۱ 
۱ 
۱ 


زب 


۱ المر و انرول 


سب ممه ا 














۱ 


أ 





۱ 


الامتان2 الا مه لاتا 
بعاد 


له تسد رهتا 


د المؤرخين 
ص 


| 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
عيب 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر ابله لهم وللمسلمين 





الا مبر > الام 


1 له تد رها 
الامتانه العامة لاتاد المؤرخين لعي 


بغتئاد ‏ العراق . 


موضوع البحث 

۱- اشار الا اد 

۳ - یرون عام سام في 
تقدم العلوم 

+ ع الا والمشارج | ار اع 
وتطبيقرا على اللغة العريمة 

ه - این خلدون والحققة 
التاريضمة 
فى اطباة الاجتاعية في مصر 
فى عصر الخديركا اسماعيل 
۱ ۱۸۷۳ ۱,۸۷۹ ) 

۷ من احداث نورة ااتزمتن 
a ly} ) Puritons)}‏ 
حدر 5 اهل المساواة حدورها 
المار ية و سیر تا 

م مهب الجبر تي 1 كتابة 
التاریخ من خلال كثتاية 
( عجائب الاثار في التراجم 
والاخیار ) 


احتو .ات 


اسم الکاتس 


بقل رئيس الشحر بر 


الد کتور حسان امین 


اش 
الد کتور ق,زاهنة/م قدورة 


الد کتوتر_عالج رمضان 


الد كتور عمد القادر اسل 
انريف 


الد ڪور عمل سال 
الزيدي 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


الب لد 





الع اق 


نار 


المر اي 


المر ای 


غفر الله لهم وللمسلمین 


اأ فة 





a 


of 


٦ ف‎ 


ت ۵ 


۱۳4 





٩‏ - عادثة الامبرة عزه واثرها 
في انقلاب بكر صدق 

٠‏ تأثقير الر کة الو طنة 
على تطور التشمریم التونسي 

5 التراث الطی العربىي بين 
الاصالة والتحديد 

۲- اهداف الدعوة الامعاعلة 


فِ مصر ور لاد الشمری 
۳- نص قانون اناد المؤرخين 
المرب ۱ 
Asrects of the‏ 50۳6 
German Baghdad‏ 


railawy Policy, By. 
Helmut 


توت سس 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


و 


ا a‏ ات 


الد کتور مد اقىس 
الا مان شلد نق ول 
الد کتور مر سي دعر ب 


مصر العردنة ۲۰۸ 


الك کتور موسی لقبال 


r هق و‎ E د نيط و 1 لامج اناق ول‎ - ١ 


۲ و ہے 
e‏ ی 2 


r.‏ ل من ا مك حرو عرو ات ات چ و اب 2 لعفت 


اکن نا د 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


2-200 


5 دا سم الورخین العرب تنفدم الا مانه العامة لاتحاد الو رخن العرت 
بالشكر الحزيل لمحلس قادة الثورة فى الجمهورية العراقية ثم دعمه‌السخی 
بمبلغ ( ۲۰ ) عشرين الف ديار كدفعة اولى اتغطية نفقات الاتحاد و تعتبر 
هذه من القومات التى ساعدت الا تخاد على اتحاز مهما ناه المو مه والعلسةء 

تقوم الامانة العامة لاتحاد الرخین العرب بالأعداد الى اقامسة 
موتمر في مدینه بنغازي ل ليبيا ‏ لاحیاء ذکری الشهید عمر الختار في 
شهر آذار سب مارس  ۱۹۷٩‏ ب 

ب تخطط الامانه العامة لاتحاد الفرخیش العرب من اجل تنظيم 
مؤتمر ببحث عن الحضارة العریبه اضر هار ومستقيلها وذلك لأقامته ق 
مدينة الوصل في ربيع ۱۹۷۹ ۰ 

ب قامت الا مانه العامة وجه الدعوة لعدد من الوّرخین المرب 
و الاح نب از باره القطسر المرافی ومفرها فيه للتعرف على نشاطات الانحاد 
و بهماته العامة ۰ 

ب بناء على موافقه سمو امیر دوله قطر الشیخ خلیفه بن حمد آل ثاني 
وذلك في شهر دبسمر - کانون اول -- ۱۹۷ ٠‏ 
المشكور الذي امر به صاحت السيو الشیخ خلیفه بن حمد آل ثائى امیر 
دوله قطر ب )١١(‏ عشرة آلاف دینار عراقی ۰ والامانة العامة لانحاد ال رحن 








رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 
5 5 7 2 7 ۳ م,و لللمسلمین 
أيه دسعها الا اي تقدم على لسانت ال رخن العرب جر بل شك ها امسا 


قدمت الامانة العامة لاتحاد الم رخن العرب طلبا الى الامانة العامة 
لحامعة الدول العرمة لقبول الاتحاد عضوا في الوسسات اللمقافيه في 

- تقدمت الامانة العامة بط الى منظمة اليونسكو بقبول الاتحاد 
عضوا عاملا في الموسسات التابعة للمنظمة ٠‏ 

سيعقد المكتب الدائم لاتحاد المورخين العرب ف 475/1١/١8‏ في 
مدينة بنغازي ب ليبيا # وسيحضره كل اعضاء المكتب المذ كور لبحثشؤون 





سر هام 5 ۳ 
مر ةس ساد 








سر هام 5 ۳ 
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البیب رون 


كاحت هر له تمالع علوم 
الور ج رامین 


ان تار دخنا العربي الاسلامي * دحم 0 و ناهه » من 
والمعارف الانسانة بعامة » وان لمن مشاهير 3 النخة العالم العربي 
الاسلامي مخمد لن أحمدوالمعروف ابي الر يجان البيرو ني وهده‌الادرات 
الكريمة التي نجدها في البلدان العرية والاسلامية والاجنبية لتكريم هذا 
العالم الحليل و نفییم ماقدم من تناج علمى و اسهامه الکسیر کی تفلم 
العر فه الا نسانه ۸ دليل واضح على ااه 1 رموقة ا بحتلها هذا 
العا لم اللکسر الذي تحتفل ره هده الا نام و سد مستا ھا ته الناءة في‌تقدم 
العلوم و نطو بر ها ۰ ۱ 


ولد ابو الریحاد البيرو ني في خوارزم سنه ۷۳۹۸۲ هھ / ۲۳ م ۳ 
عصر شه نضحت العلوم و اخدن ا التعليم في الاتنشار وصار شعلم 
الطيعية وانتهل من اساتذة عصره وعلماء زمنه المعلومات الوافرة فى 
هد ین العلمين الاساسسين وقد درز أبنو الر بحان البيروني علما دا شه.ر ۵ 
واسعه وساهم مساهمه فعا له و ناجحه فى تطویر العلم وازدهاره ٠‏ 


لقد امتاز البيروني بملکته وقدرته على استيعاب كبير لمواد العلم 
وفهم عون لدقائق العلوم 4 وقدرة على ابر اد الحجج العلمه ال مقنعة ۴ 


1 کات که ود و 3 وا ص س م انیت مها سل م سب ہے م س مما بط پم ۰ 5 





اشات ۲ آراگه وافکاره باندلالة والبرهان : كما اماز هذا العام الفذ بروح 
النقد المنثقة من اساسات علمية تعتمد على فهم لاصول اواقم العلمسي 
والمنتهحة مدأ اسيل والتعلیل » ان هذه القومات العلمية موشرات 
واضحة لا تمتم به هذا العالم الحليل من ملكة على الدرس والفمم 
والاستيعاب ومن ثم الكتابه وتطبیق الافکار والاراء تطبیقا موضوعب 


ستهدف الوصول الى الحقيقة العلمية التى تساعد على تثبيت القواعد 


الاسامسسة للمعرفه والتي تعمل على تطوير العلم وازدهاره ٠‏ 

خاض البیرونی معظم معارف عصره وبرز في الادب والتاریسخ 
والفلك والرباضیات والجغرافیا والعلوم الطبيعية » ومما ساعده على 
الوقوف علی‌علوم عصره‌وفهمها معر فته‌الحبدة المغة الفارسبه‌و السنسکر تیه 
والسر بانية واليونانية اضافة الى تضلعه باللغة العريية والتی کتب معظم 
تآليفه بها » وما من شك فان العلؤام والآداب کتبت معظمها بتلك اللغات 
التى اتفنها ايروني فصار شرف منها کل/ مد ونادر و ضف الها من 
مدار که الواسعة وثقافته الشاملة ما ساعد على تطوسر تلك العارف 
وتعميقها ٠‏ 

ان البيروني ترك ثراثا ضخما من المعارف في شتى فنون العلم » 
ولكن البيروني يختلف عن الذين سبقوه فيما كتب فالبيروني عالم اتبع 
الطريقة العدية فى عرض الموضوع مستقرثا جوانبه واستتتاج النتائج 
التى تعبر عن سعة افق وعظيم فهم لدات الوضوع ٠‏ 

كنب البيروني في موضوع التاريخ » فمن يقرأ كتابه ( الاثار الا 
عن القرون الخالية ) : وکتاب ( تحقيق ما للهند من مقولة ) نجد ان هذا 
العالم عندما کتب فى یس اعتمد اساسا على ذهم الحانب‌العلمي 
فجاءت المعلومات مقرونة بالارقام والاحصائيات المبنية على الشاهدة 
والممارسة فافادنا فى كتابه تحقيق ما للهند من مقولة : عن آراء الهنود 
وافكارهم الدشة والفلسفية ومدارسهم الادية وما سود هناك من نظم 


\ + 





وقوانين وما تتعارفه الهنود حول الفلك وااتنجى تنجیم والحعر اه ووصف 
حياتهم الاجتماعية وعلاقاتها بمعتقداتهم بالله E Es‏ 
کما صا ر بقارن بين ما هو سائد في الهند من‌معتقدات دينية ٠‏ ان كتابي 
البيروني ( الاثار الباقية » وتحقيق ما للهند ) من الكتب المتازة ولا يسع 
القام للتفصیل فیهما » ولکن مما لا شك فيه آن هذين الکتاین عتران 
فتحا كبيرا في تقدمية العلم وازدهار العرفة التار يخة » ذلك ان الپیرو نی 
اوضح ذلك فى مقدمة كتابه الاثار الاقة مبينا الدوافع التى دفعته 
الى كنابة هذا الكتاب التی كانت غانته التوصل الى الحقيقة مشعا طريقة 
البحث العتمدة فى استقصاء الحوادث فذكر : ( وابتدىء فاقول اناقرب 
الاسباب الودية الى ما سئلت عنه هو معرفة اخبار الامم السالفة وانباء 
القرون الاضیه لان اکثرها احوال عنهم ورسوم باقية من رسومهم 
و نوامیسهم ولا سبیل الى التوسل الی دلاث من جهه الاستدلال بالعقولات 
والقیاس بما شاهد من الحسوسات سوى التقابد لاهل الکتب واللل 
و اصحاب الآراء والنحل الستعملین لذلك وتصيير ما هم فيه آسگا ببنسی 
عليه بعده » ثم قياس اقاويلهم و آراهم فى اثبات ذلك بعضها ببعض يعد 
تنزيه التفس عن ااعوارض المردنة لاکثتر الخلق : والاستات 'لعمية 
لصاحها عن الحق > وهي کالعادة المألوفة والتعصب والتظافسر واتباع 
الموى والتغالب بالرئاسة واشباه ذلك فان الذي ذكرته أواى سبیل بسلك 
بأن نودي الى حاق المقصود وأقوى معين على ازاله ما شوبه من 


شوالب الشبه والشكوك وبغير ذلك لا تأتی لا نيل المطلوب وأو بعك 


العناء الشد دد والحهد الجهيد 4 على ان الاصل لدى أصكلته والطرنق 
الدي مه له ليس دشر ب الا خد ل کا زه من بعذه وصعو نه شه انسكون 


غير موصول اليه لكثرة الاباطیل التي تدخل جمل الاخبار والاحادیث 


ولیست كلها داخلة في حد الامتناع فتمیگز وتمذب لکن ما كان منما 
فى خد الامكان حری محرى الخير الحق اذا لم شهد سطلانه شو اهد 
آخر بل قد بشاهد » وشوهد في الاحوال الطبيعية ما لو حكى مثلب 


1١ 





عن زماد بعد عهدنا به شتنا الحكم على امتناعها وعمر الانسان لا هي 
بعلم اخبار امة واحدة من الامم الكثيرة علما ثاقبا فكيف يفي بعلم اخبار 
جسعها هذا غير مسکن » واذا كان الامر جاريا على هذا السبيل فالواجب 
علینا ان نأخذ الاقرب فالاقرب والاشهر فالاشهر ؛ ونحصلها من اربابها 
ونصلح منها ما يمكننا اصلاحه وتترك سائرها على وجهها ايكون ما 
نعمله فى ذلك معینا لطالب الحق ومحب الحكمة على التعرف في غيرها 
ومرشدا الى نيل مالم ينهي لنا وقد فعلنا ذلك بمشيئة الله وعونه ويجب 
دنسب ما قصدنا أن شين ماده اليوم واللىلة ومجموعهما واتداءه 
المعروض اذ هما للشهور والسنين والتواريخ كالواحد للاعداد منه تتر کت 
واليه تحل وباحاطة العلم بهما يسهل السبيل الى درك ما تركب منهما وبني 
عليهما ) ۰ 
بهده المنمحية الواضحة بدا عالمنا البيرو ني في تقصي الحو ادث 
التاريخية ية وننظيم بحثه العلمي » انها حمًا متهحة بناءة ورائدة كان اما 
الاثر الكبير فى تطوير العلم وازدهارة ‏ وهذا هو دیدنه في كل ما كنب 
وصنف > كنات السعودی السدیي قدمة للسلان مسعود بن محمود 
الغرنوي والبيروني في هذا الکتاب يقدم للعلم حقائق جديدة ومهمه » 
انه نجح ولاول مرة في التاريخ الى استعمال النسب الثلشه بمعناهسا 
الحدیث وذلك .بعد ان كانت الحداول تضرب فى 5 فی معامل ثات هو هو ؟ 
طبقا للنظام الهندي و ء٠‏ لا كان معروفا في الرياضيات البابلية » وفي 
هذا الكتاب توصل البيرونى الى أكتشاف قوانين الاستكمال فی‌صورتها 
المبسطة وهي التي نسبت الى العالم اسحق نيوتن الاتكليزي المنوفي سنة 
۷۷ م عندما اوجد أن الفترات التساوية بين الزوايا لاتقابلها تغيرات 
متساوية في الجيوب ٠‏ 

وقدم البيروني للسكتبة الانسانية كتابه تحيد يد نهابات الاماكن وهو 

من الكتب الهمة في على الفلك والتي تعني باستخراج عرض المكانومعرفة 


15 
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ححم الارض و عبر اطو ال النلدان » وقد حمق الکتاب الستشرق‌الروسی 

ومن كنب البيروني الشهورة کتاب الجماهیر في معرفة الجواهر » 
آقدم ملف في علم العادن وضع في اللعه العرمة » وفی هذا الكتاب تنبين 
الکتب الهندية والفارسیه والعرسة القديمة ٠‏ كما صنف البیروني کتاسه 
الوسوم ( التفهیم لاوائل صناعة التنجیم ) وهذا الکتاب وان عني في 
موضوع الفاك فقد حوی فصولا في الجفرافیا والتاريخ » وقد انتمی 
من تا لبفه سنه ۲۰ ها أي قبل و فا نه دعشردن سه و ترجم الى الا نکلمز ده 

والسرونی ساهم مساهبه ففعاله فو تطو بر العلم دمو أضمعة المختلفة 
فقد قدم لعلم الرياضيات ثروة رائخة ؛ فقد تتحلی فكرة الدالة عند ایجاده 
مساحة الثلث ددلالة اضلاعه الثلائه فی القانون التالی واضعا نصی‌عنبه 
الذکور هو ۸۵ أي ح = ۱ ح(حا)(حس ب) (ح- جح )ء 
كما اشكر البيرونى برهانا لمساحة الشكل الرباعى الداثری على طريقه 
الهند بالقانون التالى : س 

مساحة الشكل الرباعی الداشري أب ح د = ( ح (Î‏ 

yT 

(ح ب ب) (ح ‏ ح) (ح - د) حيث ح = ۲( -ب) ( حح ) 
(ح- د)۰ 

وللسرونی الفضل الكبير فى ادخال الجبر الى ميدان الهندسة وهذا 
لعمري من المنجزات الكبيرة التي قدمها البيروني لعلم الرياضيات ٠‏ 

ولاول مرة اوجد طول ضلع المخمس النتظم باتباعه طريقة الازدواج 


۳ 


بين الهندسة وااحبر كما هو واضح في العادله التالية : 


نق + ه نق ۲ 

طول ضلم المخمس النتظم = 

و مس استخدام البيروني المعادله اعلاه ا مقدار حا ۸ وهو 

۵ ۱ ۰ وقي حداول خسات ات ای في العصر الحديث فان القبمة 
الحقيقية هي ۰ ۳۰۵ » أي ان الفرق لا نكاد ند گر اذ كان شسسه و۱ في 


وقد برع البيرونى في علم ال الکساء » وجاء وصفه علب عض الوا 
الكيمياوية مما بوضح منهحيته العلسة » واعتقد انه اعتمسد كثيرا فى 
معلوماته الكيسائية على سلفه الرازي وما سحله في کتابیسه ميري 
( سر الاسرار ) و ( الحاوي ) اوقد برع البیرونی فى ابحاد الاوزان 
النوعية لبعض الواد والتي جاجت مظابقة آم مقاربة جدا لا هو مقرر في 
عصر نا الحددث » ومن امثلة ذاك : 





ما اوخده الس زرفي ماهو هقرر ٤‏ العصر الحخددث 
البلور الصحری ۲۸ ۱ ۵۸ ۲ 
الحدبد ۷۷ ۷۷۹ 
زسق ۱۳۹ ۱۳۵۹ 
رمسرد yV‏ ۱ ۷ 
لو لو ۲۷۳ ۳۷۵ 


ومن الحد بر بالذ کر ان البيرو ني هو اول سس اخترع الجهاز المسمى 


والبیروني اشتهر شهره و اسعه في علم الماك فقد دآب هد | العا لم 
علی در اسه الظو اهر الطسعبه و امکاثنه آلافاده مق علم الفلك فی‌تفسیرها 


۱ 
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۱ 
: 


زا ا اد 


مسج مرت 


والتدلیل علیها » ويعتبر البيروتي هو آول من اخترع الطريقة العروفه 
الیوم ۱ ثراانسفرسال ( 20876591 ققد قاس البیرونی الزاوه بين 
خط استواء الارض مع مستوی دورانها حول الشمس > وحصل على 
قيمة ثابتة مستننجا لاول مرة بان هذه الزاوية ثابتة وهی تساوي هر۲۳ 
تنعير ببطء » فتصبح ورع۲ درحه بعد ۱۵۰۰ سنه 6 بمعدل تصف انه 
فى السنة » ومن الحدير بالذكر فان الفلكيين المسلمين امثال الخحندی 
والخازن وابن سنان كانوا قد اوضحوا اسباب هذا الانحراف ٠‏ 

وللبيروني فضل كبير في بناء المراصد العلميةفي بعض المد نالاسلامية 
والتى ساعدت على ان تكون تلك الراصد امكنة للتحقيق العلمسی 
والوصول الى معلومات فلكية نادرة » كما عمل البيروني على اعادة 
قباس خطوط العرض في عدة مدن في اقليم خوارزم باستعمال اجمزة 
مختلفة الحجوم » ومن المعلوم تاربخيا ان.المأمون الخليفة العباسي قام 
قباس خطي طول وعرض مكه فاقبل البيروني عَلى“دراسه ذلك المجهود 
فوجده صححيحا وان الخطأ لا نعدی درحه واحدة » وهذا يدل على 
براعته واهتمامه العلمى الدقيق باستخراج جز نات الدرجة لان تلك 
الحزشات لها اثرها الکسر فى الحساب الرناضي والنتا نج العلسه الدقيقة 
والثابتة » وان هذا الحرص والاهتمام جعلا البيروني فى مقدمة الفلكيين 
الذين يعنون العناءة الفائقة بهذا العلم ۰ 

وقدم البيرو نی معلومات قمه في موضوع اللسات » ومن اشهر 
ما قدم فى هذا الباب كتابه الموسوم ( العقاقير ) والذي تضمن وصفا 
شاملا اخصانص ومتافم الف عقار مستخرج من الباتات والاعشات 
والحبوائات والعادن ٠‏ ان هذا الكتاب له شهرته الواسعه فى القرون 
الوسطی كما يعتبر موسوعة علمية كبيرة تدل بوضوح على اهتماسات 


البیرونی العلمية وتحقيقاته التى اتسمت بالروح الموضوعية وبالدقفه 


المتناهية في ابراز التتاگج النافعة للانسانية ٠‏ 


۱۵ 
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ان البیرو نی عالم و اسم الافق دقق اللاحظه غز بر الاتتاج » خاض 
2 مو اضيع علسه متعددة و بخاصهفى الراضات والفلك والطب والصيدله 
والنبات والجيولوجيا اضافة الى العلوم الانسانية. كالتاريخ والحغرافيا » 
وانه اتصف بالحرص الشديد والاخلاص الكبير للعلم » وتمسيز بالدقة 
المتناهية و بروح النقد البناء آلهادف من اجل الوصول الى تتائج عامية 
ثابتة والی جاب كل ذلك فقد كان هذا العالم الکبیر موصوفا بارادته 
القو نة فى الدآب والسعی على البحث وبقدرته العالیه على - جمع الحقائق 
العلسة بالسحث والتتقبب ومقارنتها بعضها ببعض ووضعها 57 مرتبة 
وفق نظام علمي منسق ٠‏ 

وقد اعح المستشرقون بهذه الشخصية العلمية النادرة 556 
آراؤهم انه عقلبة فذة خدمت الحضارة وقدمت للانسانية ثروة علمسه 
كبيرة » وقد اورد المستشرق ( ستخاور) ان السرونى يعتير من وجهة نظر 
تاريخ العلوم أكبر ظاهرة علبلة في الحضكارة الاسلامية ۰ وقال (سارتن): 
ان البيروني سائح وفبلسوف ورياضي وفلكي » وانه موسوعي وواحد 
من اعظم علماء الاسلام » 

ان البیرونی ابرز عالم شهدته الانسانية في القرنين الرابع و الخامس 

المجريين بعقليته النفاذة وروحيته العلمية الهادفة الى تحقیق اغراض العلم 
والوصول الى الحقيقة » وكان شعلة وضاءة لدرب المعرفة ومثلا صادقا 
للشخصية المدركة لعظم السئولية اللي تحسلها كأنسان عالم صادق 
ی ظ 

ان البیرونی کتب العدید من ال ثولفات في مواضیم متعددة وقد جاء 
راء علمیه فذة خدمت العلم خدمه ممتازة وعملت على تقدمه وازدهاره» 
وان منهحته المنظمة وروخته العلسه وسعه سارفه والحرص على الدرس 
والبحث والنقد وعلو همته واحترامه لكل العلوم والثقافات بعيدا عن 
التعصب الدينى آو القو می ٠‏ ه كل هذه الصفات الحميدة وآنه المكانة 


۱5 





العلمية الرموقة وصار عالنا البيروني واحدا من ابرز واشهر علماء 
الانسانية وشار اليه بالتقدیر والاحترام كما اصبح البیرونی كما اعتقد 
اصدق مثل لترائثنا العلمى » قدم للعلم خدمات ممتازة فظدته الانسانية 
و اعتمرته من اولئك الذين تفانون من اجل الوصول الى حقائق العرفه 
خدمة للانسانية وازدهار | للثقافة » وان ما شهده ه من احتفالات تقد ر دة 
فى العالم لهذا العالم الاسلامي الكبير دلیلا على ما بتمتم به البيروني‌من 
التبجيل والتقدير » وان ما قام به الجلس الاعلى للعلوم في الجمهررية 
العرمة السورية بالاحتفاء بذکری هذا العالم الحليل وما تشاهده من 
نشاط الباحثين والعلماء في اظهار مآثر البيروني » عملا يستحق الاحترام٠‏ 
الله لاظهار ماثر الأباء والاجداد اولئك الدين برزوا فى میادین 
العلم والمعرفة وكانوا الرواد الاوائل واضعي صرح الحضارة وبناة تراسا 
الذي تنغنى به ۰ 


»# ۱۷ 





الل rd‏ اد 


ده الس ع7 


یت عام ا اللفتة الربية 
را 


كليم E‏ ت جا هعة بغداد 


اولا : القدمة 
| ب هدف النراسةه 

شارك غو امل كثيرة في ,تطور حَتاة الامم منها العوامل الاقتصادية 
والعوامل الحغرافية والمناخية والعوامل الاحتماعية ء واللغة عامل آساسی 
من العوامل الاجتماعية ٠‏ فلقد اجمع علماء لانثرو بولوجيا على أن اللغة 
جزء لا تتحزأ من حضارة الامه ٠‏ فاللعات تختلف فيما سنها كما تختلف 
حضارات الشعوب واللغة أضا كحضارة الامة تكتسب بتعلم انماط 
سلوكية واسعه تقم فى اطارها وتفسر على اساسها الاحداث الصغيرة 
المتفرقة ٠‏ واللغة كالحضارة عرضة للتبدل نتيحة التراكم الضخم لتجارب 
الشعس الدی خلقها ( ۱11 ص ب ۲۰ ) ۰ 


تحتاج الامة في يقظتها ونموها وتطورها الحضاري الى لفة تعر 
فيها عن ذلك التطور والنمو فيسهل عليها الامر نوعا ما اذا ما امتلکت فى 
الاساس اغة عريقة مكتملة النضج وقد بتعثر النمو الحضاري للامة اذا 
ما افتقرت الى الذخيرة اللغوبة الضرورية ٠‏ وتعانی الشعوب التىاستقلت 
حديثا من مشائل جبه في هذا الضسار ( 211 ص ۵ ) وقد يؤدي الا مسر 


۱۸ 


مه“ لار ی ب ارلا شعت ار رن 7 2 


الی . خلق صعو بات جادة تتطلب خو لا سر دعه ومو ره » وعند عدم نو فر 
مثل تلاث. الخو بتعثر..التمو الحضاري.للامه وبتمرض الى نعقی‌دات 
كبيرة ۾ فما هي صفات اللغة العربقه ؟ وهل بالامکان التوصل الى معا دير 
واضحة تحدد على اساسها درجة عراقة اللغة ومقدار قصورها من هده 
الناحية ؟ ايبن تقف اللعه العربية من هده المعاسر ؟ وهل ان اللعه العرسة 
لغة عريقة ولاذا ؟ تشکل محاولة الاجابة عن تلكم التساؤلات هدف هذه 
الدراسة وساحاول ان استجمع ما يمكن جمعه من الصفات الميزة للغات 
الكبرى فى العالم محاولا وضع بدایة اولية للسعيار الطلوب وساحاول 
تطبيقه على اللغة آلعرية معتمدا على القليل الذي اعرفة عنها تاركا 
استكمال التقصى لن تستهو به مثل هذه الدراسه ٠‏ 

واود أن ابين قبل ان انهي هذه التوطئة بآنني لا آزال اتفق مع 
علماء اللغة بان اللغات الحبه على درحه متکاشه من حيث القدرة 
والقابلية على التطور والامکانية فى تلبية حاجات متكلميها » وانه لادمکن 
تقسیم اللغات الى لعات متقدمه واخری بدائه » فالتصود هنا اللعه 
العريقة هو مقدار مساهمة اللغة فی التفتح الحضاري للامة وفي‌مساهمتها 
( تنيجة لتراکم التجارب كما سبق أن ذكرنا ) فى المكر الانسانی عامه وق 
حضارة البشرية قديمها وحدیشها » أي بكلمة اخری‌مقدار وزنها الحضاري 
عامة ٠‏ 
۲ ب تعاريف أساسية . 

وردت فى المقدمة السابقة تعابير ثلائة تحناج الى ایضاح وتحدبد 
قبل آن ننطلق الى الحديث عن السائل الاخری ٠‏ 

5 الامة : من اعقد السائل التي بتعرض اليها علماء الاجتماع 
تحديد المقصود الامه وتسان صفاتها ويفسرها مختلف الباحثین تفسيرات 
مختلفة : ونيس هذا مكان النقاش عن هذه الاختلافات »بل اكنفي تصور 


۱۹ 
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مفه و م الامه.من وحهه النظر -اللغوبة فقط: ء فالامه من وحهه النظر .هده 
مجموعه الاشخاص" آلدین یعتبرون. انفسهم من متكلمي لمه واحدة ( آي 
ان الاساس هو العتقد ولیس التطابق اللغوي ) فقد تتکلم مجموعات‌من 
الناس لعات متشابهه جدا ولکنهم لا بعتبرون انفسهم متكلمين للغة 
واحدة وقد بختلف قوم في الاشکال اللغوية التي يستعملونها اختلافا 
كبيرا الا انهم یعتبرون ایناء امة واحدة طالا اعتقدوا انهم شکلسون 
لغة واحدة وهذا بالطبع تضمن وحدة فى التاریخ وفی التقالید الاخلاقية 
والادسة والمشاعر وقد بوحدهم نظام كتابي واحد ٠‏ والامان بوحدة 
اللعه نتضمن اقرارا لمعاس لعوية واضحة (Iraguistic norms)‏ 
ومو حده يصبو الى الوصول اليها المتكلمون جميعا ) (اع00) ص o“‏ ). 


ب : الحضارة . 


بوازي تعبير الحضارة « التحثير الاتكليزي ۲ (Culture)‏ وهو 
بختلف عن (civilization)‏ الى تعر ف بالمدئية واد حضارة امه لا 


تعدو ان تكون مجموعة المفاهيم العامة التي بقبلها ويجمع عليها غالبية 
ابناء تلك الامه وقد تكون تلك المفاهيم موروثه او وليدة الظروف‌ار اهنة 
وتودي المماهيم تلك الى خلق نظام من الااسالیبت الو اذه والخضة من 
السلوك ئ والعیش ەق عليها الا اد اک ند للحماعه او الا مه ) Hoijer‏ 
ص ۲5 ) ۰ 
ج ٠‏ اللفة ٠‏ 
اللغه ظاهرة معقدة وتعرنفها امر في غانه المعو نه في من التاحية 
النفسية سلوك معين سلكه الفرد استحابة لحوافز معينة وهی اضا ظاهرة 
اجتماعية لانها تتضمن حوارا بين اكثر من شخص واحد فهي بهذا ايضا 
الا ان التفسير السلوكى المحض الغة لا يفى بالمرام لان السلوك 


۳ 


RT AN. e a”‏ و 3" mm‏ < 2 > ود تا اوہ 5 ھی خی ات ے 


A a E ۰‏ 
عم تداج ليك > لا ا یهن ات قیمع میا ا 


۳۳۹ 5 رن شاعم 
چا re‏ لى 


کي تي كن 


اللغوي بختلف عن انواع السلوك الاخری کالشی والنوم والجلوس 

وغبر ذلك لان السلوك اللعوی تضمن مادة وحشقه موضوعه موحودة 

فعلا فيقال : ان لغة فلان نمت واضمعلت او قوت ويقال ان عه 

الجماعة الفلانبه تدلت ٠‏ فاللغة تختلف عن الشی اذ انها حشقه مو ضوعه 

قائمة طاتها اضافه الى وجود سلوك لفوي بينما الشي سلوك محض خال 
من المادة الموضوعية الموحودة خارجه ١ ٠‏ 


I‏ في اساسها ومادتها نظام صوتي اجمع متكلموها على دلالات 
معينة له » آن مادة اللغة الاساسية الصوت وليس اي شىء آخر ٠وتخضع‏ 
اصوات اللغة الى نظام سکن اکتشافة وتحدیده ووصفه كما بحصل مع 
شه الانظمة الاجتماعية ٠‏ والنظام اللغوى معقد متشابك تنطاب الاحاطة 
به الماما واسعا تالعوامل المختلمة امو ثرة كمه + 


مع كل ما دکر تبقی اللعه ام | اکر عرسا من الحاجات الماديةااتى 
بسکن تحد يدم موضوعيا » وداک ۾ بدخمنا ذو يكثير من الاحيان سال 


ومن الصفات الاساسية للغة الحية التطور والتبدل فهی تتبدل عبر 
الازمنة الختلفة وتتباین صفاتها الدقيقة جفرافیا اي من منطقة لاخری 
كما تتباين اجتماعیا وسكانيا أي تختلف باختلاف الطقات الاجتماعيسه 
التى تستعملها والسئرال الهم هنا ینکن وضعه كما بلي : ما هو قدا 
التباين السموح به ضمن لغة واحدة ومتی بودي التباين الى خاقاعتين 
متباينتين ؟ والجواب عن هذا السئؤال یکمن في تحديدنا لمفهوم الامةحيث 
قلنا عتصر اه والشعور بأن متكلمي لهحات مختلفه ستقدون انهم 
شکلمون لفة واحدة والاعبرة بمقدار التباين بين تلكم اللهجات ۶ 


فالتاين داخل اللعة الواحدة بحدث على الستویات التالیه : 


۳۱ 





| مسئوی الاداء المردي (6ع101016) حبث بختلف متحدث عن 
آخر حتی ولو کانا تتكلمان نفس اللهحة وهما من نفس ااطقة الاجتماعة 
وفی نفس الحقه اازمنه والنقعه الحعرافه ٠‏ 

۲ب مستوی الثباين بين اللغه الکتوبه واللعه الدارحه (وزمغوط) 
كما يسميها اللغويون الفرنسیون ( مووتتوط ص ۹۰ ) ء 

۳ مستوى الشاین بين اللهحات الختلفه ويضع علماء اللغة شرط 
وجود تراث ادبي واضح لاي شكل من اشكال اللغة قبل ان بصبح لهجة 
متميزة ( Haugen‏ ص ت ۹۰ ) + 

ومن شروط تماسك اللغة ووحدتها رغم ما ذكر من تباین وجود 
المصحى (standard language)‏ ۱ لنئ دعر ف بها 7 المتكلمين وبلحأون 
لاستعمالها فى مختلف الواقت الى كان الاشکال الاخری التباننة عن 
بعضها البعض ٠‏ والفصحی فى اة لغة ترمی عادة الى تحقيق هدفين : 
اولهما ابحاد حد ادنى من التباین اللعوي وثانيهما تحقق حد اعلى من 
تباين الغرض والفاعلية ٠‏ 

فاللعة المصحى الثالیه هي التي لا بختلف اثنان في نطقها وكتابتها 
وتحدند معانها والتي نستطیم اضافه لد لك ان تعر عن مختلف حاجات 
التاء ن ) Haugen‏ ص - ۱۰۷ ) ۰ ۱ 
نانیا : عناصر الوزن الحضاري فلفة : 

من الواضح انه كلما زاد عدد متكلمى اللغة زادت اهميتها وزاد 
الاحتياج الى تكلمها لدوافع مختلفة قد تكون منها دوافع تجارية او 
استراتيجيه او غير ذلك . الا أن هذا وحده لا مطها وزذا حضارا ولا 
بحعل منها بالضرورة لغة عريقة فقد تعتبر لغة ما لغة عريقة اذا كان عدد 


5 


اس« فداه ی نج .- 
فا 


ل اد کت ال و ا س ٠‏ بن عطقنا لي ميا ولام ابر ابقر 


نت کیت ا جات دده هت زیت کات عدر ملسي افيد - مت- قد 


داب ١‏ ' ع ھت 20 و لي السو معطت ہے د 


دة د لے ق ی : سد بسك مساو یار سا رس رت ے 


تم نات سقت 


ورد سیر 


المتكلمين صعيرا تسسا الا انها تتمثل خها کافه سم التی تعطها وزا 
حضار با عاليا ٠‏ 


فما هی العناصر الاساسبه التى تعطی اللغة وزنا حضاربا ونحعل 
منها احدی لفات العالم العريقة ؟ اج عن هذا السؤال على الباحث‌ان 
بقلب وشمحص صفات اللغات التي اجمع الناس على تسمیتها باللغسات 
العا لمية العريقة وان يدون ما 4 من صفاتها المختلفة ولا سکن ان 
يعطيها بعدا حضاريا اعمق ٠‏ لقد فعلت هذا وتوصلت الى قائمة من اثنی 
عشر عنصرا أذكرها فيما بلي وقد يكون قد فاتني ذكر بعضها او تفصيل 
بعضها الآخر بما في ي بالمرام ۰ ۱ 

ولا يمكن التفكير بالعتاصر المذكورة هنا على انها صفات تحبدد 
على قطبين فقط ( موجودة ور موجودة ) ل هي ف الحقيقة متغيرات 
كمية تختلف اعات العالم في درجة توفرها فیهاره اقصد انه بحب الا تمكر 
لدى تطبيقنا لهده العناصر ان اللغات المختلفة سکن تصنیفها الى صنفين 
طبقا لكل منهما بل ان اللغاث تتمایز على سلم متدرج من حيث توفر هذه 
الصفات فيها ٠‏ ' 

ب مدى وضوح وثبات الصفات الاساسية للغة » اقصد بالصفات 
الاساسية النظام الصوتي والنظام النحوي للغة ٠‏ فكلما كانت الصفات 
الاساسبه للغة واضحة المعالم اصحت تتمتم شخصية متمسزة ة وكانت 
اثست في وجه الاعاصير والموجات المختلفة الى تزعز ع كيان اللغسات 
الضعفة و تحر فها 2 تیار الا ندثار و النلاشي م وهدا يعني ضرورة أن 

سب الانظمة اللغوية ۳ ۳ 0 ة على الاستسرار في الیقاء 
(éodifleatin)‏ ومن الضرزوري لتخقق هذه الضفة ثور الشترطين 
5 وجود شکل فصيح ضح المالم بعترف به كاقة التكلمين 

و بحثر مو نه ويصبون الى 1 اليه ( Haugen‏ ص - ۱۰۷ 


الا 


5 لختلف قطاعات 6 3 الاطلاع عليه واكتسامه والمحافظة عليه 


٠ ( ۱۵۵ ص‎ Ramunjan ۱ 


؟ ب مقدار حبونها وقدرتها على التطور والوفاء بالحاحات‌التطورة 

لنكلميها على اختلاف مشار بهم ومهنهم وطيقاتهم ٠‏ فالى حاتف صفه 
الثبات والوضوح بذكر علماء اللغة انه من صفات اللغة الحية قدرتها 
على الامتحايةالى #لتدلات الحضار ةف المجتمع Pride and Holmes‏ 
م ۱ 

فاذا ما طغت صفه الثبات على نواحي اللغة كافة واغلقت أمام 
التبدلات المطلوية ادى ذلك الى موتها » اما اذا طغت صفة التدل عليها 
انعدمت فها الصقه المميزة واصحت خر لان تلعها احدى اللعات 
القریبه منها لانها لعه لا شخصبه ها ولا شت نت امام الاعاصسیر فا لقاعدة 
الذهسة هی ان تظهر اللغة حدا ادنی من تناع الشكل وحدا اعلی من 
تنوع العرض + وبكلمة اخرزی ان استطاعت اللعه. ان تفي بكل ۳ 
المختلمة التي بحتاجها الجتمع في نطو ره الحضاری فدلك امز حسن 
والا فيستحسن الا يسوي هه تطور في الشكل الا بالقدار الضروري 
للوفاء تحاجات متکلمها + 


- وفرة المفردات اللفوية وشموليتها : 

رغم قلة اهمية الفردات اذا ما قورنت اهسة النظامين الصوتي 
والنحوي للعه >¿ الا أن الفردات في سعتها وتنوعها ودقلهما تعشير من 
سمات اللغة العريقة فکلما کبرت ثروة الکلمات في اللفة كانت اکثر قدرة 
على الاستحابة لحاجات متکلمیها التنوعة وکانت اقدر على استیاب 
مختلف التطورات قى العلوم والفنون والاداب ٠‏ فاللغة الاتكليزبة مشلا 
تحتوي على نصف ملیسون كلمسة كما تسرد في قاموس الاو کسفورد 
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۱ 
۱ 
: 
1 
۱ 
1 
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1 
1 
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ند سا + لات ع ققم لس ت عم مسقم اع پد اوا ست سكف ١‏ مسن عسل : 1 تم اہ ما مف د كه ٠١‏ ۹ ۱۷ 


ب-ب 5 للست ل د ع له به س لے ع عات عش تی ہہ لذ نسو سل عت و 


( 002۵0۲ ص ۲۱ ) ولاجل الوصول الى تصور واضح هده المسآلةعلينا 
ان نآخد الاعتارات التاله فى الحسان : 


1 س صعوية تحديد التصود بالثر دات ٠‏ 
واحدة لحساب الكلمات فهل ان كلمة ذهب واحدة ف « ذهب اارحل 





مسرعا » وفى « ذهب فى ذلك مدهنا معایرا لاسلافه » وهل أن يدهب 
ذاهب وغيرهما من ضمن كلدة ذهب ام انهما کلتان جدیدتان وكذا 





بالنسبة للغات الاخرى ولدا اری أن بوخد ما يسمى بالمورقيم ( 'أوحدة 
اللغوية ) اساسا لقياس ثروة اللغة من الفردات وليس الكلسة 'صعوية 
تحديد المقصود بالاخيرة ٠‏ 

ب ‏ تقسم مفردات اللغة او وحداتها اللغوبة اذا اخدنا اسراي 
القترح الى نوعین رئيسيين ٠‏ 


۱ - اغردات النحوية الاساسية : 
کالضمار وادوات ار بط وحروف الحر والافعال الساعدة فون تعض 
اللغات والناقصة فى العرية وادوات النفي والائات وادوات التنکیر 
والتعريف والاعداد وادوات الاشارة وما شاهها وهی #لملة العدد عادة 
قد لا تزدك عن ) ۵۰۰ ( في معظم اللعات الا انها عة الاهمه لاهسا 
العنصر الاسباس فى تحردك اللغة : اذ بدونها لا يمكنالغة ان #ردىدورها 
و ادا سمت بالا تکلیز ده (Function words)‏ رخفي تولف نصف ما نقو له 
او تکتبه والنصف الاخر بعود للنوع الثاني من الفردات وهي الفردات 
القاموسية ٠‏ فلو اجرینا احصائية على ابة محموعة من الفردات المستعلة 
فی الكلام أو الكتاءة لتأكدنا من صدق هذه الملاحظة ٠‏ ولنحرب ذاك على 


الفقرة التالية الملأخوذة اعتاطا من مقالة بعئوان « مشاكل البيئة من الناحية 
o‏ 


۹ LD ۰ 
- EE RE. .. 





pT TT‏ یم ج و کد 
ا ma.‏ “قوفت مدع ا ۰ ۱ 





الحو لو حه ( لور معحمف دو سف حسن من محله رسالة العلم المحلد 
۱ العدد ۱ مارس / ٩۷4‏ فى الصفحه ۱۵ ۰ 

« لم يعد مضمون مصطلح البيئة بالنسبة للانسان بقتصر على ا معنى 
المعتاد من حبث انها مجموعة الظروف الطسعبة المحبطة نا من هواء وماء 
والكثافة السكانة فى التاطق الختلفه او ما استحد على كل هذا من 
دراسات وبحوث تعرض الى ما تطرق الى هده العناصر من تلوث 
او فساد أو اختلال و ما بحب القيام ده لاكتشاف هذه انعر ات وقياس 
معدلاتها استمرار واحراء الابحاث الستمرة التی تکفل تطبقاتها تدارا 
المساد او آزاله التلوث او استعادة التوازن » ٠‏ 


فلو احصینا عدد الوحدات اللعوبه ( مورفیم ) في الفقرة‌کلها وجدنا 
ان فها ۱۲۵ وحدة ( مورفيم ( وال مها و حد ه لعو به من الو حدات 
اللغوبة النحوية و ٩۳‏ وحدة قاموسية وتتصلها كما يلى : 

۱ ۱ ل ادوآات النفى‎ ١ 

۱۸ اداه التعر نف‎  » 

۳ م حروف الجر ۱5 

غ: ‏ الافعال الناقصة ۱ 

0 ب الضیماثر ۱۲ 

نب ادو ات العطف ۱ ۱ ۱9 

۱ لمجمو ع ۲ 
اللعة ان اللعات کافه لها من الدخرة اللعو ده فدر متساو دمأ سکنها من 
أداء واحماتها الاساسية و لس هناك تما بز فى كماءة اللعات المختلفة فى هد ه 
التاحتة ۰ ۱ 





۳۹ 


مس أل ل دیوگ( سس یھ ہے ہ مض اه ی مب وله نے کک م کت مق و عد د 


لت الله یی میت 


و وخ تا رصم تا لطس ندم قات مارا تج مود شاط ا خياب ما امل نه .۰ د 


د عن لم تا 6 هتم بات مرت ةن أ شام نع 


داد e‏ سم تن مک 056 ل ون ما اس ت ت اة 


۲ - الفردات القاموسية . 

تولف هذه الفردات الحرء الاعظم من مفردات اللعه من الناحصه 
| اعدد به و تفسسم الى نوعين + 
۲ - الفردات الخاصة بالعناصر الحضارية 

التى تنفرد ها الامه و جد‌ها و بدا كنعرد اللعه مفردات تلك‌العناصر 
ولا تشار کها ها لغة اخری ٠‏ ۱ 
ب ‏ الفردات العامة : 

وهنا یکین التمایز في الثروة اللغوية في مفردات اللغات الختلفة 
وتقاس ذخيزة الم في اللفردات على معيارين ائنين هما : 

؟ ‏ مقدار ما اكنسس حدشا من التعایر والمصطلحات 8" 


؟ ب مدى تطور النظام الكتابي التابغ. للفة : 
ليس تملم الكتاية تعلم اللغة نفسها لان الكتابة طريقة نرمز بها للخة 


و نحاول تصو در ها ده + فلسس الجر ف صو تا بل هو رمز للصو تت وتتنفاوت 
االات في مدی دفه التطاق دين اصواتها وحروفها فکلما كان التطابق 


دقیقا كان تعليم الکتابه اسهل ۳ احتمال الوقوع في الا خطاء التي 
منشأها الاختلاف بين النطق والررسم 


واللغات علی درحات ثلاث 4 من هده الناهه 1 
ب اللغات التي لم بحاول اهلها تدوینها ولم يتبعوا نظاما کتایا 
معينا لهدا العرض ٠‏ 


ب ب اللغات التي دونت بنظام كتابي مستعار من اقوام اضري 


TY 





وتختلف اللعات هنا في مدی تطويرها للنظام الكتابي الستعار بحيث تعبر 
عن حا حا تھا دفه4 ۰ 

3 ت اللعات التي اكتشف اهلها نظاما کتا سا خاصا ها ووضعوه 
خصیصا اطا بقه حا حا نها وتختلف اللعات ا مضا قي مدی التطودر الدی 
اجری علی النظام الکتابی وقبل ان انتقل الى نقطه اخری من الضروری 
ایضاح القصود بالتظام الكتابي فالانظمة الكتايية في العالم يمك نتقسيمها 
الى الانظمة التي تنبع الاسلوب الهجائي والانظمة التى تتببع اسالیب 
خری كااصينية مثلا وفي الانظمة الابجدية بسکن تحدید عناصر النظاء 
الکتا بي كما بلي ۱ 

1 حروف الهجاء وتقسم في الغالب الى نو نوعين النوع ل تعمل 
ف الطباعه والنو ع الستعمل شي الکنا ه الندوية ودكون الاخر عادة دس ط 
الشکل خاليا من كل ما میق سرحة الكتاكةرء 

ب ب الارقام ۰ 

0 ب الرموز الاخرى المستعملة : في الرياضيات و الکماء وغدر ها 
وه ۰ ۱ 
ه - مدی ناثرها على اللفات الاخری : 

من صفات اللعة العرشة ان ترك ثرا على اللغات الاخری سواء 
القرمه البها ام الیعندة عنها وتلخه ن النواحی الرئيسة لھ دا التائی في 
لت واحی التالية : 

اعارة الفردات على اختلاف انواعها ٠‏ 
1" 55 اعارة اسالب التعییر والتراکب الحو به ۰ 


YA 





ج ى اعارة النظام الكتابي او اچزاء مله ۰ 


5 - مب استغادتها من ات الاخوى دون أن دب شخصیت؟ ‏ 5 
تم من ٠‏ على انه ادا م رودق في حاة ای 
من اللعات الاخری الا تممد شخصتها و کماننها کلعه قائمه نداتها فا لقول 
از للعه یجب اللا داد نستها الدخسل من اللعات الاخری امر مستحیل 
ااتحقیق لان لغات العالم تتبادل التعا بیر والصطلحات كما تتبادل دورالعلم 
الطوعات والنظرات الا آن الإوسسة الناضحة التکوین تستطیم ان 
تستعير وان تهظم ما تستعیر بحيث تخضعه للقواعد والاصول الخاصه 

بها ( منتصر ص ه ) ٠‏ 

اللغات الاخرى عن طريق الترجمة اي انتنوفر”فيها امكانية ترجمة ما 

مضدنار اانید عسصر الدقق ۰ ۱ ۱ 

۷ مدى التطور ارزي : 

بدلا من آذ بصل کلم ما برد طلبه او اصلاحه او اعار ته وهدا امر 

باب بحدثه فصده وا نه ۰ ۱ 
و فد توصل الإنسات الى هدا لمسب رقي حهازه العصبسي ( سمو 

هدر انه العقلیه باس .عمال الرمز دل الشيء تصس4 من الخصانص ال 

للانسان آلا ان الرموز اللغوية نفسها تحتاج فى كثير من الاحیان الى 

الاختزال والاختصار فدلا من استعمال كلمة طويلة او تسیر طويل معقد 


۳۹ 


دوت وحن" 


- لس فت حرم حي عم يدم 


ی و وميم بعس بن 
یط سيت و ,دای سے زر ها م" 


ال و سل 
بات ان نها دی 
1 یی ۵ سس 


کب و ۳۱۰ 
ود 


ا ی نویه با 
gm "o `‏ ود تا رز ٠١‏ 


نسبيا يرمز له بتعبیر اقصر منه واسهل على اللسان » فيقال في اللهحة 
العر اقه ليش بدلا من لاي نسي ۶ ويقال بالا نکلیز به ورم بدلا من omnibus‏ 
كما قال ل يذلا من will not‏ و بندر ان شار ر الی موسسه‌معر وفة 
باسمها الكامل بالانکلیزهه فيقال U.K‏ بدلا من United Kingdom‏ 
و قال USSR‏ بد لا من nion of Soviet Socialist Republics‏ ر هکل | ۱ 


ب ‏ ومن سمات اللغات العريقة وفرة في الاتتاج الادبى الذي 
يحمل السمات الرمزية بشكل او بآخر وما كليلة ودمنة في العربية 
"raves 2‏ وتوبت‌نانیی _ في الانكليزية الا امثلة لدلك ٠‏ 

ج ب تنطور حاجات الناس بتطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وغمرها هنستحدن في الحأة اشاء بحتاج الناس للتعسر عنها بطر دقه أو 
باخری فان استطاعت اللعه ان تعبر عنها بدقه واختصار نجحت في الوفاء 
بوظیفتها في المجتمع والا عافها الناس ولخاوا 1 ی استعارة تعسر او تعا بير 
من لغة او لغات اخری على هواهم فلو فرضنا ان جهة ما قررت تسمية 
احدی الخترعات الحديثة بجهاز الاتقال السلكى فسوف بساف الناس 
هذا وبلحأون آلى تعبير التلفون بدلا مته > ولكن لو استعمل تعبيسر 
الهاتف لكان و اضا بالعرض دسسب سهو لته وشصره ووضوخه تسسا ۰ 

د ب واخرا نستطيع اعتبار تطور الاساليب البلاغية فى اللعة 
وقدرتها ( بسیب وجود امثلة جيدة في , التراث اللغوي ) على کسرالقو اعد 
النتحوية بالاساليب البلاغية الحميلة من السمات الميرة للغة العريقة ان 
هد | دلسل تهج الله وعراقتها ۰ 

۸ - مدی تعرض اللفة نفسها للبحث والتمحيص : 

أن اللعات العر ده عادة لعاث مشسعه در اسه و سح 6 عنها 
دراسات قدسة وحديثة سس اهميتها للفکر الانسانی ء بس هناك 
حدو د ل قل يكنب عن اللعة الا انني اری أن الانواع التا له 7 ایا 


چ۳ 








ماشہ کے ات و تطعا علد عد ماق خر :ا ےر ارات ها لعفل مہ با ایا مہ 


هى التی تعطی اللغة » على الاقل فى عصرنا هذا » يعدا حضارا 
1 الیراسات الصوتية وتشمل ٠‏ 

٠ تحليل الانظمه الصوتبه لكافة اللمحات المهمة ذيها‎ ١ 
: ب - الدراسات النحوية‎ 

وتشمز الدراسات عن الترا كين والصرف والاشتقاق وغير ذلك 

وتشمل كذلك تحليلا للظواهر النحوية والصرفية' لكافة اللهحات 
الرئسسة ٠‏ 
ج ب الدراسات الخاصة بالمفردات وتشمل عادة 

۱ ب المعاجم الدقيقة سواء اكانت وحده اللغة او ثنائية الاغة على 
ان تسمل هده نواحي اللفظط و الغتی والاتتقاق و عس ذلك من نو احي 
الممردات ۰ 
counts)‏ ۲ ) و فا ندم هذه الدر اسات جحد رد اهمه كل كلمة 
او مصطلح عن طريق حساب بحدد ارات التى شکرر شها اعمال تللم 
۱ لكلمة فى ملبون كلمة مثلا چ 
دب الدراسات المقارنة 
ناحية لغوية معينة او اكثر ۰ وهدف مثل هذه الدراسات تحديد نقاط 


۳۱ 


الالتقاء والاختلاف - بين اللغة واللغات الاخری لكي بتسنى :الت ركز 
على تقاط الاختلاف لدی ندرس تلك اللغة للاجات ۰ 


هاب دراسات عن الکدانه المسشعملة : 

كدراسة انواع الخط و اصو له إلا ريخية ووسائل تحسينه واكمال 
و ب الدراسات العلمية الخاصة بتعليم اللغة : 

تشمل دراسات عن تعليسها للصغار او للبالغين او معا وكذلك من 
الاجانب او لابنانها ٠‏ وتشمل ايضا دراسات عن تعلبم الخط للاجانب 
و لا ناء البلد على السو اء ۰ 


ر I‏ الخاصه دالنواجی البلاغیه و الحسنات اللفطه و ما 
ضمن ما دسمی بعلم ) الحا وتيك ( الحددث ۰ 


لتر 


21 
٩‏ ب مقنار ما مدون شبها من ترات 


التراث الادبی والعلبی الخاد عطي اللفة اهمة فوق اهميتها ویحعل 
منها غاية هصدها دارسو اللغات لکی تعرفوا على ذلك التراث فى اول 
صياغته وفي اللفة التي كنب فيها فشكسبير ساهوفي خلود اللغةالاتكليزية 
وفولتير مشلا للفرنسية ودستوفسكي مثلا للروسية وكذا بالنسبة 
تراث العلمي والمكتشفات والبحوث العلمية البارزة فالعلوم بوجه خاص 
حتى ولو كانت منقولة تقلا عن لفات اخرى تعطى اللغة بعدا حضاریا 
وامكانية في الاستعمال لاغراض البحث والدرامة والتعلم ٠‏ 


و أ اس ull‏ اس‌نعمانها شار ج نطاق الاعة . 
از التاله : 


۳۲ 





5 للاعمال ( التجارة » والصناعة ۰۰۰۰ الخ ) ٠‏ 

ب کلغات علمیه تدرس فيها العلوم الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 
ج س في المحافل الدولية ووسائل الاعلام العامة ٠‏ 

3 مب كلغة رسمه (Lingua franca)‏ و بحصل هدا عند ما تكلم فوم 
لغات قليلة الانتشار او يتكلمون عدة لغات بصعب التفاهم فيما بينهم بها 
فبضطرون لاستعمال احدی اللغا تالعريقة او الواسعه الاتتشار( إملإمع 
ص ۲۰۸ ) ۰ 

هاب كي صيعتها الممسطة (pidginized)‏ و تعرف الصعه السط4 
لله رمزعهام) بانها لغة جرى تقليص مفرداتها وتراكيبها الى درجة كبيرة 
وهي ليست لعه اصلیه لمن بستعملها ( ۲1۵11 ص ۱۲ ) ۰ 


۱ - قابليتها على النمو : 

للغات العريقة اسالس معقدة ومتنوعه فى خلق التراكب والالفاظ 
الجديدة واخضاع الدخيل البها ومن ذلك الاشتفاق والتصريف والقياس 
والبحث وفى بعض اللغات وسائل مبتكرة تنفرد بها دون غيرها عن اللغات 
ومثال ذلك التضعيف (دمنناجم‌ناجنتمج) فى آلانکلیز به في ان ايد 
اصطلاح او يستعار تعبير حتی بخضم لاساليب النمو المختلفة ویتطور 
الى تعادر متعدده فقد استعارت‌الا نکلیز نه مثلا کلمه (alcoho!)‏ الكحول 
من العر سه وخلقت منها الفاظا عدة منها : 

alcoholic e‏ كحو لي 

ب س عإ[وطمع1ه-صومم خال من الکحول 
alcoholic‏ ۱ اسم ( مدمن على الخمر 
د سب د‌نامطنعزو مدمنوں على الخمر 
هه ب ممونامزوع1ج الادمان على الخمر ٠‏ 


۳۳ م۳ 


وهکذا تحولت الكلمة الواحدة الى تعابير ده ات اد 
الاتكليزنه ثروة في مفرداتها ٠‏ 
۲س مدى تمثيلها لشخصية الامة في وحدتها وتفرقها واختلاف اجزائها : 

فقي اللعات العريقه تحد لهجه رسمية او فصحى تستعمل في وسائل 
الاعلام والحالات الا کادسة والواقف الرسمة المختلفة وصیغ محكبة 
تختلف باختلاف طبقات الجتمع وباختلاف الواقم الجغرافية ولکل مهنة 
او صنعة شكل معين يختلف عن الاشكال 0 فاللغفة العريقة اذا 
تكفل لابناء الامة وجود ما يتفقون عليه جميعا وتكفل لهسم تباينا بلبي 
حاجاتهم وظروفهم المختلفة واكثر من هذا تأن اللغة العريقة اصيلة نابعة 
من كيان الشعب الذي یتکلمها وليست دخبلة عليه فيستطيع السامع ان 
سز دين الفرنسية والالمائية وس الروسية والاتكليزيءة وس الابطالتة 
والاسبانبه وهكدا حنی دون ان بفهم معنی ما شال اذا کان ما قال صادرا 
عن متکلم اصیل لتلك اللغة » لانه لكل من تلك اللغات العريقة طابعها 
المتميز والخاص ها ٠‏ 

ال 0 

لقد اجبت او حاوات الاجابة عن السوالین من ( مجموع ثلاثة 
اسئله ) اللدین طرحا ۲ مستهل مقدمه البحث وساحاول هنا ان اجيس 
على السوّال الثالث الدي تطلب ( ۱ ) شرحا لوقف اللغة العربية من 
المعايير التی دکرتها في القسم الثاني و (۲ ) تلخیصا لنقاط القوة في‌الوزن 
الحضاری للعة العربة و کذا نقاط الضعف و ( ۳ ) التوصل الى استنتاج 
ما يجب ان نسعی اليه لنجعل من لغتنا ارسخ قدما واکبر قدرا بين لغات 
العالم الکبری العاصرة + 

۱ - اللغة العربية التى نستعملها اليوم تنسب الى اللهحة الحتحازية 
تقریقا لها عن اللهحه التميمية وكلتاهما تنسبان الى العربية الباقية (تمييزا 


۳ 


لها عن العربية البائدة ) والتى كانت تضم اللهجات القلاث ( اللحيانية 
والثمودية والصفوية ) وهذه تتتسب بدورها الى العريية الشمالية ( تميزا 
ها عن العرية الجنوبية التي تضم_المعينية والسبئية والحضرمیه و القتباتبه 
والحيشية ) وهده تصنف على انها من اللعات السامية الحنوية ( تمییزا 
لها عن اللغات الشمالية التى تضم الكنعانية والارامیه ) وهده بدورها 
تنسب الى الفرع الغربي من شجرة اللغات السامية ( الصالح ص ۷۱ ) * 

لقد اصبحت اللهجه الحجازية اللغة الفصحى لكل العرب بعد ظهور 
الاسلام و تزول‌القر آن الکریم بها واصبحتاللغة الرسمية للدولهالاسلامیه 
وللدول الاسلامية والعريية التي اعقبت ذلك فللغة العريية شکل فصیح 
واضح المعالم من حيث نظامه الصوتي والنحوي بقي مستعملا منذ ذلك 
الحين وحتى يومنا هذا مع شىء من التطور في الممردات وفي بعض 
النواحی الصوتية الطفيفة نسبيا و کما-ان ظهور الاسلام ادى الى كون 
اللهحة الححازية اللغة الرسمية للعرت فقد/ادی ايضا الى استعمال تلك 
اللهجة فى الكتابة بشكل اوسع مما كانت عليه سابقا وكان الدافم هو 
الحفاظ على النصوص القر آثنة:.بشكل.مضبوط وسليم من التحريف ٠‏ 

قاللغة العربية اذا واضحة العالم ولا خوف عليها من الدخيل مهما 
كبر حجبه لانه بواجه كيانا ثابتا متماسكا يعترف به جميع المتكلفين بها 
وبصبون للتمكن فيه ۰ 

؟ ‏ تشحة للتطور الحاصل فى مفردات اللغة العربة وفى اساليب 
التعسی فقد استطاعت اللغة العرية ان تكون وسيلة التعبير عن حاجات 
متكلمها في كافة نواحى الحياة غير انها لم تفلح في ان تصبح لعة 
الندريس في الكليات العلمية ( عدا جامعة دمشق ) فهى فى هذا الحال 
« لا ترال وئيدة الخطو » ( منتصر ص 4 ) لم بدخلها التطور الكافي لان 
تصبح كذلك ٠‏ 

۳ - للحيديث عن مقردات اللعة العربية علينا ان تتحدث اولا عن 


۳۵ 


الدخيرة الوروثه من الفردات وعن الکسب الجدید منها ٠‏ فمن جيث 
الذخيرة الموروثة نجد ان اللفة العربية تفوق في غناها في هذا الجال كافة 
اللعات السامبه الاخری وان معجم العر به من اضخي لمعاجم وان المرء 
ليقف حا؟ ارا آمام هد | البحر من الالفاظ ٠‏ وهدا الغنى من الترادفات 
الاوصاف ( فريحه می ۱۲ ) ٠‏ الكسي الحدید فهو كثير الا انه قصر 
ن الوفاء بكافة حاجات العصر خصوصا ما تعلق منها بالعلم الحديث 
9-4 على كو نه مشتت ومتضارب بسبب اختلاف الجهات التي ادخلته 
الى العرمة ٠‏ 

۽ س للعه العربة نظام كتابي خاص بها فهي بذلك في اعلى السلم 
من هذه الناحية بين لغات العالم ٠‏ ونظامها الكتابي نظام هجائي متطور 
مکون من ( ۲۸ ) حرفا فقد كانت الكتابة العربية الاولی تستعمل الخط 
المسند ومن ثم الخط النبطي دمن طهر نوع ثالث مشتق من الرسم 
النبطي السابق ويمثل الرسم العربي الحاضر/ في اقدم ادواره ۰۰ ومن ثم 
دخل الاعجام ( النقاط ) تفلیدا للرسم السرباني ومن ثم دخل استعمال 
الحر کات الطو یله ( 9 ف ) ومن ثم دخات الحر کات القصی 3و الشدة 
والسكون ۰ ومن المقطوع به ان معظم هذه الاصطلاحات قد دخل 
الرسم ألعر بى : في القرن الاول للهجرة ( وافى ۲:۰ ) وتضمن النظاء 
الكتابي العربي الار قام العشرة بضمنها الصفر كما دخلت ادوات التنقط 
مؤخرا کالفارزة وااشارحة والفارزة المنقوطة وغیرها ودخل الخط العربی 
عدد من الرموز في الرباضیات وغیرها من العلوم اسوة بما دخل انظمة 
اللعات الاخری ٠‏ 

و للکتابه العر به‌اشکال منها النسخ‌واارقعه والمثلث الکو ی و ااغارسي 
وحروف التاج واشکال حدثه اخری مضه محلي و مضه | و اسم 
الااستعمال 9 العر سة اشكال اریعه : اولى ووسطى واخبر 


۳۹ 





5 صعوبة الالتزام بذكر الحرکات لدی الكتابة مما بخلق صعوبة 
فى القراءة دول معر فه د ققه بالنحو والصرف كمأ ان القراءة الصححه 
صعو ده فر اءه اسماء الاعلام العر سه والاجنيية ( وافى ص oer‏ ( 0 

ب ل كثرة النقاط المستعملة فى الکتابة العرية فالكتابة الاتكليزية 


فى الجهد عند الكتابة كما انه نودی الى صعوبات فى الطباعة واخرى فى 
قواعد واصول استعماله مما يسبب ازباک ق الفهم لدى القراءة في بعض 
الصادر الاربعة وتوصلت الى النتائج النینه فى الجدول التالى  :‏ 


ب 





التصوص العرسة انواع ادوات قل د ادو اٹ على د النصوص 


التنقط المستعملة | التنقمط ااستعملة | الكلمات | الافکليزية 
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فقه اللة_ة ( عمد ۹ ۱۹ ۱۷۳۸۹ 
الو اسود والى ) 
ص ۲ - م۸ 
در اسات ی فة اللغة Yt ۳ ۱ ١١‏ 
(صبحي الصالح) 
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۱ ۳۸۹۲ ۱ ۲ ۲ 
٩‏ ۲ ۵ ۶ امو ع 





ومن دراسة الحدول السایق كتكن التوصل الى الاستنتاجات 
التالية : ت ۱ ۱ ۱ ۱ 


۲ تستعمل التصوص الا نکلنز 4 ادو ات ابر من التصو ص 
العربية ( ٠۲۹‏ للاتكليزية و 4۰۷ للعريية ) ٠‏ 

ب س تميل التصوص الانكليزية الى التنوع فى استعمال ادوات 
التنقيط اكثر من النصوص العربية ( ٠١ ١‏ للاتكليزية وه ١١‏ المعربية) 
الناله : س 


15 لا تزال ادوات التنقيط تستخدم لاغراض تشبه الزينة بدلا من 
کو نها جز ۶ أساس من النظام الكتابي العربي » فتحد مثلا انس وا سید ۵ 
نقاطٌ موم دول اي سبب بد کر كما ئلا حل ا )0 اه 


۳۸ 


الطاعة بحروف مائلة فى الوقت نفسه ء 

ب تتر كز الادوات احانا في اسطر معننه وتز دحم ازدحاما شد ددا 
وتخلو اسطر عدددة واحانا فقرات عديدة من أنة اداة » ومثال ذلك ورود 
۰ سطر وثلاث فقرات خالبه من اي اد اه ۱ الصالح ص لا ۱۵ ( 8 

ج ‏ خلو الكتابة العرية من بعض اارموز بالعلوم کرم‌وز علم 
الصون الحدث « وهناك صعوههٌ الوحندات والواصفات والقایس 
واستعمال الرموز الناسه لكل وحدة » ( متتصر ص ۸ ) ۰ء ( عدا 
اکثر من مائمة من العناصر الكيميائية ينبغي. ان بتفق على رموز من حروف 
عربية لها » ( منتصر ص ٠ )٩‏ 

ه ‏ من العروف ان اللغة العریه فى فترات مختلفه من تاريخها 
اعارت اللغات الاورية واغات الشعوب الحاورة لها ( الفارسية والتركية 
وغیرها ) کلمات وتعابیر تختص بالغلوم والتعارة والفلسفه وتعابير دینیه 
مختلفة كما ان اللغة العربية اعارت اللغات الاورية نظام الترقيم الستعمل 
حاليا والذی بسمیه الاتکلیز ( الارقام العربية ) كما اعارت الاعة التر کیه 
في فترة معينة واللغة الفارسية وغیر‌ها من اللغات الشرقية نظامها الكتابي 
الذي لا بزال مستعملا الى يومئا هذااء 

٠ 0‏ سلكت اللفة العربية مسلك اللغات الحة الاخرى فافرضت 
واقترضت ٠‏ فلم بجد العرب القدماء غضاضة في الاقتراض من اللغات 
لاخری ٠‏ وتنحصر نواحي آلاقتراض بما يلي  :‏ 


3 اقتر اض الالفاظ : 


اد العرت 1 | الفرس والیو نان الفاظا مختلفة خصوصا تلك الى 
عبرت عن حاجات لم تكن موجودة في الحبط العربی آنذاك ومنها : 
اللحنیق والحص و نرحس وسادج والطاجنٍ وآمين 3 ودسن موه 
الخ ( انیس ص ٩‏ ۰) ۰ 


۳۹ 





- اقتراض انظمة جملية جديدة : 
لقد تآثر نظام الحملة العرية فى الوقت الحاضر بالاساليب الاجنسة 
من تعایر مثل : 
١‏ کم هو جمیل ان نری ٠‏ 
۳ وهو بلا شك ضروری ٠‏ 
؟ عم سافرت بر عم الطر والمرد ء٠‏ 
ه - ان احدا لا يستطيع ( انیس ص ۹۸ ) ٠‏ 


ج - اقتراض اساليب التصير مثل : 

١س‏ لعل ابرز مثل فى هذه الناحة ءءء مثل ٠‏ 

؟ س ذر الرماد فى العيون . 

۳۳ فكسي ليزه بعرق خسله © 

4 - لا يرى ابعد من أرنبة ائفه ٠‏ 

ب لا جديد تحت الشمس ٠‏ 

5 - القی المسألة على ساط البحث ( اتن ص ۱۰۱) ء 

ليس هناك من شك فى ان اللفة العريية قادرة بل قد ثبتت 
قدرتها فعلا على استيعاب كافة انواع النتاج العلمي والادبي عن طريق 
الترجية ولعل العقبه الکاداء التي دو اجهها الترجم هي مشکلة الفردات 
الفنية فى محال العلوم بصورة خاصة ٠‏ 

والشکله في تقديري هي عدم وجود نظام موحد لامتیعاب الفردات 
الجديدة في مختلف العلوم والحل لها هو توحید الجهد العربي في مختلف 
انحاء الوطن العربي في هذا الجال ومحاولة مکتب تنسیق التعریب في 
الرماط خطوة جيدة في الاتحاه الصحیح ٠‏ كما اعتقد ان سياسة ثاتّة 
بجب ال توضح بالتحديد بين الترجمة والتعرت ء 


5 





فااتعریب ضروري في حاله عدم وجود مقابل جاهز للتعبیر الفشي 
الاجنبی قائنا « تکلف العرية شططا وتكلف انفسنا جهدا لا طائل تحته 
ان نحن صسنا على التنقيب في بطون العاجم عن اصول عربية 
للمكرسكوب والالكترون والنترون والیترون وما اليها مما بعد بعشرات 
الالوف ( منتصر ص ه ) فالاجدر بنا ان نلجاً للتعرب والتعرب هو 
نطق كلمة اجنبية على نهج العربية واوزانها ( فريحه ص ۱۵ ) ومثالذلك 
اوكسجين بدلا من ممعبر0( أي تبديل في بعض الحركات ) وكذال.ك 
وكسد اكسدة ۰۰۰۰ الخ اما اذا توفر مقابل سهل للكلمة الاجنبية فنلجا 
الى الترجمه بدلا من التعرب مثال ذلك المحرار ( ترمومتسر ) والهاتف 
( تلفون ) والدیاع ( رادیو ) وغيرها ٠‏ 

۷- في اللعه العربية خصائص رمزية لا تقل عن خصائص ايه لغة 
عالممة اخرى فقي محال اختزال الالفاظ نشهد امثلة كثيرة فى اللهحات 
الدارجة فيقال أمانة فى اللهحه الغدادية ومد لها سارات امائةالعاصمة 
وبقال عليش بدلا من على اي شي» وفي الفصحی يستعمل تعبير ابجدي 
اشارة الى ما هو متعلق بحروف الهخاء :الاءان.اللغة الغربية لم تطور لديها 
اسلوب استعمال بدابات الكلمات للدلالة على محموعة من الكلمات 
كما هو شائع في الاتكليزية وفي كثير من اللغات الاورية +00 

ومن الخصائص الرمزية للغة العريية ما يسمية علساء اللغة بالتصعيد 
ومعناه ( قدرة آللعه على تجريد التبور المادية ونقلها الى صعيد 
معنوي ) ( فربحه ص ٠ ) ١14‏ فكلمة عقل كانت تستعمل اصلا للدلالة على 
الحبل الذی تربط به رجل البعير » وكلمة مجد كانت تعني امتلاء البطن 
للدابة وهكذا ۰۰۰ ( فريحة ص ۱4 ) ء 
والتوليد صنعة رمزية اخرى ينتج عنها صياغة كامات جديدة او 
اسباغ معان جديدة على الكلمات المستعملة وامثلة ذلك اللامركزية » 
والانکلسو ب امريكيه والقرووسطيه ‏ ( اشارة لما تعلق بالقرون 
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سدح ظط یه 


تا ¬ اه ۳ زج FET ST. FT e ah"‏ ا ا ا AFT‏ ا وام ل oO TF pe‏ 
وولح 5 كديس ون تور که کر ی ا ےل ا ووچ کے ما و جا ار ا و لو سق 


الوسطی ) و استعسال القاطرة والمحرك والحريدة وغيرها من العاني 
الحد یده + ۱ 


Ek‏ مه ٠‏ فعلوم 
الى مستوی اللغة العرمة فيها ۰ كما ان الثراث الادبى الرمزي فى اللغة 
العربية قديم وعریق ومتطور وحافل بالامثلةالحية واسلوب الق ر آنالكريم 
مثال حى على داك ۰ 
مل تعرضت اللغة العربية قديما الى اعمق الدراسات التي تناوات 
- العربية افذاذ يشار اليهم بالبنان ٠‏ ففي النواحي الصوتية برزالخلیل 
الغوية الحدفة الف ونتي سقفي تسیل الى ر اساسية في 
السوان دال كات ( ات کف تحاف ية الشدة في المرية وفي 

صف الاصوات واتخاد المخارج اساسا في و صف السواکن وقي و صفقب 
تضعیف السواکن ور بطها بالشدة وفي مد الحركات وفى الترابط بين 
اصو ات اللعه وابر از اهسه تر ددها وأخمبرا د في التلميح الى الاد کآساس 
للفصل بين الوحدات الصوتبة ۹ لاش ص 0 
الا مر ابش و التى د لسار علىھا اعترات رنه لیسهل تعلمها 
و تعلنمها + + م۰ داي بعصم الناس من اللحن الدی اخد تسعشی ۳ : 
شمل جميع البحوث التي يطلق الفرئجة على مثلها ( الستتکس التعليمي) 


٠ ) ٣٠۷ دافى ص‎ ( 
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اما الصرف فموضوعه ضبط القواعد المنصلة اشتقاق الكلماث 
العربية وتصرینها وتغيير ابنيتها بتغيير المعنى وما يتصل بذلك من البحوث 
التي تطلق الفرنجية على مثلها ( المورفولوجيا التعليمية ) ( وافی 
ص ۲۰۷ ) ۰ ۱ 

ومن ابرز النجاة العرب سيبويه ( من البصرین ) والکسائی و العر اء 
وابن سلام ( من الكوفيين الحدئشین ) والزمخشري واین الحاجب واین 
معطی واین مالك ( صاحب الالفية ) والزنحانی والسکاکي وابن هشام 
( من الکوفبین التآخرین ) ٠‏ واهتم العرب بعلوم البلاغة ( العاني والبيان 
و البدیم ) وبرز منهم علماء مثل الحاحظ وابي عسدة واین العتز والیرد 
وابي هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم ٠‏ 

كما اهتم العرب پدراسة فقه اللغة العربية ومسائل علم اللغة العام 
ومن اشهر الکتاب الاصمعي وابن فارض واین جنی والثعالبي والسيوطي 
( وافی ص ۲۷۱ ) ٠‏ ۱ 

و قدم العرب دراسات في متون الله فدرسوا طو اف معینه من 
الالفاظ وفرزوا مفردات معینه لاغراض خاصه کالحمل والولادة والرضاع 
والقطام وغير ذلك ٠‏ وفي محال المعاجم التي تشر ح معاني الفردات برز 
( العين ) للخليل بن احمد الفراهیدی ومعجم ) الجمهرة ) لاسن دريد 
( والبار ع ) للتعالبي و ( التهذیب ) للازهري و ( الحیط ) للصاحب بن 
عاد و ( الصحاح ) للجوهري و ( اساس البلاغة ) ( للزمخشري ) 

و ( النهاية ) لابن الائ و لسان العرب ) لابن منظور المصري و (للصباح 
المنير ) للفيومي و ( مختار الصحاح ) للرازي و ( القاموس المحيط ) 
للفيروزابادي ( وافي ص ۲۷۱ ) ان سام الدراسات اللغوبة العميقة 
جاءتنا من السلف وان القليل قد كتب فى الوقت الخاضر ( مما له وزن 
علمى عالي ) عن اللغة ال عم الدراسات الاجنسة الحديثة ودراسات 


۳ 





و هب نو ج و پوس اي n‏ 
1 اح ا ےا “أطت د رورسم 2و مه . TFT,‏ وا 


ر لے حلا عم رو 


مشر الاجات وفی رأى ان اللغة العربة تحتاج الى دراسات علمة 
في النواحي التالية : 

۲ زد الانظمة الصوتية لكافة اللهجات المهمةفيها مع ما نتضمنه 
العمل هذا من اعداد لرموز صوتية حديثة دقيقة تصلح لنسهیل دراسه 
هذه اللهجات وكذلك النواحى النحوية لهده اللهحات ومقارتما 

ب ب اعداد معاجم جديدة مرتبة ترتیبا دقيقا تهتم بالدارجمن‌الالفاظط 
اضافة الى القديم وتبحث فى 'نعقبب معانی الكلمات واصولها وتطور 
مدلولانها فرغم ظهور معاجم حديثة لا بأس بها مشل ( محيط المحيط ) 
لبطرس البستاني ( 1859 ) و ( المنجد ) للاب لويس معلوف اليسوعي 
الا أن العاجم الحديثة لا تزال تقصر عن مساراة الی‌اجم الاور سة 
العاصر ‏ ۰ 

ج تفتقر الدراسات اللغويه الغردية الى دراسات تقارن سنها و یبن 
اللغات الاخری خصوصا اللغات-الكبرى في العالم كالاتكليزيةوالفرنسية 
ات والروسیه وغیرها. 

ب رغم ان دراسات طيبة قد لوحظت موّخرا فى دراسة الخط 
العربي الا انا لا تال قاصرين في تمحيص الخط العري. وان ما صا 
منه للكتابة اليدوية وما يصلح منه للمطابع ٠‏ فلدى تسحيصنا لکراسات 
الخط المستعملة للمدارس مثلا لم نشعر بوجود تحسس عميق لحاجات 
المواطن الاعتيادي فى تعلمه للكتابة للاغراض اليومية بل لاحظنا خلطا من 
اعد اد 5 للكتاية المومية واعداد الخطاط الفنان ٠‏ 

ه ‏ تفتفر العربية الى دراسات علمية عن اسالیب تعلیمها للمبتدئين 
ا و او 


و س تفتفر العر مه اضا الى دراسات حبوبة کاحصا ات تر دد 
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المفردات و بر دد النمادج النجو به والصوتية المستعملة وعرضص مسل مده 
الدراسات سان اموم 3 هده العناصر ن نوي تعلم الله الیو مه ۰ 

ود شهد فوكسون ان العربية آحدی لعات العالم العظمى وفيها 
ادب مهو د له با لعظمةه رده تقارب الف و خمسماأ نه عام 0 فا لادب العربى 
ول الا سلام والمعلقات الشعر ده الخالدة اشهر من ان نجنا ج الى یر ی 
وقد كان للعرب قبل الاسلام باع حتی في الملاحم ب ۳ التي سميت 
( بايام العرب ) والتي كان ابطالها شيوخ العرب انفسهم ( البياتي ص 0۲) 
والقرآن الكريم اخلد نص تا لعر سه و کدا شر و حه و تعاره و ما کلب عه 
وحوله بعتبر تتاجا خالدا ابد الدهر ٠‏ 


وفى عصرنا هذا يندر ان تجد مكتبة من مكتبات العالم الكبرى ليس 
فيها مجموعة من كنوز المخطوطات العريبة:من مختلف فروع المعرفة ۰ الا 
ان العريبة في وقتنا هذا رغم غناها بالتتاج الادبي من مختلف الانواع 
لا نزال بحاجة الى جهد كبير لاغنائها ما بوازي ذلك من النتاج العلمي 
الحدث ٠‏ فتشنت الامة العربه الى دويلات صغيرة من اسياب تشتت 
الحهد في هذا المضمارء هذا اضافة الی صعوئة توحید المصطلحات العلمية 
العر مه الحدثه مما تجعل ظهور تراث علمى عربي موحد امر بحتاج الى 
جهد كبير كما ان الدوريات العلمية العربية لا تزال متخلفة في كثير من 
ااتخصیصات وهذا يعوق النتاج العلمي الدون بالعرمة و غفقده عنصرا 
ام ضام اوا : 

۶ س تستعمل اللغة العربية فى المحافل الدولية اسوة بلعات العالم 
العظمى وهذا دليل اخر على اهميتها ووزنها الحضاري » هذا اضافة لى 
استعمالها 5 الاجهزة الاعلامية العالية ( الراديو والصحافة ) . ٠‏ 

وتستعمل العربية في المجالات الدينية في طول العام الاسلامي 
وعرضه وتدرس في بلدآن عدة لمختلف الاغراض منها الاغراض الدينية 


0 


والاغراض الا کادسة والاغراض التحارية وما شاکلها ۰ 

وتستعمل اللغة العربية كلغة رسمية في الحبشة مثلا خصوصا بين 
امسلمن‌الاحباش الدین شکامون لعات مختلفه ۱ Ferguson‏ ص ۱۳۲۰ ( 
كما تستعمل لاغراض مختلفه فى تلك البلاد كما تشهد التقارير العلمسه 
ان العريية تستعمل بشكل واسم في افريقيا ( الصومال وكينيا ) ؛فالادب 
العر بي واللغة العرسة جذبان الها سکان تلك البلاد حتى ان قسما كسرا 

من الادب الصومالی الحديث مدون اللعه العريه 4 
س ۹۵۳-۲۵۷ ) كما ذکر فوکسون ( ص ۱۱۷ ) اته في « منم 
( من افریقیا ) وتحت ظروف اجتماعية معينةحيث استعملت العرییةلاغراض 
محدودة من قبل اناس تکلمون لغات اخری فقد نما استعمال نوع‌مبسط 
من العرية جری فیها تقلیل الفردات والقواعد النحوية البارزة شکل 
كبير ٠‏ ومن اشهر الامثلة على ذلك لفه التركو في منطفه بحبرة جاد 
واواسط افريقيا والعرية العروفة ( باليساشي ) التي انتشرت جنوبا من 
السودان » ٠‏ 

١‏ سب للغة العربية خضائص كثيزة تجعل امكانيات النمو فيها قوبه 
و بارژه فهي تمتلك القدرة على « تولد » التعاس الحديدة بوسائل كشرة 
منها ما يلي / 5 

۲ القاس : « وهو استنباط محهول من معلوم فادا اشتق‌اللعوي 
صبعه من مادة من الواد اللعوبه على نسق صعه مآلوفة فى مادة اخری ؛ 
سمى عبله هذا قیاسا » ( انیس ص 4 ) ٠‏ ومن امثلة القیاس استعمال 
الصادر القياسية كالجاهلية واللصوصية والرهبانية وغیرها ۰ واستسال 
حطاب من حطي قیاسا على صيغة المالغة فعال و کذا تحارة وحداده‌وسباکه 
وحياكة ( انيس ص ١١‏ ) ويقابل هذا امثلة قليلة ممائلة لهذا : في الاتكليزية 
دسمی عادة ) (analogy‏ او (back formation)‏ 

ب د الاشتقاق : ( وهو عبلیه استخراج لفظ من لفظ او صیعه 


۰" 








من اخرى والقياس هو الاساس الذي تبنی عله هذه العملية » ( انیس 
ص 45 ) ٠‏ ۱ ظ ظ 

ج ہے الح : هو اختزال لشه الکلمات و دعتیر مان ابرز صفات 
القدرة على النحو فى اللعه العربية ومن امثلته من اا 

حعفل ای قال حعلت فداك 

سال ای ان تقول آلر وء ماثاء الله 

آلخسسله ای ات يعوا ل ااروء حسبى الله 

و من الصعهسات : 

من اي من عبد * 

عبدلى من عبد الله 

وامثاة اخری کالشاوژ ای الشعش ذو الاوز ااحلو ودرعمی ای من درا 
العلو م و ادشمی ۳ الا ی و الم و همکد | ۱ انسس ص ۷۹ نت كي ( + 

دب الارتجال : اي اختراع الكلمات والتعاس اختراعا تصبح 56 
اول الامر مألوفة فى محيط ضيق لاتلبث بعدها ان ےر وعم 
استعیا لها وفي العريية امثلة كثيرة ؛ علی ذلك + 

ه د آاهم فب : و هو ما يسمى تالا تکلیز به (inflexion)‏ و دمن 
عليه العريية اعتمادا كبيرا في خلق معان عريبة جديدة بینما تعتمد بعض 
اللغات كالاتكليزية مثلا على مواقم الکلم في الجملة بدلا منه ٠‏ 

١‏ ل العربية لغة اصيلة نطبع متكلميها بطابمها الخاص وتميزهم 


۷ 


لا تنوفر ف غيرها فهى بهذا لها شخصینها الفذة ولا نزاع في ذلك والعربية 
من الناحية الاخری لغة حيوبة كانت وما زالت فيها من المرونة والتنوع 
ما يكفى الوفاء بالحاجات الختلفه لمتكلميها اينما وجدوا او اي مسلك 
سلکوا فالعرية الفصحى « او العرية الفصحى الحدشتة » ممص 
standard)‏ جج منكا می العر به و نسهل التفاهم هم و دمیزهم عن 
بعضهم في الوقت تفسه لهجاتهمه الختلفة وقد كان هذا ساريا في كل 
العصور التى مرت بها العرية خلافا للمعتقد _ السائد عند البعض بأن 
العر بيه الفصحى كانت سليقة على السنه الناطقين ها ( وان ظهور اللهحات 
عند اختلاط العرب بشيرهم کان یمثل انحطاطا حل بالعرية ) ( ابراهيم 
ص ١‏ ) هناك من الدلائل التاريخية الواضحه بان العرییة الفصحى لم 
تكن سليقة على كافة السنة العرب وانها له مشتركة التزم بها لتحقيق 
التفاهم الدقيق بين اناء الامه وان وحودها لم يلم وجود اللهحات واس 
صحيحا القول بان اللهجات العالية تفرعت عن الفصحی بل المکس فلقد 
کات اللهحات موحوده ولا تزال ان المصحى تمثل احدى هذه اللهحات 
التی من صفاتها استقطابها للعوامل الشتر که بين اللهجات العريية (ابراهیم 
ص ۷ ) في الخلاصة ان ظاهرة اللهجات في اية لغة دلیل علی‌حیو ها وثقل 
وزنها الحضاري وقدرتها على التکیف سختلف الاجواء والحاحات 
والعربية غنية بهذا ومليئة بالحيوية ٠‏ 
رابعا ب الخلاصة : 

للعه العربه صفات ت اللعه العريقه من حیث وضوح صقاتها الاساسة 
وؤفرة مفرداتها القاموسبة الموروثة و لوجود نظام کتابی خاص بها ولا نها 
اعارت لغات عديدة مفردات كثيرة ونظاما كتاببا كما انها استعارتمفردات 
وتعاییر كثيرة استطاعت ان تطورها وتخضعها لنظامها الصوتى والنحوي 
كما اثبتت قدرتها في مختلف الحقب على استيعاب كافة انواع النتاج 
العلمي والادبي » واثبتت قدرتها على التطور الرمزی من حيث الاشكال 
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للغوية والحتوی الادبي كما ساهم ابناژها والتکلنون بها في تقديم 
دراسات علمیه ودقيقة شملت نواحیها الصوتیه والنحویه والبلاغیه‌و توفر 
فیها ادب خالد قديم وحدیت واستعملت خارج نطاق الامة العربية 
كلغة رسسة لشعوب عديدة وكذا بشكلها السط كما انها اصیله في 
تمشلها لشخصية الامة العرية ولزادة وزنها الحضاری توجب علیابناثا 
العمل على تحقیق ما يلي : س 

١‏ العمل على اكساب اللغة العرية الفصحى مرونة اکثر وقابلية 
اعظم على التطور والاقلاع عن التزمت تحاه ما يسمى ( بالتيار الدخيل ) 
لانه ليس على العربية خطر ذلك لان ثاتها ورسوخ قدمها من أسباب 

دسومتها ٠‏ 
0 ۲ العمل على زيادة مفرداتها القاموسية الحديثة خصوصا في 
حقل العلوم الصرفه والتطبيقية وفي حقل التتكنو لوحا الجدنه ٠‏ 

۳ - التفكير بطرائف اتلافي نواقص اتام الكتابي العربي وتطویر 
الشكل الستعیل في الكتابة البدوية ووضع قواعد واصول له والعمل‌علی 
تحديد مواقم ادوات التتقیط الحدیة واغنالها بالرمؤز الضرورية للعلوم 
و الفنون کافه ء 

بذل جهد مضاعف لدراستها و تحلیل لهحاتها والاحاطة ننظامها 
الصوتى وایراز ثروتها فى الفر دات ومقارتتنها اللعات الاخری و احراء 
البحوث العلمية والتطبيقية فى نواحی الكتابة وتطويرها ٠‏ 

۵ سب القيام بحبله مركزة لنقل العل و م والفنون والادان‌وتطو بر تروه 
اللغة العربة فى الدوردات العلیه التخصصه ٠‏ 
خامسا ب امراجع . 

۲ - المراجع العربية : 

۱ - انيس » دكتور ابراهيم ٠‏ من اسرار اللغة ٠‏ الطبعة الثااثة ۰ 


۹۹ م ب 


aa ۱۳ سيب وه ون ابت سل‎ he 
۳ سر ج وين وان لسك سه‎ ıo و مدید‎ - 
و سم امسج و‎ 


مکشه ات الصرية ٠‏ لقامرة / ۱۹۰۲ ۰ 
ابن ری اناميا ت ٠‏ ۱ 
لصوتية في كاب العين والنظ 2 الحديشة » مجلة كلية الاداب 


مامی ‏ ار عبد الحليم » « خصائص اللنة لمرية في 
التعبير العلمي » رساله العلم ۰ ا محلد 0 ۰ العدد ۱ مارس / ۱۹۷6 ۳ 

ه ب فريحه » الدکتور انیس » نحو عريه ميسرة ء دار ااثقافة؛ 
سروت / ۱۹۵۵ + 


سس الصالح 4 الدكتور صبتحی + در اسات شی فتمه الله > الطبغة 
الثالثة دار العلم الملايين ۰ یروت / ۷۹۰۸ + 
بالملاحم الکو نبه محله الکتات 6 6 الرایم > ۹ + 

۸ د ابراهیم 4 الدكتور محمد خسن (ر لسو ء اللهیحات وحقة 
المصحى » بحث مطبوع على الاله الكاتبة » معد النشر في مجله افكار 
العدد ۲ الول ٩۷٤‏ + 


۵ + 
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ر e e‏ اه ا ىت 
CET‏ 2 4 ے كن 
کی مت ره ج موم 2 r‏ ا 2 


الكلورة راهیت نف ورة 


عتميدة کلت الآداث 


تقول رو رت بر دمو Robert Briffault‏ في مغر ض كلامه على 

انعتاق البشرية التدريجي من الهمحية والتوحش  :‏ 

« اما ان کون القرد آلوحش أا للانسان الفکر فهو آعحوبه : وان 
یکون الهمحی المهذار آنا للاغر دة قى البزكليبى ( من عصر بر کلیس ) هو 
ايضا آعجوبه ولکن ليس دون هذه الاعجوبه أن يكون القرن الصاشر 
أنا للقرن العشرین »۲۱ ۰ 

صحیح أن القرن العاشر حفل نعدد من العمالقة في الفکر والادب 
والعلم وغیرها من میادین العرفه و كلهم تقريبا من العرب والمسلمين »ولکن 
ما لا بقل عن تلك المعجزة ان بسبق ابن خلدون فلاسفة التاریخ‌العاصرین 
الى بحث كثير من القضایا التي تدخل في صميم هذا الوضوع ٠‏ 

و لستا هنا في معرض الاشادة سقرته » فشد کفانا ذلك اعلام 
الباحثين فى مئات الابحاث » وفي عدد من ر . يعني هنا ان 
نورد وصف الاستاذ سارطون بقوله : 

« كان ابن خلدون مورخا وسياسيا وعالم اجتماع وافتصاد » ومن 
أعمق الباحثين فى الشئون الانسانية » وشديد الولع بتحليل ماضي 


1 — Robert Briffault: The Making of Humanity (New York, 
1930, p. 1) . 


or 


الوسطی شمخ کالارد فوق قبيلة من الاقزام فحسب :بل و کان ابضاو احدا 
من رواد فلسفه التاریخ سبق مكيافلي وبودان و کونت وکیرنوتت ٠‏ 


ولا بعل عن همد | روعة أن ابن خلدوں افتحم سدان التأمل ص ما دل‌عو ۵ 
اليوم بأساليب البحث التاريخي ا 
وقد أدرك ابن خلدون أن هدا العم ( مستحدث الصنمة 5(4) 
استوى قائما لدبه دون ان يعرف الطفو له ولا الفتوة » فآشار في. اكثر من 
موضوع الى أنه ة فى حدود علمه بستطیم ال جزم ان احدا لم بسبقفه 
اي لاي ستيل عي : ۱2 واخترعته من بين المناحي مذهبا عجیب 
دعر ض 52 الاجتماع لانساني من العوارض الذاتة مأ نمتعلك بعلل الكوانن 
واسسابها » ویمرفك كيف دخل اهل الدول من انواها ٠‏ حتى تنزع من 
التقليد يدك » وتقف على اخوال ما/مقيلك ا والاجيال وما 
تعدك 1 0 
وعود این خلدون یی یه اتی له 6 و مخت لان 
من سبعه من العلماء لم یفطنوا اليه : : فقول «.ولعمري لسم أقب. على 
يي سو ا دری تم عن ذلك :. ویس 
ن ری م انوع الاساني دون »وما لم يمل 
01 و و2 Charles Issa )60.( An‏ رو Quoted,‏ ` ت 
History (London, 1950) P. X-XI.‏ ` 
. (۲) عند الرحمن ابن خلدون ٠‏ کتاب لمیر » المحلد الاول ( دار الكتاب 
لت ي ۱۹۵۲) ص ٠‏ . ا ا 
۰.7 (۳) عبد الرحمن أبن دود : کتاب العس + الجلد الأول ( دار الکتاب 
الليئانن ,1401 ) ) ضن ۷۰ ۰ ک و نب ا ‏ ی : . ۳ 
0( الصدر ذاته ص 5 ٠‏ 


3 





وبأخذ ابن خلدون بعد ذلك على من سبقه انهم اكتفوا من العلم 
شمر انه وفي الاأخبار دول تصحبحها 7 5 اي تصضحیح الاخسار في كل 
مدان من مادبن لعر فه امر آساسی ز قول : 

و واذا كانت كل حقيقة متعلقة طبيعية يصلح أن يبحث عما دعر ض 
لها من العوارض لذاتها » وجب أن یکون باعتبار كل مفهوم وحقيقه علم 
من العلوم بخصه 0 5 ۱ 

وهدا آثار ابن خلدون قضية فلسفة العارف وضرورتها ۰ 

وفلسفة العرفة التاربخية هي ان حفزت این خلدون على البحث 
في. الحشقه التار بخه + وقد وجد حتی فحول رخن أخدون نظا هر 
الخر دوب باطنه فى حين أن فن التاریخ قائم على محا کمه الاخبار ول : 
« فأن فن التاريخ ٠٠٠‏ في ظاهره لا" :يزيد على اخبار عن الايام 
ر ۰ باه قفارو تحقيق ف للمائنات ومباديها دقیق :وعم 
عرق e‏ ۰ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ ۱ 
تساه تشه اتعاد 55 ا عن النفار والتحقيق ا أن 


وأودعوها بو خلطها المتطفلون يدٍسائس من الباطل‌وهموا! ضها أو 0 
وزخارف من الروايات المضعفة لفقو ها ووضموها + واقتفببى ۲ ۱۳۱ 


الكثير ممن تمدم واتبعوها وأدوها الينا كما شمعوها 9 ۰ 





۷0 آلصفن الاق ص ۱۱ : 
(؟) المصدر السایق ص ۲ ب ۳ . 


(۳) الصدر السایق ص ۲ .۰ 


۵ 


Tir Tee‏ و 


اسار رپ ا کا ا سی یھ ہے ذا کے کے وگ هت جم کے 


۲ ل نظریتا التطارق والتوافق ۱۱) ( او الانسجام ) 


Correspondence and Coherence 


اعجاب الباحث بطريق ابن خلدون الى الحقيقة التاريخية او التسير 
بين الحق والباطل لا بقف عند حد عندما یکتشف أنه بطرح قضيتين من 
قضايا فلسفة التاريخ التي بنطوي عليها البحث عن الحقيقة فى دقة 
ووضوح بحسده عليهما كتابنا العاصرون ٠‏ فقد جعل معیاره الصجيح 
الدي « بتحرى به المورخون طريق الصدق والصواب فيما نقلونه » ٠‏ 

التطادی Correspondence‏ و شو مطا بقة الخسر الو قانع ٠‏ شو ل 
« وأما الاخار عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار 
المطابقة ٠‏ فلد اك وجب ان نظر فى امکان وقوعها »۲۲۲ ٠‏ ۹ 


ويشير ابن خلدون فى مکان آنخررالی مطابقة الخر ‏ « الاحوال » 
0 والنحل لکن « ذکر الاحو ال العامة للافاق والاحال و الاعصار 

أس للمؤرخ تنبني عليه آکثر مقاصده وتتبين به أخباره »0 وله 
بختلف هذا ألا من حرث الاسطلامعی من وريه المابقة في القرذ 
العشرين ٠‏ بقول والش : اواج ۷ 

« تقول بان العبارة صحيحة » اذا طابقت الوقاشم رهؤموج ونقول 
هکسها أي أنه ادا طابقت الوقائع فهي صصحه ٠‏ وعليه تبدو لنا الحققة 
ومطابقتها للوقائع اصطلاحين مترادفین ( بمکن التعبير بأحدهسا عن 
لاخ ) ۰۰ ولكن ما هي الوقائم ؟ ... هي ما تمتها پوس الل 





)١(‏ راحع بالنسسة لى هاتين النظر ر 
Walsh: A Introduction tO Philosophy 01 History (London‏ ,۲۲ ۷۷ 
T2 FF.‏ .2 )1951 


(۲) ابن خلدون : الرحع السانق ص ۵4 . 


للد 








الثاتة > او العطاة »(۱) + 


وشیر ابن خلدون الى العیار الاخر للحقیقه التاریخبه وهو التوافق 
(ممصم۲ع00) فیذکر فى مواضع كثيرة ضرورة مو افقةالخبر للاستنتاجات 
والمفاهيم السلم بها ٠‏ فهو برفض مثلا حكاية العباسة آخت الرشید مع 
جعفر البرمکی » بأن قاس حالها على بنات الملوك في ذلك الزمان7 » كما 
رفض ما جاء فى العقد الفريد من أسباب اصهار المأمون الى الحسن بن 
سهل ف بتته بوران بأن « آمرأة برزت له من خلل الستدور في ذاسك 
المحلس رائعه الحمال فتانة المحاسن » فحته ودعته آلی النادمه ع فلم يزل 
يعاقرها الخمرة حتى الصباح ٠‏ ورجع الى أصحابه بمكانهم من اتنظاره 
وقد شغفته حبا سثه على الاصهار الى اسها ۰۰۰ قول ابن خلدون : 
۰ وأين هذا كله من حال المأمون.المعروفة فى دينهوعلمه واقتفائه 
سنن الخلفاء الراشدين من آبائه » واخده شير الخلفاء الاربعة اركسان 
الملة » ومناظرته للعلماء » وحفظه لحدود الله تعالی فى صلوانه وأحكامه 
فكيف تصح عنه احوال الفساق الستهترین في التطواف بالليل وطروق 
المنازل وغشيان السمر ۰۰۰ واین ذاك من متنضب-ايئة الحسن بن سهل 
وشرفها » وما كان بدار اسها من الصون والعقاف » ”ا 
ويفضل ابن خلدون تمحيص الخبر بمحاکنته على آساس معياره 
الذي وصفه » على سلوك طريق التعديل ( تعديل الرواة ) وشول : ٠‏ 
« وتمحيصه ( الخبر ) انما هو بمعرفة طبائع العمران » وهو أحسن 
الو جوه و او نتها ف تمحبص الاخبار © و المسمز صد قها من كد بها ٠‏ وهو ساق 
على التمحیص تتعدیل الرواة » ولا برجم الى تعدیل الرواة حتی بعلم ان 
ذلك الخبر في نقسه ممکن او ممتنع » وآما ادا کان‌مستحیلا فلا فائدة لاظر 
Walsh: Op. Cit; 2.2. 73-74. (1)‏ 


(۲) ابن خلدون ۰ الصدر السابق ص ۲۲ - ۲۲ . 
(۲) الصدر السابق :© ص ۲۰ ب ۲۱ . 


ا 


في التعديل والتحريح » 2 
.. :وبعيارة اخری برفضص ابن خلدون الحسر ادا استحال وقوعه مهما 


۲ ب أسباب تشويه الخبر : 

۱ كان من الطبيعي ان يولي ابن خلدون قضية تشویه الأخبار ا 
اهتمامه 1 فعرض لا سا نه في رد۳ من مو ضع 4 و قدم العد ید من ع الأمثلة 
عليه » ویجمل في مقدمة تلك الاسباب التشیعات للآراء والمذاهب بقول : 

۰ « ولا كان. الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله اسباب تقتضیه فمنه 
التشيعات للآراء والذاهب فان النفس اذا كانت على خال الاعتدال .في قبول 
الخبر اعطته حقه من التمحيص والنظر حتی تتبين صدقه من کدبه » واذا 
خامرها تشییم لرأي أو نحلة قبلت ما نوافقها من الأخبار لأول وهلة » وكان 
ذلك الیل والتشییم غطاء على عين نصيرتها/ عن الاتتقاد والتمحيص. » فتقع 
ف قبوله الكذب وتقله ¢ 17ج 

ومن ااب اتتشيم لارای عند این خلدون الحسد والانا ننه»و ضرت 
لدلك مثل من قدح في .نسب الادارسه والفاطميين ٠‏ « ومثل هدا وأبعد 
منه كثيرا ما یتناجی به الطاعنون في نسب ادريس بن ادریس 2 
حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضوان الله عليهم اجمعين ۰ 
وبعرضون تعريض الحسد بالتظنن في ااحمل الخلف عن ادريس الاک :۳ 


5 ويأتي بم س ذلك ۳ بالناقين ۰ فبحث ابن خلدون على تمحصصی 
(۱) الضدر الساق : ص ۵۸ - 094 

۰ 3.... (؟) آلصدر السانق :.ض: .۵۵ ۰ 
(۳) المصدر السابق 7 ص ۲١‏ . 


مم 





اخبارهم با لجرح والتعدیل " ۰ ودین این خلدون اه لتقلید نکل صوره ف 1 


مواضع كثيرة من مقدمته + وهو يعتقد أن « التقلید عريق في الآدميين 
وسلسل ¢ (۲) وابهدا فهو بحدر منه وان کان الدي جر ي تقليدهم أبيرز 
الوّرخین ۰ ۱ 

د الا ان الكافة اختصتهم بقبول آخبارهم » واقتفاء سننهم فيالتضيق 
واتباع آثارهم ؛ والناقد البصير قسطاس نفسه في تزييفهم فیما ینقلون أو 
اعتبارهم فللعمر ال طبائم في آحو اله ترجم اليها الاخبار » وتحمل لها 
الروابات والاثار » (۰۳ + 

َم بورد بن جدود » لسرا عن القاصد » (1) كسبب من آسباب 
لع و ان 

ومن أسباب محانبة الصدق انشذا | توهم“الصّدق وهذا ف رأي ابن 
خلدون ناجم في الاكثر من الثقة بالناقلين ومن الجهل بتطبيق الاحوال على 
الوقائع فینقلها المخبر كما هي دون تبخيص ٠‏ 

۱ ومن الاسباب كد يك عر الناس ل لأصحاب الشآن بالشناء والديح 
و اشاعه رم يدلك ۹ ۱ 


والناس متطلعو ن الى الدنا وأسسانها من جاه وثروة (1) ولسوا فى الأكثر 
راغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها » ٠‏ 





xam kp 


(۱) الصدر السابق : ص 01 : 
(؟) المصدر الاق : ص ۳ . 

۰ (۲) الصدر السابق : ص © ؛ 
(5) المصدر السابق : ص ۵1 . 
(ه) الصدر السابق : ص اه ٠‏ 
(5) المصدر اللسابق ٠‏ ص ۵٩‏ . 


4۵ 


السب - سن ا س ارو ی ر بي 
د.د“ س و . 5 ۹ 5 


واخيرا فان اعظم آسباب مجانبة الحقيقة عند ابن خلدون وهي سابقة 
على جمیم ما تقدم هو الجهل بطبائم الأحوال في العمران ٠‏ 

ر فان کل حادث م _الحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بد له من طیعته 
تخصه فى ذاته وفيما بعرض له من احواله اذا كان السامع عار فا بطبا تم 


الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها اعانه ذلك في تمحيص الخبر 
على امز الصدق من الکدب ؛ 4 ؛ وهذا أبلغم ٠‏ في التمحیص من کل وج4۹ 
بعر ضس 1 ؛ )1١(‏ 


احمل ابن , خلدون متطلیات الصناعة الا ةه 


« فاذا بحتاج صاحب هذا الفن الى العلم بقواعد السياسة وطب‌ائع 
الموحودات و اختلاف الأمم و البقاع و العصار فى السير والاخلاق والعوائد 
والتحل والذاهب وسائر الأخوال والاحاظه الحاضر من ذلك ١‏ وممائله 
ما سنه وبين الغاس من الوغاق-أو عرف ما بینهما من الخلاف و: تعليل المتفق 
منها والمختلف والقيام علىأضول الدول والملل:؛ ومبادىءظهورها »واسباب 
حدوثها » ودواعي كونها : واحوال القائمين بها » وأخبارهم حتى يكون 
سر لأسباب كل حادث واقفا على أصول كل خر » وحینشد عرض 

خر التقول على ما عنده من القو اعد والاصول فان وافقها وحری على 
مقتضاها كان صحبحا : والاز مه واستغنی عنه » ١ ٠‏ 

من هذا النص نلاحظ تشدید ابن خلدون على ثقافة المورخ التاريخة. 
فعليه ان يلم بسياسات قادة الأمم وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم «وسائر 
مشاركاتهم من ابناء جنسهم » ٠‏ اذ لا يكفى ما بحري عليه المورخون من 
) ذکر الدول ونسق ملو کها فد کرون اسمه ونسه وأناه وآمه و نساءهو آشبه 


` ei E "J "aa i 


(۱) الصدر السانق ٠‏ ص "۵ ٠.‏ 
(۲) الصدر السابق * ص 1۲ . 


ا 





و خانمه و فاضبه و حاصه و ورد ه ) ۹3 ل ا دد له من وت النظر ده آو 
سعة النظور الناریخی باننسبة لعوائد الأمم ورسومها (نظمها ) وآحوالها ۰ 
اندهب و معادن الجوهر لانه : ۱ 

« شرح فيه آحوال الامم والافاق لعهده فى عصر الثلاثين وااملائما دب 4 
غر دا وشرقا » وذ کر جوم بعوامي ريدت البلدان » والجیال والبحار 
برجعون اليه » وأصلا بعولون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه » 0 ى 

و ند کر این ع خلدون أن الثقافة التاربخيه وحدها هي الى تكشف 
لمورح نبدل الأحوال في الأمم م وهدا امر فى غاءة الأهمية ن » ۰ من 
العلط الخفي ٤‏ التاریخ الذهو ل عن تمدن الأحوال الامم والأحبال 
تبدل الاعصار ومرور الأيام » وهو‌داء دوق شدید الخفاء آذ لا بقع الا 
بعد آحقاب متطاولة » فلا بکاد لا تفطن له الا الاحاد من أهل الخليقةء 

وذلك ان حوال العالم والأمم وعواندهم. و نحلهم لا تدوم على و تبرة 
ايت ات اتام ا i‏ والازمنة ‏ واتتقال من 
تفع ف نان والأقطار و الازمنة و الدول سنه ألله بي قد خلت فيعباده» ۳ 
جذریا » فتبدو وكانها خلقت خلقا جديدا ٠‏ 


« واذا تدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله : وتحول 
(۱) ااصدر السابق ٠‏ ص ٠ 1٩‏ 


(؟) المرجع السایق ۰ ص .ه 
۳) ااصدر السابق ٠‏ ص 15 .۰ 


أ“ 


العالم بأسره » وکانه خلق جديد ونشآة مستانفة وعالم محدث » ۲۷ ٠‏ , 
ولا بد للمؤرخ من أن يفتح عینیه على الحاضر لقياس آخبار الامم 
الماضية على ما ساثلها فيه » ثم يقوم بتعليل اوجه الاتفاق‌والاختلاف" ۰ 
و ری این خلدو ی ان تما فه الورخ التار بخه تودي به الى او قوف 
على أصول الدول والملل وصسادىء ظهو رها وأسباب جد و تھا ودواعي 
کونها ۰ والأطوار الخمسة التي 2م ابن خلدون هي : 


الطور الاول : 

« طور الظفر بالبغية ٠٠‏ والاستبلاء على الملك » وانتزاعه من أيدي 
الدولة السالفة قلها فيكون صاح الدوله فى هذا الطور أسوة قومه فى 
اكتساب المجد وحياية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية لا ينفرد دونهم 
دسی * + 0)) 0 ' 


الطور الثاني . 

« طور الاستداد على قومه الا نفراد دو نهسم بالملك و کبدهم عن 
التطاول المساهمة والمشاركة > وتکون صاع الدولة في هذا الطور معنا 
باصطناع الر حال و اتخاد الوالي والصنانع 4 والاستكثار من ذلك جد ع 
نوف آهل عصبیته وعشیرتهالقاسمین ن له في تنب : الضاریین في الس 


الطور الثالث : ۱ 
3 طو ر الفراغ والدعه لتحصیل ثمرات الت هما تزع طباع ال 
اله من تحصيل الال و تحلد الاثار و دعك الصيمت» فيستهر غ وسعةفى!احبابة 
)١(‏ المصدر السایق : ص ۵۱ . 
(؟) الصدر السابق ٠‏ ص "15 . 


(9) المصدر السابق : ص ۲۱۲ بت ۲۱۲ . 
(6) المصدر السابق ۰ ص ۲۱۲ . 


15 


وضبط الدخل والخرج » واحصاء النفقات والقصد.فیها » وتشیید البانی 
الحافلة والصانم العظیمه والامصار التسعه 4 4 ۰ واحازة الوفود من آشراف 


لأمم ووجوه القبائل وبث المعروف في اهله » هذا مع التوسعة علی صذائعه 


الطور الرابع : 
طور القنوع والسالة » ويكون صاحب الدولة في هذا نا بسا بنى 
أولوه سلما لأنظاره من الملوك وأمثاله مقلدا شین من سل ۰.۰۰ 
و بری أن في الخروج عن یم فساد أمره ونم أبصر بما نوا من 
مبحیده ۰۰۰ ) (۲) ۱ 5 ۱ 


الطور الخامس : 

« طور الاسراف والتبدیر : ونکون صاخ الدوله فى هذا الدور 
متلفا لا جمع اولوه في سبيل الشهوات وال لاد وألبكرم على بطانته وفي 
محالسه واصطناعك اخذان السوء » وخضراء الدمن » وتقليدهم عظیمات 
الامور التي لا يستكفون بحملها ولا پعرفون ما باتون ويدرون منها . 
مستفسدا لکبار الاولیاء من قومه وصنائم سلفه حتی بضغنوا عليه : 
وتتخاذلوا عن نصرته » مضیعا من جنده بما أنفق من اعطیاتهم فيشهواته.. 
فبکون مخرا لما كان سلفه يژ سسون ؛ وهادما لا کانوا نون ؛ وق هذا 
الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ویستولی علیها الرض ؛ الزمن الذي 
لا تکاد تخلص منه » ولا يكون لها معه برء الى ان تنقرض » ومتی تم 
له هذا تمكن م نكشف زيف الاخبار التي تتنافی‌مم تلك الاصول و ااقواعد. 

وبعبارة اخری حاول ابن خلدون ان يكشف عن التعیر والثابت في 

(1) الصدر السایق : ص ۰-۲۱ ۳۱۵ . 

(۲) الصدر السابق : ض ۳۱۵ . 

(۲) الصدر اساشق ۰ ص ۲۱۵ - ۲۱۷۱ . 


۳ 





احوال الامم » واشار الى ذلك بقوله : 


« اعلم ان الدوله تنتقل في اطوار مختلفه وحالات‌متحددة ءویکتسب 
القائمون بها في كل طور خلقا من احوال ذلك الطور لا يكون مثله فيالطؤر 
الآخر » لأن الخلق تابع بالطبع لزاج الحال الذي هو فيه » “١‏ ونری ان 
ابن خلدون وضع اطارا واصدا لجمیم الدول بشکل قاطع دون اعتبار 
للظروف الجديدة التي يمكن ان تخرج الدول من هذا الاطار ٠‏ 

بهذا دخل ابن خلدون فلسفة التاریخ من اوسم ابوایها ٠‏ بدا بالاخبار 
وطرق استخلاص الحقیقه منها بعد تمحیصها فجاء بما لم يجيء به أحسد 
من قبله بعمق وشمول بالعین ٠‏ ولو قدر له أن بلقى محاضرة عن الحقيقة 


التاريخية الان لا احتاج الى تعدیل يذكر فى مفهومه و اصطلاحاته» 





(۱) الصدر السایق : ص ۲۱۲۳ . 
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تغتلغ لوز ورن ره واه اماع 
فيص ريغص جسم وى ماعل (11م- ۱۸۷۹) 


بعت ين قاد 
ی من 
بکلیت السترست العليتا 
بد لت 


منهج السحت س 
شناول الباحث تلك الفترة بالدراسة والتحليل ؛ نظرا لما لها من اثر 
بعيد المدى ف تاريخ مصر الحديث » بل انه یسکن القول ان الاحداث التى 
تمت ف الفترة موضوع البحث كانت تمهیدا للاستعبار الانجليزي فى مصر 
۸۲ ۸4 واهم عناصر البحث هي :ب 
۱ الامتیازات الاحنبه وانشاء المحا کم المختلطة ه 
؟ ) الصراع د بن انجلترا وفرنسا على التفود فى مصر ۰ 
۳( عوامل ادت الى زبادة النفود الاوربى ف مصر ٠‏ 
٤‏ ) تعلعل النفود الاوربي بصورة فعلية » وذلك باشراف الدول الاوربية 
على مالبه البلاد + 
) بعثة ( كيف ) 
0 صندوق الدين والمراقة الثناسة ٠‏ 
۷ ) لجنه التحقيق العليا ٠‏ 
۸ ) اشتراك الوزراء الاجان ف الوزارة المصرية لاول مرة ٠‏ 


٠ خلع اسماعیل‎ )٩ 


1 56 





ا مهد دل جه و مود یاو 


ع مح وس يدت ونس 
و و ی ۰ 


0 ۰ 
0 

ار ف 
5 


1 
۱ 
| 
۳ 
1 
: 


مصادر البحت ٠‏ 

۱ الیاس الابوبی : تاريخ مصر في عهد الخديوي اسماعیل باشا ( جزءان 
في محلدین ) القاهرة ۱۵۲۳ ء 

۲ - جاك تاجر وجورج جندي : اسماعيل كما تصوره الوثائق ۰ القاهرة 
۷ ه 

۳ س تجیب مخلوف : توبار وما ثم على يديه ۰ القاهرة ۱۹۰۳ ۰ 

٤‏ - عبد الرحمن الرافعي : عصر اسماعيل ( جزءان فى مجلدین ) القاهرة 
۲ ۰+ 

ه ل ميخائيل شارويم : الكافي من تاريخ مصر القدیم و الحدیت ( الجزء 
الرابع ) بولاق ۹۰۰ص ۱ 

٠‏ امین سامي : تقو النيل وعصر اسماعیل ( الجلد الثالث ) القاهرة 
۹ + 

بال تودور روشتین : تاريخ الساله المصرية-( تعريب العبادي ) القاهرة 
4۴ ء* 

۸ صالح جودت : مصر في القرن التاسع عشر ء القاهرة ۹۹۰ .۰ 

٠ الفرید سکاون بلنت :التار یخ السرى لاحتلال انحلترا مصر‎ - ٩ 
راجع الترجمه الشیخ محمد عبده‌و به تمهیدللدکتور عبد القادرحمرة.‎ 

٠ د ۰ احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر‎ ٠ 
+ ۱۵۹۵۸ 5 القاهر‎ 

١ل‏ فواد صروف : اسماعیل الفتری عليه ( مترجم ) لولمه کرایتس 
القاهرة ۱۵۷۲۳ , 

١ل‏ گرومر : مصر الحدشه ب ترجبة اسکندر شاهین ٠‏ القاهرة ۰۱5۸ 


۳ ب حمال الدین الافعانی و محمد عده : العروة الو نمى ٠‏ القاهرة AY‏ 


۹۹ 





المقدمة: 


ادى اسراف اسماعیل و اعتماده على الاور سین وشديد لته هم الى 
تورطه ف القروضص الاهظه التی ناءت البلاد تحملها » من حيث لم تكن في 
حاحة الها » فكانت الذربعة التی توسلت ها الدول الاجنسسه لتعست بحقوق 
مصر الخالدة » فوقم هدا العسث » وتعددت مظاهره » فمن انشاء صندوق 
الدين » الى فرض الرقابة المالية على مصر » الى تاليف لجنه تحقیق اجنبیه 


الوزارة المصرية » ثم الى تعلعل نقود الاجانب عامة في مرافق البلاد ۰ 

وقد اثرت كل تلك العوامل في الحياة الاجتماعية في مصر في عصر 
اسماعيل : فقد ادى تراکم الديون الیافرض ضرائب جديدة باستمرار على 
مختلف طقات الشعب » فقاست طقات الفلاخن والتحار والصناع دو حه 
خاص > من اثر تلك الضر‌الب » كدلكت ادت ااضائقه الالیه الى عدم صرف 
مرتسات الموظفين وكذلك ضاط الهش عدة اشهر مما ادی‌الی تدمر هوّلاء 
الضاط و تجسهر ھم 4 مطالمین سر تیا نهم المتآخرة » وذاك بوضح لنا مدق 
سوء الحالة التى كان بقاسى منها مختلف الطبقات ء هذا بالاضافة الى ان 
تراكم الديون كان منفذا لتدخل الدول الاوريبة مجتمعة ثم انجلترا منفردة 
وذلك احتلالها مصر ف عام e \AAY‏ 
الامتيازات الاجشية وانشاء المحاكم الختلطة : 

ان نظام الامتيازات الاجنبية » الذي منحته الدوله العثمانية الدول 
العریه » والذى طبعه في مصر التى كانت جزءا من الدولة العثمانية »شضی 
ذلك النظام بان ( يكون مرجع رعايا الدول الغربية في شوونهم التجارية 


۷ 


و الدنه و الشخصبه ای فناصلهم م والا بشرض علیهم و له و خد منهم 
ضرالب الا بعد مصادقة دولهم عليها » والا يحاكموا امام محاكم السلطة 
الحلیه فيما نتهمون به من جنایات وجنح ومخالفات وفي فضاباهم‌النجار به 
ذلك الحضور حاده من كل ظلم ومساعدة من کل شان ) ۰ 

۱ وقد اتصف نظام الامتيازاتالاجنبية فى مصر ١‏ نکب من المساوىء » مما 
اضر بمصلحة الدو له والشعب ) خاصه بعك آن ازال محمد علي ااحو احجز 
التى كانت موجودة سن الاحاب والهيئة الاجتماعية المصرية ٠‏ لاسیما بعد 
أن فتح باب الهحر ۵ على مص رأعب 4 امام العر سین نع د حوادث عام ۱۸۸ 
السیاسیه في اورا التي ادن الى هحر ه عدد کر من هو لاء الاحاف الى 
مصر » وادی ضعف الحکام فى مصر ب بعد محمد على 
قناصل الدول ذلك العف للاعتداء.على حقوق السلطة المحلية اشر تشر د 
والقضائية حتی هدموا ار کا نها 4 


ولم كتف هو لاء القناصل بالنظر في شئون رعاياهم المدنية و التتحار به 
فقط ا رعاباهم من ايدي الحكومة . 
ی من رعابا دواهم » كذلك عسلوا على اجبار الاهالی على المثول امام 
محاكمهم القنصلية » واخذوا تحیزون لرعاياهم حتی اصبحوا مدعين 
والوطنیون مدعی عليه م » زاعمين ان حقوق الاجانب لا من عليها في 
الجا کم الاهلية وانهم لا بحدون فى اخلاق القضاة الوطنبین ما يجعلهم 

و کال القناصل تخلفون عن حضور تنفيد الاحکام‌الصادرة ضد رعايا 
دولهم من الحا کم المحلية ؛ فیعطل التنفيذ فترة طويلة ؛ حتی يضطر من حکم 
أصاحتهم من من الاهالى ان ل يخضعوا لا لاتضاء القتصلي الحائر » 5 غالى 


۸ 





القنصلية » وحاكموها وحکموا عليها لمصلحة رعاياهم طیعا تعوضات 
باهظة حتى بلغت تلك التعو ضات فى المدة ما بين ١8554‏ + 1858 ما شرب 
من ثلاثة ملايين من الجنيهات ٠‏ 

ومما زاد الحال سوءا . ان تلك المحاكم القنصلية » كانت كل منها 
تطبق قوانين دولتها هي ولا تعترف بالاحكام التي تصدر زميلاتها » و كان 
القناصل ا 7 رع معان الحق ۱ ب جانیهم أم تب 5 
منها -- بح أن ۳۹4 ند المحا كم في وطن المدعى عليه 4 ہو اء 
كان هذا المدعى عليهانجليزيا او فرنسيا أو ابطالیا » فيجب ان‌تکون‌الدعوی 
٤‏ و طنه الا صلی مما بکد الستا نف مصار دف حمة ثر هفه ار هافا شد ید | ( 
وقد بحول الدعی عليه حقه الى شخص ثالث من غير جنسيته » فیضطر 
النقاضی السکین الى اعادة دعواه ضد الشتخضی الثالث » وهكدا مما ودی 
الى ضياع حق الواطنین في النهابه ٠‏ 

و کانت السلطة بمصر لا يمكنها القتض على الحانی الاجنبی ء الا بعد 
استئذان قتصلته واحضار احد مترجنیها لیکون شاهدا على اد القبض لم 

وعهد اسماعیل الى نوبار ( رئيس وزراثه ) بمهمة توحید القضاء في 
مصر ) فو ضع نو بار مد کر ة فى سنه ۱۸۲۷ أوضح قيها عيوب ذلك النظام 
القضائي » وبرهن على انه عقبة في سبیل الصالح الاجنبية وق سبیسل 
استقدام اصحاب الكفاءة من ) الغر سين لنسلیمهم زمام الاعمال التي تحتاج 
الى علم‌وفن يذ وحود لهما ی مصر » كذالك £ نو بار اك المنتفعبين و حدهم 
من. ذلك النظام مم الاثمون المحر مون ۰ وعلى ذلك افتر حم نو دار ا 
النظام القضا ني السی* الختل بنظام آخر يحافط على د الامتازات 


۹۹ 


وای مشروع نوبار معارضه شديدة من اصحاب الامتیازات الدین 
اخدوا بحدرون حکو ما تهم من الوافقه على تعدله أو تعسره ؛ دعوی ان 
ذلك التغيير بعرضهم الى هوى السلطة المصرية الاستبدادية » و کانت فرنسا 
في مقدمة نلك الدول التي عارضت الشروع واصرت على بضاء النظاء 
القديم على ما هو عليه ٠‏ 

وتکونت لحنة من قناصل الدول الاوريبة ف مصر للنظر في مشروع 
نوبار وذلك ابحث الاصلاحات الواجب ادخالها على النظام القضائي وكان 
ذلك في عام ۱۸۰۹ واستقر الرأي على استبدال الحاله القضائية الفوضو به 
المتعددة الجهات بسلطة واحدة تسلم مقاليدها الى ثلاث محاكم ابتدائية في 
الاسكندرية والقاهرة والزقازق أو الاسماعلية » ومحكمة استئئافة عليا 
ف الاسكندرية » ومحكمة اخرى عليا فوقها » وكذلك اتفقت اللحنة على 
جعل اغلبية القضاة فيها اوربيين غزینین » وتدفع الحكومة المصرية لهم 
مرتباتهم ٠‏ ولهذه المحاكم حق النظبرف جمیم القضايا التجارية والمدنية 
والقضاا العينية والعقاربة والشخصّية الا ما كان منها بين آجنسین من جنسة 
واحدة » وان تكون اعضاء کل محكمة اندانه خمسة » ثلائه اجان 
ووطنای » واعضاء المحكمة الاستتتافه سعه : ار بعه اجا نیو ثلاثه‌و طنبون» 
وقد عارضت آلدوله العثمانية هذا الشرط الاخير » كذلك نص الاتفاق 
على حق الدول الموقعة عليه بعد مرور خمس سنوات من تعدله أو العاوه » 
وتقرر العودة الى الحاله السابقه اذا اتضمم لها اصوبية ذلك ٠‏ 

وف اول يناير سنة 18075 افتتح رياض باشا تلك المحاكم و کانت‌وزارة 
الحقانية ( العدل ) قد عمدت اليه » وبدأت تلك المحاكم عملها في فبراير 
سنه ۱۸۱۷۲ + 

و تضح من نظام تلك الحاکم ان سيطرة الدولة الغربية ظلت باقيةه 
وذلك بحعل عدد القضاة الاجاف آکثر من القضاة الوطشين » و کذلك حق 
تلك الدول الغاء الحا کم المختلطة اذا رآت ذلك » تلك الشروط التی‌جعلت 


به 





تلك المحاكم غير مجدية ء 

كذلك كان من عيوب تلك لمحا كم انها اقتصرت على نظر القضايا التي 
سن الحكومة والاجانب وعلاقات هؤلاء بالوطنيين وذلك بدلا من ان تكون 
سلطتها شاملة » والواقم ان هذه المحاكم لم تضم حدا لتغلغل النفوذ 
الاوربي فى مصر 4 بل كان لها حق التدخل فى شئون الحكومة والدولة 
بوجه عام » وتضح ذلك حلا عندما لغت الازمة المالية اوجها » وتوقف 
اسماعيل عن دفع الديون للاجانت فقاموا بر فم الدعاوی ضده ی نلك 
المحاكم التي اصدرت بدورها الاحكام العديدة لمصلحة الرعايا الاجااب : 
مما ادى الى احتجاج الخديوي بان ليس من سلطة تلك لمحا كم اص دار 
احکام ضده 6 وفي نفس الوقت تمسك الأجانب تلك الاحكام ۸ مما كان 
سا في اشتداد الازمة الالية وتدخل الدول الاورية وفی مقدمتها انجلترا 
وفرنسا بحجة حماية مصالح رعاياها والامتزار على تنفيذ الاحکام الي 
اصدرتها المحا کم المختلطة ۰ 


الصراع ب بين انحلترا وفرسا على النفوذ في مضر : 


كانت انجلترا وفرنسا من اقوى الدول الاورییه تفوذا فيمصرءولكي 
پتضح لنا مدى قوة كل من الدولتين في عصر اسماعيل يحب ان نرجسم 
قليلا الى الوراء حتى یسکن فهم موقف كل منهما تجاه مصر في تلك 
القترةه 
لقد غزت فرنسا مصر في عام ۱۷۹۸ وذلك بححة ان بعض الرعايا 
او ی كن بعملونبالتجارة في مصر قد اسیئت معاملتهم»ولکن 
سبت. الر یس لدلك العزو هو أن ناسون الاول كان بود أن بحعل من 
الايض التوسط بحيرة فرنسية ؛ و کال بعتير مصر ‏ لیست ۰ فقط 
مقتاح تجارة الشرق ‏ ولكنها تعتبر اساسا للاتقضاض على الهند 
الاتحليزية ء وما ليشت آمال نابليون هده ه آن دصت ادر اج الرداح و دك 


۷١ 


باتتصار انحلترا في ابي قير و تحطها الااسطول الفر نسي مما ادی الى 
فشل الخطط الفر نسبه ٠‏ 

وکان اهتمام فر تسا بعك تسو ده عام ۱ ان تمحو من دهن محسد 
على ذلك الشعور السيء الدى كان نكنه لها ن و کان داك من الصعب علي 
ولكنها نجحت في النهاية بفضل محهودات لويس فیلیب ؛ وكداكالموظفين 
لصر » وانها سوف لا تهدأ الا اذا استولت على نصف الطريق الوّدی الى 
الهند على الاقل » كما كانوا يشيرون دائما الى تقدمها المستمر ف الهتد. 
وان علاقاتها التجارية سوف تنحول بالتدریج الى ان تمتلك ذلك الطريق 
ن الناحة ' الحربية 4 كمأ 0 برددود دایما ۳ فر فسا وحدها هي التي 
خدمته » حيث کنو شغلونبذاثما الوظائب لرئيسية في جميع الدواومن 
الحكومية » وكان ساعد هو لاء الموظفين محموعة من الموظفين الصرین 
و الاتر ال الدین تلقوا تعلیمهم في فرنسا 6 و ه‌کدا و قمت فر سا المصااحم 
الانجليزية بالمرصاد ۰ 
والاحمر » ولكن نجحت فرنسا - ایضا - فى الضغط على محمد على 
لا مسشعاد الشر و ع 2 و دك بالرعم من أنه كان قد اشر ی الان مسلا 
من القضبان الحديدية وظلت تلك الكمية فى مخازن الحكومة اکثر من 
شمسة عشر عاما دون استخدام 4 ولم شم انشاء ذلك ااخطط الحديدي 
بين الاس‌کندر به والسودس الا في عام ۱۸5۹ في عهد الخدیبوی سعيدك 
اشاء 

اما عباس باشا الاول فقد كان يعمل على القضاء على نفوذ فرنسا في 
مصر وذلك لدمحر د نو له الحكم وبدأ فى تنفید تلك السياسة باسشعاد عاد 


YY 


كبير من الوظفین الفرنسیین والاوربیین من خدمته ٠‏ وبسد عباس جاء 
سعید الذي عمل على اعادة العلاقات ‏ قوية ب مع الدول الغربية وخاصة 
فر نسا فمنح فردينان وليسبس مشروع شق فناة السويس ۰ 

وكانت السئوات الاوای من حكم الخدیوی اسماعيل > هي الفترة 
التى أخذ فيها النفوذ الاجنبی تغلفل ف البلاد » ماليا وسياسية بالغمة 
انقلب هذا النفوذ فى اواخر عهده الى سيطرة مالية وسياسية بالفة 
الخطورة ٠‏ وقد كان لفرنسا نفوذ كبير على اسماعيل » وذلك اترییشه 
الفرنسية أو السنوات التي قضاها في باريس وايضا لصلته الوثيقة 
الامبراطور نابليون الثالث ومحاكاتهاياه فى مظاهر الابهة والعظمة»ويتضح 
نفوذ فرنسا جليا من التحاء أسماعيل الى نابليون الثالث لحسم الخلاف 
بينه وبين شركة قناة السويس ؛ مع انه يعلم بالبداهة ان امپراطور فرنسا 
لا يمكن آن يكون حكما عادلا كذلك استتخدام اسماعيل طائفة كبيرة من 
الموظفين الفرنسيين » وبلغ هذا اللفوذ الفرقسي/ اقصاه في حفلات افتناح 
قناة السويس في عام ۵ ۰ فالقناة عمل فرنسى وفاتحها ( دابس ) فر نسى 
وآوجینی امبراطورة فرنسا التى حضنرن تلك الاحتفالات كانت تمثل الدواة 
الفرنسية وهي التي رأست حفلات الافتتاح ٠‏ 

على ان تفوذ فرنسا فى مصر اخذ فى الاضمحلال عقب الحرب 
السبعيلية سنة ۱۸۷۰ التى كانت بينها وبين المائيا » وانتمت بهزيمة فرنساء 
وأدت الى سقوط ابلیون الثالك صديق اسماعيل » وباضمحلال ااثفوذ 
الفر نسی ۾ اخد النفود الانحليزي فى الازدناد حتى انتهی ذلك النفوذ 
الى الاحتلال الانجليزي سنة ۱۸۸۲ وقد كان مشروع الاحتلال مهسددا 
بالاخفاق لو اشترکت فرنسا » فقد كان التعادل بين قوتبهما حول دون 
جب سایق بت 
۰ ادی الى انفراد انحلترا فى سط نفوذها فى مصر ۰ 

ولقد بدل نوبار مجهودا كبيرا لكي شير الرآي العام في اوربا العمل 


۷۳ 


على التدخل في مصر . ولقد تمکن من التأثير لدرجة كبيرة في الرأيالعاه 
الانحليزي وذلك بعد نشوب الحرب الرومسة التر که سنة ۱۸۷۷ وقد 
کان قصل یه على ای دوت اھر > میدن تدخلها في مصر 

من ذلك تضم لنا أن اسماعیل ووزرائه قد هیئوا الفرصة لتغاخل 
النهود الاوری فى البلاد و لو انهم سلكوا طر نا آخر غير تلك السساسهة 
التى اتبعوها » لكان من الممكن ان يغير ذلك من محرى الحوادث السی 
حدثت في نلك الفترة الهامه من تاريخ مصر ٠‏ 

وقد عملت انحلترا ‏ مند افتتاح قناة السويس سنه 1855 على 
كبعت عر زلا قي مشر > عيذ لأحتلاها ع ولحت في اوت تقس 
یکر حاكما لديرية خط الاستى اماك اخذت ترا د بل 
اسماعیل لعقد اتفاقية لنم الاتجار بالرقیق والقضاء على النخاسة فى 
السودای الصری ۰ وتم التعساقد على شروط اقل ما فيها من الحف 
ان صار لا مر اء السفن الا نحلز سه تمام السطرة على سار السفن 
الحاملة لاراية المصرية بالبحر الاحمر وحق التفتيش عليها وضبط ما يوجد 
بها من الاماء والعسد و تحر برهم ومصادرة كل ما بها من مال ومتاع 
و معاقه اصحا بها تالعقو بات الشد یده ۰ و ما بو جد من الرقق سودانى أو 
حبشي باي سفینه مصرية ویضبط بمعرفة السفن الانجليزية لدی‌التفتیش 
سقی تحت ادن الحکو مه الا تحلیز به وهي تنعهد باحر اء ما يقنضى للحه.ول 
على الحرية ٠‏ وتم توقیم العاهدة فى ؛ آغسطس من عام ۷ «* 

و الحد بر بالذكر أن ذكر كلمة ( رقيق ) في تلك المعاهدة : يأتي دامما 
بحت 2 با شش تتعرض تلك انعاهدة ارسق 
مصر فى ذلك الوقت » حتی أنه قد كانت امهات الکثر من الشخصات 


+ 








الهامة فى مصر حبنذاك ضمن ذلك الرقيق الاابض ؛ ومن العحیب ان ذلك 
النوع من الرقيق لم مصد فی تلك المعاهدة ولم تهتسم الا بالسود 
والاحباش > فكانت معاهدة ابطال الرقيق لا خير فيها ولا فائدة منها لمصرء 
بل اضرت بمصالحها ضررا كبيرا ٠‏ 


ولا تم للانجليز ما ارادوا من أمر تلك المعاهدة ؛ اوعزوا الى قنصلهم 
بومئذ بااضغط على الخديوي لارسال احدهم الى محاهل خط الاستواء 
ليكمل ما بداه ( صمولیل سكر ) ؛ وكان هذا الانحليزي الدي قام 
باتمام تلك المهمة وهو ( غوردون ) الذي سلمه اسماعیل فرمان ولانته على 
جميع السودان الصري مكرها تحت الضغط الانجليزي + 


ولقد عملت انحلترا على عدم زبادة نفود اي دوله اوریه فى مصر 
حتى لا بعمل ذلك على اضعاف نفوذهاء وکات تهدق اساسا الى 
السيطرة على القناة وذاك تثبيت نفوذها فى مصر حتى سکنها تحقيق 
اغراضها ٠‏ ولقد ادي وقوع اسماعسل ن الضتاكقة الالبه الى سعه نصیب 
مصر من اسهم شركة قناة السوس "الی انجلتوا وذلك سنة ۱۸۷۵ مقابل 
اربعة ملابين من الجنیهات ٠‏ 


وكانت فرنسا على وشك شراء تلك الاسهم ؛ حين ابرق اللورددربي 


في بيع تلك‌الاسهم» وأسرع بدفع الشمن قبل ان تنهي فرنسا مفاوضاتها فيذلك 
الشآن مع أسماعل ٠*وقد‏ بلغ مجمو ع تلك الاسهم ۲ سمهها من 
محمو ع اسهم الشر که‌التی تبلغ + مره ه سهم :وقد کنست جرددة (التیمس) 
الانجليزية فى 5؟ نوفمبر سنة ۱۸۷۵ لبآ شراء تلك الاسهم وآشارت سآن 
الجمهور فى هذا البلد وغيره سینظر الى هذا العمل الخطير الذي قامت 
به الحكومة الاتحليزية من نواحيه السياسية لا التجارية ۰ 


ب 


و امد ربح الحديوي اسماعیل في تلك الصففة مبلغ + ر 6۵ 
جنيها » ولكنه لم يتطلع الى المستقبل » فقد كانت اریاح تلك الاسهم 
مرهونة لشركة. القناة لمدة ١١‏ سنه » فتعهدت الحكومة المصريه بان تدقع 
فوائد هذا المبلغ للحكومة الانجليزية بسعر ۵./ وظلت تدفعها حتى سنه 
٠» ۶6‏ وقد بلغت تلك الفوائد حتى تلك السنة مافه وعشرون مليون 
فرنك » ثم قيضت من سنه ۱۸۹۵ حتی سنه ۱۹۰۰ حصه كانت تنراوح 
کل سنة بين ۱5 ۰ ۱۷ ملیونا اي ۸۰ ملیونا » فيكون مجموع ما قبضته‌من 
الریح حتی سنه ۱۹۰۰ , ۲۰۵ ملابين من الفرنکات » اي ضعف النسین 
الذي اشترت به من اسماعیل » هذا غير الریح الذي قبضته من سنه ۱۹۰۰ 
حتی سنه ۱۹۵5 وهو عام التأميم ٠‏ وال اسماعيل سعه تلك الاسهم قد 
سبي لصر خسارة كبيرة اضاعت عليها فرصة استعادة النفقات الطائلة 
التى بدلتها لشق القناة ٠‏ 

وهكدا خسرت مصر كسارة فاذحه من تلك الصفقه » فتلك الاسهم 
التي باعها اسماعيل لانجاترا باربعة ملايين من الجنيهات بلغ ثمنها نة 
۵ + ۳۲ مليون جنبه ثم صعد ألى ۷۲ مليون جنيه سنه ۱۹۲۹ ٠‏ هذا 
فضلا عن اهداف انحلترا السيانية النی قصدت بهذه الصفقة ان تحعل 
لنفسها الكلمة العليا في شئرون القناة ؛ ومن ثم تمهد لنفسها اتتدخل في 
شؤون مصر بواسطة امتلاك القناة » فقد استخدمت انحلترا القناة عند 
احتلال مصر » كما استخدمتها هي وحلفاؤها اثناء الحر بين العالمبتينالاولى 
سنة ۱۹۱6 والثائية سنة ۱۹۳ فاصبحت طريقا حربيا بالرغم من اتفاقية 
الاستانه سنه ۱۸۸۸ التى نصت على حاد القناة ٠‏ 

وقول مسيو ( دى مازاد ) في محلة العالمين في عددها الصادر 
ف اول ديسمبر سنة ۱۸۷۵ : ( ان شراء انجلترا لتلسك الاسهم عملا 
سياسيا بحتا » وهذا يدعو للاهمية لانه لو ان هذا العمل لم يود فی‌النها یذ 
الى الاستیلاه التام على الاراضى المصرية فانه بعتبر كخطوة اوای لذلك 


۷۹ 





العمل » وانها اصبحت تراقف ذلك العمیل الذي لحا البها واخذت تبذل له 
الال من جدید وتطلب ضمانات جديدة ) وكأن تنب في ذلك الوقت دس 
سبحدث ق المستقيل »۾ ` 

والواقم ان صفقة شراء انجلترا لتلك الاسهم تعتبر خدعة فامت بها 
انحلترا بالنسبة للشرق عامة ومصر خاصة » كما ان الفرنسيين شعروا ان 
تلك العملية تعتبر لطمة قوية بالنسبة لتفوذهم في مصر : خاصة وان 
انحلترا اخذت من تلك العملية خطوة لسيطرتها على القناة واستخدامها 
لاغراضها السياسية » بل خطوة اساسية للسيطرة على مصر كلها ٠‏ 

وفي حديث للسفير الفرنسي في لندن مع لورد دربي 
- وزير خارجية انجلترا # بخصوص مسآلة شراء انجلترا لتلك الاسهم » 
بتضح الهدف الریسی من وواء تلك الصفقه 6 وهو عدم ترك الفرصة 
لاى دولة اجنسية لفرض نفوذها على مضر عامة و القناة خاصة » واذانحلترا 
ارادت تلك الصفقة ان تكون هی صالحبة الْنِفوذ الاول فى تلك السالة 


دول غيرها من الدول دست تقول لورد درس . 


( عندما علمت ان هناك مفاوضات مم الحكومة المصرية لبم تلك 
الاسهم » كان امامنا اما آن ندع تلك الفرصه تدهب لغيرنا او تقتنصها 
نحن ؛ واننى يمكننى أن اؤكد اننا كنا تعمل على الا يكون لاية دولة 
اخرى اي نفوذ فى مسألة فى غاية الاهمية بالنسبة لباء فبدلا من أن 
نعارض « مسيو دلسبس » فهذه فرصة مناسبة لكي تنعاون معه ) ۰ 

والواقم ان لورد دربي كان بقصد بذاك التعاو نالحد من نفوذ فر نسا 
فى مصر » خاصة وان شركة قناة السويس بالرغم من انها كانت شركة 
عالمية الا انها فى الواقع كانت تعتبر فرنسية »> وذلك لسيطرة فرنسا عليها 
منذ التفکر فى انشائها حتى حفل افتتاحها ٠‏ 

وهكذا تضح أن كلا من انجلترا وفرنسا كانت آکشر الدول سعيا 


YY 


لزيادة نفوذهما في مصر حتی یکون لاحداها الغلبة على الاخری ؛ فهذا 
اسماعیل ( الخديوي ) يلجأ الى انجلترا بعد حسرب السبعین سنة ۱۸۷۰ 
( التي كانت بين المانيا وفرنسا وانتهت بهزيمة فرنسا ) » ولکن ما لبشت 
ان استحدت ظرؤف ادت الى اساد تقارب بين كل من الدولتین ( انحلترا 
وفرنسا ) وهي الضالقة المالية التي ادت الى تغلعل النفوذ الاوربي الفعلي 
فى مصر ۰ 


عوامل ادت الى زيادة النفوذ الاوربي في مصر . 

من المعروف ان دیون الخدیوی اسماعيل الباهظة التى اثقل بها كاهل 
الخزانة الصرية كانت تنيجة للاسراف الزائد عن الحدود والفوائد التي 
كان پدفعها لكي بحصل على القروض والتي كانت مرتفعة جدا ٠‏ وفيما 
يلى بیان لایرادات(۱) الدولة في بعض سنى حكم اسماعيل مع مقارتتها 
بالصروفات تلك المقارنة اللی توضح لنا مدى الاضطراب الذي كان 
سادا في مرافق الدولة والذي اتاح الفّصة للدول الاورية لاتدضل 
بحجة تنظيم الحالة المالية للبلاد-ء 








السنة الابسسرادات المصروفات 
:كما ۶ مر ر جنه مر ۱۳,۵۵۱ حه 
۱۸۳۵ + مر ۳۵ر هت مور ۱۷۸۵ ۱ = 
۱۸۹ یمه مرهج + + ۱۵۲۱۷۸ = 
۱۸۷ ررر = ۰ مر هدر ۱۰ - 
AA‏ ۰+ مر ۱۱مره = رر کس 
Oe ۱۸۳۵‏ = ور ور ها = 
۰ ۱۸۷ و ۳۵ریت (ye Ape‏ = 
۱۸/۱ ۶+ مر ۷۱۱ر ۵ س ۰ مر ۱۵۸ > 


VA 


من الجدول السایق تضح لنا از الصروفات قد بلعث في بعض 
ااسئوات ضعف الاب ادات ٤‏ کما لعت اانا ثلاثه اضعافها » مسا ادى 
باسماعیل الى الاستدانة من دول غرب اورا التى استغلت الظروف لط 
نفودها على مصر ۰ ولقد اعترف الاوریون انفسهم تلك الحقيقة ءفلقد 
کتب المسيو « فان بملن » . وهو قاض هولندي تولی القضاء في الحاکم 
الختلطة فى عهد اسماعيل ‏ بقول فى هذا الصدد : 


« ان علاقات الحکومات الاوربية بمصر لم تقم الا على قاعدةتحقيق 
مصالحها ومصالح رعاياها » وان سياستها البنية على الاشبرة والانانية لم 
تخللها اي شعور بالعطف أو بالرآفة او بالواجب نحو مصر » ومعظم 
الاورسين الذين جاءوا الى هذه اللاد كانوا من احط العناصر وام .يكن 
همهم الا الاثراء على حساب البلاد » ٠‏ 


وان ثقه اسماعيل المتناهية مؤلاء,الأوردين كانت من اهم الاسباب 
التي اضرت بمصالح البلاد كما افرت اسماعیل ايضا وأدت الى خلعه في 
النهاية ٠‏ 

ولقد اعترف نوبار بأن ضخامة الذيون النی استدانها اسماعيل أدت 
الى ضرورة التدخل الاجنبى : ولذا فقد كان يعمل بتفسه ب آي نوبار 
الذى كان ركسا للوزارة في عهد اسماعيل ‏ على تنظيم ذاك التدخل 
حتى بكون آخف وطأة على مصلحة الاهالي ٠‏ 

وتنيجة لتورط اسماعيل فى الدیون اصبحت املاكه وأملاك عائلته 
ملكا للدو اه من التاجه الا سسه ولكن كانت تدهب مو ار دها في الواقع 
للاجانب الدین کانوا شومون بالاشراف على مالبة البلاد حفظا سا 
الداننن » واصبحت ادارة البلاد تحرج من ابدي المصردين وما بعد بوم 6 
وشعل الاور ییون آهم وظائف الدوله وقاموا باهم الاعمال بها كما اخذوا 
متلكون الار اضی الزراعبه وزادت تلك الظاهرة بشکل واضح » واصبح 


۷۹ 


هذا الغزو الاوربی ممقوتا للغاية من الشعب الصري مما شجم الصحافة 
الوطنية الى انتقاد اسماعیل وسیاسته » تلك السياسة التي شجعت على 
ذلك الندخل الاجنی فى شئون البلاد ٠‏ وكان لهذه الصحف فضل كير فى 
اثارة النصائر » والافكار وتوجیه الانظار الى العناية بشئون اابلاد عامة 
واتتقاد الاعمال التى تصدر عن الحكومة فكانت اداة الظهور حديةالآراء 
السياسية .00 


وأهم تلك الصحف ؛ صحيفة ( ابو نضارة ) لصاحبها الشيخ يعقوب 
صنوع وهو مصري آسرائیلی كان بمیل الى الدعابة في الكتابة واتصل 
مساسة اسماعل 6 وقد نمأه اسماعيل من مصر » فدهب الى بارس 
واستأئف باصدار جريدته باسماء مختلفة وظل بعارض سياسة الخدبوي 
فينتقد اعماله » ولم يكن بخلو عدة:منها من صور هزلية تنطوي على 
التعريض الشديد بالخدبوي امماعیل "۶ 

وفى اثناء الازمة المالية آنعقدت فى البلاد عدة اجتماعات بين الاهالى 
تلبت فها خطب تطعن شده فى اسماعیل » ودهب الخطیب فى احداها 
الى وجوب خلع الحد وی 1 و علقت اعلاثات کسرة 5 الاحماء الا هاه 

كما لحأ الدانون الاجانت الى فناصلهم 0 مصر 6 وهتةوا سقوط 
الجدبوی ووزس المالية » ولكن المظاهرة التي أساءث الحبى الخد وی و یا 
اکثر من اي مظاهرة اخری ؛ تلك التى حدثت فى بورصة الاسکندربة 
والتي افرح ليه رجال تلك البورصة نزع تلك الصورة التى كانت معلقة 


وک االورد فيقيان التتصل البريطالي العام في عضر س. الى حكوت 
في ۸ ديسمبر عام ١40/5‏ حيث يقول : 


A + 








« انه ن المتعدر سان کف وأين صرفت المبالغ الحمسمة التي‌وصلت 
الى بد الحكومة الصرية فى العام الاضي »فان الاربعة ملايين منالجنيهات 
ثمن اسهم قنساة السويس والخسه ملابين قيمه القرض من الفرنسبین 
والابراد العام » کل ذلك قد اختفی بالرغم من تأجيل دفم « كوبومة » 
الدين الوحد وعدم صرف مرثبات مو ظفي الحكومة وبقاء حمله دیون 
شله دون سداد » ۰ 


ولقد بلغت الضائقة المالية بالبلاد لدرحه ان‌احد نحا ر محافظةسواكن 
بالسودان تبرع بمبلغ ۲۵۰۶ جنیه لفك ضا نقة الحکومه ؛ وهده لم تكن 
المرة الاولى التى تبرع فيها ذلك التاجر ٠‏ كما أن محتمم اهل الذمه كان 
سعض بوضوح ظهور علامات افلاس الحکومه الصربه لیس ققط سس 
أن محرد ظهور علامات ذلك آلافلاس كان بحرمهم من تلك الامتیازات 
التي کانوا بستفیدون منها بعروضهم ای لا تنقطم ولکن لان ذلك سوف 
عرض استعادتهم لتلك المكاسب للتقصان ٠‏ 


و لقد حدث فى شهر اکتوبر عام ۱۸۷۵ ان توقمت الخزینه العشمانیه 
عن دفم دبونها وحتی نی ریم عام ۱۸۷ لت الفری الاو ية اي خطوة 
لارغامها على الدفع » ولقد اعتمد اسباعيل على ذلك واراد ال تقوم بما 
فام به السلطان وهو اعلان الافلاس كما حدث في ترکا ولکنه نردد 
على الاقدام على مثل ذلك العمل ٠‏ 
وعندما اخذ الافلاس نتضح بوما بعد يوم بدا س واهل الدمه 
من دول اوربا بلحون في الدفع ویحرضون حکوماتهم لكي تتدخل 
للضغط على اسماعیل ءوالتحاً الدائنون الى الحاکم الختلطة التي‌اصدرت 
احکاما آازمت ها الحکومة والدواثر الخدیوه بدقم الستحق علهاء 
و حعلت احکامها مشمولة الثفاذ المؤقت » و کان هذا العمل مما لا تصور 
اسماعیل حدوثه‌في يوم من الايام فآصدر اوامره‌الی عمال التتفیدبالامتناع 


۸ م 


شن نهد تلك الاحکام امتناعا اما » و نشب نزاع عشف بين هئة القضاء 

الختلط والحكومة » وتدخل قناصل الدول بمصر في النزاع تدخلا 

مساسسا واندروا الحکومه بالویل اذا استمرت متمادهفی ی ۲ ره 
علیه + وفي علد تقول للورد کرومر 


« اعتقد البارون دي ممشسل ب ممثل فر نسا السياسى في القاهرة - 
معصیلحه حاملي السندات بجر اره وآدار اذنا صماء الى كل اليراهين ااما يمه 4 
على احتياجات الخدیوی الضرورية وشقاء الامة الصربه ٠‏ و کانت النتبحة 
ان الحكومة الفرنسية کلفت سفیرها في لندن فأخبر لورد سالسبوري -- 
الدي خلف لو رد دربي ف وزارةالخارحه - انها تعتقد أن الخدبوي ستطيع 
دفع الوط ال نحق ف مانو عام ۷۸ لو اراد » ٠‏ 


وبناء على ذلك ارسلت الحكومة الفرنسة تعلیماتها الى قنصلها في 
مصر بالاتفاق مع القنصل البربطانی في فصر للعمل المشترك لتلك الازمة 
وایجاد الطريقة التى يمكن بها سداد نلك الديون ۰ وتكون فى البلاد 
زب قومی هدفه التخلص من الاخنبى اتيت وهکذا تطور النفوذ 
رز فى مصر و کان التدخل العسر رسمی فى شئون البلاد لاسسات 
مالية ٠‏ فهذا مستر جوشن وسير ریفرزولسن ومستبر كيف من انجاترا 
وكذلك جوبير وفيبه من فرنسا وسنیور سيولوجي من ابطاليا » كل 
اتوا بعرض انقاد مصر من الافلاس » وكانوا سثلون مصالح الداشين 
اوربا ولو انهم کانوا بمثلون قومیات مختلفة » وهکدا كان تورط سای 
ف الد ود من اهم ادات تعلعل النفو د الاوربی ی مصر + 


تفلفل النفوذ الاوربي بصورة فعلية باشراف الدول الاوربية على ماليةالبلاد : 


كان تنبجة تورط أسماعيل فى الديون وثقته المتذاهية فی الاجانی ٤‏ 


A 











مز تدخل هؤلاء الاجاب في شئون البلاد بصفة رسمية وذلك بالاشراف 
على موارد الدولة ومصروفاتها ؛ مما ادى الى القضاء علی سلطة اسماعیل 
وعزله فى النهایه » وقد اتخد ذلك التدخل اشکالا متعددة ولکنها متحدة 
الهدف وهو فرض السيطرة الاورية على مصر » وذلك باستفلال موقف. 
الخديوي الحرج م ن الناحية المالية : ولكى يمكن ادراك موقف الدول 
الاوربه من اسماعيل ومصر بحب ان تتعرف على الخطوات التي آدتالی. 
ذلك الندخل الفعلى في النهایه ٠‏ 
١‏ بعثة كيف ( دیسمیر سنة 110 ) : 

بدأ ذلك التدخل الاوربي بصفة فعلية عندما طلب اسماعيل منقنصل 
انجلترا : في القاهرة ‏ موظف انجليزي له دراية بالنظم التبعة في ماله 
انحلترا معاون ناظر المالية المصرية فى تنظیم مالية البلاد ٠‏ وما لبث ان 
عدل الخديوى هذا الطلى وذلك بحعلهما ,اتن دلا من واحد مهمتهما 
الاشراف على الابرادات والصروفات وخاضعین/ لارشاد ناظر الالية فى 
مصر وآمره » وبدلا من ارسال هذین آلوظفون - حسب طلب الخدیویب 


ارسلت انحلترا بعثهة مکونه من تيف من" کماز موظقی حكو متها بر آسهم 
ال ر كيف ب ریس الصسارفه ‏ وذلك لكى : « تنظر هی‌والخدیوی فما 


بسأله من النصح في الشئؤون الالية ) ٠‏ 


وبالرغم من أن الخديوي لم بسأل نصحا وائما سال موظفين 
للحجكومة یکونان طوع ارشاد ناظر المالية وأمره » فان انجلترا حولت 
طاب الخديوي الى طلب النصح ء وعلى ذلك رآت ارسال بعثة مالية 
خاصة ؛ وكان ذلك بعد شراء انجلترا لاسهم مصر فى شركة قناة السويس 
بيومين اثنين » ولم يكن شراء الاسهم الا عملا سياسيا » عززته بارسال 
تلك البعثة وذلك اتنفيذ سباستها فى امتلاك مصر ٠‏ 


وكان التحاء الخديوي اسماعیل الى انحلترا بغرض مقاومة النفوذ 


AY 


الفرنسی » وهده سیاسه لجا الها لحمایه نفسه » ودلك لالماء الفحص اتام 

للحا اه المالية للبلاد » ولكنه بعمله هذا قد فتح الباب التدخل الا جنبي 
والذي لم يتمكن من اغلاقه بعد ذلك ۰ لقد اذن اسماعيل للمستر كيف 
بالتنقس فى ادارة مصر وماليتها على امل أن تقريره سيظل سرا مكتونا 
بين الخديوي والحكومة البريطانية في سبيل تقديم المساعدة المااية 
للحكومة المصرية ۰ ولكن ما لبث رئيس وزراء انجلترا بهدد بنشسر 
ذلك التقرير » ووافق اسماعيل على نشر تقرير ( كيف ) وكان ذلك 
ضربة قاضية وجهت اليه مما دعى اسماعيل الى ان بقول : ( لقد احتفروا 
لي القبر ) واعترف مستر كيف نفسه بأن بعثته ( قد اقفلت باب السوق 
الماليه في وجه الخدبوي بدلا من أن تساعده على الاقتراض ) ٠‏ 

ولقد كان هذا التقرير بناءا على ما اولى به الخدبوى وموظفوه للعثة 
كل امانة » تلك الامانة التي آدت الى خلعه فى النهاية » لقد اعلن مستر 
( كيف ) في تقريره أن تحرج مزكز مص آلالى كان تنيجة الانفاق عن‌سعة 
والاسراف الزائد عن الحد والرغبة فى تقليد حضارة الغفرب والاخلال 
بالوارد المصرية تنيحة للامتبازات الممتوحة للمغامرين الذی كان معظمهم 
من الاجانب ؛ وختم ذلك التقزير تقوله آنه يمكن ان تستقيم امور مصر 
المالية اذا تدخلت بعض القوى الاجنبية » وفى ذلك اشارة الى هدف 
انحلترا من ارسال تلك البعثةالى مصر » والتی كانت بداية للتدخل‌الاوربي 
الفعلى في البلاد ولم تكن لمساعدة اسماعيل. المالية كما كان هدف هو 
الى ذلك » فتاك البعثه لم تكثف بالاشارة الى سوء الحاله الماليةالمصرية, 
بل شترطت لاصلاح ماله مصر اخضاعها للمشورة الاوربه وذلك أن 

ننشیء الحكومة مصلحة للرقابة على مالیتها برئاسة شخص دي ثقةء 
۹ بكون ذلك الشخص انجليزيا بقدر الامكان » كما اشترطت تلك 
البعثه ان بحترم الخديوي قرارات هذه الصلحه ولا سشد قرضا الا 
سوافقتها ٠‏ وهکدا مهدت تلك البعثة الطرق للتدخل الفعلی فى شوّون 


Aa 





۲ ل صندوق الدین و ابر اقف الشنائمه : 


وفی ابریل سنه ۱۸۷۰ اعلن الخدیوی اسماعيل توقفه عن دفع‌افساط 
اندیون :ولو انه لم بعلن ذلك صراحة ؛ اذ اجلالدفع عن موعدالاستحقاقی 
ثلاثة اشهر ولكن کان ذلك من قبل المحافظة على الظو اهر فقط > وكان 
الغرض هو التأجيل الى ما شاء الله . و دنك تعرض اسماعيل لحملة 
شديدة من الطعن ودلث من المالبين والحرابين الاحافت ٠‏ وفی مانو سنة 
۷۲ أصدر أسماعيل مرسوما بانشاء صندوق الدين 20 مما اب 
وكلاء الدائنين الفرنسيين ويوضع في ذاك الصندوق البالغ المخصصة 
للدود من الماح المحليه ه وخصص له ایرادات مدير يات العرية 
والمنوفية والبحيرة واسبوط وعوائد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية 
واپرادات جمارك الاسكندرية والسويس وبور سعيد ورشيد ودمياط 
و العریش وايراد السكك الحديدية ورسوخ الدخان وايراد المصلح (الملح) 
ومصاید المطرية ( دقهلية ) ورسوم الكباري وعوائد اللاحه في النيل 
وابراد كوبري قصر النيل وايراد اطبان-الدائرة السنية » أي أنه خصص 
لسداد الدیون معظم موارد الخزينة الصرية ٠‏ 

وبدلك كان صندوق الدين أول هيئة أوربية رسمية انششت لفرض 
الندخل الاجنبى فى شئون مصر والسيطرة الاوربية عليها » فقد تولى 
ادارته مندوبون اجانب اتتدبتهم الدول الدائنة وعينهم الخديوي » وكان 
على الموظفين المختصين تحصيل الایرادات السابق ذكرها وعليهمان بوردوا 
ها بحصلونه الى صندوق الدين لا الى وزارةالمالية » وهكذا قيد صندوق 
الدين سلطة الحکومة المصرية واطلق العنان اسسط نفوذ الدول الاورسة 
فى البلاد » تلك الدول التى استغلت الموقف واخذت فى الضغط على 
الاهالى بشتى الوسائل اتحصيل الاموال المطلوبة » وامتنعت الحكومة 
الا نحل به عن تعین مندوت يا ف صندوق الدين على حن رحست فر ننا 
باختبار مندوب عنها وكداك النمسا وابطالیا وكانت انحات را تهدف فى 


۸۵ 





الواقع الى وضع نظام جديد يمكنها من التدخل لفعلي في 
المصر به ۳ و بعد e:‏ ق مع قر نسا حاء ا الدو لتي الى 4 


۳ - اارافسة الثنائية : 

بدأت فى اکتو بر سنة ۱۸۷۰ عدر ی ارات 
و اهي فر ض ا قات الاوری: على لماللة الل د ۷ ۳1 سس با ام بم الى 
حر که اسشاء شك دلاه فی البلاد + 


وکانت مهمه ( جوشن وجوییر ) مراعاة مصالح الدائنین الاجاب 
فى مصر وتدبير المال اللازم اسداد الديون » وكان كل منهما بختلف عن 
الا خر اختلافا كليا » وكان سنهما تناقض ظاهر » ففى الوقت الدى كان 
نتصف فيه ( جوشن ) بالدقة في الامور الالية نظر | لعلافته بالبيت الالي 
الكبير الذي اسسه ابوه في ا انجلترا» کان ( جویبر ) مشالا الشخصية 
المرحة » فهو لا تحرى الدقة 26 | : في الامور وكان معرضا للاضطرابات 
الدائمه في جميع الآمور. + 


ارهاق الفلاح المصري لكي شمکنوا من جمم میالم اللازمة اسداد 
استحقاقات القواند المطلوبة لاولئك المرابين. » ونظرا لان الحكومةالمصرة 
.رآت ان. معظم ار ادات البلاد كانت تحول الى صندوق الدين 4 وانها 
كانت تدفع فوائد اسهم ثر که قناة السویس الحكومة النرطانية :و کذلك 
الجزية السئوية للباب العالى » وانه لیس لدبها المبالغ اللازمة للصرف على 
اخدت فى الضعط على الموظفين حتى بوردوا ايها الابرادات بدلا من 


۸۹ 





دفعها لصندوق الدین » وفی ذلك مخالفة لا جاء بمرسوم انشاء صندوق 
الدين والراقة الثنائية مما ادى الى حدوث الاضطرادات ۰ وهکذا ضبق 
الموظفون الاحانت الخناق على االحكومة واصبحت لا نحد ما تصرف منه 
على مرافق الملاد > فى الوقت الدى كان ددل فه هو لاء الو ظفین فصاری 
جهدهم لجمع الاموال اللازمة لسداد الديون ٠‏ 


) - لحنة التحقق العليا ( ينابر سئه ۱۸۷۸ ) : 


اتهم ( جوشن وجوبير ) الخديوي اسماعیل بانه بقيم العقبات 
والعراقيل فى سبيل انتظام شئون الحکومة المالية واتفقا مع اعضاءصندوق 
الدين على المطالبة بتأليف لجنة ( تحقيق اورية ) لفحص شنون الحكومة 
المالية » وفى ذلك اعتداء على كرامة العبكومة وتدخل فعلى فى شئون 
البلاد » و برغم من ذلك فقد استسلم أسيماعل للامر وسمح تا لیف لحنه 
اوربية عرفت ( بلجنه التحقيق العلیا) ومهمتهاء تحقیق العجز في ابواب 


الابرادات واسبايه وأوجه التقص فى القوانين واللوائح اأخاصة 
بالضرائب + 
وأذن للجنه بالاتصال بجميع الصالم والدواوين وسماع من ترى 

ازومه لجمع البيانات التي تطلبها » وفي ۳۰ مارس سنة ۱۸۷۸ خنول 
اسماعیل تلك اللجنة الاشراف على حالة الحكومة المالية بجميع عناصره' » 
اي لم شتصر عملها على تحقيق الابرادات فقط يبه شمل اختصاصها 
المصروفات اضا وذلك بناء على طلب الدول الاورمة ٠‏ 

وكانت تلك اللجنة برئاسة ( فرديناند دابس ) وعضوية مصطفى 
رباض و ( رشرزولسن ) واللورد ( كرومر ) والمسو ) بارافللي ) 
و (دي بلنبیر) واخذوا اقوال النظار ( الوزراء وروساء المصااح والدواون 
كسا اطلعوا على دفاتر الحکومه ٠‏ ۱ 


5 وفی سا ام ۳ 1 ۸ رفعت اللحنه تقريرها الى الحد وی ي 


AY 





وذکرت اللجنة فى ذلك التقرير ‏ الذي وضع خطوطه الرئيسية ( ریفرز 
ولسن  )‏ تخبط الحكومة ووجوب ابحاد ضمانات جديدة والعمل على 
الحد من سلطة الخديوي ؛ كما أتهم اسماعیل بعجز في الميزانية قدره 
۰ ملول فر نات و فی مھا بل داك ملا لىت اللحذه امماعيل نتسليم 
اطيانه المعر وفه بأطبان الدائرة السنيةوالدائرة الخاصة و کداك تنازل‌آف اد 
عا 4 عن ل ۶ من املا كهم و« 

ه - اشتراك الوزراء الاحانب في الوزارة امصرية لاول مرة : 

وهکذا اخد الننوذ الاوربي تغلعل في البلاد » ولكى تزيد الدول 
الاور به من ذلك النفود انفعت انحلتر | مع فر فسا على نظام حل محل 
الرقا نه الننانه وهو تلف وزارة مختلطه بر داسه نوسار ند خلها وزبرای 
اور بان 6 آجد‌هما انحلیزی لو زازه اما له و هو ) ر فرز ولسن ) والمانی 
فرنسي لوزارة الاشغال وهو ( دي بير ) ووافق اسماعیل على تاليف 
تللق الوزارة فين بار ۱۳ أغسطس - ۷۸ + 

وهکدا تقاسمت اتحلترا وفرنسا التفوذ في مصر ؛ ثم جاءت ايطاليا 
والنمسا تطلبان نصیبهما فى الغنيمة » فطلیت الاولی نظارة الحقانيةوالثانة 
نظارة العارف : فعملت انحلترا وفرنسا على استرضالهما وذلك تعيين 
ابطالی مراقبا عاما للحسادات ونمسوى مساعدا لناظر الالية ٠‏ 

و هد | فضت الدول الاورسة على زمام الحكم ق مصر ه واتفق 
الخدبوي اسماعیل والحکومتان الانجليزية والفرنسية على ان تعاد 
الرقا ه اناده ادا فصل احل لوز برن الا جنسین من منصسة من عبر 

و اخد نو ار دصفته راسا للو زاره الحد ند و اعت ادا على مىداً 
مسئولية الوزارة - عمل على ابعاد الخديوي عن مداولات مجلس 


AA 





الوزراء » بحجه ان حضور اسماعيل بعرقل سير تلك الداولات ۰ ووافق 
على ذلك کل من ( ریفرز ولسن ودي بلنيير ) ٠‏ فأقبل الخديوي علی‌وضم 
العرافیل في طریق الوزارة الجديدة بطريقة خفية » فأرسل عمالا من قله 
الى الاقاليم لبجمعوا ب بو اسطهة المديرين ومأموريهم ونظار الاقسام كل 
ما سکن حمعه من النقود وتحويله الى احد قصوره ٠‏ 

وقد ارنکست تلك الوزارة افعالا أدت الى اثارة طبقات الشعب 
ضدها » من ذلك طرد الموظفين من الاهالي واستبدالهم بغيرهم من 
الاوربيين وذلك بالرغم من المرتبات الضحمه التي كان يتقاضاها هؤلاء 
الا جانب ٠‏ 


هد | تحدىق الاور بون مشاعر الا هالي من الصر دن دبیطر تهم على 
لوزارة الجديدة والغالاة في بسط تموذهم في الا شتی الطرق‌و العمل 
لمصلحة الدا نين اولا وقبل کل شىء ۰ ,وتقول استماعیل فى مد كرة ۰ ارسلها 
لابراهام بك في القسطنطينية في مايوا سنة ۱۸۷۵ : 


( لقد اهان الوزيران الاجنسيان الشعب برفضهما .النزين بالوشاح 
الوطتي » 6 فکانا بحضران الى مقري عملهما والی الحفلات الرسمية لادسين 
القبعه لا الطربوش الصطلح عليه » وقد اعلنا آنهما ناشران فرنسي 
وانجليزي فهما غير مضطرین الى مراعاة العنصر التركي » وتسیم اثرهما 
جميع المأمورين الاجانب في دوائرهما ) ۰ 

وفي ذلك بعترض اسماعیل على سلوك الوزرسن الاجنبيين في 
الوقت الذي لا يلومن فيه الا نفسه » لانه هو السبب في تعیین هذین 
الوزيرين » وهو الذي وافق عليهما » ولو انه سلك مسلكا آخر لما اضطر ته 
الطزوف الى الوقوع في مثل تلك الظروف التي آدت الى سيطرةالاورسين 
سيطرة تامه على الحكم ٠‏ 


واضطر أسماعيل الى اقاله وزارة نوبار » وقابلت الدول ذلك العمل 


۹ 


بالاستياء والسخط وزعست ان الدول نالث حقا مکتسبا بأن يكون لها 
وزيران يمثلانها في الوزارة الصر به وآصرت انحلترا وفرنسا اسماعیل‌علی 
|| شر وط التالية : 

۱ _ لد تفرر 5" بحضو ر لخديوي حلسات محلس الورراء بای 
حال من الاحوال ۰ ۱ 


؟ - نعيين محمد توفیق ( نجل اسماعيل ) رئيسا للوزارة الحد ده 


3 الوزیر اب لاور بیان في الوزارة لهسا حی معارضة كل مايرونه 
غير مناست ۰ 


وتشكلت الوزارة الجديدة في ۲۲ مارس سنه ۱۸۷۹ » وفي ۷ ابریل 
من تفس العام قدم محمد توفیق استقالنه وذاك لان الوزیرین الاحنسن 
مند أن عهدت اليه الر اة أهملاه تماما ولم یس 9 في 
شسی > ۰ ۱ ۱ 

وهکدا تعلعل النفوذ الاوری الاعنی فى البلاد شکل ظاهر »فد 
5 رت بعشة ( كية 1 بر الانحليزنة ثم با نشاء ساون الدين الدي شمل 
مندوبي الدول الأورية وتلى ذلك فرض الرقابه الثنائبه من انحلترا 
وفرنسا ثم تكوين لجنة تحقيق اوريبة عليا تدخلت فى شئون البلاد »وکانت 
الخاتمة باشتراك الاجانب فى زار لمصرية وفي ذلك اقصی حدود 
تدخل الا جنبي ي ( ای 


ام( خلع اسماعيل ) : 
- :على ۳ استقالة.وزارة محمد وفیق » أمر اسماعیل بتأايف وزارة 
برئاسة شريف باشا وليس بها وزراء اجاف مما اثار الدول الاوربية جميعا 
وأدى الى تكاتفها ضد اسماعیل » وفي الوقت نفنه سعى الالیون لدی 
رخال السساسة في اور با يسارم على التخلص من الخديب‌وي کي 
يطيكنوا على دیو نم ٠‏ 

+ 


ولقد جاءت الضربه من حیث لا بتوقع احد : فا ماتيا لم تبد أي 
اهتمام قبل ذلك بالتدخل في شئون مصر » وان عدد الرعایا الالان في 
مصر کان محدودا جدا ؛ وكانت سياستها قبل ذلك عدم الاهتمام بالشئون 
الخارجية التىلا تؤثر بطريق مباشر في مصالحها ٠وفحأة‏ اندهش العام لسعي 
الما نا الشد ید لندخلها ق مصر + وان : بعض دائنی الحکو مه المصرية من 
رعايا المانيا حصلوا على احكاه بن لاي المختلطة ضد الحكومة رت 
تنفيدها فتدخلت المانيا وآصرت على ضرورة تنفيد تلك الاحكام > وأخر 
القنصل الالماني بمصر اسماعيل بأن حكومته تعتیر مرسوم ۲۲ ابريسل 
سنة ۱۸۷۹ بر الى ( وینص علی تنظیم مالية مصر E‏ براه الخديوي 

نفسه ) وكان تصر بح قتصل ال مانا بمثابة المدابة ٠‏ 

وتمعت لمانا انجلترا وفرنسا فى الدفاع عن حقوق داشهاوالاصرار 
علی ما طالست به الانا وهو تنفد الاحکام الصّادرة عن لمحا كم المختلطة ه 
وعندما رفض اسماعيل طلبت اليه كل من انحلتر! وفرنسا التنازل مع 
ضمان مرتب له وابقاء نظام الوراثة كما هو »ولکنهما في نفس الوقت هددا 
بارغامه على التنازل ان هو أبى : ۳ کا a‏ سیحرم امن الى 
وعدم و محمد توفیق للعرش من عده مه 
اوي رسالة شرح فیهااللورد سالسبوري الاسباب التي حملت الحكومة 
الانجليزية على طلب التنازل من اسماعيل قول :| 
( لو أن مصر لا حصة للدول في‌تار یخها الاضی او او ها بلاد کن 
الاعراض عنها لكان الاولی بالدول ان تنخلى من یی عن کل 
٠‏ تدخل فیما بختص حاکم مصر ورعایاه ٠‏ ولکن هذا امسر مستحیل على 
انجلترا ان لم يكن سواها ايضا » لان موقع مصر الحغراف واعمال‌حکومة 
انجلترا الماضية في سبيل المحافظة على کیانها بحعل تركها الآن واهمالها 
من ضروب المحال ) ٠‏ 


5 





ومن. تلك الرسالة السابقة تتضح اهداف انجلترا الاستعماربه والتي 
سعت فما بعد لتحقيقها » ولو ان ذلك التحقیق كان على حساب مصر 
ومصالحها ٠‏ 

کد ات طلب كل من قنصل الما نا والنمسا من اسماعيل اضا التنازل 

ن العرش مو دين بدلك طلب انحلترا وفرنسا ه > فا جاب بانه عرض الاامر 

۳ السلطاب و انه سظٍ ر جوا ۰ لف اسماعيل أمل | ر 
وكانت الحكومتان الاتحليزية والفرئسية قبل ذلك قد خاطتا اليا بالعاى 
فى أمر خلعه » وأحابهما السلطان بانه مستعد لابداله بحليم باشا ٠‏ 


ولم تفلح مساعي اسماعل لدى السلطان » وفي ۰ دو نبه سن۱۸۷۹4 
صدر فرمان بخلع اسماعيل وتعبین محمد توفيق نجله خلفا له وغادر مصر 
عي ۰ ۳ دو له سنه ۱۸۱۷/۵ + 

وهكذا ادى تغلغل النفوذ الاجنبي ( الاوربي ) الى الاطاحة 
الخدبوی اسماعيل حتى: تنفرد القوي الاوربية بالعمل في مصر دون 
معارضة » وكان محمد توفيق مخرد اداة في ابدي تلك الدول ۰ 

وعندما وجدت الدول الاوربه ان انحلترا تود الانفراد بالنفوذ فى 
مصر » ارسات حكومة قر تسا الى توفيق تهدده بصفة رسمية أن ( مركزه 
سيكون فى خر اذا استمر زمنا طو بلا في الاعتماد على انجلترا + وان 
السعي الى عودة اسماعین الى مصر سیکون مویدا من وزارات ردن 
وسان بطرسپرج وفینا وباریس وان « موسیو هربرت ويسسارك » ۳ 
على تمه أن شهر الدواثر السياسية « بلوندن » ما ترتت على عودة 
الخدبوى السابق من الفوائد ) ۰ 

وهكذا تضاربت المصالحالاوريية فى مصر واصبحت لا تهتم بمصاحه 
مصر بقدر تنقید اغراضها الاستعماربه » مما جعلهم سیطرون على حكام 


۹ 





اابلا 2 و او جرههم لصلحتهم اأششخصية + 


وفي الواقم » كانت سياسة اسماعیل تعتمد علي الحکم الدخصي 
و کال مستعدا لول سيطرة اي فوة اجنبیه مقابل مساندته مالسا حتی 
يمكنه اعادة تنظيم دیونه ٠‏ اما عن سیاسته الداخلية فکان مصمما ان بظل 
( افندينا ) الآمر لكل الرعايا والمالك لارواحهم وممتلكاتهم ٠‏ وقد ضحی 
اسماعيل بمصالح الشعب فى سبيل مصالحه الشخصية : در ستطیم 


ضمان استمراره فی ي الحکم لو انه كان ضمن مسقلا ز سرا أرعاناه ه 
ها ما لم کر فيه اساعيل على الاطلاق + وعلى هذا لم يكن ا 
مو ندا تا بيدا قلسا من الشعب 4 © لا نهم كانوا بعتقدون أن PIE‏ 


آدت ۱۱ ی التدخل الاجنبي ۾ وقد حاول أن لسار اخلاص ضاط الحيش 
لحا نبه ولكنه لم يقلح في في ذلك 0 

لد اخد أسماعيل الحا نف السطحی من المد نه الااور مه ولم مدل 
جهدا في وضع الاسس التى تتطلبها تلك ادن ة » كما افرط فى عقد 
القروض التي استخدمت معظمها لاغراض غير ناقعة حتى اضاع ما يقرب 
من نصف بليون من آلفرنکات فى مدی سته عشر عاماله وعندما عزله 
السلطان ‏ بناء على رغبه الدول الاوربية ب ترك مصر فى حالة برثی لها 
من حصت الندهور الاقتصادي ۰ 

و ه‌کد | نال اسماعیل العقات الدی استحقه لان اليه و سره 
اللوم في عزله لانه اتبم سياسة غير حكيمة آدت فى النهابة الى هلاکه ٠‏ 
لد نح الما ب على مصر اعه لاتدخل الاوربی واستعان بالموظفين الور دمن 
و فرط فى ذلك حتى اصبحوا نکو تون قو ۵ لها مصا لحع._۱ الشعخصية , 
و عند ما و حدو | أن أمماعيل أصبح عا نما في سسل تقد تلك الصالح 


۹۳ 





كما ادى تغلغل النفود الاوربی في مصر في عصر. ايضماعيسل الى 
الاضرار بمصلحة الشعب ا كبيرة وذلك ان تلك الاحان الا لیه 
اوري اي ال ألى مد مصر ١‏ عرض بحت ‏ الحالة المالىة الاد ا 
2 ابين الذین امتصوا دماء لب و أخد اعشضاء تلك انلدان يعسو نعلى 
ضفط على الفلاحین لجمع الضرالب الباهظة حتی شین من جمم 
9 اللازمة لسداد الدین وفوائدها الباهظة ولم پراعوا في ذلك مصلحة 
مؤلاء الفلاحين الذ بر ن قاسوا الامرين من جراء تلك السياسة التي كان 
اسماعيل شعها ٠‏ فلولا الديون الهائلة ( مائه ملیون جنيه مصري ) التى 
اقترضها لما تمكنت الدول الاورية من التدخل فى شون مصرواستنلاها 
والاضرار بمصالح الشعب الذي لم يفكر اسماعيل مطلقا في العمل على 
رفاهته وانما كان بهدف هو اشاالمصلحته الشخصية اولا وقبل كل 
شىء » من نيل الالقاب ( الخدانوي ) وّیناء القصور واقامة الحفلات 
واغداق الاموال على الا ور سن فی مصر اوعس ذلك من الا مور التی أدت 
الى تلك الازمة المالية والتی كان تتتتحتها عزله في النهاية ٠‏ 
وكان الخديوي توفيق العوبه في اندي الانجايز فسرعان ما اتفق 
معهم على اخماد اتتفاضه الزعييم الصری احمد عرابي 4 بل اه اقام 
الاحتفالات يوم هزيمة احمد عرابي في التل الكبير على ابدي الا نجليز » 
وسلم مصر لقمة سا بعة لهم وتمكن الاتحليز من‌الضعط على توفیقو ضر وا 
ميناء الاسكندرية بحجة ان توفيق بقوم بعمل ترمیسات في الميناء وكان 
ذلك بدابة لاحتلال دام سبعين عاما ( من سنة ۱۸۸۲ حتى 1905 ) ٠‏ 
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ر ارات ره امن ۳817۸۸۷8 الاک 
تلدکورعندالقادر همدالیوسف 


حر كه اهل المساواة 
جذورها التاربخية ومسرتها 
تمتد حر كه السواسیه 1 التى شهدتها الفترة اتویوت 
خاصه في مرحلتها الزمنیه 145 ۱۵۸ قى الاضي الانکلیز 
وف الفتر تین لآل شودور ۱٤۸٥‏ ۱۰۰۳ وال و رادم ۳ ۱۲۱54 ۰ 
ویدو انها رواسب تحرکات فلاحية لوحظت تدحو الو كلضة والثورة 
اللولاردیه التى قادها حون بول ۰۱۱۳۸۷۲ وتعتسر ظاهرة تسوير 


الا اد ضى ار فبه او تسسا Enclosure‏ و نحو بلها الى مراعی لاغنام وما 


ده 


رافقها من ملادسات ا و ر ۶1 التحر کات القلاحبه والافکار الفلسفة 


والا قتصاد به والسياسة التي تعاظمت د فى العهد الکرومویلی ۰ والفابة 


من ثر سه الاعنام الاستمادة من ع ٠‏ أذ ادی الطاب المتزايد علی 
الصوف الانكليري علدت اوائل الفرن الرایم عشر بصوره خاصه الى فیام 

۲ الا قطاعین اا الى تحو بل الاراضتی الزراعيه العائدة مم 
الى مراعي للاعنام ٠‏ ولم فصر الامر على الاملاك الاقطاعية: الفر ده ل 
تجاوز الاقطاعيون على المنتجعات العامة العائدة لعموم القرية کالغابات 


(1) H. Finer, The Theory and Practice of Modern Government 
(N. Y., 1954) ۰ 


۹ 
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والراعی حیث احاطوها بالاسوار وحولوها الى مراعي لتريية الاغنام لجر 
اصوافها ٠‏ واسفرت الظاهرة بشکل متدرج وعلی نطاق زمني واسم عن 
حر مان اعداد غميرة من الفلاحين من عملهم ورزثهم اليومى واضطروا 
للحلاء من ف راهم طواعة او قسرا ١‏ ء واخدت ظاهرة النسیج تست 
طر د با مع ازدياد الطاب الخارجى على الصوف ٠‏ وليس ادل على اهمه 
تلك 37 التحار نه على الاقتصاد الانکليزی ۳ العقدين الاو لین من هرن 
الرابع عشر هو التنافس بن کل من ادورد الثالث ( ۱۳۷۲۷ — ۱۳۷۷ ) 
وفلیب فالوا ( ۱۳۲۸ - ۱۳۵۰ ) الفرنسی للاستحواد علی‌منطفه فلاندرزء 
اذ كانت هذه تشكل مراکز الاستشمارات الرئيسة للصوف الستورد من 
انكلترا ٠‏ لهذا تعشر مشكلة فلاندرز من العوامل الاولی فى قيام حروب 
المائة عام ( الثانية بين انکلترا وفرنسة ٩۳‏ +۱۳۳ ب (\tor‏ ۰ 


حقا لقد اخدتاتكلترا تشعر بالازمات الاقتصادية الداخلية! اتلاحقة 
منذ النصف الثاني من القرن الرابمعشرم ٠‏ وكانت مشكلة الارض وراء 
الثورات الفلاحية المتسربلة في معظم_الاحيان بالاسمال الدينية ٠‏ اذ 
استهدفت تلك التحركات الفلاحیه تحرير طاقات عملهسم والسماح لهم 
بسارسه حرياتهم في البقاء على الارزض التي وح دوا آبائهم عليها او 
الانطلاق منها نحو آفاق رزق جدید ٠‏ بينما استسر تحكم الاقطاعين 
باختلاف مراتبهم بقوة العمل الردفي عن طريقى القوة والتشريع البرلماني 

مند النصف الثانی من القرن الرایم‌عشر حتی نهاية النصف الاول من‌الفرن 
السایم عشر ٠‏ 

مر التحکم الاقطاعي بطاقات العمل ااریفی فى الفترة المشار اليها 
اعلاه مر حلتين اساسيتين ٠‏ امتدت الاولی مند ۱۳۵۰ حتی ۱۸۵ +«تمبزت 


)2( ۷۷۰ Lunt History of England (N. Y., 1947) ۰. 


(3) Carton, A History of Europe 1198-1378 (London, 1960) 
273-17. 


۹٦ 





وان تسه کر مت ال و الطاعون وما حصده من ارواح ۱۳۸۵ 
واسفرت النتیحه عن نقص هائل في الا بدي الريفية الما ملة الامر الذي 
حتم على السلطات الاقطاعیه اصدار قوانن تعسضصه (۲۱ حاولت فها اعاقه 
السيرة الفلاحیه الانعتاقیه من قيود القنانه التی بدآت مند اواخر القرن 
الثاني عشر ٠‏ وتلحظ ظاهرة التشريع التعسفي في قوانين العمل لفترة 
۱ _ ۱۳۹۸ والدي اعتمد قسم منها ابقاء القنية الموروثة "“ مند ان 
اصدر وليم الفاتح كتاب الاحصاء العام سنة 5م١١ ٠‏ وكامن ذلك الثورة 
اللو لارد يه سنه ۱۳۸۱ التي كانت أن ف تعرش رشارد الثاني + اد 
زحف الثوار من حهات ابست اتكليا الى لندن حبث تمكنوا من اقتحامها 
شادة حون ول ومساعدة عمال لندن ٠‏ غير ان رشارد تمكن من القضاء 
على جون بول وقبادنه وجيشه بطرق الخيانه وااعدر » ومع ذلك فلم 
يقضى على اللولارده عسکرا الا سنه ۱۸۱۲ اي عند اخماد الثورة التى 
فادها السير جون اولد كاسل ۰ اذ اشار الاك هنري الخامس في تصريح 
له سنه ١54١4‏ : نان اللو لارد بهدفون الى القضاء عليه وعلى اخوانه وعلى 
فسم و رحال الكتيسة ٠‏ كمأ هدفوا اس الى مصادرة الاملاه الدشه 
واقتسام الاراضى وتعيين الستر جون ريشا لدولة الصالح العام ٠‏ 
استمرت افكار المساواة اللولاردية تستهوي فکریا العديد منحماة 
الآراء الاشتراكية الانجيلية الاولی ۰ واشار اليه الماك هنري السادس 
١55١ ۱4۲۲ (‏ ) بقوله : ( بعلم الله بآن هؤلاء لا بعب‌آون باحکام 
العود ولا عبده ٠‏ ديدنهم الاغارة على الاغنياء وسلب وزهق ارواحهم 
وتسوید العامة على الاکابر ) ٠‏ هذا وقد تشددت السلطات فى مطاردة 
تنظیم اللولارد السری فى عهد هنري الثامن ( ۱۵۰۵ س ۱۵۷ ( اذ كان 
F'. Deits, A Political and Social History of England. )(۰ ۰‏ )4( 
.125-27 )1937 


(5) T. Langmead English Constitution al History (London, 
1911) 240. 


به ملا 








اهم تنظیم شارکه ( برابطة الاخوة السیحیه ) ٠‏ شملت عضونها الفقراء 
وباعة المفرد والصناع و بعص رحال الدين ٠‏ وقد شترط في الترشيح 
للعضو به ان کول الشخص مستعدأ للمحاز فه بحاته(۱) 3 


اما المرحلة الثانیه في تحكم الارستقراطية فى العمل الريفي فهي 
الممتدة اصطلاحا من ۱۸۵ ١5١5٠‏ ۸ فتميزت ظاهرة على اأنقيض مما 
تميزت به المرحلة الاولى ۰ اذ كان تحكم الارستقراطية الزراعبة بالعمل 
الردمي عن طريق اجار الفلاحين على ترك أراضيهم عنوة وعن طريق 
التشريعات البرلمائية ٠‏ وذاك للتهافت على تسوير الاراضى الخاصةو العامة 
من قبل الاقطاعيين المتبرجزين والمتحالفين مع البورجوازية فى المدن ۰ 
ومما زاد الامر تعشدا زلادة السکان الضطر دة مند اواخر القرن الخامس 
عشر ٠‏ فكانت الالوف من عامه الناس لا عمل لهم ولا رزق سوی‌التسول 
والاجرام ٠‏ والی هدا اشار توماس موق طو باو ته ملقيا وم في‌تدهور 
الاحوال المعاشة لاهل الرف على عاتق/اللاکین الذین حواوا الاراضی 
الزراعیه الى مراعی للاغنام اذ قال : ( تحوات الاغنام تلك ابا 
الودبعة الى حیوانات شرسة مفترسه ٠‏ لاکت البشر واتلعتهم ثم استهلكت 
الحقول وخر "ت السوت والمدنل ۰ ول نسلم من سوت القرى السحه 
سوی بوت الله التي تحولت بدورها الى زرائب للاغنام ۰ )" ۰ وفي 
هذا السياق یعلق متورخو كتاب ( المجتمع الرأسمالي ) بالقول : ( حاول 
النبلاء ان يقضوا على اراضى الفلاحين المحروثة ٠‏ وهذا ما آل فى آخر 
الطاف الى اتتزاع اراضی القلاحين بالجملة ۰۰۰ )۲*۳ ۰ 


(6) Ibid, 333-4. 


)"( T. More, Utopia, Bearbeitet und sengeleitet ۷018 (J. B, 
rehayn) (Berlin, 1955). 72. 


ونوسا 2 1 


۹۸ 








اصبحت مشكلة البطالة الرشب4 من اخطر الشاکل الاقتصاده 
والاجتماعية في انکلترا في الفترة الشار اليها اعلاه ٠‏ اذ قال عنها کیتل 
CGettell‏ ( حظيت مشكلة التملك الخاص وظاهرة الفقر العام اهتماما 
كبيرا في فترة التحولات الاقتصادية من نظام الزراعة القديم الى نظام 
الرعى الجديد ٠‏ ومن نظام النقابات الحرفي الديمقراطي الى نظام التقابات 
التحاري الارستقراطی(۹) ۰ كما اشار الى ذلك موز شو له ۱ ان کلمة 
الاغنام اصبحت في اماد الناس مرادفه لظاهرة تسییج الاراضی؛ ۰*۱ 
حاول للك هنري تیودور السابع معالجتها لاول مرة عن طریق البرلان 
سنه ۱6۸۷ وادی تفاقم المشكلة الى عدد من الثورات الفلاحية ۱۵۳۷ ت 
٠ ۷‏ و ستمر امور هدا تعلقه حول الموضوع ( بان ظاهرة اانسییج 
مثلت مشكلة خطبرة في القرن السادس عشر لا بل انها اخطر الشاکل 
الوطنية کا فة ٠ )11١)‏ 

لقد حاول القلاحون الانکلر فقاومته کر الاراضى ثلاث 
ثورات هامة فى القرن السادس عشر ۰ شار الی الاولی شورة 1 الح 
المسارلك ) و کانت في ع«نطعصاةغظة] والاقسام الشسالیه سنه ۱۵۳۲ ۰ 
و یعتقد البعض بان تلك الثورة من ناحية سیاسیه عبارة عن احتحاج اهل 
الشمال على حکم اهل الحنوبت ٠‏ اذ ان ال تسیودور تثلون الجنوت 
الاتكليزي ۰ ويعتقد البعض الاخر بان الثورة كانت کرد قعل لسياسة 
هنری الثامن الدنه لحله الوسسات الديرية ومصادرة املاکها وتوزیعها 
على المقربين والضاریین + وقد ادت الظاهرةالی مزید من تسویرالاراضي 
الزراعية الدينية وتحويلها الى مراعي والسی الزید من الهجرة الفلاحية 
وحرماد العش «۱۲) ۰ ومهما نکن من امر فان شیاه الدشه كما 


(9) R. Gettell.-History of Political Thought (N. Y., 1929). 132. 
(10) 85. Bindoff, Tudor England Es 1951) 22. 

(11) Ibid., 22. 

(12) Ibid., 112. 


A 


اسلفنا كانت وراء التحرکات الفلاحية ٠‏ وان سبب ثورة الحسج البارك 
الاساسی حسب رأينا یکمن فى الظالم التاریخه التلاحفه على الریف 
الاتكليزي من جراء تعاظم ظاهرة التسبیج في‌مرحلة بداية الاستشمارات 
الرأسمالية الحدشة ۰ والی هذا شیر مؤلفو كناب ( الجتمع 
ا ۴ 


ولریما كان نطور الرآسمالیه في الزراعه الانکلیزیه اشد مما فى 
الصناعة ٠‏ فقد ندا هدا التطور في القرية قبل ان ببدأ في الصناعه »و كان 
و فى القرية اكثر جذرية وهذا ما اضفی طابعا خاصا على عملية التراکم 
ادا ى للرأسمال في انكلترا واضطلع دور خاص في وزع القوی 
الطبقية فى البلد ٠‏ 


ان ظاهرة التشرد التزايدة من جراء البطالة الرفية وتدفق العاطلین 
الى آلدن وخاصة لندن » وغلاء الانتتغار والضاربات بالاراضی الديئية 
الصادرة واحتکارها وتحو لها الى مراعی وماسی توره سنة ۳و۱ هي 
امور ادت بالسلطات في عهد ادورد السادس الى الالتفات جديا لمعالحة 
الشکل عن طریق التشر نم الانماني ٠‏ اذ اصصندرت سنه ۱۵4۸ قانون 
الاعانات حيث فرض القانون لاول مرة ضرالب على الاغنام والنسوجات 
نم امرت السلطات تاليف لحان للتحقیق في الاراضي المسيحة مند سنه 
۹ ولنسحل الاشخاص الدين بمتلكون اسر من ۲۰۰۰ رأس من 
الغنم » ثم آصدر الوصی سومر سيت عن طریق البرلان اربعة قوائين 
للحد من ظاهرة التجاوزات على الاراضي الاة۲۱ ۰ وام يكتب 
(( لسناسه الصالح العام » التي اتنعها سومر سيت النجاح ٠‏ وذاك لان 
قسما من اعضاء مجلس الوصاية وکبار اعضاء البرلان هم من الفئات 
السهمه في تجارة الاصواف لهذا وضعوا کافه العراقیل التي في طاقاتهم 





۱ )0 عد الرآسمالی = ۲ » ۳۲ 
cit., 133-5. 5‏ .تزه 81210017 )14( 


وه ۱ 





لعرقلة القوانين فى ذلك الصدد) . 


لقد عبل صبر الفلاحين من جراء عدم تنفد القوانین اهادفه اصلاح 
اوضاعهم ٠‏ لهذا عم الهياج كافة الناطق الجنوبية الانکلیزیه سنة ۱۵6۸ ٠‏ 
وتبلور الوضع التآزم في اندلاع ثورتين فى آن واحد سنة ٠ ۱۵4٩‏ 
بشار الى الثورة الاولى بااثورة الغريبة فى كل من كورنيول ودیضون 
وشار الى الثانيه شورة روسرت كث نسية الى قاندها ٠‏ فى جهات 
نور فولك » كانت الواجهات الظاهرية لاثورة الغرية واجهات دة اى 
احتجاج على کتاب الصلاة الجدید۱۳) ۰ اما بواطنها فمي احتجاج علی 
ماسي ظاهرة التسييج الزمنه وقد اتخدت شکل صراع طبقي قاده صغار 
التساوسة > 

اما ثورة روبرت كيث فمی ورة فلاحیه خالصه فى بو اطنها 
وواجهاتها الظاهرية ٠‏ وکیث هذا اربشفراطي ركشي صغير » اندفع اقيادة 
الثورة من شعوره الانساني تجاه الفقراء حسب منهوم الساواة ومفهوم 
دو له الصالح العام الدی آمن به الا سانون في اون السادس عشر + 

اندلعت الثورة في جات سومر سيت سنه ۱۵48 منتشرة شرق 
واصبحت نور فولك من اهم اوكارها حيث تجمع فیها سنة عشر الف فلاح 
ملتفة حول رابة كيث ٠‏ وشرعت الجموع الثائرة نتحطیم الاسيجة ونهب 
البیوت الارستقراطية ؛ ثم شكلوا محكمة لمقاضاة الارستقراطية الزراعية. 
وقد ادى التعاون بين الثوار الفلاحين والعمال في جهات نوروج الى 
تأليف حكومة على اسس المشاعية ٠‏ وانتخوا القاشد کیت واثنين من 
رجال الكنيسة رؤساء عليهم ٠‏ والفوا محلسا تمثيليا يضم عضوين عن 
كل وحدة ادارية من وحذات (الائة ) واشير الى ذلك بالحلس 





(15) Dietz, op. clt., 206-7. 
(16) Bindoff., 02. cit., 136. 


النوری*۰ 5 

حاول کل من وار الجبهة الغربية وروبرت كيث الزحف على لندن 
من مسی کو رنوول ونوروج .وقد فشل لوار الجبهة العر بيه 2 زحفهم 
لقاومة الارستقراطية فى اكستر ٠‏ وكذلك منست قوات روسرت كبث 
بحسا در فادحه ٠‏ و دك 0 ا انه ھم فو ات الحهکو مه التالفه من مر نز قه 
(14) 


٠» 


ااطلبان والالان من هزالم 

لقد حمل مجلس الوصايه الوصي سيمور سوسر سيت مسوولیه 
الثورتين باعتبارها تنيجة عن تنائج تصرفاته السياسية فى كيفية معالجة 
مشكلة الفقراء ٠‏ وقد حكم عليه بالاعدام فيما بعد ٠‏ 

ان فشل ثورة كيث واسقاط حكم الوصي سيمور يعني انته‌ار 
الرجعية على سياسة دوله الصالخ العام التقدمية آنذاك ٠‏ وهذا ما تمثل 
في تشريع عدة قوانين حدیدة ابطلت/متعول قوانين سيمور السابقه ٠‏ 
ثم جعلت مشاريع التسييج معترف بها قانونيا كما نص عليه قانون ۰ 

واصسحت المعار ضه لظا هه التسییج يمو حب ذاك القا نون والندمر 
من ارتفا ع الاسعار من‌الامور التي تنطق‌علیها عقو به الخیانه العظمی ١ء‏ 
ثم امرت السلطات الرجعبه باحماء التقالید العسکر نه الاقطاعبة اذ اجازن 
همع أي نمر د فلاحي 8 

ولم ماس الفل(حون الحرومون من فر ص العيش فى تحقيق اهدافهم 
عن طريق آلثورة فى عهد الملكة اليزات الاولى ٠‏ 





(17) Lunt,., op. cit., ۰ 
(18) Bindoff, op. 61, 138. 
(19) Ibid., 139. 


وهدا ما تشير اليه ثورة سنه ۱۵۰۵ في جهات ویسمورلاند وئورة 
تميرلاند ٠‏ وبالرغم من انها استعلت دنا وسياسيا من قبل الارستقر اطبه 
المحلية. وفليب .الثاني الاسباني والبابوية من اجل اقصاء اليزابت عن 
العرش واعادة الكاثو لمكية الا ان اشت ال العلاحين الشماليين في الثورة 
كان بهدف ايجاد الحلول لشکلتهم الاقتصادهه ٠‏ كما حاوات الملكةمعالحة 
مشكلة الفقراء عن طريق تشریمانها التيودورية الابوية بدون طائل(۳), 
اما فى عهد جيمس الاول الستيوارتي فقد عبر الفلاحون عن سخطهم في 
جهات مدلاند بالتمرد وازاحة الاسيحة من المراعى سنة 1٠07‏ مبلادبة 
محاولين اقنسام الارض بالتساوي وتشير لهم بعض المصادر الاتكليزية 
بالسواسية | رضا (۲۱) 5 


لقد توت ظاهرة التسييج وا ستشراء دانها وكضفة معالحه الفقر فى 
الارياف والمدن على حد سواء مكانا مررمو فارفی عهد الأورة را 
وخاصه في فترة الصراع الاخیر مع‌شارل الاول/ ۱۰۲۵ ۱۱64و اعدامه. 
وهذا ما تمثل فىحركة السواسية الثوريين بفرعيهم السياسي‌والاقتصادي» 
اذ استأفت حركة السواسية وخودها ین مراتب الحیش الثوري الصغری 
وتمثل الحرکه صراعا بين مراتب لجیش النموذجي العلیا والدیا او بين 
كتائى الخيالة وفرق المشاة وذلك لا دين اقم فوارق طقه ۰ 
وتضم كنائب الخيالة ابناء الطبقة الارستقراطية الصغيرة الريفية منها 
والمدنية ٠‏ نما تألفت فرق المشاة من صغار الحرفنین واصحاب الرزق 
اليومي كالحدادين والقصابين والاسكافيين الذين يقدر عددهم بثلائة 
ارباع الحیش الکرومویلی البالغ عدده ثمانون الف مقاتل ۰ و شیرالورخ 
Trevelyan‏ الى التصارع الفكري ف الهش الکلر وموبلي دقو 4 (7 .: 

(20) J. Neale Queen Elizabeth 1, (Middlesex, 1960) 189-93. 


(21) Encyclopaedia of Social Sciences, ,.01؟‎ LIX-X, p. 421. 


(22) G. Trevelyan, England Under the stuarts (Middlesex, 
1968) 268. ۱ 


۱۰۳ 


تعتير البداية للديمقراطية الحديثةفي انكلترا فی‌التحولات السیاسیه 
الخطيرة التي حدثت في فترة ۱۹٤۷‏ 1544 ۰ وود الفضل في ذلك 
الى ضعة مفكرين من بين الجيش الثوري لاصحاب الرژوس المستديرة 
عقب الاتتصار على الفئة البرلمانية سنة ١410‏ ۰ اذ اصبحت موازین‌القوی 
بيد الیش الذي عزم على ان يكون قائدا الافكار السياسسية بالاضافه 
الى مهماته العسكرية واسفرت رغبته في المجال الاخير عن ظهور اتجاهات 
فكرية وسياسية واجتماعية جريئة سابقة لاوانها زالت سريعا بزوال ذنك 
الهش ۰ الا انها عثت محددا باشكال اخر بعد قرن ونصف ليس في 
اتكلترا وانما فى فرنسة اثناء ثورتها البورجوازية الكبرى ٠‏ 
دعت مراتب الحيش الصغرى الى تساوي الفرص امام الناس ونبد 
الامتازات الطقية والغاء محلس اللوردات ٠‏ حبث رآوا ذلك المجلس 
دعامة المعارضة لطموحاتهم ٠‏ فکان طبيعيا ان بتساءلوا الم يكن هؤلاء 
الاسياد غير جنرالات وليم الفاتح وضياله وفرسانه ؟ لهذا آنوا على 
انفسهم التخلص من ورثاء الفاتح الذین استملكوا اللاد بحد السيف ٠‏ 
ذلك السيف الذي نبأ عن اکفهم هذا يجب ال زول حكم الملك 
ولورداته » وان شسح الحال امام فقراء الناس للاسهام في الحكم ء وام 
تكن تلك الآراء ملاشمة لناخ کرومویل وقيادته العلیا ٠‏ فقد اصبح يشير 
الى فريق اهل المساواة في جیشه بالسواسية ورم[اe6ڕم]‏ ° وم نكن 
هذه نذاك كلمة مشرفة لاحتوائها على شتى ضروب الازدراء » ومع ذلك 
فان قسما من ذلك الفريق اعتبرها. شرفا له ۰ ۱ 


د کر نا نما بان السواسية سمسمون الى فتن من ناصه اند نو لوحية٠‏ 
شار الى الاو ی بأهل الساو اه الست تیه والی الثانه هل الساواه 
الاقتصادية او بأهل المساواة الحقيقية ٠‏ ظ 


حاولت الفئة الاولى حل مشاكل الشعب الاتكليزي بالطرق 


۱۰ 





السياسية ٠‏ وذاك بفسح الحال امام القطاعات الشعبية للاسهام في الحکم 
بتوسيع الحقوق الاتتخابیه لحلس العموم الى اوسم مدی بحیث تشمل 
كافة الذ کور المؤهلين عقلا وبحکم الولادة وسن الرشد والفاء شروط 
الثروة التنقله والثاته ٠‏ والاء مجلس اللوردات ركيزة الملكية 
والارستقراطية العلیا ٠‏ وقالوا بعدم وجود الفوارق بين الناس فالکل 
سواسية حسب منطق القوانین الطبيعية 

لا نعتقد بأن فرق اهل المساواة السياسية من مراتب الجیش‌الاوری 
الصغيرة ظهر نتيجة رد فعل لقرار البرلان سنة ۱56۷ في تسریح الجیش > 
بل ان القرار كان الناسبه لأن يجهر ذلك الفريق بآرائه» فقد اشار رشارد 
vert‏ في منشور له تحت عنوان ( سهم ضد الطغاة والطغيان ) سنة 
مخاطا فه كرومويل وبطانته ما بأني نز 

اخبروا برلانکم لیعحل على خلاضنا وا من حرداتنا الطبيعية 
المنسحية مع ما يذهب اليه العقل والعداله ءومهیا بقال عن آبائنا وجهادهم 
وانهم اخضعوا بالقوة لسطوة الملوك » فآئنا ابتاء هدا اليوم ؛ علينا ان 
تحرر من كافة انواع الظلم والمضابقات ژالانعکام الارتحالية » وقال 
اضا ان كل فرد منا منحته الطبيعة حسق التملك ولم يكن ذلك الحق 
مقتصرا على فرد دون آخر + 

كما وقد سبق‌وان نوه عن ذلك العنی جون البورن زيم السواسي 
سنه ١١145‏ أضاء٠‏ 
حتقا لقد رفض الجيش النموذجى بكافة مراتبه قرار تسريحه »واشار 

وى أن ااجیش له رساله اصلاحصة 0 نؤدها بعد ٠.‏ وكان أسشاء المراتب 
اسک مو القرار عنيفا ء ويذكر الاسستاذ ساباين عن 





(23) G., Sabine, A History of Political ات بنك‎ Y., 1964) 
484. 


۱۰۵ 


مدی تأثيرات قرار التسریح بين صفوف الجیش بقوله(:۳) : 

لقد انبعثت فى ذلك الحيش محالس محلیه اشبه بالسوفیتات التی 
انبثقت فى رومسا آثناء ثورتها الاشتراكية سنه ۱۹۱۷ ٠‏ راحت تاق 
مستقنل السياسة البر بطانبه والضمانات الكافه لسد الطرق امام عودة 
الحكم السابق ومعالجة العلل الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وانتخبت مراتب 
الحيش الصغرى ممثلين عنها لكي فاوضوا المجلس العسكري الذي ساد 
فيه كل من كرومويل وصهره ٠‏ ظ 

تشر المناقشات الحادة التى جرت بين «مثلى مراتب ااحیشااصعری 
والقيادة الرئيسة الى مدى التناقضات في المصالح الطبقية بين فرسان 
كرومويل ومراتى الشاة للحيش اللموذجى التى تمشل الطبقة المتوسطة 
الدنيا والعمال ٠‏ ولعل ما دار بين الحانبين حول اتفاقة الشعب الاولى 
التي رسمها اهل المساواة الستاسه والمقترحات الر تیسه Heads of‏ 
proposale‏ التي رسمها اللجاب الکرومولي خير ما بو تح سا 
التناقضات الادو لوحبه الطقه ين الحماعتين المتفاوضتين ٠‏ 


اما بالنسبة ( لاتفاقیه الشعب الاولی ) ققد وضعها جروووروززنم) وابلد 
مان في تشرين اول سنه ١54097‏ بالتعاون مع بعض الضباط من دوي المر آب 
الصعيرة وبمشورة بعض العناصر الديمقراطه خارج الحيش ٠‏ وقد اعتبر 
الاستاذ جورج آدمز بان تلك الانفاقية كانت ها تأثيرات عميقة فيما بعد 
في صياغة الدستور الامریکی!۲۳ ٠‏ وعلى كل فقد دعت الاتفاقية بشكل 
5 الى السيادة الشعبية اذ جاء فيها : لم بعد الحكم للبرلماناو الجيش 
وانما لعامة الناس ونصت على حق التصويت العام المطلق المذكور > 
Ibid., 0‏ (24) 


(25) 0, Adams, Constitutional History of England (KR. 4 
1934) 323. 


۱۰ 





و تساوی الدوائر الا تتخا مه ودعوة المرنان کل سئتين ۰ وان الا به هي 
منع نکرار الحرب والعودة الى العنو دبه ه أن سلطه البرلان هي دون 
سلطة ناخبیه ٠‏ ولا يجوز للبرلان الحور على حقوق الواطنة ٠‏ تساوی 
الافراد امام القانون ولهم حرياتهم الدينية » ثم ادرجت فى اتفاقية الشعب 
الاولی مواد اخری على اثر ظهور کراس تحت عنوان ( قضية الجیش ) 
احتوى على مطالبب جديدة متها" : العاء الاحتکارات و تشریم دستور 
جديد واعادة الارض التي سلبت من اهل الريف عن طريق التسييج الى 
اصحابها ٠‏ وباارغم من ان البرلمان قد رفض اتفاقية الشعب جملةو تفصیلا 
باعتبارها مطالين تخريبيه الا ان الناقشات التى دارت حواها فى مجلس 
القيادة العسكري تلقى الاضواء الكافية على التناقفات الادیو لوح 
الطبقية بين كرومويل وبطاتنه من جهة واهل المساواة من جهة اخرى ٠.اذ‏ 
اصر جانف اهل المساواة على الغاء شروط الث ر وة فى الانتخابات لمران » 
على اعتبار ان الله وهب الناس عموما اموهلات كافلة ٠‏ وان الفقير على 
قدم المساواة مع الغني في حقوق لمواطنة مسال احد اعضاء الوفد 
الفاوض من 3 المساواة الم يكن من الظلم: والعدوان ران يكون الفقراء 
الذين خاضوا المعارك طوال الوقت من أجل لا شىء ۲ 


ان الجدل الذي دار بين كل من كرومويل وصهره برو]ن»1 من جهة 
وممثلى اهل المساواة جود وانلد مان والکو لو نيل ر سورد 5211201057 
تشير الى أن الجانب الاول اعتقد آنداك بان الثورة حققت ما تصبو المهه 
اذ اعتقد كرومويل وصهره بان المعركة كانت ضد الاستيدادية واتحشق 
الحرية الدينية وليست من اجل معالجة مشكلة الفقراء سياسيا واقتصاديا 
كما يدهي البه وبلدمان وزملاؤه ٠‏ وقد اعترض ماع شسدة على 
تساوي الحقوق الانتخایه مشترطا ان مکون حق الاتتخاب مقتصرا على 


(26) G., Gooch, Political Thought in England, (London, 
1960) 61. 


ولا بحوز اعطاء ذلك الحق للخدم والعمال حتى لو كانت ابرادات كل 
فرد منهم مساو به للمقدار الساتق ٠‏ واشار الى ان الملا کین هم وحدهم 
اصحاب المصلحة في البلاد والرآي السدید ٠‏ ان اعطاء حق التصویت 
لكل من هب ودب ودی حسب را ه الى تسلط العامة وازااه الملكة 
الفرده واتتشار الفو خی ۰ نم قال آمن العدا4 في مسبی* خر دد 
الا رستقراطيه من ممتلكاتها و نوزسها علی العس ؟ أبن ادل تکمن ار اده 
الله ؟ هل هي مع هو لاء ام اولئك ! ؟ وأجاب آهل المساواة ان ارادة الله 
سا وا ای اما ون ۰ جميعا ٠‏ ولا سکن الکشف 
عن الار اده اثر باننه ولا الحق ولا الخر الا ۳ ما فسات محلس عموم 

ال ۲۷ , ۱ 
ان الشکله الااساس نی المفاوضات المشار الها أعلاه كانه في 
الاختلاف حول مفهوم القانون الطبيعي ٠‏ حيث فهنه کرومویل وصهرهبا نه 
عبارة عن الوضم التوارث ف التواخي السیاسیه والاقتصادیه » والتوارث 
هذا بمثل ارادة الله والقاتون الطیعی"» بينملا قال آهل الساواة بان ذاك 
التوارث بعيد كل البعد عبا بأمر به الله وتشير اليه قوائینه الطبیعبه ٠‏ 
لذا ازدرى كرومويل بالقانون الطبيعي وقال متهكما لو سلمنا جدلا باننا 
وضعنا دستورا بموجب تلك القوانين فما هی عدد تلك القوانينالطبيعية؟ 
انها بلا شك لا تقع تحت حصر ! وماذا ستكون النتيجة ؟ أهي غير 
التخطط العشوالي والعوضى ! ؟ اما Ireton‏ ذمل فهم العوانين الطسعبه 
وما نترتب عليها من حقوق للافراد بانها مقتصرة على حريه التنزه وشم 
الهواء والمحافظة على آمن الطرقات العامة ٠‏ ثم خاطب الوفد الفاوض 
( اقول لكم باسم هذا القانون الطبيعي بأنه ليس لكم حق في هذا الوطن 


اكثر مما لدى ووه وان الدی لا خلد الى قوانن هده انلاد فلسعادر ها چ 


(27) Finer, Op. ماه‎ 59. 





اما القترحات الرئيسة و1وومووءط عط of‏ مومع التی اعدها 
كرومويل وصهره فهي تمثل محاولة من جانب القيادة العسكرية العليا 
التوصل الى حل وسط بينهم وبين الملك شارل الاول وكبديل عن اتفاقية 
انش الاولى وعن محاولة التسوية البرلائية المعروقة ١‏ مقترحات نبو 
كاسل ) ٠‏ وقد تضمنت المقترحات الرئيسة تحقيق مصالح الطبقة 
الارستقراطه الصغيرة فى الحيش الكروموبيلى ٠‏ وقد اتنقد اهل المساواة 
ميلك کرومویل هذا ۲۸) مر ارة ح اعتقدوا أن الملكية هى آفة الشرور 
واتهموا کرومویل بأنه « المر كوب الملكى » وكادت ان تؤدى الفاوضات 
بين كرومويل والملك الى حرب اهلية بين صفوف الجيش لولا ان شارل 
الاول رفض المقترحات اارئيسة ٠‏ الامر الذي حدا يكرومويل ان بقطم 
المماوضات ٤‏ تشر دن ثاني ۷ وان بصرح بان الملك بحب ان يعدم 
والتاج على رأسه ٠‏ وقد وحدت تلك المناسبة صفوف الحيش النموذجي 
مؤقنا حيث خاض المعركة الفاصلة والاخسرة مح شارل الاول. سنة 
٠ ۸‏ 


وما ان تحقق الانتصار العسكري النهائى على الحانب الملكي حتی 
عاد ليصفي الحساب مع آهل المساواة داخل"الحیش ۰ اذ اوعز الى القائد 
دولوم القيام بالمهمة وخاصة ضد فرقة وليم توميسون في جات 
اتبوري » وتمکن فير فاكس بتطويق تومبسون ورفاقه ليلا في جهات 
اکسفور ۲۳ سنة ٠٠٤۸‏ وبذلك اتنهى الدور العسكرى لاهل المساواة 
حيث انتقلت من العسکرات الى القطاعات المدنة ٠‏ 
امد اس" ستمر اهل المساواة AS‏ من الحیش ژاولون 
فعا أماتهم تجت قيادة جون للورن ‏ اذ ظهرت هم نشرة معداه لاتقافه 
Gooch; OP. cit.‏ )28( 


(29) M. Ashley, England in the 17 Century (1603-1714), { Mid- 
010562 1954) 90. 


الشعت سکن أن شار لها باتفاشه اأشعب انأ نيه وذلك ال ر اعدام الملك 
تي کانون الثاني سه ب + و حا ۽ کي الا تفا ه شسه المعد ل( ' اا 


اننا لم .تكن كما ينعتنا البعض باناس متوحشين لا تعقل عندنا او 
اننا مخلوقات خطرة ۰۰۰ ان هدفنا ان نحظی بحكم برضاه المحكومون. 
لهذا بحب أن کون البرلمان من ٠۰‏ عضوا ء بختارون سموجب حقوق 
الافراد الطبيعية لكل من بلغ الواحد والعشرين من عمره ۰۰۰۰ ولا يجوز 
الموظف ان يشغل عضوية المجلس ولا بحق للعضو ان يكون نائبا في 
برلمانبين ماتاليين ٠‏ لا بحق للبرلمان التشريع في القضايا الدينية ومنح 
الاحتکارات او فرض الضرائب على المواد العيشية"» وبحب المساواة امام 
القانون وتخديد العقوبات والغاء السحن لمن بعحز عن نسدبد دیونه . 
تحسم الخلافات خلال سته اشهر من عرضها على المحاكم ٠‏ ثم ااغاء 
العشور » وان يتتخب السکان الحلیون في مناطقهم موظفیهم ٠‏ ولا يجوز 
ان بحتل آلوظف الوظيفة لاکتر من انه واحدة ٠‏ ولا يحور للرلان تعر 
اتفاقية الشعب ‏ وان ايه محاوله من هذا النوع تشكل جریمه بعاقب علیها 
بالاعدام ۰ ۱ 
هتشر حون للبورد eںLiIbu‏ المحر ك ار ليسى لاهل الساواه 
السياسية » فمن هو هذا الرحل لا ترى ؟(۲۳۱ انه من القادة الشعبيين 
الثوريين في الفترة الكرومويلية > حيث استحق لقب ( الولود الحر )۰ 
بتتمي جون الى الطبقة التوسطة ماذبا حيث اشتغل بالضاربات المالية 
وصناعة الصابون في بدابة امره ٠‏ وينتمى فكريا الى الظبقة الكادحة ما 
من ناحية دينية فهو ( استقلالي ) الانتماء ولو انه انهم بأنه متأثر بآراء 
فرقة توماس مونز هم؛١‏ - ۱۵۲ »> ذات الاتحاهات الشيوعنة والمسماة 
Gooch, op. cit., 63.‏ )30( 
J. Frank, The Levellers, A History of thé Writings < 01‏ .)31( 


three Seventeenth Ceutury, Social Demacrats, 03 Lilburne 
R. Overton, Wabuyan (Cambridge, 1955). 


1۰ 


فر قه اعاده التصعد CTY) Ansbaptism‏ + ید | كان شك دد القت للکنسسه 
الاتكليكانية ٠‏ اذ دأب على اننهکم علبها ٠‏ لهذا امرت السلطات الملكية 
الاستيدادية فى عهد شارل الاول محاکمته سنه ۱۰۳۸ واداتته عقو به 
الجلد والتشهير العلنى والسحن لثلاث ستوات ٠‏ ثم انخرط في الجیش 
الثوري عند اندلاع الحرب الاهلية ورقی الى رتبة کولونیل الا انه وقم 
فی الاسر الملكي و تحلص من العقات بانکاره المقاو مة + لقد لفد نقم ورن 
على کل من اللاك والبرلمان والحیش و اخد بنادی بحکم الشعب + دو صحت 
الخطوط العر بضه لعشد نه الد دمقر اطه في تشر بات له د محها اثناء اعتفاله 
Newqdate‏ سنه ۹ ٠+‏ اد اشا ر الى ال البرلان هو سهير الشعب ولا 
حى للسفير ان تطاول على سلطات سیده ٠‏ 
استفزت دعوه للبورل للمساو اه السياسية کرومونل حيث أمر 
RE‏ مر دان ۰ كانت الاولى به ۶ ۱" # وكذاك عند اصداره كر اسبا 
حال اعدام شارل الاول بعتوان ( الاغلال الجديدة لانکلترا ) ٠‏ طاليفيه 
عدم تال المرلمان عن صلاحانه الى )0 حاکن الد‌و له (( الدى اختاره 
على عاتق كرومويل ٠‏ لهذا القي القبض على للبورن وسيق الى سجن 
القلعه ٠‏ وقد استشاط كرومويل غضبا من آراء للبورن ومو يديه + فقى 
احدی احتماعات محلس الدوله صرت کرومویل النصضده تعصسه مبخاطا 


حقا لقد قاق کل من کرومویل وصهره رزه6هم1 صورة خاصة من 
دعوة للبورن واتاعه من اهل الساواة ٠‏ اد اعتقد الاول بانه لو استحاب 


(32) C. Hayes, A 251151631 and Cultural E of Europe, 
vol., 1 (N. Y., 1944) ۰ 


(33) Ashley, op. رباع‎ 89-90. 


١١١ 


الطبيعى باقتراع الذکور الراشدین العام فسوف تسفر النتیجه عن تسلط 
الفقراء على الاغنياء ومصادرة الاملاك ۰ 

لذا اعتير کرومویل آراء للبورن اشد خطرا عليه من مخاطر الملكية 
القبورة » خاصه ان آراءه فى الساواة السیاسیه سرت بين صغار الجند 
والمدنيين الفقراء في جهات لندن سريان النار في الهشيم ٠‏ ولیس ادل على 
ذلك من الظاهرة الصاخه البکسری التي انطلفت لتشييع حنازة احد اتباع 
للمورن الدی حکمت عله السلطات بالاعدام 5 نسانل سنه ۱۱۵۵ ٠‏ 
حيسث سارت الجماهير العفيرة فى لندن وراء النعش وهی تحمل « الشر بط 
الاخضر » شعار اهل المساواة('“ . 

استدعى للبورن للمحاكمة بعد شهرين من اعدام الملك + وامتنم عن 
رقم قبعته خللافا للمألوف امام هسه القضاه ٠‏ وذلك لعدم اعتر افه ار ج جیه 
اي منهم عليه لانه كان عسکریا ۰ اما التهمه الموجهة اليه فهی ااخیانه 
العظمی لاتهامه حكومة كروموكل تالاغتصاب والطعیان» مثل جو المحاكمة 
الاولی لجون‌للبورن ظاهرة فریدقفی بابها .فى تاريخ المحاكما تالا تكليزيةء 
اد هت الجماهير الماحتشدة ی خارج المحكمة و داخلها سورد هتاوات 
مدو به نت اسلة ا اسقه مانة + وقد اضطر ااعضاه الى اخللاء 
سبیله ازاء ذلك الضغط الحماهیری(*۳) + 


استمر للبورن ملهما روحیا لاهل المساواة السیاسیین الدنبین بعد 
قضاء کرومویل عسکریا على زعمائهم في جيشه ۰ وعلیه فقد شرع( برلان 
الحثالة Rump parliemen†‏ ) قائو نا سنه ۱۱۵۲ آمر سوجبه نفي للبورد 
من لندن ۰ الا آنه عاد البها بعد ان آمرت السلطات الکروموطلية اقصاء 
Trevelyan, op. cit., 279.‏ )34( 

(35) Ashley, op. cit., 280. 





ثانية سنة ۱9۵۲ 7 ". ۱ ۱ ۱ 
۳ السيت الباشر الذي 59 وا من اجله للسرة الثانة هو 
تصريحه بان قرار نفيه السابق يشكل خرقا للدستور ۰ ومثلت محاکمته 
هذه حدثا دراماتیکیا فاق ما حدث فى المحاكمة الاولى ٠‏ اذ قدرت 
الجماهير المحتشدة فى قاعة المحكمة وخارجها بستة آلاف شخص مؤيد 
الى للنورن ۰ وكان شعار الجماهير ( من اجل ماذا سيعدم الرجل الامين 
البورن ؟ سوف بعلم ستة آلاف انسان السبب بعد حین(۲۳۱ ٠‏ ) ۰ هذا 
وقد تطوع عشرون شخصا في تقدم كفالة عنه بمقدار الفى جنيه ٠‏ وقد 
اضطر القضاة في هذه المرة ايضا الى الافراج عنه ٠‏ ومن الطريف حقا ان 
شترك حرس المحكمة وثلة من الحند هناك فى مشاركة الجماهير افراحها 
بقرار الافراج عن للبورن ٠‏ وقد صرح احد القضاة حینذالك بانهلو قررت 
المجكمة اعدام ورن لكان ذلك النبوم اشند الايام سا للد‌ماء في 
انكلترا ٠‏ اما كرومويل فقد تألم كثيرا من قرار المجكمة حيث اعتبر الافراج 
عن للبورن هزيمه شخصية بالنسية له آشد واتكى فيما لو كان قد هزم 
عسکریا في موقعة من الواقم(۲۳ ۰ ومع ذالك فف امرت السلطات شفيه 
الى جزيرة جرزي بمودوز ثم سمح له بالعودة سنه ١١690‏ وتوفی قبل 
بضعة ايام من وفاة كرومويل في ابلول سنة ٠ ٠١68‏ 
اما فرقة اهل المساواة الاخری التى افزعت كرومويل والارستقراطة 
الزراعبة الحدثة وب هي فرقة هل المساواة | ۳ او كما بشار 


۷۰۰۰ + 


(36) Trevelyan, op. cil., 281. 

۰ وال Gooch; OP.‏ له 

(۳۸) فضلت استعمال کلمه ااكرابين وهم الذين بحرثون الارض على 

كلمة Diggers Ene‏ خشه من الالتاس في ذهن القاریء العراقی 
بضوره خاصة ۱ 


١١‏ ضضم 


لم تكن اقتصادية خالصة وانما هي اقتصادية س سياسية باارفم من ان 
هدفها الرئیسی الغاء الملكيات الزراعية الفردیه واعادة الاراضی المسيحة 
الى اصحابها من عامة القروین » حبث ظهر کراس صغير في بداية کانون 
اول سنة ۱۹6۸ في اتكلترا بعضوان ( الشور بسطم في بكنهامشير 
Buckinghamshire‏ ( بحّت فيه آسیاب العبوديسه في العالم » ومما 
حاء و ۲۱(۵) ۰ 

كان الناس احرارا متساوین ٠٠١‏ ولیس هناك من تسلط فرد عاسی 
آخر ٠‏ الا أن انصیاع الانسان لانانیته صيرت منه نهابا مسيحيا للارض ۰ 
لذ! اصبحت الاراضی حکسرا على افراد قلة وجعلت الاكثرية عبیدا ٠‏ 
ونصب هؤلاء اللصوص عليهم ملكا بصفته اکثرهسم استقتالا في السطو 
على املاك الغير وذاك لیکون حامیا لتصرفاتهم السفة ۰ بجب ان یکون 
لكل فرد خصة عادله لکلا ضطر :الى التسول والسرقة ٠٠+‏ اننا نحكم 
فى الوقت الحاضر من قبل الشلاء والقساوسة ٠‏ كان نبلاؤنا وفرسانهم 
في الاصل من خدم و لبم الما تح وحاشيته » سادوا على حساب خراب 
لدار ٠‏ ان قطع دابر هؤلاء بعيد للتاس حقوقهم ٠‏ تحرروا من القساوسة 
التافهين المخربين الذين تعظو نكم تحت شعاز القانون الآلمسى مصدر 
السلطات ٠‏ اياكم والانخداع بارائهم ٠‏ 

ان الملهم الروحي لاهل المساواة الاقتصادية هو حيرارد ونستانای 
Gerard winstanley‏ أذ اصدر فى كانون ثاني سنه ۱۹۹ کر اسا بعنوان 
( قانون العدالة ) ٠‏ هاجم فيه المضاربات في الاراضىواحتكاراتها منادا 
بانصاف الفقراء ومهاجما الارستقراطة الزراعية » ومما جاء فيه(" : 

ان بداية الصالح الاثرة هي في ظواهر بع الارض وشرائها » حينما 
سول آلرء ان هدا لى » فكأن الارض قد خصصت سلقا للاقلية لا للاغلسه ٠‏ 


(39) Gooch, 02. ,.نا1©‎ 93. 
(40) Trevelyan, op. 010, 210. 


الرجال والنساء كافة فى اتكلترا هم ابناء هذه الارض ۰ ليس هناك من 
افضلیه لحد على سو أه في الاتتفاع من الارض وان بقي‌الار ستفراطیود 
الزراعون تشسثون الدا الآثر القائل بأن هذا لى وذاك لكم فدعوهم 
يفلحون الارض بايديهم ماشرة » واسمحوا لابناء الشعب الدين شولون 
بأن الارض لنا جمیا بتمهدون الاراضي المخصصة للمنافم العامة ۰ 


دعتىر قسم من الا نکلیز ونستانلی بأنه رائد الشيوعية الاتكليزسة 
آنذاك قولا وفعلا + فعد أربعة اشهر تقر با من اصدار المنشور السابق 
بادر مع قسم من اتباعه الى الاستيلاء على جزء من الاراضي العامة في 
جهات ( سنت جورج هل ) في نيسان سته 114 وراحو يكربون الارض 
ویذرونها للاتتفاع جماعية من خيراتها ٠‏ ولذا اطلقت عليهم كلمة الکرایین 
التى فضلتاها تسمية على الحفارين ٠‏ وبالرغم من ضيق رقعه تلك التجربه 
مكانا وزمانا فاتها روقبت بدقه من اقل السلطات التي اعتبرتما 
في بدایه الامر غير جديرة بالاهتمام الا انهبا/عدلت عن ذلك ففررت 
محقها بعد ضعة اشهر من قیامها ٠‏ واليك احد التقاریر السرية الرفوعة 
الى مجلس الدولة عن بداية تلك التجرية .الجريئبية في 1١‏ نيسان 
۹ : 
فى اليوم الاحد من الاسبوع الماضي ( لشهر نيسان ) جاء الضابط 
المسرح المدعو انفرارد مع أر بعة اشخاص الى جهة سنت جورج هل في 
سوری Surrey‏ + وشرعوا في حرت الاأرضو بدرها سدور الحزروالقول 
۰ ثم عادو | بوه الثلائاء بعدد أكير ٠»‏ * ثم قدموا الى ذات المكان في 
يوم الجمعة وعددهم بتراوح بين العشرين والثلاثين ٠‏ اشتغلوا جميعا في 
المزرعة طيلة النهار ثم هددوا برقع كافة الأسيحة من حول الحقول 
وزرعها ٠‏ ثم صرحوا ان عددهم سوف بكون اربعة آلاف أو خمسة آلاف 





(41) Gooch., OP. ,نال‎ 4, 


1٥ 





شخص خلال عشرة ایام 

اضطرت السلطات الكرومويلية ازاء احتخاجات الارستقراطية 
الزراعة ورجال الدين للندخل عن طریق القضاء فى آول‌الامر ۰ اذ امرث 
نتقديم كل من ونستانلي ورشقه افر ارد لحا کما امام مجلس الدو له للمرة 
لاولی بعد بضعة اساییع من قيام تحر بتهما ٠‏ وقد اقتنغ القضاة في تاك 
المحاكمة على أن الاخنار التى وصلتهم هى مبالغ شها وان عدد الكرانين 
في جهات سنت جورج هل لا يزيد على العشرين لذا تقرر الافراج عنهماء 
دا في تلك المحاكمة دفاع انفرارد حيث اشار فيه" : 

خر الناس كافة حرا تمم 1" ولیم الفاح چ ولاح الان وم 

الحلاص ۰ وسو ف دعبك الله للناس حريتهم للاتتفاع دمأ تحو د به الأرضء 
وقد خطر له خاطر ان يقوم بحراثه الارض وزرعها لجني محاصیلها انه لم 
هدف الى الاتتفاع مما تبقی من الاراضی الت کانت مشاعه لعموم افراد 
القر نة واعادة الحاة البها ٠‏ 
ونستافلي وزمیله + حبث صدر لمر کراس منوان ( الطليعة الحقيقية لاهن 
المساواة ) أو ( ( انفتاح الجتمم لا بت ۶ ان س ) ۰ وقد استفز هد | النشور 
اصحاب المصالح النتفعه واعتبروا معنو انه عبارة عن فلسفه مخر به ەنو جه 
المنشور بنداء الى السلطات الاتكليزية والعالم : شارحین فيه الاسباب 
ای حدنل بأنناء الطبقه المقيرة للشام تحر اثه الاارض وزرعها في نت 
جورج » اذ جاء فيه : 


جعل الله ار مصدر ررق اللإنسان والحوال 4 عبر ان حرق 
الانسان وبلادته اوجدا العبودية وصيرا منه مستعبدا لبنى حنسهاكثر من 





(42) Sabine, The works of winstanley {N. ¥. 1941) 260. 


۱۱۹ 


استعباده للحيوان ٠‏ لقد دآب الحکام يشاربون بالارض ویسیجونها اهدا 
فامت الحروب والعداوات ٠‏ سوف تزول الحروب والحزازات عودة 
الارض لعموم الناس ٠‏ وهذا ما شیر اليه کل من العقل والانحیل ۰۰۰۰ 
همست عليهم السلطات لناداتهم با لیر ده العامة التي هی لسست حقا تس 
بالولادة فقط وانما اشتروها باموالهم ودمائهم في الحرب الاهلية ۰ | 

ملاك الأرض كافة بعیشون عشه منافة لأحدى الوصاا العشر الا وهی 
وصية ( لاتسرق ) ۰ لقد غرروا بالانسان الساذج الفقير ايكدح لهم بأجر 
زهيد » فاجتنوا الثروات على حساب ذلك الکدح » وقد ساعد كدح الفقير 
على ظهور الطغاة وسيادتهم على الفقراء ۰۰۰۰ اعلسوا بان يوم الحساب 
لات لا رب فيه حيث توخدون على حين غرة ٠‏ سوف تكون الارض 
للشعب الدي ج رعتموه الهوان الما . وزعوا الارض ان کنتم تطليون 
الصفح والرآفة ٠‏ 


فام الحنرال فر فا کس | قی نهابم شهر ماس سنة ١٠١9‏ 
بزيارة المزرعة في سنت جورج هل ليطلع تتفسه عل ما دور هناهوشاهد 
مؤلاء نقاش طريف حینما سألهم عما يفعلون ؟ فاجاب احدهم بانهم‌بزرعون 
ارض التاج الموات التي قد استحوذ عليها وليم الفاتح ٠‏ وهي الآن الى 
الشعت ٠‏ 

م بسح الحنرال ولا السلطات الحا كمة داك الحواب حسٹ سق 
و نستانلي وزمىلىن له الى لمحا كم فى کنکستون Kingston‏ شهمة > التحاوز 
علی ابذك ی ۵ وحكم عليه بالغرامة ٠‏ ۳ تعد السلطات الكرومويلية 
۳ النموذجية في خرف سنة ٠۱۹4۹‏ حر ست الفا“ وفرقت الا 
وقد وفع وي ده المناسسة تر تلا بحث فيه زراع سنت هل على 


FS O‏ 4ك - سس هش 





(44) Gooch; Op. cit,, ۰ 
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وجي ا 
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جرا رن سس ی کے یس 


E PU‏ يمن وا كل ب بت كادي هیک 


اسیا تسج جر . ۰ دس 


الصیو د و القاو مه بمطلم ) انهضو ا الان انهضوا) والنك نصه ۰۳۳ 


انهضوا الآن انهضوا 

السادة بحیقود بكم انهم بطو قو نکم 

فا هضوا الان انهضوا 

حاءوا بحكستهم العسقه لخدعنا في حق ارضنا 

فأنهضوا الآن انهضوا 

هاهم القساوسة جاءوا لاخباركم بسوء ما تفعلون 

اذا ؟ آشر وعنا باسترداد حرتتنا 

فأنهضوا الان انهضوا 

فالمحد هناء 

اصدر ونستانلی بيانا آثر هدم المستوطنة بعنوان ( هدية رأس السنة) 
قال فيه : ان هناك شرائح ملكية لم تل متسلطة ف الجهاز الحكومي٠٠٠‏ 
ان العشور قد وهبها وليم الفاتح الى القساوسة لیلهجوا باسمه وحکنه۰۰۰ 
فان كانت لدينا حكومة جديدة فلتحد فوانین جديدة » انكلترا عبارة عن 
سجن اسواره وقضبانه ٠‏ احایل القانون ۰ وسحانوه هم رجال القانون 
الذین بحبرون الفقیر على الاشتعال طوال النهار باربعة بنسات ء ويلجم 
قساوسة العشور افواه الفقراء بعظةالزهد والراحة الروحانية ۰۰۰ فان کنتم 
تعيرو ننی « بالسواسي»تأقول لكم بان المسيح هو على رآس‌السواستبه(۱؟)۰ 
اشار ونستانلي الى كرومويل بانه لا يمكن للثورةالسياسية الاحتفاظ 

بسكاسبها مالم تستند على اسس ثورية اجتماعية ٠‏ وقال ( ان الكل بعلم 
لا بسكن ان تکون انکلترا دولة حرة ما لم يكن للفقراء فيها حريةالانتفاع 
من الارض ) ۰ كما حذر ونستانلی الحكومة الكرومويلية ادضا من احتمال 
حدوث ردة ملكية ضد الثورة » حبث اشار الى ان الارستقراطةالر فة 





(45) Trevelyan, op. 01, ۰ 
(46) Gooch., op. cit., 98. 


۱۱۸ 





سا فیهم الفرسان ما زالوا في تسلطهم على الضیاع وقد بأتي ذلك اليوم 
الذي كشر فيه هولاء عن انيابهم : وعبر عن ذلك فى احدى قصائده 
E‏ 
EE EA‏ 
ان التاج لك ان تشبشت تششت القانون 
قو لا وفعلا 
وان تهاونت وهناك ورث حي 
فسوف بسلب تاج وبسلب 
المزيد من الاراضي ۰ 
بالرغم من خيبة امل ونستانلي في تجربته العملية فقد استمر نشطا في 
دشر ادبو لوحيته السياسية و الا قتصاد به و الاحتماعه ٠‏ وقد صمن آراءه ف 
کراسین صدرا له فى سنتی ۱۰۵۳۲ و ۶۱5۵۸ کان الاول بعنوان ( قانون 
الحرية ) اشار فيه : 
لم يكن الفضل ف الاتنضاز.على الملك بعود الى كرومويل وحده 
وانما للشعب ايضا ٠‏ لا تجدي التعییرات الظاهربه نفعا ۰ اذ لم تزلالعشور 
تستهلك رزق الفقراء ٠‏ واحتيال الفقهاء على القانون ما زال كما كان ۰ و لم 
بزل اللوردات بصولون ویجولون في الارياف ...٠‏ 429) 
ان الفقر وراء كل أنواع العبودية ٠‏ بعضل الانسان الموث علىفقدانه 
الغذاء ٠‏ ان الحرية الحقيقية هي في تساوى الفرص امام الناس فی‌استتمار 
الارض ٠‏ هناك اتحاهان متناقضان فى الطبعه النشرنه » اولهما حبالبقاء 
العام الدى هو اساس الا سر والامن و الاستقامه 4 وئانىهما حب اأمهاء 
المردی الدی هو اساس الطمع والظلم 0 سه الا تحاه الاول مع‌الصالح 
عجوو من القوی ای الجر ا 


(47) 1 10, 99. 


۱۹۹ 


اہ یواست ہین ۰ لاه سد 


املاك اخه الصغير تاأسالیت یب العش في البیم والشر اء ٠‏ انه من الضروری 
العاء البيع والشراء ۶ كخطوة ۱ اساسته للاصلاح ٠‏ ولا سکن تحمیع | شیر ود 
دالطرق الحلال (۲*۸ ء 


بحتب بان تاج على حصي آشردي والتعاونی »و على المنتج 
ان یجاب اتتاجه الى مستودع عام بأخذ منه بمقدا ر حاحته ٠‏ تاح 
للجم فرص التعليم الثقافي والمهنى ٠‏ ببب ان تکون العمل المنتج اجبا 
على كل شخص دون الاربعين ويمكنه الاستمرار فى عمله بعد ذلك 
العمر ان رغب ٠‏ يعهد الى من بلغ من عمره الستين الاشراف على رعاية 
المجتمع ۰ على رحال الدين تثقيف الناس ابام العطل في اهم الاحداث 
التي جرت خلال الأاسبوع وقراءة نصوص من الدستور والقاء محاضرات 
عامة تهم الجميع ٠‏ نتم الزواج عن طريق السلطات المدنية وبحوز الطلاق 
اذا رغب فيه الزوجان ۰۰۰۰۰ يعاقت: بالاعدام كلمن بتعاطى البيع والشراءء 
ان الذي يقول بان الارض ملك شخص ما يجب وسمه بمیسم العار (245, 

اما كراسه الثانى المعنون ب ("فردوس القديسيين ) فقد ذكر فيه : ان 
الشيطان يعشعش فى قلب الانسان الذي تعتقد بانه لا يمكن العيش بدون 
الدراهم والامتلاك ٠‏ ان الصوت الطاهر النفي يصرخ + ين الجوانح بان على 
اتفردان شد تلك السفاسف ٠‏ 


اما عن حياة ونستانلي الاولی فلا يعرف عنها الشيء الكثشير سوى 
اشاراته الخاصة المقتضبة » اذ يقول عن نفسه بانه كان بمتلك حرته 
الشخصيه الا انه خسر حيثيته وتجارته بوقوعه فربسة للغشاشين المخادعين 
في العاملات اللصوصية في البيع والشراء ٠‏ لهذا اضطر ان يعيش حياة 
قروية وحتى هناك فقد قصمت ظهره الضرائى واستضافه الحند الاجبارية. 





(48) Sabine, Political Theory, 493. 
(49) Gooch, op. cit., 100. 


۱۳۰ 


وقد اثنهى به الطاف الا تضمام الى صفوف فرقه الکو بر الذشه»و شار الى 
و نستانلی بانه الانكليزي الوحد آنداك الدي اهتم برفاه الجماهير المادى 
والاجتماعي والسیاسی ٠‏ اعتقد بامکانبه تعيير الطبيعة فيما اذا امکن تغيير 
الظروف الحطة والاستعاضة بعلم الطیعه عن خزعلات الاوهام 1 

" تادر الى الذهن سوال قد آراه جدیرا بالاهتمام بصدد فریقی اهل 
الساواة السیاسبه والاقتصادية الا وهو هل هناك سمات عامة سنهما ؟ 
بكمن التشابه بين الفريقين في منطلقهما من فكرة حقوق الانسان الطبيعية 
المستندة على الفلسفة العقلية ذات الاطار المسيحي وفي الاهتمام بشؤون 
الفقراء وكذلك فى مهاجمة الاستغلال باي شکل من اشكاله وخاصة 
الاقتصادي منه ٠‏ فقد شن جون للبورن حملة شعواء على ( المغامرين 
التجار ) ٠‏ كما هاجم ولويان دوں[مس وهو اضا من اهل المساواة 
السياسية » ( شركة الليفانت ) الاحتکارية * > ويمكن القول ايضا بان 
الاتجاهات السياسية والاقتصادهه متداخله ومتشابکه بالنسية الحائين + 
الا اننا بمکننا القول بان اتجاهات اهل المسَاواة الستاسية هی سياسية اولا 
واقتصادية انیا ينما ذو كد اهل المساواة الإاقتصاديه.على_العان الاقنصادى 
اولا وعلى الجانب السياسي ثانيا ٠‏ كما فضل الجانبا نالعلمانية في الحکم 
والسعي لتحقيق دواة الصالح العام على اسس شعبية ٠‏ 

6 م اهل الساواة في العهد الکرومویلی حسب رأينا سوى 
مظهر من مظاهر التناقض الطبقي بين الاغنياء والفقراء بالرغم من ملابساتها 
الدينية » وقد استوعب ذلك بعض الفکرین السياسيين الآخرين آنذاك 
وخاصه جبمس هونكتون Harrington‏ د فبا رعم من ار ستفر اطیتشه 
فقد حاول ان بعالج المشكلة باسلوب طوباوي ( کومو نوبلث اوف‌اوقیانا) 





(50) Bncyclopaedia of Social Siences, IX-X, p. 421. 
(51) J. Harrington, The Commonwealth of Oceans {Edn. 
1887 (۰ 


۱۳۱ 
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سنه ٩‏ ۵ ع و دقصد )2 باو فان ( بر دطا نا ۰ ار في بحنه على الااسس 
العقلانية متلمسا ان‌الاصلاح السياسي لا نتم بمعزلعن الاصلاح‌الاقتصادي 
اعادة توزيع الثروة ٠‏ وكان في دهن هر نكتون ظاهرة التسبيح وم ادن 
ليه من م سي اناوت ليح کی ای اه 
القائمة ينها وین السلطة الساكمة ٠‏ وعلیه بحب ان سکون قانون ۳ 
هو اساس الدولة ذاكرا عدة مقترحات من اجل تلك أالعاية » حث قال بانه 
لا سمح للفرد بان يتملك ارضا تدر عليه اکثر من الفي جنيه سنویا في 
انکلترا وثلثمائة جنيه في سكوتلاند ٠‏ ولا يجوز للفرد ال يشتري ارضا 
اضافية ان كانت له املالك تدر عليه فى حدود البلعن السالفين ٠‏ وبحب 
مج الارض بالتساوی سن الو ر ثه + + ۰ وان الحروب الاهلية كانت تدبحة 
للصراع بين اللاکین القدامی و الجدد,» ثم دعا هرنکتون الى جمهورية 
ارستقراطیه مستندة على اسل اشتراکبه في تقسيم الارض + ثم اعتقد بان 
سبب الثورات الرئیس هو عدم العداله في توزيع الثروة ٠‏ وان الحكم 
الشعبى لا ستقيم مع حکم الشلاء ٠‏ فان سمح للنبلاء دالنملك الواسح 
فسسکون الحكم يدهم و ضطر العامة للاستکانه هم معاشنيا و سناسا + 
كما ان السماح للعامة بالتملك بودي الى تحدید سلطة الارستقراطية 
حيث ينهد السبيل لحكم دوله الصالح العام ٠‏ 

لقد كره هر تكتون المساواة الاقتصادية ولم من امکانسه تعاش 
التساوى حسب راه دی الى عدم استقرار الحكم ؛ وسوف بحتم‌الوضم 
بانتلاع احدهما لاخر ٠‏ ثم راح هر نكتون فى طوباوتته بضع دستورا 
سياسيا واقتصاديا للحکم الامثل كما نتصوره على اسس ارستقراطية ٠‏ اذ 
قسم الناس الى احرار و خدم ٠‏ فالاحرار هم الواطنون ٠‏ ثم قسم ا ار حال 


۱۳ 


الى عسکریین في الخدمة الفعلية والی احتياط حسب فارق العمر ٠‏ ثم وضع 
تفسیمات ادارية مستندة إلى توازن الثروة تفاصیل لا تخلو من طرافة ۰ 

وعلی العموم فان الآراء السياسية والاقتصادية التي برزت ف‌الفترة 
الکرومو له فى انکلترا اتداء! باهل الساواة وانتهاء! هرتکتون كانت 
لها تأثيرات بعيدة الدی في تاريخ انکلترا فى النصف الاول من القرن 
التاسع عشر + وذلك حینما زادت الثورة الصناعية فى مصائب الفقراء 
والسعى لابحاد الحلول لها ٠‏ ويعتقد البعض ان حركة رويرت اون‌التعاو نة 
وظهور الاتجاهات اللبرالية الراديكاليةوكذلك الآراء الاشتراكيةهىغرسات 
من دور الفکر السياسي و الاقتصادی للعهد الثوري الكر ومويلي ۰ 





یزرم تالاقكار) 


۱ اعد البحت 
الوص رالرى 


A‏ لغداد - کین الادات 


كانت الحياة السیاسیه في مصر في القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسم عشر الميلادي قلقه لا تستقر غلبي حال من الاحوال و کات مصر 
بومها مسرحا لاحداث جسام تغاقیت علبها دول وقامت فیها ثورات وفنن 
وعمت فوضی الجند في البلادا سسب عجر الدوله عن دفع مرتباته واستفحل 
التزاع بين الفرق التر کیه والعاثلات الملو که وراحت اسر عريقة ضحية 
للغدر والخانة بينما حکمت اسر آخرى كخيلة على الملاد لا تمت الها بصلة 
جاءت عن طريق الدس والخديعة واضطرمت نار الفتنة حول استلامالسلطة 
واقامت حروا اهلبه طاحنه لا نهابة لها ٠‏ 

وصارت قصور الامراء والحکام في مصر بومها مکانا تحاك فيه 
الکاند والدسائس والوامرات وفی هذا الحو الضطرب عاش الحبرتی 
وعاصر اهم الا حداث والتقلیات » فعاصر عصورا ثلاثه ب اواخر العصسر 
المملو کی وشاهد عبان‌للاحتلال الفرنسي والسنین‌الاولی بحکم محمد على٠‏ 

كان الجيرتي على جانب كبير من العلم والعرفة فضلا عن طموحه 
الشديد فامتطاع بدلك ان بدخل معترك الحياة السياسية فاختاره نابلیون 
عندما استولی على مصر عضوا فى ديوان الاعبان وهو الدبوان الذي حاول 


١5 





وموقنا الصلاه و ره به هلال رمضان و هلال شوال في بلاط محمد على ٠‏ 
هيأ له قربه من السلاطین والامر اء ان شال خطوة كييرة ومقاما رفص 
واصاب تفودا عظيما غير ان ذلك سرعان ما زال بعضب محمد على عليه ٠‏ 

لقد ناصر الجبرتي الفرنسیین ثم محمد على من بعدهم واكنه رغم كل 
ذلك كان في الحالتين حر الرأي نافده وقد نفد فى هدوء الاعوام السبعة 

ولد بالقاهرة سنة ١١4‏ ه ( ٠۷٠٤‏ م ) وهو من اسرة من العلماء 
اخرجت كثيرا من شیوخ رواق الحمر تمه بالازهر ولعل اعظم رحال هذه 
الا سره و الده د 97 اشتهرا نه اخرر من درس علم الهش 
جات ازمر ۱ 

وقد سار عبد الرحمن على سينة:اسرته.وما.ليث ان تخرج في الازهسر 
9 اا دع IAL‏ 
ژمریدیسه ۰ 

وقد قتل له ولد فبکاه مر البکاء حتی ذهب بصره ولم يطل عمره 
حتی قنل غيبة فى شارع شبرا اثناء عودته الى القاهرة في الليلة السابعة 
قتله على محمد علي لانه غرف بعض رآي الجبرتی فى كتابه ( عجائب الآثار 
4 رای ور ) وكان تقوم تأليفه اذ ذاك وقد الف عدة كنب هي 

ار م بذعاب دولة رایس 


۱۳۵ 








م مختصر نذكرة الشيخ داود الانطاكي ۰ 

ان الدي بعيننا من تاريخ ا لحر فى الحزء ء الاول منه مو ضوع بجنا 
وهو مخطوط بوجد فى مكتبة متحف الآثار لسراقي تحت رقم 5 ١‏ 
و یحتو على ۰۵ صفحة من القطع أ لكيرة وتحتوي کل صفحة على 
۵ سطراء 


وقد کب فى الورقه الاولی من الخطوط عدة سطور خط مار 
للاصل ٠‏ وقل ان هده الاسطر کتبها الاب انستاس الكرملى بشقول فيها : 

( هذا المخطوط بخط مؤلفه الجبرتي وهو يختلف كثيرا عن المطبوع 
لانه لما طبع حذف منه اشياء كثيرة ما كانت نوافق آراء اهل الحل وااربط 

وحاء فى الورقة الاخبرة من المخطواط عدة ابطر فت بخط معار 
للاصل اضاء ( هذا آخر ما مره الله لى من تدوينه في هده السئة ننا 
الله جل حلاله حسن الجانمه و الحیند لله ایك د وتعالی فى اأدء و ااختام 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد من هو للانساء ختام وعلی آله و اص جا ره 
الا کمه الاعلام ٠‏ قاله ضمه و حرره شلمة الفقیر الحقر راحی رحمه ره‌العنی 
الحمرتى قبمة احتماعة واقتصادية كيرة فضلا عن قسمه4 الساسیه فهو 
صورة مفصلة لحياة الشعب المصري فى داك الوقت ٠‏ 

وترجم قدرته في رسم هد | المجتمع الى وضعه الاجتماعي الذي سهل 
عليه الاحاطة بما بحدث حوله ۰ وبيئته العلمية التي نشا فيها والظروف 
التي احاعلت به وهي دلا شك ظروف مناسبه اتاحت له فرصه الانصر اف 
والتفرغ لطاب العلمو العرفة ۰ + قدرس علوما متعددة معتمد ا بان ا مۇرخ لا بد 


۱۳۹ 





له ان يكون ملما بعلوم كثيرة فاذا كان لا بعرف‌الا اتاریخ ( روايهالاخبار) 
كان قاصا فقط ٠‏ ۱ 

دون الجبرتی في تار بخه هدا حو ادث آخر الفرن الثاني عشر وما 
بلیه واوائل القرن اا ڪشر على شکل مسودات ضهأ بعص 
الوقانم والامور || | تی شاهدها صوره احمالبه واخرى معحققة تفص له 
و معظمها معدل ن ادركيا وأمور شاهدها وكنب صمن ذلك سوااق سمعهأ 
و تلقا ها من افو اه الشایخ و حاء شه تعض تر اجم الاعان والمشهورسن 
من العلماء والفسرن و لح من اخبارهبم واحوالهم و عص توار یسح 
مواليدهم ووقاتهم ٠‏ 

ثم جمع شملها وقيد شواردها ب كما ذكر ب في اوراق متسمة 
النظام مرتىة على السنين ليسهل على الطالب المراجعة والاستفادة وكان 
هدف من هذه الاخبار والاحداث الى العظه والعبرة فى بعض الاحیان 
لیسهل على الطالب النبيه المراجعة ویستفید من برید النفعة ویعتبر الطلع 
على الخطوب الماضسة فلا مس ادا اصانه مصسته و نعظ حوادث 

واهذا سماه ( عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ) ۰ 

و لا عزم الجبرتى على جمع ما كان قد سوده ار اد و صله بشي ءقبله 
فلم بجد بعد البحث الا بعض كراريس سودها بعض العامة من الاجناد 
ر کسکه الثر کب مختلفه الترب والنهد تب وقد اعتراهما التقص کی 
ذلك الفرع لكنه على نسق بالجملة مطبوع اف خص يقال له احمد جلبي 
بن عبد الغني مبتدا فيه من وقت تملك بني عثمان للديار المصرية وينتمي 


سنة ۱۱۵۰ ها ) ۰ 


ولکن هل | الکتات استعاره بعص الا صحات ) وز لت 4 المدم و و قم 


۱۳۷ 








فى صندوق العدم ) فر جع بجمع التار بخ و دو نه مره اخرى معتمد | على 
ذکر بات الشيوخ والمسنين والوثائق الرسمية وصكوك دفاتستر المكتسة 
و الباشرین والکتابات التي على شواهد القبور ٠‏ مدونا بدلك اخبار اول 
القرن الثاني عشر الى عام ۷۶۰ هاء 


آما با دعد عام ۰ ه فأنه اعتمد في تدو نها على مشاهدات ه 
الخاصة حتى تم تأليف الكتاب وقد ذكر المؤلف حوادث مرت به وهو 
حدث صعير » و فصل الكلام عن الحوادث اتداء من عام ١١9‏ ه ولذلك 
كان لكتابه شأن الحرددة العاصرة لمذه الفنرة لانه دون فيه کل 
الحوادث التى شاهدها ٠‏ ومما لا شك فيه بآ نزاهه احکام الجبرتی آمر 
اكيد فهو من بيت على يعرف قدر الرواية المحكمة اذ رواها شاهد عبان ٠‏ 


على ان الجبرتی لا بتکر فی مواضم من كتابه آنه استفاد ممن جاءوا 
قبله وتناولوا كتابة التارنخ بالدرابة والبحث كالاسحاقي والدمرداشي 
وابن اباس واين زيل واس خلدون وان لم يشير اليه بصراحة الا ان 
ذلك واضح کل الوضوح. فى نايا کنابه ذلك انخت له فرصه كسرة 
لمر اجعة الكثير من الکتب التى تعنى موضوعه » كمرج ا 
ال هور وتار مخ القرمانی ومقدمه این خلدون وغرها + فکل هرد ه ۰ كنب 
اسهمت في تعدبه افکاره وتوجیهها ٠‏ ۱ 


من ذلك تضح ان الحبرتي اعتمد فى جمع تارىخه على مصدرن 
أساسيين اولهما 5-1 التاريخ استعان ها في وت التمهد والمقدمة ولا 
سيما فيما يعلق باستعمال العرب للتاريخ الهجري وفي تقسیم الجتسم 
الى طبقات وغير ذلك ء وثانبهما شهود عاصروا الاحداث وهمؤلاء 
نقسموی الى : اما شهود سماع سمعوا الاحداث وروها او شهود 
شاهدوا الاحداث او ساهموا فها فوصفقوها وصفا دقيقا ٠‏ واهم من هذا 


۱۳۸ 


- ما کته اج لالذحداث المعاصرة التي شاهدهما او ساهم ها 


ومن الاشسخاص ۳ بذلو| المشاعدهة للجبرتى فی كتابة تأر دخه هد | 


وامدوه بمادة عز بر 5 صك دقه اسماعيل الخشاب وكان ذا الصداق مسن 
عدول المحكمة و فد حوبت هده المحكمة صكو كا كثيرة وونالق رسمه 


ودفاتر الکشه والباشرین فطلب مه أن دون له اسماء الناس واعمارهم 


ولم دكتفى الجبر تي ند لك بل طاف ني القا بر لقراءة شو امد القبور 
ا امل آلوتی ودويم لاستقاء العلو مات الصحيحهة والاستفادة 


۳ اخطاء المورخين الذين سبقوه وهی الثقةالمطلقة 
برواة الاخبار فأخذ بمحص کل خر ویدققه بعنابة حبدة واعتقد ان‌الخر 
تفسه نحتمل الصدق او الکدت وبدلك اعطانا صورة امننة وموضوعة 
فى تحریه للحقائق التارخه التى لا نمكن للانسان الوقوف عليها كاماة 
فقال : ( فلا اکتب حادثة حتی اتحق قور مها التواتر والاشتهار 
وغالبها من الامور الكلية ال تي لا قبل لکش من التجريف ورسا آخرت 
قد الحادثة حتى ائتها وبحدث غب ها وانساها جا كت طيارة ( فيشه ) 
حتى اقيدها فى محلها عند تهذيب هذه الكتاية وکر ذلك من شو 
البال وتکدر الحال وهم العيال وكثرة الاشتغال وضعف البدن وضسق 
العطف ) + 

وقد زه ۳ الجبرتي للحقيقة والتاریخ دون ابتغاء مرضاة الاخرسن 
واتعد كل الاتعاد عن الهوى او المصلحة ولم تآثر كما تأثر غيره من 
الم رخن فى سردحوادث التار ریخ بمدهبه‌الديني او السياسياو الاجتماعي 
الما كاذ رها في کي ما كتنب + ولي نسي ا النارين ایب على 


النحو الدي بر ضى الر و ساء و العظماء او الاعنیاء تقر با منهم او تز آما اليهم 
او مناقضا ٠‏ ومن هنا طغى على کتاباته الحاف لاخلا" 


٩م‎ ۱۳۵ 





وقد اکد هذه الحقیقه في نها به مدمه : القدمة حیث قال ( وام اقم 
بجمعه خدمة ذى جاه كير او طاعة وزير أو امىر او ان شه دوله اق 
او ج اد ثم ا لبل ی 
او وصف المعارك واشل السا ۳ اعمال الوك والامراء واعداد 
الحیوش وغیرها وانما جعله سفرا عاما رخ فيه كل حدث ضخم کبیر 
فى هدا السفر + 

نان هذا القول الذى آورده الجبرتی ندل دلالة واضحة على انه 
ار قيمة هذا البحث وهنو یز ۷ بحهده ه الذي عاج فيه 9 
۲۳ دعر ف کف سل الى اهد اوه وغاناته سهولة و لسر * 

ونأني اهسه هد | الکتان من آن صاحيه عاصر تلك الحوادث 
و شاهد اکثرها شهاده عاں و دو نها بلحظاتها 3 ولا س ها اخبار الحملة 
القر نسسة واوائل سا ی ۰ ۱ 
تاريخ ابن اباس 
انه طبع طبعة قبل هذه السنة صادرتها الحكومة لان فيها طعنا فى اعمال 
محمد على رأس الاسرة الخديوية ثم اصدرت الحكومة هذه الطبعة بعد 
حدف الطعن و کل ما اظهر من الطبعات منقولة عنها وقد نقل هذا التاریخ 
الى اللغة الفرنسية شفیق منصور وعبد العزیز کحیل ونقولا کجیل 


۱۳+ 











واسکندر عمون وطبع .في القاهرة سنه ۱۸۸۸ م ٠‏ 
ترجم هل من عرفهم أو لا يعرفهم وپنض النظر عن قيمتهم ومكاتتهدم 


الاجتماعه من امراء واعیاد ومن کل رقیم او و صيع ٠‏ ولقد غالى في 


شضعه مثات والدي ببدو انه لا بعاني نظم الشعر وانما بحفظه وتدوقه ٠‏ 


ولم يهمل الجبرتی الاحوال الاجتماعية والحياة الاقتصادية الفاعلة 
في سير التاریخ التي کثیرا ما كان بجهلها بعض الورخین اما غفلة فم 


عن ملاحظتها أو جهلا تلك الاحوال جملة ٠‏ 

فذکر اسعارالحصولات الزراعية بشکل دقيقوالازمات الاقتصادیة 
التى مرت في السلد والشاکل والعتن الاهلة التي كانت تشرها هده 
الازمات ٠‏ 5 

وتکلم بشکل مفصل عن السكة والنقود فعدد انسواع العملة 
واسیاء‌ها وذکر اوزانها ٠‏ 
للكتاى مقدمة لم | جعل لهد ه و مد خله عدا او تمهیدا بقم فی‌احدی 
عشرة صفحة عرف في بدايتها التاريخ تعريفا علميا دقيقا وعين بشكل 
و اضتح و بل د اعر اضه و اهدافه و مر امه و سس فالدنه مه 

فعر ف التاردخ أنه علم سحت ف.ك معر فه احوال الطو اف و بلد | نهم 


وقال في تمديد موضوعاته ( انها تشمل احوال الاشخاص الماضية 


من الانبیاء والاواياء والعلماء والحكماء والشعراء والملوك والسلاطين 
وغيرهم ) *وهو من هده الناحيه يختلف فى فهمه للتاريخ مع ابن خلدون؛ 


۱۳۱ 


اد 2 تار حا بالاشخاص عض النظر عن منزلنهم الاجتماعه وتاثيرهم في 
. في ی ان إن دون رفش اا رن رفضا قاطعا وا و على اذ 


وس م اوضح س اه هد | المذهس حين قال ان دراسة 3 


تستازم بو وس وربط بعضها 1 بحب ال تناول و صف 


رسيت وساي وتحارة ۳ وفن ومن فد اجتشماعمة عامة او بی 
او اقتصاد به او فکر ده 0 
اما فائدته واغراضه فهي العبرة تلك الاحوال والنصح بها وحصول 
مللکه التجارب بالوقوف على تقلمات الزمن لبحرز العاقل عن مسل احو ال 
الهالكين من الامم الد کورة السالفین وسبتحلب خیار افعالمم وتجنب 
سوء افعالهم وبزهد في الفانی ویحتهد فى طب الباقي ) ۰ 
قال الشافعی : من عله التارمخ .واد عقله» 
ادا عر ف الا نسان اخسار من مضسی 
و تخسسه ود عاش آخضر دصسره 
الى الحشر ان ابقى الجميل من الذكر 
وکن دا نو ال واعتنم آخر الدهمر 
وقد اوضح في هذا التمهيد موضوع بدایه التاربخ الاسلامي » 
واکد على ان اول من وضع التاریخ في الاسلام الخليفة عمر بن الخطاب 


۳۲ 











( رض ) وذلك حين كتب ابو موسى الاشعري الى عمر انه يأتينا من قبل 
امير المومنین كنب لا ندری انها نعمل فقد قرانا صكا محله شعباں فما 
ندري اي الشصانیین هو الملاضى ام القايل وقیل رفع عبر صك محا 
شعان فقال ای شعان هدا ؟ هدا هو الدی نحن فه أو الدي هو آت 
ثم جمع وجوه الصحابه رضي الله عنهم ۰ وقال ان الاموال قد کرت 
وما قسمناه غير موقت فكيف التوصل الى ما يضيط به ٠‏ وبعد ان 
على ان يجعلوا تاريخ دولة الاسلام من وقت هجرة الرسول ٠‏ 

لوقام جس الاسكان والخلو من الوا نع الى أن يآتي امر الله وان مر دنا 
الى الله ولم افصید بحد مته خد مه دی ۳31 او طاعة و زر در او امسر 
ان آدان شه دو تماق 4 مدح أو 2 بین عدر اسل نمسا في 


ومن بحدو وليس له بعير 
ومن برعی وليس له سوام 
دمن كىن یں ا ۱ 
محاولة لحاکات ٠‏ مقدمة 5 خلدون فقد د تطرق فبها الى علم وی 
تحدث عن ضرورة تکوین المجتمع البشري واهميته واسباب نشوله ٠‏ 


واوضح فيه انه لا بسكن للانسان ان يعيش بدون الحتمم أن الانسان 
بولد عضوا فى اسرة او قبيلة او انه انضوءة تحت لواء الحماعه دالفطمة 


۱۳۳ 





ليوفر على تفسه اسباب العيش فقال : 
أن الله تعالی لما خلق الارضص و دحا ها و اخرج منها ماءها ومرعاها 
وبث بها من كل دابة وقدر اقواتها أحوج بعض الناس الى بعض في 
الا نسنان ضعفا لا ستصل وحده دامر معاشه لاحشاحه الى غداء و مسکن 
ولباس وسلاح تجعلهم الله تعاضدون وتاو نود في تحصيلها وترتسها 
أن برد ع هذا لداك و دز داك اهد | وعلی هد | اقاس لس سار 
امو رهم ومصالحهم ) ۰ 
و معنى هذا ان الانسان مد نی بالطيع او اجتماعي بالطيع وهو نمس 
الرأى الدی ده أله أبن خلدون وعسر عله معد مته المشهورة قال : 
1 ان الله سبحانه خلق الانساٍ ورکبه على صورة لا تصح صانها 
و شاوّها الا بالغذاء وهداه الى التماسك فطرته ريما رکب قه من القدرة 
من ذلك العداء غير صوقية له ماده كانه منه ولو فرضنا منه اقل ما دمكن 
فرضه وهو قوت یوم من الحنطة مثلا فلا بحصل الا بعلاج كثير مسن 
الطحين والعجن والطبخ و کل واحد من هذه الاعمال الثلاثة بحتاج الى 
مواعين و آلات لا تتم الا بصناعات متعددة من حداد و نحار وفاخوری 
وهب أنه بأكله حبا من غير علاج فهو ابضا بحتاج في تحصیله ايضا 
حا الى اعمال اخری أكثر من هیده اازراعه و الحصاد والدرس 
الذي يخرج الحب من غلاف السنبل ويحتاج كل واحد من هذه آلات 
متعدده وصنا لع كشرة اكثر من الاولی بكثر و سنحل ان تفی داك 
كاه أو بعضه قدرة الواحد فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من ابناء 
جنسه لیحصل القوث له واهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من 
الحاحه ۰ ( هد | هو کلام ان خلدود 4 وقد استو فاه الحرتی عبار ة 


۱۳ 








موجزة مقتضبه ؛ واخد منه فحواه وله + 
ثم پتعي الجبرتي بعد ان برهن على ان الانسان اچتماعي او مدني 
وبالتالى ظهور الدولة والقوافين والانظمة نحي ذا لیت د وتسيرهوفق 


المطلون ٠‏ فقول : 

شر ست الحاجة يتم الى سای غدل ولك ام عمسم 
م 
aS‏ لك متصب طبيعي للانسان ذلك ان البشر لا يستطيعول الحياة 
پم كل منم فيما باك غيره اما في می لانساق بن طلسم وعدوان 
و نما تعه الا خر سفتضی العضت و الا نفه والقوة البشرية فیقسم ااتنازع 
ا مفهضىي الى الما یله والهرج و سفك الدماء وانقطا ع النو ع الدی حصسه4 
الباری مسحا نه بالمحافظة ومن هنا برزت حاجتهم الى حاكم هوي يسلمون 
له - وبخضعون لاو امره ونواهيه ليعيد الى مجتمعهم النظام وبقي 
ان 9 مم سیر ۴ وفق ماده الال هذا القاتون مما یل 

باستشات e‏ و وب ی حه ۰ 


لآب الكر دمه 0 رفع الله بعضهم وق ٠‏ عض برجات واستشود قو 4 


۱۳۵ 


:عض درجات ) مخالفا بذلك جمهرة عاساء الافتصادالدین بجعلون‌التفاون 
الاقتصادی اساسا لتق ميم الجتمع ٠‏ وجعل الانساء الطبقه الاولی : لانهم 
عمد الدین وامناء الله فى خلقه وهم السرج المنيرة على سبیل اامدی 
وحملة الامانة عن الله الى خلقه بالهدایه وبعثهم رسلا الى قومهم ٠‏ 

أما الطقة الثانه : فحعلها للعلماء الدين هم ورثة الانيباء وهم 
احبات الله وصئوته ٠‏ 

وجعل الملوك وولاة الامور في الطبقة الثالثة ٠‏ لانهم براعون‌العدل 
والانصاف بين الناس والرعايا توصلا الى نظام المملكة وتوصلا الى قوام 
السلطنة لسلامة الناس فى املاكهم وابدانهم وعمارة بلدانهم ولا فهرهم 


ولا سطوتهم نسلط القوی على الضعيف والدي على الشريف ۰ لآل 
الظلم و رار النموس ولا ظهسر الا بالق درة تم استشهد 
قاثلةا : 


آما الطبقة الرابعة : فهم اوساط الناس » براعون العدل في معاملاتهم 
ا مهم ونكافئون الحسنه ال والسيئة بمثلها ٠‏ 


والطقه الخامسه : هم القانمون بساسة نفوسهم وتعدیل تراهم 
وضبط جوارحهم وا نخراطهم في سلك العدل لان کل فرد من الافراد 
مسئول عن رعايته كما قال الرسول ( ص ) كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته » وكما قبل صاحي الدار مسؤول عن اهل سه وحاشیته ٠‏ 

ظ وختم الجبرتی هذه المقدمة ( بتوضيح ) كما سماه : عرف فيه 
الانسان تعريفا علميا دقیقا وميزه عن الجماد والبهائم بفضله النطق والعلم» 
واشار الى الغرائز وبين تأثير التربية والمران ودورهما على تنشيط هذه 
الغرائز وتمنحها وتوجهها الى جهة الخير او الشر ٠‏ فقال : 


۱۳۹ 











ان الانسان من حبث الصورة التخطيطية کصورة في جدار وانسا 
فضیلته بالنطق والعلم ولهدا قيل ما لانسان الا بهيمة مهملة او صورة 
ممثلة فبقوه العلم والنطق والفهم بضارع الملك وبقوة الاكل والشموة 
والنكاح والعضب شبه الحیوان فمن صرف همته كلها الى ترمة القوة 
الفكرية بالعلم والعمل فقد لحق بأفق الملك فيسمى ملكا وربانسا كما 
قال الله تعالى (ان هذا الا ملك كريم) ٠‏ 

ومن صرف همته كلها الى تربية القوة الشهوانية باتباع اللذات 
البدنية يأكل كما تأكل الانعام فحقيق بان پلحق بالبهائم ٠‏ 

وينفرد الجبرتي في هذا الفصل عمن سبقه من الرخین بما فيهمم 
ابن خلدون في اسداء النصح فيه للحكام والملوك الذين سوسسون 
اأرعية واوضح لهم سبل السياسة واكد علبهم بالتشاور والتعاون مع ذوي 
الالباب فقال ( من استعان بدوي العقول ادركالآمول ) واکد علی‌العدل 
.بين الناس بقوله ( من عدل فى سلطانه استغنی عن عوانه ) وانه یری 
ان من استشار ذوي الراي والالیاب اصحاب. الصواب وسلك سبیل 
الرشاد ۰ 


وحذر الملوك و الحکام من ايعاد دوي الفضائل واصطناع دوي‌الردائل 
'والغرؤر والانتخفاف تعظمة التاصیح آو الاعترار بسندح ۳ ومن 
استغتى بعقله ضل ومن اكتفى برأيه زل + 

كما حذرهم ر شدیدا من اصطناع السفلة انهم س سیب . هلاکهم 
وزوال نعمتهم ٠‏ 

وربط صلاح الامة والشعب بصلاح الاك ضرب لنا امئلة متعددة 
استخلصها من تاریخنا الاسلامي فى وجوب النصح للملك او الامیر فقال 


[ كنب عمر بن عبد العزيز ز الى الحسن لبصري انصحني فكتب ال ان 


۱۳ 


وسال معاوية الاحنف بن قيس كيف الزمان فقال له آنت الزمان 
ان صلحت صلح الزمان وان فسدت فسد الزمان ٠‏ ا 
. وآکد الجبرتی على ان آفة الملوك سوء السيرة وآفة الوزیر خیث 
السردرة و آفه الحند مخالقه القّادة و آفه الرعه مخالفه السادة + ۱ 
۱ | ثم انتقل الجبرتی بعد ذلك الى الغرائز الانسانية واثر البيشة 
والتربية فیها ٠‏ فذكر بان الاخلاق صفة غريزية في الانسان الا انه یسکن 
تنميتها وتهذببها وتوجیهها الوجه المطلوبة بالرباضة والمارسة والتدريب 
فهي تتأثر بمعاشرة الاصدفاء ابا بالصلاح او الفساد فرب طبع كريم 
افسدته معاشرة الاشرار وطیم شم اصلحته مصاحبه الاخیار واستشهد 
بقول الرسول ( ص ) ( بأن الرء على دين خليله ) واستشهد ابضا بقول 
علي بن ابي طالب بوصي انه ااحسن ( الاخ رقعه فى ثو ی فانظر دمن 
ترقعه ) ۰ 

وبعد أن طلب من الله ان بسير له حسن الختام ويصرف عنه سوء 
القضاء اتتقل مباشرة الى موضوع آخر لا مت الى الوضو ع الذي سبقه 
بصلة فدخل الى صلب تاريخ الب ۰ وسرد الحوادث ااتاريخيةواعتيرها 
بدابه او مدخلا لموضوعه فقال : ( وهدا او أن انشقاق كمائم طلع 
التاريخ عن زهر مجمل التاريخ ؛ ثم بدا بعد هذا يتكلم عن الخلافة 
والرسل والانساء واعتبر آدم اول خليفة في الارض ثم توالت بعبده 
الرسل وان واجب هؤلاء الرسل مقررون شرائع الله بين عباده وان 
محمدا ( ص ) خاتم الانساء ۰ 

ثم تكلم عن دور الخلفاء الراشدین بعد وفاة اوسول واشار الى 
قول الرسول بآن الخلافه من بعدي ثلائون سنه ثم تکون ملكا عضودا ٠‏ 

ویعدها استعرض الدولة الاموية وثم الدولة العباسية حتی دول 

التتر الى بعداد وسقوطها ومقتل الخلیفه العباسى ٠‏ 


A 








و مد هذا العرض الذی قدمه انا الحبرتی بنتقل الى الدولات التى 
انمصلت عن الحلافه العناسته فا حمد لن طو أو ن واولاده دمكة واشام 
ومصر ثم الاخشيدبون ۰ 


وقد استعرض في بقية الفصل تاريخ مصر من الاخشيدين الى سنة 
۲ ۸ الي الساطان سلیم بن اسان سلیمان وکنب عن ر ها 
الدور اخارا عن حیا نهم و اعمالهم واستعرض الحاة السياسية العامة في 
البلد واوضح الشکالب ب علی المناصب والمؤامرات التي تداك ضد بعضهم 
البعض وسرد لنا احدانا وقعت فى هدا الخصوص ثم ذكر الجبرتي فى 
نهاية الفصل ثبتا كبيرا بمن توفي في هذه السنوات من بداية القرن حتى 
سنه 1145 ه وقد تضمن ثبت الوفيات قصاشد كثيرة جدا في رثاء 
من مات + 


ومن آهم ما ذکر فى هذا الفصل" من احذاث/مهمة كان لها تأثيرا 
مباشرا على حياة الناس هو تدهور الوضتع الاقتصادى والمالى الدي ساد 
البلاد في هده الحشه من الزمن وا رتفاع الا سعار والمجاعات التي حلت 
۳ تنبحة سو ۶ e‏ الا حنسه و فى سناسه رو الصف بها 

. لد حلت فى الا مجاعة في .الثاني عشر من رمضان .سنة ۱۱۰۲ه 
فهاجر اقل تن والارياف الى مقر ی امتلات ٠‏ ا واشتد 
ساد ثما له و الفو ل ارسانة وحمسان والارز شمانماله نمف فضه ٠‏ 

وخطف الفقراء الخبز من الاسواق ومن آلافران من على رؤّوس 
الخبازین وندهب الرحلان والنلانه مع طبق الخبز لحر سو له من الخطف 
وبايدهم العصي حتى بخبزوه في ي الفرن ثم بعودونٍ به + 


۱۳۹ 


2 + مر ۰ 5 5 5 
> س جيم بج لله نسم ا اها ها الامو ا ول 


وظل الامر كذاك الى ان عزل على باشا فى اثامن عشر من هخرم 
سنة: ۱۱۰۷ ه وتولی بعده اسماعيل باشا ٠‏ ومن . الطلف ما اذکر عن 
اسباعیل باشا طریقه معالجته لهذه الجاعه الرهیبه وهي طریقه بر 
وطريفة فقال الجبرتي : ( فلما استقر ‏ اسماعيل باشا ‏ بالولاية ورأى 
ما فيه الناس من كرب وغلاء فأمر جمیم الفقر اء والشماتین أن بحضر وا 
بقرا میدان ٠‏ فلما اجتمعوا امر بتوزيعهم على الامراء والاعیان کل 
انسان على قدر حاله وقدرته واخذ لنقسه جانبا ولاعان دولته جانبا 
وعين لهم ما يكفيمم من الخبز والطعام صباحا ومساء الى ان انقضی 
العلاء ) ۰ 

وقد اعقب هذه موجه الغلاء والقحط هذه وباء عظیم فتك بالاف 
الناس فأمر الداشا ست المال ان يكفن الفقراء والغرباء فصاروا بحملون 
الوتی من الطرقات ویذهبون هم الى مغسل السلطان الى ان انقضى امر 
الوباء ء وذلك خلاف من كفنه الاغنياء واهل الخير والتجار وغيرهم ٠‏ 
وفي سنه 1١١1١5‏ ه ارتفعت الاسعار شكل غر ب فبيع الاردبمن 
القسح بماثتين واربعين فضة والقول كدلك والعدس بماتتين فضه والشعير 
مائة ونصف فضة والارز اربعمائه نصف فضة وبع لحم الضان كل. رطل 
ثلاثة انص‌اف فضة وااحاموس والبقري بنصمين والسمن القنطار 
ستماثه نصف فضه والزت شلاثماله فضه وخمسين والدحاة عاية 
انصاف ۰ وکل ثلاث سضات نصف > ورطل الشسمع والدهان شمانيه 
انصاف ٠‏ 


A‏ و داجن توبن 
u‏ البو هر چ 

اما المصل الثاني فقد افرده لد کر حو ادث مصر وولاتها وتراجسم 
اعبا نها ووفياتهم مبتدنا من سنه ثلاث واربعين ومائه واف ( ۱۱۸۳ هھ ) 


۱: 





ويقع في ۱۳۱ صفحه ٠‏ وقد ابرز الجبرتی فيه بعض ااسمات الاجتماعیه 
و الا قتصاد به المجتمع العربي في هذه الحقة » فد کر ان فى سنه ۱۱6۰ 
ابطل قابجي باشا سکه الذهب الفندقلی وحزب اارز محبوب کامل‌وصرنه 
سائه نصف وعشرة انصاف و کداك سكة التصف محبوب وصرفه بخمسة 
وستین نصف فضة ٠‏ وزاد الفندقلی آلوجود بأيدى الناس فصار بصرف 
بمائة وستة وار ن نصف فضة ص ۲۷۸ ۰ 

وفى هذه السنة وفعت الیجز بة عن البهود والنصاری وهی ار بعما نه 
نصف وعشرون نصفا والوسط ماكتان وسبعون ٠‏ والدون مائة ٠‏ 


وفى سنه ١١407‏ تولی باكير باشا ولاته الثانية وجاء الى السويس 
برع السبت رایع عشر من شوال وصرخت المامه في وجهه من جهة فباد 
المعاملة ( العملة ) وهي الاخشاو المرادي والقصوص والفندقلی ۰ فأن 
الا حسا صارت سئة عشر جديدا والراوی نأي عشر والمقصوص شمانة 
حدد وصار صرف الفندقلي لاثما له نصنف والح رلی دمائنين + ست 
دلك الاسعار اتی كانت القصوص الدتوانی ۶ ص ۲۸۱ ۰ 


وفی نفس السنه فرضوا ضرالت علتی تطناع معين مسن الشعب 
( فجعلوا على کل عثماني نصنف جنزرلي فبلغت شانية واربعين الف‌عشماني 
فکانت اربعة وعشرین الف جنزرلی »وقد قسمت بين الحکام‌وارسلوا الى 
عثمان بيك ورضوان بيك الف جنزرلي فاا من قبواها وقال هذه دموع 
الفقراء والمساكين فلا ناخد منها ( ص ۲۸۳ ) ۰ 

وفي نفس السنه وقم الطاعون السمی بطاعون کووسبی ومات كثير 
من الاعان وغی رهم بصت توق من عائله واحدة ماه وک وش با . 
وسارت الناس تدفن مو تاهم بالليل خلافا عن النهار ٠‏ ( ص ۲۸۹ ) ۰ 

وبعد ان استعرض فى هذا الفصل الولاة الاتراك الذین حكموا 
مصر والقتن الداخلیه والوامرات ختمت شیت من الوفيات ذکر فبه من 


۱:۱ 


مات ني هده السئن من .عبان العلماء والا کا بر و العظماء ترجه 
و افبه ميا کل واحد منم ۱ 

وقد اشغل هذا ااشت اکثر صفحات الفصل الثاني ۰ 

ثم كنب ثبتا آخر 525210 فى ذکر من مات في هذه السنین 


0 الامراء الشهورین والاعیان العروفن واخبارهي وتر اجمهم وقد 
تخللت هذه التراجم قصائد شعرية لشعراء مختلفين قيلت في رثاء مسن 


مات منهم ٠‏ 
ار اخسع 
۲ عد وضا کحاله بت معجم أأولفين ٠‏ ط دمشق ۱۹۵۸ . 
۳ ب حرجي زیدان ب تاریخ داب اللفه المربیه ط اولي ]۰۱۹۱ 


و عبدالفتاح ابراهيم  ..‏ دراسات في الإجتماع ‏ ۱۹۵۰ 
۲ تست دائر ه الملمارق ۱ 


الاسلامية . 

۷ سب عبد اار حمن الحبر تي عدا نب 5 یراجم والر حال بت الجزء 
الاول ( 

۸ ب. عمر فروح تأر بحم الفكر العرني ۰ دار الهاسم لاملا بن 52 
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٩‏ - على عبدالوحد وافي ابن خلدون منشیء علم الاجتماع ‏ القاهرة 





َأ الأميرةعزة واهاوا نقلا ET‏ ۴ 


بقل اللو ان ٠‏ 


من الأمور التي تدعو الدهشه حقا أن الكثيرين من الهتمن تاربخ 
الغراق الحديث والذين قدر لى أن ألقاهم لا مر فون حادثة الأميرة عزه ٠‏ 
وحتى آو لك الدین سمعوا عن هذه الحادثه وفت وقوعها نترددون كثيرا فى 
أثر هذه اا قلاب بكر مدقي غام ۰/۱۹۳۰ 
مستي ل تورات ل ید اق بل رما يكون أهمها ٠‏ وتفاءل به 
الكثيرون ولا سيما الكاتب اللبناني بوسشف يريك الذي كنب كتابه بعد 
يك و بت الا نقلات مبأشرة د عنو آن ) المحررون ) كما شاعم اليعض هن 
حدوث هذا الانقلاب ومنهم طالب مشتاق الذى كتب كتابه(أيامالتكية) ٠‏ 

كذالك فاض مخ خدوري 5 e‏ اساد تاريخ الء راق الحددث ف 
باللغة الانجليزية تحت عنوان ( المراق وتان كما ال ئی تمر 
و سرد هدا الانقلاب الاستاذ محمد بوسف فى رسالته للماحستر من جامعة 
القاهرة عن ( تاريخ جماعة الأهالى ) + وهناك حدتث طویل تلمرحومالوطتی 
الكبير كامل العادرجی ف مذكراته » هذا الى حاب مارواه الدكتور هارى 
سندرسون ف كتابه الذى لشره عام ۱۵۷۳ تحت عنوان ( عشرة آلاف لبلة 


١ ف‎ 


۰ 
Bir پا‎ 8 3 
'/ 


e‏ ص ي حادو كان بارس هذا كله في فص ا وهو عبر معن قور 


ولياة ) وكان سندرسون طبيبا خاصا للاسرة الالكة في العراق من أيام 
الملك فيصل الأول ٠‏ هذا كله الى جانب ما ذكره الاستاد الکسر عبداارزاق 
الحسني في تاريخ الوزارات العراقية ولعل أهم ما كنب حتى الان حول 
هذا الموضوع ما ورد فی مذكرات ناجى شوكت التي بتوقعها الرأي العام 
العربی بعد بضعة أسابيع ٠‏ لكن أحد من رواة هذا الانقلاب لم يشر من 
بعيد أو قرب الى علاقة حادثه الأميرة عزه بانقلاب بكر صدقى ٠‏ وفى 
يقينى أن حادثة الأميرة عزه لها أثر على ذلك الانقلاب وهو آثر على كل 
حال يفت الباب أمام المورخين والمعنيين بتاريخ العرب الحديث لمناقشة 
الموضوع ما بالسلب أو الایجاب ٠‏ وبصفة عامة فان هذا المقال لا بضسع 
حكما تاريخيا مرة والى الأبد ولكنه فتح باب المناقشة آمام المجتهدين 
فى تار تخ العراق الحديث وتبداً الأحداث غير المستقرة في تاريخ العسراق 
الحديث بوقاة اللك فصل الأول ٠‏ ذلك لأن فيصل كان مهتما بالسياسة 
والقضاءا السياسية فلم يتفرغ لنر ة اولاده وترك ذلك لخدم القصر الأمسر 
الدي آدی الى ثر ده اتا راه سنه و هدا ندوره آدی الى انحلاله»م 
و کبتهم على نحو تفحر بعد وفاة الاك فصل عام ۱۵۳۳ ٠‏ 

نوی اللك غازي العرش: بعد وفاة والده وعلی الرغم مسا كان بتع 
به غازي من محبة لدی غالبية الشعب العراقی وعلی الرغم من انه كان 
بعادي السياسة البربطانية فيالعراق ‏ وقد أنشا بالفعل في قصر اازهور 
محطة اذاعية تهاجم هذه السياسة _ الا أن كافة الصادر تکاد تجمع عاسى 


أنه كان عا ثا ی باه ااخاصه یکر من درك الخور و بعانی من شنوذ 





لمهم في هذا كله أن موقف الأسرة المالكة كان قد انهار الى حد 
.2 يعد بعد وفاة الملك فيصل ٠‏ وحقيقة ان الملك غازى كان اكير آناء فيصل 


11 





الذ كور ولکن بسبقه فى العمر ب من آولاد فيصل طبعا کل من الأمدرة عزه 
والاميرة راجحه و کان من الضروری أن شیم جو الانحلال الخلقى على كافة 
أفراد الأسرة ما فى ذلك الامیره عزة وان كان هذا الافلاس الخلقي حادا 
لدى الأصيرة عزة بالذات چ 


وتروی الو ةلق المر نطانبه الحفوظه‌في .0ج م أن الامیرهالعر اقة عز ۵ 
كانت اکثر ابناء فيصل الأول تذمرا من حیاتها ووفق الروالة المر‌بطانية فان 
الأميرة غرده عام ۱٩۳۵‏ طلبت أن تعالج في آوروب ( النمسا ) وفی ااطریق‌الی 
هناك تعرفت على خادم ابطالی الجنسية يعمل في آحد الفنادق في رودس 
ویدعی أنستاس هار الافكي ومن الواضح أن علاقة حب عميقة جرت 
ينهما : أنستاس من جانبه كانت تستهويه فكرة الزواج من أميرة عراقية 
والاميرة العراقية . وقد كانت قبيحة المنظر ‏ استهواها جمال هذا الشاب 
الدي كان أصغر منها سنآ فقد كانت فی الثلائین من عمرها وكان آنستاس 
أصغر منها سنا كما تروي الوثائق البزيطائية أتهساً/تواعدا على أن بطلق اها 
تدیر هذا الزواج في العام التالى . 


و الفعل فى عام ۱۹۳۰ طلست ارآ تذعب ای آوراوها لمعلاج مع اختها 
راجحه ( والاخيرة زوجها نكر صدقي بعد الانقلاب لاد اصدفاثه من 
ضباط الحیش العراقي ) وعند هذه النقطة بحسن أن نترك الحال لفيكتور 
باحوش ملاحظ. الدبوان الملكى والذي كان مرافقا للوفد الذي يضم 
الأميرتين و الوصیفات ذلك الوفد الذى كان قد وصل حتی وقوع اأحادثة 
الى رودس وقد رشع فيكتور باحوش نقربره هذا الى ومني حيدر رئيس 
الديوان الملكى آنداك ء 


قول التقرير بتاريخ ۱4 حزيران مهو : 


و صاحب المعالي را الديوانالمللكي المحدر م -- شحه.ي و سری 
أا انه 5 


تحية واحتر اما 

امتثالا لأمر معالیکم آعرض فیما يلي بصورة موجزة تفاصیل سفري 
برفقة صاحبتی السمو الملكي الأميرتين شقيقتي حضرة صاحب ااجلالة الى 
وروی والحادثة المؤلمة التی اكتنفت قضية هرب الأميرة عزة وزواجها من 
الرجل المدعو آنستاس خر الامیوس ا نعلمون معاليكم سافرنا من بعداد 
اح الائتین الوافق يار نت دمشق ەمنهء بناء اء على م 


سفرنا الى حيفا عن طريق بيروت بالنظر الى القلاقل زامن ٠‏ نا الليلة فى 
يروت وتوجهنا الى حيفا ظهر اليوم التالي في 5 منه يرافقنا السيد موفق 
وقد استشلنا الشيخ كاظم الدجيلى فى الحدود + غادرنا تعر حفا عصرا 
ووصلنا الاس‌کندر به ۳ اليوم التالى نحو الساعة السادسة دعنك الظهر ۰ 
تناولنا طعام العشاء فى بيت شيخه هاشم قرطاس باشا وعدنا الى الباخرة ب 

استقلنا على ظهر الباخراه جسن ك سكات سک ر تیر القنصاه التر که 
العامة في اثينا وتوجهنا معه حال اليَفندق سیسل في كيفيا حسب المنهاج 
المقرر في بغداد ٠‏ وکیفیا من أجسل مقناتقت-آثينا تعد عنها نحو نصف 
ساعة ٠‏ غير أنه ایدم الترد هنااء ۳۳ وهدا خلاف ما توفع عاده گی شهر 
مارس ‏ اضطررنا بعد ۳ ايام الى الاتتقال الى أثينا نفسها واستقر بنا في 
فندق أكروبول بالاس حتى يوم عودتا الى بداد في ۲ حزيران ۳ 7 
جنا واحد وكانتاحدى (كلمة عبر 7 ۰ لكن معتاها الو صفا ت)الثلاث 
وهی طلسعه عمر مللااز مه ه الاميرة عزه + 

اما الا مره عز ۵ ومد دات تأ کل و شرت و تنام تکل انتظام سو ی أنه 
الذللة الثانية من وصولنا الى ا شعرت 8 ف معدتها و کات اساعه 


۱ 





وصفته و اصرت‌علی استدعاء طبیب اخصائ يكبير ‏ فلم يكن لدی بد من ان 
اطلب حضور البروفسور سيروس ليفيراتوس وهو من اشهر اطباء.اوربا 
و کال طسا خاصا لفئزوبلس » فايد وصفة زميله وقد أبدى بعض الاستغراس 
لاستدعائه بتلك الصورة الستعحلة لهذا الفرض التاقه والذی لا بستوجب 
الاهتمام ٠‏ اخذت الاميرة عزة بضعة قطرات من الدواء وقضت الليلة بکل 
هدوء واستقرار وما عدا ذلك فانها كانت تنستم بصحة كنا تغيطها عليها ٠‏ 

آما من جهة تصرفاتها فاني لم آر منها شیشا يسترعى الانتباه أو 
الشك غير آني أرى ضرورة ذكر بعض النواحي من احاديثها لاطلاع 
معالیکم . ظ 

عندما جاءنا حسن بك على ظهر الباخرة في البيروت ذكر لنا بان في 
اتتظارنا جمعا غفضيرا من ااناس والصحفيين والمصورين علموا بمجيئنا 
بواسطه برقيه سحبت من حيفا وباارغممن الحیطه التى اتخدتها مع حسن 
بك فان المصورين تمکنوا من آخد صورة اللاميزتدن والانستين راسمة 
وطليعة ولكن لم بنشر الا فسم منها فى جریده و احدة لا أهبية لها وذاسك 
فضل المساعى ااتى بذلها حسن كو تشستانی,معه لد مدر الطوعات _ 
آما الاميرة عزة فعند سماعها بوجود الصحافیین فى الیناء غضبت جداء 
وفی بوم آخر تطرقت ف حدشها الى شؤون العسائلة الهاشسية والشرفاء 
وقضية زواج الأميرة سارة وهرب اختها وأمور عائلية تخص سمو الأمير 
عبدالله ثم نزات تقريعا عليه وعلى بقية الشرفاء متمنية تفسخ تلك العائلة » 
وف بكو آخر آردنا النزهه بزورق بخارى الى محل سعد (۱۰) دقائق عن 
أثينا ولم فلم تدهب ( ریما لم نذهب ) فقالت اذهبوا لوحد کم‌عساکم تغرقون 
فاسترح منكم + هذا وعندما كنت الفت نظرها الى بعض النواقص على 
سفرة الأكل أو عندما كانت تتكلم صوت عال أو غير ذلك كانت تقول 
لي ( لا بهمنی ذلك ولا همنی لقب اميرة ) : 


وف اليوم الثاني و 3 و صو لنا الى کشا صرت الاميرة عر ۵ على فض 


۱:۷ 


مبلغ اڇا من المهر ف مقداره (1٠۰)‏ دارا تشر دما بالرعم من مما نعتي إباها 
ذلك 5 درو بيه شركه كوك بخ و من / 1۰( دینار داي 
بام ون ادر التالى ۰ 

و ما عدا ما دکر ته آنفا فان شترا د ف أشنا كانت منتظمه کل‌الانتظام۰ 
لي اتيك رین و بوما ما حتى واتنا لم تمرف على أي شكل 
اذ كنا مكتفين در ففتنا عار أن القدر شاء خلاف منتظ e‏ ر اد ف صسحه‌الار بعاء 
الوافق ۲۷ آبار جاءت الانسه طلیعه عمر وآخبرتنا 3 الآميرة عزة ليست 
ف غرفتها فا خد نا تتحرى علبها في الفندق فلم نحدها و عند‌ما ادر نا با تحر و ج 
سلم للاميرة راجحه غلاف معنول الها ففضته حالا فکان فيه کتابمخطوط 
دا للعه الا تنکلین به تو قبع الامسرة عزه تخر ها فيه ا نها بالنظر لممدانها و الدها 
وانها لم يكن لها بد من أن تلتحق بالرجل الذي تحبه وقد تزوجت منه 
و صرب ۰ و دما أن العتاب كا ممخطو قلا على ورف سدق اطلانطيك ) 
نو حهنا حالا اأ ولکن بالرعم وم الجاحنا فان الا مره عز ۵ أت مو احهعه 
اختها وبعد الانتظار طوبلا ارسلت بورقة مكتوية باللغة الاتكليزية أضا 
تقول لاختها ( عبثا الانتظار لانى روج وانتهی الامر ) ٠‏ 

را e‏ د نها 89 وحسن يك والحامی ماو ر دی بمساعدة 
المفو ضة ال مر بطا نه تتحدول التفاصل عنها ٤‏ تقر در الدام ی اما السد تحسین 
فدری مه ) داك ( ری ضر و ره جر ملحص مات 5 أن الا مسر 5 
ر احج و الا نسه راسمه ابر آهیم و الحامي فخ الأميرة عر ۵ ق فندق اطلانطيك 
المناصرين اهما وقد فهمت مدئد بان أحد مو ظفي الفوضبه الانطالية كان 
بين هؤلاء ۰ لم تتاثر الاميرة عزة قط من رو تنا وخاصه من دا له اختها 
الکسه ل ان تخت على اسئله الشر مله والمحامى نکل حرآأة ومناسق 
وكانت نون آو نه وآخری تنکلم مع زوحها دا للعه الا نکلز سه آما الا مسر ۵ 





راجحة فلم تتمالك نفسها من رواية اختها بل اغرورقت عیناها بالدمو ع 
وآخدن ترتحف ولا هدآت قلبلا شحعتها على التکلم مسح اختها وصارت 
تحدثها نكل لطف وحنان ذاكرة لها أعمال المرحوم والدها ومحده وشرف 
سبدنا الملك والوطن والعائلة ونصحتها لاعادة النظر فيا عملته والعودة 
الى العراق وعده اعطاء محال لهده الاهانه العظمی ٠‏ ولكن الامبرة عزة لم 
2 من كل ذلك وكانت عنيدة وبعيدة عن استماع نصيحة اي كأن إذ 

ت لا تھا ( ليس عندي ۷" ج ولا آخت ولا آقارت ولا وطن اعتبر و في 
هدا هو نصيبى فهو أى الكل فى الكل ب لقد تنصرت‌وتزوحت من 
هذا الرجل الذي آحبه ولیس بمقدور آحد ان فصلني عنه واذا كان عندكي 
تق ما فعليكي حلبى بواسطة المحاكم وان آعود الى العراق بعد الآن ٠‏ واذا 
ما جبرت على ذلك اتتحرت آولا ٠‏ ) ولم تنمالك الأميرة راجحة نفسها عند 
سماعها هذا الکلام وخشية من أن يغمى. ليها تركت الغرفة وأنا والانسة 
راسمة معها وعدنا الى فندقنا ٠‏ نوهبت الامثر رة عند استحواها من قبل 
الشرطه عن الحوهرات بان عندها الماح كانت آودعته الى خر الامبوس 
السنه الاضیه فى حزبرة رودس ۰ 

آما الفوضبه المريطانية فانها عملت کل‌جهدها لمساعدتنا واتكن بصورة 
غير رسمية » رافقني الستر نيكولس سكرتير المفوضية الابطالية صباح 
الخميس الموافق ۲۸ ابار وقابلنا سکرتیرها المدعو سيتور سيرامتين طالبين 
منه تأحیل ملح سمة الخروج الى الأميرة عزة ( وذلك رشما تصلنى تعلیمات 
من غداد ( الا أن اورا م قبل اه لكت اوا على عا تیه فو عد 
سفاتحة وز ره سالا عند ا الى الفو ضیهة واقناعه ( لاحابة مطلمتا » أجل 
التأشير بالفعل ۲۶ ساعة فقط ٠‏ قل انا بآنالفوضته الابطااية درست خلااها 
أوراق زواج الأميرة عزة فوحدتها قانو نيه و الاظر لدلث رفضت‌الامترار 
على تأحيل التأشيرة متعدرة شتى الاعتدارات غير ملتفنة الى رحاءات 
الأقوضية ال بطانه لاتخاذ تدابير ادار به لخطورة القضية وصرف اانظر 
الوحهه القائو ننه ٠‏ وهکدا سامت الامرة عزة وزوحها الى رودس تعد 


۱۶5 


ظهر الحمعة الوافق ۲۹ أدار على متن طائرة ابطالیه وقد آخدها من الفندق 
مدير شركة الطیران الايطالية باقة زهور بيد آحد موظفيها ٠‏ ومع أن في 
اليرة مطارا سعد عن آشنا ضعه دقائق فان طائرة الاميرة عزة حاقت من 
مطار بعد عن العاصمة نحوا من ثلاثة أرباع الساعة ومن هذا كله بستدل 
بان المفوضية الايطالية فى أثينا أسدت كيل التسهيلات لسفر اازوجين 
بالسرعة الممكنة وكذا اعتقاد المفوضية البريطائية ٠‏ 


أما السلطات اليونانية فانها أبت ابداء ابة مساعدة لقضیتنا واو منم 
خروج الأمير عزة رشما صل الد تحسين قدری و بارغم من(اقتراحات 
التى أندتها المفوضية اللريطانية لها لاتخاذ تدابير ادارية فان ااسلظات 
المذكورة تمسكت بالوحهة القانونة هذا وان الفوضیه عبتا استش, 
مشاهير محامی اثينا قصد ابحاد حل أو عدر ترتکز عليه بهذا الصدد ۰ 


أما الحرائد فقد آخدت تقصن روادات غرامية ششعر لها ااسدن 
وقد فهمت بان الاميرة عزة وزوجها والمناصرين لهما هم الذین آدلوا لار یاب 
الجرائد نلك الاخبار تشو ها للوضم الراهن من جهة ومن جهه اخری 
استقطاب الرآي العام ٠‏ اكد لى مصدر بان الاميرة عزة صرفت من خالص 
ما اها مالا بقل عن ( ۵۰۰ ) دنار خلال تلك المدة القصبرة ٠‏ 


۱ ظهر لى حليا من اباحه زوج الاميرة عزة الى الجمهور والصحف وما 
سمعته آنا من الأميرة راححه والاوادت ( سدو أن معناها المرافقات ) ااثلاث, 
عن اوضاع الاميرة عزة بضعة آشهر قبل سفرنا ومما ذکرته انفا أن علافاتها 
مع خر الامبوس هي علاقات قديمة تكو نت بينهما الصيف الاضي في‌رودس 
کان بدعه من نوعه لیل هدفها ٠‏ 

ومما يزيد هدا الاعتقاد مما نعتها تودسی در اهم الصرف فى صداد 


۱9۰ 


حلیها معها ٠‏ ثم عده فمو ها شراء ولا دله و احدة للتهآا للسفرة كما كان 
مغررا في بعداد وعدم ثبو بوا | شراء حقيبة الاايسة لاله ۳ ارم من 
أما استمرار اتصالها 5 حر الاأمبوس دعد عو دنها من رودس السئة 
المأاضمة شكانت مو منه بو اسطه لمر اسلة بت ست الاعنتاد وعندما كن ندهب 
الى دائرة البريد لوضع تحاريرنا كانت الاميرة راجحة والاوانس اشسلاث 
بعهدن لى تحاريرهن الا أن الامبرة عزة كانت تا ی ذلك متعدرة انها 
تأنس من شراء الطوايع ووضع الكتاب فى الصندوق نفسها + 
- هناك أمور اخرى آترك البحث عنها الى السيد تحسين قدري الذی 
وصل اثینا على ظهر الاخ رة ( اونا ) صباح وم الاثنين الموافق احز ار أن 
۹ ۰ 
ار بط طبه صورة من السرقبات التى تبودلت يني وبين معالیکم و تفضلو ا 
بقبول فاق الاحترام ظ 
فيكتور بحوش 
ملاحظ الدبوان اللكي 
ف نفس الوقت ‏ بعد آن هز الحادث العالم العربى والاسلامى طلس 
ل الحا له التقمسة و الصعصه للام رة عز ۵ الدى حعلها نفد م على هده العا مره 
فكتب هاری سندرسون التقرير الا لي : 
بعد ۵ 8 "۷ سخز بر أل ۱۹۳ رن 
رس الديوان الملکی ‏ البلاط الملکی ‏ بغداد 


۱5۱ 


الحاقا سحادثتنا آمس فيا بلي تقريرا عن صحة صاحبه السمو الملكى 
الاممرة عزة ٠‏ 

كانت الأميرة عزة دانسا عصبيةالمزاج وقد جابهت في السنوات الأخيرة 
هزات عقلية نادرة لم تسر دود آن توثر في أعصاب رقيقهة كأعصابها, 
لقد سست وقاة والدها الفحانى العفور له اللك فبصل قبل ثلاث سنوات 
اضطرابا نفسيا لازم مسوها الملكي وجعلها طريحة الحزن ‏ أعدة اساییم» 
وقد تلت هده الصدمة آخری لم بقل شأنها من الأولى وهی وفاة والدتما 
جلالة الملكة فحاة أيضا ء وذلك قبل سنة ونصف مما سب لها انحلالا 
عصبا شدددا ب كانت الأميرة عزة شعفة بوائدها غاية الشغف وقد أظهرت 
مند وفاتها اضطراءا عصسا متزايدا ٠‏ وقد حاءت وفاة شششتها وعمها الاك 
( على ) صدمة اخرى على الصدهات السایقه مما آثر عليها تآثيرا عميقاء 
وكانت تتيجة هذا الحزن المبّسر وتوالي ألرجات العقلية التي منيت بها 
فى السنوات الأخيرة أن اصست الامترة غزة مسد ستة أشهر سرض 
( هستریا ) عنیف» وقد رافق هذه الحالة العمنبية انقباض نفس وعدم 
قابلية ضبط النفس وضمف الارادة و کانت تعاودها هحمات ( هستیرسق) 
صفة عامة ٠‏ 

وبعد عقد سلسلة استشارات طبية ( كونسلنا ) قر الرأى اخيرا على 
ضرورة تغيير مناخ ومحيط الأميرة لمدة طويلة ٠‏ وبالنظر لقرب موم الحر 
اشير عليها بالاقامة في مصيف صحی في أوروبا على أن تستشير خلال 
وجودها في آوروبا اخصائيا فيما بختص بحالتها العصبية ٠‏ 


لا اشك في أن زواجالأميرة عزة ان هو الا برهان اضاف على أصابتها 


)١(‏ كيت أ طر نجه الفر اش لم تر شت ي ا تر نوك کیک رن 


۱5 








شدود عقلی وهو حالة تلازم اكثرية الاشخص المصابين مسرض 
الهستريا ۰ 
لي الشرف في أن اكون سيدي 
خادمكم المطيع 
a ۰ |‏ + س * ستترسون 
الطبیب الخاص لحلالة اللك (۱۱ 


ف نفس الوقت آرسل الديوان اللکی العراقی الاستاذ تحسین قدري 
رئيس التشریفات الى اثینا حيث جری الزواج على الطريقة المسيحية في 
الكنيسة ٠‏ وقد بقى تحسين قدري فى اثينا بحقق في الموضوع و كتبتقريرا 
لیس به جديد عما جاء في تقرير فیکتور بحوش ( وهو في نفس الملف 
السابق الذكر ) ٠‏ 

وكان من الواضح أن السفارة الابطاليتبة في اثينا بل وااحكومة 
الانطالية تعمل على حماية عزة وزوجها انستاس + والواقع أننى حتى كتابة 
هدا المقال لا آعرف السب و ي هذا التشبحیم لعل كم وأسياسي أ شخصي ٠‏ 
و الغالب أنه سياسي لانه كان تجا ,جک مسا وشاهدي على ذلك ما دکره 
هاري سندرسون في مذکراته التى ذکرناها سَأبقا من ع أن الحکو مة الا بطا لمة 
كانت تمنح الاميرة عزة ( التى آسمت نفسها انسناسیا ) معاشا متواضصا 
بعد ان تركها زوجها ب راجع مذكرات سندرسون في ۲۵۱ - ۲۵۲ ) ٠‏ 


ولقد حاول تحسين قدري إبطال هذا الزواج فلم يفلح كما جرت 
مفاوضات مع الحکومة الايطالية لم تد الى تنيجة ‏ لذاك لم يكن غریسا 
على الاطلاق أن رسل نوري السعيد وزير الخارجية آنذاك في وزارة ناسين 
الهاشمی الى ناحی شو کت الذي كان شکل ر سس المموضية العراق. هة ف 
انقرة الم قیه التالمة : 





(۱) هذه التقارير موجودة في دار الوثائق الوطنية في بقداد في ملف : 
السلاعطل اللکی - الدبوان تسلسل ۵ + 


۱35۳ 


فخامة السید ناجی شوکت الحترم 

ان العلومات التى وصلت الینا حول تصرفات الفوضية الابطالية فى 
حادئة الاميرة عزة تدل على وجود تقصد من جانبهم لابد ان يكون موجه 
لهدف وحیث ان الاطلاع على حقيقة هذا الهدف يهم سياسة الدولة نرجو 
أن تستعملوا كل ما في امكانكم للحصول على المعلومات اللازمة حو لذلك 
من الصادر الموجودة في جانبكم بالطرق التي ترونهسا مناسبة ومن دون 
احساس الهدف الدي نستهدفه ٠‏ 

والحقيقة أن المهمة كانت جد عسيرة امام ناجى شوكت في انقرةءذلك 
أن الصحف التر كيه دأبت على نشر آدق التفاصيل لحادئه الاميرة عزة ٠‏ 
وربما يكون لدلك اكثر من سس فال كد أن الاتراك كانوا يكرهون 
الاشراف ومن الحتمل ضا أن تر كا فى هده المرحلة وهی تنحه ناح ة 
الغرب كانت تريد التشنيع على الأتكلم والسلمین ٠ ٠‏ 

غير أن ما فعله ناجی شوکت هو آن قابل وکیل الخارجية التركية 
سراج أوغلى وناشده ان بوقف آلحملة الصحفية بشآن هذا الحادثء ويقول 
ناجى شوكت أنه بالفعل توقق حدث الصحف من انباء هذا الحادث 
في الصحافة التركية » وما بلى جزء منالمراسلات بين الهاشميو ناجی‌شوکت 
فقد كنب ناجى شوکت الى حكومته بقول : 

خارحیه مداد ۱۹۳/۹ الساعه (۲۰) 


ما بلي للهاشمي شخصیا مهم جدا ٠‏ نشرت امس بعض اله جف التر که 
في استانبول نقلا عن جريدة ( دیمقراطیا) الرومية خبرا مفاده ان احسدی 
الامیرات العراقبات آثناه سیاعتها في البونال احبت کارسون بونانی‌سسی 
استاس هار الاموس فى احد فنادق رودس يت كت تقيم الامرة ش4٠‏ 
قد هر ها المرقوء الى اتسنا و تزوج بها بعد ان تنصرت باس ( انستاسا ( وان 
اخت الاسرة عندما علست بالامر راحعت الحكو مه الو نانة طالمة فسخ 


۱۹ 





العقد الذ کور و لکن الحکومة المذكورة لم تنسکن‌من اتخاذ قرار بهذا الشأن 
لان الاميرة بالغة سن الرشد وان الكل بنتظرون الاطلاع على تنيجة هذه 
الحادثة التی سببت القبل وقال ( والقال ) فى محافل اثينا الراقية ٠‏ 

عندما اطلعنا على هذا الخير للاحظتنا احتمال وجود اشتباه ‏ الامر 
من جهة ولاجل القیام بما ترتب علينا ازاء هذه النشريات لا لها من الأهمية 
لمساسها بسمعة العائلة المالكة من جهة اخرى وبالنظر الى أن الامير حسن 
الخرنا انه قد بلغه احتمال وجود الاميرتين راجحة وعزة ف اثينا الانرآنا 
من الواجب تحقيق ااخبر من مصدر موثوق فرجونا من المقوضية الیونانبه 
في أنقرة آن تنصل تليفونيا بمدير الأمن العام في اثينا وآن تخبرنا بسا 
نستوصل اليه ٠‏ نخبر کم مع عظيم الاسف أن المفوضية المدكورة قد اعلمتنا 
بأن الزواج الد کور قد ثم بين الرقوم والاميرة عزة ( آن الاخری قد 
راجعت المحاكم لابطال الزواج و لکن‌هذا الطلب قد رفض ننتظ رتعليماتكم ٠‏ 

عراقيه ‏ اجي 

وكان جواب بغداد ما يلي بالنص : 

نشرت الصعدف الأوروسة خبر زواج الا مره عرة بشیخص رودس من 
رغايا الطليان » كانت الأميرة تشکو مرض الاعصاب + ذهبت لاحل ذاك 
تلاستشفاء نلیونان ٠‏ وعند مرورها من اثينا اشتدت علیها النوبات ووقع 
خلال ذلك حادث الاقتوارة 7 آمو سف بالشخص الدي اعتنق الاسلام""؟۰ 


سافر تجحسین جوا استطلاع لحشقه‌و لکنهما سأقرا أمس الى رودس بطائرة 


(۱) الوثائق البر بطانية تذکر الاستشفاء في النمسا . 
كيف و تعت الحکومة العراقية فى هذا الخطأ . 


ج ۱6 


اطا له فل وصول اسن 8 سسنظر محلس الوزراء ني القضه متعا لبر 
خا ر حه 
و ملق ناحی شر كن على بر ہے | اتخار حه هو له( وام أر قل هدهالىر قه 
ما شفي العلیل ) فاجبت علیها بالرد الاتي : 
خارجیه بعداد ۱/۳ 
ولها مخابربها هناك بالرغم من توضیحنا الامر لبعضهم وفق امرکم رأينا 
وتمادها فى النشر اضطررنا لمراجعة وكيل الخارجية ااتركية لبوعز ألى 


ااصحف أن تنكف عن هده لمخثر کات ١‏ 


اخبرنا بان الاساز قل ا . 
عر اقه چ 
قل أ من تاه ومن ناح اخری دید نعل ناجی و انشصة کا مله 
الطليان ٠‏ وبواب ( البرغود للاروزا ) والاميرة ذهبت مع أختها راجحة 
۱ 1 5 0 5 
الى رود چ و هو من حشر در ۵ السيمي ) قو الدود بكانيز 0 ولم نکن 
) هار الا مبی ) صو ر أن د ات مسکن ولكن الامر و هی الى چیه على 
داف » وبعد أن بقيت عزة بضعة اسابيع في رودس رجعت الى هداد » 
وکات تراسل هار الا مني من بعد اد ۰ وف A‏ مابس حشر نا ا متشكر تبن 
و دعك بسع ایام جر الشاب | شا و کا ا ناز امین فى آو تل ) اکرو یو ل) 


۱۹ 


و ود سححاتا دىھ ما ناسمین شر دسرن ی مع هدأ فد استخرت جر اند اذهما 
امسر تان فکشت ا سر 5 وفي 85 ما دس عه دهت م حنسيهاأ 1 ی ضاحیه‌من 
لواحي ات فقاما ف صعمر ۵ 6 تا / رأقيز لم وت وهي صت 
باسم ( آناستاسا ( ثم ر عا الى آوتبل أعالانطك وني YA‏ مأ سس احتها 
كانت قلقة من عياب طو ال ل بومين فراجعت الشرطه طالسه ان وحدوا 
ها اختها فذهب بوليس سري الى الاوتیل أطلانطيك وساها ما الخبر 
فا خمر ته زو احها وود خدمت 4 ورفه الزواج ۾ فو جد اأشرطى الأوراق 
والوثاق صحیحه فخرج من الأوتيل دون أن سمل شيئًا » فر ا الاخت 
الشر طه مره تانه با نها قد سرفت منها حلی وجو اهر شمن ( )٠۰۰۰‏ ليرة 
اتكليزية كما انها سرقت ۱۵۰۰ لبرة اتكليزية نقدا ٠‏ وکانت هده‌ااشکوی 
مقصودة لتوقیف الأميرة ولکن ذلك كان صعبا بالنظر الى آنها تحسل 
سابورت دیلوماسی ٠‏ وعليه فقد اعتبر الادعاء العام قضية سرقة يبن 
الاخوة اي غير خطيرة وطلب من دالاة التَحَقيْقَ/تولى الاستنطاق بهذا 
الال ۰ وقي الاستتطاق فا لت عزه أنه لسست هناك أي سر فه وان احلسی 
عا ذاه لها وهی فد ورثنها من امها ای اج و الحلی هی قلادة(۲۰۰۰) 
دينار ۽ دبانداتیف دات قيمة ثمينة و كوه وسوار وغيرها وصلا قيمة 
۱ + + ۵ ۱ ( دشار و نصر م الامیرة عز ۵ أن هده ااحلی عا رم لھا با اط ۰ 
و قد اخىرت الدائرة - سحه إلا ستنطاق الى الا مسرة ر اححه دسرب أنها 
اصرت أن لها ج ( ر دما حصه ) 4۵ ن الحلی فده اليبو ليس 3 امہ 
راجحة للمقابلة مع الاميرة عزة ٠‏ وکان في القابلة حضر م ایس ۳۷ 
وموف ۰ من الفوضية اترک وأناستاسي وموظف م ن القتصاه الا دطالة 


وتر کت الم الاهتماء با ۱ رمد وتعقنهنا + وقد سعت ى الاميرة ر احیحه 
لأقناع اختها بالرجوع الى بداد وقد قالت انها يمكن برجم زوجها 
و لکن الأميرة عزة رفضت قائله آنما لا تقصد آن ترجم مرة ثانية ال 

العراق لانها تخاف على حیاة زوحها ٠‏ وقال ان ( هار الامبى ) قد ذهب 


۱۷ 


الى العراق ثلائة آشهر وعلیه فقد قرر ( هر الامبى ) السکن بابطالیا ٠‏ 


الى هنا تنتهی المذكرة التی آرسلما ناجی شوکت الى وزارة 
الخارجية العراقية والتی عثرنا على مسودتها ضمن آوراقه ٠‏ غير آنبه مما 
لفت النظر آن ناجى شوكت ضقن آخر هده المسودة التى أرسلهما 
الى الحكومة العراقية ملاحظة يقول فيها ان صحيفة جمهوريت التركية 
نشرت مقالا في ۱۹۳۰/۰/۳۱ اتهمت اناستاس بانه کان بعمل فيالحاسوسية 
الایطالیه في رودس ۰ ۰ 


شه هه 


هكدا اننهت حادثه الاميرة عزة بزواحها من آناستاس و ام تجح 
كافة محاولات اختها أو الحكومة العراقية فى فسخ هدا الزواج وسافر 
الاثنان الى ايطاليا ٠‏ 

وكان لدی ناجى شوكت وهوءرئيس المفوضية العراقبه في انقرة 
انذاك فكرة في أن مسح هذا العار وكانت هذه الفكرة تلقی حماسا من 
أحد موظفي المفو ضبه وهو الشر دف حسين بن تاصس و في ذلك تقول 

كان الشريف حسين (۲۲ خال الاميرة عزة يشغل وظيفة بسيطة في 
المفوضية ااعراقية في انقرة فاخذ بتذمر مما حدث ونشر لاني لم آنخد اي 
تدر لمنع النشر و اسکات الصحف + فقلت 4 ای دك دين در ده من ىو الصحف 
تشتری مثل هذه الاخبار بالوف اللیرات لتدیمها فتزید من عدد قراء‌ها ؟ 





(۱) ليس ذلك ببعيد ومن الحتمل أن ابطالیا ارادت الا ضرار بسمصه 
الأسرة الالكة التی حاءت بها بربطانیا الى الحکم في العراق وجعلت الصراق 
تحت الانتداب البر طانی ثم و قعت معه معاهده ۱۹۳۰ التي تمفتضاها بدخل 
العراق شکل آخر في اطار السياسة البر بطانية . 

(۲) هو الشر نف حسین بن ناصر أبن الك على وقد تولی رناسه الوزراء 
في الاردن أكثر من مرة . 


۱6۸ 


فان كنت حةا نريد الحفاظ على سمعة الست المالك فلمادا لا تسکت انفاس 
شت اختك ؟ وفی الوقت نفسه قلت له : راجعنی الیوم ضابط وري 
متقاعد وأعرب عن رغبته فى وضع نفسه تحت تصرفی لانقاذ شرف العاعلة 
المالكة فهل أنت مستعد للسفر معه ؟ فنكس رآسه وام برد فلما كاناليوم 
التالی وا لت وكيل وزارة الخارجية التركية °١‏ ورجوته أن بستعمل تفوذه 
لاسکات الصحف و منعها من الاسترسال فى لخر أنماء هیده ااقضسحه 
فوعدنی خبرا وآخدت الاخبار تنلاشی شبتا فشيئا ٠‏ لکن صرت زمنا 
لهذا الست ء ( 


ومن الواضح في مراسلات تس ی ارو الوزراء محر اي 
شو کت أن ریس الوزراء كان الس جسن شده أن ند بر ناجی وکت 
شکل آو آخر اغشال الا مره غز ۵ و لکنه من :الو اضح أ ضا ناجي 
ار وه ام کم کی عن عذا کي ۱ 


وف مذکرات هاري سندرسون بقية فة الاميرة عزة وهی في ابطا لمأ 
رو اها فى اطار رو آنته ۰ زدارة الوصی على العرش عبد الا له لايطالما بعك 
أن انتهت الحرب العالبه الثانة "° ٠‏ غير أنه من الواضح آن هدا الحادث 
دد اعدف ردود فعل صارخه فى العراق فعلی ارم من از الضحف 
العراقية لم تتحدث عنه الا أن ثمة ردود فعل خفية قد حدثت : 


أولا : لد ىالملك غازي فالمعاصرون بشیرون الى أن قصة اخته عرة 
حملته اکثر افر اعلا ۳ شراب واللهو ٠‏ 


0۳ 103009007 5 دب انين 5 


)١(‏ واسمه سر 2 أوغلى 
(۲) رأجع مف کر ات امسار سیون سحت عنو آن ) و Y1‏ د لماه ۾ all‏ 
نشره عام ۱۹۷۲ وتحدث فيه عن ماساه الاميرة عزة ص ۲۵۱۷ د ۲۵۲ . 


۱6 


الفكرة الايطالية في ان يكون بمثابة موسوايني للعرب وان بحكم العسراق 
مبقيا على الملكة كمحرد رمز و مما لا شك فيه أنه على الرغم من أن هده 
الافکار كانت تراود تأسين الهاشعي قبل بحاد نه الا مره عز ۵ الامر الدى 
آدی الى اصطدامه بالملك غازی الا أن حادثه الاميرة قد تغلق الصماع 
لد الرجلين الى مر حله ا عتمأ وآنة ذلك الما نوی الدى صس در ف 
۹۰ "۲ هم والقانون برقم ۷۵ لسنة ۱۹۳۰ ویصرف بمرسوم 
الاسرة الالکه ۰ 

( من الو اضح أن السمه الرئيسية فى القانون تستهدف حرمان عزة 
من بخلمها 2 ابناءها م لقب الامارة ۰ انمأ دهمنا بصفه خاصه و هد | 
الجال من ذلك القانون الادة الخامسة التي تنص على ما يلي : ( ولف 
مجلس خاص وه رئيس الوزراء 2 کل من ریس محلس الأعيان 
والثواب دور ری الداخله و العد له ورس الد بو ال املکی و نعمد تخت 
رئاسة اللك أو رسس الوزراء عندما"سه اللك وحضور ثلائة من اعضاءه 
على الاقل ( م تقول الاده السادسة ( نظر المحلس ف الأمور التأدسة 
التى كانت ناشئه والتى ستنشاً سنا لها علاقه بافراد الاسرة المالكة وفي 
قضایا الأحوال الشخضيهة التی يكون فبها-الطرفان أو احدهسا من اعضاء 
الاسرة المالكة ) + 

وشهد هدا القانون على أن ناسين الهاشمی كان بزداد ف محاصر ته 
لافراد الاسرة المالكة بما في ذلك الملك غازي نفسه ومن الواضح أذالقانون 
قصد به الحد من تصرفات غازي الشخصية التي كان سارسها فى 
قصر الحارثية 4 

وأغلب الغان أن هدا الو اتف دفع الماك غازی الى التفكير فا لخلاص 


)١(‏ نتشر في لو قائم العراقيه عدد ,۱۵۲ في 1 د ۱ ۱۹٣۳٣‏ وفي 
مجموعة القوانين والانظمة لسنة 15995 ( تصدرها وزارة العدل ) ص ۵۱۷ -- 
ص ۵۰۲۱ . 
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من باسین الهاشمی ٠‏ وکان من الطبيعي أن يفكر غازي في انقلاب‌عسکري 
بطيح بوزارة الهاشمي ویکون هذا الاتقلاب برئاسة بكر صدقي الذي كان 
مقربا للملك غازي ٠‏ 

وهذا لا یمن أن بكر صدقي كانت لد به دوافم خاصة فى احداث هذا 
الا نقلاب فهناك اجماع بين الرخین على ان بكر صدقي كان دانم 
الشكوى من أنه لم كاف كما يحب تشبحة لشد ماه الوطنبه وارزها 
الحادث الآشوري ٠‏ وتدل الوثائق البريطانية على أن غازي كان على علم 
كامل بالانقلاب قبل حدوثه ويضيف الى هذه الأدلة ما ذكره الدکتورهاری 
سندرسون فى مذ کر اته التي سبق الاشارةاليها في فصل تحتعنوان(انقلاب 
عسكري ) فیقول 

( دعیت الى قصر الزهور فى الساعه العاشرة من صبساح ۲۵۹ نو شمر 
۳۰ ورآت الملك غازي في زيه العسکري تحمل مسدساعلیآحدجانیبه» 
و بعد أن آجریت الفحص الطبی كاملا سآلته لاذا الاضطراب باسيدي فأشار 
الى السماء التى آخد بنظر البها بمنظار مكبر حیث كانت بعض الطاگر ات‌تلقی 
قليلا من القنابل ۰ لم يكن لذى اي كي آن لك كانيعلم بالاتقلاب 
مسبقا وان کل ما كان بخشاه فشل ذلك الانقلاب امام انقلاب مضاد ) ولعل 
هذا بقف دلیلا على آثر حادثه الاميرة عزة في الملك غازي وعلی علافة الاك 
غازي بانقلاب نكر صدفي لاطا حه بوزارة الهاشمی ٠‏ والفعل تحقق له 
ما آراده اذ قدم پاسین الهاشمى بعد هذا الانقلاب بساعتين فقط استقالته 
وتولى الوزارة حكمت سلیمان مع بعض وزراء من جماعة الاهالى وبهذا 
الا نقلاب بدخل تاربخ لمراق [احدیث فى مرحله جديدة ۾ 17) 





) بذکر هاري سندرسون في كتابه السایق الذکر انه حدث ابان 

زبار ه ا ا العر ش لايطاليا نعل الحرب العاله الثانسه 
> 

١١ مب‎ ۱۰ 


مه هم > 4+ هوام 4+ 4+ هي 





افرطت في الشرب والتدخین وذلك بمعاش ضئيل من الحکومة الابطالية 
و کانت تضطر احیانا الى بیع شمراتها لاحد حلاقي النساء . وقد فيل لها 
انه لیس من الحتمل أن تستمر الجمهورية الابطالیة‌الجدیدة في صر فالمعاش 
لدى عد الاله فقد رفض الوصي مقابلتها بدعوة انها جلبت العار علی‌الاسر ه 
مصر لتعضي فيها بقية حياتها ٠‏ ولكن سندرسون رای أن ذهابها آلی مصير 
قد دعتح ميدأنا جد بدا للد عاابة > الا سر ۵ الانکه العراقية سسب فضول 
قد تر كت عمان الى الاسکندر به ولا اعر ف اذا كانت لا تزال على قبدالحياة 
حتى الآن - صاحب المقال | ٠‏ 
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المرقيات واثرسائل التبادلة ببنالخارجية العراقية وال مفوضيةالعراقية 


ان المعلومات التي وصلت الينا حول تصرفات الموظفين الایطالیین في 
حادثة الاميرة عزة تدل على وجود تقصد من جانبهم لا بد ان يكون موجها 
لهدف ٠‏ وحيث ان الاطلاع على حقيقة هذا الهدف بهم سياسة الدولة نرجو 
من المصادر الموجودة في جا نبكم بالطرق التي ترونها مناسبة ومن دون 
احساس الهدف الدی نستهدنه ٠‏ 

داد في ۱۹۳۰/۰/۲۱ وزير الخارجية 


خارحة داد ۹ الساعة (۲۰) 

ما بلي للهاثسى شخصیا مهم جدا نقطه نشسرت آمس بعض الصحف 

التر که فی استاننوه تقال عم خر ده ۱ ديفو فر اطا ( ار ومةه خر | مفاده 
نقطة ان احدى الامیرات العراقسات اثناء ساحتها فى ونان آحت 





كانت تقیم الاميرة فيه وقد هربها الرقوم الى أثينا وتزوج بها بعد ان‌تنصرن 
باسم ( آناستتاسا ( نقطة وآن اخت الايرة عندما علمت بالأمر راحعت 
الحكومة البونانیه طالبه فسخ العقد المدكور ولكن الحكومة المذكورة 
تنسكن من انخاذ قرار بهذا الشأن لأنالاميرةبالغة سن الرشد نقطةوان الكل 
ينتظرون الاطلاع على نشسحه هده الیحاد یه سست القيل وقال فىمحائل 
آثینا الراقية نقطة عندما اطلعنا على هذا الخر لملاحظتنا احتمال وحود 
اشساه ى الأمر من حهه ولأحل القيام دمأ سر لب عتا از اء هده‌النشر بات 


¢ 





لا لها من الأهمية لساسها بسمعة العائلة المالكة من جهة آخری وبالنظر الى 
أن الاسر حسين اخبرنا انه قد بلغه احتمال وجود الامیرتین راجحه وعزه 
فى أثينا الآن رأينا من الواجب تحقیق الخبر من مصدر موثوق فرجونا من 
المفوضية الیونانیه في أنقرة ان تتصل تلفو نیا بمدير الأمن العام في أثينا 
وأن تخبرنا سا تتوصل اليه نقطة نخبر كم مع عظيم الأسف أن الفو ضبة 
المذكورة قد اعلمتنا أن الزواج المذكور قد تم بين الرقوم والاميرة عزة 
وآن الاخرى قد راجعت المحا كم لابطال الزواج ولكن هذا الطلب قد 
عراقية ‏ ناجي 


عراقة ‏ انقر ه ۰ ۱1 5/۵۰ 
القاعدة العامة نقطة يبدأ نقطة نشرت الصحف الاوریه خبر زواج 





الاميرة عزة بشخص رودي من رعايا الطلیان نفطه كانت الاميرة تشكو من 
أثينا اشتدت عليها النوبات ووقع خلال ذلك حادث الاقتران الموسف 
قطة ولكنهما سافرا أمس الى رودس بطائرة ايطالية قبل وصول تحسين 
نقطة سننظر محلس الوزراء في القضبه نقطة منعا لنشر تعليقات صحفه 
عار صصحه زر جو أن تر اقمواً المحخف وتو ضحوا الامر كما ناه نقطة؟؟ 





د آر في هذه البرقية ما شفی الغليل فاجبت عليها بالرد الاتی : 


خارجیه عداد ۱/۳ 


ا 


|! ۳ ۴۳ 


۸ ۱ دی “al”‏ ۱ ۰ ۳ ھت ۳۹ 
جوابا على برفیشکم۳۰ ماس لقد تمادت الصحف بنشر ۱ 5 ۲ 
الحادثة الؤلمة تقلا عن صحف أثينا التى تصل فى يوم واحد الى اس ب 
بالر- E‏ الامر لبعضهم وفق امرك أ 
وعد ممأ بر لھا هناك الر عم من نو صبک, دمر : نه 1 ١‏ ۱ 
: 3 ۰ ود 7 , ۱ 1 ۳ تع عطقف 
تماد بها فى النشر نقطه اضطررنا طراجعه وكيل الخارجیه التركية ابوعز الى 
8 نوات , 





١ e ۳‏ 1 1 اليه 5 TT‏ 1 
الصحف ان نكف هن هدم لنشر بات نله اخمر نا بال دعار ل 





عر اقسبه 


( برقية الخارجية العراقية الى ناجی شوکت ) 


۱۹۹ 









































رک الط لنش ریا صچل 


اة 3 ۰ و جا 
لا تاز مر + 
احا معه الو نسية - مركز الدراسّات والالعاث 

الاقصادية وااحماعه 


ليس بدعا من التشریم ان بحمل. بين تصوصه معالم النهضه او 
التخلف فى أمة من الامم وان تدرب في مسالكه العادات التي اکنسبتها 
هذه الامة والانماط الاجتماعية الى تسودذها والآمال التى تتمخض بها » 
و الناهج التى ترسسها لتحقيق غاباتها الکسری في مختلف مراحلها التار دخه 
اذ بمثل التشریم الصورة الاوضح لارادة الامه في الفصل والاختار 
والتخطط والواجهه ٠‏ 

لذاك كان التشريم » السلك الاکثر دقة في رسم حياة الامم وضبط 
تاريخها » والانفد عمقا في تصو بر حالاتها الاجتماعية والاقتصادبه 
والتر بوبة والسياسية خاصة بعد ان اصبح التشریم في ظل النظام‌الحدیث 
للدولة المعاصرة حکرا على ارادة الامة » تعرب من خلاله عما تشاء وعسا 
لا تشاء ازاء مختلف مناحی الحباة القومية والدولية ءمما اکسبه‌دینامیکیه 
المختمع الذی ينبثق فيه » وتراوح التزعات التى تظهر فيه من حين لآخرء 








بي القاضي بالحاکم التو نسيةوالباحث بمر كز السحوث و الدر اسات‌الا قتصادبة 


۱۳۷ 


لذاك كانت الرابطة وثيقة بين التشریم الوطني والتحولات الاجتماعية 
والسياسية التى عرفها المجتمع التونسى ؛ ورز ذلك على الخصوص فيما 
كان للحركة الوطنية من تأثير فعال فى تبلور ارادة الامة وسعيها الاصيل 
الى تحقيق ذاتها ويناء کیانها القومي في مواجهة الانحرافات الداخلية 
والتحديات الدولية ٠‏ 

ولتحقيق الدقه في ضبط العلاقة بين هدين ااجانبين من تاريخنا 
القومي ينبغي وضعهما في الاطار الوضوعی : والحضاري لهما » فااحركة 
الوطنية بمفهومها الاصلاحى والسیاسی الواسم التى كانت تنطاق مضه 
لواجهة طنیان حكم الاطلاق فىعهد الدولة ا واستبدادالاستعمار 
التوطينى الدخيل فى عهد الحماية » ومظاهر التخلق الفكرى التقنی فى 
عهد الاستقلال طلبا لتحقیق‌العدالة الاجتماعية والاستشمار الکامل للموارد 
القومية والمواكبة الفكرية لآفاق التطؤر الحضاري الدولي واقرار مناهج 
سیاسیه لعمل وطني سليم » لم تستعن العمل التشريعي كمضمون 
لطالبها وسند لتأمين مساعيها الا في القرن التاسم عشر على الخصوص . 


الفصل الاول ٠‏ دواعي الفتور في الحركة التشريعية.. 

ذلك ان المجتمع التونسى كان حينذاك ب 

١س‏ مستمرا على المستوى الاعتقادي لمناهج التشريم الاسلامي > 
ومکتفیا بالقومات الروحية والمنازع الفقهية والاصولية الشاملة فيه > 
وطرائق الحکم والتنظیم السلطتين القضائه والتنشدهه المعتمدة منه 6 
باعتبار انه التشریم الازلی الامثل الذي لا باأتیه الباطل من خلفه ولا من 
ين يديه + ولم یکن بشمر قط بالحاجة الى ربط رفبه في الالام 
ومقاومة الطعيان بتشریم وضعي من صنم ارادته يمكن ان غير ما بحاله 
او يعدل وبهيء طراثق جديدة لاصلاح وضعه » والحال ان فى محتوى 
الشريعة الاسلامية بحسب ما براه الجتمم آنذاك ب من ضوابط الملك 
الصالح والوحدة الاسلامية والعدل الاجتماعي ما بغنى عن كل تحديد , 


١١م‎ 


لدلك كانت الدعو ات الاصلاحة النى ظهرت أنذاك تنادی بإحياء الشر دعه 
الاسلامية » لا بالابتداع عليها ٠‏ وترفض إزالة النظام الفلكي وان توجهت 
الاتتقاد او اعلان العصيان فى وجه ملك ما _ فقد كان البعض على ما 
بروی احمد ابن ابی الضياف فى الجزء الخامس من اتحاف اهل الزمان 
بالصفحة ٠١۳‏ ء يرى ( أن سيدنا ينظر بنور الله فما يظهر له » فهو 
السداد والاصلاح في تفس الامر » فهمته العقول او لم تفیمه قياسا على 
الامور التعبدية الدينية التي امر بها من له الخلق والامر » ولا يسال 
عما شعل وهم سألون » ) و باطنه لا دعتقد ذلك وشواهد حاله تکده » 
الا انه بستر قصوره عن اقامة الدليل بهذا ال ملق البارد ٠‏ 

؟ ب معتادا على نظام ملوك الاطلاق ومستكينا لما تمضي به 
مناهجهم الساسبه الطاغية » من تعسف ظالم وقهر الارادات الفردبه 
او الحماعه الصالحة » اذا ما تعارضت مع زغباتهم الخاصة » المستندة 
للقوة والحله فما : به من ظلم وجور لقی"سنده فيما يبثه ارباب 
الطرق وادعاء نی بو حوب الطاعه لاو لی الاامر » والتزوع 
عن الفتنة آلتی هى اشد من القتل والرضاء بالقضاء والذر كه و شر ه» 
مما ترك الاثر البليغ في نفس الرعية وبخشد شوكتها التلقائية الى 
مقاومة الطنیان ومراقبة ذوي السلطان فيما يفعلون » حتى جبلت الرعية 

على التسلیم بالواقم » والفتور والتخاذل في رد الظلم وعدم السعي الى 
تير ما نی نظام الحكم ء وطريقة التشري ۰ اذ لا اراد لامة الا فيا 
اراده الله لها من حكم جار وملك نافذ ٠‏ 

۳ - منغمسا في خضم من التفكك الاجتماعي » والانقسام القبلى 
والطائفى > والحروب الاهلية الستمرة التي كانت تعدها عناصر التخلف 
الدهني ٠‏ والعصسية الضقة واللداشة الحضريه ٠‏ فلم شعر بالمماهيم 
القوسة ولا التضامن الحماعي ولا بالکنان الوطنی » وقد انتهسته نو از ع 
الشقاق و الا رات من کل جانب » ورکن الى اهواء الملوك > فلم باق سمعا 


۱۹۹ 





الى التنظیمات السياسية الستحدثه بأرويا آنداك » اكل ذلك لم بحس 
الجتمم التو نسى » بالحاجة الى اصلاح تثریعی وضعي سس ماک 
السياسية » وسلطه الاساسية العامة » على منهج يمكن الشعب من حقفه 
فى العدل والسلامة الاجتماعية + والاعراب عن ارادته فى بناء مصيره 
القومي ۰ وفي تحدید إختياراته الاساسية في التنظيم السياسي والاصلاح 
الاجتماعى والتخطيط الاقتصادی . > حتى كان مفتئح الفرن التاسع عشر 
حسث استفحل تدخل الدول الاروسة فى شو شو ون الدول الاسلاسة عموما 
لتحقيق اغراضها فى كسر شوكة هذه الدول المستضعفة سياسيا #وجبرها 
على حفظ مصالح الواطنین الاجانب فيها » واتخاذها كسوق لبيسع 
متنوجاتها الصناعية » واستثمار مواردها الطبيعية » واستغلال طاقتها 
البشرية » وفتح حدودها امام التوسع العسكري للامبراطوريات الاروية 
الممتدة ضما وراء البحار » وذلك بعد ان ظهرت موجة الاكتشاقفات 
الاقتصادية والعلمية الحدانة 4 النی قريت المسافات وطورت التقبة 
الآلية > وبعد ان بالات الفكرية والسياسية التحررة من رواسب 
النظم الملكية فى الحتمعات الاروبية التطورة »وتبلورت الفاهیم الا سا سب 
للنظم الدولة التي تسود علاقات الحتنم الدولی والحصانة الدبلوماسية 
والعامله بالمثل » وشخصية ؛ قا نون المواطن الخ ٠‏ مما فتسح آفاقا جد بدة امام 
النخبة المسلمة » ودعاها الى مراجعة آحوالها » وتمحيص قيمها » بمنظار 
نقدي جدید کشف لها عما كان برزح به واقعها المرير من آدواء اجتماعية 
وسياسية واخطاء اعتقاده لا سند لها مسن الشر ع والعدل او التمصر > 
فاتخذت للدعوة الى الاصلاح ومواجهة التخلف » وطغیان الملكية 
المستمدة » وتدخل الدول ذات الامشازات القتصلية التى بدا ستفحل 
افرها بالبلاد وخاصة منها رطان وفرنسا ولطاك > مناهج متعددة تمثلت 
على الخصوض فى عرانض الالتماس حت حينا وفي الثورة حینا آخر دون أن 
ينتهوا من ذلك لنتيجة تذکر ۰ 
لان الامر كان يقتضر دائمما على المطالبة برفع مظلمة او تحديد 


۱۷۰ 





جبايه او رد غارة : ولا بطمح قط الى تغيير نظام الحكم > او ضبط طرق 
حدنه في تنظيم الدو له و بح دل سلطانها وط رالق الست و التقر بر شيب 
تکسف میزانیتها » وفي مو احهه المظالم الخاصة والعامه » وفی استسان 
ار اده الشعی ب فيما بعرض له من قضابا » وما پلتزم به في حقه من معاهدات 


وموانق دو اسه4 1 


الا ان ذلك لم بحل دون تنبه النخبة الوطنية الى اهمية الاخذ 
السات التشر دصه الو ضصه وافر ار الا راد الا صلاحه للشعیق الم 
دان طابع فا نو ني صدرها الباي و نعهد تنفيدها ودلك تم E‏ 
العوامل التاله : 


الفصل الثاني ۱ الدواعي المساشره تلاهتمام بالنشاط النسربعي ( 
أولا س ظهور الامتیازات القتصلية بالبلاد التونسية : ومسارعة 
امرائها س قبل السلطنة العثمانية .. إلق منح الوافدین من الاجاف » جملة 
من الامتيازات التي تحقق لهم الامن والسلامة ) فيما يقومون به من نشاط 
تجارى وافتصادي با لملاد التو نسیه 4 ودلك لفقدان الو | زع الوطني في 
الحا کمین » ولضبان استعا تنهم تالاجات على خصومهم السياسيين ب 
عند الافتضاء 5-5 ددعوی اظهار ما للامسسلام من سماحه ع دون الاخد 
دما .بوجبه الاسلام من حيطة وحذر » وخاصة ازاء أطماع الدول الارومة 
فما زخرت به تونس من خامات نادرة » وامكانيات اقتصادية .وفيرة 
وتفتح حضاري اصیل ؛ او الاخذ بما تستدعیه ۰ هده الواقف 2 
من استشارات شعبية ٠‏ فأبرموا مع امارة ( ببتز ) » إتفاقيات سنة ۱۱5۷ 
ب ۱۳۱۳ ب ۱۳۵۷ مس لبط معاهدة سلم وتجارة » ومع مملكة آراغون 
اتفاق سله ۳14 س ومع إمارة جنوة الىندقة جملة من العاهدان 
ارزها معاهدة سنه ۱:۳۳ ب ومع اة المندقية جملة من المماهدات 
ارزها معاهداث سنة 151 ۱۲۵۱ ۱۲۷۰ ب ۱۳۰۵ س ومع مملكة 
فرنسا معاهدات سن ۱۲۷۰ س ۱۷۲۸ ۱۷۲ ۱ ۲٤‏ 


۱۷۹ 


۰ ب ۱۸۳۲ ب ۱۸۲۰۱ ومع مملكة انکلترا معاهدات سنه ۱۸۹۲ ب 
۳ ب ۱۸۷۵ وهی معاهدات ) ١‏ ) تقضی فى غالبیتها » أن‌القتاصل 
قیمول وسط مواطنيهم بالفنادق » ولهم حق الرئاسه العلیا عليهم على 
نحو كان القناصل معه بمارسون وظائف ضباط الحالة المدنه لواطنيهم : 
التونسية » كما كان لهم وحدهم صلاحية النظر في القضايا والنزاعات 
التى تشجر بين بني جلدتهم سواء كان النزاع مدنيا او جزائيا » أما اذا 
شجر خلاف » بين أجنبى محالف وبين تونسي » فان كانهذا الاخير مدعاء 
فا نه سو حه بظلامته ۱ ی الفتصل 34 و ان کال التو د نسى مدغی عليه ٤‏ فصسلاحسة 
القضاء في الامر » انما هى للحاكم التونسی وحده ٠‏ وكنتيحة لذلك دمت 
الجاليات الاجنبية بالبلاد التونسية عن طريق التوسع التجاري والهني ؛ 
واقامة بعض الموسسات المرفقية لها.» وتزاند تسامح أمراء البلاد في منح 
الامتازات لهم ی افد جاء بالمادة الأ د سه من الا تفاقه الممر مه سین 
حسين بن على والمملكة الفرنسية سنه ۱۷۲۸ ب ( أن امتيازات فرنسا 
بحب ان تكون اعظم من امتبازات أنه دو له اخری ولا يمكن ان يمنح أي 
امتباز لابه دو له الا اذا منح نظتره لفر تسا فی الاو نه نفسها ) : 

كما جاء بالادة الحادبه عشر من الاعلان الرسمى لوثيقة عهد الامان 
( أن الوافدين على إبالتنا من ابر أتباع الدول لھم أن ١‏ شتر وا سار 
ما بملك من الدور والاحنية والارضين مثل سائر آهل البلاد ) . 

و لا شت ان اهده المعاهدات والموادق وما كان نحز عنها من تصرفات 
السلطة الحا كمة والقناصل والاحانب فى شو ون الملاد بالاستناد لحتوى 
نصو صها النافذة ٠٠٠١‏ آثر كبير فى نفوس الوطنيين على نحو ه کنهم من 
ادرا مهدي آهسه هد ه الشار یم الست‌صد له قسما دن الحا نين ۾ ومدي 

(۱) تراجع محاضرة الاستاذ المدني حول الحصانة الديلوماسيةالمنشورة 
بكر اس خاص صدر عن وزارة العدل في ۱۱ فيفري ۱۹۱۵ ۰ 


۱۷۳ 





تعلق الدول الاجنبیه بتشاریعها الاجنبية ؛ وما تولیه فيا لواطنیها من 
حقوق وأنظمة فعالة وسليمة ٠‏ مما هيا التفوس بعدكذ للمطالبة باصلاح 
تشريعي تناول آوجه الضعف والطغيان في الجتمم التونسي بالاصلاح 
والتنظیم ۰ 

انیا - مقالة أو مواجهة كثرة الثر تیب التنظيمية الستحدثة من طرف 
المشرع الدخل ۰ 

طرف الشرع الدخیل : لتنظیم الاختصاصات التي اقتطعها من‌سیاد 
الشعب التو نسي وحر شه الطسعه 6 واستافر ها لتدعيسم eh‏ 
الاستيطانية » وتقوية شوكة مواطنية بالبلاد التونسية » وتركيز نشاطمم 
على حساب الثروة التونسية والعامل التونسي » فعمد الى تجميع كافة 
السلطات الموكولة للمحاکم القتصلیه بين بدي المحكمة الفرنسية : 
والقضویات الصلحية التفرعة عنها » بمقتضی القانون الفرنسي الورخ في 
۷ مارس ۱۸۸۳ والنافد الفعول توانس بموجب /الامر العلني الورخ ف 
۸ افر یل ۱۸۸۳ ٤‏ و آعتسر أن 3 الدول الصدسقه ار شی تحذف‌محاکمها 
القتصلبه تونس > برجعون بالنظر ۲ لی بلحاکم الفرنسية » على مقتضی 
ما بخضم اليه الفرنسیون انفسهم من الشروط والحالات » طبق ما جاء به 
الفصل الوحید من الامر العلی الورخ فى ه ماي ۱۸۸۳ وما ان تهافتت 
الحا کم القتصلیه ب. بتحريض من رجال الکنیسه وخاصه منهم الکردینال 
لافيحري ب على التخلي عن صلاحیتها لفائدة الحا کم الفرنسية وانفردت 
هده الاخبرة بالنظر : 

| س في جمیم القضایا الدنية والتجارية التي تهم احد الاروسين 
بصفته مدعي أو مدعی عليه بموجب الامر العلي الأورخ في ۳۱ جوطبة 
۸6 + 

؟ ‏ في جمیم القضابا الجزائية التی برتکیها التونسیون : ما ضد 
أو بمشار که فرنسي أو آروبي او مهتم بحماية فرنسا أو احدی ال‌دول 


۱۷۳ 


الاروسة ۾ أو كان الفعل الجر مي المر تكس من طر ف التو نسي حاصلا احدی 
قاعات المحكمة الفرنسة » أو ضد أحد أعضائها » او عرض تعطيل نفاذ 
الاحكام الصادرة عن المحاكم الفرنسية » كما قررت ذلك فصول الامر 
العلي المؤرخ في ۲ سبتمير ۱۸۸۲ سه 

كما استصدر ا مشرع الدخیل من الباي » الاوامر التتالیه لنو سیم 
صلاحيات نظر المحاكم الفرئسية » وتخصيصها بالنظر في جملة من الفروع 
والمواضيع اأقانونية الختلفه » ولو كانت النزاعات الواقعية ضمنها بيسن 
تونسيين فقط ».ولا تهم آي طرف أجنبى » كما هو الحال بالنسية : 
١‏ س للامسر العلى المؤرخ في غرة جويليه ۱۸۸۰ - والمتعلق بالاراضي 

٠ المسحلة‎ 


؟ - وللامر العلي المؤرخ في .دیسر ههها التعلسق بصكوك 
الاختراع ۰ 
۳ وللامر العلي المورخ في ۲۵ جوان ۱۸۸5 التعلق بالملكية الادية 


4 - وللامر العلى المؤرخ في ۱۷ جوان ۱۸۸۸ التعلق بصیانه الاسلاك 
البحرية ۰ 

ه ب وللامر العلی الورخ فى > جولیه ۱۸۸۵ التعلق بصيانة الاسلاك 
التلغرافئة ۰ 


٦‏ سے وللامر العلي امور في ۱ دسسر ۱۸۸۹ المتعلق تتزويد المواد 
الغذائة او الطسة ء 


البريد ۰ 


۱۷ 


م ب وللامر العلى ال مۇرخ في 55 توفمبر ۱۸6 التعاق تزود الشارات 
السسته المو رد ۰ 


- و للامر العلى الورخ في ۵ د سسر ۱۸۵۲ المتعلق تحفظ. - الامسن 
بالسادهه ٠‏ ". 


٠١‏ ب و للامر العلي آلزرخ في ۱۰ اکتو بر ۱۸۹۷ التعلق شرطه السكة 


الحديدية ٠‏ 2 
0 س لامر اللي امرخ في في ۸ جانفى ۱۹۰6 المتعلق المدينين ينك 
۲ سب وللامر العلى المورخ في ۵ 55 ۱۹۱۱ المتعلق بحمایه الصور 
۱ والنمادج الصناعه ۰ 
"17 يبد وللامر العلي الور ةم :في 2 AAT N‏ شلق بغرت 


١‏ - وللامر العلى الور في ۲۷ أفركل موا التعلق مسك الحسام 
الحوال . 2 


۵ - وللامر العلی الورخ في ۱۰ ماي ۶ التعلق با ارهن البحری ٠‏ 
5 -- وللامر العلي ا مرخ في ۵ مارس ١95١‏ المتعلق سحوادث الشعل۰ 


۷ ب وللامر العلي لور في ۲۹ جانفی ۰ المتعلق بالحرانم 
السياسية ۰ 


6 و للامر العلي المورخ فى ۱۸ حو له ۱۹۳۷ الق بالدفاتر 
التجارية ۰ 


۷۹ - وللامر العلي المؤرخ في ۱۸ جويلية ۱۹۲۷ المتعلق باللك التجاري 


yo 


۰ ب و للامر العلي امرخ فى ۲۸ فيفري 1 ي ۱۹۳۰ التعلق هس 
الخفه الاسم * 


۲ بت وار العلي الورخ ق ۵ ماي ۱۹۳ المتعلق الم کات المحدودة 


۲ب وللامرين ی r‏ في ٩‏ ليت ۳ و ۲۸ جوان ۱۹۳۸ 
والحمسات (۱) , 


الامر الذي ترك أبلغ الاثر فى نفس الشعب النونسي وهو يرى 
مقوماته الذانية نهبا بين أبدي الدخلاء يغتصبونها الواحد تلو الاخر » من 
ام اء البلاد » مره بالزلفی والعالطه » واخری بالتهدید » فى صورة اوامر 
علية » تمنح الشرعية لعمل غير شرعي » وتلعي إختصاص المحاكم التو نسية 
لعائدة الحکمه الفر نسیه ».وتضع تخت مراقبه السلط القر نسبه»صلاحات 
السلط التو نسة » وأنشطة الوّسسات القومه ذات الارتباط المتين بعقيدة 
الامه » و نظمها الشرعه ٠‏ 

ىعد أن آتاحت محله الالترامات والعقود التونسیه مثلا فى فصلها 
۸۰ فما ال ا ا لفتوی شرعية نظام ر الدی 
ان يحيله او يسلمه للغير بو ٠‏ کر لین امريد 4 مع ساب زد 
فى القيمة الكرائية له بما تلائم مع تعبير الاسعار أو تحسن حال العقار 
تدخلت الحكومة الفرنسية لدى البای » وأجيرته على امضاء الامرالعلی 
إنزالهم هدا » مقایل دفع معين الانزال ضمن مدة بختلف امدها باختلاف 





(۱) راجع الاستهلاك الذي نشره الاستاذ الهادی الدني بالعدد الر انم 
لسنة ۱۹۷۱ من محلة القضاء والتشريع ص ١5‏ ۱۵ . 


۱۷۹ 


ورفع ند المالك الاصلی الا یدنه عنه أن ددقم الستلزم شمه الانزال. 
السنوی مضر و ده في خمسه وعسر دن عاما 2 واد كان مقداره وق 
تخلص العقار من جميع الحقوق الانز البه والحيسية الموظفة عليه »و بخرج 
من دی جمعیه الاوقاف التونسة حيرا ليتمحض لفائدة مشتری الانزال» 
الى استصدار الامر العلی المورخ فى ۱۳ نوفمبر ۱۸۹۳ الذى يحبر ادارة 
الاوقاف النونسه على اد تقدم في نهانة کل سنه قائمة لقم الا ستعمار 
بادارة الفلاحه تتضمن آسماء ومواقع الهناشر التی بمکن وضع اليد علیها 
مؤجلا على عشرین سنه باعانه الصندوق التونسی للقرض ٠‏ 

الى الاي من مظلمه لم نصفه فيها فاد الحهه:واستسثل ست شعری 
لاثارة همة البای اعتبرت السلط الجا کمه ذلك _هضييا لحاف الحضرة 
اللکة ؛ واحالت الرحل من أجل ذلكعلى الحاکمه لدی‌الحاکم التونسیه. 
وما أن فررت هده بر اعد الرحل وصدق معا لته حسی حن دولاب الاقامه 
علی امن الدولة الداخلی والخارجی أو محاوله تعر نظام الحکم الا نم او 
التعدى على اللك أو آحد آفراد عائلته من صلاحيات الحاکم التو نيه 
التی لم تدرك معازی ساسة الخکومه بت حسب رآها ‏ واحالتها على 
نظر المحكمة الفرنسية » فما كان من البای الا آن أصدر آمره العلي الورخ 
في ۲۸ جانفي ۱۹۲۰ بنسخ باب کامل من ابواب الجله الجنائية التو نسيه 
التونسة حق النظر ف هده الدعاوی وآو کل آمر الست فها على حساسيتها 


۱۷۷ م۲ ۱ 


وخطورتها وارتباطها بالکی‌ان القومی لاختصاص الحا کم الفر نسمة 
وهدها(؟) م 

مما جعل الوطنبین يعطون آهمیه بارزة لهذه التشاريم وتحسسون 
من آخطارها » ویتخذون الوافق العديدة لواجهتها بالنقد اللاذع 
و بمشاریم التفتح ؛ عرض التخفيف من حدتها «وبطالون اصدار 
التشاريع الاصلاحية لرعاية مصالح الواطنین التونسیین » وحنظ حقوقهم 
الانسانیه والاجتماعیه ورعایه القوانین المؤسسة على قيم وطنية من 
الهدر والتجاوز » فيهتموا بمناقشه صلاحيات الجلس الكبير وتركييه 
وطريقة انتخاب السلط المحلية وتركيب الهيأة البلدية » وضبط أبواب 
الايراد والانفاق في مشروع الممزاشة العامة ونشر التعليم بين المواطنان 
التو نسيين وتوسيع صلاحيات المحاكم التونسية مما ربط بين الحركة 
ال و طنیه والتطور التشريعي برباط وثق عن طريق زعماء الاصلاح الوطني 
من خير الدين ومحمد بن احسين ويرم الثااث وعلي باش واشعاليي 
والرئيس بورقيبة ۰۰۰ الخ | 

ثالثا ‏ تاثر زعماء آلحر كة. الوطلنية بالنظم الاجتماعية والسياسية 
السائدة في الدول الارويية » ودعوتهم لاقرار تنظیسات صياغية او 
أو إجرائية مشاهه لا عليه الحال تلك الدول تستوعی أوحه الاصلاح 
وتضمن للمواطن التونسي حقوقه الوطنية والانسانية الاساسية فى ويه 
وتفکیره ومکاسبه على نحو يبلور حقه في الحرية السياسية والكرامة 
البشرية » مما كان له الاثر الواضح في الحد من اطماع السياسة 
الاستعمارية والى ان مجموعة من التشاريع التي تحفظ للذاتية القومية 
كيانها المنميز ولو الى حد ماء 

(۳) تراجع الحاضرة التي القاها الاستاذ محمد الطاهر الستوسي 
بطر اباس الغرب في ۲۰ تابر ۱۹۵۸ حول مو صو ع ( التشر بع التو سي بین 
العقدم والحدت ) والمنشورة ضمن كتيب من سلساة دائرة التشريع 
التوسي ص ۲ وما بعدها . 





۱۷۸ 








فالحنرال مخف حسین وشیح الأسلام. محمد ببرم الثالث و ااشیخ. 
محمود قبادو والوزير الاكبر خیرالدین باشا والوزیر مصطفى صاحب 
الطابع والشیخ أحمد ابن ابي الات هالهم : اتحدرت اله اللاد 
التو نسنه من حهالات الحکم الفردی وطسانه : : فحاروا بالشكوى اهمد 
بای وطلىوا الله آن بحرر الاانسان من استعياد الانسان » وأن يجري 
نظاما ديمقراطيا على غرار ما اجراه السلطان محمود » فأصدر فى دسمبر 
۱۸۲ وفي ۳۹ جانفي A۸4٦‏ ار آو جب فهما تخر نر سار العبيك 
وتحجیر الاسترقاق واعتبار ان کل من يولد بالبلاد التونسبه حراء 
غر أل ذلك لم برض هده النخبه فأائف محمد خسان رساله فى التنو به 
بميادىء الحر ده ودم الحكم الفردي 6 كما الف الشيخ محمد ديرم الثالث 
رسالة في نحبيد الشوری وفضائلها بسرت على الباي محمد ( بالفتح ) بن 
حسين بالاضافه الى مجموعه من العوامل الاخرى ٠‏ 

اصدار منشور فی‌الوعد بايرازءقانون عي الامان» وتشكيل ديوانى 
الحبانات والتحارة : وقد آفاء فى ٩‏ مستمير ۱۹۵۷ باعلال عهد الامان 
الموعود ۰ ثم تلاه اخوه الصادق: باي الذي التزم عند البيعة ينفاذ قواعد 
عهد الامان ؛ واحتر امهم 4 وأمر با حد ات توت الحنا بات والاحکام العر شه 
الجنابات 4 و محال الااشدائية كوم محلس الحنا ات والاحكاء 
العرفية المتمركز نتونس » بكل من القيروان وسوسه وصفاقس والاعراض 
وجربة وباجة والكاف وبنزرت والحرید ء توازرها مجموعه من محاكم 
النواحى اي تحتص ااست کی القتضابا ا لس طه و الا لمات : وندعی 
مجالس الضطه ٤‏ كما احدث د انجلس الا ثبر الدي اوکل اليه فساده 
الشرعة ويا عو اص المسائل المغلقة واسواق لقاسة والاجابة عن 
الراقد الرسمى ي التونسي نشر اجوبته عليها وتفسيراته وتوجيهاته القانونية 


۱۷۹ 


فوق ` 5 عاته » و ذلك ع دمفتض ات الفصلين Ng‏ / 5 من دستور هد 
الانا.!4» كمسا اصدو.في شوال.سنة ۱۲۷۷ ه ( ۲۱۸۷۱ ) مجسوع 





()) ورد . بللرسوم اللكي لورخ في ۱۲ رحب ۱۲۷۷ الصادر في بیان 
عهد الامان » ما نصه : 

(واما الحقوق الذاتية بين افراد الناس مما بقع بين التداعین » ممما 
لا بخلو ألو حود حبك من حثابات نعم و تحص کالحر ابة والسادفي الار ض 
والخيانة للدولة والوطن وتدليس النقدين وشهادة الزور ونحو ذلكوتعطيل 
المصالح العامة » كمجارى المباه وغير ذلك مما لا بخص محنيا عليه معينا 
والنافم و عسر ذلك من الخالفات التی از م فاعلها الحكم عليه تالعفات و الحکم 
بغصبه على رد التاع » فلما كانت النفوس اللشربة لا تأمن من الغلط والففلة 
من حکم فرد » جعلنا لفصلهاوالنظر فیها محالس الحنايات وال حکامالعر فیة» 
وتطمئن نفس الحکوم عليه اذا کار هن انظار متعددة 4 ي محلس حفق طرق 
الشوت و ننظر في القر انن و تحص الو 4ر د و تعس هم و ننظر في الححج 
الكتوبة من جه متا ور عار لي ۽ العانون وبلزم من ست بطلان 
دعو اه و حجته جميع ما صر فه الحم » ولزياده الا من حعلنا محلسا آخر 
سمیناه مجلس التحقبق آذ اراد الچکوم عليه ان بر فم له نازلته وذلك قبل 
مضي ثلاثة ایام من يوم ام عليه . 
التحقيق ال المجلس الأكبر وبه ينقطع عذر الحكوم عله » وجعلما في بمو 
اللدان نالملکه و هي الق وان و سفافص و الاعراضص و جر نك وباحه والكاف 
وبنزرت والجرید مجالس للجنابات والاحکام العر فیة » ومجلس کل بلديباشر 
نوازل الوطن الحدد له تسهیلا لاصحاب النوازل ومن اراد نازاته في مجلس 
الحاضرهة قله ذلك و محلس التحصیق و راء الجميع أن طلب4 المحكو م عله 3 
ومجالس بادان الملکه ‏ تحكم في الحناباتالشد ده المقتضية لقتل والسجن 
العرانن © ۴ رمالها الى محلس الجنابات نااحاضر ه »© ولد تنعل حکہ في حنابه 
شديدة ولو من الجلس الاكبر الا بعد عرضه علینا » ولنا التخفيف والعفو ان 
لم يكن الحق للغير ‏ وقد جعلنا مجلسا للنظر في ثوازل التجارة مركبا من 
رعيتنا وغيرهم » ثم ان الاجتماع الانسانی والطباعالبشر دة تقتضی : 

4-4۲ 
۱۸۰ 





ترتیبی ذو طابع احرائی بدعى شانون الخدمة الداخليه لحلس الحنانات 
والاحكام القانونة المدنة والحزامة الواحة التطبيق من طرف محالس ‏ 
القضاء » ويحتوي 554 فصلا منها ۱۲6 فصلا تتعلق راتيب اجرائبه ٠‏ 

و بالرعم من الد سنا تسن التي حبكت با بحاء من فناصل الدول‌الارو مه 
والتي دفعت با لصادق بای في رة ۰ مای ء ۱۸۲ الى الأمر تتعطيل مسر 
المحالس المحدثه نهدا اعد الامان ن والدي م حاء ډه نف المصلحة اقتضت 3 
ا ا بعلة ان د شتکون من تطویل فصل نوازلهم فى مجا 
مخبرين في نشر جميع نواز لهم لدی:من شاؤوا من المحاكم الشرعة 
محكمتنا مفتوح لكل متظلم كالعادة الساقه ؛ كما جاء ذلك سنشوره 
الصادر خلال شهر افربل ۰۱۸۰ 





جه 
المنازعات لاسيما في الا مور الشقيقة الدائر 5 : وتكشرتها في مبحااس الاحكام 
نتعطل النو ازل الهمه » فحعلنا لها مجلس الضطية ألمحا فخل على هناء الاد 
ولهذا المجلس التمكن على الجاني وايقافه خشية هروبه للحكم عليه في 
مجلس الحنايات » ولا بحکم مجلس الضبطية في العاملات 'لاختيارية مثل 
الدين والضمان ۰ وانما بحکم في المشاجرات الخفيفة » وفي كل عمل من 
اعمال مملكتنا مجلس ضبطية متركب من اهل اليلد ل وكل مجلس من 
محالس الحکم لا بتجاوز القدر المحدد له في الفانون © وحسببه فهم النازلة 
وطرق نطميق شوتها وتطبيق الحكم عليها من القانون » فان ١‏ بحد لها ذكرا 
او تو قهب و ي فهم هار ه من ا فل لك للمحلسی ی ند + العم ٠‏ 


۱۸1 


الفصل الثالت ٠‏ 

الفصل الثالث : تأثير الحر که الو طنه على ظهور التشاريع الاصلاحبه 
فان الحدوة الو مله 3 نحصو آما ملعال ااحكم الطلق فا تخدن شکسل 
الا صلاح الاداری علی ید المصلح حر الدين الدى انصر ف عاد تو أنه 
الوزارة الى تطهیر البلاط من العاشن واخد على عانقه اصلاح الأامور 
الادارية والقضائية فکون محالس قضائية تنظر فى مختلف الدعاوی 
جنائية كانت او مدنية » وسن لها القوانين : كقانون الفلاحة الذي غير في 
عهد الحمایه بنص لم بدخل عليه من التحوير الا جزءا بسيطا بلائم حاجه 
المستعمر الى استغلال آعو ان الادارة التو سه فى داحل البلاد لتدعيم 
سطوة معمري الاارض هن الاجا ئي 7 وقانون الاحراءات اف المحا كم 
الشرعية آلتی خصها بالنظر فى الزبحات »> والتفقات والتر کات واستحقاق 
العقار وقانون احداث الملد بات :۰ ٠‏ 

و خطط بر امج عمل وصلاهات آقسام الوزارة بان وزارة اشيرق 
ووراره عدل ووراره ثر مه وورارد خازتصه اص طااحنا لحدت و نظم 
طرق الاشراف على معاهد التعليم وخاصة متها جامع الز نتونه ومعهد 
الصادقية » كما نظم الجريدة الرسمية وغيرها من المشاريع التي بذل 
الجهد فى ابرازها » كما اتخدت الروح الوطنية مظاهر اللوم والتحدي 
مر ۵ 4 والنصح والارشاد أخرى 6 لقنا ع الباي وسلط الحمانة ضر وره 
الحد من طغيان المکم الفردي ٠‏ وتفوض السلط القضائية لهيئات عدلية 
مختصه » وتعیین الحقوق الفردبه والعامه ضمن مدونات فضایه قارة » 
آهواء السیاسه اللکیه » فى الاذن نتشد عرائضها او تعطل العمل 
بها » مما دفع بالكثير من القضاة الى معارضه توجیهات الكاتب العام 





: ٠. انف‎ 


۱۸ 





لحکومة : والاصرار على رآبهم في القضابا المعروضة بين ایدبهم ۰ حى 
کتبت جريدة الزهرة عند الاعلان عن وفاة القاضی الشهير محمد (الفتح) 
بوسن ( مات القاضي الدى كان لا بحكم من وراء حجاب ) لا عرف به 
من شحاعه واصر فى مواحهة تحدیات ادارة الاشراف الاستعمارذ ٠‏ 
وكنتيحة لهذه الساعی الدائمة اضطر الباي الى تفويض سلطته في 
التصريح بالأحكام الى مجموعة من الجالس العدلية التتصبة لفصل 
النوازل الجنائبه والتي آسست بموجب الامر العلي الأورخ في ۱۸ مارس 
۱۸۹ عد ان آعترف للخصوم في القضابا الدنبه بحق الاطلاع وتسلم 
النسخ من الأحكام الصادرة فیها وذلك بموحب آمر ۲۷ ديسمبر ۱۸۸٤‏ 
كما آذن بتأليف لجنة لتحرير مشروع محلة مدنية وتجارية صيغت 
بنودها المستمدة في معظم الاحيان من احكام مجموعة قوانين عمد 
الأمان ضمن لائحة طبعت سنه ۱۸۹۹ اب دشر عليها بالاصدار الى أن 
أصدر الباي فى ۱۵ ديسمير ۱۹۰۵ امرا بنشرها وسماها مجلة العقود 
والالتزامات » وقد توفرت على اعداد لاتعتها لحنة فنية مختصة مناعلام 
القانون والقضاء من بينها مقرر اللحتة الاستاذ ( د" ۰ صاتتبلانا ) الذي 
آوضح ان (مهمتها تتمثل في ان نجمع وترتب وننتفي من التشریم الفر نسي 
ما تراه صالحا للاستعمال في مهمة التدوين النهاثية » على ان تتسرله 
جانا المواد التعلقة سواء بالاحوال الشخصية أو بنظام الملكية العقارية ؛ 
كما كان عليها من ناحية اخرى ان تستخرج من عمل المحاكم الشرعية ومن 
التشريع التونسي » كلما سكن استعماله » لتماشيه سواء مع مباديء 
القانون العصري او مع الظروف الحالية للمجتمع التونسي) وقد توفر 
على شرح هذه الجله وتحلیلها الاستاذ ( اندري موريل ) ضمن كتاره 





(5) براجع تقرير الاستاذ ( د . صانتیلانا ) المنشور بمدونة مجلة 


۱۸۳ 


المطبوع فى ستسر ۱۹۱۱ + 

الا أن داك لم ,شف غله الوطنيين . فانبرى أعضاء تونس الفتساة 
باشا حامية الى ملاحظة ( آن الاصلاح الحق الذي تشل فى تفريق 
السلط والتفوبض للقضاة التونسيين فى محکسی الاستشاف الدنسة 
و الجناحه و فى محكمة الجنانات : لم ظهر له اثر غ خاصبه بعد ان ازداد 
عن طريق العارض ) والی التندید ( ضعف الاجراءات المدنية وااحزائية, 
و بالهوة التي ما زالت العدلیه التونسیه ترزح فیها تنيجة لا كانت تعمد اليه 
السلطات الاستعمارية من انتهاك لحرمة القضاء الوطنی واستبلاء على 
اختصاصاته لفائدة الحاکم الفرنسیه » مؤكدين بأن نشر القوانين لا يكفى 
لاصلاح الأوضاع ان لم تصجه الشمانات الكفيلة تطبیق مضمون 
تلك القوانن ۰ 

فقد كنب على باش حامیه فى خربدة التونسی ( أن القضاء من 
الموسسات الاجتماعبه التی نتان اکشر من غيرها بالتطور الذهنی 
والاقتصادي لشعب ما » و کل شعب متطور هو فى أشد الحاجة الى 
قوانين جديدة والی ضمانات حديدة لتطیق تلك القوانين ٠‏ 

وقد آزره في ذلك حسن القلاتی الذي طالب على صفحات نفس 
دشان إعادة تنظيم القضاء الوطني على أن برتکز الاصلاح على القواعد 
التالسة : 
| س حلسة التفريق بين السلطتين القضائة والادارية ٠‏ 
۷۲ تس أن اافعضاء الدی تصدر باسسم سمو الباي لا شعي معطلقا أن 

بظل محبوسا ٠‏ 


۱۸ 








۳ ب وجوب انسحاب وسيلة الطعن بالاستئتناف على سائر القضایا + 
4 الا سکن أل نوجد قضاء دون محلات فا نو نه و دون فضاه قادرين 

على فهم تلك المجلاتث وعلى نطستها ٠‏ 
ه ب بحس أن شتمل القضاء التونسي على ثلاثة أصناف للمحاكم ۰ 

أ محاكم النواحي ٠‏ 

باب محاكم جهوبه ۰ 

3 س. محكمة الاستئناف تالوزاره أو دانره تعقیت ه وان تطسق 
هده البادی: العامة التى لا بمکن آن تتنازل عنها قد أنملة » منحنا قضاء 

ل 2 

واستحانه لهده الحمله الصحفية وللتدخلات الشخصة التى كان 
يقوم بها بعض الوطنیین من دوي النفودلدی السلط الحاكمة » وعلى 
الأمر العلي ا مرخ في 4د سمس ١9١٠١‏ بنشر قانون المرافعات المدنية 
ا مدرسه الحقوق لنخریج القضاة الفشین » والامر العلی الورخ 
في ۳۰ ديسمبر ۱۹۲۱ والقاضي بسن مجلة المرافعات الجناثية وبتفويض 
الباي لسلطاته فى مراقية معا ر بض الاحکام الحزاله ¿ واصدار الأمر 
نفد ها من عدمه » الى المحاكم المختصة بنظر القضايا الحزائية » كما 
صدر أمر على في ءِ؟ افر دل ۱۳۱ تآسیس‌وزارة العدل وهصل‌صادحاتها 
القتضائبه عن السلط الادارية » وفي 4 جولية ۱۹۲۲ صدرت آرسصه 








(۷) براجع الاستهلال الذى كتبه الاستاذ الهادی المدني بالعدد الرابع 
لسنة ۱۹۷۱ من محلة العضاء والتشر يع ص 11 وما بعدها . 


۱۸۵ 


و اسناد صلاحانها الى مد بر الداخلية 7 والی مد بر الافسام المدیه . 
واثنان منها فاضان بط وظا نف كل من الادارتين 4 والرابع 
تأسیس إدارة للعداية مسثقلة عن الادار ه العامة دا و 1 
ومادبا + 
إمكانياتها ووسائل عملها المحدودة _ در شح الظ‌الم الضر سه عن کاهل 
الشعب لي وباصلاح 9 وتأسيسه علی كرد وطشة رار 
وتو سیم صلاحاته 4 و نا كد 50 الأدمة والمادة واكال السلطة 
التشريعية اماي | الشعبضين مجلس دستوري منتخب بوایجا + موس 
بصب هده الي ا اا من اموآجية د نقدئمهة وتشهيربه + سا 
ابای. 
فان عموم التشاريع التي سنت في هذه المرحلة والتي شارك فى 
اعداد بش مشا ر دعها محمو عه من القضأة والاطا راث الما نو ننه التو نسية 

اعد تشتت عاصره وتوزعها بين أحكام طائفية شرعية او موسوية 
وأحكام أجنسة أو ملكية تستحيب لأحدات جز سه ومصالح مو قو ته 
مختلفة الطابم والبنی لا تندر عن ار اده و احدة و اهر ض فو می 
عام و ۱ ۱ 

ب ب بصدورها عن ارادة فوقية لا ارتباط لها بارادة الشعب 
واختا راته ومئله ومصالحه : اذ كانت تنداق عن نظر دوقي ومن بحقه في 
التنوحه دون معقب 2 و بو اجب الاخرین في الامتشال al‏ دون متافشه او 


كما 









































رفض لا بسنه‌من آوامر عامة أو خاصةتقتضيها ضروفه الملكيةوالاءتعمارية 
بحسب ما اذا كان مصدر الأمر ملكا او مقما عاما ٠‏ 

ج ل بتبلورها في إطار أجنبى عن منصلحة الشعب هدف الى تهر 
ارادته وتسخير طافته واتتزاع ثرواته واذابه شخصيته فى بوتقة الاهداف 
الاستعماربه العلیا التي تسعی للمس بمعالم الداتیه الوطنية من لغة ودين 
و تار سخ * وتر کسر دعا بم الاستيطان والشعية الدائمه للدولة الحامية 
وحالباتها الاروبه الماسكة بزمام الحظوظ القومسه اقتصادبة كانت أو 
ادار به او تر نو به + 

ب صساغتها في نصوص مستوردة الضمون والنناء لا علاقة 
لها » ارضة المصطلح التونسي ومحتواه تتناول مواضيعها من آفق أجنبي 
بعيد الصلة عن الوسسات والمفاهيم التونسية ومبانها التشرصهالاصلةه 


الفصل الرابع : نشاط الهيكل القضائي للمحافظة على الذاتية الوطنية: 

وكانت هذه المشاغل ونداءات الاصلاح تستحيب لأحاسيس القضاة 
التونسيين اللذين طالما آعنتهم “نظام الامتیازات القنصلية والسيادة الزدوجة 
بما اقتطعه من اختصاصات القضاء التونسي ؛ وما انتحله من تشاریم 
لندعيم الصا الاجنبية والنيل من الشعور القومي وايكال النظر فى 
قضايا المواطنين لسلطات ملكية غير بصيرة حینا وأجنبية آحیانا() وقد 
ضوّل كيان القضاء القومي وحددت ساطاته بمحاکم البادات واادابات 
والقواد التى تناولت فصل النوازل أوجه ما آنزل الله هما من سلطان » 
فعممت الاستثناءان والامتیازات وسلبت القضاءالاصلی ساطته التتفذتة 
وهي روح الصفة الحكمية » فاصبح بروز آثار الأحكام الشرعية في 





النشور بنشرة القضاء التونسی للفس السنة . 


۱۸۷ 


الحیز الفعلی منوطا بالشهوات والأهواء » وآمتدت آیدی الکاتب الادارية 
فى الأقسام الى تعاطي القضاء فأرهقت الشعب وسامته الخسف والجور ؛ 
و انتصب المحاكم القنصلية من جهتها تدل انناء البلاد لصوله الاجات 
وتعیث بمصالحهم لتحقيق ما للاغيار من منافع غير مشروعه ؛ و کان‌الامل 
أن برجم عهد الأمان للقضاء التونسي ما عبشت به سلطة الملك الطلق من 

صلاحیاته واستقلاله : الا أن المكائد السياسية وانتصاب الرقابة 0۳0 
فوق الحاا س القضائية » واستتثارها بحق ابرام الأحكام بطريقة المعاريض 
الملكة » حال دون تطبيق آصوله القضانده فشت المحا کم القنصلسه4 
وآضیفت البها بدعه ۰ المحا کم المختلطة » وعلى هدا الأساس ب بنى الاستعمار 
الفرنسی سیاسته فى القضاء » فاعتبر سيادة القضاء الئونسی قاصرة 
محدودة » فآنشاً على الأرض التونسية محكمة فرنسية بحنج لش مسن 
حقها «الامتيازات القنصلية وللشطر الاخر بأوهام السادة الزدوحه ای 
كانت تسیطر على السياسة الاستعنار ةر فافتکت المحكمة الدخيلة مسن 
مراجم نظر المحكمة الاصلية القضایا التي نكون آحد طرفیها غير تونسي 
وقضايا النازعات العقارية فى اللك السجل وغير ذلك » حتى اصبحت 
الحاکم الفرنسیه تقضی يبن طرفین مسلمين في نوازل الحالة الضخصه » 
وتقضی بين تونسيين في نزاع حول آرض تونسية » وبعد ان استانر 
القضاء الاجنبی ما خصص به نفسه » رد الفواضل على القضاء التونسی > 
الدى آصبح منهو کا فصل أحد شقه عن الآخر > وسلت القوة 
التنفيدية عن ألقضاء الشرعي وااو امه في المظاهر والاحراءات 
آشسکالا جامدة بائد و به طبعا الى ساد 6 الحط من رب 


الادعاء لسسومی ز ید على از ام ال المدلة با لصعة الادار 4 ن المنافية 


أيحر مه القضاء © + 


فکان ذلك مدعاة للشعور بالغضس والحسرةلدى القضاة التونسيين؛ 


۱۸۸ 








وحافدا لهم علی مو احهه مظاهر الا ستنداد و التعسفب اللي بلقاها الواطن 
التو نسی عن طريق السلط المستيدة أو الهياكل الاستعمارية المفتعله > 
سجموعة من الو اقف الو طنبه المصممة والمركزة على دقع سه القصور 
والاقليسة والتعسف التى كان بلحقها باطلا الورخود الارو ون 
العرضون بأحكام النشر نم الا سلامی و الفضراء الاسلامي 7 زعما أن مأ 
تحتحون نك من مظالم الملك الطلق ومن قصص الا ستداد الشخصی‌الدی 
در که بعص ار المسلهين ازاء بعص الأحانب | تما بحد سنده في آحکام 
الشريعة الاسلامية » وهو ما يدعو في نظرهم المغرض الى قصر نظر الحاکم 
الا سلامنه دون تناو ل أحوال الأجاف وقضا باهم و وذلك تمر بر | لظهو ر 
لمحاكم ا القنصلية بالبلاد » الاسلامية 4 و أفرطت في فىه ۰ من تصرف وتحاوز 


فاكد أولائئك القضاة بأن تلكا زام لا سند لها من التشريع 
الاسلامی وأن ما آتاه النظام القتصلي والاستعماری‌هو أفحش ظلما وأسوأ 
قصدا مما آسند للوك الاطلاق من مظالم لا تبرر على اي حال اغتصاب 
سيادة الدولة » و اقنظاع تر واتها لغائدة. الصالم الاجنبية خاصه ( بعد أن 
تغیرت الاوضاع ابنداء من ظهور عهد الأمان » واصبح تشر یعنا ونظام 
محاكمنا بقارب شيئا فشيئًا ما هو قائ فى الاقطار الاروبية » مما اسم 
بق معه مبرر لنظام الامتيازات القنصلية ولا للنظام القضائی الذي انشاه 
الحكم الاستتعماري ولا لسيطرة الدولة الحامية على میادسن االتشريع 
وااتنفيذ والقضاء )230 ويسعوا جهدهم الى التمسك بالذاتية القومية 
وابراز معالها وخصائصها فى مختلف تصرفاتمم ومبادراتهم فلم الوا 
حهدا في : 

[5) براجع خطاب السید احمد المستيري وزير العدل بمناسبة افتتاح 


السینه العصانه ولو حك الفضاء به ۱0۷ ۲ والمنشور بالمر حع السابق 
ی ۱ 


۱۸۹ 





ا - ابراز شخصية القاضي الوطني : 0 

١‏ من خلال مواجهتهم المصالح الاستعمارية والكشف عن احاییاها 
المصطنعة فيما تنشره من قضايا ضد التونسيين بغرض ارهاقهم والضرب 
على روح البادرة والرفض فیهم » فكان القضاة التونسيون,أبون مجاراة 
السلطة وستکمون الى قواعد العدل ومادیء الضمیر القومی فما 
بصدرود من فرارات ٠‏ ۱ 

۲ ل ومن خلال تمسکهم بالأحكام الشرعية والعادات القومية 
فيما بأتونه من آوجه لفصل القضايا العروضه عليهم » وفيما سدونه من 
أوجه التحليل والنقد لمشاريم القوانين » ونصوصها بغرض انهاضها على 
مباديء التشریم الاسلامي وما لوف العرف التونسی » حتى لا تنسخ 
الداتیه القومیه في التشاریم الستوردة لدلك کانوا لا ترددون فى الجهر 
اعتبار الحاکم الفرنسية ذات طبيعة استثنائية » وفي التمسك والتنويه 
تراشب واحکام محموعه القوانین الناشته عن عهد الامان ٠‏ 


واعتبارها نافدة الفعول(۱ وق الطالبه اناد سلط الاشراف عاسی 





(۱۰) يراجم القرار الاستئنافی 'لفرتسي الصادر عن محكمة الاستئناف 
الفر نسیه بالحز اتر س لمو حب احاله من میحکضه العف سار سس بت في 0 
جوان ۱۹۸٩‏ والعاضي ۰ ( بان الدستور السياسي بحتففظ بو حوده اعانوني 
ما لم بقع الغاؤه بنص صریح وان الامر العلي :اصاد رفي ۲۰ افریل ۱۸16 
انما جاء بایفقاف سير الجلس الاعلی الذي احدثه دستور عهد الامان الو سس 
سنة 1851 »2 واننا لو فرضنا ان يعض عناصر عهد الامان قد اخذ عليها 
الدهر فان ذلك الدستور لم بشع ابطاله ؛ وان كثيرا من مقتضيات هذا 
الدستور كقانون ال بيت الملكة الحسينيين وااترتيب الوراني للعرش وسلطة 
ونفوذ رئيس الدولة ودخل العائلة المالكة من ميزان الدولة لا تزال عاملة نافذة 
الى اليوم »© الخ ... ) حسب ترحمة للاستاذ محمد بن عمار رئيس ودادنةه 
الحكام التونسيين أدرحت بنشرة القضاء التونسی لسنه ۱۹۵۰ ص ۲۵. 
وبراحع ايضا القرار عدد ۱۰۳6 ااصادر عن محكمة التعقيب التو نسية 
في ۱۹۵۷-۳-۱ والقاضي ( بان دستور عهد الامان كان عاملا ونافذا فيما 
که 


۹۰ 








المحاكم التونسية من مدعي عمو مي وريس محكمة تعشب و کاب عیام 
لاد ليه الى حکام وڏ لسسساں 4 ه: 


۲ب وحرصهم الشدید على تدعيم حرية الاجتهاد القاضي التونسي 
وتركيز وحهه نظره ه في مقابله ما قد بتعرض اه من ضعوط ساط الاشراف 
القضائي او الاداري على وجدانه سواء كان بصفته عضوا ضمن المحاكم 
التونسة او و ضمن المحاكم المختلطة » حتى انه کان يؤثر عن بعضهم ات 
کان ابی ابداء رآیه فى الجالس المختلطة الا بعد ان تعرب لديه الوثائق 


ويناقش رآیه في القضايا بكل جدية » كما كان البعض الآخر يرفض 

الامتثال لتوجیهات الكاتب العام للحكومة المدرجة على لائحة المعروض 
فيما بظهر له من اوجه الحكم ٠‏ 

ولتحقيق الاستمرار في هذا المنحى وضمان الرواج له والسداول 

حو 4 » أحدا نت وداديه للمضأة التو نسین تعمل على جمع كلمتهم و مسب 

متحاهم والدفاع عن مصا لحهم الممشة والمادية والأدية 4 وعلى تدعييم 


بتعلق بالجرائم التي برتکبها افراد العائلة الالكة 3۱.6 لمع ابطاله بالفصل 
الثاني من محلة الرافعات الحنائبة الصادر بها الامر آلورخ في ۲۰ دسمسر 
۱۱ ولم تفع العدول عن ذلك الدستور بالنسبة لهذا الموضوع الا مدر 
المؤرخ في ۳۱ ماي ۱۹۵۹۰ وبذاك لم تقع مخالفة البدا القائل بان لا عقاب‌ندون 
نص سایق آلوضم © والعقاب السنلط مو کول لاحتهاد اللك و حده و بذلك فلا 
حصانة لا فر اد ااعارله المالكةمن العقاب . وانما دستورعهد الامان اسنة۱۹۲۱ 
جاء بضبط الاجراءات الخاصة بتتبعهم ومحاكمتهم » لکن امر ۲۱ مای۱۹۵1 
سح هذه الاحراءات الخاصة واحال على احراءات المرافعات بالنسية أهم. 
| ) ااعروض هو تلخيص اوراق الدعوى والحواب عنها » والشهادات 
والقرائن القائمة 'لفائدة كل واحد من الخصمين والاتيان عاى بعض ملاحظات 
الدفاع » وعرضه من قبل الحاكم في قالب مرسوم ملكي بعرض على ختسم 
الامیر بعد ان ينص الحاكم على نص الحكم مما بجعل الاحكام حتى سنة۱۹۲۲ 
مقيدة براي الامير ولا حق‌للحاکم بالبت فيها ( محاضرة حول‌القضاء‌التونسی . 
لعمر الستاري منشوره بنشرة القضاء التونسی لسنة ١919‏ ص ٩۲‏ ) 





رب e‏ ث0 رط 0.22 


وا 


شعور الكمال والاستكمال في نفوسهم وتحربك كوامن تفتهم با نفسهم 
واعتمادهم على جهودهم والتفافهم حول الودادية التي منحتهم القوة 


ب - السعي لتطوير القضاء التونسي عن طریق = 

١‏ الدعوة الى توسيع صلاحيات المحاكم الشرعية والوطنيةوتنمية 
اطارها الفني ومراكز عملها فطالبوا ضمن لوائح قدمت للباي ولوزير 
العدل وللكاتب العام للحكومة » باسترداد ما للقضاء الوطني من الحق 
الطبیمی في النظر في الاملاك المسجلة والقضايا السياسية وقضابا العائلة 
المالكة » وقضاا ادارة البريد والسكك الحديدية وقضايا فواجم العمل 
والدفاتر التحارية » و اعتبار وظاثف الادعاء العسومي من و 
فى وجه الحکام التونسسين ؛ الی.:درحه 4 الاحتحاج لدی وزارة الخارحه 
الفرنسه على القرار السفیری الورخ في ۳۱ ماي ۱۹6۱ والتاضی دقصر 
تلك الوظائف على ذوی الجنسية الفرانسية » وبتوسيع الموسسة العدلية 
عن طرق احداث دائرة حناده اة ودوائر استئناشه بالافاق ؛ ودوائر 
م2 سحكمة الدرية وبائخاز قانون آعوان التنفيذ » والقانون الأساسي 

للحکام التونسيين الخ ۲۱۰ و شوسیم نطاق اليد العاملة والاکثار فی‌عدد 
الحكام لجابهة الاحتیاجات التزايدة الناشئة عن تطور القضایا وکثرتصا 
بالمقار نه 4 لا عله العدد الحالي من الحکام ٠‏ 


؟ ب المطالية توفير الهثات الماديةوالاعتيارية لعمل القض. اء التو نسى 
على اساس التنظر سنه ودن المحاكم الفر نسية دان الطابع الاسنثنا لى من 
جهة تخليص تنفيذ آحکامها من مراقبة سلط الاشراف الاداري وتوسيع 
فاق الترشح للخطط القضاشه خاصة بالنسية للمحرز مسن على اوه 





(۱۱) التقرير الادبي لمجلس ودادية الحكام التونسيين لنة ۱۹۵۰ 
النشور بنشرة الفضاء التونسي لنفس السنه ص ۱۱۳ ۰ 


۱۹ 





الاجازة في الحقوق التونسية اللذين بحمع بون في معظم الحالات سن 

اللغتين العربية والفرنسية » واختزال سلم الرتب ؛ ورفم المرتبات وتقربر 

غرامه الزی وتضصف آلعرامه القنبه و تعمیم وسائل الخاطه الاسل‌که 

بمكاتب القضاة » واستبدال‌الاثاث الهتري فى بعض مكاتب الحکام باأذات 

بتناسب مع مهمة القضاء السامية . وتخشف الاعباء المسکلبه للنشاط 

لمهني على القاضی من كتابة محاضر ومتابعه اجراءات التداعي وتلخیص 
وقالع الدعوی بالاضافة الى الحكم وتسا الاحكام ٠‏ 

۳ ب اثارة دواعى التكافو لدى القاضی الوطنى فما سنه وبين 
القاضي الفر نسي لغويا وفنيا وذلك من خلال التأكيد على رفع اللستوی 
التأهيلي والعلمي للحاكم التونسي عن طريق عقد الندوات العلمية وتنظیم 
الحاضرات المختصة وتوفير مكتبة للمراجم الشرعية والقانونية وتشحیم 
حركة البحث والمدارسة وتحمیم نصوص القوانين التو نسيةوتوسيع نط 
دروس الاجازة فى الحقوق التونسیه نما “يلاثم ظروف التطور العا لمي 
وضهور الاحتیاج في الاوساط العكلية لتحریر الجنسیات وتآثیرها على 
مرجم النظر وبعض السائل امالية والآقتصادية والتجاریة۱۳) . 

٤‏ ب اعداد الاحکام الشرعیه في صساغه فا نو به فنه مع اما باه من 
آحکام دام ٠‏ الق السائدة ضمن مواد متناضرة العدد والوضو ع > 
و ای في ما ضی الاستحقاق والاحوال الشخصية عرض تعصبر المادة 
الققهه و تسس تناو لها على قضاة المحا کم الشرعية وفق الارجح» ن الدهین 
لالکي والحنفي » وتمکین قاضی الذهب من التعرف على حكم المذهب 
الاخر من الدو نه عند مطالبته بالحکم وفقه » و قصد بیان ملاءم4الاحکام 
الشرعبه المنضبطة لمقتضيات العصر ف الحالین الاحرائشی والوضوعی : 
و کنتحه لدلك اسس قانون للمرافعات الشرعية : ولائحصه الأحكام 


(۱۲) بر احم التفر بر الادبي لحنی ودادبه الحکام التوسیین لسنه 
A‏ ۱۹ الذ ی اعد همستشار محكمة التعفیت اسیدالصادی الجز بری‌و النشور 


بنشرة القضاء التونسی لنفس السنة ص ۱۰۷ وما بعدها . 


۱۹۳ سب ۱۳ 


الشرعه ۾ لادني الاستحةاق والأحوال الشخصه في الدهسین امالکي 
والحنفی سنه ۱۹6۵ ٠‏ 
الفصل انخامس : 
. دور الحر کة الدستورهه ف بلورة الاصلاح التشريعى 
وقد تدعست الحر که الوطنية ضهور الحزب الحر الدستوری سنة 
۰ الذي كان بطالب بضرورة تفریق السسلط حتى أنه عبر عن ذاك 
بواسطة رئيس الوفد الحزبي الذي مثل امام الباي فى ۲۰ جوان ۱۹۲۰ 
ضمن خطاب جاء فيه على الخصوص ( ان الامة مجمعة الارادة على أن 
تكون مسيرة على ما كان آباؤها من قبل بدستور محرر بعلن وضمن 
الحقوق والحريات السياسية وفصل السلط عن بعضها ) ٠‏ 
وما ال ظهرت جماعه الشبان.الثوريين بزعامة الاستاذ الحبيب بورقيبة 
ضمن هيكل الحزب الدستوري ختى. بروت/ معالم جديدة للحركة الوطنية 
اشد عمقا واصالة مما سبقها لض هح لها الثورءة الخاصة ضما نادن 
به ضمن جريدة صوت النونسي التي صدرت انداء من غرة اکتوبر ۱۹۳۰ 


وحريدة العمل التو نسى التى صدرت انداء من غرة نوقسر ۱۹۳۲ سواء 
3 ذلك ث قبل الا تفصال او بعده » من ادي سماسة لاوام العللة وازااة 


در له و مقاو مه حركة نو تسس الارا ضى ؛ والقضاء على نظام الخماسة : 
والدفاع عن حر نه : المحافة وحربه الاحتماعات ؛ وحفظ ااعدلية التونسة 
اعتبارها الرمسة الوحيدة ان سلمت من سول السا » وضرورة 
احترام القانون واحترام الافراد الساهرین على تطبيقه » ومواجهة كل 
اعنداء صارخ على القضاء التو نسي قد بهدف الى اتتراع صلاحأنه۱۳۱) ٠‏ 


| ارس‎ i ار تا‎ Ty A mi وی‎ 
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ثم لا تلبت هذه الحماعة ان تتساءل » ( لقد حررت فرنسا شعوب 
آروبا الوسطى فلم لا تحرر شعبا صدیقا لها : منح لها دماءه » ان الامسال 
القومبة لا تتحقق الا فضل الشعب نفسه الذي ما آنفکت تخونه آقلیه من 
ذوي الامتبازات اولائك الذين بلبسون ثياب الحرير المرصعة بالذهمب 
والفضة )2140 وان تحتج على اتخاذ الفرنسيين لتونس كسوق لتجارتهم 
( يستوردون من ايطاليا الطماطم المصبرة بینما پبیم سكان الرأس الطيب 
بضاعتهم بأبخس الاثمان » كما يستوردون التمر من مدينة البصرة » بينم 
تخبط آهل الجريد في فقر شديد » وأقامت الزيوت المستوردة مقام زیت 
الز نون » واستوردت الاحذية من تشيكسلوفاكيا » فاضطر الحداوون 
اللونسون الى البطالة ؛ اما البنوك فانها لا تمد باللاموال الا الأورو سين 
لنشتروا بأثمان بخسة الشركات التونسية المشرفة على الافلاس ؛ كما 
ستوردون الصنوعات الأحشية بلأثمان بخسة لتنهار الصتاعه اإتوئسة » 
ولن سول على اعضاء المجلس الکسر لازالة,المساد اذ هم اناس دوو عقلبه 
بالية » ديدنهم النفاق » وغاتهم احتلال الناصب العالية » بل يحب ان‌تنبق 
قوى جددة مثل قوی الطبقة الشغيلة”“وقوى الشباب )(۳) ۰ 


و قد آعر ست هد.ه الحر که عن تطلعا نها الحد بيده فی مذ ماج عمله 
و آمالها »> وتحولت بالدعوة الو طسه من مظهر التحكم والتردد » وحاوزت 
حل ود الشرعية الصوره التى اتحدن دا الارادة الآامةه الى نناء 
استراتبحة دقيقه شامله تعتمد : الارادة الصلية في توضیح الاهداف 
الاساسية للعمل الوطني 2 وضبط شمه ور ده متطورة و متفتحه له 7 
و لورة الارادة الشعبية من خلال المساهمة فى العمل الوطني : وتو سیم 

)£ 1( براجع المدد الاول من حریده ۱ صوت التو سي ) الصادر في غر ه 
اكتوبر ۱۹۲۰ . 

(۱۵) براجع العدد الاول من حر يدة ( العمل التوسسي) الصادر في غره 
نو فمىر ۱۲۲۲ . 


۱۹ 


آفاق المماهيم الو طنبه و نعسق جدورها فى مختلف الطقات ال 7 مىسە 4 
و تحو دل مناهج العمل دين بدي الشعت الى طاقة فعا له مق مله و منضسطه 
بسادگها السامية ٠‏ 


الأمر الدی اعطى ابعادا جديدة للعمل الوطنی 4 بحرث وجد فه 
العامل والمزارع والمثقف التونسی آصالته ورسالته و آماله الکری ما 
جعل الحركة الوطنية قطب رحى مختلف الاهتمامات ومتارها » تستوعب 
كافة مشاعر القلق والسخط والثورة لدی التونسین ضد العبودية 
والتخلف والطغیان » مما ساعد على تكوين الحامعة القومية وبروز 
معالها من خلال نشاط کل الطاقات الحبه فى الامه » وقضی على اسطورة 
التناقضات الطائفية والعارضات القلية التى كانت السلط الاستعمارية 
نستغلها لاثارة الفتن بين المجموعات الوطنية : وكشف خطر استيعاب 
الدولة الحامية لارادتنافى التحرر عن‌ظرق الصهر فى الوسسات‌الزدوجه؛ 
والتلویح بالامتيازات والنافع ,الخاصة م وترجم آحاسیس الامة ومثلما 
الطموحة فى مبادىء اساسية |واضحة ؛ تتمثل فى المحافظة على مقوماتها 
الذاتية من لغة ودين وتاريخ و آمال : وفى تحریر الارادة الوطنية من 
القبود الخارجية والداخلية التي نكسل مصیرهسا ونطمس اختياراتها 
التلقائية : وفى تخليص الوطن من الاستعمار السياسي والتوطيني 
للدولة الغاصة » وفى تحقيق العدالة الاجتماعية والتحول الاقتصادى 
لمناصر الثروة القرية » وفی تسخیر دوالیب الدولة وهیاکله! الادارية 
والسياسية لبعث تطور اجتماعي وتربوي لكافة وحدات الامة ۰ 

وكان الحزب قد اعتمد فى توضیح هذه الاهداف + وتر کیزالارادة 
القو مه حو لها ار عه مناهج : 


» الاتصال الباشر بالجموعات الوطنية في مواطن تمركزها‎ ١ 
و مشار کنها آحاسسها وأهتماماتها ء ونقييم آسیات ضعفه| و دعا سنها‎ 
۰ و خدلا نها 4 ومعداورتها حول ميادىء الحزت و طر الق الکفاح الوطنی‎ 


۱۹۹ 














۲ ل تركيز خلايا حزیه فى مختلف مناطق البلاد نحقق استمرار 
| یلا فك وو به المتادعة ۳۵ اأحزب والحبوعات الو طنه + 

۳ 6 تفاعل الأهداف الحز سه مع اشر الطقات الکادحه و الطمقه 
المثقفة : وادمان منضماتهما فى صلب الحركة الوطنية ؛ مما اكسبها قوة 
وامتدادا حیویا في شتی المصالح الادارية والاهلية ٠‏ 

۶ أ اعتماد الو سانل الا علامیه لکشف الاعیت السلط احا كمة بين 
بدي الرأي العام القومي وتو جهه وطدأنة الحاليات الاجنبيه والسلط 

وقد تبلورت معالم الذاتىة القوميه في النطاق الاصلاحی دی 
القادة لو نین فشكاوها في حمله هو" ن الحلول تادى بها الحزب" "و مها 
کاس الحركة الوطنية فتعرض ماخ" 4 ما تعرض اله اأزعماء 
الوطدون من اضطهاد و نفي في لفاحم ضد الااستعمار 6 واسم ۳ 
للحركة النقابية ان تسترجع نشاملها الا تعتد الحرب العالبه الثاتیه على 
دك أحد اناتها وهو المرحوم فرحایت حشناه “مو مس الانحاد العام التو نسي 
للشعل 4 والدي عر فته نو نس و عر فه العالم يا كقائد نقا بي سس 
كزعيم وطني امن بان لا حقوق المعمال التو نمسين ولا كرامة لهم ما لم 
سر ف لو طنهم بحقه فى أا سساده والاستقلال ) ٠‏ 


وتتمثل تلك الادیء فى الناداه : 
أ سب تشر ورد نطو در الا وضاع الاجتماعیه و الا قتصاد به والدشب4 


بصفةً شاملة تحقق العمل الاصلاحی الاستمرار والعمق » و تسکن‌من تحویل 
شام آلد شه اأعزبرة الى طاقة فعا له لندعیم مناهحنا الا صلاحبه و نصر ه 


تبحص ا وی و ل ل تس سر سس 





| 


٩(‏ ۱) ثر أ حع محمو عه واس اار اد ن اور شیاه ه النشوره من طر ف وزأرة 


التقافه والاخار . 


۱۹۷ 





قضایانا الوطنة > وبان لا شیء بوفر اسباب القوة لامة من الامم ان لم 
تستند لطاقات علمیه وتقنیه تکسیها ( القیمه ) وتحولها الى ثروة حة 
نافعه / خاصة وان الاسلام الدى هو و حدة متماسکه بين شو وں الدنسا 
والدين » ودين فكر وعمل لا تحول دون داك :> ضرورة أنه حث على 
إعمال الرأي و الاحتهاد في جميع الشوون الدنه والدنو به حتى تسن 
لحماتنا اطراد التقدم والازدهار ونصون دا من التحجر والقصور عن 
استيعاب شوون العصر والامه + 

۲ وتر كيز الاهتمام بالطاقات الشابه من الجتمع التونسی ونوفیر 
األغداء الشکري و العاطعي والادی لها > على اساس من سم و الو اقعره 
والشمول » وذالك بمراجعة الدور التربوي للبيئات الشلاث : شي تو جسه 
الشباب وتنشيط عوامل التكامل ينها » وتدعيم الشعور فيه N‏ 
و الاصاله والشخصه ؛ وخ تعيير الفاهيم الاجتماعه والافاق الفکر به لدبه » 
وتأصيل القیم الاخلاقية و الوم فيه ۶ وحمایته من التردي في مواطن 
الأحقاد والاغراض والشعارات والعواطف المشبوبة » حتی تحد هذه 
الامه من بحفظ مناعتها واستة زاوها ۴ ۶بخیم داح النزوات الشسادةفها 
عندما تشتبه علیها ا ال" نهد ب آداه التفکیرو اصلاح 
الأسرة وتعميع الثقافه وتحسين مستوى اغلسه القوی الصة في الأمة ؛ 
وتتشط دور منظمات الشباب في الاستيعاب والحيوية » وتوخي الصرامة 

في إصلاح المجتمع عند الاقتضاء صانه للأاخلاق العامة من التدهصور 
والتفسخ . 

اد ودموأجهة المظالم الاحتماعسه الناشئه عن اختسلال الوظائف 
الاجتماعية للأفراد والمحموعات سواء كان داك على آساس العمل او 
الحنس او الثقافة او السكنى مما بحتم تغییر النظر الى دور المرأة في 
المجتمع ورفع الظالم التي كبلت طاقتها مئات السنين وذلك توعة المرأة 
و تعدیل نظرة الرجل المها » والقيام تقييع صحيح احقوقها وواجانها » 


۱۹4۸ 














وتخلیصها من استبداد الوالدین وتعسف الزوج ومساعدنها على تحقيق 
شخصیتها في اختيار منهج الحياة الدي ترید » دون ارهاق لها باازیحات 
المبكرة من الغرياء او انجاب العدد الوفیر من الاطفال أو حرمانها من ااعلم 
والثقافة وتكسل ارادتها فى خد مه المجتسع ومشار که الرحل اهتماماته ٠‏ 

كما تحتم تغبير النظر الى العامل والمزارع وتقدير دورهما فيالنهضة 
القو مه : وتنسه الانتاج القو مى » واقرار حقوقهما الأساسسة ازاء المول 
وصاحب الارض > ومساعدتهما بمختلف الخدمات الاجتماعية للرفع من 
مستو اهما المهني و القکری والاجتماعی » و فسح افرص أمامهما أتحقق 
فرحه الحاة لا نا هیا ٠‏ 

> ترکیزمقومات السبادة الوطنية واقرار هباکل‌اسامبة وتنظيسة 
لنشاط دستوري بمنح الشعب فيه حق تقدیر اختباراته ومتابعة سلطه 
وتشخیص سيادته من خلال مجلس لاني منتخب وحكومة وطنية تشل 
رغبات الشعب وآماله » وقضا: وطتی بطو ارادة الامة فى عدالة سليمة 
وأمن دائم وحق محمي » ومجالس ادارية وانتخايية ذات اشعاع بلدي 
او فو مي > وتنظیمات اداربه تعیل لفائدة ااشعب وتستحت احاجانته 
و نالعا نه و تشاریم اصبلة اهضه دات محتوی قو مي سليم 5 

ه - باقرار خطة قومية ذات مضمون اصلاحي تقوم على جملة مسن 
التدابير والعطیات الالية والعلمية والبشريةلتحقيق مراجعة شاملةللاوذاع 
الاقتصادیه والاجتماعیه السائدة البلاد » يما يمكن من تطویر اثروة 
القومیه وتنمیه طاقتها الانتاجیه وتکییف وسائل ضيطها وتوزيعها واحکام 
مناهتج استثمارها وصرفها » وبما بساعد على رفع الستوی ااثفای للام4 » 
ونشر التعليم بين افرادها وتطوير العلاقات الأسرية والاجتماعية بينهم » 
وتكييف حاجيات المواطن وتطعيمها بالوسائل الحضارية المتعددة ؛ وتوفير 
مواطن الشغل والاستقرار له وتحقيق الحمابة الصحية والمهنية له ولأفراد 
عاتلته * ۱ ۱ ۱ 


۱۹۹ 


وهكذا نتضح المنحى الجدید للحركة الوطنية التى لم تعد تطالب 
النظام القائم بتحقيق اهدافها الاصلاحية وفق المفاهيم القومية بل اتجهت 
لين السحث تن شر ع.ه النطام اسه ورفص و خو ده العدر الشرعى مستهد ده 
بذاك تحقبق التحرر الوطنی والئورة على الحکسین الاستعه‌اری و اللکی ۱ 
و الانسانة ‏ 

وان لم م لهد ه الحر که أن نو لر علی نحو بارز في ا سیر التشر بعى 
المنحررة أن آخصت النشاط التشر بعي دمحنو عه من الول ند التي تنظم 
ائونسي على نحو یتسم بالشمول ويحرص على تحقيق مميزات الذائية 
القومية من خلال الأهداف الأصلاخية التي يسعى اليها التشريع القومي 
والتي انمکست على مجموعة التشاريع الوطئية للارادةعقب:حرر الارادة 
الوطنبه من التحكم الاستعماري فی ۲۶ ماش ١905‏ بعرض : 

ب تكييف القوانين الجارية بالمعطيات الجديدة للمجتمع التونسي 
فی اشدان السياسى والاقنصادى والاجتماعى على نحو بحفق 5 القعالية 


اا 


والاصلاح ۰ 


ج ب تقنين المواد التي لم بشملها التقنین السابق تیسیرا لهمة القاضی 


د توطید آواصر الصدافه والتعاون بين تونس والبلدان الأجنسة 
عن طريق تنشیط الاتفاقیات القضائبه معها ٠‏ 


ه ب توحيد الحاکم وتقريب القضاء من المتقاضين واکساء عمله 


۲ + + 











ملا دعا عصر نا م AW‏ 0 

وقد برز ذلك على الخصوص جملة من التشاريع الاساسية اللي 
تهم حالة الاشخاص المدنية وتنظیم العلاقات الأسرية ومراجعة الوضعية 
العقارية بالبلاد عن طريق الغاء الأحباس واجبارية المسح العقاري واعادة 
النظر في أحكام الاستحقاق » وتنظيم الهیکل القضائي وأجهزته الختلفة 
من محا کم و محاماة واشهاد وتنقد ء و تنظیم علاقة الدولة بمواطتيها > 
وتدعيم النشاط الاقتصادي عن طربق ضمان حق العامل‌وحمایته من‌فو اجم 
الشغل وتنظیم علاقة التجار بغیرهم سواء كان ذلك فى النطاق الوطنی 
او في النطاق الدولي عن طريق مجله التجارة ومجله التحارة البحرسه 
الى غير ذلك مما احتو ته مجموعه التشريع التو نسي الجدت من قوانين 
متعددة وهامة نحيط بجوانب نشاط المواطنالتونسىفي الداخل والخارج 
ضبطا واحكاما والتي ما زال البعض منها::الى الان قيد المراجعة والتقييم 
من طرف اللجان الفنية المنكبة على دراستها واغیداد الشاریم الختلفة 
لنعديلها او الغائها وتعويضها بمشاريع اوفر مادة وأدق محتوى ٠‏ 

ويمكن تنبع تآثير الحركة: الوطنية علي تطور التشریم التونسي 
وتواكبهما عبر المراحل التاريخية الحديثة للامة التونسية فی‌مجال الأحوال 
الشخصية مثلا » كما بظهر ذلك من الاستعراض التالی : 


الفه.ل السادس : 


لدلك كان تقنين الأحوال الشخصیه نونس نتبحه اختبار ضروری 


وف 


أملته الظروف المصيرية لتقدم الامة وحتمبة اقرار العدالة الاحتماعة سين 


أفرادها واعتبار المحيط الحضاری والدواى للانسان التونسی الجديدء 


۱۱ براجع محلد الفقضاء بعد عشر سنوت الصادر عن و زاره العدل 
لسنة ۱۹۹۹ . 


Kel 


قد كانت تتناز ع نونس سنه ۱۹۵۰ جمله من الظواهر المتناقضة 
لاتجاهات فمن الناحية القضائية بقي الشرع التونسي حتی ذلك التاريخ 
وعلى الرغم من دعوات ومشاريع اصلاح الاسرة الى نادی ها دعاه 
التحرر » مغلول اليد بالصالح الاستعمارية التى عملت على عرقلة تطور 
الامة وتفتحها » وبالاعتبارات الطائفية والدينية التي اكدت على مزج 
مصالحها الخاصه بالاصالةالقومية من خلال تمسكها بالتنظيمات الاحرارة 
والاحكام الاصلية للأحوال الشخصية » تلك الأحوال التى كانت تسود 
طوائف ونحل المواطنين التونسیین‌علی الرغم مما أصاب اكام اواج 
في الصلاحية وتناقض في الحلول الشرعية ٠‏ 

اذ كانت هناك ثلاثة انواع من محا كم الأحوال الشخصية : 

ب محاكم شرعية ٠‏ 

3 محا كم هودبةء٠‏ 

5 محا كم فرئسبسة + 

اما الما كم الثشرعه فمد-کانت ست ي فضا ا الأحوال الشخصه 
المسلمين من المواطنين التو تَسسينَوفق الأجكام الا سلامة المنيثة في مضا نها 
من مصادر الفقه ومراجعه » الا ان اختلاف الذاهب المعمول بها ؛ وتعدد 
آراء الفقهاء حنی في الحزئية الواحدة منها » حعل الأحكام الفقهية غير 
معلومة لدی التقاضین ۰ بالاضافة الى حيرة القاضی فى اختبار الاوجه 

منها رغم جریان العمل بالتنصيص في آمر تولیته على ضرورة الأخد سشهور 
الذهب » ومع ذلك فقد ساد الخلاف بين القضاة في تقدير الأرجح الى 
درجه اضطرت الباي فی بعض القضاا الى اصدار أمسسره رد وھا 
تمد هب دون آخر ولو ی مستنده المقهى مر حو حا أو ضعتا وذلك ضمن 
شبه قانون يصدر عنه ولا پنشر بالجرندة الرسمية يسمى ( بالعروض ) ؛ 
وكانت المحاكم الشرعية تنخذ شكل الحاکم الفردية بالمدن الصغيرة ؛ 
وشكل المحا کم المجلسية بالمدن‌الكيرة مع محكمة عليا بالعاصمة تت ركب من 


۳+ 
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سب سب ای در 


ج سح نمچ ی ی سم سوه 








غرفتین تختص احداهما تطبیق الذهب الحنفی وتختص الاخری تطیق 
الدهب الالکی ؛ وللطااب اختسار التقاضی على أحد المذهين . كما 
المطلوب اختبار تقل الدعوى للعرفه الثانية مما يضطر قاضى التعهد 
الافتناحى الى صرف الدعوی لتلك الغرفة نزولا عند رغبة الطلوب مسا 
ودی الى له في القضاء وی ی وا بياس الأمر 
وقضی الفصل الثانى منه بأن قضاا رال الشخصية والوارت الشى 
ننظر فبها الحا کم الشرعیه هي التي نکون بين المسلمين اللدین لسسوا در عا با 
النزاعات‌المتعلقه بمواریث‌الرعاا التونسيين المسلمينأما القضاا الاستحقاقة 
فتنظر فیها سواء كانت بين الرعايا او نهیم وبين غيرهم ممن لیوا 
وآما القانون الثانی فقدصدر فی ۲۳ سبتمبر ۱۹4۸وقضی تخصیص 
الغرفه المالكية بالنظر في قضابا الطلاق بالاعسار او بموجب الضرورة 
و صححه التبر ع في الشاع 4 والوصه لسعدوم و تحصص العر فه الحنفه 
بالنظر فى شفعه الجوار واجبار الاب ابنته السکر البااغة على الزواج 
وصحه الوقف على النفس » ويبقى حق الخيسار المطلوب فى غير هذه 
او ساري اللفعول > وان هدا لوقف تلبحه به لدعسوات ااا 
الاسلاميه وإحاطتها بضامانات الاستقرار والتطور وذاك بسك أحكامها 
بما بلائم العصر صيغة ومضمونا ضمن مدونات قانونية مستقاة تشما 
وقد وجدت هده الدعوة صداهالدى طلا نم المثقفين التونسييناللدين 
عهدوا سنة ۳ الى العلامة الشيخ عبد العزيز جعيط تأليف مجلة 


Ter 


الحو ال الشر عه و تمه عناصر ها و بجر بر فصو لها وعرضها على لحنه قد.4 
مناه من كبار الحكام و الا مین و آسانده الما نون اندارسها و ا ید اء ارآ 
فیها » وبعد اعداد الشيخ للمشروع وفحص اللجنة۱) له ومصادفتها عليه 
تداو لنه الادی وعملت لاستات شتی على وضع العر اقل التنوعه دون 
ابرازه لحیز الوجود ؛ الى أن كان الاهتمام به من جديد سنه ۱۹۵5 
مت آساسی و تهسیری لحله الأحوال الشسخصه مو صو ع حد مسا 
مدا ٠‏ 

آما محكمة الطائفة اليهودية القارة تونس فقد كانت تنظر في کل ما 
هم الاحو ال الشخصبه هو د وفق احکام الشر دعه الوسو به ساتمدها 
الحبر من كتب الأصول دون تقيد باجراءات معينة أو تمرف بمصادر 
الحكم » وان كان ملزما باتباع اجراءات التوثيق الوارد بها آمر ۲۸جوان 
هذه المحكمة ی عملها الى أن العست وم مفننح عهد الاستقلال شا نون 
TY‏ نند دز ۷ + 

و آخرا لمحا کم الفر نسیه. التی کا نت تشمل. بنظرها مستوطتی البلاد 

ن الاجانب غير التو نمسين ونحري في ضبط أحوالهم الش.خصه القو اعد 

4 عات المفررة با فا نون الفر نسي 47 و قد ألعست هده المحا کم في فا نح 
جو له ۱۹۵۷ مقتضی الاتفاشه الممر مه فى ٩‏ مارس ۱۹۵۷ بين الدولتين 
التو نسبه و القر نمسة ۰ 

ساب مو اطن الاصلاح في التشر یم لشخصی الجد ید ودواعبه : وقد 
و حدت هده آلدعو ۵ للااصلاح صد آها حتت ا مشرعين الا صلاحین الدين 
واكبوا فترة التحرر السیاسی فى الحتمم العربی فانصرفوا الى اعادة 
صاغة أحجكام الأحوال الشخصة فی فو ان منفر ده لسم بسهو له امه طاح 


ام ۱) راج دحث ( ۳ الزواج 8 وو بع التو تسى ي ) رد 


e 





وایجاز العبارة » و نقاوة مادتها من الاستهحان والاعحام » وبتناولالكليات 
نتظار من بجلوها بالسبر والنظر من رجال القضاء والفقه » كما تتسم 
شطعيم الاحکام الشرعة بعص اشادی ‏ القا نو ننه العامة التى تةتضىها 
ظر وف ااحياة المعاصرة دون ان تناق الشریعه أو تعطل أحكامها » و أحراء 
بعض القواعد الشرعية على وجه اللزوم بعد ان كانت على وجه الاباحة 
رعا ده المصاحه العامة ۳ وفى جد و د ما تصضسه اشادی: الاصو لسه الففه 

وفی عدم اجبار الزوجه على مساكنة زوجها ٠‏ 

و ی تحد رد اقصبی امد الحمل بعام و احد + 

وفي دد ند سن الرشد القا نو ني لار جح و ارآ بعشر دن اب 

وی حك دك سن آدنی للزو اج سمسعة عشر عاما للمر آخ و دعسردن سنه 
لمرجل الا اذا كانت هنالك ضرورة متاكدة بالنسبة للمرأة » وذلك اعتارا 
لم بلغ تلك السن المد كورة 6 فصلا عما سجر عن الزواج اطنکر من‌ارهاق 
للطاقة المادية والبدنية للعائلة سبب تكاثر الاطفال الذين تعحز العائلة 
الحديث + 

و فى اقرار نظام التبني لتحضشق الدر سه و العطف العا دلي الممتشردنن 
و الا نناء الطسعنین ۰ 


وقي تعمیم قواعد الاارث الوارده بس ۳۴ الشخصیه على 
مختلف التساکنین ٠‏ 
ي‌اقرار بدا الرد فى الميراث عند فقد العصبه + 
اوي اعا ر هد" شخصية وین تأ اسه لاجا نف واخضاع آحوااهم 
اا کر م و را ۱ 
النضائي الخارد » ويحتق العدالة ويقربها لجميع الافراد » ويركزهسا على 


وا الاحوال | الشخصة الو ارده مر ۳۳ ا ۱۹5 تسیل أن 56 


والاستقلال على الوجه الاکمل في ادق صلاحياته الوطنية » وهكذا ينضح 


من استقراء الحلول المستحدثة التي انتهجها المشرع التونسی وسيرها , ان 
الاصلاح كان برمي لتحقيق جمله من الغايات الأشناشية للنهوض بالمجتسم: 
یسکن تعيينها في : 

تحديد النسل 

استقرار العائلة وتطويرها 

ضمان حقوق المرأة 

رعاية القصر 

الارشاط بمناهج الحضارة القومية 


توحيد ونون الاسرة ٠‏ 


۲۰۹ 





1 

3 
۴ 
0 
۰ 
1 





وسرز هده المقاصد الشرعبه على یحو اوضح عند تحلسل التعديلات 
الجديدة واستقصاء اثرها في کل حالة من حالات الاشخاص كما تضسح 
ذلك بالنسة یمسا له الزواج أو لعللاق او الزوفه مثلا قد 3 


(1) لزيد الدرس والتحليل براجع بحث الكانب حول ( احكامالزواج 
المستحدثة بالتشرهعم التو سى ) المتشور بمحلة الجن الصادرة عن اتحباد 
المحامين المرب سنه ۱۹۷۳ . 


«۷ 
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ووه 4 وو ا ت اسر ڪھ ب س ارا و س ایی ہے ہے لوج چ“ چ منود کت ای ا ا سے و 
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ANDEAN 
و ل‎ 


بط سے و وس عم 
نالرت رموس لقبال 
يسريم الا ریخ كيت الاداب 
جامعت اجتزاشر 
لم يكن للدعوة الاسماعيلية التي اتنشرت من دار الهحرة ة فى سلمیه ) 
الى الافاق البعيدة و فى الشرق ٤‏ » وفی المغرب هدف مباشر » و نها نی فی‌دار 
الا لام » غير اسقاط نظام الخلافة العياسية » واحلال الخلافة العلورة 
محلها 4 احاء لمحد العلو من فى hl‏ 4 و انصافا هم مان العياسيين 
2 المعتمسن ¢ و تحشفا لىدا و بحدة الخلافه الاسالامه ٠‏ 


ولا كان هذا الهدف لا يتحتق الادفي عل نظام سياسي علوي قار » 
بكون في منطقه ما من بلاد الشترق آو :في اقليم_وثيق الصلة بها » مشل 
مصر » فقد انجهت العناية . في المرحلة الاولى من التوسع » على حساب 
العیاسین » لتحقق الهدف + نحو ا أنظمة سيأ سه فى الا طراف ه 
حبث تكون هده بعيدة عن مركز الثقل العباسى » وحيث توف الامن ؛ 
و بوجد استعداد من السکان الدين كانوا سلون الى تأمد دعوى العلوسن 
بدافم حبهم لآل الست ۰ وكانت هذه الخطة متقنة وحكيمة » لان‌الفاطسیی؛ 
استعلوا الاوضاع الختلفة » في المناطق البعيدة » في التمكين لانفسهم . 
و لحر کتهم ؛ وفی الاعداد » وق التهيئه المعنوية » والمادية : قصد التسرب 
الى الناطق الأخرى الحاورة » تدريحيا ٠‏ كل ذلك فى اطار الاحتراز 
الاحتمالات السيئة والفاجات غير السارة ٠‏ ۱ 


كن 


. 1۹۷۱ الفر بزی : اتعاظ الحنفا ۲ » ص ۵۲ اس ۲ طل‎ )١( 


۱ 





ومن ثم لم يکن رجال الدعوة الاسماعیلیه مند البدء » راغبين في 
استقرار الدوله الفاطمية بالیمن » لقفرها » وتطرفها » حتی لو نححت‌هحرة 
المهدي الیها واعلن منها الدولة العلوية » كما لم يفكر أي خليفة من‌الخلفاء 
الفاطميين في الاستقرار نهاثیا في بلاد المغرب » رغم آهسه موقعه ء وغناه, 
وسعه مجالاته » وتفتح أراضيه ؛ على عالم البحر المتوسط ء وافريقيا ؛ 
والارض الكسيرة » وانما كان الفاطسون بعدون يوم العودة الى ینتم 
الثرقه التى غادروها > مضطرين بن » وفي المشرق » آنصارهم وم بدوهم 
ودعاتهم التتشرون في الجزائر الختلفة ومنها مصر : وباقي آراضی الخلافة 
العياسية ٠‏ 

ومن ثم لم يكن للفاطميين خطة آخری » ثم حملهم عداء المالكية, 
وورات زنانه » وفشلهم في حکم بلاد المعرب » و بعدهم عن المشرق »على 
تغييرها » لان الوجهة الشرقية للحركة الاسماعبلة » ظهرت منذ عصر 
مسكر » على لسان الهدی قبل دخو له آرض مصر أثناء فراره الى لاد 
المغرب فقد خاطب احد ولاة ملانة الرملة اللتشيعين » الذي خشى عليه من 
رقباء العباسين في الطريق » بقوله لب تفا » وقر عينا » فوالذي 
نفسى ده » لاو صلو | الور آستدا:» وتكن ا وولدی نواصی 1 
العباس » ولتدوسن خيولي بطو نهم » ومثل هذا القول : لا يدل إلا 
على وجود خطه ثابته ضد العباسیین فى الشرق » كان من الفروض لها 
فيما بدو » أن تنفذ من سلمبة » ولا اتكشاف أمر الحرکة للعناسین : 
وکانت « هحرة » الهدی الى المغرب » مفاجآة مذهلة لأخلص رجاله > 
وأكبر دعاته » لانهم کانوا على علم بالخطة الأصلية وبأهداف الحركة 
الاسماعيلية ؛ ولم يكن في نيتها فيما يبدو » اعلان الامامه العلوبة ؛ في 
آقصی دار الاسلام : أي فى بلاد المغرب ٠‏ 

وتصرفات المهدي ه بعد اعلان الخلافه الفاطسة فى رقادة » وارساله 


(؟) اليماني ۰ سيرة حعفر ۱۱۲ ۰ 


۳۳۲ 











الحملان ضد برقه » ومصر آکثر من مرة » ومحازفته بحياة ابنه ابى القاسم 
فى ميادين عسده عه د كانت از اما بالخطه الاصلة 4 


وكان رد المهدى على ابنه » الذي ردد ١‏ وخاطب ناه « وا أهير 
الومنسن قد خولك الله ؛ وملكاك من الدنيا مافية سعة و كفاية » فععلام 
تغم نفسك ؛ وتشغل صدرك ٤‏ . دع هدا حتی باتني اليه به عفوا » ردا 
جازما » وعملیا فقد قيض بده الیسری » وقال : نعم هذا المغرب في قبضتي 
هذه و بسط الیسین وقال » ولکن كفي هده من الشرق صقر » ان ثقل عليك 


ما آمر تكث به : خرجت له بنفسي"*" ۰ 


ومثل هذا الرد لا ندل الا على الاصرار على مضاشه العياسيين ٠‏ 
وعلی الرغبة فى تعبید طريق الشرق لمن يأتى بعده » رغم أنه كان يعلم » 
أنه ينطلق من قواعد غير مستقرة » الى مناطق سودها الأمن والاستقرار » 
في ظل ولاة مصر العباسيين » وأن الخلافة العباسية فى هذه الفترة عاسی 
جانب كبير من القوة » تمكنها مر الاحتفماظ/بأراضيها » ورد الأخطار 
عنها :"۲۳ ولم يشا ابنه أن بشد عن الاتجاه العام » فاستجاب لرغبة ايه > 
رعم اقنناعه بعلم حدوى العمل فی هد | الوقت وناضل ضد ولاه 
العباسيين في مصر » بالقلم » وبالسیف » ولقي الهزائم المنكرة » وقوبل 
لخر ,۱(۵) 6 و سر من طرف السكان2؟) 4 و کان الممدى 4 شا بل کل داك 


مصر كان هد فا رئيسيا ۳۲۳۱۵۵۴8۱ ۱۵(6۲11) انظر - ` Histoire‏ 0 اطنط 
des Arabes T 1 P 0‏ 


( 4 النعمان - تحالسن و :سار ات أ 4 ورقه ۱٩‏ 5 وكدكان رذ أني 
القاسم على أبيه « بل انفذ لما امرت به با امير الومنین واسارع الیه» . 

(۵) نفسة وفك عير العز لدین عن تشاط الهدی ضد مصر بفوله « عاسم 
الممدى أنه لا بصل الى ذلك لکنه آحب الا يضيع الحزم » . 

(5) القر نزی اتعاظ الحنفا ۱ »> 55 4 ومن فرطل تاثره لهجو .لصولي 
و تحر بح له قال ) و الله ۷ ازال حتى أملك سك زر العلاثر ورأس4 أن قدرك 
yî‏ الا د و ده 4 ومن هلأ العو ل تة الا هداف السعيدة للدعء ۷۱۵ سماعیلیه . 


e 


بعدم الاکتراث » لانه مقيد بخطة قديمة بانت ملامحها في بلاد المرب في 
أول صلاة جمعة دعي له.فيها بأمرة المؤمنين « اللهم فانصره على اعدائك 
المارقين » وافتح له مشارق الارض » ومغاربها كما وعدته » وايده على 
العصاه الضالی(۸) 0 واهتسام الهدی و خلما له اقلیم در 4۵ دحل فى 
اطار السساسة الشرقه المخلافه الفاطمية ٠‏ ومن رقهة > انطلفت المعوث 
الا ستطلاعه صد حدود مصر » والعملات العسیکر ده المر نه والبحريةلضم 
اراضيها فى الحنوب »> وفی الشمال » والبها التحآت العتاصر الموالية 
للفاطميين » آو الثائرة ضد ولاة العباسيين » ق مصر ٠‏ 


وأهسة قاعدة برقه » باب مصر » فى الاستراتبحية الفاطمیته للاضال 
ضد العساسيين فى المشرق تمائلها أهمية قاعدتی فاس وطنجه » باب 
الأندلس » للنيل من الأمويين » ثم صقلية » وقلورية باب آوربا » للنشاط 
الثغرى ضد السزنطين ٠‏ وسنما فشلت: قواعد فاس » وطنحه » وصقلية » 
را » على المدى البعید 6 ص أداء متها نححت قاعدة در قه شي آداء 
دورها كاملا غير منقوص ۰ 


ولم يرث لام بأمر اللهعن اثبه »ات الخلافة فقط » سل أصبح 
ملتزما نفس سیاسته واتحاهاته الشرقیه » وباقلاق راحه اعباسبین من 
مر كزهم فى مصر » غير انه # بعد آن خر مبدان الحرب في الحبهها لصر ده 
كان تسیل ايضا لاستخدام اسالیت السباسية والدعوة الهادثه لکست ولاء 
مصر 7 » وجلب ولاتها الاخشيدين للاعت راف بالسيادة الفاطمية > 





(۷) این عذارى السيان ۱ » ۲۷۹۰ س ۱۸ . 

(۸) أسن ابی الضیاف ۰ اتحاف آهل الزمان ۱ » ۲ ۱۲ . 

)٩(‏ وقد شغله عن مصر ؛ اضطر اب و ضع رلاد ا رب 6 ودسالس 
الأموبين : انظر ماحد ظهور خلافة الفاطمیین ٩۹۸‏ بت ۱.۰ ٠‏ 


4 











۱ 
1 
۱ 
0 
1 
3 
5 
3 
1 
۱ 
۱ 
3 
1 
1 


2ن لدان بعصم يو ميم ب 2 م r‏ سس لس سس 


طغج الاخشید الدي انزل هزيمة منکسرة ة من قبل برجاله »> طا ب مله 
الاعتر اف بالولاء للفاطمیین بوصفه تابعا وحلیفا » او جارا صدیقا » ایثار 
لجاب السلم » بين الجيران » واشاعة لروح الودة والانفة » والتعاون 
ينهم ضد الاخطار : ولم شس أن هون عليه مسالة الانفصال عن‌العباسیین 
اعتبار ان الولاء لهم آصیح عادة تقليدية قدسة»فضلا عن كو هملابقدرون 
قيمة الخلصین من رجالهم ولقد تضمنت الرقعة التي کنبها القائم بأمر الله 
بخطه ولم يطلع علیها آحدا قوله يخاطب الأخشيد « وآنا آعلم ان طول 
العادة في طاعتهم قد کره اليك العدول عنهم فان لم تجد من نفسك معو نه 
على اتباع الحق ولزوم الصدق فانني آرضی منك بالودة والأمر و الطاعة 
حتی تقيمني مقام رئيس من أهلك تسكن اليه في أمرك وتعول بشل 
ذلك » واذا نديرت هذا الأمر علمت أن الذى بحملئى على التطاطق لك 
وقبول الیسور منك » انما هو الرغبة فيك » وانت حقيق بحسن مجازاتي 
على ما و 0 

ورغم ان الاخشيد » تأثر ببضسون الرسالة » الا أنه كان بعيد النظرء 
عند‌ما | ۾ يسارع بالاحاية عنها؛ » واعتدر 5 أمى م ومن الصعب عليه 
نظرا لعلاقاته الخاصة بالعباسيين » أن بوح سر خطیر » لأي کانب من 
کتا به(۱۱) )قد ستعله ضده » وترك نفسه حر التصرف» تأمل بعادالمشروع 
الحدید » ومكاسسه » وسدو أنه مال فى فثرة مامن صقاء ذهنه » الى المةاء 
على موقف التحفظ » لان ارتباطه بالعباسيين تيح له قدرا کیسرا من 
الاستقلال بالتدبير » آما عندما طلع نجم محمد بن راثق الخزري وقلده 


(. ۱ ) أبن سعيك . الغر ب في حلي امغر ب ۱ : ۱۷۵ وما بعك ها و عن 
قصائد الفانم ومکاتسانه هل مسر ليخدذلهم عن الشبعية لاعمساسین انظطسر 


(۱۱) نفسه ۱ ۱۷۱ » عاشور : مصر في العصور الوسطى 184 . 


Xe.‏ م 





|| راضي الخلىفه العباسي ولاه الشام الى تعتبر امتداد النفوذالاخشبد ین 
ومحالا وا لتو سعهم فانه هم بقطع | لصله مع الخلافة العاسبة ؛ واعلان 
الخطبة للخليفة القائم بأمر الله القاطمی"۲۳ ء لو أن رجاله نصحوه 
بالعدول عن تنفد هذا الاتحاه الخطير » الدی سيزيد » بدون شك من 
غضب العباسيين » ويعلى شان خصمه ابن رائق » الذي قد نقلب الى 
بطل انقاد قد يرمى به فى مبدان مصر الثائرة ضد السلطه اشرعیسه فى 
بهداد۲۱۳۱ واذا كان الاخشید قد استجاب لرأي المخلصين من نه‌حافه 
فأبقي على الرباط الشكلى مع العباسيين »واحتفظ باستقلاله عن الفاطم 
فانه استحات الى حد ما ه ۳3 الثاني الدی تضمننه رساله غا 
الفاطمي » حيث اقترح في رده على القائم » أن يقبل الأخير زواج ابنه , 
و ححته ولي عهد المسلمين آبي طاهر اسماعيل باه ء فاستحات القانم 
آمر الله وحیذ الفكرة على آساس انها تتيح فرصة اربط الغرب » بمصر ؛ 
عن طريق الصاهرة » التی تتضسن احالف والتسعبه فى نظ ه و لدلك نلاحظ 
أنه عندما انطلق بالفكرة » الى أبعادها البياسية وآرسل الى الاخشید 
شول اه « وصل کنایك وقد قبلتا مادلت وهی وديعة لنا عندك » وقد 
نحلناها من بيت مالنا قبلك مائة ال ديار فوصل ذلك اليها ٠»‏ ۰ لي 
بر قح امون الرد » الدي انبی على أساس تمعيته للفاطميين » و کب 
بنتظر من الخليفه القائم » ان بقبل مشروع الزواج » تشرفا له ؛ وطريقا 


ا 





(۱۲) نفسسه س ) وقد عبر عن موقفه بقوله « قد تأذيت بالراضی » 
الصرب » , 

(۱۳) نفسه ۱ » ۱۷۷ » س ١1‏ - ۱۷ وقد قالوا للاخشید « لانك اذأ 
عمات هذا کاتبه من مصر » من بکره هذا » و کتب بذلك الى المراق فان كان 
الراضي لم علده قلده » وانفذ اليه الاموال والعساکر » وصرت له شيمة 
وخاصه ولکن دع هذا الى وقت آخر » . 

(۱6 )أبن سعيد ۰ الغرب في حلی الفرب ۱ ٤‏ ۱۷۷ . 


۳۳۹ 
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للمصافاة بن البلدين ء وان بهادية باموال + وألطاف كرمع نظضر هذا 
العرض السخی لیفاخر ها و بز اند امام عض خصومه » ولنشعر الخليفية 
العباسی بأهمسة مر کزه » وعظمته » وقوته » فلا ببالغ في اضفاء کل 
الژهمبه على خصمه محمد بن رائق ۰ 


و ما دام الامر لم نتم مع القا نم دامر الله » كما نو عه الا خش د 4 


مكسماأ مادا وأدسا م أنه ني على تحفظه + ووضعه القدم والىامستكفا 


من طرف العباسسين ٠ “٠°‏ 

وكان بسكن للخليفة المنصور أن يواصل العمل ؛ فى تفس الخط 
الدی رسمه أبوه > وجده » نضالا بالقلم ء وبالسيف ؛ فى سبیل نشر 
الدعوة » وتنفيد مشاريع الدولة » واعلاء كلمتها في الشرق العباسي » 
لولا التياث آمر بلاد المعرب17١2‏ يسبب ثورة أى يزيد وابنه فضل واتتفاض 
محمد بن خزر » واضطراب أوضاع صقلية »,وعندما تغلب على معظم 
هذه الشا کل (۱۷) » ام یمد به آجله » ومع ذلك فان آهتمامه بارجاع 
الحجر الاسود الى مكانه » اکسب خلفتاء الفاطنيين سمعة فى الشرق > 
فتعاطف معهم جمهور غفير من انى وزو ارش ومیل 2 للأبانة عن 
آهمیتهم »للاقاء على سلامة المقدسات الأسلامية؛ سعدا عن آبدی الا أمرين 
حتی ولو کانوا من بين الاسماعبلية » وقد أوصى ابنه وحجته المعز لدبن 
الله »> بالاهتمام بأمر مصر > والشرق » تنفیذ الوصة حده القانم۱) 





۱ ویموت ‏ الخلفه ۱ راشي ۲۲۹ هم . وموت محمد بن رائق > صفا 
سعد اصدا السایق ۹ 4 ۱۱۹ . 


0 القر يزي : اتعاظ الحنفا ۱ » ٩۱‏ ويشير الى أن المنصور الفاطمی > 
(۱۸) نعسه 519560١‏ . 


خف 


وباشراف العزلدین الله ».ثم تنفيذ الخطة الاصلية للحر کة الاسماعيليةضد 
العناسيين في المشرق ٠‏ 

وقد كان هدا الخليقة آوفر ۳3 قاط نشاطا في این مسد 
العباسسن ٠‏ فلم يقتصر على ميدان الدعوة » وارسال الدعاة لتخديل 
اه + 6 9 استفساد و لا تهم 6 و مهد نفو سهم لشول التشیع آو اسولاء 
لاخلافه اافاطسه > دل أرسل الحیوش لنحدد سکان حزسره اف رطس 
التابعين لهم » كى بظهرهم على حقيقتهم عاجزین عن حماية الاسلام 4 او عن 
فرض هببتهم على بعض ولاتهم فى مصر الذین تباطأوا فى نحدة .كان 
الجزيرة وعندما استقبل رسول ملك الروم » في المنصوريه : أوعز اليه 
سر خطير )0 اتدخلن علي وأنا بمصر مالكا لها ٠.2١10»‏ 

وتركزت خطته لتحقيق هذه الغابة »على التمهيد الكامل اذلك » في 
سئه المغرب » «<شد القوى وترية جيل نجدید من كتامة وصنهاجة . مكون 
جديرا بأن يمثل رجاله الدور الابجابي في اش » نظير ما فعله اسلاق 
فى سئه لغرب ز آما الس لذلك ف سته 4 الشرق ٤‏ يکود متسه 


e0 واس‎ 


وما ی و امیس » وحماه 
بخفف عنه مشقات الحکم وعبث الجند! ۳ ۰ ویو اسطة هذا الداعی‌وغیره 


(۱۹) نفسه ۱ ۰ ۲۲۹ » این الاثر ۰ الکامل في التاريخ م © ۲۳۹ س .۲ 
یم e‏ الرسيل يعد او TR‏ فت که 7 لمجاو ي علي 
بغداد وانا خلیفه , 

(۲۰) سبك ابن الجوزی : مركة الزمان ج ۱۱ ورقة ۲۲ » خ دار الکتب 
رقم ۵۵۱ » ابو الحاسن النجوم الزاهرة 5 » ۷۲ ۰ کامل حسين © في أدب 
عصر الفاطمية 11 » الثر بزي اتماظ الحنفا ۱ » ۱۳۲۹ وقد أصبح ابو حعفر » 
من بين المقربين الى المعز لدين الله » ومن مرافقبه ٠‏ 


م >> 











كان یعرف العزلدین الله » سير الأوضاع في مصر وعن بعض مکانباتهم » 
و ۱۳ الععدات الى شيوخ كتامة دقو له J)‏ وانو نی مشغول بکتب ترد 
على من المشرق ؛ والفرب أجيب علیها بخطلی(۲۳۱ ٠‏ 

وفی آکثر من مرة » كان بشرح آمام شیوخ کنامه ما بعلقه علیهم من 
آمال فى میدان مصر والشرق بعد أن تحقق الشیء الكثير على آسدی 
يقرب الله علیناآمر المشرق كما قرب آمر المغرب بکم(۳) . 

و شضعوره بأن التعيئة الادیه ؛ والمعنوية لم تكتمل بعد » ام دستحب 
في صالح الحركة الاسماعيلية « اننا لم نتخلف عن ذلك الا اتنظارا للمدة 
التي وعدنا الله الظهور فها » ولو حضرت ما تخلفنا » ٠‏ وكى بوضح 
أمامهم أن التآخر احكمة » وأن الانتقال الى مصر هدف آساسي الحركة 
الاسماعيلية » ذكرهم بالسابقة الثار ىة التي ار تبطت بالمهدى جد الخلفاء 
الفاطمين تعیر | عن و حجو ده لسیاسی E‏ وان لج نجح سب هو صاحب 
حق شرعى فى هده اللاد » وذلك ما أصبح تقليدا متبعا بالنسية خلا نه 


وآمانة مور وله عله( + 


وعندما شعر المعزادين الله بأنه أصبح فى مركز قوة » بعد اکتسال 
الاستعدادات المادية » والمعنوية , افتعل حادثه الجارية التى قبل أن أم 


(1؟) المقريزي : المصدر السابق ۱ ° ۹۵ . 
(۲۲) نعسه ۰۱ ٩۱‏ . 


(۲۳) المجالس السايرات ۲ ورقة 5 وما بعدها » أما النعمان فقد 
عبر عن الو ضع قبيل فتح مصر بقوله « ما يمئع أمير الومنین من الشرق . 
الإ أنه لم بر العزم في آمره فاما لو عزم على ذلك ما حال دونه حائل » . 


۹ 





الأمراء » ( زوحه العز ) وجهتها من الغرب » لتباع في مصر » فاشترتما 
أمرآة مثلها هی نت الاخشید > A‏ بها » وقد كانت هذه الحادثه , 
محور الحديث دعائي فوي شنم فيه على ولاة مصر » ونظام العناستین 4 
وعلى المجتمع المصرى ۰ امام جمع من شيوخ كتامة وقادتها » وقد ختمه 
شوله « ءا اخواننا انهضوا اليهم ؛ فلن يحول نکم و بینهم شیء » واذا 
كان قد بلغ بهم الترف الى أن صارت امرآة من بنات مل و کهم تخسر ج 
وتشتري لنفسها جاريه تنمتع بها فقد ضعفت تفوس رجالهسم » وذهبت 
العيرة منهم 5476 + 

وهد! الاسلوب الدعا ني الملتهب + كان حزءا من خطة كاملة » غاءتها 
التمهيد لغزو مصر ولا تتقال الخلافه العاطمية البها » اما الوسملة » فكانت 
ار المجتمع والاساءة الى عناصر السلطه الداخلية » والخارحجة؛ حتى 
كان العزلدین الله في مجالسه بصف الغباسيين بالملاعين » وبحرص على 
أن نتحف رجااه ہما بحط من قيمتهم کخلفاء م ومن ذلك مالاحظه من أن 
کتب التاریخ » والاخبار » التي سجلت عن العباسيين » واطلع عليها > 
تدکر ميل بعض الخلفاء الى اللهو ء والشرب > والتمتع بالعلمان » وعقب 
على ذلك بقوله « هذه محا سن الفو م فکتف يمساو نهم وهدا قول مسن 
قصد بقوله مدحهم ؛ فكيف بمن قصد ذمهم ” ا" 


ولم یتورع عن الطعن في مشروعبه خلافتهم » او عن الاشارة الى أن 
هدف الخطة الاسماعيلية مك عصر المهدي ۸ کان القشضاء ء عليهم « لو آر اد 


(۲6) المقريزى : الصدر السابق ١ ١‏ ۰۱۰۰ 

(۲۵) النعمان ۰ الحالس۱ وركة ۱۷۱۰۱۷۰ »2 وقد لاحظ العز بدهشه 
كيف أن الکتب التي آهداها اليه بمض العلماء العاصرن لم تتضمن غير 
سير بني أمية » وبني العباس © واخبارهم »© ولم بوجد فیها ما نسب الى 
ای خليفة فاطمى » مع أن اارحل الذي الف هذه الكتب » صحب المهدى 
و الفانم ؛ وكير فى عصر المنصور » انق ٠‏ ورقة إلى ب ۸۵ مله . 


۲۳+ 
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ی را مسرا نا ست ماو سا سي نل سوب very‏ عمد 


سوت سور 


وتسام سلطانهم وعزهم ٠ ٩۳»‏ 

و تدل بعض التوقيعات التي اصدرها العزلدین الله الى اانعمان 
بن محمد » یمنیه بالخیر الكثير » والبناء الرفيع في مصر » ردا على طلبه 
الحصول على أرض للبناء لیحتمم شمل آسرنه بالمنصورية ؛ على أنه كان 
بعتبر نفسه موقنا فى بلاد المغرب »© وآن ساعة الانتقال الى مصر قرسة » 
« فالله » سك السلامة حنى نی فى أدامنا » ومعنا » حيث بختاره الله 
ويرضاه له من ارض الشرق الأشة الواسعة المنىفة »250 ۰ 

ومن هذا القبیل قوله آمام جمع من رجاله وجدهمعند جوهر متأثرین 
لرضه الشدید » « لا تختموا » فانه يبرأ » وشتح مصر بمثيئة اليه" . 
و بر سط بالخطه الا صلبه للحر که الاسماعیلیه » فى عصر المعزلدين الله » 
التدخل في شوود الحجاز > تمهیدا لفرض الحماه على الحرمين اشر فین» 
واكنساب مودة الأشراف » اذ نشيز عض النصوص . الى توسط المعز لدين 
الله » لتحقیق الصلح بين فرعي بني الحسن"»وبني جعفر بن أبى طالب » 
الدین افتتلوا فیما ينهم » وقد انفد لوالا و رجالا تحمل ديات القتلى » 
و کان آکثرهم من بني الحسن » « فصار ذلك جمیلا عند بنی الحسن 
لمعز » فابلوه بالدعاء له في مكة عقب فتح مصر » وتولی ذلك منمم 
حسن بن جعفر الحستي » الذي آرسل اليه العزلدین الله « تقلید الحرم 
و آعماله )۲۲۹ , 


و کانت مکاتبات الدعاة »> وبعض عناصر الجتمع في مصر » لا تنقطم 


(51) نفسبه ۲ * ۷۸ وما نعد ها ۰ 

(۲۱۷) نعسه ۲ » £ ۱۲۵ . 

(۲۸) لمعه في سيره العز ورقة ۲ مخطوط مکتبة حامعة القاهرة . رقم 
۰۲ . 

(۲۹) القر بزی : الصدر السایق ۱ » ۱,۱ ۰ 


۳۳۱ 


ا و ان جرال 4 5 حله على قنح مصر نکاه ۳ الأميرالاخشسيدى 
الحسن لن عد الله ان طعج مىر الر مله والشام الدي صق عله 4 وآذامع 
وقصد به شرا" » وتضمنت بعض الکاتبات تعبیرا عن سهوله فتح مصر 
وطواعية سكانها للفاطمين » بعد اختفاء کافور الاخشیدی فولا نصسه 
د ادا وال اجج عر الاسود ۸ ملك مولانا المعز لدين الله م ۲۳۱۷ و کان هذا 
۳ المنقاف الدي عرف با لاستاد د وكني بابي اك و ولد مصر 0 
ا د ال فی مسر( > وا جر 
الماطميين امحاور ین له في درقه و فلم تظهر العداء ء لكنه لم تعاون م 
المعزلدين الله لنحدة مسلمى کرت » خوقا من غضب العباسيين 4 
واحتفظ بتوازنة أمام القوتين التصارعتین4 فکان « بهادي المعز صاحب 
العرت 4 و ظهر ميله البه » و کدا رد عن با لطاعة لمنی العياس » وىداری» 
وبخدع هؤلاء » وهولاء۲۳ ٠‏ وما كان من آمر بشي خافيا في مصر 


)آم اييك الدواداري ؛ الدره المضنية ٩‏ ۰ - ۱۲۱ » العيني ) 
عفد الحمان في تاريخ أهل الزمان ج ۱۹ 6 أأعسم (۲) ورقات ۲۲۱ د ۲۲۲ > 
و ۵۰۷ ل ۵۰۸ من القسم ۲ 6 ۱ 

(۳۱) العيني : الصدر السابق ج ۹ (ف۲) ورقه ۲۱۲ ت ۲۹۱۷ » سبط 

أبن الجوزي ` ا سل ۲ ۱ ۰ ۲۳ نت « الدنيا ۳ ( القريزي: 
الذى أثر عنه قوله « كافور الاسود غدا وّخذ بأذنه أنما بثیت هذه الدار 
لصاحب المغرب تو خل منها التبعة على كل تابع ومتبوع » وذيل مرفوع 
تفر فيها الاحوال وتحمل اليها الاموال  »‏ انظر كامل حسين ۰ أدب محنم 
الفاطمية ١|‏ . 

(9؟) ابو المحاسن : المصدر السابق ؟ 4'. 
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ويريد العزلدین الله أن يعرفه ؛ قبل ارسال حملة جوهر الضاربة » ققد 
ایتفاده أخرا من عقوت بن کلس 4 الدی در من مقر » . نا جا النفي4 3 
من فتك الوز در ابن سب > الى بلاط المعر دين الله ف سرب تفن 
اابخطة الاسماعلية في الو > قي الاعمال لس 2 التى وحهت صد 
مصر ؛ مند عصر الهدي واستمرت حتى آواخر عصر المعز لدين الله وكانت 
مصر فى نظر الحركة هی الطریق الطبیعی للنفاذ الى قلب الخلافةالعباسية 
فى بعداد ۾ بعك التهام اطر افها فى الححاز وااشام 0 

الأخرة » في سلسلة طويلة من الجهود الختلفه التى | لهس تهت يفت مصر وبلاد 
الشام وضمانة ولاء الححاز والیمن » آما العراق قلب الخلافه العباسية 
والعالم الاسلامى دود أصبحت آطر افه هدفا". للدعاه الا سماعلیه و لاحملاث 
العسكرية وللحركات التخرسة ۰ 

۱ و امد كانت الخانمه الحسدة اهود الفاطمتن صك العياسيين 6 هن 
اجل الظفر بخلافة علوية شاملة للعراق:ولسائر. ا شرق الاسلاسبي ۰ في 
منشصف آلقرن الخامس للمجرة( ۱۱ ¢( و با لد يد بوم الااصد ۸ دی 
القعده ۰ ها + وذلك عندما نجح موقا الأمير ر ايو الحارث ازرسييلان 
البساسيرئي شي الدعاء ي دي اللخطة للخلسفه سي ات بالله من 
الدى السب متا عليه لي مر 


اوقەت هذه الحادثة قمه لنجاح الدعوة الاسماعلية ضد العياسيين » 
لکنها من ناحية أخرى ونظرا لكونها وقعت فى عصر مسرم اخلافه 


ات رق۳) ورقة ا 


۳۳۳ 








IN 0 4‏ سعادة اادواه 
الفاطسة ۾ كانت على حك تعر بعص الورخین 3 ر 
الفاطمية ا ۰ 





(ه؟) عن تفاصيل هذه الحادثة واصدانها انظر ۰ المقريري ٠‏ اتعاظ 
الحنفا ۲ » ۲۵۲ وما بعدهاط ۱۹۷۱ م. 


۳۳ 








۳ 


نحن ممثلي الحمعبات و النظمات التار دخه والباحتین فى الحقول 
النا ربخية في الاقطار العربية المجتمعين في بعداد في المدة من ۱6 ب 
۸ أبار ( مابو ) ۱۹۷4 ۰ 

انطلاقا من رسالتنا العلسة و تحفیفا لا هد افنا الةو مه ء قا سانا اسر این 
الخالد » وتنفدا لنوصية ال قمر الدوم يا النعقد فى ي بعاد في ادار 
العلمیه 2 اسر لاحياء التراث العربي والاسلامي  »‏ 

قررنا تكوين اتحاد الورخین العرت.» 

المادة الاولی : 

ا فى الوطن العربی منظمة عریه دائمة للمؤرخين العرت تسمى 
( اتحاد المؤرخين العرب وشعارها العلم ‏ والحقيقة ‏ والعروبة ) ويكون 
مقرها الداثم في بعداد وينتقل المكتب الدائم اثناء انعقاد الموتسر الى 
مکان أتعقادم + 

الادة النانبه : 


۳۳۵ 





التارسخة والباحثين فى الحقول التاربخية المنتسبين الى الانحاد فی‌الاقطار 
العرسة التالية وهى : الاردن » البحرين » توئس »> الحزاتر » سوربا» 
الصومال » العراق » الکوت » لبنان » ليسا : ا معرب » الم“ وكدلك 
الحمعیات التى تتکون مستقبلا فى باقي الاقطار العریه وااتي ستنتسب 
اله وفق احکام قانو نه و انظطمته ۰ 


انبا في اهداف الاتحاد 
المادة الثالثه . 
أهداف الاتجاد : 

. العمل لرفعة الوطن العربي عن طريق النهوض بالفكر التاريخي‎ ١ 

۲ - العمل على توفير حرية البحث في الحقول التاريخية . 

۲ - ابراز الوجه المشرق للتراث.العربي لوب علمي موضوعي ٠‏ 

4 ب السعى الى كتابة تاريخ الامة العربية بشكل موضوعي ببرز الجوانب 
الايحاسة التى ساعدت على نهوضها والعوامل الى آدت‌الی انهبارها 
والوسائل التي تعمل على بعثها من جديد ٠‏ 

ه ‏ التعارف بين المؤرخين العرب وتوثيق عرى الزماله والتجاوب 
العلمي ینهم ٠‏ 

٩‏ ل العمل على نشر رسالة المؤورخ العربي من نواحيها العلمية والانسانية 
فى كل مكان من الوطن العربي وربطها بالمجتمع والعمل على نشرها 
ين جميع ابناء الشعب العربي ٠‏ 

7 ل السعي الى تنسیق متماج تدريس التاريخ في مراحل التعليم 
الختلفه فى الوطن العر بي ۰ 

(۱) شارك ممثلان من جمهورية الیمن الدبمقراطية وجمهوربه الیمن 


العربية. 
۲۳۹ 





م العمل على توفیر المراجع والولفات التاريخية العربية في مکتبات 
الاتحاد والحمعبات التاريخه ٠‏ 
وبين المنظمات الدولبه العنه بشؤون التاريخ ٠‏ 

٠‏ عقد موّتمر للتاريخ كل سنتین بشكل دوري بين الاقطار العربية 
في أي من الاقطار العربية بشكل بجعله مجالا للاشعاع العلمي 
والتفاعل والیشاء ۰ 

١‏ العمل على اصدار مجله دوربه ستویه للاتحاد وتکون عنوانا 
لنشاطه ٠‏ 

۳ ب دراسه الموضوعات الثاردخة دات الطابع المشترك بين الاقطار 

العربية وتبادل المعلومات والخبرة فی مختلف المادين العلسة ۰ 
۳ ب دعم الجمعيات التاريخه القائمه في الوطن/العربى والاسهام 

في مساعدة المورخين على تشسکیل الجمعیات التاربخية في الاقطار 

العربية التي لم يتم فيها تنیز 

6 - العمل على تصوير المخطوطات العربية في مکتبات الوطن العربي 

والعالم والوثاثق الرسمية التي تتعلق بالتاريخ العربي وحفظها 
في مکتبه الاتحاد وتوزم صور منها على مكتبات الجمعيات 


الشا - في اجهزة الاتحاد واختصاصها : 

الاادة الرابعة : 

ساشر الاتحاد اختصاصاته ء وبعمل على تحشسق امبدافه بواسطة 
هتانه الاساسبه التاله : 

| ال مر العام 


۳۷ 





۲۳۳۳۳ الااما نه العامة 1 


ألادة الخامسة : 

٠ المؤتمر‎ 

الور العام هو الهئه العليا فى الاتحاد التي ترسم سساسته و و حه 
نشاطه » وتتخد القرارات الكفيلة تحقق اهدافه وتکون المؤتمر العام 
من ممثلی الجمعيات التاريخية المنظمة الى الاتحاد والباحثين فى الحقول 
التاريخية فى الاقطار العرية بحیث يشل كل قطر عدد لا يزيد على خمسة 
أعضاء + 


المادة السادسة : 


ينعقد ا مو تمر العام مرة كل خسن نوات في احدى العواصم 

الدائم » وتنظر هيئته العامة بشكل خاص في الامور التالية : 

| س وضع الخطوات الرنسبه لنشاط الاتحاد واصدار القرارات فى 
الامور النى شترحها المكتب الدائم ۰ 

۲ دراسه القضاا العربه الصربه وتوضحها ومساندة امداف 
الامه العر مه ودعم حقوقها الحضاره ۰ 

م« ل بحث توصيات لحان الوّتمر واتخاذ القرارات النهاسه شآنها 
و متا بعة تنضدها « 

1 ب منافشه مر در الا مین العام الدي دعد ۵ الکتب واقرار ال اه 


ه ‏ اقرار القانون الاساسی وتعدیله وفق الطرقة الموضحة فى هذا 


۳۸ 








الما نون والانظمه اللحقه به ٠‏ 

المادة السابعة ٠‏ 

المكتب الدانم هو الدی تددر الا تحاد و شرف علی اعماله ودعمل 
علی تنشد قر ارانه وتحشق اهدافه وذلك فى نطاق قانونه الاساسي 
وأنظمته وضمن توحبهات وقراراتث الم تمر العام ۰ 

وتكون | لمكت الدانم من الامين العام ومن ممثل واحد من كل 
جمعية تاريخية عضو في الاتحاد او من الباحثين في الحقول التاريخية 
5 صوت القطر الدى تمي اليه ٠‏ 

األادة النامنه : 

الامانة العامة وتتألف الامانة مرن : 
١‏ الا مین العام 
© ب الا متاء المساعدون 
۳ آمن الصتدوق 

المادة الناسعه : 


سس غس سنوت قا تله للتحد رد و دعنس الامين ام و الامناء سای 


٣‏ ب دعهد المكتب الدائم للامانه العامة مهمه ۰ تشكيل اللحان التاله هسب 
الحاحه القانمه : 


۲۳۹ 


ب - لجنة الشؤون العلمية والابحاث التاريخية ' 
ج ‏ لحنة المحلة و النشورات التار دة 
- لجنة التبادل الثقافي في البلاد العربية' 
ب لح ة الاعبلام . 


و لحنة الاشر اف ۷ تحشق الخطوطات والوثائق ونشرها ٠‏ 


الادة العاشرة : 
يتعقد الکتب الدائم بشكا دوری مرة کل سنة على الاقل فى 
احدى الاقطار العربية بدعوة من الامين العام ٠‏ وبرآس اجتماعاته رئيس 
الجمعية في القطر الذي ينعقد فيه وتحصر مهمته فيما بلي : 
۱ العمل على تحشق اهداف الا تاد ۳9 قنرار ل وتوصسات 
مونمرانه ۰ 
۲ ب تحديد مکان وزمان انعقاد موّتمر اتحاد المؤرخين العرت » 
۳ تنظيم المؤوتمرات العلمية الا یخه وتعبين شروط الاشتراك فيها وتقرير 
حدول اعماآها ومو ضوعاتها و لحا نها + 
1 سب تنظ بم الموازنة الما لنة للانحاد و تخل نك موارده و و لعن بدل 
الاشتر اك شه و دعيين ا للحسایات والنظر ٠‏ ی يپ تقربر مراقسه 
وس الیت في طلبات انتسان الهیثات والجمعيات التاريخية. في عضوية 
الاتحاد والفصل فها وفق احکام انظمته وقبول بني مي ) الحقول 
التار دخه اعضاء 2 الاتح اد # ا 
+ س اقتراح الانظمة الداخلية والالية للاتحاد واصدار القرارات التنظيمية 
تطبیقا لاحکام القأنون والانظنه لغرضها على الوّتمر العام ٠‏ 


۳ e. ۱ 


== اج وماس ون e‏ ع ۰.۰ رت و وود سیون كه 


ص ع من عرد سنا 


ا الي 


جر س س مرس یوب مد رو mers‏ .چم سس سس اسصبي ببسم سمي وي سب يومد 





ب ارسال جدول اعمال الکتب الدائثم الى الاعضاء قبل الانعةاد شهمر 


المادة الحادنه عسم ه . 


بختص الامين العام بما بلى : 

| س مشا اک ب الدانم امام | تا والهسات الحكومة والدوله ٠‏ 

٠ الدائم وما تعهد به اليه من اعمال‎ ٠ تنفد قرارات الکتب‎ ٣ 

۳ ب نعین الموظفين اللازمين الاتحاد والوّتمر والاشراف على اعمسالهم 
واتحك دك مكافاتهم ودرحا نهم و فيا للنظام الخاص الدى لقره المكتب 
الدانم ۰ 

۽ س دعوت المكتب الدانم الى الاجتساع ا لیبق مع الحمصات والمات 
الثار نخه العر سه المنظمه للاتحاد فى دور ته العادية وتحديد مكان 
انعقاده ورمانه . وعله دعوه الماش الى الانعقاد فى دورات غير 
لد أو الجمعبات و الهستات | و ه دا فى موعد 
لا تحاوز شهرا من تاريخ ومون الطلب الى الامانه العامة ٠‏ 

© یت تنظیم جدون اعسال المكتب والاشراف على تسر احساعاته 
و ضط وقا نح حلسانه وم اسلاته وصانه المعاملات و الحقو ات 
والدر اسات و الو تاق و ضطها و ندونها خی چا( نه الخاصه و القیاه 
م الاعمال الادار 3 ی تتطلنها هد ه الا 4 

٩‏ - تقوم الامانة العامة بطبع المحاضرات والابحاث المقررة من قبل المكتب 
الدائم وكدلك تقار بر مفر ری اللحان وتوزيعها على ام تير كيل شل انعماده 
شهر على الاقل ٠‏ 


لاس نوقيع اوامر الصرف بالاشتراك مع امین الصندوق وفق النظاءالمالي 


۳:۱ موا 


سس © .ل ات معد قال ال ١‏ لمم ما ور کہ س خن سا س سر سس :یی سا ا 


جد . ادم تفه س س زب س نی ممعوسم_ رو ی اہ ویو ۔ سس ۳ 


الدي نره ۱ کت الدانم 5 

المادة النانیه عسره . 
ااتجاد او تعدر شامه أختصاصانه وفق قا نون الا تحاد وقرارات الم تمرات 
والکتب الدانم ۰ 

المادة الثاتثة عشرة : 

بختص امین الصندوق بما بلى : 
۱ حفظ اموال الاتحاد والمؤتمر والاشراف على تنفد الوازنه المالية 
۲ب اجراء الصرف فى حدود الاعتسادات الفتوحه من قبل المكتب 
۳- تحصيل الاموال بموجب ايشتالات ذات نسخ توقع منم ومن الامين 

العاه او من شه الامين العام ء 

المادة الرابعة عشر : 
ال يحتمظط کشرز من مبلسغ ما نه دشار عر افی او مسا بعاد له لتأمين النفقات 
رانصا - مالية الاتحاد : 

المادة الخامسة عشرة : 


١‏ س رسم تسجيل لكل قطر لاقل عن خمسة دناسر عراقه او ما بعادلها 
؟ ‏ الاشتراك السنوي ؛ لا شل عن عشرة دنانير عراقه او ما بعادلها ٠‏ 


TEY 








۳ میات ده الماله به التي لا تتعارضص مم اهداف الانحاد و شاطاته 


خامسا ‏ في تعدیل القانون الاساسي : 

المادة السادسة عشرة : 

بحوز تعدیل القانون الاساسی للاتحاد سمو افقه نلثي اعضاء الق تمر 
العام للاتحاد وبناء على TT‏ المكتب الدائم بأكثرية ثلثى اعضاشته 
الحاضردن ف اجتماع قانوني ٠‏ 
سادسا- في الانظمة واللوائح التنظيمية : 

آلادة السانعه عسره : 

بضع الکنب الدائم جميع الانظطة' اللازمه لممارسة احهزة الاتحاد 
اختصاصها ولتنضذ قرارات الو تمل وتحشن/اهداف الاتحاد . 

الاده المامنه عدم . 

بقترح الامين العاء جسيم اللوانح الانظيسية اللازمة لمارسة 
اختصاصاته وادارة الاعسال المو كو 4 لاقرارها من المكتب الدائم ٠‏ 

المادة التاسعة عشرة : 

۰ الاتحاد تو وی امواله وممتلکاته الى الجيعية الو ی نكون 


ار ادن فى بلدها ٠‏ 
الاده العشرون : 
ماده موقنه : 


عند اول ل اجتما ع عكر المحتمعو ن مهما كان عددهي هم الكت ب ال انم 
ویمارسون صلاحیاته وعلیهم اتنخاب الامين العام والامناء الساعدین وفق 
الففر د ۱ من المادة التاسعه ٠‏ 


5 


ار الد کتور غو ص محمد خلیفات 


۳ - الدکتور الحبیب الجنحاني 


ه - الدکتور لقبال موسی 


سه لاسا محمد الدر و بي 


۷ الاستاد محمد عاي عبد الكر دم 


۸ د الدکتور حسين امین 


الاردن .۰ 
مدرس ا 7 و ممشل 
الجمعیه التار خبه الاردنیه 


البحرین 
ممثل الجمعیه امجر انیه للتار بو الا ثار 


تو سس 


۱ .۳ 2 ال 
زر نس الحمعی4 التو سیه زر دج 
و الاثار 

عضو الجمعیه التونسيه للتار سح 
والأثار بتو سس 


ابیز انر ۱ 
رئتس/قسم التاريم ‏ كلية الاداب ب 
التار بخیه الجزائر به 


سو وب ۰۰ 
رس الجمفية التار بيه السوربه 


الصو مال ۱ 
ا الأو قات 5 E‏ ه زار ه 
التربيه ( مقد شو ) 

العراق ۱ 
رئيس الحممه العر اف4 لتیار بح 
والاثار 


الکو ست 


دك بر اد ره الا ثار وا متا حف 
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— الد تور خالك ناصر الو سمي 


١١‏ الدکتور بو سف ابر اهیم نز ناگ 


۳ ب الدكتور محمد زنیبر 


هط 


جامعة الکو بت 


ا 
مودج 


لیمیا 


0۱ 


مسرب 
ريت فسیم التار سح نحامعه مرح بل 
الا 

ریت۰ 8سم‌التاریح - كاية التربیه ب 
بهنت 
لجسن 


مدير العلاقات الخارجية في هيئة 
الا تاو دور الکنس تس صمفاء 


بغناد في ۱۹۷6۱۵۱۱۸ 


to 





رفع المقالات بدر حلب 


۰ 


رفع معرفات الا عداد شعبان الفرماوي 


غفر الله لهم وللمسلمين 





۱ بح له درا 
الأمانة الا مه لاتحاد المؤزخين لیب 


لغ راد 


- المتراق 





المر ر الثای ۱ ۱ 





رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





الم د الا 


له قد رگا 
الامانة العامة لااد المؤزخ اليب 


الو ضوع 
اهداف ترستنا الو طنبه 





الولی اسماعیل وتحربر نعور 
الغر ني 


ومور فو لوحي ف الدننه العربیه 
والشرور 
مصادر تار بح ۱ لحضار دا ل 7 "E‏ 
القديمة والاسلامية وبعض 
۱ حظات جو لها 
سياسة الدولة العباسية فى 
عصرها الأول مع الاموبين في 
ال ند لسن 
فلسطین في ظل الحکم الاسلامي 
ملامم من تاريخ حر کهالخوارج 
الاناضية 
نظام الضرائب في مصر خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع 
شیر 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 





غفر الله لهم وللمسلمين 
الو لف الد أ أ وك 
yT‏ التحر بر الف لتو د 5 
تسیل امین 


الدکتور حلال بحبى ‏ اسیوط ۰ ۰ ۱۳ 
الد کتور خالص الاشعب شاد 5١‏ 


رتا ت 
a‏ بع 


الد كتور سلطان ناحی عدن ۱۱ 


الدکتور عبد العزیز سالم الامكندرية ۱۳۲ 


الد تتور عو اد مدد الاعظمی بع داد د 


فوزی 1 
الد كحور محمك محموذ الى > 537 IAA‏ 
السر و جي ّ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 
ار الا فتصادي في الحساه 
السياسية في صدر الاسلام الدکتور ناجی حسن o‏ 
والعصر الآموي 
A study oh thê private‏ 
life in the court of‏ “۳ 


Hisham BE. ABD AL- 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي. 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمین 


وران ر نا( 


الور يرأ سين 


الأميزائمام لاتحَاد تور 7 خريب 


نحن نستهدف إعداد حل صا انعم من المو اطین 4 لدا فان هصذا 
الاعداد توقف اولا واخرا على ما نضع من اسس واهداف تر بوبه لتحقيق 
ذلك ٠‏ 

وقبل ان نضع الاهداف من الاجپذر :ای تكوف المواطن الصالح » .انه 
ذلك الواطن الذي آعد اعدادا تریویا صحيحاءة_واصبح بمقدوره أن يعيش 
ويسلك فى هذه الحياة بنجاح »> و متفهها#مقورمايت_ تلك الحياة ومشبکلاتها » 
ومسهما بصورة فعالة فى تنظيم علاقاته مع بقية افراد الجتمع مسا شمه 
فعالة تقوم على الرغبة في التعاون وخدمة المجموع العام » ومؤمنا ايسان 
صادقا بعقيدتة وقوسته ووطنته » ومتحيسا نکل ما يدور خوله»متعلا 
بالاداب الحسنه والاخلاق الطبه » ومدر کا على ماله من حقوق وما علسه 
من واجبات » محترما قوائین الدولة وخاضعا لانظمتها ٠‏ 

مار سنا نی نستهدف منها اعداد مواطنین صالحین مهیئین لخوضص 
معترك الحياة » حيث نلقنهم مختلف الواضیم العلمية والادية لا بد من أن 
توکد ف توجیهنا لهذا الجیل » العمل على توجیهه الوجهة الصالحة السي 
تخدم مصلحته ومصلحة المجموع العام » وتعود على الوطن بالخیرو النجاح» 
هذا التو حه الدی زر بده لا بد من وضع اسس واهداف ه کي نسم 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتیب وفهرسة الغازي 

غفر ائله لهم وللمسامین 
ان الحاضر الذي نعیشه والدی تعقدت مشاکله وتعددت اسيابهنتيحة 
الطور و التقدم المكرء ي والعلمي وأأصناعي والاجتماعي واختلاف النظم 
السا ديك فی العام واتجاهات المكر الله و تا س‌ها على السداسة 
و الاقتصاد و آثار‌ها السلیعه ف حاة الفرد الاجتماعة والحاتة وتعدد 
المصا لح والمؤسسات في الدوله ب اننا حن نعر ضص هد ه اا ¢ ا عن 
مترمنين من ال هده وغيرها لها الا ثر E‏ التي وا ال 
ان ۳0-۳ طلا نا مته الحاضر و کف وصل الجتمع الى هذه الم له 

ل التطور الحضاری التار بحي واتار التعقسد نتسه التف‌دم العلمي 
ادم والسياسي والاقتصادي ؛ وان سني له نصورة حششه ناصعةء 
النظم المتبعة في المالم مع سان مسر ات وخصائص كل نظام ی الشسرح 
الواف والتوضیح الکاق 0 عله نظلام اندو له التى حيشس شها المواطن و ما 
هی مورسساتها وتشكيلاتها السباسلة والاداره کی شرف على نظام دو لته 
السیاسی وحهاز حیکو مله الاداری د عصيث تجعله قادرا على ال سلف قي 
المجتمع سلو كا طبیعیا وناجحا وهو متعرف على ادارات الدولة ومقسساتها 
و بهدا نکون قد حققنا هدفا من اهداف البناء الاجتماعی » ذلك هو کشف 
الطریق العقد وتعریف المواطن على کل ما ,يدور حوله من نظموتشکیلات 
اداره وسیاسبه واجتماعية ٠‏ 

و نستهدف فی مار سنا عرس لو طنسه فی نمعوس الشىء + اننا 
نعرض عليه فردشه ف المجتمع وأثره فيه » وتکوینه له » وعلافته 
المشاعر والاحاسیس والعواطف » وغرس روم التعاون 4 ونفهمه بوطتةي 
التربه التي يعيش عليها والتي ورثها عن الا باء والأجداد » ومن بسکن علیها 
وما علاقته بهم » و کیف يعيشون : ونبعت ف نفسه حب التعاونو المساعدة 


للمواطنين » و توضحله دولته ؛ مې تتکون » وما شكل الحكومة ؟؟ قو اشنها 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم و للمسلمین 
و نظمها » فالوطنية هنا ابحابية لا سلبية : الطاعة لقوانین الدوله والخضوع 
الطوعي لانظمتها يم دامت تلك القوانین قد وضعت واوحدت اطم 
حقو دوم التى رسمها الدستور 
هذا ما يتعلق بالوطن الاصنر ؛ ولکن هناك هدف آخر مهم يجب ان 
تاتفت البه سناية وش کد عليه فى تردتنا » ذلك اننا نعتقد ان العرب لا بد 
وال تو حد امتهم و خسم شملهم و ال هدف کل عربي استکمال و صيادة 
الامه العر دة وانها والحق لعانه الغا بات وحلم کل ذي شرف ووطنه ؛ فلا 
توحید الکلمة وجمم م الشيل وله بعتي هدا أن اذك الخر نظام 
دوله عربية واهاجم 9 نظام دوله عریبه اخری > فاد رحل الترییه بعلم 
ان التطور التاربخی مستمر وان الفر صب الت سند ت‌الشعب العسراقى 
بالانعتاق مثلا » لم تحن بعد للشعب العرتی الاخو اظروف كثيرة» فالواجب 
يقضى علینا ان نستهدف توثيق العلاقات الطیبه؛وبثاروح التماون والحب 
والاحترام بين شموب وحکام البلاد العريية و هدا هید فى سام متی ما نمکنا 
من تحقيقه نکون قد خدمنا القضیه العربية خدمه صادفه لوحه‌اللهوالوطن۰ 
ولا کنا طلاب وحدة لايد لنا من ان ستهدف هدفا مهما ذلك هو 
تکوین رآي عام عربی » ان تفهم طلابنا بحقیقه الواقع العسربي ومتطلیات 
الشعب العر بى وان يكون هذا الرأي العام العر بى موحد ااشعور والعادات» 
موجها توجها صحبدا وبوحدة الشعور وحسن توجيهه e‏ 
متعدرر 4 تتداعل قي الجماهیر الاحاسیسن الو طنبة الطة البق من وا 
ا ریاس الاجتماعیه ا 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمین 
وبالرأي العا مالمستئير سوف تتمئع بحقوقنا والحفاظ على استقلالنا وحريأتنا 
ی بردت م و یا رأي العام لستنیر تخبط جميع الموامر 
و اد افه ات ی دم راء 


مر الشعب العربی فى تاریخه الطویل بمراحل تاربخية متعددة » وقد 
رزح ذلك الشعب تحت حکم نظام جائر لا بقوم الا على الاستبدادية ء 
وااحتكم الفردي » ولا كانت الد یمقر اطیه هى النظام الذي تتوخاه الشعوب 
وتنمنى أن تعيشه : فلا بد لنا من ان بنين اطلابنا في دراستهم نظم الحكم 
المخلتفة » وميزات كل منها ثم الوقوف اخيرا عا ىالنظام الديمقراطي ذلك 
النظام الذي بقوم على ان بحکم الشعب نفسه بنفسه » وتجبر الحکم‌القائم 
على ان یخضع الحاکم لحکم الشعب كيولا نتم ذلك الا بعد ان نخاق را 
عاما مستنیرآ متفهما لعائی الدیمقر اظنةيو شرا قمها ٠‏ 

والديمقراطية التي كنا نستهدثها لاثيقة الصلة بالحرية » لان الحرية 
هي من اهم مظاهر الديمقراطية » ولا ید لا من أن نعرف الحرية التى ,يجب 
أن شهمها الصل » انها التمتع بالحقوق التي كفلها الدستور » انها الاخلاص 
بالعمل والتراهة فى اداء الواجب » انها الشعور بالسولية » انها العدالة 
و احرص على المصلحة العامة » انها ديم حقوق الآخرين وعدم الاعتداء 
غلی تلك الحقوق ۰ . 


اننا مدهل ف ناء جيل » مواطنین‌صالحین » فلا بد فيحياتنا الحاضرة 
في وضعنا الديمقراطي من ان نغرس تلك المبادىء السامية والاخلاق الفاضلة 
التي تحفق تحقق نحاحهم في الصاة العملية + 

علینا أن تتدرج ف توضیح وتفهم معانی الحرية ومفاهیمها » وکیف 
تمكنت الانسائیة من الحصول على ثمرات الحرية بعد جهاد طویل ونضال 
مربر ودائما ایدا تو كد على وجوب الحافظة لکاسبنا في الحرية شکل شفق 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمین 
والقوانين السادة ونغرس في تفوس طلاينا حب تلك الجر به وعدم‌الاساءه 
جيل » مواطنین صالحين » بحيون الخير لانفسهم ولواطنيهم والليشرية 
حيفاء ۴ 


الحروب » فپامکانا ما دمنا نريد تربية وطنية قئئمة على اسس انسانية لا بد 
سطو هة المستعمرين آیا كان لو نهم ۾ لان الا ستعماو معناه فقدال محر له 
الشعب ؛ والحرب هی اصل الا مسعماو 6 وال ستعمار واارب صتوأن 
لا ختلفان 'نريط ينهما روابط قوبة ذات صلات وثيقة » فبالاضافه الى 
التعخر سب والدمار وفتل الا ملفال و النساء وضیا ع ما اننحه الا تسان من مد ذه 
وحضار به إنها ضياع لكرامة الشبعس وسياكته » انها تؤدي الى فقتل 
و استعاده 64 من هدا نحر ج بالعاني لحطتیه خطار الحرب والاستعمار 
والی اهمه الجر یه والحاة ها و کت ان ال تاء والاحداد دافعوا عن 
لحرية بدماثهم واموالهم لان الانسان بلا حرية هو انسان بلا حياة ۰ 


إذن فلنفرس في تفوس طلابنا حب الخیر والحرية والسلام وب‌ذا 
نکون قد حقفنا هدفا سامیا من دروسنا فى التریبه الوطنیه بحقق لنا خلق 
جيل يشعر ياهمية الحرية ویحیط بمفاهیمها السامية ٠‏ 


والقومية شمور متحانس عند جماعه ما تربط بینهم روابط عديدة 
متها التاريخ القديم واللغة وااعادات وغيرها من الشاصر والاحاسيس » 
والقومية العريبة بمفهومها الحالي هي تلك الاحاسيس والشاعر والروابط 
الاخرى التي‌تر بط بين ابناء الأمة العر سة والتىتحفزهم الى مقارعةالاجنبي 
وتخلیص الشعوب العربية من الاستعمار » وتدفعهم الى تقديم العون الى 
اخوانهم المناضلين فى كل مكان ٠‏ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 

و القو مه المثلى هي تلك التي تحترم القوممات المختلفة ولا تزدربها 
ولا تعتقد ان عناصرها از كى من عناصر القومیات الاخری ؛ وتعترف بو جود 
القومیات الاخری ولا تعندی علیها : ادن لا بد لنا من هدف سام عد 
تدريسنا للتریبه الوطنیه بعث الشعور القومی الوطنی » مو ضحین اطللاینا 
حياة العرب وعناصرهم وتاريخهم وعلافاتمم وروایط بعضهم بالبعض 
الاخر » ونو كد أنه ليست هناك قومية افضل من الاخری وان شصوب 
العالم كلها پسودها الاخاء والسلام وائنا حين نستهدف بعثالوطنيةوالروح 
القومية في نفوس النشء أنما نهذب ذلك بشكل بصبح متجانسا معالتطور 
العا لمى ومبدا التعايش السلمى والابتعاد عن العدوان ؛ كما اننا في مشا 
لثراثنا القومي انما نعني بذلك تقوية الشعور الوطني وتوحيد الصفوف 
والتأكيد على وجوب التعاون بين الاقطار العرببة وتخليصها من‌الاستعمار 
والرجعيه وتهيئه حياة افضل لشعيهاة تم السير بها نحو طريقها التاريخی 
الاصيل ذلك هو وحدة الوطن العریی الأكير ٠‏ 

والوطن » تلك التربه التق وو اها عر الا اء والاجداد » والتی‌ضحی 
من احلها الاحرار من آبائنا لایحفاظ عليها طاهرة ندیه : صالحه لليئاء » وهی 
وديعة للاجیال بحافظون علیها ویسلون على ازدهارها وتقدمها »بذودون 
عنها باموالهم وانفسهم » والدفاع عن الوطن واجب مقدس » فمن اهم 
امدافنا في التريية الوطنية ان نبذل العناية البالغة فى غرس هذا الم‌دف 
في تفوس طلابنا وتحبیب الوطن إليهم وتمجیده واعلاء شأنه والسمل على 
رفع مستواه متعاوناً مع ایناء الوطن الآخرين بدا بيد وکتفا الى كنف »حتى 
يصبح الوطن قو متماسکا تسود ابناءه الحبة والاخاء وروح‌التشاني في 
سبیل کرامة الوطن والمحافظة على سلامته من كل اعنداء ٠‏ 

اننا نمتهدف من تدریستا للتر بيه الوطنیه خاق مواطن عامل » نشيط» 
دوب » بسمی نحو عمله ورزقه وعلینا ان ننمی فيه هذه الرغبة و نشحعه 
على ذلك كي نخلق مته مواطنا عاملا يكون قادرا على ان يسلك فى العمل 
وسط هذه الحياة العملية ٠‏ 

1١ 


رفع المقالات بدر حلب 

رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 

ربط وترتیب وفهرسة الغازي 

غفر الله لهم وللمسلمین 
ولحن نسعى جاهدین الى خلق مواطنین صالحین يعملون اخبر الوطن 
و لخیر المجموع العام وهذا نتم متی ما تمکنا من ان رز لطلاتا اهمس4 
الشعور الس وليه ؛ عند سلوك المرد فى هذه الحياة » وواجب الفرد ف 
مجتمعنا هذا يجب ان نتم عنطريق حرصه على المصلحةالعامة » وهو واجب 
حتمي یتجلی ذلك في المجتمعات التي سارت في طريق الرقي والتقدم وبلغ 
ابناء تلك المجتمعات شوطا كيرا فى الثقافة والمدنية وانهم ادركوا ان 
استمرارهم في ذلك الرقى وتلك الدنبه انمأ نتوقف على مقدار نمسكهم 
باداء هذا الواجب » وعندي ان المجتمع قاس بمقدار ما يشعر به افراده 
من المسؤولية ومقدار تقبلهم لتنفید تلك الواجبات الملقاة على عانقهم لخدمة 
المجتمم » وبذلك فان الاستخفاف بالمسؤولية والاستهتار بالمصلحة العامة 
من دلائل الانحطاط والتخلف اللدین لابد وأن دیا بالجتمم الى عواقب 
سيئة » والعکس ففي تقدير المسؤوايبة#وإلحرص على تنفید الواجبسات 
لخدمة الجموع r,‏ للنظام من دلائل تیم والرقي ويودي حتما الى 
تنا نج طیبه » الى تعاون الافراد في تماسكه وتفاهمهم وبالنتيجة الى وحدة 
المجتمع ورصانته وتقدمه کنله واحده تخو "الا هداف الساسة التى رید 

1 حش قهھ ا + 

من اهدافتا في الترمة الوطنية » غرس العادات الصالحه والسحانا 
الحميدة في نفوس الطلاب واعدادهم للدخول في معترك الحياة وارشادهم 
الى السبل القويمة التي ينبغي أن ينبض فیها نشاطهم ؛ وان تکون ترییتتا 
توجیه وتلقيف + وال نهتم بترییته الجسمائیه فلا بد من اشرافنا و توجیهنا 
له في مراحل تکوینه الحسمي لنعد جيلا قوبا فى جسمه » قويا في اخلاقه» 
قو با فى تفكيره » وبذلك تکون قد اعددنا اللبنة الصحيحة الصلدة الصالحة 
لبناء الجتم م» و باشرافنا على حالنه الصحیه و العقلیه وتوجيهه الوجمه 
الصالحة نکون بذلك قد اعددنا الفتی لخوض الحباة فى مستقله وانارة 
ذلك الطرشق له نزو نده معلومات ثقافیه متعددة الحوانب » نعرفه نظام‌دو لته 
ومم کون ذلك النظام وما هي الوسسات الحکومسه 4 وما مساسة دو له 
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رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 
غفر الله لهم وللمسلمین 
واتحاهها » والمجتمع الدي یعیش فيه » ما هی مميزاته ؟ ما هي اللعات 
السا يدخ في وطنه ؟ و ما هی العادات المتوارثة ۵ ما شو الصااعممتها والطالم؟ 
وتوقفه على واقع حالة امته » وكيف نرقى بتلك الامة » وما هى الاهداف 
الثى نستهدفها تلك الامه ؟ ونوقمه على حالتها الاقتصادية ؛ وما منتحانها ؟ 
صادراتها و و اردانها » وما هي اهم الصناعات فيها ؟ 
وعلی العموم نعطى للطالب بيانا صادقا لما عليه امته‌وحاتها الاجتماعية 
و الستایته و الا قتصاد به والمعافه 3 و نصح امامه اللو ل الناجعة لنقدم آمته» 
حتى يكون على علم بسا عليه وطنه كما يكون على ثقافة تمکنه من التتسم 
والشار که فى ابداء الرأي في وضع الحلول لازدهار الوطن ذالك لأن كلل 
فرد مطلوب منه ان يشارك فی رفع مستوى مجتمعه الثقافي والاجتماعى 
و الاقتصادی والسیاسی : و تعمل على تقدم و از دهار و طنه + 
ادل نحن نستهدف اعداد لمن النشء ستر شخصیته » له أخلاقه 
القاضله و آدابه الاحتماعه الطبههومتفهما وطنه وحاحانه مشار كا بسروح 
وطنية صادقة فى اعلاء شان وله تة 
وخلاصه ما تقدم اننا نريد اعداد جيل رمن بالوطن ویسعی جاهدا 
لا علاء شاته والدفاع عنه بماله و نفسه » مزودا شقافات مفدة ذات صلة 
ثيه وحياته » وتوجیهه الوجهه الصالحه في الحياة ونعرفه على حقوقه 
وواجباته مع الاهتمام بمعاني الحرية وكيف يجب ان بمارسها » ونبیسن 
لطلابنا مساویء الاستعمار واهوال الحروب كما تؤكد في دراستنا على 
وجوب احترام حقوق الغير » والتمسك بالنظام الدیمقراطی الذي هواسمی 
ما وصلت اليه الجتمعات من نظم الحکم الخبرة » ونسعی الى تکوین رأى 
عام عربی ء متفق في الشاعر والاحاسیس ٠‏ وذلك تكون قد قدمنا خدمة 
و الله ولی التوفیق ؟ 
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65 لام 
لونم عي 
و رار له لفورالغرت 
٠‏ لل رلت واا لکتیی 
أستاذ ورشسر فسّم الستاریخ 
حا مت ابوط 

تلق نجم سلطان من اكبر سلاطين المغرب مند عام ۲۳ 6 وهی السئة 
التي ارتقى فيها المولى اسماعيل عرش بلاده ٠‏ وكان اسماعيل قد ولد فىعام 
5 » وارتقى العرش بعد أخيه المولى الرشيد ۰ 

وكان تاريخ المغرب قد تمیز »انعد قرؤن»كاستمرار الجهاد ضد القوی 
المسيحية » سواء فى شبه جزيرة اببريا > او فى غور المغرب الاقصى نفسه 
حين جاءت القوات الاسانبه واليرتغالية لاحتلال هذه الثغور » ومحاصرة 
العرب فى القارة الافريقية ذاتها ٠‏ 

وكان المولى الرشيد ابنا لسلطان تافي لالت » في جندوب المغرب » 
وامتاز شحاعنه وقوة عزيمته » الامر الذى ساعده غ2 فى وقت ضعف 
سلاطين الدولة السعدية » على أن بحتل عواصم العرب الاربعة » ويسيطر 
على فاس وتافبلالت وتارودانت ومراکش ٠‏ واذا كان المولى الرشيد قد 
تمكن من تحمیل عاصمته فاس » الا ان حياته لم تمتد شکل يسمح له 
شت دعا نم و حده الحکم على کل اقالیم المعرب الاقصی ؛ الامر الدى 
وفر من بعد لاخیه آلولی اسماعيل ٠‏ 

و کا نٹ هناك اختلافات واضدةه دان سکان الاقاليم الختلفه سین 
المغرب 4 ورجع ذلك لا سیات جعر افه آو اقتصاد ره + فكان سکان حبال 


۱۳ 


فاس ؛ الذین کانوا بعیشون عيشه ناعمة » كما كان من الصعب مقار تنم 
برجال البحر فى سلا » والذین تمیزوا بطموحهم وشهوانيتهم ٠‏ وکان هناك 
رجال الحرب الذین کانوا تمنون وقوعها فى کل لحظه ؛ في الوفت‌الدي 
كان فيه تجار فاس اآملون في سيادة السلم » وبشكل بسمح لتجارتهم 
بالنمو » وفی ظل الامن اللازم لدلك ۰ وكان هناك الفلاحون في منطقه 
الدكالة والشاوية » والذین کانوا بزرعون القمح وااشعیر » ویرسون 
البها نم والجمال 6 وار في اقليمهم الخیام الصنوعه من الصسوف 
الاسود » و شحو الزند والشمع والصوف والحخمص ؛ والعدس 
و الفول » و کان هناك فلاحون آخرون » آکثر توطنا واستقرارا منهم » في 
منطقه فاس > وفلاحون آخرون فى جبال اار نف : ستاازون شسود 
وخشونتهم و فقر اقليمهم ٠‏ اما في سهول ا مغرب فقد كان هناك نوع 
ثالث من المزارعين » تمتد | راضيهم الى ساحل المحيط الا طلسی > والسی 
سلا » وكان فى وسعهم ان يضلوا الى البجر المتوسط عن طريق تطوان : 
وبقرب القواعد العسكرية الاستائية »اما منطقة مراكش »> عاصمة 
الجنوب » ومنافسة فاس فانها كانت ,مركز للعلم والدر اسات الاسلامية: 
في نفس الوقت الذي كانت فيه مرکزا تجاربا وحضاریا ٠‏ وکان اقليمها 
مملوًا بالنخيل » الدي بشارك فى صنع لوحة رائعه مع اشعة الشمس 
المتلألئة على قمم الاطلس المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت في هرد | الاقلیم 
زراعة اشحار الزنون ٠‏ اما منطقة تافيلالت ؛ فانها كانت واحة فى وسط 
الصحراء » واحاطت الرمال فيها من كل جانب باشجار النخيل » وامتاز 
اهلها بتصميمهم على العمل » وبثقتهم بانفسهم ٠‏ وكان في وسع من 
بسیطر على مراکش ان يفرض تفوذه عبر ممرات الاطلس الاعلى في 
الحنوب على وادی السوس ؛ وهو ذلك الا قلیم الخصب »2 والدی زاد من 
رو نه دخوله في معاملات تجار ية مع الدول الاجنبية ‏ عن طریق میناء 
اغادیر » الذی شهد استيراد ال والذخاثر » وتصدیر خام ااتصاس 
وتمر الذهب ء وقي اقم سی الحتوت » كان هناك وادی درعا » الدی امتاز 
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اهله بالقسوة والخشونة ٠‏ وسکننا ان تضیف الى ذلك اقالیم الطوارق؛ 
التي كانت تلور احانا : و تخضع اهانا آخری » والا قا ليم السودانسه » 
التي كان تم غزوها من وقت لاخر » والتي امتازت بكو نها مصدرا للجنود 
السود ؛ الذین كان يسهل صيدهم > ويسهل تمرينهم وتدریهم على 
الحرب » والذین کانوا يشتهرون بالولاء » وحتی الوت ۰ 

وكانت القوافل هي وسيلة الواصلات الوحيدة بين هده الاقاليم 
النحاورة والمتميزة عن بعضها ٠‏ ولا شك فى ان الفوضى والاضطرابات 
كانت تو ثر اسوأ الاثر على سير هده القوافل » والكنها كانت تسیر ۰ 
شکل أو بآخر » رغم العقات والعوائق » اذ انها كانت تستند الى 
ضرورات اقتصادية وضرورات معنوية » للاتصال بين الاهالي المتجاورين 
فى اقاليمهم » حتى وان ضعفت السلطة المسيطرة عليهم جميعا في بعض 
الاوقات ٠‏ 


وكان هذا التباين الوجود دين اقاليم المغرب الاقصی الختلفه » مع 
سيادة نظام الحكم الاسروي » الاقطب‌اعي : سببا في ثورات وحروب 
داخلية بصفة شه مستمرة » وتشتد شکل خطير ومهدد عند وفاة اد 
السلاطيئ ٠‏ وكان المولى اسماعيل اثنين وثمانين آخا » من والده المولى 
علي الشريف ؛ أعطتهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونشاً 
مؤلاء الاخوة دون رعابة ابوية كافية » وفى حو من التشاجر والتخاصم 
والتنافس » وفي جو من الوامرات وعملیات الاغتسال » وفي مناخ من 
العقو بات الندنية القاسية التی كان الامیر بوقعها يزوجاته وانداله » وآشر 
كل ذلك فى تریبه 0 الامراء » وفي روح القسوة وحتى الو حشه الي 
تسزوا بها ٠‏ وظهر ذلك بوضوح بينهم حين تولوا حكم عواصم المغرب 6 
ومحاولة بعضهم الاتفراد بحكم اقليمهم ‏ ومحاوله البعض الآخر السيطرة 
على الاقليم المحاور ۰ وكان السلاح هو وسيلتهم لذلك » وفى شکل‌حرب 
اهلية » ان جاز هذا التعبير » أو حرب اسروية » وخاصة اذا ما خلى مركز 


١م‎ 


السلطنه + و کان اشدهم قسو ه و فقو ه وغاظه و و حشسه هو الدي شمکن‌من 
الاتتظار » و کال على کل سلطان جدید للمغرب اي مدا حكمه عملية 
غزو لا قا یمه المختلفة » و بحد السف + 

ومند عهد الولی الرشید » ثميز آخاه الولی أسماعيل ٠‏ بالشدة 
و القو ه و العلظه و الو حشبه ۰ وعرف المولى الر شد کف هید من مزاب 
اخبه الاصعر » خاصه وان فترة حكمه كانت ملسثة الشورات والحملات 
امساعيل هو الدی تمكن من اخماد الثورة اتی كانت قد نشيت فی‌تازا » 
وشکل جعله بحظی برضاء المولى الرشید : وبحصل على منصب امير 
مکناس » مکافاة له على تدعيم سلطته » حتی وان كان ذلك تنبحة للقتل 
و للو حشبه » يبن افر اد نفس الااسر م + ومند ذلك اوقت اصحت مکناس 
واصطلات ااخل »و تحاول تحمتلها 2 وننخدها عاصمة له عنك وصوله 
للسلطنه + 

KKK 

وكان ال مولى الرشيد بقيم في مراكش » عاصمة الجنوب » حين وقعت 
له حادثه في ثانی ايام عيد الاضحى لسنه ۱۰۸۲ ه ( ۲٤‏ مارس ٠07‏ ¢( 
ودخل الولی الرشید بستان السرة وهو على ظهر فرسه » ليتجول فيه » 
ولکن العر س حسخبت ره دول أن بأخد حدره 24 قضدسة رأسسه دا حد 
الفروع » وقيل أن فرعأ دخل فى ادنه » وسقط علی‌الارض مضر حا دما نه + 
و کال فى ذلك منته + 
فر دده امام المو لى أسماعيل » ولكن بعص او ه 1 الدين كان عددهم در دك 
على الثمانين » کانوا يمنون انفسهم كذلك بالتریم على عرش | لسلطنه ٠‏ 


۱۹ 





وحاول الولی الحران » وهو الاخ الاکبر للمولى الرشید » أن یسبق 
الولی اسماعیل فى الاستیلاء على فاس » وخاصه وانها كانت العاصمةالتى 
كان المولى الرشید قد خباً فیها کنوزه وثرواته ٠‏ 


ولکن انباء الحادث كانت قد وصلت الى الولی اسماعیل فى وقت 
محرز قد اعلن نفسه سلطانا فى مراکش وانه قد اخذ فی‌الاستعداد للز حف 
بقواته الى الشمال » لمحاربة الولی اسماعیل ٠‏ واصبح على هذا المولى 
أن سدأ عملية اعادة غزو اقاليم السلطنه » الاقليم تلو الاخر » حتی تمکن 

ولقد زحف المولى اسماعيل شرعةصوب الجنوت «والتقى الحيشان: 
فى موقعة بين ما يزيد على خمسين الف رجل ی احد السهول القاحلة > 
وفى ميدان امتلا بسحابة كثيفة من الغبان...وامتاز جیش المولى اسماعبل 
بآنه قد اشتمل على اربع قطع للمدفعية يعمل عليها عدد من الاسری 


جنودهم بالهرب وبالعودة التحصن وراء اسوار عاصمتهم الحمراء » وفسر 
اميرهم من ميدان المعركة ٠‏ ويروي الناصري آن المولى اسماعيل انتصر 
على اهل مراكش « وهزمهم » ودخل مراكش عنوة يوم الجمعة سابع صفر 
سنة ثلاث وثمانين وألف » فعفا عن اهلها » واجفل ابن محرز وشيعته الى 
حيث نحوا 2 + 


وتمكن المولى اسماعيل ءبالشدة والقسوة من اخضاع افلیم‌مراکش؛ 


۱۵1 . ج ۷ ص 1١‏ . 


۱۷ م 


ورغم ذلك فان سلطنة الغرب لم تكن قد خلصت له بعد ٠‏ ووصلت الى 
المولى اسماعيل في ذلك الوقت انباء تعلن نشوب الثورة ضده في مدينة 
فاس » وانباء اخرى تمان أن المولى احمد بن محرز » الذي فر بعد المزيمة 
قرب مراكش »> قد عاد واستولى على تازا » واخد ستعد للزحف على 
فاس ٠‏ ووصلت انباء اخری عن نشوب الثورة فى الریف كذاك ضد 
الولی اسماعیل ۰ 

ولا یمکننا ان تتناسی آهمية ثورة الریف » خاصة وان الخضر غیلان 
كان قد عاد من الحزائر الى وطنه الاصلی نطوان ٠‏ و کان ااخضر غبلان 
من کبار امراء البحر الجاهدین ضد السفن السيحية » وکان على صلات 
ود وصداقة وتحالف مع حكام الحزاثر » وله كثير من الو بدين في شمال 
المغرب ٠‏ وعاد الخشر غبلال الى المغرب ومعه اثنى عشر سفينة حرية » 
شادة مصطتی داشا ريس »6 ه امير البخز.الجزائري ٠‏ ولا شك في آن اتجاه 
رجال البحر في شمال الغرب وفي الحزاثر کان بتعارض مع نمو القوة 
البرية لسلاطين الفرب في داخل البلاد » وبهدد بخروج من افالیم المغرب 
عن سلطة السلطان المغر بي ؛ وى صالح القوة البحربه التى كانت متحدة 
مع الدولة العثمانية ٠‏ 

وكان على المولى اسماعيل ان بواحه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
تعدد الاعداء فى كل اتحاه ٠‏ وعرف المولى اسماعيل كيف شید من الفرقة 
الموجودة بين اعدائه » حتى يتمكن من ضربهم الواحد بعد الآخر ٠‏ 

وكانت مفاجاة أن يسير المولى اسماعيل من مراکش صوب الشمال 
مباشرة » ويترك جناحه الايمن معرضا اثورة فاس » وللتمرد الموجود فى 
تازا + وكانت جرأة منه ولا شك انه حاول ابعاد هذا الخطر فى الشمال » 
واستغلال اقليم الريف لتجنيد الرجال اللازمين له في حربه في منطقة فاس 
وتازا » وفى ااثغور ء ولقد استخدم المولى اسماعيل السياسة بين سكان 
فاس وبعضهم حتى بحصل على الوقت اللازم له لتوجيه ضرباته الى جهات 


۱۸ 





نظام اقطاعی واضح » يشتمل على قيادات تت ۱ 


عليها من هذا الحانب أو ذلك + 

واسرع المولى اسماعیل بمهاجمة قوات الخضر غيلان وسط سهول 
المغرب » دون أن تترك له حرية اختيار الزمان والکان اللذین قد بحققان 
له النصر ۰ وتمکن جيش الولی اسماعیل من هزيمة قوات الخضر غيلان 
وتشتیتها » وقتل الخضر غیلان في المعركة » ولم بتمكن المولى اسماعیل 
ذلك من استحوابه ومعرفة الکان الذي كان قد خباً فيه کنوزه » ونتيحة 
لسنوات طويلة من صیده البحري ٠‏ ۱ 

ولقد سمح هذا النصر للمولی-استاعیل بالسيطرةعلى الجزءالشمالي 
من المغرب » وسهلت بذلك مواضلاته مع"الذول الاوريية » واصبح في 
وسعه أن هدد المراكز والقواعد العسسكرية-الاورسة في شمال بلاده “وعلى 
سواحلها العربية ٠‏ 

أما فى وسط المغرب » فان المولى اسماعيل قد استخدم السياسة 
ونجح بها في فاس كذلك ء خاصة وانها اشتملت على المكر والدهاء ٠‏ 
واستحاب العلماء فى فاس لهذا السلطان المنتصر »والذي اعلن ودهواحترامه 
للعلماء » رغم قسوته وجيروته على اعدائه في الحرب » ووجد من العلماء 
من مدح المولى اسماعيل ومروژته ؛ اذ انه اكتفى بأخذ رآس الخضر غیلان 
بدلا من أن يطلب رووس کل امراء تطوان ٠‏ فخرج علماء فاس وطلبتما 
مهللين للمولی اسماعيل « الظفر بالله » داعين له بالنصر » ومعلنین له 
الولاء » وطالبی منه العفو ٠‏ وکان الولی اسماعيل قد احضر معه من 
سهول الغرب رأس الخضرغیلان لکی بطاف بها في فاس؛ ارهابا للاهالي؛ 
ولکنه عاد وقيل توسط العلماء في آن بعاد الرس الى القصر الصعیر ٠‏ 
ويدفن مكل اجلال واحترام » بعد حياة ملیئه بالجهاد من اجل الامسلام 


لب أو تتحارب مع بعضها 6 


۹ 


والسلمین » ولا شك فى ان معاملة المولى اسماعیل للعلساء واستماعه 
واستحانته لطا لبهم كانت ندعم من حکسه وشت من ار کان سلطته في 
البلاد » وتظهره به‌ظهر القوي الذى يمنح ٠‏ ولا شك كذلك في إن اعتماد 
الولی اسماعيل على العلماء فى عملية ضرب القيادات الاقطاعية الموجودة 
فى ذلك الوقت كانت تشبه ما حدث في اور فى عصر لوي الحادي عشرء 
وفى عصر نمو الملكيات الحديثة » اذ ان الطبقة الوسطى الرأسمالية لم 
يكن لها وجود بالعنی المفهوم في المغرب فى ذاك الوقت ۰ وتمكن المولى 
اسماعيل عن طريق العلماء والطلبة من القضاء على معارضة کبار الحالسة 
الاندلسية فى فاس ؛ والحصول على ولاء مدينتهم » وأردف ذلك بنزع 
الاسلحة والدخاثر من سكان فاس ٠‏ 

واذا كان المولى اسماعيل قد نمكن بهده العمليات من السيطرة على 
الحزء الاوسط من سلطنته » فقد كان عليه ان يسرع باخضاع يقي ةالاقاليم 
المغريبة » كما كان عليه أن يعمل على تحرير ثور الغسرب من الحكي 
الاجنبى : خاصه وان القوات البربطانه كانت تحتل طنحة » كما انْاأشّوات 
الاسبانية كانت تحتل کل من ستاو اة والعرائش واصيلة . 
وسيكتب للمولى اسماعيل النجاح في تحرير الجزء الاکبر من هذه الثغور 
المعر دة من ابدي قوات الاحتلال الاجنبى » وبشكل بقرن هذه العملية 
تاسمه في التار يح ۰ 
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كان وجود الجنود المسيحيين فى ارض الاسلام وصمةعار للمغاربة » 
و كدلك للمولی اسماعيل ۰ و کانت طنجه من آعز مدن ثغور الاسلام على 
قلوب المغاربة » ولکنهم رآوا احتلال البرتغاليين لها منذ سنة ۱:۳۷ حتی 
سنه ۱٩٩۱‏ ع م مسجىء الا تحلیز لها بعد ذلك + و کان و جو دهم فيها دعتس 
طعنه خنجر فى هذه المدينة المغربية » والثغر الاسلامی ٠‏ 


قة ان وحود الانحليز في طنحة نکن بعتي استمرار الجارب 
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ينهم وبين المغاربة طول الوقت » ذلك ان تبادل السلع وانتجارة كان تسم 
نين الطرفين فى الفترات الواقعة فما بين المعارك والعمليات الحربة > 
وكانت الاسلحة والبارود تصل الى ابدى المغاربة ومن التجار الانجلیسز 
آنفسهم ٠‏ ولکن > هدا الوضم كان لا ينقي جود حالة الخرب بن الطرفينء 
او الدولتن : شکل مستعر » حتی وان كانت سض الهدنات قد تخللت 
فترة الحروب الطوبله ٠‏ 

وحاول الانجلیز » منذ سنة ۰۱۰۷6 ان یصلوا الى اتفاق مع الغار بقء 
فو صل وادت حاکم طنحة الى فاس » ومعه بعض اعیان سلا : الذین كانت 
السفن البريطانية قد اسرتهم في عرض البحر » واصطحبه امير البحر عبد 
القادر مار نو حا کم سلا ي والدي کان قد ذهب اليه فى القصر الكمير ه 
لكي بصطحبه الى السلطان في فاس ٠‏ وقابل المولى اسماعیل الحاکم 
الانحليزي مقابلة طيبة » ولکن السلظان رقض عقد الصلح ۰ وقبل الولی 
اسماعيل الاسرى الغار به الثلاثين ؛ وزود حا كم طنجه بهدبه اشتملت على 
ثلائنائة رأس من البقر » ومثلها من الغنم + ولاشك ان المولى اسماعيل قد 
اظهر .كزما: كبيرا في عملية دفع فده عینیه للاسرق ؛ اد انه لم يكن من 
طباعه دفع آية فدية عن اي مغربي بقع في ابدي الاعداء » ويعتبر انه قد 
فشل فی الدفاع عن نفسه وعن بلاده » ولا ستحق اي تمن ٠‏ 

و بعد عامين من ذلك ءبدآت الباحثات من جديد بن‌انحلترا والمغرب» 
شأن اعمال القرصنه والاعتداء على السفن فى اعالی البحار ۰ و کان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للسولی اسماعیل » وکان مشغولا حينئذ في حملاته 
العسكر ده التی كان يقوم بها ضد اين اخه » الولی احمد و 
وما ان اتتهت هذه العمليات حتى بدآت العملیات الحریبه من جديد بين 
المغاربة والانجلیز في طنجه » مند ينابر سنه ۱5۷۸ ء وقاد القوات المغربية 
المحيطة بطنجة القائد عمر حدو » الذي يمكن اعتباره على انه خليفة 
لخضر غیلان » بعد ان اتتشر صيته وتدعم نفوذه في كل منطقة الفرب ۰ 
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وأخذت القوات المغربية في مهاجمة الحصون الحیطه بمدينة طنجه : 
وتمكنت من تخريب بعضها ٠‏ واستخدم المغاربة فى هذه العمليات الالام 
وبعض الغازات الخانقة » وبعض النيران والقذائف المحرقة ٠‏ وريما كانت 
هذه الاسلحة » والتمرن عليها » قد وصل اليهم عن طريق الجزاشر » 
اذ انها المنطقة الوحيدة من المغرب التی ظهر استخدامها فيهسا ؛ وكانت 
شائعة الاستخدام عند الشمانیین » وحتى فى الجزائره وربما اشتمل جیش 
المغرب المحاصر اطنحة فى ذلك الوقت على بعض المتطوعين من ااحزائر » 
خاصة وان عملبات الحهاد فى ذلك الحزء الشمالى من المغرب كانت دائما 
مرتبطة ببعضها » وفي كل شمال افريقية ؛ رغم خضوع بعضها احكم 
العلودين » والتفاف الاخر حول العشماننین ٠‏ ونححت قوات القائد عمر 
صدو ف شهر ابينريل سنةة0١1‏ ف الاستيلاء علىقلعتين آخرتین قريبتين 
من طنجة » وبشكل زاد من تهديدالمغاريّة. للقاعدة الحربية البربطانية في 
شمال البلاد ٠‏ وقام القائد عمر حدو » فی |شهر مارس سنه ۱۰۸۰ بهحمة 
كبيرة على طنحة » وآردفها بهمحمه ثانیه فى شهر ابريل » ثم جاءته الاوامر 
من السلطان ضرورة زبادة الضعط على انوار طنحه » وآعلمه الولسی 
اسماعیل شرب وصول بعض وحدات من الحنود السود » العسد البخاری» 
وحرسه الشخصي » لكي یعاونوه في عملية الهجوم على طنحه ٠‏ 

وتمكن القائد عمر حدو من محاصرة احدى القلاع الحديدة » ومن 
تحطيم اسوار قلعة اخری بالالغام ٠‏ واضطر الانجليز الى سحب قواتهم 
من المواقع الامامية » بدلا من نزويدهم هذه المواقع بقوات جديدة ؛فأدى 
الامر الى تمكين المعاربه من الزحف وزيادة الضغط على القوات الانجليزية 
الحاصرة في طنحة ٠‏ وكان الانجليز قد اضطروا عند انسحابهم من بعض 
هذه القلاع الى اتلاف المدافع المو حودة فیها » ووضع الاأعام في داخلها 
حتى لا تقع سلسة في ابدي المغاربة ٠‏ وعمل تقهقر الانجليز على رفع 
الروح المعنوية عند المغاربة » خاصة وان المولى اسماعيل نشر فى طول 
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البلاد وعرضها آخبار انتصار قائده عمر حدو على الانجلیز فى طنجه . 
وآمر باقامة الصلوات فى الساجد شکرا لله على ذلك ٠‏ ۱ 

واذا كان نصر مار حتى ذلك الوفت غير کامل » فقد كان مسا 
يزيد من قونه أن المغاربة قد قاموا هده العمليات ضد القوات البریطانیه» 
دون أنة معاونة من الدول الاجنبية » الامر الدی زاد من هیسه الوای 
اسماعیل داخل البلاد » وفی نظر الملوك الغرسين كذلك ۰ وظهر تسرد 
المغاربة على استخدام الخنادق » وتمرنهم على استخدام الالغام » وبشكل 
لم نکن في حسان الا تحلیز ه٠‏ وظهر فشل التحصینات التی کانت‌آلقو ات 
الم بطا نه قد اقامتها حول طنحه بجدو ع الاشحار محرد استخداءالمغاربة 
للقذائف الحارقة » بنفس طريقة استخدام الشمانبین لها فى کل مکان ۰ 


ولا شك فى ان اتتصار المغاربة علی الاعلیز فى هذه الرحلة الاولی 
من الحرب كان صدمة قوية للانجلیز وعمل على خجفض روحهم المعنوية > 
ويشئل واضج ۱ » حنتی أله اصیح هدد فاعلبه الحامية المريطانية»وامكانيات 
احتماظها بهذه القاعدة فى شمال البلاد 4 وما ان تضیف .الى ذلك ان 
تقدم المغاربة في محاصرتهم لطنجة بهذا الشكل قد حرم الانجلیز من کل 
امكانية للخروج من الدينة » سواء آکان ذلك لقابلة القوات الغريية » 
او للحصول على الواشي ومواد التموین » وكان من الصعب على انجلترا 
ان ترسل قوات جدددة » وتنزلها الى ما وراء خطوط العاربه الحاصرین 
لطنحة » حتی تساعد على فك حصار هذه الدینه ؛ اما امكانية قیام 
لاسطول البريطاني بالضفط على الواني الفريية الاخری » وضربصا 
المدفعية » فلم يكن من التوقع لها أن توثر على المغاربة أي تأثير ۰ وظل 
الاتحليز داخل اسوار طنحه » عاجزين عن الخروج منها > وعحزوا حتى 
عن ترميم الاسوار التي قام المعار به نتحطيمها ٠‏ وكانوا شاهدون اسشلاء 
المغاربة في كل يوم على قطعان البهائم » وبشكل يوحي لهم بنقص مواد 
التموين اللازمة لهم ٠‏ وكان تقص الخضر والفواکه والنبيذ في طنجة 
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آمر بؤثر على معنوية الجنود الانجلیز » الذين اصبحوا بشعرون بانمم 
حا مه محاصر ه 4 أو مو حو ده کی المنفى وتعمل من احل دوله تر فض آو 
تعجر عن آمدادهم وفك حصار هم + 

وحاولت انجلترا آن‌ترسل عددا من الضباط المتازین الى طنحة العمل 
على رفع الروح المعنوية بين الجنود : ولكن دون جدوى » ثم قامت 
الاسطول البريطاني احراسة السفن التي تقلها وظهر خوف انجلترا من 
ای تن علاو ه على خوف دوب د مها حمه ٠‏ الاسطول 
ارسال انحلترا لهدا المدد قد | تبعل بنفتهلية نجاح الا ربة في غزو قصبة 
الهدیه فى العمورة » واد تتزاعها من ابدىّ لاسيانيين ٠‏ وقلت سسا ا ان 
تقف الى جانب انجلترا لحارية المغاربة » ومهاجمة قوات الولی اسماعيل 
وبصفته عدوا مشتر کا لهم ۰ وعقدت معاهدة وندسور التي تعهدت فیها 
اسبائیا لا نحلترا نتزو بدها بعدد من الفرتتان » وعدد من الضول اللاز مه 
لطنجة » ولکن اسبانیا كانت مشتبكة في حرب مع الفرب » وکان عليه 
ال تنحد قواتها الحاصرة هنا و هنال »قبل قیامها منجدة الانجلیزالحاصربن 
فى طنجتة ۰ 

وفی شهر مد سم ای سنه (A+‏ ۱ أ نب الهد نه ۱ عقو ده .ن المغارسة 
و الا تحار و اعتمد الا تج نحل على اللادوات الحدددة الى وصلتهم 4 و خاصه 
ولکن المعاربة اوقعوا بمعظم رجال القوة الهاجمه » عن طریق الكمائن » 
وحاول الانجلیز القیام بهجوم جدید في شهر اکتوبر » وان كان ذلك ل 
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کانوا قد ثيتوا قطعها داخل کهوف حفروها لها فى الحبال ٠‏ وهکدا عحز 
الفريقان » الانجليز والمغاربة » عن تحقيق اي نجاح واضح فى هذه 
العملىات ٠‏ 

. وكتب حاکم طنجة الى كل من المولى اسماعيل والى القائد عمر حدو. 
E‏ وق كن لد سا مين ه ووصل القائد عمر 
حدو » على رس من الحنود السود » مان « السفير » 
الا نحليزي الى 00 > وقام الکولونیل كيرك بهده الهمة + 
المولى اسماعيل سلاما لمدة اربع سئوات » ووقف كل عمليات حرية بين بين 
الجانبين ٠‏ ثم وصل مندوب من انجلترا وعقد الصلح النهاقي ٠‏ وكانت 
شروط هذا الصلح في جانب العاربه : اذ أن المعرب رفض اطلاق سراح 
الاسری الا نجلیز الموجودين لديه » ورفضن تطبیق هدا الصلح على عمليات 
الحهاد البحري دين سفن الدولتين 4 و دهده الظر دقه كان هدا الصاح محر د 
هدنه موفته محددة بزمن معين » وفي نطاق معين حول مدینه طنجة 
وحدهاأا ۰ ۱ 

وحتى في مدينة طنجة لم ر يكن الل سادا بر رفح طو ال 
الوفت » رغم رفع الحصار عن المدينة ه وعجزت سفارة احمد حدو الى 
انجلترا » ومقابلته للملك والملكة » عن وضع حد للصعوبات الموجودة بين 
البلدين ٠‏ وكانت معاهدة هوات هول في ۲۳ مارس سنة 1585 هي 

عبارة عن تاكيد اتفاقية مكناس » دون ان قصل الى نسوية نهائية لوضوع 
طنحة » ومع استمرار الوقت شعر الانجلیز بان المعاهدة شىء والتعامل بين 
القوات الانجليزية في طنجة » والقوات المغربية حولها شيء آخر «واستمر 
ذلك لمدة سنتين اخرتن ٠‏ 

وكانت الاوضاع الدينية والسياسية والمالية التي سادت انجلترا في 

ذلك الوقت » وفي السنوات الاخيرة من حكم شارل الثاني نمثل ظهور 
الصراع بين انجلترا ومين انصار اليابا في البرلمان البريطاني ٠‏ وكان 
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البرژان یخشی من تحول الاسرة المالكة في بلاده من الذهب البروتستانتی 
الى الذهب الكائوليکي » فرفض الوافقة على الاعتسادات الالية التي 
طلبها الملك من اجل طنحه » وعلی اساس انها قلعه کائو ليكية » فسبطر 
فیها رجال الدين الکائوليك من الاسبان والبرتغال » وتعتبر بالتالي مرکزا 
من مراكز تدعيم النفود الکائولیکی ؛ الذي کانوا بحاریونه ۰ فقرر 
شارل الثاني » في نهاية سنة ۱۰۸۳ » هدم تحصینات طنجه » وهدم‌ااسقالات 
النحرية الموجودة ق الممناء ؛ وهدم الممناء نفسه » وسح أأحامية والرعایا 
الانجليز الموجودين فیها واعادتهم لانجلترا ٠‏ وقام شارل الثاني بتعيين 
دارتموث للاشراف على هذه العملية » ومنحه رتبة امير السحر ع رغم انه 
اعلن في انحلترا انه ذاهب « للتحقيق » 2 اجو ال‌طنحه + وفى ٤‏ من‌اکنو بر 
سنه ۱۰۸۳ اعلن الا نجلیز لسكان طنجه فرار الحكومة الانجليزية » ثم بدأت 
الاعمال » واستمرت عملية هدم السقالة البخرية لدة ثلاثة اشهر » كما ان 
هدم الاسوار والتحصینات استتر لوال فصل الشتاء »> رغم قیام اکثر من 
الفي جندي بريطانی بهده العملیه + 

وفي اثناء ذلك الوقت » كان الغارية الذين بحاصرون طنجة یقومون 
بمحاولات متتالیه للهجومعليها بقيادة القائد على بن عبدالله » واظهارااعملية 
على انها عملية استیلاء على مدينة في اثناء الحرب ٠‏ ویذکر لنا الناصري ان 
الولی اسماعیل قد « عقد للقائد آبی الحسن على بن عبدالله الریفی على 
حبش الحاهدین » ووجهه لحصار طنحه فضیقوا على من ها من النصاری 
وطاو لوهم الى آن ر كبوا سفنهم وهربوا في البحر وترکوها خاوبة على 
عروشها ۰۰۰ فاله فى « النزهه » وقال في « البستان » لا ضاق الامر على 
التصاری الدین بطنحه » وطال عليهم الحصار خریوها وهدموا سوارها 
وآبراجها ور كبوا سفنهم وتركوها فدخلها السلمون من غير طعن ولا ضرب 
وشرع قائد الجاهدین علي بن عبدالله الريفي فى بناء ما تهدم من‌اسوارها 


۹ 


ومساحدها ( م(۱ 

وكان استيلاء قوات المولى اسماعيل على طنجه خطوة هامة في سبيل 
تحرير بلاده وثغوره من الاحتلال الاجنبى ٠‏ وجاءت هذه العملية بعد عملية 
تحرير المغاربة لثغر المعمورة أو المهدية ٠‏ 
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وكان نجاح المولى اسماعيل في اخراج الاسبانيين من‌عدد من القواعد 
هد | السلطان والتی میت حكمه بالنصر و تحرير النعور ء٠‏ ۱ 

وکان استبلاء الاسبانین على هذه القواعد في المغرب سسا رئيسيا 
من اسباب اتنشار الفوضى والقلق في المنطقة » وق الفترة السابقة لحكم 
عداء تقليدي : وظهر ذلك بوضوح ف عملية طرد المغاربة من الاندلس » وف 
عملية الاستبلاء على تعور المغرب نفسه م اعطاء ذلك شکل الحروب 
الصليسة » واذا كانت جهود العرت والفازبه قد نححث فى ابعاد الاسیائین 
عن ثغور الجزائر ومراسيها » كما نجحت في ابعادهم عن تونس وطرابلس» 
بمساعدة الدولة العثمانة » فان اقدام الاسبائیین قد ظلت اه ومدعمة 
وللانفسام فى هدا الا قلیم العربى من ناحبه » وتتبحة اقرب هده العور 
المعر سه من اسا تا نفسها 6 من ناحسه اخری ۰ و کا نت اسا تا تصاول 
التوسع فى عملية الاستيلاء على الثغور المغربية حتى بلغ بها الامر » في سنة 
6 الى الاستبلاء على قصبة المهدية » التى تشرف على منطقة العمورة؛ 
وتعتبر من اهم القصبات ف سهول المغرب ٠‏ 

٠ 1۷ انظر : الاستقصاء ج ۷ ص‎ )١( 


۷ 


سلا » و کانت تمتاز عنها في صلاحية مینائها واتساعه 4 وسهولة تحصننها 
بالدفعية التى دمکنها ان ترد عنها غارات الاساطل الاجندية ٠‏ هذا علاوة 
على وقوع الهدية على مرتفع يشبع برج المراقبة ويكشف ماحل المحيط » 
والسفن القادمه فيه » ولمسافة بعيدة » واذا كان نهر ابو رقراق زود سلا 
با مياه » فان نهر سبو كان يزود المهدية بما يلزمها من المياه + وكان وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعة الهدية بسمح لهذه القاعدة سیب 
بالحصول على كميات كيرة من الاخشاب اللازمه للوقود » واالازمة حتی 
لمناعه السفن » ویسمح لحمایه هذه القلعة باتخاذ الغابة منطقة دنام 
طیعیه من الطراز الأول بالنسبه للقاعدة ٠‏ 

و اتخذ الولی اسماعيل لنفسه سياسة تحرير نغور الغرب من الاعداء 
ولا شك ان مجهودات الولی اسماعیل فى هذا الميدان كانت كبيرة » وانها 
اخدت. جزءا كبيرا من وقنه ۰ ومن مخهوكم ومحهود قوانه المسلحة + ورغم 
قله ما اوردته لنا الوثائق » وضعف ما زودنا له المؤرخون العرت عن تفاصل 
هذه العمليات » وامكانياتها والطرق التي سارت بها » وعدم اتفاق هولاء 
زر سیم فیط ار الخطو ط الغامه المسسطة اها » مىتدئن 

شعر المهدبة ٠‏ 


ويذكر سا « نشر الثاني > ان الاستیلاء على المهدية قد تم بالقوة 
السلحة وقت صلاة الجمعة في يوم ٠١‏ من ريبع الثاني من عام۲٩۰‏ ۰ هحر دة 
ولكنه بدکر فى نفس الوقت وجود رواية ثانية تذكر ان هذها اعملبةا لخاصة 
بدخول جنود الولی اسماعيل الى هده القصبه قد تمت بدون حرب آو 
التحام » ذلك أن المغاربة قد منعوا وصول الیاه الى الحامية السحة 
الو حودة هناك » ه مما اضطر رجالها آلی التسلیم ؛ واستولی السلمون على 
القصبه دون أن ضحوا بمسلم واحد ۰ ویدعم هذا الرآي الثاني خطابات 

بعض الاسری السیحبین في الغرب الى الارکیز دي فیلار » والتي اشتمات 
علی ذکر قوة قصبة الهدية وقلمتها + كز التموين والذخائر فیها نکسات 


A 


كبيرة ٠‏ ویمادل تاريخ استیلاء المغاربة على الهدية نهاية شهر ابربل سنة 
۷۱ ء٠‏ وما ان دخل المسلمون ثانية الى قصبتهم حتى قاموا نتحسين 
الميناء » واعادة ترميم الاسوار والحصون » وساعدت اشجار غابة المعمورة 
على زيادة عدد سفن اسطول المواى اسماعيل ٠‏ واصبحت المهدية في عصر 
المولى اسماعيل من بين أقوى وآهم القواعد العسكرية البحربة للسلطنة 
الرس ۰ 

و کتب احد الفرنسیین الى كو لبير » الوزیر الفرنسي » فيمنتصف شهر 
مادو سنة ۱۱۸۱ ؛ عن استبلاء الغار به على العمورة والهدهه مند خمسة 
عشر بوما » وذکر أن قوة الغارة الهاجمة بلغت عشرة الاف رجل بقيادة 
القائد عمر بن حدو » وان المغاربة قد نصبوا بعض الدافع عند مصب نهر 
سبو من ناحية البحر لكي یمنعوا وصول اي امداد للاسبانيين » ثم ابلغسوا 
ذلك للمولی اسماعیل الذي حضر بنفبنه على رآس‌چیش آخر بلغ ۰۰۰ر ۱4 
التسلیم » وحصل على الامان لنفسه ولاسرته ٠‏ و کان في المهدية ما يزيد 
على مائة مدفم و کمیات كبيرة من الذخاثر والبارود ٠‏ 

ولكن هذه الروادات لاتشف الغليل فى معرفة تفاصيل هذه العملیة 
خاصة وانها قد تمت سرعة ۰ ولا شك أن المولى اسماعيل قد عرف بطريقة 
أو باخرى » وربما عن طريقاحد الفارين الاسباننین من هذه‌القاعدة » بنقص 
مواد التموين فيها » وربما انتشار يعض الامراض ين رجال الحامية٠‏ 
وكان الولی اسماعيل في ذلك الوقت يستعد للزحف صوب نهرام الرييع ؛ 
وعلى رأس قوانه المحارية ابن اخبه المولى احمد بن محرز » فكلف القائد 
عمر بن حدو بمحاصرة المهدية » والاستعانة في ذلك معض رجال الحاميات 
الوجودة فى مكناس وفاس وتطوان والقصر الكبير وسلا ٠‏ وكان المولى 
اسماعيل بكل تأكيد يحاول بهده الطريقة اعطاء لون« التطو عالوطني» لهذه 
القوة التي ستهاجم الاسبانبین في المهدية ٠‏ ولكن المولى اسماعيل احتفظ 


۳۹ 


لنفسه بشرف الاستبلاء على هذه القصبه بنفسه ٠‏ وقام المغاربة بقطم كل 
الطرق التي بسکن عن طریقها لرجال الحامية الحاصرة أن بتصلوا بأوربا ٠‏ 
ووصل القائد عمر بن حدو امام الهد به في ۲۷ ابريل ٠‏ ولم تکن‌الاراضی 
الواقعة يبن اسوار المدينة وشاطیء وادی سبو محصنه الا يعض الحو اجز 
من جدو ع الاشجار » وبشسكل سمح للمغار به بالتعلب علیها دون کسیر 
صعوبة ۰ ثم بدأ المغاربة فى مهاجمة البرجين اللذين كاذا بدافعان عنالميناءء 
أو ا مرسي + واضطرت ااحامية الاسيائية فهما ؛ وكانت قليلة في عددها 
بالنسية للقو ات الو طنة المهاحمة الى التسلیم » و بدلا من ان شوم المغار به 
بقئل الاسری ؛ او ارسااهم الى معسكرات الاعتقال أو العمل في منشاات 
السلطان » تر كوهم بدهبون مع نقية الجامية داخل اسوار المدنة 7 و کان 
عليهم أن بذ کر وا لز ملا نهم ولقائدهم أن المواى أسماعيل سبحضر بانفسه 6 
على رآس حبوشه » لمساعدة القا ند عمر ء وادا ما قامت الحامية باطلاق مدفع 
واحد » فان جميع رجال الحامية سند حون ۰ 


و منتح المغارئة للاسسائيين هدنه طو له 4 وحتی السليم » وتعه‌دوا 
بالمحافظة على حياة الاسبانبین في حاله تسلیمهم » ولکن علیاساس تج ر يدهم 
من اسلحتهم ومن كل ما یملکون » والاحتفاظ هم حتى تقوم دولتهم بدفع 
فدیه » ودفع جمیم التکالیف العسكرية التى انفقت فى هذه العملية ٠‏ 
ولقد نجحت هذه السياسة كل النجاح » وظهر تأثير الاسبانین على 
بعضهم » كما ظهر خوفهم وهم محاصرون ؛ وصلتهم مقطوعة بپسلادهم ؛ 
و بححافل معریبه منحتهم الحياة » رغم عدم ترددها في قتل أي عدو «وشعر 
الاسیانیون انهم امام خصوم شرفاء » وجنود اقوباء وان فکرنهم عن المغاربة 
کشعوب همحية » تعيش على القتل واللهب والسبی » هی فكرة خامائة 
۱ من اساسها » وان ل وسع الا بة ان ا تيار رس مل ا 


رغبتهم في الحرب ۱ والدفاع عن انفسهم » ورب في اس خوفا من 


۳ 


اتتقام المعار به منهم كمأ وعدوهم ه ولا شك آن قاتمد الحامة » قد حاول 
استثارة همة رحاله وولائهم للكهم ووطنهم ه ولکن هذه الحاواه قد 
فشلت ۰ وسلم معظم الرجال اسلحتهم لقائدهم معلنين عدم رغبتهم في 
الحرب » والدفاع عن انفسهم » والرغبة في التسليم خوفا من انتقامالمغارية 
منهم كما وعدوهم ه ولا شك أن قاد الحامة ؛ قد حاول امتثارةهمهر جاله 
وولائهم للکهم ووطتهم ۰ ولکن هذه المحاولة قد فشلت ء وسلم معطم 
الرجال اسلحتهم لقائدهم معلنین عدم رغبتهم في حرب المغاربة ٠‏ ولا شك 
كذلك في ان رجال الدين الموجودين فى المعمورة قد حاولوا استثارةالنخوة 
في قلب الجنود المحاصرين » وانهم قد تحدثوا عن الكتيسة وعن النساء 
و الاطفال 6 وعن و حشبه المعار ده 5 ولكن هده المحهو دات ذهصت كلها هباء! 
اذ ان فاد الحامية قد طلب من المغاربة التسليم ٠‏ 

وارتفعت رابة مضاء فى اعلى القظنة:#وشعر الغاربة بان القاشد 
الاسبانى برغ ف التفاوض » واستقبل القائد/عمر بن حدو قائديناسبانبين 
بحملان الهدابا ويعرضان التفاوض + واننهی الامر باتماقية اشتملت على 
احتفاظ قامد الحامسه وسته من ضتامله و آسرهم بجر نتهم وبممتلكاتهم 4 
و بحقهم في اخذ احد القسس الوجودین معهم لكي يحمل مالا في الكنيسة 
الاسبانية التى انشآوها هناك الى اسبانیا » اما رجل الدین الثاني فکان عليه 
أن ببقی مع الحامبة الاسپرة حتی يقيم لها شعائر الصلاة ٠‏ وکان على من 
يذهب آلی اسبانيا ان بهتم بعملية دفم فدية الاسری الذین تر کوا بعیسر 
وادة ٠‏ وتصیح هذه الشروط افذة محرد موافقة الولی اسماعیل عليها ۰ 


وطار الولی اسماعیل من الفرح لعرفته هذه الانباء » وال أنه اعطی 
مائه من الدذهب الى الجندی الذي ابلعة هذه الاخنار ۰ وفى صسححة الیوم 
الثانی » ومع شروق الشمس ؛ تان المولى آسماعیل على رآس حرسه 
الشحصی امام اسو ار ا مهد به ۰ و کان‌قد سار دسر عه 4 و آصدر الاو امر لماده 
الحيش بالاسراع واللحاق ده هناك + وصدق المولى اسماعیل دسرعه على 


۳۱ 


الاتفاقة وارسلها للقائد الاسبانی حتی يسلم مفاتيح المدينة للملكالعازی ۰ 
وقدم القائد الاسبانی لسلطان العرت التحية 9-۳ اللائقه به » وجعل 
قواده شلون حداءه ٠‏ وخرجت الحامسة لاسمانئة من القصبه واصطفت في 
الخلاء ء بدون اي سلاح » وكانت احظة تشتمل على الصمت والسكون الذى 
بمثل صلاة للشكر على هذا النصر الذي كتبه الله للمغارية ٠‏ 


وبدلا من ان يرسل المولى اسماعیل القائد لاسباني لی طنجة ؛ ارسله 
3 حامىتاي r‏ الجامية الاسانة رسد ف لهد لسبك. 3 ۷ 
كذلك بالمعاملة التى عاملها لها ٠‏ ولكن بدلا من أن بنجح المولى اسماع. سل 
ف مدا الجزء الجديد من خطته تدخلت عوامل اخرى في الموضوع ۰ وكان 
لوجود حاكم عام اسباني في العرائش » تاز بغطرسته وقسوته » تأثيرا في 
سير الاحداث » ذلك انه امر بالقاء القنغن,على قائد حامية المهدءة :وار ساله 
مكبلا بالسلاسل الى قادس »> واذى ذلك الى قوف هذا الرحل للمحا كمسة 
امام مجلس التاج الاسباني ٠‏ 

و لا شك أن اس سبانيا قد رفضت ادفع القدية عن رحالها الباقيين فى 
المعمورة » ويذكر احد المسافرين في هذه المنطقة بد تة عدر عا ل 
التسليم كيف أن المهدة قد اصبحت قلعه اسلامية لها قوتها » وان اسان 
قد دنت فدية مال ضابط من شا الحامية ء ولكن اي كانت لا وال 
تشتمل على ما يقرب من الفي اسير اسباني رفضت اسبانيا افتدائهم عو بقوا 
ق الاسر » ولكى يعملوا فى في الغرب » دون ان تهتم بلادهم بهم 

وکان هذا النصر سبيا في ان یذ کر صاعص « النزهة 6 : « ومن 
محاسن الدوله الاسماعيلية تنقية المغرب من نحاسة الكفر » ورد كد العدو 
عنه » قال وقد فتح السلطان المولى اسماعیل عدة مدن من بدی النصارى 
كانت من مفاسد المغرب » ولم يهنأ للمسلمين معهم قرار » » ويذكر صاحب 
« البستان » أن الغنيمة كانت من حظ المجاهدين من اهل الفحص والريف 


۳۹ 


اللذین کانوا مرابطين علیها » وان السلطان قد رجم الى مکناس بعد ان 
آنزل بالهدبه طائقة من عسد السوس لعمارتها وسد فرحتها » وحضر هذا 
الفتح جماعة من متطوعة اهل سلا ٠‏ وبعد أن فرغ امحاهدون من‌امر المهدية 
ار تحلو | مح امیرهم عمر بن حدو الدي اصابه الو باء ومات في الطر دق : 
فتولی رئاسة الحاهدین من بعده آخوه القائد احمد بن حدو » واقتسمها مع 
القائد ابو الحسن على بن عدالله الرشی ٠‏ 
اما القصية الثانية التی نححت قوات المولى اسماعيل ف الاستيلاء 
عليها من اعدائها الاسبانيين فكانت هى العرائش » ونم هذا الفتتح في سنة 
مائة وألف هحرية » وق آخر شهر شوال » اي 2 عام ۱۹۸۹م ٠‏ 

وكانت العرائش ثغرا يزيد فى اهميته كثيرا عن المهدية » فكانت قلعتها 
قوية : ويسهل الدفاع عنها » كما ان قلف ند مصب نهر الا و كوس كان 
يعطيها منعة وقوة ه وكانت تخبط ها الاسوان/ والحصون القوية والعدة 
احسن استعداد » وکانت تشتمل على کنات التقديدة » ومخازن القسیحء 
ومصانم للبارود » و کان بظهر أن ق وسعها ال تقاوم مدة طویله » خاصه 
وانها كانت مفتوحة من ناحية البحر : و کان نهر اللو كوس بزودها بما بلز مها 
من مياه من داخل الا قلیم ه والظاهر أن شعور رحال الحامية الاستانبه فها 
بقوة موقعهم 6 وقله تقد ير هم للمحاهد ین المغاربة » واعتماد الحامیه علسى 
مدفعية قوية » جعلهم يغترون بانفسهم » ولا بلتفتون كثيرا لخطورة زحف 
المجاهدين المسلمين على هذه القاعدة القوبه ٠‏ 

واقد سار القامد ابو العباس احمد بن حدو فى جماعة من المجاهدين 
لحصار العرائش التي كان الاسبانيون متمركزين فيها منذ عهد الشيخابن 
التصو و السعدي ٠‏ و ننقسم الوّرخون في تقدیر فثرة حصار المجحاهدين 
المغاربة للعرائش » ودکر البعض انها ثلاثة آشهر » وذکر البعض الاخر انها 
بلغت خمسة اشهر ۰ وزاد على ذلك الناصري لانه اعتمد على الورخین 
اللاسسانىين ه وذکر ان لوی الرابعم عشر » طاشه الفررنسین » أو عاهل‌فرنسا 


۳۳ "سب ۳ 


قد ساعد الغارية » واعان الولی اسماعیل : وحاصرها بحرا بخمس فراقط 
وقطع عنها الادة مدة ٠‏ 

ولا شك ان المغاربة قد استخدموا الالغام في عملياتهم ضد العرائش» 
وید کر صاحب « النزهة » ان فتح المسلمين لها كان بعد معاناة » وان 
المجحاهدين قد « حفروا المنات تحت خندق سورها الموالى للمرسى »وملو‌ها 
بارودا 2 ثم او قدو ها دالثار فنفطلت و سقط حانب من السور م فاقتحصم 
المسلمون منه وتسلقوا الى ما كان من التصاری على الاسوار فوقعت ماحمة 
عظیمه » وفر باقيهم الى حصن القبيبات ٠٠٠١‏ واعتصموا به يوما وليلة > 
فحامر فلو بهم الجز ع وططلنو | الامان » فامنهم الما ید انو العباس فنز لو | عله 
فا خدو | اسارى بأجمعهم ولم بعنق الا أميرهم و حده ) ه 

وکان عدد النصاری ف العزاش قبل الاستسلاء علبما ثلاثة آلاف 
ومائتین : ولا ظفر بهم السلموان آسروامنهم نحو الفین» و فتلو | مهم اننتي 
عشرة ماله ٠‏ ووحد المسلمون ها منااعدة والبارود الشىء الكشرء فو حدو | 
يسمى « العصاب » « طوله خمسة وثلائون قدما بالحساب » ووزن كرته 

وكأن السلمون قد تمرئوا على اعمال الالغام من قبل مح‌اسوار مدينة 
طنجه التى تحصن وراءها الانحلیز لعدة سنوات ٠‏ ولكن اذا كان المغاريةقد 
افادو | من وحود بعض عناصر الر ف 4 وبعص اناءالحزانر في عمليا نهم صد 
اخب ررتهم ضد طنحة و لحه لمعاو نه شر نسأ لهم بالبارود و الا لعام ۰ وان 
بالدخول ها » و تعمل الحفر لو ضع الا لعام نحت المديئة 6 دون ای تشعر 


وأمر الولی اسماعیل بنقل الاسری الاسبانیین من العسرائش الى 


۳ 





مکناسه ؛ و کان عددهم شرت من الالفین » و استخد مهم مع یرهم من 
المساجين والاسری في بناء قصوره بالتهار » اما بالیل فكانوا يبيتون في 
الدهلیز : وهو فى عرف المغاربة هری تحت الارض ۰ واسکنالسلطان اهل 
الريف في العسرائش حتی يعمل على نوطين جزء منهم » وبحد من نزعتهسم 
الاستقلالية التى اشتهروا بها في جبالهم » وأمر قائدهم بان یبنی بهامسجدين 
و<ماما » وسنى داره شلعتها ۰ 


ولا شك ان فتح قوات المولى اسماعيل للعرائش كانت نصرا جديدا 
له دعمت من حکمه ؛ واظهرته فى شکل محر ر للنلاد »> ومحاهد في سسل 
الا سلام و السلمن 4 و قال الشاعر عند الو احد ن معد یدک الشر دف البوعنانی 
ق هدا الفتح : 


الا اشر فهمذا اتح تصور 
وضوء النصر ساعده التهانى 
حميتم دض الاسلام 1 
وحاصدتم و فا تلشسم فاتئم 
وأطلعئم صوارمکم نجوما 
فانت البدر يوم السلم حسنا 
وق ثغر العرانش قد تبدی 
لقد كان الملوك فساوموها 
فلا حئكتها انقادت وقالت 
ملكت قاد عزتها بذل 
قهرتم بابطال ضخام 
فكم رأس من الكفار امسى 
و کم تحص قللادته رماح 
و کم اسبری و کم فتلی بارض 


فك :انمث بعز كسم الا مور 
ونر الفخس نحو کم يدور 
رلا الق قد رس التعور 
لدسن الله اقمسار تشر 
لذی هیجاء صاحها کفور 
وفي يوم الوغا الاسد المصور 
لقدر کم على الشعري الظهور 
ورآموها وان لها نفور 
اللك بحق مولانا المصير 
فسااغنی الحصار ولا العبور 
على الهيجاء كلهم حسور 
قطيع الرأس مجرورا بخور 
وسن الرمح مركزه التصور 
و کم جرصی دماؤهم تفور 
و ات الدب وهو ها شکور 


على سرب وما شرت مور 
وبشراكم بما من الور 
وقد عظمت به لكم الامور 
کم ولبسس له فتور 


فبشراکم هد | الفتح دور 
سه زادت ماثرکسم عاسو ا 
الا ا معش الکفمار هذا 

ولا شك ان هدا النصر قد اظهر ا مولى اسماعيل بانه محرر اطعرب» 


وفتح الآفاق امامه لمواصلة عملية الجهاد وعملية التحرير » ودعم ملكهء 


أن الناس قد نظروا اليه على أنه منيقوم کذ اكث تحر بر شه المعور 
في المغرب الاقصى ؛ وسيخرج الاسباتيين منها » كما سيخرجهم من سبته » 
وحدى من وهران الحزاثر م وخی اعادة حکم المسلمين الى الا ندلس ۳ 


الا يا اهل سبته قد أتاكم 


ووهران تنادي كل بواء 


فیهزممم وشتلمم ونستبی 


أن مولاي سم وانهض وشمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
ولا دمنسع مضل الله منها 
لسان الحال نشد كل يوم 
شرطبة تنال المحد ططلرا 
ودلکم بعون الله سمل 
آنا مولای أسمامبل هذا 
نادیکم تاديكم و لدعو 
فيارب البرية يا المي 
آف هذا الامیر تکل 1 
وأبق اللك فيه وفي شه 


۳۹ 


متى بأتي الامام متی يزور 
وسيف. الحق فى بده نور 
كما قد قيل بيرا أو بحور 
و معنی الحال تفهمة الصدور 
وآثى العز والملك الک 
ومن ا آمر لسار 
ا لا تسي4ه الدهور 
وا رحسن : با نعم المجير 
ولا تحصل ثحارته تیور 
ولو کرهت زود أو عمور 


و کان على الولی اسماعیل قبل أن يبدا فى مهاجمة سبته ؛ أو القیام 
سملیات ضد وهران الجزاشر » ومحاولة اعادة الاندلس الى السلمین أن 
بواصل تحریر بلاده تفسها قصبة بعد قصبه » وکانت اصیلا هي افرباشعور 
اليه بعد العرائش » وكان من اللازم أن بخلصها من حکم الاسبانین کذ لك 
بعد آن نجح المغاربة في تحرير طنجة والهدیه والعرالش. ٠‏ 

وكانت اصيلا تقع على المحيط الاطلسي بين العراتش وطنجه » وكان 
وقوع هذين الثغريين انذين بحاصرانها من الشمال ومن الجنوب في ايدي 
امعار به و حه الانظار الى آن المولى أسماصل سيقوم شحر بر ها كداللك » 
ما دامت قد اصبحت محاصرة بستلکاته من كل جانب ٠‏ وید کر الأورخون 
المسلمون انه ل فرغ الحاهدون من امر العراش عمدوا الى مدننة اصبلا: 
و نز لوا علیها وحاصروا اللصاری الذين بها.شنة کامله » الى أن بلغ سم 
الحصار كل میلغ » فطلیوا الامان » وافنهم المعارية ٠‏ ولکن الاسپانیین ام 
يطمئنوا للعهد » قر كبوا سقنهم ليلا » و نجو الى بلادهم : ودخل السلمون 
الى الدننة وملکوها ٠‏ وعمرها اهل الریف كذلك » وينوا فیها مسجدین 
ومدرسة » ونی قائد الحاهدین منزله ئالقلعة كذاك > 


وکان من حسن حظ الولی اسماعیل انه اعتمد فى هذه العملیات على 
رجال من الجاهدین » صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وكان الجهاد يجري مع 
الدماء فی عروقهم » واعتمد على قباد ورجال من ابتاء الرف ‏ الذین کانوا 
بولدن محاهدین » وکانوا بنظرون الى الجهاد على انه الطریقه الوحيسدة 
لترجمة رغبتهم في الکفاح من اجل الحياة نفسها » وعلی انه اهنه الوحيدة 
التى بحق للرجل أن يفخر بقيامه بها ٠‏ و کان هترلاء الرجال بتدربون على 
الاسلحة منذ سغرهم حتى اليوم الذي تمکنون فيه من استخدامها ضد 
اعداء البلاد ٠‏ وكانت الطبيعة مع البيئة هي التي تؤهل ابناء الريف المتحول 
الى مجاهدين من الطراز لاول ؛خاصة وان اخلاقهم وظروف منطقتهم كانت 
تدر بهم على الصبر والعيش بالقلبل ۵ مع قوة التحمل » وارتفاع الروح 


۳۷ 


المعنوية والحماس » وبشكل ملحوظ » وکانت سرعة ابناء الریف وخفتهم > 
مع فوه مقاومتهم تفوق ما يمكن تصوره في الحارب الهاوي » و كان تحر كهم 
في الاراضی الوعرة شير الدهشة ؛ هذا علاوة على حدة بصرهم ؛وانتباههم 
ویفظتهم حتی يعجز اعداء‌هم عن الوقيعة بهم في الکمائن ۰ وکان في‌وسم 
ابناء الريف أن يفيدوا من طبيعسة الارض في مهاجمتهم الاعداء بعد أن 
يصلوا ایهم ودون اد يشعروا بهم ٠‏ وكانوا يشبهون ابناء السودان في 
كفاءتهم الحربية » وان كانوا قد امتازوا عليهم لعملهم في الجبال وفی‌الناطق 
المغطاة بالثلوج و بكل قوة واتنباه ورشاقة في تفس الوقت ۰ وكان من طباع 
ابناء الريف » وهو ما يميزهم على غيرهم » انهم كانوا لا يأبهون بالحياة » 
ولا پلتفتون الى الاغنام والاسلاب ۰ وكانت هذه الصفات المادية والمعنوية 
تعطي لبعض فرق قوات المولى اسماعيل. قيمة كبيرة » يسهل معها تفسير 
اتتصار المعاربة على الاورسين » رغه تفاوث الإسلحة بين الجانبين فيذلك 
الوقت ء ورغم تحصن الاورسين في الثعور والمدن الحصينة التي تحط 
ها الاسوار والابراج وتشتمل على القلاح ٠‏ وكان هؤلاء الرجال هم الذین 
حاصروا مدینه سبته لمدة سته وعشرين عاما ‏ وان كانوا لم بنجحوا في 
الاستيلاء عليها » ولكنهم عادوا من جديد لمحاربة الاسبانیین فيها » وللهجوم 
عليها » ولمدة اثنى عشر عاما جديدا من حكم المولى اسمايل ٠‏ 


وكانت الروح العامة في المغرب تنادي الولی اسماعيل بتحرير سته 
ال لم تكن تناديه بطرد الاسبانيين من كل ارض انتزعوها من بلاد الاسلام» 
والواقع ان المولى اسماعيل قد قام من اجل سبته يما يشبه التعرئكة العامة 
في كل الجزء الشمالي من سلطنته » وكون لذلك جيشا فريدا من نوعه: 
قويا في عزيمته على الكفاح والجهاد ٠‏ ولكن تراجم ملك اسبانيا بشأن 
المهدية والعرائش » ثم انسحاب الحاميةالاسبائية من اصيلا جعلت‌الاسانین 
في بلادهم بخشون من فقد قواعدهم فى شمال افريقيه ٠‏ ولا شك ان هذا 
التنافس الموجود بين الملك ورجال الدين الكاوثليك في اسبانیا جعلوسم 


۳۸ 





نظرون الى فشل آلقوات الملكية في الاحتفاظ شقواعدها في شمال افريقية 
على انه ضعف مادی ومعنوى من جانب الملك وحكومته » ومن حجان الشعب 
نفسه » فانتشرت في اسبانيا حركة دعائية كبيرة برئاسة رجال الدين الذين 
خطوا ووعظوا واهابوا بالاسبانيين ان یحافظوا على المراكز والقواعد التى 
رفع جنود الملكة المسيحية ايزابيللا الصليب عليها حتى ليمنعوا المسلمين 
« الکفار » من العودة لاحتلال اسبانیا بعد ذلك » واشتملت هذه الحملة 
الدعائية على كثير من الصلوات والادعية والخطبكما ظهر فيها الشعر الذي 
يبكي المسيحية و و لول لها امام سيوف وحراب المسلمين المتوحشين ٠‏ ولا 
شك ان هذه الحملة الدعاشه قد اثرن د في الروح العتو به المحامية الاسياننة 
الوجودة في سيتة كما ارت فى انوم لاد از شسها ء تررك ارسال 
الامدادات » وضرورة الاحتفاظ سبته باي ثمن ٠‏ وکان قرب سبته من 
قادس ومن بقية الموانيء الاسبانیه » پسمح لاسیانبا بالاسامرار قي تزو بدها 
و امدادها » ولا طول فترة ممکنه ٠‏ 

وعلینا ان نذكر من ناحية اخری أن طول مدة الحرب قد اثرت فى 
رجال الجهاد السلمین » وف قوادهم > خاصة وانهم کانوا قد تركوا اسرهم 
واراضیهم ومزروعاتهم وهائمهم مضد سنوات طويلة » وكان طول مدة 
الحصار حول مسته » و بدون الوصول الى تنائج واضحة ٠‏ اكثر من تهدیم 
جزء من الاسوار » او وصول بعض قذائف المدقعية الى احد ابواب ات 
كان بساعد على وصول الملل الى أبناء الريف ٠‏ هذا بالاضافة الى ان المولى 
اسماعیل کان قد قام بسحب فرق من أبناء الريف من حول سبته لارسالهم 
الى البريجة » مما اضعف قوة الجيش المحاصر لسبته » وكان تجميع جزء 
كبير من القوات المحاربة المغريية حول مدينة سبته » ولمدة طويلة بخلى 
مناطق اخری من الادارة الاولى لحکم المولى اسماعيل للبلاد »> ويساعد 
ال لي على قيام بعض القيادات الاقطاعية بالامتناع عن دفع اضرا أو 
اعلان الثورة ضد سند البلاد ۰ 


۳۳۹ 


ولیس معتی ذلك انه لم تفع معارك حربية ذات قيمة حول سبتة ٠‏ 
ذلك آنه في السنوات الاولى من الحصار حاولت القوات الاسبانية الخروج 
من سبته لمواجهة قوات المغرب » وانهزمت هزسه ساحقة امام فرسان 
المسلمين » ثم قام الشاة من العاربه بقتل کل من وجدوها حیا على ارض 
العر که » وبعد انسحاب بقية الاسبانيين ورجوعهم الى سبته صمموا علسی 
عدم الخروج منها » وامتنعوا عن الاشتباك من جدید مع المغاربة ۰ وأمد 
الولی اسماعیل قانده امام سبته بعسکر من عبیده » وامر قبائل الجبل بان 
تعين كل متها حصتها للمرابطه على سبته و کدلك امر اهل فاس ٠‏ و بلغت 
قوات المسلمين امام سبته خمسة وعشرين الفا ٠‏ وتهم الناصري المولى 
اسماعبل بانه قد عزا الى قواده المحاصرين لسته بعدم النصح في افتناحها 
لثلا يبعث بهم بعدها الى حصار البريجة فيعدوا بلادهم مع انهم قد 
سثموا كثرة الاسفار » ومشقات آلجروّب ٠‏ وكان طول فترة الحرب قد 
صرف انظار المولى اسماعيل عن سبتسه/» وجعله يشتغل بتمهيد المرب 
و اخضاعه » و مقاتله برابرة جبل فازاز وغیرهم » وید کر الناصري ان الله لم 
بهییء امر فتح سبته على ابدی الولی اسماعیل + واذا كانت هذه الحملة 
تدل على اعطاء الولی اسماعیل محرد حقة لا اکثر فى تحربر الغرت » فان 
الرغبة في استخلاص سبته من ايدي الاسبانیسین ظلت موجودة فى قلوب 
المغاربة الذین کانوا بشیرون الى آثار ضرب القوات الفرية لابواب سته 
على انها مادة يعتبر بها من بأتي بعدهم » وحتی بزداد احتناطا وحزما » وعزما 
وفوة على الاعداء ۰ 

و لکن الولی اسماعیل بلغ بهذه العملیات الحريية ضد قوات الاحتلال 
الاجنبية الوجودة في بلاده الى تنائج واضحة واتة وبدأت باستبلائه‌علی 
طنجة من ايدي الانجلیز ثم استبلاله على المهدية والعرائش واصيلا دوبشکل 
بجعل من المو أ ىاسماعيل محررا لثغور الغرب من سیطرةالدول‌الاستعمار ده 


۶ + 


لامع ج هر وبني ار وروي 


اديت الست 


ا لرکو رخا لرا شعت ٠‏ 


جامعتن بضداد. 


ظهر تأثير الاسلام على طابع المد نه العر سه فى اعلب اجزانها #سو اء 
كان ذلك قديما آم حديثا ء وان كان ذلك اكشر وضوحا في الاول منها ٠‏ 
على الحياة الاجتماعية - الحضارية فیها» 

لقد تأثرت مورفو لوجبة المدينة العر ية /والى حد بعيد » بعدة اتواع 
من المنشآت التی تطلیها وجود الدین الاملاتی وظيفيا » والتي كان لا بد 

من ان تظهر بانواع متباينة ومميزة من ية لقي يطاعت هذه الاينية 

رمزي عن الحياة الروحية لسكان الدينة العربية ۰ 

حاء الاسلام صنواً للحاة الحضر ده م حست يا سکن بناء الجامع المعد 
لاقامة صلاة الجمعة اا فى مر كز حك دی داثمى ۰ وهنا تحدر الاشارة الى 
ان بناء الجوامع لاقامه صلوات الجمع يتطلب وجود مجتمم لا هل عدده 
عن ار دعبي شحص بالغ 6 لكي تصبح طوس اقامه الصلاه ناقده ۹ هصدا 
بالرغم من ان الاسلام يعتبر صسلاة الفرد نافذة على اية بقعة طاهرة من 
الارض ۰ 
صلاه الظهيرة لنهار الجمعة داخل بناء تا مت دا سقف و حدران 0 و ه‌کد | 


2 


فقد استمر الدين الجديد ذا علاقة متينة مع المستوطتات المدنية التى واد 
باحداها رسول هذا الدين نفسه ٠‏ 

تقع الابنية الدينية ق المدينة العرمة عموما تحت عدة انواع » منه | 
الجوامع ( لصلاة الظهيرة فى الجمم ) » المساجد( لاقامة الصلوات‌الاخری)» 
المدارس ( الدينية ) » المقامات والاضرحة » وحدشا الابنية التى بدأت 
تنشوٌها دوائر الاوقاف ٠‏ بحتل الجامع بين هذه الانواع من الابنية اهمها 
اثرا واكثرها عددا مما جعل له اثره الكبير على مورفواوجية المدينةالعر سةء 


تميز دوائر الاوقاف في بعض البلدان العربه درحات ثلاث للجوامع 
هى : جو امع الدرجه الاواى ؛ الثانية والثالثة . مستندة في ذلك على 
اعتبارات اداربه واقتصادة ه تقام صلاة الحمعة في النو ع الاول من 
الجوامع » وهو لذلكربما بخدم المدينةكلها وبالتاليفانه بحتل وباستمراره 
موقا مركزيا » ممثلا اهم مظور بعناري في اللبدينة العريية ۲۳ ۰ یکون لمال 
هد | النوع من الجوامع عاده امام 1 مو دں م |ممحد » قارىء قر آن وخادمء 
او ریما اكثر من هذا العدد.ء ان هذا يعني ان معدل عدد مستخدمي الجامم 
الكبير » في الدینه العرية » لا تقل عن خمسة اشخاص م ویالاضافه الى 
وظطفه تآدبه صلاة الظهرة ایام الجمع قيمكن أقامة الصلوات الاعنادبة 
الاخری فیها » كما وتفام في مثل هذه ااجوامم صلوات العید والعديد 
من الناسبات الدينية الاخری ۰ 
تلو جوامع الدرجة الاولی في الاهمية جوامع الدرجة الثانية والتی‌قد 
تخدم منطقه ما من الدنه العر مة اوسع من حدود الحلة التى توجد فیها 
مثل هده الجوامع٠‏ لكل من هده الجوامع امام »مدن وخادم » اي بستخدم 
فيه على الاقل ثلاث اشخاص ۰ 


أما جوامع الدرجه الثالثة ( المساجد ) فتمثل فى الواقم مراكز صغيرة 
للسادة أو مراكز دات اهسه دشة خاصة ؛ تخدم السكان الحاور ين فققط ٠‏ 
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بستخدم فى مثل هذه الساجد عادة الامام فقط » حيث بتعاون ابناء المحلة 
الحاورة على القيام شوون النظافه واحیانا حتی على تأثيثها ٠‏ ان تواجد 
الامام عند صلاة أية مجموعة تتعدی اثنين آمر اساسی مما دعا الى وجوده 
ف مثل هده الجوامع ۰ 

إن اهي عوامل تحديد عدد الجوامع في الدينة العريية هي حجمها 
السكانى » عدد الاثرياء الوّمنین » وسياسة الاجهزة البلدية فيها » ولو انه 
في حالات عديدة لا يدل تواجد الجوامع في منطقة ما من الدينة سوى على 
وجود الاثرياء المترعين ولبس على الكثافة السكائية ۱۳۱ ٠‏ ان ذلك فسر 
وجود الجوامع فى مناطق غير سكتية من الدن العربية » مما يدل على توفر 
عناصر معينة مثل الشخص التبرع الذي قد حدد بنفسه توقيع الجامع في 
مثل هده المناطق ۰ 

يبدو انه كان من المفضل زمن الرسول مجمد (ص) آن يقتصر على 
وجود جامع واحد لكل مستوطنة مدنية »-وذلك ميتيسر للخطيب انيو ضح 
مرة واحدة ولاكبر عدد ممكن من المْصَلين » الواجبات الدينية > السياسية 
والادارية المراد بثها » ربما كان ذلك احد الاسباب الرئيسية التى جعلت 
المدينة العريية التقليدية تمتاز باكتظاظ ابنيتها وبالتالي طبع مو رفو لوجیتها 
بطابعها المميز ٠‏ 

ولكن وكنتيجة مباشرة للتوسع ف الرقع المبنية للمدن العربية » بفعل 
نمو عدد المسلمين » فقد اصبح ف غير الممكن الاقتصار على جامع واحد 
وبالتالي اصبح لا بد من ظهور الجوامع الاخری ٠‏ 

يمل الجامع المحور المركزي للحياة المدنية » الاجتماعية ‏ الدينية » 

والتخطيط العماري في الدينة العريية ٠‏ لقد لعب الجامع الكبير » وغالبا 


ما يكون مركزيا ف موقعه » الدور الرثيسي في توجيه بوابات أو مداخل 
المدينة والطرق الرئيسية الداخلة منها ٠‏ على ضوء ذلك فيمكن ان توخذ 


۳ 


الجوامع في المدينة العرية کمعیار لاستقرار اتجاهات توسم الرقع‌البنیه 
فیها : نمو سکانها وتوزيعهم المكاني ٠‏ 

لقد اكد کل من القر آن انکریم و الحدیث الشر یف على مركزيةالجوامع 
وذلك لعدم ورود ما بشجم بناء الجوامع داخل القابر التي غالبا ما تقسع 
عند اطراف المدينة العربية ٠‏ ریما كان ذلك لكى بزاد من الروابط بين 
العابد وربه » حيث قد تنقطع افکار واحاسيس المصلي اثناء صلاته عند 
القورء 

هذا وكثيرا ما تمتاز بعض المدن العربية باهميتها الدينية اکشر من 
غيرها بسبس تواجد اضرحة ائمة آو رجال دين معيئين ؛ ولمختلف الطوائف 
الاسلامية ٠‏ إن ذلك يدفم انصار كل مذهب لان يترددوا على زيارة ضري 
امامهم او رجلهم الدینی » وبالتالی عظي تلك المدن اهمه وظشه تتحاوز 
حدودها ۰ ان ذلك بحول مثل هذه الدن الى مراكز حح للسلمین ومن 
مختلف اصفاع العالم الاسلامي إن احسن مثل على ذلك هو اهمية بعض 
المدن العراقية لسلمي اجزاء كثيرة من العالم حبث توجد مراقد الامام 
على » الحسن ؛ الحسین » ابو حنيفة : الشيخ عبد القادر الكيلاني الخ۰۰ 
ننعكس مثل هذه الاهمية على كثافة المرور على الطرق الودبه الى مثل هده 
المدن » فلقد وصلت كثافة المرور على طرش طهران ‏ بغداد » مثلا » فى 
مواسم الزيارة الى ۷۰۰۰ زائر باليوم 440 ۰ هذا بالرغم من ان زخم اازيارة 
تأثر بعوامل عدة منها طبيعة العلاقة السياسية بين الدول : ومواعيد 
اوقات الز ارات الدشة » وتوفر طرق المواصلات وتطورها ٠‏ لقد ارتفعت 
الاهمية الدينية لعدد من المدن العریه بفعل وقوعها على طريق مكة حيث 
تؤدي فریضه الحج سنویا ۰ 

ان اهم الوظائف ااتقليديه للجوامع هی الوظائف الدشه » الثقافسة» 
السياسية » الادارية والاجتماعية » لقد استمرت الحوامع تمثل اهم‌الراکز 
التي تمارس منها الوظاثف الادارية » وفی العدید من العواصم الاقليمية 
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للوطن العربي ؛ وحتی بداية القرن العشرین ٠‏ هذا اضافة الى وظائفاخرى 
كان تكون مراكز للقضاء او أماكن لتأبين المتوفين ٠‏ لقد قلت اهمه‌الوظفه 
التعلسة للجو آمع فی اعلب المدن العر مه بحكم عدم استمر ار ده ارتباط 
تفس العدد من المدارس بالجوامع » وكدلك تنيحه لتطور ااتعليم بمفهومه 
لحد دت و الدی فد فصل - القانون ‏ عن الجوامع « واكدر من ذاك فلقد 


لقد استمرت الجوامع وحتى بداية الحکم الملكي فى العراق تمشل 
الراکز التى تنقل منها التعليمات الادارية والتوجیهات السياسية للولاة ۰ 
وقبل ذلك فقد كان بالامكان قياس شعبيةاإتحاكم من ملاحظةعددالحاضرین» 
بالرغم من ان المسلمين لا يصوتون ولا بتناقشون,في الجامع حول ما يدور 
فى الخطبة » حيث بامکانهم ان بعببروا عن مشاعرهم تجاه الحاكم إما 
حضورهم الجماعي » الجزئي » أو أحبانا نی بغيابهم الكلي ٠‏ 
من وا ف الجامع الااخری هي وحود ( السقابه » فه » حيسث دوفر الماء 
لانناء الیل من الشاة » الا ان اهمية ذلك قد قلت كثيرا تنيجة لتطور 
الدن العريية وانتشار المطاعم » المقاهي » الفنادق الخ ۰۰ فیها ۰ 

الى جانب کل ذلك فكثيرا ما كان الجامم ؛ وخاصة الجامم الدي 
يوجد فيه ضر دح رجل دبن ما ء المأوى الشداذين » المرضى والیتامی ٠‏ 
وقل الانتهاء من استعراض وظائف الجامع فلا بد من الاشارة الى ظاهرة 
معنة تننشر بين سکان الدن العربه » وخاصه سن الطقات الفقيرة منها » 
وهی اعتبار الاضرحة والز ارات احدی محالات التسلیه وقضاء الوفت ٠‏ 

بالرغم من اعتبار الجوامع منشات عمارية عامة » فانها غالبا ما تبنی من 
قبل القطاع الخاص ؛ سواء كان ذلك بقیام الافراد ببنائها او عن طریق‌جمع 


: ۵ 


التبرعات من المواطنين وبغض النظر عن مناطق اسکناهم ٠‏ وهنا تجدر 
الاثارة الى امر هام جدا وهو وجوت ابحاد وتعاون متبادل سن لد بات‌الدن 
العربية والجهات التبرعة التي تقوم ببناء الجوامع وذلك لتحقیق افضل 
مأ بسکن من توقیم لها واتباع طرز عمارية فضل ان تکون اصبله ومتسيحمة 
مع التراث العماری والبيئة العر سة المحلة ٠‏ 

إن اهم العوامل التي تدفع الافراد لبناء الجوامع هي تشجيع القرآن 
الكريم والسنة النبوية على ذلك 7“ حيث ان ذلك سیجلب اهم رضاءالله. 
للاسف الشدبد لاتتوفر حالما الاحصاءات الكافية عن عدد الجوامع فالمدن 
العربيه والتى بدون شك قد جاءت لتمثل مراحل مميزة من 'نطور فنون 
العمارة شها ٠‏ مثال ذلك ما نراه في بغداد حيث ان اغلب ما بتوفر من ارقام 
هو ليس تلك التى قامت بها داثرة الاوقاف ؛ انما ما <اء بكتى المورخين 
او غيرهم من الكتاب ۰ إن ذلك نكن في التناقض الكبير في الارقاء 
الواردة عن عدد الجوامع في غااسة الدان العرمة ٠‏ 

من أستعراض التوزیم المكاني للجوامع فى عدة مدن عربية سکن 
القول بان الاجزاء القدسة منها تحتکر اللصب الاکبر والذى قد تحاوز 
نسبة ال 0۰./ كما هي العال في حاب » دمشق او بداد ۰ وتتيجة اذك 
قلا تز ند معدل مسافة التباعد بين الجوامع فى هذه الاجزاء من المدينة 
العر سة وفى ابه حال عن كيلو متر واحد / مقارنة مع معدل تباعدها فى 
الاجزاء الحديثة منها والتى غالبا ما تزيد على ه كم ه اضافة الى ذ کک 
الاجزاء القديمة من الدن العريبة في احتوائها على أقدم الجوامع والنى 
ترجم الى القرون الاسلامیه الاولی » مما بوفر وشقة هامة چا 
فنالعمارةالعربية ٠‏ وهنا لا بد من استثناء المحلات التي يسكنها غيرالمسلمين 
والتي غالبا ما تخلو من الجوامع ٠‏ 

٠‏ تمثل الوظيفة الدينية اكثر انواع الوظائفاستقرارا فى المديئةالعرببة. 
مثال ذلك استمرارءة وحود الجوامع في مراکز المدن العريية ۱ ۲ 
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القديمة منها ) بالرغم من ان اغلبية اهذه لمراكز قد بدلت من وظيفتها 
السكنية ٠‏ إن هذا يعني انه بالرغم من ان الجامم قد لعب دور النقطة 
الركزية او المحور المركزي لسكان المحلة او لحلات التقليدية فانه استطاع 
ولاعتارات روحه ‏ دشه ان يقاوم عوامل الضعط والتنافس الاقتصادي 
بين استعمالات الارض المختلفة في هذه المناطق ۰ إن اازخم ااوظيفىالمتمثل 
بالنافسه بين مختلف انواعها - فى مراكز المدن العربية ‏ قد دفعااغالبية 
من العو ائل الساكنة فيها لان تهحر مساکنها التقليدية لتسکن في ااضواحي 
ظاهرة السکن الحديدة والتطورة باستمرار » خاصة فى الدن الكسيرة 
منها ٠‏ تتبحة لداك فقد ترکت الجوامم في مناطق تستفل الدرجة ارت 
من قبل النشاطات التجاريه ‏ الصناعیه وتقدم الخدمات ۰ الا ان تطور 
وسائل التقل : خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ‏ قو حول هذه الجوامم 
الى جوامع مترو بوليتانيه » حیث قد یدآت تجذّب العا بدين ليس من المناطق 
المجاورة فحسب بل من مناطق سكتية بعيدة » قد تزيد احيانا على ۲۵ كم 
كما نراه في القاهرة و هداد » و خاصه انام الجمع 5 ان شیوع فا 
السيارة قد اضعف والی حد كير الرغبه التقليدية لدی العر بى فىانيسكن 
يتا دا موقع مجاور او قريب الى الجامع ۰ اذلك فیمکن القول بأن عملية 
التحضر الرافقة للتطور التکنواوجی الحدث قد ادخلت عنصر السافة الى 
حياة العربی مما اثر بالتالی على انماط العلاقات الکانبة سنه وین منشانه 
الوظيفية الختلفة ومنها الدينية ٠‏ لقد اصبح لعاملی نوع الخطیب‌ومستواهء 
سهو له الْو اصلات والستوی الاقتصادي للعاند الاثر الکستر ف اخنداره 
للجامع الذي برتاده » مما يدل وبشكل بارز انماط شعبية الجوامم فى 
المدينة العرببة . 
آما اذا اتنقلنا الی‌ضواحي المدن العربية ؛ فانهبالرغم من رخص الارض 
هنا مقارنه مع ما هي عليه فى الرکز » تجد ان عدد الجوامع هبط فيها 
والى حد كبير + وهنا بحب ان تنبه الى ضعف معامل ارتباط الكثافةالكافة 
وعدد الجوامع في المناطق الحديثة من المدن العربية ٠‏ 


¥ 


لقد مرت اغلبية المدن العربية بمراحل مورفواوجية ثلاث جو ٠‏ تمثل 
فيها ۰ آما اذا انتقلنا الى لمرحلة المورفولوجية الثانية والتى انتهت 
دقل عن الاحزاء القد ده بالرغم من ز اده عدد السکان هنا على عددهسم 
فى الحزء الأول ٠‏ قد يزيد سكان المدينة العربية فى هذه المناطق التطورة 
سن تهابة الحرب العالیه الاولی ومتتصف الخمسينات على نسبة ال ۰/ 
من مجموع السكان : الا انه بندر ال تزید نسبه عدد الجوامع فيها على 
التوقیع الکانی من عدد السكان والجوامع قدا فل هنا ولكن ليس الى 
الدر حه التى .سنر اها ف ‌منااق المحله امور فو لو حه الثالنه ٠‏ 


نقد بني اغلب جوامع هذه الاجزاء من قبل الافراد ( القطاع الخاص) 
مع مساعدات حكومية تأخد اشکالا مختلفه » كان توزع قطع ارض مجان 

تمثل الجوامم فى هد ه الضو احی‌ضو اهر ارزه لاستهالات‌ارضص ۳ نف 
جاذبة استعمالات ارض اخرى لخدمة مجتمع هذه المذاطق المتزاددة عددياا ٠‏ 
اضافة الى ذلك فتمثل هذه الجوامع موشرا لتلاقي الطرق ارئيسية مسا 
يمكن تسميته بفقديه الطرق ۰ ظ 

على ضوء ذلك فيمكن القول بهبوط نسبة السكان لاجامع الواحد 


(و) تختلف عدد المراحل الور فواوحة التي تحتازها بلدن العر بیة 


A 


قبل قليل من ذاحية ثانيه ٠‏ 0 
أماانااتتقلنا نا الى مناطق الر حلة الورفو لوجیه این المد ننهالعر هه 
درحة ١‏ اک مما رأبناه فى المرحلة المورفواوجية الثاتة . و هنا يمكن القول 
ان الحوا مع قد جاءت لاحقه ( متأخرة ) للمساكن حيث لم يلعب الجامم 
دورا 7 في عملية التجاذب السكاني والتی تتصف بها المدينة العرسة 
التقليدية في مراحل تطورها التي سبقت الحرب العالية الاولی 

قر تمع نسمه عدد السكان للجامع الو احد "۳ ضو احی الر حلة 
المورفواوحة الثالثة » آولا لتزايد عدد السكان هنا » وثانت لقلة عدد 
الجوامع ه كمأ د ند النسة اضيا 4 المناط* ق التي د کر فيها 

لد لعست الوظا نف اتی ار ار دك ۳ جر مخ اجام أن يفوم هأ دورا 
اساسيا في تحديد نوعية تصمیمه وظراز عمارته ٠‏ 


٠‏ تمارس عملية الاذان من على المنارة : التي ادخلت على تصميم الجامع 
اهذا الغرض » او من على سطح الجامع الذي يخلو منها ٠‏ للاسف الشديد 
ندآت تمارس عملبه الدعاء الى الصلاة 2 الادان) باستعمال مکبرات‌الصوت 
الكهربائية ٠‏ إن ذلك شائع الان في الغااب من الدن العربية بالرغم من كل 
ما آضافته من تشوبه الى رونق الجامع الحمالي وهسته ٠‏ 


في الواقم إنه لمن الصعوبة البالفة ان تمكن الانسان من الوصول الی ‏ 
المیزات العمارية للجامم من خلال التصاویر المجردة والرسوم ذات الابعاد 
المقاسة + لقد جاء الجامع النموذجي في المديئة العر سه حصملة للمناخ السائد 
في المنطقة العريبة » التطلیات الوظيفية والدراسات الاكاديمية ۰ لقد اعتيرت 
الجوامع والاضرحة الفخمة لرجال الدين » من انبل ییوت العبادة من تاحية 


4 ۶ م 


طرز عمارتها فى العالم » وغالبا ما لا يمكن التفوق علیها أو مجاراتها في 
غا بها التلوننی و الز خرفی"۰۱ ۰ 


بالرغم من التشابه الذي تراء‌ی لسکان المدن العرية بین‌جوامعهم» 
فان لكل من هده الجوامع خصائصه العماریه الفريدة والتى يمكنتمييزها 
بسهولة ٠‏ فى الواقم تتباین اشكال وانماط الجوامم العمارية جدا » حيث 
تتراوح بين خفيف البناء الى ثقيله : من البسيط جدا الى ذلك الذي يمتاز 
بزخرفته العالية و تنميطه العمارى الكبير » واكثر من ذلك فحتى المنارات 
تفسها تتراوح بين الانيقة الى تلك الفقيرة بمعالم لاناقه والحذق العماريينء 
كذلك فتتياني الجوامع في المدينة العربية في حجومها » فمنها المحلي والدي 
بمتاز بصعره الى ذالك المترو بوليتاتي الواسع جدا ۰ 


لقد جاء عنصرا القبة والسطيخ:المستوي في الجامع ليكونا صفةمميزة 
لناونسكيب المدينة العربية ایتما كانت رو تشكل تفتقده مدن العالم الاخری» 
مکو نین تركييا عماريا موحدا + 

تمتاز المدينة العربية بانها آم تفضيل الساعات العامة الواسعة ء مقار نه 
مع ما يوجد في الدينة الاوريية ٠‏ ومن هنا فقد اصبح الجامع » شأنه في 
ذلك شان البيت العربى التقليدي ( ذا الساحة او الحوش ) : عبسارة عن 
فضاء ضمن جدران معينة » اكثر منه بين مجموعة من الابنية كما بظهر في 
قطاعات الدن الاوربية الكلاسيكية والتأخرة ٠‏ لم يصبح انشاءالساحات 
العامة فى المدنالعربية تقليدا تخطيطا لها سوى فى الفترة التىاعقب تالحرب 
العالية الاولی ٠‏ ۱ ۱ 


اقد استمرت تلعب الجوامع » بساحاته! ومناراتها » في الدن الروسبة 
وحتی الحرب العالیه الثانية » دور أكثر النشات مر كزية » مما جعلها مراکز 
ومن مسافات بعيدة في البيئات العریبه السهلیه ٠‏ لقد لعبت الجوامع 





الدور الدي كانت تلعه الساحات العامة في المدن الاوریه ٠‏ إن داك # 
وی لاس سل بستمر حيث قد قزمت اکثر الحو امم الم كر بةالتذ کار دة 
من قبل الا ني ةالمتعددةالطوابق والتى قد زرعت في 5 العر بةا اتقلید یه 
وق حالات عديدة تقليدا اعمى لنماذج عمارية غرية دخيلة ٠‏ 


تكسى مداخل الحوامم عادة بانواع من الکاشی أو الموازاد كالملون 
خاصه الاخضر » الازرق و الا يض‌والدي قد تتخلله حزم من اللون الاحمرء 
لقد انحز ذاك بطريقة حققت تصحیحا معقدا ودقيقا يصعب شحلله او 
ادر اکه ۰ ۱ 


يقود مدخل او مداخل الحامع ( ان كان هناك اكثر من واحد ) الى 
الرحبة ذات الشكل الرباعی » والتي تشكل عنصسرا اساسیا في تصميع 
الجامع ٠‏ ان لهذا الفضاء الجامعي الکشوف علاقة عضوية مع المناخ؛حيث 
يمكن ممارسة العبادة فيها ٠‏ كما وماستطاعكة الناس ان يدخلوا الرحبة 
لقضاء ما يرغبون من وقت‌مناقشین امور دينهم » الى جانب وظيفة اخرى 
تودىي هنا وهي وطيفة ونج ار ورو لي 
اليه + نصميم الشرقات اشو قبر الطلال في العک سل من رحمات الجوامع 2 
والتى تقام فيها العد نك مه ن انواع الات كي وکثیرا ما توجد ساسلة 
من الکوات والاواون م محطه تالر حه : موده > وظطيهه العرف والتی تستعمل 
الز وار الغرباء وللدراسة أو قراءة القرآن ٠‏ 
لصلاته فى الرحه + الرواق أو داخل الحزء اقب 6 شفضل اقامتها فى 
الاخر ۰ 


تمل ألو ضوء احلب الستلر مات الر شه لقا مه! أصلاة 5 أن ذالك قد تر چم 


۱ 


رامزة لا هسه الماء والنظافة 4 و مضه عنصر | جما اما لقصميم الجامع ۰ 


سثل المضاء المسقوف داخلبه ااجامم واهم جزء من جسمة » والدى 
بقع عاده عند احد جوانب الر حه ذ وهو ما تعر قف غااما دالمعطی چ سرا 
ما بوجد فى الج امع الكبيرة سلاسل من الاعمدة والاقواس على جدران 
تسند السقف » مكونة سلسلة من الاجنحة أو الممرات ٠‏ إن أهم وظيفة 
بقدمها الحرم هو حمابة فضاء كاف لاقاءة الصلوات واأتى يفضلى ان 
تودي عند مستوی لا برتفم عن مسو ق الارض ۰ 

دو حد المحراب داخل العطی واا على الانحاه نحو مکه وعالا ما 
کون داك ست صخر ه على حداره ٠‏ امد نطو ر شکل المح را بالر عى 
الى شه داثری وعلی ارتفا ع مسیاف.لاحد اضلاع المر بع ۾ من هنا باتت 
القبله ( الاتحاه ڏو مکه حیثنقم الکعنه الشريفة ) رمزا للشعو ر با لو حدة 
الوحدة بالشاعر الروحية والتوحیه الفیزیاوی للمدن العرية ٠‏ القد طور 
النبي (ص) ۰ 

بقع ار على الجا ات الا دمن من الحر اب 5 ایرد حاء كس سر اور الى 
الجامع من اجل آن تؤدي منه مواعظ وخطب الخطیب ۰ لقد ظهر اول 
ذلك فسیتعمل لترويد بعض ما بقوله الامام عند اقامة الصلاة ٠‏ 
سی الشه عاده امام المحراب 6 قل حاءت عنصر | عر سا اصب.بلا حالما من 
التأثيرات العمارية البيزنطية » تستند اقواس القبة » الكروية عادة » على 
جدار داري » والذي يسمى بالطبل في حالة اقامته على ت ر کیب آخر ٭تغطی 
الشه وطملها فضاء رباعي أو ثمانی » وهنا تتصل قاعة الطيل مع خطوط 
الجدار الرئبسه باطقاف أو متدلیات حسلة الطراز ۰ 


o 


بالرغم من ان غالسية القباب فى الجوامم العربية هی احادية السقف 4 
فقد نظهر ثناشته » ودلك لمقاومه ظروف مناخ الحارة م لد ظهرت اول فة 
ثنائية ( اومركية ) السقف فی‌جامم الغوري بالوصل +وهنا یمکن‌الافتراض 
تطور هدا النوع من القباب حتى قبل بناء قبة  Sta. Mavia Floire‏ 
فى فلور نسا ( ى 

تتباین القباب 7 بين شبه الداثریه ( كما هي الحال في اغلب 
قباب جوامع مداد )| لى تلك الطولية المسببة عند نهانها ٠‏ تسند هده 
القباب عادة بجدران مبنية على القبه الداخلیه المزخرفة ٠‏ تخط القاب 
الخارجية بطرق متباینه غنية بعناصر حمااها العمارية ٠‏ تكسي القباب 
بالكاشى أو الموزاثيك الملون وبحري ذالك باستعمال اقواس خشبة ٠‏ 
ستعمل اا مادة الحص ومسامير صنغيرةقثيت على سطح القبةالخارجية 


لكي . تمسك بالكاشي الدي يمكن! استعماله /لنكسية ' السطح. السفلي من 
القبة الداخلية ايضا > خالقة جوا جنالیا چلیلا »لم تقتصر الامور الحمالية 


على ذلك فقد اضاف المعمار العربی الکاشی‌اللون الى قاعدة القبةم عكتابات 
كوفية نحتت بطريقة تعكس الاصالة العريية في فن العمارة ٠‏ . 
بوفر الضياء فى العالب عن طريق شبات صغيرة صممت خصيصا 
لذلك ء وعادة وقح - عند قاعدة القبه ٠‏ إن جفاف المناخ فى اغلبيةاجزاءالوطن 


العربى قد اتاح للمعمار العربى ان بوجد مثل هله الفتحات في القباب 
والتى بدو رها قد خلقت جوا داخلا رائعا لا شعر به الا من دخل مثل‌هده 
المنشات العماربه + 


إن من جملة المساوىء العديدة لهدا العنصر الغرس على مثتنا هو صعوبة 
تشبت الكاة شى الدي كان ستعمل لأكساء القان ٠‏ نعود ذلك الى فا له 
الكو نكر بت الكيرة د على امتصاص الرطو به مما حفف مادة الملاط و بالدالی 


0۳ 


يسبب تساقط الکاشی وکا حدث في العدید من الجوامع الحدشه في 
المدن العر به ء 

ان‌تطور عنصر النارة بي قد ادخل تر كسا جدیدا ورشیقاالی‌تاو نسكيب 
المدينة العرسة » تمثل المنارة البر ج الدی دعی منه الى الصلاة » وحاعت 
لتصیح هدفا مفيد! للتر کیب العماري عند بناء الجامع ٠‏ توقع المنارة دوما 
عند احدی زواء الجامع » وذلك لکي تبرز الناحیه العمودیه ( الارتفاعية ) 
لهذا العنصر العماری » وبنفس الوقت لتکون ترکیبا اتتقالیا من مستوی 
معين فى الجامم الى آخر و بطریقه مریحه لمعين ٠‏ لم تكن النارة معروفة 
زمن الرسول محمد (ص) وان اغلب الظن هو ان ابراج الجامع الاموي 
تمثل اول النارات فى الاسلام ٠‏ 


تنباين عدد شرقات النارات نن و ابحدة الى عدة شرفات ٠‏ تمثل الشرفة 
اعلى مكان يمكن الوصول الله فى النارة لاعلان الادان ٠‏ لقد كان يرتقى 
الى المنارة بواسطة سلم خارجي > إلا ان ذلك تحول الى بناء درج داخل 
النارة موديا الى اعلاها ».نکسی النارة عادة بکاش مححل أو موزائبك 
احادي او متعدد الالوان » و بطریقه تنتج انماطا زخرفه جسلة + 

لقد كان لفن الخط قيمة كبيرة عند السلمین » كما وقد احتل‌الخطاط 
مكانة مرموقة ضمن المجتمع العربی الاسلامی وذلك لاستطاعته ممارسة 
نقل القرآن وما لذلك من فخر كبير ٠‏ لقد استخدم فن الخط العربي كفاية 
دينية وتجميلية ٠‏ تكون معالحات فن صنع المحسمات عند المسلمين و اسطة 
عملية النحت» مقارنه على ما نراه من فن القولبه الاغريقية والرومانتية٠‏ 


(#) هناك ثلاث کلمات مستعملة للدلالة على الناره : ملذنة » صومعة 
ومنارة . لقد حاءت الاول من آذان » الدعاء للصلاة » فهي تفني ببساطة 
الرتفی الذي بعلن منه الآذان . كذلك فتمني الهادي نحو الفضيلة . اما 
الثانية فتعنی البرس . أما في حالة الثالثة وهي الناره فتعني اصلا المعارض 
الذي بر فع (۸) ٠‏ 





ان ذلك ينجز عن طریق تهيأة الواح طينية تجري عليها عملیات نحت تجميلية 
خاصة ۰ 

تكاد تكون كل الجوامع في الدن العربية مجملة باقوال قر آنية» نحتت 
بطريقة عرببة رشيقة على مسطحات ذات تربيعات جميلة ٠‏ لقد جاءت‌عملیه 
نحت الكتابة القرآنية في الجوامم كوسيلة وانحاز فلسفي لتحرير مشاعر 
المسلم الروحة من تقسداتها بعد تحويل ذلك الى اشكال معينة ٠‏ ان كلمة 
ارابسك عدووءطوءم ( وهي فن الزخرفة العربي) الاصيلة واتتشارها الى 
اغلبية اللغات الاوربية لدليل واضح على اصالة وجلال هذا العنصرالعماري 
الجمالي ۰ 

لا فضل الاسلام كما ولا هتم بالفخفخة العمار به التي تهدف الى 
التعاظم والتعالي » مقارنة مع ما نرام في حالة الکنائس الفوطية » وكذلك 
فلا فضل وجود ما يمثل الکائنات الحبه خاصه فى النشات الدينيه ٠.إن‏ 
ذلك يلقى الضوء على بساطة غلب الجواتم فى الدن العربية والتي تعتبر 
احدى اهم ممسزاتها ۰ 


۵ ۵ 
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معنْورات | لوا السا 
و النحتروا لعافت والاحلام والشرور 


لو ريا سيدا لأ 34 


فسوا ماري جامعی بنداد 


وصلتنا الكثير من النصوص الآشورية ‏ البابلية في السحر والعرافة 
وغالستها مكتوبة باللغة الأكدية حيث اعيدت كتاتها زمن سلالة با بل الاولىء 
ونحد ذكر لهؤلاء السحرة في الکثی‌من الأذعية والتعاوية أمثالالمحموعتين 
العروفتین بالقلو و۷2 والشورو Shurpu‏ + قمند همند رمن جو ده اند 
هناك آوامر ضد السحرة ٠‏ وق القوانن الاشور هه الوسيطة اتننا موادا ضد 
ممارسه السحر ( ادا آعد رحل او ام معدات جر ره ووجدت فی‌حوز نه 
فانه عند توحه الاتهام له واشانه شنل صانع هده العدات و کل من شهسد 
صنعها أو سمع بها من فم شاهد عبان قال (أنا رآنتها بنفسی ) بنقدم کشاهد 
سماع ویعلن للملك فاذا اتكر شاهد العيان امام الملك ما قاله بعلن ذلك في 
حضرة الاله الثور ابن الشمس ( انه حقا قالها ) وعندئد يصبح حرا + اما 
شاهد العيان الذي قرر الشىء ثم انكره فان الملك بسأله ونتحرى ماضيه 
وحين ثرتى بستحضر الارواح الشريرة يجعل الرجل يتكلم ويقول بنفسه 
( انه س اي اللك س سوف لا پل" من قسمك الذي آمرت ان تقسم به 
امام الملك وابنه ٠‏ أنه طبعا لنص اللوحه ء انك دفعت للقسم فاقسمت للملك 
وابنه ) ٠‏ "۲۱ ففى بلاد آشور كانت عقو به ممارسه السحر (کیشیو)الوت* 
وفی اتون حمورا: بى فالمتهم بالسحر يعرض الى امتحان الماء حيث ورد 
بالنص ( اذا اتهم رجل آخر بالسحر ولم يستطع اقامة الدلیل اختبر بامتحان 


5۷ 


النهر فیرمی نفسه فيه فان غلبه النهر على آهسره استولی خصمه على 
مملكاته وان آظهر النهر انه برىء وخرج سالا فان الدعي يقتل ويأخذالمدعي 
عليه املاکه ) ۲۰) 


وی محموعة القلو يعرف الشخص الذی يقرا التعويذة الساحرة بانها 
( تلك التى بسکن في قلبها شقا ني و و اد من اسانها خرابی وتاصل على 
شفافها سمى ويقف على آثار قدمیها الموت ) ء وبدلك فقد عزيتال ىالساحر 
والساحرة جاب الكثير من الشرور والامراض والارواح الشريرة ۰ وكان 
العراقيون القدماء بعتمدون على الآبشيو لتخليصهم وانقاذ مرتکبی الذنوب 
وشفاء الرضی ٠‏ علما بانهم عزوا اوجاع الرأس والعمى والکابوس‌الی 
مهاجمة العفاريت أو الى ارواح الموتى 7 ۰ فلكل مناسبة رقية خاصة ۰ 
وكان السحرة یلتمسون في تعاویذهم الاله آيا ثم مردوخ + ومن المهم ان 
تقول بان السحرة الذين يضعون عليهم اللوم بعن امراضهم وماسیهم كانوا 
بصورة عامة أجانب ٠‏ فالسحر ااعرافي الرستتي تشرف عليه الدولة وهو 
دينى ف الهامة وغاياته للخیر تم فال التتعلویذ والطقوس السحريةالكثيرة 
لأغلب الناسبات والتى تستند على عناصر عامة لغالبية اشغال السحر ء 
فاللون والعقد وقواها > والدائرة واهميتها والتطهير بالاء ثم النار ۰( 
ويمكن اعتبار الطقوس التي نجدها في المقلو من نوع السحر وتکون نوع 
من ممارسة السحر ء ومن الامثال التي لدينا عن السحر الاسود هيرسالة 
الى اله من قبل بابو أخ _. إدينا يطلب فيها من الاله انزال انتقاما على 
هذا الشخص لأخذه أرصدة شماش بلاطو ۰ (*“ وهناك مثل في ایلی|دینوم 
الذي اعد كمية من الشعير الى ولده لأجل ان يزرع حقلا ٠‏ ولكن الابن 
صرف الشعير واجر الحقل الى فلاح ۰ واخيرا رفض الفلاح ان بعطي ايلي 
ادینوم حصه من الحصول بصفته صاح‌الارض رقم ايلي ادینو مالدعوى 
عليه فى الحا کم » ووقف ابلي ادینوم امام الحا کم ضد اينه ٠‏ وأصر الاب 
بان زوجة ابنه وآمها هن ساحرتين ( كشانيوم ) وطلب وضع حد لفعاليتهنء* 


۵ ۸ 





ودفم الاین اتهاما مشابها ولکن الشهود آندوا الاین مما جعل الحا کم نر کال 
خازر بحکم له بالقضية ٠‏ فاستاأتف الاب الدعوی في محکمه آعلیو تر افع 
امام هيئة من القضاة ۰ فامرت الهيئة الحاکم لان یأمر الابن وزوجته‌و امها 
للمثول امامهم + )٩(‏ 

فاعتقد السومريون بان كهنتهم والذين حمتهم الارباب يمكن ان 
يخترقوا الحج السرية الغيبية وحتى الشرور التى تهدد الكون ۰ وتتلخص 
مهمتهم ف التنبوء بوجود هذه القوى من عناصر وعلامات الفآل الختلفه 
و اخضاعهم في وقت ملائ واستخدامهم لصلحتوم ۰ و ملاحظله العلامات 
التأليفية انار كهنة بابل دونما ادراك الطریق للعلم حيث ان السحر دون 
شك لعب دورا في تقدم الفكر العلمى 9 ه فالسحر العراقي القدیم ندب ب 
علمى مستقل ذا حدود ومبادىء متقنة بتطبيقاته وافکاره ولیس نظام كو ني 
نحكم ويسير جميع فروع المعرفة ۰۲٩‏ فالستحر الكُراقي غايته دفاعيةوخيرة 
ولم يمنع القانون الا الاسود منه الذي -يستعمل للشر والاذى ليس الا ۰ 
وعلى الساحر معرفة اسم الریض او الشخص الذي برغب في الخلاص مما 
يعتقد ان احاطت به قوى الشر فيستلفظ اسمه بالصوت الملائم او كتابته او 
تشله بالشكل ٠‏ وتلفظ الساحر ( الاشییو أو الماشماشو ) التعويدة 
( الشييتو ) ٠‏ ويستمد الآشييو قوته من تكريس نفسه للارباب والمهنة ومن 
كونه ممثل الالهة الخاصة بالسحر ٠‏ وقول في بدا العملية ( آشییو الذي 
خلق اريدو هو ) و تلفظ كلمات الطقس الخاص للتخلص من العفاريتوهو 
فى ملابسه الحمراء ( اللون المعارض للعفاريت ) او جلد قد السمكة لتأكيد 
صلته بالاله آنا » وهی الكلمات التي يستوحيها من الاله ٠‏ فيدعو باسم 
الارباب اعداؤه ويستعين بالارباب الخاصة لاحراج العفريت ٠‏ ویکون 
الطقس مصحوب بعدد من الاعمال الرمزية مثل حر قالمواد التي‌تشبه الارواح 
الشردرة وحل العقد التي نتصور الساحر ان ضحته قد ورط فها ٠*وتتآالف‏ 
الرقية من عمل تماثيل صغيرة تعذب وتحطم بتلاوة كلمة عليها ٠‏ ويعمسل 
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ایس وی او زان 
الارز ٠‏ سلاح أيا القسدس ء في يدي أ امسك غصن ۰ النخله دات الطقس 
وتماشلها وطقوس عسل وفتح افو اه هذه التماثيل ۰ و تالف هد | الطقس‌ من 
لس هذه اللوازم والتماثيل بواسطة الآلة الملائمة مع تلاوة بعض العبارات 
الطقوسة » فتدب التمائل بواسطة هذه العملية الحياة ٩( ٠‏ 


واحيانا تلفظ الآشييو ( الرب العظيم ؛ الاله آيا آرسلتي » ووضع 
رقته المقدسة فى محل رقبتي ووضع ذمه المقدس فى مكان قمى ولعابه 
المفدس في لعا پې ودعا نه المقدس محل دعاثي ) ه فالساحر العر اقي‌بسکنه 
ان.بحدث شيئا عن طريق تقليد حدوه او احداث ضرر او خير في أشياء 
فعلى.الساخر تقم مسؤولية انقاذ الشیخمن آلریض الذي اعتقد بان روحا 
تغود لزبونه امثال شعر رآسه او اظافره او حزء من ملاسه وما الى ذلك 
عفرينية شزيرة قد حلت فیه ۶ ففن.الشفاء بالعراق القده مقد ارتبط بنظام 
واسم. من .عالم العفاريت من جن وارواح معادية تسسير في شوارع 
الدن داخلة من ابواب الببوت او جدرانها ٠‏ فالخوف من الشياطين بانواعها 
( الشياطين الصرفة وتلك المركبة من شياطين وبشر والناتجة عن تزاوج 
البشر والشياطين ) والارواح الشريرة والارباب المهانة كانت من العوامل 
المهمة فى الحياة البابلية 21+ ونظروا الى ابا ومردوخ كحماةلهم من‌هجمات 
هذه العناصر الغشثة والساحر خلال عملياته السحرية عليه ان تلفظ اسم 
العفريت الذي يريد خروجه واقلاعه عن جسم المريض ٠‏ ومن ثم برشوا 
الاء على المريض وبحيطوه بالطين أو باشياء اخرى حامية نباتية تربط على 
جانبى فراشه ينما بمسك الساحر في بده عودا من الصفصاف المقدس 
( سلاح آنو القوي ) خلال قراتته للتعويدة ٠‏ وان اعنةاويدو ( او ما تسمی 
بلعنة الكفارة سيتو وهی المهمة د في اخراج العفريت من جسم اطریض ) قد 
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حصلت على قوتها من الاء والتي ام تصلنا کلمانها ولکنها لا بد وان تحوی 
على اسم أيا ٠‏ ا 

ويتطلب اخراج العفريت احيانا ذبح خروف او خنزير لتحويل!لعفريت 
الى جسم الضحية التي بتلقونها بعد ذلك ۰ وفي نص طقوسي يأمر الاله 
آنا مردو به لان بأخذ ضحية عوضا عن الملك مثل عنزة وحشية ذات‌قرون 
وان يوضع رآسها امام رآس الملك مع قراءة العبارة ( هلا يكن الملك طاهرا 
نقيا فالذى لا عرف اللعنه التي سیشفی بها » هلا نترك جسمهو بخرج‌منه)۰ 
ويأخذوا ایضا سبع رغفان من العجين النقي الى البرية حتى برفعوا القدمين 
بعد أن بوجهة الساحر الى الضحه الشر لدي تنج عن الدنب ا مر تكب ٠‏ وضع 
الاشوريون من العجين ما يماثل شكل المريض ورشوه بالاء وعاماوه بعد 
ذلك كعوض عن الرض وحملوه بعد قراءة:عيارات خاصة الذنب الذي جر 
على مريضهم المرض + ويضعوا على“رأس وقدم/الرجل المريض خيوطا من 
الصوف الاسود والابيض يلقوها بعد ذلك في البرية كطقس تكفيري ٠ء‏ 
ونسمع عن اخراج اشييو اشبح اطیمو ( ادا مسك أطيمو بانسان وصرخ 
قلبه فيحب ان تهیء نفسك فى يوم محظوظ كلتب واعتسل جسمك باطاء 
من الحوض واذهب الى البرية واکنس الارض سعفة نخل ثم اعمل شكلا 
من الطین تمثل الرجل الرض کعوض والبسها الملابس اليومية الخاصة به » 
وصنم سبع مرات سيعةرغفان لأكله الیوميومغزل وستار ومسمار واريطها 
الى رآسه ٠‏ وضع مشي سکیم موی کی نم ريه و مسخره 
مع عطر من عشب الارز فيه مع جرة صغيرة من البخور عليه ثم صنم تمثال 
شماش ) و بعدها تلو التعو دذة التالیه ( اب أيا » الشرق » الرب أيا الذي 
بعطی النائس والقوة الى تعو دده مردوخ » این ار بدو ۰ مردوخ قد راهه 
السیطر على السموات والارض الدی اعطی الحياة لكل الاشیاء » رش 
الرجل المريض ) ۰ وتقراً التعويدة ثلاث مرات ٠‏ ثم قطع عقدة و به‌ویعطی 
المردض رغیفا مطبوخا في رماد و کآسین من رغوة البيرة ٠‏ ثم خد الشکل 
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وير بط مع غصني صفصاف وتقرأ عليه التعويدة ویوضم في محل ٠وتلحقها‏ 
تعوبذة طويلة بستنجد بها بكل ارباب العالم الأسعد الدى يمثل لقو تھا 
الرجل المريض صاحب الشكل الطيني ٠‏ ثم ينتمي الرقم بالعبارة ( انتمقبور» 
ريما تىدل هيئتك » ریما تغير نفسك ( اي ارجم الى الحياة ثانة ) 217 + 
والفكرة العفريت مستندة على التعويض ( یوخو ) حيث کون العرض في 
العادة وان خاصة خروف او شكل طينى أو عصا : ومهما يكن العوض 
فانه يعامل كشيء ميت وني العالم السفلي ٠‏ وتقراً دوما کون الطقوس 
السحرية تأخذ عملها خارج المدينة او في القابر واابرية واللواتي ترمز الى 
العالم السفلى ٠‏ ونسمع ايضا عن شد العقد من قبل آلاشییو الىالمسرأة 
الحامل والتى تعمل بالطبع لاعطاء قوة الى الشخص ضد عدوه + وثقراً في 
نهابة احدى نصوص القلو الموجهة ضيد السحر القول ( قد حلت عقدتها 
وابطل سحرها الذي ملیء البرية )+ (۱۳) 

وکانت الرقی شائعة الاسنعمال بحملها الناس لوقايتهم من اخطار 
العفاريت التنوعة وحتی الأرباب كانت تحماها طلبا للسلامة والقوة ٠‏ وکان 
مردوخ » كما ذکرت اسطورة الخلية البابلية مرودا بالسحر مسلحا به ادى 
حربة تيامات ٠‏ وقد امدتنا رقية بصورة مخلوق ریما بل الشيطان كما 
تصوره العرافي القديم حیث ترینا مخلوق مجنح بعضلات قوية وسواعد 
مقتوله وذیل ملتو وهو يحمل في بده سلاح الصاعقه واسمه بازوزو ابن 
الاله هاینی ملك عفاریت الریح الشربرة كما تنص الكتابة التى فى ظمر 
الرقيم وكانت مثل هذه اارقبه تستعمل من قبل النساء عنه الولادغلتهبلها 
علبهن » مثلهن في ذلك مثل رقي اللاماشتی طاردة الشياطين التى تمسدد 
النساء الصالی منهن والرضعات ٠‏ واللاماشتی هذه تحمل بالعادة صورة 
وحش غریب الست ذي راس آسد وجسم الور » وی لاس 
وحتی الاریاب التماثم » وکان مردوخ عند حربه لینامات لابسا تميمة من 
الطين الاحمر وممسكا في بده نبتا يبطل السم ويوقفه » وعلی آحدالتماثم 
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التى وصلتدا تقراً ( ذاك الذي وصل البیت قد آرعبني من فراشيومزفني 
وحملنی أرى الكابوس » فالى الاله بابن » حارس باب العالم الاسفل > 
هلا بقدرون له » بأمر الاله ننورتا» امير العالم السفلی ؛ » بأمر مردوخ 
الساکن في‌ابسا کیلا بابل ٠‏ ليعلم القفل والباب باني‌تحت حما ية الر بین) ۱۳۱ 
وشكل التممة : والتى كانت بالأصل المحماية من الریاح ار سه صما 
والقاق عامة » تکون عادة على شكل راس عفرت من الصخر أو البرونز 
بصدر طبر واذرع أدنان ماسکا رده سلاح الصاعقه ٠‏ وعلی احد التما نم 
تقرأ ( انا الاله يازوزو ابن الاله عابني ملاك عفاريت ألر بح الاشرار ٠‏ الذي 
بغضب بقوة فى الجبل ( جبل العالم السفلى ) حتى يأتون ۰ اما تلات‌الریاح 
التي ترافقهم ۰ فالریاح الغربية في مقدمنهم واجنحتهم مکسورة ) + والنار 
والار اب الأخرى تآثرات هذا السحر الاسود : وهده الار باب هي تاك 
الخاصة النار امثال كيرا وکیبیل و توسبکو اللذین تقرأ اسماءهم فی‌تعاو ید 
الاشسو ضد العفار مت والسحر + (۱ كيرا الغضاب/» این آنو » انت اكثسر 
اخوانك عنفا » انت الذي تحكم بالقضتانا مثل لارباب سن وشماش » احکم 
بقضیتی » توصل الى حکم تعلق بي ۰ .اجری ساحرتي وساحري ٠‏ با كير ۱ 
استهلك ( جسم ) ساحرتي وساحري ء باکیرا احر قهم > ناكيرا استهلك 
أجسامهم » باكيرا قيدهم » ياكيرا اهلكهم با کیرا أطردهم ) ٠‏ 


ونقرأ ی نص عن العلاقات التى تلاحظ على الریض ثم يسرد كيف ان 
مردوخ رآه وهرع الى أببه أب واخبره الذی نصحه بان أخد ماء سا 
وان دحل رقبته » سواء اکانت تلك لعنة احد افر اد اسرة الرضص او غبرهم 
وان ستنحد به ( ١‏ أيا ) ثم يآمر ببطلان مفعول اللمنة وتاثيرها كما يقشر 
الاشسو المصلة التى معه ويفتح التمرة التى في بده ويلف الفتيلة التى 
بجملها ٠‏ وتطلب الاشبيو عادة هده المواد ( البصل والتمر والفتيلة والصوف 
وشعر الاعز ) التى برمیها احمانا في النار ٠‏ ووصلتنا تعاويذ لا ماشتو كثيرة 
تقر فى واحدة أن يأخد الشخص طينا من الارض ويضع عنها شكلا 
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اللاماشتو یضعه عند رأس الرجل المريض بعدها يملأ موقدا بالرماد ويضع 
يس ابو تو و و او لا ی سای 
الآشييو فيه e‏ كم ن طا حفر ةو کد لك 
شكل حمار من نفس الطين ٠‏ ویقدم سكيبة طعاما من الخبز والبيرة ويذبح 
خنز بر | صعی | و اضعا منه على فم انيه آنو ۰ و تکرر ال و ضع ده ثلاثهايام 
قارا خلاآها التعویدات وفي نهاية البوم الثالث بأخذها الى البرية ١7.‏ 

ولدينا صنفین م ن الارواح ال و لی الشر درد المعروفة الاو نو ککي 
ليمنوتى والمانه بالطبية من نس ) الاوتو ككلى ) والمعروفة بالشدو م 
واللماسو ٠‏ وتقراً في تعويذة ضد الاو تو ككو الشريرة ( نامارتو والتي هي 
خراب و نك میر قل ام لك ++ وم اواو ککو یس و في | احد بقه 
الاطيممو الشرير المعلة SS a‏ الشر در المتتشر ميكل 
الشسکه والدي لا دشمکن حت ان لمجو ۵ م لف ردي تحلکت على 
النامارتو الشريرة » لقد تملكت على بلعومه الاوتوککو ااأشريرة » اف]د 
تملكت على صدره الا لو الشر برة » لقد تملكت على بده لعا للو الشر درةه 
لقد تملكت على قدميه الرا يصو الشريرة فلم‌تمکن من الاكل او الشرب 
لقد ر اه مردو ح © هه بج بي اذهب ولدى » خد ماحين درة مر المقدس 55994 5 
العفار مت و طیح. ن حنطه آلقدس عند الارباب ثم + للك ی جسن الا تصننو 
و اخلطهما ۰۰۰) ۱۷) 

و اعفد العرافی القد یم نفد ره الشسدو و اللاماسو اللامتناهبه على طرد 
بر وس دشر ده ووضعا عند مداخل القصور اللکة ٠‏ وعملت هم اشسکال 
من الطين و الخشب وضعت على السوت و سی العرف للحما به و الامان من 
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عناصر الشر وارواحه ۰ وقد عثر في موقع اور على اشکال معموله من‌الطین 
في صنادیق من الطابوق باغطية فنت تحت الجدران وبعض هذهالاشكال 
مصبوغة بالاسود والاحمر وهی على انواع مختلفة غالبا رحال شكل 
اسماك في بدلة طويلة مع منعة مديبة وبعض منهم رجال شبهون‌الطبوره 
وبصورة عامة فان امثال هذهالاشعال التى وضعت احماية المنزلتحوي عددا 
من لأسي التي قد تعرض كلها الست ومن فيه وبذلك تعثير حامية اميت 
منها ( سواء اكانت شبحدا شريرا او روحا شريرة او غول شرير او اله 
شر ۰۰۰ اولاماشتو او لااسو أو الاسك او انلیلو او ليايت او ۰۰ بد 
اله او دد الهة أو وداء ٠٠‏ أو عفرت طاعون أو عفرت سوء حظ أو الوت 
أو اکر أو الحسی او القاتل وما الى ذلك والتی تؤذي الانسان فى بيت 
انسان ) ٠‏ وهناك ايضا طقوس خاصة تعمل..للشكل الطيني أو الخشبي 
هذا قبل وضعه في الارض كأن يرشه ( طعا الشاحر ) بالماء المقدس و ضعه 
على مرفعة الطقس ویضحی له الخرفان ويشتع اللحم والعسل واازبد ويميء 
المبخرة مع العشب الط ب‌الرائحة کیما بحرقة فيها وبعد سكبية الخمر 
ووعاء الماء المقدس و تلو بعدها التعويدة التخاصة » وقد غثر على تاتيل 
طینبة عليها کالات سحربة ٠‏ وفى كتابة من هذه وحدت على اشكال لكلاب 
تقراً ل +++ + اسم کلب اسود » استهلك حاته : اسم كلب آخر العالي 
العواء اسم الكلب الاحمر » طارد عفريت الاساككو + اسم الآخر مامك 
العفريت العدو ١ء٠‏ اسم الكلب الأخضر طارد العدو ٠‏ اسم الآخر الذي 
بعض العدو » اسم الكلب المرقط » مقدم الطيبون » اسم الاخر طارد 
النحسين المؤذين ) ۲۱۵ . 

وهناك طقس عرفوه تطهير الدار » ته خذ به كافة التماشل سواء کانت 
طبنية او خشبية الى النهر ويضعها باتجاه الشرق » وعند شروق الشمس يعمل 
على التمائيل مرسوم يشتمل على أضاح وسکیبه الى الاله شماش ترجم 
بعدها الاشعال الى الدار حيث تقدم لها اضاحي وسكائب اخرى هذهاارة 
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للست ” الى ملكة العالم الأسفل » ثم بلمسو المناطق المهمة من الدار 
كالزوايا وأعقاب الحدران والسقوف ومجحاري الدار الهوائية بمواد كثيرة 
لنطهی‌ها بدمونها بعد ذلك في خارج الدار » وهکدا طردت الشرور ع عن 
الدار وتقدم الاضاحي و نقراً التعويذة التالية ( ومن اجل الامور ااشربرة 
الوجودة والتی تجلب المآسي e‏ ۶ لقد حعلتک م تقضون 

خارج الدار يدا وعينا » لطردهم خا رج یت فلان بن فلان ٠‏ هلا بطرد اي 
شىء مني وغير طيب لمسافة ۳۷۰۰ ساعة مضاعفة ) ۲۱۹ , 


هدا وقد تكون المآ سي التي تنزل بالانسان من جراء سحر عمله‌ضده 
ساحر سا تس شعحص معاد او اتسلط عفار مت شر عليه ور ما تشیحه عدم 
التزام الشخص بالتزام و تقیده بجر دم ای خرفه للمنوعات ست نعرف أن 
هناك بعض الاطعمه و الفعاليات الِتي حرمت على العراقي القدم حيث تقرأ 
في نص ( في اشهر تشرین » اليوم الاول ان لا ناکل الثوم والا فان العقرب 
سوف تلدغه ؛ أن لا يأكل ..يصل والا فسیصاب بالدزاتتري ٠‏ في الوم 
التالي يجب ان لا يأكل الوم والا فسیموت شخص مهم في عائلته ».ان 
لا بصعد الى سقف والا فان رفیقه اللیلو سوف تمسك به +٠‏ في اليوم 
الثالث ل ل يا ل لحرت راك ا لبت ار تخد فوته 
ا ال م محرا ار e‏ 
الخ ) . ١‏ او قد بكرن السیب اسا ونیا تعو ون او رو قد کون 
تتبجه دب ارتکه هو او اسه أو اخه الا کر أو جده آو اخنه ای 9 
أو آحد آفراد عائلية وحتی قبيلته ٠‏ أو قد يكون السب اضا انه خرق 
تحریما لمدينته او تافظ فآلا سيئا ضد مدنیته أو انه قد نام فی‌فراش شخص 
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ملعون او جلس بكرسي شخص ملمون أو على مائدة شخص ملمون او 
شرب من کوب شخص ملعون ۰ (۳) وحتی بناء البیوت يجب ان تتم‌حسب 
طقوس سحربة لا كماله + وجمیع البانی العامة والقدسة وضعت‌فی اسسها 
اشیاء » وق العصور آللاحقه صار وضع مثل هذه بصحبه تقدیم آضاحی. 
قد فنت تحت ابواب البيوت الحروز وتمائیل الاریاب وحیوانات وعفاریت 
لحماة اصحاها من ارواح الشر » وضعت كلها بحضور الاشییو الذي يقرا 
عادة عليها التعوددة اه ه فعندما تکمل البنایه بأتی الاشییو ویضع 
شكلا من الطين بمثل رب الطابوق معاشياء على قارب صغير بحمله ويقرأ 
التعوبذة ( رب الطابوق انشدك » بالسماء والارض انشدك » انشدك بحق 
آلالا و بلیلی » انشدك طلخمو ولا خامو » اتشدك بأرباب السماء > انشدك 
أرباب الارض » انشدك بأيسو ء انشدل بالاریاب التي مج سر 
( الجبل الشرق ) هلا تمزق » تخرح وتذهت وتضعف وترحل من هنا ۱ 
انشدك ان لا ترجم ) 7١؟)‏ 

فاعتقد العراقی القدیم بوجود العفاریت الكثيرة الطيبة منها والخبيثة. 
والأخرة هم اولاد ارات الشر آلدین دح رهم مردوح سنما الطسون فد 
نسلوا من الارباب التى لا تزال تعیده والجن الطيبة معروفةمتميزة باجنحتها 
والثيران المجنحة او انها غير منظورة ٠‏ وعرفوا اضا باسم ثلث عشتار او 
ثلثي عشتار اي ارقم هو او ۱۰ لان رقم الربة عشتار ٠١‏ + وان الح الخميئة 
اكثر سكثير عددا من تلك الطبية ء واعتبرت الطبية اولاد آنو أو افيلوامهم 
ربة العالم السفلي وحتى اولاد آبا من دامكينا » وعرفوا ايضا باسم طحال 
أا » وقد صوروا هذه العفاريت كمخيفة وكوحوش ذات اشکال غرببة 
غير اعتيادية » وهم في جماعات منهم الاوتوككو الاشرار المعروفين أيضا 
بالسيعة والدين بختلف عددهم اانا حسث ورد في النص ) سسعه انم 
سبعة » فى الاعماق انهم سبعة » في السماء انهم سبعة » موضوعين في 
الاعماق انهم سبعة » ليسوا بذكور او اناث » رياح عاتية هم » ليس امم 


۷ 


زوحات ولا ننجون اطفالا » لا مرفون الرحمة والشفقة ولا سمعون 
التماسأ ولا دعاء » انهم خول ر ست ف الحيال 4 معادين الى 1 4 انهم‌حاملی 
عرش الارباب ولعرقلة الطريق برمون انفسهم في الطريق انهم اشرارا 
اشرار انهم سبعة عددهم سبعة مرتین سبعة » وتقراً أحيانا عن كو نه قبيلة 
ويضموا حواهم عفاريت کشار منها الاشباح ( الاطيمبو ) والنامارتو 
( عفريت لرض ) » ويكون نباحهم في بعض الأحيان آشد من‌عضتهم. 
يتمكنون من دخول البيوت والصفير به والكلام وقلب أثاثه على 
دعضها وحتی بدهبوا الى الاصطبلات لقتل الحيوانات وآذاها ٠‏ بدخلون 
السوت مهمسا كانت محكمة القفل ویجعلوا افرادها تتخاصمء 
وهناك السبعة الاخرون الدين بالاشتر المع العفريتة انية آنو الذين سئعون 
الاطفال من الولادة في الوقت المعين أو شتلوا الطفل الحددث الولادة ٠‏ 
وهناك العين الحاسدة التى لا بصنت الرخاء أحد او أمر تحت تأثر‌ها ٠‏ فقد 
بقف تأثيرها المطر في السماء ولا ينمو الحشّيش و لاتتكاثر الحيوانات في 
الااصطل * و نو ع آخر من العفارتت اسه هم الاشباح ) الأطيممو) وهم 
ارواح اولئك آلدین لم بعیشتوا سعادة.ق هده الحياة أو ماتوا موتا عنفا 
وهم كثيرون تقر عنهم في نص ( ذاك الذي ترك جسمه فى السهل ءوذاك 
الذي لم بدفن » وتلك التي ماتت عذراء او في مهدها أو التى مات طفلها او 
ذاك الذي وقع النخلة او غرق ) ٠‏ او الذين لم يدفنوا دفتا صحيحا حسب 
الاصول او الذين لم یجلب اهم اهلهم واصدقائهم منذ موتهم العطايا 
الجنائزية > . 

۱ والعفارت اعطت اسماء كشرة وهی ف احو ال متعددة تحمل معأنی 
القوة أو السك امثال الاوت وككو » آلو » الشيدو » آلعاللو . او انها تحمل 
اسما وصفيا مثل الأخنحازو ( الماسك ) والراسصو ( النتظر ) واللاباسو 
( الداحر ) واللیلو والانثى اليلتو ( الروح الليلية ) واعطوا اوصافامختافة 

امثال القساة ؛ لتعطشین للریح » الطائرين في الفضاء ٠‏ ومنهم الأدمو والتى 

هی ف الواقع ارواح الموتى اللواتي ثركت أجسامهم الأصلية حالا بعد 
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لوت وبدأت فى انزال الأذى بالاحیاه ولاضرار بهم ۰ ثم النامارتو عفریت 
الطاعون والامراض الخيثة ومبعوث الاله من كمال اله الموت والعالم 
السفلى ۰ وغيرهم الاوتوكو التي تعيش فى المقابر والصحاري و الحبال ٠‏ 
والعانلو وهی العفاريت غير المتميزة الجنس والتي تقطن الخرائب والمحلات 
الخالية غير الأهولة » والرایصو التي تختفي اثناء النهار وتخرج ليلا 
لارهات الناس + والأساكو التي تتغلغل 2 آجسام الناس > والأخازو 
واللایرتو واللاباسو التي تهاجم الاطفال على الا کنر ٠‏ وهناك محاوقات 
مركبة نضعها بشر والنصف الاخر شيطان مثل الليلو ذکوردوغا زوجات 
فنر اهم على الدوام بطاردون النساء واحقون الادی هن و بزرعونآلعز ع 
5 قا بهن ۰ وبقابل هولاء الأردات لبلي و هم من النساء دو نما ازواج 
لذا أصبحوا في ملاحقة مستمرة للرجال من اجل الظفر بهم واشباع رغبتهن 
منهم ٠‏ ومن العفاريت الطيعو » الذي يشب امراض الرأس والحمى ٠‏ 
والتعاويذ ضد هذه العفارت كما صنفت وسمیت من قبل الباحثين المحدثين 
تقع في اصناف اهمها آلشورو والقلو آلستندتان على الحرق والاخرى 
الاوتوککي ليمنوتي والأشاككي مارضوتی ( مسبرض اشا کي ) و سلسله 
لا بارتو ۰ 

- وان طقس الاله ايا بدور حول استعمال الاء فى شتی الاصناف ٠ثم‏ 
حرق شکلا يمثل العفرت مع قراءة تعو بدة امثال ( انا أحمل الشعله‌و احرق 
اشکالهم » اشکال الاوتککو والشیدو والرایصو والأتيمو واللابارتو 
واللاياسو والاحنخازو والللو والللت ورفقه للو + وجمیع اأ شر الدي 
لك الرحال ‏ او حنادت ودخانکم بر تفع الى السماء اعضاو كم سيشمها 
اله الشمس وهلا بحطم قوتکم مردوخ الساحر الكبير ابن أيا ) ۲۲۵ , 
تشحو لوا الى الساحر والساحرة ( ف هذا الیوم تقدم مساعدتي > اخمد 
الضطرت و اقهر الشر ٠‏ وكما أن هده الاشكال ترفرف وتدوب وتتلاشی 
هلا ترفرف وتذوب ويتلاشى الساحر والساحرة ) 2*0 ٠‏ ولهذا فان 
والنار شکلون العنصرین الر سین لطرد العفارت ٠‏ ففی طق سيا السالف 


۹ 


الذ کر بأخذ الساحر ماء من دجلة أو اله رات ويرشه على چم زیونه مع 
قراءة ( بماء طاهر نظیف : وبماء صاي لامع سبع مرات وسبع مرات »رش 
وطهر و نف » هلا ترحل الراییصو الشريرة » هلا بتتحی جانبا ٠‏ هلا تبقی 
فى جسسی الشیدو الطيبة واللاماس الطيية ٠‏ او کد بالارض ) (۲۳ )و یعملوا 
الاشعال كما اسلفنا القول من القامه أو الطين او العحين ٠‏ او النرونز ء 
وتشتمل طقوس الحرق ايضا حرق موادا امثاله تمر » صل » صوف و بذور 
أو رميها فى ي الذار مع قراءة صيغة سحربة مثل ( ومثل البصل القشروالرمي 
في النار » المستهلك فى الثار المشتعلة : لا بزرع فى البستان » في الاخدود 
والحفرة لا توضع » وجدرها لا تثبت في الارض وساقها لا ينمو ولا يرى 
الشمس ولا تآتي الى مائدة رب أو ملك » هلا تلم وتؤدي و نفذت‌اللعنة» 
مرض » اوجاع » ذنب» اخطاء » تعدي ؛ المرضف جسمي وجلديوعضلاتي 
بقشر مثل هده البصلة ويحرق الیوم فى النار المستعلة » هلا كل العشدة 
وهلا أرى الضوء ٩"‏ . هذا وترمي احيانا الاشعال في الاء بعد قراءة صيغ 
سحربه عليها ٠‏ واحیانا قد الشكل مق الابدي والاقدام وتوخز عيونه 
وتملا باللعاب ويخرج لسانه او بربظ ویفطی فمه او یملیء سما او تراب 


او د : ۱ 0 ۵ فى (YA)‏ 


واحیانا يدهن الساحر جسم زبونه بالزیت وسلو عليه صيغة سحرية 
مثل ( زيت نقي : زبت لامع » زت مشرق » زیت بحعل الار داب‌مشرقة > 
زبت بلطف عضلات الاتسان » زیت تعويدة آبا مع زیت تعويذة مردوخ » 
اصب عليك مع الزبت الشافي المنوح من قبل أيا لتخفیف الالام »امسحك 
اعطيك زت الحاة » وبواسطة تعو بذة ايا > رب آرتو ؛ ساطرد منك المرض 
الصاب انث به (۲۹) ه هدا والی جانب التمائم التی ذکرناها والتي هی‌علی 
شکل احجار وصخور توضم بحلقه وتربط الى الابدي والاقدام » هناك 
خوط یعزلونها من خرفان صغيرة ویعقدونها ويربطونها بالمراس او اارقبة 
أو الايدي أو اعضاء جسم آلریض وحتی حوالی فراشه م <(" 


Ye 





ور نما يكون اساس تفكير العراقی و اعتقاده مدا عدم شات سته4 
المدمرة و الحراره الشدددة التي قىداً 7 وال ما لبس و تنتهى باواسشط 
تشرین الاول والرياح العاصفة الرملية تشكل بعض ما قدمته بشبتهااليهء 
الى جانب شكوى الزراع من ضعف قوة الارض الانتاجية وعملهم على 
ترك نصف آراضیهم نو را على الاقل كل يله أو طلبهم مناطق حد ده 
تجنبا لاملاح التربة ( الشورة ) ٠‏ فالعراقي القديم لیس کاخیه الصري‌الدی 
آمده مح طه دشعور قوی با اطماً ننه والرضا و علمه النظام وأشعره بالسعادةء 
فقد كان الصري القديم يعرف بالضبط مقدرات طبيعته فيعلم من بفرض 
اانسل ومتی عقب ریح الخماسین القو به فا تنظطمت لذلك اوقات حصاده 
وزرعه ء ولکن العراقی القدیم لم بجد اي سبب يحمله على الثقه با لطبیعه 
التى هي بنظره مليئة بقوی مدمرة مهلکه لم تنج منها حتی تربه حقله ٠‏ 
فليس من الدهش آذن ان نحبه خائفا من القوي غير النظورة التي اهتم 
کثیرا بارضاء‌ها وعمل على تجنبها بشتی الوسائل خاصه عن طریق السحر 
والشعوده و حعلته مو لعا أ دما ولع با لقا له و العرافه ۰ فلم سکن عناصر الشر 
حتی القمر الدي‌ننظره ربا من الارباب حیث‌تصور العرافي القدیم الخسوف 
تتيجة الفر من قبل بعض العناصر الشريرة حيث ورد في النص ( لقد 
اخترقت الارباب السبعه الشريرة طوق السماء وتحمعت بعضب حول‌هلال 
الاله سن ) ۳۱۰ 


ولکن قوی الشر فى العالم باجمعها في نظر العراقي القدیم » تظهر في 
شخص الشريرة تيامات ٠‏ ولو ان تیامات تفسها ف الاصل ربه آنجبت‌الکثیر 
من الآاهة العظمى القديمة فقد ارتبطت بالشر واصبحت الخلوق الالهی‌الذی 
تحسم فيها الشر » شيطانة حقا ارادت الوت والفناء للکل حتی للشبان من 
الآلهة » والذین هم آحفادها من أجل راحتها وسلامة الاقربين لها ليس الا 
ولکن الاله الشناب » مردوخ جرا على النزال معها والحرب مع اعوانما 
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وجنودها ولأجل امه تتصدی تیامات للتحدى الحدید هذا وتهديدات 
مردوخ المسثمرة لها ند کر النص ( فقد آحضرت الافعی وآلتنین والاسد ذو 
الرأس البشسري والسیم. ااضشخم والکلب السعور والانسان العقرب 
والعفاریت الضخمة پبشکل الاسود والذبابة التنين والحصان برآس‌وصدر 
انسان و هم حاملین اسلحة لا تترك احد ( دون اذى ( ولا تهاب امعامم ٩۳۳‏ 
ورغم کل ذلك فقد استطاع مردوخ » الدي حصل على منازلته آمر الحلس 
الالمي ( بوخور اباني) وتشجیم وانده انيل له » دحرها وقطم جسمها الى 
نصفین خالقا من آحدها السماء ومن الاخر الارض وصانعا من دمها البشره 
فعلی آساس ما جاء في هذه الاسطورة( الانوما ابلیش .. من هو في العلی 
أو قصة الخليقة البايلة ) فان الادة الأصلية التي خاق منها الانسان هی جزء 
من شيطان خطر ء فلما كان البشر قد خلقوا من دم تيامات والتى واذكانت 
ام الارباب ولكنها شيطانة تفسهاامليئة لكر اهية وحب الاتنقام والعطش 
للقتل وسفك الدماء فانهم بذلك مخلوقات يجري الشر في عروقهم ٠‏ ويمكن 
النظر الى بتامات ايضا كاله مخضوب علیه واندحارها امام مردو ريما 
دفسر فى حقيقة کون آلشر مَقَدنَ“-من-الارياب العظام من ناحدية وانه سذات 
الوقت عنصر زائل في‌النهابه لا محالة ٠‏ وان انتصار مردوخ كان ماحقا 
اکتسب شهرة واسعة جعلته بمجد سنویا في عبد الاکیتو ( زاك موك ) 
المشهور الذي تفق والایام الاولی من شهر نیسانو ( آذار نيسان ) في 

۱ وان تعاظم اسم مردوخ وقونه » حسب ما ند کر الاسطورة » برجم 
سببه الى ما حققه من نصر في معرکنه مع تيامات الذي حفظ بها چمیسم 
الارباب الاخرین من الخطر وجعلته بطل الحق والدافع الحقيقی وخالق 
البشر ۰ وقد يعمدوا آحیانا خلال هذا العید لاختبار وتنصيب ملك عوض 
( شاریوخی ) تعطی له جميع سلطات وقوی الاك الحقیقی و صلاحباته‌من 
بوم واحد الى ماله يوم ثم يقتل في آخر النهار ویدفن عند غروب‌الشمس 


نف 





في EU‏ بعد تشییع فخم » ۰ و هده العادة فی نظر هم تخسر 

جميع القوى الشريرة والارواح الشيطانية على عدم الاضرار با ملك الحقيقى 
طلة ليل ابا السته الحدددة وطحئوا الها آضا اذا ما ظهرت هناك علامةفسرها 
الکهنه بخطر محدق اللك الحا کم تنطلب تقديم قدبة شر هه له بهذه 
الوسيلة ٠‏ 


فا لرو وس الکری al‏ 0 نظر العرافی القديم سو أء اكانت شامات 
نفس ها مید یا آو الشباطین السمعة هم آر ات قبل كل شىء + فمصدر الت 
آلهة معينة آذن لا يمكن رد اوامرها وهي ذات قوى خارقة والعفاریت 
والارواح الشر برد تتمکن كسب رأي العراقي القديم کی ای و قت من 
انزال الادى بالناس و الحاق الضرر هم کاصابتهم بأمراض متنوعه و احلال 
الرزايا فيهم وانبات الخوف في قلوبهم وهد سعادتهم ٠‏ وتتمكن الار باب 
التى لا تستقر على رآي وأحد ا تام ان فر گل الكثير من العلامات 
والامار أن والحوادث الطبيعية وحتی الشر ده لتندر الناس عن كوارث 
و ایت امثال البرق ر ولص شيم والطر وحتى تكسر اثاٹالبیت 
كل هذه الأصوات النبوية ( الاشايوت ) يمكن تفسیرها بسهولة من قبل 
الاشا م (۲6) 


وترجمت الى اللغات العروفة آنذاك امثال العلامية والحيثية ۰ والعراقة 
تمثل طريقة فنية للاتصال بالقوی الميتافيزيقية التي لها الاثر الكبير في صنم 
التاريح سو اء جماعة أو الفرد » وذاك عن طرق و ساط متنو عه ه و هده 
العراق كانت تختلف من وقت لاخر وحتى من منطقة لثانة » علما بانهناك 
ما هو خاص بالما كفقط والفقير وما الى ذلك ٠‏ وما هذه الانواع كما 
سنری ملاحظه الدخان المتصاعد من المبخرة ودواثر آلزدت عند صبه فى ال اء 
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ورمی القرعه مثلا ان ق ر الا با ي القدیم اتفسيم 
حصص مقاطعة سن آلورثة من الاولاد » (55) 1١‏ 
فاقدم النصوص العراقية الخاصة بالشجم والعرافة وصلتنا من العصر 
السومري حاملة عناوين امثال ( اذا كانت مدينة على ارتفاع‌معین) و (عندما 
الاله آنو وانيل ) و ( اذا خرب او بنى إيقفور اییوش) ٠‏ وقد صور اوتو 
نایئتوم متبعا العرافة وكيف ان ملك سيار السومري أنمين دورانکی قد 
اعتقد بانه حصل على فنون الفأل ومعرفة الستقبل من الارباب "“ > 
فالعرافة بواسطة صب الزيت بالماء معروف منذ زمن اوروكاجينا » اما 
الفال عن طريق مخص كبير الحيوان المضحي فانه كان معروف على حد 
رأبهم مند زمن الملك أنميلو أننا من ملوك ما قبل الطوفان ٠‏ 7" ولم يكن 
بجسم الملك ائمین دو رانگي ای نمض فلهدا من الامور الهامة ف ی‌العراق 
القديم ان يكن العراق ( البارد.) خالیا می كل عيب جسماني حيث ورد في 
النص ( العراق الذي من أب غير نقى وتمسه غير كامل الاعضاء أو الملامح 
كان تكن عبونه غير سليمة آو آحد اسنانه مكسور او غير كامل الأصابسم 
أو ذا شكل مريض أو بدمله » لا سکن ان يكون حافظا لأوامر شماش 
وأادا ( ارباب العرافة ) ٠‏ وعليه أن يمر بمدة طويلة من الدراسة و(اتحضر 
وان يكون حااق الراس تماما أو بشعر خفيف جدا حيث ورد في النص 
( الحلاق قد أكمل عليه عمله ) وكانوا مرتبطين بالقصر وفی أبة احظة 
يستدعون اليه وكان عليهم تقديم القسم حيث نعرف عن وضعه في نوع 
من الشبكة ٠‏ (۳۸( 

وعرف الباروتي ( العرافين ) في لكش مند أزمنة بعیدةوهم‌منقسمون 
الى اقسام متعددة حسس حسب الانواع المختلفة للظواهر الني دلااحظو نها ٠‏ ففي 
زمن اورنائشة نسمع بان رآ س البارو (820 .58 ) قد استنحد بأنكي لان 
بحصل على وحي منه حول بناء معبد کرزو ٠‏ ونعرف ايضا ان فى العهد 
الذي سبق اورو کاجینا اذا اراد الرجل ان بسقط قطرة من الزت فى ماء 
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لعرفة ارادة الأرباب فیجب عليه أن بدفم خمس شقلات من الفضة الى 
الاششاکو وشقل واحد الى الحاکم وشقل آخر الى الابکائلو الذي كرس 
نفسه اهذه المهمة » ونعرف بان الملوك کانوا شاوروهم حتی في الامور 
التافهة احیانا ‏ فسو لهتانا مثلا قد اخد نصحهم مرة في ارسال ارسالية 
من الحنطة ٠‏ ومهنة البارو وراثية لانه يحب ان يكون ( من نسل کاهمن 
وخارج من کاهن طاهر ) ٠‏ وعلیه ان پلبس اللابس النظيفة في وقت اخذه 
العرافة ونعرف من الرقم البدائية الاولی من تعز ومن صور الاخنتام 
الاسطوانية بانهم کانوا يؤدون واجبهم عراة الجسم + 

فمن الطرق التى اتبعوها هی تلك الخاصة فحص كسد الحوان 
الهضمى ٠‏ فاعتبروا الکبد مركز الحياة والتی فیها بری العراف ارادات 
الارباب كالمرآة » ويجب ان تکون الشبحتة .لهذا الغرض ودنما ثمة عيبء 
ففی العنحر يقل الاله نصبحهة ويضبخ الوقد وعلی النضدة خلف المو قد 
اربع اواعي من زیت السمسم و ۳٩‏ وغيف وخلیط من العسل وااز بدواللح» 
وبعد رش الوقد يمسك الکاهن بالشخص الضحي من يده ويقرأ الدعاء 
التالي ( فلان هلا بقدم لك الا ضحية في الصباح » هلا بقدم نفسه امام 
عظمتك الملكية » هلا نکن مسرا لعظمتك بفضل النعحة المتألفة من جلد أمل 
واقسام تامة ) ٠‏ ثم بأخذ الكاهن حصة الاله وهي الساق اليمني والكلي 
وقطعة من اللحم ٠‏ وف المتحف البريطاني كبد من الطين مقسم الى خمسين 
قسما توازي العلامات الختلفة ٠‏ ۰ فبمطابقة لاارباب مع الحو انا تيجعل 
الحيوان الضحي له قدسية ويكتب الصفات المرتبطة بالرب فتصبح روحي 
الاثنين متطابقة ٠‏ فيملاحظة الحیوان من المحتمل ان تلاحظ خطط الار باب 
المستقيل على الارض ٠‏ وهنا یسح البارو جسمه بالدهن ویلبس الاردية 
الخاصة ويرتل الادعية الى شماش وآداد ٠‏ فاذا كانت جميع العلامات طيبة 
قفى هذا الکفایه واذا كانت العلامات مشكوك فيها فيضمن خروف آخرء 
واذا استمرت العلامات النحسة فیذیح آنذاك خروف ثالث ٠‏ وان انتفاخ 
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الحاف الایمن من الکید علامة طيبة » واذا كانت الرارة ممسكة بالكبد 
فمعناه ۱ ن العدو كل امسك 4 ( و ادا كان الا تنوت انکدی طو بل ؤمعناه 
حياة طويلة او عهد طویل ٠‏ ۲*۲ حيث عرف البارو العراقي القدیم افسام 
الکند اال قصه الاعلی والأسفل 9 اندته وانوت المثانة والمرارةوانبوب 
فالعلاقا ت‌علی الجانب الابمن طيبة وعلی الاسر نحسة » نما المثانةالمنتفخة 
معناه ز بادة القوة وانخفاض انوب الکند و هو ط د فى القوة ( ۾„ و سص 
التعليمات بان اذا كانت العلاقات الطية كثيرة والئحسة قلساه فان التسحه 
الثانة کا: ات ی وك رع اک رورت اول تس من تصوس 
E‏ با نسبال EE‏ 09 
الظواهر الهرمية فى الكبد سسه باصا ع الكبد كان تقرأ ( عندما کون 
اصبع الكبد مثل رآس الأسد فان الخدم سو ف بطر دون الامیر ) و ( واذا 
كان أصبع الکند مثل ادن الا سد فان الا مبر سوف لا تكون له منافسين ) 
و (اذا كان اصيع الكبد مثلراس الخروف فسوف یکون‌الامیر ناجحا(؟؛) 
وكانوا قبل الدخول فى معركة أو وضع اساس لعب او قصر او عفد 
معاهدة مع دو له اخری او فى حاله أزمة او و اء فانداك تمر الكهنة شحص 

ثم الفآل الستند على تصرفات وطیران الطیور والکواسر الاخری » 
کان أن نقرا ‏ اذا مر النسر من جانب الملا ألا دمن الى الا سر فان اللث‌سوف 

نتصر انما دهب ) ٠‏ وقد و صلا الکثیر من هذه ف نصوص دو سحق » 
وهناك نص في المتحف البربط ني ری مله أن هنال سته‌انواع م من الطور 
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تحمل التبا وهی طير الا لك‌الحزین 100 وط اليسو ککو وطير الجحبل 
( (صصور شيدي ) والنسر ( إيرو ) ونسر الصید ( کاسسوسو ) وطير 
مکسور اسه : ( اذاینی مالك الحزین عشا ء٠‏ فان الشخص سوف یکون 
فقیرا ۰۰ اذا رأى الناس طبر جبل لم يره آحد من قبل في‌سوق الدینه‌فان 
موحة عالية سوف تقدم ء٠٠‏ اذا صارت النسور تحوم باستمرار فىالمدينة 
فان المدينة سوف تحاصر > واذا طارت النسور على طريق الحیش فسوف 
بحدث اندحار له ٠‏ اذا امسك نسر بحمامة فى شباك ست رجل فان الشر 
سوف بدخل ذلك الدار : اذا امسك نسر بسمكة أو بطير ثم طاق بعيدا ثم 
اكل فريسته امام رجل فان هدا الرجل سوف تتعارض الى خسارة » وادا 
أكل نسر حمامة فوق سقف بيت رجل ثم بنذ منها » فان الرجل سوف يزداد 
تراه ٠٠٠٠ء‏ واذا حلقت نسور کتيرة فى المدينة نفس الوقت فان المدنة 
سوف تهجر ) 2400 وان مراقب الطیور ( داحل اصصوری) كان عرافا ٩7‏ 
لآرائه وزنها ٠‏ وقد وصلتنا نصوص كثيرة مألخوذة من مراقبة الطيور اثناء 
طبر انها عبر عليها فى حران ( سلطان تیه ) 0 


وهناك حوانات اخری غير الطیق استمد من تصرفاتها مختلف انواع 
الفأله » مثل الحية خاصة حرکانها فى شهر يسان ( اذا سقطت حي ةخلف 
انسان فى البوم‌الاول ب ۱۳ نیسان فان صديقه سیکون‌عدوه ) 2412 و( اذا 
لحت امضى رجل فى بدايه السنة » فى اليوم الاول من نیسان او اليوم 
الاول من ايار وخلال النهار أو في الليل فان هذا الرجل سوف يموت ف 
نفس السنة ۰ اذا لمحته الافعى فى اليوم الاول حتى اليوم الخامس عشر 


من شهر ايار فان ایامه تصبح قصيرة وسوف لاقي اذى ٠‏ اذا سقطت افعى 
خلف أو أمام رجل فى شهر حزيران فستحدث له خسارة ء اذا صادف رجل 
امضى في شهر شباط خلال فصل البرد » فان الناس سيبعون اطفالهم 
واملاكهم من أجل الفضة ٠‏ اذا صادف رجل افعى في شهر آذار فان الظلمات 
سیعمرها الضوء ) ۰“ و ( أذا هاجمت حية انسان وامسكت به وعضته 


YY 


فان عدو هذا الشخص سيصيه الاذی ٠‏ اذا مرت حية من جانب الانسان 
الایمن الى الايسر فسوف یکون له اسم طیب » واذا مرت حية من جانب 
الانسان الایسر الى الايمن فسوف یکون له اسم سىيء ۰ اذا ظهرت حية 
فى مکان شف به امرآة وزوجها تکلمان فانهما سوف تتطلقان » اذا 
استمرت حية تحفر فى بيت انسان » فان ذلك البيت سوف نتهدم او بخرب) 
ويستمر نفس النص بد کر علامات فال اسردت من حرکات حیوانات‌اخری 
غيرها آمثال الکلب والنحل والحصان والثور والعقرت والشعلت وابوعرس 
( اذا قتلت عقرب حية في بيت انسان » فان اولاد صاحب ابیت سوف. 
بقتلوه وسوف يموت ۰ اذا قنل ابو عرس حية في يبت انسان فان هذا 
معناه وصول شعير وفضه ٠‏ اذا سارت عقرب في فراش رجل فانه سوف 
شری ٠‏ ادا وقفت عقربه على راس فراش رجل مریض فان مرضه سوف 
يتركه » اذا وطاً انسان دونما شعوز علی ام بريص وقتلها فانه سوف ينتصر 
على اعداوه ٠‏ اذا كانت النمل كثيزة عند مُدخل الموابة الكبيرة فان هذه 
معناه سقوط المديئة ٠‏ اذا كان التتل تقتل تعضه البعض » عاملا معركة 
تعدم للعدو وسيكون فشل لجش عظيم ...اذا كانت هناك كثرة في النسل 
الاسود المحتج بمعناه كثرة مطر وفيضاناتء اذا كان القرن الابسراجاموس 
برز باستقامة اكثر من الايمن فان الا مطبل سوف يصبح واسعا ۰ اذا 
كانت هناك دمو ع تخرج من عينى الحاموس فان الشر سوف يصلى صاحب 
الجاموس ٠‏ أذا ركب حمارا انسان فمعناه أن ذاك الرجل سوف بباع او 
ستصيبه ايام صعبة ۰۰۰ اذا دخل حصان بیت رجل وعض حماره او رجلا 
فان صاحب الدار سوف سوت واثاث سوته يتناثر ٠٠٠‏ اذا ركض ثعلب فى 
الساحة العامة » فان تلك المدينة سوف تتخدرب » اذا صار ااختؤزير صر 
باسنانه فان تلك المدينة سوق تنبعثر » اذا حملت انثی الخزيروولدت ثلاث 
رووس بضاء وذيول سوداء فان اثاث منزل ذلك الرجل سوف يرهن على 
فضة ۰ آذا +++ رفع كلب ايض ترد على رجل فان ذلك الرجل سوف 
يصادف اوقات صعبة » واذا بول كلب أحمر على رجل فان ذلك الرجل 
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سماقيات ووه اذأ كان السمك کشر في الا ء فان السلاد سوف تخا 
سلام ۰۰۰۰ ) 0 


وفی نص آخر تقر عن اشارات سحرية اخرى تحملها الحيوانات 
والحشرات الخ » ( اذا دخل كلب آحمر الى المعبد فان الالهه ستهجرهءاذا 
وجد كلب مصطحع على عرش الملك فالقصر سوف يحتترق : اذا دخل کلب 
ایض العبد فان المعبد سوف سقى عامرا لمدة طويلة » اذا دخل كلب أصفر 
قصر الملك فالقصر سوف بهدم ٠)‏ 7*) 

والطريقة الاخرى التى بلجیء لها البارو هي للزیت في وعاء للماء 
بحمله في حضنه كيما يعرف منها ارادة الارباب سواء بالنسبة للبلاد او 
الفرد وذلك بمراقبته لحركات الزيت دالطاء سواء في علاقته مع السطح او 
مع حافة الوعاء ٠‏ وقد وصلتنا ثلاث رقم من العصر البابلي القديم بظهمر 
انها لم تستنستخ ثانية بل أقنطف منها في نض آشوري ۲*۱ + فاذا كونت 
دائرة كاملة مشلا وتحركت نحو الشرق فهتو فال حسن واذا انکسرت 
فسىء ۶۰ وق احد النصوص من سلالة بابل الاواى نقرأ ( اذا كونالزيت 
حلقه واتحهت نحو الشرق وبقت غير مكسورة ‏ فاذا كانت المسآلة متعلقة 
بسفر فاني سوف اذهب بها وآكل جزء ( آخذ حصة من الربح) وبالنسبة 
أريض فسوف يشفى ) و ( عندما تتكون حلقتين » واخرى صغيرة فان 
الزوجة ستلد ولدا وسوف شفى الرض ؛ وعندما نتشر اازت وملیء 
الكوب فان المريض سيموت وسينتهي السفر بموت )045 

وان معلوماتنا مع الاسف عن فن العرافه الستندة على حرکات‌الدخان 
التصاعد من مبخرة يضعها البارو في حضنه قليلة جدا لا تلقی ضوء کافیا 
على اصوله وتعالیمه ٠‏ فقد وردتنا عنه نص قدیم من نصز وآخر سود 
سلالة بابل الاولی . ١‏ 
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ثم طريقة الفأل شحص اعضاء البدن الداخلية الاخری‌مثل الرئتين 
والقصمات الهوائية والامعاء والمثانة والمرارة والکلی» وتسمى طريقةاخراج 
والأحشاء للعحص بأسم الأحشاء المطوية ( إتررىي ساخيروتي ) ٠‏ فمن شكل 
ولون وعدد الاحشاء وحاله القلب ستنتج العراف نتائحه واحیانا تظهمر 
الأحشاء وكأنها وجه مکفهر وبطلق علیها آنداك اسم وجه خومبادا ٠‏ ونقراً 
مثلا ( عندما تضم الأحشاء الرارة فانها علامة فأل ظهرت اسرجون اذي‌علی 
قوة هذا الوحي أخضع عیلام وآحاطهم وقطم تجهيزاتهم (**۲ ٠‏ وفي نص 
حول الکلیه تقرا ( عندما تكون الکلیه الیمنی مخرية فال الامیر سیموت ) 
و ( عندما تکون الکلبه البسرى مخربه فان اميرة العدو ستموت) ۲۶۷ 

والی حاب هده‌العلامات آلتی تظهرعند الولادة ء فان کان‌هناشکل 
غريب في الرأس فیقواون ان المرأة ولدت آسدا ٠‏ وهذا بقترح فكرة فكرة 
القوة وهی علامة طيبة للست والارض + واذا كان رأس مواود شه ذاك 
لحمار أو خروف ذهو علامة طيية : اما اذا كان شبه ذاك لكلب اوجهفعلامة 
غير طبية ٠‏ 2*7 واذا كان للمواود اقدام بطة فسوف يصبح قويا اي ان 
قدمیه عريضة ومليئة طينا لوا اتیب" وقد اطلق على هده 
النصوص الفآليه اسم شومما ازیو على اسم اول عبارة فيها + وان الاربع 
رقم الاولى من هذه السلسلة تسطر الى جانب التمدة من الاطفال 
المشوهين اخرا من ولادة اكثر مواود واحد او حوادث عند الولادة وبعض 
اشعال الافراد الحزة امثال العسان والطرش والمقعدين » او كثرة انتحار 
ار الطباخین أو العرافین بالمدينة وفی واحدة بذكر وجود نساء ف المديشة 
دلحی مثل الرحال , (5ه) 

ووردتنا محموعه من نصوص الفال الستمدة من السوت حست نقراً 
( اذا كان تآسيس البیت في شهر نیسان فان هذا البیت أن بجلب الفرح 
لصاحبه » اذا كان تأسيس الست فى النصف الثانی من شهر نيسان كان 
حوادث الموت تكون مثثالية فيه ٠‏ اذا كان تأسيس الست ف شهر آار 
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فسوف تحدث کوارث فيه ٠‏ اذا كان تأسيس الست ف شهر حزیران فسوف 
بعظم صاحبه » اذا کان تأسیس البیت في شهر تموز فسیکون نصیسه 
الکمال ٠‏ اذا كان تأسیس البیت فى شهر آب فسیکون لصاحب البیت 
آطفال ء اذا كان تأسيس البیت فى شهر ابلول فان الربة عشتار سوف تمهاه 
ف سات ثروته ٠‏ اذا کان تأسيس الست ق ای الثاني من شهر اطول 
فانه سوف بتهدم ٠‏ اذا کان البيت في شهر تشرين الاول فان اله صاحب 
الست لن تکلف عن حراسته » اذا كان تأسيس البيت قي شهر تشرينااثاني 
فان استثار امواله سوف ينحح ء اذا كان تأسيس البیت في شهر كسانون 
الثانی فان صاحب البیت سوف برض وتكون عليل الصحة ٠‏ اذا كان 
تأسيس البيث فى شهر شباط فان البيت سيظل بلا سقف ٠‏ اذا كان تأسیس 
الست فى شهر آذار فسوف بحرز صاحبه اتتصارا + آذا کان تأسيس البيت 
في نهاية شهر آذار فسوف يكون صاحب, ابیت سمیدا جدا) ۲۳۱ علا 
بان شهر نیسان خاص بالاله آنو وائيل » آبار خاص بالاله أيا وشهر حزيران 
خاص بسن وشهر تموز خاص بنيتورتا.» وشهر آب خاص‌ننکیشزیدا وشهر 
ابلول خاص بالربة عشتار » وشهر تشرنن الاول خاص بشماش وتنشربن 
الثاني خاص لاله مردو خ 6 و شهر کانون اول خاص بز کال و شهر کانون 
ثانى شهر الاله باسو کال وزير الاله آنو وشهر آذار شهر الآلهة السبعة 
العظام اما شهر آذار شهر الآاهة السبعة العظام اما شهر آذار الاضاف فهو 
شهر الاله آشور ٠‏ 

ونحد فى سلسله آنوما آنا بت مارحی آشييو ابللیکو عددا من 
نصوص الفأل المأخوذة على الشیخص الریض منها ( اذا رأى الآشييو )فى 
الطريق الى الرض حرة موضوعا فهذا فآل يهب ٠‏ واذا وجد منقلة فان 
المريض سيمون ٠‏ اذا رآى خنزير اسود فان المسريض سيمون » اذا رأى 
خنزير ایض فسوف يعيش المريض ٠‏ واذا رآی خنزير يديل واقف فان 
الرض لا بخاف شىء ادا وأ رجل أعمى فان مرضه سوف يزيد » اذا سار 
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صقر الى جانبه الایمن فان الریض سیشفی ۰ اذا كان نسر بسیر على جانبه 
الابسر فان المريض سیموت ٠‏ اذا نبح الذئب الى يسار الرجل فانالمريض 
سيشفى واذا بح آلدثف عند المحر الى سين الرجل فان الرض سيموت»٠‏ 
اذا وقفت حة على فراش الرض فانه سوف شفی ٠‏ اذا وقعت حية على 
فراش اظرض فى اليوم الثااث فسوف يموت + اذا وقعت حبه على المريض 
نفسه فان مرضه سوف يطول ولکنه سيشقى ۰۱۱ . 

وهناك نصوص فال مستمدة من امور كثيرة غير ما ذكرنا امثال تلك 
الستندة على ملاحظه خبول عربات اللك لختلف انواع الفآل الخاصة 
دالست الاك ۰ 

التنجيم : بالو اقم ان التنجیم والتنبوء عن المستقبل اتى متأخرا فى 
تاريخ العراق القديم ولو ان البرؤج الیوّنانة الاثنى عشر ما هي الا تحوير 
للرموز البابلية الاولى ٠‏ فاقدم خارطة لبرأو ج السماء ورمءومءه18 ترجع الى 
حوالی سه ۱ ءءء وریما تعوّدمحموعة عندما آنو وانيل ال ىالعصر 
السومری بدلیل ذکرها تیم العالم الى اوبع اقسام ( اكد » عبلام ءسوبارتو 
وعیلام ) والدي لا نجده في العصور التالية وذكرها لملوك امثال رموش 
وابی سي والحیثین والأخلامو » علما بان اضافات قد كفت بها في العصور 
التالية ٠‏ فكانت الزقورات تستخدم فى العابد لملاحظة الکواکب + وکان 
نی المعايد اضا غر فة خاصة للنجمین تسمى بیت تامار تي ( ست الراقت4) 
حيث تقر مثلا ( فى الیوم ۲۵ من الشهر راقبنا القمر انه يوم تتلبد بالغيوم 
لم تر القمر فيه + وان القاله السابقة ( انوما آنو انيل ) جاءت فى اربعة 
فصول خصصت الى الحرکات الفلكية والشمس والزهرة ( فینوس +عتار) 
و آداد وتشرح معنى حر که النجوم ومواضعها فى السماء والاضطرابات 
ااه 1957 ني 


و طا و | الشتري م مردو م والز هره یه عفدا ومارس مع مز كال 
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والمريخ مع نانو وزحل مع الاله نثورتا » واعتيروا بعضها نحس وآخسر 
حسن الطالع مالحر بخ درمز للذكاء وزحل حسن ااطالم ومارس سي ءالطالع 
وما الى ذلك "7٠‏ فالابراج الاثنی‌عشر لها اسماء‌ها فا لحمل (Kn, Sarikk)‏ 
Inmisarta‏ كو : ساریککا (نمي سارا ( والئور (Te-Te,Gud-Anna,‏ 
والحوزاء ( تواما ) والسركان ( يوموككو » آللول ) والاسد ( آرو ؛ 
اورماخ » اورکولا ) والعذراء ( شيرو » ديلعان ) والميزان ( زیبانیتو ) 
والعقرب (آقرابو)» القوس (با » بابيلكاك) والجدي (انزو) والدلو (کو : 
كو آننا ) والحوت ( نو نو » نون شامي (؟) .2 

فالقمر غالبا » اول الكواكب التی رافبها العراقي القدیم لقربة من 
الارض وتغيراته الملحوظة والاعتيادية. علاقه فى ذلك ٠‏ فهناك الکنس من 
نصوص الفاأل المستندة على القمر وحر کاته واشعالسه وخسوفه وعلاقته 
بالشمس الخ ٠‏ 'تنواً : 

اذا ظهر القمر فى اليوم ۲۷ كما فى الوم الاول فهو شوم على علام٠‏ 
وفى اليوم ۲۸ فهو شوم على عمورو ٠‏ 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في اليوم ۱۲ فمعنا ءتهاية حكوالسلالة, 
خراب للرجال وال السارق سوف بقطع الراس ۰ 

اذا ظهر الشمس والقمر سوية في اليوم ۱۳ فمعناه عدم استشبرار 
والتحارة سوف لا تزدهر فى البلاد ٠‏ 


ادا ظهر القمر الشمس و القمر سو به فى الوم ۱ قمعناه رحاءو النلاد 
سو ف تکون سعنده و تنظر الار ات لکد سعادة والنهوض ست‌شرالناس 
وتنام القطعان سلام فى حقول بلاد اكد )1١(.‏ 


وعندما يكون القرن الايمن من القمر عند ظهوره طويلا وقرنه الاير 
قصرا فان اللك سوف شزو بلادا آخری ۰ 
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و عندما کون القمر كبيرا عند ظهوره فان خسو فا سوف بحدث‌و ادا 
كان لامعا حدا عند شروقه فان محاصیل البلد سوف تنتعش ۰ 

و عند‌ما نظهر القمر في الیوم ۳ من نموز فسوف بحدت خرابا في 
الملدآن ۰ 

و عند‌ما نکون القمر كاملا عند شر و فه كان الك سو ف دزداد علواء 

وعندما ظهر القمر فى الاول من کسالیف فان ملك أكد سوف بدمر 

عندما يختفى القمر فسوف بقع شر على البلاد ۰ 
فستکون عداوات فى االملاد ٠‏ 

عندما تقف الشمس ضمن هاله القمر فسوف تتکلم البلاد جميعها 
الصدق ٠‏ وعندما تحط الهالة العم والشرطان تفت ضمها فسوف بطول 
عمر ملك آکد . 

عندما تحط هاله بالقمر وفی وسطها الشتری فسوف تعزو السلاد 
جيوش آخاررو ۰ 

عندما تحبط هالة القمر وفی وسطها مارس و کرت موت فى القطعان 

عندما تحیط هاله بالقمر وفی وسطها زحل ویکون کلام الصدق ف 
اللاد ء 
تحاصر ه 





اذا احاطت هالة كبيرة با ملك فان طراب عظیم سجل بالبلاد ٠‏ 


اذا ظهر القمر والشمس فى بوم ۱۳ فسوف تكون البلاد فى هدوء ي 
اما في اليوم ١١‏ فان عددقديم سوف شهر سلاحه ضد البلاد ٠‏ 

عندما يكون ظهور القمر مصحوبا هبوب ريح جنو بيه فسوف يكون 
دیح ٤‏ اخاررو چ 

عندما لا ری الشمس مع القمر 52 دوم ٤‏ أو شاط قمعداه‌فیضان 

مې + و عند‌ما ١‏ ثري القمر مع الشمس في ۱ آذار فخر أب الاور ۹ 

وخسوف القمر فال سيء ( لقد عين آنیل كل من سن وشماش وعشتار 
لبمسيروا السموات بالطر ق الصحيخ ولکن الشساطبن السبعة أحاطوا القمر 
وبذلك جروا عليه الخسوف ٠‏ فرأئ انليبل كرب سن فارسل فارسل 
فى المحيط امتلا فمه حزنا ٠‏ وعضن شفتیه ) ۰ ونير خسوف القمر خر 
مناسبه لمقیام نطقوس لحما ده اد دنه من اس رد المتصلة هده الظاهرة 3 
وق بوم خسوف القمر بضع کهنة معابد تیرانا مذیحا ( کاراککو) في باب 
و الثوره والماف والخسوف الى الور کار ۰ و کان الکهنه فى دوم خسوف 
القمر بخرجون الالات الموسيقية من العبد وذلك لزرع الأمانوعدمااخوف 
و بدقوا عای الطبل الصعیر ( لبلیسسو ) ومن الالات التى بخرجوها البوق 
( الخالخا لاتو) والعود القدس ( ابرشیما ) ۰ والوان القمر في الخسوف 
مهمه وتکون مصادر للفال ٠‏ 

ووردئنا الکثیر من الهو ول الستندة على القمر في الرسائل اللکه من 


۸۵ 


العصر الاشوری المتآخر ٠‏ فظهور القمر باول الشهر عندما دکون النمار 
طویل هو فال طيب عندما يظهر القمر بالیوم الاول فان قاب البلاد سیکون 
مسرورا» وعندما يكون البوم بالنسبة لقیاسه طوبلا فسیکون هناك حکم 
طوبل وعندما يكون القمر عند بزوغه كان يحمل تاجا فان اللك سوف‌بصل 
عنفوان مجده 20 ۰ وظهور القمر في نیسان مع الزهرة اعتبر فألا طيبا 
اضيا ( عندما تظهر الزهرة في لاد با بل مع القمر فى شهر نسان او اي دوم 
لا بتقرب فيه فانه بنفس الوقت فال حسن ) ۰ 207 وفي رسالة اخرى تقراً 
( ادا ظهر القمر وكان العقرب قرب قرنه الايمن فان الحراد سوف بعيث 
طوال السته وا کل محصول الحصاد وسوف بقتل ملك علام وينتهى حكمه 
ويأتي عدوه ضده وينه بلده وسوف بقع فى دد الملك صو احان عظیسم 
وبطول حکمه وآذا اعتدی عليه عدو فسوف بقهر ) ۷۰۱) 

وترینا الول من الرسائل الاشووة کون التفاژلات من الشمس كلها 
معادية فالکسوف شر وخروج ما شلبه الثخان من الشمس عند شروقها 
بألر بيع ندیر شر حسث أن اداد سو ف شرق البلاد وعندما تصمد الشمس في 
مدارها فمعتاه الحرب + (۷۱) ۱ 

وتقر اضا في نصوص اخری مع ان احاطة الشمس بهلة معناه‌سقوط 
الطر وعندما تقف الشمس في محل القمر فان الملك سوف ی ی 
عرشه , (۲۳) 

م التفاؤلات المأخوذة من حر کات الكو اك الختلفة حدث تقر ا مثلا 
(عندما يقترب العقرب من امام القمر ويقف مان الملك سيطول عمره 
وال عدوه سوف تقدم عليه ٠‏ وعندما يظهر الریخ لمدة شهر لمدة شهر طعناه 
فيضان ومطر ٠‏ وعندما يظهر المريخ في شهر ابلول فسوف تنشط حركة 
السوق وتصعد اسعار المحصولات ٠‏ وعندما يقترب مارس من القمر و شف 
فان القمر سوف يسبب شر الى سكان البلاد » عندما يقترب مارس من 
العقرب فسوف يموت الامير بلدغة عقرب ويأخذ اليه العرش بعده 00 
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و الرسائل من ٠‏ العف الأشوري افر نقرأ عن علامات فال طیی 
عن مقا بله ی للکسوف الشمسى وكونه فال طبس لامك و توقف 
الباطل فى البلاد » وعندما يكون الشتری خلف القمر فسوف يكون هناك 
عداء في الارض . "۲۳۳ ۱ 

۱ وتقرأ عن التقمة لظهور المريخ ( ان ظهور المريخ سوف يتم فرييبا ء 
رؤية الزهرة » ام شارة خير على الدوام واذا كانت الزهرةمرتبطة مع ظهور 
القمر في نیسان فهو فال طیب ایضا )۷1( 

الاله آداد صوته للكل في عيد نیسان فان العدو سوف بوقف اما اذا كان 
ANSE‏ ان 
بهجمول و ی[ لا فن الجنوب فان أداد 
سیب فضانات 4 اما ادا كانت اللىل في الشمال فان اداد سوف يسبب 
داي 6 a‏ اعد خی برع ماس« 
و اللك والنلاء "٠‏ ونقراً عن العواصف انها مقرونة التفاولات ااحسنة 
على الدوام )۹( و فسرت الر بح الحنو سه کفال حسن لا نها فعلا تحمل دو ما 
المطر فى العراق بينما فسرت ریح‌الشمال کفال سىء لانها جاففی‌العراق(۸) 
واعتبرت الزلازل تفاولات سيئة نحسة حیث تقراً ( عندما تهز الارض طول 
النها ر فسيكون خراب للارض وينهب العدو الارض + وعندما تكون هنا 
هزة أرضية في نيسان فتتكون هناك تور OM‏ ومنت کون هز 
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تحفز الارض طول النهار فان الامیر سوف يحمل بعیدا) ٠‏ ۳ واعتبروا 
ولادة الخنثى ( السينيشتو اوو زاكارو ) فآل سو ليودي بالقبض علسی 
اللك + 4١‏ 

واعتبرو بعض الایام نحسه واخره طيبة حيث نقراً في احدی‌الرسائل 
المرسلة الى النك الاشوري ما نصه ( عن الایام الحسنة التي تكلم عنما 
سیدی الملك هي اليوم العاشر ء الخامس عشر » السادس عشر ؛ اشامن 
عشر : العشرون » الثاني والعشرون » الاربع والعشرونءالسادس‌والعشرون 
كلها ثمانيه ايام في شهر ايار وانها حسنه للسئال وعبادة الار باب » ومنها 
اليوم العاشر طيب المحاکمة والخامس عشر للحرب والسادس عشر لواحة 
القلب والثامن عشر لمعرفة الستقیل ولیقتل ثعبانا ق الیوم العشرون والیوم 
الثاني والعشرون طيبا للسفر والرابع عشر لالتماس الاله والطلت منه ۰0۸۶۲ 
واعشروا شهر ابلول حسنا واليم الثائي منه يوم طيبا لأخل الفال حيث 
كانوا يراقبون الطيور من على سطح المعيد 2*0 ۰ 

الذن : ونقراً في النصوص الطقوسبة كالأدعية والرقي والتى منها 
سلسلبة الشوريو بان مختلف الاسباب لدخول المرض الى الانسان وغضب 
الار باب هم تتالج دب الشخص ۰ ففی نص تقر عن اسباب الدنب‌التي 
وضعت على شكل آسئله ( هل انه آذف ضد الاله » هل ان جريمة ضد ره 
هل هو عمل خاطىء ضد سبده » او کره ضد آخبه الأكير أو ارذری ١ا‏ 
واما ؛ أو آهان اخته الکبری » هل اعطی قليلا تملك كثيرا » هل قال لا 
لنعم » نعم للا ؟ هل استعمل آوزانا مزيفة ؟ او آخد ما ليس له دون اخذ 
حقه ؟ هل وضع حدا مزیفا أو آزاد حدا ٠٠‏ هل استحود على زوجة جار 
له ؟ هل سرق لباس جاره ؟ هل انه صریح بکلامه ولکنه كاذب في قلبه؟ 
هل بقول نعم في فمه ولا فى قلبه ) وتدهب القائمة الى تعداد اکثر مسن 
ماله ذف دعي مردوخ تخلیص صاحب الدعاء منها » وهده دون شك ما 
اعتبره العراقي القديم دنوبا ولكنها ریما وصفت فى عصور متأخرة 


۸۵ 





عندما ظهرت هناك مبادىء علیا للحق والباطل ٠‏ ولکن الزج بين المبادىء 
| اخلشه والطقوس المقدسه هي مسر ت با دلبه و آشور ده » فاالدعاء الى عشتار 
والتی سال المتعيد ضمها الر به لان ( تعفو عن دنبي + © » واعمالي المخحلة 
وذنبى وتصفح لي عن دنبي وتتصل دعائي ) وينتهي ےس الاء ااطاهر و حرق 
الى طبب و الا عنداء الدی عملنه احعل الر مج [حمله تعدا » لقد ار عت 

واعتقد العراقيون القدماء باحتمال ترك الارباب المدن ( كما يعتة_د 
الصائبة فى العراق اليوم ترك الارباب الاء خلال ايام عيد الكرصه لدا 
تعدو الماء غير صالح لاي استعيال لخلوه من عنصر الطهارة ) نسحه اقتراف 
مکانها ذنوبا لدا فنعلن حاله الحزن العام بطفقو س4,الغر وفه مند اقدمالازمان 
وفرض على الناس شها احا نا الصوح وطقو س السحر الحز دنه و تكلم 
اللك فى مثل هذه المناسبة عادة وطاق الحَرّن بلسان شعبه على الكثير من 
الفرد بدعاله بستنحد لان مرف ذنوبه ( لا أعرف الذنب الذي ارتكبته ولا 
الخطاً الذي افترفته) ويظهر منها بان أقل الأشياء التي قد لا يعرفها الشخص 
ريما تحد عليه غضب الرب ٠‏ وتقرا ايضا من قصه ابوب اابایلی بان ما قد 
یکون خيرا في عين الانسان ربما يكون شرا في نظر الله وبالعکس «وهذه 
تؤيد القول دكثرة الامور التى قد تحلب غضس وسخط الارباب على 
الفرد ٠‏ (۸۷) ۱ 


وبوسط ما تصور الانسان نفسه محاطا بشتی انواع القوى الوذهة 
من الطقوس والتطهیر والغفران والسحر والعرافة مركزة كما آسلفضا 
حول مدينة اریدو وربها أيا » الدينة الطيبة كما عرفها البابلي حيث مركز 


A4 


وهی أ وحیث الشجرةکیشکانو القدسةفي ذلك الربم‌الطاهر (الانکوررا) 
كما اوحی لأداء الانسان الاول وملك آریدو الکاهن ٠‏ ومن میاه هذه 
للدينة تکونت السپیتو ردمزياي لعنة الكفارة والتي آهم رقية في 
السحر . (۸۸) 

وان الاله الحامي في نظر العراقي القديم هو المسؤول عنالذنوب 
التي يرتكبها الفرد ٠‏ فكاتب لکش عندما يندب خراب مدينته واتكسار 
اروكاجينا تقرأ قوله ( ليس هناك من ذنب ارتكيه اوروكاجينا » هلا 
تتحمل ااربه نیسابا ذنب لو کال زاكيزي على رآسها )٠‏ وعندما بغضيالرب 
الحامى عن عبده ينسحب عن حمانته بالطبع تنسحه اقتراف الفرد دنا » 
وآنذاك تنقض عليه العفاريت ٠‏ حيث اعتقدوا بان الرب يعيش طبلة مدة 
حبانه لعبده في جسمه ۰ وتقراً ( فالدي لا اله له تدخل جسمه العفارت 
جالية معها الآلام والأحزان ) ( أن الذي لا,اله له فان وجع الرأس يغطيه 
کالرداء عند سيره‌في الشارع ) ؛ولأخل ان برجم الى حالتهالاولىالاعتيادية 
فیکون ذلك عن طریق السحر والاضاخی وطقوس التطهیر ,(۸8) 


. الأحلام : اعتقد العراقي القدیم بان ما يراه الشخص فى حلمه‌عبارة 
عن حدث سيقع عليه ٠‏ وعلی الفرد ان بجتهد بالحصول على من یفسر ذلك 
الحلم له ٠‏ والفسر للحلم آنذاك يجب ان یکون ذا اتصال بالأرباب نفسها 
کلکامش الها آخر يعرف نوايا اخوانه الارباب و اسرار الستقبل +والاحلام 
ترسل من الآلهة تفسها الذي يتمكن من ان يرد شرورها بالالتماس الى 
الأر باب نفسهاأ بالدعاء الخاص + ومن الأدعة العر و فة في العراق القدم 
بهذا الخصوص الدعاء التالى الذي يخاطب به الشخص الحاام الهه قائلا 
( وعن الحلم الذي تعرفه أنت ولا أعرفه أنا » فان كان طيبا فلا تحرمنى 
من طيبة وان كان سيئا فلا تجعل شره يصلني ) ٠‏ وكثيرا ما کانوا ينظرون 
الى الاحلام کجو ادث حققة و اقعه + ولا من الفلكى البايلى سل ادانو 


۵ + 





Bel-Idannu‏ من ألعصر الآ میتی حر مثل حنث دون روّته باحلامه لمجو م 
و کواکت مختلفه خمسة مرات خلال ثلاثة اشهر ( مع تواريخهم ) كحقاق 
أنه : وهناك نص من العصر الكاشى عثر عليه قي مدشنة نفر يحوي على 

فال حلام التي اتتنا من العراق القديم بصورة عامة سواء مفسرة ام 


۱ - أحلام تظهر بها الأرباب ارادتها والتى ي تحتاج أو قد لا تحتاج 


الى تفسير ۰ 
0 آحلام تعکس لنا وضع الشخص الحالم العقلي وسلامته ار و حه 
و الحسمه e‏ 


وان غالبية الأحلام انتي وردت الینا هي من لنوع الاول‌ و التی‌قسمت 
الى نوعين اخباربه ورمزبه ۰ و نلحظ بان الاحلام الاخپاریة ( سواء کاندار 
آو آمر المي ) قد وضعت فى عبارات مفهومة واضحة لا تحتاج معها الى 
أي تفسير ٠‏ فينادي الاله الشخص الحالم باسمه ( حيث یکون واقفا عند 
رأسه جمیل الشکل و بحجم غير طبيعي ) ویملی رسالته عليه ٠‏ اما العملية 
الرمزية بحد ذاتها فهي وظيفة تدل عا ىصلة ع الاثم الخارجی حيث ان 
حدود الانسان التمكيرنة داشه الحر که تمد الى ما هو أعمق من ظاهرغلافه 
الخارجي ٠‏ ونجد فى ملحمة کلکامش التأكيد على اطاعة الوصايا والرسامل 
التى تحملها مثل هده الأحلام , فعدم اهشاع كلكامة ش لاندار ذاه فى حامه 
07 بعود الى اقناع انکیدو له بذلك ٠‏ وعندما أد مرآنکیدو على كلكامش 
بعدم الالتغات و الرب الحبل نزل على أتكيدو نفسه العقان بان 
اصيب بمرض غامض آدی اخیرا الى وفانه ٠‏ فرویت نا الكثير من الاحلام 
من العراق القدیم حلها اللوك والامراء وبعض الافراد التی ظهر صدمنها 


۹۱ 


فیما بعد حسب رواياتهم ء فا" نی الاله أيا الى آوتونایشتوم في نومه واخبره 
بنباً تصمیم الار باب على و جوب معاقه لنشر بطوفان کرم و اعطاه الاو امر 
ق بناء الملك وساعه فوران الثنور + وصل ان يقابل کلکامش صد بقها نکدو 
كما تروى الملحمة كان قد راي حلما فسرته اليهامه الربه ننسون يقرب تعرفة 
على صديق سيكون عزيز عليه ٠‏ فقد رأى سقوط شهاب من السماء عليه 
ثقل عليه رفعه و عند‌ما اجتمع الناس من اور وه حوله اتحنى هو عليه 
ورفعه وجعله نظيرا له ) + وفي حلم ثان رأى كلكامش ان قد عثر على فاس 
غریبه التظر | اتويات لالد اد ارا لا رج وي 
ام کلکامش من يدها حللها له انکدو وعد موت الأخير صار کلکامش 
نعسه سر أحلامه م 5 


فتتمیز الاحلام بتكوين لا شعوري للحلم واستخدام شعوري الغرض 
الدي بقصده الحلم حسب لسن ۰ وهي دون شك تحمل قار ها على 
تصديق أحداث لا تعود با لو اقع الى الحاة البومسه المألوفة ٠‏ فليس من 
المعقول لسطل الوركاء وهو 22 الشتجاع > تب ما نصفه الملحمة » ان 
يتحداه بريريا ساذجا ومن ثم برتبط به مدى حياته ٠‏ ولهذا الارتباط أهمية 
ولأجل ان بحعله مقو لا استخدم الکات ومسسلة الحلم ‏ وجعلت الأحلام 
العلاقة سن كلكامش وآنکیدو محتملة ٠‏ ولكن عندما فقد کلکامش انكيدو 
وصلت الأحلام الى الحد الذي كشفت به عن العالم الآخر ٠‏ ولهذا فانها 
ليست فقط قد تنبأت بالوت ولكن كشفت العالم الأسفل ٠‏ فشخصيات 
ملحمة كلكامش حسب ما ظهر تکشف عن شيرة حلسه صحيحة ٠‏ فالجبل 
الذ تهاوى وظلام النهار وشخصيات العالم السفلي هي في الواقم رى 
سکن ان تظهر للحالین » 2337 واخيرا کایتی ابلاني مردوخ ( موا) ۱۷۲۸ 


واضر نا حودية انه استلم الأمر باعادة ناء الای ب نتنو 4 المعسد 


كيه 





الرئیسی في لکش : في حلم وبعد ان قدم الاضاحي الى نینکرزو والربه» 
تومدوك ونينا خاطب الاخيرة بدعاء منه ( ۰۰۰ ابتها الام » مفسرة الاحلام» 
ففي منتصف حلمي » رآیت شخصا » تصل قامته السماء والارض وعلی 
رأسه التاج » آنه اله وعلی جانبه الطير الالهی الامكيك ؛ وعند قدمیسه 
الصاعقة وعن سینه وساره بجلس اسد > آمرنی إن البني بتي ٠‏ لم‌اعرفه 
ولکن الشسس خرجت من الارض » وطلعت منها امرأة في يدها الفلم ولوح 
نجمة السحوات الطيبة ۰»+وظهر رجل اخر يحمل في‌یده لوح من‌اللازورد؛ 
و اضعا خطة معبد وضم ) دعد‌ها )امامي 0.۰۰ ءو کال تفسيرها عن کو نه 
الاله الدی تصل قامته السموات والارض هو ننکرژو »> والشمس الخارحه 
هو نینکیش زیدا وحاملة القلم نيسابا والأخير هو الاله نیندوب "ومن 
قبل نقرأ عن حلم !اننا توم آنسي لکش.عند هجوم جیوش مدینه اومما 
على مدینته ۰ فقد وقف الاله بنکرژه في الكل عند رآسه واخبره من ان 
الاله بيار سوف سی الى جانبه واوعده بالنطر ا“ ٠‏ وكان حكام الدن 
الخاضعة لمدينة ماري بكبتون الى عاهلهم ما يرويه الأفراد لهم من أحلامهم 
مما ستمدون بارتباطه بسستقیل الملکه نم حلم کو مما یا Kummaya‏ 
ذلك الأمير الاشوري الذي وصف انا ما رآه فى رحلنه التي قام بها اثناء 
نومه الى عا ام الأموات ٠‏ فقد رأى ملك الموت برأس تنين ‏ افعوان دين 
شر تین ؛ وشاهد فر کال على عرش ملکیو تشفم له عند الاخیرالاله ابشوم 
قر کال الشفیم ٠( ٠‏ 

ووصلتنا من العصر الاشوری‌النآخر نصوصا تدون الکثیر من‌الاحلام 
ال مهمة « ففي رسالة یکت ماردو رشوم ‏ اوصور الى الملك آشوربانیاب 
ما نصه ( في حلم قال الاله آشور الى ( سخاريب ) جد سيدي الملك > ايها 
الحكيم » الملك » سيد الملوك » نسل الحكيم وادايا ٠‏ لقد فقت في‌معرفتك 
أبسو وجميع الممرة » وعندما ذهب والد سي دي الملك ( اسرحدون) الى 
مصر + رأى ( ف الحلم ) لنطقه حران معبدا من خشب الارز وفيه آلاله 


۹۳ 


سن متکتا على عصا بتاجین على رأسه وامامه الاله نوسكو ۰ فدخل‌سیدی 
الك ووضع ) الاله ) التاج على رآسه وقال له ستده‌الی الاقطار » و 
( ستعزو ) ۲۳۰ واخبرنا الملك بنونیذ بانه قد رأى حلما ظهر له ب‌الار بات 
مردوخ وسن ؛ اخبره الأول ان بهىء الطابوق لیبتی معبد حران وبعبد سن 
الى عرشه الساق ٠‏ 

آو حلم اله تفه مثل حلم دموزی ٩"‏ ۰ وفسرت آخته كشتينأ ننا 
Geshtin Anna‏ حلسا له کفال علمه عن قرب موته ونصحته بان ستهمد 
على اخفاء نفسه من العفارت م (۸*) 


ومن ارباب الأحلام في العراق الفدم كان الاله زاقبقو ‏ دونوه7 
والریه مامو مص أو ماخير نططد وهي الریه التي كان لها مزار في 
باژو آت ٠‏ م Zakar oT‏ الدي انسر رسول آلا له سن ٠‏ وقد اطلق 
على شماش اسم رب الاحلام ( بل مسري | إ8 180۱ ) ٠‏ 
( ان كان هو الفسر ) قد فسر العکش متا هو تعارف عليه كتفسير الظوامر 
التي براها الحالم ٠‏ فالعروف على سبیل الثال ان الحجة الیمنی کانت‌هي 
الحسئة ودكون خآ لها بد لك حب مأ وكذلك | تحرهه اعلبا و لد لت صر نا تسمع 
في التفسير اعشاره الححه اللسرى اي رآها الحالم خا والسفلى هى 
الطيبة حبث نقراً ( اذ! نظر نحو ساره فانه سوف ددحر العدو ء اذا رجفت 
عينه اليمنى فسوف بظهر عليه مرض ‏ اذا رجفت عينه اليسرى فسو ف يفرح 
عص لاله من السساو فسوف حرام وو أده # ادا عص شرفت العلا سوف 
بکتظم م ادا عص فته السعلی سو ف شرح "للف والمعروفان الارض 
اعشرت علد العراقين القدماء مصدر الظلمه و السماء مصشر التور ولکن 
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والسماء طیبا ( اذا نظر الى السماء سوف بآتي له كرب ٠‏ اذا نظر الى 
الارض سوف بحصل له سرور ) ونقراً في نفس أأرقيم ما قد نستنتج منه 
اعتماد آلفسر على الارتباط النطقي حيث ورد ( ادا مسکه رجلا آحدیا 
فان لعنته سوف تنصب عليه ٠‏ اذا مسکه رجلا آحدیا من انمه و کاد ان 
دخنقه فسوف اتی له عار ۲۱۰۱ ٠‏ فالأحدب نظر اليه فى الغالب کرجل 
لم تمنحه الأرباب شكلا مقبولا وهيئة حسنة فلهذا صارت مسكته في‌الحلم 
تحلب لعنة الااهة وسخطها ٠‏ ونقراً أيضا ( اذا کان يحمل بيرة في الشارع 
فان قلبه سوف پنشرح ٠‏ ادا کال يبحمل ماء في الشارع فان ذتوبه سوف 
تکفر ) ۰ ۲۱۱ فشرب البيرة يجاب الانشراح والاء دون شك نظر اليه 
کعنصر بل ومقدس ٠‏ و ( اذا كان ماسك قوسا فى بده فلسوف بحصل 
على غنبة ) فالقوس هو آلة حرب فمن الطبيعي ان نجده مقرونا في الحلم 
تبعا للار تباط النطقي مع الغنيمة ٠‏ وفی الشطر التالي نحد مزجا بین‌الار تباط 
المنطقى والعكسي حيث جاء ( اذا كان ماستکا يقوس ؛ في بده ثم سقط منه 
على الارض فسوف بحصل على غنيمة له“شخصيا 219 ۰ وقد أتحفنا 
الاستاذ أ ٠‏ ليو اوينهايم ترجمة لکتاب الأحلام_الاشوري الذي بعود زمنه 
الى العصر المتآخر ء فادا قرآنا الاحلام المدرجة في الكتاب نجد ماهو شاذ 
وغرب نها ٠‏ فالواح كتاب الاحلام الاشوري الاحدى عشرقوریما الاثنى 
عشرة كانت حزء من محموعات مكتبة الملك اشور بانسال » وهی مكو نةمن 
حوالي ثمانین قطعة تدور حول تفسير الاحلام ۰ وان الاول والاخير من 
هذه الالواح تشمل على ادعية وتعاويذ وطقوس الفرض منوا طرد عناصر 
الضر والشرور المذكورة في الالواح المتبقية اى من اثنين الى نسعة ١اما‏ 
الألواح التسعة السالقة الذكر وآلتى ينقصها اللوح السادس الآن فشد 
اعطيت عناوين مختلفة مثل الاله زقیقی رب الاحلام للوح الاول و ( اذا 
صنم رجل فى حلمه بابا ) للوح الثالث و ( اذا كان رجلا مرتدياااضة) 
للوح الرابع و ( اذا رأى رجلا في حلمه الاله انليل ) للوح الثامن و(اذا 
دخل رجل من البوابة الرئيسية لمدينته ) للوح التاسم و ( اذا نام رجل على 


٥ 


جانبه الابسر و کان حلمه مشوشا ) الوح العاشر و ( اذا كانت آحلام الرجل 
مرتبکه ) الوح الحادي عشر ۰۱۲۲ ۰ 

ففي القسم الاول من اللوح الثالث نقراً عن البناء والعمل فى الحياة 
الیومیه » فرو به رجل لنفسه أن بضع ابا ماكرسيا » سريرا » مصطبة» 
منضدة أو قاربا فان تفسيرها ال عفرنا سبتحه اليه ٠‏ واذا رآی فی‌حلمه 
انه يعمل بشغل لیلی فان الهه الحامي سوف يجرده من ثروتسه » او سراحا 
فان ثروته ستنضاءل او في عمل قامم ختم الکاهن الاعلی الاسطوانی فان 
ابنه سیموت ٠‏ (* ۲۲ ويمكن ان تخد هذه كشكل نمودجی اتفاسير الأحلام 
الأولية وذلك اوجود التكرار الكشير والنمطية في التنبؤات مع ظهور 
عبارات متعارف عليها » وهذه جعلت الاستاذ اوينهايم يستنتج السبب بقلة 
الاهتمام في تفسير الاحلام عند النامن::آنداك نظرا لاعتمادهم الأكبر على 
العرافة ونتائجها ٠‏ ويظهر من البض الفانت اك الولف قد رت الحرف فى 
تسلسل منطفی حيث ان تفاسير الأحلام فيها كانت سقيمة وتختلف درجة 
تعاستها من واحد لآخر من ناحبة ولا يد وان کون حرفا ذات منزاة واطئة 
اجتماعيا ٠‏ وفي اللوح السابع تقرا زؤه الرجل لنفسه في الحلم ( اذا 
توسعت بولنه امام عضوه التناسلی و ( شملت ) الحائط والطريق فانه 
سوف درزق اولاد ٠‏ أما اذا توسعت و لنه امام عضوه ااتناسلى وسجد 
امامها اجلالا فانه سوف برزق ولد وسبكون هذا الولد ملكا واذا تسول 
على حائط ( ۰۰۰ مكسور ۰۰۰) فسوف لا يكون عنده اولاد ۰ واذا 
تبول على قصب صغير فسوف لا يكون عنده آولاد ٠‏ واذا ( ۰۰۰ مکسور 
۰( , نو لته بقدمه فسوف يموت انه الاكسر ٠‏ وادا غسل دده في بو لنه 
فسوف یکون تشعه قلیلا ۰ واذا وجه ال جل نو لته نحو السماء فان هذا 
الرجل سوف یرزق بولد یکون له شأن كبير ولكن ايامه ستكونمعدودات 
واذا سول الرحل و فى النهر فان محصوله شيكون كثيرا ۰ اذا سول اارحل 
في بثر فاته سوف بخسر ممتلکاته ٠‏ اذا تبول رجل في قناة للري فان 


۹٦ 





الاله آداد سوف هرق محصوله + واذا بول الرجل على ربه الحامي أو رنه 
الحاميه فانه سوف بحد ممتلکاته المفقودة ٠‏ اذا شرب رجل بول زوحته‌فان 
هذا الرجل سوف تتمتم باارخاء ) 22١١0‏ وف هذه التفاسير نحد تأكيدا 
لنظر د ده سحمو ند فرويدك في الر مز ده العامة Universal Symobolism‏ 
فبصورة لاشعورية ربط العراقي القديم بين البول ( الحيامن ) وانتاج 
الأطفال ٠‏ و بهذا فانها توافقثماما نظرية فروید في اتجاهات الطفل الجنسية 
الاو لی Infantile Sexuality‏ : : فكميات كثيرة من البول معناها 
ان الرجل الحالم سوف بحصل على ولد أو آولاد کثیرون » والشيء المم 
ايضا هو رمزاة الانحناء آمام البول احتراما حيث ترمز بوضوح الى الرغبة 
والحاجه الى الاطفال وخاصه الذکور منهم ٠‏ وان قلة البول كما يدل عليه 
رمز القصب الصغير يدل على العقم ۰ والبول بذاته يدل رمزیا على تدنیس 
وتلویث التفس » وبدلث يفسر کفال غیز حسن (روعلى الأخص في وفاة 
الاين الأكبر وحدوث قحط او جوع ) وتوجيه البول نحو السماء ينتج في 
صيرورة الاين ذا قمة وأهمسة والسبب في "ذلك بعود بالطبع الى ارتباط 
السماء مع الأرباب حيث كان الاعتقاد القديم بان الآاهة تسكن هناك و لكن 
حياته سوف تصبح قصيرة بتقدير الآلهة نفسها وذاك يعود ریما للوقاحة 
البالغة التي بينها فى عمله هذا والذي ربما أراد من ورائه الاتصال جنسيا 
مع بعض الربات ٠‏ وان وطاً الحالم بولته معناه احتقاره لها ورؤيادالة على 
خسارنه لاعن ابتائهوم وهو الاين الا کر بالطبع ٠‏ واذا ما غسل ندنه في 
بولته » ذلك الفسل الذى سبوّدی حتما |١‏ ی ضياع قسم کسر منه في 
الأرض واستشاره لكسة قلىلة منه فسيؤدي الى تنيجة مشابهمة الا وهي 

تمتعه القلیل بالحياة ٠‏ والعبارات الاربع التي تلى هذه مهمة آضا ۰ فهن 
تلحظ حظا سعيدا يأني بعد التلقيح الرمزي لكثيرين آخرین ( البول في ماء 
جاري مثل النهر ) + ولکن لح النعس تأتی بعد البول في ماء البشر 
حيث سوف یضیم لکون البثر مقفلا ٠‏ اما اذا بول في قناة اروائية وهي 


بحية ۷۶ 


بالطبع صغيرة بطيئة الحردان فى الغالب فان خسارته سوف لا تشمل کل 
ممتلكانه کما 8 حال البثر بل مححد دج على محصو له لالت السنه بالدات 
فقط ٠‏ وان صب بول الرجل الحالم على الرب الحامي له علافه مع تضحية 
فسرت بعثوره على ما فقده من ممتلكات ٠‏ اما العبارة الأخيرة فواضحه . 
فان شر ه بول الزوجه درك رين للرجل التمتع ا تومن 4 حانه 
مسد اده ۳۳ رحل 00 55 د له لول ا لعمر ۰ وتقراً اراتا 
۱ اذا رأى انسان نفسه فى الحلم ذاه الى مدننه تعز فمعناه حزن أو 
صحة لمدة سئة » ولاسل فمعناه تحسّات أو صحه لمدة سنه أو لهست فانه 
سنكون ذا عر طويل وتكثر املاكه ) ۲۲ ۷۴ ذهدا الرقيم كما ظهر مخصص 
للاستار ۰ فهتاك تناقض و اصح فی العماو تہ لسن الاو تین سن الحز ن والصحة 
والتحسر والعافة ور سا ترجم ای افتخار الکات واعتزازه أو تعصبه‌حیت 
جعل السمرة لنلك المد نة يعطى اما حظا عبت | او شتا معنمدة على كون 
الى مسافة بعيدة بالنسبة للکاتب لان هيت بعيدة عن كل من الجنوب أو 
الشمال ان كان الرقيم قد كتب في واحدة منهما ٠‏ فالبعد في المسافة هنا 
برمز الى طول العمر حيث ان الحياة ما هي الا رحلة ٠‏ 

وذكر اوينهايم ثلاثة رقم اخرى غير مرتبطة كليا مع كتاب الأحلام 
الاشوری و لکنها سحت ی نفس الموضوع ۷ ۶ و هده تلا نم الطسعه 
الا ساسته لکتات الا حلام ال وهی التكاثر البشري ۰ صضصوره عامه فرق 
أن آکل لحو م الحواذات الو حشسة حظا سا كما دو لد الااختر اشا 
اللحوم غبر الا لو فه و لحوم الا ناس العر باء 5 وأكل لحم الاصدقاء(ماعدا 


۹A۸ 





أكل لحم اليد ) يشير بصورة عامة الى حظ سعید وخير سيجلبه الحلم ٠‏ 
فالعراقي القدیم ذلك سبأخذ لنفسه حسن سريرة وطب صدیقه نم 
بعکسها الى العالم » وآکل الانسان الى لحم بده قد يجلب حظا تعسا لان 
اليد عضو على غاية الأهمية للانسان وهو فى حلمه ينوي انزال الاذى بها 
أو لان اليد هو العضو غير المحظوظ من الجسم الدي نظهر عليه ! تمعا لاته 
سرعة ٠‏ فعلی سبيل الثال اذا اختلف رجل مع آخر فان اليد هي التي 
تضرب ای انها الحزء من البدن الذی يورط صاحبه في النزاع آولا فسکسر 
الصداقة وبحل الحظ السى ء (۲۱۳۹ + و ظهر التناقض في ( اذا رآی رحل 
نفسه في ااحلم اکل عضوه ا فان اينه سوف يموت ) و ( اذا رای 
رجل نفسه فى الحلم بآكل عضو صدقه التناسلي فمعناه أنه سيرزق 
بولد ) ۱۷۱ » وبالنسية الى فرويد فالأكل عموما له علاقة باتصال 
جنسي محرم ( مع اخت أو ام أو بنت او بنت خ الخ ) وبذلك يكوذاكل 
الانسان لعضوه التناسلى محلبة لسبوء تحظ الله نما أكل الشخص لعضو 
صديقه التناسلي لا بحسل بين طياته اتصال جنسي محرم ٠‏ وبداك يكون 
محلة لحسن حظ ٠‏ ونفس التفشير مدق علی ( اذا رآی رل نفسه ف 
الحلم بأكل لحم يديه فمعناه ان ابنته سوف تموت ) و ( اذا رأى رجل 
فسه ی الحلم کل لحم قدمه فمعناه ان انه الاک سوف سوت ) )111 
فالعراقی القد.بم حسب ما تطهر هذه الأحلام وتسیاتها » ادرك بصسورة 
لاشعورية خطر عدم النسل وانخذ الاحتباطات ( ايضا بصورة لاشعورية ) 
لتجنبها ٠‏ ویالواقم فان من الصعب جدا الافتراض بان آکل احوم البشر 
قد حدث فعلا في العراق القديم ۰ 

وهناك عارتان تتعلقان اکل الغائط وكيف انه ذو حدين یجاب سوء 
الطالم حنا وحسنه جینا آخر باختلاف الاشخاص ٠‏ ( اذا رأى رجل نفسه 
فى الحلم يأكل غاثط صدیقه فتفسیر ممتلكاته سوف تزید ویکون حسن 
الحظ وسیقول عن ثروته ابن سآضعها ؟ اذا رأى رجل نفسه فى ااحامب کل 


۵۵ 


براز الحیوانات الوحشية فسيكون ثريا ) "۲۳ فبراز البشر عند الاقوام 
السداشه شرن دایما مع الثروة و کا نها شی ۶ قد انتج من شل الفر د و تنه 
لجهود بذلها الى جانب ذاك فان التفوط بذاته عمل مریح ملذ للنفس الآمر 

واذا ما اتينا على العبارات المتعلقة بالاختامالاسطوانية بکتاب‌الاحلام 
0 د 97 م ود ری ۲ تتفساير الاسام ان اعطاء شخص ادم 
اسان مين ماو دا بل الحظ اش لذي 


۲ الاين 0 حا له الو فاة سانده ذلك التفسر التعردفى ) الكشف عن 
الهو به ) + ور ما تكون العلاقه بین الختم الاسطوانی و الاطفال متأتسه من 
تشابهها مع عضو الاخصاب عند الرجل »,و دلكث نکون ممثلة للعلاقة 
و عملسه التخصیب اساشر وفكرة اتحاب الدطفال + من الهم ان ند کر نان 
صر حه وواضحئتة للقوة والاخصات النشاط ٠‏ و هنال فقر ات e‏ ۳ 
الصحه ) "۱۳" ٠‏ حيث ان الخنزير نفسه معروف كحيوان قذر بأكل كلما 
يجد وربما انهم عن خبرة ( واو انه ليس أنا دليل على ذلك ) قد عرفوا بان 
أكل لحم الخنزير فد يعرض الانسان الى امراض ٠‏ اما اذا كان اللحم العطی 
غير مطبوخ فه فمعناه ان ن الحیو ان تسه سوت ها جم الرجل حالم أو 2 به 
وخاصة فى مناطق الاهوارو | اازراعة ا اباهم في تلك العصو ره 
ثم تقرأ ( اذا رآی رحل ف حلمه ان شخصا قد اعطاه شم أسد فسوف 
لا يتمكن أحد من منافسته ٠‏ وهنا ايضا عندما تحاول تطبيق قانون التأثير 
درز للحلم معذاه فا سد معروف با موه وخوف الحوانات الأخرى ماه 


+ و ۱ 





وحتی البشر » فبذلك يكون أخذ الشخص آاحالم لدهنه يعني اخذه لقوة 
االأسد وصقات ذلاك الصوان الااخری الاامر الدی سبحعله قو با ۱ . ی 
أحد من منافسنه ٠‏ ۱ 

وف عبارات الفال نقرا : ( اذا رأى رجل فى حلمه ان رجلا آخر 
تسلمه عحله فتفسيره بان سوف برزق توأمين ٠‏ واذا كان درعا من الحل.د 
بان کابته سوف تنفرج ٠‏ واذا كان منغزا فتفسيره بان سوف لا ننافسه أ حده 
و ادا کان مزلا ج باب فتفسيره بان سو ف ا تنعضح أسراره ه67 لعحلة 
لا نت تا تی فى زوحين اثنين على الدو ام و دا كت اقتر نت هنا دو لادة 
التوائم » اما آلدر ع فمعناه الوقاية والحمابة من اي خطر فسيكون بذلك 
قویا لا وی أحد على منافسته والتعلب عليه ٠‏ اما التغز فهو اداة دفاعة 
وبذلك له علاقه تقو هه الانسان لنقفسه بالوقت الدي بستعمل مزلاج‌الباب 
لعلقها فلا تمکن بعد ذلك آحد من فتجها ستهولة وفعل قانون التشانه ٠‏ 


وق مكان آخر نقراً ( ادا رىرجل نفسه في الحلم بعطي کآسا فارغا 
فمعناه بانه سوف بصبح فقیرا + واذا كان مملوء فمعناه يانه موف یصبح 
ذا اسم مشهور ونسل كثير ٠.٠‏ وادا رأى رجل في حلمه ان احدا يعطيه 
دهن أسد فالعنی بانه سيكون انسانا كاملا » واذا كان دهن بغلفالمعنى 
باه سوف لا يكون انسانا كاملا ٠‏ واذا رأى أن احدا بعطیه ماء فان عمره 
سوف يطول ۰۰+ واذا كانت بيرة فمعناه سوف ينس ۰۰+ واذا كان خمرا 
فمعناه ان عمره سيكون قصيرا ) ٩۱۱7‏ فتسلم الحالم للكأس الفارغ معناه 
تقبله الفقر وبداك سيكون متحها نحوه واذا كان الكأس مملوء فسمكون 
طريقه نحو الثراء وهنا يتوضح قانون التشابه ٠‏ ولا كان البغل حيوانا 
عقيما فلا تتو قم ان یکون تفسير الحلم الكمال بالنسية الشخص الحالم ٠‏ 
اما البول والاء منهما من رموز الخصب والتکاثر فلا بد ان دکون تفسير 
الحلم مقترن بطول العمر وكثرة الأطفال او زيادة آلمال بالنسية لالم ٠‏ 
وكما ان الفرد اثناء شربه للبيرة ينسى او نتناسى مشاكله و آلامه وقد بصیث 


۱۱ 


فرح وقتي » فقد قرن العلم ين النسیان وشرب آلپيرة + ام اخمرة فلكو نها 
لا تحعل شار ها ثملا الى مالا نهابة ومفعواها تلاشی بعد مدة من الزمن 
تقصر او تطول بالتسية للکسه النتى شر ها الشخص وداك کون تفسسير 
الخمرة وشرنها هنا سرعة زوال وقرب نهاية العمر » 

وان الواح التعويدة هی الاولی والعاشرة والحادية عشرة . ۱۱۳ 
وهناك أدلة على ان الالواح الثلاثة كانت بالاصل مجموعة منفصلة عنوانها 
( تحويل الأحلام السيئة الى حسنة ) وهي مرتبطة مع نصوص لفآل من 
كتاب الأحلام لعلاقتها به ۰ وتشمل هذه التصوص على دعوات و سحسر 
وطرد شرور استعملت فى مناشدة الاریاب لنعم وفضائل ومن هده‌الدعوات 
نقرأ بنص ( اذا رأى رحلا حلما سيئا فيجب ولأجل ان لا تصيبه تتائجه 
السيئة آن ليقول انفسه قبل أن بضع قدمه على الارض (فٍالصباح) ان الحلم 
الذي رأيته كان طیبا » حقاءظيبا امام الاله سن وشماش وبدلك سيوةل 
ذلك وضع آچر من النوع الحید واحدة لنفسه وحتى لا يقرب منه شر 
الحلم ( الذي رآه ) » وف نص نقراً شعيرة لاجل التخلص من تنائج‌الاحلام 
السيئة والتی عليه بموجبها ال يقرا هذا الدعاء وهو مرفوع اليدين امام 
الاله شماش و « سوف بحصل على مايريد» ( شماش انت الحاكم احكم 
فى قضيتي » انت الذي تصدر الاحکام » اصدر حكمك في دعوتي ؛ بدل 
حلمی الذي رأنته الى حلم طيب ء هلا أسير في الطريق الستقيم » هلا 
احصل على مساعد » اشماش » هلا تكون حلمى طيبا طول النهار » 
با شماش هلا يكون حلمي طيبا طول الشهر ) ٠‏ ونجد تعاليما في هذا الباب 
في الرقيم م المسمى ( اذا رأى رجلا حلما سیئا واراد ان لا اثر بنتائجحه 
السيئة ) تقرأ فيه ( اذا رأى رجلا حلما سيئا فى الليل فیحب أن بآخد۰۰»۰ 
( مكسور) ٠٠٠‏ ويلطخ به كل جسمه ( وهو متحه ) نحو الشرق ٠٠+‏ وعلى 
قطعة من الفخار ثم يقول الى القطعة » انتها القطعة هي تر كيك قد امتزج 
تركيبي » في تركيبك قد امتزج تر كيبي » ثم عليه ان بخبر قطعة الفخار 


۱۰ 





( شارو ) كل الحلم الذي رآه ثم يرميها فى الاء ويقول ( وکما اطاق هذه 
القطعة فى الا ء و تتحطم لم وتنلاشی جمیم ا » هلا تکون جميع تنا نج 
الحلم الشردرة التي رأتها ٠‏ تختفى وتذوب وتتعد عن بدي مسافه ستيان 
ساعة مضاعفة » وهذا ما بحب ان بقوله الى القطعة التى درميها فى الماء 
وآنذاك سوف يذهب عنه الشر ) (۱۱۸) ۱ ۱ 
فهذه الدعوات هی بالواقع ستاشر وتعاویذ الفاية منها طرد تتانج 
الاحلام الشريرة واستحصال آحلام حسنة بداها ٠‏ ومن هده الامثله الثلاثة 
التی ذکر ناها » آعلاه فالأولى تطرد شر حلم سىء وذلك عن طرق محاوله 
اقناع الأرباب دان الحلم کان طسا لا سوء فه ۰ وهو دهده الوستاه تحاول 
تظلیل اللآلهة ۰ وهده الطر شه ۰ بالواقع معر و فه في مختلف الأدنان الندائهه 
اما الطريقة الثانية فهي تناج عقلبة اکثر.تعقدا كما ظهر وتحوی التماسا 
الى الاله لان يحكم ويغيره الى حلم حسن "+ ابا في ااثالثة فنجد طريقة 
جديدة فعوضا عن محاو له الشخص التهرب من تتانج حلمه السىء ءالمخفةء 
فانه قد وجه شر الحلم الى قطعة من طين الارض درمبها لتذوب في الماء 
ومعها شرور الحلم الذي يقاسيها الحالم وبذلك يكون قد خلص نفس هحسب 
اعتقاده من النتا نج :1 ۱ 


ووصلتنا من العراق القديم أدعية بتوسل بها المقيد الى الارباب كيما 
فى القوة والذی لا تمكن آحد ان بحصل مشورته » لقد قدمت اك سافلا 
طاهرا كتضحية لبلية » قدمت لك شرابا طاهرا » اتحنى عليك » اقف امامث» 
استرشدك » وجه افكارك الحسنة والعادلة نحوي حتى بصطلح معي ربي 
ور ني اللذين غضبن على منذ ایام فى الحق والعدل وسسكون الدظل 
الحسن نصیبی وطردقي مستقیما و رسل لى زاكار رب الأحلام في متنصاف 
الليل كيما يغفر لی ذنوبى ) ٠‏ (اكشف تفسك لی ودعنی ارى حلماطيباء 


۱۰۳ 


صحيحا ٠‏ هلا تقف مامو ربة الأحلام عند فراشي ؛ دعني ادخل ايزاكيلا 
بيت الحياة ) ۱۱(۰) 

فالاحلام هده قد تحملنا على ضرورة النظر العراقي القديم نظرة اکثر 
تعقيدا ٠‏ فهو شخص کات للرمزية في امعاني والاستعمالات بالنسبة الي 
مكان لا يستهانبه ۰ فاحلامه تبين بكل وضوحاستعمالهالرمزيةاللاشعورية 
فيها وتنوع خبراته في تمسيرها ٠‏ 
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والاسلامية وض الللإحظات جوا 
مكلطان تاجی 


كلية التربية العلیا - عدن 


كما تعرف تقسگم مصادر ابة فترة من الفترات التاریخة الى نوعين » 
الاعتماد با لدر حه الأولى لد زا عاده تک اثناء أو دعل وگو ع الااحداث 
التار یخیه مباشرة » وتمثل بطرشة أو بأخرى وجهة نظر صانم‌الاحداث ذاتهء 
اما الصادر الثانوية فيكتيها عادة من لیس له علاقة ماشرة «الاحداث » وقد 
سم ټدو نها دید مصي وف لا نس به من وفوع تلك الحو ادث دصت سکن 
أن دشو ها شی من العلط في اأرد أو التحليل نظر | لبعد الشفه لسن وفوع 
الحدرث ورمن تلو ته ۰ 
الصادر الثانوبة لتاريخ اليمن القديم : 

١‏ هله المصادر متنو عه و لکنها جمعا لاسا کی انها كنبت باقلام 
المصادر الیونانیه والرومانية التى تعرضت اذکر اخبار اليمن القديمة قسل 
المدرة المسبحة آو کی عصو ر ها الأو لى + و معظم ده الاخبار عامة 
وتحتوي غالبا على معلومات جغرافية عن اليمن حصل عليها عادة عن طريق 
السماع آو قام تتسحيلها بعض النونان أو الرومان الدين زأروا المنطقة اثناء 


١1 





وجود الصلات التجارية أو السپاسية بينهم وبين اليمن ۰ ومن هذهالمؤافات 
نذكر ماکتبه ( سترابو ) الذى قبل انه صحب غزوة ( جالوس الوس ) الى 
السمن عام 4 قل اشلاد ٠‏ أو کتاب » البر سلوس ( الدي که رحااسه 
محهول فيما بين القرنین الأول والثالث وضمنه الكثير من العلومات 
الجغرافية القيمة » ومعظم هذه الکتب‌الیونانیه أو الرومانیه هي‌الان‌مترجمه 
اللغات الاوريية الحديئة کالانجليزية ویمکن الرجوع الیما بسهولة في 
هذه الظان ٠‏ 

؟ ب اما قيما تعلق باخار المسيحة واليهودية في اليمن القديم فهي 
اضا توجد في المصادر المسسحية أو اللهودية المعاصرة للفترة خارج اليمن + 
الا انه بالنسبة للوثاثق السريانية کرسائل الطران (سیمون) » التي اکتشفت 
في الستینات بواسطه الاسقف ( هنام ) رئيس الارئودو كس فى بغداد قبل 
وفاته وذلك فى ( دیرسانت مارك ) حول تعتباب نصاری نحران و کانت 
موضوع ترجمة ودراسة ممتازة نشرها عرفان شهيد فيبروكسل بالانجلیز بة 
عام ۱۹۷۱ تحت عنوان ( دي مرترس آوف نخران ) أو « شهداء نحران) ۰ 
بالنسية لهذه الرسائل فقد رفعها هاوه این منزلهٌ الصنادر الاساسیة‌واشت 
انها وثائق معاصرة كانت قد کتست في الاصل باللعه « النجرانیه » الى 
هي اللفة العربية وليست الحميرية ٠‏ ومن ناحية لغوية بحتة فان هذا 
الاكتشاف يعتبر اعظم اكتشاف بخص اللغة العربية ٠‏ وبهذا الصدد يقول 
عر فان شهند ما نصه : 

7 ان هدا شت أن العربية » التى سيق أن برزت كلعة شعر دةآدسة 
ا القرن الخامس الميلادي 6 فد برزت 1 على الاقل عه ينه شل هحرة 
محمد الى المدينة » كلغة مكتوبة بالعنی الواسع 6 و لیس فقط بالمعنىالمحدود 
للعه تستخدم للتعبير عن عو اطف « النقوش » ۰ ان هذه حقيقة في غابة 
الأهمية لحل بعض القضابا الکبری عما إذا كانت هناك رواية عربية 
للا نحل قبل الاسلام و کوجود ظاهرة تدوین للشعر الجاهلي 6 ۰ 


١‏ مم 


. والحيققة آننی بعد إن اطلعت على هذه الوثائق العاصرة لتعدب 
النصارى في كتاب ( شهداء نجران ) ذهلت من مدى تطابقها مع ما قص 
علينا القرآن عن اصحاب الاخدود ٠‏ ۱ 

۳ ب وعندما نأي إلى الفترة الاسلامية نحد ان كتنب التاريخ العامة 
التى الفها المؤرخون العرب خاصه في العصور العباسيه تنعرض هىايضا » 
ولكن باقتضاب الى اخبار اليمن القديمة وذلك کحزء من اأخطة العامة 
التى كان اولئك الورخون تتبعونها اثناء تأربخهم للعالم منذ الخليقة 
وللشعوب التى سبقت الاسلام كمقدمة ضرورية لکتبهم التي كان الهدف 
منها أن تورخ للامة الاسلامية منذ قيام البعثة النبوية ليس الا ۰ وعلى ابة 
حال فكل مانجده فى امثال هده الكتب من الفترات السابقه الاسلام 
بحب أن تأخذه بااحدذر الشديد لأسباب كثيرة منها بعد الصلة ولشداخل 
الاسطورة بالحقيقة التاريخية خاصنة وان رواباتهم اعتمدت على السماع 
قبل اي شىء آخر ٠‏ 

4 - ثم ان هناك بعضن.الكتب الخاصه التي آلفت في صدر الاسلام 
أو في عهوده الاولى حول تاريخ الیمن » وولو هذه الكتب هم من 
الیمنیین كوهب بين منبه مولف ( كتاب آلتیجان فی ماوك حسير ) أو 
الهمداني صاحب كتاب ( الاكيل ) ٠‏ وهو عبارة عن تاريخ اليمن القدیم في 
غشرة اجزاء لم نوجد حى الان منه سوى اربعة احزاء هى الأول والثاني 
والثامن والعاشر _ وقد حقق الحزء العاشر مضه لمر حوم الاب انستاس 
الكرملى من العراق ‏ واخيرا سعيد بن نشوان احميري ماف ( ملوك 
حمير واقال اليمن » وعلى العموم فبمقارنتها مع 5 التار بخ العا مه‌خهده 
الكتب تعتبر أفضل وبالذات مولفات الهمدانى منها حيث ان هذا الاخیر 
قد شاهد بعض الآثار اليمنية الباقية في عهده ( القرن ارابم ااهجري) وقام 
بوصفها فى كتابه هذا ء وظهر ان الهمدانى كان بحد قراءة حصروف 
المسند ولكنه لم يفقه كل معاني لغتها ٠‏ وکیفما كان الحال فان جميع هذه 
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الکتب .اليمنية تبقی هي أيضا مصادر ثانوية فقط إذ آنها آلفت بعد مضي 
عدة قرون من سقوط الحضارة الیمنه القدسه وعد ان اصبحت اللعه 
الحمی به تفسها لعة مته وحلت اللعه العر مه محلها ٠‏ 


الصادر الاساسية لتاریخ الیمن القديم : 
1 ه _ تتلخص هذه الصادر الاساسية بالتقوش وللاثار اايمنيةالقديمة 
فالنقوش مكتوبة بخط ولغات اليمن القديمة المندثرة أو بااخط المسند 
حسب الاصطلاح العر بي أو الحميري حسب آلفهوم الحديث الشائعم ۰ 
وه ده النقوش تورخ للاحداث التاربخه والاجتماعية والاقتصادية 
والدشة خلال عهود الیمن القدیمه قبل الاسلام ٠‏ وهی منقورة بااحروف 
الحميربة على الأححار الملساء فى حدران السدود والهياكل والمائى العامة 
والخاصه ٠‏ اما الاثار فهى شانا تلك الأشةراو التماثيل والحلی والنقود 
والرسوم التي وجدها التقبون ٠‏ ون طرّیق/متل هذه الآثار نستطیم أن 
نكو ان فكرة عن الحياتين الاجتماعية والثقافية للشعب اليمني القدیم۰ 

کجزء من الحر که العلمیه في نداية القرن الناسم عشر للبحث‌عن 
النقوش القديمة والسامية : بدأت البعثات العملية تتقاطر على الیمن بح 
وراء تقوش الحضارة اليمنية القديمة » ومن جهود العشرات من الرحالة 
العلماء والمعثات العلمية خلال القرئينالماضيين تحمعت لدينا عشران‌الالاف 
من هذه النقوش وكشف النقاب عن الالاف من القطع الأثرية الثمينة في 
مدن اليمن القديمة مثل ( صرواح ) و ( ومارب ) و ( تمنع ) و ( حقة ) 

و (حاز ) و ( قانا ) و ( مكيراس ) و ( شبوة): (العقلة) و (حريضة) 

و( 1 اب تور 9 [ مسور؟ )۰ 

7 وبعد عدة محاولات فكت طلاسم الا بجدبه الحميرية في متتصف 
القرن التاسع عشر من قبل العلماء الألمان بالذات ٠‏ واصبمم فى الامكان بعد 
ذلك التاریخ القيام ترجمه النقوش اليمنيه الى اللعات الحیه الحدشة 


۱1٥ 





كالانجليزية والالانية والفرنسية ٠‏ وفی البداية صادفت العلماء صعوبات في 
ترحمة يعض الالفاظ والمعا: نی الحمیر لة ه ولکن بعد محاولات حادةدو و به 
من قبلهم ومع التقسدم في الزمن وزنادة المران في ترجمات النصوص 
الجديدة » بدأ الخلاف تدربحيا بقل بين العلماء فى ترجماتهم وتفسيراتهم 
لتلك الالفاظ والمعانى الحميرية ٠‏ ولا شك ان هذه الاختلافات ستنمحی في 
المستقبل بعد أن يتم وضع قاموس شامل متفق عليه الغة الحميرية وعندئذ 
سيكون هو المرجم الأخير في هذا الشأن ٠‏ ومما شلج الصدر أن نعرف 
ان موّرخا عرسا هو الدكتور محمود الغول استاذ الساميات بالجامعة 
الامر نكية فى بروت والاخصاني : بلغة اليمن القديمة ينوي نمسه وضع مثل 


وج .9۱*۰۰ 


هذا القاموس الدی لا شك ان بكون الرجم الأخير في هذا الشآن . 

م بت وقسمأ بلي موجز لاهم اار حلات أو البعثات الأثريه التی حاءت 
تبحث عن الآثار والنقوش الیمنیه مند متتهيف الفرن التاسم عشر مع تبيان 
للمناطق التي زارنها والنتا یج ج التى حصلت عليهسا و العلم!ء الدین ترجمو | 
نصو صها للر جو ع و آساستی آول في تار ت بخ اليمن القدم : 

أ توماس ارنو : فرنسی ۰ كان آول من زار ( مارب ) عام ۱۸6۳ 
هذه النقوش الى الفرنسیه العالم فرینسل ٠‏ 

یب : وهو فرنسي ي , ۾ حاء AE e‏ 
رد | 
حميريا ٠‏ وبعد ان عاد الى بلاده قام باجراء دراسات حولها ٠‏ كما ال علماء 
آخرين قاموأ من بعده ترجمه الكثير من نصوصها ۰ 

ج ‏ ادورد جلازر : وهو نمساويوقد قام بين عامی۱۸۸۲- ۱۸۹۲ 
أربع زيارات الى اليمن موفدا ايضا من قبل بعض الهيئات العلمیه ٠‏ وقد 


۱۱۹ 





و ( ظفار) و ( مارب ) و ( تمنع ) ۰ قام هو ترجمة بعض منها واشترلك 
علماء آخرون فما بعد ترحمة يعض آخر منها وخاصه العلامه النمساوی 
( رودوكاناكيس ) الذي ركز على النقوش القتبانیه منها ٠‏ ويعتبر بحق‌من 
طلنعه علماء اليمئيات ۰ 

د بعثة راتحنز وفيسمان : من الانيا ء وقد قامت ول حفر 
للاثار في المناطق المحاورة لصنعاء عام ۱۹۳۱ ۰ شرت ابحاث السعثها أجعر افيه 
والاثرية ق مولف بالا لما نه عام ۱۵۳6 ۰ 

ه ب بعثة الجامعه الصربه : عام ۱۹۳۰ ور کي الاجر 
الأثرية فى ( ناعط ) و ( مشهد ) ه ام عضو البعثه الدکتور خلیل نامي 
شی الد کنور نامي طيلة فترة عمله كاستاد للیمنبه في جامعه القاهرة ترجم 
عشرات النقوش اليمنية فى مجلة كلية الادات ۰ ولهذا فهو ابرز مرخ 
عر بى عمل ف ترجمه النقوش الیمئیه الی العر بیه ٠‏ 

و جون فيلبي : وقد قام برحلتین » الاولی عام ۱۹۳۷ والشانه 
عام ۱۹۱ وزار فیهما ( نحران ) و ( شبوة ) و ( العقله ) ۰ واستطاع أن 
ينسخ آلاف من النقوش من هده المناطق ٠‏ وقد قام الاستاذ بيستون من 
اكسفورد بترجمة بعض من نقوش الرحلةالأولى » كما قام العلامه‌الهو لندي 
ريكمنز ترجمه بعض نقوش الرحله الثانیه ٠‏ 

ز ‏ بعثة الد كنورة كاتن ‏ تومیسون : قامت عام ۱۹۳۷ بعمل‌حفا ثر 
اثرية في مدينة ( حريضة ) في حضرموت » اکتشفت معبد القمر ( سن ) 
هناك وقنوات لماه ووسائل للر ی قد مه ۰ شرت الد کتورة تومسون 
تتائج تنقيب البعثة في كتاب بالانجليزية عام ۱۹66 ء 


ح ‏ محمد توفيق : هو عالم حشرا تمصري زار ( الجوف ) بين 


١١ 





عامي ۱۹٤٤‏ بت ۱۵۹۶8 ه وقد استطا ع ال الجمم حوالی ) + ۱ ( قا من 
الاثار والزخارف الیسنیه التی رآها هناك ٠‏ قام بترجمة هذه النقوش الى 
العریه الدکتور خلیل ناجی ونشر الکتات العهد الفرنسی للاثار بالقاهرة 


عام ۱۹۵۱ ۰ 

ط ‏ آحمد فخری : وهو عالم اثار مصري جاء الى الیمر ن عام ۹۹۷ 
اد کاس ( رواج د( مارب ) استائ أ ب على نحو (۱۲۰) 
ريكمنز ۰ 


0 ی - بعثة مؤؤسسة دراسة الانسان : بلغ مجموع حملاتها التنقيسة 

بين عامي ۰ — ۱۹,۵۳ ار بم مایم کات الاولی والثانية إلى (: نمتم) 
عاصمة ( قتبان ) ٠‏ والثالثة الى (مارب) قالر إبعة الى ( ظه فار ) ف (عمان)ء 
ففی ( تمنع ) کشفت البعثة عن اكثير_ من الفخار والتماثيل وبقايا العا ند 
والقصور والحلي ٠‏ اما النقوثن. والمخربشات التى جمعتها البعثة فقد بلغت 

حوالي (0۰۰۰) نقش حوالی ( ۱۰۰۰ ) منها من جنوب منطقة ( مكيراس ٠)‏ 
وفي ( مار ب ) عثرت على مئات من النقوش والاثار المرنزية والرخامية » 
وكشفت ايضا عن معبد الاله القمر ( المقه ) وعن سد مآرب ء وف (ظفار) 
اكتشفت تمائيل برونزية واثار معابد ونقوش ٠‏ وقد نشرت الاثار العلمية 
والدراسات التاريخية لهذه البعثة فى كثير من الحلات العلمية المتخصصة 
و لکن اهمها ار عه محلدات ضشمة بالاتکل م2 اصدرتها حتی الآن جامعة 
هو يكنز بما في ذلك مجلد خصص لترجمة النقوش السبائية فام بها العلامة 
البلتعی ی جام ۰ ولا ترال هذه البعثة تعتبر اهم البعثات الا" رية التي‌زارت 
اال 


عن الاثار والمواقع الاثرية في جنوب اليمن ( عدن والمحميات وقتذاك ) ٠‏ 


۱۱۸ 





وقد بلغ عدد الواقم الأثرية التي فحصها ووصنها (۳۰) موقعا اثريا » ومن 
هذه الواقع ( حصن الفراب ) و (مشفا ) و ( ريبون) و ( تمنع) و(صبر)* 
کد لك قام تسحيل وفهرسه مجموعة ( منشرجي ) في متحف عدن ٠وهذه‏ 
المجموعة تعتبر آهم مقتنیات التحف فى عدن ٠‏ وقد تم تحمیعها » علی‌مدی 
فترة طويلة من آلزمن » من الاعراب الذین کانوا بآتون ها الى المدينة 
من المناطق الرفبه ٠‏ وهي تشمل تماثیل ومجوهرات ونقوش واخشام ٠‏ 
ومعظمها جاء من المنطقة شمال ( مکیراس ) من ( مسورة ) و ( هجرالتاب) 
في آرض دولة ( آوسان ) القديمة ٠‏ والوصف للمواقع الاثربه التي قام 
بمسجها هذا العالم الاثري » موجود في کتابه الذي اصدره بالا نجلیزبه 
عام ٠ 1١954‏ 


ل س بعثة فان سيك : ف عام .۱۹5۱" ترس هذا العالم 4 
آوفدها معهد اسمیتسونان الى وادي ( حضرموت) لاجراء مسح أ آنری 
للمنطقه هناك ٠‏ واهم ما وحدنه النعثه ادوات وأسلحة قدسه من الفلنت 
۱ الصوان ) نعود الى قبل حوالی ) (Norse‏ . كدلك قام أحد اعضاء 
البمشة هو الدکنور جام بنسخ حوالي ( ۹۷) نقشا من ( العقلة ) قرب 
( شبوة ) + وقد نشر فیما بعد بحثا قیما وترجمه لها بالانجلیزیه آسماه 
« نصوص العقله » + 

م ب ر یاں دو : كان مديرا لاداره الاثار فى عدن في الفترة سس 
۷ حتی محیء الاستقلال ٠‏ وقد قام خلال هذه الفترة باجراء مسوحات 
أثرية لكثير من المواقع والاثار في عدن والارياف منها ( دار العراشس ) 
و ( کودام سيلة ) في المحافظة الثانية ٠‏ و ( امعادية ) و (وادي شرجان ) 
و ( وادیاحور ) في‌الحافظة الثااثة ٠‏ و (وادي ميفعة ) و ( قانا )و(جردان) 
و (وادي مرخة ) و ( حید بن عقيل ) في الحافظه الرابعة + ( شبوة ) 
و ( العقلة ) و ( حريضة ) و ( حصن الغراب ) ف المحافظة الخامسة ٠‏ وقد 


۱۹ 





خصص القسم الأكبر من کنابه الصادر بالانجليزية عام ۱۸۷۱ اوصف‌هذه 
المواقع الاثرية ٠‏ 

ن بعثة الد کتور موللر : وقد نرأس الدكتور موالر استاذالساسات 
باحدى جامعات الانیا ألغربية بعثةمكونة من عدة علماء فی‌الااثر واللهحات 
وزار المناطق الشمالية من اليمن عام ۱۹۷۰ ء وقد عاد مرة ثانية الىصنعاء 
ق آخر هدا العام ( ۱۹۷۶ ) ۰ ونحن لانزال في اتتظار ظهور النتا ثجا لعلمية 
EEE‏ 

س سيرجي شير نسكي : وهو السكرتير العلمى للعلاقات الدواية 
دمعهد علم الا ثار التابم لاكاديسة العلوم في الاتحاد السوفیاتی» وقد فضی 
المترة ما بين مارس ‏ مابو ١507‏ للتعرف على محموعات الااثر في متتحفى 
( عدن ) و المكلا ) ۰ و کذلك.فی المعاينة المباشرة للاثار في سائرمحافظات 
الجمهوريه ٠‏ وقد نشر تقريراه في اربع حلقات بعنوان ( اليمن : مركز هام 
من مراکز الحضارة الانسانیة) وداث فى محله ( الثقافة الجدیدة ) العدنية 
اعداد اعسطس تب وفمتر ۱۹۷۵ + وبالاضافة الى ان الباحت قد استطاع 
أن يتحقق من وجود معبد فرید فوق ( حصن الغراب ) على آرض احدا قدم 
موانىء اليمن وهو ( قانا ) الذي سود الى القرن الأول قبل اللاد » فان 
اهم الاستنتاجات التي جاء بها المؤلف هي كما يقول بالنص : ص 4ه عدد 
توفسر ۷ ۰ 

« اثبتت اعمال التحقیق ان هناك عددا كبيرا من المعالم الاثريةالمثيرة 
جدا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠‏ وهذه المعالم تصور تطور 
الحضارة في هذه المنطقة خلال نصف مليون سنة على الأقل ٠‏ والمعالم 
المد كورة تلعب دورا هاما لا من أجل اعادة تكون الصورة الموضوعة 
للتار مخ القديم لسکان ( اليمن ) فحسب بل ان لھا معنى خاصا من حبث 
حل بعض القضايا النظریه العامة لعلوم التاریخ الحدیث وتاریخ تطور 
الحضارة العاله ككل ٠‏ » 


۱۳+ 





غ ب بعثة جامعة باریس ۱۹۷ ۱۹۸۵ : وسترکز هذه البعشة 
آعمالها في مدينة ( شبوة ) عاصمة حضرموت القدیمه ٠‏ ولال شبوة تقح 
فى قلب الصحراء فسیتم البحث خلال الثلاثه شهور الاولی الباردة من کل 
سه دة عشر سئوات 5 و الشخصبه العلسه الدشامكيةوراءهدا الشرو ع 
هى الدكتورة ( جاكلين بيرين ) التخصصة بالاثار اليمنية ۰ فبالاضافة الى 
الدر اسات‌الاكاديمية التىنشرتها حول الحضارة اليمنية فقد قامت‌بدراسات 
میدانیه في ( مسورة ) آو ( هجر الناب ) واثبنت انها كانت عاصمة دوه 
( أو سان ) ۰ اما مشروع ( شبوة ) الحالي فهو من اجل المحاولة لأن تشت 
افتراضا علميا أوليا جاءت به وهو ان ما عرف ( بالمحافد ) الذي ترجمه 
العلماء بالحصو ن ليس الا اماكن لتقطير مياه الندى في الصحراء ۰ فهى 
تعتقد ان ما تقوم به اسرائيل الآن من مشاريع التقطير في صحراء (النقب) 
مبئى فى الاساس على هذا الا کنشتاف النمنی القفديم ه وادا ما اسشت 
التحقيقات نظريتها هذه فستكون ممالا شك فيه من أصم اللاكتشافات 
العبقرية اليمنيين القدماء ٠‏ في هذا المضمار بالاضافة الى عبقرتهم في بناء 
المدرجات الزر اعه وأقامة السدود وهندسه وسائل الرزاي ۰ 
هی الا بحاث والکتب الخاصة أو العامة التى كنت حو لها + فهده الابحاث 
والكتب هي في الحقيقة مصادر أسايسة انا اعتمدت ی و 


المادة عند الباحث أو ا مۇرخ + 

۱۰ ب و هده الا بحاث والكتب تبلغ ا وقد کتها علماء محصو ین 
في مختلف فروع الدراسات اليمنية القديمة من تأريخية واثربة وفنية 
وحضارية ولعویه ٠‏ وهي منشورة في کر من الحلات العلسة الاثر ده أو 
السامية أو على شکل كتيبات أو كنب ۰ ومن آهم هذه الدراسات فى اللغة 


۱۳۱ 


الانجليزية ابحاث ومولفات الاساتدة ( البریت ) و ( سيك ) و (بیستون) 
و ( براون ) و ( کاتن تومبسون ) و ( کلیفلاند) و ( محمود شود ) 
و (آرفین) و (جام ) و ( فلبي) و ( ولکر) و ( بنت ) اما في اللغة اليمنية 
فتلك التی (لجلازر) و ( جر وهمان ) و ( هوفتر ) و ( راتجنز) و(فیسمان) 
7 رودو کاناکیس ) و ( هومل ) و ( موورشان ) + وفی اللعه الفرنسیه 
مؤلفات ( برین ) و ( ریکمنر) ۰ 

١‏ اما الابحاث التى بمکننا الرجوع اليها في اللغة العربية لمعرفة 
شىء عن الحضارة اليمنية أو أنتا ربخ اليمني فهي لا تتجاوز اصابعاايد 
الواحدة ٠‏ فبالاضافة إلى ترجسات الاستاذ خليل بحي نامي لبضع مئاتمن 
النصوص الحميرية الى اللغة العرمة » هناك أولا كتانب ) تتار مخ العربي 
القديم ) الذي ظهر ف الالمانية عام ۱۹۲۷حول تاريخ اليمن القدم وحضارته 
لؤلفيه ( نيلسن ) و ( هومل ) و ( رودو کاناکیس ) ٠‏ وقد قام نترجمته 
إلى العربية عام ۸ الاستاذ فؤاد حسنین استاذ الساميات في حامعة 
القاهرة وقنذاك ٠‏ ومما يزيد فئى-قيمة هذا الكتاب الاستكمالاتوالاضافات 
التى اضافها الترجم الى الکتاب » الا أن البروفیسور ( یستون ) قد 
ات موّخرا» فى بحث نشسره ف « جورنال آوف ابکونمك آند سوشیل 
هستری آوف ذي اوريان » محلد ۱۹۷۲(۱۰) » بآ كلا من ( هومل ) 
و (رودو کانا کیس) قد وفعا فى خطاً فاحش عند ترجمتهما للفظتین‌الیمنیتین 
( شعب ) و ( مکرب ) بمعنی ( قبيلة ) و ( الحاکم الدینی) ٠‏ على التوالی» 
فقد اصبح هذان الفهومان الحور للکتاب ومن هناك نتوقل هذا الرآي 
الخاملی» في ال لغات الاخری وبذلك اصبح مفهوم نظام الحکم في الیمن 
القدومة عند العلماء غير ما كان هو فى واقع الحال ٠‏ فقد اثبت البروفیسور 
( بیستون ) ف دراسته هده عن « طبيعة النظام اللکی في الحضارةاليمنية 
القد مه » ( کینج شب اد انشمنت ساوت ارسا ( أن ل#ذله (شعب)ا السمنبه 
ليست هي ( القبيلة) و انما هى عبارة عن مجمو عاثنين أو ۳-1 من‌الحتمعات 


۱۳۲ 


القروية اازراعية + كما ان كلا من لفظتى ( ملك) و ( مکرب ) هما لقبان 
لشيء واحد ٠‏ وقد آنى بنصوص ثبت فیها حالات يكون فيه ( الملك) هو 
اقصذ رود وکاناکیس ب اتخذ النظام البیروقراطی ااشدید المركزية 
لصر الرومانية نموذجا له » فقدسية الملك كانت غريية عن الحضارة البمنة 
القديمة ٠‏ « فقد كانت السلطه التشريبعية العليا فى اليمن سد هيئة تشربعية 
كان اللك احد اعضانها فقط + لقد كانت PAY‏ الملك في الحضبارةالمشة 
القديمة تتلخص آآخد اليادرة لاقامة ثم رعاية الاعمال العامة الكبرى وكانت 
من مسئوليته ايضا التأكد من ان قوانين المجلس التشريعي قد نفذت شم 
معاقة کل من حرق متل تلك المرأسيم والمؤانين 0 وقي مط التحارة 
والقو انين التي متها ااهیتتبن اتشر دعية وتأدس المخالفين لها ۰ و اختصار 
فا زالملك على الأقل في المرحلة الأولی من التاريخ اليمني القديم كان 
عبارة عن كبير لندین للشب ول تكن حا كما مطلقا » + 

ew‏ ان 0 الكتب الشاملة هو كتاب الدكثور جواد علي عن 
ني ۸ نع : ٠‏ ومد ار اده الأمتاذ الفاضل أن ۳۳ بمثابه لمر سوعة و فى 
الجاهايه والحاهلیین تتداول كل نو احي ااتحباه یت من سیاسته و احتماعه 
ودشة ۰ و علسه وآدبه وفنه ۰ و فد اا الم لف علی کل من الااخار سن 
رب د والدر اسات الا كاددمية الأجنبية فى ع تألیف هد | الكتاب»ه 
عادة نظهر في حو اشی 8 صفح 0 55 الاحز اء الثمائة م من اکتا 
وفي أواخر السشنات و عد أن تكشف للم لف مو اد اجه جد نده فى 
تاريخ العرب قبل الاسلام وبالذات فيما بخص التاريخ اليسني منه نظرا 


۱۳۳ 


للاكنشافات الاثرية ولبعض التفسيرات الجديدة للنقوش اليمنية » فقد بدأ 
الو لف OT EE‏ 
من حت الحجم لاان والثبويب والترتیب ب ولا کک فده ۰ 
حول يا و الا ير كد لواكة ما 
استحد من اللاكتثافاث والتفسيرات الحدندة حول تاره بخ اليمن وحضارنه 
القددمة ٠‏ وقد رآننا فى الفقرة )011 أعلاه ماذا طراً اة لمفهوم 
نظام الحكم أو شكل الدولة اليمنية القديمة في غضون السنتين الماضيتين 
و هو الفهوم الحد ند الدی فا یٹ حنی الطبعة الحد رده من هذه الموسوعة 
۳ ب وعن العلاقات لن اليمن المد دمه و الحشه فهناك كتاب الأستاد 
تلخیص کتاب عرفان شهید - المد کور فی (۲) آعلاه ( شهداء نحران ‏ 
وثائق جديدة ) » عندما تم آي من دلکما الى القار ی العربی الدیلا يجيد 
الانجليزية » فان کناب عابدین لن يبقى ذا اهمية في موضوعه بعد ذلك ٠‏ 
هذا وقد صدر في العام الاضي ( ۱۹۷۳) كتابان لأولفين يمنيين الأول باسم 
( في تاريخ اليمن ) لمطهر الإرباني والشاني باسم ( تاريخ اليمن القديم) 
لمحمد عند القادر افقه + و الاو ل عبارة عن ترحمه لحموعه من اانقوش 
النمشية نما اير و [تمریف قاری" عدبي واليمني بالدات 
وبالنسية لطريقة 7 مش التي اتبعها الم لف ا رک کی وه 
المستر دو ) فقد كان من الأفضل ان لا تأتى بمثل ذلك التعقيد حيث 
اصبحت كلها ار قاما ارقام للم لف والکتات والصمحة معا لا تساعد 


۱۳ 


بعض اللاحنلات العامة حول الصادر الاساسبة لتاريخ البمن القدیم : 


۶ ب بالمقارنة مع فترتي تاريخ الیمن في العصرين الاسلامي 
و الحدیث » فان الصعوبات التي تقايل ال مورخ أو الباحث فى فترة‌تاریخ‌الیمن 
القديم اکثر منها من الفترتین الاخریین والسبب في ذلك بعود الى نوعیته 
وطعة مصادر الفترة القديمة حبث انها كما رأينا ذات طسعة خاصهوتعتمد 
اساسا على النقوش الحصربه ۰ 

۵ ب حتی الان لم تکتشف جميع النقوش الحميرية ۰ فکثیر من 
مصادر الفترة لا تزال مفقودة وبذلك فالحقائق التاريخية التى نعرفها عن 
تلك العهود لا سکن ان تكون كافية ۰ ۱ 


٠5‏ ساثم ان هناك صعوبة اخری وهي ان جمیع النقوش‌التیاکنشفت 
حتی الان لم تترجم كل نصوصها بحیث :ستفيد المؤرخ من مادتها ٠‏ ان 
كثيرا منها لا تزال محلقه تنظر بشوق ولوعة من/بدرسها ویشرحها وينشرها 
للملا + وهده التقوش غير الشروحه موجودة نصوصها ف الدونات العلسة 
العروفه + و کل واحدة منها لها رقم تعرف به عند العلماء + فالعادة أن 
توسم النقوش باسماء مكتشفيها أو جامعیها » فمثلا ال ( ۱6۸) نقشا الى 
استسخها محمد توفيق من منطقه الجوف ( شرق اليمن ) اصبحت تعرف 
باسمه فيقال نقش رقم : توفیق ۱ ۲ وهكذا حتى نصل الى رقم : 
توفق ۱۵۸ ۰ 

۷ سام ان تلك النقوش التي شرحت وعر"بت قد اختلفالعلماء في 
بعض تصوصها و الفاظها ٠‏ وهذه الاختلافات ف الشروح عائدة بطبيعة الى 
افتقار نا الى وجود فاموس کامل شامل لعانى الفاظ هذه اللغاتاليمنية» 
واذا وحدت مثل هده الاختلافات فى الا لفاظ والعاني و التفسبرات فاندلك 
سينمكس بلا شك على فهمنا للحقاگق التاريخية عن الفترة ذاتها ٠‏ وقد 
رآينا كيف ادى خطاً تفسير لفظتي ( شعب ) و ( مکسرب ) اليمنيتين الى 
الي E e‏ 


۱۳۵ 


۸ - کذلك فالنقوش التاريخية الوحودة منها قليلة » واطول نقش 
تاربخی وجد هو نقش ( صرواح ) أو نقش النصر ٠‏ وهو بحتوي على 
حوالي ( ۲۰۰۰ ) كلمة ( بوجد نص النقش بالانجلیزیه في کتاب الد كور 
فحری عن رحلته آلا ثر ده الى مرب الإا با لقاهر ه ۱ وقد لخصه4 
الى العر سه محمد عبد القادر ناقضة في کت به الصادر العام الملاضي بعتو آن: 
تاريخ اليمن القديم » بيروت ١907‏ ص 74-560 ) ۰ وهدا النقش تاعاق 
باخبار سا و تحر وت آحد ملو كها كرت ال وتر ) ٠‏ وان وحدت مثل هده 
النقوش التار مضه فهي عاده قصیره وموجزه وتنصمن الكثير من اما 
الملوك والقبائل 8 إن معظم النقوش التي وحدت عرص لا شماءشخصسته4 
تتعلق بتقديم الهسات أو النذور للمعاید أو الالهة عرفانا بالحميل لشفاء من 
مرضص أو لعو ده سالمة من سەر آو منج ذر نه أو لز اده ف الغلال أو لهطول 
النقوش الخاصه باصلاح السدود ووسائل الری وشئونی الزر اعه ۰ و کثر 
من الشطلحات الزراعه القديمة تال نستحدم 2 اليمن الى دو متا هداء 
وق الناحیه الاقتصادبه فقد وجدت نقوش طوئله ننظم الضرالب وشئون 
التحارة واعمال البيع والشراء ٠‏ و کدا فى النواحی التشريعية والقانونة 

5 ب واخيرا فالذي يزيد من صعوبه معرفتنا معرفه صحيحةبالاخبار 
التاريخية وترتيبها ترئييا زمنيا هو تحاهل تلاك النقوش اذكر. التواريخ 
التى كتبت فيها » وان ذكرت عليها بعض نلك التواريخ فتکون باسماء 
وكذاك ترتيب سنى ملوكها ترتييا زمنيا ۰ 


۱۳۹ 


مصادر الیمن الاسلامية وبعض اللاحظات العامة حولها : 

۶۰ مصادر تاريخ اليمن الاسلامیه دات طبیعه خاصه وتختلف عن 
يمنيون عاصروا الاحداث خلال العصور الوسيطة ء والحزء الأكير من هذه 
ال لفات ۷ بزال معخطو طا ومو حو دا ف مالكشات لجامع الكبير تصشعاء 4 أو 
المكتيات العامة ف الحار ج‌مثل ۲ الا مر و زبانا والغاتيكا نو المتحف البر بطانى 
وليدن ودار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات بااحامعة العر هو استاتول 
أو في المكتبات الخاصة في بعض السدن اليمنية الأخرى كثرم وسيئون 
و رسد و ححه و صنعا ۶ و نعز ودمار 0 وااو من هده المخطوطات لازال 
قليلا » وللعلماء الاجانب فضل الزيادة في تحقیق ونشر وترجمة اولی 
المخطوطات الیمنیه التاريخية في مطلم هذا الفرن » بل وفی الحافظة علسى 
آلاف من المخطوطات النمشة الأخرى 8 اق و اع المعارف الأخرى و داك 
في الکتبات العامة في الخارج حيث إيستطيع الرجوع الها كل دارس أو 


۲ وانواع هد ه الخطو طات التاو مده ەه من حت‎ rd 
و الضمون ۰ فمن حيث محتوبانها فهناك آولا الولغات العامة التي تورخ‎ 
لجميع الدول اليمنية التي تداولت حكم الیمن الاسلامية حتی زمن الولف‎ 
من هذه الکتب ( تاريخ الیمن ) لعمارة » و ( بهجة الزمن ) اعبد‎ ٠ عادة‎ 
والنوع الثانی من هده الصادر اکثر تفصلا وخاص يدول معیشه ککتات‎ 
الخزرجي ( العقود اللؤراؤية في تاريخ الدولة الرسولية ) » أو مولف‌الحلي‎ 
الحدائق الوردية فى مناقب الأكمة الزيدية ) » أو ( کشف اسرار الباطتية‎ ( 
واخار القرامطة ) للحماری » أو ( السمط الغالى الثمن ف آخبار الملوك‎ 
) من العز في اليمن ) لابن حاتم » أو البرق اليماني في الفتح العثماني‎ 
للنهرولي ۰ اما النوع الثاالث فخاص بالدن مثل ( تاره خ‌ثغر عدن ) ابا‎ 


۱۳۷ 


مخرمة » أو ( تاريخ صنعاء ) للرازي » أو ( بغية الفید في اخبار زد ) 
لابن آلر بيع » أو ( بهحة السمر ق‌اخار بندر سعاد ( يعني الشحر ) الشتهر) 
لبا سباع ٠‏ ويختص النوع الرابع بتاريخ لشخصيات حاكمة مثل ( الدرة 
المضيئة فى السيرة القاسمية ) للحرموزي » أو ( سيرة الامام الهادي بحي 
ابن الحسين ) ٠‏ اما النوع الخامس فهو كتب التراجم مثل ( الجامع الوجيز 
في وفيات العلماء ذوي التبريز ) للجنداري © أو ) مطلع الأقمار ومحصع 
الانهار في تراجم علماء ذمار ) لحيدرة » أو ( البدر الطالع ) للشو كاني 
أو ( طبقات فقهاء اليمن ) لابن سمرة ٠‏ 

۲ لس ومن حيث آلشکل أو الاسلوب فى تدوين هده الو لفات 
التاريخية فقد تنوع هو ايضا ۰ فبعض الثورخين اتبع اسلوبالحوليات 
في رصد الاحداث سنة بسنه كدو لفات بحي بن الحسينوااخزرجيو بامخرمة 
( في قلادة النحر ) ٠‏ والبعض الآخر تیم الاسلوب الاخر في التأريخ للدول 
والشخصيات كالجندي وعمارة ويد الباقي) عبد المجيد ۰ ولجا فريق ثالث 
الى تدوين تاريخ اليمن الاسلاتية شعرا »ومن ذلك قصيدة ( البسامة) 
لابن الوزير و ( بلوغ المرام شرح مسك الختام فیمن ملك اليمن من ملك 
وامام ) للعرشين ‏ وقد قلام تحقیقها ونشرها الرحوم الاب انستاس 
الكر ملي من العراق عام ۱۵۳۵ + 

وعلى العموم فالستوی اللفوي العام لهذه المؤلفات التاريخيةاليمنية 
لا يختلف كثيرا عنالمستوىاللغوي للمقلفات التاريخية فى البلدانالاسلامة 
الاخرى خلال العصور الوسطى ۰ الا ان الستخدم لهذه المصادر اليمنية 
بحب أن نکون قادرا على فهم مفردات ومعاني بعض نصوصها ذات الطابع 
المحلى الصرف وكذلك اسماء البقاع والاماكن ومواقعها الجغرافية ۰ 
وفي عض الحالات فان رداءة الخط لهذه المخطوطات أو عدم استخدامه 
للتنقيط يكون عائقا لقراءة النصوص وفهمها ۰ وعلى ابة حال فان معظم 
الخطوطات محلدة تحلبدا اقا وصفحاتها متشه مصقولة وذات خطوط 


۱۳۸ 


جميلة متنوعة بحث يمكن قراءتها والاستفادة منها سهولة ٠‏ 


۳ من حيث النهج أو الخط العام هد ه المؤلفات اليمنية » فهي لم 
تقرخ عموما الا للنواحي السیاسیه أو الحربية » اما النواحی الا جتماعسه 
والثقافبه والحضاريه فتكاد » «استثناء بعض الاشارات المقتضية هنا أو 
هناك > ال تكون معدومة ٠‏ لدا فان الباحث اأحديث الذي يركز على 
تتبع تاريخ تطور الافكار والحركات الاقتصادية لن يستطيع آن بخبرج 
بصورة متکامله عن الو ضوع مدعومه التصوص والاساند ٠‏ الاانه 
بالرجوع الى المو لفات اليمنية الاخری في الادب والشعر ومعاجم الاسماء 
والاما كن والتقاليد والغقه والشر يعة والفتاوی والزراعة . سیتمکن الباحث 
من ملافاة بعض النقص في الجوانب الثقافية والاجتماعيسة من التارسخ 
اليمني ٠‏ ومع ذلك فان هده الطريقة الا نبه-مضنه الغابة لأن اعداد هذه 
المؤلفات الأخرى تبلغ الالاف ولا بزال معظتها مخطوطا أو غير مفهرس 
بحيث بصبح على الباحث فراءة مادة الکتاب كاملا کی نتصيد بعض نلك 
الاشارات الاجتماعبه أو الثقافية. أو الاقتصادية القليلة الممشوثة فى بطو نهاه 


۳ س م أن معظم هد ه ا لمو لفات التار بخة هي ەو لفاتر سسه أو شمه 
رسمية لختلف الدول التي تداولت حکم الیمن خلال العصور الوسيطة. 
فهي عموما سبل لوحية حر التي بقرها ويرضى بها لمكم ويجازي 
ظل ال<تكومات المستقلة 59 مطلع القرن اثالث لمجري ٠‏ اما في الفشر الفشر 
التى كانت البلاد تحت الخلافة الاسلامية فان معلوماتنا عنها مستمدة من 
الکتب التاربخية العامة التي آلفت حول التاریخ الاسلامي خارج اليمن. 
والادة التعلقه باليمن شححة ولا تتعدی في عالب الاحبان اسماء الولاة 
الذين كان الخلفاء يندبونهم اليها ٠‏ ولا بدآت الدول اليمنية المختلفةنظهر 
وتتصارع على الساحه اليمنية » بدا الورخون يظهرون اتسحیل نشاطات 
الدول خاصة في الميادين الحربية ٠‏ والطام على تاريخ هذه الدول خلال 


۱۲۳۵ عمية 


سیم مئه عام تقر دا ين القرن التاسع والفرن السادس عشر سیجد أف 
م تحل سنه من هده السنوات من المعا رك والحروب »۾ مد و حد مورح 
أو مورخون لكل دولة من هذه الدول تقربا » فللدول السنیه مورخوها 
و للدول العسعه‌مورخوها ۰+ و عض الكت عامه ترخ تجمیع الدولو لکنها 
فى الأخير تركز على احداث الدولة التى بعيش الورخ في ظلها أو توافق 
هواه ٠‏ بل اننا نحد ان بعض المورخين من افراد الأسر الحاكمة ذاتها أو 
انهم اصحاب الاأمر فھا كمۇرخى الدو له الز ند به و الدو له النحاحبه و الدو له 
الرسوامة » وكيفما كان الامر فان التواريخ اليمنية عموما شقی معتدلة 
و یر مدز ت تحر | كاملا عند الناريخ للدول الااخری ۰ فادا اخد زا مشلا 
آحسن واشسل ل التوار نج العام4 الى ني تورح لختلف دول الیمن من تا سل 
الرسول حتى طرد الاتراك في یداه امن الحديثة في القرن السایمعشر» 
سبحد ان مو لفه بحي بان الشتن 6 با لرعم من | زه زر دی الدهب ومن 
افر اد الاسرة الحاکمة » فقد کان موضوعبًا فى اكثر ما كته عن الدول 
اه و وا كه و تفس ` هذا لهام سکن أن e‏ 
جاح من الاحبائر : 

۲۳ بحا نب هده الخطو طات الثار ته النمشية التى نعشر الصدر 
ساسي الأول لتاریخ الیمن الاسلامیه 4 هناك مصدر أساس ی انی هو 
الدراسات الجامعية الاكاديمية التى قام بها بعض الباحثين 9 والاجاف 


من أجل الحصول على شهادئی ا أو الدكتوراة فى احدى ترات 


عن طر دق تحصق و دشر وتردمةه دعص المخطو ملاث الى الاعات الأجنسة ۳ 


فعل العلامة الانحلیزی كاي بالنسية ( لتار بخ عمارة ) عام ۱۸۵۲ والاستاد 
براون بالنسية لکتاب الخزرحی ( العقود اللو اوه ) والد کتورماضی با لنسیه 
لقسم من تار بخ ( انباء الزمن فى اخبار اليمن ) ليحي بن الحسین»والدکتور 
شو مال بالنسة سم من مخطو طه ( قلادة آلنحر فى وفیات اعان الدهر ) 


۱۳۰ 


لما مخر مه عن فتره من حکم الدو له الطاهر به + و محمد صا اه بالسيسة 
لخطوطه ( الفضل المزيد على نعمة المستفيد فى أخبار مدينة زسد ب 
جامعة عين شمس ۱۹۵۳۰ ( 3 وآخر هذه الخطو طان عند المئرة الیمسه 
لاسلامیه التي تحقق وتترجم هي مخطوطة الملك الرسولي العباس بن على 
أبن داود العسانی التوفی ۱/۸ هجر ده ۰ بعنوان ( بعية الفلاحين ) ٠‏ ويموم 
شحف قها حالمأ ) 4 ۷ ) المر وفسسور سارحنت من جا معة اد ج ٠واانوع‏ 
الاخر م من الدراسات الاكادمية الجامعة عن تاریخ اليمن ع الاسلامية اللي 
فام بها بعص الان العرت والاجانت من أجل (احصول على شهادني 

الماحستسر والدكتوراة تر کز حول تاريخ بده دمنه او فتره من 
الامامة ا فى اليس) أو ( اة صنعاء ) على اتراي ۳ 4 
محمو د َه و قد دراد ل العرا في E‏ امود ٤‏ شر کتاب کدی 
عام یعطی کل الفترة بعنو ان ( تاريخ الیم السیا باسي في العصر الاسلامي + 
۱۵-۵ ) أو ( ر الساممة في الیمن في[ القزتینن الثالث والراسم 
و شوم آحد الطلبه العراقین 8 ) ۱۹۷ ( N‏ لشهادة جامعية علب ا 
من جامعة بعداد في موضوع القبائل اليمنية الهاجرة الى مصر في صدر 

ان هده الدر اسات الا کاد سة نت ا لسار الااساسی 

الها VÎ a‏ ان ا لد تز ال محطو مله ومحفو فلة في مکتمات الجامات 
النتى اجر مت الدر اسه فها ۰ و دما أن ااعدد الا کر من ھدہ الدراسات 
اللغات الاجنبية فانمعرفة اللغة الأجنبيةضروري لن يريد ان يستفيد منهاء 


سلطان داجي 


۱۳۱ 


ی جر 2 وران 


سور سید رام 
استاد تام الاسلاي 
بجا معي الاسكنمية 


استئتصال شافة بني امبة في المشرق : 

لم تضع معركة الزاب جدا لقاومّه الأمودين » فقد أعلن أنصار الأمويين 
الثورة على العباسيين في حمص وقنسرين والحزيرة وحوران » واتخد 
الثوار الاعلام البيض شمارا لهم ولكن ابا العباس السفاح تمکن من 
اخماد هذه ااثورات القوة جنا وبااتتسوية السلمية ° حينا آخر »واضطر 
أبو العباس الى تسيير أخيه أبى جعفر المنصور لمساعدة الحسن بن قحطة 
فی حصاره ان هببرة ف واسط » فاستمر العیاسیون حاصرون هصذه 
المدينة نحوا من ١١‏ شهرا لاقوا خلااها مقاومة عنيفة من ابن هسيرةوقواته, 
وحاول العباسيون حرق واسط عن طريق سفن ملأوها حطبا وأضرموا 
فيها النار ثم وجهوها الى المدينة لتحرق ما يقابلها » ولكن ابن هبيرة كان 
سادر بسح هذه السفن بواسطة حراقات مزودة تکلالیتب (۲۲ تحر تلك 
السفن » وعمد آبو العباس الى التفريق بين قوات ابن هبيرة » وآبت 


(۱) وذلك عن طربق الوعود والاموال 
۲۱( الطر ی 4 تار بم الأمم والماوك 4 طبعة دار العامو س الحديث 4 
ج ٩‏ ضص 14 ۰ 


۳۲ 


اللمنبة أن تقاتل لتعين مروان بن محمد ؛ فقاات ارات مروان و آثاره 
فنا ظاهرة » » سنما رفضت النزارية أن تقاتل س حتى يقاتل معها اليمنية ءثم 
ان أبا العباس آخذ یکاتب اليمانية من اتباع ابن هبيرة » وأطعمهم بالوعود؛ 
فأحابه اليمئية وعلى رأسهم زياد بن صا لح الحار فى عامل ابن هبيرة السابق 
على الكوفة وأقرب أصحابه اليه » وعلى هذا النحو خذل اليمنية ابنهسيرة؛ 
وتخلى عنه النزاريه » ولم ببق معه سوى الصعاليك والفتيان ( ۰ 

ولم بجد ابن هبيرة بدا من فتح باب التفاوض مع العباسيين خاصة 
وقد وصلنه الانا< بمصر ع مروال بن محمد » فطلب الصاح مع الأمانء 
فاجیب الى طلبه » وصدر له کتاب أمان شرط له فيه ما سأل » وختمه أبو 
اعباس “ » ولکن العباسيين لم يفوا بعهودهم له : فقد وقع في يد آبي 
العباس كتنب من أبن هبيرة الى محمد بن.عبدالله بن حسن ايع له فیما 
ويعلن أن لديه آموالا وعدة وسلاحا 5ؤآن معه عشرين ألف رجل » فكتب أبو 
العباس الى أبي جعفر المنصور بأمره بضرب علق ابن هبيرة » كما كتب أبو 
مسلم الخراساني بحرض المنصور على قتله » وينصحه بأن بتخلص منه ءلان 
۱ آمر العباسيين لا بستقيم مادام ان رة كا فوخه النصور لقتله رحلا 
مضریا يقال له حازم بن خزيمة التميمي » آناه في جماعة وهو جالس فضي 
رحبه القصر واسط فقتلوه » وقنلوا قواده وأصحابه عن آخرهم ۰ ۰ 
وبدلك تخلص آبو العباس من خطر الأمويين العسكري » ولکن بقی عليه 
أن نتخلص من بقابا البیت الأموى ء ليتحقق له بذاك القضاء على كل 
نفو ذ لهذا الست بين أنصاره والمتعصبين له » فلا شکر هوّلاء الأنصار في 
البحث عن أمير آموي بستعید سلطان الأمودين من جهة » وليشبع اننقامسه 
الشخصي منهم ا فعلوه بني هاشم عامه من قتل و سحن و تعد ب‌و تشر بده 





(۲) نفس الصدر . 
(؟) اليعقوبي » تاريخ اليمقوبي » طبعة صادرة بيروت © ج۲ ص۲۵۲ 
(0) نفس المصدر 4 ص ۶ , 


۱۳۳ 


وتفیذا لهذا المبدآ تبع العباسيون بقيادة عبدالله بن علي العباسي 
مروان بن محمد بالشام حتى فر إلى مصر مارا بالاردن وفلسطين » وكان 
عبدالله بن على قد وجه وهو على نهر ابي فطرس بفلسطين صااح بن علي قي 
طلب مروان بن محمد » فسار صالح الى الرمله » ومنها الى ساحل البحر 
حيث جمع السفن » « وتجهز يريد مروان وهو بالمرماء »> فسار عل ىالساحل 
والسفن حداءه في البحر حتى نزل العريش » » ولكن مروان فر منها الى 
المسطاط ثم عبر النيل وقطع الجسر : وصالح يتتبعه من موضع لي موضع 
حتی أحاط به فى كنيسة نزل بها في أبي صير » فقتلوه واحتزوا رأسهء 
وبعث بها صالح بن على الى آبي العباس "“ + ولا وصل رآس مروان الى 
أبى العياس ب وكان بالكوفة ‏ ورآه » سجد » ثم رفع رأسه وقال : 
« الحمد لله الدي آظهر نی عليك وأظفر ني بك ؛ ولم ببق ثآري قبلك وقيل 
رهطك آعداء الدین » وتمثل : 


لو يشربون دمي لم برو شار هم ولا دماژهم للعيظ تروینی ٩۷‏ » 

فطلب انار من البيت الاموی كان هدفا من أهداف العباسيين من 
وراء تنبعهم للامويين » بدليل ما زواه المسعودي اذ يقول عندما تعرض لد کر 
مع مروان بن محمد : 00 فلحقو ه مصر وقد نزل بوصير » فباتوه 
وهحموا على عسكره » وضر نوا الطول وكىروا» ونادوا : با اشارات 
ابراهیم ( (۸) ۽ وذكر أضا أنه لا آناه رس مروان ووصع دين بد به سحد 
وآطال السجود ثم حمد الله وقال : « ما آبالی متی طرقنی الوت ؛ فقد 
عمي زید بن على » وقتلت مروان بآخي ابراهیم » ۲۳ ۰ 

(3) الطبري » ج ٩‏ ص ۱۳۱ ب ابن الاثیر » طبعة صادر » ج ه ص۲۷ ] 

0) ادن لاثیر » ج ه ص ۲۷ . 


۰ ۲۵۷ نفس الصدر » ص‎ )٩( 


۱۳ 


شأتتهم حتی فقد آنصارهم کل آمل في إحياء دولتهم » فقد كان سلیمان بن 
هشام ان عند الاك قب استأمن الى أبي العباس © 7 ققدم دی د شن له 
فا کر مه أبو العياس و بر ه و آحلسه واه على النمارق والكراسي : فكان 
أبو العباس بجلس بالعشیات » ویآذن لخواصه وآهل بیته » فدخل عليه 
أنو الجهم لله و فد أذن لأهله و خو اصه » فقال له : « ان اعرا دا آفسل 
لوصح علی نافه 6 حنى آناخها با لمات وعقلها 4 ثم جاء نى وقال : استآذن 
لى على آمیر الومنین » فقلت 4 : ادهب وصح عنك تیاب سقر ك د وعك 
على » سأستأذن عليه » فقال : انى آلیت آلا أضع عني وبا ولا أحل 
شا ما حتى آنظر الى وحهه ٠‏ قال ( آنو العباس ) ۰ فهل أنآك من هو ؟ قال: 
نعم » زعم أنه سدیف مولاك » فقال : « مكانف ؟,آلدن له »» فدخل‌آعرابی 
كانه ممجد + فوقف »> فسلم عليه بام لیر »ثم تقدم ققبل بین‌بدیه 
ورجليه » ثم تآخر » فوقف مثله ثم اندفع فقال : 


أصبح الملك ابت الاساس بالبهالیل من نشي العب‌اس 
با أميس الطهرین من الرج س ويا رأس .منتمی کل رس 
آنت مهدی هاشم و هداه | كم آناس رجوك عد آناس 
لا تقیلن عبد شمس عثارا واقطعن کل رقله وغراس 
افنها أيها الخليفة واحسم عنك بالسیف شانة الأرجاس 
انزلوها ححث أنزلهها الله بدار الموان والاتعاس 
ولقد ساء‌نی وساء قبيلي قربهم من نمارق وكراسي ١١7‏ 


(۱۰) اليمعوبي © ج ۲ ص ۳۲۰ ۰ وروی أبن الاثر هذا الخبر مع‌تعدیل 
طفیف في الابیات الشعرية فذکر أن سدیف دخل على السفاح وعنده‌سلیمان 
ابن هشام بن عبد الملك وقد أكرمه > فقال سدیف : 

لا غرنك ما ترى من الرحال ان تحت الضلوع داء دوسا 
6 
۱۳۹۵ 


فأمر آبو العباس آبا الجهم باخراجهم وضرب أعناقهم » ففعل وأتاه 
برژوسهم وتتبع عبدالله بن على العباسی بااشام بقایا البیت الأموي رجالا 
وأطفالا بالقتل تمهيدا للقضاءعليهم ات الأموي من آمر اله الاحیاءه 
بل أمر أبو العباس بتعقب هثرلاء الأمراء حيث كانوا وقتلهم أينما وجدوا» 
وقد أمر بقطع بدي آبان بن معاوية بن هشام ورجليه ثم طيف به في كور 
الشام نادی على رأسه : هذا آدان بن معاوية فارس بني أمية » حتىمات»٠‏ 
كذلك قتلوا النساء والصبية » فذبحوا عبدة بنت هشام بن عبد الملك 
دیع : وقتل سلمان بن على بالبصرة جماعة من بني أمية » وأمر م 
في طرقاتها حنى ماتوا فأكلتهم الكلاب » كما قتل يحيى بن محمد 

اا أعدادا كيرة من آهل الموصل 2١7‏ ؛ ولهدا تفرق نو أميةق الافاق 
للنجاة بأرواحهم من بطش العياسيين بهم » و کان فسن فر منهم عبد الواحد 
ابن سليمان » والعمر بن يزيد » وعمرو بن مكاويه بن عمرو بن سفیان بن 
عتبة بن أبى سفيان » فعمد بنو العباسن الی التظاهر بالأسف والندم على 
ما اقترفوه من آثام في حق بني أمية > وتسظوا لهم أمانا مخدعو نهم » حتى 
بجمعوهم ثم يضر بوا رقابهم جميعا فیقضوا علیهم بذلك دفعة واحدةء وعلى 
هذا النحو وزع عبدالله بن على المنشورات فى كور الشام بأن« أمير 





سر 

فقال سلیمان : قتلتني باشیخ » فدخل السفاح واخذ سلیمان فقتسل 
( أن الاثیر جح ه ص 155 ) ۰ اما الابیات الذکوره بالتن فینسها أبن الاثر 
الى شبل بن عبدالله ‏ مولی بني هاشم ب على عبدالله بن عأي وعنده من 
نى أمية نحو تسعين رحجلا على الطعام » فانشده شيل الابيات الذ توره > 
فأمر بهم عبدالله فضربوا بالعمد حتى قتلوا ( نفس المصدر » ص .9)). 
OL a‏ 


۱۳۹ 





فقد أمنتهم » فلا أعلمن آحدا بعرض لهم بمکروه » 217 + فاستآمن أبو 
العباس بدلك بضعا وسبعين رجلا » وقيل ثمانين : منهم عبد الواحد بين 
العباسيون كلما آتاهم آموي قربوه وأنزلوه معسكر صالح بن على بالقرب 
من نهر أبي فطرس بفلسطين » وآعطوه العهود والمواثيق » وتسامم بذلك 
آمراء نى آمیه الفارین فى انحاء الأرض ؛ و کانوا قد ملوا حاة امد > 
آيدي السلطات العباسية ؛ فتداعوا من کل فج آملا في الظفر بالأمان و بدء 
حاة حرام الأطمئنان ‏ ولكن قفرا من أمراء بني امي داك چا 
من بلي أمية » ولم جر الذهاب يلل ةهزن روا التريث والاتنظار 
وترقفب الأحداث على مقربة من المعسكر العئاسي » فأذا ما حصل الجميسع 
على الامان أمكنهم أل دقدموا o‏ رم * دمن بن هتولاء 
اێ بد ودولة بي أي في ادلی( ٠‏ فلما لپت مسر 
مروان » والغمر بن يزيد » وعبد الواحد بن سلیمان بن عبد الاك ؛وسمید 
ابن عبد الملك » وآبو عبيدة بن الولید بن عبد الملك ٠‏ فلسا فرغ عبدالله 


بني أمية قد أفنيت جمعكم فكيف لي منكم بالأول الاضی 
بطیب النفس أن التار تجمعكم عوضتم من لظاها * شر معتاض ‏ 


(۱۲) آخار محموعة ؛ ص ۷ 1. 


)€ 1( عرد العز بز سالم تار سح م المسلمين وآثارهم في ال ند لس : 
بيروت 1515 ص ۱۷ وما ليها . 


۱۳۷ 


ان كان غيظي لفوت‌منکم فلقد  .‏ منبت‌منکم بما ربی‌به راض() 
وي الحجاز قتل داود بن علي العباسي من ظفر به من بني آمیه دمكة 
والمدئة 07 ء 


وبأتي السعودي برواية تعبر عن كراهيه العباسيين للامو ين وار تيا حم 
بالتخلص منهم » فقد ذكر ابن دأى ٩۳‏ ء قال : « دعانى الهادي في وقت 
من اللیل لم تحر العادة آنه بدعوني في مثله » فدخلت الله : فادا هو حالس 
قلت : لبيك با أمير الومنین ۰ قال : اني أرقت في هده الليلة » وتداعت إلى 
حرب وبنی مروان في سفك دماثنا ء فقلت : با أمير الوّمنین » هذا عبدالله 
ابن على قد قتل منهم على نهر آبي فعلرسّ فلانا حتى أتيت على تسمیهآ كثر 
من قتل منهم » وهذا عبد الصمد بن علي قد قئل منهم بالحجاز في وقت 
واحد نحو ما قثل عدالله بن على » وهو القائل بعد سفکه دمائهم : 


ولقد شفى نفسي وأيراً سقمها أخذي ثأري من بني مروان 
ومن نل حرب ليت شيخى شأ هد سفكى دماء شی أنى سفان 


قال ابن دآب : فسر والله الهادي » وظهرت منهأريحية » فقال :ياعيسى 
داود بن على هو القائل ذلكوالقائل لمع ذكرت,الححاز » ولقد أذكرثنيهما 


تا فص ی 








(۱۵) ابن الاثر » ج ه ص ۲۲۱ ۰ 

(15) نفس الصدر » ج مه ص 4۲۸ . وذكر الیعقو بي أله أوثق حماعة 
منهم في الحدند ووجههم الى الطائف حيث قتلهم ( اليععوبي © ج۲ ص۲۵۲) ۰ 

(۱۷) هو عيسى بن داب من أهل الحجاز » وكان أكثر أهل عصره أدبا 
وعلما ومعرقة بأخبار الئاس وآأنامهم » وكان الهادي العباسي بلعوه 
لمسامرته » فيدعو له متكأ » ولم يكن غيره بطمع منه في ذلك ( السعودي» 
ج ۲ ص ۲۲۵ ) ۰ 


۱۳۸ 


حتی كأنى ما سمعتهما ۰ قلت : با افر المۇمنىن 6 وقد فيل آنهما ىدالا 
ابن على ؛ قالهما على نهر آبی فطرس ۰ قال : قد قل ذلك ۰۱۰ ۰ 


قيام دوله بني آمیه في الاندلس على يد الامر عبدااررحمن بن معاوية الداخل: 

رأينا كيف غدر العباسیون بالأمودين في آبي فطرس وتتبعوا بقايا 
لبیت الأموي بالقنل اما اشباعا لغريزة الانتفام أو رغبة في التخلص منهم 
فتستقر دعام دولة بني العباس ویصفو لهم الأمر » الا أن أميرا من البيت 
الاموي البائد هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام نجح في الافلات مسن 
قبضتهم رغم الحاولات العديدة التي بذلها السودة لاقتناصه » واستطاع 
آن بصل سلیما الى كورة فلسطین / وهناك التقی بغلامه بدر وبسالم بن 
شجاع غلام شقیقته ۱۳ ء وکانا بحسلان اليه نفقة وشیثا من جوهرءوانطاق 
معهما من موضم الى موضع متخفیا حتی وضلالی مصر ؛ ثم تابع سيره من 
مصر الى برقه حيث آقام بعض الوقن مستترا »ثم واصل سيره غريا حتى 
آوغل في إفريقية » وقد توافی بها نفر من آهل يتنه » وکان يلي افريقية 
والمغرب الأوسط مند آأيام مروان بن محمد فى.سنة ۱۳۹ ه رجل صرف 
بعبدالرحمن بن حبيب الفهري استقل بولايته منذ أن قتل مروان وسقطت 
دولة بني أمية » فخرج عن طاعة الخليفة العباسي السفاح ثم المنصور »وکان 
ابن حبیب بخشی من وفود العناصر الأموية الى بلاده ولوذها بأرضه »وكان 
یخاف بوجه خاص من الأمير عبد الرحمن بن معاوية الذي كان يحدوه 
الأمل في احياء دولة بني أمية بأرض المغرب تحقيقا لنبوءة تنبأ له بها 
مسلمة بن عبد الملك » فرسخت فى أعماق نفسه وهو ابن عشر سنوات 
و کبرت مع الأيام حتى أصبحت هدفا سعی اين معاوية الى تحشقه » فحد 
ابن حب فى مطاردته للتخلص منه ۰ 


(۱۸) السعودی » مروج الذ هب » ج ۲ ه ۲۲۹ ۰ 
)۱٩(‏ المقرى » نفح الطيب من غصن آتدلس الرطیب »© طبعة محي‌الدین 
عبد الحميد » القاهرة » ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ 


۱۳۹ 


وقاسی عبد الرحمن بن معاوبه مرارة العیش في آرض المرب طریدا 
شريدا » واحتمل آلام الفرار والاختفاء دون ضعف أو استسلام ؛ الى أن 
استقر نه آلطاف عند آخواله من قبيلة نفزة » و کانت تنزل قرا من سبتة(۲۰) 
معر الأندلس ٠‏ وكانت الأندلس وفتند تمو ج بالفوضى والاضطر اب سسب 
الفتن والعصبيات القبلية » وهنا لاحت لابن معاوية بارقه من الامل » فلا 
بد له وهو سلبل خلفاء بني آمیه العظام أن يجد انفسه و سط هدا الصراع 
محالا بحدد فيه دولة آجداده » وتملكه هذا الامل تملكا شدیدا » وشرع في 
استغلال هذا الوضم لمصلحته ؛ فبدأ من جديد محاولاته التي أخفقت في 
المرب ٠‏ 


واتصل وهو بأرضالمغرب بسوالي الروانیه في الأندلس وهو حزب 
کان مو الا للامو ين » وتم الا تصال EP‏ ااه يدر » وفضل هو لاء 
المروانية استطاع أن يعتمد على الخصبية:التمنية الموتورة من المضرية 
والقيسية » وكان اليمنية بتلهفون ايل تأرط أبن المضرية الذیسن آطاحوا 
سلطانهم » فلما عرض عليهم بدر مولی عبد الرحمن بن معاوية رغبه مولاه 
في دخول الاندلس شرط أن تشاعده اليثنية وتتصره » رحبوا به ترحسا 
الغا ۳۱ » وأبدوا استعدادا طیبا لقبوله آمیرا على الأندلس بلا منازع» 
وما أن وصلت هذه الانناء الى الأمير عبد الرحمن حتی ادر برکوت الیجر 
الى الأندلس فد جلها في آخر ريع الثاني سنه ۱۳۸ ( ۷۵۰ ) و تول بالمنكب» 
واستقبله موالي المروانية استقبالا حافلا أنساه ما عاناه في تغريبه من آلام 
التشريد ومشقه المطاردات » وآقیل اليه اليمنية من كور الأندلس #واستطاع 
أبن معاوية فضل السته وذکائه أن شتحم وحده من أمراء بنى أميةالمشردين 
هذه البلاد في وقت نشست فه الاحن سن الیمنبه والضربه » فأصفقت 

(۲۰) حسين مونس > فحر الاندلس > ص 116 . 


(۲۱) رأجع التفاصیل في تاربخ السلمین وآثارهم في الاندلس ص 
۹ م ۱۸۲ ۰ 


الیمنیه على آمره و آزرته » وبابعه كثير من جند الأندلس ؛ وتوافت إليه 
جنو د الأمصار » وتضخم عاد آنصاره » واستمال فلوب الناس بسن 
سیاسته » ورجاحه فکره وحیونه و تشاطه » حتی انقاد له كل أبى ؛ وآطاعه 
كل عصي » واستطاع آن بهزم بوسف الفهري والی الأندلس ومن اعتمد 
عليهم من القیسیه بزعامه الصمیل بن حاتم بن دي الجوشن في موقصه 
الصارة التى جرت فى ظاهر قرطبة فى العاشر من ذى الحيحة سنة ۱۳۸ 
و دعر هذه الو اقعه آ خت و اقعه مرج راهط التي وقعت فى أرض الشام 
في سنة 54 ها ۰ وبانتصار عبد الرحمن وفرشه من اليمنية آمکن له أن 
سس دولة بني آمية فى الأندلس > . 

و شهدن الأنداس فى ددابة عهد الداخل صراعا متواصلا ين الأمير 
واليمنية المنقلبين عليه » ولكن الأمير الداخل کان نتصر على آعداسه 
ومناوشهة تعضل ما أوتى من دهاء وقوة شكيمة ومضاء عزم : كل ذلك دون 
أن يتراخى عن تحديد ما طمس لبني أمية في المشرق من معاام الخلافة : 
فشسدك الدور ع و آقام القصور 4 و دی انح الجامع دقر طت ٩‏ 2 و حصن 
المدينة بسور يدور حولها ٠‏ وإليه برجم الفضل الأعظم في تمصير قرطية 
وتجميلها » وتنظيم شون الادارة والحكم فيهاء وبشير ابن حيان الىارتقاء 
الأندلس فى عهده من محرد ولایه نابعة للخلافة فى الشرق الی‌مصاف‌الدول 
الكبرى » وإلى التطور الدي طراً على رون الادارة والحكم فى ظل هذا 
عاطلا » أرهف أهلها بالطاعه السلطانیه » وحنكهم بالسيرة الملوكية »وأخذهم 
بالاداب » فاً کسبهم عما قلیل المروءة » وآقامهم على الطريقة » و بدا فدون 
الدواوين » ورفع الأواوين » وفرض الأعطة » وعقد الألوية » وحند 





(؟؟) ارجع الى المرجع السابق ص ۱۸۲ - ۱۹۲ » ولنفس الولف 
قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس ج ١‏ بيروت ۱۹۷۱ ص 10 . 


۱:۱ 


الأحناد » ورفع العماد 4 وأوثق الاوناد : فاقام للملك آلته » وآخد. السلطان 
عدته » فاعترف له بذلك آکابر الملوك »> وحدروا جانبه » وتحاموا حوزته : 
ولم بلبث أن دانت له بلاد الأندلس » واستقل له الأمر فها » (۲۳) و بر جم 
الفضل في نجاح سیاسته وتوطید ملکه الى وزرائه وحجابه الذین آحسن 
اختبارهم واتتقاهم من سن من آدخلو ه الا ندلس من موالبه وأبدوهو نصر وه 
وأخلصوا له » وعمل عبد الرحمن الداخل على احاطه نفسه هاله من فخامه 
الملوك وأبهة الخلفاء » فزود حاضرته قرطه بروانم المنشات والعمار»وقامت 
فيها حركة عمرائية ومعمارية لم تشهد لها نظرا من قبل » واتخذت مد 
ذلك الحين مظهر المدن الکسرة » وآصحت جديرة بأن تكون دمشق 
الأندلس + 
سعى المنصور الصاسي الى اسقاط الدؤلة الأموية في الأندلس : 

ولكن أبا جعفر المنصور لم انثرك الامیز الأموي يهنا بمده الامارة » 
فبسعى سعيا حشيثا الى خلعه واسفاطه وتحویل الاندلس الى ولابة عباسية > 
ففى سنة ١5‏ ه سير اليه التصور قائدا من قواد,الساسیین فى افر هب4 
هو العلاء بن مغيث اليحصبي » عبر بحر أقريقية ونزل بالأندلس ولبس 
السواد » ودعا لأبيجعفر المنصور في باجة بغرب الأندلسمستغلا العواصف 
السياسية التى أثارها خصوم الداخل في طليطلة » واشبيلية ولباه وغيرهاء 
وكان المنصور قد بعث إليه سحلا ولواء » فاجتمع اليه حشد كبير من اتباع 
من اليمنية والمضرية على السواء » وتطلع أكثر أهل الأندلس الى خلم 
عبد الرحمن (۳۹) » ومدو أن العلاء بن مغبث اختار اللحظة المداسية للقضاء 
على دولة عبد الرحمن الفتية » فقد كانت ااثورات نحتاح البلاد الأندلسية 





(۲۲) المقرى » نفح الطیب » ج ۱ ص ١١١‏ 5 

(۲) اس القوطية الفرطی > تاريخ افتتاح الاندلس ص ۳۲ - آخبار 
مجموعة ص ۱۰۲ بت أبن الأثير » ج هت ص ۵۷۵ ۰ أبن عذاری الراکشي » ۲ 
ص ۷۷ ۰ 


۱۲ 





في شمالها وجنویها : و کان الأمير وقت انتزاء العلاء مشغولا باخماد احدی 
ثورات القيسية بطليطلة » وقد بلغه نبأ حركة العلاء أثناء قيامه بمحاصرة 
طليطلة » فبادر من فوره لو اجهه العلاء » ولكن هذا الأخير آسرع باازحف 
إليه وقصده بجموع كثيفة » فاضطر الأمير الداخل الى التحصن في قرمونة 
الواقعة بالقرب من اشبيلية » مع موالیه وثقات رجاله »> وام بلبث العسلاء 
آن آقبل بسحموعه فناز له بقرمو نه وحاصره ها ما شرب من شهرین حتی 
ساءت حالة الأمير الأموي ه و نفدن مو و نته » ودب‌الباس فى نفو س‌رحاله + 
وكان أنصار العلاء يحسبون أن الأمر لن يطول » فلما طال الحصار انخذل 
عنه آکثر آنصاره » وأدرك الأمير أبن معاو به أن هده هي فرصته المواضة 
لهاجمة العلاء هحوما مفاجثا » و کان عليه أن تحرك سواء رضی آم کره 
ویغامر بمصيره ومصير الدولة التى جهد في تأسيسها » فجمع قوانه وکانوا 
لا يتحاوزون السيعمائة » وآمر نار فاوقدت عند باب إشبيلية أحد أبواب 
فرمونة » ثم آمر بأغماد السيوف فطرحت ف النار » وصاح برجاله بأمرهم 
بالخروج معه لهذه الجمو ع السك خارج الباب خروج من لا بحدث 
نفسه بالرجوع 97" ثم إنه سل سبفه قى مقدمة أضحابه » واندفم من بار 
المدينة ومن وراثه رجاله » وقد بلغ بهم الحماس واللهفة الى القتالمبلعا 
عظيما » وانقضوا على جيش العلاء فمزقوه شر ممزق » حتى بلغ عدد القتلى 
من عسكره نحو سبعه آلاف ۰۲۲ : وسقط العلاء نفسه صريعا » فأمسر 
عبدالرحمن مبالغة منه في السخرية من خصمه المنصور أن يبعث اليه رأس 
العلاء » فأخذه وصبره ولفه ف السحل واللواء » ووضعه فى سفط > وبعث 
به مع رجل من آهل قرطبة كان قاصدا الى مكة » لأداء الحج » وأوصاه 
أن ل ضع السفط في مكة أمام سر ادق النصور الذي كان بحج في هذا 
العام » ففعل القرطبي ما أمره به الأمير » فلما نظر اليه المنصور ارتاع » ثم 


(۲۵) أبن عذارى ٠‏ البيان المغرب » ج؟ ص ۷۷ . 
(5؟) المقري » نفح الطيب » ج ١‏ ص ۲۱۱ . 


1 


علق على دلك دقو له : « انا لله !! عر ضنا بهد ! ال لقتل > الحد لله 


وقد شهد أبو جعفر المنصور لعبد الرحمن الداخل بقوة الديلة وشدة 
البأس وطول الراس ؛ فذكروا أنه قال دوما لبعض جلساشه : « آخبرونی 
من صعر قرش من اللو لك ؟ قالوا 7 دا آمس الومسن (TA)‏ الدی راض 
الملوك » وسكن الزلازل » وآاد الأعداء » وحسم الأدواء ٠‏ قال : ما قلتم 
شيئًا ٠‏ قالوا : فمعاوية ٠‏ قال : لا ٠‏ قانوا : فعسد الملك ين مروان ٠قال‏ : 
ما قلتم شينا ه قالوا : با أمير الوّمنین » فمن هو ؟ قال : صقر قرش 
عبد الرحمن بن معاوية » الذي عبر البحر ؛ وقطع القفر » ودخل بلدا أعحميا 
منفر دا بنفسة 4 قمصر الأمصار و حنل الأجناد 4 ودن الدواوين 2 وأقام 
ملكا عظیما بعد اتقطاعه بحسن تدبره : وشدة شکیمه » ال معاوية نهض 
عقدها » وأمير المؤمنين بطلب عترته واجتماع شیعته » وعبد الرحس منفرد 
بنفسه » موید برأبه » مستصحب لعزمه + وطد الخلافة بالأنداس » وافتنح 
الثعور 1 ول الما ر قن 4 فأذل الحادرة السا تردن + فتمال الجميع 1 صد فت 
والله با آمير المؤمنين » 28 . 


و کان المنصور فعتر ف أمام حلسانه بذ کاء الأممر الأموى و علل قشله 
ف تدمیر دوله دفو ۵ مر اسه وقول . ) لا تعجو | لامتداد آمر نا مج اول 
مراسه وقوة آسبابه » فالشان فى آمر فتی قريش الأحوذى الفد في جميم 
شؤٌو نه » وعدمه لأهله ونشيه » وتسليه عن جميع ذلك سعد مرقی همته 
و مضاء عز مته حنى قدف تسه 2 احج المهالك لا ناء محد ه 6 فا قحم حجر دراه 


(۲۷) این العوطية » ص ۲ - این عذاری » ج ۲ ص ۷۸ ۰ 
(۲۸) بقصدونه هو أى النصور . 
)۲٩(‏ أبن عذارى » ج ۲ ص ۸۸ » ۸٩‏ - المعري » جم أ ص ۲۱۰ . 


۱: 


شاسعه المحل ء نائية الطمع » عصبية الجند » ضرب بين جندها خصو صسه؛ 
و شمع دعصهم بعضا نموه حبلنه 4 و استمال ولوت رها مضه سباسته ¢ 
حتى أنقاد له عصيهم هم وذل له أبيهم > فاستولی فها على آر دکته؛ ملكا 
على قطیعته » قاهرا لاعدائه » حاميا لدماره » مانعا لحوزته » خالطا الرغية 
إليه بالرهة منه » ان ذلك لهو الفتی کل الفتی لا مكدب مادحه »۾ (۰ ۲۳+ 


لقد فشل أبو حعفر المنصور في اسقاط الدولة الأموية في الأنداس 
في ان تجح في استرجاع افر قي وتحريرها من سيطرة الخوارج 
الاياضية ٩۳۱‏ 4 آما ب ن الاوسط والاقصی فاستعصيا عليه »وظل 
المغرب الأدنى ( او افريقية ) موالیا للعباسيين حتی بعد قیام دولة بن ىالأغلب 
التي كا ت‌ترتبط اسمیا بالخلافه العباسیه » وقد تحکم هذا الوضع في 
توجیه السياسة العباسية نحو المغرب والأند يى » فكانت سياسة عدا 2 
بالنسية للدوبلات المستقله التى قامت فیما وراء إفرقيةبالاضافةا ىالاندلس 
نما كانت ودية نحو دولة الاغالة لأن هذه الدولة_كانت تدين بالولاء لبني 
العباس ؛ وقد ساعد الرشيد على قامها مهد منه لتكون حاجزا ين البلاد 
الخاضعة للدولة العباسية والقوى غير الستية فى لمرن ا 
سيما قوة الأدارسة الدین كانوا تطلعون الى توحص د المغرب والشرق 
الاسلاميين تحت لو اهم ف ومع فشل المحاولة العباسية الأو لى للقضاءعلى 
دو له الأمو من فی الا ند لس فى خلافه آبیی حعفر المنصور > فقد تح ددت 
محاولات من تلاه من خلفاء بني العباس لتحقيق نفس الهدف سواء بالنسبة 
للدو له الامو ك و فى الأندلس على النحو الذي نراه فى الصفحات القادمة 


(۲۰) الفری » ج ۱ ص ۲۱۰ . 
(۲۱) راحع التعاصيل في : أبن الاثر » ج ه ص ۲۱۷ - این عذاری » 
ج ۱ ص ۸۲ * ۸۲ . 
۰ (۳۲) أبن الخطیب » آعمال الاعلام » القسم الخاص بالفرب » تحقيق 
د . مختار العبادي » ص ۱۷ هامش رقم ۲ . 


۱١۴ ۱۶۵ 


أو بالنسة لدولة اارستميين ف المغرب الاوسط ۲۳ أو بالنسية لدولة 


ع ۰ داوس 
الأدار سه ( ” 


المحاولة الثانية في خلافة المهدي الع.اسي 


وق خلافه الهدی العياسي : بن المنصور ( ۱6۸ بت ۱۱۵۹ ها / ۷۷۵ ت 
VAD‏ ( دات محاو لاات الدو اه العناسته من حل دل القضاء على اماره 
عدالوحمن الداخل ف الأندلس : واستفادت الدوأه العباسية فی‌هده‌اطرة 
من التحربة الأولى الفاشلة » فلع تسعث داعية من دعانها هذه المرة » ولا 
فقد اتفق مع بعض وار الأندلس من العرب العارضین للوجود الاموي 
على أن بعلنوا ثلاث ثورات ف آن واحد فى مناطق مختلفة من الأندلس > 
فستهز شار لان ا القصیر ملك اله نحه الدي ا قر بطه بالحلفه 
العباسى علاقات وده ۰ الفررصه و تعزو الا ندلس فيس قط اأنظام الأموى + 

(9؟) أبو الربيع سلعمان الیاروی » مختصر نار دح الاباضية » تونس 
۸ ص ۲۳ - کتاب الأزهار الرباضیه في ائمة وماوك الاداضیه »ص۰۱4 

(۳6) البكري > الغرب في ذكر بلاد أفريعية والغرب؛ الحزانر ۱۰۱۱ 

ن ۱۲۲ - أبن الخطیب » ص ۱۹۳۲ - الجزناءي > كناب زهره لاس في بناء 
مدینه فاس » تحفیق الفرید بل » الجزاثر ۱۹۲۲ ص ۱۰ .- 

(۵ ۲) رعم صمت المصادر العر بيه عن در ای أشارة امه علاقات لسن 

الدولة العباسية واندولة الكارولنجية » فاننا نميل الى تأكيد قبام مثل هذه 


العلا قات » فالاو ضاع السياسية في العالم شرقية وغرییه من قيام الدول 4 
العئاسية بخلا فه السقاح في ستاه ۷0۰ ( ۱۳۲ ه) والدوله4 الخار و لنحيء 
بتتو بج ببين القصیر ملكا على دولة انفرنحه في سنه ۷۵۱ م حتم قيامأحلا ف 
دولية بين الدولتین ضد الدولة الاموبة في الاندلس التي كانت تعتبر في نظر 
خلفاء بني العباس دولة غير شرعية > والدوله البيزنطية ألتى أصبحدت في 
نظر الكئيسة الغربية والفرب السیحی مناهضه لادیء هذه الكتيسة تست 
سياسة آباطر تها اللا أبقونية خاصه ی زمن الام راطور الا سوری فسطنطین 


سب 
۱۹ 





وتلتزم الصادر العرسة و اللاتینیه الصمت عن ثمة قیام اتصالات بسن 
العاهلين العياسي والكارو لنجى ومع ذلك فنحن نجز م وجود مشل هدا 
ااتحالف بينهما استنادا على الوّامرة الكيرى التى تدخل سقتضاها شارلان 
حرببا في الأندلس » فان تدخل شارلان لا يمكن أن يحدث مالم يكن هناك 
اتفاق مسيق سنه وبين آصحاب المصلحة في هذا الندخل وآعنی بهم 
العياسيين الذين _ یکم بعد الأندلس عن متناول يديهم اعتمدوا على 
العملاء من الثوار والنتزن لتحشق مار بهم » بدليل أن آحد هولاء اشوار 


اس تست سم 





ج 
الخامس ( ۷۱ س ۷۱۷۵ ) مما أدى الى لح ۶ السانو ات 1 ماو لد الفر اجك 


لساعدتهم ضد هجمات اللومباردبین بدلا من التوجه لى بيزنطية نفسها . 
وهکذا ساعدت الحصومات العائمة بين العباسيين والامو بین في الاأندلس من 
جهه وبين الفرنجه والاموبین من جهة انه“ )وبين ابقر نجة والبيزنطيين من 
جهة الثة وبين البیزنطیین والعباسیین من كه ةكرابعة» على التقاء أهد ف 
مشتر که بين الأطراف المتنازعة وتكوين متحورين متعاديين في آن واحد ؛ 
فبيزنطة تعاردت مع قرطة ؛ ودعداد تعارتكت<تتم أخن » واذا كانت الصلات 
السیاسیه بين الدولة البيرنطية والأفقو بق في الاندلس قد قامت متأخرةمندذ 
سنه FAT‏ سب العداء العد نم بين الامو فی الو والميزنطيين » فان 
الصلات بين الولة العباسية والفرنجة سبقتها بعهد طویل ففى سنتة ۷٦0‏ 
أو فد ببين القصير ( ۷٤1‏ - ۷1۸ ) سفارة الى بلاط التليفة ابي جعفرالتصور 
( ۱۷۵ م ۵ ۷ م ) عادت بعد ثلاث نوات مص به در سل من النتصور 
بين بحملون اليه عددا من الهدابا وقد أشار ااطبری الى ورود رسول من 
قبل الروم ( وصحتها الفرنجه ) بعد تأسيسه لمديئة بفاد يسميه الطبري 
« بطر بعا من بطار فه الروم » » وقد أمر المنصور وزيره الربيع بن يونس بأن 
نطو ف به بغقد'د وما حولها ( انظر ااطبر ی © ج ۹٩‏ ص 555 أس الاثر » ص 
۲ ) . ونعتقدان‌الهدف من هذه السفارة هو توكيد اشعور بالتتارت 
السياسي والاهداف آلشتر که مشك أن ارسل التصور الى الاندلس الفاشتد 
العلاء بن مغيث الیحصبی في سنه ۷۰۳ اي 2 0 السیقارة الکرو لنحية 
بعامين » لقلب الحكم الأموى بحكم اشتر ) العداء لبني أمية في 
الا ندلس . ثم توقفت هذه العلاقات 2-5 بعد موز سين الفصير فترة > 
واستمرت ر؛کده حتى أيام شارلمان » عندما تحددت هذه العلاقات بينه وبين 


۱:۷ 


وهو اأرماحس الكنانى لحأ الى بعد اد بعك فشل لورته م وأن سىلىمان 
الأعرابى انصل شارلان لدعو ه الى عزو الا ند لس ۰ م 


والظاهر أن الأمير الداخل كان يفكر جديا في الانتقام من العباسيين 
بعد نحاحه في ايقاع الهزسسة بالعلاء اليحصبى ؛ صنيعة العباسيين » فأظهر 
في سنة ۱5۳ ه عزمه على التجهز المخروج الى الشام : فقد إشار ابن الأثير 
الى آن الأمير عبد الرحمن الأموي أعلن عن عزمه فى هذه السنة على قصد 
لاد الشام « زعبه لمحو الدوله العباسية وأخد تاره منهم > فقضى عاہه 
سليمان بن يقظان والحسين بن بحبی بن سعید الانصاري سرقسطهة 
واشتد آمرهما » فترك ما كان عزم عليه » ٠ ٠”‏ وآغلب الظن لو كان هذا 
الخبر صحيحا أنه نمی الى السلطات العياسية سواء في افرشه آم في بغدادى 
فبادرت تتدبير هذه الوّامرة للقضاء علیه قبل أن يقوم بآي محاوله والواقع 
أن عد الرحمن الداخل لم نكري اكه من الامکانیات العسكر به ما سمح 
له بالقيام بأي مغامرة فى الشام أو حتى في افريقية » ولعله كان ينوي 
مساعدة الدولة الرسمية التى قامت حدئا بالمغرب الأوسط ضد أعدائها 
فى افريقية وطر ابلس أو قد کون قذ آعلن ما أعلنه تنفیثا عن غضبه على 
العباسيين يسبب سعيهم لاسقاطه فنقل آحد عملاء العياسيين هذا الخبر ؛ 
فیادر وا هم لو جبه ضربه قوبه الى قلب دوله قبل أن شرع هو لناوءتهم ۰ 

وأنا ما كان الأمر فان شخصيات عر سه أربعة مناهضه للامیر الأموى 
أعلنت ثوراتها فى ثلاث منااق مختلفة من الأندلس في أوقات متقاربة » مما 


)۳١(‏ ذكر ابن الأثير أن سليمان الأعرابي استدعى « قارلة ملك الافر سح 
ووعده بتسليم سر قسطة وثعلبة ۰ ( قائد الأمير عبدالرحمن الداخل وكان قد 
وقع في أسر سليمان الأعرابي ) اليه ٠‏ فلما وصل اليه لم بصبح بيده غير 
نعلة فاخذه وعاد الى بلاده وهو بظن أنه بأخذ به عظيم الفداء » تأهمله 
عبدالرحمن مدة ثم وضع من طلبه من الفرنج فاطلقوه » ( ابن الاثر * ج ا 
ص ۱۸ ) ۰ 

(۳۷) نفس المصدر » ص ۱۲ ٠.‏ 


۱۸ 





شطع نو جود اتفاق مسق من الأطراف المعنية ٠‏ هده‌ا لشخصبات التی‌اعتمد 

عليها الهدي هي : 

فين شيخصية أبن حبيب القهري الذي كان : قد استقل بافريقية بعد قرو 

الدولة الأموية ف المشرق ٠‏ وقد ار ابن حبيب الفهري الصقلبى بتدمير 
۲ ل سلیماد بن مظان الاعرابي والى برشلونة ٠‏ 


۳ نس خسن لن سحبی الا نصاری من ولد سعد بن عادة الاتصاري » 
وقد ار بسرقسطة مع سليمان سالف الذ کر + 

- الرماحس يبن عبدالعزن الکنانی والی الحز بر ه الحض, اء وقد 
ار فى بدایه سنه 1١١54‏ هاء 

آما شا رلان فلم يكن بزهد في امتلاك الاندلس أو حتى افتطاع قسم 


منها » فقد كان قد فرغ من حروبه في آوروبا :وضم اليه لباردیاوس‌کسو نيا 
وبافاريا » وامتد ملکه حتی بلغ الداتوب ( ووكان فا رله حسسما تسمه 


الصادر العريية دحلم بطرد المسلمين من الاندلس * ۳" طمعا في ضم مملكة 





Lévi-Provencal, Histoire de Espagne 1۳۱151111۳121108, (%۹) 
Leiden 1950, و .نا‎ p. 120. 


(1۰) فى رؤا رآها شارلان ناداه القدس جيمس قائلا : ان حثمانه 
الذي لا بعر فه السلمون والسیحیون برقد في تلك الأرض النائية » ثم اسر 
شارلان بان نهض وستخلص حلیفیه من آدی السلمین ۰ وتكرر ظهور 
الرو با ثلاث مرات » ولم سبع شارلان الا أن لبي النداء في الرة الرابمة 
( انظر : کارلس دشیز » شارلان » ترحمة الدكتور السید الباز العريئي > 
القاهر ۵ ۱۹۵۵ ص ۹۸ ) ۰ 


۱۹ 


القوط القديمة الى امبراطورنه ه 

و ممأ لا شتف وه أن المؤامرة ددرتب بعلم الهدی و مو اففته»و لیس آدل 
على ذلك من التحاء الرهم حس دن عد العزيز الکتني الثاثر في الجزب 3 
اله بعد قشل نورنه على الأمو ین : وهنا ذامل آخر على دور ط الهدي 
فى هذه المأؤامرة الكارولتحية العربية ضد الأمويبن فى الأندلس » هذا 
اتدلیل هو رساله ار سلها الأمير عمك 1 رحسن الداخل الى اخاسفه لدي 
العياسي تله فيها ۰*۱۲ وسته ولعنه بفاحة ں القول م فرد عله الهدی بر ساله 


نا 





(1۱) آورد الطبري روابة محمد بن عمر عن حفص مولى مزينة عن أبيه 
أنه قال : « كان هشام الكلبي صدقا لي » فكنا نتلافی فنتحدت وتناشد ه 
فكنت آراه في حال رانك و في أخلافق » علی نهاك هز ره و اضر فمله لجن وعلى 
بغلته » فما راعنی الا وقد لقيني بوما على بغله شعراء من بغال الخادفة 6 
وسرج ولجام من سروج الخلافة ولجمها *في ثياب جياد ورائحة طيبة 
فأظهرت السرور » ثم قلت له : آري نعمة ظاهرة ۰ قال لي نعم أخبرك عنها 
فاكتم . بينا آنا في منزلي منذ ایام بين#الظهر والعصر اذ اتاني رسول المهدي» 
فسرت اليه » ودخلت عليه وهو حالس خال لیس عنده أحد > وبين يديه 
كتاب . قال : ادن با هشام . فدئوت» فحلست بين بديه » ففال ۰ خذ هذا 
الکتاب فاقراه » ولا بمنعك ما فيه مما تستتظعه أن تقرأه ۰ قال : فنظرت 
في الکتاب »© فلما قرات بعضه استنظمته فألقيته من بدي » ولعنت کاتبه ٠‏ 
فقال لي : قد قلت لك ان استفظعته فلا تلقه » اقرآه بحفي عليك حنی تأتي 
على آخره . قال : فقراته » فاذا کتاب قد ثلبه فيه کاتبه ثلبا عجیبا لم ببق 
له فبه شینا فقلت : با أمير الوّمنین من هذا اللعون الکذاب ؟ قال : شا 
صاحب الآندلس . قال » فلت : فالثلب والله با أمير المؤمنين فيه و في آبانه 
و فی آمهانه . قال : ثم اندرات آذکر مثالبهم . قال : فر بذلك وقال : 
او هرایس وی كلها على کاتب ٠‏ قال ۰ ودعا بكاتب من کتاب 
السر فأمره محلس ناحية وأمرني فصرت اليه فصدر الكاتب من الهدی‌جوابا) 
وأمللت عليه مثالبهم فأكثرت ٤‏ فلم ابق شيئًا حتى فرفت من الكتاب اف 
عرضته عليه فاظهر السرور ۰ ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختم » وجعل 
في خريطة » ودفع الى صاحب البريد » وأمر بتعجيله الى الاندلس ۰ قال ثم 
دعا لي بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم وهذه 
البفلة بسرجها ولجامها فاعطانی ذلك وقال لي اكتم ما سمعت ) الطبري © 
ج ۱۰ ص ۱۲ ۰ 


۱9۰ 


ممائلة عدد فیها مثالب بني امية وبدأ عبد الرحمن بن حبرب الفهري الصقلبي 
العبور الى افريقية » ثم عاد بجيش كبير من البربر نزل به في مدينة 
تدمیر ( الوضم الذي قامت عليه مدينة مرسیه ) وبادر بمکاتبه سلیداد بن 
قطان بالدخول تي آمر ه و محار به عد الرحمن الأموى و الدعاء الى ملاعة 


الممدى 1597 ؛ وكان سليماث ببرشلو نه » فلم بحبه » فاعتاظ عليه » وقصد 


نلده قیمن معه من ار در 6 دهز مه سلسمان 6 فعاد الصقلبي الى تدم ٠‏ 
و کانت مهمه سلما بن مظان ااز حف الى سر قسطة و اعلا الثورة مج أحد 
أن بعلن ثورته في جنوب الأنداس فى نفس الوقت حتى تتعدر علسى 
عبد الرحمن الداخل أن بقضى على هذه الثورات جميعا ٠‏ 
لا د نت م د لیم ١‏ 

ولكن الأوار لم تضامنو | فما نهیم م و اختلفو | فی توفیت ورانهم 
ما حدث بين الأعرابي والأنصاري فاستطاع عبد الرحمن الداخل أن بقضي 
علی کل و ره على سد د 0 

وید الأمير الداخل بأخطرهم وهو عبد الرحمن بن حبيب الفمري 
الصقلبى » فسار اليه في العدد والعدة » وأحرق السفن تضييقا عليه فى 
سلسمان بن قظان سرشلونه ددعو ۵ الى الدخول فى أمره 4 و دسا له أن 
يمده بسمونته » ولکن سلیسان لم بجبه الى طلبه » فامتعض الفهري ؛ ولج 
إلى رجل من البربر يقال له مشکار البربري فاطمآن اليه الفهري » و کان 
عبد الرحمن قد آعلن أنه ببدل آلف دینار لمن یأتیه برآسه » فاغتاله مشکار 
طمعا في المكافأة » وأتى برآسه :وتم ذلك في آخر سنة ۱۹۲ھ (۷۷۸م) (44) 


(۲)) این الاثر » ج 1 ص ]۵ ۲ 
() )) اخار محموعة » ص ۱۱۱ ۰ 


۱5۱ 


۳ صرف عبد الرحمن الداخل همه بعد ذلك لفاتله الرماحس > فارسل 
اليه وزيره عبدالله بن خالد على رآس جیش باغته بالهجوم على فص ره 
فى الحزيرة الخضراء > ففر اارماحس على مركب جاز به البحر حتی سدم 
إلى الخليفة العباسى ٠‏ 

وأما سلبمان الأعرابى » فقد ار سرقسطه وثار معه فيها حسين بن 
بحبى الأنصاري فى آواخر سنة ۱۰۳ ه » فبعث اليهما ابن معاوية قاشده 
نعلية بن عبد الحذامی فى عسكر كثيف فقاتلهما ثعليه قتالا عنيفا » وعاد 
بوما الى مخيمه » فاغتنم سليمان غرته » فخرج عليه وأسسره + فترق 
عسكره ٠‏ وعمل على الافادة من أسيره 6 فتر له علی سر قسطه صاحهحسين 
ابن بحبی الأنصارى ومضى هو وأسيره الى افرنجة حبث قابل شارلان 
وسلمه ثعلة وحرضه على دخول.الأندلس ٠21450‏ 

وأبا ماکان الأمر فقد كان شارلان/ملتزما بالاتفاق المعقود بينه وبين 
الهدي » ولعله أبطا في تتفیذ الهمة التي تعهد القيام بها لمشاغله السياسية 
فكان ذلك سببا لخروج سلیمان الأعرابي اليه لاستقدامه في صحبة ثعلبة 
قاد الجيش الاموي تشحيغا له على الاشتراك فى المؤامرة » والظاهر أن 
سليمان نجح فی مهمته » فقد خرج شارلان على رأس جيبوشه في رسع 
سنة ۷۷۸ م متجها الى جبال البرانس » فاجتازها الى رتشفالة » وهساجم 
بنبلونة واستولی عليها ثم واصل زحفه الى سرقسطه وهو يعتقد آنها سنفتح 
له انو انها » اذ كان سلیمان قد مهد السبیل أمامه لدخولها ‏ وسدو أن 





(ه؟) وبری ليفي برو فنسال أنه من الحتمل ان کون سلیمان فد تو حه 
الحوليات الملكية لدولة الفرنجة تروي أن ملك الفرنجه تلقى في سنه ۴۷۷۸ 

عددا من الر هائن 
(voir Lévi-Provençal, op. cit. 2. 123)‏ 


۱5 


خسين بن بحيى الانصاري قد طمع ف الانفراد بولاتها فأغلق أبوابها 
أمام جیوش شارلان » وآصم أذنيه عن توسلات صاحبه سليمان »وقد يكون 
الأمير عبد الرحمن المعروف بدهائه قد اتصل سرا بحسين الأنصاري وأقنعه 
بالامتتاع في سر قسطه أمام جبوش شارلمان ولوح له يمكافات محزبية : 
فلیس هناك تفسير آخر لانقلاهه‌علی زمیله وتحرله علی‌شارلان الا أن دکون 
مدفوعا الى آداء هذا الدور + 

وطال اتنظار شارلان خارج الدينة حتی يئس من فتحها » وأدرك أن 
الموامرة قد فشلت فاضطر الى رفع الحصار عنها وقفل عائدا الى بلاده > 
وقد نكون قد وصلته انباء مرعجه كقيام اضطرابات وفتن في بلاده أرغمته 
على القفول » وان كنا نرجح التفسیر الأول بدلیل أنه آرغم سلیمان‌الاعرابي 
على التراجع معه » واحتفظ كذلك شلبة الجذامی لنفسه » ولو أن قضية 
اشتراكه كانت مجرد استجابة لدعوة الأعرایی ركان قد حرص على أن 
يتراجم معه » ولكن المسآلة أبعد من ذلك » اذ يبدو أنه كان بهدف‌التحقیق 
فى الامر ودراسه أسياب الفشل ٠‏ 

انسحب شارلان بحيشه الى غالة » ولا بلغ بنبلونة سحب‌حامیتها 
الفر نجية » وهدم أسوار المدينة » ولكن عبد الرحمن الداخل لم يتركهيرحل 
ق سلام » فقد آثار عليه قبائل البشكنس ۳۱ :و کانوا نقمون‌علی‌شارلان 
تخر يبه لعاصمتهم بنبلونه » فترصدوا مؤخرة جيشه الكبير وهو بجتاز أحد 
دروب شعاب رنشفالة وآمطروها وابلا من السهام وكتل الححارة حتىقضوا 
على هده المؤخرة فضاء مبرما » وقتل فى رنشفاله عدد كبير من عسکره 
على رآسهم قائدان من أشهر قواده هما إبجيهار Eggihard‏ وأنسيلم 
Anselme‏ كما فقتل صفيه رولاد 4صوامط فخزن شارلان لمصرعه » وكان 


ذلك موضوع أنشودة من شعر الملاحم الغر نسي تعرف بأنشودة رولان چ 
(5) آخبار مجموعة » ص ١١5‏ . 


۱5۳ 


وف أثناء المعركة تمكن ولدا سلیمان الأعرابى من تخلیصه » ورجعا 
به الى سرقسطة ۰ وهکذا اتتصر الامیر عبد الرحمن على المتآمرين عله 
واضطر شارلان الى مهادنته ليتفرغ لمشاكله الداخلية » وفى ذلك تقول 
المقري : « وخاطي عبد الرحمن ع قاراه ( أي شارلمان ) ملك الافرنج »و کان 
من طعاة الافر نج بعد أن تمرس به مدةءفأصابه صلب المكسرء تام || رحو لبة» 
فمال معه ( أى شارلان ) الى المداراة ه ودعاه الى المصاهرة والسام “خأ حا نه 
للسلم ولم تتم الصاهرة » ۱۹32 

وهکذا فشلت المؤامرة الدولية الکبری التی ديرها المهدي بالاتفاق 
مع ثوار الأندلس وشارلان وال 3 شارلان نفسه أنه ن تمکین من سط 
نفوذه على اند لس طالما لا يرنكن فها على قوی مداوثه للامير الأموي» 
كما وضح لديه استحالة تغلبه على الاسلام في الأندلس ما لم من بلاد 
الفرنجة والعرب المسيحي ٠‏ 

ومع هدا الفشل المتواصل فان سلسلة المؤامرات والمكائد العباسية لم 
تنته بعد 2440 » واستمرت في عهد خلفاء عبد الرحمن الداخل ممثلةفي تأید 





197) المعري » ج ۱ ص ۲۱۰ * 


(؟) سدو أن الخليفة المأمون كان بسعی الى اجراء مضاد للاموبين في 
الاندلس » فكما سعى الى تدمير الامبراطورية البيزنطية عن طریق تعضيده 
للثاثر توماس الصقلبي على الامبراطور ميشيل العمورى » ودفعه غزاة السحر 
الاندلسپین الى غزو جزیر؟ اتر بطش وانتزاعها من بيزنطة التي كانت ترتبط 
بر وابط ودية مع الاندلس يشير المسعودي الى أنه آمر في سنة ۲۱۲ ه بلعن 
مماوبة على منار بفداد » واعد الکتب الى الحواشر الإسلامية بأمر فيها عما 
له بذلك » فاعظم الناس ذلك وأكبروه » واضطربت العامة » فأشير عليه 
بترك ذلك » فاعرض عما له بذلك » فاعظم الناس ذلك وأكبروه » واضطربت 
العامة ه فأشير عليه بترك ذلك › فأعر ض عما كان هم به ( السعودی »© ج ۲ 
ص 585 ) واعتقد أن لعن معادية على بناءبغداد لم نکن ليثير على الأمونثائرة 
العامة من الأهالي > على النحو الذى أورده المسعودى » ألى الحد الذىبدعوه 
الى العدول عما شرع فيه » كما اعتقد أنمعاوية انما كان بقصد بني امیةالذین 
كان بمثلهم في الاندلس في عهده الأمير عبد الرحمن الاو سط 


١ ه‎ 


الأغالبة في إفريقية ‏ صنائم العباسيين ‏ لثوار الأندلس الناقمين على 
آمرائها والمناوثين للسلطة المركزية » وعلى الأخص الثائر عمر بن حفصون 
التخار ج على الأمير الاموی عسدالله ) ۷۵ سس ووم هب ) 4 و کان این‌حفصون 
بطم في الا سشلاء على الأنداس كلها و ولا نها هو و آو للاده من دعد ه رد لا 
من بني آمیه بدلیل أنه آظهر الیل الى الدعوة العباسية وکاتب این الأغلب 
أمير افر دقبه 0ه ولكن هده المحا واه فشات كساقاتها وفقدالعناسیون 
الأمل نهائيا في اسقاط الحكم الأموي بالأنداس ٠‏ 

رد الفعل الامموي على المؤاهر ات الماسية : 

العناسته فتقو م مھم صلات وده 4 على النحو الدي حسدت سن لوار 
الا ند لس الخاررجین على الدو له الژمو ده ون الأغاليه الا بعين المعياسيين 4 
الرسمیتین من جهه و نحو الدوله البيرنطيه من جهه آخری » و شیرالورخون 
الى أن آبا البقظان محمد بن آفلح الرشتمي کان « .لا بقدم و لاخر فى 
آموره و معحضلانه الا عن رأي الأمبر محمد ن عند الرحمن الاو سل أمير 
قر طبه ۾ °7“ ٭ آما فیما تعلق الدو له السيزنطة فقد رآی أناطرتها تدعيم 
صلا تهم شرطه على الر عم من استحا له التعاون العسکری و بن 
مسلمى الأندلس » فقد كانت هزيمة ول 2 ۲ أغسطس سنة م على 
الست المماشر فى نو حهه بعللب العون الى الأمير الاموی عبدالرحمن 


r TE"‏ مد اسف 


)» راجع التفعاصیل في کتابی. قار بح السلمین وآثارهم في الأند لس‎ )1٩( 
٠ ۱۷۱۱۲ دروت‎ 


(۵۰) أبن عذاری » ج ۲ ص 151١‏ - این الخطيب »© كتاب اعمال الأعلام ») 
القسم الخاص بالاندلس » تحقیق الاستاذ ليفي برو سبال » ص ۲۲. 


۱ ۵ 


الاو رط أ »> وحملت هذه ااهزيبة الاميراطور البيزنطي على البادرة 
بالاتصال امير قرطبة : فأرسل سفارة برئاسة قراطيوس الرومي في سنه 
۵ ھ ) ۸٩0 ATA‏ م( الى قرطبة > وحمل رسوله الى الامير الاموی 
هدية ورسالة يطلب منه فيها مواصلته » ويدي رغبته في أن يعمل الامیسر 
عا ی‌استرجاع الشام اتتقاما من المأمون والمعتصم اللذين هاجما بلاده» 
وعبر عنهما با بلي مراجل وماردة » وفی هذه الرسالة يطلب الامبراطور آیضا 
لنفسه جزروة اقربطش التى كان قد نزلها ااررضیون واحتلوها في عمد 
ميشيل الثاني العموري بعد حرو جهم من الاسكندرية فى سنه ۲۱۲ هه 
وقد رد الأمير عبد الرحمن الأوسط على هذه السفارة سفارة مماثلة مثله 
فها الشاعر بحبی الغزال » وبحيى صاحب المنيقلة » وبعث معهما رساله 
ناقش فيها ما جاء في رسالة الامبراطور فقرة فقرة 2*7 ٠‏ ثمتطورت!أعلاقات 
الد بلوماسیه بين سز نطة وقرطتة فی عضر الخلافة الاموبه بقرطبه »وتبودات 
7 العاصمتین السفارات والهدایا ° )ء 


دکتور السيد عبد العزيز سالم 
حامعة الاسکندربه 





pp. 312, 323 (0۱)‏ رععة Ch. Diehl, Histoire du Moyen‏ 
عبد المز نز سالم > ص ۱.۱ - تاريخ السلمین وآثارهم في الاندلس» ص۲۱۷ 
(۵۳) السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة الأمويةبالاندلس 

ص ۱۷ وما بليها . 


۱۹ 


زور دزي رماي 


۱ لمكتورعواد جرت راعلى 
الا سماذ اطساعل 
۳۹۹ ال داب - جا فعة بغداد 


تراث العرب الفکری والعلمی ف فلسطین واسم الافق غزير الادة » 
و بالرغم من سعته » وغزارته » فان الادله و اش اهد التي سوف نوردها 
هنا » سوف تفي بالعرض القصود ٠٠١‏ 

وسنحاول هنا کشف تعض حوانت التراث الهکری » فى محالات اللغة 
والادب » والفقه والتاریخ والحفرافية » والطب والتی خلدها العسرب 
والسلمون على ربوع هذه البلاد المقدسة ٠‏ 

فلما دخل العرب المسلمون فلسطين لقبهم فیها » وفى مشارفها قو مهم 
وابناء لغتهم ۰۰ ولا تم لهم فتحها استأنس الاراميون او السريان من اهلها 
باللغة العرية لقربها من لسانهم ۰۰ وقد بدأ اختلاط العرب باهل البلاد ؛ 
فقد اطلق الخليفه الثالث عشمان بن عفان العنان لقرش وغيرها من‌القائل 
العربية ليخرجوا من دبارهم » فانتشروا فى مختلف الاقطار الفتنحه , 
واستقروا فها ٠٠‏ وفى عهد هشام بن عبد الملك الخليفه الاموی نزلت 
بطون كثيرة من مختلف انحاء الحزيرة العرية بلاد الشام واستقرت فيهاء 
وفي تقالید بدو سيناء انه قد هاجر من العر بالمسلمون ۷۵ قبيلة من نجد 


۱۷ 


والححاز فى سنة واحدة فسکنوا مصر » وسیناء وجنوب فلسطین ۲۱ . 


والعروف ان معظم القبائل التي نزات فلسطین هي قبائل يمانية 
تنتسب الی طیء ۰ وقضاعة » ونی عدی ٠250‏ 

وعن طريق هذه القبائل العرية » وبداية انتشار الاسلام في مختلف 
الدن الفلسطتة ء وسادة اغة القرآن العرمة » بدأت تسود اللعة العربة 
على جمیم بلاد فلسطین ۰۰ كما ساعد على ذلك » كما اوضحت سابقا اللغة 
الارامية ‏ السرنانية التى تمتد جذورها ااتاريخية الى اللغة الكتعانية 
( الام ) بحروفها الابجدية . 

كما لعست الساجد والجوامم العديدة بت الى حجان الدارس > دورا 
هاما في سيادة اللغة العرسة ودسومتها کتراث خالد حى فى بلاد فلسطین»+ 

حفلت المدن الفلسطينية اقب منذ دخولها حضيرة العالم 
الاسلامي ى بالعدید من الفقهاء » والعلباء واالحدئین ٠‏ وکان على رآس 
هذه المدن ‏ مدنه القدس ١ء٠‏ 

وسئذ کر هنا جماعة من اعیان الناعین »و العلماء واازهاد ممن دخلوا 
بيت القدس ؛ وترعرعوا في ربوعها وتركوا آثارا خالدة بعد الفتح 
العبری(۳) هه وعمارة عد الملك ۳ مروان (4) حتى الرن الخامس 
الیحری ۰۰۰ 


)1( انظر : 3 5 4 لعو م 4 قار بح ناغ العديم و الحد بت 4 الماهر ه 
15 . ص ۱.۸ » ومصطفیاادباغ » بلادنا فاسطين <٤‏ ۱ » ق ۲ »ص۲۸۵ 

(۲) تفصیل القبائل العربية وبطء نها ؛ انظر » القلع‌ندی ١‏ نيابةالارب 
في معر فة انساب العرب » وکتابه صبح الاعشی . ۱ 

697 المقصود دخول مد ئه العدس صمن حشم 5 العالم الاسلامي على انك 
اب لخلفه الراشدی الثاني شمر ن اطا ضامحا عام ۱ تا ۲ 1 ۰ 

)€( القصو د تناء عند الملك بن مر وان مسجل وة الصخر ه ۱ والمسسحد 
الاقصی. . ۱ 


۱5۸ 


اشتهر ف مدينة القدس اثناء الفتح العمرى و دعذاه كه من العلماء 
و الفمهاء الا شه اسماوهم 9 + 4 
یعلی بن شداد بن ثابت ل من الطبقه الثانية من نايقي الشامء 
حضر فتح بيت القدس ‏ و کال ثقه روی عنه جماعة + ۰ 
واو نعیم ال دن 3 اول من ادن ست المقدس ۸ فكانعبادة بن الصامت 


واليا على ايليا ( القدس ) ٠‏ 

وخالد ل معدأن الكلاعي العيد الصالح العقیه الكبير + + ومعصارب 
ابن دثار » وكان قاضيا . وهو من العلماء والزهاد » وحديثه مخرج في 
كه الااسلام 25 

كعب الاحما ر این ما نع الحميري انق أسحاق + ۰ كان هو دیا فا سلم 
في خلافه ابي بک ر » وقيل عمر ,سکن را شیام/ودخل ست المقدس » وروی 
عن جماعة من الصحابة كاي هر در ۵ + ۰ 


وم 
ومالك بن دنار من الا به الا علام ردقي عن انس 6 واحرج اهاصحات 
السئن ابو داود 3 والترمدى م والنسانى 2 وان ماحه ۰ 
وام الخير رابعه ينت اسساعيل العدوية البصرية » مولا آل عقيل 
الصالحه الشهورة » كانت من اعبان عصرها واخبارها فى الصلاح والعبادة 
مشهورة ۰+ وكانت تقول تي مناحاتها : « 1 اي اتصرق بالثار قلا 
بحبك » » فهتف بها مرة هاتف : « ماكنا نفعل هذا فلا تظني با با ظان 
السو ء + » وه ومن وصااها ء ¢ SI‏ موا حسنایک؟ امون ناتك 4 
واورد اها الشيخ شهاب الدین السهروردي » في کتاب عوارف العارف : 
فالجسم مني للحبیب مانس وحبیب قلبي في الفؤاد انیسی 


(ه) انظر تفاصیل هؤلاء العلماء والفقهاء في کتاب الانس الحلیل‌بتار بخ 
العدس وا لخلیل » لمجير الدين الحشلی » جح ١‏ 64 ص ۲۸۵ بت ۰۲۰۲ 


۱5۹ 





۰۵ "¢ ۴ ۳1 + 5 ۳۹ 5 6 ٩ 
نوفیت سنه خمس ون وقيل وثمانين ب ومائة : وقبرها على‎ 


والاوزاعى ند الرحمن بن عدر و احد الا يمه الأعلام فقمه الام »كان 
رآسا فى العلم والعبادة قدم بيت القدس فصلی فيه ثمان ر کعات والصخرة 
وراءه + و 

وسفيان الثوري ؛ هو ابن سعيد بن مرق الامام العالم المجمع على 
حلا لته 2 و زر هذه و و رعه 4 آتی لسحد الاقصی فصلی وه e‏ الجماعة, 
واتی قه الصخرة الشر ده و حدم فا المر آن + ۰ 

ا لياس 

والامام الاعظم و الحسر الا ۳3 م تم لن ادر سس الع ماقعی امطلبى 4 
أحد الذئمة المحتهد دن الأعلام وام سك السئة + دكن سم 4 ولد بعر من 
الاعظم ۰ ابو ديه وه 

خرج کتاب الام و کتات الیسنن © © dê‏ وتوفى الامام الشافعى لمر 7 
ار بع ومانتمن 4 و مره مشهو ر زاو + + 

ومحمد بن کرام المتكلى آلتی تنسب اليه الفرقة الکرامية 20 :توق 
ست المقدس ودن ساب ار دحأ » و له ست المقدس عشر بن سنة + + 


ف اصول الك در ن »و محتصر ي لحدوه في اصول امه ومسائل الامتحا 





(5) بهذا الخصو ص انظر البحث «نشوء مذهب الکرامیه في خراسان» 
ترجمه ونشره الدكتور عواد مجيد الاعظمي المجلة التاريخية » خر یف ۰۱۹۷۰ 


1 


وا شيخ اعلامة ابو الفح نصر بن ابر اهیم المقدس ي النا بلسي الشافعي 
شيخ الد هت بالشام صاح التصاثیف مع الزهد والعبادة ۰۰ اقام بالقدس 
مدة طو له + + ومن تصائینه د اتهذیپ » وکاب اوري :ر 
و کتات الكاق ٠٠١‏ 

والشیخ الامام ,١‏ بو المعاأ ی الشرف بن الر جا بن أيراهيم المقد سیء كان 
من علماء بيت القدس > لم کتاب : فضائل بيت القدس وااصخرة مه 


والعزاكي الامام دن الدين ححه الاسم بو حامد محمد 4 امد 
للطاءفة الشافعة ف آخر صر ۵ مثله ۰ اقام E"‏ تم اتشر الى لت 
القدس ۰ واخد التصا نف الم دست المقدس 4 و ال انه صنفف 
القدس أصاء علوم الدين + م و اقام با لمصر نه شرفي دست المقدس اا لح البة 
نسبه اليه : توفی بطوس سنه خمس واخمسما له لاحره + » 

والا مام الحافظط او الفضل محمد كن ظاهر تن على ن احمدالعروف 
دا و ن القيسواني کدا اسمه في ات ادن لجان ۰ مدقيل اسمه عاي بسن 
والحفظ و حسن اتصتف ۰ یلا ست المقدس سنه مان سس 
وار بعمانه + + و کان من المشهورين بالحفظ والعرفه بعلو م الحددث 4 وله 
تصانیف كثيرة منها : اطراف الكتى السته » وهي صحیح السخاری › 
و مسلم هك واو داود » والترمدی » والنسالی 4 وان ماحه (۷) ۰ ومنهم 
من اشتهر في الجعرافيه ند كر منهم القدسي ( بفتح الميم ) نسية الى القدس 
آو القدسی ) بصم اليم ( و تشد دد الدال نسمة الى ست القدس وهو 





0 انظر تفاصیل علماء وفقهاء اخرین في کتاب الانس الجليل اؤلفه 
مجر الدين الحئلی » ج ۱ » ص ۲۸۵ ب ۳۲۰۲ . 


١١م‎ ۱۳۹۱ 


سمس الدين أبو عدالله بن آحمد بن آبي نکر العروف بالبشاري و برجح 
أن وفائه كانت سنة ۳۸۱ ه / ٩۹٩۹۲ ٩٩۱‏ م وكتابه الشهور في 
الجغرافية (A)‏ )0 احسن التقاسيم في معر فه الا فا لیم © + دشر ۵ دي غو نه 
ند ۰ ۱۸۷۷ + ۰ 

والفقهاء في مدينة القدس ترکوا آثارا خالدة في مولفاتهم و کنبهم ٠۰‏ كما 
شيدت في هده ١‏ العديد من در 4 واازو* 4 ی ©“ ودور 
والمسلم 0 هده البلاد ا مقدسه + ۰ 


و شیر محبر الدين الحنبلى في كتابه الانس الجليل بتاریخ القدس 
والخليل ‏ الحزء الثانی ‏ شىء من التفمیل والدقه الى هؤلاء العلمساء 
و الفقهاء والقضاة الذين طووا فى ههه الفترة » كما شير اأى العدد 
الكبير من المدارس واازوايا.: والربط التى شيدت ف مدينةالقدس” 

ولا باس ان نذكر هنا عددا من هو لاء العلماء واأفقهاء » وعدد من 
المدارس واازوايا وغيرها لكى تبرز المعالم الحقيقية للتراث الفكري والعامي 
للعرب والمسلمين في بلاد قلسطين ٠٠‏ 

اسس الناصر صلاح الدين بوسف بن ابوب المدرسة الصلاحية » لم 
فنح ست القدس على ندنه ء وجعلها للشاقعية ٠٠‏ و نکتفی هنا بذكر عض 
اسماء الفقهاء والقضاة الذين شغلوا الناصب فى هده المدرسة منهم : 





۱٩۷۴ القد سي الیشاری 0 النحف »؛‎ ٠ أنظر عدى بو سف مخلص‎ (A) 
. "© و‎ "١ E 

)٩(‏ بر آجع بخصو ص ذلك الاس الحلیل ‏ ج ۲ » ص ۲۲ - ٩۸‏ “وص 
والزوانا والربط وغیر‌ها بشيء من التفصیل . 


۱ 


شيخ الاسلام بهاء الدین ۰ بن تمیم الاسدي الموصاي المولد و الحلبي 
النشاً العروف بابن شداد ٠٠‏ اتصل بخدمه صلاح‌الدین سته اربع وثمانین 
وخمسمائه » وولاه قضاء العسکر ویت القدس ٠‏ توفی حلب سسنة اثنتین 
و ئلائین وستمائه +٠‏ ومن تصانیفه دلائل الاحکام على التنبیه ٠٠‏ وكتساب 
الوجز الباهر ف الفقه » و کتاب ملحأ الحکام في الاقضية » وسيرة اللك 
صلاح الدین ۰۰ 


۱ ومنهم شيخ الا سلام مجدالدین‌طاهر بن نصر بن جهیلالحلبي الشافعي» 
3 اماما 2 العقهء والحساب ¢ وأأه راض + صشف کنا ا ف فضل ! احهاد : 


نت اول لدان اي الصلاحية با لقدس الشر ييف + ۰ توفی بالقدس 

وشیج الا سلام نقى الدين انو عسس-عتمان ٠٠‏ و کان احد فضلاء عصر ه 
٤‏ النفسير والحدت و الفقه ۰+ وین تصا نه مشسکل الوسيط 1 و کتات 
الفتاوی 2 وعلوم الحددث 3 و کتات ادت الفتی والستفتی ۰ 


ومن مشایخ الصلاحية ..الامام العالم. الفاضل محي‌الدین ابو حفص 
عمر دن القاضی السعید عزالدین ء٠‏ وکان متولبا قضاء غزة ء وكانقة .اء 
القدس م ن مضافاته ۰۰ 

و شیخ الا سلام صلاح الدين أبو سعد ٠٠‏ الدمشفي ثم اخقدسی 
الامام البارع الحقق ۰۰ اقام بالقدس مدة طوبلة يدرس وفتی ويحدث 
ويصنف ٠٠‏ ومن تصانيفه القواعد مشهورة » وهو كتانب نفيس شتمل على 
علمى الاصول و الفرو ع ۰ وجمع الاحاديث الواردة في زدارة ف ر ألنبي 
(ص) ۰ ومن كته منحة انرا بعلوم آبات الفرائض وكتاب سماه 

تنقيح المفهوم في صيغ العسوم ۰۰ توفي بالقدس الشرف سنة الحدى 
وستین وسبعمالة ٠٠‏ 


وفاضی الفعضاه شیج الا سلام بر هان الدين ابو اسحاق »> ©» این حماعه 


۱۰۳ 


الکنانی قاضی مصر والشام وخطيس الخطياء وشیح الشیوخ و کسیر طا هه 
الفقهاء + + انقطع دست المقدس م اخسفب اله ندر دس الصلاح.ه و له‌مجامیع 
و و اند مخطه وجمع 2 هسیرا في لجو عشر محلدات +۰ 
ابن داود بن عشمان السعدی ا مقدسي + ¢ مولده دشر نك كفر الا ء من‌عحلون 
فىسنة احدى او اثثتين وسبعين وسبعمائة ٠٠‏ وحفظ کتبا من فنون شتی 
EET‏ 

و عبر من عشر أت 0 مان ااعلماء و العفهاء عاشو | ار ض فلسطین 
ارض القدس ‏ وترکوا فیها تراثهم الحي الخالد ء٠‏ 
العهد الاو بى : والمملوكى ‏ دوراء گرا فی ارساءقو اعد التراث العربى ‏ 


++ 


الاسلامى ق فلسطين ۰۰ 
ولا بسع الجال هنا الىد کر جنیم هده المدارسلانها تتجاوز المئاتءء 
ولا بأس ان نشير الى اسماء بعضها ٠٠‏ 
المدرسة الصلاحية بالقدس : على المذهب الشافعي .. 
اأدرسة الفارسية : بداخل المسجد الاقصى 
المدرسة الناصرية : على برج باب الرحمة 
الرباط الخاتونية : واتفها افل خاتون 
المدرسة الحاولبة : واقفها سنحر الحاولي 
المدرسة الباسطية : واقفها عبد الباسط بن خليل 
المدرسة الطوالونية : انشأها الظاهر بر قوق 
الزاوية الشيخونية : واقفها سيف الدين قطيشا 


و بلاحنظ من اسماء هده المدارس و وقفهتها ان الل المسلمة كانت 
تلعب دورا كبيرا في خلق التراث الفكري و العلمی في مدینه القدس ۰۰ 
و لاد فلسطن عامه ٠‏ 

ل فنص ظهور العلماء و الفقهاء على مد دنه القدس فقط » وانما 
تعداه الى مدن فلسطینیه اخرى ‏ كعزة وعسقلان » وطول کرم وغیرها ۰ 
وقد تر كوا جمیعا تراثا فكريا زاخرا حبا في مختلف محالات اللغة والفئقه 
والحدت و العلم والطب و سوف نعرض هنا بعض اسسا لهم ددقه وابحاز٠ءه‏ 

لقد ذکرت سابقا الامام الشافعی ؛ ولا بأس هنا ان اذکره ثانبة 
باعتباره من علماء غزة : ومؤسس الذهب الشافعی ۰۰ وکان ادرس والد 
الشافعی قد اتی غزة واتخذها مقرا له وماتّ فیها ٠٠‏ واما امه فالشهورة 
انها يمانيه من الازد »۰ ولد الشافعي ببغزة ف العام الذي توفی فیه‌الامام 
انو حشقة التعمان ۰ء و اله من (۱۵۰ هه / ۵۷۷ - ۶ م۳ ه /۰۰)0۸۲۰ 
و کال الشافعی ذكيا مفرطا برع قی اللعه وايام العرب كما برع ف الفقفه 
والحدث : وبروي له بد کر موطنه غزة قوله : 

وانی مشتاق الى ارض غزة وان خاننی بعد التفرق کتماني 
سق ىالله ارضا لو ظفرت ر نها كحلت من شدة الشوق اچفاني 
وله ملغات كثيرة منها : کتاب الام في الفقه » وهو کتاب ضخم ءوله 


ومن مشاهیر غزة في العهد الملوکی : 


عمر بن محمد بن علي بن فتوح سراج الدین حفص العزي ؛ برع في 


یف 


النحو والفراءات و ااحد دث والفقة ۰ 





(.1) لغر ض الاطلاع على أسماء العديد من هذه المدارس براجع کات 
الانس الجليل جد ۲ » ص ۳۳ - ۵۰ . 


وكا 


واشتهر اضا ف غزة کل من :ب 
الحسن لن الفر حالعزي 7 قغبه وروابه من رو اه القر نالثامن للهحرة۰۰ 


وابو عسدا له م شک ان الجراح العري 2 من رو اه العدت و فمهاء 
القرن الثالث للهحرة (۱۱) وابو بكر محمد بن العباس بن وصيف العزي» 


عالم فقيه توفى عام عيمس حر 1431592 


وابراهیم بن عدمان الكلبي الاشهبی العزی . ابو اسحق ٤٤١‏ ه بت 
6 ۷ ام وبعد من مشاهير من أنحبتهم غزة » فهو شاعر 
مجيد » ضرب المثل بحودة شعره » ذكره الحافظ الذهبى بقوله : «شاعر 
العصر 4 وحامل لو اء الفر ضس » و له دىوان شعر ف نحو (٭ ۰و بتی)۲) 

ومن ابرز نواب غزة » الذى مر ذكره سابقا » هو الحاولی الشافعى » 
والجاولى هذا هو الدي رتب « مشند الشافعی » رتسا حستا » وشرحه 
في مجلدات ۰۰۰ 1 


ومن العلماء الاخرین الدين اشتهر و | فی الطب ل محید الرس ١ءء‏ 
وکان طسبا حاذقا : وقد اشتهر فى طبه وحکمته » وله تأليف فى الطب» 
واشتهر في سوریا ومصر » وتوفی بالقدس عام ۱۱۳۰ ه /۸۱۷۱۸ ٠‏ 

ومتهم ایضا كمال الدين البکري ۱۱8۳ ه ۱۱۹۹ھ ۱۷۳۱ م 
۷۲ ۷ وهو شیخ علامة صوق وادب شاعر من فقهاء الحنفه دفلسطین » 





(۱۱) انظر » باقوت » ممحم البلدان » ۲۰۳۱ ۰ 

(۱۲) انظر ابو الملا الحنيلي شذرات الل هب في اخبار من ذهب © 
العاهر ه » ۰ ص » ۷۹/۲ ۰۰ 

ان الجر لحر او لیر ۶ و۹2 ۶۲۳۲۲۶ 


. ۱ 
. ۵٩۱ “ القاهرة‎ 


۱۰۹۹ 


ولد ف القدس وتوفی فى غزة » له مو لفات ودیوال شعر ه 

وفى مد دنه عسقلان اشتهر عدد كبير من العلماء ند کر مهم . 

انان بن صالح دن مر آلفرشی ۳ من رو اه لحدث ولو سنه + "ى 
ومات عسقلان سنه ضع عشرة وماثة 210 ۰+ 

وعمر بن محمد بن يزيد بن عبدالله بن عمر العمري من الرواةوالعباد. 
وكان افضل اهل زمانه تو في في عسقلال سنه ۰ ۱6 ه ۲ ود 

واحمد بن حجر العسقلانى الاصل ؛ المصرى المولد والمنشاً ٣۷۷ھ‏ _ 
AAO‏ / باخام ب ۱646 م وهو الفقه والمحدث والورخ ه وبعرف بان 
حجر العسقلانی من أئمة العلم و التار سح 4 و اما A‏ شد زادت علی اه 
وخمسین کنابا منها :الاصابة فى تسیز الصخابة : والدرر الكامنة فياعيان 
جنازته فى القاهرة اکثر من خمسین الف انسان ۰ 

وق طول کرم ۱ بر ع علماء و فقهاء , کذیرین.» ند کی مهم نے 
ذ کر ه الحبی محمد بقوله : « اسحل اكار علماء الحنابلة بمصر 4 كان اماما 

و دو سف بن بحي بن مرعي الکرمي » اخد العلم من‌علماء مصر »تصدر 
للافتاء ق بلاد ابلس » توق عام ۱۰۷۸ ها ۰ 

وفي فلقيلية ب پنسب اليها الكثير من رجال العلم والفضل » ومن 


(۱۵) عن تهذبب بن عساكر © ۱۳۰/۲ 
(15) عن شذرات الذمصب ٤‏ ۲۰۹۱۱ . 


۱۰۷ 


۹ھ ۸۵۲ ھ كان شبخا صالحا » عالا كثير العبادة » ونزل ست 
القدس » وبها توفي ۰۰ 

وف ناطلس اشتهر محمد بن احمد بن سالم السفاريني سمس الدین 
ابو العون ( ۱۱۱6 ه ‏ ۱۱۸۸ ه ) عالم بالحديث » والاصول والادب ‏ 
درس وافتی بنابلس » وفيها توفی » له مولفات وشعر رقيق ۰۰ 

من هذا العرض الدقیق الشامل تبرز لنا قيمة التراث الفکری‌والعلمی 
للعرب والسلمین على ارض فلسطين العريية ٠‏ ۱ 

ولنا وطيد الامل ان تبرز بحوثا ودراسات اخری في هذا المجال 
ومحالات اخری » لكي نوضح شكل عامي موضوعي معالم تراثنا الخالد 
على کل ارض وبلد من هذه العمورة + 


والله ولي التوفیق 


۱۹۸ 





ملاح من سارک . 


کہا رارج ماج 


كما تكش مها جخطرطة الأركوي 


ارت اروقع فوزی 
کلیت الا داب - امعت بی‌راد 

مقدمة ۰ 
لقد اضافت البحوث التار بخية الحدشتة الى معلوماتنا عن الحركة 
الاناضية خاصة وحركة الخوارج عامة اكثر مما اسهم به ولها وزن وقبلسه 
برونو (۱) + وممن برز في هسنده البحوث الحديشة مستشرقين امشال 


Wilkinson د‎ Lewicki د‎ Vaglievi د‎ Gabsicli د‎ Watt sı Rubinassi 
و 5628012 ۰ ٭ وقد استطاعت هذه الیحوث ان تلقي ضوءا‎ 





(1) Wellhausen, The Arab Kingdom and its fall, Calcutta, 
1922. 
Idem, Die religios-politischen Oppositions parteren in 
alten Islam, Berlin 1901 (Arabic trans). 

R. Rubinacci - Califfa Abd al-MaliK b. Marwan (¢) 

egli 1530111, ALON, 1953 pp. 99 - 31 

M. watt Khazijite thought in the Umayyad period, وی .لكآ‎ 35, 

1961. 

۳ Gabrieli - La Poesia Harigita nel Secola degli Omayyade, 

R. S. O., 20, 1943. 


> 


۱3۹ 


جدیدا باعتمادها على مصادر لم تكن معروفة سابقا وخاصه ما بخص منها 
وجهة النظر الخارجية آلتی كانت مغسورة او غامضة لحد الان‌بسیب معارضة 
هذه الحركة للخلافتین الامو نة والعياسية معا ء ومعلوم ان الورخ‌الحقق 
لا يمكنه ان تكون صورة اقرب ما تکون الى الحشیقه ۷۱ ادا قرا «ماتحدث 
به او کنبه النهزمون والمتتصرون جميعا » 29 بشرط الا يسخر ما يقرأ 
الى تطبيق نظرية مسبقة فى ذهنه لانه سبصل حتدا الى تشبحة بعبسدة عن 
الواقع ذلك أن « الحوث التار سه مقضي علسها بالعقم اذا سخرت 
نظرية او رأي سايق » 240 ۰ ان اهم المصادر التي وصلتنا عن تاريخ احركة 

الاباضیه وخاصه في اقليم عمان هو مخطوطة سرحان بن سعيد الازكوي 
الموسومة ( كشف العمة الجامع لأخار الامه ) و التي آلفها حو الي ا 





L. ۷2811611 - Le 1716622061061 Harigismo in epoca Abbasside, R. 
,ع‎ 0. 24, 1949, ۱ 
idem - L'imamats ۱0۵2019 0811 Oman, ALUON, 3, 1949. 

1, Lewiciki - Les lbadites en-Tunicie au Moyen Age, Confer- 
ence BAPR, 1958. 

wilKinson - The Origins of the Omani State ( in Arabian pe- 
ninsula ), London ۰ 

Scarcia - Lo scambio di letters... ALVON, xiv, 4 

FH. 5216121 - Political theory and Institutios of the Khawarij, 
( J. H. U. S.), series XLLIV, no: 2. 1966. 


التحکيم الحله التاربخية الصر به » ۲۰ ۱۹۷۳ . 
FR. Bathurst, The ۷۵ ۲۱۳۵1 dynasty of Oman, D. phil, Oxford,‏ 
see also The Arabian Peninsula, pp. 89 107 ) .‏ ( 1976 
۳۱( راجع طه حسين 4 الشسخان 4 القاهر ه ¢ .۹ > ص ۸ . 
(6) إتيين دنه » الشرق في نظر الغرب » ترحمه عمر فاخوري ( اراء 
غربية في مسائل شر قیه ) د مشق ,+ 


۱۷۰ 


CIYA‏ هر ۱ المخطو مله من ار دعین واا تشتمل الابواب الثلاية 
الاولى على ذكر اخبار الجاهلية واعتقادات اهل الشرك وذكر ملوك العرت 
والعجم واخبارهم ٠‏ ویختص الباب الرابع في ذكر اتتقال الازد الى عمان 
وطرد الفرس منها ٠‏ 

اما الابواب التالية حتى الباب السادس والعشرون فيشمل علی‌اخار 
الرسول (ص) والخلماء الراشدين من ده ۰ و دختص الاب السایع 
والعشرون بك ور جواب عىدا لله اباض اعرد اللاك بن‌مروال 0 


اما الباب الثامن والعشرون ذيشثمل على الفرق الاسلامية وهو لاشك 
مهم لانه بظهر بوضوح رآي الاباضیه في الفرق الاخری وموقف الاباضية 
من فرق الخو ار ج الاخری (الفصل الثالت) و فصل الياب التاسع‌والعشرون 
في اعتقادات الاياضية وهي و حهه نظر مهدح کنیا مضعثه عن ۰ لهب خارجی 
العقيدة يتكلم عن فرقنه» ولا شك فانه يندر الم ند فىمصادرنا التاريخية 

وتعود أهمية الياب الثلائين فى کو نه نبحث فی اختار الدو لتين الامو ه 
والعباسية فيعطي وجهة نظر الخوارج الاباضية فيهم !! 

اما الا نو ات التالیه من البات الحادي والشادثين الى الباب اشامن 
والئلائون فهی تر كز على الحر که الخارجية الاباضية وانتشارها فى الغرب 
وعمان + والواقع ان با با و احدا منها خصص للمغعرب وهو الموسوم ) في 
ذكر انتشار المدهب الا باضی بارض العرت ود کر المتهم وعلمانهم) ۰ وتىداً 
الا بو اب الاخری في سر د تاربخ عمال من اتتشار الا سلزم شه ی حکم 
اایعاربه ٠‏ 

اما الباب التاسم والثلائون ففيه ذکر لتواریخ بعض الصحابه وعلماء 
الا باضیه في عمان وغیرها ويختنم الولف كتابه بالباب الاربعين التی‌تتعلق 
بامور دينية عقائدية بحتة ولا شك ان وجهة نظر المؤلف _ وهو خارجي ب 


۱۷۱ 


ق هده الامور مهمة ايا لد نها تعکس مو قف الخوارج الاناضيةمنهاء(5) 
ان مقارنة هذه المخطوطة بغيرها من التواريخ الحلية القليلة عن‌عمان 
الحلي تكاملا ووثوقا فيما يتعلق بتاريخ هذا الاقليم ٠ ٠‏ 


الأناضية والدولة الامویه . 

شیر كتاب ( کشف امه الجامع لاخبار الامه ) الى مراسلات تمت 
سن الخلفة عد الملك دن مرواد وموسس الا باضه عىدا لله ان اباض ون كد 
هذه الرسائل مصادر اياضية اخری ٠‏ ولا تهمنا هنا السائل التى دارت 
حولها الرسائل ولکن بدو ان عبد الملك بن مروان افلح في اقناع این‌اباض 
باتباع سياسة ( العقود ) بل نحح كذلك في اشعاله بامور الفكر والعقيدة 
عن امور الحرب والسياسة 477 على ان الحركة الاباضية لم تستمر في 
منهجها هذا بل نشطت بعد عهد عبد الملك بن مروان كبقبة الحركات 
الخارحبة الصغر ة والنحدات فشغات الدولة الاموه عن محاهة نشاط 
الحرکات السرية الاخری کالدعوة العناسیه مثلا التی نشطت في السراق 
وخراسان منذ حوالی سنة موه / ٩۷۱م‏ ۰ 

وق سنة ۵۱۲۹ /50؛/ا ب 7407 م كان خوارج الجزیرة من اقوی 
الحماعات الخارجية » وقد انتخوا شان بن عسدالعزیز الیشکری 


(ه) الخطوطة کبيرة في حجمها وقد بدات نملا بتحقيقها » وارجو ان 
تظهر فى الستقیل لتکشف لا معلومات جدیده عن تاريخ الاباضیه عامة 
وتاریخ عمان خاصة » وكذلك الارتباط الوثيق بين اباضية الغرب العربي 
وعلماء الاباضية في المشق ( خاصة البصرة ) . 

(9) فاروق عمر » ببليو جرافيا في تاريخ عمان » مجلة آلورد » ۱۹۷۰ 

Rubinacci, 000180 Abd al-Malik..., AIUON, 1954, .م‎ 104 (¥) 


(۸) الطبري القسم الثاني ص ۱۹٤۸‏ > ۱۹۷۲ ۰ ۱۹۹۵ -۱۹۹۷ . 


۱۷۲ 


الحروري اماما لهم ثم زحفوا نحو الوصل واحتلوها وطردوا وال ىالاموبين 
علنها ٠‏ وفي الوقت داته انشقت حر که اراضية في حضرموت ( و احتلت 
صنعاء ثم رحفت من هناك الى مكة والمدينة ٠‏ ولكن الضربات‌التتالية التى 
الحقها مروان بن محمد آخر الخلفاء الامویین على الخوارج كانت ذات 
اثر فعال فى شلها واعافتها ریما عن تأسیس كيان خاص ها فقد تبعثرت 
الحماعات الخارجیه فى اقاليم مختلفه من الدولة بعيدة عن الرکز مشل 
عمان وسحتان و كرمان وافريقيا « وقد نجح مروان في طرد شيبان بن 
عبد العزيز اليشكري الذي هرب الى منطقة الخلیج العربي وتشيرروايات 
الى انه قتل فى البحرین او عمان ٠‏ اما زعماء الاداضة في الیسن والحجاز 
فقد لاحقوا حتفهم كذلك وتفرقت جموعهم ٠‏ 

ورغم التكسات السياسية والعسكرية التئ:حلت بالخوارج فى العصر 
الاموي فقد ظلت ارالهم وعقاندهم تندشر وا نحد لهارادنا صاغ.4 ٠‏ وقد لعست 
البصرة فى القرن الاول المحرى وخاصه فى لعصر الاموی دورا فعالا في 
لورة العقيدة الخارجية ذلك لانها كانت 5 مهما للنشاط الفکری‌عامةه 
بل ان نشاط الحماعات الخارجية فکرا فى النضرة استسیر خلال السنين 
الاولی من العصر العباسى الاول ”"“ ء وليس ادل على ذاسك من ان 
عبدالرحمن بن رستم تلقی علومه واصول عقيدته الاباضية على بد فقهاء 
الاباضية من البصرة ثم عاد الى المغرب ومعه جماعة من الاباضية احدهم 
ابو الخطاب الذي اصبح بعد ذلك بمدة وجيزة اول امام اباضی في المغرب»ء 

فمن البصرة ترك ابو الخطاب وعبدالرحمن بن رستم انشسر لمذهب 
الخارح ي في العرب وقد صادف الاثنان ظروفا حدة و تجا في تنفیسد 
خطتهما ی الدءء رغم ان الامور ساءت بالنسبة لا بي الخطات فما بعد ٠‏ 


. الازدي » تار نح الو صل »© القاهره 55 ص ۷۷ فما بعك‎ ٩ 
. الاز کوی » كشف الغمة ) مخطوطه في التحف البربطاني‎ )۱۰( 


۱۷۳ 


العربى ٠‏ بل ان البصرة كانت البؤرة لفكرية التى كان زعماء الاباضیه 
ق المغرب تعتندون علبها ٠‏ 
الامامة الائاضبية في عمان ٠‏ 

إن دراسة التاریخ السياسي لاقلیم عمان لا بسکن ان يتم » كمأ شیر 
الى ذلك الیروفسور و لکنسو ن در اسه ۰ اصول التنظمات له 
و انماطها و علاقه داك با لا ما مه الا باضه . ذلك لان هناك ثلاته ظو اهر تتحکم 
ع قار مخ هد | الا قلیم وهی : القلیه الا مامه .ب نم الصراع سن العما سین 
والاحانب اللسبطرة على الساحل العما نی همه الاقتصاد به * 

وقد فل نو الحلندی العماشون الا سلاح 4 وف عهد الخلسقه عمر ان 
الخطاب ازداد اتنشار الدعيوة و زادت قو ۵ دنو الحلندی الازديون الدفن 
استطاعو | طرد الفرس من الا قليم واأسسطرة على الداخل ما قبه من حال 
وصحاری بيئما بقيت جماعات فارسية غازية تتمرکز على الساحل ١ ٠‏ 

ولا تشر مصادر نا تصوره دسق خی اصسحت الاناضية العقسدة 
الو اسطه الا تتشار 58 عمال و ری ۳ با يرست ۰ انه ر ما کان 
هناك اقمة خوارج قبل الاباضية ٠‏ 

على اننا تعفد تال تأ سس الامامه الا داضه دعو د في الاعم الاغلب 
الى الاندحار ات ن التي قاست منیا الحركة | الاناضيةة پا ا وهرت 


E. I (2) Wilkinson, 02. cit., 2. 7 )۱۱(‏ 1230113733 
(۱۲) الاز كو ى المصير السابق » ( الاب الرابع ) 


Bathurst, Maritime trade and imamate government (1¥) 
(The Arabian peninsula) p. 90. 


۱۷ 





سا ۱ 


الاقلیم قبل هذا التاریخ والی انتشار العقدة الخارجية هناك ۰ 


هدا اضافه ألى ان قبائل الازداليمانية اعتادت على نوع من الاستقلال 
وعدم الخضو ع للسلطة 1۱ كر ده و لعل ااشو اهد الكثيرة ىن صدر الا لام 
شت صعو به السبطرة ة على قبائل هد ا الاقلیم + و 97 


ولکن الام من هدا وذاك ا ا وصعوبة الطريعةووعورتها 
و الجر ر الدى تعر ۳/۵ 05 دو ر الت رةه 
والاستراتيحية ه اما ق الداخل فالا قلیم تختلف فى طیعته من حبال شاهمه 
تشبیه عسان بحزيرة كبيرة بحدها البحر من ااشرق والجنوب وتحدها 
الصحراء ) السحر الرملى ) سن العر س فنفصلها سل شه اجر اء الحز ره 
العربة ٠‏ 


لقد اثرت هذه الطبيعة الجغرافية على اهل عمان فقد اخذوا علىالبحر 


F, Omar, The Abbasid Caliphate 750-786 ۰, )١*( 
252521050, 1969, 2. 9 


(ه١)‏ الازكوى ؛ المصدر السابق » ورقة ۳۲۷  . ١‏ خليفة بن خياط » 
تاريخ » بغداد » ۱۹۲۷ < ۱ ص ۲۷۷ . ص ۲۰۰ 


P. Harrison, The Arabs of Oman, M.W., 24, 1934 DP. )15( 
262-10 


١ هب‎ 


وعرفوا بكو نهم ملاحین مهرة ولکن لم بشعاهم البحر عن ارتباطاتهم او غه 
باخوانهم سلاد العرب و خاصه حضر موب واليمن فكانت هناك اعداد شيرة 
من ابناء القبائل اليمانية المهاجرة ألى عمان قبل الاسلام و بعده 219 ۰ 
وقد ساعدت الجبال الشاهقه والوعرة سکان هذا الاقليم الاعتصام 
بها في حالة هجوم اجنبي غازي عبر الخلیج العربيی» وبعد أن بنظم‌العمانیون 
انفسهم ويستعدوا للمحابهة يهاحموا العزاة عم على ركوب الجر 
و العو ده من صت انوا ۰ وفي هدا المحال قبع العمانون اسا ابيب وطرق 
بحر ده للدفا ع عن بلدهم والتصدى للمعتدين !! 
متعطفات مهمة في تاريخ الامامة الاياضية بعمان : 
با تخاب الامام الاو ل الحلندى م شنهد عمان استقرارا كاذ ا بل تناو ت 
فيها السلطه بين الانمه الا تاضبه وسن ولام الساطة العياسية ٠‏ 
فقد استطاعت الخلافه العياسيه فى عهد ای العباس ان تعيد سلطتها 
على عمان سنه ۵۱۳۰/۵۷۵۳ خن ارسلت دشا بقيادة خازم التميمى 
ثم عادت الامامه الاباضیه لنحکسم الاقلیم فى حوالی سنة ۱۷۷ ه 
۳ - ۸۷۹6 او قبل ذلك بقلیل حيث حكم البلاد خمسة المة متتابعین 
حتی سنة ۵۲۷۹/۰۸۸۷ » استطاعوا خلالها ان بردوا هجمات السلطة 
الا ان العصبيات القبلیه والاضطرابات الداخلية ادن الى سقوط آخر 





(۱۷) الازكوي » الصدر السابق » ( الباپ الرایع ) 
(۱۸) الازکوی .غك .00 ( الباب ۳۱ د ۲۸ ). 


۱۷۹ 





هو لاء الدئمة الخمسة فتردت الملاد اله حاله من الارتاك e‏ الاستقرار 
كان تنيجتها استنجاد النزارية بوالي البحرین العباسي سنة ۲۸۱ ه/ 
۳ ۸۹ م ٠‏ 

ان المتعطف لمهم 2 تاريخ الا ما مه الا باضه فى عمان سود الى حمله 
سنه ۲۸۱ ه آنقة الذكر فقد اعد الخليفة العباسی‌العترض‌جیشا قويا اعطى 

ولکن سيطرة العدامسين كانت وقتة فد آقصی الوالي العباسي 
وتعاقب على حكم الاقليم ثمانية اثمه اباضيةجاءوا بطریق الانتخاب حتی 
سنه ° — اهم اسه حسنما نج القر امطه في مد نفو دهم الی‌عمان ۰ 
هده الفترة بالذات ثلاثة ائمة آخرين 7 

ثم استطاعت‌قوة عاسبه‌جدیدة أن تتحکم بالاقلیم سنه0۵۳/ A‏ 
بصعو به حيث جابهتها ثورات خارجية اباضية متعددة ٠‏ وقد تميزت هذه 
الفتره الاخرة بصراع داد سن دی رمف الا نا ضتنه من حین و سین البو هیین 
و القر امطه من حهه اخری للسيطرة على عمای ٠‏ وقد نححت اسلطهالعناسته 
و من سسثلها [ البويهيون ] في ایجاد الاعوان من زعماء القبائلوالشيوخ 
ال محلين لیکو نو | فصن لها صد الا داضیبه ۰ ورعم ذلك فان شیعه الخو ارج 
وانصارهم كانوا كثرة في هذا الاقلیم و بقوا كذلك الى فترة متأخرة ٠‏ 

أن الاضطرا بالسياسى وعدم الا ستقر ار ومضاشات السلطها لعناسته 
والقرامطة لم تؤثر كثيرا على تحارة عمان 2؛ فقد استمرت التحارة فى 
از دهار ها و حلت لهدا الا قلیم ابا نا وشرة ورضاءا 5 





. الصدر السایق‎ )۱٩( 
Bothurst, op. cit, p. 1 )۲۰( 


۱ مب"‎ VY 


نشوء الامامة الإراضية في المغرب العربى : 

تو كد مخطوطه الاز کوی اثر الشرق وخاصه البصرة فى بث العقيدة 
الخارجبة الاياضية بالمغرب العربى كما اشرنا الى ذلك سابقا » و بخصص 
المؤلف بابا فى ( ذكر اتتشار المذهب الاباضي بارض المغرب وذكر امتهم 
وعلما هم ) (۲۱) 


ول ان نستشهد نصوص تار یخه من هده الخطوطه نود أن نشسبر 
بان ارض المغرب كانت ارضا خصية لنشر العقبدة اأخارجية حیث اتنشر 
المدهب الاباضى والصفري فى مناطق شاسعه رغم انها متثارثة ٠‏ وبقدر 
ما تعلق الامر بالاباضیه » موضوع بحثنا | فقد انتخ ابو الخطاب اول 
امام للاناضيب»4 سك ۰ اه / ۷۵۷ — ۷۵۸م . و مد ذلك ار بع سنو أت 
( سنه ۱۵ ه / ۷۱ ) اسس عدار حمن بن رستم حكما اباضيا فى 
ذاهرت کنب له ف الستقیل ان و على مجمو ع الحر كة الخارجية في 
افر شا ۵ و تمتم ائمه تاهرت ثسوة واسعة وصلت المشرق العر بي ٠‏ وتشير 
روایات عديدة الى بعثات ذهبت من المشرق الى ابن رستم محملة بالهبات 
المالية وااهدايا العينية " + ونظهر ان خوارج المشرق العربی منالاياضية 
خاصة الذین رآوا فى تأسيس الدوله لخارجبه في الغرت العر بيامكانية 
احیاء العقيدة الخارجية وبعث ترائها القدیم + وترى الاستاذة فا كاتبري بان 
خوارج البصرة « الده ن‌بخشون السلطة العیاسیه القریبه منم والذین 
اعتادوا ان بخفوا معتقداتهم نقة » ارتأوآ مساندة الحركة الخارجية فى 
المغرب بالمال والنصح مند السنين الاولی للحکم العباسي » ٠‏ 


وفيما يلى نصوص مخطوطة ( کشف الغمة الجامع لاخبار الامة ) 
(۲۱) الازكوى » المصدر السابق » ( "لباب الثاني والثلاثون )._قارن 


Vaglieri, Le Vicende..., R.S.O., 1949, 2. 3 راحم‎ )۲۲( 


۱۷۸ 


مشر دول مرت 4 وهي من الما الثاني و النلائون و تتعاق امار المذهب 
الاباضي في ارض المغرب : 

الى الاياضية وعكرمة يدعو الى الصفرية ء وقبل ان 

سلمه قال وددت أن ظهر هصدا الدهب بارض المرب 

۱ دو ما و احدا من عدوه الى الز وال فما اا ی ضر دت‌عنفی ۰ ۰ 





ثم ان عبدالرحمن بن رستم بن بهرام پن‌کسری الاك 
الفارسى كان اصله من العراق وكان ابوه رستم عنسده 
من العلم ان درته تسلق ارض المغرب ٠‏ فاقبل متوجها 
من العراق ومعه ولده عبد الربعمن وامه وزوجته ام 
عسل الرحمن 6 كلما کان قر تما من مكة ادر که صمام_4 
فانقضت انامه ء ر اقا عند اارحمن_وامه مع الحجاج من 
ارض المغرب بمكة فتزوجت ام عبد الرحمن رجلا من اهل 





اتید هید القيرؤان » فلما بلغ مبلغ الرجال وقرأ وافصح 
واجتهد في طلب علم الدعوة الاباضية فقال له رجل من 
. اهل هد والدعوة بافتى ان کت تر دد علم هذا الامر الدی 
کلفت ره و علفته سالك فده نك ار ض ال.صرة فان هأ lle‏ 
بكنى ایا عرده و سمه مسلم ای كر دمة التمسمىفا نك 
تحد عنده ما تطليه ٠‏ 
وقبل ان امه قالت له ذلك فلما اراد الخروج الى 
النصرة جرج محا ار دعه انفار اح دهم انو الخطاب غسدك 


۱۵, 


السدرانی واسماعسل ان دار ان ۱ لد ام وادو داو د 
القبلى ٠‏ 

فلما التقوا بابى عسده صافحتم وساهم عن احواأهم 
ومن اين اقبلوا فأخبروه انهم من اهل العرب وانهم 
ارادوا تعلم العلم فاجابهم الى ذلك فسكثوا عنده سنیسن 
رده + 

وكان الشيخ ابو عسده مستحصا متخو وا من بعص 
امر اء البصره وادخلهم سر نأ و حعل شه سلسلة و فعل على 
داب السرت تعمل العَماف ادا راف احد | حرك السلسلة 

و کان عبد الر خر شا ا حملا ردت السن 0 و کان 
ابو عبيدة بجیل ية وين الناس سترا اثلا يشعلهم بجماله, 
فلما بلعو ا من العلوم م قدر الله لهم و ار دو | الا نصر اف 
الى بلادهم ساد الحا انا عك وطامن ان ير من 
عسك الرحمن دعون اه قاجا هن و ادخلهن عليه وکن تلایا 
ودعث له واحدة وقالت ارك الله فيك كما بارك في عن 
الشمس وقالت الثانية بارك الله فيك كما ارك في المصر 
وقاات الثالثة بارك فيك كما بارك فى طیب الطعام من الملح٠‏ 


فلما ارادوا المسير كلموا ابا عبيدة واستشاروه فى 
شأنهم فقالوا يا شيخنا اذا كانت لنا في بلادنا قوة ووجدنا 
من انفسنا طاقة تتولی على انفسنا رحلا منا أو ما ترى قال 
فتوجهوا آلی بلادكم فان حان امر دعوتكم ما يجب به‌علیکم 
التولیه فى العدد والعدة من الرحال فو او! على انفسکم 
رجلا منکم فان ابی فافتلوه واشار الى ابي الخطاب(رض) 


۱۸۰ 


فلما رادوا الخروج من عنده تهیاً الشیخ ال ر کوب 
لوادعتهم وجعل رجله فى الر کاب ساله اسماعیل عن‌ثلاثمانة 
مسئلة من مسائل الاحکام قبل ان يستوي على متن رکابه 
فقال له ابو عسدة آترد ان تكون فاضا ا ابن داران قال 
ارات ان اشليت به ترحمك الله ٠‏ 


ثم توجهوا الى بلادهم فلما قدموا طرابلس اهتم بامور 
المسلمين من له نظر فيهم من الشایخ فاجتمع جماعة من 
السلمین بعدما اقتتل الحارث‌وعید الحبار والناس‌قالکتمان» 
فکانوا يجتمعون ويدكرون عقد الامامة فاجالوا النظر 
واطالوا الفكر فيما بینهم فيمن يواونه وهل يكون لمم 
قوة على عدوهم وكان اجتماعهم في موضم يقال اه صساد 
غربي مدينة طرابلس فيظهرون انهم انما يجتمعون فى امسر 
رجل وزوجته اختصما فادا اجتمعوا او فرغوا من كلامهم 
توجهوا الى عامل المدينة فسلمون عليه مداراة ٠‏ 

ثم انهم عرضوا الامامه على عبد الرحمن بن رسام 
فاعتذر اليهم بأماين كانت عنده للناس ثم اتفقرأيهم علىابي 
الخطاب وجعلوا بينهم بوما معلوما ليجتمعوا فيه بالصياد 
وتعاهدوا على أن بأتىي كل واحد منهم بمن تبعه من‌الرجال 
بالسلاح وبجعلون الدرعه في الغراثر ویحشونها بالتبنء 
و کانت بینهم وبين مشایخ السلمین من اهل الدینة ومن 
لا هدر على النهوض معههم علامه اذا رأوهم دخلوا المدشة 
باتهم ان يشهروا السلاح ويظهروها ٠‏ واخبروهم ان 
الامام ابو الخطاب في السر ٠‏ 


شیوخ البربر من بقوسه وهوارة وحريشة وغيرهم من افناء 
۱۸1 


القبائل فلما توافوا بصياد وقد اخرجوا ابا الخطاب حبن 
خرجوا وقالوا له امض معنا على بر کات الله وعو نه فى هذا 
مأ در دون مبه و هو غافل عن مرادهم قلما وصلوا الی‌صباد 
تكلم متکلمهم فقال : أليس قد اجتمع رآينا على ماعلمتموه 
قالوا ای قال فأتموا امر کم فقامت مسهم طا دغه بناحيةفتكاموا 
الله عليه وسلم واثار الصالحین من عباده ۰ فقال لمم 
استغفلتموني ولیس لهذا خرجت اليكم ۰ فقالوا له لا بد 
والجد قال لھم لا اقیل امافتكي الا بشرط فقالوا کل‌شرط 
يجوز فنحن معطو که ونطيعك فيه ٠‏ قال شرطی علیکم الا 
تذكروا 2 عسیکری مسا له الحارث وعد الجبار خو فا 
منه علیهم ال نکون فى حماعه المسلمين فرقة واختلاف ٠‏ 

وحدث سض اصحاننا ان مساألة الحارث وعد الحار 
اتصات الى ارض الشرق » وكان ينهم فیها اختلاف وفرقةه 
وف المغرب اشد من ذلك حتی كنب اليهم ابو عبيدة مسلم 

فقالوا له لك ذلك عليئا وبابعوه على الاقامة بحق الله 
وذلك على رأس مايه واربعين سنة من الهحرة ۰ 


۱۸۳ 


: اجتمع راهم علی دخول مد دنه طر ابلس وكان ما 
العباس فعمدوا الى جواليق فادخلوا فيها الرجال بسلاحهم 
وجعلوا افواه الحوداليق مربوطة من داخلها فحملوا على 
كل حمل رجلین دسلا حهما و مضو ا م جا وله حاءت من 
البريه حتى توسطوا المدينة ولم يفطن صنيعهم احد فاناخوا 
ركابهم وخرجوا الرجال من اأجواليق بايديهم السيوف 
المصلتة فنادوا لاحکم الا لله لاطاعة الا طاعة ابي الخطاب 
وقصدوا ١‏ نحو العامل لمقتلوه ابی عليهم الامام وقال انما 
دخلنا عليهم باماد ۰ 

ولا نظر اليهم اهل لد دنه وقد اشه وا السلاح قالوا 
هذه عدره قال السلسمون لسن هد | دصرر لا باس عليكم 
فمن اراد منکم العافيةافليقم فى منزاه وخير ابو الخطاب 
العامل فى الاقامة المديئة وینخلم. من العمالة او الخروج‌بامان 
فاختار الخروج ودفع الى ابي الخطاب مفاتیح بيت المال 
فأخدها منه واستقام الامر لای الخطاب واحسن السيرةفى 
ر عه وعدل في حکمه وقضته ٠‏ 

ثم کتبت اليه امرأة من القيروان تشكو اله جور 
الورقمومه وكانت ورقمومة مستولية على القيروان »فکشت 
اما بعد يا امير المومنين ان لى ابنة لم احرزها الا ف حفرة 
فوصل اليه كتابها وهو يتوضاً فقرأه وصار يبكى رحمة لها 
لا قزل بها فآأمر فنودي بصلاة جامعه فاجتمع اليه الناس 
فصلى لهم وصضعد المنس وقام خطسا فحمد الله واكنى عليه 








۱۸۳ 


خبرا ورغب اصحابه فى الجهاد وامر رعيته بالاستعداد 
للحرب وخرج من السجد فلما وصل باب السجد سل سيقه 
وكسر غمده وقال لا حكم الا لله ترغيبا منه المسلمينالمجهاد 

وبلغنا من طريق آخر ان ورقمومه اخرجوا من القيروان 
امرأة وهی تصبيح وتقول اعينوني مءاشر المسلمين فلم تجد 
احدا يرفع عنها ما بها فلما بلغ ابا الخطاب رضي الله عنه 
اجا بها و اعانها دمعاشر امسلمین چ 

وذکر يعض اصحاننا ان أمرأة من اهل القيروان ظلمها 
محيما لها لبيك با اختاه لبيك فعند ذلك امر منادیه بالنفیسیر 
وخرج عسکر على طرف المدينه حتی اجتمع اليه من اصحابه 
جموع كثيرة ثم" خرج يمن ثبعه واتبعه عبد الرحمن بن 
وجدب فآمرهم فيا بالخراج فاذا نزلوا نزل علیمم واذا 

و لعنا ان ایا الخطاب رضی الله عنه لما خرج امر منادیه 
فلیرجم ومن كانت له عروس صغيرة فلیرجع ومن كانت 
له عروس قريبة العهد فليرجع ومن اراد منکم الرجوع 
فليرجع بليل فلما جنهم الميل رجعت طايفة من عسكره فلم 
ول بنادي فيهم ثلاث ليالي كل ليلة ترجع طائفة وبقي من له 


:ما 


رغبة فى الجهاد وعدتهم ستة الاف ولم برجم بعد الشلاث 
اد .ووه 

وبلغنا ان ابا الخطاب مر على مدينة قابس فحاصر 
اهلها حتی صففوا وادعنوا له بالطاعه فجعل عليهم عاملا ولا 
وصل لارض القيروان حاصرهم أشد الحصار ما شاء اللهثم 
ان عاصم السدراني مرض مرضا شديدا وكان من خبار 
العسكر وهو احد الخمسة الذين حملوا العلم وهو اشد 
شوكة على اهل القيروان فعلم اهل القيروان بمرضه وانه 
اشتهی فتاه فيعثوا | من سمه بها | ٠٠٠‏ فاستشهد رحسه 
الله » وصاح اهل المدينة اين عاصم السدراني المقنول 
بالسم + وقالوا مات عاضم بايرز فعلم ابو الخطاب انهم 
خدعوه وبلغ فيه موت عاصم مبلفا عظیما وقال لاصحابه 
انهم خدعونا وغررؤنا- ٠٠٤۰‏ نامر اهل عسکره ان يأخذوا 
اسلحتهم ويحلوا اجنيتهم وبخرجوا تحت الليل ویأخسذوا 
الطريق مثل النهزمین فاصبح المعسكسر خاليا فظن اهل 


القيروان انهم انهزموا وقالوا آنهزمت البربر ومضوا فياثرهم 








وابو الخطاب وأصحابه دخلوا الوادي الذي وراء فحص 
رقادة و کمن فيه بخيله ورجاله واخذ اهل المدينة في طلب 
ابي الخطاب حتى لحقوهم فوجدوهم معسكرين في ذلك 
الو ادی فخ رج اليهم ابو الخطاب واصحابه فولوا منهزمين 
وابو الخطاب واصحابه في اثارهم يقتلونهم حتی دخلوا 
لد بته ودخل قوم ابي الخطاب معهم فخلصت لهم المدينة 





سمه احدی وار عن ومایه من الهحرة ۰ و کان انو الخطات 


۱۸۵ 


تدم على اصحابه يوم الحصار لا ضسدوا زرعا لأهل 
امك نة هم + + هه )) 
سین من هذا النص الهم مدى الصله الوثقه للبصرة 
وعلمائها من الخوارج بالحرکه الاباضیه في العرب فان 
الذي زرع هذا الذهب ف الغرب قبل مجیء ابي ااخطاب 
وابن رستم دعاة من البصرة + ثم اد ابن رستم وابي الخطاب 
تلقو | علو مهما و تفقههما بالعقيدة الخارجية الاياضية على بد 
فقهاء من النصرة ولم تنقطع هذه الصلة نعوده الاثنین الى 
۱ المغرب العر نی بل ا الشاورات والااستشارات دين علماء 
البصرة ورجال الدعوة في العرب ۰ بل أن اهل البصرة من 
الخوارج لم نكتقوا بالا ندة العنو ده گی محال العلم والمقه 
والنصبحة والارشاد وائما تكد و | ذلك الى الدعم المادى حيث 
'مساهمة منهم في تقویه آمر الدعوة الاباضیه وتثبيت قدمها 
في هذا الاقليم خاصة بعد ان اتتقلت الدعوة من دور التضال 
السری الى التضال الابحابى العلتی بعد أعلان امامة ابى 
الخطاب والاستيلاء على طرابلس ٠‏ 
وبظهر هذا النص كذلك مدی‌اعتدالالخوار‌الاباضية 
في معاملتهم المسلمين الدين لم بعتنقو أ المذهب الخارجي » 
فأبو الخطاب لم يقتل والي طرابلس وكان يأمر اتباعه بعدم 
التخر ب او افساد الزرع حين دخو اهم المدنة ۰ و هده صفه 
تميزت بها الاباضية على فرق خارجية متطرفة اخرى مشل 
الازارقه فقد كان الازارقة مند نشأتهم اکثر اعتدالا من بقية 
و محادلات فکر ده سن مو سسی هده الفر قه والفرق الاخری 


۱۸۹ 


تشير اليها مخطوطه کشف الغمة ومصادر اخری اضا ء 


و شیر هدا النص كذنك الى مدی انتشار الدهبت 
الا باضی ف مناطق شاسعة متفرقة من العرب ومدی تقل 
البر بر لهذا المدهب وسرعتهم بالانضواء تحت لواء اي 
الخطاب ۰ والواقع فان ابا الخطاب كان اول من نجح فى 
تقحیر هده الحر که بسن صةوف الس در المعرب العر نی ۰ 

وقد ظلت بلاد المعرب مر تعا لد هب الا تایه و مداهت 
خارحبة آخری كالصغرية » حتى استطاع الاغالبة سنة ۲۸۳ 
٠م‏ ان يدفعوا الاباضية الى الداخل دون أن بقضوا عليهم 
قضاءا مبرما » ثم تمكن الفاطميون » كما هو معروف 4 من 
القضاء على الدولة الرسمیه الا ئاضبه سنة ۵۰۸/۳ 
والتحاً الكثير من ات الاناضية الى الصحراء + 


لول امامة اباضية فى لي 09 بدل علی ان 
العرب لا بزالوا بحتلون مراكز القادة وا ا 
الثاني من القرن الثاني الهجری كما کانو | : فى القرن الاول 
الهمجری > وهم الدین تضمون حر کات الوالی و هو دو نها 
ويو جهوت وب تي برتأوونها واحيان بستملو نها 
حر كه 074 الثقفى و عند الرحمن ئن الا + كما وال 
غالبية الموالى الذين انضموا للدعوة العباسية فى خر اسان 
1 دفعلو | ذلك ال اثر رابطه الو لاء ذلك لانهم مرتمطسین 
انهم نقادون الى هده القائل في , مواق واتجاهاتمم 
فالولاء كما هو معروف » « لحمة كلحمة النسب » ٠‏ 


۱۸۷ 


رم زرف 2ر20 


واشره ‏ الیواجا سس رالاجماعَية والافادية 


استاذ السَاریخ أتحديث والعاصر 
کلیش الا داب ۲ جا معتالاسکدریت 


بو ان للنظام الالی والضر دی اوق الارتساط بنظم الحکم 
والادارة 2 مصر نحت الحكم العتمانی مه فاذا ما اتنظمت الحاله المالمة 
والضرسية دل ذلك على استقرار الحکم والادارة » واذا ما فسد نظام 
الحكم اضطرمت الأحوال المالية والضترسة » وتنوعت ااضرائب »و کثرت 
الاستثنائیه منها » وتباينت طرق الجایه / وتفشت الرشوة » وقل ما يصل 
الى خزانه الدو له من ابر ادات ء واستعل الحاه وظانفهم 1 فأثقلوا كاهل 
دافعى الضرائب بالكثير منها ۰ 

وتشتمل فترة البحث على ثلاث مراحل متميزة : 

ایرحله الاولی . و تشمل نظام الضرآب في مصر العثماننة خلال 

الر حلة الثانية : تضم فترة الحملة الفرنسبه على مصر ) ۱۱۷۵۸ - 
۱ ) » وهي مر حله متسيزة عن سالقتها وعن لاحقتها اضا ۰ 

واكرحلة الثالثة : تشمل تطور النظام الضربي ف مصر فى عص. 
محمد على آی ف النصف الأول من القرن التاسم عشر ٠‏ 


A۸ 





واذا تناو لنا الم حلة الأولى من ع السحث تحد أن النظام ااضربي‌الدي 
ساد مصر خلال القرن الثامن عشر 9 من وضع السلطان سلیم فی‌اعقاب 
غزوة لصر في عام ۱۰۱۷ ۰ م وقد أقتىس تست سم كن م نالنظام 
اشر بي ا رمي الدي کان دمصر وقتئد ۳“ : فهو اذن نظام 
اا 
الاحباس ( الأوقاف ) السلطانية المخصصة المحرمين ولأعمالالخيره 
ب س الأحباس الأهلية ٠‏ 
ج الملكيات الخاصه الشتراة من سبيت المال”, 
سم ار اضی الد و ان ما و تضم أغلب اراضى الزراعية > ومنها 2 
الحراج Kharaj‏ 
و نظر | أن الاقسام النلاثه الأولى كانت معفاه من دقع الضرائب 
فقد وفع عبء الضرائب كله على القسم الرابع وحده ۰ 





(۱) ترتیب آلدبار الصر بة في عهد الدوله العثمانية » كما شرح هحسين 
افندي احد افندية الروزنامة في عهد الحملة الفرنسية ب مصر فى مفترق 
الطرق » نشر المؤرخ محمد شفیق غربال = مجلة كلية الا داب بالجامعة 

الصر به » الجلد الرابع » ج ١‏ » مانو ۱۹۲۲ . 


۱۸۹ ابن اباس : بدائع الزهور في و قائع الدهور ج ه » ص‎ )۲( 
-- Selvester de Sacy; Bibliothêèque des Arabisants Français: 
Premiere serie, T. 11 pp. 1-58 


(۲) راشد البراوي وعلیش : التطور الا فتصادی في مصر في العصر 
الحديث ص ۱٩‏ ۰ 


۱۸۹ 


وقد اوضح أبن اياس ٩*۲‏ قيمة اللتحصل من الخراج في السنوات 
الأولى من الغزو العشمانی نحو »۰+ره۳را دینار ) و ۷۸ جنس 
مصری ) قدا ع ۳ اردب قمحا ؛ .ووروء" اردب ىعرا ه واذا 
قدرنا ثمن الأردب من القمح في ذلك الوقت بخمسة وثلانين فرشا » كان 
ثمتها ٠۰۰‏ ر۲۱ جنبه مصرى ‏ بالاضافه الى ثمن الشعیر » بكو ن مجمو ع 
المتحصل ما يقرب من ال ملبون جنیه مصري ۰ 

و ود أسهم علماء الحملة الفرنسية من أمثال Poussielgue‏ ف رم 
الاطار العام لا كان عليه النظام آاضريي فى مصر فى آواخر القرن الثامن 
عشر » بالاضافة آلی ما کشه حسین افندي روزنامی مصر ابان الحملة 
الفرئنسسة "° » وهو ما اعتمد عليه علماء الحملة في کتاباتهم الى حد کسیر 
فضلا عما دونه الحبر تی 29 . 

ومن جملة ما کنبه هؤلاء نستطيم, أن نتبین ان الادارة المالية في مصر 
في ذلك الوقت كانت تترکز فى دیوانین ^ : 

الاول : الدیوان الدفتری »وبراسه موظفب کبیر بسمی الدفتردار » 
دعيئه السلطان العثمانی » ومهمته الاشراف على شون مصر المالية »و عاو نه 
وکیل وموظفون ۰ 


الثاني : دواد الروزنامة ٤‏ وهو تاع للد بو آن الأول 4 ودرأسه 


(6) ابن اباس : بدائع الزهور » ج ۲ ص 558 ٠‏ 


الاسكندرية ۱٩۳۱‏ © ص 554 . 


compte rendue DP. 4 9‏ ۲۵۰ ص۲8 


. ۳ ۵ راشد البراوی و علیشی : التطور ال فتصادی 5 ص‎ (A) 


e 


الروزنامی (*) واختصاصه جمع الضرائب » والاشراف على انفاقها فيا 
استخدام نوع من الخط لا بعرفه‌سوی موظفوه » و دصقه Deny‏ شو له ۱): 


«Sorte d’ecriture 06515126 aux mandarains de © 
administration et dont le déchiffrement présente les difficul- 
tés, que l'on sait, pour ceux qui n’en ont pas la routine». 


و شترط فيمن شولی وظيفة الروزنامة ان يكون مسلما » عاقلا » ذا 
عقل وندسر » وان شير على ولاف مصر ما فيه المصاحة العامة 2١١7‏ » و شوم 
تعیینه وألى مصر بالاشتراك مم شيخ البلد * ونصفهم نوڪ سې 
كتابه ٩۳‏ يانه كانت هم مكانة كبيرة بين قومهم ٠‏ 

كانت تقوم بجباية الضرائب هیئات مختلفة » على ان القدر الاکبر 
من الضرائب كان يأتي عن طريق نظام الالترام 6 والالتزام نظام قديم لم 
يستحدثه العثمانيون » وائما كان سائدا في مصر قبل محيئهم 29 اليهاء 
وتلحاً الحكومات الضعيفة آلتی لا. يقوم رجااها على جمم ااضرائب الى 
تلك الوسيلة التى تنلخص فى ۷ تعهد-احند الاغیان وسمی ازم 
multazim‏ جسم ا خر | 3 الفروض على الأرض الزر اعبه لصا لح !کو مه 





)٩(‏ احمد الحته : تاریخ‌مصر الا قتصادي‌في القرن التاسم عشر »ص۲۰ 
Deny, Sommaire des Archives Turdues du Caire )۱۰(‏ — 
Pp. 33‏ 


(۱۱) ترتيب الدبار الصر بة - محاة كلية الآداب الحامعة الصر بة المحلد 
) » ج ۱ مابو ۱۹۳۲ ۰ 


Memoire sur les finances de ۰ )۱ ۲(‏ :۷6۵ه۵یا ور 
Descrip- tion de Egypt. Etat moderne 2e edition 'T-12 pp.‏ 
41-248 


(۱۳) ) البراوی وا ۰ التطور الا فتصادی » ص ۲۰۱ . 


۱۹ 


اما بطر بق الز اىدة أو الأتفاق مله و سن الروزنامه تمأ به عن الحكومة 
فيدفع لها ضربية سنه مقدما و تمنحه :م تق طا ای « عمد تازيم ( بعد مو افقه 
شيخ اليلد بت وهو كير امراء مصر من الماليك ب صادرا للاهالیالداخلین 
في دائرة التزامه لتأدية ما عليهم من ضرائب اليه ٠‏ وبحرص اللتزم على 
تحصسل ما دفعه الى دنواب الروزنامه مضاها اليه القو اند التی مد رها 
حسيما بر ید دول رقبب ,۰ 

و کان يموم مهمه الالتزام عدد کر من المالت والموظفين و مشایخ 
الدو 7 و عدد من کار العلماء ۲۱۱ ء و يعاو نهم في اداء هذه المممة 
عدد كبير من العاملین قدرهم روزي بنجو ۳۰ آلف شخص ۰ 

ونظرا لقصر مدة الحملة الفرنسية فلم بستطم علماؤها ان تحروا 
الدقة في بحثهم بصدد الالتزام بالات م فقد اعتقدوا أن اللتزمین بمائلون 
طبقة الاشراف في فرنسا في ظل النظام"الاقطاعی ٠‏ مع أن هناك فارقفا 
كيرا سن الا لتزام و اطلکهة ۰ فالالترام نظا م ما لی 6 الهدف منه تسیل 
جمانة الضرالت بالنسسة للدو له ۲۱۷ + 

ورغم ان هذا النظام قد آغنی الدوله العثمانية عناء جمع الضراب 
بواسطه موظفیها » الا أنه كان بشتمل على عيوب کثيرة نجملها فیما بلی: 

اولا : آن هذا النظام قد آعطی اللتزم حقوقا واسعة ‏ لا سیما فى 
آواخر الفرن الثامن عشر سس تشه الى حل ما الحقوق التي کا نت لأمراء 





Artin, J., Institut Egyptien - [353 2 )۱ €( 
ua 73701107 Egypte p. 85. 


Baer, G., A history of landownership ih mcderh ۰ (10) 
Egypt Pp. 2. 


(15) الجبرتی : عحائب الآثار ج ٤‏ ص ۱۷۲ . 
(۱۷) البراوي وعلیش : التطور الاقتصادی ص ۱۸ . 


۱۹ 


الاقطاع في العصور الوسطى في أوربا ٠‏ اذ كان الملتزم هو السید في 
دائرة التزامه ۸ و القلاحون ار قاءه ه وله حق از ع الأرض مهم اذا تآخروا 
في دفع الابجار » ولا بستطیعون مغادرة القرية الا بآذنه » وله ان‌بعاقبهم 
باأحبس والجلد » بل وبالقتل في بعض الاحیان ٠‏ 

انیا : انه في ختام القرن الثامن عشر لم يصبح الالترام بمنح لسدة 
عام أو عده آعو ام م و انما لدی الحاة > دل لد تو ار ثه الأبناء عن الا با ء 
كالملكمة تماما 182) ٠‏ 

الما : أن ما كان دد کعه الملتزم اقل که مما كان يھو م بعجمعة ٠‏ 
فما كان يدفم للخزينة بتراوح بين "© 4۰/ و 6./ مما بحصلون عليه 
من الملاحين + 

خامسا : شوم الملتزم بنسخير ۳۲ الفلاحین ازراعة الأرض ااخاصة 
ده والمعقاة من دقع الضراب ۰ 

سادسا : نظرا لکذرة الضرائب المتنوعة التی كان ندفعها الفلاح آنقل 
ما تبقى فى دده من أموال ٠‏ فلج الى الاستدانة من الملتزم بفوائد 

سابعا : أن هدا النظام ضعف من سلطة الحكومة على الفلاحين » 

امتا . ف ختام الفر ن الثامن عشر أصبح الملتزمون ملا كا بحکم الامر 


Baer, A history. - 2. 2 (1A۸) 

. ۸۸ والحبرتي ۰ عحائب الاثار ... ج ) ص‎ 
Poliak, Feudalism in the Middle East 2. 52 & 3 )۱۹( 
Baer, A history of landownership 2. 2 )۲ ۰۱ 


۹۳ م۱۳ 


الواقم de facto‏ و لیسوا! من الناحیه القا نو نيه de jure‏ وبدا كلم ام 
للحكومة أى سلطان على اراضيها التابعة لها من الناحية الاسمية ۰6۳۱ 


الضرائب المفروضة عليه بالضبط » ولا الميعاد الذى يحب عليه أداؤّها 
فیه ‏ كما انها كثيرا ما كانت تحبی منه قبل نضوج المحصول » وفسل ان 
تمکن من بعه ۰ وفي هذه الحال ضطر الى الافتراض شواند باهظة 
لسداد الضر به CTY)‏ 

عاشرا : كانت عملية حبابة الضراب معقدة الى أبعد حد مما زاد 
في مصاریفها ۰ 

حادي عشر : كان بستخدم المتتدمون عددا كيرا من الحاة بلغ حسب 
تقد بر Girard‏ ۳۰ الف شخص ع اتم کستعملون ف جباية الضرائب 
العينية من الفلاحين كيلا آکبر من الكيل الرسمي ٠‏ مما اوجد لديهم فرق 
المحساة (TT)‏ 5 

وهناك ثلاثة اساب اخرى لم تنشاً عن نظام الالتزامء ولكتها ثر جع 
الى سوء تدیر الحكومة في ذلك الوقت : 

۱ ۱ ليب الأول : أنه من الناحة اقا نو ذه أيه نحق للفلاح دهم ضر ده 
عن الارض التى دقوم فلاحتها الا اذا غمرتها ماه الضضان لشمكء من 
زراعنها و ستشمار ها ۰ و لکننا و حد نا انه فى سنو ات الشضاد | , اند فص الدی 


(۲۱) البراوي وعلیش ٠‏ التطور الا قتصادي ب ص ۲٩‏ ؟ ۰ ۰ 


Gibb and Bowen, Islamic Society and the West, ۲ ۲( 
۷۵1, I, pp. 259-60. 


(۲۳) البراوی وعليش : التطور الاقتصادي ص ٠.‏ 


۱۹ 


لا تستطیم میاهه الوصول الى الارض لم تعف الحكومة الفلاحین من دفع 
الضر بة کاملة ٠‏ 

والسبب الثاني : أن الضريبة كانت تجبی طقا للقیاس الذي سحله 
عمال المساحة للارض الزر اعه التي في حوزة كل فلاح 0 ولم تكن هده 
المقاسس مضو طه » فاليا مدعاه ا والرشوة 5 


5 سي ” 
ود 


غير عقارية ۱ 





الضر انب الوقارية : وهی ما تفرض على الأرض الزراعية وتسمى 
بالمال الجر ود کر “° بءمو] بان العثمانين عندما فر ضوا الخراج 
على ارض وزعوه على القری دون نظر الى عدد الاغدنه في کل قربة ٠‏ 
و ضیف (۱۲۶ ۵ الى ذلك بان السلطان سلب عندما غزا مصر وجد 
أن الماليك قد آحرقوا سجلات الضرائى » فاخذ يستقى معلوماته عنها مه 
الموظفين » ولکن هذه الطریقه لم تفده کثیرا + فأمر بمسح اراضی القطر 
لمعرفة المساحة المنزرعة ولکن السح لم تم على الوجه الاکمل فظلت‌هناك 
اراض مجهولة للحكومة حتى محیء الحملة الفرنسية » ويقوم اللتزمون 
تحصيلها من الفلاحين ٠‏ وكانت من ثلاث فثات ۳ : الأطيان من الدرجة 
الاو لی تراوح الال الحر للفدان ین ۹۰ ۳۰۰ ميدي ( , واطان‌الدرحه 
الثانية بن ۰+ و ۱6۰ میدنا » وآطیان الدرحة الثالثة من ۳۰ و ۲۰مبدداه 


Lancert, Desc. 0۳1۳02۲0۵6 2. 6 (15؟)‎ 


۳.۵۵۷۵: Memoire sur les finan, Desc. d’Egypte, 111, (o) 
p. 306 


(۲۷) القرش ساوی 6۰ ميديا » واليدي ب و فضة . 


۱۹۵ 


ها »ه 5 ۰ 5 (98) ۰ 
اولا : نصبب السلطان واسمه الال الميري » وكان برسل للاستان4 

الملل الشتوي والمال الصيفى ويؤخذ الاو من محاصيل الفول والشعسير 
والقمح وتزيد قيمته عن المال الصيفى ٠‏ وتنفق حصيلته على الشئون 
الداخلة هواما حصسلة المال الصيعی فو خد من مزارع الارز و تحصص 
للمصروفات الخارجية + 

ثانيا : نصرب جهات مختلفة كالخفر والجنود وغيرهم ٠‏ 

ثالثا : نصيس الادارة المحلية.واسمه الکشوفه ٠‏ 

رآبعا 7 امه فی ارام 4 اسیه الما نض 117 

وقد زادت الضريبة زيادتين غير رسميتين آخريتين هما : البرانى 
والكشوفية المستحدة ٠.‏ 


و کانت الضراب محبى اما نقدا أو عمنا 4 آو حزء من هدا وحزء من 
ذاك ٠‏ وف الوجه القبلی كانت تجبى عينا نظرا لقلة استخدام التقود 
هناك ۳ 

والضرائب غير العقارية »> كانت عدة آنواع نحملها فما بلی : 


۱ ل الرسوم الحمركية و کانت تجبی من موانی بولاق » ومصر 
القدیمه » واستا والسویس والقصیر > وکانت غير ثاتة » والدلیل علسی 





(۲۸) ترتیب الدبار المصرية . 
(9؟) الصدر السابق . 


(۲۰) البراوی وعلیش ٠‏ التطور الاقتصادی ص ۲۷ . 


۱۹۹ 





ذلك آن فر نسا عقدت مع مصر فى ناير سنه ۱۷۸۵ ثلاث معاهدات تحار ره 
تحدد مقدار الضريبة التي تجبی على البضائم الفرنسية آثناء مرورها 
دمصر دچ / » غر ان هده آلاتفاقات لم تمنم ابر اهیم بك ومراد بك 
( حا كمى مصر عند محیء الحملة الفرنسية ) من ارهاق التحار الأجااف 
بالضرائب الباهظة » فزادت شکابات التحار الفرنسيين فى مصر 2520 , 

کد لك استطاع الر حاله الانجليزي û li James Bruce‏ عن شر که 
الشرقية التجارية الاتفاق مع ابي الذهب ( حاكم مصر ) على تحصيل 
ضريبة مقدارها م/: من قيمة البضائع الواردة الى ميناء السويس ۰ هذا 
بالاضافة الى تحصيل ۰ه ربالا أسبانيا عن كل سفينة ترسو في هذا 
الممناء ٠‏ 


كذلك عقد Warren Hastings‏ ) الحا کم الير يطاني على المنعال 
بالهند ) في سنة هباب ١‏ مع آبی الذهب معاهدة نص على تخفيض الرسوم 
الواردة من اامتغال ومدراس الهند ا 73 والواردة من سورات 
وبساي الى ۸/ 7" ۰ ولم نکن حظ هاتین الاتفاقیتین بأحسن من حظ 
الاتفاقات الفر نسية الثلاث » اد تعرضتا للاتنهاك من قبل حکام مصر من 
المماليك ٠.‏ 

ب ب الضرائب المفروضة على الوكائل والقوافل والاسواق والملح 
والصيد +٠‏ الخ ٠‏ 

ج ب الضرائب المفروضة على الصناءات والحرف المختلفة »بالاضافة 
الى ه./ ضريبة على النتجات نفسها + وكان يتولئ تحصيلها مشايخ 
الطوائف ٠‏ 


(۳۱) احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر ص 
۳ © 515 . 
(۳۲) الصدر السابق ص ۲۵ » 8؟ . 


۹۷ 


و ید کر المسيو (Girard‏ ان الضرسة الممروضة على جماعة النساجين 


كانت عشر ین الف بارخ ۲۲۳۶ ۰ 
دب ضرائب وقتية في مناسبات معینه او لاغراض معينة ٠‏ 


هه سب الحز به الفروضه على الد كور البالعين من النصارى والهودء 
و کانت من ثلاث فثات : الفئة العالية 44 فضة على کل فرد » والو سطی 
۰ فضه » والدنا ۱۱۰ فضه ٠52140‏ 

و الأوتاوات التي كان دفر ضها الحكام الممالنيك على التحار 
والأجانب ٠‏ 

ومما سق استطاع الو ۵ أن شدر دخل الحکو مه المصر دة 
من هده الضراس في آواخر الفرزن الثامن کش سر بحو الي ۷ر yr‏ 
(Fo) | ۰‏ 1 

اهم اوجه الصروفات (۲۰) : 

| س نمقاث الوالى والحکام الماك ومرتمات الحنو د وموظفي 
الاداره الالبه ۰ 

۲ تست نفقات او حه الخير 4 مل مبخصصات الأرامل والأنناء وصانه 


۰ المساحد وغيرها‎ 
Description de Egypte, T. 17 pp. 214 & 215 (f) 


Estève: Compte rendu... pp. 192-194 (£) 


Estève: Memoire Sur les finances. 1. 12, pp. 41-248 (¥0) 
. ۲۹ البراوي وعلیش : التطور الاقتصادى ص‎ )۳(( 


۱۹۸ 








4 س تفقات الحمل ( قافلة الحج ) ومخصصات الحرمین ٠‏ 


- الجزية التي ترسل سنویا للسلطان العشانی ٠‏ وقد انخفض 
مقدارها الى حد كبير قبیل مجیء الحملة الفرنسية الى مص » فبلغ 
۰ ۲۱۵ فرنکا أي ما بعادل ۸۰ر۰٠‏ جنها (۲۳۷ , 

وقدر حسین الروزنامي الميري الخصص لسلطانالشانی بمبلغ(۳۸) 
۱۳ ۱۷۱۷ فضه » ویخصم منها ۹۲۸ر ۲۳۸ ر۸۹ فضة التزامات »فيكون 
القی للسلطان هو ۸۱۵ره۳۷ر۲۸ فضة ٠‏ 


وقدر المسو Esteve‏ الميرى سبلغ ۷۲۷ر 1٥٦ر۹١۱١‏ فضة (۳۹) 
تحصم منه ۲۷۲ر۲۸هرهه فضه التزامات ٠‏ فيكون التیقی للسلطان هو 
۸ ۲۱۷۱۸۲۲۳ فضه ۰+ و هد | المبلغ ۱ فص کشر | بعما فشدره -حسان 
الروزنامى 0 


تحليل (.)) اجابات حسين الروزنامي : 
Fstève‏ والجبرتي نلاحظ على اجا ناث خسن افندی ما تلی : 


اولا : أن ما ذکره حسین عن نظام الضر اب كان من الناحه النظر ية 
اي ما يجب أن يكون كما وضعه السلطان سلیم الأول فاتح مصر ؛ ولیس 
كما كان ف الواقم ٠‏ ویدلنا على ذلك أننا لا نجد أية اشارة الى اضطراب 
الأمور ف مصر واعتداء الأقوياء على الضعفاء » و اختلال سجلات الضرائب» 

(۳۷) المصدر السابق ص ۲٩‏ . 

(4؟) ترتیب الدبار المصرية . 

Estève: Compte rendu... 2. 06 )۲۹( 

وجرجس حنین ۰ الاطیان والضرائب في القطر الصري ص ۱۲ . 

(۰)) ترتیب الدیار الصرية » تعلیق الاستاذ محمد شفیق غربال . 


۱۹۹ 


ولم تكن کل هذه الأمور بخافية عليه ولا على معاصريه ٠‏ 

ثانيا : تقرر اجاباته حقيقة هامة » وهي ان نظم الضراء ب التى وضعها 
السلطان سليم لم تكن حل رده کل الحدة » وانما كافك ترجم الى عصور 
سابقة » وهذا يدل عا ىاصالة السياسة المالية والضريبية فى مصر » والتى 
كانت تنفق مع واقم ظروف الحياة المصرية في مختلف العصور ٠‏ 

ثالثا : انه رغم شقاء المصردين من قسوة ااضرائب ف اواخر القرن 
الثامن عشر فان من السلاطين العثمانيين العظام من كان برغب ف‌الاصلاح 

اتر النظام الغضردي على الأحوال السماسبة والاحتماعية والاقتصادية 

في القرن ۱۸ : 
وهو السلطان العثماني و دن طقه الما لك الحكام القدامى 4 امد من مطلع 
القرن السادس عشر الى اواخر القن الثامن عشر + وأصبح الوضع فى 
مصر على النجو التالی را کے 

٠ العثمانبون وبمثلون السلطة العلیا في البلاد‎ ١ 

5د امراء الممالنك و هم أصحاب الاقطاعات الكسيرة 4 وجامعو 
لضرالب والسطرون من الناحيةالمعلة4 على الناحشن السياسيةو الادارنة» 
رهيب لا بقل فسوة عن الاقطاع الأوربي فى آقسی صوره ٠‏ يعمل في 
اكثرها 0 


۱۱ ۶) امین مصطفی عفيفي :. تار بح مصر الا قتصادی والالي في العصر 





و و ۲ 





وثرتب على ذلك انخفاض مستواه الاجتماعی الى حد رهیب ٠هذا‏ 
بالاضافه الى اهمال الدولة له » اد م نكن هناك مشر‌وعات عمر انسه4 أو 

ونظرا لاعتماده في الزراعة على فيضان النيل » فان انخفاض هذا 
السضان 2 أى سنة ۰ معناه قله المحصول الى حد المجاعة في بعض الأحان؛ 
ورعم ذلك ولا دعمی الاح من دقع الضراب 7 ۾ فا لعلاقه ادن ین 
الحاكم والمحكوم كانت تقوم على الأنانية والاستبداد من جاف والفاقة 
والعيوديه من الجانب الاخر ٠‏ 
من آغنی طبقات الجتمم أ یو تعر ضا سا 
الحکام ٠‏ وهی بفضل غناها كانت آرقی مستوی م ن‌الطقات الأخرى ٠‏ 

ورعم ثراء هذه الطقه و سیه ۰ امكاناتها 6 فا نها كانت مه دده ف 
مصالحها ء وذلك لعدم استقرار الأوضاع فى مصر » وعدم وجود حکومه 
المواصللات 4 واختلال الأمن 6 وضعف القدرة الشرانة لكل هده الأسباب 
محتمعه اضمحات التجارة في آوآخر القرن الثامن عشر ٠‏ 

ولذا كانت هده الطبقه من أكثر لطتّات ثورة على الاوضاع في 

مصر + ققامت يدور هام في مسائدة ميد عل ل في مطلع القرن اا 
عشر س. للوصول الى الحكم وأقامة نظام حكم مستقر في مصر ء 

وهناك آضا طوائف الصناع 8ج أى أصحابالحرف والصناعات 
وكانوا أيضا ساخطين على الحكم العثمانى » وذلك لاستيداد طبقةالماليك» 





FEstève: Memoire sur les fn. (Desc. dF Egypte) )1 ۲( 
"۲, 1, p. 33l. 
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تحديد الأجور وأثمان السلع > وتقدبر الرسوم وااضرائب القررة على كل 
فرد 2429 + بالاضافة الى الضرائب الفروضة على السلعة نفسها ٠‏ 

وعلى رأس هئولاء جميفا بأتي العلماء الذين ینتمون الى الطبقة 
المتوسطة » أي الطبقة « البرجوازية المستيرة » ٠‏ وقد جيم تقافتمم 
الد شه التي تلقو ها ق الأزهر مكا: ئة کبرة في تفوس الشعب ٠‏ فآصیحوا 
مکانتهم هذه قادة الامه فکر نا وسباسا مند أواخر القرن الثامن 
ع )٩4(‏ , 

وقد اكتسب هولاء نفودهم بالتدریج » اتضد .. ف آول الامر س 
صورة النصح والشورة للحکام لرفم الغبن عن کاهل الشعب ٠‏ وتطور في 
آواخر الفرن الثامن عشر آلی مواجهة سافرة للحکام المماليك وذاك لحماية 
الأهالي من فداحة الضرائب » الى حد ارغام ابراهیم بك ومراد بك(حاكمي 
مصر عند محیء الحملة الفر نسيثة ) علی"قبوّل ( حقوق الشعب) تضمنتهما 
وئيقة وقم علیها الجانبان » بلزمهما بالحکم بالعدل دون ارهاق الاه‌الي 
بالضراف ٠‏ 

فمنذ ذلك الوقت آصبح‌العلماء بشلون مدرسة جديدةهي«البرجوازية 
الستنبرة التی استقطبت الاهالي حولها » وخلقت منهم قوة ثورية ضد 
طفیان الحکام ٠‏ وحاول کل من العثمانيين والماليك جذیها اليه لتدعیم 
وجوده وللتعلب على خصمه (۶+) ۰ 

من هذا كله نرى أنه كانت هناك رغبة فى قيام عهد جدید فی‌آنظمته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ واتفقت هذه الرغبة مسم توقيت 
محیء الحملة الفرنسية الى مصر وهی التي ستزازل أركان النظام القديم» 





Description de Egypte, T. 17, pp. 214 & 15 (¥)‏ 
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الحملة الفرنسية ونظام الضرائب ؛ 
تعتبر الحمله الفرنسیه على مصر فى ختام القرن الثامن عشر نقطه 
تحول هامه في تاريخ مصر فى العصر الحديث » فبالرعم من فصر مسدة 
الحملة الا أن نتائحها غير الباشرة كانت عميقة الأثر فى مستضل البلاد من 
النواحى السناسية و الا قتصاد به و الا حنماعه ۱ 
فلاو ل مر ۵ في تاربخ مصر الحد بت تحضع البلاد لنظام حکم آوربي 
مسر 6 ونعزو الحضارة العر مه المسدحية مصسر الا سلاصه وتتعاش 
النظم العربية مع النظم الشرقيه جنبا الى جنب ء ويحاول ابلیون بونابرت 
أن يطعم النظم الشرقية القديمة بالنظم الغرببة الحديثة لخلق حضارةجديدة 
تستمد أصولها من الحضارتين الشرقية والعرسة ٠‏ 
وقدمت الحملة الفرنسية أجل الخدماتت لمصر حینما قضت على معو قات 
اضعاف سلطه العشما نبين من ناحصة آخری ê‏ وکات هد ه المهمة ضروربهة 
تمهيدا لقيام نظام جديد يحل متيل النظم القديمة لبلية ‏ 


و بعد أن استقر الأمر للفرنسيين في مصر اخذوا وجهون اهتماممم 
ونظام الضرائب + وقد واجه الفرنسيين مشکله معقدة عند دراستهم لنظم 
الضراس و طر دقه جما نلها ۾ وذاك لفر ار الممالنك المماشر بن للشئون الماليهة 
والضرسه ٠‏ 

و حك الفر تيون ضالنهم المنشودة ی خسن افندی الروزنامی( كبير 
الا داره الالیه ) فاسشقو ه م و مه عرفو ا النظام المالى والضربی فى مصس 
وعینوا آحد رجال الادارة الفرنسيين ويدعى مدواه‌نفونوص مديرا لالية 


(5؟) فسرت کل تلك الدراسات في کتاب 01۳87۳۷6۵ Description‏ 


(er 


مصر » وخلفه بعد ذاك ورؤئوع و کلاهما كتب عن هذا الوضوع ٠‏ كما 
اهتم به آضا العالمان الفرتسيان وبروميقو و نومع المهندسانوعضوا 
المجمع العلمى الصري » بدراسة هذا الوضوع ایضا ٠‏ 


واولی التعییرات التى ادخلها الفر نسيون على نظام اضرا و تشز 
هو ابطال عمل دیوان الروزنامه » واسناد اختصاصاته الى لحنه مکونه من 
خمسة اعضاء » منهم الشیخ الهدي وحسین افندي والعلم فلقاژوس 7١ء‏ 

نم بدأ بونابرت بتوجيه آولی ضرباته الى الماليك وذلك بمصادرة 
کل ما يملكون بما في ذلك حصعهم في الالتزام التي بلغ مجموعها ثلاثة 
ارباع مجموع الحصص كلها ٠‏ آي آن ما بقي بابدي الاهالی لا يزيد عن 
ربع الحصص فقط **“ ۰ و دك سهل على بونابرت الغاء نظام الالتزام 

وقول كلوت بك بانه عنلا محى 2 التكيلة الفر نسية الى مصر وجدت 
آن الشطر الأكير من الاراضی ملكا للماليك والحكومة ٠‏ آما الشطر الآخر 
فكان « في حوزة نحو ستةالاف مالك بعر فون باللتزمین ٠‏ آما ما شی من 
الاراضي فكان موقوفا على المشاحد و یعرف تاسم الاوقاف او الرزقه) (49) 

على أن الغاء الالتزام استلزم بالتبعية اعادة النظر ف آراضی‌الالتزام۰ 
وقد انقسم الرآي بشأنها الى وجهتي نظر » الأولى نعتبر أن أراضيالالتزام 
تمائل أراضى الاشراف التى قضت عليها الثورة الفرنسیه وبحب ضمها 
للدولة ٠‏ والثانية ترى اعتبار تلك الأراضي من الأراضى المملوكة 


٠.7 لحائزيهما‎ 
:عقاوم‎ Compte 22210116... 2. 4 (¥) 
. ترتيب الدبار الصر به‎ ))۸( 
Glot, Aperçu... ۳. 193 (6) 
Poliak, Feudalism... 2. 5 0. ( 
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كانت الغلبة لوجهة النظر الثانية في آول الأمر » فعومل اللتزمسون 
على اعتبار كونهم ملاكا حقيقيين » وأعطيت لهم اشهادات رسمية بملكيتهم 
لارض . ۱ 

ولكن أمام ثورات الفلاحين أخذت السلطات الفرنسية فى عمد 
مينو تميل الى الأخد بوجهة النظر الأولى ٠‏ وبناء عليه آخذت في ضم 
أراضي الملتزمين الى الدولة بشيء من التدريم (01) 


هو اصداره أمرأ في 5 سيتمير سنه ۸ بانشاء ديوان خاص أطلق 
عليه اسم ( محكمة القضايا ) للنظر في كل ما بختص تمليك الأرضءعلى 


أن تنخد الاجراءات الآنة 229 : 

١‏ لاثيات ۳۶ ملكية الفلاخ لارضه تج الكشف عنها يسجلات 
الروزنامة نظير رسم معين ٠‏ 

۲ ل اذا نت ملكية آلفلاح للارض من واقم السجلات يكتب له 
سند جديد ( تمكين جديد ) بذلك ٠‏ 

“اب يعاد تقدير ثمن الأرض ویدفع صاحبها رسم تسجيل اها حسب 
الثمن لحد دد و فدره 1.۲ ۰ 


٤‏ اذا لم يستطع الفلاح اثبنات ملكيته للارض تصادر الصا لح 
الدولة ۸ ي 


.10 البراوی وعلیش ۰ التطور الا فتصادي ص‎ )٥١( 
. ۱۲۲ امین عفيعي ۰ تاريخ مصر الا قتصاديی ص ۱۲۲ و‎ )۵۲( 
تقصد باللکیه هنا هو ملکیته الانتفاع ولیست ماكية الر قبة.‎ )۵۳( 


(21) الحبرتي ج ۲ ص ۵ . 


ه ‏ ظل نظام الواریث الاسلامي معمولا به » ولکن لكي بنتفل 
الميراث من التوفی آلی الوارث يبحب دفم رسوما متعددة + فرسم يدفع 
عند الوفاة » ورسم آخر عند حصر التر که » وژالث عند اثبات الورافه 
ورابع عند تمكين الوارث من الحصول على میراثه » وخامس اذا آراد اثبات 
دين له فى ذمة التوفی وهکذا 

هذا الاضافة الى فرض ضرائب على تسحيل العقود وضرالب على 
آر اب الحرف » والمانى » کالنازل والحمامات والحوانیت (**۰ + 

ولهذا لا نعح اذا ما نظر الاهالی الى تلاتااضرالب المنعددة » لا على 
آنها تنظيم جديد » ولكن على أنها طرق للحصول على الأموال باية وسيلة 
لسد نفقات الحملة » و کات الضرائى الحديدة ب دون رت ده السيب 
الرئيسي في قيام ثورة القاهرة الأؤلئ,( آکتور سنه ۱۷۹۸ ) ضد 
المرنسمين ۰ 

وبالرغم من أن الضرائب ف عهد الحبلة الفرنسية لم تقل عما كانت 
عليه في عهد الماليك ب بل العکس هو الصحیح - الا أن الحمله قد 
نجحت في تغيير نظم الحکم في مصر من النظام الاو توقراطی الى النظام 
الدیمقراطی الذي أنت به الثورة الفرنسية » و نححت آضا فى تبدیل نظم 
الاقتصاد من « الرأسمالية الاقطاعیه » الى « البو رجوازية الاقتصادبه » 
القائمة على العدالة الاجتماعبة وااحرية الاقتصادية ٠‏ وقد أحدث هذا 

دون شك سب هزة عنيفة فى الاقتصاد المصرى ٠‏ فالغاء الالتزام مكن 

الفلاح من أن يصبح مالكا لأرضه وآن ينتفع بعلاتها ٠‏ وما شرف علىذلك 
من تحرير آلفلاح من سلطة المماليك » وهدم للسادة الاقطاعه ۰۶۱ ٠‏ 


(۵۵) البراوى ى وعليش ۰ التطور الاقتصادىي ص 15 ۰ 


(كم) امین ععيعي : تار بح مصر الا فتصادی ص E‏ 


۲۰ 


اثر عودة الحکم العثماني بعد خروج الحملة ۰ 

كان طبیعیا آن تعود النظم الرجعية فى النواحي السياسيةوالاقتصادية 
والاجتماعية بعودة الحکم العثماني مرة انيه عقب خروج الفرنسیین من 
مصر ۰ فما كان العثمانيون ممثلو الرجعية ّمتون شورة التحدید التى 
آوحدتها الحملة » وما كانوا بدرون أضسا أثر تلك النظم الحديدة على 
المجتمع المصري + 

بدأ العثمانيون عملية الهدم بالغاء قانون الملكية الذي أصدرهنابليون 
فى 1١‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۸ » وبذلك رجعت « الرأسمالية الاقطاعية » من 
جديد » واختفت « البورجوازية الاقتصادية » ۰ وعاد الالتزام الی‌سطونه 
الأولى بعودة المماليك مرة ثانية الى مراكز السلطه والحکم + 

ومن الناحية السياسية تراجع.النظام“الديمة_راطي ليفسح المجال 
للنظام الأوتوقراطي من جديد ٠‏ 

فقد الفلاح بعودة العثمائيين آرضه وما أنفقه م نأموال لاشات‌ملکیته 
لها » وعاد عبدا من جديد للملتزمين بل أكثر من ذلك فقد فرض العثمانیون 
ضريبة جديدة على الأرض آطلق عليها اسم مال الحماية "°° mal al.‏ 
وومصنط ف مقایل تخليص البلاد من الحكم الفرنسی ء فلا عجب اذا ما 
رفض الشعب هذا التغيير » وعبر عن هذا الرفض في مقاومته للمماليسك» 
ووقوفه الى جانب محمد علي ٠‏ 

نظلام الضرائب في عهد محمد عاي (النصف الاول من القفرن 15 ): 

لا شك أن الحملة الفرنسية على مصر قد مهدت الطريق أمام محمد 
على للقيام تنظيماته الحديدة من الناحیتن المالسه والضرسية ٠‏ فالمزة 





Girard; Description p. (o¥) 


العنيفة التي أحدثتها الحملة في النظم الاقتصادية والالية القديمة قد 
أضعفتها الى حد کنر سث أنه عندما عادت تلك النظم الى الظهور بعد 
خروج الحملة ٠‏ لم تقو على الصمود أمام ضربات محمد على » فمكنه 
هذا من القضاء عليها بصفة نهائمة (۰۸) . 

كانت مصادر الال بالئسسة لمحمد علي تنحصر فيما بلی ١‏ : 

اولا : الارض وما تعلق ها من شئون الملكية والاحتکار الزراعی + 

ثانا : الاحتکار التعاری و ما دراتسط له من ضروره الاشر اف علی 
وسائل النقل وطرق التحارة ٠‏ 

نال : الضرالب و سصمن ما جمعة محمد على من احتكاراته المتعددة 
الزراعية والصناعية ٠‏ آما فيما تختص بالازض » فما كان حاكم مصر الحدید 
أن سقى نظاما قائما حول دن البلاح و خضوعه الباشر لسلطان الحكومة 
دون و سامله المساليك اللتزمین ۰ 

كما انه لم يقبل استغلال الفلاح. اصالح اللتزنمین » فما كان يدفمه 
الفلاح من ضراب كثيرة لا بصل منه الى خزانه الدو له الا أقل المليل ۰ 
مما تسیب عنه فرار الفلاحین من‌الثرض و تناقص‌عدد السکان‌فی الرش (۲) 

كذلك كانت حاجة محمد على الى الال لتشیت مرکزه فى مصر >١١‏ 
ومحاربه آعداثه » والقيام بالاصلاحات اللازمة تتطب منه تغیر هذا 
النظام + 





. 1۷ البراوي وعلیش : التطور الاقتصادى ص‎ )٥۸( 
. ۲۷ محمد فؤاد شکری وآخرون : بناء دوا4 مصر ص‎ )65( 
G-Baer, A History of Landownership, 2. ۰ )۲۰( 


. ۲۵ احمد الحته : تاريخ مصر الاقتصادی ص‎ )٩۱( 
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جدید لجبایه الضرالب » فقبل ملتزمو الوجه البحري الوضم الجدید » 
ور فضه ز ملاو هم الوحصه القبلی 4 فا خضعهم م حك علي با لو ة وضم 

وف سنة ۱۸۱۱ دير محمد علي مذبحة القلعة » فقضی فیها على معظم 
3 بق من آراضي الالترام في آيدي الأهالي الا القلیل ۰ 

آما الملترمون من غير المماليك فقد سحب تمنهم الأرض » و )۳( 
لهم راب سنوی عرف بأسم الفا تض اھ۴ تعوضا ھم عسا خسروهه 
کما منجهم اراضي‌السوسیه طول حياتهم 62347 وأعفاها من الضرالب(۳» 
وأعطاهم الحرية فى ”© زراعتها أو تأجيرهع أو يعها للحكومة فقط ٩۷‏ 

و قد حاول الملنز مولن وعلماء الأزهر القيام حل که مضاده ضد تصر فان 
محمد على و لکنها داعت بالمشل 9 6 و آسسشر الأمى محمد على وف 
سا آرآد # ۱ 


وف سنتي ۱۸۱۲ و ۱۸۱۳ وضع محمد على ددم على أطبان الرزق 





. ۰۰ تاربخ مصر الافتصاديی ص‎ ٠ امین عفيفي‎ )1۲( 
Mengin, Hist. vol. II, 2. 339; Clot, aperçu IL, 2. 19, (Y) 
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۳۰۹ سب ۱ 


الموقونة على افيد وأعمال الخ > وفرض ت ضريبة م بط سان 
تنو لی الدولة الانفاق على الساجد وأعمال لیر ۰ ويذاك ۳ محمد على 
الو قف دمأ سفق ۳ مصلحه الو اقفن و مصلحه ادو له + و فد احتح‌علماء 
الا ز هر على هد | الاح اء ا ضا ولکن لم نکن لا حتجاجهم آي آثر ا" 

و آصحت الأراضي المعماة من دقع آلضرالب تحص في الأوسبية 
كما سبق أن ذکرنا ٠‏ وكذلك الابعادیات <" والحفالك 257 في مقابل 
ما دنمفه صا نها من أموال في اصلاحها » والاراضي المعطاة أشيخ البلد 
نظير خدماته للحکومه » ونقدر یحو لمن زمام القرية ( أي خمسة 
آفدنة في كل e‏ ۷۳ . 
» نظام التضامن ( + وخلاملته 202 5 ) شام اهل كل قر ده ۳ دفم 
الضربية المفروضة علیها الى الحكومة ٠"‏ مباشرة » وذاك في أعقاب 


الروك ) القباس ( دی آحراه للا رای الک ر اغه تی عام ء ۱۸۱ + ول 
نفك آن هد | النظام لحد يد تنافى مع أسط مسادىء المساواة و العداله 





(59) الصدر السابق ص ۲۲۵ . 

(۷۰) أراضي تمنح لكبار موظفي الدولة مكافأة لهم على خدماتهم و قدرها 
کلو ت بك نحو مليون فدآن : 

(۷۱) أراضي تمنح لاعضاء أسرة محمد على طبقا لا اورده أرتين . 

(۷۲) البراوي وعلیش : التطور الاقتصادي ص ۰۷۵ 

Baer, A history of 120017112151212... 1, 6 > (YY) 


Nahas, Situation économique et sociale du fellah (VE) 
Egyptien p. 44. 


۳۱۰ 





۳۹ ۳ اب ۳ ga‏ اج اسه عت 0 م مق را عا سمس صمي سم ی ی ی تا جم سايم TF‏ د ام نی (o my. Ie‏ تست ابو ~E‏ بوجو ان د سس سوت ۰ سير 


ويغرئ على التراخی ۲۲۳۲ والاهمال ٠‏ 

و نظرا لساویء هدا النظام ققد العاه في عام ۰ واسشد له بنظام 
العهدة ولطں-إه وهو نظام شه الى حد ما نظام الالتزام اللعی ٠‏ 
وخلاصته أن متعهد آفراد معيئونث توريد الضراب لخزانه الدولة بعد 
تقد یم الخسانات اللازمه للحكومة (۷۱) وتتراوح مساحة ااعهدة بن ووس 
و ۸۰۰ فدان ۱۹۹2 


وقد حرص محمد شش آلا تحول نظام العهدة الى نظاه‌الالتز ام 
السابق » ولذا فقد حرم على آصحاب العهدة أن بأخدوا ضرائب من‌الاهالی 
أكثر مما هو مفروض عليهم ۲ ۽ أو أن يكون هم من الامتبازات مشل 
ما كان للملتزمن من قبل » مثل تسخیر ۷١‏ الفلاحين ازراعه | راضم 
الخاصة + ۱ 


و کانت الحكومة قبل فیضان التبل في کل عام تطرح آطیان کل بلد 
ترسل الحکومة من لدنها مندو ین قاس ار لاز واعة التي ف حوزة 
كل فرد » و سحلو نها فى سحلات تتخد اساسا لصا ده را 


ومما تحدر الاشارة اليه أن ضرائب الارض ازراعبة تعرضت للزبادة 





(۷۵) البراوی وعلیش : التطور الاقتصادی ص ۷١‏ . 


Artin, Propr. fonc. pp. 128-30 ۷ ۱( 
Bowring, Egypt, pp. 16 & 5 (YY) 
Baer, A History of land... p. 13. ` {VA 


Artin, Essai sur les causes de renchêrissement au (¥4) 
Caire. pp. 72-83. 


(۸۰) حرحس حنین ۰ الاطبان والضر انب و ي الفطر الصر ی ص ۱۹۰ ۰ 


۳۱۱ 


ف آحیان كثيرة » لا سیما فى آوقات الحرب (۲۱ » وتحت ضغط الحاحة 
الى الزید من الاموال ۰ ولکنها بصفة عامة تقدر بنحو 4۰ قرشا ف التوسط 
للفدان الواحد ٠‏ وتخلف حسب درجة خصوهه التره » ومدی سهولة 
رها أو صعوبته » وتندرج الضرسة فیما سن ۱۵ فرشا و ۷۸ قرشا 249 , 
وقد بلعت الضريبة على الارض الزراعیبه في عام ۱۸۳۳ نحو /.٤١‏ من 
مجمو ع الا یر ادات + 

وتنيجة لسياسة محمد على في توسیع رقعة الارض الزراعية آن‌زادت 
مساحه الأرض المنزرعة من ۹۰۰ر۰۳۱+ر۲ فدان فى سنة ۱۸۲۱ الى 
۷رر فدان فى سنه ۳ ۵ مما ترتب عليه زبادة الضرسة العقارنة 
من ۱٤ر۰٩‏ جنیه الى ۵۲۲ر۸4+را جنیه 249 . 

اما عن الضرائب المباشرة 

١‏ ب ضرية ( فردة ) الرؤوس » وقد فرضت على كل فرد حسب 
مركزه ومهنته » فبالنسية للموظفين_وذوي-الرواتب تعادل الضريبة مرب 
شهر + وعلی التحار والصیناع .کل حسب ظر و فه, وامکانباته » وعلى الفلاح 
تتراوح الضربه بين ۳۰ ۱۰۰ قرش ۰ وهناك حدا آدنی لا تقل عنه وهو 
۱5 فرشا 6 وحدا أعلى لا تتحاوزه وهو + +6 قرشأ ۰ between 4 fr.‏ 
5 125 هره وقدر کلوت بيك ٠‏ حصيلة هذه الضريبة بنحو ۱۶./ 
من مجموع الا ر ادات ٠‏ 

۲ ل الجزیه التي بدفعها غير السلمین وتتراوح قیمتها بين ثمانيسة 


(۸۱) البراو ی‌وعلیش : التطرر الاقتصادی ص ۷۵ . 


Cattaui, Le Rêègne dé Mohamed Ali d’après les (AY) 
Ar... I1. II p. 400. 


. 15 التطور الا فتصادی ص‎ ٠ البراوی وعلیش‎ (AY) 
Clot, aperçu - PI p. 5 (A) 


۳ 





فروش وعشرة قروش على الفرد الواحد (۸۰) ء 

۲ب فردة ( ضريبة ) النخيل وقست الى ثلاث درجات بالنسبة ٠‏ 
للمحصول ٠‏ فعلی النخله من الدرجه الاولى فرشا ونصف » ومن الدرجه 
الثانبه قرشا واحدا » ومن الدرچه الثالثه عشرین بارة ( نصف قرش) ۰ 
آما في مدينة رشید حيث تجود زراعه البلح » فكاة ت‌علی النحو التالي 
على الترتیب : فرشاد » وفرش ونصف وفرش ۰ 

وق سنه ۱۸۳۵ تمرر عدم فرضص ضریبه على النخیل الا بعد عشسر 
سنوات من غرسه تشجیعا للزراع ٠‏ وأعفيت التخیل العروسة في آراض 
معفاة من دفع الضرالب - مثل الحفالك ‏ من دفع الضريبة ٠‏ 

؛ س ضرائب على بعض الحیوانات » وقد قررت في عام ۱۸۲۰ بواقم 
۰ قرشا على الرأس من الجاموس » +٠‏ قرا كى الجمل » وقرشا على 
الشاة » و لج ۲۷ بارة على الرأس من الماع » ۱۵ قرشا على البقرة و ۱۵ 
بارة على الفرس ٠‏ ومما تحدر الاشارة اليّة-أن الضرائم على الحيوانات 
لم تكن معروفة فى كل اجزاء الدولة العثمانية فِيْمًا عدا مصر ٨۷١‏ , 

هب ضريبة على المراكب بالنيل بواقع٠٠؟‏ قرش على المركب ‌الواحدةء 

5ب ضريبة على آلات النسیج وقدرها ۳۰ فرشا فى الشهر م 

آما عن الضراتب غير الماشرة فتشمل : 


1١‏ الرسوم الجمركية »> وتفرض على البضائم في جمارك بولاق 
(۸۵) أحمد الحته : تاريخ مصر ص ۲۲۹ . 
(85) المصدر السابق » ص ۲۲۸ . 


(۸۷) المصدر السابق ص ۲۲۸ . 
(۸۸) البراوي وعلیش : التطور الاقتصادي ص ۷۹ . 
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رنه والاسكندرية ورشند ومصر القديمة والسوس ٠‏ وب لاحظ ان 

خلها لم تكن كيرا ٠‏ وذلك لسببين : 

الأول :احتکا ر الحكومة نحو 0ه /من الصادرات و ثلت‌الواردان۸) 

والثاني : الترام الكو مة المصرية تنفد السياسة الحمركة المقررة 
قى الدولة الشانة طقا للامتیازات الاجنبية ۰ اذ كان الاجاف التمتمون 
نتلك الامتیازات ددفعون ضريبة على الواردات مقدارها ۳/ » » بینما یدفع 
السلمون 1 ٠‏ هذا بالاضافة الى عض الاتاوات الجرهه وعواسد 
مرور لا بدفعها الاجانب ۲*۲ ۰ 

وقد حاول محمد على زدادة الرسوم الحمر كية على آلو اردات‌الاجنبة 
لحماية الصناعات الوطنية ٠‏ ولكن السلطان العثماني رفض ذلك والزمه 
ضرورة مراعاة الامتيازات الأحتبية عند صد العاهدات التحاربه ٠‏ 


بالاضافة الى الرسوم الجمرکية"توجداربوم أخرى على التجارة 
العايرة بين الشرق والعرب عن طريق مضّر ء وكانت تلك التجارة قليلة 
الحجم في اوائل الفرن التاسع عشر» ولکن بفضل الجهود اللي ندلتها مصر 
في تسهیل الواصلات والمنایه بطریق مصر البري من میناء السویس الى 
القاهرة ومنها الى الاسكندرية أن قدرت قيمة التجارة الارة مصر فی‌سنة 


۰ بلحو ۰۰ مره ۰ ءر۱۰ جنیه سویا ۹ 


و تونس والجزاثر وطرابلس في طریقها الى مكة والتي تنکون من قرابة 
أربعة آلاف جمل حيث كانت الحکومه تفرض رسوما على مرور تلك 


(88) الصدر السایق . 
)٩۰(‏ احمد الحتة ۰ تار بخ مصر ص ۸ ۱ . 
)٩۱(‏ الصدر السایق ص ۲۱ . 


VIE 





القافلة بمن فیها من حجاج وبضائع ٠‏ 
ب ‏ عواید لادخولية : وتفرض على بعض البضائع عند اتتقالما 
من لد الى آخری داخل القطر ۰ مثل الا کولات والاغدهه عند دخولها 
الاسکندربه ودساط ورشد والعلال عند دخولها القاهرة ه والواشی 
القادمة الى القاهرة والرسله الى الاسکندره ۰ وفي سنه ۱۸۶4۰ کانت‌عواید 
الدخولية على النحو التالی (۰۳ : 
4 قرشا عن كل رأس من الثيران المعدة الذبح ٠‏ 
4 قرشأ عن كل راس من الحاموس المعدة للذبح ٠‏ 
۳ قرشا عن كل رأس من الاغنام المعدة للذيح + 
۰ فرشا عن كل آردب من القمح.۰ 
۵ فرشا عن کل اردب من.الشعی والفول والدرة والمقول + 
وعلی العموم فكانت الضر سه تعادل A‏ من قيمة السلعة 2550م 
ج ب رسوم مختلفة » لی الصید. والراک :على کل مركب ۲۰۰ 
قرش ۰ وعلی الأسماك ثلث حصيلة الصیاد من السك » وعلی الاسواق 
بطريق الالتزام » وغير ذلك ء* 


د ب أرباح الاحتکار : وكانت تقدر نحو AL‏ من الا بر ادات “فقي 
سن کت ی مجموع الصادرات » و لکنها 
لم تستطع أن تحشكر کل الواردات » اذ بلعت الواردات في تلك السنة 
۰ من مجموع الواردات لصر فعلى سبيل المثال كانت الحكومة تحتکر 
تجارة البن » فتشتربه سسيعر ۱۵۰ فرشا المقنطار وتبيعه بسعر 4۱۲قرشا (94) 


صل خی | سب 


)٩۲( ۱ ۱‏ الصدر الساش ص ۲۷۲ . 
)٩۲(‏ لبراوي وعلیش : التطور الاقتصادي ص ۷٩‏ . 


Cattaui, La Règne de Mohamed Ali 0201۵5 les (£) 
Archives Russes 1. 11 .م‎ 405. 
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والقمح تشتریه بثلاین قرشا للاردب وتبیعه بخمسین فرشا وتشترني 
الفول بعشرین قرشا للاردب وتبیعه بثلاثين قرشا » وتشتري الدرة وهو 
عماد غذاء الفلاح الرئيسي بعشرین فرشا وتبیعه باثنين وثلاثين قرشا ٠‏ 
وتشحه لدلك آصیح دخل الحكومة من الاختکار م+ءر۰ع۳ جنه 
مصری في سنه ۱ من مجموع الا بر اد اا ۷۰ر۱۹۹را جنیه‌مصری ٠‏ 
وزاد هدا الدخل الى ١٠٠ر٠١٠۷‏ جنبه مصري ف سنه ۱۸۳۰ من مجموع 
الابراد وقدره ۳۰۰رع+»+ر۳ جنیه مصری (۶) 


۰ 


اثر النظم الضريبية على مصم من النواحي السياسية والاجتماعية 

و الا قتصاد ره في السصف الاول للعرن الناسع عنر : 

ان انشاء حکومة قوية في مصر لا شك كان من أجل الاعسال 
التى قام بما محمد على » اذ كان لهذ ال أبعد الاثر فى استتبابالامسن 
والنظام اللذين لم تعرفهما مصر اطؤال الحكم) العثماني المملوكى «ومکنت 
و کان استفر ار الاحو ال في مصر کر ثناء واعحاب الكتاب الأورسين 
اصن . 

ولكن الى جاني هذه الاعمال فان محمد على لم بتجه فى حكمه 
الشار که فى مسئولیات الحكم ٠‏ ولم يكن لها من دور سو ی أن تعمل 
فقط لتذهب ثمرة جهودها في صورة ضرائب متعددة الانواع والاشکال 
الى خزننه الدو له ۰ 

و ادا تناو لا مو ضوع العاء محمد على نظام الا لترام الذي سل 
« الرآسمالیه الاقطاعبه » فانه لا يعسي ملكية الزارعین للأرض التي بقومون 
بؤراعتها » وانما يعلى انتقالها من د الملتزمين » فاصحت الحكومة هی 


. ۲۱۷ احمد الحته : المرجع السابق ص‎ )٩۵( 


۳۳۹ 





المالكة للا.ض ٠‏ وقد علق السیو مانحان ( صدیق محمد على ) علىالغاء 
الالتزام بقوله ان هذا الالغاء كان أبعد ما يكون عن الاصلاح ءفالتعدیلات 
التى آدخلها حا كم مصر في نظام الملكية لم تكن منفعته مع الصالح العام 
فلا هو احترم الملكة الفردية ولا اعترف بها ۰۱ ٠‏ 

تقوم بتوزيم زراعتها على الفلاحين في ر ثلاثة أو أريعة آفدنة لکد 
فلاح » فلا تقصد بذلك الملكية التي نعرفها في عصرنا هذا » وانما صد 
ملكية الا تتفا ع usufruct righ‏ فقط وهي التي کانت تتفق مع‌الاتجاه 
العام لسياسة محمد على الاقتصادية القائمة على الاحتکار ٠2117‏ 


وجد نظام محمد على هجوما عنيفا. من قبل الكتاب المعاصرين مشل 
الجبرتى ومانجان وغيرهما ٠‏ وحتی الذی ذافعوا عنه من أمثال (14»كلوت 
بك بانه نظام مقت يمهد السبیل آمام الملكية الحقيقية ٠‏ على أن ملكية 
الفلاح للارض لم تتقرر الا في سنه ۱۸۵۸ تعد وفاة محمد على ء 

واذا لم تكن للضرائب قاعدة ثابتة قبل عهد محمد على اذا استثنینا 
عبد امسن ای یس حيبق كن انكام التبم أن الحكومة كانت تفر ض 
آتاوات جديدة أو تزيد الأوتاوات القديمة كلما احتاجت الى الال » فان 
الضرائب في عهد محمد علي لم تثبت على حال » اذ كانت دائبة الارتفاعء 
نظرا لحروب محمد على المتلاحقة » كالحرب الوهایه » وفتح السودان 
وحرب المورة وحرب الشام ٠‏ 

وكان من تتانج الزيادة المستمرة في الضرائب أن تآخرت‌قری كثيرة 





Mengin, Hist... vol. II. 2. 7 )٩1( 
Baer, A history of ... 7 (۹Y) 
Clot, Aperçu 2. 7 (A) 


۳۷ 


فى دفعها والتعاً فلاحوها الى الفرار من الأرض ء وازاء هذه الطاهرة 
آصدر محمد على قرارا في سنة ۱۸۳۵ بأن تتضامن القرية في خراجالقرية 
الجاورة لها ٠‏ و کذلك يضمن الاهالی الوسرین خراج العسرین ۰ وهذا 
يتنافى تماما مع العدالة الاجتماعية » ووّدی ف نفس لوقت الى افقار 
القرى القادرة «اجيارها على دفع الضر الب أضعافا مضاعفة 231319 , 

واذا كان محمد علي آحل نظام العهدة محل نظامالتضامن » فان هذا 
النىام أ ضا لم بخل من عيوب ٠‏ فالتعهد الدی دقوم بدفع ما على الفلاح 
من ضرببة مقدما للحکومه يعتبر الفلاح مدنا له » ولذا فكثيرا ما كان 
ستغل ذلك فى تسخيره لاطماعه الخاصة ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری اذا هجر الفلاح أرضه وهرب كان 
على الحكومة أن تتعقبه وآن تعيدة الى ارضه مرة ثانية استيفاء لما دفعه 
المتعهد من ضرائب ٠‏ وفى هذا ارهاق وامتهان لحرية الفلاح ٠‏ 

ونظرا لا ترتب على هذا النظام من مساوىء شبيهة الى حد ما 
بمساوىء نظام الا لترام أن آقدمت ااحکو مه علی العانه في سنه ۱۸۵۰ 6 
ولكن بعد أن حمل الفلاحين الكثير من العنت والارهاق + ظ 

وبذلك بمکننا القول أن حالة الفلاح المصري فى ظل نظام محمد 
على لم تتغير عما كانت عليه خلال القرن الثامن عشر » وهي أنه لا يمتلك 
سوى حق الاتتفاع بالأرض فحسس ('21 ٠‏ وهدا الحق مشروط مقدرته 
على سداد ما عليه من التزامات ضريبية قبل الحكومة ٠‏ فاذا عجز عن دفعها 
نزعت منه الأرض وأعطيت لغيره 21١17‏ ء واذا مات المتتفع الأرض كان 


Baer, A history Of... 2. ۰ ۱ ییا‎ 


(۱۰) الصدن السا ف ص 5 . 


TIA 





شولی آولاده زراعتها بدلا منه » ولكن ليس بحق الوراثة 40 2 
فالفلاح في عهد محمد على كان اما اجيرا لدى الحكومة أو متتفعا 
بأطيانها وكان الأجير یتقاضی قرشا واحدا فى ايوم 29 ء اما نقدا 
أو عنا ٠‏ و کات الحكومة 2 اجان كشرة تنز ع الأرض ممن تشاء دون 
أن تمنحه تموضا عن ذلك . ۱ 
ومع ذلك يمكنئنا القول بان حالة الفلاح قد تحسنت نسبيا عما 
كانت عليه في عهد الحکم العثماني الملوکي ٠ 2١47‏ ولكنها فى الجملة 
كانت تدعو الى الالم والاشفاق فحرمانه من حق التملك » ووقوعهفرسة 
الضرائب المتعددة » واستغلال نظام الاحتكار له جعله في حالة سيئة ٠‏ 
23 هذا بالاضافة الى أن زيادة الحاصلات اازراعية » واقامة الشروعات 
العمرانية الكبيرة لم تفترن بارتقاء حالة الفلاح الاجتماعية ٠‏ وخير وصف 
لحالته ف ذلك الوقت ماکنبه دزیوم32 :2220 اذ يقول : 
«S'il est vrai de dire 011:11 n’ya 235-06 contrée plus riche 6‏ 


Egypte dans قمع‎ productions -territoriales, 11 n’en est peut- 
être pas dont les habitans (1832) soient 0۶۵5 


ولكن مهما قيل في مظالم هذا العصر » فهي في الحقيقة لا تذکر 


و ادا تر کنا طبه الملاحين واأئفلنا الى ملا وه الصناع في ظل هد | النظام 
الحد يد نحل أن هو لا ء الدین عملو | ف امصانع و ال شرساأنات‌الحر به‌و السحر به 


٠ ۵۸۷ الرافعي : تاريخ الحركة الوطنية ج ۲ ص‎ )١ 
Clot, Apergu vol. II, 2. 6 )۱۰۳( 


۰. ۵٩۱ الرافعی ج | ص‎ )۱۰ ( 
Mengin, Hist. de FEgypte vol. 11, 2. 2 )۱۰ ۵( 
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التی آنشآها محمد على قد ندر وا على تلك الصناعات الحديدة واتقنوهاه 
و کونوا طبقه من العمال الفنيين التى سیکون لها أبعد الاثر في تقدم مصر 
الصناعي في القرن التاسم عشر ۰ 

آما طبقة التحار فقد اضمحلت الى حد بعيد تنبحة سياسة الاختکار 
التى سارت عليها الحكومة واحتكارها للتحارة الداخلية والخارحبه على 
السواء ٠‏ والظاهرة الغريبة التي نلاحظها في ذلك الوقت أن ازدياد حجم 
التحارة المصرية ازديادا كيرا صحبته قلة ف الثروات الشخصية » وقلة 
التحارة كانت تعود كلها على الحكومة وعلى الوسطاء من الاجانب ٠‏ 

آما العلماء فقد تضاءل نفوذهم فى عهد محمد على بعد أن كان له 
التفوذ الواسم والقيادة الفکریه والادیه والسياسية في العهد المملوكي 
العثماني وعهد الحمله الفر نسیه »لا سيما تعد آن استطاع محمد على القضاء 

ومما زاد في تضاؤل نفوذهم تمساث الازهی بنظامه القديم » فلم يساير 
حركة التقدم والاصلاح التي قامت فى مصر وفتئد ۰ وبذلك انتقل م ركز 
الثقافه من الأزهر الى المدارس والمعاهد والبعثات 0 وانطوی العلماء علی 
أنفسهم ولم ساهموا في حركة التجديد والانشاء التى شملت مختلف 
النواحي ٠وترتب‏ علىذلك أن فقدوا مالهم من هيبةواحترام لد ىالحاكمين. 

ومع أن محمد علي لم شکر في اصلاح الأزهر ؛ كما لم يفكر علماؤهفي 
ذلك » الا أنه ظل المورد والمعين الذي استمدت منه الدارس الحديشة 
الاوفی ف نهضة مصر العلمية والاحتماعة ء ولدا فالأزهر من هده الناحسة 
كان له الفضل الكبير فى النهضة العلمية الحديثة فى مصر ۰ 


(Te 





آما جماعات البدو الضاربة فى الصحراء الصرية وعلی حافة الدتا 
الزراعه و نهها » وكذلك قطع الطرق على التجار والسافرین + فحاول محمد 
علي آول الامر آن بعقد معهم اتفاقات حسن جوار » و لکنهم نقضو ها ٠‏ فما 
كان منه الا أن أخضعهم بالقوة لسلطان الحکومة 2009 , 

وف نفس الوقت لحأت الحکومة الى تعود هؤلاء حاة الحضارة » 
فاقطعتهم اراضي واسعه لاستغلااها مع اعفائها من الضرائب كلية (۲۱:۸ , 

كما رغیهم محمد على في في الاتنظام قي سلك الجندية » ونجح فيذلك٠‏ 

و دهد ه الوسائل استطاع والي مصر ادماج الا ئل اشدو به ف جسم الهمئهة 
الاجتماعه 1 وكان ذلك من أهم أعمال العمران ٠‏ 

وخلاصه القول فانهذا النظاملحد ند قد خلقلصر شخصيتها النفصلة 
ذلك الو قت الى درحه کافه من النضج في الاذاره اما لنة و ااضر سه ¢ ال 
أن الفترة من وفاة محمد علي (منتضف القرن۱۹),آلی الاحتلالالبريطاني 
58 لبد حلمم وان ة الدولة على 


ولا شك أن هده الظاهرة تتفق مع الاتحاه الذي ساد أوربا وفتشذ 
حست علا ساطانالمادىء الحرة liberalism‏ 2 میادین‌الاقتصاد والسساسة؟ء 
فما كانت مصر تستطيع أن تعيش بمعزل عن التيارات الجديدة في العالم 
الغربى بعد أن اتصلت به وبحضا رئه 5159 ۰ وسيهىء لها هذا تحسنا فق 
الادارة المالية والضريبية بحيث تصبح الضرائب أدنى الى العدالة » وأكشر 
انطاقا على مقدرة دافعي امراك فيمأ بعد ٠‏ 





(۱۰۷) حرحس حشين ؛ الأطيان والضرائب ص ۱۹۷ . 
(۱۰۸) الرافعي ج ۲ ص 5١١‏ . 


. ٩۰ البراوي وعلیش : التطور الافتصادى ص‎ )۱۰٩( 
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المراجع العربية 


الد کتو ر محمد مصطفی ز باده انفاهر ۵ ۱ . 
أحمد أ حمل الحت 4 : دادح مر الاقتصادي في المرن اس سر 


محمد شفیق غربال : مصر فى مفترق الطرق ( ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) .- 
تر لیب الد بار المصر ده في عه الد و له العثمابة 
كما شر جه حسين افندي أ حل أفند بةالر وزنامة 
فى عد البكولة الفرنسية ‏ مداةكليةالآداب, 
التحامعه المصير دك 4 المحلك الر انم 2 ۱ ماو 
سلنة ۱۹۳۹ ٠‏ 

بت جر جسن حنثين 7 الا طعان و الذر انب في الوا ر الصر ی » ماهر 5 

REG ۱‏ 
اس الیراوی ۱ ااتطو ر الا فتصادی في كرتت حم ر في العصر الحدنث 
ومحمد حمز 5 عم ۰ الطمة الر أبعة »© القاهر ۵ 1۹۹ ٠.‏ 
عبد الرحمن الجبرتي : عجائبالآثار فيالتراجم والأخبار ج #القاهرة 
۲ ضاء ۱ 
مصر ( حزءان ) القاهرة ٩۲۹‏ . 
عبد الرحمن الرافعی : عصر ممد علي - القاهرة ۱۹۲٩‏ . 
لم معترمب فو اد شکری ۰ 
وعد القصود العناني : بناء دولة مصر محمد على الاسر ة 1A‏ 
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لاني اا 


E‏ لبت لام و مرا موه كل 


اورا ی سن 


شكلت القبائل العربية التي تقدمت للفتح عماد الجيش الاسلامي في 
صدر الاسلام » ومن ثم كان عليها ان تقوم بالعمل ذاته في الدولة الأموية ء 
التى استندت فی قيامها الى تظافر جهود تلك المَيَائل/ وولائها خاصة السورية 
منها للامويين » لا ريب ان هذه القبائل التقدمة لم تكن بحاجة الى نفقات 
باهضة التكاليف او ان‌تکون عسا تلا على ست الماك » وذلك ف 
المواهم الحر سه والقدرة القتالية التی امتاز ها رحالها » وقد عبر عنهذا 
الاحنف بن قبس حن سثل : ما شا ۷" فيه العرب ؛ قال : « اذا تقلدوا 
السوف »وشدوا العما ثم » وركبوا الخل ولم تأخدهم حسه الاوغاد»(۰)۱ 
والى هذا دمكن ان تعزی السر ف سر عه تقدم العرب ف اأملاد المفتو-حة 
شكل سعث على الدهشة وشير الاعحاباضانة الى عوامل اخرى لسنا 
بصدد الحددث عنها ۰ 

لقد ادرك قادة السلمین فى المدينة ذلك الأمر » ومن هنا كانت الأوامر 
تقضب بان تتحه تلك المجموعات القبلية نحو مواطن الفتح الحديدة » 
فكان أن تسارع الناس البها بن محتسب استهواه الجهاد فى سبیل الله 


(1) ألبيان والتسیین ۲ ۸۸۱ ۰ 


Yo‏ م۱۵ 


وطامع منی نفسه بالغنيمة (۲) ۰ 
الیدابه الاو التنظي لاا ف الا سالا 6 9 محاو له قعيك ها ر بط 
بم ااي 2 م » وهي اھا ر 
القبائل العر سه بالسلطة السناسية کی امد ننه واخضاعها لسمطرتها 6 حسث 
اصبحن تعتمد اعتمادا كليا على العطاء فى امور حاتها الاقتصاديهةاضافة 
السر یم ف حاه هاده القايل بأجلى متلاهره ادا عفدت مشار نه ددن البدانات 
الاو ای للعتو ج وتنا جها 3 سی حمل تو ڭ عام ثم نهک . لم لسن السليرن 
سو ی لماه دنار سد سمأ ۳۳ لجو أ وین سل رو به صاحب أله علسها 2 ل 
ولم بستطع خالد بن الوايد ان بحصل على اكثر من سترن الف درهم من 
فتو حه في العراق 4 کد ات لحك اي عر ن الخطاب بلك هس حن سر هھ 
والى السحرين أنه قل ره ل متلغ را ده اب درهطيم م حدمى قال أله : 
آندری ما تقول (٤)‏ ۲ و ظور ان اف اه ها .۵ الفائل لم تعر ف ٠‏ الم الطائلة 
الواید على الحبرة آن بصدق ان کان هتالك‌ ما هو اکثر من الألف ° ۰ 
ان مو قعه القادس4 و ما زا ها من فتو ح كانت الىدایه الحشققه ادف 
الأموال على الال اما یله شكل لم لعهاه العرب من شل خا صه بعك 
جا المدان عاصمة e‏ ااا لسك " وضواحيها 4 حدی تدك المتنيع 
ادن وقاص وحد المدائن قا ا ر كسة مملو ۵۶ سلاسل مخنمه بالرصاص 4 





۲ 


(۲) البلاذري : فتوح الیلدان ص ۱۱۵ . 
)( فتوح ااسلدان ص ۷۱ . 
)€( 

( 


1 الاوردی ٠‏ الاحكام السلطانیه ص ١55‏ . 
(ه فتو م البلد.ن ص ۵ ۲۶ هم الاحکام الساط سه ص ۹ م ابد 


الطقطقی : انعحر ی ص ۱۷ ۰ 
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فظنوا انها طعام 6 فادا هی انيه من الذهب و الفضه‌فقسمت سن المسلمين؟ء 
وباع هلال ابن علفه اسلات رستم تسعين الف دنار ٤‏ واستطاع زهرة نن 
حوته التميمي ان يحصل على ثمانين الف دینار حی‌باع منطفقحالینوس), 
وبولغ في راية الغرس المعروفة د « درفش كاويان » حتى قیل انماکانت 
مزينه باللؤار والياقوت » وقد اصابها رجل من النخع فقومت بالفی الف 
دار » غير ان مر دن الخطابف الى ان کون من خصة هدا اللخعي فاخد 
الال ودفع البه ثلائن الف درهم ٠ (A)‏ واصاب المسلمون بوم جاو لاء 
ثلاثين الف الف مثقال » وانتي عشرة الف جارية وغلام "© ٠‏ ويبالغ ابو 

عبيدة فى مقداد الاموال التى حصل علیها المقاتلون بعد وقعة اليرموكحيث 
اصاب الفارس اربعة وعشرون اف مثقال من الذهب الاحمر والراجل 
ثمانة آلاف ٠.15١7‏ 


من كل هذا نحد أن تطورا“اقتصاذيا هائلا قد طرأ على حباة 
الجماعات المتقدمة للفتح » ويكفي ان تشير الى ان بعضهم لم يعرف قيمة 
ما اصابه من هذه الغنائم » حتى كان الرجل بوم دخل المسلمون المدائن 
بأخد فى بده الدهب الاحمر ويقول : 7< من كأخد القفراء ويعطينى!لبيضاءء 
دری أن الفضة خر من الدهب 4 (۱۱) ه ومن هنا تم انشاء الديوان لفرض 
ربط القبائل ومن تبعها بالسلطة الحاكمة بالدينة » وكذلك اتنظيم عملية 
لفتح على اساس ثابت وسبيل واضح ۰ ومع ان معلوماتنا عن الديوان 
تكاد تکون موحزة وغير وافة لا نحن سميل سحئه » الا انها تلقى ضوءا 
خافتا على الجماعات التي ضمها الديوان » والاسلوب الذي اتبسم فى 


FEED TE‏ ساموت ل هيد م 





(5) القاضی الرشيد : الذخاثر والتحف ص ۱۵۸ 
(۷) نفسن المصدر ص 5[ ۰ 

(۸) تسن المصدر ص ۱۵۷ . 

. 560 القاضي الرشيد : الذخائر والتحف ص‎ )٩( 
. ۲۱۱۱۲ الواقدي : فتوح الشام‎ )۱۰( 

(۱۱) الذخائر والتحف ص ۱۵۸ ؛ الفخرى ص ٦۷‏ . 
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التوزیم ٠‏ الا اننا لا نعلم على وجه التحدید از کان قد شمل جمیم‌القبائل 
ام انه اقتصر على تلك التى تقدمت للخدمه في الدوله الاسلامه ٠‏ بروی 
الاوردي ان الخليفة الثاني فرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل 
رجل منهم من الفين آلی خمسماثه الى ثلشماثه ولم نقص احد منها ٩۱۳‏ ء 
وينقل الطبري نصا فریدا و ف هدا البات حين تقول « وعرفوهم على مائة 
الب در هم » فکانت کل عر اة 5 ن القادسية خاصه الاه واربعين رحا 
وثلاثا واربعين أمرآة » وخمسين من العيال لهم ما الف درهم » و کل‌عر افة 
من اهل الايام عشرين رجلا على ثلائة الاف » وعشرين امرآة عيل على 
ماه الف درهم ه وكل عرافة من الرادفة الاولى ستبن رجلا وستينامرآة 
واربعين من العيال ممن كان رجااهم الحقوا على الف وخمسمائة على 
مائة آلف درهم ء ثم على هذا الحساب ؛ وكان العطاء يدفع الى امراء 
الاسیاع واصحاب الرادات فبدفعو نه آل العرفاء والتشاء والاقناء فيدفعو نه 
الى اهله في دو رهم ¢ (۰۱۳ فى ي/ فرضن للمنفوس ما له در هم فا دا ترعرع 
بلغ ماني در هم فا دا بلغ زاده اما اواك الدين شار كوا في القادسية 
فقد حصل كل واحد منهم علی الفین درهم اضنافة الى خمسمائة لاؤلشك 
الذين كان لهم بلاء كبير في الأحداث ‏ » وهو ما يسمى شرف 
العطاء ٠ ٠‏ ولم يقف الأمر على العرب حسب وانما تعداه الى بع ضكبار 
الفرس الدين دخلوا الاسلام فقد فرض لاالة منهم في الفين » ولستةمنهم 
في الفين وخمسماثة 21١9‏ + من هدا ظهر ال حالة العرب الاقتصاديةاخدت 
تنطور تطورا سريعا اعتمادها على العطاء » اضافة الى العنا نم الها نله التي 





(۱۲) الاحكام السلطائية ص ۲۰۲ . 

. 155155 الطبري‎ )١9( 

0 الاحكام السلطانية ص ۲۰۲ . 
۱) ااطبری ۱۱۲۱ .انظر الاشتقاق ص 457 ۰ الاغاني ۰۲۱/۱۵ 
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الطبرى ۲۱۹۱ . 


۲۸ 





تم الاستلاء عليها في مناطق انفتح ۲ > مما حعل هنالك تفاوتا و اضحا 
بين الافراد وظهور طبقه متميزة دفعت‌عمر بن الخطاب الى التصر یح‌بالعدول 
عن هده السناسه و الر جو ع الى مبداً الساواة و کان تقول ۰ « والله شین 
بقبت الى هذا العام المقبل لا لحقن آخر الناس بآولهم » ولأجعلنهم رحسلا 
واحدا ۶ ۰۱۱ لکنه اعشل دون ال دحفق مشر و عه هد | حبن نهدت الا دی 
التى خافت على مصالحها الاقتصاد به وه‌ندها فه قل أن نفد وعده ایا 
اما الصاق التهمة على عناصر اجنبية فلا بدعمه برهان واضح أو ريده 
دلیل قاطم ٠‏ أذ ان قاتله كان مولی للمغيرة بن شعبة احد اطراف المؤامرة 
هده ؛ ومن اجل طمس معالم ااجريمة فان القاتل قد قتل فى الحال » وبذلك 
ضاع الامل فى الحصول على صورة واضحة لا حدث (۳) ۰ 





(۱۸) لم تعف أطماع العبائل التي“قام .هت على سيو ذها عند حد ؛وانما 
ارادت أن تستحوذ على الارض خاصة مناطق السواد » ولهذا طا'بوا بتوز بعه 
عليهم أسوة بالفئائم » خاصة بجياة المي اشتسطت ان تحصل على ربع 
السواد ٠‏ ويتضح من رواية الحنتن بن صالح ان عمر صانحهم بعد ذلك 
على أن بعرض لهم في ألفين من العطاء ( "لبلاذري ۰ فتوخ ص ۲۷۷ » وحسنا 
فعلت السلطة في المدينة حين ابت اعطاء القاتلة شینا من الارض بل اكتفت 
بتعويضهم بعض الال ۰ وقد بررت المدينة ذلك بكونه يعني سيطرة فئة قليلة 
على هذا الورد الهام » ومن ثم فلا مجال أن بأني بعدهم . والحق انه لم 
نکن كذلك » بل خشيت أن بحول ذلك دون تأدية ما عليهم لبيت المال . بل 
اكثر من هذا اذ ان استيلاء القبائل على الارض بعتي بالتالی تدميرها بفعل 
المنازعات القائمة بينهم . 

(19) أبن سعد ۰ الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ۲۱۷ . 


(۲۰) روآابية الطبري عن السور بن مخرمة تذكر أن ابا لو لو ه غلام 
المغيرة بن شعية شكى لعمر ما بعانية من تعسدف بقوله ۰ با امير امؤمنين!اعدني 
على المغيره بن شعية فان علي خراحا كثيرا » فقال له : فماارى خراحكككثير 
على ما تصشم من الاعمال » فتوعده وقتله ( الطبرى ۱۹۱/6 ) وشارله 
السعودي الطبري فیما بروي » لكنه شير مشكلة اخری وهي أنه عمر بن 

> 
۳۲۹ 


و دمحىء عنمان بن عفان الى ایخلافه ازدادت اعاء ست المال سیب 
كثرة الهبات والعطايا ۲۳۷ » وكانت الدولة في بدابة الامر غير شاعرة بسا 
يبحدث بسبب كثرة الفتوح > وتدفق الاموال دون حسای ۰ كذلك: الحال 
بالنسبة للمقاتلين الذين استغاوا المناطق الفتوحة لحنی أكبر نفع ممكنء 
فعلى سبيل الثال اعتبرت الری واذر ببحان مناطقة هامة لعازی اهل الكوفة 
حست « كان لهم بالتعر ین عشرة آلاف مقاتل » سته الاف في ادر سحان؛ 
واربعة بالري + وکان بالكوفة اذ ذاك ارمون الف مقاتل » وکان شزو 
هذین الثغرين منهم عشرة آلاف في کل سنة » فکان الرجل بصیبه في کل 
اربع سنوات غزوة » (۲۲) ٠‏ غير أن هذه الاماکن سرعان ما قلت اهستها 
بسبب نفاذ طاقتها » وعدم قدرتها على تامية طلبات المغيرين هناك » وعلى 
هذا سكن تعليل بعض مشاكل الكوفة مع الخلیفه عشمان بن عنان حين 
شعر وا بعد قوات ت الاوان » بان فنو هم 55 لصااح فئه خاصه فى اند ننه 
بینما لم بنالوا مع کل ما بذلوه من جهدا سلوی عطا ا قليلة ذهبت‌مم الأيام, 


ای 





۷ بن شعة ۰ كما لا تجد عند ااطیری ای اثر لما حدث للفاتل على حين 
بذ کر السعودی انه قتل نفسه » (مروح "لذهب ۳۲۹/۲) ۰ واذا ات تدبرت 
ماروي تجد أن هذا الولی بحب أن بصفي حسابه مع مولاه ولیس مع عمر . 
بل اکثر من هذا فان دخوله الى الدنة بهذه الصورة لا بد وان بستتبعها 
الکثیر من التساولات ۰ والسوال هنا هل عنی‌اغتیال الخليفةاعفاء هذا المواى 
من تلك الضر بة الى ان ذلك العمل سید فم براسه کئمن له . 

(۲۱) امد استفل ست الال لضعان سکوت المارضه لسياسة عشمان 6 
حتی انه قال لابي ذر : كن عندي تغدو عليك وتروح الا » أبن سعد .م) 
ق ١‏ ص ۱1۷۷ . 

(۲۲) الطيرى ۵/۵ . لا بخفى أن تلك الفزو'ت لم تكن مضمونه 
الفائدة او اكيدة النفع » وانما غنائمها تخضم لروف الناطق فقرها أو 
غتاها » وقد سود الفارس خالي الوفاض بعد طول انتظار يربي على أربع 
سنوات كانت أمانيها في مخيلته ٠.‏ 


۳۳۰ 





وزاد في صعو به الاامر ان الموارد العامة اخنت بالتناقص حتی غدا ست‌الال 
يه يستطيع الابفاء تعهداته الخاص أمنها والعام مسا اضطر الولاة الى 
انقاص العطاء فى الامصار لملافاة هذه الظاهرة الخطيرة ومن ذلك ما قام به 
سعد بن العاص والى عثمان فى الكوفة حين حط عطاء نساء الكوفة 
الی مائة بعد ان کان وان » مما اثار تذمرا واسعا بین اهلها (۲۳۳ ۰ وبظهر 
ان هنالك اتفاقا مسبقا بين الخليفة وسعید هذا حول ذلك الامر » ولم 
شتصر ذلك على النساء حسب » وائما شمل الرجال » حن رد اهل الملاء 
الى الفين بدلا من الفين وخمسماثه ٠“‏ . لكن ذلك لم يدفع العجز مالي 
الذي بات وشيكا حدوثه » مما جعل التفكير منصیا على انتزاع الملكيات 
الخاصة التى اصبحت بأبدى الأفراد من الناس ٠‏ فاذا علمنا ان عدة اهل 
الکوفة ثمانون الفا : ومفاتلتهم ارمون انها (©29 اد ركنا ما سلحقه ذلك 
العمل من اضرار اقتصادهه دلعه هده النطقه»,وهو سکس دنك الوقف 
العنيف الدي اتخده اهاها وحه الخلخه عثمان وولاته ۲۳۷ ؛ و کان احد 
ايرز العوامل التی طوحت سلطه الخلاثه-» تل وضعت تهابة لحاة عثمان 


عه + 


وهكذا كانت الرژیا بكل ابعادها المختافة واضحة لدى الامام على 


(9؟) الاغاني ۱6۳۲/۱۲ . 


(:؟) الطيرى ٩۳/۵‏ . لیس ادنا معاومات واضحة أن كان مثل هذا 
ړل حدتث ي مناطق اخری من ألدو له الا سيلا ميك : الا أله من او كد أن هذه 


الاعتراف بحقو قها سسب شده معارضتها اسسياسة المدينة . 

٠. این الفعبه . محتصر کتات اللدان ص ما أ‎ )۲ o) 
فقال الاشتر : اتز عم ان السواد ای افاءه الله علینا باسیافنا ستان لك‎ 
ولقومك » والله ما نز ند او فاكم فيه نصيما ألا أن يكون کاحدنا . ااطری‎ 
6 


۳۳۱ 


الذي اعلن قبل موافقته على البيعة « اني قد كنت کارها لامرکم 
فأبيتم الا ان اکون عليكم م الا واه لیس لی ال منه درهما دونكم 
رصيتم 1 قا لو | لی CTY)‏ ( ۰ و بد لت ادر مت الطقه EN)‏ ما سدور 
ف خلد الامام فہ۔ما صل بالتو زیم امالي 4 ومن هنا حاءت المعارضة 
القوبة حيث كار اللاك واصحاب الثروة كطلحة والزیر ۲۳ دونسلك 
نیجهما كزيد بن ثابت ‏ » وكعب بن مالك وسصد بن ابي 
وداص CT)‏ وعبرهم CY)‏ ۴ و ادا تد در نا طسبعة المعارضة الاس ةة هده 
نحد ان کوامنها الاقتصادية كانت المحرك لاتجاهات هذا التکتل سواء 
المسعودى انضوء على لك الدخو لات الکسرة التي كانت لتم بها لا 
الطقه 6 دوك بلغ ۳ الز در خمسی الف دنار » وخلف الف فر س »و الف 
عبد وامه » وکذاك طلحة بن خبدالله,الدي كانت غلته کل بوم‌الف‌دینار 
اما زد بن ثابت فخلف حن مات من /الذهب والفض.ة ما كان دکسسر 
بالفتژوس غير ما خلف من الاموال-والتسياع بقيمة مائة الف دينار ۸۳۳۱ 
ومن هنا نلك الأمام مسأ یه ماله حك دل ۵ تحول دون شار امال لصالح 


٠ 558/5 الطبری‎ )۲۷( 

(۲۸) نفس المصدر 55.١5‏ . 

(9؟) لم بابع زيد بن ثابت عليا لان عثمان ولاه بيت الال » ولهذا 
قال له أبو ابوب : ما تنصره ‏ بعلي عثمان ب الا انه أكثر لك من العضدان 
( النخله المثمرة القصيرة الجذع ) . الطبري ۳۰/۲ ۰ 

(۲۰) کمب بن مالك استعمله عشمان على صدقه مزنه وترك ما اخد 
منهم له . الطبرى ٠. 17١/5‏ 

(1؟) الطری 551815 . 

(۳۲) الاغاني ۲۳۲/۱۲۱ . 

(۳۲) مروح الذهب ۲۲۱۲ . 


۳۲ 





العطاء الا انه لم بحاول الاحتفاظ بیت للمال بدورة دائمة اعتقادا منه 
ان في ذلك خبرا المسلمین » وان حزن الال لا مسوغ له او مبرر ٤‏ 
كما وانه لم يكتف بعطاء و احد وانما تعددت عطایاه ٠‏ ففي روا ابى 
حكيم « ان علبا اعطی العطاء فى سنه ثلاث مرات » م اناه مال من اصفهان 
فقال : اغدوا الى عطاء رابع انى لست لكي بخازن 9© » ۰ لکن الامام 
لم بعش طویلا لنشهد نتائج تلك السياسية الالية » حیث وضع اغتياله 
حدا لاستمرارها ۰ 


وهبات من الوسائل الهامة للسبطرة على الحماعات المختافة وصفحات 
ولائها مساندة الحکم القائم » خاصه وان فيضا من الال اخذ نتدفق على 
دمشق شکل لم دعر ف لد سادق او مسل + كفك جبی معاون4 أبن ای 
سهان الکو ذه و سو ادها حمسان ملو ل رگم Cee‏ 4 على ی بلغ 
خراج اليطا ببح 4 ماين در خم EET e‏ قدامة )1( 4 ما هصدانا 
النوروز والمهر حجان شسلعت شم ملادن در ھم من المصرة و حدها (TY)‏ 5 





(ه؟) اليععوبي ۲۵۸/۲ . 

(5؟) قدامة بن حعفر : الخراج وصنعة الكتابة ص ۲۲۰ . 

(۳۷) الیععوي ۲۵۹۱۲ © وانظر الجوشياري ٠‏ الوزراء والكتاب 
ص ۲ ۰ 
معدومه بسیب نقص الر وایات التعلفه بهذا الباب من ناحیه و صعو ب‌تحد بد 
صثف و عل د اولك الذ دن کاو أ بو دو نها من تایه ثانه ¢ ألا أن السلاذرى 
/ فتوح ص VY.‏ ( نذ کر أن ٠‏ 0 2© ال کائو | دون ااحز به زمن عمر ٭ تر ی 
کم بدفعون » وعلی اية طبقة بحاسبون : اغنياه » متوسطي الخال ام فقراء ۲ 


۳۳۳ 


هذا فى العراق وحده » فما بالك بمصر وخراسان ۲۳ , 

وهكدا تمتم ست المال شدرة مالبه كيرة استطاعت أن تشت کیان 
الامو بين في بدابة تكوين سلطتهم + امد استطاع معاوه ان يضمن قبائل 
الشام بما كان يغدقه عليها من اموال طائلة ليتمكن بها من فرض‌سلطة 
دمشق على الاقطار التابعة لها حتی غدت تشکل في كثير من الاحبان نوعا 
من المساومة بين هذه القبائل والسلطة الحاكمة » اذ اشترط حسان بن 
مالك وكان زعيم قحطان وسيدها بالشام » على معاوية ان شضرض 
لألفى رجل الفين الفين وان مات قام ابنه او ابن عمه مکانه كثمن لولائه 
للامودن ( ٠‏ اما الححاز > مركز الص<ابة ومنطلق الاتحاهاتالمعادية 
للامو ین » فقد اغدق معاوية عليها الال سخاء لامتصاص كل ما من 
شأنه تعكير العلاقات القانمه دن الشدینة ودمشق » وقطع ااسنه‌العارضه 
هناك ۱ ٠‏ وهکذا لم بستطم بت الالترغم ضخامة وارداته ان يهي 
تلك الالتزامات الباهضة انتکالیف » وهذا ما دفع معاوية الى ایجاد 
موارد اخری لسد ذلك العجز الخطیر » واهذ! کنب الى عامله على مصر 
ان « زد على كل رجل من الق قراط » حى استنکر العامل هناك 
ما امره به مولاه قاثلا : وكيف ازيد عليهم وفي عم‌دهم الا يزايد 
علیهم ٩‏ يم * مما حساهم على اعلان الثورة حيث اخمدها الاموبون 
بحد السیف ٠‏ وف المدينة حاول والیها عاصم بن ابي هاشم بن عتبة 
اصلاح طريقة العطاء لتوفير بعض الموارد لبيت المال وذلك حين قال: 


(9؟) لست هنالت معاو مات و أ فة عن و'ردات كلا الصر رمن ¢ له ها 
آد با لدمشق میالع ۷ ستهان بها 


(۰)) مروج الذهب ٩۵/۲‏ ۰ 


منهم سوی النعمان بن بشير و کان عثمانیا ۰ الثاني ۲۸/۱ . 


(6۲) فتوح البلدان ص ۲۱۱ . 


۲۳۹ 





ر بآتینی اهلها فادفع الى كل رحل عطاءه فى بده ۲۳ » و کان الی فا 
بآخدونها فلا بعییون غائيا ولا سيتون ميتا ويصدقون اهاها بعطو نهم 
بعضها وبأخدون بعضها » فکره الناس داك لا صسونه من حظ الو تی 
والغيب امتتعو | من اانه ( ۾ و دظهر ان هنالك محاولات حرت 2 
اما كن اخری لتعديل العطاء غير ان معلوماتنا عنها تكاد نکون ادرة الا 
ان هنالك عض الاخبار المتهرقة تشير الى بعض من حط الولاة من عطا نهم 
لأغراض سياسية او شخصية 2150 ٠‏ 


لقد تحبل العراق عا ثقيلا حراء موقفه المعارض خاصة بعد ربطه 
بالشام » وحال هذا دون استمرار تمتعه بتلك الامتيازاتالمااية الي 
حصل تلبها ايام الامام علي » بل اكثر من هذا فا ن‌اهله اصابهمم حيف 
وتعنت شدیدین ۲*۷ ۰ ولهدا غدت هده المنطقة مسرا المصراع اضاری 
ن الامو ی والعراقيين عکس ل عض "ژواباه الندمر الو اسع الاتشار 
الذي عم المنطقة كتترحة لسوء التوزيع المالى و ره التحاوزات على 
السکان هناا »> حتی اخد معاوية اأزكاة من اعطياتهم » وهو امر لم يعرف 
فى الاسلام من قبل "۰*۲ ٠‏ وشهدت خراسان سياسية مالية مححفةحيث 


(۲)و؟4) الزبيري ۰ نسب فرش ص )۱۵ ۰ 
(]) عيون الاخار 11/۲ ۰ 


ه١ القدسي : البدء والتار سم 1 » ثلها وزن الدو4 العربية ص‎ )٩( 
ان معاون امر لامل‎ « 55/1١6 لا صضحة لا برويه الاصفهاني في‎ ٠ ۵۲ بت‎ 
» الكو فه بزياده عشره دنائير في أعطيتهم » وعامله على الكو فة النصمان تن دش‎ 
وكان عثمانيا » وكان بيفض اهل الكو فة لراهم في على » فابى ان بنفذها‎ 
لهم . فلم تجيزها ولا بعذها » . ومرحع الشكت في روابته نعود الى طبيعة‎ 
العلاقات التوتره بين الكوفة ودمشق والتي بصعب والحالة هذه ان يرأب‎ 
صدعها حفنه من مال تعطى على شكل هة أو عطاء من ناسیته > ومن ناحية‎ 
. اخری نجد من الصعوبة التصديق بان یامر خليفة مقتدر. ولا نفذ وآل متكل‎ 


(€۷) اليعقوبي ۲۰۸/۲ . 


۳۳۵ 


ضاعف عليهم اسلم بن زرعة » والي معاوية هناك » الخراج مائة الف 
درهم ۲*۸ » مما زاد التدمر هناكء 
۱ نستطیع القول ان العراق بکاد پنفرد عن کل من مصر وخراسان 
بظاهرة ازالة الاعباء ااثقيلة عن کاهله بفضل الثورة تارة والانفصال عن 
الشام تارة اخرى ٠‏ وذاك لقدراته المالية والعددية اضافة الى اعدائه 
المستحكم لسلطة دمشق ٠‏ وهكدا حل ألزييريون فى الكوفة عام ه٠‏ هر 
مستعلين فترة الفوضى التىمزقت بلاد الشام خلال الحرب الاهلية » 
غير أن سياسة عبدالله بن الزيير الالية الرامية أا ى السير حسب التهسيج 
الذي سلکه عشمان بن عفان والدی بقضي بان ترسل فضل اموالهسم 
الى الدننه » جوبهت سقاومة شديدة وكان جواب اهل الكوفة « انا 
لا نرضى ان يبحمل فضل فيئنا عنا +::والا يقسم الا فينا » والا يسار فيتا 
الا بسيرة على بن ابي طالب الثى سار ها فى بلادنا ولا حاجه انا فى 
سيرة عثمان فنا ۲۳۷ » » وبهذا وضعت حكومة آل الزس بداب ةالتهاية 
لوجودها » ومهدت السبيل. لاستبلاء الختار بن ابي عبيد على الكوفة 
عام ده ه معلنا استقلال العرّاق والمحافظة على ثروته بعيدا عن الشام 
وأهله ٠‏ لقد اتنشل الختار الوالي من اوضاعهم المزرية واعتمد عليهم 
وساداهم اجتماعيا وماايا بالعرب مما دفع زعماء القبائل الى مناصبته 
العداء » وقد احتجوا قائلن : « عمدت الى موالتا وهم في افاءة الله 
علينا فاعتقنا رقابهم نامل الاجر في ذلك وااثواب والشكر فلم ترضی 
بدلك حتبی جعلتهم شر كاءنا في فنا ° » + وهکدا استطاع مصعب أل 
ضمن ولاء بعض العراقيين بما كان بغدقه من اعطیات حتى انه لم كتف 


(م؟) البدء والتاريخ 5131 . 


(5؟) الطبر ي ۳۹۹ : 


۳۳۹ 





بعطاء وأحد بل دفع لهم عطاء ین (۶۱) + لکنه اصطدم بسياسة اخیه‌عبدالله 
المالية التي اتصفت بالبخل والتقتير مما حملهم على وضم ایدیهم بد 
عبد الملك بن مروان وهو ما فعله اهل الحجاز للغرض نفسه ٠‏ 

لقد كان الاعتقاد ان يصاحب العهد الجدید تطور فى حياة الوم 
الاقتصاد ةه فى جميع الناطق الخاضعة لدمشق » لكن الامر م سدو كدلك 
وانما اقتصر على طبقة معينة » على حين اهمل الملا الاكبر من الناسء 
فالحجاج كان فرض في اشما نه وشترط أن يكون من فرض له صاحب 
فرس وسلاح شاك 2*0 . كما وان هنالك من لم تحاو زعطاو م الما نين7 ° 
ينما يحصل عكرمة بن ربعي صاحب شرطة بشر بن مروان ۴ » ما 
الف درهم 7” ه ویورد العالبی نصا فر بدا للحا له اطعا تسه ومن الحجاج 

حين يذكر ان « الحجاج كان بجري.لکانبه يزيد بن اسلم كل شهر 
تلتما نه درهم 4 وكان ععلی منها لامر آنه كوب ب ن درهم 6 وشمق فى سن 
اللحم خنسسه دأ ر سین در هبا > واشةق داف ها في ثمن الدقيق وباقى نقمانه» 
وان فضل منه شیء انناع به ماء وسقاه الساکین وریما انتاع i‏ الثمار 
المقطوفة ‏ ففرقها فيهم ۲۳۱۲ ۰ من هدا نستطیم ان تستشف الضیق‌الشدید 
في الیداله العاشیه لأولئك الدب ن لم تحاوز عتاژهم مبلعا محترما وهو 
ما بختص بالمقائلة من العرب » فکیف تتصور حالة اهل البلاد الاصلمين 


)01( این اعتم ۱ ااعتو سح ۰ ج۲ ور فه ¥ ( مخطوطة المغرب ۰ 
(۵۲) البلادری : انساب آلاشراف ( نشره :هلو اردت ) ص ۰۲۷۲ 
(o)‏ أبن نت . المحدر ص 2 5 


() ه) تولى الکو فة لعبد اللك بن مروان عام ۷۳ه ثم ضمت الیه‌البصر ة) 
و کات و فانه عام ناه متا نولا هما دع ۵ الحجاج لن او سف الت 
( ۵ ۷ د ٩۵‏ ه) ۰ 


(هه) انسان الاشراف ۱۷۷/۵ . 


يضف 


وهم غالسة الموالى ؟ وفي العراق حدف الحجاج الز دادة التي مھا 
مصعب للعراقبین باعتبارها زيادة ملحد منافق فاسد " » فقكانت من 
تنانجها ان اعلنت ااثورة ضد الححاج بخاصه وااشام بعامه قادها عبدالله 
أبن الحارود فى المصرة وفى السنه الثانية لحكمه ۲۳۰ ۰ ودفعه شدة 
الحاجة الى الال ان فرض الجزية على من اسلم » وارهق اصحابالارض 
فوق طاقتهم مما جعلهم يتركون قراهم والالتجاء الى المدن » فتفاهم منها 
وارغمهم على الرجوع الى قراهم ونقش على بد كل واحد منهم اسمه 
واسم قرنته ۲*۷ ٠‏ وبهذا مهد للثورة التى قادها عبد الرحمن بن‌الاشعث 
عام ۸۲ ه والتي زعزعت السيطرة الامویه فى العراق حتى يذكر ابو 
مخنف ان ابن الاشعث استطاع ان بحشدماثه الف مقاتل بوجه الحجاج 
دلالة على اتساع الثورة وقوتها "° ویعطی ابن خرداذية صورة كاملة 
لتدهور الوضع الاقتصادي ف العراق حين بقارن فترة الحجاج بما كان 
قبلها وما تم بعدها » وذلك کین ,جب ی عمو بن الخطاب ( ۱۱ ۲۳ ه ) 
السواد ۱۲۸ مليون درهم » وچیاه عم ین عبد العزيز ۱۲۶ مليون درهم» 
وجباة الحجاج ۱۸ ملیون درهم (*) ۰ 

ال الاوضاع الا قتصاد به في العراق وصات حدا عدا من التدهور 
مما عاد باضرار با لعه علی الافر اد شال ولاه الجا ج و استمرت کعداك 


(/اه) الطبرى ۲۱۱۷ . 

(۵۸) اتساب الاشراف (نشره اهاواردت ) ص ۲۸۲ . 
(9ه) المبرد : الكامل 52.11١‏ . 

٠ ۱۵/۸ الطبري‎ )6( 


(1۱) اس خرداذيه ۰ المسالك والمالث ص ١1‏ ۱۵ ۰ وعن الطريف 
هنا انه قول : وحباه الحجاج ثمائية عشر الف الف درهم لیس فیها مائة 
الف الف »> وذلك لازالة ما قد بقع للقارىء من وهم فيظن انه نسي الالة 
ملیون وهو الفرف بين حبایه العمر دن والحجاج . 


۳۸ 





الاحوال دہ ¿ مما سا على اد کاء نار اأشورة حن استعلها زنك ان 
المهاب عام > + تشر انحدی الدو له الاامو نه ۰ و سرر الا ر الاقتصادي هدا 
من خلال الخطبة التى القاها في واسط بعد الاسشيلاء عليها اذ قال : 
الشام في افواههم لقمه دسمة قد زبدت لها الاشداق > واقاموا لها على 
ساق 6 وهم غار تار ها لکم بالمراء والحدل 4 فالسسوا لهسم حاو د 


الور » ي 


لقد استعلت الطبقة التنفدة موارد العراق بوسائل مختلفه على 
سات اکثر ده الشعس 4 دو نما و از ع من ضمار او خشبه من عقو سه ۰ 
فکنب الع ج الى الو لد انه : فيح PSR‏ ۳۹ ملا ن درهوفاستكثرم ها 
الو لىد 4 مامه انا انفق لها على ای تعطتی خراج الارض المخفضة 
التي سفی فدهاأ الماء ET‏ اد ا ر کین و ملسا سيج كشرة 0( 810 ان ولم 
ختلف بر بك ان الملك ) ۰۱ ۱ سب ۲ )عن سمو اه ن فخرض ضر ا جد ددة 
على 9 راقن 4 و اضر اهل ۱ جر اج و اتعاد ات جر 5 ۱ والمدانا والنوروز 
والممر دان () . و ولم يكف يزيد بهدا » بل کت الى عامله في العراق 
اند ر این هييرة انه لیس لأمير الومنین بارض الوب خرصة ۲۳ ہے علی 
القطائع فد فضو اي | لامر الم منين م فجعل عمر بأني التطعه فسال عنهسا 
نم دمسها 42 (11) .۰ 
)٩۷(‏ البیان والتبیین ۱۰/۱ ۰ 
(190) فتوح البلدان ص ۲٩۲‏ © قدامد بن حعفر © الخراج و صنعه‌الکتایه 
ص ۲4۱ ۰ 
(16) الیعقوبی : ۲۷۰/۲ . 
(56) خرصه ۰ شیء . اي لیس له شيء 
(11) فتوح اللدان ص ۲۵۸ . 


اما عهد هشام دن عبد الملك ( ه١١‏ ۱۲۵ ه ) فالباحث فى تلك 
الفثرة لا بعد م ان بحد جدورا عميقة لهذا التدمر تصل اتصالا وثقا بحاة 
الناس الاقتصادية انذاك ٠‏ فعماد الحياة الاقتصادية في العراق انذاكقائم 
على الزراعه ”"“ وعلى رخص الاسعار وقلة اثمان المواد الغذائية ۱),فاذا 
علمنا ان ااخليفة هشام كان قد احتکر مساحات واسعة من‌الاراضی 
الزراعية لنفسه 2117 واخذ تحکم بأسعار الغلال فيها مما ادى ال ىارتفاع 
تكالىف المعيشة » ادركنا سسب الندمی حراء ذلك الغلاء ٠‏ ولا كان خالد 
ابن عبدالله القسری ) ۰٦‏ س ٣۰١‏ هھ ( عامله على العراق هو الاداة 
المنفذة لعملية الاستغلال هذه فقد انحهت نقمة الناس اليهء ولا كان 
الخليفة هو المحتكر والمستغل فى واقم الامر فد اضطر خالد الى 
مصارحتهم بالحقيقة ايبرى ساحة تفسه » خلسا دسكوا اليه الغلاء قال لهم : 
« زعمتم انی اغلى اسعاركم فعلى هن تغليها اعنة الله ("“ » ٠‏ ويعنى بذلك 
الخليفه هشام ٠‏ لكن خالدا بيا جبل عليه من سحايا الكرم والحرص على 
كسب الثناء دونما اعتبار لال اقطمعا ی تتلطانه 2930 ع ادركااثقل الكيير 
الدي ينوء تحته قطاع كبير من الناس فعمد الئ ما عنده من غلال 27 ۰ 


(1Y)‏ مسختصر كتانب السلدان ص غ+”أ م الخر اج وصنعة الكتابة ص . 5ه 

(54) مختصر کتاب البلدان ص 16 ٠‏ 

(5) الطيري ۲۸۹/۸ ؛ أبن خلاون ۲۰۵۱۲ . 

١ AY\o این الاثير‎ )۷۰( 

(۷۱) العقد الفر ند ۲۰۸۱/۱ . 

(۷۲) كانت الحا+ ال قتصاد به شعل خالد الشاغل بعد ال رکود الذى 
اصابها خلال عهد الحجاج الطویل المملوء بالحروب والفتن والتورات 
) الحهشیاری : الوزراء والکتاب ص 15 © س الاثر 1/0( ي رل أصاءح 
الاراضي وسد البثوق وحفر الانهار فکثر لانتاج الزراعي وزادت الشروة 
العامة » وکان خالد نفسه في جملة من حصل على ثروة كبيرة حتی بلغ 

> 
۲ 





فیاعها شمن 1 ور بح منصف مما عرض غلات ااخلفه هشام الى 
خسائر بدو انها كانت کسرة » فکتب اليه مغاضيا : « لا تسیعن من‌ااغلات 
شیئا حتى اتباع غلات امير الوّمنین » ٠‏ بل ذهب انعد من ذلك حين 
عزله ليتواى العراق مکانه بوسف بن عسر عام ۱۲۰ ه ءوکانت خاتمة 
مطاف المشا كل بكل ابعادها فى هذه النطقه اندلاع ثورة زید بن علىعام 
۲ ه كنتبحة لمعاناة مرهقة انتدات بأفول نجم الكوفة كعاصمة للدول 
الاسلامية » لكن فشلها وضع حدا لنهاية المقاومة العراقية تجاه الشام ٠‏ 
وف مصر وشمال افريقية تكاد الحالة لا تختلف عن ذلك الذي الفناه 
في العراق » فقد اصبحت هذه المنطقة كما قول عمرو بن العاص 29") 
« خزانة تدفم حسب حاجة ومشيئة عامل الخلافة عليها » الا أن السمة 
الظاهرة لاوضاعها الاقتصادية تدل على ارهاقا بنا اصاب اهلها > وسوء 
تقدير مجحف آضر طاقاتهم الانتاجية حت كعيفها عروة بن الزبير بقوله: 
« أقمت بمصر سبع سنن وتزوجت ها فرأنت اهلها محاهید قد حمل 
عليهم فوق طاقتهم "۲۳۶ » ٠‏ ولهذا اسيعت تسيب تلك الأوضاعالمزرية 
احاديث مرفوعه الى النبي ترحب بالرقق: هم والتخفیف عنهم 210 » وهي 





2 
ما بحصل عليه العام الو أحد تلا ناه عشر ملیون در هم ۱ وزادت غله أنه على 
عثم ۵ ملابین درهم ( اليعقويي ۲۸۷/۲ الطبري ۲۵۰۱۸ » ابن الاثیر ۱۵ ۸)۔ 
وتظهر الارقام ضخامه الامو ال التي استغفلت والاریاح التي حناها الستفلون 
من خلال مطالسه هشام دن عند الك خالدأ بعش ه ملا بين در هم علی ما دفو له 
الدينوري ( الاخبار الطوال ص ۲ ) بینما شكر اليعقربي ( ۳۸۷/۲) انه 

طالبه ب سته وثلاثين ملیون در هم . 


(۷۲) فتوح مصر والفرب ص ۲۰۷ قال عمر بن العاص : انما انتم خزانة 
لنا » ان کشر علینا کثرنا علیکم » وان خفف عنا خفقنا عنکم . 
() فتوح البلدان ص ۲۱۹ . 
(۷۵) من ذلك قوله ۰ « اذا فتحتم مصر فاستر صوا الفط خيرا فان 
44> 
۳:۱ م١١‏ 


تو ضح شكل جلى احوال السكان هناك ومدى الالتزامات الاهضة 
التى کا نو ا فو دو نها لدا وحدوا فى مثل هده الاحادتث کا ۳ 
ورادع لحكامهم وكالعادة يا تعطى المصادر على اختلادها صو رة واضحه 
عن طبيعة الاوضاع الاقتصادية واحوال السكان ومشاكلهم تنيجة لتلك 


الأوضاع 4 اليه تدر محد‌ود + 


لقد استغلت مصر منذ الأيام الاولى للفتح لتزويد مناطق الحجاز 
وغ رها دما تجتنا حه من مواد غد ا ديه ۸ خاصه القمح الدی اشتهرت نة 
مند القديم حتى جعلتها روما و بزنطه مركزا هاما لاستیراد تلك ال مادة۷) 
مصر وفى السنة نفسها بحثه فيها على ارسال الخراج وما تنتجه الارض 
قد اعطی الله اهلها عدد ولد وقوه فى بر و سر > وانها قد عالحتها 
الفر اعنه وعسلوا فها عملا محکما .مع شدة عتوهم و کفرهم » فعجبت من 
الثاني هده رآناها تلمح الى ناحیتین هامتین 1 الاو ی أن عامل مصر قد 


7۳-۳ 
لهم ذمة ورحما ( فتوح البلدان . ) وقوله : « استوصوا بالقبط خیرا فانکم 
ستحد ولهم الاعو ان على قتال عدو ثم » ( این عبد الحکم ۰ فتن مصر والغرب 
ص ) »© وقوله : الله » الله في قط مصر فانکم ستظهر ون عليهم ؛ویکونون 

لكم عده واعوانا فى سبيل الله » فتوح مصر والمغرب ص 1 ٠‏ 
(۷) بتار : فتح العرب لمصر ( ترحمة محمد فريك ابو حديد » القاهره 
۲) ص 1١‏ . 


(۷۷) فتوح مصر والمغرب ص ۲۱۳ ٠‏ 


3 





دفم ما ترتب عليه من خراج الى حاضرة الخلافه » لکن ذلك لم يكن کافیا 
بالقدر الدی كانت عليه عمارة النطقه ورخاوها » والئانیه‌ان هنالك احتحازا 
2 وفك علست أنه لم دمنعك من ذلك اله عماالك 4 عمال السو ۶ انخده له 
کهفا 4 وعسدی دادن الله دو أء فه شفاء عما اسآلك که (YA)‏ (( »و كان عمر 
قد سأل بعض من له علم بجبایتها فاخبره ان القوقس قد جباها قبل‌الفتم 
بسنة فبلفت عشرين ملیون » في حين ادى عمرو بن العاص انما بلغت 
اثنى عشر ملبون ۲۲ ۰ وهكدا توالت رسائل الخليفة الثاني الى عامله 
على ر 7 oes‏ ی ات +++ 
احعلها لك طعمة ولا ۳ )8 كيه شدة حاحه الححاز ۴ مادة 


مصبر و معو نها واضحا في الحاح‌عمر ان الخطاف على عمر و بنالعاص 0 





(۷۸) نفس الصدر ص ۲۱۲ 
(۷۹) نفس الصدر ص ۲۱۵ . 


(۸۰) لسن الصدر ص ۲۱۵ . 
(۸۱) لسا على لقن من طبيعة العلا قة السائده ین الخلعة الثاني 
و عامله عمر و لن العاص م والدی دو ان الا خر حاول ان شت مركزه فى فو 
هذه المنطفة على حساب المد ننه حاول من هذا ستفل عن الخلا فة > 397 
تعمد تار ه الی تخر خراحها و بححج واهیه » والحافظه علی ما فيا من ماده 
ثار ه خر ی . لکن شدة طلس عمر و این ااخطات حمأته معدل عن تأ كالنسياسةء 
ویتضح ذلك من خلال الرسائل التبادله بين الرجلين و التي تعتبر خيروسياة 
لتفهم تلك العلا قات . فقد کتب اليه : « الى ااعاص بن العاص »© فاتك لعمرى 
لاتبالي اذأ سمنت أنت ومن معك أن أعحف انا ومن قلی © فياغوثاه ثم 
باغو ثاه » . فكتب اليه عمر و بن العماص ۰ اما بعد 6 فيالىيك ثم بالك » انتك 
عير » أولها عندك وآخرها عندی » مع اني احد السبيل الى ان احمل اليك في 
الحر » ۰ لکنه ندم على ذالمك الكتاب وقال . « أن أمكنت عمر من هذا خرب 
هس 

۳:۳ 


مما اضطر الاخير الى ان يحمل الناس کثیرا لسد تلك الحاجة ٠‏ 


وتظهر ولاه عبدالله بن سعد بن ابى سرح (ه؟ ‏ ۳۵ هب ) حقيقة 
الأحوال الاقنصاديه فى مصر حبث حباها لعثمان بن عفان اربعة ملابين 
لأنكم اعجفتم اولادها ۸۳ » . ولا تعلم على وجه التحديد من هو الحق» 
فد حملها ان رح فوق ملا فيا فحنی ما بر دك دو نما اهر اضص من السكان 

و هکد | م نكن هنالك خطه مدروسة ۾ أو تنهحا واضح المعالم 
للقرارات الاقتصاديه العامة »ع و انما كانت تصدر سسب لظر وف وتبعأ 
لقتضات الاحوال ٠‏ 

ان الغاية الاولى لتقدم القوات الاسبلامية كان ستهدف عدماستيطان 
العرب هناك » بل ببقوا امه عسكريه تحبى وغيرها يعمل » ونتضح ذلك مما 
قاله الخليفة الثاني للحیش المتقدم لاختلال مصر : « اني لا احب‌ان ينزل 
المسلمون منرلا تحول الماء سر 3 و بیسوم في شناء وللا ضيف CAT)‏ ) * و هد | 
يعني عدم الرغبة فى الاستيطان لكن غنى المنطقة ورخاءها دفع الفاتحين 
ار 
مصر وثقلها الى الدننة » فکتب اليه : « اني نظرت في امر البحر فاذا هو 
عسر لا بلتام ولا ستطاع » ۰ فکتب اليه عمر : « الى العاص بن العاص © 
الله لتفعلن او لاقلنك باذك او لابعثن من بفعل ذلك » ٠‏ قعرف عمرو أن 
الحدون عمر بن الخطاب © فمعل ۱ 
(۸۲) فتوح البلدان ص ۲۱۷ » الطبري ۲۵۷/۲ . 


۰ ۱۲۲ فتو م مصر والعرب ص‎ (AY) 


۳۹ 





الى عدم الموافقة على ذلك الا تحاه 9 ند تشحیم من قاد ااجمله عمرو بن 
العاص الذي استغل ذلك للاستقلال بهذه المنطقة م ۸) 

وفي عصر بني امية غدت مصر وشمال افريقية مناطق هامة للاستغلال 
الشخصى اضاخة الى نز و نك دست الال دمأ لسك حاحته من مال والاتفاق 
بين معاوية وعمرو بن العاص جعل من مصر طعمة يستغلها الاخير الى آخر 
دوم فی ا ته م وهو من و فو فه و مسا ند نه حا كم الشام أنناء نزاعه‌مع 
مالها شتا » دمرق الاعطه في الناس » فما فضل من شي * اخده لنفسه(**۲) ۰ 
لكن عقد الاتفاق بين الرجلین لم بسد باب افداهنة التى عرف بها معاوية, 


نذا 


تسبق عقله لتلبية مطالب دمشق » فکتت البه : « اما بعد فان سوال اهل 
اعطيات الجنود » فاعني بخراج مصر هده السته ٠‏ فکتب اليه عمرو : 


(85) لم يكن سیب هبوط الضريبة في مصر اثناء ولابة عمرو بن الماص 
عائدا الى ای نوع من الاختلاس » أذ لیس ذلك سبيله » سيما وانه اعد 
نفسه للهيمنة على هذا الاقليم واهله » ويظهر ان هنالك عوامل عدبدة ادث 
الى ذلك الانخفاض منها ان التجارة قد شلت بفعل الحروب التي تعر ضت 
لها النطفه من ناحية » و کذلك قله عدد دافعي الحز دة لاعتناقهم الاسلام من 
ناحية انية ۰ ويبدو ذلك جليا من مجموع الضراثب الستحصلة قبل الفتح 
وبعده » حيث بلغت عشرين ملیون دینار زمن العوقس »© على حين حجباها 
عمرو بن العاص اثني عشر مليونا » ثم ارتفعت ثانية الى اربعة مشر مليونا 
في ولابة عبدالله بن سعد بن ابي سرح ولكنها مالبيثشت ان هبطت زمن 
الأموبين . المقربيرى : الخطط 19-9548/1١‏ . 


(۸۵) اليعقوبي ۲۱۱۱۲ . 


۲:9 


معاوءة ان تدر كاك نفس شحبحهة فما ور تتنى سس امی و لا ی 
وما نلتها عفوأا ولكن شرطتها وقد دارت‌الحرت العوان على قطب 
ولولا دفاعی آلا شعري وصحبه لا لفيتها نرغو كراغية السقب 

فلم بعاوده بعد ذلك في شيء من امرها ٠‏ ۲۸۳ 

و نموت عمرو لن العاص عام ۳ هم اعدت تلك الثروة الى الشام 4 
معارضة العرب الشديدة هناك حيث نحد اشارة الى ان الدیوان ضم ار بعین 
بعث على الاعتقاد ان بعضهم كان في ضيق مال كبير مما اجبر دمشق‌علی 
فرض ضرالب حديدة على السكان للافاة مصروفات الخلافه اأخاصة من 
ناحية » وسد باب التقمه المتانية من اهل الديوان من ناحية اخری ؛ اذ 
ان اخوف ما تخافه الشام هو العرب المستوطلنة لاسكان البلاد الاصليين 

امد اتدأث هده از داد فق عهد معا و ته واتستمرت من بعده حشاى 
خلافة عمر بن عبد العزیز (هه  ١١١‏ ه ) الدی خثف كثيرا عن هذه 
المنطقة وامر بالزيادة في اعطيات الناس عامة 2 لكن مجيء يزيد بسن 
عبد الملك ( ١١١‏ ب ۱۰۵ ه ) حال دون استمرارها » اذ امر شطع تلك 
الزيادة مما ادى الى تذمر واسع فى صفوف العرب هناك » وقد حدث 
ذلك فعل حاحة الدو اه الى المال لا ضطر اب امر العراق خاصه بعد ا,حدات 
Jf‏ المهاب ومشا كلهم + و ظهر أن یج دز دك المضطرب ترك لهشام دن 
عبد الملك ( ه٠١١‏ ۱۲۵ ه ) دولة مثقلة بالتزامات ماليه لا تستطيع 

(85) الاخبار الطوال ص ۲۲۲ . 

(۸۷) الفر بزی ۰ الخطط ۱۸۱/۱ . 


(۸۸) الکندی : الو لاه و کتاب القضاه ص ٦۸‏ . 


۳2۹ 





الافاء بها » وهنا یکمن السبب فى حرصه على جمم الال وخزنه »وارهقت 
مصر بشرائب لم تكن تعرفها من قبل في العهد الاسلامي «فالبلاذري 
يروي أن الضرية على الاسكتدرية كانت ثمانيه عشر الف دینار فبلعت‌ق 
عصر هشام ثلاثين الفا *) ۰ وق ولاية الحر بن يوسف لهشام كتب 
عبدالله بن الحجاب صاحب خراجها بان ارض مصر تحتمل الزيادة فزاد 
على كل دنار فر اطا ه مما ادى ثورة عامه للقبط قضى عليها الأموبودن 
شدة عام ۷ هه 4107 ه وهکدا توسات دمشق بمختلف الوساال از اده 
الضريبة ودعم بيت الال المتداي » حتى ان عبيدالله بن الحجاب مسح 
الاراضي المصرية سنه ۱۰۷ ه واستطاع ان يضمن لست الال اربعة 
ملايين دينار تتيجة لذلك السح ۲۳ » مما اجبر اصحاب‌الاراضي الى 
تركها والتزوح الى المدن بسیب فداحة الااتزامات التي وضعت عليهم » 
وعدم القدرة على الاتفاء بها ۰ 

وهکذا واجهت الدولة الاموية او على الاصح ولاتها فی‌مصر»مشکلة 
خطيرة کادت ان تعصف بجميع الجهود التی بذلها هشام للتغلب على الازمة 
المالية الخانقة » جراء ترك اصحاب القری لقراهم > لذا کنب اليه الولید 
ان رفاعه عامله على مصر سنه ۱۰۵ ه ننقل بعض القبائل القبسية مین 
البادية ليحلوا محل السکان الحلیین فى زراعة الارض واستشمارها وضمن 
له خراجها ٠ ٩‏ وکانت موافقه هشام مشروطة بعدم سکنی هوّلاء فى 
الفسطاط » وانما فى منطقة الحوف الشرقى حيث موطن الثورة ضد 


(۸۹) فتوح البلدان ص ۲۲۵ . 

)٩۰(‏ الولاة و کتاب القضاة ص )۷ ؛ ولاة مصر ص ٩۵‏ ۰ لم يقف الامر 
على السکان الحلیین في حملة هشام بن عبد الماك التقشفية هذه » بل‌شمات 
المقاتلة من العرب أيضا حيث انعصت ارزافهم التي كانت اثنى عشس اردیا 
فحعلها عشره ( الولاه وكتاب الفضاه ص ۸۲ ) . 

. ۷۸ الو لاه و کتاب القضاة ص‎ )٩۱( 

٠ ۷۷ الولاة وکتاب القضاة ص‎ )٩۲( 


۲:۷ 


الاموین ٠‏ لکن هوّلاء سرعان ما اشتغلوا التحارة الى جاف‌اازر اعة(۳٩)‏ 
ولم يجن الأموبون ما کانوا بتوقعونه منهم ٠‏ لدلك زبدت ١أضريبةمجددا‏ 
على القبط فاعلنوا الثورة عام ۱۲۱ه » لکنها اجهضت بعنف وقوة ۰۱ 

و بهدا دقفت مصالح السکان المحليين والعرت الستو طنه على مقا و مه 
السلطة الاموية > و کانت الدعوة العباسية خير متنفس لدلك الاتصاه؛ 
فمالوا الها » وانضموا الى صفوفها للتخلص مما بعانونه » فاظهر وا خاسء 
الا مو دن وطردوا عما لهم ب چ و يعطي الکندی صو ره و اضحه لابام 
شی امه الاخبره فى مر تقو له J‏ وفدم مر وان نن محمد مت ر سنه بانس ١‏ 4 
و سنو د2 اهل الحوف الشرفى 4 واول من سو د هناك شر حسل إن مزيلهة 
الكلبى 4 و لعق الاسو د لن ناقم الفهر ی بالاسکندر نه فسو د بها 6 سو د 
عبد الاعلی بن سعيد بصعيد مصر"»روسود بحبی بن مسلم باسوان عوثار 
القبط فى رشبد ( و 5 

والصورة بشآن شمال افرتقبه والاتدلس لا تختلف عما الفناه فى 
هتر للصبله السماسته و الادارنه الو شمه دن ده الا فا لیم 0 فروابه 
الواقدی اند کر أن عمرو بن العاص اجه بحنده نحو الغرت دعا فح 
مصر ؛ فاستواى على برق ه ٤‏ فصا لح اهلها الحزیبه وهی الاه عشر 
الف دينار يبيعون فيها من ابنائهم من احبوا بيعه » »۲۲ وفي رواية 
يزيد بن ابي حبيب ال عمرو بن العاص كنب في شرطه على اهل لوايته 
من البربر من اهل برقه « ان عليكم أن تبیعوا ابناءكم ونساءكم فيما عليكم 
من الحز به ۾ 21892 ولا نستطيعح أن تتصو ر تعسفا وحورا اشد من مدا 


+ ۷۱ نفس الصدر ص‎ )٩۳( 

(94) نفس الصدر ص ۸۱ . 

. ۸۷ ولاة مصر ص ۱۰۹ ؛ الولاه وکتاب القضاة ص‎ )٩۵( 
۰ ٩۱ ؛‎ ٩۵ الولاة و کتاب العضاه ص‎ )95( 

. ۲۲۵ فتوح البلدان ص‎ )٩۷( 

. ۲۲۸ نفس الصدر ص‎ )٩۸( 


۳:۸ 





الذی حدث ونفذ فى هذه المنااق المحتلة دون ان تأخذ الحاکسن شفشفه 

ال محىء عمر بن عسك العزيز حال دون الا ستمرار مدا الاسلوب 
المناق لكل القیم الاخلاقه والاجتماعية والدينية » لاستحصال الحزية ء 
بل ذهب الرجل الى اكثر من م ذلك حب ن دنب الى عماله : « ان من كانت 
عنده لواتیه ف فلیخطبها من ابها او خليردها الى اهلها 2317 »+ لكن موتسه 
حال دون اس سسدر ار 0 السياسة 4 و ای ی سدو انها غاد الى ساق‌انامها 
زمن خلفانه ۰ 


لقد غدت هذه المناطق وصدرا للنهب والأستغلال الکشوف .ومثالا 
صارخا لفساد الأدارة حیث استتبم ذلك مضاعفات سياسية خطيرة كان 
لها اعد الأثر فى کیان الدوله الامزبه ».فهدا شر بن صقوان عامل المغرب 
عرف كيف يستغل منصبه خلال خلافة يزئد بن عبد الملك » وما ان اعتلى 
هشام بن عبد الملك السلطه حتى بعث له شر باموال عظيمة وهداا فأقره 
على منصبه ٠ 22١(‏ ويصف الیعقویی الحالة الروعة لنهب ثروات البلاد 
من قبل الولاة وجنيهم للاموال الطائلة على حساب اهل البلاد الفتوحة 
ع0 : « ولي هشام افريقية عبيدة بن عبد الرحمن بعد بشر بن صفوان 

عنم غنائم كثيرة فخرج الى هشام باموال عظيمة وعشرين الف عبد» (۱۱) 
وسل أبن عداری صو ره ۱ اخری لد لك الاستغلال حین شول « أ 3الخلماء 
بالشرق کانوا ستجون الب ير نات الستبات »¿ فلا آفض. ی الأمر الى ابن 
الحجاب مناهم بالكثير » و کلف هم او كلفوه اكثر مما كان قاض ال 
التعسف وسوء السيرة ۳ » . فلا غرو ان شهدت تلك الاماكن انواعا 


(55) نفس المصدر ص ۲۲۷ . 
)١‏ اليععوني ۰۱۱۲" ۰ 

(۱۰۱) نفس المصدر 51/9 . 

(۱۰۲) البيان المغرب ۵۲۱۱ . 


۹ 





غريبة من الساومات » حیث تولاها اولئك الذین بستطیعون ان بحزلوا 
العطاء لدمشق > دونما اعتبار لحاله البلاد » او اهتمام سکانها » حتی ان 
عبيدة بن عبد الرحمن حين خرج من افريقية كان فیما خرج به من العبیند 
والأماء ومن الحواری المتخيرة سبعمائه وغير ذلك من الخصيان والخيل 
والدوات و الذهب و العضه و الا نه ع«( )° ۰ 


وقي طنجة اساء عمر بن عبدالله المرادي ( ۱۲۲/۱۱۶ ه ) ااسيرة 
وتعدی في الصدقات والعشر . واراد تخميس البربر » وزعم انه في فيء 
السلمن فقاموا عله وفتلوه (۱4) , 

وهکذا اشعلت نار الثورة فى کل مکان من شمالي افريقية عام ۱۲۱ 
حين قادها البربر للتخلص مما كانوا يعانونه من استغلال لا طاقة لهم بتحمله 
او استيعابه » واتتقلت ربحها الى الاتدلس كنتيحة لاوضاعها الاقتصادية 
الشاذة لاستثثار العرب بالاراضق الخصبة مى تلك البلاد الواسعة الارجاء 
تاركين مناطق الجبال في الشمال والغرب للبربر الذين كانوا يشكلونغالبية 
الجند » والى سيوفهم الفضل في الاستبلاء على هذه البلاد 20٠0‏ ۰ ويمكن 
القول ان البر بر شعروا قداحه ما قدموه من تضحيات دون ما تعويض عادل 
مقابل تلك التضحيات » فاتحدوا ضد العرب واجبروهم على النزوح الى 
وسط الاندلس ۲۱۳۱ . 


وتکشف الرسالة التى قدمها وفد شمال افرشه الى دمشق » حقائق 


(۱۰۳) فتوح مصر والمغرب ص ۲٩۱‏ --۲ 

(؟ ۱۰) این القوطیه : تاربخ افتتاح الاندلس ص .4 *؛ الولف : اخار 
مجموعة ص ۲۸ » وفي سنة ۱.۲ ه حاول يزيد بن ابي مسلم عامل يزيد بن 
عبد الملك ان یفعل فعل الحجاج بالعراق حين اعاد اهل القرى الى كراهم > 
ووضع الجزية على رقابهم وهم مسلمون » فلما عزم يزيد على ذلك قتلوه . 
الطبري ۱۱۷/۱ . 

(ه ۰ ۱) ابن حزم : جمهرة انساب العرب 11۳ . 

(۱۰) الإ لف ابلهول : اخار محموعة ص ۲۸ . 


۲ ۵ + 





مدهلة لاستعلال اقتصادي بشع ؛ واجحاف مرهق لا فسوغ للسکوت عليه 
او مهادنته » بل مقاومته بکل سبیل خاصة بعد رفض ااخليفة هشام بن 
عد اللك استشال ذلك الوفد او سماع شکواه ٠‏ تقول الرسالة «ان‌امیرنا 
بغزو بنا وبجنده » فاذا اصاب نفلهم دوننا » وقال : هم احق به » فقلنا : 
هو اخلص لجهادنا » ولا تآخد منه شیا » ان كان لنا فهم منه فى حل » وان 
لم يكن لنا لم نرده + واذا حاصر نا مدینه قال : تقدموا واخر چنده »فقلنا: 
تقدموا فانه ازدیاد ف الحهاد ومتلکم کفی اخو اه ه فو قبذاهم دا نفسناه 
و کفیناهم ٠‏ ثم انهم عمدوا الى ما شيتنا فحعلوا يبقرونها على السخال 
يطليون القراء السیض لأمير الوّمنین > فیقتلون الف شاة في جلد » فقلنا : 
ما اسر هذا الأمير الوّمنین ما حتملناه ذلك وخليفاهم و ذاك ۰ ثم انهم 
سامونا ان بأخذوا کل جميلة من بناتنا » فقلنا : لم نحد هذا في کتاب الله 
ولا سنه » وندن مسلمون »> فاحسنا ان نغلم 7 اعنّررآی امير المؤمنين ذلك 
ام لا ؟ » (۲۱۳۷ + 

واذا اتتقلنا الى المشرق حيث: املاك الدولة الساسانية » فان اقاليم 
واسعه منها اجتاحتها خول المسلمين سس مه مما ذغاها الى تنظی علاقا تما 
مع التاتحین بمعاهدات للصلح دفعت بموجبها مبالغ محددة من الال اضافة 
الى بعض التعمدات الاخرى التى تتصل بأمن المنطقة وحناتة الحند 
الاسلامي 2١47‏ ء ومع هذا نجد ان تلك المعاهدات غيرو اضحة المعالمفيما 
بتعلق بتنظيم الشؤون الالیه بين الجائيين » ولا تعطى الصورةالكاملةلتلك 
الالتزامات » ولا توضح طبیعه العلاقات التي سادت بين الجانبين ۰ واذا 
كان هدا يصدق على بدایه الفتوح فى صدر الاسلام » فتکاد الحالةتنطبق 
على العصر الاموی خلا بعض المقاطعات وق فترات القى عليها ضوءا اكثر 
من سواها » وظهر ان تلك المقاطعات كانت غالبا ما تعلن العصيان للتخلص 


. ۲۵۵/ الطبري‎ )1١50( 
. ۱۵۱ 21١54164 1١79/5 فتوح البلدان ص ۲۲۱ ؛ الطبري‎ )۱۰۸( 


ا 4 


من تلك الالتزامات كما حدث احرجان حين ارهقت كما ستدو » ضرالت 
لا طاقة لها بها ٠٠١۹(١‏ 

ظهر ان ليست هنالك طريقة واضحة الما استند عليها الفاتحون 
لاستحصال الضريبة في هذه المناطق » كما لم يكن هنالك مقياسا واحدا 
عوملت بموجبه لتنظيم احوالها الاقتصادية ٠‏ فالبلاذري يشيرالى أنالفاتحين 
اخدوا الخراج عن الارض والجزیه‌علی الرژوس" ١١‏ » وهو ماجرتعليه 
العادة في السواد » على حين شين من روادات اخری‌ان تلك‌الناطق كانت 
تدفم ضريبة واحدة هی ضريبة الرس 221١١‏ بدلا من ضرببتين ۰ 

ومع ان عصر الراشدين رأى حالة تلك البلاد وظروفها المختلفة ءفانها 
ادت مبالغ كبيرة من الال اضافه الى احتوائها محموعات غفيرة من اوائك 
الذین هحروا الحزيرة واندفعوا للاستتطان ف تلك الأماكن ٠‏ 

وف عصر بني امية شهدت تلك الاماكن وضعا یکاد يكون صعبا ان لم 
يكن مجحفا » من حيث تعسف الولاة وعمالهم دونما رقیب او حسیب ٠‏ 
فهذا اسلم بن زرعة والی معاویة علی مرو بضاعف الخراج على اهلها مائة 
الف درهم » وبححة واهة هی غانة 2 العر ای (۱۱۳) + ونعد ادرسحان 
مثالا فر ددا لاتعسف الرهق الدی حاق بالسكان هناك , فالبلاذري روى 
ان عشائر من المصرين ‏ الكوفة والبصرة ‏ والشام نزعت لهذا الاقلیم 
« وغلب كل قوم على ما امکنهم » واتباع بعضهم من العجم الارضین » 
والجئت اليهم القرى للخقارة » فصار اهلها مزارعين لهم ۰ ع ۰ هده هي 


(۱۰۹) الطيرى ۲۷۱/۲ . 

٠ ۲۰۱ فتوح البلدان ص‎ )١١١( 

(۱۱۱) نسی الصدر ص ۲۲۲ . 

(۱۱۲) يروي القدسي ( البدء والتاریخ 1/۱ ) انه اخبر اهل مروان 
بكفوا عنه تفيق الضفادع فاخبروه بان ذلك غير ممکن فضاعف علیهم الخرامم. 

(۱۱۳) فتوح البلدان ص ۲۲۲ ان 


۲۰ 





الصورة التی برسمها البلاذری لا حدث هناك وهی ء وان حاوات أن تخف 
بعض ملامحها القاسیه » فان امعان النظر فیها بقود الى حقيقة لا سبيل 
لاتکارها او تخططها وهی ال السکان اصبحوا عسدا لسادتهم الحدد ,فادا 
علمنا ان الکثیر منهم کانوا قد اسلموا قبل هذا الوقت نزمن نكاد نون 
بعیدا 21١4”‏ صح ما يذكره فان فلوتن عن فكرة الفاتحين وروسالهم فیسا 
تعلق دمهستهم ق هده المناطق 4 « فقد کان و امد منهم تحعل نصبت 
عینبه مصلحته الشخصیه قبل کل شىء » اما الاسلام والعمل على نشره فقد 
ظل امرا ثانو با (۰ هم + 

ودرزت ظاهرة حديدة كتاك التی‌شهد ناها في بعض مناطق السواد 
اس استخدم في سبيل استغلاه! لالح تلك الصغوة التي اثرت على 
حسات الاخر دن )11 و اصچت راتان مو طنا للاثراء وسد الحاحه 4 
نجد أن بعضا من رجال بكر بن وائل اتی علیهم ان بنافسهم فبها رجال من 
قيس ۰ فبعلاون استیاء‌هم و کل معضو ج «علی.ما بأكل هؤلاء خراسان 
دوتنا » ۲۱۱۷ ۰ فاذا كان الامی كذلك فما حال اولتك الذي لا حول له ولا 
وة من سكا نها الاصلسين ؟ 

ا لمهاب دورا كبيرا في خدمة بني , ایب وتثبيت حكمهم 


وارهاق اهلها ۳ e.‏ الالتز امات الماهضة تنيحة للسلطة المطلقة 


(۱۱) نفس المصدر ص ]۲۲ ۰ 
(۱۱۵) السیاده العربیه ص ۲ ٠‏ 
(۱۱) فتوح البلدان ص ۲۰۵ . 
(۱۱۷) نفس الصدر ص 5.5 ٠‏ 


Tor 


التي تمتم بها هؤلاء لقاء نلك الخدمات التى قدمت لدمشق ۲۱۷ » حتی‌کان 
مع يزيد بن الهلب بعد غزو جرجال خمس وعشرون ملیون درم حسب 
ما بروي الدائني مما حمل اهلها على الثورة تارة والعصسان تارة 
اخری للتخلص من تلك الاعساء الثقيله التي فر ضت عليهم و تحملو ها 
مكرهين 230 ۰ ويصف القدسي ما حل بهم بعد هذا العصيان بقوله ان 
يزيد بن المهلب فعل بهم الاعاجيب حتى لم ببق من اهلها الا من هرب او 
توارى وقتلوا آجمعهم » ۰۲ ٠‏ 

وي عهد عمر بن عبد العزيز تکشفت امور في غاية الخداورة للاوضاع 
المزرية فى مناطق المشرق ؛ واولا » لبقيت طی الكتمان لا سبل للکشف 
عنها ٠‏ فهنالك شكوى اهل سمرقند من غدر قتيبة وظلمه لهم » واحتلاله 
لبلادهم )4 ولم تنج من النهب حتى مرافقهم العامة واما كن عبادتهم !۱۲ 
ومن خراسان راقع صوت فی عبات ا > اللا لعمى بن عبد العزيسز 
« عشرون الفا من الموالي يغززون,بلا عطاء ولا رزق » ومثلهم قد اسلموا 
من اهل الذمة بأخدون بالخراج 43017 خلا عدبا ان يفزع الخليفة ل 
سمع » وهکدا كانت اوامرة:المثنددة. الی عسالة باسقاط الجزية عم ناسلمء 
وهو بعلم ان تدابيره هده قد تؤثر على موارد بیت الال » فلم تكن غاشه 
ومنتهى امله سوى تحقيق العدل ومنع الظلم دون سواهما ٠‏ 


(۱۱۸) يذكر الطبري (201/5) ان عمر بن عبدالعزيز كان يبغض يزيد 
ابن المهلب وأهل بيته وشول هؤلاء جبابر* ولا احب مثلهم . 

(۱۱۹) فتوح البلدان ص ۳۲۲ . 

(۱۲۰) نفس ااصدر ص ۲۳۱ . 

(۱۲۱) البدء والتاريخ 1۳/۹ . 

(۱۲۷) فتوح البلدان 1۱۱ ۰ الطبری 554/5 . 

(۱۲۲) فتوح البلدان ص 4١١‏ . 

() ۱۲) "لطيري ۱۳/۸ 


rot 





لکن مشاریم عمر بن عبد العزیز الخاصه بالاصلاح ا مالي سرعان ما 
دهست ادراج الرياح سحیء خلفه يزيد بن عبد الملك الدی کتب الى عماله 
« ان عمر كان مغرورا » غررتموه انتم واصحابكم » قد رآيت كتبكم اليه 
في انکسار الخراج والضرببة » فادا اتاكم کتاں هذا فدعوا ما كنتم تعرفون 
من عهده » واعیدوا الناس الى طبقتهم الاولی اخصیوا ام آجدیوا : احبوا 
ام کر هوا ۾ (۰۱۳۶ + 

لم نعل لت راسان تكفى متطلبات او لتك الدین کائو | نشدون نی 
السريع مد الالام الا بي و وی ج الدائم من 
هناك 277 ٠‏ بل جاوزوا ذلك الى عم تتفیذهم اوامر عمر بن عبد العزيز 
التي فضت باقفا لهم م ن اقالیم‌ما و و اء النهر وغو دز نهم الىخر اسان » فاحتجوا 
بان مر و ضافت عن أن تسعوم يب لم دان ۳۰ كذلك ) 4 بل اصحت 
بابا واسعا للفنی بعد ان جفت منابم الثروة فى خراسان » فلا غراية ان‌نقلو| 

وغدت مناطق الترك هدفا للعزو وشن العارة » حتی ان الجراح بسن 
عبدالله الحکمی غزا سنه ۱۰6 ه بلنحر « 9 الترك وغرقهم و عامه4 
ذراربهم ف الماء » وسبوا ما شاءوا » وفتح الحصون التى تلي بلنجر وجلا 
عامة اهلها » 2140 ٠‏ وبلغت غنائم الحرشي في خلافة هشام ابن عبدالملك 

(۱۲۵) العقد الفريد 541/4 ۲ . 

۲۲۱ ۱) أبن أعثم : توح ج ۲ ورقه ۱۰٩‏ . 


(۱۲۷) اليعقوبي 1۷/۲ > الطبري ۵۱۸۱۲ . 
(۱۲۸) الطبری ۱۵/۷ ۰ 


۲۵۵ 


الاثاث والدواب "215 » » ولم يكن امام السكان سوی‌الاستمرار بالمقاومة 
حنی دد کر البلادرى ان اهل سحستان وطرستان خاص4 ع کانو | دون 
الصلح مرت و لمستعو 5 من ادا یه اخری صی نها به الاموسن 7 


ویب زمن اشرس بن عبدالله السلمي ( ۱۱۱-۱۱۰ ه ) والي‌الامویین 
2 خراسان جرت معحاو له للاصلاح ادلی 2 استهدف التخصف عا التو ع حه 
الحشد الاكسر من الناس 4 و لك من دعا اهل سور قنك و ما وراء الذهر الى 
الاسلام على ال توضع عنهم الحجزية » فلما اسلموا طاليهم بها ٩۳۱‏ , 
و استحف بالدهافین وزاد وظاف خر اسان CWT)‏ ۾ و فد ھا هذا كله لو ره 
الحارث ن وك الد.ی استطاع ان نلک جحت او اد4 سان الما من الحند 
اضافه الى دهاقين تلك الاقاليم الختلفه » وان ستولی على مرو 
والحو زحان والغارياب والطالمان و مرو الرود iC‏ اضطر عاصم بن عبد الله 
) ۹ ۷ ه ) امير خراسات الىئ::طلتب المساعدة العاجلة من دمشق 


(۱۲۹) ابن اعثم : فتوح اسر ةة 

(۱۳۲۰) فتوح البلدان ص۲۳۳ ۰:۲ 

(۱۳۱) الطبري ۱۹۱/۸ ۰ ابن الاثر ۰۸۱۵ . 

م سیل للد فاع عن ألا ساب التي E}‏ نك ألى اعاده الجر به على من 
الدوافع التي حملتهم الى د دول الاسلام د 5 خی اسك عاسها في هذا 
حدث أنه جند العدد الففر منهم بححة أسقاط الجز به عنهم © فلما اصیحوا 

(۱۳۲) فتوح الادان ص 1۱۷ . 

(ITY)‏ فتو جح اللدان ص 155 »4 الطبر ی ۱۹۹/4 ۰ نحکی عن الحسن 
بلاد هم 4 واستعبدناهم . الطبرى A/Y‏ 


۲۹ 





لصد ز حف الحارث AT!)‏ چ 


ولا نبااغ في محاواة نص بن سيار الاصلاحية في اواخر الدوالة 
الاموية » فان الرجل لم يقم بعمل يذ کر سوى العاء الجزبه عمن اسلم »وهو 
قاعدة اسلامية سارت مع الفاتحين » وحلت في جمیم السلاد التي و طأنها 
اقد امهم > واذا كانت قد اندرست ومحیت في عهد الامویین » فان عمسر 
ابن عبد العزيز قد اعاد العيل ها » وهو أسبق من نصر بن سيار في 
التو كد عليها والعمل سوحيها ٠‏ 


لقد فاست مناطق المشرق كغيرها من تلك البقاع التى خضعت لبتي 
امه من سی المضا «قات الاقتصادية التى ارهقت سک نها 4 حسمی م دعك 
رو و سوم 4 فكانت انثوره هی لمحا الاح ازوال ذلك الطعيان 1 والی 
هل | لجر فان فلو تن 2 أن زوال کم 3 اه فد اح متو ما لد 
الاحله التي در هنت ضها الحو ادث عل ان النظام الدي كان نش نك 
الامویون لم بعد ثمة ما سرر بقاءه » ۰۱۳۳۶ ,۰ وهدا,احد شیوخ بني امه 
و محصد‌ها شرح اسیات زوال دولتهم تقو له زد آنا شعلا لدانتا عن تققد 
ما كان تفقده لر من 6 فاامنأ رعمتما قىسىو | من انصاذنا وتومو| الراحة 
متا » وتحومل على اهل خر احنا فتخلوا عنا » وخرت ضساعنا فخلت سوت 
امو الا (( (۱۳۹ ۰ 


()۱۳) الطبري ۲۱۹۱۸ - ١٠١‏ 
(۱۳۵) السيادة العربية ص "14 55 . 


(175) مروج الذهب ,۲5۱ . 


۱۷ مس‎ (oV 


الصادر 


ابن الاثر ۰ تاريخ الكامل ‏ لقاهره ۲٩۹۰‏ ه 
ابن خرداذبة : السالك والمالك - ايدن ۱۸۸۹ م 
أبن سعد : الطقات الکسري - لیدن ۱۹۳۲ 
ابن الطقطقى : الغمزی في الا داب السلطانية - بروت ,۱۰ م 
ابن عيد الحكم ۰ فتوح مصر والمغرب ‏ مصر ١551 + ١5955‏ 
ابن عبد ربه : العقد القريد ‏ القاهرة ١514.‏ ؛ 1555 . 
ابن عذاري ۰ البيان المغرب د لیدن ۷۹۲۸ 
ابن قتيبة : عيون الاخبار س القاهرة ۱۹۲۴ 
ابن القوطية : تاریخ افتتاح الاندلش ب .بيروت؛ ۱۹۰۷ 
البلاذری : فتوح البلدان ‏ القاهره ۱۹۵۹ 
الحاحظ ٠‏ البيان والسیین - الفاهره ۱٩۸‏ 
الجهشياري : الوزراء والکتاب - القاهرة ۱۹۳۸ 
الد بنوری : الاخبار الطوال ب القاهرة ۱۳۳۰ هد 
الزبيري : نسب قرش - القاهرة ۱۹۵۲ 
الطبري : تاريخ الامم واللوك - القاهرة ۱۹0۵ » الحسيمية 
قدامة بن جعفر : الخراج وصنعة الكتابة ‏ لیدن ٩۸۸ا‏ 
الکندی : الولاه و کتاب القضاة ‏ بروت ۱۹۰۸ 

وله مصر د بيروت ۱۹۵۹ 
الرد ٠‏ الكامل في اللغة ‏ القاهره ۷ + 


مث > 





السعودي ؛ مروح الذ هب . القاهره ۱۹۵۸ 

القدسی : البدء والتاریخ ب بارسی ۱۸۹۹ 

القر بزي : الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار - بولاف 

ملف مجهول : اخبار مجموعة في فتح الانداس - مدرید ۸۲۷ ام 
الهمدانی : مختصر کتاب البلدان ب لیدن ۱۳۰۲ ه. 

اليعقوبي : التاریخ ب لیدن ۱۸۸۳ » النجف ۱۳۳۲ هب 


فان فلوتن : السيادة العربية ب القاهرة ۱۹۳ . 


KK‏ 277 جر 


۹ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 








امرخ 





۱ له تصدرعا 
الاممائنة! تاه لاساد المورحسن الم 2 


بع راد - العسراق 





o - 


ألم ر الما ۱ 





رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمین 





کا 


1 


اامر ر ابثالن 
اة صدرها 
الامتاسة العامة لاتعاد اموْرخین‌العرت 


دغ راد 5 العراق 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


کار العر د 


بكل اعتزاز تواصل مجلة المؤرخ العصربى مساهمتها البناءة في نشر 
الوعي التاريخي والتصریف بالنشاط العلمي للؤرخ العربي والصمل على 
ازدهار الدراسات التاریخة ٠‏ 

ومما بزیدنا ثرفا ما احدثه_التحتبوان الاول نی لمحلة من أثر 
محمود وقبول حسن من ادن الاحثين #المورخين العرب والاجاف ٠‏ 

ان الامایه العامة لاتحاد المؤرعين العرك اذ تواصل عملها العلمي 
ترجو من الاخوة الباحثين والمورخين مواصلة بحوثهم وكتاباتهي 
واسهامهم ف تحرير مجلتهم الأولى في ميدان البحث التاریخی > وتقدم 
حزیل ۳ وتقديرها لكل الذين ساهموا بالتحرير والاعداد و النشر 


الد کتور حسین امین 
رئيس التحرير 


رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





اا سکس بر 
م رمق ورسد 


الوصوع 
كلمة المد 


الولی اسماعیل وتحریر ثغور 
اقرب 
الا تتجساد ي الاسللام 
املك الافضل العباسيالفسانر 
مور خا 
الاموية في الاندلس 
العز لدین الله وجيل حدید 
من كتايه 
بواكير التنو بر ۴ الفكر الد بتي 
المصري 
الحفيقة التار بح عندالمر وني 
1٠248 ۱۹۷۲ (‏ ) بين العهوم 
و تم 2 


ييكة هن تار بح مد سك لیلد ۵ 


بو جنا سن هبللان مملم العار آبی 


في الط 


( الامیر جاولي سفاوه ) 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
فر د 
ييا 
المؤلف ۱ ۱1 ۰ aw‏ 
الدكتور حسين امین 2 


الد كيتور جلال بحيى ١‏ (جامعة اسبوط )۷ وم 


الاستاذ خیرالله طلقاح بفناد 51١‏ .. ۲" 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
Subject Auotheêr‏ 
The Islamic Concept Prof. Dr. H' Amin , Baghdad‏ 


ûf Man and The fine كاعد‎ 


Toynbee and The rights Dr. Farouk Omar, Baghdad 


of the Arabs in Palastine 


وان یتسین 
مومت لماعیل 
وتجريرتفور ا مهرب 


اساد ورن قم النار ‏ جامعة أسبوط 

تلق نجم سلطان من ان سلاطن ا معرب ل عام عبج ١‏ > وهي 
السئة الى ارتقى فها المولى اسماعيل عرش لاده ه و کان اسماعسل 
قد ولد في عام 1545 » وارتقى العرش بعد أخيه المولى الرشيد ۰ 

وكان تاريخ المغرب قد تميز » منذ قرون » باستمرار الحهاد ضد 
القوى المسيحية | سواء في شبه جزيرة أسيريا » أو ف ثغور المغرب الأقصى 
نمسه حين جاءت القوات الاسيانية والمرتغالية لاحتلال هذه الثغور > 
ومحاصرة آلعرب فى القارة الافرشة ذاتها ٠‏ 

وكان المولى الرشيد إبنا لسلطان تافيلالت » في جنوب المغرب > 
وإمتاز بشجاعته وقوة عزيمته » الأمر الذي ساعده » فى وقت ضعف 
علی فاس و تالالت وتار ودات ومراکش + و ادا كان المولى الرشید قد 
تمکن من تجمیل عاصمته فاس » الا أن حياته لم تمتد بشکل يسمح له 
تثبیت دعام وحدة الحکم على کل اقاليم الغرب الاقصی » الأمر الذی 
توفر من بعد لأخيه الولی إسماعيل ۰ 

وكانت هناك اختلافات واضحة دين سكان الأقاليم المختلفة من 


۷ 


المغرب »> ورجع ذلك لأسباب جغرافية أو اقتصادية ٠‏ فکان سکان جبال 
الأطلس بتسيزون باستقلالهم وبدائيتهم » ویصعب مقارنتهم بتجار مدينه 
فاس © الدين كانوا هصشون عشه ناعمة » كما كان من اصعب مقار تنهم 
برجال البحر ف سلا » والذين تميزوا بطموحهم وشهوانيتهم ٠‏ وكازهناك 
رجال الحرب آلذین كانوا شنون وقوعها ق كل لحظة » في الوقت الدی 
كان فيه تجار فاس بأملون في سيادة السلم » وشکل بسمح لتجارتهم 
بالنمو » وني ظل الأمن اللازم لذلك ٠‏ وکان هناك الفلاحون في منطقة 
الدكالة والشاوية » والدين كانوا يزرعون الشعير والقمح > وير بوزالبهام 
والحمال » وتنتشر ف اقليمهم الخيام المصنوعة من الموف الأسود ؛ 
و ینتجون الزيد والشمم > والصوف والحمص » والعدس والفول ٠‏ وكان 
هناك فلاحون آخرون » آکثر توطنا و استقرارا منهم ؛ في منطقة فاس » 
وفلاحون آخرون ف جبال الریف ؛ پمتازون بقسوتهم وخشوتنهم وبفقر 
إقليمهم ٠‏ آما في سهول الغرب فقد كان هناك نوع ثالث من الزارعین » 
تمتد أراضيهم الى ساحل الصط الاطلسی > والی سلا ؛ و کان ف و سعهم 
أن صلوا الى البحر المتوسط عن طريق تطوان » و شرب القواعدالعسكرية 
الاسبانية ٠‏ أما منطقة مراکش » عاصمة الحنوب » ومنافسة فاس » فانها 
كانت مركزا للعلم وللدراسات الاسلامية » في تفس الوقت الذي كانت 
فيه مركزا تجاريا وحضاريا ٠‏ وكان اقلیمها مملوءا بالنخيل » الذي كان 
بشارك ف صنم لوحة رائعة مع أشعة الشمس المتلالئة على قمم الأطلس 
المغطاة بالثلوج ٠‏ وازدهرت ف هذا الاقليم زراعة أشجار الزتون ٠‏ آما 
منطفة تافملالت ء فانها کانت واحة فى وسط المحراة » واحاطت الرمال 
فيها من کل جانب بآشجار النخيل » وامتاز آهلها تصمیمهم على العمل؛ 
وبثقنهم بأتفسهم ۰ وکان فى وسع من بسیطر علی مراکش آنه یفرض 
نفوذه عبر ممرات الاطلس الاعلی في الجنوب على وادي السوس » وهو 
ذلك الا قلیم الخصب »2 والدی زاد من ثروته دخو له ٤‏ معاملات تحار ده 
مع الدول الأجنبية ؛ عن طريق ميناء أغادير » الذي شهد إستيراد الأسلحة 


۸ 


والدخاثر > و تصد تر خام النحاس و سر الده ۰ وق أقصى الحنوب » 
كان هناك وادي درعا » الدي امتاز آهله بالقسوة والخشونه ٠‏ و سکننا 
أن نضيف الى ذلك أقاليم الطوارق » التى كانت تثور أحانا ٠‏ وتخضع 
آحبانا آخری ع و الاقاليم السودانه » التي كان نم غزوها من وقت لآخرء 
والتی امتازت بکونها مصدرا للحنود السود . الذین كان بسهل صيدهيء 
وسهل تمرينهم وتدريبهم على الحرب » والذین کانوا یشتهرون بالولاء 
وحتی الوت ٠‏ 

و کانت القوافل هي وسیله الواصلات الوحدة بين هذه الاقالیسم 
امتجاورة والمتميزة عن بعضها ۰ ولا شك في أن الفوضی والاضطرانات 
کانت تؤثر أسوأ الأثر على سير ده القوافل » ولکنها كانت تسس ع 
بشکل أو بآخر » رغم العقبات والعوائق ؛ اذ آنا كانت تستند الى 
ضرورات اقتصاديه وضرورات معنوية » للاتصال بين الأهالى التحاورین 
في أقاليمهم » حتى وان ضعفت السلطة المسيطرة عليهم جميعا في بعض 
الأوقات ٠‏ 

وكان هذا التباين الموجود بين أقاليم المغرب الأقصى المختافة . 
مع سيادة نظام الحكم الأسروي 4 الاقطاعی »؛ سيبا ف ثورات وحروب 
داخلیه بصفه شبه مستمرة » وتشتد بشكل خطير ومهدد عند وفاة أحد 
السلاطين ٠‏ وكان للمولى اسماعيل اثنين وثمانين آخا » من والده » المولى 
على الشريف : أعطتهم له ما يقرب من خمسين زوجة وجارية ٠‏ ونشا 
هولاء الاخوة دون رعاية أبوية كافية » وف جو من التشاجر والتخاصم 
والتشافس ؛ وق جو من الْوّمرات وعملبات الاغشال ؛ وق مناخ من 
العقوبات البدنیه القاسیه التي كان الأمير بوقعها بزوجاته وابنائه » وأثر 
كل ذلك في تربية « الامراء » وفي روح القسوة وحتى الوحشية التي 
نميزوا بها ٠‏ وظهر ذلك بوضوح ببنهم حين تولوا حکم عواصم المغرب؛ 
ومحاولة بعضهم الاتفراد بحكم اقليمهم » ومحاولة البعض الاخر السيطرة 


على الاقلیم الجاور ۰ وكان السلاح هو وسيلتهم لذلك ؛ وف شکل 
حرب أهلية » ال جاز هدا التعبير » أو حرب أسروية : وخاصه ادا ما خلی 
مركز السلطنة ٠‏ وکان آشدهم قسوة وقوة وغلظة ووحشیه هو الدی 
يتمكن من الاتتصار » وکان على كل سلطا جدید للمغرب ان يبدأ حکمه 
عملة غزو لاقالیمه الختلفه » وبحد السیف ٠‏ 

ومنذ عهد الولی الرشید » ثميز آخاه الولی اسماعیل » بالشدة 
والقوة والغلظة والوحشية ٠‏ وعرف الولی الرشید كيف يفيد من مزاب 
آخبه الأصغر » خاصه وأن فترة حکمه كانت مليئه بالثورات و الحسلات 
العسكرية » وبالوحشية في تنفيذ الحکم على التمردین ٠‏ وکان الولی 
إسماعيل هو الذي تمكن من‌آخماد الثورة التي كانت قد نشبت في تازا » 
وشكل جعله بحظی برضاء المولى الرشيد » ويحصل على منصب آميسر 
مكناس » مكافأة له على تدعيم سلطته » حتى وان كان ذلك تنيجه للقتل 
و للو حشبه > بين افراد نفس الأسرة ٠‏ ومند ذلك الوقت آصبحت‌مکناس 
هی مدينة الولی اسماعیل الفضله » وسیقوم فيها بتشييد القصور 
والاسوار واصطلات الخیل »> وححاول تحميلها » وتخدها عاصمة له 
عند وصو له للسلطنة ٠‏ 

د زر رز 

و کان الولی الرشید يقيم في مراکش » عاصمه الجنوب » حينوقعت 
له حاد نه اني أيام عرد الأضحى لسنه ۱۰۸۲ هر ۱ ۶ مارس ۲ م) + 
ودخل المولى الرشيد بستان السرة » وهو على ظهر فرسه » ليتجولفيه» 


العروع » وقيل أن فرعا دخل في أذنه » وسقط على الأرض مضرجا 
بدما نه 0 و کان ف ذلك منسة ۰ 


وسرى خر الحادث سرعة الى عدد من الأمراء ٠‏ وكانت فرصه 


١و‎ 





قر دده آمام الولی اسماعل ولکن دعص اخو ته / الدين كان عددهم 
يزيد على الثمانين 4 كانوا يمنون آنفسهم كذلك بالتربع على عرش 
السلطنه ٠‏ وحاول الولی الحران » وهو الاخ الاکیر للمولی اارشید + 
أن پسیق الولی اسماعیل في الاستیلاء على فاس » خاصة وانها كانت 
العاصمه التي كان الولی الرشید قد خا فيها کنوزه ورواته ‏ ولکن 
أنناء الحادث كانت قد وصلت الى المولى اسماعیل ق و شت فكو 6 قتسکن 
من الاستنلاء علی فاس »> وعلى ماها من کو لمان الساق ٠.‏ 
واعترف علماء فاس وطلبة القرويين بالمولى اسماعیل » ودعوا له في خطبة 
صلاة الجمعة ٠‏ وسرعای ما وصلت الأنناء بأن الولی آحمد بن محرز قد 
أعلن نفسه سلطانا فى مراکش وانه قد أخذ في الاستعداد للزحف دقواته 
عملية اعادة غزو اقا لیم السلطنه » الاقليم تلو الأخر ه حنى _تمکین من 
الاحتفاظ بالسلطنة ٠‏ 

ولد زحف المولى اسماعيل بسرعة صوب الجنوب » والتقى 
القاحله » وی ميدان امتلا بسحابة كثيفة من الغبار ۰ وامتاز جيش المولى 
اسماعیل بانه قد اشتمل على اربع قطع للمدفعية يعمل عليها عدد من 
الأسرى المسيحيين ٠‏ وظهر خوف رجال مراكش من البارود » واسرع 
عدد کر من رودم بالهرت و با لعو ده للتحصن و راء اشوا عاصمتهم 
الحمراء » وفر أميرهم من ميدان المعركة » ویروی الناصري أن المولى 
اسماعیل اتتصر على آهل مزا کر ۱ وهر مهم ۸ ودحل ۳ عو د 0 
الجمعه سابع صفر سنة ثلاث وثمانين وألف : فعفا عن آهلها » وأجفل 
ابن محرز وشيعته آلی حيث نجوا » ۷ . 





(۱) التاصرىي ۰ الاستقصا لاخبار دول الفرب الاقصى . دار الکتاب ع 
1ه؟ | 3 ج ۷ ص 1١‏ 0 


١١ 


وتمکن الولی اسماعيل » بالشدة والقسوة من اخضاع اقليم 
مراکش » ورغ ذلك فان سلطنه الغرب لم تكن قد خلصت له يعد ٠‏ 
ووصلت الى الولی اسماعیل فى ذلك الوقت آنباء تعلن نشوب الشورة 
ضده فى مدينة فاس » وأنياء آخری تعلن آن الولی آحسد بن محرز > 
الذی فر بعد الهزيمة قرب مراکش ؛ قد عاد واستولى على تازا » وأخد 
ستعد لازحف على فاس ٠‏ ووصلت أنباء آخری عن نشوب الثورة في 
از ف کذلك ضد الولی اسماعیل ۰ 1 

ولا بمکننا أن تتناسی آهمية ثورة الریف ؛ خاصه وان الخضر غبلان 
كان قد عاد من الحزاثر الى وطنه الأصلى تطوان ۰ و کان الخضر عیلان 
من کبار آمراء البحر الجاهدین ضد السفن السيحية » وكان على صلات 
ود وصدافة وتحالف مع حکام الحزاثر » وله كشير من المؤويدين في شمال 
المغرب + وعاد الخشر غیلان الى الغرب ومعه اثنتي عشر سفینه حربیس4؛ 
قادة مصطفى باشا ريس » أمير البحر الجزاثري ۰ ولا شك في أن اتجاه 
رجال البحر في شمال العرب وفى الجزاثر كان تتعارض مع نمو القوة 
البرية لسلاطين المغرب في داخل البلاد » ویمدد بخروج جزء من أقاليم 
المغرب عن سلطة السلطان المغربى » وفي صالح القوة البحرية التي كانت 
متحدة مع الدوله العثمائيه ٠‏ 

وكان على المولى اسماعيل أن يواجه هذا الموقف بكل حزم » رغم 
تعدد الاعداء فى كل اتحاه ٠‏ وعرف المولى اسماعيل كيف يفيد من الفرقه 
الموجودة بين اعداثه » حتى تمکن من ضر هم الواحد بعد الاخر ۰ 

و کانت مفاحأة أن سير الولی اسماعیل من مراکش صوب آاشمال 
ساشرة » وترك جناحه الأسن معرضا لثورة فاس » والتمرد الوجود في 
تازا » وکانت حرأة منه ولا شك أنه حاول ابعاد هذا الخطر في ااشمال» 
واستغلال اقلیم الرف لتجنيد الرجال اللازمین له في حربه في منطقه فاس 
وتازا » وفی الشغور ٠‏ ولقد استخدم الولی اسماعيل السیاسه بين سکان 


۱۲ 





فاس وبعضهم حتی بحصل على الوقت اللازم له لتوجيه ضرباته الى جهات 
آخری ۰ ونلاحظ أن معظم العملیات كانت تحدث في ذلك الوقت في ظل 
نظام اقطاعي واضح » يشتمل على قيادات تتحالف أو تتحارب مع بعضها » 
وتعير من مواجهاتها طبقا للدسالس أو المصالح التي یمکنها أن تحصل 
علیها من هذا الحاف أو ذلك ۰ 

وأسرع الولی اسماعیل بمهاجمة قوات الخضر غیلان وسط سهول 
المعرب » دون أن ترك له حرية اختیار الزمان والکان اللذین قد بحققان 
له النصر » وتمكن حيش الولی اسماعیل من هزسة قوات الخضر غلان 
وتشتيتها » وقتل الخضر غیلان في المعركة » ولم بتمكن الولی اسماعیل 
بدلك من استحوابه ومعرفة المكان الذی كان قد خباً فيه کنوزه » و تنيحة 
لسنوات طویله من صیده البحري ٠‏ 

ولقد سمح هذا النصر للمولى اسماعيل بالسيطرة على الجزءالشمالي 
من المغرب » وسهلت بدلك مواصلاته 2 الدول الأوربية » وأصبح فُوسعه 
أن مدد المراكز والقواعد العسكرية الأوربية ف شمال بلاده » وعلى 
سواحلها الغربية ٠‏ 

آما ف وسط المغرب » فان المولى اسماعيل قد استخدم السياسة 
ونجح بها في فاس كذلك » خاصة وأنها اشتملت على الکر والدهاء ٠‏ 
واستحاب العلماء 2 فاس لهد | السلطان التتصر > و الدی أعلن ودهواحترامه 
للعلماء » رعم فسوته وحروته على آعداله ق الحرب ٠‏ ووجد من العلماء 
من مدح المولى اسماعیل ومروءته » اذ أنه قد اکتفی بأخذ رأس الخضسر 
غیلان بدلا من أن يطاب رووس کل امراء تطوان ٠‏ فخرج علماء فاس 
وطلبتها مهللين للمولی اسماعيل « الظفر بالله » » داعين له بالنصر »ومعلنین 
له الولاء » وطالبين منه العفو ٠‏ و کال الولی اسماعیل قد آحضر معه من 
سهول الغرب رأس الخضر غیلان لكي يطاف بها في فاس » ارهابا الاهالي » 
ولکنه عاد وقبل توسط العلماء في أن بعاد الرأس الى القصر الصغير »> 


۱۳ 


ویدفن بكل اجلال واحترام »> بعد حياة مليئة بالجماد من أجل الاسلام 
والمسلمين ۰ ولا شك فى أن معاملة الولی اسماعيل للعلماء واستماعه 
واستحانه لطالبهم كانت ندعم من حكمه وتشست من ار کال سلطته ق‌الملاد؛ 
وتظهره بمظهر القوی الذي بمنح ۰ ولا شك كذلك في أن اعتماد المولى 
اسماعیل على العلماء فى عملية ضري القبادات الاقطاعية الوجودة في ذلك 
الوقت كانت تشه ما حدث في أوربا في عصر الحادي عشر » وفى 
عصر نمو الملكيات الحديثة » آذ أن الطبقة الوسطى الرأسمالية ام يكن 
لها وجود بالمعنى المفهوم ف المغرب في ذلك الوقت ٠‏ وتمكنالمولىاسماعيل 
عن طريق العلماء والطلبة من القضاء على معارضة كار الحالية الأندلسية 
في فاس » والحصول على ولاء مدينتهم » وأردف ذلك بنزع الاسلحة 
والذخائر من سكان فاس ٠‏ 

واذا كان المولى اسساعیل قد تمكن هذه العمليات من السيطرة على 
الجزء الأوسط من سلطنته » فقد كان عليه أن يسرع باخضاع بقية الاقاليم 
المغربية » كما كان عليهأن يعمل على تحرير غور المغرب من الحکم الجنبی» 
خاصة وأن القوات المريطانية كانت تحتل طنحه »> كما أن القوات الاسيانة 
كانت تحتل كل من سبته ومليلة » والمهدية والعرائش وأصيلة + وسيكتب 
للمولى اسماعيل النجاح في تحرير الجزء الأكبر من هذه الثغور المغربية 
من أبدي قوان‌الاحتلال الأجنبى : وشکل شرن هذه العملية باسمه فى 
التار یخ ۰ 

KK *‏ جر 

وكدلك للمولى اسماعيل ٠‏ وكانت طنحة من آعز مدن وثغور الاسلام على 
قلوب الغار به ع ولكنهم رأوا احتلال البرتغاليين لها مند سنة ۱۳۷ حتی 
سنه ۱٩4‏ » تم محىء الا نحلیز لها بعد ذلك ٠‏ وكان وجودهم فها دعتسسر 
طعنه خنجر فى هذه المدينة المغربية » والثغر الاسلامی ٠‏ 


۳ 


حقيقة أن وجود الانجلیز في طنجه لم يكن يعني استمرار الحرب 
ينهم وبين المغاربة طول الوقت » ذلك أن تبادل السلع والتجارة كان يتم 
ين الطرفين في الفترات الواقعة فيما بين العارك والعمليات الحربية ؛ 
وكانت الاسلحه والبارود تصل الى ايدي المغارية ومن التجار الانجليز 
آنفسهم ٠‏ ولكن هذا الوضع كان لا بنفی وجود حالة الحرب بين الطرفين؛ 
آو الدولتین » شکل مستمر » حتی وان کانت فى الهدنات قد تخلات 
فترة الحروب الطوبله ٠‏ 

وحاول الا نحلسز 4 مند سنه ۱۹۸۷۶ » أن بصلو! آلیی اتعاق مع المعار ده 
فوصل وابت حاکم طنحة الى فاس ؛ ومعه بعض آعیان سلا » الذین كانت 
السفن البريطائية قد أسرتهم في عرض البحر ؛ واصطحه آمیر البحر 
عبد القادر مارینو حاكم سلا » والدي كان قد ذهب اليه فى القصر الكير» 
لكي بصطحبه الى السلطان في فاس ٠‏ وقابل الولی اسماعیل الحصاکم 
الانجليزي مقابلة طيبة » ولکن السلطان رفض عقد الصلح ۰ وقبل الولی 
اسماعیل الاسری الغاربه الثلائین » وزود حاكم طنجه بهدية اشتملت على 
ثلاثمائة رس من البقر » ومثلها من الغنم ٠‏ ولا شك أن الولی اسماعیل قد 
آظهر كرما كبيرا في عملية دفم فدية عينية للاسری » اذ أنه ام يكن من طباعه 
دفع أيه فدية عن أي مغر بي بقع في أبدي الأعداء » ويعتبر أنه قد فشل فى 
الدفاع عن نفسه وعن بلاده » ولا ستحق أي تمن ٠‏ 

و مد عامين من ذلك » بدأت المباحثات من جدید ب نانحلئرا والمغرب» 
شان أعمال القرصنة والاعتداء على السفن ف أعالى البحار ٠‏ وكان هذا 
الوقت صعبا بالنسبة للمولى اسماعيل » وكان مشغولا حينئذ في حملاته 
العسكرية التي كان يقوم بها ضد ابن اخيه » الولی أحمد بن محرز » وما 
آن اتنهت هذه العمليات حتى بدأت العمليات الحربية من جديد ین‌العار به 
والاتحليز فى طنحه » مند تابر سنه ۱5۷۸ ۰ وقاد القوات المعرسة المحيطة 
بطنجة القائد عمر حدو » الذي يمكن اعتباره على أنه خليفة للخضر غیلان» 


۱ ۵ 


دعك أن او هسب ا نفو ده في كل منطفه العرب ۰ و آخدن القو ات 
المعر دة ی مها حه العصود المصطة دمك دنه طنحة 7 ا من تحجر نب 
بعضها ۰ واستخدم المعار به 2 هیده العملبات الالهام و دعص العاز ات 
الخانقه ي و بعص الشر ان و القدالف المحر قه 4 ورسا کات هد ه الأساحةء 
والتمرن عليها : قد وصل آلیهم عن طريق الحزاثر » اذ آنها المنطقة الوحیدة 
من العرت الى ظهر استخدامها شها 4 و شا دعه الاستخدام عد 
العثما نين 8 وحتی في الحزاثر ۰ ور دما اشتمل حبش العرت المحاصر لطنحه 
فى ذلك آلوقت على بعض المتطوعين من الحزاثر » خاصة وأن عمليات 
الحهاد فى ذلك الحزء الشمالی من المغرب كانت دائما مرتبطة سعضها »> 
و كل شمال افريقية ؛ رغم خضوع بعضها لحكم العلوبين » بار 
حول العشمانبين ٠‏ ونجحت قوات القائد عمر حدو فى شهر أبريل سنه 
۸۹ في الاستيلاء على قلعتين أخرتين فریبتین من طنصه » وبشكل زاد 
من تهده +دالمغاربة للقاعدة الحريية البريطانية في شمال البلاد ٠‏ وقام القائد 
عمر حدو » فی شهر مارس سنه ۱۹۸۰ ؛ بهحمة كبيرة على طنحة » وأردفها 
بهحسه نا ننه في شهر آ در بل 6 م حا ءنه الاو امر من السلطان اضر وره زدادة 
اش دان سان ام واه الوا lC‏ شرف ول لقن 
وحدات من الحنود السود ۸ العسد الىخارى 4 و حر سه ااشخصي 4 لکی 
دعاو نو ه ف عماية الهجوم على طنجه ۰ 

و تمکن الما ند عم ر حدو من محاصرة احدی القلاع لحد دة 2 ومن 
تحطیم آسوار قلعه آخری بالألغام » واضطر الانجلیز الى سحب قوانمم 
من المواقع الما مه 4 بدلا من امم هذه المواقع نوات حد دده 4 فأدى 
الأمر الى تمكين العاربه من الزحف وزيادة الضعط على القوات الانحایز بة 
الحاصرة ق طنحة » وكان الانجلیز قد اضطروا عند انسحابهم من يعض 
هذه القلاع الى اتلاف الدافم الوجودة فیها » ووضع الالفام في داخلما 


۱۹ 


الروح المعنوية عند المغارية » خاصبه وان الولی اسماعیل نشسر فى طول 
البلاد وعرضها آخدار اتتصار قانده عمر حدو على الانحلیز فى طنحه : 
و آمر باق مه الصلو ات ق المساحد شكرا لاه على ذلك ٠.‏ 


واذا كان نصر الغار به حتی ذلك الوقت غير کامل » فقد كان مما يزيد 
من قوته آن المعاربة قد قاموا بهده العمليات ضد القوات المريطاننة » دون 
3 معاونه من الدول الأجنبية » الأمر الذي زاد من هيبة المولى اسماعيل 
داخل البلاد » وفى نظر الملوك الغر سين كدلك ٠‏ وظهر لمرن المغار بة على 
استخدام الخنادق ٠‏ وتمرنهم على استخدام الألغام » وبشكل لم يكن في 
حسبان الانجليز ٠‏ وظهر فشل التحصينات التي كانت القوات البريطانية 
قد أقامتها حول طنجة بجذوع الاشجار بمحرد استخدام المغارية للقذائف 
الحارفه » بنفس طريقة استخدام العثمائيين لها فى كل مكان . 

ولا شك فى أن اتتصار المغاربة على الانجليز فى هذه الرحلة الأولى 
من الحرب كان صدمة قوية للانجلیز » وعمل على خفض روحهم المعتوية, 
وبشکل واضح » حتى أنه أصبح بهدد فاعلية الحامية البريطانية :وامكانيات 
احتفاظها بهذه القاعدة في شمال البلاد ٠‏ ويمكننا أن نضيف الى ذلك أن 
تقدم المغارية في محاصرتهم لطنجه بهذا الشکل قد حرم الانجليز من كل 
امكانية للخروج من المدينة » سواء أكان ذلك 1قابلة القوات المغرية » أو 
للحصول على المواشي ومواد التموين ٠‏ وكان من الصع على انحاتر ا 
أن ترسل قوات جديدة » وتنؤلها الى ما وراء خطوط المغاربة المحاصرين 
لطنحه ٤‏ حتی ساعد علی فلت حصار هده المد نة 4 آما امکانبه قيامالاسطول 
البريطاني بالضغط على الواني المغربية الأخرى » وضربها بالمدفعية » فل 
يكن من المتوقع لها أن توثر على المغاربة آي تأثير » وظل الانجلیز داخل 
أسوار طنجه » عاجزين عن الخروج منها » وعجزوا کین ار هتم الأسوار 
التى قام الغار بة تحطيمها ٠‏ وكانوا شاهدون استيلاء المغاررة في كل بوم 
على قطعان البها م ه وشكل بوحى لهم بنعص مواد التموين اللازمة هم ۰ 


۴ ۷ 


وکان تقص الخضر والفواکه والنبيذ في طنحة آمر توثر على معنویه الجنود 
الانجلیز » الذين آصبحوا بشمرون بأنهم حامية محاصرة » أو موجودة في 
التفی 2 وتعمل من آحل دو له كرض آو تعجر عن امدادهم وفك حصارهم ۰ 

وحاولت انحلترا أن ترسل عددا من الضباط الممتازين الی‌طنحه للعمل 
على رفع‌الروح العنوییین الجنود » ولکن دون جدوی ۰ ثم فامت انجلترا 
بعد ذلك بارسال احدى الکتاف الى طنحة : وسارت سفن الاسطول 
البر‌طانی لحراسة السفن التى تقلها » وظهر خوف انجلترا من مهاجسه 
الاسطول ال معر نی أو الاسطول الحزانری لمده القو ه فل وصواها الم 
طنحة » هذا علاوة على خوف انحلترا من امكانية مهاجمةالاسطول الفرنسى 
لها » و کانت فی حرب معلنه ضد او ی اأرابعم عشر 1 و شكفي أن ارسال 
انجلتر! لهذا الدد قد ارتبط بعملية نجاح الغاربه في غزو قصبه الهدبه في 
عدوا مشتر کا لهم و وعدن معاهدة و ندسور التي تعهدت فها اساسا 
لا نحلترا نزو بدها بعدد من الفرسان » وعدد من الخول اللازمه لطنحه » 
ولکن اسبانیا كانت مشتبكة فى حرب مع الغرب » وكان علیها أن تتجد 
فو اتها المحاصرة هنا و هناگ » قبل فا مها دح ده الانحلىز المحاصرسن 
5 طنحه + 

وق كو عير سنة ۱۰۸۰ اتتهت المدنه المعقودة سن المغاربة 
والانحلىز ي و اعنمد الا تحلیز على الامدادات الحد تب ده ای و صلتهم ۶ 
وخاصه من آلفرسان ؛ وقاموا هجوم على خطو ط العار به 6 واستخدموا 
القنايل » ولكن المغار ده آ و قعو | بمعظم رجال المو ه الهاحسه ؛ عن طرق 
الكمائن » التى اقادوها لهم في كل مكان » وقتل القائد الانجليزي في هذه 
العملية ٠‏ وحاول الاتحليز القيام بهجوم جديد فى شهر اكتوير » وان كان 
ذلك لم شط من عزسه الغار به » الدين زاد تمر نهم على استخدام المدفعية» 


۱۸ 





والتي کانوا قد ثبتوا قطعها داخل کهوف حفروها لها في الصال ٠‏ وهمكذا 

عجز الفریقان » الانجليز والغار ره ؛ عن تحفیتق آي نجاح واضح فى هذه 
العملمات ٠‏ 

و کنب حاكم طنحه الى كل من المولى اسماعیل والی القا مدعمر حدوء 
بنبتهم آن ملك انجلترا برغب في عقد الصلح معهم ۰ ووصل القائد عر 
حدو » على رآس كتببة من لحنو د السود » لاصطعات ( السفیر » 
الا تحلیزی الى السلطان : وقام الكولونيل كيرك هذه المهمة ء ومنحه 
امول اسماعل سلاما اده أریع سئوات » ووقف كل عمليات < حربية بين 
الجانبين ٠‏ ثم وصل مندوب من انجلترا وعقد الصلح النهاي ۰ وكانت 
شروط هذا الصلح في جانب المغاربة » أذ أن المغرب رفض اطلاق سر سراح 
اش الانجليز الوجودین ع لدیه » ورفض تطسيق هذا الصلح على عملیات 
الجهاد البحري بين سفن الدولتين ۰ وبهذه الط ريقة كان هذا الصلح محرد 
هدنه مؤقته » محددة بزمن معين : وفي نطاق معين حول مدينة طنحة 
وحدفه ا + 


وحتی في منطقة طنجة لم يكن السلم سادا بن الطرفیین طوال 
الوقت » رغم رفع الحصار عن المدينة ۰ وعحزت سفارة آحمد حدو الى 
الي ا واي E‏ عند اس رات ری و 
البلدين ٠‏ وكانت معاهدة هوايت هول في ۲۳ مارس سنة +158 هي عبارة 
عن تأكيد اتفاقة مكنا س ؛ دون آن تصل الى تسودة نهائية لموضوع 
طنجه + ومع استمرار الوقت شعر الانحلیز بان المعاهدة شيء » والتعامل 

بن القوات الا نحل زب في طنجة » والقوات المغريبة حولها شم یء آخر ۰ 
واستمر ذلك لدة ستتين آخرتین . 

وكانت الأوضاع الدشه والسياسية والماللة التي سادت انحلتر! فى 
ذلك الوقت » وفي السنوات الاخبرة من حكم شارل الثاني تمثل ظهور 
الصراع ب من انحلت | وسن أنصار البابا في ار لان البريطاني ٠‏ وكان 


۱۹ 


المرلمان بخشی من تحول الاسرة المالكة فى بلاده من الذهب البروتستانتي 
الى المذهب الكاثو ليكي » فرفض الموافقة على الاعتمادات الالبه التي 
طلها الملك من أجل طنحة . وعلى أساس آنها قاعة كاثوليكية » سيطر 
فها رجال الدن الكاثوليك من الاسيان والبرتغال » وتعتبر بالتالى مركزا 
من مراکز تدعیم النفوذ الكاثوليكي » الذي کانوا بحاربونه ٠‏ فقرر شارل 
الثاني ع في نها مه سنه ۳ 2 هدم تحصسنات طنحه : وھ دم االات 
الحرية الموجودة في الیناء » وهدم الميناء نفسه » وسحب الحامية والرعايا 
الاتحليز الموجودين فيها واعادتهم لانجلترا ٠‏ وقام شارل الثاني بتعیین 
دارتسوث للاشراف على هذه العملبه : ومنحه ره أمير البحر » رعم أنه 
أعلن فى انحلترا انه ذاهب « للتحقیق » في احوال طنحة ۰ وفي 4 مسن 
اتو ر سنة ۱۸۳ آعلن الانحلیز لسكان طنحه قرار ایو مالانجلیز يف 
لم بدأت الأعمال » واستمرت عملية هدم السقاله البحرية لمدة ثلانه 
أشهر » كما أن هدم الأسوار والتحصينات استمر طوال فصل الشتاء » رغم 
قيام أكثر من الفي جندي بريطاني بهده العملية ٠‏ 

وفى أثناء ذلك الوقت ء كان المغاربة الذين بحاصرون طنجه يقومون 
سحاولات متتالیه للهحو م علنها شادة القا ند على بن عبدالله : واظهار 
العملية على أنها عملية استيلاء على مدينة في آثناء الحرب ٠‏ ويذكر لنا 
الناصری أن المولى اسماعيل قد عقد للقائد أبى الحسن على بن عبدالله 
الريفي على حيش الحاهدین » ووجهه لحصار طنجه فضیتوا على من ما 
من النصاری و طأو لوهم الى أن روا سفنهم و هر و | ف البحر وثرکوصا 
خاوية على عروشها ۰۰۰ فاله في « النزهة » وقال في « السستان » لما ضاق 
الأمر على التصاری الذین بطنجة » وطال عليهم الحصار ضربوها وهدموا 
آسوارها وأبراجها وركبوا سفنهم وترکوها فدخلها المسلمون من غير طعن 
ولا ضرب وشرع قائد الجاهدین على بن عبدالله الريفي في بناء ما تهدم 


۲ 





و کان استبلاء قوات المولى اسماعیل على طنحة خطوة هامة فى سبیل 
عدر بر بألاده و تعو ره من الاحتلال الاحنیی e‏ وحاءت هذه العملیه دع عملية 
تحر بر المعار به عر العمورة أو المهدية 4 

Kk Kx x 

و کان نجاح المولى اسماعیل في اخراج الاسبانيين من عدد من‌القو اعد 
العسكر به التي کانوا دجاو نها ٤‏ المعرب من بسن آهم الااعمال التي قام نها 
هذا ااسلطان والتي مرت جکمه بالنصر و محر در ۷۳ ۰ 


۳2 اسماعیز ۰ و کات اا سن المعار ده وت هي اد 


عداء تقليدى ؛ وظهر ذلك بوضوح ف عملية طرد المغاربة من ع الاندلس 6 
بوعل ای ء على عور ا معرب وان بو ذااك سكل الحروب 


۰۰۰ 


4+ 


» تعور اسن ا تبحة للضعف الداخلى‎ YT 
وللانقسام في هذا الاقليم العربى من ناحية » وتتيجة لقرب هذه الثغور‎ 
وكانت اسسانا تح اول‎ ٠ نم احسه آخری‎ ET المغر بية من‎ 
التوسع في عملية الاستيلاء على التغور المغربية حتى بلغ بها الأمر ؛ في‎ 
سنه 15154 الى الاستلاء ۶ على قصبه الممدية ؛ التی تشرف على منطةة‎ 
۱ ٠ العمورة » وتعتبر من أهم القصبات في سهول الغرب‎ 





۷ انظر : الاستقصا » ج ۷ ص ۷إ 


۳۱ 


و کانت الهدتة تعد بمسافة خمس وأربعين كيلو مترا الى الشمال من 
سلا » وکانت تمتاز عنها في صلاحبه سنائها وانساعه » وسهوله تحصینها 
بالدفعية التی یمکنها أن ترد عنها غارات الاساطیل الاجنبیه ٠‏ هدا علاوة 
على وقوع الهدية على مرتفع پشبه برجالمراقبة : ويكشف ساحل الحیط ؛ 
والسفن القادمة فيه » ولسافة بعيدة ٠‏ واذا كان نهر أبو رقراق يزود سلا 
بالمياه » فان نهر سبو كان یزود المهدية بما يلزمها من المياه ٠‏ و کال وقوع 
غابة المعمورة على مشارف قلعة المهدية يسمح لهذه القاعدة العسكرية 
الحصول على كميات كبيرة من الأخشاب اللازمة للوقود » واللازمة حتی 
لصناعة السفن » ويسمح لحامية هذه القلعة باتخاذ الغابة منطقة دفاع 
طبيعية من الطراز الأول النسبه للقاعدة ٠‏ 


واتخذ المولى اسماعيل لنفسه سياسة تحرير ثغور المرب من 
الأعداء ٠‏ ولا شك أن محهودات المولى اسماعيل ف هذا الميدان كانت 
كيرة ؛ وأنها أخذت جزءا كبيرا من وقته + ومن مجهوده ومحهود قوانه 
المسلحة + ورغم قله ما اوردته لنا الوثائق » وضعف ما زودنا به الورخون 
العرب عن تفاصيل هذه العمليات » وامكانياتها والطرق التى سارت بها » 
وعدم اتفاق هئولاء المورخين وبعضهم » فيمكننا أن نرسم الخطوط العامة 
المبسطة لها » مبتدئین بشغر المهدية ٠‏ 

ويذكر لنا « نشر الثانی » أن الاستيلاء على المهدية قد تم بالقوة 
السلحه وقت صلاه الجمعة في بوم 6 من ريسع الثاني من عام ۱۰۹۲ 
هحرية » ولکنه ذکر فى نفس الوقت وجود رواية انبه تدکر أن هده 
ا الخامة بدغرل رد الولی اال الى ووا قد: غیت 
بدون حرب أو التحام » ذلك أن المعاربة قد منعوا وصول المياه الى 
الحامية المسبحة الموجودةهناك » مما اضطر رحالها الى التسلیم» واستولی 
المسلمون على القصبة دون آن يضحوا بمسلم واحد ٠‏ ويدعم هذا الرأي 
الثاني خطابا ت‌بعض الأسرى السیحین فالمغرب الى الماركيز دی فيلار ؛ 


۳ 


والتی اشتملت على ذکر فوة قصبه المهدية وقلعتها »وتوفر التسوین‌والذخاگر 
فیها بكسيات كبيرة ۰ ویعادل تاريخ استیلاء الخاربة على الهدية نها 
شهر آبردل سنه ١58١‏ + وما أن دخل المسلمون ثائية الى قصبتهم حنی 
قاموا تحسين المناء ؛ واعادة ترمیم الاسوار والحصون » وساعدت‌آشجار 
غاية المعمورة على زيادة عدد سفن أسطول المولى اسماعيل +٠‏ وآصحت 
الممدية في عصر المولى اسماعيل من دن أقوى وآهم القواعد العسكرية 
البخرية للسلطنة المغرمة ء 

و کلب آحد الفر نسسين الى كوابير » الوزیر الفرنسى » فى منتصف 
شهر مایو سنة ۱۰۸۱ ؛ عن استیلاء الغارية على العمورة والمهدمة منذ 
خمسة عشر بوما » وذکر أن قوة العاربه الهاجمة بلغت عشرة آلاف رجل 
شاده القائد عمر بن حدو » وآن الغار ه قد نصبوا بعض المدافع عند 
مصب نهر سبو من ناحية البحر لكي یمنعوا وصول أي امداد للاسبانيين: 
ثم أبلعوا ذلك للمولی اسماعیل الذي حضر بنفسه على رآس جیش آخر 
بلغ ٠٠*ءر؛١‏ » ٠ء٠٠ءره١‏ رجل ٠‏ ووجد قاد الاسپانیین ألا آمل له فى 
المقاومة » فاضطر الى التسليم » وحصل على الامان لنفسه ولأسرته ءوکان 
ف المهدية ما يزيد على ماه مدفع وكميات كبيرة من الدخاثر والبارود ٠‏ 

ولكن هذه الروایات لا تشفي الغليل في معرفة تفاصيل هذه العملةء 
خاصة وأنها قد تمت بسرعة » ولا شك أن المولى اسماعيل قد عر فط تة 
أو بأخرى ؛ وربما عن طريق أحد الفارين الاسبانین من هذه القاعدة > 
نقص مواد التموين فيها » وربسا انتشار بعض الامراض يسن رجال 
الحامية ٠‏ وكان المولى اسماعيل فى ذلك الوقت يستعد لازحف صوب 
هر ام الریع » وعلى رأس قواته لمحارية ابن اخبه المولى أحمد ن‌محرزه 
فكلف التاید عمر بن حدو بمحاصرة المهدية > والاستعانة فى ذلك سعض 
Jk,‏ الحاميات الموجودة في مكناس وفاس وتطوان والقصر الك 
وسلا ٠‏ وكان المولى اسماعيل بكل تأكيد بحاول بهذه الطريقة اعطاء لون 


۲۳ 


بر التتطو ع الوطنی » لهذه القوة التی ستهاجم الاسبانیین في الهدیبه ۰ 
ولكن الأولى اس ماعل أل اة شرف الا سسارء على هد ن القصه 
بنفسه ء وقام المغارية بقطع كل الطرق التي پسکن عن طريقها لرجال‌الحامیه 
المخاصرة أن تصلوا ور ا + ووصل الما ند عمر بن حدو امام المهد به ۳ 
أ رل 5 ولم نكن الار اضی ألو اقعه بن آستق او لد دنه وشاطیء وادی 
الممغار به بالتعلب علءها دون کی صعو له + ثم ند المعار به 0 مهاحمة 
الأسنائية شهما » وکانت قليله ف عددها اله للقوات الوطنه المهاجمة؛ 
الى التسليم ٠‏ وبدلا من أن يقوم المغاربة بقتل الاسرى ؛ أو ارسالهم الى 
معسکرات الاعتقال » أو للعمل فى شا :اسان تر گوهم دهون 
الحامیه سید بحون ٠‏ ۱ 

ومنح المغاربة للاسباننین هدنه طوبله : وحتى التسليع 6 و تعهدو | 
دو لنهم بدقع قد ره 6 ودهع يم التکالف العسكر به التي آنقفت في هده 
ای 

و امد نححت هده الساسة كل النجاح وظهر نار الاسسانيين علسی 
دعصي جم كبا ظهر خوفهم وهم محاصر ود 4 وصلتهم مقطوعه ببلادهم 8 
و حداثل معر سه مسصهم الحاة 6 رعم ا تر ددها کی تنل آی عدو ه 
و شعر الاسسانيود آنهم آمام حصوم شر فاء 6 و حنو د آقو اء 6 و ال فکر تهم 
عن المغارية كشعوب همحة » تعيش على القتل والنهب والسبي > هي فكرة 


16 


أخلاق الفرسان وتقاليدهم ما يميزهم عن غيرهم ۰ وأصبح الاسبانیسون 
خو فا من انتقام امعار نه مهم 8 وعذدوهم 0 ول" كيك أن فا رد الجحامه 2 
فد حاول استناوه همه رحاله وولا نهم للكهم و وطنوم ۰ ولکن هده الحاو له 
قد حاولوا استثارة النخوه في قلوب الجنود المحاصرين ؛ وانهم قد 
تحد دوا عن الا وعن النساء والاطفال > وعن و حشمه المعار دة ٠‏ ولكن 
هله المحهو دات دهت كلها هماءأ اد آن وا ید الحامه قل طلب من المغار به 
الاسیانی درعب ٤‏ التعاوض 4 واستصل القا ند عمر لن مد و قاندين 
اسسا نیین تجملان الهداتا و دعر ضبان التفاوض ۰ وانثهی الامر تا تفا فسه 
ما في الكنيسة الاسبانة التى انشأوها هناك الى اسيانيا » آما رجل الدین 
الثاني فكان عليه آن يبقى مع الحامية الاسيرة حتى بقيم لها شعائرالصلاةء 
تر كوا لیر فاده + و بصیح هده الشر و ط ناد دمحرد موافقه المولى 
اسماعيل عليها ٠‏ 


وطار المولى اسماعيل من الفرح لعرفته بهذه الاتباء » ويقال أنه 


صبيحة اليوم الثاني ؛ ومع شروق الشمس » كان المولى اسماعيل عاسى 


“o 


الأوامر لقادة الحیش بالاسراع واللحاق به هناك » وصدق الولی‌اسماعیل 
سرعة على الاتفاقية وأرسلها القائد الاسبانی حتى یسلم مفاتیح الدینه 
للملك الغازی ٠‏ وقدم القائد الأسباني اسلطان الغرب التحية العسکرسه 
اللائقة به » وحعل قواده شلون حذاءه » وخرجت الحامیه الاسیانیه من 
القصية واصطفت في الخلاء دون أي سلاح » و کانت احظه تشتمل على 
الصمت والسكون الذي سل صلاة للشكر على هذا النصر الذي کته 
الله للمغارية ٠‏ 

وبدلا من أن برسل المولى اسماعيل القائد الاسبانی الى طنجه : 
أرسله الى ميناء العرائش » وكانت قصبة ثانية في آيدي الاسبانبین كدلك, 
وحتى تعلم حاميتها بتسليم الحامية الاسبانية الرئيسية في الهدية لسیسد 
البلاد » وتعلم كذلك بالمعاملة التي عاملها لها ء ولكن بدلا من أن ينجيح 
المولى اسماعیل فى هذا الحزء الحدید من خطته تدخلت عوامل آخری في 
الموضوع » وكان لوجود حاكي عام اسباني في العرائش » يمتاز بغطرسته 
وقسوته » تأثيرا فى سير الاحداث ؛ ذلك آنه أمر بااقاء القبض على قا ند 
حامة الهدتة » وارساله مكبلا بالسلاسل الى قادس » وادى ذلك الى 
وقوف هذا الرجل للمحاكمة أمام مجلس التاج الاسبانی ٠‏ 


ولا شك أن اسبانيا قد رفضت دفم الفدية عن رجااها الباقين في 
العمورة » ود کر آحد السافرین في هده المنطقة بعد ستة عشر عاما من 
التسليم كيف أن المهدية قد آصبحت قلعه اسلامبه لها قوتها » وال اسان 
قد دفعت فده ماله ضابط من ضاط الحامية » ولكن المهدية كانت لاتزال 
تشتمل على ما يقرب من ألفي آسير اسباني رفضت اسبانيا افتدائهمءوبقوا 
في الأسر » ولكى بعملوا في المغرب » دون أن تهتم بلادهم بهم ۰ 

و کال هذا النصر سسا فى أن بيذكر صاحب « النزهة » : 


)2 ومن محاسن الدو له الا سماعلبه تنشه العرت من نحا سمه الكفيره» 


۳۹ 


ورد کد العدو عنه > قال وقد فتح السلطان الولی اسماعیل عدة مدن 
من يدي النصارى كانت من مفاسد المغرب » ولم يهنأ للمسلمین 
قرار + » ود کر صاحب « المستان » أن العنيمة كانت من حظ المجاهدين 
من أهل الفحص والريف اللذين كانوا مرابطين عليها » وان السلطان قد 
رجع الى مکناسه بعد آن أنزل بالمهدية طائفة من عبيد السوس اعمارتها 
وسد فرجنها : وحضر هذا الفتح جماعة من متطوعة أهل سلا ٠‏ وبعد أن 
فرغ المجاهدون من آمر الهدنة ارتحلوا مع أميرهم عبر بن حدو الذي 
اصابه الوباء ومات فى الطردق » فتولی ركاسة الحاهدین من عده آخوه 
القاند أحمد بن حدو » واقتسمها مع القائد أبو الحسن على بن عبدالله 
الريفي ٠‏ 

ما القصبة الثانية التي نجحت قوات المولى اسباعیل في الاستيللاء 
عليها من اعدائها الامسائيين فكانت هي العرائش » وتم هذا الفتح في سنة 
ماله و الف هحر ده » وف آخر شهر شوال آي ف عام ,۸۵ ۱ 3 

وكات العرائش ثفرا يزيد في آهمیته كثيرا عن الممدية » فکسانت 
قلعتها قوية » ويسه ل‌آلدفاع عنها » كما أن وقوعها عند مصب نهر الاوكوس 
كار يعطيها منعة وقوة » وكانت تحيط بها الأسوار والحصون القوبة 
والمعدة آحسن استعداد » و کات تشتمل على الشکنات الحديدة »> ومخازن 
القمح ٤‏ ومصانم للارود » وكان ظهر أن ق وسعها أن تقاوم مده طويلةء 
خاصه وأنها كانت مفتوحة من ناحية البحر » وكان نهر اللوكوس بزودها 
بما پلزمها من میاه من داخل الاقليم ۰ والظاهر ان شعور رجال الحامية 
لاسبانية فیها بقوة موقعهم » وقلة تقديرهي للسجاهدین الذارية » واعتساد 
الحامية على مدفعية قوية » جعلهم بفترون باتفسهم » ولا پلتفتون کنیرا 
لخطورة زحف الحاهدین المسلمين على هده القاعدة القونة . 

ولقد سار القائد أبو العباس أحمد بن حدو فى جماعة من الحاهدین 
لحصار العراتش التي كان الاسبانیون متمرکزین ضها منذ عهد الشیخ ان 


۳۷ 


المنصور السعدي ٠‏ وينقسم الورخون فى تقدير فترة حصار الحاهدین 
المغاربة للعراش » وذكر البعض أنها ثلاثة أشهر » وذكر البعض الآخر آنها 
بلغت خمسة أشهر ٠‏ وزاد على ذلك الناصری لأنه اعتمد على الورخین 
الاسانبین » وذكر أن لو س الرابع عشر » طاغة الفر سين > أو عاهفل 
فر سا » قد ساعد المغاربة » وأعان المولى اسماعيل » وحاصرها بحرا بخمس 
فراقط وقطع عنها المادة مدة ٠‏ 

ولا شك أن المغارية قد استخدموا الالغام في عملياتهم ضد العرانشرء 
ود کر صاحب « النزهه » أن فح المسلمين له اكان يعد معاناة » وآن 
الحاهدین قد « حفروا السنیات تحت خندق سورها الوالی للمرسي» 
وملئوها بارودا » ثم آوقدوها بالنار فتفطت وسقط جانب من السور + 
فاقتحم السلمون منه وتسلقوا الى ما کان من النصارى على الاسوار 
فوقعت ملحمة عظيمة » وفر بافيهم الى حصن القبيات »۰+ واعتصموا به 
بوما وليلة » فخامر قلوبهم الزع وطلبوا الامان » فأمنهم القاید. أو 
الساس ؛ فنزاوا عليه » فآخدوا اسری بأجمعهم ولم عتق منهم الا أميرهم 
وحیلده ۰ ) 

وکان عدد النصاری في العرائش قبل الاستبلاء عليها ثلافه آلاف 
ومائتين » ولا ظفر بهم السلمون آسروا منهم نحو الفين » وفتلوا منم 
الذي عفر ة الف ‏ ووجد السلمون ها من العدة والبارود الشیء الكثيرء 
فوجدوا بها نحو ۱۸۰ مدفع بعضها من النحاس والباقي من الحديد » ومنها 
مدفع دسمی « الغصاب » ٠‏ « طوله خمسة وثلاثون قدما بالحساب »ووزد 
کر ته خمسه وثلاثو ن رطلا صث حلق عليه هرب خزانته اربعة رجال »٠‏ 

وكان السلمون قد تمرنوا على آعمال الألغام من قبل مع آسوار 
مددنة طنحة التی تحصن وراء‌ها الا نجلیز لعدة سنوات ۰ ولکن اذا کان 
المغارية قد آفادوا من وجود بعض عناصر الريف » وبعض ابناء الجزاثر في 
عملياتهم ضد طنحه » فمما لا شك فه أذ استحدامهم للالءام ضد العراش 


YA 


قد جاء تنيجة لخبرتهم ضد طنجة » وتنيجة لمعاونة فرنسا لهم بالبارود 
والالعام 0 وكان وحود بعض المجاري الرومانة القديمة: تحت مدينةالعرا ئش 
تسمح للمغاربة بالدخول فيها ؛ وبعمل الحفر لوضع الالغام تحت المدينة؛ 
دون آن تشعر الاستا نون بد لك ٠‏ ۱ 


وأمر الولی أسماعيل بنقل الأمسرى الاسبانيين من العرائش الى 

اه » وكان عددهم دقرت من الألمين » و استخد مهم مع غیرهسم من 

الساجین والاسری في ناء قصوره االنهار » آما باللبل فكانوا ستون في 

الدهليز » وهو فى عرف المعاربة هرى تحت الارض : وأسكن السلطان 

أهل الريف في العرائش حتى يعمل على توطین جزء منهم » وبحد من نزعتهم 

الاستقلالية التى أشتهروا بها في جبالهم ؛ وأمر تاندهم بان نی ما 
مسحدين وحماما » ونی داره شلعتها ٠‏ 

ولا شك أن فتح قوات المولى اسماعيل للعرائش كانت نصرا جدددا 

له دعمت من حكمه : وأظهرته فى شكل محرر للبلاد » ومحاهد في سبيل 

الاسلام والمسلمين 5 وقالالشاعر عند الو احد بن محمد الشر ف البوعنانى 


فى هذا الفتح : 1 


الا أشس فهذا الفتسسح نور قفد اتنظمت بعز کم او 
وضوء النصسر ساعده التهاني ونور الفخر نحوكم يدور 
حميتم بيضة الاسلام لما بعين الحق قد حرس التور 
وجاهد تسم وفاتتتم فاتم لدين الله أقمار تشر 
وآطلعتشم صوارمکم نجوما لدی هیجاء صاحبها کفور 
فأنت البدر يوم السلم حسنا وف بوم الوغا الاسد الهصور 
وف تشر العرائش قد تبدى . لقدركم على الشعري الظهور 
تقد كان الملوك فساوموها وراموها وبان لما تفور 
فلا حئتها انقادث وقاات اليك بحق مولانا الب 


۳۹ 


و کم حشر قلادنه رمام 
و کم أمسرى و کم فتلي بأرض 
و اضحی الناس كلهم تلتساومق 
فبشراكم بهذا الفتسح نور 
به زادت ماثر كم علوا 
الا ا معشر الكفار هدا 


على الهبحاء كلهم و ۳( 


. قطيع الرأس مجرورا بخور 


وسن الرمح مركزه النتجس‌ور 
و کم جرحی دماؤهم تمور 
وبات الذئب وهو الما شکور 
على طرب وما شرت خمور 
و شراکم دما من العور 
وقد عظمت 4 لكم الامور 
ببدد كم ولس له قنور 


ولا شك أن هذا النصر قد أظهر المولى اسداعیل بأنه محرر المغرب؛ 
و تنم الفاق امامه لو اصله ماه الحهاد و عملبه التحر در Aa e‏ أن 


الناس قد نظروا اليه على أنه سیقوم كذلك بتحرير بقية الثغور في المغرب 


الاقصی » و سیحر ج الا سبا نیین منها » كما سیحرجهم من سبنه » وحتى 
من وهران الحزاتر » وحتی اعاده حکم السلمین الى الاندلس : 


الا ا آهل سنه قد أن کم 
اذا ما حاء سشه فى عشى 
ووهران ا بوم 
فیهز مهم ويقنلمم والسيى 
أبا مولاي قم وأنهض وشمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
وال دمنع شل الله منیا 
لسان الحال ينشبد كل بوم 
قرطبة تنال المجد طرا 
وذلكم بعون الله سمل 


دسف الله سلط._ان وقور 
اده اذا كان الور 
متى بآتي الامام متى يزور 
وسيف الصق في بده يلور 
لا ندلس فانت اما الامیتر 
عم فر بكم النمصير 
كما قد قيل برا أو حور 
ومعنى الحال تفهمه الصدور 
وبآتى الع والمللك الكبير 
دس بر کاتکم أمبر يسير 





3 مولاي اسماعسل ها 


بنادیکم بنادیکیم ویدعصو 
قارب الررية با امسي 


وارحسن با نعم المجير 
ولا تجعلل تجارته تور 


رك هدا الأمسسر بكل حبر 


وأبق الملك فيه وفى شه ولو كرهت آقر ف 


و کال على المولى اسماعيل قبل أن یبدا في مهاجمة سبته » آو القياء 
تعملیات دک وهر ان الحزاثر / ومجاو له اعادة الاندلس الى المسامين أن 
واصل تحر در بلاده نفسها #عسه بعد قصية 4 و کا نت اص._بلا ھی أقارب 
الثعور اليه بعد العراتش » وكان من اللازم أن بخلصها من حکم الاسبانیین 
کد لك بعك آن جح المعار به تي لحر در نجه والمهدية والعرائش چ 

وكانت ۲ صيالا تقح على ا محر الا طلسی سن العر انش و طنتحه وکان 
وقوع هدين الثغريين اللذين یحاصرانها من الشمال ومن الجنوب في ابدی 
ام قد ا صس حت محاصرة متا کا نه من كن جا نی 1 و دد کر الورخون 
المسلمون انه لا فرغ الجاهدون من آمر العرائش عمدوا الى مدننة اصبلاه 
ونزلوا عليها وحاصروا النصارى الذين بها سنة كاملة » الى أن بلغ بهم 
الحصار كل مبلغ » فطلبوا الامان ؛ وامنهم المغارية ه ولكن الاسبانيين لم 
يطمئنوا للعهد » فر كبوا سفنهم لبلا » ونحوا الى بلادهم > ودخل المسلمون 
ای الد نة و ملکو ها ٠‏ و عمر‌ها آهل الر وف وكات 7 و سو | هأ مسحد مسن 
ومدرسه » وینی قائد المحاهدين منزله التلعة كذلك ٠‏ 

و کان من حسن حط الولی اسماعیل أنه اعتمد ۳ هد ه العملیات‌علی 
رحال من المحاهدين 6 صدفوا ما عاهدوا الله عله » وكان الحهاد تحر ی 
2 الدماء کی عر و فهم 4 و اعنمد على شاد ورحال من أيناء ارف 3 الد ین 
کانو | و دون محاهدین 7 و کا نو | نظرون الى الحهاد على أنه الطر شمه 
الو دة لثر حمه رعبتهم ف الکفاح من أجل الحاة نفسها 2 وعلى أنه 


۳۱ 


المهنة الوحيدة التى بحق للرجل أن بفخر بقيامه بها » وکان هؤلاء الرجال 
نتدر بون على الاسلحه مند صعرهم حتى اليوم الذي تمکنون فيه من 
استخدامها ضد اعداء البلاد ٠‏ وكانت الطبيعة مع البيئة هى التي تؤهل 
أبناء الريف للتحول الى محاهدین من الطراز الاول » خاصه وان اخلافهم 
وظروف منطقتهم كانت تدربهم على الصبر والعيش بالقليل » مع فوة 
التحمل » وارتفاع الروح المعنوبة والحماس » وبشكل ملحوظ ۰ وكانت 
سرعه انناء الرف و خفتهم ؛ مع قوة ام تفوق ما یمکن تصوره في 
الخارت العادي وان ند ركهم فى الار اد ضی الوعر ۳ الدهشه » هذا 
علاوة على حدة بصر هم ؛ وانتباههم و قظتهم حتی بعحز اع داءهم عن 
الوقيعة بهم في الكمائن ٠‏ وكان في وسع ابناء اأريف أن يفيدوا من‌طبیعه 
الارض ف مهاجمتهم الاعداء بعد أن يصلوا اليهم ودون أن يشعروا بهم* 
و کائوا شنهون انبناء السودان في كفاءتهم الحرسة ؛ وان کانوا قد امتازوا 
عليه ملعم في الجبال وفي الناطق الفطاة بالئلوج وبكل قوة وانتبساه 
ورشافه فى د تفس الوقت ۰ وکان من ی طباع ابناء الريف ؛ وهو ما سيزهم 
على غيرهم » آنهم کانوا لا هون الحباة » ولا باتفتون الى الاغضام 
والاسلاب ٠‏ وکانت هذه الصفات المادية والمعنوية تعطی لبعض فرق قوات 
الولی اسماعیل قيمة کبيرة » بسهل معها تفسیر اتتصار الخارية علی 
الاوریین ؛ رغم تفاوت الاسلحة بين الجانبين في ذلك الوفت+ورغم تحصن 
الاوریین فى النفور والمدن الحصيئة التي تحيط بها الأسوار وال براج 
وتشتمل على القلاع ۰ وكان هؤلاء الرجال هم الدين حاصروا مدینه 
ate‏ , وان كانوا لم بنجحوا في الاستيلاء عليها » 
ولكنهم عادوا من جديد لمحاربة الاسبانيين فيها » وللهجوم عليها ؛ ولمدة 


بو 


اا عشر عاما جد ند | من حكم الولی اسماعل ۰ 


وکا نت الروح العامه ف المعرب تنادی امول الفاغ سجر در سسه 
ان لم تكن تنادیه بطرد الاسبانيين من كل أرض انتزعوها من بلادالاسلامء 


۳ 


والواقم أن الولی اسماعیل قد قام من أجل سبته بما يشبه التعبئة العامة 
في كل اجه اي وی بي وا ای 
الاسبانين شي م بخشون م ن فقد ۳۳ م ثي تا افر دقبه ۰ و للا 
اسبانيا جعلهم بنظرون ألى فشل القوات الملكية فى الاحتفاظ شواعدها 
ف شمال افريقية على أنه ضعف مادي ومعنوی من جانب الملك وحکومته؛ 
ومن جا تی الشعب نقسك » فا شرت 2 اسسا فا حر که دعا ده كبيرة بر تاه 
ا و القو اعد ادن رقم نود الملكة اد زا اد اصلب لها 
ی دمعو | المسلمين الکهار (( من العودة لاحتلال اسسا فیا دعك ذااك 4 
واشتملت هذه الحملة الدعائية على كثير من الصلوات والادعبة والخطی 
كما ظهر ضها الشعر الدى سكي المسبحية و و لول لها آمام سو ف وحخرات 
المسلمين المتوحشين ٠‏ ولا شك أن هذه الحملة الدعائية قد آثرت فى الروح 
المعنو به للحامسبة الاسنانية الموحودة ٤‏ سس . أثرت 2 االجحكومة 
الاسیانیه نفسها ؛ فقررت ارسال الامدادات » وضرورة الاحتفاظ سته 
أي لمن ۰ و کان گرب سنه ودس من شه المواني الاسنانة 3 0 
لمانا الااستمرار في تزو دد ها وأمدادها ۸ ولاطول قر د ممكنة ۰ 
وعلینا أن ند کر من ناحية أخرى أن طول مدة الحرب قد آثرت فى 
رحال الحهاد المسلمين ؛ وفي فوادهم » خاصه وآنهم کانوا قد ترکوا 
أسرهم واراضيهم ومزروعاتهم و ها نمهم من سنو ات طو يله 4 وكان طول 
مده الحصار حول سمي د و دون الو صول الى تنا نج و اض.حه ۴۳ مدن 
الدینه » كان بساعد على وصول الملل آلى ابناء الريف ٠‏ هذا الاضافة 


۷ م۳ 


الى أن الولی اسماعیل كان قد قام بسحب فرق من ابناء الريف من حول 
سبته لارسالهم الى المريحة » مما آضعف قوة الحیش الحاصر لسبته ۰ 
وكان تجمیم جزء كبير من الموات الحاره العریبه حول مدننه سشه : 
ولدة طويلة بخلی مناطق اخری من الاداة الاولی احكم الوای اسماعيل 
للبلاد »> ویساعد بالتالی على قيام بعض القیادات الاقطاعية بالامتناع عن 
دفم الضر اف أو اعلان الثورة ضد سيد البلاد ۰ 

ولیس معنى ذلك أنه لم تقم معارك حریبه دات قیمه حول سبته ٠‏ 
ذلك أنه فى السنوات الاولی من الحصار حاوات القوات الاسیانیه‌الخروج 
من سبته لمواجهة قوات المغرب ؛ وانهزمت هزيمة ساحشفه آمام فر سان 
المسلمين » ثم قام الشاة من العاربه بقتل کل من وجدوه حيا على آرض 
المعركة وبعد انسحاب بقیه الاسبانبین ورجوعیم الى سبته صسوا على 
عدم الخروج منها وامتنعوا عن الاشتباك من جدید مع العاربه ‏ وأمسر 
الولی اسماعیل قائده آمام سبته بعسکر من عبیده » وآمر قبائل ااحبل بآن 
تعين كل منها حصنها للمر ابطة على سبته » و کدلك آمر آهل فاس ٠‏ و بلغت 
قوات المسلمين آمام سبته خمسه وعشرین الما ٠‏ وهم الاباصري الولی 
اسماعیل بأنه قد عزا الى قواده الحاصرین لسبته بعدم النصح فى افتناحها 
ثلا یعث بهي بعدها الى حصار البريجة فيبعدوا عن بلادهم مع أنهم قد 
سئموا كثرة الاسفار » ومشتقات الحروب ٠‏ وكان طول فترة الحرب قد 
صرف أنظار المولى اسماعيل عن سبته ؛ وجعله يشتغل بتمهيد المرب 
واخضاعه » ومقاتلة رارة حمل فازاز وغيرهم ٠‏ ود کر الناصري ان الله 
لم بهيىء أمر فتح سبته على ابدي المولى اسماعيل ٠‏ واذا كانت هذه 
الحملة تدل على اعطاء المولى اسماعيل محرد حقه لا اکثر فى تحریر المغرب» 
فان الرغبة في استخلاص سبته من ايدي الاسبائيين ظلت موجودة فيقلوب 
المفاربة الذين كانوا بشيرون الى آثار ضرب القوات الفريية لأبواب سبته 


۳ 





على آنها مادة یعتبر بها من بأتي بعدهم ۰ وحتی يزداد احتياطا وحزما ؛ 
وعزما وفوة على الاعداء ٠‏ 

ولکن الرلی اسماعیل بلغ بهذه العسليات الحربية ضد قوات الاحتلال 
الاجنبیه الوجودة في بلاده الى تنائج واضحة وثايتة وبدأت باستبلافه 
عا ی‌طنجه من اددی الا نجلیز تم استبلاله على الهد به والعرانش واصلا » 
وشکل يجعل من الولی اسماعيل محررا اثغور المرب سيطرة الدول 
الاستعمار نة . 


الدكتور جلال يحيى 


۳۵ 


كا 4 ( وس( 
تاو ي ل02 


الأ تاذ عا دافا 
رتس ر حمر اد مة العامّة - بفت‌داد 


المشكلة الاقتصادية تنبواً مركز الصدارة في العالم اذ هی تشغل بال 
الفکرین من رجال الاقتصاد لان الاضطراب السائد في المجتمعات!ارأسمااية 
والاشتراكية والتطاحن القائم بين عوامل الاتتاج عقد هذه الشکله وازم 
الموقف بين العامل ورأس الال ختی ات نندر شر مخیف » والتحنيب العالم 
من کارثة حرب قد ودى في الحضارة العاابه اصبح ازاما على كل عاف 
ومفكر ان سعی الى ابحاد الحلول السله لها ء ولعل في الاسلام حلا 
لهذه المشكلة لا فيه من مقومات توفق بین العاعل ورس المال وقبل ان 
نستعرض خصائص الاسلام لا بد لنا من القاء نظرة فاحصه على النظامين 
الاقتصادین الرآسمالی والاشتراکی ۰ 


اولا ب الاقنصاد الر اسمالي : 

شوم الاقتصاد الرآسمالی على اساس حرية العامل فیما بختاره من 
عمل فله ملىء الحرية ان يكون تاجرا ام صانعا ام فلاحا وله ایضا ان ينتج 
النوع الذي شاء والكمية التي في وسعه ان بنتجها ٠‏ وان یتعامل معغيره 
نكل ماني الحرية من محال و بعبارة اصح ( برتکز الاقتصاد الرأسمالي على 
سياسة الباب الفتوح في الداخل والخارج ) ٠‏ وقول علماء الاقتاد 
الرآسمالي لكي تكون الحياة الرأسمالية صحيحة وسليمة لا بد ان تستند 
على اسس ثلاثة ی که 


۳۹ 


١‏ المصلحة الشخصية نب أن العامل بهدف في الواقع ان لا يعمل عملا 
الا ادا كانت له مصاحه شخصية فيه تدفعه الى العمل ٠‏ 
ايه “سس السار العامل اخلاه4 و طسعته ا مما لسار ه عقاے4 
ود کاو ه فاحل أن لماحم مصالب ومصاعی العمل لا دد اه من مزاحم 
۳ الجریه : الحرية في العمل تخلق النافسة والنافسة تضاعف النشاط 
اد آن المنفعة الشخصیه لا تتحقق الا بدافم الحرية + 
ان ترك الناس ف مثل هذا الحو من الحرمة الاقتصادة الطلقة قد 
ولد جملة مشاكل اقتصادية خطيرة كتضخم الا تاج و کتکدسه في الاسواق 
وانخفاضص سيعير ۵ خصو صا بعك ان حلت الا له محل العمل اليدوي ومن تلك 
الشاکل ما بلى : 
ما تور فر ده عه شکل رضی کالظعام واللىاس والسکن 1 
س ( و هد | دور ه بدقم العمال الى المظاهرات والاضطرابات والثوراتوقد 
تکون تلك العامل مستمدفه 0 العمال من هحدم و حرق و ند مسر 
4 بلحق اضرارا باصحاب رووس الال ویجعل هم وین العامل عداوة 
تفقد ثقة احدهما بالاخر وحيث ان الاعمال التجارية هی اسان > 
فمقدان الا تمان مقسدة للمهنه ٠‏ 


تاا س الاقتصاد الاشتراكي : 
في مثل هذا الجو المفعم بالفواجم والكوارث قام انصار العمال 


۳۷ 


وهاحموا النظام الرآسمالي و او ضحو | مساو ه و کان من حمله ما الوه 9 
( ان مبدأ المصلحة الشخصية فى الاقتصاد لا پسکن ان ول الا الى 
تكد بس الثروه سك الا قله واخضاع الا کثر به الى الا تشاد لأوامر هذه 
الاقلية فتتحكم فيها وتستغلها ) ٠‏ وقالوا ايضا : ( ان النظام الراست‌الی 
شیم المفر والس و الظلم سن الطبقات ) و فول ای داك قو لهم 
ب ( آن الزاحمة الحرة لا وول الى تبدید القوی الاتناجية واشاعةالاغلاس 
الحربه آلاقتصادیه في نظرهم لا تعني سوی الفوضی لانها تجعل الفرد 
ولهده الاسیات والمررات دی انصار الاقتصاد الاشتراکی بالشعارات 
التالسه :أ 
١‏ محو الملكية الفردية الوائعة للازض ورأس الما لوتسليمها المدولة 
كل منهم 0 
۲ س توزیم السلع الاستهلاكية على الافراد كل حسب حاجته وكسل 
وهده اللاسباب بنظرهم ازيل النفاوت سن الافر اد و محي الشمات 
ولا شحناء على المال ولا تباغظ ولا تحاسد انما هناك اخوة وتعاونوسلام. 


مساوىء النظام الاشتراكي : 
ومع احتواء هذا النظام على ماذكره من محاسن الا انه لا بخلو من 


۳۸ 


مساویء خطرة على الحاة الاقتصادية العامة المجتمع الانسانی ومن تلك 

الساویء ما پلی اس 

۱ س اماتة الواهب والقابلیات التي نتميز بعض الناس فیها عن البعض 
الاخر ما دام احر الجميع واحدا ومعلوما ء 

۲ تميت العو امل المحفزة فى الانسان لكثرة ة الا تاج و تحسنه دمي تال 
قطر ده ع ریزه فکحها ۇدى ۱۱ ی هو تھ | وبااتالى بحرم اميد من 
القابليات التى او اطاق لها العنان لكانت سسا لكثرة مايه 
و تسین ۳ ۰ 

۳- بجمل النظام الاقتصادی الاش راکي منتسبه آله صماء 5م رك بدو افم 
خار حه هي ضغط السلطة ومحاستها ولیس بدافع داخلی هو حب 
الکسب الذي اوجده الله فى الانسان فطر: + 


تالا -- النظام الاقتصادي في الاسلام . 
ختلف النظام الاقتصادي :في الاسلام عن الانظمة الاقتصاديةالوضعية 
وعلى رأسها النظامان الاشتراكي والرأسمالي فهو فربد في بابه 
ووصد فى كلهه وهو نظام وسط لا افراط فيه ولا اسراف ولا تقنر اذ 
جمع من النظامین محاستهما ولفظ الف غير رجعة مفاسدهما ومساوؤ همسا 
(ص) قول ( الحسنة بين م سمت ن ) + وجاء قوله تعالى (والذین اذا انفقو ا 
احسن ماضها وافظطل عو بها و مساو ها و من المار كسسة خبر‌ها وو فى الناس 
شر ھا 4 
فأول ما نراه فى الاسلام فى نظامه الا قتصادی انه بحترم الملكة 


۳۹ 


الفردیه ولکنه يقيدها ويراقبها فهو يقرها بقيود عديدة لینقیها من اوضارها 

فهو بختلف عن الرآسمالیه فیما بلي نس 

١س‏ بحارب تکدیس الثروة ویحرمها ويمنع تحمعها و ی ند واحدة او عند 
فثه قليلة بل بجنح الى جعلها رآسمالیات متو سطة او صعيرة وھاك 
قوله تعالی : ( وما افاء الله على رسوله من اهل القری فلله 
اه ين الاغنياء منكم وما اناكم الرسول فخدو ه و ما نها كم عنه 

؟ ‏ يحفظ بما سنه من تشربعات اموال الامه والفرد حيث جعل الملكية 
الفردیه مصونة ولا تنتزع آلا بتشريع وبتعويض عادل وعندما تدعو 
الضرورة لدلك لان للضرورات حكمها اذ يقول الفقهاء ( الضرورات 

۳ دعأ الأسلام الى العاف والس بالطىقات الفقرة والطقات المعدمة 
وجعل ذاك من صلب العبادات فقال جل شأنه :س ( والدین مكنزون 
الذهب والفضة ولا تفقو نهاس سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) 
يكل ی اخری : ولخي شب اموالهم حق معلوم تلو الحردم) 
وقال فى ذلك رسول الدعوة الاسلامیه : ( | ن دخل الحنه من ات 
شمعا نا وحاره تضور جوعا ) وقال : ( كلكم عبال الله واحسكم الى 
الله انفمکم لعباله ) وقال اس ی یاوق 
دعضا ۰ الخ ) ٠‏ 


عوامل تفتیت راس الال : 

لقد لحأ الاسلام الى عوامل اقتصادية واجتماعية حكيمة مينية على 
دراسة علمية واسعة لتفتيت رأس الال ومحارية تكديس الثروة بيد شخص 
او اشخاص قله لثلا تتحكموا فى الاكثربةالساحقة من اشاء الشعب او 


+ 


بستفلوهم لان الاسلام بحرم استغلال الانسان لاخیه الانسان ومن تاك 
العوامل ما دلی بت 
اولا ‏ الزكاة : 

جعل الاسلام اازكاة ركنا من اركان الاسلام الخمسة وهی : الشهادة 
و الصلاه و الوم و الحج وااز کاة و فصده ف ذلك اشباع حا حه العوزیسن 
من جهه و تقتبت الملكية الکبيرة من جهه اخری ومن لم يدها عد مقصرا 
في اداء ر کن من ار کان الاسلام الخسة وهده الزكاة حق معلوم فى اموال 
جبرا ال لم بودها طوعا وهده النسبه تتفاوت وتختلف باختلاف نوع المال 
فمى النقود مثل هی واحد من ار بعين أي اتناك ونصف في الاثه » وفى 
الحبوب ادا سفت بالو اسطه و احد من_عشزين وادا كانت سبحا أو مطرا 
كانت واحدا من عشره وادا كانت غنما فهي واجد في المائة وهکدا ٠‏ ۱ 

وتعطی الزكاة ایضا عن عروض التجارة ويشترط في الاموال المزكاة 
ان تكون فالضه عن الحاجة وان بمضي علیها عند صاحبها عام كامل وتنفق 
عادة على الفقير وهو الدی سلك شيئًا بقل عن حاجنه والمسكين وهو الدى 
لا ملك شا وان السسل وهو السافر عن اهله ولا ملك ما ینفق فى 
السفر وتنفق اضا على من يطليها وله صها حا حه ماسه وعلی الدین غرموا 
ولم يملكوا ما بدفعونه لجهة الغرامة وق حاله عتق الرقبة وهی غير موجودة 
في الوقت الحاضر والذين يعملوزعلى جبابتها كقولهتعالى : ( انما الصدقات 
للمقراء والمساكين والعاملين عليها و الو لفة قلو بهم وف الرقاب والعار مين ف 
سل الله وان السسل فر ضه‌من الله و الله علیم حکیم ) »و کا نت الڪکو مه 
تحسها وتوزعها على مستحشها كما تمعل الحكومات الحا له ف 
الضراب ۰ 


١ 


انیا ب الارث : 
لتقليص الفوارق سن طقات المحتمع الا نسانی اد ساعد هذا القائون عل 
بو ربع الثروة على اکر عدد ممکن من ذريه المت ۰ سم دائرة الا تتفا ع 
ده م اد رت من تر که المتوق ده اونا نه ذكورا و اناا دعل ید اد دين 
الباقين من حقهم الشرعي وما بنطبق على القانون الانكليزي ينطبق على 
القوانین الوضعية الاخری ف بلاد اخری ۰ 


وقد شرع الارث في الاسلام نعمه للوارث لا نقمه عليه وذنك باعفاء 
الوارث من تسدند ما زاد من دیون الوروث على التر که اد ( لا تر که الا 
بعد سداد آلدین ) فتخرج الدیون.من التر که فان بقى منها شیء قسم على 
للورثة وان فاض شيء من الدین على ترکه المتوق فلا يتحمل الورثة منه 
شيئا ولهذا قلنا الیراث نعمة وليس نقمة وقد قسم الاسلام الورثة السى 
طبقتین الاولی طبقة الاولاد والاباء والازواج والثانية طبقة الاخوة 
والاخوات ویسمی جميع من ذكر في الطبقة الاولی ورثه مباشرین اما ورثة 
الطبقة الثانية فلا برئون‌شینا الا اذا انعدم ورثة الطبقة الاولی او معظمها 
وقد تفرق من الطبقتین المتقدمتين طبقة ثالثة هی طبقة الاحفاد عند انعدام 
وهكدا تنفنت ثروة الثرى عند موته ٠‏ 

وبقول لدكتور ( جوستاف لویون ) الفرنسي الشهور في کنابه 
( حضارة العرب ( ما نصه ) + ۰ ومىادىء المواردث التى نص علها 
الاسلام ف القرآن على جانب عظیم‌من العدل والانصاف‌فالشر بعةالاء لامية 
منحت الزوجات ‏ اللواتي يزعم ان آزواجهن من المسلمين لم يعاشروهصن 


۲ 





دالودة ل حقوقا في الواریث لانجد لها قبلا في قوانیننا ٠‏ راجع ص 4١١‏ 
التر حمه العر ده للاستاد محمد عادل زعتر م اد جعل الاسلام حق الزوجة 
3 تر که الزوج التوق اذا لم يكن له اولاد والشن عند وجود الاولاد . 


والایات التي فصلت الميراث هي قوله تعالى : ( يوصيكم الله في 
اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن شا 
ما ترك ٠‏ وان كانت واحدة فلها النصف ولابوبه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك ان 5ن له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان 
كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية بوصي بها او دين ۰ آباؤكم 
وابناژ كم لا تدرون ایهم اقرب لكم تفعا ٠‏ فريضه من الله ان الله كان 
عليما حكيما ٠‏ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد + فان 
ان لمن واد فلكم ارم مما تركن من مد وصية يوصين بها او دين ولهن 
الربع مما تركثم ان لم يكن لكم ولد.فان كان لكم فلمن الثمن مما ت رکنسم 
من بعد وصية توصون بها او دين ٠‏ وان كان رجل بورت كلالة او ام 
وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس ۰ فان كانوا اكثر من ذاسك 
فهم شر 3ء في الثلث من بعد وصییق توص صي .بها أو دين غير مضار وصية من 
الله وانله عليم حكيم ) ) النساء الاب ۱۱۲-۱ + وقوله تعالی ((ستفتونك 
قل الله بفتیکم فى الکلاله ٠‏ ان امرژ هلك ليس له ولد وله اخت فلا 
نصف ما ترك وهو برثها ان لم يكن لها ولد فان كاتتا اتثيين فلهما ااثلثان 
مما ترك ٠‏ وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللد کر مثل حظ الانشيين سين الله 
لكم آن تضلوا انه بكل شيء عليم ) النساء آبة ۱۷ ۰ 
ومن تامل حكمة الاسلام في احترام الملكية الفردية ووضع 
القواعد العامة للمواريث عرف ان هذا من أكبر الدوافع التى تحفز 
اصحاب الاموال الى استثمار امو الهم ق محالات الاتناج لانمائها وتكثيرها 
وهذا بحمى تلك الاموال من ان تطالها بد الاسراف والتذير ٠‏ 


والملكية الفردية تشجع وتدفع اصحابها او من يستثمرها الى الاشكار 


و3 


والا بداع لانه بعرف ان عائداتها ست رجع له وتزدد ثروته اذ الانساد الذي 
تعر ف ان هده الاامو ال التي صرف على جمعها عقله و صحته سضر الى 
الدولة ولا ينتفع منها » فلا يكون هناك ما بحفزه الى ادخارها و الحافظه 
علیها ومن ثم يميل الى الکسل والخمول ما دام يقبض راتبه على الدنيا 
العقی + 

و آهدا رآننا روسسا عندما العف اللکه مودي شت أي انحصاح 
اشتراکیتها ٠‏ اذ ظهر لها ان الناس الذین امنوا حاجتهم بالرواتب التي 
سای ی پوس ای السل الچدي وال تکار ومالوا السی 
واصبحوا فضلون الاسال قير المجهدة لذلك عمدت روسا الی اص‌دار 
تعديل لنظامها فکان دستور ٩۳۰‏ الذي سمح للملكة الغردية الصعرة ان 
تنمو ولهذا تغير تالقاعدة من ( کل جرب ودره Sa‏ 


تالم الوصية : 

ومن العوامل النى اتخدها الاسلام فى نفتیت رأس امال و مکافصه 
مساوىء التكديس الو صبه اد اباح الاسلام لكل مسلم أن توصى سره 
من ماله لبنفق على الففر اء وعلی الشاریم النى تدر التمع والخير على اناء 
المجتمع ۰ وقد جعل القرآن للوصیه مرتبه سامیه بالتشریعات التي سنا 
وقد أوجب اداءها وفرل اهمه الاداء اهمه س اد اين حت قال الله 
وصية توصین بها او دين ) » وقال رسول الله (ص) : ( لا تر که الا بعد 
سداد الدین ) و القصود بالدین هو الدين الحقيقي والو صه اد ان الو صبه 
دين بذمة الوصي يجب على الورثه ان دوه » غير ان الاسلام لم یجعل 
الوصبة مطلقة بل حددها ثلث التركة ف حدها الاعلی وحرمها على الورثة 


33 


يت قال رسول الله (ص) : (لا وصیه لوارث ) وذلك اثلا ظفر الوارث 
بنصيبين الوصية وحصته من التركة وهو ضرب من‌ضروت ودر لاسر 
التى حار بها الله ٠‏ 

وجعل الشارع الميراث اجباريا في الثلثين الباقيين بعد اخراج لوصية 
وهی كما قلنا ثلث الميراث في حدها الاعلى بخلاف بعض القوانين المدية 
التى عمل بها في الوقت الحاضر عند بعض الدول والتى : تحير الوصية لأى 
كان ويجمع الال سواء كان الوصی ه وارثا او غير وارث . وقد حوزوا 
الوصیه ۳ الأنسان حيث اجازوها للكلاب والقطط وسائر الحبواننت 
الاخری بخلاف النظام الاسلامي الذي يأمر بتوزيم حصص الارث توزيعا 
واسعا قیعطی للاقارب حصصا شتکل واسع ومتفاوت اعطاء اجباريا ولا 
سمح لصاحب الثر که ان تصرف بها وصبانة الا بحدود الثلث والقصود 
من ذلك هو ااحفاظط عاى التو ازن الا فتصادی ۱ 


رابعا ب نصیب الفقراء من الفيء والغنائم : 
ومن وسائل التحصفب من طعا ن را ا الس لحا الها القر آن أنه 
هم ولا شاك مستضعفون 7 قاعدون 7 عاحز ون عن الاشتراك شا لحهاد 
لعلل واسیتات متنو عه و مختلفه ولدلك فان الله سبحا نه ونعا لى لم تج 
بخوضون غمار الموت من احل العشدةه 
واهدا كان الرسول (ص) باخد خمس تك الغنائم لوزعها على 


3 


اما الاخماس الاربعه الاخری و علی مننسبي ال كن كل اسه 
محهو ده هذا بالنسه لاعنا سم اما ادا دان العنم شتا وهو الدی تحصل عليه 
المسلمون لا قال فالقر آن يا یکتفی بأ اجس ل دوز ع المال كله على تلك 
الاصناف ال ی ذكرناها فما نمدم و هد | قول الله وبا ی مصداق على و 
( ما افاء الله على رسوله م ن اهل القرى فلله ولارسول ولذى القربی 
والیتامی والساکین وابن السبیل كي لا يكون دوله بين الاعنیاء منکم 
مند‌او لا و ملكا لھم لن ذلك تکدس ليان و هو محر م اد نکون ده اللحر که 
و الا ستغلال و الا سمداد و کلها محر مه ٤‏ رم الالام : 


خامسا ب تحر نم كدر الاموال . 

حرم الاسلام شكل واضح وضريح كنز الاموال والکنز هو منسم 
امال من الشادل والتداول الاقتضادي الذي لا بد منه احاجة المجتمع الماسة 
اليه وذلك بقصد استخدامه في الاتتاج الاقتصادي وف مشاریم الاستدمار 
الاقتصادية المختلفة بزادة الدخل القومی وتنسة الثروة القومية » لكا 
مدا حرم الاسلام 0 الاموال وتوعد الفاعلین لال امو الهم المكنوزة 
سکول في الاخرة نار ا حرق اجسامهم وتأكل اعضاءهم وهدا قول الله 
العليم : ( والدین یکنزون الذهب والفضة ولا تفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعداب اليم ٠‏ يوم بحسی علیها في نار جهنم فتتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فدوقوا ما کنتمتکنزون ) اتو به 
الاتان ۳٤‏ ۳۲۵ ۰ 

والقصو د من التحريم في هده الایه هو خزن الاموال وعدم اخراج 
كاله رد اذا علي 44 توب عليه پا سنا ی ه في كل عام ربع 
العشر عسر من ماله وا زه سبعیل عند کل الى تا رها خشسه أن نها الز كاة 
مع طول عمرهاءواذا علمنا آن ثروة الامة هی عبارة عن ثورة الافراد منضمة 


٦ 





الى دعضها ادر كنا أنه كم على الاو ناء أن 0 ددمدوا اموالهم 5 
بستتمر و نها طنفعه الحمو ع ۰ ۱ 

حق للدوله الاسلامیه ان تصادر تلك الاموال الکدسة وتستشرها بالشكل 
الذي تختاره وحفظ اصل الال لصاحبه مع اععلاله حصه من الریح كما انه 
تحمل قسطه من الخسارة ۰ و اهدا حك أن عرض الأسلام هو اعداد نظام 
للملكة الصعره ة ليقي المجتمع من اوضار الرآس المال لیر وطعانه 
و لعف اشسقه الحتاحه ۳ دان النظام الاسلامی ١‏ وام الملكيات اصع رة 
على معبار فا نو نی و اخلاقی بحعلها مدت باله لمحة العامه بصوره و اضحه 
وقد حرص الاسلام على اموال الافراد والجماعات من التبدد كما تین 
ذلك من الاحراءان التالة : 


اولا ب الحجر على السفهاء : 
السفهاء هم البددون الاموال في غير الوجوه الصحيحة اما لفساد 
اخلاقهم و ضیعف عقو لهم او لسوء تك پر هم ۰ 066 وضع الححر عليهم 
وله تعالى : ( ولا توّنوا السفهاء مراک تي حعل ۳ كم شاما 

وارزفوهم فيها وا کسوهم وفو لو ا لهم فولا معروفا ) النساء آبه ه ۰ 
فالایه نهت المسلءين ان بطلةوا ابدی الستهاء فى الاموال لسعثروها 
ولا بحسنون التصرف فیها ٠‏ وفي الابة اشارتان مهمتان تحث السلمین على 
الحافظه على امو ال الم.فهاء وصیانتها من اسرافهم وتبديرهم وهما : جاء 
ف قو له تعالی : ( اموالکم ) ولم ل: ( ولا وتوا السفهاء اموااهم ) بل 
قال : ( ولا تو توا ال .هاء اموا م ) ليلة ت النظر الى ان مال السفه هو 
فى الوقت تفسه مال الامة » فيحب المحافظة عليه وعدم افساح المحال 
للسشه لتنديدها لان تددها خط ر على المجتمع 4 فااتضامن الاجتماعي 
بعتبر مال السفه مال المجتمع لانه جزء من الثروة القومية وفی قواه تعالی: 


۷ 


( التى جعل الله لكم قياما ) لان الاموال تقوم باعاشة الحتمع وتبني بها 
مصالحهم المشتركة اذ بها قوام وعماد الحياة الاقتصادية ففي تضبيع السفيه 
لها ضياع لهذا القوام الدى هو عماد الحاة ء 


فالسفيه اذا بدد ماله على الفساد او في مواطن لبست له ولامته فيها 
مصلحة فعبله هذا عشر تىديدا لاموال الامه او الدوله التي نتسب و 
السشنه لان الفرد جزء من المجتمع وماله جزء من مال المجتمع كله ٠‏ وبالتالى 
ودی عمله هذا الى افقار نعسه و محتمعه و خصو صا ادا تسرب هدا المال 
الى ابد اجنبية كما نلاحظه فى الوقت الحاضر على الدمن يسافرون او 
بدهون للاصطياف ٤‏ بلاد اجنببه ومن وسائل تبديد الال تعاطی المعاقرة 
والمقامرة ومعاشرة الغواني فهي فجوة كبيرة تنبدد فيها الاموال وتتتهك 
فها الحرمات و عضب لها الله لانها وسائل لهو وعت لدلك علی‌السلطه 
ان بححروا على هو لاء الماددين وكعِطورهم سن امو الهم سس حاجتهم ولیس 
لهم الحق بالتصرف ا کثر من دلكلانهم سےا ء وجب کون ددن الو سف 
ان ری کتبرا من امسن سددون ولا تلتزمون ولا ححر ولا حسات لان 
الحکو مات تحکم شوانينَ وضعه ثار که الشريعة الاسلامة وراء ظه هاه 


ثانيا ‏ اختبار الاینام قبل تسلیمهم اموالهم : 

وهذا اسلوب آخر من اسالیب الاسلام لحفظ اموال الناس افرادا 
وجماعات فلمنعهم من تبدید اموالهم في طرق غير مشروعه وخصوصا 
القاصرين منهم قبل تسلیم آموالهم اليهم حيث ورد قول الله عز وجل : 
( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
اليهم اموالهم ولا تآکلوها اسسرافا وبذارا ان يكبروا + ومن كان غنيا 
فلتعفعی ومن كان قفرا فلا کل مر فادا دفعتم اليهم امو اهم فأ شهدوا 
عليهم وکفی بالله حسيبا ) النساء آبة ٠ ١‏ ومعنى الابة با ايها الاولیاء 


اختبروا من كان نحت ولانتكم من اليتامى فاذا وجدتم انهم قد بلغوا 


A 


رشدهم فادفعوا اليهم امو الهم وادا کائوا دون داك فاستمروا فى ولاتکم 
علیهم ٠‏ ثم يشير من جهة اخری الى انه بحوز للوالي ادا كان فقیر الحال 
ان با کل من امواں اايتامى ممن هم تحت ولابته بقدر حاجته واذا كان غنبا 
فلیترفم عن ذلك تطبيقا لقوله تعالی : ( ومن كان غنا فلیتعفف ) + 
تالا س کنانه العقود المالية : 

لکتابه العقود في العصر الحاضر فائدة کبری ذلك ليعلما طرفا العتقد 
او ورئتهما او أي شخص تخصه تلك العلاقة فى الحاضر والستفل حقونه 
وواجباته » لان مرور الزمن مدعاة للنسیان وموت ااشهداء او ااشهوه 
مدعاة للانکار وآن عدم تسجيل الاموال نتيح الفرصة للمنكرين من اكلة 
اموال الناس بالباطل » فلاجل عدم الوقوع ف مثل هذه المزااق توجب 
تسجيل الاموال في حاله الاستدانه او الزهن او الاجر او غرها لان تسحل 
هذه العقود حرز لها وصيانة من الضياع ٠‏ /وبقاس على ما تقدم جميع 
العقود الالبه لانها لا تقل اهمية عن الکن وف ذلك جاء قوله تعالى :- 
( با ايها الذين آمنوا اذا نداینتم بدین؛ الى اجل می فاكتبوه » ولیکتب 
ينكم كاتب بالعدل ٠‏ ولا باب كاتب ان يكتب كما علمه الله » فلیکتت 
وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ريه ولا مخس منه شيئا فان كان الذى 
عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان سل هو فلیملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم یکو نوا رجلين فرجل وام رأتازممن 
ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتدکر احداهما الاخری ولا باب 
الشهداء ادا مادعوا ولا تسألوا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ٠‏ 
ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنی أن لا تكتوها » واشهدوا اذا 
حاضرة ددیر و نها نکم فلس عليكم جناح ان لا تکشوها ٠‏ واشهدوا اذا 
تبایعتم ولا ضار كاتب ولا شهيد ٠‏ وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا 
الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ٠‏ وان كنتم على سفر وان تحدوا 


كاتبا فرهان مقبوضة ٠‏ فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذی اؤْتمن اماتته 


۹ بت 


ولستق الله ره ولا تكتموا الشهادة ومن دکنمها فانه انم قلبه ) البقرة 
آنة ۲۸۲ و ۲۸۳ ۰ 
شین من الادات مارت الذکر فى سبیل حفظ الحقوق الالیه ماعلي:ب 
۱ كنانة الدين امو حل الى نار رام معدن و هده النظر ده اخد نها 
القا نون الفرنسی في اواخر القرن الثامن عشر اد اشترط اد نکون الدسن 
مکو ا ولا سم وه النینه الشخصبه ادا تحاوز العشر ۵ دذا نس و کدا 
فعل القا نون الدنی العرافی ۰ وبهدا انضا اخدت يعدن القو انين الإأورسهء 
؟ .د ان تكتب وثيقة الدين او الحق المالى کاب عدل خبير شوون 
ثيق عام باحکام الشربعة و بستازم ی تسه عند هدا اللا 
ددعو ه بالاختصاص 3 
۳ أن الدی دملی على آلکاتل شو المدين و لسس الدائن و القصود 
ن ذلك ان نکون الا مللاء حصو ره تخد اعثر اوه سکون مأ نکب شي 
الوثيقة حجة عليه ملم ق رخا رادان م عنك حلول احل الدین او عند 
الاستحقاق ۰ و ادا كان المدين أيه يستطيع ان سل کان یکول عا حرا او 
الحقوق أو الاساءة فها + 
؛ ب وبعد الفراغ من كتابة الوثيقة يجب ان يشهد عیها شاهدان 
من الرجال العدول على الاقل » فان تعذر وجود رجلين فرجل وامرآتان 
ممن ترضون من الشهداء ي و الحکمه من حعل امرآنان ددل الرحل الو احد 
ذلك ان المرآة غلب علیها النسیان فان نسيت احداهما ذکرتها الاخری 
الاضافة الى ان ممارسة المرأة لفون العاملات الالية غير مألوفةوقليلة. 
ه ‏ لقد استثنى القرآن الدين التحاری واحاز اثاته يعر الکتاه 
دواسطه اليه الشخصة و عله ذلك أن الصفقات التبحار به تقتضی السر عه 


+ ی 


ولا تحتمل التأخر فاشتراط الکتابه فیها بعطل العاملات التحارة و لحق 
بها الاضرار وقد تضيع فرصه الکسب على الشتری وهذا ما اخذت ره 
" 5- لقد اشارنا القرآن الى نوع آخر بحفظ لنا حقوقنا وهو !ارهن 

فاذا كانت المعاملة قد حرت ف سار ولم بتحدو | کاتسا عوض الرهن عن 
الكاتب والشهود وبداث جاء القرآن بقول ( وان لم ,يكن كاتب فره ان 
دبسة ۰ 

۷ب ولقد حرم القرآن على الا نسان ان ستنع عن الشهادة اذا دعى 
البها » لان المصلحة العامة تحتم تعاون ابناء المجتمع الواحد لحفظ حقوقهم 
من الضیاع وهدا ما بحري شبهه ف المخاكم التى اخدت بالقوانين 
الوضعبة ٠‏ 
رابعا ‏ تحريم الربا : 
( واحل الله البيع و حرم الربا ) لانه دمست مشاعر الشفقة والرحمة ف 
الا نسای » لان اطرابي نکون مصاص دماء له ير حم ولا سردد عن تحر رد 
المدين من امواله كلها لان المراياة تجعل منه مخلوقا قاسبا خارجا على 
مألوف الجماعة التى تر نط سنها اوشاج الر حمة والغطف والمودة ۰ 

فا لمال في عرف الاسلام ملك الله اودعه في الانسان ليوظفه فى خر 
الحماعه ومنفعتها العامة فادا اساء الثصر ف شها اعضب الله و خسر عطفب 
الجماعة ومحبتها وهو ممنوع من أن نتحين فرصة حاجتهم لیاخذ 
اکثر مما اعطاهم ( فلکم رژوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ) ٠‏ 

وقد حتم الاسلام على اتباعه الاثرباء ان بعطوا الى المحتاجين فروضا 


۱ 


بلا فا فالمدة لاد هده السلو که هي تمن المودة ونشيع التكافل والتضامن 

بين أبناء المجتمع الو احل 74 سثما الر با موق الو ده و سیر العداوه والنعضاء 
ااں بن الغنى و الففیر ۰ و ود اعنسر أ سلام الر با منكرأ اقتصاد ا غلاظطل الا نم 
لاله ننافى مع تعاليمه التي تحض على الماد الصادقة والمساعدة لمن 
بحتاجها اذ قال جل شانه : ( بسحق الله الر | ويربي الصدقات ) آبه "۷٦‏ 
من سورة البقرة ٠‏ 

و ول | الله حات قدرته ف التحدير من الربا ۰ ( با ايها الدین آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان كنتم منومنين ٠‏ فان لم تفعلوا فاذنوا 
بحرب من الله ورسواه ٠‏ وان تبتم فلكم رووس اموالکم لا تظلمون ولا 
نظلمو ن ٠‏ وان كان ذو عسرة فنظر ال ) ميسرة + وال تصدقوا خير سيم 
ای کنتم تعلمون ) الفره 4 ۷۸ ۲۸ + 


حرمت هذه الادات ارا تحر نما قاطعا وله تعالی : ( فان ثم تفعلوا 
فاذنوا حرب من الله ورسو له ) 3 قال : ( فان نم فلكم رژوس او الکم) 
وق هدا نص صر بح على اف الددن ستحته صاح الدین من دنه آسا 
هو راس ماله فقط بدون زبادة م م قال ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى 
ميسرة ) ومعنی ذلك اذا كان الدین معسرا فمن الواجب الدبني والوطني 
امهاله ر شُما نتسسر اده المال لدد دنه ٠‏ وجاء ‏ فى القرآن اضا ۱ یا 
ارا قوله تعالی : ( با ايها الذین آمنوا لا تأكلوا ار با اضعافا مضاعفة 
واتقوا الله لعلکم تعلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطيعوا الله 
والرسول لعلکم ترحمون ) آل عمرال ۰ 97ب 19 ۰ 

هد ه الابات وغيرها نصس قاطع على بجر دم الر با أ فيه من ظلم شد بد 
للانسان من اله الانسان » لانه بحیز للدائن ان بأخد من المدين اضعافا 
مضاعفة لما اعطاه له من دين وقد تسبب آلر با فى اضاعة املاك الدنن بعد 
ان استغرقها الدين فاصبح فقيرا معسرا بعد ان كان غنيا موسرا ولهسذا 
حر مه الاسلام ولهذا اوعد الله فاعلى الريا بعذاب شديد ٠‏ 


o 


و الر ا الد حر مه الاسلاء وحار نه4 هو را النستته : اي التأخير 
بالدفع مقابل زيادة الدين ٠‏ وف ذلك بقول « الجصاص » في کنابه احکام 
الفر آن ما نصه : ( الربا الذي كان الناس يعرفونه وتعاطونه انما كان 
اقراض الدراهم الى اجل بزيادة على مقدار القرض بنسية بتراضون علیها) 
و سول ابضا : ( انه معلوم ان ربا الجاهلية انما كان فرضا مجلا بزيادة 
مشر و مله من امال فكانت هده الزيادة بد بل عن الاحل فا بطل الله تلك المعلة 
( ودروا مابقى من الربا ) ۰ 

وربا النسینه يعرف ایضا  :‏ بربا الجلي فیقول ابن القیم فى کنابه 
اعلام الموفقين الجزء الثاني ص ذه : ( الجلی او ربا النسيئة كما كان دسمی 
هو الذي كان يفعله الجاهلیون في عصر الخاهلية کأن خر دينه على المدين 
مدة من اازمن فيزيد في الال القترضن متندار او كلما اخره زاد المال حتى 

وهنالك نوع آخر من الربا ذکرته"السنة, تفصیلا وبطلق عليه : را 
الفضل وهو مبادله عين بعين مع زيادة في المال بأخذها احد التبادلین بدون 
تأجيل كأن شادل احید نناقه مع عدر ناه اخری و دشر ط عمر على 
ألحمد ان يدف له بعشر ۵ دنا یر زداده على نا فته ددون تاحیل العين الشادل 
ها وهذا النوع من المعاملات التجاربه قليل التداول فى مائنا هذا فلسنا 
بحاجه الى تفصیله ٠‏ 


مضار الريا : 
حرم الاسلام الربا لاسباب كثيرة منها :_ 
١‏ آنه لست العد او ده و الب معضاء دین افر اد | ممه ۰ 


۳ 


الفرد عاجز عن القام بو احبانه الاجتماعية منفردا مهما اوتي من قوة وقدیما 
قيل ( الانسان مدني بالطبع ) ٠‏ 

ب وقد هدف الااسلام من نحر یم الر با الى اتحلو له دول المحاداة 
دراس المال على حساب الحمهور لان الربا ضرب من ضروب تكديس امال 
عند القله ٠‏ 

والربا بجعل صاحبه طفيليا استغلاليا بعيش على كد الكادحيسن 
انما الربا بيع بقوله : ( ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا ٠‏ واحل الله 
البيع و حرم الر ا ( الفره الا ده YO‏ + 

وسبب الاختلاف ان البيع مهنة احلها الله لانها تستلزم عملا ومهارة 
واخلاقا عالية لان العمل اذا خلا من الضابط الخلقي ربا تجاوز الحد الى 
حموق العر وذلك ما تحرمه شرائع السماء ١‏ الاضافه الى القوانين اأوضعية 
الصححه ٠‏ 

ه - منع الربا شرا لاه يدي" الى خان تلبق مترفة مستغلة مستبدة 
تتحکم في رقاب أ عر دود عمل نافع تودیه للمجتمع فتتضحم اموالها 
کدی کی س ادها دون چیه ولا ميل زر معرم مرت ونر تما 

س ومن مساوىء ارا انضا انه تحمل اصحابه على الدخول فى 
مغامرات فى صفقات تجارية كبيرة ذلك ان التاجر بدلا من ان بحدد تجارته 
في رأس المال الذي ۱ تأخد فک فا نده مه ن اللرابين و ارت 
شور العداوة والىعضاء لرن المقرض والمقترض وتشعل المحا كم بدعاوى هي 
في غنى عنها لولا الربا والمرابون ناهيك عن السمعة السيئة والمصير الاظلم 
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الدی نحق بمعلن الافلاس وكثيرا ما ضطر الى الاتتحار تخلصا مما دصق 
له من شقاء وعذاتب ٠‏ 

۷ ومن اوضار الر با أنه دو حد اضط ایا فسا كلما داتبا هسیشمر | 

۸ س و الر با و سبله حبده و ناححه لعز و الا ستعمار الاقتصادى الى 
البلاد الفقيرة حملهة و تفصیلا فکم من دوله فقيرة اقترضت مالا من دولة 
غنبه عحزت عن تسدند اافائدة فتضاعف الال القترض يسبب التأجيل على 
الدولة القترضة مما هياً الفرصة المقرضة أن تستعمر الدوله المدينة بححة 
استرجاع مالها القترض فتضع بدها على مصادر الثروة فى نلك البلاد 
لجمعها واتزازها بححة سداد ديئها ولدلك قال رسول الله (ص) : ) لعن 
الله آ کل الر با ومو کله و کابه و شاهد یه رهم سواء ) فا کل ار با هو 
صاحب الال الذي يقرضه بفائدة وبذوكله هو المكرين الذي اقترض المال 
بفائدة بعطیها لصاحب الال القترض منه ستحقان اللعنه » اما کاتت الريا 
و شاهداه فانهما ملعو نان لانهما اغانا على عمل حر مه الله وقد عرض 
البعض على ما یناه من الریا ومساوثه وعیوبه قائلا : اننا نعيش فى زمن 
ليس فيه دول اسلامية قو دة تقيم الاسلام وتستغنى عمن يخالفها فياحكامها 
بل هناك دول مادية علمانية قيضت على ناصيت الثروة فى العالم حتسی 
تلخص فيما بأتی : 

| س ورد تحريم آلربا في القرآن والسنة نصا ٠‏ والقاعدة الفقهبة 
تقول : ( لا اجتهاد فى مورد النص ) ٠‏ 

۲ سب و هناگ استثناء للفاعدة ورد اضا کی القر آن ( فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ٠‏ 

۳ ان للضرورات احكامها فقد اباح العلماء اللحوء الى تخطى 


۵ ¢ 


( الضرورات تبیح الحضورات وتقدر شدرها ) ٠‏ 
سيل القضاء على الربا . 


بالرغم من تفشي الریا في وقتنا الحاضر ووجود من شحعه اختدا 
وعطاء فان هناك بعض الوسائل اذا عمدت الدولة مخلصة في تنفیدها 
استطاعت ان تحد من فحشاء الربا او تقضى عليها ومن تلك اوسانل 

١‏ فريضة الزكاة : تستطيع الدولة ان تحصي اموال الاغنیاءوتستلم 
فريضة الزكاة منهم وتوزعها على مستحقيها من المعوزين ٠‏ 

؟ ب القرضص دون فائدة :. وباستطاعه الدولة ان تقرض المعوزيدن 
او تسلفهم ما بحتاجو نه من زأسن مال,دون فائدة لغرض استعلالها في 
مشار بعهم النافعه ٠‏ 

م انشاء تعاونتات زراعه وصناعیه وتحار به تساهم الحکو م4 
بقسم من رأسمالها عوضا عن آلواطتین آلذین لا یملکون رس مال وهم 
اعضاء فى مثل هذه التعاونیات على ان یسترجع الال المقترض من مقترضیه 
يآجال و بدون فائدة من ارباح هذه التعاوئيات ٠‏ 


انواع الربا . 

ار با توعان استهلاکی وانتاجی و کلاهما ف الاسلام محرمان ویقول 
السلامة شارل جيت ( ان تحریم الربا كان من الضروريات في العصور 
العا برد و اد | با حه ق هد | العصر هن الضروريات اضا لاد الدین فما 
مضی كان للاستهلاك واما الان فهو للاتتاج ( راجع کناب الاقتصاد 
السیاسی الجزء الثانى ۰ 

لقد اعترض العلامة المذكور فقال : ان الربا الدي كون للاستهلاك 


ات 


واجب التحریم كما جاء به القرآن ولکنه اباح لارا الانتاجی و نحن نقول 
للعلامة : هل ان جميع الریا في عصرنا الحاضر يذهب للاتناج اذ قسم منه 
ددهت للاستهلاك هذا من جهة ومن جهة اخری اذا سلمنا حدلا ان الدین 
بالربا للانتاج مفيد فكيف عرق بدن دين الانناج ودين الاستهلاك ؟ واذا 
فرقنا بينهما فما هو العوض الذي تقدمه لمقسر ض الدين الاستهلاکی اذا 
حوزنا تعاطه واذا منعناه فباي شیء ومن اي مصدر نسد حاحة المقترضين 
فى حالة الد بن الاستهلاكي : لهذه الاسباب وهذه الصعوبات حرم‌الاسلام 
الربا بنوعيه صراحة بقوله تعالی : ( واحل الله البيع وحرم الربا ) دون ان 
بد گر ان هذا التحريم وفع على ربا الاستهلاك دون ربا الاتناج والصراحة 
لا تقل التأودل والتفسیر اذ ( لا اجتهاد ف مورد النص ) ۰ 


وقد ريد بعض الناس مشروعية الريا الاتناجى ويقولون ( انه بحصل 
او نشا ولدا من التزاوج بين عسل الدین ورآس مال الدائن ) وجواشا 
على هدا ال تعاطی التجارة والحر ف الاخری برأس مال شدمه الثری‌وعمل 
تقوم به العامل وهذا ما هو معروف عرض التجارة يعني عن اللجوء الى 
القرض ماندة اد بتحمل کل منهما خسارة الشترَوع ویفتسمان ر بحهء 


فانده الال الذخر في المئوك وصنادیق التوفم : 
يذهب البعض الى تحلیل الفسائدة المأخوذة عن المال الذخر فى 
مصارف او في صنادیق التوفير اعتار آن تلك الفائدة هي جزء من وبح 
المدخر وقبل ان نبدي رأينا بالموضوع ننقل نص الفتوة الصادرة عن مشمخة 
الازهر والتی تقول : ( ان اخذ فائدة من رأس الال المودع في المصارف 
او صندوق التوفير محرم لانه من الرنا الحرم في الكتاب والسنه والاجماع 
وترى فخسله الشيخم<مود شلتوت رآ آخر ف الفائدة النى تخد من 
صندوق التوفير فيقول ( بری بعض علباء الحلال والح رام ان هذا الربح 
حرام لانه اما فائدة ربوية للمال المودع او منفعة جرها قرض ٠‏ والذى وكا 
تطبيقا لاحكام الشربعة والقواعد الفقهة السليمة اله حلال ولا حرمة فهء 


باه 


ذلك ان المال الودع لم يكن دینا لصاحبه على صندوق التوفير ولم يكن 
قر ضا اقترضته دائمرة صندوق التوفير من صاحبه وانما نقدم به صاحبه من 
تلقاء نفسه الى مصلحة البريد طائعا مختارا ملتمسا قبول المصلحة ایساه 
وهو یعرف انها تستغل الاموال المودعة لدیها بمواد تجارية ويقدر فيها اد 
لم بك ن‌معدما الكساد او الخسران » وقد قصد ف هذا الايداع : 

۱ - حفظ ماله من الضياع وتعودد نفسه على التوفير والاقتصاد ٠‏ 


؟ ب وقصد امداد المصلحة بزيادة رآ س مالها ليتسع نطاق معاملتها 
وتکثر ارباحها لينتتفع العمال والمواطنون وتتتفع الحكومة بفاضل الارباح» 
فاذا ما عبنت المصلحة قدرا من ارباحها منسوبا ألى الال المودع أي نسبة 
تر مد وتقدمت به الى صاحب رأس الال كانت دون شك معامله دات نفع 
تعاوني عام ليس فيه ادنى شالبه نظلم احد او استغلال لحاحة احد وانما 
هو نشجيع على التوفير والتغاون اللدرينَ یستحبهما الشرع ) ٠‏ 

اما نحن وان كنا نری فق وجهة تظر الاستاذ شلتوت رأبا مضولا 
تحوزه الضرورات فان لا رآنا آخر.تلخص, من نقطتین : 

۱ ب الاولی : ايداع الامو ال الفردية والجماعية لدی الصارف 
وصناديق التوقير امانه يدون فاكدة وذلك لان ابداعها ی مثل هده 
المؤسسات اكثر امنا من حفظها 2 السوت فما دام الامر شصد الاتمان 
عليها فلتودع بدون فوائد ٠‏ 

" + ى والتقطة الثانية : اذا كان المقصود من ابداعها الحصول على 
الفائدة فلتدخل رأس مال فى تلك الصناديق والصارف تتحمل اوضارها 
و تتتفع من مكاسبها هذا صريح رأينا ولنا فيه الحجه والبينه ٠‏ 


تحر بم اکل اموال الناس بالماطل : 
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بالناطل : ) و لا تأكلو | ام الکم نکم بالفاطلل و تدلوا ها الى الحكسام 
نأ كلو | قر دما من امو ال الناس بالاثم وانتم تعلمون ) السقرة آنه ۱۸۸ + 

ومعنی آلابه ان الله يقول : با ايها الناس لا أكل بعضكم مال بعض 
لان ذلك جناية على نفس الآكل وعلى الامة التى هو احد ابناءها اذ لا بد 
اد يصيبهم سهم من كل جناية تقع عليها ولذلك اختار الله عز وجل لفظ 
( اموالکم ) للاشعار في وحدة الامة وتكاتفها فيال البعض هو مال 
الجميع لان المال عصب حياة الامة فکان لزاما على افراد الامة جميعا ان 


اما معنی قوله تعالی : ( وتدلوا ها الى الحکام ) اي ولا تعطوها 
للحكام رشوة ( لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالاشم واتتم تعلمون ) ان 
الاستعانه بالحکام بعد ارشائهم على اكل تال الغير بالباطل محرم لانحكم 
الحکام لا عتبر الحق ولا محل للمحكوم طلا ٠‏ 

وف الوقت الذي نری الله جل جلاله بحرم اکل اموال الناس عامة 
نراه في مواضم اخری يشدد هذا النع على اموال فئة او فئات خاصة منها 
تحریم اکل أموال الیتامی ظلما ووعد الفاعل بعقوية النار فقال جل شأنه : 
( ان الذين,اكلون اموال الیتامی‌ظلما انما بأكلون ف بطو نهم نارا وسیصلون 
سعيرا ) النساء نة ۱۰ + ۱ 00 5 ۱ 

وذم الله بعض رجال الدين من المسيحبين الذين يأكلون اموال الناس 
الباطل فقال : ( يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبانلبا کلون 
اموال الناس فى الباطل ویصدون عن سبيل الله ) التوبة آبة ٤س‏ ء 

هذه الآبة حذرت الاحبار والرهبان الذين يأكلون اموال الئاس بخ 
حق ويقاس على هدا التحريم ما يبذله كثير من الناس لمن ستقدون ف 
العبادة ليدعو لهم عند الله فيقضاء حاجاتهم فالدعاء من الله مطلون 
ومقبول ولكن بدون ثمن وعلى هذا ايضا یقاس ما يأخذه سدنة قور 


0۹ 


الاولاء الصالحين من الهدابا والندور التي تحسل الى ساکنی تلك الضور 
اد حارب الاسلام هده الظواهر مأ فلهر منها و ما طن 0 


تحریم القمار : 
ورد ذكر القمار في القرآن الكريم باسم الیسر وهو معروف عنسه 
العرب ف جاهليتهم فكل ما بتراهن الناس فيه من معاملة فيها خطدر 
الكسب المطلقاو الخسارة الطلقه سمي قمارا او مسرا ويدخلقق مسميات 
الميسر اليوه اوراق ایانصب أو الرهان في سباق الخيل وغيرها وقد 
حرم الاسلام المسر بانواعه فقال تعالى : ( انما الخمر والیسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) الائدة ٠۹۰‏ 
وسمت المقامرة قمارا لخروجها عن الطريق القويم لكسي العيش 
ومود الناس الكسل وانتظان-الرْرق_من السبل الوهمية ويضعف مواهب 
العقل ترك الاعمال المفيدة كالزراعة والتحارة والصناعة التى ترقى المدارك 
النكرية وتدر على الامة رزقا حلالا كزيما ويضيع الوقت بدون فائدة 
حقيقية وف القمار تَخَرمَت- البيوت وهدمها و کم من غنى اصبح فقيرا » 
وکم من اسرة نشأت في الغنى والعز فاضاع القمار ثروتها وهدم الميسر 
عزتها و کرامتها فاصبحت فقيرة تتکفف ابدی الحسنین او ریما احرف 
فاعلوها آلی طريق الحر دمه فتلا ونها وسرقة فاضحی من سكان القبور 
او نز لاء السحون ٠‏ 


تحریم التلاعب بالکیل والیزان : 

ومما شرعه الاسلام للحفاظ على اموال الناس وتأمين حقو قهم کامله 
غير منقوصة هو ما امر به وحض عليه بخصوص تنظیم الوازین والکایل 
وعدم التلاعف بها وقد حذر الاسلام اتباعه من ان خسوا الناس اشياءهم 
فينقصوهم حقهم حيث قال : ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وقال : 
) واقسوا الوزن ,القسط ولا تخسروا المبزان ) الابه ٩‏ من سسوره 


"+ 


۱ وبل للسطففین الدین اذا اکتالوا على الناس ستوفون واذا کالوهم او 
۳ يخسرون الا بيظن یس انهم میمو ود يوم عظيم بوم یف.وم 
هن هد | ۳ لا أن الاسلام ماسم التلاعی بالارزاق والکاسل 
و قا سیا عليی ذلك کانه القاییس والمعاسر التي النا س دمو جيه .ا 
و شترون لان هد | فضلا عن أنه حرام تعافب صاحه القوانين الشرعسه 
ودي فهو خبائه احتماعه لانه بزل الثقة د ین المنعاملين ویدخل الشاث 
اناء در || اد بدلا من م أن شیم لبهم الود والمحبة والصفاء 
ولهدا او کل الاسلام في الدولة الاسلامبة أي سر محاسبة اولئك وفرض 
العقو به علوم الى السلعله EE‏ خو أي امر مر اه الساعه و فحص وسال 
الوزن والكيل والقياس وانزال العقودات الرادعة بحق العابثين و الممسدين 
ليقضي على إا“ عش وفاعله لال إلى ن عامل مهم من عوامل أافساد الجسم 
الاسلامي واذلك قال رسول الله (ص) ؛ من غا فليس منا ) اي ان 
المجتمع الاسلامی بر فض وبأبى أن مكون العشاشون من اننا نه و سه 


النهی عن الاسراف : 

ولحفظ اموال الافراد والحماعات من التبدید والاسراف فى طرق 
الا تفاق في غير مواضعها فقد نهى الاسلام عنها لان الاسراف دی بصاحبه 
ق النهایه الى الافلاس الذی دسببه تضیم اموال المسرف وتلحط قسته 
الاجتماعیه وریما کال سببا فى ضياع اموال الغير اذا كان ممن اقترض مالا 
من غيره و لعظم مسترولية المسرفين والمبددين فقد قرنهم الله تعالی بالشباطن 
الدین سملون على اضلال الناس والعیث فى الارض فسادا فقال تصالی 
في محکم کنابه : ( ولا تبذر تبذیرا ان البذرین کانوا اخوان الشياطين 
و کان الشیطان لربه کفورا ) الاسراء الاب م و بم . 
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فالمبدرون فسدون ف الاسراف نظام عیشهم ومعيشتهم ویکفرود 
بالنعمة التي حباها الله لهم و کان علیهم ان بحفظوها ولا نفقوها الا في 
مواضع صرفها شاكرين من نعمته مقدرين عليهم فضله شاعرين بما للناس 
في اموالهم من <ق يؤودونه الى مستحقیه كما جاء فى قوله تعالی : ( انما 
الصدقات للفقراء والمساكين ) ٠‏ 

وقد وصف الباری حلت قدرته عاقية المسرفين والمبدرين ووضعقاعدة 
للصر ف معتدلة قائمة بين التبذير والتقتير وقال جلث حكمته : ( ولا تجعل 
ددك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) 
الاب اء آنه ۲۵ + 

ومعنى الآية ان الله سبحانه وتعالی بحرم الاسراف بالا نفاق ویحرم 
كذلك البخل والتقتير فالانفاق. یحعل صاحبه ملاما من الناس محتاجا الى 
عو نهم متحسرا على ما فرط من ام ثرونه وقانا الله شر المبذرين والمقترين 
وحعلنا من مقر ن اليه والشواین اوقل الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سید الاولين والاخرین امام الهدى نی المتقين وعلى اسه 


خير الله طلفاح 
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او 


حلية الاداب - جامعة ند اد 


اسمه ونسىه : 
اللك الافضل العباس ۲۲ بن علي بن داود بن بوسف بن عمر بن على 


أبن رسول الفتح بن هارون بن نوحي بن.ابي الفتح بن نوجي بن جبلة بن 
بن تعلب بن عمرو بن علية جفنة » وتتصل نسبه بيشجب بن يعرب بن 
قحطان بن الازد ويسمى يقطن بن عاد بن شح بن ارمحشد بن سام بن 
نوح () , 


رم 





(۱) انظر ترجمته في : ابن خلدون » العبر » مجلد ه قه ص ۱.۹۵ 
الخزرجي » العسجد المسبوك » الورقة : ۲۲۲۰۲۱۳ ٠‏ الكفابة والاعلام » 
الورقة : ه18 . العقود الاؤاؤية » ج ص ۱۵۷ ۱۹۰ ٠‏ القلقشندي »ع 
صبح الاعشى ؛ ج ه ص ۲۲ ٠‏ أبن المقرىء » عنوان الشرف » الورقة : 
٥‏ الاة . أبن حجر > إلباء الفمر » ج ١‏ الورقة : ۲٩‏ والطبوع » ج ١‏ 
ص ۲۱۰ أبن الديبع » بغية المستفيد » الورقة : بم ٠ 0١‏ وقرة العسون 
( سخه مكتبة التحف العراقی ) الورقة : ۳۹ ٠‏ ابو مخرمه » تاريخ ثفر 
عدن » ۲ ص ۱.۰۵ - ۱۰۷ الكبسي » اللطائف السنية » الورقة : ۲.۸ - 
۹ . وآخرون لا مجال لذکر هم . 


(؟) انظر : اللك الافضل العباس » نزهة المیون . مخطوط دار الکتب 
المصربة رقم (۵۱ ۲) تاريح © الورقة : ۱۲۲ | ۰ والحزرجي » العقود اللو لو ئة؛ 
ج ۱ ص ۲۷۱ بت ۲۷ . 


۳ 


ونهق الورخون البمنبون جمبعا على هدا اللسب . وبناء على ذلك 
فهو عربی اصلا باعتبارهم ۰ غير ان هذا الاجماع بين المأورخين الیمنیین 
وجد خروجا عليه من لدن متورخين لیسوا یمنبین ذهبوا الى القول أن آل 
رسول الذین نتسب ایهم الملك الافضل العباس انا هم من اصنل 
ترکسانی © ۰ وانفرد القريزي بالقول ان نسبهم كردي ٠‏ ۰ ودهب 
عض المؤرخين الى ذكر النسيين ( الترکماني والغسانی ) ٠‏ دفعا للاحراج 
كما ذهب اين تعري ‏ بردي الى ذلك مثلا » واقد اصعد الملك الاشرف 
عمر بن رسول الحد الاك للملك الافضل ‏ نسبهم الى جبله بسن 
الام وهو بهذا تكد ان اصلهم عر بي ٠‏ » واوضح الخزرجي السبب 
الذي كان يدقع كثيرا من الناس الى الظن باتهم من الت ركان » وذلك ان 
جدهم جبلة بن الابهم اتتقل الى بلاد التركمان فسكن وقبيلته هناك مع 
قبيلة ال لها ( "محك ) فاقامؤوا. نهم وتكلموا بلعتهم وبعدوا عن العرب 
فانقطعت اخبارهم عن كين من الناس) » فلما خرج اهل هدا البيت الى 
العراق نسبهم من يعرفهم الیعسان و تسبهم من لا بعرفهم الىالتر كمان' ۳۳« 
وقال العرشی انهم نسئوا ال ات کمان_لانمم سکنوا مع قبيلة منهم 
بدعون ( “بحنتك ) فاختلطوا بهم وقبل هم ترکسانیون ۲" ۰ 








©) انظار الحوادث الجامعة » ص ۱۲۲ . ابن حجر > انباء الفمر ؛ 
جا , الورقة : ۱۹۹ . العيني » عقد الحمان » ج ۲۵ ف | الورقه ۰ ۱۱۷ ۰ 
السخاوی ٠‏ الضو ء اللامع » ج ۲ ص ۹ . اس العماد ؛ الشذرات ؛ ج ۷ 
ص ؟ . وتادههم عدد من المحدتين 6 اعسار اصل بني رسول تر کمانیا ومنهم 
حسين بن احمد العرشی » بلوغ الرام ؛ ص )) . وعمر رضا کحاله » معجم 
الأؤلفين » جح ۲ ص ۲۷۵ . 

()) انظر : الذهب الممسوك »> ص ۷۹ . 
(ه) النجوم الزاهرة » ج ۸ ص 7١‏ . 
(8) طر فة الاصحاب » ص ۸۸ ع ٩۰‏ ۰ 
(۷) العقود اللؤلوٌ بة » ج ١‏ ص ۲۷ . والكفاية والاعلام »> الورقه ۰ ٩۱‏ 
(۸) بلوغ الرام » ص ٩4‏ . 


14 


وخاصة اذا علمنا ان اغاب المصادر سكت عن ر الاسم الحقيقي احدهم 
رسول ٠‏ كما لم تد کر الصادر n‏ العا سي الذي قر رن 
مدا 4 وهم قله 4 اختلةو | فى ابر اد اه ۲ فاه 6 العباس )7( 
(۱۰( 


الفتح بن هاروت بن نوحی ) وسماه الخزرجي 2 عمد ب کار 


رمع دك فلم اد من مورخی اسمن وهم اعلم بارخ هده 
لاسرة من غيرهم » : من جعل نسبهم تر کمانيا او کردا . فضلا عن تأ شاه 
ثرا هده یه ۳ دمم ی ۳ 0 و 
نموم من دعر فهم الى عسان ومن يه ی الى ال ركان (( 0010 ۰ 5 
ان تاریخ هده الاسرة بدو واضدا فى أ, تام الا دو مر 
۳ | اله ۱ ۳ ( ۷۲ 
الفتح العسانی من نسل حسله لن لا هم ۳1 + 


اسر تسه : 


ف يەن 4 و اشتهر 


ارج 4 وکان اد وزراء الاو بيد لمصر * لم اصبحت اه حظوة + 
اخلفه العیاسی * ولا نشار الصادر الى اسم هد!ا الحافة ولا إلى عصر ۵ 
واكتفى الخزرجي بالقول : 2 فقر ده 1۳ العباسی صاحب بعداد 


و ادناه منه وی به ورفع عله الحجات همم > ٠ ND‏ وراسل سه 


سس رح 








۱ نزهه المیون » الورقة ۰ ۱۲۲ 1 , 

(۱۰) العقود اللؤلؤية » ج ١‏ ص ۲۷ . والعرشي > بلوغ الرام ص1) . 
واحمد حسين شرف الدس > الیمن عبر التار نح 6 ص ۲۲۱ . 

(۱۱) العقود الاؤلؤية » ج ١‏ ص ۲۷ . 

(۱۲) طر فة الاصحاب »> ص 88 . 

(۱۲) الكفابة والاعلام » الورقة : 11 . 


19 مم 


الملوك ثقة” به » بما بريد من الامور من غير کتاب ویرجم بالجواب على 
لسانه ايضا من غير كتاب ء 


ومن هنا جاءت تسسته ب ( رسول ) ٠‏ وتشير المصادر الى ذكائ»4 
وفطنته وهذا آمر طسعی لان مهمة الرسول صعبة تقتضى ذلك » وكان 
لا ند للرسول من ان تنوفر فيه ميزات خاصة كالوقار وثباث العقل 
والصير وما الى ذلك ٠١‏ ء فكان محمد بن هارون جليل القدر ٠٠7‏ 
تنوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الذين بتراسل بهم الماوك ٠‏ 
ویدو أن ما حصل عليه من جاه وحظوة قد افاد منه ابنه الامير على بن 


: ۰ ۰ 1 
رسول فاصبح وزيرا للادومين ٩۱۲‏ ۰ 


والمشهور من بنى رسول اليمن هو المنصور نور الدين عم ١١‏ 


بن على بن رسول موسس الدوله الرسولية بتعز وقد انابه الملك 
السعود صلاح الدين و سیف بن الملك الكامل عندما توحه الى مصم سنه 
۵ ه ٠‏ ولا وصله نأ وفاة السعود سصر سنه ٩۲۰‏ ه استقل تالاسر 
لنفسه وضرب السكة تاه وامر الخطباء بذ کره على النابر واعلن‌سلطانه 
على البلاد وتلقب بالتصور بعد أن طلب الاذن من الخليفة العباسی‌وقنئذه 
وهكذا بطوى التاريخ صفحه من تار مخ ني ابوب 2 اليمن ليفتحم صفجه 


(۱6) راجع ان شنت ابن الفراء » رسل اللوك ومن بصلح للرسالة 
والسفاره » ص ١.‏ ب ۲۰ ۰ 

(ه ۱) العتود اللوّلوبه ج ۱ ص ۲۷ . 

(15) طر فة الاصحاب » ص 84 ۰ 

(۱۷) تر حم له کثیرون منهم : الحوادث الحاممه4 ص ۱۲۲ . هه 
الزمن في تاريخ اليمن » ص ۸۵ . العطابا السنية ۰ الورقة .4 أ العسجد 
المسسوك » مطبو ع على الآلة الكاتية بتحقیقنا ص ۷۷) . الصر » محلد ه قه 
ص ١.955‏ ۱۰۹۷ . صبح الاعشی جه ص ۲۰ . تحفه الکرام » الورقه : 
۷ . عنوان الشرف » الورقة : 51515 ٩۵‏ . الذهب المسسوك » ص لا 
۱ . وغير ذلك كثير لامحال لذكرهم . 


535 








اخری جديدة لبني رسول ۲۲۲ ۰ 


و تعاقب ملوك بني رسول على اليمن مند التاریخ الذکور ؛ وانسم 
عصرهم ند جيع العلوم والاداب وبناء الدارس ورعاية العلماء ٠‏ كما برز 
منهم مرافون ق الطب والفقه والحديث واللغة ٠‏ فکان الاك الظفر 
شمس الدين وسف بن الملك المنصور ور الدين عمر التوفی سنة ۹۹6 
قد اخذ من کل فن بنصيب »۰ وکانت له معرفة بالط ٩‏ » كما ان 
0 الااشرف عمر وت المتوفى سنه 555 ه من العلماء بالطب وله 

من المصئفات منها : شفاء العليل فى الطب ؛ وطرفة الاصحاب في 
0 لا نساب 4 والتبصرة في علم النجوم » وجواهر التيجان ؛والمغني 
في البيطرة » كما الف کتابا في الاسطرلاب بعد ان زاول عمله واتقته ۲۵ 
وتنسب اليه کتب اخری ٠‏ وکان اخوه" او ند ابو الظفر هزیر الدین داود 
ابن الملك آلظفر بوسف محبا لحمع ,الكت والتحف جمع من مصنفات 
العالم على اختلافها وتباینها ما ينيف على مائة الف مجلدة وحمات اليه 
الکتب والتحف من كل جهه وان عنده مع ذلك زیادة على عشره نساخ 


(۱۸) انظر ان شئت تفاصیل عن ذلك مع اختلاف بين المؤرخين في 
ص ۷۹ - ۸۰ . وغاية الامانی »> ص 4١.‏ . اللطائف السنية » الورقة : 
Ao‏ ۰ و صیح الاعشى » ج ص۲۰ - ١‏ . أناء انناء الز من الورقة ۰ 1۸ . 

)۱٩(‏ انظر مثلا ۰ بهحه الزمن » ص ۸۸ . العسحد المسسوك » حوادث 
سنه 1148 ص ۷۷) 5 الکفا به والاعلام الور قه ٠‏ ۵ و صبح الأعشى © 
ج ه ص ۲۱ الذهب المسبوك » ص )۸ . النجوم الزاهرة » ج ۸ ص ۰۷۱ 

نان و ب العطانا 
ار ا ی و رزوی بر ۱ 
۵ . معالم تاربخ الجزیره العربية » ص ۱۹۸ ۰ 


۷ 


بنسخون الکنب وترفم الى خزانته بعد مقابلتها وتحريرها وکان فاضلا 
سائسا شحاعا عالا حفظ التنبيه وغير ذلك ء واخد الحدت عن علماء 
عصر ه ٠‏ و توق سنه ۷۲۱ ه 217 . وكان المحاهد على بن داود متحها 
نحو الادب نظما وشرا وله ديوان شعر ومعرفة بعلم الفاك والنجوم 
وبعض ااعلوم اشرعه وشال انه اعلم بني RTT‏ 


() ى 


و کانت وفاته سنة ٤‏ ه على الارجح 


الافضل ملكا : 

و تمد وقاة الحاهد اجتمم امر اء دو لته على قام ولده الملك الافضل 
العياس )4( بن داود ولم دكن ٤‏ او لاد مدا هد من هو ارشد منه ولا 
اعقل ولا اولى للامر منه وان كان فهم من هو اكبر منه سنا ٠‏ 

ولا جدال في ان الافضل عباس شا ف بلاط ملكى ووسط ثقافى 


(۲۱) انظر حول ترجمة ٠‏ تَهِجة الزمن ص ۱۲۲ . مرآة الجنان » ج ) 
س ۲۱۱ . نزهة العيون الور فة ۱۱۷۰۲۳ الكفاية والاعلام » الورقة : ۱۲۰ ت 
دج ١‏ . الععود اللو او به » جم [ ص ۶۱ . صبح الاعشی 4 ج ۵ ص "١‏ . 
تاريخ ثفر عدن » ج ۲ ص ۷۲ . إنباء أبناء الزمن » الورقة : ٩۸‏ . غاية 
الامانی » القسم الاول » ص 555 . 

(۲۲) انظر مثلا ۰ - مره الحنان 6 مج 1 ص 511 . اللطائف السنية» 
الورقة : ۲۰ ب العبر ؛ ج ه ص ۱۰۹۵ . العقود اللؤلؤية » ج ۲ ص ۱۲۳۲ 
۷ . الكفابة والاعلام » الورقة : ۱۵۵ أ . تاريخ تعر عدن » ج ۲ ص 
5 .ها. 

قر ه العیون © نسخه المتحف العراقي » الورقة ۰ ۲۰۹ . ونسخة دار 
الكتمب © الوو قه : .أ أ. 

(9؟) هناك اختلاف في سنة وفاته فقد حملها ابن خلدون والقلتشندی 
سنة ۷۱ ه . اما الخزرجي وابو مخرمة فقد جعلها سنة ۷16 وحددها 
المقريرىي سنة 9/55 . واكد زامباور ما ذهب اليه الخزرحی وابو مخرمة . 
راحم الحاشية اعلاه . 


1۸ 





المعت اليه فيما فات ٠‏ وجريا على عادة الملوك فى تأدب ابنائهم وتعليسهم 
لا ستبعد انه تتلمد على شيوخ كفاة » ولا يستبعد أيضا انه قرا القرآن 
ودرس الحددث و بعص المقة و التار بخ والادب + ۰۰ والراجم أنه نوی 
تقافه خاصه قيضتها له ظروفه الخاصة ٠‏ 

و یلو ح لي من خلال البحث أن المسؤوامات التي تقلدها ی من ادارة 
وحرب وتنظیم وسياسة لم تقض على طموحه الثقافي ٠‏ وقد يكون من 
الضروري أن أشير هنا الى ثقافه اسلاف4 من لي رفول ۰ واهتمامهم 
بالعلم والعلماء + فلقد ظهر من نهم مو لفون وقفنا على اهمهم ورأينا كيف 
أن كلا منهم كان مشتهرا بعلم او فن معين وملم بعلوم اخری ۰ وعلى 

۱ وقد قوت ف ايام الافضل شو که الخارجین في زمن اسه فىداً حكمه 
اعمال عسكرية استهدفت القضاء على الاضطرابات واخضاع الخالشین 
ففرق کلستهم واستاصل شافتهم و ثم قام باعمال عمرانية کیناء الدارس 
ف مکه وق نعز ورب بها المدرسين و العیدین واتاما تعلمون القرآن 
الكريم والشريعة واوقف عليها الاوقاف وجدد سور زنید وعمر خنادقها) 





(۲6) انظر ترجمته : في العبر » مجلد ه ق ه ص ۱.۹۵ . المسجحد 
المسبوك والزبرجد المحكوك » الورقة : ۲۱۲ 956 . الكفابة والاعلام‌الور قة: 
۱۸۰ ۲ المقود اللؤلؤية » ج ۲ ص ۱۵۷ نت اه ۱ + صسح الاعشی »© م ه 
ص ۲۲ . عنوان الشرف الواني » الورقة : ٩۵‏ ب ٩۷‏ . انباء الغمر » ج ١‏ 
الورقه ۰ )٩‏ والطبوع ج ۱ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ . بغية الستفید » الورقة : 
م 1۱ ۰ 

فره العيون » نسخة التحف العراقي » الورقة : ۲ . تاريسم 
تعر عدن » ج ۲ ص ۱.۵ - ۱۰۷ اللطائف السنية الورقة ۲۰۸ وغم ذلك . 

(۵ ۲) العقو د اللو لو سة : ص ٠١١‏ . وعنوان الشر ف الوافي 4 
الورقه ۰ ٩۸‏ . 

(1؟) الععود اللو له > ج ۲ ص ۱۵۸ - ۱۵۹ . تحفه الکرام الور قة : 
۷ب . 


۹ 


الافضل موّرخا : 

وکان الافضل ذكيا مشارکا للعلماء في عدة فنون من العلم عسارفا 
بالنجو والادات واللعه والانسات وسير العرب واللوك ٠‏ واشتهر من بين 
ملوك آل رسول سما صنفه من مولفات قیسه لا تزال مخطوطه لا تمد 
الها الا آدی بعض التخصصین وفیما يلي آستعرض آهم هذه المأرافات : 
۱ - العطابا السنية والواهب الهنية ف الناقب اليمنية (ر) 

رآت هد | الکتاب ف دار الکنبالصر به نحت رقم ۳o1‏ اثناءوجودي 
ق القاهرة عام ۹ + ولق في ۷ ورقة ذات لوحین ٠‏ مخطوط بقلم 
معتاد ذکر فيه طبقات فقهاء اليمن وكبرائها وملوكها ووزرائها وعلمانهما 
وذكر مناقبه : فذکر فضائل اليمن ثم بدا بايراد التراجم مرتبة على حروف 
المعجم منتدءا بحرف الائف ٠‏ ولاحظت كنى المترحمين في هذا المخطوط 
مكتوية بالحبر الاحمر ٠‏ ؤثمة ملاخظه, تسترعي الاتتباه وهي انه بترجم 
حتى اولئك الذين ماتوا في زمنه ٠‏ وينتهى هدا المخطوط بالورقه /اه ٠‏ 
وكان الفراغ من نسخه.ف العشرین من المجرم سنة ٩۰4‏ ه وحرى بي ان 
اذكر اننى اعتمدت على هذا الكتاب اثناء تحضيري لرساله الماجستير قبل 
سنوات و لاحلت ان الکتات لسس هو کل ما اراده الولف تحت 
عنو ان ) العطانا السنية ( فلعله مهدب عن الاصل او ال اقسامه الاخری 
ضائعة ٠‏ ومع ذلك فان الکتاب ذو قیمه تاریخه لا يستهان ها » وصسح 
ان يكون بين كتنب التراجم والسير المهمة ۰ 


؟ ‏ نزهة العيون في تاريخ طوايف القرون (#ر) 
اطلعت على هذا الكتاب ايضا في دار الكتب المصرية في محلد واحد 





(#) فى مکتبتی الخاصه سخه مصوره عنه 0 


y+ 





اوضح فيها نیجه فی کتاب العطايا السنیه وانه دون فيه تواریخ واخسارا 
عن الرحال والنساء و اسمانهم و مدد اعمارهم من عصر آدم (ع) الى عصر 
من دکرهم فى كتابه العطابا السنية » وانه اراد ان يذكر في نزهة العیون 
ما اغفله في كتابه الاول ویجعله ذيلا متمما ولم ببسط القول فيه بسطا وام 
بختصره اختصارا مخلا ٠‏ فتعرض الى « ارباب التأريخ» كما سماهم : 
وطرائقهم ومقاصدهم في التدوين واوضح رأبه فيها على شاكلة تشل 
خطا وسطا بين الاسهاب والاختصار ثم بین مصادره في تأليف كتابه فذكر 
انه جمعه من نيف وثلاثين كتابا ورتبه على حروف العجم + وقد دونت‌على 
الصفحه الاولی التي تضمنت العنوال اسماء الکتب التی استقى منم 
المؤلف مادته ٠‏ ولقد اثنى الخزرجی على کناب نزهة العیون بقوله : # 
ر لم بحد على مثاله ولم ينسج على منواله.» ("'؟ وما بين الورقة +“ ب 
حتی الورفة ۱ ب ؛ تحدث عن النيي (ص) وخياقه وغزواته ووفاته ثم 
ذکر آدم وابراهيم وابوب واسحق عليه السلام من الانبیاء » وافلاعلون 
وایقراط وغيرهم ممن تبداً اسماژهم بكرف الالف ثم تام ذكر التراجم 
على حروف العجم ۰۰+ و بعد ان ترجم الافضل فى نزهة العیون لمن وقع 
اسمه تحت حرف الباء تكون قد وصل آلی الورقه ۲۰۳ ۰ ثم فرد باب 
تعلق بالانساب حيث ينتهي بالورقه ۲۷۸ ۰ وهو مدون بقلم معتاد وعلی 
هامشه تقییدات كثيرة ويرجع تاريخ نسخه الى اليوم السایم والعشرین 
من شهر دي المعدة سنه ٩۰۶‏ ه ٠‏ 
؟ ب مختصر تارسخ ابن خلکان الذي سماه الدرر والعقبان الخنصم من 
تاريخ ابن خلكان : 

وقال عنه « اتنا فيه جماعة من العلماء و کنار العظماء »هه وائتنا 





(۷) المقود اللؤاؤية » جزء الثاني صفحة ۱۵۸ . 


۷۱ 


رواياته ف مدرستنا شعز » 2540 وقد ذکر هذا الکتات اغلب الدين ترجموا 
للافضل و و کنات وشات الاعان لا دن خلكان مشهور ومدروس ولا فا ندد 
تن a‏ 15 هو وب 0 ني اری من اضروري الاشاره الى 


1 نزهة الابصار في اختصار كنز الاخيار 

اصل هذا الكتان من مصنفات الشريف عماد الدين أدريس بن على 
الحمزی ۳ المتوق سنه ۷۱ هه ا : « کنر الاخار ق معرفه 
السير والاخبار » واغلب الظن انه مفقود فى الوقت الحاضر ؛ ولم استطم 
العثور عليه بعد مراجعة فهارس المكشيات المختلفة ٠‏ ويقع فى اربعة احزاء. 
فالاول منها فى سيرة النبی (ص) والخلفاء من بعده ۰ والثاني في اخبار 
نى امية من معاوية الى فرب الا الثانية ٠‏ والثالث في اخبار بنى العباس 
وغير هي + والرایم في ذكراملوك حكر الشاعه قبل النبوة ( , 

ولقد اعتمد على کنات کت الاخیار كل من الافضل عباس واضه 
الاشرف اسماعيل والخزرجي f‏ 





(۲۸) انظر : نزهة العیون » الورقة ,5 ب . والعطابا السثية »4 
الورقة : ۱ ب . 

(9؟) وکان امیرا على القحمة و لح في زمن الدولة الرسولية بايام 
الملك الو ند . اعتمد يي کتابه كنز الاخیان ويرد أحيانا ( الاخار ) على تاربخ 
الطر ی والسمودی واس الاثیر . ثم اضاف اليه اخار العراق ومصر 
والشام الى سنه ۷۱۲ ه واخار الیمن الى سنه ۷۱ ه . واعتمد عليه 
كنز الاخيار - الخزرجی في مر لفاته واشار الى ذلك تصر بحا في تضاعیف 
مؤلفاته . انظر : غابة الامانی »> ص 1٩۱‏ . نزهة الافکار » الورقة :۰۱۵۸ 
تاربخ آداب اللفه » ج ۲ ص ۲۲۰ : ۱ ۱ ۱ 
(۳۰) غابة الامانی فى اخبار القطر الیمانی / القستم الاول ص 1451 
۲ . ۱ 0 ۱ 


VY 





۵ سب بعية ذوي ۳ العرب والعحم . 

وهو كناب ن الا نسات٭ ذكره الخزر ین الفقود او و 
وقال عنه جرجي ٠ ٠ yy NEI‏ ولق 
کانت لب الانسات » وما تزال » نمثل = من حقول التاريخ المهمة و ادا 
كان معاصر وا الافضل قد اهتمو | با نسات العرت + تلود وت دابرة معار فه 
الى الالمام بانساب العجم ٠‏ ولذلك فالكتاب جدير بالدراسة والتحقیق» 


: دلايل الفضل في علم الخط والرمل‎ - ٠ 

وقد انفرد بحبی بن الحسين فى ذكر هذا 9 م 
الحاضر الحصول على تفاصيل عنه + 

هذه هي اهم مصنفات الملك الافضل التي ذکرها مترجمو و 2۳ 

و لقد سبقت الاشارة آلی مشا ده ال 2 هم / 2 وجدت 
تشابها بين بعض التراجم والحوادث التي اواردها الافضل في كتابه نزهة 
العبون وین ما آورده اينه الملك الاشرت اسماعيل في كتابه السجد 
السبوك ۰ بل ان الاشرف اعشند على پعض مصتفات والده ومنها : نرهة 
السون واشار الى ی ۱39 (o)‏ من العسحد المسبوك 





(۳۱) انظر / ج ۲ ص ۱۵۸ . 
(؟؟) تاريخ آداب اللفه العربية ؛ ج ۲ ص ۲۱٩۰‏ . 
٠‏ (۲۳) انباء ابناء الزمن » الورقة ۰ 16 . 

55 انظر المصادر فى الحاشية ( ۱ التى تعدمت سلفا‎ (O 
Brockelman , Geschichte Dcr Arabischen Litterature (5 vols) 
Zweiter Supplcmentband Leiden, E. j Brill, 1458 , P. 6 
ا سبيل المثال ۰ دار الكتب المصر دة رقم ۹ ممبکز و فليم‎ (o) 
TAY تاریح ۰ الورفه ۰ 15 ب » 54" ب ونسخة دار الکتب الصر يك ی‎ 


تار دسح .الورقة هاب ¢ ۲ ۲ب ۱ سنرول 1 . وف 
الو ر قه . : ۲ أ قال ۱ ا دکر ذلك مو لاا الو الد ٤‏ کتابسه نز هه. ليوب عسن 
مشایخه ) . ۱ 


والحوهر المحكوك فى طقات الخلفاء واللوك كما اشار الى اعتماده على 
لدلك فان‌الافضل لم ل حا ء من بعده نفو دا سناسا و عمسب نل 
ترك وراءه ثروة فکره متمئله بمصنفاته التی لاحظنا اعتماد ولده الاشرف 
علیها ٠‏ كما ترك مجامیع الصنفات التي كانت تأتيه من کل جهة ومن هدا 
المنهل ارتشف الاشرف فاستفاد وافاد » وترك لنا مؤلما ضخما غنیا سمادته 
التاريخة هو العسجد المسبوك الذي سنحدثك عنه في مقال آخر ٠‏ 
وكانت وفاه الك الافضل دوم الحبعه الحادي والعشرين من شهر 
شعبان سنة شمان وسبعين وسبعمائة ۲۳ ۰ فحصل الاجتماع على قیسام 
ولده الملك الاشرف أسماعيل بن العياس ابن رسول ٠‏ 
كما بلى : 

١‏ ل اهتمامه بتأريخ اليمن » الذي ما زال دارسوه یعانون من قلة 
المصادر عله لاستحلانة + 

۲ ان اهتمامه نتراجم الرجال كان كبيرا » وعندما كون هذا 
الاهتمام صادرا عن ملك دکتسب اهمية خاصه ولك ان تفسر ذلك 
كما تشاء ٠‏ 

۳ لقد اعتمد على موارد اولية ومهمة وبعضها يعشير مفقودا حتى 
هذه اللحظة وهدا سشفی على كتاباته التأريخة اصالة واهمية کببرة ٠‏ 

؛ ‏ وكان له وجهة نظر خاصة في تدوين التأريخ ٠‏ 

ولدلك فان تلك الکتابات بحاجة الى دراسة مستقلة قد تثرتب عليها 
تتائج مهمة من الناحية التأريخية + 





(۳۳) المقود الاؤلؤبة » ج ۲ ص ۱۵۷ . وبغية الستفید » الورقة: 
۳ أ. 


۷ 


الصادر والمراجسيع 


رفم ۵۸۸۲ ۰ 

؟ ‏ بغية الستفید فى اخبار مدنة زبيدة مخطوط دار الکتب الصر بة 
رفم 11م تار بح 
رقم ؟ ‏ ۲ تار بح ٠‏ ونسخه مکتسه التحف الفرافی رقم ۰ . 

أبن الفر یء » شرف الدين اسیماعیل د بن الي بكر اليمني ( ات ۸۲۷ ه).ء. 

1 عنوآن الشر فالو ای ۴ الفعه و النجو والتاریخ‌والعر و ض‌والقوانی» 
نسخة مكتبة المتحف العراقي ببقداد .رقم ۰.187۲۷ 
. الانف » ادرسن بن الحسن بن عبدالله (؟ ) 

نزمه الافكار وروضه الاخبار وفي ذكر من قام باليمن من اللو كالكبار 
والدعاة الاخيار » ج ١‏ © نسخة دار الكتب ( رقم ۲۲۵۲ ) ميكرو فيلم . 
رت ۱۳۰۸ ه). ٠‏ 

5 اللطائف السنية فی‌اخار المالك الیمنیه » نسسخةالمكتبةالتيموربة 
رقم ۷۲ تارنح . 
وهاس (ت ۸۱۲ ) . 


ا طراز الزمن فى اعیان الیمن » حزءان » سخه الکتبه التیمور رة 
رفم ۷۸۲ تاربح , 


4-> 


۸ - العسجد المسبوك والزبرجد المحكوك فیمن ولي الیمن من اللوك 
نسخه دار الکتب الصر به رقم ۵ میکرو فیلم الصوره عن مكتبة الامام 
بحيى في أليمن ركم ۲ تاريح . 

٩‏ - العقد الفاخر الحسن في طبعات اعسان اهل اليمن ؛ الجزء 
الثاني والثالث نسخة معهد الخطوطات العربية بجامعة الدول العربية رقم 
۷ میکرو فیلم مأخوذه عن نسخه کیمبرج . 
دار الکتب المصربة رقم ۲۲۰ میکرو فیلم . 

العباس بن رسول » اللك الافضل عباس بن علي ( ت ۷۷۸ ه ) 

۱ - العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية » مخطوط 
دار الكتب المصرية رقم ۲۵۱ تاريخ . 

۲ ل نزهه العيون في تاريخ طوايف الفرون » مخطوط دار الكتب 

العيني » نور الدين ابو يمجمود بن احمد ( ت ۸۵۵ ه ) . 

۳ عقد الجمان في تاربخ اهل الزمان » نسخة دار الکتب 
الفوتوغرافية رقم ۱۵۸6 الفاسي > تفي الدن محمد بن احمد الحسيني 
( ت ۸۲۲ ه ). 

٤‏ تحفة الكرام في اخبار البلد الحرام » مخطوط دار الکتب‌الصر بة 
ركم ۱ ۱ خصو صبة . 

بحیی بن الحسين © رات ۱۱۰۵ ه (م)) . 
رقم ۱۳6۷ تاريخ . 
ثانيا المطوعة . 

ابن تغري بردي » جمال الدين ابو المحاسن بوسف الاتابكي (ت)۸۷ه) 


(و) وجعل بعضهم وفاته سنه ۱۱۰۰ ها 


۷۹ 





۱۹21 ۲ ابن حجر 1 ابو العضل شهاتب الد ين أ-خمك لن علي العسفلاني 


إ نت ۸۵۲ هت ) ٠.‏ 


أنباع العمر بأثباء العمر 4 حزءآن 4 تحفميق ألدكتور معحماداء 
عبد المعيد خان مطبعة مجلس دائرة المصارف » حيدر آباد /۰۱۹۱۷/۱۳۸۷ 


۸ - العبر ودووان التدا والخبر في ایام العرب والعجم والبربار 
ومن عاصر هم من ذوي السلطان الاکیر » منشورات دار الکتاب اللینانی » 
بروت ۱۹۵۲ - ۱۹۲۱ 


ابن عبد الجید اليماني » تاج الدين عبد الباقي ( ت ۷۲۳ ه) . 
مخیمر 4 ۱۳۸ - ۱۹۹۵ . 

ابن العماد الجثبلی » ابو الفلاح مب الجی ( ت ۱۰۸۹ ه ) . 
۳۰۵ عب ۱۲۳۵۱ هت + 


۱ رسل اللوك ومن بصلح للرسالة » تحقبق صلاح الد المنجد» 
مطبعة لحنة التأليف والتر جمة والنشر » القاهرة / 1١*55‏ ۱۹۲۷ .. 


ابو مخرمه »6 الطيب عدالله بن احمد ( ت ٩۷‏ ه ) ۲ 

۲ بت كتاب تار دح تعر عدن 4 حزءان 1 تحفیق او سکار لو فکر سن 4 
مطعه بریل »© لیدن / ۱۹۲۳۱ ۰ 

باوزیر » سعيد عوض . 

۳ معالم تاريخ الجزيرة العربیه ؛ الطبعه الثانية » عدن / ۱۳۲۸۵ 
1 . حرجي زیدان . 

تاربخ آداب اللفة العربية » الطبعة التي راحعها الدكتور شو قى 
ضيف » دار الهلال » التاهره / ۱۹۵۷ 1 

۱ mor 


۷۷ 


۵ - العقود اللولوبه في تار بح الدولة الرسولية » حزءان © لحعيق 
محمد بيسوئي عسل > مطعة الهلال بالفحالة / القاهرة ۹ -- ۱۲۳۲۲ / 
٠. ۱۱۱ - ۱‏ 

الدلحی » احمد بن علي (ت ۸۳۸ ه ) . 

› الفلاكة والفلوکون » طبع على نفقة مکتبة ومطبعة الشعب‎ - ۲٩ 
. القاهرة / ۲ هھ . زاماور‎ 
أخشر جه الدكتور زكى محمد حسن بيك و خسن أحمد محمو د واشترك في‎ 
٠. ۱ تر حمته آخرون » مطبعة جامعة فو اد الاول / القاهرة‎ 

السخاوي » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ات ٩,۲‏ ه ). 

۸ - الضوء اللامع لاهل القرن التاسع » نشرته مكتبة القدسي 
القاهره / )۱۳۵ ۱۳۵۵ ها . 

العرشی » القاضی حینین ین "احمد ۱ 

9 بلوغ الرام في شرح مسك الختام » عني بتحقيقه انستاس 
ماری الکرملي » مطبعة البرتبري > الناهرة / ۱۹۳۹ . 


عطية الله » احمد . 
۰ القاموس الاسلامی » مكتبة النهضه الصر یه » القاهر ۱۲۸۳/۰۶ 
۲۳ عمر بن رسول » اللك عمر بن بوسف بن رسول ( ت 1)۷ ) 


۳١‏ طر فة الإصحاب فى معر فة الانساب» تحفیق ك هب ور متاق 
دمشق / ١55‏ 1515 ۰ 


همر رضا كحالة . 

۲ ب معجم المؤلفين » المكتبة العربية بدمشق ؛ مطبعة التر قي»دمشق 
1٩۱۱ - ۱۳۸۰ 7 ۱۹۵۷ - ۹‏ ۰ 

الغساني » ابو العباس اسماعیل بن العباس العسايي (ت ۸۰۲ه) 

9 العسخد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء واللوك» 


مطبوع على الالة الكاتبة ( رسالة ماحستیر ) » تحفیق ودراسة شاكر محمود 
عبد النعم > بغداد / ۱۹۷۰ ظ 


YA 








الفلعشندى »> ابو العباس احمد بن على القاهری ات ۸۲۱ ص ). 


۲ بت صح الاعشی في کتابه الانتا » القاهر 3 / ص۰۵ ۱۳۳/۸ / 
۳ .. 1۱*۹ . 


دول : 

۵ الحو ادث الحامعه والتحارب النافعه کی اانه السانعه 4 تحفیق 
الدكتور مصطفی حواد » المكتية العربية » مطبعة الفرات 4 بقداد /۱۳۲۵۱ ص , 

الفر نزي » تفي الدین أحمد بن علي ( ت ۸۲۵ ه ) , 


الد كتور حمال الد تن الشستال 3 العاهرة / ۱۹۵۵ ۰ 


اليافعي » عدالله بن أسعد بن علي بن سلیمان اليمني المكي (ت۷۹۸ه) 


۷ - مرآ الزمان وعبره الیقضان .في معرفة ما متیر من حوادث 
الزمان » حيدر آباد الدکن / ۸ . 


بحيى بن الحسين بن القاسم (ات ۱۱,۰۰ هد ) , 


عند العتاح عاشور ومراحعه الك کور محمد مشتطفى زنادة /العسم الاول/ 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة / ۱۹۱۸/۱۳۸۸ . 


3# كد 7 


۷۹ 


رورا ری سوط ال ول الامو رل ل برس 
اللورع كل عر الرضا الراشر 


قسم الناریم کل الأداب ۲ لغدأد 


فام لمر بر يدور کر ف لمر الاسلام في الا ندلس و حعله من اقطار 
الدو له الاسلاميه 6 فهم اول من دخل الحزيرة على شكل غزاة عندما 
قاد طر نف الطالعه 4 آلاوای لاختتاز اسكانه فتحها ؛ فعندما ا استشار موسی 
بخترها بالسرانا أنه كان اف على نله 4 وعمل مو سی ۱ سا 
به الولید » فبعث طرفا ي ماله فارس وأرتعمائة راجل وعبروا الضیق 
ونزلوا بالحزيرة آلتی سست ( حزيرة طرف ) وکان آغلب آفراد هده 
المحموعة من الم بر ,1( 5 

و دعك هذه العملية الناححة قاد طارق حشا كاه من السر بر و ام نکن 
علی ما رو آه الفری ۲ ۰ 

ف فارس و آ ه ليبس سم و لی لو سبی 5 تصصابر 0 و لاح هد | الااخش لاف 
الكثير » ابن عذاري » وذكر ان الغالبية تنسبه الى ( بربر نغزة ) © وقد 
اختلف الرواة ق عدد السر ثر الدین عر وا 8 طارق 4 فهم مأ لین سعه 
آلاف وعشرة الاف أو اثنى عشر الف ۲۳۲ ويظهر ان البعض بخلط ين 


۸۰ 





حيش طارق والدد الدی بعثه له موسی بن نصير عندما طلب مساعدته 
بعد أن علم أن القوط قدموا عله بأعداد ها ئله لامشل ۹ ها ورس 
ی النعض فک, نه على مأ ذكره ابن خلدون من ان جبشس طارق كان ۹۹ 
من البربر فان القبائل البريرية التي شار كت في جيش طارق هی مصغرة 
مدبونة » مكتاسة » هواره 9 و كلها متفر عه من زناته فلا عحب أن نسب 
العردر فضل الفح هم و هم درول أن الحیش و فا نده منهم .۰ 

ومن العرس أن الخلافات بين البربر والعرب بدآت‌مند الايام الاولى 
لنر و لهم ف الجز بر ة م قأل العرت الدنن و صلو ا الآاند لس بعك قنحها ل 
آن در در دا تو لی أمارة الا ند لس )¥ و لعل قدأ الا مر داء من شعو ر العرب 
انهم ساده العرت م وطبيعى ال سک نوا هم ساده الا ندلس : وأهم 
المناطق التي نزاها البربر من الأندلس هى الشمال العربي والوسط وهي 
مناطق جلبه وعرة المسالك » شکانت مناطفهم وادي الحجارة وشرفی 
أشبيليه » وقد ذكر ابن حزم مناطق-سكتى بعض القبائل البر بربةفينورزين 
بالسهلة » وذو النون بو ده : ونو الفرج > بوادی الححارة (۲ وه._ذه 
المناطق الوعرة هيأت لهم مواقعا حصینه شجعتهم على اعلان الثوراتضد 
حکامهم العرب 280 , 

أن سکنی المرير | 0 تفتضر على هده المناطق 4 والسعض م: منهم أستقر 
ف آخصب نو احی الأندلس » والحنوب الشرقي والغرب + بل از ال شه 
الحزيرة الخضراء كادت أن تكون مقصوره عليهم د 
ف هده المناطق عند حدوث الفتنه وقد اعتمدت هده الأماران على الحدور 
المربرية التى اتخذت هده المناطق سكنا لهم وخاصة الحزيرة الخضراء 
ومالقة وغرناطة “١‏ وسدو أن مسألة الاراضي م يكن لها الاثر الكيبسر 


ؤم مسا 


وان كانت سببا ثانويا ولکن السبب الهم هو أن العرب ام یکونوا پنظرون 
البرير على قدم المساواة : بل آنهم كانوا بعتبروهم دونهم مكانة » فكان 
هذه النظرة والمعاملة غير اللا::ين أثر سىء على علاقات البرير والعرب» 

ولم تكن هذه المعاملة السيئة من جانب العرب وليدة اليوم ؛ فان 
علاقات البرير بهم في أفريقية لم تكن على ما يرام » منذ أيام الفتح‌الاولی» 
واضطر العرب الى صرف السنين الطويلة حتى استطاعوا فرض سيطرتهم 
على البرير ٠‏ وطالما ثار البرير ثورات دموية هائلة ضد حكامهم العرب 
وخاصة فى سنوات الحكم الاموى الأخيرة ۲۱۰ 

وكانت مقدارت اسسانا مرتبطة سقدرات المغرب ؛ فالحوادث التى 
انت لحرن اذى العدوة نحد لها صدى فقوا في ال ند لس 4 فان وبر 
الأندلس ‏ على فرض انه لج يكو نوا مضطهدين ولکنهم على الافل 
شاطروا اخوانهم بربر أفلاضا في کرههم للعرب ٠‏ وكانوا دائما يشعرون 
أن فضل الفتح كان بعود لهم وان العرب لم يقوموا بأكثر من الاستيلاء 
على المدن آلتی كانت «مهيأة للفتح ٠‏ وحینما كانت الساله مساله اقتسام 
خيرات الفتح > فقد آخد العرت لا تفسعم حصه الاسد واصبح في حوزتهم 
أثمن ما فى الحزيرة من خيرات ٠‏ وقد ار البربر عدة ثورات ولعل أهمها 
و رتهم ضد الوالی عبد الملك بن قطن الفهري سنحة ١١5‏ ه » واستعان 
عد املك حنود الخلیفه من أهل الشام في افر شه شادة بلج الفشیری » 
ودار تمعركة رهیبه عند وادى سلیط : اتنهى آمرها بهزيمة تكراء للر بر 
وظل الشاميون وجند عبد ا ملك بلاحقونهم ویفتلونهم ۲۳۱ ؛ واتتهتثورة 
البربر ومزقت جموعهم وطوردوا فى مكان من الاندلس » وكان من تنيحة 
هذه العلاقات السيئة والحوادث الموسفة أن أصبح البربر داثما بمثلون 
الحماعات المهيئة الثورة وظاوا ستعلون كل فرصة للاتتفاض على العرب 
ومحاولة انتزاع السلطان منهم » ولكنهم لم تقم اهم قائمية في عهد الدولة 
الاموية التي أسسها عبد الرحمن الداخل حتى جاء الخلافة هشام المرمد بن 


ل" 
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الحکم الستتصر وحفید الناصر العظیم و کان المؤيد صغيرا » فاستوای‌علی 
اموره محمد بن أبى عامر و تولی السلطه الفعللة »وان عامرمن شخصصسات 
التاريخ الفدة » وقد تدرج في المناصب » حتى أصبح الحاکم المعاي 
للاندلس + و محر علی لخلقه هشام و فد ظهر ابن آبي عامر منك ريام 
الخل فه ال ی ۲ ققد وا قبه من الدكاء والمقدرة و فقو هت الشخصیبه ۰ 
ما حعله دو ره على عبر د 4 و فد ساعدته السيدهة » همست ( آم هشسام 
لاعجابها به» وکان لها التأثير الكبير على سيدها الحكي 2197 . 


هشام » وشعر هذا فضله عليه » فولاه وزارته وفوض اله أموره ء 
وازدادت علا ذنه بالسيدة (صبح) 191 وان ابى عامر من الرحال الاين 
دل أن یحو د الدهر تلهم م و قد استعای مكل و مساه دعل و صو له ال 
منصب الوزارة لازاحه منافسبه عن طربقه تاأسلوت دل على ذکائه . فقد 
من طريقه دون أن بشعر هؤلاء بالخطر الداهم الذي عرضهم له ۰ حتى 
انقرد بالأمور و دده ) و جر ی رداك محر ی المتغلين على سلطان سي 
العياس بالمشرق من أمراء الديلم ( ال" وكان ادن ابى عامر ری سی 
اسر العر مه العر دقة أل دة اف قرطمة عا يمأ يفف ق سل تنفد مش ار دعه 0 
فرأى آن تمد على قوی خارحبه ستعین بها على مواجهه خصومه 
واعدائه فى الداخل » فوجد فى بر بر المغرب خير من يعينه على شار دعه» 
فا ستحلب مهم اعد ادا كير و کون حرشا تحت أمر يك )۷ وفك د مك 
الظروف ؛ فعندما آحس عامل الخليفة الفاطمی على أفريقية ان المغرب قد 
نكل سهو له اولكك الأمراء الدین اعر هوا سلطه قر طه و الجاهم اب 
بو سه فو جدها اتصور قر صه طسة + ۰ بحصل هر ۵ 0 على 


AY 


الرغيدة في الاندلس » وسرعان ما استحابوا لدعوته التی كانوا ب بلا 
نس ee‏ تمنو نها للخلاص من الحال التى الوا الها )1۸( ۳ ادرك انن 
ابي عامر أنه اه له کله اعالاد ۳ ی العناصر العر سه في الا ند لس 4 فا تحه 
سصره عير البحر | ی المغرب الدي كان کالخزن الذى لا لضب معينه 
من المنطوعين / راعمین ت سل ااحهاد لخم الأموال والحصول على 
العنا دم ۰ لد ات آتبع مسا سه التقارب ز ناته بادلا الاموال دون 
حساب ¢ U‏ وظل ار شو‌اقدون علسی الٌنداس حبی کو نو | آغلب 
جيشها وهم الدين أحرزوا لامنصور النصر في جميع غزواته في آرض 
الممزوج الحو والكره 4 اهو لاء الدین عش بر و هم دخلاء على بلدهم : 
والدين عانوا م منهم الكثير 0 القوى لمستبدالا ند لسي * 10 
الدى سبتلر مد ی علخ الاد هارهب الأعداء في انشمال وسارعو ا 
الى طلب صد افنه ورضاه 4 ورعم ذلك کرد كانت الامور حول 
خطير فلم تكن الارستقراطیه العرّيتة » التى فقدت نفوذها مرف ولا أفراد 
البيت الاموي » برضیهم حصر السلطه كلاق يد شخص من غير آفراد 
ت الحا کم 4 او حنی سلبل اسر ةت لها محند‌ها وساشتها ف الز عامه غبسر 
أن دوه التصور و حسر و له و هسو له اتیحاه خصو مه نها ارت دون القیام دآی 
حر که ضد سلطته و طا تنه و ساد الا ندلس جو من الهدوء ولكنه كان 
55 بالترقب ب الذي سن العواصف الساسة والحروب | الاهلية ١ء‏ 
والتی هدن مراک ها e‏ # ی تیلب ا خلت متظر الفر صه 
لخد دورها وتستعید مکاننها » التى احتلها الآن نوع جدیبد من 
الارستقراطيه وهي ارستقراطیه العبيد الجديدة التى نمت وترعرعت بحماية 
دكتاتور الأندلس الدى كان يسنده البربر 2©"0 وجاءت الفرصة بعد وفاة 


۸ 





الى الحکم الدي كان تلف اختلافا كبيرا عن أيه وأخيه من حيث 
الشحاعة والمقدرة الاداريه فان الس بر لم کو نوا على استعداد للنخلى 
عن مرا كزهم التي كسيوها بدما نهم : وهم على استعداد لعمل أي شى» 
وركوب المخاطر حتى لا عودوا فئه مهملة كما كانوا ايام الدولة الاموية, 
فعندما شعروا أن مر كزهم بدأ e‏ ولسوا ضعف عبدالرحمن بن ابي 
عامر » سرعان ما آنقلبوا عليه واسلموه لخصومه » وراحوا سحثون عن 
شخص لتفون حواه ٠‏ 

لقد ساهم عبد الرحمن بن ابي عامر على انهاء حكم اسرته » وذلك 
عندما استشار الحافظن من اهل الأنداس الذين لا يرون لهم اتتقالالخلافة 
من البیت الاموي - بطلبه من الخليفة هشام المويد أن بعينه ولیا أعهده 
فلم بجد هؤلاء بدا من الثورة والقضاء عليه ۲۳*۱ ووجد هولاء في شخص 
محمد بن هشام من أحماد الناصر یالشخضن النشود ٠‏ ولم نکن صعب | 
على محمد هذا أن يجد الق بدین من آهل قررطبه » هوّلاء الذين عرفرا 
بسرعه تقلبهم » ولعل محمد بن هشام » قد آصانته الدهشة من هذا الا ند 
الواسع » وربما لم يكن یتوقع أن تخلی البربر هه السرعة عن أبن 
سیدهم ‏ ولم يفق محمد ( الذي لقب نفسه بالهدي ) واتباعه من دهشتهم 
الا عندما قدم لهم رآس عبد الرحمن بن أبي عامر ۳۶ الذي انتهت بمقتله 
فترة من آرو ع فترات الحکم الاسلامی للاتدلس » واکثرها قوة ورهبة 
وقسوة » وسرعان ما خابت آمال البربر الذين غدروا بقائدهم » والذسن 
توقعوا أن تکون لهم الغنائم » ویعترف الحاکم الجدید بفضلهم » ويكون 
لهم ال رکز الفضل فى الدولة الحدیدة » ولعل هوّلاء تناسوا ما قاساه منهم 
أهل قرطبة » الدين صبوا جام غضبهم على هؤلاء الدخلاء الدین آذاقوهم 
سوء العذاب وتحكموا في مصائرهم زمنا طوبلا والان وقد جاء يوم 
الحساب » فقد نهبث دورهم وصودرت أموالهم وقتلوا فى كل مكان 5 
وتحول البربر الذین کوفئوا أسوأ مكافأة الى ثوار دائمین » لاتهداً لهم 


وم 


( الستمین ) » وکان سلیسان لا يثق بالبربر ولا بسکنسه الاعتماد عليهم 
دصو ره مطلقه 3 فآثر أن الستعالن شصاری الشمال 4 الدين آسر عو | تما بم 
العون له » وهم متأكدون أنهم بسلهم هذا یضعفون الجانبین . ويتكون 
الر مج لهم خر | و ان هو لا ء عند حسن ظن سلنمان » فوك دهدو | له 
الطريق لدخول قرطبه على جثث عشرین الف فتیل من آهلها » ۲۲۲۲ وام 
هنا الستعین دصر ۵ هدا » فقد استطاع آهل قر طمه طر ده هو وار فر 
الذين تحولوا بقيادته الى لصوص وقطاع طرق واستطاعوا أخيرا آجار 
أهل قرطبة على الرضوخ لتعين سليمان خليفة 47؛ ورأى أن بکرم البربر 
الدين أوصلوه الى الحكم فعسن رحلا مهم ب على بن حمود حاتي 
علی سسته و الحز بره الخضراء م وكان على دطص‌ح الى أكثر من ذلك ۰ 
فزحف على قرطبة بجموع البریر ودخلها بعد آن فتل سلیمان الذي أحسن 
اليه (۲۳۹ ولیس هذا الا فون /ففی عصر کهذا عندما تضطر ب الأمور 
أشياء یماب علیها » فالقيم الاخلاقية لا تجد من بطالب بها ۰ 


الآن وقد آضعی البربر الاحتياطي الدائم لأي ثاثر أو متمرد منهم 
في خدمة من بدعوهم اذا ما شعروا أن الغنائم ستكون وفيرة على بديه » 
و لکنهم سرعان ما نقلنوا ضد من آندوه . (:۲) 

وضاعوا وسط هذه الفوضی ؛ فلم بعودوا شکرون فى تصرفاتمم 
فسيوفهم فى خدمة من بطلیها » ورأى آهل قرطبة آنهم تحملوا اکثر مما 
يجب من البرير وآل حمود » ووجدوا العون من آخوانهم آهل اشبيلية 
الذین کانوا لا قلون كرها للبرير ؛ فعندما وصلت الاناء الى اشسلسة 
آن آهل قرطبة قد انتقموا من البربر وآخذوا منهم بثأرهم وطردوا آل 
حمو د » آغلقو ا مدينتمم بوجه القاسم المارب معلنین أ نهم ولون 
شوو نهم بآ نفسهم » وطو لوا ثلاثه من زعماژهم لادارة امور مد ينتهم وعلی 


كلم 








رأس هولاء القاضی اسباعیل بسن عياد التنوخي ۲۳۱ واستقر القاسم 
هو والبرير الذین آثروا ملازمته في ( مالقة ) 6۳ . 

ازاء هذا الوضع الرتيك الدي آصیح فيه آهل قرطبة » بعد هذه 
المترة العصسه » استقر رأي الجماعة فها » دون مشاورة شه الولانات 
الأندليية » حت لم كن هناك متسع من الوقت للتشاور » رد الأمر لبنى 
أمية لعلهم عدون الهدوء والاستقرار لا ند لس ء والواقم أن هدم العا يله 
قد انتهى أمرها ولم بعد فيها الرجل الذي بصلح لهذه الظروف أو أنه 
يستطيع حکم الحزيرة الممزقة » وأثبتت الحوادث لسكان قرطبة ضالة 
تفكي رهم وأنهم كانوا مخطئين سحرد التفكير في اعادة ال آمية للحكم 
فالخلفاء الدين تعاقبوا على الحکم بعد طرد ال حمود الستظهر بالله 
والمستكفي وآخرهم المعتد بالله " لم يكو نوا فقط لا ستحقون هذه 
الثقه بل ان مجینهم زاد الأمور تعشندا » ممام‌آوحی لأهل العاصمة أن 
الخلافة أصحت عبتا ثقبلا » وآنهم من الان فصاعدا علیهم أن شکسروا 
بمصیر مدينتهم فقط ولتتعرف الولایات الباقية حسبما بحلو لها وبما تراه 
مناسبا + وفوض آهل قرطبة آمرهم الى شیوخهم الذین اصدروا مرسوما 
أعلنوا فيه زوال رسوم الخلافة نهائيا » وتضمن النشور الرغبة في الا ببقی 
آحد من آل أمية ف المدينة » وكان تاریخ هذا المنشور ۳ ذى القعدة 
سنه 4۲۲ ه ۳۰ نوفمير ( تشرین ) سنه ۱۰۳۱ م 2540 وسرعان ما استحایت 
بقية المدن الكبيرة لدعوة أهلقرطبة الذین کانوا بلاشك بنتظرونها وتتأهب 
الزعماء والنقدون اللاد » وتفرق آهل الاندلس فرقا ( وتغلب في كلجهة 
متعلب وتقسموا القاب الخلافه ) 90“ لقد آثارت هذه الحوادث الدهشة 
والحدل » ذلك لأنها جاءت بعد دور المحد والعظمه الدی وصلت اله 
الدولة الأموبة في عهد المنصور والمظفر فقد كانت الأندلس أقوى دواة فى 
تلك المنطقة » وكان نصارى الشمال تحنبون التحرش ها و قدمون‌فروض 
الطاعة والولاء ؛ وكان الامن الداخلى مستتبا وازدهرت التحارة والحاة 


AV 


الفكرية ۲۳۱ ولکن هل كانت اسباب التصدع بفعل عوامل خارجیه ؟ من 
الموكد انها لم تكن كذلك : لأن كل الدول الحاورة للأندلس تتسابق 
لطلب صد انها ورضاها و الیش معها بسلام ها دا كانت ماه أسياب 
وعوامل داخلية کامنه ف جسم الجتمم الأنداسي تنيجة للتناقضاتااتي 
سادت e‏ الأندلس والتي لمك جدورها الى سسن نعند ۵ ولکن 
قو ۵ الحسكام مسعت الاتمحار أو على الال أحلته الى حبن + ۳۳ فا لعرب 
الدين کو نوا اعلسه أقسام المجتمع وادین عاسو | على أمر هم رمن المنصور 
شعر و | أن 7 فد حاء رعد و فا نه وأنهم يا نك آن دستعندو | مكا نتهم ۰ 
والعنصر الثاني البر بر الدین لم كو نوا على استعداد للتخلى عن مراکزهم 
النى کسبوها بقوتهم ومساندة التصور اهم » ولم يكن الصةالبة بأقل 
من البربر خوفا على مراکزهم » وهناك فثه آخری هم النصاری والولدون 
وهو لا ء کا نو | دایم محل 3 من فيل السلطات الحا کمه 6 وقد اطلسق 
المورخون على هذه الفترة اسم ("القتنه البرپریه ) 047 


اما هذا الدور فقد اطلق علتة الورخون ( عصر الطوائف) وسد 
من أكثر أدوار التارخ الاندلسی تشعبا واضطرابا » وقد شغلت هده 
تقوم فى كل منها دولة ٠ ٠‏ 

وكان للمرير بعنادهم وتصلبهم وحقدهم اليد الطولى في وصول 
الأندلس الى هذه الحالة وكما كان لهم الدور الأفضل فى فنح الأندلس 
لوا الدور الأسوأ فى سقوط الدولة الأموبة واضعاف المسملين هناك ء 


AA 
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۱ 


اموز لدین الله وحیلخدید من‌کنامه 


و 
ا دیس شم الناخ الاسلاي. 
كيه الات . جامعه الحرانز 


نقد عانت الخلافة الفاطمية في بداية عهدها فى بلاد الغرب آزمة ثقة 
من قادة كتامة اتاریشین ‏ الخو ان عروبه وحاسة » والرسان : ابو 
حر که النكارية بقيادة ابي يزيد شب شي آلمنین ۰ 

وکانت الازمة الأخرة ۳ حدن امتحنت أثناء الخلافة الفاطلمة 
بخطر الزوال وامتحن الاولیاء وآنصار الدولة من كتامة وطقة الفنسان 
الصقالبه بخطر التلاشی كقوة عسكرية نشيطة ومترابطة ٠‏ 
حق بناة الدواة والرحال الم سسسين للنظام » كما وضع لخلفائه اثناء وبعد 
التصفه 4 والتحاهل و الاهمال و اصطناع و حو ه حل دده ممن مهم j|‏ 
من عبر آولی الطو ل و العصبه چ و ادا كان النکار به شاده آیی بر دد ۸ قد 
هددوا النظام العا نم لفتر ۵ 6 اننقاما لعحادث سقو ط الامام 4 الر ستمسه وردا 


۹۲ 





ى الحملات الانتقامبه ضد مراکزهم السیاسیه واشقافه فى افر شه 
58 نهو سه ٠‏ وتسسوا بحر كتنهم التحر سه د زر تساه مر و من 
الصراع القدیم بين البتر والبرانس ؛ فان نس التى ظهرت جلية بعد 
اتنهاء هدا الصراع أن هولاء النكارية لم يستطيعوا رغم بعض الاتتصارات 
ان بصلوا الى هدم ما بنته عصبية الدولة التاريخية ‏ وهم قبيلة كتامة 
التى هب رجااها جميعا على ما في نفوسهم بدافعون عن الشرعية ويبذلون 
جهدا لكي بقى النظام مستمرا وسليما ٠‏ 

واذا كان الخليمة القائم قد غدا أسيرا لنبؤة حسب رواية النعمان 
بن محمد » ومن ثم صمد فترة في المهدية حتى « مات محصورا وف نفسه 
مقهورا » )١(‏ » فان حجته واي عهد المسلمين المنصور 9) استطاع بمساعدة 
كتامة أن بصفی هذه الحركة التخرسة وشد المدولة هييتها » وللخلافة 
تكاملها السياسى : فضل جهو ده الر کزه 4 واعتباده على عصبه الدو له 
من جند كتامة الذين بدأ بعيد الهم اعتبارهم كدماة للنظام » وكش ركاء 
في المسؤواية وقد اتضح کل ذلك. عندما خاطبهم اثناء تعي آبيه الفائم» 


)١(‏ التعمان : المحالس والمابرات ١‏ © ورقة ۱۲ » وعندما استشير 
اثناء الفتنة في أمر جری » ترك الحرية لشيو كتامة » وقال للنعمان 
عناء »+ وعن هذا القول عقب النعمان بقوله « كان الفانم قد علم أن آمر تلك 
الفتنه لا فطع على بديه » . 


(۲) تنا المهدي قل ميلاد المنصور بأنه الذي يقضي على ابي نز بر تقو له 
( صاحب هذا الامر في هذا الوقت حمل في بطن امه وعن قريب بولد» ۰ 
النعمان : الحالس والمسابدرات ۲ » ورقة 5١9‏ . 

ge‏ الفتنه عن سسب فتور العام ونحاحه 
هو في الحر که أنكر السوال » وقال « ما كان للقانم أن شعل الا ما قد 
0۳ الا ما فعلت » . وعن هذا القول عقب النعمسان 
بن محمد بقوله « فقام النصور بالامر في اوانه » وتر که القائم لانصرام امره 
واتمطاع زمانه » . أنظر ۰ المحالس والسایرات ١‏ » ورقه ۱۱ - ۱۲ . 


۳ 


وغداة اتنهاء حركة الشکار ه شو له « ا آهل دعوتنا ١‏ آنصار دواتنا 
با كثامة : أحمد والله واشکروه على ما خصکم به من نعمته » () ۽ 

و کي سعت عن دهم مز ددا من الاعتزار بأنفسهم 4 ومن الارتساط 
بالدو اه » و ضمد جراحهم مما أصابهم أثناء اانه وقبلها » ولکی بسسيهم 
ما | حصل له لقادتهم التاريخيين ف عهو د خلت ر أمام الما بقوله « م 
والشراء ِ( ۹۹9 

والذي يبدو أن المنصور الفاطي لم يكي مجاملا لكتامة » ولا مالا 
ف الثناء على جندها عندما لوه بأهميتهم أثناء حركة النكار به م لان‌دورهم 
اثناء هذه المحنة كمأ يسميها یز دن الاه کان را 66 ٠‏ فلم شا 
الخلافه عهدي القا ثم ۱۳ لنحمق آهداف E‏ 4 لاء ماف 
نهو سهم من جراح ل و وفوا صد دعس الاتتعا ضاث الصاده للخلاف4 
اثناء الفتنة » هذا مع أن متررات تحرکهم ضد القائم خاصة كانت کنسم ة 
لأنه السئول عن الكثير مما حل ببلادها » وبرجالها التاريخيين من کوارث 
ومن تكبات ٠‏ وعلى نهج المنصور الذى كان عهده ارهاصا ببدابة حقبة 
ازدهار لكتامة مرة أخرى ؛ سار ححته ولي عهد المسملين » المعز لدين الله 
رابع خاماء الدور العر بی 6 و آول خلماء الدور الصری للخلافة اأفاطمةء 


فقد اغتنم فرصة نعي ابه المنصور وخص جند کنامه بقول معبر منه 





(۳( العز بری الجحوذرى , بم 9 تاد دودر ن ۵ و ما نمك ها : 

()) نقسه » وعن خطية المتصور شعي آباه انظر : أبن حماد »© انار 
ملوك بني عبد ۲۲ - ۲۲ ۰ 

(ه) القر بزی اتعاظ الحنفا ۱ » ۷۹ ۰ وفية اشارة الى هذه الحقیف4 
( ثم وصلت كتامة فنزات بقسطنطينة فاخاف آبو يزيد ) . النعمان : 
المصدر السابق ۲ » ۱۱۲ بت ۱۱۷ . 


۹ 








» أخص او لاء دو لتنا و آنصار دعو تنا الحاهدین الصايرين دمأ اسئو حبوه 
بطاعتك و فضاء فر و ضك ومو الاه او لنائك و معاداه آعداك ع (۲۱) وود 
اردف هذا القول بالعمل فاسیغ علیهم نعما : ومنحهم امشازات 227 + وآعاد 
الى قادتهم المسؤولية » والى بلادهم اعشارها ی نظر الدولة » بل آکثر من 
الاتصال سختلف فئات کنامة ليسأ لهم عن احتياجاتهم » وعن وجهیه نظرهم 
بعلو اع سر اراوس او و 
الدى لم تعر ف ٠‏ تظلير له الا فى فت ره فصسره من حياتها الساسة دعك قيام 
الخلافه في بلاد العرب ؛ ثم بعد اتتقالها الى مصر + 

و من در اسه آهم و ششه فاطسه معاصرة وهی كتاب )0 المحالس 
والسایرات والمواقف والتوقعات عن الا مام المعز لدين الله و عن 1ا4 
صلوات الله عليهم 247 » التى سجلها عة ميجتهد الاسماعلسه ومورح 
الدعو ده معاصر المعز لدين الله و فاضبه على المنصورية والمهدية و سا نير 
افريقية وهو النعمان بن محمد :بن حون ااتسيمي ناحظ : كيف أن المعز 
لد بن اه | م بال جهدا في خلق رواح جدنده © وهي المهد اجو حد ند سن 
قروع کم م ل سخر كل مواهبه العدة وله و قد راه الخاصه في 
الأقناع واانو حه بل ه في التلبيس عليهم احا نا کي ون اتف أنهم فى عهده 
كل شىء فى نظام الخلافة كما كانوا ۽ وان العلاقة ينهم وسنها موغلة فى 
القدم 4 آو ابد به حسب تعسر ۵ 24 و فد و حجدت لشبقی سمه »+ J‏ و هو لاء 

1 الجوذري العزيزى ۰ المصدر الابق .۸ وما بعدها . 

. ١١1 تفه‎ )۷( 

(۸) بوجدمخطوطات حتى الاآنق عده مکتبات عامة وخاصةو قداعتمدت 
على مخطوط مكتبة جامعةفؤاد الاو لالمحفوظ تحت رقم ۲۱۰3۰وقد تضمنت 
هذه الوثيقة محمل اراء واثئوال وتعول وموافف ؛ واحتنهادات العز لد سین 
ألله و فاضیه النعمان بن محمد ۳ 


۹۵ 


ودين الب لد ین الله ف مناسه اخرى كيف ان رحال الدعوة 
الاسماعلة » وقادة الخلافة الفاطسه يعترفون حهود قادة كنامية : 
وباخلاصهم ووفا نهم 1 وتعلقهم بالولاء » و لصب رهم فى عدر اجه : و 
» و الله ماو فت آمه من الامم لدي عن الا نساء 4 ولا لأماء من الا تمه ولا 
للك من ملو ك الد تا و لا وق لها و فاءهم لنا وو فاءنا هم اللا وقد تداحل 
آو لك المشل و اعتراهم الخلل وحال علیهم ملو ك الدنا واستاثروا غير هم 
دونهم واطرحوهم واوقعوا بهم » ۰۲۱ ۰ 

ومن دا الدی جز على ادعاء مالکنامه من منز له 2 الده ٩‏ ۾ او 
ددرك مالفرسانها من حسن الهثه و حبال المراكب ( » وقدرة على تحدل 
المكروه 24 الا هم الدین ا علی اعد النظام 6 وحاصروا انا ير دك 
ورجاله في آعالي الحبال خی« آدافوهم طعم الوت و احلوهم محل اادله 
من أطراف البلاد ثم استنز لوهم منها قسرأ وأبادوهم فلا نصر الله لو آبه 


)١ .(‏ له . 
قال )0 نارك ألله فيهم و کشر اعدادهم فما أسر ني لهم و ناحتمالهم و ماحت 
الى اشخاصهم وازين في عيني مناظر هم ) . ثم خاطب القاضي النعمان 
اغالی فيهم لبى لهم فرد النعمان » هم كما وصفت عند الولي والعدو . اما 
رحال أبى يزيد فكانوأ شو لون « اما ركوب كتامة و حمالهم فيه فما ندعه» 

ولا ننازعهم فيه » . انظر ۰ المحالس والمسايرات ١‏ » ورقتا ۲ دا" . 


۹٦ 








ور که مقامه وسعادة جده وانامه م 239 مه 
ولقد كان العز لدین الله يؤكد في کل مناسبة : وحتی عن طريق 
القسم آضا ما بكنه لرجالات كتامة من محبة وتقدیر ویبالغ أحيانا فیصفهم 
الاقر سن وبالانناء م والأخوة 6 و بسحرب الله وأنصاره و حنده واحصافه۰ 
و هده نادرة منه « تنم السنوق والاخوة والاقر ون ما بعد لكم عنلدى 
أحد ولا يبلغ مبلهکم من قلبي شر وما ذلك الا الي ف قاو بكم م 0۳7„ 

ودشرر المعز ٤‏ محلس آخر آن استمر ار كنامة جاه على الا تتهساز 
للدو له و خدم4 أهداذهاأ أن هو الاأصدى لوقف الا ناء والأحداد 1 وامتداد 
طيعي له فیقول « مانصر الله وليا من آولیائه قبلنا بمثل نصركم انا » على 
ذلك مضی اولکم ؛ وعلیه ا تنم . 

آما سلامه أخلاق رجال کنامه المقردين مته,» و بعدهم عن مظان‌الشبهةء 
وتنزهم عن التعرض لسير الناس الدس لھم وبالطعن فيهم عند الا دمه 
الذين كانوا بقربونهم وینادمونهم فقد كانت من دواعي اعجابه بمؤلاء 
الرجال » على آساس أن غيرهم من أولياء الدولة وانصارها انما كانوا 
شفر ون ال الخلفاء بالمخامرة على غبر هم و بالو شاه لهم ۾ الطعن ھم ۰۲۱۳7 

ی أن المعز لدين الله خر ص على ابحاد نو ازن لسن آنصار الدو 4٩‏ 
والخلصین للنظام بارضائه لطبقة الفتبان أيضا » فائه كان صريحا وواضحا 





(۱۲) نصسه ورفتا ۲ دا" . 
)١(‏ التعمان ۰ الصدر السایق ۲٩  ؟ملاتقرو » ١‏ . 
(۱) ( نعسسه. ١‏ © ورقات ١.‏ 46خ" 6 ۲٩‏ ) . 


(۱۵) النعمان ٠‏ الصدر السابق ١‏ » ورقة ۷ وما بعدها . وهنا شیر 
النعمان الى محاراه المعز لدين الله لاحد حلسائه من شيوح كتامه ليظفر منه 
بسيء عن حاله غیره فلا بحد عنده غير حدث البر والا صلاح 5 


۷-۵ ۹ 


معهم عندما عرف آنهم نفسوا على كتامة مکانتها في الدواة ۲ وفضلها 
و انتعاش آمر ها تست اكثاره من پوت رحالها و كنا نه علیهم دول غير هم 
في آكثر الناسبات » ولكي يقنم رکز کلامه معهم على بعض ما بمیز كتامة 
عنهم في نظره ومنها أن كتامة كانوا أحرارا وف وضعية طبیعیه ومع ذلك 
اسحا و | للدعو ‏ و نص و ها مختار ين وضو | سلدانهم و اهلیهم وهاحر وا 
بدافم آلاخلاص للمذهب الاسماعيلي والولاء للنظام » ولثبوا على نهجهم 
رعم تعر الأحوال وتعاقس الخلماء فهم )0 إيا نس لهم ولا سو أء هم (۱۷ 
على حد تعسره ۰ 

و ادا فشتاد في نظر رحال الدو له ء بين من بأني للدو له طا تعا مخناو | 
وعن افتناع » وبين من ثملکه عن طریق الشراء او الحروب في روف 
خاصه و دسعهد ه في 3" و هت وحن ۰ ۾ و مع مدا الاعتر اف بامساز 
كتامة فان مكانة قیصر ومظفن من لقّة الفتبان الصقالة وجوهر الكاتت 
الصقلی كانت لا تعد لها أبة مكائة اخری في وافع الامر خاصه ف عهدي 
المنصور والعز الذي تعلم في صغره الخط على بد مظفر الصقلبي (*6۱. 

ولقد آصبح وضع قتصر ومظفر في الدور العربی للخلافة ؛ كما 
آضحی وضع چوهر في مصر فيما بعد محل غيرة من الاولیاء بما فيم 


(15) وقد تجلى ذلك عندما خاطبوا العز لدين الله بقولهم « فلحن 
استشهد منا » انظر ۰ ابلحالس والمسايرات ١‏ ؛ ورقات ۲ » ؟ » ۷ 4 ۷ . 

(۱۷) نه ١‏ » ورفتا ۲ 1 . 

(۱۸) نفسه » المز بزی الجوذري ۰ الصدر السانق ۱) - ۲ وكان 
جوذر شرف على بعضهم وقد بالع مره في عقوبه من انحر ف منهم وسحنهم 
ولم بطلق سراحهم الا بعد تدخل ابي طاهر اسيماغيل ححة القائم بأمر الله . . 

[15) ( المقريري : اتعاظ الحنفا ۱ » ۱۰۱ س .)١-۸‏ 


۹۸ 








كتامة » لأن قیصر ومظفر استبدا شوون الحکم ۳1" ٠‏ وتصرفا باستقلال 
فی الرأى عن الخلفة العز لدين الله » و کانا طر شا اله بالنسية لكل من 
بريد أمرا حتى'قادة كتامة وشيوخها كانوا بلتجئون اليهما » ویو اسطونهما 
لاستبدادهما وسمم آنباء عن قلق أنصار الدولة ورجالها » ومن قول قيصر 
لولانا عدو بحتاج معه الى الرجال » تكبهما "۴۲" وشهر بهما في بعض 
او على كبار رجال الدولة وشيوخها » بل اعتبر التحاء الانصار اليهما أو 
قدرهم ويسيء الى سمعتهم وقد وض ذلك ف قوله )2 ور نما تعلقوأ بمن 
دو فنا ليحعلوا ذلك وسيلة الينا » لا والله ما عجعلنا لأحد عليهم من ذلك 
من سبيل 299 وبعد أن نهى المعز لدين الله آتصار الدولة عن الالتجاء الى 
استحدام اسلوب الو ساطه و اتخاد الو لا نج للو صول الى يلام الا مام4 
و حنهم على الاتصال المماشر به في كل حن مثالسا جرب عاد نه من فسل 
معهم 1 تظاهر أنه كان دایما مستعدا لاستقشال و فودهم وقضاء حاجاتهم» 
وانه لم برفض لأي آحد منهم طلب رژیته في أي شان من الشوونالخاصه 


(۲۰) ( این خلدون : العبر 6 » ٩۷ - ٩٩‏ ط بيروت . ابن أبي دنار ٠‏ 
الونس ۱۲ ل 15 ) . 

(۲۱) ان خلدون : الصدر السایق 4 » ٩۷ ٩٩‏ » وقد امر بفتلهما 
سنه ۲۹ هم ۰ قارن ذلك نما ورد سهو أ فى سيره الاستاذ حودر 5 ص ۵۷ ١‏ 
تعليق ۲۰ » وهو من تحریر الحععین . 

(۲۲) التعمان : الصدر الساق ورقه ۱۵۲ - ۱۵۷ وقارن ذلك بما 
ورد ابضا في القسم الثاني من كتاب الحالس والسایراث ورفه 11١1‏ 
وما بعدها : 


۹۹ 


آو العامسة 6۲۳ . 


ولادراك المعز لد ین الله ان امه امت ف هد الممدي وزات 
عنها الرئاسة الفعلية وتخطتها المسؤوليات الباشرة حتى حمل ذكرها : 
وفنی حیلها الاول فى حروب الدعوة و التوسم » وآثناء الفتن الداخلية > 
نما نشآت نواة جبلها الوالي » بعيدة عن السلطة وعن المراكز الرئيسية 
في الدوله » فقد آراد أن بعدل الحال وبرجح کفه الیزان لفائدتها ومد 
a‏ کنامه سر 4۱ الاو ای : حفطلا ۳۳ التوازن سن العناصر ال د 
اعما له ف هد | الا تحاه 4 باليدء عبان شبات کنامه 2 الوظائف ه وتكليفهم 
بالمهمات وتو ليتهم على الاعمال التي كان سلها آباؤهم واقر باؤهم من قل ؛ 
هدا مع قيامه بتوجيههم توحيها:خاصا لفائدة الدوله ٠‏ ولم يكن شترط 
عليهم أثناء التكليف عس الطاعه ۵الامتثال ه ورعانه حفو ق الا مام الفاطمى 
ف ضصروره امللاعه على کل ما بجر ی ٤‏ ار حاء البلاد و تصح دا من قو له 
ا و لاه كثامة 9 لاا بأمورك مأ عسی آن ثر دك العمل به فل آن تعیاه 
فما اناك منه فامض على ما مرك 4 نكن على سسل نحأة و سلامه وراحه 
و تزول لیححه عتدك (( 1 .۰ 

و لتخو ف المعز لدين الله ممأ قد ظهر في عهدم أضا من حر کات 
انفصالیه قد يقوم بها بعض قادةكتامة ثأرا لما حل‌من قبل با باهم وآقر باهم 
كان بو ضح امامهم ان مأ حصل ارجا لهم وشيوحهم ف عه ید المهدى انما 
حدمظا للنظام ورعا لد الا نسجام سن اتباع الدو له وأوامائها ۰ 


(۲۳) نفسه . ۲ » ورقتا ۵۱۲ 6 لأهه . 
(54) نفسه ۲ 3 ور مات ۵ ۷ حت ۲ .۳" 


۱۰ 





فما ذلك منا فه آلا تطهیرا له و تمحیصا لذ نویه » وکل ما تحری به آمور نا 
(e) 5 ۱ :‏ ۱ 

ومیدا الانسحام سن رعايا الدولة حرص العز لدين الله على تحقيقه 
۱ ر بیع الاول ۱ عب س ١ ٩۳۲‏ باعدار الأطفال ف کامل ار حاء الدو 4 
سناسبة ختان ابنائه عبدالله ونزار وعقیل » وبتوزيع الهدابا والارزاق على 
ساثر السکان ف الناطق القرمة والبعيدة ومنها صقاليه التی لت من 
آلطاف الخلافه سره حملا ( م 


شهراب مناسبه افراح و سرور و و حده مشاعر دن ساار السکان + 

وقد اغتنم هذه الفرصة كي بستخلمن العبرة من مغزى هذا الحدث 
أمام وفد من شيو كتامة وكان من ین أوائل الوفود التي‌حظیت بلقانه بعد 
اتتهاء ايام الختان » ثم لك كد امامهم مرة آخری بأنهم البطائة والخاصة 
واساس و حو د النظام و استمراره وا غهد الأسلاف 4 وان عليه .م أن 
موحدة الأهداف دعرد ٥ه‏ عن ربج النفاق والشقاق 4 لتحمق آهدافها العلا 
على حساب الأمويين في قرطبة والعباسيين في بغداد ٠.٠‏ 

وكل هذه المعانى ضمنها فى قوله للكتاميين « أتنم خاصتنا و بطا تتنا 
واحب الخلق المنا لو اعنتمو نا بسمع وطاعه وامتثال أمر » وان كنا لا تشك 
في حسن اعتقاد کم لولاتنا وصفو نیاتکم لنا » ولكي الدنيا بما استمالت 





(ه ۲) نفسبه ۲ © ورقات 1۳6 - 1۳۵ 6 ۵۸6 وما بعد‌ها . 
(۲۳) الصر بزی : اتعاظ الحنفا ۱ © ٩‏ 4 النعمان ۰ المحالس 


٠١١ 


كثيرا منکم بحطامها والهوی والحمية ریسا مال بكثير منکیم عن امرنا 
لا سيما ما يعتري بعضكم لبعض من الحسد والمنافسة حتى تصيروا في 
مواضعكم الى الحروب والقتل وهتك الحريم » وذلكوان يشفى به بعضکم 
من بعض فانه مما يغسنا وينكينا فيكم وكان الواجب أن ندعوا ما تحيونه 
من شفاء غيظكم وبلوغ شهواتکم لما نحبه من حقن دماشکم وصلاح‌آمورک 
وبقاء نعمه الله علیکم » ۵ ۰ 

ان الذي بلفت النظر في احادت العز لدين الله وفی محااسهالخاصة 
عن كنامة استخدام القسم لحملهم على التصدیق : والتکرار للتأکیند > 
اما المبالعة فى تصوير فضائل کنامة وميزاتهم» ووصفهم بمعدن الولایة(۳۸) 
واما الحرص على مجيء وفودهم الى المنصورية في الناسبات الهامة ©١‏ 
والبسطه في الحديث معهم عن وضعهم في الدولة وعن نظرتهما اليهم 
واستطلاعه لعرفة رآبهم فى عمالهم واستفساره المستمر عن شيو خهم 
وشيابهم ان كانوا یواظبون على ارتياد الجالس الحكمية التي كانت تعقد 
في الساجد او فى القصر ء لسماع الد کر والحكمة وعلوم آل البیت (۳) 

فيستنتج منها : آنه ليم يكن مطسثنا البهم » وأن رجال کنامة كان 
بعتريهم شيء من آلفتور والتهاون في نصرة الخلافة الفاطمية » و کان احمانا 





(۸) النعمان : الصدر السابق ۲ » 111 وما بعدها . 
جوذري » الذي كان « مثقفا على كتامة رؤوفا بهم لکانهم في هذه الدولة 
الطاهرة » انظر : العزيزي الجوذري : المصدر السابق 1١١١‏ 199 . 

.  " ۲ ورقة‎ ١ النعمان : الصدر السابق‎ )۲٩( 

(۲۰) تفه ۲ » ورقتا ۵۱۲ 4 لامج وعندما عرف مواظتهم قال ( هذا 
الذي نریده منهم ومن غيرهم مما فيه حظهم وصلاح احوالهم » » اما هد 44 
وسر جا سمتضاء بنورهم وعلماء تقتبس الخلائق منهم .۰ 


۱+ 





بخامر بعضهم الشك في المذهب الاسماعيلي ثم في حقيقة وجوه الخلفاء 
الفاطميين » وتصرفاتهم تحاه القيادات الحلبه » ولدلك احتهد العز لدین 
الله بىا آوتی من قدرة ولقانة كى بحاصرهم و يجعلهم في اطار المذهب وفي 
الخط السياسي الدی كان بر دده کي سقوا عدة لا دعتزم القیام به من 
مشروعات‌ضد العباسيين والروم البيز نطيين » «لا ترتاب بوافينا ولا تشسكوا 
فیما نأتيه ونذره من أموركم كيفما جرت الأحوال » (۲۳۱ + 

وزاد هذا المعنى توضيحا وتأكيدا فى مناسبه أخرى بقواه « أحب 
لكم ولغيركم خاصة ولجميع من تمسك بولایتنا عامة : ان يكون ما تكنه 
صدورکم لنا موافقا لما تنطق به ألسنتكيم عندنا » "° , 

ولا كان المعز لدين الله شتد أحيانا على كتامة فى بعض محالسه 
و بعنف ویونب وبلمحم بالتهديد والوعيد فقد: کان حليسه ومدون آحادشه؛ 
اللعمان بن محمد » ندخل أحيانا » لنهدثه الوقف/وتلطف الحو » ومن 
ذلك ان العز لدین الله شعر مرة تأثر الکتاسین مما سمعوه منه »فاستدرك 
آمامهم بما يبعث الاطمثنان في نفوسهنم. وقال‌للنعمان « لولم یکونوا عندي 
بمحل من نحب صلاحه ونشتهي رشده ؛ لم آفل لهم مثلما قلت ؛ ولولا 
ما آخشاه علیهم لعرفتهم مکانهم عندي » و کیف محلهم من قلبی » ولو آشاء 
لعاقبت المانب عقوبه مثله » ولقتلت من دحب في صلاح الدولة قتلهوأبقيت 
من ينتفع فیها به » ولكني حملت الامر على ما اوجب الزمان أى » وجرت 
به عادة الله الحميلة عندي » ۲۳۲ ۰ وامام جموع كتامة آلذین آتوا بأعداد 

(۲۱) نفسه ۲ » ورقة ۵۸6 . 

(۲۲) نفسه ۲ ورقة ۵۱۲ . 


(۲۳) نعسه ۲ ورقات ۱۷۰ ب ۱۷۲ وکان تعفیب النعمان بن محمد علي 
احاد نث المعز لد نن الله مع شيو ح كتامك قو له (( اعد وعفل المعز يداه وابلع 
في الموعظة » ونههم » وتفضل علیهم » . 


۱۰۳ 


۱ 


۱ 
كبيرة من بلادهم للاشتراك في تأدیب اين واسول وانهاء اتفصال سحلماسه 
السياسي والدهبی آشار ضمنا الى ظاهرة تثافلهم من قبل وعدم‌استجابتهم 
لنداء اسلافه من قبل على هذا النحو الهائل » عندما استصرخوا ضد 
رات ا » وحر که الذ کار بقيادة ابي يزيد ٠‏ بقوله « بارك لله فيكم 
وأحسن صحایتکم » والخلافه عليكم فقد صدقتم ظني فيكم وآملي‌عندکم 
و انتم من معدن البر که وعنصر الخير بكم بدا الله اظهار آمرنا وبكم یتمه 
ويصلحه بحوله وقوته وقد علمت مسارعتکم الى ما ندیتکم اليهواجابتكم 
لا اردتكم له » وأرجو ان تبلغوا من ذلك بحس الأمل فيكم ويرفع الله 

درجا نكم و سلی دکر کم iT‏ 

و في يعتدر اليهم عما دبره » ويوصيهم بالفنیان خيرا » ويبرر آمامهم 
تقد يم جوهر الصقلى للقيادة على حملة سحلماسة دون آحد رؤسا مم 
البارزين » قال ( لولا السنة:مارقدمت علیکم أحدا منكم ولا من غیر کم 
اد کل واحد منکم ستخق عندئ آل يكون المقدم ولکن لا يصلح الناس 
الا برئیس » وقد ولیت علسکم مني شخصا آقمته مقام نفسي وجعلنه‌ممکم 
كأذني وعینی » احسنوا عشرة بعضسکم وعشرة من تصحبون من غیرکم 
واحسنوا معامله عبيدي فهم آخوتکم وموالاتي تجسکم » ۲۳ , 

والدی بدو أن ظاهرة التثاقل » وعدم الاستجابة بالقدر الكافى قبل 
عصر المعز شيثان لا ينازع فيهما بعد كل التطورات التي مرت بالدولة 
وبعصبيتها التاريخية عهدي المهدي والقائم » ومن المسلم به أن مستوى 
الحيماسة الدعوة الاسماعيلية ولنظام الخلافة الفاطمية لا پسکن ان‌بظل‌علی 
حاله نظرا لاختلاف وجهه نظر الخلفاء الفاطميين حول انصار الدولة و لتقان 
آهواء الشائل المغرمة ٠‏ ۱ 





(1؟) تسه | © ورقة ”؟ وما بعدها . 


(۲۵) لفسسه | » ورقة .”ا إ٣‏ , 


۱۰ 








كتامة في بلادهم وتتبع ما طراً علیهم من تحول کی نظر نهم حو الدو 41 
و لمّد كانت در حنه شدیده عندما علم عن طر دق و فو دهم الكثيرة ۰ 

ان الطاعه امام العصو م من مره الرسول هي الظاهرة العام4 التي 
سنوی فها الكبير والصغير » والسند والمسود ؛ وان الكتاميين شون 
ناسمه ذكورا واناثا شسايا وشا » وسادة وعبيدا ٠‏ وما ذلكقينادون سنا 
وخدمنا وعسد نا » والله ما تحلی أطما لها وعسد:نا وخدمنا الا دجي مو لا نا 
وفضله ولا على الستتهم ولا لهم غیره ولا بعرفون اهم مولی سواه » ۹9 

ولأن هدا الاعتراف الصريح اعطاه اطمنانا لا يجري في مجتمع كثامة 
الصعير و زو دم دمادة طبه ستعلها ف الحدیث مع وفود آخری EYE‏ أوضح 
2 منامسة أخرى مدى تعلق سكان متطقة كنامة مجميع فتاتهم دالو لاء 
لنظام اایخلافه العلو ده الفاطسه قوله د والله/والله ما تخالحنی الشك ق 
اعتقاد صعير کم و كبي ركم و حرمکم وعبد کم ود کر کم وانثاكم ۲۱۲۲ ه 

ظ وان صرفنا النظر عن تفنن العز, لدپین الله :في اصطناع الأساليب ؛ 
والواقف الختلفه للتأثير على كتامة واشعار رجالها بأنهم وحدهمالسوولون 
عن مصير الدو له » والقوامون على تقا نها و سلامتها »> وعلی مد نفو ده 
ف الافاق المشرقة النعيدة » فاته بلاحظ آضا أن العز لدين الله في اطار 
هذه السياسة » جرى فى معاملته لهم أحيانا على غير الرسوم المألوفة مسع 
غيرهم بقصد التآنيس » وتأکید المواقف اذ تشير بعض النصوص (۲۳۸ الى 








(1؟) نفسسه | © ورقات ۱۵۰ ۰ ۱۵۳ . 
(۳۷) نعسه ١‏ » ورقة ]۱۵ وما بعدها . 


(۳۸) المقريزي : اتعاظ الحنفا ۱ »> ۹۵ » ماجد عبد النعم : اص | 


أنه دعا بعضهم الى الاجتماع به في يوم شات وسمح بادخالهم عليه من غير 
الاب الذي جرى الرسم بدخول العامة » ورحال الدواة منه على الخلفاء 
شله » وكان لحظة دخولهم » علىهيئه متواضعه ؛ منصرفا الى كتابة رسائل 
الى الدعاة في الشرق » والی الولاة والعمال في الغرب » بجیبهم فيها 
ننفسه على بعض مشا كل الدعوة الاسماعيلية ۲۳۳ ومصاعب الحکم الفاطمي 
فى بلاد المغرب ٠24:0‏ 

و کال هدفه من هذه الحركة التمشلة أن بشع رهم بأنه عندما تحب 
عن رحاله لا تصرف الا لتدسر شوون الجتمم 6 ولا بحفظ الدعوة » 
وضمن استمرار الدوله » » كل ذلك مع زهد کامل ف شتی مباهج الد سا 
وملذات الحياة الباذخة ٠‏ وف ذلك ایماء الى أن رجاله القرین منه يحب 
عليهم بمقتضى مبادىء الذهب الاسماعيلي - اسوة بأمامهم ان بکرسوا 
جهو دهم لخدمه الصلحه العامة 4 ولتخشف الشاکل عن الضعفاء » ولاشاعة 
جو العطف والرحمة على االلؤؤساء » جتن شعر الجميع بالاطمئنان و بالر احه 
في ظل الخلافة العلوية العاداة والا تتيحوا لانفسهم واحياتهم الخاصة 
الا قدرا مما تستحقه.في نطاق: القصيد. و الاعتدال خاصة في أمر الشساء() 


۷۲۳۲۸ ¢ ۳۳۳۱ / النعمان . الحالس والسایرات أ » ورقات‎ )۹( 
G. Jarcain la Monde ohentoile de 395 - 81 P. 155. 


))٠(‏ نعسه ۱ © ورفات 1۷٩۹‏ ساب ۱۸۲ ¢ ۷۲۰۲ — ۷۰۷ © ۲۹6 وما 
بعدها . 


(1؟) آلفر یزی ۰ المصدر السابق ٩۵ » ١‏ 15 ومما قاله لهم « افعلوا 
با شيوخ ف خلواتكم مثل ما افعله ولا تظهر وا التحبر والتكبر .... وتحننوا 
على من وراءكم ممن لا بصل الي كتحنني علیکم ليتصل في الناس الجميل › 
وكثر الخير » وينشر العدل » واقبلوا بعدها على نسانکم > ولا تشر هوالي 
التكثير منهن ... فحسب ار حل الواحد الواحدة . ولحن محتاحون الى 
نصرتکم بابدانکم وعقولکم . وأعلموا انکم اذا لزمتم ما آمركم به رحوت ان 
يقرب الله علینا امر الشرف كما قرب امر الفرب بكم » . 


۱۰۹ 





ان جهود العز لدین الله في سبیل تقویم سلوك الکتامیین ؛ومواعظه 
الكثيرة بهدف توجيههم » وأحاديثه فى محالسه الخاصة عن كتامة و مسالعته 
في الثناء عليها وفی اطراء اخلاف رجااها » ونشاطه من أجل بث روحجديدة 
ف نفوسهم » وخلق مناخ ملام في ربوعهم ؛ قد أثمرت فى نهاية الامر ؛ 
وآنت تمرها شهبا » اذ هيأت لظهور نواة جيل جديدة من كتامة مشاز 
بميزتين بارزتين هما : 

۹ ب الاعتزاز ساضى الاسلاف فى محالی نشر الدعوة 6 وتوحسه 

1 لم الادراك الکامل لمدى أهسة استمرار الخلف على سيرة 
السلف » وترسم طريقهم واحياء دورهم من جديد » وذلك بالعمل على دعم 
مسيرة الدوله ؛ لتدرك في عصرهم أهدافها في عالم مصر » وغيره من 
بلاد المشرق العربي الاسلامي » بعد أن عل اسلافهم من قبل » على 
انجاح حركة الدعوة الاسماعيلية ٠‏ ونشرها وتعميمها ؛ ثم تحويلها الى 
نظام دوله مستفرة » وخلافه جامعة في بلاد العرب وملحقاتها ۰ 

وادا كان الجیل الأول من كتامة » قد زانه قادة رواد مثل عروبة 
بن بوسف والي تاهرت والجزء الغربی من الخلافة الفاطمية فى عمد 
الهدي » وأخه حياسة فائد فتح طرابلس ومساعد القائم بآمر الله » في 
قيادة الحملات اتمهد به التي وجهت لاستطلاع اوضاع مصر الالخشيديةء 
وابى مديني بن فروج اللهيص والي برقة ومنطقة الاطراف مما يلى مصر 
وأبي زاكي تمام بن معارك الأجانى آخص مساعدي آبي عبدالله الداعي 
الشيعى ٠‏ ثم عمه ماقنون بن ضبارة والي طرابلس الغرب ؛ فان جيل كتامة 
فى عهد المعز لدين الله برز منه قادة ساروا على نفس الخط واستعادوا 
سيرة اسلافهم في ميادين نشر الدعوة وتوجيه الحرب وتسبير الادارة »ومن 
سن هولاء : ابن عطاء الله والى قابس » وصوله متولي دبوان خراج 
افريقية » وعبدالله بن بخلف عامل طراپلس الستقل بشئرونها عن نفوذ 


۱+۷ 


الزیریین » وعسلوج بن الحسن الدنهاجي آخص خواص العز لدين الله 
ولذلك اطلعه على سر النص على ححته وولی عمده انه عىدالله 449 , 
ولی شوّون الدولة نيابة عن الخلیفه العزيز بالله منصرفة لقتال القرامطة 
الكاتب في قيادة أضخم حملة ناجحة وجهت ضد مصر الاخشيدية © , 
الذي أدرك هو الاخر مجدا كبيرا في بلاد المغرب ثم في مصر بعد امتح 
ویبدو أن ما كان بينه وبين جوهر من منافسه في بلاد المغرب تجديد في 
مصر ؛ ولداك أبعده جو هر بو صعه الما ند الاامر الى 3 الشام بر سم 
الفتح وتتبم فلول الاخشدهه والکافورهه » وتر که هناك #. ف دمشق‌دون 
نجدة رغم علمه نحرج الموقف سب قوة الاحلاف العامر ین )٤(‏ م„ 
ولشهرة : حع بن فلاح كقائك ۵ حلت درب 4 كان آحد | لحعفر بسن 
اللذين ألبسهما ابو القاسم محمد بن/هاني شاعر الدعوة الاسماعيلية برود 


مدحه حيث شول فه بعد ان راه 


كانت مساله الر كبان تخسرنئ عن جعفر بنفلاح آطیب‌الخبر 
جسی التضنا قلا والله ما سمعت أذنى بأحسن مماقد راص 2 50 

(؟4) العز بزی الحوذري : الصدر السابق ۱۳۹ س ۱۱ ۰ این ابي 
دار : الصدر السابق ۱۲ . 

(9)) ابن عذاری : البیان الغرب ۱ » ۲۱۵ ۲۱۱ ط الناهل - ابن 
الدو لة الفاطمية ۱۵۲ هامش ! ؛ اس خلکان ٠‏ وفیات الاعسان ۱ © ۱۱۳ 
الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ١‏ © ۳۱۷ ظ ۲ » ۱۹۹۵ > مفاخر البربسر 
( الجهول ) لاه » ابن تغرى بردي النجوم الزاهرة ؟ » ۲۸ ۲۹ . 

() 6) اس الفلانس ۰ ذيل تاريخ دمشق [ وما بعدها » أبن تعری بردي. 
الصدر السابق ) » ۳۲ وما بعدها جمال سرور التفوذ الفاطمي في الشام۱۷ 
وما بعدها . 


۱۸ 








وكان الشاعر الدمشقى » أوضح انا واكثر تأثيرأ عندما رثاه بعد 
موته شو له : 
ا منزلا عبث الزمان بأهله فا بادهم تتفيرق لا د 
ابن الدين عهدتهم بك مسرة کان ا لز مان بهم يضر و ینفم )4( 
ومن بن أشهر قادة هذا العصر أيضا : أفلح بن ناشب عامل برقة 
مند سنه 5م ه / ۹۳م ۳ وقد ادرك هو الاخر فى برقة محدا كبيرا » 
واشتهر سن قادة الخلافة حتى طمحت نفسه لنافسه جوهر القائد الذي كان 
أول من مارس مهمات واختصاصات الوزير * دون تلقيب ؛ فأبى أن 
ترجل له انفه واستعلاء بنفسه رغم أن جميع رجال الدواة وآنصارها يما 
فيهم رجال البيت الفاطمي » کانوا كما رسم المعز لدين الله » ترجلون 
لجوهر وحاول بتلطف مع الخليفة المغز ٤‏ أن يعفيه من هذا العمل الثقل 





(5؟) ابن تغري بردي ؛ الصدر الان ؟ » ۲۱ هامش ۳ 4 این خلکان: 
الصدر السابق ۱ + ۱۱۳ » الحیلالی : الرجم السانق ١‏ 6 ۰.۱۱۸ 


(41) أبن تغری بردي : الصدر السابق 1 » 0۸ 5ه . 


(€۷) این ابي دنار ۰ المصدر السابق ۱۲ . القلقشندى : > صح 
e‏ ؛ لعة من اخبار المز ( المجهول ) ورقة ) . وقد وصف 
و سدو أنه من كتامة » وهو أحد أخوة ثلاثة وأصغرهم أنضا : تاکبرهم 
وى AE‏ ووب الحكم بن ناشب 
مفادرته اباها بعد ميان ورف قننه الى فلعة تازروث" : و کانت مهمته رعایه 
انصار الدعو ۵ الا سماعلیه4 ٤‏ ابکحان ۰ واو سطهم هور حر لن ناسب‌الذی 
ازدهر ي 5 المهدي م و هو الذی وب دل فتل ابي العياس الخطرم 
CSA‏ الدعوة ورقه ۱۲ . 


. ٩۳ الفر بز ی : اتعاظ الحنفا ۱ غ2‎ (fA! 


۹ء۱ 


على تفه لقاء تعو ص مادی ضحم 4 و لا آشعر بالرفض ۱ و بضرورةالا لتزام 

ما رسم نحو جوهر امتثال للامر » على ماق نفسه ‏ طاعه للخلیفه »وترجل 

لجوهر وقبل بده * ء 

معيرا الى مصر كما آخلد عرب الاطراف من ناحية مصر » الى الراحة ٠‏ 
واستقرار الامن النظام انعكست آثاره الابجايية في النشاط الثغري 
ومن ميناء طيتة على ساحل برقة انطلقت النيجدات الفاطمية الى 

أثناءها فصر و صمت الى بلاد المعرنت 2 . 


ولقد كانت صلات آفلح پرجال الدوله وبالاستاذ جودر » ثم بالخلیقه 
وشن ونموذ فى الدو له العز لدن الله لما طلب من آفلح ار سال بعش ۵ 


| خ مكتبة حامعه فژّاد‎ ٠» 5 لمعة من آخبار العز لدين الله ورقة‎ )1٩( 
رقم ۲۲ » .55 4 القلقشندى المصدر السابق ۲ » 759 ؛ ابن ابي الضیاف:‎ 
عبد النعم ماحد : ظهور خلافة‎ ۱۲۷ 1۲١ » ۱ اتحاف أهل الزمان‎ 
. ۲۵ الفاطميين‎ 

(.ه) النعمان : المحالس والسایرات ؟ ورقة 1۱۷ وما بمدها » 
العز زی الجوذری : الصدر السابق ٩۵‏ تعلیق ۱۰۱ > ابن الاثر : الصدر 
السابق ۸ » ۱۹۲ (أحداث ۲۵۱ ه ) » الدشراوي : قضية افر بطش ف 
عهد المز لدي الله ۲۷ وما بعدها » انظر : عن هذه التصوص التی اقتمسها 
الدشراوی من نسخة خطية لكتاب الحالس والسابرات كانت في حوزة 
الرحوم حح . عبد الوهاب : حولیات الجامعة التونسية عدد ۲ لسنة 
۵ > 


۱۹۰ 





على الخليفة نفسه لخد رأبه » فيما اذا كان سكن للاستاذ جوذر آن برد 
مثل هذه الهدية الى أفلح فکان تو قيع الخليفة ‏ بالوافقة دون ردد 
أو ابطاء (۱) ء 

ومثل ذلك لا يعني الا التقدير المتبادل » والأهمية الکبری التي كان 
بحظی ها آفلح لن ناشب ق نظام الخلافه و من و لام الدوله فى عصر ا 
لدين الله » وق شطر من عصر انه العز یز الله اد كان أحد الثلائه الدین 
طلبوا من المعز لدين الله في آخریات حياته » أن يقضي اليهم بسر النص ه 
اي نقضية تین ححته من بعد وفاة ابنه الامیر عبدالله في مصر ٠20‏ ويلغ 
من قيمته وشهرته ؛ أن غدا ضمن ممدوخئ ابن هانیء الافرشي » شاعر 


القصر الفاطمى ۳“ + 


أن هو لاء القاده و امتالهم دمن م (معزضص لد كرهم ادر وازد هر مج 
التصف الاول وشطر من النصف الثاني من,القرن الرایم المجري كانوا 
حضشفه » نتاج عصر وثمرة جهد فکری بذ له المعز لدين الله دسحاء » وتفان 
في سبيل تحقيق الأهداف العلیا للاستراتيحية الفاطمية » ولاحساس المعز 
لدين الله بضخامة الجهد ؛ وأهمية الرجال خاطبهم بقوله : 





(۵۱) العزيري الحوذری : المصدر السابق ٩۰‏ . 

(؟ه) المغريزي ۰ اتعاظ الحنفا ۱ ©» ۲۲٩‏ س 9ط !١959/‏ وعندما 
كان بأتي افلح الى القاهره ؛ كان سستميل استقيالا فخما ولقد استمر 
اتعاظ الحنفا . 
فصاند لابن هانیء لم تنشر حولیات الحاممة التونسیه » وقد وصف افلح 


۱۱ 


فوالله ما هيآ الله لامه من الامم ماهيآه لکم » ولا فتح على احد 
مثلما فتح فيه علیکم وأن آمرکم معنا لمما فيه برهان لمن تأمله » ودلیل 
على أمامتئا » وذلك لطول صحبتكم » أيانا » اجدادكم مع أجدادنا , 
و آباو کم مع آيامنا » وانتم معنا وكذلك يكون ن أعقابكم مع آعقابنا »لاوت 
أحد حتى بخلف من ولده الجماعة ممن يخلفونه وبدون مکانه » و فضلو نه 
ويسعدون بولايتنا » وشرفون بطاعتنا » ولأنت اليوم بما نلت من رضانا 
عنك أفضل من أيبك بالأمر مع آبائنا » وان كانت السابقة له والفضل 
والجهاد » فما امه من الأمم كانت هكذا مع أثمتها قبلكم مثلكم ‏ وما ذلك 
الا للحق الدى تحن عله ٠.547‏ 

ان المعز لدين الله من خلال هذا القول » بمن على كتامة بست ما 
ادر كوه من مجد بسبب تعلقهم بالولاء ٠‏ وبوضح أن أساس التفاضل سن 
الاحيال انما يكون بالجهاد.الذی. ارادم مدا شمسك به الكتاميون في 
عهده » كما وضح ان خلاص كتامة حيله ) وفضلهم » وتعلقهم بالولاء الذي 
ورثوه عن آبائهم ٠‏ واولى السابقة منهم » انما بقوم برهانا ساطعا على 
أحقية الفاطميين في الامامة » وعلى شرعیه حكمهم لسائر المسلمين . 


وهکدا لم ببق أمام كتامة بسبب التعبئة المعنوية » والتنظیم المادي 
الا ان يتصرفوا وفقا لا وصل الیهم وضعهم فى الدولة في عهده » ونترجموا 
أقوال المعز » حول أهميتهم وفضلهم واعتماد الدوله عليهم » الى حقيقة 
واقعية » والى نصرفات فعلية » وفي هذا الصدد نشير بعض النصوص؛ الى 
أن المعز لدين الله نفسه واجه موقف الرفض والاعتراض من شیوخ کنامة 


(28) النعمان : المجالس والمسايرات ؟ » ورقة 89 ۲۳۰ 4واكد 
هذا المعنى فى مئاسسة ري بو « ولد سس من اکم مع لكا 


[را ل أنكم اقدل سين ندمت با فدات له به د ور حمتي و حياني 
انظر : المحالس والسایرات ۲ » ورقة .۷ وما بعدها , 


۱۹۲ 


له » عندما رغس منهج 7 و اقترح علیهم شول تعن عمال 2050© تلصدقات 
شمون قف بلژدهم لمكو نو | مندو سن عن ااخلفه ف جمم الا مو الوالر كوان 
والاشراف على ارسالها الى دار الخلافة في المنصورية للاستعانة بها فى 
تحقيق مشروعات الدوله فى المشرق ٠‏ وكانت آلاستعدادات حاردة لتجهيز 
حبلة جوهر الى مصر الاخشدنة ۷ والتسة قوف لل PC‏ 
اتخادها مقرا دائما للدوله الفاطمية للاشراف من قرب على :5و ون الشرق 
على والتضال ضد العباسيين » والروم البیزنطین ٠‏ 


و عند‌ما استصسر المعز لدين الله » سيوم كامة الدين حضروا ناء 
على طلبة عن حقيقة قواهم وما تقل اليه عنهم ۳“ وكان ممتطیا صه_وة 
حو أده قا لو | J).‏ نعم هو جوا حماعتنا 37 ماک | يامو لا نا بالدی ودی 
جزبه تبقي علينا » ٠‏ 

وبهدا برروا موقفهم العارض لاقتراح اليخليفة على أساس تار يخى 

ومعنى كل ذلك : أن الكتاميين فهسوا اقتراحالخليفة على أنه محاواة 





(۵۵) ونص کلامه كما نقله رسوله « با اخوائنا : قد رانا أن نلقذ 
رجالا من قبلنا الى بلدان كتامة بقيمون بيتهم ويأخذون صدقاتهم ومراعيهم 
و تحفظونها علينا في بلادهم ؛ فاذا احتجنا اليها انفذنا خلفها فاستمنا نها 
على ما نحن بسبيله » انظر : القربزی : اتعظ الحنفا ۱ © ۹۸ . 

(*۵) المقريزي : اتعاظ الحنفا ۱ » ٩۷‏ . وکان خفیف الصقلبی 
صاحب الستر » وهو رسول العز لدين الله الى شیوخ کتامة . 

(۷) ومما رووه على خفیف الصقلبي قولهم « قل لولانا : والله 
لافعلنا هذا أبدا . كيف تؤدى كتامة الحزية ؛ وبصير عليها في الدیوان 
ضريبة » وقد آعزها الله قدیما بالاسلام » وحديثا معكم بالايمان وسیو فنا 
بطاعتكم في المشرق والمغرب ») . أنظرا : الممريزيى المصدر السابق ١‏ 6 
ا ۵ .۷۰ : 


في الدولة » ولذلك رفضوه بقوة » وبمنطق سلیم » بحیث بهت العز لدین 
الله » ولم بسعه ‏ وهو السهول عما حصل‌الا ان تظاهر بالسرور والرضا 
و تصنم الاغتباط لوقفهم القوى وشول فى حكام مجلسه معهم « ارك الله 
فيكم » فهکدا ارید ان تکونوا ٤‏ وانسا اردت أن آجریکم فانظروا كيف 
اتتم بعدي اذا .نا عنکم الى مصر » هل تقبلون هذا او تفعلونه وتدخلون 
نحنه ممن در ومه کم ؟ والان سررتموني ارك الله فيكم ۾ (۶۸) ۾ 
ومبعث سروره فيما يبدو هو أن تمنم كتامة عن دفع الحباية » 
وتسسکهم بهذا الامتیاز الذي آقره العز لدين الله حديثا » نتيجة موقف 
الاعتراض ؛ سوف نودي الى حر که النضال المردر بینهم »> وسن الام‌راء 
الزيريين - نواب الغيبة ب اي الى حركة الواجهسة بين حلفي كتامة 
وصنهاحة » ذلك لأن عقد التقليد الدي ظفر به ابو الفتوح بلكين بن‌زيري 
ابن مناد الصنهاجي ؛ ثم الوطية التخاصِة التي زود بها من طرف العز لدين 


++ 


الله ۴ سرد دلبة س من ضواحى القئروان 6 م تضمئنا استثئاء كنامة 


من الحابة ولا امتیازا لاحم 

ان غاية ا معز لدين الله 6 أن تتقى لل الخلافه السیاسی ؛ ووحودها 
المعنوي مستمرین في بلاد المغرب بعد رحيله » الى مصر + وهذا يتأتى في 
ظل وضع مضطرب باتصال القلی تبقی فيه الخلافه الفاطمية تمشل دور 
ااحکم العصل وصاحب السباده الشرعه ۰ 

ومن اجل هذه الغاية » اضطرب العز لدین الله في قضية الاستخلاف 
في بلاد المغرب فكان يريد استخلاف ابي آحمد جعفر بن علي ( الامیسر) 
الاندلسى 2*0 رغم ضعف عصبیته ومخامرته عليه لفائدة آموي‌الاندلس» 
أنه كان دعر ف عل ۶ صنهأحه لاسر ته ٠‏ وقد فل أنه فكر اضا ق‌اب‌تخلاف 

(/ه) نفسه : 18640١‏ . 


(05) المقربرى ۰ الصدر الابق ۱ ؛ 55 . 


١1: 





جوذر الصقلی ۲۲۲ ء رغم أنه كان طاعنا في السن ضعیف الحال فاقدا 
للعصسه 4 محرد آذه من أخلص رحال آلدو له و آخبرهم شْوؤٌون الحكم 
وبسیاسه القبائل المعربية ٠‏ 

وللحفاظ على مکاسب الدولة وحقوقها السياسية الثابتة » لم يفكر 
ا معز لدين الله في استخلاف أحد شیوخ كتامة » كما لم يفكر في ترشیح 
رحل له مكانة قبلية » قد تشحعه سريعا على فك الارتباط التاریخی بين 
الغرب » وخلفائه الفاطمیین ۲۱۱ » ۱ 


ولهذا السبب لم يدع احدا بظهر ف ميدان القبادة باستقلال في بلاد 
العرت » من غير الصقالبه وقد نمتع جوهر الصقلی سکانه کبری؛ واضفی 
عليه العز لدي الله قمه و بالغ في تکرسه واستمر على هدا النهج في مصر 
أضا لفترة » ولئن كان ز بری بن مناد قكولی عض الهنات رفقه جو هر؛ 
فاكتفى : ولئن كانت عصبية صنهاخة قد كصلت على ترضة کافبه عندما 
استخلفت على شون المغرب » فان جعفر بن فلاح وعصبيته الكتامية 
قد هضمت بعض امتيازاتها > فاحست بالحرح لكيريائها ورافقها هذا 
الاحساس الى مصر » فترجمته الى مكاندة حوهر 7( : ومساندة جعقر 


(۰۱) العز ز ی الجو ذري ۰ الصدر السابق ©» ۱۰٩‏ 

(۱۱) این أبي الضاف ۰ الصدر الساق ۱ 4 ۱۹۸ - ۱۳۲۱ ؛ وقارن 
المعز لدين الله وبين الي طالب احمد بن الهدي عما بين قول حعفر سن 

(؟55) الفریزی ۰ المصدر السابق ۱ » ۱۳۳ » ۱۳۸ » ۱46 » 5١١1‏ 
على ابر اهیم خسن . تار بح حو هر الصعلي 
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)1٠(‏ نفسه : ۱ 4 ۲۲ © وقد ترکته کتامه بلفي الهزيمة والذل ي 
قتاله ضد آفتکین فى بلاد الشام . وموقف كتامة منه كان تعله افادته 
ف الاعتدار للعز بز بالله عن هز نمته . 


۱۱ - 


ابن فلاح الدي افس جوهر : و کاتب العز لدین الله مباشرة من بلاد 
الشام بعد فتحها » دون وساطته اشعارا بانه ليس آقل منه قيمة واخلاصا 
في واقع الامر ۰ 

وائن كان العز لدين الله قد استوحى فى موقفه من جعفر بن فلاح 
وامثاله مصلحة الدولة ومبدأ الحفاظ على تكاملما وسلامتها ٠‏ فهو 
معدور » وحسبه من العمل بعث جيل جديد من خيرة جند الدواة ودعاتها 
الناريخيين » الدين نشروا ظل الخلافة السياسى وااحضارى في مصر نافذة 
الشرق > وعملو ا على مده الى لاد الشام ۲ وهي وا العراق ء اما 
العراق العیاسی : فى حد دانه » فكان هدفا رسا للدعوة ولدعاة 
الاسماعلية منذ عصر مك ٩۳‏ , 


وبكتامة جيله » ازهر الامل وتحثفت آهم مشروعات الدولة » وقطف 
ابو نمیم ا معز لد ین اه مار دعاء دد الهدی م و <هو د الا نم 4 و النصوره 
واتتلفت بلاد المغرب و ملحفا نها بعالم سا مهس و ماقا ته ف مظهر و حدم 


سياسية مدهبیه رفعت شعاري‌الدفاع عن دار الاسلاموالمسلمين » والتضال 





)٩۲(‏ دفسه ۲ + ۵۲ سن ۲ مل ۲۱ م . وانظر ج ١‏ منه ص۲۲۱ 
ابن الاثير : المصدر السابق م ٤‏ 9؟؟ ‏ .56 »© ولتحقيق ميدأ وحدة 
الخلافة وحصرها في العلوبين » ناضل الفاطميون من موقعهم في بلاد الفرب 
ضد العباسيين » فجعلوا مصر هدفا رئيسيا أوليا فلما تحقق لهم فتحها 
وفتح بلاد الشسام > وتوأ سصرهم نحو العراق والشرق الإسلامي انر ۰ 

Huart (CL): Histoire des arabes 1. 1 P. 340. 


۱۹٩ 


اراو رفي الفا لني امسر 


+ 


وکو راسا تل 


من الشانم ف حا ینا اشقافه ردك التطور الشكرى المصرى تعجاسه 
الفکر الااورو بی 4 فا به حر که تنو در ده آو أنعصلاأ ود ادحا سه 2 مسار بات 
المكر به سحت عن أصو لها الاو رو به ونلتمس لها فرانن و نظا در و5 العرب 
اکثر من التنقيب عن جدورها 2 الا اؤ ۰ و بعل تللت الظاهرة مدو ۳-1 
وضوحا فيما تعلق سواكير التنودر ف الفكد المسَرّى الحديث اتى اعتبرت 
تقليدا واقتباسا عن الفکر الليبرايي الغربئ ۰ 

وهدا الخطاً المنهجي ارعم اساسا لدم الا حامله و الفهم لتر اث من 
ناحه 3 والانساق وراء مفكرى العرب الدين أعمتهسم دعاوی اشومسة 
فنسوا کل ما هو خلاق ف دما فا ان ال«ضارة الااورو به من ناه 
آخری ۰ وان كان من الا تصافی أن دنوه شفضل لمر من رف الدین 
تناولوا المكر المصري الحددث والمعاصر دول آن تا وا دعمده «الأورية» 
والتزامهم مو ضو عه البحث لعل من آشهر هم شارلز عر Charles‏ 
Adams‏ ی کناب : 

Gibb وسر هاملتون جب‎ 1518122 and Modernism İn Egypt. 
خالفت هده الثلة من اا‎ Modern Trends in Islam : كانه‎ 2 


۱۷ 


«أورومة» خالصه على 575 أن آصول هده الحضارة وضعها الیو نا 5 
وأن ما لغته من شاوفی العصر الحدثث انما يعزى الى الغرب ٠‏ و سنا 
بصدد دحض هذا الزعم الذي فنده جورج بارتون ف كتابه «تاریخ العلم» 
وأثبت فيه دورا لكافة شعوب العالم في بناء صرح الحضارة ومن ثم تنتفي 
دعاوى كثير من المستشرقين من آمثال حولد تسدهر وجریحوار وارنست 
رینان وغيرهم ممن غمطوا العرب فضلهم واعتبروهم محرد نقله ومقلدین 
بل ومشوهين للفكر الكلاسيكي ٠‏ 

ونحن لا نستطيع ال ننكر افادة العرب من الثراث الهلليني الذي ترك 
بصمانه على الفكر الاسلامى ان سلبا وان ايجابا » لكن الثابت أن الفكر 
الاسلامى كان له أصوله العربية الاسلامية القحة التي تفاعلت معمنجزات 
العلم الانساني في الشرق والعرب على السواء » وهدا التفاعل سن الأصول 
والمؤثرات آسفر عن اضافة.خدندة اسهم بها العرب المسلمون فى الحضارة 
العالمةه 


و نفس الشىء يقال عن حركة الاستنارة المكرية التى بدأ تارهاصاتها 
على بد الأفغاني ومحمد عبده» فقد آفادت الى حد كبير منالفكر الليبرالي؛ 
ولم يكن بوسع هؤلاء الرواد أن يصموا آذانهم عن ضحيج الفکر الليبرالي 
التعاظم وتبارانه الجارفة التى تسربت الى الشرق مع الموجه الاستعمارنة, 
غير ان تاشر الفكر اللييرالي لم تمعد حد احداث صدمة خلخلت الفكر 
التقليدي وهزته بعنف فأيقظت الاذهان لضرورة المراجعة والاصلاح 
ااتنقیب في الثراث وتجديد الفکر القائم ۰ 

وعلی ذلك بسکن القول أن المؤثرات العربة شاينت آصداژها 
واختلفت الاستجاية لها في حركة التنویر في القرن الناسع عشر عنها في 
العصور الاسلامية الأواى » فالفكر الاسلامي في العصر العباسی انفضح 
على الفكر الهللیتی طواعبه واختيارا بنقله ونمثله ومقارنه ما انطوی عليه 
من قبي بسا في الاسلام من عقائد ومبادىء واتتقاء ما نتفق وترك ماتعارض» 


۱۱۸ 


ثم اقامة بناء نظري قوامه اتتوفیق من النقل و العقل : وكانت هذه العملة 
مناط الانتکار والابداع في الفکر الاسلامي فیما بری لبولد جوتیبه ء 


وف الرة الثانية وفد الفکر الأوروبى فى ركاب حبلات عسكرية 
غازية » أو فرض فرضا لخدمة اغراض عملية من قبل حکام طموحین » في 
وقت كان الشکر السائد من القصور والتخلف بدرجة لم تمکن من احداث 
تفاعل حضاري طبیعی ٠‏ والذي حدث أن اللقاء بين فکر متقدم وآخسر 
متخلف آسفر مع ذلك تب عن عملیه دنه قادها نفر من الستیرن 
من رجال الدین الذین راعهم ما آل اليه مصير العالم الاسلامي من ضعف 
وتخلف » فانر و | لو اجهه‌التحدی بحر که ایا سلفی آشیه ب ف تصورنا ب 
بالنهضة الأورومة التی ارتکزت آساسا على احاء التراث الكلاسيكى ٠‏ 
على أن السلفية في هذا القام كانت تعنی"تبني التيار العقلانى في الفقكر 
الاسلامى الذى يمثل جانبه المشرق لواجهة الفکر الأوروبى الليبرالى ٠‏ 
وكان مجرد التنقيب عن هذا التيار.وسط ركام من الغيبيات والتقايد 
والطلسمات والدردشة » ثم اظهاره على أنه الفکر الاسلامي الأصييل 
محاولة تنويربة فذة تمثل انعطافة كبرى في تنظور الفکر الدينى في مصره 

كانت الموثرات الغرية ‏ كما قلنا ‏ حافزا على احداث تلك 
الاتتفاضة الفكرية » ومن ثم لامحل لتجاهلها کعامل فعال في تكوين 
الظروف الموضوعية التى أفرزت صحوة الاستنارة ٠‏ فالغزو الفر نسی‌فضلا 
عما صاحبه من تسرب ثقافي » آسهم الى حد كبير في تقليم اظافر الاقطاع 
الحكو کي وبالتالي في تعر الکان الا قتصادي الصری وخاخله شته 
الاجتماعية التقلید به و بقيام الدوله الحديثة على بد محمد علي ثم اماده 
صماغة المجتمع الصری على آسس جديدة تماما فقد انهار النظام الاقطاعی 
كدعامة للحاة الاقتصادية » وظهرت رأسمالىة الدولة لتحل محله » وما 
فام به محمد على من حرکه تصنيع واسعه وما حدث من نمو تحاري 
مضطرد » وما ترتب على ذلك كله من انهيار النظام الاقتصادي القائم على 


۱۹۹ 


الاکتفاء الذاتي ايحل محله اقتصاد السوق وما واکب ذاك من تغییر في 
المناء الطبقى و صعو د فقو ی احتماعه حل رده وشو ط آخری و اختماء نا له 
هدا التعيير آسفر بالضرورة عن صياغة جديدة للمبناء القومي وبصورة 
علاقات اتتاجية جديدة عملت عملها فى ضعضعة القواات الفكر به التقلندنةه 


هده المتغيرات آناحت ظروفا مناسبه لتصحیح الفكر الدينى على بد 
أثمه التنوير » ومن الانصاف آن نشير الى أن محاولات في هذا الصدد 
كانت تطل برآسها بين الفينة والأخرى طوال عصور الظلام التي بدأت 
ضرب الفلسفة الرشدية وغلبه التصوف الدی تحول الى تاريخيات 
وطلسمات وما صحب ذلك من اضطهاد الفلاسفة وتكوين « كهنسوت » 
اقطاعي ديني فرض وصاینه على المكر ووجهه لتبربر سياسة الجاثرین من 
الحكام ۰ ويمكن تتبع محاو لات التصحيح تلك في جهود ابن تبسة وان 
القيم الجوزیه في العصر الماو كئ.4,ثم الشيخ حسن الحبرتي والشيخ 
حسن العطار أبان الحمله المرفسية » ثم رفاعة العطهطاوي في عصر محمد 
علي ٠‏ وبرغم التباين الواضح في فكر هولاء جميعا واختلافهم ما بيسن 
السلفة والتحديد الارآن اجماعهم علببی رفض الفكر التقليدي الديني 
السائد آمر لا شك فيه ٠‏ 

وبدهي أن تتیح المتعيرات التي آلجنا اليها آنفا لهذا الثيار أن ينمو 
وزدهر في شكل حر که اصلانح دینی تصدی الافعاني و محمد ده 
لقبادتها ترمى الى رفض التقليد والمحاكاة سواء عن الفكر القائم أو الفكر 
الواقد 6 ثم لورة شکر اسلامي عصری فادر على محاهه تحدیات العصر ۰ 
وعلى ذلك لم تكن تلك الحركة دات طابع لاهوتي بحت انسا أنسحبت 
الى كافة الحوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحق لشاراز آدمن 
القول بان جهود المصلحية الدينية كانت « تتضمن محاولة اتحرير الاسلام 
من قيود التقليد الممعن في الجمود » والقيام باصلاحات تجعله منسجما مع 
مطالب ااحياة المعقدة » ٠٠‏ وقد ربط الاستاذ جب بين ثورية الحركة وبين 
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توربه بعض الفرق الاسلامية الاولی کالخوارج » وانتهی الى أن الفکسر 
الأسلامى د الندايه انطوى على « شارات خاصه دانمه و منحدده )نسل 
حر که التنویر في القرد التاسع عشر احدی حلقاتها دو نما ضر و ره ار بطها 
بتحريره من الاوهام واعادة طرحه على آساس عفلاني » وهی من هده 
الزاوية شبیهه بحرکه الاصلاح الدینی في آوربا القرن الخامس عشر ٠‏ واذا 
ما حققته من تنوبر ‏ فدلث يعزى الى ضراوه التحديات التي اعتورت 
طریقها » فالظروف التي ولدت فیها جر که الاصلاس الدینی في أوربا كانت 
ممهدة تماما ۾ وذلك أن آور با بأسرها کت تعش نهضه4 شامله اد دة 
وفسه و فا نو نيه ودسه 4 كما وأن الصراع من الكنسة و ااساطه ال مله 
حمی المصلحين الدشين من اضطهاد اللسکته فو حدو | ق السالطها لستاسبه 
سئدأ وحاما 4 و سدو أن فصل العشده اطسحه من الدین و الدو 4 
« اعط ما لقيصر لقيصر » وما لله اله » سهل من مهمة دعاة الاصلاح‌الدین 
اما حركة الاصلاح الدینی فى مصر فقد اصطدمت بكافة القوى 
التی تقوم نتنشد ال مشر وعات و اقامه الحدود 6( كما و رد بالعر وه او ثفی + ۱ 


فقد اصطدم الافعاني ومحمد عده ( تالکهنوت ( المحتكر عتم 


۱۳۱ 


7 فلم نكن دراسه الدين الا منحصرة فى دواثر مخصو صه وسن فشه 
ضعيفة ۰۰ كانت هی العله فى وقوفهم بل الوجب تتفهقر هم (( و هده ألمةه 
« بعيدة عن مفاخر الابداع مبتلیه بداء التقلید والتبعية في كل فکر وعمل 
وبداء الحرص على كل عتبق » على حد قول الکواکی ٠‏ ویدهی أن تقف 
0 أهل البدع والضلالة » + 
كما ۹ الجددون بالسلطة السياسية ممثلة في الخدبوية وسلطات 
الاستبدادي وقد دعا المصلحون الى الخد ۳۳ الاسلام ق هذا الصدد 
فلاقو | عتتا واضطهاد! » فالأ فعا نی وصمنه السلطه « بالأفاق » وذکرت ف 
المنشور الدی أصدرته بأنها «.أبعدت ذلك الشخص الفسد من الديار 
المصرية بآمر دیوان الداخلبه لازاله كيدا الفساد من هذه البلاد عسرة 
للمعتدین ولن يتحاسر على مثل هذا من الفسدین » ٠‏ وحين تجاسر تلميده 
محمد عبده على الضي ف الشوط قدما كان مصيره النفي الى خارج البلاد 
ردحا من الزمن ٠‏ وبديي الفنتلقئ شايع الجددین حظا من الاقال لدى 
شعب آمی » و بديمي أضا أن تقف الأقلسة المثقفة ذاث ب لتآائرها 
تا لفکر اللسرالی 6 أو للاختلاف فى العقيدة » ومناظرة الا مام محمد عده 
هد | عن المشكلات العامة التى واجهت حر که التنوير ٤‏ الفكر 
الدینی » لکن مشكلة آخری كانت اکثر تعقيدا وهی كيف السبیل الى 
التوفق سن ا شرانم الا لهیه تما تتصمتة من نو امیس انه و من مشکلات 
الواقع الاجتماعى المنعر ؟؟ لم يحد المصلحون الدشون تعارضا الته من 
الاسلام كعقيدة وشریعه وبين دعوتهم العقلانية الصادعة الى الأخذ باسالیب 
المدنية الحدثه ٠‏ وقد نما وحدث القضية حلا على دد الشلسوف ابن رس 
حسين كتب « فصل المقال ضما د من الحكمة والشريعة من اتصال » نفق 


۱۳۳ 





ا منهج اعلن داعا الاصلاح 0 العروة الو تفی ان الااسلام 0 ددن فو سم 
صر للعقو ل اسر اق الحق من مطالع فضا باه كافل لكل ما بحتاج أله 
الاانسان من مما نی الاحتماعات البشر به » و ةفل وحودها . وبنادى معتقديه 
الى جميع فروع المدنية » + 

فالعلم الالهي اذن لا بتعارض مع العلم الوضعي » والعقيدة الاسلامية 
الأتقال و الهندسه وغيرها ووو ) + 

وبهدا المنهج آسدی‌الصلحون ب كما ذكر الشيخمصطفى عبدالرزاق 
( خدمه للدین والعلم معا تما أندوا من حر ده العقل من وحه ددني 4 و دما 
حسوآمن أسباب عداو ۵ ين الدين والعلم 4 3 

وقوام هذا النمج التوفيقي فتس باب الاجتها؛ على مصراعيه وتأویل 
اللصوص تما ۷" دمسسی الأصول 4 وحجدار تالت کر آن الاحنهاد ميل ركنا 
في عصور التخلف والتعصب ‏ فيتمسك اللاحقون باجتهادات الساشه 
ولا أخدون بمنهجهم فى الاجتهاد ۰ 

و اد نمی الافعانی على رجال الدین ق عصر ۵ اهدار قسه العقل 
وتشوبه الدین بالتقلید الأعمى للسلف دون مراعاة لطبيعة العصر وملاسانهء 
كما هاله ما شاهد من ممارسات صو فة حادت با لشکر الا سلامبه عن حاده 
اجتهاداتهم وذلك باطلاق العنان لحرية الفکر واعمال العقل في الفروع مع 
صدق الاسان الاصول ء 
والاقتباس الأعمى عنه دول دسر ورو 4 7 عر دم ایما نه ضروره الا نفتاح 


۱۳۲۷ 


على العلوم العصرية ٠‏ فالتقلید والاقتباس عن السلف أو من الغربمضيعة 
للکان الداتی للسجتمع الاسلامي ومدعاة لاصانه بالحمود أو الخال وفي 
هذا الصدد بقول « ان الظهور ف مظهر القوة لدفع الکوارث انما يزم 
سعض الاصول التی كان علیها اباء الشرقيين وآسلافهم ۰۰+ ولا ضرورة في 
اتاد المنفعة الى اجتماع الوسائط وسلوك الساك التى جمعها وسلكهما 
بعص الدول العر سه الاخری » ولا ملحىء الشرقى من دكا ده أن يتقف مو فف 
الاوروبی فی نهاته بل لبس له أن يطلب ذلك » , هدا على الرغم من 
الى جنب مع علوم العرب ٠‏ فقد آثر عنه حماسه لکتاب تاريخ الحضارة 
الفر تسه لحيزو لقف نلامد نه على أسياب قظه الشعوب ا دور النظر 
العقلى في احداث هذه الیقظه ء ولا غرو فقد أحدثت دعوته تأثيرا ابحایا 
)0 فاسسقظت مشاعر 3 وانتهت عقول 74 و خی دحاب العفلة (( علی سے 
لعدار تلسده مصمك عده ٠‏ 
فان تلميدذه معدمك عام بعك راو رار راء دعانم نلك الد كه و منظر ها دوں 
مدافع 4 وان فكت تشها فالافعا نی شور سقر اط 9 محمد ده آفلاعلون ۰ 
3 أن معت برک عسد ه م دز نظر به منكاملة فى الاصلاح الدينى 4 اه ان 
مستنيرة في تجدید الفكر الديني يمكن تحديد أبعادها فيما بلي ن 

أو ۰ سر در الفكر من شد التقليد وصرب احتکار J‏ الكهانة ( 

تا نا : الثو صق سن الدين والعلم و انسافهما معا ني أداء وظفه 
روحية اجتماعیه ۰ 

ثالثا : التمسك بالاصول وتاشیر السلف باعتبارها الینبوع الأول 

۱۷ 


وفيما تعلق باانقطة الاولى كانت تعالیسه ستهدف عزل العقاد 
الد شه عن الخلاغات السياسية بطر دقه تنیح تحر در الفكر من ار الحمكاء 
ور الکهنوت ء ثم تعرية كل منهم على حدة بالدعوة الى العودة للشورى 
الاسلاميه ورفض ااتقلد الأعمى 0 الدی دمه الااسلام و حرم اعشاره مادة 
خالصه للايمان » كما ذم القيام الآلى بالواجبات الدينية » فالاسلام ینیم 
من العقل ويقع كله تحت الادراك » ٠‏ وهدا الرأي لمحمد عبده سشل 
(ر حجر ااز او ره کی حر که التحر در العلما ذه ¢ كما دهب الااستاد جب + ومن 
هنا شجب محمد عبده الآراء المرتحلة وحمل على دعاة الحهل معلنا ان 
الانسان فطر على انصیاعه للعلم والمعرفة وطبع على الاستطلاع ودراسة 
العلم الدنيوي » فليس للعقل أن توقف الا آمام الله وحده وما عدا ذلك 
من حدود وفيود تعد حائلا بين العقل وانطلاق حيوته ٠‏ فبالعقل بمکن 
الوصول الى استدلال عن حقيقة العاوف اللاشةروالدنيوية سواء سواء 
ذلك أنه درك الظو اهر عصعصوصمط و ادر ال مسساتها مود الى معرفه 
هو نها 170116128. فعابه كمال العقل الا نسانی كما جاء برسالةالتوحصد ب 
« الوصول الى معرفة عوارض بعض الکاثنات التي تفع تحت الادراك 
الا نسانی حسا كان أو حدانا أو نعلا ۵ ثم التوصل بدلك الى معرفة 
مناشئها وتحصیل كامات لانواعها والاحاطة سعض ااقواعد لعروض 
ما يعرض ها » + والتشابه کسر بين هده الرؤية وسن فلسفة كانت وان 
كان من المحقق أن تأثر فى صياغتها بفكر العتزاة بالدرجة الاولی 

وفيما تعلق بالتوفيق بين الدين واأعلم في فكر محمد عبده نجد 
أنه رغم سلفته وأعحابه الشديد بابن تيمية الا أنه خالفه فى نظرته الى 
المعارف الدنو بة » فاين تبمية بری أن العلم الصحيح ما كان مأخوذا عن 
نبي » وما عداه علم لا شفع » أما محمد عبده أنطلاقا من حص الاسسلام 
على اعمال العقل » وما آثر عن الرسول (ص) من حض على طلب العام 
أنى وجد وآنما كان : فقد دعی للاتفتاح على كافة ب ظروف العارف وق 


Yo 


هذا الصدد ول « +۰ ليت شعري اذا كان هذا حالنا بالنسبه الى علوم 
قل ا ندی الا سلام وغدت لأ نه و رت فى ححره و تملدت فشي 
ايواله مند زمو يزيد على آلف سنه » فما حالنا الى علوم جديدة مفيدة 
هی من لوازم حياتنا في هذه الأزمان لا بد لنا من اكتسابها وبذل الجهود 
فى طلا بها »+ ) + و هد | سفی اعتقاد البعض نان هذه النظر به الم سس و 
تناج تاثرات غریه ليبراليه + 

حشقة ال محمد عده اطلع على الفلسفة العر سه واستوعب كثيرا من 
جوانبها في قراءاته لريئاث وجبوب وجوستاف لوبون وماكس توردا 
وغبرهم » لكن مصدر الهامه كان ف الفكر الاسلامى اكثر من فکر الغربء 
ومناظراته مع كبار المستشرقين من أمثال رينان وهافوتو تو كد تلكالحقيقة 
بما لا يدع للشك سبيلا »> وحسینا أنه نعى على الفلسفة العرية اغرافها 
فى الماديات وقي مناقشه لوهم الفيلسوف الانجليزي هربرت سيتسر قال 
قالته المأثورة « هؤلاء الفلاسفه والعلماء الذين اكتشفوا كثيرا مما فد 
الذي کشف الطبيعة الاتسافة وعرفها الى أزبابها في كل زمان لكنهم 
بعودون فیجهلو نها » ٠٠‏ 
اعتبر الدين آمرا لاغنی عنه فى تحقيق السعادة الفردية والاحتماعة »> 
كما آفاد من فلسفة الفزالی فى اعتبار الدین مسألة مرتبطة بالقب » لکنه 
تحاوزه الى ضرورة كبح جماح | لعالفه الد شه باصطنا ع العقل حنى لو 
ركب متن الشطط « فمن يسلك طريق الاجتهاد ولم يعول على التقلید في 
موق القشول حبث كانت غاننه من سيره و مفصده من سمصص نطره أن 
بصل الى الحق و درك مستقر البقين » ۰۰ 

لذلك يمكن القول أن محمد عده كان مقکرا بورجوازيا ناضل ضد 


۱۳۹ 


سيادة الاقطاعبین بقدر کونه مصلحا دینیا رام تخلیص العقيدة الاسلامية 
من عقات الحمود والخرافه في منهج يجمع بين الثالية والواقعة ٠‏ 

و فضل حهوده خلف مدرسه » آخلصت شکره وطورته من ده 
رغم اختلاف اتجاهاتها وتعدد تیارتها » فالکواکبی ورشید رضا واصلا 
لجهوده التنويرية في تجدید الفكر الديني رغم انماء فکرهما للافغاني اکثر 
من ارتباطه شکر محمد عبده ٠‏ والشیخ محمد شاکر والشیخ مصطفی 
عبد الرزاق و الشیخ ابر اهیم حمر وش والشيخ محمود شلتوت وغيرهصم 
کثیرون من مشایخ الازهر الذین ناضلوا لارساء دعائم التنوير ناهجين نهج 
الامام سالکین على منواله ٠‏ 

الا آن الفکر التقليدي قدر له أن مكبح جماح‌تیار الاستنارة تعضید 
من السلطه » ولاقی الحددون آهوالاف النصف الاول من هذا القرن 
لا تقل بحال عما لاقاه رواد التنويرا من عنت واضطهاد وحسبنا فى هذا 
الصدد الاشارة الى الحن التي تعرض ها -قلی عبد الرزاق ومحمد زبد 
وطه حسین وخالد محمد خالد وغيرهم على سد عتاة التقلید وأرباب 
الاقطاع الکهنوتی ۰ 


الراحع : 
(۱) احمد امین . زعماء الاصلاح في العصر الحدت - الثاهرة ۱۹۲۸ 


السيياميية اله التار ده المصر به محلا ٩‏ 4 .۱ 


العر بی الحد بت ۰ الفاهر ه ۹۷۱ . 


60 أمين الخو لي ۱ المحددون £ الا سلام ل ۱ الفاهر ه ٥‏ . 
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WNT)‏ - ۸ ۱۰۶) 
بين ا مفهو موتطبيقه. 

٠  »عسننآ‌یلمولوقکلا «فتولوا‎ 


البیروت 





تور زاس 
اسا ذ التاديع العرفي #/الامثلا جه 
احامتة الاميكية ۔ تروت 


: والاصالة والتجديد‎ )١( البي‌وني‎ ١ 


اذا كانت الاصالة هی الاسهام الذي تمس بالابداع في ميدان من 
ميادين الثقافة دمعناها الواسع 4 أو الا سهام الدى a‏ دن الا بداع 
والعاصرة فان البیرونی صاحب ؛ اصاله تالمعنى الثاني ٠‏ 


(۱) ولد ابو الربحان البيروني عام ٩۷۳‏ م في قربة من قرى خوارزم 
وذلك فى ايام السامانیین . وقد قربه الامير نوح بن منصور الساماني . 
وعندما ذهب ملك السامانیین وفد البيروني مع ابن سينا على بلاط أمير 
جرجان قابوس بن وشمكير اللعب بشمس المعالي . وهناك التقى هذان 
العملاقان بعدد من اعلام الفكر والادب . وني جرجان الف البيروني كتابه 
« الآثار اسافية من القرون الخالية » واهداه الى شمس العالي . وعندما 
سقط هذا الامير عاد البيروني الى مدينة حرحانية عاصمة الدولة 
الخوارزمية ( حوالی .۰.) ه /۱۰۱۰ ) واشتغل هناك مع ابن سينا وابن 
مسكويه في مجمع العلوم الذي كان قد اسسه أمير خوارزم مأمون ابن 
مأمون . وق عام 4,۷ ه انتقل البيروني الى غزنه » ورافق السلطان محمود 
الفزنوی فى حملاته على الهند . وقد تمکن من تعلم السنسکربتية ودرس 
عقائد الهنود واحوالهم . و کانت درة ابحاثه الهندية کتابه الشهور في تحقیق 
ما للهند . وقد قضی بقية حياته على ما يبدو في غزنة . 





۱۲۳۵ م۹ 


ولا تكمن الصعوبة في تقریر ما اذا كان فکره أصيلا او غير أصيل » 
فقد سلم باصالته وعبقرته عدد من أعلام زمائه وزمائنا » وائما تكمن في 
تقدبر مدی عبقریته واصالته ٠‏ ولیس من سبيل فى الوقت الح_اضر الى 
تقديرهما تقدیرا كاملا ولا لانه بحث في اکثر من میدان من میادین العرفة 
شملت التاریخ و الاجتماع وعلم الدیانات القارن والریاضیات والفلك 
والصبدلة ۰ 

وثانيا : لان بعض جوانب فکره لا تزال فى حاجة الى بحث أو مزيد 
منه ! وحتی لو انصب رهط من العلماء على دراسته لامتنع ايضا تقدير 
اصالته تقديرا كاملا وذلك الانه لم بصلنا بعد من تا لفه وترجمانه‌و مصتفاته 
الا القليل ٠‏ ویعاق أحد الكتاب المحدثين على فكره الرياضي بقوله : 

« ما آشد الدهة التى“ثيرها لدرى ار اضی المحدثين رجل عاش 
قبل ألف سنة وانتج هذا العمل الأصيل العظيم بالرغم من قلة ما كان في 
متناوله من مصادر » وف الوقت ذاته آسهم اسهاما كبيرا في ميادين مختلفة 
بدقه وعقلية رياضية تدعوان الى المحت ۰ 

لا بزال ما بعرفه العالم قلیلا جدا عن الييروني العام الرياضي 
العظيم » وكثير من اسهاماته الاصيلة في الرياضيات لا بزال تحت الغطاء فى 
مولفه الفريد القانون السعودي وق کنب آخری كثيرة قد لا تسری 


النور ! » ۷) 





؟ ‏ موضوع هذا البحث والفرض منه : 


2( 11. Kazim: «Al-Biruni and Trigonometry» quoted by 
Sayed Hasan Barani in his «Al-Biruni and his Magnum 

Opus-al Qanun al-Mas’udi» with which he intreduces 60 
same work (Hyderabad, 1954) P. XAVI. 





۱۳۰ 





فکر البيروني لم بلق بعد على ما أعلم ‏ ما بستحقه من اهتمام الباحشین 
والممكرين وهو آراژه ف فلسفة التاریخ ٠‏ ولعل السیب الرئیسی في ذلك 
ان انجازات هذا العام الفلكية والرياضية طلغت على شهرته كمؤرخ» 
وصرفت الاظر بالكلية تقرما عن تلك الإ راء » وقد بکون مما ساعد علی 
ذلك ان اكثر ماكتيه البيروني في التاريخ ليس فى متناولنا + فالبيهقي يشير 
الى کتاب له عنوان المسامرة في أخبار خوارزم » 0 » والبيروني ذاته 
شير الى كتاب له بعنوان ف آخبار المسيضة والقرامطة “ » كما يشير فى 
قائمة كته ال" تی ذكرها الى عدة كتب ورسائل توحى عناوينها بوفرة مادتها 
التار بخه ثل في تكميل حکایات عبد الملك الطبيب البستي في مبدأ 
العالم واتتهائه في قريب من مئة ورقة »ورسالة بمنوان کلام في الستقر 
والمستودع فى ۱۰ اوراق » وترجمة کناب شیامل فى الموجودات المحسوسة 
العقوله » وكتاب تنقیح التواريخ » ورسالة ق#دلالة اللفظ على المعنى (*۲, 
لكن بالرغم من قلة عدد ما وصلنا مى كتبه فان آراءه المبثوثة فيها 
عن فلسفه التاريخ كفيلة بان تخعلة آول زائد من رواد هذا الميدان ! 
ولم بخصص البيروني في ابحاثه التي وصلتنا کنابا ولا رسالة في هذا 
الموضوع كما فعل أبن خلدون في مقدمته » وانما عرض آراءه فى مقدمات 
كتبه وخاصة في کتاية فى تحقيق ما للهند والآثار الباقة وق ثنايا ابحاثه 
لاخری + لكن عادته في التقديم لكتبه تجعلنا نطمع في‌الوقوف على مزيد 





۲ البيهقي » ابو الفضل » تاريخ البيهقي ترجمة بحي الخشاب 
وصادق نشاأت ( مکتبة الانحلو » القاهرة » 1505 ) ص ۷۳۲ . 


(؟) البيروني » ابو الر نحان ٠‏ الآثار الماقبه عن القرون الخالية تشر 
ادوارد سخاد ( لیبزح » ۱۸۷۸ ) ص 5١١‏ . 


(ه) رسالة للبيروني في ملحق الصدر ذانه . 


۱۳ 


من آرائه فیما یکتشف في المستقبل من ابحاثه للفقودة ٠‏ 
۳ - الحقيقة نسبية ؛ 
لم يبحث البيروني الحقيقة التاريخية با مفصلا ؛ وانما تصرض 
لها باشارات مقتضبة » غير ان هذه الاشارات تدل على انه أدرك بوضوح 
أن الحقيقة نسبية » وان ما فهم في حبن على أنه هو الحقيقة قد تغير 
مفهومه فيما بعد ٠‏ فهو يعلق على سوال آحد الادیاء له عن التواريخ التي 
۱ فعلمت ان دا صعب المتناول عد الما خد عر منقاد لمن رام أجراءهة 
مجری الضرریات التي لا تخالج قلب الواقف علیها شبهه فیها » ٠‏ ۱ 


النعم شمس المعالى آدامه الله“ داسستفر اغ الو سح واستنفاد الحهد »> أو 
بعبارة آخری » بالاجتهاد » على الابانبه عن حقيقة التواریخ ولکن 
« على حسب ما بلعه علمي أن مشماع وال بعمان أو قاس » ۰ وعارة 
« على حسب ما بلغه على » لا تدع محالا الشث بانه أدرك ان معلوماته 
قد تقصر عن توفير المعطيات ( الوقائم ) التى تفي بکشف الحققة 29 ٠‏ 

ويقول بعد ذلك بان اسلوبه فى کشف الحقيقة « ليس بقرب المأخذء 
بل كأنه من بعده وصعوبته يشبه آن يكون غير موصول اليه » ۳ء 

ولهذا رأى بعد ذلك أن يصلح ما يمكنه اصلاحه وأن بترك سار 
ما لا يمكن اصلاحه للمستقبل ° ٠.‏ 


() البيروني ۰ الآثار البافیه ۰ ص ) 
(۷) المصدر ذاته . ص ؟ 

(۸) الصدر ذاته : ص ) هم 

)٩(‏ الصدر ذاته 


۱۳۲ 


ومكرر هده الار اء مر ۵ آخری فى مقدمه الما نون السعودی یی 
بالنسبة الى الحقيقة العلمية فبصف من تقدمه بالمجتهدين ثم بقول : 

وانما فعلت ما هو واجب على كل انسان > ان يعلمه فى صناعته من 
تقل احتهاد من تقدمه بالنه » وتصحيح خلل ازعثر عليه بلا حشمة :وخاصه 
له فيها تد کرة لمن تآخر عنه بالزمان وأتى بعده ٠‏ 

وقرنت بكل عمل ف كل باب من علله » وذكر ما توليت من عمله 
ما سعد به التأمل عن تقليدي فيه ويفتح له باب الاستصواب لا آصبت‌فیه, 
لاقتران الحجة والتبيان » كما بقدم بمجموع التقس والبدن شخص الانسان 
كاملا للعان ۲۱۰۱ ۰ 

لم شف البيرونى هنا الحقابق المسلم بها التى ستها المرهان القاطع 
عليها بعد شكل قاطع خاضعه للاجتهاد ۰ 
1 التزام الحقيقة : 

اتخد البیرو نی من توخي الحشقه شعارأ له التزم به التزاما صارما 
الى حد شين الاعجاب ٠‏ وقد استهل دراسته للهند بطرح هذا الشعار ٠ء‏ 
فقال « قولوا الحق ولو على انفسكم » وقد التزمه ما وسعه ذلك ف اطار 


(۱۰) البرونی : القانون السعودي ج ١‏ ( حيدر أباد » ١956‏ ) 
ص ) 0۵ ۰ 


)١١(‏ الببروني : في تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة في العقل أو مرذولة 
( حبدر أباد » ۱۹۵۸ ) ص ۲ 


۱۳۳ 


العصر الذی عاش فيه ,(۱۲) 


ویذهب الاستاذ سارطون الى انه كان تقريبا نسيج وحده فيالعصور 
الوسبطه في حبه للحق وفى حرآته الفكر نة 29 , 

وبری البيروني ان المرء ينشد الحقيقة لداتها لا لغرض آخر بقول : 

« وكما ان العدل في الطباع مرضي محبوب لذاته مرغوب في حسنه؛ 
كذلك الصدق الا عند من لم یدق حلاوته أو عرفه وتحاماه کالسوول من 
لقلت : لا » فا ثه العادل عن العدل ء و الق ثر للحور و شهاده الزور 4 وخانه 
الامانه » واغتصاب بالاملاك بالاحتال والسرقه » وساثر ما به فساد العالم 
والخلشه (( (14؟ م 


و ری البيروني أن على المرء آن,مول | لحشقه مهما اعترضت طر دقه 
ما معناه : « لا شالوا دصو له الملوك في الافصاح بالحق ين آیدهم : 
فليسوا یملکون منك م غير البدن ؛ واما التفن ليس لهم عليها بد » 290 , 





(۱۲) قارن بما ورد عند الشحات » على أحمد : أبو الربحاناليروني 
حباته ‏ مؤلفاته ابحانه العلمية ( دار المعارف بمصر » 1958 ) ص .۷ 
حيث بقول : « هذا مما دعا البیرونی الى البحث عن وسيلة بنفذ بها الى 
قلب السلطان » . واذا قارنا بين ما جاء في كتاب البيروني الآثار الباقية 
الذي ألفه بجرجان وبين ما في كتابه فى تحقیق ما للهند الذي الفه فيما 
بعد في غزنة » وجدنا انه في اكثر تحفظا في الكتاب الثاني منه في الاول. 


Sarton, George: Introduction to the History of 701 I (Balti- 
more, 1927) P. 101. 
۲ البيروني ف تحفیق ما للهند » ص‎ )۱۶( 
۲ البيروني ۰ ف تحشق ما للهند » ص‎ )۱۵( 


۱۳ 


ونضيف الى هذا ان ما آورده عن السیح هو ( أمر بالتشجع الحقيقي 4 
ويقضى بالاستهائة بالون . ١١‏ 
ه ‏ الأخار وتمحبصها : 

بستخدم البیرو نی اصطلاح الخبر للدلاله لا على الوفا" ۱۳ أو 
الشاهدة فحسب ؛ بل وأحيانا على التعميمات والفهومات رن نمنی 
تستنتج من الوقائع ٠‏ يقول ف تمييز الخبر عن العيان : 0 

« وليس الخبر كالعيان لان العبان هو ادراك عين الناظر عين المنظور 
اليه في زمان وجوده وفى مکان حصوله ٠‏ ولولا لواحق آفات دالخسیر 
لكانت فضيلته تبين على العيان والنظر لقصورهما على الوجود الذي 
لا تعدى آنات الزمان » وتناول الخبر اباها وما قلها من الازمنة وبعدها 
من مقسلها 6 حتی عم الخر لدلكت الموجود وال معلوم معا چ 21١59‏ ۰ 

وواضح من النص ان الخبر هنا تنتظم فيه/الوإقائع الجرئية ٠‏ 

ويجد البيروني صعوبات جمة. تعضرض طرق تمحیص الاخبار عن 
توارسخ الامم » ودلك لانه لا بسکن الاستدلال عليها العقولات 
والحسوسات » وانما بأخبار أصحاب الكتب والقالات عن الامم الماضضة » 
وما تبقى من أحوال هذه الأمم ورسومها ٠‏ ,تقول : 

واتدىء فاقول : ان أقرب الأسباب الى ما سئلت عنه ( وهو 
التواريخ التي تستعملها الامم) هو معرفة اخبار الامي‌السالفة وآناه روز 
الماضية لان اکثر ها أحوال عنهم ورسوم باقية من رسومهم ونوا 
ولا سبیل الى ذلك من جهه الاستدلال بالعقولات والقيا س ما بشاهد من 
الحسوسات سوی التقلید لاهل الكتب واللل وأصحاب الآراء والتصل 





(5!) الصدر ذانه . 
(۷) البيروني ۰ فى تحقيى ما للهند » ص ١‏ 


۱۳۹ 


۱ ۷ لستعملين لذلك ٠‏ وتعییر ما هم فيه آسا يني عليه ما بعده ؛ ثم قياس 
آقاو لهم وآرانهم في اتات ذلك عضها سعض () ۰ 

ومما يزيد في صعوبة تمحیص تلك الاخبار كثرة ما فيها من آباطیل 
حاصه وان بعص هده الاباطيل سمكنة الوقو ع و لهدا تو خد EEF‏ الجر 
الحق » هد | ی حين اننا تشاهد وقالع لو سل قبل و فو عها انها دالت وق 
بأحبار أمة واحدة فكيف یکون الحال اذا آرید الوقوف على آخبار جميع 
الأمم ¢ 6110 ولهدا يمرم البيرو ني ۱ 

« ان نا خد الأقرب فالأقرب» والأشهر فا لا شهر 4 و تحصلها من آر با ها 
و تصلح منها ما یمکننا اصلاحه + ونترك ساثرها على وجهها لسکون ما تعمله 
الى نيل ما لم تتهیاً لنا © ۽ 

لكن بالرغم من هذا كله فاييژونيتقسرر أن الوصول الى الحقائق 
آمر یکاد يكون مستحيلا : 

« على أن الأصل الذي آصلته » والطریق الذي مهدته » لبس شرب 
لاغذ » بل كأنه من بعده وصعوبته يشبه آن یکون غير موصول اليه» ۳ 

وازاء جسامه مهمة ا مورخ بفترض البيروني فيه صفات أجملها في : 

( تنز به النمس عن العوارض ارده لاكثر الحلق والأسبابالمعمية 

(۱۸) البرونی : الاثار الماقية » ص )> 

)۱٩(‏ الصدر ذاته : ص ه 


(۲۰) المصدر ذانه 
(۲۱) الصدر ذاته »> ص ) -- ه0 


۳ 


لصاحها عن الحق © وهی كالعادة الا لو فه ۸ والتعصب ۳ والتظافر ⁄ 
واتباع الهوی » والتعالب بالرئاسة » واشیاه ذلك » ٩۲۳‏ 


و مهما بکن ل آمر فان البيرونى و کد ضروره ورود الا خبار تی 
مظانها لتبين وجه الحق فها ٠‏ ولهذا دهعته دراسته للهنود واحوالمم 
لی تعلم اللغة السنسکریتیةللو قوف على ما في کنبهم ذاتها من معلومات 
وسدو أنه كان آول عالم مسلم تعلم تلك اللغة ف سبيل البحث العلمی* 
وأقام لدل كت في الهند والنقی بعلسا نهم و ناقشهم ف شتی جوانب 
حضارتهم ٠‏ يقول في هذا : 

« اني كنت اقف من منحميهم مقام التلميذ من الاستاذ لعجمتي 
DS‏ یب 
آخذت آوقفهم على العلل وأشير الى ثشي: من البراهین وآلوح لهم الطرق 
الحققه فی‌الحسایات » فانثالوا علق متعحین م وعلى الاستفادة متهافتين 
يسألون عمن شاهدته من الهند حتی آخذت عنه ؛ وانا آرهم مقدارهم 
وآترفم عن جنبتهم مستنکفا » فكادوا پنسیو ننى الى السحر ۰ وقد 
آعيتني المداخل فيه مع حرصي الذي تفردت به في ايامي وبذلي المکن 
غير شحيح عليه في جمع كتبهم من المظان واستحضار من بهتدي ها من 
المكامن ۰+ » ۲۳) 


ا ا اويا م سنة وهو شتش عد 
نسخة من كتاب سفر الاسرار البانى : يقول البيروني : 
» وبقیت ف تاريخ الشوق نيما واربعين سنه الى ان قصدنی 


(۲۲) البیرونی ۰ ف تحقبق ما للهند » ص ۱۷ - ۱۸ . 


۱۳۷ 


وعرفني بحبها ۰۰۰۰ وف جملتها طليتي سفر الاسرار فغشيني له من 
المرح ما ششی الظمان من رؤية الشراب ٠‏ > (:۲) 


: آفات الخسر‎ - ٩ 
سين الییرونی ان الاخبار بلحقها الصدق كما يلحقها الكذب يسبب‎ 
۰ ان كلا هذین من دواعي الشهوة والعضب المدمومين‎ 
هناك من يخبر كذيا عن آناس بحبهم لأمر پشکرهم عليه » او‎ - ۲ 
٠ بغضهم لامر ينكره منهم‎ 
¢ )) فعله من دواعى المحمة والغلية‎ 
ب مخبر يريد نلناءة طبعه التقرب الى خير أو يريد اتقاء شرء‎ ۳ 
مخبر لا يستطيع الا ان بجانب الحقيقة كأنه مضطر الى ذلك»‎ 4 
٠ » ومرد هذا الى « دواعی الشراره وس محا ىء الطبيعة‎ 
هس مخبر يحانب الحقيقه يسبب الحهل « وهو المقلد للمخبرين وان‎ ۱ 
وق هذه الحالة دکون هو‎ ٠ » کثروا جمله او تواتروا فرقه بعد فرقة‎ 
وهم ( القلد والمخبرون ) وسائط سن آول من تعمد تحرف الحسر‎ 
۱ وسن سامعه ( ي‎ 
: وتحاملون على غيرهم » يقول‎ 
من القدمة‎ ۲٩ البيروني الاثار الباقیه » ص‎ )۲۶( 


(۲۵) البيروني : في تحقیق ما للهند » ص ۲ ۰ 


۱۳۸ 


مولعون بتحسين القبيح وسد الخلل واظهار الجمیل والنسبة الی‌الحاسن 
وعين الرضا عن کل عبن كليلة ولكنعين السخط تبدی الساو با (۲۱) 
و بقول ف مو ضحم آخر 
J)‏ وائما ذكرت هد | ۱ عله الناس من التعصب من آصوه والطعن 
على من آبعضوه حتی ریما یکون افراطهم في كلا المعتقدين سببا لافتضاح 
دعاو هم ¢ (CY)‏ وبأخد البيرو ني على المراهمة تعصیهم لا نفسهم الأمنر 
الذي تسیب في جهلهم وحمقهم ٠‏ " ۲ 
« وذلك انهم بعتقدون في الارض نمسا رضم وفي الناس آنهسم 
جنسهم » وقي الملوك آنهم رؤساؤهم ؛» وفی الدين أنه نحلتهم » وف العلم 
أنه ما معهم » فیترفعون وتبظرمون ویمجبون بأنفسهم فيجهلون » وفي 
طباعهم الضن بما بعرفونه » والافراط ف الصيانة + له عن غير أهله منهم ) 
فكيف عن غيرهم ۰ على آنهم لا بظنون أن في الارض غير بلدانهم » وفي 
لناس غير سکانها وآن للخلق غيرهم علما » حتی انهم ان حدئوا بعلم 
آو عالم في خراسان وفارس استحهلو | المضر 4 ولم بصدقوه للافه 
المد كورة 4 ولو أنهم سافر و | و خالطو | غير هم لرجعو | عن راهم ع«( يت" 
وف مو صم آخر یدن البيرونى صاحب کنات (( ماد النواقيت ( 


سا 





(5؟) البيروني : الآثار الباقية » ص ۲۷ 
(۲۷) المصدر ذائه + ص ) . 
(۲۸) البيروني ۰ في تحقیق ما للهند » ص ۱۷ - ۱۸ 


۱۳۹ 


( فکسوا ف سنتهم الزيادة بين السنتین » فعاد دخول الشمس الى برج 
الحمل آول یسان » “ » ویستبعد البیرونی آن فعل الروم داك لانهم 
«من بعد الغورو التمهر بالهندسیات وعلم الهمئة والتمسك المراهین » 
بحيث لا بلجآون الى غيرهم "۲۳۰ ۰ 

ويشير البيرونى الى التحامل على ماني ويذكر انه لم بجد في كتبه 
ما شت اتهامه بأنه حلل « قضاء الشهوة ف الغلمان » ویضیف الى ذلك 
أن ما وجده فى سيرته بدل على خلاف ذلك + ۲۱) 


وبالرغم من ان البيروني كان من اشد انصار العرة (۲۳۲ والعروبة » 
فانه حدر من الغلو في التعصب لهم الى حد ينسب معه اليهم ما ليس لهم * 
و اأخذ على أبن قنسه أنه يهول وبطول في كتبه وخاصة في كتابه ( تفضيل 
العرب على العجم ) و بنتقده لاعتبازه العرب أعلم الأمم بالكو اكب ومطالعها 
ومساقطها » و شول : 


« ولا آدري آجهل ام تجاهل ما علیه الزارعون والأكرة في كل موضع 
وبقعة من علم اننداء الاعمال وغیر‌ها ومعرفه الثوقات على مثل ذلك٠‏ فان 
من کان من السماء سقفه » ولم يکنه غيرها ودام عليه طلوع الکواکی 
وغروبها على نظام واحد علق مبادیء اسبابه ومعرفة الاوقات بها » "۰۳۳ 
ویاخذ على ابن قنيبة تحامله في كتابه المذكور على الفرس فیقول : 

(59) البيروني : الآثار الماقية » ص ۵۱ 

(۳۰) الصدر ذاته 

(۳۱) الصدر ذاته 

(۳۲) راجع مثلا ما جاء في البير وني ۰ کتاب الصیدنه ( كراتشي»۱۹۷۲) 


(۲۲) البيروني : الآثار الباقية » ص ۲۳۸ - ۲۲۹ . 


ا 





« وکلامه في هذا الکتاب الذکور يدل على احن وتراث بينه وين 
الفرس اذ لم برض بتفضيل العرب علیهم حتی جعلهم أرذل الأمم وأخسها 
وآذلها » ووصفهم بالکفر ومعاداة الاسلام بأكثر مما وصف الله به الأعراب 
في سورة التوبة » او نسب الیهم من القبائح ما لو تفکر قلیلا وتذکسر 
اوائل من فضل علیهم لکذب نفسه في آکثر ما قاله فى الفريقين تفرطا 
وتعدیا » © + وصف البيروني الخوارزمبین بأنهم آعرف من الصرب 
البروج ۳۲ ولکنه مع هذا پنسب الى العرب فضل تخلید ما عرفوه حقا 
كان أو باطلا » حمدا كان أو ذما بالأشعار والارحوززة والأسجاع » وأنهم 
كانوا نتوارئونها قتبقی عندهم أو بعدهه ٠‏ (۲۱) 
٠‏ التعصب والتحامل فى معالحة العقائد الديئية : 

يفترض البيروني فيمن یعرض للعقائد. الدينية آلا بقصد آلی الحجاج 
ومنابدة أصحاب العقائد » بل الى اظهارها ٠‏ ويقدٍم لدراسته للهند في کتابه 
في تحقيق ما للهند بقوله : 


« ولیس الكتاب کتاب‌حجاج وجدل حتی استععل‌فیه بايراد الخصوم 
و مناقضه اازائغ منهم عن الحق » وانما هو کتاب حكاية فآورد کلام الهند 
على وجهه وأضيف اليه ما لليونانيين من مثله لتعریف المقاربة نهم ٠٠١‏ 
ولا آذکر مع كلامهم کلام غيرهم الا ان يكون للصوفية او لأحد أصناف 
التصاری لتقارب الامر بين جمیمهم في الحلول والاتحاد » © . 


ويرى البيروني انه قل أن تخلو نظرة أحد في الامور الدينية الى 





(۲۲) المصدر ذاته 
(۲۵) الصبر ذاته 
(۳۰) الصدر ذاته 
۷ البرونی : فى تحقیق ما للهند » ص ه 


۱:۱ 


ف المذاهف التي تجیعها دين و احد و نحله وألحدة ع و انه اکر اختمفاء ف : 
الملل المتفرقة » وخاصة مالا يتشا رك منها ف صل وفرع » ودلك پد 
وخفاء السبيل الى تعرفها » ٠‏ 


وبلاحظ البيروني أن الموى بعلب على معظم ما كان معروفا من گنت 
في المقالات وأبحاث في الآراء والديانات ٠‏ وبدين اولئك الذين يخترفون 
من هذه الکتب دون ان يعرفوا حقيقة الحال فيها » وکل من هو لاء عترف 
« ما لا فيده من‌آهلها و العالم بأحوالها غير الخجل » ٩۳۸۲‏ بل بحد البيروني 
انه حتی اولئك الدن عرفوا حشقة آلحال توخوا ال بحعلوها من الاسماء 
و الاساطیر لبس القصد من الاستماع البها نصدشها ء وانما ۳ بها + 


ویضرب البيروني مثلا على زيف الأخبار عن العقائد فیذکر ان أكشر 
ما هو مسطور في آلکتب عن أديان الهند منحول وبعضها « منقولوملفوط 
مخلو ط غير مهذب» و ضیف الی‌هذا انه ما وجد من آصحاب کتب‌القالان 
أحدا قصد الخسر الجبرد,من غير ميل ولا مداهنة غير أبي العياس 
الايرا نشهرى الدی أحسن ف الاختار عن البهود والنصارى وما ق التوراة 
والاتصل + و لکنه بالغ فی ذکر مان ید »"وضل سهمه عن الهدف عندما 
بلغ آدیان الهند ۰۳۱ , 

وانتقد البیرونی ابن ستكلا النصراني الذي الف كتابا قصد به نقض 
تحله الصاشة الحرانية « فحشاه الکذت والأباطيل ( ومنها ها انهم بقواون 


لذاك بخسا تجوز مخالطته » فلما اختتن اعتس وا ان عبسه عار موه 


ويقول البيروني عنهم : 


یسیو 





(۲۸) المصدر ذانه + ص ؟ 
(۲۹) الصدر ذائه : ص ؟ - ه 


ا 








و دص نه السلب لا الا تجات کقو : لا بحد ٤‏ ولا ولا ظلء ء ولا 
aS‏ وس لري 4 
با لحشقه * وشسول ند در الى الفلك و احر امه + + 4 و بصلود على طهر 
ووضوء » وعتسلون من الحناية ٠.٠‏ واكثر أحكامهم في انا کح والحدود 
مثل آحکام المسلمين (“) ء 
۸ - الاصول الاجتماعية للنظم والعادات والعتقدات : 

وكان من ثمرات التزام البيروني بالموضوعية واقباله على البحث 
للوقوف ما أمكن على الحقيقة » أن كشف الأصول الاجتماعية لعدد من 
النظم والمعتقدات والعادات والمواقف من معتقداث الاخرين 0 

لاحظ أن المرء في العادة يستغرب ما:ليس متعودا عليه » وما هو 

(( + + هه قمعلوم أن غرابة الشىء تکون لعز ه و حو ده و قله الاعنساد 
في مشاهدته » وأن ذلك اذأ اقرط نلو نادوه وآبدة ثم تشتهر الأعجوبة 
مما هو خارج عن العادات الطبيعية فيكونُ مستحيل الكون قل 
الشاهدة » " ۰ ثم ببين آن في عادات آهل الهند ما كان سبدو أعحوبة 
الهند من غير المسلمين والمسلمين متساوون في نظر كل منهما الى ما عند 
الاخر بأنه أعجوبة ٠‏ 

وفد وجد فر قا س ما عتمده الخاصه وما دعتمده العامة فقال : 

« انما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل أمة بسبب أن طباع 





(4۰) البيروني ۰ الآثار الباقية » ص ۲.۵ -- ۲۰۱ 
(1؟) البيروني : ف تحقيق ما للهند » ص ٠۲١‏ 


۱۳ 


عبد المحسوس / و یهتنم با لفرو ع 4 ولا بر وم التدقيق وخاصه فما افتنت 
شه الاراء ولم تتفق عليه الااهو اء ( GY)‏ 


ويشير البيروني في مكان آخر الى ان العامة بعزفون عن المعقول 
( المجرد ) لأنه تخد شكل المثال ۰ و دری ف نزعتهم هذه السبب الدی دفم 
كثيرا من آهل الملل الى استخدام الصور ف الكتب والى اتخاذ الأصنامء 

)0 السبب الباعث على ابحاد الأصنام بأسامى الأشخاص المعظمة من 
الأنساء والعلماء والملا نكة مذ ذرة آمرهم رف العسه والوت 4 مبقية سار 
تعظيمهم ف القلوب لدى الفوت ؛ ألى آن طال العهد بعامليها ودارت‌القرون 
فأوجبوه عليهم ¢« + (45) 

ورىق أن الحائل الأعظم بسن الهنكو کین و الاسلام هو انقسامهم الی 
الطقات الا حنماعه الار یم وهی البراهمهة E‏ مش وشودر ١‏ ومنافاه 
المساواة الاجتماعه فى الاسلام لهذا التمییز الطبقی “١‏ . 

وبدحض النیرونی الرأي القاگل بان نح ريم قتل البقر ف الهند كان 
سببه الرغبة في التسهيل على الناس لضعف الناس عن القيام بالواجبات 
نتقدیم القرایین ومنها البقر » وبری ان تحريمه لم يكن تخفیف ولا رخصة 
للتسهيل على الئاس 4 وائما كان تشد ددا و تضسقا عليهم ۰ و ضیف أنه 
قد نکون ناشئا من أن المقرة تحدم فى الأسفار بنقل الأعمال والأثقال ف 
القلاحه ولخد منها الألمان 4 و آهدا حرم قنلها ۶ و دشبه هد | دما فعلس4 





(۲)) الصدر ذاته : ص .۲ . راجع انضا ص ۲۷۲ حبث عرض 
ما بعتقده العامة والخاصة في النوم‌واليفظة, 


(۲؟) الصدر دائه + ص ۸۲ ل ۸۵ 
(1؟) المصدر ذاته : ص 558 


١ 5 


الحجاج بن بوسف الثقفي عندما شكا الناس اليه خراب السواد » (*4) 

وآورد البيروني سیر الهنود لاحراق المت فد 5 ر آنهم يعتقدون أن 
۳ نقطة ( روحا ) یکول 4 لانسان انسان ۾ و انها دی حرق 
تصعد بالنار فى خط مستقيم لانها ترتفع الى 9 ٠‏ كما ذکر أن الهنود 
يستنظفون قاتل طالبة الوت لقاء أجرة بتغريقها أو بحرقها ء © 

وفسر البيرونى ۳۹9 من عادان الهند )0 الك , ھم إيه بحلقون 
شبتا من الشعر لشدة الجر > و طو لون الأظافر « فخرا التعطل فان الهن 
۱ تنا تی معها ء واست واحا الها ٤‏ حك ال آس وفكي الشعر » 

و فضلون أصغر الابنين وخاصه فى مشارق أرضهم ( الهند ) لزعمهم 
ال أكيرهما جاء بسیب شهوة غالبة » وأن الا نع جاء بسیب قصد وفكرة 


وتو ده و (4۷) 


1 - السسروني والتزام الوضوعية : 

ان الموضوعية التامة فى كتابة التاریخ آمر عسير التحقیق ٠‏ ویکاد 
یکول من المسلم 4 الان | نه مهما تحر د الورخ من عو اطفه‌ و ميو لها اش خصية 
ومهما كان مدر كا لحشته هده المول والعواطف فاته لا ند متأثر بها و وقد 
شف هذا النآثر الى حد لا تختل معه أصول صناعته » وقد تحاوز به الى 

الحد الذي بخرجه عن الانزان ٠‏ بقول الاستاد قسطنطین زريق : 
« و تحن نخطىء ادا اعتقدنا أن المأضي شىء محرد 
وخارج عن الا نسان مستقل عن نزعاته ومو له و ماله 


(ه؟) الصدر ذاته : ص ۷١‏ _ ۷۷ 
) الصدر ذاته : ص ۲۷۷ 
(۷)) المصدر ذاته : ص 111 - ۱۷ 


۱ سء‎ fo. 


الحاضرة ٠‏ وهدا هو الخطاً الذي بنطوی‌علیه موقف‌الدرسة 
الوضوعیه التي رکزت ایمانها ب « الصناعة التاريخية » 
وذهبت ها الى أبعد حدودها ٠‏ فليس من المکن ب مهسا 
حاول رانکه وسواه - أن ننعزل‌الانسان‌عن حاضره انمز الا 
(4A) 206 PE‏ 5 


فالی اي حد من التجرد بلغ البیرونیفی سعیه وراء الحقائقالتاريخة؟ 
ان الاجابة احابة كاملة على هذا السؤال أمر غير ممكن بالنظر الى 
اد الكتاب الدي يبحث البيروني فيه تواربخ الأمم وصلنا ناقصا + ومن 
سو ۶ اأ أن الساقط مه سحت ف موضوعات امس من أ لسها علی‌مف؟ 
ذا مسا شر د نکتا به الى رسول الله صلى الله عليه و سلم )۹ + و ود آشر نا 
من قبل الى آن كتابه عن«المبيضنةرو]لقرامطة وغيره من الأبحاث التار بخية 
لكن لا بسع من یتأمل في أدبه التارپخي وغير التاربخي المنشور الا 
وان بحكم أنه من ناه عا مه بلغ عایه من بمکن لورخ ان درلعه من‌النحر ده 
وأنه في اطار عصره كان غابة فى التحرد ٠‏ وفى اجزاء كثيرة من ابحائه 
او على القار ی ء ال يكف نه مسلم چ 
و ادا کان هناك هوي واضح فى تعليقاته فهو ميله الى الشبعة 
«عند‌ما بد کر دوم عاشوراء شول : 
(1۸) قسطنطين زر یق ۰ بحن والتاریخ 
( دار الملم للملابين » بروت 4 ۱۹۵۹) . 
۱ البيروني ۰ الآنار الماقبة » ص ۲۰۹ 
و فد و جحد اد و ارد سخا و فضلا ناقصا مله و هو عن اورواستر . 


C. E. Sachb (tr.) The ehronologv of Nations ١ London 1979 ( 
P. SII. 





ہت ہے 


١5 








« وهو يوم مشهور الفضل ٠٠٠‏ و کانوا ( أيالشيعة) 
بعظمون هذا الیوم الى ان اتفق فيه قتل الحسین بن علي بن 
ابى طالب رضي الله عنهم » وفعل به وبهم ما أم شعل في 
جميع الأمم بأشسرار الخاق من القتل وبالسلش والسيف 
والاحراق وصلب الرؤوس » واحراء الخبول على الاجساد؛ 
فتشاءموا به ٠‏ فآما نو أمية » فقد لسوا فيه ما تحدد 
وتزطوا واکتحلوا وعسدوا وآقاموا الولانم والضسافات 
وطعموا الحلاوات والطیبات وجری الرسم في العافة على 
ذلك آيام ملكهم و هي فيهم بعد زواله عنهم E‏ 

وشول بانه عندما أدخل رآس الحسين « عليه السلام » مده دمشق 


ج« ۰44 


و لست من خندق ال ام آنتقم م سی آحسد ما کان قعل 
ليت آشياخي سدر شهدوا چزع الخزرج‌من وقم الأسل 
فاهلوا واستهلوا فرحا ...ثم فالوا با يزيد لا تسل 
قد فتلنا القرن من أشياخهم وعدلناه سدر فاعندل » (۶۱) 
على انه سدو آکثر اعتدالا عندما د کر مقتل الامام زبد بن على 
ققول : 


ودر ر ماده ف الماء (( (e)‏ ۰ 


ويستنزل البيروني اللعنة على « الملعون » عبد الرحمن بن ملحم 


(۵۰) الصدر ذاته : ف الآتار الاقية >٤‏ ص ۲۲۹ 
(١ه)‏ الصدر ذانه + ص ١؟؟‏ 
(۵۲) المصدر ذانه 


۱:۷ 


المرادى قاتل على ان ای ملالب 0 ( ۵۲ ) 


وسدو تحامله على الامویین من بعض ما ذكرو من تعليقه على 
موقعة الحرة ٠‏ قول : 
(ه»» وقعة الحرة » وهی النی قتل فمها نو آأمة أهل 
وفضحت نساؤهم » فلعن الله من لعنه رسول الله صلی الله 
عليه وآله من المحدثين فى المدينة وحعلنا غير راضين بالفساد 
2 ارض الله + + ب ه م e‏ 


وكذلك فان البيروني بستنزل اللعنة على المتنبئين 0©*» ويصب جاء 
) وامثا لهم » قول عنهم : 


ر فشككوا ضعاف الغرائز فى الواحد الأزل من جهة 
التعديل والتحور و آما لوهم الى الا » وزينوا علدهم 
سيره ؛ مانى حتی اعتصموا! بحبلة » وهو رجل غير مقتصسر 
دحها لا نه في مدهه دون الکلام : فی هته ' العالم سا سين من 
یو باله للد " 


هذا مع انه دافع عن ماني في اکثر من موضم كما سبق وذکرنا ٠‏ 


على اننا لا سکن أن نوافق الد کتور سخاو فما ذهب اله م ان 
کتاب الاثار الباقية الدی ثر حمه “الى الااتکلس انه لمهم عن عن كراهضة للعرب 2 


س س س س 


۳۷ حا نی الفرس ول : 





(09) الصدر ذانه د ص ۳۳۲ 
()۵) الصدر ذاته : ص ۲۲۰ 
(۵ ۵) 


(07) البيروني : في تحقیق ما للهند » ص ۲۲۰ 
۸ 


« .آنه بنم‌عن نفور شديد من العرب‌الدين حطمو | محد 
الساسانیین » ومیل واضح اكل ما هو فارس أو ايراني 
الجنسية » لم يكن السنة قد صاروا بعد من القوة بحیث 
بهددون بالخطر حياة رجل مسلم أو غير مسلم يدرس 
الدیانات الاخری ویصرح علنا بانه يميل اليها » ۲۳۲ ۰ 
ولیس لا ذهب اليه سخاو ق الشطر الأول من هذا الاقتباس وفي 
ااشطر الثاني منه سند قوي من التاریخ ٠‏ ومن تتامل تعلیقه على اللفة 
العرییه والعروبه بستبعد مثل تلك التهمة ٠‏ بقول عن العریه 
(ر دشنا والدولة عر سانو نو آمان ه ثرفرف على احدها 
القوة الالهية » وعلى الآخر اليد السماوية ٠‏ وكم احتشد 
طوائف من التوابم وخاصة .متهي الحبل والديلم في لباس 
الدوله حلاس العحمة.ة فلم نتفق لهم ف آلراد سوق 505 
والی لسان العرب فقلت العلوم-من اقطار العالم فازدانت وحلت في 
الأفئدة وسرت محاسن اللعة منها فی الشرایین, والاوردة » وان كانت کل 
أمة تستحلي لغتها التي ألفتها واعتادتهما » واستعملتها فى مآربها مم 
ألافها وأشكالها ٠‏ وأقيس هذا بنفسي وهي مطبوعة على لغة لو خلد بها 
علم لاستغرب استفراب البعير على الميزاب والزرافة فى العراب ۰۰ 
« والهجو بالعربه أحىب الي من المدح بالفارسية »و سىعر ف 
مصداق فولي من تأمل في كناب علم قد تقل الى الفارسی 
كيف ذهب روتقه »> و کسف اله » واسود وحهه ؛ وزل 
الاتتفاع به ٠‏ أذ لا تصلح هذه اللغة للاخار الكسرونة 
والأسمار اللىلىة »+ (۶۸) 





P’ 5111 , )۵۱(‏ وه اله Saehab : Op.‏ .0.1 
(۵۸) البيروني : كناب الصيدنة »> ص ۱۲ . 


۱:۹ 


وتکشف ابحاث البیرو نی عن ثقافة عریه رفيعة ٠‏ وكثيرا ما بستشهد 
بالاشعار والامثال العرییه القدیبه وأقوال العرب المأثورة ء وآلف کتابا فى 
آشعار 1 ي تمام د گر ه ه تې فا دمه كشه النى أشس نا السها قی بدا نه ه_ دا 





القال وعنو انه 


فافية الألف من الاتمام في شعر آبي تمام ٠‏ 


۳ وفول باقوت : 


« وانما ذکرته ههنا لان الرجل كان ادبا أرسا لغويا ء 
له تصانيف في ذلك رأيت انا منها : کتاب شرح شعر ابي 
تمام رنه بحطه لم مه » ۱1 
ويضيف ياقوت بانه كان يقول شعرا « ان ام يكن في الطبقة العلیبا 
فانه من مثله حسن » وأورد له قصيدة يمدح فيها آبا الفتح البستي في 


كتاب سر السرور جاء فيها : 
فال عراق قد غدوني برهم 
3% 
ولا مضوا واعتصنت منهم عصابة 
وخلفت ف غرنين لحما كمضغعة 
قأبدلت آقواما وليسوا كمثلهم 


على رانب فبها علوت كراسيا 
ومنصور منهم قد تولی غراسيا 
%4 


على وض للطیر 1 اسا 
معاد اله ىأن. دکو نوا o‏ 


« البيروني واللعة العربية » بحث قدمه 


ل مر العالي الشعقد في كراتشي 10 توفمبر ‏ ۱۲ ديسمبر ۱۹۷۲ للاحتفال 


بالعيد م للبير وني » ص ۸ . 


(.6) باقوت الحموي : معجم الادیاء »> ج ۱۷ (القاهرة » ١985‏ ) 


(1۱) المصدر ذاته ص ۱۸۷ . 


٠. ۱۸۵ ص‎ 


وله اهتا: 


و ات قر بر العين ف ظل راحة ولکنه عن حلة المحد عار ا (CY)‏ 


لکن كيف توصل سخاو الى ذلك اارآی ؟ قد کون استننحه من 
ممأ آوردناه فما سی من منافشته طعر فه العرت با لمروج و ما دهت البه من 
ان الخو ارزمسن أعلم من العرب بهد| الشان ۰ ومن هد | القسل اضا ما 
دكره البيروني عن عرب الحاهلیه من آنهم : 
« آمیون لا بکتبون ولا بحسبون » واذما بمولون على 
العدد والعیان اذ لا بعرفون غير الرؤية : ولا بحدون النازل 
تعر الكوائب التي فيها من الثوامت » . (1) 
وق مكان آخر قول البيرونى معلقا غل عادات الهند : 
« ولست أفرد الهند بالتوييخ على الحاهلية فقد كان 
العرت ف مثلها برتكبون العظان و الفضا دح من نكا حالحيض 
والحبالی واجتماع الثفر علی اسان امر اه وأحدة في الطهر 
الو احد و ادعاء الادعباء 4 واوالاد الضماف 4 و و آد الا دنه 
دع ما ق عبادانهم من المكاء و التصد به 1 و گی طعا مهم من 
القدر والیته » وقد فسخها الاسلام كما فسخ اکثر ما فى 
آرض الهند الت ی آسلم آهلها و ااحمد اله ءي (۱۶) 
ولکن ما ذهب اليه البيروني في وصفه لعرب الجاهلية لا بقیم الدليل 
على كرهه للعرب + فلم بعد البیرو نی هذه الاشارات فما عثر ا علس4 ۰ 
(1۲) المصدر ذاته ص ۱۸۹ . 
۳ البيروني : في تحقيق ما للهند » ص ۲۱۲ 
(51) الصدر ذاته » ص ۱۸ . 


۱۱ 


وهی لا تزن شيئا مقایل امتداحه للعرب وااعروبة في الاشاراتِ السابقة 


۰ ع بين السروني واین خلدون : 

هناك اکثر من وجه شبه بين مؤهلات العسلاقین التی مکنتهسا من 
التأمل هي التاريخ واختلاف عوائد الامم وآحوالها ٠‏ فکلاهما كان موّرخا 
وفیلسوفا في التاريخ » وبحاثه في علم الاجتماع والاقتصاد والحغرافياء 
وتتميز اسيرونى بكونه اكثر توسعا في الدیانات وعالما بالفلك والرياضيات 
والطبيعيات ۰ وشوق ابن خلدون البيروني سعارفه التاريخية لوانت التي 
مکنته من تأليف موسوعته الضخسه العبر + ودشما خصعن ابن خلدون 
القدمه لعرض منهحه التاريحي وفلسفته الثار‌نخه » فان عاسبی 
ما بظهر مما وصلنا من تآليفه » آکتفی بعرض آراشه الوجزة في مقدمات 
کته وفی تناها ابحاثه ۰ 

ومن أوجه الشیه بين آراء هذین السلاقین الصطلحات المشتركة 
التي ستخدمانها ف عرض آرالهما ومنها الأحو ال » والسنن ؛ والنظر » 
والتحقق » والقساس > والتعليل » والتقليد ؛ والأسس ( الأساس 
۳ و الخر ؛ والأصول ؛ والمبتدع » والممكن » والممتنع » والمستحيل 


على فق أبن خاد أغنى فى المصطلح وأوسع أفقا فى تصوره تاريخ 
شیر ها[ بن الأخبار والأحوال والوقائع من جمة »وین 


لبیرونی ) والااصطلاح 6 و العلط الخفي ۰ 
وتفق كلا المورخين أن التوارد بخ شنمل على كثير من الأ اطبل و أنه 


۱ 


تننقيتها من الشوالب لا بد من تمييز ما يصيبالأخبار من تحريف و تشو به» 
فخصص کلاهما مکانا لمناقشة الموضوع نجدها في « اوهام المؤرخين » عند 
اين خلدون وف « آفات الاخار » عند البيرونى ٠‏ كلاهما سحث في كدب 
اضر ومحانته للصدق ؛ وبدين التشیع للآراء والداهت » والتقليد 
والمحاكاة » وتوهم الصدق » وحب الثناء والطمم في الدنيا ٠‏ على أن ابن 
خلدون يضيف الى ذلك الجهل بطبائع العمران والتبدل في أحوال الامم 
عندما تنتقل من لور الى طور » وهي النقطة التي انطاق منها ابن خلدون 
الى نشأة الدول والعصبية واتتقال الدولة من حال الى حال ٠‏ كما يضيف 
ابن خلدون ( الذهول عن المقاصد وهو الجهل بما نقص ده الورخون أو 

لخبرون بأخبارهم : كما بتوسم في التقليد فيشير الى الثقة بالناقلين ۰ 
وكان ابن خلدون اكثر توسعا وأهوق نظرة في بحثه عن طبيعة 
الحقيقة ٠‏ وآتى في هذا الیدان بملالم أت من قبله ولا من بعده الا بعد 
قرون من آلزمن ٠‏ لكنه بیسا يوحي ف مقدمته بان الحقيقة تخضع لا بجد 
من الاخبار والظروف ؛ وخاصه ف ابحاثه الأصيلة عن تأشير البيئة فى 
آحوال التاس وطباعهم » فانه في آکثر من موضم یمیل الى الجزم وذاك 
لأنه برفض کل ما لا بوافق « القواعد والاصول » التي بستخاصها من 
راسته لنشوء الامم و آطوارها وتغير عوائدها ورسومها في کل طور ۰ 

شول : 
« حننئد مرض خر التقول على ما عنده من القواعد 
والاصول » فان وافقها وجری على مقتضاها كان صحيحا » 
والاز شه واستعنی عنه » ۰ 

لکن البیرونی الذى بقول بصراحة » كما مر معنا » بنسبية الحقيقفة 
التارىخه » فانه سل الى اماء البات مفتوحا لظهور آخار أخرى ؛ لأن 
هناك آخبارا لا بمکن التسلیم بصحتها قبل وقوعها » ولأن هناك اخبارا 


۱۳ 


باطلة تصدق لامکان وقوعها ما لم بم شاهد على بطلانها ! 

اما بالنسية الى النظرة الشمولمة للتاريخ فان البیرونی لا بحاول 
ما وصلت من ایحا ثه کان خلدوی در اب-4 تشو ۶ الدو ل وآلوارها 
والوقوف على التغیر والثات في آحوال الأمم والتأمل في معنی التاربیخه 
وعلیه فان فلسفه التاریخ غند ابن خلدون آکثر اکتمالا وآقرب الى الفهوم 
۱ س الخلاصة : 

اصاله البیرو نی آمر مسلم به ۰ ققد اسهم قي يده ميادين أدية 
وفکریه وعلمیه اسهاما نتصف بالابداع ولا تبلی جدته ٠‏ ومن الصعب‌الآن 
تقدیر اصالته حق قدرها وذلك لأن آکثر ما کته لا بزال مفقودا ٠.‏ 

والعرض من هدا البحث هو القاءضوء على جاب من فکر البیرونی 
لم بلق بعد ‏ على ما اعلم - ما يستحقه من اهتمام الباحثین » وهو 
آراؤه في فلسفة التاریخ التى تحعله آول رالد من رواد هذا الیدان ٠‏ 

والحقيقة التاريخية عند البيروني نسبية » وعليه فانها تظل محل 

وكان شعار البيروني هو « قولوا الحق ولو على أنفسكم » ٠‏ وقد 
التزم بهذا الشعار التزاما بدعو الى الاعجاب » وأكد ان الحقيقة تطلب 
لداثها ء 

وللوصول الى الحقبقه التاريخية بحث البيروني في الأخبار وطبیعتها 
وسبلتمحيصها ٠‏ فأكثرها فاسدة بسب بٍكثرة ما فيها من الأباطيل » و يسبب 
تشبيح المخبرين » وخاصة فیما بخص العقائد الدشة ٠‏ 

واشترط البيروني في تمحيص الأخمار و رو دها کم مظا نها + على أن 


؟ م١‏ 





البيروني لم بستطم أن بخفی موله وأهواءه الشخصية اخفاء تاما ٠‏ فقد 
ظهر میله للعلويين في اكثر من موضم ۰ لکن اتهام الد کتور ادوارد سخاو 
له انه كان یکره العرت ليس له ما سرره + 

ولدی مقا رنه آراء البیرونی فى فاسفه التاريخ بآراء اين خلدون 
فيها تضح انیس استخداما اصطلاحات سنها وانهما طرقا موضوعات 


بن خلدون آوسم فقا واكثر 7 


نحر به في السباسه والادارة ۱ 


ا تاربخ العرت و المر بر وأغنى مصطلحا 7 وا کثر شمو لا ۰ 


۲ . فى مصطلح السروي : 


- الاحوال 
- الر سوم 


سس 


ب التوامیس 


السئن 
الآثار 
المظان 
الکتب 
االات 
الأس 
الاصول 
٠‏ القروع 


١١١‏ الخبر 


۲ - الا قاو بل 
۲ نه الا ساء 
؟ | س ال سسمیاء 
٥‏ - الاساطم: 
5 الاعجون4 


سس 


خی صم نم لے که ند هی 


| ب معطات الورح 


وال سسات 
القوانين والشرانع سماو به 
وغير سماو به 


القوانين سماوبه وغير 


سماو به مل و له وغيرمدونة 
المراجع 


المذاهب والدعاوى 
الااساس أو الفعاعده 
القو اعد 
ما تفرغ من اصل 
ی اف اف ( الجز نیه 


ذل ابسن اقفر 


بمعی ال فاو بل فد ی 


۱۵۵ 


آلر جع والصفحة 
الآتار 6 
انار 5 


الانار 1 


في تحقیق ۸۰ 
الآثار عنوان 

فى تحمیق ۱۷ = ۱۸ 
الآفار ) 

انار ؟ 

انار 5 

في تحقیق ۲۰ 


ف تحقيق ١‏ 


انار ) 


و 


فى تحعيق 


1 


PEE FF‏ یا وراه 


۷ - المشاهدة 
۸ - العیان 
65 النظطر 

۵ به السماع 

۱ . التقلييد 
۲ - الفیاس 

۲ م الاستدلال 
5 ب الاستقراء 
۵ - الاستصواب 
1" الاستیقان 
9" الاستشقاف 
۸ - التبيان 
٩‏ ل التحقيق 
.اي ااحتهاد 


١‏ الاقتباس 
5 ل التعديل 
۳ س تحریف الخبر 
۶ - التجوير 
۵ المالفسة 
٩‏ ب الاصلاح 
۷ ب التصد بق 
۸ بت التدقيق 
۹ 7 المطابقة 
۰ ل التتفيح 
)١‏ - التنزيسه 
۲ التشكيك 
۳ السزوع 
1 الحجاج 
0۵ بت الحدل 
0 - التمهر 
۷ - التجامل 
۸ ب الحجة 
٩‏ 7 البرهان 
.ةل المشال 


۲ س فى الصناعة التاريخية 


الوصول الى اليقين 
التبين والوقوف على 
(البرهنة ) 


عنوان رسالة 


اكتسساب المهارة 


۱5۹ 


المر جع و الصفحه 

: فق ه 

ف 7 € ۱ 

الآاتاي ) 

الآثار ) 

الآنار 5 

انار ) 

في تحفیق ۳۰۲ 

القانون ح أ ص 1 ده 


القانونج | ۱ ص 1 مه ۴ 


الآثار ؟ والقانون ج ١‏ ص. 


في تحقيق .۸ 
في حمیق ۲۲۰ 

ي تحعيق ۲ 

فى تحعيق +۲۲ 

ی تحفیق 4 ب ۵ 
الآثار ه 

في تحفیق ۲۲۰ 

في تحفیق ۲۲۰ 
مقدمة كتاب الاثار 
في تحقيق ۸۰ 

فى تحمیق ۸6 

ف تحفيق ه 

في تحقيق ه 

الآتار ۵۱ 

الآثار ۲۲۳۸ - ۲۳۹ 
العابون ج ۱ ص ) هة 
المانون ج ١‏ ص ؟ -- ۵ 
في تحفیق م۸ 





4 - الزلل 

] ۲ ب السهو 

| ٢ه‏ الخلسل 

۱ 0 سب العام والعامة 


۵1 — الحسوس 

| ۷ - العفول 

۱ س الخیر الحق 
۱ -- ااوجود 

| - العلوم 

| سس ممتنع الکون 
۲ - غير آلو صول اليه 
۱ - صعب التناول 


| 6 - بعید الأخذ 


0 - غر منصاد 


۱ - منحول 


۷ - منقول 
۸ - ملقسوط 
٩‏ مس مخلو ط 

۷۰ ب غير مهذب 
الاب غير مشذب 
الزعم 

۲ - المحرد 

۷٣‏ الراي العلمي 
الضروري 
۵ ب الرأى اللی 
۷ الا قرب 
4 الاشهر 

۸ الالو ف 

- الشبهة 

ا سد النادره 


۱ - الآسدة 


( والتضاول ) 


) الامر المحيب الذى 
سستعرب له ) 


۱۷ 


ار جع و الصفحة 


۰ الغانون ج ۱ ص ؟ اه 
, القانون ج ١‏ ص 5 اه 


القانون ج | ص ) ده 
في تحقیق ۸۲۲۲۰ ۲۷٤‏ 
في حفیق ۸۲۲۰ 2 ۲۷۲ 


في تحقیق ۲۰ ٤‏ ۲۷۲۰۸ 
في تحقيق 4۸۲ ]۲۷ 
الآثار 0 

في تحقیق ص | 

في تحقيق ۱ 

الآثار 0 

الاثار ۵ 

الآتار 1 

الآثار ۷" 

الآثار " 


2 


ی له كه مما رصح هی 


3 
۱ 


۳۷۵ 


۱ 


Go e e: o. هیا هیا مبا:‎ be 


في تحقيق ۲۷۲ 


لس 

یا 
9 
ك 


۳۹ 


سر 


4 


انار 0 
الانار ¢ 
الاثار ) 
الآفار "٩‏ 
ف فة 5 
ف تحفیق ه 


۲ - العو ار ض 


۳ التمويه 
۲ - الزور 

٥‏ .. الاحتبال 
5 التشيع 

لام الحور 
8 الکذب 

٩‏ الازراء 
۰۶ اتباع الهوی 
٩۱‏ الإادعاء 
؟؟ التظلافر 

۳ التعصب 
51 .. التفالب بالرئاسة 
الزانع 


5 الاسباب المعمية 
۷ ب دواعي المحسة 
۸ د دواعي الغلبه 

6 دواعي الثراره 


٠‏ الطمن 
۱ 2 التلب 

۲ ب دناعه الطبع 
۴ سجن 

۲ - التر اث 

۵ الو قعه 
4 العحم4 


۷ ألباهت 


؟ - آفات الا خسار 


( العوارض المردئة لللفس ) 


(-ا لکد .) 
( بالاستتاب ) 


( في ااعراص ) 


(في الافاعيل ‏ مهاجمتها ) 


۸ج ۱ 


ار جع و الصفحه 
الآنار ) 


فى تحمیق ۲۲۰ 


في تحقيق ۳ 
الآنار ۲۷ 

ق تحفميق ١‏ ۲ 
٤‏ تحمیق ۱۷ ۱۸ 
الآتار ) 

۱٤۸ تحفیق‎ 2 

الا نار 1 

الآنار 6 

٤‏ تحعيق هن 

في تحقیق ۲ 

في تحفیق ۲ 

في تحفیق ۲ 
انار ۲۷ 
الآثار ۲۷ 

في تحقیق ۲ 

الاثار ۲۳۸ ب ۲۳۹ 
الآثار ۲۲۸ - ۲۳۹ 
الآثار ۲۷ 


فى تحفيق ۱۷ - ۱۸ 


( على الخصم » قاذفةبالباطل)في تحقیق ه 


۳ سه مراجع السحت 1 

1 كتاب الفانون السعودی 
معو له ف العقل أو مر ذو له 

۳ ب ابو ربحان بيروني ‏ الاسئلة 
والاجوره 

> الآثار الساقية من القرون الخالية 
وترجمته الانجليزية 


۵ - رسائل البيروني 

1 د الچماهر في معرفه الجواهر 

۷ د کتاب بتنحلي الهندی في الخللاص 
من الامشال 


لم کتاب الصدنه 


1 تحدید نهابات الاماکن 


۳ محلدات ( حيدر اباد ©» ]۱۹۵) 
( حيدر اباد » ۱۹۵۸ ) 


تحفيق سيد حسين نصر ومهدي 
محمق ( ابران » ۱۹۷۲ ) 

نشر ه الد کتور ادوارد سخاو 

( ليبزج ۸ ۱۸۱۷۸ 

ترحمة ادوارد سخاو ( لندن ۱۸۷۹) 
وهي اربع رسائل : استخراج الاوتار ) 
وافراد القال وتمهید الستقر » 
وراشيكات الهند ( حيدر اباد » ۱۹۸) 
( انااد » ۱۳۵۵ ه ) 

قله البيركني/ الى العربية 

( لا تار بح ) 

تحفیق حكيم محمد سعيد ورانا . 
حسان الهي ( کزاتشي ۰ ۱۹۷۲ ) 
حققه ب . بولحاکو ف » محله معهد 
المخطوطات العربية عدد ماو - و فسر ت 
القاهر:؟ ۱۹۳۲۲ 


ب الراجع الاولية والثانوية العربية الختارة 


١‏ - البيهفي © أبو الفضل 
؟ ‏ زأيد » محمود 

۳ ب زربق » قسطنطين 

1 الشحات ؛ على احمد 


۵ ب شهاب الد بن 4 باقوت الحمو ی 


تاريح البيهفي . تر جمه بحیی الخشاب 
و صادق نشأات ( الفاهره » ۱۹۵۲ ) 
بعض جوانب من ثقافة البيروني بحث قدم 
الى المؤتمر العالي النعقد في کراتی۱۹۷۳ 
نحن والتاربخ ( دار العلم للملا بين 
دروت ۱۵۹ ) 

البیرونی - حياته_موٌلفاته ‏ آراوه العلمية 
( دار العارف تمصر 4 1958 ) 

معجم الادباء » ج ۱۷(القاهره » ۱۹۳۲) 


۱ 4 


5 النجد » صلاح « البيرونى واللفة المربية » بحث قدم الى 
المؤتمر العالی النعقد في كراتشي (۱۹۷۲) 


ج ب بالانچليزيسة 
Sarton, Ceorge: «Introduction to the History of Sciences»,‏ - 1 
vol. 1 (Baltimore, 1927).‏ 


24 - Papers presented on the cccasion 01 al-Biruni Internati- 
onal Congress, Nov. 26-Dec, 12, 1973-Pakistan. 


a) Brokfi, A. K.: <Abu Raihan al-Biruni International 
كوع1ع20118)‎ - Philosophy Session - Presidential 
Remarks». 


b) Heinen, Anton: <«Al-Biruni and Ibn al-Haytham: A 
Comparative Study of‘ Seientific ۰ 


c) Nasr, Hossein: «Abu Rayhan Biruni - Scientist and 
Scholar Extracrdinary». 
«A1-Biruni as PhilosopHer». 

0( 0011051, Obaidallah: -«A1-Biruni’s Methodology and its 
SOUICESY. 


Ne 


م 5 هه چم وا ۷ م و هي بر ۵ 
مهن زا س ره 


الا ورا لض راو ایور یر 
ملق بآمشارلبدة . یبا 


لقد أجريت ف ليبا عدة حفريات فى المدن الأثرية القديمة حيث نم 
الكشف على معالم تار حخه مهمه و ما [ ال العلماء و التخصصون شی عم 
الاثار برکزون حل اهتمامهم الى الا ثار الى 3 شف دعك 4 وقد علد نن 
أعمال الحفردات هذه والدراسات الأثرية المختلفة التى بدأت منذ سنة 
۰ م تقريبا على بعض معالم المدن القدیمه بطرابلس » وقد آخدت لبدة 
النصيب الأكبر من اهتمام العلماء والدارسين »فظهر الى العيان منشات 
عمر انه مهمه ل على ما نه هده الد ننه و آهمتها التار جه ۰ 

ومدينة لبدة هذه تبعد عن مدينة طرابلس من الناحية الشرقية بنحو 
Mangna)‏ eptisا)‏ و صنعه لیسیس مقنا (حصوع1 فتاوم) و يعتقد أن 
الأخير اشتق من اسم الدینه الفنيقي لیبقی » وآقدم ذکر لهذا الاسم الفنيقي 
ورد ف النقود الفتيقية من القرن الأول قبل البلاد و بعضها من آوائل القرن 
الأول الميلادى » وسماها اليونان بحانب ليتس ) نيابو ایس ) أي المدشة 
ا لحد دة 3 


١١م‎ ۱ 


التو سط للتحارة - اسسا نا وذلك حوالی المری الما نی کش سر ق*م ومن 
المرجم انها لم تكن مدينة كبيرة انه وانما استخدمها نون کم 
تحارية أو ميناء موقت لارساء السفن وتبادل البضائع المختافه مع اه‌ااي 
القوافل عبر ممرات كان التحار الليبيون سلکونها في تنقلاتهم ٠‏ 


وقد استطاع الفنيقيون أن يوسسوا اهم مراكز تجارية على طول 
اساحل الا فريقي الشمالی و برجم بعص علماءالاثار آن مد دنه لمدة هده قد 
ا سس دعك تأسییس عاصمةه القر طاأحشین وهي قر طا جنه ار سه من مد شته 


تو نس الحالبه سثه £ ۸۱ *م 4 ومن المحتمل ٤‏ الفر ل السادس ق *م دست 


ی ی ۳ من ألفخار نعود الى هده الفترة بالحفريات التى أقامتها حامعه 
سلفا نبا سنه ۱۹ ۱ قربا نيدان و ده + و قد ا ماجنيون 


وی اموجن تسا پا يىو هو 


لسدة : واوا وطرابلسی الحالة NE‏ ۰ 

هذا ولم بعثر الى حد الان على مباني مدينة لندة ى عهدها الفنيقي » 
الا أن کل ما آکنشی من آثار لهده المد نه ف عهدها المنيقى هو عبارة عن 
عدد من القا: ر البونيقية تحت منصه مسرح أبدة الروماني » تحتوی على 
أواني فخار ده مخنافه تر جع الى القرن الرابع والخاه‌س قل البلاد » وقد 
عرض بعض منها بمتحف لبدة وهي من حفريات البروفسور كابوتو سنة 
5 م » ويعتقد أن مقبرة الدینه الفنيقية تقعخارج المدينةاأقديمه ويحتمل 
انها قائية على احدى الرتفعات ما بين الیدان القديم ومصب وادي أبدة 
وهی منطقة لم يتم الكشف عنها بعد : وكانتلبدة في العهد القرطاجني تعتبر 
المركز الاداري لمدن طرابلس » وكانت تتمتع بقسط وافر من الاستقلال 
الدانی ق شتو نها الداخلمة ولها قوائيتها الخاصة ء وقد شارك سعان اللاد 
الاصلیین القرطاجنیین في الحباة اليومية وتعلموا لعتهم كما تعلموا فى 
مدار سوم حتی أن الأستاذ الكعاك 2 كنابه ) المردر ( شير الى أن الرو مان 
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۷۰۰ 


اللاد الأصلمين مر ال نو وها بدل دلالة ۳۹ على مشار که اهال 7 
شمال افر شا الحضارة ( البونقية ) > ولهدا حافظت مدوه لبدة على ا تقاليد 
والعادات القر طاحشه :كما ظل الا ها أي ستعملوناللعه النو ابقبة ف معا ملاتهم 
البوسه ٠وقد‏ نشاهد حتى اليوم سقانا حفر دات لبدة عض الكنذا با تالبو تفه 
بحاف الكتابات اللاتينية ؛ مثل الموحة التدكارية الموجودة بأعلى مدخل 
السرح الرئيسي ؛ وف الیدان القدیم فقد بقي الاهالي ستعماون الله 
البونيقية حتی دخول الرومان واستقرارهم ف مدن طرابلس في القرن 
الأول البلادی كما تبين لنا ذلك ٠‏ 

وقد أشار البروفسور ( ريناتو برتونشیتی) ف کنابة الیناء الروماني 
لدة سیب انشاء مدینه لبدة وازدهارها وهو/ باجح سب انش الها الى 
شستن رسسن : آولا طبيعة الکان وثانتا غرارة میاه العبون المتدقفة 
ی وادی لبدة والذی كان ف حیازته (آرسماله),متر من الارض ٠‏ وقد کون 
ااوادي مصبا واسعا یم على الساحل متقوسا على شکل خلیج ومتدفشفا 
الى البحر برأس صخري سمى رأس لبدة وکانت تنبعه سلساه من 
الجزر الصخرية » کآنها رصيف طبيعي لحماية المصب من هیجان البحر 
وكانت تاك البقعة صالحة لانشاء مرفا » ولهذا السيب قام الفنيقيون 
واللیسون فاختاروها مركزا للتحارة » ويذكر المواى المذكور كذلك أن 
وسط الهضه هو الوقع الدي شیدت عليه مبانی لسدة الاولی : وفیسا 
بعد تحولت هذه البانی الى المدينة الرومانية التى من بقایاها الميدان القدیم 
وما بحاوره من منشات عمرانه آخری ٠‏ 

ومن المرجح أن النفوذ الروماني بلبدة بدأ بعد أن قضت روما عاسى 
قر طاحنه ف نها به الحرب الو تشه الثالأشه سنه ۱۵٩‏ ی ۰ م۰ و فى لمان 
الحروب البو نيقية استطاع ( ماسینسا ) الملك النوميدي التي هى !اجزان 


۱۳ 


الحالية من أن يضم اليه مدينة لبدة وبقية المدن الطرابلسية وذاك بمساعدة 
حلفائه الرومان » كما احتل سهل الحفارة عام ۳ ق ۰م الا أن الرومان 
تضاقوا من تغلغل التنفوذ النوميدي بشمال افريقيا ء لهذا رأوا أن قوموا 
التدخل في شئون مدن طرابلس وآثناء النزاع بين الرومان والنوميديين 
طلبت مدينة لبدة ابرام معاهدة صداقة مع الرومان حيث الت قسطا مسن 
الاستقلال الذاتي تحت حماية روما » وظلت الى منتصف القرن الأول ق٠م‏ 
حینما النحقت هي وبقية بلدا نالشمال الافريقي عن طريق الحکم الباشسر 
الى أملاك الامیراطوربه الرومائبة » وق آثناء التزاع والحرب بين ( بومبي 
ویولیس قيصر ) استطاع هذا الأخير بعد انتصاره على خصمه بومبی‌سنة 
۷ ق»م أن يضم اليه بلدان الشمال الافريقي وآزال المملكة النوميدية 
من الوجود ء وجعل الجزء الأكسر من آقالسها ولابة رومانية اسم 
(2]078 811169) افر شا الحديدة ٠‏ وقد: قرض قبصر على مدئنه لبدة التى 
ساندت خصمه وآوت القائد الرومائى كاو غرامة باهضة وذلك بان تؤدى 
سنويا ثلاثة ملابين رطل انجليزي من زت اازیتون ؛ وبعد اغتيال قیصر عاء 
4 فی۰م نشب نزاع بين ( انطو نوت )ضا فتله قيصر وبعد أن اتنصسر 
( اکتافیوس قیصر ) سنه ۱ قءم وافق مجلس الشیوخ على الحاق حکم 
بعض الولابات الرومانیه لجلس الشیوخ ومن ينها ولابة افرشا ء وآعاد 
أغسطس وهو لتقب اکتافیوس الحدید شكوين المملكة النوميدية ووضع 
على عرشها يوبا الشاني ووضع في عام ۲۵ ق»م الفيلق ااثالث لحماية 
ولا افريقيا بعد أن أضاف الها الملكة النوميدىة ٠‏ 

وعقب اغتبال الامبراطور ( نيرون ) 4ه ١158‏ استقل بعض القواد 
الرومانیین و نشب نزاع بين بعض المدن حيث حدث نزاع بين لبدة وأويا 
طرابلس و استنجدت‌آوبا بالجرامنتیین في فزان واستطاع الجرامنتیون‌حصار 
مدينه لبدة ونهب مزارعها وحقواها » فاضطر قائد الفياق الاغسطسىالمسمى 
فلار وس فاستوس الى التدخل العسکری وأرسل نحدة عكر دة الى لردة 
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استطاعت طرد الحرامنتیین » وقد حازت لبدة أهمية کبری ف أوائل القرن 
الأول الیلادی وخاصه في عهد الامبراطور آغسطس و تبیر وس ثم في مرن 
الثاني الميلادي في عهد الامبراطور سبتيميوس سويروس ۱٩۹۳‏ -- ۲۱۱ م 
الذي برجح أنه من أصل ليبى وناات لبدة مسقط رأسه أحسن ازدهار 
في تاريخها حيث شيدت ف عهده كثير من النشات الضخمة ومنحت اسدة 
فى عهدهحقوقا دستورية اضافية فى ملكيةالأراضى التابعة لها » مثلااحقوق 
الابطالية ف الأر اضي مما يعرف باللاتينية بمصطلم (Tus Italicus)‏ 
واستمر هذ! التقدم والازدهار في عهد الأباطرة من الأسرة السويرية حتنى 
هایه عهد الاسكندر سويروس ۲۳۵-۲۲۲ م آخر أباطرة تلك الأسرة وفى 
سنه ۳ م eV‏ أصاب مدينة لبدة الدمار اثر غزوات قبائل الاستوريين 
اللیسه و آتلفت مزارعها و آهملت سدود ااری في وادی لبدة + 


وبعد ان احتل الو ندال فرطاجنه سته.۳4: آصسبحت مدننة لمدةتابعة 
لهم حيث لم هتموا بمدن طرابلس ولم يعثر على آثار من العمد الو ندالی 
الا محمو عه من النقود ترجع الى نلك الفتسترة وجدت ف سوق مد شه4 
لندة » وقد هدم الو ندال آسوار المدبنة لا آنهم طردوا من البلاد من طر 
البیز نطین فى عهد الا رالود( چوستاد) هس دهم وجنت یس 
ف هذا العهد عاصمه الاقلیم الاداري وحوات کثیرا من الباسلكيا تالشهيرة 
الى کنائس وأعيد بناء الاسوار في لبدة وصبراتة وقد نلاحظ حتی الآن 
أثر التغييرات التي طرآت على بعض المنشآت في لبدة كبسيلقة (سبتیسیوس 
سويروس ) وبقايا آثار الأسوار البيزنطية التي أقاموها لحمابة المدينةمن 
العارات المفاجئة » وأنتهى الحكم البيزنطي بمجیء العرب المسلمون سنة 
۳ -- 544 م حيث احتل السلمون بلدان الشمال الافريقى بعد أن احتل 
مصر وبرقه » ويستدل من المصادر التاريخية أن لبدة فى هذه الفترة لم بك 
لها شان يذكر وقد أشار بعض المؤرخين فى يعض الحملات العسكر به التي 
احر وها المسلمون ضد ثورات القاتل المر یرنه ولا سما قسلة ) هوارة) 


۱۹ 


ما سن القر نين السایم و الحادی عشر المملاد بين ٠‏ 

واتخذت حصنا أو قلعة لصد هحمات بعض القبائل المريرية. انى ظلت 
تقاوم الفتح العربي الى أن تم اخضاعها في أواخر القرن السابع اليسلادي 
وانتقل مركز الحمابة من لمدة الى القرية القربة منها وهی الخمس الآن 
فازداد خرابها ويقال أنه حل بها خراب كبير آثر هجرة قبيلتي بني هلال وبني 
سلییم كما تظافرت عوامل الطسعة للقضاء علها تهائيا وغطتها اارمال وقد 
بدا السياح نتعرفون عليها من القرد السابع عشر عندما كانت بقاياها 
مطمورة واستخدمت عض اححارها وأعمدتها في بناء بعض المساجد كما 
حدث بالنسبة الجامع الذي شيده الوالي التركى مراد آغا ق‌القرن‌السادس 
عشر اليلادي » وقد آشار اليها الرحاله العربی العياشى الدی زارها في ۲۱ 
مارس ۱۱۲ م وروی عض الاساطر عنها و وصنها ضا الفر نسی(جیرارد) 
الذي كان شیم في طرابلس ما بين عام ۱۹۹۸ ۱۷۰ م وقد آخند بعد 
ذلك قناصل الدول الأجنسة تهون ما یحصلون عليه من آثارها القيمة 
ڪت استطاع القنصل الفر نسي لمیر 1١585‏ م الى نقل عدد من الأعمدة 
لبناء قصر لويس الرابع عشر ف عام ۱۹۸۷ م وقد استمر بعض ممثلوا 
الدول الأجنسة في نهب ما تحصّلون عله من آححار وأعمدة منحوتة وخاصة 
في القرن الثامن عشر وقد تابم الرحالة الأجانب في وصف خرائب مدینه 
لبدة كالرحالة ( دوران ) والرحالة الابطالی ( دبلاشيلار ) ۱۸۱۷ م ورحله 
الأخوين بيشي ۱۸۳۱ > ورحلة الا لما نی بارت ۸ هس ممما 1 + هدا 
وقد بدت الحفائر المنظمة لدة مند سنه ۱۹۲۰ م وقد نوقف النشاط الأثرى 
في أثناء سنی الحرب الثانیه وانتمت الحفاثر سنه ۱۹۵4 م وآعمالالصیانه 
والترمیم في يعض العالم الأثرية الومه ققوس سبتبمیوس سویروس 
واللعب الدرج الدي بعتبر من آهم المعالم الباقيه بمدينة ليدة ٠‏ 

وعند القيام بحولة بين أطلال مدينة لبدة يمكننا الان مشاهدة مظاهر 
الحضارات القديمة كالحضارة الرومانية ٠‏ وستمل أن تظهر الى الوجود 


كا 





فما بعد انا الحضارة الفنقية » وعند التأمل فما خلفه الرومان ف هده 
المدينة تين لنا آن مدئة لبدة كان ١‏ ها كان كبير حدث لعیت‌دورا كبيرا ف 
تقدم البلاد ونهضتها ولا نستبعد أن سكا نالبلاد الأصليين شاركوا اأرومان 
في بناء هذه النشات الضخمة التى تمتاز بها مدينة لبدة : وتضح انا من 
الخربطة العامة اللمدينة أن لبدة تشه فى تخططها المدن الرومائة من ناحة 
تقسیمها الى ا رباع أو حارات مسا مسمى باللاتينيهةه (Regione)‏ 
و 1۳۱8۱126۱ ) وتمتاز مد دنه لندة دض خا مه مما ذيها المشبدة 4 ن اححار 
قوبة + و سکننا مشاهدة الشوارغ الر نسسية العرضي منها )(Decamonus)‏ 
والشارع الطولى (00500) ثم الشوارع الأخرى المتفرعة عنها » كما أقيمت 
آقواس التصر والمعايد والميادين الواسعة واللای الختلفه والحماماث التي 
شت على الطراز الروماني » فنلاحظ عند حولتنا من م اطلال الدنه اشدان 
القدیم الدي كان يعتمر مركز الدنه الأضانةقل افساعها ف القرن الثاني 
والثالث الیلادین ؛ ثم السوق الذي شيد ٩‏ ب ۸ ق.م والکلکید کوم 
۱۱ ۱۲ م الذي من الحتمل أنه کال سوفا لنعض آتواع الیضانم سم 
المسرح الذی ی سنة ١‏ ۲ هذا وقد توسعت المدينة في الفرن الثاني 
الميلادي حسث شت حماماث هادر ان التي آنشآت سنه ۱۳۲ م وميدان 
الالعاب الذي كانت تقام فيه الالعاب الخفیفه ء آما في بدا 2 القرن 
الثالث حبت زادت الدننه توسعا فأنشات ف لبدة مبانی آخری کالشار ع 
المعمد الدی متد حتی مىناء ليده ومعند حوربات الا (Nymphaeam)‏ 
ثم الميدان الجديد والبازیلیکا التي كانت محكمة عدل وقاعة اجتماعات ثم 
حولت ف العهد البيزنطى في القرن السادس الميلادي الى كنيسة حيثيمكننا 
ملاحظه الححرة العرسه وقد حولت الى معمدنه (618506173م522) 
على هيئة صلیب ٠‏ 

متحف لبدة : نعود الآن بعد هذه المقدمة الس بعه عن تأسيس لسدة 
ووصف مختصرع ن أهم معالمها الناقبه نيدأ معا ف القيام بحولهة متف دة 


۱۷ 


حبث نستعرض معا معض محتوباته التى عثر علیها آثناء احراء الحفریات فى 
المنطقة الأثرية والتي بدأت سنة ۱۵۲۰ م حيث تم العثور على بعض التماثيل 
ار خامه التي ترمز الى بعض المواهات اارومانبه التي اتتقات عادنها الى 
الرومان عن طريق اليونانيين الدین کانوا یعتقدون بتعدد الالهه » وتماثیل 
لبعض الاباطرة الرومانبین و کدلك بعض الأواني الفخاربه والزجاجیه‌وقطع 
الفسيفساء الملونة » وعرضت بالتعف كدلك محتویات بعض المقابر التی 
عدر علبها خارج مد دنه لد ۵ ۲ کمحتویات ا مقار اأرومانيه التي عدر عليما 
سنه ۱۵۹۲۰ م غربي وادى الزناد وشرقي وادی الر صف » ومحنوياتمقبرة 
بدر الرومانبه التي عثر علیها بمصراتة سنه ۱٩٩۰‏ م وعرضت دداخل المتحف 
كذلك بعض التفوش الكناية منها اللانبنية ومنها الكتابات البونيقية التى 
ظل استعمالها كما أشرت اليه من قبل » حتى دخول الرومان منذ القرن 
الأول ی هم هذا وقد آسس المتحف متسةه ۷ م وأقسمت للمتحف فما 
بعد تعدبلات كثيرة خلال فترات“متوالية/وتم نقل بعض التمائیل الرخامية 
وبعض قطع الفسيفساء حب ثعرضت_بمتحف_طر ابلس ووضعت بالمتحف بعض 
اللقيات الموجودة بالخزن وبعض التمائيل الموجودة من قبل ٠‏ 

[ما ف 9 ۷۲ م أضصسفتث المنتحف ححرات الاستراحة انقد ده 
المجاورة له حيث تم اضافه خمسه قاعات احداها كبيرة الحجره‌الذي‌سوف 
بعرض بداخلها بعض التماثيل الکتشفه في الحفاتر والوجودة آلان سخزن 
الاثار و لىدة والمنحوتات آلرخامسة التي تم كشفها ق السنوات الأخيرة 
باللعت المدرج ه وقد تم أخيرا هرز خزانات عرص وضعت ٤‏ شه4 
الحجرات الاخری حيث عرض بداخاها ما تم العثور عليه بمقبرة ( بدر ) 
الرومانه بمصراته والقار النونیقه المكتشفة تحت مسرح أبدة ؛ و عضص 
ما اکتشف يفلا ال » وما آکتشف تالا بر الرومانه عری وادی از ناد 
هذا وقد استعنت في وضع هذ! الدایل على بعض الشروح القدیمةالو جودة 
على بعض اللقيات الأثرية الوجودة بالتحف » كما اعتمدت آضا على بعض 


۱A 


الکتب والراجم المولفة عن تاريخ الحفاثر بمدینه لبدة » وكداك على بعض 
الكتى المتعلقة بالأساطير القدسة الى تخلها الانسان في العصور القديسة 
. حيث كثرت المعابد وتماثيل الالهة ٠‏ فقد كان الاغريق ثم من بعدهم اأرومان 
وغيرهم من الشعوب الأخرى يعتقدون بوجود كثرة من الالهه لكل منهم 
اهتمامه الخاص فکان هناك آلهة الغايات والصيد والهة المعرفة والبحصير 
والخمر وكان لكل آسرةالهها الخاص بها » وكان لكل اقليم من بلاد الاغريق 
الهه الخاص الدی تمه ٤‏ و نحن الان نطاق على الدین تعدون آ ھ4 
متعددة اسم المشركين أو الم منين نشعدد اللا هه (Pyios and Theos)‏ 
وهو مشتق من كلمتين اغريقيتين معناهما تعدد الالهة (فاعنعطان(۳0) 
و کانث جميع الشعوب القديمة تعلائق تعدد الالهه بوجه عام 5 

هذا و نلاحظ داخل التحف تأثير هذه الخرافات والاساطر القدمة 
على حياة سكان مدينة لبدة حيث عبدؤا بسن الآاهة التي انتقلت عبادتها 
على طريق الرومان عند احتلالهم لمدن طرابلس واستقرارهم بها ۰ هذا 
وقد تآثر الأهالى من قبل سادة عض الآلهة-القشقية التى يمكئئا أن نری 
ذلك في احدى اللوحات الصنوعة تالتیشتاء شحف صبرانة وهی #مشل 
الالهة الفنيقية ( تانيت ) وقد اله الرومان كذاك حکامهم فأنزلوهم بمنزلة 
الاالهه » لهذا صنعوا تماثيل من الرخام لأباطرتهم وقد عثر على كثير مسن 
تماثيل الأباطرة داخل معالم المدينة كالامبراطور آغسطس وتیبریوس 
و كلاودبوس وسبتيميوس سوبروس وغيرهم من الأباطرة الآخرين ونجد 
تماثيل لبعض آفراد الأسرة اأحاكمة ولزوحات الأباطرة وأبنا نهم هذا وقات 
عادة الا لهه المتعددة بلمدة و شه المدن الطرابلسية عند دخول السز تین ٤‏ 
القرن السادس اليلادي حيث تغيرت بعض العالم الى کنائس كما آشرت‌الی 
ذلك من قبل ء وفل بالتالي تفکیر الناس بالأساطير القديمة التي شغات با اهم 
لفترة طو بله + 


۱۳۹۹ 





ارف ی 


> القارابي م من ن اع الفلاسقةالسلدين ٠‏ ولد ١‏ ا منفاراب 
دعمر بر لو على الثمانت . سنه A‏ مم 0 


يؤكد الورخون ان ابا نصر محتد بن محمد بن طرخان بن اوزلخ 
اى التعليم الذي اعطاه بوحنا اتلمیده ابي نصر .+ ونظل حبال غموض‌عمیق 
يكتنف حياة معلم الفارابي » وشخصيته » وعلمه » واسلوبه في التعليم > 
وقسمه العلم الذي نفحه لتلميده ٠‏ ولم دعر ص اجد الماحتین الدين درسوا 
الفارابى وحققوا کنبه ما فيه الكفابة لنستشف ما نرمى اليه في بحثنا هذا » 
لا بل تراهم بتحاشون التركيز على یوحنا بن حيلان » بينما سقط غيرهم 
فى أخطاء شتى فى هذا المجال 29 , 

لدا فان غا تنا من هدا الث : آولا ۾ الأ كد من آن دو نا ان حلان 
هو معلم الفارابی حقا ۰ تا نا 1 التعرف على مکان الدر اسه وزمنها 3 
شا » التوصل الى المادةالعلمية او الكتب ب » محاولة 
الدی | خده تراي مر رها ا 


۱۷+ 





ی التعرف على جانب من جوانب حياة الفارايي وشخصیته ومنزلته 
ال 


یوحنا بن حبازن معلم الثارانی 


شول‌السعودی 6 معاصر الفار ای م أن انا تصسر محمد ين محمد 
السعو دی شده ھی ق غا ده الا همه 5 

و شد صاعد الاندلسی ان الفارابی « فیلسوف السلمین » قد «اخذ 

وش کد ان الا بر أ ضا ان العارابى » الحكيم العسلسوف ۰ کال 
تلميذ بوحنا بن حيلان » (*۲ ۰ 

و 2 حضف القمطى إلى ذاك قو له ان القاز ایی 0 قرأ بها ۱ رھ داد ) 
العلم الحكمى على دو جنا ان حبلاد (حيلان ) ع( 1 چ 

وينقل لنا ابن ایی اصيبعة قول الفازابى .عن_نفسه في كناب له فى 
اأملسفة و مسبت ظهو ر ها 0 ر أنه تعلم من دو حنا لن حلان ۾ 557 + ما 
انه بعيد شهادة القاضی صاعد الذ كورة اعلاه ٠‏ 

اما اين خلکان فیقول ان الفارابی « اخد طرفا من المنطق على نوحنا 
ابن حصلان ۾ (7) هي 

و دعك این العبری ما جاء لدی القفطى ۱۱ 5 


فثات هو ادا ال الفارابی درس على وحنا ين حبلان + ولكن * من 
هو بوحنا هذا ؟ وأين درس الفارابی عليه ؟ لنحاول ان نستجای الامور 
بقدر ما تبسر لنا الامر + 


۱۷۱ 


بوحنا بن حبلان حكيم نصراني في بفداد 

يذكر المسعودي ان وفاة بوحنا بن حيلان كانت « سدينلة السلام في 
ايام المقندر » ۲۱ ء ويعيد ذلك القاضي صاعد 2399 , 0 
القفطى 217 واين العبري ۰۲۲ الامر عينه ٠‏ اما ابن الأثير فلا يذكر مح 
الوفاة وانما زمنها فقط آذ يقول « وكانت وفاة يوحنا في ایام 0 
بالله » (416) ۾ 

الا ان وفاة بوحنا في بعداد لا تعنى ضرورة انه مولود فيهما ومن 
اهاليها ٠‏ بل اننا نستشف غير ذلك مما يذكره المؤورخون ٠‏ 

فالمسعودى في كتابه « التنبيه والاشراف » يلخص ما كان قد ذكره 
باسهاب ف كتابه المفقود والوسوم ب « فئون العارف وما جرى فى الدهور 
السوالف » » حول قصة ظهور الفلسفة واتتقالها من البونان الى العيرب 
۳ و للا به عله اتدیء بالفلسقة طدننه من سقراط ' ثم أقلاطون ر نم ارسطالیس 
ثم این خالته ثاوفر سطس 3 آودسس 4 ومن 5 منهم 0 بعد آخر ٤‏ 
و كيف انتقل مجلس التعليم من اثینه الی الاسکندریه من‌بلاد مصر : وجمل 
اوغسطس الملك لا قنل قلوبطرة المبكة التعليم بمکانین الاسکندربة 
وروميه » و نقل تبدوسبوس اللك‌الدی ظهر ف انامه اصحاب الكهف التعليم 
من رومیه » ورده ااه الى الاسکندربه ؟ ولاي سبب نقل التعلیم في ايام 
عمر بن عبد العزیز من الاسكندرية الى انطاكية » ثم اتتقاله الى حران في 
ایام المتوكل ؟ وانتمی ذلك في ايام المعتضد الى قوبري وبوحنا ی 
وكانت وفانه سدنه > السلام في ایام القتدر » وابراهيم المروزي ؛ ثم ا 
ابن محمد بن گرئیب وابی بشر متی بن يونس تلميذي ابراهيم الروزي» 
وعلى شرح متى لكتب ارسطو طاليس المنطقية بمول الناس في وقننا هذا 
وكانت وفاته ببغداد في خلافة الراضي ؛ ثم الى ابى نصر محمد بن محمد 
الفارابي تلميذ يوحنا بن حیلان » وكانت وفاته بدمشق ف رحب سنة 
هسم + ولا اعلم في هذا الوقت احدا يرجم اليه في ذلك الا رجلا واحدا 


۱۷ 


من النصارى بمدينة السلام يعرف باین زكرا بن عدي » ٩۱‏ 

٠‏ لقد تعمدنا ان نستشهد بهذا النص الطویل للمسعودى كمحاولة 
لتبديد شيء من العموض الذي بكتنف شخصية معلم الفارابى + وليس لنا 
سوى آن نربط ما بين روابة السعودي هذه وبين ما جاء لدى ابن ابي 
اصيبعة نقلا عن لسانالفارابىعينه ٠‏ وهو ما فعله قبلنا المروفسور مايكس 
ماير هوف ۲۱ » مستنتجا بان الرواتين ب رواية الفارابي ورواية 
السعودی - کنیرها من روابات عريية ممائلة » تعود برمتها إلى تقلید 
ومصدر واحد يقول باتنقال مدرسة الاسكندربة الى انطاكية » فحران 
ومرو ؛ شعداد ۰ غير انها روابات فيها الكثير من الاختلافات المصطنعة فلا 
الاتنقال واقعى » ولا طرقه هی الوحيدة » ولیس شمة من تبرير للفترات 
الزمشة الفتعلة ۰ ۱ 

فبعد ان بورد الفارايي ب حسیما قل ابن ابي اصيبعة كلامه ب 
اخبارا خبالیه عن مدرسه الاسكندرية القديمة ومكتبتها » محاولا تضييق 
دراسة كنب ارسطو النطقية فيها بسیت اتتشار النصرانية » أنی الىالقول: 
« الى ان كان الاسلام بعده بمدة طويلة » فاتنقل التعليم من الاسكندرية 
الى انطاكية و هی ها زمنا طويلا » الى ان بقى معلم واحد فتعلم منه رجلان 
وخرجا ومعهما الكتب ٠‏ فكان اح دهما من اهل حران والاخر من اهل 
مرو ء فاما الذي من اهل مرو فتعلم منه رجلان » احدهما ابراهيم المروزي؛ 
والاخر بوحنا بن حيلان ٠‏ وتعلم 0 الحرانی أسرائيل الاسقف وفوبري 
وسار الى بعداد » فتشاغل ابر اهیم بالددن + واخد فو بری ف التعليم ۰و آما 
بوحنا بن حلان فاته تشاغل ايضا بدينه ٠‏ واتحدر ابراهيم الأروزي الى 
دعد‌اد فاقام بها ۰ وتعلم من المروزى متی لن نوئان » و کان الدی تعلم ف 
ذلك الوقت الى آخر الاشکال الوجودية ٠‏ ( وقال ) ابو نصر الفارابى عن 
نفسه آنه تعلم من بوحنا بن حيلان الى آخر کتاب البرهان ۰۰۰ (وحدئنی) 
عمی رشید الدین ابو الحسن على بن خليفة رحمه الله ان الفارابی توفی 


۱۷۳ 


عند سیف الدولة بن حمدان ف رجب سنه تسم وثلائین وثلثمائة » وکان 
اخذ الصناعة عن بوحنا بن حيلان بغداد في ابام القتدر » وكان في زمانه 
ابو بشر متى بن بونان : وکان أسن من ابی نصسر وابو نصر احد ذهنا 
واعذب كلاما » وتعلم ابو البشر متى من ابراهيم المروزي وتوف ابو 
البشر في خلافه الراضي فيما بين سنه ثلاث وعشرين الى سنه تسعوعشرین 
وثلثمائة ٠‏ وكان بوحنا بن حبلان وابراهيم ا مروزى قد تعلما جسعا من 
رجل من اهل مرو » "۲۳ ۰ ظ 

نفهم من السعودي ان بوحنا تعلم في حران » وفیها تعلم ایضا فوبري 
وابراهیم المروزي ء ویینما علي ابراهيم الروزي درس کل من ابي بشسر 
متی بن دو سس وانى محمد کر نیب رن الفارابي على بوحنا ند لال۰ 


امارواية ابن ابي اصيبعة فتقربنارالی واقع اكثر معقولية من رواية 
المسعودى ٠‏ اذ الهبعد اتنشار الفکر اليو انی من الاسكندرية الى انطا کبه: 
دون أن 55 ذلك انتقالا لمدرسة الاسکندر دة او ركودا الفلسفة والعلوم 
ف الأمكندرية ١‏ » نلاه انتشار آخر ف حران ومرو وغيرهمامنالمناطق٠‏ 
وفىحران يتعلم الاسقف اسرائیل وقويري > ثم قصدان بغداد . ينما 
بآخذ الحكمة من مرو كلمن ابراهيم المروزى وبوحنا بن حيلان » و شصدان 
غداد كذلك + وفى بغداد ؛ على الارجح » بدرس الفارابي على وحنا بن 
حيلان ؛ بينما یدرس ابو بشر متى بن بونس على كل من ابراهيمالمروزي 
وبحبى المروزى وروسل ٠‏ فاقرب الى الصحه اجشماع هو لاء الدسكماء حسعا 
ف سداد » عاصمة الحضارة ومحط رجال الشکر والعلم ٠‏ كما أن وفاخ 
دوحنا بن حبلان ف داد ندعم ذلك » سنما بظل الغموض غشى منشاً 
بوحنا » فهل هو مروزي ام حرانی ؟ وهل درس في مرو ام حران ؟ 

هنا تطالعنا شهادة ابن خلكان التى تضاعف الاشكال والالتباس » اذ 
ول بان ابا نصر الفارابى «ارتحل الى مدينه حران» وقیها دوحنا بنحيلان 
الحكيم النصراني » فاخذ عنه طرفا من المنطق ايضا » ثم قفل راجعا السى 


۱۷ 





بغداد ؛ وقراً ها علوم الفلسفة » ۰۲۱ ه 


آمر واحد ثات الان هو ان وحن بن حبلال فیلسوف او حکسم » 
وهو نصرانی او مسحی ؛ فاسمه يدل على ذلك : وشهادات المؤرخين » 
لا سیما ابن خلکان وعبارة ابن ابي اصيبعة « تشاغل بدينه » ۰ لكننا 
تحهل مد هه السيحي ۸ فهل هو نسطوری 6 كمأ يرجح الباحثو زعادة: ام 
هو مونوفيزيتي ؟ وهل هو رجل دين » كما كان معظم المعلمين المسيحيين 
بومداك ء ام انه شخص عادي ؟ كلها آمور تبقى غامضة » ولا سعفنا 
الورخون المسبحيون البته ق الکشف عنها ٠‏ من المآ كد ان بوحنا من عداد 
الناطقین بالسريانية » لان مسيحيي حران ومرو والناعطق الحاورة هم من 
الناطقين بالسريانية » فهو بدخل ضمن صفوف من خدموا الفلستة والعلوم 
عملوا على تکوین الحضارة العریة الزاهرة تفضئل نقولهم من اليونانية 
الى السريائية فالعريية » كما بفضل انفتاحهم علی العالم العربي الاسلامي 
واندماجهم فيه ۰ 

ليس لنا في هذه العحالة استعراض المسيرة برمتها التی قادها الناطقون 
السريانية في آشهر عواصم الشرق الاوسط ومدنه ومدارسه » قبل 
الاسلام ثم خاصه مند ان شجعهم السلمون على العمل الفلسفي والعلمي » 
وافرد الخلفاء والاعبان مبالغ طائلة لنقل كتب اليونان الى اللغة العرسة 
عن طرق الله السرنائية ه فقامت دوحه الحضارة العر ده نضرة زأهرة + 

لقد كانت ثمة مدارس سربانية متقدمة في العلوم والحكمة منذ القرن 
الثالث الميلادي فما بعده » لا بل منذ فجر المسيحية شرع الناطقونبالسريانية 
بولون اهتماما بالغا بالحكمة وعلومها وكتبها : نظرا لمحاولتهم التعمق فى 
الكتاب القدس واسرار الديائة » فنشط علم اللاهوت لدیهم > واخ دوا 
بستعینون بالعلوم الانسانية » وق مقدمتها النحو والبيانوالمنطقوالفلسفة؛ 
للاستزاده فى السحر والاستنارة » فلم إترددوا في دراسة فروع المعرقفة 


نبا 


هذه » بينما مال بعضهم الى العلوم الاخری ایضا ؛ کالطب والریاضیات 
والوسیقی والفلك » دون ان يروا فى ذلك أي ضير ٠‏ ولتحقیق مارهمم 
الحسد هذا لحأوا الى التراث 0 ي الزاخر ؛ فدرسوا هذه العلوم اولا 
ف نصوصها الیو نانية الا صلیه 6 م لغرض تعميمها اكثر » شرعوا ترجمون 
مصنفات الیونان الى لغتهم السريانية ٠‏ وحين انتشرت اللفة العرية في 
البلاد , آخدوا نقلو نها الى العر سه » فنشطت حركة الترجمه » واحتل 
العلم مكانة مرموقة منذ المهد الاموي » حتی لقي ازدهارا كبيرا في العه 
العباسی الدهبی ۰ 
واشهر مدارس الناطقین بالسریانیه » مند القرن الرابع البلادي وحتی 
القرن العاشر » مدارس الرها و نصسین والدائن وحندساور » نه الى 
۳ کنیسه الشرق اى النساطرة.::ومدارس الرها وانطاکیه و آمد » نسیه 
یه كئيسة انطاكية آی ال و نو یز سین ٠‏ كما قامت مدارس عدبدة 
بجوار الکنانس والادر ة اا لشهيرة؛ تعدر علننا تعدادها نظرا لکش نها ۰0۱۱ 
وقد كانت هده الدا ار س.عاده دده ۰ لاهو تبه م الا انه كان سمح ضها تعلیم 
العلوم الانسانية والدنيوءة الاخرى »و کال جل معلميها من رجال الدين: 
اساقفة كانوا ام كهنة ام رهبانا » كما برز فيها احيانا اڈ خاص عاديون ٠‏ 
مند القرن الثاني اليلادي اشتهر برد بصان وتلامیده » ثم نبغ ما 
افر ام وربولا وهسا وبروبوس وبوحنا برافتو نا واحودمهونرسايومار آنا 
وسقوب السروجی ف القرنین الرابع والخامس خاصة » ومنذ اواسط القرن 
الخامس كانت الفلسفة المشائمة مزدهرة فى مدرستی نصيبين والرها 6 ثم 
كان سركيس الراسعيني في القرن السادس وهو صاحب کناب في المنطق 
اهداه الى تبوذوروس اسقف مرو : كما آلف كتا فلسفة اخرى ونلا 
لارسطو وفرفوریوس +٠‏ نم لمع نحم ساویرا سابوخت وحنا نیشو ع 
الحائلیق و او س الرهاوی و سفو تب 1 رهاوى وبوحنا الافامی ورس 
اسقف العرب وبوسف حزاد ومار طيمثاوس وااشيخ ابو وح الانب‌اري 


۱۷۹ 





وغيرهم کشبرون ٠‏ حتى اشتهرت مدرسه جنديسا بور في خوزستان 
واختصت بالطب » فكان آل بختيشوع وبوحنا بن ماسويه وغيرهم مسن 
الاطباء » ولقرب جنديسا بور من بغداد اتتقات حركة الطب الها ٠‏ 
وشهيرة هی قصة أستدعاء الخلیفه المنصور للطبيب حيورحبس بن 
بختیشوع من جنديسا بور الى بغداد » وتسلم آل بختيشوع رئاسةالطب 
في العاصمة العباسية » ثم قيام بيت الحكمة البغدادي ؛ وازدهار حركة 
ترجمة الكتب الطبية والفلسفية والعلمية الاخرى من اليونانية الى 
السريانية فالعر بية » ونبوغ حنين بن اسحق ومدرسته وعلى رأس تلامیدها 
ابنه اسحق وابن اخته حبيش بن الحسن الاعسم » فكانت مدرسه كاملة 
المترجمة ذات نهج علمى واتناج زاخر » وعرف العالم العربي أقوى حر که 
الترجمة فضل بيت الحکبه على عهد المأمون والمتوكل : وتكاثر سوت 
ودور الحكمة والعلم في سائر انحاء الحالم الاكلامي ٠‏ 

وعلاوة على بغداد » فان لدینه حران القربة من الرها » دورا في 
التعرف الفکر الیونانی و لطر ۰روقد عنی الحرانیون خاصة بالذهبین 
لفیتاغوری الحدید والافلاطونى المستحدت > وامتاز اهاليها بالرياضيات 
والفلك ٠‏ و کان جل مشاهير حرال من الصايئة الناطقین بالآرامية » ومتهم 
سلم الحراني الملقب بصاحس ست الحكمة » وهو معاصر للمآمون ٠‏ وقد 
لم خاصة ثابت بن قرة الذي انتفل من حران الى بغداد فاتخذه العتضد 
صديقا له حتى ترقى فى اسمی المراتب فى عهد خلافته » وبرز بعده اضه 
سئان الط الشهير ٠‏ 

وقامت في مرو فى خراسان مدرسة لاهوتية وفلسفية مهمة » برز 
فيها تیودوروس المروزي فى القرن السادس + وقد کان على صله سر کس 
الراسعينی » وانكب على الفلسفة الرواقية » ثم ايليا مطران مرو فى القرن 
السایع » واشو عداد الروزی في القرن التاسع 6 م ابراهيم اگروزی 
وغيرهم E‏ 


۱۷۷ #س۱۲ 


فهل و حنا بن حبلاد حراني ام مروزی ؟ اننا بر چم أصلىمه المروزي 4 
محهول من مرو ؛ على حد شهاده الورخن ٠‏ على کل حال » فان وحنا 
استوطن في بعداد » وفيها درس الهارابي عليه ۰ 


وزيادة في التعرف على المعلم والتلميذ معا » ولغرض تقديم ایضاح 
۳1 عن معالم شخصيتيهما » نضيف فدلکه وجيزة تخص حكماء آخرين 
كان لهم أوثق الصله بالقارابي ومعاسه وحنا » وقد افرد این الندیم فذلكة 
لعظمهم و کدنك ابن ابي اصيبعة دون ان يتطرقا الى بوحنا نفسه ۲ , 
لمعظمهم وكذلك ابنابي اصيبعةدون ان بتطرقا الى بوحنا نفسه(۲۳) .واورد 
بسیط لكل منهم 0 ۾ 

ابر اهیم بلروزی لا یخصصن آهرالورخون القدامی ولا ما برهوف 
نبذة عن حياته » ولیس من مبرر لاعتبار/ هلو عینه ابو بحبی المروزيءالذي 
سيا تي د کر ه ٠‏ تعلم هو وزمیله بوحنا بن حبلان من حكيم من اهل مروه 
حسب رواتی السعودی این أبن اصسعه ٠‏ ثم انحدر الى بعداد فاقام 


ها » وصار له تلامید : منم ابو بشر متی بسن يونس وابو محسد بن 
1 2510© 4 

اسراثیل الاسقف ب بأني على لسان الفارايي في رواية ابن ابي 
وهو فلسوف استوطن داد وانصرف الى العلو م الدشه واللاهوت > 
ولم رك آثارا مكدو به ۰ 
و ز مسله اسر اسل من الحكيم الحرانی تي ایام اا + و هو نصراني ۸ 
ود بعد اد و اخد 2 التعليم 0 و دفر د له ابن النديم فدلكة ناعتا ااه ای 


۱۱/۸ 





اسحاق ابراهيم » ويقول اله اختص : عام المنطق : وكان مقسراء عله 
قرأ أبو شر متى بن بونس ۰ ولقويري' عدة تاليف مذ كورة فى الفهرست 
هي : کناب تفسير قاطیغورباس مشحر » كتاب باريرمينياس مشجر »كتاب 
انا لوطيقا الاولی مشدر > کتات انا لوطيقا الثانى مشحعر ٠‏ و کنبه «مطرحة 
محهو ۵ / لاد عبار ته کانت عفطة غلقه » ٠‏ وى البه مه بر کناب 
سوفسطقا لارسطو (۲۸) ء 


ابو بحيى الروزي ب يقول اين النديم أن ابا بشر متی بن يونس قرا 
عله ۰ وتحخدد أبن انى أصبيعة بان انا شر قرا کتات القاس عليه ۰ امأ 
القفطي فد کر عالمين بهذا الا سم 6 اجد‌هما منطقي وطبيس وهو صاحبنا » 
والآخر طبيب وعاام بالهندسة » وکلاهما سغداد » ویکد القفطى بان ابا 
شر متی قرأ على ایی محبی » و تشیکی "ابي,النديم والقفطی من ان ابا 

بحبى « كان سر انبا » وجميع ماله فى ال منطق وغسر ه تالسر داه » ه و د کران 
ان له کلاما ف اذا لو طقا الا او اتود CT) Ey‏ ه ری من اا ك 
ان يكون هو عینه ابراهیم روون الذى درس عليه ابن کربب ٠‏ 

ابن كرنيب ب يسميه ابن الندیم ابا احمد الحسین بن ابي الحسین 
ابن اسحق بن ابراهيم بن مزيد الكاتب وبعرف بابن كرئيب الكاتب 
اما اي 7 کی این اسحق ن ابر اهیم بن دز دد الکاتب ه وهو اسو 
الحسن ابن ای الحسین ؛ وقل انو احمد » ویکتفی السعودي تتسميته 


ابن ی ۰ فهو مسلم وین واخ لرياضيين مشهورین هما اسحق واو 
العلاء ٠‏ كما انه وتلميذا الكندي احمد بن الطيب الرضى وابو زيد احمد 


البلخى من الفلاسفه المسلمين من الدرجة الثانية ٠‏ يذكره المسعودي کرئیس 
مدر سه ۲ رسد | دي وقول أن النديم أنه )0 من حمله المتكلمئن وبدهب 


مذهب الفلاسفة الطبيعيين » » ويعيد القفطی ذلك » وي كد الوُرخون انه 
معلوابي بشر متی بن بونس» آلف کتابین فلسفيين صغيرين »احدهما رد على 


۱۷/۹ 


ابن الحسن ثابت بن قرة في الاجناس والانواع » كما له كتنب اخری في 


الهندسة ( ۰۲ ؛ 


ابو بشر متى بن بونس ب يقول ابن النديم أنه من اهل ديرفني » 
الواقعة على دحله ف الجنوب الغربي من بغداد ٠‏ تلقى تربيته الاولى فى 
اسكول مار ماري الذي بناه مار عبدا حوالي سنة 4۰۰ ۰ فهو نصرانيء 
كما یصرح القفطي 4 وتسطررى التحلة » کیا كد الى عبری ٠‏ سکن 
بغداد » وقراً على فوبري وروفیل وبنيامین وابراهيم المروزي وابن کرنیب 
وابي بحبی الروزي ٠‏ وقد جاء ذكر ابراهیم المروزي وقوبري وابي بحيى 
وابن كرتيس ٠‏ اما روقيل » او روسل » وشامين فراهبان مونوفيزتان؛ 
على حد قول ابن العبرى ٠‏ ويذكر ابن ابي اصيبعة ان متى قرأ ایساغوجي 
فر فو روس على « انساد نصرانی چ أنه شيامين المد كور » وقراً 
فاطیعور ناس وباريرميئياس ارسطو علتی/روایل ( روفيل ) » والقیتاس 
لارسطو على ابي بحيى المروزي ء ويسمي الورخون ابا بشر متى بالنطفي» 
لذ بل « اليه اتتهت رئاسة النطقیین فى عصره » »اذ انه على 7 شرح متی 
لكتب ارسطوطاليس المنطقية » : وعلی كته الشخصية : يعول الناس فى 
زمانه في الدراسة » سواء في بفداد ام فى سائر امصار المسلمين بالشرق» 
توف ابو شر متی بن دو نس » او وان ءفی خلافه ا[ راضى فی ١١‏ رمضان 
۲۳/۳۲۸ حز ر آل ۹4۰ ؛ فهو معاصر للعارابي » ¿ وھ دا دوه في سن 
وفوقه فى العلم ؛ لا بل ان اا نصر « ر واعدب کلاما » من ابي 
البشر » كما بقول ابن ابي اصيبعة ٠‏ « ولا دخل ( الفارابی ) بغداد كان 
ها ابو بشر متی پونس الحکيم المشهور » وهو شيخ كبير » وكان را 
الناس عليه فن المنطق : وله اذ ذاك صيت عظیم وشهرة وافیه » » على حد 
شهادة ابن خلكان ؛ 


ولتی تفسير من السريائم ي الى العربي ٠‏ + من تفاسيره : کتاں تفسبسر 


۱۸۰ 


۱ وعلها تمول الناس في القراءة ( ۰ و له قول : كتاب المرهان الفص ۸ 

کتاب سوفسطقا الفص » کتاب الکون والفساد »> کنات الشعر الفص ٠‏ 

وله من الكتب : مقاله فى مقدمات صدر ها کنات انا لوطيقا : كتاب 
)۳1( 


القایس الشرطية » کناب ايساغوجي لفرفوريوس ‏ . 


ومن اكابر تلامید ابی بشر ابو زکربا بحيى بن عدي المتوق سنة 
۱ م دعمر احدی وتمان سنه ۰ 


درس الفارايي المنطق على يوحنا 

ان جلیا مما تقدم انه كان ثمة نشاط فلسفی ف مرو وحران و بعداد 
والمراكز الاخری التي تهم الفارابي سواء في زمانه او قبله » وقد كان 
للناطقین بالسربانية مكانة علمية كبيرة فيها بفضل نقلهم التسراث اليوناني 
الى العرب والاكثار من المدارس ٠‏ 


وكان اهؤلاء اهتمام خاص بعلم المنطق وكتيه » نظرا لفوائدهالجزياة 
باعتباره مقتاحا للعلوم الاخری كلها » سواء الدينية اللاهوتية ام المدنية 


بقول صاعد ان الفارابي « اخذ صناعة المنطق عن بوحنا » 9" : 
ويعمم القفطى واین العبري ذلك قولهم انه قرأ بضداد » العلم الحكمى 
على نو حنا (۲۵) ٠‏ ویوضح این ابی اصعه الامر فقول ان الفارابی 
« تعلم من بوحنا بن حبلان الى آخر کتات الیرهان » ؛ لا بل انه « اخد 
الصناعه عن بوحنا بن حيلان بغداد في ایام القندر » (۲۳۳ ۰ اما ابن خلكان 
فيعطي هو الوحید دورا مهما لابي بشر متی فى حياة الفارابی العلمية > 
اد بقول : « ولا دخل ( الفارايي ) بغداد » كان بها ابو بشسر متی يونس 
الحكيم الشهور » وهو شيخ کبیر ؛ وکان يقرأ الناس عليه فن المنطق » 
وله اذ ذاك صیت عظیم وشهوة وافية » ویجتمم في حلقته کل يوم المئات 


من المشتغلين بالمنطق .وهو شرا کنات ارسطوطالیس في النطق ویملی‌علی 


۱۸1 


تلامذته شرحه ٠‏ فكتب عنه فى شرحه سبعين شعرا ٠‏ ولم يكن في ذلك 
الوقت مثله ى فنه : وكان حسن العبارة ف تآليفه » لطيف الاشارة > 
وكان يستعمل فى نصانيفه البسط والتذيل » حتى قال بعض علماء هذا 
الفن ما ارى ابا نصر الفارابي اخذ طريق تتهيم المعاني الجزلة بالالف‌اظ 
السهلة الا من ابى شر » يعنى المذ كور ٠‏ وکان ابو نصر سضر حلقته 
في مار تلامذته ‏ فاقام ابو نصر كذلك برهة » ثم ارتحل الى مدينة حران 
وفنها بوحنا بن خيادد الحكيم النصراني : فاخد عنه طرفا من المنطق اضاء 
لم انه قفل راجعا الى بغداد وقرأ بها علوم الفلسقة ٠٠ء‏ » .551١(‏ 

لبس من شك انه كان للقارابي اكثر من معلم واحد » منهم این‌السر اج 
الذي قرأ عليه الفارابى صناعه النحو » بينما قرأ عليه السراج صناعة 
المنطق ۲۳۷ » غير اننا نود التاكيد على ان الذي علم الفارابي صناعة 
المنطق هو بوحنا بن حبلان ء ولا.نن ا يكون الفارابى قد حضر مجلس 
اہی بشر احيانا » فقد كان ممل بحبون الامتفادة من اكثر من شخص 
ومكان وبشتى الوسائل للتبحر في العلوم الحكمية : وفي مقدمتها ء 
المنطق ٠‏ لدا نراه يقصد لدانا عدیدة لنجشق مأریه هدا ء 

لا بحق لنا ان نظلم يوحنا بن حیلان اکثر مما ظلمه التاریخ » فلم 
ترك لنا شيئا نستدل منه على مقدار علمه وطریقته في التعليم » وهل له 
تاليف ام لا + ولا بسعنا الا ان نجاهر بفضله على آلفارابي في تعلیسه 
صناعة النطق ٠‏ ولتقييم عمله هذا بجدر بنا ان نثبت شيئا من اهتمامات 
الناطقين بالسريانية والعلماء الآخرين بالنطق ممن سبقوا پوحنا والفارابي 
او عاصروهما ٠‏ 


نصطدم هنا بالاقتماس الدی استةاه این ابي أصسعة من كناب الفارآیی 
المذكور آنفا في ظهور الفلسفة » وقيه خر سق دراسة كتنب ارسطو 


A 





الناطقون بالسرنانية 0 فنحن نقراً ما بآ تي J a‏ و طل التعلهم من رو مه 4 
وتشاوروا فيما ترك من هذا التعليم وها يبطل » فروا ان بعلم من كتب 
م ق الی آخر الاشکال الوجوديه 4 ولا بعلم ما دده لا نهم رأوا ٤‏ ذلك 
ضررا على النصرائية : وال ف لي لحيس سا يوسن سي 
دیشهم ۰ نی و ن اه هدا المقدار 4 بر فسه من البافي 
الااسکندر به الى انطا که + ## ) )۸( 


غير انه ليس ف التاريخ ما يويد هذا القول ال يمسم كس 
حرم تدرس اي جزء کان من اجزاء المنطق ۳ ء بل العكس هو ما كان 
قائما » فقد كان ستعان بالفلسفة الیو نانية.للتعمق فى العلوم الدينية » 
وقد كان ارسطو بالنسبة للناطقين باليؤجانية زنج منطقبصورة خاصة(:», 
و نمه شی من لصجه ف قول المارابي م الدي ایا | عن وا 
بوحنا » و قله ابن ابی أصيبعة الا »ی أن کب ارسطو المنطقية م تكن 
كلها تقراً وتدرس » لا سيما قل الاستلام سول القارابي ( أنه تعاسم 
من بوحنا بن حيلان الى آخر كتاب المرهان + وكان بسمی ما بعد الاشكال 
حبث صار الامر الى معلمي المسلمين ال شرا من الاشکال الوحودة الس 
حيث قدر الانسان ان يقرأ ٠‏ فقال ابو فصر انه قرأ الى آ+ ور تفس 


فما هي الكتب المنطقية التى كانت متداولة في عهد الفارابى وقله؟ 
ضخم تحت اسم « الاورغانون » ۲۳ » وسمها المؤرخون القفدامی 


۱۸۳ 


ال عدت احزاوها واحدا واحدا » او سته ان حدف متها كايا الأشعير 
والخطاية ) و خمسة ف دا له دسج جز ي التحلىلات * وهي 0 

۱ ب قاطيغورياس أي المقولات 

5ب باريرمينياس او باري ارمينياس أي العبارة 

+ اتالوطيقا الاولی آي تحليل القاس او القیاس 

۽ انا لوطقا الثانية او ابوذ شطقا أى البرهان 

ه - طوبيقا آي الحدل او الواضم الحدلية 

٩‏ - سوفسطقا أى المغالطون او الاقوال المغلطة او الحكمة اللموهة 


۷ ريطويقا آي الخطا به 

م ابو طیقا او بوبطیقا آي الشعر 

ولنستمع الى الفارابی عینه شرح لنا سبب تقسیم علم المنطق الى 
الاحزاء الد کورة آنفا فقو ل.: 

( و اما احزاء المنطق فهى ما نيه : وذلك ال انواع القياس وانواع 
الصناثم التی فعلها بعد استكمالها ان تستعمل القباس في الخاطه فى 
الحمله وس بر ها نه و حدلبه وسو فسطانه و خطسه وشعر ده ۰۰ 
فتصير اجزاء النطق الضرورة ثمانية ؛ كل حزء منها في کتاب ٠‏ الاول فه 
الملقب اما بالعربية فالمقولات ؛ وباليونانية « قاطيغورياس » ٠‏ والثاني شه 
قوانين الاقاويل البسيطة التى هی المقولات المركبة من معقولين مفردن 
معقولين مفردين والالفاظ الدالة عليها المركبة من لفظين افظين .٠‏ وهو فى 


۱۸ 





و الثا لت شه الا او بل التي تسیر بها الشاسات الشتر که للصنائع الحمس» 
والرابع شه القو انين التي سجن نها الا قاول اأمرها نه 4 و فو انی الا مور 
بالعر سه کتاب البرهان » و الیو نانبه « انالوطفقا الثا نه » » والخامس فه 








الاقاویل التي تمتحن بها الاقاویل الحدلیه وكيفية اسئرال الحدلیو ااجواب 
الجدلي » وبالجملة قوانين الامور التي تلتلم بها صناعة الجدل وتصير بها 
افعالها اكمل وافضل وانفذ » وهو بالعريية كتاب الواضم الجدلية : 
وباليونانية طویقا » والسادس فيه اولا قوانين الاشیاء التى شانسا ان 
تفلط عن الحق وتلبس وتحیر » واحصاء جمیع الامور التى بستعملها 
من قصد التموه والمخرفة ف العلوم والاقاویل » ثم من بعدها احصاء 
جمیع ما ينبغي ان تتلقی به الاقاویل المخلطة التي بتعملها المشنع والموه» 
وكيف تفسخ » وباي الاشیاء تدفع » و کیف تحرز الانسان من ان غلط في 
مطلوباته او فالط ٠‏ وهدا الكتات: سمی باليونانية « سوفسطشا » 
ومعناه الحكمة المموهة ٠‏ والسایع فيه القواتین آلني تمتحن وتسبر ما 
الاقاویل الخطبية واصناف الخطي واقاویل اللغاء والخطاء »هه وه‌ذا 
الکتاب يسمى باليونانية « ریطوریقا » وهو الخطابة ٠‏ والثامن فیه‌القو انین 
التي تسبر بها الاشعار واصناف الاقاویل الشعرية ۰۰۰ وهذ! الکتای 
بسمی باليونانية « بويوطيقا » وهو کتاب الشعر ء 


7 والحزء الرابع هو أشدها تقدما دالشرف و الر داسه 8 والمنطق انما 
التمس به على القصد الاول والجزء الرابع » وباقى اجزائه انما عمل لاجل 
الرابع : فان الثلاثة التى تنقدمه في ترتیب التعليم هي توطئات ومداخل 
وطرق اليه » والاربعة الباقية التى تنلوه فلشيئين : احدهما في كل واحد 
منها ارفاداما ومعونة » على انها كالكلات لجزء الرابع : ومنفعة بعضها 








۱۸۵ 


كر و حضها اقل 6 (14) هم 

ون کد الفارابي ذلك في کناب آخر بقوله: « واما عدد احزاءالصناعة 
( صناعه المنطق ) فهو على عدد اصناف اتقياد الدهن » وعلى عدد الاشياء 
التى شأنها ال تتقدم تلك الامور ٠‏ واصناف تلك الامور فهی خمسه على 
ما بين ٠‏ والاشياء التى تتقدمها لاه ٠٠٠٠١‏ فاجزاء صناعة النطق 
تسانبه » (* . 

وان نحن عرفنا ما الكتب المنطقية التى كانت متداولة فى الاوساط 
الشرقية » الهلینبه والسريائية والعربية والفارسية وغيرها > فى ايام الفارابي 
ومعلمه : كان بوسعنا تكوين فكرة جيدة عما اعطاه يوحنا بن حيلان من 
تعليم لابى نصر القارابی ٠‏ 

يفيدنا ابن النديم 247 والقفظی/(*) وابن ابي اصيبعة 2480© » اكثر 
من سواهم » في التعرف على الترجمات رت والعربية خاصة » كما 
وعلی الشروح اليونانية وغيرها التی قام بها العلماء لکتب ارسطو ف‌النطق 
ننقلها هنا معتمدين ترتيت أبن النديم و القفطی ۰ 

١‏ المقولات ( قاطيغورياس ) تقول : حنين بن اسحق الی‌العرییةه 


سروم وتفاسير : فرفوريوس » اصطفن الاسكندري > امو نیوس» 
بحيى النحوي بطريرك الاسکندربه > امسطوس » ثاوفرسطس > 
سنبلیقوس ؛ تيون بالسربانیه ٠‏ وقد نقل ابو زكريا تفسير الاسکندر 
الافردويسي ٠‏ وبالعرببة ابو بشر متی بن بونس وابو نصر الفارابی ٠‏ 

مختصرات وجوامم : ابن المقفع » حبیب بن هریز » الكندي»اسحق 
این حنين ٠‏ 

۲ - العبارة ( باريرمينياس ) نقول : حنين الى السرياني ؛ واسحق 
ابنه الى العربی من الاصل ٠‏ 





۱۸۹ 





تفاسير : الاسکت‌در » بحبى النحوى » املیخس » فرفوروس . 
جالينوس ٠‏ 

جو امع : اصطفن ٠‏ وفسره فوبری : ابو شر متى ؛ تاوفسطوس . 
القارابی 1 

مختصرات : حنين بن اسحق » ابن القفم » الكندي » ابن بهربسز؛ 
ابت بن قرة ٠‏ 

؟# القیاس ( انالوطيقا الاولی ) نقول : حنين قطعة منه » واسحق 
البافي الى السرباني » سادروس الى العربي مع اصلاح حلين ٠‏ 

تفاسير : الاسکندر الى الاشکال الحملية تفسیران » ثامسطيوس 


فسر المقالتين بثلاث مقالات » بحيى النحوي.بختى الاشكال » قويري السی 
الثلثه الاشکال » ابو شر فسر القالتین"ه الکندی 5 

ولا ننسى ان سركيس الراسعیتی يذكر مساابة « الشکل » فى 
الا قسة 0 4„ 

٤‏ البرهان ( ابودبقطیقا او انالوطیفا الثَآنَة ) تقول : حنين بعضه: 
اسحق الكل الى السرباني والی العربي ۰ 
المروزي » ابو بشر متی : الكندي » الفارابی ٠‏ 

ه ‏ الجدل ) طوبيقا ( نقول : اسحق الى السردانی؛ وهده الثر حمة 
نقلها بحبی بن عدي الى العربي » ابو عثمان الدمشقي سبع مقالات :ونقل 

تفاس : الاسکندر لقسم من القاله الاولی » و کل القالات ه »>> 
۷ ۸ ثم تقل أمو نیوس الاولی والقالات ۲ , ۳ ع + و ثفل اسحق 


۱۸۷ 


تفسیری الاسکندر وامونیوس الى السرباني » وابو عثمان الدمشقي الى 
العربى » وفسر ثامسطيوس المواضع منه ؛ وللفارابی تفسير وتلخيص ٠‏ 
٦‏ ب المعالطون ( سوفسطيقا ) نقول : ابن ناعمة الحمصى » ابو بشر 
متى الى السرياني » بحیی بن عدي الى العربي » اصلح ترجمة ابن ناعمة 
ابرأاهيم بن بكوس العشاري ٠‏ 
تفاسير : ( الاسكندر ) » قويري » الکندی ء 


۷ - الخطابه ( ريطو رقا ) تقول : نقل قدم 6 اسحق الى العربي + 
ايراهيم بن عدالله » ژفاسین : القارابي ۰ 

م الشعر ( بوبطيقا ) نقول : متسى بن يونس من السسرياني الى 
العربي » بحيى بن عدي تفاسیر :کلام لثامسطيوس ٠‏ 


مختصرات : الکندی ٠‏ 


بان من هذا الاستعراض ان كتب ارسطو ف النطق » كان بعضها 
معروفا بالسريانيه قبل حنين ومدرستة : وقد غدت معروفة كلها بالسريانية 
في عهده وعهد اينه اسحق ‏ ؛ كما ان الترجمات العرية لهذه الكتب 
كانت معظمها متوفرة ق هذه الفترة » حتى اكتملت فى زمن الفارابى بالذات 
او قبله بقليل 2*7 ۰ فقد كان « اورغانون » ارسطو جاهزا بالمريية ابا 
الفارابي ٠‏ سكرالنا الان هو التالي : ألم يكن ليوحنا بن حیلان معلم 
الفارابى فضل في ذلك » سيما ونحن سنری كم كان عظيما دور القارابی 
ف استكمال الكتب المنطقية ودفع هذا العلم خطوات كبيرة الى الامام ؟ 


سعقنا صاعد الاند قو له ان الفارام اخد صناعه النطه 
: ي مو داي عن 


۱۸۸ 





في كنب صحيحة العبارة لطيفة الاشارة » منبها الى ما اغفله الكندي وغيره 
من صناعة التحليل وانحاء التعليم » واوضح القول فيها عن مواد المنطق 
الخمس » وافراد وجوه الاتتفاع بها » وعرف طرق استعمالها » و کیف‌تصرف 
صورة القياس في كل مادة منها » فجاءت کته في ذلك الغاية الكافية 
والنهاه الفاضله » 2290 . و كد ذلك القفطى اضا مع ورود اضاحات 
اخری ٤‏ كلامه » لذا فاننا ننقله لزيادة الفاندة والکشف عن الامور ۰ 
بقول القفطي ان الفارابي قرأ « العلم الحكمى على بوحنا ٠.٠‏ واستفاد 
منه وبرز ف ذلك على اقرانه » واربی علیهم في التحقیق » وشرح الکتب 
المنطقة » واظهر غامضها » وكشف سرها » وقرب متناو اها ٤‏ وجمع ما 
یحتاج اليه منها في كتب صحيحة العبارة » لطيفة الاشارة » منبهة على 
ما اغفله الكندي وغيره من صناعة التحلیل وانصاء التعليم » واوضح 
القول فيها عن طرق المنطق الخمسة » وافاد ,الالتقاع بها ¿ وعرف طرق 
استعمالها » و کف تصرف صورة القاس ف كل مادة منها » فحاءت 
کشه ٤‏ ذلك العابه الکافه و النهاه القاضله 6 005507 ٠‏ و هد ذلك ابن 
ابي اصیبعه وابن العبري ۲۳ . 

فالفضل اذا لبوحنا ق تنشته الفارابى وتعلیمه منطق ارسطو »سواء 
بالاستعانة بالنقول العريية » ام بالرجوع الى النص اليوناني الاصیل » 
ولریما بالاسترشاد بالترجمه السریانیه احیانا » لان الفارابی » ومعلمه 
كذلك » كان يجيد اکثر من لفة » واللغات المذكورة من ضمتها (**), 

کما بوسعنا استنتاج مدی تأثير وحنا على تلميذه ابي نصر من 
الآثار التي ترکها لنا الفارابي في المنطق ۰ فانه ولو ان التاریخ لایذکر 
لنا تقولا او شروحا او تصانيف في النطق لوحا بن حبلان » فهو طلعنا 
بکل اسهاب على آثار الفارابی في هذا العلم ٠‏ 

وید کر کتب الفارابي في المنطق کل من ابن النديم وصاعد والبیهقی 
والقفطى وان أفى أصبيعة ٠‏ 


۱۸۹ 


المنطق ۱ مراتب العلوم ۸ تفسار کاب ار سطو ٤‏ القياس 7 وفاطعور باس 
و له جو أمع لملای ا المنطق ال" و دد کر له صاعد احصاء العاسوم 
وی اغراض فلسفة افلا‌لون وارسطو : وفي هذا الاخير وصف لاغراض 
ارسطو ف تاليفه المنطقية والطسيعية كتابا كتابا » والكتابان المذكوران 
لا مثيل لهما "“ » وقول البيهقى ان للفاراى المختصر الاوسط فى 
المنطق » والمختصر الموجز ؛ وكتاب البرهان » وجوامع كتب النطق(۰)۸ 
اما القفطى واین أبى اصبيعة ۳۲ . وبعدهما كثيرون : فيقدمان لنا 
كما بلى : 

اولا ‏ الشروح والتفاسی والمختصرات 

س شرح كتاب القولات على جهة التعليق » شرح الواضسم 
الستعلقه من كتاب قاطبغو رياس ويعرف تعليقات الحواشي ٠‏ 

۲ سد شرح كتاب بارسينياس على جهة التعليق » مختصر كتاب 
اریمینیاس ۰ 

۳ ب شرح كتاب القياس وهو الفسرح الكبير » كتاب القباس 
الصغير : احصاء القضايا والقياسات التى تستعمل على العموم ف جميع 
الصنا نم القناسته 2 تعالیق على كتاب القياس 4 کتات المقا ديس محتصر + 

٤‏ شرح کتاب البرهان » شرح کتاب البرهان على طربقةااتعلیو 
المنتزعة من القالة الثامنة ف الحدل ء 


۱۹۰ 





۷ شرح كتاب الخطابة + 

مب شرح کتاب اساغوجي لفرفوریوس ٠‏ 

٩‏ جوامم لکتب المنطو 

انيا ‏ التآليف 

١‏ كتاب المختصر الكبير : كتا المختصر الصغير 

۲ - كتاب المدخل الى المنطق او التوطئة فى المنطق 

۳ ب كناب احصاء العلوم والتعريف باغراضها او ترتسها , 
مراتب العلوم ۱ 

؛ ل کتاب غرض القولات 

ه سا کتاں القيا س الصغير » جتان لار وط القياس ؛ كاب اکتسات 


القدمات کي اا بالمواضم هي التحلنل » کلام ف المقدمات ا 


ن خودي ۳ ا اصبناف ال شاه ال سس طه التي تقس الها 


ارو ر شراط السرهان 

۷ کتاب الجدل » كتاب الرد على ابن الراوندى » في ادب الحدل 
م كتانب المواضع المعاطة 

ه ‏ صدر لکتاب الخطابة » كناب في الخطابة كير بعشرين محلدا 
١١‏ كلام ف الشعر والقوافى 

١‏ كتاب عيون السائل على رأي ارسطو 

۲ - کتاب اغراض ارسطو ف كل واحد من کتبه ( المنطقية) 


۱۹۱ 


سم 
۵ - في ما شفی ان بتقدم الفلسفة او ثيالا شياء التى بحتاج ان 
تعلم قبل الفلسفة ٠‏ 
فهو تراث ضخم ما خلفه لنا الفارابی في المنداق » فضلا عن اهتمامه 
غير اننا لا نملك حاليا من شروح وتا لیف الفارابی في المنطق سوى 
الاثار التالبه : 
أ س شرح كتانب العبارة 4 وفك تشر ۵ ااسسوعال و اهلم کوتش 


يبه نسار المقو لات 4 مخطو ما الاسکوردال <“ ومو دسج ey‏ 

۳ #6 تمسير الا تالوطقا الاو لی 4 مخطو طه الاسكوربال اب ٠‏ سم 
معدتئصر ) مخطو مه مار ۳۷ + 

5 س تفسير الا بساغوجي لفر فور دوس 5 ,1 ,30011 
۱۵۳۱ » وطبع طبعة ثانية سنة ۱۹6۸ ه وكان قد نشره الستشرق انحسل 
غنصلیس بلانسية في مدرید سنه ۱۹۳۲ وطيع طبعه اخری سنه ۱۹۵۳ ۰ 

٣‏ كان الالماظ ات ل ف المنطق ۸ شر ۵ الاستاد محسن مهدى 
ف ديروت سنه ۱۹۸ ء 

7 وقد طبع شتاینشنیدر » مع ترجمه عبرية » الکتب التالية : شرح 
القاس » كلام ( قول ) في شرائط اليقين ( انالوطقا الثانية ) » طوسقا » 
سو قسطيقا » فصول بحتاج الها 0 صناعه النطق 


۱۹ 





لع لصوا د E‏ ب a‏ 5 


1۷ STEINSCHNEIDER, Al-Farabi, dês ۵۵ Philosophen 
Leben und Schriften, St. Petersbourg 1869. 
: و ئمه با للا تمه تسیر ف الخطابه لارسطو‎ - ۸ 


1021513116 0010261101059 supra libris 
rethericorum Aristetelis, Venet. 1464: Rethorica Ari- 
tstotelis cum fundatissimi artium et theologiae doctoris 


Egidij de Roma... nec non Alpharabij compendiesa declara- 
tione, addita ejusdem Arist. Poetica magni Averroys in 
eamdem Summa, Venet. 1515. 4.١ 


ه ‏ وقد طبح دتيرنتشي عدة مقالات للفارابي 
DIETERICI, Leiden, 1895. (1(‏ ,۳۲ 


٠‏ وکذاك طبعت للفارابی مقالات ومسائل فی حيدر آباد «همنا 
منها : رسالة فى مسائل متفرقة سثة ۱۹۴۵/۱۳66 ۰ رسالة في فضيلة 
العلوم و الصناعات سنه ۳۰۰۰ ۹۱ تلاا 

طر بقة تحصيله العلم ووضعه تالیفه 

يصف لنا حنين بن اسحق الطريقة التي كان يسير علیهسا التعلمون 
منذ ايام الاسکندرانین وحتی ایامه ٠‏ واس من الستبعد أن تكون هي 
الطريقة التی اتبعها بوحنا بن حيلان في تدرسه النطق ٠‏ فبعد أن بورد 
اهم كتب جالينوس الحكيم يقول حنين : « كانوا يقرؤنها ( الكتب) على 
هذا الترتیب آالذى اجرمت ذكرها عليه » وكانوا بحتمعون في كل يوم على 
قراءة امام منها وتفهمه » كما بجتمم اصحابنا اليوم من النصارى ق‌مواضم 
التعليم التى تعرف بالاسكول في كل بوم على كتاب امام » اما من كنب 
المتقدمين » واما من ساثر الكتب ٠‏ وانما كانوا يقرؤونها الافراد کل‌واحد 
على حدته بعد الارتیاض تلك الكتب التي ذكرت » كما يقرأ اصحابنا 
اليوم كنتب المتقدمين » ٩"‏ ء ويضيف مایرهوف انه « على هذا النحو 


٠م‎ ۱٩ 


بت الدراسة في الشرق والغرب طوال العصور الوسطی ؛ بل لا تزال 
اقه حتی الیوم في الشرق الاسلامی ٠‏ ویکفی ال سخل الرء مسجدا 
من هذه المساجد التى تعقد فيها حلقات الدرس لبري امامه الدراسه على 
هذه الصورة الوجودة بالاسکندرية : يقرأ التلمیذ امام استاذه قطعة من 
كناب رئیسی » وحینند بتقدم الاسناد بالشرح والقاء الاسئله » "۰0۲ 


وفیدنا أبن خلکان بما بشبه ذلك لدی تعرضه لجلس ابي بشر متی 
ابن پونس » فیقول انه كان « يجتمع في حلقته كل يوم المثون من الشتغلین 
بالمنطق 6 وهو هرأ كتاب ارسطوطاليس ق المنطق ؛ وسلی على نلامدئ4ه 
شر حه ¢ © » و کان تعمل ی نصا نبقه البسط والتدیل ی قال بعص 
بأخذ « طرفا من المنطق » على ند بوحنا 217 + 
بوعز الى احد تلامدته فيقرآه على ممع من الجميع » ثم بأخد بتفسيره 
شارحا فحو اه 7 و فد سلی على ااتلامد سر ححه للنص ۰ 

و از اده ٤‏ التعرف على النهج النبع فی التحصيل المنطقى 4 دو سعنا 
ان نتناول شرح الفارابى لکتاب العبارة لارسطو ء کمثال لاغير + فان ابا 
نصر » بعد أن بعرض بمقدمه وجيزة غرض العلم الاول ارسطو من کتابه 
هد | 34 اد فى سر د احز اء الکتاب ذاكرا ما یصو ی عليه کل جر ۶ م دون 
ان تعمل العنو ان كاملا مع تعلق عليه وار حاعه الى الفر ع من العلومالدي 
بنسبه اليه واعلان مرتبته من الکتب الاخری ۰ ثم پشرع بعد ذلك بتفسیر 
اقو ال الحكيم الیو نانی قطعه فمطعه ٠‏ قد تطو ل او تعصر و فقا لعناها + و هو 
سن كلامه و سر حه و کلام ار سطو وعار ته ستحدم که «فقال ‏ 
او « قوله » وما شاه ذلك للدلاله على کلام ارسطو ؛ وعارة « ورند 


۱۹ 


شو له » او « اراد » او « مصد » او « بعنی » للدلاله على شرحه هو ٠‏ 

اما فى التا لیف فیعرض الفارابي غرضه من الکتاب او القاله 6 سم 
مسا کت نی بحتم ال مو هو 2 ۰ 

الفارايي يقيم صناعة النطق 
خاضة كان سقدار شير م كمأ شهد له داك الم رخون ۰ فصاعد العسمره 
متفو فا على جميع اهل الاسلام فى صناعة المنطق ( ۾ و بخلد السهقى 
اربعة فلاسفة عظام : ارسطو والاسکندر الافروديسي قبل الاسلام» 
افر انه فى التحفق و شرم الكتب المنيلفية درو کداكث السیهقی وان الى 
اصییعه واین العبری 4 مسهين البق أن من مسقو ه کانو | تعلمون الصناعة 
ولىك الآخربن الى ما اعفله الكل ورک من مر ناه التحلنل و انحاءالتعلیم 
و شر ح الكتب المنطقية کلها + حدى أنه ب لصف ادن ابی اصسعه ب عندما 
سنل : من أعلم؛ الث امارسطو 1 احات: لو آدر کته لكنت ۳۳1 تلامیدو(۱۸) 

ولکن لم کل هذا الاهتمام بالمنطق ؟ وما قیمه هذا العلم ؟ 

سبق وان دکرنا بعض الشیء فیما هر ذلك ٠‏ نضیف أنه من 
اهتمامات العرب لاولی بالعلوم > اهتمامهم بعلم الق ss‏ 
الّرخون السلمون انه في مقدمة العلوم التی ركز علیها العرب في صدر 
الاسلام م ف عهد الخلافه العناسته وف مرب الملأمون خاصه »على الطب» 
وغيرها ""'؟ء وقد اقتبسوا هذه العلوم من البو نان بواسطة نقول متعددة 
فام بها الناطقو ن السرا نه خاصة 6 م و روا هذه العلوم ونهضوا دمر ج 


۹٥ 


الحضارة العربه خر هوض ٠‏ 

ففی کنا به الشهير الموسوم ) 2 احصاء الغلوم ( : والذي كان قنضصا 
2 باب تصشف العلو م و تقسمها دعفد الفارابى فصلا خاصا ٤‏ النطسق» 
هو الفصل الثاني ند گر شه ۳ المنطق 2 ومو ضو عانه 7 و احزاءه ۰ 

» المنطق 1 مشتق ۱ من النطق + و هده الأفظة تقال عند القدماء على 
ثلا ره معان : احدهما الول اأعدارج بالصوت ووه والثاني القول ار كوو 
ی النفس +++ و الثا لت القو ه اة النظورة نی الا تسان ۰ التى بها 
ran‏ النمییز الخاص تالا نسان دون ما سوام من الحبوان وهي التي ۳ 
بحصل للا سان المعقو لات وم تب : وان المنطق دعطی فو انىن ٤‏ النطق 

و « صداعه النطق تعطی الحمله القوانین اللی شأنها ان تقوم‌العقل 
ف من العقو لات 4 و القو ان الى سسحن 5 2 المعقو لات مأ لیس ومن 
ان يكون قد غلط فيها غالط » » او » كما ول فی ( كتاب الالفاظ 
امس عملة في المنطق ) 2 الغرض في هده الصناعه هو تعر نف جمیع الحهات 
وجميع الامور التي تسوق الذهن الى ان ينقاد لحكم ما على الشىء | 
كذا أو ليس كذا م ۲۲ , 
المنطق الى العقل والعقولات كصناعة النحو ألى اللسان والالفاظ » : 

ويشبه الفارابي القوانين المنطقية بالات « يمتحن ها في العقولات 
ما يذ من ان کون العقل قد علط فيه او قصر في ادر اك قرت تشه 
الموازين والمكاسل التي هي الات سجن هأ 2 من الاجسام»(", 


۹۹ 


مما سبق تبدو جلية فائدة هذه الصناعه » فهى « وحدها تکسینا 
القدرة على تسیز ما تنقاد اليه اذهانتا هل هو حق او باطل » ۷ + 
فالمناق ضروري « في کل ما نلتسس تصحیحه عند انفسنا » وفیما نلتسس 
تصححه عند غيرنا » وقيما طنمس غيرنا تصحيحه علدنا ٠٠١‏ وادا 
جهلنا المنطق كانت حالنا في جميع هده الاشياء بالعكس وعلی الضد ٠٠٠‏ 
فانا ال جهلنا المنطق لم نقف من حيث بتقن على صواب ما اصاب منهم 
كيف أصاب ومن اي جهة اصاب » وكيف صارت ححته توجب صحة 
رأبه +٠٠‏ وهذه الاشياء تعرض لنا من الناس الذین بدعون عندنا الکمال 
فى العلوم ٠‏ فانا از جهلنا المنطق ولم يكن معنا ما نمتحنهم به » فاما ان 
نحسن الظن يحميعهم » واما أن نتهم جميعهم ؛ واما ال نشرح في ان‌نمیز 
ينهم » فیکون کل ذلك منا بلا تثبت ومن حيث لا تنيقن » ۰0۲ 

اما موضوعات النطق « نمی العقولات, من حيث تدل علیها 
الالفاظ » والالفاظ من حيث هي دالة على العقولات » » فنحن انما 
نصحح الرآي بواسطة التفکیر والامعان والتقييم » لذلك نحتاج «الی 
قوائين تحوطنا في العفولات وفي العبارة عنها » وتحرسنا من العلط 
فیها » ء لذا فالمنطق بقدم لنا القوانین سواء في ما نعقله ام فى ما عبر 
عنه بالنطق + والمنطق فى ذلك « شارك النحو بعض المشاركة بما عطی 
من قوانین الالقاظ ؛ ویفارقه في ان علم النحو انما بعطي فوانین تخص 
الفاظ امه ما » وعلم النطق انما بعطي قوانين مشتر که تعم الفاظ 
الامم كلها » 0 .۰ 

واجزاء المنطق ثمانية : « وذلك ان انواع القیاس وانواع‌الاقاو بل 
التي يلتمس بها تصحیح رآي او مطلوب في الحملة ثلائة وانواع 
الصنائع التى فعلها بعد استكمالها ال تستعمل القياس في المخاطبة فى 
الجمله خمسه : برهانية وجدلية وسوفسطائية وخطبية وشعرية » . 
ویشرح الفارابى ذلك بقوله : « فالم‌هانة هي الاقاويل التى شآنها ان 


۱۹ 


تفيد العلم اليقین في الطلوب الذي نلتمس معرفته » سواء استعملها 
الانسان فما سنه وسن نسه فى استنباط ذلك الطلوت > او خاطب بها 
غره ۰۰۰۰ والاقاويل الجدلية هی التى شأنها ان تستعمل فى آمرسن: 
احدها ان يلتمس السامل بالاشياء المشهورة التى يعترف بها جميسع 
الناس ۰۰۰ والثاني ان لئمس ها الاتسان ایضاح الظن القوي في رآی 
قصد تصصحه » ختنى بخيل انه شین من عبر ان کون قتا ا »والاقاول 
السوفسطائية هي التي شأنها أن تغلط وتضلل وتلسس وتوهم فیما لبس 
دق انه حق ۰۰۰ والاقاویل الخطبيه هي التي شآنها ان بلتمس ها 
اقنا ع الا فسان في اي رأي كان » وان دسل 56 الى ان بدن الى 
ما ال له و بصدق به تصديقا ما » اما اضعف واما اقوی وءء والاقاول 
الشعرية هي التي تركب من اشیاء شآ نها از تخیل في الامر الذي فيسه 
الخاطة »۰ لذا فان اصناف القباسات والصتانع القياسية وانواع 
الخاطات خمسة : شينة » وظنية > ومعلطه م ومقنعه » ومخیله « و کل 
واحدة من هذه الصنائم لها اشناء تخصها ؛ ولها اشیاء اخر تشتر لفیها»؛ 
وهي اما « مركوزة فى النقش .6 ام « خارجة بالصوت » ؛ كما انها 
«مركمة» من « اقاویل میب ) ( ۰ 

وبصدد اجزاء المنطق نلقي التقسیم عينه في « کتاب الالف‌اظ 
المستعملة ی المنطق » اد شول : « واما عدد احزاء الصناعه فهو علسی 
عدد اصناف انقياد الذهن » وعلى عدد الاشياء التي شأنها ان تنتقدم 
تلك الامور » واصناف تلك الامور فهي خمسة ۰۰۰ والاشياء الي 
تتقدمها ثلاثة ١٠ء‏ فاحزاء صناعة النطق ثمانية » ٠‏ شناول الحزء الأول 
منها العقولات الفردة او القولات ( قاطيغورياس ) و تناول ااشسانی 
القدمات او العبارة ( اریرمینیاس ) ۰ وف الثالث تبن امر القیناس 
الطلق او التحلیلات الاولی ( انالوطیقا الاولی ) ٠‏ نما تين ف الحزء 
ال رایع امور البراهین او التحلیلات الاخيرة ( انالو طيقا الثانيه )٠و‏ بحث 
الحزء الخامس ف الاشياء الحدلية ۲۲۸ , ا 


۱۹۸ 





فا منطق بدأ بالبرهان الاستدلالي » ولکنه غير ممكن اذا لم 
نسنى للقیاس السلجستي ان بسوق اليه : وهدا فترض القضية ۰ 
والقضية تتآلف من حدود بوافق کل منها احدی القولات ۰ ويقوم الى 
جانب القیاس السلحستي القیاس الجداي ؛ وياتي « العالطون » لاثبات 
ما سکن ان ينشاً من غلط ۰۲۱ ۰ 

« فاما مرتبة هذه الصناعة بحسب قیاسها الى سائر الصنائع فانها 
تنقدم جميع الصنائع التي ت نشتمل علبها صناعه القلسفه » 24:7 , 


ويقول القارابى ان لارسطو كل الفضل في ابداع المنطق » فهو 
۲ المنشيء ء لهذه ۱ الصناعه ( والمثست لها » ۲ ء وهذا ما يذكرنا بكل 
ما كان متداولا في عهد الفارابي وقبله فى الاوساط العريية والاسلامية 
وغ رها 0 ى 

وكما فعل فرفوريوس الصورئ فآلف مدخلا الى المنطق بعنوان 
الا ساغوجی » والدي عرفه العرب واستفادوا منه كثيرا » كذلك صنف 
الفارابى کا سماه « الدخل الی المنطق.» او « التوطئة في النطق »: 
و اننا :8 « کتاب الالفاظ المستعلمة فى المنطق » الذي استشهدنا به 


اکثر من مره ی اما اول كتاب منطقی فهو المقو لات 0 شه كدان العسارة» 
فا لضا س » والبرهان » والحدل : والغالطون » والخطاية » فالشعر 5 


« ولیس منطق الفارابي محرد تحليل للتفكير العلمي > بل هو 
پشتمل الى جانب هذا على كثير من الملاحظات النحوية » كما انه يشتمل 
على مباحث في نظرية المعرفة » ٠‏ , 

اما ما كان ياتى بعد كتب المنطق » حسب الفارابی » فالكت الثمانة 
التي تبحث فى الطبيعيات » وف مقدمتها » السماع الطبيعي » او كما 
يسميه الفارابي «سمع الكيان» او «في ما ينبغى ان‌تقدم الفلسفة)100, 


۱۹۹ 


او امش و ا(صادر 


: عن حياة الفارايي انظر‎ )١( 
السعودی 4 التشسیه والاشرافب 4 العاهر ه ۷ ۱ ك4 ون أ سأ‎ 
۱۰ 


ابن الندیم > الفهرست ؛ ( ط فلوحل »4 5619 ) © تحقيق رابت 
تحدد » ۲۲۱ - ۲۲۲ ( وسنعتمد هذه الطبعة ) . 

صاعد الاندلسی » طقات الامم » ط الاب شيخو © بيروت 4۱*٩۱۲‏ 
۳ ب ۵ ۰ ۱ 

البيههي 4 تنمه صو آن الحكمة ١ظط‏ محمد شافع هور 0 ¢ 
۱ س ,۲ ه ۱ 

القفطي م تار بح الحكماء ۸ ليك ۰ ۱۰۰۳ ¢ VY‏ سد ۰۲۸۰ 


رضا » نروت ۵ 4 ؟ ٩۰‏ ب 6.4 ( اننا ستشهد بهده الطعه 1 أمبا 
حسب الطمة الوهبية لسنة ۱۸۸۲/۱۲۹۹ فهي في الصفحات )۱۳ ب 
۰ ۶ ) 

ابن خلکان » وفیات الاعیان » القاهرة ۱۹6۸ 4 رقم ۷۷۷ » ۲۲۹ -- 
وم 

ابن الاثير » الكامل في التاريخ » بيروت ۱۳۸۷ ۱۹۱۷ » ج51 4 
۷ ( اي تحت سنة ۲۲۹ ه ) . 

ابن العبری » مختصر تاربخ الدول » روت ۱۹۵۸ © ۱۷۰ . 

الشهرزوری » نزهة الارواح وروضة الافراح » مخطوطة » نسخة 
فى مكتمة التحف العراقی . 


وه + ۲ 





هذا عدا مصتفات المحدثين التي ا ذکر آهمها في الهوامش 


اللاحقة . 


(؟) أن الاستاذ ماکس مار هوف وحده حاول أماطه اللثام عن هذه 


الشخصية الفمورة » الا انه لم بترك لنا سوى بضعة امنطر لا تشقيقليلا. 


انظر 


۰ التراث آليوناني في الحضاره الاسلامیه » دراسات لکبارالستشر قين؛ 


ترحمة عبدالر حمن بدوي > القاهرة ۱۹۱۵ 4 من الاسکندربه الى بفداد > 


۷ ل 


ا 4 وخاصة ص ۷۵ 5 


(6) طبقات الامم » 8ه 


" (ه) الکامل في التاریخ » ج ٩‏ ۰ ۳۳۷ 


(5) تاريخ الحکماء » ۲۷۷ 


(۷) « کتاب ف الفلسفه وسبب هو ز ها ؛ ( القفطى » . (NA.‏ ۹ 
) « كناب في اسم الغا فة و یبا ظهو ر ها "واسماء الشرزن فیها وعلسی من 
قرأ منهم » ( ابن ابي اصيبعة 1.۸ ؛ وانظر کذلك ص ۰۵) 

(A) ۱‏ عيون الا تباء 4 ٩+۵‏ 

: ۰ وفیات الاعيان » رقم 1۷۷ » ج € ۲۳۹ 


۰7 ٠ تاريخ سختصر الدوّل‎ ٠٠١١ 
۱.۵ + التشیه والاشراف‎ )۱۱( 


۱۷) طبقات الامم » 0۳ 


۳ تاريخ الحعماء » ۲۷۷ 


(۱6) تاريخ مختصر الدول © ,۱۷ 
(۱0) الکامل ق التاريخ » ج ۸ » ۲٩۱‏ 


(۱) التشبه والاشراف » ۱.۵ سب ۱۰ 
(۱۸) عیون الانباء » ٩۰۵‏ 


۳۰ 


"۷ - 1۵ ماير هو ف » الصدر السایق ¢ ھە 11 و‎ )۱٩( 
۲۳۶۲ 4 4 وفات الاعبان » ج‎ ۰۱ 


(۲۱) كانت مدرسة الکنیسه او الدير « اسکولا » » واصل اللففلة 
بونانية . وعن دور الناطقین بالسربانية ومراکزهم الثقافية في تکوین 
حسین قاسم العزیز » دور الراکز الثقافیه في تفاعل العرب والسلمین 
الحضاري »© مهرحان افرام وحنين » بفداد ۱۹۷ » ۲۸۲ د 1۱۲ . 

(۲۲) عن هذا کله راحم امهات الکتب ف تار سح الآداب و العلوم 
الم بائیه بشتى اللفات واهمها بالعربية : الطران ادى شير > تار بح كلدو 

النطر برك اغناطيوس افر ام الأول م 4 تار بح اللو لو المنثور في 
تار بح العلو م والاداب السر بانية » ط۱ » حمص ١549‏ © ط ۲ ؛» حلب۱۹۵ 

مراد کامل تب محمد حمدی الیکری © تاريخ الادب السرباني من 
نشاته الى الفتح الاسلامي ».القاهر* ۱۹٩۹‏ 

الاب السر ابونا » ادب اللغة الارامية ‏ سروت ۱۹۷۰ 

وبالسر بانیه ۰ حدول عبد شوع الصوباوي ؛ ط ابراهيم الحاقلاني» 
رومیه ۱۷۵۲ 2 وتکملة السمعاني » المكتبة الشرقية » م ۲ ).ج ۱ » شم 
مخطوطة الانبا شموئیل حميل . واننا نعد دراسة وطيعة له ۰ 

باللعات الاخرى ۰ 

A. BAUMSTARK, Geschichte der syrischen Literatur, 0 
1922; 

R. DUVAL, La littérature syriaque, Paris 1899 

J. - B. CHABOT, Littérature syriaque, Paris 4, 

Ortiz de URBINA, Patrologia Syriaca, Romae L065. 


(1؟) تاريخ الحكماء » في مواضع شتى 


(۲۵) مابرهوف » من الاسكتدرية الى بغداد »> ۷۰ فما بعدها 


e 





+ ؟) السمودی » التشیه » ۱۰۵ 6 این ابي أصيبعة » ٩.0‏ 
(۲۷) عيون الاباء » 5.2 ؛ مابرهوف > ]۷ 
(۲۸) ١ین‏ النديم م ۲۲۱ ) الععطي 6 ۷۷ » أبن ابي أصيعة 6 ۳۱۲ 


(9؟) این النديم » ۳۲۲ © القفطي > ۲۳۵ > أبن ابي أصيبعة ٩.۵‏ 
و ۳۲۱۱ 


(۳۰) أن الند نم 6 ۳۲۲۲ ع القفطي » 115 » ان ابي اصیسمه» ۲۱۲ 


(۲۱) الفهر ست 4 ۲۲۲ 4 تار بح الخعم.اء © ۲۲۳ » عیون الاساء 6 
1¥ 2 تاربخ مختصر الدول 6 ١ ١15‏ التشیه والاشراف > ۱۰۷ 


(Ft)‏ وشط أو ليرى اذ بقول بان اهتمامهم كان مقتصرا علىالمنطق 
وحده » انظر ٠‏ د . لاسي أو ليري > علوم اليونان وسبل انتقالها الى 
العرب » ترحمة وهیب کامل »© الفاهرة ٩۲ 2» ۱۹٦۲‏ . 


F, RENAN, De philosophia peripatetica apud Syros, 8 


1852; A. BAUMSTARK, Aristoteles bei den Syrern ven ۷۰ bis 
VIII. Jahrhunderte, Leipzig 1900. 


(۳۲) طبقات الامم + ۵۲ 

(۲) تاریح الحکماء » ۲۷۷ > تاريخ مختصر الدول ٤‏ ۷۰ 
(۳۵) عیون الانباء » ۳۱۷ 

۷ وفیات الاعیان » ۲۳۹ 

(۳۷) این ابي أصيبعة © ۲۱۷ 

(۳۸) عیون الانباء 6 ۳۱۷ 

(9؟) مارعوت ¢{ 


انیا ای ر الي الفلسفة فى الأسلام »ات مح 
عبد الهادي ابو ريدة » القاهرة ۱۹۲۸ © ۲۰ 


(1۱) عيون الاناء » ۳۱۷ 


LOrganon d’Aristete chez les Arabes, Paris 1934 ۰ 


تعر سب عند الر حمن ندو ی بعنو آن )) منطق ار سطو ١)‏ 4 العاهر ه 
14 ب ۱٩۵۲‏ 


(8)) ابن النديم » 9.؟ ‏ ۳۱۰ » القفعلي » ۲6 - ۳۸ > ابن ابي 
أصيعة ٩۲‏ ب ٩۳۲‏ 


(114) الفمارابي 4 أخصاء العلوم 4 تحفیق الدكتور عثمان امین » مطعة 
الاعتماد بمصر » ط ۲ » الفاهرة ۱۹۸ » لا الا . ولنلاحظ أن كلامه 
هذا نفله الورخون الانقو الذکر ( هام ۲ بنوع نكاد نکون حر فيا . 
مهدی » روت ۱۱۱۸ ۰ ,۱ 

(9؟) الفهر ست © ۲۰۹ د ۲۱۰ 

(1۷) تاريخ الحکماء » ۲۲ - ۲۸ 

٩۳ 2.٩۲ » عون الاناء‎ )۸( 


)؟٩(‎ 
A. Baumstark, Geschichte der7 syrischen Literatur, 8 


(۵۰) عن آثار حنین ناسح ق لتر فۍ ۸۷۳/۲۲۰۸ ) وابنه اسحق 
( المتوفي ۲۹۸ د ۲۹۹ / )٩۱۱ - ٩۱۰‏ ونقولهم لكتب النطق خاصة انظر: 
ابن النديم » ۳۵۲ و ٠٠١١‏ » ابن حلحل » طعات الاطباء والحکماء » ٦۸‏ > 
صاعد » ۲۷ » البيهفي » ۲ ؟ ؛ العمطي > ۲۵ ب ۳۹ ؛ این أبى أصبيعة» 
۷ - ۲۷۵ » حاجي خليفة » کشف الظنون » ۲ و ه والخ . 


وانظر 1 عامر ر شد السامرالی عد الحميد العلو حى 4 آ ار سین 
ابن اسحاق » بغداد )۱۹۷ ؛ ومقالات كتاب مهرحان افرام وحنین » 
بقداد )۱۹۷ . 

(۵۱) راجع جدول عبد يشوع الصوباوي وفیه اکثر من اشارة الى 
اشتغال بعض الولفین الناطفين بالسريانية باللطقیات وترجمتهم لبعض‌کتب 
ارسطو . كما باتي تأكيد المؤرخين بان کتب ابي بشر متی بن بونس في 
المنطق هي العول علیها فى زمانه فى کل بلدان المشرق > مطابقا لا قلناه. 
كل ذلك بحملنا على القول ان الناطقين بالسريانية کانوا » حتی العصر 


5: 


العباسى » يعنون بكتب النطق الثلائة الاولی » لکنهم شرعوا يعنونبها 
كلما » سیما بعد قيام بيت الحكمة في بفداد ونبوغ آل حنين في الترجمة. 
اما الترحمات السم بائية القديمة للاورغانون فكانت تقفا عند الفصل 
السابع من التحليلات الاولى ( انالو طيقا الاولى ) . فنحن نقرا ص ۲۱۲ 
من مخطوطة رقم ۳۳۸ محفوظة فى مكتبة حامعة القدسن بوسف يروت 
« تہ كتاب أنولو طيعا ولیس بعده من هذه الكتب الا كتاب افود الطبيعي 
( أي السماع الطبيعى ) ولم منعنا من استقرائه الا ما قدمنا في صدر 
الكتاب حماعا رأينا كافيا عن التفسير » . انظر : 
FURLANI, Di una presunta versione araba d’alcuni 5211‏ 
R. Accademia Naz, dei‏ ,ل di Porfirio ed’Aristotele, Rendic,‏ 
Lincei, Cl. di sc. stor. 6111, 11 (1962), 205-19, M. STEINSCHNEI-‏ 
DER, Al'Farabi, des Arabischen Philosophen Leben und‏ 
Schriften, Memeires de L’Académie imp. des sciences de St,‏ 
Petersbourg 2111, 4, 18609:‏ 


۱ طبقات الامم ۰ ۵۲ . وبتقل ذلك اب أبى اصيبعة انضا ٩.۵)‏ 
(o)‏ تار بح الحعماء 4 ۲۱/۷ 
(۵) عيون للاناء » 6.5 > تار بح محتص. الدول »© ۱۷۰ 


(هه) شول أبن خلکان ان الفارای ۱ بعرف اللسان الترکی وعدةلفات 
غم العربى ٩‏ » وبروي عنه دخوله الى محلس سيف الدولة بدمشق 
و ادعاة ه انه تخسر « اكثر من سيعين لسانا » ( وقبات الاعيان » رقم 
۷ حح € 4 ۲۲۹ و ۲۱ ) . 


H. CORBIN, Histoire de la philosophie 121106, Paris 
1964, 223. 


(5ه) الفهرست ©» ۲٣۳‏ 
۱۷۱ طرقات الامم 6 6 
(۵۸) تتمة صوان الحكمة » ۱۷ 


٩,٩ ۸ » تاربخ الحکماء 6 ۲۷۷ = ۲۷۸ » عبيون الانناء‎ )65( 
(60) A. NAGY, Notizie 12101110 8 retorica dA] Farabi. 


+0 


۳۱۵۳01 Centi dell'Accademia 8. 0. Lincei 1893, 11, 684-91 


۱ 61) 60011. C. BROCKELMANN, Geschichte der arabischen 

` Literatur, I, 210; SI, 315; 1. MADKOUR, La place 0 ۸- 

Farabi dans 6 philosophique musulmane, Paris 

` 1934; R. WALZER, Al1-Farabi, Encyclop. of Islam, New 
Ed., II, Leide-London 1965, 778-81. 


(62) Cfr. 1. LECLERC, Histoire de la médecine arabe, I, 
Paris 1876, 359-61; 5. M. PLESSNER, Al-Farabi über 
Medizin, eine übersehene und eine neuentdekte 


Quelle, XXT Congr. Intern. St. Med. 1970, 1533 - 9; 
۳. SEZGIN, Geschichte des Arabischen Schrifttums, 


IIT, 298-300; IV, 288-9. 


خير الدين الزركلي ؛ الاعلاع"ء ل ۲ بروت ۱۹۹۹۵ 4 ج ل ؛ ۰۱۲۲ 

(۳) مایرهو ف » مر الاستکنگرنة الى بقداد » ۵۲ 

(۷6) وفبات الاعيان » جح 4 ۰ ۲۳۹ 

(1۵) طيقات الامع. ۵۲۰ 

(55) تتمة صوان الخعمه ۰ ۲۲ 

(۷) تاريخ الحکماء » ۲۷۷ . وكذلك ابن الصری © ۱۷۰ 

(0۸) عیون الانباء » 1۰1 

(18) انظر مشلا : صاعد 4 )٩‏ ؛ اوليري » علوم الیونان وسبل 
أنتقالها الى العرب 4 من ۲ الی الاحیر 6 محمل عك الر حمن مر حا 4 
من الفلسفة اليونانية الى الفلسفه الاسلامية » بيروت ۱٩۷۰‏ ؛ محمد 
علي ابو ر بان © تأر بح الفكر الفلسسفي فی الا سلام 4 شروت +1117 #أسماعيل 
القاهره ۱۹۲۸ » حميد موراني ‏ عد الحليم منتصر © فراءات في نار بح 
العلوم عند العرب ؛ الو صل ۱۹۷۲ . ۱ 


(۷۰) احصاء العلوم » ٩۲‏ . والکثير من اقوال الفارابی هذه بنقلها 
المؤرخون العرب حرفيا . انظر ان آي أصييعة » ٩۳ ٩۲‏ 


۲ + 





(۷1) 
(V۲) 
(VY) 
۷۱ 
(¥0) 
(VT 
(V۷) 
(۷۸۱ 
(۹) 


والمسيحية 
۱۷۳۹ 
(۸۰) 
(۸۱) 
(AY)‏ 
۲ والح 
(AY)‏ 
۱ س ۱۷۲ 


(A) 
(Ao) 


كتاب الالفاظ المستعملة في النطق » ۱۰۲ 
احصاء العلو م ¢ ۵4 و ۵٩‏ 
المصدر السایق »© 21 


كتاب الالفاظ الستمملة في النطق » ۱.۲ 


احصاء العلوم ¢ ۵۵ — ۵۸ 

الصدر الساشق » 9ه ب ٩۰‏ 

الصدر عینه » 19 ب 55 و ۷۰ 

کتاب الإلفاظ الستعمله في المنطق » ).۱ 


64 ت صبحي الصالح ‏ فر ند حر » سروت ۱۹۷۱۷ © ۱۷0 - 


کتاب الالفاظ الستممله فى المنطق ۱۸۸7۰ 


الصدر السایق 4 +٩‏ ۱ 


السعودی »© . أ ۰ مال 6ے “^ أ 11 ¢ أن أبي أصيبعة» 


و 


دی لور 6 تار بح الفلسفة في الا سلام م ۱۳۵ 
الصدر الابق ©» ۱۳۲ هامش ۲ 


۳۰۷ 


وروت 4 ر 


( ابر حاولی سَماوه ) 
ری این 


كليم الادات . خامتة بخداد 


ظهرت خلال العصر السلجوقي شخصيات هامة لعبت دورا بارزا في 
احداث التاريخ السلجوقي ومن بین:تلك الشخصيات ۰ الوزراءوالحجاب 
و آم اء العسکر وحکام الاقالنم وام الاطراف ٠‏ وسنحاول ف ۳ 
ااصفحات التعریف باحدی الشخصیات السلجوقية التي شارکت فيرسم 
احدات التاریخ السلجوفي. في اواخر القرن الخامس الهجري وحتی مطلم 
القرن السادس الهجری ۵ ثلاث هی شخصسه الا مس جاو لي سقاوه ٠‏ 

و ال واقم أن الصادر العربية والقارسية لم تمدنا بابه معلومات عن 
حاة هذا الامير قل توله حكم الاقاليم ااثرقسه الخاضعه للدولسه 
السلجوقية » لذا فقد ظل تاريخ مولد جاولي غير معروف لدينا » ولا 
نعلم سيئًا عن حياته الاولى أو تدرجه في المناصب حتى اصبح من كبار 
کار الامراء السلاحقة في عهد السلطان ملكشاه ثم فى عمد ولدبه 


ات - سس 





(۱) هكذا ورد الاسم فى ذيل تار نج دمشق لابن الفلانسی ص ٠ ۱۵٩۹‏ 
وقد ورد الاسم بصور مختلفة في بقبة الصادر . فحاء فى النتظم لاسن 
الحوزى ج ٩‏ ص ۱۳۲ «جاولي شعأوه ) 6 حين ذكر أبن الأثير 2 الکامل 
م ۱۰ ص ۲۹۸ حاولی شقاوه » اما في المختصر لابي الفدا فقد جاءالاسم 
مطابما لما ورد فى ذئل تاريخ دمشق . 





بر کیاروق ومحمد من بعده ۲۳ . 

على أن اسم جاو لی اخد إتردد من خلال الصراع الدى تمحر دين 
السلاحقة بعد وفاة السلطان ملكشاه فى سنة 4۸۵ ه : حين اشتد 
التزاع حول الساطة سن او لاد ملکشاه من حهه و نهم و سن اعمامهم من 
جهه أخرى 7" ٠.‏ ظ 

و ستفاد من الروايات الثار نخه التي تناو لت اخار الصر اع السلجوقی 
آن جاو لي هذا كان من مو بدي السلطان در کناروق تن ملکاه و و قف الى 
جانيه فى صراعه ضد اخه السلطان محمد دن ملکشاه » وكان من بين امراء 
الاطر اف الدين سارعوا للانضمام الى بر كما روق عقب هز دمه أمام یناه 
سئحر ف سنة ۳ ه + وکان جاولي آنذاك بتولی حکم البلاد الواقعة 
دين رامتهرمز وآرحان » وسدو أنه ظل على::اتخلاصه لسيده بركياروق حي 
وفاة الأخير 4 عام ٩۸‏ ۶ ه ۾ (4) 

حاولي والماطنمة : 

تفاقم خطر الباطنية وعظم شرهم ف آخریات القزن الخامس الهجری 
وباتوا یشکلون مصدر قاق كبير للدولة السلحوقية » فقطعوا الطرق فى 
اقلیم خوزستان وفارس ؛ فأخد جاو لی على عاتقه معالحه هذا الامر بحکم 
لنشاطهم التزاید الذي هدد سلامة وامن اللاد ٠‏ 

وفد استعمل جاو لي الحله والدهاء للايقاع تالماطشه لعلمه مدى 








(؟) ذکر المؤرخ ابن الجوزي أن جاولي كان رجل الترك وراسا فیهم 
( ج ٩‏ ص ۱۸۵) 


ومحمود ویینهم وبين تتش بن الب ارسلان وسنلجر بن الب ارسلان . 
(؟) این الاثر »© الکامل ج ۰ ص ۲۹۸ ۰ این خلدون ج ه ص ۲ . 


۵ + ۲ م ۱ 


ما تمتم به هولاء من فوة وما بحيط مواقعهم من حصانه بالاضافه الى 
ما عرف من تفانیهم ف القتال ٠‏ فاتفق مع جماعه من ع اصححابه لنظع روا الشعب 
في ولاته ليكون ذلك مبررا لطردهم من البلاد وانصرافهم م الى الباطنية ٠‏ 
و نم تفر هده الخطة و و فد اصحا 4 على الباطتبه معلنین الو افقه لهم 
ونددوا بحكم جاولی سقاوه 0 قسمتح لھم هو لاء بالمقام عند هم حسی و تقو | 
( ۵ 
م 
ولا ألمئن جاو لى الى نجاح اصحابه ف الوصول الى قلاع الماطشه 
و تفر دهم الى زعما لهم دا ف تسد ا مر حلة التالية من مخملطه فاشاع آن 
الامراء بني برسق عازمون على مهاجمه بلاده ۰ وانه قرر الرحیل الى 
هبدان لعحزه عن التصدي لهم ۸ 0ج على رآس قو أنه سالكأ طر سق 
همذان » فلما على اصحابه المقيمين عند الباطنية اشاروا على هوّلاء باغتنام 
هذه الفرصة وقطم الطريق على خاوائ. والاستبلاء على امواله 21 ٠‏ 
فلقى هذا العرض استحسانا لدى الباطنية » فساروا اليه قي ثلثماية 
ا « فلما توو د یفن ی ونوا 
و نهد مت بلاک ¢ 0 
e‏ ی عدم 
سئوات » عکف خلالها على القیام اعمال التحصینات و ناء القلاع» وسدوا 
ان علاقة جاولی بامراء الاطراف كانت سيئة وانه بخش قيامهم بمهاجمه 
بلاده » كما أن جاولي لم يكن محببا الى آهل‌ولانته يسبب سياسة التعسفية 
شدهم ء فقد ذكر امرخ ابن الاثير ان جاولى اقترف اعمالا عدائية ضد 


(ه) أبن الجوزي المنتظم ج ٩‏ ص ۱1۲۲ . 
(۷) ابن الحوزى » النتظم ج ٩‏ ص ١١5‏ . 


۳1+ 





السکان فقطع اید بهم وجدع انوفهم وسمل اعينهم ۶ 
عزل جاولي عن ولاية فارس : 


لم تستمر ولاه جاو لى على بلاد فارس مو بسلا ٠‏ فد کات و فا 
السلطان ر کاروق سنه ۸ فض وانفر د اجو ه مید با لسلطته اسدانا 
وانحيازه الى بركيا روق ۰ 


والواقم آن جاولي شعر بحراجة موقفه بعد وفاة سيده بركياروق > 
وخشي من اتنقام السلطان محمد » وقد عبر ابن الاير عن ذلك يقوله: «فلما 
تمكن السلطان محمد من السلطنة خافه‌جاو لى» )۹ 6 و الحشقه آنالسلطان 
لم ينس لجاولي مواقفه العدائية منه‌فبادر الى عزله عن الولاية » واتفذ الله 
العساكر شادة الأمير مودود )٠١(‏ فتحصن جاوّلی ورفض المثول لأوامر 
السلطان محمد » فدام الحصار ثمانة آشهر درل جاو لى بعدها عدم 
جدوی العصیان » فارسل الى السلطان یفول : « اى لا انزل الى مودوده 
فان آرسلت غيره تزلت » 2١١‏ » فانفذ اليه خاتمه مع آحد الامراء » فنزل 
جاولی وسلم البلد > وفصد خدمه السلطان ق اصفهان » فاقام معه الى 
شهر الحرم من سنه ههه ه ٠‏ حبث اقطعه مدننة المو صل وعهد امه بانتزاعها 





(۸) ابن الاثير » الکامل ج ۱۰ ص 1۲۲ . 


)١ .(‏ كان الأمير شر ف الدن مو دود بن التو نتکین من أبرز فادها لسلطان 
محمد بن ملكشاه 4 وقد تولى أمارة امو صل فى سنة ۲ ها و لعب دورا 
كرا في الجهاد ضد الصليبيين » ولقي مصرعه بجامع دمشق في عام 
¥ هب , أبن العلاسي »© ذيل تاريخ دمتشق ص ۱۸۷ 6 


(۱۱) ابن الاثير » الكامل ج .۱ ص ۲۲۲ 


۳۹۹ 


من الأمير شمس الدولة حکرمش ٠‏ (۱۳) 

فرحل الى بداد وبقى الى بداية ريبع الأول من سنة ۰۰۰ ه توجه 
بعدها الى الموصل فتسکن من الاستبلاء عليها » غير ان جاولي لم يلبث 
ان استبد بشكئون الامارة وعصی على السلطان محمد » فبادر الأخير الى 
عزله عن الامارة وانفذ اليه الأمير مودود الدي نحح ی انتزاع الوصل 
واستقر في حكمها فى شهر صفر من سنه ۵۰۲ ه ۱۳ ۰ 

واضطر جاولی للرحیل عن الوصل بعد صدور الامر بعزله‌عنالولایه» 
واخذ معه بلدوین الثانی أمير الرها الذی كان اسیرا في الوصل منذ سنة 
پو ه 240 » وحاول جاولی التماس الحلفاء في ديار بكر والجزيرة 
لساعدته على مواجهة قوات السلطان محمد » الا انه فشل في ذلك واضطر 
للمسير الى الرهبة » ولم ببق امام جاولي بعد ذلك سوى الاستعانه بقوى 
الصلیبیین ف بلاد الشام وااحزيرة مستغلا فى تحقيق اهدافه بلدوين امیر 
الرها الذى لا بزال اسيرا عنده 4 فعقدا معه اتفاقا ينص على اطلاق سراح 





(۱۲) نفس المصدر © الكامل. .1 كن 155 » ابن خلدون » ج ه 
ص ۷۸ - ۷۹ ؛ المینی » عقد الجمان ج ۱۵ ص 1.6 - ٩۰۱‏ 
مختصر الدول ص ۱۹٩‏ ۱ 

ابو الفدا : الختصر ج ۲ ص ۲۲۹ ؛ وعن ولابة جاولي على الوصل 
انظر امار ۵ او صل ف العصر السلحوقي » رساله دکتوراه في الساریح 
ااسلامي » رشيد الحميلي يروت ۱۹۷۵ 

6۱ العینی ۰ عفد الحمان ج ۱۵ ص ۵۱۹ 

Foucher of charter, 2. 59 

کان نلدو ن قد وقع ف الاسر خلال معر که حران التي دارت رحاها 
على ضفاف نهر البليخ في شعبان من سنه 1٩۷‏ ه وقد حمل حکرمش 
أسيم 5 تلد و بن الثاني ألى امو صل في حين أخذ سقمان بن أرتق أسيره 
حوسلين امیر تل باشر الى حصن كيفا . 


1۲ 


الأمير الصلیبی مقابل التعهد بمساعدة جاولی والوقوف الى جانبه في 
صراعه ضد السلطان السلجوقي كما تضمن الاتفاق على ان يدقع بلدوین 
الثاني فدية كبيرة وآن بطلق من لدبه من الاسری المسلمين ٠١.‏ 


وتقرر وضع بلدوین الثاني في قلعة جعبر رشا يتم تسلیم مبلغ الفدية, 
فبقی هناك حتی قدم اليه این خالته حوسلین امس تل اشر الدی كان قد 
افتدی نفسه واطلق من الاسر ؛ فأقام رهینه عوضا عن بلدوین الثاني لیتیح 
له تديير القدبه » ویبدو أن جاولی كان في حاجة سريعة الى المال فعمد الى 
اطلاق سراح جوسلين ليستحث بلدوين الثاني على تنفيد اتفاقه مع 
جا ولى 7 , 

وتوجه بلدوين الثانى الى الرها بعد اطلاق سراحه » وکان حخليفه 
تنکرد أمير انطاكية قد دخلها بعد هزينة ران وتولى الوصاية على 
رفضص ف دادی ءا لامر اعاده الرها ای للدوين الثانىق مبا آدی ان شوت 
القتال سنهما ۲۱۷ + ۲ 


اما جاولي فقد سار الى الرحبة ٠‏ حيث اتصل به هناك ابو النجم 


(۱۵) أبن الاثير » الكامل جح ٠‏ ص .15 ؛ أبن خلدون ج ه ص ۰۲۹ 

ذكر المؤرح السر باني الحهول أن مبلع الفدية سسعو ن الب دئار 4 انظر ۰ 

The Frist and Second Crusades from An Anonymous 1 

chronicle Journal of the Royal Asiatic Sociaty, London 1935 

P. 81 

61, ص ۱۰ »اس خلدون ؛ ج ص‎ ٠١ این الاثر » الکامل ج‎ )۱ ٩( 

ذكر أبن الاثير أن حاولي استيقى لدبه آخا زوحة بلدوين الثاني واخ 

زوحه جوسلين . 

Anonymous, Op. cit, P. 80. )۱۱۸۵ 

شن الو رخ السر باني المجهول أن ثنکرد أمضى ٤‏ الر ها بضعة 

ایام حصل خلالها على اموال عظيمة ثم عاد الى انطاكية تار کا ی ألرها 
أحد رحاله الدعو ردتشارد ۰ 

1۳ 


في قلعه جعبر بعد مصرع آیهما في الحرب التی اندلعت سنه وین السلطان 
محر سنه ۵۰۱ ه ۰۱۸۸ ه فالتمسا العو ی من حاو ای لا ستعاده اماره | سھما 
(الحلة) » فأبدى موافقته للمضى معهما الى العراق.وشرع ف الاستعداد , 
ف بدأ 5 الحملة » وسنما هم كدلك ودم عليهم اصبهد صبأوه أمير 
الرحبه » فاجتمم الى جاولي واوضح له خطورة العمل الدى بز مع الا قدام 
تحويل نشاطه الى بلاد الشام لخلوها من العساکر السلطانیه حيث تتاح 
الفرصة له لفرض سیطرته على اجزاء من هذه البلاد » ويبدو ان جاولي لم 
شا التورطل 2 مواحهة السلطان فعدل عن مها حمه العراق ۱۹2 ٠‏ 

ثم ان سالم بن مالك أميز قلعة چغبر ارسل بستنجد بجاولي على بني 
نمی الذين استولوا على مدانة الرقة وقتلوا ولده عليا ۲۲۰۱ : فمضىجاولى 
لساعدته فى طرد نی نبير واستعادة المدينة > فحاصر الرقة مدة سبعون 
بوما » لم نتسکن خلالها من افتجام البلد“فراسله بنو نمير في الصلح 
و تعهدو | بدفم مبلغ من الال وعدد من الخبل ؛ فوافق حاولی على ذلك 
ورفع الحصار عن المدينة بعد ان وجد أن الاشتعال بحرب بني نمیر لا بعود 
عله بفائدة کبرة وان هدفه الذى سعی الى تحقيقه هو استعادة الوصل 


(14) اين القلانسی » ص ۱۵۹ 

۲1۳ - 11۲ ابن الاثير » الکامل ج ۱۰ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) ذکر اس الاثر أن اللك ر ضوان صاحب حلب اسر ع الى الر ف4 
بعد استیلاء بنو نمير علیها » فامترض في طريقه جمامة من الفرنج کانوا 
من رجالهم » ثم تقدم الى الرقة فصالحه بنو نمير على مبلغ من المال 


1٤ 





الى سالم بن مالك والتی جاء فیها : 

2 اننى في آمر أهم من هذا ؛ وان ازاء عدو و بحب التشاغل به دون 
غيره وانا عازم على الانحدار الى العراق فان تم امري فالرقة وغيرها لك 
ولا اشتعل عن هذا الهم بحصار خمسة تفر من بنی نمير » ٠1250‏ 

تعحدد الحوار بين السلطان محمد وجاولى سقاوه : 


زاد الصليبيول من تهديهم لطرا بلس وضيقوا الخناق حول المدينة 4 
مما دفع أميرها فخر الملك ابن عمار الى طلب العون من السلاجقة » فلما 
تآخر وصول العساكر اضطر للتوجه الى بغداد بنفسه ليستحث السلطان 
محمد على انقاذ طرابلس » وكان الأخير قد انفذ معظم عساكره الى الموصل 
لحاربة جاولي وعزله عن الولاية » وقد استبد القلق بأمير طرابلس خوفا 
على المدينة من السقوط بابدي الفرتخ 6 معد السلطان الى اعادة الحوار 
مع جاولي ودعاه الى ترك العصيان والاتضام الى العساكر للدفاع عن 
طرابلس © وقد أبدى جاولي استعداده للمثول لأوامر السلطان على أن 
برحل مودود عن الموصل ويرسل السلطان من بتولی امرها ٠‏ فمضى رسول 
السلطان الى الموصل لبطلب الى الامير مودود رفع الحصار عن المديئنة 
والانضمام الى جاولي للجهاد ضد الصليبيين » الا ان مودود رفض 
الانسحاب الا بأمر من السلطان محمد نفسه » واقام على الوصل حتى 
تم له الاستيلاء عليها في شهر صفر من عام ؟.ه ه 9 

ولا بلغ جاولي سقوط الموصلف ید مودود شرع فى التقدم غربا نحو 
لاد الشام ٠‏ فهاجم مدينة (بالس ) من اعمال حلب » ونجح في الاستيلاء 
علسها بعد حصار دام خمسة ایام » واقدم جاولي على اعدام جماعة من 
اعيان المدينة بينهم القاضي محمد ابن عبدالعزيز بن الياس > ثم قام بنهبها 





(1؟) این الاثر » الكامل ج ١١.‏ ص 139 


(۲۱۲) العارقفي 6 تار بح ميافار قين * ص ۲۷۵ 4 أبن الاثشر 4 الکامل 
ج ٠١‏ ص ”511/517 ٠‏ أبن خلدون » ج ه ص 85 . 


51 


واخذ منها اموالا كثيرة ۰ ۲۳ 


ثر هجوم جار کے مدينة با ) مخاوف الملك رضوان وخشي 
أن يكون ذلك مقدمه للهحوم على حلب نفسها لا سيما وان جاواي كان 
بسعى الى 15 سيس امارة ف بلاد الشام ؛ وآراد رضوان آن‌حعل من‌الصلیبین 
طرفا في تزاعه ضد جاولي ولم يترد فيمحالفتهه و الا تفاق‌معهم على تحقيق 
هذا الهدف ؛ فحدر الصلیبیین من اطماع جاولي في بلاد الشام ومدى 
الخطر الدي سينجم عن مجاورته لهم فما لو نجح ف الاستيلاء على 
حلب »> ودعاهم الى ضرورة التصدي له والخروج لقتاله » فاستجاب تنکرد 
أمير انطاكية لهده الدعوة » وخرج على راس قواته لقتال جاولي » فآمده 
رضوان ب ۰۰ فارس من قوات حلبٍ » ولا علم جاولي بدلك استنجد 
بحليفه بلدوین الثانى آمير الرها ؛ تنفیدا للاتفاق الذي آرمه معه بعد 
اطلاق سراحه » وقيل ان جاواي اطلق له ما بقي من مال الفدية » ولم يتآخر 
بلدوين الثاني في تلبية نداء جاولي فسارع للاتضمام اليه في مینیج » » و کان 
الأخير قد تفرق عنه بعض اصحابه بعد سقوط الموصل وعادوا الى بلادهم 
ولم سق مع جاولي سوى الف فارس » ثم انضمت اليه فيما بعد جماعات 
من التطوعه ۲۲۶۱ فزحف نحو تل باشر حيث اشتبك مع تنکرد ومن انضم 
اليه من قوات حلب ؛ واستر اللقاء عن هزمه جاو لي وحلفانه » و نهب 
تنكرد اموالهم ۰ وعاد جاولي الى الرحبة وتراجم حليفه بلدوين الثاني 
وجوسلين نحو تل باشر م (۲۶) 


۲۳) أبن الاثير » الکامل ج ۱۰ ص ۲ 
(۲6) نفس الصدر » الکامل ج ۱۰ ص 6160/5556 


(ه؟) ابن الاثر ؛ الكامل ج .۱۰ ص 116 
Op. cit, P. ۰‏ ,21101159210115 


۳۱۹ 





غودة جاولي الى طاعة السلطان وتوليه بلاد فارس : 

تحرج موقف جاولي بعد هزيمته أمام الصليبيين وادرك انه لا يمكنه 
المقام بعد ذلك بالجزيرة أو الشام فلم بجد امامه سوى طلب العفو مسن 
السلطان محمد والعودة الى خدمته ؛ وكان السلطان مقيما آنذاك بالقرب 
من اصتهان » فرحل متخفیا لثلا يكشف آمره » واتصل باحد اصحابه 
لیکون واسطة الصلح بينه وبين السلطان وهو الأمير حسين بن فتلفتکین. 
فدخل جاولى وكفنه تحت بده وطلب العفو من السلطان ٠‏ فامنه وعفا عنه > 
شرط أن يسلمه بکتاش بن تكش بن الب ارسلان فسلمه اليه فاعتقله 
باصفهان 29 ۰ ويبدو ان الاحوال في بلاد فارس كانت مضطربة فقرر 
تكليف جاولي بسهمة اخضاع امراء الاطراف واصدر آمره بتوليته امارة 
بلاد فارس وسلم اليه ولده جغري لیکون اتابكا له » 27 وما ان استقر 
جاو لي ف منصیه الحديد حتی شياع ف معالجة الامور في بلاد فارس » 
و آعد العدة للتخلص من اعدانه الواحد تلو الاخر > فداً اقوی هو لاء 
و هو الأمير ( بلدجي ) ۲۳۲ ۰ الذدي كان بحکم عدد من القلاع مثل : 
كليل واصطحر وسرماه » ووضع جاولي خطة لتقي هذا الهدف » فاا الى 
الحيلة وارسل الأمير بلدجي يطلباليه الحضور لمقابلة جنري ولد السلطان 
محمد » وكان جاولي قد اتفق مع جفري على ان بقول بالفارسية ( خذوه ) 
حين ,بدخل اليه الأمير بلدجي » فيثب عليه الجند عندئذ ويقتلوه » كما هي 
العادة عند السلاطين والملوك » وقد تحقق داك فعلاا عندما دخل بلدجي 
فقتل ولهبت امواله ۳ » و هذه السهوله تخلص جاولی من كبار الامراء 
الذين كان بخش بأسهم كما تمکن من استعادة قلعة اصطخر التي كان استقل 





(3؟) ابن الآثير » الكامل ج ٠١‏ ص 655 

(۲۷) ابو الفدا » الختصر جح ۲ ص ۲۲۹ ۰ ابن خلدون » ج هص۲) 
(۲۸) كان بلدجي من کبار امراء السلطان السلجوقی ملکشاه 

۵۱۷ ابن الاثر » الکامل ج ۱۰ ص‎ )۲٩( 


۳۱۷ 


بها ( الجهرمي ) وزير بلدجي فآخدها جاولي وجعلها مرکزا لحفظ امواله 
وخزاننه C(2‏ ۽ ۱ 


ویدو آن نجاح جاولي في القضاء على بلدجی قد شحعه على مواصلة 
اتتهاج هذه السیاسه مستغلا في ذلك وجود جغري معه » فارسل‌الی‌الحسن 
بن البارز أمير ( نسا ) العروف بخسرو ودعاه لخدمة ولد السلطان ۰ الا 
أن خسرو هذا فطن آلی ما کان برمی اليه جاولی و کشف نواياه » فرفض 
الحضور وأرسل قول : « اننی عبد السلطای > وف طاعته فأما الحضور 
فلا سبيل اليه » لأنني قد عرفت عادتك مع بلدجي وغيره » ولكنني احمل 
الى السلطان ما ّثره » ۰۲۳ وآثار موقف حسرو هذا غضب‌جاو اي وصمم 
القضاء عليه بابه وسیله قبل ان بستفحل امره ويفقد جاولي سیطرته على 
اقليم فارس » فتظاهر بالرحیل لواجهة السلطان الذي كان مقیما آنذاله 
سعداد فحمل اثقاله على الدوات ٤‏ واد رسول خسرو بخيره برحيل جاولی 


فاطمآن خسرو واتصرف اليل ملداته «/وقعد للشرب وآمن» > فأسر ع‌جاولي 
عندئد بمهاجمته » فتمكن خسو من آلهرن واللحوء الى احد الحصون 
القريبة » فتقدم جاولی الى الدننه وتسلمها ونهب عددا من مدن فارس 
ثم عاد للشض على خسرو فحصره مدة دون ان بظفر بشيء لحصانه مو قعه 
وكثرة ذخائره » مما دفع جاولي الى مراسلته في الصلح ليتفرغ لاخضاع 
باقي امراء الاطراف ٠‏ فرحل الى شيراز حيث اقام بها هناك مدة توجه 
بعدها الى مديئة ( كازرون ) فنجح في دخولها وتحصن أميرها ابا سعد 
محمد بن مما بعلقها » فحصره مدة عامين » اضطره بعدها الى طلب الأمان 
بعد ال نفد ما عنده من الوّن والطعام وتسلم الحصن (۲) واقام أبا سعد 


(۲۰) الصدر السابق » الکامل ج ۱۰ ص ۰۱۷ » ابن خلدون »© جه 
ص 45 ؛ ذكر ابن خلدون أن أسم الوز بر الخيمي 

(۲۱) این الاثير ؛ الكامل ج ۱۰ ص ۵۱۷ 

(۳۲) نفس الصدر > العامل ج ٠١‏ ص ۵۱۸ . 


۳۱۸ 





بصحية جاولي حتی أساء الأخير معاملته فهرب الى شعب جل » الا اله لم 
بلسث أن وفع بيد جاولي وأمر هتله ۱۳ 


وواصل جاولي سا مته باخضاع اقاليم فارس فزحفب حو مدضه 
( دارا بحرد ) فهرب آمیرها الى کرمان » حيث التحاً الى صهره اللنك 
ارسلان شاه » ودعاه الى توحيد حهودهما لقتال جاولی وصده عن البلاد » 
وحاول جاولي اقتحام ( دارا بجرد ) وكان عليه ان يجتاز مضيق ( رنه ) 
الذي تحميه قلعة منيعة على قمة جبل عال : وقد درج أهل دارا بحرد 
التحصن به عند تعرضهم لأي هجوم خارجی » فاقاموا به وحفظوا مدخله » 
فلما رآی جاولى صعو به اقتحامه عند كعادته الى المكر واتخدیعه ءفتظاهر 
بالتراجع سالكا طریق کرمان » ثم عاد الى ( دارا بجرد) ليوهي اهلها انه 
جاء نحدة لهم من ملك كرمان ؛ فادنو! له بالمرور عبر المضيق » فانقض 
على اهل الحصن وقتل عددا كيرا منهم 6“ثم/عاد السی موقعه السابق 
استعدادا لمواجهة عساكر كرمان » وقد-ادرك جاولی انه بحاجة الى مساعدة 
عاجله فراسل خسرو ودعاه لل«ضورَ على رأس عساكره لهاجمة كرمان 
فحضر خسرو خوفا منه . وذكر ابن الاثير ان جاولی نحح في استمالة رسول 
ملك كرمان وجعله عينا اه ٠‏ وطلب اليه اقناع ملك كرمان بسحب قواته 
من موضم السيرجان حيث كانت تتمركز بقيادة الوزير » فصاد الرسول 
واجتمع الى الوزير واوضح له أن جاوای لا يضمر السوء لكرمان الا انه 
استشعر من اجتماع العساكر بالسير جان والحکمه تقضي بالرحيل لاثيات 
حسن نيتنا تجاه جاولی»فاقتنم الوزير يذلك واصدر اوامره بالرحيل .(4) 
فاتاح ذلك لحاولی تنفيد مخططه وزحف نحو كرمان وهاجم مدينة (فرج) 
الواقعة على الحدود بين فارس وكرمان وشدد حصار » عليها » فلما علم 
ملك كرمان بذلك تكشفت لديه نوايا جاولى وعذره ؛ فأمر باحضار الرسول 


)¢( أبن ۱ ثر 4 الكامل ج . ۱ ص 5١ه‏ 


۳۹۹ 


وأنكر عله اعادة العسكر » فاعتدر اليه » وكان مع الرسول فراش لحاولی 
ينقل اليه الاخبار » فارتاب الوزير به وأمر بالقبض عليه وتعذيبه فاعترف 
على خيانة الرسول ؛ فأمر الوزير باعدامهما ٠‏ واستعد لمواجهة جاولی )20٠‏ 


وأشار أحد الامراء على الوزير الکرمانی ترك الطريق المسلوكة 
والتقدم بالعسكر عن طريق آخر غير معروف ليضلل جاولي الذي كان 
آنذاك بحاصر مدینة ( فرج ) ٠‏ فارسل الأخير احد أمرائه ليرقب الطريق 
ويرصد نحركات قوات ملك كرمان ٠‏ فلم ير الأمير المذكور أثرا لأي عسکر 
لأنهم سلكوا طريقا آخر » فعاد الى جاولي واخبره بعودة عساكر كرمان 
الى بلادها خوفا من لقائه » فاطمآن وانصرف الى شرب الخمر ۲۳ + 

ووصلت قوات كرمان ليلا وفاجه جاولی بالهجوم وكان نائما فانهزم 
وتفرق عسكره بعد أن قتل واس عددا كيرا منهم وذلك ق شوال من سنة 
۸ ه » ودخل جاولي مدينة ( تسا واتصل به المنهزمون من اصحابه 
بعد أن اطلق ملك کرمان من لديه من الأسرى ٠‏ 6۳ 

ولم توقف هده الهز یمه چاو لي عن مواصله الحرب ضد اعدائه ٠‏ 
فشرع في الاستعداد من جديد لهاجمه كرمان والاخد بثآره ٠‏ وبينما هو 
كذلك توق الملك جعرى بن السلطان محمد فى ذى الححة من سنة ۵۰4 هر 
« فضت ذلك في عضده » ( وافقده سندا شرعيا كان بستمد من قوته 
ونفوذه فى بلاد فارس باعتباره اتایکا لولد السلطان السلحوقی » وکانت 
وفاة جفري هذا قد شجمت امراء الاطراف على التخلص من حكم جاولي > 
فارسل ملك کرمان رسولا الى السلطان محمد يطلب اليه منع جاولی عنه » 


(ه؟) نفس الصدر ؛ الکامل ج .۱ ص ۵۲۰ 

۵۲۱ نفس الصدر ؛ الکامل ۱۰ ص ۵۲۰ ب‎ )١ 
۵۲۱ نفس الصدر » الکامل ج ۱۰ ص‎ )۳۷( 

(۳۸) اس الاثر »© الكامل جح .۱۰ ص 0۰۲۱ 


+ 





الآ ان السلطان التزم جانب جاولي لثلا يطمع به صاحب کرمان وغيره 
وتخرج البلاد من بده فاشترط على ملك کرمان ارضاء جاولي بتسلیمه 
مدينة ( فرج ) » فعاد الرسول في ريبع الأول من عام ۵۱۰ ه ٠‏ فتوفی جاولي 
بعد ایام قلبله و تتفس اعدانه الصعداء » واضطر السلطان محمد الى التوجه 
بنفسه الى بلاد فارس لعالحة الموقف الدي نشا عقب وفاة حاولی سقاوه 
والسيطرة على الامور هناك (*0۳+وانتهت بذلك حياة هذا الأمير السلحوقى 
المليئة بالمغامرة والطموح والسعي لفرض سيطرته على اوسم رقعة من 
البلاد ؛ وكانت ظروف التی مرت ها دولة السلاحقة بعد وفاة ملکشاه 
قد هیأت لهذا الأمير وامثاله العمل على الاستغلال في مناطق حكمهم بل 
والتطاول على ااسلطنة السلحوقة ذانها ء 


(9؟) نفس الصذر 6 الکامل ج ۰ ص ۵۲۱ 


ضف 
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۱ ۱ بط المقالات بدر حلب 
+ رقع مغرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
.. وبط وترتیب وفهرنتة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 


/ 


7 


ر رمغ 


۱ 


2 الام 
لا بحتاد الوا رخین اعبت 


۱۹۷۷ 


.ا 


طبع إمطبعة اخامعة . بقداد ‏ هاتف ۸۸۸۸۵۱۳۲ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





رقم الابداع فی اللكشة الوطنبه دغ داد ۳ ایا ۹ ۱ 


٠ء‎ 


ا 


= سيب تیه یط i‏ 


سي روه الل مس 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


9 9 ربط وترتيب وفهرسة الغازي 
مو ضوع البحث 0 نسم الكاتب ۱ اليلد اأ فده 


5 سب تساه الحر كه ۱ الد كتور .حسين امین المراق ا 
التعليمية ف العراق 
واثرها ف نهضة 


الاد اب والعلوم 3 


۳ ل التنافس سن الذ کتور محید مود ۱ مسر ۲۱ 
بريطائيا وفر سا السروچي 


في البحر التوسط ء 

نه - الاصول التاربخية میخائیل بتروفسكى لینینفراد به 
للسلاحم القحطانية ٠‏ 

++ ل روابط الایبان بين الدکتور عبد النعم ماجد , مصر‎ ٠ 
ظ ظ‎ E 

۷ ب الوجه النصرانى الدكتور الاب رشيد حداد لبتان ۷۵ 
للحضارة العر به 4 ۱ 


م ل ساء : کنوژها الدكتور جوزيف نسیم العراق . 4۸ 


ق العصور الوسطی ٠‏ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


موضوع البحث : انتم الکاب الالك“ آاو هوتسن 


4 سب اضواء على مولفات ۰ القاضي اسماعيل بن البعن. ۱۳۳ 
علي بن الحسن الخزرجي | علي الاكوع 
1 2 اليمانئ»: م 
٠٠١‏ ال اة الطیطاوی د؛. "الدکور محمود اسماعيل ‏ مصر ۱۳۰ 
شیر ه الاجتماعي ۱ ۱ 
والسيانی ٠‏ 


۱ س دور ابن زیدون الدکتور محمد حسين العراق ۱6۵ 

الستیاسی والدبلومانی 7 الزییدی ۱ 

۳ 2 كتاب ی ص الله الك كتوم شاکر محبود العراق ۱4۵۹ 
عليه وسلم سول انعم ّْ 


۳ ل عقب على بحث الا ستاد محمد عبد الحمید مدرد ۲۱۲۰ 
( الجامع عنصر وظيفي) ١ ١‏ عسى ٠‏ أسبائيا 00 


۶ -- تشضاطات اتحاد الاستاذ هجت كيطان شير اعراق ۲۱۷ 
الورخین العرب (سکوتیر الاتحاد) ٠‏ 


15 - و0509‎ ۱۳ eres 09 ore Before The Great 
Invasions . 


Ramsay Macrullen 
۲۲ 5 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


| ۳ 7 و ربط وترتیب وفهرسة الغازي 
8 : یا بے غفر الله لهم وللمسلمین 


بكل اعتزاز تقدم للقارىء العربى مجلته « المورخ العربي » والتى صار 
للبحث ونهجا في الكتابة التاريخية ٠‏ 
والامانة تعتذر للقراء الکرام عن تآخر هذا العدد وذلك يسيب احتجاز 
العدد الثالث في ديروت سسب ااحوادت الملؤمفه والذى لا نعلم عنه أى تيع 
برغم كل الحاولات والجهود اد وله لا خر حه الى حیز الوجود » لذا فنحن 
بادرنا الى تهيئة هذا الحلد الجت‌فیدامن محلتکم لیعوض عن ذلك السند 
ان الامانة العامة لاتحاد الوّرخین المرب » تتقدم بخالص شكرها 
الى جميع الحکومات العرببة التی ساهمت ف دعم الاتحاد واسناده لیکون 
عاملا مهما من عوامل اليناء والتطور في المجالين القومی والعلمي ٠‏ 
ونسآله تعالى ان بوفقنا لنافه خير العروبة وآزدهار تاريخها المجيد ۰ 
الد کنور حسین امین 
المرب 


رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





ان اجک كة التعليمية ية في العراق واثرها - 


اند کنور جسن اس 1 
۱ الامسين اعام 
لا تحساد الؤرخين نعرپ 


ان مهد الحضارة الاانسانیه في تاريخه الیعیند » ودفامتاق 
ربوعه اقدم المنشات الحضارية » وحفل تارضه بأروع الضفخحات: 
وساهم مساهمة كبيرة في بناء المدنيه التى نعيشها الیوم » والاثان الخالدة 
التى خلفها الانسان العراقى القديم تنطق يما وصلت اليه الحضازة العزيقة 
من الرقي والتقدم » فالسومريون والاكديون وانباشون والأشوريون عنادين 
ضخمه ومواضيع مهمة في سحل“"الخضارة الانسانة ٠‏ اه 
وكان للعراق نصيب وافر وک فى تاريخ الامة العربية الاسلاميةء 
فقد كان نقطة انطلاق العرب القاتحین الى الشرق » كما اصبحت الكوفة 
عاصمة الخليفة الامام على بن ابی طالب الخليفة الرابع من الخلفاء الزاشدين » 
وكان للعراق اثر كبير في نقل تراث العروية الى الشرق الاسلامى » كما كانت 
للبصرة واللكوفة التاثيرات الحضارية الكبيرة خاصة في. الدراسات ‏ اللغوية 
وقد ظهبرت تلك الدراسات لاول مرة في كلتا المدينتين - العظيفتين 
الخالدتين » وما القواعد التى تعلمناها ودرسناها ق مدارسنا و كلماتنا الا 
فبس من جهود اثار اجدادا الكوفيين والبصريين » كما كان العراق مر كرا 
من مراكز العارضه السياسية الشديدة » وفي ربوعه ظهرت الفرق والحماعات 
السياسية والمذهسة » فالشيعة والخوارج والعتزلسة والقرامطة والزنج 
واخوان الصفا وغيرها من الفرق » انطلق عنانها فى عراقنا الخالد وکان للك 7 
الفرق ومبادئها النتائج الخطيرة في تاريخنا السیاسی والاجتماعى ٠‏ اا 


سب ۷ سد 


والعراق اصيل ق عراقته الحضارية 6 وقد اثیتت اثاره الشاخصا 
والتى ظهرت نتيجة التنقيبات الاثرية ان العراقيين لعبوا دورا مهما وخطيرا 
ف تشر التعليم وازدهار العلوم » وان العراقيين القدماء منذ فحر السلالات 
شيدوا المدارس » وقد دلت التنقيباتن على اثات ذلك ف مدنتی نفروسبار 
وغيرهما من المدن العراقية القديمة عدا المدارس الخاصة بالمعايد » وكان الطلبة 
تعلمون" الخط ای الكتابة المسسمارية » وكان على الطالب العراقى القديم ان 
يتعلم اللعتين البابلیه السامية وشوون القانون » وكان الطلاب بتعلمون تلك 
الممنارف باختصاصات معينة في معاهد خاصة ومؤسسات لللحث العالى 
كانت تعرف بالبابلية ( بيت مومى ) مما يقابل معنى الاكاديمية » كما 
كانت هناك بیوت الكتب اى المكتبات الكثيرة والتى آمدتتا سعلومات قيمة 
عن اتجاهات ن العلم والتعليم ' ف العراق القدیم(۱) فقد احاطتنا تلك المكتات 
بما توصل اليه العراقيون القدماء من المع قةرالكبيرة للطب والفلك والعلوم 

الرياضية كافة والتشاريخ والجنرانی ادم #الفنون » وقد نجحوا فى 
شید حضارة مر دهرد معرو فه و تتهيرة ف تاريخ الا تسانه ۰ 

وق القرن الس‌ادس الميلادق: ظهرت البادی» الاسلامية التی دعا 
الها ١‏ الرسول محمد ( ص) ومند انبثاق الدعوة الاسلامية كان التعلیم قرینا 
لها وكانت اولى الايات القرآنية تا نشير الى العلم ویعض ادواته » قال تعالى : 
« اقرآ بآسم ربك الدى خلق ٠»‏ خلق الانسان من علق » اقرا وربك الاكرم 
إلذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » ومن الجدير بالذكر ان القرآن 
الكريم فيه ابات عديدة تدعو الممسلمين الى طلب العلم وتحثهم على التعلیم» 
قال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات(۲)» 
كما كانت تلك الايات القرآنية الكريمة ترفع من قدر العلم وتعلى أن 





)0 9 کتاب الاستاذ ته > باق : مقدمة * في تاريخ الحضارات القدبمة ٠‏ 
(۲) القران الگریم ۽ صورة ا : آله ۱۱ .۰ 


عد ا عبد 





الغلماء و تمخد العقل والعرفة وتخفض من الجهل واهله و کثیرا ما تقر ته: بالعمى 
و نشنبهه به بلقتلا والظلمات الحالکه توت ار ان الا 

وما مك شك ان اس من مستازمات تلور وازدهمار 6 
ا 2 سط ملا شر ۵ لیس سور ی نتسب الفر د مع ضروربات 
الحياة ؤلوازمها قي بينته ٠‏ وادا فان الاسنلام هو النظام الوجه للحياة 
عند المسلمين بكل مظاهره نقد كان فهمه ودراسته امرا لايد مه 
لافراد الجماعة الاسلامة » فالتعيم ادن كان من مستازمات الدعوة الجديدة 
لنتحضق التر سه الصصحة الى تهدف الها الدعوه الا سلامه » ومن الواضح 
ان الرسول (ص) ثالن يستهدف ناء امه جديدة واشاء حكومه تضاهى 
الحكومات الما نمه ش عصره خلايد من وجود طيمه متعلمة متنوره تحمل 
عبء الدعوة و لها فوه الحجه و انمدرد علی/الافناع تالطرق العلمية » وته کر 
المراجع التاریخیه انه لم يكن "ین العرت عدد ثبیر من الذین تقون القراءة 
واللکتاه و ند کر القلهشندی ار یلید الکاتبین من لين العرب عند بعت 
النبى (ص) لم يكن يزيد على بضعه عتم تفرا (4) » ولهذا كان من اهداف 
النبى (ص) العمل على نشر التعليم بين المسلمين و تشجیعهم على ارتیاده 0 

وواكب المسحد الدعوة الاسلامية ولازمها : كما كانت المعاهد 
الاولى للتعليم في صدر الاسلام ۾ كما اصبح الممسحد المكان الطبيحى 
والملاثم لتلقى العلوم » روى عن مكحول انه قالى : حدثنى عشرة من اصحاب 
رسول الله (ص) قالوا : كنا ندرس 2 مسجد قباء » اذ جر ج علينا رسول 
(۳( القران الكر یم : سورة البقرة : اه ٠ ١55‏ 


۰ ۱۵ القلقشندي : صبح الاعش < ۳ ص‎ )٤( 


سسم ابت ور ل د سے اب 


.. الله.(ص) فقال: تعلموا ما شئتم انتعلموا فليس بأجركم .الله حتی تعلموا(ه)* 
وف حديث آخر للرسول ( ص) : .انه. مر محلسین ف مسحده فقال : کلاهما 
خر واجدهما افضل من.صاحه » فاما هؤلاء فیدعون الله ورغون اله 

فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم » واما هؤلاء فیتعلمون الفقه والعلمءوملمون 

الجاهل منهم افضل » وانما بعث معلما » قال : نم جلس فیهم(ج) ٠‏ 

7 واتشرت المساجد في جميع انحاء السالم الاسلامى وقامت 

بدورها وا الد شه والتهذيبية والتعليمية » وبرز في العراق مسجد 

البصرة ومسجد الكوفة ثم جامع المنصور في بداد وغیرها من السب‌اجد 

التى شسيدها السلمون في مختلف العصور الاسلامية ٠‏ 

. ولاك فآن السجد في صدر الاسلام كان هو المنتدى الوحيد 
ی ای مدينة اسلامية فيه يلتقى العرب المسلمون الفاتحون بعيرهم من 
ایناء الشسعوب المختلفة وهذا الالتقاء,ادی الى أن تعرف الفرس. مشلا ف 
العراق على الافکار الدشة الحذيدة وتلقنها باللغة العربه اسن کب 
يعرف على تر انهم الفكرى وبخاصة_التراث-الادبى » وتنحه الاختلاط ين 
العرب والشعوب الاخری بعد الفتوحات الاببلامية » برزت ۳ 
حضارية مختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية » فتعرضت اللغة العر یه 
السليمة للوثة العحمة ؛ كما ظهر بين العرب من لابحسن العربية » كما 
تعرضت عقيدة البعض منهم لشىء من الشسك » فظهرت بعض الأافكار 
والمبادىء تحمل لو نا جد بدا من التعليل والتسسبب » فآدى هدا الى ظهور 
آلدراسات اللغوية كالنحو مثلا » وتشير ابام التاردخية ان الامام على 
ابن ابی طالب (ع) هو واضم علم اللحو +" ن ا الاسود الدوّلی اخذ ذلك 
العلم من الامام على (ع) » ونحن نرجح ان الامام على (ع) املى ذلك العلم . 


0 الغزالي : قائه ااملوم ص ١9‏ ۰ 
() الکتانی الادريي : التراتيب الادارية + ۲ ص ٠ ١١‏ 


م +| مت 








على ابی ع الاسنود ف مس حد الكوفة ايام اقامته في تلك الدنه العرشتة 


٠‏ وق مسجد البصرة نرزث فكرة ة المعتزلة اثر الجدل الحاصل بين الشنیخ حسن 
البضرى وبعض من كان ملازما حلقته اننال واضل بن عطاء وعمر بن عبيد 
وانصارهما واللدين كونوا حلقة جديدة فى مسجد الصر: :كانت تنادی 
بافکار واراء عافها الحسن البضرى وانصاره » ولاشلك ان “حركة المترلة 
الفکرید » احدنت اثرا كبيرا ف التف‌يیر الاسلانى بخاسه وق الفکر الانساتی 
بغامة لا: ات به امن افتار وار راء نستند الى العقل وتفسر الخوادت والظواص 
والافعال الانس‌انیه بالروح العلمية وبالاسلوب النطقی المعتمد على قوة 
الحجة والاقناع » وکان ذلك عاملا مهما في نت الافکار الحرة وعملت.علی 
ازدهار الحركة الغلمية قي مطلع النضف الاول من القرن. الثالث الهجری ۰ 
۱ وفي مسجد البصرة كان الشغراء والادياء بحتمعون » وذكر 
الحاحظ انه ادرك بالنصرة ,واه البشحدین المريديين » واتضذ الخلسل 
ابن احمد الفراهيدى المتوفى سنة ۱۷6/م. السجد مقرا له » ویعتبر الخليل اول 
من رسم علم اللغة واول من صتف فيه + ويذكر ابن خلكان سیب موته ‏ 
انه دخل السحد فصدمئه سسا رکذ و کان قلع بحرا من العروض(/) ٠‏ 
كما مر الخليل ول من وضع علم العروض وفن لمعاجم في العربية » وقد 
اش مع حیاته في البسرة متزهدا مدنا ومن اشهر طلابه مسیبّویه المتوفى 
مسسنه ۱۸۰ ها والدی يعتبر امام البصريين في النحو ٠‏ 

ظ واشستهر مسجد الكوفة بانه كأن مدرسة لاقراء القرآن ففي 
هذا السجد كان شیوخ الاقراء بحلسون في 
التی رووها بأسانيدهم ‏ ومن اشهر قراء الكوفة عبدالله بن حبيب بن 
رییعه الضریر » وكان اول من جلس لاقراء الغرآن الكريم في مسجد الكوفة ء 


نت 








(۷) ابن خلکان : وفيات الاعیان .۲ ص ۱۰ . 


نت ۱۱ مسب 


فيلقنون طااب العلم القراءایه ‏ 


ولد في حياة النبی ولایه صحبة والیه انتهت القراءة تحویداً وضبطا(۸) > 
( اخذ القراءة عن على بن ابی طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
(رضي الله عنهم) » وبرز في مسجد الكوفة ايضا قارىء كبير هو حمزة ین حبيب 
ابن عمارة الکو التميمي احد قراء القرآن الكريم السيعة » واله صارت 
الامامة في القراءة بد عاصم والاعمش وكان اماما حجة ثقة ثبتاً » وتوفی 
حمزة بن حبيب سنه ۱۵5 م(ه) ). 
١‏ كما كان مسجد الكوفة مركزا من مراكز دراسة الفقه وازدهاره؛ 
ففی هذا الممستحد ظهرت بوادر مبادىء الفقه المبنى على التجرد واستنباط 
ريدس لاير ۱5-3 » كما ظهرت فى مسجد الكوفة ايضا مدرسة 
لنفسير القرآن الكريم واشستهر من رجالها سعید بن جبير جسر المقتول سنه 
4ه ه » وكان سعيد بن جبير عالما بالتفسير » ؛ وعلى بن حممزة الكسائي 
الذى تهت ایسه وياسسة الاقراه بسيه يرن خیب وکا يجمع طلابه 
ویجلس على كرسى : ئم يتلو عليهم القزآن. الكريم ويس معون ويضبطون 
عنه(» ۱( > وبحيى بن زد المراء الدى بدراسة القر آن و تف سيره 7 
ویعتبر الفراء من نحاة النكوفة وشیوخها في المس‌پيسة » قال ثعلب : لولا الفرا 
لا كانت اللغه لانه حصلها وضبطها » ولو الفراء لسقطت العربية لانها 
كانت" تنازعر۱۱) ٠‏ ودبت لان العربه بابرت باللعات الاخری وبدلك کادن 
آل تفقد خصاتصها الاصله » لدا ابدى امتال الفراء الى وضع قواعد الط 
فى اللغة للحفاظ على تلك الخصانص كما نجحوا نجاحا بعيدا في جعل اللغة 
العريبة سهلة المتال لمن بريد تعلمها وضبطها »> ومطاوعة لارادة الكتاب 





)۸( ن الجزري : : غمايه الها به دي طقات القراء + ۲ ص ۸۱۳ . 
)4( المرجع السایق + ۱ ص ۲٣۳‏ ۰ 

و۱۰( ا مرجع السابق + ۱ ص ۲٩۲‏ . 
(۱۱) الانياري : نزهة الإدباء : تحقیق الد کتور الامرائي ص هدر 


مت ۱۲ ما 








للتعبير عن ارالهم وافكارهم » اعنى بهذا انهم نححوا فى حمل اللعه العر سه 
متطورة وقادرة على مواكية التطور الحضارى والمعاشة بين لغات الانسائيه 
عامه ٠‏ 

وهكذا اصبحت المساجد الاسلامية في العراق معاهد مهمة تشد اليها 
الرحال للدرس والتدريس » وكان التدرسن ف جامع النصور مثلا من المراكز 
المهمة فقد ذكر ناقوت : ان الکسائی كان بجلس في جامم اللصور لقرآ 
اللغة وتتلمذ عله الفراء وابن السعدان(۱۳) » كما كان بطمح العلماء ف 
ان ينالوا منصبا تدريسيا فيه لمكانته العلمية » ذكر الخطيب البغدادى : 
انه لما حج شرب من ماء زمزم وسأل ان حقق. له ثلاث حاجات احداها ان 
بحقق له املاء الحدث بجامع اللصور(۱۳) وفى المساجد العراقية صنفت 
الکثیر من الکتب في مختلفمواضیعٌالادب والعلم » ومن بتصفح الکتسب 
الخطوطة المنتشرة فى انجاء العالم) بعد اشارات واضحه بآن قسما 
كبيرا منها صنف في السساجد العراقية » وکتب تاريخ التراجم تزخر باخبار 
الملماء والفقهاء والادناء الذي اتخذوا من" الساجد العراقبه امکنه فيها 
شزودون بالعلوم والعارف وفيها قيمون ومیشون ؛ وفيها بدرسون 
وونندارسون وش لفون و صتفون و خلدون اثارهم العلسة والادمة » وه 
اجل ان بحقق السجد مطامم مريديه وتسبر عملهم العلمی فقد الحقت قي 
كل مسجد مكتبة عامرة تضم عددا وفیرا من الكتب فى مختلف العلوم 
والفنون » وقد تسابق الناس الى تزويد تلك الس‌اجد بالكتب وان بعض 
المسلمين كان بوقف كتبه على الماجد » طلبا لاجر او الحفاظ عليها من 
انث تددها الاسدى » وهكذ' صارت عض المساجد اشبه الاكاديسات 





(۱۲) اقوت : معجم الاد ناء < 4 صن ۲:۳ ۰ 
(۳ ۱ ات اليغدادى + تاريغ ټ داد د ١‏ من ۸ ۷ ۰ 


۳ ۱ 


التقافه 4 و کان لهذا الاثر الكبير ف ا سب والندريس و البحث 
والتصنشف ۰ ۱ 


والى جاف المسجد كمعهد بد التي كانت توجد اماكن اخرى لتعليم 
الاطفال » وهی الكتاتيب ففردها (کتاب) وق الكتان ب إنتعلم الطفل القراءة 
والكتابة ومنادیء الدین الاسلامی وینض العلومات من الحساب والنحو 
وشنا من اشعار العرب © ؤتوجه العناية في الکتاب بشسكل خاس 
الى تحفيظ الصسان القر آن الكريم ٠‏ 

وكانت تعقد فى قصور الخلفاء والامراء حلقات العلم وفيها تناش 
العلماء في اللفة والادب والشسعر والفقه والخكمة والمنطق وعلم الكلام > 
وكانت عنابة خلفاء العباسيين ؤاضحة واشهر من عقدت حلقات المناظرة فى 
قصره من خلفا نهم هارون الرشضيد الدی كان قصره كعة العلماء والادباء 
وكان بحضر مجلسه ابو نواس وابو العتاهية ودعبل ومسلم بن الوليد 
والعباس بن الاحثف وابراهيم الوصلی والاصمعى والكسائى والوافدی 
وغیرهم(ع۱) + فقد كان نمسه ادبا عالا > فرب العلماء وشجعهم على البحث 
و الناظرذ. وقد عتنق الأمون مذهت العترلة الذَين اعتمدوا على الجدل وقوة 
الححة » ولا ضعفت الخلافة العباسية فى شداد واتفصلت الاطراف وقامت 
بها دول مستقلة تتنافس سسلاطين هده الدول وامراؤها في اجتداب اشهر 
العلماء و الادیاء الى مراكز حكمهم وقصورهم » واصبحت القصور في العواصم 
الختلفه مراک ثقافة خصبه (۱۵) :+ ۱ 

وظهرت في العراق دور العلم » وهی كما نری انها دور خاصة بالدرس 
والبحث » ولعل من اشهرها ست الحكمة بغداد ودار الغلم في الوصل 


ie‏ ریسا 





) 4 ( Nıcholson : A Literary History of the Arabs بم‎ 1۰ 
(15) Khuda Bukhsh : Contribution to the history of Islamic 
Civilization. p. 184. 


= 4اس 


وییت الحكمة اشبه ما تکون بأكاديمية مختضة بالارس والبحث وترجمه . 
تادر الکتب العلمية والادية » كما كانت تعقد فيها محالس العلم للمناظرة من 
اجل التوصل الى حقائق العلم » ومن مشساهیر من اشستفل في بيت الحكمة 
ابو سهل الفضل بن نوبخت وکان قد عهد اليه ترجمه کتب الحکمه من 
الفارسية الى العرییة(۱5) » كذلك كان ابو جعفر محمد بن موسي الخوارزمی 
ملازما خزانة بيت الحكمة » وقد اشتهر الخوارزمی بالعلوم الرباضیه > 
وصاحب الزیج الشهور بالسند هند وکتات العمل بالاسطرلاب » كما 
افبتهر نو موسی بن شاک وهم اخوة ثلاثة : محمد واحمد والحسن » 
وکان موّلاء من رواد ست الحكمة فى العلوم الرياضية والفلك والفلسفه » 
وقد اشتهر احمد بن موسي بن شاكر بكتابه الحیل واشتهر محمد بن 
۱ موسی پکتابه (الجزء) كما اشتهر الحسن ن موسی بكتابة ( الكل الدور 
الستطیل)(۱۷) ۰ ۱ وگ 


وهناك اشارات في كتب التاريخ توضح ان عددا كبيرا من الادباء 





وكانت نتاجاتهى كثيرة وعالية ساعدة على تطوير عملية البحث العلمى 
وتنشيطها ؛ ومن نم ازدهار الاداب والعلوم » ومما بجدر الاثارة اليه 


و ۶ 44+ 


من بلاد فارس وهو ضلیم بمعرفة الانساب » وکان پنسخ ف بيت الحكمة 
للر شید والأمون والبرامكة : وصنف کتاب الیدان في الثالب الدی هنك 
فيه العرب واظهر مثالبها » ابتداء بيني هاشم قبيلة بعد قبيله على الترتیب الى 





(۱7) ابن الندم : الفهرست ۳۹۹ ۰ 


(۱۷) الفهرست 2 ص ۳۹۳ ۰ 


مت ۱۵ س 





آخر قبائل الیمن على ترتیب کتاب ابن الکلبی(۱۸) » وهذا ان دل اتنا ندل 
على انشانية العلم والتعلیم قي بغداد حاضرة الخلافة العباسية ومرکز 
الاشعاع الفکری الانسانی ف القرون الوسطی ٠‏ 
وفى الوصل شيد ابو القاسم جعفر بن حمدان دار علم كان لها شآن 
كبير في نشر العلم وازدهاره » وابو القاسم من فقهاء الشافعية اشتهر في 
الاصول والحکمه والهندسة وقول الشعر ؛ وکان محلسه ف الوصل 
عامرا بالادیاء والشعراء والعلماء » وداره التی انشآها كان ملتقی الادباء 
والعلماء الذين يتباحثون ونتاظرون في شون العلم والادب » وکان جعفر 
این حمدان صديقا للمرد وثعلب(۱۹) ۰ 
واسس ابو نصر سابور بن اردشیر وزير بهاءالدولة البوهی » دار 
علم ف الحاف الغربى من شداد ؛ وذکر اين الاثير انها شيدت سنة ۳۸۳ هم 
ووقف فيها كنبا كثيرة على الیشلمین النتفعین ما(۲۰) ؛ وکانت هذه 
الدار مر کز بحث ودراسة فد الها الادیاء والعلماء والقلاسقة والحكماءء 
ومن اشهر من قصدها الشساعر الفيلسوف العربی ابو العلاء العری » ولابی 
العلاء قصيدة مشهورة من بحر الطويل » اشار فیها الى دار العلم تلك قوله : 
وغنت لنا ف دار سابور قینه من الورق مطراب الاصائل مهیاب 
وکان سابور من اکابر الوزراء وامائل الرؤساء جمعت فيه الكتابة 
والدراسة » وکان بابه محط الشسعراء ومجله ملتقی الادیاء والعلماء» 
وکانت لشیخ الامامية الكبير محمد بن محمد بن النعمان العروف 
أبن 0 والشهور با لشسیخ الشد » دار بدرب رياح بحضرها اهل العلم 


ج س د ص هر ور وت ا وا وس فاد 


ممما ا ءا سنت ابص ی ده له م -+ططل ل د م س س 


سس سس 


۰ ۱۱ الرجع السایق : < لاء ص‎ )۱٩( 
۰ ۱۰۲ ان اي الکامل = ۷ ص‎ (۲۰7 





والعرفة شناظرون في علوم الفقه والکلام و الحدل » ومن اشهر تلامذته 
الشريف الرتضی والشریف الرضی ؛ وبعد وفاة الشیخ الفید سنه 8۱۳ 
اصحت دار الشسريف الرتضی موئل الادباء والعلماء وكان الشریف الرتضی 
يدرس ف علوم كثيرة وبحری على تلامذته رزقا فکان للاج ابى جعفر 
الطوسى ايام قراءته عليه كل شهر اثنى عشر دینارا وللقاضى ابن البراح كل 
شهر ثمانية دنانیر وهکذا ۰۰ وتوفي الشريف الرتضی لخمس بفین من شهر 
حم الأول سنة ست وثلاثين واربعماثه للهجرة » فأتتقل مجلس العلم الى 
دار أبى جعفر الطوسى ؛ وكانت داره بالکرج مقصد الادباء والعلماء » وكان 
الشيخ يناقش المواضيع العلمية وناظ في الامور الكلامية ويوضح مبادىء 
الدين » وقد امتاز بالنبوع والذكاء وقوة الحصه وزاد عدد تلامدته على 
الثلاثمائهة فى الشيعة والسنه ء ولشهرته ومكاتته الرفعة جعل له الخلیفه 


سمو مکائنه ۰ ۱ 
معذا كانت ااظاهر التقاقة بارزة في العراق بعامة وبغداد بخاصة 
وتحلت بوضوح النواجی العلية التي زتها وهذبتها وصقلتها حلقات 
المس_احد ومحالس العلم واتتشرت الک العديدة فى شتی مواضیم العلم 
والمعرفة » و كان سوق الوراقين سغداد من مراكز نشر الثقافة وملتقى العديد 
من الادباء والعلماء ٠‏ ۱ 
وق سنه 46۷ ه شرع نظام للك الوزير السلحوقي بناء المدرسة العر و فه 
بالنظامه وتکامل ناوها ف العائر من دى التعدة سنه 6۵4 هه وتعتس 
المدرسة النظامة اول مدرسة بوثر ف بنائها ببغداد » وقد اسست لتدريس 
الفقه الشسافعی » وشرط الواقف ء ان کون الدرس بها و الواعظ ومتولى 


رک چا سر me‏ ۳ 


وت و ب mo ec‏ و اس ددد 





(۲۲) اقوت : معحم الادباء < ه ص ۱۶+ * 
ر۲۳) الار بلي ۰ خلامة الذهب السینوك ص ۲۱۲ ۰ 


ت ۱۷ س ا مۇرخ العربي ۲/e/‏ 


الکتب من الشافعیه اصلا وفرعا(۲۲) » وانتشرت الساجد في شداد مثل 
مدرسة مشهد ابن حنيفة والدرسة التاجية والبشيرية والتتشبة وغيرها من 
الدارس والتى كانت في معظما تختص بتدريس مذهب واحدء 

و سنه ٩۳۰‏ تكامل بناء المدرسة المستنصرية التى امر بأنشائها 
الخليفة الستتصر العباسى > ولهذه المدرسة اهمية خاصة » اذ المعروف ان 
المدارس السابقة للمستنصرية كانت تشيد کل واحدة منها لدراسة مذهب 
واحد ينه ولكن هذه المدرسة هى اول مدرسة عرفها العالم الاسلامى 
كله بنيت لتدريس المذاهب الاربعة » وقد عاصرت هذه المدرسة الدارس 
الاخری التى انششت فى بغداد والبصرة والموصل وواسط ٠‏ 

كانت المدارس العراقية امكنة صالحة للعلم والتعليم وقد عنيت نلك 
الدارس ف تدربس العلوم والاداب وترية الواطتین تریه صالحة و اعدادهم 
الاعداد الدی يليق والجتمم الاسپتلامی + وقد عنیت الدارس العراقيبة 
بالاختصاص فقد كان لكل موضوع مدرسه الختص وکان هذا واضحا 
کل الوضوح في المدرسة النظامیه والستتصریهة » فعندما توفی ابو زكرا 
التبریزی استاذ الادب في النظامية ء اصبح على بن محمد الفصیحی صاحب 
ذلك الکرسی(۲۳) لاشتهاره بالادب : هذا و نصت شروط المدرسة ااستتصر به 
ان يكون لكل طائفة من الذاهت الاربعة مدرس واريعة معيدين » وان تكون 
بالمدرسة طبيب حاذق يشعل عشرة انفس يعلمهم الطب(4؛5) + 

وكان محال المناقشة مفتوحا امام الطلاب » وكانت للمناقشة بين 
الاستاذ وطلابه ادا خاصة » تكفل للاستاذ وقاره وهييته ومكاشه 
كما تحقق للطالب طريق الفهم والتعليم » ذلك ان طالب العلم لاینال العلم 
ولانتفع به الا بتعظیم العلم واهله وتعظيم الاستاذ وتوقیره(۲0) ٠‏ 

وكان الاستاذ هو الذي يضع برنامج التدريس وهو الذی يذتار المادة 

5 الزرنوجي : تعليم 'المتعلم طريق التعلم ص ٠ ١8‏ 
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العلية التى يلقيها على طلابه » وكانت الدراسة حرة ای ان الطالب هو 
الدی بختار الاساتذة الذین برغب فى مصاحبتهم وحضور دروسهم ٠‏ 

و اتبعت الدارس العراقية في سلم درجات التدرس مرتبه المعيد > 
ووظیفته از بساعد الدرس او الشیخ ویوضح مابصعب على الطلبة «ن 
امور فى مادة الدرس ۰ 

ان المدارس العراقة قامت بأداء رسالتها التعليمية » وقدمت خدمات 
جلبلة فى نهضة العلوم الدينية » التفسير والحديث والفقه والفرائض > 
والعلوم الادبية كاللغة والنحو والصرف والعروض والاداب » والعلوم 
الرياضية والعلوم العقلية كالمنطق وعلم الكلام والاصول والعلوم الطبيعبة 
كالطب والصيدلة وعلم الحيوان » واصبحت لتلك المدارس شخصية بارزة 
في عالم الثقافة وف ترية النشىء واعدادهم لحياة افضل ٠‏ 

كما ان تلك المدارس كانت مرکزا للتطور الفكرى فظهرت ااولشات 
والتصا نف ق شتی مواضيع الفكر والمعرقة » مما ادى الى تطورر الاداب 
و العلوم وازدهارها » وکانت تلك الدارس سحن مصادر الاشعاع الفکری 
و منبم الثقافة الانسانبه فى العصئوز الوسصی الاسلامبة »> حیت انتشر 
طلابها ومدرسوها في انجاء العالم شرقا وغرا و نقلوا تراث داد والدن 
العراقة الاخری كما اصحت تا لبف اساتذة الدارس العراقیه المعين الدی 
بغترف منه التعلمون في جمیع اتحاء العالم ۸ كما اصحت مدارس العراق 
مشلا بحتذی ف نظام اليناء وطريقة الندریس صورة الجهاز العلمی ٠‏ كما 
كانت مکتان تلك المدارس مراکز لالتقاء العلماء والادباء وامکنه للبحث 
والتألف : كل ذلك بلاشك ساعد على تطوير العلوم والاداب وعسل على 
ازدهارها خدمه للعلم والثقافة الانسانة ٠‏ 

وهكذا سارت جنا الى جنب المساجد والكتاتيب ومحالس العام الخاصة 
ودور العلم والمدارس التى انشآها الخلفاء والامراء والخاصه » وصارت 


ب ۱9۹ ب 





الکتاتیب مثلا تمد المدارس بالطلبة كما اخذ طلية النظامية او المستنصردة ارتباد 
مجالس العلم والمساجد للمشاركة في البحث والمنافشة التى تدور فى تلك 
الامكنة » ونلاحظ ان المدارس لم تقتصر مواضيعها على العلوم الدينية الصرفة 
بل صارت العلوم العقلية والطبيعية والرياضية تدرس فيها » كما شمل المدارس 
نظام بحدد مواعید الدروس وحاة الطلبة فى المدرسة وتوحید لبانسهم 
ومنجهم الرواتب العينية والنقدية » وهذا بلاشك عمل على ريط الطلسة 
وتوثيق صلاتهم بالمدرسة الاسلامية ٠‏ 

واصبحت المدارس الاسلامية والشهيرة منها بخاصة كالنظامة 
والمستتصرية امکنه بفد البها الطلبة من انحاء العالم الاسلامى وهذا بلاشك 
ادى الى نشر التقاليد والانظمة والثقافة السائدة فى الدارس العراقية بعامة 
والبغدادية بخاصة في بلدان العالم الاسلامى » كما صارت تلك المدارس تمد 
جميع المدن الاسلامية بطبقة مثقفة“ثقافة:متتطورة كانت عاملا مهما فى تطوير 
الحياة الثقافيه وازدهارها » فتحددت الافکار وتنوعت الاراء فى طريقة البحث 
والتأليف كما تنوعت المواضيع.واصبح الناس بغرفون من مكتيات المساجد 
والدارس ودور العلم ما يرغبون من مواضيع اديّة وعلمية ٠‏ 

ان نكبة بغداد في هجوم المغول عليها وانتشار الفوضی ف الاقطار 
الاسلامية ادى الى ضياع الكثير من التراث العلمى الاسلامى كما ادى 
الى تقلص المدارس العلمية وكان هذا من مظاهر ركود حركة التطور الثقافي 
بعد عام “ههه ۱۲۵۸م أى بعد سقوط مدينة بغداد وتحكم المغول ف العراق٠‏ 


سے ۲ بت 


اس ل سسا لاسا | اله ل سس سج سس مسو ووو سو رس كر 





التنافس بين بربطانیا وفرن‌سا في البحر التوسط ‏ 
بعد شق قنسأة السو يسس 
د + محمد محمود السروجى 


استاذ التار بخ الحد مث والمعاصر 
بكلية الاداب حامعه الاس‌کندر بة 


آنارت حملة نابليون بونابرت على مصر فى أواخر القرن الثامن عشر » 
واوائل القرن التاسع عشر اهتمام بريطانيا يما لهذه البلاد من اهمية خاصة 
بالنسية للمصالح البريطانية في شرق البحر المتوسط » لاسيما وان ابلیون 
اثناء اقامته يمصر » حاول اتاره القوى الحلیه بالشرق العربى ضد بريطانيا ٠‏ 

ولهذا فقد صممت بريطانيا بعد اخراج الفرنسيين من مصر على عدم السماح 
بوقوع مصر في ید ابه دولة اجنبية قویه او قيام حلم محلى قوی ستطيع 
الحاق الضرر بالمصالح اليريطانه في تلك المنطقة ٠‏ ولقد نجحت في هذا ایما 
نجاح فمنعت, كل الدول من الاعتراب من مصر » كما قضت على تموة محمد 
على عندما تمكن من اقامه نظام حتكم قوی مستفر في مصر لا يفق والمصالح 
الااتحليزية ٠‏ 
ونظرا لان بريطانيا كانت تدرك بان لفرنسا ذكريات قديمة لايمكن 
ان تنساها في البحر المتوسط » ترجم الى ايام الحروب الصليبية » نم حصولها 
على معاهدة الامتیازات الشهيرة من الدوله العثمانة ق عام ۱۵۳ ۾ فقد 
راقيت تحر كات فرنسا في هذا البحر بكل قظه وحدر » فلم بهنا لها بال 
حمنما اتزلت فرنسا بفواتها في الشام في عام ۱۸۲۰ اثر المذايح التى قامت 
في تلك البلاد بحجة حماية ارواح السحین حتى سحت فرنسا فوانها منهاء 
كما آنها عارضت ضم جزيرة كريت لصر عقب ورتها في عام هما 


سب ۱ ۲ ست 


خشيهة ال يمتد تفوذ فرنساالها ء نظرا للتقارب الواخستح بين مضر 
وفر ناف ذلك الوقت(۱) + 
ولا كانت بريطايا حريصة على الا يتفوق نفوذ دولة على فوذها فى 
الدولة العثمانية(؟), فقد انتهجت سياسة تقوم على مصادقة تلك الدولة 
وعدم تنفسيم ممتلنانها بين الدول الاوربه الطامعة ٠‏ 
فسياسة المحافظة على ممنلكات الدولة العنمانة طوال الشلائه الارباع 
الاولی للقرن التاسع عشر تسثل حجر الزاوية في سياسة بريطانيا الخارجية 
ازاء تلك الدوله ٠‏ فمنع الروس من السيطرة على الضایق والوصول الى ماه 
البحر التوسط الدفيئة تمثل الاستراتيجية الر‌طانة قل شق فناة 
السوس(۳) ٠‏ 
بل ان آسيا الصغرى ‏ وليت مصر - كانت تعتبر في نظر ساسة 
پریطانیا هى خط الدفاع الاون عن الطریق الودیه الى الهند ٠‏ ولدا فهم يرون 
ان احتلالهم لمصر ادا ما فسمت ممتلکان الدوله العئسانه ب لاسادل 
احتلال الاستانة وسيطرة الرس على الضایق » بل لاقيمة له(ع) ٠‏ 
وعندما نشبت حرب الفرم في مننصف انقرن الاضی » ادرك الانجلیز 
ب رغم كونها حربا برية ‏ اهمیه القوة البحریه وقتذاك ٠‏ اذ لولاها لما 
استطاعت بريطانيا نصدة الدولة العثمانية » ولا المحافظة على ممتلكاتها ٠‏ 
واذا كان تفوق البحرية البريطانية على البحرية الفرنسية قد بدا واضحا 
خلال الحمله العرنسية على مصر ؛ فانه قد تعرض للاهتزاز بعد ذلك » 
فمند تسوية فينا عام ۱۸۱۵ اصيبت البحرية البريطانية بشىء من الاهمال » 
السروجي : مصر والساله الشرقية ص ۳۱ ۰ ۱۱۸ ۰ 
(Z2) Marlowe, Cromer in Egypt p. 8.‏ 


(0) رتنوفان : انسار يح العلاقات الدوليه ص e‏ 


(4) Seaton - لنقاوناً‎ ; D’rrael, Gladston and ihe 0 


سبد ۲۲ سب 





نیح شعور بريطانيا نشوة النصر على فرسا من جهه » ولاطمئنانها على 
مر لزها البحری من حهه اخری ٠‏ ولا عمادها بتضعضم قوة منافستها فر نسا 
من ناحبة ثالثة + 

استمر هذا الاهمال مايزيد عن الار یمین عاما » الى ان تنبهت بربطانا 
الى خطورة مدا الوضع ل عاع ۱۸۵ مهما وجدت فرنسا في عهد نا لبون 
اسالت تنشی: اسطولا جديدا من السسفن الحر ببه امصنوعه من الحدید ٠‏ 

ولدا ففقد عملت بر بطا نبا فما بين عام ۱۸۵۹ وعام افنتاح القناة ۱۸٩۹۹‏ 
على اعاده اشاء بحر نها من جدید خواجهه التهديد الخطير من قبل فر نساه 

نان هذا هو موفف الدولتين البحريتين بريطائيا وفرنسا قبل شق 

قناة السوس »> وهو موف اتسم بالمنافسه سنهما » نظرا لمحاولة كل منهما 
الاحتفاظ قوة بحريه ثببرة ف البحر انتوسط ء وستزداد تلك المنافسسة 
بعد انشساء القناة » لازدياد"“اهمية آلدور الذى بلعبه هذا البحر في مجالى 
السیاسه والاقتصاد ۰ ۱ 

وقد صاحب انثساء القناة ف النصف الثانی للقرن التاسع عشمر 
تطور هال في بناء السفن الحرییه من حيث استخدام الحديد والصلب 
بدلا من الخشب ؛ ومن حيث تزويدها بمدافع اكثر قوة » وابعهد مدىء 
ومن حيث الخطط والتكتيكات الحریه ه 

هدا بالاضافة الى ظهور انواع جديدة من السفن الحرمة » مشل 
قوارب الطوربيد ٠‏ بحيث يمكننا القول بانه قد حدثت ثورة في فن بناء 
السفن » جعلت من الاساطيل الحرية قوة خطيرة في الدفاع والهجوم ٠‏ 

ومن العوامل التى ساعدت على زبادة الاهتمام بالشئون البحريه انتماء 
كثيرين من رجال البحرية والجيش والسياسة الى الوسسات الصناءية 
المتعلقة بصناعة الس فن ء کصناعات الحديد والصلب > واسهامهم فی ادارة 
تلك المؤسسات ٠‏ ویدو هذا واضحا بصفة خاصة في بريطانيا ٠‏ اذ نعد 


ست ۲ امب 


في السنوات الاخيرة للفرن التاسسم عشر وبداية القرن العشرین عددا من 
رجاة الیحربه سهیون في شرنه فیکرز ۷1۵۲6۲5 وعددا آخر من رجال 
الساسه مثل سولسیبری ؛ وبراس ؛ ودفنشر ؛ ولانزدون يسهمون فى شركة 
ارمستر نج اكبر شر کات ستم اللاساحة ٠‏ 

ولیس تطوير السلاح البحری الانجلیزی با بتلائم مع طبيعة العصر » 
وتقدم الاختراعان الحديثة » من السسائل الدفاعية فحسب » بل هو . على 
حد تعبير فيشر البر رجال البحرية الانجليزية في اواخر القرن التاسیع 
واوائل القرن العشرين ‏ مسساله حياة او موت بالنسبه لبريطانيا » فهی 
کدوله تعتسد ق حماتها وقوتها على التجارة . وسكن ان تسوت جوعا ء اذا ما 
استطاعت دولة اوربية ان تنتزع منیا السيادة البحرية ٠‏ ومن نم نشا 
الاعتقاد في بریطانیا بآنه بالاسطول تستطیم بریطانیا ان تبقی او ان تسقط ٠‏ 


By the tiavy we must sland Or fall 


ومن هنا جاء الاهتمام بالبحرنية فى بزيطائيا » فالیحرية في نظر البر‌طانسن 
القوة الدافعة الاولی عن الامبراطورية ء ويأتى الحش ف الرتسه الشائة > 
ولکن لاغنی لاحدهما عن الاخر ۰ 

وهم يقولون بان البحریه کال‌درع الواقی واما الجیش فکالرمح 
الضارب ٠‏ 


The xavy is the shield to guard, the army is the spear to strike, 
۰ الست شهما دول الدخول 2 فنا كي اث مع الدول الاخری‎ 


س ۲۶ مب 





استبرت حرکه بناء وتجدید الاسطول البریطانی تحری بهمة و نشساط 
الى مجیء وزارة جلاد سنون الاولی الى الحکم ۰ فنظرا لاعتتاقها سياسة 
ضعفط النفقات العامة » وخاصه في البحرية » ان انکمشت تلك الحركة شکل 
لم قبله الرآی العام الانجلیزی ۰ 

وبرجم السسیب ‏ على الارجح ‏ ف عدم اهتمام الوزارة الانجليزية 
کثیرا بقوة الاسطول انه على الرغم من تفوق اسطول فرنسا على اسطول 
بروسبا من احیه القوة ونحاحه في محاصرة الشواطیء الالمانية في الحرب 
البروسية الفرنسية » الا ان تفوق الحش البروسی على الحیش الفر نسی 
اكيب بروسسيا الحرب ٠+‏ 

على ان السبب الرئيسى لذلك هو سياسة العزلة وعدم التوسم 
التى اتتهجتها تلك الوزارة ٠‏ 

وترتب على ذلك انه في شنه ۱۸۱۹ » سنة افتتاح القناة » لم يكن 
نفوذ بريطانيا ف البحر النوسط متفوقا تماما على نفوذ فرنساء فأسطول 
فرنسا ف هذا البحر احديث » ورسًا تان اقوى من الاس‌طول الانجلیزی» 
ويتمتع بقاعدة طولون(ه) البحرية: ای لایوجد لها نظير لدى بريطانيا في 
هذا البحر + فمالطة وجبل طارق لم تكن بحريه يمعنى الكلمة » وان كانت 
بربطانيا قد ادركت خطورة موقع جزيرة مالطه بعد فتح قناة السويس » 
فقامت بوسیع مينابها لا ستیعات. السفن. الاره بالبجر التوسط(ه) ۰ 

ددلث دان لدی فرنسا من الموات الثكثيره انعدد ق الجزاار ما تحعل 
اسمها محترما في شاطیء البحر المتوسط الجنوبی » واصییح لاس‌مها 
دوی كبير في العالم بعد افتناح قناة السويس ٠‏ فالقناة مشروع قومی فر نسی. 
وستکون قطه ارناز للتفود الفرنسی في نرق هذا البح ٠‏ 


mia mmm ui‏ س .فانک کد س 








(5) Marder ; British .... p. ۰ 
(6) Laferla. British Nialta vol. 1, p. 0 


سب ۲۵ مب 


ولکن كان بحد من نفود فرنسا نمو قوة الانا الحرية على الضفه 
الشرقية لنهر الراين وازداد قلق فرنسا واضطراها من اندحار قوات 
النسسا فى موقعة سادوفا في سنة ۱۸٦٩‏ امام قوات بروسیا » ووقوف 
الروسيا موقف العطف على الآمال الالمانية ٠‏ كل ذلك لم يجعل فرنسا 
في مر تز سمح لها بتحدی قوة بربطانیا في البحر المتوسط او اثارة شكوكها 
في ذلك الوقت ٠‏ فبريطانيا حتى سنة ۱۸۷۸ لانت مطملنه على قوتها البحرية 
في هدا البحر » خصوصا وان منافسه فر نا لها فد ضعفت بعد دارته سبيدان 
سنه ۱۸۷۰ ٠‏ هدا فضلا عن اشعال فرنسا في اعادة ناء جيشها » وقد 
استمر هدا العمل حتى سنه ۱۸۸۰ + 
توطد نفود بريطانيا في البحر المتوسط(/) بعامة » وفٍ شرقيه بخاصه 
بعد نجاح دزريلى في شراء اسهم الخدیو اسماعيل في قناة السويس في 
سنة ۱۸۷۵ وحرمان فر نسامنها ٠‏ ولقد ادر نت الدول الاورو مه عم 
الصفقه » فاعتبرها ليو بولد ملك بلجيكا داعظم حادت في السیاسه الحدیثه » 
كما انها قد انلحت صدر اتتشار الالمانى يسمرك لانها اضافت انلالا 
جديدا لفرنسا تنج عن ادلال س دان ۰ وادرك دزريلى نفسه اهمه 
هذا العمل الذى قام لتدعيم المصالح البريطانية في مصر فكتب بقول للملكة 
فيكتوريا « ان الفر نسيين غلبوا على امرهم » ولقد قدم دی لسسس عرضا 
للخديو » ولو نحح لاصبحت القناة ملكا لفرنسا » ولاغلقتها امام انجلترا»٠‏ 
بل ان هذه الصفة قد نالت اعحاب المعارضين للحكومة الانجليزية » 
من امثال هار نجتن وهو من زعماء حزب الاحرار » وعبر عن اعجابه هذا 
بقوله بان حقوق سسيادة الخديو على القناة قد انتقلت الى يد بريطانيا ٠‏ 
Hallberg; The Suez Canal, Its history and diplomatic‏ )7( 
impoitance p. 249.‏ 


بت ۲۸ عا 





raph ۳ rana ag و رس‎ 
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ایت هذه الصفقة _. بما لابدع محالا للشك ‏ ان بر طاذا فد هحرث 
ماليا سياسة العزلة والسلبية النى انتهجها جلادستون في وزارته الاولى 
السابقة على وزاره دزريلى » واصبحت تومن بضرورة اتباع سياسهة 
خارحه قوية » ستؤدى ق السنوات التى اعقيت سنه ۸ الى احتلال 
مصر » والتصميم على البقاء فيها » و نقسیم آفر دقبه » والاشراف على مناطقٌ 
نبيرة في سيا ٠‏ 

لفهد شرفت فر سسا بعظم الخساره اضیاع ” تلك الاسهم » ولا تتقالها 
الى بد منافستها بربطانا ء وادرتت ۱۱ لعزی الحقيقى من وراء استجواد 
بریطا نہ أعلى هده الاسهم » وهو لایخرج عن احد امرين : التمهيد لاحتلال 
مصر » أو على الاقل التدخل ف شنونها الالبه لا سيما وان الامر الأول تال 
نايد وموافقه الستشار الاشسانی يمرك ٠‏ 

اما بالسسيه لاتر هده «الصففة, على مصر » فمما لاشك فه انها كانت 
وبالا عليها » فرغم ان القناة مصرية » وتسر في ارض مصرية » وانما قامت 
على تسخير العمال و الفلاحین المصريين » وهدار حقوقهم » وحرمان الزر اعه 
المصرية منهم مدة طويلة » كل هنذا ق مقابل لاشی: » بل لقد اصبحت 
القناة مند سنه ۱۸۷۵ کارثه عليها ؛ وعلی مستقلها قرابة خمسة 
وسيعين عاما ٠‏ 

لقد جعلت القناة لمصر مركزا استرانيجيا خاصا(۸) في اشرق الادنى » 
فجبل طارق ومالطة وقبرص ومصر هى القواعد البحرية الحصينة للاسطول 
البريطانى في البحر المتوسط من اجل السيادة والسيطرة على هذا النحر > 
وتعتبر مصر اهم حلقة فى هذه السلسلة من القواعد » ومصدر خطر 
شديد على الامبراطورية البريطانية اذا ما تعرضت لغزو خارجی ٠‏ 


(8) Silva, A. Arthur, The expansion of Egypt pp. 101-4 


سب ۲۷ سب 





كما ان هذا الرکز الاسترانحی لحر انار اهتمام الدول الاميريالية 
به الى حد ان ضحت هذه الدول بمصالح مصر ونموها واستقلالها فى 
سبيل الاشراف عليه والتحكم فيه ٠‏ وهذا الاهتمام من جانب بريطانيا والدول 
الاخری بمر كز مصر يشبه الى مد ما اهتمام بريطانيا بالعراق لوقوعه على 
راس الخليج العربى وعلى الطريق الوّدیه الى الهند وثانت توليه بريطانيا 
حتى سنه ۱۸۸۰ أهسة اعظم من اهمية فناد السوس »؛ لان ديزريلى حتی ذلك 
التاريخ نان يرى أن اسيا الصعرى هی التى تشرف على الطریق الى الهند 
لا مصر ‏ ولا فناه السویس » ومن هنا جاءت اهمبه العراق بالنسية لیر يطانياء 

وترتب على عدم ادراك دیزریلی لعظم اهمه القناة 5 المواصللات 
العالمية حنی سنه ۱۸۸۰ » انه لم يوجه أهتماما ليرا لعروض الستشسار 
الالانى بسمرلد خازل الازمة الروسیه التر كيه باخد مصر » نظير مسسيطرة 
الروس على شرقى اليلقان ٠‏ 

كما ان ديزريلى وزملاؤه الوزراء لم يصعوا لنوبار باشا حين دمب 
الى لندن يطلب سط حمانه .بر طايه على مصر. ء واهملوه الى حد قوله 
لنستر سفير الانیا في لندن « بان الاس البريطانى مستغرق في نومه » 
وان اظفاره ستسرق منه دون أن سستقظ » ٠‏ 

ورغم ان حكومة المحافظين فى بريطانيا كانت تدرك اهمية مصحر 
لبريطانيا » وبآنها ستحتلها في يوم ما قرب ام بعد ء الا انها خثسيت في 
ذلك الوقت ان تفقد صداقة فرنسا اذا ما اقدمت على احتلالها » لاسيما 
وانها كانت في عزلة سیاسیه تحتم عليها المحافظة على هده الصدافه ٠‏ 

وسجیء سولسبرى الى وزارة الخارجية الانجليزية خلفا لدربى في 
وزارة المحافظين ان بدأ تغير جوهرى في السياسة الخارجية الانجليزية بآزاء 
الدولة العثمافنة » فقد غادر نهائما السياسة التقليدية الرامية الى المحافظة 
على كيان تلك الدولة » واتحه الى الاخذ بوجهه نظر بسمرك ٠‏ ولكنه 


ل ۷۸ سب 





استعاض عن احتلال مصسر وقناة السویس بأحتلال جزيرة قبرص التى 
تشرف على آسیا الصغری ومدخل القناة معا(ه) ۰ 

ولا بهمتا هنا الدخول في تفاصيل المسألة الشرقية » واضطراب العلاقات 
ين ترکیا وروسسيا الى حد اعلان الحرب » الا بقدر ما تثيره من تفسیم 
ممتلکات الدولة العثمانة » وهل سیتم هدا دون حرب ام بحرب ؛ وهل 
ستدخل بريطانيا الحرب ضد روسیا دفاعا عن مصالحها في منطقة الشمرق 
الادئی ٠٠‏ 

على ای حال حاولت بريطائيا في التسوية التی تمت في برلین سنة 
۷۸ الا تمس الموقف كثيرا فى البحر المتوسط » ووقفت بربطانا وفرنسا 
امام تقدم الروسيا الى هذا البحر » ولكن كان هذا على حساب ازدياد 
ضعف الدولة العثمانة ء 

وخارج قاعات المجلس اثناء اثفقاد, مؤتمر برلين تمت مقابلات بين 
سولسبرى وزير خارجيه بربطائا » ووادنتون وزير خارجية فرنساء 
والستشار الالمانى يسمرك. ٠‏ وكان وادنجتون قد غضب حين علم بنساً 
الاتفاقية التى فرضتها بريطائيا على الساطان العشمانی وانتزاعها جزيرة قبرصء 
وسيطرتها بالتالی على شرق البحر المتوسط وقناة السويس ٠‏ وقد استيد 
بالوزير الفرنسى الغضب الى حد اعتزامه مغادرة برلين وعدم الاشتراك 
فى المؤتمر ٠‏ 

كان سمرك وسولسیری على استعداد لاسترضاء وزير الخارجه 
الفر نسبة » وعلى استعداد ايضا للمساومة طالا كان فى ذلك تحقيق وجمة 
النظر الالمانية في تقسيم ممتلكات الدولة العثمانة والتی كانت تحد تأسدا 
من وزير الخارججية الانحلزى وقتداك ۰ فادها عدم اعثر اضهما على مايفعله 


س r, r1 im‏ ا ا ا ااااااى 091901 
اس سس سس و ور سم سام و وا عا زر ع رسع و ۰ 0 2 سس 
اپ .ااا ااا u‏ الم 


)( Starp, Dudley, A commercial geography, pp, 245-6. 


سے ۲۵۹ سب 


الفرنسیون بتونس ف مقابل قبول الوضم الجدید في شرق البحر المتوسطء 
وكان هذا كافيا من وجهة نظر الوزير الفرنسی لاعادة التوازن الذی اختل 
بسيطرة البربطانیین على قبرص ۰ وهذا يدلنا على مدی اهتسام فرنسا 
بمركزها ق هذا الیحر(۱۰) » ولذا في ریم سنه ۱۸۸۱ فرض الفر نس بون 
حمايتهم بالقوة على تونس » واصبحوا من هذا الموقع الاستراتیجی الجديد 
شطرون البحر المتوسط الى شطرين ٠‏ ولادراك بربطانیا لهده الحقيقة بعد 
فوات الاوان حاولت ان تقال من خطر الوجود الفرنسی في تونس على 
المصالح الیر بطانه ق هذا اللبحر الى حد ما ء وذلك عن طريق اخد وعد من 
لفونسیین بالا ينشئوا قاعدة حربية بحرية في هذا المكان ۰ ومع ذلك 
فقد شمرن بآن هذا الوعد لن يكون له قيمة كبيرة » ومن ثم فقد صممت 
على آلا تقع مصر ألا في بدها وحدها تعويضا لها عن صفقة تونس ٠‏ 

حقيقة حين تأزمت الامور ی مصر فی"سنه ۱۸۸۲ طلبت بريطانيا من 
فر نس ساوابطالا الاشتراك معها في احثلال قناة السوس ؛ وف اخماد الثورة 
ولکن جلادستون رئیس الوزارة البريطانية كان واثقا تماما من تقاعس 
الدولتین ؛ فالبران الفرنسی أن بسح لحکومه بان تدخل في مغامرة 
عسكرية ولم يمر اکثر من عام على احتلالها تونس ۰ آما من ناحية ابطالی 
فان حكومتها ما كانت تستطيع التحرك دون ان تتلقی اشارة من برلین » 
ولم تكن برلين راغبة فى التدخل » فعروض حلادستون اذن كانت عروض 
ET‏ 

وحین استدعی تحرج الامور في مصر اجتماع موسر الاستانه لمناقشة 
الموقف > رآت بريطانيا الا يصبح الموتمر عائقا دون تحفیق ماسعى اليه ألا 
وهو احتلال مصر » فاشترکت ف جلساته ومناقشاته ولكنها قررت عدم 


)10( Ren-vin, P., La politique 0 expansion impcrialiste, .م‎ l1. 


سب ۳ بس 





التقيد يما سفر عنها من قرارات ت لا تتفق مع الصالح الانجليزية ٠‏ فاهتمامها 
كان مركزا على مصر فى القام الاول ٠‏ فراقبت مرکا الصرین واعتبرت 
ين بلادهم عملا عدائيا موجها للسفن الحربية الانجليزية الراسة 
ف ال » وضربت الاسكندرية واحتلتها ٠‏ وقد حاولت بريطانا ان تصور 
هذا العمل على انه خدمة لمصااح الاوریه » فحينما وجد سفیر برطانا 
ف روما اغسطس باحت شتا من الضيق والقلق بجتاح ابطالیا اعلن « بأنه 
يجب على دول اوربا ان تشکر هده الظروف » وان تحمد الحكومة الاتجليزية 
على اتخاد خطوات من شأنها رفعة مركز اوربا في الشرق الادنی » ۰ 
كان حل السألة المصرية كما فهمته بريطانيا هو في احتلال قناة السوس» 
واتخاذها قاعدة لتحركاتها العسكرية في زحفها نحو العاصمة ٠‏ ولم تعر 
بربطانيا احتحاجات شركة القناة ادنی هتمام » بل وانذرت الحكومة الفر نسة 
حينما وجدت بعض العراقیل من جاتب دى لسبس ۰ 
وینجاح العزو البریطانی لضر استطاعت بريطانيا ان تعيد التوازن 
الدولی ف البحر التومسط وکدلك الاشراف على فناة السویس ۰ وحتی 
عام ۱۸۸۶۵ كان النفود البر دطا نى متفوقاق الحر التوسط » ولكن كان شر 
قلق بريطانيا نمو الاسطول الفرنسى بسرعة كبيرة ٠‏ هذا فضلا عن احتمال 
انضمام دوله بحرية اخرى مثل الماشا الى جاف فرنسا ٠‏ ولو تم ذلك لاصبح 
موقف بريطائيا جد خطير » لان قوة الدولتين البحرية تفوق قوة بريطائيا فى 
هذا الحر٠‏ 
لم تنظر بريطائيا بعين الارتياح الى نمو قوة دول اوريا البحرية مشل 
الروسيا وابطالیا والمانيا »> وخصوصا الدولة الاخيرة التى اتخذت من تقورة 
بحریتها سياسة مقررة بعد ان عزمت على الدخول ف مضمار الاستعسار ٠‏ 
فهذه الدول مجتمعة تستطيع ان تهدد مصالح بريطائيا في البحر التوسط 
بعامة » وقي مصر بخاصة ٠‏ وها هو سم تسليم بربطانیا بسطالب امانا 


ب ۳۱ مب 





وفرنسا الاستعمارية » وتسوية المسالة المالية في مصم بطريقة ترضی 
فرنسا » بل الاستجابة لطلب فرنا بتحديد مركز قناة السويس في 
معاهدة دوله ٠‏ 

ونظرا لاستمرار توتر العلاقات بين بريطائيا وفرنسا بشان مصر 
من ناحية » وبين بريطاتيا والمانيا بشآن المسائل الاستعماریه من ناحية اخرى 
ان زاد الخطر على بربطانیا » وطالب الرأى العام البريطانى حكومته بضرورة 
زدادة الاعتمادات المحرية اللازمة لانحاد اسطولل بحرى كير ٠‏ خصوصا 
وان تقارير رجال البحرية الانجليزية اوضحت بان الاسطول البريطانى في 
البحر المتوسط غير مستعد وغير كاف لمواجهة ای خطر مفاجی: من جانب 
فرنساه وزاد الموقف خطورة مطالبة الرأى العام الفرنسى حكومته بضرورة 
عقد تحالف مع روسیا ٠‏ 


الاسطول الانحليزى » واصبحت طولون اعظم ترسانه » واقوى قاعدة 
للعمليات البحرية فى هذا الحر ٠‏ کتا كان الاسطول الفرنسی على أهبة 
الاستعداد دالا للحرت 0 
تخیف ايطاليا ايضا ء اذ كان الابطالیون بمتقدون بأن اسطولهم لن يستطيع 
ولقد صاحب اهتمام الانحليز بتقوية بحريتهم زيادة اهتمامهم بالبحر 
المتوسط فمصالح بر بطا نا ات استر اجه فحسبت 4 و الما اتتصاد سه 
وسياسيا كذلك » فعبر قناة السويس تمر /1١‏ من واردات بريطانيا /.5١5‏ 
من صادراتها » وفقدان هذه التجارة او تعطيلها خسارة كبيرة ٠‏ ثم هناك 
مسسأآلة على جاب عظيم من الاهميةء الا وهى سلامة المواصلات الامبراطورية 
الب بطاننة » وممتلكات رطانا ف الحر التوسط » فى جبل طارق و مالطه » 


e 





الاضافة الى احتلالها لقبرص ومصر » ومصالحها التى تدعيها في قناة السویس» 
وأصبح البحر التوسط الطریق الرئيسية التجارية لبربطانیا » و کلسا مرت 
الایام تكشفت رر طانا ازدیاد اهمیته » فالحرب الصينية الیابانیه ( 1494 
۵ ) وجهت الاهتمام الى الصين كأهم اسواق السستشل ؛ واالتالی 
توجه الاهتمام الى الطريق المؤدية اليها » الا وهی طرق الحر المتوسط ٠‏ 

كذلك ادرکت برطانا ان بالقوة البحرية في ذلك البحر تستطیع 
قناع دول التحالف الثلاثى » ولاسيما ايطاليا بالوقوف الى جانها ) 
فبالقوة البحرية يمكن لبريطانيا ان تنال احترام السدول المطلة على البحر 
المتوسط » بأستثناء فرنسا دطيعة الحال ٠‏ كما ان بريطانيا كانت ترى في 
قوة حرنها ق ذلك البحر خير ضمان لعدم قيام حرب اوريية في غير صالحهاء 

ومن الناحية الاستراتيجية » فوجود الاسطول البريطانى يجب ان يكون 
حيث دوجد العدو لير بطانيا هلسن هناك عدو لها سوى فرنسا في الدرجه 
الاولى وروسيا فى الدرجة الثائية ۰ وخیث ان فرنسا تحتفظ يمعظم 
قواتها البحرية في البحر المتوسسط »> فوجود اسطول بريطانى قوی فى 
مواجهتها امر ضرورى > گ ابا سيا رطا نيا في اقتحام البحر الاسود 
فى حرب الفرم يذكر روسيا دائما بقوة بريطانيا كدولة بحربه عظمى ٠‏ 

ثم هناك ماهو اسمی من الصالح الاقتصادية والسياسية » الا وهی 
هة بريطانيا وسمعتها اللتین اکتستهما مند ماشی عام » لايد من الحافظه 
علهما » مهما کلفها ذلك من تضحیات ۰ واعتبرت بربطانیا ان العمل على 
اضعاف قوتها اللحرية او اخراجها من هذا البحر بمثابة « القاء عود ثقاب 
مشتعل فی برمیل بارود اوربا >(۱۱) * 


وق الجانب الاخر نری نمو مركز فرنسا ف البحر التوسط سیر 





e ۳ LL و‎ rT a o لامسيم تست‎ 





—— array 


+11} Ma:der, British naval policy (1680-1905) .م‎ 145. 


ب ۳۳ المؤرخ العر بي /۳/0 


مظردا »- ففرنسا لها مصالح مهمة فى هذا البحر بعد استيلائها على الحزاثر 
ونو تفوذها في سوريا وبعد فرض حمایتها على تونس ‏ وبعد انشانها 
لامبراظوريتها الاستعمارية الشرقية في مدغشقر والهند الصينية ۰ بل ان 
روستان قنصل فر نسا ف نونس كان ععتبر البحر المنو سط بحيرة فر نسیه(۰)۱۲ 

فمصالح فرنسا الامبراطورية الاستعماربه والتنازع مع بريطانيا 
شان الحلاء عن مصر » وتآزم العلاقات سنها وسن ابطاليا » كل هذه العوامل 
جعلت فرنسا تركز تشاطها حول تدعيم قوتها في البحر المتوسط » وترکز 
مغظم سغنها الحربية الكبرى ف قاعدة طولون » وخصوصا بعد ان اطمآنت 
الى تخديد مركز قناة السويس في معاهدة القسطنطينية عام ۱۸۸۸ ٠‏ 

وف مواجهة هذا الاجراء من جانب فرنسا قررت الادميرالية البريطانية 

ان ينضم اسطول القنال الانجلیزی الى الاس‌طول الانجلیزی في البحر 
المتوسط لتعزیزه وقت الخطر ۰ ولکنهما مم ذلك لم تصل قوتهما حتى عام 
۱ مساوية لقوة الاسطول الفرنسی في ميناء طولون ٠‏ 
٠‏ ولا وجدت بريطانيا آلا قبل لیاعلی مجاراة فرنسا في قوة بحريتها 
في هذا البحر » ترکت سياسة التفوق البحری الى حين ٠‏ ولم يكن ذلك 
لقصور مادى او فنی » ولكن لعدم وجود قواعد بحرية كبيرة صالحه لرسو 
الاعداد الكبيرة من السفن مثل ما لدی فرنسا؛ فحل طارق ليس فيها 
المرفآ المناسس » ولاتحتمل عتادا حربيا کبیرا » ولا وقودا كافيا ۶وهی فوق 
هذا وذاك مهددة فى تأمينه الى حد كير على صداقة اسبانیا لیر بطانیا ٠‏ 

ولذا وجدت بربطانیا اخیرا از من الخیر لاسطولها الا بلتجىء 5 
طارق في حا_لة حرب مع فرنسا اذ بستطیع اسطول طولون التفوق ان 
بکسر شو كته » بل عليه ان بغادر البحر المتوسط طلبا یک کر ا 





n‏ ها ا اس 6 mem a r. eg enn‏ د === ہہ ا سے قو ا 


(12) Safwat, M., Tunis and the Crest Powers, 27 111. 
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بت ۳ اش 





هذا القرار محفوف بالخاطر » اذ ان‌هروبه سیهبط بأسم بريطانيا » ولابحفظ 
مالها من مر کز کبیر ف العالم ١‏ 


ثم هناك مشکله بنزرت ( یزرته ) وهو میناء شرف على جزئی 
البحر التوسط : الشرقی والغربی » ويتسع لاکثر من اسطول » ويصلح 
قاعدة هائلة للعمايات الحرییه البحرية ٠‏ ولكن فرنسا حتى سنة ۱۸۹١‏ لم 
بكن لها قاعدة بحرية واحدة في شمال افريقية » لانها قد التزمت حتی ذلك 
الوقت بالوعد الذى قطعته على نفسها لیر طانا بعدم انشاء قاعدة بحرية 
في هذا الميناء الكير » لان انش اء ء مثل تلك القاعدة سيقلب ميزان القوی 
البحرية في البحر التوسط لصالح فرنسا » وتهدید لايطاليا في 3 نفس الوقت ۳ 

وخطورة اقامه تلك القاعدة في بنزرت کبيرة على الواصلات المريطائية 
والتجارة البريطائية عبر البحر التوسط ۰ وان كان البعض بری فى انش 
تلك القاعدة تة نقسیم لقوی الاسطول القرنشى بنما وبين طولون ۰ 


وفي منتصف عام ۵ افنتحت قاعدة بنزرت ‏ لاكقاعدة حرسة 
كبيرة ‏ ولكن كرد فعل من جاب فرنسا على افتتاح قناة كيل ٠‏ وهنا 
بدآت تنحقق مخاوف بريطانيا پآن وعد فرنسا لم يكن الا من قبيل التمويه. 
وازداد اضطراب بريطائيا عندما علمت شا زيادة قوة الاسطول الروسى ف 
السحر الاسود » وما شطوى عله هدا العمل من ته دبد للاستانه » وما 
سيلقيه هذا التهدید من اعباء جديدة على الاسطول الانجلیزی في البحر 
التوسط ٠‏ لاسيما وان احتمال اجتماع الاسطولين الفرنسی والروسى ضد 
الاسطول الانجليزى امر محتمل الوقوع + بعد ان اصبح التحالف الفرنسی 
الروسی حقيقة غير خافیه على بربطانا ٠‏ 

ولدلك كتبت صحيفة التميز اللندنة في سنة ۱۸۹۳ تصف الوقف فى 
البحر المتوسط تقو 


سے ۳۵ بد 


British supremacy in the Mediterranean was ماه‎ an affair of 
tke past; her t ade route to Egypt and India through the Suez - Canal 
was cntirely indepenent on the good will of the French whose 

{editerranean fleet could wipe out or drive into port the English 
Mediterrarean fleet. Toulon suggested the possibility even the 
probabil'ty of a Fronco-Russian naval coalition againsh England, a 
combination whose overwhelming superiority and strategic location 


cowd only result in a decisive British defeat. 
طالب الرأى العام البريطانى بالحاح شدید بزيادة الاعتمادات الخصصه‎ 
» للسحربة لو احهة هذا الموقف » وقد وافق اعضاء وزارة جلادستون على ذلك‎ 
الا حلادستون نفسه الذی انسح من الوزارة ومن الحياة السیاسیه كلةء‎ 
لقد شغلت مسألة مرور السفن. التتعارة الانحليزية في البحر المتوسط‎ 
في حالة حدوث حرب مع فرنسا إذهان/السآكة الانجلیز » فوجود الجزائره‎ 
واوران » وبنزرت » ومراکز قوارب الطوریدق يد فرنسا بجمل هذا الامر‎ 
في غاية الخطورة ۰ وخیل لهوّلاء السسباسة ان الفرنسیین قد بتمکنون مسن‎ 
٠ واذا ماتم ذلك فليس امام الانجلیز الا ترك هذه الطریق کلیه‎ ٠ اغلاق القناة‎ 
 صوصخلا وقد زادت هموم الانجلیزی في سنه ۱۸۹۵ على وجه‎ 
فقد عانت من ازمات عدسدة في اماکن مختلفه من العالم » بعضها تعلق‎ 
الدولة العتمانية » وهذا ما عنینا فى هذا البحث » والاخر بختص مفنزو بلا‎ 
٠ وبأفريقية الجنوییه‎ 
ففيما يتعلق بالدولة العثمائية » فقد استطاع الروس السيطرة سيطرة‎ 
ومدوا نشاطهم الى الشرق الاقصى حيث عقدوا‎ ٠ تامة على البحر الاسود‎ 
مع الصين معاهدة تنازلت لهم مقتضاها عن مبناء بورت آرثر لاتخاذه كقاعدة‎ 
. تحر ده تشرف على مدخل كين ء وكان ذلك يمثل خطرا هائلا على المصا!‎ 
٠ البريطانية‎ 


عد ۲ تس 





۳ سس کی س س د ن 


اما ٤‏ حئوت افر شا فكات المانا تعطف على مطالب الورز وتو بد 
استقلالهم » وفکرت هی وفرنسا وروسيا فى التدخل لصالح البورز ضد 


قتها فى كماية رجال البحرية الايطالية ‏ فان فشلها ‏ موقعة عدوة 


امام الاحباش جعل الاعتماد عليها امرا غير محسوب ٠‏ 
ولذا كان على بريطانيا ‏ امام دل تلك الصعاب » وياتى على رآسها 
عزلتها السياسية التى تكاد تكون تامة ‏ آلا تعتمد الا على نفسها » 
لا المحالفات ٠‏ وقد نفدت هده الفكرة الجديدة ف بر نامج ۱۸۹۷/٦‏ 
البحرى الذی سیعطی لبر يطانيا مستوى أقوى قوتين بحرنین ٠‏ 
Iwo Poweis-slaundard‏ 


كانت اعتمادات البحرية الانجليزية حاسمه في تقرير مصير البحر 
المتوسط » فلقد فصلت في مصش مصرربصد ان تحرجت الأمور بين بريطانيا 
وفرنساالی ان بلغت ذروتها 3 ف فاشودة ٠‏ ۱ 

كان للقاء بين كتشئن ومارشسن ف فاشودة في ۱۹ سبتسر سنه ۱۸۵۸ 
نهاية المناقشسة الحامية بين بريطَآنيا وفرنسا طوال نلائین عاما تقريبا ‏ 
وحين رفضت بريطانيا المفاوضة في أول الامر » وتحرجت اللأمور بين 
الدولتين وضعت الحكومة الفرنسية اسطول طولون على اهبة الاستعداد ٠‏ 
وكان الرأى العام الانجليزى متحمسا للحرب » لأنه كان موقنا بعد 
التعزيزات البريطانية الأخيرة » من احراز نصر على فر نا يضاهى نصرهم 
فى الطرف الأغر > ففى البحر المتوسط ؛ الميدان الحربى الاول » لدى بريطانيا 
۲۳۹۰ طن من حمولة السفن الحر:ة » ينما لم يكن لسدى الفر نسيين 
سوى ۸۵+ر۱۷۰ ٠‏ 

بدأت بربطا نبا تر كز آسطولها في اللاطق الحساسه »> فرافبت حر کات 
الاسطول الفر نسي » وآرسلت اسطول القنال الانجلیزی الى قرب جبل طارق > 


سے ۳۷ سب 


وأسطول البحر التوسط الى جزيرة کورفو للمحافظه على مصر والقضاة » 
وأسطول الشرق الأقصي الى هنج كنج ٠‏ 

ومما زاد من حرج مركز فرنسا ء ومن أولا لها ان حليفتها روسیا 
رفضت تقد ايه مساعدة » ولم تكن في الواقع ‏ تستطیم تنقديم 
ابه مساعدة » فاسطول البحر البلطى جامد ف موانيه المتحمدة » واسطول 
البحر المتوسط لم يكن على آهبه الاستعداد للحرب ۰ هذا نف نمس الوفت 
الذى لم يكن اروسيا مصلحه في ان تزج بنفسها في حرب مع بريمانيا من أجل 
مطامع استعمارية فرنسیه + 

وقد عزمت بريطانيا على ضرب مواى فر نسا ء وعسلی اخراج 
الاسطول الفرسي الى عرض البحر ليصلى نار حرب حامية » وأدرك 
الفرنسيين خطورة موقفهم » فانجذوا موقف الدفاع دون الهجوم » خصوصا 
وآن الحالة الداخلية في فر نىا كانت توشك على الاتفجار تنيحة القضية 
دریفوس ٠‏ 

اما من تاحية الحكومة المريطانية » فكان عدد من اعضائها مشل 
جوشن وتشمبرلين ودفنشر يرون اتنهاز هذه الفرصة للتخلص نهائيا من 
فر نسا كمنافس عد » ولكن هدا الفويق لم بجد تاسدا كافياء 
خصوصا بعد ان اعلنت فرنسا بانهما ستنسح من فاشودة ٠‏ وبذلك 
تنتهى الأزمة ۰ 

ول ۲۱ مارس سنه ۱۸۹۹ تصل الدولتان الى اتفاق يتعلق بالسودان » 
وفيه اعترفت فرنسا باتفاقيه السودان الشهورة بين مصر وبريطانيا ٠‏ 
وكان الفاصل ف ازمة فاشودة » بل وف آمر العلاقات الفرئسسة الاتجليزبة 
في البحر المتوسط هو القوة البحرية » وحق للانجليز ان قولوا: 


سے ۳۸ بت 





سیم 


wiuch‏ یت تروص ليل شا uave‏ تقد بصع ذا 
واتتاان ]یرال 4 ی بخ ,€nch to maintain‏ , ی با ناموي 
cnere was no dauubt in the minde of the Lnghsh people that the‏ 
obvious superiority ot the royal navy, i1 2111112615, efficiency and‏ 
:cadiness iıad been the sole factor in saving the country from ۵‏ 
0 000 ا ا great war,‏ 
بعد اتتهاء الازمة البريطانية الفرنسية » حاولت فرنسا التحول نحو 
دول التحالف الثلانى » فعلا اخدت تتقرت من الاب »> ولكن مسألة 
الالزاس واللورين لانت عانقا دون افامة تفاهم بين الدولتين لمدة طویله ٠‏ 
كدلك حاولت فر تسا تن عارفانها بابطالبا » وحنت ابطا | على زاده 
قوانو البحریه حنی تستطیم الدولتان السيطرة على االیحر الوسط » ولکن 
ایطالیا لم تدن مستعده بانضخیه بعلژهانها الودیه ببريطايا من اجل فرنسا ٠‏ 
كانت ازمة فاشودة درستا قاسااوعته فر نسسا سمق » وعرفت مدی ار 
القوة البحر به » وادرفت 2 نمس الو قت انها لا تستطیع ان تحارى بر طانا 
في حركة بناء السفن » وخاضة الكبيرة منها » وبالتالى ايقنت بان المنافس4 
مع بريطانيا يجب ان تهداً » وان تنتهى الى غير رجمة ٠‏ وباننهاء الخ 
اسر نسي على بریطانا ومصر » استقرت الامور في البحر المتوسط الى حين * 
وحل محل الشافس المر نسي بالنسية لیر بطا نبا التنادس الالانى » فاذا 
حدث واستطاعت الا نا التماهم مع فر سا لنال بر بطانيا الخسران المبين 
وخاصه ادا مالت الروسا الى متل دلك التماهم مه ولذا اسرعت e‏ 
في منطقة الشرق الأقصي ٠‏ كما عمات في نفس الوقت على اصلاح ذات ت البين 
مع فرنسا کی تطمتن على سلامة مرور تحار نها امام الشساطیء الافریقی ٠‏ 

ورأت بريطانيا ان خير حل يمكن الوصول اليه لتسوية مشاكلها مع 
فرنسا ان تتنازل لها عن حقوق لا تملكها في مراكش ف مقابل تنازل فنا 


بت ۳۹ 


لها عن حقوق تملکها في مصر بمقتضي الاحشلال ٠‏ وکانت فرنسا مستعدة 
لقبول مبدآ التعویض ٠‏ وبالفعل قامت الفاوضات في لندن بين لورد لانزدون 
وزير الخارجسه البريطاية وبين کامبون سفیر فرنسا في انطترا وکانت 
فرنسا مترددة في اول الامر لادراکا بان بريطانيا سنتنازل لها عن حقوق 
لا تملكها في مقابل حقوق تمتلکها امتلاکا حقيقيا ٠‏ ولکنما ادرکت اخرا 
بان حقوق فر نسافيمصر مهما كانت أحقيتها فیها فقد تلاشت وعفى علیها الزمن؛ 
وأن من الأفضل لها ان تنطلع الى اكتساب حقوق جديدة في بلاد آخری 
على البحر المتوسط تفه ٠‏ 

وطالت المفاوضات يسبب رفض القرنسیین التسليم يبقاء الانجلیر 
في مصم لاجل غير محدود » وبنسسك الابجليز بان تتنازل فرنسا 
عن مطالبه بريطانيا بالجلاء عن مصر ۰ وحن الوقف بتوقيع الاضاق الودى 
بين الدولتين في ريع سنه ۱۹۰۶ ا وفيا ر كت فرنسا لبريطانيا حرية 
التصرف في مصر » وتر دت بريطا نيا لفر نس حرية التمسرف في مراکش ۰ 

وبهده الاتفاقية اطمانت بربعا نیسا .الى مركزها في مصر » والى تفوقها 
البحرى ف البحر المنوسط + وتقرر آن تکون الاسكندرية اهم قاعدة في البحر 
المتوسط للأسطول البريطابى ٠‏ ' 

وهنا يجدر ہی - قبل ان اختتم هذا البحث ‏ بآن اذكر ان هذه 
الاتفاقيه وآن كانت قد وضعت حدا فاصلا للمعارضة الأورسة للاحتلال 
لیربطانی لمصر » الا انها لع تغیر من مركز مصر السياسي » ففرنسا لا تستطيع 
ان تعطى ما ليس حقا لها » ثم ان بريطانيا نفسها وافقت على عدم تغبير 
مر كز مص » فهى لم تضم مصر اليما ء بل لقد اعترفت بآن كل مالها في 
مصر هو حمایه فعلية مستورة موقته ٠‏ ولكن الاتفاقية لم تلق اليأس 
في قلوب المصريين » فلم يعترف المصريون بالموقف الحدید » وازدادوا ابمانا 
بحقوقهم واستمساكا بقضيتهم وقضية الاستقلال ٠‏ 


سے 1 سب 
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احيساء ذكرى الرازى 
جاينة عين شمس - القاهرة 
١ 6‏ وفسر ۱۹۷۲ 


الاسر ازي 
فن 


مراسلات البزو نی واین سيناء 


قىسىم التارسخ والاثار 
الحامعة الاردته بت عستان 


س ۲ س 


واختلاف مثلما ارت شخصية ال ازی و سود ذلك الى الرازی نصسه 
وما نتحلی به من شحاعه ف الرآى وأصالة ف التفكير واتکار في الطب 
وتعمق في شتى علوم عصره هذا اولا » وثانيآ بعود ذلك الى الفترة تفسها 
فقی بع داد عاصمه الخلفاء وتحت رعايتهم فامت حركة علمية مبار که لتر جمه 
أضساءت هذه الشعلة ليس في انحاء العسراق وبلدان شرقى الخلافه 
فحسب بل ف طول وعرض الامبراطورية العرية ؛ من بعداد ومرو وبخارى 
وری ' وعز نه الى دمشق وانف‌اهره والفیروان وفاس وقرطيه . 


ففى دار السلام قامت حركية«الترجصية وفيها انشيء اول الستشفات 

في الاسلام وفها نشا أو الها تقاط العلیاء و الاطاء والحكماء + وعلى 
رأسهم فيلسوف العرب يعقوب إن اسكق الكندى العالم الكبير في شنی 
الفنون وكان من أساطين هذه النهضة خاصته ق الترجمه وعلوم الطب 
حنين بن اسحق السادی (و9ءهم ‏ ۸۷۲) الذى أسس مدرسة كبيرة 
فى الترجمة والنقل ٠‏ 


وما ان قارب القرن التاسع على نهاته واهل" القرن العاشر حتی 
سطع فی سماء ری" ثم شداد نحم الرازي ( هكم ٩۳۲‏ ) باتتاجه الكبير 
والاصيل في علم الطب السريرى والكيمياء والطب الروحائی والمداواة 
النفسة والفلسفة الاجتماعية فكانت تاليف الرازى الكثيرة سببا في نضوج 
وأكتمال ما نقدر د بحق ان ندعوه الطب العربي المتميز حينئد يخصائصه المنيه 
و اصطلاحانه ومناهجهه التعلیمه و التطیقه وقد ص . ف وتف 4 علوم 
الاغريق الطبية مع الثقافات الحلة والتحارب الشرقية مکونا منها مادة 


له 4 سب 








جدیدق(۱) ۰ 

غفي هدا الجو العلمي المزدهر وهذه النهضة الثقافة ة الكر: : قامت 
في بفسداد في غيرها من عواصم الامصار تيارات كثيرة متباينة ومتضاربة 
وأزدهرت مختلف الدارس في شتى العلوم والفنون تذهب شتی الاتحاهات 
وکثرت معها اتضسا الخصومات والانتقادات » وكان نصيب الرازی من هذا 
كله وفیر وتختصب + 

فقد انتقد الرازی آراء معاصره سهیل البلخي هذا الفیلسوف التطرف 
اد نمض الرازی: "کاب البلخى 32 اللذة و تساه الاخسر ف نض العلم 
الالمي والساد( ۲( ۰ 

ثم وقعت للناظرات الشهپرة ما بين الرازی وبين ابي حاتم الرازی المتوق 
( ۳۲۲ ه ) بالفنی كان من کار دعام الاسماعلة واشتهر ددعو نه الی المذهب 
الفاطمي وقد رد او حاتم هندا علی الرازی 8 كتاه المعروف « بأعلام 
بو » ۰ كذلك تقض على بن السان وا( ابن التسار ) کنساب الرازی 
« الطب الروحانی » وانتقد الکتاب تسه حمد الدین الکرمانی(م) ۰ 

آما ارز الاتقادات للرازی فکانت ضمن الراسلات التی قامت ما بين 
الاستاذ ابو الریحان محمد بن احمد البیرونی / ۰-۳۲۰ 4۳۲ هھ / ٩۷۲‏ بت 
۰۱ م / ومعاصره الطبيب الفیلسوف ابو على الحسین بن عبد الله بن سیناء 
الشیخ الر مس / (eA YY‏ م / + هده الراسلات التی دارت حول 
آمور مختصة بالفلسفة وعلوم ما وراء الطبیعه والفلك والریاضیات والطب 


جح تس 
51 1 ميا 


)١(‏ سامی حبارله : ناريت الطب والميدلة عند العرب ء القاهرة » مطعه 
دار التجليد االفنية ۱۹۹۷ 2 ص ۱٩‏ مب ۲۰ ۰ 

)۲( سامي حماز نه : فهرس مخطوطات دار الکتب الطاهر به > دمشق ۹ ص ۸۱ ٠‏ 

(۳) الرازي : دسائل فلسفية جمعها وحققها ب کراوس »> القس‌اهر ص۱5 - ۱۷ 
وص ۲۹۰ وما سهدها ٠‏ ۱ 


لاه ب 


وغیرها(ع) ٠‏ ففی هذه « الاسئلة والاجوبه » هاجم كل منهما الرازی 
الطبيب واتتقد آراه » بل نرى ان ابن ستناء تحقر قر الرازی وشهر به بشكل 

شير الغرابة والدهشة » فهو يستكثر على الرازی تدخله في أمور الفلسفة 
ان العمل فيها مرتبة أعلى لم يصل الا الرازى ویتساءل لم لا يذل الرازى 
جهده في فحص آبوال مرضاه والنظر الى برازهم لتشخيص عللهم وتر کیب 
الدواء النافع لهم فهو قول عنه : - « محمد بن زكريا الرازى التکلف 
الفضول في شروعه من الالهيات وتجاوز قدرهبفي بط" الجراح والنظر 
في الأبوال والبرازات لا جرم فضح فسه وآبدی جهله فیسا 
حاوله ورامه (ه) » ۰ 





ورد أبو رحان الیرونی في مكان آخر « ف الساله الرابعة » 
مكائف فضولئ(”) ٠‏ 


ولا محال للشك ان مثل هذا التقه القاتی والر" لا بقلل البته من مكانة 
الرازی الکيرة وفضله الشهور فى الطت العربی والثقافة الاسلامية ف الفرون 
الوسطی في الشرق وف الغرب ٠‏ نحن نعلم من مطالعتسا لکناب « الاسئله 
والأجوية » وغيره ان البيروني يختلف عن الشيخ الرئيس ؛ فالرجلان لهما 
اتجاهات متبانة فكريا وعلميا وحتى خلقيا ٠٠‏ ومع هذا اتفقا على انتقفاد 
الرازى واتهماه بأنه متكلف فضولی ترى ما وراء ذلك ؟ ٠‏ 

معروف ان البيروني قد كتب رسالة « في فهرست کنب محمد زكري 


سس سسا 
وج يجي تيم.ة.ه 


o‏ ابو ريسان البيروني وابن سينا 7 الان وا وا لاحوبه » تحقيق سيد حسين 
نصر ومهدی محقق ٠‏ 

(ه) ابو ريحان البیرونی » طهران ۱۳۹۲ - ۱۹۷۲ نام ص ۱۳ ٠‏ 

(5) او ريحان البيروني » ن ۰ م ۰ ص “سه ٠‏ 


بت ٤٦‏ س 





الرازى » وأعتنى بنشرها وتتضخييحها ب كراوس(/) شم مهدى محقق م 
طهران وقد كتبها البيروني بناء على طلب بل والحساح من صديق له وكان 
ذلك سنة 4۲۷ ه / ۱۰۳۰ م سر البير و ني ۳ 
شمسية ٠‏ ومول البيروتي مخاظيا صديقه قي مطلع الرسالة « انك تشو 
فى انال وان مسد بجر اي عل الي ا A‏ 
لتتطرق بدلك الى طلبها » وأن ما تحقق لدك من ذكاء فرحنه وذكاء فطنته 
وبلوغه من الصناعة أقصى مداها » شوقك الى معرفة آول من انتداً بالطب 
واستنبطه وهذا وان كان بحثا خيريا فآنك لم تأت بالنزاع نحوه شیا فريتا(م)٠‏ 
ويظهر ان البیرونی كان مترددا كثيرا شول ما طلبه الضددىق فاعتذر 
فى البدء وقال انه ليس تكفء لمشل هذا الأمر الجلل ولكنه بالت‌الي يذعن 
لطلب الصديق وقول « وآثبث لك لك من كتب أبى بكر ما شاهدته أو عثرت 
على اسمه »۰۰ ولولا احترامی لكلا فعلته ملا فيه من اكتساب البغضاء من 
مخالفيه وظنهم أنى من شيعته » »ان یذی) البيروني وهو بحس بالحرج 
ذلك « ان الرازی عمل على الارشياد اك ب ما ئی واصحابه 7 کادا للاد بان 
والاسلام من بينها » ويقول البیروتی موجه مصداق قولى في آخر 
كتابه في النبؤات(ه) وف نهمابة الرسالة نحس ان البيروني مود مدا 
في حكمه على الرازى اذ بختم قوله مؤيدااياه : « ولست اعتقد فيه 
مخادعة بل انخداعا » ٠٠١‏ وحره الصال الى الاشتغال بالطب ۰۰+ وب 
من الصناعة مبلغا غاليا واحتاج اليه كبار الملوك واستحضروه ميجلا » ٠‏ 
ويصف لنا البيروني طريقة الرازى في الدرس والتحصيل فيقول « كان ذالم 








(۷) البيروني : فهرست كتب محمد بن زكر ياءالراوي » تحقيق ب كراوس » باريز 
مطبعه القلم سنة ۱۹۲۹ . 


(م) البيروني :ن ۰ م ۰ ص 1١‏ ۲ ۰ 
05 البيروني : ن ٠‏ م ص ه ٠‏ 





الدرس 2 شسدددا ۰۰۰ ) 0 
الى ما هو ی( وفي التماية يذ 0 لنا کتب ارازی وهی تسا حجسب 
ما جاء في تحقيق كراوس الى : كتب في الطب » وف الطبيعبات وفي المنطقيات 
وف الرياضيات والنجوميات وف التفاسير والتلاخيص والاختصارات ؛ 
وفلسفية وتخمينية وف ما فوق الطبيعة والالهيات والكيسسائيات » والكفريات 
وفنون شتی » حتى بصل الرقم الى ۱۸۲ كتاب ء في حين ان ابن أبي اصيبعة في 
كتابه « عون الاناء في طقات الاطباء » صل عله کتب الرازی عنده 
الى ۲۳۲ کتاءا(۱۱) ٠‏ 
لم قتصر تقد البيروني للرازى على النواحي الفلسفية والمذهبية بل هنال 
له تقفدا آخر » فحسب انه مصيب فيه وهو في الأمور الهندسية وما تعلق 
بانقسام الخط المنحنى وما شاكل فنقرا في رسالة البيروني « ف استخراج 
الاوتار الدائرة لخواص الخط المنخنى الواقبع فيها ما بلى » وقفت على ما 
استعلمتينيه من السبب الداعى آنای الى الولوع بتصحيح دعوى لقدماء 
الیونانیین في أتقسام الخط النعنى في کل قوس بالعمود النازل عليه من 
منتصفها والتنفير عن خواصه حتى نسيتنى لأجله الى الاشتغال يما بدکره 
محمد بن زكريا الرازی من فضول الهندسة من غير ان شعر بحقیقفه 
الفضول التى هی الزيادة على الكفاية ف كل شىء فآنه لو شعر بها لوجد 
تسه مرتبكة في فضول الوسوسة التى افسد بها قلوبا متجافية عن 
الدبانة أو شرهة شضول الدئا الى العتاد والرياسة ولیس مقدار الكفاية 
من الهندسة ما ظنه الرازى وأشار فلسفته البهء ثم عادى باقية 
ده ابن ابي 'اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء » تحقيق نزار رضاء 5 
۵ ص 8۱۶ بت ۲۷ ۰ 


(۱۱) البيروني ابو ریحان : رسالة في استخراح اوتار الدائرة » حیدر آباد الرکن » 
۱ مطیعه جبعية دائرة العارف الشمانیه ۸٤۹٠م‏ صا ٠‏ 





حت ۱ بب 





ولم بزل الناس اعداء ما جهلوا(۱۲۳) ۰ ۱ 

فی اتتقاد البيروني للرازی يحب انی‌نلاحظ. الأمور الجوهرية التالببة » 
منها ان كثيرا من كتنب الرازى قد فقدِتٍموبهنفا: سقط من یدنا الدليل المادى 
القاطم لكى نحكم فيما يذهب اليه خصوزم الرازی أو مريدوه وایضا 
لا مك انه قد نس الى الرازی كتتب آوارسائل لم بکتبسا ولیس هو 
لفیا ۰ وهذا الامر كان كثير الثبيوع:في تلك الفترة » حتى ان البيروني 
تسه قد نسبت اليه کتب لم يلها زرم ۱ 

فهو تقول صراحه « ان ما عددته من«چتبی : ممأ عملته في حدائتی وازدادت. 
المعرفة بعد ذلك لم آطرحه ولم استرذله فانها جميعا آبنائي والأكثر باینه ۰۰۰ 
مفتون ؛ ومما عمله غيرى باسمی فهو بمئزلة. الربائب في الحجور والقلائد 
على التخور لا أميزييتها وین الابناء ۱۳(6) ۰ 5 5 

اذن فان الهجوم القاسي والرکز علی الرازی.من البیرونی وآین سیناء ومن 
سبقهما » كان من آسبابه على ما يبدو كتب نسبت الى الرازق وحملت اسمه 
ولم تكن من نات آفکاره وقلمه » فقمد نسبوا اليه مشلا كتابا أظهر 
فه عيوب الاتبیاء ألفه عضن الذساسین؛ علی الزازی ویحمل الکتساب اسم 
« مخارق الانساء » ويقول عن هدا التعتاب ابن أبي اصیعهه : وهدا 
العتاب ان كان قد آلف والله اعلم ‏ فربما ان بعض الاشزار المعادين 
لأرازى قد آلفه ونسه الله ليسيء من بری ذلك الكتاب أو سمع 
به الظن بالرازى » والا فالرازی أجل من ان بحاول هذا الأمر ٠‏ وآن 
نیت في :عد ذا المعنى وخنى أذ" بعش" حدم افزاوی جل کار کن 
بن رضوان الصری وغيره سسون دلك الكثاب ر کتاب الرازى ف مخاريق 





ارس ےت 








(۱۲) البیرو نی : فهرست کتب الرازي ص ۳ ٠‏ 
(۱۳) ابن ابي اصعه : طبقات الاطساء ص 255 ٠‏ 


4۹ بت اور العربي /م/+ 


الأنيناء »(۱) ۰ 


الأمر الذى شير الاستغراب ان الاستاد البيروني عالم عصره ال 
والدی کان من دعاة التفتح والانطلاق بضیق بتفتح الرازی وانطلاقه خاطا ية 
اشتغاله بالفلسفة والرازی عاش في القرن التاسم ميلادى الذى معلة 
دخلت الى علوم الطب النظريات الرياضية والطبيعية والمنطقية ايضا ٠‏ وضار” 
بوجب على الطبيب معرفة الفلسفة كما كان يجب عليه الألمام بظبائع 
الاغدبة والاطعمة والادوية وأمزحة الجسم وكان الطبيب الا للمنجم وعلی 
الطبيب ان يتخرج على أندى علماء الکیمیاء(۱۵) ٠‏ 

اذن کان لاد للرازى وهو أشهر اطباء عصره ان لا يلم بکل هذه 
العلوم فحسب بل ان مكون استاذا فها ٠‏ ومن هنا فقد اشتهر الرازى کاکبر 
الا طباء القلاسقه الدین اتبعوا الفلسقة الطعه ف الاسلام ٠‏ وقد اخذ 
العنرب عناصر فلسفتهم الطبيعية كنا تقول بور من مولفات آوقلیدس 
و بطلیموس وبقراط وجالینوس ومن بعض کتب ارسطوو آخذوها الى جاب 
هذا من كتب کثيرة ترجم الى الذهبین الفیثاغوری الجديد والافلاطونی 
الجديد وهذه الفلسفة الطيمية هى فلسفة الضهور ۰ وقد الت قیولا 
لدى الشيعة ولدى غيرهم من الفرق وأكبر من عمل على نشرها ينهم 
صساشه. حكران(١1) ٠‏ 

فقد آشار المسعودى فى كتابه التنبه والاثراف الى ان الرازی كان 
نلف على رآى الفیثاغورین ف الفلسفة الاولى وتحت تآثير الافلاطونية 








() ت دي بور : اربج القلسفه في الاسلام »> عراب محمد عبد الهادي أب ريده 
۱ القاهرب ٠‏ مطبعة لحنة التاليف والنشر ۱۹۳۸ صن 8م . 
(۱۵) ور :ل ۰ م ص 86 - ۸۸ ۰ 
)١5(‏ المسعودي : التنبيه والاشراف ص 1 ۰ داد 1 انى ۱۹۳۸ ٠‏ 
سامی حمارنه : فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهر بة «الطب والصصدلة» 
دمشضق ‏ مطبعه الترقي ١959‏ ص ٩۱‏ ۰ 


٣‏ : 2 35 بو + 9 سوه 





الجديدة وتعاليمها في سنة )٩۲۳(‏ ۰ سبق في هم له الاراء والطرق 
آنو زکرد این عدی النصرانی وآشهر فلاسفة بغداد في عصره(۱۷) ٠‏ 

والرازی وهو الضلیع الثقافة البوتانية يقف موقف التاقد لنواحی فیها 
فهو حالف آصحاب ارسطو بقوله ان الجسم بحوی ش ذاته مبدا 
الحركة ‏ وذکر ابن أبى أصببعه كتابا لارازی في هذا المعنى وفكرة الر ازی 
هده فكرة جددة تسارض الفلسفة القديمة المورؤتة وي تشبه ما ذهب 
الله لببنتز في القرن السابم عشر وحسب رای دی بور لَوَ أن الرازى وجد 
من تومن به ونم بناءه لكان نظرية مثمرة في العلم الطبيعي(۱۸) ٠‏ 

كذلك فقد شك الرازى في كتابات جالينوس وارائه في التشريع والمداواة » 
مع تقديره لنبوغه ومر کزه ه العلمى » وقد أوضح ذلك في كتابه الشسكوك 
والمتناقضات » التى ف كتنب جالينوس > وهذا ما حدا سعض الاطباء الذین 
كانوا «حلون كلا الطبيبين ان بحاولوا التوحيد بين وجهتي نظرهما كمأ فعل 
عبد الہ ين پرسف الیف‌دادی لب کا شی من فستكواك رازی کی 
كتب جالینوس(۱۹) ۰ 

ونستطیم القول ان البيروني البذی خالف الرازی بل انتشده شسدة 
في الالهیات والسائل الفلسفية نراه هو نفسه من المعحبين بالرازى 
والمتاثرين به فيما كتب في العلوم الاخری مشل الکیمیاء والطب » وما اضافه 
البيرونى لكتبه هو نفسه ضمن فهرست کتب الرازی الذى آعده الا دللا 
مادبا قویا على انه بعتبر نفسه تلمذا روحسا لطسب السلمین غير مراضح 





(۱۷) دي سور : تاربغ للفلسنه صن ٠ ٩۱‏ 


٠ ٩۱ سامي حمار ه : فهرست مخطوطات الظاهر به ص‎ )۱۸( 
)۱۹( 
Martin 5-559 The legaey of islam Ed. J, schaehtand c. Bos worth 


second Edition oxford Lg 74. ۰ 434438. 


ب ۵١‏ س 


( ۰ ۲ سامي حمار نه 9 فهر ست مخطو طات الظاهر به دمشی + ی ۵ ۲ ۱ ۰ 


الرازئى العظیم(۲۰) ٠‏ 
اما بالنسبة للشسيخ الرئيس ابن سيناء فالدكتور سامي حمارنه يقول 
« وقد اتضح لي من دراسة التا لیف الطسه وغيرها لكلا الرجلين انه وان 
كان اين سیناء شوق الرازی ذكاء ودرانه بأصول النطق والفلسفة والالهیات 
وما وراء الطبيعة فالرازی يفوقه بکثیر کطبیب وكعالم کیماوی بالاضافة الى 
ما يملكه من حرية الرآى ولا سیما في توجبهاته الاجتماعية التقدمية ۱ 
الرفيعة ٠ )5١(6‏ 
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ابن أبى اصسعه > عون الانباء في طبقات الاطباء > 
تحقيق نزار رضا يروت 1936 ٠‏ 
ادوارد جى براون 00 الطب العربي » تعریب داود سلتأن على 
1 ۱ ۱ بغداد » مطبعة العاني 4 ۰+ 
ت ج »دی بور ۱ 0 
عد الهادی آنو رده » القاهرة ‏ 
شیر التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة ۱۵۳۸ ٠‏ ۱ 
البيروني آبو ریحان محمد بن آحمد ۱ رسالة في فهر ست كتب الرازي تحقیق 
وتصحيح ب كراوس » باريز » مطبعة 
القلم ۱۵۹۳۰ ٠‏ 
الأثار الاقه عن القرون ات 4 
تحشق ادوارد سخاو بغداد مكتبة 
نی . م 
واين سیناء » الاستلة والاجوبة » تحفيق سید 
حسین نصر ومهدی محمق e‏ 
۷۲ ۰ 
» رسالة 2 استخراج الاوتار ف الدائرة 
حيدر رآباد الركن ‏ مطبعة.جمعية 
دائرة المعارف العثمانة ۱۹٤۸‏ - 
سامي خلف حمارنه ۰ أبو الفرج ابن القف » القاهرة. 
مطعة اطلس ۱۹۷6 ٠‏ 


۳ات 


سیامی خلف حمار نز ه 


الرازی آبو بكر محمد بن زكريا : 





القفطني جمال الديّن آبو الحسن 


> فمرس مخطوطات دار الکتب 
الظاهرية « الطب والصيدلة », 
دشق الترقي ۱۹۰۵ ٠‏ 00000 
٠‏ تاريخ الطب والصيدلة عند العرب » 
القاهرة مطبعة دار التحليد المنى 
+٠ ۷‏ 
»> رسائل فلسفية ضمنها # کتاب الطب 
الرومانی - والناظرات بين أبي حاتم 
الرازی وأبي بكر الرازی جمعها 
وحققها ب كراوس القاهرة ٠‏ 
+ تاريخ التراث العر بي « المجلد الاول 
اقرب ظمی آبو الفضل » القاهرة > 
اه العامة للتأليف والنشر ۱۹۷۱ ء 
الولف بالوفنات » اسطنبول - وزارة 
العارف ۱۹۵6۵ ء 
"+ فيلسوف الری » محمد بن زكري 
الرازى ٠‏ ظهران ٠‏ 
> التنبيه والأشراف » بداد مكتبة 
المثنى « طبعة الافست » ۱۹۳۸ ۰ 
کتاب مروج الذهب » الطیعه التابه » 
طهر ال ۱5۷۰ + 
+ اخبار العلمتاء بأخسار الحكماء : 
القاهرة ۱۳۲۰ ه ( ۱۹۶۸ ) ۰ 
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ابن النديم محمد ابن اسلحق ؛' الفهزنت » تحقيق جوستاف فلوجل . 
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الاصول التاريخية للملاحم القحطانیة 


ره ۷ 


ان دراسة الاخار عن اليمن القدسة التی احتفظت ها المؤلفات العرسة 
الاسلامية تكتسب أهمية كبيرة في مجال الابصاث اليمنية ٠‏ وکثیرا 
ما استخ دم هذه المعلومات ف عملهمسم ولكن طايع. هذه الاخسار 
وتر کسها وأصولها لا تزال حتی الان عبر معروفة بصورة كاملة وواضحه ٠‏ 

ومن السکن تقسیم كافة الاخباز العريية والاسسلامية حول الیمن القديمة 
الى مجموعتین الاولی بقایا الحضتارة الّمنية التی لم قزل تعيش ضمن 
الحضارة الاسلامية ف الیمن ۰ وتحتوی هده الحموعه على معلومات 
حول الخط السند واللتة4 السينسة القدستة ووصف الخراب الاثارية 
( الهمداني ) ومنها انا بعض التقالید والطقوس الماضية ( انظر أبحاث 
دیسکاس و سارجينتر ) وبعض النماذج من الفولکلور الیمنی وبعض اتساب 
القائل ٠‏ ۰ ومنها التقالید الزراعية الظاهرة في الاعراف وف التقوم الیمنی 
الزراعي ( شلا القصيدة الزراعية ) التی تشیر الى الاسماء الحمیر یه للاشهر 
التى درسها ( یستون ) ٠‏ وقد بدأ العمل من اجل جمع هذه العلومات من 
مؤلفات الطبری ویاقوت الحموی والهمدانی و موم بهده العملیه الفسم العربي 
2 معهد الاستشراق في لينينغراد ٠‏ والی نفس الاتجاه برمي مشروع اختبار 
الألفاظ اليمنية من كتب اللغويين العرب الذى اقترحتها ( بیرین ) * 

ولا يحتاج استخدام مشل هذه العلومات الى الأبحاث الادسه 
التاريخية التمهيدية لانها بقت کرواسب الحضارة الاضية ولم تنفیر کثیرا 


بم ۵۱۷ سب 


تتبحة لانضمامها الى الحضارة الاسلامية ٠‏ 

ولا يمكن ان تقول نفس الشيء عن المجموعة الثانية وهي مجموعة الاخبار 
التی تكون التاريخ الاسطورى لليمن القديمة والنى سماها ( كريمر ) « الملاحم 
العربيبه الجنوبية » ٠‏ وقد أصبحت هذه الاخبار جزءا لا تتحزأ من 
تاريخ العرب العام وقد تعرضت للتأثیرات الثقافية والسياسية العديدة , 
ولذاك لا يمكن استخدامها فى الإبحاث التاريخية بصورة واسعة قبل 
ایضاح آصنولها التاريخيتة وعلاقاتها الحقيقية من واقع الیمن القنديم ٠‏ 
او ستمدف تشر نا هذا الى تقدم عض هذه ام والاخضار 
شه التار يخبة ٠‏ ۱ 

. وشابه تحليل هده الاخبار تتقیب اليناية الاثاریه التى بوجد فيها 

:كثير من الاض‌افات والتغيرات من مختلف مراحل حياة البناية والتى 
استخدمت لتشييدها اجزاء البائی القَائْمَمٌ لابقا فى نفس المكان أو مكان 
آخر ٠‏ و نلخص م الاحت فى تمسز بين العناصر لتلك الطابع الختلف 
وق تحديد آصولها وتار يخا والترابط يبنا + 
,وقد حاولنا ان نحقق مشل هذه العملية بنسبة الى الملاحم العريية 
,الجنوبية أو القحطانية ٠‏ وآها وصلت الينا ضمن الكتى العربة المديدة 
مشل ( کساب التيجان ) و ( سيره النبى ) لابن هشسام و ( تاريسخ) 
و ( تفسير ) للطبرى و ( اخبسار عبيد بن شرية ) و سيرة دغفل الشيباني ) 
و ( وصايا الملوك من ولد قحطان ) وفي الؤلفات الكثيرة السام لكلبى 
والهداني ونشوان الحسری ٠ه‏ الخ ٠٠١‏ 

وتضمن هده الكتب مجموعه الانسباطیر وال لانم المر كز حول ۳ 
التاريخى .الوحبد ۰ وتنداً سلسله الاجدات الاسطوربه من عهد مرت 
وعبد شمس - سباً وقصة لقمان الحكيم وبنى عاد ء كان تقسیم السلطة 
دين بنی عبد شمس : حمير و کهلان نقطه الانعطاف التاريخى وبعدها جاء 


— ۵۸ د 








التبابعة وهم الملوك من ولد حمير وكاتوا ی ينهم الغزاة الكبار مشل الحارث 
الراشن وابرمسه دی السار وآفر وعمرو ذى الادعار والأخرين ٠‏ وانقطنم 
حکم التا عة ف وقت بلقبس ملكة سا ٠‏ وعادت السلطة الى الاسرة التقليدية 
قي عهد .باسر ینعم ومن آولاده الشهورنن : شمر برعش الذى دمر سمرقند 
وأسعد الکامل صاحب الأيمان بالله ء وسد ذلك جاءت مرحلة الصراعات 
الداخلية وخرجت سد مارت وهاجرت قبلة الازد الى الشمال والمرحلة 
التالیه كانت وقت حكم دی نواس والاحتلال الحبثی ووقت حملة ابرهة 
الاشرم على مكة وبطولة سيف بن ذى يزن والغزو الفارسي لليمن ٠‏ 

وتشیر الدراسة الدقيقة لهذه المؤلمات انها أخذت اخيارها عن الکنت. 
والاشخاص من الفترة ما بين القرن السابع واوساط الثامن المبلادى وهدا هو 
وفت تدوین وونسيت املاح القحطاننه + وما هي الظروف التى جرى فها هدا 
التدوين ؟ والی آی درجة قك رین مده لطروف الخارجية ان تار 
على تسیر الاخار الاصلبه ؟ 4 ۱ ۱ ۱ 5 

ان هذا العصر » عصر الدولهة. الاموبه كان بتميز بالصسراع العنیت 
ين تجمع القبائل اليمنية ( القحطانية ) وتجمم القبائل الشماليسة ( العدنانية ) 
وجری النضال من" أجل حصول على الواقم القيادية في الدولة الاسلامية ۰ 
وأن الاحداث السياسية وأهمية هذا الصراع معروفة للجمیم: معرافة 
جيدة ۰ وبالنسبة الى هدفنا من الضروری ان تشیر فقط الى بعض الوفاشع 
المهمة ٠‏ 

اولا : ان القحطانية كانت تحمعا غير منسحمة وكانت تتكون من القبائل 
التى خرجت من اليمن مع الاسلام ( حمير ء كنده ) ومن القبائل العربية 
السورية ( كاب ۰ جزام ) وكان الاصل اليمنى القحظاني لهمذه القبائل 
الثانية موضع الشك والنقاش وكان بحتاج الى الدلائل الثابتة ٠‏ . 

| ثانيا : ان. مجد اليمن القدهم: وتقليد سنيطرة الملوك اليمنيين عسلى 


ست ۵۵ س 


جميع العرب كانت الحجة الرئيسية لتثبیت حق الفحطانيين الى الدور السيامي 
القیادی فى الدولة العربة الحديدة ٠‏ وقد خلقت هذه الظروف الخاصة 
الطاب الاجتماعي لندوین و نشم الاخبار التاريخية حول اليمن وانها سببت 
حفاظا على التراث من الجانب التاربخي وآدت الى تغییره وتکییفه للأوضاع 
السياسبية الجديدة من الجانب الآخر ٠‏ 

. وآن اليمنيين الذين اشتركوا في اننساء العلوم العربية الحديدة مشل 
علم التاريخي وعلم الانساب وعلم التفسير وعلم الحديث ( كعب الاحيار 
ووهب بن مله ومعاوبه بن صسالح وه الخ ۰ ( والذين قاموا بتطوبر 
الشعر السياسي والشعر العاطفي ٠‏ ( اعشى همدان ويزيد بن مفرغ )( وعلقة 
بن دی حر دن ووضساح البن ٠٠‏ الخ + + ( انهم حمعوا اخسار عن ماضي 
بلادهم واستخدموها للأغراض السيانسه عندما کانوا سدحون الشروة 
والحبروت والاسان والتقوی للقحطانين القدماء وهكذا تشبر تحلیل الحاة 
السياسية والثقافية في عمد الدولة الاموتة الى ان العملية التی هاجرت 
في القرن السایع والثامن لم :نكن :تدوينا عادیا فحسب بل انها كانت 
تحولا ابداعيا وللاخبار عن الیمن القدمة ٠‏ 

ولکی بأبة الطرق قد حققت هذه العملية الابداعية لازم ننظر 
على النصوص الشعرية والنثرية » وقد اخترنا أوسع وأشهر محموعة 
من الملاحم القحطانية وفحصنا استنتاجات دراستها بمفارتتها من كافة الملاحم 
الأخرى ٠‏ والحسوعة التى اخترناها هي الماتحم عن اسعد الكامل الذى 
كان مشهورا كالعازى العظيم وفتح الجزيرة العربيه كلها والعراق وسورية 
ومصر وابران واسيا الوسطى وكأن معروف فى الاساطير اضتا كالملك 
لو من الدی حارس الوثنيين وقدم القرابين للكعبه وعبد الله وأعتنق دين 
التوسد ٠‏ وقد ست اله قصاند عدددة وكان الناس يزعمون انه تبع 
الدى ذكره القر آن الکریم في سورة « الدخان » ( ابة ۲۷ ) ۰ 








وتنعكس الخطوط العرضه لمده الاساطر الظروف التاريضة 
الو اقعیة في عمد الملك الحميرى أبو كرب آسعد ( الفترة ما بين نهابة القرن 
الرابع وأواساط القرن الخامس المبلادى ) أن نقوش من تلك الفترة 
تثبت أهمية المرحلة في التاريخ اليمنى » وقد توسعت الدولة اليمنية الموحدة 
الى أقصى حدودها التارضه وأخذ الاك اللقب الحديد ۰ ملك سيا وذى 
زیدان وحضرموت ومنت اعراهم طورا وتهامه ٠وقامت‏ الدوله بالسياسية 
النشيطة في الناطق الوسطی والشرقية من الجزيرة العريية وقد تعزز تعوذ 
القبائل الس‌دوهه وظهر الاعبان الصدد ( الاقطاعیون ) ٠‏ وق تلك افترة 
بدأ في اليمن التنقل من الديانة القديمة الى النوحید وتظهر في النقوش 
العبارات التوحيدية واتتشرت الديانات السبحة واليهودية ٠‏ ولذلك كان عصر 
حكم آبو كرب اسعد مرحلة مهمة في حباة جنوب الجزيرة العرية ولعبت 
الظواهر الحديدة التى شابت ق هذا الوقت دورا كبيرا في تطور البلاد 
اللاحق ٠‏ وتأکد المعلومات التار بخبة المبكانة المارزة التى احنتلها أبو كرب 
اسعد الكامل في الملاحم القحطانتة وشبر هذا الى وجود الاسس 
التاريخية والواقعية لهذه المتلاعى والاختار ۰ 

وتحكى الملاحم القحطانية عن المواضيع والمواد المشابهة ٠‏ وكان 
موضم القدر من آهم المواضيع في اشعار اسعد الكامل والتبابعة الاخرين 
وی وصاب الملوك والنصوص الاخری ٠‏ ويكشف التحلیل الدقیق ان هدا 
الوضم فى الاخبار القحطانية كان بتميز بالوظيفة الخاصة وكان الكلام 
حول القدر يرمي الى تبریر شعوب الوثنيين القدماء والی تأكيد حق 
الاخلاف على مجد الاسلاف وكانت هذه الوظيفة الفكرية تخدم 
مصالح القحطانيين السياسية ٠‏ ان هذا وطريقة استخدام الكلمات القدر به 
شیر الى ان هذه الملاحم قد اتخذت شكلها النهائي والشابت ف العهد 
الاسلامي في فترة القر نين السسابع والثامن ٠‏ 


س ا٦‏ 


۰ ومن مواضم الملاحم الاإساسية وصف الحملات العسکربه وتحتوی 
هذه » اقصص ال وي او ای الر امه u‏ تساج 
العديدة ٠‏ والصدر الاول هو حكايات حول مت مت ۰ ومن 
هذه العکادات مثلا ولدن قصه تدمس سمرقند واحتلال الشت ف عهد 
شمر رعش ٠‏ والمصدر الاخر هو الرواية الشهورة عن اللاس كندر الأكبر 
وقد دخلت اساطير من هذه الروابة الى ملاحم لاسعد الكامل ( حمله 
الى أرض الظلمات ) ولياسر ينعم ( حملة الى وادى الرمل ) ولعمر ذى الادعار 
( لقاء مع الناس الذين كانت عيونهم في صدورهم ) وللأقرن ( سير الى منبع 
الحياة ) ٠‏ وحتى الاسكندر تفسه كان بعتبر ملكا يمنيا تحت لقب 
ذى القرنين ۰ وأصبح اسعد الكامل بطل القصص العرببة الشمالية التى 
كانت أصلا مرتبطة بالاشخاص والعضورالاخری ٠‏ وال فصه 7 حصار. 

هى الشكل الجدید للا طورة المحلية عن آبو كرب بن جبلة 
(اقرد اساد )+ ۱ 
قصة غزو العراق لست الا الرواه الأخرى للأحداث التار يده من 
۳ السادس ایض عندما كانت الحرة محتاة من قبل اللك الکندی 
الحادث بن عمرو ٠‏ والتحقت قصة غزو الفسل ( القرن السیادس ) 
في الملحمة حول حمله اسعد الحجازى ٠‏ وأصبحت الأحداث الواقعية من 
حكم ملك تدمر اذينه ( القرن الثالث ) جزء من من الترجمة الاسطورية لحياة 
الملك الحميرى شمر رعش ٠‏ 
وقد أعلن ان اسعد الكامل مذكور في القرآن الكريم تحت اسم تبع وآن 
الملاحم القحطانة بصورة عامة قد اشتملت على كثير من القصص 
والشخصان القرآانية وحتى على تلك التى كانت أصلا غير مرتبطة ب 
(ارم » لقمان » شعيب » ذو القرنين ) ٠‏ 


بت ۲ مم 





ولکن عض الاخار مثا الاخبار عن حملة اسعد الحجازية » وعن 
اعتناق دين التوحد تناسب الوضع التاریخی ومن الحتمل انها انبثقت من 
التراث الیمنی الاصلی الذی تعرض فیما بمد للتوسع والتشوبه والحجاز 
ا 

وتهتم جمیم الملاحم بوصف الجيوش الحميرية وان قائمة القسائل 
التى اشتركت فى الحروب غير واقعية وتتمکس ف الحقيقة العلاقات القلية 
التى نشآت في العهد الاسلامى فقط ٠‏ ولكن المصادر والرسوم القديمة تثبت 
صحه وصف الاسلحة ونظام الجيش الحميرى ( مشلا تنسيق بين الخيل 
والشاه ۰ او بين وحدات البدو ووحدات الحاضر ۰ وهذا شاه عبارة 
النقوش : خمس واعرب او خمس وافرسن ) ٠‏ ۱ 

وشت دراسه اسماء الاماکن و اعلام الذ کورة فى ال لاحم مد 
الاصول اليمنية العمبقة لهذه الاخبار:» وان هذه الاسماء هى بمنية حا 
وکشر منها. مذکور ایضا في النقوش ٠‏ 

وتتميز الطقة البمنيه الحشقة داخل املاحم القحطانة الخاصه 
المهمة ٠‏ أن جميع الاخبار التاريخيّة :الوزاقعية.عن_ اليمن. القديم مرتبطة بمرحلة 
تعزز دور القبائل البدوية فى حياة البلاد ٠‏ والمحور الاساسى لتاريخ اليمن 
الاسطورى هو تقسيم السلطة بين حمر و کهلان الذی كان حدا لجمیم 
القائل اليمشة البدوية ٠‏ ولاتعرف اللاحم الملوك من الفترة مابين القرن 
الثالث والسادس الیلادی وتبرز بصورة خاصة الملوك الذين قاموا 
بالسياسهة النشيطة في المناطق الشمالية من اليمن وخارجها + ( شمر 
ورعش وابو کرت اسعد ) ۰ ولم تذ کر الملاحم ابة الاحداث ف جنوب 
اليمن ولا الحروب الاولى مع الاحباش وانها قد نست حتى غز حضرموت 
ويمنت في عهد شمر برعش + ويتركز وصف الجيش على القبائل البدوية 
بالدرجة وتشير هذه الخصائص الاخرى الى ان اصول الملاحم القحطانية 
البدائية الاولى كانت مرتبطة بالفئات الجديدة في المجتمع اليمنى ۰ بالقبائل 

TT 


سك والاخبار القحطائة اا ات 57 اثناء الم حلة لمتأخرة ۳ 
حياة الحضارة اليمنية القديمة ٠‏ فى عهد الحميرين الاخرين عهد السياسة 
نشييطه في الجزيرة العرسة عهد تعزز قبائل الندو وظهور الاعان الحدد 
ق رمك التجول الفكرى نحو التوحید ۰ 
ر قد نقلت هذه الاخبار الاصلية الى الحجاز مع اليمنيين الذين اسلموا 
وهناله انضمت الیها بعض الاخبار العربية الشمالية وبعض القصص القر آنيه. 
وان چزه من هذه الاخبار الجديدة كان في الحقبقه تحكى عن اليمن ولكن 
الجزء الكبير منها كان لا بملك ابة علاقة مع اليمن القديمة وتاريخماء 
وحبرئت هده عملية نوسيع الملاحم اليمنية في ظل الصاع بين المهاجرين 
۱ والانضار ( القحطاننة ( وانها کانت خزءارمن نشاط اليمنيين في محال 
تفسير القر آن حسف مصالحهم النتساسة و الاجتماعه ٠‏ 

ویعد تعاظم الصراع سن القخطانین والعدانیین ف سورية اتخذن 
الملاحم القحطا ثبه التوجه السیاسی والفکزی الواضح رانها ازدادت مواضع 
جديدة مقتسة من روابة عن الاسکندر الاكبر ومن قصه الفتوحات الاسلاسه۰ 
و نفس الوفت ( في نهابة الفرن السابع واواسط القرن الثامن ) بدأت 
عسلیة جمع وتدوین هذه اللاحم من قبل الناس مثل عبيد بن ثربه ووهب بن 
مه و زد بن مفر غ .ءالخ ۰ 

وعندما انخفض الصراع بين التجمعات القبلیة في نهاية القرن الثامن 

اتتهت معه تطور ونمو الملاحم ٠‏ وعادت الى اليمن ف فترة بن القرن 
العاشر والثانی عشر واغتنت هناك بالاخبار الحديدة التى قت فى عقول سکان 
البلاد ٠‏ (مثل سض قطاعات من الفولکلور في شرح القصيدة الحميرية وبعض 
الاشعار التی تذکر اسماء الملوك العديدة في ( الاکلیل للهمدانی ) ۰ وقد 





TES 








ال الملاحم القحطانية ش كلها الادبی النمائی التام ف مؤلفات نشوان 
وف هایه هذا الوجز يمكن ان نشير الى مجال التاريخ اليمنى الذى 
یستطیع الباحث ان یسستخرج معلومات عنه من الملاحم القحطانية ۰ وهو 
المعلومات عن الاحداث والظواهر السياسية من الفترة مابين القرن الرابع 
والسابع وبصورة خاصة عن عصر بين نهاية القرن السادس واواسط 
القرن السابع ولاتوجد لدى العلماء ابة نقوش من هذا الوقت ٠‏ وشیر 
بجنا ایضا الى ان قبل استخدام الملاحم كمراجع تاريخية من الضرورى فرز 
طبقاتها العليا ٠٠‏ يعنى المعلومات ذات التوجيه السياسى الواضح وقصة 
الفتوح الاسلاميه والاخبار العربية الشمالية واجزاء من رواية الاسکندر 
الاكمر ٠‏ 
وتکتسب اللاحم القحطا نيه اهميةركبرى كمراجع للدراسات التاريخية 
الثقافية + وانها قد ربطت بين حضارة العرب قبل الاسلام وحضارتهم 
الاسلامية واصحت هذه الملاحج اساسا لتاريخ العرب العام وكانت ابضا 
مصدر لكلير من القصص والاخبار. الخيالية والذكريات التاريخية التى تمتلا 
بها الكتب العربية في العصور الوسطى سواء الادبية او التربوية او 
التاريخية او الفلسشه او الحغرافية او الدشة ٠‏ واصحت هذه المحموعة 
من الاشخاص والحکایات التاريخية صفة من الصفات المميزة للحضارة 
الاسلامة + 5 ظ 
وقي اعتقادنا تشیر هذه الاستنتاجات لیس الى اهمية اللاحم القحطانية 
لتاریخ الیمن فحسب بل والی الافق الواسع لدراساتها الشله ٠ه‏ 


جد تعدا الزرخ العربي رم ره 


فلم 
الدكتور عبدالنعم ماجد 
استاذ التاريخ الاسلامى 
ورئيس قسم التاريخ باداب عين شمس 


لقد كانت لصر مكانة في تاريخ افريقيا الخاص » مساوية بمكاتتها في 
التاريخ العام ٠‏ فبالاضافة الى دورها المعطاة في الحضارة الانسانية » فأنما 
اختصت افريقيا من دون القارات الاخرى » بحمل رسالة الدين اليها ۰ 


وافريقيا تفسها » في الزمن القدیم او الوسیط »> لم تكن تعرف الا 
مقرونة بأسم مصر ٠‏ ققد كان الجغرافیون اليونان ومن بعدهم المسامون » 
بقسمون العمور من الارض ثلاث قارات(۱) اذ لم تكن الامریکتان واسترالیا 
و نوزدلندا قد اکتشفت بعد » وهی : اورا او ماسسنیه المسلمون اورق > 
وهی تسمية محرفة لاوربا » وذلك لعدم وجود الباء في لغة الضاد » مثلسا 
بقولون‌غن بلاتون افلاطون » و آسیا ووصنوها بالکبری ؛ لان رقعتها واسعه 
ولویه التی ها مصر » وهده الاخيرة هى تسمية افريقيا ء التى لا تعرف الا 
بمصر » على اساس انها مجتمع القارات في رأيهم ٠‏ 0" 
: حقاء ان جغرافیی 'المنلمين اطلقوا اسم : افريقية - يكسر الالف والتاء 
المر بوطة عد لتفتی البلاد الملاصقة لصر » وفرقت(۲) بینها وبين بلاد المعرب ؛ 
الواقعة في الشمال من القارة فهى مطابقة للتسمية اللاتينية القديمة 





۳۶۱ ياقوت معحم البلدان : ۷ ص‎ )١( 
٠ ۳۰۰ ص‎ ١ : شه‎ )۲( 


11 مت 


التى اطلقها الرومان على هذه البلاد ایضا » کتقسیم اداری » ثم اصبحت افريقيا 
تطلق بعد ذلك » على کل جزء كان ,نم كشفه » الى ان عممت علی‌القارةکلهاه 
آماغير مصر وافريقية والمغرب ؛ فكان يسمى السودان » ليشمل البلاد 
التي تمتد من جنوب مصر الى خط وسط الارض ‏ الاستواء ب ومن البحر 
الاحمر الى المحيط الاطلسى ؛ ويعيش فيها السود او الأساود ؛ وشقها نهر 
النيل الذى اصبح اسما لکل نهر في افريقيا » اذ ام يكن يتصور وجود خيرم 
وان روافده تمد الى كل ناحية فيها » حتى ان الرحالة الشهور ابن بطوطة » 
سمى النيجر نيل مصر » ووصفه وكأنه بنحدر من بلاد النوبة في جنوب مصر ۰ 
۱ اما جنوب السودان » فلم يكن يعرف عنه شىء » واعتبر من الخراب » 
پسکنه الهمج (م) الذين شبهون التتر في تدوير وجوههم(؛) » وان منهم 
قوما بأكلون لحم البشر ٠‏ ومع ذلك » فنذکر ملاحظة الورخ السعودی(ه) » 
الخاصة بخرائط الصربین القدماء» ومن بعدهم الخد البونان والممسلمون » 

بیفسیم الارض الى سمعة اقالیم ر لفسال خط الاستواء + م ا 
عنى ان القارة الافريقية تمتد الى ماحد خط الاستواء 


وق الزمن القديم أو الوسيط كانت مصر وحدها تحرس منفذی أفريقيا 
الوحيدين » وهما طريقا البحر الأحمر وسيناء » اذ أن أفريقسا من الناحية 
الجغر اف تعتر قارة مغلقة » سب أن السلاسل الجبليه الضخمة تحيط 
بسواحلها » والشعاب المرجانية تطوق مياهها » فضلا عن أن أغلب أنهرها 
لا تنفذ الى البحر » فما دامت مصر قوية » كانت أفريقيا في مأمن » ودليل 
ذلك » أنه لما فقد أسطول مصر في أيام الماليك » بهزيمته أمام الب رتعاليين » 


علس د — 





(۳) القلفة لقلفشندى » صبح الاعتى » ٩‏ ص ۲۷۳ ` 
(4) نقسه ء ه ص ۲۳۷ ٠‏ 
(:) التسه والاشراف : صن ۳۱ ۰ 


فان ذلك أتاح للاستعمار الگوربي تثبیت قدمه في القارة » حبث كان 
لاسطول الصری » شف بالمرصاد لكل من بدنو منها ۰ 

ومنذ أن آشرقت حضارة مصر القديمة على القارة » وكانت آساطیل 
مصر تجوب موانی البحرين الایض والاحمر والمحيط الاطلسى ٠‏ بل ان 
ملوك مصر العلياء ؛ حکمواق وقت ما مصر والنوبة والحيشة ء كما كان 
لأثيويبون ‏ وهم كان الحبشسة ‏ يكتبود بالهيروغليفية قبل كتابتهم 
بلغتهم الحالية » وآن معتقدات مصر الدينية كانت وحدها السائدة ٠‏ 

أما في العصر المسيحى » فآن دور مصر في القارة ظل كبيراً أيضا ء اذ عن 
طريقها اتتشرت المسيحية الى أنحاء متعددة فيها » وأضحت آفر با المنتصرة 
قدين بالولاء الديني لكرسي الاسسكندرية المصرى » من دون كراسي المسيحية 
الأخرى » فلم يكن تصح ولاية أى ماك ف النوبة أو الحبشة الا بموافقة 
بطرك الاسکندرية » بحيث كان يطاركة الأسيكتدرية في رآی الثورخ الصمری 
ی ی ا ا كان مارك الي دياس 
دعون حفظ مجاری الشل النتصدر الى مصر ٠‏ 

فلما جاء الفتح العربی لمصر > فان ارتباط مصر الدنني بالقارة ازداد 
عن ذى قبل » فهي من دون آی بلد آخر » ارتبطت بالنوبة المسيحية » بمعاهدة 
عرفت بالاسم المشهور : « البقط » » وهي کلمة من أصل فرعو ني أو غيره » 
تعنى « الاتفاق » الدی بمقتضاه ه تبقى التصرانیه في النوبه في أمان » مما هيأ 
لكنيسة مصر أن تنشر مذهبها الأرثوذكس أو اليعقوبي ‏ كما كان يسمى 
في العصور الوسطى ‏ فين السود في جنرت مر عءلی نطاق واسم 6 
شملت مناطق متعددة امتدت الى الحبشة ٠‏ ومن احية آخری » فان 
« البقط » كان يسمح بتتقل الاس والتجار » مما ترتب عليه وفود كثير 

من السود الى مصسر » حتى أنه من كثرتهم » أصبح الخليفه الفاطمي يعرف 





(5) صبح الاعشی : ه ص ۲۰۸ ٠‏ 


ل ۱ بسب 





ولا شك أن دور مصر في نشر الالام و في القارة ء لا قل عن دورها 
في شر المسيحية » ولا سیما منذ أن فتح المماليك النوبة » في القرن الرابع عثر 


الميلادى » وتوغلت القباتل العربية الوافدة من مصر في نواحي متعددة من 


السودان شرقآ وغربا » بحيث زحف الاسلام من النوبة زحفا سریعا » ولكنه 
لم يملح في آن پشمل الحبشه نها ٠‏ فكان فقهاء مصر » يدهبون الى أنحاء 
مختلفه من السودان » لتعليم الدين والفقه » كما وجدت في الأزهر أماكن 
مخصصة للسود » يتعلمون فيها علوم لاسن يجي كيه 
لهم في الفسطاط + 

ولا مجال للمقارنة بين آثر الاسلام في أفريقيا في العصور الوسطى » 
وا آی دين آخر » اتشر فها من قسل او بعدء وذلك لذن الاسلام 
بطبعه » عقيدة للیشر جمیعاً كانت تجنل معها للشود العزة والكرامة » وتدوق 
الحضارة ٠‏ وفي الواقع » لم يكن بوجد قبل الاسلام في أفريقيا 
السوداء » حضارة جديرة. باسمها » كما آن المستعير الأوربى فيما بصد » 
لم بجد مقساومة في هذه القَنَارةَ »ال من سل السلمین ٠‏ فالاسلام 
ذرة » شعت شحرة باسقة » زرعت لها دور عسقه في مصر » امتدت 
فروعها الى ما حولها ٠‏ 

وقد تسرتب على انار لاسام في أفريقياء مور مالك 
وأمبراطورياتِ للود » لأول مرة فيا » تملت السهول الفسيحة في حوض 
الستغال والدجر » لها آنظمة حضارية ذات طابع أسلامي » مشل » غانة التي 
لعلها اسيم عاهلى عربي ملم ؛ حكم هو وسلالته شسعوب السو تبكة 
أو السا اراقولليين » وسالي أو التكرور ؛ الني حكاءها من شعب الندنجو ‏ 
الذى هو من آوائل الشعوب التى اعتنقت الاسلام في غرب أفريقيا » وآمندت 
سيطرته من المحيط الى نواحي دارفور في السودان الحالي » فشملت أقاليع 





غانه وسالی والتكرور وصوصو والبرنو وكانم و او سنغاى » التی 
تأسست من شعوب السو ركو والحایی في القرق السایم الیلادی » وأمندن 
نفوذها على الاقاليم الس‌ابقه التى كانت ضمن مملكة مالي » حتی بلاد الحوصا 
أو الهوساء فى وسط القارة » واستمرث الى الفرن السادس عنم 
السلادی في العصر الحصدث ۰ 

آولیس آدل على ارتباط مصم بهده الرقصه الاسلامية الكبيرة 
في السودان » من سعى ماو کها ان يتكلدوا سلطتهم الشرعية من قبل خليفة 
مصر العیاسی » الذى انتقلت خلافته الى مصر » بعد سقوط ضداد في أيدى 
الغول » اذ كان من الصطلح عليه عند المسلمين وقتذاك أن لا سيادة بدون 
تفويض من خليفة السلمین ٠‏ فكان الخلفاء العباسيون في مصر » يصيغون 
الشرعية على حكم ملوك السود السلمین ق"السودان » مثلما شعلون بالنسبة 
اللسلاطين في مصر » آو الحكام السبلمین في جفیم/ بلاد الأسلام ٠‏ فكان ملوك 
السودان يصدون في هذا القلد التترعی من خليفة مصر نوعا من التبرك > 
يكسبهم الهيبة والجلال بين زغاناهم » حتى أن أحجدهم تلقب(/) : سیف 
الخلافة » ظهر الامامة » عضد أمير الومنین » مما سين الارتباط الوثيق 

وقد ترتب على ذلك » زيارات ملوك السود المسلمين لمصر باستمرار » 

ولا سيما وهم في طريقهم الى الحج » حيث ينزلون في دار الضيافة في القاهرة » 
المسماة : « الدار السلطاية »(۸) ليشاركوا في موكب الحج العام الى 
الححاز » الذی كانت تحتفل به مصر » سس أنها كانت ترسل الكسوة 
الشرهة الى الكعبة » التى اشتهرت داسم : امحل الشريف » حيث كانت 
(۷) انظر ۰ ده . 
(۸) انظر ۰ ماجد ء نظم المساليك ورسومهم بالجزء القاني ٠‏ 


سے ۱ س 











نصنع من القماة ن الصری » الس . بسمی : القباطى » لانه نشب صنعه ال 
القبط . فکانوا| في انناء اقامتهم في مصر » بستقبلون استقبالا رسمیاً حافسلا» 
من قبل سلطان المماليك » الذی يجلس على تخت المنك » الذى هو على هيئة 
منبر الجامع » في القاعة الفخمة دات الأعمده « الايوان » في القلعبة 
في القاهرة » وقد اصطف الأمسراء المماليك. ورجال الدولة المسدنيين 
من ار باب الا فارم » ومن رحال الدرین من ۳ » وعلی راسهم الخلیفه ۰ 
دما يوجد التراجسله لیتر‌جموا عند اللروم ۰ حتی عرف استمیال ضیوف 
مصر اع و اي تاو لیاسم . « مو لب الابوان » ٠‏ ۱ 

وال انتهر من زان مضر من فاون السود:ن سین + انين أحدهما مك 
مالي » ادسمی : دننان أو لو نچو او مسب مسوسى . وان ترف لامصریین با اس ۰ 
مدت التکرور » الذی هو أفليم في امبراطورینه الواسعه في عام ۰۹ )ء 
والآخر الأسقيا محمد الاول الکسن 6 أو ممادو « محمد » تورى » ملك سنعی 
أو تفای في عام ۳9+9/۸65(: ۱( ٠‏ حيث حصر مع الأول أكثر من 

ستين آلا » بينهم فقط افنتا عشبرة وصیفة(۱۱)» بعد رحلة دامت سبعة 
اير : وخرج الى القاهرة عند اهرام مصر ٠‏ ۱ 


ولفسد قابلت منساموس بالذات » في زيارته لمصر ء مدکنة تقبيل الأرض 
امام سلطان المماليك » محمد بن قلاوون ٠‏ فقد كان من رسوم البسلاط 
المماليني ء أن بقل الضيف الأرض آمام السلطان من بعيذ » عند أوائل 
البساط » المتد الى تخت الملك » وان سود الى تقبيل الأرض مرة ثائنة 
وثالشة » كلما اقترب من الس لطان ٠‏ وف ول الأمر تردد منمساموس > 


r E = rr arr gr ggg pg eg‏ عه = 2 r‏ ساد ويا : نل 


۱۰( انظر ا ماسم ۹ ۱٤۹۵‏ ۰ حضر معه ان عشر الف 


() صبح للاعشی > 4 ص ٠ ۲٩۱‏ 


عب آلا ے 





في أن نقیل.الفرض(۱۳) » على أساس أنه مام لا پسجد الا لله ٠‏ ولكن 
تخت تحرض أحسد الوجودین فى الابوان » فانه قال في نفسه : ال سجوده 
لله ولیس لشخص » ثم قبل الأرض ٠‏ وما لبث السلطان الملوکی آن كدر 
منزلة ضيفه السوداني الكبير » فقام له : بعص القيام » وآجلسیه الى جانبه » 
وتحدث مه طوبلا » وكان پزوره في قصر الضيافة » طوالی فدة اقاهتسته 
في مصر » قبل ذهابه الى الحنج » وجتى بد عودته مه 4 کا أوصى أمير 
الحیاج وأمير مکه به ۰ فو ا ۱ 

ومن الطریف أن نذكر » أنه کان من مراسم استفال ضوف مصر آضا » 
أن تصرف له الخیل والجرايات والمرتبات ؛ وأحياناً ترسل لهم جزاری أبكاراً , 
وعلی الخصوص اللاس المسماة : « تشريفة » أو « خلمهة » »-لتعني ملالس 
رسمية » لآنها تحمل بالضرورة اسم السلطان + وحتی اسم خليفة مضر » فقد 
:آرسلت الى منساموس المذكور خلعه(۱۳)» تتكون من رداء من القتمائن 
الحسرير » الدی عليه رسم وخوس ر طردوحش » » محلتّی قصب كثير 
( مقصب » » وشسعر « ستحسات )»6 6 وقرق « مقندس » ؛ لبلیسه فوق 
نوب آخر مشقوق « مفرح » من الحرين آیضا » مصنوع في الاسسکندربه 
« اس‌کندری » » كمسا أرسلت له طقة « كلوتة » » مطكرزة « زر کش » » 
لها زوائد « کلالیب » من ذهب » تلف حولها عمامه « شاش » من الحرير ٤‏ 
موصول طرفها بحرير آیض مزخرف رقم » » علبها بارزاً اسم خلیفه مصر 
العباسي « خليفتي » » و کآنها تاج علی رأسه من خليفة مصر » وحول وسطه 
حزام « منطقة » من ذهب مرصكم » وسیف محلي ٠‏ 


(۱۲) نفسه > واص ۲۹۵ 5و0 . 
(؟١)‏ شه : ه ص ۲۹۵ ۰ ۲۹۹۰ . 


۰ ۲۹۵ نقسه : هم ص‎ )١8*( 


۷ 








ولدتا وصف لاستقبال ابر » لقصاه ملك الحبدسة » وهم من 
اتصاری » حيث کانوا يديتون بالولاء لبطرك البعاقبة في مصر » الذى صاو 
لديم الخليفة على دين النصرائية عندهم » فكانوا بستقبلون أبضيا. استقبالا 
رسميآ حافلا من قبل السلطان المملوكي » وف القاعه الفخمه دأتها بالقلمة ٠‏ 
ضهم عزايا مَنشوف الراس » ف أذن کل 
هم حلق من ذهب + وفي أيديهم أسساور ذهب » ورئيسهم عله الحسوير 
الملون » ولس على رأسه خوذة من المحمل الحمراء ؛ فيهنا صفا: ذه 4 
ثبت فيها درة كبيرة مثمنة » وكانت معهم طبول يضربونها على الجسال » 
وأعيا نهم تركب الخيل ؛ والبقية مشاة» كما يحملون كراسي حديد للجلوس 
بحضرة السباطان » الا آن المشرفين على القاعة لم يمكنوهم من ذلك ٠‏ 

ولقد ساعدت هذه الصلات:والروابط الدينية مع ممالك السودان » 
تشيت الابمان فى قلوب شعو بها ولیس آدل على ذلك » من أنه قد تسسأت 
في بلادهم مراكز اسلامية » لا.تقسل عن مثیلنها في بلاد الشرق الاسلامي » 
من حيث الاشعاع الاسلامی ء والثقافة العربيية » فقد أصبحت : کومبتي 
وتمبكتوا آو تسکت وجاو ؛ من آهم مدن السودان الغربي الاسلامیه » 
التى اجتذیت اليما الفقهاء (۱6) » ومفسری القرآن » والقراء الصریین » كما 
ذاعت فيها کتب المالكية والشس‌افعية » التى وردت اليها من مصر » مع غیرها 
من الکتب الدينية ٠‏ 


فقد كان نی ستماثه شخص, :۱ 





ومن ناحبة أخرى » فان ذكرى هذه الصلات والروابط الأساية» 
تزال اقية في مصر » في وجود حى من أحياء القاهرة الحالية » اسمه : 
و واي الصالجن ء الدى وفد الى مصر من بلاد 





ا ذ#تا wr‏ — سس 





التكرور ‏ وهي مالى ب دلالة على وفاة الصریین للصالحين من غبساد الله » 
دون تنس الجنن أو اللسوق » وعصلی الرو ابتط لايماية الوثيقنة بين 
مصر وأفرقيا.٠‏ 
وبصد : فهذا دور مصر فيآفریقی ‏ لم يكن على لاطسااق دور اضر 
)ا الاو لی دور الستلام والحضارة والاسان » وهمذه هي رسالة 
نصر الخالدة أبدأً في القارة » التي لا تزال تقوم بها ال الآن » بحيث استحقت 
أن تلشر داريا 00 


ور یس قسیم التارسخ 
بداب جامعة عين شمس ` 


س E‏ ج 





الوجه اتصراني نعضارة الغربية ٠.‏ 


قد 


تب < - 


“لكل حضارة وخهها الخاض » وسماتها هرید كما لكل ملامخة 
الفارقة وحضارة الشعوب الحية في تطور دائم کوچنه الانسنان الخحي » 
ينك ج رويدا و داع ےا ع لا وه لد ليت الا حي كبن 
عليه الموت ؛ فتتحجر حینثذ اللامح كما تنحجر في صخر التمثال أو في خطوط 
الصورة » فصورة الانسسان ملالا تبر ز الا خطوطة المتجلية في برهة معينة »> 
وهي ؛ بذلك » » كآنها تعزله عن الزمن ؛ » وبالتائيئ:عن التحياة التطورة ٠‏ هكذا 
الانسان الذى شکب على درس وتخليل حضارة معيتة فان اخطر مجازفة 
بركها هى ان يعزلها عن سنة: التطور والحياة ؛ وبالنتيحة فانه لا يمسك بيده 
الا حضارة ميتة قد تحجرت ٠‏ فالحياه ة في دراسة حضارة الشعوب 
الحية تتبخر تحت الكلمة ولا يشعر بها الا من اندمج حياتيا بتلك الحضارة ٠‏ 
فوصف الحضارات لا يتاول حتما الا قشورها » ولا يلم بروحها 
لا من عاشها من الداخل(۱) + 
وحضارتنا العرية اخذت ف تارشها المديد » وجوها عدة برزت 
من خلالها على العالم وقد رمقها كل اظر من وجهة خاصة وشعف بمظهر 
واحد وتخیلها كما بانت لعينيه وغاب عن باله اق هنذا الوجه لا بقندم 
له الا عنصمرا فردا من عناصر الحضارة العريية الختلفه » وأن الألمام 


(۱) هرمکوفتش : اسس الاتترو بولوجيا الثقافية ( بالفرنسية ) » باریس ۱۹5۷ ٠‏ 


مب ۱۷۵ سب 


بالعناصر الأخرى بقتضي ان بزیح ولو برهة عن وجهمة نظره هذه ۰ كراد 
المتحف یتطلم الى جوهرة كريمة داخل خزانة زجاجية بدوز حولما ليكحل 
عينيه بكل قسماتها » فلا تفوته منها نظرة ء اما اذا بقی مكانه لن بری الا جزءا 
منها يسيرأ » رغم كونه وجهيا صحيحا لها ٠‏ فهلم بنا تتتقل من الامكنة التى 
اعتدنا الوقوف فيها الى أميكنة أخرى » فسی ان الدوران حول جوهرة 
حضارتنا العرية بسمح لنا بالتطلع اليها من كل جهاتها لندرك مدى 
مت تی سعة غناها ۽ 


1 الحضارة مواد وبناء هي اولا معطيات حضارية ترا الشموب عا 
سلفها فتبني بهسا صرحها الحضارى . ٠‏ فتاریسخ كل حضارة يشبل اجمالا 
تا ١‏ الحضارة ثم اكتمالها فانجظاطه :هذا الشعب الناهض بأخذ » 
بالمرجلة الاولی التركة الحضارية لشعب تقديه نم بطبعها بطابعه الخاص 
ویشمیها سا یتکر وفقا لنفسبته الخاسبة ٠‏ وبعبد ان بكملها میش فيها 
وحیها ٠‏ وكما الناس هكذا الحضارات تدخل ظور الشسخوخة والانحلال » 
حتى بتاح لها من ينفخ فیها روحا جديدة فيها من العديد مأ سجم مم 
تجذذات الانسان الحي التطور » وفيا من القسديم ما يجسم روح تلك 
الحضارة التى ابدعتها نفسسية الشعب الاصيلة ۰ هذه هی الراحل 
سای اي ترچ الحضارة * ففي یا تأخذ عا هأ 
وترتبط مه ٠‏ لا ضير على حضارة اذا | رتبطت بالنراث البشرى العام » 
رد الغابرة ٠‏ تعالوا نستفصي ما أخذ 
العرب عن الشعوب السالفه ونرى كيف تمت عملية الصهر والاشکار ٠‏ 
ولکی تبقى هذه الصورة قرسة من الواقع تنطلع الى الحض_ارة العرية 


س ۷۲ س 








كما تندو لاعیننا في القرن الر انم الهمحری آی العاشر الیلادی(۰)0 
' للب العربي ميزة استيعاب تادرة ومحبة استطلاع فريدة ٠‏ فهو لم يت 
قا الا زاوله ولم يلتق بآدب الا وتطرق اليه ٠‏ فقد أخذ عن الشسعوب 
السالفة أرفع ما آبدعت وما كان بتلاءم وروحه العر سة وحاحاته الاجتماعة ٠‏ 
وسد ان صهرها ف بونقه نفسه العربية اخرجها لى العالم حضارة أصيلة 
نعبر اجلى تعبير عما يخالج روحه من النزعات الشرقية السامية[م) ٠‏ 
حكى لنا الولفون العرب كأين بى اصيبعة(؛) والقفطي(ه) وآبن النديم(5) 
والبيهقي(/) وغیرهم(۸) قصة اطلاع العرب على الأدب الهندى والفارمي 
وشيئا من اقتباساتهم للادب البونانی والسرياني ٠‏ كما ان ابن جبل(8) ندکر 
بعض ال لفات التي ترجمت عن اللاتينية الى العرية في الاندلس في القنرن 
رب یری الت عاشى ينه ازات اج کر نا ا ا 


0 
۳ ۰ 





)4 هم منز :. الحض ريخ اسلا في ان ۳ الیچري قله الى ريه 
و أو ريدة ) ينل » الطليعة الل الثة» لقاعرة ۱۰۷ ۳ 
رفائیل بابو اسحق : احوال تضيارى هداد فی عهم الخلاقة السامة , شذاد ۹ 
شنت الز بات الر و م اللکین ی الاستاام 6 ) اس ا لای ع (or‏ .۰ 
)۳( راحع ما كتسه في مدا الم دد مو رز اس لو ميار : الاسسلام في اول مش و 
( بالغ تسية © » “نارين e‏ ا و r‏ ۲ 
حضارة الاستلام ( ترحمة وتعلیق الد کتور علی حسني ۳ بوطلي 
سروت ۱۹۷۱ ۰ ص ۷۷۵ - ۱۸۱ 
حضارة الاسلام ( ترجمة وتعصلیق الدكتور على: حسنني امسر وهالي ) 
(؛) عیون الانباء فى طبقات :لاطباء ( طبعة موللر الالاني تخت لقب امرىء القیس 
س طحان ) القاهر ۴ ۱۸۸ 





(ه» اخبار العلساء باخبار الحكماء ( طبعة اشانجي ) ات‌اهرة ۱۲۲۰ 
)٩(‏ الفهرست , القاهرة ۱۳۸ هھ ۰ 
(۷) تساریغ حكيماء الاسلام » دمشق ١5145‏ : ۱ و 
(۸) عند الرحمن بدوى : الترات البو ناني في اجار العر ة٠‏ اقاصرة ١345‏ ۰ 
(4) طقات الاطباء والحكماء ( نشره فوءاد السيد ) القاهرة ۱۹۵۰ 





مؤلاء از لفون العرب اد لابجهله احد ۰ بل رید »> فى هذه العحالة » ان 
ننوه بعض الكتىي النصر انة المعربة عن اليونائية والسريانية والقبطية التى 
عثر تا عليما فى ابحائنا : > مما لم یذ کره من تقدمنا أو لم بعب به لخروجه عن 
نطاق اشعاله ٠‏ ثم نورد اسماء الكتاب النصارى الذین ساهموا بأقلامهم 
بأقامة الصرح الحضارى العربي وهو وليد الجامع والكنيسة معا ۰ 

في التراث اليوناني أنصب أهتمام النصارى على تعريب الفكر اللاهوتي 
لا باء(۱۰) ما عدا انشعالهم ترجمه الكتى الفلسفية والطسة ٠‏ 


اقدم کاتب تعرض له الترجمون هو اکلیمنضوس ‏ تلميذ بطرس أول 
الخوارین وبابا رومية ۰ له رسالتان نقلتا الى العرییة(۱۱) » وش 
له ایفا كتاب الاسسرار وهو محفوظ في مخطوط ف طورسینا برتقي الى 
القرن التاسع أو العاشر الميلادى وقد تشبرته السيدة جبسون(؟1) ٠‏ 
وبعرف لاغناطيوس الانطاكي ( +۱۱۷:؟) عدة رسائل(۱۳) شاعت 
بنصها العربي قبل القرن العاشر » اذ ان ساويروس أبن المقفع القبطى مطران 
الاشمونين في مصر يذكرها وستشهد ها (۱4) ۰ 


مهي ~~ 





(۱۰) كير النصاری « آناء « للكسة الوءلفين الذین ظهر و ا في العمو در الاو لی 
)١١(‏ مصباح الظلمة في ايضاح الخدمة , لشمس الرئاسة ابي البركات ابن كبر 
القبطي ( نشره سمير خليل قسيم ) القاهرة ۱۹۷۱ . 
(۱( الدراسات ات .۸ 6 ۳ ۵ اندن ۰۹ ۸ ۱ ¢ ص ١*6‏ ب ۲ 
(۱۳) راحم مقال باسيل : « وصدر عربي فلكم ارما اغداطيو س الا نطا کي ( 
بالفر نسية ) في محسلة « كلمة الشرق » ( ملسو ؛ : ۶ (NANA)‏ + 
ص ۱۰۷ ب ١6١‏ و ه5535(5١)‏ اص ۲۰۱۵ ك A۷‏ ۰ 
)١4(‏ تاريخ الجامع » نشره مع ترحمه فرنسية بطرس في سلسله الاباء الشرقیین . 
باریس » ج ۲ ( ۵ - ۱۹ ) ,2 ص ۱۲۱ - ۲۳۲ ٠‏ وردت مقاطع من رسالة 
اغناطيو س الا نطا کي في مس ۶ ۸ وما یتیس ۰ 


سم ۷۸ سب 


عرفف العرب ايشا ولیکر بوس اسقف ازمیر ( + 11٥‏ ۲ ) من خلال 
رسالته حول المسيح ٠‏ اما ایریناوس اسقف مدينة ليون في فرنسا » وهو من 
النصف الثاني من القرن الثاني ؛ فاد مو لفاته قد ترحمت الى السرنانية 
ومنها الى العربية والجزء الاكبر منها محفوظ في اربعة مخطوطات فاتيكانية 
ترتقي الى القرن الشالث عشر(ه۱) ٠‏ ولاکلیمنضوس الاسكندرى ( + قبل 
۵ ) تفسير للاناجيل تقل الى العرية وما زالت بعض اثاره محفوظه 
ف مخطوطات الفاتيكان(١١) ٠‏ ومن مولفات هيبو ليطس انروماني ( + حوالي 
+۲۳ ) تقل الى العرية شرح التوراة » وتفسير انجيل القدسس متى وتفسير 
سفر الرؤيا(/) ٠‏ اما غريغوريوس المجائبي ( + ۵ ؟ ) فلنا منه منقولا 
الى العرية كتاب الايمان ودحض الهرطقات و بعض الخطب والرسائل. 
العقاندية ٠‏ للاسكتدرائيين : دوتسیوس ( + ۶ ) والشسهید بطرس 
( + ۳۱۱) واسكندر خليفته على كرتي الأتتكندرية ( + ۳۲۸) مؤلفات 
عدة معرية » منها ما هو منشور والحزء الا کیر ما وال طی الخطوطات(۱۸) ۳ 
واما اتناسیوس الاسکندری ۱۸+ ۳۷۳ ) ود من آکابر اللاهوتيين في مصر 
فقد لاقت مولفاته العربة منذ القرن التاسم انتلادی رواج كبيرا عند 
اللصاری » خصوصا رسالته ضد الار بوسین وتفسيره لكتاب الزبور 





oem = =‏ ۰ اس ت س س 


(۱) راجح الخطو ط لفاتیکا ني العر بي رقم ۱۸۷ > صحيفة 55 وها تتبع ب رقم ۱۷ 


صحثه ۱۹۶ ٠‏ 
(15) انطر مخطوط رقم ۱۰ و 8۵۲ ٠‏ 
(۱۷) ابن كبر : مصباح الظلمه ‏ ص ۲۸۸ 


Id شیر ,علط اخكاظ‎ arabisches Bruchstuck aus IHlippolyts schrift 
ubcr هم‎ Antichrist”, dans zeitschrift fur die wissenschaftlichc 
Theo-ogie, 36, 1(1892), PP. 282-289; G.GRAF, Geschichte der 
Ghristlichen Arabischen Literatur, Citta del Vaticano, 1944, 
t, J, P. 306-308. 
۳۱۰ راجع (لصادر التي نوه عنها غراف ني كنا به المد كور | فا > ص ۲۰۹ ب‎ )۱ A) ۱ 

ت ۷۹٣‏ ب 


د 


ورس‌ائله » والقببیم الاکیر من خطبه الدینیه وقد ارت على الستین 
خطبة(۱۹) + تلميذه تیوفیلوس الاسکندری ( + 4۱۲ ) عرب له الاقدمون 

بعض الاقوال الروجية وقسما كبيرا من خطبه اللاهوتية ٠‏ وثمة بعض تفاسير 
لاجل میا تسم لاوسایوس القيصرى ( + ۳:۰ ) ودیدسوس الاعمي 
( + ۳۹۸( و يطسن اسقف البصرة المتوق قبل سنه ۰۳۷۸ معربو هذه الکتب 
مجهولون » ولا يستبعد ان یکون بعض مر لاء ممن تص‌دوا لکتب فلاسفة 
الیونان » كما يثبت لنا ذلك تعريب الکاتب النصرا: ني الشهور اسحق بن حنین: 
(+ ۳ ) لكتاب طبيعة الانسان وقد نسبه لغريغوربوس نيصص وورد 
ذكره عند ابن النبدديم(+؟) > وهو في الجقيقة لمناسيوس الحممى ٠‏ مو لفات 
بأسيليوس الكبير رس اساقفه شسصر ده الكابادوك ( 5 (ea‏ اللاهوتبة 
والنسكية ظهرت في اللغة العربية منذ القرن الت سم الميلادى وقام بتعريب 
الجزء الكبير من خطبه الروحية. لیخ عبد الله ابن الفضیل لنصراني 
في القرن الحادى عشر(۲۱) ٠‏ ۱ 

وهنالك رسالة روجية يخلب علیهسا التلابع الفلسفي ظهرت في القرن 
ار ا. بع الیلادی باللعه اليو تایه ثم تقلت الى العربية ؛ ویرجح ان 
التعريب كان عن السرياني وشساعت بعلوان « مسالل وأحوية اسیلیوس 
وغریعوربوس ( ايد سر نسساخها ف العسراق وسور وخصوصا 


من ےک س ببس« سسا يم مي ات لاس سس علس ل me‏ مع جاسم قا اسيم ميم ب مم مد سير سس سين لهسيس اند 


ف مصم(۲۲) . , ٠‏ ولغريشوربوس هذاء ویصرف دعر بو ربوس اللاهوتي 








-— aaa ٩۰۹۰۰ 
oo wo تن سر ۱ 0 ۱ وباي س > ° بن رب مورت‎ 


() ذكر له ابن كبر ( مصباح “لظلمة » ص ۲۹۲ ) خمة تب مى ة. 
(+ ۲) الفهر ست ٤‏ القاهر ة <c‏ ۶۸ ۳ ۱ هم , صں oy‏ ,+ ذكره اشنا هن کر في مساح 
الظلمة ص ۲۹۰ ۰+ ۱ ۱ 


(۱) راجع لويس شيخو : المخطوطات العربية لكتبه النصرانبية , سروت ۱۹۲4 


ص ٩۲‏ 6ه و ۲۳۲۵ این كبر : مصباح الظلمة ص 59١‏ ب ۲۹۲ 


(۲۲( نشرها جرجس بعقوب : رسائل دنه قدیمه » القاهرة ۱۹۲7 › ص ۹4 


سما «لم - 








1 
۱ 
۱ 
۱ 


الانطاکی ف آواخر القرن العاشر الیلادی ء وآما عبد الله ابن الفضل فقد 
عرب لغریغوریوس نيصص ( + ۳۹6) شرحه لستة آبام الخليقة ۰ ومواعظ 
کیرللس الاورشليمي ( + ۳۸۰ ) نقلت الى العربية قبل الفرن الشاني عشر 
الیلادی(۲۳) وبوحنا الملقب بالذهبي الفم وهو کاب وخطیب ذالم الصیت » 
وقد سلخ قسما كبيرا من حياته في انطاكية فيل ان ينتقل الى الفسطنطینیه 
فانه نال قسما وافرا من عناية المترجمين العرب الذين تقلوا له عدة خطب 
وعظية ومقالات لاهوتية ورسائل كتابية ٠‏ وانك لا تجد مجموعة 
مخطوطات عرية فى دير أو مكتبة مسيحية خاليبة من مؤلفات هذا 
اللاهوتی(ع۲) ٠‏ ولكيربللس الاسكندرى ( + 444 ) كتاب الکنوز » 
ومجادلة مع نسطوریوس والحرومان ومقتطفات عدة من کنب لاهوتية 
و کتاسه تقلت كلها الى اللعه العربية ولاقت أو سسبع اتتشار بين 
السیحین(۲۵) + 


امد طالت اللائحه و توحب علا الاختصار ٠‏ فلنذ کر عابر ۱ بن او لفین 
الآخرين الذین نقلت کتبهم من البو نائية الى العر بية(5؟) وهم بركلس بطريرك 
القسطنطينية ( + 441 ) وتيؤدوتوس اسقف انقرة ( + قبل 1451 ) 
وتيود وربطوس القورثي ( + حوالى 40۸ ) وأنسطاسيوس الانطاکي 
( + وده ) وآوستراتیوس الک‌اهن القسطنطینی ( آخر القرن السادس ) » 


١‏ دا سس مسح مسد ااا a‏ سس سس a‏ سس ااساسسسس e TT E a‏ ناساس a a‏ لس سيد د 


(*؟) راحم غراقا : تار ية الادب اج العربي ( بالالمانية ).صن ۲۳۰ - ۳۳۷ 

(4£ ۲( . قسطنطين اا ا 2 لد س ۾ جلا فم الذهب في الادب العر بي © (نأنثر سه) 
ني “كاب ۳ وا جات حول القدس ياحما قم الذهب » رومية. 
سنه ۱۹۰۷ .۱۹۰۸ 2 ص ۱۷۳ ن ۱۸۷ . 0 اا 


(۲۵) غراف : : اللتآب الذ كور ۰ ص ۳۲۵۸ - ۳۹ ۰ 


۳۹( راجع ما ورد:عن هوءلاء ء الوءلفین فى كتاب غراف اكور ۰ سس مدع ا ۲۳۱/۷ ۰ 


ست ۸ تس امرخ العربي /۰/0 


والكانب العروف بدیونسیوس الاربوباجي وصغرو یوس القدسي الذی حضر 

فح بيت اللقدس والتوفی سنة ٩۳۸‏ ومکسیموس العترف ( + ۱۱۲ ) 
وأنسطاسيوس رئيس دير طورسینا (*+ حوالي ۷۰۰ ) وآندراوس الدمشقي 
اسقف كربت ( + ۷:۰ ) وجرماتوس بطريرك القسطنطينية ( + ۷۳۳) 
موس ۴ بوحنا الدمشقي ( + 6 ٠‏ يعم الکاب ندیم 


ثقافة بونانة وفها الف كته الثى نقلت الى العربية ف القرن العاشر 
والحادى عثر ٠‏ عن ۳ یوب كاب في ا ی عاسم 
ا ا 

زد على هذا التراث العلمي الضخم مجموعات مهمة من ال لفات الصوفية 
أو النسكية المغفلة ككتاب ستان الرهبان وكتاب مفتاح ناب فر دوس الله 
و ابخر بعنوان فردوس الرهبان واا كنات" السبتا نف اخبار الرهبان والولفات 
المنسوبة لکاریوس الصیری ويؤحنا التباقيسي ( آی الاسیوطی ) وكذلك 
اسطفانوس التبائيسي وموسی الحبثي ( + حوالي ۳۹۵ ) وأفاغريوس 
البنطی ( + ۳۹۵ ) والاننا تبلس .( 4 حوالی ۰ ) ومعاصره مرقس الناسك 
وأشعيا المتوحد ( + 4۸۸ ) ودانیال الاسقيطى ( القرن انسادس ) وسمعان 
العامودى الجديد ( + ۰4۲ ) والانتا دوروثاوس ( + حوالي “(ot‏ 
وقد عربت میامره منذ القرن التاسع ء ومعاصره برصنوفیوس ؛ ومن القرن 
السابع الاسیوس ویوحنا الكرباتي وغرهم ٠‏ ولا نتسی بوحنا السلمي 
( + حوالي 54 ) رئيس دير طورسینا ۳ العتاب الشهور « سلم 
الفضائل » وأنطيوخميس الراهب الذى من دير مار سابا مولف كتاب 





۰۷ ابو القر ح الاصفها لي ۹ کتات الاغاني 3 القاهرة ۹۸ - ¢ 6 ۱ ۳ صرم‎ (YTV) 
۰ ٩۲ ۷ راجع الخطوط الفاتيكاني العربي رقم ۱۲۲۳ ۰ صحيفه‎ )۲۸( 


AY - 





۰ )۲٩(یواصلا‎ 


وقد ظهرن عدة مقاطم من ملفات أبولينا ربوس اللاذقي ( + ۳۹۲ ) 


وتلميديه فیتالیس وتیموتاوس اسقف بیروت في مجموعة لاهوتية ترف 
بكتاب اعتراف الاباء ٠‏ وأما يحيى النحوى » وهو من النصف الاول من 
القرن السسادس فقد عنى النصارى نتعريب الكثير من مؤلماته الفلسضة 
والدينية حتى ارتفعت منزلته كثيرا عند العرب وحيكت حوله عدة روابات 
حكى نا البعض منها الققطی(۳۰) وسرد لنا شيئا من مؤلماته مشل رده على 
نسطوريوس » انما اغفل ذكر رسالة له في النسل(۳۱) ٠‏ ومن هذه الحقة 
ندكر ایض البطريرك الانطاكي ساويروس ( + «مه ) » الذى اهتم اليعاقة 
والاقباط بتعريب ملفاته العقائدية وخطبه الدينية ورسائله وكتبه الطقسة » 
فانه كان من أكير المناصرين | لكنيسة اليعقوبية(؟م) ۰ 


تلك هي اهم او لفات النصرانيبة الت تقلها العرب من اليوثانية الى لفتهم 


العر سه ۰ وهی ؛ ادا قو بلت لفات اليو ناتب ة المعربة فى الطب والفلسقة 
كانت آوفر منها عددا ولا تقل عنها شآنا انما ردجا طوبلا من الزمن مطموسة 
في مخطوطات الديارات النصران 4 » فالتعریب عن التوناني كان ذلك التبار. 
الذی حمل الى العرب سيلا من الکتب البوثاية » السحة منها وغدر الممسحة ؛ 


والملكيون هم الدين اشتغلوا في هذا المضمار وكانت لهم اليد الطولی 
بالتعرس عن البونائنة » فكنيستهم هی امتداد البطرير کسه الإانطاكة 


مس مساح - 


(5؟) 
۳۰( 


)۳۱( 


(۳Y) 


mni | a سوسس سيو‎ a o e 9 « 


غرف : الکتاب الذ کور ص ۳۸۰ - 4١4‏ . 

القفطی : اخبار العلماء باخبار الحکماء »> صن ۷۲۳۲۲ بت ۴4م .000 
راجع لائحة مخطوطات دير السريان الحفوظة في التحف القبطي التى اعدها 
يس عبد المسيح ولم تدش بعد رسالة یحتی النحوي مخفوظة في : المخطوط ٠.‏ 


رقم 5٠١‏ من الدير الذکور ٠.‏ 
غراف : الكتاب المذكور م ص ۱۸ -۰ ۲۰ . 


والاسكندرية من العالم البيزئطي الى العالم العربي + اما النساطرة واليعاقبة 
فلهم الفضل الاکیر بخلق تيار ممائل نقل الکثیر من الکنب السريانية 
ان العربی(۳۳) ۰ 

" آول الكتبة السربان الذين عربت مقلفاتهم هو را ااسرباني(۳۹) 
( + ۳۷۳) » فلنا منه في مخطوطات القرن التاسع الیلادی عدة كتب ۰ 
وما إن انقضی القرن العاشر حتی كان القسم الأكبر من انتاجه الادبي بين 
آیبدی النصارى العرب تحتل المقام الاول في الصو امع والديارات » الى 
جانب مولفات بوحنا سآبا المعروف عند العرب بالشيخ الروحاني وقد نسك 
ف بيت دلياطا » ومو لفات مار اسحق السرياني وكتب يعقوب السروجي ٠‏ هؤلاء 
الأذبمة هم الكتبة السريان الكبار الذين اتتشرت كتبهم أوسع اتتقسار 
بين أيدى النصارى عموما والرهبان خصوصا ٠‏ وتجدر الاشارة الى 
كتتاب آخرين تقلت مولفاتهم السرا نة الى العربية نظير بوحنا الرهاوى 
وتابراهيم النفترى وقرياقوس النصيبيتي وشهدون الاسقف وزيد ابن شمعون 
طيبوتنه(ه) وفيلوكسانس المنیجی ( + 0۲۳) وبولسس متروبوليت 
نصيبين ( + ٥۷١‏ ) » طبيب الفرمن الستاسافسين وتعرق ایض ببولس البصرى 
مطران نصيبين » وبعقوب البرادعي ( + ٥۷۸‏ ) وماروتتا التكريتي ( + 5 ) 
وبعقوب الرهاوی ( + 708 ) وداود ابن فولس وهو من القرن الثامن ٠‏ 
© اما الادب القبطى فقد نال تصه من ألتعر بت اذ انتشرت ف مصر مولفات 


انطونیوس آبي الرهيان ( + 855 ) وباخومیوس ( + 5" ) وشنودا 


8 ا لج س امهم 
ود ر ء سي سے بے پا و ی u‏ ل ل اش سس حص سل دف و اد ها اسه 


( بالفر تسه ) سروت ۱۹۶۸ ۰ صن ۲۹ ۳۲۲ ٠‏ 
)£( را جع العدد الخاص بهد | الک ب الذدی اصدرنه مله « کلمة الشرق » و هو 
الحزء الاول والشانى من اة للراسة ء سنه ۱۹۷۳۲ ۰ 


4 ذكره ابن ابی اصيبعة ( جزء اول » ص ۱۰۹ ) ودعاه طیبو ته‎ (o) 


ج ۸ سب 





(+ ۱ ) وتيمو تاوس ا ( ۷+ + ) وی نتیوس التفطي 
)+ حوالي ۰۳۲ ) و قسطنطین الاسیوطی ویوحنا البرلسي » وهما من اوا 
القرن السسایع » والبطريرك نيامين الذى استقبل عمرو بن العاص في 
الااسكند ریه وحظي منه با كرام بارخ »وقر ياقوس البهنسي وعيرهم كثيربن (م)* 

اننا فضرب صفحا عن ملفات سير الاولياء والنساك التي ظمرت في 
اليونانيه والسر بانية والقبطية ومنها اتتقلت الى 'الغة العريبة » فانها اكثر من 
ان تحصی ۰ دما انا نمر مر الکرام على كل تلك الرتب الطقسية المختلفة التي 
نقرب ها المصلون النصاری من الله وقد عربت كلها من اللعات القد یمه" 
النى كنت فيها ٠‏ وعلم القوانين أو الفقه شا عند النصاری العرب مما 
بسته لا لبون رم : معهم امسكونية أو الحله وقرره القديسون والحكام 
بل الفح العربي » وس زسد عليه د الفح حسما اقتضت الحاجه 
الى آفراره و نشره بين الوّمنین ۰ 

تدلنا هذه اللمحة على اهم الاسماء التي انقات الى العربية وساعدت ‏ 
على خاق ذهنية مسرحیه عرية لها آنمادها الثقافية وأصولها الحضارية ٠‏ 
تل هذا انتراث القديم انتفل الى آیسدی العرب ناعملوا فيه الفكر 
واستلهموه وراحويكتيون بهديه «سعحات رائعه خلدت ذكرهم هکدا نشأت » 
ألى جا ثب امد امغر يك » مه تانبه خلتها آنکنه النتضارى الخنترت وهي 
تمشل ابهى تمشل الادب السیعی ا ي الأصيل ٠‏ 


ان التصارى 2 جر ء لا شا من الا مه العر بيسة سب - 


تن 


(۳۰) غراف : تاريخ الادب السحي العربي ( بالالانية ) 21١‏ ض ۵5 - 1۷۸ 


أ[ ثم ب 


فطاحل (۳۹) » وبرز فیهم اساقفة کبار حضر وا الجامم المسكونية مذ القرن 

ار ابع اسلادی ( ۰ ) وکانت الحساهة السحه زاخرة بالتقوی والصلاة 

بدلیل قيام جماعات رهبانية كان لما اطیب الاثر عند العرب فى الجاهاسة 

الشسام(۳۷) وقد دان بدين النصرنه عدذ اتل عرسه جزئله العدد 

ورفيعة المقام لبنی ذلب وتنوخ وسلیح من قضاعه وقبیله جدام وتعلب 

وبکر وتمیم والحارث بن كعس وكنده وغیرها(م۳) » وقام منهم شعراء 

وصدر الاسلام ولم تقتصر الحباة الرهبانه على الرصال فحسب(*4) 

73]. RYCKMANS, "Le christianisme en Arabie du Sud preislamique’, 

dans “Accademia Nazionale dei Lincei'” CCCXI (1964) Quaderno 

62, pp. 413454; 5. VAILHE, “La province ecclesiastique كل‎ Arabie’”, 

dans “Echos d Orient” 11 (1899), pp. 166-177; R. BELL, “The 

origin of Islam in its Christian /environrnent”, London, 1926, PP- 

` 43; F, NAU, “Les Arabes Chretiens عل‎ Mesopotamie et de Syrie 

du ۷1116 5, “Paris 1933, ۰۳۲ CHARLES Ke cheistianisme des 

Arabes Nomades ....”, Parise 1936; R. DEVREESSE, “Le 

Christianisme dans la province @Arabie”, dans “Vivre et Penser’’, Ze 

serle, 1942, rp. 110-146; Tor ANDRAE, “Les Origines de I'Islam 

et le Christianisme”, traduit de I'allemand par J. ROCHE, Paris 

1955, surtout aux pp. 1-38, ete.... 

(۳۸( راجع ما كتبه الجاحظ في « الرد على النصارى » ( طيعة فكل ) القاهرة ۱۹۲۵ > 
ص ۱۵ ۰ 

(۳۹) لويس شيخو : التصرانية وادابها قبل الاسلام بحزثين » بيروت ۱۹۱۹٩‏ ب ۱۹۲۲ 

(6۰) منری لامنس : الديارات «القديمة قي حوران ( بالفر نيه ) بمحله « الشرق 


السيحي » مج ° ۸( ۱۹۰۳ ) › ص ۷۸ بت ۶۸۱ > ارنست هنعمان : 


السامیه 2 جح ۱ ( ۱۹۲۴ ) ص ۰ ۱۵ ب ۲۳ ۰ 


کے 4 سب 








پل قامت ايضا دیارات نہ الية آشهرها دير هند الصعری(۱ع) ای هند پنث 
اللعمان الاصفر ودير هند الکیری(۳ع) أى هند نت الحارث بن عمر بن حجرء 
وقد نی هذا الدير الأخير في زمان كسرى انوشروان وأفريم الاسقف ٠‏ 


ولا خرج العرب من جزيرتهم لفتح سوريا كان الكثير من أخوانهم 
النصاری يحوبون بادية الشام أو كانوا أخدوا يتحضرون في حوران 
وعلى منسارف دمشق ٠‏ وما ال شاعت اللغه العريه في الام والعراق 
ومصر . وتقنصت النعات السابفقة ؛ حتى د لل في جو الحضارة العربيه 
عرب حاير سا اد ار من ای ودر 
متطور الادب السريانى والادب اليوناني ۰ و ناد من الطبيعي ان سدل هدا 
القوم لته القديمة ۳ العرب في. التخاطب والکنابه ٠‏ على هذا النحو برز 
عد النصارى جمهرة ضخمه من ااولمين نکتفی بسدکر الكبار منهم الدين 
عات وا قل الفرن الحادى غشر + 

أول الملكيين » ف آواخر الفرن اشامن واوائل التاسع » تبودوروس 


أبو قره اسقف حران ( + ۸۲۵) ۰ له کتابان في اليونانية والعربية(*:) 





(۱:) ابو الفرح الاصفهاني : كلاب ااغانی» ۲ ٭ صن ۳۳ این فضل اف السری : 
مسالك الابصار في امالك والامصار ( طبسعه أحمد E EE‏ 
القاهرة ۱۹۲6 ۰ ص ۲۷۷ ۰ 
البکری : معجم ما 'ستعجم ( طبعة وستنفلد ) غوتتجن ۱۸۷5 ۰ ص ۳۳۲۹۲ 

(؟4) البكرى : معحم ما أستعجم » ص  .":‏ يأقوت الحموق : هعجم البندان ١‏ طبعة 
و ستنفلد ) ج ۲ » ص ٠ ۷۰٩‏ ۱ ظ ا 

(۳:) نثرها قسطنطين الباشا بعنوان : میامر ناودرس ابي قرة اسقف حران , 


روت ۱۹۰۶ 





في آوائل القرن العاشر قسطا بن لوقا البعلبكى الذی ناظر » مع حنین بن اسحق ؛ 
ابا الحسن على ابن بحيى المنجم ( + 44()۸۸۸) وف مصير عاش سسعيد ابن 
البطريق وهو افتيخيوس الاسكندرى »> كان بطريركا على الملكيين 
في الاسکندربه ( + ۰ ) له کتاب التار یخ دعاد / نظم الجوهر (£) ٠‏ ومن 
کاب تاريخ تقف حوادثه عند سنه ٩4۱‏ میلاد به(<ع) » آما انطو نیوس(۷) 
العاشر ) » فقد اشتهر دمترجم اد عرب عن آلیونانیسه میامر غوريعوريوس 
اللاهوتى وعظات بوحنا فم ال‌دهب والفصول العلسفیه وشرح الامانه 
المستقيمه لیحیی الدمشقی و دبا آخری له مع بعض نص‌اليم روحانية للآباء ٠‏ 
لهر بعوربوس النزينزى » والقس نطيف ابن سن ابداهن والفیلسوف والطبیب 
البعدادى » وقد اشتهر عبرب نس تلسفبه من اليونانيهء وله مقاله 
کتاب الذيل لتاريخ سعيد ين البطريق الذی كانت تربطه به قرابة على ما اخبر 
اين ابی اصییعه(۰ه) ٠‏ وتمتد حوادث الديل من سنه ٩۳۸‏ الى سنه 

(4؛) راجع محاض‌تنا في موءتس انستترفين الدولي النعقد في باريس ( 15١0-13‏ 

تموذ ۱۹۷۳ ) وهي قيد النشر في مجله 4813.624 ۸ 
)٤٥(‏ نشره لويس نیخو بحزليه في بيروت سنه ۱۹۰5 و ۱۹۰۹ ٠‏ 
(41) نشره لويس شيخو في بيروت سنة ۱۹۰۲ واسکندر فاأسيليفف في بارس في 
سلسلة الابا الثر قسن ۰ 

)¥ £( غراف : تاريخ الادب أ لسيحي العر بي » ج ۲ › هن ۱ ہے ۵ ۶ ٠ع‏ 

٠ ۲۱۶ ابو الب ر کات :ابن كبر : كتاب مصباح الظلمة 2 ص‎ )٤۸( 

))٤۹(‏ راجسم مخطوط ۱۷۳ ۰ صحيفة ٩٩ - ٩۲‏ من الخطوطات العر بيه الحفوظه في 

المكتبة الوطنية بباريس ".۰ 1 
)٠١(‏ عيون الانباء في طبقات الاضساء , ج ۲ ء ص ۸۷ ٠‏ 


— AA — 








٠ (9۱)1۸‏ وابحی ابضا ثلاثة کتب لاهو تب (۲ه) ۲ 

وتيوفيلوس ابن نوفيل الدمشقی اسقف الملكين في القاهرة ( النصف 
الاون من القرن الحادى عثر ) اعاد تعرب الان جيل عن الأصل البو نانى ؛ 
سا حکی أبنو الفرج هبة الله ابن العسسان ت مقدسه كتايه عن الاناحل ۰ 
اما الشيخ ابو الفتم عبد الله ابن الففال الانطاكي(۳٣ه)‏ المتوقي بعد 
سنة ۱۰۵۲ بقليل كانت له اليد الطولی ق اعلا» سان الادب التمسرانى با 
عرب وال فى النسواءه فين معريانة تار أأزيور وخطت بو عا فم اذهب 
وبعض مولتات باسیلس القیصری وعر يعور پوس تیصص ومسکسسوس العترف 
وآندراوس اسقف كربت وبحی الدمشفي واسحق السربانی ٠‏ اما تناجه الخاص 
فندكر ماه کنات المنفعه وهو شخم بجسع بين دفنيه زيدة العلوم الکلامه 
والفلسفية والعلمية »۰ و کناب .بهحة المؤمن شدم به المولف الادلة الفلسفية 
لعتقدات النصرانية وکتاپ الروشه‌وهو يضم اقوالا اقنطفها ابن الفضل من 
الکتب المقدسة ومن لخمسة وثلاثين فلسوفا بونانا تقریا ومن اکابر آباء 
الكنسة حول واحد وسعین موضوعا اخلاقا لنهذب النفس ء هذا ما عدا 
كشا آخری وصلت البنا واغفلنا ع دك رها او ضاعت ولم تصل ۲ 

لا تعرف احدا من الموارنة في هذه الحقبة سوى الورخ قيس المارو ني 
وله کناب تاريخ العالم تنتهى حوادثه في خلاقة المقتفي ( .+ ۹۰٤‏ ۹۰۸) 
وهمدا الاب الدی ضاع : و استفاد مله السعودی(ه) ٠‏ 

اما الو لفون اللساطرة فعددهم وفیر ومقامهم رفيع ٠‏ آولهم تلك 
الأسرة الراسخه ف علم الطب والفلسفه آل بختیشوع من جندس‌ابور وقد 


(۵۱) نتر کتاب الذيل فى باريس سنة ١954‏ مع ترجمة فر سسیه بحنابية 
اغناطيوس كرانتو كوفسكي وفاسيليفا ٠‏ 
( ۵۲ راحع ولس ساط : الفهرس > رقم لالاه؟ - ۲۵۲۹ 
(۵۳) غراف : الكتاب الذ كور م ح ۲ ۰ ص ۰۲ - ٩‏ ۰ 
((4:ه) کتاب التسيه والاثر اف ( طبعة دی غویه ) لیدن ۱۸۹۶ ۰ ص ١٠١4‏ ۰ 


تا اك سه 


تناقل العلم من جيل الى جيل على مدی ثلاث فرون تقریبا في عهد العباسیین + 
مق سسها جوارجیس ابن جبرايل واه بختیشوع و<فيده جرایل 
وآبن حفيده بختیشوع وحفيد حفیده بوحنا ٠.‏ من آناء هذه 
الاسر: جراسل ين عبيد الله ٠‏ واشهة ابو سعد عند الله هوٌلاء 
كلهم خدموا الطب والفلسفة والمنطق والديانة النصرانية بسا عریوا 
والموا ٠‏ تقل الينا اخبارهم ابن ابي اسيبعةزده) وابو العرج ابن العبری(ه) 
والمعتلي(۷ه) من الس دماء ٠‏ ر شيجو (0۸) وس ايسان مسا دم ده و توسف 
عنیس(۰۰) من النساخرن : ومسا نس مير طوف زا ) و برتستراسر(۲ج) 
ورو تلسان(۱۳) وداتره السارف الاست امد مه 

٠‏ من المترجسن الاصارى نی ل اد ي الحسن عسی بن حكم 
المسيحي الدمشقي(14) والراهب هارون بن عزورزه:) وآبی ز ترا یحبی ابن 





(۵9) عيون الانباء > م ۱ص ۱۸-۱۲۳ 
(0) تاريخ مختصر الدول (ظعة انطون مالحاني ) يروت ۱۸۹۰ ۰ ۲۱۰-۲۱۷ 
و ۲۲۵ — ۲۲۸ و ۲۶۵ eel‏ 


. ۷ ۶ ۳ 


(۵۷) تاريخ الحكماء ( طعة جوليوس ليبرت ) ليبزك ۱۹۰۴۳ . مس 
و ۱6۱ سب ١5١١‏ . 

(۸ ۵( مجا ني الادب في حدا بق العرت ٠‏ سروت ۱۹۰۰ 4 ۶ .6 صن FE‏ رديت 

(ذه) راجع مقال عن اسرة بختيشوخ في محلة « للحم 4 ۵ 1509 ) مركم 

۱۱۰۷ - ۱۰۹۷ ص‎ ) ١9١05 ( راحم محله المترق م‎ )٩۰( 

( ۱" ) ل جع له أب سس ۸ ( ۵ 4۲ ۱ ) ص ۷ ۱ ۷ و ما لسع + 

(39) حنين بن اسحق » حول ترجمات کتب جالینوس السريانية والعربية (بالامانية) 
ليزك ۱٩۲۵۰‏ ۰ 

)٩۴(‏ تاريخ الادب العربي ( الالانبه ) انظر الفهارس 

(54) بر وكلمان : تاريخ الادب العر‌بي + الذیل ۱2 ۰ ص 4١5‏ 


(56") أبن أبي أضصسعة : نون الا تا “> ١‏ م ص ۷۲ 


س ٩‏ س 





البطرق الترجم() و یوسف ين ابراهیم الحاس این داه(۱۷) وقد بزهم 
جميعا في علم الطب بوحنا ابن ماسوية ( + ۸۵۷) ٠‏ كان طبيبا مقدما 
عند المأمون والعتصم والوائق والمتوكل واخساره مشهورة(۸) ٠‏ وجاثليق 
الساطرة تيموتاوس اللکیر(ه) ( + ۸۲۳ ) ٠‏ ما عدا ترجه لکتات 
ارسطو في الشعر له محاورة معروفة مع الخلیفه الممدى حول العقاند 
النصرانة وموقف النصباری تجاه الاسادم + حول هدا الصائلیق ری 
صبدینه ابا نوح ابن الصلت الانباری (۷۰) و کانبه ابا لفنسل على ابن رباد 
انتصراني(۷۱) وخیعنه على درسي انجسه پشوع بن بود(۷۲) وکلهم من 
التنتبة البدعین ٠‏ واما حبیب ابن بهريز فكان اولا اسقما على حران ثم انتفل 
الى درسي انوس ل واس ف زین .نون ولهد؛ الخليقد عرب دنا في المنطق 
والفلسفه وللاسقف حبيب ابن بزع دة نظريات قريبه من الاسلام(۷۳) 
وفتبون ابن آبوب الترجمان الشستامي تقل لى العر سه بعض الاسفار المقدسة 





(5) ابن العیری : شساق بح یتور ادو لمرو ص ۲ rr ۲٣۹‏ اصسعه : عبيون 
الانباء. ج ١‏ » ص ۲۰۵ ۰ 

(۱۷) انظر الراجع في بر کلسان : الكتاب الذکور , = ۱ ۰ ص ۲۳۲ وادبل 
الاول ص ١١ء٤‏ ۰ 

روم رافائیل بيداويد : رسائل البطربراد النسطوري تيمو تاوس الاول (بالفر نسیه) 
الفاتيكان ۱۹۵۹ - عانس بوتسان : الكنيسة النسطورية في بطري ركية 
الحاثليق تيمو تاوس الاول ( اطروحة بالفر تسه غير منشورة قدمها الموعلف 
في حامعة ليون سنه ۱۹۷۰ ) 

(۷۰) ابن النديم : الفهرست » ص ۶ ولس سباط : الفهرس . الدسل ٠‏ 
القاهرة ۱۹۰ رقم ۲۰۳۰ - ۲۹۲۲ 

(۷۱) ولس ساط : الفهرس ح ۱ : انقاهرة ۱۹۳۸ 2 رتم 1۱۸ 

(0۷۷۲) ادوارد ساخاو ۰ کتت الفقه السر يانيه ح ۲ » برلين اص ۲۱ ع ۲۶ (من القدمه) 
و ۲۱ — ۱۷۷ 

(۷۳) ابن ابي امه E‏ الذ گوز > ج ۱ ۰ ص ۲۰۵ ۰ 


س ۹۱ س 


وعاش ف داد في نصف القرن التاسم اابلادی » كانت تربطه صداقة حسمة 
عبد الله ابن كلاب : كما اخبر ابن النديم(4,) » وكبير علماء قومه هو دون 
شك حنين ابن اسحق(ه/) الذى ادى الى الحضارة العرية خدمات حلاة 
سا عرزن هو وابنه اسحق(۷۰) وتلسده حنیش ن اجه حسن الاعم الدمشقی(۷۷) 
واصطفان ابن باسیل(۷۸) وعیسی بن بحبی بن ابر اهیسم(۷۹) وعیسی ابن 
علی(۸۰) ونسة جمهرة من الاطاء اللصارى من الفرن الاي بسع والعاشر 

أخذ ناهم عن كنب القفطي وابن النديم واين ابي اصيبعة تكتفي بذکر اسمائهم 

وهم : سلموية این شان 4 وسسابور این سهل من جنداب._ابور و تبودوروس 
اسقف الکر خ وعسی این داسته من مرو وی أبن سرابيون وخالد بن يزيد 
بن رومان النصراني والفس بوسف الساهر وأبو الحسين ابن کشتکرابا ولوق 
ابن سرایون وعیسی ابن بوسف ابن الععت ار صراني الموصلي وغبرهم ... 


واذا كان الحاثليق وکسا دن عیستی ابن اضر ج(۸۱) ( + 5٠5‏ ) لم ترك 
اثرا في كنب الثولفين المسلمين ء رغم كونة كانباء كنسيا:متهورا في عالم الفقه » 
فان ابا بشر متى بن يونس بنعسم بشهرة ادرة ۰ حکی عسه اسقطی ثقال : 
)۷٤(‏ الفهرست 2 ج ۱ ۰ ص ۲۶ و ۱۸۰ و ۲۸۸ . ۱ 
(۵ ۷) انظر ! اراجع عں هید | الموءلف في غرافب : ناريخ لادب ايحي امسر بي 
( بالالمانية ) ج ۲ 2 ص ۱۲۲ و ۱۲۹ ۱ 
(ك/ع) راجسع أاضا الموءعلف المد كور »> ص ٩۹‏ رب ۱۳۰ ۱ 
(YY)‏ القفطي . ااجسار E‏ باخساز اايفك اذ ٤‏ ص NYY‏ . 
(۷۸ بر كلمان : تاريخ الادب العر‌ي » الذيل الاول » ص ۳۷۰ . 
ر« ۷( بر‌غشت اس ۽ جنس ان اسحق و مدرسته ۳ بالا لا نيه 4 6 ليدن ¢ ٩۱۳‏ ۱ > ص1١‏ ۰ 
( ۸۰) ابن ايي اصييعة : عيون الانباء 2 ج ١‏ > ص ۷ ۲ ۰ 
(۸۱) راجع تاريخ میخائیل الس‌ناني الکبیر ( طبعة شایو 4 » باریس ۱۹۰5 ۰ 
ج ۲ » ص ۱۲۱ و 1۱۳ وما تیم ٠‏ 


س ۲ سب 





» عال ا ٠‏ وعلى كته وشروحه | اعتماد امل هذا لفان 


المنطقيين ف عصرد(د عر ی د الارسطية وقد تنل 
في مدرسة مار مارى في دير قنى حيث كانت تدرس علوم المنطق والنحو 
والشعر والهندسة والفلك والطب والفلفة وعلوم الدين باللغة العربية 
الى جنب اللغتين السريانية واليونانية »(۸۵) ٠‏ وقد قام بين النس‌اطرة 
فى القرن العاشر والحادى عشر عدة اساقفة الفوا او عربوا كتبا هامة 
خلدت اسماءهم وهم جرجس متروبولبت الموصل(85) واسرائيل اسقف 
کش کر (۸۷) وآسا الاول الحائلق ) £4 )(۸۸) و خطوط الا مطران 
نصيبين ( + ۱۰45 ) (۸9) صديق ابي القاسم الحسین ابن على الغربي 
وله معه مجالس مشهورة ٠‏ واطران نصيبين مؤافات كثبرة في العقائد الدينية 


(۸۲) اجساز العلماء بات ار الحكباء »ص ۲۱۲ ۰ 
(۸۳) الفه ست 2 ص ۰۳۰۸ ۰ 
(۸1) تری عدة مراجم حسوله قي کناب غرافت الاش "لذ كور »> صن ۱۵۲ +۱۵ 
(Ao)‏ راجع الشا بشتی : كناب الد ارات 3 5 ال بل بلغا شر تن عواد 0 دس میاه 
انه » شداد ۱۹٩7‏ ۰ ص ۳۹۵ ۰ 
(65) راجح الخطوط الفا تیکا نى العربي » رقم ۱۱۰ 
(۸۷) انظ كباب الحدل لاری ابن سلیمان ( طیعه حيمندى ) رومهية ۱۸۹۲۰ ۰ 
۹ ح ۰۱ ص ۸۱ وما شيع ۹۸ اح ۲ مص ۷۳ وما تم و ٩۱‏ 
(۸۸) بولاف سمعان السمعا ني : الح ور ( بالائینیه ) س ۲ ۰ قسم ١‏ 


۱ 


رومیبه ۰۱۷۲۵ ص ۲۰۲ - ۲۰۵ ۰ 


e‏ ا 


( ۵ ۸) غراف/ تاريخ الادب السبحى العن بى € ص ۲ 6 صں ۷ ٩‏ ۸ ۷ ۰ ا على 


المراجع کناب عما نوثيل کریم دللى : لاهوت ايليا ب‌شنایا »> دراسة وترجمة 
مات ( بالفر نسية ) رومية ۱۹۵۷ ۰ 


ا اس 


والتاریخ والاخلاقیات والفقه واللغة السريانية والعربية ٠‏ لا نغفل عن ذکر 
الراهب قورباقوس ابن زكريا الحراني وجبرائيل ابن نوح وعيسى ابن على 
النصراني صاحب قاموس سرياني ب عربي وأبي الحكيم يوسف ابن البحيرى 
من میافارقین وش اين السرى الدمشقي مقر الكتب القدس(۰٩) ٠‏ 
اما آبو الفرج عبد الله ابن الطیب(۱٩)‏ فکان من الرجال البارزین ف عصره وین 
فومه » فهو المسلسوف والطبيب والمس الدی شعل منصب کاب الحصائلسش 
أيام بوحنا بن نازوك ( + ؟؟١٠‏ ) وتو سنة ٠١48‏ ۰ اليك ما کب عنه 
القفطی : 

( فیلسوف فاضل مطلع على کتب الاوائل وأقاودلهم » محتهد في البحت 
والتفتيش ۰۰۰ قد أحيى من هده العلوم ( ای فلسفة ارسطوط‌الیس 
وطب جالینوس ) ما دثر وأبان منها ما خفي ۰۶+ وشیخنا آبو الفسرج عبد الله 
ابن الطب بقي عشرين سنه في تفسي رما مت دالطیعه ومرض من الفکر فيه 
مرضة كاد بلفظ نفسه فها ۰۰۰ »(لعه) نهدا الدى قدم شروحا شمه 
لكتب ارسطوطاليس وفرفوربوس الصوری وحالینوس وابقراط اهتم ايضا 
بتفسير الب المقدسة النصرانيه «اجمعها » كما ان له عدة كتب عقا ئدية 
وآخلافسه و ففهه ؛ قىسىم منه نشره علماء آوروبون(۵۳) و قسم ما زال طي 
الخطو طان ٠‏ 

هؤلاء هم الژلفون النساطرة وقد كانوا من نخبة القوم علميا 
() الكتاب الذ کور »> ص ٠ ١ال5 ١5٠١‏ 
(؟9) اخبار العلماء باخيار الحكماء » ص ١6١‏ ۵ . 


(۷) اهتم بنتر موءلفات ابن الطبب العالم الهولندي سندرز الفر نسي جيران تروبر »> 


ب (٤‏ عب 





واجتماعیا (14) ٠‏ اما اليعاقبة فقد برز منهم مفکرون کبار بتقدمهم ابو رايطة 
حبيب ابن خدمة التكر تى » العاصر لای قره اسقف حرال وتیموتاوس الکسر 
الجاثليق ٠‏ له عسدة رسائل دينية نشرها العالم جورج عراف مع ترجمة 
المانية(ه) وقد اهتم بتريبة نسيبه نونوس رئيس شمامسة نصيبين الذى 
الف تفسيرا لا نجل مار و حنا » ما عدا كتاباته باللعة السريانية (45) » اشهر منه 
كان عبد السیح ابن ناعمة الحممي معرب الفالطات السفسطائية والسماع 
الطبیعی لارسطو والکتاب المنحول « ایولوجیا ٠ )٩۷(»‏ وبعد ان نذکر ذک | 
عسابرا موسی ابن الحجر صاحب التفاسیر الكتاية والخط الدنة 
ومعاصره بوحنا الدارانی(4۸) وله مقالة عن الشياطين و کناب في الكهئوت > 
تصل الى قمة الفکر النصراني اعني بحبی بن عدی التکریتی نزيل بغداد(هه) 
۹۷٤ + (‏ ) ۰ اعطى القفطی(۱۰۰) لائحة کتبه اافلسفة وآهمل کته اللاهو تة 
النضرانية ٠‏ وحوالي سنة ۱۵۲۰ اهت لالم الفرنسي اغوسطیلوس بريه ء 
بدراسة هذا الکاتب اذ خصه بكتات لنيل درجة اللفنة من السوردون . 


(؛ ٩‏ لو اس عات يرن 1 الس اة الا سالا مه وة El‏ ا اش 100 


وات ۷۹۱۲ ۰ صر ۰ لاهجلا ۰ 


فی مو ءلفا نه الصستر ی 6 و ۱ بر و ۳ 
( ۵ 4) مو لفات سینت این خدمةه A‏ راقطله المعقو بى 7 و فان ) بلحيكا ( ۱ ١ ٩‏ ۰ 
(95) نشرة شراخيان بالارمنبه في الندقیسه ( ابطاليا ) ۱۹۲۰ 

(۷) بركلمان : الكتاب الذكور ,م + 1ع 
۱ وما بتبسم و ٩ ۵٩‏ ۰ 1 

CY للسمعا : الکتبه الت قة ( اللات( مه زعلاو سم نب موف‎ )٩۹۸( 


من ۴۲١‏ ے وال سل الأول من. ۳۶۲ 


راجم ایضا مقالة بوسف فرلاني : نفسية پوحنا الدراني ( بالا بطالية ) 
في محله « الدراسات الترقية ) رومية 1١5955 ( 1١١‏ ) » ص ۲۵۵۰ - ۲۷۹ 

( ترى في غراف : تاريخ الادب السیحی العربي » ج ۲ » ص ۲۳۳ ب ۲:۹ 
عسدة مراجم قدییه ومتاخرة حول هذا الكاتب ۰ 

(۱۰۰) اخبار العلماء باخبنار الحكماء »> ص ۲۳۰ ا ۲۳۸ 


س- ۹۵ سه 


وکانت مولضات يى الفلسفية مفقودة آذداك ٠‏ مما كان من الباحث الا ان 
درس مدهت بحبى من خلال كته اللاهو تسه فقط > الا انا عثر نا ف هذه 
السنوات الاخيرة على مخطوطات فى طهران وأصفهان تحتوى على كتبه 
الفلسفية وهی ف غابة الخطورة » ولا عحب فشهادة القمطى بحقه واضحة : 
« اله اتتهت رئاسة اهل المنطق ف زمانه » ٠‏ ومن تلاميده اللولسوف فرج بن 
جرجس ابن افر م اليعقوبي وأبو الخير الحسن ابن سوار وآشهرهم أبو على 
عبسی ابن اسحق ابن زرعه(۱۰۱) )+ »۱ ) « احد التقدمن ف علم 
المنطي والملسفة »(۱۰۲) وأحد النقلة السارعن ٠‏ كته العربه ف الفلسفة 
أو الم لفة تحتل مقاما ساما سن الم لمات العربية ٠‏ عنه كتب معاصره 
أبو حيان التوحيدى ما يلى : « انه كان حسن الترجمة صحيح النقل كثير 
الرجوع الى الكتب : محمود النقل الى العربية » جد الوفاء بتكل ما حل 
من الفلسفة »(۱۰۳) ٠‏ وتلمیده أيؤ نصرنحبي بن جرير التكريني ( + حوالی 
مم١١‏ ) کان کشر الاطلاع 2 العلوم وذا فضصل ف صناعة الطب ٠‏ له کتب 
في الطب وعلم النجوم ذكرها اين أبي اصیبعه(۱۰4) وكتاب اأرشد وهو 
مختصر مفيد لاهم العقائد النصرائية ٠‏ 


من الاقباط نكتفي بذكر ابی بشر ساويروس ابن المقفع اسقف الاشمو نين 
( سركز ملوی ) ( + بعد ۹۸۷ ) ٠‏ هو آول كاتب قبطي الف باللعفهة 


e‏ مسب رو سب و و وس وت و وی ا اج ببس تتشت عم معي شه ل ل 


( ۰ ۱) کل داد + مسرل ا درعة , قبلسوف عر لي ولاهموني تم ای ‘ 
( بالفر نسية ) یروت ۱۹۷۱ ٠‏ نرى فى هذا الکتاب دراسة واقية عن الولف 
مع كل المراجع العروفة ٠‏ 

(۱۰۲) القفطی : الكتاب المذكور » ص ۱۱۳ ٠‏ 

(۱۰۳) کتاب الامتاع والوءانسة »> القاهرة ۱۹۳۹ ۰ ج ۰۱ س ۲۳ 


لا ۹ - 


العر 4 ناشرا عقائد الاسان ومدافعا عن اتتقادات العرداء ۰ ذکر له 
ابن كبر 55 مولفا(۱۰۵) ۰ 


نجل بعد » فاذا كان الوجه الاسلامى ناصعا » فال لامح النصرانية تنبىء 
عن غنى حضارى لا يستهان به ٠‏ فالنصارى ؛ وقد ترجموا اكبر قسم 
من الكتبة اليو نانيين والسريان والاقباط الذين تقدموهم : اضافوا عليها من 
وحی أقلامهم » حتى اضحت مولفاتهم من العناصر الاساسية التى ساعدت 
على خلق الحضارة العرية ۰ فهذه لا تبدو لعين الباحث کصورة تعلق على 
الحائط فتزینه وترمق بنظرة واحدة » انها لعمرى اشبه بتمثال راع بجدب 
المتأمل والباحث حتی بستجلي ملامحه من كل جهاته ٠‏ فوجهه النظر النصرانیه 
تکسل تلك للاسلام » وکلاهما لا ينبذان حضاریا الشعوب الأخرى التی 
ساهمت يخلق الفكر العربى ؛ هذا الفكر الذى برتفع حتى بنصب في خضم 
الحضارة الا نسسانبه الكاملة ٠‏ 


ل ل r reer‏ سس ال — 


(ج ۰ ۱) مسسبا ح الظلمةه > صن 1 ۳ o‏ ۷ ۷ ۴ .* 


شنت رخ العربی/۷/۲ 


سمناء : کنو زها و تارها اژمار (حبه 


ف العصور الوسطى 
۱-۰ 
عرديف سسوم : 
نظرة دمربعة الى منطقة سسيناء وتاریخها : 
اذا أردنا أن تكون فكرة سريعة وواضحة عن تاريخ شبه جزيرة سيناء » 
نحد فى کب المسالك والممالك ومؤلمات الرحالة والحفرافین المرب 
معلومات قمة ومادة من الطراز الأول ٠ ٠‏ فهى تقع في صحراء التيه : بين الفازم 
وآبله ٠‏ وهی تعرف ايضا باسم جبل حوريب » وتتميز بسا وجبالما 
المرتفعة الشاهقة ٠‏ واذا ألقينا نظرة الى خريطية سيناء » تحد أن الطريق 
الذى برط فلسطين سمصر » بخترق" الحزء الثيمانى منها ٠‏ آما الحزء الحنوبی 
فنقد اشنهر شرواته المعدنية » وعلی وه الخصوص الدهب والتحاس 
والفیروز(۱) ۰ 
وسیناء اقليم مجدب جبلی » لا سيما في الجنوب حیث توجد الجسال 
الشاهقة الارتفاع » ومن آهمها جبل القديسة کاترینه وارتفاعه ۲۰۵۷ مترا» 
وجبل موسی وارتفاعه ۲۲2۲ مثرا » وقمم سربال وارتفاعها ۲۰۵۷ مترا وتعتبر 
هذه المنطقة الاخيرة من أشد البقاع وعورة ۰ 
وجبل القديسة کاترينة هو آکثر الحبال ارتفاعا في شبه الجزبرة ٠‏ ویقال 
انه هو الذى حملت الله الملائتكة جشمان الشهيدة القدسه کاترضه 


(۱) انظر این الفقبه الهمذاني : مختصر کاب البسلدان. مد ليدن ۱۳۰۲ هي دی ٩٩‏ 
ناقوت هھ .اللدإن _ الحلد اات‌النت ہے لب ۸ء - مادم « طو ر سنا ( 
دوت . ۱۰ ۱ مج 1 
باقوت 2 الیلدان سین | لخاد التالت تب لیبز ح ۸ م EE‏ اد 0 طو رسا 1 
ص ۸ ۵ ۵ » 5 


9۸ات 





کاتربنة ء وقد دفن رفاتها في كنيسة الدبر الکیری(۲) ۰ 

وق المنطقة العسدید من المعايد التی ترجع الى الشاریخ القدم » 
مثل معاید وادی معارة وسیرابیت 7۵۲۱ ٠‏ وجبالها عامرة بالکتابات 
القد مه » وود نها الا نمه تكاد تکون موجودة فى کل مکان » مشل وادی 
شراب و وادی الاار بعين ووادی لان ۰ 

منطفة سيناء تکتسب شهرتها الحقيقية فى العصر الوسيط : 

و العروف أن شه حا رة سسناء النى امتازت بالعز له والوحشه ف الاضی » 
الى النساك والتعندین ١‏ يحيين الذین لجأوا اللها هربا من اضطهاد الحکام 
الأباطرة الرو مان و الد با نه الحد نله ا0 وتحدوا فهامئافسا خطرا لهم 
وتهديدا مباشرا لساطانهم و لوحدة الامبراطورية الرومائية التى كان برمز لها 
نكلية « السسلام الر و ماثر, ¢ Prix ROMAN‏ و وقد آقام أو لتك 
النساك والمتعبدون في جال شبه الحزيرة الحنوبية ؛ حيث كانت الوددان 
(؟) عاشت القدية كاترينه السكندرية في فجر المسيحية » وكانت تدين بللو ند" . 

ولکنها تر کت عبادة لو نان واعتنقت السجه واخدت تدعو لها شی اهب 


امي 


۱ 6 . . 1 ۰ 7 ۲ ۱ ۱ ۳ 
۹۰ سم لي و ضاشقه هيبا ۳ ان ۱ سکوی الام داستتهاد هرا + دیسا اگم ال 53 8 ا 


یی الامیر طور حستقيان فى حوالی منتصف القرن السادس البلادی . 


شاو | اله رفاتها > ومن تم سمي تاسمها > وکان ذلك في 


اي بعد وفاة هله القدية سشات من السنين ۰ وللمز د من لتغاصيل . 


انقر ن إت 


له ۰ 





انظر جوز دف سم بو سب :- ۲ دراسات في | لخطه طات العر 3 00 ۶ 


ب الامكندرية 1١5395‏ ب ص ٩۵‏ وج 


مس ۹۹ سب 


الخصية وعون الماء ومحارها ٠‏ وسهل ذلك علهم زراعة الحبوب والخضر 
وأشحار الفاكهة على وجه الخصوص ٠‏ 

وكان أول ناسك لحا الى هذه المناقة آشارت اليه المصادر 
القديمة » قدیس بدعى أو نوفر بوس ٠ Onophrius‏ وقد التجا الى 
مغارة في وادى ليان الى الجنوب من جبل موسی ٠‏ وكان ذلك في بداية 
القرن الرابع الملادى »فى وقت كان فيه التاريخ القديم يطوى 
صفحته بانهبار ار مر اور الرومانية بمثلها ومفاهيمها وفلسفتها » وف وقت 
بدأ فيه عصر جدید في تاريخ البشرية بأوضاع ومفاهيم جديدة معايرة » 
ونعنى بذلك العصر الوسيط الذى اقتطع من عمر التساریخ حوالى عشرة قرون 
من الزمان ه وبعد القديس اونوفريوس تتابم النساك في شبه الجزيرة 
تسدون ويتأملون فى ذات الله العلية » وقد خلفوا آثارا في كل مكان ٠‏ واستتبع 
ذلك تكوين مراكز في كل منها براح بلح البّبه الاك عندما تداهمهم 
المخاطر » ومن هذه الأبراج رج مهدع ف وادى الاربعين » وبرج آخر 
في موضع يعرف باسم « العليقة المتوقدة Buisson Arde»‏ (۳) الدى 


RA‏ اي ل ا ۽ اا هد e Lg‏ رتم با “.< e‏ وش n e. a‏ ب | ا 2 a | ١ ١‏ ا naan‏ س س .سد = سوا 


(۳) اصل هذه التسمية ظهور الله عز وجل لوسی وسط سات من ایکا ا لمتوقد 
والنات لا سترق ٠‏ و تقم هذه العلىقة المتتعلة على مقر به من الکان الذی فيه 
د بر القد يسه کاترشه ٠‏ وقد ورد ذكرها في القران الکر بم في سورة طه »> 
الابات ٩‏ ب ۱۳ ء « وهل اناك حدث موسى اذ راي نارا فقال لاهله 
امکتوا » انی انست - نارا لعلىي آاتيكم منها بقبس او اجد على الدار 
هدی ۰ فلا آناها نودي با عرس اني انا ریات ذخلم تعليك » ابت 
الو اد التدس طوى » ۰ ووردت الاشارة الیها ابضا في سورة القصص ۰ 
الإ خان ۹ ۳۰۱ م « قلما قضی موسى الاجل وسار اهاه انس من جابب 
اطور تارا » قال لاهله امكتوا انی آنست نارا لعلى اتيكم متها بخ 
او حذوة من النار لعلکم تصطلون ۰ فلما اتاها نودي من شاطىء الواد 


ل +۱ 1 


قال أن هبار نه Helena‏ آم امير اطور قسطنطین الكبير ( ۰۳۰۵ ۳۳۷ )قد 
بنته في القرن الرابع ٠‏ وهدا البرج الاخیر بيقع على مقربه من دير 


هدا كانت سيناء مذ بواكير العصور الوسطی » غنية في تاريخ 
القديسين والشهداء . في وفت اشتهرت فيه هده العصور بأسم « عصور 
الا تمان 4 ٠‏ وتان اونت التعيدون الشئتون على جال طورسينا بعرصون 
لعارات المعيرين دين وفت واخر + فتوسلوا الى امبراطور دوله الروم وفنهاء 
و داد سدعی جستتیان الاول ( ٥۲۷‏ همه م ) » ال يبنى لهم ديرا بدون 
فسه فرونن العبادة ويحتمون بداخله » وكانت سیناء وفتداك داخلة في نطاق 
دولة الروم ۰ فاجابهم الامبراطور الى طلنهم » وآمر ببناء دير محصن على قمة 
الجبل الذی يوجد في سفحه اكان المع رفاسم « العليقة المستعلة » ٠‏ 
ولکن مندوب الامبراطور الدی آوفده للقيسام بهذه المهمة ؛ أمر سناء الدير 
عاك سم الحبل » مراعبا في ذلك رداءة الجو وضیق الساحه وانعدام الماء 
1 < الجبل ٠‏ وال از جستنیان قتل مندوبه لخالفته آوامره ٠‏ وقد تم يناء 
الدير ق هذا اكان اعتساره من الاما کن القدسه » فضلا عن وجود 
انساء فيه(4) ٠‏ وكان ذلك فى آواسط القرن السادس الميلادى ٠‏ 

وني نفس الوقت تذكر الرواية أن امبراطور الروم أرسل الى طورسينا 


جو سي و و و سو و وس وس سس سي سس سس حا سف سا سمه .اس سد سس سس سوس سويت 1 a‏ جر مسا سس سس 


ب الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان با موسى أني انا الله رب العالين »۰ 
وورد زكرها ايضا في الاصحاح اشالث من سفر افروج ٠‏ وجاء في معجم 
البلدان لياقوت ( مجلا ۴ ب ص ۵۵۷ ) « ۰۰۰ وبالقرب من مصر عند 
موكع يسمى مدین جبل يسمى الطور ولا يخلو من الصالحين » وحجارته 

كيف کسرت خرح منها صوب شجرة العليق ٠‏ » ۰ 


أ ۱۱ س 


ومن مصر للقيام تما به الدیر ورهانه ٠‏ ولاال خلف آولتك القوم سسناء 
حتى اليوم » يقوم الرهبان باطعامهم من خيرات الودبان المبعثرة هنا وهناك »> 


على أى حال » ظلت سيناء وديرها في حوزة دولة الروم حتى بدابات القرن 
السابع المبلادى ۰ وف العفود الأولى من هد أ القرن ظهر الأسلام 
في شبه الجزيرة العربية يدعو الناس بصفة عامة الى عادة الله وحده ونيذ 
الأصنام » والعرب بخاصة الى الاتصاد والتآلف والمحمة ونذ الفرقة 
و الحخلاف ٠‏ واستحات القشانل العر سه لهد ه الدعوة الح د ده الى أصبحت 
ترى فيها رمز وحدتها وشعار محدها وآمل مستشاها ٠‏ وعلى هدا الأمساس 
قامت الدوله العر سه فته ناهضه وخرعن من جزعتها الصعيرة للفتح 
دفاعا عن کانها و تشم | لدعو تھا واتآمينا لها من متاوشات حیرانها ومضايفاتهم 
الستمرة على الحدود ٠‏ و کان من الطسَعى آن بدأ الصراع بينها وبين دولة 
الروم الدى اتنمى ف سنوات قلتاسه ناستتلاء العرت على الولابات الشرقية 
التاسه لهده الدولة » وهی لاد السام و فلسطین ومصر ٠‏ ولم نتسه القرن 
السسايع حتی غدت منطقة شبه جزبرة سیناء منطقه عرسه » وآصبح دبرها 





(4) انظر عن ذلك الراجم التالية : 


ap 3101581101۸] ۳] 17 1] 1‏ :؛ 
Sainte Catherine du Nlost Sinai, Le Coire, 1938, 11۳: Bassill, W.F., 1‏ 


‘nd St. Catherine, Cairo, 1957, 77; Forsyth, G.H., ‘Tsland of Faith ها‎ 
the Sinai Wilderness,” Nationa] Geozravhic Magazine, January, 2954. 84 ff. 


(0) انظر الوثيقة رقم ۱٩۲‏ سيناء ‏ عر بي » مكتوبة على ورق ء مقاس ۴۳۲ )ر ۱۹س , 
موضوعها » جح 4 ( ۰ 


بد ۱.9۲ فين 





ورمبانها يتمتعون بحماية السلطات العربية ورعایتها لهم(د) ۰ 
اهتمام سلاطین مصر فى العصر الوسیط بمنطقة سسيناء : 

و دانت منطضه سیناء ؛ لاهميتها الجعرافسه والاستیر اتيجيه » موضع 
عنابه سلاطين مصر وحد مها ق العصر الوسيط اه وتدا هدا الاهتمام 
واضحا في عصر موسس الاسرة الاإبوبيه بمصسر في أواخر القرن الشانی عشر 
المبلادى ( آواخر القرن السادس الهحرى ) ٠‏ وكانت هناك وقتداك حركة 
افاقة عربيه في منطقة الشرق الادنى » تستهدف تكتيل القوى العربية 
في المنطقة لتطويق الصليبيين الدخلاء ف الأراضى القدسه والعسل على 
اجلائهم عنها م ولهذا أقام مؤسس الأسرة الا بوسه في سيناء عدة مراكز 
حصينة على طول الماطقة الفاصلة بين نتصر والكيان الصليبى في البيت المقدس ٠‏ 
و آهم هده القلاع لك النى تعر ف باع قلعة الجندی في قلب سيناء ف طرق 
ابله ؛ ولا تزال آثارها باقبه حتی البوم 5 وكذاك قلعة أيلة بجزيرة فرعون(۷) ۰ 

واستمر اهشمام حکام مص سیناء مع العسل على تحصینها و تعزیزها 
بالفلاع والاستحکامان » رال العصر الأبوبى وق عمد الماليك » ف وقت 
كانت فبه شعوب الشرق الادنی العربی تصاهد ضد الصلببین الدخلاء 








(U) Gstrogorsk, &,, History of the Byzantine Staite, ۱۵:۵, by J. Husslyv, 
Oxford, 1956, 98 11. Baynes, NH. & Moss, 11. St. L.B. (cds,), 

ByZonyium - fod, 1953, 38 FE; Sullvan, R.E., ود زع]]‎ of the Roman 

_ Empire, New, York, 1460, 26 ff; Diehl, Ch., Histoire 16 ۶۵ 

۱ نی‎ Paris, 1920, 52 f. 

(0) ايلة هي حصن من حصون الكرك الهامة » تقع على راس جلي العقبة فى 


اول الشام ٠‏ وللمزيد من العلومات عن قلاع سيناء » انظر عبد الرحمن 3 : 
قلعه صلا الدين وقلاع اسلامية معاصرة ‏ القاهرة ١95٠‏ عاص ۱۱۷ وما سدها ٠.‏ 


شنت ۲ :۱ عت 


الذين طرقوا أبوابهم ٠‏ و کانت سیناء خلال تاك الفترة من الزمن » وعلی وجه 
التحددد خلال القرنین الثانى عشر والشالث عشر للميلاد » صحره 
تحطمت فوقها کشر من هحمات آولك الغزاة الوافدين من العرب ٠‏ 
رهسان دير سيناء ونظمهم وحياتهم : 

وما دمنا تتحدث عن شه جزيرة سيناء وأهميتها في الحقة الوسيطة من 
التاريخ » باعشارها المكان الذی كان الناس بلحأون اليه للتعبد والتقدف 
والصادة ددا عن الحاة الد فسا وملداتها » ق وقت كانت فسه الظروف 
مهيأة لذلك ب بحن أن شیر الى سكن "الك المنطقة الناية من العساد 
والنساك » والی نظمهم وحياتهم ومعيشتهم واحوالهم ٠‏ ۱ 


لقد اختلف عدد رهبان بنیناء > یسواء المقيمون منم بالدير » 
أو الموزعون على الكنائس الصغيرة البعثرة فوق قمم الجبال » اختلافا كبيرا 
باختلاف الأزمنة ۰ ففى بداية القرن الحادی عشر المبلادى ( أوائل القرن 
الخامس الهحرى ) كان عددهم حوالی ثلاثتائة ٠‏ وني بدابات القرن الرابع 
عشر ( وأوائل القرن الثامن الهجرى ) بلغ عددهم أكثر من أربعمالة ۰ 
وف أواخر القرن الرامع عشر ( أواخر القرن الثامن المحری ) وصل عددهم 
الى مائتين من الرهبان ٠‏ وظل هذا هو العدد التقريبى للرهبان بالمنطقة 
حتى آواخر العصم الوسيط ٠‏ ولكن عددهم تضاءل في العصر الحديث 
سسب تأسيس العديد من الأديرة في المراكز المسيحية ااعروفه » مثل قبرص 
وكريت وآثينا » مما كان له أكبر الأثر في اجتسداب عدد من رهبان سيناء ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن الحماس الذى صاحب حركة الرهبنة والديرية 
ي بدانتها ب كما هو معروف في التار یخ الأوروبى الوسيط - بدأ يخبو ويفتر 
ويتقلص مع الزمن ٠‏ 


تا ۰ ۱ بيت 








وأما هرئة رجال الدین دير سيناء فتتألف من الطران(۸) وخمسة قسوس 
وشماس واحد وعدد من الرهان الهدد تراوح سن آر هه وثمانة» 
خلاف الخدم من غير المترهبين ٠‏ ويقيم الطران بالدير ؛ وهو الدی تولی 
ادارته » مساعده في ذلك مصسصا تتكون من ناب وآأمين صندوق وأمين 
مخازن ٠‏ وق حالة غاب المطران ؛ كان تضطره الظروف الى التواجد 
بالقاهرة لاصال تتعلق بطافنه » سحل محله اننائب ۰ وللرهبان جميعا » فيما 
عدا ادن » سق اتتخاب الرئيس + ویجری الاتخاب بدير سيناء تفسه + 
ومن اختصاص المطران والمجيع نقل الرهان من وظيمة الى أخرى ومن 
دير الى آخر + ۱ 5 

ويتبع رهبان سيناء القواعد التى وضعها لهم فديس بونانی يدعى 
بازيل(ة) اثونا8 .91 عاش ف دوله الروم ق القرن الراسم الیلادی ۰ وكان 
(۸) تطلق الونائق العر بية المحفواظة يدير سنام على رئيس الدير لقب « اسقف » ٠‏ 

انظر الوثيقة رقم ٠١‏ سياء مربي متاس 4۸۸ ا ۲۱ سم 2 تاريخ ربيع 


ای 0 ه ( ماو رکو سو ۵۰ ۰ سیطر ۲۱ ب ۲۲ ٠‏ راجع ایض 
« درالاسة في و تائق دس مه كلية الا داب 








جوز یف سیم بوسقا : 

بحامعة الاسكندرية ب العدد ۱۸ - الاسکندریه ۱۹۹۵ ۰ ص ۱۹۰ - ۱۹۲ 
(ة) العروف انه على بد القدسی بارس بدات الحياة اد ب نب تاخد شسخلها 
النظامي في شرق اورو با ۰و کان بازيل قد ترك الحياة الدنيا وقام بريارة 
الاماكن التى ظهرت وترعرعت فيها الحياة الرهبانية » و بخاصة مصر وفلسطين 
وبلاد الشام ٠‏ ثم عاد الى بلاده ولده فكرة واضحة عن الرهينة والديرة 
اكتسبها من رحلاته , وقد افادته عندما قسام شتر نظامه الديري ٠‏ انظر 
ف وس کے در سا ff‏ 141 مناد رققمت & Baynes‏ 
العديد من الخطوطات عن بازيل وقوانينه باللفتین اليونانية القديمة والعربية ٠‏ 
انظر » مشلا » مخطوطة رقم موه سيناء ‏ عر بي باسم « مختصر من القوانين » 
قوانی باسپلنوس و بو نا النانكت والمخامع والرسل » › ورقه ٤٦‏ ب ۰۱۵۳ 


mm 


هد 


نم ۱۵ س 


اأرهبان ف خلوتهم ١‏ والمعروف أن خستات الزمن عند أولنك الرهان بدا 
من غروب الشسس(۱۱) ٠‏ 


زوار سسيناء فى العصر الوسبیط : 


هدا : وق تواغد على ماطقهة ناء وديرها طوال العصر الوط 
اامدید دن تار الزوار من الشسرق والغرب على السواء» و صفه خاصة 
انناء انعدوان الصایبی الدی تعرض له المشرق العر بى خلال القر نين الشانى 
عشر وانتالث عشر نس لاد ( القر نان السادس والسايبع من الهجرة ) » ذلك 
السدوان الدی كان ستهدف الاستیلاه على الاراضی القد.ه لتنون نقطة 
ارتاز رسع منهسا على مساب اللدان العر بيه المجاورة » تحقيقا 
لأطماعه واتحاهاته التوسیعه ۰ وكان الحارون الصلسون شومون عادة 
بزيارة هده النطقه القدسهودیرها وهم ف طريقهم الى الشرق تيمنا 
وتبر كا ٠‏ ولا تزال آثارهم من رموز وثعارات منقوشه على جدران الدير 
سکن للزاثر مشاهدتها حتی ومنا هدا ء کدلك كان الححاج ااسیحونل 
من دل بقاع الصالم بتوافدون على دير سيناء وهم في طريقهم الى كنيسة 
انامه في ست المقندس رغه لي الحصول على العفران ٠‏ و دا نوا شومون 
بحجهم الى الدير وهم امنین مطمئنين في ظل سياسة النسامح الاسلامى 


ovo غلا‎ 





)١١(‏ انظر 


Meistermann, B., Guide du Nil an Jourdian Par le بر نب زووزو‎ Parts, 
7 9, 7 

(۱۲) انظر عن ذلك حوزیف سيم وسف : « دراسه في وثاثق العصر سن الفاطمي 
والابویی » »> ص ۱۸۶ وما عدصا » حن حبشي : « التسامح الاسلامي تجاه 

دير سانت کاترین  »‏ هقال بمجلة اللسياحة المصرية ‏ العدد 1١5‏ 
القاهرة ١955‏ ۰ ص ۱۷ وما بعدهاء حمال الدين الشيال : مجموعة 


ب ۱۰۷ ده 





مدا الرحل قد زار مصر و بلاد الشام وفلسطین » واکتسب من رحلانه 
خرد واسعه فما تعلق بالحياة الديرية ٠‏ وکان الرهسان داخل در سنناء 
حون حباة الزهد والتقشف : ولا بأكلون اللحم الا نادرا ٠‏ ومن عاداتهم 
أيضا ألا يتناولونه في غرفة الطعام حتى ولو كان اليوم عدا ء فانهم یأکلون 
سمكاء تم بخرجون ف المساء الى حديقه الدير . وهناك فقط یا کلون اللحم » 
وریما نون دلات تابا( او امعاءا ق النتشف والتثرب الى الله ٠‏ 

والمعروف ايا ان نظام الحياه اليوميه ندی اولك الرهباد تلخص 
في آهم يستيفظون جبيعا قي الثابية وادصف صباحا : ويؤدون صلاه السحر 
فى الراستا ۰ وق الاعساد اللبيرد باح اس ف انا ندرانسد الكبرى 
بالدير ۰ اما تي الا تیساد الصغرى وايام ا(احاد فيقام القداس ف الناس 
الصعرى التى شتمل عليها الدير »ناما في اليوم امروف عندهم يوم 
الأموات : و ددلت في أيام السنت الخاصه بالصیام البیر » شوم قسيس 
اداء الهداس ق المقرة النحشه بال‌دی والتی تعرف آضا باسم (( ست 
الجماجم » + ومن الطرف ان هشال امائن شرف فى تلك انشره رو سساء 
الدير : حيث توجد جماجمهم وعظامهم في ارف مستفله مرتبة يعناية فوق 
فطع من لقماش الفاخر : ينما تكدست جماجم وعظام بقية الرهبان فوق 
بعضها في غرفه واحسدة(١٠) ٠‏ ومن نادة الرهبان آیضا أنهم يعد انتهاء 
القداس يتناولون فنجانا من القهوة التردية ء نم يتوجهون الى أعمالهم ٠‏ 
وق العاشرة والنصف يدعون جميعا الى الفطور معا ٠‏ وق الثالثة بعد الظهر 
«ؤدون حسازة المغرب » وبعدها بحين موعد تناول العشاء الذى تتنأوله 





(۱۰) انظر عزين سوريال عطية : الفهارس التحليلية لمخطوطات طورسينا 


رقم ه ص ۰۲ ولوحة رقم ٩‏ ص ۱۲۷ ٠‏ 


555 .ا ۳ 


ومن بين كار زوار الدير من رجال الفكر الام والسياسة في العصر 

الوسيط شخص يدعى يبتر رودلف ا وفريسكو بالدی 
» و نیقولا دی مارتونی 
ويرو طافور ۱ » وقلكس خاری اع9او۲ بزام + وقد سحل 
بعضهم مس‌اهدانه وملاحظانه في كنب ومؤلفمات لا تزال بافیب» الى اليوم * 
و ھی تشهد بعظمة سنا من تأحه ه وسعة مدر السلطات العرسهة وحن 
معا ماتيا لذولنك الحجا ج والزوار من ناحية اتری(۱۳) < شي 
الاثار الاسلامية فى سسناء : 

رآنا فما سق كيف أن شه جزيرة طورسينا كانت تتمئع بأهمية كسرة 
في تارب العالم الدنی مذ أقد العصور » وكيف أصبحت في العصر 
الوسيط ملحا لازهاد والعاد والتنسکین ء وقد وردت كلمة طورسينا 
في القرآن الكريم تسم « طور یسین مصاء في صورة النن « والتين 
والزتون وطور سيئين ٠‏ وه ذا التلد الأمين ٠ )١4(»‏ كما وردت الاشارة 
اليها فى قوله تصسالی في سورة الومنوق « وشحرة تخرج من طور سیناء تنبت 
بالدهن وصبغ للاکلین »(۱0) "+ والطوَرف اللغتة العریبه ینعی الجبل 
الذى بكسوه الشحر » ولا يقال للحل الأجرد طور ؛ آمبا سيدين فمعناها 
الشحر ٠‏ وعلی هذا فطور سیناء معناها منطقة الحبال التی تکه.وها الأشجار 
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الو ثنائق الفاطمسه عت اط : ا ۹ الاس‌کندر نه ۵ 2 سس ١١‏ و ما عد هر | ۰ 
وسنتحدن عن هذه الناحبة في شی- من التفصيل عند استعرافی محموعة الو ثا 
الحطمة العر سِة المحفوظة دير سيناء فى اخ البحث 
)١*(‏ همأ ۳ | رد بف بر تا : am.‏ ر ازات مه تار خها الى هذا اعود 
اسمی ‏ وقد وقح کل را بر کي ۳ مع اش تأر بخ الز دارة و ملاحطظا :4 . 
و لهده الدفاتر اضمسة ۹۹ ۵ سا (ادزرس أن ستخلص مدها معاو مات مه 8 
( ۶ ۱) القسران الكريم - سورة السين - بات او ۲ و ۲ 1 


لمهأ هه 


واللباتات(۱۰) ۰ 
فى هذه المنطقة الحبلية التی تکسوها الأشحار واللباتات ؛ تتجلی وحده 
ادلين فى أبهى صورها وأروعها ٠‏ فعند سفح اد جيالها > على مقربة من 
الوضم الذی قال له « العلقة المشتعلة » » عانق الهلال والصلب ف وحدة 
متيئة راسخة » حبت بوجد دير القدیسه کاترننه » والی جانسه مسجد 
برجم تاربخه الى بداية القرن الثانی عشر الیلادی ( أواثل القرن السادس 
الهحری ) ۰ 

والعروف أن هذا المسحد آقیم حوالی سنه ۰ ه ؛ وهی وافق سله 
۹ م E‏ عهد الخليفة الامر أحكام الله الفاطمی ( ٤۹٩‏ ۵۲ ه )+ 
وقد نی هذا ااسجد لیصلی فيه السلمون الذين بس‌کنون في ضواحی 
الدير وشومون بحداية رهيانه ٠‏ ونحاوه‌پر تفع ما يقرب من سبعه آمشار عن 
الجدار الشمالى الغربی من الور الدائر بالدير »> ویعتد ما يقرب من سته 
أمتار عن واجهة الكنيسة الکتری الدج » وبيلام طوله حوالی عشسره 
مار > وعرضة عه امان : وارضته من لی جات حجر سه متراصة » 
رتسو حدرانه طِقة من الجر الأبيض ٠‏ ومن کنوز السجد و آناره النار بحبه 
القسة » أعمدة : والمحراب : والمثير : واائذ:ة ٠‏ والکرسی وهو على شكل 
هرمى غير متکامل من آعلا ٠‏ هذا ؛ بالاضاقة الى زخارف السحد من 
التوريقات النباتية » والنقوش الكتابية التى يبدو فيها جمال الخط العربى من 


كوق وأنسحى وئلت ٠‏ 


حو رز 


ت-ت ل ةا سم 


)١5(‏ حاء في تاقوت : معحم البلداد ماد ۳ ب صن باه » اور في کلام 
العرب الحبل ۰ وقال يعض اهل اللغة لا سمى طورا حتى بكون ذا شحر > 
ولا قال للاحرد لور ۶ ۶ ۴ وحاء فى شس ادر ب صن ۸ أن 


سی معنا ها شر ومفر ده سنه + 


۱4 ب 


ویمتاز منبر الجامع بلوحته الخشببة التى تسجل بالخط الكوفي تاربخ 
اشساه سنه + و۵ قش ء أبام الخلفه الاامر بأحكام الله الفاطبى و نص النقش 
الکسابی هو ۱ 


بسسم الله الرحمن الرحیم ٠‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له : 
له الملك وله الحسد » بحيى ويميت ؛ بيده الخر ؛ وهو على کل 
شىء قدير ٠‏ نصر من الله وفتح قريب ٠‏ لعبد الله ووليه ابى على 
المي الامام الامر بآحكام الله أمير الم منين » صلوات الله عليه ؛ 
وعلی آبائه الطاهرين ؛ وأبنائه المنتظرين » أمر بانشاء هذا النبر 
اليل الأجل الاففضل آمیر الحبوش ؛ سيف الاسلام » ناصر 
الامام » كافل قضاة المسلمين » وهادى دعاة الومنین ءابو 7 
شاهنشاه + عضد الله به الدين ۽ وأمتع تلو شاه أمير المسلم. 

و آد ام قدر ته » واعلا کلمته » ودلات ف شور رایع ۷ سنه خمس 

ماله (۱۷) ۰ 


والی جانب هدا المسحد > الذی لا زال ناقا الى اليوم » بوجد عدد 
من المس‌اجد الصغيرة بمنطقة سيناء » مثل السجد الضام بجبل موسى ؛ 
و آخر بجبل وادی فیران ؛ وثالث عند حصن الستاحل بآيلة ٠‏ ونکاد وجد 
مق سب ام جاب کی سبي تر 
یس مدر ؛ معبرة عن وحدة الدين وروح التسامح الاسلامى ٠‏ 


۳ ا ا لے ا ی‎ i ل .مول د سه‎ eee r ere س م — ن ج ممم د دا‎ e 


( ۷ ۱) للد .اد من التفاصيل عن محر رل سنا ٤‏ | بجر اال خیرات ان نز شيا + 
« انار الاسلاميه في ۳ Eos‏ تر ن بطو رسا » بر هقال مله 
العلوم سروت ب العدد الاو ل ۳ 5ه ۱ لب صن ۳ وميا بعد ها + 


سب ۱۱ ند 











واذا كنا قد تحدثنا عن مسجد سيناء باعتباره من آهم الاثار الاسلامية 
في شبه الجزيرة : ان لم يكن آهمها على الاطلاق ؛ فلا شك أن أهم الانار 
المسيحية في المنطقه هو دير ااقديسة كاترينة ؛ الدى أمر امبراطور الروم 
جستنيان الأول بتأسيسه ف أواسط القرن السادس المبلادى ؛ لحمابة 
الرهبان المنقطعين هناك من اغارات المغيرين ٠‏ وقد سبق الاشارة الى 
تار بخ الدير وقصنه والی رهانه وحبانهم وعاداتهم ومعيشتهم ٠‏ و نشف أن 
هدا الدير يعتبر من رواشم سيناء ؛ وهو بقع على ارتفاع ۱۵۹۰ مترا من 
سطح البحر ؛ وتحیط به أكثر جبال المنطقة ارتفاعا وكأنها تحتضنه ٠‏ وداخل 
هدا الدير وبين جدرانه يعيش الرهبان المسيحيون الدين يتبعون طائفة الروم 
الأرنوذكس »> منقطعين للصلة والعسادة والتآمل ف ذات الله العلية ٠‏ 
يعيشون لربهم وهم تمتعون بعطب وختاةالسلطات العربية لهم منذ الفتح 
العربى وحتى اليوم ؛ مما يكشفل عن تامع الاسلام ورعابته الصادقة 
لاد بان اماو ۱۸(۵) ۰ 


و دعر هر دا الد بر هن أقدم آد بر 4 العسالم 4 ومن أكثرها شسهر ۵ 4 نی 
أصبح مکانا نومه الححاج والسیاح من كل مكان على مر العصور ۰ و نتخد 
أصيب هذا السور باضرار جسيمة بسیب الزلازل التی كانت النطقه تتعرض 
لها برد وقت وآخر / ويخاصة الز لز ال اندی وقع مسنه ۱۳۲ م بدانات 
ويضم الدير عددا كبيرا من الأبنية والمنشئات ٠‏ منها الكاتدرائية 





۱ 


ب ۱۱۱ س 


أو الكنيسة الکیری التی تشغل وسط الدیر ؛ ثم المقبرة الماحقة بها » وعددا 
من الکنائس الصغرى » الى جات مخازن الغلال ؛ والمطاحن ؛ والمعاصر . 
والمطابخ » وغرف النزلاء » وغرف الرهبان » وبعض الفاعات » والمكتبة التى 
تحوى کنو زا لا تقدر مال من الوثائق والمخطوطات سختلف اللعات 
لم تر النور بعد + 

ولا وال هذا الدير شاخصا حتى البوم بروی قصة قرون عدددة 
خلت + وهو بعتبر آبه من آبات الفن والمعمار في العصر الوسيط ؛ من حيث 
ما احتواه من القباب والممانى الرائعة ؛ والصور الحميلة » والفسیفاء ذات 
الألوان الزاهية ؛ النى لا زالت تحتتفظ بحمالها وألوانها حتى ومنا مدا 
فضلا عما بحوبه من الكئوس والاوانی والآثار القدسه من ذهسة 
وفضية(9١) ٠‏ ومن أروع آثاره ذلك التشدابوت الفضى الذى بعشت به روسيا 
الى الدير لحفظ رفات القدسهكاترينة بلاخله » وعلیسه ش سكل بل 
القديسة وقد طعم بالذهب والأحجار الكريية(١؟) ٠‏ ومع ما للدير من أهمية , 
فا نها لا تقاس بجاني مجمو عه الصييور الدنه التی تو جد به . والتى لا مشل 
لها في العالى ؛ خاصة اذا عرفنا أن حركة محطمى الصور والتماثيل ف دولة 
الروم ف القرن الشامن المبلادى ( الفرن الشانی الهجرى ) > والتى لم تسلم 
منها كنيس ة أو دير ف العالم السحی وقتها » لم تمتد الى دير القدسة 
كاترينة » فحفظ ترائا تسیز بآهمیته(۲۱) ٠‏ 


و مما سی الد کر هر / أن در ما لصب صر امتاس اله دا 





(۱۹) انظر حوز دف لسعم 3 سف : نفس آل نیحت الباق > صں ۹٦‏ ه 

(۲۰) انظر عرز سوربال عطبه : الفهارس التحليلية لخطو طات طورسينا مره 
= ۱ - لوحه رقم 4 ص ۳۳۲ ۰ ۳ 

(۳۹) انظر جوز شا سيم توس : دراسات ۳ ا لخطو طات اع به 4 خرن ٩۳‏ ۶ 


ب ۱۱۲ س 


التأثیرات الاسلامية الواضحة ٠‏ تتمشل بصفة خاصة فى الأبواب الخشسة 
للكنيسة الكبرى » وف التتكوينات الهندسية والزخارف النباتية والنقوش 
العرببة الجميلة التى تزدان بها الكنيسة ۰ وكل هذا دکشف عن مدى 
تاثر دير سيناء ومبانيه بالفن الاسلامى عقب حركة الفت(۲۲) 

واذا كنا قد تحدثنا عن آهم الآثار الاسلامية والمسيحية في سيناء التى 
تتمثل في كل من المسجد والكنيسة » نقول ان اقامة الجامع الى جاب 
الكنيسة سکس وحدة أزلية رائعة يتعانق فيها الهلال مع الصلیب ٠‏ فبینما 
التمون دون فروض الصلاة ف السحد أيام الجمع والأعياد » دون 
المسيحيون شعاثر العبادة في كنيسة الدير في آنام الآحاد والناسبات الدنة 
المقررة ٠‏ وكان كل منهما سكن للآخر حبا ومودة واحتراما على مدى الأجال 
والقرون » هذاء سلما أسغت ٠‏ اللباظات ره حماتها على الدير 
ورعاتها لرهبانه الدين بفومون ابواء العرت المقيمين في ضواحيه » ويتولى. 
اولاك العرب بدورهم حمابة الرهتان من الاغاء ات الى كانوا يتعرضون لها 
دين وفت و آخر(۲۳) ۰ 


(۲۲) حول اه التاشر ات اسلامیه في دير سناء » انظر السيد عيد العز بز ۳۲ 
الاتار الاسلامية في دير سانت کاترین » ص ۸-٦‏ .۰ 

(۲۳) تلفی او نائق العربية التي ترجم لی العصور الفاطمي والايوبي والمتلوكي > 
والمحفوظة بمكتبة دير سيناء » اضواء ساطعة على هذا التماسك المتين 
بين المسلمين والمسيحيين في النطقه » وعلى سيابة التسامح التي عاش في ظلها 

رهبان الد ٠‏ انظر جوزيف سیم بوسف : دراسة في وثائق العصر بن الفاطمي 


والابوبي » ص ١84‏ وما بعدها و ۱۸۷ وما بعدها .۰ 


ب ٩۱۳‏ بت المؤرخ العربى/م/۸ 


الختلوطات العربية فى سبیناء واهمیتها : 


بعد أن آشرنا الى آهم الآثار الاسسلامية والمسيحية التى توجد 
في شبه جزيرة سيناء » والتى ترجع الى الفترة الوسيطة من التاربخ » نلقى 
بعض الأضواء على المجموعة الخطية العربية المحفوظة بمكتبة الدير » والتى 
تمتاز بقيمتها التى بصعب تقديرها ٠‏ 

تحتوى المكتبة على مجموعة نادرة من المخطوطات التى دونت فيما بين 
القر نين الشامن والتاسم عشر للميلاد ٠‏ ولغ عددها حوالى ٠٠١‏ 
مخطوطه مكتوية باثننى عشرة لغة هی : العرية » واليونانية القديمة » 
والسريانية » والقبطة » والجورجبانية » والحبشية القديمة ؛ والتركية > 
والفارسية »> والارميثية » واللاتينية » والسلافونه ؛ والبولونية(: ٠‏ وتحتل 
مجموعة المخطوطات العربة التى يلغ عیددهاره۰» مخطوطة مكانة بارزة 
من سن هذه الخطوطات(۲۵) ٠‏ اذتتناول دراسات تمتاز بقيمتها السالغة 
ف النواحى العلمبه والتاردخة. والفلسفة و الفکر دة والثقافئة ٠‏ وهی تضم 
كشا ع دددة فر دة فى وعها تزود الدارس التخصص بقدر كر من العلومات 
ف شتى آفرع الحضارة الانسانة » كما تزوده بالعديد من الوضوعات 





= تكن ۳۳| ۰ ست.: ٩‏ 


سىن آ# ل ق س = —. © للش مت 


(4؟) شل تعدد لغات الجبوعة المطة ١‏ لحفو مله مكثة یلا على تعدد الإحناس 
التي عاشت ل الديبير في محتهیف العصه ز ۰ انظر اچ ل محمك عسي : 
« مخطوطات ووثائق دير مانت كاترين بسسیناه  »‏ مقال بالحلة 
"لتاريشة اأصرية ‏ لاد الما 
(۲۵) عدد مخطوطات الحموعة العر سة اصلا ۱۹۷ مخطوطه » منها 5م قاقد 
و وه کتایا معو عا ادز ح ضمن الخطوطات 1 و مخطو طات قبط اخرى فارسه 
الخطه طات العر به المشقية بالدير ٩۰۰‏ مخطو طه فقما . انظر ح وز شف تسم 

بو سقب ۱ دراسات فى الخملو طات العر سة > سس 585 4*. 


= س شا ا ۳۳۳ ۳ 





۱٩۹ ۵۷ 7‏ ) 2 القأت : : ۱۹۵۰ : ص11۹ 


ب 1158 بت 





في ميادين متشعبة من الدراسات الانسانیه مشل التاريخ والقانون 
والفلسفة » الى جاب الطب والعلوم والفلك والوسیقی وغیرها ۰ 

وقد دون غالسه هده الخطوطات في الفترة الوسیطه من التاریخ » 
وهی تشمل على كنب مدونه بآنواع عديدة من الخطوط العرية » تسد 
قدر کبیر من العلومات التعلقة بالخطوط العرية » وترودنا بمادة قيمة عن 
نمو هده الخطوط وتطورها و الااشکال المختلمة التى كانت تكتب ماه 
من كوف و نسخی ورقعه ونستعلیق وثلث وتعلیق ٠‏ کدلك تتميز أغلفة سض 
هذه الخطوطات بزخارفها و نقوشها وحلیاتها التى سدو فيها للاثر العربی 
واضحا ٠‏ وتنتهى معظم هذه الخطوطات آیضا بخواتيم » آی نابات » 
تلقی الضوء على قصة الدیر وتتظیمه الاداری على مر العصور » وتمدنا 
سحل حى متحرك لکثر من التفاصیل الهامة المتعلقة بالحوادث العامة 
أو المحلية في فترات عديدة من التارنخ » آغفلتها الصادر التاريخية أو مرت 
عليها مر الکرام ٠‏ كما آنها تعرفنا آحنت‌انا بآسماء کناب هذه الخطوطات 
أو مترحمها أو ناسخها أو افلها ء وما الى ذلك من يانات ومعلومات هامة. 
قیمه مثل مصادر الخطوطات ء وهل هی أصليه أو منسوخة ٠‏ ثم آن هده 
الخواتيم الواردة ف كثير من الخطوطات العريه » تعدد مختلف التقفاويم 
أو التاریخ المعروفة حسب تسلسلها زمنيا وهی : تاريخ العالم المعروف 
تاربخ آدم أو الحليقة ء وتاريخ الاسكندر الیونانی ؛ والتقويم الیلادی 
اللاتینی : والتاريخ القبطی العروف تقوم الشهداء » والتقويم المجرى ۰ 
وهده التقاريم تشكل عناصر هامة لدر اسات خصبه لوضوعات نادرة ٠‏ 

ولا تقتصر أهسة المحموعة الخطبة العربة على ما ذکرنا فحسب 4 
فحانب كير من مخطوطاتها ملىء بالتعليقات الاضافية الهامة المحشورة بين 
السطور أو المدونة بالهوامش الحانبية ٠‏ وهی تمتاز بقستها الفائقة » اذ تتناول 
معلومات عامة من أخبار وحوادث » ومواليد ووفيات » وسير وتراجم » ووقائع 


۱۱ حت 


تاريخيسة » ووصفات طبية » ونبذ في الفلسفة والوسیقی والفلك والعلوم » 
وا الى ذلك من نواحی العرفة ٠‏ 

۱ .و بلاحظ أن معظم هذه المخطوطات مدون على ورق » ولكن عددا 
قلیلا منها مکتوب على رق غزال ۰ وبوجد ف المجموعة العرية عدد من 
هذه الخطوطات العتيقة المكتوبة على الرق » وقد غسلت صحائفها من 
الحبر القديم لتكون معدة للكتابة عليها من جديد ٠‏ وقد تصل طبقات 
الکتابة في عدد منها الى ست طبقات فوق بعضها يمكن التعرف على 
مضمونها ٠‏ ونجد آثار المحو والازالة لا تزال باقية في عدد من هذه 
المخطوطات النى تعرف اصطلادا بأسم « الخطوطات المغسولة » ٠‏ وهذه 
الظاهرة الهامه لا تزال بحاجة الى الزید من الدراسة والبحث() ٠‏ 

.. ولعل أهم ما يلفت النظر في معظم المخطوطات العريية ذات الطابع 
المسيحى » هو وجود التأثيرات العربينة الايلامية فبهاء وتسده هذه 
التأثيرات واضحة بعد أن آصبحت شبه جِريرةٌ سيناء بديرها و آثارها تابعة 
للسيادة العرية ٠‏ فكان کثر تن الخطوطات العرية المسحية العدقة 
تستهل بالبسملة وتختتم بالحمدلة وتؤرخ بالتقويم الهجری ٠‏ والأمثلة على 
الخطوطات کالاتی : « سم الله الرحمن الرحيم نشدی عون الله و نکب 
آول سفر ٠٠٠‏ ان آول ما خلق الله السما والأرض ۰۰ الخ »(۲۷) ۰کما أطلق 





)۲۹( تناولت هده النقاط في شىء من التفصیل والتسحلیل في حك 8 عنوان 
« دراسات في ا لخصو ط ات العر ببه بد القد سه کاتر نة في سنا » 
ص ٩۹۸‏ ۷۳۹ ١انظر‏ ایض عزيز سوريال عطيه : الفهارس التدليلبية 
لخطو طات طورسيناء لر بيه د تج 4 > ص ۳۰ و ما سدها 

(TY)‏ انظر مخطو ما رقم ۳ سيئأهء ب تمر بي > هو و عه ( سفر التكو ین 2 كار بخه 
سنة ۵۳۲۸ ۹۳۰م » كاه مجهول » ورقه ۲ ١ء‏ وكذلك مخطوط رقم 
۳۱ سمناء 557 عر لی ¢ مو صو عه » مر امسر و تسا سح € > تأر رخه ٩ ۷۷ ET‏ م ٤‏ 
کانیه محهو ل ‏ ورقه ۳ ب 2 

ب ۱۱٩‏ اب 





على كثير من الرسل والقدسین السیحین اسم )۳ المصطفى » بدلا من كلمة 
(ر السشس » آو « الا تصلی » (۲۸) ٠‏ كدلك ا تا یر من تلك الخطوطات 
وآغفلتها نقوش ورسوم وزخارف ملونة » على هيئة طیور وورود وآزه‌ار 
وتوريقات نباتية أو اطارات وآفاریز على اللسق العربی(۲۹) ۰ والخلاصه 
أن اللفة العربيسة بحصیلتها اللفوية الخصبة وأسلوبها الجزل وتبیراتیا 
السلسة التدفقه » ومفرداتها العنسه » قد طعمت الخطوطات العررسه دات 
الطايع السیحی » فأكسبتها رو نقا وبهاء وتعسرا سلیما قوا كانت تمتقر اليه 
مین عفدل ه ۱ 

هذه أضواء حديدة تسلط لاول مرة على مخطوطات طورسینا العر یه » 
يصح أن تكون مجالا لدراسات مستفيضة قائمة بذاتها » تخدم ناحية 
من نواحى البحث العلمى » وتضيف الکثیر الى العلم والتاریخ(۳۰) ٠‏ 


وثائق سسيناء العربية وقيمتها التاريخية : 


واذا كنا قد تحدثناءعقن- المتجموعة الخطية العربية بسیناء وآهمیتها التى 
تتمتع بها » فهناك مجموعة آخری لا تقل عنها أهمية هى الوثائق التى تحتفنا 
ها مه الدير » والتى تتميز بحدتها وآصالتها » فضلا عن أن الحانب الا كير 





(۲۸) انطر جوز یف سیم بوسف : « بستان الرهييان : عرض و تحلیل: غسخه 
الحطية العربية غير النشورة الحفوظة بمكتبة دير سيناء » ب مقال بمجده 
كلية لاداب بجامعة الاسكندرية ‏ العدد ۲۳ ب الاسكندية ۱۹۷۱ ۰ ص 5ه ح!. 

ره۲) انظر ء على س سيل المثال » المخطوطات العر بيه بسيناء التي 5 ارقم 

۱ ۱ و56 و كلار ۷۸ و خلار ۸۰ و ۸ و ۸۷ و و۲ Fr OF‏ 
والتی یدو فیها الطابع العربي جنیسا و ضحا ۰ راجسم. مقباني oT‏ 
في الخطوطات العر بيه » م ص ۱۱۰ و ۱۱۲ وما سدها ٠‏ 

(۳۰) حول الجديد في المجموعة الحطية العربية بطورسينا » انظ مقالي « در سات 

في الخطوطات العربية » ۰ ص ۳ وما سماو ۱۳۲۱ ۰ 


بد ۱۱۷ عه 





منها لم ينشر بعد , وبلغ عددها ۱۷۲ ونيقة » منها ۱۰۷۲ و ثیقه باللغة 
العرية و ٩۷۰‏ وثيقة باللغة التركية ۰ وهی تشتمل على عهود ومراسیم 
وصكوك ومنشورات وفرمانات ومعاهدات وفتاوق وحم ومحاضر وأوامر 
ادار به ومتنوعات(۳۱) ٠‏ وتحتفظ کله الاداب تحامعة الاسكتدرية بصور 
ميكر وفيلم لها يمكن للباحث المتخصص الرجوع البها والافادة منها(۳۳) ٠‏ 


وأهم الواثق العربية هی تلك الصادرة من ديوان الانشاء بمصسر 
في مود الفاطميين والایوییین والماليك والعثمانيين الى السدیر ورئيسه 
ورهبانه ٠‏ وهی تلقی الضوء على طبيعة العلاقات بين رهبان الدير وبعضهم 
البعض » وبينهم وبين العرب المحيطين بالدير » وبين هده الأطراف والسلطات 
المسئولة في مصر ٠ ٠‏ ثم أنهما تکشف عن الوضع الافتصادی لمنطقة سنناء 
في العصر الاسلامى الوسيط وهي :قوق هذا وذاك » تكشف عن سياسة 
التسامح التى سارت عليها السلطات العرييه حيال أهل الدمه ٠‏ لقد 
أوضحت بحلاء أن رهبان:طورسينا. کا نوا يعيشون ف ديرهم النائى » وهم 
هادئين آمنين مطمتنین » دون أن بلحتهم أذى أو يصيبهم مکروه » مع 
تأمين طريق الحجاج الذين کانوا بقومون بحجهم الى هذا المكان المقدس ۰ 
لقد اشتهر المسلمون بسعة صدرهم وتسامحهم الصادق في أمور الدين 
وف الحريات الشخصية ٠‏ وذلك برجم لماانطوى عليه الدين الاسلامی 
من روح التسامح والمحبة لا سيما مع هل الذمة ٠‏ ویدو هذا بجلا 
في جميع الوثائق العربية المشار الیها ۰ 
(۳۱) انظر مراد كامل : فهرست دیرب انت كاترين بطورسيناء ‏ الجزء 'الاول ‏ 

القاهرة ۱۹۵۱ ۰ ۱۲۹ - ۲۲۳ ۰ 
(۳۷) جوزیف سیم پوسف : « دراسة في وثالق العصرين الفاطمي والايوبي » , 

ص ۱۸۱ ۰ و« دراسات في الخطرطات العرسة » » ص ٠ ٩۷‏ 


تب ۱۱۸ سب 





. FF 


فعی منشور برجم الى أواسط القرن السادس الهحری ( أواسط الثرن 
الثانى عنم الیاادی ) » صادر من دواد الخلیفه القاطمی القائز بنصر الله 
( ۰44 - وده ه ) الى اسقف طورسینا ورهبانه » جاء ما یلی : 
زر وه انه تا كان من شیمنا ازاله الحرمات و تعقسه اتارها » 
والنع من الاستمرار عليها » وتآ كيد انکارها » ورعایه من بحتوی 
عليه نطاق مملکتنا من اهل الدمه » واعتمادهم يما يسبغ علیهم 
0 ملاس الحنو والرحمة + تساوی في عدلنا الصعیر والکبیر » 
وشملهم من حسن نظرنا ما يسهل عليهم من المطالب كل مستصعب 
عسير ۰۰۰ 6(خم) ٠‏ 
وق منشور آخر صادر بتاريح ۲ ها / ۱۱۹۵ من دیوان املك 
العادل ای بكر بن ايوب الى رهبان طورسينا » جاء بعد البسملة والافتتاحية : 
٠٠١ «‏ انا لم ترل وله الحمت نذب عن الرعايا الذين فوض الله 
تعالى آمرهم الينااء وأحالت الثبریعه الطاهرة في حياطتهم علینا ٠‏ 
فنکف کف الأذى عتهم ۶ ونجازی على الاحسان من سلك طریقه 
منهم + فنقيل عثرتهع » و تكسف کربتهم وغمنهم » ونصاعف ذلك 
لبطار كتهم ورهبانهم ومسيسيهم » وسادنی الصوامع من زهادهم » 
والمتقطعين بالأديرة من عبادهم ۰ ۳(6) ٠‏ 
دور جامعة الاسکندرية فى الکشف عن آثار سیناء و کنوزها : 
لقد احتذت الکنوز والاثار الاسسلامیه والسیحه في سیناء » آنشار 
الدارسین والباحثین من مختلف آنحاء العالم الذین يغدون الى المنطقة بقصد 





۳۳ ان الوثيقة رقم ٠١‏ سیناه س عربي ۰ مقاس ۸۸ هر ۷۱ سم » تاريخ 
ریسم الثاني ۱ ه ( مالو ا و نیو 5 م ) » الاس 6٠6١-5‏ 1 
(e)‏ انظر الو نيقة رقم ۱۱ سيناء ب عر بي ۰ مقاس ۲ ۵ يز ۱( سم > تأر ربخ ٦‏ ۱ 


محرم ۵۹۲ ه ( ۲۱ ديسمير ۱۱۹۵ م ) + الاسطر ٠ ۲۳ ۱٤‏ 


۱۱۹ س 





الدراسه والیحت ٠‏ ولجامعه الا كندرية بجبهوریه مصر العربية دور 
بیرف تسلیط الاضواء على تلك النفاانس من التواحی ااتاريخية والاتر ید 
والفنیه ٠‏ اد آسهمت في منتصف هدا القرن يدور بارز في هذا الضمار ٠‏ 
فى سنه ۱۹۵۰ م فامت بعثة علمية من للية الاداب بالاسكندرية بتصویر أهم 
مخطوطات الدير ووتانشه ۰ ولان على رآسها المرحوم الاستاذ عبد الحميد 
العبادى أول عميد لاداب الاسكندرية ٠‏ وقامت البعشه بالفعل يعمل صور 
ميكر وفيلم لاهم هده الو تانق والمخطوطات ٠‏ 

وتوالت بعد ذلك الزیارات العلمیه التى قامت بها جامعة الاسكندرية 
بالاشتراك مع بعض الهيئات العلمية بالخارج » لاستكمال العمل الذى بدأته 
بعثة سنه ۱۹۵۰ م ٠وكانت‏ آخرها بعثة سنة ۱۹۰۳ م التى قامت بها كلية 
الاداب » و کان على رآسها ار حوم الد کتور احسد فکری استاد التاریخ 
والحضارة الاسلاميه باداب الاسكندرية اقا ٠‏ وکان من حسن حظی 
أن أتيحت لی فرصه الاشتراك في هه البعثة الأخيرة » حيث قمت بزبارة 
منطقه سیناء و آثارها مرتين في آواخر ستة ۱۹١٦۳‏ م ٠‏ وتهيأت لى فرصة 
مشاهدة معالم المنطقة » والاطتلاع على عدد غير قليل من الوثائق 
والخطو طات التى تحتفظ ها كته الدبر(۳۵) 

بحوت ودراسات جاده قيمة عن سيناء وانارها و كنوزها 

ولقد آثمرت تلك الزبارات العلمية التى قامت بها جامعة الاسكندرية 
الى منطقة سیناء » اعتبارا من سنة ۱۵6۰ م وحتی آواخر سنة ۱۵۳ م » بظهور 
العديد من البحوث والدراسات الحسادة القيسة » عن سيناء و آثارها 
ووثانقها ومخطوطاتها ٠‏ و شرت هذه البحوث في الحلات والدورات 





ره م۳) للم يك هن العبلومات عن المعلومات عن هله .لعشات اعلمه و توار ها 
وما حققته من انجازات » انظر مقالی « دراسة في وثائق العصرین الفاطمي 
والايوبي » ۰ ص ۱۷۹ ح ۲ و ۰ ح -؟ 


بد ۲۱ بح 








العلمية » وزودت المكنبة العريية بمادة قيمة من الطراز الأول » عن المنطقة 
وجغرافها واریخها واتارها ٠‏ كدنك ظهرت مقالات عديدة باللشات 
الأجنبية في الخارج : بقلم علماء زاروا المنطقة وفاموا بدراسات أثرية وفنية 
وتارىخة فها » وهی تکشف عن عظمة تراننا انقومی العربی ف هده المنطقه 
الهاسة من الوطن العربی(:۳) ٠‏ 

واخیرا ظهر في المكتبة العربية الجزه الأول من الفهارس التحليلية 
لمخطوطات طورسینا العرسة ٠‏ وهو يتضسن فهارس ثاماة مع دراسه وصفه 
تحليلية دقيقة لثلاثيائة مخطوطة تشسكل نصف عدد المجموعة الخطية 
العر ده ه وقد قمنا اعداده وتزوسده يكثشاق علمى مصنف يسهل 
للباحثين عملية البحث فیسه»(۰)۳۷ وسوف يصدر الجزء الشانى والاخیر 
متضمنا فهارس باقي المجموعة في القریب باذن لله ۰ 





(؟) من الصعب عمل حمر شامل للعسیلماء الذين زاروا النطتة وائروا الکتبسه 
العر بية بدراساتهم الحادة عم مخطوطات سيناء ووتائقها و کنوزها واثارها 
الفنية والعمارية + ولکن ق ذ كر من بین_هوبلاء الاستاذ کورت فابتزمان 

` George Forsytlı والاستاذ جورح فورسایت‎ > ° Kurt Weitzmann 

والاستاذ عز بز سور یال عطة ٠‏ كما ظهرت بمجحلة كلية الاداب بجامعة 
الاسكندرية في اعدادها التعاقبة عدة بحوث لاساتذة متخصصين في الميادين 
التاريخية والاثرية والفنية » من بينها اکثر من دراسة لكاتب هذا البحث ٠‏ 

(۳۷) انظر عزيز سوریال عطية : الفهارس التحليلية لمخطوطات طورسينا العربية : 
فهارس كاملة مع درراسة تحليلية للمخطوطات العر بية دير القدسة کاتر ننه 
بطورسينا ‏ ترحمة وانقديم وتعليق د٠‏ جوزیف نسي يومقب س الجزء الاول - 
الاسكندرية ۱۹۷۰ ۰ وقد ظهر عرض ونقر بظ لهذا المجلد في احدی الدوربات 
العلمية التي تصدر في المانيا و'سمها « الاسلام » ٠‏ انظر : 

Der Islam: Zettschriff fur Geschichte und Kultur des islamischen Orients, 


Band 49, Heft 1, Berlin, Juni 1972, P. 140. 


أ ۱۲۱ س 


ومنل هذه النهمارس الجامعة الانعة النى تری النور للمرة الأولى ؛ 
5 0 المكانة اللائقة بها سن الحموعات السلیو جرافیه المصاصرة 4 تيكل اول 
دراسة تفصيلية نقدية كاملة لمحتويات المجموعة الخطية العرية سيناء التی 
تنمیز شهرتها العالمية الفانقه ٠‏ فضلا عن أنها تسجيل علمى دقيق لهدا التراث 
الا تس انی الق و حماضا له من العسث أو الضياع 0 وسوف تضع هده 
والتار نجه و الما هه و اللاهو ټه 4 ف شنى أنحاء العالم 4 تم وآدق معلو مات 
تتعلق بهذا التراث الدائم العظیم ٠‏ وسوف تتيح لكل منهم امکاننات خصبه 
و اسیعه ف مختلف مج الات ۱ لحث العلم + 


بت ۲ ۱۲ ده 





اضواء على مولفات على بر بن الحسن اخزرجي المؤرخ اليماني 
مضي اسماعیل بن على الا نو ع 


ی 
“سس وري بسن لذ ا سمه - 5 


ریس اة ا للتار و ودور الكب 


حینما دهیت الى پریطا نيا في رییم سنه ۱۳۹6 ه ‏ ۱۹۷۵ م ملییا دعوة 
قىسىم الدراسات العربيه في جامعه ردج للأعامهة هاسته اشهر 
متفرغا ٠‏ دنت افضي معظم ايام الاسبوع في مكتبه الجامعه الشهيرة للاستفاده 
مما نوجد فيها من مخطوطات عريه نادرة ومطوعات عرسه ابش سا بت 
فيحنت في فهارس المخطوطات العريه عما بوجد فيها من مولفات یمانیه ۰۰ 
فكان آول ما وقع عليه الاختیار هو ( العقا. الفاخر الحسن في طبقات أعيان 
اهل اليمن ) رقم ( ۷۲) من بمتخطوطات جلیه الملك (2: قد 2011086 و‌منک) 
فطلبت من القيم على المخطوطات احضاره ‏ وسرعان ما وضعه امامى فاخذت 
آتامله فادا هو الحزء الثانی من ( العقد الفاخر الحسن ) لشمس الدين على بن 
الحسن الخزرجی العروف ا رها التوق سنه ۸۱۲ - ودا هذا الحزء 
يحرف الظاء من منتصف الصفحة الاونی فى الکنساب وینتهی بتهاية الاب 
الثلافين وهو باب النساء » ویحتوی على ذکر جماعة من آعبان نساء 
اليمن ٠‏ فاعتقدت بادی دی بدء؛ انه كناب جددد غير معروف للشاس ه 
ولکن كيف یخفی مشل هدا الكتاب وهو في مكتبة مشهورة وفهرس 
مخطوطاتها متداول ؟ » وید لول تامل وجدته شبیها بکتاب ( طراز آعلام 
الزمن في طبقات أعيان اليمن ) للخزرجي تمه في اسلوب تبویبه وترتيب 
تراجمه ومنهحه » وأنه لا يختلف عنه ألا فى التسمية فقط ٠‏ 


نم رجعت الى ترجمة المؤلف ف ابناء العمر 44١/5‏ للحافظ ابن حجر . 
وشدارات الذهب ۹۷/۷ للحناء 5 و الضو ء اللامع / 1" للسحاوى لت كد 


ل ۱۳۳ سد 


من معرفه مولفاته س فوجدت انهم متقفون على انه اشتغل بالأدب » ولهج 
بالتاریخ فهر فيه » وجمع لیلده تاریضا لبيرا و اخر على الحروف و آخر 
ف الملوك ؛ ولم ید در اسما ء تلك الک الا آن السخاوی آضساف عند ذکره 
و اخر على الاسماء فقال : يعنى المسمى ( طراز اعلام الزمن في طبقات آعیان 
اليمن ) وسماه أيضا ( العقد الفاخر الحسن ف طبقات آکابر اهل اليمن ) ٠٠‏ 
کیت رجعت ابعال عودتي الى صنعاء الى ترجمته ف تار بخ البرهي من أعسان 
المانه التاسعه فقسال في ترجمته : ولد بعد الشلاتین وسیعمائة(۱) وعمل 
في زخرفة المدارس والدور الملوكية وآسمه مشت ف بعض الدارس كالمدرسة 
الافضله » وربما فوض اله مباشرة العمارة من السلطان وذكر أنه من جملة 
المزخرفين في دار الديباج بثعبات ۰۰ ثم قرأ في الادب ونظم الشبعر خصوصا 
ق التعصب للقحطانة ٠٠‏ ثم قال وصنف العسجد شتمل على توارييخ عدة 
أدخل بعضها في بعض » وله ترتيب فقهاء اختصبار الجندی(۲) أجاد فيه 
ورتبه.على الحروف فحاء فی نلانه ؛ مجلدات » ولم ید کر اسم هدا الکتاب( )۳‏ 

نم رجعت الى ترجمته في « هدیه العارفين اسماء المؤلفين و آثار الصنفین » 
لا سماعسل اشاالبصدادی ۷۸/۲ ۰ ۱ 

فقال : من تصانيفه تاريخ اليمن مرتب عسلى السمين + ديوان شعره ه 
طراز اعلام الزمن ف طبقات أعان اليمن(4) ( العقد الماخر الحسن 
في طبقات أكابر اليمن ) ( العقد اللثؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية) 
( مرآة الزمن ف تاريخ زيد وعدن ) وغير ذلك فدکر ( العقد الفاخر ) على 


مس وروی و — 
aos‏ الم مم م م ممم و و ar‏ يي ۳ 


0 مولده سنة ۷۳۲ كما الخبره عن نضه في كابه ( العقد الفاخر الحسن ) في ترجمة 
0 علي بن احسد بن موسي بن علي الجسلاد ٠‏ ۱ 
۲( ای ( السلوك في طبقات العلما: والملوك ) ۱ 
(۳) هو طراز اعلام الزمن ٠‏ : 
(4) سماه البغدادی طراز اعلام الیمن تقلا عن السخاوی وهو خطا ۰ والصحیح في 
اسه ( طراز اعلام الزمن ) كما ذ کره مو ءلفه في دساحته ٠‏ 2< ۱ 


بت ۱۷6 س 





أنه کتاب آخر غير ( طراز اعلام الزمن ) ۰۰ وکنت قد رجعت الى كتاب 
( طراز اعلام الزمن في طبقات أعيان الیمن ) نسخة المتحف البريطانى 
رقم ( ۲8۲۰ شسرقي ) لاستبین مضه الرشد في معرفة حقيقة التسمیتین 
فقال في مقدمته : فصل في تقرير قواعد الكتاب » آعلم الها الناظر _. 

وفقنا الله واباك ‏ أن اول ما بدأنا به فى كتابنا مقدمة ق ذكر سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ هو المقصد الأسنى » والغاية الحسنى الى أن يقول : 
وبعد ما یتفق من تمام ذكره وانقضاء عمره أذكر خلفاء الاسلام قابداً 
بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ۰۰ وال ختتم بالمعتصم عبد الله بن المنتصر 
العباسي » واحدا بعد واحد على ترتيبهم المعروف ۰ لكل منهم فصل أذكر 
فيه تاربخ وفاته وما حدث في أيام مدته » وأختتم المقدمة المذكورة فصول 
آخری أذكر فيها من ولي الخلافة بعد العتصم ان شاء الله تمالى وبه 
التوفيق ٠‏ شم أشرع بعد ذلك في مضمون الكتاب » وأرتب الاسماء 
المذكورة على ترتيب حر وفا المعجم في اصبطلاح اليمن ‏ فأيدأ بالألف التي 
هي صورة الهمزة » شم الساء» ثم التاء » ثم الثاءء ثم الجم » ثم الحاء » 
نم الخاء » ثم الدال » شم البدال » شم السراء » شم الزاى » 
نم السين » ثم الشین » نم الصاد » ثم الضاد ؛ ثم الطا 1 
ثم الظاءء نم العين الل ون و اساي سف ۱ 
نم الكاف ؛ ثم اللام » سم اليم 4 شم الواو» نم الشون » 
ثم الماء» ثم الياءء 


ثم قال وجعلت المسمين بالكنى كأبي بكر + وآبي الغيث ؛ وآبی السرور » 
وآبي عمر ؛ وأبي زيد في باب آخر بعد أبواب الحبروف المذكورة » قم 
آختم الکتاب ساب أذكر فيه مشساهير اللستاء فصر الأبواب ثلاثين 
با لحروف العجم » وباب للمسمين بالکنی » وباب للنساء » ثم قال : 
فصل » وأعلم الناظر الناظر » وفقنا الله واباك » أن کنا دنا هذا انما هو مأخوذ 





فى الغااب من كتاب الفقیه الامام الفاضل وحید عصره ؛ وفرید دهره 
ابي عبد الله محمد بن يعقوب ابن يوسف الجندى الملقب بهاء الدين صاحب 
التاريخ المعر وف » فأنه امامنا المشهور » وشخنا المذكور ‏ وآنما تبعنا أثره » 
وصدقنا خره » واغترفنا من فضالته » وثرينا بدلائه ٠‏ ولولاه ما خضنا 
هذا البحر ألعميق » ولا وحدنا الى هذا المنزل طريق ء فرحم الله مثواه » 
وبل بوابل الرحمة ثراه > مع ما فيه من التسامح في العبارة » والتجوز 
في اللفظ ٠‏ والذى بظهر لي أنه اخترم قبل تهدیبه » وعوجل قبل تنقیحه 
وترتيبه » فصار كالرمال المجتمعة في الفلاة المنسعة لا بعلم السالك فيها سبيلا ٠‏ 

ولا تحصد أحذ من الناس دلبلا » فاستخرت الله تعالى في ترتیب مبانيه » 
وتقرب معاییه وجمع منتشرة » وانتقاء درره وجوهره » مع ما اضم اليه 
من زبادات حسنة »> وروادات مستحسنة لیسهل فتشه ؛ ویظهر نفصه » وتعم 
فائدته » وبحسن وضعه ٠‏ وسمته ( طراز آعىلام الزمن في طبقات آعیان 
امن ) ۰۰ وقد اتتهى هذا المجلد الاول الموجود ف المتحف البريطاني ‏ 
عند نهابه حرف الحاء + 


وھ دا الو صف الذى ذکره ق مقداشة الکنسان كمنهج له هو ما سار 
علسه وما نطق على العقد القاخر فت أن الولف لم شتصر على تلك التسمية 
التى وردت ف دساجة الكتاب + ل انه سماه اشا ) العقد القاخر الحسن 
الذی دعا اسماعل اشا اللعدادى فى كتابه ( هدية العارفين ) أن نکر 
للخزرحی فى رحمشه ق صدد ذكر مو اه ۰ مع لف آحداهما بأسم 
(ط از أعلام الا مه ) والاخر اسم ( العقد الفاخر ال ) » كما تقدم 
ذکر ذلك نم تبسن لى بعد عودتی الى صنعاء أن نسخة مكتبة جامعة کمبردج 
لست الوح ده للحوء الان للعقد الفاخر .. فهناك ف المكتة الغربية 


س ۱۲٦‏ ب 








في الجامع الكبير بصنعاء نسخه قدیمه تبدأ بترجمة ( ابو العلا بن عبد الله بن 
محمد بن العلا ) وتقسع في 430 صفحة : كنب اكثرها الى صفحة (۳۳۹) بخط 
آقرب ما يكون شبيها بخط المغاربة » وبقية الكتاب كتب بقلم مؤلفها ٠‏ 
وقد فرغ الولف من تسض آخر الكتاس سنة ۸۰۱ أى قل وفاته 
0200 البأحدى عثر سنةء 
[ ظ وما دام قد انتهی اللبس في قضية ( العقد الماخر الحسن ) فلاید 
۱ للا من وقمة قصيرة عند مولفات الخزرجی الأخرى ٠‏ فقد سبق ذكر ما قاله 
مترجموه بأنه جمع لبلده تاریخا كبيرا ء و آخر على الحروف » و آخر في اللوك ٠‏ 
فالتاريخ على الحروف أو الاسماء هو ( طراز آعلام الزمن ) ( و العقد الماخر 
الحسن ) اذا فما اسم تاربخه الکبیر ؟ وتاربخه ف الملوك ؟ ٠‏ آغلب الظن أن 
التارمخ الکبیر هو ( الكفاية والاعلام من ولی الیمن وسکنها في الاسلام ) ب 
مع أن له کتابا آنخر اسمه ( ااعسجد المتشيوك ؛ والجوهر المحبوك(ه) ف اخبار 
الخلفاء والملوك ) سب اله وهو مثشل( الكفاية والاعلام ) ولعل تار بخه 
في الملوك هو ( العقود الق لژ ية فی تاريخ الدولة الرسولية ) ٠‏ 
وهنا ترز قضبه خطيرة وهی ( آن العسجد المسشبوك ) ( والعقود اللولوهه ) 
منسويان الى الملك الاشرف اسماعیل بن العباس التوفی سنة ۸۰۳ فقد روی 
السخاوی فى كتابه الضوء اللامم ۲ ف ترجمه الاشرف قوله : وصنف 
( العسحد المسسوك والجوهر المحبوك ف آخبار الخلفاء واللوك ) و ( العقود 
اللؤلوية ف آخبار الدولة الرسولیه ) ٠‏ 
ف حين آن بعض النسخ من ( العسجد المسبوك ) منسوب الى الخزرجي 
والبعض الآخر منوت الى الاك الاشرف ٠‏ فكيف يمكن الاهتداء الم الحکم 
الصحیح في هذا الأمر ؟ ٠‏ 


لقد كان الخزرحی معاصر ا للملك الااشر ف و من رحال دولته » وقد طلب 


و رت لتكت ۳ دورس Tome mha o a ıa o‏ لا 


(۵) وفی عض السام والحوهر ااحکواد . 


ب ۱۲۷ س 





أى ملك الاشرف من الخزرجی - كما بقول في مقدمه کنابه ( طراز أعلام 
الزمن ) ٠٠‏ آن اجمع له في كتاب أعلام الیمن وكبرالها وملو کها وآمرائها 
وعلمائها وعبادها ورژس‌ائها وزهادها ٠‏ ثم قال الخزرجي فلما صار ‏ أى 
الكتاب ‏ بين بديه آدار نظره فيه وتأمل ٠٠‏ ثم تمثل بقول الأول : 
حفظت شتا وغات عنك أنساء ٠‏ 

ثم ذكر عددا كبيرا من عزب عنى ذکره » وشد عنی خبره ومخبره ٠‏ 
ثم قال له : صنف الجميع کتابا » ورته فصولا وآبوابا »۰ نم ساق كلامه 
الى أن بقول الخزرجى : وشرعت ف جمعه كما رسم » ووضعه كما آمر وألزم ٠‏ 

ولا يعد آن يكون الملك الاشرف قد آمر الخزرجي بتصنيف ( العسجد 
المسبوك ) ( والعقود اللؤلئوية ) فقام بذلك » وفق خطة رسمها له الملك 
الاشرف »+ فالسخاوی يذكر ف كتابه ( الضوء اللامع ) ف ترجمة املك 
الاشرف بعد أن ذکر أنه صنف (.المسنج السبول ) ( والعقود اللؤلؤية ) 
ما بلي : ب وذلك أنه كان يضم وضعا » ویحند حدا ٠‏ ثم بامر من شمه 
على ذلك الوضسم ویعرض عليه ٠‏ فما ازاتضاه آثبته : وما شد عن مقصوده 
حدئه » وما وجده تاقصبا آنمه ٠‏ 

فهذا بجعلنا نسل الى آن الخزرجی قد صنف الكتابين للملك 
الاشرف وقد مهما اليه » بعد أن فرغ منهما معا » أو من كل واحد منهما 
على حدة ليرى رأيه فيهما ء٠‏ ولعل السخاوی قد رأى الكت ابين ف مکنه 
الملك الاشرف بحملان اسمه حینما قدم الى اليمن في عصر الملك الاشرف 
فنسبهما اليه واجتمع السخاوى ابضا بالخزرجی ۰۰ واعتقد ان الخزرجي 
قداحتفظ لنفسه نسخة مماثلة من العسحد المسوك ؛ وأضاف البه ما جد 
من الأخبار بعد وفاة الملك الاشرف حتى آخر عمد للخزرجی بالتأليف ٠٠‏ 
ونسبه اليه بعد أن أدخل عليه بعض التعديل مشل قال على بن الحسن 
الخ , حى عامله الله بما هو اهله > بدلا من قال الملك الاشرف ٠١‏ الخ ٠‏ 


سب ۱۲۸ س 





فما تقل عن نسخه الملك الاشرف نسبت اليه ۰ وما تقل عن نسخة 
الخزرجي نسبت اليه ومن هنا جاء اللبس في اتتساب ( العسجد المسبوك ) 
الى الملك الاشرف تارة ٠‏ والى الخزرجي تارة أخرى ٠‏ 

وهناك كتاب آلخر منسوب الى الملك الاشرف اسمه « كتاب فاكهة الزمن 
ومفاكهة الآداب ‏ والفن في أخبار من ملك اليمن » رأيته وأطلعت عليه 
في مكتبه ( جون ربلاندز ) في مدينة مانشستر تحت رقم (۱۹) ۲۵۳ عربي ٠‏ 
وقد صدره بالفصل الثاني في ذكر اسلام اهل اليمن وذكر عمال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبدآه بحديث « عليكم باليمن اذا هاجت 
الفتن » الحديث وختمه الفصل الثائى عشر من ذكر دولتنا وحوادث حدثت 
ف صدر مدتنا « كما بقول الاشرف هسه وقد اتتهى بحوادثه الى سنة 
۲ أى قبل وفاته بمدة يسيرة + ٠‏ وقال الناسخ للكتاب نجز التاريخ 
الممارك بمدنة صنعاء اليمن ٠‏ وذلك: ق توم الجمعة المشهورة فضلة أول 
شهر ذى القعدة الحرام سنة ٩۸۵‏ ۰ 
ولم يكن في الكتاب خطبة ٠‏ كما ال اسه الکتاب ونسبته الى اللك الاشرف 
مکتوب بخط معایر لخط الکتات * فاذا كانت هدو-الثسمية صححة بت فأغلب 
الطن أن الملك الاشرف قد آمر من ستنسخ له نسخه مختصرة من نسخته 
من العسجد المسبوك لانه شبيه به في منهجه وسياق کلامه وترتیب فصوله 
وعباراته س وسماها ( فاكهة الزمن ) مع آني أرجح أن التسمية طارثة وانها 

لست من کلام الملك الاشرف ٠‏ لان الترجمین له لم بدکروا له هذا الکتاب 
تاتا وأما العقود اللو لو 2 فآني أرى - اذا كان السخاوی قد اطلم علي 
منسوبة الى الملك الاشرف فذكرها له ف ترجمته ‏ آما اختفت أو فقدت 
ولم ببق الا ما احتفظ به الخزرجى لنفسه منها وأضاف اليها ذكر وفاة الملك 
الاشرف حيث ختم بها الكتاب » ونسبها الى تفسه٠‏ 

هذا ما وصل اليه اجتهادى ٠‏ والله أعلم بالصواب ٠‏ 


ب ۱۹ المورخ العربی /م/.ه 


دور این ز دون السياسي والد بلو ماسی 
ف الاندلسسں 


ف عصر مأو 3 الو اف 


الد کنور محمك حسین الزیدی 


آستاذ التاریخ الاسلامی الساعد بكلية الاداب بجامعه بعدلا 


ب ۱68 بت الورخ العربى /۱۰/۸ 


النصل الاول 

شهد القرن الرابم والخامس للهجره ( القرن العاشر والحادى عشر ) 
للميلاد ف الاندلس احدائا حساما وتطورات خطيرة فکانت بدایه لعروب 
شمس الخلافة الاموه التی امتدت قرونا عدة فى شبه الحزيرة بلغت فيه 
قمه الحد والحضارة وقامت على انقاضها دول صغيرة سمیت ( دول ملوك 
الطوائف ) حيث قسمت الاندلس الى اقالیم صعيرة مستقلة متنافرة کل مدينة 
تصاول ان تمد نفوذها على الأخرى ٠‏ 

وقد غلب كير من هذه الدوبلات الاسلامية على أمرها فا نسم 
المسلمون على أنفسهم وآستنصروا اعداءهم على بعضهم البعض ٠‏ وسلموا 
اللاد والقلاع والحصون واحدا تلو الاخر الى اعد انهم وأمدوهم با معو نة 
على اخوانهم , ومکذا آودت تلك الامور .ذلك الماك العظیم ۲ 

لقد كانت بداية انصلال هذا الملك العظيم من أول يوم تولى فيه 
المستعين الخلافة في منتصف ربع الأول سنة >٤٤‏ ه وكانت آبام المستعين 
كما بقول ابن حيان(١)‏ شداد تکرات حسَعابا مشئومات كريهات البدا 
والفاتحة قبيحان المسدا والمنتهى ) وقد اقتصض حكمه على قرطبة 
وثلاث مدن أخرى ٠‏ 5 

ثم جاء المستكفى الى الخلافة بعد المستظهر وكان ضعيف الرأى ساقط 
المرؤة بقول ابن حزم ( انه لم بجلس للامارة منذ تلك الفتنة اسقط منه ولا 
اتقص اذ لم بزل معروفا بالتخلف والبطالة اسير الشهوة عاهر الخلوة )() ٠‏ 

وقد صور لا ابن حزم(۳) اتقسام الدوله الى ممالك تصويرا دقيقا 
فقال ( قضيحة لم شم الدهر مثلها اردعة رجال فى مسافة فلاثة ايام ف مثلها 
)۱( ابن حيان : الاخسء ق ١‏ < ١ص‏ ۲۵ . 
(۷) البیان الغرت ع ۳ ص ٩۱‏ ۰ 
(۳) السان الغرب ح ۲ ص ۱۶۳ ۰ 0 


بت ۱6۱ ب 





يسمى تل واحد منهم بأمير المومنين ویخطب له في زمن واحد ) : احدهم 
خلف الحصری باشبيلية على انه هشام بنالحكم الوید والثانی محمد بن القاسم 
ادرس بن بحبی بن على سسته وقد اراد هؤلاء الملوك ان ینفصموا انفسهم 
الحسن ابن رشيد القيرواني فتال مما يزهدني في ارض اندلس اسماء معتضد 
الحسن اين رشيد ار ا ترك ادلي سا مد 

ولم بزل هؤلاء ملوك الطوائف ف قتال مستمر بستعینون بعد وهم جميعا 
على بعضهم الى ان تولاها الضعف واستولى فرناند ملك قشتالة وليون على 
قسم من البلاد ودفعوا بعض ملوك الطوائف الجزية وتبع فرناند الفونس 
الس ادس و فك اشعل ال تحر وه وحوشه وا ای العتمد لن عاد 
كيكو 0 E is‏ ملك الرابعلين في ا 


کان الى ۳ هيده EE‏ اس في السلاد فوضی اجتماءية 
آخری غذن الفوضی السیاسبه واشعلت ارها ٠‏ 

كانت العصبه القبلیه مستشرية في سلاد الاندلس فکانت فروع القائل 
المتحطانه و العدنانه ق ق نزاع مسر ٤‏ وقد حمل العرب الفاتحون معهم 
هده الحزازات و اغرقوا الا ندلس ثورات وفتن شعلت معظم تاربخ الحز رة ۰ 

و فلا عن ذلك فقد كانت هناك عصسة آخری اعنف مها ود 
آثرا هی العصبية بين العرب والبربر ٠‏ كان العرب ينظرون الى غيرهم من الامم 
نظرة استعلاء ٠‏ فلما اعتئق البربو الاسلام وأسهموا في فتوحاتهم ساءهي 
استعلاء العرب عليه واستغلالهم اباها ٠‏ الامر الذى اثر في تفوسهم تأثيرا سينا 
فقاموا شورات عنيفة عديدة مدمرة لم بخل منها عصر امير أو خليفة حتى 


۷ مسب 


استقلوا آخرا بعض الاقاليم ۰ 

يضاف الى ذلك الخصومة الدشية والعنصر به التي كانت قائمة من 
المسلمين والمسيحيين سواء كانوا خاضعين لحکم المسلمين ام مستقلين عنهم 
على نخوم اللاد الشمالية » وقد استغل هؤلاء سماحة الاسلام والمسلمين 
في التآمر على الاسلام والكيد له وانتهاز كل فرصة سائحة لدلك حتى 
تمكنوا من الاسئيلاء على اطراف الاندلس فأتلعوها آخیرا ٠‏ وتاريخ 
الاندلس هو تاريخ صراع طويل ومرير سن المسلمين والمسيحيين سواء بأسبانها 
أو غبرها ٠‏ هدن ا اهجرین يجمه كت 
لمسلمين کنو بدفعون لهم الجز به و ستنصر هم علی عضهم م لاخر ) ۰ 

والى جانب ذلك كانت هناك خلافات طائفية بين المسلمين أنفسهم فقد 
قامت دعوة شيعية قوية يناصرها الفاطمنون في مصر والعرب ضد الامويين 
في الاندلس وقد قامت ثورات حملت لواء بده الدعوة ومنها ثورة شقی بن 
عبد الواحد(؛) وقد ظل عثر سنوان ناهض الاموین وقد سلبهم فيها 
الاستقرار والاطمئنان وقد ابنده خلق كثير ٠‏ وقامت حروب رهیسه بين 
الناصر والفاطميين ثم بينهم وبين الحاجب النصور وقد تمكن الشيعة من 
تأسيس امارة لهم في عصر الطوائف سمیت دولة بنى حمود حكمها بنو حمود 
في هذا الجو الضطرب الهائمج ولد ابن زيدون وعاش فيه فجاءت حياته مضطربة 
هائحة مثقلة بالاحداث العظام ٠ ٠‏ 

الفصل الثانی 

ولد ابن زیدون(ه) ف قرطبة سنة ۳۹۵ ه ( ف زمن الدوله العامرية 
في اول عهد المظفر بن المنصور ) من اسرة كريمة تنتمي الى قبيلة بني مخزوم س 


(4) این الاثير . الكامل ج ه ص ۲۶ , ۲۵ . 
(۵) هو احمد بن عبد الله بن احمد بن غالب بن ز يدون الخزومي 
ابن خلكان وفیسات الاعيان ح ١‏ ص *ه ٠‏ 


تب ۱2۸ بت 








وهي بطن من لوی بن غالب من بطو ریش  )5(‏ في بت من ببوت اعبانه 
وفقهائها ٠‏ العر فة باللغة والادب وکان ابوه من فقهاء قرطبة المدودین و کان 
غزير العلم واسسع الادب فصیحا جمیل الاخلاق واسع الشراء ٠‏ کل ذلك 
مکنه من ان کون ذا شان خطیر .في قرطبة ۰ فکان اولو الامر بستشیرو ه 
في امورهم الخطيرة ویستفتونه في المشاكل من شوو هم( ٠‏ 

وتان حده لا مه صاحب الاحکام الورير انو دلر محمد بن محمد 
ابن ابراهیم و دلمه صاحب الاحکام تعنى اله اشنعل بالفقه و القضاء(ه) ٠‏ 

اهتم هذا الفقه العظيم بأنه مند نعومه اظفاره فاحضر له الادیاء 
والمثقفين ووصله بالعلساء والفقهماء من اصحابه و کان هو نفسه اول 
اساتذته اذ كان متفاناً ق ضروب العلم چم بلروابه والعرفه باللغة والادات 6 
على ان تلمذته لم تطل فقد توفي وابنه في الحادية عثرة من عمره مسنه 
۵ هاب ٠ )9(٠١١5‏ 


نم لزم صديق ابیه العباس بن ذكوان من علمه وفقهه فقد کان عالى قرطبه 
الاول وامنضدت حسانه عد انه إلى سنة 11 للهجرة ٠‏ ومن اساتدته 
المشهورين ابو بكر ملم بن احمد و کال نحويا اديا متقدما ق علم اللعهة 
والادت وروابه الشعر وقد اعحب این زندون وعذفب على محل درو ه ٠‏ 
بل هو من صنع قرطبه ( ساحة العلوم والاداب ) او جامعنها انکسره وما كان 
بلفی فیا من الدروس وضروب العلم اذ كان يختكف كعيره من شباب عصره 
الى العلماء و الادیاء هد اژه نهل من معارفهم وثقافا نهم ولخد من آد ابهم 

۱ کے 

(5) النو بري : نهاه الادت ص ۳۳۵ ۰ 
(۷) ابن یشکوال : الصله ص ۲۵۶ » اسن الابار ‏ التکمله ج ۲ ص د:: ۰ 
() شوتي ضیف - أبن ردول ص ۱۵ ۰ 
۹( شوقي ضیف - أبن زر دون ص ١"‏ ۰ 


بت ۱86 مت 


وعلومهم ما يتخذ به فکره ویصقل به لسانه( )۱۰‏ 

وعلى هذا نرى ان ابن زيدون كان موفقا غابة التوفيق في المهمة التى 
كان و كلها اليه ابن جهور » وشارآه ان حهور اهلا للوزارة رقاه الها 
بل جعله ذا الوزارتين فکان منه بمنزلة السمير والوزير والمشير والسغير 
فکم انقده الى ملوك الطوائف لامور سياسية ولمخابرات تقتضیها العاملات 
والجاملات التى بوجهها او تدعو اليها علاقاته معهم او مع ملوك الاحبان ٠‏ 
فأحسن ابن زيدون التصرف ف ذلك وادام الصله ببنه وبين الامراء الاخرین 
وطور العلاقات ومتتها لد کاثه ودهائه وقد ارتط صسلات وده مع عدد 
من امراء الط اف كعيد العزيز صساحب بانسبه وباريس حساحب غرناطه 
والظفر صاحب بطلیوس وادریس بن حمود ساحب ملقه ۰ وغلب على 
قلوب اللوك حتى كان کل ملك بخطب وده ويتمنى ان شیم عنده ولکنه يعد 
انقضاء مهمته يرجح الى قرطبه ٠‏ وار جع سبب نجاحه في امور السفارة 
هذا النجاح الكبير الى تجاربه الکنیره وسعه ثقافته وقوة عارضة وافتتا نه 
موس ان من د ما N‏ 

وظل ابن زیدون في خدمة این جهوز بشدمه باخلاص وتفان فلم يبخل 
عليه بجهد او رآی او مشورة او عمل وده ارضاء له وظل شرب کوّوس 
الود صافية مترعه حتی قلب الدهر له ظهر المحن ٠‏ 

لشد اغاض الحاسدین مکانه ابن زيدون من ابن جهور وقربه من قلبه 
واعتماده عليه فبدأت تدب عقارب السعابة و الوثابه والغيرة بينه وبين حاسدى 
تعمته وسعادته ٠‏ وین من كانوا نفون عليه ثهرته الذائعة وفصاحته البارعه 
أو كانوا بنافسونه في غرامه أو فوزه بحب ولادة نت الخليفة الستکفی بالله ٠‏ 
وقد نقموا عليه لانه نالهم بلاذع لسانه وسخريته منهم ٠‏ 


لابب ا a‏ الى ا اا الاج ى ‏ امممجاالل ابا ل e‏ للا ات a‏ الك 





() شوقي ضيف : ابن زلدون ص ۱۷ ٠‏ 


مت ۱۵ ب 





و تکالب عله الحاسدون والحاقدون وتآمروا عليه حتى نجحوا لد 
ابن جهور فحیسه وبقى في الحبس خمسمائة يوم ٠‏ 

الفصل الثالث 

دور ابن زیدون الدبلوماسى | 

لفد اسهم ابن زيدون في احدات عصره اسهاما فعالا في مدينة قرطبة 
وقد ادى دورا بارزا ق الاحداث السياسية لمكاتنه المرموقه بين شباب 
فرطه واصالة نسبه وانه ابن من ابناء سیوخها الاعلام ۰ وان هؤلاء الشباب 
ستموا نلك الحياة القلفه الصطربه لكثرة القلق والفتن والاضطرابات 

ومما لا شت فيه أن هله انصبوه ساره اخدت عطی رايها شبات 
الما حمة اند تی نزلت بمدننه فرطبه ٠‏ 1 
الاحداث وتنتقد اساليبٍ الحكم ومسفرة السسلطان وسيطرته » ونان لي 
رای مسموع بين الاس وسلطان على الشعب وقد هيا لها هذا المركز 
الاجتماعی المرموق الدى نمتعته آن روا سير الاحسداث تاثيرا مباشرا 
فقد استطاعوا ان بعزلوا و نحو! امراء و لوا آخرين غيرهم وان ينقلوا الحكم 
من اسرة الى اسرة وخیر شباهد على 3 لك اعاد تهم سقوط الخلافه الاموية 
ومنادانهم بجمهورية یحکمها الشعت وترجع الى الشعب في احکامها ٠‏ 

و سدو من ذلك ان أبن زيدود اسهم بنصيب کبیر في هده الاحداث 
والثورات امتلاحقة بل نزعم وفاد الثورة على خلافة بني امية واسقط الخليفة 
المعتمد آخر خنفاء الاموین ف الاندس واشترك بأقامة الحکم الجمهوری 
الذى جاء این جهور امیرا على فرطة ٠‏ ولعل لنکبه جده لامه على بد اتباع 
الااموین وانص‌ارهم اثرا هاما في التوره علیهم والقضا ء على حکمهم ٠‏ 

وقد آكدابن سام اسهام ابن زیدون ف هده الاحداث بصورة مباشرة 
ومقالة « كان ابو الوليد من ابن وجوه الفقهاء في قرطبه ايام الجمعة 


والمتنه و اد به وحاد سعر ۵ و علا شا نه وانطلق لسانه فدھ به العمجب ا 


كل مدعب )(۱۱) * 
(۱۱) ابن سام . الدخيرة ٠‏ ق ۱ح ۱ ص ۲۹۰ مت ۲۹۱ ٠‏ 


ب ۱۵۱ م 


علی ضوء ذلك نسنطيع ال بحدد دور این زيدون السياسي في تلك 
الاحداث اسهم بفصاحه وبلاعنه النادره وسعه علمه وتقافقه قي 
تفوض الحساهیر وتالييها ق النورة على الس لطان وابراز عيوب الحتم 
والحا ذمين والدعوه لابن جهور وجسع اناس حوله وانتسك به ي تسلم 
الحم و ذال دلت يتم بالاتاده بفضله وعدله وحکمته ۰ وكانابن زیدون 
خير من يجيد هدا الامر باساوب حمیل وتیق وبلاغه ممتازة وفصاحد نادرة ٠‏ 
وقد ددر ابن خاعان ما وید هدا الرای بال عده ( زعيم الفئة القرطسة 
و تسد الدوله الحمهوره )(۱۳) , 

واننا نسل الى الاعنقاد بان ابن زندون اسهم في احسداث هده الثورات 
وهو في الشامنه عشر من عبره وكانت اهم الثورات المعاصرة له في هدا 
السن الیکر هي : ۳ 
اب ثورة اهل قرطية سنه 4۱6 ه على القاس بن حمود وطرده من قرطبه ٠‏ 

لم بوفق الفاسم في سياسة تحباه اهل قرطبه لانه اصطفی البربر ومکنهم 
من اهل قرطبة فأشتدوا في معاملتهم ومطاردتهم وضاق اهل قرطبة في النهایة 
ذرعا تلك الحالة فثاروا على البربر واستعدوا لقتَالهم واعلنوا خلع القاسم 
واستمرت المعارك حينا من الزمن حتی استطاع القرطبيون ارغام القاسم على 
مغادرة القصر وذلك فى حمادى الثاني سنه 4۱6 ه ( ابلول / ۱۶۲۳ م ) فا نقلب 
المرير الى محاصرة الدنه بعد ان اغاق اهل قرطية الانوان واستمر الحصار 
خمسين بوما والمعارك في كل يوم تنحدد واخيرا خرج اهل قرطبة و اشتبکو| 
مع البربر في معر که كبيرة حاسمه وقاتلوهم قتالا شسدیدا حتی هزموا الب بر 
ومزقوهم وتفرقت بقابا البربر وانقضت عن القاسم فثار القاسم في نفر من 
اصححاهه الى اشسلبه(۱۳) ۰ 5 ۱ 





(۱۲) اسن خاقان ‏ قلائد العقسان ص ۷۳ ٠‏ 
(۱۳) البيان الغرب ب ۳ ص۱۳۶ ۱۳۵ - اعمال الاعزم ص ۱۳۳ ٠‏ 


نے ۱۲ عه 





وكان اهل قرطبة قد سئموا حكم البربر واتباعهم واجمعوا على رد الامر 
الى بنى ادية فعقدوا البيعة الى عبد الرحمن بن هشام بن عبد الخبار بن الناصر 
اين الله في السسادس عشر من رمضسان 415 دیسمیر منه ۱۰۳۳ م واتخة 
الب ااستنظهر بالله(ع۱) ٠‏ 
ورة القرطييين سنة 414 على الخليفة ال ستظهر بالله وقتله: 

لد تولى المستظهر الخلافة وهو فنى ف الثالشة والعشرين من عمرة ٠‏ 
وقد قدم لنا ابن بسام(ه۱) الرخ الاندلسي المعاصر صورة للظروقة التى 
صاحبة ولاته ٠‏ فى الواقسع ان هذا الخليفة كان تمتم بخلال باهرة وكان 
ممكنا ان يكون معقد الآمال لو اتيج له من السلطان وحرية التضرف ما طلب 
ولكن الظروف عاجلته وغلبته على امره وكان قد بدا حکسه نان ارسل الى 
التعور والمدن فطلب تآید السعة له فلم يستطع وفيض على عدد من الوزراء 
وصادر اموالهم وكان يعتقد ان سلطانة“سيقوى بآزالتهم ٠‏ 

ثم اعتقل عدد من انااء اللؤدائية)ء کانت هذه البوادر تذکی سخا 
الخاملة والعامة عليه ثم وقم حادت زاد الطبن بله وكان نذير الثورة عليه 
وذلك انه استقبل عددا من الفرتسان البر بر فاکرم وقادتهم وانزلهم ف القعر 
فاغضب ذلك الاعيان والاشراف وآوغروا صدور العامة قائلین لهم : اتنا 
حاربنا البرير وقهر ناهم الخليفة یسعی في ردهم الينا وتمكينهم من امرنا فهاجت 
العامه وثارت وزحفت جموعهم على القصر واقتحموه على غرة وقتلوا البرر 
حيث وجسدوا وفتحوا المطبق ( السجن ) واخرجوا منه من كان من المعتقلين 
ووثبوا الى جناح الحرم وايقن الخليفة عبد الرحمن المستظهر الله انه هالك 
لا محالة فاختباً في اتون الحمام واعتدى الثوار على اهله وحرمه وكانت مناظر 
شنیعه ومروعة وحملوهن الى منازلهم علانية ٠‏ 





)٩ £ (‏ الحميدي ب محمد س فتوح ¢ حدوه المقسى ص ۶ ۲ ۰ 
((ه ۱) ان سام 15 الدخسرة _ اسم الأول ص ۲۸ د ۳۹ , 


عن ۱9 ت 


ولا اختفی الستظهر بالله » ناهر أبن عسه محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيد الله بن الناصر وکان مختيئا » فأخفه الثوار الى القصر واجلس مجلس 
الملك وبویم بالخلافة في اليوم الشالث من دی انعم ده سنة ۱4 ه ۱۷ هار 
6 م وتلقب بالستتكفي بالله ‏ وقد فتش الثوار عن المستظهر فعثروا عليه 
في اتون الحمام في حالة مزرية فآخذ الى الخليمة فأعدمه فقتله ٠‏ وكانت 
امارته منذ تولیته الحكم حتى مقتله سبعة وأربعين يوما ٠‏ 

وكان المستكفي يوم ولايته في الثانية والخمسين من عمره و كان خاليا 
من الصفات الحسنة مولعا بالمجون والشراب سيء الرأى عاجزه وقد شبهه 
ابن حزم في سوء ضفاته وفي مجو نه وفسقه وخضوعه لشهواته بسميه الستكفي 
العباسي ٠‏ وقد ثان كلاهما في نفس السن وحكم كل منهما نحو سنه 
وخسه اشهر(5١)‏ + 


اضطهد المستكفي معظم السیابتین العدماء و الفکر ین وقد هحر فرطبه 


وقد تقل هؤلاء الهاجرون لیحبی بن حمود سوء الا وشاع في فرطية 
والخراب الدی حل بها والزرء الدى بح باضها ۰ وفك سم اهل قرطية 
ولا یه المستكفى فتاروا ونادوا بخدعه ٠‏ فدخل عليه الوزراء والاسراف واعلظوا 
له فى القون وطلبوا منه النازل عن الخلاه ٠‏ تنازل بم غادر فرطبة متخفيا 
فى زى امرأة » و دان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من ريم الاول سنه 
5 ها ماوت ۱۰۲۵ وصار الستکفی صوب النعر في تفر من صحبه 
ووصل الى اقليج من احواز قرطبه وهنالك إغتاله بعض مرافقيه لاعتقادهم 


n aa a a a TT ifn‏ وی و La merr‏ سە ا جا لل ا يح - يي تف e e‏ لل م moi‏ سم 





ابن الخطيب ‏ اعمال الاعلام ص ۱۳۰ ٠‏ 


نيت 185 مه 








انه بحمل مالا(۱۷) ۰ ۱ 
۲ س ثورة اهل قرطبة سنة 4۱۷ ه ضد البربر واسقاطهم حكم العلويين 
من بني حمود وارجاع الملك الى بني امية : 

والشعب في فتنة عارمة ٠‏ الام الذى شجع بحيى بن حمود العلوى ان مستولى 
على العاصمة قرطبه فقصدها فى جيش كير ودخل قصر الخلافة ٠ ٠‏ في الخامس 
عشر من رمضان في نفس العام ( 41١‏ ه ) ٩‏ نوفمير ۱۰۲۵ م وبقی مها 
الى مايه العام ثم تركها في آوائل محرم نة 4۱۷ ه قاصدا مالفه وانای 
فيها وزيريه احمد بن موسى ودوناس بن ابی روح لادارة شون البلاد ومعهما 
حامية من الف رجل من الیربر لشيط البلاد ء 

ولم بمظ شهران على ترك بحبی البلاد < حتی اضطربت الاحوال وساء 
الوضع ف قرطبه وقد تغل الاشخاص من بني عسامر كرد امل 
قرطبة للبربر فحرضوهم على قال آلیرر فثار القرطبيون وفتكوا بالحامية 
البربربه وفر احمد بن موسى و5عة-الى مائفه وكان ذلك ف العشرين من رییم 
الاول سنه 4۱۷ ه ۰ 

وقسد اچتمعت كلمة القرطبيين بعد ذلك على رد الخلافة لبني امية وکان 
ابرز قادة هدا الرآى الوزير ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور واتفقوا 
على مبابيعة هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن . الناصر وكان قد 
هرب مع قلبل من اصحابه بعد أن قتل اصفرة عبد الرحمن ع اطرتضی 
في سنة 4+9 ه هرب من قرطبة واستجار بحمابة والي البونت عبد الله بن 
قاسم الفهرى وبعث اهل قرطبة بالبيعة اليه وهو بمقره بحصن البونت 
فتلقاها في ۲۵ ربيع الآخر سنة 418 ه وتلقب بالمعتمد بالله وظل بمقره بمدينة 
البونت مسدة سنتين وسبعة اشهر وهو بخطب له بقرطبة قم قدم اليها 





٠ ۱۸۲ ابن حزم البيان والغرب - ح٣ صن‎ )١1( 


ب 1262 سمه 


فى شهر دی الححة سنه 1۲۰ ه فجددت له البيعة ۰ 
م # ثورة الفرطسین سنة 4۳۲ ه ضد الخليفة المعتمد واسقاط الخلافه 
الاموية ونفی الخليفة الى لا ردة آخر خلفاء بني امية واقامة حکومه 
تورية بزعامة ابن جهور في دى الحجة سنه 4۲۲ ه(107م) * 
نقد ذكرنا سابقا ان المعتمد قدم الى فرطبة سنة 4۲۰ فجددت له البیعه 
وفرح اهل قرطبة اسقدمه اشد الفرح واعتبروه منقذا لهم من جور الخلماء 
ولكنه ما لث هذا الخليفة ان القى زمام وتقاليد الامور الى رجل عن الموالي 
فى اموال الدولة وكان اخرق متعسفا » فجمع حوله عصبة من الجهلا» والسفهاء 
و العاطلین عن کل اخضلاص وحزم و اطلق العنان لغو انسه ورعبا نه فأضطر بت 
شوون الدو له وعمت الفوضی فامتغن وجهياء البلد وزعماء السوتات الکسره 
وتحسسوا بما نالم على بده من انواع الاهانه اليل من حقوفهم ٠‏ 
عصيته واعوانه وابعد عنه العلماء وامل..المشورة والرای ودئعة بالرعم من 
وفمدت الخلافه والحكومه کل حب واحترام وتار الناس وطالىوا دوجوب از اله 
هذه الح الة والتخلص منها + وقد انصه الناقمون والشارود الى فتی 
وكان هذا حاهلا متهورا طموحا وقد تريصت به ذات بوم تلك الجماعه 
الناقمة الثائرة بالوزير حكم بن سعيد وقتلته وطافت برأسه في المدينة معلنه 
الثورة على الطفاة واعوانهم ٠‏ ثم سارت الجموع التارة الغاضية الى قصر 
لحلفه والخلیفه هشام لسن تساه وعلماه شرت الخمر فنهبت التارون 








س و ور سس 


(۱۷م) خی اللتسس صن ۲۶ ۰ 


ته 1585 ات 


بالقول والنصح ولولاه لما بقى في القصسر شىء ٠‏ 


وأا شعر هشام العتصد بخطورة الامر وخشى على نفسه من غضب 
العامة هرب من القصر مع عائلته وحاشيته وقد اجمع الشائرون على خلعه 
والتخلص منه ومن بنى امية وابطال رمسم الخلافه وقرروا تفي بنى امية 
واجلاء‌هي جميعا عن الدينة ٠‏ وكان رائد هؤلاء الجماعة وناصحهم فيما 
اتخدوه من قرارات ابو الحزم ابن جهور ٠‏ وكان هذا الوزير النابه بحظی 
بمحة الشعب وثقنه وتأبيده لما له من ارومة عرقة وما من مشرف ٠‏ 

وانتهی الثائرون الى خلع هشام المعتمد وابعاده واهلسه الى الحصون 
القريبه حيث التجا الى سليما بن هؤد صاحب لاردة من اعمال الثغر الاعلى ٠‏ 
وفضی هناك شه حباتة ۰ 


وابعد امية بن عبد الرحمن عن القضر واختفی وغسادر قرطسة و نودی 
ف قرطبة وجميع انحائها بان لا سقی ها احد من بني امه ولا بوهم احد ٠‏ 
وتولى ابن جهور تنفيذ هذا الامر, بمنتهى الحزم والشسدة حتى اجلاءهم عن 
المدينة ومحا رسومهم(۱۸) ونادى الشوار بابي الحزم بن جهور حاكما 
على قرطية + 

وبخاع الخلیفه هشام العتمد ينتهي حكم بني امية بصورة نهائية الى 
الابد في ربوع الاندلس والمغرب الاقصی وقد اشارت الراجم الى ان 
ابن زيدون كان من زعماء تلك الثورة التى زلزلت دولة بنى امية وقضت علها 
وقيام ملوك الطوائف ف الاندلس وقد انقسمت الاندلس بعد سقوط الدولة 
الاموبه الى تنسع عشرة مملكة ٠‏ 


.یی یھ ہے ہے وان ل ست میں رر ی ل س ی ی ی یب سے ۵ لف ا ي 





+ ده 


أب ۱۵۷۲ س 





الفصل رامع : 
دور این زيدون السسياسى 


ولا انتقل الملك الى ابن جهور ادنی ابن زیدون منه وقربه اليه وأعلى 
مدره اعتر فا فضله ودوره وهو 2 الخامسة والعشرین من عمره ۰ وصار 
بحبوه بوده وان كان لم پنعته بلقب الوزير على حين كان یوم باعبائها لما له 
من المكانة المرموقة في المجتمع القرطبي لبلاغته ورجاحه عقله وفزارة علمه 
فکانت الک والرسائل تنفذ من انشائه الى شرق الاندلس فيقال كانت 
تنی اتبيلية كتب هي بالنظم الخطير اشبه منها بالنشور وصار وكيلا وموثوقا 
لابن جهور حاكم قرطبة ثم عينه للنظر على اهل الذمة في بعض الامور المعترضة 
وقصره بعد على مكانة من المخاصة والسفارة بينه وبين الرؤؤساء فأحسن 
التصرف فى ذلك وغلب على قلوب الملوك(؟١) ٠‏ 

وقد اد الصفدى ذلك فقال؛( و کان اولارق١‏ انقطع الى ابن جهور 
اجد ملوك الطوائف المتغليين عبلى الاندلس فخيف عله وتمكن منه 
واعتمد عله في السفارة بیته وین ملوك الاندلس فآعجب به القوم وتمنوا 
ميله اليهم لبراعة وحسن سيرته )(۲۰) 

اقترنت الوزارة في الاندلس بالادب فکان الوزير كاتبا وشاعرا وكان 
اشهر الكتاب والشعراء وزراء وكاثت الشهرة بالكتابه والشعر وفتود الادب 
وفروع العلوم من وسائل الوصول الى امتلاك الوزارة فكان للوزراء اثر 
عظيم ف سير البلافه والادت واصبحت منز لا الادب منز له الوزراء انفسهم 
فى الدولة وظهر في الاندلس طائفسة من الرجال الذين تربعوا في مناصب الملك 
وتقبلوا فى مراكز الدولة وغلبوا على شئونها وهم جميعا من الادباء والعلماء 


me re nn a 7١ ١:١ 








(۱۹( ان سام 55 الأخرة في محاسن اهل الح رة ف ۱ - صس ۲۹۰ + 
ان آل تار أعقاب الکتاب م ۷۹ ۰ 


(۲۰) الصقدي . الوافی بالوفیات ۱2 ص ۲۷۱ ۰ 


ع خى ال - 





والکتاب والشعراء واصحاب الئوری واعلام الحباة العقلية ٠‏ 

ومن اشهر هوّلاء الوزراء والادیاء والفسعراء المجيدين ابو الولد 
احمد بن زيدون الخزومي(۲۱) ٠‏ 

وقد نسبت الى ابن زيدون تهمة خطيرة نسبها اليه الوزير اين 
عبد ومنانسه في حب ولاءه هی التآمر على قلب الملك واعادته الى نى اية 
والدعوة للخليفة هشام بتشجيع حبیشه ولادة بنت الخليفة الاموى 
المستكفي بالله ٠‏ فوضعت قي يده الاغلاق والقيود وقدم الى المحكمة بتهمة 
اخرى غير تهمة التآمر وهي ( الاغتصاب ) اغتصاب مال الغير وقد تولى 
القاضي ابو محمد عبد الله بن احمد العروف بأبن الکوی محاكمته(؟؟) وقد 
ولي قضاء قرطبة ف المحرم من سنة اثنين وشلائین واربعمائة ( م ه ) 
ولما عرض امره على القاضي امر سحنه وشدد فيه وكان هذا الحاكم 
من الحاقدين عليه وأودع السحن“وقبد لقى ابن زيدون في سجنه صنوفا 
من الاذلال والهوان لم بخطر على بال اك ٠‏ 

و کب ابن زيدون من سجنه قصائد ناشد فيها ابا الحزم بن جهور 
ان بعفو عنه وان برعی حرمته معه وان لا نعف الى ما قاله الوشاة ولم يكتف 
ابن زيدون بالقصائد الاشعار يطلب العفو بها فدبجه لابى الحزم رنسالة 
اشتهرت بأسم ( الرسالة الجدية ) يستعطفه فيها ويطلب العفو عنه ٠‏ ولكن 
ابي الحزم لم يعف ولم يلن ٠‏ 

تحول الى ابي الوليد بن ابى الحزم بمدحه ویتخذه وسيلة الى اه لعله 
بعفو عله أو بصفح فلم بوفق وعبثا توسل ابن زيدون بصديقه ابن برد فقد 
كان الجميع يرهبون ان يجرى اسمه على لساهم ٠‏ ولا سدت جسم 
الابواب في وجهمه صمم على الهرب والفرار من سجنه ففر ليلة عيد الاضحى 


م ا م يي ات ات 19 الف هسببببببيببببببببييتيلطلى-ا ادا سادسة به چڪ ك ج ص 
ب “ ١ a‏ ل انواس ساسم طقف ووو ي 


ہی 





(۲۱) احمد ضيف ب بلاغة العرب في الاندلس . 
(۲۴) ابن سام الدخيرة في محاسن اهل الحزبرة ق١‏ ح١‏ ص ۲٩۹۱‏ . 


د ل« تا 


ب ۱۵4٩‏ ب 


الى اداه واتصل دااعتضد نن عاد خلقی خفاوه واک اما ومکث ف جواره 
عاما او بعض عام ولكنه کان يتطلم الى قرطية بجذبه البها هواه الشوب فظلا 
عن اهله وخلانه ومصالحه المالية فكر الها مستهينا واخد بدل مساعیه 
حتی ظفر برضا ابى الحزم وربما كان لابنه ابي الزيد الفضل الاول في ذلك ٠‏ 

ولم بلبث ابو الحزم ان توف سنة 4۳۵ ه ‏ ۱۰۸۳ م وخلفه ابو الوليد . 
انه فعینه للنظر على اهل الذمة ثم رفعه الى مرتبة الوزارة فلا نجمه 
في السماء ثم اتخده سفيرا اه سنه وین ملوك الطوائف ( وقدمه ف الدین 
اصطنع لدولته وارفع راتبه وحلله كرامة )(۲۳) ٠‏ 

ولماتولى الشاعر امور السفارة نجح فيها نحاحا کسرا فقد کان له من 
تحاريه السابقة وسعة ثقافته وقوة ححته ووسامه مظهره وعراقة اصله 
ما هله للنجاح وقد كان مقام السفير في ذلك العصر اكبر من مقام الوزير 
ويعطى لقب دی الوزارتين ٠‏ ظ 

لد وجييد ابن زيدون راد كيرة ائباءتنقله في السفارة والاتعال 
بالملوك الدین تتفق مشار بهم ومش ه ع وکان من ابرز هؤلاء الملوك الدين 
اتصبل بهم : 

ابن عبد العزيز صساحب بلنسية وقد اعجب به بصورة خاصه ٠‏ 
تم الظفر صاحب بطليوس وقد اثنى عليه وعلى آبائه وکرم ضيافته له 
وحسن استشاله + 


۱ اتصل “دريس بن بحيى بن حمود وهو ادريس الثاني الملقب بالعالى 
ملك ملعا + و کات ف ادر مس العالى سقاث تدك به الى ا تجدب الشاعی 
الله فقد کان متاد ا خسن الما ء و له سعر حك ٤‏ وملا أبن ز دون وكتة غناك 
هذا الخلفة واقترب منه وخف على تفسه واحضر محالس انسة(4؟) 


س ىنس 


۰ ۲ ٩۰۱ ص‎ e ۰ این بام مت الد سر ده في محاسن اهل الجن برة ق‎ (YY) 








)۲£( س بسام مب الد خر ه لي محساسن اهل لحز برة ق ۱ a‏ صں ۲۹ ۰ 








ویذکر ابن بسام ان الامیر ابن جهور لم يرتم الى تصرف سفیره ولعله 
استدعاه فلم ستحب وما طل ق العودة وعتب عليه این جهور فلم ستجب 
للعتاب فعزله عن منصبه قبل رجوعه الى قرطية(ه؟) ٠‏ 

ولما رجع الى قرطبة وجد ابا الوليد غاضبا متجهما معرضا عنه فأخد 
يتردد اليه ویمدحه بقصائد كثيرة ولكن الامير عفا عنه ثم عاد الى جميل 
رأنه فيه فارجعه الى السفارة بينه وبين رؤساء الاندلس ٠‏ فيما بجری بينهم 
من المراسلة والمداخلة ٠‏ 

وقد خشی ابن زيدون عاقبة الامر وخاف ان ينال معه ما نال من ابيه 
حين زجه ف السحن ٠‏ فقرر مغادرة قرطبه بعد ان ضاق درعا بهماء 
فأخذ بتنقل بين بلنسية وطرطوشة وبطلیوس وظل يتنقل من بلد الى آخر 
حتى استقر سلنسية فترة من الزمن وقد اشار ابن خاقان الى فترة التنقل 
والترحال هذه ٠‏ بقوله : 

« ولم تزل الايام تدنيه وتبعده وتسكووه وتبعده وتقذف به الى كل نازخ 
وتطرف امله بعين اللاعب المازح ؛ حتی احانه بلنسية وهلال ذکائه كما اقمر 
وعصن نباهته بانع فد اثمر » و نو عبد الغز رز غزر ملکها ودرر ملكهماء 
فحل منهم محل الحميا من الكوس ووقع منهم وقع البشائر في النفوس ٠‏ 
واقام بين مرة تواصله » ومرة تغازله » ومكارمة تعاديه » ومحاملة كرام 
القطر وتاديه ۰۰۰ »(د؟) ٠‏ 


فى بلاد بنی عبساد . 
ل 0 نمسه الشائرة في بلنسية فعادرها الى اشبيلة في سنه 11١‏ ه 


حيث حب به أميرها العتضد فاعص به اعصاه عظيما وفر به ااسه وغره 


ذختت یو .تلبت “Y‏ در و پر تن وس و ۰ سد ٠‏ تا سيد 








(؟) ابن سام الذخيرة في محاسن اهل الحزيرة ق١‏ ۱2 ص ۲۹۱ ۰ 
ردي ابن خاتان > قلائل العقضان ‏ ص كلا ٠‏ 


ب ٩١١‏ المتورخ العربي /م/١١‏ 


بأفضساله وهش لمديحه فيه وتمتع معه بليالي سحر لطيفة ٠‏ 


٠‏ وكان ملوك الطوائف نتشوقون الى ان بزنوا ملکهم بعظماء الكتاب 
والشعراء ويتنافسون في الحصول علیهم وضمهم الیهم وکان العتضد في مقدمه 
هو لاء الملوك عرفانا بأقدار الشعراء فى عصره ٠‏ 

وكان المعتضد يعلم عن ابن زيدون انه يتقن فنون السياسة والدبلوماسیه مما 
يؤهله لبذل النصح الثمين ويعرف عنه انه اتصل بملوك الجزيرة وخبر احوالهم 
ودرس - طبائعهم وعرف مكامن القوة والضعف فيهم » فهو جدير أن سصر 
المعتضد بالخطة المثلى في معاملتهم في الحروب او السلام ٠‏ 

ولهذا غمره بحفاوته وبره وجعله من خواصه يجالسه في خلوانه 
ويركن الى اشاراته في صورة وزبر(۲۷) * 

ولقد تولى ابن زيدون مناصب عبتديدة في بلاد المعتضد وقد نجج 
في جميع المناصب التى تولاها بفضثل دبلوكاسيته الهادئة وسياسته الرزينة ٠‏ 
واهم هذه المناصب هي : 

اتخذه العتضد اصحا في مرتبة وزير ٠‏ ولقد جری المعتضد مشورته 
فشكرها واطمان الها وقد بذل أبن زیدون جهودا كبيره في توطيد هذه 
الدولة واتساع رقعتها مما جعل المعتضد یثق به ثقة كبيرة » واشار ابن زيدون 
الى ذلك ف شعره شاكرا ققال : ظ 
حسبی النصح والوداد وشکر عصر الدهر منه مسك ففض(۲۸) 

ثم رفعه العتضد الى مرتبة ذى الوزارتین ( الشورة والخکم ) وهو لقب 
بختص به الملك افرادا معدودين شرکونه في التدبير فلا عن المشورة ٠‏ 
وقد ايد ذلك ابن ناته فقال ( فتلقاه المعتضد بالقبول والاكرام وولاه وزارته 
(۲۷) الصفدي - الوافی بالوفيات ح۱ ص ۲۷۱ ۰ 

(۲۸) الديوان ص ۸۸ ۰ 


۳ 


س ۱۱۲ د 





وفوض اليه امر ممالكته )(۲۵) ء وقد سماه صاحب العحب ذا ال رئاستین(۳۰ ٠‏ 

عهد العتضد الى ابن زیدون بالسفارة يبنه وبين امراء الطوائف في اهم 
رسائله لفضل ما اوتيه من اللسن والعارضة(١۳)‏ و بذلك استحق لقب 
ذى الوزارتين » وقد اظهر براعة فائقة في هذا المنصب عند بنی عباد كما 
أظهر براعة فى بلاد ابن جهور من قل ٠‏ 

عهد المعتضد الى ابن زيدون منصي الکتاه وكان تشوق الى هذا 
5 وهو منصب خطير يشبه منصب رئيس الديوان اللکی في عصسرنا 

۱ الى جات انشاء الرسائل الديوانة الهامة واتفاذها وکان صاحب 
هذا اسب يلم بجي ع اسرار الدو لة وعلاقاتها الخارجبه و نکاد مسك بده 
جميع ازمتها وكا لا يتولى ذلك الا وزير خطير وقد وفق في هذا المنصب 
توفيقا کبیرا(۳۲) ٠‏ 

وبدلك اجمعت اهم امور الدولة موكولة اليه وقد تجح فيما اضطلع 
به من شوون » فما كاد دنصل تالعتضدختی توالت نتوحاته واتسعت رقعمة 
مملکته و کان ابن زيدون في ذلك حکیما لبقا نحری مواضم اهدافه ورغياته 
مستفيدا بما اکسبته الايام والتجارب من خبرة طوبلة في تمرسه باعبساء 
الحکم واتصاله بالملوك والامراء ٠‏ 


وصد فضی بن زيدون في كنف المنتضد ما بناهز العشمرين عاما : 


تقد ظلت روح الحنین الى قرطية تشد ابن زیدون وتذكي لواعج 
الشوق والوجند فيه ( فهي موطنه وموطن حبه الاول وموطن حبیبته 


~- کت - اميم سام ممم د د ص ل س ويب سوم ا 


() سرح العیون ص ٦‏ .۰ 

(۳۰) العهت ص ۱۰۵ . 

() اعتاب الكتاب ص ۷۹ . ۱ 
( ابن سام الأخيرة في محاسن امل الجوزيرة ج۱ ص ۲۹۰ . 


ل Mm‏ 
2 ی 





طم :لنش انا یی لت 1 


سب ۳ س 


ولادة ٠‏ فاخذ يشحم العتضد ويزين له فتحها ویسهل عليه امر افتحامها ویدبر 
له وسائل نيلها فشرع العتضد يدير لها الوس‌ائل ويحيك الدسائس ولکنه 
مات قل ان صل الى مبتغاه حيث توفي سنه 5۱ ) ۰ 

وقد تسلم انه العتمد مقالد الحکم بعد اسه » قد استدعی 
اليه ابن عمار ( وقربه اشد تقررب حتی كان بشار که فیما لا شارك الرجل 
فيه اخاه ولا اباه )(۳۲) ۰ ۱ 

فرآی حساد ابن ز دون وخصومه ان الفرصه سا نحة وان هوی الامس 
الجدید انصرف كله الى ابن عمار ولعل ابن عمار لم ينس أن ابن زیدون 
لم يلح في الشفاعة له عند العتضد عندما حبسه وهو لهذا لم یدافم عنه لدى 
الامير الجدید ان لم بحرض عليه ٠‏ وكان كثير من هؤلاء الخصوم 
بحملون ابن زيدون نصيبا كبيرا من المسؤولية ف فتك العتضد بوزراله 
وأوليائه ورجال بلاطه وادعو ان العتضند :ما كان قدم على امر الا بعد 
استشارة مشيره الاكبر ووزيره الاول ابن زیدون(ع۳) ٠‏ 

وقد اند ابن خاقان ذلك فقال ( اظهر صولته ودبر دولته ۰۰۰۰ واغرآه 
أعدائه وزين له الاشاع بعماله ووزرائة » فغدا شحا في صدورهم وتكدا 
ی سرورهم )(۳0) ولكن الامير کان وفيا لاستاذه وارعى بشاعره فأعرض 
عن هذه التهمة واظهر وفاء عظيما واربحية مشكورة فآقر ابن زيدون 
على ما کان عله ف عهد ابه وزاد في اکرامه(+۳) ٠‏ 

وفى الحقيقة ان الامير المعتضد كان بحاجة قوية الى ابن زيدون يستفيد 
من خرثه وحشکته وتحاربه وتم التدییر الذی بداه لفتح قرطبه لاد فتحها كان 


mm... ۰ 0-7 س‎ 





(۳۳) العحب ص ٩۱۷‏ ۰ 
(۳۶) على عبد العظم - ابن زیدون بت ۲۷۹ د ۲۸۰ ٠‏ 
(۳) ابن خاقان ‏ قلائد العقسان ص ٠ ١4‏ 
)۳٩(‏ ابن الابار ‏ اعتاب الكتاب ص ٩۷‏ ۰ 


سب ۱۹ سب 








من أكبر اماني بنى عباد العظام ظلت تراودهم اکثر من شلائین عاما ٠‏ وما تبنوا 
دعوة هشام الا للوصول الى هذا المدة» الكبير ٠‏ وکانت قرطبة كنز 
حاضرة الاندلس ولن تتم السيادة على الاندلس الا لمن ظفر بها واستولی علیها 
وعلی هذا فقد زحف العتضد لاحتلالها وقد تم له ما اراد ودانت فرطه 
له بفضل تدبير ابن زيدون وسعة حیلته واتتقل العتضد وابن زيدون اليها 
وجعلها عاصمة ملكة فوصل اليها وانس اهلها وبث المعروف فيهما واحسن 
السيرة في اهلها فسروا بولايته وولي عليها !ينه الحاجب سراج الدين عباد بن 
محمد بن عباد فوصلها بوم الثلاثاء السادس من شوال سنه +40 ه ودخلها 
دخولا فخما تقساعف له سرور ایه(۳۷) + 


وف بوم الائنین لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى الححة سنة 1*۲ ه حدثت 
فتنه في اشبيلية بين السلمین والیهود فارسل ابنه سراج الدولة في جيش 
كثيف من نخبه علمائه ووجوه رجاله فاّنتهز خصوم ابن زيدون اين عمار وابن 
مرتين ( قائد الحش وانصارهما ) هذاه الفرصه لابعاده و اقصائه عنهم وعن 
الخليفة العتمد حتى يسهل الکبد نة وف متدمتهم ابن عمار الذى كان اقرب 
الناس الى قاب العتمد واه بلغ من المزْلة عنده ما لا يبلغه اخ او صدیق ٠‏ 
فثسار اين عمار على المعتمد ارسال ابن زیدون في معية سراج الدولة لما له 
من خبرة وتحارب وكياسة ولباقة وحسن تدیر ولما له معرفة سابقة شؤؤون 
الدسین وشدة تعلق اهلها به واستعلال حبهم ق ازاله الاضطراب وتهمدئة 
الخواطر ولكته حق اريد به باطل فقد ارادوا ابعاده عن الامر ٠‏ 


واعتداره + وقد ترك ابن زيدون في قراطية اشه انبا نكر محمد وكان هذا 
على جانب كبير من الد کاء والمغدرة ورت عن اسه مو اهه الس امسة و ندرب 


.اس عاسب بي بت مس 
ات س بت — وسو سيوع 


(۳۷) ابن الحطيب ب اعمال الاعلام + ا ب ۱۷۵ . 


بت ۱۳۵ سے 


على بده احسن تدریب » وقد استطاع ابن عمار اقناع النتمد بأبعاده أيضا 
عن قرطبة الى اشبيلية حيث كان ابوه هناك نانقده العتمد خلف ايه ٠‏ وقد 
تی ابن زيدون في اشبيلية الى نهاية عمره فقد جهده المرض والهرم حتى فاضت 
روحه في مستهل شهر رجب سنه 0۳ ه(۳۸) ٠‏ 

وبذلك انطوت صفحات من ملاحم الشعر والادب والسياسة بعد ان ترك 
بصمات واضحة في تاريخ هذا القطر العزيز ٠‏ ظ 


سب ۱۳۲ ب 





۱ e 
۱۱ 


الص. ادر 


این خاقان ( ۵۳۹ ه ) الفتخ 


فلاند العقسان = ۱ الماهره ۰ 
الصفدئ ‏ صلاح الدین 
الوافي بالونی ات ۰ 


3 ابن بناته ‏ جمال الدين ۷۰۸ ه) 


سرح العيون شرح رساله ابن زیدون ٠‏ 


عبد الواحد الراکشی ۱ 
العح الاستقامة القاعرة ۹ م ۰ 


دیوان ان يدؤي ۰ 
ابن سام 45ه ه د ابي الحسن علي 7 
الدخيرة في محاسن اهل الجزيرة ( القسم الاول ) ٠‏ 
ابن الابار ( .وه> ه ) مكمد ین ابی بكر التضاعي 
. اعتات الکتاب ب مخطوطه ت رقم ۷۷۸ تاريخ تيمور 
( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
على عبد العظيم 
ابن زندون عصره وحاته واده ۱۵۵۵ م 
این الخطیت بت لان الدین 
اعمال الاعلام » الرباط ٠ ۱۹٤۳‏ 
این خلكان ت ( ۰۸۱ ه ) 
القلقشندی ت ( ۸۲۱ ه ) أبو العباس احمد 
وفيات الاعيان ‏ القاهرة ٠‏ 
نهاية الارب في معرفة قبائل العرب ج ١‏ يفداد ٠‏ 


بت ۱۳:۷ ب 


۱۲ 


۱۳ 


۱ 


۱۹ 


۱۷ 
۱۸ 


الصلة ح ١‏ مدرك ۱۸۸۲ ۰ 


اين الآبار ‏ محمد ابن ابي بكر القضاعي ) 


شوفي ضيف 


این حزم 


/ | i ۰۲ 0016 ١ 
« ١ دار المصارف ۳ بة‎ 


السان ار + 


الحسدى عات ( ۸۸ ه ) » محمد بن توح 


2 ۰ ۳ ۱ ' ۱ ۰ د ر 
جذوة القتبس ( مخطوط ) مصورة عن اکسفورد رقم 
۵ + 


الفبى ‏ ت ( ۵۹5 ه ) احمدرین حیی 


احید ضف 


بغية اللتمش + متدركد ۰۱۸۸۵ 
بلائمة العرب ف الاندلس ‏ القاهرة ۱۹۲۶ ٠‏ 


س ۱۷۱۸ تب 


سس 


كاب النبي 


صلی ابته عليه وسلم 


الدكتور شاكر حوود عبد ااشعم 


4-1 الاداب قسىم الخار ب 


مه ۱۳۱۹ تب 





۱ yS 
ر ری زرل یسرد‎ 





صلى الله 53 وسل 
الدکتور شاكر محمود عد المنعم ٠‏ 
كلسة ادا - ت سار 

ا مما إتتعلق النبی: ( ص ) ۲ فلم یلوا فیها کشا کثرة + ولقد أشارت 
الصادر الى كتابين عن کناب النبي ( ص ) الأول : هو « الكنابٍ » 
لعمر بن شتة.النمترزی ي(۱) ( ت ۲۰۲ ) والثاني ای( ولكتها لم تصل 
اليا حتى الوقت الصاضر ٠‏ 

۱ وقي الريع الاخير من القرن الشنامن. الهجري عکف الشیخ الامام 
أبو عبد الله محمد بن على بن احمدبن تعيديدة الانصاري(م) لات ۷۸۲) 
على تدوين كتابه الوسوم 5 الصیاح المفىء ٠ف‏ كتاب(4) النبي الامي 
ورسله الى ملوك الارض من عر بي وعجدى- ٠»‏ وجعله على قسمين : الأول 
فق کسابه ‏ والشاني في رستله ومیکاتباته.الی لو اك ه. وقد فرغ من 
تالیفه في دی الفعدة سنه ۷۷۹ ه ٠‏ ويقع في ( ۱۰۰ ) ورقة ومنه نسخة 





۱( انظر : الآستيعاب > جا ص۲۰ ۰ 

(*) هو حمال الدين عبد الل ابن محمد بن على بن حديدة الانصاری ۰ ولد 

سنه ١ھ‏ . روعي اد و کي الاح | ع والط اق و کتابه الذ كور 

الذى تاج أبن سیر ۳( المصباح المضىء في معر فه عاب النبي ٠ i‏ .و کان خازن 
الکتب بالا نقاه الصلاحس4 بالقفاهرة ۰ | نباء |الغمر ¢ ١‏ ص “غ ۰ 


)٤(‏ ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون » ملد ۲ ص ۱۷۱۰ ۰ و یرو کلمان 
(Y/Y)‏ واورد له الد كتور لطفي غد البد بع وصفاً في ا ار 
المصورة 7 صن ٠‏ ن ؟ 


ل ۱۷۱ س 


خطية بالمكتية الاحمديه بحلب تحمل رقم ( ۲۸۰ ) وعنها نسخة مصورة 
فى معهد المخطوطات العربه بجامعة الدون العریه تحت رهم ( ف 5ه ؛ + ) 
واشار الكتانى الى كتاب فى الكتاب انفه بن أبى الجعد(ه) ٠‏ 

اما كتب السیر والكتب التاريخيه العامة » فهى ان تعرضت الى 
الکسابة أو الكتاب فهى تدثر دلك بصورة عرضية وباقتضاب ٠‏ وقسد 
جمع العساني() کناب النبي ( ص ) ف فصل من ثنايه الضحم » الا آنه 
لم ستوف قائمه عددا ولم بوسح الد لورین فيها ترجمة أو تفصلا ٠‏ 
وهکدا قل عن القائمه التي آوردها الشیخ حسين الدیار بكري ( ت ٩۸۲‏ ه ) 
وغيره من التأخرین ٠‏ 

لذلك بغي للباحث في موضوع كهذدا أن شرا المزيد ويجحسع 22 
الاخبار من بين ملایین السطور ٠‏ 

لقد اختلف الرخون‌فی عتلد/کتاب النبى ( ص ) » وف نوع 
المهمات الكتابية التي القيت على كل منهم ٠‏ ولم بوضحوا ما اذا كانت 
الكتابة على مستوبات معينية آم لا ؟ 


فد کر العض مسهم عددا مح دودا ح دا ۷" يكاد سفل ۰ وذثر 
النعض الاخر عددا معقولا و لکنه لم سم نا مولاء الكتاب 6 فاو قعنا 


والسئال الذي بطراً على البال في هذا المجال هو : هل أن جمیع 

() التراتیب الاداریه/ ٩2‏ ص ۱۲۵ مب ۱۲۵ ۰ 

(5) هو ابو العبساس أسباعيل بن العباس الغسا ني الر سولي رات ۸۰۳ ) دناه 
العسحد المسبوك في طبقات الخلفاء والملوك + نسخة دار الكتب المصرية ذات 
الرقم ۲۱۸۹ تاريخ ميكروفيلم : الورقة : ۲۳ ب فيا بعد . 
وحد بر بالذ کر انا حققنا منه قبل سبع سنوات حوادت و نراحم من سنه 


میا 


۷۵ھ ۱۵ ه ۰ اما القسم الاول من ١٠س‏ ۷۵ هه فهو قيد التحقق .۰ 


ست ۱۱/۲ بت 


الكتاب کانوا یکتبون باستمرار آم انهم کانوا يتناوبون فیسا ينهم ؟ 
وهل استبدل بعضهم وحل محله البعض الاخر ٠‏ ! 

ذکر البلاذري(؛) أسماء أحد عشر کاتبا هم : أبي بن کب » 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن سعيد بن آبي‌سرح » وعثمان بن عفان » وشر حبيل 
ابن حسنه » وجهيم بن الصلت » وخالد بن سعيد » و أبان بن سعيد » 
والعلاء بن الحضرمی ؛ ومعاوية بن أبى سفيان » وحنظلة بن الریع ٠‏ 

أما الطبري(ه) فلقد ذكر آسماء عشرة من كتابه ( ص ) ٠‏ مضيفا : على 
ابن أبي طالب ومختزلا شر حبيل بن حسنه وجهيم بن الصلت ٠‏ 

وذكر السعودی(4) أسماء ستة عشرة كتابا مضيفا الى قائمه البلاذري 
والطبری الاسماء التالية : المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير وعبد الله بن 
الارقم والعلاء بن عقبه والزییر بن العوام وحديفة بن اليمان ومعيقيب الدوسيء 
وقال السعودی مبينا وجهه نظره ق.عغتده, الاب الدين ذكرهم : « وائما 
ذکرنا من آسماء كتابه ( ص ) من ثبت على کتاته + واتصلت أيامه فيها » 
وطالت مدته » وصحت الروابة على ذلك من آمره ؛ دون من كتنب الکتاب 
أو الكتابين والثلاثة » اذ كان لا تستحق. ذلك أن سمی كاتا وبضاف الى 
جملة كتابه »(۱۰) ۰ 

ولعلك تلاحظ معى بأن ذهن المسعودي انلصرف ‏ وهو بدون هذه 
العبارة ‏ الى ناحبة واحدة من الكتابة أو قل نوعا واحدا منها ان شئت 
الا وهو كتابة اارسائل ‏ غير أنه كان للنبي ( ص ) كتابا ليس للرسائل 
فقط بل هناك من كتب الوحى أو الرسائل أو الصدقات او المعاملات 


اسم - n‏ ملم ابوت سس و اسح سس aa TIT‏ ويا وي muma‏ ` عه سبد 


(۷) قتوم البلدان » ص 554 . 

(۸) تاريخ الامم والملوك »> ۲2 ص 1۲۱ ۰ 
)٩(‏ التنیه والاشراف + ص ۲۵۵ . 
(۰) ن ۰ م السساشق مس ۲۸۵۰ . 


سب ۱۱۷۲ سب 


أو الداضات أو الخرص أو المماتم او لاغراض احصائه وما الى ذلك 
فيا سند کره ف آد ناه + ۱ 


وف السيرة الحلبية وردتنا أسماء ثمانیه عشر كاتا ء أماابن 

عبد البر(۱۱) القرطبي » فقد سمی لنا سلالة وعشرین کاتبا(۱۳) ۰ واذا 
استبعدنا من قائمته الذين ذکرهم البلادری والطبرى والسعودي » نحد 
أن قائمته تزيد على قائمتى الطبري والمسعودى بالاسماء التالية : أو بكر 
الصديق ( رضى ) وعمر بن الخطاب ( رضى ) » وخالد بن الوليدء 
بو رواحي ومسا مسب 5 32 ۳ عه 0۳ ] بن أبي 
سلول » وعمرو بن العاص ٠‏ 


وذکر الدیار بكري آسماء أربمة وثلاثين كاتبا استوعبت القوائم 
الشسار ليها مم زيادة متمثلة في :پل عید الله وسمد بن ابي وتان 
والأرقم بن ابي الارقم وعبد الله بن زد ین عيب رابه وسعيد بن العاص وحو بطب 
ابن عبد الغزى العامری وأبي سلمة عبد الاسشد وحاطب بن عمرو بن حنظلة 
وقال : « وقیل أن كتابه نيما وآرعسن و اکثرهم ملازمة له زد بن ثابت 
ومعاوية بن آبي سفیان بعد الفتح »(۱۳) ۰ وآشار الدیار بكري الى ان 
مصدره فى ذلك مزيل الخطاً ٠‏ 


یامد المذكور في ترجسة زيد من الاستيعاب وأوصامم القرطبي 

في تفسيره الى ( 56 ) وأوصلهم الشبراملسي في کاب القضاء من حاشية 
على المنهج ف فقه الشافعية الى أريعين ويسم العراقي ی الى ابن 

. ۲۰ ہے‎ ۲٩ الا ستعاب م ح ۱ ص‎ (١) 

)1۲( و کذلك ابن عساکر في نار بخ دسق : 

(۱۳) تاريخ امیس › ح ۲ ص ۱۸۱ ۱۸۲ ۰ 


بت ۱۷6 





۱ وآربعین(۱4) ه وقد نظم زین الدین عبد الرحیم(۱۵) العراقي ( ت ۵ ه ) 
فیهم قصيدة ذکر أسماءهم في تسعة عشر با من نظمه(۱۰) ٠‏ 
واب كان الامر » فان المصادر تشير بان عدد الكتاب تراوح بين 
ستة وعشرين وثللاثة وأربعين كاتبا ٠‏ وكانت كتابة جلهم بالمناوبة وكان 
اكثرهم مداومة على كتابة الوحى زید بن ثابت بعد الهجرة ومعاوية 
اين ابي سفيان بعد الفتح ۰ 
ولم .يكن جميع الكتاب یکتبون الوحي ؛ والواقم أن هذه مسألة مهمة 
حجدا ف معرفتها ٠‏ غير ان الصادر لا تسعفنا بهذا السبيل ٠‏ فلقد ذکر 
الشبلنحي(۱۷) المدعو سوفن عشرة من كتاب الوحى هم : عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب وآبي بن کعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن ابی سفيان 
وخالد بن سعيد بن العاص وابان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن 
الربيع وعبد الله بن سعد بن آبي .شرح ٠‏ وقال الشبلنجي : « وفي حياة 
الحيوان : وكان الداوم على الكتابة ريد أو معاوية »(۱۸) ٠‏ 
ويفهم من النص الذي أورده الغساني(9١)‏ أن کاب الوحي المعتمدين 
هم علي بن ابي طالب وعثنان. بن عفان وابي بن کعب وزيد بن ثابت » فان 
غاب هؤلاء كتب له من حضر من الكتاب وهم ه معاوية بن ابي سفیان 
وخالد بن سمید وابان بن سعيد والملاء بن الحضرمي وحنظله : ات 
(۱6) انظر التراتيب الادارية , ۱2 صن ۱۱۵ - ۱۱۹ ۰ 
)٠١(‏ الامام الاوحد 'لعلامة الححة الى الناقد حافظ لاسام علد جب 
بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكردي الرازیانی ثم الصري الشافعي . 
4 الوءلفات القيذة المشهورة في علم الحد بث والتخاريج الحسنة ٠"‏ 
)١5(‏ انظرها ان ششت في التراتیب الادارية » جح ۱ ص ۱۱٩‏ مب ۱۱۷ ۰ 
(۱۷) ور الاصار > ص ٤۸‏ ۰ ۱ 
(۱۸) ن ۰ م الساش ۰ ص ۸ .۰ 
)۱٩(‏ العسحد المسبوك » الورقة : ۲۳ بن . 


س ۱۱۷6 سد 





الاسلاء يوم فتح مكة وحسن اسلامه ۰۰۰+ هو لاء هم الدن اشارت 
الصادر الى أنهم كتبوا الوحي ء وكان 'كثرهم كتابة ومداومة زيد بن 
ثابت ومعاوية بن ابي سفیان » كما مر ٠‏ وکان حنظلة بن الرييع خليفة كل 
کاتب من كتابه ( ص ) اذا غاب عن عمله(.؟) . 


وتي ف مقدمه الکتاب الخلفاء الراشدون الهدیون أبو بكر الصدق 
وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ۰ وسوف 
ان اتحدث عنهم بشل هذه الدراسة الوجزة » لان ما ساد کره عنهم 
ان یکون الا معروفا ٠‏ وسيرتهم فیما آخمن يعرفهما الحاضر والباد » فهم 
أئمة الح والمدى ۰ ولكنى أود ان اشير هنا الى انهم رضي الله تعالى 
عنهم ثبنت كتابتهم بين يدى النبي ( ص ).بتاکید الصادر(۲۱) ٠ ٠‏ 

وبظهر من خلال البحث أن آول من کب للنبي ( ص ) أبي بن كعب » 
وكان اذا غاب كتب له زیسد بن ثامت(۴۴) + وذکر محمد بن سعد ان أول 


ات 





77 سس 


209 انظر الترانيب "لادار به » ۱2 ص ۱۱۸ نقلا عن العقد الفريد ۲2 ص٤٤١‏ . 
(۲۱) انظر على سميل المقال ویس الحصر : 

تاريخ الامم واللوك . ۲ ص ۲۱ ۰ 

التتبیه والاشراف ۰ ص ۲۱۵ ب ۲۵٩‏ ۰ 

الاستيعاب » ج۱ ص ۲۸ - ۲۰ ٠‏ 

الاماه > ۲ ص ۲۱۵ ٠‏ 

تاريخ افمیس » ۲2 ص ۱۸۱ ٠‏ 

التراتيب الاداریه » جاص ۱۱6 - ۱۱۵ ۰ 

محبوعه الو ثائق الاستلامیه »> ص هه , ص٠٦ 5١0‏ ۰ ص ۰۷ ص 4" 

ص۸۰ ص ۱۲۷ ص ۱۷۸ ص۲۱۳ ۰ ص ۱۹۷۲ ۰ ص ۲۵۲ ٠‏ 


(۲۲) تاريخ الامم واللوك » ۲2 ص ۲۱: ۰ 


ا عد 


من کتب للنبي ( ص ) عند مقدمه المدينة آبي بن كعب » وهو آول من 
كنب في آخر الكتاب « وكتب فلان (۲۳) ٠‏ وأول من كتب له في قريش 
عبد الله بن سعد بن ابي سرح ۰ شم ارند ولحق بالش کین » ثم رجم 
الى الاسلام بوم فتح مکه(ع۲) + 

وذکر الكتاني ی التراتيس الاداريةزه؟) : أنه ورد في كتاب « آناء الانساء 
وتوا روح الخلفاء وولادات الملوك والامراء » أن عشمان بن عفان وعلی کانا 
یکتبان الوحي ۰ فان غاب أحدهما كتب أبي بن كعب وزید بن ثابت ٠‏ 
وكان آبي آسبق الى الکتابه بين بدي رسول الله ( ص ) من زيد » كما انه 
استمر بالكتابة مع زيدأيضناء ٠‏ على أن زيدا كان ألزم الصحابة لكتاية 
الوحي(:؟) ٠‏ واذا غاب زید وأبي كتب من كان موجودا من الصحابة الذين 
سيم لد 


ی ری لدی لاسرا أن كمه نخصص کان موجودا 2 الكتاءة 
والکتاب ٠‏ وهدا لا یعنی ضرورة أن تفرم كاتب کخالد بن سعید بن العاص 
أو منظله الاسيدي بالكتابة بين يدنه ( ص ) في سائر ما يعرض من 
اموره(۷۷) ۰ ی ۳ 


" اعلى أن آهم آنواع الكتابة واعظیا شرفا هى كنابة الوح ٠‏ التي 

المخت آن زيد بن ثابت الانضناري كان آلز | الضغابة لكتابتهسا ٠‏ ویسکن 
آن نصئف الكتابة في زمن النبي ( ص ) على على الشكل الاتي : 

: ۰ N ص‎ َ e ١ الإسستعان.‎ . 277 

۲٤١ التنببهة والاشراف > ص‎ ٠ 5 تسار بخ ,الاسم والملوك, 5 5 کن‎ (YE) 
. ۳۰ الاستيعاب م ۱2 ص‎ 

. ١١١ 1١4 ص‎ ١ + . التراتیب الادارية‎ )( 

)۲7( المحس ء٤‏ صصص ۳۷۷ والاس تعاب چ ص ٩۲۰‏ ۰ 

(۲۷) التنبه والاشراف ء ص ٠ ۲٤١‏ وميه ٠‏ 





aa e | 


.۷۷ا الورخ العربي /م/١٠‏ 


ذل كتابة الوس ۰ 
۲ س كتابة رسائله(۲۸) وما عرض من حواثجه ( ص ) ٠‏ 
م _ كتاءة الدانات بين الناس والعقود والمعاملات ٠‏ 
۷ __ كتاية العهود والمواشق والصلح ۰ 
وفضلا عن ذلك فقد وردنا عن حذيفة ( رضی ) أنه قال : قال 
انبي ( ص ) « اکتبوا بي من تلفظ بلس او ا 


حتی ال الرجل ليصلى وحده وهو خائفه ! | 37 .تج من ذلك 
اھ کب السلمین لاغر اض احصاله ه و مشاحه انهم کانوا تاجو نها 
في السلم والحرب ٠‏ 


ومن نافلة القول التأكيد على آمانه الکتتاب ومدى الثقة بهم ٠‏ لأنهم 
أصحاب رسول الله ( ص ) + ؤاذا سح آن وجد ينهم من لم يكن أمينا 
فسرعان ما بتضح آمره ٠‏ فوردنا عن آنس ( رضى ) خادم النبي ( ص ) أنه 
كان رجل نصرائيا فاسلم وقرأ البقرة وال عمران فكان يكتب للنبي ( ص ) » 

ثم عاد الى نصرائيته ٠‏ فكان يقول ما يدري محمد الا ما کتبت له » قأماته الله 
فندقنوه تأصبح وقد نت لارض ه ثم أعمقوا له ثلاث مرات فیصبح وقد 
لفظته الأرض » فعلموا أنه لیس من عمل الناس فتر کوه(۳۱) ه وشدو هذه 
الروابة قليلة الاهمية تماما بجانب قوله تعالى « لا باتیه الباطل من بين 


ب ا س 











زو وتعمل الرساثل الى اللوك والرسائل فيما بينه وبين العرب ٠‏ 
(و) اشارص : هو الحزر والقدر للثس وغيره ٠‏ 
.ع راجع صحيتم المتخغاري » والتحر بد الصر بم . ۲2 ص ۲۱ ٠‏ 
(۳۱) التحرد المر‌یح » ۲ ص 4ه * ۲ 


بت ۱۷۸ سب 


بديه ولا من خلفه ۲۲(6) وقوله تصالی « انا نحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون »(۲۳) ۰ 

ويروق لی وان أتحدث عن التخصص في الکتابه ب وقد لا اکون 
موفقا كل التوفيق ‏ أن اقول » آن من الكتناب من القيت عليه مهمة تول 
القراءة والكتاية التي صورت لا المصادر ؛ أن الأسلام کان حفيا بها 
ي بواكير محنته مع الشرك والضلال ٠‏ وكيف أن النبي ( ص ) قبل من اسرى 
بدر تعلیم آنناء السلمین القراءة والکتابه(۳۵) + كفداء لأسرهم ان هذا 
سکس دون آدنی ريب الوجه الثقافي والحضاری الصاعد فى شرع ة 
الاسلام الخالدة ء 

فكان مصعب بن عمير قد نزل ‏ عند مقدمه الى المدينة س على اسعد 
بن زرارة فكان بطوف به على دور الاتصار يقر هم القرآن وبدعوهم 
ای الله عز وجل(ه) ۰ واستغمل اللبي( ص ) عمرو بن حزم بن زيد على 
جرا وهو أبن سبع عشرة تة ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ویأخز 
صدفاتهم وكتب له كتايا فيه الفرائض والصدقات والديات »۰۰ وكتاب 
عمرو بن حزم مشهور بحتج به العلماء(م) ٠‏ 

آ#  -‏ _ - ۰ ل 

(۳۲) سورة فصلت / الابة (5:) . 


(۴) سورة الححر / الاه )٩(‏ . 
(۳۶) الطقات ۰ ۳ ق۱ هن :۱ ( اا ه ليدن / ۱۳۲۰ م ) الروف 
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الاانفب » ج۲ ص ٩۲‏ . اراسي الاداره » ۱7 ص 48 . 
(5؟) الاس تبصار , ص لاه . 
وكان مع مصعب بن عمس سد الله بن أم ماود ٠‏ و ندال في رواه بداور 
القراء هي دار مخرمة بن توقل ۰ انظر ٠‏ الطبقسات الكبرى . ب 
ص ۱۵۰ وقي سنن أبى داود عن عبادة بن الصامت قال : علمت ناساً من اهل 
الصقه والكتابة والقرآن . 
((۳) ن . م السابق ء ص :۷ 1 


— ۱۱/4 مب 


وتحدر الاشارة هنا الى اولئك الذین کانسوا يدونون احسادیت 
الثبي (س) أو خطه ٠‏ وفي حديت مسند إلى ابي هس وه ام 
نا خطب اللبي (س) في فتح مكة » قام اليه رجل من اليمن يقال ٠‏ 
ابو شاة وطلى ان یکتوا له الخطبة فقال (ص) « اكتبوا لابي شاة (۲۷) * 
وکان عد الله بن عمرو بن العاص بكب الاحاديث ۰ وکان لسلي (رض) 
صحمفة مها العقل وفكاك “الأسير والا يقتل مسلم یکافر + وتسمى الصادفة ٠‏ 
كما ورد عنه (ص) .انه قال « قدوا العلم بالكتاب »(۴۸) ومع ذلك > 
فهذا ما يمكن ان نسميه اهتماما عاما بالكتابة » لكنه یقم في اطار 
ها نسمه التخصصن ودد يعتبر نوعا من الانواع السبعة التي شتناها فما هات ٠‏ 

و لکي تضح تلكالانواع التخصصة بالكشابة آری من الضروري ايراد 
استعراض سریم للکتاب ۱ 
ابان بن سعيد الاموي(۳۹). 
ظ ابو الولند ابان بن سید ين أضبحة, م یاس الامري ۰ اسك 
بين الخدسة وخر وحسن اسلامه ٠‏ واستعمله النبي (ض) على بعص سراياء > 
منها سرية الى تحد > ثم ولاه الح رين برها ویحرها + بعد أن عزل عنسها 
العلاء : بن اطضرمی سنه نسم للهجسر ۶ هو كان اد فنا" د الیحرین -- 
الصدفات » واطزية على من لم بسلموا ولم بزل علسها حتی توفي النبي (صص)ء 





anc = = ar r سپ ل م‎ 
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(۳۷) جامح بيان العلم وفضله » ج۱ ص ۸۶ ۰ 
(۳۸) نل ٠‏ م ص ۵ ۸ وما رعد‌ ها : 
في الواقع أن چیا | البحث اولي جمعت له مادة مهمه أرحو مةه ع ۳ 
ان e‏ ات e‏ 


کر رات ۰ 
‘(Ae 2 ۶ 4‏ 
ةب قنع ۰ رود 





اعتر ه السلار ذری(۰ ع) والطری(4۱) من 5 ان بي » عار آنهما م سنا لت 
نوع الكتابة التي تولاها ٠‏ وال السعودي(۳؛)  :‏ وریما کتب بين بدیه(س). 

استشهد فی بوم اجنسادین بارشن الشام و في خلاقه الصدیق (رض) 
أو في اليرموك والاول هو الراجح على ما بدو ه 


الارقم دن ابي الارقم ‏ 


ابو عند الله الارم , بن ابي الا رفم(۳+) بن مد بن عمرو بن محر وم 
القرشي المخزومي » من الهاجرین الأولين » فد 7 لاست لبو له شاع 


۶ 


سبعة وقيل بل اسلم بعد عشرة شس > وفي دوه کان الي ری ۳ 
من فر ريشن بمكة بدعو الاس الى كلمة الله » ضلة المدة التي كانت نت الدعوة ۴ 


سر به ٠‏ 


بان ببديد(44) (س) + و سهم اسعضین ۰ ەسس و لد تک الله 1 ن رن 


الزهري ٠‏ والارقم والد عد :الله ر بن الارهم_هو هو : الادفم بن یفوت الز ه هر ی ۰ 
اما صاحينا فهو مخزومي . اسل و في داره کار الصحابة في ابتداء الاسلام ٠‏ 
واختلف فى تاریخ وفانه » فقل | انه توفي يوم وفاة الصديق بر (رض)۰ 
وسل بل كانت وفاته بالمدينة سنة ۵ ه وهو ابن بضع 00 سنه(۵ع) ٠‏ 





(۶۰) قتوح البلنان , ص ۲ب . ۱ 

(۶۷) ناريخ الامم واللوك » ج۲ ص ٤١١‏ ۰ وانظر ان ششت تاريخ امیس . 
ج۲ ص ۱۸۱ ۰ والتراتب الادارية » ۱2 ص ۱۱۵ . 

(؟4) التنبيه والاشراف » ص ۲۰ . 

)£( اسم ابي الارقم هو عبد مناف 

(44) انظر : تاريخ الجميس > ج۲ ص ۱۸۱ ۰ ومجموعة الوثمائق الاسلامة , 

س ۱۰۶ ۰ صن ۱۰١‏ ۰ ص ۲۰۳ ۰ ص ۲۳۲ . 
اه £) الاسستیعاب > ۱ ص ٩۷‏ فبا سدها - 


س. ۱۸۱ ب 


آبی بن کعب الانصاري(۱ ۶) 
ابو المنذر ابي بن كعب بن فسن بن عند زید بن معاوية الانضاري 


الخررجي و حدث عه الكثيرون ٠‏ 


ومر با قبلا» أنه أول من کب اقبي (سس) » وان اذا غاب أبي الأمر م 


کت له زید بن تابت(4۷) » فکان تا علی الوحي » وسيد -القراه > 
on‏ له من الانصار ٠‏ والی جانس کتابه الوحي فاته کلب سانل(۰)4۸ 


الانصار : معاد بن حل راس ) كعبت وريد س نات وأبو رر بك ابد 


وابو الدرداء و سعه سن عدرهع) ۰ 


وقال (صر) : « اقرأكم أبى » ٠‏ وقال لهمرة : ان الله أمرني ان اقرا عارك 


« لم يكن الذین 0 روا ۵۰(۰) ال : وسماني 9 يال نعم ٠ ٠‏ شكى ابي سرورا 


لے سس 


(دع) اسر ترحمته في : خارف > ص ۲۰۱ ۰ الاسشعاب » ج۱ ص 58 * 
براة الحضان » ح١‏ ص ۷۵ مت 7۲۲ ره الحفاظ » ج۱ ص۱۰ 
سير اغلام اللبااء م ج ١‏ صن ۲۸۰ * ۱ 

45١ تاريخ لام واللوك . ح؟ ص‎ ۰ ٦٦۲ فتوح الللدان »> ص‎ )٤۷( 
تاريخ الخميس » ۲ ص ۱۸۱ ۰ وقيل ان شر‎ ۲٩ الاستیعاب » ح۱ ص‎ 
وقيل بل ابي بالدينة وعبد الله‎ ٠ حبيل بن حسنه كان اول کاتب‎ 
٠ ان سعد سكة ۰ التراتيب الادارية » ۱ ص۱۲۸‎ 

)٤۸(‏ محموعه الو اق الاسلامبه , الصفحات < ۲۳ ۰ ۰۸۷ ۸۸ ۰ ۲۲۸ 2 TOY‏ ؛ 

۰ ۲۰۰ ۱۹۰ e ۷ 

)1٩(‏ انظر : الحبر ء ص ۲۸۹ ۰ وقد جعلهم بعض الموعرخين اربعة فقط كما فعل 
اليافعي فاستثتی منهم ابا الدرداه وسعد بن عك + انظن ١‏ جرا 
الحنان م حا ص ۷۵ ٠‏ 

ر.ه) وفي الاستیصار انه (ص) قرا علسه . « قل فضل الله وبرحمته فبذلك 
فلیفر حوا هو خير مما تجمعون » بالتاء ٠‏ بو نس/۸ 


AY —‏ مت 


يل سم سم 4 


واستصفارا انفسه عن تاهله لهه النعمة العظيمة والمنزلة الكريمة ٠‏ وقال له 
(ص) : « ليهنك العلم ابا اللذر » ۰ (۱ه) 

هناك اختلاف 8 سنه وفانه e‏ سنه ۱۵ ه كما ذكر سلة ۲۲ م 
ويل في خلافة عنمان (رض) ٠‏ وقد كلفه مع ائني عشر رجلا من المهاجرين 
والانصار حح القران ٠‏ غير أنالذهبي ناش هذه الرواية » ورجح ان وفانه 
كانت سنة ۲۲ ه (لاه) ۰ 


تادت دن کس الخزرجي(5ه) 0 


أبو محمد وقل أبو عبد الرحمن ابت بن سس بن شماس بن زهير 
ابن مالك ا لحز رجي + كان خطس الانصار ویقال له خط س(4ه) رسول الله 
(س) ٠‏ وكان من حباء الصحابة »شهد احد وبعة الرضوان وما تلاها من 
الشاهد ٠‏ واضوته لامه عند الله بن رواجة وعمرة بنت رواحة وهو زوح 
جملة بنت عبد الله بن أبى سلو 


اخی ا (ص) به وبين عمار بن یاسر » وصل بل المؤاخاة بان عمار 
و خد ده ۰ وكان جهير الصوت خطس بلىغا ۰ فال غد معدم النسی(صن ) 
الى المدينه « « نمنعكت ما : تمع ره ا تست واولادتا ۵۵(۰) و فال عله (س) ۱ 


eo م — اها‎ mmm a ببس ا 0-7-7 سس مس سس رو‎ n له لل لوي از ال وات س‎ e aT 


(۸ الاستيعاب » ج۱ ص ۲۸ 

(۵۲) سير اعلام النسلا: > ۱2 ص ۲۸۷ .۰ 

۱۱۸-۱۱۷ الاستیصار . ص‎ ٠ ۱۹۲ ترجمته في : الاستیعاب ۰ ۱2 ص‎ (o۳) 
. ۱۹۷ سير علام النبلاء »> ۱2 ص ۲۲۶ ۵ الاصابه » ج۱ ص‎ 

(04) الاستیعاب »> ۱2 ص ۱۹۲ . ۱ 


۰ ۲۲ ص‎ a ¢ اسمس اعلام السلاء‎ (٥) 


ست ۱۸۲ س 





د نعم الرجل ابت بن سس بن شماس » ٠‏ وعندما نزات الابة الکر یمه : 
ه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي(05) » جعل یکی ۰ فطمانه (س) ۰۰ 
و کان ممن کتس(۵۷) لمي (صى) ٠‏ وودردى بعس مو ی المكانيس (الو (le‏ 
الي کسها بين يديه (س) ۰ 

جهيم بن الصات(۵۸) 


هو جهسم دن الصیطب. ص | ۷ ١‏ و شاك وچ 33 ( 3 ید 0 


الطلبی ٠‏ اسلم بعد الفح ۰ ال اللادري : لان بعلم ۳ ۳ الجاهله . حا 
الاسلام وهو يكتب ٠‏ فكتب للتسي(صس)(4٥) ٠‏ وعندما انتهى الي( الى نوك 
أناه بحنه بن رؤبة(10) ۰ فصاله الى (ص) وكتى له کتابا وفى آخره : 
كتنب جهسم بن الصسلت(۱٩)‏ ۰ وكان حهم بن الصلت واأز بير بن العوام 
يكتان أموال الصدفات(7) > وكفيكة مها على ما جاء في القران 


٠ الكريم‎ 


ابو عد ألله حد ره ی حسییل او جسیلن ) والسمان لقب اد ( بن جابر 


(5ه6) سسورة الححرات ۰ الایه (۲) 

٠ ۲۵۷ ترحمته في , الاستیعای » م۱ ص۳۰ ۰ الاصابة . ۱2 ص‎ )٥۷( 

(0۸) ترحمته في : الاستيعان , ح۱ ص ۲۵۷ ٠‏ 

الاستصار .2 ص ۲۳۳ ۰ 

(09) فتصوح البلدان ء ص ۰۱5۱۳ 

۰ ٩۵۲ سيرةااسن هشام > ح٤ ص‎ )٩۰( 

٠ 8١ص‎ ۰ محموحه الوغائق م صهه‎ )٩۱( 

(؟3) السبه والاشراف ,م ص ۲۲١‏ ۰ ور الاصار » ص 8غ 

۰ ) ترجه في . العارف ,+ ص ۲۰۱۳ ۰ الاستعات ١‏ ص۲۷۱ ۰ الاصاه > 
ج۱ مس ٩‏ ۰ مراء الحضان » ۱2 ص۷۷ » ص ١٠١١‏ ۰ 
می۰۰ ٠‏ 


سد ۱۸۶ - 


ابن عمرو بن رببعة ۰ أحد الصحابة الشهود لهم + كان یکتب خرص 
الحمحاز(54) ٠‏ والخارصص هو الحزر والقدر للثمر وغبره + شارك في معارك 
الا لام الخالدة 5 وملها تحر بر المر اق في معر که نهاو ند سئة ۸ ٠۰‏ 


استعمله الفاروق (رس) على اندالن ٠‏ ولم يزل بها حتی مات بعد 
استشهاد عتمان (رض) وبعد بنعة على (رض) يأربعين يوماً ٠‏ وقل ایضاً ان وفاته 
کات سنه ۳۵ ه ٠‏ وهو القائل : « لاشوم الساعة' حتى يسود كل. له 
منافقوها » + وكان اعلخ اضحان رول الله س) بالتافقین وباخار الفتن ۰ 
الحصين بن نهير(69) 00010000000 

هناك اشتناه وفع فه المؤرخون في انتحديد 5 هو هذا الصحابي لتشابه 
الاسماء ٠‏ فهناك الحصين بن سير الانصاري والخصين بن نمر السكوني 5 
وقد ذكر الرخون من كتاب النبي.(ضَن)/الخصين بن نمير ولم بوضحوا سبه ٠‏ 
قال المسعود كان « المحصين بن لمیر والمغرة بن شعبة يكتبان فيما پعرضس 
حوائحه 55(2) ٠‏ وفال الشسخ السلحي كان « المغيرة بن شعة والخصين 
أبن نمر یکتسان الدا بنات ١‏ والمعامالاتت )¥( ٠‏ ظ ظ 


الانصاري ۰ و کان الاول امير آ لیر بد بن معاو به على تال أهل مكة وحاصر 
عد الله بن الزيسر + وكان ابراهيم بن الاشتر قد هاجم هذا النشن الذي تحت 





(54) التنبيه والاثراف » ص ۲۸۵ ۰ تاريخ امیس ۰ ۲2 ص ۱۸۲ ۰ 
نور الاصار » صن ۸ ٠‏ 
)٩0(‏ انظلي : معجم بني امية 2 ص ۱۱۹ ۰ الاصابة م ج١‏ ص ۲۳۸ ۰ مراة 
الحبان » ۱2 ص ۱۶۲ ۰ ۱ 
ردد) انظر التنبیه والاشراف » ص ۲:۰ ۰ تاريخ ایس » ج۲ ص ۱۸۲ ۰ 
(50) نور (لاصار » ص ۸: ٩‏ کماذکر ذلك القضاعي في کتاب الاتباء واین حزم 
في كتاب جوامم السيرة ۰ انظر التراتیب الادارته » ۱ ص ۲۷۰ ٠‏ 


سب ۱۸۵ س 


امرة االسكوني سنة ( ٩+‏ - جه ) ول الام ر وعدد من معاویه و بعرن 
برؤؤسهم الى المختار ٠‏ 

وذكر ابن ححر حصين بن تمر الانصاري الذي أغار على تمر الصدة 
في غزوة تنوك ستة هه ٠‏ ثم ذكر حصين بن نمير آخر وقال : ما أدرى 
الذي قبله أو غيره ذكره ابن عساكر في تاربيخه وقال كان عامل عبر 
على الاردن ۰۰ ۰۰ ثم امیرا لزید بن معاوية لبه ابن الكلى فقسال ۱ 
خصين بن مير بن فاك بن ليد بن جعفر بن المحارث بن سلمه 
بن سکانه و مال انسه كان رما بصن وكذا ولده ٠‏ الى ان قول 1 
فلا أدري أزاد هذا أو أراد الذى قله ٠‏ وكأنه آراد الذي قله(م») . 
حنظلة بن الر بيع(39) 

حنطله بن الرییع بن صفي بن دیاین مضاشن الأسبدي اني 
ابن أن اكنم بن صيفي اطکم المشهور ۰ وکان اپلقب بحنظلة الکانت . 

كنب بين يدي النبي (ص) في حسم الامو » اذا غاب واحد من کناب 
نهو شوب عنهم(۷۰) ٠‏ وهذار كر علق رما دی ,الى امکانته الفذة من 
ناحه وانه لم بختص شوع معسان من الكثاءة ٠‏ ومن ناحصة اخرى ثهو مو ضع 
نقة نظراً لما كان بو لاه من امور الكنابة وبهذا الشكل . 

شهد القادسة ٠‏ ونوفى فى لخلاقة الفاروق (رضى) بعد ان 6 ان 








— س‎ 
ooo u o. 


(۸) الاصابه » ج۱ ص ۳۳۸ . 
() ترحمته في : المع ارف »ص ۲۹۹ ہے ۳۰۰ ۰ الاستیعاب » ۱72 ۲۷۸۔۷۹ 
۱ الاصابه » ح ١‏ ص وهم . 
() فتسوح البسلدان > ص ۱۱۳ ۰ تاريخ الامم واللوك » ۷۲2 ضى ۰+۲۱ التنبيه 
والاتراف » ص ۲:۰ ۰ الاس تعاب ۶ص ۲۰ ۰ الاصسابه » ۱2 ص۱۱۸ 
تارتخ امیس ۰ ۲2 ص۱۸۱ . 


۱۸ 








على المسلمين السلاد ٠‏ فتفرفوا فسها ٠‏ فصار حنظلة الکاتت الى الرها(١۷)‏ 
مات نها ورته اف من | قومه وهل زوحته بقصدة ملها الست الدي 0 


ان سواد الراس اودی به ۱ حز ني على حنطله الكانب. 


وود وهم الديار بكري فقال استنهد في احد(۷۲) ۰ لان الذي 


استشهد فى أحد انما هو حنظلة : بن ابي عامر غسل Pi!‏ كما سماه 


المسلمون آشذ . 
خالد بن سعد بن العا ص (ه75) 

اپو سعد خالد ين سعد بن العاص بن امه القر شي الاموي احید 
السابقين الأولين ٠فه‏ و فدیم الاسلام ٠‏ وکان من.مهاجرة النشتة هووآخوه 
عمرو » وافام باششة » اذ هاجن الها فى الهجرة الثانية وکانت معه 
امر أنه وابناه سعد وخالد اللذان ولدا اض اطشه ٠‏ 

كان خالد يكتب لني (سل) في حاب ما بسرتو, من ور کم 

وحنظلة الکانب(۷۵) ٠‏ 





(۷۱) الرها : من مدن الجزيرة بين الموصل والشام » سميت ,اسم الذي استحدنها 
وهو الرها من البلندي بن مالك بن دعر ٠‏ معحم الب‌ندان . ح٤‏ ص١٤٠‏ - 

(۷۲) تاريخ ایس ۰ ۲ ص ١8١‏ . ۱ 

(۷۳) انظر : مسيرة ابن هشام ۰ ۲2 ص ۹4 

(۷۶) انظر نرجمته في : العارف » ص 555 ۰ الاستیعاب , ۱2 ص ۳۹۸ - ٩٩‏ 
الاصابه م ۱2 ء ص۰۱ ۰ معجم شى امیبه» » ص ۲٩‏ ب ۲۰ ۰ سير اعلام 
البلاء »> ۱ ص ۱۸۸ 

(۷۵) فتوح التلدان > ص 55# ۰ ناريج الامم والملوك ۰ ۲2 ص ۲۱ ٠‏ 
تاريخ امیس »م ح۲ ص ۱۸۲ ۰ التنبيه والاثراف » ص ٠٠١‏ محموعسه 
الو سس ائق » ص 14١‏ ۰ ص ٤)۲‏ ۰ ص۲۰۸ ۰ ص۲۳۲ ۰ ص۲۳۹ ۰ 


حصن ۲۶4 ۰ 


قدم على النبي (ص) اي بوم خر سنه ۷ ده + و اسهم 4 النبي رص 
تم رجع همه الى الدينة وبعثه عاملا على صدفات اللسمن ٠‏ وتوفی البي(س», 
وهو عامله على صغعاء السمن ٠‏ وأقره الصسديق (رض) أميراً على 
قح الشام لتحرییرهارمن الروم ٠‏ فحاربهم.فى. مرج الصتفر(۷۹) ۳ انه 
صل به ويل انه يقي حتی شهد الرمواه ٠‏ 

دوي عن ام خالد با 5358 خالد انها فالت : « کان 5 اا في الاسلام 

وهاجر الى ارش اش » وافام بها بضع عشرة سه وولدت ناه و بان 
ابي أول من کتب بسم الله الرحمن الرحيم » ۰ 

وحاء في الاستعاب انه استشهد بوم أجنادين اما في الاصابه فقال 
اه استمهد في مرج الصفر . 
خالد بن اله لد ۳۷ 


ا < ین عند الله بن عمر بن مخزوم 
القر شي الممخز ومي وا اشراف ر في احاهلسه والسه كانت الضه 
والاعنه(۷۸) ٠‏ ذكره ابن عبد لیر (9م) ۰ مغ الدین كبوا للنبي (ص) ٠‏ 


اختلف فی تحجدید وفت اسلامه و هحر نه > فقسل یار خالد بعد 


r 








. مرج الصفر : مرج قبل دمشق من بلاد الشام بين الکسوة وغباغب‎ )۷١( 
۰ ٠١8 معجم البلدان » ج 4 ص‎ 

(۷۷) ترحمته في : الصارف > ص ۲۹۷ ۰ الاستیعاب » 2 ص ۰١‏ ۰۸ 
الاصابه »> ج۱ ص 1۱۳ - ٤ا‏ 

(۷۸) القبه والاعنة : کانوا يضر بون قبة في الجاهلية ثم بجمعون ایها ما بحهزون 
به الجيش ۰ واما لاعنه فهی قيادة الحیش ومن كانت له الاعنة كانت له 
الرئاسة على فرسان قرن‌ش في الخر وت ۰ 

)۷٩(‏ الاستيعاب » ج۱ ص ۲۰ ۰ تاريخ امیس 2 ۲2 می۱۸۲ ۰ سيرة الرسول 
للعاملي » صي 4١‏ . ۰ 


د AA‏ سه 





ان اسلامه كان سله مان للهحرة مع عمرو بن العاص وعئمان بن طلحة > 
ولا راهم الى (ص) قال » رمتکم مكة بأفلاذ کدها (A*)«‏ + خسن 
اسلامه وولاه (ص) أعنة ال و سماه سمفاً من سوف الله ٠‏ وشهد فتح 
مكة مسسلما ٠‏ وبشه (ص) الى بست العرى ‏ وكان مما تعظمه فریشی و کنانة 
ومضر نخضله - فهدمها و حعل مول : 

وقال بعضهم : لا بصح شالد مشهد مع الرسول (ص) فل الفتح ٠‏ 


ومضی اسرا غلى الحوش التى ذهت للقضاء على الرندین ولما خضرته 
۱ الوفاة قال : شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في جسدي موضم شر 





(رضن) بطمع بالشهادة فی سسلل الله + و کایت و واه بحمصی ول بل توفي 

فى المدينة سنة ۲۱ أو ۲۷ فى خلافة عمر الفاروق (دض) ۰ ۱ 

ال در ص العوام(۸۱) 

حوار ی (۸۲) رسول اله (ص) وان عمنة صفه ه واول هن سل سا 

في سيل الله ۰ اا 
كان الزببر بن العوام وجهم بن الصلت يكتسان للنبی (ص) فى آموال 





(ه) وروی اله قال ذلك (ص) ف "حدى العارك مع قر بش "ه 

(۸۱) ترحمتيه في :اللمعارب » ص ٠ ۲۲۰ "١9‏ الاستعات , لاص وه . 
مرآة الجنان » ۱7 ص ٩۸‏ ۰ سیر اعلام التبلاء > ١‏ ص ۲۷ - ه45 . 

۱ الاصابه .م ۱2 ص ٩۲۰‏ 7ب ۰۵۲۸ 

(۸۲) الحواري : ذکر في معانيه كثيراً من الالفاظ : كالناصر واخاصه والستخلص 
والخليل ۰ انظر مصادر تخر بح ترجمته > الحاشه (۸۱) 


ب ۱۸۹ سب 


5 


1 4 





السدفات(۸۳) ٠‏ ويقومان بتصدفها وتوزيعها على ما ورد في الآية الكريمة 
د انما الصدفات للفقراء والمساكين والماملين علها والمؤامة قلوبهم والغارمين 
وفي الر قاب وی سل الله واين السسل (ع۸) ٠‏ ظ ظ 

ابلی الزير بلاء عليماً فى معارك الاسلام الخالدة » وفى اليرموك 
على وجه التحديد ۰ وقال عه الى (ص) : « اكل نبي حواري وحواربي 
ال بر » ٠‏ وهو من العشرة المشرين بالحنة ٠‏ 

استشهد سنة ۵۳۱ ٠‏ فى وفعة الحمل : قله ابن جرموز بوادى 
الساع(ه8) > منصرفا تارك للقتال طالبا للنجاة من اافتن ٠‏ تأخذ اين جرموز 
سمفه بعد أن فتله وأخير علماً (رض) فشره بالنار ٠‏ لما ورد عله (صی) 
انه فال : « بشر قاتل ابن صفة بالنار » ٠‏ تقال ابن حر موز متهكماً : يا ويلا 
ان فاتلناکم وبا وبلناان ثانا معکم فنعحن کي التار(5م) ٠‏ 

وكان الامام على (رضن) شول : «.والله اي للحي أذ كرون ایا 
والز سر من اهل دم الا .2 : وله lee‏ ۳ اور من عل ار انا على سر ز 
متقابلين (۸۷) ۰ 
زید بن ثابت الانصاری(۸۸) 


وا هو ۴ بم )8 ات 9 التجداك الاتصاری اس 0 5 5 ا 2 ۹۹ 


. ١8١ التنببه والاثراف » ص ۲۸۵ ۰ نازيم الخميس ۰ ۲2 ص‎ : ۳ (AY) 
. سورة التوة » الابة (.ج)‎ )۷( 
. انظ‎ A ۲ وادی السباع : على سس فر اسم من البصرة أو حوانلى‎ )۸ ۵ ( 
. معحم الللدان‎ 
٩۸ الضان ۰ ۱ س‎ ۳ (A) 


(۸۷) سورة الحح > لاه (۷غ) 


۲٩۰ بر حمش4 کی : المح ص ۷ ۷ ۷۳ > س ۱ ۲۸ ۰ أن ارف م سس‎ (AA) 
ص ۵۲۲ مت ]لا ۰ الاس تصار صن الا ۷۲ ۰ ر‎ ١2 الاسشيعاتب م‎ 


الجتان » ۱2 ص ۱۲۱ فما سدها ۰ تذكرة الحفاظ » ١‏ صا.؟ 
مسن اعلام النسلدء 5 ١‏ ص ۹ ۲ ۰ الاصابه 5 ج ص OEY‏ ۰ 


مس ٭ ۹ ب 


ید 


(س) ۰ قل ابوه کی بو م ۸٩ ( ils.‏ ) ۰ 


وعندما قدم اللي صلى الله عليه وسلم مهاجراً الى الدينة ٠‏ كان رید 
صساأذکا دحا و مر هد احدی سر ه رنه ۹ فاسلم # و آمره رص ) ان بتعلم 
خط بهو د فأحاد الكتاية و وط القر ان | لكريم واتقنه ٠‏ وکان مع ۱ ابي يكشان 
الى جانب الوحي » كش النني (ص) وما بقطع(40) ٠‏ كما كلب زید مغانم(۹۱) 
النبي قل أن بتولاها معقس بن فاطمة الدوسی ٠‏ نم کتب الكتب الى الملوك 
وأجاب عنها بحضرة الى (ص) وکان بترجم من الفارسية والرومة والقطة 
واطشه ۰ و کان ود تعلمها دی المد نه من أهل هده الألسن ° GIJ‏ 
عن الشي (ص) أنه فال 8 ب ر دك تعلم كتابة بهو د فانى م امنهم على 
کتابی»(۲٩)‏ 5 وكانت ترد نمی (ص) ل نالسر یاه ومر 0 9 علمها + 


. 1 : 2 0 6 1 ما | ۳۳ ۱ ۱ 1 0 
۳ دی ج46 دمم تهب ۱ 4 وال 5Q e‏ 2 جا تسه ۱ ی (سی) ا ۱ مله 
کش ۰ E‏ 86 كتف ) ۷ تسده وی تا عد ه ول مل امه = ۳۹ 85 )٩۳(۰‏ 


ل 1 لمي 5 . نب 
28 اه عضن A‏ و" 5 ء 0 ےا کک مجو 2 رجا« 35 ا اوح ۳ برد 


سے با | = . ك 0 ا 


)۸٩(‏ يوم *بعاث : اليوم الذي كانت فيه الحرب بين الاوس واشدرح قل هح ة 
النبىي (صى )الى الد نه بخمس سس ۰ و هصاث اس مو ضع م لو ا جي | د نه 
نأ بع لبني النظير م تاريخ الخميس ۰ ۱2 ص ۲۹۷ 

( ۰ 4( شتو السلدان صر ؟ 151 

۲:۰ واشنبيه والاشراف ۰ ص‎ 15١ تاريخ الامم والمللوك » ۲2 ص‎ )٩۱( 
4 م مصادر تحر بسح نر حوت‎ 

ِِ . فنوح اللعلدان ۶ ص 554 : تاريخ انيس , حاص 54غ‎ )٩۲( 

)٩۰( النساء الاه‎ )٩۳( 


به 1 ب 


الضرر ۰( ۵۶) ۳ 
و کان ال نی (صن) خاد اداه ویارد : افرضکم ز بد(4۵) ۰ د 
صاحت اللسيرة ال ان معاو A‏ وريد 85 بات كان ملاز مان لكتاية ا و ”ھی 


شب 


وغره لا عمل لهما غر ذلك + وفال این حجر في الاصابه سس نقلا عن اندائنی _ 
ان ز بدا کان بكتب الوحی و ان اوه کب . نى (صى) فما ينه وبين 

العرب ٠‏ وقد العت الى شىء من هذا القسل فى صدر هذا القال ٠‏ 

على ان ابن عبد البر أوضح(45) ان زیدا كان آازم الصحابة لكتابة الوحی 
مع آنه كان یکی كثيراً من أل رسائل ٠‏ وسقت الاشارة ال . ان ابی 5 کاس 
كان أول من كتب للتبى (ص) » فاذا ل يكن حاضرا دعى زيد بن ثابت ٠‏ 
و کانا تاولان الكتارة 5 الوحی » كما ۳1 کته الى النأس وما بطم ٠ )٩۷(‏ 

وعد ابن حسب(۸٩)‏ زيد بن ثابت من الذین حمعوا القسر ان على عهد 

شى (عسی) ۰ وتافشی ابن عبد الر دابمیت] الطربقة التي حمه فها :۰ 
ال ان هن العست والر ماع ولو ال تیال ٠‏ فلو كان قد جمع الق ان 
على عهد المي (صب ) لا من مدر »-(4۹) + 


علي أنه ادن و رمن | اش ۹ ۳ (" ع ر( ا الق أن + سم 4 ۴ا 


۳ 


( دض ) لكتابة الصدف ورف بحفظه ودنه وأباشه وح كاف 
و کب رهب التلبى (صى) لا بی ب( ۳ الصديق وعمر الفاروق ر سے الله OEE‏ 


«۳۳۳۳۳۳۳۳ 


ج و س )ر .ب بت سا 


)٩ :(‏ التحر بد الصر دہ / ص ۱۷ 


(۹۹( 2 ستيعاب 3 ١‏ ی ۳ ۳۰ ه 

۲:۱ ن ۰ م الساق » ۱2 ص ۲۰ و ثارت الامم والملوك »> ۲ ص‎ )٩۷( 

5 ۳۲ ۸ لس 3 ص‎ ۱ )٩۸( 

(55) الاستعات 6 2 ص ۵۲۳ ۰ وقد کشت جنا عن تسار مت تمع القر ان 
۳ بال مخطو طا ۰ تاقسست شه معظم الر وا بات ۴ و شت منها ٠‏ 


ب ٩,۲‏ مب 


كما کتب لهما معقب الدوسي معه(۱۰۰) o. ٠‏ 

وکان زيد عالطا بالفرالضی وله القراءة ٠‏ فقرا علسه القران جماعة منهم 
أبن عباس وابو عد ار حمن اسلمی » وحدث عله اله خارحه وانس بن مالك 
وابن عمر ومروان وعد بن السباق وعطاء بن يسار وغرهم ۰ وکان 
ابن عباس انی تایه و سنطر خر و حه ممع مه العلم (۱۰۱) + فاا ركب 
اخذ بر کابه فقول ما هذا يا ابن عاس ؟ ! فقول هكذا أمرنا ان تسل 
بعلمائنا ۰ و کان عمر (رض) » بستخلفه على الدبنة اذا حح ونال شرف العلم 
والصحة النبى (ص) ٠‏ 1 

وقد اختلف في وفاته تقل سنة 4۵ ه وقل سلة 4ه ه وفل سنة ۵۵هه 
كما وسل غر دللث(۱۰۲) ٠‏ 


شر حبيل بن حسنه(۱۰۳) 
فال الفاضى الر امهر مز ي ٠‏ وسر سخب يلى ا عند الله اک الطاع بن عمر و 


هن گید 8 امه 70 5 2 مجمر دن 


م الحهم ص الجمیجی ا اوسر دای عل لحك الله بس الطاع و حسته امه 
مني يان وص و کان سبال ۹ بو زرا 9 م ہے 2 و هب 860 دز اوه 0 جموم 
تز وجها بعد عبد الله بن الطاع وني ابنها کي الحاهلة ٠‏ 


وفال ابن هشام هو شر حسل بن عند الله أحد بنى الفوث بن مر 


00 ولط 5 جه - 
احخی دمسم سن هو 3 وقال مو سي ص عمسة 3 عو أبن شهاتب هم شر حل 


: 


)٩ ۰ + (‏ الا مبشعاب a ٤‏ س ۳ ۳ ۵ ۰ الاما به « ١‏ سس ۳ ۶ ۵ 

(۰ ۱) را العنان » ۱2 ص ۱۲۱ - ۱۲۲ 

(۱۰۲) راجح ان ششت مضان ترحمته الذ کورة فى "لحاشیه رقم (۸۸) ٠‏ 

(۱۰) ترجمته في : انصارف ۰ ص ۲۲۵ ۰ المحدت الفاصل » ص ۲۶۰۹ 
الاستیعاب »> ج۲ ص ١0‏ ۱۲۸ ۰ مراة الحنان » ١‏ ص ۷۵ . 


سير اعلام التسلاه > ج ص ۲۳۸ ۰ الاصابه » ۲2 ص ۱۶۱ - ۱:۲ 


ب ۱۳ 0 الورخ العربي /۱۳/۲ 


ابن عبد الله من بني جمح وامه حسته ٠‏ 

على حين نری ان ابن اسحق اكد على ان ام شر حل وهي حستة امراء 
عدولية كان ولاؤهالمعمر بن حس الجمحي ء حالفه وساه وروجه 
من حسنة وقد كان لها من غيره شرحبیل » فولدت له جابر! وجنادة ابني سفبان > 
فلما قدموا من الحشة نزلوا على فومهم من بلي زریق فى ربعهم وازل 
شر حسل مع اخو به لامه > ثم هلك سشان واناه في خلافة عمر بن الطاب 
(رض) فتحول شر حسل بن حسنة الى بني زهرة فحالفهم(٤١٠) ٠‏ 

وکان عمن کنب للنبي (س) (۱۰۵) ۰ وهناك من ذهب الى أنه أول كاتب 
للبي (ص) كما في الواهب(۱۰5) ٠‏ وكان شر حبیل یکتب التوتعات الى الملوك 
أمر البی(۱۰۷) (صس) ۰ ویدو أنه كان مختصً بكتابة الرسائل > کلم تشر 
الصادر الى وقفت علسها الى مهمة أكتابشية غرها ٠‏ وکان من مهاجرة اخيشه 
مصدراً فى وجوه فریش > ثم أصبح أمَيرَاً فحاهداً في تحربر الشام ٠‏ 
كما ولاه الفاروق (رض) ربع ارباع الشتام دکانت وفاه شهدا في طاعون 
عمواس سنه ۵۱۸ وهو ابن سع وستين سنه(۱۰۸) ۰ 





o 
٠ )۱۰۳( انظر المراجع الذكورة اعلاه في الحاشية‎ )٠١:4( 
٠ (ه۱۰) انظر : فتوح البلدان » ص 55 ۰ السبيه والاشرافف » ص 45؟‎ 
۱۸۲ الاستيعاب م ۱2 ص ۳۰ ۰ تاريم الخبيس ۰ ۲2 من‎ 
٠ 55 مجموعة الو ثائق السياسية »> ص هه ص‎ 
انظر . التراتيب للادار به > ۱ ص ۷۵۸ وقد مر معنا ان اول کات‎ )۱۰( 
٠ للنبي (ص) ابي بن کم بالديشة وعد الله بن سعد بن ابي سرح بمكة‎ 


( ۷ ۰ ۱) | نظر ور الاصار > صن 8 


(۱۰۸) تراجم مضان ترحمته الذ کورة سلفاً في الحاشیه (۱۰۳) اعلاه ٠‏ 


ب ۱۹6 س 





عامر بن فههرة(١١١)‏ 

هو مو لی ابي بکر الصديق (رضص) و اند السابقين 0 وكان هوا بعدت 
فی الله + 4 4 و اوضیح أبن اسیحاهو, یه كان مولودا من الأزد للطفيل بن عند الله 
أبن سحشر ه ٤‏ فاشتر اه الصدیق (رضص) وأعتقه ۳ سلم وحسن اسلامه ٠‏ 


وهو من الدين كشوا للنبي (س) فل الهحرة(١١1) ٠‏ وكان له دور مهم 
في هجرة اللبي (ص) مع أنه كان راعساً لألغنام ‏ وهذا شأن ن المجتممع 
الاسلامي - فکان بر بحها لحتل نها النبي (ص) والصديق (رض) ما يشاؤون 

مدة ينهم مي غار ور > ممختفين عن أعين المشر کین » ثم يسر بغلمه لسعفي 
على اثمار عد الله بن 5 بكر الذي كان بواصل انى (ص) باخار قریشی ء 
واشار اخته ذات السطافن أسماء بنت ابي بكر التي كانت نأتي بالطعام 
لني (ص) وصاحه ٠‏ 


وكانت وفاته ساة WA»‏ ارس رر معونه/ » وكان اسي (ص) قد بعت أربعين 
ر حا في السنة المد كورة ۱ ۴ اهلد تسد للدعوة ال ی ۳6 » عندیا ودم اليه 
ابو بر اء عامر بن ماللت س قفر سويز وال عور | الاس و هو فى ی اد له ۰ عرص 
عله الا سللام > فلم يسام ٠‏ ومال ل للنبي (ص.ى) قا جار لهم ٠٠+‏ قذهت 
عدد من خار المسلمين و امس ر هم السار بن عمرو وماسهم اعام 9 "هیر ة 1 


ساروا حي نزلوا بر معو نه وى آرضی بان ني عام 0 بي سسلیم 


فغدروا 0 د الله ٠‏ وكان مما کته عامر عهداً من لبي (صى) مالك 


(۰) ترحمته فى : سسرة ابن هتام » ۳2 ص لاك ب ۷۹ ۰ الامتعاب 
r‏ ص ۷ ۰ الام اه > ۲7 ص ۷ ۲ ۰ 

(۱۱۰۱) انظر : تار یم ایس 2 ۲ ص ۸۱ ۰ را بول : ص ۱ 
محموعه الو نسائق السياسية » ص ۱۲ 

(۱۱۲) ما اوردنه ملخص] راحعه أن ششت في سيرة أبن هشام aE‏ 
ص۱۷۸ فما بعدهصا ۰ 


بت ۱۹۵ س 


ابن سر انه بن جشعم ۱ ی رئعة م ن ادبم(۱۱۳) + وفي عضن الى وایات: م للجم 
کت ذلك العهد هو ابو بكر الصدیق(ع۱۱) ٠‏ 
عمد الله بن الأرةم(١١١)‏ 

هو عد الله بن الأرثم : بن عد ینوت الزهري ٠‏ أسلم عام اافنح"وکتب 
النبى (ص) ثم لابي بكر الصديق (رض) واستكتبه عمر الفاروق (دض) * 
وكان بحب "۳ عن الشي(۱۱۰) (ص) ۰ وبلع من آمانته عنده اولي 
الى بعضص الماوك > مکتب ا آن بطشه و یتمه وما بقر 5 مه به ۰ وصال:: 
ابن اسحاق : كان اذا تاب زيد بن ثابت وعد الله بن الارهم واحتاج اني (رص): 
أن یکت الى بعضص أمراء الاجناد أو الملوك او الى انسان بقطبعة أمر من حضر 
ان يكتب له(۱۱۷) ٠‏ على ان المسعودي اشار الى ان عد الله بن الارفم "00 
والعلاء بن عقة كانا بکتان بين الناس الدانبات وسائر العقود والمعاملات(0118 


03 


و بلو ح ي ان علد الله سن دروم دا هن إأواطمين على کا ابه ال رسالل 


وقد ( ورك الى رسیول الله صلى الله عله و سبلم له كان م« قال ل e‏ 


على »ففال عد الله بن الأ 2 عا » فاسات عله واتى به اله اقح 


وا و کان کر })3 سی ) 9 واه د الک م کہا الله سن الأرقم فام 5 3 
ذلك له فى نفسه » قول أضات ما أراده رسول الله صللى الله عليه وسلم “(1189)* 








اا سس سس رد TO ao‏ 


(۱۱۳) التحر بد الصر بح ۰ ۲2 ص 8 ٠‏ الترانسس الادار به » ۱ ص ۱۲۳۲ ۰ 

)£ ۱۱) بور الا بم ار > ص م ۶ ۰ 

(ه ۱ ۱) نر حمته 5 | سنا ¢ ۳ دس ۸ ۵ ۲ الاما به £ ع سس خن ۱ ۲ 
0 1 
ار بح امس 3 5 ع ۲ ۸ ١‏ 

(955) الاستیعاں م ۲2 ص ۲۵۱ فما بعد و ا ص ۳۰ ۰ سيرة الرسول ء ص ١؛‏ 

)11۷( تعاب د ب ص ؟ ۵ ۲ 5 ااصا 4 > مس ۵ > ؟ 

(۱۱۸) اب والأشراف 4 ص ۵ ۶ ۳ 
)١١9(‏ الاستيعاب ¢ م۲ س ۲۵۲ 


س 


اما ولي عمر (رض) استعمله على بيت المال في خلافته ٠‏ واستمر في خلافة 
عتمان (رضس) سئتين حنی استعفاه من ذلك فاعفاه ٠‏ وكانت وفاته فى خلاقة. 
عتمان (رض) ٠‏ 
عبد الله بن رواحهر(۱۳۰) 

۳ عمر و انه محمد عسد الله بن رواحه بن تعلسه بن امری: القسس 
الا نصاري از د جي البدري . ان شا دي عه العقسه الاه ۾ و ان 


شاعرا .:. وهو اجه 5 ي الدردا ٠‏ لامه ‏ شهد بدراً والعقبتة ۰ 


و بعشر من إن الا نار الشهور بن |= للنبي (ص) واستعطليه عل 
المدينة فى غزوة بدر الموعد ۰ وبعله على سر به کا س خارصا على دسر ۰ 
وفال ابن سعد كان يكتى للابي (س) (۱۲۱) ٠‏ 

واستشهد فى غزوة موه سید ۸ هھ + بعد صاحيية زيد بن حارله وجعدر 
أبن ابي لالب ساحت الاجر نک ولاو الحلاحان ه وکان ابن رواحه ډ 


الایمان راسیخه » وهو القتائل ۰ (۱۲۲) 








و الله ۱ ولا الاه معا فون دش معا ۳ د فنا ولا صلا 
فا ۱ سسكلاة عل وسنت الأقدام أن انا 
ان العدى قد بموا علا اذا أرادوا قنة اشا 


وكان احد شعراء البي (ص) الذين كانوا ينافحون عنه وفيه وفي صاحر . 


سان 5 بات و کت ۳ مالك در أت » الا الذين منوا وعملوا الصاطات 4 


ج = 


) 0 ترجمته في : سليرة ابن هشام ع ص ۳۸۰ فما بعد ۰ الامتصار 
ص ٠١8‏ مرآ الحنان > ١‏ ص 1-7 يد I‏ 
جح١‏ ص ۰ فما بعد : الاصابة ۰ ۲2 ص ۲۹۸ ۱ ۱ 
۱۳ انظ : الاصاه » ج۲ ص ۲۹۸ ۰ تاريخ الخميس ۰ ۲2 من ۱۸۲ 


سر ت الرسول ء ضس ١غ‏ ۰ 
() مراء الجنان » ۱ ص :۱ 


۰ . ۳ سس وين 


مت ۱۹۷ س 


بن رواحه فوله : 

لكنى أسأل الرحمن مففسرة وضربة ذات فر غ( ۱۲)تقدف الز بدا 
او ططسة مدی. جر ان نهد : یر بة تنفد الأحسعاء والکسدا 
جي قال ادا مروأ على حدبی أرشده الله من عاز و ود ر شدا(۱۳۵) 


فتأمل صلابة ورسوخ الايمان فى آصحاب النبي الكرام صلى الله عله وسلم 
ودصي عن اصیحانه تیحوما في سماو ات التضحه والا خلاص لله و جلد 4 
عبد الله بن سعدر۱۳) 


عد الله بن سعد بن أبي سرح العامري من بني عامر بن لؤي بن غالب» 
أسلم وكتب للنبي (ص) ٠‏ قال الطسريي : هو أول من كنب للنبي (ص) 
من قريش في مكة ٠‏ ثم ارند ولحق بالك كان ۰ وكان يقول كنت اصرف 
بحمداً حت أريد ٠‏ كان بملى عز بز حكم فأقول او عليم حكم فقول 
سعم(۱۲۷) . ونزل فه فوله تعال :دومن اظلم ممن, افتری على الله کدنا 
أو قال أوحى الى ولم بوح الله شىء ومن كال سانزل شل ما انزل 


(۱۲۳) الشعراء ء الاه (۲۲۷) ۰ 
(4؟١)‏ ذات فراع * وأسعة ۰ 
الز دا : هنا الدم ٠‏ 
(۱۲۵) سيرة أبن هشام > ۳2 ص ۸۳۰ ۰ 

(۱۲۹) ترجمته فی : العارف ۰ ۳۰۰ . ۳۰۱ ۰ الاستیعاب » ۲2 ص ۲۸۱ ٠‏ 
مرآة الجبان » ۱2 ص ۱۰۰ ۰ سير اعلام النبلاء ۲2۶ ص ۲۳ ۰ 
الاصایه ,م ۲2 ص ۲۰۹ ٠‏ 

(۱۲۷) فتوح البلدان »> ص ۱۱۲ ۰ تاريخ الامم واللوك » ۲ صن ۲۱ 
التنبيه والاثراف » ص ۲۶۰ ۰ تاريخ الخميس ۰ ۲ ص ۱۸۲ ۰ 
سيرة الرسول » ص ٠ 4١‏ 


مس ۱۹۸ س 





الله (۱۲۸) ۰ آمر النبي (ص) بقنسله يوم الفتح ۰۰۰ فاستاً من له عنمان (رضی) 
من اللبي (ص) و تان اخوه من الرضاعة ۰ 

نم حسن اسلامه وله روايه وحديث ٠‏ ولاه الفاروق (رض) الصعد > 
كما ولي مصر لعثمان (رض) وفسل شهد صفين ۰ والذي يدو أنه اعتزل 
الفتنه » وانزوی الى الرملة »> لم ببايع عليا ولا معاوية وهو الذي فنح 
افرريقا وتل جر جير صاحبها ٠‏ وغزا ذات الصواري ثم فاد فمهزوة 
الأساود ٠‏ وكانت وفاته سنة .وه ه + والارجح في خلافة على (رض) ٠‏ 
عمد الله بن سعد الاموی(۱۳۲۹) 


هو عبد الله بن سعید بن أحبحة بن العاص بن امية الاموي ٠‏ له صحة ٠‏ 
وكان اسمه الحكم و الي (ص) عد الله واستعمله على سوق المدينة ٠‏ 

ولا اسلم امره النبي (ص) ان بعلم الكتابة بالمدينة(0١)‏ » وكان کات 
قبل اسلامه ٠‏ روی عنه ابن اجه سعتارین عمرو بن سعد ٠‏ وذکر ابن سعد 
أنه اسشهد فى عر وه موه سته یمان للهیحرة ٠‏ وذ ثر 55 من اه خرج 
مع اخوته خالد وعمرو وابان الى الشام محاهدا ٠‏ وقال غيره انه استشهد 
في سدر وسل انه استشهكاني النمامة غيل “انه نسب اله أنه قال یوم 
مرج الصفر(١11)‏ : 


من فارس الكماة بعر بی رما ادا نز لوا تعر الصمر 


(4؟١)‏ سورة الانعسام / الاب )٩۳۲(‏ . 
(۱۲۹) انظ نرجمته في : معجم بني امية » ص ۸۱ ( نقلا عن تاريخ دمشق 
لابن عساكر ٠‏ الخطوط : الورقة ( 9١11ب‏ هت 
9( التراتيب الاداريه » ۱2 ص 4۸ ۰ واحال الى الاصابة والاسستيعات 
ونسب فر یش ٠‏ 
(۳۱) عن مرج الصف انظر الحاشضية ( 5لا ) اعلاه ٠‏ 


سب ۱۹۹ بت 


العلاء س الحضر مي (۱۲۲) 

العلاء بن عبد الله بن عباد بن اكبر ين ربيعة ۰ كان من حلفاء ني 5 
ومنسادة المهاجر بن ٠‏ ولاه النبي(ص) البحرين ثم وليها لابي بكر وعر(رض). 
وتروي المصادر ان الفاروق (رض) بعنه اميرأ على اللصرة فسات فل ان 
يسل الي ٠‏ ظ | 0 

و نفل الد مبي(۱۳۳) ME‏ ۲ ر ان الماد ل للدي رس ) 
وفال السمودی(۱۳۵) « ریما تر بين يديد » ٠‏ وعدء اللادري والطري من 
كاب البي (س) (۱۳۵) ۰ 


ومن فضائله ما رواه ا هر بره فال : رايت انه اشاء تی الالء 


۰ 


لا ازال اه ادا ٠‏ فطع البحر على فر سه بوادارین » وقدم بر بد المحر ین 
فدعا الله a‏ فنع یم ماء فار تو وا » وسي رجحل مهم بعضس مساعد 
فرت فلقه ولم بحد الماء + ومات وتحن على عر /ماء فابدی الله سيحاية قمطرنا 
فغسلناد وحفرنا لد سسوفنا ودفاة وه لد ٠‏ وكات ونانه سنة 
۱( . 

محمد بن مسلمة(۱۳۷) 


ابن الخزرج حليف لبني عبد الأشهل . 





)١*9(‏ ترجمته في : العسارف » ص ۲۸۳ ۸4 ۰ مراة الحنان » ١-‏ ص۷۷ 

(۱۳۳) سير اعلام النبلاء > جاص ۱۹۰ ۰ و تسار بخ امس > ۲ مي ۱۸۲ .۰ 

(۱۳۶) التنبيه والاثراف .م ص ۲:۰ 

(۱۴۳۰) فسوح الب لدان > صن ۱۱۳ ۰ نايج الامم وال لولد م ۲ ص ۲۱؛ 

وتساریخ امیس : ۲ ص ۰۱۸۲ 

() سير اعلام الثبلاء » ۱2 ص ۱۹۰ 

(۱۳۷) ترجمته في : العمارف ۰ ص ۲۹۹ . الاستیقاب , ١‏ ص ۳۰ . 
الاستيصار » ص ۲۶۱ - 45 ۰ مراة الحنان > م١‏ ص ۱۲۰ 


سس ۲۵ سس 





و کان یقال له فارس رسول اله (صن) ٠‏ وکان من کتاب النبي ابضا(۱۳۸)م: 
واستخلفه في غزوة ( فرفرة الکدر ) على المدينة وشهد مع النيق -(صضن) بدا 
والمشاهد كلها ٠‏ ولم يشهد الحمل ولا صفین ٠‏ ولا حارب بل اغتزل الفلة 
واتخذ سيفاً من خشسب وجمله في جفن : وذكر أن اللمي (ص) أمره .بذاك 
واقام بالريدة ٠‏ ۱ 0 

ومن ما اند عدما شنت ی من الاشرف. البهودي "بنسیاه المشلسن: 
اذاهم ذلك ۰ فقال النبي (ص) من لي بابن الاشرف قال محمد بن سل 
انا للك به يا رسول الله ٠‏ أله ؟ قال افمل ان هدرت على “ذلك » فكت 
لاما لا با کل ولا يشرب الا ما تعلق به نفسه » الى أن استدعاه اي (حض): 
وساله فقال له : لا ادري افي لك پا رسول الله ام لا !! فقتال له اننا اعات 
الجهد(۱۳۹) ۰ فتامل وفاء واخلاص اصحاب رسول الله (صن) م وکانت 
وفاته في سنه ۳ أو م فی المدانة م7 
معاوية بن ابي سه فيان( 3 

معاوية بن ابی سسفان ابن صخر بن حرب بن امسة اطلفة الاموي اسلا 
ل اولي یس ٠‏ ولم بطهر اسلامه الا يوم الفتح سنه لم ه وهو 
أخو ام حبسبة ( دض) وابن عم ابي (ص) ٠‏ 

روى عن الى (ص ن) وغن ا بكر وعمر وام بار الله تعالى 
عنهم » وروی الحديث عن یرهم + كما روى عنه خلق مر ن الصحابه والنابعئ 


- كك كت 6 سوسس 5 ت:‎ eae انا لس لاس سین‎ r Trg ga gm 


(۱۳۸) الاستيعاب » ج۱ ص ۲۰ ۰ تارب ا ۲ ص ۱۸۱ 
سسيرة الرسول ء صا 4 « ٠.‏ ا 
)1۳۹( ات ۰ صن 515 6 بر س 

ظ (۱6۰) تر حمته في : re E‏ صر ۵ ۷ _ 917 سس انان ١-6‏ 


ص + ۳ ۱ ۰ مسر "علام ات 1 7 ا ۷۹ فیا ۱ ٠‏ الاصابه 7 


ج٤‏ ص ٩۲‏ ۰ مهجم ني امه ۰ صن ۱۰۷ سل 59 


ل ۱ ۳ مه 


ملهم ابن اس وابو مت یات الخدري وابو در الغه ري رع اب حيدم لنه 
الحلي وعر هم ۰ 
تولی كتابة الرس‌ائل فما بين النبى (ص) وعرب الب‌ادیه + وعن 
ابن عاس انه كان كايا للوحي(4١١)‏ ۰ فال النلاذري : کنب له بعد اسللامه 
عام الفتح »وال السعودي 1 ۳ له معاو به شل و فانه باشهر (۱۲) + 
وصال ابو نعم )اف ۱ کان معاو به من الکسه اة الفتصحه ٠‏ و فال اططت 
النغدادی : واستکته رسول الله (ص) (۳ع۱) ٠‏ 
" وتحمع الروایات على ان معاوية كتب الرسائل والوحي + و کان هو 
وزید بن ثابت ملازمین للكتابة بين يدي اللبى (ص) في الوحي وغيره ٠‏ وذهب 
بعضهم الى القول بانه لم يكن لهما عمل غبر ذلك (۱44) ٠‏ 
وقد ولاه الفاروق (رضى) الشام بعد 355 بز بد » وكان اذا 5 بقول 
كسرى العرب ٠‏ وقال (رس) : تعخون من كهاء هرفل وكسرى وتدعون 
معاه به ۱۵(۲) 0 عر اسی ایحفط کر في فول رو ابه کهده ماسو به الى 
الفار وق ۰ على ان دهاء ماو بره ر بدخفی على منص فح لثار ذه والأ قاس 
و حلفه ۰ 
() فتوح البلدان »> ص ۱۱۳ ٠‏ تاريخ الامم واللوك » ح۲ ص ۲۱؛ ۰ 
الاستیعاپ م ح۱ ص١٣‏ وس“ ص ٣۷١‏ فما بعد ۰ معحم بني اميه › 
ص ۱۱۷ مب 58 نا سیر اعلام الثبلاء »> ۲2 ص ۸۱ ۰ محبوعه او تالق 
ااسسیاسه » صن ۱۱٩‏ ص ١9١‏ ۰ ص ۲۳۲ ۰ سسسرة لرسول 
للعاملي »> صن ۳ و 
(؟45١)‏ التنبیه والاثراف 2 ص ۲۶۰۱ ۰ 
(۳ : ۱) سار یج امیس > -۲ ص ۱۸۲ .۰ 
(۱۶4) سيرة الرسول ۰ ص ۸۲ ومحموعة لو تالق . صن 45م 2 مس ۱۲۸ 
ونور الاهار ص 1:۸ 
( ۵ ۶ ۱) معحم شي امه > من ۱۱۸ ب ٠. ٩٩‏ 


کے ۱۲ نیت 


و کات وقاته الا بسا ريه طوت بم عر سه 


7 اشهر ۰ 


معيقيب بن ابي فاطمه(۱۶) 
نی أسداء هاججر الى اة و شهد ا ۱ ۱ ۱ 


کنب لبي (ص) ویدو أنه كان ١‏ مسختصاً يكناية شام النبي (س) + 
وكان علها قله رید بن شایت(۷ع۱) ٠‏ وهو صاحي خاتم الي (ص) .۰ كما 


وكانت OT‏ + 2 هم ۰ 


المغيرة بن شعبة الثقفي(/5١)‏ 
ا عد ألله الفر د س هيه اللمفى + شهد سعه. الر ضیوان و السمامه 


و کان حازما ی و دا گر ۰ د كره المؤرحون كواحد مرن كتاب 


)١45(‏ ترجمته في : العارف > ص ۳۱۶ ۰ سيرة این هشام » ۲ ص۸۱۹ 
الامسشيعاب ( ١‏ س ۲۲ ۰ مراة السان ج صن ۱۰۷ 
(۷) البيه والاشراف » صن ۲۶۵۰ - 5غ : تاريخ ایس ۰ ۲2 ص ۱۸۰ 
الا ستعات < 1 ص ۳ ماع ۳ ¢ ۳۰ ۰ 
)١ ٤۸(‏ نر حمته في : المسارف › ص ۲٩۹۶‏ ب ٩۵‏ ۰ مراه الحنان 4 ١‏ جس ¿ ۲ ۱ 
٩((‏ : ۱) التتبيه والاشرافی »> ص ۵ ۶ ۲ » :لاستیعات 5 ١‏ ص ۰ ۰ الامسانءة ۳ 
ج۲ ص ۲۹۵ ۰ تاريخ امیس » ۲2 ص ۱۸۱ ۰ ميرة الرسول م ص ٠ 4١‏ 


تن ۱۲ فش 


القن( ل السلتحی(۱۵۱) انه مع اطصین کان يسان المداينات 
والمعاملات « ' الا 
وکانت وفاته بالكو فة و هو ۳ علها سه 3 ۵ه) بالطاعو ن ۰ 


يزيد بن ابي سفیان(۱6۲) 000000 ۱ 

يقال له يزيد ار بن ابي سفيان بن حسرب بن امية الاموي ا ۵ .هی 
اخو مصاوية من أبه واخو ام الوستی ام ا (رض) . ۱ 

كان من العقالاء الألناء والشسان اله ذورين ٠‏ الم بو م الم و تسس 
اسسلامه بم وشهد :حنيثاً واسهم له اللي (صی) من غائمها + ٠‏ لب اللي (دن) 
في مر أسالاايه 6 تعمد “علي ند قات ي فر اس (۱۵۳) ٠‏ 

توفى فى طاعون عمواس سنه ۱۸ ه ٠‏ وكان قد استعمل الخاد معاه نة ٠‏ الذي 
أفره الفاروق (رض) احتراماً ليزيد وتتقتذار اتولته » لكانته عنده ٠‏ وقل 
ان وفانه_کانت..سته. ۱۸ م .. ۱ 


ومن الدرین ورد ذكر هم من الكتات 1 | الا« تن عه 3 و کان بت هي 


المدانبات بين التاس وسائر العقود والعاملات(۱۵4) ٠‏ وعمرو بن العاص(۱۵۵) 
(-06 انظر : محموعه الو تائىق انسیا وام ۰ : ٩۳۸‏ و 596 ب 
۰۹ ۰۱۸۲ ۲۲۱ .۰ 1 
() دور للاصتار ء ص 4۸ .۰ 
(۱۵۲) ترجمته في : الاستیعاب » ۳ ص ۳۷۹ ۰ ص ۰۱۲ ۰ مسراة الجنان . 
جا ص۷۶ ۰ سير اعلام البببلاء > ج۱ ص۲۳۷ بت ۲۸ ۰ ااصتاه , 
۰۲ ۱ الامتيعات ی صسص ۳۷۹ ۰ الر سول 5 ا 
06 انظ : التنبيه ارف ۲ مس د د تاريخ ييه ٠‏ ج بص ۱۸۱ 
مجمو عه الوا لق السپاسیه . صن ۱۸۳ ۰ :۰.۱۸ ۲۳۰ 
العقد رید مب س 16 3 ظ 1 
((۵ ۵ ۱) استیعان > جا » ص ۲۰ ۰ 


۱ بت 


وعد الله بن عبد الله بن ابي ,سلول(۱۵۵). ۰ واضاف الديار یک ری اسما 
اخرین(ده) هم : طلحه بن عسد الله وسعد بن اي لاسن و حو یطلب 
ابن عبد اءلزي العامر ی وابو سلمة بن عند الاسد وعد الله بن ز ید بن عد : زر ده + 
وحاطب بن عمرو بن حنظلة ٠‏ وزید(۱۵۷) بن ارقم ٠‏ 

ولاحظت كتاباً يتضمن معاهدة بين النبي (صس) مع نصاری نجران کنره 
عبد الله بن ابي بکر(۱۵۸) » وكتاباً آخر كتبه فسن بن شماس )١٠68(‏ 
وربما كان هذا وهما لان الذي كتب لشي (صن) هو ثابت بن فس بن شماس: 
كما مر معنا فى هذه الدراسة ٠‏ 

وأخيراً لبعفو القارىء ما قد يمثر عله من لسن أو غموض » وأرجو ان 
أوضحم أن هذه الدراسة اولة أسأله سالی ان بقض لی الت ا 
مستقالا + والله من وراء القصد ومنه استمد العون والتویق ۰ 

۱ ده شاگر محمود 0 عم 


بداد العر اق 


۰ ۱۸۲ ۱۸۱ تاريخ امیس ۰ ۲2 ص‎ )٠65( 
۱:۶ العقد الفر بد »> ۲2 ص‎ )۱۵۷( 

(۱۵۸) مجموعة الو لاتق السياسية »> ص ١١١‏ ۱۱۲ .۰ 
(۱۵9) ن ۰ م الساش م صن ۱۸۵۰ 


سن ۲۶۵ سب 


مصادر السحث 


القران الکر یم : 


این حسب 


3 


اللجير ( روابه ابي الحسن السكري ) » تصحح الد کتورة 
ابلزة لحتن سر » حسدر اباد/ ۱ + 


شهاب الدين احمد بن على بن محمد العسقلابی (ت ۸۵۲) > 


-الاصابه في تمنيز الصحابة > القاهرة/ ۱۹۳۹/۱۳۹۸ : 


٠‏ انساء الغمر فى أنساء العمر » ۳ أجزاء » تحقق الدکنور 


حسن حشي » القاهرة / ۱۳۹۹/۱۳۸۹ - ۱۹۷۲/۱۳۹۲ ٠‏ 
محمد بن سعد (ات ۲۳۰ ) > 
كاب الطقات کسی بو :میدن / ۳۳۱ ° 
ابو عمر یوسف بن علد ال اللمري القرطی (ات 4588 ) > 
الاستعاب في اسماء الاضحاب > القاهرة/ ۱۹۳۹/۳۸ 
جامع بان العلم وقتضله وما يلعي 95 رواته » حزان > 
تخقیق عبد الرحمن محمد عثمان»المدينة النور۱۹۱۸/۳۸۸/2 
ابو محمد عد الله بن مسلم ( ٿث ۲۷١‏ ) ,2 
المعارف »> تحفق روت عكاشة > القاهرة/ ۱۹۹۰ ٠‏ 
موفف الدين عد الله بن قدامة المقدسن ( ت ٦۲١‏ )2 
الاستصنار فى نسب الصحابة من الانصار » تحقق الاستاذ 
على نویهض » دار الفكر > بیروت/ ۱۹۷۲ ۰ 
أبو محمد عد الملك بن هشام اطمسدی ( ت ۱۲۱۸ ) > 
سيرة النبي (ص) » تحقق محمد محي الدين عد اطمد > 
القاهرة/ ۱۳۸۳ ۰ 


سے ۷ سب 


ال لادري 


ادر ايادي 


الديار بكري 


الدهسى ۱ 
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الرامهر مزي 


الز مخشري 


ابو الاس أحمد بن یحبی بن جابر (ت ۲۷۹) > 
توح البلدان » تحقیق عبد لله انس الطبساع وعمر انس 
الطناع » دار النشر تللحامصین ۱۳ ۰ 


کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون » ط ۳ > طهر ان 
٠ ۷‏ 


الد کتور 58 حمند الله > 

محموعة الوثائق الساسة للعهد اشوي > والافة الراشدة > 
القاهر۱۹۵۱/۱۳۷۱/2 ۰ 

الشخ حسین محمدا ین اس ( ت ۸۸۲ ) > 

تاريخ الحمشن في آجوال آنفس نفس /القاهر:/ ۱۲۸۳ 
شمس الدین ابو عید الله ت۷۸ ) ٠‏ 

تذكرة الفاظ » کل ۶۰۷ حدر اباد/ ۱۹۵۵/۱۳۷۵ ۰ 


سير اعلام النلاء » ج۱ > تحقق صلاح الدین النجد 
القاهرة/ 5و + و ج۳ تحقق محمد اسعد طلس > 
القاهرة/ ٠ 1١959‏ 

القاضي اطسن بن عبد الرحمن ( ت ۳۰۰ )> 

اللحدث الفاصل بين الراوي والواعى ۶ تحقسق الد کتور 
محمد عجاج توبیض » دار الفكر /سروت/۱۹۷۱/۱۳۹۱ 
جار الله محمود بن محمد ( ت ۳۵۸ ) > 

كتاب خصائصنى العشرة الکرام المررة » تحققق بهحة اطسنی؟ 
بغداد/ ۱۹۱۸/۱۳۸۸ ٠‏ 


سس #۱۷ ۲ سب 


لش لنجي ‏ 


الطسري 


الاملى 


عد الندیم . 


الکتسيياني 


السبعودی 


الشخ سل الشبلجي لكر بمژمن ¢ ۹ 
ور الابصار ؛ مي مناقب ال بت اكد بى المختار > القاهرة/ 


۳ 81 ۰ 


> ) ۳٣١ و ت‎ E 
+ ۱۹۳۹ ناريخ الامم والملوك 3 القاهرة/‎ 


سيرة الرسول ( عن طسقات بر سمد وسرة این هشاء 


ع 


و سسر ه این سبك الناس والسيرة اكلبية ) > مروت / ۰ 


الد کنور نيب 


اله 


فهر سن الخطو طات المصورة 3 ۷ القاه ر ۱۹۵۹/2 + 


ابو اعباس اسماعل ین یرل ( مكحم )000 
| أعيسحد المسوءك والجوهر کو اد طاتا اعا و الاو > 


( بخیطوط ) سییخه دار الاتس الصر یه ركم ۵ ناريت 
کر 3 وام وعنها. E _ A‏ ورم 5 او ا اج 


کے 


الملمی امراق % و سه E‏ 0 


ی 
مجح م س عيك اي 3 


التر انس الادا ارية » روت / 


اجس على بن اسان ( ت ۳۶۵ ) ؛ 
التتبسه والاشراف > ببروت > ۱۹۹۸/۱۳۸۸ ۰ 
معحم ۳ ام 2 . اه a‏ من لار بح دمشى 92 عساگر )> 


داو الکتاب 7 بنان/ ۱۹۷۰ 


سب ٩۷‏ ۲ سب 


اليت‌افيي ‏ » عد الله بن سعد بن سلنمان (ات ۷١۸‏ ) > 
مر 2۱ الحنان وڪره الغطان في معر فة ما ابعر هن حوادث 


ابو عبد الله ياقوت الموي الرومي (ات 575 ) > 


ی ۱ ۳ 
۱ 


7 معجم السلدان < محفق میحمد امان اشانحی 3 القاهرة/ 
۱۹۰۹۱/۱۳۲۳ . 


۷*4 ۹ المؤرخ العر بي م 











۱ " تعقیب بحث E‏ ا رس 
ر الجنستامع عذصر وظيفي ) 


۱ سم الله سین سم 
السيد الاستاذ الدکتور / خیم ان 
الامین العام لاتصاد الورخین العرب 


ورئيس تحربر مجله الورخ العربى ٠‏ 
تحية طيبة صادفه ومد : 


لقد ملأت تسى بهجة وسعادة تلك المجلة الوايدة العملاقه التی 
اضافت الى حقل الدراسات التاريخية جدیدا ء وانتى لعلى ثقه من انها 
سوف تثري الفكر التاريخى العربى بالمزيد من الافكار والابحاث ومن هنا » 
ومن احساسی بالفخر بهذه المجلة القيمة فانتى ابعث الى سسيادتكم 
شخصا » والى هيئة تحرير المجلة كل تحية وتقدير ؛ واسمحوا لنا ان نرسل 
لسیادتکم بهذا التعليق السسط على مقالة الدكتور : خالص الاشعب 
والمنشورة فى العدد الشانی ععنواد « الجامم عنصر وظیفی » عماری » 
ومورفولوجی » يقول الدکتور الاذعب في صفحة 4۲ : تفع الابنية الدينية 
في المدنة عموما تحت عدة آنواع منها الجوامع ( لصلاة الظهيرة في 
الجمع ) ؛ الساجد ( لاقامه الصلوات الاخری ) » السدارس ( الدينية ) 
المقامات والاضرحة ٠‏ ثم قام بعد ذلك بالتفوقة بين هده الانواع اء 
على لتقسیم الاداری لدوائر الاوقاف في بعض البلاد العرية فجعل 
الجامع د بنقسم الى ثلاث درجات اهمها واكبرها ما نقام فيه صلاة 
الجمعة ولعله يخدم المدنة كلها ولذلك فان عدد مستخدميه لا قل 
عن خمسة افراد » وفيه تقام صلاة العيدين » والعديد من الناسبات 


ا ۲ - 


الاخری حتى بصل الى القول « اما جوامم الدرجة الثالئة ( الساجد ) 
فتمثل في الواقع اک س للعبادة او مراکز ذات اهمية دشة خاصة » 
وتخدم السکان المجاورين فقط وستخدم في مشل هذه المساجد عادة 
الامام فقط » » ومن هنا فبعد ان نرق الكاتب ی بدایه الفال بين الجامم 
والمسحد فقد عاد وادرج المسجد كنوع من انواع الجامع وجعله النوع 
الاقل اهمية ولعمرى من اين جاءت الافكار التى تعتبر المسجد من اقل 
الانواع في بيوت العبادة او التى تفرق فتجعل الجامع لاقامة صلاة الجمم 


"4 ۹ 


والسجد للصلوات الاخری ٠‏ 


ان القر آن الكريم لم بستخدم على الاطلاق کلمة جامع کمرادف لكلمة 
مسجد على الحرمین الشريفين في مكة والقدس حين قال في سوره الاسراء 
« سبحان الدی اسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام الى المس_جد الاقصا » 
« ولقد اورد القرآن الكريم اسم المسحد الحرام في سورة البقرة وحدها 
اكثر من خمس مرات ولم يستخدم مرادفا لها مشلا « الجامع الحرام » واذا 
قلنا ان للمسجد الحرام صفه خاصه فاننا نجد ان كلمة مسحد قد ترددت 
في القرآن الكريم في كل من سورة « الانفال » ء « التوية » : « الاسراء » 4 
« الكهف » » « الحج » » « الجن » ٠‏ 

ولم برد في القر آن الكريم مرادف لکلسة مسجد الا كلسة « بيت » 
والقصود هنا هو پیت الله حيث فال ف سورة آل عمران ٩٩‏ « ان اول 
ديت وضع للناس للدى ببكة مباركا : وهدى العلسين » وقال اإيضا « فيه 
آبات بینات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا » ولله على الناس حج البيت من 
استطاع الله مسلا » الاية ٩۷‏ وقال فى سورة الانشال « وما كان 
صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديقة » الآبة ۳۵ وقال جل علاه على 


ب ۷۲۱۱ ب 


سان ابراهيم ألخليل ‏ را ای عن ارق واد ی زرع ند 
ينك الحرم » ربنا ليقيموا ال لاح ۱ هذا الاضافه الى الاين +5 و ۲۹ 


في سورة الحج و ۳۰ في سورة النور والتى اطلقت كلمة بت على ما بقصسد 
ه المكان الذى بعد فيه الله « السجد » ٠‏ 


ولفتتقل الان الى العوامل التى جعلت اللغة الحالية في العربية تستخدم 
كلمة الجامع كنرادف لكلمة مسجد » لقد وردت كلمة جامع في نت 
اللغة معرفا لها بانها كلمة تطلق على مصابد المسلمين ولست اتفق ايضا 
مم :هده التسمية وذلك لان كلمة جامع انما هى صفه للمسحد وليست 
مرادفا لها فعندما حوت المدبنسة العربية اكثر من مسحد او قل ضمت عددا 
كبيزا'ن النساجد اطلق لقب المسجد الجامع على اكبر هذه المسسناجد 
وهو . المسحد الذی عادة ما كان يضم بين المصاء و السام للمدنهة 
وی هذا السنجد اقیمت معظم الاحتفالات الدينية دون ان بعنی ذلك عدم 
قبام ه هذه لاحتفالات 2 بعض المساحد الاخری > حتی مر اه الحاکم 
أو الخليفة لم يكن من الضروری قيامها ف المسجد الجامع لان التاریخ بحدثنا 
بان الخليفة عبد الرحمن الناصر حينما ضايقه كلام القاضى سعيد بن المندر 
في خطبة الجمعة بمسجد الزهراء تركه وائصرف الى الصلاة بمسحد قرطية ٠‏ 
بعد أن كان قد ترك الممسحد الجامع في قرطبة وذهب لاص لاة ي 


مسجد الزهراء + 


0 اذن بسدأت كلمة الجامم كصفة تطلق على السجد الكبير ثم نتيجة 
ژامختصار والسهولة فى الکلام استتخدمت كلمة « جامع » للدلالة على المسحد 


¥ - 


بصرف ف النظ ر عن قيمنه الدينية ١او‏ عن المسباحه المكانية التی يشغلها هذا 
الجامع فقيل مثلا. الجامم الازهن وهنا. اضیفت الى لا الجاع ای 
وهی نسبه الجامع الى السيدة فاطمة الزهراء وهنا اصبحح من المستحيل اوقل 
من الصعب لغويا القول « بالمسجد الجامع للزهراء » فعرف تار ریخا بالجتامع 
الازهر واعتقد ان الاختصار لاسماء المساجد الجامعة في الكثير من المدن 
E‏ اشاع استخدام كلمة جامم نوعا ما فقيل مشلا 
اا اا وو و 

ولم اجد ايضسا ما يؤيد القول بان السب‌اجد هى اماکن صغيرة للمبادة 

في القرى وليس بها الا مستخدم واجبد فهناك مسجد الحسين رضی الله جنه 
بالقساهرة يضم العشرات من العاملين ويقام به من الاحتضصالات الدانئة 
مالا وتان الازهر مشلا ء والامر اي سيد التبلاربي 

: کساانه وجد الكثير من المساجد الصعيرة حداف ف الاقاليم 
وی ۰ 
من هنا ارید ان اوضح ان التسمية لا تعنی على الاطلاق الاشارة الى 
المكانة الدشة ء ولا المساحة ولا نوعية البناء بل انهما کلمتان بذلان 
على مکان اقامة الصلاة شار کهما: ی ذلك كلمتا « مصلی » و زر 0 
وان كان لكل منهما نوع من الخصوصية . 

ف موضع آخر قول الدکتور الا شعب د لد اكد الق قر آن الکریم 
والحديث الشريف على مركزية ان وذلك لمد ورود ما جر 
الحوا مع داخل القایر والنی غالا ما تقم عند اك المدنة ا )4#( 

ولقسد حاولت استخراج كل بات ال ی دردت في القرآنٍ إلكر ریم عن 


() المقال المذكور ص 44 .. all‏ 


3115 لس 


السعد او الساجد أو بيوت الله فلم اجد فیها ما ينهى السلمون عن بناء 
ساجدمم في أى مكان كان » أو يأمرهم أو يؤكد لھم بناءما في آخر ٠‏ ولقسد 
جاءت المساجد دائما في مركز المدينة العربية تنيجة لکانتها الروحية 
في تفوس المسلمين ومن هنا حرص الحاكم الاسلامى عند قيامه بتأسیس 
مدينة ما أن يكون أول شىء هو القصر الذى بقيم فيه » والمسجد الجامع 
الذى پضسم المسلمين حوله » بل انه من المعروف قدیما أنه كان لكل قبي 
مضارها » ومسحدها الخاص بها ٠‏ 

ولست أتفق مع الكاتب ف تلك التسسة الحديدة التى اطلقها على 
المساجد ۰ وفى قوله : الا أن تطور وسائل اللقل » خاصة بعد الحرب 
العالمة الثاننة - قد حول هذه الجوامع الى « جوامم متروبوليتانيه » 
حيث قد بدأت تجذب العابدين ليس من الناطق المجاورة فحسب ولكن 
من المناطق البعبدة(١) ٠‏ 

فلست أعرف استخداما لكلمة « ولسان ۾ الا للشركة صاحسه امتياز 
استغلال خطوط قطارات الاتفاق في مدنه مدرد والمسماة « متروبوليتان »۰ 

واخرا فلقد لحاً الكاتب الى استخدام كامات أوروبية ف مقاله مع وجود 
القایل السهل في اللفة العرية على سبیل المثال کلمه : 


مورفو لوحیه : وهی تعنی سساطة التر کیب ٠‏ أو التخطط النسه 
للمدن ۰ فلقد كان من السهل عليه قول « لقد تآثر ترکیب المدينة العریسه » 
مدلا من قوله « لقد تأثرت مورفولوجية المدينة العرية » ۰ 
- وف موضم آخر من الصعب الفهم كيف أن القبلة بانت رمزا للشعور 
بالوحدهة الوه ده بالشاعر الر و حبه و او حه الفرز باوی للمدن العر ده ۰ 


سب 6 ۲۱ مه 
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ا 9 العليا في التاريخ 
الدراسات الع 


يذل 
دمدر د 
جه و ما س و 


نشاطات اتحاد المؤرخن العرت: 
اتثفت الامانة لاتحصاد اورخین لمرت ۳ الاجساع الأول الذى 


۹9 المؤرخون المرب في مایس ( مايو) عام ۱۹۷ 50 قيام 
منظمة اتحاد المورخين العرب وان تكون بداد المقر الداء لم لها واتتخبوا 
الاجسام اضتا الدكتور حسين امین | من عام با : وبدعم من 
حكومة الثورة فى العراق رسخت الاس الاولی لتكو بناته وشق طربقه من 

احل نطوير: الدراسات التاريخة وتوحيد جهود المورخين العرب في المجالين 
القومى والعلمي وبذل الامين العام جهدا'كبيرا وكرس لها من فكره ووقته 
غير اليسير منابسا احتیاجاتها مشجعا المؤرخين والباحثين الب‌ذین يقدمون 
اسط خدمة لها كما وأنه يواصل قصارى جههه في سبيل تطوير منهاجها 
الدی برمی الى رقم الو الثقافي لكل العاملين في الحقول ریب 0 
و کان على اتص ال مسائر وشر مباشر الي سسات الثقافة ومع بعض 
الشخصات العلمية العالة 7 0 المتعاطفة مع قطر نا الناهض وال مثمنة 
لنجزات حكومتنا الثورية ومع العاملين في حقل الحضارة العربية ومع 
اولئك الذين کتبوا مواضیع في التراث العربي وقدموا بحوثا قيمة» ان تلك 
النشاطات من الاهداف.الرئسسة"التى وضعها الاتحاد اماسه لتكوين 
صلات ثقافية مثينة بين مورخی العرب والعالم ولتثبيت المفاهيم والمبادىء 
الاساسية لكبار علماء العسالم واسانا منه بالحضارة العربية ودورها الكبير 
في شاه المجتمع الانساني وتطويره وازدهاره في شتی حقول المعرفة والعلم 
والعمران واعتزازا منه تراثنا الخالد ومدى اهميته العظيمة في حياة الامه 
العرية اعتساره ابرز وجه لنشاط وفاعلية 5 العر بى ومساهمته 


سب ۲۱۷" سب 


٤‏ تخلید تراث الانسانة ٠‏ فقد قام الاتحاد بعقد واقتراح ندوات وموتمرات 

عالمبة وعربية شا رك في قسم متها الامين السام للاتحاد الدکتور حسین امین 

بشساركة فعلية وفي قسمها الآخر خر ارسل وفودا لتمثيل الاتحاد هناك لفوض 

بحث ومناقكة مأ ار على آلستة الباحثين الحاضرين ف نلك الندو ان ۲ 

كما قاء الاتحاد بنشاطات اخرى وفيا بلي اهم النشاطات والندو ات ¿ والمؤتمرات 

التى قام 9 الاتحاه منذ ولادته وحتی الوقت الحساضر : 

١‏ اس دوة اصا. ذکری ار ازی التى عقدت في النصف الثاني من. شهر 
ادا ا سمس بالقاهرة ٠‏ 

۲ ا الاتحادات العربيه الدورية التی عقدت فى مقر الحامعة 
ا والبرامج الاعلامية ۰ ۱ 

۳ موتر الحفسارة العرية الذى عد في الاسكند ای 6 جامی. 
العربية وساهم الاتحاد بمنحة مالية للهيئة التحضيرية للمؤتمر 
٠‏ ليمكتها من اداء مهسها الو مي ۳۹9 

5 ب اقامه موم قشاق في توس ول یبا والجزائر. تلقى فيه مواضيم 
مختلفه منها ( سمات و مامح الحکم الوطتي اتتقدمی ف العسراق 
بقيادة حزب البعث العربي الاشنراکی ) و ( القضية الكردية وتمرد 
الملا مصطفی وما هي الدوافم الاساسية التی ادت الى تمرده ) ٠‏ 

ه ل اقامة ندوة عالمية بخضرها روساء الجمعيات التاريخية في ارجاء 

٠ 0‏ الال العريي وکبار الباحئین وا رن العرب والاجساب وقادة 
السماسة والفكر في الوطن العربى موضوعها « الوحدة العرية > 


حت ]أ :مت 


۲۰ 


ساسا واجتماعا وثقافیا وذلك هو الهدف الرثيي الدى ادى 


به حزب البعث العربي الاشتراکي وآن تکون الاقسه اسلوب 


مؤتمر الدراسات التاريخية لشرق الجزيرة العرية لبجث ومناقشة 


عر و نك الخليج الع بي اا سيعقد في دولة قطر وف العقاصمة 
الدوحة بحشره قادة الفكر ني الوطن العربي والعالمي وذلك في ۳/۲۱/ 
۷ + ورعاية سمو الشسيخ خليفة ن حمد آل ان امسر دو له قطر ۰ 

اقترح اقامة ؛مرجان عربي كبير ف اسپانیا دة اسبوعین في ربوع 


غرناطة ومعسالم اشبيلية ويبن آثار قرطبة حواضر العرب الزاهيه » 


تسساهم الدول العربية والاسلامية بهذا الشروع الكير دی الاثر 


الكبير ف تعریف اوربا والعالم بمائر | الخالدة وتار بخنا المحد وذلك 


2 صف ۱۹۷۸ ٠‏ 
اقترح عقد حلقة ودراسة حول نسق مناهج تدر بس التاریخ 


في مراحل التعلیم المختلفة في الوطن العربی ٠‏ 

المسؤولين بقصد توضيح اهداف الاتحاد وخططه الستقیله 
ودعو ده للمسوولين لدعم الاتحاد و اسناده معنو ا وماد یا کته 
من تحقيق اهدافه في الحالین القفومي و العلمي ٠‏ 


نححت الامانة العامة في عقد المكتب الدانم كما نص قانون الاتحاد 
فى الجمهورية العرية الليبية و مدنة نغازى ف ۱۹۷9/۱۰/۱۸ 


" وق مدنة الدوحة بدولة قطر ف ۱۹۷۷/۳/۱۸ وكان بر نامحه ينص 
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۴ الاتحاد د شرا 0 من الکتب 7 ن الورخن داي م 


والإسسات الثقافة فى رجا الال لبريي ۰ , 


هدم الاتخاد ماعدات ثقافة للمدرسة ار ف غرناطة ٠‏ 


اشاب الاتحاد فرصتة للاعفضاء ؛ لحضور المؤتمر ات العربية 


والعالمة والشاركة فها. 


اإستضاف الا تاد عددا ٠‏ من الاساتدة الباحتين العرب والاجاف 
من العنیین ف التراث العزبی والاسلامی ٠‏ 


اصحت سلظنة عمال و الملکه العر سة e‏ مان کعضو 


320018 ف اناد :المؤرخين. العرب 0 


3 


یی تست 


دا زا ا الا 5 اد نجححت ا با قامه مو دمر 


الدراسات التاريخية لشرقى الحزيرة العرية والذی حضه 
اارخون الصرت والاجانب زاسدی سیبحث ویناتش مواضيع 


تار خه مهمة ٠‏ 


" وبالاضافه الى ما ذكر فقد شرع اناد آلژرخن العرب بتدوين 


س 558 لس 





الفکر العربي الذی تحود به اذهان الورخین و بمواضیم مختلفة بمطبوعاته 
التى قام بطبعها منذ ولادته كمجلة الورخ العربي التي تشتمل على بحوت 
قيمة ومختلفة ومنها التناول بين ايديا » وطبع كتاب عروبه الاحواز وأسس 
الاتحاد مكتبة تظم كثيرا من المصادر والراجم القديمة منها والحدشه 
لتكون ملتقى الساحشن والمؤرخين ودعمها ماديا لتستطيع اقتناء 
العدد الکافی من الكتب » وهناك امور مهمة انتهجها الاتحاد هي الدعوات 
التي وجهها الى بعض الشخصيات المالية والعربية لزيارة العراق لفرض 
اطلاعها على معالم وادى الرافدین الحضارية والاثریه وعلى منجزات 
حكومة الثورة التي قام بانجازها حزبنا القائد حزب البعث العربي الاشتراكي 
منذ تسلمه قيادة السلطة ۰ وآخيرا عسى ان يستلهم القارىء أو الباحث 
ما روق له من البحوث المنشورة ف هذا العدد الذى بين بديه ٠‏ 


سكرنير اتحاد المؤرخين العرب 


س ۲۲۱ ب 


رفع معزفات الا عداد شعبان القز:ماوي, 
۱ ۰ م“ اه ۰ : 
زبط وترتیب وفهرسه الغازئ 


.. © غفز الله لهم وللمسلمينٌ 








جل صد رالا مَانة العامة لا تحاد الؤرخين الوت 


ب‌دادحالمراق 


رئيس التحربر 


الامين العام لاتحاد الورخین المرب 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 
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رئيس قسم التاريخ ‏ جامعة الاسكتدربة 
الد كور توسف فصل 

عمید تلیه الآداب ى حامعة الخرطوم 

الد كتور عبد الامر محمد امین 

رئيس تسم التار بح س -حامعة سداد 

رئيس قسم التاريخ ب جامعة الرباط 

الب کتور صالح الحمارنة 

الدكتور عبد القادن زبادية 

رئيس فسم التاريخ . حاممة الجزائر 

الاستاد اب رآشيم السعلی 

مدير الاثار والمتاحف ب. الكو بت 

مدير الادارة فى الامانة العامة سب سكرتير التخرسر العلمى 
السك اسماعیل عبد العزیز عبد المحيد 

مدير العلاقات العامة ل سكرتير التحرر الاداری 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
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بدر حلب 


۰ 


الفرماوي 


۰ اللو ۱ 3 ربط وترتیب وفهرسة الغازي 
فهر س المو ا صبع غفر الله لهم وللمسلمین 


ل هقد ماه 
6 الصلة بين النظم الاسلامیة للماوردی والنتلم ف العصر السلجو قی 
الدكتور حسين امین سب جامعة يعداد 
الدكتور عد الكرم اليافي - دمشق 
و دور الائلة في تجارة الخليم ... 
!لد تتور سنا لیم | لحار نه ب لاو دی 
01 علوم الا لسسان و ھا في در اسب هشیمه القدماء .. 
الد تتور قو اة ثب ان س عدن 
۳ الحاحة الى أعادة كنابة التاريخ الأسلاس ٠٠‏ 
الد كور سود وسف زان - الجامعة الامر نكية ‏ بروت 
بج تجديد في ظل الاصاله - 
الد تتو ر سفيف عید. العتاح اور ریت الکو بست 
6 كربوفا صاحب الوصل ودوره ق مقاوبة الخهلنیین ٠“‏ 
آبر اهیم خليل ‏ حجامعة الو سل 
6 اللقاء الحضاری فى الاندللن :”© 
الدكتور عبد المزيز الاهوائني ‏ القاهرة 
5 ناء الانسان هن حببد ۰ 
دكتور برو فسور كارل بتراحجك الاستاذ بجامعه براغ 
5 الحياة الاقتصادية والاجتماعيبة فى سلحياسة عاصمة بتي مدرار ۰ 
الدكتور الحبیب الجنحانى - تونس 
يع العصور الوسطى الاوروبية » حدودها الزمتية وائنتلر بات التي قاست حول بدایتها 
الد کتور جوز یف نيم س الاسکندر ية 
ا مكة الکرمة مركز الدعوة العياسية .... 
الدكتور علي عبد الرحمن آيا حسين س. البحر بن 
ب مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 
کے به 
فكت که 


الاماثة العامة لاتحاد الأو وخين العرب سعد‌ها أن تقدم للقارىء الکریم 
هذا العدد الحدىد من مله الموضوعة ) الورخ العربى ) وهى حافلة 
بالمواضيع والبحوث التاريخية التى ترمز الى وحدة الجهود الخلصة التي 
بپذلها المؤرخون العرب فى اخراج مجلتهم قي اطارها الشكري الساميوتضافر 
اقلامهم المبدعة لابرازها فى سمتها الاكاديمية العالية ٠‏ 

ان الامانه العامه لاتحاد رخن العرب وهی تقدم هدا المدد الحديد 
شرفها ان تتقدم باخلص الشکر واجزله الى وزارة الاعلام والحلس‌الوطنی 
للثقافة والفنون والاداب ( قي 3و له الکوت ) على تفضلهما بالوافقه على 
طبع هذا العدد تشجعا للا تحات و هد درآ منها جهو د المي رشان الكبيرة ف 


تحية مخلصة الى كل من اسهم وبساهم فى دعم واسناد اتحاد المؤرخين 
العرب وتمكينه من اداء مهماته وتحقيق اهدافه » وتحية الى جم اخو اننا 


وزملانا المؤرخين العرب» وتعأهدهم على اننا سنيقى آلامناء على المهد تعمل 
من احل وحدة الهدف ووحدة الکلمه ووحدة تارب والحفاظ على تراث 
یمه الخالد + 
والله ولي التوفیق ٠‏ 
د. حسين امن 
الامین العام لاتحاد الورخین العرب 





رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 
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الصله بين 
النظمالإسلامية للماوردى 
۹ ۰ ا 
والنظرمق العصرالسلجوق ‏ 
الدكتور حسين امین 
جامعة بقداد 
انسعت حضارة الاسلام فى عصر الماوردى اتساعا كبيرا » شمل ميادين ' 
الحباة كافة » لا سيما ميدان النظم والقوانين ٠‏ وقد كان هذا تنيجة للتجارب 
حققة المجتمع الاسلامي فى امین السابقة » بعد أن تم اللقاء بين الشعوب 
التي تخضم لسطان الخلافة العياسية » سواء كانت عربية أو غير عربية » فقد 
تعاونت هذه الشعوب على اختلاف قاتلياتها ومواهبها » وترائها الحضارى 
وتنافست ف محال الحرکة العلمته وق السناسه والادارة والتشريع فكان 


لذلك كله تأثير عظيم ف تطویر الجتمع » ودفعه الى العمل من اجل التقدم 


ذلك انهما آمدا رجال العلم بمعين لاينضب من الاراء والمذاهب فى محالات 
الفقه و الفشا والنظم بوجه عام ٠‏ 

و کان للجدل الذی آثیر في تلك السنين تأثير عظيم فى نضوج اشکر | 
الاداری والسياسي آنضا ۰ 





للك الخطوة دلك انه وان حصر محال النظر فى اطار ضق لا نتعداه > 


مت 4 ت 








الا انه فتح الباب للنقاش والحدل ضمن ذلك الاطار الق و کال سال 
ظهور آراء جديدة » دونتها کتب الفقه والفتیا والنظم ٠‏ 

و کان لعلماء الفقه ند بارزة فى هذا السبيل » فقد توسعوا فى الاجتهاد» 
وأتوا نتعلیلات قيمة » واحکام دقيقة » سح على منوالها کثیرون من علماء 
الاقطار الاسلامه الاخرین ۰ 

و کان قد قام القضاة بدور ارز فى التوصل الى آراء جديدة ف محال 
الادارة والنظم وأتوا با راء صائبة ویتخریجات مبتكرة لا نظيرلها ٠‏ وقد 
غذی الخلاف فیما بينهم في مجالس النظر » مادة التشریع والنظم » و کان 
السلاطین الذین حکموا بلاد الاسلام آنذاك ‏ فیما يبدو يشجعون 
الخلاف فى امور الفقه والنظم #لبصر قو ا الناس عن الاشتغال تامور السىاسه» 
ويباعدوا بينهم وبين الحركات الفكرية التي اثارت كثيرا من المشكلات التي 
زعزت حکمهم + وكانت الخلافة العابشة علی ما سدو تشاطر السلاطين فى 
هذا الرأى ٠‏ 

كان اكثر الفقهاء والقضاة فى هكا الدور يعرضون نذاهب من تقدمهم» 
وبرجحون بعضها على بعض»ويدونون ذلك ق كتبهم » وقد انصبت معظم 
جهودهم على الجمع والتصنيف مع قليل من الآراء الجديدة » أظهروها في 
باب « التخريحات » والماوردى كان احد اولئك القضاة الذين جمعوا آراء 
من سبقوه في باب النظم والفتيا ٠‏ 

والاوردی هو ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصری » ولد 
بالبصرة ونشا فيها ثم استوطن شداد وفوض اليه القضاء ق بلدان كثيرة » 
وكان جلبل القدر متقدما عند السلطان ء دنا تقيا » وهو من وجوه فقهاء 
الشافعة و کبارهم ومن آهم مصنفاته الاحکام السلطانية و کتات أدب الدنيا 
والدين وقانون الوزارة وسياسة الملك وكتاب الحاوى وغيرها ٠‏ 


م | مه 





وكانت وفاته يوم شاه ساخ ربيع الاول سنة 40۰ ه ودفن بمقبرة 
باب حرب ببعداد » ومقبرة باب حرب » فيما بدو لي » نقع فى الشسمال 
العربى من مقابر قرش ( الشهد الكاظمي ) وفیها دفن ان 
حنبل التوق سنة ۲۱ ه والصوق المعدادی شر الحاق التو ی سنة 
ATTY‏ والورخ الكبير الخطيب البعدادی المتوق سنه ۶۳ ه ٤و‏ کثبر من 
و کان له دور بارز ف نشر مىادىء المقه الشافعی ف او ساطز العالم الاسلامی 
وکان له دور بارز فى نشر مبادیء الفقه الشافعی فى اوساط العالم الاسلامی 
و تعمسقها الامر الدی يدل على كير منزلته وعلو مکانته بين رحال السلطة 
والناس معا ٠ه‏ وکان سلاطین الدولة البويهية وهم من ع الشيعة الزيدية تثق 
به ويعتمدون عليه وكانت له صلة ودية بهم » وقد لقبوه بلقب ب ( أقضى 
القضاة ) تقديرا له واعترافا فضله + 
وقد کب الاوردی ف الفته الشافعی كتا لها آهمیتها 2 توصیح 
نبيين احکام الفقه الشافعی. » » مثل کتاب الحاوى الكبير » و کتات الاقناع 
اا الحاوی ؛ وقد نشر فتاوى مستمده من روم مىادىء 
الفقه الشافعى ف الاحوال الشرعية المختلفة ٠‏ وهذا الجهد الفقهى الواسع 
كان له اثره البالغ فى تعمیق مبادیء الفقه الشافعی فى العراق بخاصة > 
و العالم الاسلامى بعامه » قد مهد الطريق ‏ على ما اعتقد - للوزیر نظام 
الملك لجعل الدارس النظامية میدانا خاصا للمذهب الشافعی ٠‏ 
كانت مظاهرة بارزة فى العصر البويهي » ذلك ا 
'المواد وكمار الموظفين اقطاعات استهد‌فو ا من ورائها استرضاءهم ه وقد 
اقتفى الملاحقة 1 بر البودهين ف هذا الباب » وزادوا عليهم ٠‏ ولا بعد أن 
يكون العصر السلحوقى قد تأثر كثيرا بما كشه الماوردى فى هذا العدد ء 
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وقد أظهر نظام اللك‌الوزیر السلجوقی نشاطا كبيرافى تثبیت الاقطاعات 
اسكرية لجیع الجند الساجوقی » وادرك ان الفرسان المدرجين فى ديوان 
الجند لم توزع علیهم الا اقطاعات قليلة مبعثرة فى سائر ار الاقالیم » كما انه 
عارض فكرة تقلیص عدد الحیش السلجوقی البالغ تعداده ۷۰ الف مقاتل » 
و دل کر العماد الا صفهانی : ان الملك قد اختل نظامه والدین قد تسدلتاحکامه 
فى آواخر دوله الدیلم ( البوهین ) واوائل السلاحقه » وقد خرجت 
المالك بين اقبال هذه وادبار تلك » ولم يكن لاحد من قبل اقطاع » فرآی 
نظام الملك ان الاموال لا تتحصل‌من البلاد لاختلالها » ولا يصح منها ارتفاع 
لاعتلالها ففرقها على الاجناد اقطاعا وجعلها لهم حاصلا وارتفاعا » فتوافرت » 
دواعيهم على عمارتها » وعادت فى اقصر مدة الى احسن حاله من حليتها ٠‏ 
وربما قرر لواحد من الجند آلف دينار في السنة فوجه نصفه على بلد من 
الروم ونصفه على وجه فى أقصى خراسان » وصاحب القرار راض * 

مما سبق سبدو ان نظام الملك كان قد ناث ةا را بالتنظیمات‌الو هه 
الخاصه بالاقطاع الا انه اظهر كماءة كييرة فى ننظيمُه وتتفیده بشکل سود 
على الدولة السلحوقية بما بجعلها تواكب تسيرتها لبلوغ اهدافها الرسومة 
ويمكن أن نقول ان نظام الملك كان آول من تفد. النظام الاقطاعی الحربى 
شکله العام المنظم » اذا ما علمنا ان هذا النظام كما قلت كان موجودا 
ومعمولا به فی عصر البويهيين » ولكن بشکل غير منتظم وسبب فوضى 
كبيرة كما انه لم يكن ليشمل جميع العسكريين ٠‏ 

وهناك نقطة مهمة لذلك النظام تلك هى ان الاقطاع البويمي امتلاك 
الارض ۰ اما فى العصر السلجوقى فان طبيعة الاقطاع فيه » هو ان حن 
المقطع يتعلق بخراج الارض لا بالارض ذاتها » فليست له سيطرة على 
الشتغلین بها » كما انه بخضم لسلطة الحكومة وعليه أن لا يسيء استعمال 
اقطاعه » كما بحوز تزع الاقطاع من القطع اذا لم يقم بالالتزامات المفروضة 
عله » و کان الاقطاع السلحوفی محدود الامد » فالتعديلات التى اجرت ف 
العصر السلحوقى زمن نظام الملك أدت الى تنظيم الاقطاع واستهدفت ضمان 
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عدم الاساءة في استخدامهءلهذا نری أن المقطعين کانوا يعملون جهدهم الى 
تحسين اقطاعاتهم وتنظيمها والاستفادة منها وتنفيذ الالتزامات المفروضة 
عليهم كي يكسبوا ارضاء الحكومة ويستمروا فى استثمارها ٠‏ 

هذا ولا يخفى ان الاوردی قد تناول هذا الموضوع وأسهب فيه > 
والماحث الْتعمققآحوال الدولة السلحوقية»وتوزيعها للاقطاعات ومعالحتها 
لشکلات الاقطاع » بری بوضوح التشابه القوى بين آراء الماوردى وما 
طبق ف العصر السلحوقی ٠‏ 


تب 1 سه 
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ناریح لسوء عام السکان 
و مره این‌خددون‌منه 
الدکتور عبد الکریم الياقي 
تالف هذا النحت من مين : سرض 


الفسم الاول مراحل نشوء هذا العلم كما تصور 

الغربيون وبرز العسم الثاني سبق أبن خلدون 

الى هذا الميدان بابضاحه علاقات العامل السكاني 

بجملة « متغيرات » اقتصادية وحضاربة وثقافية 

الى حادب اعتماده هذا العامل مقياسا فى دحعض 

(1:) 

عملت سار س صف ۱۹ الدور ه الا لثه عشر ۵ ليك الأحصاء 
العالمى بحث خلالها بعض العلماء الديمعرافيين تاريخ ميلاد علم السكان 
فنسوا انشاءه الى التاجر الانكليزى جوں غر ولت 0181026 1083 و هد 
امد شر بوريس اولا نس احد الاسانده ف معهد الاقتصاد با كاددسة العلوم 
فى الاتحاد السوفیاتی مقالا فى محلة برد البو نسكو عنوان « ميراث حون 
غر ونت » )۱( تحدث فه عن ی او , ا 
و لکنه سستتتی من هدا اسب علم السکان او (ز ۳۳ ( اد 
العلماء الحديثون کانون الثانی سنة ۲ تاريخ میلاد ذلك العلم حین 


نشر حون غرونت احد رحال الاعمال فى لندن کناا عنوان « ملاحظات 


طبيعية واجتماعیه حول لوائح الوفیات 
political observation made upon the Bills of Mortality.‏ لهم Natural‏ 


) السیاسی Political‏ هنا دمعتی اجتماعی ) 








فکان هذا السفر اول عمل علمی فى محال الدیمغر اطية ٠‏ ويكون قد 
مضى على نشوء هدا العلم ثلاثماثة و ثلاث عشرة سنه ٠‏ 
لقد عكف ذلك التاحر فى ساعات فراغه جالسا قرب موقده ليلا على 
دراسه كشوف اسبوعية بالوفيات الواقعة ف لندن ٠‏ ومن دراسته تلك 
وتحليله نجم ذلك الكتان ٠‏ وكان لغرونت صديق جميم هو وليم ني 
لإغاء ههناز۷ 2 عمد الى بعض الحسابات في هذا النطاق » والف 
کتابا بعنوان « الحساب الاجتماعى )» *عناههطاننه ناناد“ فدفع 
هذا الكتاب تلك البحوث بعض الخطوات الى الامام ٠‏ لقد وجد بتى ان 
ثلائة آلاف وقاة كانت فى اكبر مستشفی سارس من وراء سوء تنظييه ٠‏ 
هذا ولا لحا ۳ 
ققد اعثير دب ستی أن سكان لندن سوف ستمرون فى الازدياد حتى 


سنه ۱۸۰۰ فقط ٠‏ ولکن محری التاره بخ اظهر خظل حکمه اذ ازداد اهالى 
لندن ثماننه اضعاف فى خلال مائة وخمسين سنة تلن اذلك. التاریخ + 


وجرى على آثارها فى هذا الضمار الفلكى الانکلیزی ادموند هلى 
٠ Edmund Halley‏ فاعتمد الاحصامة التوافرة ف مدننه بر سلاو 
613 ( التب اصبح اسمها البوم فر كلو ۲۵۵۱۵۷ ) فأنشاً سنة ۱۹۹۳ 
اولى حداول وقيات ٠‏ وقد نشرتها له الجمعية الملكة التي ا عام 
۵ و في اندم الحمصات العلسة فى انكلترة ٠‏ 


رب العلماء N‏ راد اه ار 
Süssmilch.‏ ق حلد قر ددر د بك الكبير کتا ا سنه :۱۳۶ دعنوان 


« العناية الالهية في تطور النوع البشرى 
Die Gottliche ordnung in den Veraderung des Menschlichen Geschlechts‏ 
و سلك نهحه ق گر نسه دسار Deparcieux gı‏ وموهر | Moheau‏ 


سب ۷٩‏ سه 





وی ذلك العهد ظهرت تباشیر علم السکان في روسية على بد میخائیل 
لوموتوسوف دی الفکر الوسوعي ٠‏ فلقد كان فيزياويا و کیماوا وشاعرا 
وجعرافیا واقتصادیا واحصائیا ٠‏ انما عرض آراءه في قضاءا السکان خلال 
رسالة كتبها فى ١‏ تشرين الثانى سنة ٠۷١١‏ الى دصديقه الکو نت‌شلافالوف 
خدن البراطورة اليزابت ٠‏ أبان فيها مختلف العوامل التى توثر فى السكان 
فتكبح نموهم ووصف التدابير التى تستطيع أن تحول دون ذلك الكبح » 
وأشار ف رسالته من خلال تلك العوامل الى تفاوت اعمار الزوجين والى 
| رتفاع وشات الرضع والى اثر ادمان الخمور فى ا رتفاع معدل الوفيات 
عامة كما آشار الى قضية الهحرة من روسية واعتبر النازحين بمثابة « جشث 
ميته » ٠‏ وبحوثه هذه تدخل فى نطاق السساسة الدمغر افة ٠‏ 

وقي أواخر القرن الثامن عشر ظهر ف انكلترة كتاب صغير اغمل 
مو لفه اسمه قيه بعنوان « بحث:لى مبداً السكان » وازن صاحه فيه ين 
ازدیاد القوت او ما ندعوه البروة ق العصر الحاضر وثكاثر النوع الاانسانی 
وخلص الى ان فقر الفقراء ناجم عن غريزة الانسال لا عن سوء النظام 
الاقتصادى والسياسى لقائمین اذ ذاك ٠‏ مؤلف هذا الکتاب الذی راج 
رواجا كيرا هو الس الاتکلتزی توماس مالنس » فوسعه واعلن اسسه 
وطعه عدة مراث ۰ 

ثم جاء الباحث البلحيكى کیتلی أناناكن© فى القرن التاسع Pr‏ 
فوطد دعانم الأحصاء عامه » ومع انه لم يكن ركنا بارزا فى الر باضبات فقد 
توفق الى تطبيق حساب الاحتمال والاحصاء على القضايا الانسانية مين 
ولادات و زواج ووضيات وغيرها ۰ 


و کان تعد اد السکان فد اصیح ام | بزاو له بعص الدول مزاو له 
دوربه منتظمه ( اول تعداد جرى فى السود سنة ۱۷۵ و کانت تشمل فنلنده 
ولکن التعداد الدوری النظم بدا فى الولایات المتحدة الاميركية منذ سنة 


۰ کل عشر سنوات > وق بر بطانبه مند سنة ۱۸۰۱ ۵ وق برومسة مند 


ب ۷ تس 


۰ » وق النسا والحر مند ۱۸۱۸ وهلم جرا + ) وكذلك توطدت. 
دواثر ضبط النفوس واحصاء الاحوال المدنية في مختلف البلاد ۰ فقدم 
كل ذلك مادة غزدرة للعلماء الحد شين الدين : نوالوا وتعاقبوا في هذا اشدان؛ 
ومن المعلوم ان الباحثين اعتادوا ان بطلقوا على هدا النوع مين 
دراسات السكان لفظ « الدبمغرافية » كما سلف ٠‏ واول من استعمل 
هذا اللفظ الفکر الفرنسی اشل غبار اند واانطعه سنه ٩۸۰‏ 
فى كتابه المسمى « ميادىء الاحصاء البشری او الموازنة ف الدبمغرافية ٠‏ 
„,Eléments de sttistique humaine ou démographie 6‏ 
وكان الباحئون قلا قولون احصاء السكان ومن الواضح ان لفط 
الديمغراضة مو لف من‌عنصرین بو ناین 0805و معتاه الشعبو ۲۵06010 
ومعتاه الوصف ء 


واردد تغبير هذا اللفظ التضمن معنی الو صف » فاستدل به لفظ. 
الدمو لوحه عنوهامصقد ‏ اشارة الى الناهه العامة ۴ هده الدراسات. 


ولا اتی العالم الاجتماعى اسل در كهايم Emile Durkheim‏ فسم. 
علم الاجتماع اقساما عدة 4 وجعل من ,هده الاقسام بحثا اطلق عله لفظ 
( الر : فو لو حبه ۰ الاجتماعة 6 “Morphologie sociale’‏ او علم التشکل ۱ 
الاجتماعی بتناول موضوعه اشکال الحتمعات وارتباط السکان بالارض 
وتوزعهم علیما وخصائصهم الديمغرافية والهجرة الداخلية والخارجية 
وسل المواصلات وانماط المسنا دن وما تعلق بيذلك ٠‏ ولا بخفى ان هذا 
القسم عند الدرسة الاجتماعبه الفرنسیه واسم تدخل فيه الباحث النی, 
یدل علبها لفظ الدیمغرافه + و کان امام علماء الاجتماع ان ختاروا امد 
اللفظين الاخيرين دفعا للبس واختصارا للمصطلحات ٠‏ وقد آثر موريس 
هلفکس Maurice Halbwachs‏ وهو من اتباع دركهايم المقتفين لاثارم 


ب 1۸ - 





لفظ الرفولوجية الاجتماعية على الدیمغرافية ٠‏ وحجته في ذلك ان تعر 
در كهايم يتضمن معنى العلم » ولفظ الديمغرافية شید الوصف المحض > 
و کتب كتابا وسمه بعنوال « المرفولوجية الاجتماعية » ببحث اغلب فصوله 
قضايا السکان من توزع على الارض واعمار وجنسی ذکور واناث وولادات 
وزواج ووقیات وهجرة وما الى ذلك متقيدا فيه بالنهج الدر کهایمی ٠‏ 


وانشاً بعض علماء الاجتماع الامریکیین امثال ردريك د ۰ ماکنزی 
PD > Mackenzie‏ 00606 دراسات اجتماعية دعوها الابدلوجنة 
النشرنة لإقدادهة Human‏ ولفظ الايكولوجية فى علم الاحياء فيد دراسة 
علاقة الكائن الحي ببيئته ٠‏ فاطلق هذا اللفظ بالتوسع على دراسة النظم 
الاجتماعة وعلاقتها بتجمع السکان و یی تهم ۰ ویدخل هذا الاعشار كثيرا 
من هذه البحوث فيما بريدة دركهايم من لفظ المرفولوجية الاجتماعية ٠‏ 


وهکذا مدو ان لفط 0 الاجتماعية اوسع واعم من لفظ 
الديمعر افيه حتی اطلق يعض الباجثين على دراسة السکان وقضاياهم من 
حيث الزواج والوالید والاعسار والوفیات والهحرة لفظ المرفولوجية 
الدبمغرافة ٠‏ 

وشاع اصطلاح الاحصاء الحیوی ss‏ نائناهاو اهاثلا فى اللفة 
الا تكليز؛ 4 » وهو يقابل فى الفر نسية ۷ء ٤4ا1‏ 06 مuونااها؟‏ ويغئى ضط 
الاحوال المدنة وتطبيق الطرق الاحصاشه علبها » وثئمسة فق الال 
لفط 0 وهو Civil registration‏ له الدلالة نها + 


على ال لفظ الدیمعرافیه غدا اشیم هذه الصطلحات فى هذا المجال ٠‏ 
على فروع عدة » ند كر منها : 


ا 


٠ اسابت الناس‎ ١ 

۲ التعداد ای جمم احوال السکان الشخصة والاقتصادىه 
و الثقافیه والصحبه وغيرها » وتقوم به الحکومات عادة ٠‏ 

۳ - ضبط الاحوال الدنية کالولادات والزواج و الطلاق والرض 
والوفیات والهجرة وامثالها وتطبيق الطرق الاحصائية عليها ٠‏ 


و بت السموح السكانية » وهی طرق تعتمد ( عينات ) جرئية تختار 


ه ‏ القیاسات الحيوية التى تتناول بالدراسة والرموز نمو الانسان 
و خصانصه من كوه و قامه وابعاد جمحمة و تر کب دم وتعمير و تصرص 
للامراض وما الى ذلك ٠‏ 

۱ انس سحل الامراض الا تساه ۹ و تقوم دواير الصحه والمشساق 
وثر کات الضمان وامثالها ودراسة احتمال التعرض لها ؛ 

لاب بحوث تحسين السلالات الانسانبة وقضاءا الوراثة التعلقة ها ٠‏ 


م الظواهر الاجتماعية و الاقتصاده والساسیه والصحية والثقافة 

والتفسية الرتطه نما سلف ذکره ٠‏ 
)١(‏ 

لقد عرضنا عرضا يكاد يكون وافيا تاريخ نشوء الديمغرافية ومراحل 
توطدها في العصر الحديث ٠‏ وبحب ال نشير اول الامر الى انتا نحد 
شذرات متفرقة من تلك الفروع فيما کتبه الاقدمون من بوان كافلاطون 
في « الجمهورية » وارسطو فى « السياسة » ومن مل لفين عرب عدة + ومن 
امروف أن العرت کانوا تعنون بالا نساب وتسحيلها وانهم اتشهوا للعوامل 
المؤثرة ف نمو السکان وتتقلهم ووفياتهم ٠‏ ولکن کل ذلك كان متصلا 
اعتبارات فكرية مختلفة فلسفية او دينية او حريية او غيرها » ولم تكن 


> ات 





فعا لج ق مقدمته التى كتبها عام ۷۷۹ = ۱۳۷۷ مختلف القضاءا 
الثار دحه و الا حتماعه و الادار نه و الاقتصاد به واولی الشوون السکانه 


عنابة فائتقة ۰ 


ولا اراد ابن خلدون فى مقدمة « مقدمته » ان يلمح ب على حد 
تعبيره ‏ لما مرض للمورخین من العالط والاوهام » ونه على وجوب 
تبحص اخبارهم وان بلغوا القمة من الشهرة والذروة من الحصافة اورد 
مثلا على ما نقله المسعودى وكثير من الوّرخین غيره فی جیوش بنى اسرائيل 
من « ان موسى عليه السلام احصاهم ف التيه بعد إن اجاز مسن يطيق 
حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستماقهة الف او 
يزيدون » ثم ينقد هذه الرواية من جملة وجوه احدها عدم احتمال ذلك 
العدد بالقياس الى ما يمكن ان تعبئه مص والشام ٠‏ ان « لكل مملكة 
من الممالك حصة من الحامية تتح لها فين بوطائنها و تضسق عما فوفها » 
تشهد ,ذلك العوائد العروفة والاحوال المألوفة ۰۰۰ ولقد كان ملك 
الفرس ودولتهم اعظم من ملك بنی انترائیل بكثير » ومع ذلك لم تبلغ 
جیوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قریبا منه » ٠‏ ثم هنالك ايضا عدم 
الاحتمال لازدناد نی اسراثل الى هذا الحد ف الفترة الواقعه بين اسراثبل 
وموسی ٠‏ والسعودی نه بروی أن قد « دخل اسرائیل مصر مع ولده 
الاسباط واولادهم حين اتوا الى بوسف سبعين نفسا » و كان مقامهم بمصر 
الى ان خرجوا مع موسی عليه السلام الى التيه مائتین, وعشرین سنه 
. تتداولهم ملوك القبط من الفراعتة » ٠‏ ویعد ان يتشعب النسل ف اربعة 
اجبال الى مثل هذا العدد ۰ وكذلك بعد ان تشعب النسل الى ذلك 
الحد لو ان احصاء الجیش وقع في زمن سلیمان ۰ 


« العهد القديم » جاء ق الفقرة 41 من الفصل الاول من سفر العدد « كان 


سم ۲۱ سه 





جميع العدودین ست مئةوثلائة آلاف وخمس مثه وخمسين » (؟) وورد 
هذا الرقم ابضا فى الفقرة ۳۲ من الفصل الثاني من السفر نفسه ٠‏ 

سد ان العهد القديم كتانب دینی ٠‏ ولذلك آخد المسعودى الخر منه 
على عواهنه ٠‏ ولم يعرض ابن خلدون لهذا الكتاب الذى له صفة خاصة > 
وانما اتتقد المؤرخين الذين لم بمحصوا الخبر من الوجهة العلمية ٠‏ 


ومن السهل بیان عدم الاحتمال لدلك التناسل بشتى الارقام ۰ وقد 
ابان الباحشون بعد مئات السنين من عهد ابن خلدون امتناعه ٠‏ جاء فى کتاں 
« ولهذا كان اولئك الذين فحصوا كشوف اعداد السكان يمحموعها او على 
٠‏ الاصح عدد القادرين على حمل السلاح مما جاء فى التوراة استغربوا جواز 
احتمالها ٠‏ فالكشوف تستلزم کون الستکان بلغ مجموعهم خمسة ملابين 
وقله غناها بالنسبة لدينك القطرین مني ان سرعه التناسل تبدو غير مقبولة 

وجری على نهج هذین الاستادین غیوم وبوسو ق کناب لهما حدیث 
بعنوان « الديمغرافية التاريخية » فالحا على امتناع ارقام التوراة حين ننظر 
السکان نفسه لان معدل النمو اذ ذاك اسرع مما هو ممکن » كذلك توزع 
الجنسين والاعمار ممتئع ( : ) » ٠‏ 

او لس مؤلف المقدمة ف موقعه المتأمل لدی أزدباد السكان واعتماده 


اناه مقياسا لدحض بعش الارقام التارخه هو و اضع ححر الاساس قبل 
مئات السنين فى الصرح الحديث للديمغرافية التاريخية ٠‏ 


2002 


ان الحياة الاجتماعبه تتآلف من جملة « متعیرات » واهمية این خلدون 
انه نوه بهذه المتغيرات » وربط بينها ربطا اقرب ما يكون الى الوقف الذی 
تعتمده فلسفه العلوم في العصر الحاضر ۰ وذلك ان فلسفة العلوم العاصرة 
تعتبر تلك المتغيرات ذات اشتباك وتداخل على شكل « داله » او « تابع » 
بالعنی الرباضی للتابع والدالة دون ان تلح على سببية وحيدة الجانب كما 
فعل بعض الفکرین امثال « تارد » فى التقلید و « فرود » فى مش كلة 
« اللبسدو » وغيرها ۰ 


بحبو این خلدون عدد السکان مكانة كبيرة ويريط سنه وین سعة 
الرزق ورفاهه الناس وازدهار التحارة ٠‏ فقد عقد فصلا ف « ان تفاضل 
الامصار والدن فى كثرة الرفه لاهلها ونفاق الاسواق انما هو فى تفاضل 
عمرانها فى انكثرة والقلة » وینبعی ان تفهم من لفظ العمران هنا عدد 
السکان مع كثرة الاعمال التی بقومون بها والتنظیم الذی بشملهم ٠‏ ولا بد 
من ايراد شطر من هذا الفصل ۰« قول ان خلدون » « والسبس فى ذلك 
انه قد عرف وشت ان الواحد من الشر غير مستقل تحصل حاجاته فى 
معاشه » وانهم متعاو نون جميعا ف عمرانهم على ذلك ۰ والحاجه التی تحصل 
نعاون طالفه منهم تسد ضرورة الا کثر من عددهم اضعافا ٠‏ فالقوت من 
الحنطه مثلا لا يستقل الواحد تحصیل حصته منه ٠‏ واذا اتتدب لتحصيله 
السته او العشرة من حداد ونجار للالات وقايم على البقر و واثارة الارض 
وحصاد السنبل وساثر مون الفلح وتوزعوا على تلك الاعمال او اجتمعوا » 
وحصل بعملهى ذلك مقدار من القوت فان حينئد قوت لاضعافهم مرات ۰ 
فالاعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملین وضروراتهم ۰ فأهل 
مدينة او مصر اذا وزعت اعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اکنفی 
فبها بالاقل من تلك الاعمال » و میت الاعمال كلها زائدة على الضرورات » 
فتصرف في حالات الترف وعوائدة وما يحتاج اليه غيرهم من اهل الامصار 
ویستجلبونه منهم باعواضة وقيمه » فيكون لهم يذلك حظ من الغنى » وقد 





تبين ۰۰۰۰ ان المكاسب انما هى قیم الاعمال » فاذا کثرت الاعمال کثرت 
قیمتها بينهم » فکثرت مکاسبهم ضرورة » ودعتهم احوال الرفه والغنى الى 
الترف وحاحاته من التألق فى الساکن واللاس و استحادة الانیه والاعون 
واتخاذ الخدم والمراكب » وهذه كلها اعمال تستدعی بقيمها و بختار الهرة 
فى صناعتها والقيام عليها ٠‏ فتنفق اسواق الاعمال والصنائع ودكثر دخل 
المصر وخرجه » وبحصل اليسار لنتحلي ذلك من قبل اعمالهم ٠‏ ومتى زاد 
العمر ان زادت الاعمال ثانيه » ثم زاد الترف تابعا للکسب وزادت عوائده 
وحاجاته » واستنبطت الصنائم لتحصیلها فزادت قیمها » وتضاعف الکسب 
فى الدنة لذلك انية » ونفقت سوق الاعمال بها اکثر من الاول ء و کدا 
فى الزيادة الثانية والثالثة » لان الاعمال الاصلية التي تختص بالعاش ٠‏ 
فالصر اذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه وبعوائد من الترف 
لا توحد قى الاخر » فما كان عمرانه من الامصّار اکثر واوفر كان حال اهله ٠‏ 
ق الترف ابلغ من حال المصر الناى دونه وثيرة و احدة فى الاصناف ٠‏ 


ثم يقول : « واما حال الذيخل والخرج فمتکافء فى جمیم الامصار ۰ 
ومتی عظم الدخل عظم الخرج » وبالعكس ٠‏ ومتی عظم الدخل والخرج 
انسعت احو ال الساکن ووسع الصر ۰ 


کل شىء بلفك من مثل هذا فلا تفکره واعتبره بكثرة العمر ان وما 
یکون عنه من كثرة الکاسب التى يسهل بسببها البذل والایثار على 
مبتعيه » ٠‏ 
لقد اطلنا ی ذكر هدا النص ٠‏ ويشفع لنا فى الاطالة اهميته فى الدیمعرافیه 
الاقتصادية التى تتبین العلاقة الواشجة بين السكان والاقتصاد ٠‏ والاقطار 
عند ابن خلدون كالامصار تقدما او نآخرا يسبب العمران واتساع السکان» 
فهو يعقد فصلا آخر « ف ان الاقطار فى اختلاف احوالها بالرفه والفقر مثل 
الامصار » فقول : « ال ما توفر عمرانه من الاقطار وتعددت الامم ف 


مت ۲4 سه 


جهاته و کثر ساکنه اتسعت احوال اهله و کثرت ام الهم وامصارهم وعظمت 
دولهم وممالکهم ٠‏ والسبب فى ذلك ما ذکرناه من كثرة الاعمال وما يأتى 
ذ کر ه ه من انها سبب للثروة بما نفضل عنها بعد الوفاء بالضرورات فى حاجات 
الساکن من الفضلة البالعة على مقدار العمران و کثرته » وضرب ملا 
اقطارا ف الشرق وق المغرب لعهده : « واعتر ذلك اقطار الشرق مثل 
مصر والشام وعراق العجم والهند والصین وناحية الشمال كلها واقطارها 
وراء السحر الرومي لما کثر عمرانها كيف کثر الال فیهم و عظمت دولتهم 
وتعددت مدنهم وحواضرهم وعظمت متأجر هم و احوالهم ِ 


واعتیر حال هذا الرفه من العمران ف قطر افريقية وبرقة ( تونس 
ولیبیا ) لما خف ساکنها وتناقص عمرانها كيف تلاشت احوال اهلها » وانتهوا 
الى الفقر والخصاصة » وضعفت حااتها فقلت اموال دولها » ٠‏ 


ونحد ابن خلدونقهذ! الصدد نة لتفاوت اسعار الدن ق‌الضروری 
والكمالي تفاوت انساعها « فاذا اسشحر المصر وكثر ساكنه رخصت اسعار 
الضرورى من القوت وما فى معناه »وَخَلكَ اسعار الكمالي من الادم والفواكه 
وما تبعها ٠‏ واذا قل ساك الصر وضعف عمرانه كان الامر بالعكس » ٠‏ 

وتعليل ذلك ان الدواعى تتوفر على اتخاذ الضروری فى الامصار 
الواسعه وعلى تآمينه للحاجة الملحة اليه » فيفضل وفر منه وترخص اسعاره > 
على حين ان الكمالي فيها يشتد الطلب عليه فيقصر الموجود منه عن الحاجات 
قصورا بالغا ويكثر المستامون له وهو قليل فى ذاته نسبيا فيقع فيه الغلاء ٠‏ 

وعلى خلاف ذلك « الامصار الصغيرة القليلة الساكن ٠‏ فاقواتهم 
قليلة لقله العمل فيها وما يتوقعونه لصعر مصرهم من عدم القوت»فیتمسکون 
بما بحصل منه فى ابدیهم ویحتکرونه » فیعز وجوده لديهم ويعلو ثمنه 
على مستامه ٠‏ واما مرافقهم فلا تدعو اليها حاجة لقلة الساکن وضعف 
الاحوال » فلا تتفق لدیهم سوقه » فیختص بالرخص ف سعره » ۰ 


سه ۲۵ س 


ومن الناس هنا ان ننوه « ان ابن خلدون حين بتحدث في » حقيقة 
الرزق والکسب « ويشرحها بری أن الکسب هو قيمة الاعمال البشرية ٠‏ 
فهو يقترب من نظرية ماركس ني العمل والقيمة ٠‏ انه بقرر أن « ما يفيده 
الانسان وشتنیه من المتمولات ان كان من الصنائع فالمفاد والمقتنى منه 
قمة عمله » وهو القصد بالقيمة > اذ ليس هناك الا العمل « وعلى هذا فان 
المفادات والمكتسبات كلها أو اكثرها انما هى قيم الاعمال الافسانية » 
ولا يغفل ابن خلدون دخول الضرائب في قيمة السلع فيقول ٠‏ 


« وقد بدخل ايضا فىقيمةالاقواتما يفرض عليها من المكوس والمضارم 
للسلطان فى الاسواق وابواب المصر وللجباة فى منافم يفرضونها على 
الساعات لانفسهم 6 (۵ ) ۰ 


كذلك بربط صاحب القدمة بين:اتساع العبران وتقدم الحضارة 
ورسوخها ويولي الدولة شانا فى هذا الجال « واکثر ما يقع ذلك فى الامصار 
لاستبحار العمران وكثرة الرفه فى اهلها وذلك كله انما بحىء من قبل 
الدولة » (+) ولا شك ان الال عنصر اساسي فى هذا التقدم ٠‏ 


ثم ان « العلوم انما تكثر حيث بکثر العمران وتعظم الحضارة (۷) 
وذلك » ان الصنائع انما تكثر فى الامصار ٠‏ وعلى نسبة عمرانها في الكثرة 
والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع فى الحودة والكثرة لانه امر 
زائد على المعاش فمتى فضلت اعمال اهل العمران عن معاشهم انصرفت الى 
ما وراء المعاش من التصرف فى خاصه الانسان وهی العلوم والصنائع »ومن 
تشوف بفطرته الى العلم ممن نشا فى القری والامصار غير المتمدنة فلا بجد 
فيها التعليم الذى هو صناعی لفقدان الصنائم فى اهل الندو كما قدمناه »ولا 
بد من الرحلة فى طلبه الى الامصار المستبحرة شأن الصنائم كلها ٠‏ 


واعشر ما فر راه بحال مداد وقرطه و القبروان و البصره والكوفه 
لا کثر عمرانها صدر الاسلام واستوت فیها الحضارة كيف زخرت فیها بحار 


ب ۲۱ ت 


العلم » وتفننوا فى اصطلاحات التعلیم واصناف العلوم » واستنباط المسائل 
والفنون حتی أربوا على التقدمین وفاتوا التأخرین ٠‏ ولا تناقص عمرانما 
وابدعر سکانها انطوی ذلك الساط بما عليه جملة » وفقد العلم بها و التعلیم 
و انتقل الى غيرها من امصار الاسلام » ٠‏ 


هذا وللدونة اعمار » وللعمران‌مراحل ٠‏ وهذه الرحلة متصلة بالظواهر 
الديمغرافيه + ان الدولة فى اول امرها اذا كانت « رضقة مسته‌انسطت 
آمال الرعايا واتتشطوا للعمران واسبابه فتوفر » ویکثر النسل » (۸ ) 
حتى اذا اتتهت الدولة ل لز واي ع اكات سس عوز 


ولقتن كما یکترالوتان بسب العامة اتفسها والفتن والازدحام واتتشار 


اما قضة الازدحاء واتتثباز الامراشی فهذا صحيح ٠‏ لقد كان معدل 
الوفيات لامد قريب ف الريف بحیث تتبسلط الحقول وتشتباك الغابات اقل 
منه فى المدن ٠‏ بيد ان الامر قد انقلت ف عقود السنين الثلائة الاخيرة » 
فاصح فى المدن اقل منه فى الاریاف بوجه عام او لاعمار معينة معينة )٩(‏ 


ذلك ان احوال الدن فى العصر الحاضر قد تغیرت‌عنها فى غابر الدهر . 
فقد انسعت الشوارع وزادت الخدمات الصحه و تست مرافق الحساة 
وجرت الاه النقيه الى الببوت واتتشرت النظافة واخذت الهیثات السعولة 
تبذل جهودها فى تنظیم الخطط الناسبة لانشاء المدارس والحوانیت فى 
افضل الاحوال المردحة ٠‏ 

وقد نبه ابن خلدون قديما على ان تخلل الخلاء والقفر بين العمران 
ضرورى ليكون تموج الهواء يذهب بما بحصل ف الهواء من الفسادو العفن 
دمحا لطه الحیوانات وياتي بالهواء الصحیح » ولهذا اضا فان الو تان کون 
ف المدن الوفورة العمران اکثر من غيرها بكثير » (۸ ۸ )۰ ۱ 

ب ۲۷ سه 


ان ذکر ابن خلدون لفظ مخالطة الحیوانات التى كانت مطابا الرکوب 
لمهده شنی ان نستبدل به فى عصرنا مخالطة السیارات وما تنفثه فى الجو 
من بقابا الحروقات ۰ واذا كان معدل الوفیات قد تبدل فى العصر الحاضر 
فنقص با لدن‌عنه بال ف فلقد کان‌ذلك العالم العر بی‌حر يصاعلى الاحتياط و التنبیه 
الى اختلاف الاحوال حين كتب ق مقدمة « مقدمته » هذه الفقرة الرالعه 
« وذلك ان احو ال العالم والامم وعوائدهم وتحلهم لا تدوم على وتيرة 
و احدة ومنهاج مستقر » انما هو اختلاف على مر الايام و الازمنه وانتقال 
من حال الى حال وکما يكون ذلك في الاشخاص والاوقات والامصار 
فکذلك بقع في الافاق والاقطار ٠‏ » 


واما الجاعات فیهمنا هنا من بعض اسبایها التى ذکرها ابن خل‌دون 
الاسراف ف العناية بزراعة ما ليس فيه لسن فیه فائدة غدائية للشعب‌الزدحم 
لنترك هذا الموّ لف تحدث اضافنقول: «وهدا معبی‌ما سول بعض اهل الحو اص 
ان المدينة اذا کثر فیها غرس النار نج تأذنت بالخراب ۰ حتی ان كثيرا من 
العامة نتحامی غرس النارنج بالدور » ولیس الراد ذلك » ولا انه خاصيةق 
النارنج وانما معناه ان البساتین واجراء المياه هو من توایع الحضارة ٠‏ ثم 
ان النارفج واللیم والسرو وامثال ذلك مما لا طعم فيه ولا متفعة هو منغابة 
الحضارة اذ لا قصد بها فى البساتین الا اشکالها فقط » ولا تغرس الا بعد 
التفنن فى مذاهب الترف ٠‏ وهذا هو الطور الذی بخشی معه هلاك الصر 
وخرابه كما قلناه ٠‏ ولقد قيل مثل ذلك ف الدفلی +٠‏ وهو من هذا الباب > 
ان الدفلي لا يقصد بها الا تلون البساتين بنورها ما بين احمر وابيض وهو 
من مذاهب الترف ( ۱۰ ) يمكن مقايسة هذه الاراء الاخيرة التعلقة بزراعة 
الارض ما لابعذی بما جاء عند فريق من الاقتصاديين العریبین » نختار منهم 
اقتصاديا طریفا هو اونو افرتز 


ب ۲۸ عه 


لقد ارتکز هذا الاقتصادی الحدیث الى قول الفکر الانکلیزی وليم بتي 
الدی مر ذکره والذی عاش ف القرن السایع عشر وهو « ان العمل ابو الثروة 
والارض امها » فاعشر أن « الا نسان تعدی من الترات » وان « الا نسان 
یا کل ترابا » على حد تعبیره ٠‏ وحقا تندر السلم الغدائية التي لا تأتى من 
الاارض ۰ 

فاستهلاك الخيرات التی تعتمد خاصه على الارض ولا نفع استهلا کها 
الناس انما هو « تحطیم لارواح بشرية « على حد دعواه » اذ لو لم تستهلك 
تلك الخيرات فى تربية خيل السباق مثلا او حدائق ا 
التی بوردها او تو لين : « أن الاسرة i‏ ۳ للزوج فيها 
رباضته وللزوجه زیتنها لتزرع الوت والاستعباد بين طاثفه من الکاثنات 
الانسانية » (۱۱) ۰ 

وهکذا تتفهم موقف ان خلدون اف الحکم على الغالاة فى ترف 

الخلاصه 

و الخلاصة انه لببان مكانة ابن خلدون قد تيد مقارنته ولو لاما 
بآخرين من المشاهير فى هذا الیدان ء 
۱ لقد شاع اسم مالتس ف عالم رک ۳۲۰ الوجه اف 
البشرى أشد من ازدياد الثروة؛ كما رأى الارتاط حتميا بين هددن التعیرین 
ورد على مبادیء غودوين الاشتر اكيةوعلى مزاعم كندورسي المتفائلةي تطور 
ا وی ان القوانين الا ته للطسعه ؛ البشرية تجعل من المتعدر 


الى لى اقلا وک هيب غراب على شرفات جدران المدنية . 


وف المقايل نحد ابن خلدون اثر تفعا فى تفه عناصر الجتمع واوسم 
اتتاها لختلف « التغيرات » الاحتماعه و ارجح موقفا ف سان العلاقات 
التطورة نها واصدق تحدیدا لمعالم الحضارة واکد تمسزا لقاسها وذلكق 
سياق بحثه للحوادث التاريخية والظواهر الانسانية ٠‏ وانه لمن لن الظلم لابن 
خلدون على تقدم عهده ان بوازن بینه وبين مالتس واشباهه او ليس جديرا 
بعد ما قدمناه ان يعتبر ملف المقدمة واضع الححر الاساسي في الديمغرافية 
الاقتصادية ايضا ان لم تقل ى تة 


لقد ترجمت مقدمة ابن خلدون منذ امد الى بعض اللغات الاجنسة ٠‏ 
وعلى هذا ليس صحيحا انه من السهل الحسم بتاريخ ميلاد الديسغرافية كما 
فعل بعض الباحثين » بل انه من الضرورى الانتباه للتراثالحضارى الانساني 
اجمع لا الى جزء ضئيل وضيق منه » ولا كانت الديمغرافية تهتم بالاعمار 
وجب أن تصحح لها عمرها + 

وهكذا يكون ميلادها الحقيقى مقرؤنا ينتلاك مقدمة ابن خلدون قد 
مضى عليه خمسمائة وثمان وتسعون سنة لا ثلاثمائة وثلاث عشرة ٠ ٠‏ 


س + سمه 
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ور بل تجا لخم ٠‏ 


الدکتور صالح الحمارنه. 


الحامعة الاردنية ب كلبة الآداب ۱ 


عمسان 


لقد كان الابله الو انی ومعداممةم معروفا فى :المئة الرابعة قبل الميلاد 
ود ذ کر ه مار خوس Near chus‏ البحار الاقر نطنى فقد كان هذا النحار 
قاندا لاسطول الا سکندر و فد اختاره : الاسکندر للتعرف على الطرسق 
البحرى من نهر السند الى مصب:الرافدین » فأعد لذلك اسطولا ضخا 
من کراتشی الحالية ٠‏ وقد طالت .رلته خسة شهور وسا ذكرة بالنسبة 


لدينة ابو و » ۳ متت ودع تحارات. خلیج فارس » و ان ابو لو 
خوس هي الا بله عند العر ب و ubulum‏ فى انقو ش الا كاديه ( ۳( ۰ 


الظام ر ان اللونائين ‏ 7 الاس‌کندر قد تکاثروا في اقل البطائح 
وق البصرة حيث كانت تقوم مد ننه تريدون ( تردن ) وكانت الابله بمثابة 
اينيك المدينة وكان اليونانيون بشتفلون بالملاحة والشحاره  »‏ . 


وتاك کتاب صغير من تاليف تاجر یو فى كان بعيشى فی مصز فى 


القرن الاول للسلاژد واسم هدا الكتاب مترجم الى الإتكليزبة 
the Erythraeam Sea‏ اه usاPerip‏ و قد سماه الاستاد نقو لا زدادة د ۳ دلسل 


البحر الارشرى )٤(‏ » ۰ 


بت ۳۳ 


٣ =‏ ت 
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مج بر هدز و 
كلاعء ا آي“ ~ "- 4 
۱۳۳۳۳۳۳۷۳۲۳7۳۲ 
حسم يس بو 

لل نت ۰ عية دم ا هو 4و واه ۹ 
الإري کات ان سس | 

e ( > اا‎ ۳۲ ۳ 

ت عت In U‏ کم ~= 


1 سا ۲ م : 


بذکر المؤلف فيه بالنسبة للخلیج العربى اسمين فقط وهما ابو 
لوخوس ( الابله ) وشراكس سباز لينى ( المحمره ) ٠‏ ويكتفى بالاشارة الى 
عمان بالنسبة الى الخليج الاخر ٠‏ ويذكرنا بان عمان فيها تمر وتبيد وسفن 
مخضطه أو كما سدأ من الكلمة التى دد کرها « مادراتا » مدرعه على ما ارتأى 
غلازر » ولكن عمان الميناء كانت متحرا كيرا اذ كان بأتيها النحاس وعود 
الند وخشب التيك والأبنوس والخشب الاسود ( من الهند ) والبخور 
( من قتا ) » كما نها كانت تصدر بالمقايل القوارب والسفن الدرعه ( من 
جدوع النخل ) والاؤل ( الاتی من الخليج العربى ) والثياب وبمض 
النبيد والذهب والرقيق (ه) ء 


أما بالنسية الى الابله فيقول عنها آنها مدنة من أسواق « بارنا » 
والحمسور و البایح والدهب و العسد و ما كان سكان صدين المبناءنن 
| التوامين ( ای ابولوغوس وشراکنن )زمزتجا ين المرب والكلدانيين والفرس 
وكان آحدهما او كلاهما نقطة بدابة لرحلاث حول الحزيرة العربية (-) ٠‏ 


ار ومانه كانت هن أبدى مدن ضع بره مل الا نله وشراکس ۰ ضاف اهما 
مديئة تدمر السورية فى الصحراء و كان لها معهما اتصال وثيق (۷) ۰ 


ومن الحتمل انضا ان الفرس کانوا سرون السفن من الابله الى 
الصين قبل الالام » فلقد كانت جزيرة سیلان مركز التجارة البحریه فى 
الفترة الساسانة ما بين الصين و الثرق الادنی ۰ اذ ثمة تحارة مباشرة كانت 
قائمة ما بين الامبراطورية الساسانية والمین (۸) » وكان الشتغلون بالملاحة 
والتجارة في الابله عرب وفرس » فلقد شکا من نشاط التجار العرب و الفرس 
المتسلطن على متاجر الخليج العربى ومواته مند وقت بعيد انطيوخوس 
الرابع ( ۱۷ 154 ) ق۰م السلوقی (ه) ٠‏ 


۔ ۔.. - سسسب سس عي تيبي ات سا اثلث . م 
03 


۱ ولا رو فان الطری بد کر « ان الابله كانت تسمی قبل الاسلام ‏ 
فرج الهند سب (ه ۰) فقد كانت العلاقات البحرية بين هذا الیناء والهند وشقة 
الى حد بعد حتی ان حا كمها الفارسی كان قد حارب الهند فى البحر ٠‏ مما 


من عمان والبحرین ومن الهند والصین » فکیف تم فتح هذا المبناء و کف 
كان مصیره في المهد الجدید فى ظل الدولة العزبية الاسلامية ۰ ۱ 


تقد كان يقطن في الابله قبيل الفتح بجانب العرب والفوس 55 
الط وثصاری وهود د فقی السنوات ( ۵۲4 - ۵۳۵ ) م كان فى الابله 
مر كز لط ائه النصاری النساطره (۱۲) ٠‏ 


ومن بين العشائر العربية التى كانت:مستوطنة قرب الايله كانت E‏ 
بكر الباسلة والتى كانت قد.اتنصرث عن الفرس/ قبل الاسلام فى معركة ذی ‏ 
قار .وقد شحعها هدا الا تتصار فاخد بعض رحالها شومون بغارات على 
الاطراف العرية للدولة الساساية E‏ شرح البلادری ف کتابه «فتوح 
البلدان » فتح الابله بشيء من التفصیل لا نرى ضرورة نقله هنا ولكنه 
يذكران عتبه ( ابن غزوان ) غزا الأبله وفتحها عنوة » وکنب الى عمر بن 
تخاب ( ۳4 - ۱۵4 ) ۶ بعلمه لگ ویخیره آن الابله فرضة البحریسن 
وعمان والهند والصین 9 ۱ 


وبذکر الشیخ تسمان بن العراق وهو من المؤرخين التأخرين ( القرن 
العاشر/ السادس عشر م ) فىكتابه « معدل الجو اهر بتار بخ البصرة ة والحزاثر ۱ 
تفاصيل جبه حول فتح الابله منها انه ل تول عشة YET‏ 
خمسة من الاساوره ( فرس ) وکانت مرف الصين وما دونها » خرج اليه 
اهل الأبله فناهضهم عتبة ۰۰ و دعك ایام اللقى الله في قلوب اهلها الرعب 


ا 


فخر جوا عن المدينة وحملوا ما خف وعیروا الفرات وخلوا الدینه فدخل 
السلمون فصایوا متاعا وسلاحا وسبیا وعینا ۰+ 


Er‏ الشیخ يان : لا فتح السلمون الأبله لم يجدوا قساما سم 
ينهم وکان زياد ( ابن ابيه ) الذى شارك بالفتح معهم ) قاسمهع وهو ابن . 
اربع عشرة سنة وله ذؤابة فأجروا عليه كل يوم درهنين »+ ۱ 

وقال أحدهم « شهدت فتح أبله مع عتبة بن غزوان فأصبنا سفيته 
مملؤة حوزا فقال رحل ما ما هذه الححارة ؟ و کسرناها فأكلنا منها » فقلت 
ا د » ويضيف الشيخ النعمان فيقول 7 والأئله صغيرة المقدار 
جسنه الدبار واسعة العمارة مستقله النساتين عامرة بالناس ( المياسير ) 


وأهلها من آخصب الیش ورفاهبته ۰ وهم ابحل فر سه با صن 
السخاء 71 ۰ 


مثل هذا الوصف قدا سبق ]كيه الحنرافتون والورخون الور ا 
نهاية القرن الثالث فالرابم الیجری وما بعد ذلك التاریخ » فمشلا نرق 
الا صطخری قول « الأبله ممدينة صغيرة خصبة عامرة ۰۰۰» ويزيد قيصف ‏ 
الممناء ونهر الامله فیقول وللبصرة تهر يعرف بنهر الابله طوله اربعة فراسخ 
ما بين البصرة والابله » وف حافتی هذا اللهر قصور وبساتين متصلة 
و کا نها تان واحد هه (“YK‏ 


ویزید فى هذا الوصنف ابن حوقل فیقول « وکان لبساتين بضفاف 
الأبله » قد مدت على خبط ».ورضفت بالجالس الحسنة والناظر الانيقة 
والاينية الفاخرة والعروش العجيبة والاشجار الثمرة والفؤاكه اللذيذة » 
والرباحين الغضة المركب منها مثل الحيوان والبرك الفسيحة المرصوفة ۰ . 
ولا تخلو من التنزهین بغرائب الملاذ وتخف المنطرفين منحدرین ومصعرين © 
ومشهورة فى التاریخ « النادیل البلیه والعماثم » (۱۷) ۰ 


بت ۷ 


۳ ند 


صوره العر اف 





من هنا نری ان الأبله هي مرفاً البصرة ومرکز تجارتها البحربه ۰ 
وكان نهر الابله مرصوفا بالسفن بصورة مستمرة وقد صرفت مبالغ كبيرة 
لانشاء ادراج صخرية على ضفاف نهر الابله لیمکن النزول الى مستوى 
النهر الواطىء وقت الحزر تسهبلا لشحن السفر بالبضائع أو لتفر مها (۰)۱۸ 
وقد فلت الابله مر کزا للتحارة اللحرية حتی بعد حفر قناة الابله التی كانت 
تربط هذا التاء بالصرة نظرا لأنه كان في فوهة هده القناة دوارة تمنم 


مرور السفن ( ١9‏ ) 2 


آما ناصر خسرو والذی آتی بعد الاصطخری واین حوقل فيما قارب 
القرن فد کر ف کتابه سفرنامه حینما زار نقسه الابله والصرة وى التحديد 
فى عام ۲ / ۸۱۰۵۱ فیقول : س 


« والابله التى تقع على النهر المسمى بها » مدينة عامرة وقد رات 
صورها وأسواقها ومساجدها واربطتها وهي من الجمال بحيث لا يمكن 
حدها أو وصمها > والدننه الاصله تفع على الجانب الشسالي للنهر وعاسى 
جانبه الجنوبي بوجد من الثوارع والساحد والاربطه والاسواق والابنیه 
الكبيرة ما لا بوجد آحسن منه فى العالم ٠‏ وهذا الجانب الجنوبی سمى شق 
عثمان و الشط الكبير الذی هو دجلة والفرات محتمعین والسمی شط العرب 
بقع شرقي الابله والمدينة فى الجنوب ويلتقى نهرا الابله والعقل عند البصرة 
(۲۰) ۰ 

آما حول المناء نفسه فيذكر ناصر خسرو « انه كان من التعدر فق وقت 
ما ان تمر سفينة في فم الابله لعظم عمق ماله » ثم بروی هده القصه التى 
بكررها غيره بشكل آخر (۲۱) فيقول ۰۰ « أمرت امرأة من أثرياء البصرة 
تحهيز اربعمائة مركب ملاتها بنوى التمر وأغرقتها هناك بعد احكام سدادها 
فارتفع القاع وتيسر عبور السفن (۲۲) ٠‏ 

۵۹ - 





آما الشيء المهم الذى يذكره ناصر خسرو یر الخشاب ( النار) الذی 
أنشيء في مبناء الايله من أجل ار شاد السفن فیقول  :‏ « تكون الخشاب 
من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على هيئة المنجانيق وهو مريم 
فاعدته متسعة وقمته ضيقة ویرتفع غن سطح أربعين ذارعا قمته حجارة مقامة 
على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة يقف بها الحراس » وكان 
الغرض منه ( ای الخشا: ب ) شيئين : أحدهما انه نی فى جهة ضحلة ضبق 
البحر عندها قاذا بلغتها سفينة كبيرة ارتطمت بالارض » ففی الليل بشعلون 
سراجا فى زجاجة بحيث لا تطفته الرباح » وذلك حتى يراه اللاحون من بعيد 
فیحتاطون وینجون ۰۰ والثاني : لیعرف الملاحون الاتحاه وایروا القرصان 
ان وجدوا وذلك بتحویل اتحاه السفينة » ويستمر فيقول » ولا احتزنسا 
الخضاب » بحيث اسبح لا بری رأينا آخر مثله » ولکن ليس على سطحة قبة 
م لم ی اكباله (۲۳) ۰ 


وابن حوقل ورد ذكر الابله ضم معد لب أنمقول: - 

« ولها (أى البصرة ) من ادن ادن والابلة وت والمذار فى 
مجارى دجلة » وهى مدن صغار متقاربة فى الكبر عامرة » والابلة اکرها 
و آفسحها ر قعة وهي آحند خدنود النصرة من جهة نهرها ۶ والابله من 
بينها عامرة وبها اسواق صالحة ولها حد آخر من عمود دجلة مكان تشس 
منها النهر المعروف نهر الابلة » وينتهي عمود دجلة الى البحر سادان سد 
أن بضرب الى نهر الابله (1؟) ٠‏ 


قد رآنا ان مناء الا بله ه قد استسلم للقوات العربية الاسلامية سرعة 
وبدون مقاومة تذكر رغم صغر القوات العر مه التي هاحمتها وفتحتها عنوة 
فا يدل على آن الساسانیین قد اخلوها(۲۵) وفيما بعد اصسحت الابلة مر کرا 
ادا ريا لطوج وعين لها عامل خاص وقام فيها مركز لجباية العشور ٠‏ 


:)ات 





أما حجم التجارة فالر اجحانه لم يكن نكن ثانتاء بل تعرض لتغييرات كبيرة ی 
القرن الاول الهجرى » ويروى الحسن البصرى انه جاء رجل الى .ابن عباس 
فقال أتقبل منك الابله بمائة الف » فضربه ابن عباس مائة وصلبه حيا 
« ولا كانت العشور هی حوالي ۰ من تمن البضاعة » لذا يمكن القول 
بان هذه التحارة كانت تبلغ حوالی ملبود درهم سنو نا 5 

وآود هنا أن أذكر اسماء بعض ولاة مدينة الابله مستقاة من المصادر : 

ابر ابي بكره ‏ البلاذری فتوح ۳۸۵ ؛ ظ 

خبيبه بن كناز ( يغمر ) اشتقاق ص ۲۱۳ 

كلاب ين اليه ( لزياذ ابن أبيه ) آغانی ج ۱۸ ص ۱۵۰ + 

آمية بن عبد الله بن خالد ( البلاذرى ) انساب ج 4 قسم ۲ ص ۱۵۲ 
أنس بن مالك ( لابن الزییر ) سعد ج۷» قسم ١‏ » ص ۱۵۹ ٠‏ 

كراز الس هى ( للحجاج ) البلاذرى انساب الاشراف » ص۳۳ طبعة 
١‏ هلورث ابو المليح الهزلى ( )سعد ج0» قسم ۱ ص ٠ )507(١99‏ 

يذكر الدكتور صالح العلى : « ان انشاء مدينة البصرة أدى الى 
تضاژل أهسة الابله فاصبحت مَناء ثانوی لتخارة البصرین (۲۸) وصحیح 
ايضا أن أحؤال البصرة فى اواثل العهّد الاسلامي كانت آقل توفیقا من الكوفة 
خاصة فى جذب الهاجرین من العرب » ففتوحاتها كانت ١‏ بطيئة ودخلها قلیل » 
لدلك قرر الخليفة عبر بن الخطاب ان يخصص للبصريين دل بعض 
المقاطعات التى فتحها اهل الكوفة ۰۰۰ ويبدو ان هذا كان من العوامل التي 
شحعت الدو المقسمين فى آطر اف منطقه البصرة على الهحرة البها (۲۰) بل 
ری انه أثناء امارة عبد الله بن عامر ( ه؟ ۳۱اه ) قد اتسعت جبهة القتال 
التي يقوم بها البصريون فأصبحت قواتهم مسؤولة عن الفتوح فى كافة 
القاطعات الواقعة شرقی ي الخلیج الفارسي » والتي كانت حتى ذلك الوقت 
تقوم بها الجیوش الاسلامیه من قاعدتها في البحرین » فبعد فتوح افلیم فارس 
وسجستان و کرمان شارك فیها البصربون وكذلك فتوح خراسان (۳۰) ۰ 


و نے EY‏ 5 


از داد دخل المصرة واتنثر الر خاء الا قتصادی الا مر الدی شتصع التحار 
ورحال الاعمال على التقاطر و بد لك بدت الصا امد نبه سمو نموأ سر عا 1 
وكان للبصريين وملاحي الابله الدور الكبير فى التجارة البحرية ٠‏ 


على انه بحب الانتياه ان مر کر البصرة الكبير والذى ازداد مع الايام 
كبرا واهمية فى ظل الدولة الاسلامية قد اعطى هذا الامر بالذات أهسة 
خاصه على الابله نفسها كو نها كانت میناء مدينة البصره العظيمه » وقد اثنى 
الحاحظ عى همةالصر ین التجاريه وحبهم للمغامرة : يقال أنه ليس فى الارض 
بلده واسطه ولا بادية شاسعة » ولا طرف من الاطراف » الا وانت واجد بها 
المدينى والبصرى والحيرى (۳۱) ٠»‏ 


وقد اتفقت كلمة أصحان الرحلات على علو همه البصريين وبعدهم فى 
التجارة (۳۲) حتى قال ابن الفقيه : « وابعد الناس نجمه فى الكسب بصرى 
وحميرى » ومن دخل فرغانه القصوی والس وتن الاقصی » فلا بد أن يسرى 
فيها يصريا أو حمیریا (۳۳) ففي الحديثعن مالبة المينا في شمالي افريقية 
بدكر ياقوت » قرية على البحر تحمل اليا التجآرات وفيها السجد العروف 
بسسجد بهلول وفیه الرباط عای‌تساخل الب وابلقي البعر عند مسجد بهلول 
المراكى المخيطية التي تعمل بالابله التي بر کب فما الى الصين ۰ 


و بل کر الافعانى ان البضائم كانت تحمل الى البصرة من مختلف بلدان 
الشرق حتی وصفت نها « قة الاسلام » (۳۶) ولیس من باب الصادفة ان 
يكون مولف اول کتات فى التجارة وهو الحاحظ ( توفی ۸۸۵/۵ ) 
بعنوانل « التبصر ف التجارة » من اهل البصرة فکانت البصرة باب العراق 
ومحط التجارة الشرقية ثم تجارة القوافل البرية الآتية من الصحراء ولقد 
لعب الربد سوق البصرة الشهير الذی یقع غربی الدينة وجهة الصحراء دورا 
كبيرا فى تسویق التتوجات الصحراوية خاصة الابل » كذلك لعب دوره 
المعروف فى الحياة الثقافية في البصرة مما كان له الاثر العميق فى التقاف 2 


45 لس 


العر سه الااسلامسه هدا فضلا عن ان سوق الم ند كان مجسعا للتاسن عند 
الاحداث الساسة الهامة ق تاريخ العرب المسلمين (۳۵) وقد دا الا نحلال 
فى الى بد - بعد مراحلة المزدهرة منذ الفترة الراشدية فالاموية فالقرن الثالث 
الهجرى من العصر العباسى في القرن الرابع الهجری ؛ وما جاء زمن بافوت 
) ۸۱۲۲۹/۵۲۹ ) حتی أضحى بلدة صغيرة منعزلة على حافة الصحراء غرب 


النصرة على عد a‏ آم ال منها ) ) 3 


قال ابن قتيبة : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق والمريد عين 
البصرة (۳۷) و نضیف نحن فنقول والابله میناوها ٠‏ 


اذن فقد كان فى تولی العباسيين للخلافة قوة حديدة دفعت الى الامام 
اتتجارة البحرية الواردة الى الخلیج العربي » و الصادرة عنه » وذلك لاتتقال 
العاصبه من دمشق الى سد.د اذ شیر البعقوی اشارة واضحه الى اد 
التصور کان عالا ارات لافتضادية اي بنطوی علیها موقع بغداد ؛ ويضع 
على لسانه هذا القول « والا فحزدرة بين دحله والقرات » دجله شرقيما 
و الفر ات غر مها شرعه لدنیاء کل ما بأتي من دجلة من و اسط و البصرة والابلة 
والاهواز وفارس وعمان واليمامة والبحرین وما بتصل بدلك فالیها ترقي 
ویهاترسی وكذلك ما باني من الوصل ودیار ربيعة وآذر بيجان وارمينية سا 
بحمل من‌السفن في دجلة وما يأتى من ديار مضرو الرفة والشام والثغور ومصر 
والمغرب مما يحمل فى السفن فى الفرات فيها بحتط وینزل ومدرجه امل 
الحال واصبهان وكور خرامان فالحمد لله الذی ذخرها لي واغفل کل من 
تقدمنی والله لابنینها ثم اسکنها ايام حياتي ویسکنها ولدی من بعدی ثم 
اتكو نن آعبر مدنه فى الارض (۳۸) ۰ 


من هنا نرى ان موقم بغداد بل العراق كله قد ساعد على نمو التجارة 
اد اصیح العراق حسرأ سپ ار آن والهند وأواسط سيا والصين و جانب 
والحزيرة العربية والشام ومصر والمغرب من الجانب الآخر و هک دا فدر 


ب ۲ سه 








لسكان العراق عند توفر الظروف ان بصبحوا وسطاء فعالین في تجارة 
العالم التمدن (مت) . ا ا ۱ ۱ 


" فتوسط بعداد بين الطرق التجارية بين الشرق الاقصى و الهند من جهة 
ودين اوروبا من جهه آخری » قد جعل لها اهمية دولية كبيرة » وعلى هذا 
الطريق ف القرن الثالث الهجرى کان‌التجار الرهدانية جو الذین سسافرون من 
المشرق الى العرب ومن المعرى ال ی المشرق برا وبحرا بأتون بعداد ثم يركبون 
دجاهالى الايله ومن الا نله الى عمان و السند والهند والصين كل ذلك متصل 
لعتسية سعص (6۰) ۰ ۱ 

يضاق الى ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية التى كانت قائية بين 
لد و آخر من ,لدان ان الخلافة الشاسعة الساحات والتی لات من ذلك 
الحين اسم 2 سیم کات فوللی" هده 


البحر الابيض المتوسط » والبحر الاسود وال الاحمر والخليج 
الفارسي و كانت هذه التحارة الناشنطة تقوم علی الصناعات التقدمة التطورة 

وعلی الا تناج العدنی ٠ ۰) ١)‏ فابحتلال العرب لسواحل الخلیج الفارسي 
كلها قد وحدو! ' فى امبر اطورنتهم من جديد ۾ ما من بلاد غريي ی 
( ما عدا الاناضول ) ومصر + وكان حلفاء الاسکندرقد شطروا هده النطقة 
الاقتصادبه شطرين ٠‏ فا لخلیج العر بي و البحر الاحمر لم مودا طرشين 
متنافسين وقد استعملا جنا لجنب طوال اقا الدولة الاسلامية بوحدتها 

خقد راجت التحارة فى الخلیج العربي من الا بله وعمان وار أن والبحرین مع 
موانىء الهند والصين أيما رواج في مد المباسبين » طوال المدة التى كانت 
شها عداد آولی مدن الشرن الاو سط (۲:) ٠‏ 


" وکان م من الابله ممناء النصرة منداً الطرق البحرية فیدهب اولها الى 
الهند والصين > بينما يدور الثاني حول سواحل الجزيرة العربية الى البحر 


5 ¬ 





الاحمر والى شمالي افريقية ٠‏ ولا كان الخليج ضحلا . تب كما ذكرنا ب 
مصب دجله العوراء » فقد انشىء منار من البحر اسرد ب الس اد 
الى البصره ۰ ۱ 


وقد استعبل العرب المراكب الصغيرة ة للملاحة الساحلية » يلما 
استعماوا مراکب كبيرة لعرض البحار » وكانت الواح مراكب البحر الابيض 
تريط بعضها بالمسبامير» وتلمع بالفحم 4 ( منذ ايام الحجاج ) آما مراكب 


الحر الأحمر والمحبط الهندى فاتیعوا طريقة أخرى في بنائها » اذ کاننست ‏ 


تخاط بحبال من اللیف ٠‏ وقد وصف لنا ابن جبير طريقة ذلك فيقول : هي 
مخيطة بأمراس من القنبار » وهو قشر جوز النارجيل بدرسونه الى ان 
تتخیط » ويفتلون منه أمر اسایخیطون بها ال راکب ويخللونها بدسر من عيدان 
النخل » فاذا فرغوا من انشاء ال رکب عى هذه الصفة » سقوها بالسمن » او 
بدهن الخروع » او ندهن القر جح هي أحسنها اوعد القرش حوت عظيم 
في البحر (4۳) ۰ ۱ 


وکانت مراکب البصرة لها د مشحمة بالشحم والتوره وکانت 
المراكب التي تذهب الى الضين كبيرة جدا € اد يبلغ | رتفاعها عن سطعم الماء 
حدا يضطر الناس الى استعمال سلالم بلغ ارتفاعها نحو العشرة اقدام 
لبصعدوا الى سطحها (44) ٠‏ ۱ 


وقد اخذ البحاره البصريون/ بخرجون من الابله/ پرتادول جمیم‌الجزر 
الواقعة فى الخلیج العربي وتعرفوا الى الموانىء الطبيعية فيه » وبعد ذلك 
انطلقوا الى المحيط الهندى واسسوا لهم مراكز تحارية فى سقطره وزنجبار 
وف الشاط ىء الشرقي لافريقيا » وكانت السفن اليصريه تحمل من افريقيه 
العسد از نج والعاج و الاخشاب الثمينة والتبر و الححارة الكريمة » وبعد 
ان تم اتصال التجار البصریین بجزيرة سيلان وتجارها شرعت البصره نشتری 
العاج والحجاره الكريمة (وخاصة العقیسق ) والتوابل وبأخدون اليها 
البضائم ومنها النبید العراقي ٠‏ 


س 56 بس 
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شا آ لاف من تدا د العرب من رعايا اخاسفه العنای سا 
وقضاتهم (5:) ۰ 


تقد رآینا النمو الاقتصادی الکبیر لیناء البصره ولکن هذا القول قد 
حدث تدر ها فقد ظلت الیمن محتفظه مر کر ها التجارى الهام طو ال القرن 
الاو ل الهحری / ١15‏ كما كان فى الخلیج عدد عبر قليل من المراكز الها مه 
التى استفادتاضا من تحول التحارة الهندبة * فلم يكن لميناء البصر ان صیح 
من الوا ىء ار سيه وان يلعب دوره الخطير ق التحارة البحرية مع الشرق 
الاقصی دون اللاعنماد على هنتاء صحا صحار فى عمان ( الیناء کے 
مسقط فيما بعد ) هذا الممناء الذي كان أعمر مدينة بعمان واکثرها مالا , 
ذات أسواق عحيبة و بلده ظريفه دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ۰۰۰۰ 
وبها متاجر البحر ومقصد المراكب والسوق.فيها سوق تحاربة محضة ء 
و بعشر الناس فى هذه السوق للحلندى صاختها ٠ (<Y‏ ولقد كانت صحار 
آقرت الوانیء العربية لرسو السفن الاتبة من الهند إلى الامله ء الام الذی 
ساعدها ان تصبح ( فوق كونها میناء ) مر كرا للتجارة مع الهند وافر شه ۰ 
وقد نست فيها بعضی الصتاعات واخاضة النسیج الدی تصدر حتى الححاز 
ف عهد الرسول » ولکن نظرا لموقعها الجغرافية المنعزل فان الحياة الاقتصادءة 
فيها لم تنم لدرجه تهدد معها سيادة البصرة » فظلمت محرد محطة لوقوف 
السفن التجار به مع الهند (۸ع) ۰ 


آما میناء دارین الدی كان في اوائل العصر الاسلامی من امراك 
العربيه الهامه للتجارة وخاصة تحارة السك » فلقد كان للمسك الداری 
شهرة فى كافة اتحاء الجزیره ٠‏ و کان التجار الداریون بصدرونه الى البصره 
ومدد شرفی الجزیره وحتی الى الحجاز ٠‏ حيث كان للدارین فى الدنة 
المنورة جالية كبيرة » ولکن يبدو ان دارین اخذت تضعف تدريجيا بعد 
انشاء البصرة التى أصحت المركز الرئیسی لتجارة الهند (49) ٠‏ 


ب ا( س 


ومن الموانيء المردهرة ابضا فى ذلك الحين كان ولا شك ممناء سراف 
۱ الطاهرة اليو م ) في کر مان رج علی لشاطی: لایرنی جنوب شیر از 
كانت تعر ص الا هناك قل اسسا ۴ لمو مناء بسار اف خی ا 
التحارة فه ملعا جعل منه منافسا للنصرة ومینانها الابله في الغنى والثروة * 
رعم ان هرد د المدينة كانت نموم على شاطىء حار و محدت شا نها شان عدن + 
لوجودها كله لتجارتها البحربه + ویصف الجعرافیون العرب دور التوف 
رانا ی فکانت منه من طوايق من خشب 
وان ال E‏ ا 5 جاب ۷1 ۳ سین صدعسر ۵ مون ٠‏ الا له ممناء العر ۵ الى 
سير أفب صت تنعل الى السعن الكيرة نقلها الى الصين (۵۰) ه و فد اصات 
ملاحو سراف حظا وافرا من انی تی ان آحدهم بلغ ملکه که ر بعة آلف 
دشار 4 و کا نت استها دارل الطيقات اعد نده لصتم من خشب الساج 
الثمين والاحر وكانت الدار ا واحده تشتری ما يزيد عن اة الف 


در هم )0۱( + 


و هکدا فقد كانت الرحله الى بحار الهند والصی او الى شرق 
آفر شة تبدأ من الأيله ء و تحتاز عادان بارشاد الناطور الساکن فى الخشبات 


و یسراف یج الستین » و فد تحمل سفن صعير 5 التاحر والبضائع من المصر ه 
الى سیر اف حسٹ تنفل الى الستین الكبيره هناك ٠‏ فاذا ااعدرت السفن 


في الخليج كان عليها ان تتجنب المتلصصه ؛ (؟ه) ٠‏ لدلك كثيرا ما كانت 
السفن تحمل النفاطين والمقاتلين ( كما كان شفل البحارة الصینبون ) ٠‏ 
وكانت اكثر السفن تعرج على صحار أو مسقط لتحمل بضائع جديدةوتتزود 
بالاء » و کان بعض السفن یتبع الطريق ىق محاذاة شواطىء فارس ثم 
شواطىء مكران فشواطیء السند ۰ 


ب 197 سم 





وبحب هنا الحد ر كدلك من القراصنه الدين كانت سوقط هد من 
آو کارهم ( ۵۳ ) ۰ وأن بعض السفن تنحه من عباد الى شرفی افر نقية 4 
اتا و بالات چیه فد (4ه) ۰ 
من الح الذي من مود الهندی هو عندما تكون الشسی فى القوس 
Sagittari''s‏ ای التصف الثانی من تشر ین ثانى (نوفسر ) و اللصف 
الاول من كانون آول ( دسر ) فالسفن ادرا ما كانت تبحر فى حزیران 
( بونيه ) و یدکر الحورانى تقلا عن کتاب أخبار الصين و الهند هده الاز منه 
عن الرحصلات الى الصين 


من مسقط الى كولم ملی شهر قمرى ( ۲۹ -- ۳۰ يوما ) 
من كولم الى تله بار شهر 


من صنف فولاذى الى کانتون 3 

فالرحلة من مسقط الى كانتون. منناء الصين العظيم من +۱۷ 
بوما » عدا فترات الوقوف فق الموانىء : ولهدا بح ان نقدر ستة شهور 
أو اكثر للرحلة كلها من البصرة أو سيراف » واذا ريطنا هذا القول الحقائق 
ا عن الناخ فى البحار الشرقية توافر لنا ما.يفى بالغوص («ه) ٠‏ 


فالسفن القاصدة الى الصين كانت تهبط الخلیج العربى قبلأنتشتد 
عواصفه » ای في شهر ابلول ( سبتمبر ) أو شهر تشرين ول ( اكتوبر ) 
وتعبر المحبط مسقط الى ساحل ملبار على الشاطىء الغربى للهند » مع 
الرياح الموسسة الشمالبه الشرقة كما تفصل اليوم (ov)‏ وق ملبار هذه 
مراكز تجارية بقيم فيها آلاف من تجا ر المسلمين العرب ؛ لهم مساجدهم 
وقضاتهم ٠‏ وكانت الهند تصدر الى بلدان الخلافة البهارات والانسحة دا 


ب ة؟ - 





في ذلك آفخر الاقمشة الحريرية ؛ وكذلك نشأت على الشاطیء الحنوبی 
الشرقی للهند ( كوروماندل ) مراكز تجارية للتجار المسلمين » وكانت هده 
المراكز التجارية تستورد سنويا عشرات الالوف من الجیاد العربية ( +ه)ء 
ثم بعد الوصول الى کانتون وقضاء الصيف هناك تعود السفن مع الرياح 
الموسمية الشمالبه‌الشرقبه فتكون الرحلة ق‌الدهات والاناب معا قداستغرقت 
عاما و نے شغ عام ٠ ۱ ۰ (٥۹)‏ 


وبالناسبة جميل ان نذكر ان القصص التی جاءت في « کتاب عجائب 
الهند » والتى حکیت حول السندناد البحرى والتی تحدرت الينا مسن 
قصص الف ليله ولبله ما هي سوى صدى لهده الرحلات البحرية الى 
بقوم بها أهل التجارة من المسلمين في البحار الجنوبية انذاك ومن الرجم 
ان مكون السندباد قد بلغ فى تسفاره البحرى مدينة كالا فى شبه جزيرة 
ملقه حيث كان التجار يحلبون الذهب والقصدير وكان التجار المسلمون 
بستوردون سلعا وبضائع غالية الائمان من سومطره » وعى الاخص الذهب 
و البحار و البخور والنباتات الطبية و الکافوار (ء٠)‏ ء 


و كان البحارة العرب وقبلهم كثيرٍ من أهل العراق » سسترشدون 
بخرانط من رحلاتهم (51) فید ثر القدسی : ورايت معهم ( التجار ) 
دفاتر +٠٠٠‏ بتدارسونها ویمولون علیها ويعلمون بما فيها ( ۰۳ ) ٠‏ 

وق فترة لاحقة استعمل البحارة العرب اللوصلة النى هم الفضل 
ف اشاعه استعمالها (۰۳) ۰ 


ویدکر لياف ان التحار العرب والسلمین قد آخذوا ستوطنون 
فى مدينة کانتون ( كان فو ) وقد بنوا فیها الساجد واصبح لهم قاض 
بحكم لهم بحسب الشرنعه الاسلامية » وف سنة مهلام ار آهل مدشة 
كاتتون ضد امیراطور الصين وحكومته » ولكى قمع هذه الثورة لجأ 
« امن السماء » ای الامبراطور الى مرتزقة من الفرس كانوا فى خدمته ؛ 
ايان هده الثورة عاد المسلمون من رعايا الخليفة العاسی القاطنين ف تلك 


ده 14 س 





1 
, 
0 
3 
۱ 
: 
14 
۱ 


نف اه کے کی 


الدینه الى بلادهى حاملین الیها معانم كثيره جاوًا بها من الصين » ولکن لم 
حسب الشرع الحنيف ٠‏ وقد توغل بعض التجار فى داخل الصين نفسها 
حاملین معهم يضاثعهم و سلعهم ء و دآوا ستوردون الخ ف الصینی الحمیل 


ان هدا الطریق البحری المتد من ميناء البصره على الخلیج حتسى 
کانتون هو اطول طريق مائی استعمله + الانسان و علی شکل منتظم قبل 
التوسم الاوروبی ف القرن السادس عشر لاميلاد ۰ فسلوك مثل .هد 
الطریق العظیم عمل جلیل جدير بالعنابه والاهتمام ويدكر الدکتور حورانی 
ان الفضل في قيام تحارة بحرية بين الخلیج والصين فى هذه الفترة من 
التار یخ مود الى قيام امبر اطاورئتين معا ٠‏ وعلى طرق هده الطريق + تقد 
اتحد العالم الاسلامی كله من الاندلس:الی السند ايام الخفاء الامویین 
) ۶ ب ۹٤۷م‏ ) ثم اكثر من قرلا کل الإعباسيين ۱ ين ( ۷۵۰ -- ۷۰ ) 
( باستثناء اسبانیا وقسم من شمالى أفريقية ) وف الصين ملكت اسرة تانع 
Tcang‏ ) 11۸ 5 ۷ ) عل TF‏ متحدة بحنی آخر ايامها/ ۰۹۰۵ 
هذا وقد ورد فى آخبار تانم الصينية هذه آسماء بعض الخلفاء العباسين وام 
عن قيام علاقات ديبلوماسية بين العباسيين والصين فامر لا نعرف عنه 
شيا ثانتا ولاتدکر المصادر العربية شيئا عن وصول سفراء عن الصين الى 
بغداد أو سامراء (55) » وتشير التواريخ الصيئية الى ذهاب عدة سفارات 
عربية الى البلاط الصيني ف القرن السابع والثامن للميلاد مرسلة من 
Mo-Mii )‏ :1۱۵-۸ ) الى أمير المؤمنين ابي العباس ( «طماسطم ) 
ومن ابى جعفر المنصور ( ۵-10 1 ده ) ومن هارون الرشيد ( 

Alun‏ ) وهی تد کر ثلاثة وفود آرسلها الرشيد وصل احدها 

سئة ۷۸ )٩۷(‏ و الاستاذ الدوری بری ان هذه الوفود کان برسها تحار 
العرب مع هدابا طريفه الى البلاد لرفع مكاتتهم (4ه) ٠‏ 


سب +0 سه 


ولذلك نرجح ان التجار العرب السلمین عند وصولهم الى الصين 
كانوا يحظون بمقابلة الامبراطور الصینی بشکل رسل من قبل الخليفة 
وذلك بغية الحصول على بعض الامتيازات الجر كيه أو حفاظا على بضا نعهم 


ومع الاسف فقد تعرضت مدينة البصرة وميناوها الابله الى الكثير 
من الحروب والدمار و الخراب عبر الفتن الكثيرة التى المت بتاريخ المنطقة ٠‏ 


ففی سنة ۸۷۱/۲۵۷ حين كانت ثورة الزنج على آشدها خرب صاحب 
الزنج البصرة واحرق معظم أقسامها ؛ وكان الجامع مما خرب واتتهب 
حنده الدینه ثلاثة ایام 6 وق سنه ۲۳/۸ نهب زعيم القرامطه مدنة 
البصره ٠‏ وقد خربوا الابله والبصره وقطعوا بغداد عن الخلیج (۷۰) 
والقزونى ف مئه السابقة ( ۱۳)م يذكر ان هذه المواضع قد آلت الى 
الخراب (۷۱) ۰ 


وبعد ذلك بقرن وصف این بطوطه الابله فقال « هی الآن (۷۲۷ه) 
فر نه ها آثار قصور وغيرها داله, على عظمتها (۷۲ ) + 
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علوم لاسحان 
و آهمیتهاق 
دراسة المنشن القدمه 
د کنور بو سف سلحجد 


فد عقدن هده الندوة بادىء رع لدر اسه النقوش و الساند ۰ و سخال 
لاول وهله أن الباحث الاجتماعی كالمتطفل فيها على موا .د العم المحيح 
اد هو ستند الى النتا نج التى بحصل علها علماء النقوش لير بط الاضی 
بالحاضر وهم لا ستفیدون منه الا القلسل ۰ 


ولكن مادا تعلمنا النقوش ؟ انها تعلستا عن اسم العاهل أو القیل صاحب 
التفوش وعن زمن حکمه احانا وعما بناه وشيّده وعن غزواته وفتوحانه 
وعن اسماء بعض الالهه وعن بعض العادات الاجتماعة والراسیم الدشه + 
ولست بهاضم لحقوق علماء النقوش ولا جاحد أفضلهم ادا قلت ان غیوما 
كثيفة تخيم على الحضارة اليمنية وما هذه العلومات الا اوتاد متاعدة و کلنا 
امل ان تصبح دعائم بعاد عليها بناء المجتمع اليمني القديم ۰ الا اني اشك 
فى ان تنحقق بوما هذه الامنية القصوى مهما تعددت المساند لان صاص 
النقش كان همه ان ش.د تسا فعله فى مناسبه معنه + اللهم الا ادا اتسم 
الحظ بالکشف عن مكتبة او عن قانون مثل قانون حاموربى والى ان تحود 
الايام بمثل هذا الكنز الدفين الا يسعنا ان تعكس الآبة ونطلب من علوم 
الانسان .ان تساهم مساهمه فعالة بالتحقيق عن الیمنین القدماء ؟ ومن 
المؤكد ان علماء النقوش لم يهملوا هذه المصادر اهمالا تاما ولکنهم لم 
يستعلوها كما يجب ولم بعطوها حقها من الاهمية وقد يكون السب فى 
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ذلك عدم الثقة بها ٠‏ الا ان التقوش نفسها تکون احیانا مدعاة للشك فکم 
من هزيمة سجلت كنصر على العدو ولنا فيما كتبه استربون عن حملة 
البوس حالوس اصدق شاهد على صحه ما قدماه ۰ 


ليس هنا مقام البحث عن علو الانسان وطر ائقها وارتباطها بعلي 
التاریخ‌وهو منها ولكنى لا آجد بدا من ابداء ملاحظة خاطفة عن الاتنولوجيا 
وهی تحليلية استنتاجية . لانها متهمه بالبحث عن البداني + والواقع انها 
لا آهنم بالندائى بحد ذاته ولکنها تتونضاه لسهو له البحث لبس الا ٠‏ اما 
موضوع دراستها فهی الخصائص الاجتماعية لتنبين من خلال ليس فقط 
ما يميز بين شعب وشعب ولکن ایضا بتوافق بين الثقافات ۰۰ وبسبب العزله 
التي عاشت شها هذه اللاد حافظت علی عادات و تقالید وانظمة احتماعة 
لها طابمها الخاص قد تستكشف من خلالها الم را نا ا يرد الى 
عهد الممالك اليمنية القديمة ٠‏ 


من الشائع والمصطلح عليه مثلا ان این من اليمن ولذا قالوا« العربية 
السعيدة » نقلا عن بطلیموس ٠‏ ولکن الحقيقة ان النمن او اليمانه أو يمنت 
مشتق من اليمن الذى هو ضد الشيمال »۰ وف النقوش تدل كلمة دمنت على 
الحنوب وبقابلها لفظة شامت ای شمال وتقول اهل صنعاء في كلامهم عن 
قبيلة خولان الواقعه في منطقه صعدة خولان الشام كما ان اهل حضرموت 
يطلقون کلمه شام على الححاز »و الیمین فى العتقد العام السائد بين الشعوب 
هو مكان تشبله النعمه ویعمه الفلاح ويتفاءل به ولدا قدموه على الشمال 
الدی نتشاءم به فأصحاب المينة هم اهل الجنه واصحاب الشمه هم آهل 
الجحيم ه والست فى هذا التفاضل ديني محض وهو قائم على عبادة 
الشمس والى الشمس عند طلوعها كانت توجه الصلوات ٠٠‏ وهذا ما نهى 
عنه اللإسلام وبما أن الحنوب شم في هده الحاله على يمين مين المصلى وهو 
مكان تشمله الشمس بنعمتها اصبح مرادفا لليمن والسعادة ٠‏ اما الشمال 
فعد! مثالا للطلمات و التشاء ی فى « لسان العرب » لابن 


س 1 س 





منظور شاهدا على ذلك اذ يقول ولقد دعی الیمن يمنا لوقوعه عن يمين 
الکعة ٠‏ ونسي الناس الصلة بين الحنوب والیمین ولکن ظلت العتقدات 
قائمة على هذا الاساس +۰ واذا رجعنا الى الديانة اليمنية القديمة لوجدا 
الشمس تحتل المصاف الثالث بين الالهة مما يدل على تطور [ فى العقاند قد 
تکون له صله دانتهاء عهد الامومة أى بالنسبه الى الام واصبح الاب القيم ۱ 
على الاسرة وساعود الى موضوغ الامومة خلال هنذا الحدیث + 


وتعلمنا النقوش أيضا أن الیمنیین القدماء بعددون خطاياهم عليه لنيل 
الصفح عنها من الالهة وهنا آبضا قد تساعدنا الاتنولوجیا على فهم‌اصل هذا 
العتقد الدی بر بط الاقرار بالمغفرة لافنا نجده عند عدد من الشعوب بل 
كان شاذا ايضا عند بدو شمتاء' وقد وصف این ناظم الجیش عادة ( دفن 
الذنوب » وصفا مسهبا فى مخطوطة تحفظها مكتبة الاسكوريل فى اسبانيا 
ولا رال بدو الحويطات يعملون يمثل هذه العادة عند عقد الصلح ولعلها 
وصلت اليهم والی بدو سيناء من"الانباط وهم بمنیو الاصل كما هو معلوم» 


أما 555 الى و بالاولی الیمنی القدیم فلم هلا عنه الا القليل 
خاصة فيما يتعلق باحکام الاسواق ونظام العائلة والزواج واني على ثقة 
بان الابحاث الاتنو لوجية تماعد علماء التقوش على فهم الاوضاع الاجتماعية 
السابقة للاسلام ففي منطقة مثل الیمن عاشت فى شبه عزلة خلال مات ۱ 
السنين الحاضر شاهد على الاضی بل انه الاضی الذی لم بزل حيا ء 
ولا تسالوا عن تعجی عتدما وحدت ف بعض الاماكن ف اليمن الشمالی 
وخاصة فى قبائل حاشد وبکیل ومذحج نظبا تعود بنا الى ما قبل الاسلام 
واهمها احکام السوق فظننت نسی قد انتقلت فحاة اای‌سوق عکاظ 
ومحنه والطاتف فهناك حاکم السوق وشاعره ای الدوشان وهناك انضا 
الحماية التي تشمل کل من دخل السوق مدة ثلاثة ايام ای يوم السوق 
و البوم الذى سبقه واليوم الذی له يكون خلالها آمنا ولو كانت عليه 
دماء يطالب بها وان تجاوز احد على هذه الاحکام ووقم منه اعتداء مهما 


س س 





كان سببه فان شيخ القبيلة هو الذی یطالب بالحق او بالادب كما بقولون 
وادانة الجانی ولیس صاحب الدم ۰۰ آما الحزاء فیکون في هذه الحالة 
من الصرامة عدن ويبلغ آضعاف الد یهلا لوفةء وما قلته عن الاسواق 

ان اقوله عن بعض الاشخاص الذین تشملهم حماية رن زیر ۳ 
يد بالسوء وعلی عکس ذلك فان لهم من التفوذ والحصانة ما يجعلهم بقفوز 
بين صفوف المتحاريين نحولوا دون سفك الدماء + 


أنى لم اطلع الا على القليل بدن النقوش ولا ادری ادا حاء ۴ بسح 
المساند اشارة الى لاسواق ولكن ماتعلمه عن الجاهلية واحوالها يدل دلالة 
واضحه علىوجود صله وثيقه بين المجتمع القبلى قبل لاسلاع المجتمع القبلى 
اليمنى المعاصر فكلا هما بخضعان لاحكام تقليدية يطلق عليها كلمة طاغوت 
مما يدل على انها مستقاة من نیع واحد ۰ فليس من الستبعد أن تکسوذ 
الاسواق عند البمنيين القدماء قائمة على الاسستن نفسها لا سيما واتنا تنحد 
لديهم طبقات محافظةتكاد لاتختلف عما هو شائع بين القبائل اليمنية الشمالية 
اذقسموا المجتمع على ما يقول لنا جل علماء النقوشن_الى اقال و كهنةو حسلة 
سيوف ومزارعين ۰ وكان على الاين آن.سثی .على خطوات ابه ف الع.ال 
ونجد تقسيما مماثلا فى اليمن الشمالی فهو يميز بين السيد والفقيه والبائم 
و الصانم و الخادم وكانت الانکحه ممنوعة بين هذه الطبقات ٠‏ وكلمةدوشان 
وهو خادم القبيلة ورسولها وشاعرها تدل علی‌قدم هذه الانظمة فهی وسيلة 
تجهلها اصحاب المعاجم وق لغة اهل الشام العامسه تحد الدوشه و معناها 
الضوضاء والانزعاج الذى بحدث عند المستمعين من كثرة الکلام وهذاهو 
شان الدوشان ف الدح ٠‏ 


اما نظام الاسرة القديم فلاتعلمنا عنه النقوش الى القليل وهنا ايضا 


تستطيع الاتنولوحيا ال تقدم خدمات جمة الى علماء النقوش لیس فقط 
استنادا الى المخلفات ولكن ايضا استناد! الى التحليل المتيوىقتهوتلةتسامنة؟ 


تب ۲ ت 


وفي دراسة طويلة قمت بها عن القرابة والزواج عند العرب بتضح ان هناك 
صله قوية بين نظام الزواج ونظام المعيشة والحاة ٠‏ فالاندوجمياو الزواج 
من داخل العشيرة نحده خاصة عند اصحاب الخيم بسيب الانفراد واختلال 
الامن ۰ واذا كان البدوى يوئر الزواج من ابنة عمه بل له عليها حق فليس 
طمعا بميراثها وحفظا له ليبقى ضمن نطاق الاسرة فالبدوية لا ترث اصلاعلى 
حسب الاحكام القبلية لانها هى نفسها كانت تدخل فى جملة الميراث ٠‏ انما 
زواجه منها هو نوع من الوراثه ولدا لا بحق للعم ان يطلب من ابن اخيه ای 
مهر فى هذه الحالة ء اما الاكزوجمى او الزواج من الاباعد ف حدث بعد 
الاستترار بالارض ٠‏ و هنال اشا صله بن الحاة الزراعه و نظام الا تشاب 
الى الام الذدى دی أحيانا الى بوليندرى أي اعدد الازواج ٠‏ وژ کد لنا 
الاسترابون ان هذا النظام كان مألوفا عند السبئيين اذ كان جميع الاخوة 
وكان لكل واحد منهم عصا يضعها امام مدخل البيت عند الاختلاء بالزوجة 
الا ان المضاجعة ليلا كانت من حق الاخالاکیر * وهذا ما حمل بعض العلماء 
مثل رويرتسون سميث ومو نحومری وات على القول ان عهد الامومة كان 
سابقا لعهد الابوة عند العرب القدماء وانا لا اسلم بصحة هذه النظرية فيما 
تعلق بسکان البادیه ولکن‌امیل‌الی تصويبها قينا بخص بعض المناطق اليمنية 
ويقول لنا البحاثة واستر مارك استنادا الى كلاسر ووتكر ان فى النقوش 

السبئية اشارة الى ما اعادة استرابون »وهذا ما ذهب اليهايضا العالم الالماني , 
جوزف هننجر والباحث الاتنولوجى البرنس بیتر » ولكن علماء النقوش .. 
الذين استنطقهم يجهلون هذه النصوص ٠‏ 


ومما لا جليب فيه اننا نجد عند بعض القبائل قبل الاسلام عادات هي 
من مخلفات النظام البو لیندری منها نكاح المقت و نکاح المتعة وجاء في سيرة 
الامام الهادى انه طلب من عملائه ازيعاقبوا بشدة كل من يقدم فتاة للضيف 
اذ كانت العادة على ما يقول المؤلف ان بقدم صاحب البيت اخته او ابنته الى 
الضيف بعد ان يزينها فكانت تبقى معه صباحا ومساء وكان بداعبها ويلمس 


ب ۱۲ س 





او و جر بتادی الى 


ه بعض ملاحظات خاطقة عن العلاقات بين الجتمم لین لقدیم 
اد القبلى اليمنى بعد الاسلام ولا اود الاطالة فى موضوع الانظمة لا 
سيما فيما بتعلق باحكام الزواج فقد كتبت عدة مقالات فى هذا الصددو كلها 
OO‏ اا 


جج« 4ه 


9 يمكتنا ان نوفیهم حقهم بالاستناد الى النقوش فقيل ولكنايضا بالاستقضاء 
عن خصائص الجتمع القبلي على ان نفهم الثقافة بمعناها الواسع کما تحددها 
علوم الانسان ولدا لا نستطیم ان نکتفی بالادب والفلسقة والعلوم الدينيه 
ولا بد لنا من ان نتخطاها لتتناول‌شتی التوآنعی الاجتماعية ٠‏ ان الانسان فى 
المجتمع و کل مظهر من مظاهر الحيأة الاجتمائمية هو نوع من الثقافة » وهی 

مائلة فى الادب الشعبی والقضاء القبلی واغتية الفلاحين و الصناعات اليدوية 
فاذا فهمناها بهذا العنی الواسم استطغتا ان نجد الصنلة بين الماضى و الحاضر 
لاسما ادا اعطتا كل نظام e‏ حقه من البحث ای ادا اعتثير ناه حادثا 
اجتماعيا تاما له تفاعلیه فى مختلف مظاهر الحياة ٠‏ 


بتبين لنا مما سبق ان معلوماتنا ضئيلة عن الجتمع اليمني القدیم وان 
البحث الاتنولوجی بستطیم ان بساعد علماء التقوش ف البحث عن الانظمة 
والعادات والاحکام التي کانت‌ساندة يومئذ » الا ان جهلنا يبلغ اشده‌عندما 
تحاول ان نکشف النصیف عن اصل الانسان الیمنی ه فمن این اتی اصحاب 
هده البانی والسدود ؟ أبوسع العالم الیوم ان بكتفى بأقوال النساءة ؟ ان 
العلم الحديث يلقى السؤؤال بعد السؤؤال للتحقيق عن الماضى ٠‏ وليس لنا 
لاضاءة هذه المجاهل سوى اللغة وعلم ما قبل التاريخ والانترويولوجيا 
والالنتو وجاه 


۳ ب 





اما اللهجات التي کتبت بها الساند فلیست من خصائصي وهی مو ضوع 
نقاش حاد بين المتعصبين للعر بيه والمتعصبين للحيشيه بل قد ذهب : بعضهم الى 
ال اصل اليمتيين من الحیشه وان‌الحشه كانت مهد الساسين والحامبين 
٠‏ الا ان هذا الادعاء تنقصه الادلة العلمية ولا مكفى لاثياته وجود تشاسه 
لغوى ضعيف بين السامية والحامية ٠‏ ومما لا شك فيه ان اقدم الهباکل 
العظمية شبه الانسانية التي اكتشفت الى اليوم موطنها الحبشة فمنها ما 
مود الى مليوئين من الستين كما فى منطقة الاومو ومنها ما سود الى ثلاثة 
ملابين من السنين كالذى اكتشفته مؤخرا البعشة الفرنسية ‏ الاميكية 
واطلقت عليه اسم « لوسي » ولكن اين نحن من الحاميين والساميين والزمن 
الذى يفصل بينهم وبين هذه الهياكل العظمية بعد بمئات الالاف مع السنین» 
ومع انى اميل الى التسليم بان اللهجات التي کتبت بها النفوش هي عربية 
لا بدلى من الاضافة ان اللعه وحدها من الوجهه العلمية البحتة ‏ لیست 
بدلیل قاطع على جنس اصحاب البلاد الاصلیین فقد تكون لغة الفاتح الغالب 
وقد تختلف لغة التخاطي عن لغة التدوين فعلی الباحث ان بحتفظ باحکامه 
ولا بجعل من المقياس اللعوی ححه حاسمة على اصل السكان ٠‏ واميل الى 
الاعتقاد بان توحد اللهجات في الحزيرة العرتیه قد بدا قبل الاسلام بسدة 
طويلة بنما یت لغة البلاط سائدة لتدوين الحوادث ء وعلینا الا نس أن 
امراً القيس المتوق نحو سنة ۰۳۵ ميلادبة كان من قميلة كندة اليمنيه وق 
ديو انه من الحمال فى السبك والاتقان والمجاز ما يدل على انه ليس اول من 
ابتدع القصيدة ولا شك ف انها قديمة العهد اذ لا يمكن ان يتم لها فجأة 
مثل هذا النضوج ومن البديهي ان يكون النضوج اللغوى سابقا لها ٠‏ فقد 
اتقن الناس لسانهم وتنبهوا الىقواعد سابقة قبل انيضعها النحاةعلى حدقول 
الشاعر البدوى 


ولست بنحوى يلوك لاه ولكن سيلقى اقول فاعسرب 
وبما ان اول قصيدة وصلتنا دمنية المنشأ فانی اميل الى الظن ان اللغة 


تا 1۵ عه 





'"نوحدات أو تکاد منذ نها به القرن الثالت المملادى وظلت السشه لعه الدو او ین 
والتسجيل ٠‏ 

ومهما تكن نتائج ابحاث علماء النقوش فهى لا تتعدی الالف الأول 
قبل المبلاد ولذا فهى لا تفيدنا في شىء عن اليمن الساق لهذا العهد » فهل 
نضرب عنه صفحا لعدم وجود الساند وليس من المعقول ان تظل هذه المنطقة 
على اهمية موقعها الجغرافي خالية من الناس آلاف عديدة من السنين ۰ ومن 
الموسف جدا ان اليمن لم ينل حظه من التحقيق فى ميادين علوم الانسان ولذا 
بجد الباحث تفسه امام مجاهل مظلمة يحاول ان بددها العلماء تظربات 
تحناج الى مزيد من التحقيق والاثبات ٠‏ فقد ذهب بعضهم الى ان تأهیسل 
الجمل دی السنام الواحد قد تم على ابدی اليمنيين وان اليمن كان موطن 
ثقافه هامة سابقة للثقافاتالاسيوية والافريقية؟اننا نجهل كل شىء من مبتدعى 
هذه الثقافة وهم يمنيون طبعا بحكم موطنهم فلعلهم اتوا من القوقاز ولعلهم 
جاءوا من اسيا الوسطى مقتفين خطوات الجكل ومن بديع الاتفاق ان الزامل 
و هو غناء شعبي يمني تشبه يعض الحانه الاغانی العولیة وهذا لاشك دليل 
ضعیف على الصلة بين الشعبين ٠‏ ولك الدراسة الهیموتیبولوجیه ( ای عن 
فصائل الدم والکرویات الوراثية ) التي قامت بها البعثة الفرنسية الصام 
الاضی ف الیمن الشمالي کشفت عن صلة اكيدة بين الیمن من جهة وبين 
الفوقاز والغول من جهة ثانية ٠‏ ويستفاد ايضا من الدراسات الاتتر وولو حة 
ان اپناء الجنوب ای القحطانیین تختلف بنیتهم عن اهل الشمال ای العدنانیین 
تهولاء مستطیلوا الاقحاف اما سکان اليمن فستدیروها ونحد فى الیسن 
بالاضافة الى العنصر العر بىعنصرا حبشيا مائلاالی‌السواد وجنسا البياوجنسا 
فدويا وهدان الجنسان لاصلة لهما باقوام البحر الابيض التوسط ۰ ودفعا 
تلقیل والقال و التقاش البيزنطي العقيم لیسمح لي بابداء ملاحظة هي بدیهية 
ولكني افضل بسطها لتبدید كل التباس : اني فى کلامي عن نتائ ج البحث 
الا تتروبولوجي لا احاول ان اميزبين امة شعب وشعب اذ ليس للوطنية من 
علاقه بعلم الاجناس البشريه فلبنان الفینیقی وفلسطین الکنعانية وسوريا 


تب ات 


الآرامية ٠٠‏ اصبحت كلها عرية منذ الفتح الاسلامي ولکن هذا لا یمنع 


ان بأبه بجنسية احفاده اليوم ۰ 


اما الابحاث عن الاعصر الحجربه فلم تزل ف مهدها + فقد قامت البعثه 
الفرنسية فى نهاية العام الماضى بمسح شامل لليمن الشمالي ووجدت بعض 
الاوائل الحجريه التي قد تعود الى مئة الف سنة قبل المبلاد ٠‏ وى جيل تلم » 
فى المحافظة الثانية » عثر سيرجي شير نسكي على فووس اليد الشیلیه وهي 
ندل على وحود الانسان فى هذه لنطقة فين منات الالاف من السنین ٠‏ شی 
علينا ان نستنطق البالیو تتولوجیا ۰ الا اتنا امام ظلمات تامة اذ لم يكشف 
الى اليوم عن أى هيكل عظمي انساني يعود الى العصر الحجري ٠‏ 


بعد هذه الجولة الخاطفة نجد اتقنبينا امام مشاكل علمية جمة لا يهنم 
بها علماء النقوش والاثار وهی تمت نَل وثيقة الى الحضارة البمنية 
| القديمة ه ولا نستطيع ان نجد لها حلا الا .بعد بحث وتنقیب طويلين والفائدة 
من هذا الجهد ليس ان نستکشف فقط معالم الثقافة اليمنية القديمة ولكسن 
اضا ان نحد الحلقات الضائعة من سلسلهٌ تمتد من ايامنا الى زمن كان 
عيش الانسان خلاله فى الكهوف وعلى المناهل متنقلا من مكان الى مكان 
يؤمن معاشه من الصيد والنبات * وليست الكهانة من خصائصنا لنتنباً عن 
نتانج هذا العمل الشاق ولكن لعله دکشف النقاب عن اصل البشرية ۰ 

لنضع الخیال جانبا ونظل في مجال البحث العلمي ٠‏ واعتقادی انه 
لن يتم لنا الوصول الى تنائج علمية صحيحة الا اذا وفینا النقاط التالية 
حظها من التحشق ٠‏ 

١‏ التنقلات القدسة والوسائط التى استخدمها الانسان فى حلة 
وترحاله دا ضها الملاحة ء ۱ 

۲- الانسان الیمنی القديم فى الاعصر الحجرية وقبل المالك اليمنية ٠‏ 


ب 1۷ ت 





۳ 9 المالك اليمنية القديمة + 


ه ‏ الانسان اليمنىعامة من الوجهه الاتتروبولوجمة والانکو لوحة ٠‏ 


> الا نظمه الاجتماعية والعائلية والحقوق والتقاليد ٠‏ 


۷ الثقافه بمعناها الو اسع ای الاادت الكتابي والشعبي واللهحات 
و الفقنون والوسیقی و الصناعه و الهندسه العمار نة ۰ 


۸ - العلاقات الثقافية بين اليمن والمناطق التي امها اليمنيون سابقا 
او کا نوا عا ی‌علاقه ها مسل الهند و الحشه و السلاد العر سه واندو نسسا 
و الا ندلس ۰ 


هك تطور المجتمع الیمنی العاصر وما تنج عن ذلك من تطاحن فيمي 
ن القديم والحددث ۰ 


واذا كتنب لهد ه الابحاث التوفيق استطعنا أن تضم مولا شاملا عن 
اليمن ليس فقط فى نطاق محصور على النقوش والآثار ولكن كمر كاز 
ثقاى هام بعود الى ما قبل التاريخ اخذ عنه اهل الشمال وشعت اضواؤه فى 
و اجه تسماء و وادی مو سى وغوطه دمشق وعلى ضفاف دحله والمرات ثم 
اول الى افر شا الشمالية والاندلس 5 


اد کنو ر نو سف سکب 
مسو ول بر تامج السحثه العلمي 
عن الیمن والجزيرة العربية فى الرکز 





الحاجا إلى ابعادگذابه 
الست‌ارد با لاسلا 


الد کتور محمود يوسف زايد 

الحامعه الامر كية ‏ روت 
ارحو ان آین‌اولا أن ما سآتناوله آراء قابلة للحدل والمناقشةءو الىأ ننى 
مدين بالكثير منها لطائفة من الکتاب والرخین من العرب والاجانب » 
ولکنها فى موضوع لا اتصور ما هو اولی باهتمام الجامعیین وا معنيين بشئون 
الاسلام وتاریخنا وعرو بتنا » وهو « الحاجة الى اعادة كتابة التارسخ 
الاسلامي » 5 فتار بخ الامة هو امزآ ة التی بری فیها الفرد داته » فتتضح له 
معالم هويته » وهو مصدر الهامه واعتزازه بنفسه وبأمته وبتراثه » وخير معين 
فى جلاء الحاضر واستشراف المستقبل » وهو سلاح من أسلحة الصمود فى 

وحه الكوارث والنكسات ۰ 


ولا بجمع الزملاء الذين حظيت بمقابلتهم بين المحيط والخلیج » وغيرهم 
من المعنيين بالشئون الاسلامية من ديار الاسلام » على شىء اجماعهم على 
ضرورة النظر في تاريخنا » سواء أعدناه للقارىء العادى ء آم لرجل العلم ٠‏ 
وقبل قدومی بقلیل تكرم علي زميل ف لبنان فاطلعني على جهود الجزائر في 
هذا الضمار » اعترافا من اخواننا الحزاثربین بآنه لولا الاسلام وتراثه » لكنا 
ق الراجج نبكي ضياع الا ندلس ۰ 
فغالسة الم رخن الذین تصدوا لکتابه تاریخنا مند آوائل هذا القرن » 
بنتمون فى الاکثر الى فئتين : وهما فة التقلید » وفئة التجدید ۰ وبالرغم مما 


ت ٩‏ س 


فى حشر غالبية الوّرخین فى هاتين الفنتین من تبسيط و تجوز و تعميم » فان 
فيه كثيرا من الحق الدی نحب أن تتبينه ٠‏ أما جهود المقلدين من أصح اب 
المختارات والكتب البسطه والمختصرات فهی في الغالب جهود ضائعة تتمنی 
لو تصرف في سد آبواب التقص فى تواریخنا الاولى » من حمث افتقارها الى 
التحليل » والتعلیل » وتلمس البواعث الخفية وراء الاحداث والتطورات 
التاريخية والحضارية ٠‏ ثم يجدر بنا ان نذکر آقا نعيش في عصر بتطلب 
خبرات ومهارات لم تكن معروفة أو اساسية فى العصور الاضية ۰ 


كان الاولون ‏ على سبیل المثال.. یمیشون في عالم لم يكن فيه للرفم 
الحسابي من الأهمية ما له اليوم ٠‏ لم يكن الكم نتحكم فحياتهم كما يتحكم 
اليوم فكل مظهر من مظاهر حياتنا ٠‏ كان الطالب يرحل ففسبيل العلم ويطلبه 
متى شاء » و مض فى إل لنحصمل ما شاء‌هن گنن > حننى ولو أجيز مسا 
نسمیه الیوم بسن التقاعد » و کان الرجل"یتروج دون التفات كبير الى السن 
ولا أسلاك شائكة ٠‏ وكان في الغالب لا تعرف عمره بالضیط » وكان السیل 
من با کلون دادج الجزارین + 


لكن مند الثورة الصناعة اخدت الذهنية الكمية على حد تعبير الورخ 
یف تسود العالم انطلاقا من البلدان الصناعية » واخذ الرقم نتحكم فىحياة 
الانسان منذ ولادته حتى وفاته » وفي بعض البلدان الاوروبية حتى تتم 
مواراته في مثواه الاخير ٠‏ بل لقد بلغ الحال في بعض البلدان ان صار 
الا نسان رقما لا يعرف الا من خلاله ٠‏ لا يكفى في القرن العشرین ان تقول 
في کناب تاریخی : « کانوا كثيرين » ويبعد المكان مسيرة يوم وليلة»والبلدة 
اللفلانية وراء كذا » وهي من اعمال كذا » على ما اورده هذا الجغرافي او 


مت ۷۵ ست 


ذاك » ۰ نحد لكاتب الامس عذرا لا نحده لكاتب القرن العشرین ولنا فيما 
حل بنا نحن العرب عبرة وای عبرة » لابد للمنؤرخ من ان يتبين الا بعاد 
الزمنية لما بعالجه ۰ 


اننا نعيش الیوم في عصر الالة والحاسبات والفضاء » ولا يجوز عند 
تعلیلنا لنصر او كارئة ان نردها الى الشجاعة او الجبن فحسب » ولنا الآن 
من حالنا مع العدو عبرة واى عبرة ٠‏ ينبغي على المورخ ان يلم بکل اطراف 
الصورة وان تين الاسباب مادية كانت او غير مادية + ويكفى هنا ان اشير 
الى ان كثيرا من الاتتصارات الحاسمة في التاريخ ما كانت لتتحقق لولا 
الاختراعات والوسائل والهارات الحدیده » هل كان من الميسور مثلالقاند 
من اشهر قواد التاريخ وهو نابليون أن يحرز انتصاراته الاولى التى غيرت 
خارطة اوروبا لولا المدفع التنقل ؟ وهل كان يتأتى للمغول ان يقطموا 
المسافات الشاسعة وبأخدوا اعداءهم على حينغرة لولااطلاق الاعنه لخيولهم 
وتمرسهم في ركوب الخيل ؟ وهل كان سيول عمر العالم يوصقه عالما »لولا 
اختراع النظارات ؟ 


بنبغى على هولاء القلدین :ان يتخذوا_بِمْين الاعتبار اهتمامات الناس 
في الفرن العشرين » بغية نوسيع مدارك القارىء » وغرس جدور هذه 
الاهتمامات فى تفسه ٠‏ هناك قضايا كبرى تشغل كل المجتمعات الحاضرة : 
كالاسرة ومستقبلها » والسكان وما يدعى بالانفجار السكاني ؛ 
والتكنونوجيا » والاختراعات » والعلم والتعليم » والبيئة ونضوب مواردها 
وتلوثها » ومتوسط عمر الانسان وطوله » والتخطيط وادارة المدن ٠‏ هناك 
مشكلات اجتماعية لم بعرفها الاولون كمشكلة المسنين » وما ينيعي عمله 
لا شعارهم با نهم لا بزالون افرادا نافعين للمجتمع ٠‏ فلقد بلغت نسية الستین 
فی بعض الدول المتقدمة اکثر من ۹./ من عدد السکان تما لم تنجح 
الحضارات الكبرى الاقدم منها في ان تستبقي اكثر من ۲ الى ۳/ من 
المسنين ۰ وبالرغم من ان اكثر هذه الاهتمامات لها اصول وتراتيب ادارية 


ب إلا ب 








ي تاریخنا » فان الورخین التقليديين بتناسو نها لعدم ادراكهم لها » او لضیق 
آفاقهم العلمية وقصور مدار كهم عن تصورها + أو لعجزهم عن تقصيهما 
وجمع شتانها من بطون الراجم وحواشیها وذیولها ٠‏ فمثلا بنادی منظمو 
الاسرة في القرن العشرین بضرورة الاتحاه نحو الاسرة الاحادة » وانا 
لا اعرف امة شددت على هذه الناحية کالسلمین ۰ والذی اراه ان اعطم 
الانجازات التي تحققت بعد اشراق شمس الاسلام هي الثورة الاجتماعية , 
وخاصه الثورة على وضع الاسرة في المجتمع القبلى والسير بها الى الاسره 
الاحادية التى ترى المحتمات المتقدمة السير باتحاهها » وتصرف الملابين من 
الجنيهات في سبيل اقناع المجتمعات » وخاصة النامية منها » بالاخذ بها ٠‏ 


واحب اد اضرب مثلا آخر » وهو تنظیم المدن وادارتها ٠‏ قلما تجد 
بحثا لعربيعن ادارة المدينةفيالعصور الاسلامية مع انالمسلمين نجحوا فىهذه 
الناحية نجاحا منقطع النظير ٠‏ ولست اثنك:ى ان ادارة مدينة فاس فى 
المغرمه كانت اکثر تنظمما واكثر فعالية من عواصّهنا/فى الوقت الحاضر ٠‏ 

أما فئة الحددین فى كتاية التاريخ فهى فئة الذين قد اخذوا بالنمج 
العلمي فى الكتابة تآثرا منهم بالغرب + ولهؤلاء فضل لا بنکر فى اعداد 
دراسات علمية لجواني عديدة من تاربخنا وحضارتنا + لكن غالسه هؤّلاء 
ابضا مقلدون لا للم رخين المسلمين » ولكن للغربيين على اختلاف مذاهبهم 
وأهوائهم ٠‏ ولتقليد الغربيين محاذير كثيرة اخطرها فى رأبى تطبيق مقاييس 
الحضارة العریبه على حضارتنا » واتخاذ القیم الغردية اساسا لمحاكمة قمناء 


ووجه الخطورة فى هذا أننا بتطبيق مقاییسهم تنجنی على منجزاتنا ؛ 
واحيانا نشوهها » ونشغل أتفسنا بقضايا تصرفنا عن التوفر على ما ينبغى 
أن تنصب عليه جهودنا ٠‏ لقد شهد الغرب اتفجار ثورة على الكنيسة قامت 
فی اعقّابها حركة الاصلاح الدينى ٠‏ هل معنى هذا أن نقول ہے كما قال 
البعض ب بانه لا بد لنا من ثورة دينية ؟ سمعت صدیقا قبل ومين يقول 


اننا في حاجة الى لوثر مسلم ء هل نحن حقا بحاجة الى مثله ؟ لقد ثار لوثر 
على تحکم الكنيسة فى الحياة والوت والعتقدات ٠‏ وأراد لوثر أن يكون 
للمسيحى حق فهم النصوص الدينية ٠‏ لكن اين الكنيسة فى الاسلام حتى 
شور عليها ؟ واين هم رجال الکهنوت ؟ ان ما نادى به لوثر هو فى صلب 
الاسلام وجوهره وتعاليمه ۰ 


وشهد الغرب فصل الكنيسة عن الدولة » فأخذ بعضهم على الاسلام 
كونه دنا ودولة ٠‏ بل ان أحد المورخين المعاصرين حكم على الامسلام 
بالتدهور منذ وضع الرسول صلی الله عليه وسلم اسس حكومته وأمته فى 
المدينة » وأغرب من هذا أن هذا المؤرخ نفسه بأخد على الغریبین تخليهم 
عن الدين » ويطلق على عصر ما بعد النهضة والثورات الديئية « عهد ما 
بعد المسيحية » + 


وقاس بعض الغربيين ظهور الالام ومسيرته ومعتقداته على المسيحية 
دون فهم لطبيعة الاسلام والظروف التی بزغت فيها شمسه ٠‏ أخدت 
المسيحية فى الانتشار فى ظل الامبراطورية الرومانية ديانة مشتبها فى أمرها 
من قبل الاباطرة » ووقم الكثير: من المستيحيينَ ضحية للظلم والاضطهاد 
والموت بسيوف الجلادين ٠‏ وأحكم رجال الاقطاعات الكبرى قبضتهم على 
الفلاحین فهحروها الى الدن » وسقطت اعداد كبيرة من العبيد ضحية 
للثورات ٠‏ فكان آمرا طبيعيا أن يقول مفكرو المسيحية شرب فناء العالم » 
وحلول الآخرة ٠‏ وكان آمرا طسعبا أن بحکموا على طبيعة الانسان بأنها 
مجوله على الخطيئة » وان بنادوا بالحبه ولين الجائب والتجاوز عن 
الاساءة ٠‏ لم يكن أمام المسيحية وسط تلك المشاهد المفجعة الا أن تحمل 
العزاء للناس » وأن تبشرهم بحنات الآخرة ونعييها » ويعبارة موجزة أن 
تعلمهم كما قال أحد المؤرخين كيف يموتون ٠‏ 

أما بالنسبة الى الاسلام فكان الوضع مختلفا كل الاختلاف » ولا 
وجه لقياس ولا مقارنة ٠‏ فالاسلام حمل للعالم رسالة للحياة وللبناء » لصلاح 





آحو ال الناس ف دنياهم و آخرنهم » وعله اندفع المسلمون لتبليغ الرسالة 
وتوحيد الناس في ظل الاسلام ٠‏ وقالوا بأن الانسان مولد على الفطرة » 
ون صلاحه وفساده متوقفان على النظام اندی یعیش ف ظله»وفسر الا سلام 
نان طبيعة الكون الذى نعيش فيه » فوضع حدا فاصلا بين العالم المادى 
والخالق عز وجل » وحث الناس على النظر فى ظواهر الكون فدفع عجلة 
العالم بقوة ادن الى تلك النهضة الکبری التى تزعم بها امسلمون مادن 
الفكر والعلم ٠‏ 

وشعلنا بعض الغربيين بتطبیق مقابيسهم علينا فى میدان كانت منجزات 
العرب فيه ولا تزال موضم اعجاب العالم كله وهو ميدان الفنون »فعالجوه 
من الناصة السلبية » وافتقدوا فيه تصوير الا نسان ۰ وأود هنا أن انساءل 
المسلم پنشد المثال لا المثل : كان بستهدف الجوغر لا العرض 4 واللامحدود 
لا الحدود ٠‏ انظر الى أى نسق زخرفق آو نباتی تحده تحریدیا لا دمثل شا 
بعينه » وتحد الشکل مطواعا فى الامتداد. قاملا لتولد مشتلف الاشکال ٠‏ 

ثم هناك قضية الا صطلاحات انعر ده و استخدامها دون تمعن ف‌دلالانها 
کلنا علی مسل الثال نعرف اصطلاح الديمقراطية » آخذنا فى المزايدة على 
في جوانب دينية لا تجوز معها الديمقراطية ۰ آنا اعلم ان الذين تحسوا له 
وحاولوا زجه في قرائن دينية ؛ فعلوا ذلك على سبیل الدفاع عن الاسلام + 
لکن غاب عنهم أنه لا ديمقراطية فى الدين » فالدين يرتكز على الوحي »و کل 


واخطر من هذا كله ان قبل على كل رأى غربي أو نظرسة عرية 
فلع ها أمرا مسلما دصجه م و نحاو ل احا ا اشات جدورها واصولها ف 


لات 


أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم » أو فى القرآن » أو فى النصوص 
الحغراضة والتاريخية ٠‏ مضی عهد احل الناس فيه مذهب روسو ف الانسان 
الطبيعي الحل الاسمي فى تفكيرهم وآدبهم > ثم لم يلبثوا أن آدر کوا أنه لا 
بوجد هناك انسان طبیعی ٠ ٠‏ فالانسان هو الخلوق الوحد الدی لا يستطيع 
ان يعيش بعد الولادة الا اذا تكفل انسان ؛ برعانته ٠‏ وق هده الاثناء تتکون 
طبيعة الانسان الثانية ٠‏ يذكرني هذا بما حدث خلال الحملة الفرنسية على 
مصر حين تحمس بعض رجالها لرؤية الانسان الطبيعي فى الصحراءفي الطريق 
من الاسکندربه الى القاهرة»وقصدوا بذلك البدوه فلما انقض البدو عليهم» 
علق آحدهم على البدو بقوله انه كره الانسان الطبيعي مند ذلك الحين ٠‏ 


وشهد القرن التاسع عشر ظهور دعاوى تفوق بعض الاجناس على 
البعض الآخرء وذلك يسبب تفوقهاالعسکری » ثم لمتلبث النظرية أن تهاوث 
فى أعقاب انحسار الاستعمار باستقلال الستعمرات ٠‏ وشهد الفرن‌التاسم 
عشر ظهور فکرة التقدم 5و٣‏ ع ٥٣ر“‏ كم انهارت گ اعقاب اندلا ع الحرب 
العالمية الاولی التي حطمت مال العالم اى السلام على الارض ۰ 


فتر ض‌فیمن تصندی لاعادة کتابه التاریخ‌الاسلامی أن بحدد اولامعالم 
الاطار او النسق 298628 الذى نبعه ٠‏ فليس هناك مورخ دكتب يدون 
نسق قائم على تصور كلي للموضوع ۰ فالحکم على الشيء ء كمأ هو معروف 
فرع من تصوره ۰ صحیح أن هناك من نکر على التورخان يكتب وفق نسق 
كا مۇرخ ھ أ ٠‏ ل ٭ فشر ٠‏ ه ولكن عدم وجود النسق » كما رد عليهالتقاد 
هو فى حد ذاته نسق ويتعين على المؤورخ ممن بحملون الاسم بجدارة ان 
تكون لددة نظرة واضحة الى الانسان والكون ٠فقد‏ سبقت الاشارة الى 
اختلاف الاسلام عن غيره من الادیان ق مفهومه لطبیعه الا نسان والخلق ۰ 


ب ۷۵ به 


بجعلها حاشیه على تاریخه » هذا مع ان عصر السيادة الاوروبية على آکثر 
شاع العالم ستمر آکثر من أربعة قرون ابتدأت بالاکتشافات الاوروية » 
هذا بينما استمرت الدولة الاسلامية والدول الاسلامية المستقلة فى السيطرة 
أكثر من عشرة قرون بدءا بالخلفاء الراشدين » واتتهاء ,الاتراك العثمانين ٠‏ 
يكاد المرء لا يصدق ان تاريخ الاسلام كله لا بحتل فى بعض التواریخ العالمية 
اكثر من صفحات محدودة ٠ه‏ 


ومن الامور الاساسیه ف رسم الاما ر الكلى قضية قسمة التار: بخ الى 
عصور او التعصير كما يقترح البعض تسميتها م وهنا لا بد أن نذكي باق 
الطريقة الاوروبية فى تة سيم التاريخ خاصة بأوروبا ٠‏ أخطر ما فى هذا 
لتقسیم علینا أن عصور الازدهار الاسلامية توافق عندهم ما يعرف بالعصور 
الوسيطه » وعبارة العصور الوسيطة ما أطلعت في آواثل القرن السادس عشر 
الا للدلاله على انها لم تكن سوى معبر من الخصور الكلادسيكية ب اليو انه 
والروما نبه ب الى العصور الحدئة ٠ ٠‏ القد وقر في ذهن الاوروبي ان هده 
العصور كانت الى حد كبير عصورا مظلمةء مع ان الظلام لم يكن فى العصور 
بقدر ما كان فى أذهان من أطلقوا التسمة ٠‏ والاشارة ا آن الاسلام ظهر 
ف هذه العصور توحی أن العهمود الاسلامة الاولى كانت مظلمة او شبه 
مظلمة كالعربية + 


لسنا فى حاجة الى هذا التقسیم » وحسبنا القول بما قبل الاسلام وما 
بعد الاسلام ٠‏ وهنا لا بد لي من الاشارة الى قضية هامة » وهی مسألة 
اعتبار العهود الاسلامية التى تلت القرن الحادى عشر عهود انحطاط + هذه 
الكلمة الاخيرة ترجمة لا دعاه اكثر الغرسين مكلمة ‏ ©6دناءءم ٠‏ ولو 
آن کتاینا ومورخینا تمعنوا فى منجزات الشعوب الاسلامية خلال ما اسموه 
بعصور الا تحطاط لوجدوا ان آکثر من بقعة فى العالم الاسلامی شهدت 
نهضة ف هذا الجانب او ذاك من الحضارة » وابرز الامثلة على ذلك منحزات 
المعول في الهند » والاتراك العثمانيين ف ميادين الفن والعمارة + ومما 


د ۷٦‏ اس 








1 ستلفت النظر آنه فی حين أن بعض کتاب الغرب أنفسهم قد آخدوا تخلون 
عن فكرة الاتحطاط هذه » فان كتابنا ومورخینا بصرون علیها ٠‏ 


يحتاج القول بالا نحطاط أو التدهور الى اعادة النظر فيه فى ضوء 
واقع مسيرة الحضارة الاسلامة » وى ضوء تطور غيرها من الحضارات ٠‏ 
ولو فعلنا ذلك لوجدنا ان حضارتنا كغيرها من الحضارات مرت ف آدوار 
ثلاثة : دور النشأة وارساء الجذور والقواعد » ودور النقل والانتقاء من كل 
مصدر فى متناول العلماء المفكرين » ثم اخيرا دور التوطيد والتبلور ۰ 
ويوافق الدور الاول زمن البعثه النبوية والخلفاء الراشدین ٠‏ ويقع الثاني 
خلال القرون‌الثلائة التالية ثم تلا ذلك‌دور التوطيد و تحدید المعالمو الفهومات 
وتسلورها ه ما خيل الى البعض انه انحطاط لم كن الا توطیدا و بلورة 
للمذاهب والاراء والمعتقدات » واستمساكا بها ٠‏ صحیح أن بعض انحاء 
العالم الاسلامی تعرضت فى هده الككناء لتكسات وكوراث ولكنه عموما 
استمسك ما عنده ولم نندهوار + واقع الال ان معطات الحاة وظروفها 
لم تتغير » ولم يضع العرب ابذهم على هلم جدید يقلبون به وجه الحياة ٠‏ 
ومما شفی تذكره هو أن العرب ذاته كان ی هذه الاثناء بلدا ناميا او 
متخلا » وحاء الانقلاب الحقيقى ف الموآزين بالثورة الصناعية التي مكنت 
لغرب من الاتقال من الاستعمار القديم الى الاستعمار الحديث والسیطرة 
على مقدرات الشعوب ٠‏ ولم يكن: الغرب ليتمكن من التطور بسرعة فى 
ذلك الطر ق لو لا استغلال الشعوب وخيراتهم ٠‏ 


۴ هذه الاثناء شهد العالم الاسلامى تطورات يغفلها مؤرخوتا : 
نتناسون المغول فى الهند و الشانبین ومنجزاتهم » ويتناسون اتتشار الاسلام 
الاسلامی الذی لا نرال نعيش فيه برعم جميع الفلسفات الاحتماعبه الحدیدة 
شخصته الستقلة » صامدا ق وجه الكوارث ۰ ق هذه الاثناء قضى على 


۳ ° oe د‎ 








شعوب برمتها دون رحمة » وتغيرت خارطه العالم مرة ومرات » والمسلم 
مسلم ‏ عربيا كان أو غير عربي ٠‏ وتلمس الغرب سر هذا الصمود الغریب 
فوجدوه ف الاسلام ٠‏ فانبرى الكثيرون من الشرین والمستشرقين لدراسة 
الاسلام لا بقصد الدراسة وانما لزعزعه أسس الاسلام ذاته+ فذهب بعضهم 
الى انه لا يصلح المسلمون الا اذا تخلوا عن الاسلام أو شكوا فى الوحي 
او رجموا الى فرعونيتهم أو اصولهم السابقة على الاسلام + ووقع تفر منا 
نحت تأثير هذه الدعاوى . لكنهم لم يلبثوا ان اعادوا النظر ف مواففهم 
ومنهم ‏ على سبيل الثال ‏ الرحوم الدكتور محمد حسين هيكل الذى 
كتب يقول : 

« وقد حاولت أن أنقل لابناء لغتى ثقافة الغرب المعنويةوحياته الر وحة 
لتتخذها جمیعا هدی ونبراسا » لکننی آدرکت بعد لأى أي آضم البذر 
ف غير منبته » فاذاالارض تهضمه ثم لا تتمخض عنه » ولا تبعث الحياة فيه ٠‏ 
وانقلبت التمس ف تاريخنا البعيد ف عهد المراعنة موئلا لوحى هذا 
العصر پنشاً فيه نشأة جديدة » فاذا الزمن واذا الركود العقلى قد قطعا ما 
بیننا وبين ذلك العهد من سبب قد بصلح بذرا .لنهضة جديدة ٠‏ فرآيت أن 
تاريخنا الاسلامی هو وحده البذر الذى ينبت وشمر » ففيه حياة تحرك 
النفوس » وتجعلها تهتز وتربو » ولابناء هذا الجيل فى الشرق تفوس قوية 
خصبه تنمو فيها الفكرة الصالحة لتوتي ثمرها بعد حين » ٠‏ 

لست أرى سببا للتشاؤم ولا لليأس - وأعتقد أن مهمة تعميق الهو دة 
العر یه الاسلامية هي بالدرجه الاولی مسئوية المورخ ٠‏ لم ,يكن الطبرى 
او اللاذری أو اليعقوبي فى حاجة الى تأكيد العروبة او الاسلام لانهم 
کانوا يعيشون فى جو عربی اسلامی ۰ اما الیوم فنجن نعيش فى عصر 
الا بدیو لوجیات و الذاهب « والتقاليع » ولا معدی لنا عن أن نضع القاری» 
فى الجو الصحیح الذی يولد فيه الشعور بالاعتزاز بنفسه ويقومه وتراثه ٠‏ 





ولن تولد فيه هذا الشعور الا اذا آغنینا تاریخنا بالابحاث التي تدور 
حول عروبة البلاد وتحولها الى الاسلام » واغنینا كثيرا من معالجاتضا 
للمنجزات بالحتوی + هناك كما آشرت نقص ف الوضوعات التي تعالجها ۰ 
لقد تعربت بلاد كانت قد خضعت لامم آجنبية » وتعرضت لتآثير حضاراتنا » 
لکنها صمدت فى وجه هذه التأثيرات مثل شمال افرشيا ٠‏ آلیس نقصا فینا 
الا ندرس قضبة تعريبة وتحوله الى الاسلام ۰ ألا نقول باستمرار بأننا 
من الحیط الى الخلیج ؟ كيف صرنا من الحیط الى الخلیج ؟ وقصدت 
بمحتوی النحزات الا تکتفی بقولنا مثلا ان العرب انشاوا المستشفيات ٠‏ 
ما هی الصورة التي نکونها لدی القاریء بمجرد ايراد هذه الحقیقه مع 
ذکر مبلغ ما صرف علیها ؟ أليس الواجب علینا ان نتعدی ذلك الى البحث فى 
ادار تها » وف عملية التعلم والتعلیم والتدرب فيها ؟ 


بقودنی هدا الى القول بان کل مرخ للحضارة آولا وآخرا ٠‏ ولا 
يمكن لابحاثه ان تآتي غنية الا اذا آدرك وجوه حضارة القوم الذین برخ 
لهم » و کان بصیرا بالترابط بين میختلف مظاهر حياة الجتمع على اختلاف 
فئانه » و العلاقات بين التطورات المختلفة المحلية منها والعالیه + أسيط 
الامثله واقربها على سبيل الثال اکتفاژ نا عند بحث حروب الفتح الاولی فى 
الاسلام بتمجيد شجاعتنا واتتصارنا على الفرس ومن بعدهم الترك وغيرهمء 
هناك أبعاد اخری للفتح لا يمكن للكاتب تبینها الا اذا كان ملما بعض 
الشىء بتاريخ هده الامم التى انضوت تحت لواء الاسلام » وعلاقاتها 
بعضها ببعض ٠‏ هناك فرق كبير بين الاکتفاء بخبر الفتح وبين تجاوز 
ذلك الى ادراك ان العرب كانوا الامة الوحيدة التى حطمت حاجز الفرات 
بين الشعوب السامية ولايرائية » وحاجز نهر جيحون الذى كان يفصل بين 
الشعوب الايرانية والتركية » وأن النتائئج الحضارية التى ترتبت على 
تحطيم هذين الحاجزين كانت اعظم بكثير مما نتصوره الرء + نتفسير هذه 


ب ۱۷٩‏ سه 





وت ائه ۰ 


لست ادعو الى تحمیل التاریخ ما لا بطیق » ولا الى تزییف الوقائم 
أنا أدعوا الى لستها ۴ نطاق أنعادها الصحصحه + وهدا بالمنامسة لا نی 
لاتباع التفسيرات التاريخية ذات الوحه الواحد ؛ ولا آتباع الد کتاتوردات 
الفكرية » ولا اتباع القارنات والقابلات التي تنتزع الامور من قرائئنها 
التاريخية ٠‏ فالحكم أن السیبات كلها مادية أو روحية أو سیکولوجية او 
اقتصاديه او سياسية فحسب » يشوه المنظور التاريخى + فلا بد من انفتاح 
الذهن واعتماد التحليل العلمى الدقيق ٠‏ 


ولا تسنى هذا ایضا لمن لا بلتزمون بالتهج العلمي التزاما كاملا + 
وهذه نقطة آحب أن او كدها لان اکثر كتاننا لا بآخذون من الحانب العلمى 
سوق الشكليات ٠‏ سمح مثلا كانت او آخر لنسبه ان بحتر اجترارا » أو 
أن يكتب دون اطلاع كاف ء لا بأس ف آن ناخذ #الطريقة الغربية ٠‏ فالكاتب 
العربى لا يكتب ف الغالب الا اذا کان عنده جدید پقوله » أو اذا كان لديه 
تفسير جديد لموضوعه ٠‏ ولو فعل کتاینا ومن يشتعلون بالتاريخ عندنا 
طب ع حي اح امح اي ارام 0 


وأود ان قف قلیلا عند خطاً يرتكبه عدد من كتاينا وم رخمنا فى حق 
أ نفسهم وحن آمتهم > ألا وهو غلبة الاسی على كتابتهم عندما تصدون 
لتاریخنا وخاصه عند بدء الفتن والحروب » وعند قيام الدول المستقلة » وان 
دل هذا على شيء فهو على عدم تفهم كامل لطبيعة العصور التى قامت بها 
الدول الاسلامية » ثم الدول المستقلة ء اذ لم يكن ف مقدور دولة مترامية 
الاطراف کالدوله الاسلامية » ولا أمبراطورية مثل امبراطورتة شارلان مثلا 
أن تظل متماسکه لفترة طويلة من الزمن» لقد قامت الدولة الاسلامية فعصر 


د چم سه 





كان معين الیش فيه محدودا » و کانت السافات شاسعه » و الاسلحه وآدوات 
الحصار ذات اشکال بسيطة ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية اخری : لادا 
لا نركز على الانجازات الكبرى التي كان تحقیقها ولا يزال آقرب ما يكون 
الى المعجزات » وف مقدمتها خلق هذا العالم العربی والعالم الاسلامی ٠‏ 
فلا آعرف الى الان ما يقرا أكثر من القرآن الكريم » ولا اسما يردد مثل 
اسم « محمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلماذا تكتب عنهم بروح والحزن ٠‏ 
اذا كان لا بد من الاسى والحزن » فليكن علينا نحن العرب المعاصرين ٠‏ لا 
عليهم هم + لقد قاموا بدورهم خير قيام ٠‏ 
© © © 
قد نتساءل احدكم عما يجب علينا ان تفعله لنعید کتابه تاریخنا على 
الوجه الصحيح ٠‏ هذه مسئولة الحامعات العريية والاسلامية » فالجهد 
الفردى وحده لا يكفى ۰ لا بد من جد جماعي منسق لسد التقص فى 
أبحائنا » وعلی أساس مثل هذا الخهد يمكن لنا ان نعید الكتابة ٠‏ 
الدكتور محمود بوسف زايد 
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تجديد و ظل لاصا لة 
دکتور سعبيد عبد الفتاح عاسور 


استاذ تاريخ العصور الوسطی 
جامعه الكويت 


من الحقائق السلم بها ان نسبة كبيرة من المرب الیوم غير راضينعن 
وضعهم واحوالهم ۰ فرغم هذه المظاهر المراقة التى نلمسها فى بعض جوانب 
الوطن العربی الا ان نظرة جادة امينة في ضوء المقارنة بين أوضاع المجتمع 
العربى من ناحية واوضاع العالم المتحضر من ناحية اخرى » تحعلنا ندرك ان 
هد | الحتمع بعاني فعلا من حاله تخلفب خطيرة » فكريا واحتماعا واقتصادیاه 


ومن حق العرب البوم ان بألوا لهدا الوضع و صدوا النظر ق‌حشقه 
امرهم » ویتدارسوا اسباب هده الكبوة ة التی ألمت : بهم » والاسلوب‌الصحیح 
للنهوض منها ٠‏ ذلك ان العرب لم یکونوا مطلقا من تلك الامم التي عاشت 
علی هامش تاريخ البشرية » دون ال سطروا فيه آثرا بناء » وانما كان العرب 
آصحاب رساله خالدة » وبناة حضارة هي باعتراف كافة الباحثین اعظم 
حضارة شاهدها العالم اجمع ‏ مشرقه ومعربه - طوال العصور الوسطی ٠‏ 

ومن هذا الورد استقی الغرب منذ القرنین الثاني عشر والثالث عشر » 
عندما آفاق اهل الغرب من ظلمة العصور الوسطی لیفتحوا اعينهم على 
حضارة عر سه شامخه البنيان لم تترك فنا ولا علما ولا ضربا من ضروس 
المعرفة الانسانية الا اسهمت فيه بحديد » فنشطت حر که الترحمة من العربية 
الى اللاتينية » ولم تراك الاوربيون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر کاب 


الى اللاتينية ليتعلموا فیها ويتتلمذوا على ایدی مؤلفيها من اعلام نکر 


العربي » حتى القرآن الكريم عندما وقعت منه نسخة مخطوطة في ايديم 
ترجموها الى اللاتینیه فى وقت مبکر برجم الى النصف الاول من القرن 
انثانى عشر للمسلاد ٠‏ 


لم بتردد ریموند رئيس اساقفة طليطله ف انشساء مكتب کر 
للترجمة قام بترجمة عديد من امهات ثمار الفكر العربى الى اللاتينية ۰ بل 
لقد ظهر من ملوك امسانيا الذين عرفوا بتعصیهم الشديد فى ذلك الدور 
ضد العروبه والاسلام » من قدر الثقافة العربية وادراك الا امل فى صحوة 
العرت دون الوقوف على تراث العرب والافادة منه > ومن هو لاء انفو نس 
الخامس ملك قشتالة وليون الملقب بالحكيم ( ۲۵۲ ب ٠ ) ۱۲۸٤‏ 


وعلی هدا الاساس فامت النهضه الاوربه فى القرن الخامس عشر ه 
وهی انتهضه التى استمرت فى تطور وازدهار الى ان بلغت ما بلفته الیوم 
من تفوق وازدهار ٠‏ اما الاصل » واما ا منبع الدی استقت منه الحضارة 
الحديثة فلم يلبث ان تعرض للجفاف والذبول 4 ووقف العرب اليوم على 
مفترق الطرق » بين اسفين على مجد ولى ومترحمین على أيام انقضت ؛ وبين 
متشككين فى ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم » وبين منتوین بخضارة الغرب 
بلغ من شعفهم بها ان اقبلوا عليها ف نمم مالا بلتهسون الا مساوئها 
ولا بقدسون الا سيئانها ٠‏ ولننظر فى امر كل فريق من هذه الفرق الثلاث ٠‏ 

اما الترجمون على الحضارة العربية وامجادها » فيحلو لهم بين حين 
وآخر ان بقيموا لها عزاء في شكل مؤّتمر او ندوة او غير هذا وذاك ع 
يتعون فيه محد الأباءو واثار الاحداد » وغالبا ما يقف دورهم عند التغنی 
بامجاد الماضى » لعلهم بجدون في ذلك نوعا من السلوى بعوضهم عما 
شعرول به من اسى عند المقارنة بين ما كانوا عليه وما صاروا اليه ٠‏ 


ودعمر هذا الفربق عن وحهه نظره بشتی الطرق العلسه الواضحة » 
اما بالكتابة او الخطابة التى يتحدثون فيها عن ازمة الحضارة العربية » وهم 


سب 5م تس 





في جميع الحالات رددون کلاما مکررا بستعرضون فيه ما حققته تلك 
الحضارة من منحزات فى مختلف العلوم والفنون + وما أسهمت به من 
نصیب كير فعال ق نناء الحضارة الغرسة الحدثة » وكيف ان العرب 
على هذا الفريق وقوفه عند هذا الحد » وعدم محاوله تخطيه الى العمل على 
ايضاح الحقيقه الخاصه بان الحضارة العربية ذبلت ولكنها لم تمت » وانها 
كالشحرة الراسخة اصلها ثابث وجذورها قوية متينة ممتدة فى الاعماق » 
لئن جفت اوراقها نتيجة لعدم العناية بها » فان بعض الرعایه ومزيد مسن 
العناة كفيلان بان بعيدا الى هذه الشجرة نضرتها وخضرتها » لتصبح اعظم 
ممأ امست فه » ودعود الى الاستظلال بظلها ليس العرب وحدهم وائما 
البشر كافة » مثلما حدث فى سالف الزمان ء اجل » علينا ان ندرك وان 
نعترف بأن ذبول شحرة الحضارة العرية لا برجم الى عدم قدرتها على 
مسادرة التطور الحديث ۾ او س كمأ ددعی النبعض س الى دور ضعف 
كاممنة بين ثنايا تلك الحضارة اشبه بالجرائيم التى تنخر فى جسم حتى 
تساقط و تتهاو ی اعضاده تحت تا رها 0 و انما حاء ذبول نلك الشحره 
بجو هر ها » والاستمرار کر عا تھا LE‏ هداء فان شحره الحضاره العر سة 
رغم کل ما بحيط بها الیوم من مظهر جاف مجدب » ما زالت محتفظه 
اسباب الحياة تنظر الى ابنائها نظرة الم وامل » و کانها تترقب الیوم الدی 
بقومون فيه بمحاولة جدية مخلصة لرعايتها » حتى تنهض من كبوتها وتقدم 
لهم وللبشرية جمعاء اضعاف ما شدمونه لها ۰ 


واما الفريق الثاني الذى يضم عصبة المتشككين فى ماضي العروبه 
وحاضرها وربما مستقبلها » فيمثل الجانب الهدام الذى لا يرى ف ماضي 
الحضارة الع ية الاجمودا » ولا قى حاضرها الا عحزا » ولا في مستقبلها 
الا ظلاما ٠‏ وق الوقت الذى تستثير عظمة الحضارة العربية مفكرى العالم 
اجمع في الشرق والغرب » فیعکفون على دراستها » ويبان اصالتها » وايضاح 


ب هلم سه 


عناصر القوة فيها » وشرح فضلها على الحضارة البشرية جمعاء و سدلون 
حهودا متواصله لاحاء تراثها ۰۰۰۰ فى هذا الوقت نسمع صونا خافتا 
غير بریء بستهدف فى صورة مباشرة او غير مباشرة # عن علم او جهل # 
التشكيك ف قدرة العرب على الانطلاق » وف استطاعه حضارتهم النهوض 
بل فى قیمه تراهم الخالد واهميته بالنسبة للحاضر والستقل ۰ 


نعم » فى الوقت الدی تفاجئنا فيه دور النشر کل يوم بمطبوعات 
جديدة عن التراث العربي تبرز عظمته وفوته وتصدر عن الهتمین 
بالاستشراق فى روسا وهولندا وفرنسا وانحلترا والولادات المتحدة 
الامريكية وغيرها » اذا باصوات ‏ ماكرة او غافلة ‏ تنبعث من جوف 
الوطن العربي تفسهتقلل من قيمة التراث العربي بل تندد به » وترى فى 
احمائه نوعا من الردة غير المسحية » وتتهم الحهود الحريصة على احباء ذلك 
التراث بانها جهود رجعيه ٠‏ ولعل هؤلاء فاتهم ان الحضارة العربية تمثل 
اكمر حركة تقدصة شهدها التار سح » زمن ازدهارها » وان هذه الحضارة 
تحوی من امکانیات الانطلاق والتقدم ومسابرة التطور من اجل سعادة 
الشر مالا تحوبه حضارة اخری »> واننا عتدما ننادی باحياء تراث الحضارة 
العربية فاننا لا ننادی بالتمسك بالاسالیب العتیقه ق الانتاج كما بحلو لذلك 
الفريق ان يتشدق »> ولا نطلب بالوقوف عند اساليب الاضی وعدم الاخذ 
بمحاسن الحاضر ٠‏ اننا عندما تنادى باحياء التراث العربی » انما نستهدف 
استخلاص ما ف هذا التراث من قيم بناءة ‏ فكرية وخلقية واجتماعية 
واقتصادية ‏ وهي قيم مثالية لاترتبط بالماضى وحده » وانما هي صالحة 
لكل زمان ومكان » ومن الممكن ان تكون اداة طيبة ووسيلة فعالة للنهوض 
والانطلاق والوصل الى ما بعد مرحلة القمر ٠‏ علينا ان نذكر ان روجر 
کون رائد السحث العلمي والمنهج التجريبي الحدث في العالم الغربي 
عندما توصل الى ان الظو اهر الطسعبه جمعها متوافقه ومتا لفة الفا دی 
الى وحدة الطیعه » وعندما قال يان الطیعبات والکنمیاء والفلك 


والرداضيات #ودى الى وظائف مختلفة لشیء واحد هو الطبيعة » وعندما 
تنبا بامكان الوصول الى اختراع سفن تسیر بالات دون حاجه الى مجداف 
او شراع » طائرات بحرك الانسان احنحتها كما شعل الطر » ومقرقعات 
ملتهه تسد الحوش » وروافع ضخمه ارف الاثثال » وعقافر سامه تسد 
الحشر ات والهوام 4 ومصابيح تضيء دون ان نفد وقو دها موه 
الى غير ذلك من الارهاصات التى توصل اليها الانسان فعلا فيما بعد » 
والتي غدت اساس التطور الحضارى الحديث ۰ علينا ان نذكر ال 
کون الذی عاش فى القرن الثالث عشر للمیلاد عندما توصل الى هذا 
القدر من المعرفة وتنب بتلك المعلومات انما كان قد تعلم اللغة العرسة » 
وتلقى العلم فى جامعة اكسفورد الناشئة على ابدی اساتذة كانوا قد 
تتلمذوا بدورهم على ايدى العرب فى اسيانيا » وآنه دآب دائما على حث 
تلاميذه ومعاصريه على علم اللغة العربية وعلوم العرب بوصفها الطريق 
الوحد للمعرفه الحقة ٠‏ 

ان اتسام الحضارة العرسة-بمسحة-من الايمان لا ينبغى ان يكون 
سببا لاداتها بالجمود وَالْرتحميّة .4 فالادیان الساوية نزلت من اجل 
تحرير البشر لا تقييدهم » وبهدف تطوير المجتمع البشرى نحو الافضل 
والاسمى » لاتحميدة » والامان ليس معناه مطلقا تقبل الحقائق تقبلا اعمی 
دون 'نسحصها ودراستها دراسة حرة تستهدف الوصول الى كنهها ٠‏ فها هو 
القرآن الكريم يستعرض آيات الله من ليلو نهار » وشم سوقمر » وسماوات 
وارض » ومد للظل ۰۰۰۰۰ ثم بطالب المؤمنين بان تدیر وا هذه الادات » 
واذا ذکروا بها لم‌بخروا عليها صما وعمیانا ٠‏ اذا وجدتفئة من‌رجالالدین س 
فى السيحية والاسلام سواء -- اتصفت منذ العصور الوسطی بالتزمت 
والرغة فى حصر الفکر الیشری داخل داثرة محدودة ضبقه فان هذه الفمه 
لا يمكن ان تعبر عن رحابة صدر الادیان السماویه وما تحویه من قدرات 
خلافه على طريق التحرر والانطلاق ٠‏ 

ب AV‏ تس 


وفیما عدا هده الفثه التزمته التى تمثل نسبه قليلة من رجال الدین » 
تجد اعلام الحضارة العربية وبناتها اکثر ما یکونون تحررا في تفكيرهم 
واتساع أفقهم ٠‏ أليس | براهيم بن سيار النظام هو آول من قرر ان الشك 
بدايه لكل معرفة » ثم جاء الغزالى من بعده فاكد هذه النظرية وافاض فيها 
فى كتابه « احياء علوم الدين » وذلك قل ان بولد دنکارت الفيلسوف 
الفرنسى الدائع الصيت بقرون ؟ اليس ابن تيميه فى كتابة « تقد المنطق » 
هو الدى نادى بان الاستقراء هو الطرشه الوحدة الموصلة الى البق ؟ 
اليس بن حيان هو الذى قال العبارة الشهيرة بان المعرفة لاتحصل الا بالعمل 
واجراء التجارب ؟ اليس ابن رشد هو الشارح الاعظم لفلسفة ارسطو »> 
الدی اطلق لتفكيره العنان وضرب مثلا فريدا لحرية الفكر بعيدا عن كل 
قيد ديني أو غير ديني ؟ اذا كان هؤلاء وغيرهم من اعلام الحضارة العربية 
والفكر العربي قد سبقوا زمانهم فكريا بعدة قرون فكيف تعتمر الحضارة 
العربية جامدة ؟ و كيف تعتير العودة الى التَرّا والعمل على احباء ما فيه 
من قيم ومثل ضربا من الرجعيه ؟؟؟ ۾ 


اما الغفرق الثالث الدی شمل ا ممتو نين بحضارة العرب » فقد بهرهم 
ضوء الحضارة العربية الحديثة » فاقبلوا علها ق نهم شدید یتسحون بها 
و بحاو لون الا تتساب الها متنکر بن لاصو هم الحضار به ۰ 


ولو كان هولاء تدیروا امرهم لیمیزوا بين الغث والسمين » ویحرصوا 
على اختبار العناصر الطیبه من الحضارة الغربية لهان امرهم » ولکنهم ف 
حماستهم لكل ما هو غربی اندفعوا ليأخذوا عن الحضارة العریبة مساوتها 
ورذائلها ٠‏ لقد اغمضوا أعينهم عما فى الحضارة العربية من حرص 
على الاتناج والتزام باصول العمل وقواعده وغير ذلك من الجوهر » 
وفتحوا اعينهم واسعة على ما ابتلى به المجتمع الغربي اليوم من رذائل 
ومفاسد ٠‏ والغرس ايضا يشان هذا الفريق انه فى الوقت الذى تنبعث 
اصوات من الغرب تبدى اعجابها بروحانية الشرق » اذا بهم يتطرقون فى 


ب AA‏ س 





تمجید مادية الغرب ٠‏ لقد فات هولاء ان العجبین بروحانية الشرق ضاقوا 
درعا بعبادة المادة » وادر کوا انه لا حياة لحسد بلا روح » فاتجهوا بقلو هم 
نحو الشرق نشدون روحانياته ويتلمسون فيها القیم والمثل ٠‏ 
© © © 

فاذا اردنا بعد ذلك ان نطرق باب المشكلة التی نحن صددها 
لتحدید ما ينبغى ان تكون عليه الحضارة العربية ين تیاری الاصالة 
والتحديد » فاننا نحد ان الحل فى حقيقة امره لیس صعبا ولا مستعصا 
وذلك اذا حددنا التصود بالاصالة و القصود بالتحدید ٠‏ اذا كان المقصود 
بالاصالة والعراقة والاحتفاظ بما تحويه من قيم ومثل » فان الاصالة في هذه 
الحالة ينبغى ان تكون اساس التقدم بالحضارة العربية و نقطة الانطلاق 
لابه حركة تستهدف نهضتها داخل اطار مرن يعبد عن الحمود الذى تثيراً 
منه تلك الحضارة ٠‏ اما التحدد » فاذا كان المقصود به التخلى عن الجوهر 
ونبد القديم لا لشيء سوى انه قديم”والتمسيح بالجديد لا لشيء سوى 
انه جديد » ففى هذه الحالة تصبح الدعوة الى انتجدید خطرا على كيان 
الحضارة العریبه واصالتها ومثلها و كيانها ٠‏ والتجديد مرفوض رفضا قاطعافي 
هذه الحالة ٠‏ ولكن اذا كان المقصود بالتجديد احياء ما ذيل من المثل والقيم 
والاستفادة من الحواب البناءة ف الحضارات الاخرى التى من شأنها 
ان تزيد تلك المثل والقيم اصالة ورسوخا وتمد البناء الحضارى العربی 
بمزيد من الصلابة ومزيد من القدرة على الحركة » فمرحبا بالتجديد فى 
هذه الحالة » لانه لا بتعارض مع الاصالة ولا يقف منها على طرف تقیض : 
وانما يتفق مع خصائص الحضارة العربية وسماتها الاساسية » وهو الامر 
الذى لا يتضح الا بالقاء نظرة سريعة نحدد فيها تلك الخصائص والسمات 
تحديدا دقيقا يلقى اضواء على مشكلة خلقناها » ثم اجتمعنا لدراستها زب 


لعل اول ما تتصف به الحشارة العرسة هو انها حضارة تقدمية 
متطو ره بعده عن الحمود + فالعرت الدین بداوا بناء‌هم الحضارة و 
نقطة الصفر غداة انطلاقهم من شبه جزيرتهم فى الترن السابع للمیلاد 


س ا 
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و انتهوا بان دونوا شروحا على فلسفة ارسطو فاقت کل ماکتب عن تلك 
وانضو؛ » والصور ف المرانا المع ة والحدبة وتحلیل الواد تحلیلا کیماو تاه 
ووصف كث من المركبات الكيماوية وخصاتصها » التمبیز بين القلویات 
في الفلك والعلوم الرياضية لم یعرفها العالم من قبل ۰۰۰ هؤلاء العرب 
لا سکن ان تکون حضارتهم جامدة ؛ وانما هي تقدمیه متطورة » بدأت ل 


الدارس والجامعات لاستيعاب كافة العلوم العقلية والتقلیه » واذا تتبعنا 
هذا الشوار الطویل لوجدنا انه الم ستفرق/ من الزمان اکثر من ثمانيه 
قرون » فهل توصف مثل هذه الحضارة بعد ذلك بالجمود وعدم القدرة 
على التطور ؟ وهل بوصف الزجوع الى مثل هده الحضارة وقیمها بانه 
نوع من الرجعية او الردة كما تدعی فله من الناس ؟ 

وبعد ذلك تأتی صفه ثانية للحضارة العربية هي الحيوية والاستمراره 
فهذه الحضارة منذ مو لدها مرت نادوار ماه بين شظه وسات » وتعرضت 
لهحمات عدددة من الداخل والحار ج » ولکنها ظلت روحها وقسها 
ومثلها وجوهرها حبة قائمة شامخة » لم تست مطلقا لندعي انها فى حاجة 
الى بعث جدید » ولم ينفذ معینها لنقول انها تفتقر الى احیاء » ولم تذبل 
جذورها الاصيلة تنطالب باستبدالها بغيرها ٠‏ لئن كانت اوراقها قد جفت 
وذبلت فان جذورها ما زالت حية توافر لها من اسباب القوة ما يضمن 
اخضرار الاوراق من جدید لتعود كما كانت بل اكثر مما كانت عليه ف 
الاضی ٠‏ وحسبى ان اشير الى مثال واحد فى هذا الصدد للتدليل على 


ست ٩۵‏ سم 





" حيوية الحضارة العرية واستمرارها ٠‏ فالجزاثر البلد العربي الاصیل 
تعرضت فيه الحضارة العربية لاعنف وابشسع ما يمكن ان تتعرض له 
حضارة ف التار یخ من محاوله لافتلاع حذورها على ابدى الاستعمار 
الفرنسي ۰ ولکن ماذا حدث بعد تلك الجهود الطوبلة المضنية التي بذلتها ۱ 
فرنسا من احل فرنسه الحزاثر ومحو مقوماتها العرببه واستئصال شافه 
لعتها وعشدتها ؟ ۰ 


قامت الحزائر عربية مرة اخری مثلما كانت قبل الاستعمار الفر نسی » 
تفخر بحضارتها العر سة » واسرعت‌قل‌غبرها الى تعريب جامعاتها ومعاهدها 
التى فرنسها الاستعمار » بل لا بالغ ولا نجامل اذا قتا ان الجزائر ار اليوم 
غدت زاو به اساسية من زول القومبة العربة ورکتا بارزا من ارکان 
الحضارة العر سه وحبهة شرفة من اشرف جهات النضال ۳ ٠‏ فهل 
هناك صورة ابرز من هذه الضورة للتدلیل على حيوية الحضارة العربية 
وقدرتها على الاستمرار والبقاء والصنبود فى وجه القوى المعادية ٠‏ 


وما يقال عن الجزاثر يقال اليوم عن فلسطين الحبيبة وارضها العربية 
الطيبة التي شهدت صفحة من اروع صفحات الحضارة العرسة واكثرها 
ازدهار والتى تتعرض اليوم لابشع جريمة عرفها تاريخ البشر فى محاولة 
ائمة لطمس معالها العربية » ولكنها تقف بسواعد ابنائها العرب ‏ مسلمین 
ومسيحيين ‏ صامدة مرفوعة الرأس لتضرب اروع مثل على حيوية شعب 
وحوبه حضارة ٠‏ 

وبعد ذلك تأتي صبغة ثالثة للحضارة العربية تبدو فى اتساع افقها 
واتفتاحها على العالم اجمع وعلى الحضارات كلها ٠‏ فالحضارة العربية منذ 
مولدها حتى اليوم لم تكن ابدا منغلقة على نفسها » وانما هي قابلة للاخذ 
والعطاء ء وحسب الحضارة العربية انها عند قيامها افادت من الحضارات 
القديمة السابقة لها زمنيا مثل حضارات اليونان والرومان والفرس بل 


بت ۹ ب 


الهنود والصيئيين ٠‏ وهی فى ذلك حرصت كل الحرص على ان تحسن 
الاختيار والاتتقاء » كما اظهرت قدرة على تكييف الالهام الدخيل وفق 
حاجاتها » وق خلقها اياه خلقا جديدا يسبغ عليها طابعها الخاص + ويعبارة 
اخرى فان الحضارة العربية لم تلتقط كل ما صادفته من عناص رالحضارات 
الاخرى » وانما عرفت كيف تنخير غذاءها » فتشلت كل ما من شأنه ان 
ساعدها على الاحتفاظ بجوهرها ومثلها وقيمها وطابعها » ونبذت كل ما 
لا قبل التكيف وكل ما لا بتفق مع اصولها ومبادئها ٠‏ ولا يقلل من شآن 
الحضارة العربه مطلقا انها افادت من غيره ا » لان سنه التطور البشرى 
والرقى الحضارى تنطلى دالما ان يستفيد الخلف من حهود السلف + ولو 
كان لزاما على كل جيل او على كل حضارة ان تدا بوضع اساس‌البناء 
الحضارى من جديد لوجدنا البشر اليوم في مستوى اقرب الى العصر 
الحجرى القدیم » ولکننا توصلنا الى القداحة اليوم بعد ان بدا الانسان 
الاولبحكقطعتين من الحجر بعضهما بیعض لتو ليد شرارة بشعل‌منهاالنار »وما 
زالت جهود الاجیال تتعاقف حتی توصل الانسان الى عود الثقاب فالقداحة 
ويكفي الحضارة العرية فخرا انها لم قف عند حد الاخذ عن الغیرو النقل 
عن السابقين وانما ابتکرت واضافت وجددت » شنم اعطت الحضارات 
الاخری اللاحقة اضعاف ما اخذته عن الحضارات السابته ٠‏ 


اما الصفة الرابعة للحضارة المريية فهي التسامح الطلق ٠الحضارة‏ 
العر سة حضارة محه وآخاء ٠‏ محبة بين مختلف الاجناس واخاء بين مختلف 
الاددان السماوية ٠‏ لا تعصب اعمی ولا كراهية ممحوجة » ففى ظل المحبة 
والاخاء يكون التعاون محکما والتقدم ممكنا ٠‏ الا يكفي ان یکون ناه 
الحضارة العربية واعلامها من العرب والفرس والترك والبربر وغيرهم من 
ابناء الشعوب والحنسیات التي انصهرت داخل بوتقه العروه وفکرت 
بعقلیتها واتتجت بوحي من مثلها وق ظل قيمها وما وفرته لهم جمعیا من 
حياة آمنه مطدئنة ٠‏ الا یکفی الحضارة العربية ان يكون بکون من بين 


٩۲ ب‎ 





والبيروني والخوارزمي والفارابي وابن سينا والبتاني وابن خلدون ؟ الكل 
واحد هو موكب العروبه + ومن ناحیه اخری الا يكفى الحضارة العربية 
ان تحتضن بين ذراعهاوداخل صبدر ها المسلم والسيحي والیهودی بل ریما 
الصابئي ؟ يكفي ان نعلم انه من بين اعلام الحضارة العربية كان ثابت بن 
فرة وسنان بن ثابت » وحنين بن اسحق وجورجيوس بن بختیشوع وبوحنا 
بن ماسو به وموسى بن العازار واسحاق بن موسی وابن العبدی ٠‏ بل يكفى 
الحضارة العرمة فخرا ودليلا على تسامحها أن الملسوف اللهودى الشهير 
ابن ميمون الذى شخر به الفكر الاسرائيلى تلقى تعليمه على اىدی اساتذة 
ومشایخ من العرب المسلمين » في جامع قرطبة الكبير » حيث سمح للجميع 
على اختلاف اديانهم ومللهم ونحلهم بالدخول وتلقى العلم دون تفرقة او 
تمييز ٠‏ وهكذا ضريت الحضازة العربية اروع مثل فى التسامح والاخاء 
والمحة ٠‏ 


واخيرا فان الحضارة العربية تنصف بانها حضارة ايمان ۰ ففى ظل 
الاسان نشأت » و سس رنوعه ازدهرت وترعرعت » وفضله وهديه اکتسست 
اسمی قيمها ومسادنها و مغلها + فمن الا مان كان التسامح والمحبة ع ومن 
الأبمان شعت مکارم الاخلاق + 


والحضارة العربية عندما اتصفت بالايمان واتخذت منه دعامة لها لم 
تهمل المادة بل اعطتها حقها من التقارير لما لها من اهمية فى ناء 
العمران وسعادة البشر ٠‏ ومن ناحية اخرى فان الحضارة العرصة عندما 
اتخذت من الايمان ركيزة لها استهدفت ف المقام الاول أن تحمى کیانها 
بسیاج منيع من المبادىء الخلقية والمثل الكريمة لان الاديان السماوية 
كلها تتفق فى رساله واحدة هی الامر بالمعروف والنهى عن المتكرء والايمان 
لا تمارض مع العلم مطلقا بل على المکس الايمان هو الذى يتوج العلم 
سے بن ب 
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ماله من الخير والبركة تجمل منه علما نافعا ء فلا خير في علسم دون 
اخلاق » ومکارم الأخلاق هی جوهر الاددان السماوبة ومحور رسالتها ٠‏ 
وحسبنا دلیلا على الترابط بين الایمان والعلم ما جاء في الحدیت الشریف 
« العلم علمان علم الاديان وعلم الابدان » وهكذا غدا علم الطب او 
علم الابدان ب صنوا للایمان وعلم الادیان ٠‏ واذا كانت بعض الذاهب 
الحدیثه تدعی بانه فى التمسك بالابمان بعدا عن الخط الاشتراکی » فائنا 
نحد ف مبادیء الادیان السماویه خير اشتراكية تأخذ من الغنی للفقر + 
ها هو القرآن الکریم بحتم اخذ الزكاة وفرضها فرضا على القادر فیقول 
( خد من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وها هو العهد الجدید 
بردد فى سفر اعمال الرسل أن « جمیم الذين آمنوا کانوا معا » وکان 
عندهم كل شيء مشتر کا » والاملاك والقتنیات کانوا سعونها وشسمونها 
بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج !! » فهل هناك بعد ذلك 
اشتراکبه اقوى واعمق من اشتراكية الاسان عدم ؟ ! ۰ 


واخيرا فانتا عندما تقول ان الحضارة العرسة حضارة ايمان لا تعنى 
بدلك ‏ كما يدعى المغرضون . ان يتحول الجتمم الى بحلقات ذكر وترك 
الاتتاج والعمل ٠‏ فالحضارة العربية حضارة ایمان ومثل واخلاق » وهی 
حضارة كد وعمل وانتاج « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 


والومنون ) ۰ 


دکنور 


سعید عبد الفتاج عاشور 


کل 4 الآداب 55 حامعه الفاهر ه 


سب 84 سه 





کربوعاصاحب الوصل 
رد رو مداد الصليسيسن 


بقلم ۰ ابراهيم خليل 
كربوغا قبل تولبه السلطه : 
كان موت ملکشاه ع بدابة لا تحلال دو له السلاحقه و تفمک‌کها » حسستك 
بدآت سلسلة من الصراعات بين العائلة الحاكمة السلجوقية نفسها » كان 
ابرزها الصراع الدی نشب بین ر كارو ق وترکان خانون زوجة ملكشاه 
الاخبرة » والتی كانت انجبت ولدا سنة ۸۱۰۸۷ أسمه محبنو د + وقد حاو لت 


لعب قوام الدولة أبو سعید کریوغا بن عبد الله الحلالی الامپر » 
دورا مهما في الدعوة لمحمود (۱) ویدوا انه كان سمل ى خدمة ترکان 
خاتون حيث ارسلته الى اصبهان بخاتم السلطان « فاستتزل مستحف.ظ 
القلعه و تسلمها » )۳( ٠‏ ثم الخدت ۶ بالامراء وتىذل لهم الاموال 
سر وتاخذ منهم البيعة لابنها محمود ٠‏ ومن هؤلاء الامراء اسماعيل بن 
باقوتی خال برکیاروق ٠‏ وکان اميرا على اذرسحان فآرسلت اليه تطمعه 
بالزواج منها وتدعوه لمحاربة بركياروق ٠‏ و کان كريوغا قد ساهم في تلك 
اأ 


س ۹0 ب 





توجهت ترکان خاتون الى اصبهان حيث حسم الصراع بان بحتفظ 
ابنها محمود بأصبهان وفارس » وتکون بقية الدولة السلحوقية من نصيب 
بر کیاروق ۰ ولکن الاقدار تدخلت فتوفی محمود سنة 1١54‏ وعنئد سار 
بركياروق الى آصبهان « فدخلها وتملکها » (۳) ٠‏ 


نشب صراع آخر على العرش + اد دخل برکیاروق فى نزاع مع عمه 
تتش الذی اخد بطالب بالسلطنة » و کان ممن ساعده في هذا الصراع قسیم 
الدولة اقستقر » صاحت حلب ٠‏ وكان آقستقر سرر هذه المساعدة بان 
ر آولاد ملكشاه صغار » وان الملك لا يستقيم لهم لصغرهم وللخلف الواقم 
ينهم » (4) ٠‏ بالاضافة الى عدم استطاعة آقسنقر نسه الوقوف بوجه 
نتش »> الدی كان سسطر على دمشق وما حاورها ٠‏ وقد أدخل اقستقفر 
معه فى هذا الحلف كل من يوزان صاح حران » وباغى سيان صاحب 
انطاكية مقنعا اياهم بنفس الحجة وجتی « روا ما يكون من أولاد 
ملكشاه » على حد قوله ۰ (ه) 


استطاع تاج الدين تنش بذلك التحالف من احتلال الرحبة ونصيبين 
سنه ۵۱۰۹۳ ۰ و تطلم الى الموصل بعد ذلك حبت كان العقلون تحكموهاء 
وقد طلب من ابراهیم بن قريش العقيلي أن بعترف به سلطانا وان یسمل 
له المرور عبر الموصل نحو بغداد لاسقاط برکیاروق ٠‏ ولکن ابراهم 
رفض مطلب تتش ۰ والتقى الحيشان عند « المضيع » وهی قربة قرب 
الموصل ٠‏ وكان ابراهيم فى ثلاثين آلفا وتتش فى عشر آلاف ٠‏ وقد انتهت 
المعركة بانتصار تنش وهزيمة ابراهيم وحلفاثه من الشيوخ العرب فقبض 
عليهم جميعا ٠‏ ويذكر ابن الاثير كيف ان كثيرا من نساء الصرب قتلسن 
انفسهن خوفا من السبی و الفضیحه ۰ 0 


دخلت الموصل فى حوزة تنش ؛ فعبن علبها على ن شرف الده له 
نابا عنه » ثم اتجه بعد ذلك نحو ميافارقين وديار بكر واذربيجان حيث 


ست 51 سه 





احتلها ٠‏ آما بر كيا روق فقد احتل الری وهمذان وما بينها » والتقی الطرفان؛ 
وهنا انحاز قسیم الدولة آقسنقر صاحب حلب الى بر کیاروق مذ کرا بوزان. 
ضاحب حر أن « بانا اطعنا هذا لننظر ما يكون من اولاد صاحنا » والان 
وقد ظهر بركياروق والرای والروة تقتفي بأن نقصده وتكون معه ۷(۰6) 
وبورد ابن العديم 0 فى « زبدة الحلب » سببا آخر لانحيان اقسنقر 
وهو أن تتش آخذ يقرب باغی سيان اليه » ولم يول آقسنقر وبوزان شيئا 
من البلاد التى فتحها ٠‏ ثم وجد تنش نفسه وحيدا فآثر الانسحاب وهو 
ف أشد الغيظ من تصرفات حليفة السابق وقرر ان ينتقم منه ۰ 


ودم برکباروق الى بغداد » وأرسل الى الخليفة المقتدى الله بطلى. 
الخطبة » فأجيب طلبه » ولقب ب « ركن الدين » () ٠‏ 


أما ىت تتش فقد عاد الى الشام » وبدا تحرش بحلب في صيف 94١1م‏ + 
وف مو احهه ذلك تالف | سق 2 و زان وارسل لهسم السلطان 
بر كماروق الا هیر کر بوغاءالدى کان فد لل الى حا ننه انضا بحش کیره وقد 
التقی الطرفان عند نهر سبعين » واشتد القنال ودارت الدائرة على اقسنقر 
وحلفائه واحضر عند تنش انسیا برقال له : لو ارت بی ما گنت صنمت ٠‏ 
قال : كنت اقتلك ۰ فقال له ( تنش ) آنا احکم عليك بما تحکم على » . 


اتحه تنش بعد ذلك الى حلب » حيث اعتصم بقلعتها كل من قوام 
الدولة كربوغا وبوزان منتظرين النجدة من بركياروق « وتحير أهل حلب 
فما واو ( )060 ٠‏ فأخد بعضهم زمام المبادرة بحرا الابواب ودخل 
تتش وسلمت الدينة اليه وقبض على بوزان فقتله » ثم آخذ كربوغا حيث 
قله بحمص ٠‏ (11) 


ویعلل اين الاثير عدم قتل تتش لكر بوغا فى انه آیقی عليه طمعا فى 


استولی تتش بعد ذلك على الرها وحران وسار الى ديار بكر قاصدا 
غارس للاقاة بز کیاروق ۰ وقد دارت رحی معركة قتل اثنائها تتش بعد 
خيانة بعض اعوانه المقربين اليه « فقطم راسه وطیف به ف العسکر تحمل 
الى بعداد وطيف به فيها » (۱۳) ٠‏ 
. اکتفی بركياروق بذلك الاتتصار » ولم بحاول ضم الشام الى فارس 
وبغداد ٠‏ فتوزعت املاك تتش بين ولديه رضوان ودقاق فسيطر الاول على 
حاب وآخد الثانى دمشق ٠‏ ثم جرت اتصالات بين بركياروق ورضوان 
حول مصير كربوغا فوافق رضوان على اطلاق سرحه (۱4) ٠‏ 


توجه كربوغا » بعد اطلاق سراحه » مع آخيه التونتاش وجميعا 
حو لهما عددا من « العساكر السطالن ( (۱۰) احتلوا بهما حران ونصسين 
و اتصل بها هناك محمد بن شرف الدوله مسلم بن قرش » وثروان بن وهیب 
وأبو الهیحاء الکردی لطلب مساعدتها ضد. الامير على من شرف الدولة 
صاحب الوصل ۱ 


وافق كر دوعا على تعد بم الساعده,فالتفی محمد دن شرف‌الدو هو انحها 
سوية نحو الوصلء لکنه‌لم سکن من فتجهافتر کها الی«بلد» وق الطريققتل 
» باحافلا (( + وحاول على لن شرف الدو له الاتصال بحکر مش صاحب 
جزيرة اين عمر ولكن التو نتاش علم بذلك فقاتله وانسحب جکرمش ثم عاد 
الى بلاده ٠‏ وقد عاد التونتاش ليشترك مع اخه كربوغا فى حصار الوصل ٠‏ 

و احه اهالي الموصل الحصار الاقتصادى الدى ضربه کر یوغا حو لھا 
على الرغم من انعدام الاقوات والوونه بها بحيث أنه لم يمد هناك 
۱ ما دو قدو نه فاو قدو | القبر و حب القطن»(١١1)فاضطرت‏ الى الاستسلام بعد 
تسعه اشهر ۰ وقد نجح کربوغا فى حکم المدينة « واحسن السيرة فيها »(۱۷) 
الى درحه أنه قتل اخاه التوتناش لانه « قبض على اعيان البلد وطالبهم 
بو دا دهم » (۱۸) ابر کر بوغا ق‌حکم الموصل حنی وقاته سنه ۰۱ م 


بم ٩۸‏ سه 


۲ - احتلال انطاكية من قمل الصلیسبی : 
ق الوقت الذی كان فيه بلدوین بوعاد نفوذه في الرها وما جاورها: 


من الناطق ویوسس آول امارة صليبية فى الشام كانت اكثرية الجیش, 


الصلسی التی انفصلت عن الحملة الکیری قد اتحهت نحو شمال الشام 


مساعدة قوية من جانب سکان تلك الناطق وبخاصة الارمن (۱۹) وقد 


تألف هذا الفریق من بوهیموند النورماندی ۰ وروبرت » وأتين دی يلوا 


وریمو ند وادیمار وجونموی + و کان بمثل الاسراطور البیزنطی ف الحملة: 


القادد « تاتیکیوس » على آساس ان هناك اتفاقية بين الصلیسنو السر نطين 


احدنت انباء تدم الصليسين ولما كبيرا دن اهالى الشام 1 و بدا" 


الصلیبیون زحفهم على انطاكية فوسلوا مَدئه « مرعش » فخفه سکانها 


لاستقبالهم فرحين غاية الفرح وحملوأ اليم دخرة وقيرة 7 وكان ذلك ق. 
كانون الاول ۱+۵ ۱ ۰ 3 دخلوا مدينة المعرة (١؟)‏ الحدددة واستولوا 
على قلعة ارتاح (r)‏ وتجمعوا عند نهر الاورنت ( العاصی ) ۲۳ م 


الجسر الجديد » (۲4) وبعد قتال شديد مع بعض الاهالي شقوا طريقهم 


عر النهر مسصر تن ۰ و مضل هد ا الا تتصار « غنموا غنيمة هائله من قافلة. 
كانت تحمل المؤونة الى باغى سيان (ه؟) وهکذا اضحی الطریق امامهم. 


کانت انطاكية من اقوى المدن المحصنة فى ذلك الوقت. » (۲۷) ومن. 


الصعوبة جدا اقتحام اسوارها وقلاعها ٠‏ ويظهر ان الصلببيين قدروا آهستها 


من الوحهتن العسکر ده والتجاريه » وساعدتهم على ذلك الظروف السياسة. 
التى كانت تسود الشام حبنذاك » ففی الوقت الدی كان الصلسون شقون. 


طررشهم عن الاراضي الاسلامیه كانت الحروب الاهلية بين ولدی تنش : 
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حسم مان رح بهو سب ان اھ اا جو د عرسي مس سای ای دید ہے ہے مدعي وا کت ہا سا رہہ سو تھے تس وود يوس 


ولعب باغی سيان صساحب انطاكية دورا في هذا الصراع » فهو تارة 
مع رضوان واخری مع دقاق » الامر الذی كان له اثر سلمی على الوضع 
العام الاسلامی » وعلی وضع باغی سيان نفسه الذی حرم من الحصول على 
آقرب القوی الاسلامية اليه » وهی حلب التي لم تكن تبعد عنه اکثر من 
( ۰ ) ميلا (۲۸) . 


اما موقف سكان انطاكية » فلدينا روايتين احداهما اسلامية والاخری 
لاتينية » حيث تذكر الرواية الاولی بأن باغي سيان « خاف من 
النصارى » ۰ (9؟) الذين ق داخل انطا که فأخ وج بححة حفر الخندق > 
و کال اخر ج المسلمين من قبلهم » فلما آرادوا الدخول منعهم » و لکنه‌وعدهم 
بان یتتظروا حتی بحسم الصراع بين الطرفین ٠‏ وآمنهم على نساءهم 
و اطفالهم ٠ ٠‏ آما الروابة الثاننة فتذکد أن« الارمن والسرنان الذین کانوا 
داخل المدينة قد دأبوا على مغادرتها کل يوم متظاهرین بالفرار » + و کانوا 
موجودین بیننا ( ای بين الصليبيين ) کل يوم بينما بقیت نساءهم فى 
المدينة (۳۰) ويضيف الصدر اللاتیتی آلی قوله هذا بأنهم كانوا ينقلون 
:الاخبار بين الصليبيين وقوات المدينة » حتى أن المحاصرين اخدوا بخرجون 
من المدينة جماعة جماعة دون أن يعترض الصليبيون طريقهم ٠‏ 


يبدو من هاتين الروایتین ان باغى سيان اتخذ بعض الاجراءات التي 
تحتمها ظروف المعركة » وحتى لا يتحول اولئك الى « رتل خامس » علما 
.بأنه قد قام ببعض الاستحكامات واحتاط للامر وظهر من شجاعته وجودة 
ظ رأيه ما لم يشاهد من غيره » كنا يقول ذلك اين الاثير ٠‏ هذا ولا يعدم 
.ان يكون قد بالغ هو آو بعض جنده في القيام باجراءات أمن مشددة اتسمت 
احیانا بالتعسف لا سيما اذا آخذنا برواية المؤرخ المجهول بأنهم كانوا 
نتقصون الاخبار من الحاننين الامر الذى بحعل من المنطق اخراجهم من 
الدننه مهیثا نفسه لحصار قد بطول » وقد طال فعلا ٠‏ 


لقتنت . E‏ فك 


بدا الصليبيون ف الاغارة على بعض القری القريبة لنهيها والحصول 
على امون » واضطروا لدلكث ان ترك بعضهم موافعه » فترامی الخبر الى 
باعی سبال فر ج تعير على الصلسين بنفسة D‏ و نكاد يحرج 
و لعو د اليه ظافر ۱ ) ۰ (۳۱) وقل فطن الصلسيو 1 اا ك وأا نيهم لو شلد 


على ترك مواقعهم م 


آخدت حالة الصليسين تسوء ۰ لا سیما وان الارمن والسربان قد 
آخذوا يشترون الحنطة والاطعمة من القرى المجاررة وسعونها للصليسين 
بأثمان فاحشة (جم) وف هذا الوضع السىء » حيث الفقر والبؤس والجوع » 
بدأ بوهيموند يلعب لعبته » و لته » فيكون بذلك قد ارغم باقی 
الزعماء الصليبيين على التنازل له عن انطاكية بعد فتحها من جهة » والتخلص 
من ممثل الامیراطور البیزنطی القائد تاتیکیوس والذى پنتظر بدوره 
ایضا توزیم الفنائم من جهةاخری ۰ لا سيا وان بطرس الناسك قد تسلل 
الستکر لسلا ولکن ف ل علي ااعسد (۳۵) اما الحتسرال 
البيزنطي تاتیکیوس فد ترك العسکر ایضا في شباط ۱۰۹۸ لكي شير 
الییزاطیین لارسال امداداتا رسيي ( ۳۰) وقد تان رحیل تاتسکیوس 
شاثير من بو هممو ند الدی ار تاج بعد رحله وصفا له الحو ٠‏ وقد آورد 
الورخ المجهول بأن تاتيكيوس ق قد سمم بنيأ زحف جیش تر کي كبير فأستبد 
به الفزع الشدید فراح ينتحل شتی البررات ( )۳٩‏ ویظهر ان بوهیمو ند 
فد استفز القاند السزنطى واعلمه أن الصليسين تهمو نه بالخانه وبانه 
بتفاوض سرا مع الاتراك » وعندئذ فکر تاتیکیوس بالانسحاب ۰ (۳۷) 


التفت بوهیموند بعد ان تخلص من تاتیکوس لتنفیذ القسم الاخرمن 
خطته وهی التآثير على بقبه الزعماء الصليبيين و كان قد اتفق مع رجل ارمنی 
الاصل اسبه فیروز يعرف بالزراد من آهل انطاكية وغلمان له برح کانوا 
پتولون حفظه (دم) على أن يفتح له باب البرج الذى فيه بعد أن پذل له 
بوهيمو ند « مالا واقطاعا » ( + ) ويذكر ابن العديم سببا لخيانة فيروز 


تست [١١‏ سه 





> 4 ۹> لصي ممم ن .سید ود 


فیقول « ان باغی سيان كان قد صادر هذا الزراد وآخذ ماله وغلته فحمله 
هذا على ان کاب بوهیموند ( 4۱ ) ولا تأكد بوهیموند من دخوله المدينة 
عقد اجتماعا لكبار القادةوبين لهم الصعوبات التي تعترض الصليبيين و الحالة 
السيئه التى وصلوا اليها ل( من عدم القوت ومن حور التستاء ومن طولمدة 
الحصار » )4 وطلب منهم آن ينة رد أحدهم با القيادة فان تمکن من الاستيلاء 
على المدينة أو شن الهجوم عليها بفرده أو بسساعدة لاخر اصحب 
لدينة له » (4۳ ) ولكنهم اختلفوا وكل طلبها لنفسه ء + فقال : « الصواب 
ان يحاصرها كل رجل منا جمعة فمن فتحت في جمعته فهى له فوافقوا على 
ذلك » (44) ويبدو من هذه الروادات بان بوهيموند كلم سر اثفاقه مع 
فيروز الزراد » لا كمابورد ( الدوهی ) بأنبوهموند اطلع قواد جیوش 
الصليبيين على السر الدى تان بينه وبين مساحب البرج فاقبل عليه 
لمرب حزيل ۰ (40) 


تجمع الصلیبیون بعد ساعات من الوّتمر المذكور فى السهل » واقام 
جماعة منهم على الجبل » وما أن انبلج الفجر حتی اقتربوا من الابراج 
« فدلی الزراد حملا فطلعو | من السور وتکاثروا ورفع تعضهم بعضا » (15) 
وهجم فسم منهم على الحراس ففتلوهم وتسام بوهیموند البرج ج 4 وعندما 
تکامل عددهم و آصبح دز بدعلی‌خمسماثه ضرتواالبوق عندالسحر فاستقظ 
باغی سيان وسال عن مصدر البوق فقيل له انه القلعةففتح الباب «وهرب 
باغى سيان فى تفر بسیر وترك بها اهله وماله » (4۷) حيث سقط عن فرسه 
بالقرب من ارمناز ومعه خادم من غلمانه فحمله الخادم واركبه ولكنه عاد 
فسقط انه وادر که الارمن وقتلوه وحملوا رأسه الى الصلسین ٠‏ أما 
انطا که فقتل منها وآسر وسبىمن الرجال‌والنساء والاطفال ما لا بد رکه حصر 
وهرب الى القلعه ثلاث الاف‌تحصنوا ها (44) « كما نمت‌الاموال والالات 
والسلاح 4 06 وقد آحدن استلء الصلیسین‌علی اثطا که هلعا دين سکان 
المناطق المحاورة « فوصل انخبر الى عم (۰۱) وأنب (۰۳) فهرب من كان 
بها من المسلمين وتسلمها الارمن » ۰ ( ٠۳‏ ) 


¬ ۲ بد 





هذا وقد استغرق حصار انطاكية حوالي ثمانیة آشهمر من وصول 
الصليبيين البها وحتی ۳ حزیران ۱۰۹۸ أى قبل أربعة ايام من وصولكربوغا 
صاحب الموصل بجيش كبير لنجدتها ٠٤ ( ٠‏ ) 
؟ ‏ التحالف الاسلامى : ٠‏ 

نرجع الحاولات الاولى للتحائف الاسلامی‌انی‌کانونالثانی‌سنة۱۰۹۷ 
أى بعد ان وصل الصلیبیون انطاكية بشهر وتسعة أيام ٠‏ فقد تجيعت عند 
شيزر( هه) حمله اسلامية لنحدة انطاكية على رأسها دقاق صاحب دمشق » 
وجناح الدين حسين بن ملاعب أمير حمص ٠‏ وقد اصطدم هذا التحالف 
بقوات صلیبیه بقيادة بوهيموند كانت تتقدم نحو نهر العاصي فقرروا 
اعتراضها فى موقع يعرف باسم البارة (55)واتنهت المعركة بانزال خسار 
فادحة بالقوات المتحالفة فعاد المسلمين الى حماه ۰ (۵۷) 

كما جرت محاولة الخرى حيث وجد رضوان صاحب حلب انه 
لا یستطیع ان هبض عنبه عن هده الحو اديه وانه لابد من هرع لنحدة 
باغی سیان‌لاسیما وآن الاخبر قد ارسل لدم طلس الدین برسالةعتذر فيها 
عما بدر منه و بطلب النحدة ٠‏ و بالفعل تحرلك رضوان فى شباط ۱۰۵۸ وانضم 
اليه سقمان بن آرتق‌صاحب ديار بكر وآرسلان ناش صاحب سنحجارو تقدموا 
نحو انطاكية » ولكن الارمن نقلوا تحرکات الجیش الاسلامي الىالصليبيين 
ناستمد هؤلاء وعسكروا بين نهر العاصى وبحيرة العم ق(مه) فدارت معركة 
بين الطرفين استبسل فيها سقمان بن آرتق وكانت تتيحتها ان تخادل‌السلمون 
و تفر قو | ۰ ) 0۹ ( 

آما الصلیبیون فقد استولوا على حصن حارم (5۰)بد أن انسحب منها 
السلمون الى حلب ٠‏ و سقوطحارم بايدى الصليبيين اصبحت جبهةانطاكية 
و خی سل البلا + 

وكما فشل دقاق صاحب دمشق فى نجدة باغي سيان فشسل رضوان 
صاحب حلب ايضا ءفکان لابد لياغي سيان من أن يمد بصره الى القوى 


دب ء٤‏ مس 





e ~~‏ ويج e a‏ ی سي 1 ای بے 


الحيطة به لعله يظفر بتحالف اکثر قيمة واهمية » ولکن أين يتوجه ؟ مکان 
من الطبيعي ان لانتصل بمصر في هذه الفترة لاسیما وان الوزبر الافضل‌این 
بدر الجبالی كان بعیدا عن ادراك قيمة التحالف الاسلامی والخطر الذی 
يتهدد الامة الاسلامية ۰ قفي الوقت الذی كان السلاجقة فى خضم الصراع 
مع الصليسين عمل هذا على استغلال ذلك » وانشغال السلاجقة فارسل 
جبوشه الى احيه الشام ونزل ف ست المقدس مطالءا الامير سقمان والامير 
ابل غازى ابنا آرتق بلتمس فيهما تسليم بيت المقدس اليه من غير سفك دم 
ولا (۰۱) رفضا طلبه استعد للقتال و نصب الحانیق وهاجم بيت المقدس, 
وتسلمها من سقمان ۰ 

لم یکتف ابن بدر الجمالی بذلك بل ارسل وفدا مصریا الى معسکر 
الصليبيين آمام انطا كية ق‌شباط ۹۸٠٠ء‏ وبالفعل دخلت الفاطميةفىمفاوضات 
مع الصلیسین 2 الوقت الدی كان السلاجقة شددون الضفط علیهم ۰ ( ۱۱۲ 
والظاهر أن الصليبيين قد تحسسوا بدلك الانقسام « فكتبوا الى صاحب 
حلب ودمشق باننا ( ای الصليبيين ) لانقصد غير البلاد التي كانت للروم » 
لا نطلب سواها » (۱۳) حتى لاساعدوا صاحت-_انطاكية ٠‏ وهنا ادر كياغي. 
سيان خطورة الموقف فوجه نداء! الی برکیاروق وتابعه قوام الدين ابو 
سعيد کر بوغا الذی ندرك مصبرته وحکته ما بهدد العالم الاسلامی من 
مخاطر ثم انه كان من ابرز امراء اعالي الجزيزة » وفوق ذلك ان هذهالنجدة. 
قد تتیح له تحقیق طموحه بضم حلب اليه والتی كان بتطلم البها منذ زمن 
عيد ۰ واذا ما استولی کربوغا على انطاكية فسوف یکون من‌السهل عليه 
ضم حلب )54(٠‏ 

تھیا كربوغا للسير فى سنة ۱۰۵۸ حين ارسله بركياروق على راس 
جيش کر ۰ (56) ولكنه لم يلبث ان توقف فى الطريق حيث حاصر الرها 
دة ثلاثة أسابيع » فاعطی بذلك فرصة كبيرة للصليبيين جدوا فیها لتحم 
انطا كيه وقد تم لهم ذلك ء ولو أن کربوغا انفذ الى انطاكية مباشرة لاسلمه. 
یاغی سيان مدينة انطاكية وتغيرت ظروف الحاصرین ۰ (جج) 


ت 4 ت 





سمم کربوغا بسقوط انطاكية » وهو يهم بعبور الفرات + واقام فى 
مرج دابق حیث اجتمع بدقاق بن تنش صاحب دمشق وطعتکین التر کمانی 
اتاىك دمشق وجناح الدوله حسین بن ملاعب صاحب حمص وارسلان ناش 
صاحب سنجار وسقمان بن آرتق وغيرهم من الامراء من ليس مثلهم « على 
حد قول ابن الاثير )٦۷( » ٠‏ 


تحرك الجيش الكبير نحو انطاكية عن طريق نهر العاصى وكان يعلم 
نان عتها لازالت سد المسلمين » واقترت من انطا که وشدد الحصار علها 
ومنع عنما الطريق برا وبحرا ٠‏ (هج) وقد تغير موقف الصليبيين :فبعد اياممن 
دخول المديئة وجدوا انفسهم محاصرين من قبل قوات كربوغا (9ة) التي 
عسکرت فى السهل المتد جنوبی انطاكية عند باب البحر ٠‏ (+/) وبعد 
مناقشه بين كربوغا وشمس الدین بن اغی سان حول تسلیم القلعة آرسل 
كر بوغا قائدا من قواده هو احملا بن مروان لتسلم القلعه ٠‏ 

آما الصلسون فقد تعر‌ضوا داخل انطا که لا ز مه قاسبه » اذا اخد 
:اليس يدب الى تفوسهم » بسیپ قلة الغذاء « فليس لهم ما بأكلونه ۳ 
وتقوت الاقوياء بدوابهم » والضعفاء باليتة وورق الشجر » ٠‏ (۷۱) و اصبح 
من الحتمل جدا ان يعم الوباء المدينة ٠‏ أضف الى ذلك » ان السکان 
المسيحبين انفسهم فقدواالثقة بقدرة الصلیببین‌علی تحصين الدينة والاحتفاظ 
بها > خاصه وان قلعة الدینه كانت لا تزال بيد السلمین ۰ (۷۲) ولم يكن 
ثمة آمل سوى وصول الامبراطور البيزنطى الكسيوس كوفين » حيث کانوا 
قد أرسلوا اليه نداء لنجدتهم » فخرج الامبراطور المذكور على رأس جيش 
قاصدا انطاكية عبر اسا الصعری > ولکن الامور لم تكن تحرى لصالح 
الصلیسین _ على ما مدو _ فقد التقی الامراطور ب « اتين دى لوا » 
وجماعته فاخروه بان انطاكية قد استردت من قبل المسلمين وان جيشا 
اسلامیا كبيرا في طريقة للقضاء على قوات الامبراطور البيزنطي قبل 
:و صو لها ليع انه ای الامبراطور ‏ تلقى الخبر بحذر ويأس » وقرر 


نت 1+0 سمه 


ف و و رم کوت یت کے 


ا ا پوو کے ا e‏ 





الا نشحاب على اعتيار .انه ,كانت انطاكة قد سقطت فمن الحماقة التقدم 
اکثر فى ارض الأعداء » وانه من الخير له ولاميراطور ننه أن مسحب تلحنا 
للمخاطر » فقد بدأ باستشارة کار فاده حرشه » فنصحوه ه بالتراجع أنضا + 
ومع ان انسحاب الکسیوس كومنين » كان من الوجهة اتمه ارا 
حكيما » الا انه كان من الناحة السياسية خطا فطعا فت عضد 
الصليبيين » الذین وضعوا اللوم على « دي بلوا » باعتباره تحمل مسؤولية 
كيرة ازاء 06 العاصرين الذين ضعفت معنوياتهم » (۷۳ ) و بلغوا درجة 

اام اشستترهم الى ازسسال ود الى 
لامان و 4 ۳ 4 الوفد المذكور يضم رجلين هما بطرس 
الناسك وآخر اسمه هیرلیون » وهو شخص فرنسی بحسن العربية 
و الفارسية ٠‏ ولکن الوفد الد کور عاد خالی الوفاش بعد ان رفض کریوغا 
طبهم (ت 35 1 وال 4م « لا تخر ون الا 5-6 4 ه 1 ۷( 


۰ روشا 3 تون مره 


ازدادت حاله الصلسين سوءا ء وخارت قواهم > و ضعفت معنو با تیم 
وسیطرت عليهم حالة من لباس والكابّة » ولعل هذه الحالة النفسسة هي 
وراء اختلاق «ودسمو‌ند « قصه ار 4 تسه ۲ وتمصمل ذلك أن 
اسمه مطرس بور كلميو ادعى انه شاهد 8 عر مكان الجر به ف الى ی نمأ 
انيد السیح ف الکاندر اشه » (vv)‏ ولا شك فى ان مثل هذه ا 
وغيرها من التى انتشرت بين الصليبيين كان لها اثر كبير فى رفع معنوياتهم 
والتفافهم حول زعاماتهي ٠‏ كما جاءت عاملا حاسما فى القضاء على روح 
الياص الدی وجد طريقه الیهم» وبالتالی كانت سيبا شار از هم النصرء (۱۷۸) 
وكان لبوهيمو ند دور آبير ف تشر خبر الحرية المقدسة ؛ وعلى الرغم من 
ان « ادهمار » المندوب البابوى وبعض الامراء شككوا بالقصة المذكورة 
الا انهم سرعان ما اكتشفوا الحرية المقدسة (ة) فا رتفعت معنو باتهوودفعو | 
فى صفوف متراصة وتقدمهم « هيم دی فرماندو » و «روبرت النورماندى» 
و« كودفرى » ورحال بروفا نس تقك مهم ادهمار حاملا الح بك ٠‏ م نرد 
وبوهيموند ۰ اما ریموند فقد ظل فى الداخل ليراقب الحصن ۰ (۸۰) 


سه ۷۰ س 





بدأ الصلیبیون بالخروج وکربوغا ام بصدر لقوانه امرا بالهجوم 
عليهم وهنا اشار « وثاب بن محمود » بأل سادر بالهجوم » فى حين قال 
بعض الامراء ينبغى ان تقف على الباب فنقتل كل من يخرج فان امرهسم 
الان وهم متفرقون سهل ۰ (۸۱) ولكن كربوغا امرهم بعدم المبادرة بهجوم 
وقال لاتفعلوا » امهلوهم حتى بتکامل خروجهم فنقتلهم » ٠‏ (۸۲) وقد 
حاول بعض الحنود قتل جماعة من الخارجين الا ان کربوغا نهرهم ٠‏ 

تكامل خروج الصليبيين » واحتشدوا فى صف عظيم » فتردد كربوغا 
آزاءهم ٠‏ وقد ذكرت بعض المصادر المسيحية انه بعث اليهم رسولا يعرض 
عليهم انه على استعداد لبحث شروط الهدنه لكنهم تحاهلوه » فلحأ الى 
الانسحاب الى ارض وعرة بعيدة » (۸۳) على أمل ان ينقض عليهم هناك 5 
ولكن الهزيمة سرعان ما لحقت بالجیش الاسلامي وكان آخر من انهزم 
سقمان بن ارتق وجناح الدولة ٠‏ (۸4) وعندما وجد کربوغا ذلك انهزم هو 
أنضا » واعتقد الصليبيون ان في الاأْمر مكيدة » فلحق به فرسان التورمان 
الذین انقضوا على الاموال والاقوات والامتعة ٠‏ (۸0) وذکر اين الائیر بان 
جماعة من الحاهدین ثبتوا وقاتلو! حسبه وطلبا للشهاده » ٠‏ 


لد ایدی الصلیسون وخشته کر چ فتثلوا الالاف من المسلمين 
وغنموا ما في المعسكر » وهكذا لم يستطع كربوغا ‏ في الحقيقة ‏ لا أن 
من النهب (۸۷) ٠‏ كانت هزیمه كربوغا فى ۲۸ حزيران سنه ۱۰۵۸ ۰ (۸۸) 
اما قلعة انطاكية فقد استسلمت بعد ان راسل الصلیبیون احمد بن مروان 
وآمتوه ومن کان مرعه و اطلقو | اضصحابه 4 فحرج الار من وفتلو | دعصهم 
و اخدوا , دعصهم ولم سلم منهم الا القلسل + 

لنتساءل عن اسباب هزيمة کربوغا » التي لم تكن عسكرية وحسب 
بل تداخلت جملة عوامل كان لها اثر كير في توجیه الاحداث نحو المصير 


ب ی سه 


الدی آلت اليه ٠‏ بامكاننا القول أن حملة کربوغا كانت تحمل منذ البدء 
جدور انهزامها وتقهقرها ٠‏ ونجمل هذه الاسباب بما يأتى : 

اولا ‏ عدم زحف كربوغا الى انطاكية مباشرة : اذا آردنا أن نلقي 
نظرة على جيش كربوغا » الزاحف نحو انطاكية تبين لنا انه وصل فى ۷ 
حزيران + علما بانه كان قد خرج قبل ذلك بثلاثة اساییع » وهي التي قضاها 
ف -«صار الرها (مه) مما اعطى لاعداله فرصة الاستعداد والتأهللاقاتهء 
ويقول کرای ان بلدوين امير الرها كان له فضل كبير على الصليبيين حيث 
أعاق كربوغا مدة ثلاثة اساییع (41). ويعلل رونسيمان ستراتيجية کربوغا 
ان کربوغا كان يقصد حماية جناحه الايمن » ولکنه - ای كربوغا ‏ لم 
يدرك ان بلدوين كان ضعيفا الى الحد الذى لابستطیم فيه القيام 
بالهجوم (؟5) » ومهما نكن من أمر فقد اضاع كربوغا هذه الاسایسم 


سد ى ۰ 


انیا ب الحوار الدی جرى بين کوبوغا اين باغی سيان حول القلعة : 
ان هذا النقاش يدل دلالة واضحة على عدم وجود الثقة بين الاثنين ۰ فقد 
آصر کربوغا على تسلم القلعه على اسا سآن تکون خط دفاع ينسحب اله. 
السلمون » ولکن شس الدين بسن تاغي سيان فضل ان 
يحتفظ بالقلعة ريشا يتم احراز اللصر + ومع ان کربوغا حسم الوقف بان 
أرسل من ستولی على القلعة الا ان هدا الحدل کان له آثر كبير فى اضعاف. 
معنو نه المسلمين من جهة وتضييعهم الوقت من جهة أخرى ٠‏ 


ثالئا ‏ ارتفاع معنوية الصليبيين بعد عثورهم على الحربة المقدسة : 
عندما ساءت حالة الصليبيين داخل انطاكية » وأقرط الجوع فيهم واضطر 
بعضهم الى اكل البته » (ه.ه) وانهارت قواهم ٠‏ ادر كوا انه لايد من حدون 
معحزة ٠‏ و تحت وطأة هذا الشعور شاعت بعض القتصص عن الحر دة المقدسة». 
و کف ان الله ادركهم » ووجه الیهم رجلا قرويا اسمه بورئلمیو » والذی 
ذهب الى ریموند واخبره بقصة الحربة التى كان المسيح قد طمن بها (00) 


سے ۱1۸ س 


وانها مدفونة بكنيسة « القسیان » في الكاتدرائية وانهم ان وجدوها فان 
النصر سكوك حليةهم والا فأ نهم مشلون على الهلاك 0 و دعل ثلا نك ايام 
من الصوم اتجهوا الى الوضع الذکور » وبالفعل وجدوا الحربة فابشروا 
بالنصرء و مهما نكن من أمر ء فان هده القصة كانت عاملا مهما في رفع 
حاله من الحساس الجمعى > جعلهم تدفقود الى خارج المدنه نكل قوة 
و تشاط الامر الذی كان له آثر في نصرهم ٠‏ 


.رابعا ب عدم تحانس حيش كر بوغا : لقد کان عدم التجانس هد | 
الصفه التی ميزت جیش کر بوغا ٠‏ فقد تنازعته الخلافات بين الامراء العرب 
والترك ٠‏ (۸) فأيد حمص على عداء مع امير فيح بوسف بن آبق ٠‏ كما 
تفرق كثير من الترکمان بتدبير رضوان » (وة) على ما بدو ٠‏ وقد احس 
كر بوغا بذلك فعمد الى الاتصال برضوان صاحب حلب ٠‏ وعندما « ترادفت 
رسل الملك رضوان ف اثناء ذلك الى »كر بوغا توهم دقاق من ذلك » ٠‏ 
وهكذا كان النزاع مخيما على جيش کربوغا ٠‏ ومع أن هارولدلامب ید کر 
بان هولاء الامراء » على الرغم من تنازعهم مستقلين لسنوات بعيدة ؛ الا ان ظ 
السب العام الذى جمعهم هو ذفاعهع عن الاسلام » فان روح النهب والسلب 
والحصول على الغنائم كانت تسيطر على بعض قطاعات جیش کربوضا 
و تخاصة عرب بنى كلاب ٠‏ (۱۰۱) لذلك بقوا یمانون خللا ق صفوفهم کان 
له اثره فى هزیمتهم ۰ (۱۰۲) ۱ 
خامسأ عدم‌وجود خطة عسكرية واضحة فى ذهن‌کربوغا : من خلال 
هذا الاستعراض للاحداث بظهر لنا ان كربوغا كان لا يملك خطة عسکرنه 
ستطیم بموجبها قيادة چيشة » ولعل ابرز ما يوضح ذلك هو عدم رعبته 
فى توجيه الضرية القاضیه للصلیبیین وهم بخرجون من انطاكية ٠‏ (۱۰۳ ) 
لربما خشی اذا اسرع بضربهم فسوف لا قضی الا على مقدمتهم )1١4( ٠‏ 
وهنا ارتكب خط عسكريا حيث ان الهجوم فى بعض الحالات افضل وسيلة 


ب ۹ء1 سه 


للدفاع ٠‏ وما أن شاهد کربوضا تراص العسیبیین حتى اصیب بالذعر 
ولا الى الارتداد واستدراج العسدو الى ارض مکشوفة » 
وابلغ احد قواته بأن بعلن الانسحاب حالما بری النار حيث انها ستکون 
اثارة الى ان العر که قد اصبحت ليست من صالحهم ۰ (۲۰۵) ولکن 
الصلسین شددوا هجماتهم > وتم لهم اللصر ء 


سادسا ‏ معامله کربوغا لمعينته من الامراء : لقد ذكر بعض الم رخين 
أن سوء معامله كربوغا لمن معه من الملوك والامراء كانت سيا من اسباب 
هزيمته + فقد شعر بنوع من الاستعلاء على هتؤلاء « وتكبر عليهم ظنا منه 
انهم يقيمون معه على هذا الحال » ۰ )٠١5(‏ « فخبثت نياتهم » ۰ (۱۰۷) 
وقد ساهم ملوك كربوغا هذا وغطرسته فى السير نحو الكارثة + (۱۰۸) 
علما بانه ليس من بين هوّلاء الزعماء من كان يستسيغ ان يكون تحت امرة 
كر بوغا الذى ليس الا اميرا مثلهم )١١5( ٠‏ هذا وقد يكون للجو الذى 
خیم على المعسكر الاسلامى اثر فى اقدام کربوغا على مثل هاتيك المواقف 
حبث بلغ النزاع والنافرة بين الزعماء اشده)» فشعر كربوغا بان جشه 
سيتمزق » فاراد ان بحفظ النظام باستخدام سلطة مستبدة ٠‏ (۱۱۰) 
۵ - خاتصة : 

وبعد ؛ لا بد أن تفول بان كربوغا قد ادى دوره فى الدفاع عن العالم 
الاسلامى ,مدركا ماتعرض له هذا العالمحينذاك من اخطار متمثاةبالعدوان 
الصليبي ٠‏ وقد فتح الباب بذلك امام عماد الدين زنكي ونور الدين محمود 
لسكملا المسيرة من بعده ء وتتحسد امامنا هذه الحقيقة اذا ما علمنا بان عماد 
الدين ب بالذات ب قد عاش ف كتنف کربوغا بعد مقتل والده » حسث 
تعهده : (۱۱۱) ٠وقد‏ يكون عماد الدين قد تحسس الخطر الصلیبی خلال 
ملازمته لکربوغا ٠‏ ۱ 


لقد توجه کربوغا » بعد الهزيمة » الى الوصل » حيث ساهم مرة اخری 
2 الصراعات الاسرية التى نشبت بين بر كاروق ومحمد + وق سنة ۱۱۰۰ 


لم ١إ‏ ب 


ارسله السلطان بر كار وق الى اذرسحان فاستولی على معظميا ء ۱۱ ۱ 
وعندما وصل الى مدينة خوی ( ۱۱۳ ) سقط مريضا ٠‏ وبعد ثلاثة. عشر 
وما توق فى منتصف دی العقدة سنه 4٩۵‏ ه ) ۱ ) 52 بلدة خوی 
نفسها حیث دفن هناك ۰ (۱۱۵) 


آما الوصل فقد تولاها من بعده موسی الترکمانی وهو ناب کربوغا 


فى حصن کیفا الذی کاتبه الوصلیون بعد سماعهم بنباً وفاة الامیر قوام 


111 اجه 


ی هن د مه نت زر که ا ددري 1 يسك سین ون تال كت یت د اه ات کل 


الهوامش 


۸۱٩ این الفوعلي ؛ تلخیص محمم الاداب فى معحم الالقاب » جح ) 4 ص‎ ) ۱١ 

( ۲ )اسن الاثر : الکامل » جح ۱۰ 4 ص ۲۱۰ 

( ۲ )ابن العلانس ؛ ذیل تاريخ دمشق + ص ۱۲۷ ۰ 

( 6 ) این الاثیر » التاریخ الياهر > ص ١١‏ . 

( ۵ ) الصدر نفسه ؛ ص ۱۱ 

() این الاثير » الکامل » جح ١.‏ » ص ۲۲۱ 

( ۷) ابن الاثير » التاريخ الباهر » ص ۱۳ : 

(۸) ابن العدیم » زبدة الحلب » ج ۲ » ص ۱۰۸ 

۱۰ الذهيي » العبر فى خر من قبر + ح ۲ ص‎ )٩( 

۱/۹ این العديم » الصدر السابق يحي ۲ )رصن‎ ) ٠١ (١ 

( ۱۱ ) ابو الفداء ؛ الختصر فى اخبار الیش » جا ۱ 4 ص ۱۲۳ 

( ۱ )اسن الاثير » الکامل » ج .۱.» ص ۲۵۸ 

( ۱۳ این الفلانس » الصدر السایق © ص 

( ۱6 ) این العديم » الصدر السنابق » جح ۲ ص ۱۱۸ . 

(۱۵) این الاثر » الكامل » جح ١.‏ » ص ۲۵۸ ٠‏ 

( ۱۹ ) الصدر تسه » ج ۱۰ ٤‏ ص ۲۵۹ . 

( ۱۷ ) ابو الفداء » الصدر السابق 4 ح ۱ 64 صس ۱۲۲ 

۱ این الاثیر » الکامل » ح ١.‏ 4 ص ۲۵۸ 

(۰۱) حسن حبش » الحرب الصليبية الاولی » ص ۲۸ 

(۲۰ ) این الائير » الکامل » جح ۱۰ + ص 1۲٩۱‏ 

(۲۱ ) العرة ۰ مدينة كبيرة قديمة مشهورة من اعمال حمص بين حلب وحماه. 

(۲۲ ) ارتاح ۰ اسم حصن منیع من اعمال حلب . 

(۲۲) ویسمی لذلك نهر حماه . وقد سمي بالعاصي لان غالب الانهر تسقی 
الارض بغير دواليب ونواعير . ماعدا نهر حماه لايسقى الا بنواعیر تنزع 


سب ۲ سه 





الاء منه . وتسمى انضا النهر المعكو ب لحر نه من الحنوب الى الشمال 
( ۲۲ ) الجر الحديد : بقع فى الشمال الشرقي من انطاكية على مسافه نصف 


( ۵ ۲ ) ) الؤرخ الجهول » اعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس » تر حمه د. ٠.‏ خسن 
حبشی > عن اللاتینیه وسنشي اليه ب « اعمال ل الفرنحه فقط » 


(1؟ ) رونسیمان » تاربخ الحروب الصليبية » ج ١‏ 6 ص ۲۰۵ ۰ 

( ۲۷ ) انطاكية : نناها الملك انطیفونیا على نهر اورنطس وسماها على اسمه 
انطیو فيا . وقد وصفها المؤرخ الجهول ( ص ۱.۲ ) بانها مدننه رائعة 
عظيمة . أذ وحد داخل اسوارها ار نعه حال ضخمة و شوم علی 
بسورین وقيه ( 0۰ ) برجا . 
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(۲۰) اعمال الفرنحه ‏ ص 0۰ 

( ۳۱ ) این العدیم » الصدر السایق * ۰۰۲ص ۱۳۲ 

( ۲۲ ) اعمال الفرنحه » ص ده 

( ۲۳ ) الصدر نفسه » ص مه 

Mayer, H. E., The Crusades, P. ۱ ) ۲۲ ( 

Ibid., P. 71 ( o) 

(۲۱ ) اعمال الفرنحة » ص ٦ه‏ 

( ۲۷ ) جوز سيم وس »> العرب والروم واللاتين » ص ۹ء۲ 

( ۲۸ ) اختلفت الصادر العرییه ق رسم اسم فروز هذا فهو عند ابن الاثير ف 
الکامل = ,۱ ص ۲۷۲ « روزبة » وعند أب القلائس ص ۱۳۱ « فیروز » 
وعند ابن المديم وعند ابن المديم « فیروز » ۰ ولم بذكر ابن الاثير 
ولا أبن العدم حنسسبه وذکر ابن الفلانس انه « ارمنی » اما الورح 


الحهول فيذكر أنه « تركى » وذكر الدويهى ف تارش الازمنه ص ۸ 
« قيل أنه کان نصرأنيا » . 


ب ۱۲ سه 





( ۲۹ ) ابن العديم » الصدر السایق ؛ ص ۲۹۸ 

( .€ ) این الاثر > الكامل + ص ۲۷ . 

( ۱ ) ان العد نم ؛ الصدر الساشق » ص ۱۳۲ 

( ۲ ) الدوهی ؛ تاريخ الازمنه »> ص ۸ 

( ۲ ) اعمال الفرنحه ؛ ص 11 

( 4 ) ابن العدیم ؛ الصدر السابق » ج ۲ » ص ۱۳۳ 

( 0] ) الدوهی » الصدر السایق » ص ۸ 

( €1 )این لعد نم ؛ الصشر آلسبایق + ج ۲ » ص ۱۳ 

( ۷ ) أبن كثير » البداية والنهابة ؛ ج ۱۲ » ص ۱۵۵ . 

(1۸ ) ارمناز + قرية من ناحية انطاكية بالشام . انظر الحموی : معیحم البلدان 
نح ۱ ص ۱۵۷ . 

6٩ (‏ ) این الملانس ؛ الصدر السابق » صن ۱۳۵ 

( +۵ ) این العدیم ؛ الصدر الساق 4 ص ۱۲۵ 

( ۵۱ ) عم ۰ قربه بين حلب وانطاكية ابطر -التعموی ؛ الصدر الساسق . 
= ۱ ص ۱۵۷ 


( ۵۲ ) انب : حصن من اعمال عزاز من نواحي حلب . انظر ٠‏ الحموی ١امصدر‏ 
السایق » ح ۱ » ص ۱۰ 


( ۵۲ ) اين العدم ؛ الصدر السایق » ص ۱۳۵ 


Atiya, Crusade, Commorce and Culture, P. ۰ ( 0€ ( 


( هه ) شیزر : قلعه ند تشتمل على كوره بالشام قرب العره © بينها وبين حماه 
بوم ۰ انظر : الحموی ؛ الصدر السایق » ج ۳ » ص ۲۸۲ . 


الصدر السابق 4 ج ! » ص ۲۲۰ . 


رو سيمت + لسار السابق > ۲ ۶ ی 231۳ 


ال له « العمق »ار ال 7 


۵٩ (‏ ) ان خلدون الصر » ح هو » ص ۲16 


ب 111 سب 


السایق ج ۲ » ص ۲۰۵ 


( ۱ ) این القلاس > الصدر السایق »> ص ۱۳۵ 

16۲6۷, The first Crusade, P. 164. ( ۱۲ ( 

٩۳ (‏ ) ابن الاثر » الکامل » ص ۲۷٤‏ ` 

( 6 ) روسیمان ۰ الصدر الساق » ص ۲.۵ 

The Encycliopadia of Islam ,,Art “Kurbouka,’’ 1129. ) ٩۵ ( 

(61 ) اعمال الفرنحة » ص ۷۱ 

( 1۷ ) این الاثر ؛ الکامل 6 ج ۱۰ 2 ص ۲۷۱ 

( ۸ ) الدویهی » المصدر السابق » ص ۸ 

Brundage, op. cit., ۳.۰ 7 ) ۱ ( 

( ۷۰) این العديم » ادر السانق 64 ص ۱۲۲ 

(۷۱) این الاثر » الکامل » ص ۲۷١‏ 

Brundage, op. Cit., ۰ 7 (VY ( 

Sctton, A history of Crusades, P. 320. ۱۷۲ ( 

(۷) ابن الاثیر » الکامل» ح ١١‏ > ص ۲۷۷ وکذلك ابن العبری ؛ تاريخ 
مختصر الدول » ص ۱۹۲۱ 


Stton, or Cit. 0 (Yo) 

۱ ۲۱/۷ این الاثیر » الکامل » ص‎ ) ۷١ ( 
۱ Kerr, The Crusades, P. ۰ (VY ( 
1 Krey, op. Cit., p. 163. (VA) 
۱ Brundage, op. cit., بص‎ 6۱ (۹ ۶ 
Archer, The Crusades, P. 74. ) ۸۰ ( 


( ۸۱) این الاثر » الکامل » سح ۰ ص ۲۱/۷ 
( ۸۲) الصدر نفسه ٤‏ ح .۱۰ » ص ۲۱/۷ 
Archer, op. cit., 5 ) ۸۲ (‏ 


( ۶ این الاثير » الکامل » ح ١.‏ + ص ۲۷۷ 


سب ۵ س 


دند سه ل .د لمشت اق ت۹۳ ۹۳۹۲ ۲ لے ات دتفا فو چ 


Carmp, The Crusades: Iron men and Saints. P. 167 ( ۸۵ ( 
۲۷۷ ص‎ ©» ١. ان الاثر » الکامل » ح‎ ) ٩٦ ( 


Mills, The history of the Cruasde for the recovery and Possess ) ۸۷ ( 
ton of the Holy P. 3 ۱ > 


( ۸۸ ) | ویذکر الدو هی ی ی تار بح الازمنة أن الهز مه وقعت ف ۱۸ حز برآن سنه 
۸ ۱ 
۸٩ (‏ ) ان العد دم 4 المصدر السابق + ج ۲ » ص دس ۲ 
5 ) ألرها : مدنة بالجزيرة بين الو صل والشام . 
op. Cit., P. 103. )٩۱ (‏ ,۱16۷ 
)٩۲ (‏ رونسیمان : الصدر السایق » ص ۳۲۸ 
٩۳ (‏ ) اعمال الفرنحه » ص ۷۲ 


اعطو ۵ الامان و استجدمو ه فیما بعد » أذ دخل فى خدمتهم 


Mayer, Op. واه‎ P. 35 ) ٩۵ ( 
Brundage, op. Cit. /P. 7 ) ٩1 ( 
۲۹۲ ابن العبرى » الصدر السابق » ص‎ )٩۷( 

Keed, op 6 P, 25. ۱ ۱ )۹۸( 


٩٩ (‏ ) این العدیم » الصدر السایق » ص ۱۳۱ 


Seteon, op. Cit., P. 322. ۱ ) ۱۰۰ ( 
‘Comp. op. Cit., P. 3 . )1۰1( 


٠ ۲ (‏ ) سعيد عبد الفتاح عاشور » الحركة الصليبية » ح ١‏ » ص ٩‏ ,۳ 


( ۱۰۳ ) آشار بعض الامراء ومنهم وتاب بن محمود على کریوغا بوجوب ضرب 


الصلیبیین اولا فاول فرد علیهم کربوغا بان « امهاوهم حتی بتکامسل 


خروحهم فنفتلهم » انظر ۰ ابن الاثر » الکامل » جح ۱ » ص ۲۷۷ و کذ لث 


ابن العدم » الصدر السابق » ص ۱۳۱ . 


( ۱۰ ) رونسیمان » الصدر السابق ؛ جح » ص ۲۵۰ 


Archer. op. Cit., p. 5 ) ۱۰۵ ( 


۱١١ (‏ ) این الاثر » الکامل » ج » ص ۲۷۷ 


ب ۱ بت 
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٤ 
۱ 
۱ 





( ۱۰۷ )ابو الفداء » الصدر السابق » ح ۱ » ص ۱۲۵ 

h2 دوداد رم(‎ 1۱ o7 Blom vul, 11, P. 0 ) ۱۰۸ ۱ 
Setion, Op. Cit., 322, ) ۱۰ ( 
. ۲۵+ رونسیمان » الصدر السایق » جح »> ص‎ ) ۱۱۰ ( 

۱ )ابو شامه » الروضتین فى أخبار الدولتین » ح ۱ 4 ص ۲۷ . 

( ۱۱۲ ) این خلدون » الصر » ح ه » ص "١‏ 

( ۱۱۲ ) خوى : للد مشهور من اعمال أذربيحان . 

١١١ (‏ ) ان الاثیر » الكامل » ح ١.‏ » ص ۲۲۱ 


( ۱۱۵ ) العمری » منهل ال ولیاء‌ومشرب الاصفیاء من سادات الو صل الحدیاء 
ورثه ۲٩‏ , 





ب ۱۱۷ بت 


الصادر والراحع 


رت ,۱۳ هف ۱۲۲6 ) 
النار یج الباهر فى الدولة الاتابكية فى الوصل » تحفيق الدکتور احسد 
طليمات > (القاهرة » ۱۹۱۲ ) 
العامل ق الشاریج » ج .۱ » ( طبمه بر وب ۱۰۱۱ ) . 
أبن خلدون » عد الر حمن 6 العمر ودیوان المسندا والخضر ق اخار العرب 
والعجم والمرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكير » الجلد الخامس 
( دروت لا .ات ). 
تاريخ مختصر الدول » ( بر وت » 1٩٥۸‏ 
ان المديم » كمال الدسن اسو العاسم يلار ر) الحمد بن هسة الله 
رت 1۰ ه / 55لام) 
ز دده الحاب ف تاريخ حلب ؛ تحميسق:د سا لان » ج ۲ ء 
( دمشق » ۱٦٥۲‏ ) . 
ابن الفوطی ( تم ۷۲۲ ه ) » تاخبص مجمع الآداب ف معجم الالقاب » 
ج ) » حققه د . مصطفی حواد » ( دمشق » ۱۹۳۱۷ ) . 
ابن القلانس ( ت وده ه ۰ 1١١1.‏ م) ابو يعلى حمزة دن اسد دن على 
بن محمد ۰ ذيل تاريخ دمشق » ( بروت 2 ۱۹۰۸ ) 
كثر ۰ الندابه والنهاية في التاریج » ح ۱۲ > ( الفاهره ؛ ۱۳۵۸ ه ) 
ابو شامه ( ت 156 ها / ۱۳۱۷ ) عبد الرحمن بن أسماعيل بن عثمان . 
الروضتتين فى خر الدولتين : ح ١‏ » ( القاهرة » ۱۲۸۷ ه ) . 
الختصر فى اخبار الشر ١  »‏ » (بروت »۷ . ت) . ۱ 


ب ۱۱۸ عه 


الجموی ؛ باقوت (ت ۱۳۱ ه ) ؛ معجم البلدان » ح ۱ : جح ۲ » 


( ىروت ۱۹۵۵ ) . 
الديهى ( ت ]۱۷۰ م ) » البطر يك اسطفانوس الدوبهى : 
تاريخ الازمنه : نشرته محلة المشرق » السنة 44 ؛ بروت ۱۹۵۱ . 
الذهبي : رت ۷٤۸‏ ه ‏ ۱۳۷ م ) الحافظ الذهبی 


العہر ق خبر من غبر » ح ۲ »تحقیق فوّاد سید ؛ ( الکویت ۰ ۱۹۱۱ ). 
العمر ی ¢ (ت ۱۲۲۳۲ هب ) ناسین بن خر الله الخطيب > 
منهل الاو لباء ومشرب الاصشاء فى سادات الءصل الحیباء : ممل طة 
ف المتحخف العراقي سفداد تحت ر كم 1 . 
العلفعشندی رات ۱ ® ۱۱۸ ‘(e‏ اي العباس احمد بن على ٠‏ 
سبح آلاعشی ف صناعة الانشا » حاع ؛ ( القاهرة » 1١9519‏ ) . 
المؤرخ المجهول ( كان حيا سنة ۱۰۹۵ م) 
أعمال الفردجهة و حجاج بيت المقيدس » ترحجمة د . حصن حش > 
۱ ااعاهر ه ۶ ۱۶۹۵۸ ). 
رومان سستیقفی 4 تأر بح اأحروب الصلسية 3 تر جم لت ا 
الباژ العر نني © ج | » ( یروت © ۱۷۲۷ ) . 
الحهاد العربی ف العصور الو سعلی ¢ ح ۱ ¢ ( الفاهر ه © ۱*۱۲ ) . 
«ولی ( القاهر د ¢ ۱۹۲۱۳ ) 
Atiya, ۸... Cr sade, Commerce and Cuiture, (Bloomington, 1962).‏ 
Archer, T.A., The Crusades, The story of Nation (London, s1894).‏ 
The Crusades, The Crusades, (London, 1949).‏ ریت Barker,‏ 
Brundage, J.A., Fhe Crusades, (Wiscon-Sin, 1962).‏ 
Krey, A.C., Fhe first Crusade, (Princeton, 1958).‏ 
Kerr, J.C., The Crusades, (London, 1760).‏ 
Lamp, H., The Crusades, Iron men and saints, (London, 1935).‏ 
Mills, C., The history of the Crusades for the Recovery and possession of‏ 
the Holy land, Vol, L, (London, 1820).‏ 
Mary, H.E. The Crusades, Tr, by John gillinghem, (Oxtord, 1972). +‏ 
Oldenbonrg.z., The Crusades, Tr by F.A. Carter, (New York, 1965).‏ 


Setton, K.M. (ed) A History of the Crusades, (Philadelphia, 1955). 
The Eneyclapadia of Islam. Vol, Il, Art (Kurbuka) London, 1921. 


ب 114 بت 
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e ® 7۹‏ 
اللشّاءالحضارى و الاندلس 
دکتور عبد العزيز الأهواني 
هه 

كل من یدرس تاريخ الحضارة في العصر الوسیط یعرف ویسلم بأن 
الاندلس كانت موطنا للقاء طویل بين حضارتين حضارةاسلامية عربية مشرقة 
من جانب » وحضارة مسيحية لاتينية اوربية من جانب آخر ٠‏ ويسلمون ان 
هدا اللقاء كانت له آثاره التي يمكن رصدها في حياة اسيانيا المسيحية حتى 
العصر الحاضر وق حياة اوربا الغربية فى آخر القسرون الوسطى وف عصر 
النهضه + وقد كتب الباحثون الاشبان.قء.تاثر أسيانيا بالحضارة الاسلاسة 
كتبا وابحاثا عدیدة» لعل اشهر ها شرب العهد بهولا آثاره من نقاث ن ومعارضه 
ما که العالم الاسبانی 0 Américo‏ ) ۱ ( ق هذا السبيل + و کد لك 
ید تاه 3 الاوربيون عن تأثير الحضارة الاسلامية في الغرب الاوری 
وسجلوا ماترجم الى اللاتينية من مؤلفات عربية ومادخل عن طریق اسباا 
العربية الى ذلك الغرب من آثار فى فروع العلم الختلفه وف نظم الحياة 
المادية و الاحتماعة والفنبه .*٠‏ و عتر کنات السيدة الالانه Sigrid Hunpse‏ 
( شمس الله على الغرب ) (۲) من الکتب الحديثة فى هذا الحال وستاز 
بالشول وان لم بلتزم فيه النهج الا کادیمی الدقبق + وآخر ماصدر محاضر ات 

لنتجمری وات عن الموضوع ٠‏ 


واکن القضية التي لم تكد تطرق هو قضية التأئير المکسی » أى تأثير 
الحضارة الممسحة اللاتينية فى الاندلس العر هة ۰ 


ب ۱۲۱ سا 





افرد ابن خلدون فصلا قصيرا ف مقدمته بعنوان « فصل ف ان المغلوب 
مولع ابدا بالاقتداء بالغالب فيشعاره وزيهو نحلته وسائر احواله وعوائده» 
وكان ابن خلدون قد زار غرناطة وعاش فيها فتره قبل تأليف المقدمة ٠‏ فاتخد 
من الاندلس مثالا تطبيقيا لهذا المبدأ الذى ذكره فقال : « حتى انه اذا كانت 
امه تحاور اخرى ولها العلت عليها فيسرى اليهم من هدا النشسه والاقتداء 
حظ كبير كما هو فى الاندلس لهذا العنصر مع امم الحلالقة فانك تجدهم 
يتشبهون بهم ق ملایسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم واحوالهم حتى 
فى رسم التماثيل في الجدران والصانع والبيوت » حتى لقد بستشعر مسن 
ذلك الناظر بعين الحكمه انه من علامات الاستيلاء والامر لله » ص ١:٠‏ 
طبعة بولاق ۱۳۲۰ هاء 

ولاهمنا فى هذا المحال بحث اسباب الاقتداء والتشبه وتفسير ابن 
خلدون لهما » وانمايهمنا ماسجله اين خلدون.من مشاهدته لتأثير المجتمع 
الاسبانی المسيحى في المجتمع الاسلامى الاندلمی » ثم لنسآل هل اقتصر على 
الحاف المادى والاحتماعى من الحماة ام شمل جوانب آخری عقلية وروحية؟ 


ذلك هو الموضوع الذى لم بحد بعد ماستجته من عناية الوّرخین 
والاحثين حقا ٠‏ لقد كانت الحضارة العربية ف الاندلس اکشر ازدهارا 
و تقدما من الحضارة اللاتينية في كثير من الحوانب» وذلك ششی بطبيعةالحال 
الى ان تكون العطاء من الطرف الاکثر تقو قا وان يكون الاستقبال ممن هو 
دوه + 

ومع ذلك فان الظروف التاريخية للحضارة العرسة فى الاندلس كانت 
تنيح اتصالا وثيقا لابد ان تکون له بعض النتائج في الحضارة الاندلسية 
ذانها ٠‏ منها أن النطقه الاسلامية من اسبانيا كانت تشتمل على جماعات 
ضخمة من المسيحين هشون داخل الجتمع الااسیلامی حيث مارسون 
شعاترهم الدشه » و حتفلون بأعيادهم وم وأسمهم » ومحتفظون ينها ليدهم 
الشعبية » و قیمون علاقاتهم الاجتماعية حسب اعرافهم القديمة ‏ ومنها ان 


ب ۲۲ سه 


اللغات الاعحمية ظلت حة داخل النطقة العربية » وان كثيرا من العرب ومن 
المسلمين الستعرین کانوا بعرفون الاعحمية وتکلمون بها ففحياتهم اليوميه 
بجاب اللهجات العامية العربية » ومنها ان الاندلس العربية كان يعيش فيها 
عدد من علماء المسحية الذين رفون اللاتینبه وتدارسونها ويعتبرون 
أتفسهم حملة لهذه الثقافة اللاتينية ٠‏ ولم يكن الحدال الدينى لينقطع بين 
العلماء من اهل الملتين ٠‏ الى ظروف اخری لعل أهمها ان الحدود بين المنطقتين 
العربية واللاتينية لم تكن ثابتة » وانما ظلت متأرجحة » بحي ثيفاجا كثير من 
سكان الدولتين الاسلامية والمسيحية بتغير نبعيتهم السياسية تنيجة الحروب 
والتوسع او التقلص فى حدود الدولتين ٠‏ ومن هذه الظروف ايضا اعتماداهل 
الدولتين الاسلامية والمسيحية على مناصرة اخوانهم فى الدين ممن هم خارج 
حدود اسسانيا » فاعتمد السلمون على المغارية واعتمد السیحون على دول 
لعالم المسيحى في لوربا الغرائية فكان يتدفق على كلا الجانبين انصارهما 
من الجنوب والشمال طلبا للجهاد او التماسا للمغانم ٠‏ 

وقد كان لهذا كله آثاره الو اضنحة ف الحياة السیاسیه في الاندلس » 
وف انواع الفتن والئورات التى قامت ۰ وف النظم الادارية وف الحياة 
الا قتصاد به 

ومع ذلك فان المؤرخين السياسيين لاسبانیا خلال العصر الوسیط 
لايكادون يبرزون في وضوح اثار هذه الظروف وابعاد هذا اللقاء او الصراع 
ف كنا باتهم التار دخه و الاقتصادهه » فضلا عن الاجتماعبه والثقافية > وهم 
اميل الى ان يعالجوا قضايا التاريخ السياسى فى كل منطقة على حدة » 
منفصلا عن مشاكل المنطقة الثانية » وتناولوا الغزوات والمعارك الحربية 
ين الطرفين فى اطار العلاقات الخارجية بين الدول اکشر من تناولهم لها 
اعتبارها جزءا من التكوين الداخلى للمجتمعين التحاریین ٠‏ وكذلاك نجد 
العنانة بالحاف الاقتصادى من حبث تآثره المباشر بهذا اللقاء الحضارى » 


صدسق النطاق محدو د الا بعاد ۰ 


ب ۱۲۲ سس 


وادا عدنا الى القضية الاولی وهی تأثر الاندلس الاسلامية حضار دا 
بأسنانيا المسبحية وجدنا ال محال الدراسه كان ولا بزال شدند الق ٠‏ 
ولا أعرف لاحد جهدا كبيرا في هذا السبيل الا جهد المستشرق الاسبانى 
سسمو نت * ٩1110161.‏ ف الحا نب اللعوى + قائه فى کتاره أو معجمة عن 
لتلك الالفاظ کماوردت ف الولفات العربية ٠‏ وقد اضیف الى هذا الحهد 
جهد آخر للمستشرق الهولندى دوزى فى تكملته للهحات العربية » كما 
اضاف كاتف هده السطور الى القائمه ما استخدمه من كتاب این هشام 
اتشاف الخرحات الا عحسه وعن در اسه دیو آن ادن قرمان و اسهم فها 
کثیرون وعلی رآسهم الستشرق الاسبانی جاریثا جومث » كما كان لكاتب 
هده السطور جهد فى ذلك ۰ 


فادا تحاوزنا الحانب اللعوی » أو جات الفردات اللغوية بعمارة ادق 
فان در اسه اسالیت التعمیر اللعوى لم تدخل ل نطاق ده الحهود - الى 
جوانب اخری وجدنا جهد الاستاد جار ثا جومت ف‌محال‌الاوزان الخاصة 
بالوشحات والازجال ومحاولنه اثبات ان هذه الاوزان تأثرت ساوزان 
اسبانية قديمة » وانها تسیر على غير النمط العربی الکمی ؛ بل على عدد 
القاطع .ومو اضع الثبر ه 


وليس من شك ف أن هنالك صعوبات موضوعية وعقبات تحوسل 
دون اکتشاف تار الحضارة الاسيانية فى الحضارة العربية » اهمها في 
نظرنا ضياع كثير من النصوص وخاصة النصوص النثرية التى تتصل 
بالاداب شبه العامية من قصص واساطير » وخلو المكتية الاندلسية من 
مؤلفات تصف الحياة اليومية للناس وتتحدث عن عاداتهم وتقاليدهم وانماط 


معيشتهم ۰ فمن المعروف ان المثتفين القدامى كانوا يحتقرون هذه الانواع 


الادییه غير الكلاسيكية ٠‏ فلما قرآنا ديوان ابن قزمان وجدنا فيه ما ندل 


س 154 ت 





متلا على احتفال الاندلسيين برآس السنة الميلادية ( يشير ) 6 وما یدل على 
االاحتقال بزمن العصير نما شه مأ تعرف ی اور با باس Vendimia‏ 

وسب آخر اقرب لان يكون سببا تفسيا لدى الباحثین المرب 
المحدثين فا نهم فما سدو ب عتقدون ان القول بتأثر الحضارة الاسلامية 
العر سة بالحضارة المسيحية اللاتينية مما نقص من قدر ثقافتنا القومية»وهم 
اميل لان يجعلوا تطورها وما ستحدث فيها صادر من داخلها أو من 
ذاتهاء لا من تأثير اجنبى وافد عليها من الخارج» ولاأرى داعيا لهذا التحرج 
بولا آحد ان الاخذ عن الاجنبی نتقص من شان الاخدين مادام تالحضارة 
الآخذة لا تقد شخصيتها ولا تقع في التقليد الاعمى ۰ 

وناء على هذا آری انه مما شیدنا علميا لاستكشاف تطورناالحضاری 
و رصد دقائقه فى الاندلس وغرهامن,مواطن اللقاء الحضاری أن کون 
الدارس متتبها الى احتمال هذا التأثر وهو را ما بين يديه من نصوص ٠‏ 


وقد حاولت شثا من هذا اثناء قراءتی للادب الاندلسی » وخرجت 
بأشياء قليلة اضعها بين آبدی الدارسین لعلها. تفتح عض النوافذ ف هذا 
الجدار الاصم القائم بين بين الحضارتين اللتين عاشتا معا في أسبانيا خلال 
قرون طويلة » لا سيما فيما نتصل بتآثر الحضارة العربية » نظرا لان تآثيرها 
:| کثر معرفه ووضوحا ٠‏ 

أولا _ الترجمه عن اللاتينية : 

(1) معروف ان حركة الترجمة الى اللغة العربية قديما كانت فى 
an‏ فا این 


.هده + الترجمات الشر قه ۰ ولكنها التفتت بحکم المحاورة والمعا شة الى 


هت ۱۱۵ سمه 


ومن الثات ان کتایا للمورخ اللانسی (هروشيين) 15 Paulus‏ 
من أهل القرن الخامس السلادی قد ترجم الى العرية في عهد 
اللاتشه ۱ )Historoarum aduersus pdafganos.‏ ( 9 فو سل 
الثر حمه العر سه لهد | الکتات محفو ظه 2 مکته حامعه کو لو مسا ق 
نبو بورك زه وقد استه‌اد أن خلدوب و القر بزی دن هده التر حمه واشار 
الى الكتاب ابن جلحل (5) ٠‏ 

وف الترجمة العربية لهذا الكتاب اضافات تكمل تاريخ القوط الى 
دخول طارق لن زياد عليهم » ٩‏ قد تقلت هده الاضافات عبن مورخین 
لااتشین ۰ 

( ب ) وحین تتحدث العدری ( احمك این عم بم أ نس العروف يباين 
الدلامى نت AA‏ ( عن مد دنه طالقه عنام القرسه من اتسلبه وید کر 
حكامها قبل الفتح الاسلامی نجد مثل هده الخصارة « وی کر ف سض 
الكتب لمو رخة 0 القديمة ان أشبان بن طیطش ۳ طیطش ءءء الخ » (۷) وحين 
بذ کر اللك القوطی د ششمو ط SISA DUO;‏ 440 حكمه ) يفول 
( وکان بصیرا بالكلام عارفا بالکتاب » و کال عصره عصر علوم + وآهله 


والشيدر الدی شیر اليه هو 0عما0تها هده اسقف اثلية المشهور 
صاحب الم لفات المعروفة ( توفی ۰۳۰ ) بما يدل على ان المسلمين في اسبانا 
عرفوا كتب هذا العالم لا سيما ما تتصل بالتاريخ + وف الحق ان مراجعة 
ما كتبه العدری عن ملوك القوط على ما أورده اسقف اشبلية عنهم بوحی 
بان العذرى كانت بین بديه نصوص للقديس ایزیدور ۰ 





( ه ) ومما ترجم آیضا الى العريية من کتب لاتينية تلك الحسوعة 
التی تشتمل على قرارات الجامم الكنسية الكاثوليكية + وهی الحموعة 
التى تحمل ف العريية هذا العنوان « جمیع نوامیس الكنيسة والقانون 
المقدس » وهی من محفوظات المكشة الاهلية مدرد ) رقم AYA‏ ( و فد 
تر حت هده الحموعه في عهد الطو اثف ٠‏ 


حقا ان هذه الترجمة الاخيرة قصد بأن ينتفع بها رجال الدین السیحی 
ممن تعربوا فى اسبانیا » ولکن الصراع الدینی في الاندلس والحوارین 
بدی ابن حزم نصوص مسيحية » هى غالبا مما ترجم عن اللاتينية فى 
لاندلس » يستغلها فى كتابه ( العضل ) ۰ 

وكذلك توجد اشارات 2 نصو ص عر سه الى اللسان اللاطينى والى 
1 الاعاجم ورواه العجم مما يلاعو 4 مر دل من التفشسش والسحثو التعقب 
لتوضیح هدا الحاف من التعافه العر سه و ما افتسسه عن اللانشه او عن 
الاسیائبه + 

انیا -- على أن قضبة التآثر بالثقافه المسيحية او الاسبانبة لا شعی 
العربية ٠‏ ولعل هذا ان بكون آقل الحوانب تأثيرا » وانما شفی ان شمل 
الامر الثقافة الحية او الثقافة الشعبية التى تسربت مشافهة الى الثقافة 
الاندلسية ‏ فاذا وضعنا هذا فى الاعتبار ونظرنا الى بعض ماورد ف التراث 
الا ند لسی و حد نا الکثیر : 

0 ) هذه الالفاظ الاعحمیه التی استخدمها العرب والتی سحلتها 
كتب لحن العامة » لها أو لبعضها دلالات بعيدة ٠‏ مثل كلمة ‏ ذتشلة # 
التی د کر ها ابن هشام اللخمی حيث ول : ۱ 

ب ۱۲۷ سه 


2 و هولون للطعام الدى يصنع عند نات الاسنان للاطفال الد تسله 
باللام والصواب الذنتينة باللون » وهواسم اعجمی ۰ وحکی الزییدی 
فى کتاب طقات النحو واللعویین قال : اخبرنی بعض الشیوخ انه نت 
سن لبعض ولد الامير عبد الرحمن ين الحکم رحمه الله » فاحمدث فسه 
ما بحدثن الئاس عند ننات اسنان الصبيان ٠‏ فقال الامير للوزراء : هذا الدى 
سميه الناس بالاعجمية الذنتينة هل روى عن العرب فيه شيء ۰۰۰ 
الخ» (۸) . 

ومثل الفاظ ببطيرو فيجه و مرنده و كنبوش وهى ف الاسبانية 

Cambuj - Merienda - Faja - ۵ 0‏ ضاف الى ذلك لفط 
( يني = يناير ) عند ابن قزمان للدلاله على عيد رأس السنة الميلادية و کلها - 
ندل على تفوذ المرأة المسبحة فى المجتمع الاسلامى وعلى تقاليد اسياية 
اتتقلت الى مسلمى الاندلس 0 


( ب ) وحين تنجاوز الالفاظ.الى الاغتار والقصص سنجد فى 

كنب التاريخ الاندلسي امثال قصة الّیت القفل فى طليطلة وكيف اصر 
لنديق آخر ملوك القوط على فتحه فکان تديرا بدخول العرب الى اسبانا ٠‏ 
وقصه بنت بوليان صاحب سبته مع ذلك الاك وكات غيرت التاريخ ٠‏ 
و کلها قصض اخذت یر شك من التراث الشعبی السیحی ٠‏ وسحد 
من سحث نظائر لهذا ف کتب التراث الاندلسی » وخاصة فى کتب الحغرافنا 
وما ورد فیها من عجائب البلاد والاثار القديمة والحقائق السحرية لبعض 
العیون والاشحار والازهار وفیما اورده العذری » وفیما نقله القزوینی عن 
الا ندلسیین قدر صالح من هذا ٠‏ و کذلك سیجد الباحث فى الکتب التسی 
تنحدث عن صوفیه الاندلس و کرامات عض اولبائه ما ستشف ماوراءها 
من أساطير اسبانبه الاصل (۵) ء 


( ج ) والشعر العربی » لانه التراث الاصیل عند العرب » يفترض 
انه الحصن المتنع على التآثير الاجنبى » والشعر الاندلسی شر شك كان 


= ۱۱۸ سا 





ما بحعلنا تتوقف وتفکر فى قضية التاثر بالثقافة الاسبافة القديمة » وان 
ا ا الطر نو چ 


رد دهد 4 كأنى فل ی خأ نه العد نر 


ود كر ابن عبد ربه للدب وتحطيمه خلایا العسل » وان ارتد ذلك الى 
امثال عامية فهو لا بنفى ان هذه الامثال فى بعض الاحیان ثمرة لقاء حضاری 
مر قبط بلغات عامية تعاشت وتبادلت التأثير ۰ 

هدا التراث الشعبی الشترك بين الثقافتین هو في نظرنا وف نظبر 
بعض الباحئین هو الصدر الدی اثنثقت عنه الوشحات الاندلسة ٠‏ ولا 
تزال الخر حه العامة او الأعحمية 2 فق شیصات الا ندلسبین تحمل من 
المعانى والاخيلة والاسالیب ما بحملها تبطا مختلفا عن الشعر الصربی 
التقليدى (۱۱) ٠‏ ویکفی ان یکون اکتر آلفزل في الخسرجات على لسان 
الفتاة تتغزل فى الفتى وتشكو صها لامها لتدرك مدی مخالفه هذه الخرجات 
من العزل ۴ القصمدة العر ده و مدی گر ده من الا شعار الر تعالمه القد دمه 
التى تعرف باسم ) Cantigas de Omigo‏ ( ممأ یدل على رات محلى 
۾ زگ ۰ 

الا آما من حيث الفنون » فقد آوردنا نص ابن خلدون عن التماشل 
او الصور ف سوت الا ندلسین ء وهنالك تصوص كثيرة تدکر التمائل ف 
حمامات الدائن الاندلسية والصور على الابسطة فضلا عما وصل‌الینا من 

ولدینا فى الوسیقی نص صریح للتبناشى عن نوعين من الغناء عاشا فى 
الأسساع في علم السماع (۱۳) وان ابن باجه وافق ببنهما ٠‏ 


اه 159 سه 


وفي تجوید القرآن بقول الطرطوشي استنکارا لا يفعله الجودون حين 
يبلغ القراء فيه ذكر السیح « فمثلوا اصواتهم فيه باصوات النصاری 
والرهبان والاساقفة في الكنائس » (۱۲) ٠‏ 

ان كل ماقصدته بهذه الاشارات السريعة هو التنسه الى ان الدارسين 
الحضارة العربية في الاندلس ينبغى لكى يستكشفوا الصورة الدقيقة لتلك 
الحضارة العظیسه أن بعید بعضهم قراءة التراث العربی الاندلسی لعلهم 
بجدون فيه ما بيدا معرفة باثار هذا اللقاء الحضارى الخصب الذی حدث 
على تلك الارض الغنية التی كانت حلقة اتصال بين عالین وحضارتین ۰ 


نت ۲۰ 





الص‌ادر والراجم 


(1) صدر الکتاب بالاسبانية فى بیونس ايرس بالارحنتین سنة ۱۹6۸ عنوان 2 


Espana en su Historia. 


‘Cristionos, Morosy ۹ 


۱۹۲۱۲ ترجم الى الفرنسیه بعنوان : بارسن سنة‎ )۲( 
Le Soleic ۲۰/۸۸۱۱ Brille ۰ 
Fn. J. Simonet, Slesorio de Voces Tbericas y latnes usadas pntre los ) (؟‎ 
Mozarales. Nadrid 1888 
B. Sanchez Alonso, Historia de la historiografia espanola ) 4 ( 


( ۵ ) انظر دراسة المستشرق الابطالي 1018 ااء12 ما .۷ عن المخطوط 
فى محلیة Al-Anolalus‏ ( سنه ۱۹۵ ) ص ۲۵۷ وما مده 


volxix Face 2‏ ب‌وشمر الكاتب الى أن نسخة غير كاملة من تر حمة. 


هر وشبیش توجد فى مسجد عقبة بالقيروان بناء على مكاتبة من حسن 
( ) انظر طبقات الاطباء لابن جلجل ‏ تحقيق فژّاد سيد ص ۲ ( القاهرة 

العهد الفرنسی ۱۹۵۵ ) . 

تصوص عن الاندلس - تحقیق عبد العزيز الاهوانی - مدريد ۱۹1۵ . 
( ۷) تصوص عن الاندلس ‏ تحقيق عبد العزيز الاهوانی بت مدريد 15586 . 
( ۸ ) انظر ۰ العاظ مغربية من کتاب ابن هشام اللخمی فى لحن العامة » محلة. 

معهد ا لحطو طات سنه ۱۹۵۷ -- الحلد الثالث _ عد العز بز ۱ هو ای 


1١1 =‏ سه 





م .س سس« 





٩ («‏ ) انظر على سبيل الثال ما نقله الدميري فى حياة الحیوان ج ۱ ص ۲٩۹۱‏ 
عن كتاب النصائح لابن ظمر عن راهبين اسلما » ومارواه ج ۲ ص ۱۱۲ 
عن ابن بشکوال عن طائر فى بلاد الروم بحفظ دعاء . 


. ۷۸ ص‎ ۲ ١ ةهريخذلا)١١(‎ 


( ۱۱ ) تافشنا هذه العضية بشىء من تفصيل ق كتابنا ( الزحل ی الاندلس -- 
القاهر * ۱۹۵۷ ) . 


( ۱۲ ) الخطوط حسبما ذكر جاريثا جومت فى مکتبه أبن عاشور بتونس .و هذا 
الکتاب حزء من تأبيف ضخم للتبفاشی بعنوان « فصل الخطاب فى 
مدارك الحواس الخمسن لاولی الالیاب » والو لف احمد أبن وسف 
التبفاشی من اهل (لقرن السایع ( دبوان ابن قزمان ج ۲ ص ۲۵ . 
وقد نشر التص الخاص بالموسيقى فى مجلة ( الفکر ) التونسية بتحقيق 
حسن حستی عبد الوهاب عدد يونيو ۱۹۵۹ . 


۱۳۲ 





بناءالاسان‌العریا لجدید 


Prof, Dr. Karel Petracek 
Prague Czechoslovakia 


الاستاذ بحامعة براغ 

لا شك أن مفهوم الانسان في التعالیم الا ثروبولوجبة الاسلامية مبنی ‏ 
على علاقته مع الله » اذ بینما كانت نقطه ارتکاز نظرة الحاهلية الى العالم 
هی الانسان ذاته نری أن الاسلام بنطلق من وجهة نظر اخری » فعلاقة 
الله التبادلية مع الانسان » تشمل مستویات عديدة » منها الستوی 
الانطولوجی > الاتصالی الاخلاقی "وال ۲:9۷ . كما فى 
علاقة السيد بالعبد ٠»‏ ۱ 

واذا تطرقنا الى الستوی الانطولوجی بالذات ری ان هناك 
علاقة الخالق بالخلوق » وهی علاقة ذات شکل واحد ای ان الله هو 
الصدر الاول والاخیر للوجود الانسانی » وهذا من كد فى القرآن الذی 
پربط على جوانب الحياة الانسانیه بمشیثه الله ۰ 

ان الاسلام الحدیث ايضا بتخذ نفس الوقف من هذه المسالة » 
. اذ لم بستفن قط على شکل علاقة الخالق بالمخلوق» وهذا ما بلاحظ بشکل 
جید من خلال الناظرة الداثرة حالیا مع الدارونیه ( محمود شلتوت 
۶ و آخرون ) ۰ 

ان علاقة الخالق بالخلوق لا تقتصر على الله والانسان فقط » بل 
تشمل الکون بكامله ٠‏ وکل ما هو على الارض ‏ هو خالق کل شيء 


¬ 159 سه 





( در ۱۰۲ ) ۰ أى أن الله خلق حتی البيئة والظروف الخارجية التى 
تحيط بالانسان » وبدلك العی امکانبة تآثبر الظروف على الانسان وعلی 
تطوره ٠‏ الخالق ٠‏ 

ادن برمج وجود الانسان وظروفه » ای انه لا وحود لای علاقة 
سببية بين الانسان والظروف لان العلاقة الوحيدة هی بين الانسان وانله » 
وبين الله والظروف ٠‏ بشهد على ذلك التفسير العروف للتسبب عند 
الاشعرى و تلاسده خاصة الباقلانى ) انظر 1970 Antes,‏ .۳ واخرون ) 5 


عير أنه بالرغم من ذلك » نری ان لفهو م انظروف وجود فى الاسلام » 
فقبل كل شيء يكون الرسول محمد بنشاطه واعماله عصرا تبويا جديدا , 
وبحيط الانسان بظروف جديدة » وينعكس ذلك ( ف غير ما ينعكس ) 
بحقيقة کون الرسول عربیا وكون الوحي قد نزل عليه باللغة العربية ء 
وكذلك هو الحال فى التشريع الاسلامى الذى اخذ الكثير من الشرع 
المحلى ( العرف » والعادة ) محترفا بذلك بتأثير الظروف ٠‏ 


والی جاف ذلك فان ممثلوا الاسلام الحديث شلون بدون تردد 
تأثير الظروف مثلا على نطور العلم ( محمد الباهي ۱۹۲۵ ¢ ۳۵ ۵۸و 
۳ ( + وعلى العلاقه بالدين الدی لا بتغير بحد ذاته ( ٠ ) ٤٥۷‏ وق 
بعض الاحوال الى حد حين توثر على تطور الانسان فى الدار الذی انتهی 
فه الوحي و بدا الا نسان‌بالسیر وحده حسب امكانياتهالشخصية حتی‌وصل 
الى الاختلاف السکن ظهوره مع الدين والوحى ( محمد الفزالي ) ان 
التعيير فى الظروف الاجتماعية بمکن ان شبر كذلك الرأى حول تعبين 
بعض ممثلي الشر بعه الاسلاسة ) ابراهیم اللىان ٠ ( ۰ > ١9514‏ ودالثئل 
قبل محمود شلتوت فى اعماله تفسير الكثير من الظواهر بدون الرجوع 
الى الاسلام ب عندما لا ينوه عنها مباشرة في القرآن او السنة ب ويسمح 


بت 155 ب 





فى مثل هذه الحالات ان برجم الى العقل الانسانی » وان یکون لزمن 
الظروف اعتبار ٠‏ بينما بحتفظ الاسلام فى کل الاحوال شمول مفهمومه 
للزمن ۰ 

وق القایل نری أن الكثير من الحدئین الدین لا ينطلقون من 
وجهات النظر الاسلامية يؤكدون بشدة على اهمية الظروف لحباة وتطور 
الانسان ولحل الکثم من السائل الاحتماعبه ومسائل اخری (انظر العروی 
۷ 4 ز کي تحب محمود ۱۹۰۸ » واخرون من اللدین یکتبون عن 
الاشتراكية العرسة من امثال عصمت سيف الدوله ۱۹۰۵ ) انظر 

K. Petracek, 1969/0, ۰ 

ان مللاء المحدثين بأخذون مواقف معروفة فى تبارات العلم و الفلسفة 
الاوروية اللی تحهل من حقيقة تفاعل الانسان مع البیئه احد العوامل 
الهمة لتطور الانسان والحياة پرمتهار» ويكون الدور الرئیسی ف هذا 
التفاعل للعمل » الذی بترتي علیه تغير/الظروف الطبيعية بالاضافة الى 
تغير الانسان ذاته ٠‏ ان نناء فكرة الانسان على العمل وعلی الانسان 
نفسه هى مقولة معروفه ف تبارات الھک ےالما ر کسی Engles‏ ۲۰ 
وكل الفكر الماركسي المعاصر ٠‏ 

هذا وقد اعطى الباحثون الغربيون اهمية كبرى للعلاقة بين الاسلام 
والعمل » فهناك فرضات ماکس وسر ۷:6۲ 1343 اتی اتتمدها 
الااسلامی Mexine Rodinson‏ ) ۱۹ ( 6 و لدينا اشا تحلیل 
روذنتال F. Rosenthal‏ ) +۱۹ ( لفهوم العلم والمرفه وعلاقته 
سفهو م العمل ( او المارسه ) ٠‏ 

وبالرغم من ان الاسلام التقلیدی مثلا ( الغزالي فى كتابه ميزان 
العمل ) شيم العمل ابحاسا لا بطهر ابدا ای تأسيس انطولوجی للانسان 
فى العمل ۰ وهذا بالطبع عائد الى الانثروبولوجية الاسلامية الني سبق 
الكلام عنها ۰ 


ب 5262| سه 





ان تقييم العمل فى الاسلام الحدث بدا في مولف رفاعة الطهطاوی 
الذی بری ف العمل اصل كل القيم ( انظر انور عبد الملك ۱۹۰۰ ) ۰ واداة 
لتحسين احوال الجتمع البشری » ومصدر للثروة التی لا يتم توزيعها 
بشکل عادل ( رفاعه السعید ۱۹۰۹ ) وهکذا ری لاول مرة فى تاريخ 


العمل والقيم ورأس الال » فینتقد الاستعلال برأسمالى ٠‏ وبطالب بتدخل 
الدولة لحماية العمال امام استغلال الملاكين او الرأسماليين ( لوس عوض 
۵۹ ) ۰ 


وهناك تقييم آخر انساق ف تبارین مختلفین » احدهما تيار الفکر 
الأسلامى الحديث ممثلا بحمال الدين الافغانى » محمد عبده » رشيد 
رضأ ٠٠١‏ واخرون والاخر تیار يشل اللينؤالية“الحديثة المنصلة تطور 
الفکر العلماني والمجتمع الحدیث ٠‏ الا ان ما متا هنا ليس نتبع هدا 
التطور وانما ما وصل اليه فى الوقت الحاضر / وسنعتمد شکل خاص 
على المراجم المصرية ٠‏ 

نستطيع أن تسم شارات الفكر الحديث الى ثلاثة اقسام ودلك 
نمسمة الى الملامح النى نعطو ها للانسان العربى المعاصر ) انظر ۳۵۱۳۵۵6 .۱ 
۳ ) فهناك الانسان الاسلامى والانسان القومى العربی الاشتراكى 
والا نسان الطبقى ٠‏ ان النموذج الاول موجود فى مخطوطات مفكرى 


مکان آخر ) Petracek‏ .+1 ۱۹۷۳ ( عن مو اقف هده النمادج من 


ظاهرة العمل 5 


¬ |15 مت 





شخصية الانسان الاسلامي والعمل 

ان القثر الاسلامي العاصر  (‏ 058 .0 ۱۹۷۰ » جمال الدین 
العياد ۱۹٩۷‏ ©» عبد المنعم خلاف » محمد الغزالي ۱۹۲۳ » ۱۹۲۰ محمد 
الاهی ۹۹ا ( بو ند على قيمه العمل و بر فع E‏ ۶ نماذج الا نستان 
الاسلامی المعاصر معتمدا فى ذلك على تصوص وامثلة من القرآن والسنة 
ويشير أيضا فى هذا الحال الى تجارب اوروبا الناجحه والى روح العصر » 
و لالب هی سنا دد العمل والوشت الدى هو احد ايعاد السل: ٠‏ ان 
العمل هنا يرتبط شکل رئيسي بالاخلاق ومن حين الى آخر بالعرفه 
وتصبح له قيم ميتافيزيكيه اذ نادی به كقيمة لها وزنها ق هدا العالم 
وف العالم الاخر ایضا » ویتطرق موضوع العمل فى ناحية اخرى الى 
المسألة الاتطولوجة فهو اى العمل من مميزات الانسان كمخلوق 
اجتماعي » وتنيجة لطبيعة عقله وغزيزته » يسيب له السرور ويزيده بالتفع ۰ 
الا ان الانسان لا ملك القدرة علی الغلق لان هذه القدرة هی لله وحدة ؛ 
وعليه فان انطولوجية الانسان ليست أف العمل » ان اساس الانسان یکمن 
فى الله و الدین الاسلامی لا تخطی حدود هده الفرضية ٠‏ 
شخصية الانسان الطقي والعمل 

ان هذا النموذج يمثل الممكرين المار كسيين ف العالم العربى وهم 
مخلصين للمفهوم الما ركسي الذى هو باختصار . الانسان ذو قيمة نوعية 
فى عملية تحويل العالم المادى والاتناج هنا هو حياة ذات نشاط نوعى » 
ومن خلال هذا النشاط نظهر الطبيعة كما لو كانت من صفة وتنيجة 
" لنشاطه ) الانسان ) ۰ 

ونظر الى الاتفاق العام لمفكر هذا التبار ف العالم العربی نری ان 
ر جع إلى اتعمال دعضهم قعل ( دواد مرسي ۷ » راشد الىراوی ۰(4 
ادا كان التاريخ من صنم الانسان وننيجه للعمل والتعاقب الزمني » ولان 
الطسعة تسخر خلال ذلك شكل متزايد لخدمة الانسان » يظهر الدليل 


ب 1597 ب 





على ان الانسان خلق تفه » وهدا ما حاء على لسان قاد مرسی معيرا عن 
اهمبه وفعالله العمل فى الوحود الانسانی ٠‏ ان انصار المكر الاسلامی 
لا سکره ان شلوا بهذا الوقف ٠‏ 


ان التشاط الانساني هو اضا عامل مهم لتغير الاحوال التأخرة ف 
العالم العربي + وهکذا يدخل العمل الى الهیکل البنائي للمجتمم ٠‏ 
والجدير بالذكر ايضا ان العلاقة بين النظرية والممارسة لا تزال احدى 
السائل الراهنة ق مختلف اعمال الفئات الماركسية ف العالم العربى 
Tibi ١‏ .ظ ۱۵۹۰۵ ( ۰ 


شخصية الانسان القومي العربي الاشتراكي والعمل 
ان کمیه الكتب ني تتناول و الاشتراکه العرسة لا تحصر 
ففي الواشق الرسسة ) مصر ۱۹۳۲ 4 السوادان ۷۰ 4 العراق 
۱ ) نجد ان العمل يقيم دائما ابجاتا »وق تعض الاحوال يوصف 
کالطرق الوحید للوصول الى اهداف الجتمع ۰ 


وتقف الدواثر ذات الاتجاهات اليسارية ( من حول مجلة الکاتب 
انظر Hanna Gardner‏ ۱۹۹۹ ( کو قف عصمت سف 
الدولة التاثر و ۸ ماع25 ( ٩1‏ و ۸ ) معطية للعمل 
قيم ابجابية ٠‏ فالمؤلف عصمت سيف الدولة يريط بين الحرية والعمل » 
وبری ان ميزة الانسان هو في انه يغير الظروف التي تحيطه » وهو ای 
الانسان ‏ شوم بدلك من خلال تعرفه على القوانين الطبيعية واستعماله 
لها لخدمة مصالحه الخاصة ٠‏ العمل هو اذن تعريف نوعی للانسان ای 
ال له قسمه انطو لو حه * وبنسب راشد البراوی ( انظر ۷:10 5 ۹۹ ( 
للعمل قيم انسانية واقتصادية ٠‏ اما عبد الحمید مرسي وعدلي سلیمان 
( ۱۹۰۲ ) فیتکلمان عن الجانب الاخلاقي للعمل » ونحد ذکر اهمية 


ب ۱۷۳۸ بت 





العمل فى الاعمال الخصصه للدعاة ( احمد جمال الدین کاشف ( وكذلك 
في المطبوعات الاقتصاده ذات الاتجاه الاشتراكى ( على البارودی ۱۹۰۷ » 
حلال احمد امين ۱۹۰۰ » موسوعة الهلال الاشتراكية ۱۹۲۸ ) وفيما عدا 
ذلك فى مطوعات الاعداد السياسي ) رشدی ابر اهیم حسان ۱۹۲۳ ( 
وحتی فى الصحف اليومية مثلا فى الاهرام ۱۹۳۷/۵/۱۹ ص ۷ بوجد 
مقال عن شخصه مصر و اهمه العمل ۰ 


وهکذا نحد ان نموذج الانسان القومي‌العربی‌الاشتراکی شیم العمل 
ايجابيا فى مستویات النصوص التي قدمناها » وكما هو انحال ف نموذج 
الانسان الطبقى ( الماركسي ) يكون للعمل قيمة انطولوجية بشكل ان 
الانسان نی تفسه من خلال بقائه لتاريخهوت كد صفات العمل الاجتماعية 
والاقتصادية وبریط نه وبين الاشتراكية ٠‏ 


وغالبا ما يقيم العمل «اخلاقياءوئفسيا » وتكرر الاشارة الى موقف 


وف ليبيا ايضا نحد ان للغمل“قيم_انجابية فى جميع الاتجاهمات 
( الاقتصادية » الاجتماعية » النفسية » والاخلاقية ) وينظر النه کاشات 
للو حود الا نسانی ه وهو العمل سر من وجهة نظر اسلامية» 


ان مثل هذه المواقف هی يدون شك موجودة ی انحاء اخری من 
العالم العربی ۰ وق الختام مکننا ان نلخص العلاقة سن ما ذكرناه عن 
اتشارات الفکر به ( والنمادج التى تمثلها ( بالشكل التالی ب بالنسية 
لنقييم العمل تختاف نمادج الا تسان الحامقى م + الا نسان القومى العر یی 
الاشتراكى مع النموذج الاسلامي في المستوى الانطو لوجي » اما فى 
الستویات الاخری فتلنقی جمیم النمعادج على تقييم العمفی تقییما عالیب 
( اخلاقیا واجتماعیا ) ۰ 


= ۲[ تس 


وينفرد اللموذج الطبقي والنموذج القومي العربی الاشتراکی فى 
روتمم للعمل كأساس للوجود الانسانی » والانسان عندهم بخلق نفسه 
بنفسه » بيئما لا مکن ان شل مثل هذا الرأى فى الاسلام الدی بقی 
محتفظا بالعلاقه التقليدية بين الانسان والله كما سبق ان اشرنا ٠‏ 

از هذا التركيب للفكر العربى كما نظرنا اليه من خلال علاقته 
بالعمل هو بالطبع نتيجة التطور التاريخى والتحرك الاجتماعى والفكرى ف 
العصر الحديث » ولا شك ان هناك مصالح اجتماعية وطبقية فى خلفية هذه 
الظاهرة » ومن ال كد ایشا أن آحد تلك النمادج ذو عمل اوريى ‏ و نقصد 
النموذج الطبقی فى الفکر الاوروبی الاشتراکی ( امار کسي ) الذدی بری ف 
العمل اساس الوجود الاتساتی » وهدا ما استحال وجوده ف النمودج 
الاصلي لفکر الجتمم العربی ( الفکر الاسلامى ) ۰ واذ نجد الآن مثل 
هذه الاراء عند النموذج العربي القومي الاشتراکي فيسعنا بالتالي ان نحكم 
على ان هذه الظاهرة تعنى تحرك الفکر العربی من ذاتیته الاسلامية الى 
فکر آوروبی الشكل ولا کون علی الاقتباس. العکری هنا ای مآخد »اذانه 
بستعمل لحل مشاکل عربیه خالصه ٠‏ 

ان تقيم العمل الجديد كما اورده الفکر العلماني العربي فى شکل 
نموذج الانسان القومی العربی الاشتراکی هو في محله ٠‏ 

ان الانسان العربی الجدید بنطلق من التقییم الجدید للعمل حيث يخلق 

نفسه بنفسه من خلال الصراع مع الطبيعة وبذلك يستطيع ان يقف الى 
جانب آلهته لیقول - انا الحق ٠‏ 

ان الانسان العربى الحديد ينطلق من التقييم الجديد للعملحيث يخاق 
للعمل كما تقره حدود ميتافيزيكية معينة من الفكر العربى القديم وبالاضافة 
الى ذلك بمکنه ان بمتد أيضا على مابقدمه الفکر الثورى الاوروبى ٠‏ 


س ۷۰ تس 


ا ا سا - سا mem mrn‏ = ا يا 





۱لحباه لا صتصاد وا لاحماع" 
ا 
عه عا ف 
دکنور السيب الحنحانى 
كلبة الآداب ‏ الحامعة التو نسیة: 
( ۲ ) الفلاحة : 
آولا : الزراعة فى بساتين الؤاجببة ٠‏ 


ثانا : تربية الماثشية ء 


پذکر الجغرافيون العرب البساتین الجئيلة بواحة سجلماسة المقسمة 
الى احواض تروبها مياه الوادى بفرعیه الشرقى والعربی » وهی التى تسد 
سكان المدينة بأنواع الخضر والثمار » وقد اشتهر منها العنب » وزبيبها 
العرش » قول البكري : « وهى كثيرة النخل والاعناب » وجميع الفواكه > 
وزس عنبها للعرش الدی لا تناله الشمس منه زب ف الشس » (۱) ۰ 
و بزرعون القطن » والکمون » والکروباء والحناء التی بصدرونها الى ساثر 
بلاد الغرب (۲) » وأشهر انتاج الواحة هو آنواع تمورها طبعا » وقد بلغت 
فى سحلما سة ستة عشر صنفا » قال ياقوت متحدثا عن رستاق النخيل 
ضواحى سحلماسة : « وفيه سته عشر صنفا من التمر ما بين عجوة ودف ل 
وأكثر أقوات سلحماسة من التمر وغلتهم قليلة (*) ٠‏ وتمثل انواع التمور 
هذه أبرز صادراتها الملاحية الى جانب الحناء والماشية ٠‏ 


ب 111 سه 





ان الاراضی المحيطة بالواحة هی اراضی صحراوية لا تسمح بزراعة 
الحبوب مثل سهول وادی شلف بالقرب من تاهرت » ولذ فاننا تحد 
السلحماسيين بزرعون الحبوب السقوبه ق البساتن المقامة على الوادى » 
ويشبه ابن حوقل زراعتهم السقوية بزراعة الصریین على ضفتی النیل قائلا : 
( ۰۰ فيزرع بماله حسب زروع مصر فى الفلاحة » وریما زرعوا سنه عن 
ددر وحصدوا ما راع من زرعه » وتواترت السنون بالاه » فکلما اغدقت 
تلك الارض سنة فى عقب اخری حصدوه الى سبع سنين بسنبل لا شیسه 
سنبل الحنطه ولا الشعير بحب صلب المكسر » ولدید الطعم » وخلقه ما بين 
القمح والشعير » ولها نخيل وبساتين حسنة وأجنة » ولمم رطب اخضر من 
السلق فى غابه الحلاوه » ( 4 ) + ویسمی البكرى هذا القمح بالصينى » 


عه مل النبى ( ص معم ) من خمسة و مسعين الف حه ب 


اما معلوماتنا عن نوع اللکة العقار ۵ قامارة سحلماسة اندر من 
الكبريت الاحبر » وهي لا تختلف نیها عن نظام اللكية العقارية الذى نعرفه 
فى مناطق اسلامية في تفس العصر: » ولا سما ما نعرفه عن ملكية الاراضی 
ببلاد الشام والعراق ٠‏ ولکن سدو ان هناك تفرقة بين ملكية ساتین الواحقه 
تفرقها طسعه الارض فى منطقة صحراویه من جهه » و نظام امراعی ف ده 
قبليه تعتمد تر بيه الاشبه دعامه اساسية فى حياتها الاقتصادية » هنالك اشارة 
الثانى للنشاط القلاحی 2 أماره سحلماس4 هو أذن تر سه الاشبه 4 و قد ساهم 
الاتنجاع الى واحتها بالمواشى فى اختبار مكان تأسيسها » ان صحت الرواءة 
التي ند گر أن اا الاسم سب و كان صاحت ماشه الم ها الى در 4 


بر جل,اسه كمسل تا سيس المدنة و 


ست ۱۲ بت 





( ب ) التحرف : 


ان المركز التجارى الذى اصبحت تحتله سحلماسة ابتداء من نهانة 
الثرن الثاني الهحری » وما رافقه من تطور ديمغرافى » وتقدم عمرانی فد 
ساعد کل ذلك على نشوء انواع من الحرف وازدهارها»وايرز هده‌الصناعات 
البدوية صناعة النسيج المعتمدة على قطن الواحة » وعلى الصوف التوفر 
دمنطقه تافللت » ولاسما صوف حصن براره ق الضرق بين فارس 
وسحلماسة ء ويحدثنا عنه اليکري قائلا : « وهو بلد بحسن فيه العنم ٠٠٠+‏ 
وصونها من احود الاصواف » ومیل منه سحلماسه ثاب يبلغ الشوب 
منها ازيد من عشرین مثقالا » ٠‏ ( 5 ) وقد اشتهر اللباس السجلماسی فى 
الشرق » والعرت » والاندلس وهو شبه الدرجینی ف ويه ولونه » ولکنه 
شوقه حودة ( ۷ ) ۰ ۱ 

وداع صیت السحلماسات تبهار هن شي صناعة النسیج ۰ «ولسامم 
بد صناع فى غزل الصوف » فهن بعملن منه کل حسن عجیب بدیع من الازر 
تفوق القصب الذی بمصر يبلغ من الازار خمسة وثلائین دینارا » واکشر 
كأرفع ما کون من القصب الذی تتصر» ويعملون منه غفارات بلغ ثمنها 
مثل ذلك » و حصمعو نها بانواع الاصباغ (۸) + ۱ 

والی جانب انواع الحرف المتعلقة بالبناء اشتهرت ایضا صناعه الاوانی, 
الخشبية بسجلماسة » وهی من شجر یعرف باسم الوضع الذی بنيت فيه 
آی التامحائت«» و نصفه السکری قائلا : وهو شحر عظم ورقه هدب کورق 
الطر فاء » ومته آنبة سحلماسة ودرعة » وما والاهما » ٠ )٩(‏ 


ام سحاماسه من لاد السو دان ع و ھی بات تر ها 4 و دما (سشجر ج من معادن 


درعة التى وظف عليها ابو المنتصر الیسع بن أبى القاسم الحضس ٠‏ وقد 
راشا وحود معدن للفضة بحبل محاور لسحلماسة 0 


ب ۱۲ بت 


(ج) التجارة : 

سجلماسه هی اولا وقبل كل شىء مدينة تجارية » ویسود الفضل في 
ازدهارها » و تقدمها العماری » ومظاهر الترف ف حاتها الا حتماعه اوهحر ة 
الناس اليها من البصرة على شط العرب الى الاندلس » وبلاد السودان الى 
نشاطها التجاري ؛ ومر کزها الحساس ف مفترق مالك تجارية شهيرة فى 
تاريخ اتتجارة المغربية في العصر الاسلامی الوسیط » ولعلنا لا تالغ اذا قلنا 
ان سحلماسة 5انت مر گرا تحار با عالیا عصر ئد » فالتحارة ادل هی 
مصدر الثروة الكبيرة التى تحمعت بالمدنة » ولاسیما الثروة الذهبية التی 
كانت بایدی سبكلا نها » وخاصة ات التحار ينهم » وشول عنهم ناقوت : 
« واهل هده المدينة من اغنى الناس واكثرهم مالا » لانها على طريق من بريد 
غانه التى هی معدن الذهب » ولاهلها جراة على دخولها » ( ٠‏ )۰ 


وبعرب البكرى عن استغرابه من ان اله عند سكان المدينة جزاف 
عدد بلا وزن » والكراث بتبابغونه وزنا لاعدكا (۱۱) ۰ ويروي ابن حوقل 
قصه طر دفه عاشها بمدينة اودغست تصور مدی الثراء الذى بلغته فته التحار 
جلما سه 6 رید ال تحدث عسن نما تق تجا را لجس د و الکو فة 9 , یداد 
وعن الحر که التجارية الدوءبة بها قال عن اهل سحلماسة : « ٠ه‏ وسار 
ارباب المدن دو نهم ق السسار وسعة الحال 6 وتتقارب بالعصمية اوصصافهم 3 
وتنا كل احوالهم ولقد رات باوغست صكافية ذكر حق لبعضهم على 
رجل من تجارا أودغست » وهو من اهل سجلماسة مائتين واربعين الف 
دينار وما رايت » ولا سمعت بالمشرق لهذه الحكاية شبها ولا نظيرا » ولقد 
حکنتها بالعراق وفارس وخر سان فاستطرفت » (۱۲) ۰ 


وقد كانت التحار » مصدر القوة المالة وبالتالی السياسية والعسسكرنة 


للامامة المدرارية الصفرية » فنجد مبلغ المكوس التى وظفها اميرها المعتز على 


القوافل الخارجه والوردة و على مايباع بها ويشترى يصل مع العشستر 
و لخراج ار دهما نه الف دار 4 وهدا المبلغ جا به المدينة و عملها فحسب 4 


نت 114 سس 





و تقوم ابن حوقل بمقار نه فیذکرنا بمبلغ جباءة الغرب كله من اوله الى آخره 
شقول : « انها بلعت من ثماتمائة الف دنار الى مازاد على ذلك يسير » 
وربما قص الكثير » ويحدد جغرافيا منطقة سجلماسه وعملها التى جمع منها 
هذا المبلغ فتكون خمسة ايام في ثلاثة ( 1 ) + 


اما علاقاتها التجارية فقد كانت متنوعة تنوع المسالك التى تربط بينها 
ومن الراکز التحارية نحو الشمال الشرقی : من سحلماسة الى وجده » والى 
تلمسان » عن طريق قفصه ثم الى مدن الساحل التونسی من جهة » او الى 
طرابلس عن طريق تقزاوة » ثم برقة » فمصر » فالشرق الاسلامی » وغربا 
نحو اغات وربكه ثم الى مدن ساحلیه تقم على اللحر المحيط مثل نول 
لسطه وشمالا نحو فاس»ثم الى مدن المرافىء على البحر الابيض المتوسطء 

وقد راينا از سحلماسة لم تكن تمثل خاتمة المطاف بالنسبة للقوافل » 
فهی تنجه اليها باعتيارها مر کزا تجاریا نش طا مع بلاد السودان » فهى- اذل 
باب لمعدن التبر » او میناء صسحروای تتجبم فيه بضاعتان ثمينتان من يضائع 
العصر : الذهب والرقيق ٠‏ ال جح القوافل التحارية القادمة من الراکز 
التحار بهٌ الذ كورة » والمتحهه ثحو كلاد“ السودال او العاندة منها تمر 
سجلماسة » فهی- کما ذکر سلفا ‏ مر كز حساس من مراکز التجارة العالمية 
عهدند + 

صف لا الیکری المسلك دين وحدة سحلماسه فقول : « وعلی مدننه 
و حدة طربق الارة » و الصادرة من بلاد الشرق الى سحلماسه وغبرها من 
لاد المرب والطریق منها الى سجلماسه تحرج من وجده 
الى صاع وهی قربة ذات نهر وثمار ومزارع » ومنها الى تامللت » ومنها الى 
جيل نی بر سسسان » ومنه الى قير » ومنه الى الاحساء (۰)۱6 ومنها الى 
لامسلی » ومنه الى دار الامير » ومن دار الامير الى سجلماسة (۱۵) 

ومن تلسان ف اتجاه الجنوب العربی نحو سجلماسه. تمر القوافل 
قلعة ابن الحاهل » وهی قلعة منيعة كثيرة الثمار والانهار » ونتصل بها جبل 


مت 146 سه 


سای سند عم . داب 5 


تارنی » و هو وما بليه جال معمورة الى مدننة تبزیل » وهی آول الصحراء» 
ومنها يسافر الى مدينة سجلماسة » والی وارجلان (۱۰) ٠‏ 


ومن فاس فى اتحاه الجترن نحو باب الصحراء : سجلماسة فتمر 
القوافل بمدينة صفروی مرحلة » ثم الى الاصنام مرحلة » ومنها الى موضع 
بسمی الزی مرحلة » ثم تاسغمرت مرحلة » ثم الى مكان يقال امغاك مرحلة 
كبيرة نحو الستين ميلا » ومنها تدخل في عمل سجلماسة بين آنمار وثمار 
ثلاث مراحل الى مدینه سجلماسه (۱۷) » ويصف البكرى مسلكا آخر 
دين فاس وسحلماسة تقلا عن محمد بن يوسف الوراق ( ۲۳۲ هه ۳۰۸۲ ه )+ 


ومنه الى ورزازات فبلد هسکورةءلم ۱ منطقه قبیله هرز جه ؛ ثم اغمات(۰)۱۸ 


آما فى اتحاه الحنوب فهنالك مسلك صحراوی نحو بلاد السودان 
طويل وصعب يقول عنه ابن حوقل : « وین الغرت والبلدان التی قدمت 
ذکرها وبلد السودان مفاوز ویراری منقطعة » قليلة المياه » متعذرة الراعی» 
لا تسلك الا فى الشتاء وسالکها فى حنه متصل السفر دانسم الورود. 
والصدر )١9(‏ » وهو طریق تحارة الدهب مع اودغست وغانه بالخصوص ٠‏ 


و نود الاشارة الى البضائع التی كانت تحملها القوافل التحارية التحهة 
الى سحلماسة » أو المنطلقة منها » وقد رآننا أن الضرائب الوظفة على 
صادرات » وواردات المدينة » وعلى ما يباع ويشترى من البضائع فى سوتها 
نمثل المورد المالى الرئيسى لخزينة الدولة المدرارية » اتا لا نملك قائمة 
کامله بآنواع اليضائم » ولكن ما نقلته لنا كتب الحغرافيين العرب تعطی 
فكرة واضحة عن هده البضائم ٠‏ 


ب 111 ب 


ویلوح لنا أن اهم صادرات سحلماسة من النتوجات الزراعية » 
امد دنه هت 4 و عانه 4 وتكرور © ومن هده التتو جات ۱ 


5 القمح 

الثمار المحففة 
الزسب 
امنسوحات 

۳۳ النحاس الصنوع 
0 اس زر 

سا له 


ا 
و محلب من لاد السو دان 4 الدهب والرقيق 4 و العنسر 4 واشحار 
لصسغ من جبل يشرف على مد دنه اودعست » ویصمع بها الديباج » ويصدر 


۱ 


يتحدث الحميرى عن تکرور فیقول : « والیها بسافر آهل المغرب 
الاقسی بالصوف والنحاس والخرزء و بخرجون متها بالتبر والخدم (۰)۲۱ 
ودنا السکری عن ثراء سكان اودغست قائلا : « وکانت لهم آموال 
عظيمة ورقيق كثير كان للرجل منهم الف خادم واكثر (؟؟) » ومن المعروف 
أن العملة المتداولة فى اودغست هى التبر الخالص ولا ستعملون الفضة 
الفضة » فالقوافل التجارية القادمة من سحلماسة بأنواع البضائع المذكورة 
"نعود مضاعتین أساسيتين : الذهب والرشق ٠‏ 


و دعا ر الى أو دعست القمح 6 والتماو » والز سب 4 كما تهر الها 
با لحاس المصنوع وشات مطيعة بالحمراء والزرقة محنحه ع ويجلب منیا 


ب ۱۷ سه 


الشر الخلوق الحيد لقرب السحر المحيط منهم والذهب الا بر یز الخالص 
خوطا مفتولة »> وذهب اودغست اجود من ذهب الارض واصحة » (۲۳) 
وينقل لنا صاحب الاستقصا نصا عن الشرشی بصور لنا بدقة اهمية نوع 
الشادل التحارى دين سحلماسة وغانه » فقول : « وقال الفقه الادب 
ابو العساس احمدين عبد الوّمن القیسی الشر شیف شرح القامات الحر بر دة 
ما نصه : غانه بلد من بلاد السودان » واليها بنتهی التحار بعنی من العرب > 
والدخل البها من سحلماسة » ومن سلحماسة الیها ذهابا ميسرة ثلاثة اشهر» 
ومن غانة الى سحلماسة ابابا مسييرة شهر ونصف » وود ذلك ٠‏ وسبب 
ذلك ان الرفاق تتجهز اليها من سلحماسة بالامتعة والاثقال فتباع فى غانة 
التبر فمن سافر اليها بثلاثين جملا برجم منها بثلاثة احمال » أو بحملين : 
واحد لرکوبه » وثان للماء سبي المقازة التى ق طرشها » حدثنى غير واحد 
من تحارها انهم شطعون المفازة فى سته عش پوما لا يروث فيها ماء الا على 
ظهور الابل » فأثمان احمال الثلاثين نجبلایختمع/ فيها من التبر ما يجعل 
فى مزود واحد فيطوون المراحل للخفة (۰)۲ 


ولا نغفل في حديثنا عن نوع البضائع التبادله بین المعرب الاقصی > 
سرورا سحلماسة » وبين بلاد السودان عن الاشارة الى ضاعه ثمينه ونادرة 
فيالمناطق الافريقية جنوب الصحراءءوهی اللح وكان مصدر اللریح الوافرة؛ 
والحصول على كميات من الذهب » ( وربما بلغ الحمل الملح فى دواخل 
بلد السودان واقاصبه مابين ماكتين الى ثلائمانه دنار » (۲۰) ٠‏ 


اما الملاقات التجارية مع بلاد المشرق والاندلس فهي تشمل البضائم 
لمْشادله بين انتجارية فى ذلك العصر » ویحتل الذهب والرقيق الكانة الاولی 
فى صادرات سحلماسة نحو الشمال والشرق » وقد اشتهر الثباب السجلماسی 
. بين التتوجات الصناعية للمدینه » ویبدو ان تطور صناعه النسيج بها 
جعلها تحتاج الى تورید القطن الاشبیلی الشهير بالرغم من اننا نجد القطن 
ضمن النتوجات الزراعية للواحة » قول الحميرى متحدثا عن أشبيلية 


ب ۱/۸ سه 





« والقطن یجود بارضها » ويعم بلاد الاندلس » ویتجهز به التجار الى 
افرشيهة » وسحلماسة »> وما والاها » له ٠‏ 


الموانىء الشهيرة التى استعملت فى تصدير البضاعة الواردة من سحلماسة 
> شول عنها الحميرى : » وهی محط للسفن » ومقصد لقوافل سحلماسة 
وغيرها » (۲۷) ۰ ۱ 


التحاری » و نعنى هنا نو ع العمله التداو له ؟ 


فقد مرت بنا اشارة الى ان الشاکر لله تلقب امير المؤمنين » وضرب 
العشز + 

وقد كانت عملة سجلماسه قو به و شهیر ۵ تحاوز التعامل هأ حدو د 
للتحار الدين تعهدوا تجلت الرخام من قرطاجنة وتونس الى مدننه الزهراء 
شرطية » بعد ان شر عق بنا لها سنه ۵ جه ,مقا بل عسلتهم الدنار السجلمابی- 
ال ابن عذاری : « و كان الناصر يصلهم على كل رخامة بثلاثة دنانير » وعلى 
کل ساره شاه دانير سحاماسة » (۲۸) »> واتحافظ العملة السحلماستة 
على شهر تها عدة قرون » فبعد ان رأينا الخلافة الاموبة فى قمة محدها 
تستعمل الدینار السجلماسی »> نحد الاندلس ف عهد السعیدین الرشید 
الوحدی تتعامل بالدنانير السحلماسیه العروفة بالدنانر العشرية (۲۹) + 


ان التعرف بدقة على هذا الدور الخطير الذى لعته التحارة 2 هده 
المدينة الاسلامية 6 وما ادی اليه من تجمح برس المال ه و ترف اجتماعى 


ب 115 سه 


نمثله فتات اجتماعية جدددة سعتمد نشاطها الاقتصادی اساسا على التجارة » 
مسحر ره من السنطر ه الاقتصاد به لصا کل الاقطاع الا سلامی نت ا 
فى الستوی التنظیری بطرح التساؤل التالی : 


ألا تمثل فئات التحار هذه اللامح الجنینیه للمجتمع الرأسمالى 
التجارى المكر ؟ 


الحياة الاحتماعية : 

ولا مناص من التعرض الى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى 
زهابة هذه الدراسة ء بالرغم من ندرة المعلومات الواردة خلال وصف 
عض الجغرافيين العرب والتى تكشف عن بعض جوانب الحياة الاجتماعية. 
واول ما بعترض سبيلنا فى هذا الصدد العناشر السكانية للمدينة » فقد 
رأينا الفئات الطاغية بینهم تتألف من الثرير » وقد انحدروا اليها من الباديه 


a &#a و‎ 


المحاورة المدنة الحديدة ء و نقلوا الها شیر من عادانهم وطاءهم ؛ محدئنا 
البكرى عن القبائل التی قسم علیها آیو .منصور الیسیغ بن مدرار سنه 
۰ھ أحاء المدنة فشول : « وهم لتر مون اللقات فادا حسر احدهم عن 
و سه لھم دسزه احد من آهله » (۳۰) » ولكن التقدم العمرانى السريع 
الذى ع فته المدنة خلال القرن الثالث الهحری » واستقرار فئات اجتماعسه 
جديدة نزحت الها من مدن شرقية شهيرة مثل البصرة » والکوفه » و بعداد 
آثر كل ذلك مع تعاقب الاحال فى آخلاق سکانها الاو لین » و جعلهم تطعون 
بطباع آهل المدر » بل بطباع سكان المدن الكيرى المزدهرة عصرشد > 
وتحدث ابن حوقل عن مظهر هم وأخلاقهم بعد أن زار الدننه سنه موش 
فيقول : « ۰۰ واآهلها قوم سراة مياسير سائون أهل المغرب ف المنظر 
والخر مع علم وستر وصانه وحمال و استعمال للمرؤة وسماحة ورجاحة » 
(۳۱) ثم واصل وصته للازدهار التحاری وخلق الاهالی قاثلا : « ٠.٠.‏ 


ت +0 بهد 





مع تجارة غير منقطعة منها الى بلد السودان » وساثر البلدان » وارساح 
متوافرة » ورفاق متقاطرة » وسيادة في الافعال » وحن كمال فى الاخلاق 
والاعمال يخرجون برسومهم عن دقة أهل المغرب فى معاملتهم وعاداتهم الى 
عمل بالظاهر كثير » وتقدم في افعال الخير شير » وحثو بعض على مضل 
من جهه المروءة والفتوة » وان كانت بينهم الحنات والترات القددمهة 
تو اضعوها عند الحاجه » واطرحوها رئاسه‌وسماحه » وكرم سجية تختصهم > 
وآدب تفوس وقف عليهم بكثرة أسفارهم » وطول تعر بهم عن دارهم 
وتعزبيم من اوطانهم » ودخلتها سنه أربعين فلم ار با مغرب أكثر مشا نح 
ف حسن سمت » وممازحة لملم وأهله الى سعة تفوس عالية » وهي سامقة 
سامية » (۳۲) ٠‏ 

ومن مظاهر الترف الاجتماعى انتشار الحمامات بها » وقد وصنها 
الكرى انها ردئة النناء » غير مخكمة العمل » ولم بحدد لنا عددها » 
ووفرة الرقق » وهو آمر طبعین »> لاثه كان نمثل النضاعه الاساسية الى 
جان الدهب ف العلاقات التحاربة للمدشة مع بلاد السودان » ولا سيما 
مع آودغست ( آو اودغشت ) (۳۳).؛ وغانه ٠‏ 


واشتهر جواری اودغست بمزابا كثيرة منها المهارة فى الطبخ + قول 
الحسيرى : « ويحلب منها سودانيات طباخات محسنات تباع الواحدة 
منهن بماثة دار کار وأزيد لحسن عمل الاطعمة الطبية » ولاسيما اصتاف 
الحلاوات مثل الحوزينيات واللوزنحات »> والقاهرات » والكنافات ؛ 
والقطائف والمشهدات » واصناف الحلاوات » فلا وجد أحدق تصئعتها 
منهن » )٣٤(‏ ۰ 


وهكذا اصبح الفرق شاسعا بين حاة المدينة » وقد أمرت الثروة 
التجاربه ق انیا » وفنها المعمارى ء وق الحياة الاجتماعية لسكانها التى 
عرفت آنواعا من الترف » وحياة القبائل الرحل فى البوادى الصحراوية ؛ 
تلك الحياة التی صنها بن حوقل بدقة » بعد ذکره للمدن والناطق السکو نة 


ب ۳۰ سه 


فى آرض الغرت » فيقول : ( ١ء٠٠‏ وما عداه وآوغل ف براری سحلماسة > 
وأودغست » وتادمكة الى الحنوب » ونواحى فزان » ففيه مياه عليها قبائل 
من البرير المهملين الذين لا يعرفون الطعام » ولا رأوا الحنطة ولا الشعیر » 
ولاشيئا من الحبوب » والعالب عليهم الشقاء والاتشاح بالكساء ؛ وقوام 
حياتهم باللبن واللحم » (ه*) ٠‏ 


مظاهر الثرف 2 الاجتماعی الدى بلعته سحلماسة ف ق القرنين الثالث 
والرابع » ولاغرو فى ذلك اذا عرفنا اهمية الفثات التجارية فى الدینه » وهي 
مدن حار اولا وبالذات » كما ستری ولم قتصر الجغرافي الشيعي على 
وصف مظاهر الثراء » پل تقل لنا معلومات عن سمو الاخلاق وحسن سمت 
شبوخها » وعن حمال سكانها ٠‏ 


و سدو ان كثرة الفتن التي عاشتها المدرئةاتتداء من تهاية القرن الرابع 
الهحری » وتدهورها الاقتصادى » وغارات القبائل الرحل عليها بعد ال 
فقدت قو تها العسكرية التي كانت تحمها آثرت كل هذه العوامل في مظاصر 
الحياة الاجتماعية التي يقدم لنا عنها الشریف الادرسی في النصف الاول من 
القر ن السادس الهجری صورة قاتمة بالقارنة الى اللوحة الوصفية التي نقلها 
لنا ابن حوقل قبلة بقرنين (۳۰) * 

لحنا قبل قليل الى استقرار فئات اجتماعية جديدة بالمدينة تتشل فى 
التحار المسلمين الذين أتوا البها من مدن اسلامية شهيرة في المشرق مثل 
النصرة والکوفه و عداد » وقد ایا ا تحار من مدن المغرب والاندلس 
ولکننا ند الى جانب هذه الاقلیات الاسلامية اهل الذمة » ولاسیما البهود» 
وقد اصبح لهم دور فعال فى الحياة التجارية » ولاسیسا فى تجارة الذهب 
خلال القرن الثالثانهجرى آدی الى سيطرتهم على الحياة الاقتصادية بالمدينة 
من جهة » والى نقمه المسكان عليهم » وقد استغلوا دخول الهش الفاطمى 
للمدينة قيادة عبد الله الشيعى سنه ۲۹۵ ه للانتقام منهم » ومر تجارهم 


ب ۵۲ سه 


تب هو هسمه 


سس ۳۳۳ دحوي ار 





سحنة شدددة » فقد آمر ابو عبد الله بقتل اغنيائهم » و اخد اموالهم » وفرض 


امتهان احدی الحرفتین : الكنافة أو البناء » ويعلل صاحب الاستبصار 
ذلك قائلا : « والسب فى تسخیر اهل سحلماسة للیهود فى هاتين الحرفتین 
الرذيلتين کو نهم مجین فى سکنی بلدهم للاكتساب لا علموا انالتبر بها آمکن 
منه بغيرها من بلاد المغرب لكونها بالمعدنة » فهم يعاملون التجار به 
لبخدعوهم بالسرقة وانواع الخدائعءوللى علم منهم ابو عبد الله الداعي ماهم 
عليه من ذلك عند استخراج عبد الله من سحن اليسع بن مدرار بها » وكان 
الذى نص عليه » ونم به لليسع بهودی ۰ وحكى عبيد الله لابن عبد الله 
ماجرى له معه قتل منهم الاغنياء » واخذ اموالهم بالعذاب » وامر من شساء 
ان يقيم منهم بالبلد فى ان بتصرف في غاتین الخلتين » فمن دخل في الكنافين 
من اصناف الناس سموهوالمج رمي نلاجتر امهم على حرفه موقوفه على البهود» 
وقصروا البناء عليهم خاصة‌لانهم خائفون آبدا من أن يخون احدهم المسلم 
فيهلكه » فهم ينصحو نهم ف البناء » ويلازمون الخدمة دون خروج لفرائنض 
الصلوات » ولا لغير ذلك من ملازم العبادات » فتأتى خدمتهم موفرة سريعة » 
وهم الان قد مازجوا المسلمين وداخلوهم»وهو العز الذى کانوا يرتقبو نەف 
سالف الازمان » وبعدهالزلة الدانیة القاصمة ان شاء الله لظهورهم الستاصلهة 
لشآفتهم عما قرب » (۳۷) ٠‏ 


ان الحنه التى مرها هود سحلماسه بعد استيلاء الفاطميين علیها لم 
تدم طو بلا حسب نص صاحب الاستيصار » قد عادوا الى دورهم البارز فى 
الحاةالاقتصادة»وقد استمر هذا الدورءوسدو آن‌الزله‌الدانبه‌التی‌اتنظرها 
الجغرافي المراكثى لم تحدث » لاننا نحد خازن المال بسحلماسة آنامالخليفة 
الو حدی السعند هو این شلوخة الهودی » كما ان صمول الفاسى حير 


ب 0۲ س 


مرا کش الذى اعتنق السحه ایام المراطين ¢ وسمى Sommel Marrochitanus‏ 


آما أهل الذمة من النصارى في سجلماسه فلم تتقل لنا الصادر عنهم 
سيئا » ولا سيما ايام الدولة المدرارية » والاشارة الوحيدة عن وجودهم 
المدينة ما ذکر ناه من الفتنةالتى أثارها انصار الخليفة الموحدى السعيد سنة 
5 ه بين النصارى والمسلمين قرب باب التيصبة ليتمكنوا من الدخول 
الها » والقضاء على ابن زكريا الهزرجی الثاثر على السلطة الموحدية ٠‏ 


ان ما تأمله منعثورالدارسین بوماعلی کتب‌طقات علماء سجلماسة ؛ 
والمصتفات المذهسة والفقهية التي ألفها علماء دعوة الخراورج الصفر بين 
سجلماسة سيسمح بالمزيد من التعرف الدقيق والشامل للحياة الاجتماعية 
فى هذه المدينة الاسلامية التى احتلت بکانة رارز هي عصور ازدهار المغرب 
الاسلامى . ۰ 


بت 10 س 


“E 0‏ وی سنوی سس رش ararat‏ ا are‏ 0 نة 
_- 





العسادر 5 افر اهع 


. ۱۲۸ الفرب » الحزاثر ۱۸۵۷ » ص‎ ١( 

( ۲ ) انظر : نز هة الشتاق » لیدن ۱۸۰ » ص .5 وما ليها . 

(۲ ) معحم الیلدان » بروت ۱۹۱۲۳ ج ۲ ؛ ص ۱۹۲ . 

( € ) صوره الار ض » بروت دون تاريخ ؛ ص ٩.‏ . 

( ۵ ) نفس الصدر » ص ۱۰۰ . 

(5) الفرب » سبق ذکره » ص ۱۷ . 

( ۷ ) الدرجينى نسبة الى درجین » وهی مدينة قديمة بقرب نقطة > وهى 
آخر بلاد الجربد » انظر : الاستبصار » سبق ذکره ص ۱۵۹ . 

۱ مصحم البلدان » سيق ذکره » ج 4۲ ص ۱۹۲ . 

: ۱۵۵ الفرب » سبق ذکره » ص‎ )٩( 

( ۱۰ ) معجم البلدان » سيق ذکره » ج ۲ ص ۱۹۲ 

( ۱۱ ) الغرب » سق ذکره» ص ۱۵۱ 

( ۱۲ ) صوره الارض »© سبق ذكرة » ص 40 

(۱۳ ) نفس الصدر . 

۱١ (‏ ) مو ضع رملی ف بلدزناته بحفر فيه فینبعث الاء على ذراع ونحوه » انظر 
البکری » المغرب » سيق ذکره » ص ١55‏ . 

٠١ (‏ ) تفس الصدر » ص ۸۸ انظر انضا : الروض العطار » سيق ذکره 4 
ص ۱۰۸ . 

١١ (‏ ) تفس المصدر » ص ۷۷ . 

۱ ) نفس المصدر » ص ۱8۵ وما بليها . 

( ۱۸ )راحم نفس المصدر »> ص ۱۵۲ وما ليها . 

(15) صوره الارض » سبق ذکره » ص ١١٠.‏ . 


بصف البكرى طربقا صحراويا بين تادمکت والقيروان عن طريق 
و ار حلان 4 ثم سبطيلية وطر ها صحر آو با خر سین تادمكت 4 


وغدامس » ثم جبل نفوسة فطرابلس » انظر الفرب » سبق دکره » 
ص ۱۸۲ . وبدو ان طریق تجارة الذهب والرقیق ولا سیما بحو 
المرب فى القر نین التالث والرایم . 

( ۲۰ ) راجم ؛ ابکری » الغرب » سبق ذكره » ص ۱۵3۸ ۰ 

۲١ (‏ ) الروض المطار » بيروت ۱۹۷۵ »؛ ص 1١1‏ ۰ 

( ۲۲ ) الفرب » سق ذکره » ص ۱۱۸ ۰ 

( ۲۳) الصدر السایق » ص ۱۵۹ ؛ ولعل الصواب « من اجود ...۰ » . 

( ۲۵ ) این حوقل » صوره الارض »© سبق ذکنه » ص ۱۸ ٠‏ 
انظن : اليکري ايضا » سبق ذكزه » ص۷۷۳ . 

( ۲۲ ) ابروض العطار » سيق ذكره »ص 0٩‏ . 


( ۲۷ ) نفس المصدر » ص ۱۲۷ ٤‏ انر آاسکری ایضا ؛ الفعرب » سبق ذكره » 
ص ۸۷ ٠‏ 


( ۲۸ ) البيان الفرب » بيروت ۱۹٤۸‏ » ج ۲ » ص ۲۳۲۱ . 
( ۲۹ ) راجع : عبد العزیز بنعبد الله سبق ذکره » ص ۲۱ . 
(۳۰) الغرب » سبق ذکره » ص ۱1۸ . 

(۳۱) صوره الارض ؛ سبق ذکره » ص ٩۰‏ 

( ۳۲ ) نفس الصدر » ص95 » وما بلیها . 


( ۳۳ ) راجم عن « اودغست » البکری ؛ العرب » سبق ذکره » ص ۱۵۱ 
وما بمد‌ها » الاستصار » سق ذکر » ص ۲۱۵۲ وما بليها » الر و ضص 
العطار © , بو دکره » ص ۳ا وما بليها » داثره العار ف الا سلاصه © 
الطعة الفرنسية الحدندة » ج ۱ » ص ۷۸۰ مع قائمة مراجم . 


س 8 سه 





( ۲6 ) الرو ض العطار » مسق ذکره » ص ٥)‏ . 

( ۳۵ ) صوره الارض » سبق ذكره » ص ۸۲ ۰ 

۳١ (‏ ) انظر ۰ نز هه المشتاق » سق ذکره » ص 1١‏ . 

( ۲۷ ) الاستبصار » سبق ذکره » ص ۲.۰۲ » ونجد نفس النص تقریبا فى 
« الروض العطار » سبق ذکره » ص ۲۰۱ . 


( ۲۸ ) و هو مولف کتاب ‏ “1نم اوعدزودة64 De deventin‏ وقد ترحم اول 
مره من العربية الى اللاتینیه عام ۱۳۲۹ م ببارسن بقلم الدومینیکان 

> انظر : عبد العز نز بنمید الله : « الوسوعه المغربية‎ “A phonse Bonhomme, 
2 1۹¥ تلاعلام النشر به والحضار به ( معلمه الصححر ۱ء » ¢ الر باط‎ 
. ۱۲۱ ص‎ 


ب 10۷ سس 








سر هام 5 ۳ 
مر ةس ساد 








مب رش ۲ ا داريا قامت مول باس 


د کتور حوزیف نسيم توسف 
استاذ تاريخ العصور الوسطی 


جاءت العصور الوسطی الاوروییه بعد العصر القدیم لتقطم من تاريخ 
الانسانیه حوالی عشرة قرون من الزمان ٠‏ وهناك كثير من الاراء والافکار 
والنظریات التی قامت حول بدايه تلك العصور ونهايتها ٠‏ ولکنها تبدأ ع 
عادة» بالفرن الخامس‌وتنتهی بالقرن الخامس عشرآو السادس‌عش البلادی ۰ 
تبدا بسقوط روما وانهیار الامپراطورية الرومانية القديمة على ایدی 
الجرمان البرابرة سته 405 م وتنتهی بسقوط القسطنطينية في ابدی الاتر ال 
العشماننین سنه ۱8۵۳ م » او تحراكة الاضلاح الدينى فى الغرب الثى تزعمها 
مارتن لوثر ف القرن السادس عشر ٠‏ 


ويقسم الورخون الغربيون الحدئون تلك العصور الى حقبتین 
.متسزنين : العصور المظلمة و تفع بين عامى ۰ و ۱۰۰۰ مع والعصور 
الوسطى الحقيقية وتشغل القرون الخمسة او الستة التالية ٠‏ والحقية 
الثائية تنقسم بدورها الى فترتين لكل منهما خصائصها وسماتها وان کانتا 
متصلتین بطببعة الحال : الفترة الاولى وتشغل الحقبة الوسيطة من التاريخ 
الوسيط » وتقع فيما بين القرنین الحادى عشر والثالث عشر للميلاد ۰ 
والثانية وتشغل القرنين او القرون الثلاثة التالية » وهی التی تعرف بالعصور 
الوسطى المتآخرة ٠‏ والجدير بالذكر ان هذا التقسيم لا يعنى على الاطلاق 
:انه وجد خط فاصل دين هذه الفترات » اذ كانت متصلة وان تمسزت کل 


نت 1585 ت 


فترة منها بخصائص معينة ٠‏ ثم انه لا يجوز القول بأنه بوجد تمییز محدد 
عصور التاریخ (۱) ۰ 


لقد بدأت العصور الوسطی ف اوروبا بالقرن الخامس عندما وقعت 
غارات ا متسر بر دن‌علی الدو له الر ومانبه القددمةءو كانت ]ندال شمحأ متها لكاء 
۰ انهال او لك القوم آخر الامر ف حوف هذه الدولة المحتضرة » وقضوا 
عليها وعلی نظمها وحضارتها لیقیموا على انقاضها ممالك جديدة جرمانية 
لها انظمة وحضارة جديدة مغايرة (۲) ء 


كان هذابعنى ‏ تکلمهمختصرة - نهابةعصر با نظمته وقوانینه‌و تقالیده 
وحضارته » و یداه عصر جدند له نظمه وقوانننه الخاصه به ٠‏ فقد تحطم 
جهاز العمل الرومانی » وانهار من ٠اساسه‏ ذَلِكَ/الصرح الشامخ في السياسة 
والدين والاجتماع والاقتصاد والفلسفة الذى كان سادا عند الرومان 
القدماء » لتحل محله انظمة مغايرة وامم جديدة لها حضارتها وتفكيرها 
ومشاكلها الادبية والمادية والاجتماعية الخاصة بها (۳) 


وقبل تناول موضوع التحديد الزمتی للعصور الوسطى الآوروبية » 
و النظردات التى قامت حول بداتها » بحسن ان تمهد لذلك يكلمة سر بعة 
عن تقسیم التاریخ نفسه الى حقب وعصور ۰ 

ان مسآلة تقسیم التاریخ الى عصور وتحدید بدایه‌ونهایه لكل عصر: 
مسألة صعبةمعقدة ثارحولها الكثير من الجدل بين او رخین و و اضعی‌النظر بات؛ 
ولم بصلوا فیها الى نتيجة حاسمه قاطعه ٠‏ ولقد اتضح بعد دراسات 
طویله مضنية ان التاريخ ليس له بداية او نهاية » وان تحديد البدايات 
والنهابات لمختلف العصور التاریخبه انما هو محاولة اجتهادية تقليدية جرى 
عليها الكتاب والورخون بقصد تسهيل دراسة التاريخ وتقريبه الى الافهام 
قدر الاستطاعة ٠‏ 


ت ۱۰ نا 





وعلی هذا بواجه الباحث الذی تناول بالدراسة اى فترة تاريخية 
مشكلة التحدید الزمنی لها » واين يضع ذلك الخط الواضح الذی بفصل, 
سنها وین الفترات السابقة عنها واللاحقة لها + ولیس هدا بالامر الهين. 
او الیسیر ؛ لان التاریخ عبارة عن سلسله متصله الحلقات من الحقائق. 
والاحداث المتراصة الترابطة التی لا بمکن تفتیتها او تجزكتها او فصلها 
عن بعضها » وان کل فترة من فترات التاريخ ما هى الا عصر تغير وانتقال 
من السابق الى اللاحق ۰ ومع ذلك فقد اتفق على تقسيم التاريخ الى ثلائة 
عصور رئیسیه هی : القديم والوسسط والحديث ؛ كما اتفق علی, تحدید 
كل عصر تحدیدا زمنیا دقيقا ٠‏ ولکن يجب ان تفهم جیدا ان هذا التحدید 
الحاف لابعنى بحال من الاحوال ان فترة ما تنتهی في بوم معين معلوم وان 
فترة اخری تعقبها فى الیوم التالی تختلف عنها فى قوانینها وانظمتها من 


اسه ودشة وثقافة واقتصاديه واختماعة وغيرها 3 


فعندما تقول » مثلا » ان العصور الوسطی تبداً فى القرن الخامس, 


وتنتهى فى القرن الخامس عشر للمیلاد » او انها تقع على وجه التحدید بین. 
عامی ٤۷٩‏ م و ۱۵۵۳ م فان ذلك لا تعنى بحال ان التاريخ القديم بحضارته 
وانظمته فى الدين والفلسفة والفكر والقانون والاقتصاد والاجتماع قد 
اتتهى فحآة وبدون سایق انذار سنة ٤۷٦‏ م » او أن العصور الوس‌طی, 
بمثلها ومسادئها و نظمها وتقاليدها قد زالت نهائيا سنة ۱20۳ م ۰ فلا يمكن » 
فى الواقع » تحدید يوم بالذات او سنة بعينها كنهاية للتاريخ القديم وبدایه 
لعصر الوسيط او كنهاية للقرون الوسطى وبداية لمصر النهضة والعصر 
الحدت ء قمما لا شك فيه أن عناصر التاریخ القدیم قد استمرت تعد سنه 
۰ م لتژثر في العصر الوسيط » وان لم تكن بنفس القوة التى كانت عليها 
قل انهیار الامبراطورية الروماتية القديمة ٠‏ كما ان عناصر التاريخ الوسيط 
قد استمرت » هی الاخرى » بعد سنه۵۳ ١5‏ م لتوثر فى عصر النهضة وال لم 
تكن بنفس القوة التی كانت علیها قبل انتهاء العصور الوسطى ۰ 


ل ۱٩۱۱‏ سه 


ولا بضاح هذه السالة تقول ان دراسة اى عصر تعنی القاء الضوء 
على النظم والحضارة السائدة فيه » من اجتماعية واقتصادية وسياسية 
ودینیه وعسكريه وفکربه وغيرها ٠‏ ولیس من الحكمة انقول بأن کل هذه 
الظاهر التی یتمیز بها عصر ما تنتمی فى يوم بالذات لتحل محلها بشکل 
فجائى وعلی الطريقة السرحیه » خصاثص اخری جديدة مغايرة ٠‏ وعلی 
هذا فان قیام العصور والحرکات الهامة فى التاريخ » وان قيام الدول 
و الامبراطوریات وانهبارها » وان الاحداث الخطبرة التی تور تأثيرا الغا فى 
سير مجری التاریخ البشری - کل هذه لا يمكن ان تکون فجائية او بنت 
بوم ولیله » انما هى عبارة عن عملیات تطور بطيئة مستمرة تحناج الى 
فترات من الوفت ممتدة متاعدة ٠‏ 


ولقد سار الورخون على هذا النهج فى ابحاثهم ودراساتهم ۰ و کانوا 
بختارون حادثة معينة او واقعة لها دلالتها او تاریخا له آهسته »لرکون نقطة 
البداية او النهاية لفترة ما ٠‏ والامثلة علن ذلك عديدة ۰ اذ يعتبر بعض 
المورخين سنة 4۷5 م التى قضی فلها البرابرة بصفة نهائية على شبح 
الاير اطورية لروماية القديمة كيدانة للفرون الوسطی الاوروبية وتهاية 
للتاریخ القديم ٠‏ بينما بری البعض الاخر ان عصر النهضة يبدأ بالشاعر 
الابطالى المعروف دانتی اليجبيرى وملحمته الشعرية الكوميديا الالهية في 
القرن الرابع عشر للسلاد » او بجر که الاصلاح الدنی ف القرن السادس 
عشر » ويجعل يعض الکتاب الثورة الفرئسية او تنائج موتمر فينا بداية 
للعصر الحدت. > وهکدا ( 6 
وق ضوء هذه الحقيقة بمکن ان ندرس العصور الوسطی الاورو بة 
التی اقتطعت من تاريخ البشریه حوالی عشرة قرون من الزمان ٠‏ فيجب ان 
نعرف كيف ومتی بدأت ؟ و کف ومتى آتتمت ؟ و تحب ان نضع ذلك الخط 
الواضح الدی فصل نها وبين الفترات الساشه عنها واللاحقه لها » وان 
كان من السلم به بداءة ان عصور التاریخ عبارة عن حلقاتق سلسلة و احدة 
تمتد مند القدم وحتی يومنا هذا ۰ 


ب 1۱۲ ب 





ولقد تعددت النظر بات والافکار فى هذا الصدد » واختلفت آراء 
المورخين المعنيين بالتاریخ الاوروبی انوسیط حول هذه المسألة اختلافا 
عجيبا بينا » وعلی راس هولاء جورج جوردون کولنون عمللدی .6 .6 
وسیدلی نتر ۳۵۳6 .5 » وحون لامونت J. LaMonte‏ 5 
وستمفن رانسسمان gig 5S. Runciman‏ رما N. Baynes pz‏ 4 
و و وت مه كير W.P. Ker‏ ه فضلا عن الكثيرين غيرهم + وسنحاول 
فیما يلى عرض اهم النظریات التی قامت حول بداية العصر الاوروبی 
الوسیط ٠‏ 

الواقع انه توجد حدود فاصله عديدة بصلح كل منها ان يكون بدانة 
لدراسة تاريخ اورويا فى العصور الوسطى ٠‏ ولكل حادثة او واقعة أو 
تاريخ » ظو اهر وخصائص ومسزات حعلت هدا المورخ او ذاك خد برآی 
أو باخر كبداية لتلك العصور ٠‏ وفیمایلی آهم النظریات النی آثبرت حول 
هدا الوضوع ۰ 
النظر به الأو لى : 

وضع بعض المؤرخين اسنة .م _كنهاية لتاريخ الدوله الرومانية 
القديمة وبداية للعصور الوسطى الأوروبية » وهى ال التى تولى فيا 
الا سر اطور الرومانی دقلدبا نوس Af) Diocletian‏ — ۳۰۵ ¢( 
عرش الامبراطورية ٠‏ وهناك اکثر من سبب دعا لهذا الاعتبار ٠‏ منها ان 
الامىراطور الرومانی اوعسطس Augustus‏ ( ۳۰ ق ۰ » مب ۱ ¢( 
کان فد وضع اساس القاعدة بآن الامیراطور هو اول رومانی حر ف 
روما ٠‏ ولكن دقلديانوس نحا نحوا مغايرا ٠‏ اذ اعتنق سادىء الملكة 
الشرقية التى تجعل من الملوك اشخاصا فوق القانون وفوق الشب بل 
وتجعلهم فوق مستوى البشر ۰ فهم اقرب للالهة منهم الى الناس ٠‏ فالملك 
في نظره نصف اله يجب انيؤدى له الشعب فروض الطاعة و العبادة والولاء. 
وهذا بعنى ان ن الأسس التى قام عليها التاريخ القديم بدأت تنهار لتحل محلها 
مثل وافكار وقيم جديدة ٠‏ 


ا سه 


ثم ان حکم دقلدیانوس برتبط تلك الفظانم التی ارتکنها ضد 
االمسحة الى ظهرتق اخربات التاريخالقديم باعتبار 71 منافسا خطيرا لعسادة 
الامسراطور التى كانتسائدةوقتداك »و اعتارهاتهدندا لوحدةالامىراطلورة 
ودولة داخل الدولة ومن الدواعى الاخری التی دعت الى اختبار بدايةحكم 
دقلدیا نوس کندابه للتاريخ الوسيطانه بعتبر حدا فاصلا بين زمنين منمصلين 
تقرییا ٠‏ فقد كان هدا ارجل اول من فکر » ولو نظريا » فى امر تقسیم 
الامبراطورية الرومانية الی‌قسمین :احدهماشرقی والاخرغربی‌ذلك التفسیم 
الدی لم بآخد شکله النهائی الطبیعی الا في عهد قسطنطین الكبير في اوائل 
المرن الرابع للميلاد + ومع ذلك بحب ان نفهم ال وجود حاکم فى الشرق 
.وآخر 2 العرب ف عهد خلماء دفلديا نوس لم بضعف من‌وحده الا مبر اطور به 
الرومانية بمعناها المعروف وقتذاك ٠‏ بل كان هذا ء فى واقع الامر » عبارة 
عن انفصال ظاهرى فقط ٠‏ فقد كانت نفس القوانين والانظمة الحكومية > 
“ل ونفس التقاليد الرومانية معترفا ها آننتد من كلا الحاكمين وق كلا 
القسمين (ه) ۰ 


النظرية الثانية : 

ويحدد بعض المؤرخين سنة ۳۲۳ م كبداية للعصور الوسطى » وهی 
السته التى اعتلى فيها الامبراطور قسطنطین الكبير Constantine 1. TheGreat‏ 
( م۳ ۷م م ) عرش الامبراطورية بعد قضائه على خصومه 
ومنافسیه في الشرق والغرب ٠‏ ومن اهم الاسباب ف الاخذ بهذه النظرية ما 
اولا - التغییرات الاجتماعية والدينية الهائلة النى حدثت فى عمدة 
کنتبحة لاعتراف قسطتطين بالديانة المسيحية کدیانه رسمية للدوله يموجب 
مرسوم ميلان الشهير سنة 0۳۱۳ - الذى اجاز رسميا اعتناق الدين الجديد 
واصيحت الكئيسة المسبحية هی به ره والامبراطور م ع اريس 


مد 118 سا 


- 


ا سس سيد سی تن خرس 





البالغة فى مجريات الامور والاحوال طیله العصور الوسطی الاوریه ٠‏ 
محریات الامور والاحوال طيله العصور الوسطی الاوریه ٠‏ 


ثانا أقدام قسطنطين على خطوة لا تقل عن سابقتها شأنا » وصی 
تلأسيس مدينة القسطنطينية على الضفة الاسيوية للیسفور عند اتصاله سحر 
مرمره» لتفى بمطالب العصر وحاحياته بعد أنققدتروما أهميتهاالكييرةالتى 
كانت تتمتع بها + ولدلث آثار بالعة الاهمية في مجری التاريخ البشرى وقتئد 
لان نقل الامبراطورية من الغرب الى الشرق » وترك القباصرةالاقدمين روما 
الى القسطنطينية عند طرف أوروبا الاقصى » كان معناه تأسيس دولةجديدة 
استمرت بعد سقوط الامبراطورية الرومانية القديمة اكثر من عشرة قرون » 
و نعتی يذلك الاميراطورية الرمائية الشرقية او الدولة البيزنطية الت ىكان 
مقرها القسطنطينية او روما الجديدة تمييزا لها عن روما الغرب *ومن‌النتائج 
التىترتستأيضاعلى نقل كر سالا م راطو ر ةالى الشرق هو ترك روما وهحرها 
فام الکرسی الا مبراطوری ف روما القتديمة خاليا » وبدأ. الرومان‌ نظرون 
ف زعامتهم الى البابا وكان وتتخلاحتف روما ٠‏ وهذا غسر‌قوقالانو قفا 
بعد وتطلعها الى زعامة العالم الشحی كينها ود نيوا » ومحاولتها الاستلاء 
على كل ما كان للامبراطور من حقوق وامتيازات في التاریخ القديم ٠‏ كما 
ادی هذا دخولها ف کفاح عنیف مع القوی العلمانية ف العرب الا ورو بی‌بعد 
احیاء الامبر اطورية الغربية فى عصر شارلان في القرن التاسم وتجدیدها فى 
عهد اوتو الكبير ف القرن العاشر الیلادی » وغنی عن الذکر الاثار الوخيمة 
التي ترتبت على الکفاح الربریین عاهلی السيحية الفربية حول اشسال 
الدنوه ها 


ثالثا ‏ بلاحظ ان السباسة الادارة والمالية التی استسنها قسطنطین» 
و کدلت نش ععانه وقواننه واصلاحاته العسکره ؛ قد ساعددت علی‌تندعیم 
الامر اطوره الشرقية » سثما انحدرت الامر اطوربه العربيه امام سيل 
الحرمان البرايرة الندفقین من الشمال والشرق (5) + 


ب ۱۵ ت 


١ 





النظر به الثالثة : 

ویحدد فریق آخر من المورخين » وعلی رأسه ستیفن رانسیمان » سنة 
۰ بالذات كبداية لتاریخ‌الاوروبی الوسیط بوجه عام» اذ ان قسطنطین 
الكبير بدأ فى تشیید مدینته فى نوفمبر سنة ۲۵ ٣م‏ » وتم تأسیسها بعدخمس 
سئوات و نصف عندما دشنها تحن اسم «روما الحديدة» أو «روما الثانة» 
فى ١١‏ مأبو سنه ۶ م 4 تمييزا لها عن روما الغرت ٠‏ ومع ذلك فضل 
اممورخون » القدامى والحدئون » ان يسموها « القسطنطينية » نسبة الى 
بسا (/) . 
النظربة الرابعة : 

وثمه فریقآخر من المؤرخين بحدد سنة ۳۰۱م كبداية للقرون الوسطى 
وهی سنه اعثلاء الا سر اطوو حو لان المر تد Julian, the Apostate‏ 
( ۲۳۱ ۳۰۳ م ) عرش الا مر اعلو ربة الزومانيه الثبر قله و محاو لنهالفا شله 
القضاء على الد با نه الجديدة وه ىالمسبحة 4 داعاده الوثنية من جد دد کدین 
رسمی للحكومة ۰ ویدل اخفاقة على أن تطوزا خطیرا قن مرا على الما ۱ 
الأوروبى » وعلى أن الدیانه الجديدة كانت قد تأصلت جذورها فى كيان هذا 
العالم بشكل لابسمح لاحد حتى ولو كان الامبرطور نفسه ان یمود به الى 
الماضى الو ثنى ٠‏ وغير خاف ان تأصل الدين الجديد فى اورويا ترك آثاره 
البالعة على مجريات الامور والاحوال فيها لمدة تزيد عن الف عام ٠‏ وبكلمة 
اخری تمثل هذه الفترة الصراع الرهيب بين الوثنية والمسيحية » ودكلية 
نکل معاهمه واشكاره 4 و الاخر ستل الو سبط بكل او ضاعه و فلسفته(۰)۸ 
النظرية الخامة : 
على اساس انها كانت السنة التي تحول فيها احد العناصر الجرمائية » وهو 
عنصر القوط الغرسين ۵ من الوثنية الى المسيحية على بد 


ل 111 ب 





اسقف اریوس اسمه اولفيلاس فهاقالا + وترجم أهمية هذا التاریخ 
في نظر الوّرخین‌الی اعتمامهم الزائد بموضوع الجرمان البرايرة وما كان 
لهم بعدئد من القوة والحبروت ف غزوا: نهم التى اکنسحوا: بها روما 
ویمکن الاخد بهداالتاریخ كنقطة تحول ۳۳ التاریخ العام ٠‏ فاعتناق 
القوط العر من‌السبحه » حعل اباطرة الدوله الرومانه الشرقة سمحون 
لهم بعبور تهرالدانوت والاستقرار بصفة مؤقتة ق جوف الامبراطورية ٠‏ 
وكان هدا من البدادات التى تدل على غزوات البرايرة فى آوروا فیما 
بعد وما ثرت عليها من آثار () ۰ 
النظرية السادسة : 

ويضع بعض المورخين المعنيين بهذا الوضوع سنة ۳۷۸ م كمدخل 
للتاريخ الاوروبي الوسيط » وذلك لوقوع معركة من العارك الهامة 
الحاسمه في التاریخ الاوروبی بين القوط الغربيين وبين جیوش الا مر اطور 
البیزنطی فالتس ۷۵۱۵۵۶ ۰( ۳۷۸/2۳۹6 م ) بجوار مدينة ادرنه ٠‏ وقد 
سميت الوقعة باسم تلك المدينة » وفیها الحق القوط الغريبون هزيمة 
ساحقه بالحيش السزنطی كانت لها مضاعفاتها واثارها الخطيرة » وقد 
اعتبرت هله العر که لعترة طوئلة احدی العارك الفاصلة في التاریخ (۱۰) ۰ 
وبری آحد المؤرخين الحدیشن » وهو سولومون کاتز 51۵ ان 
سنة ۲۷۸ م تعتبر البداية الحقيقية للغزوات الجرمانية ف آوروبا » وبالتالى 
حدا فاصلا بين العالین القديم والوسیط (۱۱) ء 
النظرية السابعة : 

بينما تضم فئه آخری من الورخین سنه ۳۵۹۵ م کنقطه التحول الى 
التاریخ الاورويي الوسیط » على اساس ان الامبراطور ثیودوسیوس 
الكير Theodosius I, the Great‏ ) ۹ ۷۷۵۵ م ( فسم ي هده 
السنة التى اختنم بهاحکمه » الامبراطورية الرومانية التى كانت لا تزال تحت 
حکم شخص واحد » الى قسبمين منفصلين مستقلين تماما عن بعضهما » 


ب ۱۱۷ - 


ولیس كما سبق في عهد دقلدیانوس لان تقسيمة هو واتباعه للامپراطوربة 
كان تقسیما صوریا فحسب» اذ كانت الامیر اطو ريةتحت حکم نیودوسیوس 
أي" آل و ده واحدة في محسوعها على الرغم من اتقسامها الما 
فرعيا الى فرعين + ولكن تیودوسیوس قسمها الى قسمين : احدهما غربى 
والاخر شر فی + و فد اعطى الحزء الشرقی لا دنه اركاديوس 0ش )م 
و الجر ء العربی لا دنه الآخر الى هو نور دوس 015 1[ « و اصمح کل 
منهما مستقلا عن الآخر > واسس لنفسة دوله واسرة قائمة بداتها ٠‏ وهذا 
بعنى ‏ بكلمةمختصرة ‏ بدابةدولة جديدة ف الشرق ق‌الوقت الذىكانت 
فيه دولة الغرب في طریقها الى التدهوروالانهيارامامجحافل الجرمان 
النظرية المامنة : 

فكرة اخرى قال بعض المؤرخين » هی ان نسنة 6٠١‏ م تعتبر بداسة 
السمی الاريك 2 نکتسحون مقدو نه وما وراءها من الاراضي. 
الیو تيانية ف سنة م ٠‏ الا أن اقا ند الرومانی الدعو متتلسکو اهط‌زانا۹ 

قام تحر که دفاعه ضد هدا العنصر من البرابرة و هز مهم سر هز دمه. 
سسل الرزق والاقامة > فاتحهوا غربا الى ابطالیا ٠‏ وكان دخول القوط 
العر بیین ايطاليا له اهمية 4الکبری في التاريخ » بحيث جعل بعض المؤورخين. 
يعتمدون على هد ه الحقیقه في بدا ب4 التار سخ الاورو ی الو سط + و دلك 
انه قي سنه ۰ م تمكن هو لاء البرابرة من اکتساح انطاليا دما فيها روما 
تفسها > وهدا بعنی نهابه عصر وبداية عصر اخر فى تاريخ أورويا (۱۳) + 
النظر بة الناسعه . 

وبری غالبية المؤرخين ان سنة 4۷5 م هی اصلح وانسب بداية لتاریخ 


القرون الوسطی الاوروبية » لان هذه الستة تعتير اخر العهد بالامیراطورتة 


الرومانبه القديمة في الغرب ٠‏ فاستيلاء البرابرة على روما نهائيا وقضاوهم 


مت 118 مس 


على شبح الامیراطوربه الرومانیه العربيه في شخص آخر اباطرتهاالضعاف 
وهو رومولوس اوجستولوس ونم دناانات800 في تلك السنة 
عندما ارسل القائد الحرمانی ادواکر 0003066 شارات تلك الامبراطورية 
من روما الى الجالس على عرش القسطنطينية فى الشرق » وهو وقتذاك 
الامبراطور زینو 2600 ( ٩۱ ٤۷٤‏ م  )‏ كان بعنى انتهاء الاتفصال 
الظاهرى الدی حدد خطوطه دقلدبانوس ومن جاء بعده من الاباطرة 6 
نم عززه قسطنطين الكبير في بدايات القرن الرابع واكده ثيود وسيوس 
الكبير فى اواخر ذلك القرن ٠‏ وهكذا اصبح الانفصال في بدايات القرن 
الرابع واکده شود وسیوس الكبير ف اواخر ذلك القرن ٠‏ وهكذا أصبعح 
الاتمصال حقيقة واقعة ٠‏ والنتيجة ان حقوق الحاكم الغربي انتقلت الى 
الجالس على عرش القسطنطينية في الشرق ٠‏ ويذلك تنتهي الامبراطورية 
الرومانية القديمة بحضارتها وتظامها العتيق » وینهایتها تبدأ العصور 
الوسطى بآفکارها وفلسفتها ٠ )١4(‏ 


النظرية العاشرة : 
وترى محموعه اخری من المورخين ان عهد الامبراطور جستنيان 
الأول |1 Justinian‏ ) ۷ ۵4 م هو الدی سز نهانه التارسخ 


ذلك أن حكمه اتم بسیه هامه اضفت عليه طابع الوحدة » و نعنی 
ذلك محاولاته لاسترداد املاکه الضائعة التى استولى عليها الحرمان ق 
غرب اوروبا » وهی ايطاليا التى كانت تحت سيطرة القوط الشرقيين » 
واسيانيا التى كانت فى قبضة القوط الغریین » وشمال اقريقية النى كانت 
: ایدی الوندال 0215مهلا ‏ »> وجهوده ق هدا المضمار لاعادة 
الامبراطورية الى ما كانت عليه ايام اسلاقه الرومان القدماء » وبمعنى اخر 
اكثر وضوحا تعتبر هذه الفئة من الورخین ان جستنيان » عند تقيم محاولنه 


بت 1164 س 


ست سم اخ س سی ا ا و سے م 


هده » بعتبر اخر اباطرة الرومان و بدایة عهد جدید ٠‏ ویکفی ان العاصر ین 
له اعتبروا » بعد نحاحه فى حیلانه في ابطالیا واسبانیا وشمال افرشمة »انه 
احیا الأمسراطوردة من جدید » وان اثبت الواقم بعد موته خلاف دلث(۱۵) 


النظرية الحادية عشرة : 

وهناك فئة أخرى من الورخین تجصل مدخل التاريخ الاوربی 
الوسیط ما بعد عهد حستنبان الاول » اي ما بعد سنه فده م » أذ وضح 
للعيان مند اواخر ذلك العهد انه لم بعد هناك امل على الاطلاق في احبا: 
الدوله الرومانيةالتى قضى البرابرة عليهاوعلى معالمها وحضارتها » وانشئو! 
دولا وممالك جديدة على انقاضها لها نظم وحضارة جديدة مغايرة ٠‏ لقد 
انبتت الاحداث ان الامل تلاشى ف استرجاع ممتلكات تلك الدولسة 
في الغرب الاوروبى + واصبح من واجب الدولة الرومانية في الشرق التحول 
عن الطريق القديم الى طريق جديدة تر تبط بالوَضَم الجفرانی للجزء التبقی 
من الدولة الرومانة + ولم يكن امامها الا آن تسلك هذا السبيل » بمعنى ` 
انه كان بحب على تلك الدولة ان تتحه اتحاها شرقيا مزنطبا طبقا لقتضیات 
الأروف والاحوال الحديدة ٠‏ وبکفی لتدليل علی -ضحة هذا الرآی . 
ان الاباطرة الدين جاءوا بعد جستنيان قد تركوا الغرب وممالكه الحرمانة 
تنكون تكوينا جديدا وتنمو على اساس يخالف الاساس الكى قامت عليه 
دوله الرومان القدماء ٠‏ وقد حاول الامبراطور جستين الثانی 11 ناسل 
(هكه 0۷۸ م ) الدى خلف جستنيان اعادة الكرة » لكنه فضل فشلا 
دریعا : وكانت النتيحة ان ذهب عقله (۱) ٠‏ 
النظرية الثانية عشرة : 

يذهب عدد اشر من الكتاب + وعلى راس هم حول 
لامونت » ان العصور الوسطي تبداً في ليلة عيد الميلاد فى روما سنة ۸۰۰ 
عندما تم تتویج شارلان أو شارل العظيم Charles, the Great‏ ۱ 
هديا 5ه م ) امبراطورا على الغرت على بد احد ناوات روما هو 
البایا مو الثالك 11۲ ۲60 ۱ ۵ ۸۱۹ م ( » وعندما تم احماء 


ب +۱۷ بت 





الامبراطورية القددمة » التى كانت قد انهارت ف اخریان القرن الحامس 4 
تحت اسم‌جدید هو «الامیراطورية الرومانيةالغربيةالمقدسة» » لنتلام مع 
مقتضات الظروف والاوضاع الحديدة المغادرة 4 دعك قضاء الحرمان 
و السحه علی الو شه والدولة الرومانبه القددمه ٠‏ 


لقد كانت هذه هى الدولة الرومانية الحرمانية السبحبة الناشئة فى 
العرب ٠‏ وححة الفئة التی تأخذ بهذا الرأى ان شارلان كان فى الواقع -- 
آخر اباطرة الرومان بالمعنى الرومانی القدیمء وان فشل مشروعه لاحياءدولة 
القياصرة القدماء بضم الجزء الشرقى الى أملاكه؛لهو برهان واضح‌علی‌آن 
ظروف العالم الأوروبي قد تغيرت تغيرا تاما لا يمكن العودة بها الى 
الوراء (15) +ويرى المؤرخ نورمان بينزان هذه النظرية » وان کانت‌نشبم 
رغبه مورخ النظريات السياسية او الباحث في تاريخ اوروبا العریبه » الا انه 
ليس لها قيمة كيرة بالنسية لاجم المدقق في تاريخ الدولة الرومانة 
الشرقية (۱۷) ٠‏ 

ومن عرضنا لهده التنظريات.؛ بتضح لنا أنه في مثل هذه الموضوعات 
بدلی الكتاب و الورخون وواضعو النظريات السياسية كل بدلوه » فيحدد 
كل باحث التاريخ الذى يراه انسب من غيره من وجهة نظره » مدعما اياه 
بالحجج والاسانيد ٠‏ ولكل رأى » بطبيعة الحال » اعتباره » وهناك » الى 
جانب ما ذكرنا » نظريات اخری اقل اهمية لها من يؤيدونها وبأخذون بها 
وهناك من يقفون منها موقف العارضه وعدم التایید ٠‏ 

ولكن» مهما يكن الخلاف بين المؤرخين والدارسين على تحديد النقطة 
التى ينتهى الها التاريخ القديم ويبدا منها العصر الوسيط ف اوروبا » الا 
اننا نخلص مما سبق انه كانت هناك عوامل كثيرة متشابكة معقدة متداخلة 
في بعضها » بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر » والبعض جوهری 


ب ۱۷۱ بت 





والاخر ثانوی ۰ هيأت الجو لقيام المصور الوسطی ٠‏ ولم تكن مثل هذه 
العوامل وليدة الساعة » وانما استغرقت سنين ذات عدد قبل ان تمد تلك 
العصور تفسها ٠‏ ونستنتج ايضا ان اقرب الفروض الى الصحة والو اقم. 
والى الاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والمكرية التى 
قامت في اوربا آنذاك » ان العصور الوسطی ف اورويا تدا يلا نزاع ف 
القرن الخامس الميلادى ٠‏ كما انها انتمت حوالي القرن الخامس عشر للميلاد 
لأسباب اخرى مغايرة سنعرض لها فى دراسة تالية ٠‏ ولذلك تكون تلىك 
العصور قد اقتطعت من تاريخ الانسانية حوالي عشرة قرون تميزت بنوع 
من الدنة والحضارة الوسيطة المتوسطة الشآن التى قامت كحسر دن 
لمدئية الرومانية الزاهرة وبين الحضارة العملاقة التى ترتبط بالتساريخ 
الحددث ٠‏ 


والأخد بالرآى : ان العصور الوإستطى الاوروية تبداً فى القرن 
الحامس : مينى ف الواقع » على الاتجاهات التاريخية التى نشات ف أورونا 
حينذاك ٠‏ اذ شاهد الانسان الذى عاش ف القرن الخامس من التضیران 
الهامه والاحداث الخطيرة فى مجرى التاربخ البشرى ما ین بصفه حاسمة 
تغييرا جذريا فى طبيعة اوروبا يدعو الى الاعتقاد بآن العالم القديم قد 
اتتمی وال عصرا جديدا قد حل ٠‏ لقد شاهد رجل القرن الخامس انتهاء 
الدولة الرومانیه بحضارتها ونظمها وبداية البريرية ف التاريخ الأوروبي » 
كما شاهد زوال الوثنية وعبادة الاباطرة وتأصل المسيحية على حد قول 
احد الموْ رخين الغر سين المحدثين وهو ادوارد جيبون (۱۸) ٠‏ 

لقد كانت الدولة الرومانية القدبمة » بحضارتها وقوتها وعظمتها 
المعروفة تنهار بسرعة مذهلة ف ذلك الوقت » كما بدأت العناصر المتتريرة' 
تتدفق داخل حدودها لتؤسس ممالك لها على انقاضها لها نظمها وتقاليدها 


ب 195 ب 


الخاصه بها ٠‏ سنما أخذت الدانة المسيحية في الظهور والاتتشار والاستفرار 
فى اورویا وق روما نفسها على انقاض الوثنة وعادة الأإباطرة + وهكذا' 
بتداعى النظام القدیم من اساسه ف السياسة والدین والاجتماع والاقتصاد 
والفكر والحرب ؛ وتقوم على انقاضه آمم جديدة ذات حکومات معايرة 
لا كان معروفا عند الرومان القدماء ٠‏ ولقد كان لهده الامم وحداتهب 
الاجتماعة وحضارتها وانظمتها الخارجية وتفكيرها الخاص بها » كما كان 
مشاكلها الأدسة والادة والاجتماعية التى تختلف عما كان حادثا عند 
الرومان ٠‏ كل هذا ركد » بما لا يدع محالا للشك ء ان التاريخ القديم 


قد اتتهى » وحل محله عصر آخر فى اورويا ٠‏ 


و بلاحظ ان هذه التغيرات التى تحدثنا عنها لم تكن فحایه » وانما 
كانت عبارة عن عملیات تطوز ىة مستيرة في فترات غير فصيره مسن 
الزمن . اذ لاسكن الاخذ بفكرة التحديد الرياضي للاتتقال دين التاريخ 
القديم والعصر الوسیط في سنة معینه او يوم بذاته يكون ما قبله قديم وما 
عده وسيط » كما لو يدل الستار علی الاضي في ساعة معينة ویکشف 
عن الجديد بعدئذ على الطريقة المسرحة ٠‏ فتحديد السنين والتواريخ -. 
حسما اسلفنا ‏ مسآلة اعتبارية بحتة القصود بها تسهيل فهم التاريخ 
وتقرسه الى الأذهان قدر الستطاع ٠‏ 


لب ۱۷۲ ب 
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الفسمان ستحدان و مصلان عن بعضهما تصوره تلقاسة 4 تست لم‎ 

. نکن هناك حدداق المو ضوع » . انظر‎ 
12۷109816, Op. cit., 4| ) ۱ ۵( 
Baynes, op. cit., 8 : LaMonte, op. اكت‎ 51 7 


Katz, op. باه‎ 115 + LaMonte, op. cit., 67-68. )۱ 1( 
LaMonte, op. cit., 41-42 


Baynes, Op. cit., 8. )۱۱(‏ 
( ۱۸ ) آنظر رای حیون وتعلیق امرخ کولتون عليه فى : کولستون ۰ عالسم 
العصور الو سطى فى النظم والحضارة ( الترجمة العربیه ) » ص ۷ و1؟ 


وو + لب + أنظر ابضا رای كل من دنفز و لامو نت ٠.‏ 
LaMonte, op. cit., 38.‏ ; 7 و01 OP.‏ 222۷15 
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مکه المكرمة 
مك الدعوةالعباسیة 


الدكتور على عبد الرحون ابا حسین 
مدير مركز المحفوظات _ البحر يبن 


اعتبر الرخون ان ( الحميمة ) و ( الكوفة ) و ( خراسان ) مراكز 
شخصية الخليفة العباسى على منبر الكوفة سنة ۱۳۲ ه ء 


تتصل به هاتبكث الراکز الثلانه وضها جتفی الامام تحت ستار من التعيد 
ف اليلد القدس مكة الشرفة وهتاك ملتقی الدعاة والنقباء ومن مكة بوحه 
الا مر ۶ والها ترسل الاموال من ساثر الا مصار لارمام القام هناك تعدا عن 


ال هذا المركز هو مكة المكرمة حيث ولد العباس جد الخلفاء 
العباسيين واليه تسببت الدوله العباسية فقد كانت له المكانة التى ورثها عن 
أبيه عبد الطلب وجده هاشم وف المكان المناسب من الديار المقدسة من 
أرض الححاز كان الفكر الساسى محر ل الدعاه و هبی> الرأى العام لنجا م 
دعوة سر به تمخضت عن الدعوة العباسية وكان موعدهم فى موسم الحج 


= ۱۱۷۷ بت 


لقد كان للعباس عم النبي ( ص ) منزلة كبيرة فى مکه قبل الاسلام 
اذ كان بيده ( السقابة ) وهی احدى الوظائف التي توزعتها بطون فرش ۰ 
وظلت سقاية الحجیج بيد العباس بن عبد الطلب ولم تزل بيده في الجاهلية 
وصدر الاسلام اد آقرها رسول الله ( ص ) بيده لما دخل النبى عليه السلام 
مكة يوم اننتح في السنة الثامنة للهحرة ٠‏ 


و لا نوتى العباس ولی السقابه بعدة اينه عد الله واستمرت ف عقبه 
الى أن آلت الخلافة لبنى العباس فعهدوا بها الى آل الزییر لانشغال بني 
العباس في الحکم (۰)۱ وعهد للعباس وظيفة آخری هی ( عمارة السجد 
الحرام ) ومهمته فيها ان لا يدع احدا سس احذا في المسحد الحرام في 
مكة المشرفة ولا يقول فيه هحرا (۲) ٠‏ 


هاتان الوظيفتان کانتا بيد العباس بن عبد المطلب مما يدل على 
مكاتته بين قومه : فسقابة الححاج في بلد قتقشر الى الماء وهو غاية فى 
الاهمية ٠‏ ثم عمارة الیت الحرام تحتاج الى تتاعله تحافظ على الامن فيه 
فلا يدع آحدا يعتدى على أحد ٠‏ وكانت العرب قبل الاسلام وبعده تجل 
الكعة ونقدسها وللمسجد الحرام ف نفو سهم مكانة محترمه حسث سود 
الامن ضه ثلا تجوز أن قول المرء كل ما من شأئه ان يعيب الآخر كان ذلك 
في بيئة تسود فيها العصبية القباية وما بنجم عنها من قطيعة وهجر 
وذم ۰ وقد عهد للعباس بن عبدالمطلب بهذه الهمة وهی مهمة حفظه النظام 
والأمن ۰ مم ماکان للعاس من مكانة مالية فهو من کبار اصحاب المصارف 
اذ قال عنه النبي ( مص ) فى خطبة الوداع ( كل ريا في الجاهنية موضوع 
واول ربا آبدا به ربا عمی العباس بن عبد المطلب (۲) والعباس مكان بقع 
في زاوية زمزم على يسار من دخل يسمى ( موضع العباس ) ويبعد هدا 
الوقم عن ) الححر الاسود ) خمسة وتسعون ذراعا (ع) ۰ 

ب ۱۷۸ سه 





وذکر الدارقطنی في الوقف ان آول من كسا الكعة الدیاج هی 
والدة العباس ( تنيله ) شت حيان ٠‏ كانت اضلت العباس صغيرا ‏ وقیل 
ضرار شقيق العباس ‏ فنذرت ان وجدته ان تكسو الكعبة الدییاج (ه) ٠‏ 
وهذا ان دل على آمر فانما يدل على مکانتها بين قومها وثروتهما بحيث 
استطاعت ال تكسو الكعسة الدیاج ولم یکسها في التاريخ امرآة بل 
كساها الخلفاء والسلاطين ٠‏ 


وللعباس بن عبد المطلب ( دار ) فى مكة تقع في المسعى بين الصفا 
والمروة جنب الدار التي بيد جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن 
العياس ٠‏ ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذی سعى 
منه من جاء من المرورة الى الصفا بأصلها ويزعمون انها كانت لهاشم بن 
عبد مناف ٠‏ وفي دار العباس هده حجران عظيمان يقال لهما : #ساف وثادله: 
وهما صنمان كانا بعبدان اف الجاهلية وإهما ركن الدار (5) ٠‏ 


ودار العباس تقابل باب العباس وهو‌من ابواب الحرم المكي الشریف 
وفيه ثلاث مداخل ودعى بباب الجنائز لان الجنائز يصلى عليها فيه (۸) 
وباب العباس أو باب النعوش أو باب الجنائز بقع قرب الصفا (ه) ٠‏ 

وتوف العباس بن عبد المطلب في سنة 5ه عن عشرة ذكور سوى 
ار زاب + ومن اولاده عبد الله بن عباس رصی الله عنه + 
الاسدی بتاريخه في القرن الحادی عشر الهحری (۱۰) ۰ 

مخطط تقر سى للکعه الشرفة وما حو لها (۱۱) ۰ 


ست 1۷ ب 
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| ارال اسورد 
,رک امراق 
7 ویو لما ہی 


تلك مکانة العباس بن عبد المطلب اورثها لابنه ( عبد الله بن عباس ) 
رضي الله عنه ابن مكة البار ولد فيها قبل الهجرة النبوية بثلاث سنين ایام 
قاطم الم رکون من‌آهل مكة مسلمی‌بنی هاشم‌وینی عبدالطلب‌وغیرهم (۱۲) 
وشب في حجر النبى (ص) وترعرع فى مكة وكانت له مكانته العلميه 
بحکم صلة القرابة وكثرة اتصاله بالرسول ( ص ) ۰ ولا اتتقل علمه الصلاة 
والسلام الى الرفیق الاعلی كان لعبد الله بن عباس ثلاث عشرة سنة وقيل 
كان فى الخامسة عشرة (۱۳) " 

لقد اهتم عبد الله بن عباس بجمع الحديث والتفسير ثم اخذ يجلس 
للعلم فى الحرم المكمى الشريف وازدحم رحال الحددث والتفسير خاصه 


تب +1۸ تس 


ابن عباس الى المدينة فى العهد الأموى ؛ نم عاد الى مکه ٠‏ وهو الدی‌آشار 


على الحسين بن على رضي الله عنه ان لا بخرج الى الكوقة في ايام يزيد 


ابن معاوية بن أبى سفيان سنه ۰۱ ه وبقى ابن عباس بمكة پنشر معارفه 
وعلومه وحلقت حوله حلقات واسعة ف المسحد المكى الشر نف (15)* ثم 
اتتقل الى الطائف وفيها توفي سنة ۰۸ ه وقيل فى سنة 4 ه (۱۵) وخلف 
عبد الله بن عباس من الاولاد (علي ) و ( العباس ) و (عبید الله ) و 
( الفضل ) و ( عبد الرحمن ) ومن الاناث ( لباية) و ( اساء ) (-۱) . 


( السقایه ) : سقابة الحاج في السحد الحرام التى ورثها عن ايه ققد 


وجلس على بن عبد الله بن عباس محلس ابه فكان اذا قدم مکه 
حاجا أو معتمرا عطلت قریش"مجالسها فى .المسجد الحرام وهجرت مواضع 
حلقها ولزمت مجلس على ين عبد الله بن العباس اعظاما واجلالا وقحلا 
فأن قعد قعدوا وان نهض نهضوا وان مشى مشوا جميعا حوله وكان لا 
بری لقربش ف السجد الحرام مجلس يجتمع فيه حتى بخرج‌علي بن عبدالله 
من الحرم المى » حدث عنه أولاده ( محمد ) و ( داود ) و ( عیسی ) 
و ( سليمان ) و ( صالح ) واسند عامه حديثه عن عبد الله بن عباس (۱۷)+ 


كيف لا يكون لعلي بن عبد الله بن عباس مكانة وهو الذی نهل العلم 
اللبوی عن ابه الذى لازم الرسول ( ص ) ففی علمه اصاله وليس دنه 
وبين رسول الله آلا والده عبد الله بن عباس وهو قريب عهد بالنبوة عاصر 
صحابة الرسول وال سته رضوان الله عنهم اجمعين فلا غرو اذا ما لازم 
المكيون ومجاورو السجد الحرام مجلس ابن عباس وعلى بن عبد الله 


ب ۱۸۱ تس 





أبن عباس وهما قد تخصصا في حفظ حدیث الرسول ( ص ) وتفسير أى 
القرآن الحد ۰ واصبحت لعلى مكانة في نفوس اهل مكة تلك المكانة 
العلسية التي تمتع بها والده والمنزلة الاجتماعية التي اتصف بها جده العباس 
ابن عبد المطلب فاصبحت قريش تعظمه وتجله مع ما كان يتحلى به من 
صفات قتنقاد اليه الناس كل هذا مهد للزعامة السياسية فى المستقل لابنائه 
واحفاده وان لم نعلم عنه نشاطا سياسيا بقدر ما علمنا تشاطه العلمي 
وشخصيته المرموقة والمحترمة بين اهل مكة فقد ذكر عطاء بن أبى رباح _ 
تلميد ابنعباس ب فض لعبد اللهينعباس كما ذكر على بنعبدالله بن عباس 
وابنه محمد وشخصية ابن عباس وابنه على وكيف آجاب رجلا 
من هذيل جاء يسأله فآثنی عليه الرجل واشار الى الشسيه 
بجده عبد المطلب بجس‌اله وهيبته وطول قامته (۱۸ ) وتوف على 
ابن عبد الله بن عباس فى سنة ۱۱۸ ه في ( البلقاء ) من بلاد الشسام كان 
معتقلا هناك اعتقله الخليفة الأموى هشاخ ین عبد الملك (۱۹) + وسكت 
المؤرخون عن سیب اعتقاله » فهل إن الخليفة,الأموى اوجس ف نفسه خيفة 
منه لما تمتم به من مكانة في نفوس الکبین وتعاظم نفوده فآراد ابعاده عن 
مكة وهي الثرمومتر السياسي للعالم الاسلامي اذ مها الحجاج والعتمرون 
ورجال السياسة والقيادة والطامعون فى الخلافة فكن الخليفة الأموى يريد 
ان ضعه تحت نظارته ٠‏ آو أن الخليفة وجد عنده نشاطا سياسيا فأعتقله 
وربما ان بعض بني العباس قد استقروا في الحميمة بعد أن اقطعهم معاوية 
فبها فسالموه (۲۰) ٠‏ لقد توق على : بن عند الله بن العياس وخلف ابئناءه 
الدين سيكون لهم شآن عظيم في عالم السناسة وسمتهضون بالدعوة 
العیاسیه ومنهم : ب 

سلیمال بن علي ين عبد الله بن عباس وهو آول من بنى القبه الشى 
على زمزم ف موضع مجلس جده ابن عباس وذلك في خلافة سليمان بن 
عك الاك و كان والی مكة بومئد خالد الفسرى (۲۱) + وهنا دلا له على اد 
بني العباس كانت لهم مكانة في مكة مند ظهور الاسلام فأنهم قومون 


د ۱۸۲ ب 








سبران فى السحد الحرام ق‌آیام عنفو ان الدو له الاموه ق‌الشام »و الدارس 
للتاريخ العياسى بحد ان عمران المسحد المكى لم نتم الا على ابدى الخلفاء 
والوزراء والامراء والسلاطين فكيف شوم سليمان بن علي بن عبد الله بن 
عباس فى عمران بالسحد الحرام وخلافة الامويين لازالت قائسة وليس له 

من الحکم شىء فى عهدهم ؟ ان دل هدا الامر فا نما ددل على مر کزه وزياده 
ر وته وتمهيده للحصول على تآید الرأى العام الاسلامي متخدا من مکه 
المكان الناسب وفيها ملتقی السلمین من کل فح‌عمیق ٠‏ كما انه اراد الحفاظ 
على مكانة جده العباس فينى قبه تبقی اثرا قائما ذکر اهل مكة ووفود ست 
الله الحراء سكانة العباسيين ٠‏ واستقر بنو العباس أو بعضهم في مكة قبل 
ظهور الدولة العياسية و كانت م ( دور ) دکرها,مورخوا البلد الحرام ومن 
دور العناسیین فى مکه : 


من 9 لى الصف 59 , 


ودار عبد الله بن عبد الله نن"العتاسن وتقع على جبل الراحه و الدی 
شرف على شعب الصفى أو صفى السباب فوق شعب عامر (۲۳) ء 


ودار عيسى بن على بن عبد الله بن العباس قرب الروة ٠‏ 


رلابة ابنة على بن عبد الله بن العباس التى عند القواسين فم 
ل ابى سفيان وكانت اذا قدمت العير من السراة 
والطاف وغير ذلك تحمل الحنطة والحبوب والسمن والعسل تحط امام 
هذه الدا ر في رحبة تقم امامها فتباع فيها (4؟) ٠‏ وبنت لبابه بنت على بن 
عند الله بن عباس مسحدا عا ی باب شعب على رضی الله عنه ونسی المسحد 
( مسجد الكبش ) وقبل ان مسحد الكبش شم على سار الداهى الى 


عرفات وق شمالی جمرة العقبه (ه؟) ٠‏ 


لب ۱/۸۴ سس 


ودار محمد بن داود بن على بن عبد الله بن العباس وهي الدار التسى 
صارت لجعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس وتقع بالحتمة وكان 
موضع بيت الازلام مما بلي دار ادريس في مبطح السيل بأسفل مكة (50؟) 
و شرف على جبل الصيرة الذى عند الیل على يمين الذاهب ٠‏ الى منى ٠‏ 
ولمحمد بن داود بن على دار اخرى على الطارمة عند الغزالين ( ۲۷)لجعفر 
ابن سليمان دار ف زقاق العطارين  )۲۸(‏ 


ودار لحمد بن سليمان بن على بن عبد الله‌بن‌العباس بفم شعب الخوز 
على طريق منى وطريق العراق ويشرف على حابط مورش وكان ف شعب 
الخوز المسنى ( النوية ) يشرف على جبل حراء ويحتمل ان يكون قرب 
العا بدق(۲5)اذاجاوزت الشرة على مين الداهت الى منی(۰ )وسكنتزينب 
بنت سلیمان بن على بن عبد الله بن العباس فى مكة وآمرت بحفر بثر عکرمة 
بأصل الخندمة (۳۱) وجدير بالد کر ال هده البثر التي امرت زينب بحفرها 
تد کرنا بتاریخ الاموین ايام فتح الرسول (ص) مق السنة الثامنه للهحرة 
وعن هذه النتر قال الشاعر  :‏ ۱ 


انك لو شهدت يوم الخندمه -- اذ فر صفوان وفر عکرمه 
وصنفوان من بني امية وقد فر مع عكرمة بن ابي جهل ٠‏ 


اما العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس فان داره (باطروة) 
على الصيارفة وتسمى الدار البيضاء ابتناها معاوية بن أبى سفيان وبابها من 
ناحية المروة ووجهها شارع على الطريق العظمى » وكانت فيها طريق الى 
جبل الديلمي ٠‏ فلم تزل حتى اقطعها العباس العباس بن محمد بن علي 
( اخو السفاح والمنصور ) فسد ذلك الطريق وسميت ( البيضاء ) لانهما 
بنيت بالجص ثم طليت به فکانت كلها بیضاء(۳۲) وهنا نتساءل كيف أصبحت 
دار معاوية بن ابى سفيان الخليفة الاموی التى بناها على المروة للعباس 
دن محمد بن على العباسی ؟ ثم كيف استطاع العباس ان سد الطريق الوّدی 


ب 15 تب 


الى جبل الديلمي ؟ لا بد وان له من الال والجاه و السلطان بمكة بحت 
استطاع هذا الرجل العباسی ان بشتری تلك الدار وهی دار خليفة 
آموی وله ہے القوذ پیٹ اعام ان بسا ای ول ادا لے 
على الضيارفة حیال السجد الحرام وهی دار العباس بن محند بناها وامر 

قو مه ان لا پرفعو! دورهم على الكعية وال بجعلوا اعلاها دون الكعسة 
الشرفة لشکون دو نها » اعظاما للكعبة واورد الازرقي : قال جدي فلم يبق 
بمكة دار لسلطان ولا غبره حول السجد الحرام تشرف على الكعية الا 
هدمت أو خرت الا هذه الدار فانها شت الى الان (rw)‏ ۰ 


ونلاحظ مكانة العباس بن محمد تلك المكانة الاجتماعية بين اهل 
مكة قبل نجاح الدعوة العیاسیه ومكاتته عند ولاة مكة فهو نامر و نهی 
و امره ۳ هدمت كل الدور التى كانت اكثر ارتفاعا من الکصة الا 
دار العا س التى على الصيارفة وکان له قوم م بأمرهم وهم بأتمرون بأمره 
حتی لقد آمرهم ان لا پرفعوا دورهم على الكعبة وقد فعلوا ما اراد ٠‏ آما 
داره ‏ فانها بقیت الى ايام الازرقي الذي عاش فى القرن الثالث الهجري ثم 
ادخلت ف توسعة الحرم مع داز الازرقي ودوّر اخری (ع۳) ٠‏ 


لذ اي نس ی ويد دا باب 
وعشرین ذراعا ذراع الحدید ویذرا اد اكد بن نه قرا خسن 
ذراعا (۳۵) + نقد بنى عبد الله : بن اعباس بن محمد السجد الذى رکز 
ااا الله وق ذلك تأبيد لهم من 
الرآی 7 اذا ما نادى المنادى ددعوة عناسة ٠‏ 


س ۸0ا 


و تدعی الخالصه وتقم في طريق منی ٠‏ وقيل ان داره تقم عند دار خالصه 





عبراسه 
د عباین الفصْل عبدائله العباس ‏ على لبأيه اسراء 





سكل يرع بیش ا حاب الرور َة من البيت العياسى 
ابان الرعرة الهياسية 


سب 181 ت 


وابتاع صالح بن العباس قصر جعفر بن بحیی البرمکي فابتنى عليه 
وزاد فيه وم هذا القصر بأصل جل (سفر ) او (ستار ) كما يدعى في 
الجهلية ثم ار هذا لقعم ات بل الظيفة ای( 


ودار ربطه بنت ابي العباس السفاح وهي دار ابي سفيان والتى فتح 
معاوية قيها يابا من دار اه ابی سفیان على بيت ام المؤمنين السسدة خديحة 
رضي الله عنها (۳۸) ۰ 


هذه م بعض دور العاسیین فى مكة ابان الدمرة العناسسة وكانت عض 
لك یکسا ای اتخدها خليقة له دا راک تی هر ا م 
انهم موا بحمر الابار وبناء اجه یرتخد وا في أحياء مكه الهمة دورهم 
نة المشرفة وهذا له كير لاف لد مدز تاد المسلمون فى كل زمان 
ومن كل مكان ۰ 


والد کل مر من ابراهي الامام و وعبد . الله السقاح وعد الله ابو - حعفر المنصور 
توفي یاس ۱۵ هه وهو من داب لاس وساستهم يكتبونه 


و تظاهر النقباء والدعاة بالتحارة واتخدوا طرش الکوفة ‏ خراسان 
التجاري لایهام الاموبين انهم تجار و کان الاتصال بالحميمة غير مسموح 
الا عن طريق الشرف ف الكوفة ٠‏ وهکذا لم بنکشف امر الحميمة الا في 
آخر مراحل الحر که العباسیه ( 4۰ ) ۰ 


و تبدو القيادة السیاسیه عند محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
كاول شخصية عباسية في التاریخ السياسي لدعوة بنی العباس اد كان داهة 


ست ۱/۸۷ بت 


ولا بعلم شخصية الامام الا المقربين ٠‏ وقد اتخد من مکه الر كز الدی 
يتصل به بالنقباء والدعاة الذین شدون الى مكة للحج والعمرة او التحارة 
و کان هناك مشرف على الدعوة فى الكوفة بأثمر بأمر الامام القابم فى مکه 
ومثل ذلك فى الحميمة و بدلات ظلت الدعوة العناسبه تحت ستار الدین تارة 
والتحارة اخری فأن انکشف امر الامام فى الحمیمه فلم نعلم انه عرفت 
شخصیته فى مكة رغم اتصالاته الستمرة بالامصار الاخری ٠‏ 


نم ترك محمد بن علي بن عبد الله بن العباس مكة وصار في الحميية 
واستطاع ان بستغل تنازل ابي هاشم عن الامامة ٠‏ وابو هاشم هو عبد الله 
اين محمد بن الحنفية بن أمير المومنين الامام علي بن ابي طالب کرم‌الله‌وجهه 
حينما مر به في سنة موه وأوصى للحمد بن على العباسي بقيادة الحركة 
السرية الهاشسة هذا ما اذاعه العامتون واکدوه فقالوا : ال ابا هاشم 
العلوي أوصى لمحمد بن على العباسي بالامامة اثر دعوّة ابي هاشم من الشام 
ب متوجها الى الححاز بعد زیارته للخليقة الاموي سليمان بن عبد الله وقد 
تمرض ابو هاشم اما بسبب السم الذى دسه الخليفة الاموی أو سبب مرض 
طبيعي وانه عرج على ابن عمه العباسي وبدلك حول محمد بن علي المنطقة 
الهاشمية الى منطقةعباسيةصرفة(؟4)واختار محمد بن على العباسی خراسان 
مركزا تنطلق منه الثورة العباسية ضد الاموین بعد ان مهد لها وهو يوصي 
الدعاة بقوله : « اما مكة والمدينة فغلب عليهما ابي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ب ویعنی انهما شهدا عهد ابى بكر الصديقوعمر بن الخطا برضي الله عنهما 
وهو اصلح العهود وبعد عهد رسول الله(ص)فلا برضی اهلها بسواههآو قد 
بعنى ان مكة والدینه قرشیه ويريد أن یعتمد على الوالي فیستعين بهم 
حين يقول « : وعلیکم بخراسان » واوصی من بعده لابنه اپراهیم الملقب 
بالامام ۰ 


لب ۱۸۸ ت 





وفصل ابن قتببة ذلك التنازل وهو قول : اما ابو هاشم عبد الله ين 
محمد بن الحنفية بن على بن ابي طالب رضي الله عنهم وبوصيته مله يعد 
أن اجتمع العلويون في المدينة ومكة الى محمد بن الحنفية وبا يعته على طلب 
الخلافة ان امكنه ذلك وعرضوا عليه فض زكاتهم لينفقوها دوم الوثوب 
على فرصته فیما بحتاج من النفقة على مجاهدته فقبلها وولى على شيعة 
كل بلد رجلا منهم وأمره باستدعاء من قبل منهم في سر وتوصيه اليم 
الا يببوحوا بمكتومهم الا لمن بوثق به حتى بری القيام موضعا » فأقام 
محمد بن الحتفية امام العلویین قايضا ازكاتهم حتى مات فلما حضرته الوفاة 
ولى ابنه عبد الله وهو المدعو ( ابو هاشم ) من بعده وامره يطلب الخلافة 
أن و حد الى ذلك سبیلا و اعلم العلو بين نو لته إباه فاقام عبد الله على آمرهم 
حتی بلغ سلیمان بن عبدا ملك - الخلیفة الاموی أن العلو ین بابعوا عدالله 
ابن محمد بن الحنفية بعد ابيه فبعث اليه وقد آعد له فى افواه الطریق رجالا 
ومعهم أشربة مسمومة وآمرهم اذا ,خرج من عنده أن يعرضوا عليه الشراب 
فلما دخل على سليمان اجلسه الى خانبه وسأله وقال له : بلغني أن قومك 
بابعوك فانکر ذلك ٠‏ ثم خر ج من عنده ى وقت شد دد الحر فقدم له البعض 
شربة لبن فشرب منه ثم مضی فوجد ان السم فيه واتجه من العراق الى 
الحميمة وبها جماعة آل عباس و نزل على محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
و اخبره الخر وقال له اليك الامر و الطلب للخلافة بعدى فولاه واشهد له من 
العلودين رجالا وأدلى اليه باسرار الدعوة التى اودعها ااه اموه محمد بن 
الحنيفة واعلم ابو هاشم ابن عمه محمد بن على بن عبد الله العباس اعلمه 
اسماء الدعاة من العلو ین وسلمه کتبا يرسلها الى دعاته ف الكوفة كما اوصاه 
ان تكون الامامة من بعده لابنه + ثم مات فاقام محمد بن علي بن عبد الله 
ابن العباس ووصف الاتباع والاصحاب وصفهم له(م4)اما قول السنجاري 
« ان سيب قيام بنى العياس ان العلودين كانوا يعتقدون بأمامة محمد بسن 
الحنفية بعد أخيه الحسن بن على رضى الله عنهما ونقلوه بعدهالىابىهاشم 
الذى أوصى حين حضرته الوفاة الى ولده ابراهيم الامام » (44) ۰ 


ب ۱۸۹ بت 


اما ا مت 


و نا تبراك ؤرخون الذين اجسموا على ان ا9 
محمد پن على لاس جر الذکر ان تساءل لاا سکن محمد بن علي 


هل لأن والده اعتقل فى بلقاء الشام واراد ان يكون قربا منه ٠‏ آم 
لنتخد من الحميمة موقعا مناسیا لبث الدعوة العباسيه وهی على ممر القوافل 
التجار ره والححاج فیمکنه الاتصال بهم آو فاته و دعاته دیسر و امان بعدا 
عن عون الخليقة الاموی + 


ویجوز ان يكون جد العباسبین هذا قد استوطن الحميمة لان الخليفة 
الاموى اراد منه ذلك لكى لا يكون فى مكة موطن اجداده العماسيين وحول 
انصاره واقربائه وبعض وجهاء بنى العباس + وخلاصة القول ان محمد 
ابن على بن عبد الله العباس قد استفادامن اقتخاذ الجسية مقرا للدعوة بعد 
أن كانت مكة هی المقر للعباسین وستعود مكة ثانة تحتل مكاتتها السساسة 
فى ايام ابنه ابراهیم الامام ‏ وقد اشتفاد محمد بن على العباسي من وجوده 
بالحميمة ذلك التنازل من امام العلوبين بالامامة له من بعده وبذلك كسب 
جبهه علو به اضافها الى جبهتهم العباسية وضمهم تح تشعار الدعوة لآل بيت 
النبي (ص) ۰ 


وقدم الدعاة من خراسان للحج ومعهم ( قحطبه بن شبیب ) ومروا 
بواسط فالتقوا بأبى مسلم الخراسانی ومنها نحو مكة على طريق البصرة 
فو صلوا مكة وقد وافاها الامام محمد بن على بن عبد الله بن العباس حاجا 
فلقوه وسلموا عليهواخبروه بما غرسوا فجميع خراسان منالغرس واخبروه 
دخولهم على اخوانهم المحبوسين بواسط في العراق ووصفوا له ابا مسل 
وهذا ما يدل على أن الخلافة الاموية اخذت تحسب حسابا للدعوة والدعاة 
فحسبت بعضهم بواسط ٠‏ 


.18 ب 








وأوصى محمد بن على بن عبد الله بن العباس الدعاة باینه ابراهيم ادا 
حدث له آمر فانصرفوا الى خراسان وبعد وفاته خلفه ابنه ابراهيم الامام 
فأرسل ابراهيم الى ابي مسلم الخراساني ان سیر يبلغ لدعاة في العراق ‏ 
وخراسان دوفاة اه محمد الامام آو شامه تالا مر من دعده ) ٥‏ ( ۰ 


من هنا نلاحظ أن محمد بن على بن عبد الله ين العباس اتخد من الحج 
وسلة للاتصال بالدعاة فى البلد الامين وقي مكة تكون الاجتماعات السرية 
ويكون اللقاء پینھم وبين الامام و تعمل الاتفاقات لدعو ده قر بيك قلب نظام الحکم 
فى الدولة الاموية ٠‏ وکان محمد بن على يحتمع بالدعاة ويطلع على اخبارهم 
حول ما سموه بالغرس أى غرس روح الثورة العياسية ضد الأمويين ٠‏ 


والى مكة كانت تنقل زكاتهم من خراسان ومن العراق وغيرها لتحفظ 
الى حين الوثوب أو ساعة الصفر التى بقررها الامام وقد جعل من مكة مر کزا 
للدعوة ضد الأموين 4 


وفى سنة ۱۲ ه توف محمد ین علی والد السفاح و النصور مات وهو 
في العتفل وکان من دعاة بنی.العباس یکاتبو نه ويلقبونه بالامام مات في عهد 
هشام بن عبد الملك أو الولید الثاني بن يزيد بن عبد الملك (5ع) لقد اعتقل 
ابوه منقبلهوتوقهو الآخر فى الاعتقالوسكت الورخود عنسبب اعتقال 
ابيه لانه لم يكن له نشاط. سياسي ملحوظ بقدر ما كان له من مكانة علمية 
واحتماعة عند اهل مكة بصورة خاصة ولكنه كان يخفى وراء ذلك نشاطا 
ساسا محتملا داقامته في مکه ٠‏ 

اما انه محمد بن عبد الله بن العباس فد اسهب طائفة مسن 
المؤرخين ني ذکر نشاطه السياسي وهو بستقبل الدعاة ویوصیهم وبوجههم 
إلى الامصار متخذا من مواسم الحج خير زمان ومن مكة الکان الناسب 
لتحقق اغراضه السیاسیه تحت ستار الدین ٠‏ 


ل ١91‏ سه 


وسدو أن التصوص التاریخه تو كد على اتخاذ مکه مركز الدعوة 
العباسیه فقی عام 6ه حج ( شبیب أبن شيبة التسيمي ) وکال في حاشية 
المنصور وولده الهدی وبینما هر 22 ف السجد الحرام اد عرف رجلا 
عثر فى المقام فساعده واصطحبه الى بيته واعلمه انه عبد الله بن محمد بين 
على بن عبد الله بن عباس ( ابو جعفر المنصور ) وانه يسكن ياعلى مكة وله 
رجال واعلمه بقوله : « ان انصار دو لتنا وامراء جيوشنا فهم مواليهم وموالي 
القوم من انفسهم 0 وضعت الحرب اوزارها صفنحنا عن المسىء ووهينا 
للرجل قومه » وسال ابن شيبة عن ساعة الصفر بقوله : أترقب لظهور الامر 
وقتا ؟ فقال عبدالله ( الله المقدر للو قت ۰ وارسل معه كسوة مع مولى 
لعيد الله كان شعه الى منزله فاخد ابن شببة الكسوة (47) ٠‏ 


هذا النص يدل على أن مكة المركز الاول للدعوة العباسية وفيها رجال 
من بني العباس فى عهد بني امية وكان لهم انصار ورجال وامراء للجيوش 
وان لهم قوم وموالي كلهم ينتظرون بناعة الوثوب/أو الثورة ووجهتهم نحو 
الامام القابع بمكة ولکن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله ١‏ بن العباس 
( التصور ) لم يفصح عن الساعة بل كان حذرا فلم یعلبه عن موعدها , ۵ كما 
یدلنا على ان لعبد الله بن محمد بن علي بيت باعلی مكة فلم يعد بنو العباس 
بتخذون بیوتا لهم قرب السجد الحرام فحسب بل وفي اعلاها بوت 
لهم اتخدوها كمراكز مرية للدعوة واللقاء بالدعاة بعيدا عن انظار الأمويين 
وولاتهم ف مكة ٠‏ 

وق عام ۱۲۰ ه حج ( سليمان بن كثير ولا هز بن قرط ومالك بسن 
الهيثم وقحطبة بن شبيب ) حجوا متنكرين حنی‌اتوا مكةوقد وافاهم الامام 
ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العياس فاخبروه بما اجتمع له 
الناس بخراسان وقد حملوا له ما بعثت له الشبعة عشرة الاف دنار ومائتا 
الف درهم ثم ولي امرهم ابا مسلم وقال لمم : « فاسمعوا له واطیعیوا 
فانصرذوا (4۸) ٠‏ وهكذا انتقلت الامامة الى ابراهيم وقد جمعت له الاموال 


۱٩۲ =‏ سس 


واخد يعين الامراء بعد ان علم أن اهل خراسان اجتمعوا له » وهنا برزت 
شخصية ابي مسلم الخراساني ٠‏ 

وق سنه ۱۳۷ ه احتمعت جماعة من الدعاة الى بني العباس عند 
اپراهیم بن محمد الا مام العساسی و کان مهعم او مسلم الخراسانی فدفعوا 
له نفقات كشرة واعطوه خمس اموالهم ولم بنتظم لهم آمر السنه لكثرة 
الشرور النتشرة والفتن الواقعه بين الناس ٠ )4٩(‏ 


لقد اعطیت خس الاموال لا بر اهیم الامام العباسى فهو ولي ام رهم 
مع آموال كثيرة اخری فان سلیمان ابن كثير ولاهز بن قرط وقحطبة 
تو حهو | الى مکه في سنه ۱۲۷ ه فلقوا ایراهيم بن محمد الامام واوصلوا 
الى مو لی له عش رن الف دنار ومانتی الف در هم و مستکا و متاعا كثير| 

وهنا تبدو عبقریه ابراهیم الامام السياسية حين بعث من كل يلد 
امر | من اهلها فا دو مسلم آمر ۵ على خر اسان واا سلمة الخلال على 
الكوفة ميل العلويين له وميلة الم وکان بعض الدعاة بطلبون من 
و الحاله هذه دعوم مقام الخلىفه وآن مكة مركز الدعوة وضها الامام الذی 
يولي الولاة وبعثهم الى خراساد والکوفه والولابه من الوظائف أو مهام 
العهودة للخلفة وان كان هناك خليفة آموی ف بلاد الشیام ٠‏ 

وق مكة حدث اجتماع سرى ضم أقطاب بنى العباس والطالبيون 
فكو نوا جمعبه سر لد و اسندو | الرئاسة في آول تشكيلها الى محمد بسن 
بمحمد التفس الزكية ثم تخلوا عنه ونقض العباسیون عهد هذه الجمعية 
ابن خلدون آن المنصور العباسی ممن بايم محمد اللفس ال زكية في تلك 
الليله والتی عقدوا محمد النفس الزكية بالخلافة (؟ه) ۰ 


س ۱٩۲‏ ت 


وهكذا كانت البيعة الخاصة للخليفة الاول من آل بيت النبى (ص) 
حدث بعد اجتماع سري ليلا في مكة المكرمة وقيل ان اجتماع بني هاشم 
هدا كان بالابواء وهو مكان بين مكة والدينة و ضم ایراهیم الا مام 
وأخويه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله ابو جعفر المنصور وصالح 
ابن على وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب وایناه 
محمد وابراهم ومحسد بن عمرو بن عشمان بن عفان شأدعوا| محم بن 
عبد الله بن الحسن الملقب محمد النفس الزكية فما كان منه الا أن بعث 
الحسن بن معاوية واليا على مكة وبعث القاسم بن اسحق واليا على 


۰ (or) اليمن‎ 


وقيل حدث ذلك فى خلافه المنصور » آما الاجتماع الاول الدى 
ضم وجهاء بنى هاشم من عباسيين وعلويين فقد حدث في مكة ولیس 
بالابواء ٠‏ وما ذكر عن ممارسة محمد النفس الزكية سلطة الخليفة فقد 
حدث ف أيام المنصور ۰ ومن الدلالات الواضحه على أهمية مكة في 
الدعوة العاسیه آن ابر اهیم الا مام ارشل وهو مکه الراسه وتدصی 
( السحاب ) واللواء ویدعی ( الظل ) ازسلهماً الی ابی مسلم بخراسان ٠‏ 
وكان ابو مسلم قد سار نحو الامام" بسکة من خراسان لیظهر الحج 
واجتمع به فأمره ابراهيم الامام بالرجوع واظهار الدعوة ونشرها وامر 
ابو مسلم قحطبة بن شبیب أن يسير بما معه من الاموال والتحف الی 
ابراهيم فیوافیه في الوسم بسكة فرجم ابو مسلم الى خراسان وکانت 
الفرصة مناسبة لانشغال نصر بن سيار والي بنی امية على خراسان بقتال 
الخوارج والذین شودهم (الکرمانی) و ( شیباد بن سلمه الحروری)(۰)۵4 

ففى سنة ۱۲۹ ه بینما الناس بعرفة ما شعروا الا وقد طلعت علیهم 
اعلام وعمائم سود على رووس الرماح ففزع الناس حين رآوهم وسآلوهم 
عن حالهم فأخبروهم بخلافهم على مروان وآل مروان فراسلهم عبد الواحد 
ابن سلیمان بن عبد اللك بن مروان وهو يومئذ على مكة والمدينة وطلب 


سب 144 سه 


منهم الهدنه فقالوا نحن بححا احق وعلیه آشج فصالحهم على آنهم جميعا 
آمنون بعصهم من بعض حتی یتفر الناس التفر الأول فوقفوا بعرفة على 
حده ودفم الناس عيد الواحد ونزل ف منزل السلطان و نزل أبو حمزة 
الخارجى مقدم الفريق الاخر بقرن الثعالب ٠‏ ويقال له ( قرن النازل ) 
وهو ميقات أهل نجد قال ياقوت ( تلقاء مكة على يوم وليلة ) » فلما كان 
لنفر الاول تفر فيه عبد الواحد وخلى مكة فدخلها ابو حمزة الاباضی 
بغير فتال (هه )۰ 


ونری أن الدعوة العباسية ظهرت في مكة وعقد لواءها وشعارها 
من هناك وکان موسي الحج بمكة هو الزمان الملائم في المكان الامين 
لاتصال بالامام في البلد الامين حيث تنقل الاموال اليه من كل مکان 
بقصد الحج حتى اذا ما دقت ساعة العمل ظهرت الرادات و العما نم السود 
العباسية هناك في مكة وقد حدث ذلك :قن اعلان الدعوة ثلاث سنين ٠‏ 


وف سنة ۱۲۹ ه كتب ابراه الامام وكان بالحميمة الى ابى مسلم 
سال عن أخار الناس فساو ذخو ه ق النصف من جمادي الآخرة ل 
كامل ( ابو كامل ) فسأله عن مقصده فقال الحج ثم خلا به آبو مسلم 
فدعاه فأجابه ثم أن ابا مسلم بقى فى خراسان ووجه قحطبة الى الامام 
أبراهيم بما معه من الاموال والعروض وف نيسابور عرض لهم صاحب 
المسلحة فسألهم فقالوا : اردتا الحج فبلغنا عن الطريق شىء خفناه (*ه) ٠‏ 

وهکذا دنفذ ابو مسلم اوامر امامه شآن النقباء والدعاة وكان 
ابر اهیم الامام على اتصال دانم بالناس ق خراسان واتضح أمر أبرأهيم 
مسلم وضه دآمره أبراهيم أن بناهض صر دن سبار ولا شرك هناك ف 
خراسان من بحسن العربية الا ويقتله فما كان من مروان الا أن آمر 


س ۱٩۵‏ سے 


وقل آن ابراهيم الامام اشتهر ی موسم حج سنه ۱ ھ حين 
وقف فى ابهة عظيمة ونحائب کثيرة وحرمة وافرة فأنهى امره الى مروان 
فأرسل عليه وقتله وكان مع أبراهيم حين حج اخواه ابو العباس وحعفر 
وولده وعمه ومواليه على ثلاثين نحيبا عليهم الثياب الفاخرة والرجال 
والاثقال فشهرة اهل البوادى والشام والحرمين معهما مع ما انتشر في 
الدنيا من ظهور امرهم وبلغ مروان خبر حجهم فكتب الى عامله بدمشق 
يتوجيه خيل له وكان مروان بأرض الشام ووجه العامل خيلا فهجموا 
على ابراهیم فأخذوه وحملوه الى سحن حران فآثقلوه وقيدوه حتى مات 
ولا احس ابراهيم الطلب أوصى الى أخيه ابى العباس ونعی تفسه 
اليه وأمره بالسير من ( مكة ) الى الکوفه بآهل بيته فسار معه اخوه ابو 
حعفر وعمه وستة رحال حتى قدموا الكؤؤاقة مستخفين (6۸) ۰ وهنا نلحظ 
اتباع ایراهیم اولئك الذين قدموامعه على ثلاثين نحيبا وهم من الموالى 
فقط سوى اقرباء ٠‏ من بنی العباسَ-ممن كانت لهم مكانة اجتماعية 
واقتصادية علاوة على الاهمية. الستانتية وکان لمم الولاء في البوادي 
وق مكة والمدينة وحتى في بلاد الشام ٠‏ وقبل ان ابا مسلم يدعو الناس 
الى ابراهيم الامام ويسمونه الخليفة فلما علم مروان طلبه لانه على ان 
دعوة ابی مسلم له وانه يهل لهذا الامر زوه ) ء 

وفٍ هذا الوقت خرج اخواه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله 
ابو جعفر التصور خرجا الى الكوفة على انفسهما ومعهما داود بن على (2۰) 

والارجح انتقال ابراهيم الامام من مكةالى الحميمةكان بعد أذ رأى 
اجتماع اقطاب بنى هاشم على رئاسة محمد النفس الزكية وتعيين ‏ وال 
على مكة من قبله فلم بعد له مكانا هناك فرحل الى الحميمة حتى اذا ما 
انکشف آمره كان ق ذلك حتفه ٠‏ 


196[ ت 


ولا عام ابو مسام الخراسانی بقتل ابراهیم الامام قدم من خراسان الى 
الکو فه فعز ی السفاحوالمنصور لم ال وم العاس ماه 9 ابا عكفمد دده 
فبایعه ثم سار الى مكة ثم انصرف الهما )1( ۰ 


نقد كان المنصور اكبر سنا من السفاح اذ ولد السفاح سنة ۱۰۵ ه آما 
ولادة المنصور ففى سنه ٩۵‏ ه فمانعه ابی مسلم للسفاح قد کون لعهد 
ابراهيم له أو لما كان بين المنصور وابي مسلم الخراساني من وحشة فأراد 
ابو مسلم ان تكون الخلافة لاخيه السفاح ٠‏ 


وسار ابو مسام الى مكة لكي يضللعيون الخلافة الامو به انه قادمالى 
الحج فلا ترصد حركاته و نلحظه ان هتاك بيعة وهي من شروط الامامة أو 
الخلافة رغم ان خلافة الامودن لا زالت قائمه وهدا ندل على شاط الدعاة 
وتفانيهم في سبيل الدعوة الجديلاة » 


ودخل ابو مسلم ( مرو ) سنة ۱۳۰ ه وكان يدعو للرضا من آل بیت 
النبى ( ص ) ونص البيعة (.ابايعكم على كتاب الله وسته نبيه والطاعة للرضا 
من اهل بيت رسول الله وعلیکم بذلك عهد وميثاقه والطلاقوالعتاق والشي 
الى ست الله الحرام وعلى أن لا تسآلوا رزقا ولا طعاما حتى بژ كم به 
ولاتکم (090) ۰ 

في هذه البيعة تعاقد على الحکم بکتاب الله وسنة نبيه وطاعة من 
برتضونه من آل بيت رسول الله (ص ) دون أن فصح عن شخص الخلفة 
اما الدعاة والتقباء فهم بعرفون شخصية الامام وان کانوا بدعون للرضا من 
آل محمد فالدعوة غامضة باللسبه للعلو ی الدین بظنو نها انها من اجلهم 
وكذلك الخراسانیون دعوا الى ( صاحب الحق ) واحسن العباسیون 
امتخدام الفريقين في تعمية الاموبين الاموبون ان الدعوة والقائمین علیها 
من آل بيت على رضي الله عنه ٠‏ واختار العباسیون انصارا لهم من الفرس 
بدلیل قول محمد الامام اذ يقول ( وعلیکم بخراسان ) ٠‏ 


ب ۱٩۱۷‏ بت 


دمن نصحه ۰ أي راهيم الامام الى ابی مسلم ( ان استطعت أن وت 
بخراسان لسانا عربيا فأفعل ) ٠‏ وتطرق ابراهیم كثيرا في اذكاء نار العصبية 
القبلية فى خراسان خشية تجمع اهل يمن فيها فوصی ا 
بردد فتنه رسعة ومصر وهده من صادىء ابى مسلم التي اشاعها دين حنده 
له ( اكثروا ذكر الضغائن فانها تبعث على الاقدام )  )+۳( ٠‏ 


و مما 2 ان الق مین بالدعوة جلهم عن العرپ وان كال العتصر 
مخالفة الخليفة النتظر بآن جعل الابمان والمواثيق عليهم اذا هم خالفوه وزاد 
دو صی الدعاة أن انا با مسلم من اهل الست العناسی وله ( با عبد الرحمن 
انك منا اهل البيت ) * وقال له ( عليك Re‏ ري من اليمين ) وحدره من 
فافل ) (4) . 
عباس و كان من أوليه هذا الزعم ان نصر الامویون سليط على اخبه فى اثبات 
حقه بالميراث لاسباب سياسية وقيل ان ابا مسلم ولد باصبهان ونشاً بالكوفة 
فا نصل بابر أهيم الامام وغیر اسبه و کناه دای مسلم وأمره على خراسان(ه") 
وابراهيم الامام هو الذى اكد ان ابا مسلم من اهل البیت العباسي وهذا ما 
تقتضبه الدعوة وهی فى مهدها لکس اكير عدد ممكن من الرحل الاشد اذ 
والدین عرفوا بالدعاء و الشحاعه و النفود وابو مسلم قد تميز بهده الصمفات 
لمهم ان ابا مسلم هو الذي اظهر الدعوة العباسية من السر الى العلن وهو 
الدی استلم شعار العناسيين وهو السواد من ابر اهیم الامام العساسی ار سله 
اليه من مكة مركز الدعوة العباسية وارسل معه اللواء وهو ( الظل ) بت 
( السحاب ) ۰ 


و کانت هناك عوامل كثيرة تداخلت مع بعضها البعض فادت الى تجاح 


= 158 بت 





الدعوة العیاسیه سواء فى مكة المكرمة أو خراسان او الکوفه او غيرها فقد 
رسم بنو العباس ابان دعوتهم خططهم على اساس الاستعانة بکل القوى 
المسكنة لانجاح دعوتهم ومنها استغلالهم اخطاء الاموبين والقضاء على مصادر 
القو من افراد أو جماعات وعرفوا اهداف العلویین ومن‌تکتل معهم واهداف 
الفرس واخیرا قدروا السیاسه لاقامه خلافتهم العباسية ( 55) واکد 
ف‌انتشار سخط الجماهیرضد الاموین‌ومنهم الوالي و الخوارج الذينلعبوا 
واد ۰ ومن الخوارج أبوحمزه دن عورف الازدی السصری الختار و هو 
اع 50 و انضم اليه عبد الله بن : حيى العروف(بطالب الحق)سنة 

۸ ه وهو من حضرموت وقال لهازظلق معي فاني مطاع في قومى فأنطاق 
( بلج بن عقبة الازدى ) فى سبعمائة فقدموا مكة وحکموا بالموقف وعامل 
نفضي الموسم واقام التاس ھم و تال نمی و اج تفر من الصححابة مم 
الخارجي والموادعة ونفر عبد الواحد مع النفر الاول فمضى الى المدينة و ز اد 
ف عطاء أهاما ثم دخل حمزه الد بنه سنه ۰۵ ر ق شهر صفر دعك ان الحق 
عبد الواحد بالشام واحسن السيرة باهلها ثم ارسل مروان من يقتل ابا حمزة 
دنله واأتهزمت الخوارج واستخلف على مک و الدنه وفتل طالب الحق 
وتوجه والى مروان الى مكه ليقيم الحج فلقيه قوم و تهبوهم وقتلوهم وركد 


بأمير الوّمنین و کان اباضى الذب من اواج فارسل روان قاده 


"+ مسي انود يي يي ا سا e‏ ع ع يا سی تسیپ دم اب و 


عبد اللك بن محمد بن عطية السعدی فقتل ابو حمزة واكثر من معه مین 
الخوارج وذلك ق سنه ۱۳۰ ه ولدق القائد عبد الملك هذا مع جيش مروان 
الى السمن و تزل صرعاء سه ۲ مر )۸( چ 


مضطربة شأن أى مدينة اخرى خاصة سب سام منها ومن 
المدينة واليمن وحضرموت مسرحا للحروب وادى ذلك الى توزیم جمود 
مروان آخر خلفاء الامويين في الوقت الذى بعلن فيه ابو مسلم الدعوة 
العباسية فى خراسان ٠‏ والسفاح والمنصور واعوانهما هیئون لظهور الخليفة 
واعلان اسمه تحت ظروف سياسية وحربية مضطرية تجاه الامویین ٠‏ 


حتی ابو حمزة الخارجى لا قدم الحجاز كان يظهر الحج في سنه ۱۲۹ 
وهی السنه النى طلعت على الحاج و اهل مکه اعلاه وعمانم سو د على 
رؤوس الرماح وهم بعرفة وكان عدتهم نحل سبعكائة وقد راسلهم عبد الملك 
والی مکه والدینه وطلب متهم الهدنه وتمت الهدنه ثم احتل ابو حمزة مكة 


بعد هروب والیها عبد اللك وحدثت معر که تن - جيش الخوارج وجند 
مروان سنه ١۱۳ھ‏ (بقديد ) فرب مکه فهرم a‏ حجن مروان حرور هه 


هد | واجه موان الفتن من کل حانب ففی الشرق ابو مسلسم 
الخ راسانى و فد اعلن الثوره واحتل خراسان ۰ ومن ع الغرب کتاب من 
9 تهاحمه نحت قيادة نعیم : بن ثابت الجدامي ومن الحنوب 
من ار اد وی و او انا و اب 
الک وخوطب بأمير الْموّ منين واحتلت هده القو ات مكة والمدسة ودانت 
اليمن وحضرموت لها وسارت لقتال جيش مروان وتمکن مروان من رد 
هده القو ات الا جيش ابي مسلم (۷۰) ٠‏ 


كل هذه الفشن اه هنت قو ی الاامو ین و مهد لنحاح دعوه س 


سے 000 ت 








العياسيين ولکن مکه وما حولها كانت مسرحا لحروب الخوارج مع الجیوش 
الامو هه التی بلغت نحو خمسه عشر الف مقاتل وقد فرق القائد الاموی 
الخيل على الخوارج من اسفل مكة ومن اعلاها فاقتتلوا الى نصف النهار 
فقتل والی مکه من قبلابى حمزة الخارحی وهو ابرهه اين الصیاح الحمیری 
عند بثر میمون في مكة وقتل حمزة وخلق كثير من جيش الخوارج وعادت 
مكة الى الحظرة الاموية (۷۱) ۰ 

خلاصه القول ان ظهو ر الخوارج ف او اخر ایام الدو له الا مو به وعلی 
راسهم ابو حمزة وغیره من قادتهم كان قد اشغل الدولة الاموبة فى سني 
احتضارها ٠‏ كما انضم الى الخوارج کل ساخط على الاموین وبعض 
الا ان لهذا اثره فى اضعاف الدولة الاموية وتهيئة الظروف لنجاح الدعوة 
العباسية وهی ترحف من جهة الشرق كم لا تلبث ان تعلن الخلافة العباسية 
ف شهر ربيع الاول سنة ۱۳۲ه ونوتع الفاح عبد الله اين محمد بن على 
بن عبد الله بن العباس بعد قثل مرو ان محمد الاموي شانیه اشهر (۰)۷۲ 


وهكذا كانت الدعوة العاسبه استغلالا ذكا للحرکات الظاهرة 
و الخفية ضد السیاسات التی اتبعها الخلفاء الاموبون وعمالهم وکان قيام 
الدعوة العباسية تنبحة مباشرة لتطور هذه الحرکات التى ناوت الامو دن 
تحت شعارات علوية أو خارجية او غرها (۷۳) وکانت مكة الترمومتر 
السیاسی والرکز المهم فى الدعوة العباسية قفيها الامام العباسی وبویم 
فيها الخليفة الهاشمی النتظر و کان علویا هو محمد النفس الزكية » و کان 
امام العباسیین برسل الدعاة وستقل النقباء دون علم الاامو دين لنسترهم 


سحت شعارات علو به آو خار حبه او غر ها (vw)‏ وكات مكة الترمومتر 


هكذا شغى ان ضاف الى مراكز الدعوة العياسية مكة المكرمة مع 
الكوفة وخر اسان والحميمة ٠‏ 


تب ۲۰۱ نه 


الصادر 3 المر احع 


(۱) الازرقي . اخبار مكة ۸۵/۲ المطبعة الاجدیه بمکه ۱۳۵۷ و ۱۱6/۱ دار 
الثقافه بمكة سنه ۱۳۸۵ . 

( ۲ ) الزركلي : الاعلام ۲۵/۲ ط ۲ . 

( ۳ ) الفاسی : شفاء الفرام . القدمة . مصر ۱۹۵۱ . 

( € ) السنجاری : متابح الکرم باخبار البیت وولاه الحرم ۱۸۰/۱ وما بعدها 
مخطوط بمكتية الحرم المكي الشر یف . ومفتاح الاوائل مخطط مجهول 
ال لف . الباب الخامس . مخطوط بمكتية آزاد بالهند . والفاسي . 
شفاء الغرام ۲۵۹/۱ . 

( ۵ االازرقی ۱۷۱/۱ . 

٩ (‏ ) نفس الصدر ۱۸۸/۲ و ۲۱۲ .۰ 

( ۷ )القطبي . الاعلام ص ۲۸۹ والازد في ۰/۷۰/۱۲ 

( ۸ ) الدبار بكرى : رسالة اذرع الكىة >مخطوظة فى الهند . 

٩ (‏ ) تاسلامة ص ۱۲۰ بت ۱۳۱ 

(۱۰) الاسدی . اخبار الکرام ص ۸۷ مخطوط في الهند . 

(۱۱) القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ص ۱۱۵ بيروت ۱۹۹۰ 
و الیعفو ني . البلدان ص ۷٤‏ ط ۲ . 

(۱۲) الزبری ۰ نسب قرش ص ۲۸ ۰ والسعودی . مروح الذهب ۱۱۰/۲ . 

() العصامی ۰ سمط النجوم العوالي ۲۲۸/۱ ۰ 

(۱) الازرقي ۱۰/۲ ۰ 

(۱۵) المسعودى ۰ مروج الذهب ۱۰۱/۲ . 

یم فر تن ی ۱ : 

(۱۷) أبن دحية . آلشراس ص ١‏ فداد ١511‏ . 

(۱۸) الازرقي ۲۱۲/۱ . 

(15) الذهبي ٠‏ دول الاسلام ۵۱/۱ حيدر اباد الهند . 

(.؟) محمد احمد : الخلافة والدو له العساسية ص ۲۸ مصر ۱۹۵۹ . 


س ۲۰۲ ب 
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مفتاح الاوائل : الباب الخامس . مخطوط . 
الازرفي ۱۸۸/۲ و ۲۱۲ . 

الفاسي : شفاء الفرام ۲۰۰/۱ مصر ۱۹۵۲ والازرقي ۲۲۱/۱ . 
الازدقي ۱۸۲/۲ و ۱۹۲ و ۱۹۵ . 

الازر قي ۱۲۱/۲ 

الازر في ۲۹۱/۲ 

نفس الصدر ۱۱۸/۲ 

نفس المصدر 1.2/1 

شفاء العرام ۲۷۹/۱ والازر قي ۱۸٤/۲‏ و ۱۹۵ 

الازرقي ۲۱۷/۲ 

الازرقي ۲۹۱/۲ 

نفس الصدر ۲۳۷/۲ ۱ 

القطبي : الاعلام باعلام بيت الله الجرام ص ۱۱ . والازرقی ۱۹۰/۱ 
ابراهیم رفعت . مرأة الجزمین ۴۲/۷- ۳۲۱ 

شفاء الفرام ۲۹۱/۱ 

الازرقي ۲۲۱/۱ و ۲۲۳/۲ و ۲۲ 

بافوت ۰ معجم البلدان ۲۲۱/۲ والازد قي ۲۲۲/۲ و ۲۸۷ 

الازر قي ۱۸۱۱/۲ 

الذهبي العبر ق خر من غيرض ۱۷۰ . الکو بت ۱۹۰۰ 

محمد احمد : الخلافة والدولة العباسية ص ۳۰ 


(041 این خلدون القدمة والاوردی . الاحکام السلطانية ص ۱۳ 


)4 ۲( 


)4 ۲( 


)11( 


الدكتور فاروق عمر . طبيعة الدعوة العباسية ص ١١5‏ ط ١‏ دروت 
٠, ۷‏ 
ابن قتيبة . الامامة والسياسة ۳۲۲/۲ ط ١‏ القاهرة ۱۹۰۹ والطبرى 
5 . وابن طباطبا . الفخرى فى الاداب السلطانية ص ١2#‏ . 
۷ . 


هك ۲ س 


(ه؟) الدننوری : الاخا رالعطوال ص ۲۳۹ لبدن ۱۸۸۸ 

(17) الذهبي : دول الاسلام ٩۰/۱‏ 

(۷)) عبد السسلام رستم . ابو حعفر اللصور ص ۲۵ - ۲۷ مصر 1116 
وابن قتيبة . الامامة والسياسة ۲٣۹/۲‏ ۳۰۸ القاهرة ۱۹۰۹ 

(م؟) الدشورى . الاخبار الطوال ص ۲۲۲ . 

(؟) اس كثير . البدابة والنهاية ۲۵/۱۰ 

(.ه) ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ص ١١5‏ . وابن خلدون تاربخه 
۴۳ - ۱.۳ واس كثير ۲۷/۱۰ والامامة والسیاسه ۲۲۲/۲ 

(۵۱) عبد السلام رستم . ابو جعفر المنصور ص ۳۹ 


(۵۲) این خلدون . تاریخه ۲۹۸/۲ بروت ۱۹۵۷ واین الاثير ۵۱۳/۵ بیروت 
۵ . 


(۵۲) الاصفهانی : مقاتل الطالین ص ۲۰۱ القاهره ١511‏ ۰ 

(۵) این المری تار بح مختصر الدول ص ۲۲٩‏ وان كثير . البدانه والنهاند 
. ۳۰/۱ طبع مص . 

(۵۵) الفاسي . شفاء الغرام ۲۱۵/۲ . 

(۵7) ابن الاثير . الكامل ۲۵۶/۵ بيروت ۱۹۵1 واين كثير ۲۰/۱۰ 

(۵۷) أبن كثير . الندابه والئهابة ,۳۳/۱ 

(4ه) ابن العبری . تاريخ مختصر الدول ص ۱۱٩‏ -- ۱۲۰ 

(59) اليعقوبي . تاربخ اليعقوبي ۲6۲/۲ بيروث ۱۹۱۰ 

(1۰) الدننوری : الاخبار الطوال ص ۲۰۷ ليدن ۱۸۸۸ 

(61) نفس المصدر ص ۲۵۸ 

(55) اس الاثير : الكامل ۳۸۰/۵ 

(۱۳) محمد أحمد : الخلافة والدولة العاسية ص "١!‏ - ؟؟ 

(84) ان کش : الندانه والنهابه ۱۷/۱۰ 

(86) این المبرى ص ۱۱۹۰ 

(553) الخلافه والدولة الساسیبه ص ۲۷ 

(۷) أبن خلدون تار بخه ۲۱۸/۲ ديروت ۱۹۵۷ واین کثیر . ۳/۱ مصر 


س ۲۰۶ ب 








(1۸) السعودی : مروج الذهب 11/۹ باریس ۱۸۷۷ ٠‏ 

(15) ابن الاتر ۲۷۳/۵ والیعقوبی ۳۲۹/۲ وداقوت ۳۱۳/۲ وشفاء الفرام 
1۷0/۲ 

(, ۷) ر لسعم ۰ ابو حمعر المنصور صں ۱1 والسنحاری ۸۰/۱ و ما بعدها 
( مخطوط ) والیعقوبی ۲۳۹/۲ والطبری 13/5 طبع مصر ۱۳۵۸ ها 

(۷۱) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 5 القاهره ۱۳۵۸ هم 


سس ۵ + ۲ سه 
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مصاد رتاریح الجرىره الع سه 
ؤدارالسجلات العكومي: فى بومبای 


الدكنور عبد الأمر محمد آمین 
جامعة الکویت 


تحتفظ دار السحلات الحكومية ق بوسای سحموعة كبيرة من 
الوثائق التی تحتوى على معلومات كثيرة وقيمة تخص الجزيرة العربية 
وشرق الجزيرة ومنطقة الخليج العربی والبحر الاحمر »ء وس جلات 
بومباى فى الاساس هي سجلاث « شركة الهند الشرقية الاتكلي رة 
he Enh East India Company‏ » وسحلات السلطات البر طا نه 

التى ورثت تلك الشر که وتولت مسترولياتها ٠.‏ 


وتوصف سحلات شركة الهند الشرقة الاتكليزية بأنها أفضل مادة 
تارىخة في العام (۱) + ولعل ليس ف هذا القول كثير من المبالغة » اذا 
عرفنا العدد الهائل من الحلدات التى تتآلف منها السحلات وطسعة 
الادة التارخه الثى تحتوها ٠‏ 

وتتوفر سحلات شركة الهند الثرقه فى اماکن متعددة ٠‏ فتحتفظ 
مكثبة داثرة الهند وفطنا 0280 ونلم1 فى لندن بحزء كبير منها + 
كما وان هناك جزءا كيرا آخر فى دور الوثائق المتعددة والمتناثرة فى شعية 
القارة الهنديه ٠‏ وأخص بالد کر منها « دار الوثائق الوطنه الهنديه (r)‏ 

+ ودار السحلات الحکو مه ف نومبای‎ » National Archives of India 

و الاخبرة هی موضوع هدا البحث ۰ 


ب ۲+۷ سب 


وسجلات بومبای داات مکانه متميزة کمصدر هام لتاريخ الجزيرة 
العربية ء اذ كانت بومبای مقرا لاحدی مديريات الشركة الثلاث فى الهند(۳) 
وقد عهد الها بالاشر اف الل على جميع الو کالات Agencies‏ والشسات 
Residencies‏ والممثليات الى طانه الى او حدنها الشركة الى العرب من 
شبه الفارة الهندیه» منها تلك التى اقيمت ف منطقة الخليج العربیو الحنوب 
العربى والعراق وفارس (4) + واعتبرت بومبای مسكؤولة كذلك عن رعابة 
مصالح الحكومة البريطانية اضافة الى مسؤوليتها فى رعاية مصالح شر که 
الهند الشرقية في كل تلك الاماكن ٠‏ وبعد هذا فليس من الغرس ان 
نتوقع المرء العثور على المعلومات التاريخية الكثيرة ذات الصلة لما تحن 
بصدده فى سحلات بوصاى ووثائقها ٠‏ ولعله من المفيد ان نذكر هنا ان 
سجلات بومباى هذه هی من خيرة السحلات البريطانية في الهند من حيث 
الوفرة والتنظيم ٠‏ ومن الغرابة بسکان ان سكلا بومبای لم تستخدم 
( حسب علم الباحث ) بشكل فعال من قبل الباحثين العرب ٠‏ وارجو ان 
بساهم هد | الحث 2 تشحیم هو لاء الا کین للاستمادة منها 2 سحو هم 
ف المستمبل وان سهد لهم السبیل فق هدا الحال:» وذلتك ا سیوفر لهم 
من مسح موجز لتلك السجلات وعن طبيعتها ومادتها ٠‏ 

وتحتفظ سحلات بومساى ف الوقت الحاضر 2 Elphist0n aia‏ 
College‏ £ قاب مرك رنه نومیای ٠‏ و تضم هده ۰ر محلد وووورووسض 
اضبارة من هذه ٠‏ مجلد تخص الفترة السابقة لعام ۱۸۲۰ () ء 
و هکس هذا القدر الضخم من السحلات و العلومات التی تحتو بها فعالیات 
الشركة والسلطات البريطائية التی تلتها لفترة من الزمن تزيد على ثلاثة 
قرون ۰ 


لقد كانت التجارة هی موضم الاهتمام الأول بالنسبة لشركة الهند 
الشرقية الاتكليزية خاصة خلال المثة والخمسين عاما الاولى من قيامها(ه) 
ولكن فعاليات الشركة لم تقتصر ف أبة فترة من فترات تاريخها الطويل 


ب ۲۰۸ سم 


على التحاره و حدها 6 دل كثيرا ماكانت تتعماو زها الى الحالات السساسته 
والعسكرية » وذلك بحجة الرغبة في توسيع التحارة وحماءتها ٠‏ 


واعتاد موظفو الشركة ومستخدموها تسحيل كل تلك الفعالسات 
والكتابه عنها الى مستخدميهم في لندن وبومباى ؛ 4 بل كثيرا ما سحلاو لئك 
الموظفون ووالمستخدمون ما بقع تحت سمعهم وبصرهم من ع احداث محلية 
فى الاما که ن التى كانوا تواحدون ها + وان م سکن 0 الاحداث صلة 
مباشرة بهم وبمصالح الشركة ٠‏ وان هذا ليفسر كثافة المعلو مات التاريخية 
ف وثائق الشركة وسحلاتها ٠‏ 


وتتناثر 9 الخاص بالجزيرة العر سه بأصناف کے یمن سحلات 


المادة و و فر نها ومن هذه ؛ 00 
آو لا سحلات الثر ات التحار ده و القسات 
Records of Factories and 5‏ 
تا نا ب سحلات مدنه و اى The Presidency and Records‏ 
تالا س سحلات البعثات واللحان والمعاهد الخ 
Records of Missions Committees, Institutions ۰‏ 
رادعا ب مختارات من الر حلات والرستائل و الاو راز ق الرسمة 
المحفوظة عند د كه رة بومىای 


Selections from the Travels and Journals preserved in the Bombay Secret- 
riat, edited by George W. Forrest. 


Selections from the Records of the Bombay Government Consultations 
وجاءت أغلبية سجلات الاصناف الثلاثة الاولى بشكل « بومیات‎ 


كت ۲۰۵ هه 


فيها الناقشات والشاورات نات التی تصری ف مجلس 
المديرية ومجالس الوکالات والاجراءات والقرارات التی تنخذ تبعا لذلك» 
و اعتاد ممثلو الشر که تدوین کل مایقم لهم وما بقع في النطقه التى شیمون 
بها من احداث في بومياتهم ٠‏ و کثیرا ماکتبوا في تلك اليوميات آنباء واخبار 
تطرقت الى سمعهم فى اماکن بعيدة نسبیا عن اماکن اقامتهم ۰ وبسد هذا 
الوصف الموحز لدلول البومبات نآتى على ذکر کل صنف من الاصناف 
الخمسة الذکورة لین مدی أهسة محتو باتها للحثنا هذا ٠‏ 
آولا د سحلات المقرات التجارية والمقيميات : 

وتجد فى هذا الصنف من سجلات بومباى نوعين متميزين هما : 
( ومات امقر ات التحار Factory Dfaries d4‏ وومسای القمسات 
Residency Diaries‏ وضمن هدین النؤعين, من البومات نحد تلك 
السجلات الخاصة بمخا واليصرة وندر عباس وبوشهر ٠‏ وق كل هذه 
السجلات معلوماتقيمة تخص الجزیرة المرية خاصة بالنسبة للفترةالسابقة 
للفرن التاسع عشر ۰ 


فا لنسبه الى وسات مخا » هناك ومیات المقر التحارى ف مخضا 


Macha ResidencyDiaries la مات المقيسة من‎ gı و‎ Macha Factory Diaries 


وتحتوى بوميات المقر التجارى على أربعة مجلدات ( مجلد رقم 
55 ۰ ۷۶ هلاه ۰ ) وتعطی القترة من عام اساي ١‏ الى عام ۱۷/۹ مع كثير 
من الفجوات + (۸) وف طباتها معلومات تجارية تخص القهوة وكلمابتعلق 


وکانت مخا خلال القرن الثامن عشر السوق التحارى الرئيسي لنجارة 
هده المادة ۰ وكانت سو فها رائحة والاریاح التانه منها كيرة و معر ده وقد 
قامت كل من شركة الهند الشرقية الاتکلسزهة وشركة الهند الشرقية 


س +۲۱ ب 





الهولندية () يمتح مقر دائم لها فى هذا الميناء * وعلی هذا كان التنافس 
على أشده دين ممثلى هاتین‌الشر کتین ۰ كما كان هو لاء جميعا فى خصام دائم 
مع السلطات ال محلية التى كثيرا ما وصقها الاوربيون بالتعسف مدعين انها 
ترفع اسعار القهوة دود مبرر » وتفرض ضرائب باهظة على بضائعهم 
وسفنهم ۰ أن يوميات المقر التجاری في مخا نغطى هذه الحوانت المختلفة؛ 
كما تو رد اناء محله اخرى كثيرة (۱۰) ۰ 

اما بوميات المقيسة فهده فى الحقيقة ليست بومیات بقدر ما هی 
وسائل كتبها القیمون البريطاتيون في مخا وربان السفن الى رؤسائهم في 
دومسای » رسال صادره Outward Letters‏ ورسائل تلقو ها من او لتك 
الر و ساء 6 ورسائل واردة Letters‏ سح وق هذه وتلك معلوماث 
تحاربه كثيرة الى جانب معلومات آخری تخص تشاط البربطانیین‌وصلاتهم 
مع السلطات المحلية ٠‏ كما ان فیها تفطية لبعض آحداث المنطقة . 

و تم بوميات مقيمية مخا فى تسعه مجلدات ( مجلد رقم : 458 ده 
۷ ۰ ۰۸ ۰ كك ۰ ۷۰ ۰ ۷۲۰۰۰۷۱ ۷۳۰ ) للفترة بين عام ۱۸۲۰ وعام 
٠ ۸‏ (۱۱) 


ويوميات البصرة هى من الیومیات الهمة لبحثنا هذا ونجد فيها هی 
الااخر ی ومبات مقر الصر o‏ التصاريی Bussora Factory Diaries‏ 
وبو ميات مقيسة المصر ۵ Bussora Factory Diaries‏ و محسمو ع 
محلدات الاولی احد عشر محلد والثائية تسعة محلداث ٠‏ 


ونعطى هذه المجلدات العشر ین الفترة من عام ۳ الی عام ۰۱۸۱۱ 
مع قليل من الفجوات ٠‏ والادة التاريخية التى تحتویها يوميات الصرة 
كثيرة ومهمة » وهی تخص البصرة » وولاة بغداد » والحزيرة العريةء 
والخليج العربى » والقوى المحلية » والحكام المحليين لكل تلك الاماكن . 


ست ۲۱٩‏ ما 


ومن الیومیات المهمة الاخری التی تحتفظ بها سجلات بومبای هی 
ومیات ندر عباس Gombroon Diaries‏ وتضم هده سبعه محلدات (من 
رقم ۲ الی رقم ۱۱۸ ) وتغطی مادتها الفترة من آب عام ۱۷:۱ الى آب 
عام ۷ م۰ وقد سحلت هذه من بين آمور اخری تحرکات القبائل العربية 
في منطقة الخلیج العربی في منتصف القرن الثامن عشر ۰ واحدات الخلی تج 
العربى ٠‏ وبقال الثىء نفسه عن يوميات بوشهر ‏ هی مجلد واحد يبحمل 
رقم ۳۰ ويحتوى على رسائل صادرة واخرى واردة للفترة بين عام ۱۷۸۹ 
وعام ۷۵۸ + 


تایا سیحلات مديرية بوصسای Bombay Presidency ecords‏ 

وتصنف سحلات مديرية بومباى تبعا لاقسام التی كانت تتالف 
هو ( القسم العام Public Department‏ و التار مخ ار انشيء سدم 
آخر هو « العسم السناسی والسرى Political and Secret Departmen‏ 
3 تتالت الا قسام+ فا نشي ءالقسم التحارى و الفتم السحری وقسم‌الا بر ادات 
والقسم الصحى والى | خره + ودلت دسر | لر سح مهام الد بر به و نشع 
مسوولبانها ٠‏ (۱۲) 

و کان القسم السياسي والسری فصل الى قسمين « سياسي » 
و ( سري 4 ف دعص الاحان وید ف فسم و احد ف اجات اخری ۰ 
وكك تدك المعلومات التار دخه التى هما متناتره ف سحلات آغلب تلكث 
الاقسام ۱ ولكن المادة الا ساسته تتوفر ف سبحلات القسم العام للةشرة 
السابقة لعام ۱۷۵ وف الفسم السياسي والسرى للفترة التى تلت عام 
۷۵ + 

ووردت العلومات فى سحلات كلا القسمين ( آی القسم العام و القسم 


ب ۲۱۲ سه 





وهناك فى القسم السیاسی والسری وللفترة مابين عام ۱۷۵۵ وعام 
۰ مايزيد على ۱۰۰ مجلد تضمنت بومیات ادخلت فیها موضوعات 
تحص عدن » والبحرين » ومسقط » ومخا » واليمن » وقائل القواسم » 
و الدوله السعودية ع و مواضیم آخری دات صله لا نحن بصدده ٠‏ فهناك 
على سبیل المثال : أربعة مجلدات وردت ف يومياتها امور ذات علاقة بعدن 
منها محاو له شر که الهند الشرقية لفتح قصر تحاری لها في هذا الیناء ۱۳(۰) 
ومنها آبضا محاولة البريطانيين احتلالها واخضاعها لميمنتهم ۰ (14) والی 
حافت هذا فان هناك سبعه محلدات وردت فيها معلومات متنوعة عن 
البحرين ٠‏ اما مسقط فقد غطيت اخبارها في يوميات وردت فى اربعة 
وثلاثين محلدا ۰ وتناولت تلك الاخبار النشاط الفرنسى في مسقط )١١(‏ 
وعلاقة حکام مسقط بشركة الهند الشرقية (۱۷) ویاشا بشداد (م١)‏ 
وبالسعوديين ٠‏ (۱5) والحرب مع حكام البحرين (۲۰) والصراع مع 
القواسم ٠‏ (۲۱) وحصار اسطول مسقط لليصرة (؟؟) والبحرين (۲۳) 
و هناك محلدات وردت فها آنتاء عن شررهم مکه وعلافته دالس بطا شین )+( 
و الفر مین (ro)‏ : 


كما توجد سته مجلدات تتوفر فق بومیانها معلومات عن امام الیمن 
وعلاقته بالبريطانيين وامور اخرى ٠‏ (5؟) اما الدولة السعودية فقد غطتها 
پومیات وردت ف أربعة عشر مجلدا تضمنت علاقات السعوديين بباشا (۲۷) 
بعداد وبحکام مسقط (۲۸) وصلاتهم مع شركة الهند الشرقية (۲۵) 
ومعلومات كثيرة ومتنوعة اخری ۰ (۳۰) وتوجد محلدات كثيرة وردت 
فيها اشارة الى القواسم ورأس الخيمة والصراع بين القواسم والیربطانیین 
ولا شونتا بعد کل هذا أن نذكر أن هناك اکر من تسعين محلدا وردت 
٤‏ بومياتها اخبار بعداد واليصرة » ومع أن اغلب المعلومات التى وردت فى 
هده الحلدات تخص ولاية داد الا ان العلومات الاخری ذات الصلهة 
الجزيرة العربية والخلیج العربی ذات آهمية لابسکن الاستهانة بها ٠‏ 


۱۲ = 


لقد دکرنا ان نظام البومیات قد آبطل في كل الاقسام و با لنسبه لحمیم 
سحلات و اجراءات الشركة بعد عام ۷۵۰ + وصارت السحلات والمحلدات 
التی تضمها تصنف حسب الحروف الهجائیه تبعا للموضوعات +وبالنسبه 
لحلدات القسيم سای والسری فقد ووضعت سحلات خاصه سا 
ومستقلة تخص کل مکاد وموضوع ذى شأن + لذا نحد السحلات التی 
تهمنا قد صنفت محلداتها تحت العناوین الاتيه : الخلیج العربی » مخا ؛ 
مسقل » أو شهر » التحارة » تحاره الااسلیحه > السحر ان 7 عفن 2 القواسم 
والى آخره ٠‏ (۳۱) وتتميز الفترة التى تلت عام ۶۰ بكثرة المعاومات 
وغزارة المادة التاريخية التی تضمنتها سحلات ومبای ۰ وقد زاد عدد 
الحلدات ذات الصله بالحر ره العر سة و الخلیج العربى ز بادة هائله » واعل 
التطورات السياسية تعطی التفسیر الملائم للوضع الجدید ٠‏ 


شهدت بداية هذه الفترة نهایه الصراع المريز بين قبائل القواسم 
والبريطانيين ومهدت تلك النهابة السيثل لسيطرق بريطانيا سيطرة فعلية 
على الخليج العربى ۳۲(۰) وقد ارتبطت بعض القوى المحلية فى المنطقه 
ارتاطا وشقا «البريطاننين ۰ وزاد هذا فى اهتمام هؤلاء بكل احدائها ٠‏ 
وشهدت الفترة اضا تحركات الصر ین ف جروة العرت ٠‏ وكان هناك 
احتمال في اندفاعهم الى سواحل الجزير العربة وتعرضهم للمصالح 
البريطانية هناك واحتل البر يطانيون عدن عام ۱۸۳۹ ۰ 


وصمم البريطانيون على احکام سيطرتهم على الخليج العربىوالممرات 
الاشه المؤدبه للمحصمط الهندى فاوجدوا المسررات واختاقوا الححج للتدخل 
في شون هذا الجزء من الوطن العربى أو ذاك ٠‏ فحاربوا القبائل العربية 
بدعوی مكافحة القرصنة ومقاومة تحارة الرقيق ومنع تهريب الاسلحه 
وحماية امن المنطقة ضد اطماع القوى المحلية من فارسية وعثمانية ومصرية 
وضد القوى الاورسمة الاخرى من فرنسیه وروسية والمانه ٠‏ وريط 
البريطانيون اغلب حکام المنطقة بمعاهدات واتفاقيات تضمن المصسالح 


ب ۲۱6 سه 





المريطانية وانتشر القناصل والدبلوماسون والمشلون فى كل ناحسه 
ومیناء ۰ (rw)‏ 

لقد اقتفی هذا التوجه الجدید زیادة في النشاط البریطانی وتطلب 
مضاعفة البربطانیین لاهتمامهم بکل‌شان من‌شترون الخليج العربی‌والجنوب 
العربی وشرق الجزبرة العرية والاقاليم الج‌اورة ٠‏ فکتبت التقاریر 
العضله لكل جاب من حوات النشاط السامی والاقتصادی والاداری ق 
تلك الاماکن ٠‏ ومسحت السواحل » وتوغل الرحالة والغامرون من قلب 
الحز برة العربية ۰ (۳۵) وغطی كل حدث بشی: كثير من التفصیل»فتراکمت 
العلو مات وتضاعف عدد الحلدات الخاصه بكل جزء من احزاء النطته ٠‏ 
ويكفى ان نذکر على سبيل المثال لا الحصر » ان هناك ستة محلدات عن 
عدن لعام ۶۸۰ وهتاك خمسة مجلدات عنها لعام ١84١‏ وسبعة مجلدات 
لعام 1865 + كما توجد سته محلدات غن‌مسقط لعام ۱۸٩۷‏ وتسعةمحلدات 
عنها لعام كما ء (o)‏ ومحمل القول اي هناك ماقرب من خحخمسمانة 
محلد للفترة ۱۸۲۰ +188 لها صله متاشره أو غير مباشرة الحصزرة 
العربية » متوفرة ف القسم السیاسی والسرزی ق دار السحلات الحكومية 
في بومبای ٠‏ (۳۰) 

و بلاحظ الباحث تناقضا ملحوظا فى سحلات القسم السياسي والسرى 
خلال فترة السبعینات وبعدهاء وينحصر التفسير لهذا التناقض فى تضاوّل 
الدور الذى أخذت تلعبه حكومة بومباى فى الشوون الخارجية ٠‏ 


سبق أن ذكرنا في بداية هذا البحث ان مديرية بومباى كانت سؤولة 
عن رعابه مصالح شركة الهند الشرقية » بل ومصالحالاميراطورية البريطانية 
عن اجزاء مهمه من العالم تقع الى العرب من شبه القارة الهنديه مثل : 
منطقه الخليج العربى والجنوب العربی والحزيرة العربية والعراق وفارس 
وق عام ۲۳ سن الرلان الانحلزی ما صرف « قانون التنظیم 4 
The Regulating Act‏ الذی منیح مديرية المنغال ومقرها كلكنا الاشر اف 


سب ۲۱۵ ب 


ع AF aA 7 mm‏ ملام تا 2 PF LaLa ^ r FE a CECT TET EC TITTY A mw > rr 1 r‏ .27 سا وت a‏ وچ 


شوون المديريتين الاخريين بومبای ومدراس ۰ (۳۷) ولکن بومبای 
استمرت ف رعاية الشون الخارجية للمصالح البريطانية فى الاما کن‌الانقه 
الد کر » وبقی الوضم على ما هو عليه حتی بعد اتنهاء دور شر که الهند 
الشرقية وتولی ۰۰ حکومة لندن الاشراف الکامل على شون الهند في عام 


+ ۷ 


وکان هناك شعور متزاند لدى الاوساط الحاکمة البريطانية سواء 
فى اتكاترا او فى الهند بأن استقلالية الحکومات الحلیه في الهند بادارة 
الشیرون الخارجية لابخدم مصالح الامبراطورية البربطانية على الوجه 
الافضل ۰ ان نطور وسائل الواصلات وسرعتها واستخدام التلعراف ازال 
الممررات التی كانت قائمة والتی آعطت المديربيات الثلاث ف الهند حق 
الاشراف على الشووون الخارجية کل نی محالهاءالخاص ٠‏ وانه كن الاو ان 
لا خضاع جمیم الشون الخارجية لسبلطه حكومة الهند الرکزیه ۰ 


وحكومة ومای تمت الوافقة فى عام ۱۷۷۲ م على نقل الاشراف على 
الشتوون الخارجية الى حكومة الهند المركرية ء على أن ترسل نسخ من کل 
المراسلات للوكالة البريطانية في الخليج الى حكومة بومبای لاحاطة 
المسؤٌولين ق‌تلك الحکو مه بامعلومات الضرو ر ه من حهه و للاستفاده من 

واستمرت حكومة بوساى لسنين عديدة تشارك حكومة الهند 
و ما أن حل الفرن العشرون حتى ات فلت ادار ه تللق الشو ون در متها ا 
حكومة الهند المركزية ٠‏ وهكذا انتقلت الادة الناريخية الاساسیه الی‌اما كن 
اخر ی من الهند + ولم نعل نوسای هی الکان املا تم تماما للسحث غنها + 


ب ۲۱۱ سم 





ولا ارید الانتقال الى بحث الاصناف الثلائة التالية من سحلات 
بومباى دون التطرق الى اليزة الاخری للصنفین اللذین سبق الکلام عنهما 
( سجلات المقرات التجارية والقیمیات » وسجلات مديرية بومبای ( و هد ه 
هى آهمیتها الخاصه کسجل مهم لتحرکات القبائل العربية » ولعل‌سجلات 
هذين الصنفین هى من افضل الصادر التاريخية في هذا الجال ٠‏ (مس) 

فقد شهد القر نان السایم عشر والثامن عشر فعالیات عردة واسعة 
انطاق في قلب الجزيرة العرية وعلی جانبی الخلیج العربی ٠‏ واظمرت 
القبائل العربية من الحيوبة والنشاط والقدرة البحرية والقوة ما لیس له 
مشل في تاريخ العرت الحددث ٠‏ 

ولعل اندفاع قبائل عمان ف عهد اليعارية في النصف الثانى من القرن 
السابع عشر » وتحرك القبائل العربية من وسط الجزيرة العربية في اطار 
الدعوة الاصلاحية فى النصف الثائی,من القرن الثامن عشر ونشاط القبائل 
العربية ف الجزء الشمالى من الخلتيج”العوبى ( عرب بوشهر ؛ وبندر ريق ؛ 
وجزبرة خارج » وقبيلة کعمس وعرب العتوب ) > ثم النمو الهاثل في قوذ 
لقواسم في نهاية الفرن وصراعهم. الطويل المرير مع الانکلیز » ونجاح عرب 
العثوب وعرب عمان والجنوب العربی فى المجال التجارى ( اضافة الى 
نشاطاتهما السياسية والعسكرية ) وسيطرتهم على التجارة بين اليند من 
جهه والخليج العربى والبحر الاحمر من جهة آخری ٠‏ كل هذه مظاهر 
واضحة للحيوية والنشاط العرسين ء 

واشتبكت القبائل العربية في صراع طويل مع العشانیین والرس 
طلة القرن الثامن عشر » وذلك للتخلص من نير هو لاء وهيمنتهم + وزج 
الاتكلين والهولندیون بانفسهم في هذا الصراع ٠‏ وادى تدخل الهو لنديين 
الى جانب الفرس ضد مير مهنا حاكم ميناء بندر ريق وجزيرة خارج الى 
قيام الحرب بينهم وبين هذا الرئيس العربی ء وانتهت الحرب باتتصار 
الآخير وسقوط جزدرة خارج آخر معاقل الهو لندبين فى الخليج عام ۱۷۰۷ 
وكانت هذه نهاية الوجود الهولندی في الخليج العربی ٠‏ 


ب ۲۱۷ بت 


وتدخل البريطانيون في الحرب الداثرة بينقبيلة کعب من‌جهه والفرس 
والعشانن من حهه‌اخری وذاك بححة حماية اللاحه‌ق‌شط العرب و الحفاظ 
على تجارة البصرة ۰ ودارت الدواثر على العشمانیین والفرس وحلفائهم 
الانكلز > وتوالت علیهم الهزانم واللکنات مه ونکفی ان نذكر هنا أن 
الاسطول الدی ارسلته السلطات الا تكليزية الى الخلیج العر بي في عام ۱۷۰ 
لحاربة کب يمل اعظلم قوة بحرية بريطانية دخلت مياه الخليج منذ قدوم 
الاتكلير الى هذه المياه فياوائل القرن السابع عشر وحتى قيام تلك الحرب» 

وخلال الفترة ۱۷9 - ۱۷۷۲ كان الاسطول الاتكليزى ف الشرق 
مششكا برمته تقر دا فيالحرب ضد كعب وضد ميرمهنا ٠‏ تطلب الأمر اخيرا 
الااستعا نه بالاسطول اللکی فى اوري للمساهمة ق الحرب ضد القبائل 
العرسة ۰ 

كل تلك الجوانب من النشاط العرین التسياسي والعسكرى والتجارى 
وكل هذه الحبوءة للقبائل العربية » داونت بوماریوم قي فی كثير من الاحيان ٠‏ 
وسحلت بشىء ء كثير من التفصيل » ووصفت بقسط كبير مين الاشارة فى 
دوميات بندر عباس و ومیات البصرة وکو میات دور شهر وق سحلات مسج 
السياسي والسری ٠هد‏ وقد ستطيع القول شىء فلمل من ‌التحفظ ان أيه 
در اسة حادة لتا بخ الحزيرة العر به والتحر کات وفعالبات القبائل العرده 
کیا ای ند تی دا : 
الا - سحلات المعتات واللحان والعاهد الح 


Records of Missions, Committees, Institutions, 6, 


Mission to Arabia with a Route from 9 10 Yanbo. 

ومحتوبات هذا المجلد هي عبارة عن وقائع رحلة ج ٠‏ سادلر الذى 

اتتدى من قبل السلطات البريطانية الى ابراهيم باشا ‏ وكذلك بعثة كابتن 
بروس المقيم البريطاني في مخا ٠‏ 


ب ۲۱۸ تس 





ومر سادار بكثير من موانىء الخلیج واعطی وصفا مفصلا للقطيف 
ولقراها وللموارد المالية والسکان ۰ (4۱) كما اورد رسائله الى رئيس بنى 
خالد والی شيوخ البدو ۰ (4۳) والجلد بحملته تسجیل لوقائم الرحلة 
يوم سوم ٠‏ 
رابعا ‏ مختارات من الرسائل والاوراق الرسمية الاخری (1۳) : - 


Selections from the Letters, Despatiches and other State papers, by 60 
W. Forrest. 


ونتضمن هذا الصنف من السحلات كثيرا من الرحلات قام بها عدد 
من العامرین كان اغلبهم قي خدمة شركة الهند الثرقة + وقد قام جورج 
يت" باختيارها - لاعتتاده تاهمنتها ۱ وفما تخص جز درة العرب 


on Southern‏ أمظ Narrative of a Journey from the Tower of Ba-l.‏ ,لآ 
Coast of Arabia to the Ruins of Nab-al-Hajor : In April 1835, by Welested,‏ 
Indian Navy.‏ 


لقد كان ولستد وزمئله ) کرو تندن Capt. Cruttenden‏ ( علی 
ظهر سفینه الشركة الاستطلاعية ( بالترر دناد ) بالقرب من 
ساحل رملی بدعى ( رآس الاسد 2835-1-4 ) عندما تطرق 
الى سمعهم من بعض البدو بوجود خرائبوبقايا مدن کان‌قد اقامها الکفار ف 
سایق الزمن وهي لانبعد كثيرا عن موقع سفينتهم ٠‏ فما كان من ولستد 
و کروتندن الا ان ملا قرهما بالاء وامتطا الحمال وسارا قدما مسة 
تصحین معهما بعض البدو العارفين ف المنطقة وكانت الرحلة شاقة ولكن 
النجاح الذى حققاه استحق ذلك العناء ٠‏ (4) لقد كانت رحلة حريئة حقاء 
وكان القائمون بها روادا لمن جاء بعدهم من المستكشفين ۰ 

۲ والرحلة الثانیه ف هذه الختارات هی : 

Account of an exurstion in Hadramount by Adolphe Baron ۵ 


ب ۲۱٩‏ سس 


وبارون رد هذا مغامر بافاری من اسرة كريمة ۰ قام برحلة من 
عدن الى المكلا فى ۲۲ حزبران ۱۸6۳ ۰ وقي ۲۰ منه بدا تف التوغل الى 
الداخل ٠‏ وقد استعان سعض البدو الاشداء لحماته ٠‏ واستعرفت رحلته 
۲ وما وصل خلالها الى منطقه بحر Bahr-el-Saffi‏ > وترك 
وصفا ممتعا لهذا الموقع وللمنطقة المحيطة به ٠‏ وقام الکایتن هینز 
وومندلة 4p.‏ بارسال وصفة هذا الى حکومة بومباى ٠‏ وارسلته هذه 
ددورها الى الحمعبة الملكية الجغرافية ٠‏ واثارت رحلته رد الاقاويل فقد 
اشيع ان وصفه جاء عن طريق السماع دون المشاهدة الحقيقية للمواقع 
التى ذكرها ۰ وتوفرت الادلة بعد وفاته بصحة كل ما جاء في روانته وانه 
قد قام حقا بتلك المغامرة الجريئة ٠‏ (4) 


۳ والرحلة الثالثة هی : 
Narrative of journey from Moohé to Sana 5 Charles J. Cruhendeu.‏ 
ففی ۱۳ تموز عام ۸ غادر کر وتندت مخا متوجها الى صنعساء 
و کان بصحته الدکتور هالتن Dr Halon‏ موخادمان و کان الجمیم 
مسلحین ووصل العاصمه الیمانبه ومکث فها شهرین ۰ وقد ترك وصفا 
شبقا للطريق الدی سار فيه فيه وللعاصمة » وشهد موکب الامام عند تآدیته 
صلاة الحمعة ٠‏ وعثر کروتندن عندما كان في صنعاء على بعض النقوش 
الحميرية » عرف انها نقلت من مارب ٠‏ وقد قام باستتساخ بعض تلك 

النقوش ٠‏ 
ع ب والرحلة الرابعة هی : 


Memoır of the South Coast of Arabia from the entrance of the Red Sea 
to ۱۷۱19۵02 1 by Captain S.B. Haines. 


لقد قل ان هناك قله من الناس شوقود الكايتن هنز مهارة فى ۹ 
فن الملاحة ووصف هينز رحلته بانها محاولة لاعطاء وصف لخمسمامة 


٢۰ 








ميل من الساحل الجنوبی لجزبرة العرب ٠‏ التى لا يعرف عنها الا النزر 
النسير ٠‏ وشمل وصفه الحكومات والسکان و التجارة والزراعة ء 

والعلومات التی اوردها هینز كان قد جمع البعض منها بنفسه معا 
قام بجمم البعض الاخر عدد من ضباط. و بحارة سفینه الشركة الاستطلاعیه 
( بالترز ) خلال الاعوام ۱۸۳۵ ۶ ۱۸۳۵ ۱۸۵۰۰ ۰ (50: ) 


: خامساب مختارات من سحلات حکومه بومسای‎ 
Selections from the Records of the Bombay Government, 

ويئضمن هدا الصنف تقارير ودراسات ورحلات متنوعه قام بها 
اشخاص بريطانيون وغير بريطانبين فى آوقات متفاوته ‏ واختارتها حکومه 
بومبای » لاعتقادها بآهمیتها ».وقامت بطیعها ونشرها » وهناك عدد من 
هده المختارات تخص حز اة العوت حمعت كلها ف محلد و احد » و بحتوی 
هذا المحلد على هذه الختارات : 
from 1116 Commencement of‏ موم لاسو I. A History of Arabia Felix‏ 


the Christian Era to Ihe Present Timê, Including Settlement of Aden 
by Capt. R. Playfalr. 


24. Description of Arabla, made from personal observations and 111101- 
mation collected on the spot, by Garsten Niebuhr. ‘Translated 
ınto English by Major C.W. Sealy (1889). 


3.  Hadrthramut and the Arab colonies in the Archipeloge, by L.W.C. 
Van Den Berg. Translated Into English by Major C.W. Sealy (1887). 


ب ۲۲۱ سه 


الهو امس 


l.  Gulde to the Records in the National Archieves in India, Part 1 
(Introductory), National Archieves of India, New Delhi ; 1959, p. 9. 


( ۲ ) للاطلاع على آلز ند من المعلومات عن هذه ؛ انظر المصدر السابق . 
( ) ) للاطلاع على تنظيمات الشركة فى منطقة الخليج العربى والجنوب العری. 
انظر ‏ ج لورمر » دلیل الخليج > الحزء الاول » طبعة جديده معدله 


و م فحه 
V.G. Dıighe, Descriptive Catalogue of the Secret and Political Department‏ 
Serles 1755-1820, Bombay 1954.‏ 


۰ ه ) للاطلاع على المريد من فعاليات الش رکه وتحارتها انظر‎ ( 
۲1. Furber, John Company 2 work, Cambridge ; Harward University 
Press, 1948 ; F. P. Robinson, The Tradc of the East India Company, 
Company Cambridge : 1912 : 


الد كتور عك الاسر محمد مش 
( التنافس بين الشر كات التجارية الانکلیزبه فى منطفه الخلیج العربی 
وال قطار الحاوره خلال الفرنین الستانم عشم والثامن عثر ) محلة كلية الادات : 
بعداد ۱۹۱۲ . 
A.F. Kindersley, A Handbook of the Bombay Government Records,‏ 
Bombay ;1921.‏ 
(۸) لا توجد بومیات لعام ۱۷۲۳ 1١9/15‏ وكذلك ۱۷۲۲ - ۱۷۲۵ وللفترة من 
آب عام ۱۷۲۲ آذار عام۱۷۳۰ومن آبعام ۱۷۲۰ نیسان‌عام ۱۷۲۲ 
ومن آب ۱۷۲۲ آذار عام ۱۷۵۲ ومن تمور عام ۱۷٥۲‏ نیسان عام ۱۷۹۵ 
ومن حزيران عام ۱۷۹۲ - نیسان عام ۰۰۱۷۹۵ 


٩ (‏ ) لعر فة المزيد عن النشاط الهو لندی ف مخا انظر : _ 
Kristof Glamann, Asiatic Trade 1620-1740, Copenhagan ; Danish Science‏ 
Press, 1958.‏ 


See Bombay Government Records, Records of Factories and Residencies 
Mooha Factory Diaries Vols ; 64, 74, 15, ۰ 


نس ۲۲۲ لس 








مجلد رقم 16 شطی الفترة ۱۷۲۲ - ۱۷۲۳ وفیه ۸۲ صفحة وهو فى 
حالة رديئة غلافة متأکل وکذلك الحال بالنسبة لكثير من صفحاته . 

محلد ؟ ۷ حا له أفضل ۰ و فامت دار الو تانق ف بومسای اسر مهك و اعاد ه 
تغل مه چ وقد لا حفل الباحث أن عملية ترميم المحلدات وأصلاحها سار 5 قدمأا 
8 الدار ال کور ه ۳ وشهلت عملية الا صلاح هذه اعداد کنر ۵ من الحلدات التي 
تآكلت اغلفتها واوراقها لتقاوم الزمن وبفعل الرطوبة والاتربة وعدم اتباع 
الاساليب التعليمة الحدثة فى الصيانة . 


مجلد رقم ۷۵ لا بزال ق وضع ردیی: للغابة . ومن مجلد رقم ۷١‏ ( وهو 

فی حالة افضل ) معلومات کثبرة عن القهوة والضرائب الفر وضة عليها ۰ کما انه 

بحتوی على اخبار تجاریه طريفة تشمل آسعار السلع الهندية والبنفالية فى 

اسواق مخا بشکل مفصل . وکذلك حمولة بعض السفی القادمة الی ييا 
والخارجه منها. 

See Mooha ffesidency Diaries Vols. 65-73. 


وبحتوى محلد رقم 1۵ على رشائل ,متفر ق للفترة ۱۸۲۱ ۱۸۲١‏ وهی 
رسائل وارده الى مقيمية محا . والجلد نی حالة حیده قابل للقراءة ومجلد + 
بحتوى هو الاخر على رسائل وارّده محلد ۱۷ يحتوى على رسائل واردة 
للمترة ۱۸۲۱ - ۱۸۲۷ »۰ وترتیب الرسائل ف الجلد الاخير مضطرب حدا 
واوراقه وغلافه فى وضع سییء للفاية وتصمب قراءة اغلب ماجاء فيه . 


اما مجلد ۸ فيضم رسائل صادره من مخا الى بومباى للفترة ۱۸۲۱ 


المحلدات ٩‏ 4 ۷۰ 2 ۷۱ »2 ۷۲ تضم اوراقا متنوعه تشمل حسابات 
المقيمية وكشوف وبيانات وتقارير تجاربه والنشنات والبضائع المتبقية والغير 
Seg Kinderaley, op. cit.,‏ 

See Bombay Government Records, Bombay Presidency Records,Secret 
and Political Department, Vol. 87, Diaries (8, 9, 10) ; Diary (26) ; Vol. 106, 
Diary (10). 

14. Hbid., Vol. 123, Dıary (5). 


ب 559 ت 
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Ibid., 
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۱۳0, 


Ibid., 


Ibid., 


Ibid,, 


1010۰, 


و010 [ 


Ibid., 


Hbid., 


15. 


19. 


20. 


21 


23. 


24. 


25. 





26. Ibid., Vol. Diary 
316 12 
411 15 
473 7 
490 ۱ 
491 4 
494 9 


27. 010. Vol. Diary 


207 1 


28. .,.ل1ط1‎ ۰ Diary 

113 3 
135 3 
140 10 
146 16 
147 ۱ 


29. 00۷۵۱۰ Diary 
148 20 
150 15 


30. Ibid., Vol. Diafty 
131 
132 
221 
238 
405 7 


31. See Bombay Government Record, Secrel, and Political Department. 
للاطلاع على الز بد عن الصراع بين الانكليز والقواسم ولعرفه الزید من‎ ) ۲۲ ( 
٠ وقائعه انظر ۰ صالح محمد العابد » دور القواسم فى الخليج العربي‎ 
. ۱۹۷۵ . بعداد‎ 
لمعرفة الزند عن دور البر بطانیین فى المنطقة خلال القرن التاسع عشر‎ ) ۳۳ ( 
J. 8. Kelly, Britain and the Persian Gulf ۱795-1880 London ٠ انظر‎ 
1964 


طط دز ل عن 


( ۲6 ) انظر مابعده ص 

35. See Bombay Government Records, Secret and Political Department. 
و مما تحدر د کر ه ان اغلب الحلد ات التخاصه4 دعن وصلت الى ع‎ 
. نها لتحفظ هناك‎ 


[10م* ع6 


37. ۷۷۰. Hunter, A Brief History of the Indian People (24th ed.,) Oxford! 
1909, p. 186-7. 


( ۳۸ ) لورمر ٠‏ دليل الخلیج » الجزء الاول ص ص ۲۳ - ۲۵ . 

١ (‏ ) عالج الباحث موضوع تحرکات القبائل العربية ومقالباتها فى عدد من 
القالات والكتب متها : القوى النحربه ف الخليج العر ی خلال القرن 
الثامن عشر » بغداد 19555 »© اضواء حدیده على تار بح الخلیج العر بي 
الحدىث » المجلة التاربخية » بقداد . العدد الاول » السنه الاولی »© 
دور القائل العرمية ف صد التوسع الاوري فى الخليج العربی خلال 
العر نين السایم عشر والثامن عشر . بحث المي ف الو تمر الدولي 
للتاريخ » بفداد : ۱۹۷۲ ۰ ویقوم الساحت الان باعداد دراسه موسعة 
ومتکاملة فى هذا الشان . 

40. Bombay Government Record, Records of Mission, Committees,. 

Institutions, etc., Vol. 323, 


وهذا الجلد بشكل حيد غلافه سلیم واوراقه مربوطة مع بعضها البعض 
بشكل محكم . ولكن الكتابة فاعض صفكاته غير واضحه وتحتاج الى 
مران وتمرس ف القراءه . 
Ibid ۴ 22,‏ .41 
Ibid P. 40,‏ .42 


( ۳ ) وردت سحلات هذا الصنف ف Kindersley‏ کملحق E‏ 
ولكن الارقام والعلومات التي اوردها الدليل لاتساعد کثیرا فى العثور 


على هذه السحلات . وقد بذل الباحث جهودا كبيرة للحصول عليها 
واخيرا وجدها وقد كتب من الغلاف العلومات التالية : 


ب ۲۲۱ سه 





( 1۷ ) ورد هذا الصنف من السحلات کملحق ۲ ي ey‏ اوإمKind‏ ولكن ‏ 
العلو مات التی اعطیت ف هذا الدلیل لاتساعد ف العئور علیها. و فد وحد 
Selections from the Recors of the bombay Goveament No. 8‏ : 

48: Ibid 

49. Ibid 

50. Ibid 


ب ۲۲۷ ت 





کے 1 
ر ری زرل یسرد 





رفع معرفات الأعداد شعیان لماوع ۳۹ 
روط وتراتيياروفهرنتة الغازي 


غفر الله لهم وللمنلتین 







gl Ha 1‏ ع 
. ۰۳ ۳ 7 و ی ی ی ۲۳ ۵ E,‏ 
. الملل RET‏ تند a‏ 


رت 


له صد رها 
الأمحائة العتا مه لاسعاد امْورخین الِب 


دناد . العيراق 





رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





س ص 5 ۳ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


و3 و ۰ 5 غفر الله لهم وللمسلمین 


بسر وزارة الاعلام في المملكة الغريية ان تضم سيين بدى القيرا. 
والباحتين العرب العدن السنايس من مجله «المؤرخ الغرمي. الذي تدر عن 
الأمادك العامة لأتحاد الور حين العرب الذي نوجد مقرہ مداد بے العراق 


ان التاریج العردي كل لایتجزا . ذلك ان مختلف الاحداث الفى غرفهبا 
بيد عربي كان لها الداشير الواضيح على داقي الیلدان العربية الاخرى . 
ودظرا ‏ !! للثارد بخ العربي من أهمية قه‌بوی في حباتدا كميما باعتیاره 
نيعا بنهل دنه الجدیر من العدر و النخارب وعتصيرا كبو نا تفر صمعييب] 
وبحرك طموحنا بما تطوده صفحاته من محد تالد . وحضارة عر دقه . ih‏ 
ادازت دیا حي الظلام في اوردا في حقب تذاونة من التارمخ د کان از بل هن 
محلة شمتقطب نشاطات الؤر كين العرب . فكانت مجلة «المؤرخ العريي. 
لد كدت الد, ایسات و الادجات شي المعصدر الدديت عن دور الجضارة 
هر دين قي النهيضية المعاصره , و صالعتبت علسا كنب مكتلنةه دافام فاب 
وبادنيسن احانب لاتريطهم بالعرب 3 الاثم ال الصيلات : وهم داگ 
جاهروا بالحق اده حق ١‏ لازو تدهم وابحاتهم بلفاتهم وترجم بعضسها 
وادوارد ٤ون‏ ديك ؛ ودسروفدسال ٠‏ واسسدري مكيل + وزدکرید هانکه , 
وتويدبي . وفیدتر . وعاسيديون . وبلاتيوس ؛ وغبرهم . كلهم وقموا قحك 
ممكر ید ج الحصبار هم الفی شخر عا غر فيا كرتو | من الصیکر : ٠‏ طانوا شك در وان 
الجمة جمالهم . فاذا بهم بديرون دولاب التاريخ ویفترون مجراء في حقية 
حامر الز من . دد ها یداو | نهو شم حول أ لعا لج | أعروف 8 ذلك الآببان 
في فترة وجيزةمن الزمن . 

و فقي ن أ تسش ا الامر للعر ب افر تبو حانهم الکتر ی ۲ أسيةو ا ا شج 
الذي زو ها ادوم دهاع ن ددن اطا ف تلوب م ادیسایبا هه شا نددلی مسي 
امعار شم الرقيقة الخالدة . وهی ادابهم العربية أ صییله الفي تحفل یجمیل 
القيم . وحميد الحصال وبتبغ الحكم . كما اثنثو ! للعالم كذلك: أيهم امية 





رفع المقالات بدر حلب 
فع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 


پنکبون على ثقافات غيرهم من الامم ۰ هندية ٠‏ ورومائية » ويونا تمهسة:.. با الاي 
وفارسية وغیرها ينقلون منها واليها » ویترجدون ويحللون وبنا قن نسبش ؤي رللمسلمين 
ويعلقون ولايحارون في اختيار فن دون اخر او علم دون علم » فكانت الحكمة 
تدرس بجانب الفلسفة والنطق » والطب والفلك والصيدلة . والرياضيات, 
دسجادب الاداب . بحکاباتها وقصصها واساطيرها وامتالها وانسعار ها تاد 
العلوم اللذوية والعجمات اضف الى ذلك العدیبد من الظم والفنسون 
و ال«ادانت و صلم درا . تاک کارت الديدة ال رددك عراه لا یلو ها الحند! سفافة 
نقیه تنفشى علیها كل النلاهر الحضارية والفكرية والاجتماعية وغبرهسا 
لانمم الاجری . هلند كانت «اللغة الدردية» هي الاداة القي تم عن طردتع‌سا 
تدقيق هذه النهضة العربية الكبيرة » أجل عن طريق «الحرف العربسي» 
مرت كذدر من حقافغات وفلسفات وعلوم الامم وهنا اندتت هذه ریت مسلا 
طلواعينها ومرونتها نی الاخذ والعطاء . في الترجمة والنقل , ۱ في التعريسف 
والتوددر , لد كان لامتزاج هذه الدضيارات وددانسيها أذدر الآثار عسسی 
تطوير اللغة وتزويدها بطاقات اكدر وافكانات اوسم سيب التائيرات 
الخارحية النابعة من لفات اخرى متعددة ١‏ فبرهنت اللفه العردية حيتشدذ 
أذها قدا قادرة على هصم 5 غردت وةدول کل ددد وتلو دنه داللون الهربي : 
دل اما احخت واعطت‌ددورها ال« دن مننالدلمات‌و الدهاددر والتراکدسوالهدغ 
والابنية الى غيرها من اللغات سنواء الكتاقية كالسريانبه او الهندو اوربية 
كالفارسية واليونانبة الخ ۰» كما بح هذا | التاثير فيما بعد كثيرا مسن 
اللغات الحية التي تعيش بين ظهرانينا اليوم ؛ 

وفي هذا العدد من «امؤرخ العربي » سبجد القاري. الكريم الکتیر مسن 
مظاهر هذه الحضارة الشرقه داقلام اساتذة وباحثين نوي باع في ميادين 
تخسصیم . 

ونظرا للخط العلمي الذي تنتهجه هذه المجلة التي اصبحت محط عناية 
. ال+د؛ات والاوساط التتافيك في الوطن الوردي فادنا نردةو لها اطرادالتوفدی 
والتطور حثی تصبح منتدی علميا نشیطا للمؤرخيسن العرب والباحتين 
على اختلاف مساردهم واهتمامافهم . كما ترجو لاتيحسابد الورحين العرب 
السباهر على هذه المجلة مزید! من التقدم والنجاح في اداء مهدته القوعية . 


والله نسال العون والرشاد لما فيه خير الحروبة والاسلام , 


الا س ارا اة والوصالها 
واداما فس عر الحم 
م «* چ 

ال کت ر رصبت ارز ے 

بامعة بف د _كلية ا[ داپ 
هو ذلك الاعتمام الکبیر بالجانب الزقافي ومابلغته العرفة من تطرر کبیسر 
النحزات العظیمه التي حققت الاهداف العلمية والتربرية وقدمت الخدمات 
الخليلة للانسانبه جمعا: . 

و مير ا لوسر ات التاريخية ان مدین4 دیستایور EE‏ ر انوه اليدن 
اسحتي الاسثر اييني ادو فی _شنه نمادی عشرة و اردعماذه للهجرة (1) . كما 
تير الصادر ان مدرسة اخری انشئت في تلك الدینه للعالم ابي پکسسر 
اليه ةي اأمتو ةى سنا تمان و ميسن وارد ءانه للهجرة (2) . 
در كمه اجن للدر.ي و ال« لم 4 و ددسادوز عاذت مه گر | هل هر از العمل التدی٩‏ 
والشافعية بخاصة ۰ ویرزت فيها طائفه من کبار اصحاب الحدیث واعلام 
الفقهاء کالبيهتي والحاكم النیسایوری . فالحركة المدرسية في الاسستلام 
على ما ارجح نندات في كنف النقهاء الشافعية ورعایتهم ودلك ان الشافميه 
العالم الاسلامي عنهم واعتمادهم في نفس الوقت على الفقپا: الددفسيسة 
ي الد وة ل4 ع دع ذا = 4S‏ عد نوج | الاول العتایه دأاذعب الشافءي واصول 
ذلك | اذهب لم تكن الدولة تعترف به وفتداك في تلك المناطق . 

1) ابن خلکان : وفیات الاغین ج أ ص 9 
و )الرجم السابق ج أ ص 57 القريزي - الخطط ج 2 ص 363 


ا ادها م ,الى الالام بین انها مدادرات دة حلفت اتانس 
حادم حانهم فى أن تکرں ى تلك الامكنة مراكز علمية تدرس فمها مستلف الحثيم 
والاداب . وهي نى عهدعا الاول وان لم تستکمل شروط المدرسة ند قوذت 
دی دبت ۹ ر ده و اسه فده دعس . الغرف للدرس > وهد يَحْتّأْفه أند: رميسة من 
نشدت السيعة وهل ديت 4 ادى تو قف للصرف علیها . وكذلك عن حت 
النسو تر الذین يرسو بها و مکانتیم العلمیه واشتهارهم . 

ای اه 4959 كل موحد الو زدر الد ملجيقي نظام املك الممدرسسه النظا ممه 
ی الجانت الشرقی من بغداد . والحق ان المدرسة النظامية تعتبر من أقدم 
مدارس بغداد واشهرعا » وقد انشست لتدریس الفسقه الشاغمي وشری 
ار أده ان یکون اندر بها والر اعظ و متولي الکتب من الذيافميه اهسسلا 
وغر ما ری , وان نطام اللك قد أمر بانشاء عدة مدارس في العالم الاسارمي 
ا للتار الجديدة وغدا نظام اللك نفسه قدوة حسئسة 
تن به كنار رجال الدوله دن الرزراء والاهراء في انيناء الد ارس › کہا 
ضام | الأ فر 6 الى ونه بدایه عصبر دید من الازد هسار 
للمدرسة أذ ايده الدیاختان ر حال الطقة العالية مولعين بداسیس الدازس 
كنا أن تكريي ادر : على الرضم اللاي يسمه نظام اللك وما الحقة مسن 


ہے 


۱ ۱ 
ا | م 1 
2 ۰ ييه ل بن 


اقسا م ر أ اسه ایا مه الطلات اخس نيمأ كعد نموذجا دحتذی به في سما تسیز 
الي اا يو ااعحیوز التالیه ( ۵ ) . 


ویدیو أن نظام الث اي اول من خصصن الرواتب رالاجور للمترسین 
الح lo‏ أن غل واو رزاع الذهر 4 أصابهم اليم والحزن #ذد مسأ 
کوشنوا دیا د الدارسی مداد و التنظيمات الذي اتی نیا نظام ا للف جبها . 
فأتاهو ا دافم العم وقالى ۱ : كان بشتفل ده اراب أ سم الملية والانفس 
الز ز اه الذين نة ص مكو ني العلم لنسر یه والكمال به > فياتون علما : ينفح بهم 
و دعلمهم . واذا صار علیه اجره تدادی اليه الاحسنا ۽ و اریاب الل ( 5 ) ۰ 
ار الدادم 0 00 من تاسمیس ي الدارس النظاميه كان مذ سا 
و دا خر دب نظاه ۳ و افکار اد نة كانت یدز ۵ نی المالم 
الاسبلامي کا عتز له پا وسقأبا الذر امطه و عدر عم من أحمحأً نب الملل 


د )اسن الحوزى : اكنتظم ج 
EA eh ISLAM : Art Masjid 4‏ ۷۷ 


و) حاجي خليفة کشف الظنون ج 1 ص 3ة , 


ر 





سيو جل 


والنحل وكان نظام الملك پرمي بدرجة كبيرة الى توحيه الرعية رجية تخدم 
مصلحة الدرله رتبعث على الاسيةرار والسكينة رالامن ؛ لذا كان عم نظام 
املك التدأكيد فى مواضيم الدراسة على افهام الناس عاهة وهنتُسس سمي 
النظامية خاصة أصول الدين الصديحة : ولا كان نظام املك شافعيا : كان 
ديق ان ددرس ال: 42 والاصسول الستمدة من انگار وآراء الشانعية . وكان 
من شروط النظامية ان یکون المدرس من الشاغمیه اصبلا ونرعا . 

ولا كانت الدارس الحكرمية هي في الحقپنة امتداد لحرکه التعلیسم 
فى أأساحد لذا :رى ان التعليم دي دداية امره ذي عدارس نظام املك كان 
قائما على العلوم الدبنية واللغوية » واعتقد ان هذا انما كان استجابس؟ 
لروح العصر الذي شيدت «جله الدرسه النظامية ١‏ وند اعتمدت النظاميه 
في تدريس ودثسر و قط دق الفقه ألتما عي واعتمت بتدريس الذرآن والحدیت 
و الادب و اللغه . ثم اخذت هذه المدرسه تتودح بوها بعد يوم و اخذت الملوم 
الرياضي؛ة طريقها الى عذه الدرسه . 


و دلاخ میں المدرسمة النظامية ذوعا من ال ختصياصي نخد مثلا ابار گرا 
اصح على بن مدمد الخصسیحی ااتزفی, سنه 216 © صا جب ذلك الك رسي 
بعد وفاه التريزي ( 71 ) . 
تشر سي السجو دا مدر س4 النظاعيه رآ الو امف ۲ أن از یغو کس | لا سس 
سا فعي | لذ شب فا ذیفل أ وک ی بح تك اننا تعس و بو اه ( 8 ) ۰ ای 
الاساتدة كانوا بذتفلون من مدعب الى مذعب في سديل الحصول علسسي 


اما شه التدر یس فى التطاعية . مان این خبیز اعطانا صور: واشسحه 
ےا ین زار ا در سه او احز الغرن اميا ي سي ليحرت و جک ار ۳ ۴ و عحد 
في الخامس من صبذر سنه 080 2 ووصف مدالس العلما : أنها مجالس غلم 


تب 


م , ناقوت : معجم الادیا؛ ع 9ص 27 
1 )ياقوت : معدم الادیساء ج 15 ص ٩۶‏ 
م ) ادن خلکان : وفیات الاعبان ج 1 ص 562 


ووعظ . وقال عنهم ان لهم طريقة مباركة ملتزمه (و) . وکان الستسدریس 
مرتبطا على الاکثر باوقات الصلاة . خاصة بعد صلاة العصر . تيعد ان 
یثثر ۶ احنر الناس من آعمالهم ب - أقصيد عنا دروس الوعظ لعامه الناس ہ. 
یقول ابن حدیر : «راول من شاهدنا مجلسبه منهم السیت الامام زضی الدین 
التزرينى رئيس السافعيه4 ونقيه النظامية والشار اليه بالتةديم فى العلوم 
الاصولبة . حضرذا مجلسه بالمدرسة المذكورة اثر صلاة العصر من یسوم 
الجمعه (10) . وطبيعي ان المدرس كان يجلس على مكان عالى وعو متطيلس 
زاي برتدى الطيتسان) والطريقة السعه ان الطلاب يجلسيون أمامة علسیس 
۳ نصيف حلقه , ویددا الطلاب بالقراءة . وكاتوا بقراون بتلاجین معجية 
وذفمات مدرحة مطرد؛ ( 11) رذع دددا سین ددتسدير آلدزس) ویتحرف ذي 
آفاتین العلرم من تفر دتاب الله عز وجل وایراد جدیت رسوله له 
العدلاة و ال‌بااژم والتذلم على معاذیه ر و1) . 

وتعددت الیارس في العالم الاسملامي وتنوعت في در اساتیا رتخصحاتها! 
وصسارت بعت نون عبت تدحل التدریس في قاعاتها کالطب و الصید له 
وعلم الفلك والحسات والجصر والهندسة وغيرها من المواضيم . ولعل من 
أبرز واشهر اللمدارس التي انشئت.في أواخر الدولة العياسية المدرسسسة 
الستنصرية والتی امر ببذائها" الْخليقهالمستنصر بالله العباسي وانتتحت 
لاتدريس اي مده 30 د ا ولادروية الممتذصریه لها اعمية خادة دیا 
تعتبر خطوة جديدة في تطور تاريخ الدازس في العالم الاسلامى ۰ اذ العروف 
ان المدارس السابقة كانت کل واحدة منها تبنى لدراسة مذعب راحد بعینه, 
ولان ١‏ ذه اندردد؟ دي ایل فا رسب رغ لهال الا می كذه دندید لتدریس 
ااذاعب الاریهة .و در إن ات لمیر یی من واه تس 
مدرسته محط انظار أعل السنة حميعا فلايقف شرط مذعبی امام الطالیب 
كما جعل نظام الملك من شروط القبول في النظامية ان یکسرن الطالسب 
سافعيا اصلا وفرعا (13) . 

وهذا يعني ان عامة الناس سواء كانوا من الحنفية او الشافمية او 

الالخبه او الحنابلة لهم حق الدحول في الدرسه المستتصيرية وللبيعي مان 

9 ) ابن حبير : الرحلة ص 174 

0) اسن حبير : الرحلة ص 174 

11( الصتر الساسسق 


12( المسدر اتسن 
83 ادن الدوزي 5 انفظم 3 ص 66 





قلع سي سوت ور ۰ ۳۰ 


وهن الجدیر بالذگر ان بناء المدرسية المستنصرية یمتیر من اجمل الانار 
الساسانیه وتنضيل الاختاف او الدعامات على الاعمدة فى حمل الیو اتسك 

ولارل مرة في تاريخ اند ارس الاسلامیه پلحن الحليقة بالدرسية ازیمسه 
مدا کدی ۽ مد2 لددردی الدذران وار للحدیت الذدوي النیر رف وهدرسه للطب 
اسم اسي ۱ 
من منبرق الخلافة الى مغریها بالكتبات الفخمة واغمارما بالکتب النفيسة. 
هل على المطالعين تناولها واذا اراد احدهم لمخم بعض مخطو طاتا 
نان الموظفين كانوا يمدونه بماءيختاح اليه من الاقلام والورق (15) ١‏ وكان 
للمكتبة خازن ومشرق ومناول . واعتقم ان اعظم مكتبة كانت في مدارس 
مكتبة الستنصرية كانت أع چان لف مجلدا (16, . 
والعلمية وقدمت خدمات جليلة للتقافة الانسانبه . 

وعما لامك فيه ان الدارس الاسلامية فى اول نشماتها بذلت عنايسة 
ذائته فى دراسة العلوم الدينية وكان لهذا الامر الاثر الكبير ني تطريسر 
الادبية کاللفة والنحو والصرف والعروض والاخبار والادب الى الدارس 


4 ) زكي حسن - فنون الاسلام ص 54 . 
5 ) لسترانج ‏ بغداد في عهد الخلافة العياسية ص 226 . 
6 ابن عنية ‏ عمدة الطالب ص 195 . 


قيحية ی اڪ حل هه التر ات الادسي العربي و تمد بم السحر بت اليه هي ی أ 

لكا . كما عذيت اندارس بالعلوم الر باضه و هي تنیمل الحبياب ر احير 

و اهندبسه واسماحه . وبالعلوم العقلدة4 التي تمم انح و سدم الدبسلام 
السرا . وقد ارتقی مناصب التدریس لهذه الوا خسیح تحدة عن علما: العر 

والمسلمين ونذلوا محهردات ينه من احل در ادسه تلك العلرم وتو دیسم 

ہدارا ك الطلبه ونقدیم السحو نت القیمه فى , مجالات العلم ا یسدنه مما ااا نب 


دمل ممتازة فى : | المبدان , العلمي ۱ 


والدارس الإ بلاهيه التى مد دحت بالدر اسات الدیتبه و الادنیه والعلمية 
قا مت بیحر یج اعداد كدير تة من الطلاب الدین انتشرو| : فى العالم ا هي 


وصاروا بنخلون ما تعلمو ه ه في تلك الد ارس و اردمی المدید من حريجي تلك 
سل ارس الوظائف الساميةه في مختلف الامصار الاسیلامیه . 


ان الدارس الاسلاهیه والتبي علي ها اعتد كان عدفها واجد! عو الحبایه 
با لو أضبيم الديذية اساسا ومن ثم الاهتمام بالدراسمات الادبية والعلمية . 
ان ذه الم ارس ساعدت على اذاه المعلم والمعرقة 5-8 اناس عا هيه وربط 
السلمین برباط الثقافة ۰ ران اتاحقرالفرصة للمسلمين EE‏ 
مدرسة فى بنداد أو البصر: او" القاعرة او ترنس أو الرباط ار اصذهان 
كان له الامر الحمود فى توحید الهکز الانتلامی وزيادة القر ابط الانسمادسسي 
همأ بسنا عد على اتاحة اس ولي ی ر اهي و اصصری رالمور ي وا مربي 
والتارعمي والتركى ان يتعارقو! وان تتتاس السترل وتحنك الافكار وتنصمهر 
دهد« را فى دی العلم لتدرز ::کارا مدرودید واراء مددية ةى حول 
ارال وعدا على ما اعتقد من ابرز ما قدمته تلك الدارس في ذلك 
المصر من خدمة للانسانية ولترائها الخاد . كما ساعد ذلك اللقاء بين 
الت اب المختلفة ٠‏ في تعرفهم على عادات وبقالید تعضميم البعضي و انسسار 
اللعه ه العريي و SÎ‏ لغب الدر ایسیة و الن‌قاضه والعلم . مما اذى اي 


الانظمة الحية المتطورة والتى جات بها المدارسي الاسلاميه كان لبا 

الاثر ا د فى تطویر الدراسات فى العالم الاسلامي بخاصة و المالسیم 
بعاية ۰ ونلاحظ ان النظام التعليمي في الدارس الاسلامية ا 
النشناسه على سيل المثال انها عذیت بالتنظیم الذى يمكن أن نتسه 
بالجاممي . فالييثة التدريسية نبیا تتکرن من الدرسپسن والصعيدين ۰ 
ويددد الةلقتتدندي وظيفة المدرس دانه الذي يتديدى لتدریس العللوم 


10 





اسر تیه من اتف میز ۱ و الجدیث و الذ:ه والنعی والتدءريف ودحو ذنت (17) 
وكان تءيدن المدرس في اول تأسيس الذظامية من صلاجیه الوزیر نظام 
املك كما كان ذلك عذدها عيبن نظام اللك . ابا اسمحكن السبيرازي درس 
شي نظا مه بغداد (18) وهما عين هو الاهسام الغزالي للتدريس فى الدرسه 
ذاتها معد ذلك (19) . وان اادرسة كانت حريصة على التخصص العلمي 
و بختار ا درس من الذین ترنو! بالملبية الراسيسة و السمهر» غي چیا 


اما وظينة انمید . ذوظينه حعباریه تؤكد اعمه التعلیم وثطوره عند 
الث وغل المعيمد ان شل ه الو ظيغه ۱ هر نت شي 1 رب الجا هيمس ل الهجیری 
و e‏ ورد نتم ت الوغي:4 قدل دا الدا ي > وار حم ن عد دالو ضادن 4 
ضور نت لي ي علبي علا فد و دیع بر ضینه الك سس 00 دا میسیس النضامب» : 
و ادجا ردب ی ۶ د ه الى خارت ٩‏ ۳ ا ادها ا ما حدءات الحالد 4 دی اد ری ده الذظامده 
لسارت ناسا علميا من ادل الحهرل على الدرجات الءلمیه امنازة الذي 
E‏ ظرية ااعی ,و عذا دالطيع سيؤديالى رفع أأسمتوى العلمي لطلاب 
ارس الاساامية والی استكار الو اكيم العلهية المحتلفة و مزاب اسسا 
كنيرة س الد بن كانوا طلمة شم ی النطلا كيه از المسشتصيرية عيدو أ شمن اداي 
لگنا «انهم وغدر اتهم العلمية ۳ , 
۱ ۳ 


الا له ا 8 al‏ ا کہ م r‏ ی 


ا الدراسات وت+مدةاءا دما عمل 


۳ 


ركانت مچالس الدارس الاسلامية ومکتباتها مراکز لفاء !سلمیسین 
وتلقى العلرم والواعظ والارشادات الدپنية مما يثري الرابطه الدينيسة 
وتعمل على وحدة النگر الاسيلامي ۲ 
رونتها الخلنا: والسلاطن والاعراء وزرا ۴ والوسرون کانت امثلسة 


17( ال7 لة درد س دح ا دی = 3 هی 464 . 
8 ابن الاثير ب الكامل + 8 ص 103 . 


ا 


9 ابن كلكان د 1 ص 381 . 
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سنة 630 ه اتفق الژرخون المعاصرون لها انه ما بنى على رجه الارشن 
احسن منها (20) . وانها جات في نيابة الحسن (21) , وصنيا عریسسب 
وحسن ترتيبها عجیب شامخه الى عنان السيما؛ (29) , وهي اعصم من أن 
توصف وشپرتیا تغني عن وصفها (23) , وحقا فان عذه المدرسية العرييسية 
الاسلامية هي الیرم من احمل الاثار التي خلنها العیاسیون بیفد اد تسیر 
الى سلامه الذرن الفني وجمال الهندسة رتعبر عن مجد بيسسي المباس 
الزاهر . وهي اضافة الى جمال بنائها تمتاز بالزخارف الرانعسه التي 
تتکون من قطم من الآجر الهندسة باشکال رحجرم مختلفه محفورة سلی 
شكل زخارف عندسية ونیاتیه وتتناوت في الحجم و المسن . رعذه التطع 
بعد ان تتم زخرفتها على انفراد تجمم بعضبا الى بعض رتلصين عسسلي 
الحص نی و اجهة الجدار او الستف الراد زخرفته كما امتازت بالکتابات 
الءرديه النريدة والتي مازالت واضحة مقروءة حتی عصرنا هذا والتي تدل 
بوضبوح على سلاءة الذوق وروعة الخط رفدر: الخطاطين البغد ادبین و فثداك 


ان المدارس الاسلامية والتي برزت بشکلها المنظم في النصيف الثاني 
من الترن الخامس وامتدت من المشوق وحاس الفرب كانت تطرر! خیمرا في 
الحياة الثقافية رالتعليمية ادت رسالتها من أجل تطرير و ازدمار التعلیم 
فى العالم الإسلامي كما کان لها دررها البارز في تتنیط الاداب ر الملسوم 
وسیاعمت باخلاص في توحيد الفكن“الآسلامي والحناظ على الثرات الزقافي 
و الاعتمام باعل البدث والعناية بالفرد م ن‌الناحية الاحتماعية كما كان 
انشاء الدارس مساهمة فعالة وتنا فى رقي الننا: واظهار روعة العمارة 
الاسبلامية دأسالییها الحمیله . 


0 القرمانی - اخبار الدول ص 180 

1 محهول - انسان السون ورقة 249 مخطوط 
2 ) الاربلی ب خلاصة الذهب السبوك ص 212 
3) ابن الطقطقي ‏ الفخري ص 242 
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اليا الممنية وال نيوية 
ی له عاط اا 


و ی 


المراد بلفظ الاندلس هر اسییانیا الاسلامية بصفه عامة . اطلن مدا 
اللفظ في بادي» الامر على شبه جزيرة ایبیریا كلها . على اعتبار انها كانت 
في يد المسلمين ثم ادذ لفظ اندلس يقل مدلوله الجغرافي نمینا غسیئا تبعا 
للرضم السياسي الذي كانت عليه الدولة الاسلامية في ثيه الجزيرة ٠‏ حتی 
صار لفظ الاندليس اخر الامر قاصرا على مملكة غرناطة الصغيرة . و هی 
اخر مملكة اسلامية في اسبانيا وتقع في الركن الجنربی الشسرقي من نمبه 





ل 


جزيرة ايبيريا . 
الوندال الجرماذیه التي اجتاحت اسدائيا من الشمال فسي بداية الستسرن 
الخامس اليلادي واستقرت فى سپولها الجنربيه (8061100) التى ارس 
الى اندلس . ولازالت الولايات الكنوبَية الاسسانیه تمرف الي الیرم بأسيم 
اند الوشیا ( ) (Andaiucia‏ 
مدر با هن دماذیه مرون ۰ و ی هذاه طويلة ترك فيهأ السلمون انار میا ل ية 
وروحیه عميقة مازالت تبدو مظاعرعا بوضرح حثى الیرم . ليهذ! لم يكين 
الفتع العردى لاسبانيا محرد احتلال عسكري صمعدت فيه الحيرتي الاسلامته 
الى الدیمال دم د هات الى الدذوب مدل مدزان الدرارة أو الترمومدر دل 
كان ددا دغاريا عاما امتزجت فيه حضارات سايقة كالثيئيقية » والرومازية 
و التو طیه ¢ هخ دغارة حدل دده ۷ بت و ي الحدضمارة الإدنلامدكه ودی عسی 
هذ | امريج بجشمار د آندلسییه هز د هر ه وصملت الى الک الاورسي الجاور 2 
واسیانیا بلاد جدلیه وعرة . ومد استغل السلمون عده الطبيمة الجبلیه 
في تگوین شبكة دفاعیه فویه . فجعلوا من سلاسل الجبال ووديان الانهار 
الى تقطمها في خطوط مستعرضه من الشيرق الي الغرب أو العکس : حصو طا 


وأذرت فيه . 
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دیاعیه ضد ای عدوم بقع علبیا من المسبيحيين في السمال . عنامت على ده 
الودیان خسد رې ای كانت دو اعد عسگر به هذه الخطرط : هر ممق 2 یار مه 
(020 0۲0 2) ) كانت مركزا للخط الدفاعی ال ن هي الال وش رادي 
۳ ۳ ۰ و ده ده د ات نا هار سا 3 سسمي بالثغر الاعلی و دا : a‏ ا توا سس 
راجیب وةعاالو :ءا ې تسمای باهر اف ایمیاذیا 4 حدى د وينه سب 
الاجر ا إن [) ١‏ 37 ۳ میب بالذغر الادنی و كانت 0 نش ۱ لحالنة 
وي مذحلت4 الك دی 9 آي خر ی ادتبا نيا ۰ 3 هی 0 شید E‏ ر اسر ۳ 2 
الکسر ‏ (مالاأنا|60000©) خطا دخاعیا ثالنا نقم عليه المو اصم الإندلسعية 


مثل قرطية وائسيلية وقادس كما نتم غرناطه على أحد مرو غ“ 

وفي اقصی جنوب اسیانیا يدم جیل 0 الذي يعيبر داتده د 

ددن | نف ق ا خرف + ويبلغ ار | دغاعه دي ڊ ی أحز اند حو الی 330 
تسیا الى مغارة کیره مره le la‏ ا فيا بول مغارة القد سس ا 
رامین ده5) تم اطلق علیها الانجلیز بعد اجتسلال هذه العاعستد هد 
ه- ۱ اص 5 ۱ ر 
و دهد ال خدح ۹ Cs‏ لادیدا دیا ادلخ ااتسلمون الى عمد | الخد ایدم الصحر و 
المداز ۰ وبل ET‏ ج 4 کي راون ۴ و يدا | لام ال خدر ا باتهم المعروف 
اما المضين نفسه فقد کان بعرف قديما داعمدة هرقل 2۸۱۳۱8۵906 
(188نا11270 نسية الى الحمال الحبطه به . اذ كان يظن في القديم أن عستده 
الجبال مى نهاية العالم وان عرقل السظیم استطاع بقرتة الخاردسة أن 
دص لها عن TEE‏ کی En‏ د.ا ه الجر ا ات یط دمیاه ادر | حرط ۰ ولمأ 
او البحر لزتاتي او ار سين جبل 1 ۱ تا طول هذا المضيق حوالسي 
يعدن د کی لو دم تحار ۳ و نه ی ف ااسیانی . شا ا المغريبي. ار 
المكس 5 و دی البخار یف ان المسياغر 57 المغرب الى ادا بيا الا ألمكس سي 


۳ 1 15 5 5 5 96 0 1 : :تت .4 
فار کې سل صاری هس سویڈ و كانه ا مز سر ۰ و تشد على غاس عن | | دک سیر 
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المؤرخ الاندلسي ابن سعيد المغربي بقرله ‏ 


اسخسر السی جيل الفت سح راكبامتن لج 
وقسيد تفيتيح متل الب ادان فس شکل سرج 


وعكذا ذرق أن مسانه !اذيق التی تفص المغرب عن الاندلسسس . 
مسافة ضيقة لاوزن لها من تاحية الانتشار السسکري او النقانسی ار 
الانتعدادي . فكل من الذعارین بعتیر منت» امان للاخر وامتدادا له فى 
الدم و الجوار والاخذ والعطاء وفي الصملات الثاريخية و الحغرافیه و الو اغم 
الاستر اتیجیه . ومن هنا نا صراغ تتليدي من قديم الازل بين الساطنين 
الافريقي والاوربي حول السيطرة على هذه النطته الحیطه بالضیسن 
المعروفة دادیم العدوتين : عدوة ااغرب وعجوة الاندلس والعدوة معناعسا 
الشاطی؛ او الجائب . ولقد استطاعت الدوله الامویسه في الانسدلس ان 
تسيطر على مضیق جيل طارق فى الجنرب وان تحتل بعض تفر العدرة 
الفردیه مثل سبدته وطنجه ومليلية اجذام السيطرة على اأضيق ولمنم اي 
غزو خارحی باتيها من الحنوب . كدلك اسمتعلاعت ان سمیطر على القوي 
السيحية الاسبائية فى الشمالا تلف معيا ضد اي تدخل ارریسی 
پاتبها من هذه النواحی النمال لگنا که الخلافة الاموية بالاندلس كانت 
مزل الفناطیس الذی اا اللا[ الیرتات نمالا ۰ وعضین ا 


طارق. جوبا غي وجه ان ی 
دوبلات طائنية ضعیثه متنازعه . زال هذا الفذاطیس سمالا و حذرسا 

و الديدده نتغلغن دی تال ادا فيا سا عدا وجا صليدية کل مل 5 صبل المملعين 
:ذه ال عرف ا لح لدد د 4 ال ر مده ودارد هت ند وما ريه | ستعردین ودرو ح امیر ه 
فرنسبية مد عى کو تمتا دیس واحاص شیمه دبعل ل كدير هن الرعميان والتسيأوسيه 
الترنسبيين اتيا ع نظام کلونی الذين انتشروا في شمال اسدانيا یحرضون 
وسمار م تلانو سيك لضمر تب البحطر ط الدفاعبة الاسمائميهة . وشي المحيب اده 
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عدم الط الدفاعي الثاني . خط التاحى ؛ أو النغر الادنی ۰ واستولى 
على تاعدتة ذليعالة م ة 1085 م (478 م) , غانهار 'لخط بسقوط فاءدتسه 

واستطا ‏ اسان دذلك ان يدوا اسفيذا في قلب ااددلس ويفصلو! شماله 
عن حدوبة . ومي ذلك يقول الشاعر العاصر ابن عزنون المعروف أبن العسال 


الطليطلى : 


سي ل سن قفرا ررر 
توب الجزيرة منسرلا من الر سيط 


ولم يكتف الغونسو السادس بهذا النصر الكبير الذي احرزه بل سارح 
حیو نامه در هدر دمر قب مه قاءدة الذغر الاعلی للمسلمدن جارس 
بفية الاستيلاء علیها والقضاء على الخط الدغاعي الارل وامام هذا الخطصر 
الداهم استنجد الاندلسیون داخو انهم ار این الدت حاءوا من میجسزاء 
مر ردناذیا وكوذوا دوله عرفت بدولهالمزادطين النتية في آلغرب فلدو اشسراعم 
وعبروا الى الاندلس غلبت ندا:عظ و أستکاعت بقيادة ملکهم یوسف بن 
تانسفین الذي انتصر على الاسبیان في موشمه الرلانه سنه 1086 م و انسقند 
الاندلس من ضياع محقق . راو ملت الدولة اار ادظیة انتصاراتها علي 
ااسدیان في مواتع »دید قوفل اشليههي (Ua'es)‏ 8 م وطلديرة 
ويابرة وغيرهأ ولكنها مع ذلك لک سر مرل استترداد طليطلة اعد خط 
التاحو او الدفر الادنى . بل أنها في اواخر ايامها لم تستطم الدفاغ 
سقطت مدينة سيرقسطة شا عدة النغر الاعلی فاسيترلي علبها يد ملك اراجرن 
الو سى الآول نة 1118 م وانهار بستوطها خط وادي الابرو وهو الخط 
الدناعی الإول . وكان لهذا الحادث آذر كدير في سقوط دولة المرابط ين 


وقيام دوله مغرسية اخرى مجاعدة رهي دوله المرحدين . 


واستطاع الموحدرن ان یکونوا امبر اطوریه ملت اليس 
e e e‏ 1195 ثم ا تعمل دي زا الى اقصی ا 
اسبانیا » غير ان الموحدين مع ذلك لم يتمكنوا من استعادة هذه الخطوط 
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الدفاعيه في الثغرين الاعلی والادنی . بل نجد ان الدول الاوربية بزعامة 
اليايا انویدذت الداات ند تحالغت خدهم ووجهت الى الاندلس حملة طيدية 
التي ذديهها المژرخون بالحراد المنتشر انتصر الصلیبیون على الموحدین 
في موقعه العتاب (101050 06 Navas‏ 05 ا) سنه 1212 م (609 مج ولم 
تدددل دوله الموحدین دنه الكارذه فاذهارت دولتها فى الاندلس وانهار معها 
الخط الدناعی الثالت وو الوادي الکبیر بما عليه هن 
مدن 5درى مثل فرطده وازدديلية وجیان وقادس وانسصب 


المسلمون الى الركن الجنویی الشرقي من اسیاذیا حيث جبال 


البشرات (۵۱۵۷۱۵۲۲۵5) وجبال شلير (۱۵۷۵۵0) (51670) فتحصنوا 
دها وداغءوا عن هرد ه الم هاه دفاع الناددس المسيكميبت 4 وتمذدوا مزعامةة اذب 
الاحمر او بني نصل هذه الد و له التي من موضو ع جد یتنا الیوم مملکه صفيرة 
مجاهدة كانت هذه المملكة الصغيرة تشتمل على عدة ولايات وهي غرناطة 
ومغالقه والمرية دالاضافة الى جيل طارى والجزيرة الخضراء وطردق ورندة 
وكانت عاصتها مدینه غرناطه (Granado)‏ هدنه مسبیديبره مرتنعه على 
سفح جبل شلير (۱6۷۵00 516179) “اويخترقها نهر شنيل (6601) 
اجد مرو ۴ الو ادي الکییر ویلاحظ و جود نسایه في الاسم دينة وبين الذیل ۰ 
60۱ 9 مم ۱ و خم ذلك فان الغرناطيين ىه دال ذیل ۲ لان السین لد تا 
المغاربه تعني الالف في العدد وفي ذلك يقول الوزیر الغرناطي لسان الدین 
ادن الخعادت ۱ و ما اهر ددر دندلها و الف مه هي نيلها 3 ۱ 
وفي جذوب غرب دولية غرناطة تمتد مروجها الخصبة التي كانت تسمى 
or Vega, ۸۱۲۵2(‏ ۷6905 105) ,وكانت قصبة مدینه غرناطة هي مقر الحكم 
والسلطان ٤‏ وتعرب بالحمراء (La Alhambra)‏ و هذا | لاسیم هد یسم مسي 
غرناطه و مد ورد ذكره دي القرن الثالث الهحري أو التاسع الميلادي في عهد 
الامير عبد الله الاموي وو اصح أن هذا الاسم راجح الى لرن تربه الهضیه 
لوذها كدت اردیه الد‌عمس ۱ و دي ذلك دقول الشماعر الفرناطي این مالك 
الرعيني : 
ترق ۱ارمي فد مضه فاذا ا سن 


بشمس الضيحى عادت يسيكتيا ذهب 
۱ ا 11 


ومن هذا تری انه لیس مناك علاقة بين اسم الحمرا؛ وانسسم بنسي 
السلادی ٠‏ فتثيايه الاسمین محص مصادفة . 


۳۹ د دی اج مر او دادو دیز لاضن عذت الدملکه مز بح د دہ ھا چ سم 
الى بيك الجزر م دس لب دن عداده الدي عارن الرسول سي د ار الشضر ده اا 
ذاه مدع مم شدای الإحهر EY‏ الى دل دد ی عقيل دن دهدر الدي لب 
بالاحمر لشفرة فيه . وقد استمر هذا اللون الاشقر يظهر في يعض أفسرزاد 
هد ه الابسيرة هدل السلطان مهد السادس الذي لذب دي العصا در الاستانیه 
بالدر متجو وهعناه اللون البرتقالي الضارب الى الحمرة و هو لين ببسل 4 
ولحيية . 
اس کک مر لون ای وتان يرجع الى لون تمر نا 
دعقي | راد اجه مد لب و رل الات مر 5 دما 5 لاسمین ادن SIE‏ 5 عضاة بت( 
قصبورهم واعلامهم وقبابهم بل رفي لون/الرری السوس بلبتسرن عليسهة 

رسائلهم السلطانية . 


هذا . ویلاحظ ان الزضم الجغرافي لهذه المملكة الصغيرة بين عدة فول 
تفو مها قوة , وتحیط بها من کل خانب. وی" : مملكة قشتاله نسسللا 
مالیرتغال :ردا . واراجون تدرقا . ودوله دذي مرین في الغرب جنودا . ند 
جعل سیاستها مرتبطة بتلك التیارات السياسية التي حرلها . ولهذا لسم 
تلتزم فى سیاستها على جانب واحد من هذه القوی المحيطة بها بل کانست 
سیاستها تتبدل وتتغیر في حذر وحرص من يوم الى يوم حسب الظروفب 
الخارجية المحيطة بها وتمشيا هم سلامه مصالجها مح جیرانها : فتسارة 
تدترب من تستالة غد اراحون وتارة اخرى تتةقرب من المغرب خد قستاله 
وتا رة ثالئة تتشرب من ملوك البرتغال او اراحرن ضد قستاله وهکستدا , 
بذه السیای 4 الماعرة الماكرة التي ساكتها غرداطه مكذتها من الاحتفاظ 
باستقلالا مد مرنین ونصقب من الزمان » لانها عرفت كيف تستنید عسسن 
الدزازات التائمة دين عذه الدول لصالديا . ولقد اتساد المورحسون 
الاوربیون بالدبلوماسية الفرتاطية ووصنوها بصفة تدل على العرونسسة 
والمیارة وی .سادبة اللعب بالثلاث ورقات (80850[08 (Juego de Tres‏ 
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على ان هذه المهارة ا تكن كافية للدثا ع عن صانکسسا 
حدى ددا ین ددد و الدول ف حعلپا : #ی حا له زرا او أبندءد اي دادم للحر ندب 
صد اي :دو أل E‏ ددم ۶ !دعا ٠‏ و ف ادبار در خرناطی ان الخطضيب لهذا 
ED‏ الدردي لد .ات الغرذاطى دی له ۰ er‏ يدرب على العمل 
EET‏ العار تب ان عر د جر داره فد م 5 53 دي المدوذات الاسدانية 
المعاصر ه عن 1 حميم افر اد ا الفرناطي دی الاطنال ه نهسسم قسف 
حتی اليدوم في اددياذيا ویمتل ذیها الندال بدن المسلمین والمسيحيين او ما 
يعرف بأسيمم (Morosy Cristio?08)‏ تعطيذا صورة فكرة عن ده 
الحیاه الحرریه التي سبادت اسبانیا مي العصر الرسیط ولند تعارن المغرب 
م ددم 432 غر ذاطه د ی هرود و الاعمال الحهأدرة 0 فالى حاذےب الجيس 


الم رد اعای و د ء۶ی ۽ العاصیمه جدددی عم 2 رسيان زنادةه لدا رده 2 ردو | باه 


الغزاة . رکان يرأسهم امير من الاسرة المالكة في المفرب اسرة بني مرین 


او دزی عبد الدى ودلقب بتديخ الغزاة . وان لهوّلاء الزناتسن فن حریی 
خاص يقوم على خفة الحركة وسبرعّة_الكر والفر والالتفاف مح اللي 
واسانه‌مال الدروغ الجلدیه والخیول/الخخیفه ذات الرکاب المرتفع . 

وعدا الف الزناتی دختلف عق طریةم الادسان الذيين ادتتءملسوا 
الدرو ۶ الحديدية الثقیلة رالخیول العدرعة ذات الركاب الطريسل 
المنخنض . وکل هذه الاتیا+ کانت تعوقهم من الحرجه امام وشات 


ال :اتن و دنه دراتيم / 


و عد اضطر الاسبیان الى افتداسی جرد | الفن الد. ردی ال زدادي و تطدراسه 
على بعض فرقهم العسيكرية التي سیموعا بنفس الاسم (Zenetes)‏ ) اي 
الزناتيون ثم لم يلدت هذا الافظ ان تطور في اللفه الامنيادية الى 
(Jinete)‏ ومعذا ها الفارس , 
كذلك پژنر عن الغرناطیین انهم ترطوا الى استخدام المدنم والاسلحة 
ال ار ر4 ابل !لاو رددن دل ءل اله د تی کں الذي لد رد ] ¢ مت روف ات اول 
استعمال للمدفم في مريب أورنا كان خلال جر المایه عام في هو تعسسه 

(Creasy)‏ دمرنسا سذه 1342 دين قيليب دی قالوا هلك فرنسا 


الذارية . اما ذي عرناطه فالذص الذي اورده الوزير الغرذاطي ابن الذطيب 
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دی كنا ده ژالامجه الدررية بونازل سلطان غرناطة رأسماءيل الاول) تنعه 
اشیکر  )Huesc01(‏ سنة 124 ه (1324 م) .. ونشر الحرب عليها : 


5 0 5-7 5 ی ۱ 11 "Rf‏ اه 
العواءي الب دمأوده 1 وذزنل | علا ترس | على امه وى ذلك عون سیخ 
۳۹ | 


.و زكريا دن عذیل : 


وظنو! بان الرعد والصعق في السسمسا 

فحاق بهم من دونها الصق والرعسد 
غرائب اشكال سما مومس با 

مهندمه تأتي الجبسال فتنهد 
الا انها الدنيا تريك عجائبا 


ومن الغريب ان المصادر الاسيانية المعاصرة ايدت هذا الاحتراغ 


(Zurita : Anales ۱۱ P. 51 Nota 1.) 


) نجد العبارة الاتیسبه : 
rey’ de‏ اع 006 Se entendia el rumor en_alicante‏ 
Granada estaba en posession 06 una nueva arma ۱ ۱ ۵‏ 
اي : وانتشرت الاشاعات في مدينة لقنت بان ملك غرناطه يمتلك سلاحا 
جديدا مبيدا : وتجدر الاشارة هذا الى ان دوله بني مرین في المغرب 
استخدمت المدقع ايضا في حصار سجاماسة 1273 م 672 ه تبلل 
الغرناطيين وند ذص على ذلك ابن خلدون في الجزء السابع من تاريحه 
المعروف بكتاب العبر . وكل هذا يدل على ان المسلمين استخدموا 
المدغم قبل الاوربين . 
كينما كان الامر , فانه يتضح لنا مما تقدم أن هذه المملکه الصغيرة 
البسيطة التي نشاأت في مذطته جبلية وعرة » استطاعت ان تثبت وجودها 
كدولة قوية مزدعرة في جميع المجالات السياسية والحربية واافتصادیه 
الى غير ذلك من المجالات العلمية الحربية التى لا یتسم المجال للخوض 
فيهأ الان . 
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على اننا اذا تركنا حانيا هذه الحياة الحدية والجهادية التاسية التي 
اشتير بها الشعب الغرناطي ۰ وجدنا ان لهذا الشعب حياة اخری تكسم 
بطادم الديحه والمدرح والسدرور ولهذا زد ذعل طبدهدي للحياة الدربية التي 
عاشوها . ویظهر ذلك بوضوح في اعيادهم و احتفالاتهم التي کانوا یحتفلون 
بها في المناسیات المختلفة . ۱ 


وقد اعطانا المؤرخ الغرناطي ابن الخطيب صورة جميلة في وصف 
بني وطنه اهل غرناطه فقال : کانوا سنيين على مذهب الامام مالك بين 
انس » وكانت اخلاقهم جميلة وصورهم حسنة ؛ وانوفهم معتدلية , 
ودمعورعءم سود مراملا » تدودهم متوسطة تميل الى القصر والوانهسم 
دیضیاء مدرد ددمرة . والسندهم تديحة عردية » تغلب عليها الاماذنية , 
واخلاديم ابیه والعمانم تقل ذيهم الا ما مذ في شيوخهم وتضاتوم 
وءلمادهم . واعيادهم حسنه مائله الى الاتتصاد ؛ والغذاء دمدينتهم داسی 
حتی في الدکاکین التي تجمع کثیرا من الاحداث وحريمهم حریم جميل 
موصوف بالسحر ۰ وتنعم الجسوم » واسترسال الشعور , ونقاء التفرر 
وخفه الحرکات » ونبل الکلام » وحن المحاورة ٠‏ الا ان الطول میدرفیهن » 
وقد بلغن من التفنك في الزینه . والتماجن في اشکال الحلی الى غايية 
نسال الله ان يغض عنهن فيها عین الذ‌هر . 


وكاذت الاحتذالات والاعیاد فى غرناطة كذيرة ومتنوعه » ذذگر مذیاالاعیاد 
الدينية متل عيدى الفطر والاضحی > وعید النولد النبوي في 12 ربیم الاول 
وموسم عاشوراء في 10 المحرم ثم هناك عید العصیر الذي كان يقام عند 
جذی محدول الءذب وءصبره » وهو المحصول الرئيسي في البلد فان 
الامالي يغادرون دیارهم ویتنقلون الى حتول الكروم حیث یقیمون عسدة 
ايام لجمم المدصول في جو بسوده المرح والرقص والفناء وهي عادة 
مستهرة حتی الیوم ویشسیر اين الخعایب الى ان هؤلاء الفرناطیین حاذوا 
بحملون اساحتهم مءهم دانما لان هذه الحتول كانت مكشوفه ومجاورة 
لحدود العدو . 


ثم هناك الاحتفالات التي كانت تقام بمناسبه الانتعارات الحربیه او 
دمناهسة اعذار ایذاء السلطان او ازواجیم . كذلك تارك العرناطیون 
احواذ زرم الف‌دیدیین ذي اعيادهم مثل عيد مدلاد السید المسیح . وعيدد 
التنصرة او عيد سان خوان الذي یحتفل به في اسبانیا في 2۶ یونیو . 
وهو يقابل عيد النیروز في الشرق الذي یحتفل به في شهر سبتمبر . و هده 


21 


المشاركة الروحية ترجم الى الحياة المشترکة التي عاشها المسلمسون 
و الم عددون ی الاخ تن دا الى تب درم دا دای له ۱ ما در دم اده‌سا 


اذ, مار 5 الاحت ام ال رد ] الم لمون حقو السد الم‌دیح دما ورك دی 


أههها : 
ل العاف الد وة ومعارعة الوحودى وحنلات الصید ٠‏ 


2( الغنبا: والدموسيقى والرقص. 
3) الاجتفالات الدینیه 


اما العاب الفروسیه ومصارعه الرحرس . فکانت تقام في حليسسات او 
دیاحات متهددة فى وددئة فرذاطه مدل ساحة داب الرمله . وساحه باب 
الط ابین . وعكانه الیرم طریق العذر ۰۱ la Virgen)‏ عل (Carretera‏ 

وكذلك في دلمه الد ! نها امام بنج الغدر (حمم غدير) ؛ ودسمی اليدوم 

siete Suelos)‏ وها عل ۲۵۳۲5) فیروی “ابن الخطیب انه كانت نمام 

شی احدی الساحات داثرة خشيدية في الیو اء تسمی الحلبة نسم تاد 
الفرسان في قذفها برماجهم اثناء رعضهم بخیرلهم . كذلك كانت تسام 
الددارزات الءردیه والدماءية الت تمذل معركة حفیقیه قد يصاب فیا 
الیعض دجراحات . ودذا : الى حاذب الاحدئال بعرضن قوات الجددنى امام 
المملطان وعدد ون الغديوف الإجازب من اليلاد المجاورة سراء أكانست 
إسلامية ام مسيدية . وكان يوجد بجوار قدر الحمراء ؛ قصر خاص (ءسد 


فيها هو لسان الدين بن الخطيب . والواقم ان ما اررده هذا المسورخ 
الفرناطی عن هذه المدارعة لم يرد في الموسوعة الكبرى التي كتبها عن 
الثدران خودسی داريا نو مدو (وزووه© ۱۵۲ ع5مل) أذ ان مؤلف 
هد ه الموسوءه درق أن مصار عه الثبر آن ددأت دي اديدانيا تنعل انتهاء الحکم 
الاسلاهي في اسبانیا اي في القرن 16 م » في حين ان این الخطیب المذىي 


كانت موجود: على ايامه وانها كانت على طریقتین " 
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| ما الطرمته التانیه و ات دس التور والانسان ۱ وكاذت مدتسعر ۳ 
بين علية الترم من اهل غرناطه , وهذا اقدم نص وحيناه عن عذه المصار عة 
المثدرورة . وكاذت الطرية4 كما يضنها ادن الدطیب هي ان يطاقن الثور او 
البقر الوحش كما يسميه ثم نطلق عليه كلاب اللان المترحئيه . فتاحذ فى 
نهش جسمه واذنيه » وتتعلق بها في صورة القرط من اذانها . وهذا العمل 
التمهيدي كان الغرض هذه هي الحد من قوة الثور وتهذيب حركته ۰ وهو ما 
دوم dal a‏ اليوم عمل رماه السدهام 4 (Banderillercs)‏ 0 وطاعن الرمح 

(Picador)‏ وذلك تمهندا للقاء العصار ع . وكان المصار غ الغرناطي 
كما دح ادي الطب : غا رما مغوارا يصارع الدرور على در یه المدز بت 
ثم يقتله في النهاية برمحه . وهذا النوع من المصارعة لایزال قائنا السسى 
اليوم في اسعائيا . ويسمي القارس المصارع باإسمسسم (Rejonedd0Or)‏ 


وقد اعطانا الشاغر المعاصر عدن الله بن ذمرك صورة لذلك عذد وله 
وطاردت مقسدام الصوار يسحسارح 
بصاب يسه منه الصماخ او الابط 
مندن الشعوی فی اه سنمهر یه 1 
مقصرة عنهن ما يندت الخط ‏ ) 
وقد كان ذا تاع فلما تعلقسسسا 
نسنامعسئسيية زان منهما فرط 
) السمهرية : نوع من الرماح العربية 


المستوردة من الهند 
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ويقول ایضا في نفس المعدى : 


وطاردت الصوار ( ) بكل فسسسار 
ضرست به على الاذان متهسسسا 

فسلسم تسطع حراكيا واضطرادما 
ومعصوب الجبين بتاج دوق ( ) 

سرو ع خواره | لايبسسيد الصا نیا 
تعرف ان تحت الارضص نورا 

فسرام بان يشق له الترایسا 


كذلك بذکر ادن الخطيب ان سسلطان غرذاطة انا سعيد بن محمد يِن نصر 
حدما كان ولیا للعغد خرح للصيد يوما فقایله حدزدر جبلي (الوطول) 
خطرح نفسبه عليه 4 فكباد» فرییه و ابیتشنله ذلك الكتزدر 0 فاسثل الامیی 
سیفه وعاجله بضربة تحت عینیه ابانت فكيه واطارت محل سلاحه وتلاحن 
به ف۶رسانه وقد یڈ را من خلاصه زایا مابويدوا له . ودشروا ددلك والده 
السلطان محمد الفقيه فسر سرورا عظیما. . 


وااوسیقی يمثلان »:عرا ذارزا في الاحدفالات والاعیاد الغرذاطیه . ویلادظ 
أن ا یه -أذما ھی ۹ نعبدر 06 ا الدعل الت دررت دي مدد اب ۱ ال و سددءی 


والغناء في عصورها التاريخية الختلفه 2 قفي ۳۳۹ الامو متلا نجد انيا 
رغم استقلالها عن المشرق من الناحية السياسية الا آنها فتحت ابوابهسا 
لجمیم الوان الفذون والاداب والتجارة التي ظهرت في المشرق . فالدارس 

الموستقیه | لاسلامیه الاولى التي ظهرت في الجحار و لإسبما في مه 
والمدينة فى القرن النانی للهجرة لم تلبت ان انتقلت الى الاندلس على ايدي 
الفنانین و الفنانات الذین ماجروا الیها . ويكفي ان نتصفح کتاب الاغاني 
لابی النرح الاصفهاني نجد امثلة عديدة لهوّلاء الفنانین الحجازبین الذین 
انتقلوا الى الاندلس في ارائل العصر الاموي مثل عجفاء وقلم والتناني 


ءلون وزرتون وغیرهم . کذلك يؤثر عن عبد الرحمن الاوسط انه بنی قصرا 


= = ere o. arn 0022222-2-000 


)الصو ار : والصوار والصدار قطیع الهن والجمیع صیرآب راي‌نیران) 
) الروق ۰ السفسرن 
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جاها لم:نیاته المدنیات عرف بدار اادنیات وحینما بذی العباسیون مدد 
بغداد , وظهرت فيها الدارس العراقیه الموسيقية على يد ابراهیم الوصلی 

وولده اسحاق وتلمیذه ابی الحسن بن نافم الملقب بزریاب . لم يلب ۳ 

هذا اللون من الوسیقی ان انتقل الى الاندلس علي يد زریاب نفسیه الذي 

هاحر دأولاده وزوجانه الى ةرطبه في القرن الثالث الهجري واسس هناك 

مدرسة موسبقبه لم تلبت | ن طغت شهرتها على الوسيقی الدنیه و انتشرت ‏ 
في جمیع انحاء سانيا الاسلامیه والمسيودية على السواء . 


وجینما انحصر ملك السلمین في مملکه غرناطه . حانظت هذه الدرله 
الصغيرة على ذلك الترات الوسبقی الاندلسی العریق بل واخدت نجسدره 
كما يقول ابن خلدون الى البلاد المغربية التي حافظت عليه بدورها حتى الیرم 
ذالموسدقى الاذدلسية التي نسمعها الدوم في كل من الجزائر والمض رب 
ونودس . ها هي الا رو اسب موسیقی زرياب القديمة ۱ شفي مقال عن 
الموسيقى للعالم التونسی الراحل, حسن حسني عبد الوهاب عن الرسيقی 
التونسية » يذكر أنه لايزال يوجد في تونس لون من الغناء الشعبي التونسي 
يعرف بلحن غرناطة ؛ مما يدل على ان غرناطة كانت مركز اشعاع فنسسي 
وذقافي في البلاد المغربية خصنوضا وان عددا كبيرا من أهلها هاچر السی 
تلك البلاد واستقر فيها واعطاما طایعا/اندلسیا في مختلف النواحسي 
الاحتماعية و الفذیه و الحقافیة مودطییعه الحال عذه الجالات الرحة الصاخدة, 


دا رها دد ها : ف ددر ,من إلا دان د فا ب الحم SS‏ من وسادل الذر مد 4 
والشارکه هی هذه الاحتنالات و الاعیاد > النه‌یکوص الذي لدیتا تدل د لاله 
و اخبد د 1 ی أن اھ الى غ )ا ا دد د ور 5 ۱ الأرم دادر ‌ و دهد ی ۱ دي نات ررم 


وتخمیره . كما اتبلر | على شریه شرب عصیره الجلال والحرام ولعل وفرة 
الحصول من جية وبرودة الحو من جهة اخری , کانا من العوامل التسي 
دفعتهم الى ذلك . وقد سبقت الاشارة الى ان مملکه غرناطه كانت ومازالت 
من أهم الیلاد التي تزر غ الکرم و لاسیما مدینه مالقه التي یصنها الشقندي 
بقوله : 


«وآما مالفه : فانها جمعت بين منظر البحر والبر وبين الکسروم 
المتصله التی لاتكاد تری فدها ذرجه لموضع غامر . وقد خصت ا 
الشترات الحلال و الجرام تی سار المثئل بضرب بالشراب الالتي . 
لإدد الخلفا. . وقد اشدرف على اایرت , أسدأل ردك الغفرة فرشع يده 
«يارب اسألك من حميم مامي الحنة حمر مالقه» . 

كذلك يقص علينا أبن الخطيب نادرة تدل على انتشار هذا النسراب 
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فى غرناطة وذلك في ترجمه الطبیب ابی عبد الله محمد بن میمون الخزرجي ‏ 
(القرن 8 ه) ويعرف بلا اسلم لكثرة صدور هذا اللفظ عنه في المسا تل 
العادية . ذيقول . «كاذت للحكيم الاسلم خمر مذيأة في كرم له باارية ءنر 
ر( در جح 
ودفنها سالحمه وجعل فيها شيا من العقاقير المسهلات . واشاع أن الخمر 
العتيقة التى كانت له لم تسرق , وانما هي داقية في مرضم الحمة . نعید 
ليم ادغو | الى ذمن ما اخذتمي ه 2 وحددندد اسر ع لدم دي الدواء ودمحم الغا 


ثم 


دول الله . :دمعو اله اضدعاف ماکان بساویه خمره . وعالديم حتى سفاعم 


۱ کذلك پلاحظ ان برودة الجو في غرناطة في فصل الشتا؛ ٠‏ لوقوعها على 

سفح جبل شلیر او حبل التلج (۱۷۵۷۵۵0 56:70) . كان له دحل كبير فسي 
اقبال الامالي على شرب الخمر » وفي ذلك يقول الشاعر ابن صدرة پصف 
نرف + برد غرناطه : 


و سراف ايهو و هو سی ارم 
زارا الى دار اله جيم لادسع‌سا 


أفة اخرى انتشرت في غرناطة ولاسيما فى خلال عذه الاعياد الصاخبه 
و هي الاح دیش ۱ وذلك ان الخشدش ند ددا أذ تد ساره ُي المب‌ ریق دم ادتتل 
مأمن من تلك الافة حتي القرن السابح الهجري . والدليل على ذلك تلك 
الا حال التى ادد اعرا الرحالة الغرناطي ادن نہ شع نيك المغردي حر: ما زار متسر 
في الترن السابع الهجري (13 م) اذ عاب على المصريين اكلهم للحشيشة 
مبينا ان امذال تلك العادات التبیحه لاتوجد في بلاده . 


كذلك بلاحظ ان النصوص والاشعار التي تكلمت عن انتشار الحشیش 


في غرناطة ترجم كلها الى الثرن النامن اليجري (14 م) مدا يدل على أن 
انتشاره في الاندلس كان منذ ذلك الوقت . في أواخر العهند الاسلامي 
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فن, النییات والخدرات , 


ومن امنله تلك الاشعار قول ابن الوجید الفرناطي رت 111 ») 
اهمسا وزيات مسي ایحا و نسیات 
وتسيسدي لذيذ العيس وهي نساب 


ولاشك ان انتشار مثل هذه الانات راحم الى الاضطراب السيايسسي 
ويلغث الاتدلس لهذا العهد (أي عهد السلطان ابى سنمید البرمتجسو 
(ومزقمع8) من خمول الامر واختلال السيرة هالاثوقه » حدنني صياحب 
شسرطته . ومو لاباس به . قال اطريقه باحتناب الناس الخمر في أيامه : 
وطذهار a‏ ز دلده سمل دور ب اا NE‏ دی 7 زلد 2 اللىي 7 5 ۰ وال یی نت 
٠ ۳۷‏ و عل ددرا لالس اة ا اسا ا 
ملكأ نتم و احد ربوم ذنسیه الاصمعی لامجاد العر ب و بطو نهما 1 
الناصح pr:‏ بصغ أرما 1 مستیختيم پارا ٠‏ قال صاحب 
ولافشدت شیا مهأ ذكره . وذلك لغشیاته (اي السلطان نفسه) ا 
وانخراطه في جمله مذتابیهم . فهر والله استادي في الشرطه . 
والى حاذب هرد | الدضاوی الدذدو ی الصا حب المرح 0 كان لوذه ا 


لمان نشمه اي قصر الحمراء حيث كانت تا وب رت ايات 
جد زات ھر ال د ر الحكيم * 4 ودد د نمال د اتسور | ع ا الم: ناسية ۳ 6 الى 


العزف على بعض المزامير التي تسمی بالشبابة اد البراعة . 
النجر . ركانت مدینة غرناطة محاطة EG‏ : من الرباطات تقام فیها عتل 
هرد FEET‏ بات الددئیه کي مو سم معدنه 1 و فد زار TEE‏ الر حاله الطنجی 
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المنسيور ابن بطوطة في منتصف‌الفرن النامن الهجري (14 م) مثل رابطه 
بنى المدروق اامرونة باللجام في مكان مرتنع بالسبيكة , ورابطة العقاب 
على حبل من جبال غرناطه (Sierra Elvira)‏ وهي رابطة قديمة ورد 
ذکرها في شعر ابي اسحاق الالبيري في القرن الخامس الهجري . ولاحظ 
ابن بطوطة وجود جالیه كثيرة من الایرانپین في الرو ابط ومن آعم مذه 
ااحتفالات الدينية الاحتفال بليلة الولد النبوي » وعذا الاحتنال لم تصبح 
له ضدبغة رسمية في المغرب والاددلس الا في وغت متأخر في اواخر القسرن 
السایم الهجري . قبل ذلك التاريخ كانت الشعوب تحتفل به درن الحكرمات 
ثم اسنن صاجب ستة وطنجة الشریف ابو القاسم العزفي (ت 007 ه) 
سنة جديدة وهي جعل هذا الدوم المبارك عيد! وطنيا رسميا في امادتسه . 
فشاركت الدولة فى الاحتفال به ودذلت الاموال عن سدهة فاكسبته روعة 
ويهجة . كذلك الف الذمریف ابو القاسم العزفي كتابا حول هذه المذاسبة 
اسماه الدر المنظم في مولد الذبي المعظم . 

ولم تلبث هذه العادة ان انتقلت بعد ذلك الى بلاطات فاس وغرناطة 
وتلمسان وتونس حيث شاركت حكومات هذه الدول في الاحتفال بالمرلد 
النبوی بما یلیق بمقامه العظيم ولاژالت هذه العادة متبعة في الغرب حيث 
اختصت مدينة سلا بجوار مدیثه الرباط تاعداد موكب کییر يعرف مرکب 
الذممو ع بدرج مذ همأ ذي مسا ء هد | اليوم 12( ربیح الاول) ويدمير قلي 
متدمته نائب السلطان . 

هذه لمحة عن الحياة في غرناطة ۰ حيّاة جهادیه ملؤما الجهاد والبذل 
والتضددية والفداء من ناحية , وحياة دذيوية مرحة صاخبة من ناحیه اخرى, 
وحیاة دیند4 صوفیه ورعه من ذا حه ثالثه ۰ صؤور متعددة متذاتضص4 
تجعلنا ذشبه هذا الفصل الختامي للاندلس بالتمالة الاخيرة او العصرة 
الاخيرة لليمونة فهي حلرة ومرة في ان واحد . 
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اجتاحت المالم . خلال القرن الاضي , موجه من یقطله الفگر . كان من 
آثارها ان برزت الى الو‌جرد آمم لم يكن لها شمان يذكر في الما لین : الخدیم 
والوسيط , فاحتلت الواجهه الامامیه في العلم والال والجاه . رمسارت 
قوة غمالة فى هيدان الحضارة . وفي الشوژرن الدولية . لها الامر و النهي ؛ 
وفي يدها الاخذ والعطاء , وقد كان هذا في جمله مادقم بالامم ااجسری : 
لاسیما تلك التي لها جذور تاريخية عريقة . كالامة العربية ۰ الى التنگیسر 
الجدي ذي اسیاب تخلفها في العصر الداضر » والعمل من اجل دفع تلك 
الاسیاب للنهوض بحياتها . ا هذا التقكير الى اعادة النظر في اسيس 
حیاتها الحاضر: : نظمیا واتقالند ها تز مكامج تعلیسپا : رما الى ذلك مسا 
يتصل بکیانها الحالی . بصورة مياشرة وغير مباسرة . وقد قهن عسبیذا 
الاندفاع الفكري في لونین مختلمین : عدف ١‏ بيغي الاصلاح بطريق عسدم 
التدیم , واحلال الجدیدمحله,. وتبصر بیدف الى تحقين عذا الغرض ثفسمه 
بطریق الحفاظ على الصالح من القدیم . رتكييفه لیکرن على وفای مم الجدید 
والاول جو الثورة الحامیه التى تذطلق بشدة . والتاني عو التحرك الهاديء 


البطي» . 
¢ ی 


و هرد هذا الإحيلاف الى ان الاهم ا لتحلینه ارت تنارتا كليا ف 
خصنائصها العرقبه اأكتسدة . وماضیها الحضاري ٠‏ ونضجها السياسي ۱ 
وادتشار التعلیم بين اینانها . وهدى داشر الرواسب القديمة فيها . عذ 
الى العوامل الخارجية المؤثرة في حياتها . فهذه الاعور ؛ مجتمعه , حي التي 
تدفم بالامم الى اختيار احد مذین السبيلين . 

والذي يحدث , في العادة الجارية , ان الذين يصرون على التیم 
التديمة . ایمانا منهم بأنها خير وسيلة لضمان مسانحیم , اذا تسددرا ا 
مواغذهم وغاوموا حركة التطوير والتغيير , واستخدموا الءذف والقسر ذ 
الابقاء على الرراسب التديمة » وافتملو! الحيل والاباطيل لابناه اكات 
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EET ۲ ۳" ۳ 5۱ ۰ ۳ 5 ۳‏ ا 9 ب 0 ل : 
8 1 سي : د تم لدجم میم 4 و روا ايسر 1 ۳ 5 الب ؛ٍ 9 . ۳ دك م2 ایتا م بط ۳ 


دلت ع ۱ ١‏ العنأصمر اد ردق 3 ف ادق 57 7 : 95 سهد أ يا عه YF‏ لا ل شي ET‏ 


اليد سي السسادي» 


لذترك العف غى مجالاته الوعره العلتویه المحذوفة بالخاطر والمشاكل 
رالنجاح رالاخنان 1 ولنبحث فى الوجه البادي: السلیم الذي بتمسسسست 
التکیف, وفق متطلیات الحياة » واول مایواجهنا فى عذا الصدد ان دداء 
التكيف , فى بعض اقطار بلاد العرب . اندقعرا بذاتیر سيدر اناکنه ١‏ رثرة 
العلم اقاب « وسلطانه علي الطبيعة . الى الارتما. في اجضيان الجديد : 
والاخذ به , أخذا مطلنا . بدون تفريق ار تفضيل . وحجتهم في ذلك اي 
الحضمارة المعاضصرة وحدة كاملة ملتحمهة بر منت على يدر ها فى دعسا لان 
الحياة كافة . وهي غير قابلة للتبءيضى . نم ان الفجوة الراسيعة التسسي 
تفيل ما بينئسا وبيذهسا لا يمكن ان تملا الا بهذا الاخید التمامن 
السريم . وخطر هسذا السيراي أن عملینه « التذييفف ۰ لا تحيسدي أن 
تكون تغیتر | فى تر گیب «القديم» و هی أداء وظيفثه لیدرن ملائم!ا للضعسرف 
,الجدید» والاخذ الشامل السریح يرك هذه العملية عن طبيمتيا المزدرجة . 
فيتخسي على القديم کلیه ٠‏ لباقي سی جدید ١‏ يدور | ب لا علا لیسسب؛ 
دندخصمیه ألامة . ورسالتیا الحغاریه التي كانت مصدر خير للبن‌زیسسیبه 
جمعاء ٠‏ من أجل هذا کله كان مالشروري آن يبدأ «التكيف. من الداخل , 
فی نطان جردی یجمم مدن" ال تم ,و الجدید. فى أي راخذ طریی الشمير الجحلي 6 


ریائی بعد هذا تحديد الاطار الذي یتناعل فيه التديم رالجديد . مرف 
من حديث ترگییه , أو من حيث صسیاغته . آیذظر اليه من‌الز اوده الخدقه التي 
تینما فییا , وتبلور : اون مر » جين وأحه قرو فا خاصا ؛ ذات تخد بيسيا بثك 
مسنه . تلك فرضت عليه استجایه خاصة . تمخضت عن صورة محددة ؛ طصعت 
الحياة بطابم معين . ار ينظر اليه نظرة أخرى . ومن زاوية تختلف عن 


۰ او ۲ 


۲ 9 نب اي تر کیب او صمیا شه انیا E‏ عر + تفا عل ا ریینته ۴ 
وغذه الثمرة 1 تقح ۽ وهي في صبورتها الاهلية , الا لتلك البينه اتسس 


على مرا ۱ رود ایماد التضا تصن المجلية المفيرة المنا؛ E‏ ۷1 تمذرت 
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الجیل الماضي اعتماد الذظم القدیمه . على اختلاف منادهها » اساسا لجل 
مشاکل العصر الحافر . والاخذ بالحلول التى نبعت من تلك الذظم ۰ فى 
حين أن تلك النظم ء والحلرل التي تمخفت عنها انما تطح لظروف تباعدت 
عنا ذذيرا 2 وقد آل الامر دها أن «تدحرت» وصار في وضع لا بلادم عصرنا 
الحاضر ٠‏ ونظير هذا ما بدعر اليه بعض المفكرين المعامرین اليوم من 
الاخذ بالنظم الحديثة › والحلرل التي تمت في ضوثها , اعتفادا منهیم 
أنها 2 في الصورة التي تدلورت فيها » كغيلسة بحل مشكلاتئنا الآنيه 
المستعصية , يقال في هذا ها تيل فسي ذاك . ومسي ان الالتسیزام 
بقوانین خاصة واعتماد «الایجدیه المحددة» يناقض طیعه الحياة التي 
تقوم على التغيير والتطویر عذا الى «الروبه الضدته» نافي «التطور» . 


نعم يمكن اعتماد جوهر بعض القوانین القديمة والحديثة التي فلهرت 
في مجتمعات آخری , واتخاذما منطلفا لحل مشکلاتنا في العصر الحدیت ٠‏ 
شريطة انتقاء الاصول العامة فیها . كميدأ «العداله الاجتماعیه» ر «حسن 
العمل» وغیرهما من الاصول المشترکة بين جميع الامم في جميح العصور . 
وهناك آمران تجدر الاشارة الیهما في هذا الصدد , وهما : الماده النسسي 
تغذى المجتمع مي دور التکیف و القاعد: التی ينطلق منها . أما الارل 
فیکمن في التجربة والممارشة الفعلية . ذلك أن فيها راقعية وقرة ٠‏ فالنخام 
الراقية . واساليب المعيشة النتنوقة, والمنجزات الكبرى التي تقزم 
عليها الحضارات ٠‏ ويكتب بها الخلود للامم انما هي ثمرة التجرب التي 
تندفم فيها الغريزة اندفاعا قویا , وبطنی الطموع الشخصي طفیانسسا 
ظاهرا , پدنم بالانسان الى ان یز بنفسه في ميدان المنافسية ١‏ تیخرص 
المعركة . اذا اقتضى الحال ذلك . ومن هذا نشدات الحاجة الى «التعقسل. 
لیحد من هذا الاندفاع والطفيان والاستسلام الى الانانیة «اللاراعیسسه؛ 
التي تنود الناس الى الذوضی ؛ وتهیوهم لتقبل أي بدیل للنظام القائم . 
مهما كان لونه , ودور «الفکر» هنا واضم . ذلك أنه , بالاضافه الى الحسبد 
من الفريزة ٠‏ بستطیم أن پسمو بالانسای الى مسترى أرقن من الضریزء . 
والطمو ح الفردي » الى حديث بیع أنه جزء من عالم و اسع › > واذ ذاك يندفع 
الى انجاز الاعمال التی نعود بالخیر على «البشرية» كاه . 


واما القاعدة الثي پنطلق منها هذا التکیف . أمي القلة المستثيرة . 
ذات القدرة والكفاية . أم هي الكثرة الفالية ؟ والسسب في هذا التساؤل 
أن العلاقة بين طبقات المجتمم تعرضت , منذ القرن الماضي . الى تغيبر 
جذري . فقد كانت المنجزات الکبری في العصور الماضیه تنطلق مسسن 
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القلة المستنيرة . وکانث القاعد: التي نستند الیها تلك المنجزاث هسي 
ثلك المله التي تسموق الطقات الاجری الى المما | مها البه + بو عسي 
وبلاوعي . ومنذ القرن الماضي انتقل مركز اانخز. الاجتماعي 2 في كتيسر 
من الامور » والى حدما » من القلة الى الكثرة » وصار راي هذه الكثرة ذا 
شأن كبير في‌الحركات والاعمال . من أجل هذا كان لإبد فيسي عمليسه 
«التکیف» من ان پراعي جانب الكثرة ٠‏ وان يتعرف على نراياعا » وطموحها 
ويعتمد اسهامها الحةيةي في المشروعات الكبرى التي لها علاقة بالجتمم 
وهذا هو السر في أن الضمان الاجتعاعي و«العدل» و «الرتاه العام» صار 
في صلب المناهج و الخطط التي يراد تنفیذها في كل أمة , رصار مدأ 
«تدول الدولة» في كل صغيرة وكبيرة من الامور المالوفة ٠‏ ذلك ان الدولة » 
بما لدیها من توءة وامحانات , تستطیم تنظیم حهود الافراد , وتنسیتها , 
وجملها أداة استمرار بقاء هذا الهدف في وجه التجدیات المستسسرة . 
وبهذا يظهر ان «الفكر الجماعي , ذر أهمية عظمى في هذا العصر , عضيس 
الاشاعة والشمول ؛ لا عصر الاحتكار والقلة . 


وهن الضرورى هذا الاستعانه دالتاريخ لتوضیح «دور الفگر» في «عملیه 
حو اذب الخیدف ‏ وحو اذب الخو د نی كل نظريه 5 نم اه اد اه تاه i‏ 
فى مأمن من الارتباك والتعدر , ولو 9 هذه الاهور لما كانت هناك غائدة من 
دراسته . وكان الاجدر حذف مده المادة من مناج التعلیم . 


فاذا أحذنا بهذا المبداً نجد ان العرب تعرضو! ؛ خلال القرن السنايم 
للمبلاد » ليةظة فكرية حادة . كان من أثارها انتصار الاسلام الذي دفع بهم 
الى الانصراف عن القيم «القبلية» الضيقة . والاستعافة عنهسا بالقيسم 
«الانسانیة» الواسمة . وقد اصطدم هذا الفكر الراعي الجديد بالنكر 
المتحجر القديم » ونشأت عنه حروب داخلية , تبددت فيها طاقات كثيرة 
في المال والادغس . و الدي أفاد منها هو انتصار الفذر الدديد » واند حار 
التدیم وقد كان هذا احد العوامل التي مکنت العرب من الاندفاع في تیار 
الهجرة » والخروح من الجزيرة . ومواجهة المالم المتحضر انذاك . ولما 
استقر العرب في الاقطار التي اندفعوا اليها ۰ ورأوا فيها لرنا جدیدا من 
الحباة لم يكن مالوفا لهم من قبل , اخذوا به » وکینرا . بدافم من النکر 
الواعي » أنفسهم لمتطلباته . وعانت ارلی بوادر هذا التكيف انهم تركرا 
ادارة البلاد المفتوحه في ید ابذائها ممن توسموا فیهم الکنایه و القدرة » 
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لمر الامور سیر ها الطبيمي 0 وهاروا : و خم سمادة بتنبلون كل تغهیر 
يقوم به رعاباعم ؛ واذا ما ايقنوا ان ذلك في مالع الدرله رال 
وسال الكفغسارة 





السداسدة او ۳ او توق 5 0 ضمیو | استمرار الحا 7 اورجه 
الذي تتضیه ظروف ذلك العصر ١‏ وكان ذلك من اعم الاسباب في انماش 
الترات القديم ١‏ وانعائه . ودفمه دما قويا , وجعله مادء لحياة جدسدة 
قوامها : العربية والدین والعلم والفنون الاخری . 


وحين تعرض المجتمم لظاعرة ای > ووقفت عبلية 0 ۱ 

بن . اختلت دا المو ازنة مال ال رز الى الرکود : وصار رت سرون 
الحياة و الدو له تدصح نو در ات ضسته خاصة 0 لايمت الى الذكر و التعسل 
دصله . واد ذاك وانف ذعل الثقافه و العلم : وحلت بالمجدمم العريسي 
الخار ثه 15ت ھی ی دععس 55 يكنا ان ددعلم هن درو سی النأ؛ د و دسودی 
و آنا ةي تام 9 الدديةة ٠‏ إلا أن اءید ما قاله ار دحاو ۰ دی اکثر بسن 
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کاس 1 
مرو رر سرد 


20 9 
تالا كك 
ال کت و الب نا ی ےا ارام الل ب يت 
بقیه الطب ح جاموة بفرار 


كانت مناسیه سارة ان بیلفتني صديفي الناضيل الیکتور میسن 
امین الامين الحام لاتحاد المورخین العرب ) ) تمق بي لحضور نيسار د 
جامعة عين سمس التي ستتام ارياء! لذکری الحكيم ابر بكر محمد بسن 
زكريا الرازی (2) مما بتو حب علي ان أقدم کلمه في هذا المتام . 


و اذ اجد تقس و سمط موضر ۶ بخص ذمار جملة ا لاملا وأبيايذ: اليب 
ولسدت املك من هذه الصفه غير گونی | تیاه ذ الدر اح السريرية فى كلية طب 
دهد اد و دد‌دیدی هن من الحیاه العناده تالور أحى اادلم.وه الحدیثه لهذا العلم فى 
یا ادر المزد هرز بح ل هي ° 02 اة تلك تلك الد لحضار + ونارينيا 
: القلم : 

اذذي كد تمخند الثر اث بدأغخ الاعجاب ان ذلك بودی الى السعور 
أزاءءه دالفيعف والعدز د واكام عم 0 پینخون د للاطاا ع ۱ يا 
واسالہسھا لان غايتنا الابداع تمد ۷ النقل و اتید ۱ 


الملم غال حدا ولا يثمن رغم أن المالم المحترف الماعر لقف يساك 
قيطا كديرا من المطاء الخارجي الزائل کالمال والقدصيب . ولا اراسي 
مغالدا ءذ وما ول سه مخ و لمعن ان ا غلب الءلما: عذ دما سب 
خكمدتر مين رھد حدوں علماء خدثاء 
اما العالم الذي يعمل لفنه وللحلم فان سبعادته أنقى راكثر رسبوخا , 
(1) كتاب ادداد ۱ ردن العرب رقم 400 بتاردح 1970-65-9 
(2) کتاب . عبد الحافظ حلمي مقرر اللجنة كلية العلزم جامعه عين 
نیمیس ۱ 35 


— BFTM با | حيدم‎ werr 


ان الحدس الدشري لا ب.متطيع ان ددم او حدی درف 95 تدهية ساي 
ری الحهل الذى سير محتالا بحر هار یه الديسروب العدمرة | فس 
العلم . ( 3 ) 

لتد اخترت طريقة تدریس الرازي للترکپز على النقاط النالیه : 

1 - اصالة طريقة تدریدبه لاطب رغم اذها حعمیله الذآنر مم الترات 
التدیم لاسیما التراث اليوناني ر اليندي وحتي الفارسي (4) تلك الطریقه 
التي ارساها الرازي على اسس فكرية ومنطتية كانت وما تزال تشکسل 
الحجر الاساسي للطب السريري . (5 ) 

التراضم الذي كان ببدیه في مذاغسته للاعراض المرضية لزملائه 
ولطلابه مما يعطر فكرة عدم الاستبداد في الطب وا لسیر تدما في سبیسل 
تقدم العلم لا لمنفعته الشخصية (6) . 

3 الحنان والعطف الذي يمنحه لمرضاه رمساعدتهم من ماله الخاص 
اضانة الى ما یتدم لهم من جهد ومعرفة (9 ) . 

4 نزعته العلمية التي لاتنمصل عن شخصيته الطبية اذ لم يكسسن 
الرازي طبيبا فحسب بل كان عالما (8) . 

نبذة عن الطب في العراق في عهد الرازي . 

۱ نقل الطب اليوناني “الى العراق: التساطزة اتباع نسطورس الذي 
كان بطریرکا ی عام 428 م اي في زمن اختلاف المذاعب بين 
الطرائف المسيحية (8 ) .وكانت الممارسات الطبية عند المرب : 
الجاعلية لاتتجاوز ثلاثة أاشياء الادعية ». العسل , والكي (10) .. وعد 
(3 ) ان - ارجيفون العلم مراقب بالانجليزية 

( 4 ) ادن ادي اصديعة 473 . 

(5) كاهبل الطب العربي ج 1 ص 65 الانجليزية . 
( 6ع العربي العدد 86 د . أجهد زهي . 
( 7 ) ابن اصيبعة ج 1 ص 11 3 . 

(8 ) الموسوعة البريطانية ج 9 ص 19 بالانجليزية . 

( 9 )ماشمع الوترى تاريخ الطب في العراق ص 12 . 

(10) ۱ ء براون الطب العربي ترجمة د . داوه سلمان علي . 
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ظهور الاسلام اهتم النبی محمد بالصحه امتماما بالغا . وذان مسسن 
المعاصرین للنبي الكريم الحارت بن كلدة (11) - وسو هن تلامسذة 
جند يسابور وتدل بلسلة ابن ابي اصییعه على ان الاطبا» العرب ظهروا 
داه‌ستمرار حتى :زو غ الطب الدلمی زمن اله‌داه‌سین (12) حيث دخل الطب 
العریی مرحله جديدة من التقدم في عهد الخلینه المباسي ابي حعفس‌سز 
المذه‌ور ققد اخذ ید اطا جند ییایور ورعاعم رعاية مگذتهم من ادحال 
الترجمة اليونانية الامر الذي حمل من بنداد قبلة انظار اساتذة السب 
من جند یسابور وغیرما . وكان اول عؤلاء الطبیب جررجیس رئيس اننبا 
حذد يسادور الذي استقدمه المذعور لمعالجته (13) حیث انزله منزلسمه 
كبيرة واکرمه وامر بأن يجاب الى کل ما يطلب وبفضل ذلك استطسساغ 
دورديس أن يذل حع الواذدین من الاطياء الى يغداد ذواة علم الطب 
العربی . حيث انتقل مركز العلم من جند يسابور الى بغداد . وعندما تولى 
الهادي الحكم جلب جورجيس ابنه جبرائيل بن بختینسر) (14) رودل هذا 
الى هارون الرشيد وجعله رئيس اطباء بغداد . 

ردقي في خدمته وخدمة زوجت السيدة زديدة والمتردين من الحاشية 
حټی بلغ ما جدم من مال زر ایب نمنمائه ولإماذين الف درم اي ما به‌ادل 
ثلاثة ملایسن وذصف ملیون یاون في زمنه (15) وحظی بمنزله رفیعه في 
نفس الخليفة هارون الرشید الى ترجه انه قال : 


ومن کات له الي حا ده فليحاطددي هچ جبریل دی دحختیشو ع ادي افعل 
كل ما يسالني ويطلب مني (16 مما ادى الي تنافس يعض الإطباء علسسی ` 
الاهشيازات والتقرب من رحال الحگم ۱ و استانرت اسر سختیشو ع بخيرات 
الخلفاء (17) ركان منهم يوحنا بن ماسرية الذي ترعرع في كنف الرتسد 
(11) هاشم الوترى تاريخ الطب في العراق . 
212 القغطي تاردح الدكماء 158 . 
(13) هايم الوتري تاریح الطب شي العراق 16 
(14) ادن ادى اه.دهه الى 133 . 
روز) قاريع الطب في العراق . هاشم الوتري ص 17 . 
6) راون الطب العربي ترحمة د » داود سلمان علي 
5 القنطي ¢ تاردح الحكماء 158 
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ریخ في الترجمه حیث ولاه الخليفة امانه الترجمه (18) وامندت خدمانه 
الى خلانة الامین و المآمون حتی زمن المتوکل وکانت الامتیازات التي حصل 
ليها سبيبا في ۳ ذمته فأخذ يتدخل فى الامرر السياسيه الن بد أنسسة 
تواطا مع المءتصع (19) على النتك بانآمون نفسه وقد تمكن من تحقیسن 
دار ده ددا أصيب ألما امون في رقډته وغو دي طرديوس نند !مر يوحن أحد 
تلامدتهدان بغت الدر ا ی ره المامون دس ذخو حها ورتم تمدم التلميد 
دای له 
دامض وانتدها كما اول ولاتراجسنسی» وهگذا ادت العملية بهذا 

الشکل الى وفاة المامون (20) أن المال و الحظر : مسا أبن مأبير يسسسة 
وحعلا مله اندبانا عدیم المرءه والدین فتد خان الامانه (21) ولم يدانه 
iE‏ عاد ۰ درن الدة حازم . 

دتى ان الناس اخذت تقول أن هؤلا: القوم من جند يسابور اخذوا 
ب‌تقدرن رج امل لهذا العلم ویسلرن على ان لايتسرب الى غيسر 
ابنائیم وذويهم وقد تعصبوا کثیرا لایناء جنسهم (22) حتی انه عندما 
دم تمن ین اسيدى من الحيرة لدر اسة الطب ببخداد (ر هو مماصر للرازي) 
سعي يوحنا الى .«مايفته واغلاق ابواب التحصیل برجهه . رحدث أن 
مدال حذين بوحنذا دن یعضی ما يترا وکان/حذین نمدید الانتیاه كثير المطالعه 
فشیعر يوحنا بنعضي الاحراج فأمر پاخراچه ومنمه من حضرر مجلسة مر 
اون" يما لاعل الددرة من درابه<دآمور الطب وصنتاعته: خذخرم حزیسسن 
مكروبا ررحل نمدعا الى لاد الروم «لطلب العلم (23) ولا عاد وله الام 
کییر فى الطب ابعد الى الدصرة حیت اشتهر مناك . 

ان دسرورة الطب ذو ع من التجارة وحضو عه لازهواء السياسيه قد 
أثار بلبله واسعة في هذا الوسط حيث تصدی للبمالجة رالتحصيسسسل 
والترجمة انسخاص ليسوا مؤعلين وهم اقرب الى الاجتراف منهم الى 
العلم ولم تكن للطب قراعد معينة تحكم تصيله وممارسته ولم يكن مناك 
امتحان للاطبا: بحيز لهم ممارسة المهنة حتى زمن الخلیفسه المتتدر (24) 


8 ) هاشم الوتري . تاريخ الطب في العراق 
19 ) عمون الانباء ‏ این ايى اصینعه ج ۱ ص 182 
0) ناريخ الحكماء للقفطی (182) ج 1 
1 ) تاريخ الحكماء للقفطی 158 
22( تاريدم الحقماء ٠‏ للقفطي ص 191 ج 1 
3) الطب العربي .. براون ‏ ترجمة د . ءاول سليمان علي 
4 اليعقوبي ص 46 
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ا 
دیا منحر | الى ذكر حوادث واخبار در تكون بعید ه عن صلب المرضر ع 
فابتمدت عن تناول طرق تدریس الطب عند الرازي لاطلم حضراتكم علسی 
الحاله التي كانت ساندة ادذاك . 


اي متمیت القاري. ال یم تخب | اندي دحال الدی بد حل ادواب التازیت یبد 


«ندذة عن حداة الرازي و تحصله» 


ولد ابربكر ممد بن زكريا بن يحبن (25) الرازي (26) في هديذة 
الري سنه 805 م اي بعد قرن من ولادة الرسّميد دیا فى عهد الدولة العباسية 
الثاني وقد مات فيها عام 933 م (27) . اشتفل اول ااه بالصبيرفية حتی 
ان اول كتبه كان بحمل اسم محمد بن زكريا الصيرفي بخط بده ( ) وقد 
درس الفلسفة على بد ابن زيد الدلحي (28) و اعتم بالفلسيفة الافلاطرنيه 
وقراءة كتبها كما درس نظرية ديمقراطس الذریه وايدما حيث خالسف 
راي ارسحطاو طالدس فدها (30) دم استغل في صذاعة الكيمياء (31) حتى 
رمدت عیناه من ابخرتها فاستهرته صناعه الطب عند میانمرته ببمالجة 
رمده ( ) 

رادو الح.ن علي دن هدل دن ردن الطظيري) 


وفي ذلك الوقت كان في الري ابو الحسن علي بن سهيل بن رن 
الطبري من أسرة العلماء بمدّيتة (مرو) حيث اتمتهر بتدريسيه الفلسفة 
والطب وبالاستقامة وعزونه عن حمم المان فيعيته المازيار امبنا للخزانة 
في طبرستان في بلاد فارس ولا حرج المازيار على المعتصم عرب الطبري 
الى مدينة الري حیث عكف بداره على تأليف كتابه (الجامم في الطسب) 
و ) كتاب الاسرار وسر الاسرار ٠‏ تحقدق محمد ققی الدين دای 
بردة ‏ طهران . 64 لابي بكر الرازي 
6) الرازي دعددة الى الرى حدث كانت قدعی راز دسبة للملك راز الذي 
شبدها مع أخيه ۱ 
7 ) الموسوعة البريطانية 9 ص 1018 
8 ) عيون الانباء لابن ابي أصبيعة ج 1 ص 420 
ود ) امن النديم الفهرست ص 299 
0 ) ابن ايي اصبيعة )412) عدون الإانسيسا: 
1) ابن ابي اصيبعة (42) عبيون الانيساء 
2 ) قاری الدكماء للنقطي 
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یکین مرها من د بشجذ الطب مپنه له مير ان خاروفه لم تسمعفة لأتمام شنابه 
هذا خاصية بعد ان استد عاه الدلییه المتركل ودخل بفداد حيث اسلم . 
شا سجر فا ي مكل هه اللینه و ي هذه النتنة انحر تایه ار یعس ارقي 
الحكمة) . وكان يعرف النوتادیه والسرزيانية (33) . 


وفي المدة التي كان فيها الطبري لاجنا في الري هان الرازي مبقد.! 
في دراسية الطب ولتقارب الصنات الشخصية وحب العلم ازدادت الالنة 
بين الاستاذ وتلميذه لاسیما وان الرازي كان ملما بعلوم الفك‌نة وال:يزياء 
والكيمياء والادب اضافة الى مواهبه النئية الاخرى كالشعر واللمرسيقسي 
والغناء (34) فاستحسن الطبري في تلميذه هذه المواهب وخاصة الر سيفي 
التي كان يعشقها ( 35) ولسهوله تدريس الرازي اصبحت بينهما رابطه 
ذوية منت الرازي من الاستذادة من علوم استاذه الغزيرة (36) والوقوف 
على منابع العلم دون الرجوغ الى التراجم والوقوع باخطائها وربماكانت 
لهذه الالنه النضل في تاليف كتابه (الحاري) أسوة باستاذه الطبري فسي 
اخراج کتابه (فردوس الحكمه) . وقد اخذ منه ان الفضيلة تربى وتزرع 
وكان الرازی ۲ دومن بوجود النضيلة غريزيا تمسکا داآراء انلاطون (31) 
ولکنه يعلم انها تءرس وتنمو خالعلم يتميرمم الزهن . 

مكث الرازي في الري بمد مغادرة استاذه لها واستمر في جمسسسم 
مشداعداته الخاص؛ فى ااستدمغیات والدراسة على طريتة التذتیف الذاتی 
(38) ثم رحل الى بغداد ودرس على ید بن ماسيرية (39) وكان «يتسداك 
وصل الى مرحله متقدمه من النتانه. الطبیه (40) وكان يقضس كل اردانه 
في الستشفیات لتسجیل ملاحظانه ومشاهدانه عن الرضی اذ لم یکین 
يكفي روحه الملمية بناء طبه على تشريح بسیط وفلسنة عقيمة وبائولوجیا 


3 ) عدون الانباء لابن ایی اصديعة م 1 ص 314 
4 ) عبون الانباء » لابين ابى اصديعة ج 1 ص 314 
5) قاريخ الحكماء للقفطي وعيون الاتباء لابن ابي اصبيعة ج 1 ص 414 
6 ) الدين والدولة تحقبق عادل دهيض ص (2) وص (253) محمد علي 
كشرد و (9) الدکتور سامی حداد وعنه 
7 ) الوسوعة البريطانية ج 3 ص 644 بالانجليزية 
8 ) وفيات الاعيان لابن حلكاني 175 
9 ) تعليق مصطفى جواد على كتاب الحوادث الجامعة لابن القوطسي 
الدذفادى ص 1 
0 الوسوعة البربطانية ج 3 ص 644 بالانجليزية 
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شائلية (41) لانه بری أن العلم الناقص عر اخطر من الجیل الكامل فكان 
يثرا يكثرة ويعلق على الکتاب ويضيف اليه مشاعداته (42) وکان الرازي 
معنيف الذفس محبا للفقراء الذين لقوا هنه العناية الكثيرة تي انه يمشن 
الثترل أن رجال السلطة لم يستفيدوا عن طبه قدر استنادة السعب منبه 
وعذه تدمینل فى يعض الکتب التي المیا للسمب كتابه رمن ۱ لا ب تحص سس و 
انیب ب) الذى عرص فيه العلاجات التي يمكن للفرد أن يجريها بنفسه في 
حالة غياب لیب ب وللر ازي كتا د ب اخر غ لي دس ؛ الغرصن هاه (دمرء للساعة) 
أسيك في بعض الفقرات التي احتواها هذا الكتاب لما فبها من مجازفات 
ومیالنات لاتتناسب مم منهجة الطمي وقد تكرن متحمة على الكتاب) . 
وممكذا حلق وعيا صحا بين عامه الناس وغندما اشتير الراري 
استدعاه الخليفة المعتضد بالله لیتولی الاشراف على الستشفيات نسسي 
بغداد حتی صار كبير اطباه الدینه للمدة 908 912 (43) عاد بعدها ال 
مد بت ٩‏ الري دنت تادب علية صغار الملوك السعامازذيين (44) السسن 
استهرو! بالمدل ورعايتهم للعلوم : 
سخر من يقرأ له ویکتب مايملي عليه (45) .. 
وندینا مایشیر الى ان الرازي عرقت اللفتین السربادپه رالپرنانیه (46) 
انمهت میاة الرازي بعد عمر تجاوز النمانین (41) عاما ترك خلالها 


[4) دراون - الاب ال#ربي ‏ ترجمه د . داود دسلمان عدي 
2 عبيون الانداء لابن ايى اصسيعة ص 419 
3 ) کقاب الاعلام ب خير الدين الزركلي 
4 الوسوعه البربطانیه ج 9 ص 1019 بالانجلیزیه + وابن ابسی 
اصديعة ص 419 
45 ) وفیات الاعيان لابن خلکان ج 4 ص 246 
6 ابن ايى اصبيعة 419 
«كما جاء في کتابه الحاوي ان النطق باللفة البوتانية ان تنطق 
الجيم غينا وكافا اذ يقال في جالينوس ‏ غالينوس وكالينوس وقد تجمل 
الالف واللام لاما مشددة ‏ فیکون ذلك اصلح في البونانية . 
4٤‏ ادن جي اضصديعة تن ادن حلدل 420 
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6 كتابا ومقالة صنفت تصنینا علميا (48) وتدارل الاطیا: تعالیسب؛ 
وکتبه لیثر ات طويلة (49) من الزمن نقد درس ن سينا علوم التسريسع 
على طرینته وكذلك الرعراري في كتابه التصریب (50) . 
بدات ترجمة كتب الرازی الى اللاتيئية عام 1228 من قبل 

ول 00۷۱۵ راخذت تدرس فى كافة جامعات ارريا وتعتبر كعرجسسم 
للتشريح ( 52) وكان النصيب الاوفر لکتابه التصوري خلال القرن السابم 
نسر حيت طبع عدة مرات في كل من میلانو ب وفینیسیا وباسل وليرن 
ربادوا (51) وقد استمرت جامعات اوربا نمنمد على طريقه السر از ي 
السريرية في التدريس بمستشْفياتها (53) . 


انسهر کتبه الطبية مو الحاري الذي ينم في عشرين مجلدا ويعسود 
النضل ذى اخراجه الى «يز الوحود الى ابن العمید (054) الذي سى 
للوقوف على مخلنات الرازي بعد وناته فطلب الى شقيقه ابى بكر عرض 
مالديه من مسودات ومخطرطات وقد بذل لها مالا كثيرا في سبيل کسسر 
تمنعيا وعندما تم له ذلك جمغ ثلامذة الرازي الذين كانرا پلازموده بالري 
وعملوا جمیها على ترديب االكتات دذيال/ام د دل من الاخطر اب (55) وتمت 
ترجعتة ئي لفات عديدة وقد دم لنا كرين مل طبعة ممتارة عام 1848 من 
هذا الذتاب الذي حمم یه مایستطیم الطب وصینه في عصره فكان امین 


لقنن نابر رع عع ل س ع ص سيم ل ۰ 


8) ابو بكر الرازى : د . فائق فرات 

9) د . امین خير السلسه ص 107 

50) كاميل ‏ الطب العربي ج 1 ص 81 بالانجليزية 

51 ) کامیل - الطب العربي ج 2 ص 5 بالانجليزية 

2 كاميل ‏ الطب العربي ج 1 ص ۱15 

3 مجلة الاخبار الطبية أمريكية ج 22 عدد (5) مارس 6: س (191) 
4 ) د ۰ افصفسن خير السلسة ص 107 


5) ابن ابن أصيديعة من 111 
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طی كدرين المعلرمات ومجنادرها واسماء الاطناء ( ) الدین نفل متهم 
زعم عليه بوحرد اسمیا: لاأظن أنه بمتد بصمكتيا وقد تكرنُ من المحرمات 
و لبر رنب ذكرهعا مع مصسادرها جنجنا للامانه ( ) : 


طا د شل ۰ امن رك ۱ 


دا نی هار دة4 مدر دي سه للب مس و اله الذي داء یا : ومن لم دعن 
بالامور الطبيعية والعلوم الفلسفیه المنطقية یکون مشکرکا في علمسسسه 
لاسيما صمناعة الطب. هذا بالاضافة الى ایمانه المطلن ان السجتمم بسا 


یه عنم الطاب قاذ جي(08) غي دمو همسثمر وأن الإنسداآن ي 2 ار د مد یه 


ا 


6 — — مم , 


56 ممذه بعص اسیما؟ الاطب)اء الذین ذکره | هي الحاوى : 


بيوطراط م ارسطوطاليس ‏ ابن ماسوية - روفس - جسالیئوس 
اركاعانيس . هوادس ‏ اراس طراطن - ابوجريج - كناش اشنلیمن 
قلدقوريون ‏ قسطا - دنقوریدس > ابن مسراغنون بم تذکسرة عیدوس 
آینما الطيري - مسیح + ارجیمانوشس الدهودي بت آهرن الدوار ب بولس 
الاسكندر ‏ شمعون . الخوز - ومجهول ‏ بوقلس - اارضتي انفسهسم 
الافرودیس - ابیلوس ب أغلوق ب احق بيد القوی - ارجيجانسي 
طیماوس - جورچیس - بختیشوغ > اریبلوس - تیماذون س ارکانمانیس 
قلطيطريون - بوکالس - فاطوطس - قرائيطس س قايس اليرعس . 


7 وصف القرغرة ريض (الغائط المعبيل) 
بول الانسان المعتق لنع سیلان القيح من الاذن رج 513) الحاوي 
بعص دور الرمان اأسدوزة دالرول لاذراج الدودة من الاذن 
لعاب الصادم بقطر في الاذن س استعمال دماء الجحيوانات مب استعتال 
الحمرة الصرف للصداع حاوي ج 3 ص 237 
للخناق الكائن من رطوبة شديدة : يطلى داخل الحلق بخرة كلسب 
ومراره تور او بغائئط انسان مر اليف . 
استعمال رائب البقر في الفواق ج 1 - 271 الحاوي 


ع5 ) عنون الادداء لادن ايي أصديعة هی 420 , 
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3 و الى الإاستمرار بالتعتيم 7 دخ هة ماد | رد لم الما دتعلمة دانتان 
ز59) و اضدها دحب دنه ااطریق دل الغاية (60) م.ستفاز جمیم علوم 4 


للتعلیلات الفكرية والمنطتية للاعراض المرضية التي يطلم علیها خلال 
مشا هد اته الطنبه (61) . 


كان عامل الوننت فى مهنة الطب :ده مهما جدا , أذ سول : ان 
الاطباء يحرزون مهارة عظيمة اذا قرنوا منذ الحدائة بدرس الطب وءءالجة 
عدد وافر من دمر الدوادث المرضيه واختدروا فى اشخاصهم كل انسواع 
المرض (62) فاختيار الطالب منذ جداثه السن پسیح الفجال أعامييه 
لمشاعدة الوقعات وتعويده على المثادرة في المستشفيات وغد حرصی على 
ان بغرس الفضيله فى نفوس طلابه ليدفعهم يذلك الى التحلم و التعليسسم 
بعيدا عن الانانية . وكان یشسجمهم على هراية كالمرسيقى والغناء لتتسل 
النزعات (63) التي تعانيها النقس والتمسك بالصبر والاخلاق النافله . 


اما تدريسه فيأتي على ذوعين : 

التدرس النظري : يتم «ذ! بان‌نلوب :تاش علمي یجمع الطلبة على 
ثلاث حلقات ۱ (64) اقربهم البه"انضجهم»علما وخبرة ویلیه الصف الثاني 
ممن هم أقل خبرة ثم الصف !خر الذي يضم الستجدین فیثراً علیهسم 
ويفسر الهم ويناقشهم ريصنفى الى حوارعم مجيبا على استلنهم ركلما 
درفم ذياعة باحدهم تدمه الى. كاته. زترب_اليه .(65) وكان يهدفا فى 
الرفت ذاته الى تعريدهم الاعتماد على التفسي وذلك بترك الصف المتقدم 
يقرأ ويشرح للصفوف الاجری من كتب الاستاد وغیره وبهده بجا 
دزخدون الموضی 2 ها واميا , 

وانا ارجح ان الطالب كان يبقى يتعلم همه على هذه الحالة مدة ثلاث 


ند ی ات اي ۱ :4 بمحی د دي ذل حدل4۵ ۰ 


اه اس مت سس و و 


9 ) الموسوعة الدريطانية ج 9 ص 989 ویاوی ج 3 ص 230 . 
0 ) كاميل الطب العربي ج 1 ص 5 . 
1 الحاوى ج 1 ص 164 
2 نظرية لوك . 
3 166 عبيون الانداء لانن ابي اصيعة ج اص 214 , 
4 ) الاعلام خير الله الزروكلي . 
5 الحاوی ج 10 ص 154 , ۱ 
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وكانت الدروس النظر یه تشمل 

- علم التشريح : وهو يوليه اممية كبيرة حيث يقول : لا تستطیم 
أن تفهم أفة عضو ها لم تعرف طبقاته (66) ورغم ما يعترض هذا السس‌درس 
هن عقبات دیذیه نحرم (67 ) تسريح الحنه في ذلك العهد فقد حاول ایسسن 
ماییدی وه دد در یسح ح۹ ولده الذي اهدب دالدلادة هخد حدائتسه ليقف علسی 
اسیابها مثلما کان ینعل جالینوس في تشريح مسن تستوجب حالتسبه 
المرضية لكنه كان بجشی بطش الخليقة (68 ) بمخالفته لاحكام الدين . 
خبرته في تشريح الحيوانات (69) ومشاعداته في حياته العملية وسا 
وثق الصله بين الطب و التشریح عنده بجسد ذلك قوله (اذا حدثت افة في 
دس اللاسان وذوةه فهو من الرو - الثالث من ازواج الءعصب واذا كاذست 
الافة في حركته ففي السابم) (70) . 


وفوله عن الثرب : 


راما الححاب الباطن الذی هر الخرب فلا بمکن ان دتصیب شحیّه الماء 
نواحیه لا جوف فيه ولا ثقت ولا یمکن, ان یدخل فيه شيء من عضر همسن 
الاعضا: سوي المعدة والقرلون و الطجال (71 ) وهل هناك جالیا اسبید م 
من هذا التحری و الوصف وله نی عذا-الموضو ع کتب متعددة (12) اضانة 
الى کتبه المطوله کالمتصرري والحاري التي يتكلم فيها عن تریح كل 
الفزيولوجي او خصائص الاعضاء : وقد اعتم الرازي بها وطررها خمثلا 
عندها يتكلم عن العصب یقول : «ينبغي ان تكرن عالما بالعصب الذي يأني 
الى دنل ء احد هدن الا ماع منت ا #صیب الحس ومدها عص الح, که فالعصت 
0( كامدايل 4 0 من 154 . 
7) قاريخ الحكماء القنطي 158 . 
68( تاربخ العلب فى العراق عاسم الوتري ص 3 . 
69) الحاوی ج 3 ص 215 : 
0 ) الداوی ج 10 
1 طقات المناصل والاوتار والعفلات . 
2) الحاوى الذكبير ج ۶ ص 176 . 
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mon‏ و هس ۱ ود 


١ ۰ (+ ۱‏ ۳ و ۶ 
ال ق تخب ف ایسا malek‏ وابد مو ی ر 3 ندز تمد ۲ ۹ ۳ ۳ 


عر 


ددطل اما شاد ى ألم رص ن او مر بر ۵ او تدیل ۵ أ و لورم دسل د مده مسر اال 

2 ۹ لثم شک شط 2 : ۳ 9 01 ررم و ال 2 ۲ الدر د 1 2 نمی ۱ ۳ ۳ 0 ۳ 10 3-4 1۳5 
0 ۱ / 1 5 م ۱ 2 0 * 8 5 

أ يفعي 000 E‏ 3*3 بي تدم 520000 عر شنا يسوي موه زا نیبم ۰ ابد 0 دسي 


الناسية عرر الیبّه فاقصد امداء عند بطلان حسن عضر ار حركيه ال ال 
العصب الحاني الديا ناذا كان ند برد :أسذنه بالاخسد:د وان كان قد ورم 
ماج ليه المحئله وان كان قد مطم فلا ديلة له ر 0 
اقات الأذن . 
طقات الخصية . 
طبقات العين . 
طقات الکند ۱ 
طبقات القلب . 
الحاوى الكبير 10 ص 3 . 
متافع ومضار الحمام . محاسة اللمس 
۱ منافم الاعضاء . الل الاوا45 دض اولا واخیرا في المعالجة 
العطس ت الت: سوم 
رد كناب جالیئوس لتخ الداذوق 
> العالة . 
أ الجماع گذرته والاءمار . 
تبعات الجماع . 
- الحدسر 
الخلیب . 
النظر . 
٤1‏ تدعلص اادد قه هي اله-وء و تدد یط هي الظلام ۲ 
منافم الاجفان , 
تفضبيل العبن على الإعضاء الاخرى . 
مدادع الو اغ والوقأيه من هذياره . 
الرياضبة . 
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وله دداددات ۶ دود ۵ ی ھا اأوذوع نول عدن ددوره كادف وال عم 
دحيرة عامك ر14) . 


الندديم والإسددةصاء دی ديا عن ادك حددى ردنك له ا لادی شي الطب مهو بو خد 


محرمتيا قبل الدد » بالقعالحة لابه ند غو الى ۳ ااعراهی المرفسسة 


بالتغييرات العضوية و الرتسرف علسی اسبابهيا ١‏ متلا تعلیلسبه 
للیرمان : «المرقان هو احمر ار البول و عدم ذخاب المستسراء السو 
الامعاء ولکنها تبقى في الدم ونفرز عن طريق البول؛ . 

كان الرازی شديد الملاحظة لا تفوته ظامرة دون أن يقرنها بخبرته 
سنو أ“ یی الحیو ان او اسان )6( دچو قول هنا شي ملا دظاته في النناجات 
المائية : 

«انه مد بحدت نفاحات ماء فى ظاهر الخد اكذر من عدرن فى سائ 
الاعضيا:: , 
قح اعلی الکند مملوءة من ذلك اليا فان افق شین بح ااوتات أن تنفجی 
هزه النناحات فان ذلك الما بتصیب قدسبر شي النضما: الذي مي حدم سارف 
الغضشاء اامتد على البطن في الموضم الذي یجمم فيه المستزبفین الماء» . 
وفي البحث نفسية يمرل : 
زر اه رایهامی زر حلیه وظهر في مفاه دسر بیمیی4 بالیباغلا: رمات شي اليسسوم 
الدامس من طلو ۶ التممس 1 وھں اءعراخی هرد | اأوجم إعتراء المر خن 
حالة من عسر البرل والتقطیر» وهر خير وصف لاننجار الاکیسسساس 
الیاید اتيكية وتوغف عمل الكلي (۲۲) . 


4 ) لماذا السمك الطری بودي الغطس . 

5 ) یراون الطب العريي ترجمه د . دارو سلمان على . 
6 ) الجاوی الكبير ج 7 ص 147 . 

7 ) د . فاءق فرات ب الرازي . 
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#٤ OL 


ودي در اه سیه دار مر ای ودف على ۹ ی NI.‏ زب 7 3 ؛) وهأ سحت 


منیا من : خارح الجسم والتى مهحور ها معدی حيت کان نو گم سول 
اسپایها وربما کان یفکر في شي؛ اشبه بالبکتریا الذي نعرنیا ونمننهما 
الیرم موعزا بان الاعراضي ظاهرة لمرض مسبب خض . 

فحين یصف الحصبه و الجدري پثول : انهما فوزان الدم اة 
بغوران الخمر عند تخمر. (80 ) . 
وفي تایه الامراض التي تحدث في الخریف وتشفی وتزول في 9 (81) 
شي دمغات الم قايات , ودر ر دة 4 ١‏ اختیار راتا ”ی المدینه وش بت ۳ 


وله رسالة ذ ی لته بين الماء اه والماء العغلی ارلا ثم البسرد 

على التلج (83) ۳۷ فیع! الدليل القنم على طريقه التعقدم للماء 
وكذلك عندما يتكلم عن الاردثة وصحه السسافر (84) يملل e:‏ 
انتشار مثل هذه الامراض هكد كر الرازي خلال انتا لطاب 
ورده على ادسئلدهم يتء مق لول ال ى۷ لاممباب اارضية التي تصیب كل عضو 
من الاعضماء . وبهذه بحمل من اسئلة الطالب خير مميت وعؤرس لاساد 
آما الکیمیاء والعثاقیر : فند اعنم الرازي اهتماما كرا مهما فى 
قدریس الطب حيث يقرل : من لم يكن له المام و اسم بالكيميا: ۷ بمتیم 
ان يكون فیل.‌یوغا (85) ورتم انه اول من ادنته‌مل المادة الشتمياويهة 


An moo 7 ١ ۱ و اس مت بت‎ mor 


8 ) قعص وحكايات ب الدكتور منود نهم امادي . 
19 ) الاقائم العدد الاول سية 65 فيصل دبيوف . 
80 ) د . أمين جير الله ص 107 

1 د . ءادق فرات . 

2 ) د ۰ اعفن كير الله 197 س , 

3 د . فانی فرات 130 صن . 
4 ) عون الانيا: لأب اسي أمديعة , 
5 ) الطب العربي كاديل م 1 هي 50 . 
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للممالحة مدد كان يعرف خطررة تلك المقاقیر على الجسم على مستبا 
المریضس المي حتى بعد السناء . لذلك نجده يرل دعشی تدرت ان تمالع 
بالاغذية غلا تعالع دالادویه (86) ویتول ایضبا العمر يقصر عن الوقوف على 
نعل كل نبات في الارض فعليك بالاسهر ممن اجمع عليه ودج الساد و اعتمر 
ا ما دت و لت الا.متوثار من قراخ كتب الدهما والاشراف علسسى 
أسمر ار هم (87) متدارکا الاخطاء رمستفيدا من خبرة الاخرین ومن هسمذا 
يبدو انه كان بريد ايقاف اندفاع الطلاب التحرييي وعدم استخدام الائدمان 
كحتل تحارب . 

وذراه أذرد ی 
التى بمگن استسالا فى ملاح مرضي معین هح رای كل عالم فى ذلك النيات 
سمو ما بترصیته الششخصية كان یسول «لي؛ ماء البحر ناشع 
للاسيتستاء (88) یمد ان ذكر انراعا من الادوية لمدد عن الاطیستا: و مسق 
داتعا برسد طلانه باسيتعمال دواء واجد ععين عو اصلح للسرمي ادا 
استطا غ الطيب تشخيص ذلك المرض لذا براه بقرل ؛ 


مها لرن ان تھا لج مذو ل مشر ل ناد تعأ لح بدوآاء مراب» )80( ۹ 


وتنا عيام معرنه التشخص شون واذا كانت الدلائل مختلنه ماحم 
الوا كير التردكيب مختلنا نان آمنال هر ينتندون بهذه الادویه و انتئل 
سی مثل هذه العلة من دوا. ال دوا با لم ترد الاول تجح نانه آخرى ان 
يوافق النانم‌ومن علاح الى علاح مخالف ار مضاد ولاتد من علج علاح و امد 
لاسما اذا لم در العلیل فى ذلك منفعة منه غانه کثیرا ما ينتفع الدوا" عحس 
واحد ولايذفع عضدوا اخر به تلك الملة دعينها واعجب من ذلك انه ربعا نفع 
الدراء العضو الواحد هرات كثيرة نم یضر, فليل ويليب به ورعا حار! (م9) 
يذ عا ات تسین كيفية انتجاب الادوية ار الداء المتفسل والتتمحیص 
با معالدة وملاحظة ذاتیر الادوية على تسم عن الاعضياء درن الاحری والادمان 
و حساسیه الحسيم للك اادرسه ۰ 


agg اا سام‎ mow LL اج نس سا‎ oe 


6م ) وفیات الاعبان لابن خلكان 158 . 
8 ادن ادی أصدددعة 159 . 

وه ) حاوي الكبيرج ۶ 

وع) وفیات الاعیان لابن خلکان 

0 ) الحاوى الكببرج 11 دس 1316 
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س ل لھ ماس جل مه مع لله ملقم مم مون م سن حار سج مس تا هد وك لاھک هدازو ست جات يول 322 شی ات عه تا ع + ام لس ف < ےد لوط لح رم اد دز تمد ج الله وا 


ولم يغفل الرازي الاستفادة من التجارب على الحبوانات ( 90 ) قبل 
تجریتها على البشر للوقوف على ءضار تجاربه وتأذیر جسم الانسسان 
بالادویه الكيماوية ومدی تحمله لها نكان اول من اجری تجربة استعمال 
(السليماني» الزثبق على القرود فوصف طريقة التسمم به باحلی وصسف 
للموت (91) وهدد: توصل الى استه‌مال الزذدق على نكل مراعم ي 
معالجة كثير من الامراض الجلدية وغيرها . 


آما الدروس العلمية فكانت مفل جلسانه النظرية تتم على شك سل 
حلقات من طلابه حول دریر المرض في المستدنیات شارجا لهم الحالات 
النادرة واحدة بعد اخری ( 92 ) وهو في ذات الوقت يعلمهم طريقة التثقیف 
الذاتي والاعتماد على النفس حتى تالا للطلاب الجدد الذين كان يكلفهم 
بنحص الحالات البسيطة ویدعوهم الى وصف العلاج اللازم ( 93 ) و عرضمه 
على من هو آقدم منهم من زملانهم وفي حاله‌الخلاف حول تحديد المرضی 
یراجم الاستاذ لتحدید الجاله امامهم نبهذه الطريقة مهد الرازي لطلایسه 
التعمق والاستقصاء واللجوه الى ذري الخبرة والاستنادة من علو‌ههسم 
رخبرتهم فتراه بو کد على قوله «ينيخي لطالب عذه الصناعة ان یکون ملازما 
للبیمارستانات ومواضی الرضی, كثير الداولة بأمورعم واحوالهم عسم 
الحذاق من الاطباء کنیز التفقد "ویتخلق بالاخلاق ولایتمانون بها ر( ) 
ان استشارة من هو اكثر خبرة و التتیم الحقيقي لصالح المريض هي الاجلان 
السامیه للعلم وعو يرى من تطبتب عند كثير من الاطباء يوشك ان يقم فسي 
خطأ كل احد مدهم (95)-فاستارة الطیّب لزمیله بنفسه يمنع زميله 
من السقوط بذات الغلط وريما تعاونا في الكشيف عن سير المرض ومهسسذه 
الطريقة يستفيد كل واحد من علم زميله مم كسب ثقة المريض (96 ) وقد 
حذر من الجهل ونقص الخبرة فقال : «الاطباء الاميون المقللرن:و الاحداث 


سا ره سای ویو مج ن نيهي م ۰ ۱۰ 


مو ) ابن خلکان وفيات الاعیان 

1 ) د . امین كير الله 107 بالانجليزية 
2) ابن ابى اصبيعة 420 ٠‏ 

3 الاعلام - خير الدين الزركلي 

۵ ( این انی اجسییعه 420 

98۵ امین خير الله 106 
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الذین لاتجریه لهم ومن قلت عنایته وذئرت شهواته تتالرن ( 97 ) . 

لذلك دعا الرازي الى تنمیه الخبر: العلمیه الجتیقیه والایتعاد عن 
الشسیوات ااادية والععل على الادداغ والتحدید فکان قدوة لطلابه فى عذا 
الجال اذ انه اعطی لفنه ولطلابه كل شىء ( 98 ) وعني عناية فائقة بالفقرا: 
وانی علييم من آموال: الخاصة . كانت عیادته غاصمه بالرضی والطلاد. 
(99 ) وکان ایضا يدعو الى اطاعة الطبیب رالتقيد بتعلیماته حیث يقول 
.اذا كان الطبيب عالا والریض مطیما فما أقل لبث الملة (100) نکیسسف 
يدون ۱۰۱۶ من لم يتتبع ویستدّدر وكيف لايكون الریض مطیها متى ماساهد 
ان طبيبه مهتم بصحته وتتیم مرضه واستشارة زملانه اجثر من اعتمامذوية: 

وکان الرازي يدون مشامداته ويعطي خيرته بطریقته السریریه 
الخاصة وان معظم کتبه تحمل طابعه العلمي الذي اتخد من الریص خیسسر 
کتاب بستنسخه عن استجواباته وفحصه ومعالجته مسجلا جمیم مساهد اته 
وخبرته الخاصة في خدمة الطب (101) مئال ذلك : حدث ان شاهد اثناء 
عودته هن بغداد الى الري مرعى فيه بركة ماء وَمَيْها من العلق الشی: الكثير 
واذناء ترحاله استدعی لفحص شاپ في كامل صحته الا انه يتقيا دما 
بغزارة حتی كاد ان يهلك :سدال“الزنازي ذلك الشاب قائلا « هل 5ذت تريدا 
من بركة ماء الرعی القريب ؟ أجاب نعم وقد شربت منها فأمر بان يطمم 
الشماس من الطدااب دكميات 5يدرة حتی بدا يتقدا الطدالب ومعها العلق من 
معرثه (102 ) . 

ومما يقوله الرازی لظلابه عهما غمر الانسان فانه لایستطیم تدقيق 
جمیم ماشوهد بتماقب الازمنة في مختلف بقاع الدنیا فلاید له أن يترى 
بصیرثه بعلم الاخرین «رمن هذا النطلق وصفه کامبل» بانه ابداخ كاتب 
عربي ذي اصالة كبيرة ابدع في تصوير الامراض على سرير الریض وطور 
الطب بتتبعه السريرئ الى الاستنتاح الفكري والنطثي ناضاف اليه النسي: 
الکثیر من خبرته السريرية حيث کون الحجر الاساسي لا یسم الان بالطب 


ا ل ا مس س صد qe) ie iow,‏ سدقوت سا شا 


7 ) ابن ابى اصبیعه 

وو ) الطب العربي ‏ كاميل ج 681 

9 ) حاوى ج 1 ص 311 وابن اس اصديعة 
100 ) ابن ابى اصنبيعة 420 

1 ) د . فاسق قرات 

2) دء امین خبر الله 107 
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الس ريرق 103۱ ) 

وكان ابا والزرخرن بسنون الرازي بالبيمارستاني ر 104) ندنره تملقه 
اا ور سےا ت وقضاده الو مت الکییر الى جانی أأر قسى أحذأ بدهر الا عتیار 
7" ار یس دعر المعلم الاسياسي للطالب وللطیدب على دحب سبو [: 

والدبعرذة غارسا الفضائل في تفوس طلابه وكيف بمارس الدحل مب كان 
مدر له طلايه يألو نه الصغدرة و الكددرة 0 


وعند مخصيه للحالة : التي تعرض عليه من یل طلابه كان برها 
وبلدة وعما الم به و الیرم الذي شعر فيه بالمرض وموضيم الالم والاعراض 
راوية لشرح ابعاد المرض الذي يعانيه شخصيا كما كان يسال عن عانلته 
ترصل الرازي الى اذر الررانه (106) في العدید من الاسابات المرضييية 
حيث قال عند فحصه لريض لم ايعلم بسر كرضه . ولند كان كتير التدسول 
دی یب دی دالدراج ی الدلی و کیت ارام أن اناه ادضا تك معدة. تا ۸ 
بهتربه هذا الداء فينيفى أن الا تغفل بمب لك غابه النقص انشا الله ( 107 ) 

ویذول في حاله حمن مداد 

لنضم ان حمى حدثت ونرید معرفتها من اي جنس 'فاقسول ان اول 
مایحتا ج ان ننظر اليه عل كان لها سيب باد ام لا ؟ وهل ایتدأت بنسامنس 


وكيف صوره نفضه وكيف مزاح ذلك البدن (108 ) الامر الذي دغه الس 
المذاحد عن الاعراآخس للوصول الى فسيينيات تلك الحمى : 


-ه« .> ماسم وك دنه E‏ لش مم عع سحاو 


103 ) الطب العربي ‏ كاميل ج 1 ص 66 

4) الطب العربي .. براون ب ترجمة د » سلمان داود علي 

5) أبن انى اصيينعة 420 

6 حاوى كدبيرم 16 ص 189 

7 قصص وحکایات المرض ب الرازي س د » محمد نجم ايادي 
8 ج ك ج 14 ص 189 
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۱ ۱ 


ا حت 09 الا ضع نحل ! على کم الد ريدي دی و ادن 


کل E‏ 
يحت فخصية كاملا وتسسمل هده الطريقه علي : 


1) الخحصس العام (2) الفحص الجاصی . 


و عند تطيقه مرحله الفحص الشامل بقرل : انیا بدراسه حسسالات 
المريض وتأثير المرض عليه وهل انه پبستطیم السیر منفرد! ام مستندا و على 
اده هه دستدد ووخم ند دا اذا السز وش هما على اعلى الرج. ام ایسفلها 
ام على الراس ام على الصدر وتکلم ممه ذمرنه هل عو مالك لقواه العتلية ام 
في حالة خمول وعل حالته تنذر بالخطر ام لا بمجرد القاء نظرة عامة علسی 
المريض ( وور ) كل عذه تسجل فى صفحه الریض ‏ 

ویتول منلا نی حالة حمی : یجب ان ذءرف الحالات الصاحپة للجمی 
من النیض و التننس ویشرح التنفس هل عو سريم ام بطيء عفلیم ام صغیر 
متفاوت ام متواتر وني الاخیر يستعمل للتفریق بين تسم الدم بالبر"» أي 
کسور الجمجمة ( 110) . ویستطرد يسدال عن النفس و العرق وكيفيه الحر ارة 
ومقدار النو اب وذيف تنوب والعطش وحاله الاحشاء والقي» والسسراز 
و الحالات اللاصتة کالسهر والصفاع,والتشنج (111) وفحص العين لليرقان 
وتذریتها بالغائط (112 ١)‏ 


بهذا الشر م اسیب تجلب انتیاه طلابه ويدنميم للتنقيب و التعليل 
على كل مایشاعدونه دانتلتهم المتدادله . 

وانا اعتقد ان الرازي كان يتفاعم مع طلابه امام مرضاه باللفة 
السريانية محیذا عدم التكلم امام الریض باللغة التي بنهمها حنفنا على 
صبحتّة مما بعيرية من حالات نفسية من جراء وفونه على حالتة المرغنية 
التى ند تكون خحايرة دند سماعه النقاش لذا ذراء بول : 

| پنيخي على الطبيب ان يرهم المريص ایدا بالصحة ويرجيه بها وان 

كان غير وائق بذلك فمزام الحسم نایم لاحلاق النفس ( 113) . 


9 ) دء فائق فرات ‏ ابویکر الرازي ص 37 
0) الحاوى ج 3 ص 286 
(III‏ الحاوي ح 4 ص 123 


112( الحاوي جح 7 ص 143 


3 ابن انی اصبیعه 420 
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ومن الاطباء الذین درسو! على يد الرازي ابویکر بن قارن » ویوسف 
بن يعقوب وابو زخریا يحي بن عدي ( 114) ومحمد بن يونس ( 115) وعلیا 
بن زبن ( 116) وكلهم يتكلمون السريانية . 


اللفخص الخاص : 

یبدژه بالجس فيتول مثلا في حالة تقيوء دموي «انظر اولا في الدم هل 
اليد والطحال علیلان» (117) ويتول ايذا كان طديب به وحم :ي كبده 
فد حلت اليه فرأيته مرابت مع علامته طستا فيه براز صديدي 5أنه ماء اللحم 
الذبوح وهي علامة صحيحة على ضعف الكبد غاية الصحة فلم التفت الى 
ذلك وتغافلت كأن لم أره ثم ضربت بيدي على عرق العليل ليظهر هل بسه 
ورم في کیده ام انما ذلك لضعف فقط ( 118) . 


واستعمل القرع : للتحري ففي الاستسقاء مثلا حيث صننه الزقسي 
و الطبلی واللحمي ( 119) ويقول « « اذا شككت في الاستسقاء واي نوع هو 
فاقر ع البطن . وتفقد الصوت فان الزقی و اللحمی لاصوت لهما والطبلي له 
صوت وللزقي اذا قلبت العلیل من جنب الى جنب واذا خصصته بیسدك 
بشدة (190) اما اللحمي فيعرف هذا پخرس الاصبع ويبقئ اثره فيه ریکون 
في حميم اذحا؛ السب‌دن . 


واستعمل الاصذاء : ففى حالة انسداد الامعاء يقرل ان الالم ممم 
المغخص وتردي القيء وكترة الاصوآت في البطن (121) . 

ثم باخذ بفحص جمیم مایمکن جمعها من مواد مرضية او طبيعية 
کالبرل ( 122) والخروج والقیح وغیرعا من السوائل الخارجه من الجسم . 


mor, = موسي وسوس سس صا‎ a o Fo mh: 


4 ) السفودي القاهرة 1938 ص 106 
5) الاسرار وسر الاسرار محمد تفی دانش ص 1 وص 118 
6 ) الستشرق هابر برستال 
7) الحاوي ج 5 ص 28 
8) الحاوي ك 7 ص 121 
9 )الحاوى ج 7 ص 188 
120( الحاوی 6 7 ص 268 
1 . فائق فرات ‏ الرازی 
2ل الحاوي ج ‏ . 
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بعدها یبدا بالتعلیل : لجمیم هذه الاعراض ممرنه التشخيص ور سم 
ذلك یبقی مشاعد! اسیر المرض اليرمي ویسجل على ورقة الریضص جمیسم 
التغیرات التي تحدث على الریض حتی اثذاء العالجه لمعرفة الانذارات الت 
قد تحدث وكذلك لمرفة الیحران (123) . 

نيقول في وصف الجدري : «سرعة بثور الجدري الصفار المتقاريسة 
خطر والكبار المبحدة سليم ( 124) . 

لايستطيم المرء ان يكتب هذه الشاهدات ومعرنتيا مالم تكن مقرونة 
بمراقبة المريض اليومية مرافبة دقيقة لكي تبدو هذه الاعراض يصسورة 
واضحه . وكان تشخيصه دقيقا جدا وقصته المشهورة التي حدثت لعيد الله 
ادن سوادة (125) خير دليل على اعتماماته بسیر الرضص ومن رأبية أن 
يشخص الطبیب اولا او عام پنند غي تشخيص الحالات الشاذة الا يعد 
درس ونس‌جیص . 


الدمائعة والمجریه وعدم التسر ع في وصف الادوية المعقدة ۸ نفلی دسر 5 
طويلة فيها ومكذا نراه يردد بعد خبرته الطريلة بالسرطانات : 

اذا كان السرطان خفيا اي غير متقرم او نازف فمن الافضل تركسه 
وعدم التدخل به اذ كلما کنرت المد اغلات الطبية اسرعت في انندسساره 
ونموه (126) (127) . 

اما الطرق الجراحية : فكان متريثا في تدريسه لها حيث يقول «عالع 
في أول العلة بما لا تسقط به القوة (128 . 


وهو اول هی استعمل الا حزمه لمعالجه الفتسسوىء (129) هرهدأ 


3 ) الحاوي ج 17 ص 3 


4) الحاوي ج 17 ص 3 

5) الحاوي ج 19 ص 3 

26 الحاوي ج 12 ص 251 

7) هارفيلد القول الى سلس سرطان الثدي 1962 بالانجليزية 
8 ) وفيات الاعيان لابن خلكان 158 . 
9 )د . امین خين الله ص 107 ر(بالانحليزية) . 
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اادوات الدد ید اي ددزریده للطلاب ديت يدول : ناما العلاح بالقهاطر 
ملست احتاح الى ان آقون انه لن يستطيم اجد ان بعالم بها علاجا چی دا 
دون أن کون عارنا دموضم الینانه رحلقيا ممرنه حندة ( 130) ويقتسرول : 
متى کان اقتصار الطیبت على التجارب دون الفیاس والقسراءة للكتسب 
خذل (131 ) وكان مترینا فى استممال السكين نيقول : 


«فان كان الخراج حادنا في عشاء الكبد فانه اذا اننته يتصب ما بين 
الحداب والامها: دي ایدم الذي د 4 دح سما العا تي المست یی دافتح الى 
جانب الاربية اليمنى فاذا سالت المدة فواضب على الحرر » ( 132) . 


وما طزیفته بفتح الاحليل من العجال الا ودبيلة حبدة لمعالجة تفيسق 
الاحليل (133) ولا يغال عن مرائدة تئیه المریض اذناء اثرض وني ادواز 
ذماء نه جوغا حن الادتدادعات (134) وكذلك استعمل انوسیتی كمهالدة 
ذئسیه خاصة لمن كان مصابا بالملوذخولیا او الهستریا (135) ورغم 
کل ذلك در دد ودقول بتو اضم : 

ان كل ها اعرفد احا مدين فيه خقط لمثابرتي في تراءة الكتب القديمة 
التي لمستها في حياتي احممها ( 136) ۱ 

وکان اذاقال ایا فقيل له ولکن من فيلك رارا ذلك میجیب عؤلاء رجال 


10 ) حاوي ج 10 ص 154 . 
131) این ابي اهیيهة ص 120 . 
132) اوی ج : ص 140 . 
3 )غارتن جراحة التجميك للعجان ص 19 (بالاتجليزية) . 
4 ) حاوي كبير ج 11 ص 136 . 
5 ) حاوي1 ص 67 . 
6 ) الحاوي في قوله (لي) 
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التثامل نی شالف تا 
المن الت 


الرلت ور رسفت ع اللہ , الهرز نت - 


نستتی لمواعد الثاريهة اليمذي المديم من مصاذر دلابه . سيه وعی 
التي خلفها لنا في فترة تمتد الف عام نبل المپلاد ویعده تالتساوي تعریبا 
ابجد ادذا اليمذيون من بمیذیین ومه‌ینین وقتبانین وحضبارم وغیرعم ٠‏ وعي 
نقوش رسمت بمنتهی الدقة و العناية بلمة بطق علبها امطلاحا اللفة 
العربية الجذوبية القدیمه وهي ذات ليدات مجنلعه تحمل كل منهسا 
اه ها ار متا o‏ یالتعا تس ماه ال نی 
حذرت به على الحجز اذا هی وصلتذا سالمة دخلاف الدبو اعد الختاییه و عي 
ال ا الثي وملتنا فى الکتب التی دونت بد الاسلام علي شمکسل 
اسباطیر, وقصص وتاریت. سجلت ما نقله الناس من ررایات سخییه عن 
امداد اسلافذا غدل الالام . عضو كان مازال انا غي عصير المؤلف . 
وربما كانت تلكالاستمرارية التاريخية جانزا على تاليف بعض هذه الكثب . 
ولإتزال هناك واعد نا رمحملا حية تدبيء باستمرارزيه التاريخ اليمعسي 


المّدیم . في محالات عنم من الیسن اليوم میا رارضا ولمبه و هذه سس 





المصر التالت . 
على أن هذه الیو اعد التاريخية تكمل بمضها بحعضا تكميلا نينسا : 

و عذا مايمكن دار دبه تدارسا تنصيرا وقاصرا . 

| ورمما كان خيرطريق يسلكهو ضرب المتن . ربه‌اختار آمنله مسين 
كاب الاكلسل لای محمد الدسين بن آجمد بن يعقوت اليمداني المتومى شی 
حوالي أواسط القرنالرابمالهجري في الاعلام راسماء البطون رالقنائل 
والامكنة اليمنية واضعا نظائرعا في ما وصلنا من نقرش كثهرة مارا بیعص 
ها بدل على ذلك من أتار اليمن الحاضر . 

وبذلك نستدل على أن كنا التاريخيه لبست كلها أساطير واننا فیها 
هن الحفینه سميء <صير . 


م 


۱ ۱ ۰ + ج 3 ۳ 
مت مسا نکی فدہ سیل ر کے سنس انسی شرن سعد وأسنة خسان 
سن وداس پینمم وپرسته دق براسن كليا تشخصيات 
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تاريخية كبيره ظل ذکرها في اليمن عالتا في آذمان الئاس الى الیرم كما 
نسجت المصادر المکتربه كثيرا من التصص حرلپا . وقد اثبتت المصادر 
المنقوشة أن هذه الشخصيات قد عاشت في الیمن قبل الاساام وربا 
كان ما نسب‌الیها لیس بمیدا عن الحقيقة . 


2 - يحدثنا الاکل يل عن المثامنة وهي ثمانية آبیات كانت ملوكا 
وأقوالا في حمير تساعد في الحکم وترث الملك اذا خلا العرش . وقد أكد 
ذكرها نشوان في شرح القصيدة الحميرية حيث يقول لا يملح الملك لمن 
ملك من ملوك حمير الابهم حتى يقيمه هؤلاء الثمانية وان اجتمعوا علسى 

- عزله عزلوه . والمثامنة هم ذو خليل وذو سدر وذو جدن وذو حزف ار 
وذو علبان ٠‏ وذو عتكسلان وذو مقار وذي صرواح » وريما حلست 
ذو قيفان وذو مناخ في محل حزفر وذو صصرواح وذو خليل 
وذو حزفر وذو سحر وذي عثكلان وذو مقار . 


ویورد الهمداني في کتابه مرارا صيغة جمم تکسیر لا ترد في صيغة 
جمم التکسیر العربية وهي صيغة الافعول کتوله الاحلول ؛ الاحسسوس : 
الاحنوش . الاسروع الاسلوم . الاعبول, الاشبوم » والاودرع وهی 
چو لحلیل » واحمس , وحننّش ٠‏ وساوع » وسالم ۰ وذي عابل وشایسم 
ووداع ولا کاذت هذه الاعلام قد اصحت اسما» بطون وربما قبائل فان 
جممیا على وزن‌الافعول ینصل بوضوّح جين العلم واسم القبیله . وهسذ, 
الظاهرة وردت في النتبوش ايُضناء. فهناك وزن آفعولن في النتوش حیث 
تنرب النون عن ال‌التعریف متل أريومن أت الاریوم » آزاینن اي الایزون 
انيوشن اي الافیوش »> آیدوعن اي الایدوع » ابکولن اي الابکرل » ارحربن 
اي الارحوب . الخ . وهذه جموغ تکسیر لسکل من ريام » وذویسزن › 
وذو فائش . ویداع وبکيل ۰ وذو مرحب , او اوحب . 


واثبات الهمدانی لهذه الظاهرة في کتابه جعل ممکنا ضبط نطق هذه 
اللفظة التي ترد الا وناء وعينا ولا ما ونونا . دون حركات ۰ وعانت تقراً 
خطا مثل قولهم افعلان . ويؤكد ما أثبته الهمداني كتابة استعال هذه 
الصيغة في اليمن الى اليوم فنحن سمح بالاخمور » والاعسروق › 
والاقدوس والاحكوم والاعبوس »ء» الخ وهذا دليل على التكامل بيين 
شواهد اليمن التاريخية الثلاثة . النقوش والكتب التاريخية والیعنن 
الیرم . كما أنه شاعد على استمرارية التاريخ اليمني وبقائه صامدا عبر 
الاجيال . 
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وقد قه‌ماءدنا النمواعد النقشية احیاذا على تدحيح الذمواعد الكتادية 
نذثيرا ما اتاد انم التاريغ الیمنی اأكتوب وهن یاف فيه ان ید دعاو! 
خط اعلاما بمذية تددمة فذسمم معد 55 وصحیحه ععدی کر رب وذدسمم 
ملكيكرب وصحيحه ملكي كرب . ونسمم السميفم والسمیدع رصحیحیما 
وت يدم وسم يدع اي اسم يفع واددم يدع وعي صدفة حميرية مركية معزونه 
ونفرا في کتبنا التاريخية لهيعة ولذتيعة ولحيفة . وخيعة . ولحيكئة وكلها 
تصحیغات للعلم الحميري العروف لحی :د وعت اختصار للاله الدمذسي 
الاديم آله الزعرة عتتار او درا ندت غم وصحیحه في النقوش نبط عم غير 
ان نبط عم هي المقايل : فى العربیه لذیت او دأران ینعم و الصحیح دار ان 
ينعم وعكذا . قد تنبهنا النقوش لبعض عفوات مؤرخينا القدامي فتألب 
ريام عذد الهمداني شخص ولذا نقد الحنه بسلسيلة نسب طویله بینما درد 


ويعتبر الهمداني ان الاسماء التي تسبقها ذر (الاذواء) هي اسباء 
اشخاص على وحه العموم ذیفرد دا دا فى اكليله لمن غلدت عليه الادشيه 
من حمیر . وعنده ذو تعني كما هي بالعربية صاحب فیقرل ومعنی ذوبیسح 
نظره هو ذوخيرة القوم وشرنهم وذو بیج عنده هو ابن ذو قیفان . 


و الپمدانی کفیره من :ینوی الد ا هى بلتيس عليه الامسر 
فیکون الاذوا» حدذا اذمخاصا اا تا ولکثیر من آذواء الهمداني مثبتة 
في النقوش . فهناك ذو اضح ذو أقيان . ذو اوسان . ذو جدن ۰ ذو غیمان 
ذو معاعر وغدرعم ولذديم بتلاف عانعن علیهم اوعد ادي بردون في العو 
اسماء بطون وقبائل ۰ فذو في النقوش تقابل في العربية الشماليسة أل 
واعل ویدو , ذو معاهر مثلا هم آل معاهر والقیل ذو معاهر ينبغي ان یکون 
التيل من آل معاعر . والملك ذو نات يجب ان يكون احد البلرك الذي 
سقط اسمه الاول وینتمي الى آل ثات وهكذا . على ان الاگلیل قد یصحح 

خی النقوش اانشئورة ایضا . غخولان الاجدود اي خولان آجدودن نسرها آجد 
علماء النقوش خولان آل دودن اذا التبس عليه اللام والجیم وهما متقاربان 
في الشكل في الحميرية وبدون الاکلیل ربما صب تلافي غلطة كهذ. . 
ومثل ذلك ذو هل والصحيح ذهل او ربيعة ذوايل ثور ملك كندة والصحیسح 
ربيعة ذو آل تور ملك كندة . آل ثورهم كندة نی المسسوروت اليمنيي 
والعريي . 


ومن ناحية اخری فان الهمداني قد ینقل العلم الينا محیحا ولکنسه 
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بفهمة ويفسره تفسيرا خاطئا مما علیان نهثان عنده علم على شخحصين 
ولیس تمض ویوجد لذلك تخریجا لطینا ۰ فبقول فلما لم بمگن‌ان یفسول 
الملهانان کماتقول المرب العمران في ابي بكر وععر والبصرتان نسسي 
اليصرة والكوفة قال علهان نهنان بينما اثبتت النفرش ان علیان نهفان 
كان ملكا من ملوك سددا وعو تمخعن ولیس دمخصين . 


على ان اليس الیوم تؤكد اسماء يعض التدائل ال رردت سس 
النتوش وفی کتاب الاکلیل تأكيدا لا بدع مجالا للنك , نقمائل خسرلان . 
وهمدان , وسییان وردمان » ومراد متلا مازالت مرجود: ورتسا 
امکانها التديمة نفسبها . كما يؤكد يمن الیوم اسماء اماکن كثيرة ذکرته 
الذةوذى رعي لازالت تحمل الاسماء ذشسیها الى الیوم مثل سيذون . تریم 


بلمدور د رداغ ونحران 


وهكذا نجد سلذا في النتوني السیانیه من مثات اسيماء الإمأ سن 
والقبائل والعشائر التي عرفها العصر الاسلامي ومازالت قائمة حتسي 
اليوم ومن عذه الامزلة البسيطة نستدل على ان دراسة تاريخ الیمن القديم 
ترتكز على دعائم تلات سواعد النشومي و الیو اعد المككوية وسر اسيل 
التارسم الحية الى الیوم وان هذه العتادی تكمل بعضها بعصا . 


وكدبر من علماء او موی ی الآخرين ٠‏ كما أن محف 


ا عتم دعس السی: 0 4 14 فخا ۳0 30 ۲ 


1 ن اسیشمد | رده التأريخ الیمنشی لسس لما (e‏ | خر شی دی | الشرق 
نی بأسمر د وها ذگر ناه متال على ذلك ان حدر مان حي على استی ر اريه 
جتسار ؛ عدا الوطن عو أن الشعب النینی الذي د بنى السدودا یج م و انرب 
١|‏ كاده ا بدا ره اد ST‏ الدذايات العالدة 0 مر الا بحندی ٠‏ وین 
مكحل ت a‏ دام “3 التدعب د مره الذى اطا 9 أن یط كل ۱0 
أنه السمعتب. تسه هو امد ی هم دي مز 2 تصيرة أ. أ جردت ۳۹ انهه الإتسات 
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اللساطوربة ال ومانية : 

الوص رار ضرم 602-284 

۳ سيو 

ضے وليل د. رضطفر_العبادمس 

اباد الب رايسات البوناسة والروماسة 
- امف الل سن رة 





عرص وقحلیل د . مصطفی السادی 
اسقاذ الدراسات الدؤنانية والرومانیه. (حابعه الاسسگدریه) 


مو ای اادتاب واغماله : 


ملب هذا الکتاب و۵8 ۷۰ ۸.۲۷۰ _ أو عیوجو جودز . كما 
عرف بين زملانه وتلامیذه - من مورتخي القرن العشرين ۰ وهمن احتلوا 
مركز الصدارة العالمية في دراسة التاريخ القدیم , خلال الخبسبة 
والشرین سنة الماضية ۰ اي منذ نهابة الحرب المالمية النانية السی 
ونایه فداه في‌ابریل‌سنه1910 وك فى السادسية و السئین . 


وما من شك ان المكانة الرفيعة التي اجتلها عیوجو جونز بيسن 
الدارسين للتاريخ القديم ١‏ لا ترحم الى أنه أحدث زيرة في من كتاية 
التاريخ , آر أنه استحدت فلسفة جديدة لتفسير الثاریخ . بل لعل القيسة 
الدتيقية لكتادباته . عو اذه استطاع ان ينصج مناعج البحث التاريسي 
بأسايدية العلمي والءملى . وان بيمارديهة على أرقى ةدر من الكناءة عرفتها 
كتابة التاريخ فی‌الترن العشرین . ولحل فضله الاكبر على كتابة التاريسخ 
أنه فصل بينه وبين النظريات الفلسفية نهائيا , الا في محال واحد رهس 
علم المنطق ومناصج بحنه الدقيقة . ولقد اتاحت لى الفرص ممرنة ذلك 
عن قرب ١‏ تلميذا له أولا وزميلا في حقل العمل الملمييعد ذلك , فكان اذا 
وجد رايا او ءبارة تاريخية غير واضحة اادلول مباذمرة يحولها الى قضية 
منطقیه » لیری‌ان كانتتصداو لاتمع . أما بالنسية لاسلوب كتابية 
التاريخ ۰ فتد استخدم الاسلوب العلمي الذي اصبح الان اكثر شبرعا فى 
بعبدا سلامة المبارة ووضرحها . مضحيا في غير تردد برشساقة الاسلوب 
الكتابه التاریخیه الراقية . ففصل بينه ربين الاسلرب الإدبي ؛ والتسزم 
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وردین الكلمة . ولیس غریبا اذن ان شاع فى اسلوده میء من الجاف 
العلمی . فاذا كان الجدل قد احتدم بين المژرذبن في نهاية الفرن التاسم 
عشر وبداية العشرین حول حقيقة التاریخ عل هر علم أو فن. فان 
جونز - دون أن یخوضص فى الجدل ‏ مارس التاريخ على أساس أنه علم ؛ 
ولا مجال لاتاريخ غير ذلك ؛ وأن ميان العلم هى معازدسة العنعسي 
العلمي . وکما سدق ان ا لیس فی خلك ثورة » فقد عرفت دراسستة 
التاريخ - والتاريخ القديم بالذات - المنهج العلمي منذ اکثر من فرنیسن 
من الزمان . نحل نعرف ان من آدبراز عظمية المؤرخ الخبير حتيدسون 

صاحب الكتاب الخالد عن «اضمدلال وسقوط روماء . ترجم الى قدرته 
العقلية النذة على استخدام المنهج العلمي بامكانيات عصره في القسرن 
الثامن :مر » ولدّن «ددون ظل واقعا تحت داثیر غلدیفه العدير اللادینیه . 


کیو 


ومن بعده جاء مريفيل ‏ ۵۲۷06 في منتصف المرن التاسسع 
عشير . وهارس المنهج العلمي في کتابه عن «الامبراطورية الرومانيسسة» 
ولكن لم يكن له نفاذ بصيرة جیبون » كما أنه شغل بالقضایا السياسيسة 
والدينية فى المجتمع اكثر.كن امتَفَامّه بجوانب الحياة الاخرى الاجتماعية 
والاقتصادية والتانونيه . 


وما من ا ان یر اانعاتی شو دهن Mornmsen‏ متتل اعلى 
شه وصلت‌الیها 7 التارتخ الخديم : فى -الفرن التاسم 0 ٠‏ فا رتفم 
ددراسية المعادر وددعا اردفاعا لم نعرذه هن قدل 0 ظهر ذاك عی اشر امد 
على نشر موسوعة النقوش اللاتينية ۰ واعتم بالنظم القانونية اعتماسا 
كديرا في كنابه عن «نظم التانرن الروماني» الذى کب له ا ديس 
عظما : المؤرحدين . وما من شك أنه أنضج منهج البحث التاریجی , الى 
درجة رفيعة , لولا بقية من فلسفة رومانتيكية تظهر في «کتابه تاريخ روما 
كما ان هومسن ظل بعيدا عن دراسة المشاكل الاقتصادية بصفة خاصة فسي 


حتى اذ اكان الفرن العشرین ظهر المؤرخ الروسي العمسلاق 

Rْstovize ۴#‏ روستفتزف الذى يمكن ان يقال أنه أحدث ثورة في 
كتابة التاريخ القدیم بكتابيه «التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للامبراطورية 
الرومانية» , الذي أفاد فيه من جهرد سایتیه وأضاف البيا مادة جدیده 
وهی استخدامه للمصادر الدردية والفذون والاثار يمهارة هائله » وبمعرفه 
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واسعه للمصادر ومنهج علمي دقیق . واسلوب في الکتابة سهل . استطاع 
روستفتزف أن پنتل کتابه التاریخ نقله کبيرة , هي النقلة التي نلحظها فى 
الفارق بين مورحي القرن التاسم عشر ومورحي الترن العشریسن . واذا 
كان کتاب روستفتزف عن الامبر اطرریه الرومانیه قد تاثر بعض النسي. 
بسبیب تجریته السياسية دين الاتجادات الءامه التي حدثت ذي الرهيسم 


الاول من الترن الءذرین واصطداعه دالتوره الیلشفیه في الروسیا ٠‏ فاخه 
استطا خ ان بخلدں ذفسه من عذا اإعيب غي کتاده الآحر عن «التارييخ 
في مجال الدراسات الاجتماعية والاقتصادیه لهذه الفترة . 


واذا كان جونز لم يلتق ولم یتتلمذ على روستفتزف . فانه كان يقول 
آنه‌یعتیر نفسه التلميذ الروحي لروستفتزف . وفي ذلك وفاء كبير لقیمسه 
كتابات روستفتزف التاريخية . 

یتضح من هذه الامثلة القليلة ان جونز حين تصدى لدراسة التاريسخ 
القديم كان يفف على اکتاف عمالته . وتسلم دراسه التاريخ في آرقی 
مراحلها . ومدو أنه منذ بداية جيا به العلمية قد حددي مومغة ومجالسهة 
الدراسی اما موقفه فهو ان يفش من جهود سابقيه جمیها وان يزيد دراسه 
التاریخ كما وجدعا عمنا وقوة في الاتجاه العلمي المحض . اما مجاله 


الا الذي ادداره لد سس دوهی العصر الا در هن امبراطوریسه 
الروماذیه 4 وی فترة لم تلق معالحه شامله کبری هنذ ان کتب حيبون 
التعقید . فهناك جوانب التاریخ السياسي والعسكري و الدینی والاقتصادي 
«النظم» . فهو مؤرخ للنظم قبل کل شيء , ادراكا منه أن النظم آخطسسر 
دلالة على طدیه4 الغثرة التاريذية . ولم يقصر نندمه على جانب من النظم 

وم | ينبغي ان يتبادر الى الذهن أن جونز كان مسن المؤرخين 
المحدودين في مجال تخصصاتهم الضیقه 2 فهو من اكختسر المؤرحيسن 
التخصه‌یین تذوعا وؤهشرة اذقا ج ذأول کته هه هدز 4 1935 عن تاريخ 
ائیوبیا» . وهو كتاب مبسط , بمثابة مدخل لدراسه تاريخ اثيوبيا . ویقان 
أنه کتبه في سته اسابيع فط 0 ومع ذلك ليم نو حل كنات آ حر دحل فجن 
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اھا جید : د الاير . خلال النشفسه سرد مته ادلی من شبائة اة 
( تدل الحرب العالمیه الذانية ) . ند أتحة لذر اد تام الدسستن دعسي 
العم لد سار هن e‏ الرومائية رز هن الإدمكددر الاكيز السى 
جاتیان) . وذهرت نداس مذه الدر ادبه فى كتادين لازال ماد الدراسات 
في هرذ | السجانی ی اکن . درل و شو هلان الو نايات الرو هادیه الجر فت4 ۱ 
رة 193 ز واعيد ده بود تيده عة 19711 ) . والكتاب الذانى همو 
(المدیا ‏ اليونانيه؛ من الإسةندر الاكبر الى جنتیان . وذلحظ في الكتابين 
ان شمخصية جوز المورد ثد ذشجت واكتملت ممالمها , ذرغم ان الفترة 
التی یعالجیا ممتدة بین اله‌صرین البللينتي والروماذسي گامایسسسن 
وتتناول ثلاث عشرة ولاية ۰ الا ان تمكنه من العصادرجمیمها و اضح تماما ١‏ 
بأذواءها المذتلةه الادددة والوثاذاية من دقوش ویردی وعمله ؛ بتناولها 
جميعا في سهولة وألفة , ومنهج علمي مكتدل . ولجونز من المصادر موتف 
معروف , ظهر في عذين الکتابین و التزم به طبله حیاته العلمبه . غبو يتم 
بالصادر القديمة امتماما کبیرا جدا . عارضا ومحللا وناغدا نم مستنتجا 
ددد ذلك مادرا» من رای وغو من غلوانه ذي عدا الاتجاه وجرهحسه عليه » 
كثيرا ماضحی بالاشارة الى الکتاحات العلمية الحدينة ومناقشتها ۰ و کثیرا 
آیضا ما تعرض للنقد يسبب ذلك ۰ وان رده دائما عو أن الدراسسسات 
الحديثة منها ما عر حبد وانه قد آفاد من جودته , وأثيت ذلك . رلسن 
منها ماضل سوك اليل . ولو ان عل دتصویب او معارهضه اخطانها لما 
استطا ع ان یکمل ما أحم نَشیّه ته . ولزلك مهو عادة بيت رای يرن أن 
یحفل بآراء معارضیه . 
ومن کتادات هذه الذدر و ۰ الاولی . گتات ددغير ادر عن حدم آل عدرود ذسبي 
فلسطین» , وفيه بتناول تاريخ فلسطين من 80 ق و هو ای 0 میلادیه ؛ 


اي فى الفترة التي ظهرت فيها الحرخه المسیحبه > ور في مدمه الثتساب 
لل ل أ#حد4 E‏ الغدرة ۾ اله درت أاذتاءعا الصراع دس أغكار السود 


يول 
الدينية وبين الاتجاهات العلمانية المتائرة بالثقافة الهبالينيه . وان عذا 
الصراع بلغ ذروته :نذاك وادى الى اندلاغ نار ثورة البهرد البائسة ضسد 
الرومان . دوفيها علكت دولة الیهرد الترمية . ريما الى الاند» . و عسسي 
عبارة يضيق بها اليهود الیرم ٠.‏ الذين يحرصرن على ان يشيمرا ان لفلسطين 
طايعا بهودیا دائما . وهنا يدل علي ان حونز بتصيد مدلرل غذه السسارة 
ECE‏ نها ينرم هه وس سا وی تايب جوا 


مي يده ۰ 8 ففقط . هو أنه احينظ بها حجین اعاد طيحم ختابه سین 1967 , 
بعد قیام دوله اسرانیل وما أعقبه من احدات . 





۳ 
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ومنذ سذة 1940 تبدأ المرحله الثانیه ۰ وشملت الثلائین سذة 
الاخيرة من حياة جونز العلمیه والتی كان محورها الاساسي دراسة العصر 
الاخیر من الامبراطورية الرومانية واعتمامه بالجوانسب الاجتاعية 
والاقتصادیه بصفة خاصه . ولکن تنوع انتاجه وتعدد جوانبه ظل واضحا 
ریا في هذه الذدرة . ذجده پخرح عدة دراسات عن مدینه آنینا ونظمها 
جمعها فيما بعد في كتابه «الديمقراطية الائینیة» الذي ظهر سنة 1957 , 
وأعقب ذلك بكتاب عن «اسبرطه» سنة 1967 . ولعل هذا الكتاب الاخیسر 
عن اسبرطه هو اضعف کتب جونز جميعا » ویبدو انه كتبه في فترة كان 
يعاني منها صحيا » نتيجة لشدة الارهاق الذي اصابه أثناء تونره على كثابة 
الكتاب الكبيرعنالعصر الاخير من | لامبراطورية الرومانية . وقد حسذره 
كتير من اصقائه من ذشر كتاب اسبرطه , ولكنه دفم به الى المطية > 
معتذرا فيمقدمةالكتاب عن بعضص عيوبه » بأنه كتبه اثناء وجوده في مص 
شستاء 1964 - 1965 . وانه لم يكن في متذاول يده كثير من الكتب 
والدراسات . ولکن هذا اعتذار مردود ؛ لان عيوب الکتاب الحقيتية مر 
أنه آقام بعص مواغفه وآرانه في.الدذظم الاسبرطية على دلیل غير منتنم , 
كما هو الحال بالنسية لقضية نفيك الارض في اسیرطه . 


اما غي مجال الدرابنات الرومائية فقد أخرج ذسسي دة 1949 
بالاشتراك مع فکتور اعرنیبرح «مجموع۹ من الوثائق توضح عصر اغسطس 
وديدريوسى: وكليا مد دعم كه هن الد واس وو دا دی الدس_ردی الیوذداذب-4 
وا لاتدذیه ب کم ۱ ۱عر بل وذايه دتادا عن الامبر اطور اعسعادن و سو 


لازال تحت الطبم . 


اورويا للمسنتجية؛ . و شی من کتب السير الممتازة 1 الذي یمتاز بسهوله 


الاسلوب ونبساطة العرض مع الدقة العلمیه ۱ 


وبعد تحليل دقيق لشخصية قسطنطين و حكمه وعصره . ينتهي الى 
القول «بأن قسطنطين لا يستحق لقب العظيم» الذي خلعته عليه الاجيسال 
المتعاقبة بعد , سواء من حيث شخصیته او من حيث قدراته ومواعبه» . 


وفي مجال الكتب الدراسية التي تصلح لطلبة الجامعات أخرج في 
سنة 1968 کتابا آخر من كتب الوتائق وهو «تاريخ روما حتى القرن 


للامبراطوریه . وهو عبارة من منجفوعة من الوثائق استمدها من کتابات 
المؤرذين الندماء ومن ال وت و البردی والةوازين ؛ ورغم أن ااوتاب بتدرن 
اساسا من ذصوص الونائق الاصلیه . الا ان سخصية جوذز وافحه تماما دي 
دان, احدزانه . فقوق کتاب في النظم ولدس عن احداث الحاريخ» . ويظهر دي 
هذا الکتاب ولع المؤلف الشدید وتمکنه من القانون الروماني في ستسی 
مر‌احله وآدواده . ولا غری ند كان تضاير كذدرا من نصوص التاسون 
الروماذیو قد نتير , غلا »> :ددا من الدرادمات ني الدسئور والقانسون 
الروماني في عدد من المجلات العلمیه , ثم جمعها في کتابه (دراسات في 
نظم الحکم والقانون الرومانی) »1960« . وبعل وفاته نشر له كتلساب 
عن نظم المحاكم الرومانیه 
The Criminal Courts of the Roma Reputiic and principale «1971»‏ 
وکا هذين الکتایسین يدل علي علو کهیه فى مجال الدراسات 
القانونية الرومانية . وبعد أن نشر جونز کتابه الکبیر عن العصر الاخیر 
من الامبراطورية الرومانية ۰ تبین للجمیم أنه فوق مستوی القاري العام 
المتقف او حتی طلية الجامعات , ولذلك استجاب لمن طلدوا منه ان بجر ح 
کتابا مختصرا مبسطا عن هذه الفترة » فکتب الكتاب الذي يحمل عنوان 
«اضمحلال العالم القدیم» (1968):. ورغم أن هذا الکتاب الاخير یمتبر 
مختصر | لاكثاب الأدير : الا انه اكيب اعمبة مستتله بمحرد ظهوره . 
وذلك لان جونز من الافراد الذين لا تعیدون آنفسهم » ویکرهون ذلك أشسد 
الكره . فما ان عم بكتابة الکتاب المدميط الماتعي . حتى أقدل عليه 
ددساسه المالوف , وخاذه امام عمل ندید 7 و اذا بالاسلوب بزداد سهوله 
ویکاد يحنفي مئه الجفاف العلمي الصارم 6 ولکن هم من ذلكاذا بيعص 
آرائه واتجاهاته تزداد وضوحا وبلورة وكأن كل نقطة تعرض لها قد عاناها 
عقله من جدید . 
هذا مجمل لاهم مولنات مورخنا الکبیر , ولکن هذه المولنات ترتگز 
على عدد كبير » يبلغ المثات » من المقالات والدراسات العلميسة 
المنشورة في شتی الدوریات العلمیه في أرجاء العالم , هذا عدا بسض 
النصول التي آسهم بها في بعض المژلنات مثل فصله عن «مصر الرومانية, 
في کتاب تراث مصر ۰ وفصل عن أثينا واسبرطه في کتساب «المالسسم 
الاغریقی» نشر ‏ 10068 - Loyd‏ .لا (في سلسك4 Penguin‏ 
ونصل «معالم الحضارة الاغريقية في سوریا وفلسطین» في كتاب «بوتقة 
المسنيحية» . 





وچسنمیان في داارة الممارف. اليايائية . 


ما عن حياة المولف‌نهی مثل سير کثیر من العلما» , تکاد تکسون 
خالية من عوامل الاثارة والاحداث الهامة . وانما مي حياة علم وبحث , 
فكما أن اامالم يعمل في معمله آو مختبره . كذلك كان جونز يعمل نسي 
مكتديه ٠‏ پدذدصس الحياة العامة ويعزف عنها. . ولد سئة 4 وامضصسى 
السنسوات الخمدسسة الاولى من حياته في الهنسد حيث كان أبوه 
يعمل بالصحافة . ثم عاد الى انجلترا في سن الخامسة ليلتحق بالدارس > 
وتحرج من جامعة اكسذورد متخصصا في الدراسات القديمة . وفي سنة 
6 عين لتفوقه زميلا في كلية وإنمع ۸۷۱ التي تفتصر ءضويتها 
على الباحثين الذين يتفرغون للبحث العلمسي دون التدریسس والقاء 
المحاضرات . وفي هذه المرحلة شارك في اجراء بعض الجنائر الاثرية 
في جرش بالاردن وفي القسطنطيذية مم 86 10101 واکنه أدرك 
أن ابتار وحفاثرها ليست المحال الذي هی اه . فقد كان «یضیق بساعات 
وأيام الانتظار التي تنقضي في ازاجة الرمال» رغم أنه ظل طيلة حیاتسه 
موتما بالآثار دراسمة وزيارة لاحفرا وَینفییا . وکان یناخز دائما دأنه 
زار مدظم مواقح ااثار الرومادية في المالم > ویبدو اند في هذه المرحلة 
قرر أن پتجه الى دراسة الامیراحاورية الرومانية » فحضر الى مصر وعمل 
استاذا مساعدا في التاریخ القدیم في جامعة: القاهرة من سنة 1928 الى 
3 . وكثيرا من كدار أساتذة التاريخ المصریین تتلمذوا عليه في هذه 
الفتر ة ٠‏ ویروون !اكثير من النو ادر عن تسدده و انخفاض درحاته شسسسي 
الامتحانات . ومي حقيقة عرف بها طيلة حياته کاستاذ في شتی الجامعات 
التي عمل دها . ولك هم بتجدتون أيضا عن روحه الانسانیه و عطنه السذي 
شمل به كل من عرفه . وظل بعد ذلك يذكر تلك الفترة التي قضاما في مصر 
مکل حب واعزاز ومي au‏ 1934 عاب الى آکسخورد لیتوم بددریس التاریخ 
التديم , وبدا في اخراج کتب الفترة الاولی التي سيقت الاشارة البها . 

وآعمها كئانبا المدن > جفي اذا كانت سنة 1939 نشیت الحسیرب 
العالمية الثانية » فألحق دالعمل في وزارة العمل البريطانية . مح بینیسن 
الذي ادیح وزير خارجية حكومة العمال بعد الجرب . ولايد أنه أ ار 
كثيرا من العمل في وزارة العمل » فان تحوله للامتمسسام بالدراسات 
الا دتماعدة والاقتصادبة حدث في ذلك الوةدت . ورخم بعضه الشديد للاعمال 
الادارية ويراها مملة ومشيمة للونتت ۰ الا أن لعمله الإداري في نترة الحرب 
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منزلة خاصه عنده » دذكرها ویضرب منها امثلة مختلفة . فمن ذلك أنه عهد 
اليه بتدبير الاعداد الكافية من عمال مناجم الفحم (ولعل انتسايه السي 
اقليم ويلز الفني بمناجم الفحم كان سببا في ذلك) وكانت المشکله التي 

واجهته هي تناقص أعداد هم بسيب من التحقو! بالجیش في الحرب . فكان 
يتارت دن تلك الحال ومد بیکلة نقص الايدى العامله في نپایه 
لامبراطورية الرومائية . 


لکرسي التاريخ القديم في جامعة لندن ثم تركها في سفة 1 1951 
دعن4 0 . 


وتعتبر هذه الفترة الاخيرة أخصب فترات حیاته انتاجا . فأخيرج 
مجموعة مؤلفات الفترة الثانية أي ما بعد الحرب . 


وذي شذه تن دی الغا المعان ات کاستاد زاذر ی كثير من 
5 ۳ ادر 1 أا Koy!‏ ل: رمه 4 وال بر ۰ ی شتا 257 _ 1965 د دل ل 


در ازیو ٩‏ اكك EF‏ ا ال رتد لهد ع رل حتذ ند لم یدن دعر ١‏ ف . 


وكان جونز محا لمك ر الرحلات الانزیه . لا يدع فرصة تنوته في 
هذا المحال . فاثناء زیارته الاخدرة لمصر زار يعض المواةح التي لم يكن 
قد زارما من قبل مثل معبد ابي سمبل ودیر سانت کاترین وكان یطمع في 
ان يزور واحه سیوه ه ولکن الظروف لم تمکنه . وذات یوم طلب مني أن 
أزور معه موقعا به آثار رومانية قرب الاسيكندرية , هو كوم تروجه فآحبرثه 
بمشيقة الوصرل اليه لبعده عن العمران في داخل الصحراء . وأن هذه الرحله 
تستلزم سيرا على الاقدام مسافة سبعة كيلومترات ذعابا ومثلها ايابا 
من أقرب مكان يعمر بالسكان . وكنت أقول له هذا مشفقا عليه وهو فسي 
سن الستين . ولكن تحذيري لم يجد معه » وكان رده أنه يسير عشريسن 


كيلو مترا . 


اما عن شخصیته وموقفه من الحياة العامة ؛ فقد اتسم بالصفسة 
الانسياذيه البعيدة عن التحیز التومي ار الديني . وقصده التلاميذ من سنی 
البلاد . كما أنه تميز بالتواضم النيديد وانكار الذات » وتسدد في الرأي 
للموتف الذي يتخذه . كما كان ميالا للوحدة , قليل الكلام » يذأى عن 
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الحياة العامة والصخب . اما عن موقفه من الحياة العامة » فهو مثل غيره 
من الیساریین المثقنین ۰ يغلب عليه طايم التحرر والاعتدال . حيث أنه 
حين اعتدت بریطانیا على مصر في سنه 1956 كان من بين الاساتذة الذين 
وقعوا عريضة احتجاج واعتراض على عمل حكومة المحافظين آنذاك . وهو 
من المؤمذين بالديمقراطية آشد الايمان . فحيين عرضت عليه بعسض 
الجامعات الامريكية أن تعينه أستاذا بها رفض قائلا انني لا أترك انجلترا 
الا اذا قامت الدكتاتورية . 

الاميراطورية الرومانیه العصر الاخير (602-284 م) : دراسه 
احتماعیه واتتصادیه و اداریه . 

A.M.M. Jones, The Later بيد‎ 


Roman Empire )284-602( A Social, Economic and Administrative 
Survey, 3 vols., Black well, Oxford, 1964) 


للامبراطررية الرومافية منزله خاصه في التاريخ يختلف عن منزلة . 
غيرها من الدول والامبراطوريات . ولا ترجع اهمیه هذه الامبراطورية 
تاريخيا الى أتساع رتعتها » اذ آنها امتدت من بريطانيا غريا الى الهنسد 
شرقا ومن نهر الراين في المانیا سمالي الى السودان جنوبا » ولاتزجع 
ايضا الى انها حققت قمه حضارية في تاريخ الانسانية تفوق ما حقتقتته 
الدول والامدراطوريات الاخری ۰ غماء من شك ان مصر القديمة والعراق 
الامبراطوریه الرومانیه في اكثر من وجه . وانما السبب الحقيقي لاحمینها 
هو انها تجربه فريدة في التاریخ لم تحدت من قبل في التاريخ القدیسم 
ولم تتدرر بعد ذلك ڪي العدور الوسطى او الحديته الى الان ۰ وذدث لانها 
دهعت الى حد دید فذرة الدوله العالیه » وهي فكرة طالما راودت عقول 
ممثلة للعالم القدیم وحضارته ایضا . ومن ثم كان سقوطها يعني نهايسة 
العالم القديم بأسره . ونعده حاءت العضور الوسطى بمعالم سيدأ سندمية 
وحضاریه مختلنه اند الاختلاف عما عرف في العصور القديمة جمیما . 
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امه أنه ادي هة ۱ لو 9 دنه ۰ وتا E!‏ اھا YA YK chr‏ القع 0-00 5 
د ۳ .۰ 3 ۰ ؟ ماللا اب ۳۳ EF‏ ۳ 

الحهاري القدیم لأوروما , 7 أذية ن اوشم دش5 اله للم اة 

اتا ر نحية هي اور 5 ۰ ي ii‏ | امن تلور ي ارو 55 ا نیت امت 8 مدزله 


5 لل ۳ ندوو 00 دو ها ده ۱ الد زد ات از ی الا . 0 وج اوه رة العلمية 
تلتاریخ 6 أدرك المؤرخو 1 اي الداقات الخدري تسبي التاريخ ي حلا ت 
حضارد ی یه نامله 6 وليك لول 8 3 و ر ۷ س و لہ ' 2 ۰ 3 أن ا یصتت شه 


الفكرة . أصاب المؤرهين . الأوروبيدن قلق حول ۽ .یل حضبارتهم الحدینه 
الني لا بریدون لها لامجلل و الستو ط . ولع هر | 5 الد افم الذي بت مس 
ود د | من أغذاد الموّز ين أو $ فش أ لود e.‏ وه ر ز اسه الادد: راطوری4 
الرومانية وأسیاب اضمدلالها وسقوطها 4 داعتدارها مدئله لحضارة العالم 
القديم لعلهم بتعرقون من وراء ذلك على دعضص السو امل الذي تعمل شسسسي 
المجتمعات الانسانية قوة وضعفا » فيفيدرن من عوامل القوة ویدحلصرن 
من عوامل الضعف فى مجتمعهم سا ۱ 

وأول من فطن لهذا امد ی المتمذل : ی العصير الاير للاحدر اور .4 
الرومانیه هو مورح الثرن الثامن ر في کټا به الخالد بأضمحلال 


Gibbon, The Decline and‏ ,ع 
Fall of Roman Empire a E a.‏ 


حتى اذا كانت نهاية الفرن التامهم افش رود اية القرن العشریسن تصدی 
المؤرخ الالماني سيك للفتر 4 داقها- 


VU. Setck, G. eschichte des Un ۲۵۲6۵۲95 der Antiken welt 
J.B. Bury, A History E. Stein : His 


ومن بعده یکفاء: آعلی شتاين (1949 -. 1959) ودي الوقت نفسه دنه ر 
لو كتابه (1951) E. Stein : Mis Torve du Bas - Empire‏ 
ولكن رغم F. Lot, La Fin du Monde Antique‏ 
هذه الدراسات التاریخیه الر اقیه ودثيلاتها > ظلت عذاك نجوة في دراسات 
العصر الاخير من الامبراطورية الرومانیه . فهذه الدراسات جا 
رغم جودتها تکاد تکون قاصرة على التاریخ السياسي والعسكري و الديني » 
ومنها ما بتعرض لقضایا الادارة والنظم او یلم الماعه سریعه دیعسسضص 
المظامر الاقتصادیه والاجتماعیه . وبعبارة أخرى ظلت الذظم الاجتاعيسة 
والاقتصادية والاداریه بمشاکلها وتعتیداتها . وداثیرها في الحياة العامة 
والسياسية والحکم والحرب والدین في حاجة لمعالجة شاملة کبری . 
وجمذه م ي المهمه التي تصدي لها مورج:ا هیوجو جود 
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بعد هذا التقدیم بحالة الدراسات للعصر الاخيير للاميراطورية 
الرومانیه » لعل أحسن وسيلة لتقدیم الکتاب الجدید هو أن ندع المژلسف 
یدددث يذفامة » احرث يقول خی اعجمه : 

«لیس هذا الختاب تاریخا للعصر الاخیر من الامدراطورية الروماذية 
انه عرض تحليلي واقتصادي واداري للامیر اطوریة > معالجا تاریخستا . 
ولذلك سأتحدث قليلا عن الحروب . ولكن كثيرا عن نظام ومعادر التجنيد 
وأحوال الخدمه في الجیش . ولا آشغل نفسي کثیرا بالسیادد: » ولعذسي 
أبحث في تكوين الطبته الحاخمه . والجهاز الاداري وبناء طائفة موظني 
الحكومة . وكذلك سأتحدث قليلا عن الانقسامات المذهبية المسيحية » 
ولكن کنیا عن نمو كهنوت الكذيسة . واني لاهمل اكبر الانجازات العقلية 
لهذا العصر وهما الذته والتانون » ولكذي ابحث نظم الكديسه وماليتها . 
ونظم اقامة العدالة » والحالة الاجتماعية لرجال الكنيسة ورجال القانون . 
وبالمثل لا يشتمل الکتات الا على القليل من الادب والتعليم والفنن 
والعمارة » ولكنه يشتمل على الحديث عن الجامعسات والمسدارس 
و المهندسین والفنانین وصناعة..البناء» . 


ينضح من هذه الافتتاحة اي دوخ من الکتب هذا الکتاب الحدید , 
ذو النلانه آجزاء وجزء رابع حاص بالخرانط . فهو کتاب للذظم بشتسى 
آنواعها قبل كل شیء : ولکن دراسية النظم ليست غیرها من الدراسات , 
كما ان طريقة تنظيمها تختلف عن طريثة تنظیم تواریخ الدول السيانية 
والحروب . ویحدننا المولف مرة زانية عن كيفية معالجته لهذه المشكلة . 
ذدةول : (المتدمة) رلقد وحدت مسقه كيرى في عرض وتقديم دا لدی من 
مادة . من الناحية المتالیه يجب ان يكتب العمل التاريخي على اسسساس 
التسلسل الزمني > الذي لا يقتصر فقط على اظهار التطور الذي طرأ ني 
وقت معين على كل عنصر في البناء العام بل كذلك التداخل والتفا عسل 
بينها . ولقد ثبت في مجال دراستي هذه استحالة تحقيق ذلك . ففي كثير 
من مجالات الحياة کادت الاحوال ان تکون غير متغيرة ‏ أو لعلها تبسدو 
کذلك لنقص الادلة التنصيلية . وفي اکثر الحالات كانت الحركة من البط: 
بحیث ان خيط الاستمرار في کل منها لایکاد بتضح , اذا آنا قمعت بدراسة 
الموفوع برمته في كل عقد او حدم او حتی رن هن الزمان . ولهذا شمست 
بتنظیم مالدی من مادقحسب الموضوعات , معالجا کل موضوع حسب 
التسلسل الزمنی تدر المستطاع . ولكني شعرت ان التاری: الذي ليست 
لديه ألفة بالعصر , قد تخمض عليه معالم التطور العامة . فرأيت أن أسلك 
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طریقا وسطا > بأن يسبق القسم الخاص بالنصول التحليلية للنظم , قسم 
یشتمل على سلسلة من النصول القصر: للسرد التاريخي . في هذا القسم 
الاجتماعي والاقتصادی» : 


على أن العقبة الکبری بالنسبة للدراسات الاجتماعية رالافتصادیه 
في التاریخ هي الحصول على العلومات الاساسية الصالحه لمثل مذه 
الدراسات . وهي وان كانت ممكنة بالنسبة للدراسات الحديثة » نذلسك 
راجم الى وجود الاحصاءات والاسعار والمعلومات اللازمه لتفسیر الظراهر 
ااحتماعده والاتتصادبه . ومم ذلك ذکثدر | ما لاتتوفر عذه المعلومات جنی 
دالاسية للععور الدديتة , وذذيرا ایضبا ما دكون هذه المء‌لومات حتى 
بالنسیه للعهرر الحديثة خءيذةء فیسهل الزلل ويقع الخطاء ناذا حاولذاتطبیق 
دذه الدرادنات دالن.دیه للتاريخ القديم . اصیح الامر اکذر متته والدص 
اکثر احتمالا . وذلحن نعرف أن المورخین القدما: قلما احتموا بالموضوعات 
الاجتماعية والافتصادية , وما لدیهم من معلومات من هذا القبیل » فيي 
ترد عرضا دون ان تتنصد لذاتها . ونتیحة ذلك كانت المعلومات ذات القيمة 
الاجتماعية والافتصادیه مبعثرة٠في‏ العصادی وقد نمثر علیها حيث لا نتوقع 
وجودها . ولذلك كان لزاما على الدارس الحدیث ان يستقصي المص‌ادر 
التدیمه بعنایه شديدة . وعلیه ان ينقد ما يجد من معلومات وارقام نخدا 
دديحا حتى بتیفن من قيمتها. : 
وکان على هؤرخنا ان يفعل هذا بالنسبه لمصادر عصره . ولي سس 
ذلك بالامر الهین » فهی من الوفرة بحیت «ان حياة بأسرها ل تكزى 
لقراءتها جميعا» . وهو قول لا مبالغة فيه , فان سير الاباء المسيحيين فقط 
تکاد تتعدی المثات من المحجلدات ولذلك بخبرنا المؤلف انه استبعد مسن 
کتادات العصر کتب النقه المسیحی وشروح التوراة . باستنناء ماله 
قيمة تاريخية منها . عدا ذلك قرأ جميع کتب التاریخ سواء اليوتائية أي 
اللاتينية او السرياذية (الاخيرة مترجمة) ۰ وكذلك جميع الخطب والرساذل 
وتصائد وخطب المدم ۰ وكل البرديی الذي تم 
ذشره وبعض ما لم ننشر . وکذلك النقونی الكتابية 
على الددر . أما المجموعات والمنشورات القانذونية . فقول 
أنه فرأها واعاد ةراءتها مرات عديدة . ودالذسيية للعمله استقصی کل 
مانشر منها وافاد من علماء العملة الذين استشارهم » آما بالنسبة للاثار 
فانه زار المواقع الاثرية في 94 ولاية من مجموع الولايات الرومانیه البالخ 





سس ل ا ا ن ال سل دی س س ا س ی ت س 7 ا للم س 


عددها 119 ولایه . بل لعل حرصه على زيارة اکبز عدد ممكن من المواشسم 
الاثرية للامبراطورية كان من اسباب تاخر صوز الكتاب . وحتی الاماكن 
التي لم يتمكن من زيارتها . فقد كان ذلك راجما لظروف خارج؛ عن ارادته : 
بسبب الاضطرابات السیاسیه او الحربیه . أو لان بعضها يقح في مناطسق 
عصمكرية . ۱ 


من هذه المقدمه یتضح لنا اولا سمه احاطه الموّلف بمصادر عصره . 
حتى لقد فيل انه لم يوجد شخص احر اكثر منه دراية وعلما بأحوأل 
الامیراطوریه الرومادیه . ویتصح لذا ثانية متدار استعد أنه المتلسسي 
لمعالجهة موضوعات الاجتماع والاقتصاد والادارة بصفه خاصه . آما من 
حيث التنفيذ العلمي لمشروعه , فقد قسم كتابه الى قسمین » كما جاء فضي 
المقدمة , قسم للعرض التاريخي رص 3 إل ي 318) وقسم للوصف التحليلي 
للنظم رص 321 الي 1068( . 

ومو يبدا القسم الاول بنصل تمهيدي عن ارا قبل 
دقلد پانوس ۰ اي في الترون النلاثه الاولی . وفي هذا النصل يحدد مراكز 
القوة . في بناء الامبراطرریه ؛ وهما مجلس السناتو (مجلس الشمیسوخ) 
والجیش . كان السنانو لایزال ایطالیا في اکثریه اعضانه . وعدد قلیل من 
الولایات اللاتينية الغربية , وعدد آقل من الولایات اليونانية الشرقية . 


وكان يمثل الطبقة الارستقراطية الاکتر ثراء في الامبراطوریه . لذلك لسم 


يكن غريبا أن تعلتو| بالمياديء الجمهورية الرومانیه - رغم تقادم العهد 
علیها » ومن ثم کانوا یمیلون الي الاخذ بمبداً اختیار الامبراطوریسه 


ویقاومون الاخذ بمید؛ الوراثه فیمن يلي السرنن رص 3 و 21) . 


اما الجیش فکان یمثل المواطنين العادیین في انحاء الامبراطورية 
ولا يحفل كثيرا بالمبادي» والتراعد الدستوریه , وکان ولاژمم لسخسص 
الاعبراطور واسرته . ونظرا لان اکترهم لم ير ان له مصلحه شخصية 
مباشرة في الحياة السياسية لذلك کانوا ینظون الاخذ بمبدأ شرعية 
الامدراطور عن طریق الورانه . ویتضح هذا الاختلاف بين موقفي السناتو 
والجیش في عدة مناسبات مثلما حدث عندما قتل الامبراطور حانیجولا . 
اعد السناتو الذطة لاستعادة الجمهوریه ٠‏ بیذسه‌سا افسد علیهم الجیش 
خططهم باعلان کلودیوس امیراطورا , لا لصنه پتمیز بها غير انه من اسرة 
الامبزاطور . ولکن موقف الجیش هذا وتعلفه بالاشخاص اكثر من حرمه 
على الدستور او النظم , احیانا ما كان یفوز به قائد ماهر ٠‏ فیکتسسسب 
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و لاحم في فترات الاضطراب . كما حدت للقاند تسبسیان الذي نال ولا 
جنوده واعلن نفسه امیراطورا . وبعد ذلك بقی الجیش على ولانه لاینانه 
رص 3 . 4ب ) . لذلك لم يكن غریبا ان مال الاباطره الى جانب الجیسش 
واغدتوا عليه الهبات » بينما ناصو! السناتو العداء > وحاولوا الاضاف 
من ذفود أعضائه : ذمن ذلك استبعاد تعيين القواد العسكريين من بين 
صفوف السناتو » وتفضيل الطبقة المتوسطة في ذلك ( وهي الطبقة التي 
عرفت اصطلاحا باسم طبقة الفرسان ) ( ص 24 ) . 

اما من حبث الظروف الاقتصادیه التي سادت الامبراطوربه » فما من 
شك ان الترن الثاني الميلادي كان اکثر عصور الامبراطرریه ستلاما 
ورخاء وازدهارا .ولكن ها أن اقثرب القرن الثاني من نهایته حتی بسدات 
تنتاب الامبراطوريه هزات عنیفد , مجمات المتبريرين بعنف على الحسدود 
الاوروبية . وتصدع النظام! لاداري في الولایات » وزيادة في الضرائب 
للانفاق على الحروب . وتتابعت الازمات في القرن الثالث ۰ حین انقسم 
ولا« الحذد بين ادعیاء العزش . مما ادى آخر الامر الى تعاقب الدسروب 
الاعلية . وقد أطلق على هذه الفترة اسم المحنة الکیری للامبراطورية 
فانهار الوضم الاقتصادي للامبر اطورية وكان من اكير » مظاعره حسدوث 
التضخم المالي في الترن, الثالث وارتنبت الاسعار بشکل لم یژلف من 
قبل . وعو يستشهد عطی هذه الحالة ل پوثيقة بردية ء نادرة المثال » عثر 
علیها في البهنا بصعي مصر . ونیها يطالب النساجون في تلك البلدة 
بزبادة الاسمار “لانتاجهسم شیب ازيادة أستعيار المسواد 
الام . وزيادة احور السمال » ( دن 28 ) . ونتسجه 
للتفخم المالي وانخفاض سعر العملة هجرت الدولة الاقتصاد المالي الذي 
كانت العملة اساس التعامل فيه . الى الاقتصاد العيني الق حد بعید , 
بحيث اصبحت کثیر من الضرائب تجمم عينا من السلم والمحاصيسل , 
وكذلك جزء کیبر من الرواتب كان يدفع في صورة مواد تموينية وثذياب 
(28 مب 31 ). 


وهما زاد الاهر اضطرابا تفنحر موجات الاضطهاد والتنکیل سسد 
المسيجيين » الذين کانوا لایزالون أقلية دينية ۰ رغم زيادة انتشارهم . 
وکان موتف الحکومه الرسمي هو ان اسیاب الکوارت وان العناية الالهیه 
deorum(‏ ۳۵۷) قد تخلت عن الامبراطورية لانها سمحت بوجسسود 
المسیحبین الذين لا یتسدون لالهة الامبراطورية . ومن ثم كان لاید مسن 
التضاء على الحركة المسيحية » وقد تمثل هذا الموقسف في اضطهاد 
الامبراطور ديكيوس ضد المسيحيين ( 33 - 34 ) . 
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بعد هذا التحليل لخترة المحنه الکبری في القرن الثالث . يعقد ال لف‌نصله 
عن دقلد يانوس فب استطا ع من بين صفوف الجذد ان يكتسب ولاءعم 
وان يعلن نفسه امبراطررا . ويعتبر جونز حكم دقلد یانوس بداية العسر 
الاخير للامبراطورية نظرا لما استحدثه من نظم سارت عليها الامبراطورية 
بعده حتى عصر جستنيان . ولعل أعذلم انجازات دقلد پانوس ل عي نظر 
جونز عي انهحكم احدى وعشرین سذة واعتزل الحكم باختياره وقضی 
باقي ايامه في سلام (40) . وقد يبدى عند الوعله الاولى ان في هذا القول 
شيئا من المبالغة . ولكن هذا الراي يصبح اكثر اقناعا بالنظر الى الفترة 
السایقه عليه . حين بدا أن تدقيق الاستقرار السياسي امر مستحيل : 
الامبراطور جالبينوس فشل في التضاء على حركات التمرد والعصیسان , 
والامبراطور اوريليان قتل بعد خمس سنوات من الحكم ؛ والامبراطور 
تاكيتوس حكم ستة اشهر فقط . وأخوه غير الشقيق فلوريان هزم بعد 
ثلاثه آشهر فقط امام هد عی آخر للغرس وهو برویوس . ودام مش ,سم 
برویوس ست سنوات واجه فیها آربم ثورات . ثم مات مفتولا بو اسطة 
وزيزه کاروس . وکاروس بدوره مات في ظروف غامضهة بعد أقل من سنة 
واحدة » ولحق به ابنه على يدي وزیره آبیر . وأخيرا فتل آبیر بواسطسة 
دقلد يانوس الذي اعلنه الجند ابر اطرزا . 


ودقلد يانوس هن كبار المطحین الذين عرفتهسم الامبراطوريية 
الرومانية ولكنه مطح من الذوع المحافظ , أي انه كان يريد أن يميسد 
الامبراطورية الرومانية الی سابق شانها : ولذلك لم يكن غريبا أن تحمس 
للالهة التديعة التي رعت الامبر اطوریه من قدیم » وشن اکبر وآخر اضطهاد 
عرفه المسيحيون . ولكن أعماله الاخری كانت اجدى على الامبراطورية 
وأيقى . 

فى علاجه لعصر دقلد ياذوس يتبم المؤلف منهحه التقليدي الذي 
التزم به في فصوله الاخرى . فهو يبدأ بعرض وتقييم مصادره , منبهسسا 
القاريء لمواطن القوة والضمف في كل منها . فرغم أن أخبار دقلد يانوس 
قد وصلتنا عن طريق عدد من المصادر القديمة ٠‏ الا اننا لازلذا نفتقر لور ح 
سياسي مماصر لدقلد يانوس في حين أن المؤرخين المعامرین او الذين 
كتدوا بعد عصره عباشرة ووطتنا كتاباتهم وهم من مؤرخي الكذيسة الذين 
يجب أخذ كلامهم عن دقلدیانوس بحذرشدید . وذلك مثل تواريخيوسيبيوس 
ولكتانبتيوس 1001001105 فکلاهما يختب من وجهه ذظر مسيحية 
محشة ويجمل الاضطهاد الديني الذي تعرض له المسيحيون هدفا اساسا 
لكتاباتهما ومح ذلك فقيمة کتاباتیما الحقيقية فيما تفعنه من آخبسار 
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معاصرة تلقی ضوء! کثیرا على الظروف والحياة العامة للعصر . وكذلك 
الحال بالنسية لکتب « الشهداء» » التي وصلنا عدد منها . ثم منسساك 
الکتابات المتاخرة - غير المعاهرة - وهی آفل قيمة ولکنها لا تخلو مسن 
فائدة مطديعة الحال . ولکن هذا الضعف بالذسبه للمصادر الادییه نعوذبه 
المسادر التانونیه دعض الشسيء . فقد اشتمل العمل التانونی الذي 
قأم به جستذیان والمسمى «المذتخب» (06965) على نحو ثلاثمائة 
نام ده جستنیان والمسمى دبااذتخب» ([!1538) على نحو ذلاتمائ 
المجموعة من القوانين ذات قيمة محدودة بالنسبة للمؤرخ ؛ لانها جمیمها 
تدتمي الى العتد الاول من حكم دنلد يانوس . غير أن هذا النقص في المصادر 
القائونية یلقی تعویضا لابلس به في الوفرة من النقوش والبردی التي 
عثر عليها من عصن دتلد ياذوس , ویخاف البها اخيرا ختاب : 

. «اي سجل المناصب الکبری في الامیراطوریه»‎ Notitio Dignitatum 


وهكذا بعد أن يطلعنا المؤلف على أحوال مصادره ؛ يبدأ في العرض 
العصر دغلد يانوس . موجزا الاحداث والحروب اولا الى اقل حيز مستطاع . 
وهنا يشعر القاريء كأن المؤلف فظن الى ذلك اضطرارا » ولهذا تتسسم 
فقرات الحروب بطابع السرذ ۰ وهولايكاد يحفل بالجوانب الحربية أو 
العسكرية المحضة ۰ استراتيجية أو تكتيكية » ولكنه لايغفل أبدا تكويسن 
الحمله الاحتماعیه واعواد‌ها وأسماء دُوادها وطیقاتهم وحنسيانهم » نسم 
تکالیف الحملة ومصادر لافقا ق علیها ».كلما توفرت لدیه مشسل مسمذه 
المعلومات . ولکن حيوية المژلف الذهنية تدالق وتکتسب کتابته أسلوب 
التحلیل العلمي الدفیق حين یتجه الی: تحليل الشخصية التاریخیه ودوره 
التاریخی بالنسبة للنظم بصفة خاصة . فبالنسبة لشخصية دفلد یانوس 


بتول : 


دوتخهر ذصه احداث هذه السئوات آیضا أن الاجهان من الحرب لیس 
ضانا كافيا ض الحروب الاعلية » وأن فريق الاباطرة (الذين أشركوا في 
الحكم) لم يكن بالضرورة متناسقا . في الواقع انها تظهن بقوة أن شخصية 
دقلد يانوس المسيطرة هي التي منحت الامیراطوریه عشرين سنه مسن 
السلام النسبي . وان العمل الذي آنجزه لییدو اكثر روعه . نرا لان 
دقلد یادوس - مع دونه حدديا قديرا سس لم دكن قائد!ا عظيما » وعهد دبحدمه 
الى زملاثه في الحکم بقيادة الحملات الکبری . آما عبقریته فتتجلی نسي 
مواهبه التنظيمية ٠‏ وأثناء سني حكمه العشرين أقام بناء اداريا محكما 
منح الامبراطورية فرص جديدة للحياة» . 
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وتظهر جهود دفلد يانوس التنظيمية في مجالات ثلائسة : الادارة 
و الجيسش والمال . وكانت أعظم انجازانه هي محال الادارة ؛ بعد أن رأى 
النظام السابق قد تعرض للتفكك والانهيار . ورأى أن من العسير أن تدار 
أمور الامبراطورية على اتساعها عن طريق ادارة مركزية واحدة . فاتخذ 
الخطوة الاولى نحى تقسيم الامبراطورية الى قسميها الاساسيين الشرقي 
والغزبي . وبدلا من أن يستائر بالسلطه العليا في القسمين , أقام زميلا 
له ومکانتا له في السلطه في القسسم الغربي وهيو مكسيميسان 


Maximianus‏ ) ومنسجه اللقسب الامبراطوري و«أغسطس» 

A4565‏ ) واقتصرت مسؤولية دقلد يانوس على القسسيم 

الشرقي , واقتص تميزه على زمیله باعتباره ( Sinior Augutus‏ 
ولکن العلافة بینهما تتمثل بصورة أوضح في الاسماء المقدسه التسي 
اتخذما کل منهما , وهما جوفپوس ۷5هل مرتلویسس واداناه۲۱۵۲ 


فدقلد بائوس هو الممثل على الارض لجوبیتر 
Jupiter Optimus Maximus‏ ) رب الالهة والناس + ومکسیمسان 


تن 


هو الممتل لهرقل ۱ رسوله الخطل رع الاسزور التي اصایت العالم ٠‏ ودعك 
ذلك ألحق بكل امبراطور «اوغسطسه وكيل مساعد بلقب «تیعصره 
Caesar‏ ) (ص 38) _وهكذا يمكن ان يقال أنه وجد أربعة حكام 
ا 


ثم انه استبعد أعضاء السناتو من التعيين لمنصب حكام الولایات . 
واعتمد على الطبقات الاقل . وفي الولايات التى بها حامیات عسكرية فصمل 
بين السلطتین المدنية والعسكرية . ومن أجل أحكام العمل الاداري وعملا 
بميدأ اللامركزية » قسم كلا من قسمي الامبراطورية في الشرق والفرپ 
دوقياس 0۵10806805 تشتمل کل منها على عدد من الولايات . 


هذه هي المعالم الرئيسية لاصلاحات دقلد يانوس الادارية في أبسط 
خطرطها وما من شك أنها حققت قدرا كبيرا من الكناءة الادارية . ولکنها 
حت ذلك دقدر أكير من التكالدف . لان سياسة تفتیت المناصب الذيرى 
و انشا ادار ات حدیده لاقیسام الامبراطورية الحديدة > أضافت عتا مالا 
حديد| على المالية . ويقدر المؤلف تكاليف هذا الاصلاح الاداري بما يعادل 
تكاليف خمس فرق من الجيش تقريبا . وهو يعثبر ذلك عبذا ثقيلا علی 
امدراطورية منهكة ( ص 43 ۵1 ) . 


أما بالنسبةلاصلام الخیش فيبدأ المولف حدیثه باقاد.اس نود 
معروفة للمؤرخ زوسیموس << 7091۳008 ) یذارن فيها بین موقف کل 


«یفضل نظرة دقلد یانوس الناتبه » حشدت حدود الامیر اطوریه في 
كل مكان بالمدن والحصون و الثلاع » كما سبق أن ذكرت (الفقرة مفقودة) . 
وافیم الحيشي داآسره عندها . بجیث کانمن المستحيل على المتدريريسن 
اقتحامها , لان قوات الدفاع صدت المعتدین في کل مکان . آما فسطنطین » 
فدمر هذا النظام 5 , لانه سحب معظم الجنود من الحدود › و آفامهم 
فى المدن التي لم تكن في حاجة الى الحماية» . ولكن المؤلف لا يقبل مثل 
هذه التعميمات في اة ا > ويضيف انه وجدت في عصر دقلد بادنوس 
وكذلك من قبله - في الاعم الاغلب - قوة متحركة تحت قيادة الامبراطرر 
مباشرة » وكانت تصاحبه في کل تنقلاته » ومن ثم سميت «قوة المعی.سه؛ 
(Comitotus)‏ ) ولا ثبات وجود هذه القوة تحت دقلد بائييوس . 
پستشهد الملف بثلانة نقوش لاتینیة وبوئیقه بردية ویکتب اعمال 
الشهد اء المسیحپین ۰ آما تالنستة لوخودها قبل دقلد بانوس نیستنتجه 
المژلف من سجلات محاکمات الشهدا» في مال افریقیا على النحو 
التالي : 


سأل الموظف المخخقص بالمحاكمة المتهم المسيحي . و‌اسیسم 
فکتور , عن حاله وعمله . ویرد نکتور بقوله انا استاد للادت والتهبييوق 
اللاتيني .. وعان و الدي عضو المجلس في مدينة قسطنطينة , وکان جدی 
جنديا وكان قد خدم في توة المعية ( 00101101005 )لان اسرتی مسن 
بردر شمال أفريقيا «ولما كان فكتور أستاذا للنحو وقارئا فى الكذيسسه 
فى سنة 303 , عام الاضطهاد الاكبر . فلابد أن جده خدم في قو العمية فقيل 
عصر دقلد یانوس ومما يزيد في اهمية هذا النص انه یطلعنا على جانسب 
من تکوین قوة المعیه اجتماعیا . وآنها اشتملت على وحدات من بریسر 
شمال أفريقيا . ۱ 

هذا مثال من طريقة المؤلف في نقد المصادر ومناقشتها . وبعد ذلك 
يستمر في تحلیل تکوین «قوة المعیة» وطرق تدعیمها عند الحاجه لتوجسه 
بسرعة الى منطقة مضطربة . ویضیف الیها قوة الحرس الاهبراطسوري 
وهی التي یمتند ان دفلد یانوس هو مؤسسها , رم أنهسسا 
تظهر في المصادر الاولی في نهایه عصر قسطئطين » مستخدما المنهح ذاته . 
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وأخيرا يعود المولف الى عبارة زوسیموس السابقة ریتول آنها ب بعسد 
النند السابق - صحیحه في أساسها » وان امتمام دنلد یانوس الاکیسیر 
اتحه الى تدصدن حدود الامدراطورية > دوس ذلك النغوس و الدلیل الاذرى 
الذي بوضح جهوده في بناء الطرق العسكرية والحصون . في سمال افريقيا 
وسوريا وحدود شبه الجزيرة العربية وعلي الراين والداذوب  55(‏ 56) . 


نمق ذلك بداخل المؤلف في دراسه تفصيلية محاولا معرفة حجسم 
الحيش على عصر دفلد بانوس ؛ هستجدما المصادر بشیی انواعها الادبية 
والوثائانية من نقوش وبردی وكذلك النصرص القانونیه . وينتهي الى ان 
الچیس زاد تمه الى الضعف على عهد دقلد بانوس ۱ ولكن ادا كانت هذه 
الزيارة هد دعدات السبلام على الحدود والامن هي الداخل 4 ان المؤلف 
بنیع‌نا الى أن عذه الزياذة كان لها نتيدتان ادريتان دالنسية لمستقدسل 
الاهیز اطوریه . . النتیجه الاولی آن الزيادة التي استحدنها دقلد بانوس 
على الامدراطورية 0 لحا الى التوسع دی استخدام المندربرین من ور اء حل و ل 
الامبراطورية . من الفرنجه والالعان و‌السکسون والوندال والقوط 
و ۶در هم : و جح لاستيطاذهم معا حا دب من الارضس دي ارطا لیا والغاله4 ۰ 
بشزط ان يصبحوا هم وأبناؤهم هلزمین بالخدمه العسكرية . ولکن آعداد 
الاكبر من المحذدين یجمم قبرا من بين أهالي: الامبر اطوریه . 

أما النتیجه الثانية لزيادة حجم الجیش فهی العیب: الافتصسادی 
والمالی . 

ویوضح الموّلف هذا الموقف بجمله ذات دلالة للمؤرخ لکتانتیسوس 

Lactantuis 

«أن اعد ادمن دسسلمو | رواتب واحورا ددا يغوق اعد اد دافعی الخر اب اذفسهم 


( صن 61 ) . 


وبعد ذلك بنتقل المؤلف الى الحديث عن محاولة دقلد یانوس مسي 
اصلاح ذظام العملة . وهو يجمل رأيه ذي هذه المحاولة على هذا الذحسى 
«يذل دئلد بانوس جهودا صاد 4۶ في سيدل انامه نظام سليم للعملة » لعله 
بتحکم بذلك في الاسعار . فأصدر عمله جديدة من الذعب و الغضه , معلم4 
دأوزانها . وکذلك اصدر کمیه كييرة من العملة الیردزیه المطلیه بالفضه . 
وها من شك أنه كان يقصد الى ایجاد نظام موحد للممل؛ من الذهب و الفضة 
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والبرنز . مثل ذلك الذي وجد قبل فترة التضخم . وما من شبك أنه فشل . 
لان ما أصدره من الذهب والفضة كان قلیلا قطعا . بينما استمر في امدار 
عملته البرنزية بكميات كبيرة و . ومن ثم استدرت الاسعار في الارتفساع › 


واكْدتسيت الدملاات الذعيية و الا لایو“ اعلی من نميا | :مو : 


وفي سنة 301 حاول دقلد بانوس وقف هذا التبار يبيائه المشهور 

تمن الاسمعار ( Edictum de Pretiis‏ ) الذي حدد فيه جد! أعلسىي 

للاسیعار والاجور دكل تفصيل . وآنذر بالاعد ام كل من بتعداها آو بخسی: 

سلعته من السوق . ورغم تنفيذ احكام الاعدام بقسورة . فان هذا العمل ب 

كما يقول لكتانتيوس - نشل تماما : فاختفت السلم وسرعان ما أصبسج 
الديان مجزد حبر على ورق» ٠‏ 

رغم هذه ا 9 > سار دقاد یانوس الى . حمایه مصالح 


ا ا ار رترب ی کی واعادتقییسم الفراشسپ 


تخس لس حساحة ال رص وما علي ا 4 ودود مع دي دام اليد ر اسب 


الذوعية ۰ حتی لا تتاثر قيمة: الضراب بالتضخم وانخفاض سرعة العمله . 
ولکن كان من النتانج الخطيرة لهذا الامبلاح - التي ستظهر فیما بعد هو 
الاتجاه الى ربط الافراد الذینتستحق غلهم الضريبة بالارض التي پسجل 
علدها (ص ۵8) . 


حاولت في هذا العرض أن أبين منهاج المؤلف في معالجة عصر دقلد 
يانوس » وسوف يلتزم بهذا المنهاج في العصور التالية أيضا » التسي 
مسو لا اتعرضي له با » كما فعلت دالنسه لصل دقلد یادوس . ولد التزمت 

فى ذلك بالاختصار الشدید الذي يتناسب مم طبيعة هذا العرض والتحليل . 

ولا: عد للقاريء أن برجم الى الكتاب الاصلي > لان التفصيلات التي يبورد عا 
المؤلف وطريقة عرضه لهاوتحليلها ونقدما ثم الخروح بنتائجه عي م 
تمذح الذتاب قيمته الدترقية . فااؤلف لا يديد عن موذوع مهما دلت 
صویته , ویستهویه بصفة خاصية تناول الموضوعات غير المطروقة . 5 
بها في يديه تكتسب أهمية تاريخية لم یلتفت اليها احد من قبل . 

تسطنطین هو موضوع الفصل الثالث من الكتاب . وهو فصل له 
طراؤته ذظرا لاعمیه #مدطنطين بال ية لتاريخ الكئيسة » وجوذز ليس من 
مؤرحي الكذيسة بحال , والكنيسة التي يتحدث عنها في فصول هذا بسسة 
لا تعدو ان تكون مؤسسة اجتماعیه اتتصادية , أما كونها مؤسسية دیذیه , 
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فان ذلك لا يستهويه كثيرا . ومن ثم لا يعتبر دور قدمطنطين الم‌ميحي من 
الاعمال العظيمة . ولیس سيب ذلك الموقف أنه بشك: في صدق عثيسدة 
تدمطنطين او انه اصطنم المسيحية لاصداف سياسية » بل يعتهد ان 
تسطذطین كان صادةا حين اعلن المسيحية . ولكن المؤلف يقيم موتش-ه 
من قسطنطين على اساس أنه شخصية تاريخية قبل كل شيء . وعلى هذا 
الاساس يصف شخصیته بهذه العبارة : «ان شخصية فسطنطين كما يتضح 
من آعماله وأةواله تدل على رجل سريع الانفعال » حاد الطبع . شديد التدین 
بأسلوب ساذج ٠‏ ولکنه فوق كل شيء طمو ح للسلطه وشدید الثقة في حسن 
طالمه» . 
ولکن اذا کان مژلفنا يسام بصدق عقيدة تسطنطین الدينية » نهر 
غير مستعد للتسلیم بکل تفاصيل تجربة الامبراطور الدينية . فمن ذلك . 
مارواه تسطنطین نفسه » أنه رأى ‏ وهى في طريقه الى الحرب سنه 311 ب 
علامة في السماء على هيئة طيب من الضو؛ يعترض قرص الشمس . ويعتب 
المؤلف على ذلك بأن ليس هناك ما يدعو الى الشك في قوله . لان الطيب , 
رغم كونه ظاهرةنادرة الحدوث , هو احدى أشكال دظامصرة الهاللة» 2 
واعثبره وعدا بالنصسر . آها فولكه انه رای الكلمات اللاتينية 
Moc Signo vince‏ ربهذە العلامه انتكر' مكتوبة بالنجوم حول الصليب ,2 
فهو من دسج خیاله دون ریب + 
على أي حال پعتفد المؤْلَف ان اعتناق قسطنطین للمسيحية كسان 
حاسما بالنسبة لمتكي الیو الهس وؤوى أنه «لولا اعتناق تسطنطین 
للمسيحية بمحض الصدفه » ربما استمرت المسيحية دين أقلية » كما حدث 
في الامبراطورية الفارسية حيث لم يعتنق أي ملك المسيحية . 
أما جهود تسطنطين في محالات الدوله . نکانت ذات طابع محافسظ 
وعملي فبالنسية للجيش كان قسطنطين قائدا قدیرا » وتجریته الشخصية 
جعلته یعتقد أن النتن الداخلية أكثر خطرا على الحکم من الخزوات 
الخارجية . وعى موقف یختلف كما رأينا عن موقف دقلد یانوس الذي كان 
ابعد نظرا وربما اکثر ثقة بنفسه . لذلك اتجه تسطنطین الى زيادة «جیش 
المعیة» تلك القوة الضاربة المرکزیه التى كانت تتحرك مع الامدراطور 
حيث تدعو الحاجة . في حين أنه لم يهتم بحامیات الحدود » وما ينبني أن 
نصدق عبارة المؤرخ الوثنى زوسموس مهاجما تسطنطین ياعتبساره 
مسؤولا عن أضماف دفاع الحدود . فلعل هذا الضعف كان نتيجة لسياسة 
قسطنطين دون أن یتصد الى اضعافها أو سحب الجنود من الحدود (97 وما 


بمده) . 
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على أن أهم اصلاحات فسطنطین الب اخلیه هي اصدار عمل ذمبية 
جدید.ة تسمی الصو لبدو س ٠ Solidus‏ والتي حانظت علي وزنها 
ونقائها الى الترن الحادي عشر (109) , أما عن مصادر الذعب لمملت سه 
الحديدة فكانت عن طريق حح الضرانب اذ هب , أو شراء الذهب میسن 
الاسواق . ولكن اجم مصر من غير شك عو ما صادره من أملاك المعایست 
التي توسح فیها دصورة ۱ مضطردة . ونجن نعرف مقدار ذراء المعاسسسند 
التدیمه .ولکن مهما تكن اهمید العملة الذهييسية الجدييدة لاتتصاد 
الامدراطورية على المدى الطويل » دتانجها المياشرة كانت محسدودةه . 
ولعل السبب في عدم تحقيق فائدة مباشرة مذها هي جذوح قسطنطين السي 
البذخ والاسراف . وکان سره آن پتملقه المادحون بالکرم . وعکذا لسسم 
يکنه ماکان مدخرا في خزائن الدوله » وانغق كل ما صادره من العاید فسی 
غير طائل اقتصادي . فکثیر منها تحول من المعابد القديمة الى الكنائس 
الجديدة . وحين استنند كل ما تجمم لهمن الذهب فرض فريبتين جدیدنین 
تجمعان من الذهب (109 - 110) , 

لذلك لم يكن غريبا ان‌صاغ مؤلفنا حکبه على قسطنطيسن بهسسده 
العمارة : «لتسطذطین انجازاتطايئة:وكيرة . فهى الذي اقام دخأ سم 
المسيحية باعتبارها دينا للامذراطوركة / كا أنه آنشاً عاصمة جديدة 
(التسطنطيذية) التي در لها الةم زلف سننه بعد قوط روما . ونظسم 
جيشا متحركا قويا » وآرسی فواعد نظام الذهب للعملة . ولكنه من ناحية 
أخري ضرب بسلوکه مثلا للاسئزاف في الحفتات والاستهتار المالي ٠‏ مما 
زعزع استترار الاميراطورية اقتصادیا » . ( ص 111) . 

وحتى بعد قسطنطين » خلال القرن الرابع استمرت سياسة 
الاسراف الحکومی . وكانت نتائجها شديدة الخطر . فكلما وجدت الدوله 
نفسها في حاچه الى المال » آتحهت الى فرض مزید من الضرائب على 
سكان الامبراطورية الى درجة مرعقة كل الارعاق بدافعي الضرائب 
رص 130) . 

ویمکننا ان ننتفل الان الى موقتف المؤلف من سقوط روما في الفرن 

الخامسن . خان المتوقح ان درجع مؤلنا ٠‏ الذي دهتم عي المحصل الأول 
یالجو انب تاد والاجتماعية من التاریخ . سقوط روما الى أسياب 
اقتصادية واجتماءية أيضا . ولکن يبدو أن موقفه النهائي غير ذلك فرغم 
ادراکه وتحليله لمظادر الفساد التي اصايت الامدر اطوریه اداریا واقتصادیا 
واجتماعیا , فيعتقد آنها وحدها لم تكن كافية لسقوط روما . فمن الذاحیه 
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ا اد ار ده اذفسل عرب الامعراطور ده عن الشرق حيث اصیحت التستطنتطيددة 
مركزا للحكم الحقيقي . ولم یوجد «قسما الامیراطوریه» منذ نهایه القرن, 
الرابع الى القرن العمادس على يدي حستنیان . معنى هذا أن روما فندت 
مركز الصدارة السياسية ۰ الذي اصبح يتمثل في القسطنطينية . ثم هناك 
اخری وهذاك الدخحم المالي > حتى أن الدوله وجدت أن الغرائب المالدة 
فغدت قیمتها , خلجاات الى الغرانب العینیه » وعو حل مکن الدولة من ان 
تحصل على القيمة الحقيقية لما ترید من الضریبه ‏ ولکنه شکل قيدا علسسی 
الحياة الاقتصادية , كما زادت من ضعف المزارع » وخاصة المزارع المغير . 
وأخيرا هناك استنزاف آعداد القادرين على الخدمة العسكرية بسیب كثرة 


1 أعد اد كبدرة بصوره هد هتمر ه من السكان »> هعتاه استذزاف الايدي العا مله 


اللاز مه للزر اعه بصفه خاصة . وخیبی ۷ تتورط الدولة فى هذه الكارئسية ۲ 
أعتمددت دصورة متزاددة علي دسج دك اراد التبائل ال مددردرة 1 و اسدیطاذهم 
في الاراضي المهجورة على الحدود او في بعضص آقالیم الد اخل و نخد سك 
مولفنا أن هذه السبياسة كانت مجدية علج صبانه وه الامیر اطوریسیه 


العسكرية الى جد ما . 


هذه العوامل مجتمعه آثرت من غير شك على قدرة الامبراطوریسه › 
ولكنها » منفردة او مجتمعة » لم تشکل العامل الحاسم في سقوط روما 
والامبراطورية الرومانیه في الغرب في القرن الخامس في أيدي القبائل 
التيربرة . اما العامل الحاسم في رأیه ع تکاثر هجمات المتبربرین علی 
التسم الغربي من الامبر اطورية في أا القرن الخامس على نحو لم پسبق 
له نظیر: . فاستطا ع الاريك ملك القوط الغربیین من احتلال روما سنة 
0 » واستطاع جيزربك ملك الوندال من احتلال شمال انریئیس] بين 
سنتی 435 . 442 , وکذلك حاجم اتیلا ملك الهون الامبراطوریه الشرقية 
دنجاح بين 441 - 449 » الى درجة أنه طالب بنصف الامبراطورية , وحین 
رفض طلبه تحول الى مهاجمه ایطالیا . یتضح من ذلك مقدار المسب:. 
العسكري الذي وقم على ایطالیا والغرب عامة » في الوفت الذي لم تسلم 


5359 


رن الامیر اطورية ۱ و لاتیات وحهه ذظره في مدي الحطر العسكري الذي 


فيه الامدراطوريه الديرةية من عجمات آلتبربرین ومن الدروب هد الذردن‌في 
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5 دي دروات أأتدردرين . نورد لنا ندریرات دتود ىسيع مدد من 
المصادر . ومؤل: :ا يعرف ددى البالغة التي قد یجنح الیها دعن الذتاب 
القدماء في تقدير الارقام . وبعد تحليل دقيق للارقام ۰ يخرج بان مترسسط 
جیوش القباذل ااتبردرة يتراوح بين 20000 و 25000 و:سسي فظسروف 
آحسن قد يصل الى 000ر40 للجیش الواحد . ولکن الامبر اطورية كانت 
مواجهه بعدد كبير من هذه الجیوش الصغيرة نسبیا في ونت واحد ونسي 
یات متدرية 2 N‏ كيار نوات الست درن مق عم علد رين 
القبائل الاخرى تحت قيادته . كما فعل أتيلا وبذلك اصبح لديه جیش كبير 
نعلا . ولذن بعد تقدیر قوة الغزاة المتدردرين لادد من معرفة تدرة الجیوتی 
الروماند؛ ذاتها . ویندم لدا المؤلف تغدیرا لها معجمدا على التوادم الواردة 
فى کتاب ( 0019111011017 مانام ) فمن هذه القوائم الرسمية يمكننا 
أن نعرف أن الجيش في الامبراطورية الفربية سنة 425 اشتمل على 315 
وحدة أي أقل من 000ر200 رجل . وقد يبدو لذا عند النظرة الاولي - كما 
د.ول المؤلف ‏ أن عذا الرقم كفيل دمقاومه انل المتدردرين . غير أن 
جزء! صغيرا من هذه القوات كان يمكن تجميعه وتوجیهه لای حمله . ف‌ولا 
أكثر من نصف هذه الوحدات (195 وحته أو نحو من 000ر135 رجل) عانو| 
يكودون حاهیات الددود » ولا مدن امھ ممن موافعیم دون تعرض الددود 
للخطر . وهذه الحدود نائية مثراهیه من الدانوب الى شمال البلشسان 
فایطالیا فالراین والغال؛ وبریطانیا وتسال افريقيا . آما الجیش الميداني 
ویشتمل على ذخو 180 وحدة آو: 119,000 رجل فجادوا اينسا موزتین ای 
الولایات الغربية كلها ۰ وکثیر منها كان مرهقا بالحروب الاعلية والتضا: 
على الذدن . دتخسح من ذلك 4:۱ لم يمن في و اغم الامر تجمیم حیش بير ی 
مذان مءين بسرعة . الا على حسماب الاقليم الذى تحب منه الحنود . 
وفعلا يستشهد المؤلف بمثال من سنة 405 أن الجيش الروماني السذي 
واجه احدى غزوات المتدردرين كان يتكون من 30 وحدة أي <والي 000ر23 
رجحل . وعو عدد ممارل لمتوسط جيش قبیلهة واحدة أو آقل . ناذا حدث أن 
تعددت هجمات التبائل في أماكن متعددة فى وقت واحد ‏ كما وقم في 
القرن الخامس . أو كانت جيوشهم من الحجم الكبير . اصبح التنسوق 
العسكري في حانب التدردرین (ص 183 - 186) . وعتل عذه ااظروف هي 
التي مکنت الاريك ملك الفوط الغربیین من الاستيلاء على روما سنة 410 , 
وفع استطا ۳ لبت يلك الثاليين سان ls‏ 
ومن بعده رىگیمز سنه 456 > تم اودوشر سنة 476 ذم تيودريك ‏ ملك 
الثرط الشرتیین سنة 493 رص 240) . 
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من آمتع فصول الکتاب قراءة الفصل التاسع الذي يتحدث فيه ااولف عن 
جستنیان . ويتضح ذلك بعفارنته بالفصل الخاص بفسطنطین حيسث 
يبدو المولف غير مغتنم بکمال شخصية تسطنطين التاريخية . آمسا 
بالنسية لجستذیان فيعءتقد المولف انه من اكثر شخصيات التاریخ نضجا 
واکتمال تسخصية . ومن حسن الحظ إن مصادر عضر جستذیان من اکشسر 
عصور الاعبر اطوریه الاخيرة وفرة وارتفاع قيمة (ص 266 - 267) مما 
مكن المؤلف من النفاذ الى شبتی حقائي عصره هيما ی ن 
دراسینه هذه بقوله : 

«مهما يكن الحكم على سياسته وأعماله , فلا شيك أن جستنیان كا 

شدصية فذة ومن أشد الناس اجساسا بمسيؤولية الحكم » كما كان موفتا 
فيمن عاونه من القواد والوزراء الاكغاء . ولکن يرجح اليه الفذل على الاقل 
في أنه أحسن اختيارهم » ورفعهم في كثير من الحالات من وظائف شديدة 
التواضم . ووجه سیاستهم » وطالبهم بالولاء التام . ربما لم تكن مواهبه 
الشسخسیه من الطراز الاول » ولكنه سخرها الى أقصى مدى لصالح 
الامدراطورية . وكان ذا قدرة عاخلة على العمل » يعمل الى ساعة متأسرة 
من الليل بصورة منتظمه ..ؤتشريعاقه تطهر أنه اعثم بجميع آفدسام 
الحكومة , وأنه كان على اعلم بام دكل كتاذ الددم ومتدادله . هما ندل 
قوانينة على آنه كان شدید الاعتمام یمصالح رعاياء . واجتهد ني أن 
يمنحهم حکام شرفاء . یحمونهم من الابتزاز المالي . ویضنرن لهم عداله 
غير فاسدة» (ص 269) . 


كان لحستنیان عاطفتان اساسیتان ترتفعان على كل اعتبار اخسن . 
عاطفة سناسية حدلته بعتقد ان رسالته حى ان يعيد الامدراطورية السی 
ساد عهدها باستءادة الولايات الغردية ال ی كان كد اغتديها المتدردروت > 
وأن ينغد روما ذاتها من رق مشین . و عاطنة دينية » اذ كان مسجت 
مخلصا » ولذلك شعر ان واجبه ان یسحق الهرطقة والوئنیه وأن ينسرض 
العقيدة الصحیجه على جمیم رعایاه . 


وقبل أن ينتقل الى أحداث العصین , نجده یحرص على أن يطلعنا على 
حاذب ۱ روها: كل دي دن نہ سک هر ۵ مد اه ذيان 7 at‏ و ال عددة و ردورأ 7 


وليس هدفه في ذلك تسلية القاريء آو الترويح عنه بقصة غرامية » بل 
آذها حزء سای من دراسته لهی‌عیع4 ولذلك فوی دع رض لھا دا-دلسونه 
العلمي الهادىء ا رف الغا, ری مذها على دی ۴ دتتخصنية ندال أق داد 
منها على الاقل > ثم ليلقى ضوء! على الحو الذي أحاط بهذا الامبراطور في 
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قحصيره .و آعتند ان من الاندب ان اترك المولف يتحدث بنفسبه مرة ثانية : 
«ةبل أن يصل چستنیان الى العرش , كان قد وقم في حب احدی الممئلات 
وهي ثيودورا ۰ وخالف العرف السائد واتخذها زوجة شرعية له ؛ بعد أن 
اقنع عمه (الامبراطور جستددوس) سنه 522 بالغاء الفقاذون الذي يحظر 
الزواج بين أعضاء السناتو والممتلات . كانت زيودورا موضم كرامرسسة 
النبلاء » ريصورها المؤرخ بروكوبيوس في كتابه «التاريخ السرى» كامرأة 
شريرة سرطرت. على زوحها ضعيف العقل . ما من شك أن حستنيان كان 
مولعا بها » وفي أحد قوانينه يعترف مراحة بنصيحة «زوجتنا النقييسة 
الورعة التي وهيها الله لنا» . ولكن من المشدكوك فيه أنه كان لثيودورا من 
التأثير على السيادسة العامة بالقدر الذي يدعيه بروكربيوس . بطبيعسة 
الحال كان في استطاعتها د ي «ذیر من الحالات ان ترعى معالح اصدقاذها . 
وأن تلحق الضرر. بخصومها . ٠‏ ولكن - حتی في المسائل الشخصية م كسان 
تأثيرها على زوجها محدودا . فرغم أنها كانت تمقت یوحنا الكباررتي . 
فاده تولی الوزارة لمدة عشر سنوات ولم تتمکن من اسقاطه آخر !امسر 
الا عن طریق مؤامرة شديدة التعقید » أقنعت جستنیان بخیانته . وبالنسبه 
المقضية الواحدة الذیری التى اهطدمت نیها آراء نیسسودورا هم آرا 
جسمتذیان » لم تسدتعام التآذیر.فی سياميتة/. اذ کاذت ثيودورا شدیسد:ة 
التعسك دمذهب ا الواحدة.. ۷۵۱۵۵۳۲۷۵۱۵ ولکن جستنیان - 
رغم أنه حاول الثماء ى أسالرج ةت لاتحتضالة المعتدلين من اصحاب هذا 
المذعب . فانه لم رضعف آندا في .دأييده لعقيدة خلقي دون والیطنی 
بخدو مها . وأقصى ما استطاعته نیودور! هو أن تمنح حمايتها لمن تعرض 
للاقطهاد من آمستاب مذعب الطیعه الواحدة . وان تشجمهم على الصید 
بالةایید الادبي» (ص 200) . ۱ 


بعد هذا الذعریف لشخصية جستنیان » بتناول المولف أحداث 
غصيره » الذي يعتبر من أكثر عصور الامبراطوریه ازدحاما ونشاطا وخصبا . 
ففي خلال الثلائه عشی عاما الاولی من حکمه شرع جستنیان في تحتیسق 
مطامحه من استه‌ادة اجزاء من الذبربرین وتأمين الحدود المهددة . فحارب 
الفرس في الشرق والودد ال والیردر في شمال افرية با والقوط الددرديين 
في ایطالیا + كما شغل بالتضاء على النتن ضده في الداخل . وقي مسسته 
الحثبة ذاتها لم تستأتر الحروب والفتن بکل عنایته ..فكان يعين لها القواد 
الاکنا؛ , وبقي هو یباشر الاصلاح في الداخل بنفسه . واتجه أولا السسسی 
اسااح الفانون ۰ فعين في 13 فبرایر سنة 528 لجنة لعمل مجموعة فانونية 
٠‏ لتحل محل المجموعات السابقة الذي كانت اشهرها مجموعسة 


3 دید 


ا لمیر آجوز نیودوهسودی الصادرة تيل يقترن من الزمان سنه 438 . ولتضم 
ما صر بعد ذلك التاريخ من تشریعات . في المجموعه الجدیدة *سقطت 
جميم القواذين التي بطل العمل بها . وأما القوانین التي استمر العمل بها 
اختصرت اختصارا شدیدا ؛ أو عدلت عند الضرورة . وصرت المجموعمة 
الجديدة في 7 ابريل سذة 329 » وفي 15 دیسمبر من السنه التاليه تكونت 
لجنة اخرى لتجميع اعمال المشرعين القدماء كذلك حوفظ على ملخسص 
القوانين التي كانت لاتزال صالحة » بعد تعديله سا وتنظيمها حسسب 
موضوعاديا استغرق هذا العمل ثلات سذوات وصدرت نی 18 دسمدر 30334 
المحموتة المعرونه باسم المنتخب 6وعنزن] كما دندر تانب 
للتانون لاستخدامه فى الجامعات  (‏ 16811005 في الفترة ذاتها . 


بعد صدور المجموعه القانوذیه . »02008 سنه 529 , آصسدر 
جستنیان . عددا كبير من‌التنرده‌ات , میسطا أو محدرا التاذون التديم «وفي 
6 ذوفمبر 534 صرت النشرة الثانية لمجموعة جستنیان القانوذزية 
18 قل 0008 )وه التي نمتلكها الان . ولكن ذلك لم يضع 
حدا لاعمال جستذيان التشريعية| . 'غهى”لم”يكتف بتعديل القوانين السابقة 
او توضيح ما غمض فيه من جوائب قاذونیه؛ أصدر عددا من «القوانين 
الحديثه» ر ۱۵0۷۵۱۱۵۵ 51551110888 ) مدعما بها القوانين في عدة 
نقط » ریما يقصد عمل تجمیم ناسل للتانون لیحل محل المجمومة 
التانونیه و المنتخب معا . 


كتير منتشريعات شذه الفترد كانت ذات طابم اداري لاصلاح ارداره . 
في ادداء الامیر«‌حاوریه المختلفه . ومن بینها اعادة تنتایم محر فى 
سنة 539 س على أكثر الاحتمالاث . وفيه اعاد توحيد السلطتين المدئية 
والعسكرية بالنسبه للمنصب الاول في الولاية الذي اصبح من يشغلسه 
يحمل لقبي 00081015لالل م “انا ولا يمكننا هنا أن نتعرض 
لشتى التفصيلات الادارية لهذا الاصلاح ٠‏ ولكن يرى المؤلف ان الرغبه في 
التیسیط والاقتصاد هي التي أملت التعديل . ولکن هذا الاصملا ح ب في راي 
المؤلف ‏ تمیز عيب خطير » هو أنه اضبعف من قدرة الادارة المحلیه مسن 
المحافظة على القانون والنظام ؛ كما أن فصل الولايات س اداريا ب بالغاء 
نظام دقلد یانوس الخاص بالدوقیات عمليا ‏ سمح للمجرمين بالهسروب 
من ولاية الي أخرى حيث لا یقعون تحت طائلة التانون . ویقترح المؤلف 
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لعله كان من الاحکم الارتتاء بمستوی الادارة عن طریق زيادة المرتبات , 
آما بالنسية لسیاسته الدینیه فى هذه النترة ذانیا » نقد انیت 
پالحزم التام ضد الوثنیین و الیهود و السامریین و الهراطقة . اما حیال مذهب 
تسده الراحدة تن كان مسا سم الخط الاسكالة الى عتيدة دوم 
التي اعتبزها العقيدة الصحيحة . 


أحدات اخری . ففي سنة 542 انتشر وباء الطاعون , الذي اجتاح مصسسز 
وفاسعاین مورا نم دی مي الامدر اطوریده وی فارس ادا ۱ وكان جح ا 
الطاعون من اكير الکوارث التي اصابت العالم في القرن السادس . ورام 


خهحته اعداد كبيرة من الناس طبله سین وفي موجات لاحقه . فزاد من 
مشكلة قلة الايدي العاملة واضر بالقدرة الانتاجیه بصفه عامه . 


ویعد ذلك تلاحقت عليه الحروب في الشبرق والغرب بصورة مسمتمرة 
خر الامدراطورية الذارسية على عهد الملك » يبرو » وفی ایطالیا والعاله 
و اسبانیا وافريقيا وطر افیا واللیریا . وفي فارس استطاغ أن يصل . بعد 
فترة من القتال - الى صلح مح خسرو . على ان یدفع له‌جستنیبان 3000 
رطل من الذهب . آما في سائر المیادین الاخری فقد استطاع أن یتفسسرغ 
لفتالها وأن یحقق انتصارات اکدت سبلظانه فى الغرب دصفة عامة . 


وبعد أن يتعرض المولف لجواتب هذه الفترة الاخری » الادارييسسة 
و المالیه والديدية 5 بحاول عمل وكششك حستات » لعصر حسننتيان دأسيبرم 5 


فیفول أن جستنیان استطاع زيادة رفعه الامبراطوریه زيادة كبيرة . 
وحدرر الدليار ومعظم دەم الحزدرة الادیداذیه ۲ ولدنه دعا على داك وداه 
. من المشكوك فيه اذا كانت هذه الفتوحات كانت سببا شسی اضعاف 
الامبراطورية أكثر من تدعيمها . ويمكن تقسيم المشكلة الى نقطتين ‏ أولا 
الدفاعية في منطقة الدانوب والجبهة الشرقية . ثانيا . يمكننا أن نتسماءل 
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لها , لانها احتاجت الى جنود من التسرق لحمايتها ۰ في حين انها لم تجلب 


ل بدا دام ىاه ی تلدها 1 وذخار | ددم دی عر اد را مایت الاازمة 1 دی 4 





لا بمکن ال 1 اما على أى السو الين . ومع ذلك فهو لا ۹ 2 سییر 
محاولة للاجابة التقريبية ۰ والتحليل الذي يعرضه للموقف يبين ان الضرر 
كان بالغا , وخاصة من وجهة نظر الاستنزاف المالى . (ص 8 _ يكس 
حاولت في الصفحات السادقة أن أعرض لمنهج مولغنا جونز فسسی 
دراسة تاريخ المصر الاخير من الامبراطورية الرومانية . وعو الذي 
يشتمل عليه القسم الاول من كتانه . أها القسيم التانی من الکتاب فرشملل 
على عرض تحليلي لنظم عصره المختلفة ٠‏ ويتكون من كمسية عثير فصلا 
(الفصول من 11 الى 25) وتتذاول الموضوعات التالیه : الحكورمبة , 
الادارة ٠‏ المالية . القضاء , اعضاء السناتو والنبلاء . موظفسر الادارة . 
ااجیش روما والتسطنطردية ۰ الدنء الارشی ء الصمناعة والتدارة والنتل 
الکندسه . الدين والاخلاق . التعليم والثقافة . اضمجلال الامبراطورية 
وقد يكرن من العسير أن أعرض لكل هذه الفصول واجدا واجدا ى لذلك 
سوف اقتصر فیما دقفي من صفح ات في هدا المقألن على الصسرض 
باختصار لفصلين أساسيين فط , وهیا كصلا المالية والاراضي ؛ لاعتقادي 
ادها من اهم فصول الکتات , اذ أن الاقتصاد عو آعم الاسس التي تقوم 
علیها دراسه الکتاب باسره :ولا آملك للتاري المسنزید الا ان احیله على 
فصول الکتاب الاصلیه . ۱ 


اها بالنسية لمالية الامبراطورية > فنجد انها كاذك تانسم إلى لاش 
اعتسام اداريهة ٠‏ وعسمىي ‏ ل آدارة الامسلاك الخاص مه بالامدراطور 
Res ۷۵۵‏ ) » والادارة المالية العليا . Res Summae‏ 
واصبحت تسمی فیما-یعدٌ الخزانة العامة المقدسة Largitionês)‏ ع0نووه) 
ورئيس الادارة الامبراطورية (ر (2006100 )]Proefectus‏ , وكل 
واحدة من هذه الادارات مسوولة مياشرة آمام الاميراطور . ولکل مصادر 
اموالها وخزانتها وهيئة خاصة من الموظفین . 


اما الادارة الاولی وی «الخاصة بالاميراطورية» ۲۳۷۵۵ وم 
فكاذت تتولی اد ار ة جمیم أملاك الدو له ممردل غي نسخص الاحبر اطور کت 
الارض والباني . والمطالبة وضم جميع الممتلكات التي تؤول الى الدولة . 
كما كان من اختصاصها بيع او منح المتلکات العامة للافراد . وبراأسس 
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هذه الادارة الخاصبة رئيس تغیرت القاية فسسي العصور الخیلفه . مني 
COMES ۲ 6 Rationalis ۷۵9 1‏ 

وتتبعه هیثه مكدب من الوظفین یناه بنقسم الى فرو م محتد. 

تختص بأعمال السكرتارية ومن الارض والايجارات وعمل الارعسسا::. 

ودفم الاموال لستحتیها . كما كان للخاصة موظنون في الولايات انحنن. 

للاشراف على أملاك الامبراطور فيها . كما كان لها جهار جاص للد 

۰ (414 _ 


اما عن تكوين املاك الخاصة . فذانت نوانه ضياع الاسر التعافب 
التی تولى افرادعا منصب الامبراطور , وكثير منهم كاذوا على حانب کبیر 
من الثرا» ثم اضیف الى هذه النوا: المتلکات التي ورشها الاباطرة مسن 
أقاريهم وأصدقائهم ومو الیهم و غير ضم , اذ كان المالوف دين ذبار الشخصيات 
او اخرین ممن ارادوا ان بظهر بمظهر الرجال الهتمین » ان بتذع روا 
الامبراطور فى وصایاهم , بالاضافة الى هذه اتصادر الخاصضة ١‏ اعتاد 
الاباطرة منذ وت میدر ان يضعوا ایدیهم على الاملاك الخاصه النسر 
تصادر ها الدوله لسیب او لاخر متل "الاك الخونه او من صدرت ضد هم 
أحكام بالمصادرة » ار املات الافر اد الدنن تكرتون دون وصیه او وریت › 
دما استحوزت ممتلكات ا لامبر اطور الى ملاحال ینیم الدو له الرو ماییه مرن 
الارض العامه lAger publicuUs;‏ وتتبحة لدر اکم عذه المتلكات على 
مدی تلاند رون على عدا رالد ۲ شمر لین زلمتلگات الحاصة بالامیر اعوریه 
قد شملت فی نهاده الترن التالت مشتاحات تاسعه مذتشرة في سسي 
الو لادات . ومن العسير ان نقدر مسساحة املاك الإمبراطوى الخاصه الي 
تجمعت على عذا النحو . ولكن المؤلف يجمع لنا بعض الاحصاءات التي تدل 
على مدى انتشيارها . فمتلا في تسمال افريقنا يلغت املاك الخاصة حوالي ‏ 
5ر18 في المائة من مجموع ارضها الزراعية . ولكن يجب ان نذكر ان سذه 
الارض عادة كانت من الذوع الجيد وليست م نارض الجبال او الصحرا؛ 
اما في الشرق فلديذا أخبار أن أقاليم داسرها (وناع0:] saltus,‏ ,691065 
كانت ملكا للامبراطور . وفي القرن الثالث كان معظم ارض کبادوفیا 
Cap Mdocia‏ ملكا للاميراطور . نخلص من ذلك ان مساحة املاك 
الاميراطور تفاوتت احجامها باختلاف الولايات » ولکنها بصفه عامه كانت 
كديرة جدا  415(‏ 416) . 


وبعد ذلك بتناول 0 اوجه الانفاق التي كانت توجه اليها ايرادات 
الخاصة وییادر. الى الترل ن ا لضسادن الكل دة لم تذكر او جه انمأ عه ي 
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على أن بأد الأنفاى لأسا سمي من شق مه اسر | لا فشر ایی 2 
ذلك لم دكن سا دید عسعو وله هن تایه اف رل لاش له 4 ۳ هدر , و لمن 
الاهیر هي ر کي معش ألا و 3 5 0 با ین هرس 9 مه الها یه اي 05-865 
أو بى الانفان افر سممیه اسي AY‏ ها اه او 4 توح معي 1 له زا ۱ ی را 
الامدر اطور فالنقیذیان الثالث يفكر بانه مرار! ما انين على حاجيات ال له 
ولكن المالوف ان تتفل ميزانيات الدولة ينفقاتها الرسدية . نها وال 
الخاصمة نان ید محم منیا هيات 4 لا هرز الور او وا ka‏ لمي [ یبد یه احير ب 
ق لم بان ذلك سالقلیلي د وال کن أ خم AEE‏ مسر أف س ۲ انماع و ی 
ات ا لیف 5 وكشير دي عا او محر اور E‏ عدي أ عو هجوا د ی ا 
لم يكن مناللائق أن يقنم الاممراطور سانلا ‏ وسح ان بكرن ار اکت 
٠ 1555-6‏ ودورد | لو اقب شک نو ا E‏ ادل 4 س ۹ لالم رز ات سان 
فد مب العقيدة ألو احدة ۳ e‏ ی : مان و مرو PIE‏ ۱ و بت + 
اور بان بعطی منحة 
هال 3 لکن ل ر | شيا كدق هأ 4 و » :اماه وأ 0 ف ا اا 
اتحاضرين لخوة الز عب الددد سم ال شن نب سوم ۲ أت و۹ ۰ فد ادت 
المنجه كيسا ۴ مائة رطلی مر | لد شرت ٠‏ ( تسد د هة ۱ حال ۾ اد 1 کید ت ایا 


الكبيرة لصالح الطاننه الت يذو اليه الراسب) ری 5و 


سن هن أ لر اهب عا سغل.خل الغا ° و دام 5095 50 


۵ ۰ ]. اكه FF A 8 E a‏ 0 3 : 1 
أهأ الجهاز الاد في 5 رها لاد ار اه لها یه قل بر اون زر ۵ ونا ك یشب اف 
لجز أنه اديه ات ۱۱۵ات ۱09۶4 نال الات | ua‏ ناه مه 


بالاشتراف على دار السكة ومناجم الذعب والفضة ١‏ وصتهانم الديأسمة 
(للاسلحة خاصة) و تددم تز ا الما ليه ۳ تمر امس 7 ا و لاع ف ی 
التي تتولى دنم الهبات الذعبية والنضية للچنود . والسرو اتب العامة 
لمجذود والموظفين . وكذلك تلمرف على جوع وانتام اللابس للقمس وا نود 
ورچال الادارة . 


وبعد ذلك يدرس المولف تفصملا مشادر ابرادات «الحر‌انه لقن سک 
من الضرائب الالية على اختلافیا عددا رنوعا : مثل شيرائب الجدارك التي 
تجمم عند الحدود وفي المواني: ۰ وضرید التاج آلدخجي 001010110197 QUN‏ 
مرة كل كمس سنوات . وعیه السناتو للامدر ا cblaticuin‏ یمین 
هرة گل جمس سنوات » وشیر انب جدید: فز هیا مس‌طنط ۳ السات 
ON AIC gile balis‏ ۱ 
Coliatio ۵‏ دنل تشه ل رر Collatio lustralis‏ 


سن امدعب رالفضة على المهسية 
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الحره ولکن اعذی منها | ایام والعلمون والحنود وكبار رحال [ لاد ارة : 
ثم ضريبة tironicumn‏ urumه‏ بدل الجندية ء وكذلك ضريبة ماليسة 


فرضت على الارضص . وأخيرا ضصرانب الثیاب ۰ 


وفي مجال اعمال «الخزانة القدسة» يتناول المؤلف اصدار العمله ؛ 
وبرى ان من أعظم اعمال الادارة الاميراطورية هو المحافظة على امدار 
عملة ذهبية منتظمة . وهي الممروفة بأسم الصوليدوس ورا۵ز50۱ 
ولكن هذه العملة الذهبية اقتصر استخدامها في الملیات الکبيرة ٠‏ أما في 
الماملات اليومية فكانت العملة البرنزية ار القايضة هي الوسميلة للتعامل. 
ومن ثم كان وقم الخلاء اشد على الفقراء » ويحاول أن يبين ذلك بتقدير 
اسمار السلم الاساسية مثل القمح والنقل واللحوم والزيت واللایس › 
وعلاقة ذلك بمستوی معيشة الجندي والمامل (445 - 446) . 


واخيرا يتناول المؤلف الجهاز الالي الثالث وهو الادارة المالیه التي 
يشمرف عليها ۳۲۵۵۱0۲ ۳۳۵۵۲۵۵۲۵5 الذي كان بمثابة وزير المالية . 
وهذا الحهاز کان اخثراهمیه‌عن الحهازین السانشن لانه کان دجففس 
بالضرائب العينية التي ازدابت أهميتها كثيرا نتيجة للتضخم المالسي . 
وأعم الضرائب النوعية على الاطلاق عي الضریبه المعروفه بأسم 005000 


وكانت تصيب الارضص الزراعية يدهن الحصول وقد اختلف 
نوع هذه الضريية باختلاف الولایاث > تسب الحصول الذي تنتجه خضل 
ولابه . فمصر متلا كانت غنيه في انناج الغلال بصیفه خاصة , ولذلك فرض 
على مصر ان ترسل الى التسطنطينية سنويا ثمانية ملايين اردب سنويسا 


(الاردب القديم یمادل تقرییا سدس الاردب المصري الحديث) . فاذا اضمفنا 
لذلك ان مصر كانت تدفم ایضا مقدارا من الذهب تمادل قیمه فضسرییه الس 
0 من الفلال . ویقدر المولف ضريية مصر هن الذهب فقسط 
بحوالي خمس ضرائب الامبراطورية الشرقیه من الفضمة . وربما زادت 
ضرائبها المينية باکثر من ذلك (ص 463) . 


هذا القدر الخبير من الضرائب النقدیه والمینیه ارهق المزارعيین 
ارهاقا شديدا » خاصة وان الزراعة كانت المماد الاساسي لاتتصاد 
الامبراطورية ومواردها . ولذن مما زاد الحاله سوء! هو ان الضريبة لم ۱ 
تصيب الجميم بقدر و‌احر . اذ لم تكن الضريبة بصفه عامة تصاعدية » بمعنی 
ان الزارع الصضیر دفع الخسمیه ذاتها من المحصول التي كان يدفمها امالك 


92 





الکبیر ذو الضیاع الواسعة من أفراد طبقة السناتو مثلا . حقيقة ان أعضاء 
السناتو کانوا مثقلین بمنصب البريتورية (وکان يشترك في تولیه عدد مسن 
الافراد في وقت واحد للادارة المالیه و التشریم) » وهي وان لم تكن ضريبة 
بالعنی المفهوم > فقّد كانت تکلنه تفرضها الدولة على الشخص مرة واحدة 
في حیانه , كما ان ننقاتها الضرورية لم تكن ثقيلة بالنسبة لثراء اعضاء 
السناتو . كذلك كان اعضاء السناتر ملزمين بضريبة الذهب المعروفة 
باسم 0 التي فرضها قسطنطین وكانت تصاعدية » ولکنها فسي 
مجموعها كانت تانهه القدر . وکذلك فرضت على اعضاء السناتو ضريبة 
ذمبیه تجمم کل خمس سنوات هدية للامبراطور 7/لاأك011اطه یمین 


ولم تكن لذلك محردة وتفاوتت حسب الظروف . ولكن فسی الشرق 
(بعد سقوط روما) جمل الامبراطرر مارکیانوس البريتورية اختيارية , 
والغی ضريبة الذهب نولو كما اختفت هدية الامبراطور 

oblaticium‏ ۸۳ین مصادرنا . ومکذا يبدو ان أعضياء السناتو بعد عام 
0 في الشرق لم يعودوا ملزمين بدفم ضرائب استثنائية او تحمل أية 
أعياء خاصة . ومن ذلك يتضيح مقدار العبء الذي كانت ترزح تحته طبقة 
صخار المزارعين من الملاك: . (465) في/حين استمرت أجهزة الضرائسب 
تعمل بكفاءة بالغة وكانت فادرة على جمج مقدار متزايد من الدخل , بلسخ 
في عصر جستنيان الى مايقرب هن”"ثلث ماتنتجه الارض , ما كان له اوخم 
العواقسب (469) . 


يتضح من الحديث عن المالية ان القدر الاكبر من ميزانية الدولة 
وايراداتها النقدية والعينية اخذ من الزراعة » ويتبع ايضا ان الجزء الاكبر 
من الدخل القومي للامبراطورية اعتمد على الحياة الزراعية . وبعبارة اخرى 
كانت الارض هي الركيزة الاولی للاقتصاد وهو قول يصدق على جميع 
عصور التاريخ السابقه على عصر النورة الصناعية في اوروبا . ولذلسك 
تحتل دراسة الارض مکان الصدارة بين الدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
للعصور السابقة . ويخصص المؤلف الفصل العشرين من كتابه لدراسة 
الارض في الامبراطورية الرومانية الاخيرة . ومو يحاول في عذا الفصل 
أن ینتبم الفثات والطبقات التي كانت تمتلك الارض , ثم يعرض لها فئة 
بعد فنه . ناذا تركنا املاك الامبراطور ‏ التي سبق الحديث عنها عندهما 
تناول املاك الخاصة الامبراطورية 0۲۱۷۵۱۵ ۲68 نجد ان اخير فئة 
من ملاك الارض بعد ذلك عي طبقة السناتو سواء في روما او القسطنطينية 
ثم طبقة أعضاء المجالس المحلية في شتی مدن الامبراطورية » فهي حمسب 
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تمرینها الاتتصادي طبقة ملاك الارض في الولایات . نم هناك کنهرون من 
كيار رجال الادارة وصفارمم ورجال الجيشي ورجاا. ا أي الحرة من محامین 
واطباء وکبار رجال العلم » فممظلم مؤلاء امتل : ساحات متناوتة مسن 
الارض في ستی ارجاء الامبراطورية ۰ ويجبي: بمد ذلك منذ عهد قسطنطين 
الکنيسة ورجال الدین السيحي . فأملاك الكنيسة نافست املاك الماید 
القديمة » سوال عن طريق تلقي المج الختلنة من اامبراطور اي عن طريسق 
الاوقاف التي كانت توقف هلي الکناتسی بواسطة اثرياء الافراد الاتقياء . 
آما كبار رجال الكنيسة ‏ وعلى رأسهم الباباوات ‏ سرعان ما أصبحسو! 
أيضا من كيار اللاك . اما صغار رجال الكنيسة نقد تفاوتت اعلاگهم حسب 
احوالهم الشخصية . ويورد المؤلف نماذج مختلفة من القرن الرابع السى 
القرن السادس . وبعد ذلك داني فئات التجار واصحاب الصناعة والنقل 
فكثير منهم كلما تجمم لديه مبلغ من المال اشتروا به قطعة من الارض ' 
فهي اذبت انواع الملكية قديما . واخيرا يذكر سکان المدن الذين عاشي! في 
مدنهم و امتلکو! ارضا في الريف , ویضرب على ذلك مثالا من مدینسسدة 
مرموبولیس (الاشمونين) بمصر ١‏ التي وصلتنا منها بردپة تمثل اصحاب 
الارض فيها . ویستنتح الولف من مذه الیزدیه ان نحق الف شخص مسن 
سکان مدينة عرموبوليس (الاشلمونين) في/الثرن الرابم یقیمون في الدینه 
ویمتلکون ارضا غي ريف النوموس ( و۸۵۵ _ اي الحافظه باسرها) . 
وئمانية وعشرون فقط تزید ملكية الواحد منهم على الف فدان تقريبا ٠‏ 
ویمتلك هؤلاء النمانية و المابرون اكيز من نصتف الارض الزراعیه التي في 


ویمکتنا ان نستنتج من هدد الاحصسانية ایضا ان هؤلاء الملاك الالف 
كانوا من نی ع اصحاب الإارض الذين لايقدمون على الارضص التي یمتلکونها 
ولاباتو مون بزراءتها واستغلالها بأنفسهم ولكن عن طريق وكلاء عنهم أي عن 
طريق تأجيرها للفیر . ومناك من الادلة الاخرى مايكني لاثبات انتشار 
هذه الظا ره کي ار ارجاء الاميراطورية 4 اي ان معظم الاضضص كانت ملكا 
لاشخاص يمين في المدن و العي اصم بميدا عن ارضعهم . 


ویقوم الولف في هذا الفصل بمدة دراسات لظروف الزراع الاجراء 
كانوا يعملون في ضياع الملاك الحداز والصفار » ويبين ان الزراعه فى مصر 
كانت يفوم بها اجراء اجرار . آما في اكثر الیلاد الاخرى فكان يتوم بها 
العبيد . شم بنتقل الي دراسة كدفدة. ادارة الضیا ع الكبيرة:والصغيسرة . 
موضحا دب حالة اللاك الصفار الذين ارمقتهم الضسرائب وها فد يحل بها 
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هن كوارث مناجئة مثل هواسم الجناف او تخلف فيضان الانهار ٠‏ هعمسا 
ينتهي بعجرحم عن دنم الذرائب المستحتة عليهم هما یذهر هم ألي رهسن 
الايض او بیمها او التعاقد مع جار كبير تولی آمرها على ان يعمل صاحبها 
الصغير في الارض على اسماس تقسیم الحصول ۰ ویتولی الجار الكبير دفع 
الضرائب عنها . واحیانا اخری يعجز المزارع الصغير عن ذلك كله فیهجر 
الارض ویفر منیا > وقد نتج عن ذلك كله حالة خطيرة جدا ٠‏ و هي دزأ يسك 
مساحة الارض المهجررة 0656/11 0911 التي اصبحت احدی مشاکل 
الدولة الکیری . وهكذا اصبح من اللمؤكد ان الارض الزراعية انکمشسست 
رقعتها بقدر كبير ٠‏ ورغم حهود الدرلة في استصلاح الارض امهجورة وردما 
للزراعة عن طریق تكليف العلاك بزراعتها والزامهم پضر ائبها » الا أن جهود 
الدولة في هذا الجال كان مصیرما الفشل . وتستمر رقعة الارض الزراعية 
في الانكماشس . ويحاول الوّلف ايراد الاسباب الختلنه لهذه الظا هم سرةَ 
مثل اجهاد الارض وتعرية التربة ونقص الايدي العاملة بسبب التجنيد 
لاجیش بصوره مستمرة والطاعون وحركة الرمبة) ؛ او بسيب السرائب 
البامظه وعجرة الارض . ولکنه يعمل سببا » ریما بدا ظهوزه في نهايسة 
الامبراطوريةوهو انخفاض منسیود+ التياه الجوذیه فهو ظاهرة ملحوظسة 
في صحراء مصر الظربية بين القرن التبادبس والترن اتاسم . حين جفت 
کثیر من الابار الرومانية وغل منسوب بحيرة فارون في الذیوم » رمهسا 
يكن من امر فیمتقد المؤلف ان الضرائثب الیامظة كانت اجنر العوامل جمیما 
في الحاق الضرر بالحياة الزراعية للامیر اطورية . ولم يكن الامالي بفادرین 
على دفع هذا الظلم لان القوة السمكرية كانت تساند جامعي الضرائب , 
وتلجا الى أعنف الوسائل في ذهر الناس على الدفم . ویقدر المؤلف مساحة 
الارض التي مجرت يحوالي 20 في الائة من مجموع مساحة الارض الزراعية 
في الامبر اطورية . ورغم انه یحاول التخنیف مسن خطورة هذا الرتم ‏ , 
بأعتثبار ان هذه الارض كانات عبارة عن الاراضدي الجانيية القريبة مسن 
الممحراء اي انها من النو ع الفتير على اي حال ولكن محاولته هذه غير 
مقنمه » فهي نذير ضعف اقتصادي عام ٠‏ كانت له نتائج مباشرة على قدرة 
الدولة المسكرية بصفة خاصة . 

النصل الاخير من الكتاب ‏ اي النصل الخامس والعشرين ب مسو 
بمثابة خاتمة » يطلق عليه المؤلف اسم «اضمحلال الامبراطررية» ویتناول 
فيه مختلف النظریات التي ظهرت لتنسیر اسباب سقوط الامبراطررية 
الرومانية ؛ ویرد على آهمها . دم یستانف حدیثه ممسکا في یسسده بخیوما 
الکتاب الاسیاسیة ٠‏ جملا تقويره لمظا هد الحياة الختلنة في الامیر اطورية 
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وها اشتملت عليه من قوة او ضعف : عسکریا واداریا واتتصادیا وماليا 
واجتماعيا . ولكنه يخلص منها جميعا الى القو!. دان اكذر مظامر الحياة 
كآبة ومدعاة للدأس في العصر الاخير من الامدراطورية در ما يتضح من 
اختفاء روح الحرص على الصالح العام . فیبدو ان القوى المحركه أصبحت 
اما الارغام او الطموح الشخصي في أقبح أشكاله » وهو الرغبة في ارتقاه 
السلم الاجتماعي والاثرا» السریح» رص 1048) ۰.۰ «ودلیل اخر اکثر تاکیدا 
لانعد ام الحرص على الصالح العام هو ظاهرة عدم البالا: بين السکان 
الدنیین س على اختلاف طدقاتهم ‏ حیال الغزو الاجنبي» (1059) ويضرب 
مثالا على ذلك بأحد سكان المدن الذي نضل الحداة بين الغزاة والمتبربرين 
میرر | موقنه یمها حمة الضر اب والظلم تحت الرومان (ص 1061) . 


أها عن تاثير السيحية على الحياة في هذا العصر » نیهتقد الولس.ف 
أنه بالنسبة للاكثرية الساحقة من السكان لم يكن للمسيحية تأثير كبير 
على حياتهم العملية . ولكن هناك قلة من الانراد أقبلوا على المسيحية 
بحماس فائق . :أعملوا الحياة الدنيا » حرصا على النوز في الحياة الخالدة 
فلحا الاف الاغراد الى الصحاري وعانتوا حياة عبادة وزهد وتقشف طلبا 
للخلاص . واخرون اخذوا رغما لخدمة الكنيسة » كقساوسة واساقفه . 
ويعلق المؤلف على هذه الظاهرة بتوله : انه من ناحية الکم لم يترك 
انسحابهم هن الحياة العامة اثراً ملخوظا ... ولكن من ناحية الكيف كانت 
الخسارة اكثر خطورة .لان من انجذبواء الى الحياة الروحية كانوا رجالا 
ذوي احساس رنیم بالقيم الاخلاقية » ومن ثم كان انخراطهم في سلسك 
الحياة الدينية خسارة للعمل في الدولة . ۱ 

... وهكذا ترك العمل في الدوله للانتهازیین الطموحین » وینلسسك 
- وكنتيجة عكسية ‏ ادت المسيحية الى زيادة فساد الحكومة (ص 1063). 

وأخیر! يقارن مؤرخنا ميوجى جونزبينقسمي الامبراطورية » مبررا 
سقو ط الامدراطورية في الترب مند احتلال الاريك روما سئة 410 . بینما 
استمرت الامبراطورية في الشرق الى القرن السابم او بعد ذلك . فیقول 
ان الفرب تعرض لاستنز اف اقتصادي اشد . كما ان تركز غزوات المتبريرين 
كان أعنف . اما الشرق فربما كان یتمتم باقتصاد أقوى , كما كان في وضع 
اكير حماية ضد غزوات المتبربرين . ولهذا استطاع تحمل ضنوط الحروب 
الخارجية قرنین اخرین على الاقل ضد الفرس في الشرق وضد الصفالیه 
في حوضص الدانوب » حتی استطاعت الجیوس العربية اخر الامر اجتیاح 
الجزء الاکبر من الامبراطورية الشرقية في القرن السابع . 
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يرغم ان جونز يصر في اخر عبارة في کتابة الکبید على ماسبق ان 
ماه وهو أن مذلامر الضعف ال اخلي في الامبراطورية لم تكن المامل ااکبر 
في اغدمدلالياء الا ان التاريء لكتابه العظيم يخرح في واقم لامد بنتيجة 
متاه فار جمیم ها اورده من تحليل لنتی مظادر الحياة و النظم فس ی 
الأعمراطورية ٠‏ تدل على ان الاعدر اطوریه الرودانية كانت قد فسدت مسن 
الداخل تبل أن تسقط , اي أنيا كانت قد مسحت بالتدر الذي افقد حممظسم 
كان اار ایات الحرمي على بقائها . ومن ثم كان انار شنم عدم 
البالاة بين الاعالي أعام مودات الفتوح العربية السسريمة الثلاحقة , 
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کاس و 


تتفق الراجم العربية في ان الكوفة .هي ثاني الدن التي أتامها العرب 
السلمون خارج الجزيرة العربية (1) , واذ كنا تعرف ان الباعث السبکری 
كان الحنز لبناء البصرة . فان الباعث نفسه يصح ان يقال بشان تمصیسر 
مدینه الكوفة . 

اذا كان بناء مدينة البصرة يخدم رغبة الخليفة عمن بن الخطاب فسسي 
تركيز القوة العسكرية الاسلامية في كنوب العراق لكي تكون قاعدة تجمع 
القوات العسكرية ثم الانطلاق منها الى المناطق الشرقية حيث توجد القوات 
الفارسية التي قهر العرب السلمون شوكتها في التادسية والدانن والحيرة 
فانحسرت عن هذه الواتم وبدأت تلملم شملها في شرقي دجلة لتذار مسن 
المسلمين » فان اتخاذ مركز عسكرئ اخ في وشط العراق يحقق مدف القوات 
ا لاسلامیه الوجودة فى هذه النطتة لكي تجمم نصائلها في مكان ادس4 
بمعسكر ترحیل , كما یطلق العسکریون عليه الیرم فتجعل من نفسها قوة 
ضاریه تنطلق‌من الرکز لنقاتل الاعداء ثم تؤوب اليه عندما تحقق الغسرضص 
من انطلاقها . ۱ 


هدا ا المعلى طن امتداد رقع سا وه و بو 
كتب الى قائده سعد بن ابي وقاص يأمره ان يتخذ للجیش الاسلامي المحارب 


ور ورس 





1) مصرت الكوفة سننة 17 للهجرة ؛ كما يشير البلاخري في فتوح 
الدلدان صفحة 338 ء وهناك من بری انها و ۳ 
السعودي في مروج الذعب ب صفحة 211 212 . 
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الى و اة الى ماده یدب : داب بتحد للمسلمين دار هجره وقيروانا» (2). 


وكان القائد سعد بن ابي وقاص . يري بعد اذتماره على الفرس في 
اد اکن واستيلائه من ۾ على اسیانبر وكرد بغداد (3) ۰ ان ينزل بجنده في 
ده المدینه الكديرة التى تتوافر فیها وسال المنعة فخلا عن کون 
وین تکاملة الدرافق العمرانية والاجتماعية رانها لاتحتاج الى عمل وجه 
المد الذائحين لتكون محل سکنامم ‏ دامر جذدء نزول الدافن ٠‏ 


5 
و و كيم حانج 3 العراق والشيام و مدن ان ةرو ا الخلدفه مز بكل 
مأ مدت عنم معارك وء حات واستيطان ١‏ وكات الجلفه عمر قد السسزم 
یو وه 4 بان لايتخذيأ اې مر ار ١‏ إلا سکم اسمتباریه ۳ و انطلانا من ما 
E‏ کدی ا ال عل دن اتی وقاص بأخبار الفؤخغنهعم والاستبلاء غاس 
إا ول الى ااخلينة د وملا ایاه تزوله مع الجند في المدينة واتخاذما 
ha.‏ .كذ ۳ 
اا و هی مالع لهم 8 1 3 
eT‏ مد لوكس التار ته إن المسلمين اما هو | في الیدانسسن 
بو من الزمت وانعم اختطرها ویذه ا المساجد نيها (4) . 


SAHE 9 HE‏ وز جر دمدل الى ساني الىد ادر ¢ فأنه کاب يزب میاه 
1[ ده 5 !لیا ید الذي 9 هلر LES‏ الىق للجند. ومنحهم الوفبت 


ا زل اة ره از اميد الذي حدق ه اي ا الممارك التسمسسي 
شا لیو شا فاو 50 اج لاه في مرك ها با اديه كأنت أبوى فى تقددر ها ¢ 
۱ 


7 8 9 5 1 ۳ 3 ٠.؟‏ ۷۰ 
و ادن 1 مس قر ا+ اما 4 | 5 مي f me‏ همذ 5 الدلننه عم » د كان ديد 
مک جع 0 ا 4 اه هر فان ا ماد ال ار ات رب" ا لیم r‏ تتعلق 
Aa: Topi.‏ و مانب مد ألم مر وزمأسها اا تاك القر ارات التي 
ر ری فال لها كيائها > يفي ابالتزام الكامل بالایتاء على ارواح 


۱ : 7 و ۲ ی ۲ 4 4 ٠‏ | ۳ ۳ ۰ ۰ 
EH 5-02 ۱ ۱‏ 4 را ر 0 e r‏ کے ۰ £ 115 £ رج سای و در الع 1 ل إليت فيها دي شون 
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ومن هذا النطلق . أقيل رسول الخليفة الى القاید سعد .دی مادم 
رغبة الخليفة في سکنی المدائن (5) ومن الدژکد ان الخليفة عدر كان يدرك 
کل الادراك أن السند العرب المسامين أنذاك چاد | جدود تا دون ات 
السلاح » وانهم سوف يبقون كذلك حتى تصل «بادي:الدین البندید الى اوس 
رقعه جقرافية ممکنه : واذه هن الإذضيل اة اء هم فر فى اماشن 6د ساو گر یه 55 
لكي بشعروا داثما ان المهمة الذي اقدده ! دادلها من الس اأعربية کم تنذهة 
بعد . لذلك حظر عليهم الخليفة الاشتغال بالزراعة لثلا يقفا شس زا فسن 
الجوب , ولثلا یمیلوا الى الرخاء فيفتدوا بذلك دمفتهم العسکرية وسعايسية 
الحربی ٠‏ غير انه سمح لهم باعمال الارضين اذش پات لاد فیا ون 
حزاء ذلك اعلن لجوشه ان عطاء هم قائم وان رزق عیالهم جار (0) . 


5 : 

EB. 7 
r 
ا‎ 
ا‎ 
3 
11 
3 
3 
1 


وعامل اخن حقژ الخلينة عمر الى تحریل العرب الطمین لمن 
المدائن . هو وخومه جو هذه المدینه (1) . الذي لا يلائم ما اعتان عاسس..ه 
المرب في الحجاز من خناف ونقاء الذي يوفره جو المناطق اتسد ر او عة 
وقد لاحظ الخليفة عمر تغير الوان وسحن الرافدين الى العدینه دن الريب 
المسلمین الذین نزلو| المدائن 0 غات‌تخسر 4s‏ عن أسداب 5 ین 
من تغییر في صحتهم والوانهم كما ارىل الى قانده سدمد بن ادي رش اا 
مستوضحا عن السیب فکتب اليه فانده بقرل : 


وان العرب خددهم نوکتی الو انیم رشومة المدائن وهبلفه . و .ال 
عامل ثالث شجم الخليفة سے قي الامعاز آماند ه بتارو ید : رگ دا هې 
ان الخلینه لم يكن یامن جاأنب الفرس من دبکنی هرق چ ادن یذبه Î‏ 


المحتمل ان ریجمعو | هن حلند وبذقشوأ على الددد العرب الى ملديي فیا و 
لتن يمرفون مواطن القوة والضعف في قدراتها الدفاعية . 

واستجاب سعد الن رغبة الخليقة فاتجه نبدق القراة» دقر مك 
دغو حیه الخلیفه الذي ححد له الاتحاء بخ له في ا ا الية : وأن فد زا چم 


سا تا mr ry‏ ار سي كما 


5) البلاذری »> فتوح البلدان » صفحة 215 . 

6) ناحي معروف . غرپوبه السدن الاد.دلاهیه »> یاه 
7 البلاذری » فتوح البلدان » صفحه 271 . 

8 الطبرى » حوادث سنه 12 . 


ثم 





منزلا غریبا» (9) حتی وصل الانبان (10) وبني فيها مسجدا (11) . 
النموص التاريخية ان سبب تحوله کثرة الذباب (12) ویری باحث عراقي 


ان هذا لم يكن السبب الحقيقي لترك سعد مدينة الانبان , ويشيسر ان 


السيب حربي بحت . ان ان الانبار لا تطح من الناحية الحربية لوجسسود 
عائق طبيعي هو الفرات وما يتسبب عنه وعن بحيرة الحبانیه من فیضانات 
ومستنقعات » ولبعدها عن العاضمة المدينة » مما يؤخر ويعرقل ارسسال 
الدد اذا ما تجدد القتال بينهم وبين الفرس في المستقیل (13) . 

وتحول سعد عن الانبار » واقبل نحو کوینه ابن عمرو . والظامسر 
انها لم تعجب القائد سعد لان الماء مخيط بها فترکها (14) , ثم توجه نحو 


۵ البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » صفحة 277 . 

0 الانباي . وفقع على الضفة السيرى او الشرقية من نهر الفرات , 
وهي الان اطلال واسعة فوق مدينة الفلوجة ويقول جغرافيو العرب انها 
على مسيرة اثنى عشر فرسخا منابغداد أي ما دقرب من (68) كيلو مترا 
اذا اعقبرنا ان الفرسخ يساوي 5/7 كيلو'متن ويقال ان الذي اختط هذه 
المدينة هو الملك الساساني سادوي الداني (310 - 379 م) ومن المرجج 
ان هذه الرواية لم يقصد بها تخطيط مدينة جديدة وانما قد قشير الى اعادة 
مديئة كانت قائمة في الموضع وتحصيتها وبقیت الانبار يقطنها اناس 
مختلفون حتى احتوى سكانها العنص العربي اثناء الفتح الاسلامي . وجاء 
ذكر فتح الانبار ضمن الفتوحات التي تمت في العراق على عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب » وبعد مضي فترة من قيام الدولة العباسية انتقل ابو 
العباس الى الانبار وبني‌مدينة اطلق عليها الهامشية في عسام 134 ه . 
وتوفي فيها الخليفة ابو العباس عام 136 ه ودفن فيها بقصره . ومر بها 
الرحالة بن بطوطة عام 748 مه 1347 م . ويبدو ان الانبار بدا خرابها بعد 
تأرمخ 4 هم 1421 م لكثرة ما أصابها من الحروب قانتقل فوج من أهلها 
الى الكاظمية ولاتزال محلتهم تعرف بمرحلة الانباریین . 

1) البلاخري . فتوح الدلدان » صفحة 288 : 

72) نفس المصدر . 

3 کاظم الجنابی » تخطیط الكوفة.» صفحة 25 . 

4 البلاذري » فتوح البلدان » صفحة 277 . 
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ضع الكوفة فانتهی الى الظهر وکان يدعى «خد العذراء» ينبت الخزامي 
مر 


r 


ویشیر البلاذري ان ابن بقيلة ارشد سعدا على مومع الكوفة (16) 
الحالي اذ قال له :«ادلك على ارض ارتنست عن البق وانحدرت عن العلاة, 
: و قذ | الانتقال من مكان الى آخر یثبت من دون شك ان ا ا 
ْ بحرصون بان یکون المحل المختار لبناء مدنهم بت خالیا من 
بر روء ولا وخم الهراء وان تکون مناظره ما ترتاح له النفس وهسذ 
ا ب ٠‏ ةبد بیع النصوص التاريخية التي اوردها المؤرخون العرب في 
ممنفاتهم ومؤلناتهم , والظاهر ان ابن خلدون یتجنی على السسرب اذ 
يتحاهل النصرص الواردة في المصادر العربية فيقول معللا السبب في أن 
المباني التي تختطها العرب يسرع اليها الخراب ويعلل ذلك الى عاملين ؛ 
۷ 02 داوة العرب وبعدهم عن الصنائع . والثاني : قلة مراعاتهسم ‏ 
لحسن الاختيار في اختطاط المدن قي المكان وطیب الهواء والعياه 
والمزارع والمراعي (17) . 


ما اوردناه في الصنحات السابتة » وما اورده المؤرخون العسرب 
عند : عن تخطيدا النسظاط والقیروان وواسط وبغداد وسامسرا؟ ۰ 
ا را این خلدون وغيره من الذين يتجاملون النصوص التاريخيسة 
9 ريشبت على ان اختیار العرب لمواضم تلك المدن لم يكن امرا غير 
مدروس وانما يثبت أن الاختيار:تم بعد تحريات دقيقة عديدة.. 
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موضع الكوفة : 


من الاممية بعكان ان تعرف موضع الكوفة زر ور ور ييا 
معسبكر فيه » ونری هل ان الموضع معروفا ومسکو ا ار 
AAS‏ انه غير معروف ولا مسكون قبل ذلك التاريخ ٠‏ 
إذا انا ببعض الابحاث الحديثة فانها تشين بانه ليس في 
موضميها ما يثبت او يدل على انها كانت فى يوم من الایام مستوطنا مسسن 


a.‏ مه 
خ مومسم 
لس 


لبلاذر إن ء صفحة 277 ۰ 
ا rel‏ صنفحة 276 ۰ الطبري 598/3 ٠‏ 
6 البلائري » فتوح البلدان » 
7 مهدمة ابن خلدون » 646/1 - 647 ٠‏ 
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المستوطنات الانسانية القديمة » اذ لم يسبق ان عزن في التنقيات او في 
ارضها على اثار او ابنية تعود الى عصور ما قبل التاريخ او بعده (18) . 

وقبل تمصير الذوفة » كان الموضع الذي أقيمته عليه المدینه جزء من 
الضنة اليمنى لنهر الفرات او ما كان یسدی بنهر العلقمي (19) » وهي 
اليوم على شاطيء شط الهندية القديم والى الشرق من مدینه النجف بنحو 
6 كيلو مترا (20) . 

وارض الكوفة مرتفسةسمهلة (21) لاتطالها مياه الفيضان ترتفع عسن 
سطح البحر بنحو 22 مترا » بعيدة عن مناطق الاهوار والمستنقات (22) 
والى النإرب من موضم الكوفة يقع «نخنض يؤلف بحيرة ضحلة مالحة عي 
بحيرة النجف (23) . 0" 

وكان العرب يسمون ظهر الكوفة «باللسان» فكان ما يلي الذرات فهر 
الملطاط (24) وماکان يلي الظهر فهو «الذجف» (25) . ۱ 
8 الدکتور کاظم الجنابي ٠‏ تخطرط مدينة الكوفة » صفحسسة 11 
ویضیف بان المنقبین بعثرون بين الحین والاخر على آلات صوانیه مسن 
الحجر کالفژوس والمقاشط والسکاکین في بادية کربلاء قرب فمسسر 
الاخیضر يرتقي زمنها الى عصور ماقبل التاریج . 

9 قدامة ين جعفر ‏ الخراج » صفحة 254 . عندما يمر نهر الفرات 
بمدينة هيت ينتسم الی‌قسمین > نهر يمر بالكوفة وهو الذي یعرف بنهسر 
العلقمي » واخر يمر بمينة ورا بجتازها الى الذيل ویتصل به ويسمى 
نهر سورا . 

0 يتفرع نهر الفرات بواسطة سدة الهندية الى فرعین الأول ویدعی 
فهر الهندية الذي يتفرع بدوره الى فرعین - فرع الكوفة وتقع عليه مدیضه 
الكوفة وابو صخير والثاني فرع الشامية . اما الفرع الثاني لنهر الفرات 
فهو نهر الحلة الذي تقع عليه مدیده الحلة والهاشمية . رانظ جاسم محمد 
الخلف ء جغرافية العراق الطبيعية صفحة 174) . 

1 ذكر ادن الفقيه في كتابه البلدان صفحة 164 بان محدد! بسن 
عمر دن عطارد کان بقول : «ان ارض الكوفة سفلت عن الشام وعملهسسا 
ووبانها وارتفعت عن البصرة وحرها وعمقها وجاورها الفرات فعسذب 
ماؤها وطاب ثمرها وهي مرینه مریعه . 

2 الدکتور کاظم الجذابي » تخطیط مدينة الكوفة » صفحة 32 . 

23( الدعقويي ٠‏ الیلدان » صفحة 9 . 

4 الملطاط هي المنطقة التي تفع بين الكوفة والحيرة كما يشير 





,البلاذری » في فتوح البلدان » صفحة 341 . 


7 5این قتيبة + عمون الاخبار ۰ الجزء الاول ٠‏ صفحة 218 . 
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ویددو ان منطقة النجف نم تكن ماهولة بالناس عند اختطاط العرب 
لمدینه الکوفه ٠‏ واغلب الظن اديه كانت مستوطنا صغیس را سم 
الحيرة (20) . 
واذا كان موضم الكوفة »الذي اقيمت عليه منشات المدينة العربية 
الاسلامية غير مستهوطن ولا مأهول » فان النصوص التاريخية تشير ان ظاهر 
المدينة كان يشمل علئ عدة اديرة للنصاری . 


من هذه الاديرة » ديارات النجف بظامر الكوفة ٠‏ وهی قباب وقصور 
نمی ديارات الاسنائفة 4 ویخترنها نهر يعرف س الغدیر : تن دمیده لاسن 
ابی الخصیب مولی اتی جعغر وعن شماله السدير (21) . 


وال مدير - قصر عظیم » من ابذية ملوك لخم (28) من قديم الزمسان 
وما يقي الان هنه فهو دیارات وبیم للنصاري (29) . ومن ألاديرة س يسس 
زرارة ٠‏ وهو دير حسن یقع بين جسر الكوفة وحمام اعين (30) , ناحیه عن 
الطريق على یمین‌الخارم من بغداد الى الكوفة., وهن موضم نزه جسسسن س 
كثير الحانات والسر اب عامن يمن نطرثه لا يخلى ممن يطلب الأعب ودؤدر 
البطاله (31) . 


1 ات wı my wy mm‏ . 0 ا منم مله 


6 الدکتور كاظم الجثابي - نفس المصر صفحة 32 . 


7 السدیر : من اشهر قصور الحدرة ويقترن اسمه في اکثر الاحیان 
ب «الخورنق» والسدین معرب «سه دير» لانه کان في داخله ثلاث قیب 
فان «دير» دكسير الدال باللفة البهلوية معناها القبة (انظر الالفساظ 
الفارسية المعربة صفحة (86) . وعن الخورنق والسدیر .. برجع کتسساب 
الحيرة لیوسف غنيمة » صفحات 19 - 24 وکتاب الدیارات ء لشایشتسی 
صفحه 236 . ۱ 

8 هم الملوك الذین حکموا الحيرة بين سنة 268 و 632 للميلاد 
رانظر بوسف غنيمة » الحيرة صفحة 249 هس 250) , 

39 الشایشتی - الدیارات » صفجه 236 . 

0 حمام اعين : بالکوفة بنسبونه الى اعين مولی سعد پن أبي 
وقاض . انظر داقوت : معحم الیلدان » الجزء الثاني صفحة 44 . 

1 الشایشتی : الدیارات . صفحه 247 . 
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ومن الاديرة - دير سرجس - وکان بطیزناباد (32) وهو بیس 
الكوفة والقادسية (33) علی‌حافة الطریق بینها وبين القادسية میسسل ب 
وکانت ارضه محفوفة النخیل والکروم و الشجر و الحانات والمعاص (43) . 

وموضع الکوفة ۰ من الناحیه الستراتيجية ٠‏ یوفر للمدینه المننساه 
الحماية العسكرية الكافية ؛ اذ ان موقعها في طرف الصحراء العربیه وعلى 
ضفاف احد فروع نهر الفرات پشبم رغبة الخليفة عمر بن الذطاب. 
في أن لا بقصل بين المدن المقامه وبین مركز الدولة الاسلامی قي المدينة 
المنورة حاجز طبيعي » حنی یکون في مقدور الجنود العرب التراجع الى 3 
الصحراء اذا مایوغتو! بهجوم کبیر من القوات الفا رسیه التادمة من جهة 1 
الشرق . كما ان وقوع المدينة في مکان مرتفع یبعدها عن اخطار النیضان ۱ 
ویسلم ارضها من تجمم المیاه الا سنة التي تزید في كثسرة البسوضی 
والحشرات والهوام . 

هذا اضافة الى توفر المیاه الجارية الکثيرة في المنطقة مما یجمسل 








2 طیزناباد : وهي من اقدم. المدن العربية قبل الاسلام في 
العراق » كانت تقع بين الكوفة والفادسیه بینها وبين القادسبة ميل ب 
وتعرف اطلالها الیوم باسم «طعیر يزات» وهي على نحو تسعة كيلو مترات 
من شمال شرقي النجف . 

رانظر الهامش رفم 2 - من كتاب الدی‌ارات للشابشتسي 
صفحة 233) . 

3 القادسية : اعطى هذا الاسم لمكانين في العراق » الاول كما 
اشار ياقوت في معجمه 7,4 هو المكان الذي دبعد 5 فرسخا عن الكوفة > 
حيث جرت المعركة الکبیرقبین المسلمين والفرس في عام 16 للهجسرة 
كما اشارباقوت في معجمه 9,4 بانه قرية كديرة بين حربي وسامراء حيث 
یصنح الزجاج . وفي سامراء حصن کبیر کتب عنه «روس» عندم‌سا زار 
المنطقة في عام 1834 بمچلة الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية المجلد 
السادس صفحة 127 ما يلي : «علی بعد 45 ميلا جنوبي غربي القائم یقف 
الحصن الساسانی القدیم القادسية .. وهو بناء مثمن من الطابسوق 
بحت قيادة سعد بن ابي وقاص في زمن الخليفة عمر بن الخطاب » والناني » 
المفخور دالشمس يسمك كل طایوقه 4 انحات وارتفاعها سدع واحد 
ويقف في كل زاوية برج كبير (انظر الدكتور طاهر العميد » العمارة العباسية 
في سامراء صفحة 21 . 

4 الشايشتي > الددارات » صفحة 233 . 
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الارض حالحة للزراعة . مما يسهل على العرب الفاتحین استغلال ۷۲۱ راخضي 
المحيطة بهم بكل يسر وسهولة . ۱ 
اسيم الکوفه : 


1 
8 

1 7 : 
۰. 

۰ 
۳ 
ارب 
7 و 
3 
SEN‏ 
هد 
و 
r‏ 
ج 
r‏ 


1 لم تكن الكوفة تمرف بهذا الاسم قبل إن يمصرها السلمون ؛ اذ لم 
برد هدا N‏ هید | اا في اللغتین السريانية والارامية > دل ان 


واذا اردنا ان نبحث في اصل كلمة گوفته فانه ينبغي علیتا أن 
نستعرض الاراء التي قيلت بهذا الخصرص ادى اللغويين والمورخین العرب 
اضافه الى ها کته الیاحنون المددتون نم نبدق رأينا فيما کتبوا مسن 
آر (ء ۰ 


ویبدی ان هناك بعض الباحئین من يرجح كلمة الکوفه الى الامسلن 
السرياني والارامي . ۱ 

ولعل الذين یتولون ان اصل كلمة «کوفة» سرياني قد تأثروا بسا 
اورده المستشرق الفرنسي دلويس ما سينيون» في أنها عرفت عند طائفة 
السريان التي كانت تنزل الدپارات في اطراف الكوفة عند النلجف والحيرة 
یاسم «عاقو لا» او «یا کر لا» وخلمه «عاقو لا» د تعني بالسريائية احلقة او 
دائرة (30) . 


والتاهر ان هذه الئشية غرن. صحيحة وغير دقيقة . اديشير ياحسث 
عراقي (36 بان الرأي الذي یورده‌ماسیدیون بسرياذية كلمة«كوفة»لم تص‌الی 
حد الیقین لان‌کلمة «عاقولا» او العاقرل فیما يبدو منطقة کانات خارح موضع 
الكرفة وقد اعتمد في رأيه هذا على رواية اوردها الطبري حیث يق رل 
فيها «كان لعمر اربعة الاف نرس .. اذ كان پشتیها في قبلة قصين الكرفة 
وميسرته ومن اجل ذلك يسمى ذلك المكان الآرى الى الیرم ويريعمها 
فيما بين الفرات والابيات من الكوفة مما يلي : «العاقول» فسمته الا عاجم 
اخر الشاهحان . يعنون معلف الامراء وكان قيمه عليها سلمان بن ربيعة 
الباعلي‌ني نفر من اهل الكوفة يضع سوابقها ويجريها في كسل 
عام» (37) . ۱ 


5 ماسینبون : خطط الكوفة » هفحة 25 . 
6 کائلم الجنابي : تخطيط مدینه الکوفة » صفحة 15 . 
7 الطبري › حوادت سنه 17 . 
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هذا اضافة الى ان هناك فرقا غير قلیل في التقارب اللفظي بين کلمتي 
وعاقولا» و «یاگیولا؛ وكلمة «الكوفه» التي غرفت بها المديئية التي احتطم! 
القائد سعد بن ابي وقاص . ويصبح من غيت المعقول تطور هاتين الكلمثير 
الى كلمة كوفة عشية دخول العرب الى المنِطقة . ان المعروف أن ده 
النموص التاريخية تشير ان سعدا كان يسمى الموضع الذي اختاره :- 
مراسلاته الى الخليفة عمر بن الخطاب ب «الكوفة» . 


ومناك فريق اخر ینسب الكلمة الى الاصل الاراهی › فقد تسب 
يعقوب سرگیس بان اسم الکوفه ارامی محرف من کلمه يكوبأ» (38) » ند 
اشار الى ان هذه الكلمة وردت فى احدی الثقاویم للکذیسه السريانية أن 
الكوفة كان يقال لها «کوبا» دون ذكر او تفسير لمعناما . 


ودری ان العرب لدسو اأ بحاجة الى تعریفب کله «خویبا» اد ار 
التالیه . 


ولئن كانت كلمة «کوفة» قد ورت في معاجم اللغة العربیه ولدی 
تصازذيف المورخین وفى صي مختلفة » فانهم قد اختلفوا في تحديسه 
معناها ۰ وفي وسعذا ان نستدين با اور ته ياقوب في معحمة عن الكلمة 
اذ جنع كل ما قالسه الک رکب كير الكلمة : قال انو بكر محمد بن 
التاسم : سمیت الکوفه لاستدارتها , اغذا من كول العرب ؛ رأيت كوفان 
وکوفان يضم الکاف وفتحها الرمله المستديرة . 

وقیل سمیت الکوفهلاجتماع الناس بها من قولهم تکوف الرمل 
يتكوف تکوفا اذ ركب بعضه بعضا . 


ویقال اخذت الكوفة من الکوفان ٠‏ يقال عم في کوفان ای ی بلاء 
ای 


وشر » وقیل سمت كوفة لانها قطعة من البلاد في قول العرب ٠‏ قد اعطیت 


ویقال کفت اکیف كينا اذا اقطعت فالكوفة قطعة من هذا انقلبت الياء 
نیها واوا لسوکنها واذضمام ما قبلها . 


روص ما ق 


8 سوهر > المحلد 0 لسيدة 1954 > صفحه 153 وما بعد هأ ۲ 


108 











قال قطرب : يقال التوم في كوفان اي في انم 
وتال ادو القاسم : قد ذعب جماعة . الى انها سمیت كوفة تس یا 
من الارض وذلك ان کل رملة تخالطها حصباء تسمی کوفه . 
وقال آخرون سميت كوقة لان جبل ساتیدما یحیط بها والکف..اف 
علیها وقال ادن الكلدى . سمیت بجبل صفیر في وسطها كان و سیب 
کونان وعلیه اختطت مهرة موضعها - وکان هذا الجبل مرتفعا علیها فسميت 
به (39) . 
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فيمااورده آراء واضحة وكذيرة » بسطها للخويون و و المؤرخون 
العرب بسطها ياقوت الحموي في معجمه ؛ تدل على ان كلمة . كوف -ة 
وكيفه ¢ وكوفان وكوفان معروفة لدى العرب ؛ وند استخدمها الشصراء 
فى اشعار هم وقد قال جحدر اللص (40) . 


يارب ایغض ديت انت خالته بیت بکوفان منه استعجلت دسر 
ونمیل نحن الى ان اصل كلمة «کوفة» عربی - ذلك لغذي قوامیس اللغسة 
العردية فى هفرداته بهذه الکلمة , كما اشرذا وما عرف عن العرب مذدسذ 
العصر الجاهلي » انهم كاذو ا یتأترون بالطبيعة نيصذونها اصدق وصف , 
وقد نقل لنا شعراء هذا العصر احساس العربي بكل ما يحيطه من طدبیه.ه 
صامته او طبيعة حبه (41) ننجده بطلق الاوصاف على ما يقم عليه نره 
فى صحر اء الحزيرة , وغد توسعت مذيلته فى الوصف فشملت الاماکن 
والمو اضع التي ذهب اليا ند تجلی ذلك بشکل واضح ابان الفتوحات 
الاسلامية حيث خرح الجند العرب الى مناطق العراق والشام ومص. وپازد 
فارس . فقد اطلق العزب على الهدم اسم «الحمرا» لبیاص بسرتهسم 

واحمرار وجوههم وسموا الفرس الذين نزلوا الكوفة ايام سعد بن ابي 

وقاص ب «حمراء ديلم» نسبة الى تقيبهم ديلم (42) . 

وتشبر النصوص التاریخیه ان ۳۹ خطط الفسطاط 2 في عوهبد 
التاسیس خطة . 

9 باذوت : معدم الدلدان » 205/9 . 

0 الدکری : معدم ما استه‌جم وا نگ 

1 دوری حمودي‌الندسي : الطدیعه في الذععر الحاهلی . انتاسر 
الصفحات 235 305 . 

2 البلاذري : فتوح البلدان » صفحه 279 . 


109 





تعرف ب «الحمراوات» وهی على الاغلب محل سكن جند الشستام 
وعوائلهم . وقد دموا كذلك لاحمرار وجوعرههم وبياض بشرتهم . ومثل 
آخر یمکن ان نشیر اليه مژکدین راینا الذي ذهبنا اليه . وهن أن دسرب 
اطلقوا اسم «السواد» على جنوب العراق ووسطه الکثرة نخیله واشجاره 
وزرعه وما فیها من اخضرار داكن اقرب الى السو اد (43) . 


ونظر! لاهمية المسجد في حياة العرب المسلمین فان القائد سعد 

بن ابي وقاص توجه الى تخطیط المسجد وتنفیذ بنائه قبل الشروع في 

اقامة مرافق المدينة الاخری كما اعتم فى تشیید دار الامارة وبيث المال . 
مسجد الكوفة : 


على الرغم من اهمیه مسجد الکوفه , أذ أنه دعتبت ثأني المسا جسد 
التي اتاعها المسلمون هي العراق ٠‏ نعل مسجل الدصدرة 6 فان الموّر خیسن 
العرب لم يفصلو! في الكتابة عنه عند مرحله تأسیسه » ماعدا روایتیسسن 
مقتخبتین رواهما البلاذري والطبري ورواية رواها ياقوت ۰ وسسوف 
تمد في بحثنا عن المسجد على هذه الروايات الثلائه . 


روی البلاذري بان سعدا بن ابي وتاص عندما «انتهى الى موضع 
مسحدها امر رجلا غخلا بسهم قدل مهب الذيمال واعلم على موقعة » تم 
غلایسهم قىل مهب الشمال واعلم عَلَىْ موقعه , ثم غلایسهم قبل مهب 
الجتوب واعلم على موقعه . 

ثم غلایسهم قبل مهب الصبا فاعلم على موقعه ثم وضع مسجدصا 
ودار امارتها في متام الغالی (44) . 

اما الطبري فانه قال عن المسحد مانصه : «اول شىء خط بالكوفة 
وبني حين عزموا على البناء المسجد .. قام رجل في وسطه رام شديد 
الذز ع » فرمی عن بمينه فأمر من شاء ان یبن وراء موقم ذلك السهم ورمی 
من بين يديه ومن خلفه وأمر من شاء ان يبني وراء موقع السهمین , فتسرك 
المسجد في مریعه علوة من كل جوانبه وبني ظلة في مقدمة ليست لها 


عو دم ی ور 


3 الدكتور طاهر مظفر ال«ميد » بحت «نثدأة مددئة الدصسرة » 
المجلة التاريذية . العدد الخامس » صفحات 174 175 . 
4 سب البلاذري 7 متو ح الدلدان > صفحة 339 , 


خلت ماددي درا ۶ ی اسادین رجام ۳ و علمو | على السدجن سدق رد-۸ 
دتتحمة احجد بنیان )45(١‏ » . 


وهل الد صسن المد ردن اللدین اوردهما الدلاذر ی والطبرى دستطيم 
ان تسیر دان تجديد حدران ألم محد كات منوطه درمدة الغالى 6 وعلسسی 
الرغم من ان المسانة في رمیات الفالي للاتجاعات الاربع للجدران توحي 
با لاختلاف , أذ أن تجدید ترديم المسدد وفق هذا الاسلوب يبدو غير 
: ل سي 2 وس E‏ 5 
وءملي . فان الذرق غي هذه المساغات كما اظهرتها التنتسات الاثریه في 
المسحد كان ثلیلا(46) . 

ودوصسح رو اده الیلاذری 0 أن مخطط مد فحد الكوفه f‏ عدن او ۷ جد ار 
القلهة »> وحدد لتدا حه و دعد ۵ )47( 5 


الرامي » مؤيدة بذلك الرواية التي.اوّردها البلاذري ٠‏ وتوضح الرواية ايضا 
إن سه لس الکو فه ود الدادسدرن لم يكن ليه مو در ه ومجنیات كمأ أن المسحد 

5 الطبري ۰ ,جوادت بهذف 1.. 

 )6‏ دلت الحفادر الادرده الذي أدرندت فى مسددة: الذوفة وما حوله 
على ان المعدد المذکور كان قد اقدم علی اردن مر دع الأشكل ار دسا 
دانحراف قلدل عن‌زاویه القدلة دمةدار سدع عذدرة درب » وكشدفنت 
المجسمات القی قامت ديا مددردة الاثار العامة سنه 1938 م ان ددن حدران 
المسدد الاردعة مروق دسدرة » فالفاع القدلي منه دباع 0 م (اي أن رمده 
الهم كاذت عدد تدديد المسدد دسب روادة البلاذري 55 مترا) وكذلك 
و حد ان حدار المؤدرة المقادلة لافاع القدلی دملع 838 م (اي ما دعادل 
1 مترا . برمية السهم والجواران الاخران المجتبان يبلغ طول كل منهما 
6 م راي ما دعادل 58 مترا درمیه السدهم) . 


7 ان تدديد حدار القبلة مهم حدا في تخطدط المساجد الاساامداء 
اذ من غير 3دديد هذا الددار ‏ كما دقول الدکتور احمد فكري في کتابه › 
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نم ید عم سدور رئصله عن العمنطت؛ التي تحط به ;48( . 


لا ترضح نصوص المورخین مساجه الك عه في عهد باذیه معد 
بن أبي وقاص الا ان ياقوت الحموی يورد نما یتضمن عد المملیسن 
الذين تكذيهم مساجة المسجد فیقول : «كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن 
ابي وقاص دان اختط موضع المسجد على عدة متاتليكم » فخطه على اربعين 
الف انسان» (49) . 


.هذا ما ذعرفه عن مسجد الكوفة الاول ١‏ اما تخطيطهة يمد الذاسد 5 
وتطوره ‏ البنائي والمعماري فسوف نخمص لذلك بحثا منفردا عندما 





أهأ دار ألامارة التي نید جا نەد دن ايسي وق اأص لاقام 
فان المؤرحين اهدیکو | عن التنصيل بها , ها خلا اشارات عادرة وموجره 
لا تفيد الباجنین في تصور تدططها الاول (50) . 


مساحد القاهرة ومد ارستها المدخل میفحات 299 و 307 و 33 - كان 
يستحيل اجراء اي تخطیط للمسجد سواء في جملته او جزینانه لان جدار 
القبلة هو بداية مرجلة تخطيط اامسدد والمدور الذي يشيد عليه التخطيط . 
انظر ایضا » کاظم الجنابي » تخدایط مدينة الكوفة » صفحة 110 . 
(48) مؤيد ذلك ما برویه الطبري عن عطاء ابي محمد مولی اسحق بن طلحه 
قال : وکتب اجاس في المسدد الاءظم قبل ان يبذيه زياد وليت له 
مجنبات ولا مؤخرة فاری منه دير هند وباب الجسر ٠.‏ 

9 باقوت , معجم البلدان 297/7 . 

0 تراجع رواية البلاذري في فتوح البلدان في صفحة 339 والتسي 
ذكرناها عند الححيث عن المسجد . 
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تخطیط المدينه : 

کان تخطیط مدینه الخوفیه یقوم على اساس قيلي أذ ان کل مجموعة 
من ثدیله و احدة افردت لها خطة لتسكن غبها > وقد اتبم هذا الذظام ایضا 
في تخطط مدینه النصرةئنتد تدیمت خططيا على القبائل (51) . ١‏ 
ذل اسندت الي ابي الهیاح عمو در مالك یں حنادة الاسدى (52( 5 

وقد قسمت خطط المدينة للناس حول المسجد ودار الامارة وبيست 


er rd AL re EEL mm E Lo‏ ا ا 


1 الدلاذري . فتوح البلدان . دمفحة 339 , وروی الطبري 203/3 
عن تخطيط النمصرة بانها راختطت على بدو من خطط الكزوفة» . 


2 فتوح البلدان . صفحة 339 . 
3 يشير اليعقويي في كتابة البلدان . هفحات 310 311 الى الاراضي 
التي اقطءها لصحابة رسول الله دلى الئه علده وسلم فیذکر «واختط سلمان 
بن ربيعة الباعلي والمسیب بن نجبة الفزاري وناس من قيس حیال دار 
ادن هدجود . واختط عمد الله دن نعود وطالجه بن عديد الله وعمرو بسن 
<ردت الدور دول المدددكد 3 وأقطع عهر دنر دن معلدم فددی دأرا تسم 
داعها من موسی دن طلحة › واقطع نعل دن یس عدد دار دعلمان يبن 
ریدعة بدثهما الطریق . واستقطع سعد بن أبي وقاص لنفسه الدار التي 
تعرف بدار عمر دن سعد اقطع خالد دن عرفطة وخباب بن الارت - وعمرو 
دن الحارت بن السي ضرار وعمارة دن رویبه التميمي , واقطع ادا مسعود 
عقبة بن عمرو الانصاری » واقطع بني مخ بن فزارة مما يلي جهینه واقطع 
هاشم بن عتبة بن ابي وقاص شها رسوح خنیس واقطع شریح بن الحارت 
الطائي » وقطع عمر اسامه > بن زيد دارا بين اله‌سجد الى دار عمرو بسن 
الحارث بن ابي ضرار واقطم أنا موسی الاسه‌ري نصف الارى وكسار. 
فضاء عند المسجد , واقطع حذيفة بن البمان مع جماعة من عبس نمف 
الاری وهو فضاء كانت ذياه خدل المسامين واقطع ادا حددره الانصاری 
وکان على دیوان الجند واقطع عدی بن حاتم وساثرطي ناحية جبانه بشر 
واقطع الزبیر بن الءوام » واقطع جریر بن عبد الله البجلي وسائر بجیله 
قطعة و اسعة کیره ..» . 


i.‏ الخلدنة عمر بن الخطاب قد وجه کتابا الى 
۱ 


ونددد رو ايه للطیری 


التاید سەد دس ابي وقاھس 
وذرعها فقا : «ارسل بود إلى أبي الهياج فأددر ه دکتاب عه في الطرق ۰ 
انه امر بالمنا مج اربء‌ین ذرعا ومابليها ثلانين ذراعا . وها دن ذلك 
عشرین . وبالازقة سبع اذرع , ليس دون ذلك شي 


ذراعا الا الذي لبني‌ضبة» (04) . 


ء وفي القطائع ستی.. 


وانزل سعد كل قبيلة في المکان الذي خعص لها ؛ واسهم لنسزار 
واهل اليمن بسهمین على انه من حرج بدسهمة او لا فله الحاذب الا يسل 
وهو خيرهما » فخرح سهم اهل اليمن فصارت خططهم في الجانب الشرقي » 
وصارت خطط نزار غي الجاذب الغربي من ورا تلك العلامات وترك 
مادونها فناء للمسجد ودارا الامارة (55) 


ا سف س اید ao am‏ ا 


4 الطبرى . حوادت سیثة 17 هحرية . 
5 البلائری » فتوح البندان » صفحة 339 . 
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ابن رستته رابو علي احمد دن عمر) 

الاعلاق النفسية ب طبع بريل 1811 م 

ابن منظور (حمال الدين ابو التضل محمد دن حلال) انیبان العرب 
البلاذري (أبى الحسمن اجمد بن يحيى بن جابر 

فتوح البلدان 

البكري (ابو عديد الله بن عبد العزيز) 

معجم ما استعجم . طبع القاهرة 1951 

الشسابشتي (ادو الحسن علي دن محمد) 

الدیارات . نشر كوركيس عواد طبع بغداد 1951 

الطبري (محمد بن جرير) 

تاريخ الاعسم واللوك 

الفیروز أبادي (مجد الدين ابو طاهر محمد بن یعتوب) 

قاموس الحیط . طبع القاهرة 1344 م 

القدسی (شمس الدین ابو عذدالله هید يبن محمد أحمد) 

احسن التفاسیم في معرفا ا8 )لطع بریل 1906 م 

ياقوت (شهاب الدین ابو عبد الله ياقوت بن عند الله الحموي اترومسی 
البغدادى) 

معجم البلدان . طبم لايزك 1866 م 

اليعقوبي (أحمد بن ابي يعقوب بن و اضح) 

البلدان مطبوع مم كتاب الاعلاف النفسية لابن رستة ملدع بريل 1892 م 


با اأصادر الحديتة 


أحمد فكري (الدكتور احمد فكري) 

المدخل . مساجد القاهرة ومدارسها . طبع بدار اامعارة في فص نت4 
1 م - 1961 م 

الجنابی (الدكتور کاظم) 

تخطیط مدينة الكوفة . بفداد 1967 


الخلف (الدکتور جاسم محمد) 


لتد اة أ يقر ف ولد تعیب ۱ طبع الما هر 4 1959 م 


و 7 ا ا لم ا خمد العلي) 


i ud © 
و ا‎ 


اجنین 2 ۰ دار أيه طو دو غر افیه تند ةه على الصنادر الاديدة 


شس اکا ۳ وس . کله کلیه | لاد ات لسبت4 1962 


af 
۷ 


موري ز!لدختور طلا هر مظذر ) 


ری ود * الدصدرة 3 بحدت نسر مي المحلة التاريخبة العدد الخامسس 


۰ مع مب 


۱ ۰ ۶ عم ( 
1 گا a‏ ۲ م را ۳ 7 ل کا ود ى = ( 


شاه شي ی الحاعلى 1970 روت 
دل سیون (لويس) . 


9 اوه .در مجمة و علق عليه المصعبي 
tae‏ از 28 9 م سنل ا ان سئة 1946 م 
: لاش ۳1 ند ستی دروف ) 


n f 


7 :: 0 3 5 ۳ 
اسف ا ۲ لان عأ شما لله ) 
. 2۳ هي » , ۱ ۹ 5 


ی ا دی ا يفيه 14 نج سس 1964 م 


عو 


ف چ م اا جه .نيه 
2 ی , ۴ 0 ا کک که 1 


© "ده کہ 


ها اه ا كيدي كالب | e.‏ 16 يم 


برد عمد د یت شمه الا یم بداد 45 م 
۰ ا 5 اه " تا 








۳ ا سل رة 


رک ادا ام ر سک 





تحدد تهاية العصور الوسطی الاوربية ظروف تختلف تماما عن كلك 
الذي حددت بدايتها , لد شاعدت العصور الوسطی المداجرة » وبصفه 
خاسة الترنان الرابح عشر والخامس عشر الميلاديان ؛ اذواعا سمتی مسن 
الانقلابات التي انتفض لها کیان العالم الوسيط . لقد كان كل شي فسي 
اوربا في تغير تدريجي مستمر ؛ ولم تكن /عناك ند شيء ثابت: على حائسه ۱ 
كانت الدماء السباخنه تجري في العروق معلنة ثئهاية عصر و نداية عصمر اجر 


ففي اخریات العصوز الوسطی_حاول رخال الفن التخلص من قبر: 
المصور المظلمة الت حملت هذا "الفن "مثا مسیحیا حالص لایعیر ‏ ينا 
هو موجود هي الاناحیل و الکتب | اسیحیه . واستمدو! مذجم من عتاهسز 
شتی . منها الحياة الواقعية التی کانوا بحیونها وقنذات . ومدها ایض 
تراث وآثار الیونان والرومان القدماء الذي كانت أسأليبه تختلف عن التن 
الذي ساد العصر الوسیط . وکان ان وجد فن انسانم. راكع فسني نخس 
والنحت والصور والتمائیل ۰ اصبح یصور شتى المعاني والوس‌صات 
ويعبر عن مختلف التماعر والاحاسیس التي كانت انسیحی؛ وفدسندهس 
تحرمها تحریما باتا . كما اصیح يمثل تحرك الرر - !انسائیه عن قي 
وأوضاع العصور الوسطی المبكرة الى اوضاع جديدة مغايرة . 


كذلك حرم رحال الادب عن التذگیر السيحي الخدت الثمم اف . 1 
وحاولوا التحرر من تقالدده التي كانت تحد من نشاطهم و ai‏ 4 الي 00 


عدم 
yi‏ 
۳ 


52 ا لت ددر قن ن شإ اتر ات الدب رف الى الغرت ۰ دشي ارحاا لیا ۰ 
عا ردك كانت اسان من سرعا الى عصير النهضة . وجدنا اديبا متسل 
جو أأنهزيز ي ا  1365( Dante‏ 1321 م) يتمسك بعضص 
انس : تیا لا دكأ ر آلو . ميطه کا ل ندر دی کت با ند نذور الفگر الحديث 
۲ بجي TT‏ كن عرسا 8 2 ۰ Petrarch‏ ;1304 - 1314 م( 

او سو عضو اس ال که در الو دميط 8 وذعرهب أنه كان مو لها ال 
ادر و اهنت ور هید اب أدبا ة ا لد نبا ۰ نتم یحی“ ال یب عدن بوكاشيىوق 
Boccaccio‏ 1313 1378 م) لینتشد رجال الدين نقدا مرا لاذعا . 
وأعجير | 5 فنس کے 8 8 لورد سو العظيم مجصفيوق .]| الذي دعا 
لسر ۱ و الدینم ا نيا 5 ی شمتی صورها ومخا مر ها ۰ وهی امر لسم 
ين مانوز شي الثرون المأ نه 1 وکاذت شېو ل امثال اولئك الإديساء 
3 كميلة دلق لط سمي ماد لے من ع تس نل الثقافة الاوربية ٠‏ على تف 


قول أ حش احور شين اقرز ليل أ لحدتين وهو × 5 سیمو :د ز 9۷۲۲۱۵۲05 J. A,‏ 


5 
تسج 


رمي ال ی عسر یاو ,رجال الذكر الخرو - على تعالیسسم 
الكنرسة اللاي ر٠‏ «تاتولیشی القي کافت فد تدملطت على عتول الافسسراد 
و مشر اتهم و علو دات الخاصة والعامة » لها الاهر والنهی ؛ وعلنسسسی 
از شیم امتح و ان وندادی كذ الى قیام النهضة العلمیه الحديثه 
الذى درجم فرها اسان ال :الو اتات «الكلاسيكية القدیمه والی الدنیه 
الرو ماذية . من حیت تحریر الذکر . والبحث والتنقیب في الکتب التي كان 
قف كد دعا الدصير ألو نيط ا كانت تدويه من عناصر وثنیه . ولهذا تميزت 
الذرون الاخيرة من العصر الودبیط بصفة عامة » بحرية التذگیر ٠‏ والذآثر 
فى ذلك مما كان عرهودا عدد قدماء الیونان والروهان فى ميداني السياسية 
والدين وغيرعما . وكانت الذتيجة عي الخروج على تعاليم الءصر الوسيط 
امن . ومملى تعأليم الكنيسة اللاتيذية نفسها التي كانت تحد من انطلاق 
الفكر . كما ندات 1 لذ اهب الفلسذية القديمة فى الانتشار » مثل الانلاطونیه 
الحصسد.ة والار سمتقلالیه الجديدة وغیرهما . وأخذت كل جماعة تد 
لزع من ذه الذاهب , هما ادى الى الصبراع الفكري وتطور عقلية الفرد 

مي اشرپات العصر الوسسیط . 
وتميزت هذه النثترة ايضا بالتغيير الذي تسمل كانة الاسساب 
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السياسية والتاريخية . ویبدو هذا بوضوح في البادي: التي نادی يها 
شخص مثل ذیقولا مكيافيللي Niccolo Machiavelli‏ 1469 م- 1527م) 
الذي يمثل ذروة عصر النهضة غي أوروبا . والذي يعتير کتابه الامير 
خلاصة ثلسثة الاستیداد وقتذاك . ویتوم الكتاب على میدا ان الغاية تبرر 
كذلك كان للتقدم الذي احرزه الانسان في هيدان العلم والاختراع 
اثره نی القضاء على الاسس التي تامت علبها الدصور الوسطی المبكرة › 
وفى تهينة الحو لعصر جديد مغاير . اذ تم اكتشاف الدورة الحمويية . 
وتشريح جسم الانسان والحيوان والنبات . كما اخترءت البوصله التي 
تم استخدامها في اللاحه البحريه . واحتر ع التلسكوب أيضا . وظهعرت 
النظریات النلکیه مثل نظرية جالیلیو زا الذي انشبت ان 
الارص ما هي الااجد الاجرام السماویه . وتم كذلك استندام الورق 
واختراع الطباعة على يد جوتیرج Gutenberg‏ سنه 1450 م 
وظهرت الکتب تحمل الى الناس العلم والمعرفه . الامر الذي ترتب عليه 
اتساع الدارك والافاق مما عدأ الجو لعصر جدید . كما اخترع الدفم 
والبارود . وکان لهما اثرهما في دك اخر معاقل وحصون رجال الاقطاع في 
الغرب الاوروبي . وزوال الاقطاع يعدي زوال عصر يكل مفاعيمه واوضاعه 
وبدذاية عصرجديد بمفاعيم اواوضاع خديدة هغايرة . 
ویجب الا يعزب عن الدال ان رحال العلم والاختراع > شأنهم نان 
رجال الفن والادب والفكر والسياشة والتاريخ . لقوا الكثير من المضايقات 
والاضطهاد من التزمتین من رجال الدین . ولکن هذا لم يكن ليوقف عجله 
الزمن عن السير في طريتها بعد ان بدأ أفق الانسان الذيق المحدود يتسم 
تدریجیا .وبعد ان انطلق هذا الانسان من الدائرة المغلقة التي كان يعيش 
أسيرها طوال قرون عديدة الى مجالات رحبة و اسعه . 
وفي نهاية العصور الوسطی تظهر كذلك شخصية الفرد التي لم يكن 
لها وجود فى عصر الاقطاع في الجتمم الغربي الوسیط الا في صلب 
الطیقات المختلفة التي يذتمي الها الغرد . یمعنی ان شخصية الفرد تذوب 
وتنمحي في صلب الطبقة التي ینتمی اليها . فهو اما سید او مسود » تابع 
او متبوع › , له مكانه في السلم الاقطاعي تبعا ا يرتبط به من سعة الاقطاع. 
اعا فى بدايات عصر النهضة تدداً ا الذرد د في الظهور > ودبداً الذرد 
في التعبير عن ارائه وفي ا : 
کذلك بيدأت حركات الاصلا ح الديني التي اخذت تنادى باص لاح 
الجهاز الكنسي البابوي بعد أن استشرى فيه الفساد » من رشوة وبيع 
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صسكوك الغفران وزواج رجال الكذيسة والاتغماس في المساش الدنيوية 
وتدهور الرهبنة والديرية . واصبح الرجل العادي یجرو على مساجلسة 
المذهب الكاتوليكي الغربي الذي ساد العصور الوسطى والذي كان الخروج 
علیه يعتبر همرطنيه لها أثارها الشجعه من حيث الحكم باعدام المهرطق حرما 
بالثار . وكلنا يعرف محاهم التذتيش و الدور الخدنیر الذي قامت به في 
اخریات المصر الوسیط بالنسبة أن تحوم حوله شبهة الهرطثة . وکائت 
النتيجة عي قيام حرکات الاصلاح الديني مثل حركة يود ا ورکاسف 
الانجليزی ۷۷۲۵/۲ ضطول ‏ (1324 - 1384 م) فى انجلترا وعسسرب 
اوربا وحركة زميله يوحنا هس البوعيمي موبلا 58۸4 )1369 
5 م) في بوهيميا وشرق اوروبا . وكان ذلك في القرن الرایم عشسر 
وید ابه القرن الخامس عشر اليلادي . وكذلك قيام المذاعب المسيحيسية 
الحدیثه . وأعمها الماهب الیروتستانتی او المعارض في القرن السادسعشر 
اليلادي . والذي انتشر منذ قیام مارتین لوئر  Martin Luther‏ 
(1483 - 1546 م) بحرکته في دول متعددة في غرب اوروبا . وکانسست 
النتیجه اضمحلال الكنيسة اللاتيذيه وزوال عیبتها وندسیتها واننضاض 
الذاس من حولها . رتدعور الکنینته يعني انهيار ركن اساسي من الاركان 
التي ارتكزت عليها انعصور )لوطا 

كذلك ماهد القرن اللخافس عن بالذات من الدوادث السياسية 
البالغة الاعمية والتي كان لها اذرها في-مبری التاريخ . عددا كبيرا . 
ولعل أهمها اثرا وخطرا دخول الاتراك العتماذیین دى اورويا كعتصسر 
غريب عليها من حیت الکضها و وی سيو حالم على مدينة القسطنطينية 
بصفة دپائیة سنا 1453 م . وبسقوط تلك اليا الى تتمثل نيما تقالید 
ونلسفه و افکار ومثل العصور الوسطی , یندم اخر صيرح من موسسنات 
التاریخ الاوربي الوه‌بیط بصفة عامة والدولة البیزدطیه بصنه خاصة . 
كذلك تنتهی في نفس عذا الوقت جرب الانه عام بين اذجلذز | وفردسا (1338 
3 م) التي تعتبز هی الاخری من ممیزات العصور الوسطي وخصاخصها 
العامة . یمعنی ان هذه الاحداث السياسية كانت تعني زوال عصر وبداية 
عصر جدید . 

وفی ننس هذا الوقت نجد ان قيام المالك الحدينه ااستفله يأحسذ 
اتجاها اخر غير الاتجاه الذي كانت تخضم له تلك المالك - ولو نظریا - 
في اورویا في الءصور الوسطی » الى سلطان امبراطور من الناحیه 
الزمذية والی سلطان البابا من الناحية الدينية . ولکن عذه الوحدة تضعف 
فى اخریات العصر الوسیط نتيجة لسظروف وعوامل عديدة متعددة . 
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والنتيجة ان کل حاکم احد یجمع اليه کل افراد شسعبه . تارکین الاعتبارات 
العالمية العتيقة التي تتعلق بنظم اوروبا في العصور الوسطی وبمدسدا 
عاایه الكذيسة اللاتينية . ویدأت الاداب القومية تظهر بلنات تلك الدول 
بدلا من‌حصرها في اللغة اللاتيذية . وکان هذا تغييرا له دلالته ومغزاه فیما 
يتعلق بالاسس التي قامت عليها العصور الوسطی . 


عصرذا الحالي ادماس التعليم العالي . ومن بين جدرانها تخرج الشسباب 
ونهضته العلمية المعروفة بالنوضة العلمية الاولى التي ادت الى احتكاك 
الفكر الانساني بين عدد من كيار الفلاسنة والمفكرين وغتذاك من امثال 
الفيلسوف بطرس ابيلارد ۸96۱0۲0 ۲ "و القديس برنارد اوف كليرفو 
Bernard 0۳ aux‏ .51 فهذه الجامعات هي التي حملت لوا العلم والمعرفة 
مه سیا عن على تدوير اذهان الذاس وزدادة عل ل المثقمين ۲ واجرحت الکزدر 
من العلماء في ستی فرو ع العرفه الذین اخذو | دنادون با لاصلاح الشامل 
البالیه التزمته > همأ عدأ الخو لهذا التغیدر الکدبر الذي دهم دوه آورس] 
في اخریات العصر الوسیط(1) ؛ 


ms iis لويس و‎ a raa — ااا‎ 


(1) حول هذا التغيير الهائل الذي دمودته أوربا في دنتی مجالات الحياة 
ذي اواخر العصر الوسيط > انظر المراجع التالية : 


Brinton, C. and others, A History 0۴ ۱, Vol. |, New Jer- 
sey, 1967, 303 ff., 381 ff., 409 ff., 5 ۲۲, : Baker D.N. and Fasel 
G.W. (eds.) Landmarks in Western Culture, Vol. |, New Jersey, 
1968, 345 ff. ; Waugh, W.T., A History of Europe from 1378 0 
1494, London, 1932, 1-9 ; Le Goff, J., La Civilisation de 'Occident 
Médiéval, Paris 1965, 445 ff. : Stone, D., France in the Sixteenth 
Century, New Jersey, 1969, 6 ff. ۰ Stephenson, C., Medieval Feu- 
dalism, New York, 1942, 102-109 ۰ Paetow, L.J., A Guide to the 
Study of Medieval History, London, 1931, 330 - 1, 483-484, 493 
ff., 512 ff. 


وللمزيد من المعلومات عن هذه الذواحي . انظر ما يلي : 


Lodge, R., The Glose of the Middle Ages, London, 1922 : 
Burckhardt, ,ل‎ The Civilization of the Renaissance in 
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واستنادا على کل ما سبق ۰ يمكن تلخیص اهم النظریات التي 


نیما يلي : 


تدور هذه الظریه حول الشاعر الايطالي داذني التجييري ر انومیدیا 
الالهية . اذ اعتبر بعص المإرحين ان حياة دانني وکتاباته باللغة الابطالیه 
العاصرة له بدلا من لاتبنية الدصر الوسیط ‏ والني لخص نها اعم ما وصل 
اليه التاريخ الوسیط ؛ والتي بذر فیها ایضا بنور الفکر الحدیث في القرن 
الرابم عشير اايلادي - اعتبرها بعضص المؤرخين نهايه للعصر الوسيط 
وبداية لحركة النيضة العلمية التي استمرت في القرن الخامس عشر 
وبلغت ذروتها في القرن السادس عدّير للميلاد . وعلى هذا يكون في رأيهم 
ان الترن الرابمع عشر البلادی هو نهایه العصر الوسیط ودداية العصر 
الحديث(2) . 


ال ان ره النباند 0۳ ۱ 


تدور هذه الذظرية حول الاصلاج الديني الذي بدأ في القرن الرادم 
عشر . اذ قامت كثير من الحرکات تذادي بالخروج على تعاليم الکنیسسه 
اللاتینیه التي كان قد دب فیها الفساد » وباصلاح الحهاز الدابوي بعد 
أن تدهورت البايوية وبعد البابوات اذفسهم عن التعالیم الاولی للمسيحية. 
ومن اهم هذه الدركات الحرکه اللو لاردية الانجلیزیه التي قامت للاحتجا ج 
على كل ما اخرجته الكنيسة والبابوية في العصر الوسيط من نضحم 


aa 


قيام تورة مارتين لوثر الدروتستاذتية هي الفكرن السادس عر الميلادي 5 
تلك النورة التي افقدت الدادوبه سلطتها وهيددها والكذير 0 اتماعبا 
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في اجزاء عديدة من آوریا بعد اعتذای الكذير من الكاذوليك سنادئیا . 
وبخاصة في انجلدرا والاذیا(3) . 


النظرية الثالثة : 


ويرى فريق آخر من المؤرخين ان سنة 1453 م هي التي تحدد نهاية 
العصور الوسطی وددابه عصر النيضة > لسيدين هامين ؛ اوليما : انه 
في تلك السسنة انتهت حرب الائه عام بين اتجلترا وغرنسا (1453-1338م) 
تلك الحرب التى امتلا بها التاريخ الوسيط , واعتبرت من مظاهره وممیزاته 
العامة كالعدوان الدليبي على العالم العربي . وغير ذلك من الانظسة 
والحركات الاجتماءية والدينية مزل الرهبذة والديرية والاقطا عو الفروسية. 
اما الحدث الذاني الذي وقح في تلك السنة فهى ستوط القسط.طيذية في 
قيضه الاتراك العثماذيين . وبسقوطها ينهار آخر صرح من مؤسسات 
الدولة البيزنطية التي تمثلت فيها ذظم وتقاليد وفلسفة وافكار العصور 
الوسطى . وبذلك ينتقل آلعالم الاوربي من تقاليد العصر الوسیط الى 
اوضاع جديدة مغايرة(4) . 


النظريسة الرادعصة 


تدور هذه النظرية حول حركة الاستكشافات الجغرافية فى اخريات 


ا س سیم د سو ف قف و د 


Italy Oxford, 1944 ; Huizinga, .ل‎ The Waning of the Middle Ages, 
London, 1955. ا‎ 


Paetow, op. cit., 541 - 552 : Baker and ۴۵96۱ : op. cit., )2( Vol. |, 
284 ۰ Les Utopies û la Renaissance, Colloque international (avril 
1961) sous les auspices de 8 Fédération Internationale des 
Instituts et Sociétés pour ۲6۱۷۵۵ de ما‎ Renaissance et dU ۰ 
غل عرق‎ Education nationale et de وا‎ Culture de Belgique, Bru- 
xelles, 1963, 23 ff. 501 
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اکتشف دىهاكرىستوفر کولومیس 00۱1۳0۵5 ۲۱۵۵۵۵۵۲  1451(‏ 1506 م) 
امريكا . وني نفس هذه السنه يقح حادث آخر هام ذي تاريخ الغزب.الاوربي 

وهو استيلاء اللاتين الغربيين على مملكة غرناطة من الخلناء المسلمين . 

وحدث بعد ذلك بست سنوات ان تمكن ناسکودی جاما 60100 ۷۵۵۵000 
من تطويق رأس الرجاء الصالح والالتفاف حول طرف افريقية الجنوبي 

في طريقه الى الهند . وكان لهذا آثاره الخطيرة في التاريخ والاتتصاد 

العالمي . اذ ان اکتشاف البرتذالیین لهذا الطريق التجاري الجديد من ناحية 

افریقیه ادى الى انزعاج المماليك في عصر وضياخ الثروة الهائلة التي 

كانوا بجذونها من وراء التجارة . وقد قاءوا ببعض المحاولات للدفاع 

عن كيانهم . ولكنهم فشلوا في ذلك . اذ كان الزمام قد افلت من ایدیهم 

بعد ان انتقلت الثروة الى المحيط الغربي واممه . وكان لهذا اثره الضخم . 

فبينما ضعنت دولة ااماليك بمصر » وجدت الفرصة امام الاغذياء والتجار 
من اهل ايطاليا لتشجيع العلوم والآداب والفنون . الامر الذي عجل بزوال 

العصر الوسيط وبداية عصر النهضة في آوربا(5) . 


لتد كانت عذه الاحداث الخظيرة التى تعرض لها العالم الاوريسي 
الوسیط فى اخریات قرونه والتی اغتز: لها کیانه بعذف - كانت مظهرا من 
مظاهر عالم متغیر قلق غير ثابت ؛ احتکت فيه الآراء والباديء الجديدة 
التحررة -دالتقالید والافکار القديية البالية . نم اشتبك الجدید و القدیم 
فى صراع عنیف امتد فتزة قصيرة من الزمن » الى ان اندمجا وتالفا فى 
اتجامات جديدة . وکان هذا ایذانا بانتها: عضر بكل فلسفته واوضاعه 


واذبلاج عصر جدید بمناعیم وآراء جديدة مغايرة . 


وكينبما كان الامر . فان هذه التغييرات الهائلة التي اشرنا الیها » 
والتى ادت الى الانتقال من العصر الوسيط الى العصر الحديث » انما 
كانت مثل التفییرات بين العصرین القديم والوسیط . بمعنى انها کاذث 


Brinton and others, op. cit., Vol. 1, 391., 303 ۴, 460 ff. (3) 


La Monte, ,ال‎ The ۷۷۵۲۱۵ of the Middle Ages, New York, 1949, 
619 )4( د‎ 





Runciman, S., Byzantine Civilisation, London, 1948, 60 : Brinton 
and others, op. cit., Vol. 1, 383-388 ۰ Ostrogorsky, G., History of 
the Byzantine State, trans. by J. Hussey, Oxford, 1956, 507-508; 
Baynes, N.H. and Moss, H. St. L.B. (eds), Byzantium, Oxford, 
1953, 49. س‎ 
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عبارةءن عملية تطور بطىء مستمر ۷ يشمل حادثه معينة او واقعة بالذات 
نحسب . بل يشمل جمیم الحوادث والوقائم التي اشرذا الیها . والتسي 
تدور بصنة خاصة حول الترون : الرابع عشر والخامس عشبر والسادس 
عشر المیلادیه . والتی يبدأ بها عصر جدید له نظبه وحضارته التي تختلف 
عما كان سائدا من قبل . 

ولعلنا نستنتج عما تقدم , انه مهما كان اختلاف الزرخین حول 
النقطه التي تبدأ منها العصور الوسطی الاوربية . وئلك التي تنتهي 
عندها » الا اذها من الناحية التقليدية الشكلية تبدأ في القرن الخامسسس 
وتنتهی في القرن الخامس عشر اليلادي > وان كانت الادسباب والعوامل 
التی مهدت لها و التي ادت الى زوالها تسبق في الواقم قیامها ونستمر 
بعد انتهانها بترون عديدة . 


mn‏ و ون سس تا ی ی مر ينا 


Brinton and others, op. cit., Vol. |, 542, 550-552, ۲)5( 
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ر ری زرل یسرد‎ 





۱ روا لو ده َأ ضبار 
الم ما / 
ارت نت 

تا الما و دشه 


مع ان الصا در الصیذیه أن نیمه دبلال العرب » و التي ستکون وضع 
عنايتنا في هذ | الدحث تدص الترخین السادس والساييع للوجسرة راي 





الترذين النالث عشر والرایم عشر ) . فاذذا نرى ان ندمير اشارة موجزة 
لتاريخ الصين في الندرة السابقة لذلك ايضا . اذ قد تكون ثمة حاجه الى 
مثل هذه المصرفة . 

كانت بلاد الصين قد عانت.من غزوات خارجية ادت الى انتسسام 
في اجزانها الختلنه . لذن خی العام 1 م قامت اسرة سوي الاو 
التي اعادت الى البلاد وحدتها . الا ان هذه الاسرة لم تعمر طویلا بسیب 
سء التصرف الذي بدا من الاعدراطور الثاني فيها ( يانغ تي 1 ۷۵۲9) 
ولا زالت خلنتها اسرة تانغ. 

وقد حکمت اسرة تانغ ۵ امن نت4 618 الى سنه 907 وخان 
ادنهر ملوکها تاي تسونم 9 اه" الذي تولی العرش من سنة 629 
الى سنة 649 . وفى هذه السنة تولی العرش الاميراطوري كاو تسونخ 
sun‏ ۷۵۵ _ الذي ظل على العرش الى 683 . لکن الحاکم الفعلي للبلاد 
في ايامه والی بعد وناته بسنوات كانت الامیراطورة ووتسي تیان 
م716 ۲56 Wu‏ وكانت ذات تسخصية قوية . وقد نظمت الجیوش 
ومادتها نى محال اله‌ارك » كما انها كانت راعية للفنون والاداب . وخان 
من جما يد اداطرة هذه الاسرة ایضا حسوان تسونخ ۲5۳9 ۳15۵0 
الذي حكم من 712 الى 756 . وفی ايامه حدتت معركة الطراز ( على ذهر 
طلس وراء الذهر ) بين الجپوش العربية وجيش صيني , وقد كثب فیها 
النصر للعرب (751 م) . 

وضدف ندآن اسرة تام > وتردت البلاد فى حرب اهلیه ثم انقذت 
مرة ثانية على ایدی الاسر الخمس (907 - 960 ) . ثم ثولت آمور الصین 
عندئذ اسرة سونخ ‏ 6١لا5‏ التي ظلت تتمتم بالسلطه من 960 السى 


ست4 1279 . على ان من الواحب الاسارة الى ان هدم الذترة بالذات 
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تتکون من تسمین .. الاول فترة وذخ الدممالية ( 960 - 1126 ) والذانی 
عصبر سونم الجزوییه ز 1126 - 1279 ) . وهذه الاسبرة تضى ليها دذهیز 
خان لما اجتا- بلاد العسین , كما اجثا- غیرجا . 

وقد درز بين اتاطرة اسرة سونغ کونغ ا ين (۷۱ - ۱۵۵89 ) 
من سدنة 960 الى سنه 976 ودنس تسدودغ (وضناة 1 ضعط0) من دنند 998 الى 
سنه 1022 و هوی تد ودع (وطناو] )Hui‏ من سدنة 1100 الى نة 1175 . 

وثه‌ندر فترة اسرتی تانح وسویم من اهم الذترات في دا ریت العسین 
بالنسية الى الحذثير من الانحازات الحضارية . وعا ندن اولاء تحمل هذه 
الذواحي ذي الذقاط التالية : | 

1 4 يايام انعر تادخ نم الفصل دين الإدارة المدذيه والدشسم 
العسكري ۱ ذا ضيح اجنیا ر موظفي الدوله اأدنبين يدم عن طريق الدر اسه 
والامتحانات الخاصة > فلم يعد بامكان الفخساط والمسكريين ان يصلوأ 
الى الذاصب الاد اریة . وهذا النظام ظل معمولا به حتى العصو الحدیثه . 


2ت دي ایام تادعم كانت الصين تسيطر سيطر د تاد تون تامسية 
على الطرق البرية التي تصلها بالإفرق العر بي الاسلامي عبر اواسط 
اسية . ولذلك فان الثروة التی کانت"تکصل علیها من ذلك كانت عظيمة. 
وحان ان اعتمت الصین فى ذذا الوقت متصبدیر الشاي و الصيني والورق. 
كما ازدر ع الصینیون الطدا عة في هذا العصدر 


3 ے واذا كانت التجا ره الانتنيوية الدردةبقد اغلتت من‌ايدي الصین 
في زمن أسيرة سوئ غان التوسح التداری الیحری ءوض اعل البلاد عن 
خسارتهم . وقد بدي اول اسطول بحري فى هذه الفترة . ودين سني 
0 و 1237 ارتفع عدد سننه من احدى عددرة سذينة الى عشرين سدفينة: 
ومن يلانة الاف بحار الى 000 52 بحار . 

4 - فی‌الفترشن عرذت الصین تقدما في العلم والتکنولوجیه وألفن 
والادب على ا لم يجار . ولعل الفترة التي دلخ التقدم في هذه الاحور 
اوجه هي الترنان العاشر والحادى عسر . 

5 - كان بعض الرحالین الصینیین قد وصلوا الى الخليج السريي 
فى العصور السايقة لذلك , وکان بعض التجار والر حاله قد حاءو | ات 
من بلاد سباسان ویلاد الشام ورومه . لکن الاتصال الداشر لم ینم حني 
فى ايام تانغ وسودغ , الا ان الاهر الهم هو ان كثرة التجار الوافدین الى 
الصين من فارس ودلاد العرب وغيرهما اثارت في غوس الصينيين 
اعمتماما بالتعرف ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ الى تلك البلاد . 
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۵ - وكاذت الوانی الصینیه الرئيسة فيها مراقدون للتجارة 
والتجار . وكان دؤلاء يدوذون ما دصل الى البلاد بشی: كتير من التفصيل 
(راجم 2 مراغده السذن والتجار) وقد وصلتنا بعض هذه الدوذات التي 
ورد فيها ذذر او انی: والبلاد التي نقلت منها المتاجر الى الصین وانواع 
هذه المتاجر ومصادرها ووجوه استعمالها(1) . 


ب4 س راق عه ألد‌شن والتحصار 


بددو انه مذذ الترن الذامن كانت السفن التي ترد کنتون (خانذو) 
بقصد نقل البضانم الصينية تخضح لتسجيل في مکتبسراقب التجارة 
السحریه (5۳۱-00-9۲) وكان على ریاینه هذه السفن أن يقدمو! الى 
الکتب الذکور بیانات عن البضائم التي ینسوون نتلها الى الخارج 
ولا یسمح لهم باکر من الیناء قبل ان یدفع وا رسوم التصدیسر 


وقد ورد مثل هذا فى وصف سليمان التاجر للتجارة البحرية في 
كنتون (خانفو اوکوانم - تشو )Kuong-chou)‏ .فهو يقول 


«واذا دخل البحریون من النحر غیی الصیذیون متاععسم وصیروه في 


5 ايل لي ۱ 


(1) راجع 
Asig‏ نومع أن ۳۱5۲۵۲۷ : ۳۱۱2۵6۲۵۱0 G.P.‏ 
(London, 1974( pp. 69-87‏ 
L.c. Goodrich : A Short History of the Chinese‏ 
People (New. York, 1959} pp. 120, 137, 1‏ 
Jannette Mirsky : The Great Chinese Travelers‏ 
(Chicago, 1964} pp. 13 - 23, 237-248.‏ 
F. Needham : History of science and Technology in‏ 
China (Cambridge, } vol f, pp. 120 ff.‏ 
Kk. Pratt : Visitors to ۵‏ 
(London, 1968), pp. 26-46.‏ 
C.G.F. Simkin : The Traditional Trade of Asia‏ 
(London, 1968 pp. 89-99.‏ 
E.H. Warmington : The Commerce between the Ro-‏ 
man Empire and Indio, 2ne ed. (London,‏ 
pp. 84 ۰‏ )1974 


GChau-Ju-Kua - Chu-tan-chi 


trs. andeds Friederich Hirth and W.W. Rockhill (St. 
Peters burg, 1911, neprint, New York, 19866}, p. 9. 
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ايوت وخما ,| الدرك الى ستة ادمه 3 0 دل یز الیحریین» (3) . 
. دك وضع سلیمان اخدار رحلته هذه في | لقرن الثالث الهجري (التاسسم 
لعيلادي) . ۱ 
ويددو ان تذضم هذه المکاتب اعد ار 5 هي الترن ال رایع 
زالعاشر) . كما ان الموانی؛ التي نتحت ذیها هذة المكاتب زاد عددها . 

ند كان ثمقمراقبون فی هانغ ب تشو chou)‏ 8 ومنغ _ 
ی (Ming-chou})‏ وتوسوان - قشو ۰ ۰ chou)‏ ۰ ۲5) 
CE‏ ورد اسمها زیتون » اما كذتون فقد تغطل الععل نپا (14) . 

ي الترن الثاني عذير عادت کنتون الى. ما :كات عليه بالاضافهة 
الموائي ء الثلاث المذذورة ذوق واضيف. على ما نبدوة مكتب في 
تشو (Foochow)‏ . وكان يطلق على "١‏ هذه اا الموائنيء 
سمیه (5) . 
راا من مدونات الم امدین ان ا لوول ۱ والذي كان 
دعل نفر من الرحال تحت امرته . کان يتولى الآشواف على و السفن 
ي المواذی: وخزن المتاحر وتخضيل الزسوم الحتوجبة علدها . دعسل 
بذثار صاحب السلطان . دو اشظة ملائه: bri‏ رید من البائ سمح 
عا (6) . ولعل هذا كان بالاضافة ال ما ان تیا هن مراقبة الیضانم 
ييف ر © . 
وبسبب من العذاية التي كان ر ۹ لمراتبون لمصادر 
...شاجر الواردة علیهم , وصئلت الكننا ع ی ها اسرد "آلی ذلك قبلا » اخدار 
.تقأة من التحارالاحاذب عن البلاد المفعددة" التي كاذوا دأتون هنها . 


۱ 9 
8 ام : 





3 مدونه تشماوجو 0-7 ۱ 
.ا جغرافیا يشمل نیما یل بعص موا | زيزة 2 الحروية ريض 


Sauvaget ' اخبار الصین والوند لسلیمان القاجر تحقفق‎ ٠ 
(دأريس ۰ 1948) ص 16 › من رحلات الريب زنقولا زيادة)‎ 
4 31 (دیروت 1974( ص‎ 

Ju-KuGa, .م‎ 0" 
۱910. .م‎ 22: Miksin. p.98 





الجزر المحيطة بها . والمدونات الثلات ازنتان منها تعودان الى القسرن 
الثاني عشع . والثالثة تود الى الترن الثالث عشر , وهی التی دمتکون 
موضم اهتمامنا الخاص فى عذه الدراسة المتواضعة .00 

اما العدونةالاولی ناسمها بیذغ - تشو - کو - تان ۴(۴۵-6۳0) 

(100 - ۵ - ) وهي من وضع دشو یو (Chu Yu)‏ . وقد تم 

له ذلك بين سنتي 1111 و 1117 , على ذحو ما يتضح ذلك من الاشارة الى 
احداث تاريخية تفع في عذه النترة » وعي آخر ما دون فيها . وقد كان والد 
المؤلف موظنا في کنتون د او در القرن الجادی عشر وان كان الباحتون 
لم يعرذوا طدیعه الوظيفة التي كا ن بشغلها تماما , لكن المؤلف كان دقيتا 
في وصف ما كان يقوم به موظنو المال والجمارك من اعمال وما یدفعسه 
التجار من رسوم تبلغ 30 بالمائة » وان كان الغالب عليها 10 بالمائة . 
والتفاوت بين قيمة الرسوم یتوقف على طبيعة البضاعة , فكلما ارتفم 
سعر المتاجر زادت الرسوم المدذوعة علیها (7) . 

على ان هذه المدونه لا تؤيدذا كثيرا فیما يتعلق دبلاد العرب . 

والمدونة الثانذية عي لنغ ى واي - تاي تا (Ling-wai-toi-t0)‏ 

وقد وضدهها تشو نوی ب في (Chou K'u-fei)‏ 

حول سنة 1978 . وقد كان المولف مك اغل وونتشو (Won-chou)‏ 
ولما وضم كتابيه كان مساءدا أداريا فى عاصمة ولاية کوان ب مسي 

(Kuang-si)‏ . ويددو اده ex‏ مادته لمدونته لما مر بکنتون 
في طريقه الى مقر عمله (8) : 


اما المدونه الثالنه فهی تشو - فان تشي (Chu-fan-chi)‏ 


التى كتبها تشاو جو كوا (0ناكا-نال 017 )1 وذلك في القسرن 
النالث عشر . ۱ 

واذا نحن قبلذا بالت‌سيرالذي تقدم به عرث (۳۱۱۲۱6) ورحهل 

(Rockhil!)‏ ) كان معنی هذا أن جو كوا وضع هذا المولف بين 


سنتي 1242و1258 . 
والمؤلف متحدر من ذامل احد الاداطرة الذي عاس في اواثل الثرن 
الحادى عنس . وگان المع لف ده نفل هد, صت «مر اقب التجار ه الذارجیه» 


RT ا‎ a وي ا‎ Lr ge ay 


JU-Kua pp. 16, 21 - 2 
Ju Kua pp. 16 ۰ 21 - 22. (7) 


وقد دفعت رسوم بلغت 40 (سنة 1144 م) و 50 - (سدنة 1175). 
p. 22 )8( ۱‏ , 90| 
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في میذا» تسو ان ب دمو (Ts Uan-ch'ou)‏ على شاطيء خوکییسن 
۳۱۱-۱۵۱ ؛ سرق الصين . وهذا العمل هو الذي بسر له الحصول 
على المءلومات اللازمة من التجار الهیذیین والغریاء على السواء . والذي 
دونه حر -. قو! تاریتعلی بالیلاد الاجنبیه ومن ثم ناسم کتابه . مترجما 
الى العرييةه ف کو رود الاسعوب الاحندية» (10) . 

وهم ان عد اتب دتل عنه كثور من المولفین الصذيين اللاحقين » 
قد ظل امره دعبور؛ . ويعود الدب دي ذلك الى انه كان من المالوف عند 
الكتا: بالصيذيين إن يننئو عن سادتهم دون الإشارة الى اسمائهم او اسماء 
تدهم (1:) 

۳۹ اما المؤلاف كثيرا مما اورده تشوكى ‏ ذبي فى كتابه . اذ نقل 
عنه جملا او نرات او حتی فصولا كاملة . لکن الذین اثصرفوا الى دراسة 
مقارنة لهذا أل ی ھن الادب الدذراهم ی التجارى درون أن حو كوا قد حصل 

على ماه ديد ة5ذيرة من التحار ر أودعها کتابه وكان بها نائدة ری 
ندر أمية در التهارة والدلاد الذى ارتیعات بالهسن تدارا والمتاجر التی 
كانت تدذمل ,۽ تي کنیع السفن E‏ المعلومات عن البحارة (12) 5 
ددقسم شتاب جي كوا الى قنانمین/لاول بدذاول الاغطار والشعوب 
الى كارت لها علاقات تجارده مث الدنين كالفاني يبحت في المتاجر 
سمه . 5 
والس.م الاو يدهأ فيه المؤلف بتوتکتم وینتقل بعد ذلك الى انام 
تكمدردا! فالملايى ددورها وانتدودنتا وسمیلان _(ديري لاذهًا الدوم) و الهند 


والماض اأدرمية و المومال ومصز ویعض مذاطق البحر المتوسط وجزره 


03 


لشف ر اس 4 نے عد ی : ونددم اقيم بفصول عن حرر الفلییین وگوریا 


والبادان . وني هذا الحديث بهتم المؤلف بالموانىء او المدن الثي پرتادها 


با 


اسا اشا شاا دالو صب العام للبلاد دغسمعأ 5 
۰ جر اند ل اهر موك من كذا التسم = لاداس ده . نالوفو عات 
ا که لر د و مگه وصجار وءمان ودغداد والدصسره 
ان ر والاسكندرية والغرب الاقصی . واذا تذكرذا ان 
سي ع لولم كان ا لامالام دلي انير هی رقاع اوسم من ار هه 
عدر لاد العرب ودلاد الاسلام ندا واحد|ا ( على مأ 


Ibid., pp. 35-36 (10) 
Ibid., p. 36 ۰.0۱ 
Ibid., .ص‎ 1 (12) 


سر يما دعسد) ۷ ندیم عليذا تن هأ ذذره عن زد دد ار 
والصومال وجزيرة كيش (قیس) وغزنه واسیه الصخری مورب !انیا 
جماع ما كتبه في القتسم الاول . ولیس ذلك بغریب فان اتفال المزبت 
والمسلمين بالتحارة في النحار المرقية دي ذلك و تضاف نهم انسلم 4 : 
الاقطار الواسعه اهر معروف . 

أها اسم التادي من الكتاب شهذا الذي بتذا ول الْمو سف EET‏ 
ومنافعها وحدی او حه استعمالها اديانا . فعندهما بحد ندا عر لمأن بذکسر 
أنه بوجد هذه ثلاية عشت ذوعا مدرجة على اساس ما في ذل نوع منها من 
الحودة وفوه الرادحة »تم یوجر عد ه الانوام تميعهأ هر ترا على احسود 
ثلاثة منها (13) . اما خشب السایان (sapen-wood})‏ وهو 
المعروف 13 ریا بأسيم البتم i‏ فيدر آذه يستعمل شي الدد 4 (14) . ويذكر 
ان زیت الستور اکس 4 ور صمم تسده المد 4 خان دد مدهل دي تشه 
مسا الطریه (10) ۹ و تندما بتحدت عم النوؤلوق شاش : الغوصی عليه 

ود صم کتاب دق کوا الى محموعةه شسيرة عن ی الاد‌دیسسه 
العيذية التي اعدت م ی ود القرن الكاهمس لخدمل ر دي رخف ۰ 1153 طیسسیم 
الکتاب لاول هارت باسنا نمطبع ثاذيه في لگ 4 180 عه ر اتان تكادان 


ان تکونا متطابقتین . 
وکان ج . دوتيه (G+ Pothier)‏ اول باحث تربی امتم بهذا 


الکتاب اذ نثل فصلا منه يتحدث فيه المولف الصيني عن «جاربرك النساطرة 
(1857) كما نقل هوك (۲0) . . الفصل نخس حون الرنت ذاته . وقد 
ترجم فردرك هبرث (Friedrich Hirth)‏ الکتاب باهمله (1885 -. 
5 ) . وفي سنة 1911 ظهرت ترحمة انگلیزیه کامنلد دم الهوامسش 
المفصله هي ذتيجة العمل المشترك الذي قام به هيرث و رعیلسه و .و . 
روکعل د ۵۵۲۲۱  )۷۷۰۷۷.‏ ) ونسسرت تي مدینه بطرسسوز ع 
(لیذینغراد اليوم) . وهذه هي النسخه التي اعتمدنا علیها في هذا البحست 
معاد طیعها في نيوبورك (1966) . 


(13) ۱6۱0.۰, pp. 195-6 
(14) ۱۵۱0. م‎ 217 

(15) Ibid., .م‎ 200 
١16 ( Ibid., pp. 229-230 


1:3 


اھ ہے آله بت عون کر و 
EES‏ ب دای سۇ ا تلع شأ ای shi)‏ - ) بسكل عام حك 


9 ۳۳ العف ی زو 3 ار 5 ال مين او لاد | بها م 3 (1'î)‏ یس 
يستدملها! اسنانا في أسارته الى الحالنات العردية أو الادملامد 3 الى كانت 


9 - 0 ۳ در ا ا ۱ یره ۳ دی حا اوت و دنو مططرة )18( 4 ۰ ولعسسيل 


یس س تک وه شتا اد 


ا ا | TT‏ کي : 3 1۳ امفيك هو للشرضىئى E‏ الفصل العتماسی 


۷" 3۳3 ګن +{ 


۹۲ 7 سبد 3 
955 ع 7 ر س 5 وت 


٠ , 3 Rp EE‏ قمعي ق دی u‏ اله اللذم المختلفة ۱ مسبرین الى ما شي اخسسار 
حدق 5 8 8 ألمذةع اه فل رد ون الكجار الاد سر فن لتلا ه 4 عن أ اء ۰ 


13 ول لدع لب مان درد تا - نمی دمم الى الغر دسا والشمال الغربىي 
هن الهسن لد همأ لا تتجأوران . دل ان المسائة دين المنطنتين يبعيسده : 
أذ ار الدسذرن٩‏ تعتا ال أزبءعين دو ما الى هدينة 5 لي (دي 00 


دسو هار ۵ ) دنم الى لضا دوعا حتشی تصل ألى مدینه علی bu‏ حل حصروو ب 
تاس 1 00 و 119 شا هدس 4 ۰ 


0۳ له : ۱ و 2 fT‏ 3 4 ۶ ۳ 5 | 2 ۷ ََ 
١ 4‏ ا أا ا ا حل شل نه غچد ي ا و اند و کل ل الشرلك تي س شنم 
١‏ 5 5-3 4 ` ۲ ای ۳ ۰ 9 5 ۰ 59 ۱ 8 ١‏ 3 1 5 
فم نيه وان لح 71 RN.‏ ا دد و ( ج 5 8 ی شرق| لك نی إن الهو ل سا 
1 2 د ۱ : النعسسستك 
n‏ بر نا ی رز 5 كمه" موز لديا عد لي دم 2 له فد 3 نی و همبه دمعت ی ۱ 98 ۱ ۰ 
n‏ 


اد دنر 5 ا اعد ین سب E:‏ الادماية الو دید ۵ ۱ لی ۱ لذا ج 


Fé 1 4 1 2 5‏ = هه دنه [ep‏ ۲۰ سه اله ٩‏ 1 5 5 
3 : 1 3 5 ۳ نے ۳ 0 شب 0 اه ۳ کف 1 و حم ۷ ي ۱ 5 ی تااس min ao he‏ 


ها 
+" 


ومى 188 بت 127 ي 1 عم 11 و127 13) > وستری ملسست ل 
التا سي آذه لم e‏ , دنه ذكرة ٤‏ ۳ عن المخطنة أ ردیل ا شمه لجيه 
نالعا , بل ان الذي فعلة دى أده جمم في فى هذا الحدول ل ذل الإماكن . 
رانء او مدن او مناهان صغيرة ‏ التي تتم الى الغرب والشمال الغربي 


عن العدين . وهذا هو السجدول الذي وضعه جو ال کوا 


Ibid, pp. 14-9 
Ibid., pp. 204, 205 n. 1, 124 م‎ 25 


1 نادت حو ب جوا عن متل هذه الدالیات هی الصين لانه مسي 
او ۷ واخرا دالتدار الذين نفدوب على الهسن . 
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۳ 
n 
۲ 
5 


مرياط 
النسحر 
ظذار 

حو ارزم 
مكران 
قلهات 


افريقية (اي المغرب ‏ رز 


العربي) 

العراق 

بغداد 

سيراف اوسيراز 
البحرين 

ميناء في مكران 
جزر القمر 
بخارى 

زنحیار 

بربرا (الصومال) 
صحار (؟) 

عمان 

جزیرة فيس 

مكة المكرمة 
البصرخ 

غزنه (؟) 
الموصل او مصر 


٠‏ أبالجروف الافرذیجیه 


پا" 


Ma-lo-mo 
Shi-ho 
۱۷۱-۲۵ ۱ 
Lo-ssi-mei ۱ 
۸۵-۳۱-07 ۰ 
K'ie-li-ki' 
P'i-no-ye ۱ 


۱-۵ 

۳01-0 
55۱-0 
۳0۱-0 
Tsi-ki 
Kan-mei 
۳۸-۳۲۱۱۵0-0۵ 
۲۵۳۵۲-290 
۳۱-0 6-۱0 ۲ 
۷۷ وم ءن‎ 
Wong-li 
(Yung- mon. 
۲۰۱-۱ 
Ma-Kia 
Pi-ssi-l0 . 
Ki-tz'i-ni 
Wu-ssi-li 


ما بقابله بالعربية 


| > 
0 
م 


1 
te 


١ 
۵ _ © 
۱ 
ها‎ AF اع اي‎ 


۱ 5 
5 
۱ 


5 4 


۳۲-۵۱-10 
کي - نسي ل ني 
وو -سي - لي 


الجغراذية 
الاسلامی 


, فاذه اکثر اما انا خیم يتعلق بالتاري بالنسبة الى الوه : 


۱ 


مي المينيين + جن. معرفة عن هده التضية . مع و جود هرق | ۳ 


جو كوا . ذيما يتعلق بالتاریخ الاسلامي هو انه يذكر الرسول الگریم 
(ص) با سمه hills‏ الصیذی ما هیا - وو (۳۵۵-۱۵-۷۵) _ ) . ويقول 
ان المسلمين يطون الى السماء (طبعا لم يكن باستطاعة جو م كوا ان يعبر 
عن عبادة الله بغیر هذه العبارد) . وانهم بحلون خعس مرات في ابیوم 
واذم يدومون ویحجون (116) . لکنه یتول ان الصیام يتم في دسسدء 
السنه ولسيذا ددري هل صد الدننه القمربه الهحر یه (وهو خطأً طیعا) او ص 
التنویم الصيذي (وعزدها تكون عبارته غير تامة لان موقع شهر رمضبان 
نتشر دالنسیه لاس4 الشمسية) . ویذگر تددل الدوله من الامویین الی 
العدادسيين . فینو روان سمیهم يون نسي مو ب هوان 
(P’ön-ni-mo-huan)‏ و يسمي ابا العداس اب بو - لو س با (A- -P'o-lo-pa)‏ 
. ويقول آن بني مروان كأنوا يسمون ٠‏ المتشمحين بالبياض» 

وان الذين جاءوا بعدابي العباس كانوا يسمون «المتشحين بالشواد» . 


(9) یصف سکان دلادڈا س دنسي دانهم ممتازون ۳ (ص 115) 
وهذا بطديعة‌الدال تعميم قد يذون له ما يبرره . 

(0) دامير حو مس كوا الى عاصمه تا - شي و یصفها رس ۸15 كن 
۷ دعيئها با لاسم (ه. , 120 هن )ء وقول عن العأصممة (؟) انها مركز كدير 
للتجارة وانعرض الاموارعذتها ذحو خمسة عشر مثرا » وان وسط الشارع 
هيه مسار خاص بالدوابا . كما ان الارصنهة توجد على جوانبها .لمطحة 
المشاة ورجال الاعمال . وبقول ءن البیوت انها تشبه بیوت الصينيين › الا 
ان اهل ذا ل دی دهسته‌ملون الحجارة بدل الطوب (الاحر) . ونذكر ان اهل 
تا نمی يأكلون الارا وغیزه من الخبوب-ؤلهم الضان ويضعون هنه امناما 

مم المعجنات . ويأكل الكثيرون منهم السمك والخضر والفواكه . 
ویتضلون الماکل الحلوة على الحامضة . ويشربون عصير العنب اا 
طازجا او مخمرا . ويتناولون شرابا ساخنا مصذوعا من الافاویه بالسكر 
او بالسيل » وهذایمنحهم الدف؛ . 

(6) بصف المژلف قصر سلطان تا - شي . ولکن لاننا لا نعرف 
الماصمة التي یتصدها فاننا لانستطیم ان نعرف اي قصر یصف ! مسل 
الاخدار الذي بلفته عن القاهرة الفاطمية او بغداد العباأسية أو حتسى 
دمشدق . ودرى مدنا (ومترحما) حو كوا ان الوصف الذي اورده 
للعاصمة وللقصر إبمافي الوصف من فخامة وابهة مزل الاشارة الى 
عرش فخم وثياب مصذوعة من الدرير المزوق بخيوط الذهب واعمدة من 
المرمر) هو جماع ما بلغه عن اكثر من مدينة من مدن منطقتنا , ضمه الى 
بعضیه الدعض دون ان يذتبه الى ما فعل ثماما . كما ان وصف القصر مأخوذ 
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مما رواد احد الوذؤد. (التجارية) التي جاءت الصین للتجارة بين سذتي 1111 
و 1118 رص 120 ه 5) . 

(7) ویحدننا جو ذوا عن الوخود التي ذهبت من يلاد تا شي الى 
بلاط امبراطور الصین .. وهي طبها وفود تجاریه وکانت عديدة . فقد ورد 
و 9/7 و 999 و 13 و 4 و 1008 و 1011 و 1019 . والذي يحب ان 
بذکر دائما ان الموسسات الصنبه الرسمیه كاذت تشیر الى هذه الونود 
التجاریه باذها كانت تفد على الصین حامله عدايا » وان الامبراطور كان 
دعدل هد ه الهدانا ويجزىي حامليها بالذهب أو الخضه او الحریر او الصيني . 
ذلك بان المژلفین الصذیین » جریا على ما كان ملوگهم يرون . لم يكوذوا 
یعتبرون هذه الوفود تجارا یحملون بضائم یودون مبادلتها بمتاجر صیذیه 
(كان هذا ينطدق على التجار الآتين من البلاد الاخری طبعا) , بل انها 
تتودد الى الص‌ین عن طریق الهدایا . ولم نکن لهذه الونود صفه رسمیه 1 
بمعتی ان احدا من اولی السلطه هي بلان ا ب سي الو اسمه قد ارسلها 
لاسترذاء البلاط الصنني . لذن مصادر صینية اخری تذگر أن الوند الذي 
وددل البلاط الصذی سنة 976 جاء من قدل كدير البلاد ( اي الخلیفه) الملقب 
کو لي فو ( (۷)-0۵-۱۱) ) . وان الوفد كان برئاسة يو لو 
هي ) (PU- 'o-hai)‏ . ( اي ادو حامد . كما اب و فد | ذعغب الى الصين 
من الدلاط الساماني : في یحاری (1003) رص 117 - 118 ۰ 120 ھ 5 , ص 


(8) يصف جو - کوا میذاء كديرا فی تا - شي يبلن عمقه ما يزيد عسن 
ستين مترا » ومفتوح على جمیم الجهات ویقیم السکان على جانبي الميناء 
وتقام هناك الاسواق وترسو السفن المحملة بکل انواع المتاجسر (ص 
116( . اها این يقع هذا المیناء . فلا يعرف . وقد اقترح الباحنون القلزم 
(مصر) او الابلة او البصرة ( ص 121 م 9) . 

(9) من حيث ان جو - كوا كان یتحدث عن مذطقه واسعه ومن حيث 
ان حغرافية المنطقة قد اختلطت عليه , فان ما ذكره عن ما تغله او تنتجه 
المنطقة اختلط عليه ايضا . لذلك فهو » اذ يعدد ما تنتجه المنطتة (حتى 
في اوسع حدودها) يذكر اشياء سيلانية او هندية او اندنوسیه اصلا . فهو 
يورد اللِؤْلوٌ واللبان والمرودم الاخوين والبلور والتماش بين ها ينتج 
.فى المطقة وهذا صحيح . لكنه ذكر ما كان ابناء المنطقة يتاجرون به على 
انبه من منتوجات تا - شي مثل العاج وقرن وحيد القرن والکاسیا 
والزنجبیل وجوزة انطیب وغیرها ٠‏ وهذا خطأ (ص 116) . 


2 مدل الحزدرة ال تیه ومو اننها الوارد ذكرعا 


الاماكن التى ورد ذكرها في كتاب جو - كوا والتي هي من مناطق 
الجزيرة هي مكة وصحاروعمان والشحر وظفار ومرباط » وقلهات وجزيرة 
ستطری . وها نحن اولا ذنذقل اهم ها ورد في الكتاب عن هذه الاماکن . 

(أ) مكة المكرمة وترد عنده باسم ما کیا (Ma-Kia)‏ 

وقول ءنها اذها تبعد مسيرة نماذین يوما عن مرباط ( في حضرموت) . 
وهذا الطریق الذى يشير اليه دون ان یصنه هو الطريق القديم لتجارة 
الیجور . ويقول جو كوا ان محمدا (ص) ولد في مكة ويورد اسه 
هكذا مأ عي دوو از (Ma-hi-wu)‏ ) . وان فيها بيت العدادة (ويقص 
الکسة المشيرنة) . وانه يقام فیها الحج مرة في العام (ولكنه یخطیء اذ 
يريط بين تاريخ الحج ووقت وذاة الرسول (ص) . ودذكر ان هسوة جديدة 
تعلق على الكعبة » وان هذه الكسوة تصنم من الخز المزخرف بخيوط 
الذعب . ویضیف اذه على مساذات ابەد من ذلك يوجد مدر الرسول (ص) ۰ 
دون ان يسمي المدينة المذورة دالذات (19) رص 124 125) . 

(ب) يرد في الكتاب اسم ميناء هي وو با ویقول (۵م۔-Wu)‏ 
عنها المؤلف انها على الساحل وآن طریقا بريا يطها ببلاد - تا ب شسي 
رص 130) . وعبارة يصلها ببلاد تا 2 دض گم تعني شيئا محسددا بسبب 
ما ذكرنا من قدل من اختلاط الامور الجغر اذية والتاريخية على حو کوا . 
ولکن مترجمي الكتاب يريان ان مدا المکان قد يكون صحار لانه يتفق سم 
اوصاف اخرى لاماكن ذکرث بهذا اليكل (ص: 117 و 122 م 13) . 

(ح) يذكر المؤلف بين المناطق التابعة لتا - شي ما لو - مي . 
وسي ب هو » وذو ل فا » وكي ‏ لي كي (راجم الجدو لني الضحتين 
السابقتين) . وهذه الاماکن هي على الترتیب مرباط والشحر وظفار وقلهات 

وقد جاء في مدونة تشو کو - فيي ان مرباط فیها بیوت تتگون من 
خمسة ادوار وفي المیناء تنج مم السفن الكديرة ويلتقي التجار الاغنیاء . 
ودرد اسم هذه المدينة عذد HW‏ المذكور هما .ب لو - يا ویقول انها مي 


(19) دددو ان تسو كوا - في كان اول مولب صيدي كتب عن مكة . 
وعنه تقل حو ده . و مه اسارة في هدس ت‌مددي سایق رتادغ عق 
(T'ang-shu)‏ الى مدمد (ص) وااددئة النورة والحدر الاسود . لکن 
دون ذكر عصسه . 

Ju-Kua, 8. 01 را<سع‎ 
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ا ب لي ند ىجا . و هده الذي ممه ار الى مرباط مہ نما الى ب فغ 
الواردة عند حو كوأ رص 121 ع 11) . وذو - فا دزد أسيمها في مصدر 
هینی آخرتسو فا - ار ) (Tsu-fa-ÎF)‏ ) (ص 121 12) . 


(د) وعذاك اسم برد بشکلین عو يونم مان (۲۲۷۸۵-۳۱۵۲) 
ووونخ - مان ( (۷۷۵۲۱۵-۲۳۵۳) ) و المنطته هي عمان . وقد ورد في رحله 
سلیمان التاجر ناما المواضم التى پردونها (التجار ویرتون الیها نذكروا 
ان اکثر السنن الصيذية «لعل المقصود المصذوعة في الصین) تحدل من 
سیراف , وان المتاخ يحمل من البصرة وعمان وغیرعما الى سیسراف . 
فی‌یی في السذن الصذية بسیراف وذلك لكذرة الامواح في هذا البحر وقله 
الماء في مواضع منه . والمسافة بين البصرة وسیراف في الماء ماه 
وعشرون فرسمذا . فاذا عبي المتا ع بسيراف استعذيوا مذها الماء وخطنو! 
ب وهذه لفظة يستعملها اعل البحر : يعذي یقلعون - الى موضع يقال له 
مسقط وهو آخر عمل عمان . والمسانة من سيراف اليه نحو مانتسي 
فرسخ .. وفي هذا البحر جيال عمان» (20) . 

ویذکر الس‌ودي ان سفن سیراف وعمان كانت تزرع بحار الصین 
والهند و السند والزنح والیمن والخيؤمة والقلزم (21) . كما ان جو - كوا 
به‌ید الى الاذهان ان عمان كاذت نتا<ر عم الیصو: (ص 137) . ويقول 
ادن بطوطة ان اسر ع الخیول التی کاذت تحمل الى الهند كانت تأتي من 
الیمن وعمان وفارس  )22(‏ ولعل المقخود بالذسبة الى اليمن وغارس أن 
موانخها كانت دقاط تجمع. للخیول المنقولة من اماگن اخری . 

(ه) یقول جو - كوا (ص 131) انه على مقربةمن الصومال یوجد حبل 
او حزبرة (فالاشارة الصنية للائذین كانت واحدة هي (4) . و المتصسود 
بالجزيرة ستماری التي يبلغ محیطها نحو 4000 لي ( وهو قياس للمسافه 
يبلغ طوله نحو 5 مترا) . واذا صح هذا التفسیر ذالحزيرة اولی أن تعتبر 
جزءا من الجزيرة العربية . والجزيرة مشوورة ددم الاخوين ( 
(لمواط 0709605'5) . وقد جاء عن سقطرى في ياقوت ما يلي : 


(20) اخدار الهسن والودد اسليمان التاجر > طقة سوفادية 2 ص 1 »2 
من رحلات العرب (تتولا زيادة) 22 23 . 
(21 المسيعودي ٠‏ مروج اذهب . جح 1 ص 281 . 
(22) ادن باوطة طبق 
باريس ج ۶ ص 344 
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حجنو ديا عنما و شي الى دی العرت ارت 56 والسشالك الى لاد الزدج اھ 
عليها 5 دجلب مد ] الصدز و دم الاحوین و هو همع دسر لا بو حدم ألا هي عر ت 
الدزيرة 2 و هو ده القاطر وی صدفنأآن : خالص يكون دهدیم | تا لصیمم ار 


6 المتاجر : ما بذتج في الجزيرة نفسيها 


يبدى أنه في الوقت الذي وضع فيه جو جوا خنایه ان المتاجر التي, 
تذتجها الجزيرة العربية والتي كان التجار الصینیون يدون بالحصول علین: 
لیم تکن دؤدرة ٠‏ ودود ان ددهر الزملاء بامرین : الاول أن التاحر أ لصيدسسي 
التعبير . والذثانى انذا , فى هذا الدحث المقتضب , ندقل اخدار المؤليف 
الصيني بالنسیه الى أحدزاء معدة4 من بلاد العرب: أو ديار | لا یلام ۰ ۳۹ 
الموانی» او المدن اي المذاطق الواقعه في الجزيرة العربية نفسسها > اي 
أننا ۷ نتعرص للتحاره الصذ ره مم يلاد العرب والاسبلام le‏ :4 ۱ 

ولعل المادةالذيرى ای كانت الحزيرة نزول دها الصين و السار 
الشرقية بعامه عي اللبان (الیجورمن الصنف الجید) . وكان اللبان الذي 
يحصل عليه من حجنوب الجزيرة افشضل انواع البخور قاطبة . يقول جو ب 
كوا بان اللبان‌الذي يمكن الحصول عليه من مرداط والشجر وظنار » والذي 
سجمع من المئاطن الددلية الدآجلیه , عو اجود الاصذاف . وكان مدا 
اللبان یذقل من م وآدی۶ جخر موت الي بانیادم (Palembang)‏ مسي 
سمو مطر ة حيتت بحمل الى الصين ۱ وسسجره اللدان هو ه مثل يعجر الصذو بر 
اما اللبان فهو عصارتها (ص 197-195 . 

وگان ثمن نوع ادنی من البخور هو المعروف بالمر الذي كان ينت 
هی جني با الدزدرة « لحن الصنف الم و جود هناك لم يكن حید | ¢ وانما الحيد 
منه خان‌باتي‌من الصرمال (ص 1971) (23) . 


سن ن ل و س 


(23) راجع : نقولا زيادة « تطور الطرق التجارية البحرية والتجارة بين 
البحر الادمر والدلدج ال#ريي وااحیط الهندی « فى متلة در اسات 
الذلدج والجزدرة العردية » السيئة الاولى » العدد الرابع »> ص 69 . 
4 وخاصة 83 . 
(24) ياقوت . معجم الدلدان دليتيرع » 1868) 2101-3 . 
راجع ایضیا 4 - 165 و 481 ب 482 عن قلات ومرباط واللدای ۰ 
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وان دم الاخوين یمکن الحصول عليه من سةطري راجم ذوق) . ومن 
سقطرى كان يمكن الحصول على ال ( وهمان ) (ص 231 و 225 . 
كما كان جذوب الجزيرة العربية وبخاصة مناطق ظفار ينتج ال . 5همالم 

ومناك الزبد . هو مسك يذرزه حيوان خاص يوجد في منشوريا 
وما اليها , كما بوجد فسى 
ومنطته قلهات في عمان كانت تنتج نوعا حيدا من الزیسد (ص 235) . 

وکان الذبل یکثر في سقطری (ص 238) » ولکن بلاد العرب نفسها لم 
تكن فيها السلاحف الكبيرة التی يمكن الحصول على الذیل منها . 

واخيرا فهذاك اللؤلؤ . وکان الجید منه » بالنسبة الى الجزیسر 
العربية ٠‏ الذي يناس عليه في جهات جزيرة اوال (البحزین) وهو افضل 
اللؤلؤُ اطلاقا (ص 229) . ويصف جو كوا الغوص على الاؤلوُ في الذليج 
العربي وصذا دقيقا هما يدل على ان التحار كاذوا دقیقین ني تنس 
المعلومات لدآکید جودة اللؤلؤٌ الذي یحملونه (ص 229 - 230) . 

7 - المتاجر : ما كان تجار الجزيرة یفومون بنقله 

كان تحار الحزيرة العربية يذقلون الكثير من المتاجر والیضانم بين 
الشرق والغرب . وقد اورد جو :اللو مات ما يريد الدور التجاري 
الکییر الذي كان هؤلاء التجاز يقومون به 

نقد كاذوا يذقلون من الصومال المر (ص 197) و الهسا- (ه. , 12 
و 232) والعنير (ص 237) . كما 25و یحملون الذيل من الاماکن المذخور: 
اننا (ص 238) » وکدلك ترن-وجید.القرن رصن 233) . 


سوب الحزدرة وسسي الحدینبه )234( ۱ 


ومع ان المر كان من مدتوجات جذوب الجزيرة العربیه (الی الشرق 
من خلیح عدن) ذان المر الذي كان يأتي من الغريال كان اعید + وان 
الطلب عليه کثیرا فى البلاد الدْمرقية . لذلك كان یذغل من الصومال على 
ايدى التجار العرب من الحضارمة وغيرهم اما رأسا الى سيلان مثلا او الى 
موانيء الجزيرة اولا ثم يحمل منها الى الهذد وغیرها . 

و العاح كان يدمع من الصومال وزنجبار وهما المورد الرئيسي 
لماج الجید » ويدمل الى مرداط 9 الى الهند و الصین (ص 127 و 232) 

هم العلم بان العاج كان يمكن الحصول عليه من الملاييسى وج‌اوه 

ست 

اما العذبر ذكان يجمع في بحر الزذج ودحر العرب ( أو بحر عمان 
كما یسمی احياذا ) . والعذير يفرزه الدوت الذي يعيش في البحار الدافته 
وهذه الادة الفرزة تتجمم على شواطىء افريقية الشرقية وي وها 
اليها . وهناك كان یجمم ویحمل الى الوانی» العربية . ثم يذقل الى البحار 
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5 5 ۱ 0 5 5 
ادر دة 8 اح هه 8 ۱ في 1 5 0 ۰ 


ی الیمن وعدن وذارس . وان الع بن نمس ۳ لطيو عن ۳۲ ۱ | 
ارتماله الاساسی فى ایام جر اب كر كن . على ما يبدو » في صذسح 
الط (25) 

١‏ وكان : رن وحيد الفرن ماد يمكن الحديول علیها من مذاطی مختلفه 
فى المشرق مذل تو كنم وانام والملايو وجاوة والهند وزنجبار . ولكسن 
اجود انواعه ما كان يأتى من الساحل الاذريقي . وكان القرن الواحسد 
مه بنن كتدات اي ددر كيلو غرامات . (صي 233( . اما سن الفيل 
ذكان واحده يڙن :.حو سسئین شيلو غراما (20) 

والذدل » وهو بدت السلادف . كان دأتى من الشساطی؛ الافريقي 
ولى ان بدزيرة دعتطری وغيرها من الإاماكن ذادت نعده للبیم رص 938 
و ءلی 5 لل حتی الذي دان يحمم من الذماطىء | لافريقي كان يحمل الىد 
ستطري لنقله الى نع 


۳ 


و ورد نی 58 ل ا سينا | بتساذع دري كاذف يمر بالوانی: العريدة 
المذكورة افیا و ي ألا ني الت و ی اغى کان التحار بحملونه من بلاده 
الاصلية الب الینت مب تسش و 1 117 لكر دري العردنة رص 8 _ 199 ( 

چ x‏ >1 عه ني ١‏ تسه 


كما ذكر الزيد ‏ ()۵۱۷9) الذى رفا ع لها ویر مسن اقطار 
۱ ۱ 1 ام ۰ 7 ب !تین . :6 58 6 ان 


يؤتى به من بغداد و اسم كلق وو و رر لایر ومیل ذلك يقال بالنسبه 


٩4 EF " + 1‏ ليما 
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و ۱ ۹ کچ ارب اش ول أك . دد ان دو س 
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ب ۰ ۱ 


الطر ره جلف . ن ردق“ هر س بر مد ع الس ولكذه رخ رش الى ذلك 





فوله بأن صناعه الزجاح فى الصین تءتمد على نترات البوتاس واوکسید 
ومن ثم فان ما يصذءونه هو اجود مما يصنسع في الصين (ص 221) . 
ویری مترجما الذتاب ان کلم؛ ليو . لي (!! - باا) الصينية كانت تعذي 
اصلا الزجاج راو البلور) االون . وکان هذا الصنف من الزجاح مما يرغب 
البغدادي 4 ولءل المقهود مأ كان دذقل ع طریق دغد اد بعتیر الود 
من غيره رص 17 - 228 ) . وحدرق دالذگر ان الولف وسایته تاسبق كوا 
ان الزجاج والبلور في زمن جو - كوا كان ینقل بحرا على ايدي التجار 
ونةتلهة . 


8 ل حخا“تمة 


هذه خلاصه | جاء في كتاب جو ب كوا عن الجزيرة العربية ومواننها 
ومدذها ومننوجانعا والتاجر التی كانت تنتل عبرها الى الصين . ود 
يبدى من هذا ان ااتاجر كاذت قليلة ٠‏ ولکن الواقم هوانها كانت كثيرة في 
کمیتها نمینه فى اسعارعا "».یحیتب ان الصین شعرت دأن الفضه و الذهب 
والدرير والساي والصيني الذي كان يدفع ثمنا لها كان کییرا . 

والذی اود ان اثوله بهذه الناسبة ان الولنات والنقوش الصيئية 
القديمة (ومثلها ها وضع في الهند ) التى يمكن ان يفاد منها في دراسية 
تاريخ الجزيرة العربية لا يستهان بها . والى ان يقوم بيذنا من یدرس 
اللغة الصيذية دراسة واذية لتايعة النصوص في مظائها فلا بأس من ان 
نعتمد الترجمات الى اللغات الاجنيية . فتاريخذا طويل في الزمان متدسم 
في المكان . وحري بنا ان نفتش عنه حتى « ولو في الصين » . 
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۱ yS 
ر ری زرل یسرد‎ 


الوثائ ,الفضرطات الرسک 
لسع دا یه توبس 
ارو ریاد کیو ےل ہد ےا م 

> 


المصادر الاصلية المتعلقة بتاريخ الجزيرة العربية في تونس 
نادرة ‏ سواء بالنسبة للكتب المخطوطة أو الوثائق الرسمية المخطوطة 
ایضا - . خاصة بالنسبة للعص الحديث والمعاص . ولعل من ابرز اسپساب 
ندرة الوتائق الرسمية المخطوطة ثلاثة عوامل رئيسية : 

1) حداثة تأسيس خزينية الوتادق بنودس . 

2 هيمنة الدولة العثماذية . 

3) انتصاب الاسته‌مار الغردتسىي . 

1) خزينة الوثائق التؤنسية علی أهميتها هي حديثة العهد نسبیا . 
ذاذا علمنا أن خير الدین داشا (تونی سنة 1889) » الوزیر الاگبر لنونس 
مذ سنة 1873 الى سنة 1877 هو الذي أمر بحفظ وثائق الدولة 
التونسية في خزینه خاصية.بها . أمكذنا أن نتصور أن وثائق العهود 
السابقه لذلك التاريخ كانت مهملة غير محفوظه . 

2) واقع کون تونس والحجاز كانتا تمثلان ولايتين عربیتین نحسست 
حم الدولة الءثمانية المركزي في اسطنبول جعلهما مرتبطتين رسميا 
بمركز الحكم فى اسطنبول أساسا » سواء فى مراسلاتهما أو في تبادل 
الوقود والزيارات لذا كانت اتصالات هاتين الولايتين في شؤونهم سا 
مىاشبرة قلیله ونادرة . لذا یمکننا أن ذقول ان وضع هيمنة الحكم العثماذي 
المركزي على ولايني الحجاز وتونس حد کثیرا من الاتصال المبانسسر 
۲ ربط العلاتات الوطيدة بين مختلف الولایات العربية الشقیقه . 


3) وقوع تونس تحت نفون الاستعمار الفرنسي منن سنة 1881 أسدل 
الستار بصنة تکاد تكون نهائیه عن كل آنواع الذشاطات والعلاقات بين 
الیلدین الذ‌بیتدن مدة ثلاثة آرباع القرن من تاريذذا المعاص . ^ ذا 
بالاضافه الى ما فقد من ملذات ووثانش عدیده في عهد الاستعمار الفرنسي 
حیت آتلغو | منها ما أتلفوا واستولو! على العدید منها واخذوا معهم السی 
فرنسا کمیات كديرة مذها . 
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ول ده العو امل و تددر ها ذل الوثادی ال سره والدديه ال ردمميييية 3 
المتعلقة بتاريخ آوضاع الجزيرة العربية عامة قليلة ونادرة . وهذا القليل . 


النادر تغلب عليه الصدغة الدد: زره الدحته هی مضلا هر ر واعتیارات مختلفه 9 


والوتادق المته 42 د.می‌خو عذا ی جرد مه مرتیه على سسس ۷ تنسيق 1 


و ۵ ۷ اطراد فد ها 4 دحدل نعف يا مرتدا ست انا مود عانها ۳ ودعضها على أسماس 


عهود بعض حلام تونس من البایات . والبءض الاخر تحت أسماء رجالات 


أو قضایا معینه . غير آذذ بي وحدت العدید من المءلومات الاولية الاصلسة 
الیامه . وحمبهها مد دالید واحلي سواء ماکان منها باللغه العریب 4 
أو غدرها . وهی ونادق هام4 لانها حنظت لذا معلومات لا توحد في مکان 
آخر . وذلك یصدق بصفة خاصة على الملذات التي تضم المراسسلاك 
والییانات والاوامر العلية المتعلقة بمواضيم عديدة اهمها الترتییسات 
المتعلقة بموسم الحج وتذظیمات تخص الحجاج . ومن آعم هذه الوثاشق 
ما بتعلق بشرح مداخيل اوقاف الحرمين ¿ الشريفين هم اثبانات مقصظلمة 
ودقدنه لاوحه تلك الدحسادات ؛ وتحجدی الاشارة الى أن أغلب الوثائق الغي 
استةيتها من تلك الخزيده اص . ودعيدة عن الدآویلات والتتمیئنمات 
والمناهیم الاجتهادیه التی تجدها فى مر اسلات آخری ذات صذه سیاسیه , 

وبنظرة عامة الى تلك الوكائقٌ/ البختلنة , يمكذنا أن نحصرمصسا 
مندكيا ذ ي اموافیع التالده - 


مع ذكر مدا خيلا 004 ركتفهيا NIL‏ المالثة المشةية والمراسملة السى 
3 و المدرنه سب دسته ۰ وی وناد كذيرة متراکمه فى ملنات عديس‌ندة 
درجم تاريخ بعضها الى القرن السابح عشز وحي لمات مامه جندا 
وأساسية لتتبع تطورکم وحجم أوقاف الحرمين الشريفين في تودس مسن 
ناحبه ثازية 2 وتكون دراسة مثل هذه الملفات عذصرا علميا متيذا لبحث 
تطورات الاوضاع الاتتعادية والمعيشية دالبلاد التوذسیة في تلك الفترات 
التاريد.ة الطورله التي تضم عدة ةرون . 

2 أسسماء أعضاء الوذود الردنمدة المكلنة من الحكومة التونسية 
بدسليم (الصيرة) التي د تحتوي على مداخیل أوقاف الحرمين الشزدفيسن 
بتونس . واحيانا تصاحب الصرة الاصلية صرة آخری بها هدية باي تونن 
الى حادم مكة لزيادة توطيد علاقات الود بدنهما . وأحياذا تحد في هذه 
الملفات أسماء كائة الحجيج التوذسیین لسسذة معينة . وهي آیضا معلومات 
هامة اذا استغلت علميا لادحاث تاريخية اقتصادية واجتماءية من خلال 
دراسة المسؤولين عن تلك الوذود وهوياتهم وطبقاتوسم الاجتماعية 


146 





و العلمیه والسیاسیه . وحجم تلك الونود ونوعیتها ... وحجم انصرة کل 
«منة وکذلك الهدايا مع المفارنة والتحلیل , لاشك أنها تفذي الى کتسف 
EES‏ بتاريخ كل من المملكة العربية السعودية 
وتونس فى فد رات دعر ذییا حتی المملومات التاريخية العامة . 

ل عداريات دقيتة عن ارق سفر الحجاج برا » وبحرا من توذسس 
ذهابا وايابا مع ذذر آعم المدن والموانيء التي يمرون بها ومدة بقائهم 
في كل منها مع ذكر ما يتبع ذلك وینجر عنه من تكاليف ومصاریف تعتبرها 
هذه الوثائق كحد أدنى لكل حاج . هذا بالاضافة الى الاجراءات و المصاریف 
المترتيا على استخراج جوازات السذر . وقد كانت شركات النقسل 
الثرنسية هي التي تأخذ امتياز نةل الحجاج التونسية بحرا الى الاراضي 
المقدسه > بتذاسدق مع وكالات السفر اليهودية في تونس . ونظرا للسذن 
الصغيرة والءتيقة التي کاذت تستمملها هذه الشبرکات كانت السفرات فى 
مختلف اجزائها صعبة جد.ا وشاقة . وكذلك كانت تکالیفها مشطة س 
سعرقات شركات النقل والعاملين دها . هذا بالإضافة الى عدم توفر الشروط 
الصجره و الودایه و العلا 0 احد التقارير آنه لیس هناك شمركسة 
خقل واحدة استطاعت أن تحافظ على التزاماتها المختلفة مم الحجام 
والحذومات غير الشركة المصرية الدذندوية للذقل > تم يشرح التقرير 
أسباب ذلك . ويقدم مشاريع للحکومة الذرنسية لاعطاء امتياز ذقل حجاج 
تونس الى شرکه معينة واحدة درذسية دائما لتنظم عملها » وتتوم بل 
واجباتها من جميع الودوه سانتان ؤكناء-- 

4) من الوتائی التي تنم موضوع دراستذا هذه مجموعة هامة نتعلق 
ملفاثها ب «قطار سكة الحديد الى مكة» خاصة سنه 1902 > وهي فسسي 
معظمها مراسلات بين وزارة الخارجية الفرنسية والمقيم الفرذسي العام 


دتوذس »2 فى هذه المر اسلات وثادق عديدة تسلمها وزير خارحیه فرنسا 
من قنصل فرنسا العام لجدة تتعلق بقرار ملك.الحجاز لاصلاح على حسابه 
الخاص سكة الحديد بين المدينة ودمشق . ومن هذه الوئائق ساد 
لاخبار ومقالات صدرت بجريدة «القبلة» يوم 3 جانفي 1913 تقتضي أن 

السكة ستکون جاعزة تماما في موسم الحج القادم . ووزیر ی 
قرذسا یکشف في احد تقاریره عن خوفه الشدید من أن اصلاح تلك السكة 
سيشجع المسلمین في کل من تونس والجزاثر على القيام بمناسك الحج 
وهو ما لا بتماشی مم المصالح الاستعمارية الفرنسية . وبهذه المتعات 
وثائق من قنصل فرذسا ببیروت تشرح نشاط النقل البحري بين جدة وبیروت 
فیما یتعلق بنقل حجاج شمال افریقیا الى الحج وارجاعهم . مع ملاحظه أن 
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الاخوان الجزاتریین منهوا نهائیا من القيام بمناسك حجهم وحجر علیهم 
ترك البلاد الجزائرية في مواسم الحج . 

وتذکر هذه الوثائق ان‌اصلاح سكة الحدید سیمکن الحجاج بعد 
نزولهم من السفن في جدة لا يرجعون الى سفنهم الا في بیروت فینتقل 
الحجاج من جدة الى مكة ثم الى المدينة على طريق البر . ومن المدینه على 
سک حدید الحجاز الى دمشق ومنها على سکه حدید دمشق بیروت ومنها 
الى سفذهم الندظرة لهم ویذلك تقل التکالیف والمصاريف جدا بالنسبه 
للحجاج ولشدركات الذتل معا . ومن الونائق ما يشرح بالتفصيل تكاليسف 
السفر ومدته على مختلف الطرق المستعملة لنقل الحجاج عندك وهي وتائق 
تشتمل على مءلومات فريدة وعامة جدا . ومذها مايشير الى التبرعات التي 
قدمت للمساعمة في أصلاح السكة الحديدية الحجازية . ومن عؤلاء سلطان 
| !درب الاقصسي (750000 فرنك ذرنسی على طريق السلطان عبد الحميد في 
افريل 1858) , وبعض اعیان اسطنبول . اما بالنسبة لباي تونس فة-بد 
وقعت مر اسلات دینه ودين أمير مكة تتعلق بمساهمه توس في آهسلاح 
السمكة الحديدية وهی وذاثق عديدة وهامة وبها معلومات انفردت هسدنه 
اللنات بذگرها . ٠‏ 

5) كما توجد في خرینه الوناکق رة ملفات بها وثائق تتعلق خاصه 
دالاجراءات الصدية التي يجب" ان يقوم بها كل مسافر الى الاراضسي 
الادسة » اعتدارا بالته‌لیمات لک حتت بها السلطة بمكة الى تونس . ٠‏ 

6) كذلك من الملنات المتغاتة بالحج والحجیج وثائق عديدة تتعلق 
دأمرين عامین : الاول پذص على التنظیمات والترتييات الجديدة التي ادحلت 
على عمل المطوذين دتاريخ نة 1921 , الامر الثاني : يتعلق بتوضيح 
الدعاة السءوديدن ذي ىمال افريقيا سدنة 1930 . 

7) المؤتمر الاسعلامي في مكة سنة 1937 . ومن اهم وثائق هسذا 
الموضوع مُراسلة ددلوماسية في شکل تقرير من سفير فرنسا في الشام 
ولدذان الى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 26 مارس 1937 , يعلمه فيه 
بان الوّتمر الاسلامي الذى انعقد فى مكة انهى أعماله بدون الوصول الى 
حلول للمشاکل والقضايا العروضة عليه . وحتی اعضاء الوفود المشاركة 
في الوتمر رجءوا الى بلادهم وهدنهم بدون اتفاق وشبه اعداء وذر 
التقرير ان طلءت دك مصري الجنسية استقر في مكة ويعمل مح بنك مصر 
والهدف من هذا النشاط تدويل الاراضي المقدسة بالجزيرة العربية على 
الاقل دين البلاد العربية والاسلامیه وتحت ادارتهم » ويقول صاحب التقرير 
فى الآخر ولكنه لا يعتةد ان سيدا من هذه المخططات سينجح لان حكم الملك 
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ادن سعود أقوى دکذیر من كل هذه الوامرات الخافتة . 

8 دفادر وعلفات تستمل على وثاذق وکسوف لادسماء التونسر 
الذين استوطذوا الار اضی التدسه بالءربية السعودیه » وهؤلاء قسمان 
سیم سیافر افراده من تونس يقصد ااحاورة والافامة بصفة دائمه ونهائدة 
والقسم الثاني ساثر اذراده بقصد القیام بفريضة الحج لاغیر وقرروا البقاء 
بالححاز لسسب من استاب 6#ديدة . 

ولاتخفى آعمیه مذل هذه الوڌائق غى علم الانساب وأصل العائلات 
التوذسية غى المملكة الءردية السعودية ة . وكذلك كن ان تون هران ا 
لدراسات اجتماعية وسياسية واةتصادية ودينية لبحث اسباب واوضاع 
هؤلاء المجاورين واليادرين من ذاحية ونتائج «جرتهم على المدى القريسب 
والدعيد من ناجیه تاذیه : 

كذلك فى هذه المجموعة من الوثائق نجد بعص الوثائق تتعلسق . 
بالمجاورين والةيمين والمهاجرين من الجزائر الى الحجاز . وكذلك بعض 
الهاجرین مذهم الى تودس حدث استتروا فيها بصفة نهائية . 

هذه من ناحية الوثائق الرنتتمية بارشيف الدولة التوذئسية ب أما 
الخطوطات ااوجوده خاصة ی الکتیه الوطنیه ۰ غهي محدوده العدد ولکن 
به‌جبها عام لاصالته من ۴ ولتركيزه على مواضیم قلما تناولهاالورخون 
والکتاب من ذاحية اخرى من هروه التخطوطات نذكر مايلي : مرتبة على 


تدسف سئو ات وفاة مه لنندعا 


عبد الملك بن قاسم بن الکردیوس التورری (کان جبا سنة 7/0 - 1179 
الاكتفاء ذي أخدار الخلغفات (155 ورقه حجم 1 - 30 مسطرة 29 خط مغربى 
حمیل » توجد منه عدة نسم با اكتدة . اوله «الحمد لله الواحد القهار سرد 
الجدار ذي امن والاذعام » ودهد فان هذا كتاب آنیت فيه ذگر النبي صلیسی 
الله ءلیه وسلم ۰ وآمر الامة الاسلامية من الخلناء آلامویین والعباسدين 
دبلا بعد جيل وترذا بعد فرن »» وأصل بذدر يني آمد* بعض اخبار الاندلس 
وولاتها ,. واخره » المآمون هو محمد دن عدد الله القتفي . أمه حار 
بمذية اسمها علم» 

القاضي تقي الدين محمد دن احمد الحسيني الفاسي » ذزيل مكة 
الکرمه (833 ۳۳۳ , تدفة الذرام دأخار الدلد الحرام » من محتویاته 
ااوضوعات التالدة : فى اسماء مكة » وذگر حرم مكة » الاحادیث الدالة 
على حرمة مكه ر درا . في فضل مه : في الجاورة .., فى بیان مصلي 
الذيني » في تواب دخول 4 وآدادها ». في فضایل ا الاسود . في 
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الایات ااتعلقة بالکعیه ذم ذکر مقامات الانییاء و الرسل بااکتبه عدة نيسح 
من هذا ااخطوط . 
- مخطوط بن لى بن محمد الشيبي لي وت 837 1433) . 

الذدرف الاعلى + ی ذذر قدور ملندرة المعلى (دمکه) . (ورتات 0 من مجموع 
ده 420 ورقة › متا 2 - 16 متبطرة 10 4 مشرقی ) . وأوله «الدمد 
لله الباقی بعد نبا جمیح خلته ... وبعد فد خطر لي ان آکتب_في هذه 
الاوراق بعض ما قراته ءای القبور التی بمقدرة مكة المسماة با لمعلا » وما 
قدرت عليه » فان ذي ذلك تخلید ذذرهم واسماذهم ودفظ وناتهم ›» «اخر 
الخطوط» وهنها حدر عليه دعد الدسلمة »>> هذا قدر المدد الفةير الى الله 
تعالى رحمه الله السعيد الشهید محمد دن عبد االك دن محمد بن محمد 
المعروف دالمعدم توفی دوم الخمیس 11 دي الحدة سئة 2583 , 

أدو عدد الله محمد الذاكهى : 

تاریخ مكة شدرفها الله (1) (350 ورقة انتهی مؤلنه منه في 7 ربيع 
الاول 15177-985) :يه ذكر مفصل لكل ماقام به السلاطین العتمانیون 
من انجازات في مكة و «جمع بين لطائف تاريخية واحکام شر يه ومواعظ 
نافعة وتواعد دارعه وسميته باعلام فكةر الله الحرام وخدمت به خزايسن 
کتب هذا السلطان الاءظم» (2) به مغدم هو عثيرة ابواب وخاتمه » والاب و آب 
الى فصول حسب الا<تياج اليها ۰ الداب الاول في ذکر وضع مكة المشرفة. 
وحكم بیم دورها واجارتها وحذم ااجاور بها الذاذي دي بذاء الذخعية 
المعظمة .. الثالث فى وضيع !امسدد الحرام في الجاعلية وصدر الاسلام > 
الرايع في ذكر مازاد الءبياسيون في ااسجد الد رام الخامس في ذكبسر 
الزدادتين اللتین زیدثا فى اسحد الحر ام بعد تردیعه الذي من به الودي . 
السادس في ذكر ماعمرته ملوك الجراكسة في السجد الحرام السابع في 
ظهور ملوك آل عنمان » الثامن في دولة السلطان الاعظم سليمان خان . ۱ 
التاسم في دولة السلطان سلیم خان الثاني العاشر في سلطنه السلطان 
مراد حان . 

الخاتمه في ذکر المواضم الباركة والاماکن الأثورة بمکه الشرفه : 
محمد بن أحمد النهروانی المكي (990 ى 1582) » الاعلام داعلام بيت الله 
الحرام (304 ورقات مقاس 15 - 19) مسطرة 1 » منه غدة نسم في (أكسة 
الوطنية خط المخطوط مشرقی) في المقدمة ۰.۰ وتشوةت الى فن التاريخ وعلم 


1 في بعض المخطوطات ورد العنوان : الاكتفاء فى سيرة الخلفاء 
2) دقصد السلطان مراد الءتماني والكتاب مهدى له . 


از 


الاخبار ولاشتماله على حوادت الزمان . وما ابتاه الدعر من آخبار ووقانع 
الدور ان» . 

- محمد كبريت بن عبد الله الدنی (1659-1070) » الجواهن الثمينة 
5 محاسن الدينة (166 ورقة مقاس 20-15) » مسطرة 21 , خطه مشرقي 
یااکتی؛ ددة نسح منه » أوله «الحمد لله الذي حبب الدنا اادینه » وجعلها 
من أفضدل الیتاع الامينة »» آما بعد فلما كاذت الدينة مسقط رأسي وریاضها 
الوريقة مذبت غرسي ,۰ خطر ببالی ولاح في خيالي ان أذكر محاسنها 
وأتعرض لذكر دء‌ض آماکنها .. ویددا المؤلف فى تركيزه على ذكر محاسن 
المدينة بما أحدثه فيها السلطان العثماني محمد خان ابن السنطان مراد خان 
ثم يغصل القول في ذكر محاسن الدینه وتاریخها دالتفصیل . وخاصة 
ها انجزه السلاطين العثمانذيون ذيها . ومما ورد في الذتاب ‏ ماتميزت به 
الدينة الشريفة عما سواها ,, في ذكر اادينة في عهد الرسول (صلى الله 
عليه وسلم والصحایه و الخلذا: الر انیدین ۰۰ والاحاديث الذدوية الواردة 
في کل ما تعلق داادینه , وأبواب في ذکر ااصلی والنقا ولعتیق والسلع 
والمساجد باب في ذكر العالية . ثم ذكر فضائل المدينة . الشهداء بها » مع 
ذكر لطائف واشعار كثيرة مع #صضى وذكت . 

- ادراهیم بن محمد بن عیسنی الميمودي الصری (3) (1668-1079) 
تهدنه امل الاسلام دتددید اديت الله الجر أت (206 ورقات , معناس ۰20-0 
مدبطار ة 25 خط مشزرقی جمدل - الصنجة الاولی مزرگندة جدا ومذهبه س . 
به قص غى الديباجة ومنها «نمن ذلك انه في شهر شعبان العظم النتظم 
في سلك #9 9  .‏ ند عمك السنند الى عقوت الدیت الحر ام ذفسته | 
والی مجكم آبات بذائه ذذسخها 2. وهی مهدی الى السلطان مراد العثماني 
أيضا . ورتبه مؤلفه على ثلائة مداحث : الیدت الاول في الجواب . عن 
اسئلة مدتكرة » البحث الثالث في فضل الححر الاسود وكلها في تالس 
استلة ميتكرة ۸۰ البحث الثالث في مضل الحجر اسرد (وكلبا في قالسب 
بذگر فضل الدینه المذورة ایضا وكذلك فضل مدینه حدة , آنتهی من تألدفه 
u‏ 1046 ه 1636 . 

س سیخ احمد دن عبد الکریم (4) (مصر رواق الغاربه بالجامسع 


3( وذي مخطوط نان ورد أديم الناسح منصور دن سندم ادن دسن 
الدمذاوي الازهري . 
4 فى بعتن ات الاحرى من الخطوط ورد اندم الناسح أحمد دس 
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الإزعر 1190 د 1708) » رسالة في التاریخ (61 ورقة . مغاس 20-11 . 
مسطارة 38 » خط مغوبي جمیل جدا) » يبحث هذا الخطوط المواضیسم 
التالیه : ذكر مابين هد و ط آدم عليه السلام الى مبعث محمد (ص) ؛ سم 
ذکر تاريخ ملوك كندة وملوك الحجاز وملوك السریان والصابیون وأمة 
الط وأمة الذرس والبوذان والیهود وأمة الذصاری ثم يركز على ذكر 
التاريخ الاسلامي من عهد الرسول بكل التناصیل يوما بيوم وثمهرا بشمهر 
ودمنة بسنه اعتمادا على السنوات الهجریه وكذلك تاريخ الاموييسن 
والعداسدين » وانتهی بتاريخه الى دمذة 197 1394 » وارخ كذلك السی 
يعض سلاطین آل عثمان وانجازاتهم في الاراضي التدسه . 


محمد السنوسی الحتيد التونسي (1900-1318) » الرحلسة 
الحدازية (مخطوط له نسخة واحدة بتونس توجد بالمكتبة الوطنية 479 
ورقه ۰ في آجزاء) قام محمد السذوسي دهذه الرجله بتاريخ 2 م عن 
طریق ایطالیا واسطذیول ذمابا وعن طريق دمشق وبیروت وبورسعیسد 
ومالطا ایابا . ولا رجحم الى توذس بدا في تحریر هذه الرحلة الهامة جدا 
ولکن ادارة السلط الفرنسية دتونس ضبادرت مکاسب ذلك العالم الوطني 
الغیور و ااصلح المشهور , وکان, من جملةما وقع حجزه وامتلاگه ماحرره 
من کتاب الرحلة الحجازية , ثم يركز نهائيا على تالینه الا بدایه من سه 
5 . هذه الرحله قسمت الى خلاتة افستام كل قسم في جزء . في الجز. 
الاو مذكر مشاهداته كد الذعاب خاصة في ابطالیا . الجز؛ الثاني 
يتددث ذيه عن کل ماشاهده بعد َلك الی ان رجم الى تونس , الجز؛ التالث 
خصصید الولف للتراجم وللته‌زیف بأعم الرحالات والاعیان الذین قابلیسم 
وتءرف عليوم في کامل الرحلة خاصة في الحجاز . واعتم اكثر شسي؛ برجال 
العلم والمعرفة » وبحث فيها مواقف رجال العلم السلمین من الاختراعسات 
الغردية مع وصف دةيق لتلك الاختراعات . وله قصيدة ذدها ويذكر في رحلته 
عادات البلدان التى زارها وعلومهم واوضاعهم اادنیه والعسکریه بالتفصیل 
وكذلك ااٍسسات والادارات » وبحث موقف الاسلام من الحضارة الاوربیه 
واختراءاتها ومشاکل دينية اخری كثيرة , خاصة منها التي تعترض المافر 
املم للبلا غير الاسلامبه . 

کذلك بصف ویحلل المؤسسات العلمية والته‌ليمية . ثم يصف مكة 
والمدينة وصفا مدقتا دديعا » ويذكر العلماء غدهما والدكام والمؤسسسات 
العلمدة » وكان شماعر! فسجل كذيرا من الاحداث التي شاهدها شعرا جميلا 
رائعا . وهذه الرحلة تعتبر من أهم رحلات التوذسیین الى الحجاز لانها 
کیت بقلم احد علماء تونس في تهادة القرن التاسم عشر اليلادي » في 
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وتات احدلال تردسا الدودس سنه 1881 . وكذلك كان محمد الدددوسي من 
كدار ال رحدين وااصلدین الوطديدن . وله فى صذه الرحلة مقارنات وتحليلات 
وبحوت تجعلها من اعم ما انه رجال ال دکر لي نونس في القرون الجدیثنه. 
وعي رحله تستحق ذل العذاية العلمیه لاخراجها من ظلمات ااكتبة الی‌النور 

رقبل أن أنهي هذا البحث اريد ان أتدم بعض الاقتراحات للمسؤولين 
عن عدا اأؤتمر الحاذل دانجازاته العلمية . عذه الاقتراحات ترمي الى 
اعاذة الیحائین على تحرير كدير من المخطوطات والوثاثق الهامة سس 
حزادذها القديمة واخراجها مشدروحةه في كدب منشورة تکون في متناول 
الراغبين فى الاطلاع والدراسة . وعلی الرغم من ان جامعة الدول العرنية 
كانت انشدأت مذذ سنة 1946 م » معيدا خاصا بالمخطوطات فاني الح 
على اءتبار النقاط التالية : 

- جمم ذهارس المخطوطات العردية الموجودة في دور الكتب العامة 
والخاصة وفهارس ا!خعوطات التى يمتلكها الاذراد لذرحیدها فی‌فهرس عام 

تصوير اکر عون ممكن ۷ NNE ET‏ 

ب وضع هذه ا!اصدورات تحت تصرف العلماء اولا بعرضها أن يطلبها 
للاطلاع والاستنادة منها . 
- طبع صور ااخطوکات القيمة/وذثسر نصوص المخطوطات ذات 
| (اعمبه . ۱ 

- تنظیم الته‌اون دين العلعا: والیسسات العلمیه في سديل دنسر 
الخطوطات وتزويد الذاشبرین با اءلومسات اللازمه عن المخطوطات التي 
يعذون بها . 
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کی 7 ۱ 
ر رکف ر وہر سرد 








ظا الاب بين تا 
السرم وا مفب الورسلن 


ستتاز یر تيبر الزیب. 


الاستاد محمد زد‌ددر 5 اشرب 








تحديد اادنوبلتة : 


اعتاد ۸۱ ردون والاساتذة . ذلما تدرضو! لتاریخ العالم العربي ۰ ان 
بتدا ولو | تاریخ حل قطر او كل دوله على حدة . دديث زحد هزالك تاريخ 
العراق وتاريخ الشام وتاريخ مدر وناریخ المغر ب وتاریخ الانداسسس 
او ذحجد دراه عن الءباسبيين اي الثاطميين او الرواذیین او الادارسمة الخ 

وید لذا ار ۳ اليوم > بعد الدحرث والدراسات الكثدرة التي 
بمرت > شي الموضوام , ل تستطیم هدم الذظرة المدزيكرة ان ترخسی ككل 
الرضى ات ادها اج ال ال كديع ؟ اليس في هاته التحزئة نو ع 
من التحكم الذاتي في الواقع ؟ وعل من الضروري ان تكون الحدود 
الجغرافیه للاقطار العنیة هي , فى فس الوقت , فواصل فعلية فسلي 
تاریخها ؟ (1) . کات 

وقد يكون لهذه النظر رة التدزيذية ذائدة علمیه تساعد اساتذة التاریخ 

ي الد ارس و الدلیات على دصر موضوعاتهم ودرتییها , كما تساءد الداحث 

01 تركدز دكأ ره في حیز که راغي محدود او في فترة قصيرة من الزمسن . 
ولكن , اذا انتقلذا الى الواغم التا, ريدي ذاته » نجده يرخض مذل هذهالتجزئة 

فهي دمثابة ازتزا ع قطعة لدم من حسدم حى ددمها وعروةها واعضانها 
فلايمكن معرفتها على حقيةتها دون ربطها ببقية الجسم ومشاهدة عوامسل 
الدياة ذیها وهي مندمحجه في الجمو ع . 


1 عن الطردةة الذي دردن دیا قا, ردج الاددلام والهرب » توجد مراجع 
هدور ه دکتفی هنا دذدر الدعضفی مرها : 
Sguvaget : Introduction û ۳۱۱۵۱۵۱۲8 du monde Musulman‏ ۳ 


(êdition complétée par 0. Cahen) Adrien Maisouneuve Paris 
1961. 


دع الدوری : نحت فى دیدن عم التاردح علد العرد.» . 
- درجي زددان : تاردح اداب اللغة اهر دوه . دار الهادل 1957 , 
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ولا ادل على ذلك دن الاردناك الذي بقع در صدا د ال خلر ه التحزنبه 
فى دراساتهم كلما اندلو من و صف الاحداث الحردة الى تعلیلها . فظاهرة 
الازدعار العلمي 4 مذلا امت خاصة د2حار عرجى واحدد دل کي م«ممه4 ۰ 
ولذلك فلایمگن الاتتحتار ُي تد یه ها على الاسدابت الم حلیا وقل منسل 
ذلك هي ظاهرة الإنحطاط وغدرها من الظواهر التاریخیه الجدو هر یه الشسسی 


وعذا لايءني مطلةا ان التاريخ المدلي مستحيل او عديم ال“رمة 
وائما يعذي فقط ان التاريخ ااحلي کثیرا مايطرح على الداحث مشاكل 
تتداوز ابعاده ااحدودة ولايمان یمه ددون الانتقال من الدزء الى الكل 
وهذا مایظهر لنا بکامل الجلاء ءندما ذترم دیعض اا:ارنات التاریخیه 
داخل ماذسمیه الیوم » العالم العربی . وقد اعتاد ااژرخون ان يقسموا هذا 
العالم الى مشرق ومغرب , حسيب التاندس الجغرافية . ویمگذنا » لوشستنا» 
ان نغاى ذى التقسيم دسب ننس أ ةأددس او دسب متاییس اخری » ولکن 
لنحتفظ بهذا التقسيم التقليدي لذائدته العملية ولكونه سیبرز بصورة 
انصم . الفكرة التي اريد توخیحها الان'(3) . 

فالمشرق والمغرب طرفان يمذاان اكثر ما بمکن من التداعد الجغرافي 
داخل العالم العربى . والانتتال من 5 الطرفا الى الطرف الاخر يمشل 
رحلة طويلة وشاقة . وبخاصة في الم‌کورن الغادرة . ذهو تحول من قارة الى 
تا ا وعم ذلك » فما يدهن تاریخان سيران سيرا متوازيا مثل 
تاريخ المشمرق وتاريغ المغرب اذا نظرنا اليهما دذظرة المقارنة . 


هذا السير المتوازي بدن تاريخ المغرب والمشرق العرديين هو » في 
اعتقادي ۽ ظاهرة اساسية لم تذل كل ما تستحق من الءناية من لدن 
الياحثين . وتفسيرها مع تحليلها بالطرق العلمية عو الذي يمكذذا من معرفه 
العوامل التی ردطت تاریجیا ما ديد المشرق والمغرب منذ ظهور الاسلام 
ومن استكناه اسس الى حدة العردية التي نعیشها اليوم بفکرذا ووجداذنا أن 





2) اانمکله تطرح دحدة ءدد دداول الحدوادب الدغباریه دالخصوص › 
لان المد الدفباري لادقف عدن الددود المدراسدة . 

3) سمدم ااءالم العردي الى متدرق ومغرب وارد ادا عدد اور حدن 
والجغراؤيدن القدامى أمذال ااذدي > وادی :ید الدگري > وادسن ددوید 
الغریی » فهم يميز ون ددن الجتین ودةرصون على دراسة كل جهة » على<دة 


156 


لم ذكن نعیشعا في واقعنا (4) . 
وان تحليل هذا التواكب دين التاريذين فى كل مظاهيره وبداسل 
شواهده امر طويل لا يتسع له المقام هذا . وکل ما في وسعي هو ان اجتزىء 
ببعض الجوانب التاريخية الاساسية التي تساءدنا على تكوين فكرة اولية 
عن الموضو ع . 
وأول ما بطاله‌نا في هذا الیاب هو التواکب الواضح فى الاط‌وار 
التاریخیه . ولئن كان المورخون غدر متفتین على تددید هاته الاداوار : 
تفاصيلها ؛ ذيمكن ان ذعتبر انهم وطوا الى نو ع من الاجماغ في التمييز بين 
ثلانه اطوار وندسیه بالنسية لتاريخ الشرق . فهذالك عصر نهوض حضاري 
یمتد من بدایه الاسلام الى اواسط الثرن السایم الهجري عند سقوط 
بغداد في ايدي ایل . وهئاك ععبر انحطاط يمتد من هذا التاریخ الاخر 
ليدوم سته قرون تقريبا اي الى بداية القرن التاسم عشر . والطور الثالث 
هو الذي اعتدذا أن نسميه عصر الاذیعاث وهو الذي يذطلق من القرن التاسع 
عشر ومازلنا ذعیش فيه الى اليوم . ومهما اذير من اءثراض على هذا التوزيم 
الزمني » فقد ظل هو المعمول به:الى الیرم لانه يستوعب كثيرا من الحفائق 
التاريذية ويصور لذا التطوز في منعزحاته البارزة . 
فاذا انتقلنا الى بلاد المغرب ؛ نحد ان نفس التصنیف ينطبق 
علیها . فقد عرفت هي انضا ركه دحو النهوض والازدعار الى اواخر 
الترن السایم الهجري ثم .دخلت منذ ذلك الحين فى طور التدمور 
والاذ,حطاط الى او ایط القرن الاسم عشر حبت ددأت تستیفاظ ودخلت في 
طور الاندعاث . ولثن كانت هذالك بعض الاختلافات او الاستنناءات , 


4( نيف الى ذلك ان التار یح المغارن دين الدلاد وااداطق الء‌ردیه 
و الذى دیساعب دا حدتما على ادراز | لابين التاردذدة ألا دس سهد » السدسوم « 
الو حدة العردیه او «الوروية» : 
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فهي لا تمس بالهیکل العضوی الجوهري . وانما تظل في مستوی الجزئیات 
والحالات المنردة (۵) . 

التواکب في عصر الذووض 

ولذن هذا التواکب فى التوقيت التاريحي لا دأخذ معناه الكامل الا 
اذا عرفنا محتويات كل طور ومميزاته . فما سميذاه بطور النهوض يعدي 
اشياء كثيرة اهمها اتذان : 

- تماسك الكيان العزبی الاسلامی » سواء في وضعية الوحدة أو 
التجحزئة . 

استمرار النشاط الحضاري داوجهه المختلفه » مهما كانت التطورات 

السیاسیه . 

فاذا حللذا الذقطة الاولى بسمىء من التفصیل » ذجد ان تماسسك 
الكيان يعني هذا قوة الامة العردية الاسلامية وقدرتها على الدفاع عسن 
نفسمها وعلى تدوأ مرتدة اولى بين امم العالم . وقد استطاعت مجموءسه 
الدول الءربية الاسلامية خلال هذا الطور الاول ان تفرض دالفعل احتر اما 
على دول ارودا المسدددية بو اء في.الشبزی أو هي الفرب . ذفي الوقت الذي 
كان فيه العیاسیون یعیئون_الطو اذف تداه بدزنذطة , كان المروانیون 
با لاندلس یتومون مذشاط هماثل تجا الثوات المسيحية المتربصه فسي 
سمالي اسبانیا » والاغالبة بدورهم یغزون صفلیه وجنوبي ایطالیا ٠.‏ 

وکانت الیحریه الاسلامیه سواء في السحر الهذدي او البدر التوسط 
تمارس نشاطا متزایدا وستطره كان شکون تام حتی ان ابن حلدون 
استنءد ان یکون للامم المسیحیه مجال في الملاحة دالمتوسط (6) . وفسی 
نفس القرن العاشر الميلادي كان الغزذودون يتوغلون داخل الهذد اا 





5) تدددد اداوار التاردح العردي بطرم هکل ل دق مازالت في داور 
الدقادى »> اذ لدس هذالك اتفاق ددن ادن على تود:ت ال«دور ونددند 
مدتو|ها وصفاذها وهذا مادظور > مذلا » من اأذاقات الذى دارت دعبن 
ا أسمدددرةدن في ددوه «دوردو» . 

Classicisme et déclin culturel dans I!histoire de ۱۲۱۵۱۵۲۰ Actes du 


Symposium international d'histoire de la civilisation musulma- 
ne : Bordeaux 25-29 Juin 1956. 


ومن المؤيد › ادذبا > الدار الى الطاردقه الذي دداول مغ ا اسدسبرق 
«اددري مدکدل» ندد:1 أطوار الدضارة الاسدلامية هي کتاده «ا لاسام 
ودضبارقه» : 
A. Miquel. L'tslam et sa civilisation Armand Colin.‏ 
6 ادن خلدون : ااقدمه : ذداده الاساطيل مس 454-447 . 
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ربط ذلك القطر الكدير بدار الاسلام ونشر الدین الحذیف دریوعه . وکان 
هزهاجه الملذمون بالغرب یذطلفون من الصحراء نحو افریتیا السووا: 
تحدوهم تفس الاحداف . ویالجمله » فاذا نظرنا الى الاسلام کدین وقوة 
سیاسبیه معا » فانذا نجد له ذفس الوجه ونفس الملاهح في الشرق كما فى 
الغرب . ذفي اتجاه الشمال » حاول ان یتوغل داخل بلاد الصقالية او 
السلاف عدر بلاد الخزر » من جهه الشبرق » كما حاول ان بتوغل داخل بلاد 
الفرنج عبر جبال البيريني من جهة الغرب . وفي کلتا الحاولتین لم‌یستطم‌ان 
.يشير فعيد] . امأ في اتجاه الدذوب , فقد استطاع > في الشرق , ان بدخل 
الى عالم الهذد ويدتشر اقاليمه . وفي الغرب ان دذفذ بعيدا داخل بلاد 
الزنوم » وامكنه ان يحقق ن مكاسب ويغير مجرى التاريخ في الهنند 
وافريقيا . مما يدفع بالباحث الى التساؤل هل لانتشار الاسلام ارتبماط 
بالمئاح والجذراذية ى » سؤال ذطرحه . ولكن لانعالجه لانه يخرج عمسن 
موضوعنا . 

بل اذذا نحد هذا التو اکب يظهر حتی في تاريخ الانتصارات والهزائم 
التى عاشمها العالم الاسلامى ..ؤللذظر قليلا الى بعض الاحداث الحربية فى 
القرن الحادي عشر المیلادی ."یمن جهة . استيلاء ملك قشتالسة 
الثونسو السنادس على ظليظلة دَالاءدلس نة 1085 » و استبلاء الطيبيين 
على القدحس سئنة 1099 لختفئلا نذحس من جهه اخیری 
السلاحقة ننتصرون . انتصسارا كديرا على الديزنطييسن 
فى «ملازجرد» سنة 1071 م » دی كين تلد المرابطون مزیم؛ منكسرة 
بالفونسو السادس في معركة الزلاقة الشهيرة سنة 1086 م . فاذا انتظنا 
الى ما بعد ذلك دقترن من الزمان » ذجد صلاح الدین ایو یذتصر نسسي 
معرکه حطين وسترد التدس سنه 1187 م ؛ دینما يذيد يعقوب المنصور 
الموحدي نصارى الاندلس هزيمة كبر في معركة الارك سنه 1187 م , 

واذا كانت نهاية العیاسیین في الشرق سنة 656 1258 نذیسرا 
دالفدخول في عهد التدهور والانحطاط » فار ن نهاية الموحدين في شمه 
8 تعني نفس الشيء بالنسبة للغرب الاسلامي ۰ جملة وتفصیلا , 
برغم بعض المذجزات الحضاریه التي تحفات . مثلا على بد المريذيين أو 
الحنصدن فيما معد . فكل الترائن والاحدات تشدر الى تقاص العالنم 
الاسلاهي كذوة نساسية وانطوائه على نفسه تجاه التطورات التي بدأت 

تعرفها اروبا الغرنية قبیل عصر النهضة . 

هنالك . اذن » تواکب فى اهم الاحداث التاريخية التي تمس بیان 

الدولة العربية الاسلامية » سواء في المشرق او المغرب اللذین عاشا 
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ذس المو اجه مع اوربا السسحية مثتلبین دين النصر والهزیمه . ناذا 
ذظرنا الى هذا الکیان من الداخل ذجد مظاهر اخرو. التواذب . ذغي اوقت 
الذي قامت فيه الذورة ض الامويين بالمدرق في بداية القرن الثاني 
للهحرة واندهوت داد ا(4 دولتهم واحلال العداسيدن محلهم . اذدلعت الذورة 
في المغرت تيكل ءارم مرتکزة على المذهب الخارجي وانتهت بفیام عده 
امارات خارحیه وفي الاخیر بدأسیس دوله الادارسبه التي اعتمدت علسسى 
برادرة المغرب كما اعتمد العیاسیون على الخر اساذیین . نعم » ان ميزان 
التوی لم يكن متكانئا بين الدولتیب . ومع ذلك » فقد كان هنالك تشابة في 
الحرکتین التاريخيتين ۰ فالعباسيون يحتجون بقرابتهم من النبي وكذلك 
یفعل الادارسة . والءياسدون يوس مون عاصمتهم المجيدة بغداد وكذلك 
الادارسة حدذما ديُديدون عاصمتهم مدينة فاس (۲) . 

وفي هذا الطور » ايضا ء ذجد العالم الاسلامی يتقلب بين ظاهرتي 
الدو حید والتجرفة . ذالدولة العباسبه ءاشت في عصرها الذهبى فترة من 
التوحید ؛ ثم دبت فبها حركة الانفصال في اواسط القرن الثالث وتجزأت 
مملكتها الى دويلات . وقي هذه الذترة دالذات ازطلنت ركه التوحيد من 
المغرب على بد الفاطميين الذین-انتظاعوا ان يبسطوا حكمهم على جزء 
خبیر من العالم الاسلامی . لكذهم لم بحتفضظق | . هم ایضا , بو حدة مملدتهم 
الر اسمة وتلتها المحاولات التي قام بها السبلاجقة والمرابعاون في المغرب 
والتى تقلبت بين مد وجزر . فالاتجاة آلی توحید دار الاسلام عرف في 
المغرب كما عرف في المشرق ومن دنس التطورات . 

ومعما يكن . فان العالم الاسلامي في طور الذهوض ۰ سواء اكان 
فى وضع الوحدة او التجزئه . استطاع ان یحافظ على کیانه ویرد عنه کل 
الاعتداءات »2 ويتمدم بمذزلة ممتازة فى العالم المعاصر . كما استطاع 





7) ذدما دخ الذورة العباسية ومء‌باها انتاردحی > من الفدد مراحعه 
دراسمة حديثه هى «طبيعة الدعوة العبادمية» للمزرخ العراقي الدكتور 
فاروق عمر › دار الارشاه بدروث . 

وذیما يخص القارنة دين العباسیین والادارسة » نحیل القساريء ٠‏ 
اولا . علی التددرددات الذي فاه بها كل من السفاح و ادردس الاول عد 
دسلم الامر والددعة > وتاذيا على ااراجع الخاصة ددراسة اذاهب 
الا زلامدة ۰ 9 دالاخص 000 

۳۱, Laoust : Les Schismes dans ۵۵ Payot 1965 pp. 48-119 
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ان يذون و اثتا من دفسبه . قادرا على منافسه حص مه والتذوق علیهم (8) . 

فاذا نظرذا الى عصر النهوض من وحهة الحضارة , نستطیسم ان 
نشف عن عدة مظاهر للتو اب بين المشرق والمغرب . وسنجتزیء هذا . 
أيضا ددءض الامئلة : 

1[ ارنکز الاقتصاد العربي فى عصر الخلناء الکیار اي في الةسرون 
الثلاثة الاولى لتاريخ الاسلام على التجارة . وبرغم قلة مصادرنا عن ه_ذا 
الموضوغ فقد وصل التحقيق التاريخي الى ابراز الحور الكبير الذي لعبه 
الشرق الاسلامي في تنشیط التجارة العالمية ۰ ووضت الخرائط للطرن 
التجاریه الخبری التي كانت تنطلق منه الى جهات مختلنة . فتربط بجریا 
بين البصرة او الابلة على شاطيء الخلیج العربی و الهند الميذية والصین . 
كما تربط بين الخلیج العربي وشواطيء افریتیا الشرقية . كما تربط الشرق 
العربي مع آسیا الوسطی والصین او بلاد الفولجا بواسطة طرق برية كانت 
تحترق اقليم خرسان وبلاد ماوراء النهر . وکان الیحر المتوسسط يلعسب 
دورا کبیر في ربط التجارة العربية ببلاد اروبا الغربية . 

وفي نفس الاتجاه > سارت بلاد المغرب التى نشطت هي الاخرى فی 
توسیم شبكة الطرق التجارية »“سنوا”نحو الشمال تجاه بلاد اوربا عبر 
البحر المتوسط او تجاه الشرق الامبلامي » او نحو الجذوب » تجاه افریقیا 
السودا» الغربية » وقد بدأت الابحاث الاخيرة تبرز ال«ور الکبیر الذي 
لعبه المغرب في ربط اغريةيا السوداء بالتجارة العالمية وعرفت الطسرق 
الصحراوية التي كاذت تسلكه متا اراز ل مشكذة من سجلماسة مركزها 
الرئيسي الذي تتفر ع منه شيكة طرق ذاهبة في کل الاتجامات (9) . 


8 هذا هو الانطباع الذي «خرج به الباحث من قراءة بعض المراجم 
العامة مكل : 
€ ابر اهيم خسن : «تاريح الاساام» في 4 محلدات ۰ 
همه دروكلمان : تاريخ الشءوب الاسلامية . 
Cahen : ۱۱۵۱۵۲۲ des origines au 086001 de empire 0‏ رن ~~ 
ع م عنان : دولة الاسلام في الاندلس . 
ch A Julien : Histoire de ۱۸۵۲۲۱0۱۸۵ du Nord‏ —- 
A. Laroui : Histoire du Maghreb‏ - 
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وکان من نتائج هذا النشاط التجاري الاحتمام الخاص الذي حظی 
به النقد ۰ سواء في المشرق والمغرب » والحرص على صیاغت؛ من 
المهء‌دنین الدمفيسين : الذهب و الفضه . وكما كان الخلناء العباسسون 
یبحئون بالحاح عن مناجم الفضة والذهب في المشرق وغیره , كان الامراء 
في المغرب یحتهدون في الحصول على هاتين المادتین بکل الوسائل . 
ومازالت لدینا فى الغرب , شهادات حية عن دور سك النتود التي اقامها 
الادارسة » مثلا , فى عدد من الاقالیم . كما لازالت هنالك مناجم للخضة 
به‌ود عهد استغلالها الى ذلك العصر (10) . 

فاذا الغننا نظر ة خاطفة على الانشطة الافتصادية الاخری نجد دلائل 
کذبرة وقوية على التواکب في شأنها دين الشرق والغرب . وقد امتد هذا 
التواكب الى التطورات التي احتازتمنها تلك الانشطه والى اصناف الانتاج 
وبضاعة الاستهلاك . 

فالنلاحة تقدم لنا نفس المظاعر هذا وهناك : زراعه الديوب فسي 
المساحات الكبرى . الاعتماد على الرعى والانتجاع فى مناطق الجناف , 
خلق حزام من الاراصي المسةية حول کبریات المدن لتزويدها بالخضرواث 
والنواکه . كما ان هنالك تشابها :في التقنیات الزراءيسة المستعملة , 
وبالاخص في اسالیب الري وؤسائله:: ولذا ان نقول مشل ذلك عن 
التطورات التي حدثت بالنسیه لاستعمال بعض المزروعات الدحديدة 
المهمة ففي ذفس الوقت الذي هر فسه الارز ۰ متلا . بالشرق 
العربى . لم تمض عليه مُدة.طويلة.حتی انتقل الى المغرب ؛ 

وكذلك كان الشان باللسبة لقّصب الشکز والقطن وغیرهما من 


9 ابراهدم أحمد العدوى : الاسادایل العربية في الدكر ااتوسط » 
الفاهسرة 1957 . 
صادر محمد دناب : ستاسه الدول الاسلامده في دوف الدحر التوسط 
ادن دلدون : ااذدمة ص 454-447 . 
H. Lombard : ۱۱5۱0۲۲ dans so ۵۲6۲۲۱۱6۳۶ grandeur‏ سب 
A. Miquel : L'Iislam et sa civilisation‏ — 


10( ابحات الاستاذ «دانسل اوستاس» عل الدقود | لادردسیه 
(داگذر دسیه) وكذلك کتاب رمو رس لومدارد» ۰ 
dans sû 0۲۵۲۱۱۵۹۲۵ grandeur Flammarion‏ ماع : M. Lombard‏ 


pp. 103 - 121 : 
,حا‎ ۷۷۰ 0۷۱۱ : The Golden trade of the Moors 


تقل الى العردية بقلم زاضر رباص وعدوان «الممالك الاسلامية سی 
غرب اذريةيا واثرها في تحارة الذهب عبر الصحراء الذبری» . ۱ 
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الذياتات العطرية او بعض الاصناف من الخضروات و الذو اکه التي انتقلت 
من الشرق الى الغرب (11) . 

وكذلك كان الشأن بالنسبة للصناعة والسكافة أي ما يسمى » بتمبير 
آخر » الصنناعه الدتليدية > حيث تبین لنا المصادر المكتوبة والاثار المتدقية 
أن نفس الانسمطة الصذاعیه كازت قائمة بالمشرق والمغرت ٠‏ وحانست 
تحصم لذفس الاعر اف والتتالید ۰ وتعرف تنظيمات مهذية وتقابية 
: متمابهة . وهذا ما تبرزه المتارنة التاریخیه بين اسواق بغداد ودمشق 
والقاهرة وفاس , مثلا , وان كان هذا موضوعا مازال في حاجة الى المزید 
من البدث و الاستکشاف . نعم » هذا التواكب لا بعني أنه لم يكن هنالك 
نذوع في الاسلوب . وبروز شخصية كل بلد في ما ينتجه من مصنوعات . 
وبالخهوص في الصناعات التي لها طابع فني مثل صیاغة المعادن 
الذفیسه والمجو هرات والهددسة المعماریه والزخرذنة على الخشسب 

والحیس , وصناعات الحلد والزرابی والانسدة الخ (12) .. ولهسدا 

امدن لمورخي الفن الاسلامي ان پنددذو 1ء مثلا » عن اسلوب مغریسسی 
أندلسي ٠‏ وآخر مصري وسوري » ای فارسی ؛ وآخر هذد ي لذن مدا 
الاختلاف لا يمس بالتواكب الذي اکدنام منذ البداية لانه لا يتجاوز الشكل 
الى الجوهر بحيث يظل المسبجد مو الكسكد . والمدرسة هي المدرسة 
والنندق هو الفندق > مثلا ؛ وان اختلفت عاته الابنية في بعض اشکالها 
الهندسیه ومظاهرها الزخرذية . 

هب لذا ان نلاحظ نیس التواکب. في الحياة الثقافية . حيث نسد 
في كلا الحناحین الشرقي والغربی سلما واجدا للقيم الثقافية ٠‏ دأتي في 
درجته العليا العلوم الدینیه وتلیها علوم اللسان » ثم تأتي بقية العلوم 
الاخرى الذي تعتبر ذات منزله دذیویه . واذا نظردا الى المدرسة شسسسي 
الشسرق والمغرب نجدها على نمط واحد من حيث الیرامج وطرق التلتیین 
والمتون ااستعمله احياذا . كما ان المسجد كان يلعب هذا وهناك ذفسيس 
الدور في تنتديط الحياة العقلية . 

ومن الممکن ان يلاحظ معترض بعض الاختلاف او التفاوت 
بين الشرق والغوب من حيث کمیه الاذتاج او قيمته في هذا الميدان . ولگذه 
تفاوت لم تكن له آي صغة نهائية > وانما برز في القرون الاولى من تاريخ 
الاسلام » نظرا لكبون بلاد المغرب كانت في حاجة الى نترة زمائية أطول 





11( A. Mique! : L’lslam et sa civilisation 

D. et J. Sourdel : Lo civilisation de Islam ctassique. 
21} M. Lombard : ouvrage cité م‎ 153 - 9 

C. Cahen : L'Islam des origines... 
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لتتدنى اللغة العربية وتهضم جملة من التقالید الحفاریه والثقافیه الواردة 
من الشبرق . ولكن , لما ثم ذلك في القرن الخامس الهجري » على أوسع 
نطاق , بدأ التجاوب دین‌الشري والغرب يددم كل نماره (13) . 

ودستطع أن نقيس على هذه الامثلة ما كان يجري في ميادين أخرى 
من الحياة العامة لم نتءرض لها . 

الذي ادب في طو ر الإنبخطاط 

مفهوم الانحطاطا يحتاج الى تحليل واسم وتوضیحات عديدة . .وهو 
لا يعني انعدام الانتاج والابتگار بالكلية . ففى هذا العهد ظهرت عتول 
حبارة عند العرب ٠‏ ولکنها ظلت حالات فردىة واستتذائية . نا لانحطاط 
يعذي » دل کل ی , الاظار العام الذي اصیح دعیش ذيبه المجتمع العربي 
ووزن هذا المجتمع داخل العالم المعأصر . 

نفد أخذ هذا الوزن نذا فص ایند ا؛ من القرن السایم الهجري أي 
الثالث عشر المیلادی امام صعود دول أروبا والشرق الاقصی . وجاءت 
غارة المغول لتركد الاذهيار ونضم حدا لوجود الدوله العردیه » بمعناها 
الکامل . ولعل المغرب استطاع في هاته الجقبة أن یحتفظ باستقلاله مدة 
آطول . فلم تلحق به غارة من ذوع النارات المغولية , وبقیت فيه دول 
قائمة تو اصل عملها بذوع من‌التوفیق» كديا , مثل الحفديين والزياذيين › 
والمرشیین . ومع ذلك » فان الفارق لم يكن الاسطحیا . فقد نشأت 
كل جاته الدول من تجحزنه المملکه العو حدیه التی استطاعت , فى عهد ها 
الزاهر » ان توحد المغرب الحري :و لوسحت تفیش في نزاع مستحر فیما 
ددا . وعجزت عن موادية الدول المسیحیه في اسیانیا التي كانت 
لحتس سم تدریجیا ارض الاندلس العربیه : ففي كلتا الحالتين » في الشرق 
كما قي المغرب , اصحت الاقطار العردية في موقف ضعف تجاه العالم 
الخارجي . مما جعلها تفقد مذزلتها وعبيتها وتثير طمع الطامعین . 

ونحن لو أردذا ان تمعن النظر بالتفصيل في هذا الانتثال من القوة 
الى الضعف » يمكنذا ان ذشاهد المذعطنات الكدرى التي حرى فيها هذا 
التطور بالتدريج . فقد استطاع الاسلام في أول فترة من تاريخه أن یکتل 
كل قواه . في ذطاق وحدة سياسية شاملة , ذم انتقل الى الانقسام البسيط 
الى كيانات مسدودة » ثم تحول ذ لك الإنقسام الى تحزئة لامتناهیه ممم 
انشاء کیانات اقطاعية وتكريس الشتات السياسي وتذكيك التضامن الاصطي 

وخلق صراعات داخلية كانت سديا في تقلص ظل العرب دالاندلس » مثلا , 


3 عدد الله كذون : النبوغ المغربي 107-43-1 . 
د ب احدمان عداس : قاريخ الادب الاندلسي : عصر سيادة قرطبه . 
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أو بالعديد من آقطار الشبرق الاسلامی فاذا قمذا دتاریخ مقارن للعالمین 
الاسلامی والاروبی المسيحي . نجد الاول بدأ يوضية تفوة, شامسل › 
اذتقل مذها بالتدزیج نحو وضعیه تافو تحولت › في الذهایه , الى وضعية 
تخلف واذحطاط > لان المجتمعات الاسلامية بصنة عامة » لم تكن واعية 
بهاته التطورات قادرة على تلافي اخطائها وانحرافاتها (14) . 

وهنا دظهر التواكب . دالخصورص > في الروح التي صارت تهیمسن 
على أدهزة الحكم فی تلك الاقطار . فقك ا الدو له تعیس دي شخوف 
وحذر 2 مما جعلها تعیسس في دوع من الانكماش والانطواء 


٠١‏ متخوفه معن كل اتصال و دددسح و ءقلدسسه الحسوف هسسده دفعتويساأ 


الى سسد الابواب والركون السی الجمود ورفض کل 
تجديد . فكان لذلك » بالطبع آثره في الحياة السياسيسة والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . ويكفي أن نشير » مثلا » الى أن حالة التعليم , 
سكلا ومضمونا . لم بدخل علیها اي تغییر منذ القرن الثالث عشر الى التاسح 
عشر وان التطورات الكبرى التي عرفتها الحياة العلمية بأروبا منذ عصر 
النهضة في الترن السادس عشر لم تؤثر بقلیل ولا بكثير فى الاوسساط 
العلمية عندذا » سواء في الشسرق او في ات و هذا الا کر الى 
القطعه التامة التي عاش ذيها العالم العربى/ مع اروبا طيلة قرون عديدة 
دون آن دستداديك من ندر رمدها ۵ عل أي مرد أن من الميادين > والمقارتة بين 
ا للشبه في کل مظاهر الحياة النکریة 
ونجد امثله أخرى فى البخیاة الاتتصادية والاجتماعية . واذا أردنا ان 
نعرف اليوم اصول تغلفنا بالتسبة للدول التقدمة » فيجب ان نعود لتلك 
العصور . اذ بدأت أقطارذا تتردی فى هوة الفقر دون أن تجد وسيلة ذاجعة 
لتدارك الحالة . فاد فقد العالم العربي دوره التجاري الكبير دالنسية 
لبقية العالم . فكان اکتشاف الطريق البحرية لرأس الرجاء الصالح مسع 
حصار البرتغال للتجارة العردية فى البحر الهندي سددا رئرسيا للقضاء على 
الازدهار الاقتصادى فى الشدرق العربي . كما أن الطريق نحو أفريةسسسا 


السود اء عدر الضمكراء لم تعد تلعب دورها التحاري الكدسر 


4 ليس من السول تدديد مفووم الانحطاط وتوضیح محتواه لانسه 
مفووم ۵۸۸۵ اوبدخل فى جدلده تاردخده دهتضین عدة تداقضات » ومن اافده 
الرجوع الى ماكتده في هذا الصسدد مؤلفون عرب مثل ادن خلدون سس 
ذخاريته عن أعمار الدول او حرجي زيدان واحمد أمين الخ .. أو ما آذساره 
ااستشرتون فى موتمرهم آلنعند بدوردو واشار اليه آذذا » ونستطيم 
على اي حال » أن دتصور هذا اافهوم اذا دلنا أنه يعني تدهور الجتمع في 
أهم متوماته ومظاهر حنانه . 
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حینما لم يقر له قرار مع‌شعب بغداد , ان ینتقل بجيشه ودواوینه الى 
«سامرا» بهرن ان یکون لذلك تأثير کبیر في حياة المجتمم . 

والذى يؤكد لنا هذه الظامرة هو 0 علاقة الدولة بالمحتمم كانت 
في النهاية علاقة قوة وعيبة ينتفى معها كل حوار . ولاشك ان العاطفة 
الديذية لعبت دورا كبيرا في استقرار الدول واستمرارها » وبخاصة الدولة 
العداسية . ولکن تحليل الواقع بموضوعية يؤدي بنا حتما الى تسجيل هاته 
السطحية فى العلاقات بين الجانيين ؛ التي ترجم قبل كل شيء > الى ميزان 
القوى » دون ان يقدم لنا التاريخ شیواهد قاطعة عن تعاطف مستمر 
بينهما (19) . 


ویترتب عن هذا اننا حين ننظر لتاربخنا من زاوية الدول وحدها » 
مانذا نضع انفسنا في موقع لا ذرى منه الا الاشياء ء الظاهرة » في حين أن 
الیو اطن المهمة تفلت مين أعيننا . وبعبارة آوضح , اثذا نرى المدار الذي 
تدور فيه الدولة » ولکننا لا ذری المدار الذي يدور فيه المحتمم . ولذلك 
فلا یمکننا أن نربط جوهر التاریخ بوضية الدول . الشيء الذي یظهر لنا 
بکامل الوضو ح اذا امعنا الذظر في الثرون 4 و 5 و 6 للهحرة حيث نجد ان 
الحضارة العردية الاسلامية يلغت أواج اتدهارها في حين حن أن الدول ضعفت 
وفم‌دت استقرارها . 

معنی كل هذا أنه لم‌تکن هذالك روابط بنیویه ولا تأسيسية قویه 
دين الدوله والامه .فالری ارط البذيوية هي التي فا عن هه دە تت 
تمتدلية : جماعات استثثارنه راو تتمروءية قائمةافی الذطاق المحلسي 
والمرخزی > تذظیمات شعيية مختلفة مهنیه و تایه الخ .. والروادسط 
التأسیسیه هي الذي تنشأ عن التسلیم اليدئي > عن طریق العرف او عن 
طریق التاذون المکتوب » بذوع من التنظیم السياسي القائم على حضوق 
عمومية بحترمها کل من الحاکم والمحکوم » وهذا پفسر لنا کون ابن 
خلدون جینما اراد ان بحلل أصل الدولة استنادا الى تجربه المجتمم 
الاسلامي الذى كان يعرفه اكثر من غيره » حرج باستنتاجه المشهور وهو 
أن الدولة تدمدى على العصدیه , قبل كل ننسيء ٠‏ و‌حفهوم العصییه حينما 
تاه سر 1 : 

الحاذاب الاعتباطي في أصل الدولة حيث أنها تتمثل في تسلط 


9 اننا نتحدت هذا دالطع عن الحالات العادية ولاندخل فیها يعض 
الفترات القسيرة والاستذنائية التي سادت فدها البطولة او غلب علده ما 


الحماس السدینی . 
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تتحکم في مصائر المجتمعات العردية آنذاك كان من مصلحتها ان تحازب کل 
تجدید » وکل تفکیر صحیح » وکل تفتح ذهني ۰ فتعمل على ترگیز الجمود 
والعقلیه الخرافية من ورا» ستار الدین » وترك العامة ضحيه للشحعوذة 
والتدحیل . نعم > لقد صرت في هذا العصر تاليف مهمة تدل على علسم 
وتنکیر » ولکنها قليلة بالقیاس الى عدد من التآلف التي تدل على الفقسر 
الفكري او التخلی عن التفکیر , بالمرة . وبدل أن تکون موحية بالعمل 
والجد والمثابرة والابتکار , فانها تدعو الى التخلي عن الدنیا والقذاعه 
مالقلیل . والاد‌تسلام للتدر والتواکل . وکل هذا كان من شآنه أن یصرف 
العامة عن التفکیر فى مصالحها ومحاسبة الحکام على تمرفاتهم . 

من هذه الامثلة القليلة والمجملة » ذأخذ فكرة عن طور الانحطاط 
وتشابه مظاهره فى المشرق والمغرب العرديين . وقد جساء الوقت الان 
لنحاول تأويل هذا التواكب وتوضيح أسبابه ؛ تاركين الكلام عن عهد 
الاندنعاث للاخیر 


التاویل التاريخي لظاهرة التواکب 


ان استهراض مختلف النظاهر الدالة على وجود تواکب تاريخي 
بين المشرق والمرب ٠‏ تجدلنا ننقهي ال هذا الاستنتام وهي أن أشحر 
الدول المختلفة التی حكمث الافطار العربية في مختلف الاطوار كان 
سطحیا » حیث انه لم یمس بحرگات التطور الکبری التي عاشها المجتمع 
العربی الاسلامی من الشرق, الى الخزت.- 

وهذا یدنم بنا الى اعادة تفییم تأثير الدولة في ذلك المجتمع » من 
جهه » والى البحث عن العوامل الاخری التي كانت تؤثر فيه والتي لم تكن 
صادرة عن ج44 الدو له : 

وبالفعل . انذا حين نحلل علاقات الدولة بالمجتمم نجدها محدوده . 
فثركيب الدولة لم يكن مبنیا على آساش تمثیلی للمجتمم في أي شيء ۰ بل 
ان الدولة في كل اشکالها من خلافة وسلطنية وامارة كانت تمثلجهازامفروضا 
على المجتمم العربي الاسلامي الذي لم يكن له اي خيار في قبوله او رفضه . 
ومن جهه أخرى »› لم تظهر الدولة أي حرص كبير في مؤسساتها على أن 
تدبط نفسها بممثلين عن النطاعات الاحتماعية المختلغة بقصد الاطسلاع 
على رغبات العامة واحوالها . وهذا ما كان يذهل الدولة تعيش جنبا الى 
جنب ازاء المجدمع دون ان دذون منالك ارتباط وثيق , ما عدا رابطة 
العلاتات الادارية التي كانت تنحصر غالبا في الجبایا » بحیث ان التداخل 
بين الدولة والمجتمم كان سطحیا . فالخلينة المعتصم مثلا » بستطیم > 
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حننیا دیات السذن الاروبية ترسو على نس اطي: اخريتيا وتتعاسل 
معها مناشرة . وكان هذا أهم الاسداب في ازدثار مديئة سجلماسسة 
التدهدرة التي كانت مركزا تجاريا رئيسيا في بلاد المغرب طوال عدة 
قرون (13) . 

وفي نفس الوقت بدأ الاقتصاد الرعوي يطغى على الاقتصاد الزراعي 
في الاریاف » نتيجة لطفیان عشائر الرحل على الاقاليم المجاورة للصحراء ؛ 
وللاهمال الذي اصرحت‌نءیس‌فیه المناطق القلاحية بوجه عام من تخسل 
عن فط الامن والعدل فى البوادي و الاریاف , وتفريط في وسائل الري التي 
أصادها الخراب . وعدم حمایه الاز اضي الزر اعیه من تلط اصحاب الرعي 
والمواشي . وفي مثل هذا الحو بدأت تتکون اقطاعیات محلیه تتزیی بشنی 
ااشکال » ولکنها على اي حال تضعف الکیان العام وتمس باستفشسرار 
السکان والمحتمم ذظرا لما ينشأ بيذها من تکتلات متعادیتم. وفی هذا 
المحیط » لم تعد المدينة عامل توحید واستقطاب للاریاف المجاورة لها ؛ 
دل كانت علاقاتها مع سکان الریف میثیه على الذزاع المسستمر مما یجعل 
التكامل الاقتعادى ديد الحانيين غير قار . وکل هذه ظواهر عامة نلحظها 
سواء في تاريخ المشدرق او تاريخ المغرب عي عيد الانحطاط (17) . 

وأمام تردي الاوضا ع*وضعفه السلطة المركزية 2 ظهرت بسسضص 
الحركات الاصلاحیه في شكل زوایا “دروقية تحاول تردية العامة على 
المیادی: الددنية وتختل الناس. في بعض الاديان من اجل الدفاغ عن 
الوطن ورد غارات الاستعمار ۰ ولکن هذه الزوایا ظلت مرتدطه باناهي من 
الوجهة الروحية ولم تستطع و لم ترد آن تکون عامل تغيير وتطور » بحیت 
اذها في الوقت الذي كانت ترد العدوان الاستعماري ۾ كانت تحارب کل 
ذكرة جديدة , مما حعل منها فی‌النهایه قوة محافظة . وفي هذا المضمار 
أيضا , زحد تواكبا بیذا بين المشرق والمغرب (18) . 

على أن الاتجاه الثقاني , بوجس؟ عام » تأثرء اثناء هاتسه 
الفترة » بالمصالح التائمة فى المجتمع . ذلك أن الاقطاعيات التي كانت 


15) J. Pirenne Les grands courants de Histoire ۱۱۳۱۷۰۲5۵۱۱۵ pp 
277 - 367 


F. Brandel La Mêditerranée et le Monde Méditerranéen û 'êpo- 
que de Philippe Il 





6 نفس الراحع . 
C. Cahen : op cit pp 239 - 263‏ )17 
ك . دروكلمان : تاريح التيعءوب الادبلامیة : 599-345 . 
Laoust : Les Schismes dans Islam PP. 282-209‏ .8 (18 
ع س الفاسي : التصبوف الاسلامي في المغرب . 
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جماعه قویه بعدبيتها على مجتمم بکامله و ام و 
ی لى مجتمع د محاولة أن تسيطر على كل 

93 عزله الجهاز الحاكم الذاشسيء عن العصبية داخل المجتمم فتجعل 
منه دنب سطدية وطفيلية في عدد من الحا لات ٠‏ مما ينجم عنسه عدم 
استةرار الدكم وقصر «أمد الدوله» (20) . 

من دم صسح لذا أن نعتدر أن سبطرة الدولة تظل محدودة فى بعضص 
المستویات من الدياة الاحتماءية » بینما تظل مستویات آخری ذات كثافة 
وعم قائمة بذاتها وخارجه عن تأثيرها , فلا یمکننا » آذن أن نفسسر 
التواكب التاريحي بين الشرق والغرب بوضية الدول واجهزة الحكم التي 
كانت هامشدة » من بعض الوجوه > دالذسده للمدتمعات » بل يحب أن 
نبحث عنها في تلك المستویات التى تعکس بنياتها حياة الجماعه بروابطها 
وتناقضاتها وتظهر غیها الثار ابت والمتغيرات الحقيتية المتصله بالعوامل 
الاساسية للتطور التاریحی > وهذا یتطلب » بالطبم , اعادة الذظر في 
الطريقة التی اءتدنا بهاان دنظر الى التاریخ الاسلامي , وبناء نظريية 
حتل دد ۵ تستهایم أن تفر ودسنوعب ذلك التسم الجو هری مسن تارج 
المدتمعات الاسلامية الذي لا درتدط يكبان الدولة » ولعلنا لا نستفنى عن 
الرجوع الى المنهاج السوسبيزلوجي في التحليل لذنقذ الى تلك 
المستويات الاساسية التي ذرى فدها “المجتمعات الاسلامية من خلال 
التاريخ ككل متماسك . 

ونحن اليوم . محتاحون الى مباشرة هذا التحليل بهذه الدظضزة 
الشمولية واعتقد أن منهوم الاه اذى ات به الاسلام لعب دورا كبيرا في 
التاریح . وماژال لحد الساعه لم يذل نصیبه من البحث والدرس , یاهاج 
العلمى الصحیح » و ان كان دعض المستشرقین تفطنوا لاعمیته , فا لادسلام 
ذفى النومیه الضقة المدنية علی الرقعه الحغرافية المحددة او على 
الرو ابط السلالية ودعا الى فكرة الامة الاسلامية التي تجمع بين اجناس 
وشعوب مختلنه برابطه العقيدة واعتدر ان الارض الاسلامية ای دار الاسلام 
كما ورد في | لاصطلا ح التفلیدی تکون وطنذا واحدا يخضم لشریعه واحسدة 
ويؤمن يذفس القيم ومهما تجزأ عذا الوطن بين دول مذتلفة » فانه یبظشی 
متصلا في العمق والجوهر » اذ لا تمس هذه التخزئة بمقومات المجتمع 
الاساسیه . 





0 ادن خلدون : القدمه . 
م.ع. الدادري : العصددة والدولة . 
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ولتد حاول الامویون أن یسلکوا سياسة قومیه عربیه ازاء الشتعرب 
المنتوحة » ولکن فكرة الامة الاسلامية التي بدأت تتمکن آنذاك في محتلف 
الاقاليم قضت على اتجاههم وانجبت ثورة جديدة هي التي اصعمدت 
الان الى الحکم , على اساس محو كل الفسوارق التي اقامها 
الامبویون . 

وننعاً عن هذه الذكرة مجتمم :بمولي أو كما بسميها العالسم 
الاجتماعي الفرنسي «مارسیل موس» ظاهرة اجتماعیه كلية هي التي ندبر 
عنها كلمة أمة » بمفهومها التقليدي عزن العلماء المسلمين . وهذا 
المجتمع الشمولي هو الذي بساءدذا على فهم کثبر من ظو‌اعر التاریسسح 
الاسلامي > ومن بدذها ظاهرة التواجب الني هي موضوعنا . 

وترتدط بفكرة الامة الاسلامیه مبالريء اخلاقية اجتماءية » فهی أمة 
«وسط» لا تذزع الى الغلو و التطرف في اي شی: ۰ وهي مینیه على التقارب 
۲ رالتمارف» مین القبائل والشعوب » بتنحية العصبیات واقامة سبل اللقاء 
والتبادل ۽ كما تلتقى في الاعتصام «بحدل اللة» أي دالدتاب المنزل الذی 
5 القرآن , ومن ثم كان شعارها .هو الوحدة دان هذه امتكم أمة واحسدة 
وانا ربكم ناعبدون» . 

حنا . ان هاته المباداىء عونت مثلا اعلى لم يكن من الممكن تحقيقه 
على وجه الكمال » ولکن تاريخ الاسلام جسم , من بعض الوجوه » مجهودا 
ذويا نحو ترجمته الى الواعع ذكانت عنالك دار الاسلام التي لا تعره 
حدودا داخلیه . برغم تکار الدوك: والكيائنات الساسية 
داخل رقعتها وكاذت فذكرة «الاخاء» الاسلدهي أسمى من دالمواطانه» 
الاقليمية غسي سلم القيم الاخلاتيسة والاجتماعية المتعسارف 
علیها داخل العالم الاسلامي , وکانت هنالك تقاليد مشتركة في شسؤون 
الحياة المختلفة , ورغم الهزات والصراعات التي عاشتها الامة الاسلامية 
5598 الخلانات المذهدية والسياسية » نانها لم تذل من وحدة الكيان 
والتضامن الجماعي حتى ان عدد! من الملاجظن الاروبيين ثُديهوا نشي 
عصرنا هذا العالم الاسلامی بصندوق «الرنين» بمعنى أن اي حادث يقح 
فيه الا ويكون له صدی في جميع انحائه القريبة والبعيدة ٠‏ ولابد لنا هنا 
من التنويه بدور أهل السنة والجماعة فى المحافظة على الوحدة 
والانسجام ۾ فقد ناضلو! طوال قرون رد , تارة في صئوف الحكم ؛ 
وطورا في صنوف المعارضه من احل الوصول الى عاته الغایه . و استطاءوا » 
في النهایه , أن یجتذیو| الیهم الاغلبیه الساحته . 
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فهذا المجتمع الشمولي لیس ذكرة نظرية او فرضية وانما هو الواقع 
بلمس في الاحدات على تذوعها . ولا بمگذنا في هذه العحا له أن نتحدث 
عن طریقه‌تگوینه » وانما يدب ان نشير الى ان بعض المبادىء التي أتى 
بها الاسلام كالمساواة والتضامن عملت كثيرا في خلق روابط متدنة سن 
سائر الشعوب التي اسلمت » كما ان المواجهات المذتلفة التي تسرض 
لها العالم الاسلامی في تاريخه قوت هذه الاواصر وجعلت منها موقنا تلقائيا 
لدی سار الشموب الاسائيية , 

وقد ظهرت شمولیه هذا المحتمم في مستويات عديدة : 

- فى مستوى التشريع الذي يذظم حياة الفرد والاسرة والمعاملات 
على اختلاف مناحیها مما كان له أثره الدين على النظسام الاتتصادي 
والمالى » ومهما اختلفت المذاهب الذقهية فقد ظل التشريم في جوصره 
مو‌حد | . 

ب في مستوی الحياة الاقتصادية حیث أن الجفرافیه والمناخ اوجدا 
كثيرا من اسداب التشابه والتقارب بين المشرق والمغرب . مما جعل 
ظروف الحياة دبالنسبة للانسان في كلا الجناحین على شاكلة واحدة . 

ب في مستوی الحياة الحضرية : اذ نجد المدينة العربية في الشرق 
أو في الغرب تحمل نفس الطاب وتقدم تفس الصذات ويكاد یکون تصميمها 
واحدا , كما ان اسواقها وحرنها تتشابه الی حد كبير . 


فى مستوى الدياة.الاقتحادية حيث ان الجغراذية والمناخ اوجدا 
للمجتمع الشمولی نفس المثل والافکار والقیم"ومزجها بالحياة الروحیسه 
والعبادات التي تحتل مکانا مهما في الحياة اليومية وجعل من الحج ملتقي 
سنویا لابناء الامة الاسلامية يتم فيه الالتناء والتعارف دين مسارشسه 
ومذاریه . 

س فى مستوی الحياة الثقافية ۰ حیث ان الثقافه العربیة الاسلامية 
لم تكن ثقافة بلد معين » بل كانت منذ اول يوم ثقافة «دولية» » ان صح هذا 
التعییر وكان العلماء يمثلون » في هذا المضمار » رادطة دولیه : فعلمسساء 
المغرب يتصلون بعلماء المشسرق , كما ان هصؤلاء يفسدون 
على المغرب رابطین بين التيارات والمذاهب الذكرية في كلا الجهتين . 
ولذذکر على سديل المثال دور رجال أمثال مالك » والبخاري » والفزالي 
والشيخ خليلفي تاريخ المغرب والغريب آذنا نجد خوارج البصرة يتطون 
بدوارج المغرب في «تاهرت» وغیرها مذذ القرن التادی ولنذكر . على 
سديل المثال ايضا » التيارات الذكرية التي سرت مح الحركات الصوفية 
في مجموع العالم الاسلامي على يد رجال امثال الشاذلي وابن العريسي 
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والكيلاني وغیرهم » وذتج عن هذه الاتصالات المستمرة وهذه التیسارات . 
الساریه بو اسطه الدروس والدالیف , تكوين طریقه موحدة فى التذگیسسر 
والملاحظة والتقييم لانها تستند الى نفس الاصول والمباديء ۰ ورغم اننا 
نجد کل بلد يفخر بعلمائه ویثضلهم احیانا , فما هذا الا موقف عاطنسی 
بستحیب لذزع4 انسانیه معروفة » ولکنه لا يمس بتاتا بجوهر الاشياء 
وبالاطار العام الذي كان يعيش فيه هذا المجتمم الشمولی وحتی في عصر 
الانحطاط الذي غلب عليه التتليد وران عليه الجمود ظل مؤلاء العلسا: 
بستقون من معين واحد ویرجهء‌ون الى نفس المدادر . 
تلك بعض المستويات الاجتماعیه التي جعلت من الامة الاسلامية في 
تلك العصور مجتمعا شموليا واحدا تحركه نفس الدوافع وتجمعه نفس 
الشاعر . وهذه الوحدة لم تؤتر ذيه! الذزاعات الداخليه ولا الحروب فيما 
بين الدول الاسلامية . وذلك راجم الى كون الدياة السياسية التي كذيرا 
ماكانت تسيطر عليها النزعات الفردية والمطامح الشخصمية لم تكن منسدمة 
مع هذا الكيان الاجتماعي الشمولي او هي ان انسجمت مسعه في بعض 
الفترات , فانها لم تستطع ان تضم لنفسها ركائز قارة تضمن لهذا الانسجام 
استمراره ورسوخه , وهنا نلسن تضورة عابرة المشكلة الكبيرة التسسي 
طا ۱ اسالت الاقلام ألا وهي اللتايله دكين الاسلام كدين والاسلام كدولة › 
. وعلی اي » فانی اكرر هنا ما فلته آنقا وهو أن الکیانات السياسية المتعددة 
التى اغتسمت دار الاسلام في تلك العضَنور النصرمة ظل اترها محدودا 
سطحیا بالنسبة للعوامل الاقتصادیة والرودية والتقافية التي كانت 
تجعل من الامة محتمعا واحذا . تشاد وحدثه سواء في الذظر الى الكل 
او في النظر الى الجزء . 
وماته النتيجة التي انتهيذا اليها ليست بدعا في التاریخ اذا اعتبرنا 
التحليلات التی انتهی اليها علم الاجتماع المعاصر , برغم اختلاف نظرياته 
واتجاهاته » فنحن لو انطلتنا مع المادية الجدلية » سنجد التمييز واضحا 
دين بنیات تحثية ودنیات فوقية وسنحد إن الكيان السياسي ند خل في 
ضمن هاته الاددرة یمعنی ان الدوله ليست هي العامل الفعال في ا 
الجتمم . بل ماهي الا صورة للمجتمع المدني الذي 
لیس بسدوره الا انع‌کاسا لدرجة من تطور الااتساج 
والتجارة والاستهلاك (21) ويطالعنا العالم الاجتماعسي الالمانسي 
«تونس» بذظرية تکاد تذطبق حرفیا على الواقع التاريي الاسلامي حینما 
بميز بين الامة COMMUNAUTE)‏ ۸) و المجتمع (500157 ۱۸) فا لاولی 
تحسم مایسمیه الارادة العضوية اي الارادة الطبیعیه . التلقائية التسسي 
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تلتتي فیها كل العناصر الننسیه والتي نجد اثرها في الاریاف والقرى 
والاوساط الشعبية » بوجه عام , آما الثاذية فهي تمثل ارادة التنکیر . 
وهو مایجعلها اصطذاءية وسطحیه (22) . وهذا ماتتودنا اليه , ایضا 
نظریه العالم الاجتماعي الفرنسي «موس» عن الجتمم الشمولي . وکنلك 
التحلیلات التى قدمها «جورفیتش» عن ماسماه «سوسيولوجية الاعماق» , 
فهو يقول » متلا : 

«ان المجتمعات الشمولية هي اوسم الظواهر الاجتماعية الكلية 
واضخمها واغناعا مضمونا وتأثیرا على اي واقع اجتماعي » نالجتمات 
الشمولية تتجاوز بنقلها وسلطتها لیس فقط التجمعات الوظینیه » و الطبتات 
الاجتماعية بل كذلك عرمياتها التنازعة» (23) . 

الواقم اننا خدخل هذا فى موضوع شیق بابحاثه ومذاقشاته ونظریاته 

الحتلنه وندن لاندعی انذا طرقناه كما يحب , واذما كان يهمنا أن درز 
حقيقة تاريخية , وهي ان البنیات السياسية ليس لها » في بعض الحالات , 
من الکناغه والعمق . ما يجعلها تفسر واقم المجتمم في کل ابعاده وتطوراته 
وهذا ما نلمسه » بدلائل كثيرة . عندما نحاول أن ندرس تاريخ الاسسسلام 
بتعمق » ولیس الراد ان نأخذ بهاته النظربه او تلك التی برزت فى بيئسة 
اووسة لها معطیاتیا الخاصته و ل #تطلق من تلك الثخاریات ااختلفة, 
فى نطاق دراسه للثاریخ التارن » حنی نخرح بنظریه صالحه لتفسير تاريخ 
الاسلام 
ولايسعني هنا الا ان اذكر » يذو ع من التتدیر » بعض النظريات التية عتبر 
فعالية التاریخ ككل في تكوين الاعم وتطورها وتوجیهها الحضاري ‏ دون 
الالحاح على جانب ونسیان الجواذب الاخری » حقا » ان الاقتصاد لعب 
دورا اساسیا في تاريخ العرب وحضارتهم » وما زلنا في حاجة الى دراسات 
ودراسات تتصل بهذا الوضوع » ولکن منالك عوامل آخری لایسوغ لنا أن 
نهملها لانها تنسر ظواهر اساسية في تاریخهم مثل الدین واللغة والثفانة 
والاصالة » بمعناها العلمي » والعلاتات مع الخارج والجغرافية الخ » 

وقد سبق لي ان بحثت جانب الاصاله كأساس لتكوين الشخصیه 
القومية والثقافة التومية . مبررا بالخصوص , ان الاصالة ليست ارتباطا 
بالماضي » كما يحاول ان يؤولها بعض الباحثين » بل انها تعبر عن الارادة 
في الحافظة على الحرية الذاتية وانقاذها من الذوبان في المؤئرات الخارجية 
ومن الوقوع في مهاوي الاستلاب » فهى في مفهومها الصحيح ؛ لاتتذافسى 


22) ۳۰ ۲6۵۳۲۱۵5 : 6۵۲۳۱۳۲۱۱۷۲۱۵۱۹۵ et 8 
23) G. Gurvitch : Vocation actuelle de la Sociologie 3 
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مع فكرة التقدم في ابعد مداها (24) . ولطا!! تحدث الیاحئون الاجانب عن 
«الاصالة العربية» وبالاخص «جاك بيرك» » وانها في انبم زیچ من وفاء 
للتاریخ والتقاليد ورفض الحضوغ والاستسسام , تفیل للخیال على 
الواقع » ذلك الخیال الذي یجعلهم یحتنظون باباشهم وانسهم ویتجاهلون 
واقع التخلف الذى مازالوا ديعدسون یه موغغنا سلبيا . ولكنه مح ذلك يعبر 
عن همه وطموح وهو الذي ربط ویربط العرب بعضهم الى بعض مهما تباینت 
آقطار هم و اختلفت مذاهبهم (25) . 

وقد ذهب انور عيد اللك فى تابه الجدلیه الاحتماعية وغی مقال له 
ذشر ممحلة «قضایا عربية» الى ان النيضة الحضارية ترتبط باطسارات 
تاریخیه ثلاث هي الحضيارة واانطعه الثقافية والامة » فالعالم العربي جزء 
من الداثرة الحضارية - الثقافية الاسلامية التي تتکون من العالم العربی 
وامتداده في اذريقيا . 

كما ان العالم العربى من جهة اخرى » يكون الرکز الحركي الاول بهذه 
الدائرة الحضارية , الثقافية الاسلامية وهو ایضا يكون النقيص التاريخي 
والعصري لعملية التناقص الجدلي بين التحرك الغربي وتحرك الشسسرق 
الذا عض لن نتعرض الان لاستنتادات/انور عبد الملك بالنسبة للمستقبل 
ولذكرة النهضة (26) وانما شنقف عذث/مذناها التاريخي > انها تندم لذا 
ارضية عملية صحيحة مدعمه بحجج متعددة ؛ فالعالم العربی يكون جزءا 
من حضارة لها ملامحها الخاصه , وهی في نفس الوفت يكون منطته ثقاغيه 
ویتطلم الى ان يكون تثمكیلة قوعية موجدة فاذا اضفنا الى هذا انه تعرض 
شرقا وغربا لنفس المی‌اجهات والصراءآت التاريخية فهمنا كيف أنه نحا 
ندى الوحدة فى مواغفه الاساسية . 

وهذه الوحدة هي التي تفسر في اعتقادي » ذلك التواكب الواضح بين 
تارسح المشرق والغرب الغربدین في طوري الذهوض والانحطاط , والعوامل 
التى عملت على انحطاطه هی أنه بعد التجارب العديدة التی اجتاز منها في 


۳۳ النهرض اخذ يفقد شيئًا فشیثا حماس الاندفاعات الاولى التي كانت 





4) ۰.۸۵ زدددر : مفووم الاصباله هي تغافتنا التومده محلة «آفسللام» 
أءداد 7-6-5-4-3-2 من دوددو 2 الى دحددر 03 . 
Berque : Les ۸۲۵095 d'hier û demain - ۳۵۲۱۵۳۲ second ete.‏ ,ل (۵ع 
26( انور غيل ار 
رالذهضة ااحضاردة» مجلة «قضايا عردية» عدد 1 نيسان 1974 . 
ددظر کتابه الدسور دالا الؤردسية . 
اتمه La dialactique sociale Editions du‏ 
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مرتكزة على دوع م الایمان با وی وتسدریت 0 ادواء خطيرة من 
۳-1 ۹ هذا | دتمم دو دده حتی هي المواقف السلدية التي عرف مها هي 
حالته التدمورة من جموده واذطوانه على نفسه ورفخمه الاتصال بالعالم 

ولکن الانحطاط بدل على ازمه داخلية في الجتمم تعني انه لم يعد 
قادرا على الاستمرار في الدقاء مادام على هو ر باه الحالية ¢ وتعنی 0 بالثالى 
أنه لايد له من ثورة عميقة تخرح به الى صورة جديدة تتغير ذيها كثير من 
الاسسى البالیه النهاره التي كان د رتكز علدها ذيما سدق ودأتی دفکر 7 جد يد ه 
تدحمس لها کل الذغوس ٤‏ ألا ن السعوب العر دده كانت فد وصلت درحة 
مني الداس والاتكاليه حدعلت من التعذر علمها ان كفذر د دي نورة اصلادتية 
شاملة من تلقاء نفسها ولا ان تجد بين مفكريها ورجالها من یتودها في طريق 
الدتظه 4 و التحرك الفعال بل کان لا لادف لها من ان تصطدم مج الاستعار 
الاجذبي لتدرك ثمن الح رده وتسد ستبقظ من غفلتها > وتحاول أن . تتدارك القرون 

هذا الإاصطدام هم الغربف الایتتعماری ومافتح غنه من رد ود فعیل 
عصر الاذبعاث ۱ 


اور الاددعات : 


الا ان هذا الانیعات لايشبه في سىء التهدتة الاوربیه » لانه انیعاث 
ند وسط الدموع والدم بسدب تسلط الاستعمار على الاقطار العردية . 
فهو انبعاث لم يذطلق من موقتف قوة وانما من موقف صراع ودفاع عن 
النفس » ولذلك فقد كان اذیعاثا في النؤوس والعقول قبل ان يذون انیعائا 
حتيقيا فى الاشیاء » فالذورة الكاملة الشاملة » الكذيلة بدعث الحماس 
وابراز الطاتات الجلام4 لم تحدت , واذما الذى حل محلها هو البته 
التدریحیه و الوعي بالاهداف والءراقيل ونحن اليوم أمام بلاد عربية للم 
رف الاستعمار » مثل الدمن , وآخری دديرة عرفته عن دذب واالاحظ مو أن 
الوعي بلغ آعلی مستواه في البلاد التي كان عليها ان تواجه الاستعمار › 
ولايمكن لاى نهضة ان تتحةق دون وعي شامل وجرأة على رؤية الواقسسم 
وتحليله من كل الجوانب . 

وفي هذه الرحله » ایضا بتراءق لذا التواكب واضحا بين اسرق 
و الغرب > سیما واننا نجد فى هذا التاريخ القردب هنا مايگفي من الصادر 
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والوثاذق والشهادات الحية فذحن اذا اردذا ان ذرسم لوح عن حاله العالم 
العربي في بدایه الثرن التاسم عشر » سنجد نفس السمات في الشسرق 
والغرب وهي التي تلخص في كلمة «انحطاط الحثلة آنفا . لكن اليتظية 
التي نشأت مع الصراع ضد الاستعمار اثناء الترن التاسح عشر احدثشست 
تطورات مهمة في الفکر العربي :كان ار > اا 
وقد رأينا نفا كيف ان 37 الامة الاسلامیة خلال الاطوار السادقة 
كان هو ااحرك الاساسي للمجتمع العربي الاسلامي بحيث كا ن يغطى كل 
التجزئات السياسية وكل. القومیات ويريظ نين سار الاقطار الاسسلامية 
بنفس التیارات الفكرية والروحية » لکن فكرة الامة الاسلامية فى اواخر 
مر الانحطاط تعرضت لازمات وانحرافات کثيرة » فقد استنلتها الدول 1 
و لتکون بها امبراطوریتها الکبيرة التي جعلت فیها النفوذ الاکیر 
للعنصر التركئ دينما فرضت على العرب وضعية الشعوب الخاضعة , كما 
ان «ایران» سارت في اتجاه تومي واضح منذ قيام الدولة الصذوية » فلما 
استيقظت الشعوب العردية ودسدت حريتها > وحدات ذفسبها , آمام ده 
المعطيات التاريخية الجديدة » منساقة هي الاخرى فى طريق القومية . ولاشك 
ن تيار التوميات الذي طفی بأوريك ابا رالقرن التاسع عشر كان له اثره 
على تكوين الاتجاه التومی عند.العرب . 
وعلى اي » فان المطالمة بالحرية كان لابد وان تحد صباغتها د سي 
تیار الئومية » فقد شعر العرب أ روا واخضعوا کعرب ؛ وهن 
ثم جاء النداء بشعار العروية كلاح فكري وروجي اكافحة کل انسسواع 
التسلط والاستعمار التي انطبع بها تاريخهم العاصتر فالتطور الاساسي 
الذي اتسم به طور الاذيعاث هو هذا التحول من مفهوم الامه الاسلامية الى 
مفهوم الامه العربية وفي هذا الاطار الجدید » اصبحت الامة العربية تکون 
هن وراه الدول وال مات اا خمولنا و احدا ‏ كما كان الشتان من فیل 
دالنسسة للامه الاسلامية ء ولا ادل على ذلك من فقضيه فلسطین حیث تجد 
الشعور العام بالتضامن مع شعب فلسطین واحدا لدى سائر الشعوب 
العربية » مهما كانت المواقف الرسمية منا او هناك . 


ولکن ذكرة الةومية العربية ينحصر معناها في تحديد العلاقات مسم 
الغير ومكافحة الاستعمار » بل ان لها مضموذا اساسيا یعنی الشعوب 
العربية في حیاتها الداخلية » اذها تستهدف , اولا » تحقیق النهضه العربية 
الثى كانت هي فكرة الانطلایة الاولى عذد بداية الانبعاث في القرن التأسع 
عر » وقد تعرضت عاته النهضة » كما هو معلوم eT‏ الاسثءمار 
وعراقيله ١ولكن‏ مازال موضوعها مطروحا أمام الشعوب العربية » وان 
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تغیرت مقاییسها تبعا للتطور العالي , كما تستهدف تحریر المواطن العربی 
من كل العبودیات و التد‌یات » وفتح آفاق جديدة آمامه سواء على صعيد 
الحياة الثردية او الحياة الجماءية > انها تعتی دناء امه قودة هن الداخل 
بالالتناف العام حول اهداف ومبادیء » عن رضی وافتناع جماعی وهنا 
ايضا تتجاوب الانکار بين جذاحی العالم العربي » كما تعکس ذلك كل 
المؤتمرات واللقاءات الجماءية الیذیه على حوار صریح . 

ومگذا فنحن اذا حللنا المشاكل التاريخية التي ابرزما طور الانیعاث 
سواء في الشرق او في المغرب , نجد التواکب واضحا تماما ويكني ان 
ننظر الى مطالب اي شمعب فى الشرق لذحدها تعبر عن مطالب اي شعب 
في ااغرب م ولنذکر منها على سيل الثال لا الحصو : 
- الرغبة في التحرر الکامل من سيطرة الاستمار بکل اشکاله . 

الرغبة في اقامة دیموقراطیه سياسية واجتماعية . 

- الرغبة في الاصلاح الزراعی . 

- الرغبة في التصنیم ۰.۰ الخ . 
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© نقيم ورارة الاعلام في دوله ثطر موسما شتافیا فى شهر تشرین 
الثاني (ذوفمبر) سنة 1977 ویستمر حتی شهر ایلول (سیتمیر) 1978 
ویشتمل على عدة امسیات شعرية وندوات ثفافية واسابیم ننية الى جانب 
العدید من المعارض التسكيلية لفذانین قطریین عبرب واجانسب ومن 
الشسخصات البارزة الذین سیشارکون في هذا الوسم الدکتور حسن نعمة 
سفير دولة تطر في الهذد والدکتور على الكواري - رئيس قسم النقلیات 
والتسویق باشودسة القطرية العامة للبترول . . 

© قام وفد من الامانه العامة لاتجاد المژرخین العرب بزیارة الى 
الجماهيرية الليبية برئاسة الدکتور حشین امین - الامین العام لاتحساد 
المؤرذين العرب ویتسرف جمتقایله الاح-العقيد معمر القذا في - الاميسن 
العام لمؤتمر الشعب العام وذلك فى الفترة من 24 .9 ولغاية 
8 - 9 - 1977 حيث ام الا مسح ا مين القام تتوضیح اهداف الاتحساد 
ومهمانه التقافیه وفگرة مهرجان الترات العربي المزمم اقامته فسسی 
الاندلس للاخ العقيد التذافي ولعدد من المسوولین في الجماعيرية الاببية . 

س تلقی أتحاد المورخین دعما من جامعة قاریونس في الجماعيرية 
اللبدية قدره (5000) دیذار عراقي » والامانه العامة للاتداد تدم جزیل 
شكرها وتقديرعا لرئاسة الجامعة المذكورة وتهيب بالجامعات العريية 
ان تحذو حذوما في دعم واسناد اتحاد المورخین العرب . 

0 صدر الءدد الاول والثانى من المجلد (الثانى والعشرون) مسن 
مجلة معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدل العربية كما صسدر 
الجزء الاول من المجلد (الثالث والعشرون من المجلة المذكورة وهو طافح 
باخبار المخطوطات وكتب التراث , 

© أقامت وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية بالتعاون مع اتحاد 
المؤرخين العرب مهرجانا تذكاريا للمؤرخ البريطاني ارنولسد توينيي 
تقديرا لمواغنه الانساذية وانصافه للحذارة الءربية وتكريما لمكانتسه 
العلمية . وعد وحهت الدعوة الى عدد من الموّرخین والباحثين في العالم . 
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وقد بدأ المهرجان فى 8 - 10 - 1977 في بغداد ولمدة خمسه ایام . 

- صدر کتاب ما القدس في العصر الوسيط تأليف الاستاذ 
الدکتور رشاد الامام من الجامعة التونسية » وقد تناول المؤلف في کتابه 
لمحة موجزة عن تاريخ مدينة التدس قبيل العهد المملوكي , ثم تناول 
اوضاع القدس في العهد المملوكى . كما خصص فصلا للادارة والوظائف 
في مدينة القدس » وافرد فصلا اخر لدراسة سكان المدينة والحياة الديذية 
منها كما تناول موارد المدينة وعمرانها والحياة العلمية بفصول وافية , 
والكتاب مهم للباحث العربي ويعتبر من المصادر الرئيسية لتاريخ هذه 
المدينة » قامت بطبعه ونشره الدار التونسية للنشر . 

- من منشورات وزارة الاعلام في الجمهورية العراقیه صدر كتساب 
(المنسوحات العراقية الاسلامية من الفتح العربي الى سقوط الخلافة 
العداسية دیغد اد تأليف السيدة فريال داود المختار والکتاب بالاصل 
رسالة قدمت الى جامعة بغداد لنیل درجة الماحستیر ؛ وقامت مطایع دار 
الجریه بطیعه . 

© من الکتب الوطنية التی اصدرتها وزارة الاعلام في الجمهوریسه 

العراقية کتاب (فارس القةسطل )۹بد القادر الحسيني بقلم السید عاصم 
الجندي , والکتاب وذيقة مهمة في تاریخنا المعاص . 


ب انعقد في انقرة مؤدمر علمي في شهر تموز ( بولیو ) 1977 وقد 
درست الدحوث التي قدمت في الموتمر عن تاريخ ترکیا الاحتعاعی 
والاقتصادي > وقد حضر الموتمر عدد من المختصين وذوقست فيه بحصوت 
في تاريخ ترکیا من البدایات الاولی للوجود الترهی وحتی الحرب العالمیة 
الثانية . 

ے آختتر الاستاث الدختور بحیبسن امین عضو | فی اللحنة الاستشارية 
هي معد المخطوطات العردیه رد بيه التابع للمنظمة العرمية للتردية و النتاسه 

والعلوم » وستجتمع اللجنة المذکورة في القاهرة لتعرض علیها سؤون 
المعهد . 
ےہ صدر فى دغداد کتاب (ذصرة مذاهب الزيدية) للصاحب ابن عباد 
6 388 ه تحقيق الدکتور ناجي حسن - الاستاذ المساعد في قسسم 
التاريخ دكلدة الاداب ‏ جامعة بغداد » وهو من كتب التراث وقد قامت 
مطدعة الجامعة بطیعه . 
ب عقد فی مدينة المهدية مؤتمر تحت عذوان ( ملتقى القافي الذعمان ) 
للدراسات الفاطمية من 4 - 6 آب (اغسطس 1977) واعم الواضيع التي 
طرحتك في المؤتمر هي : 


180 





1 ب مصادر التاریخ والفگر الفاطمي قبل الانتفال الى مصر . 

- التنظیمات السرية و الدعوة المبکرة 

3 الاوضاع التي مهدت لقیام دوله الفاطمیین في افريةيا وباقي 
المغرب . 

4 مقومات الذكر الاسماعيلى المبكر (الفلسفة ‏ الفقه) . 

5 حركة التمرد ضد الفاطميين في افريقيا وخلفياتها . 

6 الادب الفاطمی » اصوله وتطوره ايام الخلفاء الاربعة الاول . 

7 الفنون الفاطمية المدكرة : العمارة والقذون الصغرى 

8 العلاقات الخارخية للدولة الفاطمية في افریثیه . 

© اند فى شهر كاذون الاول (ددسمیر) 1977 في جامعه عين 
شمس موتمر حفاري تحت عنوان ابن خلدون المؤرخ الاجتماعي ي العربي » 
شارك فيه عدد من المؤرخين والباحتین العرب والاجاذب . 

ى صر عن دارة االك عدد العزیز الملکه العردية السعودیه کتاب 

(سسباره الامام السیخج محمد دن عبد الوهاب دلیف امین دبع » والکتات 
يبحث في ددر 6 الامام محمد دن عدد الوهاب وحتیقه الدعوة الوهادسه 
ويتطرق الى تأسيس الدولة الببء‌ودیه كما يبحث في سيرة الدعوة وجهاد 
الشيخ محمد بن عبد الوهات , ویبین,اراء العلماء الفربین وتقییمهسم 
لنسخهسته . 
۱ © صر عن نفس الدان-كتاب-(لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد 
الوحاب » تحقيق ودءایق الشیغ عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد الله 
آل الشيخ وهو من الكدّبَ التي تعد يفي سديرة الشيخ محمد دن عند الوهاب 
والتوسع الوهابي في الجزيرة كما يتطرق الکتاب الى سلطنة الامام محمد 
دن سعود واینه عبد | كما يذكر القبائل النازلين ذحدا واسماء قبائل 
عمان ومسائل فقهیه متفرقسه . 

من منشورات وزارة الاوقاف العراقية صدر الجزء الاول من 
(المصباح المضیء في خلافة المستضيء) لابن الجوزي المتوفی سنه 597 م . 
بتدقيق الانسة ذاجية عبد الله ابراهيم وطیع في مطبعة الاوقاف ودقشع 
في 3 صنحات من القطم المتوسط . 

ب من منشورات دار الشعب الثاهرية صدر كتاب (امير المسلمين : 
بوسف بن تاشفين » تأليف الاستاذ ابراهيم محمد حسن الجمل والکتاب 
دراسة مفصلة لحياة الامير يوسف بن تاشفين مؤسس دوله المرابطين › 
ودوره في توحيد المسلمين وانتصار الرائع في موقعة الزلاقة على الفرنج 

صدر عن جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الرياض 
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کتاب (التحصص الاسلامیه في عيد الندوة والخلناء الر اشدین) حجمعو] 
و ددع !دهد دن ادا الدذمى دار اف الدذدور ذف الرحمب الداذسا ۲ 
و الکتاب بع في حژدیین كددريل 1 دتذاول دالدراسة والبحثت التصيص 
الإسيلامدة ھی ع چ ل الذدوة والخلناء الر آبنددن : 

ب دناء على طلب وزارة الترات التومي فى سلطنه عمان من الامانه 
المخطوط وهو الان فى طریته الى الندد 


ی | 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمین 


بكل اعتزاز نقدم للباحث العربي مجلته العلمية ( المورخ ۰ 
العربى ) في عدد جديد پرز المكانة الحضارية للمؤرخين 2 ` 7 
العرب و قدر تهم الغائقة على منهحبة البحث الذي تنمشل فيه | ظ 


اننا اد نقدم هذا العدد الحینةلیلی ثقة كبيرة من ان ۱ 

مجلة المؤرخ العربي والتي آخذت مکانه! /لرموق فى الاوساط 
ان الامانه العامة لاتحاد المؤرخين العرب تحبی هذه 

الروح العلمية التي بتحلی بها المررخون والباحثون العرب 

في کل مكان وتعاهدهم على ان تبقی وفية لبادئهم ومخلصة 
والله ولي التوفسق ۰ 


الاين العام لا تاد اور خی العر ب 





رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





منوتب ی( 1 50 
بقل الكت رعبرالتم ماهر ۱ 


اسار الا الاي | 
ریاس ماع ناذا عرس مسر 


یی 
1 


سرت حضارة المسلمين ق العصور الو سطی اها ۰ 7 
عالمية » تنسجه آنها ثمرة لا نصهار حضارات شعون متعددة » في بوتقة 
و دی الرومان 
۱ نشرها » > في عر" دولتهم ٠‏ 

ریخب يتب علم اسل جنتير على يدي بطريقة 
ذاتية نظهر أصالتها وصدتها » ول بعد" عندهم من العلوم الشرعة 3 
النقلة آي الستمدة من الدین الاسلامي ٠‏ ولا غرو » فقد ظهرت طوال 
اا 
لکتابی : الفهرست لابن النديم » و کشف الظنون لحاچی حليفة » لنعد 
منهم الات » بينما الورخون ف العصر القدم نخبه ضئيلة يعدون على 
الأصابع » فابناء هيردوت کانوا قليلين جدا ۾ | 

حقا ان التاريخ بدأ عند العرت بالحفظ في الذاكرة » فعان تاريخ 
'العرن الأول وهو وقالع ایام وغزوات » محفوظا في الذاكرة ». بر ددو نه 
على آلسنتهم > واعانهم على على حفظة سهم اأص راو ده الطليقة » التي لیس 
فيها تعقيد ٠‏ ولكن بعد أن أمثلم العرب»» وتفوقوا في الأرض لافتح 
والعزو ».بين شعوب لا تتکلم لغتهم » ضعفت ملكة الحفظ عندهم » 





0 
۱ 
۳ 

۲ 
۱ 
1 
1 





وظهرت الحاجة الى التدوین » بخاصة وانهم کانوا في حاجة ملحة الى ضبط 
ونقل أحاديث النبی والسیر والأحوال » لیصلح الناس في آمور دینهم » 
وكا ن‌هذا داه تدوین التاریخ الاسلامی ٠‏ 

ومع ذلك » » فان التدوین في التاریخ الاسلامي » لم ينتشر الا في 
آواخر القرن الثاني وآوائل القرن الثالت الهحري » خننما آقنل أهالي ۱ 
البلاد الفتوحة على الاسلام : وآقبلوا على تعلم العريية ٠‏ فکان المورخين 
الأوائل في الاسلام » هم المستعربون من العصم » لال العرب ف آول 
الأمر » كانت تلحقهم آنفة من اتتحال العلم » لكونه من جمله الصنائع ٠‏ 
وقد لاحظ ابن خلدون ذلك » فذكر في مقدمته ان حملة العلم في الاسلام 
اثرهم المچم ۰ 

وکان اول ما دون في التاريخ الأسلامي س بطبيعة الحال - يعتمد 
على الذاكرة الانسانية ؛ لبعد التدوین عن اخبار الجاهلية والعصر 
الاسلامي الأول ٠‏ وان من يقرا ما دون من الذاكرة ة العربية » بتجلی له 
أن آغلب التار یخ الأول » مستمد من الستماع والمشاهدة ٠‏ ولذا لحا 
الورخون الأوائل الى تدوین ما استوعلته الذاكرة » بالنقل من فلان 
عن فلان » من الحفاظ الو وق بهم 6 وهو ما عرف یوت و 
بمعنی رقع القول الى قائله ۰ قكان الحفاظ هم ر بين لخر 
والورخ > وهي طريقة للاجماع على صحة الخبر ۰ 
تكانت طريقة الأسائيد للتحقق من صحة الخبسر » آول ما ظهرت 
على آبدي المسلمين 4 اذ كانت مستلهمه من الطر قه نفها » التي کات 
قد انبعت عند جمع الأحادىث النبوية » ليطمئن جامعو الحاددث الى 
اتصال الأحادىت بالرسول ٠‏ مما سين ان التاريخ أخد طرق الحديث فى 
أول تدوينه ٠‏ بل ان التاريخ » كان بجمع من نفس رواة الحديث » في 
سلسلة من الأسانيد الموثوق بهم » ومن ناحية اخرى » اعتبر التاريخ نفسه 
من وسائل الحديث » ف الحرح والتعديل ٠‏ 


ولکن بعد انتشار التدوین » وتكن التاریخ في النفوس > لم تعد 


۱ + 





الرواية السندة » التي اعتبرت ف أول الأمر من الدين » تکفی في تفل 
الحقيقة التاريخية » لأنها لم تكن تحمل من الحقيقة الا صداها » دون أن 
تحيط بظروفها » لضعف الذاكرة الانسائية + وعلی هذا تحول امرخ 
الاسلامى » من مجرد » « اخباري » أو « راوية  »‏ كما كان يطلق عليه 
في آول الأمر س غرضه استيعاب الاخبار » والمحافظة على كيفية اتصالما 
من حيث رواتها » الى البحث عن الخبر في ذاته » زيادة فى تحري 
الحقيقه ٠‏ وبدا تخلص التاريخ من طريقة الحديث » الى مجال آوسم 
مستقل » ازدهر فيه منهاجه .٠‏ ا 0 ظ 

فكذا وجد تطور ثان على يد المسلمين في كتابة التاريخ ساعد على 
ابراز شخصيه ا مورخ وذاتيته ق البحث العلمي ٠‏ حتى أن .ابن خلدون 
هاجم الم رخن الأوائل » لاعنمادهم على مجرد نقل ما رأوه أو سمعوه 4 
وعدم تأمل الحقيقة التاريخية في ذاتها ومناقشتها » فلم يعد التاریسخ في 
رأبه اخبارا وحوليات » ولكنه نقد للحقائق : وبحث عن أسبابهما . 
فكان نص ابن خلددون على دلك. نولم يسبق اليبه من قبل في 
علم التاریخ ٠‏ 

ع فاك فان تنل نس يكوا في اوه 
ستطیعون ان کتوا التارض دون أن بذکروا الصتادر التى استقوا منها 
معلومانهم » وبدلا من قولهم فلان وفلان » ذکروا الکتب التي آخذوا منها 
حقا لقهم » وظهر بدل العنعنه الکتب » أو حتی ما يعرف بآسانید الکتس » 
فکان هذا دلاله جديتهم ف دراسة هدا العلم » بخاصة وان ابن. خلدون 
قد لاحظ بفطنة ق مقدمته ان الکذب تطرق الى الخبر بطبعه » فکان 
رن اليف ا على اير مسار بسار تآليفهم » اضافة 
ثالثة لابداعهم في هذا العلم ٠‏ 


ولكن باتتهاء قثرة العصور الوسطى » ضعف عم التاريخ عند العرب 
وكأنه مقياس لاحوالهم + فقد تدهوروا سياسيا وحضاريا بخضوعهم للترك 
العثمانيين » ولا سيما ان لسان هؤلاء كان التركية » مما أضعف التاليف 


١١ 


في التاریخ بالعر ية ٠‏ فترتب على ذلك انتقال مشعل هذ! العلم الى غیرهم» 
وبخاصة:علماء التاریخ في اوروبا الذين تلقفوا الاسس التي وضعها العرب 
دم + وزاد من تقوق علماء التاریخ في وأرويا.» انهم لي يقنصروا. مثل 
علماء العرب على تاربخهم وحده»وف‌النادر على تاريخ‌الشعوبملتيانصلت 
بهم کالروم والقوط والفول والخزر والفرنجة » وانما اهتموا بتارسخ 
غيرهم + بتفصيل لا بقل عن الاهتمام بتاريخهم الخاص ۰ وقد كسان 
اهتمام علماء من غير العرب تاربخ العرت وتاصتاف علو مهم هو ما عرف 
ف وفتنا بالا ستشراق ۰ 


فلما عادن للم لعرب نهشتهم الحدیة » بسجي, القر نين اتاسم عفر 
والعشرین » نيجه لتیقظ الشعور بالقومیه العربية » عاد حبهم للتاریخ ٠‏ 
وف آول الأمر تقصوا بحثه على الاسس التى كان اجدادهم یکتبون بها 
في العصبور الوسطی » دون أن بحاولوا اقتباس طرق البحث الحديثة ۰ ثم 
:كان اتصال العرب بمراكز الحضازة::الغوبية ,بارسال بعثاتهم. الى آوروباء 
وفتح جامعات ومدارس على الحيق الا وروبي » ممأ جعلهم :ينقلبود طرق 
البحث العلمي في التار یج » و مخلطو نها بطرقهم القددمة 0 وأخيرا ظهر من 
علماء الغرب في وقتنا » فئة.من الباحثين.في التاريخ » آخذت تسهم في 


تقدم هذا الغلم العربي العتید » بنفس الستوی الذي اسهم فيه غيرهم 


من العلماء و 
0 فبالنسية لمصادر التاريخ لساامي ل 3 تعد المشاهدة او السماع 
أساس كنا ننه > مثلما كان ااحال من قل 4 و انم زاد الاهتمام بمصادر 
2 ری » لم نكن تدخل في حساب مؤرخي الاسلام في العصور الوسطی ٠‏ 
زاد الاهتمام بالوثائق والآثار والنقوش والعملة » وذلك نی 
5 أنها تعتدر من أوثق مصادر التارسخ : الاحتوائها على آلادة | الخام : 
الحية التشيطة » القابلة التشسکیل»والبعيدة عن المؤثرات والعواطف ۰ كما 
آصیح سيز حلاء فى الصادر القلمية » بين ما عرف بالمصادر الاصلنة » 
والراجم الفرعبه » فالأولى هي الانتاج الاصلي » لمورخي الاسلام 


۱۲ 





القدامی, ينقلون قبها اخبارا معاصرة » أو يعتمدون على آخار معاصرة > 
ليس من السهل الرجوع اليها » » آما الثانية » فهي الكتب الحديثة » التي 
أ لمهأ الستشر قون » أو الحدشون ق الشرق ۰ 


ثم ان التاريخ الاسلامي في عصرنا » لم يعد كما كان مجرد تقل 
الحقائق » أو تحري صحتها , » وائما أصبح أيضا المؤرخ نفسه » حتی يصبح . 
الاضی حيا في الحاضر : وهذا هو الربط بين الماضى والحاضر ٠‏ وقد 
زاد دور الأورخ الاسلامى على اساس انه هو الذي مكشف الوقا" نع والمادة 
اتاريخية » التي تبقى غير مستعملة الى أن يظهرها » ثم هو الذي درب 
تسلسل آحداث الات سي » وما يستخلصه منها بعد تمثلها في فكره » لیس 
علی آسناس انشائى » وانما بالاولی على اساس الملية + أي العلة و العلول؛ 
والسبب والمسبب » أو بمعنى آخر على آساس البواعث والحيثة ٠‏ 


وقد حر ذلك » الى أن مورخی الاسلام أ شحو | مثل غيرهم شعون 
مدارس التفسير الحديث ٠‏ فكثير متم من يتيج کي تفسيره علي آساس 
ديني » لأن التاريخ الاسلامي ارتبط بظهور الاسلام . وان قدر الانسان 
قد خط في لوح محفوظ ٠‏ وآن التازیخ هو بزهان للخين والشر + وعلى 
العكس » فقد ينهجون في تفسيره منهجا علمائيا محضا » بمحاولة البعد 
عن العواطف الدينية » أو أي شيء سوى الحقائق العلمية » أو على اساس 
مادي و هذ | هو السار الماركسي او الفلسفة المادنة » فالعلاقات الاقتصادية 
هن محاوى التاريخ. 6 و انها هي التي تحتم الاوضاع الا جتباعه و الا خلاقه 
والدشة والسياسية والحضارية أو حتی على آساس الحتمية او ١احبرية)‏ 
او المصادفة 7" غهر ذلك من مداهب التفسير ٠‏ ظ 
وفوق ذلك » لم تعد الأغراض السابقة » النى كان من اجلها يكت 
التلزيخ الاسلامي في العصور مقبولة لدى متورخي الاسلام الحديثين » فهم 
لا يقبلون ان یکتب التاريخ: بقصد المنفعة والعبرة والحصول على ملكة 
التخارت حبث كان الفُرخون القدامى يقتدون بالقرآن الكريم » الدی 
قص كثيرا من آخبار الامم الاضية للتذ کرة والعبرة ء ولذلك كانت 


۳ 


المؤلفات الاسلامية الاولی » يتوسع فیها لبدء خلق الارض » حتى انهم 
رددوا هذه الحلسة العروضة : من حفظ التاریخ في صدره آضاف اعمارا 
الى عمره » فهم الان لا يقنعون نجمع تجارب الغير , » فضلا عن اد التحربة 
الانسانبة غير محدودة » وانما هم بالاولی لا رود 2 مادة التاريخ اللا 
محاولة للكشف عن حقيقة الانسان في الاضي ؛ > لزيادة معرفته في الحاضر» 
وان كان هدا لا بنفي وضم دروس الاضي ف خدمة ۰ الجتمع الانساني 
الحدیث ۰ ۱ 
كذلك ء ٤ل‏ بعد موّرخو الاسلام الحدشون شلون کا ة التاريخ 

لاقاء الد کر > ومثلما كان سايقا ‏ العمل على تسحیل أخبار الصفوة 
وبخاصة الملوك » حتی انهم کانوا رددون من آقو ال النبي : ۰ من ور خ 
مو متا » » فکانما أحاه ¿ ذلك لا نهم لا يرون ان التاريخ للصفوة وحدهم ؛ 
وحتی اذا تعرضوا لهم » فائهم بضتغونهم تحت الجهر » حتى ولو کانوا 
من الأنبياء » ذلك لانهم بشر۸ وان رانيم ملك التاریخ » والتاريخ لا 
سامل أو يكذب » وآن السرد على آساس الناقشه قبل کل شىء ۰ 

وحتى القالب الدى تباغ فيه .العرض التاردحي الحددث ٠‏ فقاد 
اختلف عن ذي قبل :: جینما كان يكتب في جمل. قصيرة جافه » الواحدة 
بحاف. الاخری » دون ربط » او حتى على امتاس اسلوب انشائى أو . 
أدبي »“ستخدم كيه السجم أو غيزه. » فانه أصبح ستخدم ف کتا ته ظ 
امتلونا واضحا سیط وممتعا » وخاليا من الاخطاء اللغوية » في دقة 
وایجاز وضبط واحكام » في فترات متعددة » يعني قبل كل شيء بابراز 
الفكرة » وینهج منهج الدقنة والاختناط » بحيث تکون لكل كلمة 
دلالتها وقضدها. » كذلك » لم بعد هناك داع » لأن تذكر صفه الاحلال: 
كلما ذکر امد الانبياء الرسلین ءا لأن الوّرخ قاض محايد » ببراهینه بحکم 
في کل شيء نتعاق .بالانسانية ووجودها » هذا وان عدم ذکر » مشل 
هذه .الصيغ 6 e aT‏ 
ايسان الورخ ۰ ۱ 


۱ 





. وفوق ذلك فان الورخ الاسلامی اضحی هتم بالتهميش » الذي 
أصبحت له قواعد تكتيكية محكمة » بحيث أصبح صنعة » تحتاج الى 
تمرس بمعرفتها ؛ وهو الذي يوجد في أسفل الصفحة » أو قي آخر الفصول 
أو الکتاب ‏ أو ما يسنى أيضا بالحواه شي » ويحتوى على المصادر والراجم 
وبعض الملاحظات ٠‏ فالتهميش بشكله الحالي » لم يكن له وود مني 
قبل » وحل محل السند أو آسانید الکتب  ٠‏ والواقم ان الاهتمام 
الهوامش في وقتنا * أصبح لا بقل عن الاهتمام المتن ٠‏ 

۱ ومم هذا التجديد » الذي حدث في منهج التاريخ الاسلامي » فانه ف 
رأبي يجب على مؤرخي الاسلام الحدشین أن بأخذوا حذرهم قي كل منهج 
تفسيري » اذ ان مهمتهم الاولى هي تعمق طابم الحياة الاسلامية وقيمها في 
وقتها » فیکونون معبرين عنها » حتی لا يجعلوا الوسيط حديثا » 
والاسلامی آورویا » فالوضوعه مهمة » والا حعلوا تار بخهم سطحيا لا 
أصالة فيه ٠‏ حقا ال مارکس وانجلز هما اللذان ابرزا التفسير الادي » 
ولکن أبا منهما لم بتعرض للتاریخ الاسلامي ».الذي هو قطاع في التاریخ 
مختلف عن القطاع الاوروبي » كما آن الافتصاد وان كان هو الذي بحرك ‏ 
کل شيء ۰ في عصرنا » الا أن الدین كان هو الحور المم ي العصسور 
لوسطی: 5و ال شی* لور وات + وس ولت » فان مۇرخي الاسلام 
بجب ان بتحرروا الى حد ما من الارتباط يني اي ا اد لزع ۱ 
جزء من عصره ».وان معنی التاريخ في أي زمن » هو الزاوية التي بنظر 
منها الى مجتمع في زمان ومكان محددین » وذلك دون القطيعة طبعا مع 
اليا ور ريد سرا E‏ من رجال الدين التزمتین في الشرق » 
وهم كثيرون * 0 


ثم آن مۇرخ الا سلام الحد ث 4 اس اڈ آفد فیه ۳۷ اقشاعا أن ۱ 
با ۷ كشن ال اذا تلور والا آصیح ف ۱ نظلره صوورة دذانية: 6 لا 


۳۲ 


تعنی شیا ف رة الانسان > ولاّن التتلور هو العربله التي.تتم. سر 
السنین » وهو. الأقرب .الى الوضوح الشفاف وذلك على عکس, ما كان : 
مفهوما سابقا من أن التاریخ الحقيقي هو ما كان یکتب في وقته ء بالسماع . 
و الشاهدة ه و لذا فهو تردد كثيرا ی ان يعترف دمأ يسمى التارمیخ ۱ 
لاسلامي العاصر » وان كان الستشرقون قد آوجدوا هذا الفرع من 
التاريخ عتدهم 2 بلادهم ۰ فا مۇرخ الاسلامي الحدث فضل ان بقوم ۱ 
بالتاريخ الاسلامي سر من کی( بالاولى بالتاريخ الحديت » ظ 0 

كذلك » يجب ان نهتم باتجاه لابن خلدون » تجاهله مؤرخو الاسلام 
مع أهميته » وهو دراسة التازيخ على آساس حضاري + اذ ان هذا من 
شانه ان بحعل نظرتنا الى احداث الثاریخ على آساس حضاري » اذ ان 


هذا من شانه .ان بحعل نظرتنا الى آحداث التازیخ آکثر تعمقا + ولکن.. 
هذا لن یتأتی الا اذا اهتسننا آکثرا بالتجبيرات الاصطلاحية الاسلامية » التي.. 


هي ف الواقم كما التاریخ » أي آشیه الارعل للانسان » وقد وحد می. 
تناولها پالاهتمام في المصور الوسطی مثل ابن سیده » وفى العصر الجدث ‏ 
مثل للا الك ر دوزي ۰ ولکن بعد ان ظهرت ابحات تاربخية عد یدق 
تتناول النظم والرسوم وصنوّف الحضارة ع آضبح لواما الاهتمام بهده 
الاصطلاحات 6 واعادة تالف > العاجم فیا » حتی ا للمؤرخ سم ۱ 
ر 00 

وعلی ایک 8 ند من ایجاد مفتاح أ للتدهور والازدهار 
في الحضارة » غير ما قاله ابن خلدون » الذي جعل لكل حضارة عمراً 
معلوما » وانه لا بد أن ينزل بها الهرم » بل بحدد لها ثلائة أجيال » والجیل 
عبر شخص واحد » فكل حضارة في رأيه » تحمل في طياتها جرثومية 
عدم الكمال” > وفي اللحظة التي تبلغ یا الحضارة أوحها سداً الاتحلال 
والسقوط »+ ؟ ئم انه يرى أيضا ان آشد أعداء الحضارة الترف » اذ أن خلال 
الخر تهب ودّداة الشر م فالحضارة تندوج مخ الحشونه الى الترف 
التاعم > وان الخشو نه وحدها هي التي تحفظ الحضارة ٠‏ ولکن ف وبا 


۱ ۱۹ 





اذا نظرنا الى أي حضارة بصفة عامة » نری ان الحضارة لست فقط 
مسألة عمر » وانما هي بالاولی آسلوب لحل مشاکل الحياة : وذلك فان 
مجیئها ودهابها يكون بسبب تطور الحياة ٠‏ ثم آلیست الحضارة بتقدمها 
وتدهورها دليلا جديدا على ان الخير والشر من مستلزمات الانسان > 
فالتقدم دلیل على عمله واجنهاده » والتدهور دلیل على تقصيره » مما ددعو 
الى العمل والاجتهاد من جدید ٠‏ 

ممأ سبق » يتبين ان التاريخ الاسلامي علم له أصالة عرسه وان 
التجديد الدي حدث له # مبنيا على آصالته العربية هذه دليل على 
الأصالة والتحديد فيه ٠‏ 


(۴) ۷ 


با ونیم الما 
نالرات ری للم ترسبي 


د . عبرالطادہ تبأد يه 
ابتا كرسي الررا ہادتےا برض میک 
ویر ےس مالاع ایت ماس 


بحد التتبم للقضايا الافريقية في التراث المكتوب العلامة توينبي» 
أن الرجل بدأ يكتب ويهتم أكثر بالقضايا الافريقية حينما أصبح في سن 
الشسخوخة » وهو ربما كان بتع وهتم هذه القضاا قل ذلك زسن 
طويل أو قصير » الا أن التطورات السريعة التى رآنها القارة الافرشب4 
منذ الستينات من هذا القرن لت انتناهه أكثر على ما بظهر » وبداً مكتب 
عنها مع بداية السبعينات > فقد "زار توينبي الجمهورية العربية المتحدة 
( مصر ) في الفترة ما بين ۲ الى ۲۲ كانون الاول ۱۹۰۱ » وزار العرب 
الأقصى ف الفترة ما بين 5 الى ۱۳ حزيران ۱۹۰۲ ثم زار كلا من الحمهورية 
العربية المتحدة للمرة الثائية وبعدها جرا والسودان وأثيويا ولساق 
القترة ما بين ۱۵ شباط الى ۲۲ نیسان ٠ ١954‏ وقد صرح توني على 
أثر هذه الزيارات بآنه اکتشف تلك البلدان الافرشة حسب تعیره(۱) ٠‏ 

وعلى آثر تلك الزيارات كان تويئبى يكتب انطباعاته الى عدد من 
الحلات والحرائد البريطانية » غير أن معظمها كان قد خص به جريدة 
الأو سرفر م۷إموطت الاسبوعية ٠‏ م جمعت تلك المقالات ف کتاب 
اصدرته مطابم اكسفورد الجامعیه في لندن سنه ۱۹۰۵ تحت عنوان بين 





(۱) A. J. Toynbe - Afrique Arabe Afrique Noir, Paris (Sindbad), 
1972 (Aver- tissement de T'édition originale). 


۱۸ 





النیجر والئیل ٠‏ وقد ترجم هذا الکتاب نفسه الى اللعه الفرنسیه وطبعته 
مقسسة السندناد سنه ۱۹۷۲ تحت عنوان آخر « افرشا العربه وافر شا 
السوداء » ٠‏ ۱ 

و فد جاءت فكرة هد | العئو ان الأخر على ما سدو من المقدمة 
القصيرة التي كان قد كتبها توينبي للطبعة الانجلیزیه سنة 1950 » والتي 
جاء فيها : ( از هذه التصوص « أي نص الکتاب » لها محور اساسي 
هو التنازع بين العروبة والزنجية في افريقيا الذي سیکون دون شك 

والحقيقة أن كلا من العنوانين لهذا الكتا بله أهميته هنا » فقد زار 
تو ينبي آفر شا واهتم خاصة المنطقة المعروقة لدی العرب مند العصور 
الاسلامية الزاهرة بمنطقة السوادين » ( جنخ_سودان ) » وهي المنطقة 
التى يشير اليها عنوان الكتاب في آصله بالانجلیربه پما بين النيجر والنيل » 
فكان لذلك معناه الحغراف » أما المحتوى التحليلى الهم فسما تعلق 
النظرة الى الستقبل والاضي والذي كان تو نی برمي اليه فهو ما ينطق 

ان منطقة السوادین هی النطقه النی دخلت ق ظل الحضارة العر مه 
الاسلامية وامتزجت فیها بالتدریج آکثر من أي جزء آخر في أفريقيا 
السوداء 4 فلمأ بدأت الفت ۵ الأورومة ف القار ه السوداء مع نها به القرن 
الماضى » خضع السكان في السوادين لتوجيهات أخرى كما هو معروف ؛ 
السابقين كمحموعات آحیانا و کآفراد في أحيان آخری ولو لبعض الوقت » 
في كسب السكان لعقيدتهم ولأهدافهم الحضارية الأخرى » فأعطوهم من 
حظوظ التثقيف ما جمل النخبة من بينهم تتفوق في ميدان الثقافة الحديئة 





)1( Ibid. 


۱۹ 





على سكان السوادین الذین کانوا خلال الفترة السابقه للاحتلال والتوسم 
الأوروبيين هناك » آکثر من غيرهم معرفة والاما به ٠‏ 

ولا جاءت فترة الاستقلال وجدت هناك أسباب لوجود منطقة أو 
مناطق للتوتر على هذا الأسا س ؛ وقد تتبعها توينبي بالشرح الوافي وحلل 
دواعیها البعيدة والقريبة على طریفته العهودة في التعمیم ۳ مل » وذهب 
5 في تحليلاة» باك الى E‏ کون أحمانا دما كن سبحدن في الستقمل 
القریب 05 ۱ ۱ 5 ۱ 
قول توينبي في ف مقدمته التي کنبها للطبعة انفرنسیه : ( ان السيع 
سنوات التى تفصلتا . عن الطبعه الأولى قد رأت لسوء الحظ تحفیق بعض 
التوقعات المتشائمة المسجلة في هذه الصفحات ؛ قفي نيجيرريا وقع الصراع 
الأكثر مأسأة » وقد كان لي الشعور أثناء زيارتي ( لها ) بضغوطه القائية 
ف كل مكان .٠ه‏ 

وف أثيوبيا كنت آحس بالتصادم القائم الى الآن » والذي يعارض فيه 
الوطنبون الامهر ون رفض صوماليي الشترق آلامبراطورة ؛ ولكني لم آکن 
آتو قم قيام حر ب العصابات ار تراما تعتیر نظام الحكم في ليسا فانه 2 
بفاجئني » فقد كان و اضحا خلال زبارتی الى آن الحكومة الملكية ام 
تقبل متطلبات وقائع الحياة العصرية (۱) , 


- ويستطرد نوسي في تعلیقه على حرب ۷ بين العرب واسرائمل 
وتنتائحها خاصة فما تعلق بمصر العربية وموقعها الافريقى فقول : 
( وف مصر كنت مقتنعا بصورة واقعية بطبيعة حدة التصادم الذي يتعارض 
فيه العرب والاسرائيليون ولکن | م شبادر الى دهنی أن بقوم الاسرا لون 
رم را ينين جد ای ار را اتنا وسورد والاردن , 
وقد كان من تنائج ذلك الاعتداء احتلا لمسلح مرة آخری لأراضي عربية 
هامة واخضاع آلاق من العرب الى القوانين العسكرية لاسرائيل مد أن 
كانوا آحرارا الى وقت قريب قبل ذلك » وهستزلاء المرب هم اللاجتون 





(۱) Toynbee, op. cit., (préface de édition Frangçaise). 


۳ 


أنفسهم من جراء اعتداءات اسرائيلية سابقة » كما آني لم آکن آتوقم آن 
تتو قف فناه وی من داس سل ) ۰ 

وشير انويشى عد هد | الى قضبه الشسال والجنون التى عنما 
السودان بصورتها الاتفصالية المعروفة فيرى ان الشماليين الحقوا 
بالجنوبيين من الالام ما بلحقه الاسرائيليون بالعرب في المناطق الحتلة : 
نم بری ف الاتفاق الدي عقده الجانبان بهدف التصالح الوطنى حلا عادلا 
( مما كان يشير بسلم دائمة لتلك البلاد ) على حد تعبیره (۱) ٠‏ 

وبعد أن قرر توینبی ف مقدمه كتابه » هذا فى طبعته الفر نسية نان 
القارة الافر شیه كانت تشهد على أيامه ولا تزال تطورات سريعة توق 
في سرعتها ما كان يجري على ساحة أنة قارة أخرى. ينتهى الى انتشسصه 
التالية وهي ( أن أعمق ما تحتاج اليه افريقيا والعالم معها هو تغيير جذري 
في المفاهيم 3 1 

ان التبم لما كان بجري وما هى:الأوضاع الحقيقية في بلدان افريقيا 
الستقله الان يدرك ولاول وهلة الی آی حد تبدو هذه العيارة عميةق_ة 
وصادقة فيما كنبه توينبي عن افريقيا » فلقد بخلقت طبقة « النخبة » 
الحديدة أثناء الفترة الأوروسمة وأعطي لها الحكم لتخدم كما معلوم اهدافا 
خاصه و تنتقم من کل من عار ضا آتشح اتتقام د" 

لقد صنف توينبي نفسه في کتابه ( العالم في مارس ۱۹۳۹ ) بين 
آولئك الدين بهتمون بالقضابا العالمية وذلك لانه حسب تعبیره(دکون‌مخطنا 








(۱) Toynbee, op. cit. 

(۳) Ibid. 

68 Cf. Samir Amin, New Colonialisme in W-Africa, N. York, 1972; 

Lucy Mair, «New elites in East and W. Africa» in Victor Turner, Ed., 
Colonialism in Africa 1870-1960, J.ondon 1971, Particularly 0 

180 ff.. AJAYI et al., Christian missions in NIGERIA 1841-91, the 
making of a new elite, EVANSTON, 1965; Georges Hardy, Une 


Conquête Morale حم‎ Lenseignement en Afrique Occidentale 
Francaise, Paris ۰ 


۳ 


من بنظر حوله ونتناسی أن يلقى بنظرة نحو الستشل والاضي معا) )1 

وانطلاقا من هذه الفكرة كان توینبی يكتب عن القضابا الافرشه 
بروح مورحم الفلسو فمسنا آخطاء الاوروبیین نحو الافارقة » ففي کنابه 
(المسيحية والدیانات الاخری‌للعالم) كان بری بان عالم الیوم عالم مادي 
وبری أن على المسيحيين أن ببشروا بديانتهم على آساس التسامح‌الحقيقي 
ولیس على آساس التعالی "° ۰ 

وني كتابه ( العالم والغرب ) آكد هدا الانطباع : ( ان الشعوب غير 
العربة سکن أن تختلف حول الحنس أو اللسان أو الحضارة أو الدیانه ء 
ولکنها تتفق اتفاقا كلا حول نقطة هی آنه اذا سئلت من طرف أحد 
الفربیین عن رآیها حول الغرب فانها تفضل كلها جوابا واحدا ۰ فتقول كلها 
ان الغرب كان معتدیا كبيرا خلال العصور الحديثة » و کل شعب يستطيع 
اثارة تجاربه لیعلل هذا القول ) » وبعد أن یآتی توینبی على تعداد نوعية 
الأجوبة التی شرها في هذا الصدد کل من الاسیویین والأميركيين » نتقل 
الى ما يجيب به الأفارقة فیقول : (تذکر جمیم الأفارقة بأنهم کانوا قد 
أنزلوا الى العسودية وحملوا الى الظرف الاخر من المحيط ليخدموا 
الأوروبيين الذين كانوا قد استعروا الاميركتين وأصبحوا بين آیدهم مجرد 
آلات مكلفة بالسهر علی الثروات.التى كانوا متعطشين لها ) ° ۰ 

لقد كان توشى ف كتاباته عن القضابا الافرشة ينطلق دائما من فكر 
انساني واسم الافق » فهو يؤكد دائما على الجانب الانساني كاساس 
للحياة » وهذا يظهر بجلاء من كتابه ( المدن في التاریخ ) الذي أكد فيه 
توينبي على ضرورة العناية بالانسان کأساس للحياة القومية على 
الرض ° + 





(۱) Toynbee et Aston Frank, Le Monde en Mars 1939 (trad. Marie 
Todd, Paris 1958) - introduction. 


(۲) Toynbee - Le Christianisme et les autres religions du monde, 
Paris 1959. ۱ 

۳ Toynbee - Le Monde et 'Occident, Paris 1903, p. 72 f. 
(¢) Toynbee - Les Villes dans Histoire, Paris, 1972. 


۲ 





كما أنه في الحاضرات الاریم التي آلقاها ف كليات الفاهرة سنۀ ٠۹۹۹‏ 
كان دعو الى وجود التخلى عن جميع الأفكار الضيقة » وبحث على 
وجوب الاهتمام بالنظرة العالیه الشامله التي تنناسب وتضايق المسافات 
بين الامم والشعوب وکل آجزاء الكرة الأرضيةءو يدعو كدلك الى وجوب 
خلق البرامج المناسية لتضير أفكار الفرد التقليدية المتعصية » وقد كانت 
كتاباته عن القضايا الافريقية تتسم دائما بهذه الميزة ١ء‏ 





۰ ١511 القاهره‎ 


۳۳ 


5 صر اس 4 
لاف على لفن لمحيل كر فارطالا 
الکو رسا ي ستعیرالعیر 
نسي الا ی رديت ارا ہے 
مامت تمرار 


ان تاريخ الروك الاولی للمسيحية مبعثر » غير منظم ومعقد للعا به + 
فهو زمن تفكك الامسراطورية الرومانة والعالم القديم ٠‏ ويعكس لنا 
الفن السیحی حفا هدا التعقيد والفوضی التاريخية بصورة سنة ٠‏ وللا 
كانت المسيحية قد نشأت في عالم سیطرت عليه روما وکون معالم النظم 
المسيحية الجديدة لم تتوضح وتتكامل:فحأة بل بصورة تدريجية فسن 
المتوقع ان نشاهد الامثله الاولی .من الفن المئیحی قد تأثرت كثيرا بسعا ام 
حضارة العالم القدیم التأخر ٠‏ ولکن الفن السیحی البکر لا سکن ادراکه 
کاستمرار او ترد لفن تلك العصور اللاحقة من التاریخ القدي ٠‏ فالتاثير 
اليوناني على الفن السیحی » على سبیل الثال » كان فعالا ومؤثرا ولکنه 
العقل المسيحى ۰ فالمسيحية شرقية في الروح والادر ال ٠‏ فقد ابتدآت مع 
اظهار معنى روحيا للامور التي يمكن رژیتها وهذا في الواقع يمثلالاتحاه 
الشرقي في التوصل الى مبدأ الحقيقة ٠‏ والهيلينية .التي ركزت اهتساما 
على حقيقة کون الاشکال الظاهرة خادعة للبصر لا سكن أن تكوزالمصدر 

وقد كنب الشىء الكشر عن آدوار دنو ن الامم المخزلمة ف ناء 


5 





لقوة تأثير روما واعنبروا الفن السيحي البکر تطورا لفن ایطالیا الوئني 
سوریا وفلسطین ٠‏ فالافکار الجديدة التي يمكن ملاحظتها في الفن قد 
تغلعلت الى مناطق اخری مع الدین الجدید الذي ولد وترعرع في تلك 
تدريبهم لاتباعهم ٠‏ في وقت أعطت فثه أخرى الأهمية الى فن بلاد الرافدين 
وایران حيث نشا وتطور نوع مستحدث من الفن بخدم البلاط الفارسي أو 
حكامه ف المقاطعات أو الأديان المعروفة آنذاك والتى منها على سبيل الثال 
الثرائية » وأصرت جماعة على عدم تشجیع المسيحية الاولى للرسم 
والتصویر وبدلك لم برز الفن السیحی ؛» حسب رأنبهاء الى الوجود الا 
بعد فتره من الاعتراف بها رمسأ + والوافع ان کل منطقه فد تست معالم 
الفن ا معر و فه فمهاأ لدی اعتنافها المسبحية وابخضعته الى استعمالاات وعرف 
هذا الدين الحديد ٠‏ وتراید الاتضالات بن مختلف المناطق قوت حركة 
تبادل الأفكار واختلطت العناصر الفنية التى آدت أخيرا الی‌تبادل فى المنون 
وبصيرورة المسيحية دينا رسميا أخد الفن المسيحى بظهر علنا في روماء 
فالصور التي كانت مقنصرة من قبل على تزيين جدران الدافن والغرف 
الضغيرة والمصليات أخذت الآن ترسم علنا في الکنائس الجديدة حمال 
بنائها ٠‏ وف الوقت ذاته خرجت الرعاية من أبدي الطبقات الفقيرة من 
الناس الى الثر به منهم ونم استخدام الفنا نن ذوی الکفاءان العا لس4 
الآن » واضيف الى تصوبر الحدران أيضا المنحوتات والفسيفساء الحسلةه 
وکان دخول معالم الحضارة الشرقية الى الغرب مكثفا للغايسة وعلى 
غانه من الأهسة ف القر و ۵ الئلاثه الاو لى ۰ و کان من تنأ نسم هد | التعلعل 
الشرقي الواسم حلول الفن اليو ناني - الاسيوي للشرق السيحي محل 


۲ 


في المرب اللاتيني خلال القرون الميلادية الاولى أهمية قصوی في هذا 
الباب ٠‏ فمنذ القرن الرابع زادت حركة الاتصال نشاطا خاصه في الدواثر 
الدينية ٠‏ والکتابات اليونانية من فينا وترير 2 مزر ومراكز تشیرالی 
كثرة الشرقيين بين السكان ٠‏ 

فالفن المسيحى المبكر ف شمال ايطاليا مثلا كان متأثرا الى حد 
كبير بالشرق ٠‏ ۰ فقد كانت عناصر فنه الأساسية مستمدة من فنون 
مناطق سيرميوم حویا10 ہنی (حاليا ميتر وفيتز ) في بانئونيا ( مقاطعة 
رومانية بين الدانوب ( نهر ابستر ماو قديما ) والألب وأراضيها 
الآن موزعة بين هنغاريا والنمسا ویوغوسلافیا ) وسالونيك وسثينيا في 
آسبا الصغری واجزاء اخری من شبه جزيرة الاناضول . فجميع الطارنه 
ف رافمنا Ravenna‏ „ شمال ابطالیا حی بطر س ۱ ۳۹٦‏ ب ۲۵ ( 
كانوا سوردين + وكانت موانيء کلاس Clase‏ وأكو لسا نشطة 
للغاية في التجارة بين مدن سواحل شرق البحر المتوسط والاذرياتيك ٠‏ وى 
الوقت الذي كانت فيه كاللا بلاسیدنا 210012 عللفی . (انة 
تيودوسيوس ) تعيش في رافینا وتعني على اصلاح البنايات القديمة بروما 
كانت هده التأثيرات الشرقية من منطقة غرب آسيا المسيحية مؤئرة 
لفات ة ۰ 

ويمحىء القوط ازدادت الارشاطات الشرقية لشمال ابطالیا ٠‏ و کانت 
علاقة هذه النطقة على وجه الخصوص مم کبادو کیا » تلك المنطقة التى 
تعتبر لقطه التقاء للتأثيرات الابرانبه والآرامية والأرمنية ٠‏ وقد اعتنق القوط 
آتفسهم المسيحية تنيجة اتصالهم باسيا الصغرى كما ان سکناهم مال 
البحر الأسود جعلهم تاثرون بالحضارة الايرانية وتلك لبيزنطة ٠‏ وانتج 
حرفيهم بعض الصنوعات التي تظهر عليها التأثيرات الشرقية يكل وضوحء 
وهناك من یو کد جاب القوط لصناع من أرمينيا وسوريا وآسيا الصغرى 
معهم ٠ ٠"‏ والى هوّلاء الصناع الأجانب يعزى دخول البنايات المعقودة 
Vaulted‏ الى ابطاليا لأول مرة والتي منما دخلت الأقطار 
الأوروسة الاخری ٠‏ 


۳۹ 





وبعد الاعتراف رسمیا بالكنيسة سنةٌ ۳۱۳ صار من المکن تشیید 
محلات مسيحية للتعبد ۰ ولکن لم دمض وفت طویل حتی صرنا نلحظ 
البنايبة المستطيلة الخطة ذات الأبعاد المختلفة قد شیدت لهذا العرض في 
في القرن الرایم وهي التي صارت تعرف بالباسيليكا المسيحيه الميكرة ٠‏ ولا 
بزال أصل الباسیلیکا مختلف عنه في تاريخ الفن والدي ريما اخدت بعض 
الأفكار عنه من البيبوت الرومانية الخاصة حيث كان بجتسع المسيحيون 
الأوائل أو ریما من الباسيليكا الرومانية الرسمية السابقة » ومهما اختلفت 
الآراء حول أصل الماسیلسکا فان التفق عليه انها غرمة الأصل 20 + 


ولرؤية التأثيرات الشرقية فلتتفحص شكلا آخر من البناء استعمل 
بالعصور المسيحية الاولى وهي الكنيسة المركزية الخطة بأنواعها الختلفة 
الدائرية التي تشبه التولوس القديم » والمربعة أو الصليبية ذات الصليب 
ذو الأبعاد المتساوية كما في الصليب اليوناني ثم الخطة الكثيرة ا 

ومهما اختلفت الخطة المستعملة فان القشم المركزي للكنيسة كانت تغطیه 

قة وجورم ء وهناك طراز آخر تصل فيه الثبه الى الأسفل دونسا 
سبندل إورهوومع ( وهو الفسحة الثلثه الشكل التي تقع بين المنحنى 
الخارجي الأيمن والایسر من القوس ) نين الأقواس الساندة ٠‏ ويمكسن 
ملابحظة امثلة هذا في حرش هوه 20 ف شرق الاردن وقصر النويس 
هدجه في حمام الصراخ ۳۳587۵1 بسورية من القرنین الثاني 
والثالث ٠‏ وكان هذا النوع من العمارة سائدا في آسيا الصغرى وريما 
وصل الى رافينا من القسطنطينية حيث يعطينا مدفن كاللا بلاسيديا خر 
مثال لذلك  )*(‏ وهو عبارة عن عمارة صغيرة مخروطية معقودة على شكل 
صلىت مح قه 03 على تونات Pendentiyes‏ ' کرو به أو متصلة ٠‏ 
وقد شيدت شوات فخارية آخشت من الخارج بالحدران والسقف الهرمي 
الشسکل ۰ وهدا النو ع دفین ۲1ط 1ں مهك وربط البعض آصله بالمدافن 
الصلببية الخطة من تدمر °“ ٠‏ وذهب آخرون الى اعتبار أصل القه التى 
التي تبنی على قاعدة مربعة في أرمينيا وهناك دلیل عن وجوده فى كنيسة 


۳۷ 


الفدیس جمیس بتصیبین ن شمال العراق الغربي ( حالیا في تركية ) التي 
نیت فى سنه ۳۵۹ ۰ و اعتس البعض هده الكشسة أقدم بنابة دشة مسبحة 
في العراق ءوبذلك تکون الأمثلة الاولی من طراز عمارة الكالا بلاسیدا 
۱ 5 سقف على شکل قبة يبنى داخل برج مریم ) مو جود ق ناكار Tekar‏ 
بأرمينيا ونصيبين فى شمال العراق ٠ 24١١‏ وان ست المعمودية ٤‏ نابولي 
الذي شسده المطران سوتير gt‏ بعد سنه 156 حوى على قبة 
شیدت فوق بنابه مربعه دات ایسقنشات ( مفرد ايسقنش «امصاناج» 
وهو قوس یبنی عبر زاويه العرفه لتدعيم ما فوقه ) ٠‏ ويتحمس البعض الى 
كون الا سقنش شر قي الأصل ظهر 2 العرب تتيحه الاتصال مع منطقه 
کا مہا نیا Campania‏ باطاليا والشرق '“ ۰ وهناك من برفض هذا 
الأصل الشرقي و بدهب الى كو نها ابطالية المنشء وان ست المعمودية 
هذا بالذات هو آقدم انه في ايطاليا موجودة الان باإسقنشان!* » وحتى 
البناية ذات القبس المتعددة فقد عزا البعض آصلها الى الشرق وجعلها نوعا 
متقدما من البيت الايراني ٠‏ فالقصر عند فيروز اباد بابران حوى على ثلاث 
قبس على طول المحور المستعر هن . قلعتم عق جوووم ‏ لليناية بين العرف 
عند المدخل فى الامام والساحبه الخلفيية + وتمثل كنيسة الرسل فى 
القسطنطشة مزجا من الخطه الطولاثبه والعرضية ووض م القبب على 
المحاور » و ترا کسه القد ین لو ريرق Lorenzo‏ ف يلا باإبطاليا 
خطه الحلية ذات الار مه فصوص ۴1 Quaker‏ والداخل معمن الخطه ذا 
ثمان دعائم سنها أعمدة 3 ه وهناك من جعل هذه الكنيسة حلقة أخيرة مه 

سلسلة تبدأ من الطراز الأرم: مني المتوضح ف زوار تنونس zwarthnots‏ 
و تنو صح 2 الكئيسة الحمراء ف Perushtitza jig‏ ( حالیا في 
بلغاريا ) وهي من المناطق التي اعتنقت السيحية في وقت مبكر ٠<‏ , 
و تشبه خطه کنیسه القديس فیتالی Vitale‏ ف رافیتا تلك تلمقد بس 
لورنیزو ۰ ورغم هذا التماثل فان البعض ربطها بطراز پیت المعمودية 
السالف الذ وحتی بطرز ناه امینرفا میدیکا Minerva Medica‏ 
( اللیکیتیان تیمفیوم Licinia:ı Nymphaeun‏ ) على آساس وجود الحدار 


۲۸ 





الخارجي الشماني الأضلاع ۲۱۱ , 


واذا انتقلنا الى فن التصوير نری بان التصوير السيحي البکر بظهر 
في اسلوبین واضحین : طراز الفسیفساء الرسومة:علی الجدران وتاك 
بالحبر والقلم ( (Tempera)‏ امعرو فه باسم المصغرات (Miniatures)‏ 
لرسم المخطوطات الدينية الاولى٠وقد‏ دعى الفنان‌ارسم صور علی‌الجدران 
وهي طريقة أقل تكليفا من الفسيفساء ولكن مع الاسف فان ما وصلنا من 
هذه الصور من خارج المدافن قليل » ويمكن ملاحظة الاتفصال عن التقاليد 
الوثنية القديسة منذ حوالي ۲۷۰ م ٠‏ فالتصاوير الجصية وم0عوه:۳: 
على جدران عقادة امبلياتوس عبانوناصهره ٥۴‏ ریوب ومدفن دوميتيلا 
018 ترینا میداً فنيا جدیدا ٠‏ والتنثیل ف صور مدفن‌بریسکیلان 
أورانس Pisin Orns‏ ثريا الخلاص ف الوسط ثم فشلسوف 
واثنين آخرين على اليسار وصورة مریم العدراء وطفلها على الیمین في 
الاسلوب الخطی ه و اشکال الاشخاص متاعدة علی طح مستوى دون 
ابراز أي حجم ٠‏ أما الصورة الجصية التی ترینا المسيح بين حواريه في 
مدفن دوميتيلا ( من أواسط القرن:الرابع ).يعرض_ تفس التصوير الخطي 
الصلب المبسط 2١9‏ » ويمكن رؤّية الأمثلة المشاكية لهذه الصور والسابقة 
لها بالزمن في الشرق ۰ فالصور من معبد الأربابالتدمرية في دورا يوروباس 
( تل الصالحية على الفرات ) بالعراق ( حاليا في سورية ) من القرن الاول 
الیلادی تعتبر أحد الأمثلة ۲۱0 ۰ فصور المدافن منها تمتاز باشكالها 
الصارمة اهر رسمت ف سبع وقفات أمامية في بعدين منظورين 
Perspective‏ وآلوان براقة » وكذلك الصور الجدرانة ف كتبسة دورا 
والتي تعود الى سنة ۲۵۵ ۰ وترينا هذه اسلوبا معبرا حقا ولكن في طريقة 
بعد لا تزال بدائية ٠‏ ولو ان هذه الصور تشابه ثلك من المدافن الرومانة 
الا آن هتاك اختلافات عدة واضحة بينها ٠‏ وقد اقترح بان لا بد وان كان 
هناك طراز شرقی ق التصاوير والمنحوتات الدیتية آثر الى حد على طراز 
الفن المسيحي الذى تطور قبل أواسط القرن الثالت المبلادى ١١‏ ء 
و استتنج آخر بمقارنه التصاوير الجصية المسيحية من دورا تلك من المدافن 


A 


الروماننة ان الطرز الفنية الاولى التي اعطیت الى مواضیم مستمدة مسن 
العهد الجديد هی هي في الشرق والغرب مع فارق واحد نلحظه في تأكيد 
الطرز الغربية على الاختصار في التفاصیل 3 ه والخطوطا تالدشية 
المصورة ذات علاقة وثقى بالصور الحدرانية ٠‏ ومن المخطوطات المصورة 
التى وصلتنا ی نسخ عدة مختلفه هي مصعرات الکر و نوغراف من سنه 
ووم ۱ ۰ وهذه عبارة عن محموعه متنوعه حوت فاكمه القناصل Fasti‏ 
حتى ذلك الوقت وقائبة بأسماء مدراء شرطة روما * م النوتيتيا ريكيونوم 
(Notitia Regionum)‏ (وهن قالمتین حو تا المناطق ۳ عشر التي سم 
الامىراطور اوغوسطوس لها روما مع آهم البنابات فيهما ( والشهداء سم 
قائمة بمطارنة روما ودليل فلكي شهري يحوي على الكثير من الصور ۰ 
ونظهر التزينات أصلا شرقيا حتی ف ۳ خطاط الکنابه ( فوریوس 
دایو یسیوس فيلوكالوس) ٠‏ وان:طرز حواشي المخطوطة وصور الأوراق 
التي تتوج التقوش الرسومة واساءة اتبتعمال الاجزاء العمارية وما الى 
ذلك جسعها تشابه الطرز التی نلحظها في مخطوط رارلا 1118م23 
للکتات المقدس و والخرة عبارة عن مصغرات في الکتاب القدس 
السربانی الخطوط رسمها الراهب العراقي رایربلا من شمال العراق سنه 
كمه تست 6۸۷ : فالحلة الحلروئة 010165" الزدوجة للاعمدة معروفة 
في طرز التوابيت الشرقية وتناوب الجمليون والأقواس ريما تكون آساس 
القوس والحملون باعلی نص التقؤيم في کرو نوغراف سنه )۳۵ + 
و الخطو طبه الثاننه التي نلحظ فها التا یر الشرقي هی مخطوطه انالا 
كو يدليثيو رك tala of Quedlinburg‏ التي ريما نعود ( على آساس خط 
الكتابة ) الى القرن الخامس الميلادى *“ » وطرازها يشابه تلك لفرجيل 
الفاتيكاني 5 وللیوم الائنین تشابه تلك ف منحوتات عسود ثبوديسبوس 
بالقسطنطيئية والعاحيات الايطالية ب الغالية ع111[هج-1210 مما بجعلنا 
نصف هاتين المخطوطتين كحزء من منتحات المدرسةاللانينية المتاثرةبالشرق 
من القرن الخامس الميلادي ٠23150‏ 

واذا انتقلنا الى الفسيفساء فنجد ان الكثير من المواضيع الوثنية 





۳ 





الساقة قد استمرت خلال العصر السیحی البکر ۰ فالفسيفساء التى زینت 
جدران الکنائس بایطالیا خلال القرن الرابع ترینا تأثر قليل بالشرق بل انها 
نستمر في التوسع بمواضيسع الفن السیحی اللاتيني مع اضافات يوتاتية ‏ 
اسيوية نلحظها في طرز وفن ايقونات القرن الخامس ٠‏ ولكن فسيفساء 
القد یس کوستانزا (Costanza)‏ ) قر شبده الأمبراطور قسطنطين الى 
ابنته بروما من القرن الرابع الميلادي ) بعتبر آقدم دلیل للطراز الايراني رغم 
وجود بعض العناصر الهيليئية المتطفلة ٠‏ وان العقادة لعن 
طن ناه - Barrel‏ جاح الداتری يفي الکنسسه مقسم الى انی 
قسما متمیزا مضها نقشت بطرز هيلينية وآحدها بوضح طرازا رای 
شائعا وصل دون شك عن طرق سورتة ۰ و تالف هذا الطراز من آغصان 
أشجار منفصلة من نوع الرمان مع مزهرية أو برعم بكل غصن منها ٠‏ وان 
احد عقادات قصير عمره البرميلية بسورية بحوي نفس الطرز ولکن ضمن 
مضلع معيني كما نراه في مخطوطات الکتت الأرمنية المقدسة 257 و كذلك 
ف التعاليم الكنسية الیوز مسبه FEusebian Canons‏ ف سورية وكتاب 
الراهب العراقي رابریلا القدس ٩۳"‏ ۰ 

وقد مضی قرن من الزمان بين تشتیید قسطنطین للکنیسه وبناء 
التعميد في رافینا بابطالیا نری خلالها اختفاء الطرز الهيلينية ولکن 
السورية الخالصة منها قد استمرت في البقاءویقت التزیینات بالهسیفساء 
والزخارف المخصصة ومعیناو ارانة بالشكل ۰ وقد ماوت النطقه 
لوسطی من القبة بالأقواس العمياء من الزخارف المجصصة مع الطرز 
الخاصة التي تنوجها والتي لحظها شامع ,المنادات الابرانية الشرقية ف 
كشمير » كما ملؤت محالات الأعمدة حول المثمن عند القاعدة بطراز 
لولبى بحيط بطرز وسطي تشبه الاوراد التي نلحظها في واجهة قصر مشاقة 


بشرق الار دن 600 .۰ 


قفى كنيسة سان اکوباینو بمیلانو ( ابطالیا ) نرى صورة السیح 


مع حو ار به ٤‏ جناح الكشسة النصقف الدائرى ى (۸۵56) الامن تلحظ 
فيها التأثير الشرقی بکل وضوح ٠‏ وترینا آلوان الصور الانطاعبه تشاها 


۳۹ جه 





مع کسرات ق هو سبوس داود ٤ Hcssios David‏ سالو نىك () ۰ 
ونری في قمة ست التعسد الارثوذو كسي ( أو القديس جبوف‌انی 
{zlovanne‏ و( ف فو نتی j^ Fonte‏ القرن الخامس 9 صورة التعميد 
ف شره بط وسطی مع حاشية ستارة منقوشة ۰ وتحته نجد استعراض 
الحواريين رسمت فق منطقة أضيق من الفسيفساء مع أجزاء من داخل 
الكنيسة ( الهیکل أو المصلى ) ٠‏ ودمكن مقارنة هذه مع الفسيفساء 
العمارية. في بناية القدیس جورج سالوننك ١‏ ۰ وكتيسة المهد في بت 
لحم 0© مه وبالاضافه الى الصور الحصه التي توضح الوحه ااشرقي ۱ 
هناك أضا صورة الشمعدان الورقی الشكل ذو الشعب العدة وكذاك ف 
الستاثر حول الشر بر بط الوسطي » وبحوى ست التعميد آضا على جاذبي 
الشباييك صورة شهید واقفا حاملا الاکلیل وبملاس ترينا تآثير الطر از 
الشرقی دا الخطوط الستقمه كما نشناهد التأكيد على حفن العين الأسفل 
الد ی‌تری ما بماثله واضحاافق فسمتباء/هرمیس من انطاكية ۲۲ + 
وهده توضح لنا التأثيرات السوربه وتلك للعاجیات القبطية التأخرة من 
مصر (۲۳ ۰ وتوضح ضور المسيح في بنايسة ابوليناري ثيوفو 
Apollenari X 21070‏ ف راقسا التی‌شیدت رمن شودور دك 155 مس 0( 
روط سنه 6۰ الى القديس مار تین Martin‏ الصفات المزدوجة 
لمن نها به القرن الخامس وداه القرن السادس من راقينا والتى نراها 
واضحه ف تصو یر کل من المسيح الملتحي ( (على الطراز السوري) وبالوجه 
الحلوق الذي دخل من آسیا الصفری الى ايطاليا لیحل محل الرآس 
القصير الشعر بمدافن القرن الرایم © ٠‏ فقد رسم السیح حتی وقت 
تعدبه وروزووو شاب دوئما اجه ولکن منذ العشاء الشخر صار 
برسم بلحية ٠‏ وظهر من دراسة التفاصیل ان هئاك بد واحدة عمات على 
رسم هذه الفسیفساء ۲۲۷ ٠‏ وحتی اذا ما آسلمنا القول بأن آکثر من فنان 
واحد قد آنحزوا هذه الصور فان الصور توضح دون رب بآنها ه من‌اتناج 
ورشته فنية واحدة ه ولنا ال نعرف ان صورتي المسيحقٍ هذه الرسوم 
نمثل الفكرة. الا و نسة an‏ لامسیح و التی ترفضی کو نه ابن الرت 


۳۲ 


مند البداية ٠‏ وقد اعطت اللحية لصورة المسيح هينه وجلالا وحعلته آکثر 
شها الاب ۰ والتآثير اله لشرقي هنا واضح في طراز التسيفساء ۰ والأوجه 
والأعين الدورة الشاخصة قد تحررت الآن من الاتحاه ۰ العبليني الدي 
مرر ثلاثه | رباع السکل وصارت سرر الأماميه الكامله Frontality‏ 
وهذه الامامية في التصوير حسب ما بظهر قد تبلورت بالفن السوري ب 
الحيثي وولم به الفرئیون فنشروه ۰ ولم يكن جميع الباحئون ,ویدون ‏ 
کون هذه الصور متاثرة بالشرق فصیفساء بناية القدیس ابوليناري نيوو 
5 رافينا تظهر اتفاقا مع النماذج الرومانبه مثل صورة قيام لازاروس 
والتنبوء برفض بطرس التى تشابه الصور من المدافن الرومائية وبعض 
المنحوتات على التواست المسيحة المبكرة من القرن الرابع المبلادي . 
وأكد هوّلاء على ان الاميراطور کی لا ب وت جا کا مد ری 
للعمل على تز دين الميائي الت ی بناها ق رافينا ولیس من الشرق كما مين 


٣ ( با .هلاه‎ 0۰ ) Cassio Dorus کاسیودوروس‎ 


٠‏ وان تتسيد اة سان فیتالی ماھازں دی ف رافینا قد بدأ زمن 
ریس الطار نه 4 آکلیسیوس دنس لصا ) O‏ 6۲۳ ( وأكملت رهن 
ما کزمیان صونصنده12 رئيس مطارنه الامبراطور جوستنیال سنه 4۷ ۰ 
ونعرف ان ماکزمسان هذا قد قام برحلة الى القسطنطينية قبل تعيينه 
مطرانا وريما جاب معه لدی عودته حماعة من الصناع ٠‏ واذا كان هدا 
الغرض صحيحا ذانه سر عنصر المحافظة الذي نلحظه في الجناح النصف 
الداثري مومه وكدلك الفرق بين الرسوم الأولى وصور الالواح 
التى ثرى فيها تقدما ملحوظا بالصنعة ٠‏ وقيل انه جاب معه ايضا بعض 
العاجيات التي دخلت ق ركب العرثر ی الذی تحمل اسیه 2590 , 

وتئل بناية سان فيتالي قمة الفن البيزنطي البکر ۰ فالجناح ااغصف 
مدور . موو قد بني في الطراز البيز نطی الملب و نشاهد فيه السیح 
الشاب توج بين اثنين من رؤساء اللالکه وقديسين ٠‏ ونری ٤‏ الحدران 
الجانبيه صورة الامبراطور قسطنطين والامبراطورة ثيودورة ۰ فالصور 
رسمت مواجهه للناظر واللایس ف طیات صلبة متوازية مهلهلة مع اهتمام 


۳۳ زع ۳ ) 


في انلون والنموذج والزینه ٠‏ والزینه التي استعملت بهده آلحاله‌لم تستعمل 
( على حد معرفتنا ) بأي انتاج فني من قبل بايطالا  ٠‏ وتسریت ‏ 
العناصر الفنية الدخيلة من شمال ايطاليا ورافینا الى روما حيث نلحظها في 
فسیفساء الجناح النصف الدورن وووم وفوس کنیسه القدیسین 
کوسماس Cosmas‏ ودامیاد. dDamian‏ الفورم الروماني ٠‏ تقد 
صور السیح الآن بدینا باسلوب انطباعي ذا شعر طویل ولحية سوداء ٠‏ 
وین القدسی الذین صوروا كان القدس ثيودور وهو قدیس كان بالغ 
لشعبية في الشر حتی ذلك الوقت مما بدل على مدی تأثر الطقس الذي 
عرف فى روما الشرق (۲۳۶ ٠‏ وتبلور الطراز الشرقی هنا تبلورا جعل معه 
هذه الفسيفساء تيثل نهاة العصور القديمة بالطرز الفنية في روما ۰ 
واستمر الفدن فى العاصمة الرومائية حتى الانبعاث القوطى ما هو الا 
نسخة محللة شدیدة التأثر بالشرق ۰ ۱ 


و آهم الأمثلة التوفرة من النخوّت المسيحية الاولی هی النحوتات 
على الصخر والرمر الاج + ما ما ودنا/من النحوت المدورة فقلئنل 
وربا کون سسب انم ندرة اانتاحها لشاهتها للتماثيل الوئشية ال اتةه ٠‏ 

ن الأمثلة كانت تال راعي الطب ی متدف لاتراد Lateran‏ 

ما و التائیل الخشبيةالتي ۱ راهانیآبو اب i l4‏ سامت Santa Sabina‏ 
۲ ۷ ۱۹۹ 


وتعود. التوایت ف رافينا 1 ی الفترة من العف الأول انقرن‌الرابم 
الى السنین الاولی من القرن السادس ۰ و ؟ ن ان نلاحظ :عض العناصر 
الهيلتية من آسیا الصغری فى تلك التواست ٠‏ والبعض منها تحت التأثير 
السوري الكثيف كما شي تابوت بيكناتا وج وووزط من الفرد الرابع 
( . وما نحوت هده التوادت الا 
تکرار للصور الانقونية من سورية وفلسطين ٠‏ ویسکن ملاحظة هذه في 
الوقفة الصلبة والاشخاص البدينى الأجسام والملابس الثقيلة ٠‏ ولا تزال 
المنحوتات في هذه الأمثلة من النحت البارز دون اظهار الاشكال مواجهه 
للناظر ۰ ولكن منذ أواسط القرن الخامس صارت المنحوتات آقل عمقا . 


وناجوت اسحق من الفرد الخامس 





واضمحل التناسق بين الاشکال والاعضاء وصارت الوقفات مسزواه 
عه ( بروایا ) وصارت. الوقفة الآن مواجهه للناظر ف الغالب ٠‏ 
و نراى من دلك 32 لبارباتيا نوسن ورنال‌دوس: 4 ۳9 
و 12111210115 ۷ وابکسو برانتتوس Hxsperantius‏ + كما نلحظالعنصر 
انشرقي ف توابیت بوابةالمدينة التي‌بظهر انها بدآت‌ني شمال ايطاليا > . 
وتستخدم هذه طراز النحوتات العروفة برسالة الرسل التي فیها الرسل 
جالشين على جانبي المعلم مرسومین في الاتجاه الواحد الذي فضله ‏ 
الذوق اليُوناني ‏ الشرقي + واشتق اسم المجموعة هذه من فتحات أبواب 
المدينة التي قدمت 'الشكل العمازي التقليدي للخلفية ٠‏ وقد نآثر رسام 
نهاية القرن:الرابع اليلادي بالرسام الذي صور التواییت المزينة من الامام 
بصور عبور البحر الاحمر*) ء وقدم لناهذا المنظر مریم ترقص فءلامح 
آسيوية على رآس مجبوعة من الناس » ویعاصر الفنان الذي صور الرآس 
الآسيوي والشعر واللاس في الأشكال“الوسام الآخر الذي أتنج صور 
تواننت بت دا“ » وق الطزاز الاسیوی ری ااشعر ينتهى عند 
الحواجب وتوسط التو بو كرة العن و بحصط طلسان الاسقف م‌زززوم 
بالجسم من فوق ر کبة.واخدة وتظهر منطقة _كبيرة من خلال الرداء 
الاغريقي. الطویل زص" لارائي ٠.‏ وان الالهام الشرقي لرسم الاشکال 
هنا. والتاثر. بصور. تواست بيت سيدا نراها واضحه الآن لاول مرة في 
الغرب كما في منظر الصرع من موقع دورا بوروباس ءالعراق‌القدیم۳*) . 
وتحت يمكن رژله الرجل المشلول على فراشه وفوق نشاهد.السیح بوعز 
اله . بالخروج 0 فراشه ۰ 

فالصلات بين تواییت رأميتا والفن الي نطي . قوى ومتشی(٩)‏ ۳ 
وباللسة 1 ی الفن الايقوني فيظهر المسيح في هته السماوية بحلال 
لا متناهی و اقفا او توج دين رسولين مهمين + وان اماسة الاشخاص 
و تفرقنوم على السطح القليل الغدق وطيات الملابس المتميزة تظهر كلها 
والنتخوتات :عند قاعدة مسلة ثيودوسيوس :2422 ۰ وعلینا ان لا تنس هنا 
تأر الهبلشة الثرقه ٠‏ 


۳۵6 عم 0 


وآهم الاتجاهات بطرز الفن السيحي البکر بسکن روّیتها :في عرش 
ماكز يميانوس وتتصوند: :دود العاجى من القرن السادس ف رافينا ٠‏ 
قطراز النحوت لس واحدا وقد مز البعض أربع آباد فنیه عملت على 
صنعه"“ » فالفنان الذي صور الألواح الأمامية ( بوحضا العمدان 
ومؤلفى الأناجيل ) كان متاثرا كل التأثير بالمدرسة الآسيوية » ورسم يوحنا 
المعمدان في طراز سوري مع خلفية عمارية تماثل التوايت من ليديا ۰ 
والصور من حاة بوسف تحوى اتحاهان شرقية صرفه ۰ والطراز مفعم 
بالدركة والشعور واللاس فارسية والحارب عميقة حیث تشير الاشکال 
الى تأثير فن قندهار ( الیونانی - البوذی ) ۰ والبعض مشابهه الى 
المنحوتات القطية ۰ وان منحوتات العهد الحديد على الظهر اكثر صورا 
ولو أن الطراز الشرقى الانطباعی الشامل قد استحدم ۰ وتقترح لنا 
الشرائط التي تزين المناظر علاقة وثقى مع سوريا م 

وهناك منحوتة عاجية سورة لقي من القرن السادس تظهر 
اعناصر التى آخذها الفرب إن كق _إهذه المنحوتة العاجية حوت 
ماخلر دن الأول تعبدی والثانی لاد المسيح + .وتشمل طراز. العاجیات 
السورية الواضحة ق هذا الشکل تشمل تصویر العذراء وهي تواجه. 
المشاهدين بكل صرامة رووس كبيرة وحركات مرتبكة غير منتظمه مح 
كبر حجم الشخه ن الرئيسي بالنسبة الى الاشتکال الأخرى مع امس 
لاف لتمثيل بو المي" أ ٠ ٠‏ 5 

فالفن السیحی البکر خلال القرون الستة ۳ ابطالا 8 نا 
تاره الكبير بالفنون الشرقية و نما كان هذا غير مهم في السئين الأولى 
ولکن تدهور روما السياسي التدريجي ورفعة القسطنظينية زاد التأثير 
عبر القرون ٠‏ ولا احتل بیلزاريوس  ٠‏ 861881105 الضابط البیزنطي 
رافينا وبقية ابطالیا سنة ء٠٠‏ وقعت عاصمة العالم القدبية تحت سيطرة 
الشرق » ومن الآن صار فن رافينا والفن الرومانسی تحت تأثير_ الفن . 


. ۷۹ 





البيزنطي یی ه وکانت لام الفنية اراي الرومانة مره 
دعائم الغناصر الشرقة التى صارت eT‏ ۶ د قوة حتی غدت العنصر المحر ك 


والأكثر أهمة ق الفن الم خو السکر 
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ساره الؤحكرالتاريي عند نو نى 


۹ ی یر ۳۹ 
١‏ مامح ان مر ی ۔ رد دست 


توینبی مؤرخ عظیم باي مقیاس ومن آي زاوبه كان النظر ااه ء 
ولعلمه ظاهرة هذا العصر بين ال لورخين ۰ فقد اجتمع له في تراه التاریخی 
ما لم يجتمع لغيره من آسباب الضخامة والصناعة وسعة الاطلاع وشمول 
النظرة ٠‏ وکان من السکن له ان یقول عن تراثه ما قاله الشاعر الروسی 
بوشکین عن آثاره في قصيدة له بعنوان « لقد أقست آثرا لنفسي » ۰ ۱ 

لقد آقمت آثرا لتفسی لم تشیتده 

بد انسان ٠‏ وهناك طريق سوف تسلکها التاس اليه 

وليس نصب الاسکندر بأعلى من عمودي 

الذي يرفع رأسه الرائم في شموخ(۱) ۰ 


ولقد اعترف حتى آفسی النقاد عليه "“بعدد من اللامح شبه 





A. Yarmolinsky, ed., The Poems, Prose and Plays of )١( 
Alexander Pushkin, New York, 1964, p. 88. 


۱ (۲) كتب بيتر جيل بعول : « أن ما قدمه لش تويلبي السى 


سب 


نر 


۳۹ 


المعحزة التى تمر ترائه وف مقدمتها ثقاقته الكلاسيكية الدفیقه واطلاعه 
الواسم وبصيرته النافذة » ونظرته الشاملة ودیاجته الشرقة » وثروته 
الهائله من القارنات والقابلات انتاردخية الرائعة » ولقد احدثت فلسفته 
التاريخية من الدوی ى وبخاصة في الغرپ ‏ ما لم بحدثه مۇرخ آخر ! 
واتتشرت آفکاره ف محیط بشري واسم » وتوافر على دراستها العدید 
من الکتاب والماحثین 

نکن بالرغم من هذه الشهرة الو اسعه التى حظی بها » فقد تفاوت 
الاهتمام سختلف جواب تراثه ٠‏ ففي حين أن نظرته الى الحض‌ارة 
والدين حظیت بالكثير من الاهتمام : فان هناك جوانب لم تحظ الا بالقایل 
منه ومن هد هالحوات سيرة فکره التاربخی - أي منابت آفکاره » 
والظروف التى تناها فبها » والکانه التي احتلتها نظرته الى الشاریخ 
والحضارة » ومصيرها فى كتاناته عبر حيائه المديدة » وما اعتراما في نلك 
الأثناء من تعدیل طفيف أو کثیر ومن تغییر جزئي أو كلى ! 


ولا حاجة بنا الى المبالغة فی التأکید) عالى أهمية سيرة فکره ٠‏ فهى قبل 
كل شيء مفتاح لفهم نظرته » بل لاکن فهم نظرته بدونها ٠‏ وفضلا عن 





لم بباح ما بلعه هو نی 1 فى علمه وسعة اطلاعه . انه تصول و تحول ٤‏ الحضارات 
الآسيو نة الصینیه والهندية كما شفعل ٤‏ الحضاره الاميركية . فمعرفته 
و هة بالتار بح الر وماني و اعظم منها معر فته بتار بح الاغر بق . أنه يعرف 
الإدب الكلاسيكي . وعندما اقول « يعرف » آعني انه عميق الاطلاع »؛ 
وستطيع أن يفيد منه بحرية تمکنه أن يقيم حجمه وتأملاته على اساس 
آعمق . وما عنده من هذا بعدوه الى التوراه ٠‏ فتو شی نعيش مع التو راه 
التي تر صع صفحاته بکثر ه . و فضلا عن هذا فن دطلق لنفس.ه العنان أرضا 
في افتباس جوته وشكسيير ومارفل وشلي وبليك ومردث . وعرف كيف 
دستنك 6 حححه ألى المفهو مات الائنو لوحية والسو سيو لو حیه ا 
والسيكولوجية . وهو الى هذا صاحب اسلوب مشرق مطواع متقن وهو 
قشل كل شیء منتبه آشد الانشاه الى الاطار الذي نتظم جميع أفكاره . آله 
مفکر عظیم لا مثیل له بين من نعر فهم من الورخین . ۱ 
Pieter Geyl, Debatates with Historians, New York, 1958, pp. 109-0,‏ 
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هذا فهي تلقی ضوء على تجرية تاريخية غنية بالایحاء والالهام ٠‏ وهي الى 
هنا كله تلقي ضوءا كبيرا على الفکر التاريخي في عصره + ومن حسن 
حظ المعنيين بها الهم بجدون في. کتابات توينبي نمسه خير عون لهم على 
تتبعها ! فقد عنى توينبى أشد العناية بولادة المۇرخ ف شخصه ونشانسه 
ومساره وثمرات بحثه وفيما بلي عرض موجز هذه السيرة الفريدة ٠‏ 


كيف صرت مورضا ؟ : 


فلما طرح اعلام المؤرخين هذا السوال » وأجابوا عنه بالدقة 
والوضوح اللدین اتسمت هما جاه م وقد نسب الفضل في توجیهه الى 
التاريخ الى امه + قال : 

(( لادا درتت التاريح بالدات ؟ ان حب حب الاستطلاع یجرف امامه كل 
شيء وق الکو امور كثرة دمکن ان لابب الاسطاد ی 
و تدره ف هم بالفعل ا لکن دا اكد شأ الااسيتطلاع شندی ف تارب 
نتفر ]مرت الجواب على هذا السؤال معرفه أكيدة ٠‏ انني مورخ 
لأن أمي كانت من قبلي مورخة ! ولم تحدث توما أن شککت في أنني 
سأكون مورخا ! )(۳) . 

لقد وفع توينبي تحت تأثير آمه التى نشرت كتابا شتمل على قصص 
حقيقية من تاريخ اسكتلندا لكنه يضيف الى ذلك ان تأثير توجيه امه له 
كان توجها عاما فقط ٠‏ 

ذفي حين أنهاكانت تحب الوفائم التاريخية لذانها فانه احبها لالذاتهاء 
وانما لدلااتها على آمور وراءها ٠آأحها‏ لأنها تكشف ما استغلق فهمه من 
عه الكون ومعتاه ٠‏ قال : 
20 « نحن نحب أن نعرف مكاتنا في الكون ۰ اتنا ندرك اننا لن : 
سوى قبس منه. لکن هدا لا ردنا من السعي الى القاء أعظم قدر من 
الضوء عليه »© ٠‏ 
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. لك كيف بدأ توينيي يشتعل بالتاريخ ؟ يقول بأن دهن الورخ 

كالطائرة النفاثة التي لا بد لها من الدافع لانطلاقها ٠‏ وانطلاق الورخ لا 

يكون الا بمثل ذلك »> لكن انطلاقه تآتى من الشرارة التي تثير حصب 
فادا آثير حبه للاستطلاع ١‏ . ظ 

ر ٠۰۰‏ يتم الانتقال من الركود الى الفعل ٠‏ وهدا الا تتقال هو 

الدي يوحي للمتورخ التدیء أخد زمام الادرة » والتدء العمل 
و القیام رحلات استكشافية في سماوات غير معروفة » © . 
. مثل هذه الشرارة كانت قد أذكت روح الاستطلاع عند فولنشي 
وجو نز وبيلى وشلمان ٠‏ وقد أذكته عنده هو في عام ۱۸۹۸ ۰ وقد 
انطلقت من أربع مجلدات من سلسله تاریخ الا مم تدور بالترتیب حول 
مصر القديمة » وآشور : وميديا وبایل وفارس » والعرب ۰ 

« ففي صباح آحد الایام من عام4م١‏ وحين غمرت الحضارات 
الصر بة والبانلة والسوربة نظر الشاب |بأنوارها الطاغية كانت اللحظه 
الحاسمة فى التحربة الفكرية عند هد الشاب الذي كان برافب اجواء 
التاریخ فان ظهور هده الاجرام الستماو نه الحهو له هو الدي ت4۱ من حاله 
الركود الى حالة الفضول - الفضول الذي لا بزال الشاب سعیدا 
تذفقه ي ١١‏ سبتمبر من عام ۶ »۰ أي بعد ذلك بآرسع وخسسین 
سئة 00 ۰ ۱ 


مراخل افج التاريخي عند تويسي . 


بسكن القول بان الفكر التاريخي عند توينبي مر في ثلائة مراحسل 
تمتد الاولى الى عام 4 تقر سا » وتمند الثانبه من هد | التار مخ الى 
أواخر الثلاشنات > م دآ الثالثه و نستمر ج وفاته ٠‏ 





Arnold Toynbee, Study of History, Vol. X, London, 1954, .م‎ 7 ff. )۵( 
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الر حلة الاولی 


5 تعکس دهنیه توينبي خلال الجزء الأكبر من هده المرحلة تقافه ابناء 
ار ات السائدة ةف عصره ٠‏ 


اتدیسی : 
فمن حیث المعتقد الديني نجد توينبي في أول نشأته مومنا مثل والديه 
بتماليم كنبسة انحلترا الم وتستانتة في اطار ها اللاهو تي والاخلاقی ٠‏ 

لكنه منذ وقت مبكر في حياته لم بحدده هو فقد ايمائه پعض المعتةدات 
مثل ولادة اليح دون أب 7 وف مرحلة در استه الخامعية نكليتي دشر و 4 
Pembroke‏ وبالیول Bai!‏ , ۱۹۰۷ .۱۹۱۱ ) تحول الى «لاادری» 


۱ 0 ۳ استنتج من تجو ۾ هذا الى أن این داته 4 ليس ۹ وها 
عد دم الاهیبه (*۰ ٠.‏ " : 


التاريخ القومي : 

اج ای بسا ان ری لل نود ول متموا د بعيره مان 
التواریخ الا من صت اتصالها به ٠‏ .و عل.4 شل انخدوا ۳ من التار یخ القوي 
وحدد للدر اسه التار بخه #. وناثر و سی. دانه بهذا الا تحاه وكنب عام 
١ ۹۰‏ يقول : 


كالد بمقراملة ۳9 وان محار تھا هي دمما به سا الله 7" 0 و لسع 
.أن لا تنازعها ابه ثقافة اجنبية على أحقيتها بمركز الصدارة ٠‏ بل حتی نی 
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هه رس ۳ ۱۱ فنا ٣٣ے‏ س اد 


5 - تشب مسف سء‎ ١ 


ااحفاغه لام ان تتوارى وراءها 44 ۲ مه 


الحضارة الاوروسة : 


oF 


حیله الى الحضارة الاوروية على آنها حضارة متفوقة » لا سيبل السى 
ااك فى انتصارها واتتشارها في العالم كله بقول : 


« هذه هي الحالة التي كان عليها عالمي أيام تشاتي ٠‏ كان ظل الامن 
والاستقران وارفا وف امتداد مستمر ٠‏ وبدا كل الناس سوف يعيشون الى 
آن يروا اليوم الذي يمتد فيه فوق العالم كله » وسلم الناس بان الحضارة 
الحربية ستكون اطارا للمجتمع العالمي ٠‏ کان غربيو ما قبل عام ۱۹۱۵ > 
با فيهم الغربيون البريطا نيون يشعرون قبل كل شيء ان العالم لم بعرف 
ناسا مثلهم وآد العر ببین « منجضترون » لكن غير الغرسون «وطنیون» 


ده سی انهم محر دول من الحقوق الا نسانه ( )١(‏ ۾ 


کان معاصروا توينبي من الل اللكتوري شديدي اشقه بانفسهم 
وبحضاراتهم بالرغم من أنهع انوا بفضتل دراستهم للعنانت والاداب 
اتکلاسيكية ( الرومانیه واليونانية ) بعرفون بأن الحضارة الیو انه‌انتمت 
نهاية محزنة وان الامبراطوریه الرومانیه تدهورت وسقطت فانهم اعتفدوا 
بأن حضارتهم غير قابلة للسقوط والانهيار ۰ لقد تساءل ادوارد جيبون 
)Edward Gibbon)‏ ۰ < هل بمكن للكارئة التي آصات القسم العربی 
من الامبراطورية الرومائية في الفسم الخامس الميلادي أن تصيب بوسا 
العالم الغربي القائم في عام ٩۱۷۸۱‏ » وأجاب على تساؤله بأن دك امر 
لا دمکن تصوره. (۱۱) ء ۱ 
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وبلاحظ توينبى ان الدراسات اليونانية واللاتينية القررة ف‌انحاترا 
في زمنه كانت تقف باللسبه للتاریخ الیونانی عند وفاة دیموسئینس 
285 وبالتسية للتاريخ ابروماني عند آخر سطور تاسیتوس 
وبلينى الاصغر وجوفینال واما ما وراء ذلك فكان نصسه الاهيال لأن 
علماء القرن التاسع عشر كانوا يرون في دراسته عيبين : عيبا ظاهرا كانوا 
پدر کو نه وينصحون عنه وهو اسفاف الکتاب لغة واسلوبا بشكل بخرجون 
به عن حدود اللياقة ويجرخون الشعور » عيبا خفيا كانوا بحسون به 
لاشعوريا ولا پنصحون عنه وهو انه يلف قصة فشل لا قصة نجاح لأنه 
ف جوهره تاريخ تدهور الحضارتين اليونانيه والرومائية وانهيارهما » 
الأمر الدى بوحی لهسا بان الحضارات الاوروبه قد تلقی المصير ذاته؛۱۲) 


الرحله النائية 


في آوائل هذه المرحلة أخذ توينبي يفكز,حديا في كتابة دراستسسه 
للتاريخ ٠‏ وقول بای اللكرة كانت تدر بدهنه ق صف عام ۰ ه وف 
العام التالي وضع الخطوط المرضه لمخطط الدراسة ٠‏ 

« ففي يوم السبت الوافق السایم عشر من سبنبر عام 195١‏ كنت 
مسافرا مع صدیق عبر وزمیل في الدراسة ۰۰۰ وکنت قد دونت في نصف 
صفحه.قامه موضوعات تطابق من حیث الاساس مخطط الدراسة محتوى 
و نظاما © (۲۷۳ و ۱ 

على انه لم نشرغ في الكتابة الا في صیف عام ۱۹۳۰ بعد ان كان قد 
وسم مخططه فاغناه بالتفصيلات والعناوين الفرعية » وقئل نشوب‌ااحرب 
العالمية الثانية بواحد وارنعين بوما كان قد نشر الحلدات الستة الاولی 


م4 ه 


على انه كان خلال الفترة بين نشوب الحرب العالمية الأولى وشروعه 
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فى الکتاه قد انعتق من عدة آفکار ومفهومات تارخه رئيسية واعتنق 
عددا آخر اما بتأثير مجرى الأحداث او يتأثير المورخين وغيرهم ٠‏ وفیصا . 
بلي تعليق موجز على آهم هذه الأفكار والفهومات ٠‏ ا 


اتجشیر ليا : 


۱ کان موقف توينبى من الحرب قبل اندلاع یران الحرب العالمية 1 
الاولى الوقف التقليدي الذي يقوم على التسليم بضرورة الحرب وان 
كان تسلیبه. بشو به عدم الرضی ويغلب عليه التعذب بالدب ٠‏ 

ويقول توينبى. بان غواطفه كلها كانت في عام ۱٩۱۲‏ مع شعسوب. 
اليونان وبلغاريا والصرب والجبل الاسود في حروبها ضد تركيا التخلص 
من سبطرتها ٠‏ لکن لم تكد ينسلخ عام ۱۹۱6 < نی کان قد انعتق من هدا 
الو قف التقلیدی وذاك دعك أن ملجتت: عحله الحرت أكثر من نصف زملائه 
فى الدر اسه بو نشساتر وا کسفورد * لقم اقتنع بك الحربٍ لیست موسسه - 
تستحق الاحترام ولا خطيئة عابرة وانما هی جريبة 29 ء٠‏ 


الدضارة لا الناریخ القومي و حنة الدراسة التاريخية : 


من آهم التطورات قي فكر تو ينبي خلال هذه الرحله هو تحو ه مرن ۰ 
التاريخ القومى الى المجتمع او الحشارة كوحدة للدراسة التار ية و .: 
ويقول بانه ما حل صیف. عام ۱5۲۰ حتی وجد نفسه متفقا مع أشبنجار 
على هذه الفكرة ۰ ۱ كان اذ ذاك قد اقتنع بان عبارة الدولة القومية . 
والا بیان تفوفها قد آفسدت منلور الاورویین التاريصي وجعاتهسم. 
شمحورون علی انفسهم و تخدون من تار بخهم نقطه الدائرة ومن تاریخ 
الأمم الأخرى جواشي لها(۲۱۱ + 
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على ان فكرة توينبي هذه لم تكن بنت ساعتها ٠‏ في الارجح انها 
تبلورت بعد مخاض طويل وبفعل عدة روافد جانبية في مقدمتها اقتساع 
توينبي بوحدة التحربة الانسانية ٠‏ وهذا ما دعاه الى القول ااحضارات 

متساوية ومتعاصرة فلسفیا وبرجع تويني صول قوله هذا الى عام ۱۹14 
يقول : ۰ (۱۷) 

»2 وقعت حرب عام ۱ وانا اقوم ترس ثب وكيد يدس لطلسة 
كلية باليول 7 باکسفورد )۰ وفحاة غير النور ذهسي (لحریات الامور) 

أن التحرية التى كنا نمر بها عندئد هی ذات التحرية التى مر بها 
ثبو كبديدس ۰٠١‏ و یذاك آنست عالانا انهما متعاصر ان فلسا ۳ 

وقد غذى فكرة توينبي هذه من التعاصر الحضاري وتساوى 
الحضارات فلستیا عدد من الوّرخین مهم الفرد زمرك Alfred Zimmern‏ 
الدی ذهب في محاضرات آلقاها من التاریخ ااهلینی الى ضرورة الغاء 
الحواجز التي آقامها لاورخون بتقسكتهم التاریخ الى عصور : الى قد 
لوك وخدت + ومما ند کر ان زمرن نادی بهدا عام ۹ » أي قل 
ثمانی سنوات من فیام فیلسوف انتساریع الأيطالي بندتو كروتشى 
BeneGetto croce‏ باطلاقة : قو له الشهور أن «جمیالتاریخ الحقيقي 

تاريخ معاصر » ٠‏ بقول اتويطبي 7 0 

. « وپینما كنت استمع .الى کلمات ( زمرن ) الزلزلة تلاشت من ذهني 
ااتقسیمات التقليديه الی ماضي وحاضر »2 وبين قديم وحديث وذهبت 
مع آمس الدایر ولم تعد تعقه ۰ 

ومن آوللك المؤرخين آضا ف ۰ ج ۰ تيجار ت عروهومم- الذي 
أنار السبيل أمام تو سبي شوله : « ان الخطوة الاولی ٤‏ دراسه الانسان 
ينغي ان تكون بالرجوع الى الحاضر » وان نقطة الانطلاق هي بالضرورة 
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ملاحظة الاختلافات التى تتسم بها ظروف البشریه في مختاف آنحاء العالم 
وضرورة فهم أسباب تلك الاختلافات ! ۱0) 

ومن الروافد التي غضدت شمولسه نظرة توينبي الى الحضارة 
دراسته العميقة الشاملة للتاريخ الاغريقى الروماني ٠‏ 

« فاذا نظرنا الى التاريخ اليوناني الروماني من بدانته الى 

نهانته وحدنا ان الاتحاه السائد فه كان الى الوحدة + وبعد 

ان اسشمعت مرة الى هذه السيمفونية العظینه لم آعد معرضا 

ان التنويم من قبل الموسيقى الحافية ذات اللحن المنهرد 

تی كانت تنطلق من نا ریخ بلادي المنغلق والتي كانت تطر بني ‏ 


تما کات امي راء لي جه جره وب د 
والكتاب والورخین قال : 
)0 فالشمو 1 كان مقناح عله سسس ۰ و کان مفتاح : عظمةه 
00 والسير 9 e‏ آخر e‏ 


۳ ۰ فد“ عظیم ی لعدد من المورخين 0 
ينهم کلار ندون » وحبيون وفريمان و بدری وئیودور مومسن 
و ادو ارد ما بر ۰ لقد كانت رو ده فر یمان فا دمه على الو حده 
. والعالية ‏ كان لتفكير فریمان مثل فیلسوف التاریخ السلسم ‏ 
ابن خلدو ی موهه لت ها من رو نه العالم في درة رمل ۳۹ ۱ 


التحدي والاستحابة ودور الاقلبه الممدعة . 


لم یکن توينبي في صیف‌عام۱۹۲۰ قد اهتدى بعد الى تفسیرمقبول 





Toynbee: Study of History, Vol. X, p. 232. (۱۹) 
Toynbee: Civilization On Trial, pp. 4-0. TS )۲۰( 
Toynbee: Experiences, pp. 108-109. < ۱ )۲۱( 
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للتشاة الحضارية وق ذلك العام وضع الاستاذ ثامير رواد بين ٠‏ 
يديه نسخة من کتاب اشبتجلر عن انحطاط الفرب "+ لكن توينبي زفض 
تفسيرة لنشاة الحضارة لأنه وجد عقائدیا عقيما ٠‏ ولم يلبث بعد ذلك ان 
وح ضالته فى مسرحة « فاوست » اللشاعر الا مان جوته فقد استمد من 
بحدي مفستو کلیس 0000 all‏ ۱ بطلي ند به لافساد أروع 
صنعه » وقبول الله 4 لهذا اتحدي ات عن التحدى والاستجابة ۳ ۸ 
براوننج ي Browning‏ تقول فيه : 


الاج دمكتك أن تتحد امم 4 ولا استحابه > (۳۲ ۰ 


وبذنك صا ر لدی نو يشبى تفسير لنشاة ااحضا رات » و اتخد من تنا لي 
التحدات والامحاءات طا دسر اال الحضارة من كال الى ال + 
ويفسر كذلك سقوملها في النهاية وذلك دم 65 تعجز عن الاستجاية شکل 


صحیح للتحديات ٠‏ 


والی حانب معهوم / التحدی و الاستحانه »,نىت ق دهن توسی 
مفهو مان 1= راد مکملان له و هبا مفهو J) ١‏ الا قاىه ادعه ( التى اسند لهأ 
الدور الا كبر 5 ج 4 على | لتحديات ي نو اجه 20 ۱ والارجج 
مد بدور ند ۲ ۷ وان ما آنجزه لاا ق ا هو فى 
أساسة قار ج العظباء الدي ظه, و ا على مسر حه ٠‏ ورأى لوو سی ان عمل 
الأقليه الخلاقه اف بحر که مز دوحه هن الاعتكاف 20 
لتحفق الصماء الداني و استلهام الح م العو ده (returt)‏ للهد اب-4 
ی 0 


ی توينبي عجن الافلية المبدعة عن تقديم حلول صنجيحة 





Toynbee; Civiltzation On Trial, 0 ۰ ۱ ۱ )۲( 
Ibid.,.p. 11-12. . * ب مب ار‎ ۱ )۲۳( 
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للمشكلات التي تو اجه المجتمع .سب ف سقوطها مزلم وبالتالي ف 
انحلالیا disintegration‏ .` 
« عندما تندهور الاقلیه الخلاقة ف تاريخ آي محتسم من 
الحتمعات الى أقلية مسيطرة » تحاول أن تحافظ بالقوة على 
مركز لم تعد تستاهله » وهذا التبدل الهدام في طبيعة العنصر 
الحاكم حفز اللروليتاريا « الاكثرية » عن الاتفصال عنه 
والتخلى عن تلقائيتها وحريتها في الاتحذاب اليه ومحاكاته ؛ 
وددفعها استکراهها على طاعته والمنزلة الوضيعة ااحافية التي 
أنزلها فيها أي الارتداد عنه والشورة عليه وتتشعب هده 
المروليتاريا عندما تتعفن لنوکد وجودها الى طائفتين 
البروليتاريا الداخلية والبروايتاريا الخارجية الکونه مسن 
البرايرة الذين تكونون قد أخذوا شاومون الانضمام الى 
الحضارة المنهارة مقاومة.عنيفة وهكذا شكل سقوط الحضارة 
طبقة محاربة داخل مجتيع واحد لم يكن كيانه ف دور النمو 
الحضارى منقسما على ذاته انقسامات حادة ولا متفصلا عن 
جيراته بابعاد لا يسكن عبورها » 240 ۰ 
وبهذا تم لتوينبي تحددد محال ( أو وحدة ) الدراسة التاريخية 
ووضع مخطط دراسته للتاريخ التي نشرها في سنه محالات قبيل نشوب 
الحرب العالب4 الثانية » وعلی اساس هذا الخطط وجد تونی ان 
الحضارات التي شهد العالم ظهورها خلال الستة آلاف سنة الاضية قد 
تحاوزت دور الانهبار الى الانحلال واختفت عن الوجود ٠‏ 


المرحلة الثانة 


نشر توينبي الجلدات الار بم الباقية من دراسته في هذه الرحاة 
التى تیدا من شوب الحرب العالمية ااثانية وتمند الى حين وفاته ٠‏ ومن 





(8؟) العبارة لتوينبي والترجمة للاستاذ منح خوري : التاريخ 
الحضارىي عند تويئسى ؛ دار العلم للملاين ابروت ۱۹۹۰ 4 ص !ل . 
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اللاحظ ان تو ينبي فى هذه الاثناء اعتمد بد التعدیل والتغبير في آکسیر 
التى توحى نه دراسته للحضارات التي ظهرت في العالم خلال الستة آلاف 
سنه الماضية ؛ فأكد انه كان فى الامكان انقاذ الحضارة الاوروسة وغيرها 
من الهلاك او الاندثار الكلي ولکن شرط العودة الى الدين ٠‏ وقد نجم 
عن هذا التعدیل فى نظرته الى حتمية انهیار الحضارات عن تغير كلى ف 
نظرته الى دور الدين فى الحضارة ۰ فحتى شوت الحرب العالمية الثانة 
کان دور الدین ع نظره تا نو ا ۰ كان ترى أن الدين مو صل حضاري 
شقل جدوة الحضارة وذلك سقها حه ٠‏ قال : 


)) وللدنانات الجامعه هدر و حو دها لا نها تحفظ اسدمرار النوع 
الحضازی .من المحتمعات اذ تستقی بدرة الننمیه حه خلاله 
( زمن الاتتقال ) الخطر الدى ټمر نك النو ع من دور تزول 
فيه احدی حضاراته الى دور آخر‌تنشا فيه مکانها حضارة 
جدددة ٠‏ ان الدیانات الحامعة تائمة ورتما كانت ضرورية فى 


عملة التوالد العضاری المتكرر-ولكتها ظاهرة ثانو به انتقالبه, 


4 5 مها 3 سه بو ظا ےه ال 4 آو دو ده الم ان فر اش4 
وفراشه ( 3(“ .۾ 





لكن توينبي لم بلبث أن غير منهومه هذا » ويشير الى هذا التعبير 


وله : 


J‏ على صاحب هده الدراسة أن دعر ف أنه هو الأخر كان 
و اضسا ده مد سنو ات عن جرد | ا الشمائع لدور الد یا نات 
وطسءتها + و ۰ و که اتتمی الى الا عتعاد أن هد | الغهو م ۰ 
م يكن في الواقع يشل غير جانب يسير من الحقيقة 
كلها »> (۳۱) , 





(fo) <‏ الترجمة ل لصاحب الصدر ذاته 1 ا .0 . 
۰ (۲۳) المصدر ذاتسه . 
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الحضار ات:» وسر تقو ل : ۱ 
و تجم عن هد | التعیر أن صارت الحضارة دانها انوه تالتسه باب 
ادین وصارت حر که الدين قله الحضارة وغاتها م يتما تنعا 


« اذا كنا نبعث عن سرطان اجتماعي » فسوف تجده لا قي 
الكئيسة ( الدين ) التي تحل محل حضارة » وانما فى الحضارة 
التي تحل محل الكنيسة ( الدين ) » واذا كنا قد اعتبرنا 
الدين شرنقه تتحدد الحضارة من خلالها فى غيرها » فینیفی لنا 
الان أن تفكر بصورة عكسية 1 ۹۹2 ۳ 


« اذا كانت الديانة عربه فآنه بدو ان العحلات التى تس بها 
نحو السماء هي تعاقب الحشارات على الأرض ۾ (۳۸ ۽ 


وبهذا اتمی توينبي الى ان خركةالتاريخ هي الى السعاء ‏ وانها 
تصاعد به يك دار ده و انتهی 4 العمل كله 5 أن صار مورلا هتصو فا 1 


Gitar‏ زاب نوجس بس اس وف سس سه 


Toynbee, A Study of History, Vol. VH, p. 526. . (YY) 
Toynbee, Civilization on Trial, ©. 233-236. (TA) 
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عاب 


س ¿ رتور الرس لس رم 


۱ تما کمر رما 


سو الا ع رحا ممت الما لر 


شهد العصر الاسلا‌ي سر نشأة ثغر عيذاب على الشاطىء الغربى 
للبحر الاحمر » وقد استمدت عیذاب نها من أهمية الدور الذي قامت 
به عدة قرون كقاعدة بدرية تحارنة لتحارة الشرق الاقصى عبر مضر الى 
أوروبا » وكمرحلة هامة فى طربق قوافل الححاج الى المقدسات الاسلامية 
بالحجاز عبر البحر الاحمر نظرا لوقمها مقادل تعر تجدة ٠.‏ 


و دنا مؤرخو مصر الاسلامة بالكثير عن الحقائق التصلة بتاريخ 
عیذاب بصفتها قطعة من الوطن الصري ؛ وزخرت آضا کب الجغر افین 
العرت و صف عيذاب وضحر اء عداب الواقعة متها وبين النيل » الا ان 
معظم ما جاء في هذه الكتب خاصا بها كان عن طريق النقل او السماع 

عن الغير > ولينس عن طريق الشاهدة العبنية > اذ لم بقذر لغير القليلين 

منهم المرور بها.» ومن هقلاء ناصري خسرو > ابن جبير » واين بطوطة + 
ولق آمدنا هوّلاء بنصوص شيقة من ادب الرحلات في العصور الوسطى 
الاتلامية ”و کذلك فرف الرحالة الاورژنون ونخاضة الاظالین ۳ 
2 القرنين الرابع عشر والخامس عشر وآواثل القرن السادس تشر لعر 
عمادات : لمر اة ر یه ق طرق زبحلاتهم الى المعثه تشر به 





of 


بدنقلة او الحشة أو با عن طرق الوصول الى الهند ۰ وکانت هذه 
القاصد الثلاثة من الأهداف الرئيسية للسياسة الاوروية ف العصور 
الو سعلی 5 و 3ان من جه ظد و الر حلات ان ظهرت عندات على ار بطه 
اللحعر اغبه اتی وضمهب دالورتو Dallorto j‏ ) شاه ۵ والكتلان 
Catalan )‏ -(۸ ) ف ف عاه ۷۵ ۰ 


كل هذه الصادر اريضة كانت او حغرافة » شرقة أو غرمة تصمت 
تماما عن اخبارنا بای شيء عن نشآة هده الممناء »> وتتضارب جميعها فيما 
يختص تخرید موقعها > نظرا لاندثارها وزوالها من الخريطة الحفرافة 
لصر ولیس لديا عن تهاية هده المناء الا نص واحد وامد اها الرحااه 
( ليون الافرشی ) ف آوائل القرن السادس عشر عمسا سمعه من آهالي 
المنطقة المحيطه بها عن تدميرها مند قرن مضی أو على وجه التحدید عام 
۱:۳۹ £ عهد السلطان الملو کي درسبیای + 

وهناك شواهد تارخه اخری آأتكات/هذا النص ف أواخر القرن 
الخام ی عشر » وأوائل القرن السادس عشر ٠‏ 


وما نکشه الیو م ما هو الك حاو له تعر رف القاریء بهده المناء 
قدر ما تسیح به معرفتنا وبکل ما کلپ عنها ولتبد؟ با ذکره الجفرافیون 


العرب عن موقعها ۰ 
الاصطخري لا یذکرها ضمن الدن الصرية » بل كقلعة من قلاع 
المملكة الخنشیه + 


ویر سک بد مر انوا على بيد حدر مراحل من آسوان ٠‏ 


۱ ویاقوت بحددها بأنها على بعد خمس عشرة مرحله من آسوان وعلی 
مسيرة ثمانیه آيام من القصير » واین جبير لا تكلم عن موقعها و ائما تعر ف 
من قراءة رحلته انه وصل اليها عن طريق قوحي بعد مسيرة تسعة 
a‏ 5 


اما این بطوطة فقد وصل اليها بعد مسيرة خسسة عشر يوما من 
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ادفو » ويذكر انه نوجد بين سواکن وعيداب » ميناء دعرف برس دوابر: 
وھا شع على بعد سا ام من عاب وهي عند ادي على ر 

وآبو الفدا بحددها على بعد سبع مراحل من سواکن وهي تقع عا ی 
خط عرض ۲۱ شالا اما اسواد فتقع على خط عرض وار ۲۲ وجدة على 
خط عرض 15ر١7 ٠‏ 

۱ آما آمين واصف وهو آحد الذين اشتغاوا بجغرافية العاام العربي 
حدشا ء فد کر روا وی اس و زوم 
و کداات تضارت آراء من كنس عنها من الأوروسين الحدین ۰ 
قاملينشى بنووسنافدم شترضل انها اد الیناءین القدیمن 
( پرنس Berenice  )‏ * ۱ 

و ( میوس مرموس ) Hormos‏ ا اللتين کا تتا على الشاطي: 

ا ولكن ایفیتس ( واه ) بستبعد ان تکون ( سيوس هرموس )۰ 

آما فلوير ( وهام ) فيذكر ان هناك جبلا قربا من هذه النطقه 
يعرف تحبل عيداب ( بالدال ) وانه كان هناك مرسى صغير في العصر 
القبطى يعرف أيضا باسم عيداب كما هو شائم بين الاهاببين هناك وبحدد 
موقعه على ساحل البحر عند خط عرض ۳۵ ب ۲۲ شمال ( بيرنيس ) 
ويحتمل ان يكون هذا المرسى هو ميناء عيذاب تفسها بالرغم من أن 
الاهالي هناك يعرفونها باسم ( سواكن القديمة ) ٠‏ 

وقام ( کویات ) باوومن رحن الى صحراء عيداب » حوالي 
عام ۵+ ۱۹ و +۱۵۱ وتتلحص مشاهداأاته ف ان اهالى هذه المنطقة لا 
بعر فون على وجه التحدید موقم عیداب ومع ذلك فهم لا بزالون سمون 
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الصحر أء تایآ جر عندات 8 ا م- أما 5 و نات ا ل ی 
خط عرض ۷ ريا من مدينة اللاب الحالة و ۱ 0 ۱ ۱ 


الان ) سكر ) Becker’‏ تحدد موقعها مکان قر ده عنديت التحا له 
التي تقع الى | الحنوت قلبلا من خط عرض ۲۱ ۰ 


وقام ) مري ) Murray‏ ف نهأ به عام و درا هده المنطقة 
و انتهی هر ن دراسته ٤‏ 1 انها نع على 15 - رص شسال ۲۲۹۷ وخط 


۰ A وول‎ 


آما خرات ) رانس ) اي قنقفم م على خط ع رض ۲ أو ۳۳۰۰ 
فربا من راس يناس الحالبه ۱ 


. وف ضوء هذا التحديد لوقتم (پرانس ) ينكننا ان نعرف على 
و «یه ا تفر تب ال مکان عبداب ا اها الى الحتوب منها بقلل ۰ 


اما عن تار ریخ نشآة مبناء عدا ی العصر الإسلامي ¿ فا نه برجع في 
الغاات 4 أواخر نقرن ای البلادی الرايغ اله ری متا | ف ذلك 
تطور تاريخ الملاحة ق البحر الاحسر ٠‏ 0 الموانيء الرئيسية للسفن 

ی تحمل تحارة الشرق الاقصى تتغير تبعا لمحرباث الحوادث السياسة 
0 ال الاو »> فكانت على التوالی القازم 0 عيذاب والقصير » 5 
الور بویا جدة ٠‏ ولم نم هذا من قيام ‏ بعض الموانيء بدور انو 
بحانب الیناء الرئیسی الذي تركز به النشاط البحري > ضمانا جى 
ا ٠‏ بواسطه السلطات الز سصة e. ٠‏ 


1 قي ند للم كانت اوم يلا اس مر في لبعز 
الا جمر 4 ولم عار الاستلام من ) واقم الأمر با ۲ فمتد منتصف الْعَرن 
الجانس المنلادي - كلق النشاط :التحاري فد !تتفل الها من البپرانس 7 


ومنوس هزم سس وادت اغادة حفر خلج آمیز الم منين الواصل تسین 
المسطاط و الفلرم المي رادة آههیتها نطو ! الل تقوم به من..عملیه: الوصتینل 


کو 


بين مصر والحجاز وقد تأيد ذلك بما عثر عليه من آوراق البردی اليو نانية 
في القرن السابع اليلادي ؛ وبما نعرفه من.بناء بعض سفن الاسطسول 
الاسلامي بها في هده الفترة » على يد الصناع القيط وامتد هذا النشاط 
حتى منتصف القرن التاسع » فابن خردادبه يذكر ان التجار اليهود كانوا 
بأتون من بلاد الفرنج قاصدين مصر ؛ فينزلون بالفرما » ثم يعبرون برزخ 
السويس الى القلزم ومنها يركبون البحر الى الجار ( ميناء المدينة ) 
وقتئد ) ثم الى جدة ومنها الى عدن في طريتهم الى سواحل الهند ٠‏ 

الا آن هذا النشاط التجاري فيالبحر الاحمر عن طريق القلزم وعدن 
ما لبث ان أخذ في الضعف بعد سقوط الدولة الاموية وقيام الخلافة 
العباسية ببلاد العراق فقد بدا هذا النشاط ينتقل تدريجيا الى الخليج 
العربي وبخاصة بعد ان آمر الخليفة العباسي » ابو جعفر المنصور » بردم 
خليج امير المؤمنين على آثر خروج محمد النفس الزكية بالحجاز سنة 
و ه مطالا بالخلافة ٠‏ ومن تم حلت موانی: ا العربي مشل 
سیزاف د والأبلته هاتين البنائین الساشتین ف استقيال سفن 
الشرق الاقصى ٠‏ 

وشهد القرن انامه ن اليلادي 1 الثاني الهحری ؛ وعا جديدا مین 
الأدب العربي التصل تطور طرق الملائحة الخاصة تحارة الشرق الاقصی؛ 
وظهر هدا الادب في قصص الرحالة العرب في طريقهم الى الصين مثل قصة 
التاحر سلیمان » وقصه السئداد البحري 5 


وتتیجه لدلك أصبح دور البحر الاحمر ثانويا عن طريق الرحلات 
الفرعية التي کان قوم بها تجار الخلیج العربي لنقل منتحات الشرق 
الا قمبی على سفن صعيرة ذات. حمولة. ضعفة وكانت هذه السفنلا تحتمل 
صعو به اللاحه حتی: القلزم.» یسب شدة الریاح ود الصخور الرحانه 
ولذلك كانت تور الرسو بميناء جدة ٠‏ 
۰ وف آواخر القرن. التاسع الميلادي / الثالث المحري آثرت شورة 
٠‏ الزنج وثورة-القرامطة: تن میت ج العراق » وفي منطقة 


o 
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رھ و عر جك كت و حت 


البحرین ب على الحركة التجارية بالخلیج العربي ومن جهه ثانبه وجدن 
انتجار العرپ پدآوا يحجمون منذ أوائل القرن العاشر اليلادي/ الرابع 
الهحري ‏ عن الوصول برحلاتهم الى میناء کانتون بالصين » بسبب سوء 
معاملة السلطات الصینیه لهم » وأصحت شه جزيرة ملقا آخر مرحلة 
لسفنهم في هذه البحار ٠‏ , 
ومن ثم بدأ البحر الاحمر يستعيد مركزه السابق في تجارة الشرق 
الاقصی ونشطت عدن من جديد ؛ بعد ان عرفت سفن الهند والصين 
طريقها اليها ٠‏ وعملت الاسرة الزيدية التي كانت تحكم اليمن وقتئد على 
تشجیم التجار الهنود والصيشين ومن عدن كان قوم الیشون قل هده 
البضائع على سفن خاصه » تعرف بجلاب القلزم الى كل من جدة على 
الساحل الشرقي وعيذاب والقصير التي قامت مک‌ان اليناء القديم 
Lime‏ ومعاته,1 على الساحل العربي ٠‏ 

وزادت أهمية عيذاب وبخاضة قي“ العصر الفاطمى ابتداء من 41۰ م 
vy‏ ب ٠٠١۸‏ م يسبب الللندة التي قاستها مصر في عهد الخليفة 
المستننصر بالله وذلك تتیحه لخراب الدلتا وتحوات فوافل الحجاج 
الصریین والغاربه من طریق شنيه جزبرة,سیناء الى طریق النيل حتی قفط 
أو أدفوا أو آسوان ومنها عبر الصحراء الشرقية الى عبذاب ٠‏ وأدت 
خوادث الحروب الصليبية الى ان بل هذا الطريق تعبره قوافل الحجاج» 
حنی فتح الطریق القدیم في عهدالسلطانالملو کي‌پبیرس 555 ھ ۱۲۰۷ ب 
۸ م ۰ 

وق العصر الفاطمي یمدنا الرحاله الفارس ناصري خسرو بو نص 
عن مشاهداته في عیذاب اثناء مروره بها » فید کر ان الکوس كانت تحبى 
بعيذاب على البضائم الواردة من الحبشة وزنجبار والیمن بطريق الهجر , 
ومن عيذاب تنقل عبر الصحراء الشرقیه الى اسوان ومن هناك ف السفن 
التيلية الى الفسطاط ٠‏ 

واهتم الفاطمیون بمیناء عيذاب وعملوا على حمایه القوافل الملاحية 
التي ترسو به من سراق بحر القلزم فاعدوا اسطولا يتكون من خمسة 


GA. 


مراکب صارت ثلاثة فیما بعد وحرصوا آضا من الناحية الذهبیه على نشر 
الدعوة الاسماعلبه ها » فأقاموا هناك داعا اسماعيليا .٠‏ 
وفضلا عن هذه الظروف الخاصة بالشرق الاوسط » فان الظروف 
العالمية لعبت دورا هاما في ازدياد نشاط عيذاب الذي بلغ أوجه في 
العصر الفاطمى ٠‏ اذ أدت سياسة التسامح الديني التي اتنهجها الفاطميون 
از اء انتحار الاوروسينالى نسايقهؤلاء من حنوه وبندقة و سز نه واما لصين 
وصقلنین الى اسواق الاسکندره ودمیاط والقاهرة وحصلوا من الخلفاء 
الفاطميين عن طرش العاهدات التي عقدو ها معهم على حقد اقامه الفنادق 
تخسض اشکوس ٠‏ 
و مد ظطلت عبداب مزدهرة طو ال اجه مر الا بوبي 1 كمرحلة هامة 
ف طربق قوافل ۱ لحج الى جدة و قاعدة اساسبه لتجارة مصرفي الیصر 
الاحمر وبختليء من 53 ان الحروب الصليية والحرب الاقتصادهة التی 
اعلنتها البابوية على مصر قد اضعفت"من تجارة المرور بين الشرق والغرب 
عبر الأراضي المصرية وبالتالی من نشاط میناء عيذاب + حقيقة ان هذا 
النشاط التجاري المصري تآثر كثيرا في بضع سنوات ؛ الا انه استؤنف 
من جديد بعد ان تمكن صلاح الدين من القضاء على مشروعات البرنس 
( ارتاط ) صاحب امارة الكرك الصليبية :ف البحر الاحمر » ومند اتنزاع 
امارته التي كانت تتحكم ( بحكم موقعها مكان شرقي الاردن الحالسه 
ومنطقة النقب ) في طريق القوافل بين مصر وسوريا والحجاز » وف الملاحة 
بخليج العقبة هذه الشروعات بدأت عام 0۷۷ ه / ۸۱ م بتفكير ارناط 
في الاستيلاء على المدينتين المقدستين مكة والمدينة ٠‏ وفشلت محاولته 
الاولی لگن القوات البرية التي زحفت نحو لاد الححاز توقفت عند تماء 
واضطرت الى التراجم نظرا لقلة لقلة الماء وشدة الحرارة التي لم تحماما 
الصلیبیون » ولدلك تحول شاطه العادی ف العالم التالی الى البحر 
الاحمر » وهاجم اسطوله میناء عيذاب ونزل ببعض رجاله بها واستولوا 
على احدی القوافل التي كانت مقبر صحراء عيذاب متجهة الى قوص » ثم 
تحولت الى مهاجمة الساحل الحجازي تجاه الدينة واسرع الاسطول 


ابوج 


سس بس عو سام + ےا سس س ل اسم ا عم نے صد ما ١‏ سم ا سے ببسم می : ہے ب ب سي ا س 


ا ااا ال ايا u‏ 


الصري شاده الحاجب لواو الى مطار ده الا سطول الصلسى 3 ودثق ق 
ايقاع الهز دمه بار ناط 4 وآسر معظم حجنو ده الدين اكنيدوا الى مکه ۰ 
وهناك ضحی بهم قربی الى الله » وجزاء على تجریتهم مهاجمه الاراضي 
المقدسة یوم عید الاضحی ( ۱۰ من دی الجحه ۵۷۸ ه / :۱ من ابریل 
۳ ) ۰ وف عام ۱۱۸۷ م تمكن صلاح الدين من الاستيلاء على امارة 
الكرك م ويدلك عادن :هده المتطقة الاستراتسحبه4 الهامه الى حو ز د 
المسلمين » وزال الخطر الصليبي نهائيا عن البحر الاحمر ٠‏ 

وقد مسقت هاتان الحاولتان محاو له صلسه اخری لسرقه يد النبی 
صلى الله عليه وسلم من الروضة النبوية الشريفة على يد اثنين من الاسبان 
"تحضأ 2 زي المغار ده ونزل الاثنان بأحدى الدور المحاورة للر و ضب4 
وتظاهرا اا بقية حياتهما في جوار الرسول » ثم اخذا ينقبا 
سردابا يصل الى الروضة ؛ وشاءت العنانه الالهسه الا تمما مهمتهما اذ 
اسر ع السلطان نور الددن زنک ال اينه بعد ان رآی الرسول ف منامه 
يستغيث به وتمكن من اكتثلاف هذه المحاولة الدنيئة ٠‏ وكان ذلك سسا 
في بناء المقصورة الشريفة وتعبین الختدام بها الذين زاد عددهم فيما 
بعد صسلاح الدين و آو فک 1 مصا لح المقصورة ومصالحهم بعص 
الاوقاف في مصر ۰ 

هذه المحاولات من جانب الصليبيين كان لها أثر كبير في اتجاه 
السياسة المضربة الى منع التحار الاور سین من مزاوله تشاطهم التحارى ق 
البحر الاحمر ولم يكن لهذا الاجراء أي تأثير على تجارة المرور بين الشرق 
والغرب اذ شهد عصر ضلاح الدين ازدياد نشاط التحار السامین الذين 
عرفوا بالتجارة الكارنية في نقل تجارة الشزق الاقصی وبخاصة تحارة 
البهار اال م عدن الى عذاب » واتقل الى قوس التي 
فند‌فا 7 اس انکارم ) عم ۵۱۷۵ ۱ 8 ر لهذا التطور 
عنی الاپویون بأمر قوص وضیوا الیها الولاية على عیذاب ۰ 


عي" 








ومن ثم. شهد عهڊ صلاح الدين عودة التجار الاورویین ولا سیما 
الا بطا لسین اد عادو الى التردد على الوانیء المصربة بالبحر الابيض ۰ 
ويكفي دلیلا على ذلك کتاب صلاح الدین الی‌الخليفة العباسي سن۱۱۸۳م 
والدي يشير الى محيء التجار الجنوبية والبنادقة والبيازنة الى مصر 
محملين بالبضائع الاوريية آهمها الاسلحة. ومعدات القتال » وفي هذا اعلاء 
لشآن الاسلام والسلمین و کان هدا الکتاب ردا على النقد الذی وجهه اليه 
الخليفة يشان الاتحار مع الاوریبین على الرغم من حالة الحرب القائمة 
بين الاسلام والمسيحية بل ذهب صلاح الدين الى أبعد من هذا فعقد ثلاث 
' معاهدات مع هذه الحمهوريات الابطالية الثلاث وشاهد الرحالة ابن 
جبير آثر هده السياسة الاقتصادية الحكيمة عند وصوله الى ميناء 
الاسكندربة عام۱۱۸۳م واذلم يفقه ان يدون لنا في اسلوبلاذع‌ما بقاسیه 
السله‌ون والمسيحيون على السواء من تشدد رجال الحمارك وغلظة 
الاجراءات التي اتسعو ها ٤‏ ابه الکوسشن وف طر قه الى الحج اقح 
رحالة طریق اانيل من الفسطاط جتی فوص ومن قوص عبر الصحراء 
2 عيذاب في تسعة عشر يوما ووصقه لصحراء عدات ومراحل الطرق 
ده ن فوص وعيداب قطعة ممتازة من .ادپ الرحلات ومن الو صف الج رافي 
لهد ه اه ذفي لهبس صحراء غيدات سما این جير نانماته السطحي 
الذي شهدته حياته الاولی بالانداس فحفظ القرآن كله وتصوف قربی الى 
الله ودون مشاهداته الخاصه‌بنشاط الح ركةالتجارية عبر صحراء عيذان. 
وبکفینا في هذا الصدد ما ذکره عن رژته لاحمال البهار كالقرفة والفلفل 
ونحو ذلك ملقاة بها > والقوافل صاعدة هابطة لا مترضها احد الى أن 
:اخذها صاحيها ء 


ولا رب ف أن هذا النشاط التجاري لعيذاب ازداد اضطرارا مسم 
ازدياد النشاط التجاري لمر مع الجمهوريات الايطالية » بقية العصر 


ولم يكن يجبى من المكوس بعيداب سوى الزكاة فقط » أي ربع 
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العشر » ومرة واحدة قي العام واثبت التجار الکارم رضاء‌هم عن صلاح 
الدين وحسن مشاركتهم له ف جهوده الحرمة » ان دفعوا بعيداب » عن 
طيب خاطر عام ۵۷۷ ه / ۱۱۷۱ م زكاة اريع سنوات دفعة واحدة ٠‏ وكان 
يوجد بعيذاب واليان احدهما يمثل زعيم قبائل الهجبة » والثاني يمثل 
السلطة المصرمة » وكانا يقسمان بينهما هذه المكوس مناصفة ء اما أهل 
عيذاب فكان لهم من الحجاج والتجار فوائد كثيرة مقدرة على نقلهم عبر 
صحراء عبداب وعلی ما يحملون من احمال الدقيق وعلى نقلهم في الجلاب 
من عيداب الى جدة ۰ 


واستمرت عدابت ف بدايه عهد الدولة الملو که تزاول شاطها 
انتجاري السابق » وحرص السلطان بيبرس 4 في أوائل سلطنته علىتامين 
هذه النطقه التي تخدم مصالح تجارية لمصر : وخاصه بعد ال ترامی الى 
سمعه سئة ٩۲۲‏ ه / ۱۲۳ م اغتصاب صاحبي ( سواكن ) و ( دهلك ) 
لأموال من يموت من التجار الكارمة في بلادهما ٠‏ واضطر سرس بعد 
سنتين الى ارسال تجريدة عستکرة الى /سواكن نححت في ضمها الى 
الممتلكات المصرية > ووحه سرس عات آلى عيذاب عند تنظيمه شمکه 
البزيد للدولة المملوكية »-فکان هناك الطرق الدي بدا من القاهرة الى 
قوص » ثم بستمر الى آسوان والنوبه ومن فوص يتفرع طريق اد الى 
عیذاب وانشاً على طول الطريق متازل البرید والخانات تیسپرا لخدمته 
مصالح الدواة ولصالح التجار ٠‏ 


الا ان سياسة سرس » بعد اقامة الخلافة العباسية بالفاهرة » تحولت 
الى تثبیت سيادة مصر على بلاد الحجاز » هذه السياسة التي كانت تنازعها 
اناها الدولة الرسو لیه دالیمن ۰ و کان من اولی تسا مجها اعاده الوا وق ا مر ی 
للج عبر شبه جزيرة سیتاء سنة ++* ۱۳۹۷/۶ م ولذلك حرمت عيذاب 
من جاب كبير من نشاطها ۰ 


ولم يمنع هذا التطور عیذاب من ان تستمر ف استقبال سفن اليمن 
حامله آلجز ء الباقی ٠‏ من تحاره الشرق الاقصی 6 دوهن استشال الكثيرين 


15 








من المغارية الذین فضلون طرق عيذاب البحر الاحمر نظرا لقصره 
وخرصت السلطته المل و كيه على استقرار علاقتها الطنبه بالیمن » ضمانا 
لصالحها التحارية اذ كانت عدن هي المستودع الرئيسي لتحارة الشرق 
الاقصی وكانت السفن الهندية والصينية تقوم بتفريغ حمولتها بهاء ولا 
تتعداهما الى البحر الاحمر » ومن عدن تقوم السفن اليمنية بنقلها الى 
عیذاب وعملت: السلطات اليمنية من جانبها على الابقاء على هذه العلاقات 
الطيبة حتى تستطيع القيام بالوساطة التجارية بين الشرق الاقصى ومصر 
وقام تجار الكارتن بتصفيه ما كان يحدث من خلافات بين الحكومتين 


حرصا على مصالحهم ٠‏ 


وظلت السلطنه المسلوكية تعمل جاهدة على استتباب الامن فى 
منطقة عيذاب : تأمينا لهذا الشريان التحاری فحرص السلطان كلاوون » 
۸۰ ه / ۱۲۸۱ م على التوفيق سنهما خوفاعلی فساد الطرق وذكرت 
المراجع المعاصرة اضطراب الامن ق هذه المنطقة ابتداء من سنة ۷۱۵ ه / 
ع ۱۳۳۱ ١‏ سسسب خروج اهلها على رسل شاحب اليمن و استبلا نهم على 
الهدايا التي کانوا بحملونها الى الناصر محمد بن“ کلاوون وتکرر منهم 
دعا الى ارسال حملة عسكرية لتأديبهم وبعد ثلاث سنوات ثاروا مرة اخرى 
على الامير المصري المقيم بعيذاب واستدعى ذلك ارسال تجريدة عسكرية 
ثانية لاخضاعهم ولتقييم ذلك في عيذاب الا ان هذه القوة فشلت فى 
السيطرة على الامن واستمر تمردهم عدة سئوات ٠‏ 


ويمدنا الرحالة اين بطوطه بمشاهداته اثناء مروره بعيذاب ف هذه 
الفترة » فعند وصوله الى عيذاب سنة ۸۷۲۰ / 1١54‏ م عن طريق ارقو لم 
سکن من الابحار الى جدة » نظرا لحالة القتال الناشية بين قبائل البحة 
والقوات الملوکیه ٠‏ ومن ثم اضطر الى العودة الى القاهرة ثم استأنف 
السير مع قافلة الحج عبر شبه جزيرة سيناء ٠‏ وف رحلته الثانية الى مكة 


۳ 


سنة ۷۳۲ ۵ / ۱۳۳۲ م لم یتوجه الى عیذاب وانما اتجه الى القصير ولم.. 
تمكن من الابحار الی عيذاب في رحلته الثالثة سنه ۷4۵ ه / ۱۳۵۸ مء 
وفي السنة التالیه مر ایضا بعیداب ابن الوردي وذکر لنا بیشاهداته عن 
تشاط هذا الناء ۰ 


وكانت الکوس قد ارتفعت بعیذاب خلال الفرن السابع الهجري الى 
العشر وهو الداً الشر یب الذى سارت عليه الدو له الیل و کیه ف جمیم 
موانيها دون تفرقة بين المسلمين والمسيحيين ولعل آهم ما ذكره ابن بطوطة 
هو أن السطنة المملوكية لم تكن تنقاضى من المكوس سوى الثلث تار که 
الثلثين لزعيم قبائل البحه ۰ 


و استمرت عيذابه تقوم بهذا القدر من النشاط حتى عام ۷5۰ ه / 
۱۳۵۸ م أو حتی عام ۰ ۵ / ۱۳۷۸ م على قول آخر ۰ ومن هدا الناريخ 
أو ذلك اتنقل معظم نشاطها البحري الی میناء الطور حنی اصبحت الیناء 
الرئيس للدولة ٠ء‏ هذا التحول الذئ آثر كثيرا على مصبر عیذاب أدى 
اليه عاملاف : الاول : هو ان مناء حدة بدا بستعید دوره القدیم و 
رئيس ف طريق الراکت النمننه من عدن الى شمال الحر الاحمر » وکان 
هذا فى العشرینات الاخيرة من القرن ااثامن الهجري بفضل جهد شریف 
مکه حسن بن عحلان + والثاني : هو سوء الاحوال الاقتصادية 2 الو .ده 
القبلی التي ترتب عليها وتلاشی أمن قوس عاصسته وقتئذ والقاعدةالذافية 
التي تخدم نشاط عيذاب » وذلك بسبب تعدد انخفاضات اانيل في التصنب 
الثانی من القرن الثامن الهجري ؛ وما ترتب علیها من محاعات کثيرة ولعل 
اخطر هذه الجاعات تلك التي حدئت في اوائل القرن التاسم الهجري وما 
صحبها من غزو « تبمورلنت » الاراضي .الشاميه > وامبتعداد ااسلطات 
الصربه لقتاله ومفالانها في جميع الاموال من الرعیه ۰ 

منذ هذه الفترة حتی تدمير عیذاب عام ۸۲۵ ۵ / ١455‏ م بآهمتر 
السالطان اللوكي برسباي اقتصر دور عیذاب على خدمة مصالح الاهلین 
الستقریین على الساحل العربي للبحر الاحمر عن طریق اتصالها بجدة 
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عبر البحر أو بقوص عبر الصحراء ؛ و کذنك على خدمة من بير بها من 
الرحالة » ولا سيما الایطالیین في طریقمم الى الحبشة او الارسالية 
الكاثوليكية من نقلة ٠‏ 

وشهد القرن الرابع عشر واوائل القرن الخامس عشر الميلادي عددا 
من هولاء الرحاله ند کر موم « فرانسسکو طدوي Francisco Baldui‏ « 
و « بیجولوتی انعلورنن ۳6۵00 » حوالسي عام ۱۳۲۵ : 
و « نسقولار OE‏ اليندقي Nicolo de Poggibonni‏ € بين ام 
۵۹ 4 ۱۳۹۷ » و « پزيجاني نصمونتمز © عام ۱۳۰۷ ؛ وف آواخر 
القرن الرابع عشر شهد آحد الرهبان الذي ترك لنا وصفا ارحاته من 
البندقية الى اکسوم مارا بققفط وعذات وسواكن ؛ وكذلك يرة اند 
ميجنا نلى مسن اهالي مد :4 يبون 51612116 Bertrand 1112118116111 de‏ 
و أوا سل القرن الخامس عشر انطونيو. برثولو ميوانغلورنس 
Antonio Bartolomeo‏ و آحخبر اسلو ا دوقه ر 2 ملك ا تشه ۱:۳۰ 

ولنا ان تنساءل عن السب الدي دفع 
ان ذلك برجم في االحقيقه الى تغير طرق اللاحة فى البجر الاخبر في أوائل 
الربع الثاني من القرن الخامس شر الميلآدي و الی حرص مصر ااشدید 
على المحافظة على مصالحها التحار به » فاقد ظلت « الطور » مر کر | للتشاط 
البحري التجاري الصري حتى ظهرت عوامل جديدة غرت الموقاف 
وأدت الى أن تخلفها جدة » وكان ازاما على السلطات المصرية ان تعدل 
سیاستها ازاء الحجاز فيدلا من اكتفائه| بالسيادة الرمزية سعت الى 
السيادة الفعلية واحتلال مدن الجحاز الركدسية » مكة والمديئة وحدة 
بقوات مصريه مع الابقاء على النفوذ المحلى للاشراف ٠‏ 


وضمأنا لحضو لها على الحكوس و تخد سناستها التجار به فما سحتصی 
بتجارة المرور بين الشرق والغرب فقد وضعت جدة تحت الادارة المصرية 
المماشرة واذا كان از دهار حدم فد ادى الى أن دور الطور انو ا 4 
فقد أدى الى ازدهار السويس لاستقبال مراكب الاتكليزية التى كانت 
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تقوم بعملية النقل البحري بینها وبين جدة ٠‏ واقتصر دور « الطور » على 
آهستها كمرحلة هامة من مراحل الطریق البري للحجاج ومن يصحبهم من 
لتجار » وتجبی الکوس عن البضائع التي تنقل بالطريق البري قبل 
دخولها الاراضي المصرية ۰ 


فما هي العوامل التي سست هذه التغييرات اللاحه بالبحر الاخمنز ؟ 


لقد رفعت الظالم وارتفاع الکوس وسوء العامله التي كان 
شاسها التحار الهنود سعدن ال ی محاولتهم التحرر من تحکم اليمنيين في 
تجارتهم ٠‏ وحتى ذلك الوقت كانت عدن هي نهاية الخط الملاحي للمراكب 
الهندة والصينية في رحلتها نحو الشرق الاوسط »> ولم يسبق ان تعد ند نها 
من قبل ۰ وحدت هذا التحرر فضل جرآة تاجر هندي مسلم یدعی 
ابراهيم اندفع سفيتته الى داخل البحر الاحمر عام ۸۲۵ ه / ۱8۲۲ * 
وهداه اسلامه الى الرسو بميناء جدة حيث عومل معاملة طبية من رجا 
شريف مكة حسسن بن عجلان ٠‏ 


ظ وخشیت السلطنة الملوكية من أن تفلت منها هذه المكوس التي كانت 
تكون ف ذلك الوقت اور داچ لا قتصتاد انها و بخاصه دعد الاز مه 
الاقتصادية العتيفة التي شهدتها مصر ف أوائل القرن التاسم الهجري / 
الخامس الميلادى ۰ وكانت الأحوال السياسية في الحجاز توحي بهذه 
النتيحة و لهذا عملت جاهدة على استکمال سادتها التامه على بلاد 
الحجاز » اد ازداد تفوذ شريف مكة حسن بن عجلان وامتد سلطاته على 
مدن الححاز جمیمها واهتم ناعداد میناء جده للقیام بدوره القدیم تم 
عملت التطورات الملاحية الجديدة على ان تتركز فبها تحارة البحر الاحمر 
الا ان الشر نف جسن بن عحلان اساء الاستفادة من هذا التطورءوارتفعت 
شكواى الحجاج والتجار من ظلمه وتعسفه ه ووجدت مصر في داك فرصا 
للتدخل فى تتفیذ منياستها فاستدعته الى القاهرة الا انه رفض المثول 
لدی .الابوات السلطائية مما أوجب ارسال حملة عسكرية الى مکه 
لتأدسه ه وفشلت هذه الحمله ف الشض عله » فلقد سارع تالهرت الى 


55 


الخ اه بمجرد سبماعه سقده القواث. المملوكية ونفعت ت الخيلة معه. في 
النهانه وحاء الى القاهرة سنبة ۸۲۷ ۱۵۲4/۵ 1 واجس على قبول 
شروط السلطان برسباي من دفع مبلغ معين الى السلطنة المملوكية > 
والتنازل عن اللکوس التي تجبی بجدة من التجار الهنو د ٠‏ 


" الا ان السلطان برسباي وكان المكر والخداع والجشع من أنرز 
خصاله لم شا ان يمتمد على الوعود ومن ثم قرو اقامة قوة سل كية بسكة 
تحمي السيادة المملوكية هناك » وتمنع تمرد الاشراف وتسهر على مصالح 
مصر التحارنة تالبحر الأحمر ٠‏ آما جدة فقد وضعت تحت الادارة المصرية 
المماشرة وصار يتوجه اليها كل عام قبیل بداية الموسم التجاری عند وصؤل 
المراكب الهند یه الها امير مملو كي بعاونه « شاد » لحباية المكوس بها 
فضلا عن اتصال جدة اتصالا منظما سرا مسر عن طريق خط ملاحي 
ينها وبين السویس » وعن طريق الصام ارم 


۱ وبدآت مصر منذ عام مكمه / ۱۶۲۵ م تجبی هده المكوس و تز تب 
علی هد | الحق واجب العنابة تهذا.المرفق والعمل على ازدهاره بحسن 
معامله التحار الهنود وقيام العلاقات الودنه مع سلاطین الهنود وآباطرة 
الصين » وكان عليها أيضا واجب حمابة من منافسة الموانيء لاخری التي 
تقوم باستقبال تجارة الشرق الاقصى مثل عدن وهرمز عند مدخل الخليج 
العربی ٠‏ الا ان الجشم الدى اشتهر به برسسای دفعه الى انخاد اجراءات 
مشددة فيما ختص بجمم. الکوس من الححاج والتحار بحدة ويمكة 
وعلی طول الطريق البري للحج ؛ ثم أخيرا قبل دخول القاقله المصربة 
العام 1 وقبل دخول القافله الشيامية ۰ 


.كانت أقسى هذه الاجراءات الضربة القاضة التي انزلها بعيدان 
بسنت هذا القدر ر القلیل من النشاط الخلي الذي ظلت تحتفظ به في 
هذه الفترة » والذی تج غن آن بدأت تفلت من بين .يديه بعض المكوس 
و نعتتر .هدا الاجراء وصبه فى تاریخ درسنای فقد دفعه الخشم الى ان 
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يزيل مدنة من ارض الوطن لتحقيق سیاسته الالیه » ولم ند کر المراجع 
العاصرة شيئا عما حل بعیذاب على يديه بالرغم من كثرة المثورخينالمعاصرين 
له ومنهم التاقم عليه و القرت اله ولقد اشار المعتريزي الى توقف نشاطها 
أعوام بضعة وعشرين وثماناثة ولكنه لم شكلم عن تدميرها ٠‏ والنص 
الود الدی بعتمر هذا الحادث هو ما ذکره الرحاله لهون الا فر هي ف 
کنا به 7 وون افر شه » عن عيداب اثناء زيارته لمصر حوالي عام 10 م 
فیذ کر ان منذ ماثة عام قام سلطان مصر ( برسباي ) بتدمیر میناء عیداب 
لأن بعض النجار کانوا نزلون بها بدلا من جدة واضطر اهلوها الى الهرب 
الى نقله والی سواکن ٠‏ ونبعتهم قواته حتی هذه الدینه الاخيرة ودسح 
منهم على آبوابها زهاء خمسه آلاف ٠‏ 


هذه الحقيقة المرة التى ذكرها ليون الافريقى أبدتها شواهصد 
اخرى فان احیعال صاحب کنات ر التحمة السسه » داسباء اللاد 
المصر به الدي اله 2 أو اضر المرث التأسع المحری / الخامس اسر 
اشلادی اوردها صمن قطاع ال کبار الام اء الماليك دون ان دك کر فيا 
عن بلادها ( دخلها الالی السئوي ) كما فعل فيما يختص ببقية البلاد التي 
كود منها أقطاعة ٠‏ وهدا دليل حاسم على تو فف نشاعلهاأ نها شا وعدم 


المصربية 1 


الا ان عيذاب ؛ أو على الأصح مكان عيذاب » استمرت له أهميته 
کم حلة هامة فى طريق السفر الى الحبشة » أو في طربق الرهبان الى 
الارسالية الكاثوليكية أو التجار والرجالة في بحثهم عن طريق الوصول 
الى الهند وساعدت السياسة الالية القصيرة النظر التي اتبعها 
برسباي على ان تقوم عيذاب بخدمة المتآمرين على مصالح البلاد العلا 
وعلى سلامتها و کان برسیای بعد ال تجح ف 'تأمين وجوده بجد ۵ وفي‌تر كيز 
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جباية المكوس بها قام باحتكار تخارتها فاصیح هو الشتري الرئيس 
لواردات الهند والصين عن طريق مبادلتهسا بالواودات الاوروبية التي 
اختكر آضا شراءها من التحار الاورويين الذين يفدون الى ذمياط 
و الاسکند ريه ۰ وقد رفعه الى ذلك ما عرف .نه من جشم زائد وكذلك 
الازمه الاقتصادنه التي اشندت خلال سنو ات حكية 2 وحاحه الدو لة 
الملحة الى الال ۳ بالتزاماتها وبخاصة دضع رواب الحند 
و تفقباتهم : 


وأثارث سياسة الاحتكار هذه ف البحر الاحمر والاییض »> ثائرة 
التحار المسلمين « تجار الكارم » والتجار الاورویبین » فاندفم كل فى 
میدان نشاطه الى حماية مصالحه التحارية وبقينا الآن ان نشير الى ان 
اهتمام الاوروسين اخذ تحه منذ هذه اللحظة » الى تفويض هذه السياسة 
الاحتكارية التي اتبعها خلفاوه من بعده ؛ وذلك عن طرق التحالف مع 
الحبشة للقيام بهحوم مشترك ضد الدؤلة الميلوكية : أو البحث ف كيفية 
الوصول الى الهند ٠‏ وتنبه برسیای الى هذه /الأخطار بعد ان اكتشف 
تا مر اسحاق ماك الحبشة مع الفونسو_ الخامتن ملك اراجون بعد عودة 
رسلها من « پلنسیه » ومرورهم .القاهرة. في جمادي الاول ۸۳۲ ھ / 
فبرایر ۱6۲۵ م ؛ وبعد ان وقع في قضه السلطات المصرية بحدة أحد 
التحار اسنادقه « نقولا دی كو ني 4 Nicolas di Conti‏ ف طربق 
عودته بين الهند و ام نج ىقو لا وزوحته من القتل الا فضل اعتناقهما 
للاسلام ۰ وق عمد السلطان بقمق قبض على البرتوري سرتانو 
0 01 60نو15م رسول البابا اوجين الرابع الى ملك الحبشة ٠‏ 


ولذلك اتحه برسياي الى التشدد في خطر دخول الاوروسن » رحاله 
وتجار واقتصاد منطقه البحر الاحمر وهو المبدأ الذي كان قد تقرر من 
البرنس ارناط في خلیج العقبة وف البحر الاحمر » الا ان برسیای وسلاطين 
الممالك مين نعده و حهو | عناتهم فقيل الى مراقه الموانىء التي برتکز بها 


۹۹ 


النشاط التجاري ف هده الفترة » وهي السويس والظور وجدة واهملوا 
مراقبة موانىء الشاطيء الغربي للبحر الاحمر ۰ وهكذا اتيحت الفرصة 

الأوروسين لواصلة خططهم ومئۇامراتهم ند الدولة المملوكية واقخذوا 
من مكان ميناء عيذاب الذي اهمل يسبب الاحداث الاخيرة نقطة هامة 
سر ا 1 ۲ 00 


و یذ کر لنا التاريخ من هؤلاء : « بدروكو فلهام » و « المونسو 
اضا » رسولي ملك البرتفال الى ملك الحبشة حوالي سنة ۱4۸۷ م 
و « سانتو سیفانو » آحد التجار الجنوبيين الذي تمکن من الوصول 
الى میناء « کنباية » بالهند سنة ١44+‏ م وأيضا « فریدوس » الذي 
وضع سنة ۱8۹6 م خريطة جفرافية ظهر علیها مكان مدينة عیذاب ٠‏ 


وزال اهتمام الاوزوسين بمكان عبذاب بعد كشف طريق رأس الرجاء 
الصالح ووصول البرتغالالىشاطىء::الهندءوهذا مما أدىالى ضياع معالم 
هذا المكان بمرور الزمن + 


وعندما قام ( دور حوان دی کاسترو » البر تعالي برحله الى البحر 
الاحمر سنة ١04١‏ م زار موانی* البحر الاحمن زيلع»وسواكن » والقيصرء 
والسويس > والطور » وجدة » واما مکان « عیذاب » فلم نتعرف عليه 
اذ يبدو ان معاله قد اثدثرت » بل اقلع مماليك علي بك الکبیر من القصیر 
الى جدة » في طريقهم الى غزو الحجاز مما ابت ت أن الادهان قد انصرفت 
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دكوررصًا لح رمضان ود 


ماسوو اس 
فیک لمرسج ر ھام عرّدنت 


مقدد4 :+ 


اهتمت فر نسا ف القرن السایع عشمر اطبلادی باحياء الطرق المری 
بمصر کی تنجح في النافسة النجاربه و السناسة سنها وبين انحلترا وهولندا 
اللنن تتنازعان السيطرة على الطر دق البحرى حول افر شه ۰ 


واستمر الفرنسیون متمتسكين بمصالحهم التجارية في مصر وبخاصة 
منذ المعاهدة الانجليزية المصرتة ستلة ۱۷۷۵ ۰ وف سنة ۱۷۷۷ تقل 
الفرنسيون مركز تجارتهم وقنصليتهم من القاهرة. الى الاسكندرية رغبة 
ف التخلص مما كان بفرضه الماليك من الاتاوات والمغارم على التجار 
الاجاف فيالقاهرة ۵ + و بفضل و ساحله شارل محالون 23 Charles‏ 
لتاجر الفرنسي في مصر والشرف على مصالح الفرئسيين في القاهرة _ 
تمکنت فرئسا من عقد ثلاثة معاهدات مع مصر في تابر ۱۷۸۵ الاولى مع 
مراد بك وفیها تعهد مراد بك بصیانه التحارة الفرنسیه عند مرورها في 
مصر وحدد الضریبه على متاجر الهند بمقدار ۲ ./ للوالي على مصر » 4 ./ 
للك الحاکم او ۳ / فقط ادا كانت هذه التاجر مصدرة الى فرنسا ٠‏ وقد 
وقم هده المعاهدة بعد ذلك يقليل ابراهيم يك > والعاهدة الثانية مسح 
توسف كساب 5 ملترم الحمارك العام 55 وفيها تعهد دوسف: ايعدم 


۷۱ 


زداده الرسوم علی المتاحر الفر تسه و تحصيل ۳ فقط من قمه المتاحر 
الفرغه في انسویس »> العاهدة الثاثة مع الحاج اصر شدید ب أحد 
شیوخ الاعراب ‏ وفيها تعهد بنفل الناجر الفرنسية بأمان في طریق 
الصحراء بين السویس والقاهرة مقابل مبلغ معين عن. کل جمل ٠‏ غير ان 
ند ه الاتفاشات ابر أهيم و بر اد يك من الضی ف المظالم وارهاق 
التجار الأجانب وابتزاز الاموال بكل الوسائل » مما كان سببا في تعدد 


والواقع ان السناسه الب بطانه لم تتحه الى مصر الا بعد ان هدد 
نابوليون طريقها الى الهند سحاواة احتلال سور ومصر وتهديد 
امیراطورتها ٠‏ ولم يكد ابليون بستقر بمصر حتى أخد الانجلیسز 
و الاتر ال في مطاردته ونم لهم بعد زمن سیر طرده من سور تم من 


(f) 
۴ سطس دس‎ 


وکان من تنایج الحملة الفر نسیة ان,آخد الفرنسیون يكتبون عر 
مسر الکتت 1 لكثارة e‏ ممأ لمت الها انظار العالم الاأوروبي وحعل لها 
ومن اهم لا الكتب کنات ) و صف مقر ) الدي شمل معلو مات منتو عه 
عن مصر » متل الری و الرر اعه والحرف وغادات الناس و تفا یدهم ۰ 
وآدی فشل الحملة الفر نسية على مصر الى انصار احلام نابلیون اتهار 1 
ناما 7 و دشحت الحملة صفحة حل دده من الثنافس الاستعماری الانحليري 


وظل النضال مستمرا بين فرنسا وبين انجلترا وحلفائها مدة طويلة » 





)١(‏ احمد الحته ( دكتور ) ٠‏ تاريخ محر الاقتصادي في القسرن 
التاسع عشر ۰ ص ۲۹ -- ۲۸ ۱ 

(؟) محمذ عبك الباری : الامتبازات الاحنبية . ص ۱۳۲ . 

(۲) فحيب تو فيق س الثاثر العظيم عبداللة الندم . ص .۱ . 


۹ 





حتی انتصر الانحليز وحلفاژهم في معركة ووترلو 0 ف بو نة 
سنة 6 ٠‏ وفى اثناء هذا النضال ظلت مصر تحتل مكانا ظاهرا من 
تشكير دمجهودات السياسيين والعسکرین من كلا الفريقين بصورة جدية 
على الائل صی عام \Ae¥‏ (۰ ى 


ازدادت مخاوف الانجايز من وضوع مصر فريسة في ایدی 
الفر تسین : وطلبت انجلترا من الباب العالي اتخاذ الوسائل اللازمة 
الاشتراك مع الانحلیز لتأبيد سلامة مصر » وکان استلام محمد علو 
للحكم ي مصر مصدر قلق للانحلر ؛ وقام الوكيل الانجليزي في مصر 
55 ویدعی ( مسيت ) ب بمناوئة محمد على » وعمل على توئق علاقاته 
المماليك وتعطيل حركة محيد على وكان امل في اقصائه عی‌الحکم ٩‏ . 


وعهدالا تحلز الى صد دهم ۱ الا لفی داش 1 بأنشاء حزت ددهو 
لمصادقة الانحليز ولكنه فشل ٠‏ كنا فشل الانجليز في الحملة التى ارسلوها 


الى فصر ف ه یام ۱ 0 ٠‏ 


وترجم أسباب اتتصار محمد علي على الحملة الاتجليزية ( حملة 
فریزر ) سنة ۱۸۰۷ ان الانحلیر اتتظروا مساعدة المماليك دون طائل وكان 
من آهم تانج فشل حملة فريزر استیلاه محمد علي على الاسكندرية التي 
كانت خارج نطاق نفوذه (*) . 


وكان محمد علي قبل توليته الحكم ‏ قد حاول الاستعانة 


(۱) السيد رجب حراز ( دكتور ) : الدخل الى تاريخ مصر الحدرث 
ص ۱۵۷ ,+ 

(؟) تمس المصدر السایق . 

[5) محمد عبد الباري ب نفس المصدر ص ۱۲۳ . 

(5) السيد دجب حراز ( دكتور ) : نفس المصدر السابق ص ۱۰۲ . 





YT 


بالفرنسيين ضد الماليكث ولکن كان اهتمام فرنسا تحص ى التسبیل 
بسحب جنود انجلترا من مصر ۰ اما بعد تولية محمد علي فقد تحولت 
فرنسا عن سياستها الساقه وأصبحت تيد محمد على وذلك بعد حادثه 
المناداة بولابة محمد على ف مابو ٠‏ وكذلك لانضمام الباب العالي 
الى فرنسا وقطع علاقاته مع روسيا » ويرجع ذلك الى تاد دروفتي ‏ 
المندوب التحاري الفر نسي ف الاسكتدرية وناشه فليكس مانحان وكانت 
ساسه دروفتى تهدف الى تعطیل أي اتفاق وتفاهم بين الالفي ومحمدعلي 
ومنم أي اتفاق بين محمد علي ومسیت الوکیل الانجليزي في مصر ومحاواة 
استمالة محمد على الى جانب فرنسا وطلست تالیران من دروفتي عدم 
الاعتر اف آي سلطة ٤‏ مصر الا ادا تاد ساعلانها (۰۱ ۰ 


ولقد رجعت كفة فرنسا على انجلترا في عهد محمد علي بصورة 
واضحة وذلك لأن محمد على استعان الخراء الفرنسيين في شتى 
الحالات ٠‏ من ذلك ان محمد غلي عه الى المسيو ( تورنو Tourneau‏ 
آحد تجار الاسكندرية بسهبة البحث في فرنسا عن مدربین لجيشه من بين 
ضباط الحيش الامبراطوري السانق » على أن بفضل عند الاختيار > 
آولئك الذین خدموا في مصر اتال الحملة الفرنسة بحیث تالف البعثه 
المطلوية من ضابط واحد ر ( جنران ) اما سائر افرادها فيكفي ان 
تكوتوا من الضباط العاديين (۲ 


وعلى ذلك حضرت البعثة الفرنسية العسكرية الى مصر في ۲6 
نوفسر ۱۸۲6 برئاسة ( بوایه ) » واحسن محمد علي استقبالهم » وآخد 
( واه ) يعني نتشکیل لآليات الجديدة وتنظیم القيادة العليا ۳ 
الدفعه مت الهندسین (۲ 





(۱) السید رحب حراز ( دکتور ) : نفس الصدر السایق ص ۱۸۷ ٠‏ 
(؟) محمد فوّاد شکری (دکتور ) : بناء دولة مصر محمد علي ص ۱۵۵ 
۰ (۲) تفس الصدر السنابق ص ۱۵۷ .۰ ۱ 


Vt 








ومن الضباط الفرنسيين الذين استخدمهم محمد على في تدرب 
جيشه الكولونيل ( سیف ) الذي أصبح يدعى فيما بعد باسم ( سليمان 
باشا الفرنساوي ) 2١7‏ ۰ كذلك استخدم محمد علي الفرنسيين في البحرية» 
وقد أدى ضباط البحر الفرنسيون للبحرية المصرية خدمات على أعظم 
جاب من الاهمیه » ونخص بالذ کر منهم ( سيريزي )| روزم 
الذي تولی الاشراف على دار الصناعة بالاسكندرية سنوات طوطة > 
كذلك ( بسون ) BE‏ الدي كان شغل المركز الثاني في قيادة 
الاسطول © ۰ 

وقد لاقت الصحافة الفرنسية قبولا لدى محمد على » فقد صدرت 
صحيفة اسبوعية في الاسكندرية فى سنة ۱۸۳۳ تسمی ( المونييتر 
اجیسیان ) » واخنفت باختفاء النفود الفرنسي سنة ۱۸۳۵ 20 ۰ وكانت 
الحکومه المصرية تمدها بالمعونة » على الزغم من انها لم تكن واسمة 
الاتتشار ٠‏ وقد ذكر القنصل الفر نسي ( مسو مسن ) بعض 
المعلومات عن هذه الصحيفة » فقال في رسالة بعث بها من الاسكندرية 
الى الدوق (دی برو جلي De Broglie‏ ( فق ۱۷ اغسيطس ۳ ان اول 
اعداد جريدة ( المونيتير ) ظهر في ذلك الیوم » وكان يوم سبت » كما 
ارسل الى حکومته نسخة من هذا العدد ء 

ويْوخذ مما قاله ( م ميمو ) و ( بورنج ) ان حكومة محمد علي كانت 
تحتضن هذه الصحيفة رغبة منها في ان يكون لديها جريدة تکتب بلغة 
اجنبية » على غرار الصحیفه الشبيهة بالرسمية التي كانت تصدر وقتئذ في 


الاستانة 6 سم / ا او ایض Le Moniteur Ottoman‏ ( دغي 





A.H. Amy , 8. A. Oxon , History of Modern Egypt P. 30 ۰)۱( 


(؟) محمد فؤاد شكري ( دکتور ) : نفس الصدر السابق ص 1۸۱ . 
۲ ا 80 Madden : Egypt an dMoh. Aly p.‏ 
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صحيفة كان هدفها مهاجمة محمد علي في کل مناسبة : حتی لقد ذكر 
( روهامیل ) ف احدی رسائله الى ( روکمان ہموصعم )رئيس 
البعثة الامبراطورية الرسمية الروسية في القسطنطينية في ۲ فبراير ۱۸۳6 
ان الغرض من حملات تلك الجريدة » انما هو جرح كبرياء محمد علي ؛ 
ولهذا كانت مهمة ( المونيتير اجیسیان ) الدفاع عن محمد علي وتفلید 
الاتهامات التي كانت تكيلها له صحيفة القسطئطينية » بيد ان ٠‏ حكومة 
محمد على لم تكن شديدة الحرص على استمرار هده الصحیفه صحيفة اللي 
اظهر الفرنسیون اهتماما بالا بأمرها » خدمة لمصالحهم قبل كل شيء ۰ 


وف ٩‏ ماو ۰۱۸۳۵ كتب القنصل الروسي (دوهاميل) الی‌حکومته؛ 
ان الصحيفة لم تستائف ظهورها لآن ( بوغوص يوسف ) لم بهتلم 
تشجيعها وقد تنبا ( دوهاميل ) بان الصحفة سوف تحتحب نها 
لهذا السبب + وا كان آض علا ماد سدر في يوم السبت ۲۳ ماري 

سنة ۱۸۲۶ وكان العدد الأول قد ظهر في ۱۷ اغسطس سنه ۱۸۳۳ فان 
الاعداد التي ظهرت من هده الْحَرَنْدَةَ ف ثمانية شهور تبلغ ام عددا ثم 
احتحبت بعد ذلك من اظهور الى انلها , 


شتی الحالات كان عدد ای لمقيمين في مصر قليلا بالنسبة ة لباقي 
0 الاجنسة 0 


و ول ( کرومر ) انه الرغم من اقامه الانحليز ق الشرق مدة طويله 
فانه من الصعب أن نقول انهم اصبحوا لهم صفات الاجانب الشرقیین ولانهم 
كانت لهم صفات مميزه فانهم ظلوا بحتفظون تلك الصفات كاملة وهم 





(۱) محمد تاد شكري ( دکتور ) : نفس الصدر اقاي 
ص ۱۲۳ ۱1۲۵ . 
A. A. : Vol. 3. Desp. 7. 61 ` (( ۱‏ 
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كطبقة لا يختلفون كثيرا عن زملائهم في انجلترا ٩۷‏ م 


ويتجلى الصراع بين انجلترا وفرنسا على النفوذ في مصر من خلال 
عرض تنفید مشروع قناة السويس » حيث قام الفرنسيون بعرضه على 
محمد على. ولكنه أصر على ضرورة اشراف الحكومة المصربة على تنفيذه 
وتمويلها له وضرورة ضمان الدول الكيرى لحيدة القناة » ولكن محمد على 
صرف النظر عن تتفیذ هذا المشروع وبدلا منه عمل على العناية بفتسح 
الطريق البرية التي ثمر عبر معثر من الاسكندوية الى القاهرة ومن تاه 
الى السويس وكانت الحکومة البريطانية ید افتتاح. الطريق البرية 
وتفضله على مشروعه القناةة من الناجیه السياسية + وعلى ذلك بذات 
بريطانيا جهدها لنع الفرنسيين من الحصول على امتياز من محمد علي 
بانشاء قناة السويس (۲) ء 


وف النزاع الذي نشب بين مخند علی و کل من تركيا و ربطا نبا 
11 ل محمد على بعتمد على صداقة فرنسا » ينما كان بسعی دائما لاستمالة 
الانجليز مختلف الوسائل ولکنه لع بوفق ی حين اله لم یلق التاید 
الكاق من فرنسا يسس الخيلة الستاسته التی اتخدتها حال الساله الشرقة 
وخصوصا ار الى انقاذ السلطنة العثمائية من خطر 


روسجا القيصرية بعد معاهدة هنکار اسكلسي 81616586 Unkiar‏ 


وبعد ان استطاع الصربون هريمة الاتراك في موقعة نصیبین فى ۲4 
ونيه ۱۸۳۹ قررت حكومة السلطان عبد المجيد ( ۱۸۳۹ ب ۱۸:۱ ) ان 
ا ا(اضی و ان تجسم الخلاف مع اشا مصر الا ال محمد على رفض 





> سر او 


Cromer : Modern Egypt. Vol. 2 p. 245 (۱)‏ 
(۲) محمد مصطفی صفوت ( دکتور ) ۰ انجلترا وقنةة السوس 
ص ۱۷ . 


VN 


الصلح وطالب الورائة فى كافة الجهات التي بحتلها سقتضی.اتفاقية كاتاهية 
وأبدى الصدر الاعظم استعداده لاجابة مطالب محمد علي الا ان الدول 
الاورو به سرعان ما تدخلت 5 الفاه ضات » وآصدرت الدول الخمس 
الكبرى ( بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسیا وفرنسا) في ۲۸ يوليو 
مرا مذکرة مشت رة بعثت بها الى السلطان حتی لا رم صلحا مع محمد 
علي من غير موافقه الدول 20 . 


واقنعت فرنسا الدول بحسم القضية سلميا والتنازل الى محمد على 
عن حكم وراثي ف مصر وسوريا + وآبدت روسيا التي كانت حريصة على 
الاحتفاظ الحالة الراهنة عدم الالاة ٠‏ اما انحلترا فانها ذهت أبعد من 
الجميع اذ اقثرحت انتزاع سوريا بأكملها من محمد علي وف مایو ۱۸۸۰ 
آفلحت فرنسا بأن تعقد اتفاقية بين ترکیا ومصر ومنح السلطان بموجب 
هذه الاتقاقیه محمد علي ملكا ورائایق مصر وسوريا » وتوصل موّتمر 
السفراء في لندن قى صيف +184 الى/قرار حول شروط تسویة الأزمة 
الشرقية وف ٠‏ ولیو 184٠‏ وقعت انحلترا والنمسا وروسيا وبروسيا 
وكذلك نر كي | على الاتفاقيسة التي قززنت مصیر محمد علي ومستلكاته'"" ٠‏ 


وكان عقد اتفاقية لندن سنة ١84٠‏ نصرا كيرا للديلوماسيهة 
الانحليزبة وائعزلت فرنسا انمزالا تأما » وافترت انحلترا من تحقيق 
هدنها المنشود » ادا استندت الى دعم ثلاث دول لها وقادث الكفاح ضد 
محمد علي ٠‏ 

وف ۱٩‏ انلس طلبت الدول .الكبرى من محمد على قبول شروط 
اتفاقية لندن التى قضت بتسليم محمد علي مقالید مصر كملك ورائي 
وتولی حکم فلسطین ( ولا عکا ) مدی الحياة فقط واعادة جميع 





۰ ۲۷5 - ۲۷۲ تقس الصدر السابق ص‎ )١( 
۰ ۲۲۷ ۲)٤ لوتسکي - تارج الاقطار العربیه ص‎ )۲( 
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المتلکات الاخری الى السلطان وف حالة عدم موافقه محند على علسی 
تلك الشروط خلال عشرة آبام بحتفظ بمصر وحدها وان لم يوافق خلال 
عشرین يوما على هذه الشروط يعمل على عزله بحهود الدول الكبرى + 
الا ان محمد على رفض انذار الحلفاء وأعلن انه ينوي أن يبقى.بالقوة 

ما ربحه بالقوة وردا على ذلك بدآت انجلترا والنمسا بالاشتراك مع تركيا 
بعمليات حر بية ضده ووصل الى سواحل سور اسطول انحليزي ونمساوي 
وف ۱۱ سبتسر ۱۸۰ انزل الاسطول الا نجلیزی قواته في شمال بروت 
وقامت ثورة ضد محمد علي في لبنان واعتمید محمد علي على معونة 
فرنسا الا انها لم تفعل شيئا سوى التهديد بالسلاح ولم تمد مصر بأية 
مساعدات فعالة وادركت الحكومة الفرئسية أن المساعدة المسلحه للدفاع 
عن مصر تعني‌حرب‌اوريية واسعةالنطاق ولذا لم تشأ ان تغامر و ركنت مصر 
وحدها في كفة القدر °١‏ ء 


وق ۳۰ ینابر ۱۸4۱ ارسلت الدول الاریم (اثعلترا وروسيا والنمسا 
وبروسيا ) مذكرة الى الباب العالى لاعطا iS‏ لحکم 
الورائي في مصر على آساس ان هذا الحكم ( منحه ) من الباب العالي ٠‏ 
ولكن الباب العالى اعترض وأراد أن يحرم محمدا عليا من الوراثة في 
مصر ذاتها ٠‏ ودارت مفاوضات في لندن اشتركت فبها قرئسا واضطر الباب 
العالي الى الرضوخ لشیثه الدول » واصدر بتاریخ ۱۳ قبراير 1841١‏ فرمانین 
أولهما بخصوص مصر والثاني بخصوص السودان ولكنه تضمن قيودا بشأن 
ترتيب الوراقة وتقرير الحزية فتدخلت الدول ثانية وارغمت الات 
لال على يله فى مصالصة مد علي تاد دمو افقه الدول فرمانا تهاما 
في آول يونيئة 184١‏ يجعل الولابة من حق الأكبر وأحفاد محمد على 
الذكور (5) .۰ 





(؟) السيد رحب حراز (دكتور) نض المصدر السابق ص۲۷۹ ۲۸۰6 


۷۹ 





وازدادت تبعية مصر الى البات العالي » الدي فقد مع ذلك مصر فعلا 
عام ۱۸:۱ جننما وفعت در متها تحت النمود الانحليزي 6 ومند ذلك الحین 
تبعت مصر الانجلیز آکثر من أي جهة اخری ۰ 


عصر عباس الاول وسعید : 


كان عباس الاول بخاف الاوروسين وكان لا يتكلم بأي لغة اوروبية 
و کان دانما تکره فناصل الدول الاحنسه الدين كان براهم نادرا 217, 
وعزل عباس كثيرا من الوظفن الفرنسن ف مصر وعندما احتج فنصل 
فرنسا في مصر ( بندتي . تاام0وظ ) على ذلك أجاب عباس بلهحة 
قاسية : ( الست أنا سيد تلك البلاد ؟ وهؤلاء الموظفون خدمى ؟ فا 
ادن القانون » ٠1259‏ ۱ 


ویعزو البعض طرد عباس الا ول للموظفین الفرنسین بأنه كان بخشی 
لو حدث حادث يعكر العلاقات الودية این مصر وفرنسا ان پشجم ذلك 
على مراکز ممتازة في مصر 097 

لقد شاهد عاس مدى تغلغل النفوذ الهر نسي في مصر في عه د 
مجمد علی تتيجة لاستخدام الاخصاسن اافرنسیین ف تنظیم برنامج الدواة 
في التجديد والاخد عن الغرب وراعه تأثر کبار رجال الحكومة المصربنة 
الآراء والاتجاهات الفرنسية تنيجة لدراستهم في فرنسا 219 . 


و آثار عباس بأقصانه الفر نسين من حدمنه وابعاده الوطسين امنأ تردن 





De Leon (Edwin) : The khedive’s Egypt pp. 81, 2 )۱( 
Brehier (Louis) : LI Egypte عل‎ 1798 a 1900 .م‎ 1 (۲2 
۲ (؟) محمد علي ( الامر ) : مجموعه خطابات واوامر عباس الاولص‎ 

())السید رحب حراز ( دکتور ) نفس الصدر السایق ص ۲۸۹ 


AN 





بالحياة الفر نسة من البلاد عداوة فرنسا التي بدأت لاول مرة مند انام 
محمد علي تعمل على تعطيل الصا ج المصرية في الاستانة والتعريض بسمعة 
الوالى وحكومته وحملت صحافتها حملات عنيفة ضد عباس واتهمته 
بالظلم و الاستداد وال ع عن ادارة حيار ن الحکم (1) ۽ 


واستمرت ف عهد عباس المنافسة بين انحلترا وفرنسا حول الفاضلة 
بين الطريقين البري والبحري بين اوروبا والشرق كما كان الحال ف عهد 
محمد علي ٠‏ غير ال عباس كان في اول حکنه معاديا لکلا المشروعين 
برغب في شق القناة بين البحر ر اتوسط والبحر لاحر ( انشروع | الفر مه ی( 
و لهدا ضا مشت N‏ 9 ر نساأ وانحات | ل عباس و الکید له +۰ 
وادرك عباس ال من مصلحنه التفاهم م انحلتر | و تر ضستها و الا ستعانه 
ف الاستانه ول تحفل باحتحاحات فرنسا ال أشتدث مساعها ضد 
الواای ف اللاستانة بدفعها الى ذلك الخوف من استثنار الانحليز بالنفوذ 
2 مسر و تجاح الطر ق البری و و وو عه ی روم ترى "”" 


ودا النهو د الا نحا نجايزي وداد تدر بحسا 2 فصر و حشت ال دول 
الاورو سه ای سهي الامر باحتلال الانحليز البلاد. سك ان عباس لم بر ندم 
طعا لت الا تحلیز نهدا النفود الكبير » و شعر لعف مر کز الماشو ده : 
لدرجه اشتد يه القلق فقد تمثل امام عينيه الخطر الذي نتظر مصر اذا 
انهارت الدولة العشمانية ولا ريب ان هذا هو السبب الذي دعا عباس 
لتساك تین اسان صاحب السيادة الشرعية ٠‏ 


۱۸-۲ ف مد د ای ۳۳ دن الاسکندر 3 ا وعبدت ت الى ج جاب 





)۱( دعس الصدر .ص ٩۵٥‏ . 
(؟) نفس الصدر ص ۲۹۹۵ 


(<¢) ۸۱ 


ذلك الطريق البري الواقع بين القاهرة والسویس ٠‏ 
وبالرغم من ذلك اخذت المعارضة الفرنسية ضد عباس تخف حدتها ‏ 
ویرجع ذلك الى تشاط الذيلوماسية الانجليزية في العواصم الاوروبية من 
جهة الى الانقلاب الذي أسفر عن استيلاء لويس نابليون على زمام 
الحكم في فرنسا ومهد لانشاء امسراطورية نابلیون الثالث الذي بدأ سياسة 
شام مع انحلترا 0 


و دموتب عباس الاول خلفه محمد سعید ) 6 ناكما ( الذي 
شتهر بحه للاجانب وتساهله معهم فعظم نزوحهم الى مصر ف عهده » 
واسترعى تدفقهم على البلاد ونشاطهم غير الشروع انتباه القنصل الفر نسي 
( ساباتییه ) الذي كتب في ۲ اکنوبر ۱۸۵4 بعد مضي حوالي ثلاثه اشهر 
فحسب من بدایه حکم سعید : 

٠‏ لقد تدفق على البلاد من جميع انحاء اوروبا بمجرد ديوع الخبر عن 
وفاة عباس باشسا جمهنور كبير ؛ انقض على مصر كما لو كانت هده 
( كاليفورنيا ١‏ ) جديدة 0م 


وهد. راد عدد الاجائب في مصر زدادة كبيرة في عهد سعيد حتى بلغ 
عد دهم اسه ۸ 2 ۱۲۱۹۲ VA‏ تسم همهم ۰ + ۰ ۱۷ شر نسي 6 سب 4 آلاف 
انجليزي والباقي من جنسیات مختلفه ۰ 


ومن العوامل التي ادت الى زيادة التفوذ الفرنسي في مصر في عمد 
سعيد انه منح فردینان دلسبس مشروع قناة السويس وكانت انجاترا تنظر 
الى مشرقع 7 هناخ سوبس كتتروع فرنسي قبل کل شيء من شانه ان 





(0) محمد ناد شكري (دکتور) : مضنر والسودان ص ١ه‏ 


AT 





بجعل للفرنسيين نفوذا كبيرا في مصر يمكنهم من التحکم في طریق عالمية 
لخدمه أغر اضهم الخاصة (۱) ٠‏ 


وتم توفیم عقد امتیاز القناة الاول ف ۰ توفسر ۱۸۵6 والعقد الثاني 
في ه ینابر 1805 وعملت انجلترا الكثير لعدم تنفيذ الشروع ٠‏ ولقد كان 
وقع الامتيازات التي منحها سعيد ( للشر که العالیه لقناة السويس ) لدى 
انجلترا حينذاك لا بقل عن وقع حملة بوتابرت على مصر ۳ ۰ 


ودآت انجلترا تسعى لدی الباب العايي نع تنفد الشروع فأرسل 
البابت العالى خطابا شددد اللهحة الى سعيد بحذره فيه من عواقب عله 
الجرىء » وعلی الرغم من ذلك فقد قدر للمشروع الفر نسي المقاء نتيجة 
للجهود الفرنسیه ولدور ( دلسس ) نفسه.قٍ:التآثير على والي مصر ° ۰ 


غير ان معارضة الانجليز لم تلبت ان خفت شدتها ٠‏ فقد خرجت فرنسا 
ظافرة من حر بها مع النسسا» وخشيت انجلتر! العزله السياسية عندما اخفقت 
مساعيها لاستماله الروسيا والسسا الری ام ى هناة » نما لم 
شا الشعب الانحليزي نفسه الاشتباك في حروب عاجلة تمائل في اضرارها 
الاليمة التجارب التي خبروها فى حرب القرم ٠‏ ولهذه الأسباب امتنعت 
انجلترا عن الاصطدام مع فرنسا » وخفت معارضتها فاتتهز دلسبس هذه 
الفرصة لمضاعفة جهوده وعمل لاستعادة ثقة ومعاوتة سعيد ٠‏ وحمل | الوالى 
على عقد اتفاق ند دك مع الشركة ف 1" اغسطس ۰ لسداد تمن الا سیم 
التي انگافها حاب مت 4 


(۱) محمد مصطفی صفوت (دکتور) ۰ نفس الصدر السابق ص ۱۲ 
LFEmpire Egyptien sous Ismil ۳ 80 00 e,‏ یت 


(؛) السید رحب حراز (دكتور) © نفس المصدر ص ۳۳۸ 


۸۳ 


عصر آسماعیل وتوفيق 


وف عصر اسماعیل كان بنصر اکثر من ماثه الف اوروبي 7 ۰ ولقد 
توح اکثر المغامرين في اوروبا الى مصر ليقينهم ان اسماعيل باشا في ضائقة 
ماليه » وانهم يستطيعون ان یکو نوا ثروات كبيرة من وراء ذلك 52) مه 


وی ظل الامتبازات الاجنبية أصبحت الحاليات الاجنبية مستقله 
تماما عن السلطاتالحليقوتنبم كلجالية منها تماما القنه لى الذي تنبعه. 


وكانت مغامرات اسماعیل في الاقتراض من المرادين في اسواق اورويا 
مؤسفة للغاية وام تسكن دائما من تقديم الضمانات الكافية وكان في جمیع 
الأحوال ضحه المغامرین والستغلین الذین سعون وراء الثراء السريم 
ويعملون لصلحتهم الشخصية فقطة وخصل كل من ( جوشن واوبنهايم 
ورو تشلد ) على اعظم ربح من مغامراتیم المالية في مصر فمثلا حصلت مصر 
من القرض الاي الذى كانت فیمته ۳۲ ملیون جنیه في عام ۱۸۷۳ يفاده 
۳ حصات على ١١‏ ملیون فقط ۰,۲ 


و کال اسماعیل لا بحسب حسابا للتدخل الاوروبی » وما ينطوي عليه 
من الطامع التي تهدم كيان الاستقلال . وهذا الخطا الجسيم ف سياسة 
اسساعيل ناشىء الى نزعته الاورو مه فان هذه النزعه جعلته شى بالاوروسين 
والدول الاوروبية والجاليات الاورويية ثقة عمياء وير كن اليها ويعتقد فيها 


حسن اليه ولا فطن لمطامعها الاستعمار نه كلدم اواب الاد على مصراعيها 





Dicey : The story of the Khediuate O فح‎ 
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(۵) عبد الرحمن الراقعی : عصر اسماعيل ١<‏ » ص ۷۱ 


At 





والمعروف ای دوب الخديوي أسماعيل الها نله التى اقل بها اسماعیل 
الخزينة المصرية كا: ت تنيحه الاسراف الزاشد عن الحد والمشروعات غير 
الضرور به والقو اند الناهظة التي كان دد فعها لبحصل .على انقر و ضص ( مه 


و کانت انجلثرا وفرنسا من آقوی الدول الاوروية تفوذا في مصر . 
كان اهتمام فر تسا بعد تسوية سنة ۱۸6۱ هو أن تمحو من ذهن محمد على 
الشعور السىء الدي بكنه لها » و دان ذلك من الصعوبة بمکان » ولکنها 
نححت 2 النها به بعضل محهودات لويس قيلس Fhilip‏ وان (۰۳ . 


وقد كان لفر نسا نفوذ ادبي كبير علی اسماعيل ودلك لتربيته الفر .مه 
والسنوات التى قضاها في باريس وأيضا لصلته الوثيقة بالامبراطور نابليوز 
الثالث ويتضح تفوذ فرنسا جليا في التجاء اسماعيل الى نابليون الثااث 
لحسم الخلاف بینه وبين شركة قناة السوس مع أنه يعلم باليداهة ان 
امیراطورر فرنسا لا سکن ان نكو يح تامارلا (۳), 


وواجهته انجلترا تحكيم ( نابایون الثالث )في موضوع فناة المویس 
بحس عدائية خی انها لم تست ارت یښ ر ورکیم وازداد م رکز 
شر كه فناة السويس قوة وزادت ااثقة بها وتمكنت من ان تسیر فى تنفذ 
الشروع حتى النهانه + بل ان البات العالي اضطر بعد ذلك الى الموافئقة 
على المشروع » ولم تعد انجاترا قادرة على مهاجمة الشروع من هذه الناحية 
مما أدى الى تقوية مركز الشركة » ولقد قدرت اتجلترا الاهمية البالغة لقناة 
السويس مند افتتاحها بالنسبة اها ولامبراطوريتها وتجارتها ولا شك ان 
طريق القناة كانت تحت رحمة القوة البحرية التفوقة لاتحلترا وخاصة بعد 
الكارثه السياسية والحربية الكبرى التى حلت بفرنسا في الحرب الفرنسية 





Dicey : Op, cit. p. 172 ۱ ۱ (4) 
De. Malortie (Baron).: Egypt 0. 8 (۳۱ 


(۳) عبد الرحمن الرافعي : نفس الصدر ص ۸٩‏ 


AG 


الا لمانة فى شنة :۱۸۷ ء كنا قدرت انحلترا أهمية القناة في وفتی السلسم 


والحرب على السواء اذ آصنحت .القناة الطرق الر فد 4 لرور ال“ 
والقو ات والعدات الحر سة الخاضة بها .النى الشرقين الاوسط والاقصی.والی" 


شرقی افريقيا و اسر الما ونیوژیلد: ۰ ولااشت آن اهتبام افجتر! پانفتاه 
آدی الى ز زباده اهتمامها دمص ر التي تحترق القناة اجزاءها الشرقة 6 وقد 


ر بطت انحلتر | لد تلو دله وت ات سصير القناة » وطالب 


البعض أن الواجب على انحلترا شراء شر که القناة والاشراف اشرافا تاما 
على ادارتها ٠‏ كما اشیم أضا فى سنة ۱۸۷ ان. الخديوي والیاب العالي 
كانا يفتكران جديا قي بيع القناة لبريطانيا وان ( ستانتون ) قنصل انجلترا 
العام في مصر قد خاطب حكومته في هذا الشان وأيده في ذاك بعض اعضاء 


وزارة الاحرار البريطانية غير ان ( جلادستون ) الذي كان رئيسا للوزارة 


ومعه ( لورد جراثفیل ) وزير الخارجية عارضاه في ذلك ٠‏ على ان اللورد 
( دربي ) وزیر الخارجية ف عهد وزارة المحافظين ق سنة ۱۸۷ کان ری 
ان مصلحة اتحلترا ان تدس القاة شركة دولية لا فرنسیه الصيعة.ء 
غير آن هذه الأقكار لم تخرج الى حير التنفيذ وظلت شركة القناة 
على حالها! 200 . 


ولقد بذل نوبار باشا ريس وزراء مصر في عصر اسماعيل مجهودا 
کییرا لكي شير الرآي العام في اوروبا للعمل على التدخل في مصر ولقد 


تمكن من التأثیر لدرجة كبيرة : في الرآي العام الانجليزي ذلك بعد تشوب 


الحرب الروسية ‏ التركية سنة ۱۸۷۷ وقد كان يفضل انجلترا على أية 


دول اخرى ؛ ويعتقد ان تدخلها في مصر سیفیده‌ا آکثر من آي دوله 


اخرى ۰ 


و ا Disraeli e‏ ( رع رب 





Dicey : o cit p. 169 (۲) 


كاير 


> بوسر 





وريس الوزراء في انحلترا ‏ بوجود مفاوضات بين الحكومة الصربه 
وشركة فرنسية لرهن اسهم الخديوي اسماعيل في شركة القناة في سنة 
۵ ادرك اهمية الصفقة لانجلترا من الناحيتين السياسية والاستعمارسه 
وحرص على اقناع زملاثة فى الوزارة اهمه الصفقة حتی نال موافقتهم 
جميعا على مبداً شراء الحکومة لتلك الاسهم ولهدا ابرقت حكومة لندن 
الى معتمدها في مصر ( ستانتون ) ليو کد للحکومه الصربه ان انحلترا لن 
تسمح برهن هده الاسهم لدى آي شر که فرئسية » ولم تعمل الحکومة 
الفرنسية فى ذلك الوقت على عرقلة هذه الخطوات دفاعا عن الشركة الفرنسية 
وذلك نظرا لشدة حرصها على صداقة انحلترا التى وقضت الى حاننما 
ف آزمه ریم سنه ۱۸۷۰ وانقدتها من الخطر الالماني الذي كان تهددها 
ویکاد بطیح بر کزها ق اوروبا واستطاعت انجلترا شراء نصيب الخدبوي 
اسماعيل في اسهم قناة السویس نظير اربعة ملایین من الجنیهات و بشرا» 
انحلترا لاسهم الخديوي امساعیل في شركية القباة اصبحت تملك 
الاسهم وبذلك صارت اکبر مساهية في شركة القناة وترتب على ذلك ان 
قبلت الشركة ۳ أعضاء من الانحليز في محلس ادارتها 217 ٠‏ 


ولقد كنبت جريدة التیسس الا تعلیزبه في ۲۱ ی نأ شراء 
تلك الاسهم واشارت بأن الجمهور في هذا البلد وغيره ينظر الى هذا العمل 
الخطیر الذي قامت به الحکومه الانحلیزبه من نواحیه و 
التحارئمة (۲) ء 


ولقد ربح اسماعیل في تلك الصفقة مبلغ ٠٠هرءهغ‏ جنیه ۲۳ 
ولکنه لم ينطلع الى الستقبل » فقد كانت ارباح تلك الاسهم مرهونة لشركة 
قناة السويس لمدة خمسه عشر عاما فتعهدت الحكومة بأن تدفم فوائد هذا 
الیل للحکو مه الا نجلیز به بسعر © ⁄ وظلت تدفعها حتى سنة ۱۸۵6 247 


0٩ - ۵۸ محمد مصطفى سرت (د کتور) نفس الصدر ص‎ )١( 
۷ تبودور روئستن ...بصن الضدر .ص‎ )۲( 
> - اسماميل‎ e الياس الابوبي ۰ تاريخ مضر في غصر‎ )۳( .< 
ص 510 اه‎ 
4 صالم حودت . ۰ مصر ي.القران. التاسع. مش ص‎ )4( 





مش 


وبالرغم من ربح اسماعیل في تلك الصفقه الا ان خسارة مصر كانت 
فادحه فتلك الاسهم التئ ناعها انساعنل لاتخلترا بار بعة ملاین من الحتشهات 
a‏ ثم و ون مليون حنسه 


وقول ( مسیو دي مازاد موه ع2 ) ف مجلة العالین في عددها 

الصادر في آول ديسمبر سنه ۱۸۷۵ » ان شراء انحلترا لتلك الاسهم عمل 
سیاسی بحت + وهذا يدعو للاهمية لأنه لو ان هذا العمل نم بود في النهاية 
الى الاستيلاء التام على الأراضى المصرية فانه بعتبر كخطوة اولى لدلك 
العمل وانها اصحت تراقب ذلك العسل الدي حا اليها وأخدت تدل آله 
الال من جدید وتطلب ضمانات حديدة 250 ٠‏ 


ولكن اسساعيل عندما باع تلك الاسهم لانجلترا قد جرح بفعلسه 
هذا كبرياء فرنسا ولقد كان الغرضن من بع تلك الاسهم خدمة مصالح 
الفرنسيين أصحاب السندات ( ستدات الدیون ) ومع ذلك فقد اعشر هذا 
لبیم ضريبة شديدة موجهة الی فرنسا التي ام تغفر الخديوي ذاك ابدا وما 
من شیء فعله الخدیوی او کان ق,مقدوره ان شعله مند خرف سنه ۱۸۷۵ 
استطاع ان ينال رضاء الفرنسبین ومنذ ذلك الحين انعدمت کل ( رحمة ) 
في قلوبهم وتاثرت جميع اعمالهم التالیه بالعداوة التي شعروا بها نحو 
الخدبوی ۳ ۱ 


الازمة الالية وآنرها على الصراع الانجليزي الفرنسي فى مصر : 


عندما علم ( دزرائيلني ) أن اسماعیل یعتزم اعادة تنظیم شئون مصر 
المالية ارسل على الفور ( مستر .ستیفن کیف مبون ٠257)‏ وقد ساء 





(۱) عبد الر حمن الرافعي ۰ نش الصدر ص 15 . 
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7 (۳)-معحجد فواد نکر ي- وآخر ون تصوص ووئائق. في التار سس الجد ببث 
والماصر ص ۲۵۲ 

Zananiri (G).: Le Khedive Ismail et NEgyptê p. 145 . (€) 





فرنسا ان توفد انجلترا بعثة الى مصر وان تنفرد بالتفوذ لدی اسماعیل 
والتدخل في شئون مصر + فآرسلت هي الاخری آحد موظفيهيا ویدعی 
)كه 1711166 ) ليساعد الحكومة المصرية على تنظیم مالیتها وقد قدم 
مشروعا آراد اسماعيل الأخذ به فاستاءت الحكومة الانحليزية من مله 
للمشروع الفرنسی ٠ ٩‏ ۱ 

واعلن مستر كيف في تفریره أن تدهور مركز مصر امالی كان تنيجة 
الا تفاق بدخ والاسر اف الزائد عن الحد والرغبة فى تقلید حضارة الغرب 
و تیجه الاخلال بالموارد الصرية ننيجة للامتيازات السنوحة للمغامرين الذين 
كان معظمهم من الأجاف ٠‏ وختم ذلك التفربر بقوله انه سکن ان تستقیم 
شئون مصر الالية اذا تدخلت بعض القوى الاجنسة (۲) , 

ولم يلبث أن بدا التدخل السياسي في شئون مصر حینما ارغ 
اسماعیل على الموافقة على تسلیم موارد البلاد المتخصصة للدیون ( لصندوق 
الدین العمومي ) الدي صدر مرسوما بانشاثه في ۲ مانو ۱۸۷۰ وكان 
هدا الصندوق عبارة عن خزننة تسلم ابرادات الضالح المحلية المخصصة 
للدیون : الحمارك والسكك انحدید 4 و يعض المد بر بات وغیر ذلك مما بلغ 
دخله ق العام ۰ر جنيه » بالاضافه الى دخل الدائرة السنبة وقدره 
۰ر حنه وکانت ادارة صندوق الدین تتألف من اجان بعينهسم 
اسماعيل بعد ان ترشحهم حکومتهم ٩‏ . 
٠ ۱‏ وفي الواقع كانت انجلترا تهدف الى وضع نظام جديد يمكنها من 
التدخل الفعلى في ادارة الحكومة المصرية وبعد الاتفاق مع فرنسا جاء 
مندوبي الدولتين الى مصر في اكتوبر سنة ۱۸۷۹ وهما ( جوشن مووي ) 
وهو ممثل انجلترا » ( جويير ات10 ) ممثل فرنسا وطلبا الى 





0 ۳۷۴ احمد الحتة (دكتور) نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
Dicey : Op. cit. p. 140 ۱ ۱ ۱ (۲) 
۳۷/۲ السید رحب حراز (دکتور) نفس امصدر ص‎ )۳( 


۸۹ 


اسماعیل قول التعدبلات التي اتفقا عليها واهمه! فرش الرقابة الاوروبه 
على ماليسة مصر و 


0 واقترح المندويان 1 انشاء ام ( المراقية الثنائية 1 على المالية المصرية 
وذلك تعبين مراقبين عامين غير هيئة صندوق الدين العمومي أحدهما لمراقبة 
ابرادات الحكومة والآخر لمراقيه مصروفاتها وشتركان ف اعداد الميزاني4 
على ان يسلم الراقبات الانجليزي والفرنسى الايرادات الى لحنة للدين 
العام » فتضم هذه ما کان مخصصا من تلك الا بر ادات لخدمه الديون في 


شکی انحلترا وفرنسا © ۰ 


وعلی الرغم من تنفيذ مقترحات ( جوشن وجوبير ) فان حاله مصر 
المالية لم تتحسن بل ازدادت ارتباکا ؛ مما ادى الى اتفاق الندوب‌الا نجليزي 
والندوب الفرنسي وأعضاء صندوق الدرين السومي على مطالبة اسماعيل 
تالف لحنة تحقيق اوروبية لقحص الشون الالية للحكومة المصرية ولا 
شك ان ف تنفید هدا الطلب اعتداء صریح على استقلال مصر وتدخل في 
شئو نها الداخلية غير ان اسماعیل وافق على الطلب تحت ضط الحكومات 
الأوروسة فأصدر مرسوما في ۲۷ ناير ۱۸۷۸ تأليف ( لحنه التحقیق العلیا 
الاورو به )2 من (فر دینان‌دلسیس) ر یسا (رهرز ولسن Rivers Wilson‏ 
وراض اشا و کیلیین وأعضاء صندوق الدين وقدمت اللجنه تفریرا مبدثيا 
الى اسماعیل شرحت فيه الحالة المالئة ومنت عبویها وذکرت ما تراه 
لاصلاحها واقترحت اللحنة تنازل اسماعيل عن اطيانه واطيان عائلته لسد 
عحز ميزائية الحكومة وان تنازل عن سلطته المطلقة وذلك بتأليف نظارة 
( وزارة ) مسئولة عن الحكم ووافق اسماعيل على مقترحات اللجنه » وف 
۸ اغسطس ۱۸۷۸ اصدرت مرسوما:بانشاء مجلس النظار وتكليف نوبار 
باشا بتأليف تلك النظارة التي اشترك فیها ( ریفرز ولسن ) الانجليزي تاظرا 





([) عبد لرحمن الرافعي : نفس الصدر ص ١١‏ 
(؟)السسد رحب حزاز دکتور ۰ نفس المصدر ص ۲۷۱ 


م . 





للماليه ( دی بلنيير ) الفر نسي ناظر | تلاشغال (۱) ۰ 


0 وف ذلك الحين لم تكن الوزارة الاخيرة ( وزارة الاشغال ) وزارة 
مهمة فأبدى آلفر نسيون عدم رضاهم وقالوا أن التعيين لا تتناسب مع 
كر امتهم ومجد امتهم فلارضا هم r‏ عدة مصالح اخری الى وزارة 
الاشغال العمومية حتى صارت هله ه الوزارة في النهاية من الوزارة ذات 


الأهمسة العظمى ۽ 


وهكدا اخضعت الحكومة المصرية لنفوذ ممثلي انجلترا وفرنسا فلم 
تعد مهمه الوصایه الدولية مقصورة على ملاحظة ( الوضع ) الذي أوجدته 
اصلا تسوية سنة ۱۸۵۰ / ١841‏ وذلك من حيث بقاء علاقة التبعية التي 
تربط مصر بالدولة العثمانية والاحتماظ بها بل صارت مهبتها الآن ممتدة 
الى فرض السيطرة ة على شئون الخديوية الداخلية وقد ارتكبت تلك الوزارة 
افعالا ادت ٠‏ الى اثارة طیقات الشعب ضدها من ذلك طرد الموظفين المحليين 
واستبدالهم شيره من الاورویین وذلك برغ من رواب الضخمة اي 
كان تقاضاها هو لاء الاجاف 2207 ۰ 


وحاول اسماعیل ابقاف هيدا دنو الاجنبي رات داد سلطته 
ا مستعينا سعض العتاصر الوطنة التي بدأت تتحر لك يسبب الاژمه 
لماليه ومن ثم كان الا نقلاب الذي احدثه اسماعیل ف ابرفل ۱۸۷۹ عندما 
قال الوزارة الأوروسة الثانية ( برئاسة محمد توفيق وفيها العضوان 
الاجتنیان ) و کلف محمد شرف تاليف وزارة مصرية تكون مهمتها وضع 
لائحة أساسة او دستور يقر مبدأ المسئولية الوزارية الصححة أي 
مسئولية الوزارة.امام مجلس شوری النواب ٠‏ ۱ 

وقبل ذلك كان اسماعیل قد اضطر الى اقالة رد وقابلت 
الدول ذلك العمل بالامتیاء والیتخط وزعیت ان الدول الت خقا مکتسا 





. (۱) آحمد الحته (دکتور) ٠‏ نفقسن الصدز ص ۳۷۸ » ۲۷۹ ۱ 
(۲) ی ۳ ا شکري واخر ون ٠.تعسن‏ المصدر ص و۲ 
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ا« 


أن بكون لها وزيران بمثلانها في الوزارة المصرية واجبرت انجلترا وفرنسا 
اسباعیل على عدم حضور جلسات مجلس الوزارة وتعيين ابنه محمد توفیق 
رئيسا للوزارة بشرط ان يكون للوزيرين الاجنبيين حق معارضة کل ما 
برو نه غير مناسب ٠‏ وشكلت الوزارة الاوروية الثانية في ۲۲ مارس سنه 
4 وف ۷ ابريل قدم محمد توفيق استقالته وذلك لان الوزیرین 
الأوروسين منذ ان عهدت اليه رئاسة الوزارة اهملاه تماما ولم بستشیر اه 
ف شی )١(‏ ي 

وكما سبقت الاشارة تالفت الوزارة الوطنية برئاسة محمد شريف في 
+ ابربل سنة ۱۸۷۵ ولا كان تأليف الوزارة الوطنية والنشاط الدي بدا من 
جانب شوری النواب معناهما ان مصر قد صح عزمها على التخلص نهائيا 
من نوع الوصاية الدولية الذي فرض التدخل الاجنبی ف شنو نها أي التحرر 
من النفوذ الانجليزي ‏ الفرنسى فقد صار كذلك متوقعا ان تعمد هاتان 
الدولتان الى ابطال هذا السعى واف تتخذا ذريعة لذلك تفس الدعوى التى 
تدعم بها التدخل الاجنبي وهيدعوی المجاقفلة على مصالح اصحاب الديون 
الذين كان أكثرهم من الرعايا الاتجليز والفرنسيين 27 ٠‏ 

ولقد وجدت فرنساءان-السَتيل الوحيد لابطال سعي مصر للتحرر من 
النفوذ الأجنبىعموما ولاسترجاع نفوذها التفوق‌خصوصا انما هوالتعجيل 
الخديوي اسماعیل نفسه في حين لم تكن انجلترا ترى من الضروري ان 
يترتب على السعي من اجل احتفاظها هي بنفوذها المتفوق حينئد في البلاد 
خلع الخديوي لسبب جوهري هو ان اسماعل منذ بدأت الازمة المالية كان 
قد آخذ ظهر انحازا واضحا نحو انحلترا من شأنه ان يكفل اهذه ان 
يستعلى تفوذها فى مصر ولقد كان هذا.الانحياز الظاهر لانجلترا هو نفسه 
السبب الرئيسي الذي جعل فرنسا تصر على خلع الخديوي ٠‏ 

ولكن في هذه اللحظة بالذات حدث ان دخلت الانیا الميدان كالحليف 





)1( 2 .م Adams (J) : Angleterre en Egypte‏ 
(۲) محمد فواد شكري (دكتور) : مصر والسودان ص ۱۵۵ 


كيه 





الظاهر لفر تسا واستطاعت فرنسا تحريك انحلترا عندما داع نبا الوقف 
الذي آزمعت المانيا اتخاذه ٠‏ فقد ادرکت انحلترا انه صار علها ان تسیر 
مع فرنسا والا سارت فرنسا فى الطریق وحدها او متحدة مع المانيا 
ونالت فرئسا بدلك مرکزا في مصر يضر بامصالح الانجليزية » ففرنسا 
هي هي التي أوجدت ( خلع اسماعيل ) ٠‏ واصبح صبح القنضل الفرنسي في ذلك 
الوقت » هو الحاكم الفعلی لمصر فاذا قال اطردوا هذا الامير وعنوا هذا 
الرجل او ذاك ق مكانه نفذ ما درد خلال ۲4 ساعة ۲۱ ۰ 


و کان اسماعیل امل ان تختلف الدول في طلب خلعه وان تنح مساعبه 
لدى السلطان وق لله 5 و مه سنه ۱۸۷۵ ذهب الى اسماعيل فناصل 
انجلترا وفرنسا والانیا وطلبوا اليه ان يتنازل عن العرش فرفض ٠‏ وفى 
آخر الامر آصدر اسلطان العثماني بناء علی قرار مجلس الوزراء آمرا بخلم 
أمساعيل وتتصیب محند توفیق باشنا خديوي حمر وذلك اجابة اطلب 
الدول فارسل الصدر الاعظم برقية بذلك الى کل من اسماعیل وتوفیق في 
5 و نبه سنه ۱۸۷۵ ۳) ۰ 


وكان السلطان بريد تعيين الامير حلیم بدلا من توفیق استنادا الى أن 

خلع اسماءل يلعي امتيازات وراثة الابن الاكير والذی سبق الحصول عليه 

ولكن لم توافق كلا 2 من انجلترا وفرنسا على ذلك لانهم لم يعرفوا شيئا عن 

الأمير حليم ولكنهما كانا بمرفان توفيق خير المعرفة » ولم يشاءا ان بخوضا 
هبيه بع سایق آخر (۳) , 


تحت الحماية الا تحلمزنة الفرنسه وكان توضق ول دائما : و اننا له 





۲۵۸ د. محمد فوّاد شكرى واخر ن : نفس المصدر ص‎ )١( 
۳۸۲ احمد الحته (دکتور) : نفس الصدر ص‎ )۲( 
۳۱2۵00 : Egypt 2. 6 5 


۹۳ 


لمن الیش بدون أورويا والاکثر من ذلك لاذا تفعل هذا ؟ » °7 ۰ 


و دسخر عقوب صنوع من الخديوي توفيق سخرية ة لاذعة قاسية 
تجاوز بها الحد وان لم تخل من طریف تميزت به صحف ابي نظارة فیقول : 
« وردت الينا رسالة من مكاتبنا في القاهرة بقول فيها ان توفيق توفى لكون 
أهل مصر حدفوا حرف القاف من اسمه وااحدق فهم > وقول آضا ان 
شما تا وجدوا في اسم حلیم احرف تركب منها لفظ ملیح فلدلك الاهالي 

بمصر بتسلم على بعضها بهذه ابجملة ایح جاي نم تريب ؟ ٠‏ 


لقد سس موسوم 7 نوفسر ۱۸۷٩‏ ۰ ۲۹ اعسطس ۱۸۷۸ على اقاف 
الرقابة الاوروبية على مالية البلاد طالما باشر الوزيران الأوريباد 
سلطاتهما على ان يون مفهوما ان تسترجم فاعليتهما في حالة اقاله 
احد الوزيرين دون سایق اتفاق مع حکومه بلاده وقد فكر توفيق بعد 
تولية فى اعادة المراقبة واخطسر القنصاین الانحليزي والفرنسى برغبته 
واشترط ان ستشار ف تتن ابلراشین ولا كانت فرنسا تريد ان تتتهر 
فرصه خلم اسماعيل لتدعيم نفوذهما ف مصر فقد عملت اعادة الراشه 
الثنائية بحيث يكون وضعها فيها مخالفا لما كانت عليه الاحوال من قبل 
فلا يصبح الراقب الفرنسي مجرد موزع للدخول على حين نتمتع المراقب 
الانجليزي بالاشراف على ادارة مصر وسياستها المالية لهذا ابدت فرنسا 
رغبتها منذ البداية ان يتمتع الراقبان بنفس اللقب والاختصاصات 9 
بلعی التمییز بين مراقب و الانجليزي ومراقب المتصرف الفرنسي 
“كان -التمسز انبا واخطزت. الدولتان الخدبوي با نهما قد وقع 2 
على ( ذي؛ بلنبیر » بار نج ).بصفتهما مراقبین عموميين وانهما ‏ أي المراقبين 





De Maiortie (B) : op. cit. pp: 200, 204 ۰۰۰۰ ۰ لوا‎ 


)) أبر آهیم : علده (د کتور) ۰ ابو نظارة ص ۰ دملا عن المدد ۱۳ من 
السیثه السادسة . 





سیمتنعا عن التدخل ف الادارة الصربه ( حتی ترسل الیهما تعلیمات 
جدیدة ) ٩۱7‏ + 


وق ۱۵ توفمیر سنة ۱۸۷۹ صدر مرسوم بنظام الراقبه الثنائية » 
واعطي للمراقبين الحق في حضور جلسات محلس الوزراء شرط أن يكون 
رآبهما استشاریا وان على ناظر المالية ان يقدم للرقيبين في كل اسبوع کشفا 
مفصلا عن ابرادات الخزانة العامة ومصروقاتها وان الحكومة المصرية لا 
حت أ في زاین ال برضا حكومتيها ٩‏ . 


والعروف ان انجلترا وفرنسا عندما اتفقا على خلع اسماعيل كان 
هدفهما اجراء تصفيه عامه لديون مصر كما اتفقا على تدویل التصفة ۰ 
وی ۳۱ مارس ۱۸۸۰ صدر مرسوم خديوي نص على تشكيل لجنة التصفية 
على ان تتالف من مندویین عن كل من انجلتراتوفرنسا ومندوب عن کل من 
المانيا والنمسا وایطالیا ومنذ ذلك الوقث اصبح مسوم التصفية هو قانون 
مصر الالي او ميثاق میزانیتها واهم ما سمیزه آنه جاء برمته تنيجة للضغط 
الاجنبي وبذلك استلمت مصر للمرة الثانية في اربعين عاما لادارة اوروبا 
التي فرضت وضعها الدولي ي سنة ۱۸:۱ ثم فرضت وضعها الالي في سنا 
+ ۸۸ ۱ ۱۹۹9 


و کان التدخل الاجنبی احد الاسیات الرئيسية للثورة العراسة وانتشر 
التدمر بين رجال الجيش منذ آو اخر عصر اسماعیل بسبب تصرفات عشمان 
رفقي الجركسي ناظر الجهادية في وزارة ریاض والذي استأثر الاتراك في 
ی ه بالترقيات دون الضياط المصربين 7 





ص ۱۱۹ ۸ ۱۱۹ ۱ ا 
(۲) احمد الحته (دکتور) : نفس الصدر صن ۲۸۷ 


مه 


بموجب قانون التصفیه فاحتشدوا يوم ٩‏ سبتمبر سنه ۱۸۸۱ في میدان 
عابدین حيث خاطب عرابي الخدبوي باسم الشعب وطالب الخديوي باقاله 
الوزارة واعلان الدستور وزيادة عدد الحیش وخضم الخديوي لتاكث 
الطالب فوافق على سقوط الوزارة وآرسل في طلب شریف باشا لكي بقوم 
يتشكيل الوزارة ۲۲۲ ۰ 


وقي ۲۵ مایو ۱۸۸۲ قدمت مذكرة في شكل بلاغ نهاڻي من معتمدي 
فرنسا وانجلترا لمجلس الوزراء وصورة منها للخديوي طلبا فيها تفي 
عرابي وعبد العال حلمي وعلي فهمي مع حفظ رتبتهم ونياشينهم 
ومرتباتهسم ف 

واقترحت فرنسا على انحلترا عقد مؤتمر ف الاستانه ددعى اليه مندو بو 
الدول وقبلت انحلترا هذا الاقتراح وحضرته المانيا والنمسا وروسيا 
وايطاليا بالاضافة الى انجلترا وفر با "وف ۲۷ بونية ۱۸۸۲ اقلرح سفير 
ابطالیا بالمؤتمر ان تقرر الدول الامتناع عن التدخل النفرد في مصر ما دام 
المؤتمر منعقدا ولکن اقترح اللوّرد دوفرین ( انحلترا ) اضافه عبارة 
( الا عند الضرورة القاهرة ) :20 ۰ 


وعلی حين كان موّتمر الاستانه شحرك سطء دلت عدة ملانسات عل 
ان الحكومة البريطاتية تود ان تقوم يعمل منفرد وبالفعل بدىء في ضرب 
الاسكندرية في صبيحة ۱۱ بولية ۱۸۸۲ والحق ان ضرب الانحليز 
للاسكندرية اجراء لا مبرر له فهو يتضدن تجاهلا للمؤتمر الذي كان لا 
بزال منعقدا “ ۰ وصدرت ارادة سنية من توفيق لناظر الحهاديه مقتضاها 
( ان لا حزب بيننا وبين الانجلیز ) (*) وبغد ذلك صدر امر من الخديوي 





De Malortie : op. cit. p. 3 (۱)‏ 
(۲) أحمد شفیق ۰ مذکراتی فى نصف ذرن < ١‏ ص 11۰ .۰ 

(۲) نس المصدر السابق ص ۱۵۵ 

(غ؟) محمد مصطفى صفوت : نفس المصدر السابق ص 1 

(۵) د. محمد فواد شکری وآخرون ۰ نس المصدر ص ۲۷۵ 


a1 








تو صق الى احید عرابي دعز له من نظاره انحهاد 4 وذلك في + تو له 
\AA*‏ 000 3 و کا نت نها ره الحرب دن اخ ابي والانجايز باستبلاء 
تنیز مي مرت الال الكبير في ۱۳ e‏ 


وما آتی شهر نوفمير ۱۸۸۲ حتی كان ( اللورد بوفرين ) في القاهرة 
يودي مهمه خاصه هي درس اموک السياسي والاداري ووضع فو أعد نظام 
مصر الحدید العام تحت رقابه انحلترا و حد‌ها و وحه اللو رد ( جرانفل ) ف 
اول عام ۱۸۸۳ الى الدول دات الصالح ف مصر بلاغا مبه.ا ابهاما مقصودا 
سانا لنناث الحکو مه البر بطاننه ۱ ستبقی مر دود جر مه لحساه النظام العام 
وحكومة جلالتها راغبة في استدعائها طالم تسمح بدلك حاله البلاد وتم 
اعداد ما يلزم لضمان سيادة الخديوي ) "> . 


وهكذا انتهى الصراع الانجليزي ‏ الفرنسي في مصر بانفراد انجلترا 
سسط نفو ذها وذلك دالاحتلال العسکری الدی دام اکثر من مسعی شا ما 1 





)١( 5‏ نفس المصدر سایق CS‏ 
(۲) روجيه لا مبلان : في شبيل الاستقلال ص ٤‏ 


)۷ ۵ ( ۹¥ 


: المراجع العربية : 


وزعيم السرح قي مصر القاهر ° ۱۳ 
؟ ‏ احمد أحمد الحته (الدكتور ) : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن 
۳ التاسع طسو ۱ ۱ العاهر ه ۱٩۵۷‏ 


د احمد شفیق : مذکراتی في نصف‌قرن الجزءالاول القاهرة )۱۹۳ 


( ۱۸۷۲ — ۱۸۸۲ ) القاهرة ۱۹1۵ 
ه ‏ السید رحب حراز ( الدکتور ) : الدخل الى تاريخ مصر الحدبث 
۱۵۱۷ ۱۵۸ القاهره ۱۹۷۰ 
5 سس الباس ال« بوبي : نار بخ مصر 2 سر الخد بویاسماعرلت الحز و 
الول القاهرة ۱۹۲۳ 
۷ س نيودور ۳ + تاريخ الساله الصر به ( تعرسب عد الحم.د 
بم - روحيه لا ميلان : فى سبیل الاستقلال ( تعرب ميخائيل بشاره ) 
القاهرة ۱٩۲۳‏ 
٩‏ - علد الر حمن الرافعي عص اسماعیل ( حزءان ق محادين ) 
العاهرة ۱۹۰۲۲ 
٠‏ صالح حو دت ۰ مشر ی العرن التاستق عشم القاهر ه .۱۹۹ 
۱ - لوتسکی : تاريخ الا قطار العربية الحديث مو سکو ۱۹۷۱ 
۲ . محمد عبد الماري الامتمارات الاحنسية القاهر” ا 
ال ول الذاهرة ۱۹۳۹ 
علي القاهرة ۱۹۲۸ 
ن ١‏ ا مبحمل فو اد شکر ي الد كتور و آخرون ۰ مصر والسودان 
( ۱۸۹۹۲۰۲۰۱۸۲۰ ) القاهرة ۱۹۰۳ 


س مسحمل د آشکري‌الد کتور ٠‏ 4 د تور ا ىد کتور ال 
القاهرة 
۱۷ محمد مصطفی صعفوت د كتور ۱ انجلترا و فناه السو سن 
الاسکندر بة ۱۹ 
۸ تحب تو فيق ۳۳ العظيم ع عد الله النديم الفاهر ه 110¥ 


۹A 





انیا : الراجم الاحشية : 


1922 


1942 
1900 
1905 
1877 
1883 
1902 
1908 
1949 
1933 
1841 
1877 
1889 


1 -- Adams (J) : L Angleterre en Egypte Paris 
2 — A.H. Amy, B.A. Oxon : Notes on the History of Modern 
EEeypt Cairo 
3 — Bréhier {Louis) : LEgypte de 1798 a 1900. Paris 
3 سب‎ De Freycinet (C) : la Question d’Egypte. Paris 
4 —- Pe Leon {Edwin) : The Khedive’s Egypt. London 
5 16 Malortie (Baron) ; Egypt. London 
6 — Dicey (Edward) : The Story of the Khedivate. London 
7 سب‎ Earl of Cromer : Modern Egypt. (2 Vols) London 
8 — Flgood (P. G.) : Egypt. Cairo 
مس و‎ Satery (Mohammed); 1 Empire Egyptien sous Ismeil. Paris 


10 — Madden (R. R.) ; Egypt 111068 Mohammed Ali. London 
11 مب‎ Mc. Coan (J. C.) : Egypt 28 ] ۰ London 
l2 -- » » )«( «( : Egypt-under Ismail London 


۹۹ 


اغا مر فى السلا 
مرم ان التاسع عش واوا ثل‌المسرن 


وكتورص الح امشو | 


مامعت الر با بر : 


۱ تس نت بیغ ليخ مراب ۱ 


لود كان هناك ف ج اده 2 النصف الثاني ھن القرن التاسع عش 
وآوائل العشرین آکثر من قتصل يشل دواه آجنببه ولکنه ردو آتهم الم 
المنطمة ل وتدخلهم ف شنو نها الداخاءربه 2 أكثر من مناسنیه 0 كات ۱ 
درطا نیا دو 4۱ استعهار نه و لها مضاكع 5 ۳ ني مداق 9 ن الجز ره ۱ 
العرية ولذلك فانه کان رول آن تعرفب ما يجرى ف محیط القنصلية بل 
حسی 2 المناطق المحاورة أو المعسكدة مسل تنجد و کسر وحائل والیسین 
ما أمكن داك + والقناصل وهم دعر مون ظرد د اأرغمة م ألو حهدأ فى 
الکناه عن کل 4 رآوه و سمعو | عيةه من آحد ارت و ما وصل اليهم من 
معلو مات وسواء کان هده المعلومات علاقه مىاشرة با لصا لح الم بطائية آو 
كانت على غير ذلك ٠‏ 


ان اهتمام بريطانيا في الجزيرة العربية يعود الى أكثر من عامل : 
فموقعها الاستراتيجى على الطريق الى الهند أعطاها أهمية لا بسكن 
تجاهلها »> وأول من لفت نظر البربطانیین الى هذه الأدسية هم الفرنسیون 
عندما استولوا على مصر وآخدوا بحاولون اقامه علاقات بينهم وبين 
بعض امراء غرب الجزيرة العربية ۲ » ولو أن بريطانبا تنبمت الى 
مخططاتهم فاحباتها في مهدها بل وأخرجتهم من مصر » الا أن الامر لم 


۱ + 





ته عند ذلك ااحد حد » فظهور محمد علي باشا ‏ حاکم مصر والوالي 
لر سا على مسرح الأحداث ف الحزيرة العربية وأطباعه التوسعية 
فيها قادت الى اصطدامه ببريطانيا التی حاولت في بادیء الامر تحدبد 
مناطق النذوذ معه ولكن عندما لم حدث شيء من هدا يسيب آطماع 4 
اللامحدودة كأن لا بد لها من فعل شىء بوففه عنده فنصست من نفسنها 
حاميا لصالح السلطان ضد تابعه الخارج عليه الى أن آدی الامر في الأخير 
الى دخواها مغه ف حرت كان من دين تنانحها تعجر دده من جميع ممتلكانه 
ف الجزيرة الغريبة ما عدا الشريط الساحلى الممتد من الوجه الى 
العقه رالدي ظل بصفة عامة تحت الحكم المصري حتی نهابه القرن 
التاسع عشر , 
أما العامل الثاني الذي حدا ببريطانيا ف أن تهتم لرا 
فهو عامل اقتصادي ؛ فوانیء البحر الأحمر الودية الى الهند كانت 
مهمه اللسفن البريطا نيه التي تحد فیها اللحاً والوقود اضافة على ما 
تقوم به معها من تجارة 7 و“ فمثلا" قدرت فمه الواردات‌الى حدة 
وحدها فى سنة ۱۹۰۷ بملیونی جنله اشترلينی واكان نصف هذه الواردان 
0 من الهند كما قدر أن ريم هذه التحارة کانت يد رعایا بربطانیین ۰ وأما 
العامل الأخير والاهم فهو أن ترمظائيا دعي تخکم ملادين المسلمين 2 الها 
وفی غيرها: كان لها اهتمام خاص مما بحري ف البلاد الأسلامية المقدسة ¿ 
ففی کل سنه نی من مناطق تحت نفودها الآلاف من السلمن لتأدية 
فريضة العج » هذا اضافة على وجود جالية اسلامية كبيرة من رعا 
فربضة الحج ؛ هذا اضافة على وجود جالية اسلامية كبيرة من رعاناها 
تقيم في هذه البلاد بصفة دائممة وتزاول مخلف الأعمال ٠‏ أذا كان لا دد 
ها من ممثل في هذه البلاد لكي برعی شتو نهم وسعى لدى السلطات 
ل انجاد کل ما من شأنه ضمان سلامتهم وآمنهم وحفظ 
حقو قهم (CT)‏ 

لقد .كان حق تعبین من سیقوم برعاية المصالح البربطانية حتى سنة 
۱ ف جدة محصورا بيد شركة اللیفانت  The Levant Company‏ 


«٠ 


e 


و لد لك وا نه ل امامها و لیس امام وزارة الخارجية التي ليس لها 
سلطة مباشرة عليه ٠‏ هذا الوضع تغير بعد انحلال الشركة سنة ۱۸۲۱ ۰ 
فأصبح الفتصل شعي من قبل شر كهالهند الشرقيه Kast India Company‏ 
و لکنه مول امام وزارة ؛ الخارجه ومر تمطه بهأ ا بالمصدر الذي عه 0 
على أن ذلك لم يستمر طویلافبعد مدة وجيزة من مقتل الستر بيسح 
مووم ممثل الشركة والدی شعل 2 تفس الوقت منصب نانب 
القنصل آثناء اضطرانات حدثت في جدة سنة ۱۸۵۸ م س صار تعيين 
القناصل وعز لهم و مسو ليتهم تحص دد وزاره الخارحه ( ۾ 


قد قام بتمشيل بريطانيا في جدة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وحمی الحرب العالمية الاولی واحد وعشرون قنصلا آو تاب قنصلى 
تر كوا حصيلة وافرة من العلومات القیمه عبر تقاربرهم التي کانوا 
راون ب ما عدا في بعش الحالات اقا س الى سفرائهم 
بحري في منطقة الحجاز ‏ وذ المناظق المحاورة اندرحة آقل # من آمور 
ابه واقتصادية واجتسا مد ۰ وسا أني لن أستطيع ف بحت صعس 
سل رس اس ریز للع ا 
من شأن الأآخرين و الدن حفلت تقار يرهم با لعد ید من الحتانیق 5 
فى ای اا ري - من يريد ان مكتب عن النطقه وف 
هذه الفترة ۰ ۱ 
كان على راس هولاء القناصل ومن أنشطهم جیمز زوهراب 
Jamez 50‏ الذي عين قنصلا لبريطانيا ق جدة في الفترة ما بين 





5  ثحلا‎ 





الرغم من قصر الدة التي آقامها هذا القنصل في جدة الا أنه آرسل السى 
سفارته تقاریر کثيرة تطرقت الى مواضیم شتی کان لبعضها مساس 
مىاشر دمهمه ومصالح دولنه 4 ولا صله و اضحه لصالح دولته ف بعضها 
بحدنه شه عن مسناء حده وأنها المناء التحاري الر نسسى للحجحاز وأن قها 
تجارة رائحة تزيد قيمتها عن ثلائه ملايين جنيه استرليني ٠‏ وقد تشكى 
القنصل في تقريره هذا بقوله أنه رغم هذه الأهمية وكونها مقر الاقامة 
لقناصل ثلاث دول کری الا أن حاکم الححاز لم بقم حتی بزبارتها والذا 
فان ادارة شئونها ترکت بيد القائمقام كما أنيط آمر المحافظة على آمنها 
بو حذنین صعبر تین من المشاة لا تحاوز عدد آفر ادهما على الما که والعشرة 
۱ ۹۹ ۱ ۱ 


وف تقرير آخر آرسله زوهراپ الى نفس التبفير في السابع من یولیو 
سنة ۱۸۷۹ م تحدث القنصل عن مركز السلطان ودولنه في الححاز فاكد 
أن السلطات‌التر کبه فى محاولتها للمحافظه .على ساطتها هناك تواجه العديد 
من الصاعی ٠‏ على راس هذه الصاعی کون هذه السلطات تعيش بين 
شعب متوحش ‏ مثير للقلاقل » ويناصبها العداء من غير أن تمتلك الوسيلة 
لقمعهم أو اجبارهم على مراعاة النظام فلا بوجد في الحجاز _ على حد 
قول القائمقام له - الا آریم كتائب من الشاة ٠‏ لذا فليس غریبا أن بنعدم 
الأمن في جمیم أنحاء البلاد وان يكون الاعتداء على القوافل والسافرین 
من الامور التى تحدث كل يوم ۰ وقد آوضح القنصل أن الرشاوي 
وحدها هی التى تحعل البدو يقبلون بذلك الظل الخافت للسيادة العثمانية 
التي نوجد فى الحجاز > فهناك مبالغ طائلة تمنح للاشراف والمشائخ 
ومقادير من الحبوب توزع على سكان القرى اضافة الى ما يصل الحجاز 
من هبات تدخل تحت ستار الدين ٠‏ ان هذه المصروفات تكلف الحكومة 


1١ 


2 والتحنيد > ولذا . فان هذه المنطقة لا تتمز کو 
عد يمه أنقا ددد للسلطان فجببب بل انها تشكل عنا ثقيلا على موارد 
الامبراطورية ٠‏ وف نهاية التقرير يذكر القنصل أنه بالامكان تغيير وضع 
المنطقة الى ما فيه فائدة الدولة العثمانية لو أن الاخيرة قامت بأحكاء 
سبطر تھا علبها وأجبرت السكان على أن تحملوا نصیبهم من الضرالب 
بدلا من الدفع لهم لشر اء هدولهم ۳ + 


وني تفرير عن ضرورة انشاء تمثيل قنصلي لبربطانیا في منطقة 
البحر الاحمر أشاد زوهراببالأهميةالكبرى للمنطقة البر نطانية ومستعمراتها 
وخاصة الهند كما أشاد الاهميةالتجار بة التي نحتلها هذه المنطقةوعلىرأسها 
ميناءي 585 والحديدة وقد آعطی ف هذا التقرير دراسة شاملة النواحى 
التجاربة والسياسية وتحارة الرقق::فى النطقه » كما اعطي تقريرا لعدذ 
رعایا بريطانيا هناك ء کذاات,آوضح آن الدلائل كلها ركد أن لدول 
کبری مثل المانيا وفرنسا وابطاليا مطامع في المنطقة ٠‏ ثم تعرض بعد ذلك 
في تقريره الى مواضيع أخرى مثل أهمية الحجاز والأماكن المقدسة بصفة 
عامه ور بصفة خاصة 4 نظرة السکان من بدو وحضر الى ادعاءات 
السلطان بالخلافة و نظر نهم للازراك ككل > علاقة الشریف عبد الطلب 
نتركيا ومدى الصلاحيات التی د ق بده ونظرة كل منه والسلطان الى 
الآخر ۲۸ ٠‏ على أن زوهراب لم يجعل تقاريره وقصا على السفير في 
استانبول وانما ارسل البعض الى وزير الخارجية الماركيز ساليزبري 
Marquiz of Salisbury‏ مط" هذه التقار بر واحدا آرسله ف الث ل عر 
من مارس سنه ۱۸۷۵ ع عن شرف مكة الحسین بن محمد بن عون مبينا 
فيه مرکزه الدینی واستعداده الطلق لاستخدام مرکزه هذا في أي آمر 
ن شأنه خدمة الحکومه والصالح البريطانية شريطة ألا يضر ذلك 
مالع السلطان وآذ تکون الاتصالات معه تتم بصورة سر ده ولا يعلم 
بها أحد حتى الحكومة التركية حسب استنتاج القنصل , 


١ 
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۱ وف تعرير آخر الى. وزير الخارجیه کتب زوهراب عن مجيىء والي 
المحاز حالت باشا الى جدة وآن هذه الزيارة تست .بعد خطاب آرسله اله 
بهذا الخصوص ٠‏ وقد آفاد ف تفر بره آل زبار ته لحده كانت مفيدة وآن 
الوالي نفسه اقتنع بأنها كانت ضرورية ٠‏ وذكر أنه عقد مع الوالي مباحثات 
مطولة وان الأخير آخبره بأنه فوجىء بحالة الاضطراب واللانظام اللذين 
كانا دسودان الجهاز الاداري ف حدة » وان هدا الامر لا دمكن اصلاحه 
الا بتعيين آناس مثرهلين هناك ۰ وقد شملت الماحثات نفاط آخری آثارها 
القنصل. تخص حدة منها تنظيم و تدعیم قوة الشرطه وتنظیف الدضه 
والحجر الصضحی والمرسى والاهتمام بمصادر الیاه وایجاد مجالس قضائية 
مناسبه وایقاف تجارة الرقيق ٠‏ وقد بين الوالي للقنصل أنه لا يستطيع 
تتفیذ هذه الرغبات جميعها في آن واحد بل انه لن ینفذ آي منها فى الحال 
و لکنه وعد .أنه سيولي جمنم هده النقاط اهتمامه 0 


. لم تقتصر تقارير زهراب كلها علي الامور التي كان معاصرا لها وان 
لتب عن أحداث سیق باکر من تنم ۶ في تقرير مطول بلغ 
احدی وعشربن صفحه ۰ آرسله لو زیر - خارجیته ساليزبري کنب عن "رخ 
اشراف مكة مند سنه سر »فصل فه عن الخلافات التي كانت تنشس 

بين الأشراف من ذوى زید وعون ء هده الخلاقات آتي كثيرا ما قادت الى 
مجازر راح ضحيتها الكثير من أفراد الاسرتين ٠‏ وقد أوضح كيف كانت 
الشرافة تنتقل من أسرة الى اخرى وموقف الحكومة التركية غير الثابت 

نحو الاسرتين ٠ ٠‏ ثم تطرق بعد ذلك الى موقف كل من الاسرانين تجاه 
بربطایا 52د آن آسرة عون لا تنظر دوما الا سین الود والصداقة 
للحكومة البريطانية على عکس اسرة زید الناصبة للیر بطانیین العداء : 
ذلك الوقف الذي تمثل في شریفهم عبد الطلب ٠‏ لقد كان زوهراب يكره 
عيد المطلب كرها شدیدا لدا فلا عحب أن يصفه ف تقريره هذا بالغدر 
والتعصب والسوء في كل شيء » بل انه في انحقيقة جرده من كل الصفات 
الانسانية ملا في أن يستطيع اقناع وزير خارجيته التدخل في منع 
تعيينه للشرافة للمرة ة الثالثة ٠‏ ولكي ركد وجهة .نظره ه فيما يقوله عن 


۱۰4 


عبد الطب فقد آکد لوزير خارجیته أن هذه هي نظرة جميع السئولین 
ق الححاز وعلی رآسهم الوالي وفالمقام حده اللدین نو سلا اليه لكي 
يمنع عنهم وقوع هذه الكارثة ۰ وكان يمتدح ذوى عون ويحبد تولیه 
آحدهم مد كرا الوزير سمأ قدموه من خدماث حلله لیر بظا نبا (۱۱ ۰ 


من القناصل الذین زودونا بالعدید من التقاربر القیمه الستر توماس 
حأ بحو Thomas Jago‏ الدي شغل منصب القتصلية 2 الفترة ما بين 
سبتمبر ۱۸۸۳ ویولیو 1888 ۰ فقي تقرير أرسله في الخامس من مارس 
٤‏ م الى سفيره في استانبول ايرل دوفرین م2022 The Ear] of‏ 
فكر أنه لم بر الوالي عشمان باشا في جدة طيله طله المدة التي كان القنصل قد 
أقامها في جدة والتي تقارب الستة آشهر ٠‏ بعد ذلك تحدث عن سلطات 
الوالی الواسعة التي یمارسها على جميع الامور صغيرها و کبرها وسواء 
كانت ادارية وعسکربه أو اتساد و وأنه قضی على سلطات قاتمقام جدة 
الذي صاز برجم اليه في كل شىء + لقد صار الوالی الذي بشعل في 
تفس الوقت منصب القائد الاعلی للچیش یتصرف في امور كانت في 
لسابق من اختصاص الشرض الذي لم ق له من سلطة الا تلك التي 
تدور حول شئون القبائل البدويبة بيا بدخل في ذلك من حفظ لأمسن 
الطرق وحل خلافاتهم ۰ اما بخصوص الفبائل البدوبه فانهم على الرغم 
من کونهم برتبطون برباط السدم والزواج مع زعماء مكة والدينة » 
الا أن هذه الروابط تزعزعت فى السنوان الاخيرة يسبب ما تعرض له 
هولاء الب‌دو من ظلم على يد الأشراف الامر الذي آدی بالتااسي 
الى تلاشی تلك الروابط التي جمعتهم في سبیل مصالحهم الشتر رکة ضد 
الدو 41 الحاكمسة ه ان هو لاء الندو بعتمدون غالا ف معيشتهم على ما 
بحصلون عليه مقابل سماحهم لرور الحجاج عبر آراضیهم ف موسم الحج 
وما بحصلون عليه من اعانة سئوية من الدوله - عينية ونقدیه تقدر 
قیمتها بحدود خمسة وثلاثون الف جنيه استرلینی ب من أجل حمائتهم 
لطرق مكة والدنة ء وقد حصل البدو على هذه الاعانة لأول مرة من 
محمد على بعد استيلائه على الحجاز ولو أن الدولة العثمانية استمرت 
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تدفعها لهم الا أن السلطات المحلية لا تعطيهم جميع ما فرر لهم فلا یصلهم 
تقر سا الا نصفها ۰ لقد آعطی ف تقربره هدا آضا بعض العلومات عن 
قبيلتي حرب وعتیبه » مواقع انقبیلتین واعداد آفرادهما » وعلاقه هاتين 
القسلتین سعض وعلاقتهما باندولة العثمانية » كما بين أن ما بدعی بثورة 
الدو التى حدثت فى سنة ۱۸۸۳ كانت باتحاد القبيلتين ضد السلطات 
الحلية ٠‏ وأكد ثانية على سلطات الوالى الواسعة وأنه استطاع بعد مدة 
قصيرة من مجيئه الى الحجاز ان بقلم سلطات الشر یف عبد الطلب وبالتالي 
عزله‌عن الشرافة » وبما أن الشريف الجدید عون الرفیق یعرف مدی قوة 
مركز الوالي لذا فانه لم بحاول أن يستعيد السلطات التي كانت أحيانا 
لساشه ٠‏ ويذكر أن الشر بف الحدید وهو يعرف مدى كره السلطات 
التركية للقصلية البريطانية لذلك فانه يحرص على الابتعاد عنها خوفا 

من آن ينهم أن له صلات بهاه وقبل نهاية التقرير تطرق الى الجيش الثر كي 
ي الححاز » أعداده و کفاءته مبينا أن الكثير من آفراده جبىء بهم من 
سجون سوربا وفلسطين لتحملهم جو الخجاز الحار ولتأديبهم » كما 
تطرق الى ميزانية الحجاز ٠ ٠‏ 


وفي تقرير آخر كنب جايجو بالتفصيل عن مصادر الدخل والضرائب 
فى ولاية الحجاز ضمنه معلومات كثيرة عن مواضیع شنی من ضمنها نبذة 
عن تاريخ الاشراف والعزو السعودى للححاز واستيلاء محمد على عليها 
الذي أدى الى اضعاف. مركز الشريف ٠‏ وقد امتدح في تقريره هذا 
الشريف عبدالله بن محمد بن عون وأعطى وجهة نظره عن آسباب عزل 
الشريف عدالطلب » كما تحدث عن المخصصات التى تدفعها الدولة 
العثمائية للاشراف والبدو وسکان الدن ٠‏ ولکن من ۳ المواضيع التي 
کتب عنها القنصل بالتفصیل في هذا التقربر هي مصادر الدخل في الحجاز» 
من آين اتی » مفردا لکل من جدة ای علی حدة ۰ وقد قدر 
أن مجموع دخل الشریف لوحده يبلغ آرسه وثلاثون: آلف ومائتان 
وثمانون جنیه استرليني "۲۳ ٠‏ 


آما 2 آرثر اباك ¢ . Orthur Alban‏ الذي حاء إلى جده لیفوم 
بأعمال القبصل في سنتى 2۱۸۸6 :۰ ۱۸۸۰ م فقد آرسل الى سفارتنه 
عدة تقارير كان من آهمها ذلك الدي كنبه. فى.الثالث من أغسطس سنه 
“ك١‏ م » والذي تحدث فيه عن سلطات الشریف عون الرفيق الواسعة 
والمؤيدة من حاب السلطان في استانبول » وأن هذا قاد الى زبادة 
طغيانه وفساده اللذين تقاسى منهما جسيع الطبقات في الحجاز » تسا 
آن جمیع الولاة الدين حاولوا وضع جد لاستهتاره كان جزاوهم .عزأهم ٠‏ 
لقد ذکر القنصل أن من سوء حظ هذه الولاية أن الوالی الحالي آحمد 
راتب باشا عندما جاء الى الولاية كان یعرف مدی سلطة الشریف وفباده 
ولذلك فقد كان عليه اما آن بسایره ویجاربه أو يستعد للابعاد عن مرکزه ٠‏ 
وقد اختار السبيل الاول له طريقا ولذلك فقد أصبحت حالة الولاة لیس 
لها نظير بين الولايات الاخرى اذ بدلا من رئيس واحد للولاية. كما هي 
العادة في جميع الولايات فان هناك في الحجاز رئيسين » کل معه زمرة 
من التابعين الذين لا بد من اشباع رغياتهم وارضاء نهمهم ٠‏ ان الرأي 
العام في الحجاز قد يتباين حول محاضن ومساوىء. الولاة السابقين ولكن 
بالنسبة حمد راب باشا خلسس هناك محال للخلاف اذا أن الكل مجمع 
على آنه أسؤاً وآفتد وال عرقه الججاز “خلال النتوات العشر بن الماضية 
على الاتل ٠‏ وقد أسهب القتصل فى" تقر بره هذا في تعداد مساۆی + الوالي 
التى شملت جميع الناس تقريبا كما بين عدم جدارته لما انيط به من 
مسئولبه واهماله لاعماله الرسسه 6 ما عدد مساویء الشرف عون 
وأوضح الحالة السيئة التى انحدر الیها الوضع من جمیع النواحى ف عهد 
الاثنين ٠‏ كما أعطى فكرة عن الشريف عون وادارته وصفات اقائمقام 
الحميدة وعلاقته الودية بالقناصل والتي كانت السبب في التهاية في عزله. 
ويما أن الشكاوى قد كثرت من طنیان الوالي والشريف وفسادهم لذلك 
قامت السكومة التركية بارسال العدد من البعثات لاستقصاء الحقائبق 
ومدی صحه هده الشكاوى » الا أن الشريف أحبط مساعى هذه البعثات 
بما كان يقدمه لها من رشاوي جعلها تآتي وتعود .لتكتب تقارير مرضية 


۱۰/۸ 








عن وضع الحجاز » كان من آشد القناصل کرها للوالي والشریف القنصل ٠‏ 
عبد الرزاق ( ۱۸۸۲ -- ۱۸۹۵ م ) الذي كرس حهده للوقوف في وجه 

طغيانهم ٠‏ هذا القنضل هوجم على حدود جدة وقتل مشكوكا ان. 
للشريف ید فى هذا الاعتداء » وقد حاول القناصل كلهم دون جدوی 
ازاحة الشريف عون عن مر کزه مما زاد في سلطته التي عانى الحجاج 
والندو منها أكثر من غيرهم لا فرضه علیهم من ضرائب + لقد آدی موقف 
الثر ف هدا من الس‌دو الى ازدياد هجو مهم علی الحجاج و السافرین 
بشجعهم على ذلك عدم اطلاق الحراس عليهم الثار مدعين بأنهم لم 
يسلوا أوامر بهذا الخصوص ۰ كما اشتمل تقرير البان هذا على معلومات 
عن الحيش و کثرته وسوء حاله و تخر رواب آفراده » وق نهانة البحث 
شرح ۱ زالة کل من اورب والوالى ٠2319‏ 


على أن آبرز هؤلاء القناصل ب“ نظری - على الاطلاق هما 
القنصل جورم ديعي ۷ George‏ الدى کان قنصلا ف جدد من 
الأول من دیسر سنة 5 مالى الخامتن من دسمبر سنة. ۱۹۰۵ 
والرجل الذي عاصره وشار كه مهنته معظم الوّقت تشب محمد حسين 
Hüssain‏ 111 فده الد یل کناب قتصل ۴ و كيل فصل 
من ۱۳ مازس A‏ الى 14۰۸ ١‏ * لقد تميزت. تقار ر هدين القنصلن 
تعزارة ¿ المادة وتنوع المواضيع و کثرة التفاصيل ٠+‏ وربا ان هدا بكون 
راجم الی "ءلول:ا الدة التي قضياها في الحجاز الامر الذى آعطاهما الفرصة 
لعرقة الوضع في الحجاز وم خواها من مناطق عن كي ۰ فمن بين تقاریر 
ديفي التي ركز فيها على بعض المواضيع تقرير مورخ في الثامن من يوليو 
سنه ۱۵۰۰ م تحلاث فيه بالتفصیل عن الحش النظامي التر کي في الححاز 
مستا توعية وحداته وعتاده وآین تركز 4ه وعن الحیش. العير نظامي 
هناك ٠ ٠,212‏ آما في تقرير آخر فقد كتب هذا القنصل بالتفصيل أيضا عن 
ميزانية دة ار اداتفا ومصروفاتها والحالة المالة فنها على ضوء هده 
لميرائية ١١‏ + كما لم يفته أن يكتب عن الشريف عون الرفيق » الرجل 
الذي شغل بال الکثیز من القناصل والذي قلا تجد تقرير فى هذه الفترة 


هذا 


بالذات الا وفيه شىء عنه + فقد آوقف عليه تفربرا كاملا مكون من سبع 
صفحات سينا فيها مقالله وصلاحیاته وحالة سجونه السيثة التي افترح 
تفششها » هذا بالاضافه الى امور اخری کنر ۱۷(۵), وف تقریر آخر اعطی 
معلوماتِ وافرة عن الاسعار والضر اب والتعلیم والصحه والبدو وشعیم 
وآمن الطرق و القرصنه وعدد جیش الشریف والسب ف عدم تحسن 
الادارة في الحجاز وقلة السفن التي تحرس الشواطيء والتي تستعمل 
شاف نقل من التهت خدمتهم من من الحنود ۲۱ + 


ظ وأخيرا نجد في تقربره الذي آرسله قي التاسع من سبتمير سنه 
۳ معلومات مفصلة عن الدارس في كل مدينة من مدن الحجاز 
الرئيسية ونوعيتها وعدد طلابها (215.. آما ناب القنصل حسين فقد أرسل 
الى سفارته تقارير كثيرة عالجت نفس المواضيع التي تطرق اليها ديفي 
حا نا واختلفت عنها في بعذن مو اضتيعها أحانا اخری ٠‏ 


٠‏ على أن تقارير لاوز هک أشرت على الأمور التی‌تحدث 
۱ الححاز وانما تطرقوا أتحيانا الى اعطاء سض المعلومات التي كانت تحدث 

فى المناطفق الحاورة ٠‏ مثال ذلك التقرير الذي آرسله دفي ف الثاني من 
ئوقمىر سنه سام ۱۵ م عن ET‏ العسكر ده التر که ق عسير وعدد 
الجيوش التي تحارب هناك ومدى الخسائر التي تعرضوا لها ۳۱ ٠‏ 
وتقرير القنصل رنتشاردسود G. Richardson‏ الدى فام بعسل 
القنصل فى سنه ۱۹۰۵ م.والدي ارسل في الثالث .عشر هن مسر 
سنه ۱۹۰۹ الى سفارته یذ کر فیها تجاح الامر محمد الادریسی في تست 
قدم4 فى عسير وازدباد آتاعه ودا العملساث الحر سه سنه وبين 
الانر ال ۳0( 5 ۱ 


بحدث أي من تطاحن على السلطة في نجد بين اللك عبدالعزیز آل سعود 
وآل الرشيد وموقف الأتراك العادي لابن سعود » ومحاولة الأخير كسب 
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الاتراك الى جانبه عندما طلب من الشرف حسین التوسط بينه وینهم 
مد کر | الا خر بأنه لیس اثر ضد الدوله العثمانة وانما ضد 5 رسك 
الدين اغتصسوا ملك آ یا له و احداده ونه هو الحاکم الشرعي لنجد ۱۳۲ ۰ 


تفييم وتحليل هذه التقارير والی اي مدى يمكن الاعتماد عليها : 
ان آهبه هده التقار بر تكمن في آکثر من ناحية : 


أو لا : آنها تعرضت لواضیم كثيرة لم تسجلها آية مصادر اخرى ٠‏ 
كمد آحصی القناصل من الناحه السياسية على الاشر اف والولاةح ركاتهم 
وسکناتهم » مدی سلطتهم وصلاحياتهم » محاسنهم ومساو نم » صلاحهم 
وفسادهم 4 علافتهم ببعضهم وبالآخرين ٠‏ ومن الناحیه الادار نه نحد آنمم 
كتبوا أنا الکثیر عن الجهاز ااداري ا الحجساز وسواه لالج تنس جار 
الأتراك آو الاشر اف ومحاسن هده الا جهسزه و مساو دها ۰ اما الا مور 
ا ب کاو یا سے وا من هذه التقاؤيرب فقد كوا عن الحيش 
و نوعة وحداته و آفراده وتسليحه و تدربه وحالته ومواقعه ومدی انضساطه»ء 
كما تطرقوا التفصیل الى تحرکات الاتراك العسكرية في النطقه ومواء 
کانت مع البدو أو الأشراف أو السكان أو كانت مع الناطق الاخری 
الحاورة ٠‏ کد لگ کتوا شيء من التفصنل عن الامور الالبه من موارد 
ومصروفات واعاثات » عن التحارة فى الججاز » عن الدارس والستشفیات 
ومصادر المياه » عن الوانیء البحرية والسفن الحرمة وغير الحرببة ۰ 
وباختصار فقد شملت كتاباتهم كل شيء ء رأوه أو سمعواعنه أو حدث ف 
عهدهم بل حتى أنحبانا عن امور حدئت قبلهم لدرجه أن أي باحث لسن ۱ 

بخرج خلو الیدین من هذه التقاریر ٠‏ ۱ 

ثانيا : صحة العلومات التى وردت في هذه التقارير » فما من شك 
أن القناصل حاولوا ‏ وهذا واضح في كثير من تقاريرهم أن شحروا 
ای نت یکتبون عنه وال e‏ الخارجية بذاک 4 


۳۹۱ 


مصدر موئوق ۰۰۰ فلان آخبرني + آخبرت من قبل آشخاص معلوماتهم 
أكيدة ۰۰۰ ال هذا الأمر حقيقة معروفة ۰۰ واذا لم بتاکدوا من مصادرهم 
فا نهم بوضحون ذلك أحمانا فتر اهم نکشون : ان الشبائعات رائحة عن ٠٠٠‏ 
وان الاخا ر التي وصلت هنتا هه وقد سمعث ۰۰۰ وظهر ٠.٠‏ وان 
الوضوع بقدر ما استطيع أن آعرف ٠‏ ومن الدلائل على صحة الكثير من 
العلومات التی ترد فى هذه التقارير ما كان بوليها اداه السفراء آحیانا من 
اهتمام وما يبدونه تجاهها من ثقة ۰ مثال ذلك التعلیق الذي آرسله السفير 
قيليب كاري Philip Currie‏ الى در لر. خار حه ساليزير ي عن عو ل 
الرفيق وبناء! على التقارير التى وصلته عنه « ان هذا الشريف وغد من 
نوع فريد حتی في الخجاز » 20 ۰ وتعليق آخر هذه المرة من السفسير 
ننقلاس اوکو نور N. O’bonor‏ على تفر لر ددمی الذي دمح فبه الشر يف 
على باشا والدي بدي فيه ارتیاحه اتعییته للشرافه اذ قال : « ان علي 
باضا با کما ت شیر مغلوماتنا الحاللة بدو حبس رشح لهذا المنصب»”*25 ۰ 


.على أن هذا :لا س ل آحیا ا قو فيد بش الأخطاء 
والممالغات التي قد تكون مقصؤادة أو غس مقصوده ؛ والتى قد دغود مها 
الى امور.منها عدم تأكدهم من صحة معلوماتهم أحانا آو تحكم علاقاتهم 
وعواطفهم. الشخصية في كتاباتهم أحيانا آخری ٠‏ هذا بالاضافة الى بعدهم 
في بعض الاحبان عن .مكان وزمان وقوع الحادث مما بجعلهم يعتمدون. 
نجد الشفير آحیانا ب ولو انها قليلة د .بدي شكوكه في ضحة بعض هذه 
العلومات ٠‏ مثال ذلك ما ورد ف تقرير القنصل زوهراب عن تعيين .عبد 
الطلب للشرافة و آن الرآی العام و السلك الدیلوماسی في الححاز تعر هذا 
تحدیا لانخلترا » وان السلظان انما فريك ف هذا وله ان مثل هذا الرأي 
قدلا بوجد ومبالغ فيه 20 ۰ ومن آمثلة تلك التقاریر التي لست العلاقان" 
الشخصية دورا في عدم دقتها ما کنبه ديفي عن الوالی آحمد راتب باشا 
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يضحي بمصالح الرعايا البريطائيين في سبيل علاقته الودية مع الوالي ؛ الامر 
الدي يمكن أن ستتتنج منه أن ديفى . ان صح اتهام حسين ‏ لم بعط 
السفر احا نا صورة صحيحة لا بقعم ف المنطقة والتي تمص امصالبح 
الر‌بطانه ۰۳۲ ٠‏ كما أن ذلك واضح من تضارب تقارير بعض القناصل 
أحيانا حول حکمهم على والی أو شريف » فبینما نجد أن هذا يسرف فىذمه 
نجد الاخر الذي بأتي بعده وحال استلامه العمل دا في كيل الدح لذ اك 
الذموم ۷ . 

آما الاخظاء التي تقع أحيانا بسبب البعد عن زمن الاحدات فمن 
أمثلتها ذلك التقرير الذي کته زوهراب عن تاریخ الححاز خلال الف 
قرن الدي مسقه » فقد ذكر أن ورة الشريف عبد الطلب ضد السلطان 
ددأت فى سئة ۳ وان سببها كان الخلاف بين الشر شف والو الي اذ أن 
هذا طبعا من الأخطاء الواضجة ۲۸ , 


ولكن على الرغم من تلك الأخطاء التي لم تحدث الا في حالات تادر 
والتي لا يجب ان تخد کدلیل علی التقلیل من قبمة هذه التقارير » ففى 
الحقيقة أن مدی صحة هذه التقاریر قد تفوق أي کتاب اهتم في تحري 
حقائقه كاتب عصري محايد » ولا أرى قيمة حقيقية لأي عمل دکتب عن 
هده المنطقة وق هذه الفترة دون الرجوع الى هذه التقارير ٠‏ 


ان هذه التقارر موجودة في أرشيف وزارة الخارجية البريطانية في 

لندن Record Office‏ ieاPub‏ وغالبا في محلدات وغير مفهرسة ولكن 

وثائقها مره حسب تاریخها وبشكل تنازلی .أي من الأقدم للاحدث ۰ 
ومعظم هده الوثائق أو التقارر نقع تحت الرقمين : 

۳0 195/ 151 - 2363 (Embassy and Consular. Archives) 

F.O. 78/1694 - 5484 (General Correspondence). 


۱۹۳۳ ۱ م ۸ ( 
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اتارک لش رازگ 


- 314 8 
قلي هالا رای تم مامت همه 


تحن الدرامنات التعلقة بالتنظیمات العسكرية اجیوش عدد من 
الامارات الاسلامة کالصفارین والبومیین والغزنویین والايوبيين 
والمماليك ءء٠‏ الخء التی قام نها نفر من الباحشين عرب واجانی۱) 
اهمية تاریخه متميزة ٠‏ اذ انه عق طرق هذه الدراسات وامثالها المتصلة 
بالجوانب الحضاربه لتراثنا العربي الاسلامي تتضح للمرء سعه الحادئ4 





:. انظر كمثال على ”ذلك‎ ۲۱ 
C,E. Bosworth: (1) «The Armies of the Saffarids» in 85045, 1968, 
pp, 534 - 54. 


وقد ترحمت القاله تحت عنوان « حیش الصفارنين » في محله كلية 
الآداب ‏ حامعة النصر ة عدد لا ب ۱۹۷۲ . 
Ghaznavids Military Organization in Der Islam,‏ )2( 
Vol. XXXVI (1960), p. 37-77.‏ 


(3) « Military Organization under the Buyids of 
Persia and Iraq» in Oriens, Vol. 18-19, p. 143. 


وقد ترحمت الماله تحت عنوان « التنظيم العسكري عند الو هيين في 
العر اف وابران » فى محلة الورد المحلد الرابع ‏ العدد ول سنه ۱۹۷۵ 
ص ۲۲ اهت ۰ 

Hamilton A.R. Gibb : Studies on the Civilization (ch. 5) on ۵ 

armies of Salah al-Din; Ayalon: Gunpowder and Firearms in the 


Mamluk Kingdom (London 1956); Mayer: «Studies on the Struc- 
ture of Mamluk Army» in BSOAS, 1953, Vol. XV, 0۰ 204. 


۱۷۹۶ 








التار مضه ودینامیتها و عمقها عا ی‌الرغم من انها قد حدثت ۴ الاضي 
وعفى علیها الزمن فضلا عن ال امثال هده الدر اسات ترسم للفرد 
العربی المعاصر صورا حية عن التطورات التاریخنة الى شهدتها الحیوش 
العربية الاسلامية خلال فترات مختلفة سواء كان ذلك التطور فى 
استراتيجية تلك الجيوش واسالیبها الحرية واسلحتها أو فى فنونما 
الحربية وتنظيماتها المالية والعسكرية او في تركيباتها البشرية ٠‏ 

لم يكن نطاق هذه الدراسة ثورة الزنج وشعاراتها او العوامل التى 
أدت الى اندلاعها او الاثار التى خلفتها بل مكرس لكل ما له علاقة 
بالامور العسكر نه وفيما اذا كانت الاستعمالات والاساليس الحردة التى 
سادت في جيش اازنج جديدة ام انها تقليد لتنظيم وتركيب الجيوش في 
الامارا تالاسلاسة الاخری ٠‏ 


" ولكن قتل ان تدخل في صاب الموضوع لا مندوحة من ذكر کلم 
حاج خليقة ف 5 الظنون بحد ان علم الح روب تيكف مسمات ملعد دو 
فهو من جهه علم الجهاد وقد اعتبره انا مین انوا الفقه ذکر فه احکامه 
الشر عسه و دی المقهاء ء أحو اه ااعاد یه وفواعنده الحکسه في 
کنب(۳) مستقلة ٠‏ كما اطلق عليه من الجهة الاخری بعلم ترتبب‌العساکر: 
وسحث هذا العلم عن « كود الجيوش وره و لصب الروساء لضمط 
احو الهم و تهسنه ارزافه م و دمبيز ز الشجاع عن ل + + 4 و هی* لمم 
آلسه الحروب والسلاح** ( > وید کره ه حاج = خلدفة مرة ثالثة باسم علم 
ای ادف الحروب « وهو علم ترش من كيفية را نب العسا کر 
في 47 الحروب » ۰ ويشير اليه تحت اسم علم الآلات الحرية الذي يبحث 
بكيفية اتخاذ الآلات الخربية کالنجنیق (*۲ » وعلم الرمي0© ۰ 





) تخاب خليفة : کشف اتون عن اسامي الکتب والففون ج ۱ 
ا 

(۳) ن۰۰ ۰ج ۱ص ۳۹۵ . 

(4) ن.م. ج ١‏ ص ۱۵ . 


۱۷ 


ارد القول مه هذا ان ن الحروب وتنظیمات سر ور تیب 
القدامی فألفوا فيه ه الک 516 التي ما زال اکتره مخطوطا نها 
على سبيل الثال : رسالة للفيلسوف العربي الكندي عن ( السيوف التي 
كانت عند العرب واجناسها ) وقد نشرت هذه الرسالة فى محلة كليةالاداب 
بالقاهرة ۲۷ » وكناب ( تبصرة ارباب الالباب في كيفية النجاة من‌الحروب 
الاعداء ) من تالف الطرهءوسي وقد نشره الیر وفسو ر 2 کاهین 3 وكتاب 
ارف بالنشات سل البار ود ( 2 و کتاب ) اند کر الهر و ده ف الصل 
و :0 تاليف على بن ابي بكر الهزوي » وکتاب ( تفریج الكروب في 


0 اروب ( تالف قمر لن ابراهیم الا و سي الا نصاری 4 و کنات 


( کشف الكروب في معرفة الحروب ) تأليف عماد الدين موسى بن محمد 
اليوسقي المصري ٠‏ 


ولم تعتصر هد | الاهتمام ال اند بالشئون العسکر نه علد العرب 
على العلماء السلمین القدامی فحسبت نل وانعکس اضا 5 عدد مسن 
تظهر وضعية الجیوش العربية ووحدتها عبر التاريخ ومركزة على 





(ه) ن.م. ج ۱ ص ١10‏ ۰ 


(1) ن.م. ج ۱ ص ۹۱۲ . 

)¥( ورد الا تاد اسان مد ی مشکو را العاو مات li‏ نک 
الحرب والسلاح عند العرب في كتابه « الجیاه المسكر دة عند 
العرب » ١9514‏ . ورسالة الكندي موحوده في المحلد ۱ سئة 
۲ | من محله کلسة الادات بالقاهر ة 


(۸) نشر ف محلة (211) Bulletin d'Etudes Orientales‏ 
1 ۱ ۱ (1948 - 1947( 
)٩(‏ التذكرة الهروية في الحبل الحربية » دمشق ١59/5‏ . 
(۱۰) تفریج الكروب في تدبير الحروب » القاهزة ۱۹۲۱ . 


۱۱۸ 


الاتنصارات التي. تحققت بفضل كفايتها في التدريب والتنظيم واستعمال 
السلاح وتقدمها على الحيوش البيزنطية والساسانية والصليبية ٠‏ وهدف 
هذه .الدراسات نسل ونابع من الواقع القومي لأمتنا »> ودعوة للعرب عموما 
للتتخلص من الاستعمار والاستيطان العسكري الصهیونی ٠‏ فالقوة الدافعة 
في تار بخنا والعبرة التي نستلهمها من تراث امتنا العسكري والحر بي القا نم 
على الوحدة العسكرية والتفانی ازاء التحدیات هما خير ممهد للقضاء على 
فكرة الاستعلاء عند العدو وبأنه سوف لا شهر عسکریا ٠‏ ومن امثال هده 
الكتب » کتاب احسان الهندي عن ( الحياة العسكرية عند العرب ) وآلحقه 
بعدد من القتطفات من كناب الطر سو سي الدی مر د کره : وتات (نظم 
الحرب ف الاسلام"۱۱ ) لحمال الدین عياد وقد اقتصره على فترة الرسول 
الكر يم (ص) 6 و کنات ) الفن الحربي فى صدر السلا ( تأليف عد 
انزووف عون : وكتاب ( الدعاية العسكرية عند العرب ) تاليف توفيق 
الفكيكي > وكتاب ( الجندية في الدولة العباسیة(۲۱۳ ) تاليف نعمان ثابت» 
واطروحة الماجستير ( نتظیمات الحيثن فى العصر العباسي ۲۲۲ الثاني ) 
تاليف خالد جاس م‌الجنابي » واطرروحة الد کوراه ( التنظيمات الادارية 
والعسكرية في العراق والشام خلال العقس العناسی ۰۳۲ الاول ۱۳۲ : 
۲ ه ) تآليف داه حهاديه القرغولی ۶ هدا بالاضافه الى اهتمام بعض 
الباحثین الاجانب بهذا الحاب من تاریخنا العربی كما ذکرت ذلك ق بداية 
البحث ٠‏ 
+ + ابا 


لم ترد آي اشارة تفيد بآن على بن محمد صاحب الزنج كان عسكريا 
او له خلفية عسكرية ٠‏ فااروايات التى بين ايدينا عن حياته لا تسمح لنا 





)١1١(‏ القاهرة ۱۳۷۰ م 

. ۱٩۱۱ مصر‎ )١؟(‎ 

. 1١95175 بنداد‎ )۱۲( 

(۱6) بغداد ۱۹۷۱ . 

(۱۵) حامعة عيبن شمس سنه ۱۹۷ . 


۱۹۹ 


القول بأنه كان من الحنود الذين طمعوا في الاتفصال عن جسم الدو له 
العناسته » ٤‏ الو قث الدی هی لنا التاريخ عددا م ن‌الاشارات الصربحه 
التي تبين بأنه كان رجل قلم وادب دئوبا على نيل المعرفة » فاعتمادا على ما 
آورده الصفدي فى مخطوط الوافی بالوفیات ان والدة على بن محمد 
قالت انه کان « لا يدع احدا عنده ادب ولا رواية الا اخذها(22 » » كما 
ان بعض الورخین والکتاب السلمین ذکروا انه كان ماهرا بالتنجیم(۱۷) 
والسحر » و كان معلما للصبیان وشاعرا"۲۳ ٠‏ ولکن على بن محمد » وهذا 
هو الهم » كان تتحلى بروح اثرة ونفس وثابة للتغير نحو الافضل ۰ فهو 
فضلا عن کونه شاعر ومعلم للصببان فانه كان مخططا ومنذ فترة مسکرة 
من حیاته الى الوئوب على العباسبین ٠‏ فقد اثبتت الحوادث التی رافقت 
حياة الثورة الخسس عشرة سنة ان علیا كان بمتلك مقدرة سياسية وكفاءة 
عسكرية واضحه متمثلةباختياره الوفق للقواد والامراء الذین‌اعتمد علیهم 
قبل واثناء الوهله الاولی للحركة » كذلك في تقسیمه حبهات القتال » وفی 
اختياره الواقع والحصون کاتخاذه التضارة عاصمة له وحصنا واقيا للثورة 
في منطقة جفرافية صعبة وفی اتخاد قواده/ تبعا لاستشارته مدننة المننعة 
والمنصورة حصو تأ لمم في البطاع + وتتمثل مهار ته العسکر دة كذا/لك 
باتصالاته المستمرة وتوجبهاته الذكية لقواده في حبهات القتال واستحاباته 
السريعة لمساعدتهم وتقديم الامدادات آليهم وتتبعه اخبارهم الحرية . 
فتمى يدانه الثورة سنه ۲۵۵ ب 58م عندما اراد مهاجمة النصرة وحه قائمده 
الشهور على بن ابان المهلبي بجيش للقاء البصریین قائلا له « ان احتحت 


(15) مخطوط الوافي بالوفيات » اسطنبول رقم 591.1١‏ | ورقة 
١184‏ ب و قد حففت الاوراق الخاصة بصاحب الز نج ٤‏ مسحله 
المورد المحلد الاول بت العددان الثالث والرابع ص ۱۷ . 
المیون والحدائق » تحقیق نبيلة عبد النعم ج ) ق ۱ ص 1۸ . 

(۱۸) انظر ابن ابي الحدید : شرح نهج البلاغة . م ۲ ص ۳۱۱ ۲ 
القي‌واني : زهر الاداب وثمر الالباب ( القاهرة ۱۵۵۳ ) ج ۱ 
ص ۲۸۸ . ۱ ۱ 


١ وا‎ 





ال مز دد 2 الرحال فاستمد ني تلد + وفي سته ۵ - AYY‏ طلب على 
الشداءات ‏ سكن جریبه -- فوجه الله ( ۱۳ ) شداة تحمل حمعا كثيرا 


من" القاتلین ٠‏ وف سنة ۶6 هه ب ۸۷۷ طلب سلیماد بن ام قاد 


الجيش في منطقة البطائح من صاحب الزنج ان بوجه اليه اشذاءات 
فأرسل اليه ( ۱۰ ) شدوات۰۲ ٠‏ كما ان سلیمان هذا طالب من صاحب 
الزنج بعد ذلك امدادات عسكرية اخری فأرسل اليه القائد الخلیل بن 
ابان الهليي بصحبة (۲۳ ۱۵۰۰ فارس ٠‏ وفي سنة ۲۹۷ هت ۸۸۰ استتجد 
سلیمان بن جا جامع مرة ¿ وا امه بصاحب الزنج طالبا منه الامداد بعدد مسن 
السميريات على ال نکون لكل سميريه ار بمون مجدافا » فارسل اله 
صاحب ااز نج خلال ( ۲۰ ) بوما ار مین سميرية في کل واحدة مقائلان 
ومع ملاحیها السيوف والرماح"' والتراس ٠‏ وفى سنة ۲۰۵ - ۸۷۸ 
كنب سليمان بن جامع الى صاحب الزنج شان خطته في كري نهر 
بالبطيحة بعرف بنهر الزهيري لأهميتهفٍ ري واد الكوفة » فأرسل 
اليه صاحب‌الزنج رجلا خبيرا هو محمدپن‌بزید البصري"*۳" ٠‏ ومما تحدر 
الاشارة اليه في هذا الصدد ان على سن محمد وعددا من قواده قد 
اكتسبوا خبرة عسكرية قبل وصو لهم البصرة » وم المعروف ان عليا افلح 
في بث دعوته بن التبائل العربية في البحرين واستطاع ان يحشد الجموع 

ضم مناطق متعددة في البحرين * 

وفي المقايل فان جموع مۇيدى صاحب الزنج الاوائل ان كانوا من 


السودان او البيضان لم یکونوا جمیعا من الجنود او ممن لهم خبرات 





(۱۹) الطبري م ۳ / ۱۷۷۹ . 

۰ AYA/Y م‎ + م٠ن‎ )۰ ۲( 

(۲۱) ۲۰2۰۵ ۲ / ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ . 
(۲۷) ن۰م۰ 2 ۲ / ۱۹۲۵ . 

(۲۲) ن.م. ۸ ۲ / ۱۹۰۵۲ ۰ 

)6( ن۰2۰ م ۲ ۱۹۲۸ . 


۱۳۷ 


٣‏ چ بج ےی يناس .ل ل ل س مور سے جج س مط یم ب س وی چ 


عسكرية وانما كانوا يعملون ف الزراعه وكسح الاملاح من السباخ 
وتجميعها وسق الترع و الا نهار و تحصفب اقات ۰ وقد نجح علي بن 
محمد في تنظیم تلك الجموع وتوجيههم مجو اويا 
سعقنا مدد من الروايات توضح التلاحم القوي بين القيادة وا 4 
وان ما تحقق من اتتصار ات تج الى تصميمهم وايمانهم ۰ فمما اورده 
الطبري في سنة ۲۹۷ - ۸۸١‏ م ان الوفق سار مع جيشه للاطلاع عستلی 
مديئة المختارة تأهبا للهجوم علیها « فرأ ىمن منعتها وحصانتها بالصور 
والخنادق المحيطة بها ۰۰۰ ما لم بر مثله ممن تقدم من منازعي السلطان ‏ 
ورأى من كثرة عدد مقا تلتهم و اجتماعهم ما استعاظ امره ۰ فلما عانن 
ار تحت له الارض ٠٠»‏ وقول الطبری » آضا خلال حل ننه عن‌هحمات 
الوفق التعددة على مدنه المختازة.”واصفا جماعه صاحب ااز نج ما بلي 
« فاشتدت محاماة الفسقه عن دا لو -[ى عن المسجد في المختارة ‏ والذی 
عه و بما كان الخبيث بحضهم علیه © وعلق على استماتهم في الدفاع عن 
مدینتهم قاملا « حتی لقد- كانوا :قفون الوقف فیصیب احدهم السهم او 
الطعنه او الضر به فس ةط ف دد به الدى الى حنيه و يمف مو 42۵ اشفافا من 
ان تحلو ا مو وی رحل مهم فد خل الخال على ا آصیحا به» 5 وق 
حادثة اخرى اوردها الطبري تفيد بأن احد قواد صاحب الزنج المشهورين 
هبوذ بن عبد الوهاب اصيب بحراح في احدى المعارك فوهنت حالته > 
ولكن اصحاية دافعوا عنه وفرقوا حش ابى العباس وانقدوه مين موت 
محتم 2517 ٠‏ هذا فضلا"*۲۳ عن تصريح عدد من المورخين بصلابة وشجاعة 


(۲۵) م ۳ / ۱۹۸۲ - 1۹۸۲ . 

يد اعتقد أن الاصح الذي بحنه . 
(TY‏ م ۲ / ۲۰۲۲ . 
(۲۷) م " / ۱۹۸۲ بت ۱۹۸۵ . 
(IA!‏ م ۲ / ۲۰۹۲ ۰ 


۱۳۲ 





مؤيدي صاحب الزنج وقواده » فسليمان بن جامع كما يقول الطبري 
ر كان أكثر أصحابه غناء(۲۸) عنه » » وهوذ بن عبدالوهاب كأن « أشد 
هماته ناسا واكثرهم عددا(ة؟2 وعدة » »> واحمد بن مهدي الجبائئي لان 
اع ماصحا یه( ۲۲ غنى عنه » »> واحمد البردعي « کان من اشجع رجا ل(۲۲۹ 
الخیث » » وابو النداء من القواد المشهورين بالبآس والنجدة ومن اجلد 
رجال سليمان بن (۳۳) جامع : واحمد بن موسى بن سعيد كان قائدا جليلا 
واحد عدد (59) الناجم > ودرموبه الزنجي کان «من انحاد الزفج 
وابطالهم ۲۳ » » ويقول الطبري عن عميره انه « ذو بأس ونجدة 
واتقد ه2٠‏ في الحرب » : والهذب « من مدكوري اصحاب الخبیث 
ورژسائهم ۲۳ وشجعانهم » وغيره من الاقوال التي تصرح بقوة مؤب دي 
الثورة وصلانتهم في الدفاع عنها ٠‏ 


كان على بن محمد » وكما هو الحال فى الترتيب العسكري لجميسع 
الامارات الاسلامية فى العصور الوسعلی" ۶ ضاحب الزنج والداعي للثورة 
والقامد الاعا ی‌للحیش ومند الایام الاولی لاندلاعها فى سنه ۲۵۵ ه 
مو بده من جهة وجیش العباسیین والیصریین من جهه ثانية ٠‏ وهذا امر 
YH‏ نسصه ضر ور تلك الفتر ۵ الممكرة من عمر الثورة و تقص التنظيم و الا نضباط 
عند جماعته » ففی حادثه وقعت فی الایام الاولی من سنه ۲۵۵ ه قول 
الطبري ان رجلا من السودان قد قتل من قبل بعض موالي الهاشميين في 





a ع‎ 


۰ ۱۹۸۲ / ۲ م‎ )۲٩( 
. ۹ / ۲ م‎ )۳۰( 
۰ ۲۸۲ / ۲ م ۳ / ۱۹۹۹ ۰ ايني ابي الحدید ۰ م‎ )۳۱( 
۰ ۱۹۱۱ / ۳ الطيري م‎ )۳۲( 
. ۲۱۸ = ۲۲۷ ابا أبي الحديد م ۲ ص‎ )۳۳( 
۰ ۲۰۹۱ / ۲ الطبری م‎ )۳6( 
۰. ۱۹۸۵ 7 ن.م. م"‎ )۲۵( 
. ۱۹۲ - ۱۹۹۲ / ۲ م‎ )۳٩( 


۱۳۳ 


قُزية القادسية في منطقة البصرة » فلما وصل الخبر الزنج طلبوا من على ان 
أذن لهم بنتهاب القرية والقبض على القاتل « فقال : لا سبيل الىذلكدون 
ان نعرف ما عند القوم وهل فعل القاتل ما فعل عن رأيهم 9 و نسألهم ان 
ددقعوه البنا فان فعلوا والا ساغ۳) 8 قتالهم » والروابة تشير بوضوح 
الى | ن ضاحب الزنج لم يكن همه القتل والنهب وکان يتبع اسلوبا 
سیانیا وعسکریا ذکیا في التعامل مع مؤريديه القليلي ااخبرة العسكرية 
ومع اهالى القرى غير النظنه الى دعونه » وتشير الحوادث اضا الى انه 
كان خبيرا باختيار الواقم العسكرية قبل التورط في معارك سريعة يقول 
الطبري « كان على اذا سار نتنکب(۲۳۹ القری » ٠‏ ومما بذکر الطبری 
ايضا ان عليا في احدى الحواد ثعبر نهر دجيل » في البصرة ؛ باتجاه 
قربة جبی ولكنه لم يدخلها بل «» أقام خارجا منها وارسل الى من فهتا 
فأتاه كبراؤهم وكبراء اهل الكرخ فآمرهم باقامة الانزال له ولاصحابه 
فأقيم له" ما اراد » ٠‏ وعندما سار صاحب الز نج سنه ۲۵۵ ھ نحو 
البصرة جرت معارك طاحنة پینه وبين النضردين » كان النصر فيها لاز نج 
وضعف امر البصريين كثيرا حتى ان اازئج طلبوا من علي بن محمد ان 
تأذن لهم باقتحام مدينة البضرة لا نام تكن في وسع اهلها المقاومة 
د فزبرهم وهجن آراءعم وقال لوم: لا ء بل ایعدوا عنها فقد ارعبناهم 
و اختثاهم وامنتم تم جانبهم » فالرآي الان أن تدعو حر هم حتی يكونوا هم 
الذ یی (۰+) بظلبو نکم » وان قراءة للاحداث التي اعقبت هذه الحادفه 
بين 2 بو سلب کر ۳ وت ينه کر سعاري وعم التسرم 
بدخول اليصرة اذ انه لا يريد ان نشغل اصحابه بنهب المدينة بقدر ما كان 
بهدف الى اخضاع المناوئين وكسر عزيمتهم ٠‏ ژالاهم من هذا كله فانه 
اعتمادا على رواية الطبري ان اهالی البصرة كانوا قد كاتبوا الخليفة وطلبوا 








(۳۷) م ۳ / ۱۷۵۲ . 
(TA)‏ م ۲ / ۱۷۱۲ . 
(۲۹) م ۲ / ۱۷۵۲ . 
(۰) م ۲ / ۱۷۸۷۱ . 





منه: النجدة ضبد الزنج فارسل الیهم الخليفة چملان التركي مع امدادات 
عسكرية + كما انه امر ابا الاحوص اباجلي بالتتوجه الى 39 واليا علا 


العسكرية سيكون موقف صاحب الزئج ضعيفا ومحاصرا من عده 


جواني فارتآى اله من الضروري التعجل بالانسبحاب وعدم دخول المدينه 
والانصياع الى رغبة أصحابه ۰ فالاجراءات التي سبق ذكرها تويد ما 
ذهبنا اليه بان ظروفٍ هذه المرجلة من الثورة خطيرة وتحتاج الى قرو 
وتوجبه مستمر لاصجابه واشراف دقيق على الحروب والمعارك وتهدب 
لنقوض مویدیه لذلك صار على صلة وثيقة جدا بتجركات اصحابه وانه 
كان لا توانى باتخاذ قرارات قاسيه ضد من بخالف تعلیماته وحرج عن 
التوجيهات العسكرية العامة فیخبرنا الطبري ان جماعة من جند صاحب 
الزنج قد هاجم قرية : الجعفرية في منطقة البضترة دون اذنه وقتلوا كثيرا 
من اهلها ونهبوا القرية وجاءوه يعض الاسترى/2 “فو بخهمم وخلی09) 
سبيلهم » ( آي الاسری ) ثم وجه غلاما له الى من دخل قرية الجعفرية من 
از نج فردهم « ونادى لا برعت الذمة مین انتهب شيئا من هذه القرية او 
سی متها احدا فمن فعل ذلك حلت به العقوية “١‏ الوجعه » ۰ ومن 
ا ذاتها اشا اله اتاه خبرا أن اصبحا به الز نج قد انشا | 
شرب حور وانذة وحدوها ف قر نة القادسبه في منطقة البصرة فسار 
اليهم 2 واعلمهم ان ذلك مما لا تجوز لهم وحرم النبيذ في ذلك البوم 
عليهم وقال لهم : اتكم تلاقون جيوشا تقاتلونهم فدعوا شرب التبيبذ 
والتشاغل ده (tt)‏ » ۰ وقد ظل على بن محمد على اتصال ماشر بقواده 
حتي بعد ان نجحت الثورة واتسمت اتتصاراتها رداك ا ات 





. VAT ۳ ۶ (E) 
۱۷۵۸ / ۳ ۷0 
ن.م. والصفحة‎ )1۲( 
۰ ۱۷۱۳ / ۲ م‎ (€1) 


۱۳۹ 


الهامة التى يمكن اضافتها الى ما تقدم ذکره من معلومات التي ريد حسن 
كفاية صاحب الزنج العسكرية وتنبعه الاحداث والتطورات » ففي سنة 
۰ ه ۸۷۹ م طلب والي رامهرمز من على بن ايان المهلبى قاد الز نج 
فى الاهواز مساعدة عسكرية ضد اکراد الداربان » فکتب علي بدوره 
الى صاحب الزنج بخره بالامر لکن الاخير نصحه بضرورة آخد رهائن 
من والي رامهرمز كي لا يغدر به ٠‏ يقول الطبري ان والي رامهرمز ارسل 
الى على بن ابان ايمانا وعهودا بان يمنحه جميع العنالم التي بحصل عليها ‏ 
فوافق الهلیی وارسل المساعدات دون ان يخبر صاحب الزنج بدلث فوقع 
في الفخ اذ خانه والي رامهرمز وکنب على آثر ذلك الى صاحب الزنج 
بضره النتىحة فكتى اليه الاخير يعنفه قائلا : « قد كنت تقدمت اليك 
الا تركن الى محمد بن عبيد وان تجعل تجعل الوثيقة سنك ومنه الرهانين 
فثر کت امری واتىعت هو اك فداك الذي ار داك واردی بش لت ( 6 ۰ 
وراد آهالی البصرة سنة ۲۵۵ ه أن تخدعواعلي بن محمد وقثله 
بارسالهم ( ۳۰۰ ) ثلاثمائة من الاعراب وابهامه بانهم پریدون الا تضمام 
الله ومقابلته فلما عاد رسو اه مخ رهم « زحره وقال ان هذا مكيدة » وأمر 
لسودان بقتالهم » فلما قاتلوهع وصرفوهم التقت الى رسوله محمد بن 
سلم قائلا « ألم اعلمك انهم ارادوا كيدنا ۲۴۷ » ۰ 


ومع ان علي بن تسد كان قاكدا أعلى للحیش والمشرف العام على 
تحر كانه و نو سعأنه و هر اقه تصرقات مو دد به مراقة دشقة وا زه م يكن 
متفر دا شکل مطاق فى اتخاد القرارات ورسم الخطط بل » واعتمادا على 
ما أورده الطيري وعدد من المورخين 4 أنه عند ما EE‏ من بعداد الى 
البصرة عازما على بث دعوته بين صفوف الزنوج اعتمد على 
عدد من رفافه القدماء وعددهم ستة رجال وكانوا شاه محلس للثورة ٠‏ 
وكما ول الطبري ان عليا كان يشاور هولاء الستة في كل تطور جديد 





(€0) م ۲ / ۱۹6۲ ب ۱۹6۵ . 
(CY‏ م ۲ / ۷۵ . 


۱۳۹ 


بواجه الحركة خاصة خلال ایامها الاولی » فيشير الطبري صراحة ان عليا 
اذا نزل موضعا من الواضع « اعترل عسکره داضحا به التة ١‏ » ۰ 
والرحال الستة هم : على بن ابان المهلبى وهو أحد القادة المشهورين 
الذین اعتمد علیهم صاحب الزنج كثيرا » وقد ظل بحارب الى جانب 
صاحب الز نج حتى نوا 4 الثورة 3 سئة ۲۷۰ ه ۰ وکان صتاحت 
الزنج مستشيره في ارسم , الخطط العسكرية » قفي سنا ۲۹۸ هم ۸۸۲ 
عندما أفلتح الوفق بهدم سور الختارة مدننه الز نج ضاق الامر بعلي بن 

محمد فأشا ر عليه علي بن ¿ ابان ان فتح الماء على السباخ التي مها 
ل العناسيين و بذاك بصعي علیها التقدم كما انه أشار عله ان حفر 
خنادق ف مواشم عقة التغنق حش العباشیین من دخول الدنه C4).‏ " 
وبالفغل استطاع صاحب الزنج ان يعرقل جیش العباسيين ویدحرهم 
باتخاده توصیات الملبي ۰ والثاني محمد .بن سلم القصاب الهحری > 
و کان قد رافق صاحب. الزنج منذ ان كان هداق البحرین » واعتمد عليه 
صاحب الزنج كثيرا خاصة في امور تنظیم وبث ا#عوة ء اذ ان محمد بن 
سلم كان مثلا احد الرجال الار بعة الدتن ظهروا في مسجد عيساد 
با لمه مرة داعین آمر صاحب الز نج كدي وقد رار و المالت بحیی بن محمد 
البحراني وکان آضا قد راف صاحمف الزنج من البحرن ۰ والرابع 

ل اه ن جامم وهو الآشر كان قد رافقه من البحرین ۰ و 
و السادس مشرف ورفیق وهما غلامان ترکیان کان‌لیحبی ن‌عبدالرحمن‌این 
خاقان انضما الى دعوة صاحب الزنج عندما كان 5 غداد (۰*) ٠‏ و مدو 
أن هولاء السته لم شتصر عملهم على مناقشه امور الثورة وتطورانها بل 
و ضا قد تحملوا مسئوليات قيادية لساعدة صاحب الزنج في الاشراف 
علی‌انصار الحركة وعلی جبهات الفتال و كذلك في الحفاظ على اتتصارات 
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الحر که وتنظيم الق‌بدین ٠‏ فما أن محمد بن سلم ألحد الرحال السئة هو 
الدي قام بابلاغ صاحب الز نج شان تناول لز نج الخس فی‌قر به القادسبه» 
وقد توجه صاحب الزنج الى جماعته برفقه اثنين من هؤلاء الستة محمد بن 
سلم ویحیی بن محمد 2217 ٠‏ كما ان اول من ظهر فى مسجد عباد داعيا 
للثورة هو واحد من هؤلاء الستة 277 » وقد اعتمد صاحمف الزنج على 
محمد بن سلم فى محاو له اقتاع البصردن مر الحر کة وأهدافها ۳9 1 
وقد بذل كل من على بن ابان وسليمان بن جامع مجهودا كبيرا فى 
الدفاععن الحركة منذ بداءتها وخی مصرعهما ف سنه ۲۷۲ ھ ددم 6 


واعتمادا على رواية ریحان بن صالح عند الطبري ان صاحب الزنج 
بعد ان تکاثر جمع المنضمين الى دعوته وحصوله على الاسلحة اتخذ 

ل م اشری اذ عو پل الريك یه ۳ وريب ای 
وذاك بتوزیم الزئوج على اولئك القواد ٠‏ وهنا لا بد لنا من القول 
أنه پینما كان علي بن محمد زعیما للحركة وقائدا أعلى للحبوش آصبح 
كل من الرجال الستة قائدا.اعلى للجماعة التضوین تحت لواءه » وباتساع 
اتتصارات الحر که ازدادت حجوم الجبهات العسکریه التى بشرف عليها 
هؤلاء الرجال الستة ۰ فهناك روایات تشبر الى ان لعلي بن ابان 
قو اد بن امزته گنای الصال بالنسبة الى سلیمان بن جامع و بحيى 
أبن محمد ۰ 


ومع هذا فان تضخم حجم المنضمين الى الثورة و تقو دك القفواد 


وتوزيعهم على جبهات قتال متعددة لم تود الى فصم او اضعاف الروابط 
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بين صاحب الز نج ورحاله الستة المقربين وشّة قواده بل بقی » كما مر 
بنا » على اتصال مباشر ووثيق بهم اد انه لم تخلى عن الاشراف العسام 
للقيادة ووضع الخطط العسكرية ومراقبة القواد وتصرفاتهم ۰ وهناك 
اكثر من دليل ہشیر الى ان كل فائد. آعلی من قواده کان لا تصرف عسکریا 
بله اداریا في النطقه التي شرف عليها دون ان تصل بصاحب الزنج 
وبحصل على مشورته ونصحه في قراراته » قفي سنه ۲5۲ ه ۸۷۰ م 
مندما ترل سلیمان بن جامع ف قرية تقع على الجانب الشرفي من نهر 
ملهيتا بالبطامح للتحصن بها كنب الى صاحب الزنج يعلمه بما فعل فکتب 
اليه هذا تصویب رأيه ويآمره بارسال اليرة والنعم" والغنم فانفد سلیمان 
ذلك اليه 7“ ء وفی السنة ذاتها كنب احمد بن مهدي الجبائي قاقد 
الستيزيات في جبهة البطائح الى صاحب الزنج بخبره بأن البطیحسه 
خالية من جِيْش السلطان على آثر سحبها::لمجابهة هجوم يعقوب بن الليث 
الصفار علی مدينة واسط ٠‏ فوجه صاب راأرًئج امرا الى القائد الاعلى 
هناك سلیمان بن جامع يقضي بتوجهه وعسکره الى قرية الحوانيت في 
المطحة و الا ستیلاء علنها ۲*۲۸ ۰ وخی سنه ۶ ه ۸۷۷ م و سد ان استطاع 
| سلیماد بن جامع السيطرة على الحواثیت و البطحه کب الى صاص 
الزتج رسالة يطلب فيها ان يأذن له في التوجه اليه « ليحدث به عهدا 
ويصلح امورا من امور منزله ۲۶ » فجاءه الجواب بالموافقه فحمل معه 
الاعلام التى حصل عليها اثناء العملیات العسكرية کدلیل على 
اتتصاراته 0 ٠‏ وف سنه ۷ ه ۸۵۰ م کاب سليمان الشمراني صاحب 
الزنج عن تتائج المعركة التي وقعت بين جيشه وجيش ابي العباس بن 
الموفق وانتصار الاخير وانهزام الشعرانی الى المذار » فما كان من صاحب 
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ا یرف راید من « بثل الذي 7 بالشعرائي مره اظ 
أي [مره وج م! له > ه وعندما اتتصر الوفق على سلیمان بن 
مع وسيطرته على البطيحة ثم توجهه نحو الاهواز كنب صاحب الز نج 
الى علي ن انان و هود لن عبد الوهاب بالمجيء الى الختارة 38 


شئو ی الدفاع عن ع الدننه ۹2 ۰ 


كان العدو الرئيس والوحند لصاح الزنج في بداية أو الم کة 
متمثلا بالملاكين البصریین وجيشهم وبجيش العباسيين الرابط في مدينة 
البصرة لدلك وجدنا على بن محمد شارك نفسه فى القتال ٠‏ ولکسن 
عندما: اتسم آمر الجركة فخضعت البصرة والابلة وعبادان والفتم. الى 
نفود صاحب الزنج بات من الضروري تقسيم القتال الى جبهات ٠‏ وهنا 
آیضا تظهر حنکه صاحب الزنج فى اختباره القواد وتقسيمه الجبهات 
فسام الجبهة العسکر به الشرقية المتمثلة كنطقة الاهوار الى علي بن انان 
المهلبي كقائد أعلى ومشرف علي القتال فيا ۰ ولهذا اطلق ابن ابي الحديد 
على على بن ابان لقب قاد لو اد وامر الام اء ™ ٠‏ ثم قلد صای 
ال نجالهلبی ولابة التطلقة ای خضعت. له ق_الاهواز ٩۳‏ ء وسلم 
سلیمان إن جامع قيادة الجهة الشمالية المتمثلة بالبطاشح وواسط > والی 
سليمان هذا يرجم الفضل في السيظرة العسکرنة على جمیع القدرى 
والراکز فى هنطقة ابطائخ ؛ وفضلا عن ذلك صار عاملا عليها (*63. ۰ 
+ وندو أن الضهة و احدة لد ندورها تقسم الى جبهات آصغر 
وتقودها. 'قواد' تابعون الى القاذ الاعلی الحهة ۰ ففي حبهه البطا تح 
مثلا كان كما قلنا سليمان بن جامع القائد الاعلى بيتما انظهر لنا سليمان 
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ابن موس الشغراني ل لجنهة ضمن المنطقة ذاتها ٠‏ كذلك كان علي بن 
انان قائمدا اعلی لجبهة الأهواز في حين كان بهبوذ بن علي بن ابان قائدا 
لنطقة اخری ضمن هاده الجبهة وفوق هذا يصبح عاملا على العندہ 
والبأسيان .۰ ٠‏ الخ د ضمن منطقة : شرافه العسكري ف الجبهة 0 
أيضا كان صاحب الزنج يعين نوابا ومساعدين لكل قائد اعلى من تلك 
الحیهات,» اد هم من الروابات التار نجه ان احید بن مهدي الجبائى مثلا 
كان میناعدا وثاا لسلنمای بن جامم في الجبهة الشمالية ( آي البطامح). 
والحبائى "بعد من آشهر القواد بسالة في المعازك النهرية اذ كان قاقدا 
لفشمير نات 4757 »نما كان بهبوذ بن عبد الوهاب مساعدا ونائبا لعلي بن 
ايان فى الحبهة: الشرقية ( جبهة الاهواز ) » ويبدو ان هناك مساعدا آخر 
هو محمد بن بخیی بن سعید الكرنبائي او الکرمانی 237 . » فضلا غن هدا 
فان هناك عددا من الاشارات التي يستفاد منها حلى ان لكل من علي بن 
ابان وسلیمان بن جام غدد من القو اذ وها( فون/علی عدد من الجنسود 
مهم مثلا .عمير بم.عمار ۲ والصق ربق الحسين (۲۲ » وجعفر بن 
محسد » وريام. القبدلي أ سب ه2700 ۰ وعبدالله 


المذوب 9" » والزتجى بن مهربان 240 , واوا (*" , وابو دلف ٩۳۲‏ 
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ومتتاب ۳ » و نصر السندي ۰ , وهو لاء كانوا تأ دعين لسليمان سن 
جامع واحمد بن مهدي الجبائی في البطائح ۰ ومن القواد التابعين لعلي 
ان ايان و فی الأهواز محمد ان بحيى يقد ان سعد الكرماني أو 
الكر نبا فى 52 البردعي " » ویحیی بن خل ى۸7 ا 
وایرون ۲ وفرج الکنی بابي صالح ۰ ي واحمد الزر نحى 4 م 
وانکلوبه(۳) » وجعفرویة0) » من هذا كله يبدو ان الترتيب ب المسكري 

عند الزنج كان بصورة عامة يشابه بقية الجيوش الاسلامية بتقسيمما 
العتاد الى أمير وقاند و نقیب وعریف وحنود » فالأمير له عشرة قواد وماكة 
تقب و الب عر دف 6 والعاقد له الف حندق و کشر ۵ نسماء ومائه عر دف م 
والنقب له ماثه جندی وعشره عرفاء : والعر دف له عثرة حنود ٠‏ علما 
أنه لم ترد اشارات صرححه عن تعداد الحنود الذين کانوا نتبعون الامير 
أو القائد أو اللقت ووه الح کلب الز نج 0 وم هد | واعتمادا على رو انه 
الطبري كان على بن اناد شرف علی کیش قوي بقدر شلاثين الف ۸١‏ 
مما قد يفهم منها ان عليا كان امير الامراء » وكذلك ترد رواية تفيد بأن 
ابر أهيم بن حععر الهمدانی كان فا وی على حیش تعداده ++ *6ر لحى (۸۸) ي 
ولکن في القابل بوجد عدد من الاشارات التي بتکرر فیها لقب قائد وعلی 
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صاحب الزنج كاف في احدی الرات زئحيا بسمی قاقوية بأن جعله قائدا 
على ماه من السودان (4٩)‏ 4 و لعل القضو د بد لاک تقب ول ادا 
بالمعنى المعروف آنذاك ف الحيوش الاسلامية ٠‏ كما انه وردت رواية 
اخرى تفيد بان مصلحا احد قواد الزنج كان له عرفاء تحت امرته*) ۰ 
والملاحظ بصورة عامة ان هذا الترتيب‌العسكري لم يكن براعى بدقةاو ام 
يكن مستقرا ودائسا فى حوادث سنه ۲۰۷ ه .هم م مثلا اتن 
صاحب الز نج ۰ من الزنوج وجعلهم بعصت شاده ا لمهلبي و کان فيهم 
حسما تشير الروالة مائتين قاعدا (۲۱) . 


العروف ان دعوة على بن محمد قد تر کزت ف منطقه البصرة لوجود 
اعداد غفيرة من الز نوج وغيرهم العاملين في الارض وبدلك فا نهم شکلو | 
العمود الفقري للتر کیب الائنولوجي للجيش ۰ وکان هولاء العیید 
بستوردون من جهات عدة من افریقیا © من زنجبار والحبشة وساحل 
افريقيا الشرقية ومناطق من افريقيا الداخلية لاغراض انتاجية ۰ فکان 
عملهم في منطقة البصرة یترکز على کح السباخ وتجميع الاملاح 
وشق الانهار والترع والزراغه ٤‏ ثم کانوا سلون على شکل جماعات 
كبيرة وصغيرة تراوح تعدادها بين ۵۰۰ ب ٥۰۰۰‏ زنحی(۹۳) 
سشون احوالا اجتماعیه واقتصادية وئفسية وصحة تعسسة » الامر الدي 


۰ وكاتوا 


ساعد صاحب الزنج ان ببشر بدعوته بین صفوفهم ٠‏ وکما سبق ذکره 
ان هولاء الزنوج لم يكونوا جنودا او ممن لهم خلفية عسکریه ولکین 
صاحب الزنج وأصحابه الستة بذلوا الكثير من أجل تنظیمهم وتوجیه 
قدراتهم وقابلياتهم واستغلال سوء اوضاعهم واستيائهم فصاروا بمرور 
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الزمن. العنصر البارز والكبير في الجيش ۰ وهم كما صنفهم الدکتور 
السامر اصناف متعددة منهم مثلا الغلمان الشورجيون لين انوا تعملونل 
ف الشورج أي ملح م والة رماطيون 4 وهؤلاء ضا کانوا سملون 
بالشورج وكانوا بعرفون العرنية » والفراتية وکانوا يعملون في رى 
فرات المصرة > والنوية > والزنوج الذين لم كن دعر فون اللعة العريتة 
والعلمان العاملون لحساب التمارين ( والدناسين + ومما هو خد 
بالذكر ان النجاحات الباهرة التى احرزها هؤلاء الزنوج قي حروبهع ضد: 
حيشش العناسین الدرت و المنظم بعد خیں دليل على مندی تحمسهيم: 
واندفاعهم ٠‏ كما .ان معرفتهم الدقيقة لجعرافیه المنطقة الجنوبية.من العراق ق. 
تعد عاملا مساعدا آخر فى معاركهم ضد جيش العباسيين: المتتكون من 

بن سممان » الى ثلاث جبهات + وثم دخول البصرة ة من ثلاثة أوجه من 
۳ , لدلك بری الزنج قد استخدموا استراتيجية عسکر دق وخططا 
مسسكربة ل م يكن للاتراك دربة عليها وكفاية كما هو الحال مثلا بخطا 
مب التكسائن في الاتهار والترع وس الاحراش كما سبياتي دانره . ات 


ومع هدا فان ما مر لا ناا نجش كان مقتصرا علی الزنوج 
فقط بل » وحسما اؤرده الطبری صر احه » اي هناك غتمتر البيضبان. الى 
جانب السودان ٠‏ ففي اخدئ الروایسات التي برجم تاریخها الی: سضة 
۷ ه ۸۸۰ م بذکر الطبري والصفدي: ان عدد من وافی"الوفق؛ مين 
جیش اازنج يبلغ ۵۰۰۰ رجل من ابیض واسود!*۹۹».کذلك الرواية القي 
تقد بآن منصور بن جعفر ابن دینار الخياط انتصر على على بن.ابان فى 
الأهواز « وقتل من البيضان والزنج خلقا(۳٩)‏ كثيرا » .» كما ویترددذکر 
اسماء عدد من الشخصيان العرب وعدد من القبائل العامة الشار کنة. 





(54) ن. م. ص ۲6 - ۳۷ ۱ 0 ۳ 5 
(۹۵) الطبري م ۱۸۹۰/۳ 2 ۱۹۹۲ ) الصفدي : مارد الوافي 
دبالو فيات ورقه (۱۲) ب 


() الطبري م ۱۸۱۰/۳ . عن تر کیب الجبوش الاسلامية انظر 
El. 2)  (Diaysh)‏ 


بآ ۷ 


۱۳ 


في جيش صاحب الزنج منهم على سبیل الشال : علي بن ابان ااعلبي 
والخلیل بن ابان ومحمد بن ابا ومحمد بن سلسم وسلیمان بن موسی 
ومحمد بن الحارث العمى واسد بن معلی بن اسد العمي » ومحمد بن 
ابراهيع ومحمد بن يزيد الدارمي وجعفر بن احمد 0 وغيرهم من اسماء 
القواد ومؤيدين لصاحب الزنج ء فالسي مثلا يرجع نسبه الى بني العم 
ابن مره بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة ودخلوا في قبيلة تنوخ بالتعلف 
واستوطنوا البصرة منذ زمن ولایه ابي موسى الاشعري ۰۳۲ ( ۱۷ ب 
۹ / ۱۳۸ ب 49 ) ٠‏ والدارمي حسبما يقول ابن ذريد برجم الى 
عبدالله بن دارم‌الذین كانوا هحر ثم قدموا البصرة مع بنيعبدقيس فسموا 
بالهحریین*۲ ء كما ان هناك بطنا كبيرا لقبيلة بني تميم العدنانية يدعى 
بنو دارم بن مالك(۱ بن حنظلة بن زيد مناة ابن تميم م ومن القبائل” 
العربية الاخری ورد ذكر بنو ضبيعة والراجح انهم بنو ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ٠‏ وقد ذكر كل من 
السمعاني وان الاثير وياقوت ان بني ضبيعة سکنوا محلة بالبصرة 
اتخذت اسمهم على الرغم من ان باقوت الحموي قد وقف حاثرا بين بني 
ضبيعة بن قيس آو بني ضبيعة بن نار ٠‏ ولكنه بعود فيعلق على ان 
لاولى أرجح لأنها أكثر وآشهر ۳۱ + وتو كجل بن لم ۳ و 





(۷) انظر : الطبري م ۱۷۲۷/۲ 64 ۱۷۱۰ ¢ ۱*۲۵ : 2111 ۲.4 
۱٩۳۲ ۰ ۹‏ ؛ ۱۸۸ ؛ ۱۹۷۹ »الطوسی :الفهر ست ۱۹۲۰ 
Ea.‏ 
و AY‏ بت AY:‏ اھا مجمع الر جال ١‏ (اصفهان ‏ ۱۸۲ص 
ص ۸ ۰ A٦‏ 
۲۱ أبن در بد ۰ الاشتقای )110۸( ص ۲۲۲ 
۰ السمماني ٠‏ الاتستات (لیدن ۲ ص ۲۱۸ 1 > أبن الاثير 2 
اللباب في تهذ یب او سس انب ات ۱۳۰۷ ه) جا ص۲۰ 
ياقوت الحموي : معجم البلدان یه رب ص 556 . 


۱۳۵ 


علي بن بكر بن وائل وينسب اليهم كثير من الاشخاص من يخم ابو 


على الطريق من البصرة ۳ الى مك , که بتو تیم وعم لس 
لعبت دورا بارزا في حياة البصرة سس 3 والاجتماعية ٠‏ وضو 
آسد وهولاء حسیما يعتقد انهم بنو اسد بن شريك بطن من قبیله الازد 


القحطانية ولیسوا ببني اسد ين خزيمة العدنانیه ٠‏ وکانت لهم خطة 


بالبصرة يقال لها خطة بنى اسد بينما يقول » ابن دربد في الاشتقاق 


والسسائي ۱ ينه ابس خطة 7 اسد بن ات ٠‏ وینو هلف 


مقر > ومد ان جناعة متهم قد سکن اللصرة اد 1 السمعائى ان ۲ 


بكر محمد بن حيان الباهلي من آهل البصرة ۲۱۶ ٠‏ كما ورد ذکر عشيرة 
البلالية الذين كانوا في البطبحة ؛ ومما بجدر ذكره ان البلالية تعد من 
الشائل الهامه في النصره و فد كانوا والسعد ده من أبرز اعد اء صاحب 
الزنج » ويرجع البلالیه الى ر ٠ O ON‏ كما/وردت اشارة الى طائفة من 


الاعراب ”21 في الجيش ۰ واشترك في جيش صاحب الزنج من اهالي 





(۲ ۱۱۰ السسمعاني ص ۳۸۵ ؛ ابن الاثم ج ص ۱۲ ۰ ناقوت : 
ممم البلدان ج ۲ ص ۰ ¢ ۵ ۸۷ ا يس 3۳ 
401 


(۱۰۲) نظر د. صالح احمد العلي : التنظيمات الاجتماعيية 
والاقتصادية فى البصره فی القرن الاول الهحری ( ۱۹۵۲ ) 

ص - 0۷ 6 ,۲۲۹ ۰ ۲۹۱ / کذ لك 11 Ch.‏ 

«Le Milieu Basrien et la Formation de Gahiz», Paris 1953 0. 4: 
Levi Pella Vida (Tamim) in El. (1) 


۱ ۱۰) السمعاني : الانساب ص ۲ 1 > أبن الاثر . اللباب ۱2 ص١6‏ 
(۱۰۵) الطبري م ۱۸۹۹/۲ ۰ ۱۹۰۰۲ > السمعانی ص ٦]‏ ب 
(۱۰) انظر الطبري م ۱۹۰۱/۲ > القدسی ٠‏ احسن التفاسيم ف 


4» ۱۲۰ - ۱۲٩ معر فك الا فالیم (لیدن ۱۹۰۲) ص‎ 
A.J. Naji : Basra, unpublished Ph. D. thesis 1970, p. 324. 


. ۱۸6۹ - ۱۸۲۸/۲ الطبري م‎ )۱١۷( 


۱۳۹ 





فرية جبی فى الأهواز وقيل من فری البصرة ٠‏ وقد انتسب عدد من 
الشخصيات العرية الى جبی منهم آبو على محمد بن عبد الوهاب وابنه 
ابو هاشم وابو علي صاحب مقالات العتزلة وخالد بن حمران بن ابان 
وهو متكلم أيضا وشيخ المعتزلة ۷ ٠.‏ وسدو ان هناك عددا كبيرا من 
لجبائين في جيش ازاج ؛ > ففى رواية للطبري ستفاد منها ان لصا 
الز نم جیشا معسکرا فى اندور وایرسان تالف من الف وخمسما تیه 
من الز نج والجائین۱۹ ۰ ولا كنا في صدد الحدیث عن الترکیب 
الاجتماعي لجیش صاحب الزنج معترضنا تساوّل تعلق بمدی مشار که 
أي من العناصر الا جنسه السا دة في الحیش العباسي [آنذاك » آي 
الاتراك والديلم » والحقیقه اننا لم نستطم العثور على معلومات کاف 4 
توضح ذلك ما عدا اشارة واحدة اوردها الطبري تفيد بأنه عندما قتل 
تكين البخاري » احد القواد الاتراك المشهورين في جيش العباسيين » في 
الاهواز سنة ۲۰۵ ه ۸۷۸ م انحازت فرقة من عسكره الى جيش صاحب 
الزنج ٠‏ ۰ ولکننا لا نعرف فيما إذا ظلت هتم الفرقة الاجنبية تحارب 
في صفوف جيش صاحب الزنج ام لا ؟ وهناك ایشا اشارة عن مشرق 
ورفيق وهما غلامان تركيان دخلا دعوة على بن محيد حينما كان في 
مداد واصبحا من رجاله الستة ومن قواده الشهورین ۲۱۱ ۰ كذلك اورد 
الطبری فى حوادث سنه ۲۰۲ ه ۸۷۵ روایه جاء فیها ان محمد بن عبیدالله 
ابن ازاذ مرد الکردی متقلد الاهواز قد انضم وبرفقته ( ۳۰۰ ) فارس 
مع على بن ابان المهلبي قائد صاحب الزنج في الأهواز 2١١20‏ . غير ان 
هذا لا يعنى انهم استمروا يحاربون الى جانب الهلبي اذ ان الطبري 


(۱۰۸) السمعاني ص ۱۱۲۱ » ابن الاثير : اللباب ج۱ ص ۲۰۸ 
(۱۰۹) الطيري م ۱۹۲۰/۲ 
(۱۱۰) الطبري م ۱۹۳۵/۲ 
(۱۱۱) ن۰ م.م ۱۷۹/۳ - ۱۷۲۷ ابن الاثر جه ص ۳۲۷ 
(۱۱۲) الطبري م ۱۹۰۹/۲ 


۱۳۷ 


يسعفنا برواية اخری تفيد بأن محمد بن عبدالله هذا كان قد خدع 
6 لمهابي و آراد من انضسامه الله إن تحمق مار به )11۳( 0١#‏ 

- ان الحديث عن العناصر المكونة لحيش صاحب الزنج بجرنا الى 
موصو ع آخر ألا شل أهسة ذلك ال تعلق بححم الیش و تعدآده: مه 
وقبل کل شيء لا بد ان نعترف باه من الصعب جدا اعطاء ارقام محددة 
ودقيقة لذلك الجبش كما هو الحال ف الصعوية التى تواجه الناحث في 
قبة الحيوش الاسلامية آنذاك » ولكننا سنقوم بمحاولة لتتبع الحركة مند 
أيامها الاو لى كى نلمس التطور الذي رأ على ححم جيشها ۰ بادىء دي 
رد۶ دمد نا الطری بروایه مهمه آخد‌ها رنه أ ضا ابن ایی الحد ید تتصل 
بعدد الغلمان الشورجین العاملین بجمع الشورج في منطقه فرات البصرة 
فقول انهم کانوا ops‏ غلام 00 2 كمأ ان هناك روابه دهم منها ای 
الزنوج كانوا بعملون ف القزى على شكل كتل صعيرة وكبيرة يبلغ حجم 
بعضها ۵۰۰ (۱) الى ۱۰۰۰ غلاع"م غير ائه لا يمكن الاعتماد على هاتين 
الاشارتين في تقديم آبة احضائة لعدّد المبید العاملین في منطقة البصرة : 
غير انهما وكذلك من خلال سات الاحد اث العسكرية تمكئنا القول أن 
اعدادهم كانت ضخمة ۰ ففي تاريخ .الرسل؛ والملوك والمصادر التاريخية 
الاخری روايات عديدة تشير الى ارقام او اعداد المشاركين في الحروب 
سکن الاستعانة بها كما يمكن الاستعانة بالروايات الخاصة بعدد الذين 
استآمنوا من الزنوج الى الموفق على أثر انتصاراته الحريةء فكانت 
كله فان الطبري وعدد من المورخين برددون تعبيرات عامة لا حدها 
عدد ولكتها نتصمن اشارات عن ضخا مه الحیش 4 ومن اشال هيده 





(۱۱۲) م ۱٩۱۱ - ۱٩۰۹/۲‏ ۱ 
0 م ۱۷۵۰/۳ ۰ ابن ابي الحدید مجلد ۲ ص ۳۱۳ 
(۱۱۵) الطبري م ۱۷۹/۳ . ۱۷۵۰ » د. فيصل السامر ص ۲۸ 


۱۳۸ ۰ 


التعبيرات : « خلق کثیر » او « جمع كثير » او ( جع( کثیف » ۰ ۳ 
. فاعتمادا على الطبري أن صاجب ار بمب آن. نزل منطقه فرات البصرة 
میش 1 بدعوته قام بجمع العبید من الوكلاء فاجتمع حوله حوالي As‏ 
رجل: ثم .تزايد بسرعة حتی بلغ حوالي (eee,‏ رجل في الابام الاولی من ۱ 
الجركة!٠1؟‏ » وهناك عدد من الشواهد المسكرية التي تؤيد ذلك م قفي 
اجدىئ الروایات ید.کر الطبري ان علبا وجه طلبعة للتعرف عن خر 
یه دين ن وجيش العباسيين ' نم امد الطليعة بالف رجل سناش وي روا 
وم یی متهم ال - + +6 ه رجل لکن المده تضاعف في الوم اني فوسل 
ابى ۷۰۰۰ رجل .م وني بينة ۲۵۷ ۾ ۸۷۰ م عند.دخول الزنج مدننه, 
المضرة ة ارتقم العدد كثيرا حتی ان.الجیش الهاجم قد قسم » حسییا شناهده 
زهراد. والرید ۱۲ وبنى. حمان وهی محبلات مشهورة في البصرة . 

وبقول ابن بي الحد بد . ان. علا ساو الى البصرة شن لغ ال و 
رحل. ۱۳ ۰ وفع هدا كانه من المکن الموّل انتداءا من سنه ۷ هم 
فصاعدا يأخذ. الطبري تردید عباراٹ تدل علی) تشخم جیش الزنج بشکل. 
أكبز مثلا ید کر ان علي بن ابان كان متا ی قربه جني بجمع كثير من 21990 
الزنجءو کان‌للزنج في قر به بالبطیحه‌تستی الصینیه جيشن کثیف( ۰۰۲۱۳ الخ » 








(۱۱۵) الطبري ام ۱۸۵۱/۳ ° ۱۸۲ ۱۹۵۱ 1۹۵۹ ۰ cA‏ 
م۸ Yee‏ ۲۰۰۵ ۲۰۱۰ ۰۲۰۷ ۲۰۹۵ ۲۰۷۱۹ 
۲ ۲۰۸۸ 1 


(۱۱۷) ن ۰۱۷۹/۳۰۰۰ ۰۰۱۷۵۱ ۱۷۹۱۷ 2 ۱۷۷۲ » ان الاثير 
ج ه ص ۲۸ ؛ العیون والحدهائق لولفب 9 1 ۰ تحلیق 
لبيلة عبد المنعم (۱۹۷۲) ج ؟ ۱3 ص.ه . 0 
N)‏ الطبرىهم ١951/9‏ دا ۱۷۹۲ ۰ 
7 (٩۱۱):ن"‏ م۰ ۱۷۸۱/۳ ۱ 
A01. E Mel.‏ تب ۱۸9۲ و 0 
۰ (۱۳۱)" شرح نهج : النلاغة محلد 1 ض 5151 ؛ د..السنامر + ثورة 
ey‏ . الزنج هی ١."‏ .۰ . ۱ 
)1۲۲( الطبري م ۱۸۲/۳ 
(1Y)‏ م ۱۹۵۱/۲ 


۱۳۹ 


كما نعثر أبتداءا من تلك السنة على روادات لاعداد كبيرة تختلف عن تلك 
التى سق ذكرها ٠‏ المعروف كما تقدم ذكره ان صاحب الزنج فتح بعد 
ان ضم البصرة والقرى للجاوّرة لها جبهتين جديدتين الاولی في البطاح 
والثانية في الأهواز فضلا عما تتطلبه جبهة البصرة من قوة عسكرية ؛ فترد 
في احدى الروايات ان الزنج وضعوا كمينا لابي العباس بن الوفق فضي 
برتمرتا س موضع في البطيحة ب يقدر ب ٠٠ءرء٠١‏ رجل وفي قس حشا 
ب موضم بالبطيحة أيضا ب يقدر بهءءره۱ 240 رجل ایضا » فكان 
ذلك مجموع الكمين فقط +٠٠؟رء؟رجل‏ ۰ وللطبري وواية اخرى تفيد 
بان صاحب ااز نج استدعى سنه ۲۰۷ ه ۸۸۰ م على بن ابان من الاهواز 
و کال هدا مقيما بحوالي ٠.٠رءم*؛‏ رجل ٠‏ ويحتمل ان سليمان بن 
جامع كان ايضا مقيما بالبطيحة بمثل ذلك العدد من الجنود » علما بأن 
سلنمانی قد تسلم عددا من الا مدادات العسکر ب۱۳۱(4) من صاحب از نج شي 
أدفات مختلفه ٠‏ فضلا عن هذا قمت باحصاء ما اورده الطبري عن اعداد 

الزنوج والآخرين المستامنين (" الى بى العباس وأبيه الوفق ان كان 
ذلك فى الاهواز او النمرة فکان وی ۰ رحل عدا التعبيرات 
غر الحدودة سدد. من امثال YET:‏ شرا كثيرا 1540) » أو فانضم الى 





۰( ) ۱۹۵۱/۲۳۴ ؛ ابن أبي الحدید محلد ۲ ص ۲۲۲ 

(۱۲۵) الطبری م ۱۹۷/۳ ۰ المیون والحدائق ج ق | ص ٩۵‏ ۰ 

ابن الاثر ج٦‏ ص ۲۱ 

الطبري م ۱۹۲۳/۳ » ۱۹۲۵ » ۱۹۵۲ ؛ ابن ابي الحدند 

محلد ۲ ص ۲۲۲ 

(۱۲۷) فمثلا استامن في الاهواز ٠.٠...‏ رجل ؛ وق البصرة سنة 
۷ ه ...1 رحل © وق سنه ۲۷۰ ه استأمن حوالسي 
۰ رحل انظر الطبري م ۱۹۷۷/۲ ۰ ۱۹۸۰ 2 ۰۱۹۹۳ 
۲ ۰ ۲۰۸۸ » ۲۰۹ 2 كذلك أبن اني الحدید محلد ۲ 
ص ۲۲۰ بذكر أن محموع ما استأمن في سنة ۲۷۰ هم ۷۰۰ 
رجل » الصفدي : الوافي ورقة ۱۲۲ (ب) » ابن كشي : 
البداية والنهابة ج ۱ ص € ` 


(۱۲۸) الطبري م 1177/9 


١ (1؟‎ 


ممصن 


1 





الوفق خلق كثير من الزنج (۱۳) وغیرهم » ویذکر ابن كثير ان عدد 
المستآمنين من الزنج الى الوفق بلغ" ٠٠ءرءه‏ رجل ۰ 

آما فيما تعلق الامر بمنطقة البصرة فلقد كان لصاحب الزنج جیش 
ناو سوم لدان اج وروت ای وفضلا عن ذلك ثلاث 
قواعد عسكريه فى ثلاث مناطق | ستراتيحية غرضها كما عتقد مجابهة 
هجوم جيش العباسيين من جهة وتأمين وصول الامدادات والتحارات من 
جهه اخری ء وكانت الاولی في موضم حيان روذان تحت اثراف القاند 
ابراهیم بن جعفر الهمداني وتحت امرته حیش تشكون من ۰۰۰ رجحل 
والاخری فى موضم في نهر القندل وتحت اشراف محمد بن ابان المهلبي 
وتلكون من ۳۰۰۰ رحل والثانثه في ارسان وتتكون من ۱۵۰۰ رحل من 
الزنج والحاسين (I۳4)‏ ۱ 

ومما يذكر ايضا انه بعد انكسار. الزنج في البطائح والاهواز 
انسحبت جيوش هاتين الجبهتین نحو الختارة فتضخمت بدلك الجیوش 
المدافعة عن الدينة والتبقية لصاحب اازنج » فقي يوم السبت لاربع عشرة 
ليلة خلت من شعسان سنة ۲۰۷ ه ۸۸٠‏ م سَاز الوفق نحو الختارة بحوالي 
مره رجحل سئما كان عدد خش الز تج كما تقول الطبري 
۰ر 210 رجل ۰ وعلى الرغم مما في هذه الروایه من مبالغة واضحة 





1%( ن. ۰2 م ۱۹۸۵/۴۲ ۱ 

(۱۳۰) این کثر : البداانه والنهابه ۱۱ ص ۲؟ 

(۱۳۱) ميان روذان : جزيرة تحت البصرة وفیها عبادان وفیها نخل 
وعماره و فری ( نافوت ۰ معحم الىلدان ج ۲ ص ۷۰۹-۷۰۸ 
اما نهر القندل فهو نهر في النصرة بأخذ من شط العرب الى 
الحنوب من نهر أبي الخصیب 3 والفندل مو ضع بالنصره على 
ذلك النهر . انظر سهراب : عجائب الاقاليم السيمة الى 
نهابة العمارة ( ليبزج ) ص ١75‏ ؛ باقوت : معحم البلدان 
ج٤‏ ص ۳ ۰ ۲ وعن الروانه انظر الط يم ۲/ +۱۹۹ 

(۷۵) الطبري م ۱۹۸۹/۲ ب ۱۹۸۷ واورد الرواية ابضا العيون 


الحدید مجلد ۲ ص ۳۳۰ ) ابن العماد الحتيلي ۱ + رات 


۱2 


عن انها :قد تمشاعدنا على تش ت -المكرة المتمثلة نضخامه جیشی: صاحب 
الزنج » ومن المحتمل. أب و ۰ ۰ رجل آو ادون ذلك بدلا من 


ودر رجل. ۰ 


الم ترد اقتارات عاق تقسيمات الجیش ل ولكن مساك 
روا نات متعددة عن عدد من الاشخاص الذبن كانوا يحتلون مر كد .القادفه 
و سدو ان اعداد هؤلاء كان كثيرا فمنا ند کر انه ف.سنه ۵۰ مه ۸.۸۷۸ 
قتل ابن لثو ده فاتك الغباسيين ق ناس حنملاء .جوز الى ۷ قاندا و خلف الا 
بحصی كثرة (۱۳) من انزنج + ويذكز الطبري في رواية اخری ان صاحب 
الز نج ا الملبی فى شوال من سنة ۲۳۷ ه ۸۸١‏ م بالهجوم على الوفشق 
بخیش عدته ۵۰۰۰ رجل ينهم نحو من ۲۰۰ ۲*۲ قائد » والاعداد الد کورة 
تدل بحد ذاتها على کثرة عدد جیش صاحب از نج ٠‏ واعتمادا علی: دد 
من. الروايات یبکن.القول بان الجیش لم يكن مقصورا.علی: الرجالة 
بل هناك فرسان أيضا فقد ورد ۲۵۸ ھ ۸۷۱ م إن يحيى بن محمد 
كان.قي الاهواز في ۱۲۰ "۲۲۳ فارسا »/وائضم إلى علي بن ابان المهليي في 
الأهواز حوالی ۳۰۰ فارس مان ی کر واستآمن ٤‏ سنه ۷ ه 
۸۸۰ م جمع کین من الفرسان هي من الزنج(۱۳۷) للموفق ۰ هذا فضلا 
عن وجود قواد متخصصين ف المعارك .النهرية. وقيادة الات امشال 
احمد بن مهدى ٩۱۳۸‏ الحاء ي » والصقر(۱۳۹) بن مس والزنجي بن 
مهر بان الملقفس بالا شتیام ) أي المشرف على شو 0 5 ؟ السفن 
والشدورات ) ٠‏ كما ويظهز من المفلومات التي أوردها:اللبرني افيا لحدى 
اروایات ان هنالك تخضصات فرعية اخړی تي جيش'صاحت الزنج تستند 





(۱۳۳) الطبزي TK‏ ا 
f ef ۵ ATO ۰‏ ۱۹/۲ اس 
د )ان منم ۱۸۱۱/۲ < 
۲۳۹ تمدام ۱۹ 
(INN) 3‏ .۰ م۰ م ۰.1/۲ م۲ پر ا د و = 
(NTA‏ ن۰ م. ۱۸۹۹/۳۵ 6 CNN.‏ ۱۹:۲ ۱۹۰۲ 
NV‏ ۱۹۲۲/۴. . ۰ * ی 0 
(۱4۰) لسان العر ب ماده ستم 


NEY: 








على نوعية السلاح الستعمل کالقاذفین بالقالیع ( على الاعداء والرماة 
بالعرادة والرماة بالمنحنيق ورماه السهام ان . کان م من القسي الناو که أو 

قسى الرجل والرماة بالحجارة ۲۷۳ » وهناك من هو مختص بالنعير 
والصيناح © ع افك دكن انس :۶ ف العملیات الحر دة اما حسم 
الاجر وامداد (4؟15١)‏ الرجال بها ا تفج الرجال يكم على د 
ف القتتال )١16(‏ ي 00 


X ۱‏ + و 

۱ لقد هيات الطبيعة الجغرافية للمنطقة الجنويية من العراق - منطقة 

البصرة والبطامح ‏ ظروفا استراتيجية ملائمة لتطبیق عدد من الاسالیب 
التعبوية الهجومية والدفاعية من قبل الزنج أثناء معا رکهم » ودون الخوض 
فى دراشة السات الحغرافية للمنطقة بالتفصیل فان السمه الاولی وال واضحه 
هی كثرة الاتهار والترع الصغيرة والكبيرة التفرعة من نهر شط العرب حتی 
ان الاصطخري واین حوقل اوردا رواية على امن البلقة الواضحسه 
فيها تشير الى ان هناك ٠وءرء؟١‏ نهر تحری في جميعها الزواری 214317 ٠‏ 
واشتهرت المنطقة ابضا بوفرة بساتين النخيل وغابات من القصب والاحراش 
واس شا ااا وكان لهو لاء العاماين م العبيد فى هذه 





)١11( ۰‏ والقلاع 9 من كقة تواضع .فيها القدذيفة امربوطة بثلانة 
حبال تمسك من اطرافها د. جهادیه العرغو اي ٠‏ العنلمات 
الادار بة والعسکرنة ص 554 . ۱ 

E)‏ ) لطبي ۶ سب ۲۰۰6 . والقنسي الناوكية اقواس 
۳ توضع علی الإسوار و ریت اليم الو احد ۳ عغلدة 
أرباب الالناب فيكيفية النحاه ق‌الحر وب (سروت )ص 

AAT 1 الطری‎ )۱6۲۳( ۰ 

(۱۶) ن» م۰ ۰ f‏ ۱۷۸۲/۲ 

۱ (۱۵) ن ۰ ۰ دع AVY‏ — ۱۹۸۷ ۱ 

( £ 1( صطخری : مالك الممالك ص ۰ 6 أبن حوقل . صور ه 
الارض ص ۱۵٩۹‏ د. فيصل السامر : ثورة الزنج ص ۱۹۳ 
كذلك ص ٩۱‏ - ۱۰۱ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ 


۱:۳ 


الأراضى معرفة دقيقه بالطرق والمسالك لدلك استطاعوا ان يستفيدوا من 
هده الصفات باستعمال | ستراشحة حد نیده و تاحمه4 کاسلوب نصب 
الكمائن او المهارة في العار ك الني ربة في الوقت الذي لم يكن فيه الاتراك 
فى جیش العباسيين على معرفه بحغرافية المنطقة فاءت الكثير مبن 
محاو لات القاده الا تر ال العسکر ده لاحباط أو عر قله اتتصا رات الزنیج 
0 البويهية ٠‏ ذ طهر في هذه القترة 
Sd‏ المرسان ان کن چم مره القضاء ء على امارته » 
ویرجم سبت فشل الخحملات العسكرية هذه الى عدم معرفه جبوش 
وين تحرف الستنقعات و الاحر اش „CED‏ 


وكما هو الحال في بقية الجیوش الاسلامية فان صاحب الزنج اعتمد 
ومند انتداء أمر الثورة على امرين آو لهما بث الحواسیس والاستفسار من 
القادمين عن بعض الامور الحرية غتد الاعداء وثانیهما بالطلائم وارسالهم 
للتفقد على شئون عسكرية مختلفة عند العدو واخباره بها كي بستطیسم 
تفادیها في ارساله الحیوش ٠‏ ففی سنة ۲۵۵ ه عندما دخل ریحاد بن صالح 
دعوة على بن محمد استفسر. منه عن الاوضاع العسکر ده للبصربین وعما 
اذا كان امره قد شاع ف مدینه البضرة » وساله عن الاوضاع الاجتماعیه 
و الاقتصادبه للعلمان العاملين في ا ٠‏ وتلمح روا اخبری الى 
ان سيران بن عفو الله كان بأتي بالاخبار الى صاحب الزتج من مویدبه في 
البصرة ؛ وتتناول تلك الاخبار اوضاع البصرة العامة » فقد سأله صاحب 
الز نج مرة عن الزينبي » العدو الاول والمشهور لصاحب حب الزنج في البصرة » 
وعن عدة آصحابه وعددهم فأخره سيران بجیش اازشی هذا والعناصر 
المكونة له واسم 21137 قائده ٠‏ واهتم صاحب الزتج اضا بارسال الطلائع 


)١#*9(‏ لكاتب المقالة بحث معد لنش عن آماره عمرآن ن شاهین 
)١1(‏ الطبري م ۱۷۲۸/۲ 
(15) نء ۸۰ ۱۷۷/۲ 


1١56 








قبل البده بالهجوم » ففی سنة ۲۵6 ه.ابضا وجه صاحب الزنج طلیمه معرفه 
الوضع الدي. ززل فيه البصر بون فلما رجعا اليه بالخبر وجه جیشا عدده 
۶ رحل ا في سبخه على فوهه نهر برد 3 "* الخار ۰ وعلی الرغم. 
من انه ليس هتايك ا تو ضحح العدد الدی تتکون منه الطلبعه لكن 
من الممكن القول بأنه قد يكون. شخصا واحدا كما ورد في رواية ترجع 
ان سننة ۲۵۵ ه عندما وجه صاحب الزنج شخصا ليكون طليعة التعرف 
على خب البصرین » ويقؤل الطبري انه اختاره « شیخا ضعيفا 211 زمنا 
لثلا مرض له » وهي اشارة واضحة ندل على بعد افق صاحب الز نج وذكاءه 
العسكرئ ۰ ولم بقتدر هذا الاهتمام على صاحب الزنج فقط بل استعمل 
اشامن قبل قواده ٠‏ اذ بورد الطبري ال احمد ١‏ ن مهدي الجبائي الذي 
كات ای اليطيحه اعتاد ان بتوجه في طلائع كل ثلاثة ايام لمعرفة خبر 
جيش ۳ العياسيين ٠‏ وان على بن انان وجه في سنة ۲۰۲ ه ۸۷۵ م طلائم 
لمأتو نه نخار ابن أبثويه قاد العباسین فحاءؤة خر مفاده ان ابن توبه 
متوجه نحؤه وان اوائل خيله قد وصلت قرية ۲۳۳ الباهليين ٠‏ 


وبرع صاحب الز نج و قو اده الا خوبن بر سم خسایط لصب الكماتن 
الثى. بسييها خسر العباسيول العددد من. المعارك الجر به. وهتالك آمثل 4 
عك دده توصح مدی تمنن هه لاء 2 أل مدا الاسلوت الهجو مي 
والدفاعى العسكري. ۰ فی سنه ج ۳:۵ ه عند ما ج النصر ون حشا کشفا 
لماجمة صاحب از نج الذی كان مقدما على نهر سلطان »> وجه هذا احد قواده 
لیکون كمينا في غربی النهر وقائدا آخر ليكون كنينا فى الجانب ااشرقي 
مننه » كما امر على بن ابان ان بلاقى القوم فمن معه وأمره ال ستتر 
وأضحابة تتراسهم « ولا شور اليهم منوم ثائر حتی بو افيهم القوم و دو مو | 





۱ (۱۵۰) م ۱۷۱۲/۲ » د. السامر : وره الزيجح ص ٠١5‏ 
VAY FP (No) “7‏ ° 

(۱۵۱) م ۱۹۵۲/۳ 

۱۹۱۱/۲8 Qo) 


ع١‏ هم ۱۰ ( 


هم باسيافهم 4 فادا اوا داك تار و ا ا چ وتقدم 9 الكمينين : 

ويصيحا ا( بالناس > ( * و سنه ۲ ضر ۵ ۸۱۲ ۲1 عندما صبی ق قرش 
تاد لد ال 0 لا ددع احدا من 0 7 لأحد من أل تن 
فرتیش : وال بحفو | و تاو نی ی ای موب 
ری 90 8 + وف ار وا الثالية تمصيل دفق لنصب ند عمله 
سلينان وه ن جامع واحسد بن مهدي انحياني ق البطامح سنه ۲۹6 م 
۷ أثناء حر بهم ضد نكين البخاري قاند جبش العباسيين » فقد عرض 
الجباني على سليمان ال پتوجه بالسميريات للاقاة جيش تكين ثم يتظاهر 
بالهرب م وان لصت سلممان ينا ٤‏ الصحراء ( مما لی شمر ۵ حل 
تكين » وأمرهما ‏ أي قو اد النتج نت ادا جاوزهم خيل تكين ان بخ جوا 
ورام ۰ ٠‏ فلما علم لجباني ان لان /قد م م خيله له وآمر 9 
وقد كنت 7 رتکم الا تد شا هد مدخن بيت الا ۳ زا هذا 
الملقى الذي لا أر انا شحو منه » فطمع أصحاب تكين لا سمعوا قوله وجدوا 
في طليه وجعلوا ادون : لیل فى قفص + وسار الحبائى سيرا حشثا 
واتبعوه حتى جاوزوا الكمين وقاربوا عسكر سليبان وهو كامن من وراء. 
الحدار ف خبله وأصحاءه » فزحف سلیمان فتلقى الحيش وخرج الكمين 
من وراء الخيل و نى الجباثي‌صدور سمي با ته الى من في النهر فاستحکمت 
الهز دمه علیهم من «الوجوه کلها»۲۲۰) وکان الجبائي ينصي أنواعااخرى 
من الکمائن لعرقلة تقدم ج جیش العباسيين » فلقد « حفر آبارا فوق نهر 
1 و ار شها سفاشد حد ود و عش اها دا مواری و احفی مو اضعها و حعلها 





۶۱ م ۱۷۸6/۲ ؛ ابن ابي الحدید مجلد ۲ ص ۳۱۵ > ابن الاثر 
ج ۵ ص ۲۸۳۲۱ -- ۲۵۰ 

(۵ ۵ ۱) ) الطبري م 0/۲ ۰ ابن الاثير جح ٩‏ ص 4 

۷ الطبري م ۱۹۱۸/۲ 151١5‏ ؛ ابن الاثیر جا ص 1.5 . 


۱۹ 0 








على سنن آمسیر الخل لبتهور 21١707‏ فها الحتازون » ٠‏ وق سنه ۲۰۷ م 
رحل اختفوا ف آخر النخل مما بلي السبخة ينا عبر ج عه افری مسن 


أصحابه ي الشدا والسميريات وراد جيش الوفق اجر ده و« فادا Î‏ 
)۸ د1( ۰ 


عسكر اي احمد م غار وت مشاضل عحرب من ن ازال 


ونظرا لكثرة انهار المنطقة فقد شكلت المعارك التهرية دورا بارا 
في الحزوب التي نشبت: بين الزنج والعباسيين سواء كان في منطضسه 
البصرّة:او منطقة البطائح ٠‏ ففي البطائح على سبيل المثال كان هناك قاد 
متخصص ومشرف على السميريات والشذوات والحروب النهرية وهو 
الحبائی الى حانب القاند الاعلی للمتتاة والرجالة سليمان س 21١17‏ 
جامع. : ٠‏ ولعت حرب اازوارق النهزية فيو راسیا ف اتتصارات جیش 
ا الز نج في البطيحة بشكل خاص لذلك عند فراءة تاريخ الطبري 
وغيره من الصادر تردد ذكسر انواع متعدده وارفام كيرة للزوارق 
الجر ية الت كان سلکها جيش صاحت ازنج 6 وتعض تلك الزوارق لها 
مو اصفات معسنة تطلبها الظرف العسكري آنذاك » ففى روابه طریقه 
تعو د الى TY din‏ هش وام طلب سلنتان بن جامم امدادات من الزوارق 
السميريات من صاحب الزنج على ان يكون لكل سميرية اربعون محداف » 
فزوده صاحب الز نج ار سسیر به ۾ ولكل واحدة مقاتلان ومع ملاحبها 
السيوف والرماخ والتراس ٩۳۸‏ ۰ وفي السنة ذاتها امر صاحب الزنح 


ْمل شدوات فعمل له 5 شذاة رب ها الرماة وأصحاب 0 





۱۵۷ الطبري م ۳ / ۱۹۹۲ 

)10۸( م ۱۹۹6/۳ 0 
۰ (۱۵۹) م ۱۸۹۹/۲ > ۱۹۰۰ ¢ ۱۹۰۲ 42 ۱۹۰6 
۰ (۱۰) 2 ۱۹۵۳/۳ 

)11( م ۱۹۹۲/۳ 


۱:۷ 


الرماح » ولقد تمرس الزنج على حرب الانهار حتی انهم تفننوا في الهجو م 
النهري على جيش العباسیین فسما بروبه الطبري عن بهیوذ بن عبد الوهاب 
وهو احد القواد الشهورین انه قام بهجمات كثيرة على العباسين بالسسیریات 
الخقاف فان « خرن الانهار المؤدية الى دحله فادا صادف سقيه 
لأصحاب الوفق آخذها فأدخلها النهر الذی خرج منه فان تبعه تابم حتی 
توغل في طلبه خرج عليه من النهر قوم من آصحابه قد اعدهم لذلك 
فاقتطعوه (۱۱۳) وأوقعوا به» » وکان هود مثارا للفز ع في جیش العباسيين 
لهحماته السربعة والمتكررة حتى انهم أخدوا تحدرون منه « فلما کشر 
داك وتحرز منه ركب شداة وشبهها شدوات الموفق ونصب عليها مثل. 
اعلامه وسار في دجله فاذا ظفر بعزة من أهل العسكر أوقع بهم فقتل واسر 
ويتجاوز الى نهر الابله ونهر معقل وثبق شيرين ونهر الدیر فيقطم 
فبقطع اليل (۱۹۳ 00 


عن أنواع الزوارق التى كان تستعملها ارتم 3 ولحسن الحظ فقد ورت 
ذكر بعص هد ه الزوارق CTE)‏ و السفن خلال التعرض للحروب والمعارك 
التي فام بها الزنج منها : السميريات (۱۳) والحرسان 2079 , 





(155)ام ۲۰۲۱/۳ 


۲۰۲۲/۲ م‎ OY 
‘tindermann, H. Schiff 1۳ ۰ Zwickau 1934, PD. 2, 4, D, 
10, 13. 
حب الز بات ۱ السیعن والراکب ۴ بعاد ق عهد الساسیین‎ 
6156 - 11۱ مجله لفة العرب (مجلد ۱۹۲۷/۰) ص‎ 
انظر مادة ( سمر ) لسان العرب . وهی ضرب من السفن‎ )١15( 
۰ تستعمل للحر ب و شیر الحالات‎ 0 
ورد ذكرها عند الطبري على انها تستعمل للحرب . انظر‎ ۲ 
حبيب الزبات : معجم الراکب والسقن في الاسلام » بيروت‎ 
۱ ۱ ۳۲۷ ص‎ ۰ 


۱:۸ 








والمجونجحات (7Y)‏ و العدهو ات (۱۹۸) » وسدو إن هناك انو اعا من هذه 
الششوات فلقد ورد ذكر الشذا الجنابيات ۲۱ ٠‏ ومن السفن الحرية 
الاخری الصلعه وهی عبارة عن ۲۱۲ سفينة كبيرة » ولعل الصلغة كانت 
تستعمل في حمل الحبوب اضافة الى استعمالها الحربی فلقد وردت اشارة 
الى صلفة كانت تحمل 2230 الشعير ۰ وكذلك هنالك الزوارق ٠١‏ وهی 
ضرب من الستین الحرية » والحراقات وهي السفن التي فیها مرامي نيران 
ذف على العدو 2990 » .والز لالات ٠ 0۷١‏ وحاء ذكر نوع من السةن 
استخدم لحمل الخيول بسمی الرقيات والرقية ضرب من الزوارق التى كانت 
تصنع من الخوص وخشب النخیل ولها مقدمه 2١0‏ طويلة ٠‏ 

وتظهر الروابات التي أوردها الطيري وغيره ال صاحب الز نج کال 
یمتلك عددا كبيرا من الزوارق الحريية سواء كانت تلك التى أسرها من 
جيش العياسيين او التي كانت تصنم في الابلة والمختارة ٠‏ ولقد قست 





(۷) هناك الجوانحیات وهي سفن ذاش جرحي أي صدور سميت 
بذلك لانحنائها وميلها ولجوایج فيها/ كالإضلاع مما بلي الظهر 
انظر ممجم المراكب ص ۳۲۹۰ انظر الطبري م ۱۷۸۰/۳ 

۸ 1) استعملت الاه ف الجر وب و کانو ۱ تضعون بها آلات الحر ب 
الجاموس وتطلی هذه الجلود بأنواع الادوية كي منم 
احتراقها . خالد جاسم الجنابي : تنظيمات الحیش فى 
العصر العباسي الثاني ( أطروحة ) ص "5 »2 ومن الشذوات 
في جیش الزنج انظر الطبري م ۱۸٦۰/۳‏ > ۱۸۷۸ 2 ۱۹۰۲ 
IAC ۶ 15.5‏ ¢ ۱۹۸۵ ¢ ۲۰۲۲ ¢ ۲۰۸۸ . 

(۹ الطبري م ۱۷۸۳/۲ 


(۱۷۰) الظبري م ۱۹۰۱/۳ ۰ ۱۹۵۵ » الزیات : معجم ص ۳۲۷ 

(۱۷۱) الطبري م ۱۹۵۵/۳ 

۱۹۷۹/۳ م‎ (YT 

(۱۷۲) م ۲۰۹۸/۲ » د. جهادية القرغوليی ص ۲۹۲ - ۲۹۷ 

(۱۷۹) الطبري م ۲۰۹۸/۳ ؛ الزدات : معجم ص ۳۳۸ 

(۱۷۵) م ۲۰۷۲/۲ “< القد سي ۰ اخسن التفاسیم ص‌۳۱ » الز بات : 
معجم ص ۲۲۸ . 


۱:۹ 


باحصائية بسيطة لعدد السفن التي كانت بحوزة جیش الزنج شکانست. 
حوالي +۳۶ سشنته 6 اما مجموع السفن والزوارق التي :نم .اسر ها فکای: 
حوالي ۰ سشنه ۰ وتوّید ؛ بعض. الر وابات. صراحه الى .ان. الزنج كان 

لديهم من السفن اكثر مما ذكر » ففى سنه ۲۹۷ ه ۸۸۰ اسر .ابو العباس, 

ابن الموفق من الزنج حوالى 4۰۰ سفینة۲۷۳ ۰ ويقول الطبري في رواية 

أ نيه لوه الى سنة ۲۹۹ ه ۸۸۲ أنه على أثر هجوم الوفق على الخارة 

003 ي السيطرة ة على السجن 7 اخرج صاحب الزنج كل ما كان بقي 

فى نهر ابي الخصيب من شذا ومراكب بحرية وسفن صغار وکبار وحراقات 

وزلالات ۳ ذلك من اصناف 7"١؟‏ السفن ».۰ 


ومن الاسالیب الهحومية التي اتبعها صاحب الزنج ذلك الدي طبقه 
عند هحومه على النصرة سنه ۲۵۷ ه ۸۷۰ + م د الها 
ثلاث جبهات وعلی رس کل جبهة وضع قائدا مشرفا ٠‏ فكان علي بن بان 
فائدا على الفرسان والشاة للح للحهة, العسكر دة .المهاجمة من جهة الربد. الى 
ناحية بنى سعد وكانت الجبهة الات قادة یی بن محمد النحراني 
وقد دخل البصرة من جهة الخرية ( تقریبا الجانب الجنوبي الشرقي من 
اليصرة مما بلي نهر عدي ) » اما الحبهة الثالثة فکان ت تحت قیادة محمد بن 
يزيد الدارمي وتتألف من الاعراف /"وقد دخل البصرة من ناحية نهر 
الفندل  )۱۷۸(‏ ۱ > 0 


و مما له علافه بهذا لموضوع اسلاخ النفسي الذي 55-7 صا حت 
الزنج في حروبه + والمعروف ان السلاح النفسي له اثار كبيرة في تصعید 
۲ الناصرین خاصه ي اوقات الا زمات ۰ و در و به الطبري ان واحدا 


من الزئج قد جاءه ليخبره عن هرب الزنج امام جيش ابى احمد بن المتو كل 
فى سنة ۲۵۸ ه ۸۷۱ فما کان من صاحب الزنج 0 i‏ ان تتهره وصیح به 





(۱۷) الطبري م ۲۰۰۰/۳ 
(YY)‏ م A/T‏ 
(1۷A)‏ م ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ 


۱۵ ۵ 


قائلا.« اغرب عني فانك كاذب فیما حکیت وانما ذلك جزع دخلك نکشرة ما 
رمت من الجمع فانخلم قليك ولست") تدري ما تقول » ٠‏ ولم یکتف 
بهدا القول. بل امر السحای وهو احد مقرییه ان بنادی بالزنج و بحر کھې على ۱ 
الخروج الى موضع الحرب وبدلك تم النصر لاز نج و استحودوا على 
سميرينين ۱۳۰۱ ۰ كذلك وردت رواية مفادها ان علي بن ابان المهلبي اثناء 
قتاله مع ابن ليثوية في سنة ۲۸۲ ه ۸۷۰ في الاهواز وقف في جماعته 
( بمدهم الظفر وبحكي لهم ذلك عن ٠‏ الخبیث » » وعندما قام صاحب 
الزنج بمحاولة لكسر حصار الوفق في سنة ۲۰۷ ه امر بعتل شذوات 
وقسمها الى ثلاث جبهات وعلی ثلائه قواد ‏ والزم کل واحد منم غزم 
ما ینم على پدیه "۳۳ منها » ۰ ۱ 


اما بالنسة الى الاسالیب التعبوية الدفاعية فتتمثل خير تبثيل بذاك 
الدفاع المستميت الذي اظهره الزنج اثناء دفاعهم عن مدينتهم المختارة ؛ وفي 
کفايتهم فى استخدام : م ى أنواع الخططد العسکربة الدفاعة اذ تحدثنا 
الطبری في هدا الصدد انه عندما اشتدن هحتّات الوفق على الخشار 
وتجاحه في هدم سورها سنة ۲۹ ۸ ۸۸۲ ضاق بصاحب الزنج الامر قاشار 
عليه الهليي « اجراء الاء على السباخ الى يسلكها اصحاب الوفق اثلا 
بحدوا لی سل وکا سبيلا وان بح تانق نادنم عدة بعو فهم بها 

عن دخول المديئة ٠‏ فان حملوا يم لل اق ميا فوقمت علیهم هزينة 
لم سهل عليهم الرجوع الى سفنهم ٠‏ ففعلوا ذلك من عدة مواضم من 
مدینتهم ۳ » + وقد تحملوا اثناء حصار الوفق در الجوع والعوز 
فيحدثنا الطبري وابن الجوزي ان الزنج حرموا من الخبز اکثر من ستتين 

حتی انهم اکلوا الجیف ولحوم ۳ ونیشوا القبور فاکلوا لوم 





۷ ¢ ۱۸11/۳ 
(۱۸۰) ن. م. م ۱۸۹۲/۲ 
)1۸1( م ۱۹۱۱/۳ 

١1535 / ۲ م‎ (1A1) 
۲۰۲۲ / ۲ ¢ (AY) 
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الموتى وأكلوا لحوم أولادهم ٠‏ وتتمثل اسالیبهم الدفاعة آضا سا اظهروه. 
من “٠‏ شجاعة وتفان فى صد الهجمات المتكررة التي قام بها الوفق وابنهء 
وقد تسعت مسيرة الوفق على المختارة انتداء باليوم الذي بعث فيه کتابا 
الى صاحب الز نج يدعوه الى طب الامان والتوبة وانتهاء! بدخوله مدته 
الختارة وفنله صاحب الز نجفو جدت‌اعتمادا علی‌الطبری و آخر بن‌ان‌هجو مه 
استغرق حوالی ثلاث سنوات اذ كانت بدابهة هحماته على الخد ر 3 ف 
یک وم سر رج سنة ۲۰۷ ه مهم ونهاتها في يوم السبت ثلاثين حلت 
من صفر سنه ۲۷۵ ه ۳ + وقد ركز الوفق خلال هده وات اثلاث 
جمیم عملياته الحرية فى الهجوم على المدينة وهدم اسوارها ودكحصو نا 
هه الاستلاء عليها » وقد وردته الامدادات العسكريه مد كل مكان ٠‏ 
فضلا عن ان العباسيين قد خصصوا اموالا هائلة لهذه العملیات العسکر به 
سيما وان الوفق كان الرجل الاول في الدولة العباسية وليس المعتضد ٠‏ 
وقد فرض الموفق حصارا سباسا"واقتصادا مشعا متمثلا باتخاذه الموفقية 
لنافسه الختارة وسلها اهستها ASK‏ نقطعه الطرق والمسالك التي 
تصل عن طريقها المواد الغذائية والاستتاك الى المختارة ومع كل هذه 
الاجراءات فان احتلاله'للمّدئتة استغرق ثلاث نوات تقريبا ۰ 
XK xXx XK‏ 
لم ترد اية اشارة واضحه تشير الى الطریقه ام ي اتبمها صاحب الزاج 

فى دفع ارزاق حنده على الرغم من ورود ضعه روابات يشم منها رائحة 
أن التوزيم اثناء الحروب كان فائما على اساس تقسيم الغنائم قيما 
المحار بين ففي روابه عن ريحال بن صالح بقول فیها « ی 
الزنج يومئذ يتلهب معنا » ولقد وقعت يدي ویده على جبه صوف مضربة 





(14) أنظر الطبری م ۱۹۸۲/۳ - ۱۹۸۲ 2 ۳۷۲۰۹ ۶ ۲۰۳۲ 1.١14‏ 
۰ — ۲۰۲۱ 4 ۲۰۲ 6 ۲۰۵۰ 4 ۲۰۵۲ 4 ۲۰۵۲ ۰ ا 


الحوزری ۰ النتظم جه ص 15 


۱6۳ 





فصار بعضها في يده وبعضها في يدي وجعل بجاذبني علیها حتی‌تر کنها "۱۱۳ 
له » ۰ وهناك رواية ادلی بها الصفدی في الوافی بالوفیات مفادها ان 
اصحاب صاحب الز نج اختلفوا مع ةادهم في بال النوزیم اذ حجب‌عنهم 
أكثر ۲۱۵ مما اعطاهم» كما ان هناك رواية غامضة اوردها الطبري‌جاء فيها ان 
الموفق ارسل فى إحدى المرات احد قواده الى موّخرة عسکر صاحب 
ازج لاحراق بيادر له « كان الخبيث يقوت اصحابه مها 21 من 
الز نج وغيرهم ») ۰ والسه ال الدی تادر الى الذهن هل هدا دعني ان 
صاحب الزنج كان بوفر ما بحتاجه جماعته من مواد غذائية و کدلك فعل کل 
فاد من قواد الحبهات العسکرهه التى ذكر ناها ؟ 


كانت آهم مشكلة واجهها صاحب الزنج في بداية آمر الحركة نقص 
الاسلحة أو بالاحرى انعدامها لذلك عمد آئذاك لغرض الاقتصاص من 
ال و کلاء العباسيين الذین کانوا بسومون الزنج کل آنواع العداب عن 
طریق استعمال ۲۲ الشطية ( آي السعف الاخضر الرطب من جرید النخل 
وجمعها شطب ) ٠‏ بعد ذلك استطاع ان عنم ثلائه اسیاف فوزعها على عدد 
من اصحابه السته » ثم تزايدت غناثم الزنج :ومن ينها الاسلحة فأصبح 
لد بهم السیوف والالات والزقايات والتراسن والحاسق و القالیع (۱۸۹) 
والعرادات ٠‏ واستعمل الزنج السهام بآنو اغها الختلفه اذ ورد ذکر السهام 
التي ترمی من القسي الناوكية وهي عبارة عن آقواس كبيرة تنصب على 
الاسوار والابراج وتسمی الزیاد وتحتاج هذه الاقواس فى شد وترها ای 





(۱۸۵) الطيري م ۱۷۷۳/۲ ۱ 

(۱۸) فیقول الصفدی « فلما کثرت حاشیته ب اي صاحب الزنج 
کف" ایدي الزنج عن النخل والزارع وجبي‌الخراج‌منهم » 
ورقة ۱۲ 1 ۱ ۱ 

(۱۸۷) الطبري م ۲۰۷۹/۳ 

۱۷۵۰/۳ ۱۸۸ 

)1۸۹( م ۱۷۵۲/۳ ¢ ۱۷۵۵ ¢ ۱۷۸6 ¢ ۱۸۲۲ ¢ ۱۹۸۲ ¢ ۱۹۸۲ 

۳۲ ۲.۰۲ 2 ۲۰۲۲ ؛ د. السامر صن ۱۰۳ 


۱۳ 


من الرجال : : ویصیب السهم الواحد منها عدة اشخاص مرة ٠١١‏ 
واحدة ٠‏ والسهام التي ترمی من قسی (141) الرحل ٠‏ واستخدموا 
الرصاص الداف » كما استعملوا الاجر 2١7‏ والحجارة فیها ۰ لکن بقى 
اا نعرف فما اذا كان الزنج يعملون اسلحتهم ام بستوردونیا ام 

نهم اکتفوا بما بحصلون عليها في حروبهم ؟ ومن المؤسف ليس هناك 
0 واضحة عن هدا الموضوع ما عدا روایواحده ذکرها الطبری في 
حوادث سنة ۲۰۹ ه مفادها از جيش الموفق اتنصر فى احدى العارك على 
جیش اتكلاي بن صاحب الزنج وسلیمان بن ن جامع وتسكن 0 حراق 
التى کان عمل فا واوا الفاسق , وسميرناته جیاتن ا 
بحارب فيها » ۰ ان هذه الروانة تمكننا الى درجه كبيرة من القول أن 


الزنج كانوا یسلون اساحتهم في الختارة . 

نخلص مما تقدم ذكره في هذ الى لبحث ما يلي : 

۱ سب بروز الشحصه العر تیه ,و الطا: بع: العربی ف التكوين لبشری 
لحیش صاحبت الز نج ابتداءا بالقادة 5 برعیم الحر که » » على بن محبد»ه 
ومحلس السته رحال واتنهاءا بالهرد العادي و العناصر لاخرى الکونه 


للجيش ۰ لم يكن هذا القول استنتاجا غير مستند على حقائق وأدلة 
تاريخية بل واقعة واعتمادا على عدد من الاستشهادات والادلة ٠‏ ويذاك 





(۱۹۰) ) الطر سو سی: تسصر ه آرباب‌الالبابق كيقية النحاة في الحرو 
بروت ۱۹۸ + ص ٩‏ 


)۱۹١(‏ الطبرۍ م ۲۰۰۲/۲ انظر مادة Djaysh‏ ی Ei‏ هی 
)141( م ۱۷۸۲/۲ ¢ ۲۰۰۲ 2 ۲۰۲ 
)1۹1( م ۲۰۸۲/۳ 
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بح لا رد ٠‏ اي القائل لحي ارم وجيشها كان ٠‏ مقصو زا عاسئ 


۳ ۲ ۳۹ ان جيش صاحب ٠‏ الزنج كان ف بداية امر الشورة غير 
مدرب وغير منظم عسکریا لکنه نتيجة للسا رسات الحرية العديدة وتیجة 
لكفاية القيادة صار چیشا له تنظیم عسكري واضح وصار له كفانة 
وتدرف عسکری متحيز سنواء فى استعمال الاسلحة او في وضع الخطط 
العسکربه وتنظيم جبهات القتال ٠‏ ولا كنا بصدد الحدیت عن هدا الوضوع 
لا بد لى من التعقیب على عدد من الاشارات الواردة في مقالة الباحث 
الدكتور فاروق غمر فوزي التي نشرها في مجلة آفاق عريية (عدد ۱۱ لسنة 
1 ) تحت عنوان ‏ حركة ازج وموقمها من الاصالة الثورية الم ننه) + 


٠‏ یذکر الدکنور فاروق ( ص 4 ) ان العباسيين كانوا غير مهتمين 
بحركة الز نیج عند اندلاعها فلم و سلوا"الاقوات رمزة .۰ “سلما نرى ف 
الواقع وحسینا اورده الطبرق ان هناك شلسّله غير متناهیه من الحملات 
الغسکر نة التي آر سلها العباسون تحت: قادة قواد اتراك وغیرهم ومند 
الايام الاولی لاندلاع الحرکة ابتداء! ب ( رميس ) الى جعلان الى سعید 
ابن صالخ العروف بالحاجب الى منصور ب جعفر الخاط الى محند الولد 
الى صاعد بن مخلد الى ابي احمد بن المت وكل الموفق نفسه اذ قاد جيشا ضد 
الزنج سنة ۲۵۸ هاء ولتقرأ ما کنبه الطبري عن نج نیش الموفق في تلك السنة 
المبكرة من عم الثورة يقول « فعاینت انا الى ش الذی شخص فيه ابو 
آحمد ومفلح ببغداد وقد احنازو! شاب الطاق +٠‏ فسمعت من مشایخ آهل 
داد شولون. : قد رآنا جیوشا كثيرة من م الخلفاء فما رآینا مثل هذا الجيش 
احسن عدة وأكمل سلاحا وعتادا وآکثر عددا ۰۱*۱ وجمعا » » غير ال < جميع 
هذه الحملات باءت بالفشل ۰ ومما يلفت النظر ايضا ان الموفق ظل: محاصرا 
مدينة الزنج » المختارة » مدة تقارب الثلاث سنوات شن خلالها الحملة تلو 





(۱۹6) الطبري م ۱۸۲/۳ ا 


۱ 


یش تب 


الاخری وفرض حصارا اقتصادیا صارما تجرع بسیبه الزنج شتی صنوف 
الجوع والفقر والعوز ومع ذلك لم بستسلموا في الوقت الذي وصلت فيه 
امد اآدان و مساتدان عسکر نه کبرة الى الوفق من عند من القوی 
السياسية العاصرة آنذاك كجيش لول صاحب ابن طولسون وجیش عامل 
ايزج و نواحیها من كور الاهواز ومن اهل البحرین (۱۹۶) , 


کد لك آورد الدكتور فاروق ( ص ٥‏ ) ما بلی : « و کان داد بر 
العمليات العسكرية مع صاحب از نج اربعة من الشیوخ العرب ۰۰ وطبيعي 
فان هؤؤلاء الزعماء العرب لا بقودون زنوجا لا يعرفون حمل السلاح ۰۰۰ 
فهدا مستحل اضافة الى کونه خطاً تاریضا ذلك لأن هوّلاء الزعمساء 
العرب لا يقودون بالدرجة الاو لی الا افراد من قبائلهم وعشاثرهم التمرسین 
على الحرب والقتال » وهدا الرای اضا لا توّیده الوقا: نع التار بخیه آهده 
الحر که وان هناك اشا ر ھی الى ته ليس ایی لے کے عل ل 
ابان المهلبي العربی مثلا زنوجا ٠‏ فتد اورد الطيري نقلا عن محمد بن 
سمعان ان عليا بن ابان الهلبي قد دخل الببصِرة على رأس قوة من الاعراب 
المرسان و الر حالة (۱۹) الز نج ٠‏ وقول الطبرى ايضا ان علا هذا كان 
مقيما في جبي فى سنة ۲۵۸ ه : في جم كثير من الزنج 22179 » وعندما كان 
معسکرا في الاهواز کان غلی رأسر خن تشر نثلاثين الف من‌اازنج (2184, 
كما آورد الطبري اسماء عدد من القواد الزنج كانوا تحت امرة الهلبی من 
آمثال البرذعي وحسین العروف بالحمامي ویحبی بن خلف النهربطی وابرون 
( انظر ص ٠١‏ - ۱۷ من البحث ) ٠‏ وکان محمد بن ابان الهلبي على رأس 
جيش من ۳۰۰۰ من الزنوج ف موضم القندل 7 , 


فضلا عن ذلك ۳ استنتاج الد کتور فاروق حول عدم معرفه الزنوج 





)110( م ۲۰۸۰/۳ YAT‏ 
(IV‏ م ۱۸۰۲/۴۳ 
۷ م ۱۸۲۲/۳ 
۸ م ۱۹۷۲/۳ 
)١55(‏ م ۱۹۹۰/۳ 


9۹ 





حمل السلاح قد يكون صحیحا كما ذکرنا سابقا في الادام الاولی من‌اندلاع 
الثورة لکنه غير صحيح بال لنسبه الى الفترة العامه لها » وللتدلیل على ذلك 
نکتفی بروابة واحدة اوردها الطبری خلال حدثه عن استعدادات الموفق 
للهحوم على المختارة فيقول « والفاسق ‏ يعني صاحب الزنج ‏ يومئذ في 
زهاء ثلثمامة الف انسان كلهم يقاتل او بدافعم فمن ضارب بسيف وطاعسن 
ارم ورام دمو س وقادف 2 مقار ع ورام بطر ادة او مسجتسي و اضعفهم امر 
الرماة ۱ ۲۳ بالحجارة » كذلك انظر الادلة الاخرى الموجودة فى متن 
البحث ٠‏ 


: 


لكام ۱۹۸۲/۳ ۱۹۸۷۰۲ 


۱۵۷ + 


0 سبج عكار لا يتل ونی ۲ 


د کنورجموداسماعیل 
لمر ہے 


من القضايا الشالعة في اوساط الورخین ؛ والتى آشار اليها بين وقت 
و آخر قضسه البحث عن القوی المجر که للتار مخ والمسوٌ و اه عن التیحو لات 
والاتمطافات الکبری فى تخولة + وقد اتنهى العلم الحدت ان أن 
قوانین اجتماعية اقتصادية تحكم مسار هذا التطور » وکان ذلك تنویجا ` 
لجهود سابقة بذلها الشتفلون تفلسفة التاریخ منذ ثي و کیدید وحتی 
کارل مار کس ۰ 

ونحن فى غنى عن اثبات ان تصورات فلاسفه التاریخ على تنوعها 
حاءت مغر © عن تا فه عصورهم التي كانت کداك انیکاسا للاوضاع 
الاقتصاددة الاجتماعية آندذاك » فالفکر لم شعزل قط عن الواقع بل مر ىط 
به فى علاقة جدلية دائممة التأثير والتاثر ٠‏ 
تندرج تحت نمطين أساسين » مثالى ومادى ٠‏ ومن المفهوم المثالى انبثةقت 
كافة اتتصورات العينية والثيولوجية والاسطورية » وكلها تقيم وزنا كبيرا 
للفرد المطل أو العبقرية الفذة لمحور العملية الحراك بالتاريخى + سواء 

وعلى النقيض تقف الرؤية الحادية التى تتلمس قوانين حركة 
التاردخ 2 الواقع الاجتماعي ذاته وتنتهي الى ان الشعوب هي التي 


١ مه‎ 


تصنم اقدارها محكومة في ذلك بطيعة اوضاعها السوسيو ل 
اقتصادیبه ۰ 
وفي الفرن الناسم ع بلغ الحدل دين أصحاب الروتین مداه ولا 
ال محتدما الى الان مواكبا للصراع الاندو لوجي بين الشرق والعرت > 
ومصاحبا للصراع بين النظم العرية المحافظة منها والثورية ٠‏ 
ظ ومن أسف خفتت أصوات دوي الرؤبة الاجتماعية في الاونة الاخيرة 
اش کاس المد الامبربالي على العالم العر بي » ولا غرو فقد 
ض الكثيرون من أصحاب الدرسه الاحتماعة لزید من العنت حتی 
في یات الاكاديمية ( الامر الذي تطلب وقفة موضوعية من اتحاد 
المورخين العرب ) ؛ حفاظا على بارقة الامل المنشود في دراسة ترائنا 


التاريخي على اسس علسة موضوعه. » ووقف الهحمة الشر سه 
الحافبه ان صسحبت التسسيه س کشو هه و مسحه وفق مناهج عشمه 


. واذا .كنا 59 الیوم دکری مورخنا ارنولبد توينبي لاقف 
السياسسة المنعاطفة. مع كثير من قضتاياأة ا ولا تشر ء 
لکن ينبني الا يغيب عن البال ان مورخنا يندرج ضمن المدرسة المخالية 
و حفا و تنا تخلید ذکراه لاهداف سياسية وقومية لا يجب ان تحفزا للاخد 
سنهحبته ‏ فى میدان البحث التاريخي ۰ ففي تراث الانسانیه الکثیرون 
الذين: بزوا توينبي اصالة وعماقة ان كنا ننحث عن مثال تستانس به ٠‏ 
ولم ندهب يعيدا وتراثنا التاريخي حافل بنمادج عدئدة غدة في هدا 
السسل وحسبنا ذكر اسماء السعودي وسکوه وان خلدون ببدم 
وغیرهم ممن نتلمس في كتاباتهم اصالة الاتجاه الاجتماعي والسبق ۱ 
الأخذ ,المادية التاريضة ‏ شکل أو باخر ب قبل ال تصاغ بفرول 
طريلةه اا 

ولا حاجة الى القول بان توشي المؤرخ . رغم شموخ عمله 
من , حبث. الحهد | الذى بعد حقا اعحازا فى الاتحازءب آقول 


۱94 


حلد نت4 4 ۰ 


ر الدرسة الاتجليرنة المحافظة التي تتح ارا مثالا رفا ٤‏ > وتقيم 
وزن للفرد البطل والعبقري يي املهم محر له التاریخ » والفصول التي 
كتبها فى هذا الصدد استمرار طبيعي ومنطقي لفلسفة توماس كارلابل » 
برغم آل مرور نحو قرن من الزمان بينهما ٠‏ وبرغم التفاوت بين منطلق 
ومنطق كل منهما هه 

والغرب حفا ان ترسم توينبي خطى كارلايل في حماسه لتقدير 
البطوله التى اشهد كارلايل نفسه افلاسها فى تهابة المطاف ٠‏ 


واليكم البيات : 

بدأ کارلایل في القاء محاضراته جن الابطال والبطولة في التاريخ 
في مايو من عام +184 على جمهور من عصر فيكتوريا وصفه كاسيرو في 
أدب أنه « من ارستفراطي الفكر ) ۰ وبدهی ال تستهدف هده الافكار 
ارضاء مشاعر الحمهو و الاارستقراطي النزعة » فقد كانت كذلك. بالفعل» 
كما لاحظ كاسيرر أيضا ٠‏ كانت محاوله محمومه لتثبيت روح المحافظة 
وال جعية امام التآثيرات الليبرالية والثورية التي انجزتها الثورة الفرنسية» 
55 عام ۱۸۳۰ في اوروبا ۰ بل انطوت هده المحاضرات. على خطر 
لم يفطن اليه هذا الجمهور الترف رغم اعجابه الشديد بکارلایل » وربا 
لم يفطن كارلايل نفسه الى السموم التي تضمنتها محاضراته ٠‏ لم تكسن 
تلك السموم الا تقدیم اسا س اديولوجي بتكريس من التاريخ للنزعات 
الوطشة السوقيئية والدکتاتوردات التسلطه ولا غرو ققد اعتبره عض 
الدارسین مسررا ومدافعا عن الفاشستية والنازيه » واعتبر البعض الاخر 
محاضراته پذرة من بذور الفلسفات الامبربالية الحديثة ۰ 

فالتاریخ في نظر کارلایل مسيرة للابطال والعظماء ٠‏ وسجل منقبي 
لاعمالهم الاسطورهه التي تشکل مادة ثرية لهواة کناب السیر والتراجم 


a 





فيغير العظماء ‏ يعتقد کارلایل ‏ ليس ثمة تاريخ » وانجازات الشعوب 
و اسهامانها ف اثراء الحضارة سای المستمرة آمر بعيد جدا عن فكر 
كارلايل ٠‏ لا وزن البتة للشعوب ولا تقدیر » وانما الفضل کل الفضل 
بعزى الى ابطال من نوع خاص اعدتهم العناية الالهية اعدادا خاصا کي 
يجعلوا ابشربه معنی و بدونهم ليس الا الفوضی 


لذلك من الصعب وضع كارلايل في سجل مفلسفي التاریخ لانه لم 
بقدم نسقا فلسفيا فى تفسير التاریخ ٠‏ بقدر ما قدم من تصور عفوي 
انتقانی مضطرب تصعب ادخاله داخل اطار اللهم الا الدعوة قد بس 
البطولة وعادة الابطال ٠‏ 


نقد استغل كارلايل المامه الواسم بتاريخ البشرية في تقديم نىاذج 
على غرار ابطال الاساطير » معيار بطولتهي. ايان الأعمال الخارقة 
كالعادة مستهدفا افلااج صدور حنهیتو ره الوب تر اعلى »+ تمد اشر فد 
لثورية فليسوا الا افاقين على حد زعبه »هيك عن اتباعهم من الغوغاء 
و ال المهماء قلنسو | اليه رعاعا وعساكا و على لكام من الاخو ال ) عل من 
الاشقساء 4 ۰ 


في عصره الذي اقترن بالتنوير والتثوير » فالی على نفسه الا رفض 
الرباح الحديدة وتعويق مسيرة التاربخ + بل العودة بعجلته 


الى الوراء ٠‏ 


وعلى النقيض كان موقف توينبى ف مناصرة الحريات والعدالة 
وشحب العنصرية والاستعمار » وتحدي النزعات الارستقراطية الوطنية 
والنزعات السكريه المتسامية شأنه بي ذلك شأن برتراند راسل ۰ فقد رفض 
فكرة شائعه بين مثقفى عصره عن « أوروبة الحضارة » ونادى عالتها 
وساهم الشعوب جميعا فيها صرح بنائها ٠.٠‏ ولا زلت اذكر اقوالا له 


۱۱ ( م ۱۱ ) 


٤‏ في محاضرة القاها بحا معه القاهرة عام ۱۹ ساوی فیها بين دور الا نسان 
البدائي في مقاومة ال مرش الضارية ودين دور الانسان العاصر في | رتیاد 
مجاهل الفضاء + + کدا زدد سخا فه > فكرة المزة الخاصة شعبه ممن تحری 
ف عروقه اندماء الزرقاء » وكشف عن زيف هذه سور ضار با 
أمثلة عن مواقفه ابان الحرب العالمية الثانية ٠‏ ناهيك عن مواقفه السياسية 
والفکربه ف مناهضة الصهو نة و كافة الدعاوی العتصر دة » اما سلفه فقد 
ارتمی فی احضان الر جعه والارستقراطة على صعيد وطنه » فکانت 
محاضرانه عن تقديس الابطال حددث « بطل » الى نخه ابطال عن 
مهم من من الا بطال العا بر ین لا بحکم الا ارضاء Les‏ دون مو ضوعه 


أو 


ومن التجني الحدتث عن النطق والمعقول في أفكار كارلايل 
المطر و حه آنذاك ‏ » فقد سخر نفسه من المنطق والعقل. بالقول في هدا 
الصدد « تحن لن نوف فى ذهم الحناة: اعتمادا على النطق ؛ ناهك اة 
البطولة اسمی صور هذه الحاة #اءء ان المعرفة وادراك حقيةة أي شيء 
من الافعال الغيبية » وكل ما تستطیه ابرع السبل المنطقية ان تفعله هبو 
الفح على اعم الحفضقة ) + 


فالمنطو ي العيبي هدا الدى اشار البه سثل ححر ارا عنده وعد 
نوینبی كذلك « فى افکارهما عن البطل والبطو له وان غلب علق فلسفه 
نوينبي منطقية الكل وبراعة المبنى كما نذكر بعد فليل ٠‏ 


ان طبیعه موضوع محاضر ات کارلایل » وكذلك طبيعة سامعيه 
کا نا من وراء شططه و رده الى هد | الدرك من التفکیر + + فعك املت 
غل لهسم التأثير يه الا قناع ۰ اد لگ م نشد م فلسقة4 أو تصو را منطقا 
للتار بخ دسر تقد يم نمادج » دانورامسه ( لمحشيد من الا بطال 4 لعب الخال 
الارستقراطي السقيم ودغدغه العر از الار ستقر اطه الفحه. الدور الفعال 
البطل تعبير عن غريزة وجبلة فر في الطبيعة البشرية ‏ ۱ 


۱ 





ولنا أن تتساءل کیف تستى لورخ كبير مثل کارلایل کرس عمره 
لدراسته التار یخ ان یخرج من هد ه الدر اسه بهذا الحصاد التواضع ۰ 

آغب الظن انها نزوة سيق اليها بفعل اعجابه بفلسفة فيشته التي 
زودته سيتافيزيقا كاملة عمادة البطو له م کدا مظاهر الاعحاب والاعتباط 
من قبل جمهوره الخاص اذکی في نفسه نشوة ز رائفة جعلته بسترسل جامحا 
لا بلوی على شیء ۰۰ 


فلما تىخرت تلك النشوة العايرة ادرك تورطه فنقد نفسه نشدا 
قاسبا رسا غفر له زلته حيث قال : 2 


) ليا شىء مما كنك ساءني على هد | الحو 2 فلم تصمن 
حد ندا 4 ل م نطوي على شىء دي اصاله » + 
KAN, K‏ 
بعد حوالي قرن من خرافة ابطال کارلایل » وبعد ان تقدمت البشرية 
تقدما هائلا في شتى مناحى المعرفة ومتها العلوم الاجتساعبه بطبيعة الحال 
بتي توینبی في دراسته لتاریخ م کدا.کسلفه على مفهوم البطو له 
متناسيا ما احدتنه المادية التاريخبةة من طفرة ف فلسفة التاريخ » 
ومتآثرا شطحات برجسون التصوفية » ومحاولات فروید في فهم طبيعة 
النفس البشربة وان كان قد افاد فى عجالة من بعض الدراسات 
الأنثرو و لوحبه و علم الا حراء الا مر الدي A43‏ الى حد ما من غا و اء 
انحيازه للبطوله والابطال ٠‏ 


و نعتقد ان هذا الانحاز برد الى عوامل متعددة زمنها شعفه‌الطو بل 
بالهيليئيات واعجابه الشدید بلوتارك ؛ فضلا عن طابع المحافظة العاات 
على مدرسه التاريخ الاتحليزية ٠‏ ورسا كان لتدينه ااشدد وتاثره حاة 
المسيح وسين القديسين دخل في تشكيل نظرته ٠‏ اذ انعكسذلك كله 
على تناوله لابطاله الذين كانوا ف الغالب انبياء ورسلا وحواريين ورهمانا 
أو علمائيين حالمين ذوى ميول رومانسية ٠‏ ولم يكن توينبي في رقته 


۱۹ 


ووداعته و نو اضعه و طاو ت احادشه ال استمرارا لا بطالسه 4 


على أن من الا نصاف القول أن مفهو م البطوله ليس تعمه ۰ سائدة في 
فلسفته ء ففي دراساته ببرز المنظور الحضاري تاريخ البشريه من خلال 
دراسات طو نله معمقه شه ما نكون دمستح شامل لتاريح الحضارات ۰۰+ 
ولا ملك من شرا دراسه توينيي الا التسلیم شموخ هدا ااعتتل على 
الاقل من حيث الجهد الكبير الدی ينوء بانحاز مثله فرد واحد ۰ ولقد 
و امد شيل نه محصله جهو ده وحهود اجیال من تلامد نه م واد ۳ ذلك 
فیسکن تنو ع ااروي ونعدد الاتحاهات داخل العمل داته بحیت شەب 
الوفوف على نظرية محددة لها مقوماتها الستمدة من العمل كلها ۰ وان 
وضحت مثل نلك النظربه من الحیث البنی او الشكل فيما مرف 
سيكانيكية تنوع الرژی داخل العمل ذاه وعدم انوقوف على 
منظور محدد بعینه رغم و<دة یی 3 تیم عرف تاظر 1ه اتحاي 
والاستجا4 ٠‏ 


و نحن ف عنی عن تبيان شوج هدا الانحاز : نقد اعترف بداث 
كل من طالعه سواء أكان :مدا آو معارضا دا “تضمنئه من أفكار ٠‏ وما 
بعنينا هنا هو ال نعرض لتصور توینیی للبطل التاريخي 8 

لم بستطع توسی تحاهل الحفقة الفا كمه من اکن" ار سطو ف ان 
الا نسان کان اجتماعی لكنه بر فض اتجاه المدرسة الاجتماعة ف تيار 
التاريخ ٠٠‏ ورغم رفضه صراحة انجاه المقابل الا ان حصاد دراسته 
للموضوع تضعه في الاهاية خسن الاتجاه الفردي ۰۰ فهو بری فى 
الجنمع نظاما للكائنات البشرية يقوم فيه الوسیط الاجتماعی بدور میدان 
الفعل اما مصدر الفعل بأسره شمر جعه الى الافر اد »و + ۰ و صیح امقر اة 
مقبو له لو أنه فصد کاف4 ادر اد المجتمع 4 که عدي 2 معا .+ ۱ 
الافر اد امللق عليهم 7 الشحصرات 0 النطله العسقر ده بالمعنى الحرفی ۹ 


دق ار بیع الموقف فيشرك مم البطل « صفوة مبدعة) 
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على شاكلتة البطل ولیس لها سمات الشر العادین ؛ وهنا سدو 
التآثير السیحی حبث شتبس فكرته من حواري السید السیح ٠‏ 


r‏ 1 ۱ ی و ال" E‏ جأ ده € تلك الممكا ژد سک a‏ التى انسحت ضا 
ی ابطال توينبي فيما عرف بسلية « الا نسجاب والعوده » ۰۰ 


۱ ورعم اعتراف تو ينبي الغاير بأهسة ال.عد الاجتماعي ف تفس سیر 
التاريخ ه وكدا رغم اعلانه صر اجه رفض الاتصاه الفردی ومحاوله 
انتوفیق بين المائعة بين النظربتين تآني نتالج دراساته الموضوع لتضعه 
ی قائمة المدرسة ارده المثالية ٠ ٠‏ فهو بری في المجتمع نظاما للکاشات 
الیش به 4 او بری فى الفرد كائنا اجتماعيا لکن المجتمع محرد وسط او 
مدان تنفعل الفردي ( وبالتالى ي قصب افعال الافراد هي الثقل ف عملنات 
الجر ا الاجتماعی : ولیته عنى في فى هذا الصدد كافة افراد المجتمع که 
فد قطاعا خاصا من الافراد أو « ( ااشخضات 4 النطلة دات الواهت 
العبقر به با معنى الحرفی لا الحازی “على خد قوله + وسدو انه أحس 
بخطورة اندفاعه نحو الاتحاه الفردي فحاول تسیم القضية باشر الك 
ما تكون الى شاكلة البطل » عزی الها اشا یک ساعد النطل ة في 
انحاز مهامه التاريخة » ولعله تآثر في هذا الصدد بتاريخ الانبياء 
وحو ار یهم او صحا بتهم كما في المسيجة والاسلام ٠‏ ولكن لما كان هو لاء 
في درجه آدنی حيث لا ترقى طبيعتهم الى طبيعة الابطال يبقى للبطل 
التثثير الفعال وبصبح العامل الحاسم في التحولات التاريخية ٠‏ 


م ذلك ید اهه من مش لا بطاله ‏ : فعلی ابد هم تنم له آو 


والتطور بهذه الکیفیه لا بأتي طبيعيا او تلقائيا ٠٠‏ وانما بفعل عفوی 
اعحب به ب كلمة « رجه » أو « هزة » للتوافق مع انجاز البطل » ولم 


10 


۱ الجن داته ۰ 

وبرفضه مفهوم التطور الطبيعي تصبحح الا تعطافات التاریخبه رهینه 
دعل عبهر 3 صادر عن بطل صوق تو اد و سم اه دن ۰ خلال معاناه ذائية 
وتجربة صوفية قحة هذه الرساله فيض علوى معزولة الصله عن الواقع 
الانرضی وتحاوز له بل هی حال4 من تخطی حد ود الد كاء البشري ه على 
صاحها ال ستقل بحاله مجتمعه الى عالمها أو بالاحرى اعادة تشکسل 
اأواقع و صاعته على 6 مأ سر دن اهام الباعلن + +4 و لا ریق تو 9 
٤‏ تحقيق ذلك ثمة غرابة طالما تحوم ذات الافکار في ذات الوقت في 
خو اطر م ن الق کم )0 الا قلمة الممدعب4ه € 4 فسکون التوافق هت م 
نكر فسا لجهو دهم ق نصر ۵ الدعوة الجديده والدعوه الها وبالالی : دم 
التقله أو الانعطافة 0 


قد بدو من منطق توينبى.هذا مقبولا » لكنه منطق صوري على 
كل حال ٠١‏ فالتجربة الصوفية الخاضة بالبطل مسألة غاية في الخصوصية 
ولطالما اسفرت عن حالة.تحاوز حدود الذكاء البشري » فكيف تكرر 
أو محرد تحوم بخواطر عدد من البشر ف نفس الوقت ؟ الهم الا اذا 
كانت تنطوى على شكل عام تضرب اصوله في الوسط الاجتماعي الدي 
يضم اللطل وصفوتة وجیاهیره » كذلك الحال بالنسبه للجماهیر بصورة 
أكثر اعضالا فكيف سكن ان تنحول الى عالم البطل « بقدرة قادر » الا 
اذا كاذنت من صفوة آي شعب كامل من العباقرة ؟ ان هذا المنطق المثالى 
سب منطق, الافكار الهانس4 الحائلة ب بين « الاقانه الثلاثة » العلل ء 
والصفوة » والحماهیر منطق مرفوض من آساسه ٠‏ 


واذا سلمنا جدلا بصحة هذا المبنى ‏ أي القوی الثلائه -- بستحیل 
وقوع الاستجابه مأ لم نكن الاخطار صادرة من الماعده الى القمة 
ولیس العکس » لأن القاعدة هی حدر الزاوية في عملية الحراك التاریخی 


وهي المختير ‏ الحقیقی فى حرکنها او سکونها ب لنجاح الافکار أو 
تواز ها ۰۰ وبالتالی تصبح من خلال تطلعها انعر الو اقم او تعای د ه مهمه 
للبطل والصفوة معا ف التعبیر عن تحسید هذه التطلعات في صورة آخری 
من الافکار » فاذا ما توافق هذا التحسید مع متطلیات التع كانت 
استجابة الجساهیر ايجايية بالضرورة » والا فالفشل والاخفاق مصير ابه 
آفکار فانضه او صادرة من اعلیی كما تصور تو ينبي ۰ 


00 


+e 


قوى الجتمع + بين الفکر والواقع : لا وزن للصفوة ولا معان الابطال 
وان وجدوا فلانهم نسیج في وحدة الجتمع ككل > لا لکونهم منقطعین 
عن وسطهم الاجتماعي في عوالم اخری حتی بحدث التجلي فیعودون الى 
وسطهم لأحداث الطفرة ٠‏ 


لذلك لم تفلح صيغة « الانقطاع والعوده» التي جسد توينبي فيه 
تصوره لطبیعه البطل وعمليات التحول التار.خي ؛ لم تفلح ف تقدیم نسق 
فلسفي يفسر تاريخ البشریه .. وحتی هذه لا تنبو عن داثرة التفسير 
الاجتماعي تلتار بخ ه وحتى هده الصة الو نوسته ایست من فيض 
عبقرية تونی » انما استعارها من اين خلدون في حدشه عن النبوة 
و الا نساء دحاب الرسالات تقول ابن خلدون « ان لانفس استعداد 
اا سلاج من الیشر ده ام المأمكية لنمصير بالفعل من جنس aC‏ وتا 
من الاوقات ف لمحة من اللمحات » وذلك بعد ان تكمل ذاتها الروحانية 
الفعل » ثم تعود النفس الى البشرية بعدما تستشل عن طرش للانکه 
الرسالة التی بوكل ابلاغها الى البشر » ٠٠‏ ولا بخفی على الورخین 
السات التى حدت این خلدون الى التضارب ف فکره بين الماديةه 
والثالنة ۰۰ 


واذا استعار توشی هذه المقولة وطقها على حاة موسی وعيسى 
ومحمد وسير بعض القدیسین والرهبان كبولس ونبرکت فلا يعني ذلك 


۹۷ 


نحاحه في تقديم نظرية تفسر ناريخ البشرية برمته فکیف سكن تفسير 
الثورة الفرنسية والانقلاب الصناعي والاستعمار وحركة التحرر الوطني 
والثورة العلسه ٠٠‏ الخ وفقا لصیعه « الانقطاع والعودة » ؟؟ 

لقد حاول تونی تطیقها على اد میکیافیلای ودانتی وحسب ولکن 
أبن هؤلاء وما مكاتنهم في مسيرة الانسانية الطويلة ؟ لم يكو نوا وغيرهم 
الا کما فال توينبى نفسه « محرد خميرة 2 الکتله المشرية العادية » ٠‏ 


ان الشموب س لا الابطال ب هي صانعة التاريخ وتلك حقيقة 
لا سارى فیها سوی اعداء الشعوب وعبد العباد ٠٠‏ 


۱4۸ 





نزب ران وی 


س چ * 4 
ر . شهل محسبال فط 


لو شرب 


مساهمة منی متواضعة ف هذا الهرجان التذکاری الذي شام 
اجلالا اشخصية ارنولد توینبی استسمحكم اخواني وزملائي الافاضل 
تقويم بعض الخواطر الذاتية آثارتها لدى قراءة بعض ما اتنحه ارنولد 
توشى خلال حباة ی خدمة التاريخ أى فى خدمه الانسان 2٠‏ 


ان الاهتمام بالتاريخ فيد الاهتمام بالانسان حيث ما كان ماضيب!ا 
وحاضرا ومستقبلا وقد كان نونبي لا من تمحانيه الابحاث التاردخضه 
والتفتيش عن الماضي بل كان تومن بناءفيه عمل ا مرخ ويرى انه مسن 
واجبات الورخ مواکبه العصر ومساهمة معاصريه ف توضيح ااروبه 
و انخاذ المواقف التى تمليها عليه ما يعتقده الحقيقة وهو مستند الى ملفات 
جاهزة محققة » مطويا لمؤرخ حاول التحقيقفي قضايا الانسان وام يبخل 
نتقديم ما يعتبره الحقيقة والحق ٠‏ فلم يكن التاريخ عاق تعرض في 
قاعات المتاحف ولا محددات تتحلی لها رفوف المكشات بل هو عمل انما فى 
ضاف الى شتى الاعمال الانمائية الاخری غاتما نناعة الانسان 


مس 


ااشامله ۰ 


على أن الخواطر التي آرید تقدیمها لکم تتعلق بالانسان والحضارة 
ان قراءة عض ما مر نه تفكير توشی حعلنی اعتقد راسخ الاعتقاد ان 
الحضارة في مدلولها العام الشامل هی تنيجة لقاء الانسان بالحصط 


o. 


۱۹۹ 


واعطى منا لكلمة حضارة مدلولها الوضوعي دون ما تقييم دون ما حکم 
لها ولا علیها فهي اذن وليدة الانسان والحیط بالعنی الفسیح بابعادة 
الافقة وابعادة الشاقولة الادبه والغير مادية ۰ 


ذالتتبحة المنهيسة انتى نستحلعها ممأ سق هو أن التحضاره تتحول 
تعببى احدی العنصرين الاسامسين وهما الاتسان والمحيط فما ال تعر 
احدهما الا وطرأ تغيرا حتميا على الوليد أي على الحضارة ٠‏ 


في العصر الحعري القديم السفلي تم لقاء بين المحيط وانسان لم 
سسشكمل اذ ذاك انسانيته فكانت النتيحة حضارة لها ملامحها الیخاصه 
منها محاراة كرفت وسخرها ذالك ان الانسان النداتى لصالحه وط 
تفوذه على الحیط آو بعض ذلك الحیط ٠‏ فتلك الحجارة الكيفة ال ون 
ان صح هذا التعبیر مظهر من مظاهر حضارة ذلك الانسان البدالي ٠‏ 
و تطور ذاك الانسان تتطور الحضارة ظرفا ومظروغا وكذلك الشأن عند 
تطورالمحيط من حيث الناخ واتار 0 مثلا فکان العصر الحبتري 
الحد ث ۷ a.‏ وي ج لقاء ۷ فسان بالمخيط ولا فرق 
ادا ا تختلف من حیث هي ی 1 لت ر الصناء 4 التی تحوب 
الفضاء وتقضی على السافات ٠‏ ۱ 


وهذه الرؤية للحضارة تسقط تل الفوارق بين الانسان وآخه 
الانسان فهو حبوال حضاري شرقا وغریا وشمالا وجنوبا وما الفوارق. 
الى عناصر ظرفية مکتسبة واکتسابها میسر مبدئیا للجميع وهنا نلتقي 
وله آرخمید  Arclimede‏ « اعطني نفطه ارتکا ز أرفع لك العالم 6 
ما الفوارق الحضارية من حيث الألوان والأشكال والقدرات لا تتضمن 
تموقا جذ را وجوهریا تمتاز نه طا تمه من البشر على طائفه اخزی آو عرق 
على عرق. وال ثبت علمیا اد لا ری للعرق الصریج باعتبار تبسازج 
ال لالات البشرية مند آقدم عصور تواجدها على هوة الأرض فالحضارة 


۱۷۰ 


جوهر ومظاهر فالجوهر هو الانسان والظاهر ظرفیة ٠‏ وف الجوهر معنی 
الخلود والظاهر الظرفية تزول وتتحول وتکتسب وتضیم ما دام الانسان 
هو الجوهر فلنحهزه حتی يكتسب ما یکتسب ولا فرط في مکتسباتبه 
و تحعله واعا دهنا وعمليا شمه > ومفعو ليه ما لدیه وما ليس لدبه هي 
لعمري رؤية تبدد سح اليأس وتکسر الال. مرکبات النقص وعدم 
الا بمان بالدات فهي الا نماد بالا نسان وسمو الا تسان بالا یمان وميد 


فوم خوت قلوبهم من الایمان + 


واستنادا الى ما سبق ذکره تحتم اسقاط تلك انظر بات انتي 
تصنف المجتمعات البثرية الى منتجين. ومستهلکین حبلة اي الى مجتمعات 
قادرة حبلة علی خلق الحضارة ومحتمعات مقصورة حبلة على ایبتهلاك 
الحضارة وهذه اننظریات الخاطئة الضالة قد قولت الدراسات التار حخة 
طبلة قرون سما لها توا العرت الاوروی عرش السادة الاقتصاده 
والتكنولوجية وبالتالی عرش السيادة السباسيةفلو استعرضنا علسى 
سبیسل الشال الرؤية الفربية لتاريخ شنمال افیا لتبين لنا ان الذین 
کتبوا تاريخ هذه الرقعة من العالم العربي جعلوا منها مسرحا لحضارات 
تعاقیت علیها فتر اهم شتون انها كانت مرنه 7 للحضبارة الفينيقية و للحضارة 
ال ومانية وللحضارة البيزنطية بعد العزو الوندالي م للحضارة الا سلامیه 
وكآن بلاد العرت العر بي الکیر الع نکن سوی وعاء استوعب هده 
الحضارات على التداول دون ان يكون لسکانه الاصليين مساهمة تذكرء 
وكأنهم آخذوا ولم بعلو شيئا وكأنهم اکتفوا باستهلاك ما تقدم اليهم من 
غداء حضاري دون ان بساهم ٤‏ تهيأة ذلك العداء لا من حبت عناصره 
ولا من حيث عهبه ان قراءة کتابات توينبي توخي بطرح تلك النظر «ات 
الجائرة وتعطي کل ذى حق حقه وتجعل من الحضارة تتيجة عمل مشترك 
متعدد الاطر اف و تنيجه تیاس لها ان تتظافر او حملتها | الظروف على 
التظافر و التعاون ا 


كانت کنب التاريخ في توفس تقدم نا الحضارات التي تعاقبت في 


بلادنا كالفينيقية والرومانية والعربية الاسلامية کالیضاعات الحاهزة أو 
کالصنوعات الحاهزة ات ها الاحات من غنزاة وفاتحين واستخدموها 
لصا لحوم واستفاد منها آهل البلاد احبانا + ان فراءة ما کنبه توينبي توحي 


هکس ذلك ال فيها ما يشير الى مساهمة من وقع غزوهم عسکریا أو 
حشارتا لآن ف الفخد عطاء ٠‏ 


و ترتب على ذلك اعادة قراءة التاريخ ۳4 56 ابراز كل العناصر 
التي تركب منها النتاج الحضاري وقد تکون دخيلة وقد تكون أصيلة 
بل لا تاصل النتاج الحضاري 2 محیط بشره ما الا اذا پساهم ذلك 
المحيط في سبکه وقد ترتدي تلك الساهمة اثبکالا وآلوانا مختلفة وتتبوا 


كان الرخون الفر ییون بتكبون علی دراسه الجضارة الرومانية 

ف نونس اعتبارها حضارة دخبله لا تصیب منها | لهل البلاد. یگ 
لاستهلاژه وآي استهلاك فعلیل شوه در لساهمة التي أشرت الیما 
من حين تبین ان الحضارة الرومایسه ف تو نس مثل ملامحها الخاصة 
مامح اعطنها خصو صیه تو یتسه ان صح هدا التعبير ومعنى ذلك أن اهذه 
تن ارو ومانبه 2 تو نس عناصر ساهمت فی ترکسها الكيداوى تعو د 

الى الط التو ہی فادا سات فى الهندسة المعمار نه ۰ آو ف الواح 
الفسيفسباء 1 في الاد آو ف العتقدات لس ت فیها ما لا سکن ار 3 
الى اصول لانینشه يونانية بحته بل هی عناصر من تقوم امحصط «.مدلوله 
الفسيح العسیق بل هی مساهبه الحنوعه الأقلية » فاستعان ها والمساهنة 
ف سنکها آصبحت الحضارة الرومانية حضار ة البلاد فى ذلك العصر 
السحيق ۰ فالبنايات التي ما زالت أطلالها بيننا وألواح الفسيفساء التي 
تنحلی بها متاحفنا ومو لفات القديس أوغسئنوس كلها من تناج عار 
الأفارقة سمكوها عقو لهم وعواطفهم وأيديهم ففی کل مظهر من مظاهر 
هذه الحضارة ف بلادها الفرية تحد بصمات الفارية فهی ۷۳ الذي 
يسبي الى مساهمتهم في تصورها وتطویرها فکانهم آخذوا طفلا لاتينيا 


۱۷ 





و أضافوا اليه طفلا محلیا ثم صوروه آوعیه مختلف الاشکال والوظاتف 
بلمساتهم الخاصه فلا بد للمورخ الباحث ادن من التنقیب عن عناصر 
الولود الحضاري ولا بد له من القيام يعمليات تحليلية كبماوية تساعده 
على فصل العناصر المختلفة وعر لها حتی تعرف اليها او تعرف على 
هویتها ومعبتها ۰ 


وعلى هذا الاساس تبدو الرومنة 6۰ تصججن: ورا » حضارة أتنحتها 
شعوب مختلفه شانها شاد النهر الكبير الذى تزود سياه رواقد مختلفة 
وعديدة فعلى الور ادا يف عند النهر وينسى مساهمات الروافد على 
ال الخصوصيات والمساهمات الخلفه لا تنقى الوحدة بل في الخصوصيات 
اثراء والبحث عنها يقرب المورخ من الحقيقة وفيه اعتراف بحقوق الانسان 
ورفع لمنزلته اذ لا يجعل منه المستهلك المتواكل بل ببرز مساهماته مهم 
كانت متواضعة 2 رأنه وثى هد | طرد سيغة آلعتغر نه واتفوقه الى 
تصنف الناس الى منتجين حبلة و متها بل ۱ 


۱۷ 





کاس ۱ 
ر ری زرل سرد 


را ۱ 00 بو . ۸ : دی 
م ومو اقب ارو معطساء فى مسبالاقطار 


سے 5 م2 
الد تیور صالم أكماركه 
۱ المامعحة ادل رد سح 


"سر 4 سس ۷ ۳ + 
بیص ادا وا ديس ر تم ۱ لس سر کی 


تعليق على الطضعة الکامله لكنات ٠‏ الروض 
المعطار في خبر الاقطار » تأليف ابن عبد المنعم 
الحمري » تحقيق احسان عباس . 


ان اول اشارة الى کنات « الروض المعطاورف خر الاقطار » في 
الدراسات الخدثه كان من قىل المستشاق الفرنسكى لبغي بروفتسال - 
في مؤتمر المستشرقين العالمى الذي عقد في مدينة ليدن عام ۱۹۳۱ 
لفت الاستاذ ليقي بروفنسال الانظار 7 وجود مخطوط لمعجم جغرافي 
تاريخي عنو | له : « الروض المعطار فى خبر الافطار ¢ ۱) ٠‏ ثم حفق 
الاستاذ بروفتسال کل ما تتعلق سلاد الاندلس ( والمرتغال ) وجنوب 
فر نسا و ثش ه تي القاهرة عام ۷ دحك عنواد : « صمة ررم 
الاندلس » متتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار ء ثم تر جم 
النص العربي الى الفر نسبة و ضنه في کناب واحد عام e CP (AA‏ 


5 ومند ذلك الحين اول علد وه ن الباحثين ان تحققو | اجزاء اخری 
بر کی الروض العطار صغيرة كانت او کر ونشرها ومثال ذلك ما قام 





هو صدراعن مكتبة لبنان مجم حفرافي تاريخي بعشوان, » کتساب 
الر و خی العطار في خر الاقطاو » -. من تألنفنه محمد ین عند انعر الجميرى . 
وقد حمق هذا العمل الكبير الدكتور احسان عباس | استاذ اللغة العربية 
و آدابها في.الحامعة الاسر كية ف بر وت لبشان a. :٠‏ 


2 


ره البرفسور ليعش سكي 4 امسر نور نتزتانو » و کاب هد | التعلق ۳ 
للقار ی ۶ الکر یم فهو شسل )0 کتاب الروض المعطار (( کا له وكد وفع 
الكتاب ٤‏ ۵ ۱۷/۶ ص حه من الحجم الكبير وحاءت الطنعه حده وعلی و ریق 
أبيض صقيل وقامت بطبعها دار القلم للطباعة ‏ لبنان ٠‏ 


لقد قام الاستاذ المحقق نتقدیم الكتاب ببحث عميق وشيق ضمنه 
خلاصه دراسته لمخطوط الكتاب بشكل شامل وتعرض لاكثر الدراسات 
التي فام بها الباحئون المحدثون ٠‏ 


أن انرز شىء ف تحصق الاستاد عباس لکتات الروض العطار هو 
در اسه الدفقه ١‏ اة ر كله فقد تعرف من خلال دراسته اتات ب یی 
مصمو نه وحاول کداك اي اشعر ف على الکاتبت تسه سسا و اد لتراجم 
ام تذکر شيئا مهما عن تفاصیل حیاه الحميري ولقد استطاع متا 
المحقق من خلال هده الدرا لهك الك ةة ان رد ن من السفر إلى مصادره 
الاوله ال استعی متهأ الحميري تعلو مانه 4 و هد | بالدات دهد کسیر 
يستحق کل تقدير » ثم اق الخقق ساق كشايرا جدا من اللاحظات 
و الغئية والشقمة اس افتضی نت ذلك التوضيح انى دہ 
ی سهلا وميسورا + ۰ 


اما الفهر ست الاو ل وهو ف اسبياء الاماكن التي حاء اء ذکرها نی 
الكتاب والثاني قي اسماء الا علام 2 والثااث في أسماء الا ئل I‏ 
ترس کاس ۴ الكت التي جاء ذكرها : في المتن وهر سك في نوافي 

ثم اعقب ذلك كله بقائمة واسعة باسماء الصادر التی استفاد منها 
الحةق في كتابة المقدمة وفي نحقيقه متن الكتاب ٠‏ 

أن آول قضسة اترضت كل م من أ راد النبحث ق کاب اأروض 


۱۳ 








العطار ٠٠‏ او التقدیم له هي قضیه موّلف الکتاب ٠‏ تری من هو مولف 
هل هو عدالله محمد بن محمد الحميرى التوفی سنه ٩۰۰‏ ه ؟ ام 

هو ابو عبدالله محمد بن عبد المنعم الحميري ؟ دون ذکر لسته الوفاة كما 

جاء ق کتاں کشف الظنون 57 ٠‏ 

نروفنسال والاستاد رتزنانو و خلص الاسناد در وفنسال الى الول 

باتتحال عمل الاول . ورسا اضاف اليه شيئا من دون ان يذكر ما للف 

الاول من فضل عليه "۲۳ ٠‏ 


اما امسر ور تزتانو شقول D3‏ أن مو لب الروض العطار + ۰ ) 
الحميري التوفی ۷۲۳ ه او ۸۱۷۲۷ ).والى هداااراي يدهب اضا 
الاستاد احساد عباس ف مقدمته لكتاب الروض المعطار ( ه 

وحنى تنضح للقارىء هذه التقطة الهامة علینا ان نذكر هنا و بانحاز 
شديد أهم الدلائل النی آوردها الباحثون السابقون بهذا الصدد ٠‏ 

ذكر الملمشندي صاحب کاب صیح الاعشى 0( الذي اتتهى من 
تال فه عام ) ء ۸۱ ه ۶۱۳ ۱ م ) » کتاب الروض المعطار وأعتمده كواحد 
من مصادره الحع اه )4( ٠‏ قعلیه لا بمكن أن تتأخر وفاه الحسری 
مؤلف الروض العطار حتی سنه ٩۰۰‏ ه ء فادن لا ند ان يكون مولف 
هذا الکتاب ممن عاش قبل مطلم القرن التاسم الهجري على آقل تقدير ٠٠‏ 

قول الاستاذ عباس : « ان ذکر حاجی خلیفه له مرتين يعني انه 
اطلم على نسختین : احداهما ذكرت اسمه كاملا والاخری ذکرت اسه 
موجزا ولا كان حاجي خليفة ب وهو منسق بليوغرافي ‏ غير 


۱۷۳ (م ۱۲ ) 


مسئول عن تحشق الفرق بين الاسمن فاشاته ما ائته امانه دقيقه منه 
فى عمله ۲٩‏ . 

وقد حاول غودفروا - ديمومبيين ان يفسر ذکر حاجي خلیضه سنه 
۵۰ ه ار بخا لوفاة الولف » بان هذا مود لخطاً شاع في الخطوطات 
العربية التي تخلط بين کلمه « تسعمایه » و « سبعمایه » ووافته على 
ذلك الاستاذ رنزتانو ۲۱ » 

اذن کل الدلائل تشير الى ان مولف کناب الروض العطار هو 
محمد بن عبد النعم الحميري التوفي في النصف الاول من الفرن الثامن 
الهحری وهو ذلك الحميرىي الدي وجد لیفی بروفنسال ترجمه لحياته 
ولو سطور بسيطة نزره فى کتاب « الاحاطة » للسان الدين ان 
الخطيب 2307 ٠‏ ووجدها رتزتانو في سطور أقل منها في كتاب « الدرر 
انكامنة » لابن حجر والذي پذکز آثروفاة ابن عبد المنعم الحميري كانت 


سنة ۷۲۷ ه (۱) , 


ان الذي بتصفح باتنباه کتاب آلروض العطار بری ان الترکیز فيه 
على الحوادث التاريخية التي وقعت في القرن السایع ومطلم القرن الثاءن 
الهحرین » فقي بلدان غرب الخلافه تحدث عن دولتي الرابطین ثم 
الوحدین وبعض الدوبلات الصفری الاخری التی قامت في بلدان 
المغرب » اما في الشرق فهو يتحدث عن الهجوم التتري على بلدان الخلافة 
الشرقية وفي بلدان السواحل السورية بتصدث عن انحسار الوجود 
الفرنجي « الصليبي » في الشواطی» السورية الفلسطينية ۰۰ من کل ما 
تقدم نری انه ليس هناك ما يعطل نسبة الروض العطار الى ابن عبدالنعم 
الحميري وان لم بحاول المأؤلف ف کتابه ال ببرز موقفه من ناحية الاحداث 
فالحمیری كما نصقة الاستاد احسان عباس : « لا نحد انسائا شدید 
الحرص على انكار ذاته كما نحد الحميري » وکأنه تقول للسان الحال : 
أريد ان ارتب معحما جغرافيا معتمدا في ذلك على الانتقاء من عدد معين 
من المصادر ٠‏ دون ان يكون لي آي رأي دانتي او عرض لتجرنة 
خاصة ۾ (۱۳) . 


۱۹۸ 





غير ان هذا القليل الذي تعدى فيه الحميري مطلع القرد الثأامسن 
للهحري يدعو مع كل ذلك للتساءل فبالاضافة الى ملاحظة حاجي خليفة 
صاحب کشف الظنون وجود حمیری آخر توفي عام ۰ هحری ٠٠۰‏ 
فقد ورد كتاب « هداية العارفین » تالف اسماعیل البغ_دادي ما يعزز 
هذا الرأى » فقد ذكر البغدادي عن الحميري ما بلي : محمد بن محمد بن 
عدالله ابن عبد المنعم شمس الدين ابو عبدالله الحميري الذي توفي في 
سنة ٩۰۰‏ للهحرة » کتب الروض المعطار في ذكر الدن والسير والاخبار 
وهو الکتاب الو حد الدي و حدنه له يبد 20150 , 

امام صمت التراجم » ونزر العلومات عن الحميري وعن حاته وعن 
أعماله لا نحد امامنا الا الرجوع الى كتابه تهسه « الروض العطار » علنا 
نحد فيه ما يفي بالغرض ويشقي العليل ۰۰ 

فاذا ما تصفحنا الکتاب فائتا تعثز على بعض زيادات حدتت بعد 
نهاية القرن السایم المجري ۰ من هده از ادات ما جاء عند ذكر مده 
اله : « والتی اصلحها الاشرف قانمنتوه الفوري آخر ماوك 
الحراكسة يو جو من جملة ما آصلتم ق.طزيق الححاج» في آواخر عمره‌فبل 
«بعشرين والتسعماية » ٠‏ 

وجدير بالذكر انه بوجد نقش على بوابة قلعة العقبه والتي تمع 
عند مدخل المدينة فيه اسم قانصوه الغوري وبجانبه تاريخ يرجم السی 
۱ ۸ / ۱۵۰۵ م ۲۳ ۰ 

و نحن نعلم ان قانصوه الغوري اهتم بالعقبه لوقوعها على طریق 
الحج و التحارة 1 ۽ 

والحميري بصف مدينة ايله « ينزلها اليوم قوم من بني اميه 
واکثرهم موالي عثمان رضي الله عنه كانوا سقاة الحاج » وبها علم كثير 
وآداب ومتاحر وأسواق عامرة » وهى كثيرة النخل والزرع ) + مما ندل 
على أنها كانت مدينة عامرة نشطة ٠‏ 

في حين ان الادريسى الذي ستقى منه الحميرى معلوماته في أكثر 


۱۷۹ 


الأحيان يصفها فى كتابه نزهه المشتاق وكأنها قربة صغيرة خاملة فقول : 
« آبله قربة صغيرة بأتیها البدو لقضاءحاجاتهم » 209 , 


وید كر الحميري مدينة الرملة في کنابه مرتين مرة تحت حرف الف 
ومرة اخرى تحت حرف الراء ب كما هو مفروض ‏ وذكر ف الوصف 
الاول « الرملة إاحدى مدن الشام وهي مدينة عامرة بها أسواق 
وتحارات ودخل وخرج » ومنها الى افا التي على ساحل البحر نصف 
دوم > ومن الرمله الى نادس يوم ٤‏ و منها الى فیساره مرحله » ٠‏ مأخوذ 
من نزهه المشتاق كما عودنا الحميري اما الوصف الثانی فهو : « ال ماة 
شام سستها رل ل غلب عليه الرمل وهي من كور فلسطين ويا 
وبين القدس ثمانية عشر ميلا » ومدينة الرملة واسطة بلاد فلسطين » وهی 
مسورة ولها اثنا عشر بابا »> القدس > وباب عسقلان > وباب افا » وباب 
ازور » وباب نابلس » ولها آریعه اسّواق متصلة من هذه الأبواب الى 
وسطها وهناك مسجد جامعها 4 فمن باب يافا يدخل في سوق القماحین 
حتى بتصل بمسجد جامعها » وهي سوق حسنة بباع فيها آنواع السلعة 
و تصل بباب القدس سوق القطانین الى سوق المشاطين الكبار الى 
العطارين الى السحد » الجامع وتصل سوق الخشایین من باب بازور ثم 
سوق الجزارین ثم الشاقين الى المسجد الجامع » ويتصل سوق الخشابين 
من باب یازور باخر من أسواقها : سوق الأكافين وسوق الصياقلة فم 
سوق الراجحين الى المسجد الجامع » ويقال ان الرملة اربعة آلاف ضيعة 
بين الرملة واطليا ثمانية عشر ميلا ف صحار ووهاد ۰۰ » ۰ 


هدا الوصف وجدته يطابق ما جاء في کناب « الانس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل » تاليف ابن مجير الدين التوفي سنه ۱4۰۳ م ن (214, 
وان المصادر التي عودنا عليها الحميري لم تذكر ذلك » فاذا صح ان 
هذا النص مأخوذ عن ابن محبر الدين فلا شك ادن انه جاء على يد حميري 


آ خر متأخر ا 


۱۸۰ 





وعند ذكر مادة زلاقة التى استرسل الحمیری ف الحدث عنها 
بقول في النهاية : « قال مؤلف الکتاب رحمة الله عليه : خالفت بشرح 
هذه الوقيعة شرط الاختصار لحلاوة الظفر في وقت نزول الهمم ووفوعها 

فى الزمن الخامل » ۰۰ قال مهو لب الکتات رحمه الله عله !۲ ال اال 
الرحمة على مؤلف الكتاب لا بد أن تأتى من كاتب آخر قرحم عا ۳۳ 
سلفه آلا وهو الحميري الثاني الذي عاش ف الزمن « الخامل ) هدا 
الزمن المختلف عن زمن الحميري الول الحميري الشیخ العمددة 
الذي كان زمنه زمن تقدم للمسلمين فقد آخدوا فيه يطردون الافر نج 
الصلسين من البلاد المقدسة وكانت الأندلس ما زالت عامرة وقوبه 
سد السلمین ٠‏ 


العرت من الأندلس بعك عداب واضطهيناذ كير بن ۰ و کد لت سقط 


من کل ما تقدم » واعني من اللاحلة اي ذكرها كل مسن حاجي 
خلیفه والبعدادي ومن الز ادات الطفیته التي وردنت هنا وهناك ف متن 
كناب الروض العطار نستطيع ان نسوق الرآي التالي : ان مولف الکتاب 
الأصسل هو العیخ العمده 1 عدالله محمد بن عد المنعم الحمیری 
اندي فرغ من كنابه أو معظمه مع نهاية القرن السابع الهحري أو بدایه 
القرن الثامن الهحری 537 


اما آبو عدالله محمد بن محمد الحميري والتوفي حوالي ٩۰۰‏ هم 
نیو ولا شك الذى اضاف بعض الزيادات ونعتقد أضا انه قام كذلك 
باختصارات كثيرة اساءت للكتاب الأصيل كثيرا ٠‏ فقد اداعى الكتاب 
تفه اذ ريما انه من احفاد الحميري الأصيل وورث نسخة الكتاب فیما 
ورث عن سلفه وادعاه اعتباطا لنفسه » ونحن هنا لا نستطيع ان نعده الا 
في جملة النساخ لا أكثر ولا أقل ٠٠‏ 


اما من حيث المخطوطات التي استعان بها الاستاذ احسان عباس 


۱۸۱ 


ف تحقیق کناب الروض العطار فقد اشار الى مخطوطتین کاملتین نسخة 
موجودة فى مکتبه بيرم باشا التابعة لنور عشمانب4 وتحمل رقم ( 44 ) 
والنسخة الاخری كانت ملك المرحوم الشيخ محمد نصيف بجدة ٠‏ 
وقد نقلت عن نسخة مکتبه عارف حكمت ف المدينة المنورة وكان 
الاتتهاء من نقل نسخه الدنه سنه ۷۰ هه ۰ والنسختان تتقار بان الى حد 
بعيد » وهدا التقارب يوحى بالقول انهما اعتمدتا على اصل واحد ٠‏ 
وهناك أيضا نسخة اخرى ناقصة لكتاب الروض العطار لم بشر اليها 
الاستاذ عباس تنتهي عند حرف (ز) ومكتوبة بالخط النسخي على 
الطريقة الفريية وهذه المخطوطة وجدت في مدينة مكنس وهی الآن فى 
معمد الدراسات الاسلامية فى جامعة باريز ۰ هذا والاستاذ 
بروفنسال قد آشار ف مقدمته 0 صفة جزيرة الاندلس  »‏ المذكورة 
سابقا الى وجود عدة نسخ ظهر انها قد اتلفت اثناء الحرب العالمية ' 
الثانهةء٠‏ 
وآخیرا لا شك ان الاستاذ عباس قد قام بعمل جلیل في تحقيقه 
هد امسجم الجغراي التار يخي الكبين اتتذي يمكن اعتماده ب رغم 
عدم اصالته ‏ کمصدر هام للاحداث التاریضة خاصة تلك التي وقعت 
ف القرن السایع وبداية الثامن الهجربين فى شرق الخلافة كما في 
غربهما ٠‏ ومع هدا آقول مع الاستاذ الحقق : « ليس من الضروري ان 
تغالی ف تیم « الروض العطار » ٠‏ فان مهمته لا تنعدى شيئين : 
انه يشبه ان يكون نسخة ثابته من کل مصدر نقل عنه » وهو 
في هذه الحالة بصحح آحیانا بمض النصوص في تلك الصادر» 
كما انه احتفظ عبارة عزيزة تدور حول أحداث القرن السابع 
ريما طال .ينا الزمن قبل العثور على مصادرها ٠‏ وبمادة مما 
لا بزال مفقودا من حسالك البكري » وخاصة فيما بتعلق 
بحغرافية القارة الاوروسة والاندلس (۹) م وأيضا فما ظ 
تعلق بافر شه ٠‏ 
ومد ٠٠‏ فهذا عمل مشکور فام به الاستاذ الفاضل احسان عباس 
امد الله قي عمره لنرى أعمالا كبارا أخرى له > 


۱۸۲ 
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gir‏ هار 


تسد ےا 


سول بك و وشي ساو الو اضسم المار عة الي اتسهت با لو صوصة و ااچ 4۶ العاسة . 


أن مجلة الورخ العرلى برهنت على اصالتها الا کادعية رعنایتما بالتراث 


ان الأمانة العامة اد اور سین العرب مهد م با مره إل م اور خبن 
العرب 1 م أغاء الوطن العربي وتعأهدهم عل اذضی دما من أجل قتي 
أهدافنا الرسومة ومن أجل تطوير وازدقار الدكرا ات التاريخية . 


ان الثقة الواسعة التى حصل علیها, اتسا المؤ رين العرب حعلت يسم 
المسؤولين ق‌الوطن العربي يعملون على تمیمشروعات الاتحاد وتأييد نشاطازه؛ 
والوافقة على طسع محلة الؤرخ العربي على نفقة الحكومات العريبة الوقرة » 
.... وان الامانة العامة لاتحاد الژرخین العرب تتقدم باسم المورخين المرب 
سالغ الشكر والتقدير إلى كل المسؤولين المرب على تأبندهم و اسنادهم ومساعدتهم 
للاتماد لتمكينه من آداء دوره في الحالين القومي والعلمي وتحقيق .هدافه 
الثقافءة . 


الدكتور سسا أمنن 
الامين العام لاتحاد المورخين المرب 
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ار سود لو سای 
تلع شرا سس الفرسيت 


بام : روہ مسین 
| لعرامت 


قالون هم الورخون والفکرون الذین الوا في حماتم ما ناله ارنولد توينی في 
حباته المديدة (۱۸۸۹ - ۱۹۷۵) من سهرة وتقدیر) وقلله ن ایض ثم المؤرخون 
و الفکرون الذن وجه هم ما وحه له من نقد » بعضه عامي رصين » وأ كثره لا 
يخلو من غرض وتحامل . وقائمة الکتپ ‏ القالات الى کتدت عن فکره » 
شرحا ونقضاً وتایندا » تولف جلد دومن نقادم ا تأخرين ابلى کمدوري أستاذ 
عل السداسة 2 دا مه نىن . وق كاده ۳ لهم هاوس قر هن ۲ " الصادر £ 
لندن سنة 4۱۹۷۰ فصل طو بل قله 0 يفك تو دی حمل عذوان الكتاب نفسهة. 
وأريد أن آقف وقفة قصيرة عندبعض ماق هذا الکتاب من مآخذ على 
تویني لا تکشف » في رأيي » عن مکانته مؤرشا ومفکر ا ومناضلاً .و توضح 
جانبا من آفکاره الأساسيه » و تحلو مواقفه في عدد من مشکلات العام المماصر > 
ومن قضايا الامة المربية . ولن أتعرض لنقد الاستاد كيدوري لنظرية توینی في 
تفسير التاريخ . ففي حث توینی في أسباب نشوء احضارات وانحلاها » +_ال 
واسم للنقد » سواء من حيث الأسس التي أقام عليها نظريته و النیج الذي اتبعه» 
أو من حبث الوقائم الى استشبد بها » والتفاصمل التى أوردها وسأقتصر على ما 


له علاقة تاربخ العرب الحديث . 


من أفكار توینی الاساسمة التي أعلتها منذ مطلم شيابه » وغاها » وطورها» 
و دافم عنما » طوال حماته » نقده العف لالخرب الدي عرزا الملاه العرفة > 


وقد أوضح ذلك وفصله في أول کتاب مهم له نشره ۱۹۲۱ بعنوان : 


د المسألة الغربية في الدونان وتر كما » " وفی سنة ۱۹۵۳ نشر کتاباً عنوانه 
« الغرب والعال ۱۳4 شرح قيه اعتداء الغرب على العام شرحا وافماً » مدعا 
بالوقائع والشواهد التارختة . وهذه عبارة منه « سمذ کر الروس الغريي قائلين 
له : ان امسوش الغروة قد عزت بلادم برا سنه ١914١‏ ۲ ۱۹۱۵ ۰ ۱۸۱۲ ° 
۹ ۱۰ ومتذ کره شعوب أفريقيا وآسا يأن الشرن والتجار والنود 
الغريسين جاءوا من وراء المحار إلى سواحلمم » و أخذوا دتوغلون فى بلادهم منذ 
الفرن الخامس عشمر وسنذ کره الا سدويون کذلك بأن الفریسن في الفترة ذاتها > 
قد احتلوا معظم ما كان خالبا في الآمير كتين وأستراليا ونموزیلنده وأفريقيا 
الجنوبية والشرقبة . وسيذكره الافریقمون بانهم قد أخذوا عبي دا > ونقلوا 
فس ا ۶- هن ا حرط الاطلسي لیخد مو | الستعمر بن ال ورین ٤‏ وارفي أميركا ٤‏ 
و لمعملوا أدو ات وآلات سمة على اشباع جشع أسمادهم الغربمين لامال والثراء . 
وسبذ کره أبناء أميركا الشمالية الأصلبون بأن أجدادم قد اقتملرا من أرضهم » 
وطرحوا حا » لتخلوا الارض للاوریدن المفيرين » و لعسدم الأفريقيين » . 

برد الأستاذ كبدوري على الانحية الاج‌ام هذه » الستندة إلى حقائق وقعت 
في التاريخ » بقوله : « ان بقية أجزاء العام لم تكن بريئة من العنف والطا 
وسوه التصرف و#اول آن وم القاریء أن آراء توینی في عدوانية الغرب 
تستند إلى عقسدة سناسمة و افص دة ر اث جک من الزمن و أصبحت الآن 
عنبقة مترو كة » وهو بقول : «یبدو أن توینی كان قد أخذ بالفكرة المادية 
(لاميربالبة الق قال بها هوسيون » والق كان يعتنقها الرادیکالمون » التطرفون > 
الانکلیز قمل الرب العامة الأولى وفى آثناغا » وانه كان بمتقد أن الدول 
الغرسة كاذت تذشىء الامبراطوريات » وتحافظ علا ؛ لاحصول على منافع 
اقتصادية . ويبدو أن توینی قد أصبح »على مرور الأيام أشدإهانا ذه الفكرة > 
ا وأصبح أشد تطرف] » وأعظم عنادا في التعبير عن كراهيته للحشم الغربي ؛ 
رللاضطماد الغربي للشعوب ۲۳6 , 


وق ادزم الأول من ١‏ دراسة المار بخ ل الور س ۳ ۱ دقسرع لو دی 
بنی قومه الفربسین على اعتقادم بتفوق حضاراتهم على الحضارات الاخری > 
وبدینمم على قمرهم للشعوب اللوذة . رفي الجزء الثالى النشور فى السنة نفسما 


م۱ 





أدان تويني النشاط الاقتصادي الغربي في الأقطار الآسوية والأفريقة . « اقد 
اتم أصحاب الزارع الغربيون المحدثون بسبلان لا لنشر احضارة فما وا 
لكسب التروات الو اسعة پاسرع و فت مکی 0 9 


ودأخص تودنى هوقفه من عدو انة الغرب 2 الذزء الأخان من صحناره 
و درام-4 لتار بخ » الصادر سنة ۱۹۲۱ فقول : « في نظر ي ان الغرب هو 
المعتدي الدائم »۰۲۲۲ ويعلق كدو ري على عبارات تويني المدينة لس الغر یمین 
واستغلاهم بمايشبه تعلق السابق فمقول: دوم سا أدزراة ان مال الرارع 
اس ان ۳5 نون أعظم شفقة بالفلاح السملاني وأقل استغلالاً واضطباداً 
له » 8 A)‏ ۱ 


لتك ثو بني في ادانته لمدوان الغرب على اسان خلا من بان بالمساواة 
بغار لل ٤‏ وااعدو ان لا المح المد ۳ ٤‏ فمل أى ا سلمف ۲۳۶ 
کدوری ؟ لا اضنه إلا مومنا ي_أن الق للقة وان وجود غزاة مخربين ددم 
لکل من ددر أن کون غاز .-] مناء ۶ 1 ون و جود مسمغاین سد وی اوم 
لكل إنسان أن يكون مستغلا مارا > تأنه ردا أن نحو اش الانسانة 


ا 


الرفيعة » والقم الاخلاقية السامية الى :توصت اليها اليشرية خلال مسيرم-ا 
اة الطودلة 6 و دهو د إلى و انن الفای دہ دفار س القوي الماطش اضف 


|( وادع . 


ويأخذ کدوری على توینی مو 4۸9 من الموود والمرودية . فقتو بی دادر 
بأن غطر سة الغرب ترجع إلى فكرة المهود عن « الشعب الختار » وان التعصب 
الديني » والشعوب پالامتملاء العنصري» عند الفر یمان مستمد من «العید ات 
وزيادة على هذا فإن المپود هم طائفة متححرة » أي جماعة منعزلة من الناس لم 
تتطور رو سا “ ولم تذدئج حضارة عالية . وها العهد القدع إلا ودج من الأساطير 
السريانىة ولا دملك کمدور ی ححة يدحض بها دعوى توينمي إلا الغضب ف.قول: 
د ان ذو وشي يبل » كل الجول “ الممودية بوصفما ديانة ج ة مارسكما یال 
متماقبة من السپود منذ أن هدم الرومان امكل » ۲٩‏ ۰ وحن نقول للاستاد 
كبدوري : إذا كان تويتسي حاهلا بالدارة اليبودية فمن هو العالم بها ؟ إن اتهام 


١ 


عام مدل تودسي بالرل 6 دون ج ¢ لا دصار ۵ ٤‏ وا ددل على حول هدما 
بآداب الجدل الملمی الرصين . 


وخطأ توينمي الاخر » في نظر كمدوري» هو إدانته الثابتة لمعاملة بريطانيا 
للعرب فتوينمي يعتقد حازم] بأن معاملة بريطانءا وفرنسا للعرب ل تكن 
مستقممة ولا عادلة » وان بريطانيا قد خدعت العرب وضلاتئيم وغشتهم '''' . 
وهذا موقف قدم لتوينبي ففي تشرين الأول سنة ١914‏ كتب في تقربر كلفته 
باعداده وزارة الخارجمة البردطانمة : وان وعد بافور تتنافص هم اأوعود الي 
قطعميا ريطاسا سان شر دهف مكة + )١١١‏ . ورد ک٧دوري‏ : و أن دو سمي 
أخطأ فبم الرسائل التبادلة بين مکاهون والشريف حسين » وانه م يحاول ان 
بشخص و اود مکاهون قدصا دققا i‏ الل ۰ 

ومن أخطاء توشي » في ذظر كندوري » انه كان يؤمن بأن سكان السلاد 
العريية » الواقعة في الجزء الاسموي من الوطن العر بي » كانوا برغمون في الوحدة 
السياسية لبلادهم » وانه بقول : كانت هنك الاقطار العربية “قبل الحرب العامة 
الأول » موحدة ساسا » ولکن الانكلاز والفرنسین أنشأوا بعد سنة ۱۹۱۸ 
حدوداً مصطنعة واعتياطية يشككل يذ کر بِتَقسِم بولندا الظالم في القرن الثالث 
مشر ١١١‏ ویو كد توينبي رأية دا بوضوح وصراحة فقول : « أن هذا التقسم 
قد فرض على العرب ضد ارادتهم .. وانهم حق الآن قد رفضوا أن يعترفوا 
بمدالة أو شسرعية هذا الترتيب . وانه لم تكن لهم كامة مسموعة في الموضوع 
وهم بعتبر ونه مضادا اص اتمم » و نم سممحو نه موأ ما ار تام ذم 


۱4۱ . و برد کسوری بقوله : « هذا يعني ان نتقمل » دون فحص > 


الفرصة » 
ادعاءات أقلية ضئيلة ؛ لا ممل إلا نفسها > في العام الكل باللغة العريية»**' . 
صدق توينبي > و بستند رد كيدوري على أساس تاريخي » وان آراد دالا 
فلمدرس باخلاص ایمان جاهیر الامة العربية بالوحدة العربية ؛ ونضالاتها في 
سديل تحقيقها . ۱ 


ولمل أعظم أخطاء توينبي» بل خطيئته التي لا تفتفر » في نظر كيدوري» 


شو دوا عه عن حقو اأشعب العر دي العلسطيني 6 واعتاره الصم‌و دة سور ڪة 


۱۳ 





عدوأشة استهار بة ¢ مسأو ية المذازية ¢ بل د ما تزا و عدو از) 1 1 دس 4 


يجازر الصماينة لأعرب في فاسطن دقل الناز د لاود خف ۴ 


هن أنه في انظارنا . ققد دافع عن حقوى الشمرب الملضطيدة »وناصر بشداعة 
ود کاء حقو ق العرب عامة 6 و حی الشعب الهر دی الفلسطننی فى و طنه لطن 


العريية خاصة . يوم كان آنصار ای العربی في الغرب قل . 


و فذا كان الکتاب الصباينة » ومن شابعمم وتأثر بفکرهم » أشد قاح 
توسی يحاملا وتنا lale,‏ ۰ و فا ذكرثه هن رود الاستاد ا ری مل قمه 
الكفاية وآر که الآن وأعود إلى بان الخطوط العامة لرأى تویشی‌فیااصیموننة 


والقضمة الفلسطنثتة . 


درس توینی ااتاريخ السپودي در اسحتة ۱۱۷ متعمقة تقوم على المكتشفات 
الا تارية » والدراسات القارنة للحظارات المَاصرّة للود » وعلی التسلس-ل 
النقدي للکتت الدينية بو مه ورساائمع واختا رهم سعبا خاضا دس من دون 
الئاس أ معن و آعطاهم ممماقة و عید ه الدی ملکمم به فاسطين وما دعر ما 
من البلاد ملكا دا] . وخلاصة رآیسه أل المودية ظاهرة اجمّاعية تطورت من 
بدابات أسطو رية ساذجة إلى أن اسثقرت على عقمدة التوحمد المعروفة . ولم 
يتوصل الود إلى هذه العقيدة بمفردم » وإنما كان ذلك انجاز ا جماء.] مشتر 5) 
بن المپودية والزرادشتية والمسيحية والاسلام » مبدت له الأفکار الدينية في 
مصر وسوراا وما وين النوربن وم لس ام عقمد و التوحمد عمد الموود من او افص 
والشوائب »و أخطرها فة التمصب الضرى الذي مار سوه ضد جير انم و مخالفسپم 
فى العقيدة والرأي والغرور والتالي على الامم والشعوب . د فقد اقنءوا آنفسمم 
بان اكتشاف إسرائيل لا له واحد حق قد برهن على أن بني إسراثيل م شعب 
الله المختار » . رفض تويئمي کون اللهود شعب الله الختار » ويمتيرها خط] 
عابیاً وتاريخيا وأخلاقء_) » ويرفض زعم اليبود بان الله قد تعد هم بتملسكيم 
فلسطين وکننهم من الاستيلاء علمها » وهو بقول : « أن لا أعتقد بأن المبود » 


أو الإسرائامين البريطاندين » م شعب الله الختار » وأا لا أؤمن » بالأحرى > 


۳ 


بأن اعاده اسکان الود 5 فأسطين دو الكيال الدى داب على احازه میم 
التاريخ البشري منذ المقد الثاني من القرن السادس قبل البلاد » . 


وقد أنشأ الود على أساس عقائدهم هذه » ونتسجة للمحن التي حلت مم ٤‏ 
مها طائفماً 6 مغاقا » اما ۳۳( ٤‏ وقد آصر و | على TE‏ هود مم القوممة و 
والديذىة وعلی أن يبقوا ودا في كل الظروف » وظلوا يحلمون بالمودة إلى 


أرض المعاد , 


بعد امار آخر مقاومة لبود على بد الرومان سنة ۱۳۵ م لم دی 4 م دولة 

ول جمعوم وطن ؛وعاشوا أقلمات منتشرة في آقالم‌الشر ق الادنی و الاممراطورية 
الر ومادمة الي نحت هم محال الهش » وتر کتمم مار سون عمادتم جر بة .وف 
ظل الدرلة الإسلاممة > دوا الامن والحرية والمعاملة اسنة . ولکن وضعیم 
ق أقطار آورا الغر دة ؛ من العصور الوسطى ؛ أصيح سنا » دل وكان بزداد 
> والاضطباد بلاحقمم حبلا مد مويل . وهنا يبدأ فصل جدید في تاريخ 

۷ د ٤‏ هو تار بخ علا فتمم بالغرب حءث € نشأت المشكلة اسپودية » وتعقدت »© 
وحدت بفاحعة . و لاضطماد القریتین لوه أسباب عديدة : دينية »و اجاعية > 
و سماسبة > واقتصادية . فعنسیبن العصور الوبطی كان السمحنون الفر بنون 
دطمحون إلى إنشاء محتمعات متحانسة من السکان عذصر ]و لفة ودینا » وکان 
وحود الأقلة المبودية المتمسككة ممویتها القومية والدينية > المأغاقة على نفسها » 
سدو عائق] دون التحانس السكاني » والوحدة القومية » وكان هذا العامل 
الاجغاعی كثيرا ما يظبر بمظبر العداء الديني » وكانت القرائن لتغطية هذه 
المشحكلة الاحتواعنة بغطاء ددنى قائمة مسورة » فاعتير المرود مسؤواين عن 
الجريمة الكمرى » حريمة صلب السيد المسبح » وغير ذلك من المآخذ العقائدية 
والخصومات اللاهوتنة » ود كد تويامي على العامل الاقتصادی فى نشوء المشكاة 
المپودية فقد كان الاقتصاد في أورابعد امار الامير اطورية الرومانية “اقتصاديأ 
زر اعا متشلفا فاح ذلك الفرصة أمام السبود للتغلغل في هذا الحتمع » وذلك 
9 زودوه دما 3 من الخمرة المحار ده » والمعاملات المالنة ؛ والتنظيم 
الاقتصادي وما ؛ نعم كان المبود موضع كر اهمة المسمحمين ؛ و لکن کان یدد 


من هذه الکر اهءة كن المهود طارفة لا 56 عنم لحتمع ) وقد ده م جاح اأسوود 





في التجارة و ال طبقاً من مسحي الفرب إلى إتقان المبن الاقتصادية . وما ان 
استحوزت المورجوازية المسمحمة الناشئة لنفسها على مقدار كاف من الخرة 
والپارة ورأس الال حتی سعت إلى انتزاع المكانة الى حتلها الود“ و استخدمت 
جمسع إمكاناتما العديدة والسياسية والاجتّاعية والدينىة لطرد متافسیما الود 
الذين ما كان بإمكانئهم أن تتغلب علسهم في المنافسة الاقتصادية . 


وقد أرست البرجوازية المسيحية قواعدهاء ووطدت مر كزها الاقتصادي» 
م يعد خوقهبا التقلىدى من امنافسة الا فتصاددة ملعا من الا فده من المقدرة 
السهو ددة ف الا قتصاد القومی “وعلى هد | مت الدول الخر دىة دمو ده السود الما 


هدد عام + ةج ۱ فطااے] 5 


و تلا ھا التعدرر الاقتصادي لود ی الغرب حر رهم الاججاعي و السماسی 


نتمجة ثورات الدينية والایدولوجبة . وما ان عل عام ۱۹۱4 حق كان تحرر 
السود » رما في جسم محالات الشاط التشری » حقية-ة مقررة في أوريا » 
پاستثناء الملادالي كانت تلف ف ملا مضی ااملکة/التحدةلمو لندا ولمتوانماوالق 
ضمت منذ سنة ۱۸۱۵ إلى الاممر اطورية الروست: 


ع الى هد ه ار اة ردا و کات اك r‏ و دت ۳ س بأمتزاج اطراع بن 


١ مي‎ . 


المبودية والمسيحية امتزاحا طوعما . ولکن الحاحز النفسي ما برح قائه--] 
الواقع د إن ا اجان الغريمين والم‌ود . و کان المپودي وهو دعدس 2 متم 
موحد » من الوجبة الرممية» حد نفسه شخصا معافا ومندوذاً عختاف الوسائل 
ا لو دة ۾ وهذا ما كان بدقم اممو د إل التكتل وإلى مزيد من الذر من الجتمم 
الغربي السبحي . وکان البورجوازي الغربي ااسبحي بطمع في احتلال مر كز 
البپودي بالاضافة إلى مر کزه بنغا كان المورجوازی المپودی بنظر محخوف إلى 
الستقبل الذي سبحرمه من مر کزه الأصلي في الاقتصاد الفربي التوسم . 
وازداد آدوضم سوءاً حا زادت نسية المپود المددية إلى جموع السکا 
ا اسمخ دة للمعدرة المپو در اللي تدفقت ميد عام ۱ من النلاد اأواقمة 
تحت الحكم الررسي . واشتدت نزعة العداء لامپود ضراوة في اللمسا وألانسا 


نشيجة هجرة مودية أخرى وفدت الما خلال الحرب العالمة الأولى من غالدسا 


۱ ۵ 


وولندا والمناطتى المپودية فى روسيا . لقد حدث للبمود في روسبا و آورا 
الشرقية عوما » ما حدث هم في الغرب : ”موا بوحود المرود عندما كان 
اقتصادهم 5 زراءم-] معلفاً » وعندما کان المهو د بودون وظدفة اجماعنة 
واقتصادية ما كان بامكاهم أن يقوموا بها . فلما نما افتصادهم ؛ واستطاعوا أن 
بقوموا بالأعمال التى كان يقوم يها المبود » اضطبدوهم وطردوهم من بلادهم 

وازداد وضع الدبود سوءاً عندما تحولت ااجتمعات الغربية من ليبرالية متفتحة 


إلى قوسسة متمصة كارهة لكل طائفة قومدة وديئية منغاقة على نفسيا كالطائفة 


الموود ر 5 


وشبد الربع الأخير من القرن التاسع عشر انماث النزعة المادية للود 
دأبشع ایکا هام 5 ذلك مد ایح الموود ۴ س ۱ ۸ ۸ ۱ ومأ رود ها الي حداذت 
الحكومه || رو مسب ا(ق.صر ده تفت اماو حر ض علما اول دمم |[ سوس على سک ما 
رسیم إلى امود 5 واسد مز وال ما سول كت ۴ الا ر عامي ۷۳ ۱ 1 
و ۱۸ 4 و ما سولف ت 2 فر فش ا فَضَة در دوس . کل هد | دفم مفکری 
السبود إلى المأس من حل المشكلة اليرودية في الغرب » وإلى التفكير في جمع 
الموود الشتنین ۴ دول و مه داص re‏ لا نصم إلا Ou‏ مدا دسا م ناأدمود٠‏ 
وهکذا نشأت الصو نة للقي ان صحاف النمساوى ث.ودور هرتزل أول 
الداعين ۳ ۰ 


من دراسة تاريخ المشكلة المهو دیا استخلص وی التتمحة التالمة : 


المشحكلة ار معو دده اعا ھی As‏ أنتحتها ااظ روف السماسمة والادتماعءة 
والاقتصاددة والايداوحمة فى الغرب » وعقده_ .ا اصرار السود وعنادهم على 
و و دمم القوممة و الدونمة امز ة م وان العرب خاصة ل والعام عام4 0 


م یکونوا طرفا فما » ولا مسوولن عنما 


آبقی الممود تعن السلد الذي سینشون فيه دولتمم العتمدة قضبة مفتوحة 
مودى ڪر صثت علس م المحكومة البريطاشمة هو Lb‏ شم ٤‏ شرق أفريقا 2 أب 
۳ ولا رفض ۳ الصي‌موني السابم هذا العرض سنة ۱۹۰۵ أصحدت 


فلسطين هدف ار کة ا لصو دة و حور ها مانا ۲ 


۱1 





وم يكن هدف الحركة الصممونية باقاممة دولة بهودية قوممة فى فاسطین 
لمتحقق ولا مساعدة الدول الغربية»وخاصة منذ الحرب العالمة الأولىويسسباء 
وكان انبيار الدولة العثمانمة » التي كانت مي فلسطين » أول خطوة فى طريق 
حقی مطامع الصبمونية وتلاه سقوط امبراطوردة آل رومانوف فى روسما سنة 
۷ اذا کان النظام القيصري في روسبا شدید العداء مود » يعارض أدة 
محاو له من جانب حلفاثه الدول الغربية لاقامة وطن للس‌ود فى فلسطین»علأساس 
ان تحویل فلسطين إلى دوله قوممة مبودية ندنس هذه الارض القدسة , وسقطت 
القيصرية في ۱۲ آذار ۱۹۱۷ ) وأعان وعد بلفور في اليوم الثاني من تشرين 
الثاني من العام نفسه . ومن الآثار الأخرى لاحرب العالة الأول على تقو 
الخر 25 الصمءوذية استداد المنافسة دين الدول المتحاردة على خطب عطف الموود > 
إد کان لدم نفود اقتصادي وسياسي كبير» وکانت هم الكلمة الماسمة فى ميزان 
العلاقات الدولية الغريمة الموتزة. و کانوا بو لفون قوة ماموسة في الحماة الداخاءة 
لدول أور با الوسطى والغرببة على السواء » وبدرحة أكبر فى الولايات ااتعدة 
الأمريكية. و كان المتحاربون الأور يون يدر کون ان الكامة الأخبرة في الصراع 
الاوربی هي کلرة أمير کا» وان كلمة مرکا تحاف إلى حدد کر بآراء مواطنمما 
من السهو د . فلما احتلت بريطادا قلطن وحدت الوسئلة لارضاء الصباياة »ومن 
ور انپم من مود أوريا وأميركا » فأصدرت وعد بلفور . وق وعد بلفور ۳ 
ااتطييق العهلي للعدوان الصبيوني » وتيدأ المرحلة الأولى من مأساة فلسطين . 


ويشرح تويني بتفصيل مسؤولية جميم الأطدراف الذين ارتکوا هذه 
الجرعة الكير ی يق الشعب العربي الفلسطيني ؛ وير كز ادانته على الم وو ابن 
الرئدسيين : انکلترا » وألاننا » والولايات المتحدة الأمريكية» والغرب عموم)؛ 
والصهبونية المالية . فلولا ان المبود کانوا جزءاً من العالم الغربي » الذي بسط 
على العام » لما استطاعوا أن يقبروا عرب فلسطين . ولولا الولایات التعدة 
الأمريكية واسنادها المسكري والسيامي والاقتصادي للصبرونية » ما كان 
الامكان أن تظبر إسراثيل للوجود » ولا أن تستمر على المقاء بعد أن أوحدت. 
وتنحصر مسؤولية ألمانيا » من حدث الأساس وخاصة في فترة سک النازيين » 
في أنها اضطبدت البپود اضطباداً وحشماً » فاستغل الصاينة ذلك فى جل المرد 


(۲) ۱۷ 


على ال محرة إلى فلسطين » وفى كسب عطف الشموب الأوربية والأمريكية على 
السود المضطهدين . وحمل تويي وطئه بريطائيا » وشعيه الاتكليزي عوما > 
أكبر قط من المسؤولءة . فبريطانءا هي التي أعطت وعد بلفور ؛ وهي التي 
شار کت فى تنفمذه خطوة فخطوة » فاستغلت انتداما على فالسطين فسمحت 
مبحرة المرود » واقطعتهم الأراضى الأميرية » وتغاضت عن تنظمیاتم العسكرية» 
وقضت على انتفاضات وثورات الشعب العربى الفلسطنی بکل ما ملك من فو 
عسكرية وارهاب . | ۱ 


والصبمونة » فى نظر توینی » هي المسؤولة المماشرة عن حريمة العدوانعلى 
فلسطين العرسة . وقد شرح العدوان الصهمونی شرحاً مفصلا » وحلل أبعاده 
وأدانه . ولعل أدة حريمه في التاريخ ل تؤثر فيه » ول تثرء عاطفة وفكرأ»مثل 
ما أثرت قمه واثارته مذحة دير ياسين . 

وف المناظرة بسن توينبي والسفیر الاسرائيلى في كندا ناما كوف هرتزوك 
عرض موز لدعاوي المود وأ او ميري عرض هذه الدعاوي > و اوقف‌توينبي 
من هده الراعم و رده ہما » ودفاعه عن ای العر ی . و کسن أن آختم كلمي 
هده دعرض سريم معش ها برد ف هل و المناظرة من أفكار 5 دقول تودضمي : 
د تقم مأساة السود على اطانب المپودي و اطانب المسحي . ان المم-ود كانوا 
بشمرون يأن المسيحيين ۸ بتقبلودم <ة] في محتمعهم المسيحي تقبلا" كاملا . 


دقول هرتزوك 9 ان لامم‌ود 2[ تار خا ۴ فاسطن . وار ذو دعمي ان دی 
الموود 2 فاس طن ود رال بز رال دو لتم و نمم من فلسطین على يك اار و مان 
مطل سنه ۳۵ ١م‏ ۰ وان فاسطین اصیعت من سی الوت الذي بدا مذ ذلك 
التاريخ وما زال كنا عندما أعلنت بربطانما وعد بافور . ولو سنا بصحة 
دعوی السپود لكان علدنا أن نسل حق الويلشيين في بريطانيا . ان علينا في هذه 
الحال أن تر حل وال + 6 ملمون انكليزى ونطردهم لسكونوا لاس ودقول 


م يكن هنالك استقراراً سکانی ودي ثابت في فلسطين منذ سنة ه18 م وینکر 


۱۸ 





على المرب الفاسط نين هدا الق ع انهم طردوا بالقوه من بلادهم ميل یل 
قردب ٤‏ من سلمة ۱۹۸ . 


ودقول هرتزوك : أن السود 1 دطر دو | ا[ف1سطذین > وإئا ترك الفلسطيشون 
بلدهم وأصيحوا لاجئين استحابة لنداء زعمائم . ويرد عليه توينبي : ان 
الفلسطیشین اضطروا علىترك وطنمم نتمحة المذابح الصبمونة“ونتمحة لانذارات 
القوات المساحة الاسراثيلية بأنهم سذحون كل فلسطيني بنقی في فلسطين كا 
ذمحوا النساء والشموشخ والأطفال في دير ياسين ويقول هرتزوك: ان الفاسطينيين 
ود فقدوا حقهم وأملا كبم في فلسطين تتبحة روجهم الطوعى منها» و برد عليه 
توينبي : ان خروج العرب من فلسطين سواء كان عن حكمة منهم أو لأنبم 
هربوا من خطر الوت الاح ما ل بفقدهم حقوقمم في وطنېم وأملاكبهم . وكيا 
ان السبود الذين هربوا من ألمانيا في عبد هتار » وملایین الفرنسمین الذي نزحوا 
من مال فرنسا إلى حتويبا يعد الغزو النازی سنة ١54٠‏ م دلوا عن حقوفمم 
وأر اضمم و متلکاتم وبموتهم » فکذلك الفاتطنشون ما زالوا أصحاب الق 
في فلسطين . وطذا » بقول توینمی : فإننى ما زلت آقول بأن إسراثيل بكاملها 
لا زالت؛من وحبة شرعمة » ملكا لعرب فلسطن الذين نزحواعنها أثناء القتال 
بدن الدول العربية من خارج فلس‌طنن وین الاعر لمن » ما عدا الاملاك الى 
اشتروها شراء قل ذلك . ولذلك فإن اله‌تلکات في إسرائيل لا زالت ‏ من 


دی هو لاء العرب دصو ر ه سر تة و ۰ ان م وم اسرادمل هو سر وه وبا . 


تنفيذها نكم ارد » وقوه شندمة » وهدف لسن . وأنا موقن أن حم الصفات 


الصباينة مم العرب سنة ۱۹٤۷‏ ۱۹۹۸ . قيرد عله توشی قائلا : ان مأ 


يقول توينى : زرت اللاحشن الفلء طمنسن في مخماتمم : وشاهدت مأ ساتهم 
و “معت آطفا هم في غزة دقو لون : و كانت هله آرضنا ١‏ وحن مصممون على 


المو ده 6 ه . 


صدقت با العالم المناضل انك ل تورخ في الاضي» وتعالج مشکلات الحاضر 
فقط » وإنا كنت تستشرق » بفكرك الماح » أفاق المستقيل . ات الاطفال 
الفلسطننن الذين شاهدتبم و مهم قد كبروا و أصیحوا مقاتلین في ااثررة 
الفلسطينية وسیکیر أطفالهم ويقاتلون » حق تتح رر فلسطین » كل فلسطين 


المرسية » وعند ذلك سينتصر فكرك انتصاره الذى سححقه . 


Elie Kedourie, Ihe chatam House Version, London, 1970 )۱(‏ 
Turkey )۲(‏ هدمع Toynbee, the Western Question in‏ 
(۳) « الءالم والغرب » Toynbee, the World and the West‏ 
)£( ددوري ص “y+‏ (ه) ااصدر ااسایق ص ۳۷۲ ۱ ) شرحه ص ۳۷۲۷ 
(۷) شرحه ص ۴۷۳ (ه) شرحه ص ۲۷۲ ( ۱٩‏ شرحە ص ) ۳۷ 
(۱۰) شرحه ص 5ب( (+) شرحه ص وام (۱۲) شرحه ص ۳۷ 
(۳ ۱) شرحه ص 1 ۳۷ ۱ ۶ ۱) عرحه ص ولام ( و شرحه ص ۲ ۳۷ ۰ ۳۷۷ 

3 ۱( سر ده ص 1 ۷ ۳ 


١ ۷(‏ ) اعتمدت ف استخلاص رأي تويني ف ذار بخ المپود وعقدنمم ر علافتمم الغربوذشوء 
المشكلة میرد ذية على ا 1 زئين الثامن و 8 سا من « درامة ات » باللفة الانكليزية . 
3 دصر دراسة ارد 1 وقد فصات ا 0 دو +ی ف و ۳ «سرت ف محلة آفای عر دی 


اعد د با 4 ٩۱۷‏ ۱ ۰ 


(۱۸ ( اعممدی 2 هذه الخلاصة عل الت ية العر ومة لکثای ارولد تودتى : فاسطین سرع 
ودفاع ۰ تعریب أكرم الديراني » الطبعة الثانية » دار الملم لفلايين » بيررت ‏ ۱۹۱۹ ۰ 





ال اداد یو الا 
للمكوراحمّد فکری 


لست أعرف فنا من الفنون خلد من الا ثار مثل ما خلد الفن الاسلامی سواء 
من حسث العدد أو التنوع ولم یتح إلى الوم لرحالة أو عام من عاماء الآثار أرب 
يزور الآثار الاسلامية كلما » فبي تنتشر في جزه کنر من المعمورة » بمتد من 
بلاد افند إلى بلاد الاندلس ۰ وحوی کل لمن الملاد الا سلامية ؛ عددا تعده 
مات السنین » ویقصر عن الاحاطة يه » ومبا وهب الله الانسان من 


مر هل درل 5 


وذ » فموضوع الآثار الاسلاهية شاشم لا حد له » والحديث عنما طويل 
لا شادة منه » وقد اخترت أن آحدئکم هذه المرة عن الا ندلس » وعما ساهدته 
فا من آثار . 


و کلکم دعر ف ما أحاط عمد دنه الاندلس من قصص وأساطير 6 كاد المرء 
حسمما خمالاً » أو يفترض الفالاة » فيا ذکرته أحاديث الژرخین» عمن أظلنمم 
هذه البلاد » من رجال » پارزین في العلل والأدب والدن » والفن والفلفة 


والسامة » وق کل تواحی الماة والتفکر . 
م يعض فرن على المحرة » حتی كانت دوش السفین ود وصلت إلى عرب 
أوروبا » واحتلت الجزيرة » ودانت ها البلاد دون كبير عناء » وظلت الأندلس 


أكثر من أربعة قرون > قوة حدوية عظ.مة ' فى هذه المنطقة من العام . 


۳۱ 


۰ 4 - ٠. 2 ۰ + 1 ۰ - 9 ۰ ۰ 


البلاد » وتدعم حكمهم علا » فشغلمم ذلك عن العناية بالفنون . 


ا أنه ما (مشت الفنون ان ازدهرت ف الأندلس » بو ی عسد الر من ۳ 
معاوية الحكم فما » والخلافة عليما » وبقيام دولة إسلامية كان ها شأن كبير» 
في تاريخ الأندلس » وفي التاريخ عامة . 

وكانت قرطبة عاصة هذه الدولة » محدثنا المؤرخون عنما » انها كانت أم 
المدائن » و سره الاندلس » و مدننة العلم > ومعدن العلماء » و انیا كانت اهل 
السکان » واسعة السالك » فسحة الاسواق > بهبحة الظهر » زاهية المباني 
والعمارة» كثيرة الریاض والمساتين » وان بها حامعا» ليس في بلاد الاملام أعظم 


هن 6 و لا اعحب يناء » واتقن صنعة . 


و مطىء اور خون أو د الوا » فا زال معدل فرطة أفخم المساحد 
القاعة و اعظمها 5 


أقامه عرد الر من ن معأوية ٤‏ تة ۷۸۲ مملادية ) على انقاض المسدد العتنق > 
ور دك و رو ذلك هر٥‏ 4 ٤‏ کر عمل لليجطن الاو سط 6 سية AYY‏ 1 وهرة 
ثانسة فى عصر احکم الستنصر االله » سنة ۹١‏ » ومرة ثالثة على عبد الماصور» 


فا ا لمحد ف هاتن الان من الست 1 مأ دقر ب من ثلاث مرات 5 


وللمسحد تسعة عشر رواقا » عرض كل منیا » سبعة آمتار تقریبا» ما عدا 
رواق الحراب؛ فعرضه يقرب من انيه أمتار؛ وحف بالأروقة من كل حانب» 
صف من الأععدة » رص عليه منما اثنان وثلائون » فالداغل إلى السحد من 
صعنه » محتاز واحعدا وثلائن اسکوباً » حتى بصل إلى احراپ » وعرض 
الاساکنب » يقرب من ثلاثة أمتار لكل منما . 


وحدار القملة فى ااسحد » بمتد على مائة وثلاثين مترأءأما آسواره الجانبية» 


۲۲ 





فطول کل منها مائة وثانون » أي انه مستطیل » بزید طول موع أضلاعه » عن 
سعَائة متراً , 


و دا سید تسدعة اسر باب٤‏ دند ما کسر ۵ إل ات الصلاة »الساقی إلى الو . 
آما بيت الصلاة فيه » فكان یتسم وحده » لا كثر من مسة وعشرن ألفا من 


۳۹ 8 5 ھ ¢ 0 ۰ م ت 
وحمل ی دست الصلاه | کشر من سئابة عفد 6 تر دهع فووا السقف 4 وتظل من 


تحتها مساحة أربع افدنه » هي مساحة بت الصلاة . 


وإذا كانت هذه الار قام » تدل على ضخامة هذا السحد وسعته» ما ل يصل 
اله أى همي عد ل آخر من مساحد الاسلام وان العذاية دعناصر دسانه REY ٤‏ ع 


فالداخل إلى مسحد قرطبة » تأخذةبروعة بقصر التعبير عنمأ » و یسه 
انتشار الأعمدة إلى ما لا يدرك النظح مياه و رقمددها إلى ما لا حصر لعدده > 
وتدهشه العناية الفائقة بالمناء » والوحدة الشاملة لمم آطرافه » وخمل اله 
انه يتجول في غابة شاسعة الفضاء » رهمبة السکون » غرست آشحارها بنظام 


ع » و توب جمل . 


أما هذه الأعمدة فقد انتزع جزء كبير منها من آثار سابقة للاسلام» وجلاب 
البعض الآخر من بلاد الغفرب الأقصى » ومن غيرها من الملدان » فلسس معظمبا 
من الفن الأندلسي في شيء ۰ ولکن ابداع هذا الفن يتحلى أولا في تنسمى هذه 
الأعمدة ما يشعر بالرهية والجلال » ويتحلى ثانا في ابتکار موفق توصل اله 
بناء المسجد الأول » في عصر عبد الرحمن بن معاوية » ذلك أن الأعمدة التي 
استعان بها هذا الأممر فى اقامة مسحده»قصمرة »محسث يقرب ارتفاعها من ثلاثة 
أمتار » و كان يتطلب العمل منه أن يقم عليها عقودا > ويمد على هذه سقف 
المسحد » وان امتدت هذه السقف على هذا الارتفاع القليل » ۸ ينفذ الضوه» ولا 
المواء » إلى ببت الصلاة » إذ انه مخلو من النوافذ » ولا بصل المه الضوء إلا من 


۳۳ 


البحث پنتاء قرطبة إلى أن يقم على هذه الاعمدة القصبرة » دعائم فيتضاعف 
ارتفاعبا » ويقم على هذه الدعائم عقوداً » توصل ما أن برفع السقف علی‌ارتفاع 
يقرب من ثلاثة أضعاف ارتفاع الأعمدة » وأقام بين رؤوس الاعمدة صفا ثانا 
من العقود تستند عليه الدعائم » وهکذا وصل الضوه وفيراً إلى ارجاء بدت 
الصلاة » حتی بعد امتداد هذا الست ؛ وايتعاد المحراب > عن الهو الدى هو 
منبم الضوء هذا البيت - با يزيد عن مائة من الامتار والفضل في هذا يرجح 
إلى ابتکار فکرة العقود الزدوحة » وهذه الفکرة الي اتمعها المناة في مسجد 
قرطبة © عند زیادته في العصور الثالية »لم يكن 4ا نظبر » في أي 
ذاه فار 


ولبذا المناء المتكر شأن کسر في العمارة الاسلامية » فهو لم يككتف ذا 
الابتكار واضاف اله ابتکار آخر » ذلك ار الححارة ل تكن وفمرة عذد 


سر و 4۶ ۴ الناه 5 


مسحد قرطبة » فريدة فى التاریخ»تتناوپ فمها عانبة قطم من الححارة السضاء» 
مع مانبة صفوف من الآجر الاحمر »وكات لهذا مظهر زخرفي جيل » انتشر في 
العبارة الاسلامسة وآغذة: عتهل الناة نی آوروبا العصور الوسطی » وهذا 
م يكن له نظير في أي بناء سابق وبالرغم من بساطة الفکرة » ففضل ابتکارها 
بر سدع إل بناء ی قرطمة 5 


فا اصف الاول منم عقو د متعداوزه ل وهى الشسمهة تعد ره الفر س ل وهي 
عقود ارت‌کر‌ها الفن الاسلامى ف عناصر المار ه ¢ وعم اسمعیا ما ق رلاد المعرب 


و الانداس ٤‏ ی أصہحت ا مزا لأعياره 4 هذه الملاد ۲ 


وداقی هن العقود ف معدل فرطدة کال ا ٤‏ بزداد مهأ بعت ااصلاه 
رونقأ واه م( را العقد إلى ثلا دة اد 6 أو ثلاث أسة ٤‏ فكأنه ورقة من 


۳ 





الاز مار ترتسم في الفضاء » وهذا عنصراً آخر من العيارة والزخارف » برجم 
الفضل إلى الفن الاندلسي » في تنسيقه ونشره » وکان هذا العاصر عا إلى 
رحال الفن و كأنهم أرادوا أن بو کدو | تملقم ره 0 فوضعوم ئ مكان الشرف 
من مسجد قرطبة آمام اسطوانة المحراب » وحول عقود قبته » اننا قلما نلقى 
ی العيارة الاسلاممة عنصر | أحمل شک وأنقى حدوداً 0 ولا ااا ف أن 
لفکرة الأولى في ابتکار هذا الشکل كانت فكرة حساببة هندسبة » ترتکز 
على قواعد التجزئة والتکرار » فنصف الدائرة هنا مقسم إلى ثلاث أو خسة 
أجزاء من أنصاف دوائر » ولكن اهندسة تر كت المحال الخال فكأن هذه 
المقود أغصان تتفرع من الأعمدة » وتلتوی فى ارتقائا إلى القساب » أو کانا 
في الفضاء أهلة » تمکس الضوء » وتضيء الظلام . 


ودشایکت العقود هن تأحدة ) وتعددت أنواعما ¢ من تاح أخرى »و تحزأت 


وحداتا ٤‏ ول جمع بأشكالما كلما . دمل الایداع الدي ادتمعت ره ¢ ی 


القصوره المجاورة لحراب قرطبة » والتي تنسب اليوم » إلى القدیس فرناندو > 
ف هذه القصورعارتقت العمد *الواحد فوق الاخر؛ کا ارتفعت العقود وتشعست » 
بحيث لا يدرك النظر ان تبتدی, » وأين تننهي > ونلقى فى الصف الأعلى من 
هذه ااقصوره عقود | على شکل حدية الفرس > رأ على شكل و رو4 
الزهرة » المقصوصة إلى ثلاثة وربقات» ونشاهد على حوانب هذه المقصورة نوع 


من العقود السننة قصى كأنه الصخر حفرته الأمواج . 


كان عصر الحكم دن هسام ؛ من آزهی عصور الانداس و أکثرها فخامة › 
وسحدث الؤرخون عن هذا المصر عا لا كاد بصدقه العقل » إلا أن ه_ذا 


| حلفة ترك 4 معدل فر طة صف لا دشو ما ال و صور ه وأضعدةه لمصر ه 75 


ولست اعرف في تاريخ العيارة قبة أبدع تکوینا » وأجمل مظبراً فى قة 
اراب الذي أقامبا هذا اللقة “وهی على حد قول أدد المؤرخين الأقدمين مو لله » 
ملل کا تمحان ) صسم فما اقوت ومرمان > و ابداع هذه القمة دعحر عن 
وصفما فلم يترك البناء ولل بترك الفنان» ر كنا فمها أوسطحا إلا و کساهحلمة جياة 
أو أضاف اليه عنصراً يزيده جمالاً . ان دلت هذه القبة على شيء فبي تدل على 


۲ ۵ 


سءة الخبال الفني عند البناء السل » لقد استطاع أن محمل من القباب وهي عنصر 
معیار ی شاق التنفذ » ثقمل التکوین» استطاع أن حمل منها اجا حكم الوضم 
بديع الصناعة » و استمدل بالكتلة الثقيلة » في هذه القبة » وفي قبة محاورة فا 
مكلا حمل ما دين ضلوعه حشوا » أو غلافاً رقية) » هذا الخال الفني يرى 
امال في كل شيء » وبرى الال فى الافة والحر كة » حى في آشد المناصر 
تطلا للثبات وق أقرها للجمپور . ينصب الخال عليها فبجزئها » ثم بربطها 
ویصل بين ما انفك منها » ويحملبا شكة من الاطوط متحركة »© أو کأنبا 
کذلك » ویکسوها محلبة تستمد جماشا من تنوع آشکافا» رشرض على هذا كل 
فکرته في الطسمعة فکرة اللا نهاية . 


آما محراب قرطة » فقد قال فيه أحد الورخین السلمن انه « قد قوس 
اکم تقویس ووسم بثل ريش الطواویس» حتی كأنه بامرة مقرطق »وبقوس 
قرح منطق و کان اللازورد حول وشومه وبين رسومه » نتف من قوادم المام» 
أو كف من ظلل الفیام » . 


ولهذا الحراب قصة » فقد"قمل أن الحكم طلب من امبراطور بيزنطة أن 
برسل اليه يقس فساء يحلل ا ااستته قارسل اله الامبراطور ما آر اد وارسل مع 
قطم الزحاج المذهية غاملا علما فسوی تمس تقما ئوان هذا العامل استخدم معه 
عاملن من الأندلس فها ليثا ان تفوقا عليه في صناعته . والمستشرقون يصدقون 
النصف الأول من هذه القصة وینکرون على رجحلل الأندلس مبارته) » في تعلم 
هذا الفن الجديد » آما آنا فاصدق القصة بأ كماما » ولسس من الغالاة أن نصدق 
أن الذي اک اطار المحراب > وابدع تنسمقه وحلا”ه بالرسم وجنله بالکتابة 
أعحزه أن برص الفسيفساء حوها > أن يتعلم رصبأ بمبارة . وهو هذا العامل 
الأندلسي الذي أعد الجدار الحراب لوحات من الرخام منحوتة برقة فائقة > 
ودقة ظاهرة تتفرع الأغصان علمپا من شحرة الحياة » أو كأنما غلالة بديعة 


التطردز دمدلی على محید ار المحراب 8 


و ان عل المرء التدولداخل ھر مسر عد ل قرطبة "وق کل خطوة خط و ها دستوقف 
نظره کل بديم ورائم » وتحي آمامه ذکری الجلال والعظمة » وا ارج إلى 


۳1 





تأخذه حسرة ما ترك » ولکنه محد فيه صدی للبدوه والسکنة الق أحاطت 
بتجواله في الداخل ؛ وبرى في رسم العقود وجال نسمما ما بشفله عن أشحار 
البرتقال وغارها . 


وإذا خرجالی أسو ار المسحد دفعته إلى نزهة طوبلة » لیشسم النظر من جمال 
الزخارف وتنوعپا » فبي تكسو الجدر ان بشياب ثمينة » وكان نقوشها توقمعات 
تحت السائر من جبة » وتدفعه من جبة أخرى من باب إلى باب » فستوقفه 
جمال الرسم ودقة الحدود » وتنوع الألوان » وبساطة المظبر > امام احدى 
المواباب التي ترجع إلى العصر الأول ليناء المسحد» أو يشغله» امتلام المسطحات 
على وابة أخرى فلا بقع نظره إلا على لون زاء أو خط ملتو » 
أو غصن حائر » أو مادة ثمينة » أو اطار بديع »أو رسوم متشابکة ‏ أو 
کتادة جمملة » أو أعمدة متراصة » أو عقود منتشرة » كل هذا احتمم في مكان 
واحد » وانتشر على السطحات كلما في دركة دائمة » وتنوع مستمر بطرد 
الملل ويشر الاعحاپ ۱ 


وهمار هد | الاعحاب بای على مضي اسمن 0 ماس ل رة قر دك بين آثار 
العمارة كلها » ولن نلقي آثرا مثله ينطق وحده بتاريخ دولة بأسرها » وقد لا 


مد مصداقا أفضل من هسعدل ور طنة عي فول التشاعر . 
همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن الشباری 


وقد لا نحد معبدا له روعة هذا العبد » أما من الوجبة المعمارية» فقد تعدى 
آثره فنون الشرق» إلى الغرب» وترك على كثير من آثار أو روبا طابع الاسلام» 
وظل صفحة ناصءة من المدنية الاسلامية » لا دسب وحدتتا ٤‏ إلا ما اصاده من 
اليدم والاضافة عند سقوط قرطءة 2 ابدي الاسان »© واقامة اة ف وسط 
بست الصلاة » لما رآها الامی‌اطور سار مار > حزن وغضب » وقال للکنة 
أقمتم هنأ ما ری الناس مثله في كل مکان وهدمتم ما لا ذظبر له 


2 العالم 4 . 


وقد تعددت المساجد في الاندلی » و ابتنمت القصور ؛ والكشر منها قد 


اندثر ل و سی إلا أن دقر امه ق كدب المؤر خن > ومن هده القصور فصر ق 


۳۷ 


5 ۶ 
مديئة الزهراء » وهي التي أقامما عمد الرحمن الناصر » في النصف الأول من 
2117 کے مي 9 
النفقة فسا » بثلؤائة ألف دینار في كل عام » وجلب الها الرخام الفاخر من 
وی البلاد ¢ وتكدمدت المحیب من اتقان اأصيمة 6 و فحامه ااسمه ¢ و وحن 
المستشرف ¢ و براعة المأسس والجلة ٤‏ ۴ بسن هر هدر مسیون 8 و ده مو صون م 
وبل کاء ا أفرغت £ القوالب م ونقوش کالرباض ل ويرك عظيمة م وة 
الصدمة وحماض وعائل ہہ الأشخاص كلا عدي الأوهام إلى سممل استقصاء 


أشار المؤر حون من سا هد و | هد ه المددنة ¢ في و صم دد ادا 6 و عن 
َي +٩‏ مھ 00 
آ ثارها هند اعوام > وقد قرأت لکم ما که الور حون عنما ؛ و کب ا 
۰ ت 0 ۳ ۰ AS‏ 9 ےت ۳ هه > 
علماء الا ثار گی | سانا د قال ل أن الخقائر ذفى ملت دم الزهراء #تكشف 


لنا حددد | كل يوم » فتزداد ثقة بصحة ما رواه الورخون » ۰ 


وقد تحولت بين آثار هده اة مراراً » وشاهدت موضصم دورها ) 
وقصورها » ودساتدنها » وسواو ها ومر/كبا)» و كثير ما تحدث عنده أبن خلدون 
وغيره من المؤرشين » وأستطتتم أن أو كد أن العناية ببناء هذه الدينة فاقت کل 
حد > وانه »۸ بترك ما حاط » الا وآلیس حلة من المرمر السنون » أو آلواحا 
من المحارة النحوتة » وأن هذه الزخارف قد تنوعت » حبث تکون وحدها » 
عو عة شاملة لازخارف الاسلاممة » وأول ما دسترعي النظر فا » تصویرها 
للازمار والنانات والثار » كاتا آراد رجال الأنداس أن تتسلق الأغصان على 
الجدران » أو كأنمم ل بقنموا ىال الطبيعة في بساتنهم » فارادوا أن تنطسم 
صورها في دورهم » فلا يفرغون من التأمل فما . 


ویدلنا هذا » على ان الروح الفنة كانت متشيعة من النفوس » فلم تكن 
مظاهر أريد دبا بپر النظر وادخال الروعة فى القلوب» وأقوال الأؤرخين شهمدة 
على ذلك » فقد اثبتوا آثباء الناس خلفاءهم > في تعلقیم بالفنون » وتنشيطهم 
للمناه » وكانت الرحالة من اأسامين » يضعون في الصف الأول ؛ فضائل البلاد 
الق وصفوها ما كانت تظمر عليه مبان,,! » من العظمة والفخامة وجمال المنسیی 


۳۸ 





وحسن المندسة؛ ولهذا فقد آشادوا ببدائم الأنداس»وأطنيوا في ذکر آثارها» 
وعددوا مناقب مدنا » ومن ىنمأ » سرقسطة . أصاب قصرها من صروف 
الزمن » ما يتبق منه الا طرف تأویها المتاحف . ا هذا القصر الأمير أبو 
سعفر القتدر > وعني يبنائه عناية تتضح من آثاره » و تحیل امال من رشاقة 
زخارفه » ومن درحة الاتقان والدقة اللي صنعت بباكومن اطفة المديعة الى 

7 رعت فمها .وقد أعدت بد الفنان تتلاعب ف الخطوط دحربة سيره ا 
الخال علمها » فحعل مسن الأقوا س والاطوط » شبكة ترتقي على الجدران » 
كأنبا أغصان وفروع» تتناثر منها الأوراق والازهار » وربط الخال بالحقشقة؛ 
إذ أن الزخارف فرغت بالتخرم » فنفذ الما البواء » فکانها أغصان » عتز » 


وتتحرك » فة » وانسمات . 


و ادا انتقلنا من سرقسطة إلى قصر المراء في غرناطة تحلى انا الابداع عظهر 
الثراء والفخامة » وتیل بحق أن هذا القصتر ».صفوة ما عرجه الفن الاسلامی 
في الأندلس » إلا أن هذا برحم إلى ما على بأذهآن الناس » مما كان يدور فى 
هذا القصر » من الحوادث والاحداث . و کان فصر الجراء مدينة قائمة بذاتبا » 
و حصنا مما لل لاط ین ؛ اق ف القرن الاد عشر» على عبد اسرة بی الأ جر > 
أو بني نصر » آمراء غرناطة » و احتفظ بروائمه » بالرغم ما لحقه في التعديل » 
في العصور الديثة . وهذه الروائع تتبعنا ابا حلانا به » وإذا مررة بقاع _ 
السفراء » انتقلنا إلى قاعة الشقمقتين » شعرنا بالثراء والفخامة إلى أقصى حد . 
تتدلى من السقف في كل مكان » حلية بيبة من المقرنصات » کانپا أو كار في 
الأشحار » تتساقط على العمد كأذ ly‏ أغصان “ و ترتقی العقود © ٤‏ قاعة الخلافة » 
فكأن الطير بسکنما » و کأنه يغرد » في كل مكان . وقد شمیت هذه العقود » 
بتسعان تتحلى بها رؤوس العرائس في الأفر احم . وما أحسب أن العمد فى العيارة 
كانت نوما ما أبدع ما نراها عليه » في الار وقة ااح.طة بمو السماع » مشوقة 
المدن » رفمعة القوا : . ولعل درو الماع فد فافت سورته 1 ينأء » وهو همسن 
أعمال السلطان عمد بن بوسف » الذي بويع صا » ودام حكمه ما يقرب من 
آر یمین سنة > استتب فيها السلطان لاسرة بني نصر » بالرغم من الدسائس 


۳۹ 


والنور ات وادروب ونلقي صد ی هل | الاستقرار » ف فصر الجر أء 5 اسی 
هرد | السپو | سیه من نأفورة تنو سطه 6 دقف علمها ادا تمس علا من الرغس سام 6 
تسح أفواهما فسنصب !اء مامأ ¢ وګري من ۾ فوفماأ ود وام ۱ ¢ بشکل ا ای 
ااعحاب 1 وهده االمقاقورة امود 3 ۱ كانت و ده فصور الاندلس ¢ وهي ا 
شلك أقل وحام4 من کشر عبر ها ٤‏ ود كانت ٩‏ : ی فصر ال زهراء ل الدي ذ کر ته 
2 أول اد رٹ تافو ر ه صهير ه مدقو سة 6 ومدعدوت علمما واا عامس هللا من 
الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفسن الغالى » ويقول آلورخون “ان هذه العاثیل 


الل هة 14 کازت سا لاٹ اسر حدوان وطائر معدنافة ل و کار“ المأء کر 


من أفواهها . 


وحمال هذا السو ف الار وقة امحصطهة به » والي تطل عامه بعقود محنافة 
الرسم » تعددت أسنتها » وطالت أطراف ا > وظرر منبا القوس التحاوز » 
والمديب الشکسر » والذي مم دين هدن الش‌کان »وقامت فما الاعدة منفر ده 
ار » ومزدوحة ثارة أخرض , وتوت رؤوسها بتسحان أندلسية » تکسوها 
الز خارف النماتهة » و تلتف حولها أشراطة منسقة »وارتفعت من فوقما اطداثر » 
ملت عدا صغيرة » تنمت متا أو کار العقود والسقف > کا ہا ليدب مرج 


هن امو اود 5 


هذه الز خارف التناهة رقة واتقاناً » بزبدها جالا ؛ تنوع ألوانها » من 
اج ر فا و وأدينض و مدهب و یود , ودقصر ألمراء صور آدمبة ٤ر‏ سمت 
على القماب » قثل احداها محلس اسلطان > والأخرى أسطورة مسن أساطير 
اجب » ولمس للتصوير في الا سلام نظير لهده الصور 

ولكن الفن الاسلامي في الأندلس » كان قد مثل الأشخاص قبل ذلك > 
بالتصوير والنحت > مما اندثرت آثاره » ولكنه مثلبا أيضا فى حف بديعة من 
العاج » وتحاول العلهاء أن حدوا لبذه التحف أصلا اشئقت مله » ووصلت به 
إلى هذه الدرحة من الاتقان » وئنتمي دمم المحث إلى الاعتراف بفضل ندن به 
إلى طثفة يجبولة من رحال الفن في الأندلس » آبدعوا هذه الصناعة في القرنین 
العاشر» والحادي عشر المملادي .و كان الثراء قد بلغ أقصاه في الاندلس في هذا 


+ نيو 





العصر ل وكانت القصور دعص بالف من كل نوع 2 من ا وأقمشةوزجاج 
ومعادن وخزف» ومحتفظ متاحف العام بالكثير منها» وقد فاقت شهرة التحف 
ااصنوعة من الماج » کل ما عداها » لآن لا نظاثر لها لي الفنون الاخری . 


وأهم هده العف صناددی ٤‏ و ضعت ايلاء و الامراء» وتعددت أشوالما» 
فبى تارة أسطوانية » غطاؤها مقوس » وأححماناً مستطلة الشكل » غطاژها 
مسطح أو اهرامي ٠‏ وتعددت زخارفما » قفي صندوق من متحف اللوفر » 
نحتت اموانات في غابة استيدلت بأشحارها الازهار »و استعدت السباع لالتهام 


فر دستما + وف صندوق هن متف م لر دول ¢ و 9ت الطدور على الاغصان م 
وانتشرت الار انب دين النماتات» والغالب أن هذه الصتاديق #مل كتاية كوفية 


ولا تقتصر أهسة هذه التحف على مادعا وزخارفبا و أشکاضشا» فصناعتما 
تدل على دقة فأدقة > ادا عر فا انم قطع ص غير ه » لا دمعدی قطر ممظ مہا عمانية 
سنتممترات ٠‏ والعاج مادة رقيقة نادرة ثمدنة » تتطلب من الدقة الزيادة » ومم 
ذلك » فصناعة هذه التحف تشبد علاوة كل الدفة » بالحرأة والاعستزاز » فقد 
حاول النحات أن يستخلص من هذه الادة الرققة » أقصی ما عکن أن تؤديه» 
و عاول أن ی * من مط جا قا المنمسطة » اشکالا» دعر عن الأححام والتحسم 0 
وی تمرف أن هد | لسن د رف أ ۴ الفذون الاسلاممة 0 ران رحال الفن ٤‏ 
المصور الفاطمدة » قد توصلوا إلى اتقان داك » في اوحاةهم الخشممة المنحوتة > 
ولكن النحت على الخشب غير النحت على العاج » واستخدام لوحات كبيرة > 
عبر استخدام مدعا مصعر ه 6 والشغل على سط همسقم 4 عير الشغل ع 
سطح همك بر 0 والخشب سم و لوسصیات العاج ر فسقه ¢ کل هل | م دمم 
صناع العاج في الأندلس من أن يمثلوا الانسان واموان والنبات » بشکل 
دؤدي فكرة التحسم > ويطريقة التخرم » التي تحيط الأشكال بظل قاتم > 
تخل إلى الناظر المها » أن الفضاء حط بها من كل حة » وأن جوف اللو ة 
اتقان آ لات الصناعة »ای‌مئل الدقة و الپارة الى تنطتى با “هذه التحف‌الماسمة . 


۳۱ 


كانت حرأة هؤلاء الصناع اذن كبيرة » في اختمار الادة الني آخرحوا منما 
هذه الصنادیق » وني اختار الطريقة الق اتخذوها أداة للتصبر عن فنهم » وکانت 
جرهم كذلك كميرة م ٤‏ اختمار الاشكال وااوضوعات ‏ و ود ردنا أنأبدع 
ما أخرجوه هو في تشل الانسان والحيوان » ولكنهم حرهوا أن لا يتعارض 
فنهم مع ما تمليه عليرم العقيده الدينية » فالأشخاص مثلة تحيط بها الطبيعة » 
ولكنيا تدصر ق اطار ات هدد سمة تشر ما إل الخال و وت وصعهت أححام ل 
لا تصل إلى طول الاصسم الواحد » فپي آبمد ما یکون عن محاكاة الخالى > 


و ود عدوت من مأدة > 9 إل الزوال» مقدقره إلى ارم هذهد مه الروحوالخحباة. 


أن الفن في الاندلس » كا هو في جيم البلاد » صورة نقية لاجیال » والحياة » 
و الشاگر ٠‏ هو صور ه ر قمعه للا داد و ااددسمه + وانطوت ص ۸ ید 4 ااد مه ق ۱ 
الأندلس » ولکن بدائم الفن فبها » قد نشرت هذه الصفحة » وأحيت ذکری 


۳ كانت هده المدنية عاأيه ¢ من ڪل 3 وفخامة ¢ وراه 1 


۳۳ 





یاه دبیم 


الکو رع ام رین عبرم رون 


شبد العام الاسلامي في تاريخه حکاما من الترك » کانوا أرقاء عند سادتهم 
السلاطين » واشتغاوا بالجندية » وتدرجوا في سامها حتى بلفوا مناصب رئيسسة » 
وقد يحدث في حالة وفاة السلطان وتر که ذرية ضعافا » أو عدم وجود وارث 
مخلفه أن بقوم هذا الترى ‏ الذي كان عدا لاسلطان المتوفي - بانتزاع السلطنة 
لنفسه » فسيكتكين كان ملو کا لالتکین ولا توفي بيده دون أن بترگ من برثه 
مکن سی‌کتکان لنفسه » و انفرد جع دوله سيده ٤‏ ووضع 55 امير اطو و دة 
الغزنويين في جنوب غرب اسيا » وظل اعقابه بتوارئون حك الدولة الغزنوية 
حوالي قرنين من الزمن » وعساد الدين ژنک آقام دولة في الموصل على أنقاض 
دوله سادته السلاحقة » وقد كان اتاد ۵ 4والماليك في مصر آقاموا دو لبم 
بعد ضمف سادتعم سلاطین بني آبوب وهذا ما حدث النسبة اوضوع محثنا » اذ 
أقام الماليك دولة فى المند بعد أن زالت دولة الفور » وظلت تك أريعاً ومانين 
عام ) م - ۱۲۹۰ م ( ووذ کر لبن بول (۲) ق هذا الصدد : أن الجندي 
الكفء من أرقاء الترك كان يستطيم أن بصل إلى أعلى الدرحات وأرفعبا بما 
في ذلك منصب الساطنة . أما عامة الناس من الزراع والصناع والتحار» فکانت 
۲ ضاعهم جمدة لا تتغير ولا تتبدل ويتعاقب عليهم الحكام من مختلف الا جناس» 


ودقعور:. مدوم موفف المتفر ج وهأ لمم إلا الطاعة والولاء للحا كم سوام كان 


(۱) عصام الدئ و الرژرف : دول ألأبكة الموصل رالجزيرة ص ٩۱‏ ۱ . 
Medieval India (r)‏ 


)۳( ۳۳ 


تسیر بهم الحساة » كيفما آراد حکامپم الذين بريونهم الحياة » أو پنتزعون 
حقوفمم فىأ . 


وسلاطين امهراطوربة امالك فى افند کائوا أرقاء من أجناس مختلفة 
وصلوا إلى ما وصلوا اله بفضل ما اتصفوا به من شحاعة وبسالة و كفاءة»و كان 
شانیم شأن #اليك‌مصر یحرصون على تخليد أسماعم پاقامة المنشآت الكبيرةمثل 
المساحد الفخمة والعائر الرائعة . 


وقطب الدن بسك - أو سلاطين الماك فى المد - كان ماوكا عند 
تر كستاني الاصل » اشتراه قاضی نيسابور » وأدبه وأحسن تأدننه » وعامه علوم 
ادبن وأ سالب یی 6 ولا تو توق هد | القاضي 8 چاه ۳۹ ع سار ارفیی 7 
الخلى ٤‏ وعم المه بالعمل 42 ادس کی 7 و حلت سحا عه و بر راعده الخريية 
في معر كة تارن سنة ۵۸۸ ۸ / ۱۱۹۵ - وهي المعر که الى كانت بين ساطان 
الفور من ناحمة > والأمرام الراحموة تان من اة آخری - و کافاً شهاب الدین 
ملو که بأن ھل زائ له ی مکارت الغور ف اشد 6 فأقام ق دفی وحملبا 
قاعده که 2 رلاد | شى ردلا من لأهور 5 


۱۱) ينتمي الأجراء الراحموتدون إلى سحافل الارین الذن هاحروا إلى الهند قبل قبائل 
افون ااسض » ولق-د (عموا دور | كيرا في تطور الممأة السماسسة فى بلاء اند » واشتبررا 
بالبطولة والفروسةء لذلك نسيت الاساطیر الندية نشانمم إلى تزارج الشمس بالقمر»ءرظل الامراء 
اار احموتمون بسیطر ون عل شال اند حتي آضعفیم الفور ٠‏ فلحأوا إلى صحر اه النار » وعاشوا 
فا » وعرفت بعد ذلك پاسمپم ٠‏ 

( Prasad : Medieval India . pp. 30-31 ( )۲( 

21 Ma Jumdar : An Advanced Hisı. of India. p, 273. 
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اند » بل حمل على ضم المزيد من آراضی افند إلى دولة الفور » ففی سنة 
2:۳ ه/ ۱۳۰۰ ۱ استولی أسك على کوالیا و نهر واله 1 وضم کالنهار!۱ إلى 
سوزته كذلك امتلك يلاد المتغال » و أوقف کل محاولة بذفا الماد كة لتحرير 
بلادهم من فمضة الفور ۳۹ 5 


عىاث الدین مود - سلطنة الفور سنه ۵1۲ هد ۲ م لم یکن هناك اماع 
على دو لسته 6 فحرج عليه دعص مالیکه ل و یلو | عل الاستثثار بالساطة والنفود 
دونه » ومن بين هؤلاء المماليك » تاج الدين دلدز الذي سيطر على غزنه » وأقام 
الخطبة فيها لذفسه» وخلم طاعة سلطان الفور۳ » بمنما پقي قطب الدين أيبك 
يدير المتلکات الاسلامية في اند پاسم سلطان الفور وبقم الخطبة باسم غباث 
الدین ترون ل وضمط الأعرر ف اهند وصضرب بل من سود رباك على الفسدن ٤‏ 
وعارض پشدة الحر کات ال مناهضة للحم الفوري"*» فأرسل إلى بلدز بقح فمله» 
ويأمره باقامة الخطبة للساطان الفوري > وفدده بالمسير البه ومحاربته » ان ل 
عزنه إلى مل الغور 6 وطرد دلدز متا نی ۰ 


على أن يلدز لم بر كن إلى افزية بل ادمز فرصة سقوط الدولة الفورية على 
أيدي الخوارزممين » و سمطر على غزنه وحکما باسم علاء الدن عمد 
خرارزمشاء » لكنه لم يليث أن غادر غزنه خوفا من أن يرطش به السلطان 
الخوارزمي الذي شك في اخلاصه "" » وتوجه إلى المنحاب » وانتزعها من نائب 
قطب الدين سك » فسار اسك المه » .ما زال يطارده حتى غادر اند " , 


Ma Jjumdar : An Advanced Hist. of India. 2. 3 )۱( 
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وبذلك انفرد أيبك حك الاقام الاسلامي في اند » وأعلن تفه ملطاناً في 
لاهور وأقىمت الخطية له ى بلاد اند الاسلامية » وذتش اسمه على السكة ©» 


و اتود هن د هي وأعدة لدواته : 


على أن قطي الدين أك ل لث أن عفا عن تاج الدن دلدز كا أحسن إلى 
غبره من مماليك شراب الدن مكل التمش وشاحه "و ارت.ط بهم دعلاقات مصاهره 
فزوج ند إلى شاحه » واینته إلى التمش > وتزوج من أعت تاج الدين دلدز 
و كفل بسناسته هذه ضمان تأبيد هؤلاء القادة لحكمه » وعدم التصدي له ۲۱۱ . 


ویعتیر قطب الدين أيبك ول ساطان مسلم استقل حك دولة ااساسسن ف 
الهند " » وتمكن هذا السلطان بفضل قرته وشحاعته و كفاءته الادارية هن 
سيط سار نه على شمال امد مدی العشرن عاما الق كما ۲ 2 وضمط 
ار تور 2 دولته و ساس اهاد كة ا سماسة » وضرب من حديد على أبدى 
اللصوص وقطاع الطرق » و أنفق::پسشاء على الفقراء والساکین » وحک ااناس 
بالمدل > وعم السلام ردو ع دو له خمیی شل أن الذئب وال کانا دشران من 
نسم واحد في عمده وساوی في المعاملة دن اناد كة عظمم وحقیر هم » ودذا 


4 5 هه 
ا هو 1 لمعودوه ولا e‏ 


عنى قطب الدن بالعارة » ومن آیرژ ما خلفه مسجده المشبور !المي يدأ 
تمده سنا 1م ٤‏ وا ا ۱۲۳۰ 8 ولا تز ال مسباره هذا 
ااج باقمة إلى وهنا هذا » وتسمی مار طب الدين م ويبلغ ارتفاعما ۰ ۳۵ 
قدم؛ وعلی و اعمة أحد أبواب ااسحد كتب باللغة العربية محروف پارزة من 
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الحجر « پسم الله الرحمن الرحم والله يدعو إلى دار السلام ... » ثم كتب تحت 
ذلك و حرت هذه العمارة دأمره  .. ٠‏ وصحادب السحد ا هرد ر سر كار 1 
أما المنارة فکانت مكونة من سبع طبقات » لکن الموجود متها الآن خسة 
فقط » أسس أيبك الطبقة الأولى » وأقام التمش الطيقتين الثائ.ة والثالثة » وأتم 
خلفاوٌه الماقی وفي كل طابق نقش على جدرانه آيات قرآنية » وبعض المراسم 
السلطانة ۲ . 


توفي قطب الدن اك سنة ۱۲۱۰ م وخلفه في الحم اينه آر ام شاه و كان 
شابا صغير أ لا يستطيع القيام بعبء الملك ۱۲ » لذا عجز عن ادارة شؤون 
الدولة فاستدعى رحال الدولة التمش ۲۳۲ - وكان دلي 5 اح الأقالم اددية » 
ود کرنا (al‏ أنه کان من مالك ساب الدن الفوری ؛ وروحا لادنه قطب الدین 
أك - وطلیوا منه أن يلي السلطنة '؟ » فقدم إلى دهمي » وطرد آرام شاه 
منها » وتريم على عرش السلطنة سنة ۱۲۱۱ م 

يعتبر شمس الدن التمش المؤسس الحقنقی _ لدولة المالسك فى المد » و أصله 
ملوك ابتاعه قطب الدین 2 من غربه وهاه ممه إلى آفند » ولمس قينه فال 
الأخلاق والفضملة والذكاء والشجاعة » فحعلة رئيا طرسه » ثم آسند اليه 
خم بعض ولايات اهند » و کا کات ات لشاب الد الفوري »> فقد کان‌التمش 
لاررك لكا 


بعد أن ولي شمس الدن التمش سلطدة دهي » تعرض لشا كل داخاسة 
الحم منتپزن فرصة الفوضی الق أعقبت وفاة أيبك » فاستولى قباجة على اللتان 
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الخلحى سدطروا على بهار والمتفال يضاف إلى ذلك أن قواد قطب الدين أيبك ل 
بر ضو | عن دولسه العمش السلط :1 ¢ وأنديز الأمراء المتاد كة قر صه هشدلىه 
الاضطر ابات والقلائل واشتغال السلطان فيقمعبها وتحر كوا لل امتقلاشم ۱ , 


م بقف شمس الدین التمش مکتوف الب دين ازاء مرقف قواد قطب الدین 
أببك الترك الناهض له وکمه » والذين ل برضوا أن ينصب عليهم سلطان هو 
في الواقم ملوك املوك ۲۳۱ » بل عوال على الخضاعمم » واشتيك معهم في معر کة 
بالقرب من دهي هزم مم فما شر هزيمة ؛ وأجبرهم على الدخول فى طاعته ۲۳۱ » 
وكان من أقوى الرحال الذین تصدوا لحك التمش » تاج الدین بلدز الذي سبطر 
على غزنه بعد انم مار دولة الفور » وبسط ذفوذه على الملاد المحاورة لفزنه حتی 
اقترب من خوارزم » وشن حملات ناجحة على أطراف المند » وعلى الرغم من 
أنه أقام الخطية لسلطان الخوارزمي في غزنه » إلا أن هذا الاطان ل بطمتن 
إلى ولاء دلرز له “وسار إلى غرنه 4 ۱۲۱۷ م لانتزاعبا من دلدز »و طرد الأترالك 
متها “' » فولى بلدز الأدباز إلى بلاد اند » والتقى بناصر الدن قباجة - وإلى 
لاهور - واللتان ودسل > وعبر‌ها من قتل امش - في معر کة عشقة »؛ هزم 
فسا قباجة - واستولی عل لاهوز »رز حف إلى مدینة دفي لانتزاعپا من 
التمش » فتصدى له السطان اهندي ى ممر كة عامفة على الطر دی إلى دفي 6 
وهزمه وقتله في تارين سنة ۱۳۱۷ م" . 

م يكد يستقر الأمر لالتش حتى تعرض طر جديد من قبل المفولالذين 
دأبوا يشنون حملاتهم العنشفة على الدولة الوارزمية واستولوا على أقالىمم اء 
و ألقوا بسلدانها اطراب والدمار . ولا توفي السلطان الخوارزمي علاء الدین 
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مد » خلفه ابنه حلال الدین منکبرتقی»وعوال على استرداد ملك آبائه وأحداده 
من برائن الفول العتدین » فسار إلى خوارزم » لکنه عل أن المغول قد استولوا 
علمها ''' » لذلك اغ إلى خرامان » وتنقل بين بعض مدنا . وم بأسث ار 
هو قمه على أهمة اا ما حمة عدو ه ¢ قول وه بط عزنه م وكان 
حکمہا من سل يمه هل أن حملا المغول » ورب أهل غزنه عقدمه ورأوا 
فه حدر مدقل شم هن ودللات المغذول و عبر هم 6 و النقو | دو له ل ولما هم اند 
عقدمه ٤‏ سارعواالبه ودخاوا تحت لوائه » ويدذلك کثر جمعه » و أصبعم شه 
دضم صنان ألفا من المساة و معا ألفا من الخمالة ۳ و و امه الفرصة للممل 
على تحقیی هدفه الرامي إلى استمادة دولة أبيه التي انتزعها الفول ۱۳۲ » فسار 
على 57 حدسه إلى امول امحرطة يەروان Parvan‏ ق‌الشمال الشرق من عزنه » 
واشتبك مع المفول في قتال استمر ثلائة أيام » أحرز فيه على أعدائه انتصار 
رائعا » وقتل السلون من المغول کثرین »:وشجم انتصار حلال الدين البلاد 
الاسلامية على الوقوف فى وحه الفول » فثار أطل هراة على والى المغولوقتلوه؛ 
وأعلنوا ولاءهم لال الدن منکہرني ا ۰ 


لا عم حنکیزخان بانتصارات السلطان اللو ارزمي على جنده » وانضیام 
الدلدان الاسلامية البه » اعد جیشاً كبيرا للقضاء على حلال الدین منکنرق‌وحنده 
وسار عل داس جيشه إلى کاپل * » والثقی حند الفول باحش الوارزمي 
فی معر كة ضارية » دارت فيها الداثرة على المغول لمرة الثانية » وغم السلمون 
ما معپم وفکوا آسر الاسری السامین » لکن الأمور ما لبثت أن تحولت إلى 
صالح الغول رغم هزینهم » ذلك أن خلافاً ما حدث بين بعض قادة حلال‌الدن 


)١(‏ برادن : تاريخ الادپ الفارسي ب ۲ ص ۰ ۷ 6 ده 
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مك مرلی قارف على اه القائغعى التر کي يشفراحق حدس الساطان ١‏ وارزمي 
واه إلى اند وتسعه من اند ثلائون ألا کل بر بدو ده » وحاول منکرآی أن 
شمه عن عرمه وألح عله » بل یک ی دمن ندیه » وخوفه من الله إذا تقاعس‌عن 
4 راد 2 سدسله لکن هده الحاولة م دك مع القادب التر کی فتملا 4 وقد اه على 
الانسحاب © الأمر الذى أضعف اش ۸۱ وارزمي»وأصيع : عاحز [ عن الو قرف 
في وحه الغول ۲۱۲ . 


كل ذلك حدث بنا وكيز شان بتحه مححافله إلى الناحمة الق يعسكر فسمأ 
جلال الدین وجنده» لذلك ۸ بر الساطان الخوارزمي بدا من الانسحاپ والمسير 
إلى اند » ولا يلغ السند » ل مجد من السفن ما د بکفی ي لعيوره ۾ هو قدا . وق 
غضون ذلك آدر که حش اافول » ودار قتال عنیف بين الفريقين أيلى فيه 
المسامون دلاء حسئا. فليا رأى ااسلون عدم استطاعتمم وتال ال لله عددم > 
ونقصان عتاده » ديروا أمر العبور إلى الحند ؛ بها عاد الفول إلى غزن4 
وامتلكوها وأيدى جلال الدن هن ضررب الشحاعة والبسالة ما لا مزيد عليه 
فى العسور حتى أنه بلغ الشاظىء الشرق سالا ومعه أريعة آلاف حندي کانوا 
وفأة عراة ۳۲" . ۱ 

على أن جلال الدين مُنکبرق 6 ۸ مد استجابة وقول من دولة الماليك في 
افند » فقد توحس التمش ورحال دولمه فة من الذوارزءمين » لدلك اصطدم 
بحلال الدین ن حند التمش في السنوات الثلاث الق قضاها في الهند » وبدأ هذا 
الصدام مع قماحة -- ما کم السند الذي حاول منعه من الاقامة في السند خوفا 

ن أن بمعقه الفول > یسم به وولابته » لكن حلال الدین آوقم ده اهز 22 
وأ محاولاته » ولا عم حلال الدین آن المغول دعنزمون القد و م إلى امد 
لدحره والقضاء عليه سار إلى دهي وأرسل إلى التمش يطلب منه أن دمنحه هو 
وحنده حق الاقامة فى دلمى » لكن السلطان المملوكي اعتذر اليه محجة أبن 
حرارة الجو في دهي لا تناسب الخوارزميين ذلك أنسلطان دفي خشي آذینفم 
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حند الترك فى دولته إلى سلطان الوارزسين؛ وطلب منه الانسحاب من‌دو له » 
و حددت معر 1 .بل اش اطوارزمی و دش الت بالقر ب من دفي ¢ 
وانسحب على أثرها جلال الدين إلى لاهور » و کثر جمم جلال الدين یا وقد المه 
من حند أخره غباث الدين - حا کم العراق - كذلك انضمت اله قائل 
الك كر بة الناقمين على قباجة ‏ حا م السند - فازدادت قوته »وانتزع من 
والى السند يعض الملدان ۲۲۲ , 


م 


م يكن حلال الدن هدف من التحائه إلى الهند اتخاذها مستقرا أو مقاما » 
لکنه كان يبدف إلى تحنب الاشتاك مع الغول حتی يستعيد قوته » ثم يستأنف 
الخرب ضدهم . وواتته الفرصة لشن ارت من حديد عل الول فق د توفي 
حنکیزخان » وأعقست وفاته انسحاب القوات المغولية الرئيسية التي تحتل أقالم 
الدو له الخوارزممة إلى مواطنها الاصلة » فهدر نېر السند ٩۲۲‏ 5 ۵ م ) 
وقصد ابران » وظل یقاتل الغول حتی ضعفت ووهنت فوته وفر من آأمامپم » 


وظلوا دمع‌قونه دی فتل في کروستان 1 A3۸‏ ۱ م !"ا 


لا غادر جلال الدين مذکبرتي اهند أمن الساطان آلتشن على دولته من 
الخطر الوارزمي » وما قد يسفر عنه من هجوم المغول على پلاده» لکنه تكد 
دلعفس ااصعد ام من سجر ام هده الاز مة ی و اخه عر[ داولر4 گس و ده 
دولته » ومن أبرز هذه الأمور خروج غياث الدين الخلجي - والى السلفال من 
و.له هاه ۱۳ وأعلن استقلاله عن دفی > وأقام الخطمة یامه » وذقش أسيه 
على السكة وتلقب بألقاب الملوك » وقوی آمره حتی امتد نفوذه على حاینکر 
و كەروب و تر هدوت و دور إلى الشری من دهي 3 5 
على رأس جش قوي إلى البتغال » ولا رأى الأمير اطلحي عدم استطاعته 
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الرقوف فى وجه سلطان دهي أعلن عردته إلى الولاء والطاعة له » وتعهد بدفم 
الجزية القررة عليه ۲۱۱ » إلا أنه لم يكن صادقا في تعبده » بل كان بزمم انتظار 
فرصة أخرى تتح له المودة إلى الاستقلال بولايته » فاما ابتعد السلطان التمش 
عن المنغال » عاد وأعلن الاستقلال » وسار إلى بهار واستولی عليها » غير انه ل 
دنا هذا الاستقلال طویلاً » إِذ سار اله تاصر الدين عمد شاه - وإلى أوده 
من قبل أيه السلطان ألتمش - وهاجم المتغال » وأوقسم امزيمة بالخلحي 


اقا ل وأعاد سہطرة د ھی على افلم ال.نغال ۹( 5 


على أن الأمور ل تستتب في امبراطورية افند الاسلامية بعد عودة البنغال 
إلى سطرة الحكومة المر كزية في دلهي» ذلك أن قائداً آخر انتقض على سلطان 
دلمى » وهو ناصر الدن قباجة »و كان ألتمش قد طردء من لاهور بعد أنحاول 
الامتقلال 5 عن دطی > فدسط سدطر ته على دعص دلدان السند > لکن ى_لال 
الدین منک رتی اشتىك معه و آنئزع منه أوكالا واللمان » ولا انسحب السلطان 
الخو ارزمي من اند » عاد قداحة وشتطظر على هذه البلاد » وحكمها مستقلا 
عن سلطان دهي > فسار البه شس الدين | » يننا اجه والنه على لاهور 
لحدته و هر مه بالقرب هن RhakkarT E‏ ق وظل بدعقسه * ی سقط ى 
بر السند وغرق وهو اول عور قفرا رأ خصمه ۱ . 

وبذلك قضى السلطان التمشش على خصومه ومتافسيه » واكتسب حکمه 
الصفة الشرعمة حمما أرسل المه الخليفة العياسي المستنصر بالله تقليد! يحم دولة 
الاسلام في اند سنة 505 ه/ ۱۲۲۸ ۲*۱ » ولقبه « ناصر أمير المؤمنين » 
حامي الابیان » وقدم السلطان » الخليفة في الخطبة والسكة على نفسه > وأبرز 
كذلك الألقاب التى منحبا له الخليفة على العملة الفضة العريضة التي سكما"''. 
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وما لا شك فيه أن اعتراف الخلفة بسلطان دهي أکسبه حبة وتقدير و احترام 
رعانأه لين 1 


وكان لتأبيد الخليفة للسلطان آلتمش أثر كبير في تقوية دولته فخرج بقضی 
على ها ىقى ھن دصو هه ¢ و يكن هم لاء الخصوم فاد من التر لف ¢ دل كانو| 
بعض راجات افند الذين انتبزوا فرصة انشغال السلطان بمشاكل الداخلءة ؛ 
واستطاعوا الامتقلال ببلدانهم” ''“فسار الموم ار و استهاد رأ عار وكذلك 
استرد ماندوار 12082۷0۴ فی حال السوالك وفي سلة ۱۲۹ ۱۱۳۱/۸ 
إل ملاوى واسترده_ا كدللك م واستولی على مولسا Bhilsa‏ وآحان 00 4 
وعاد إلى الاشتاك مم ال اہین الذین حاو لو | من حد ند الاستقلال دا له أل » 
و دقو د ره نهر دهم خصوصا رھد و فاد زاص ر الدين ھی سام س والى الم ال من ل 
أببه سلطان دفي e‏ ۲ 


فى ألتمش س ۳۳ ھ | ۵ ۰۱۰ آن وط نف ود سلطان دهي 
دو له الاك في اد > وخاض في سيمل ذلك رونا كشرة ‏ کا ا" 
ضد خصومه الذین حاولوا انتزاع بعض بلدان دولته » ولذلك بمکن القول يأن 
ألتمش هو المؤسس الحقيقي لسلطنة دهي المماو کنة ۱۳ . 


ولم تمنم الفزوات التکررة التي خاضها آلتش ضد آعدائه » ل قنمه من 
اصلاح أحوال بلاده » فأعاد تنظم الجماز الاداري وهو من هذه الزاويه دمتبر 
رجل دولة من الطراز الأول » وقد كان اهاز الاداري من قبله ينقصهالتنظم 
و حدد لكل ادارة أو مصلحة اختصاصبا » ورسم شا الخطة الى تسیر عام ا 
وبذلك سارت الاعمال الحكومسةفى عرده ددقة ۳ كذ لك حر ص‌الساطان ال 
على اقرار المدالة في بلاده » ورفم الظلم عن رعاداه » وداش بنفسه آمر اقرار 
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العدل ورفع الظم , ولتحقيدق ذلك ام کل صاخب مظامه دادس ثوب مصوغ» 

ميزه عن لباس أهل اند الأبيض » فکان متی حلس للناس أو ركب » ورأى 
اعدا برتدی وبا مصموغا استدعاه المه ونفلر ف شكراء > ورفم عنه مظاته > 
ولکی ي تالمح الفرصة ديكات المظا م برقع شكاواهم اله ار وحوده فى داخل 
وصر ه > آقام على باب قصيره عه سالين لاسدین مو ضوعن على برحان وف أعناقها 
ساسلتان من الحديد فما جرس عبر » بده الماخللم ؛ و داد دسمم السلطان 
بمثوله دن بدیه » و دستمم المه » ودنظر ق آمره!۱۱.وعنی اا وتشحسمالعلوم 
والآداب » وأنفق أموالاً كثيرة فى کتابة فخ كثيرة من القرآن الکرم حتى 
تكون فى متناول الناس لقراءتها والاستفادة منها » وأسس العديد من المدارس 
وزتن بلاطه بالشعراء والعاماء » وجمل عاصته مر كزاً ماما للعلوم والآداب 
كذلك أولى الفن المياري عناية كبيرة » فأتم بناء مسجد قطب الدين في دشي» 
وشيد مسجداً آخر في آجير ۳ . 

۳ فاة تمش بکون قد بقى مغر سلطنة امالك في دفي‌ثلائن سن ةأثقلت 
المشاكل كاهلبا فى خلاشا حى عصفت قي الثهاية بذلك الصرح الضخم الدي بذل 
ال جپودا كميرة ق سدل تشسده ار الي آضعفت هذه الدو له 
عحز السلاطین الذين خلفوا عق إدارة شؤون الدولة » والمتازعات الشديدة الي 


قامت دين کار رحال الدولة حول الاستنثار بالسلطة ۲۳ . 


وته‌صسل ذلك أن ال عمد إلى ادذته رضية 2 بای م ن دهد وا ۰ » ذلك أن 
اينه الا كبر ناصر الدین مود توفي في البنغال؛وحاول ا تدر یب ابذثه رضمه 
على إدارة شوون الدولة » وعمد السپا بمباشرة سلطاته أثناء غياب» عن دهي 
مد أ لول تما السلطنة من بعده . على أن ا ر رحال الدولة اعترضوا على تولمة 


ر صبه 2 الحم رچ و فاه والدها ٤ود‏ روا ۳ 5 ماو استدعوا أخاها ور و زمن 


هت 
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لاهور وطلہوا منه آن وی ساطدة دفي ودلا من آ یه » فسار فاروز إلى دهي“ 
ومکنه رجال الدولة من تولي الحم بعد أن عزلوا أخته رضية . على أن هذا 
السلطان الجديد ل يستطع ادارة أمور الدولة محکمة و كفاءة » بل انصرف إلى 
البو والعسث » وترك مقالمد الامور فى بد أمه شاه تر كان » وهی امرأة حقودة 
وضيعة النشأة وسارت سيرة سيئلة فی الحم . لذلك حدثت فى الدولة الكثير من 
القلاقل والثورات والفتن » وعوال حکام الماتان ولاهو ر وهانسي وبداوری 
Bud aun‏ واوده على اتواء هب ذا الحم ان الفاسد » وتحر كوا إلى دهي فعلا" "١‏ » 
فف رقيروز من دهي » وتبعه حنده » والتقى بالخارحين عله القرب من العامة 
لكت لم يستطع الاشتماگ معوم فى قتال » ذلك أن حنده انفضوا من حوله > 
وعادوا إلى دهي > وأعلنوا خلم فيروز » وتولية رضية » وقيض على فيروز > 
وزج في السجن ''' . 


على أن هذا الحل ل برض آمراء الولایات. المتجبين إلى دمي » إذ کانوا 
يعتزمون تولمة ات اب از > وحاصروا دی فعلا وقطعوا عنيا سبل 
الاتصال بالولابات التابعة ها » لکن الساطلانة وق آظررت مقدرة و كفاءة 5 في 
سحن هؤلاء الناوئین فا" فعلى الرغم م من اتا كانت فى قاتة من 
اند ۲*۱ » فإنها استطاعت اضماف أعداقا الأ :المتاصرين' للماصة > #۹ 
ببذر بذور الشقاق‌بينم عندئذو اتتا الفرصة لاتخاص من أعدائها وهزيتب ٠‏ 
و ردهم على أعقابهم خاسر بن وأصريحت سلطانة الامبراطورية دلا منازغ » وعاد 
الامن و افدوء إلى ربوع ۱۳ دولتها . 


وحرصت رضية على أن تبلغ مبلغ الرجال في آعالبا وتصرفاتها » حتی 


A Short Hist. of Hird - Pakistan. Pp. 6 )۱( 
Munshi : The Struggle for Emp:re. p. 6 )۲۱( 
Ibid. p. 7 (*) 
Lane Poole : Medieval India. p. 73 (غ)‎ 
Ma Jumdar : An Advanced Hist, of India p. 7 (ه)‎ 
Lane Poole : Medieval India. pp. 74 - 5 )٩( 


۵ ؛ 


تضفي على دسا اهية أمام الناس » فتزيت بزي الرحال » وقادت الجموش 
رفسا ضد أعدائا » وشاهدها الناس وهي تر کب الفدل على را جدشبا » إلا 
أنما أغضت أمراء الدولة الترك الذي رفم لش من شأنیم » وقربمم اليه » 
وأسند الهم الأمور المامة في الدولة ۲۱ » وأبعدتهم عن التدخل في شؤون 
الحم » لأنبا كانت تدرك مقدار معارضتمم طکمپا وسوء ذواباهم نحوها " . 


كذلك أثارت رضمة العارضة ضدها شا رفمت من شأن رحسل حيشي 
يعمل أميراً للخل في بلاطپا يسمى جلال الد باقوت "' ؛ وأسندت البسه 
قيادة انش بل هت به » وهم اء وتزوجت منه فدبر الأمراء الترك مؤامرة 
للتخاص منما » أو على الأقل تقليص نفرذها » وقادها ابتسکن - أمير حاحب 
- لکن رضمة طت المؤاهرة »6 ولم نله متاعب رضمة عند هذا اد »> اد 
أعلن حا كم المنجاب الثورة » فسحقت رضية ترده ٩۱‏ » أما اختبار الدین 
التونما ورن A] t‏ - حا کم رادا -- فقد رقم هو الاخر راية العصان » وفادت 
رضبة حدشا احاريته » لکنه هز ما رأ رها ۱*۱ وقتل باقوت > وتا هي بعيدة 
عن الماصة » وإذا الاأمراء التركك في دهی/ بملنون عز ها » ویولون بدلا متا 


هعر الد ین مور ام سن امش ۰ 


ولا ولي برام شاه ملطنة دفي لم بستطم الانفراه بالحكم لضعفه بل 
اضطر إلى الخضوع للأمراء الترك » والسير وفق آهواغم وأسند آمر الملك كل 
إلى و احسد متمم هو وزيره اختار الدين اشکن الذي قيض على الامور في 
الدولة دون السلطان » ولم بلیث أن غضب ااسلطان من وزره الذي حمله 
اسما فقط » فدير السلطان مؤامرة لاغتماله » وأدى نجاحها إلى استرداد 
سلطانه ۲۲ , 
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لکن ببرام شاه لم بستمتم بالاذفراد الحم طوبلا » ذلك أن - يدر الدبن 
سنقر س أمير حاحب - سطر على آمور الدولة۲۱ » کذلك تمرض السلطان 
اؤامرة أخرى تستبدف خلمه ؛ فقد انتبز ألتونيا - حاکم بہاتندا - فرصة 
مقة_ل ايتسكين »© وعوول على اأسير إلى دفي ۱ و التریم على عرش السلطنة » 
ولتحقيق ذلك أفرج عن أسيرته رضية - وتزوج منها(۲" » ورأى أن ذلك 
یعطبه الق في تحقرق أطاعه الرامية إلى الاستحواذ على الساطنة » وتقدم 
الاثنان إلى دهي » لکن القبائل الكبكرية هاجمت جوش التونما » وشتت 
شعلهم » وعثروا على رضة تستّظل بظل شحرة » واغتالوها. وبذلك فشلت 
هذه المؤامرة . على أن رضية كانت سلطانة عادلة على جانب كير من الكفاءة 
والمقدرة » شحمت العلوم والآداب ۱*۱ » و کانت تتحول في الأسواق في زى 
الرجال وتحاس إلى الناس » وتستمع إلى شکاواهم» وما حدر ذكره أنرضية 
عاصرت شحرة الدر ‏ ملكة مصر الشعاعة الق قامت بدور کببر فى صد 
لويس التاسم - ملك فرنسا - عن مصر في الملة الصلمدية السابعة » ومكان 
زوعا الاك الصالح ای فد توفي اثناء همر که اللنصورة » فقضث شحرة 
الدر على زمام الأمور في مصر حتی قدم توران شاه بن اللك الصالح » وخلف 
أباه في اللك . 

لم تسئتب الامور في دهي باحباط موّامرة أمير بپاتندا ورضمة » ذلك 
أن أمير حاجب ظل قابضا على زمام الأمور في الدولة . 

وبیغا تسر الدولة فى طريق الاضطراب » واحبت خطراً آخر لس من 
الداخل ولکن من الخارج » ذلك هو خطر الفول الذين هاجوا لاهور سنة 
۱ ۰ فقاد أمير حاحب حدثا إلى لاهور لوقف تقدم الغول ۲*۱ » غير انه لم 
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بلیث أن توحس خيفة من السلطان إذ رأى أن ابتماده عن العامة سبودي إلى 
تا مر الساطان وسعاشدته ورحاله ضده » وعزله عن منصبه © ومنعه من دخول 
دفي ‏ و انضم امه اش ف اعلان التمرد والعصمان على السلطان » فأر سل امه 
ورام شاه رسولاً من رحال الدین لحه هو والند على ترك الفتنة والمضي قدماً 
فى طردی الجواد في سمل الله » لکن الشخ الرسول لم يقم بالواحب الذي کلفه 
به السلطان » بل انضم إلى الثوار » وعادوا جميعا إلى دهي » وتر كوا الول 


اعد" السلطان العدة للدفاع عن عاصة ملکه » لكن رجال أمير حاجب 
داخل دهي ساعدو ا لاهن على الا ستملاء على العاصة » وفضواعلی برام سأه 
م4 ۲۲ م ؛ وو لوا مدلا منه علاء الدين مسعود س سوق لل الم - و کان مره 
لا دحاو ز TE‏ ۳۹ 

لم يكن تام الدين مسعود ا حظأ من سابقه » فقد فوض امد دو له 
إلى قطب الدین عسان © و هله Lil‏ وزرا له » لکنه استند بالساطنة دونه » 
وأسند الوظائف الادارية امامة في الدرالة إلى أعوانه » وتامسر السلطان على 
وزبره وقتله » وعبد إلى نم الان آنو بكر عنصب نائب السلطان » وعين يلين 


2 قدصب ودب الات 4 ۸ 


واحه بان صعاباً حسممة في ضيط آمور الدولة » فقد كثرت الفتنوالقلاقل 
با » اذ حاول الأمراء اناد كة الاستقلال عن دهي » وحاول آمراء الولايات 
كذلك الان‌صال عن الحكومة الر كز بة وحارب دعضهم دعضأ» و تمرضت الملاد 
كذلك لطر المغول الزاحف الما » وبلغ من ضعف السلطئة الر كزية أن أمراء 
الولابات الفر ده استتحدوا بالمغول لدحر کل حاولة قد تقوم با دهي لاستعادة 
سمطرتم! على ولاياتهم 5 , 
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على أن بلين ل بستطم أن عضي في تنفيذ سماسته الرامستة إلى إعادة اشدوء 
والسکننة إلى الدواسة يسبب تعرضه لؤامرة تستهدف أقصاءه عن الحع » ذلك 
ان الهنادكة عولوا على اقصاء العناصر التر کمة عن ادارة أمور الدولة » والحلول 
لهم وقاد هذه الخركة عاد الدين ريحان الذي ولى منصب و كمل الدإر؛ وأفلح 
في اقصاء بلين ورجاله الترك عن الك 2١١‏ وبذلك حل النفوذ اندو كي عل 
النفوذ التركي فى سلطنة المالنك بدفي . 


على أن الشنادكة لل يستمتعوا طو يلآ بادار: شوون حكومة دفي ذلك أن 
الامر اه اتراك سأءهم اغتصاب المنادكة بقمادة رشان ال_اطة ف دفي ئ و عقدو | 
العزم على إعادة رامن > وأنضم امه الكثيرون م حکام الولابات الترك » و طلموا 
من السلطان اعادة يلين '"' » وعزل رجان > ولا م يستحب الساطان لرعنتهم 
تعاضدوا وتحالفوا على تنفيذ رغيتبم بالقوة » فخرج الساطان من عاصته دهي 
لسحق عرد الموار > لکن الماترن هزموا حدش الس(طان و دخلوا دلجي »وأعادوا 
دلين إلى الوزارة » وعزل رعان سنة ۱۲۵4 م 4 و این أهالى الماصمة أهندية 
استقباله يعد غياب دام عامین © 

واجه بلين مشا كل متعددة لاقر ار الامرر فى الدولة » فاللاد مضطرية » 
والثورات متعددة فى الامبراطورية » و خصوصا قماثل ااراتی وأصمحت الملاد 
تعش في فوضی شاملة لذلك كان على يلين استمادة هة ووذ حکومة دهي 6 
والقضاء على الفتن 2 الولابات الادعة لمأ > وقد فوض المه الساطان كل ده 
؛) 


السشوون بمما اتصر ف ای محااسة العماء والدراو سن 


آثبت بلن كفاءة ومقدرة فى إدارة وون الدوله وإعادة اضدوء المپاءفقضی 


للذغب والفوضی >وزحف إلى الدو آب 1205 و أخضم الامراء اناد 2٩‏ المادر بن 
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“ابو 


يمتحي ا رت تسیر 
4 
میت سی“ اسیا س 


۱ ۹ 


تسیر 
م 


بها كما أعاد أوده و السند إلى الولاء والطاعة مکومة دهي ۲۲ . 


على أن آرز مواقف هذا الرحل المطولءة تحلت في مقاومته لفزو الغول 
للبند سنة ۱۲)۵م فقد هاجموا السند »وضیقو | الصار على حصن آأ وکا»فتصدی 
هم بان » واشتبك معیم في قنال مرر آوقم يبم هزعة ڪبيرة » وردهم على 
اعقابیم خاسرن و أنقذ ما وقم في أدديهم من آسری المسامين . ذلك أن الفول 
منذ عبد أو کتاي بن حنکیزخان اتحبوا إلى غزو السند وخصوصا سنة ۱۲۲۹ 
وق سنة ۱۲۱ م مدو | نفو دهم إلى لاهور» ودهر الفول ال دة ثم انوا هنها 
وف سنة ۱۲)۷م آحبر الفول حا ك لاهور - يعد أن فقد کل مساعدة من‌جانب 
دلمي - على دفم الجزية للمغول » وقمل نوعاً من الت ىة لمم » کذلك بسط المغول 
سطرتمم على أوكا والملتان » لكن بلين استرد هاتين المدينتين بعد أن انسحب 


منیا المغول ۲۳ , 


توقف الفول عن محاولة البحؤم على امبراطورية الماليك فى البند على أثر 
تسن العلاقاتبين بلين وهولاکو الذئ :أرسِل سفارة إلى دلبي عمل بالبداباواتفق 
الطرفان على احقرام السمادة الأقللمة لكل منیا > وانسهب الغول من الملاد 
المندية الق كانوا قد احتلوها» کا عزل بلين حکام الولایات الذين خضعوا 
لمغول ۲۳۱ » وبذلك أمنّت بلاه الم ند الغرتتة من خطر العول » وعادت سيطرة 


دلبى ع هده ابا 7 1 


توفي ناصر الدين موه بعد حكم دام عشر بن عاما » و كان عادلاً كرعا زاهدا 
متدینا» برعى العلوم وال داب » وقد عبد إلى أَبي عر عغان منباج السراج‌بشغل 
وظيفة كبيرة في بلاطه » ووضم هذا العام مؤاف) كبيراً أهداء للسلطان » أسماء 
« طبقات ناصري » وكافأه السلطان مكافأة كبيرة على هذا امد الكبير . وما 
حدر ذكره أن ناصر الدن عاش عيشة الزهد ٠‏ وكان بقتات من عمل يده » إذ 


كان بلخم ااصاحف و ددمعما ٤‏ ودغطي ۶ 30 المه هن هد | العمل زفقاته اخاصه 
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كذلك ل يتخذ خدما في بيته » فا كانت زوجته تباشر الشوژون المنزلية بنفسما 
ما ف ذلك اعد اد الطعام ۰ 


ذكرنا أن غىاث الدین بلين ارتفم إلى أعلى الناصب في امهراطورية الماليث 
٤‏ عقيل تأصر الدین ود ¢ ولعب دوراً هامأ ف تار بخ سلططنة دهي الملو كمةحقى 
أن المؤرخين وذ كرون أن تاريخ ناصر الدین مود هو في حقيقته حلقة من تاريخ 
دلین ¢ و يكن لدی ااعلطان ناصر الدين مود انشا ذكور 1 و دز و ج دان ان 
این ناصر الدین مود 6 الامر الدی دسر له ۳ تولمة ال اة دعك و واه صر ه 
س 55 ۱۳ : م( و کان ود حاوز الس من العمر 19 ۳ 
الغول و استراه او اه وال الدین ق المصرة» ودم ف دفي ا ال 
وظبرت شحاعته ومقدرته في سلك الندیة» فأدخله آلشش في جاعةحر.ه» 
ولا ولست رضبة السلطنة » آسندت اليه منص مر الصید ۲۳۱ » وأدرك برام 
والاستقرار » وراحت فما الزراعة » وسنت الاحوال الاقتصادية » ثم ولام 
تأصر الد بن هود هدهب الو زاره و اة الاط:ة 0) سب 51 راشا + 

واحه يلين بعد تولءته الساطنة نفس المشا كل التى واحمپا في عبد ناصرالدين 
مو ۵ م فالملاد مض طر ده و الفول عادو | إل لدف ادود وكان على دأین أن 
روّمن دولته من الأخطار الخارحية والمشاكل الداخامة فيدأ بتقوية الساطة 
الر كزدة 6 وأعاد المدمة إلى رلاطه و حکو مه 6 ووا بأن ەل رلاطه وبا 
يا كما کان أيام ملوك اهرس اد أهى 4 و کان مداه بمسم بطايع اسل 0 


وأعاد تنظم داش و تدر دسه على خسن 0 نظام ۲ من شان ااق_اده 
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أت 


الك - هوام mE‏ و کانوا لا نقطعون عن تدبير ااوامرات والدساس 
الى سید ف دشو به نفودهم ٤‏ الدو له عل ساب السلطان ١‏ , 


كذالك حرص بان على تنظم إدارة الدولة واعسادة الامن والنظام إلى 
روعما "' » ولتحقءى ذلك اعد أ قو 3 e‏ سمة ٠‏ حدطه عدا یکل 
e:‏ الادارات و ااصالاح الحتكومية » ويكتبون له تقاربر عن سير حكام 
الولايات ومائر الموظفين » وهؤلاء الجواسيس براقمون کل مصالح الدولة بما في 
ذلك اش وبلاط السلطان وحتی أيناءه » وكات هناك حواسس لراقة سير 
الجواسيس في عملبم » و کان الجاسوس بتع ض لاشد آنواع العقاب إذا تهاون في 
عل أو في تأدية الواجب الکلف به » ول يلتزم بالدقة في جميع الاخبار » أو لا 
دق فى تسلیفها ٠‏ وبلغ من حرصه على اقرار العدالة » ومنح ۳1 أن ادا 
كان لا حرو على ابذاء خدمه وعالسکه ۳۱ . 


شر . . 8 و مد + ع 


انحه إلى القضاء على الفتن الداخلة فى 


8 

ek 

ہا 
مه 


۱ 
۱ 


الدو له » فضرب سد من عديد على ادل 


مواتى » وكان قد أخضمبم آذناء وزارته » فاما ولى الساطنة قطعوا الط-ری ؛ 
وسرقو | ااسافرن ۴ ا 2 الضر والاذی خصوصا فى ہار ' » و نهنو| القر ی 
و ونلو | الأمرياء» و اوترت خط رهم و سر هم مین الماصة دهي فخرج بلين من دهي »> 
وسار على راض سه لا حضاع مج و هأحهوم دحو م عسفا ۰ ,ما رال دعق مم 
حتی شتت شلهم (* » وأمر بتطبير البلاد من الغایات والادغال الت کانوا 
عتمون بها ٤‏ وها زال بتعق.بم حتی استاصل شاأفتهم » وفتل قاندهم » ورأى 
ضرورة الحافظة على الامن وااسلام في الدولة » فأقام الحصون في مختلف 
البلاد » بقم فما شرطة خاية اناس من عدوان الاصوص وقطاع الطرى ۱۱۱ » 


ا ی 
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وحوال المناطى التي استأصل منها الغابات إلى أرض زراعية يقم فيها جد 
لحراستها من عبث العابئين ١١‏ وبذلك استتب الأمن والنظام في الدولة . 


كذلك تعرضت سلطنة اماليك في اند لطر آخر من سانب اهندوس فى 
0 سس 1 
و وهنو | 6 وقمض علمهم واسرهم . 


وواجه بلين مشكلة أخرى من انب المالءلك الذین اعترضوا على تولته 
الحم وسعوا إلى الخلاص منه » و كان ساطاتهم قد قوي فى عبد التمشى وخلفائه 
الذين منحوهم الاقطاعات الكبيرة» فطردهم دامن من الخدمة المسكرية» و أمعن 
في عقاوم وقتل كثيرا منهم » وتخاص من هذه الفئة کلمة ۱۳ . ويبذه الود 
أصبح يلين سلطاناً قويا مبابا رعی جاتيه رال الدولة » وخشون یامد 

دیک دلين بذدوي من مشا کل الد اعلبة ؛حتى واحه خطر 1 خار حم سمه 
ذلك أن الغو ل عادو | مع هديك إلى تدك رلاد دع د أن زحفوا إلى بلادالعرای 
بقسادة هولا کو خان » واستولوا على يغلااد ر اضرة بنى المساس - وقتاوا 
المستعصم د سررة ن ب هو of‏ م 3 واعازم المغول | عزو افند بعك ا موی | 
عن ثرو نها » فأعد يەن العدة اصد الاعداء عن بلاده * وبقي 2 دفي لا بغادرها 
وترك لقواده آمر تعقب الخارجين على سلطانه » ستی لا تتعرض الماصة لخطر 
الغول » ولا تقاس ما قاسته بفداد من وبلات"؟ ؛ و آعاد بناء القلاع التي دمرت 
على الحدود يسيب غزوات المغول السايقة. و آقام تحصمنات جديدة مزوده بالند 
والسلاح » كا زود حسثه بالاسلحة والعدات » و آسند القمادات العکرية إلى 
رحال ١‏ کفاء وعين اينه الكفء الشجاع محمد حا كما على اللتان » ووضم ابنه 


الا خر دفر اجان على ر اس سر ر 4 وسدام 9 
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۳ 


و کان لخطته الدفاعة أثرها الكبير في درء خطر الفول عن ديار اند 6 
ودين ماحمودا alu‏ ۱۳۷۵ م 2 دعق مم دول وهرممم ٤‏ ودفم خطرهم عن رلاد 
لهند . و دذاث سامت سلاطنة الا لك 2 اند من خطر المغول وودلاتهم 5 


على أن انشغال الحكومة امندية فى الذود عن البلاد أدى إلى بروز مش 
أخرى داخلىة ٤‏ ذلك أن السنغال بقسادة واليبا طغرل عادت إلى محاولة الاستقلال 
عن دهي » ولقب والمپا طقرل نفسه مغيث الدين » وأمره باقامة الطبة باسمه» 
ونقشس اممه على السكة بدلا من بامن » فأرسل السلطان حمشا يقيادة أميرخان 
لاخضاع طغرل وإعادة المنغال إلى الخضوع للحكومة الر كزية » لکن طغرل 
هزم القاند امندو كي » وعضب يلين من قائده » وحاه مسوو امه أهزدمة الى 
لقت به » وك عليه بالاعدام ‏ » وأرسل جما آخر إلى البنغال احق عرد 
طفرل » اکن هذا الحش لقي مصير سابقه عندئذ لم بر السلطان يلين بدأ من 
المسير بنفسه إلى المتغال لاعادتما إلى حوزته وصحبه اینه بفراخان ؛ وتا 
اقترب السلطان من المتغال » أخذ طغرل ازع والفزع » وفر هو ورجاله إلى 
الغابات المحاورة شرق المتغال فى حاجتكر » وارسل السلطان فرقة من ابش 
لتعقب المتمردين » وعثروا علوم فعلا » وشاهدوهم دشربون ودلہون » والفمله 
تتحول بين الأشجار > والخءول و الواشي تتغذی على النباتات » فياغتوهم على 
وان عقلة مدوم » ومازالو| م6 ى أدادو هم عن آخر هم » وهملو| زعم 
طغرل ۲7( 


بعد ذلك اه السلطان إلى لكمانى » و كانت تؤيد طغرل فى ورته 
الملدة إلا بعد أن نكل بالثائرين ۲۳۱ . وبذلك عادت البنغال إلى الولاء والطاعة 
لاسلطان بلين » ولکی يضمن السلطان بقاء الينغال على الولاء لدلمي > عبد إلى 


اينه بفراخان كالبنغال وحک بفراخان وأعقابهالينغال | كثر مننصفقرن'؟'., 
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وجدير بالذكر أن المنفال سست متاعب كثيرة لحكومة دفی » فقد 
ساولت الاستقلال منذ أن كمأ الخلحدون منتربزين فرصة صهورة الو اصلات 
بين دهي وبلادهم » فضلا عن السافة » وانتشار الأوبئة فبها!١'»‏ وبذل ألتمش 
جپوداً کببرة في اخضاع البنغال وحذا طفرل - کا رأينا ‏ حذو الخلیجین في 
عاولة الاستقلال عن‌دهي منتمز ‏ فرصة انشفال انسلطان بلين في مشا کل‌الدو لة 


الداخلمة والخارحمة ۳۲" . 


علی أن يان و احه کار دة أخرى مروعه 8 ققد توق ادنه هو د وهشو دقاتل 
المغول 0 ولم تمل صد م4 موت اده و وهی دمد‌ها ی سس 4 TAY‏ ۱ 1 هبل 


جع دام ار دمن 2 سس 5 


یمتبر بلین من أعظم حکام اند في تارشغها الوسسط» فقد تغلب علىالصعر بات 
الكميرة التي واجبته » إذ وقف في وجه الامراء اناد كة الذين حاولوا النملمن 
سلطانه » وقمر العصاة و الفسدین » وغکن من درم خطر المغول عن اللاد ۶۱ 
واشتد فى معاقية الخارجين على القانون و العدالة رو اند لنفسه - ڳا د کرنا س 
بلاطا مپسا له هراسم معيئة » ورحال برتدون آزیاء معينة > ومظاهر خاصة > 
واتخذ رجال أكفاء في إدارة شؤون الدولة “على أنه لم بستطم توسمم رقعسة 
دولته لانشغاله طوال حکمه مشا کل الدو له الداخلبة والخارجبة »ول يأل جبداً 
في سسل حماية الدین و الحافظة على الشريعة ۲۷ » وإقرار العدالة » وینی دارا 
آساها دار الأمن لرفع ااظالم عن رعاياه » وتخفيف آعباء الحياة علمهم “وساوى 
بين رعاباه المسامين واناد كة أمام القانون » وإذا كان قد أبعد اناد كة فترة ما 
عن مناصب الدولة الرئيسية » فإذه فمل ذلك بعد أن 


الاستقلالة فى وقت تواجه الدولة فيه خطراً خارحا . 


س متمم نز عانمم 





(۱) الساداني : تاریخ الأسلمين في ميمه القارة اغندية حم ۱ ص ۸ ۱ ۰ 
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ول بأل يلين نی : سمل رعابة الفنون والاداب » وحرص على رفع ٿان 
مجتمعه ۱۱۱ » فشجع ال س على التحلى بتعالم الاسلام > وقد كان لعمله هذا أثر 
كبير على الحتمم ۳ حت آن‌انور خن بعزون المه ما بتمتم به الآن الحتمم 
افندي من تقالىد ر عة كا 

وما حدر ذكره أن السلطان ‏ کرم وفادة الشخصیات الاسلامية الكبيرة 
ای لجأت إل اند فراراً من بطش وحور الفول » وکان من بين هؤلاء فریی 
من بي العباس ومن آمراء خوار ررم وعبر هم و ود 1 زل كل ف ریی مسوم ف حصن 
خاص > مي را سمه * مل يڪل عماس معدله جو ارزمی » مدل دراي ؛ معدلمة 


الخ . 


صدحر ی ... 

لا شعر يلين بدنو أحله عبد إلى اذه بقراخان بتولي الحم من بعده > لکن 
دفراخان رفض ؛ وآثر الىقاء ی المنغال » لذلك عبد الساطان إلى كيخسرو بن 
دفر اخات بولادة عم ده ٤‏ وتولی دخسرو السلطنة ٤‏ دهي سدة ۷ م 00 
و کان ضعفاً لا يستطسم القمام پاغاء الك » فاسند آمور الدولة إلى نظام‌الدین 
وکان رحلا طموحا استند بأمور الدولة آدون السلطان » وزین نظام اندین 
الساطان الاستمتاع پساهج التاق واللمو والایث » و أسند الناصب الرئيسية في 
الدولة إلى رحاله المقربين ۳ . 


على أن بفراغان - حا ك الستفال - ساءه ما عم من استیداد نظام الدين 
بآمور الدولة دون اينه السلطان » وعقد معه لقاءا سنويا حثه فيه على التخلص 
من نظام الدین ء رحاله واستعادة ساطته الحقيقية وأن يستعيد سيرة بلین في 
الحم » وساشر مسوولماته ينفسه » ونفذ للسلطان مطالب أبيه وتكن من 
التخلص من نظام الدين ورحاله ۲*۱ . 


Prasad: Medieval India. pp. 171 - 2 

Ma Jumdar, An advanced Hist. of India p. 284 
Muushi, The Struggle for Empire. p. 158 

A Short Hist. of Hind - Pakistan p. 144 

Lane Poole, Medieval India pp. 27 - 8 


کے اي سے ”© 
اہ 
ی ا سے ا ا 


آم 





لکن السلطان کبخسرو ل بنفرد الحم طویلا » فقد تعرض اوامرة آخری 
من حانب الامراء الترك » إذ قاموا بمزل الساطان وتولمة کقماو - أحدأطقاله 
الصغار الساطنة ۱۱۱ - حتی يتمسر هم الاستنداد بأمور الدولة . 


استاه الامراء الخلح.ون من اضطراب آمور الدولة ۲۳ ؛ وجدير بالذکر 
أن لاخاجيين فضل كبير في اتام الفتوحات الاسلامية في البنغال والاتحتاه 
شرق" » و كان الخلون يشغلون مناصب كبيرة فى دولة الماليك . وتوحموا 
إلى العاصمة دهي بقيادة زعيمهم حلال الدين فيروز ”4 » وهزموا القوادالاتراك 
وعزلوا السلطان الطفل » وأعلن الخلحى نفسه ساطانا » و کان ذلك سنة 
۰ م ٥‏ وبذلك انتبى حك سلاطین الاك ف افند , 


۰ م و کان عددهم ا ڪشر ساطانا ؛ وهن آبرزهم وطب الدین أك 
وسوس الددن ال و بلین ٤‏ باق ا ف الاهمة رضدة و اصر الدین مود 
والماق سلاطین صماف و استملات امبر اطوردة الما لبيك على سال امد و ولا بات 
ڪا دت اڪره وا و مار وحاولار و الستّد 3 و تفص احزاء من ار احمو تانا 


ووسط اند والمتغال . 


Lane Poole , medieval India pp. 87 - 8 1) 
Morel, Ashcrt ۲1150. of India 2. 1 )۲ ( 
Ma Jumdar, An advanced Hist. of India 2. 5 )۳( 
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منت اکرموزی 
و 
۰ مولام ) لالہ لفاس 
رکو عبرال بن هرا هرا یر 


حبا ممت الررا طح 
سی الا ع علي ارز رات 


ولد المطبر من 12000017 جمادي الآخرة سنة ۱۰۰۳ ه وتو في ذي 
الححة a YY‏ ودمدو أن مطولات التر اجم الممئمة قد أغفاته مم لم ۹ 
في مطلم اليدور ومجمم السحور ‏ لصدیقه لقا "۳ ن صالح بن ن أ الرحال > 
وأظن الأخير ل يترم إلااللذين تفقوا قي مذهب الزيدية » هذا بالرغم من أن 
صفة العلامة للحرموزی قد-ظبرت بعد المذوان في کنایه الجوهرة المضمئّة . ج 
أن عمد بن على الشوكاتي ل بترم له في کنابه البدر الطالع محاسن من يعد 
القرن السایم »واا هناك تعليق لنساية آلممن ومؤر شيا السند مد بن عمد زياده 
5 هامش المدر لطالم لس ۲ ص ۱۸۳ توضیحا لا كته الشو كان عن ان ااطمر 
الجرموزي - حعفر - مردداً ما قاله المؤرخ والمعاصر لفطهر الجرموزي حيى 
ابن الحسين ن | لقاسم في تار له دة الز من » من أن ااطیر كان متولاً لملاد عتمه 
من أول دولة الامام ا مؤيد بالله عمد بن القاسم من عند استفتاحه فا واستعر 


(؟) 


عير أن هناك ترحمة قصيرة له أوردها دوك لخبي ٤‏ ارم اثر ایسم ف کنابه 


. بيررت‎ 4١5 المحمى » عمد » خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادرى عشر ج ) ص‎ )١( 


(؟) الشوكاتي »محد بن علي » اليدر الطالم ءحاسن من بعد القرن السايع + ١‏ ص ۱۸۳ 
القاهرة ۸ ۱۳6 ه یرجد هنا فرق سنه في حباة الجرموزي فما دونه الهلادحي بن اطسن , 


مم 


خلاصة الأثر فى آعمان القرن الحادي عشر ص ۰٩‏ » نقلا عن القاضي حسين 
ا مطور ا جرموزى كان من أعمان الدهر وأفراد العصر علا و عملا ؛ونماهة وفضلا» 
کا ذكر أن له التاريخ الذي جم فيه أحوال الأثمة الثلاثة : الامام لقم وولدبه 
محمد المؤيد » واسماعل التو کل الذي ذكر فيه كثيرا من وقائعهم » وسيرهم 

و أحوالمم وهكاتماتهم © وف أت معر 49 ۱ علا للحر موزی من أن الاخير ڪان 
صددة] لو الد ه » ودارت مها مراسلات ل 5 أن ا قرحم کان صد دق لو لاد 


الطپر ولد لك 9 د ثر دم لهم ق کتابه الافيحة كأدياء ( ۱۳ 


غير أن الننسم لاف الجرموزي الثاني وهو الجوهرة المضيئة » وهو سبرة 
الامام المؤيد محمد بن القاسم يعد ان ذكر كثيرا عن نفسه کستشار للامام اأؤيد 
وكحاكم لاقلم عتمه . وكذلك نحد أنه يتحدث عن نفسه فى مؤافه الثالث 
العا م المد كور أراد الامام عليه به السلام 6 أ زي یه کا واه لاو م إلى 
روس ساره اوحمات اعظم وأعقم) SOU‏ تلك الممأاهدة الحروسه 1 
المأنوسة ۲*۱ , 


بعد قتل السلطان قانصوه الغوري فى مرج دابى سنة ٩۲۳‏ ه] ۱۵۱۷ م على 
يد السلطان سام الأول العئانى » آصبح الأخير وريث عتلکات دوله الماليك 
الجراكسة > 7 فقد اتحبت أنظاره نحو الممن لأن القوات الجر كسمة تحتله في 
ذلك الوقت مند سنه ٩۳۲۱‏ ه] ۱۵۱۵ م 4 حلة قأم ورا حسین الکردي قاند 
الأسطول الملو کي » وقد استطاع المثانمون القضاء على بةية الجرا كسة سنة 
۵ / ۱۵۳۸ م حينم تمکن سلبان الخادم من قتل الناخوذة أحمد آخر حا کم 





(۳) انحمي » محمد أمين شلا ص الاثر = 6 ص ٤ ۰٩‏ 
(؛) الجرموزي » الطبر بن محمد . سيرة الامام المتركل عل الله اسعاعیل ص ۲۱۳ 
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جر کسي أكناء حفل أقم للأخير ٤‏ مددمة الها 0 ۲ 


ودعد القضاء على الا اكسة 2 الممن دخل العؤاندون فى حرب شدیده مسح 
الامام شرف الدين ثم مع اينه المظمر إلى أن تمكن المغانسون من القضاء على حك 
الأئمة الزيدية سنة ۹٩4‏ ه/ ومه١‏ م حرا استطاعوا القبض على خلفاء الاما 
المطير - وهم أولاده - وارمالبم إلى القسطئطينية ليوضعوا تحت مراقية 
سلاطين آل عئان أ . 


و ود طا ن الاتر اد المهانمون أن هد | اللقسمص على زعماء أ ز دك ده ق الممن 0 هكب 
انی اک ¢ وأن الا زيل | الط ر العربى مسد دو م طو دلا عبر اذه لم دشار 


۴ ۲ 
مخلدهم أنه سمظهر أثمة آخرون على مسرح القاومة فکان آولیم الامام المنصور 


۳ 
القأسم بن مد بن علي مه ٩۳۷۷‏ ۳۹/۸ ۰ ظ الدي اوترنت راسی4 اد , أه ازقامیه 
و اقا سد ۷ ۰ ۰ ۱ همه ودا لك حا وام 7 و رنه صل ارد ازمانسن 2 دلك 


واستمرت هد ه اليدنة لاه سنة فوط ۴ ڪات توف دعدهأ کی سنه ۱۰۲۵ هف 
موی دنه الا ما م المؤيد محمد بن القاسم عهة ھ - و .۱ الامامة > فأحارم تلك 
ااعاهشده ٤‏ إلا ۱ ١‏ اھت في سره ۳ + ۱ ار مہ ونل الأتراك فى صدعاء ود 
قضانه ظط 5 مدوم أنه كان بكوم دد عاية الامامة فی هده اد دنه والو اوامه آدت 
سمط رتم فقام الامام بدورة عارمة صد ثم ل کان مدا علی م اعد خوانه 
والقمائل الزيدية الشديدة البأس » فتمكن من طردهم سنة ۱۰4۵ ه . 


آما الامام الثالث في الدولة القاسمبة والذي سنتعرض ۲ هنا » فهو المتوكل 
على الله اسیاعحل ن القاسم و سنة ۰۱۰64 ۱۰۸۷ ه » وهو أحد عظاعا > كان 


عالماً باصول مذهب الزيدية وفروعه ولم تقف علومه عند مذهب الزيدية واعا 





el الر اض‎ > ۸٩ التوررالي : قطاب ادن ' انرق المياثي ي الفتح المماني ص‎ ( e) 
۰ م۸‎ ۱ ٩ ۷ 

)5 دي بن الحسين بن القاسم عارة الامافي ۴ أخمار القطر الماني القسم المادي صر ) ۷ 
التأهرة ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۱۸ . 


تمداه فأغذ .قرأ کتب الحديث الق رودت عن أهل السنه » وله عدة مو لفات 
توجد فى مكتية اکومة الألمانية في برلين ومکتبة الامبروزیانا فى ميلارت 


فيا يأقي . 


المطهر الجرموزي یژلف ثلات سير لحياة الثلاثة الأئمة و عتویاع! : 


دەر ض کار من اارخن اہین اتاريخ الدو اة اشا سم وأنسارها وما 
وقم فما من الأحداث » وخاصة في فترة حکم هؤلاء الأئمة الثلاثة العظیاء 
آفرد لكل واحد منم مولفاً خاصاً دون فيه آخبار الامام المترجم له » وما 


وأول هذه الولفات هو « الأمذة الشبرة ال حمل من عدون السيرة فى أخمار 
.. المنصور بالله رب العالمين القاسم بى كا بن على » هذه النسخة توجد في 
مکتبة المتحف البريطاني رقم ۵۰۳۳۲۸)و كان الدافع إلى تاليف هذا الکتاب 
كا ذكر الحرموزي‌آنه قد ممم الكثين من آخبار هذا الامام إلا أن النسمان 
قد أخذ على كثير منها» ولذلك آخذ يدون ما وصل اليه من معلومات ثم وضعما 
في هذا الكتاب . 


بدأ المؤلف بمقدمة للمواضمم التي سسکتب عنهاء ثم تطرق إلى نسب الامام 
إلى أن أوصله إلى الحسن بن على بن ألى طالب رضى الل عنه »ونشاته وخصائصه 


وصفاته الاخری كالشجاعه والعلم والورع والصبر . 


كما تضمن هذا المؤلف العديد من الرسائل التي أرسلما الامام إلى الأفراد 
والمحموعات أو الاجابة عليه “و كذلك البود وهی عبارة عن تمسنات لاشخاص 
ممتهم نولى کم في بعض الأقالم من قبل الامام . ومن قراءة الرسائ ل 
والعبود نجد آراء الامام القاسم السياسية في أن أمور اکم لا تکون إلا في 


م 3 5 ub‏ ¥ 
اهل الست ¢ و هد ه العظر دة هی احدی معمقد ایک الز بددة أد أنه من الو أدب 
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أن کون الامام المتولى للسلطة منحدرا من آولاد الحسن أو الحسين أبناء عاي 
ان أبي طالب كرم الله وحبه في أي مكان وأي زمان إذا شر سيفه مثل الامام 
زید بن علي 2 و ره ضد هسام ان عبد الملك نة ۱۲۲ ه» و آن کون ےا 
لان زيد بن على أن فقا ١‏ 


وبا أن للشمر أهية كبري في ذلك الوقت فقد دون اطرموزي الكثير من 
القصائد للامام نفسه ومن أخصها القصدة ضد التصوف والصوقمة وهي بعنوان 
و الکامل المتدارك لمان مذهب التصوف الپالك » وقد رد علمها السند مد بن 
عبد الله بن الامام شرف الدن بأمر سنان باشا » كا وحد الکثر من تصائد 
المدح وخاصة بعد الانتصارات أو قصائد الرثاء بعد الهزائم أو موت أحد 
القربن من الامام کابنه علي وعمه عامر بن علي الذن قتلهم الاتراك » وقد 
سلخوا جلد عامر وحشوه تبنا لمتألم الامام القاسم نفسي] من هذا العمل ومن 
ثم تصبم هزعته عسكريا سهلة » ويوجد أيضاً كثير من قصائد الرثاء في الامام 
القاسم الذي مات سنة ۵۰۱۰۲۵۹ . 


وقد ترجم الجرموزي نی هذا الؤلق لأريم طبقات من الرجال : هم عاماء 
تاصر الامام من أهل الست وم طنفتان :الأول الذين أددوه ومن هو 2 عصره 6 
والطرقة الثانية منم الذين تفقهوا في أيام خلافته و قوا بالطمقه الاو لی ف اتماع 
طريقته . وأما الطبقتان الأخريان فبم أكابر شيعة الامام : الأولى الذين آیدوه 
فى عصره والثانمة الذين تفقهوا في خلافته ثم تدار كوا الطمقة الآولىواتبعوهم في 
تأ مد الامام 5 


وأخذت أخبار ثورة الامام القاسم الجزء الا كبر من هذا او لف‌حمث یوجد 
تفصمل شامل دمات العوره 6 وفى أثناعا إلى على المددة س ۸ ۳۲ ۰ ۱ ید 6 
وكانتهذه الدورة على ريم فترات: الاوی‌من اد م دعوةالامام إلى درو ده من 
شباره إلى برط والثانئة من خروحه من برط إلى انعقاد الصاح بدنه وبين ستان 
و حعفر دا سا ¢ و المالمة هن هر و ده على عفر اسا دوك موت ابر آهم باس 
والرابعة رو سه على مد با شا ثم البدنة نز 4 ۸ ۳ ۰ ۱ ظ . 
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ولم يغفل الجرموزي عن ذکر اصلاحات الامام القاسم من بناء للدارس 
و الساسود أو اصلاح الودیان وسقی القذوات لتحري فما لماه المسمدرحة 


من النابسم ۴ 


اعتمد اطرموزي فيموٌ لفه هذا على کتابات من سقه من ار لفبن عن‌الامام 

سم كالسيد أحمد بن مد الشرفي الجزء الثالث من کتابه االآلىء المضيئة في 
۳ رائحة الزيدية ' » وقد كان الشرفي أحد حكام الأقالم في اليمن من 
ل الامام . كا اشترك همه في الورة ضد الاتر ال »و کذاك اعتمد 1 رموزي 
دضاً على ۱ که السند عمسی بن م لطف الله و أظنه في کتاره روح الروح فما 
حری بعد الاب الماسعة من لفتن والفتوح ۸ فنحده كثيرأ ما دقول وذكر 
السب العلامة أحمد بن عمد الشرفي أو قال السيد عيسى بن لطف الله ولتجمیع 
المعلومات لذا الکتاب اتصل ایض بالكثير من الرحال الذن كانوا بشاهدون 
الوقائع کوالده والامام المؤيد مد بن القاسن وغيرم من القادة المسکریین أو 

الذن عاشوا مم الامام فو ملا دقوال : ۱ و أخبرآی و الدي » أو« ار جع إل 

روآية الشيخ ناصر بن عد اللك» »و هو قد دذ كر الرواية عن ای او دقول: 
ونقلت من رسائل !لامام القاسم التي جمما ابنه الامام الأؤدد محمد » وقال في 
موضع آخر : وأما دعوته وحرویه وط رف من سبرته فما آخبرني الثقة من 
جماعة من ع أصحايه أو وسمعت من‌القاضی العلامة معس الدین أجل بن سعد الدين 
فى مجلس القراءء في الحضر ة الشردفة الاماممة سضر د و الامام امو دك بالله أنه بعد 


دخو له سحل و د المصسمات ۰ 


وقد الف الجرهوزى كانه هل | رول و فاه الامام دشر ۵ طو له اد ان مره 


9 و حول نسخة من العدزء الثالك من اللآلىء ااضینة لاغر ی ٤‏ مکسة بر وڙ اقا ف مملان 


(ه) لو سول فس هن رو الروح ۳۹ :ی دن اطف الله في هرود ادف البروطاني رقم 


OL . ۰ { FAT 


ف سنه الوفأة ٤‏ 4ه ۲ م ۱ سيمخ وعدرول سئة 6 وی آخر الكتاب دلا له على أن 
الفراغ من تأليفه كان منة ۱۰۹۵ ه . 


آما الأؤلف الثانى لهطمر الجرهوزي فبو « الجوهرة المضمئة في تاريخ الخلافة 
المؤيدية » هذه النسحة فى مكتية الحكومة الألمانية في برلين» ضمن جموعة جلازر 
رقم ۷ ودسدو و اضعا أنما مسوده آاژرخ نفسه لاه و حد قمبأ تقطم ی 
ترتمب المعلومات » واختلاف في اخطوط فم تكن على نسق واحد . 


ول لى الا مام او فد مد بن ی القاسم الامامة رید و فاه اه ةك 3 ۰ ٩‏ ه وأجمع 
العاماء من 1 ساد والشبعة 0 59 ڪا د کر ذلك اد رموری الا ي ڪان 
عاضر | | رالات لول اکم ؛ وقد عقب على ذلك دقو له : 1 و لد را ف 
تلك لیام Lae‏ » ه 


وقد تطرق الرموزی إلى ضفات الامام المتعددة کالکرم» والرفق بالناس» 

والمعد عن قرناء السوء مش صفره وشحاعته ٠‏ وروعه وک رم آخلاقه » وصاره 

ومروته » ثم انتقل إلى وصف حباته العاسة کطالب ومدرس في حبا و الده 
و ام 0 و شرا کلف ۱ 


و یصم هد | المؤلف بسن دفمه کشرا ص ا(ق2صادد الى فلت ٤‏ ناف 
المناسأات من هلم ح الامام أو مك الابطال الدر بن انتصروا على ۹ E‏ الامام 
کالاتر ال ۳ امذارعن عاہه س عبر هم آو قٍِ ارثاء سید من المارزن سن 


وقد أخذت دوره الاما م الأؤيد 5 الأتراك ۵ از 7 الا کر من ھ 5 الو لف 

و الچ ی استمرت من سنه 5ن . ١‏ ه إلى طر دهم على رل و4 سمه ۵ ۶ ۰ ۱ هه . وقد أعان 
الاماء ٤‏ هر و د4 شد ه اوتنه الحسن والحسين واد وامعاععل ده صرد ھ م القبال 
الز دذاية ¢ کا أنه دوق الكثير م هن ثورات المغامر بن 42 الممن وعلی رآ اتلك 
الثورتتن اللتين قام با أحد بن الحسن بن القاسم واللقب في حضرموت بسیل 
الل > شم ثم بالا مام ا بدي أخيرآ من سنة ۱۰۸۷ إلى سنة ۱۰۵۹۲ هو کان الا خبر 
ابن سقيق الاماء وقد عاصب ره امم اععطائه مناطق دود د و الده اخسن التو 


ay 
5 





سنة ۱۰۵۸ ه» كا أن الجرموزي تطرق في هذا الولف أيضا للصراع الذي 
دار » دن الامام المتو کل على الله اسیاعمل و أخبه مد على تولى الامامة فى 
اليمن بعد موت أخمم الامام الأؤيد مد سنة ۱۰۵4 ه . 


وقد تخلل الکتاب الکثر من رسائل الامام وعبوده اارسلة إلى الاشخاص 
والماعات 2 السمن و خارحه وال خن | تصاندیده وآراءه ٤‏ سما سة الح 5 


وقد ترجم الجر موزي في مؤلفه هذا لست طمقات من الرحال وهم طيقتان 
من عماء أهل المت فالأولى الق عاصرت والده ثم عاصرت الامام المؤيد نفسه» 
والطمقة الثانية الذن تفةموا في زمانه ثم و الوه » ثم طقتان آخریان وه الشيعة 
وتتطبق أوصافمم على ما في الطبقتين الاولی ٠‏ آما الطبقة الخامسة والي ترجم 
ها الجرموزي فبم عاماء الشافعية من القائلين بامامة المؤيد مد وأخيراً ترجم 
للطبقة للسادسة وم الامراء الذين تولوا الحكم في المناطى الختلفة في الممن أو 
الذن اشتر كوا في للقتال ضد الأتراك أوهنة الارن على ساطة الامام من 
المغامرين اليمنيين » ثم ختم هذا الکتاپ بذك ر أولاد وبنات الامام المؤيد 
ن القاسم 5 


وبوجد الجزء الثاني من هذا المؤلف في مکثبة الامنروزاا في مسلان رقم 
مطوعة ۷۳۰۵ ۸ ۱۱۵ ۸ بمنوان « الجزء الثانى من سمرة مولانا آمسر ااومنین 
اؤ ديد ده ان المخصور الله » وقد ظبر هذا الجزء أ کثر وا و ترتسا من 
الجوهرة المضدئة »غير أن الولف حذف‌منه طبقات الرجال الست الذين عاصروا 


الامام المؤدد والذن ذ کر هم فی الجوهرة ال مضسة ٠.‏ 


جم ااطیر الجرموزي مولفه هذا من ملاحظاته الشخصية فمو كان أحد 
مستشاري الامام ومعاونيه » والمتتبع للحوادث في هذا المؤلف بری ذلك فو 
في موضم مدلا دول : «وفی هذا العام في سور القعدة أمرني وري #ن 
وحپه - کا يلغنى - باليقاء وان كمل العمل حتى يأتي رأيه الكريم » کا ان 
المؤلف كان حاکما في اقلم عتمة » فمو على اتصال بالامام أو برجال القصر > 


فنراه «قول : و وأخبرق ان الامام أخاره رز أصحابه الذن معه » 


1 (ه) 


و أخهرنی مولانا اطسن « و کان ال یز سىق الامام والقائد العام شه آژناء 
الثورة ضد الأتراك ٠‏ 


آما اؤ لف الثالث الذى کته المطبر الجرموزي فظبر تحت عنوان « سعرة 
الامام ال و کل على الله اسیاعدل بن القاسم بن المنصور » وهذه النسخة توجد في 
مككتية الفاتکان رقم ٩۷۱‏ وهي التى اعتمدنا علنپا في دراستنا هذه » غير انه م 
دظهر هد | العنو أن على الکتای 6 و لرءا أن الا تاد ۳ 2 3 لج 5 Della Vida‏ 
ول وضع هذا العذوان عندم_أ ایرد المه ی قبر ست المخطوطات الاسلاممة 
واأوحودة فی مکمرة الفاتكان في IT‏ 5 و فد ظهر عنوار:. آخر لنفس 
الکتاب وهو « نزهة الاسیاع والابصار ما في ااسبرة المتوكلية من الأخبار » 


و هده الس 4 مو وده في مکی الشعب في 5 ذو ی حضرموت ۹۰ + 


وسدو أن نسیخة الفاتکان هی مسودة اأؤلف غير انه لا توجد ثغرات 
كشرة » كيا أن الخط واضح وتات ول تظبر هنا حساة الامام الأولى ولا 
فترة شايه » ولا الكيفية الق وصل ما إل ا لحكم » ولربا أن 7 لف اكتفى 
ا دونه عله في مؤلفه الجوهرة اة حمنها تطرق إلى الصراع على الامامة دنه 
وین آخبه أحمد بن القاسم ‏ 
بدأ الأؤلف سيره ۳ او كل على الله اساعمل س القاسم سنه ۱۰۵4 هھ 
إلى ۱۰۸۷ ه بتوسمات الآخير فى الحدود الشرقبة للممن ( الممز ن الجنوي حال ) 


فقو ی من ف.ضنه عل جج وعدن سنه ۱۰۵۵ ه) و كان الأممر عمل القادر حا کم 
أدين قد استولى على النطقتن بعد طرده للاتراك باسم الامام اأؤيد محمد بن 


(9) Della Vida, ن)‎ . L., Elenco Die Manoscritti Arabi Islamic; 
Della Biblioteca Vaticana مر‎ Rome , 1935 . 


(۰ ۱( الجشي » عم الاله کید در ست خر وطات الممامةقي ویر هون » احافظة اخامسة 


عدن 2 هب ٩‏ ۱ ۰ 


القاسم سنة ۱۰۳۹ ه)وبقست سسطرة الأخير اسميه إلى أن انتزعها الامام التوکل 
على الله اسیاعمل فى التاريخ السابی من الأمير حسين ابن عبد القادر » ول بقف 


بدون مأوى . 


ويعد هذا الاستيلاء أخذ الام ام ومستشاروه في اليمن براقبون الفرصة 
المواتية لاحتلال بقبة أجزاء اليمن الحثوبي » وقد حانت تلك الفرصة سدة 
0 ھ عندما تمکن ا جىش السمنی بدقمادة أ حم بن الحسن بن القاسم ( سمل 
اللبل ) من هزيمة زاب اليمن الجنوبي في نجد السلف بقبادة حسین 
الرصاص » ونتحة هذه الپزیمة فقد خضم أقلم یافم » وأرض الر صاص» و ارض 
الفضلی والواحدة للامام » وما ان أتت سنة ۱۰۷۰ ه حتی کن الجیش 
المنى بقبادة هد بن الحسن أيضاً من احتلال حضرموت > ثم في سنة 
۷ هھ خضم اقلم ظفار لحك الامام في النتن بعد أن تمکنت قواته من طرد 
حا کمه الكشري : 


وتطرق الجرموزى لکل من الثورات الق قامت یرل الامام او كل على الله 
من أهالى الممن الجنوبي يعد احتتلال العشن اليمني لناطةمم » وللثورات 
المحلمة ف السدن ¢ والی وام ا ضر ل الامام بعص ا مغأمر بن ل ومن دسممم من کان 
برسل للامام الر سائل العامة ماتقد أ سما سمه ل احکم وود دو نا اطرموزی ف 
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ويعتبر هذا المؤلف سحلا حاف لأعمال الامام الاصلاحية أو تحركاته داخل 
اللمن » کا ضم الكثير من رسائله . وعبوده الق أرسلبا إلى كثير من الافراد » 
والحكام داخل وخارج الممن ومن بنا توعد عبد طردف ڈت فه الامام بجع 
عر سلاطين اند السلن » وبدعی عمد اوزيك. كا دونت كثير من القصائد 
التي قيلت في مدح الامام أو في بعض التاسیات . 


وتعرض الجرموري لذ کر بعض الرحالة أو العاماء الذين وفدوا على الامام 


فى البمن » ومن يبنهم من زار المند وأندونيسيا والقسطئطينية » وقد دور 


۷ 


من أحدهم نظام التعلم في الدولة المغانمة » كما دون أيضاً الرحلة التي قسام 
بها القاضي الحسن بن أحمد الحسمي من الخا إلى جو دار عاصة اللك 
فاسلداس ملك الحيشة سنة ۱۰۵٩‏ ه الذي ظن الامام انه سيعتدق الاسلام 
فأرسل له الحىمي يتامس ذلك . ولکن تبين أخير! انه بريد أن بقم علاقات 
تحارية معاليمن وخاصة بعد ان قطم صلته بأوريا بعد طرد المسبحيين اللكاثوليك 
هن الحمشة ۲ 


ی دون الخرهوزى إرتفاع الاسعار ۳ ظہور دعص الا فات مو دل كر أن 
را سد دك و هت على دمار اميه ۵ ۱۰ ھ و تسافطت الوم ريك ۰ ۱۰ هر 6 
کا ظورت یر ذان دکدره ٤‏ أما كن متعددمٌ سدة ۱۰۹۸ ه عأ دسب عه أكل 
المماصمل الزراع-مة 0 و زول صاعقة على سپاره س ۰ ۱ ه وظمور الحراد 


سره ۰ ۷ ۰ ۱ هم . 


اعتمد الجرموزي فى تألدف هد الکتاب على مشاهداته الخاصة أو مسن 
اتصالاته بالامام كحاكم لاقل تما أو رحال القصر أو إلقادء العسكر بين 
الذین كانوا برسلون تقاريرهم اولا ۸ ل عن نتانج الممارك أو باتصاله شخصماً 
الدین سید و | الحخوادث 7 تقول مارم ن دك ما آخبرنی ر4 القاضی - العلامة 
وشمس الدين وخلف السلف ال اا 8 ن صالح بن أبى الرجال أطال ا 
بقاه « و كان أحد قضاة الامم التصلن به على الدرام فمو يعرف الشيء الكثير 
ما يدور داخل الدولة . وقال في موضم آخر : قال الاي شمس الاسلام اد 
ن صالح بن أي الرجال أيده الل فما كتيه إلى آذه حصل مم الامام السرور 
و ظم‌ور امه ۵ هع امه بوصول هم لا نا ااصفی € ) أي احج 3 الحسن ( ل إلا اده 
قد اعتمد آدضا في تدون بعض الملومات على عامة الناس فاستحی أن بطلق 
عليه المثل القائل«حاطب لمل فر مثلا يذ کر أن الامام المؤيد عمد بن القاس !۱۱۱ 
منة ٠4١‏ ٠ه‏ أو سنة ۰4۱ ه قد أرسل الال الاسری إلى سلطان حضرموت» 


(١ ۱)‏ ار مورزی» المطور دن يده سر ۵ او دد لوول ن القاسم عم ۲ص ۳۲ ۱ ۰ فس ۲ ۳ب 
صخر و التو كل عل الله اسماع.ل ص ۱+ أ اص ۷ ۷ تپ 


وقد وصف الجرموزى هذا الرسول يأنه من حذاق العوام » فدون عنه کلام 
سخيفاً عن العلامة السيد الحسين بن أي بكر بن سام ميد أسرة آل أبي بكر بن 
سالم في مدينة عينات - عندما زاره في منزله في التاريخ السالف الذ کر » وقد 
تولى هذا العممد خطة مقاومة توسعات الزيدية ى المسعن الجدبوبى ۶ سدى 
الطیر الجرموزي في أن بر كز هجومه عليه فى مولفاته . 


وإذا القینا نظرة على مولفات المطبر الجرموزي ند أن التعصب للأآْئة 
الزيدية وأتباعبم واضح كل الوضوح وقد علل ذلك قائلا : « والله ولي العفو عن 
المقصرين فى حقوق الائمة البادين » نسأله القيام بحقه ( أي الامام الذي یکتب 
عنه ) حقوقمم ( أي الأئمة الآخرون ) ٠‏ وعلل أيضا قائ : « فالعقيدة ؛ 
صحدة و امد لله و الحه لاحق وهل صر ځه » ودعئى هنا بأهل الحق هم الآعة 
وأتباعوم من الزيدية ٠‏ 


ونتمحة لپذ! التعصب الأعمى فانه أخذ بتكيل اللعن والشتم لمن قسام ضد 
الامام من غير الزيدية » فمو قد حمل على" الأتراك هله شمواء فلم تكن هناك 
مثلبة إلا وذ كرها » وكاما ذكر قائدا متم قال لمنة الله ان كان ا » ولا 
رهه الله ان كان قد مات » کا مجم على الساطان عامر بن عبد الطاهري آخر 
سلاطين الدولة الطاهرية بقوله « الناصي لعنه ابه ع و کان-هذ! السلطان قد تو سم 
في اليمن على حساب الائمة ما حدى بالظپر الجرموزي فى أن يلمنه حتی ولو 
كان تحت الثرى ٠‏ 


ولئر الان ما د كره النوروالى في کنابه البرى الماني في الفتح العثمانى ص ۳۰ 
عن هذا ااساطان مر ددا ما رثى ده علامة الدمن ومسندها و محدئا اشح وه 
الدین عم اثر هن الر بسح ااسلطان عامر دعل و442 على رل الما لس الجر اكسة 
لسکون القاريء و لفات الطیر اخرموزی على حدر ما دد وده قمپا ۳ 


قال الربسم شعراً 


اخلاي ضاع الدین درل عامر ودوك أنه اعدل الاس ف الناس 
قەن وةل آخبه دعل صلاسده من الامن و السلو ان ق عابة البأس 
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و له ق.ه ایض 9 


تحطم من ر کن الصلاح مسد د وفوض عن بدمأنه کل عاأمر 


ف صلاحح وه دلب صلا سوه ولا ع اهر و النه دمل عاهر 


زمان وفاته أدضاً » بحمث اننی سمءت يعد سنة آریمین وتسعائة (أي بعد أكثر 
هن هر وار عشردن عام( على و فاته ) و أهل الحمن جهو ده مر اذى حعلوا لہا طر ادی 


دورال مين فق التا ریخ اللإسلاي اليم 
دور هام یت 


گم لے سے 


ان دراسة الحضارة الممنة القدعة على أهميتها لا تعبارض المتة دراسة دور 
الممن في نطای التاريخ الاسلام ي العام ذلك أن الحضارات القدية عادة ميتة بیغ 
واصل الیمنیون حياتمم إلى الدوم في ركب العروية والحضارة الاسلامية ثم إن 
الحضارة النمنتة فما قبل الاملام لا تتحاوز حد الحضارات ااحلبة الت توالت 
وتعاقست على الشرق الاوسط فى سان بزز الاسلام إلى اماة التارخبة كوثسة 
عظدمة دات مطامح عالممة . لدا فان المساهمة الفعاله للعخصر السمنی ٤‏ مغامره 
الفتو حات ومغامرة شالق حضارة حديدة وثقافة حند من مأل المبرنی إلى السند 
إلى آسما الوسطی تمد على ما نری کین عملية قام بها نموغ‌هذا الشمب في تاريخه. 
ولعمري لقد كانت هذه الشار كة هامة محضرءة بناءة يأتم معنی هذه الكهات 


وق ممادین تالم 5 


مسر ر ر ص الشعو رز لديني . الفدو ات هدي ۴ دعمیر و هحر ج و بالنسية لعن 
المرربي [ کش هنیا دعوه تير یه ووفعت ھل العملية يفل تقو دص الامبراطوربة 
الفار سب وتوهن الامبراطورية اارو مادمة فسرط لواء اجک العربى على E‏ 
بقاع العام القدم ۱ 


وكان للعنصر الممني الذي هو حزء لا يشحزأ من العنصر العربى دوراً اسما 
ف هد ه الفتوح الي ر لت إلى الدوم معام الملاد الا سلامة قاطبة ۲ هد ! ! بالرعم من 
أن الدولة الحا كمة المددة كانت سا له ودار رعسم من أن الدقمة آتیت من یک 


۷۱ 


والمديئة وقعت هذه الشار كة النشطة فى علمة فتح العراق وفارس حيث انتا 
جحد من بين التطوعین فى الجمش العربى قمل القادسمة ع ددا لا مستبان به من 
لمشین بل كنوا في الأول م الاغلسة استنقر عمر من العرب قسيلة محملة وعلى 
رأسها جرير بن عبد الله الميري وهو الذي قام بالعملبات العسکرية الاستطلاعية 
قبيل القادسبه وقي خصوص التجمع الضخم بالقاأدسية الدي كارن اللقاء الحاسم 
بروي لنا الطبري أن أول من لي دعوة سعد بن أبي وقاص (۰۰۰؛ رحل) منهم 
ثلاث 1 لاف من الممن . 


— مب ۷ من السر اد من الاز د ۰ 


ی م ۳۳ هن هل حج من بى مدمه ) او زبىد ) وعلی راسمم مرو سن معلل 
دككرب وكذلك من حعی و ااصداء و در م و مسا والنخم 3 ردفت روادی 
أخرى إان العر كة أو نسدها من همدان - ومراد - ويسمى هؤلاء السایقون 


ق اراد م خو امم من دمم و اسك وار دہع سس4 


أهل القوادس : 


ور وم مر 2 شرف العطاء وشار کو | وم دو ق تسح سولو لد ء والدان 
واجلاء امک الفارسي تیاماً في المرآق . 


الاممتقر ار في الأمصار : 


تم أت فترة الاستقرار في الأمصار المسكرية التي صارت للعرب دار هحرة 
ووطناً جدیدا . وتکونت الأمصار الواحد تلو الآخر . الكوفة أولا فى المراق 
وتلمها المصرة فالفسطاط عصر فالقيروان الفرب فكأن حزبرة العرب قذفت 
بأبناما فى أرحاء العام فاستوطنوا وبقوا على شخصيتبم وطيهوا بالطايع العربي 
إلى الموم كل ما نسميه الآن بالبلاد العربية فرؤلاء العرب الذين خرجوا من 
ححازهم ويمنهم ونجدهم وتهامةهم تدين هم النوم بهويتنا العربية من المحرط 
الأطلسي إلى الخليج العربي وهم تدين الضارة المالبة طى حاسمة في جم 


۷۳ 


الادین قامت على انقاضها أقسام وافرة من العام الماصر . وهنا ترجم إلى 
الممشمان لثری ذوة مشار كتنهم ٤‏ هد ه المغامرة وهمدى, تأثير دم على كل ه-دأ 
) اكاك ) هم استقروا بآغلستمم الساحقة في الكوفة ثم بدرجة ثانبة عصر 
والمغخرب والاندلس : 


لا يخفى عاك دور الكوفةني القرن الأول ذلك القرن الذي وضع لمدة (۱۳) 
قرن الترا كمب الاساسمة لاحضارة العريءة الاسلامية . نرى من خلال قراءة 
مدققة للمراحم .. ان القمائل الممئمة الاصلمة من أمثال مدان ومذحج وحمير 
و دصر موت أسدو طذت بأغلستها الساحقة را لكو و4 و لم تعفر ع و لم شعت 2 
فى الامصار كفيرها من القمائل . 

وکان الاستمطان بالكوفة الأولى أي ال زمن زياد ( ٠ه‏ من اهحرة ) على 
النمط القملى والعشاثري فکان ذصسب هدان ي الشيال بنا كان صمب مذ حج 
دالجنوب مثلا في حين أن التنظم الاداري_العسكري الذي قسم القاقلة إلى سبعة 
أساع ويبرز أهمية العنصر الیمتی قي بين هذه الاساع نجد من النواة الممنية 
القددمة ب هد وج و مار و مدان ف یج کامل وهن الأطراف المعامة أي 
الذين لفوا لف الممن محبله وخنشكم وكنده والأزد . ووقعت في زمن زياه أي 
زمن استقرت فيه الأمصار وتركز الحكم عملءة تبسيط في هذه النظم فقسمت 
الكوفة إلى أربعة أقسام . 

٩‏ سس أل اد دنه 

۳ سب مد حج رامد 

۳ سب ده و رسعه 


¢ — لهم و مدان 
فحذبت القمائل الكبرى العشائر الصغرى وتقول لنا المراجع مثْلا « دخلت 


وف 


2 0 ۰ ۾ م a‏ + 0 
مدر ى هرد ان و دسر موت اي کا والاسعرون ذي سوت الخ الخ {f‏ * ۰ أي 


أما من الوجه المددي فیمکن لنا أن نحصي عدد المقاتلة بالكوفة إلى ستين 
ألف و علد عما لهم تمادن ألف أى وال هيه وأريعين الت سا كن بوازی ل د 
الممثيين منهم الثلث وبداخل الجببة اليمنية نفسها يتضح ان الاغلبية متركبة من 
قسلتن : مدان ومذحم أي أن الممنسین لسوا الأغلبية في الكوفة ولکنمم 


وفسن ورینعه ٠‏ 


نما : نزو حهم نز ود یکاد يكون مطلقا يقبائلبمكاملة غير مقطمةوغیر منقطمة 
وغير مفتوحة وأه دامل على ذلك. ما تصفه لاأ المراجع دول أشكال استقرار 
الدمنيين ونوعبة توزيعمم ي عصرم الإ ديد وهي تقسيم بين النواة الدمنية أي 
القدامى التحضرن سابة) . أو أهل القرى والدن بالرغم‌من احطاط الیمن قبیل 
الاسلام وبين يمنمي الأطراف آاتتعتتن ادد من أمثال محبلة والازد ونلفي في 
تحلملتا طعا کل من ادعی الممئبة من قاط الشام « قطاعه ومن لف لفما من 
کلب » وشکا مك .. 


ماذا نری في الخريطة القبليه أيام الدو لة الأموية في الکوفة ؟ نلاحظ الدور 


الرئسسي عند هدان دنطونا العديدة ( شور بت شيام ( . 


الغناثسيون - ناعط القاأ ديون الشبيعم أرحب مرهية وديعة پنو اليام 
الشاكريون كل هذه بطون كانت ها خططبها في شمال الجامم و كذا مساجدها 
ومقايرها « مثل حبانة الشمسم الست قامت فما ثورة الختار » وأيضاً رجالتها 
الذين هم رجالات الكوفة فشام هي عشيرة جالدین سعيد المحدث والشییع 
ينتسب الما السيد مدان سعد بن قيس والوديعي هيىعشيرة مسروق بن الأجدع 
التابعي المحدث وشاكر هو بطن ان الکامل صاحب المختارين بن أبي عسد 
الثقفي کل هذا التحلمل بعطي لذا نظرة خاطفة على الطابم الذي طبع به 


۷ 


الممندون حماة الكوفة الديتية والاحاعمة والسياسة كذلك فا بخص مذحجللا 
أن مذحج اقل معرفة من مدان في بمنستها وهي كبمزة الوصل بين قم حضارة 
المدن والقرى وقيم البدويين بين قم قلب الجزيرة وثمالبا . و كلنا يعم أن رو 
ن معدي كرب سيد زبيد أبان الاسلام كان الفارس الشاعر القائد الأوحد 
والنموذج المثالى للقمم البدوية العربية وهو صاحب قصائد تمد من آقدم القصائد 
و کذا الا قوه الثاعر وعد يغوت بن حلائه وقد كان من صحاب الایام ومن 
مبدعين فى الفخر لکن مذحج بمنبة في الجملة وتلا في الكوفة المشاثر التالية 
و حلل مراد سعد المسارة عنس وخصوصا النحم رهي كذلكوضعت طایعپا على 
توبوغرافمة الدينة وسير حماتما » . قلنا ان النواة الممنية الاصلبة بالكوفة قامت 
على هاتين القملتین لکن لا بد من التذ كير يأنالمناصر القدامى الآخرين أندجوا 
ادارياً وفي سكنهم مدحج و كندة الست قد تعد قبيلة هاشمية فالميريرن صار 
عداده في مدان إذ کانوا قلة فكان دور قد وهن منقبل الاسلام تبعا لرئاستهم 
نفسها و كان الممن في صدر الاسلام دمن جدید نوعاً ما آعنی هذا مدان إلا ان 
كانت قد شار کت خر فى سادتها القديمة ونالتيعية لبا ولکن انقلب الوضع » 
لکن اسرین الاقحاح موحودون على کل حال ( آل دي دان - آل دي 
رضوان - آل دی لعوه - آل ذي مران) . والق أن مدان تفسها تنقسم فما 
قل الاسلام إلى قسمین قسم متحضر عمنی المشدوطق ااحرب لاساه القاره 
) کناعط ) و سم كان بسش عدشأ دوا ونصف ضامن ( اكغدريام وشادر 
وارحب) والمشكلة اليامة هنا أن نتعرف على مدى تأشر العناصر التحضرة في 
همدان ومر في طط الكوفة وتدريب الشعب العربي عامة على الحياة المدنية 
الجديدة خارج الجزيرة - هذه مشکلة عظيمة لأن الكوفة كانت غوذج يغداد 
ولأنبا كانت طوال حماتها مدينة عربيه بحثة لم تكد تتأثر بالحضارات العراقية 
والفارسة القديمة . وما نقوله في همدان بمکن تكراره خصوص مذحج ومن 
اندمج قمپا من الأشعرين رهط أبي موسى الاشعري - وما قلناه في خصوص 
تأر الحضارة اليمنية بمکن الاقرار به عند تحليلنا دور بلحارث أيناء نجران 
مدوم قد صالحو مدا على نصرانيتهم والقليل منوم على هوديتهم ثم جلام عمر 
عن الجزيره فاستوطنوا بالشام وأكثرهم الكوفة حمث كانت لمم محلة تسمى 


۲۷۵ 


النجرانية . و کانوا أربعين ألف بر أسهم الماقب والاسقف ولعلیم لوا في 
محراة الكوفة دور اقتصادياً هاما حداً لتماطبیم مملبات الصبرفة والقراض بل 
يذهب الستشرق ( ماسنبون ) إلى أنهم هم الذين خنقوا الاداة الننكية المالية 
الى ستنشق في القرن الثاني للپحرة على كل رأسمالية ضخمة تلك الر آممالمة 
الى کونت آدواتپا من أمثال اطوا والصفتاحة والصك وما دشه ذلك ما أهذه 
لابطالمو ن في القرن الثانى عشر لمملاد ثم تطور ونتحت عنه تقامة الر أسمالمة 
الحديثة هكذا يظهر التسلسل اطفي لاتاريخ . 


ولن أطيل علنک الكلام قاذكر باسباب استقرار ودور القبائل الممتة 
البامشية كنده وحمله والازد على ان كنده اندمج فما أهل حضرموت‌وعلی أن 
الشعور الجماعي د:سبهم اطلاقاً وبدون تسيز إلى اليمن . فروايات البلاذري حول 
اران كندة . انما روما عن مشائخ اليمن على حد قوله . ودور كندة هام في 
حیاة الككوفة السماسية والدينية أيام الأمريين نهم ظبر حجر بن عدى أول ثاثر 
شيعي ومنهم الاشعث و كذا القاضي شر دح کا أن الازد برز منهم عبد الرحمن بن 
خذف القائد و الورخ الرجم‌مزحم‌نا حقا ى كل ما يخ صالقرن الاول أو خنف 
لوط بن يحمى وفما بعد أول فيلسوف العربي الکندي » لن أطيل علس القول ني 
کل هذا لان الکلام قمه ماج إلى ساعات وساعات لكن علمنا أن نوصل هذا 
الدور الطير لليمن بالكوفة فنقرل على وجه وضع مشاکل کل امام الما التارمخي . 


۱ هھ فاموا بدور عظم ف الفتوحات 

م دربوا الشعب العربىعلى التسا كنو على الحداة الدنبة على نسمة كميرة. 

م ب عدم مشار كتوم فى الحك القائم دفعهم دفعا و التشييع سواء في الفتر : 
في الفترة العباسية .حيث انقليت الشيعة من حزب سماسي إلى طاف فة ديئية 
سساسية فملة ددنمة بحتة يستمولو جم تما الخاصة ٠‏ وزمان نضحت الفكرة الش‌هية 
أي في القرن الثالث كان اهمدانبون م القائمین بالدعسوة ٠‏ ومر كزم ۸ يكن 
سوق وذفی ار و ح الكوفة و حماسا الا + 


نت ل دل من رفع ااناس دول صراع عدنان المون في آخر القرت الاول 


۷1 


وحتی في خلاله وبعده ۰ فپذا الصراع لم يشارك فيه اليمنيون الاصلبون بل 
هو تطاسن بسن عناصر دعه من فضاعة و کاب داخحل احکم القائم وعفاصر 
من قبس مضني داخل الحكم القائم أيضاً فلم يكن الانتساب إلى اليمن سوی 
شمار يغطي مصالح و ك_ذلك اخشارات سماستة جوهرية بدن نظرية اتساعنة 
تری دوام حممة الفتوح واستغلال الشعوب ااغلوبة ونظربة تری عکس داك 
( وهو الحزب الممنى ) لکن التفاف العدد العظیم والقمائل حول النسية الممنمة 
وأو على خطا دظبر بأحلی مظیر ما كان فى هذه الكامة من الجاذيية والشعور 
النضاع بأن اليمن هو القطب الکضر للعروبة في أعق جذورها القادر وده 


على معا کسة قدسمة العروية المضرية ۰ 


وإذا رحمنا إلى الممنمین الأصليين لاحظنا تفسهم عن هذه الصراعات > 
وبقدر ما ضحت الكوفة بالدعوة لآل مد وما واکپامن شعور بالعدالة 
وغضب للحق بقدر ما ادتعدت عن تطاحناث. الفئات الحاكمة . ولعل هذا 
التماعد المتكمر عن غوغاشة الوقت الذیم كان سمة/همدان ومذحج هو الذى 
شر ۳۳ من تسم كان a=‏ اح تاا مس دما و ا شو الذي طمسم الکو 4 
دطأدمما الأصمل ودطرافة صارت ف 30 من انك ای هن مير ھا ھر لور سمأ سمة 
إلى ثورة سماسة وأدى يها إلى الخراب والوت مع بقاء ذكرها وترائها من ءل 
وأدب وشمر وتصوف ملتصة) إلى الابد بالعنصر المعنی الذي كان خبرعا 


و ولا الخناحص 1 


المغرب ولا ندل هفی الغرب هار المعندون هم موده الفتوحات زرافات 
و كان العنصر الفعالفىاقامة لواء العروبة بالقمروان.ولو تصفحنا کب الطمقات 
از أا هن مر ۱ و اطصو ص هزم رعس ( و هن سب ومن مج وه ن المعاأفر 
و لعل المشادر امه القددمة اص طفت لفسا افر دقمة و طین و مأ جر لمعدهأ 
عن مر كز الحك. ولذا تذكر لنا المراجع وجود اليمئيين بأغلب جرات الاندلس 


0 
فالا شعريون استوط:وا بر با و نمس بقاعة هدب وخولان دقر طدة و حضرموت 


YY 


ور من سلا لتهم آل ارون داستنابة ۰ 
ولا سبيل إلى الاطالة في صم اثرائهم للثقافة المغربية فلفتنا الدارجة فى 

مدن تونس متأتية منهم والموسيقئ الكلاسكية الاندلسية ثم المغربية هم آربابها 
وفخر تونس والفرب قاطمة عبد الرحمن ولى الدين ان خلدون عريق ف الممنمة 
وهو و لمد نو دس وحردج جامم الزمتونة 5 

| فبأجدادك الذين هم أجدادت تلقنا العربية ودخلنا في العروية والحضارة 
الا سلاهنة ددم طبع الغرت بطابم حضاري أصمل ۵ قپاضننا وماضبع و اد 
لكنعلمنا جما ان نمنی المستقبل على أمس مجددة وأننةخذ السافةاللازمة آمام 
الافی کی دکون الاضی مافى الحاضر لا حضورا لمافی وتبححاً عقما. 


۷۸ 





عل طا الل لط ل داری ۳ 
۱ الدکتور حالص لا سب 


عير 0 
هت 9 


ادی ذی بدىء لا بد من الاشارة الا أن هناك الکشر من الدن وق 
اصقاع متمادنة من العالم القدم 3 لم مکشف عم إلا شا 1 وان مأ نلك 
من اثار مره 1 7 رد( مثل ا و در وا واسل وهيرا کوو امس ومام 
وطممة .لح . لامتمدى السار ما با أن صل علمه من معلومات وول 
طط ادن [ زذ اه . كي وان ال متو | حول من مصاذر حول هد | الامر هو الاخر 
بسبر سواء كان ذلك في الدراسات القديمة رالححى لم تشر تفصيلا إلى تخطط 
المدن » أو فى الدراسات الحديثة : 


إن هذه الحقيقة لا بد وأن تدفمنا إلى التصمم على اعادة تقيم ما غلك من 
مواقم ا ضر رة أو اس .طانية و م عأدهسة وذالك عن م ط ردی الدر أ a‏ 
العامة ذات المحتوى لتطسقی و ۷ رد من حمل المسوحهات الہد اذہ 
عورا ما ۰ 


ان هذا آیضا ویزخم موحات التحضر العاصر ة التي دمر بها وطننا العربي 
لمدفعنا لأن نخطط لسياسة الحافظة على موروثاتنا ومناةN‏ یمه رفسق 


f 


۱ ساوب صف بالعملية الا ولو ربك 4 الشموا ده ۰ وإمكادةه الت ةى ۴ 


مرحم عم خطرط المدن Planning‏ 000 إلى فثرات قددمة ا بویت 
دمکن الق ول بأن هد | الحقل ول حدب اله الجواحات مسا ية هند سبه 4 


معراردة 6 حغرافمة ¢ احاعة ¢ و اومّه.اد4۰ 


۷۹ 


يصح هذا على الفترة الأولى التى ظبرت بها أنواع الاستبطان الحضري في 
العالم وهي المرحلة التى تجمع فيها السكان ولاول مرة يمارسوا حماة اجتاعية 
منظمة ق مستوطنات مختافة . 


لد لعست الوظائف المآماينة العسكرية » الدينسة » التجارية » الادارية 
( السياسمة ) والعاسة دوراً اساسا فى ظپور أول أنواع المراكز الاست‌طانة 
المدذىة . ان ميارسة هذه الوظائف محتمعة أو منفردة بحد ذاتها تدعو إلى خلق 
مجتمعات بشرية فرضت بدورها اعاط] معنة من التخط.ط الحضري وباشای 
ادج مورفولوحة متماینة تفسر تفاعل‌عوامل معرنة تتمثل بالوظفة آوالوظائف 
المقدمة » التر كسب الاجټاعي الاقتصادي للمجتمع وقتذ والرحلة احضاربة 
الق محتازها وبالنالي خای الظاهرة المكانية المميزة التي هي المدنية وبفض النظر 


عن مر تدتما 5 


إذن لقد فرضت الوظائفت غل رالناس أن شجمعوا وعساکن تتمادش سوية 
على وحدة الساحة تدور رحی عباتم البومبة حول بعض النشاءات العامة التي 
قد أوجدت فى مرا کزهذه التحمعات من الصادر التوفرة (تنقیحات و آدیمات) 
یمکن الاستنتاج بان القماس الانسانی 6 Human‏ قد أخذ بنظر الاعتدار 
رتم مدرى الرافدن الأولى سواء من ناحمة الامتداد الافقي حيث تتراوح 
المساحة السطحية لتلك المدن بين وء - ۲و۳ ميل ۲ أم من ناحية السكارن 
اللذدن لم بزيدوا عن ۰ ألف نسمة . وان ذلك بع ني ان مدننا الاول كانت 
بسعة يمكن للانسان أن يتحرك فما ويمارس تفاصمل حماته السومبة وبدون 
هاتسك المحتمعات الکو لوحمة . 

لقد لعب عامل تزاید السکان من ناحمة وتنوع حاعات الانسان نمی 
لنطوره من ناحية أخرى دور اساسا في عملية التوسع 50:21 الذي اتصفت 


به تلك المراكز الأولى وما خاتىغاذج لاول أنواع المدن المعروفة في العالم . 


إن هد | التجمم الدشری و متطلنات الحناة الدوسة ونما انقدهيات بأنواعها 


A + 


قد ساعدت على زيادة تشابك المصالح مما دفم إلى إيحاد أول آنواع القوانین التي 
: حاولت تنظم جمأة تلك الرا كز الا سترطانة الحضردة هَ 


۱ من ذلك سکن أن نسشلمج رن المد رة وا سا الأجتاعية عفمو ممأ المصري 
ار ۱ بان ول و كدو أمين لا انفصام بشما 5 


0 لقد عاصرت الدينة إذن تطور الانسان الذي ترجم حاجته ومارسةوظائفه 
۱ ۲ ونعدات را ا معمنة تواعدت ٤‏ مددننه موأ دول الد دنه سما إلى 
. آوضح وأصدق أنواع مصادر التاريخ حيث ثل الدن هنا في الواقع مصنم) 
. ازبخ نفسه ولکنه تاريخ من نوع خاص تاريخ مر كزي للسياة الحضرية وتاريخ 
۲ عآم ا ف 5 ضع ۾ الاطار التار 2 ي العام لام الى بتواحد قببا - فمن المدن 
كانت السباسات التخطيطية سوام لها أم لغيرها من أجزاء الاقطار الى توحدفسما. 


إن التاریخ ( الزمن ) بعش في وحدات الدن التخطيطية »© إنه بعش في 
: أغاط الشوارع وطرز العمارة وبشکل لا يقيل:اللجدال . لذالك فأصيح بالامكان 
.أن تعتر المدن » القددمة منیا والخحدرثة » مسرخا تكن أن كسح فيه مظاهر 
التطور أققد؟ على وحدة المساحة وراسيا ق اعدا الزمن وذلك عا يتواجد من 
٠‏ أماظ الأبنية وتفاصيل شطة المدينة اناف هذا المنطق معدم يمكننا أن 
عطق ددا التار بحبة موز فولوحا Morpholngical phaces‏ وال مراحل كل 
" منهاحکی قصة الانسان الذي تمایش فما » تمثل حاته و أسلوب حاته 
لظا الکانی لتعحر ناه سوام هن أعل العمل أ و فضاء لو فت ار دح » وان 
کل هر وله لتمكس ن قابلنات الانسان ومستواه التكنواوج ي الذي حدد إمكانمة 
: استهان» لواره بنثته في النناء والاعیار . 


وما دامت 6 مددنة قد ظیرت ومرت تحت ظروف تختلف عن الاخری 
9 لذلك فدات ِ : بالامکان معرفه هو نه کل مد دة ولد دو ل هل انبأ ول الم ¢ هيه 6 
۱ ملک ٤‏ د کتاتو ررة الخ .. 


ا سل ها دسقی من مدن فی الوافع ا مصادر 4 ار دعم »الهم أرة و ال :طط 
.تحى لنا قصة الأجمال وقابلياتهم . 


1م 5 


اقد تحددت أنواع التخطمط الحضري اامارسة في العصور القدیمة بموامل 
معيئة تتأثر بمفرومسة مجتمح كل عصر لعنصر الجال » افاط حماتهم » آنواع 
حاجاتهم ۰ وادر ا كم لمنی التخطيط . ان لفپوم التخطيط القدع لهدن علاقة 
مع تطلعات آو لك السکان» لمستقيلوم و ادرا كم لمنی وحدتي الزمن و الکان. 


لقد لعب عامل الدفاع وأهنته دوراً أساسياً في توقسم المدن في 3 
استراتيحمة ( مرتفعة أو 0 رية وها شابه ) وكذلك في #طيطها العاء 
۱ ايتدعت ظاهرة التسوير أو التحصين با سوار المرتهمة دد اشع توقير ۳۳ لك 
من ۳ أيه . ان ذلك قد حدد المعالم الرئدسمة لاغاط الشوارع المتواجدة و ف تلك 
المدن وبالتالى تسلسل أضمة 1 حزاء المدينة المختلفة دقدر ها تتوفر من توس آو 
سهولة الوصو ببز[زدزومیع۸ . وما دام الانسان احتماعی بالطيم لدا فقد 
انمكست هده ااصیفة على طسعة علاوازه بأحز اء المستوطنة الحضر دة الى عاش 
همم يان لقت أسط الو اع التنطيقى 20010 حمث توأجدت 5 کن السکن 
ومناطق التسلبة والعمادة والصناعة والتحارة إلى غير ذلك مما كن ضروریا 
آ نذاك وبدأت تظهر معالم التخصص الوظفي لأجزاء الدينة ء ان خطط المدن 
القديمة المتوفرة تمحخس حقتقة مامت وهي أن قصور الملوك أو السوو لین 
واأؤسسات دات الصفة العامة كالعايد أو القلاع إا تحتل مواقم مر كزية ممازة 
مما يكب الأحزاء المتواجدة فسا من المديئة هة وظفة حرث تتمدور 
حوانب معيئة من حماأة المدينة حوفا. لذلك فتقممثل هذه الا ت علىالشوارع 
ال ليسية وفي غالب الأحيان تتفرع الشوارع من أماكن تواجدها . ان أهم ما 
. تنضدف به المدينة هو الصفة ال اینمسة lag . Dynamic‏ ابا ۹1 کت هن 


النواحی تسمه الكائن ۱( دي Organ‏ , ار ۰ دلك ناتج نی دماین ر ناسین ہے 


f‏ ل 


التفاعل ۱ وظفي وتطور التفاعل هرد | وتدخل الانسان:. طردق التخطيط 

أو إعادة التخطرط » وان كان على أيسظ صورة » إذ 7 الدن هنا مسرساً 

۱ العملا نه طط هد هر ۳ و و ۳1 جرا | داه کل ج 4 ن مدو كك نضمن ن اح 
أده 4 و حقدی كفا دان. ۱ اا 6 0 


لقد انمکست على خطة المدينة كذللك سمارات الممماريين وار شين يهأ 
و على الو ات اله‌مار بة من ی معام 4 رفن كيز کل مر حله ر ن الراحل 


AY 


المورفولوحمة . وق هذا المحال تخب علننا وعند أ دراسة لتتسع تطور تخطيط 
الدن ان لا نکون احادبي النظرة بل ان حب أن نتصف بالشمولبة التي 
تستوعب المدينة ككل , اد عبار ز المر كز الاستمطاني المدنى فى واقعه جرد ما 
قد بقي ۳ 7 آ ار لاقطاع الما م أو للأثرياء والملوك » أن هذء هی حزه من كل > 
و وبقسة الكل هو للناس وهم . لسمة العظمى من كان الستو طنة » لذللك قحب 
أن نتابع أغاط ح ركاتهم الات سواء فالسكن أو العمل أو العمادة أ والتجارة : 
را التسامة وحمنذاك ۳ لدينا المعايير الكاملة التى بء وجا عکن أن نةم 
ضارة الحتمم وق کل مرحله من مراحل تطوره . تكسم ده المظره من 
ابا بان قسمة أي انجاز عماري أو تخططي أو عامي إنما بقدر الانتفاع الذي 
ينتفع "۳ قطاع من الناس > لذلك فلفيم التخط.ط لامدت القديمة هِب أن 
ذدرس الوحدات التخطيطية والاتحازات فما لا بشکل مجرد » و اما بق 
زاعام هم بعضما ولخدمة الناس مقاسة بالکفاءه الوظ.فمة الي من أجل تقد دما 
قد أنشئت کل وحدة نتسحة التدل السعَمرّ نی الوظائف والثل او الاسس التي 
آمن بها الحتمم والدي قد توت إلى مقساءات معدنة . فان المؤسسأات ار 
المنشاءات نفسها ستتعرض اما إلى التمدل والتحرير بدرحاته اأختافة أو إلى 
۱ الزوال لاقامة عبر ها ! وریما دشماست و الو کات او ال رالاسس الحديدة الى 


0 وس ببا ااجتمم دده ) التطور ( ا و امتح اد ید ۲ 


إن من الأساب الرئيسية لظبور الحضارة فى وادى الرافدين إلى حسانب 
غيره من الأقالم كوادي التسل ووادي السند والكنج » هو توفر الامكانيات 

لی فاتض 1 الانتاج الزر اعی ما نکن اعاله امد ۱ دسر دة غارس خر الا لا 
كا ف الار ض وتتخمم لتمارس حماة اضر فى آقدم آنواع آلدن . إلى حانب 
ذلك فقد تکونت دول أو مالك قوية تحاريت مع بعضها وورثت الوا _دة 


منها الأخرى ۱۶ ساعد على اثراء الحضارة وتطورها بقمل الاحتكاك الحضاري. 


ید . 


لد لعب المسؤولون دور 1 أ اساسا 1 اب 5 دن أدضا ¢ ہت و 
8 الأوامر ٠‏ من أجل ذلك . اق استعمل الطوت المحر وق واللدن لمناء مد وادي 
۱ الرافدين الأول 5 وكانت دی سوت هد ه المدن و ما حول ف )| الدار 


.( الوش ) الذي أصبح ميزة تخطيطية تو ارئتها ادن اللاحقة ٠‏ و کان ارتفاع 


Ar 


الأبثنة دید 5 دناب س عة الشوارع ااي تدقع علمم-] وکن ولو سے 
المناء السائدة . 


(قد كانت السوت عمومامتکونة من طادى أو طابقين وكانت تراعى الظروف 
الصحبة ولوحظت أحمانا حتی صفات الحاری النسة لساکن ۰ لقد تأثرت 
مدن العصور الوسطی في أغاط التخطيط التبم في هذه الرحلة کا ويمكن القول 
بتشایه يوت عام ة الناس مقارنة مم بموت التنفذین أو رجال السلطة رغم 
امكاذمة وحود بعض‌التماین الجزئي فى وحدات المنام السكنية للعامة .من‌المیزات 
السكنية الأخرى ادن وادي الر افدین القديمة هي تواحد دور الطبقة العالمة 
( المتنفذة سلطویا واقتصادیا ) على الشوارع الرئيسة دنا تنتشمر دور الطيقة 
العامة على شوارع و ازقة أقل أهمة وق مناطی اکثر هامشة . يمكن القول 
بأن غااسية السوت لا تتمدى في مساحتها و كمعدل 7٠١‏ م" . 

اقد كان للاحداث التار خبة الثعليية ( حروب ) والةوامل الطنيعية مل 
تکرر حالة الفنضان أثر كش فى اندثاز, العديد من هذه المدن وأول ما أصاب 


الاندثار هو مسا كن الناس الاعتناديين ! 


اقد وافق ظمور تل الدن أن _تكونت العديد من القرى على امتداد دحلة 
والفرات وتحول عدد من هذه القرى إلى مدن أثرية لمعض االوگ فما بعد . لقد 
كان كان هذه المراكز من عامة الناس يؤمئون بالمءتقدات والاساطير کا كنرا في 
وضم اقتصادي ضعبف حيث كان العامل مل يدفم الكثير من أجل توفير 
مسكن له » الا انه قد حرت بءض الحاولات لتنظم تطو بر المدن وضمان العدالة 
لابناعا » فيش شرع ھور ای وو ادین قىل ۸ ۳۷ م تنظم المساني ومن مه 
نصوصها أن يعاقب المع ار الذى لا بقدر مسئولنته قفي حالة سقوط حائط بودی 
إلى قتل ان سا كن الدار فااعقاب هو فتل ابن المناء عل قاعدة المين فى المن . 
افد مر ذكر الشوارء الق تالت اعتناء الساطات في بابل وغيرها مما يدل على أن 
لتخطط ]نذا قد تعدى الوحدات السكنية ان على رأس الساطة . لقد أكد 
التخطيط آذذاك على.الأسوار والتفان في الموابات کیا قد تمت انجازات رائعسة 
بالنسءة للمراحل الزمشة الق ظبرت فمپا مثل الجنائن العلقة أو الزقورات . 
وهنا لا بد من التنبيه إلا انه بالرغم من النجزات العمرانية والتخطيطية الضخمة 


۸ 





فقد كان هناك تفارتا هال بين حالة الرعمة والسلطات ما بدفعنا إلى الابمات 
بوجود نوع من نظام الممودية و السخرة الى كان بماني منیا سواد الناس 

ذلك بفسر عزلة قصور الملوك أو مر کزتما في مدن وأدي الرافدین مقارنة مع 
ماکان ظاهرأ ی مدن حزر محر امه . 


ان ازدهار الحماة المدئمة فى وادي الرافدين 4 5 آسرنا قىل قلىل * إعا ھ 
لسمی دمو اد الر اقدین الزز ان تگرر فعضاما توت 9 ار داك ود دفم ۲ 
تطور فنوری وهندسة الری أيض] والتى آسمت في إيحاد فائض من الانتاج 
اعد اني 


تشير الرسوم الأثورية النقوثة على الأححار بأن الدينة الأشورية محصنة 
عادة دور حاط هو الآخر بمحرى ماثي قد يككون : ا شرا لزيادة الهاية . يغاب 
الشکل الرباعي وخاصة المستطيل منه على هذه الدن ااسورة الى تحط بأنواع 
تلفة من المسا كن . كذلك فتغير هذه النقوش إلى وجود بعض الماني ويعضها 
عام خارج السور أي في المساحة بين اليذور والمجرى الماني 


كذلك فمالامكان استنتاج ی اسب للمدينة فى وادي الرافدين» 
من ملاحظة مخطط مدينة نسور وال ۱۵۰۰ قبل الاد التي تدل أدضا على 
تواحد الأسوار وبعض المعايد. إلى سانب ذلك تظمر دعض الخنادق والقنوات» 
أما إذا انتقلنا إلى مديئة بابل فبالرعم من عدم توفر الكفاية من الادلة بواسطة 
التنقسات الجارية فمالامکان اعتاد المصادر المكتوية كوسملة لاستكال الصورة 
عن هذه المدينة ٠‏ 


لقد د کر هيرودوتس بأنه عاش فى فترة بدأت فيه تحتذب مرا كز القوی 
من مدن وادي الرافدين ٠‏ أما مدينة بابل و كا ذمكر هیرودتس فد كانت 
إحدى المدن المظمي الىافتة ومن حل آوصافه لاطتما د و مريعة الشكل 
ماما » وخمسة عشر مل لاضلم » أي بمحدط طوله ٩۰‏ مب . اقد ذحكر يان 
الدینة مسورة وازيادة التحصين فقسد كانت أسو ارها ( مثل المدن الاشورة ؛ 
أيف) محاطة مخندق مليء بالماء . 


A2 


لقد استممل الطابوق ااصنوع من الطين الثبری ٠‏ لقد كان حرق الطابوی 
هذا قىل استعاله پالنناه كما قد استعماوا مادة القار كملاط #اسك بين الطابر ی 
سالا حل السمنت فى الوقت الحاضر ء لقد كارت المدينة مشطورة إلى جانبین 
بواسطة نهر الفرات ٠‏ لقد ذكر ان غالب المساكن متكونة من ثلاثة أو أريم ‏ 
طوايق لقد كانت أنظمة الشوارء مستقيمة سواء بالعرض أو الطول» إلىجانب 
الور الخارجي فلقد كان هناك موراً داخلءا أقل سكا من الأول ۰ كما كان 
و حل حصن وسط کل حانب من حوانپ المديئة وفي داخل أحد المحصنين تقع 


قصور اللو ۵ . 


زقد استعمل الیعاس لصمنع أغلب الأدواب كما قد أشير ۱ إلى وحود الهرج 
و دمادمه طو ادی ونم الصمو د اله هن الخارج ۱ در دد و ر درل كل الأبراج كلك 
فقد أشير إلى تواحد مصد فوق أعلى الابراج ۰ ان هذه الاشارات 2 بجاءت 
دة كانت تتعاط ی سکرات الموت إلا اره 2 ذلك فمالامكان || لوصول إل هر ند 

من الاستنتام ما لفته ال ثار نفسها عر نات ی التكنولوحى الذي كان سائدا 
]زد اه وڪدلك عن مواد الیفاه و اسمعمال القار کرادة لاجاسك و ای 2 


العامة لامد دة ٠‏ 


توفر مدينة أور إحدى المعال الي قد تزيد معلوماتنا عن تخطيط مدنوادي 
الرافدين الأولى ٠‏ تعتبر هذه المديئة الكادانية من أقدم المدن التي مورس فيها. 
التخطمط بشکل متطور لقد وصفت بأنها و اسعة وغنية يممانمما وترعبا 
ومعاند‌ها ٠‏ كذلك فقد وردت اشارات إلى وحود شارع السوق ٠.‏ لقد كانت 
هذه المديئة مسورة هى الأخرى ۰ كذلك فقد توفرت انجازات عمارية رائمة 
متمثلة بالزقورات > غالا ما توقم الأسواق ( الوظفة التجارية ) قرب أبواب 
الأسوار أو على الحدجات المائمة حت تسمل عماہات النقل والتمادل ۰ من كل ما 
سق يمدو أن للوظائف وقتئذ الأثر الكمير في الاطار العام لخطط تلك المدن ٠‏ 
إن من أهم هذه الوظائف هي الوظيفة الادارية » السكنية » وتقديم بعض 
الخدمات وان الوحدات التخطيطية المينة فما يتواجد من مخططات أوأديبات 


ere‏ < 03 = کے * mm Al?‏ . اس 1 7 ي هم 2 ع 
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الي يستطيمع الإنسان أن يتحر ك قبا وددون ارهای 3 وهو ما بدعی 
بالتخطيط الحديث ( Human in Scale‏ ( . 


لقب كان المعمار الانساني Human Scalê‏ میا دا 2 طمعة موز دسم 
الوظفي والتخصص السکانی لوحدات تلك المدن إلا انه لا كن اال 


1 
بتفاصیل ذلك نظرا للصعوبات الق ذ کرناها فى بدابة السحث . 


AY 


الصادر 1 


Henry Churchil, The City is the People, 1945 

A. Kovn, History Builds the 1 0۱۷۲, 3 

Lewiş Mumford, The city in History, 1956 

Lewis Mumford, The Culture of cities, 1938 

Dr. M. Hammad, Lown Planvihg and its History, 3 
A. BÊ. Smailes, The Geography of Towns, 1968 


R. J. Solomon, Procedures in Townscape Analysis, Annals 
of the Association. American GeogTaphers, 56 (1966) . 


Robert M. Adams, The Origin of Cities, Scientific 
American, Sept, 1960 


Lewis Mumford, The Natural History of Urbanization, 
ın ۷۷۱۱۱۱۵۸۱۰ L. Thomas (ed). Mans Role in Changing the 
Face of the Earth, Chicago. the University of Chicago 
Press, 1958. 

Dorthy Mackay, Ancient Cities of Iraq, 1926 


طه باقر » مقدمة في تاريخ اضارات القدية » القسم الارل » بغداد ۰ ۱۹۵۰ 


۸۸ 


10 — 


11 — 





مڪ محارم 


سے ۹۳ ل a‏ پا ۶ الط نب ۳ 

لیا رن ال زی ال سی اور سق هی رورت نی 
۱۱۹۹ ۴ 4 ثرا ۱ 

: مینست بانج !ری لوستم بح 

کل ال را رس رجا مق ادر سک ریت 


ثل القرن الثاني عشمر الملادي | السادس المجري حلقة تعتس من أ خط ر 
حلقات الصراع بين الشری الاسلامي والغرت الاور ی > فقد ألقى الغرب یکل 
دقل في المنطقه وتمكن من إقامة الامارات الصلءئية في الشام و ف الوقت الدي 
بدأت فبه‌القوى الاسلامية تستجمم قو اها لضرب هذه المناصر الدخيلة وطردها 

من أراضيها تبرز الإمبراطورية البیزنطمة بحاولة السيطرة, على الشبری الإسلامي 5 
وه وبا نفوذها على المنطقة . وهکذا بات تتصار ع على li‏ الشری الأدنى 
الاسلامي ثلاث قوی» أ و شا » القوى الإسلاسة باعتمارها صاحمة البلاد الأصلءة » 
وثانيها » القوی الصليبية الدخبلة التي قکنت من فرض نفوذها على المانطفة > 
والمها الا مه راطورية الزنطمة . 


وتشعيت المشاكل الشرقمة إزاء القوىالمتعددة في المنطقة من مسامين وصاديدين ' 
وبیزنطین وأرمن » وبزيد من تعقيد هذه المشاكل أن المسهين ل يكونوا تحت 
قمأدة موحدة» فکثر | ما نجد الصراع بين سلاحقة الروم وآل دانشمند وكا 
الشام ااسللین حمناً والتقارب الظاهری بين هذه الأطراف نا آخر » وما 
دده أدضا من خلافات رن الحکام ااصلدسن فى وفت ما »> 3 جيم ق وفت 
3 خر » يضاف إلى دلك ما دار من صراع ہیں الحكام الأرمن آنقسمم ۱ ؛ وأخيرا 
صراع هذه القوى مع بعضها حمناً وتحالفها حيناً آخر . ظ 


۸۹ 


والعحث الذى دان آیدشا صوره من ھا الصراع دتمل ٤‏ یا ات 
الامتراطورية المهز ذطة مع الصلسین والارمن عرض القضاء على القوةالإسلاسة 
الناهضة المامثلة فى نور الددن زنک . 


ودول التحالف الذي نحن دصدده فة_د كان حي الاميراطورية المیز نطبة 
الامبراطور مانودل الأول Maneul J‏ ( ۱۱۳ - ۱۱۸۰ م | ۳۷ — 0۷ھ( 
يا كان نئولی إمارة ارده الصغرى الأمير لوروس لماني 1 :906 1 
( ۱۱46 - ۵۳۹/0۱۱۲۷ - عم ه 4 . أما الامارات الصلسة فككان على 
رأمپا موري الأول 1 Amalie‏ ملك ملكة بيت القدس (۰۱۱۱۳- ۶۱۱۷۳ 
۷ - ۵۷۹ ه ) وو مد الناني Behemond I1‏ أمير آذطا کة ( ۱۱۹۳ - 
۱ ۱۳ ۳ ۸ - ۵6۹۷ ه ) ور عوید المالث 111 Raymond‏ آمبر طر اباس 
ز ۱۱۵۲ - ۵1۱/0۱۱۸۷ - ۵۸۳ ه) . 


وترجم أسباب هذا التحالف الميزنطي الصلمى الأرميني ضد نور الدین زني 
إلى عام ) 99۸ ۱۱۹۳/۸ بد ۱۱۱6 ) » عندما قام نور الدي: بن بالتوحه على 
رأس قواته إلى حصن الا کراه ۲ بفرض منازله مدينة طر ابلتن "ا + مشا مم 
سماسة الجياد الي وضمپا و الده غاد الدن ضد الضلنسين . ولعل ما شيحع نور 
الدين على مباحمة طرابلن في ذلك الوقت هو:إحساسه بالنفور القائم بين ريموتدا 
الثالث أمير طرابلس والإمبراطور مانويل بعدما قرام ريموند مهاجمة الأملاك 
الميزنطمة لرفض مانويل الزواج من آخته مبلسند لدووناء34 . وعلى أبة 
حال فقد فوحىء نور الدن وهو في طريقه إلى حصن الأكراد القوات الصلمة 
على مقرية مله » وتضف يعض الصادر العرسة أ قنسطنطين کرلان 
Constantine‘Colman‏ حا كم قمأمقمة الميزنطمة إنضم إلى الصلسین ل هده 


(۱) حصن الأكراد : حصن مثیم عل جيل الیل التصل يحبل لبنان ويقع بين بعلبك 
ر«ص من سح الغرب باقرت امموي معدم الملدان جم ۲ ص ۲۷۱ ۰ و كانت هلمة 
هذا الحصن بمة للفرسان الاصبتارية وهي قلمسة منيمة تحميها الابراج رتحوطما الخنادق » رها 
سوران محدقان دبا وقد استولى علما الاستارية عام ۱۱۱۰ و ستمادها الظاهر پیترس عام 
۰۱ م راجم أبر لافدا : تقودم الیلدان ص ٩‏ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ 


) ) ان الأثير : التاریخ البامر ص ١١‏ ۰ 


۹ 


اارحلة » والواقم أن کولان إنضم إلى القوات ااصليية في مرحلة لاحقتة > 
والموم أن القوات الاسلاممة هزمت فى هذه العر كة وتكن نور الدن من الاحاة 


بأعحوية الل , 


عاد نور الدن بعد هذه المعركة إلى حمص وأخذ يستعد للاقاء الصايبيين » 
وق الوفت نفسه استعد الصلسون رض احارية المسامين وقصدوا مديئة حمص > 
ولا عاموا بوحود ذور الدین المديئة افو | و اعتقدوا أن لدبه من القو ات مابکفی 
هزيمتهم لذلك آرسلوا إلى نور الدين يسألونه امدنة ولکنه لم يجبهم » لذلك 
عادوا إلى پلادهم دمدما تر كوا حامة عند حصن الا كراد ۲۳۲ ۰ 


وقد استعد نور الدن بکل قواته احارية الصليسين كما آرسل في طلب 
النحدة من أخمه قطب الدن فى الموصل وقرا أرسلان ين داود صاحب حصن 
كىفا ونجم الدن ألب أر سلان صاعت ماردين وغيرهم 5 أصحاب الأطراف 
الإسلامية بدعوهم إلى مساعدته على الجباد ضد الصلسيين ۲۳ » وكانت وحمة 
القوات الإسلامية في هذه المرة حارم الي تق م على بعد عشرة أميال منأنطاكية 
من الجبة الشرقة“ » وكان السبب في قيام بور الدين باشجوم على الصليبيينهذه 
المرة هو أن عموري ملك ملكة بيت القدس قاد جيشه للبجوم على مصر لمرة 
الثانية ”* » فأراد نور الدين مپاجة آملاك «الضَلببيين ايخفف الضغط عل مصر 
ويضطر الصلسون للعودة إلى بلادهم وإنقادها من افحیات الاسلامية 1 


(۱)۱ مني ۾ عقد امان  ۱٩‏ لوحة ووم ه ابن الاژر : الکامل ج ذا ص ۵ ٩‏ ۲ +¿ 
ابن العديم : زيده الحلب سم م س ”ا ۱ ۳ ل ابن کشر : المدادة والثياية س ۲ ص a ۲٤۲٩١‏ 


(۲) ابن الاثر : التاريخ الباهر ص ه١١‏ 8 


(۳) إبن واصل : مقرج الگروی د ۱ ص ۳ ۱ — ۶ + ٩‏ » ابن العديم : زددة ااب 


۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱ ۵ سم ۲ ص‎ 
Vitry, History of Jerusalem, p. 4 ) 4 ( ۱ 
Schlumberger, G. Campagnes de تما‎ Amaury I, pp. 36-8 )۰( 
۲ + ص ۱۸۳ ۰ ابن العدیم : الصدر السایق‎ ١ ابن واصل : الصدر السایق ج‎ )( 
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٠‏ وما تحدر الاشارة اله أنه فى ذلك الوقت كان الصراع على آشده بين ثور 
الدن و االك موري على امتلاك مصر بعده_ا إزدادت أحوال الخلافة الفاطمية 
سوءاً عقتل ان رزدك وإبنه ولول شاور حاکم الصعيد في الوزارة وصراعه 
مع حاحيه ضرغام ‏ . 

قام نور الدين يمهاجمة حارم » وفي الوقت الذي كان فيه رينو أف سانت 
فالبري of Saint Valery‏ لافتارع ]ا صاحب حارم بستیسل ی الدفاع عنما 
انضم اله وهمئد الثالك صاحب أنطاكية ورعوند الثالث كرنت طرايلس 
والأمير ثوروس الأرميني وقنسطنطن كولمان حاكم قيليقية اساندته ضد نور 
الدن'"! » وعلى ما سدو أنه كانت هناك دم سارقة اماحمة اسامشن ود أعدت من 
قبل وأن الملك موري إشترك ى إعداد هذه القوات قبل القءام مله على مصر 
بدلیل ما نراه من اصحاب عموري لمعض القو ات الميزذط.ة اا عو دنه م 
قمليقية دهد مسا هته ف القضاء على الفنة الق أعقست مقتل سفن معطم o‏ 
أو أن موري ات هذه القوات:للذفاع عن الإمارات الصلدة اناه عابه في 
مصر » ومن الواضح أن كولاان م يشر شتزك“ي مساندة الصادين إلا بعد موافقة 


الامبراطور مانويل الذى آمده بيعض القوات الميزنطية ۳۱ . 


. وعند هذه النقطة نتوقف ولل للايضام ان انضمام کولان وثورؤس إلى 
الحانت الصلمى يدل على ودود دور دان الأرمن والنيزئطين ‏ لم شمسا مقتل 
سلدفن ل بضاف إل ذلك أن نل نقدم كولمان للدفاع عن حارم و هي من 4 لكات 
اماره انطا کنة ما ددل على اهتیام ال مز نطمين دامر انطا کنة اعتمارها واقعة نحت 
السبادة الميزئطية » كا أن وحود القوات الميزتطية في المعركة إلى جانب قوات 
[مارة طرابلس بقسادة ریموند الثالث ما يشير إلى أن حادثة مباجمة ریموند 


۱۱) اين الاثر : الکامل = ۱ ص ۲۹۰ . 


William of 1 A iistory of Deeds Done Beyond the )۲( 


Sea, II, 2. 307. 
Gregoire la pretre, Chrenique, p. 199 )۳( 
Vitry, op. cit., Pp. 4 (٤ ( 


5 


م تترك أي أثر في تقس الامبراطور ماثويل ۱۲ » وأری المرنطنان والصلسین 


٠‏ كان التقاء القوات الاسلامية القوات المتحالفة عند حارم في أوائل شير 
أغسط س عام ۱¢ | أو اسط شير رمضان عام 6 ولا وحد دور لین 
ضخامة القوات التحالفة الق قدرها ان الجوزي يحرالى ثلاثين ألف) ۳۱ » و آنه 
هحارب آر دمة آمراءنی وقت واحد نقودون قوات صلدة و آرمنية و بیزذطة(۱۶» 
اسب إلى قردة دعم » با قرب من حارم وطمم 2 أن تمه القوات امتحاافة 
فتمگن ن مدمم اعدم ره ن بلادهم > و لکن القوات اتحالفة لم تتمعه وعادت إلى 


حارم قسعمم دور الدین 2 عساگره 4 الهم 1 


٠‏ وسار ارخ السرعالی المحهول 
عند هذه اارحلة أن الأمير الارمبی وروس نصح الأمراء الاخرین يعدم القتال 
والانتظار حتى يعود الملك عموري من مصز ولكنيم ل بأخذوا بالتنصرحة لذلك 
هرب ثوروس من المعركة ۲۲ . ولعل فى نصميعة ژوروس هذه ما دشر إلى حسن 
إعداد نور الدن للمعركة القادمة » أو أن القرات المتحالفة رغم كثرتها كانت 
تفتقر إلى حسن الاعداد والنظاء » کا أنهاتشير بوضوح إلى انقسام القادةا اتحالفين 


على 11 نفسهم . 


وعلى أية حال فإنه عندما تقاربت القوات الاسلامية والقوات حالف 
واضطفث لاقتال حلت القو ات الاحالفة على مسمنة القوات الإسلامة و کارت 


William of Tyre, op. cit., H, p. 289 ۱۱ 
Richard, J., Le Comte de Tripoli, p. 0 )۲( 
۱ ۲۷ ابن الحوزي : مرآة اازعات = ۸ ص‎ )+( 

Joseph ben Joshua, Chronicle, I, p. 133 ۰ ۰ ۱ . (غ)‎ 
۰ ۱ أبن واصل : الصدر السابق + ۱ ص ه‎ (٠ 

Anenymous Syriac Chronicle, The First and the Second (٦) 


Grusades, :م‎ 304. 


4۳ 


فما عسکر حلب وعسکر حصن كيفا فانپزم السلمون ۲۱ » وعلی ما يبدو أن 
القوة الى هاحت المنة كانت بقادة قنسطتطين کولان وقد شارت المه الصادر 
الاسلامية پاسم « الدوقس الرومي » وانه كان آشدم على السلین ۲۳۱ . ولکن 
المر كة مالشت‌آن تحولت لصالح المسامين عندماقام الأمير زين الدن على كوجك 
وعساکر الوصل بالانقضاض على القوات الميزنطية وأنزلت فمهم القتل والاسر» 
الاه ر الذي دفسم المؤرخ الصلبي جاك دي فتري Vitry‏ عل Jacques‏ إل 
إتهام ااقوات المهز نطمة بالجين ووصفما بألا عناصر غير محارية ۲۳۱ » وقد ترشب 
على ذلك أن بقمة العساکر الاسلامسة قد تشحعت ذا النصر و أحاطت القو 5 
المتحالفة من کل حاذب > والدتدت رسی الحرب ستی انتبی الاعر میزممةالقوات 
المتحالفة هزيمة ساحقة بعدما قتل منهم عدد كبير قدرته بعض المصادر العربية 
بعشرة آلاف فارس وراجل *؟' » کا وقم فى أسر المسامين کل من بوهند أمير 
انطا کنة رردموند أمير ط راباس وحوسلمن ع الثالث 1:1 وزاءءومل وهو اف 
لوزحنان Hiugh of Lusignan‏ » وحا کم قملنقرة البيز نطي فتسطنطمن 
كو لان" وم ينج من الأآشر من القاة التحالفین سوى الامير الآره.نيثوروس 


الدي هرب من ۳ ا الع 1 تمد ها وحن له حدم جدو ی مقاومة المسامءن (۷) ¢ 


(۱) ابن الآثير : الکامل > ١‏ ص a FoF‏ 
(۲) أبن العديم : ااصدر ااسابق س ۲ س ۳ ۱ ۳ ه 
op. cit., p. 4 (e)‏ ن 


() 4؛) ابن ووس + ملخص تاريخ الإسلام ( مخطوط ) ررقة ۰0۹۳ ابن لدم : 


ر 


السایق سح ۳ حص ۰ 


أبن کنر ؛ المدادة والثباية + ۱۲ص ۲۸ ۰ ابن واصل: ااصدر الاب > ۱ ص ه ۰۱ 
أدر تایه : الر وضتن - ١‏ صن ۳ ۱۳ ٩‏ المي : عقدل الحمان: _ ) عط وط ) ع ۱ 
لوح ۳٩۳‏ . 


۰ ۱۷ ابن الجوزي : الصدر السابق > ماص‎ ۱ 
William of Tyre, op. cit., p. 308 


Cinramvs, Jj., Epitome Historiarum, .م‎ 216. : Miche) (۹ 
lê Syrien La Chronique, 0. 9 


Anony mous Syriac Chronicle, op. cit., 304 )۲( 


4ه 


وقد قندوا هؤلاء القادة بالسلاسل إلى حلب مع بقبة الاسری الذين يلغ عددهم 


كانت المزيمة الى حلت القوات المتصالفة هز بمة ساحق 2 واعتیرت . من 
۱ أعظم الكوارث التي حلت بالقيادة الصليبية الشالبة بوجه خاص ۱۱ » وترتب 
علمبا نتائج متمددة منها ؛ أن السلسن تشحعوا بهذا النصر فتقدموا | پاجمةحارم 
ظ وتمكنوا من الاستنلاء علامها بعد عدة أنام وسقطت ف آيدي القوات الاسلامة 
ف الحادي والعشرین من رمضان عام ۵۵4 ه | الثانى عشر من أغسط س عام 
e IE‏ » كا شحم هذا النصر أيضاً القرات الاسلامية على حاصرة مديئة 
۱ بانباس > و ركان هذا الحصار ضمن الموامل التى أرغمت القوات الصلميمة الى 
كان يقودها عوزي فى مصر على الانسحاب والعو دة إلى الشام لانقاذ بانماس 
ولکنیا وصلت بعد سقوط الدينة فى أيدي القوات لاس 610 » وهکذا 
تجح نور الدين فى الاستبلاء عل عارم وبانماس وساعد عق انسحاب الصلمیبین 


من مصر 


كا تر تب على هذه العر کة نتبحة آخری توضع لنا موقف نور الدین من 
الامير اطور مانويل الذي كان بری أت امارة انطاكية الضليبية حزء من أملاك 
الامير اطور رية ة الميز نطمة . قرع م الانتصار ات الق اع هاور الدين على القوات 
المتحالفة 4 حمل الطريق مفتو 2 إلى انطا كمة خاصة بعد أسر أمير ها دو شند > 
إلا أن نور الدين لم يجازف بمباحمة المديئة لا لمحزه عن الاستلاه عليها واغا 
۱ برجم ذلك إلى بعد نظر نور الدین وحسن اس لاظروف الملحمطة ره » 
و تسار ذلك أن تسما سر الامبراطور مائوتل كانت ترمی إلى لاد نوع 5 
توازن الق ی بين القوات الاسلامية والقوات الملسة في ي شا » لانه بمساندة 


۲ اين الجوزي ۰ ام و سن‎ )۱( ۱ 
King, 7 The e Knights Hospitallers, 1. 90 ۱۲( 


(۴ ) ابن الجوزي : الصدر السأبق ج ۾ ص ) » 1 00 
William of Tyre, op cit., p: 308 ۱ ۱ ۹‏ 


0 5 0 4( ابن ار : الکامل سو . ۱ 1 - س 6 و ۳ ۰ 


٩۹ 


الصليديين يظمر لاما الأورنى أنه بمثاية حامي الامارات الصايبية» وفي الوقت 
نفسه فانه ادا ترك القوات الصلسة بمفردها 1 نا ستلقی هزيمة تلو آخر ى على 
بد القوات الاسلامية 0 يضاف إلى ذلك أن حمادته للامارات الصامدة تساعده 
على التدخل في شونها وفرض نفوذه علمبا“ومنثم يستطيم أن محر كبا لاغراضه 
- » وأخيراً فى محاولته فرض السمادة الميزنطءة التامة على إمارةأنظاكمة 
تي كان يعتبرها جزءاً من الأملاك البيزنطية . وأن في مباجمة نور الدين لمدينة 
۹ کبة ذريمة قوبة دعل الاب اطورية الميزنطية فى الامارة والسمطرةعامها 
عسكريا لذلك كان نور الدين بری عدم الاستملاه على انطاكية وترك الأمور 
5 هیا ماج الذات على حالما حتی لا تاقى الامراطورية المعز نطة يقلا 
المسككري ف , الامارة ويذلك يصبح علمه أن بواحه الاممراطورية البیز نطتة 
و الامارات الصامدمة في وق تواحد. ومصداق ذلك أن أصحاب نور الدين أشاروا 
عليه بالسير إلى انطاكية لیملکپا لخلوها من يحميها فلم يرافق وقال « أما المدينة 
فأمرها سبل “وأما القلعة الق لما فى منمعة ولا تؤشذ الا يمد حصار طویل 
و ادا ضمقنا علممم آر سلا ال 2 الق طنط نة وسلموةا اليه » ومجاورة 
وهند حب إلي من جوار ما ييخ 
ولقد کان نور الد ف نوی مةد ما رفض ممأحمة انطاكية “ذلك 
أن الميزنطمين كانوا لا برضون باي تدخل ٤‏ امار انطا کاحتی ولو ۱۳۳ هذا 
التدخل من قبل الأمراء الصلسن 5۱ خرين ۰ ذلك أنه بعد عودة #وری من 
مصر |تحه إلى انطا کنة لندیبر اد ر ها واعله كان طامم) فپا ووضعها تحت 
سکمه الباشر و لکه ن الميز نطمين لم برضواعز ن تدخل عمو ري ف شون انطا کم 
وقدمت ا بيزنطية لتسأل عموري عن ساب وحدوذه 2 المدينة 6 ولكن 
موري كان لمق و سار أن ذلك : دسدب اعد اه سفار ۵ : را إل القسطتطنة 
رغه ق الزواج من إحدى الأمیر ات المیز نطمات ''' 
الأمر » كا بتضح من رد اللك الصلسى تودده للامبراطورية 'البدزنطية » ولعل 


6 وشكل! n‏ #موری 


تحص 


+( المن : اأصدر السابق ج ١5‏ أوحة ه ۳٩‏ ؛ ادن الأثير : ااعار دخ الماهر ص و ۱۲ ۰ 


) 
Cinnamus, Op. و61‎ PP..237-8 )۲( 


7: 


ذلك م دقع الملك عمو ری إلى الشكرى اماك لو دس السیادی LouisVII‏ 
ملك فرنسا ( ۱۱۳۷ - ۱۱۸۰ م ) من تدخل السزنطمین ی أنطاكية () , 

' وعن النتائج الق حاءت من قبل الأسرى فيمكن القول انه إذا كان 'يعدنظر 
دور الدین وسن ادر | که لاظر ورف المحمطة به حملت لا رافق صل مياجمة 
أنطاكمة فا ن بعد نظره أيضاً دفعه إلى إطلاق سراح قدسطنطن کولان مقابل 
مائة ومسان ور) من الحرير "۲" ۰ و لعل في رال هذه الفدية الق لها نور الدين 
ما بش إلى أن نور الدين لم يكن راغسا فى الدخول في صراع مباشر مع 
نشدت حيو ده بين القوتت 7 أء_أ فم تعلق ااي الارمن فاروي ااۇرخ 
إطلاق سراح الأسرى الارمن » ولکن نور الدین رفض هذا العرض الأمر الذي 
دفم ثوروس إلى مباجمة مدينة مرعش ونهمما وأسر المدید من السهين وعندذلك 
حول دور الدين إل المصالحة وتودات الاسری 1 ۲ ولعل ما دم دور الد ین 
إلى هذا التحول أن نور الدین كان لا مرغب في أن يسمر قواته إلى الشال للقتال 
ضيد أرمشسة وولو المتلکات الا بللاميةمن عباكرها وتصبح سهلة ا نال لاقرات 
المنزنطية والصلدسة أا صة رول وده مصورق والقوات الصام.ة هن هر قاس له 0 
هد | الفشل الذي رما بد سم موری اي القببام دهدن عسگري لدعو دص و 
س 

آماف يتعلق رفك آسر الاءبر بوهمند صاحب آأنطاکنة فقد ذ کر الورخ 
وام الصوري أن الان عملوا على اطلای سراح لو عمك دو دقم هد دة و دحك 
مضي حوالي سنة من وقوعه ف الاسرا 0 » ویضف ميشائيل السرياني آن‌وهند 
إتحمه إلى القسطتطينية فور الحصول على حر دته وما لمث أن عاد إلى انطا كيةجملا 


با مد آنا ومعه النطريق الميز نطي الار ور کس اناس وس Athanasius‏ ایکون 





Anairic Î, Letter to Louis ۷1], .م‎ 39 ۱ .  )۱( 
Cinnamus, op, cit., P. 216 0 )5( 
Michel le Syrien OP. cit., 0. 359 (۳۱ 
William of Tyre, .م0‎ cit., 11 p. 1 (غ):‎ 


)۷( ۹۷ 


بطر دة على أنطا كما . ورغم ذلك فالياحث بری أن الاممراطور مانویل 
كان له دور فى اطلای سراح بوهمند پدلیل ما نراه من وحود سفارة بيزنطمة في 
انطا کة عقب أسر بوهمند واستفسار هذه السفارة عن سيب وحود عهوريفي 
أنطاكية . وبممنى ذلك أن بقاء عموري في المديئة أمر غير مرغوب فيه من 
فمل الاممراطور بة الميزنطية في الوقت الذي لا نحد فنه مثل هذه السفارة عقب 
اسر رونو أف شاتمون موالودطن ۶ه 1۵ممرععز ( أرناط ) امبر انطامكرة 
( ۱۱۵۳ -- ۱۱۲۰ م |0۸ - ۵۵۵ ھ ) الذي كان لا بزال اراج ذلك 
الوفت ولم بفرج عنه إلا في عام ۱۱۷۵ م | ۵۷۰ ۳۵ » كا ان استفسار السفارة 
البيزنطية عن آسساب وحود عموري في انطاكية يعني أمرأ آخر وهو اذالامارة 
لا تتبسع املك مموري وليس له الى في التدخل فى شئون الامارة»وبکون ذلك 
إ-تناداً إلى أمرين أو لها“ إما أن تضم الامبراطورية البيزنطية يدها على الامارة 
وهذا يتطلب قدو م يعض القوات الييزنطية لتحقيق هذا الغرض وتأ كمد الساطة 
البيزنطية على أنطاكية وهو مالم حدث » والأمر الثاني أن بوهمند عائد إلى 
الامارة عن قريب ولا داعي لزنجود مورى » وإذا كان ذلك ما يتعلق بمرقف 
الميزنطيين والصلسین من ۱ الاق سراح بوهمند فإئه استكالا هذه القضمة 
وتا E‏ لا برام الماحىءث ا تتطلت القاء الضوء على موقف زور الدین من 
فلك اسر بوهند . وقد صو ر لنا (نورخ الصلبي ولم الصوري موقف نور الدين 
خير تصویر فروی أن ذور الدين لم تعود اطلاق سراح الزعاء الصاسيين بعد 
وقت قصير وأن اطلاق سراح بوهمند برجم إلى رمد نظر ورجاحة عقل ثور 
الدين وأن ذللك برجم إلى خوف نور الدين من تدخل القوات الميزنطية أو ان 
نور الدبن رأى اعادة بوهمند ليحكم آنطا کنة حتى لا عل محل فى الامارةأمير 
آخر من بين الأمراء الأقوياء فشکل خطورة على اتاكات الاسلامية ° . 


وبذلك بات من الو اض أن النفوذ البيزنطي كان له أثره الواضم علىالنتائج 
المترتية على موقعة حارم » فالنفوذ الييزنطي حال دون تقدم نور الدين لمهاحمة 


سس یی ات سرس 


Michcl le Syrien, op. 616., ۳۰ 9 )۱ 
William of Tyre, op. cit., II, pp. 248 - 4 )۲( 
William of Tyre, op cit’, IH, . (۳۱ 


۵٩ 





e e en 


أنطاكمة وكان له أثره الواضح 2 اطلای سر سراح حا کم قلق ال زط يقن طنطين 
كو اي > ۳1 أن اطلای سراح دو همد برجم ق معظم حو اذه ال الاسراطور 


البزنطی مانویل ٩‏ 


تبقی من هذه القضمة جتان » الأولى تتملق بالناحية الاقتصادية وهي أن 
نور الدین أطلق سر اح ۳ الاسر ى ااصلمسئن‌مقابل بيعص الأسرى اسان ۱ 
أما المقمة الباقية من الأسرى الصلسين فقد بلغت حصیاه فديتهم سّاثة آلف 
دئار » وقد استغلم ازور الدين في بناء المدارس والربط والمستشفمات 00 شأده 
زلك 250 . أما النتبحة الثائية فتتعلق بالنفوذ الديني اليزئطي في أنطا كية د 
أن دوهمئد عاد من ۰ القسطئطيئية ومعه البطريق الأرثوذ كي أثناسيوس 7 
الذي أغضت البطریی الصلبي الكاثولسكي ايمري Aimery‏ الذي احنج على 
هذا بيده حراء واتسحب إلى قلعة القصير (۳) وأغضب أرض] بقية رجال 7 

جوا له لدی المايا اسکندر الثالث 111 Alexander‏ ( ۱۱۸۱-۱۱۵۹ع) 

الذي اس ى مو قفوم 151 ساندم كلت كافة القوى | اة ف الغرب ¢6 
وقد ظل اثناسموس بطر دق انا عي رغم 013 رده الاحتحاحات تی عام 
۷۰ م عندما لقي حمفه من أو الرلزال الي دمر حاف أهن المديئة وم بعس 
بطر دق أرثوذ كمأ عاذ له 2*7 و کلمة أخيرة تناما ی عنام ددا الث الخاص 
بالتحالف الصلبي الميز زطي الأرمنني وهي أن هذه العر کے كانت آخر معركة 
على أرض الشام تخترك فم ا القواث الميزتطية ي ع زور الدين » ورغم التهاية 
الفاشلة الى 02 إلا 1 با توضح لنا سحا من أ اثر النقود المبزنطي على جر ات 
لالت ي عم د ذور الاين ۰ 


ا 


۰ (۱) ادن الأثير : الثاریخ الدأقر ص م١‏ * 


۱ (؟) این الجوزي اامدر السابق < ص ۸ ۲۶ ۰ 

(م) ۰ 360 .2 و Michel le Syrien, Op. cit.‏ 
(ع) سمل عمف الفاح عاشور : ۽ الحركة ا ہہ سم ۲ ص ۲ ۱۸ ۰ 

Michel le Syrien, op. cit و‎ ۳. 1 ۰ ) ۵ ( 
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Ru‏ 00 ا 
جیا شاك (زرسرت (سا هيك ( سای ۰ 


کے ۵ 0 9 1 
وک وره متا 
رک ا طنهى 
0" العراوس 
هو عاد الدین انو العساس ماعل نْ الع اس بن على بن دأود دن بوسف بن 


مر دن على دن رسول الم دن هارون الغساني ۰ 





: وردت ترجمته في‎ )١( 


عبد الرحمن بن خلدون ( ت ٠038,‏ )۰ المي ر رديوان المتدا والخير في أيام المرب والعجم 
واابربر ۰ ۷ محل ان › دار الب الاسناني ۰ ببررت ۱۹:۷ ۰ «حلد وا ق وا ص ۱۰۹4 
١ 4‏ عي ن اسن ار رح ای ۲ ۸ ۰ طر از اد من ۰ج ۲ الو و فة 4 ۳۷۱ رم 
بمذها . العقود الاؤاؤية» ج ۲ ص ۱۹۳ رعا بمدها , الكفادة والأعلام فسمن ولي الدمن و سکنیا 
ف الاسلام »ده دار الكتّي الأصر رة رقم ۲۲۰ میکر و فیام الصورة عن ذسخة المع الک مر 
دص دم ام ورفمه فما ( دن الکتت المصادرة ) ٠‏ الورقة : ۱۹۸ ومتاهدها . آحمد بن علي 
ااقلقشندي ات ۸ ) 4 صمي الأعشى ف کارة الا دا ١:‏ حز هم ۲ القاهفرة ١‏ ++1/م ۱۹ 
5 ۸ ۱ ° ج مص ۳۱ ۰ ۳۲۲ . شرف الدن اسماعیسل بن أبي بكر المر رف بان 
القريء (ت ۸۳۷) ۰ عدوان شرف او افي ی الفقه و در والتاريخ رالعروض والقوافى: اس ا 
هریم المدَعدف العر اي دمعد اد رقم ۷ الورقة : 144 , المي : عفد الجيان ۰ج ۲۵ 
فق ١‏ ۰ الورقفة ۷ ٠‏ السخاري » الضوه اللامم » ج ۲ ص ۲۹۹ , أبو مخرمة » اریخ ثغر 
هدن » ج ۲ ص ۲۷۱-۲۰ علد ار من بن على بن مد بن عر اأعروف الدسع (ت (Att‏ 
بغية الستفيد في آخمار مديئة زسيد » ندخة دار الكتب الصرية وقم ۱۱ م تاريخ الورقة ۱ - 
4 ۱ ۰ قرة العيون 2 اخ-ار الممن المدمون ” فسحة دار کیب الصر دة رام 4 ) ۲ الورقة ؛ 
٠ ۰ -1 ۱۰ 4‏ وافطر أيضا نسخة مككتية المتحف اامراقي رقم( ۱۷۰۰) » الورقا ۲۹۲ 
۳۰ ۰ غيل المي 3 اامیاد اسدملي ۱ 4 ز ه 6 ۰ شدرات الدفت ي أخيار ف دوب م 
أحزاء ٠‏ مككتية القدسي ٤‏ القأهرة ۰( جح لاص ۱ ۲ . کی بن الحسين بن 
القاسم رت ۵ ۰ + لاء آیناء اازمن في ار بخ المسمن » فسضة دار الكتب الأصر دة رقم ۱۳۶۷ 
تاریخ :۰ الررقة عه - ٩‏ . کا وردت ثر سمه في مصادر أخرنى لا مسال لذ كرها 5 


۱ ۰ + 


ل تر معلومات دققة عن دمأة الأشرف قل أن رصیح ملكا , وكانت دداية 
یکمه من بوم الجمعة 1 الحادي و العشر ن من سُعسأن سنة ثان و سعان و سمعما له 
وهو ادن مت عشرة سنة ولانمه أشير وثانية عشر وما ۱ » وهذه مدة صا 

لا بنتظر ماما أحداث عافلة ولا انمازات تاضحة في حياة الأفراد الاعماددن . 
5 أن ااؤرضين في الماضى رکزوا أهماموم فى الاعم الأغلب » في تدون أخمار 
الوك اعتمارا من بده ولادتمم ۰ 


وأوضح ادن دودر 0 ان الاشر ف ان ف ابتداء أم. رام طائ*) م تو فر 
وأقدل على العام و العلاء وا الکتب و کات بكرم الغرباء وینالم 2 
الاحسان الم . 


أعماله : ان 5 ما متا من حماة الملك ۳ ف تعلمه وشوخه والحياة 
المقاقة ف عصر ه وما فام به من اعمال مر انمة قت إلى اله قافة دصلة کنتاء 
الدارس والساحد»وحمی لا جي ۾ هذا الحتث متورا شمر ذا دضر ورة التحدث 
عن أعاله الأخرى باقتضاب . 


في المجال الح ر بي ۸ رذ کر امصادر حریا ذات" بال عاض غماره ا الاك 
الأشرف ۰ عبر أن السمن م يكن ۳7 ق عصره کامل أحزائه وکان فسم همه 
یمد الأئمة الا دديين الدين زوا منك زمن ٠‏ الاك ااظفر ثم تنابم نشاطیم ٤‏ ایام 


ا 


(۱) انظر الخزرح جي » طراز ا ارمن مج ۲ الورق ٩‏ ۶۰۵ . . العقرد الاؤاودة ‏ ج ۲ ص 
بو ۱ . ان الدییم ٠‏ ية الستفید > الورقه : م وأاء والتاريخ اد کور هو دات التاريخ 
الذي توفي ره والده اللاك الافضل . وقد وهم زام.ارر في اعتبار فادة ولادة الاش ف في 
رمشان سئة ۷۸ ۷ ٠‏ انظر : ممحم الانساب ج ج ۱ ص ) ۱۸ ۰ 


(۲) طر اژ الزمن ۰ ج ۲ الورقة : ۵ ۰ ۶ 
۳ [ءنماء الععر بایتاء لممر ان ۱ مت ٩ ٩‏ ° العدني ۾ عو لدم و ۲ فى ۱ 


سار ارات ١‏ 0 ی ال حجر ٠‏ ۱ 


٠١ 


. عن رل و و اموا دعد ۵ مسج ,کات الا ستملاء على مواضع دفو د د الرسولن‎ HHH 
مد ۳۳ الأشرف‎ ٤ و دلوح لا من وا الث أن مأ اموا ره من حر کات‎ 
محد صموبة كبيرة في القضاء عليها , على أن نشاطمم‎  » كانت ضشلة ومحدودة‎ 


از داد 4 ارا القر ن المامن اهمحري تصرف ٤‏ حمال السمن 0 ۰ 


و کان قسم آخر محدرد من اليمن قد سيطر عليه المازية ۲ وهسوٌ لام 


على ما دہ دو بکونوا منظمين 0 كي أن سد ر كاتهم كأنت بل و ده فقضی علا 


em 


3 


ل جب جور 4 چ 


وهداك دفر من المتمردين الدین دظمر دەر دم | ا 2 اقطاعاتم فيملنون 
أنفصا شم > م كرد اث امطاعانمم العوده إلى تمعمتمأ ملك الممن ا 


آما ف حال الهمر ان و المناه ۰ فأنه دی جامم املاح 6 على أب ربمسيد 
القبلي س ۰ ۷ ل ورد ره KA‏ و مودندان ی ۳ رامين ومعاناً وأتاما 
دمع امون القرا 8 وخطا Guy,‏ عل مداهب الامام الشافعى و مسد | ارعدريا 
على مذهب الامام ابي ودره ومعيداً اکن سا ۴ احدیث وهقرثأ للقرآن في 
القراءات السسم ومدرسا فى الأو والادپ ومدرسا في الفرائض والحساب ومع 





( ۱) بارز ر 1 ممالم تاريخ الجر برة اأمردءة ص و ء ۲ 

) ۲( ؟) ركان در طم م 3 أطر اف رادي ردد قر یبا من اأتحة ؛ وكاذوا هرون عل ۳۳۹ امن 
همون ووسلبرن 2 انظر حر کاتمم 5 العقو د الاو 4 و ره ل 3 ۲ على سمل ااا : ص ۱ £ ۲ اص 
۲١١‏ » س ۰ ۷ ۲ + س ۷١‏ باص ۳ ۷ ۲ » ص ٩‏ ۲ . 

(۳) كمافمل اين مسکائل على سسل المثال حدما استولی على عرض ومردد من مدن الممن 
اه توق ي اة الماذمة من ولارة الك الاشرف ۰ انظر 1 ادن المقرىء ۱ عسسوان الشرف > 


الورةة TT,‏ ادن الدده-م 4 ده الأس فد ۱ ار ر 18 4 ۱۳پ . 


وانظر عن مثل هذه الاذفعالات . المقود اللؤاؤية + ج ۲ ص ۲۸۰ ؛ ص ۲۸۱ . 


(؛) المملاح : :+ موضم خارج عدن أ دسف مره ن المكسر ددمه ودای ا رر راسم فر سخ , أنظر: 
تاريخ تفر عدن جح ۱ ص ۹ ۱ ى + ۲ . 


٠١ + 


کل مدر س )عة رتعامون على د رد به ۰ ودقول الخررجي حم ثم آشار علمه دعس 
ا الین باصمر ار الامام وااوّدن والطب وأن سطل السافون ای ان دی ۲۱ 


۱ 


سم 


مدرسة فى زمد ٠‏ + + )6 


۾ ”# 


5 أمر بانشاء دن 2 تعز ة و أرقف علمها أوقافا - حمدة و أوصل الما 

الاء » وابتنی فا حوضا ان بستقی الماء وبركة » ثم رتب فما اماما وم ون 
وقما وتو شا للشر دمة و مدر سا للحديث ومدرما ق‌النحو وار 2 اف رانض 
وق کل فن عدة من الطلمة و فرر هم النفقات السى تقوم یکفانتمم ' ۰ 
وابتنی ہا الرافق الخاصة وأوقف قمبا عدة من م الکتب النفانس في كل فن ۰۲*۲ 


وعرفت بالمدرسة الاشرفمة ۰ 


از الأشرف ف سنه ۷٩۰‏ رامعا ى زا حم القور مسن زیند فأفسمت ره 


الجمعة اول مره ف السام والعشرن من دي تمده هن اة الل كورخ ' 7 


ولا بصعب على المرء وهو یتانم مسر ايلك الأشرف أن يتبين اهتتامه 
با ساد والدارس » وتشير الدلاشل تاره إلى عنانته بممارة المسأحد 
والدارس ۰*۲ بزسد بعد ان کان ‏ کثرّها داثر آلا رسم له ۰ ٠‏ فأمر في سنه ۷۹۲ 
بمارة واصلاح المدرسة المصورنة لتدر سن الفتقه اطنفي والخددث والسمقمة 





et a. الررقة : ووم . أبو مخرمة‎ ٠ PS 


(۲) وقد آمر ببنائها في آبام فراغ الخزرجي من جمسع کتابه طراز الزمن » أنظر : طراز 
الزمن » ج ؟ الورقة : ۳۸۰ . 

(۳) ط راز الزمن » ج ۲ الررفة ۰ ۳۸ . 
() ) المقود الاژاژ رة »ج ۲ ص ۳۱۷ ۰ 

(ه) ن .مج ۲ ص ۱۹۹ ۰ 


(+) حاء في طراز الزمن 6 3 ۲ الووقة ۵ ۸ ۴ مادصه « رفي آیامه مرت ددم الميساحد 
والدارس ف زبمد وما سوا من القرى السو دة : رالضافة لها وان دلك فى نة ۲ ٩‏ ۷ # ۰ 


۱۰۳ 


ااصفر ی والذظا مه والعقدفة وال کا دہ اہ ۶ و هسجلد الا تابث سدقو و مسج نجم 
و هسحد الطراشي فأخر ومسحد الطمرة ومسحد السلطان عاس الظفاری 
و مسجد أ و فسجد الساداط ومسحد بن ایام و مسیجد اخزران ومسل 
خان ومدرسة التردمة ومد الصماد ا ومسحد الرنى ومسحد القرتب 
وسميلة بالسبيل القاتنى على سام وس یل المنظر وسیل فشا : کا أحدث 


ااسممل الدى ع -لى باب امعم بزدیل ' '! . و فانت کل دادر ة في 


رهه وعمر ها ۰ 


آما الواضم التي كان معظمبا خراب) والقليل مهنبا قائم فأصلحبا فبي : 
المدرسة التصورية العلا والاشر فمة والسابقية والسدفية الكبيرة والتاجمة الفقبمة 
و مسیجد ساي النظام‌ي ومسحد قتديل ومساحد وسيل 4 خرى ل جال 
ان کرها ۱۲۱ ۰ و أحصت المساجد والدارس‌في زيدد في زمنه فيلغ عددها مانتدن 
ويضعا وثلائین موضعا ''' ٠‏ وهو عدد لا باس به حا نأخذ المدة الزمنبة بنظر 
الاعتبار ٠‏ وقام الاشرف برنام القلاع و اعجدث المساتین واه بالزراعة اهتیاما 
کا 


تعایمه وشیو خه 


لا جال للادعاء في أن المصادر ذ کرت تفاصیل دقيقة عن بدء تعلم الاك 


) انظر : الخز رجي ٠‏ العقود اللؤلؤرة » ج ۲ ص ۲۱۳ - ۲۱ . 


0 الوم 6 ية 4 الما ۰ الورقة ۶ ۳ ۱ ب ۰ 
(؟) انظر حوذا ۳ ام رجي 1 العقود اللو اوه TE‏ ۱ ۲ : 
اده ن الددیم یمه المستفيد 6 الورقة : ۳ ١‏ ۱ ۰ 
(e)‏ انظر ب العقود الاؤلودة ل 3 ۲ ص 1 ۲ ابن الديء م 6 دوه أأعدون ل د ووه المتحف 


((مر افي ل او رفه : ۲" ۳ ۲ . 


()) انظر : المقرد اللؤلؤية ۰ ج ۲ ص ۲۸۳ » ص ۷٩۷‏ . بغية الستفيد ٠‏ الورقة : ۱۲ 
ني  .‏ ۱ ۱ ۰ 


۱۰ 





الأش ف . ولقد ذكرنا أنه آصبح ملكا بعد والده ولا ببلغ السابعة عشرة مسن 
عرء . ولا هدال فی أنه نشا في بلاط ملكي ووسط ثقافى تحدثنا عنه فا 
مضی . وحربا على عادة االوك ِ تأديب وتملم أبنام » لا يستبعد انه تدك في 
هذه الدة على دد شوخ تم كفاج ١١‏ » ولا سسمد آیض) أنه قرأ القرآن ودرس 
الحددث وبعض الفقه والتاريخ والأدب» والراجح أنه تثقف ثقافة خاصة قىضتما 
له ظروفه الخاصة . ثم ل يليث في ذلك طویلا لحد نفسه أمام واجبات كبيرة» 

ن ادارة وحرب وتنظيه وسماسة وما إلى ذلك . وقد شادر إلى الذمن أ ان 
هذه ااسوولمات فضت على طموح الأشرف المقاي , عبر أن هذ! الامر ١‏ حصل 
فما ظبر لا . 


وقد يكون من الضروري أن نشير هنا إلى ثقافة أسلافه من بني رسول > 
واهت|امهم بلعم والعاماء . وظهر من ينهم مو لفو ن ۲۲ وقفنا على أ هم موٌ و لفاتهم . 
وان کلا منهم کان ا أو عم معين وعم ' پم ا 
العموم ولقد کانوا على معرفة تامة أت قافة عصرم ؛ تەن باه الدارس .و كان 
والده املك الافضل ممتما بفدون اكثترة لکنه يرز في التاريخ والانساب و كانت 
مو لفاته مثالا حتذى من قبل الأشرف اسماعيل » بل اعتمد '*! عليها في تدوين 
ره الكبير المسمى بالعسحد المسبوك ... 


اشتغل الأشرف اسماعمل بکثیر من فنون العم كاائحو والاعراب والاداب 





(۱) إن حلام الثالث الملك المظافر اذى لو لد ه الاسرف مر الفقمه دن امعد الخراري سيك 
۸ ۷ ۹ ملأ فاد یه رعلمه . انظر : اهس ود المسيوك E ٤‏ ۱ س "هم ه 


(۲) انظر مثلا الماك الاشرف عمر : في العسجد المسبوك + ج ۰ ص ٩‏ - 0۸ : 


والملك الأفضل عباس : في ن .م » ج ۱ ص ٩۲ - ٩۰‏ ۰ 
۳۱ ) انظر : مه م ‏ ج ۱ص ۵۵ - ٠ ٩6‏ 


()) انظر : ن . م0 ج ۱ ص ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ 


۱۰۵ 


والتواريخ والانساب والوساب 3 1 وكانت له معرقة بالانشاء والنظم وليه 
اشعار تیب ۸ (؟) . ودرزمن الفقه 3 ع ااف4.2 رن الدن اسف اللطيف دن ألى 


بکر 


رعسم الحديث 0 على القاضي سک لب الدين کے الل (1] دن «عقو ب السمر از ی 


الفمرورا اد الدی أن هنیو لا ر الشام و .+ ر والقسدسن وال وأقدد 5 


)١(‏ الخز ر جي : طراز الرزمن ك ۲ الورقة : كم ع ۰ ایو محر مذ 0 تاريخ (غر عدن ۰ ج 


۲ س ۰ ۲ مب ۱ ؟ ۰ 
(؟) العيتي ه عقد احمان ج ۵ ۲ فى ١الورقة:‏ ۱۱۷ . 
الخاري » الضوه اللاهم » ج ۲ ص ۲۹۸۹ ۰ 
() انظر : العقود اللولویث* ج ۲ صن ۳۸ ٠‏ طراز الزمن ٠‏ ج ۲ » الورقة : + ¢ ۰ 
عقد اجان » ج ۲۵ ى ١‏ الورفة ١١5:‏ - ۱۱۷ .۰ 
السخاري » الضوه للامم ۰ ج ۳ س ٩ ٩‏ ۲ ۳ ادو محر م4 ۰ تاريخ دغر عدن E‏ 
ص ۰ ۲ , 
( ؛) بفتح الشين اامحمة وسكرن الر اه بهل ه جم ٠‏ وهو تزبل زدمد وكان بارعا ف العر ببة 
مشارکا في الفقه نظم مقدمة بن بابشاد في الف بيت وشرح ملحة الاعرابرله تصنیف ن‌النجوم. 


توق ييئة + دي . انظر : طاش كبرى زادة (ت ۹1۸( ۰ مقماح السعادة ومصیاح السمادة + ۳ 
أحزاء خی كامل كامل بكري وعد الرهاي ادو الثور » القأهرة ٠‏ ۱۸ج ۱ س )۲۲ ٠‏ 


تاریخ ثغر عدن » ج ۷ ص ۲۰ ۰ 
( 1 ( كان معدل الدين ا[فبرو زا پادي صاحت القامو س امام صر ۵ ی ۳۹۹ و رقم لوس مره إلى ال مخ 
أي اسحاق ابر اهدم دن علي ااشمرازي صاحت 0 اميه 0 الوفی مئة دباع . وعندهماأا ولي 
القضاء ف المدن أدغى ازه هن دردة أدى بكار الصددق ولقب رد سره بالصديقى 8 و کان ود استهر 
أيه و هو ساب ف الاقاق و طدذب الحديث و سم من الشموخ والکیار كأن الخماز ران القیتم 


والتقى السمكي وولده تاج الدين واين ثياتة وابن حیاعة رآخرن غيرهم , أنظر : طاش كبرى 
زادة » مفتاح السمادة » ج ۱ ص ۱۲۰ ٠‏ ۱ 


٠١ 





وعندما دخل زد تلقام ١‏ الملك الاشرف اساعمل بالقبول وقرره في فضاما 
وبالغي اكرامهووافق د خو له ما و فاه القاضی‌جال الدین الرمي شارحدالتن.مه» 4 
وصدف الفمروز | بادی کثاب الا صعاد و آهداه زر لاک الأشر ف ع اطىای فلا جرا 
له ف 0 وكان فقبأء الممن نيعون ق ماز له بز هسك ودسألونه أن بس هوم 
ضیح المخار ی مم إلى ذلك ل و کان ٤‏ عر ۵ سمخ الحددث والندو 
و الاعه و الفقه والتاریخ‌ومشار كا فما سو ی ذلك ا جمد ة٤‏ و آظهر مار وه 
اعحابهم دده ٤‏ العلوم وكفائته النادرة 2 عصره > و بلغت مصتفاته ما بر دبك 


۳۹ 
على بصم وار یمن ۱ e‏ 


وفى سنة ۷۹۸ سمع الملك الأشرف عليه صحیح البخاري من حديث رسول 


الله (ص) 0 و کان و ۳ عال من طرف سدی باد ۰ 


وهن شدوخ الاشرف الفقنه موف الدین علي ۷۲ ین عمد لله الشاوري 





(۱) أنظر : شهاب الدین أحمد بن عد القرزیء (ت مع. ) » ازهار الرياض في أخبار 


عداص ۵ ۳ أحزاء ۲ ىقى مص‌طفی الها وابراهيم الاساري FEAT / PTY o‏ 
ص ٩‏ 4 ° 

(۲) أنظر : المقرد اللژلژیة » ج + ص ۲۹۷ ۰ قرة العمون» نسخة مکتبة النحف العراق» 
الررقة + ٠ 5٠١5‏ مفتاح السمادة ۰ ج ۱ص ۱۳۰ مب ۱۲۱ ۰ أزهار الرياض » ج ۳ ص 8 * 

(۳) العقود الاؤلؤية 4 43 ۲ سس er‏ “۳ - + ۳ . 

۱ 6 ا دنسم الخال لذ در مصدفات الةءروزا بادی ولا م:اص من دهم سم مدا : کالقاموص 
الخطءواللامم امعلم العصاب الجامع بان اکم والععاب؛»ر «تح الباری ف سرح عه المخاری» 
وشوارى الأسرار » وتحمير الموشين وغير ذلك في الفقه والتفسير والاغة رالتاریخ ٠ ٠‏ أنظر : 
مفتاح السعادة 3 ١‏ ص ۲ ٩‏ مس ۳ ۲ ١‏ . 

(ه) المقود الاؤاودة ۲ ص ۱ ۸ ؟ ۰ 

)5 روق ااشارري با(فقمه ای دن أا دنل ژ کر دا وبالفق.ه سعال ادن ار دي و ده ره 
وده من أهل ربك و کان اذلا EY‏ لاطامة إلى ان کات وفاته 5 دوم الاد الساد والعسرين س 
ثمان رذن رسمعمانه + أنظر : الخزر حي : العقود الاو لو دة ۰ ج ۲ ص ۲۸۳ . 


ابر مخرمة » تاريخ ثغر عدن ۰ ج ۲ من ۲ ۵ ۱ ۰ ۵۳ ۱ ه 


١١ 7 


الشافعى م فأخذ عنه الفقه ۱۱۱ وقرأ عه سم من « امه ۾ و کان الشاوري 


و Rr‏ | جد من تدور عامه الؤانأ فى ردد . 


هؤلاء م الذين ذکرتم السادر من شوخ الاشرف اسیاعیل تصرحا ٠‏ غير 
اننأ بعتقد نهم أكثر 7 دللك ه ومن خلال ااعث تن انه کان بعلم ودسمقيك 
من كافة الدين عمدوم وزراء وفضاه وهسنشارن » و هم که من القضأة والفقباء 
والعاماء أمثال الققمه الملامه حال الدين مد ۱۳ بن عمد الله الرعي التوفی سنة 
( ۷۹۲ ) 6 والقاه‌ي علي 
رنه ٠ YAY‏ 


ان هی ا القاسم دن معد المتوفى 


والقافی وحمة الدن عمد '؟' الرحمن بن محمد النظاري التوفی سنة(۷۹۵)» 


. 4۰5 : انظر ؛ الخزرجي » طر اژ الزمی» بر ۲ الورقة‎ )١( 
۰ ۲ ابو ه الا میم 1 ر ۲ ص هعد‎ f الخاري‎ 
, ١ ۳ أدو مخرمة 0 ار دخ ثغر هدن ه ۵ ۳ ه ص ءث 9 ۰ ص‎ 
(؟) وكان فقما عانا محةةا مدقة] بارعا في الذهب وهو الذي صئف شرح الثثييه في أريمة‎ 
7 ثم صحب الاشرف و لاد وشاء الأفضمة‎ ٤ وعشرن مادا + وه دب ا راهن م و لده الافضل‎ 
همه ااستفید‎ ۲ ۱ ۸ 5 1 Ai اامل؟2 ال نة اسر ها ۰ أنظر : العقود اللو او بة ا ۲ ص‎ 


الو رفه : © ١‏ فب * مفناح السعادة ج ١‏ ص ۰ ۲ ۱ 1 


٠ والعاهاآء‎ 


ا 
أنظر : المقود اللؤلؤية » ج ؟ ص ۱۷۰ , عنوان الشرف الوافي : الورقة : ۱۳4 ۰ 


(؛) وكان لہ عاقلا شرما جوادا مشار كا في فئون العام . 


استوزره الاشرف واستمر إلى سنة ۷۸١‏ ثم حصات منه زلة فخرج لاحل ذلك في البلاد إلى 
أن توفي سنه ۵ ٩‏ ۷ 58 أنظر : المقو د الاو لو رة i‏ 3 ؟ مس ۸ ۲ ۰ ع-وان الذر ف الراق 2 
الورفة ؛ ۱۳ ۰ 


۱۰۸ 








و القاضی و جده الدین مد" )1 ردهن بن على بن عدأ ا سمة ( 44%( 
والقاضی ز ؟ ی الدين أ ي کر ' "' بن کدی بن ی بكر 3 أحمد بن موسی بن 


عجيل وغیر مم ۱ 


اهتیامه بالعلم و العلياء : 


اهتم الاشرف إساعيل بالعماء ۲۳۱ وقرمم منه وأدنام وأكرمهم و “جع 
أعماهم ۰ و ود أورة مر موه ا رائعة ٤‏ هد !| اأسسل ٠‏ ۰ ا الاشرف 
منأفسة دان ااصنفین باهتا ميك الما لغ مص فا تمم . وعأ 5 ل رقد مه 2 هن دو نز 


ومثل هذا التشحسم لا نتظر الا من شخص مدرك اقيمة العلم وفائدته ٠‏ 


وعدث ان صنف القاضی حال الدم الريمي كتابه السمی بالتفقنه في شرح 
ااتنسه سنة ۷۸۸ » و کان أربعة وعشرين مادا . ولا عمل هذا الکتاب إلى 
الاك الاه شرف سماه اني وأردعين الف درز هم تمظما للم ورفدا لدر ته « اد 
هو ون الدنما والاخرة » "* وفال ان ن لدد م وادازه الساطان عله باتی 

مر ألف دینار وحصلت بأطبای الفضة 2 فة رواب الجر بر والدییاج ٠‏ 


(۱) وهو فقده له مشاو كة في كثير من الماوم وکان فيم عارفاً ارء-) ذ کم حلیم) عارفا 
ا سرح والذدو رالفر اض ودقول شور ا آ سينا ودلىي ۳-3 أدة اراد ا ف الدولة الافضاهة دم قت أء 
ألقضاة ل اادر له الاشرفة . انظر : العقود |۶1 و او دة 0 8 ۲ ر و و ۲ :وعلوان اجرف إا وای 0 
الورقة 4 ٤‏ ۳ ۱ + ۱ ۱ 

)۲( وكان فقة.ما عالاً نپا فطت) لودعيا العا دیب كامل الأرصاف مشار كا في عدة من فاون 
العام و لس زد نظير ۶ او د الاو او دة ۱ 4 ۴ ص ۰" ۱ ۲ . 

(۳) أنظر :ان المقرىء » عنوان الشرف الوافي » الررقة : ٠ ١414‏ 

أن اا 0 هه 2 المستفيد é‏ اأورقة r ٠:‏ 1 ۶ 
(:) أنظر : ار رهي ۴ العقود الاؤاؤية ۰ 4 ۳ ۴ ۱۸۸ ۰ ابن اددهم 3 دوه العدون ۲ 


وة مکشة العف المر ادي درد اد ال ر فد . ۸ ٩‏ ۲ ۰ 


(ه) دهم اسف ١‏ اأورفة | e‏ أ م و . 


۱۰۹ 


ولقد سقت الاشارة إلى کتاپ « الاصماد إلى رتبة الاحتباد » الذي يقع 
فى أربعة أسفار » وهو من مولفات القاضي محد الدن الفبروزا باذي ٠‏ و کان 
1 


قد ألفه للملك الأثر ف فى نة ۱۱۸۰۰ فاعطاه جائزة سنة ٠‏ 


وف مقدمة كتاب عنوان الشرف "۲ قال مؤلفه ان المقرىء : أمر بتألیف 
هذا الکتات وحممه السلطات الك الاشرف اسماعيل ۳ المماس IT‏ 
مشثمل عم الفقه على و و تار دج و عروض رفوای و الو افع أزه كتاب ممقطع 
القرن فانت تقرأ کلة كلة بشكل عمودی تحد التاريخ وتقرأ أفقياً مستمرا 
کر ارت متفر وة من آل سطر مدو زه وير بخاص حمل على عب لم آخر دون أن 
تسعر بأن عار ات الکتات نأفرة ومع ول فان ممه کون فى براعة 
ترتسه واحتوائه على علوم ختلفة » آما مملوماته فلسست شاذة فى هتما عما 


که الا خر ون ۰ 





)۱( أنظر : العقود اللؤاؤية » ج #“ص ۰۲۹۷ فرة العيون » فسخة مكثية التحف العراي» 


الورمهة : ا ۲۰ ۳ .۰ متاح ااسهادة »اج ارهصى: .٠ع‏ ١ط‏ 101 ۷ ۰ 


۲۱( راسمه الکامل « عنوان الشرف الوانی في الفقه والنحو رالتاريخ والعروض والقوافي»٠‏ 
رأيناء فى مکتتة التحف العر اقي بفداد , رقال عنه صاحب كلف الظنون « کتاب بدیم 
الرصف وان سيب تألءقه أنه كان بطمم في فضاء الأقضية يمد الحد الشبرازي صاحب القامرس 
بحست أن المحد عل للساطان الأشرف كتابا أول كل سطر منه ( الف ) - فاسته‌ظمه الساطان 
فعمل الشرف ابن القری, كتابه هذا والتزم أن يخرج من أوله وآخره ووسطه علوم غير الفقه 
الذي وضم الکتای له لكنه ۸ يتمه في حماة الاشرف فقدمه اولده الناصر فوقع عنده وعند ساثر 
غعلماء عصر ه ببلده موقعا عصا وهو مشتمل مم الفقه على نحو وتاردخ وعروض وقواف . أنظر ؛ 
مصطفی بن عند الله الشبير محاحی اة إت ۱۰۷) » كشف الظنون عن أسامي الکتب 
رالفئون » مسلدان » حقعی مد مرف الدین بالمقابا ؛ طبع وكالة المعارفب » استافءول ۱۳۰۰ 
/ جح ۲ ص ۵ ۱۷ ۱۷ ۰ وقد طم د عنوان الشرف » طمعة لا تخاو هن أخطاه 


لاتا لم تكن مصحوبة بتحقق دقيق ٠‏ 


(۳) أنظر : عنوان ااشرف » الورقة : ؟  ٠‏ ۰ كشف الظئرن » ج ۲ ص ۱۷۰ ۱۷۱۰ 


«۰ 





Î 


تلك أمثلة ذ كرما الصادر عن اهتام الأشرف (العلم والعلهاء وتشجنعه هم 
وخلق النافسة بنهم » في وقت كانت لا مقداس ممم . ولعل منهذا 
الناب قنامه ببناء واصلاح الدارس والساحد وحپیزها با حتاج لتکون معاية 
لاطلاب ومؤلا لاملم والتعل ۾ أما تشحدعه ١‏ للأدب والشعر فهو واضح فيا وردنا 


من أشعار قلت فيه وقي زمنه . 


: ته‎ FPF 


آرت امصادر ان الأشرف اساععل 5 أن ا 0 كدير كالتحو 
والاعر اب والآداب وأ A44‏ و الو ار بخ و الانساب دس 1 95 و هد| ۳ أجمع 
عامه مر هوه ۰ وقال ان در و وا جع الک ۲ ۲ عير أن الدي د-دو 


واضحاً انه اهتم بالتاريخ . 


والذی لاحظناء أن ااصادر تشر بأن له مؤافات غير انها توقعنا یره 
و لس اول ا لا تَذ کر أسماء ظر | ۵ لفات دیما ء تاره أأعس عدد الوك ¢ 
الذي قت دراسمه و مق مقنه فل لک 4 فقد د کر ته آغلب ااصادر . 
قال اهر حي م و له عد ۵ دصانیف هرمو ۳ ۾ ما کاب اام دك المسموك 
والحو هر الکو فى طبقات الخلفاء وا ألو لك وله العقود الاؤلؤية في آخسبار 
الدو له الر سو امه و له هر ده و ۴ ادو وی الادب ومصنفات ف عم الفلك 





() أنظر : الزوحي » طراز الزمن ' ج + اورقة : ۰۷ . الكفاية والاعسلام » 
الورقة : ۱۹۷ ۰ 

(۲) انظر : الازرحي ٠‏ طراز لزمن " ج » الورقة : ۲۰5 ۰ أن القریء + عنوات 
الشرف م الررفة : : ۱ , وما دمنها ٠‏ العدذي ٠‏ عن اممان ج و ۲ ق ١‏ الورقة ؛ ۰۱۰۱۷ 
ااسخضاوي » الضوء (لامم ۰ ج ۲ ص ۹ أبن الديم-ع, قوه ااعمون ؛ وة العف أذعر أفي ٠‏ 
الررقة : ۳۰۵ , آو مخرعة » تاريخ ثغر عدن » ج ۲ ص و ۷ بت ۲۷ و 


(+) َد.اء الممر ناد العمر 1 فا جر کم الأرقاف بمقداد 4 او رو4 :> ٩ ٩‏ ۷ ° 


( 4( أنظر طراز اأزمن 4 ج الووقة : بت + 4 ۰ 


١١١ 


لکن من الثابت أن « المقود اللؤاؤية » المد كور هو من مولفات الخزرجي 
تفه فاماذا نسه للاشرف ۴ فقد بقول قائل انه نسبه محاباة أو أنه کان‌نتظر 
مكافأة من الاشرف .. ولسکن ذل لك على سمل الافتراض . فاماذا لم ينسب 
الخزرجي اليه کتابا آخر من مصنفاته غير العقود الاونوية مثلا ؟ . ان کتاب 
المقود الاؤاؤية هو قطعا من مولفات الازرحى كما ستشف داك من أسلويه 
ومادته والطريقة التى دون فما ا انه دکر فنه ترحمة االك الاشرف کاملة 
وأعماله و آخماره ووفاته ٠‏ و لذلك فاع أراد القول أن الأشر ف أوحى بفكرة 
الکتای ۴ سأهم ف أو مر با دفه أو ان الازرجي أراد أن دقدهه للأشرف 


عل عر ار کات مر سم امه € و ۲ ار وراه 1 ار ٠ (aT‏ 


و هناد آمر لا رک م توصيءعده ل و و ارم و لد تا من مسب کتات العسعدد 
اسوك الخزرحى 9 عل أن السا ره وان کان موسودا و عدو أن (؟) كاب 
الأشرف اساععل وعنوان کناب الخزرحى الا انرما مختلفان فى المنحى » وى 
المأدة المار رة الو آر ده ف كل هن العكدابين 3 وردما کون اخزرحي ۳ سب 


5 ( يا فست ا(سخاوي 2 الم د الاو او ده ۹ للاسر ف ود کره ۳۹ 00 الع حد المسموك 4غ الدي 
هو فعلا للاشرف وأغلب الظن آنه اعدّمدفي ذلك عى الخزرجي . أنظر الضوء اللامع » ج ؟ 
س ٩ ٩‏ ۲ ۰ 


راطرهر المحكوك في طيقات الخلفاء واالوك وان عتوان کتاب الخزرجي العسحد اسوك 
الموجود مثه فقط البابين الرابم والخامس اللذين يشابها في عنوانبپما ایض عنوائي البابین الرابدم 
والخامس ( من القسم الثاني ) في منمج كتاب الاشرف ٠‏ نقرل لعل الخز رجي أكمل كتاب 
الاشرف عندما وصل فيه إلى الياب الثالث من الةم الثاني من كتابة الكبير . وهذا مجرد حدس 


الدراسة ممع واد وأخمار وتراحم من سثة ( ۵ ۷ ۵ ظ — "٩ ۵ ٩‏ ه ) من فى دار التراث 
الاسلاهي سيروت من ۵ ۷ ٩‏ ۷ ه 





a 


کتابه العقود الاؤائية الاغمرف فى ذات اوقت الذي ندب فیه کتاب العسحد 


المسدوك و المد كور المه ) الأغسر ف ) حی يقال أن ۵ کلمم‌ما من عه 1 


۱ ولدی اللكشف عن رصيك الکشات الم ِ ددد هن او لفات مأ 
ينسب. للاشرف موی کتاب العسحد المسبوك وال_وهر اكوك في طبقات 
الخافاء والملواف ' چ 


طريقته في التأليف : 


تتاف طرائق التأليف عند اأؤرخين فى التاريخ الاسلامي فلکل طر دقنه 
ال4اصة 6 دم اك من دعدهك الذقل الحرفى أ اا 2 نه 0 وماك من صر 
کب الذين سوه و هناگ .> ن ممع ماده کتایه من مص در س , أو زلا 4 6 كما أن 
هناك من کمم مادثه من مصادر على دليه ¢ 5 دھس وسم آڅر 2 القار ره د 
معلو مات الصادر ا یداه و نقدها ر هناگ 4 “يك کر | esll‏ الماتقولة م دقوم 
ومد سم ۱ ۰ أ ما الاك ارف واره 9 کان کک تما و کد سود | ودار م ون دمه 
على داك الوضع م ذعر طن عله ۶ ارتضاه اه و ما ۳ سپ 1 مد رده مل 49 وهأ 
و ولاه lal‏ اه ( "۳ 5 

ومی‌ما نکن من اس وان ی الاده و ترقمهما و قدها والتعاءى عل ما ولام ۱ 
آو تفر ها کلم صروب من ٠‏ ادف ق ال تاريخ > الكدما ماين 2 امتا و مدای 


فائدها مان ودر ات او لفن و فایا. مانم و مدر کا و وتعليهمم وهأ إل ذلك ٠‏ 


(۱) وانفرد بر و کمان يذكر کتاب اراك الاشرف تحت عذوان ب فاكمة الزمان ٠‏ أو مرا 
الزمن في تخالف أخمار الیمن واحال إلى الخزرجي انظر و ملع ج ۲ ص ۲۳ ۲۳۷ ۰ 


Brockelmam , 0۳ ۰ cit, Il. 2 . 236 - 237‏ 
0 ؟) أنظر ؛ المزرحي » طراز الزمن * ج > الورقة : > ه٠١‏ السخاري » الضوء اللاممء 


ج ۲ ص ۲۹۹ , ایو مي مقا اریم تفر عدن ۰ج اس 1۰ - ۱ ع 


)۸( ۱۱۳ 





وحن اد نکتفي ها مد هن الأشارة مار هی ء المحث آملوی الأشرف ي 


التأليف إلى مقال آخر یتهلق بدراسة منهج الکتاب ٠‏ 


"وکان حہاز حکومته الاداری بعتمد على عدد من القضاة والفقهاء الذین 
کانوا على حانب من الفطنة والذ كاء كما ان آغلمهم کانوا من العلماء فد 
عنهم تارة واست‌زج آرام,‌تارة آخری فاستوزر عدداً من‌الفقپاء وولى قسما منهم 
القضيام الا کبر e‏ ۴ 5 رلاد السمن ۰ وکان له وضاه آعر ون درون 1 مدل 
اليمن » وان استيفاء البحث عنهم دخر جنا عن ادف الاساسي الذي تدور وله 


۰ ۱ ۳ 
هد ج اندر اه 0 


سار یه و مهو مات شعت سس ته : 


اتفق مؤرخوه على أن سبرته كانت ممدية ممودة ؛ وغثل الرغاء بالسمن فى 
یامه و کان مپسا آدی) دا وادعا کر ما عطو فا رما و اسم الحم كثير العفو 
متحرجا عن سفك الدماء الا حى » شديد البأس حسن السياسة كثير الابتسام 
وبا من قيل الرعمة ''! . وقال ان المقرىء ول بزل قاصد! طردق الق حسن 


4 


الطريقة أممنا على اخلافة إلى ان توق .و كان بکرم الغرباء ويبالغ في 


بيك 


۷( افر : از رجي ٠‏ العقرد الا لودة ج #8 ص ۱۸ ۱۰۸ و ص ۱۷۷ و ص 
٩‏ ۲ ۰ 
(۲) آنظر ٠‏ الخزرجي ۰ صراز ترمن » ج ۲ الورقة : 4٠١ +٠١‏ #إمسهد الوك » 


الوروة : ۸ ۳ ۰ الأعقود الاؤاؤية » ج 1١‏ هب ۸ ۲ ۳ 
الکفاية رالاعلام . الورقة : ۳٩‏ 
اسخاري » الضوء اللامم » ج ۲ ص ۲۹۹٩‏ . 
ان الددم-م ٤‏ قرة المسون » ل مک1 تيدف انمر ادي » پم . ۳ را ٩‏ + بي 


0 ۱ 5 
ابو مخرمه » تاريخ غر عدن + ج ۲ ص ۲۱-۷۰ ۲ 


۱ لوان الثرف » الورقة : ٤۱۴۳۔۴۳۹١‏ , 


۱۹ 








الاعهسان ۹ 0 ۰ وامتيرة کل كين تن ۳ ن أحسن م_لوك المهن سمأ سة 


ف اور سور ااحرم هی سنك ۸۰۳ صل للماك الاشر ف وعك سد دك 


اشس العاز يف رب الأول فأقام هد رن جد سن ایام اسما الال الدي سل م * 
ولا ودد ااصادر و مر رکه ۰ م مار إلى دعر . کان دځ له دعر امه ا ار دعاه 


المامن من ر الأول فأقام ة ی دار الو عد تعسو 5 ة أنأم هر نز ِا م و ی لملة 


الست النامن 8 سر من ا اد كور 1 ۳ 4 ۸ 4 « ودولى 55 وا 


مزه القاص. ی موف الددن علي بن ! ی کر الما أشري وأعانه على زاك الفقءه حال 


) ۵ ۱ 


الدین حول سن صالح الدمی ودعده القن مودق الددن علي سن مل دن فخر ۰ 





(۱) این حجر > آنناء العمر > الورقة و ٩٩‏ ,المشي عفد الجمان » ج ۲۵ ف ۱ 
اأورفة ع “يز " لب . األسخارى 6 الضوء اللامع 8 ص ٩ ٩‏ ۴ . 
(؟) الخ رحى 4 الس دك ا ابو ¢ الورقة دج ۸ ۳ ۰ 
المقرد الاؤاؤية » ج ۲ ص ۳۱۰ ۰ 
نا ۸۰۳ . انظر : طراز الزمن » ج ۲ الررفة : ۳۸۵ ٠‏ 
عنوان الشثرف » الورقة : + 1١:1‏ - ۱۸ 
(e)‏ آنظر ۱ این در 4 اء الغمر 6 الورقة : ۱٩ ٩‏ . عدخي + عةد امات اج ۲۰ 
تنا ۱ الورقة ا ادن اامیاد 3 الشذرات ل ا ص > ۲ 
الکسي اللطائف السنية » الورقة : ۲۰۹ ٠‏ 
° وأنفرد آدو میخر مه دعل و فاته مر 4 A * f‏ 
انظر تاريخ تفر عدن ٩‏ ج ۲ ص ۱ ۲ ۰ 
زه ( الخزر مي 4 ام ددى المسموك و ااز بر حد اكوك 4 اور فه + پم ٩‏ سي 


الكفاية والاعلام ¢ اأوروة FF;‏ :+ 


۱۱۵ 


الظبر والعصر ودفن في مدرسته الأشرفمة التي انشاها في ناحمة عدنية بتمز ١‏ 
و استمرث القراءة عليه سدع آیام وصلدي عله قي سادر مد الممن وظربىء 


عليه في کل مدنة سبعة أيام . ورثاه جاعة من الشعراء ٠‏ 


) ۱ ( ادن اذقر ی £ عتوان الشدرف 1 لو رد 1 ۶۰ 1 ! 7# ادن الد وسم 9 فره السون 5 عة 


العف المر اي . الورقة : ۳۰۸ . 
دی دن لان 8 انماء تام الزرهمن 0 الو ر قة 4 ۰ 


الکيسي , اللطائف النسية , الورقة : ۲۰۹ . 


۱۹۹ 








رر شار اور ورن رر 


3 اف 
۰ ۰ یر 1035-0 اط بد 
ده اهر سمل د ا سماعيل کا سيفب 
اسا الا ہے الا بط کے وس ی | لہا ہے سے 
اس ا لیا سے شا عمجم عار ے کے 


ما قممة تراثنا العربي الآن ؟. سؤال يلح علي دام) وأنا أحاضر بين طلابي عن 
سر ضار ڌنا اأعربية العظممة ¢ تاک الحضارةٌ الي وقدت آورا (Ae‏ و ادیان شب 
وبعدهأ تقل مت الحضار: الغربية هد | النقدم ال رآنع الدي دل سه الآن ف كاف 


ممادن العام والأدب والفن . 


هل حضارتنا العرببة الاسلامتة أصيدت تر 6 فقط ؟ . أم أنها حضارة غير 
مقطمة ١‏ هل سکیف بالقول بان او تا م آن دراسة أصول حضارتنا 
والرحوع المها و الافادة نما دساعد على نرضة عردمة اا عظيمة 0 5 


لقد اهتم الستشرقون في آورا بترائ:-ا وحضارتنا العربية الاسلامية اهغاما 
كميراً فأقملوا على دراستها وعلى دراسة فضل الحضارة العريبة الاسلامية على 
الحضارة الغريمة ومد بزوغ النمضة الأورسة قامت العاهد والمدارس فى آورا 
للتخصص فى اللغات السر قة و الدر اصات السم فة . وعی المستشرقون الیحث 
عن اتخطوطات العربة والاسلاممة وبنشرها ودراستها . و ينته اهام الغرب 
یضار تناعند هذ اد اد قامت منذ أوائل القرن التاسم عشر في آوربالممیات 
السبوية والمعمات التار ضمة . ونشر الأآساتذة أعضاء هذه امسات مكثير أ من 
النجوث القممة والخطوطات الاسلامية 3 قامت منذ النصف الثاني من 4 
التاسع عشر ساسلة من المؤمرات الدول.ة أقرمما التشت عن أبحاث ومولفات 


۱۱۷ 





قممة للملوم الشرقمة على اختلاف أنراعبا » كا ظبرت داثرة العارف الاسلاممة 
باللغات الانحامزية والفرنستة والألمانة . 


وسرعان ما انتقل الا هام حضار ة ااشرق تر ارف الا سلام إلى حامعات مر دک 


ومعاهدها وبشاها الثقافية . 


وأهدمت أمر نكا اهام اا ددر اسة القا-۸ اد رمة تلمام الاسلامي ٤‏ 
ومعرفة أثر التراث الاسلامی القدے في حىاء الأمم العريية الاسلامية المعاصرء > 
و کف توفق تلك الأمم بين العقيدة الاسلامية وحضارة الاسلام 
وتراثه » ورين الحماة العاسة المدذمة الحاضرة » ثم مدى تأثير حضارة الفرب الآن 
عل الامم الاسلامتة . 


ولا تنکر اننا - تحن العلاء والمؤرخين - في الشرق آخذنا من ااستشرقمن 
والعاماء الغربمین المنبج العامي لكتابة التاریخ » و آفدنا فائده عظمة من‌دراسات 
من الجپودات العامية التنوعة لاعلام الستشرقین والعلماء الغربيين على کل شيء . 


وبقي علينا - نحن العر أن نقدع لوطننا العربي أصو ل تراثنا الاسلامي 
۳ حضارته ۳ أن نقدم الذراسات الملمية اله قي تقوم على أساس هذه المصادر 
والأصول » وأن ندرس ما تستطيع تلك الحضارة أن تؤديه اتنا الماصرة ف 
ڪافة نوا ي الملوم واسا: حتى یمکن لوطننا العربى الوقوف والصمود 
والتحرر والنرضة . 


وما لا شك فيه أن العلماء والفکرن المعاصرين في وطننا العر ی الكبير قد 
بعتقدون فما بمنوم اغلا بسبط) ۳ ةا وذلك بق در التفاوت ف رھ سنا 
اا حضارتنا وتفممنا لاصول الاسلام راان وتشريعاته » وص له الدين 
بالحساة وباحضارة المعاصرة . 


ولئذ کر أن المرب حين خرجوا من شبه جزيرتهم في طل الاسلام ٤‏ وحين 
مسمطروا على معظم المام اعمدری 5 الشرق القدم : ملوأ em?‏ عار دمم 
ولغتوم وأديهم و لوهم الخلقي والروحي 0 لكوم سرعان مأ اقامو | حضارة 


۱۱۸ 








غرية اسلامية عبت عن الحضارات السادقة » والحضارات اللاحقة . ولنذكر 
ایض أن المرب آغذوا عن حضارات الامم السابقة » كنا ترجموا الکثیر من 
کتب العل و الفلسفة القديمة » لکن سرعان ما ينوا هم بنامم الشامخ ول تكن 
حضارتمم اقتناسا وةل وترحة كما يذهب إلى القول بذلك بعض ااستشرهین 


حا أو - تمصا 5 


كذلك آست المرب ان اللغة العريبة -- لغة القرآن - لغة حية عاميةعانية 
فألفوا سا وكدموا مسا في دای آنواع الملوم و الفنون والآداب والفاسفة . 
واستوعت اللفة العرپية الحضارة العربية الاسلاهمة العظيمة » واشتت قدرتها 
على التعيير العل‌ي قاجتعت ألفاظا من اللغات الأخرى »كما انها كسمت ألفاظها 
معانی مدید . 


وترك لنا العرب تراثأ هالا“ وفر ‏ في کل أنواع الملوم والفنون والاداب 
اللغة المربة . 


والحقمقة التارمخية التي لا تغب عن آذماننا منذ آقدم العصور ان میم 
الأمم التحضرء التمدنة م تر ول حضارتا يدوت أساس » ول تستانف مدنیتما 
اتناف مطلقا فالعقل الانساني قابل للتطور والانتقال من حال إلى حالوها | 
شأن آمتنا العربية . 


فحضارتنا القديمة م تبدأ من الصغر ول تقم بطريقة ارتحالة » فحین اتصل 
الاضي واحاضر سم وطيعة التطور الحضاري لأمشرية حم اقاده اف من 
حيود السلف - ثم کونوا حضار تم المرينة الاسلامية التی غذت دول الشری 
والغرب . 
وسناسي » ولکن الاملام دفع العرب دقمسا قوداً إلى التفوق وإلى الحضارة 
الزاه_رة » بل ان الاسلام نفسه كان الطردی الوحمد لنشر التراث اليوناني 
والحضارات القديمة بين الشری والفر ب . 


۱۱۹ 


وحمن غلدت الدولة العربية على آمرها» وحصرت الحضارة العربية في يعض 
المدارس والمساحد > انقطم انتاج العقل العر ی ووقف ره . و مدا ادا أردتا 
الاستمرار لحضارتنا العريمة الاسلامية »وحب علمنا الاهتمام باحیام ثراثنا القدم 
العربي الاسلامي بالاضافة إلى الأخذ بأسباب المدنية المماصرة كما فعل أسلافتا 


العرب اه التر ارف القدم و حضارات الملاد امو وة : 


ولن تكتمل نهضتنا العربية الا يعد أن تصبح اللغة العريمة لغة العم ولغة 
التدریس فى جسع جامعاتنا ومعاهدنا . ان تارخنا القريب يشبد بأن الغربيين 
العريبة وأضافوها إلى لغاتهم الأوربية پل ان اللغة المريبة ابان تبضة أوربا كانت 
لغة العم والثقافة فيها . ظ 1 


وی عصرنا الحاضر يقبل علماء آوربا وأمريكا على دراسة حضارتنا العريية 
الا سلامية و تراثأ عرص ڪر واهتمام عظم لا ددر که إلا من بزور 
الماهد العلمية في أوريا وأمنزيكا ورّى اهتمام العلماء بدراسة اللغة العريية 
والتراث العربي الاسلامي فضلا” عن حوثبم ومؤلفاتمم واهتمامانيم في هذا 
ادان , 

والی أن الفربسن لایعتبرون تراثنا ارثا خلفه الاسلام » بل دعتیرونه 
معا ومتملا . 

وقد آن الأوان لنا - يعد أن آطلنا التوم ‏ أن نسترقظ بقظة الاصعاء 
الأقوياء القادرین على بعث نبضتهم ووحدتهم العربية . لقد حان الوقت لنتماون 
معا في مبادین العلوم والفنون والفاسقة والاداب دون أن نفقد قومماتنا 
وشخصاتنا الوطنمة وحریاتنا » ودون أن نتخلف عن المسير في ر كب المدنية 


وقد اخترت انحثی سانيا من حوانب احماء نبضةنا العربية وهو الاهتمام 


دصادر الترات العربي ٠‏ 
العر وف ان مصادر الترارث المربي ادسلامي كثيرة ووقبرة ومدتدوعة »و فد 


۱۳۰ 





ذ کرت انه بالرغم من عناية الستشرفن وعماء الغرب يم ذه الاصول والصادر 
واهتياهمم بها الا ان هذه الأصول والصادر ما زالت تاج إلى العديد من 
الدراسات » وما زال الكثير من مصادر تراثنا العربي حتاج إلى من يلقي علمه 
الضوء . وحرى بنا - نحن العرب - ان ننظر إلى الأمر مزید من الجدية حتی 
نساهم في نمضتنا العربية الحديثة سواء بنشر هذا التراث أو بالدراسات العامة 
القائمة على هذا التراث . 


ولن ستأتی لا ذلك بالمحوودات العامة امتكافئة من انورخین و عبر هم 3 
العلاء ی سادر الماوم والفنون والآداب ٠‏ 


آما من ناحسة الدراسات التارعخة فبحب أن تكون جامماتنا العرپس4 
والاسلاسسة أ كبر الجامعات الي تمني بدراسة حضارة السلمین وتاریخهم ا مب 
أن تقوی الصلات وتزداد رين الجامعات العربية » والحيئات العلمية » والمعيات 
التار 4 » ودور الکتب والوثاثی القومه » والأساتذة الدن شرفوت على 
الرسائل والسحوث الغلمبة الختلفة فى راطا آلعربي وذلك لاحیاء ترانفا 


الغنی الوقنر 1 


وها أحب أن أشير إلى أن يعض الدارسین للتاریخ العربي الاسلامي لا 
يفطنوا إلى أهممة تاريخ الحضارة فى محوثمم والواقع ان التاريخ السياسي و تاريخ 
الحضارة لازمان معا لمم ماضي العرب وتراثهم كما هو لازم افهم ماضي أي 
أمة فما صحك] يرز دراسة الماضي للاستمانة به فى فهم الحاضر و اعداد العدة 
للمستقمل » هذا بالاضافة إلى حاحةنا الشديدة لاحساء تراثا وتطوره حمی 
بلائم عصرنا الحاضر » وما محدر ذكره إن دراسة المجتمع الاسلامي ونظمه 
الافتصادية و الاحتماعنة ونواحي تقدمه في العلوم والآداب والفنسون ل تکرن 
جمولة عند الم لفين المسلمين في العصور الوسطى » فاننا نحد طا كبيراً ممما 
ولکننا لا نظفر ما عو عة أو مر كزة عند طائفة معينة منهم » إذ اننا نمثر عليها 
في كنب التاریخ والأدب والطقات والفقه و کتب الخطط والرحلات وتقويم 
اللدان. وهذا لا بد للمشتغلين بتاریخ العرب وتراث !اسلمين أن بعتو ایمختاف 


أنواع الکتب العربية القدة الى تكءل كتب التاريخ وهي كنب الخطط » 


۱۳۱ 





وكتب التراجم و کتب الطبقات » وكتب الجغرافية أو تقوم البلدان » ومن 
الكتب التي حب أن تم بها الماحثون کتب الرحلات . والعروف أن ااسامين 
نشطوا فى العصور الوسطی في مدان الرحلات والاستکشافات المغرافية . 
و كان من المواعث الني دفعت السامین إلى القيام برحلات طويلة روايط الدين 
واللغه والثقافة التي كانت تحمم بين المسامين في أطراف دولتمم الكبرى » فضا 
عن الرحلة في طلب العم أو لتأدية فريضة الحج»واتساع نطاق التجارة وانتشار 
قوافل التحار المسلمين في القسم الأعظم من العالم المعروف في ذلك المد 


وكتب المؤلفون العرب كشراً عن رحلاتمم فما بين القرنمن الثالث افحري 
والئاسم افحري (التاسم البلادي والخامس عشر يعد الملاد) و لکنمم ویکتو | 
رحلاتهم فى و لفات قائمة بذاتها الا نادرا » آما معظمیم فقد ادمجوا حدیث تلك 
الرحلات فيا ألفوه من كتب التاريخ أو الجغرافية ٠‏ 


ولمس من شك في اننا نستطدع أن نستنيط الکثیر من المحقائى التاريخية من 
هذه الکنب ٠‏ ومن كنب الرخلات التامة رحلة سلمان التاجر العربي في افند 
والصن » والرحلات التي طبغبا وترحمها إلى الفرنسمة المستشرى فران 
Ferrand‏ فى جموعة الر حلات والتصوض الغر افمة العريمة والفار سمة و التر كمة 
الخاصة بالشرق الأقمى : 

ومن الرحلات افامة أدضا رحلة ابن فضلان الذي انفذه الخليفة العناسي 
القندر بالله فى سنة AYY ( ۰ ٩‏ ) إلى الملغار ياقلم الفولها وذلك تعد آن 
اسم ملکمم و کب إلى الخلمفة رسالة ( ان بعت المه من يفقبه ق‌الدن ویعرفه 
شرائم الاسلام » وني له مسحداً » ويتصب له مثدر ا ليقم عليه الدعوة في جسم 
بلده وأقطار ملكته و بسأله بناء حصن بتحصن فمه من الملوك المخالفين له ) . 

والمعروف ان شعب البلغار آسس في بداية العصور الوسطى دولتين أقدمم) 
التي زارها ابن فضلانوانتشر فما الاسلام في حوض الغو جا الاوسط(آو نبراتل 


كنا تسمه المصادر العربية ) والأخرى فى وض الطونه أو الدانوب ٠‏ 


ونشرت رحلة ابن فضلان لاول مرة بعناية الستشرق الألاني فريون 


۱۳۳ 





۳۵۵ ۲ 2 بيت بطر سمورچ ۱ لملحر اد ( ی رو سما ۳ م دمنوان (رساله 


ان فضلان في الروس ) ۱ 


وقد نشرت هذه الرسالة مع ترجمة المانية وأضاف الما الستشری فريهن ما 


وده فی كنتب المرب عن شائل رو سيا القددمةه ۰ 


وأفاد من هذه الرسالة المستشرق الرومي بارتولد فى القال الذي کتبه عن 
الملغار فى دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


ومن الرحلات المشمورة رحا ناصر سرو الفار سي ٤‏ القرن الخامس 
امحری ر الحادى عشر اللادي ) الذي قام بر حلات طوبلة فى الشرق الادنی» 


ومن ار حالة المشبورين في القرن السادس افجري ( الثانى عشر المملادي ) 
ابن مار الاندلس الدي فام ثلاث رحلات هن المغرب إل الشرقی رار علا شا 
مصر والعراق ر اححاز وبلدان‌الشری والغرت »و صقلمة و حز ادر البلثار وسرداتية 
ومن الرحلات الشمورة کتاب رالافادة و الاعتنار فی الأمور ااشاهدةواطوادث 


الماينة پارض مصر » وهو رصن رحلة قام لها إلى مصر طبیب عراقي اسمه 
عرد الاطيف المغدادی و کت دسا عن وادی النل في ذرادة القرت السادس 
اهمحري ر أواخر القرن الثاني عشتر الملادي ) دان وصف رحلته بالدقة 
والتعرف اختلف الشئُون الممرانية والاحتماعنة ٠‏ وقد سجل النغدادي رأيا في 
الا ار يدل على ان قممة الآثار م تكن غريبة على ا مسلمين في العصور الرسطی 
فقال « وما زالت الملوك تراعي رقاء هذه الا ار » وئنم من الست فمپا و العسث 
بها » وان كاذو | أعداء لأريابا ٠‏ وكاتوا یفء‌لون ذلك اصالح: منہا لتمقى تار كنا 
نتنبه يه على الاحقاب “ ومنها انها تدل على شيء من آحوال من ساف و سید ترم 
وتوافر علومهم وصفاء فکرهم وغير ذلك » وهذا كل ما تشتای النفس إلى 


مهر 4۵ وتوثر الاطلاع عليه ¢ 9 


ومن أعظم الر حالة السلمن ابن بطوطة ووو من أکثر الرحالة طوافاً في 
الآفاق وأوفرهم نشاطا واسشيعايا للاخمار وأشدهم عناية بالتحدث عن الحالة 
الاحتماعدة في البلاد التي تجول فيم . ريدأ ان بطوطة رحلته من وطنه في 


۱۳۳ 


طزيدة 1 القر ن النامن اشحری ۵ ۷۲ ه | الر ابع عسر النلادي ۵ ۱۳۳۲ م ل ودوك 
رحا استمر ت أكثر من وعم ورن اختار ان رطو طة الاستقرار ق ديار مر لاه 
ااسلطان ان عنان المرينى في فاس . 


وإذا كنا نتعدث عن ضرورة الاستفادة من کتب الرعلات فإنه بذيغی الا 
شىپ عن اذهاننا ما عکن أن نفسده من رحلات الأوريبين في ال الم العربي 
الاسلامی مثل مار کو بولو » ونيسور عطط N‏ > وفون ملتزان معی ۸1۱ Von‏ 
وبو کول Pococke‏ ؛ وبترمان Peıermann‏ > والفار بز Avar‏ “ وباومجارتن 
۵ و دوش 6 ومنوك هر جر وده Snouck Hurgrnoje‏ > 
وتأفرندده ۲ وتفدو ۲ © وتورنفرت Tournefort‏ ) 
وعيرهم . 

ومن الصادر التي بحب أن نأخذها بعين الاعتبار القصص الشعبية 
وكتب الأدب . 


أما القصص الشمسة فلا يكن أن /نتحاهلبا كمصدر من مصادر تراثنا 
ولكن استنماط الحقائق التاريخية منها محب أن یکون محذر كبير وذلك لانا 
اعتمدت فى المداية علىّالرواية:الشفوية فحسب و تسحل إلا فى عصور متأخرة؛ 
فضلاً عن ان هدف هذه القصص كان المقاخرة وتسلبة السامعين و كسب اءحابهم 
مواقف الأبطال وسائر المواقف المثيرة في القصص . 


أما الكتب الأدبية القديمة فبي معين لا ينضب للحقائق التاريخية المختلفة 
عن آحوال الحتمم الاسلامي في العصور الوسطى ولا سما من ذواحي الذوق 
والمادات والمقايدس الخلقية والثل العلا ومستوى المعيشة والاعياد وأسالیب 
التسلبة وأحوال المدن وغير ذلك من النواحي الاجتماعية والاقتصادية فضلاعن 
اننا نظفر فمها يعض الحقائق عن التاريخم السماسي وتراثةا العربي غني بالکتب 
وااوسوعات الادينة المطموعة والمخطوطة . 


ومن تراثنا العربى الذي يحب أن نتم به اهتماما كبيراً کتب الفقه ٠‏ والفقه 
هو استنباط الاحکام الشرعية من القرآن الكريم والحديث الشريف والقياس 


۱۳ 





والاجماع.والحق انه لا بد لنا من فهم. الاسلام کا قوم فى العصر الذهي لسلین» 
ولا بد للحتمم العربي الاملامی المعاصر أن يستند الآن على الدراسات العلية 
الجادة فى شتى نواحي امماه يمد أن وصل العام الماصر إلى ما وصل اليه 
من التطور . 


والانتفاع مزا العم لمس معناه أن نضحي بالقم الروحمة والدينءة » وهذا 
الاغريق وفاسفتهم وعلوم وحضارات الهم الي سيطروا عليها أو اتصلوا بها . 


وكان الفقباء بتحبون ف نحوثهم إلى فة طمقات الشعس » وإلى اطوانب 
ا اختلفة من أة المسلمين فلا عحب إذا كانت مۇلفاتمم غنسة بالاشارات إلى 
e‏ والأحوال الاحتماعية والاقتصادية وال!البة و إلى الاخلاقوالعادات 
وإلى السدع اانتشمرة بين طبقات الشعب . 

والواقم ان ما كته الفقباء من هذه الدع ومانقرأه فى مؤلفاتهم من الفتاوی 
فى القضايا والحالات الممينة التي يطلب امعم الفا فمم-ا من قل أولي الامر 
و الامراء “عير مورا للتعلومات عد الأحوال التي كان ال لون 
بمشون فا والمشكلات التي کانت تطرأ فى حناتهم والعادات التي کانت 


لا دف من الاهتمام 5 7 Lille‏ العر بي العاصر > إلا أنه يدهي على المؤرخ آن‌یکون 
عذراً فا يستنيطه من كتب الفقه » فان ما یکشه الفقباء قد بكون نظریا 


وبسدا عن الواقع كما ان الدراسات الفقبمة لبعض النظم لیست شاملة جامعة , 


ومع مصادر التراث العربي التي لا غنى عن دراءتيا درامة علمية کتب 
المشرفة لحضارتنا المربة فبي تبين مدى اهتمام أولى الأمر بالاشراف على سم 
وهن مصادر رانا الذي ۷ رک رما أن تقطيه حقةه من الاهتمام 6 عم الا ثار 


ج ۳ ۱ 


يحسن - على الأقل - استخدام النتائج العلمية التي وصل الما علمام الآ ثار 
الا سلامة و حسما أن ند کر از اعلام المؤ رخن للتار دخ الاسلامی من ر 
المستشسر فين هلم بدا القرن الات ر کانوا هن عا ۳ الآثار الاسلاممة ممل 
مر لوث » و توماس ارتولد » ولين بول » و لوسترنج من الا مجلیز ٤‏ ومیکر 2 
و کالة من الألمان و دلوسمه ٤‏ و سوفاحمه وشت » وجورج ماسبه » وليفي 
بروفنسال من الفرنسمين . ا 

ولا شك ان ريط الا ثار مم کتایات القدماء تساعد فى تأ ہد اراد ا أؤرخين 
أو اثنات أخطامم ٤‏ فضلا عن ٠‏ آن‌الادله المادية ود کی انا في كثير من الأحيان 
عن حقادی لا دعر ض لما 5 الأدب والتاريخ 5 


آما الدراسات الختلفة التي تلف عللم الا ار الاسلامية والتي جب أرف 


نستخد مما لدر | سے تار دنا E el‏ من هده الدر اسة فہی : 


۱ - دراسة الوثائق والاورای الجنيت, 
۲ - دراسة الككتانات" التارخدة الأثرية على العمائر والتحصف و شواهد القمور . 
۳ در امه السكة أو امات ۰ 


1 5 دراسة العمارة والفثون الاسلاممة ٠‏ 


والحق أن الستشرقن بعنون عناية وافرة بدراسة هذه الادلة المادية »أو 
#معبا و تنظ مما والتعلدق عاءها » وذلك نا ها 5 شأن خطرر و فائدة حلملة فى 
دراسة الحضارة و الدنية الاسلامية وتطور الحاة العقلية والسياسية والأديية 
للام م العره رة الاسلامة ۱ 


لهذا أن وی الوتادی ات المي مات ٤‏ ديار و قل المعصر 
رما 7 وزار ات الاو قاف أو او 0 دور الكتب والوثائق 
ا 0 ا 


۱۳۹ 








آما العقود التي كان حررها الواقفون والتي وصل الينا منها عدد کبیر جدا 
فبي تضم وصف العقار وأهداف الواقف وآمور] کثبرة نستفط منها «ماومات 
کنر وعن ااحتمم وعن حداة الماس المو ممه ومعاملاعم وعن ااصطلحات !اع ار بة 
والقانونية والادارية وعن در دده الا ینام والنشء وعن الممار ستانات وعن عم الطاب 
والأطباء ورعن العناية بالككتب والمكتبات الخ ۰۰۰ 


وقد داع نظام الو وی ف العصور الوسطى وأقيل الناس علمه اما بدافم هن 
والسقاات والکننات العامية الكبير ۾ » , ضران الاذفاق على صمانتها بعد وفاة 
عکن | یرمع لا له داشراف ناظر الو وف وبورع الدخل على درية الو افف ۰ 


وتلاحظ أن بعض المؤرخين والکتاب السامن في العصور الوسطی نقاوا 
صور وثائق حکومة في مۇلفاتمم. ومع أنيا'قك تقد من هذه الصور قى اعباط 
کشر من الساذات ( أنظر حميد الل الحيدر بإدي .عة الوثائق السماسدة في 
العيد الوي والخلافة الراشدة ‏ القاهره ۶۱۲۹۱۲ » وحال الشال : موعة 
الوثائی الفاطمة القاهرء ۱۹۵۸ م ) 6 الا ان مغل هزه الفائدة محدودة أسدمءت 


ركدسمان : 


تت دم و لدست عن الوئاتی الاصلنة تسا و ود کون موضوعة اوح 
تا دید وة نظر داهضدة » فضلا عن أن دارا على بد الكتاب من حمل إلى حمل 
ود يكاون جنا لإدغهال كدير من اسر دف و التخصحنف و ادف و الاضافة 


وما إلا 


أما السدس الثانی فپو ان هذء الصور اانقولة عن الوثائق الأصلية قلي 
لو ع ولا كاد تتحاوزر بعص اار اسلات ,الطب و الحادثات ۰ وعلی ۴ 
المؤلفون العرب الدين نحد فى مولفانمم عدوا کر | من مدل هذه الوثائی اانقو له 
القل‌شندی فى کنابه صمح الاعشی فى صناعة الانشاء ‏ 


۱۳۷ 


آما الأوراق البردية فان كثيرين من مؤرخي الثار بخ المرب الاملامي لا 
مدهو بت ددر اسسا وضلا عن أن کنر ین لا دعر قوت أي سی ء من علم قراءة 


الأوراق البردية . 


ویعتار الستشرق‌اللمسوی‌الاستاد آدو لف حر ومأن Grohmann‏ ۸۰ الححة 


آوراق البردي و دسر lÎ‏ و كثيرة عنمأ 


وأصدر له دار الکتب المصرية فى القاهرة مولفاً في ته أجزاء ترجسم 
الاسثاد مر دوم الك كور سای ابر اهم ج ۳ فده والمافي تر 42 الد کتور 
عمد العزيز الدالى . 


كذلك کس کار ادتشك Karabacek‏ وعرومان عن آورای البر دی 
ال موذوظة 0 محموعه الار سشدون ز دعر Rainer‏ باکت الا هلبة 71 فنا . 


وكتب مارحلبوت سفراً ضخما ۴ا في مكتبه حون رایلاندز ( بمدینة 
مانشستر ) ق انداترا . وحكتم“ااستشرفق الآلماني یکر رمع عه ن أوراق 
المردية في جموعة سوت زاننبارد ۲ - Schott‏ وكتب أدضا عن 
مدموعه افروددت ( افروددتوا وافروددت هو الاسم الموناني لقرية كوم اسقاو 
فى صعيد مصر والي كانت تعرف في العصر الاسلامي باسم اشقوه ) ى العف 
المر يطاني الي کتب : ب عنما ا ایض بل ۵۱۱ . ل[ . 11 و کروم W. E. Crum‏ كذلك 
دسر كثير من الأوراق المردية على بد هوفمير 301۳616۲ ودي ساسی 
De Say‏ وماسیرو 32:۳6:0 وابوت ۵۳0۸ ۲۰ ويمكن لهورخ أن يعرف 
مثل هذه الحو ف والقالات وذلك بالیحث والامتقصاء في فبارس 
دور الكتب ٠‏ 
والواقع ان الأوراق البردية ها شأن كبر ف دراسة الحناة السياسية 
والاقتصادية والاجتاعمة فى المصر العرلي الزاهر» اذ أن من بينها نصوصاً تتعاق 


زي والخراج تن المخاصب »© وأنظمة ایب ايده التحارة وبناء 


۱۳۸ 





الزراعة » فضلا عن عقود الزواج » والسم والتسراء » وما إلى دلك من 
المكاشات.. 


والق ان هذه الاوراق فضلا عن قسمتپا التاريخية بوصفبا من المراجع 
الأصلية فبي قتاز يأنما معاصرة للحوادث الق تسحلها و محایدة » کا انها تصلح 
بعض النقص الذي بسسسه تحدز بعض الورخین المسامين لتاريخ الأسرة التي كتبوا 
ف ظلا » أو تعصممهم ادها » كما انبا تسد فراغ) كيرا فى سان النظم الا دار بة 
وامالمة وأحوال الجشمم . ۰ 


کذلك يحب أن تم «ورخو التاريخ العربي النقوش الكتابية التار ية 
الأئرية م في کتابات عايدة في معظم الأحیات . ومعاصرة 
للاحداث التي تسحلبا » ول تتغير من اقل إلى ناقل أو من راو إلى راو . ودذه 
الکتاات کتست على حدران المساح_د وق اللاعدف الاثر بة وعلى شواهد القور 
وق الأضرحة والتکایا والنازل وساثر الماثر وعل النسوحات . وقد وصل‌الینا 
الألوف من هذه الکتابات اللمثة بالادعنة و الا القرآ ندة والحقائق اارخة . 
والمعروف أن العرب أقبلوا على الکتابة إلى ى كر کالفر اعنة القدماء وذلك 
لأنهم اتخذوا الكتابة عنصراً من المناصر الرخرفية . ومن باب الى أن نقول 
ان الكتابات الاثربة الاملامة لا تضاهي في قمعا التارنخية الكتابات الاثر دة 
الفرعونة والسشة والبونانية واللاتشة وذلك لأن الکتابات في التاریخ القدم 
لها شأن عظم بالنسبة إلى قلة الصادر المدونة . 


أما الكتايات الآثرية الاسلامية فإنباليست إلا مصدراً تقف إلى جنبه‌متات 
الكجث التاريشية والأدبية وغيرهاما سبق أن أشرنا اله والتي تعتبر منالمصادر 


الأساسة في دراسة تاريخنا العربي . 


ونلاحظ كذلك أن الکتابات التاريخية العربیه بنقصبا التنوع » ویکثر 
فبها التکرار » ويغلب علیها كتابة آ بات القرآن الكر م والترحم على الوتی أو 
كتابة الاأدعة الختلفة لصاحب التحفة » أو لشدی الساجد والدارس والسیل 


والعائر أو الاشادة بذ كر الخليفة أو السلطان أو الامبر مع پبان ألقابه . هذا 
بالاضافة إن أن ما وصل اليا من الکتابات التاريخية الاسلامية العربية في 


(4) ۱۳۹ 





دص آقالم الدواة العر ية تادر مث لا بستطسم هد | المصدر أن بقمدناً کثیر | 
في دراسة تلك الاقالم . وبرغم كل ما ذکرناه عن الکتابات التاريخية الاثرية 
فإن ذلك لا پنقص القيمة التاريشية لها بوصفها مصدراً من الصادر الاملءة 
ف دراسة التاريخ اعرد دي . وعداز الكتارار- ت | دار دة أن تواریخها ص ية ل 
کا يقل التحر دف والتصحیف ق الاموار انامه فضلا" عن أنبا د دل المعروف 
من در انار الموظفين وتلقي ا 5 دعص الاحمان على | لاو | زر ۵ و و او المجتمع 
و مه الما امه و الاقتصادنة . كذلك ولد همه الكتابات تاريخ التحف والمماتر 
فتسدی أحل سود هله لمار مخ الفن ولعم الا ار نو سرا عام . 


۲ وااطريقة ۱ 0 ف الافاد: من النقوش الكتايية ية هي الوازنة بين 
تصرصا وین الفائق الستمدة من الات التار بخ » واظبار ما ینکن 
استناطه منپا مویدا للحقائق الستمدة من المؤلفات التاريخة أو خالف) لها . 
وعلى رأس من قاموا بمثل هذه الدراسات الفنية الستشرق السويسري ما كس 
فان بر سم Max Van Berchem‏ اي دعدبر کی رادد المشتغلين بعلم الكتارات 
الاثرية الا سلاهة . 


و دعتبر جاهم الکتابات الاثر مةه العر دمة Corpus Inscriptionum‏ 
یه زداویم۸_لاستشرق فانبرشم وبعض زملائه وتلامىذه و السحل التارخي 
للكتابات المرسة Repertoire Chronologique D'‘Epigraphie Arabe‏ 
للمستشرقين فعبت ¡e‏ .6 و کوسب Et. Combe‏ وسوفاحه j. Sauvagêt‏ 
وبعض الشتفلن بالا نار الاسلامة والتار دخ الاسلامی » من ااصادر الخطيرة 
الشأن بما تشتمل عليه من کتابات تاريخية تکشف عن كثير فى حياة پناه 
العمائر وأصحاب التحف» وفی تطور ر الانظمة والعادات » والاحداث ف السماسية 
والعلاقات التحارية وغير ذلك»فضلا عن أنا تکشف عن أسماء بعض ااهندسن 


ومن الصادر الادية الهامة التي تکشف عن تراثنا العربي عم النميات ۳ 


و كان ضرب النقود في ديار الاسلام من اختصاص رئيس الماعة. الساسسة 


۱۳۰ 





من خلنقة ۳ سلطان ۴ أمسير أ و الدین دمغلو نه من الولاة والحكام ۰ و در اسة 
و من 8 اسات التي شید مد انار یخن العربي 1 کف فائدة ولا سما 9 2 
وتار دخ أرب و دص عمارات اص اس الدبنی . وم ۱ ی دذلك تا 
للالقاب و الاسیاء » کا انها تبين تبعة الولاة للخلافة أ و امتقلافي عنبا و مدی 
هذا إلا ستقلال ‏ . وعلاوة على هد | کل فان السككة الاسلام.ة ل امراء م 
كانت تفم دورا اضرب 5 النقود ما تسوك دما كان هسذه الدن من عن 


۱ كذلك دشار بر العثو ر عل کسات 0 الك الاسلامية في کشر هل الاحنان 
إلى الا فاق المعمدة التي امتدت الما التخارة الاسلامبة 9 دشير في الوفت ذفسه 
إلى آنواع السكة اي كان الاقال علا عظمما ٠‏ وعسینا ذلك العدد الوقيرمن 
السكة الاسلاممة التي عثر علمپا الماحنون و النقمون في سبه حربره ة اسکندناوه 
وسنول روسا وبلاد الصين وأواشط أقربة وبعض جزر ااحیطات افندي 
وامادی و الاطلسی وغيرها من أصقاع المالم لنستنتج مدی عظم نشاط العرب 
في التتحارة والرحلات ٠‏ ۱ 


برحل ر مال 3 والتحارة في عتلف الملدات الاسلامية وقي یه دا 


وحودها ۰ 


"وجدیر بالذكر أن دراسة السكة الاسلامية ترتبط ببعض السائل الشرعية 
مثل الزكاة والدية والصدای ٠‏ والمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر 
العملة الذ هنبة والفضمة الموجودة في عبده ٠‏ ويتضح لنا من دراسة التصوص 
القديمة أن سمر الدینار أو الثقال كان يساوي عشرة دراهم في عمد الرسول 
عله الصلاة والسلام وفي ' عبك الخافاء - الر اشدین ول يكن الدزهم ۳۳ من 

الديثار ‏ وإنما كان هذا نقدعلى أساس الفضة وذلك نقد على أساس الذهب ولكل 


من النقدن ود اته ۳ 


۱۳ 





وطبيمي أن من الدینار والدرهم - إذا اعتبرتاهیا بالوزن أو سلعة ذهبية أو 
فضة - قد تغير منذ فحر الاسلام إلى الآن » كذلك فان قيمة الدینار 
والدرهم قد تغيرت تغيرا کبر آمنذ فجر الاملام إلى الآن وذلك لتف بر 
فا الشرائمة ٠‏ . 


وقد عنى الفربدون كثيراً ا فى لاعف والمكتمات والحموعات الاثرية 
الخاصة من قطع العملة الاسلامية فصوروها ونشروا فاالفپارس العلية ٠فكتب‏ 
لادوسو 1avoi>‏ .11 عن النقود الاسلامية 2 الکتة الاهامة بىارىس ۱ وكتب 
کا ستل وني ندمذااناععن عن المحفوظ منیا بمتحف مسلانو وكتب فون فرمن 
Von Fraechn‏ ومار كوف ka A. De Markof‏ ى متاحف منت بطر سورج 
لمتتحراد ) » وتسمات lê ©. 7. Nesselmann‏ 2 متحف العمله بمددنة 
كونحن برج بألماندا » وستاتلي لين بول ۳00۱6 - ٠م14‏ عما في المتحف البريطاني 
ودار الكتب الصرية ٠‏ کا ألف هانس وم:ة .[ » ومولر JH. Moeller‏ »© 
وسوفير 52۷76 > ويتراستسى ski‏ سوه¡ ,[ وارتين نأنًا » وامعاعیل 
غالب » وأحمد توحيد » ونلس رادت عطونم190 »© وروجر بك موم .۲ E.‏ 
ومد مارك » وماوس وود × وئومفلادش 0 ار و عبرم المؤلفات 


الوافية في هذا الوضوع . 


ولا يفوتنا أن نذكر هنا الكتاب القم الذي أخرجه العال العراقي الأب 
اد ماس مباری الکرمای المعد ادی س ۹ م ق القأهرة وا النقود 
العربية وعم النميات ومن الکتب الفسدة في النقود ایض كتاب الدینار الاسلامي 
فى المتدف العراقی » تالف اصر السید مود النقشنندی » وهو من مطبوعات 


الحمم العلمي العراق في بغداد سنة ۱۹۵۳ م ۰ 


آما العيارة والفنون الاسلامية فانها ذات شأن عظم في تاريخ الدنية العربية 
الاسلامية ذلك ان دراسة العاثر والتحف تلقی الضوء على كثير من الأمور ذات 
الصلة الوشقة بالحماة الاقتصادية والاحتماعمة » ك) تکشف عن مستوى المعمشة 
وازدهار الصناعة أو تدهورها » كما تبين تطوز العلاقات بين الاقالم ا مختلفة 


في ديار الاسلام » وبيتها وبين سائر انحاء العام . وإذا ردنا أن ندرس الآزياء 


١ 





والملابس و الأساحة والحلى فلا كفي أن ندرس ما وصل المتا من المنسوحات 
الاثرية والاسلحة والى القديمة لأن ما وصل المنا منما قلبل » وإنما حب أن 
ندرس الرسوم الادممة في الصور الموحوده في المخطوطات وفي الرسوم الموجودة 
على التحف والرسوم المستقلة ذلك اننا نخرج باشاء كثيرة لا نحدها في الكتب 
أو لا تستطع الکتب التعيير عنما . كما ان دراسة الرنوك الاملامية - أي 
الشارات التي كان يتخذها الأمراء رمزاً هم - على العماثر والتحف تكشف عن 
كثير من جوانب نظم الفروسية والاقطاع في العصور الوسطى . 


ولا شك أن عنساية الدول العرببة الاسلاممة بعمائرها وفنونبا تساعد على 
حفظ تراثنا العريق كما انها من مصادرنا الاصلة فضا عن أا معين ومتبل 
غني لحضارتنا العربية المعاصرة . ظ 
حذلك يحب على الباحثين في تاريخنا العربى الاسلامي أن يكونوا على 
اتصال با مات العاممة الختلفة للوقوف على الکتب والأنحاث النشورة»وللوقوف 
على ما شفل ذهن الغربيين والستشرقن وأكاتذة التاریخ الاسلامي في الشرق 
من المسائل و الاظربات واللول الى ثراها كل مدرسة للمشا كل المعمنة فضلا عن 
الأحكام التي ينشرها الأساتذة خاصة بااراجع والأيحاث المختلفة » لشسر 
للباحثين أن يعرفوا الأساتذة والياحئين الذين اختصوا بدر اسة النواحي ألختلفة 


في المار بخ العربى الاسلاهي 0 


والمعروف أن المستشرقين في شق السلاد الاورب.ة والامریکنة أنشئوا 
الجلات العامية لنشر أحائهم وتسجيل نظرياتهم ويحتوي بعض هذه المجلات على 
مقالات و آمحاث ها قدمة علسة كبيرة وذلك لأن كتاب هذه الاحاث اما أسائذة 
في تخصصاتهم أو نوابغ الباحثين الناشئن . وقد ترشد هذه القالات والاحاث 
الممتازة جمبور الماحثين إلى كثير من المصادر » كما انها عثل حمود علماء نقفون 
جزءأ كبيرأ من وقتهم لبحث إحدى السائل الى تفوق في أهميتهبا کارا من 
الکتب الضخمة . 

ولا شك أن أكثر ما يككتبه المستشرقون دقيق ومنظم وعلى أساس المنرج 
الملمي السلم » أما عيوب التعصب فمن السيل على الماحثین إدرا كما والتنسه 
إلى أن بعض هؤلاء المستشرقين يححف في تفسير بعض النصوص التاريخية “أولا 


۳۳ 


عمل ما لا يتفق ورأيه » أو بفض الطرف أحياناً عن الناسبات فیستنبط من 
الشواذ قواعد ومن م الحالات الفردية أحكام) عامة ٠‏ ومع ذلك فإنه من ااسمل 
على الاساتده والباسمن إدراك عمو ب اأص مس و امحذر من مرها 5 و من 5-5 
الحسن والانصاف أن تقول أن الروح التي تسود المستشرقين الوم في الكتابةعن 
الاضی ومن ثم فإنهم في الملة أكثر انصافاً الآن منبم في الماضي ۰  .‏ 

وبعد فإنه من الواحب على القائن بدور الکتب في البلاد العربية الاسلامية 


ضرورة عل فبارس فا بطر بقة علمية وتبادل هذه الفبارس لكي به م انيع 
وسپل الانتفاع دما دو به هده الدور 5 
وقسل أن أختم كلمتي أحب أن ۳ ءالا العطوطات ماه 
الدولة العربية بقوم منذ سنتن باصدار نشرة به‌نوان آخمار التراث العریی‌حاول 
فمها التعريف بجوانب النشاط العلمي في البلاد الختلفة التي تضم مخطوطات 
عرسية و اسلاممة فضلا على التمردف االات العامة به التي ترد إلى ااعید ر 
يعض اللساحثين وموضوعات أمخائيم sS ۱ ٠‏ 
وأغيراً أتقدم بالشكر الجزيل فؤلاء الذين قاموا باعداد هذا المؤتمر الدولي 
للتار بخ والا ثار فقد أقاح لسا فر ص اللقاء وتادل الار اء ون رخو کر 
اللقاء في أماكن ختلفة من الوطن العربي الكبير وحن تسر قدما فى طریق 
الور ب والنبضة والعزة ٠‏ 


۱۳ 





مد ات لمق اي ۰ 
یکت ركم سان الزسرى 5 


كدت ابزرائيس مها عمجت تراد 


۳۹ اشر ف 07 العصر عدد کرم و3 علاء ۳ اضیات ٠‏ وقد ند أضاف مولاء 
اضافات سل دك ۵ إلى هد | العم ١‏ تک ن تعرف من قبل , 


فقد | کتشف‌المام البوزجاني بعد الخلن في عر كة القمر .کا أوجد الثوارزمي 


وقاطم تام .. 


" وقد وحدنا فى هذا العصر ولا ول مرة عند المرب علولا للمادلات غسير 
المخدودة كبقية العادلات على آساس الطرق الق اتبعپا دير فنطس 


و کذلك حت أو الفتمالخازن كفية امحاد الکنافة ابا امد والسائلة 
معتمد على كتاب الميروتي » كما اخترع الخازن ایض ميزانا لوزن الأجسام في 
الهواء والماء . وقد قدر أنضا الكثاقة لكثير من العناصر والر کنات لدرسة 
کیره من الدقة .وفضلا عن دلك فقد أشار الخازن إلى ماده اا ووزده ویسن 
أن للپواء وزنا وقوة رافعة کالسوائل» وان وزن الجسم المغمور في اواء ينقص 
عن وزنه اققي وان مقدار ما بنقصه من الوزن يتيم كثاقة اهزاء , أ ٠‏ 

وقد ساعدت دراسة الخازن هذه العاماء الاززبيين على اختتراغ المارومتر 
ومفرغات افواء و ااضخات وغيرها » و.هذا يككون الخازت قد سمق : باسکال» 
تور سّلي وبویل وغيرهم ٠‏ 


۱۳۵ 


ود وضع ه_ؤلاء الماماء كتا كثيرة فى الرياضات ظلت مرح ) للباحمین 
والدارسان عصوراً طوبلة » فقد ألف أبو الوفاء الاوزجاني کتابه المشمور : 
( كتاب في منازل الحساب ) وهو كتاب تاج المه الال والکتاب في صناعة 
الحساب » وضم ایض كتاب فى الجدول السنني ٠‏ 


كا وضع آبو نکر الکرخی کنبا عدة متها کتایه ( بای ) راب 
( الفخرى في اس والقابلة ) ووضم أبو الفتح الخازن كنابه الشهیر ( ميزان . 
الحمكمة ) وقد ترحم هذا الكتاب إلى عدة لغات أجنمية وهو الأول من نوعه 
بين الكتب العلمية القديمة . وقد وصف العام ( سارتون ) هذا الكتاب بقوله 
انه من أجل الکتب الق تبحث في هذه الموضوعات وأروع ما انتجته القريحة 


4 القرون الوسطی » ومن علاء الراضات في العضر هم ٠‏ 
۱ - آبو اسحق الحراني الصابي : 
وهو ابر اهم بن فان بن ثارت بن رة الصابي ۰ 


ولد فى مدينة بغداد سنة ۹۰۸-۸۲۹۲ م وتو فما ۱۵ من سور ۳ سا 
۵ ه111 م وقد آدر 4 المضار لمهي و استرز بالهم الغزير والدكاء و سور 
1 المندسة والفلك وغيرها من العلوم وهو أ ي اسحق ابر اهم ن هلال الصابي 
الحراني المروف ٠‏ ألف آبو اسحق کتب کت ة هي ٠‏ 


۹ هھ وطبع سنة ۱۹6۷ م. 


۳ - کتاب قى الدو ار المنماسة . 


۽ کناب فی أصول | دة ٤‏ وهو ب حمة لكتاب ا ا 
| مد سة لار هدس اشکم . 


۱۳ 





۵ - ثلاث عشرة مقالة فى المندسة . منبا احدی عشرة فى الدواثر التماسة 
بسن فما على أي وجه تتماس الدوائر والخطوط التي تجوز على النقط . 


المارف المغانسة حدر اباد » الر كن سنة ۱۹۳ م ۰ 


۷ - رسالة بسن فيها الوجه في استخراج السائل الهندسية بالتحليل 
والتر كيب ٠‏ وبدّن فيها ما يعرض للمبندسين أو يصمسهم من الغاط والخطاء فما 
دسلكو ن إلى طریق التحلءل وقد أو رل أ ۳ من رسم طردقا لتمامن يشمل 
على جسم ما يحتاج اليه في استخراج ااسائل الهندسية من المبندسين ۰ توجد منها 
نسحة ناقصة مكتوية سنة ۱۲۳ ه بااوصل فى عشرن‌ورقة وتوحد نسخة مصورة 
هذه المخطوطات في معد الخطوطات في جامعة الدول العربية أخذت على 


نسخة الموصل حت رقم ۱۳۸ رياضيات ٠‏ 


۸ - رسالة في رسم القطوع الثلاثة : سرح فما کف توجد نقطة بأي 
عدد سنا على أي طم ردنا وقد مك فما طرّبقا ختلف عن الطردق الدي 
سلکه في الثلائة عشر مقالة وتوحد تسه خطوظة في مدنة الموصل کتبت 
سن ۱۳۲ ھ تخت خط سخ و اضخ في ژلایبی ورفات وتوحد همه تسحة 
مصورة في معبد ااخطوطات لجامعة الدول العربية تحت رقم ٠۳١‏ رباضات 
صورت على نسخة الموصل وطبعت هذه الرسالة سنة +44 م ذ كرها رو كلمان 
فيج ١‏ ص ۲۱۸ وذكر عباس المزاوي أن في خزانة( باكي فور ) توجد نسخة 
من هذه المخوطات ضفن جموعة برقم 8 كلت سلة ۱۳۱ هر 


4 - تفسير المقالة الأولى من الخروطات . 


۷ — آ لات الظل 5 
مكتية أيا صوفيا باستنمول مخطوط من هذا الكتاب تحت رقم 4۸۳۲ ویوجد 
في دار الكتب المصرية نسخة من هذا المخطوط فيه أشكال متقنة کتب سئة 


۱۳۷ 


۱ ۲ - مقاله احتوت على احسدی وأربعون مسألة هندستة من المثلثات فى 


۴ ابو الدصر تحمد عبد الله الكلواذي : 

وهو من ( قرية ) کلوادی بمغدأد توي #9 ۳۷۲ ٩۸۲ — A4‏ م كان عا!) 
الطب واهندسة وأشمئة عاش 7 القر ن الر ایم الفحري و ادر د و لاية عد 
الدولة فى العراق ويعد من رياضي القرن الر ابم اهحري المشمورين وقد أشار 


القفطى اله ) بأنه ميلك سأ ومتجما 30 ألف ۳1 عدم هنیا 5 


)١(‏ كتاب التخت والحساب *' وسحث فى الاعسال الاساسية للحساب 
والغندسة . 
(؟) رسالة في افندسة وتبحث في تقسم الأشكال إلى أجزاء متناسبة مع 
دي المريسع و ست في المخمسن ٠.‏ 
(۳) كتاب تقسم الطرح . 
- آبو الوفاء عمد بن يديى بن اسماعيل بن العباس البو جاني : - 
( ۳۲۸ — ۳۸۸ ه ) ) AAA - ٩۰‏ م ) 


ولد في هرد و4 الموزحان من هد نیساپور ( 9 ترس ( في رمضان سنة 





: ثراجم هذه المراجع‎ )١( 
أ - تذكرة النوادر من الغطوطات العربية . طبعت في مطمة دائرة المعارف دراد‎ 
۱٩۷ ب - فهرس اقطوطات . دار الكتب المصمرية » ج ه ص‎ 
. ٩۰ ج . معبد الخطرطات الصررة , جامعة الدول المربية ج + ص‎ 
. ۱۸٩ ؟) القفطي . - آخبار الماناء ص‎ 


۱ 
(۳) أبن ندیم اا الفهر ست ص ۱ ٩‏ ۳ . القفطي 5 أخمار الملاه.ص ۸ .۰ 


۱۳۸ 





۳۸ ه وا تقل إلى العرای سبنة ۳۸۸ ه فقر [ العدد: والهندسة علي أبي حنی ۱ 
البارودي و أبي الملاء بن كرندب وبرز في هذا لمجال ويعتبر أدو الو فاء من 


مشاهبر عاماء الراضمات دوفي في بغداد نة ۲۸۸ ه ۲ , 


" وقد أثنی ابن ۲۲ خلکان عله وعلى علمه بقوله انه ( أحد الأمة المغاهير 
في عل الهندسة وله فيه استخراجات غريبة ل بس با . وقد ألف کلب عدة 
وله في استخراج الاوتار تصنيف جبد نافع ) وقد أضاف القفطي إلى قول ابن 
خلکان قاثلا ( بلغ الحل الأعلى في الریاضمات وکان نقي اجيب من عثرات 
الدتا قانعأ با عنده رين .و قد استطاع هدا العام الیل أن ضيف اضافات إلى 
عم الر ا اضیات والفلك . فقد اكتشف بعد الخال فى حرركة القمر . کا اخترع 
بعض الأدوات اهامة التي تستخدم اليوم في الرياضيات وغيرها ٠‏ كا اخترع 
السظرة والمرکار و الكونما 5۰ أحرى عدة شروع على .کتب من ۳ 
علاء ریاضات البونان والعرب امنال » اول دس و ابر خر و دبوفنطس و الوا رزمي 
وأخد" طريقة جديدة في عمل جداول التو درس الظلو عل دولا للقاطع 
وقاطم تام وقد أورد لنا ابن الندم ری 1 (6) کر | من مولفاته في مختاف 
العلوم ال الرياضية منپا ٠‏ 


٩‏ مب ٠‏ کات 5 ی منازل ا لای کصه للامتر عضد الدو اة الو , زهو 
کتای بحتاج البه الال والکتاب في صناعة الحساب وهو بحتوي ۳ شا 
فصول ماها منازل ٠‏ تس لزل الأولى فى النسمة والنز لة الثانيه في 
الضرب والقسمة و الفزلة الثالثة في اعمال الساحات ت وال لة الرايعة في امال 


(۱) ابن النديم . - الفهرست ص ۳۹۱ . د 

(؟)ابن خلكان ۰ - رفعات الأعيان م 4 ص ۲۵۳ 

(۳) القفطي > - أخمار الفلاء ص ۱۸٩‏ , 

()) ادن النديم . - الفپرست دص ۳۹۵ - ۳٩۷‏ لبي نتمة صوان الاسام 


) ۵ ) طبع هذا الکتاب مره ۷۱ وحققه الدكتور ll‏ ا . 


۱۳۹ 


الخراح والنزلة الخامسة في أعال القاسمات والمنزلة السادسة في الصروف 
و النزاة السابعة فى معاملات التحارء وتوحد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة 
في دار الكتب المصربة ''١‏ مخط عبد الملك بن أحمد الميلقانى فرع منها في يرم 
الجعة ثالث ذى الححة . ا توحد نسخة أخرى في مكتبة الرامغورية تحت رقم 
4 الموسمقى 


(؟) 1 


۲ - كتاب الحسطی : - جاء في أول المخطوط بعد المسملة العلوم تشرف 
آما من قبل شرف معلوماتها كالمل بالباري ذكره وعل المقل والفن ٠‏ وآخره 
الفصل السابم من النوع السادس مر كز العام كان أيعد من العالم وقد پینا اذن 


آیمد بعد ه هن العام 1 


ذكر برو کیان ج ۱ ص ۲۲۳ بأن توجد نسخة مصورة منه في مكتية 
باریس تحت رقم ۲۹4 وتوجد في دار الكتب المصرية نسيخة مصورة علمها نحت 
رقم ۳ همنّة » وفي معید الخظوطات تجامعة الدول المربية نسخة مصورة 
تحت رقم ۱۷۷ فلك "' . 


۳ - زيج الموزجاني | وهو كتاب ممم في عل الفلك وسماه الاج خليفة 
( الزيج الشامل ) وقد وقم في خلط بين .زیج البوزجاني وبين الزیج الشامل 
الأستاذ الاببري ٠‏ وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتية السلمانية فياسط:بول 


تحت رقم | ۳۲۱۱۷۹" ۰ 


۽ - کتاب فيا يحتاج اليه الصناع من أعمال للپندسة محرد من العلل 
والبراهین - خدم به الأمير بهاء الدولة البومي ٠‏ و كان قريبا لدیه كثير الحظوة 


(۱) فپرس اطرطات ج ه ص / ۶ ۱۸ 
(۲ ) تذ کرة النوادر ص ۳ ۵ ۱ 
(۳) فررس الخطوطات الصررء |ج + ص ٩۳‏ 


()) محلة سرمر ٠‏ مك الرابم رالعشردن ص ۱۹ 


۱4۰ 





انك م و ود وی ي کتات ایکون دلا يسمل على الصناع آمر السح .وقد فر د 
فىه فصلا لتحريف المصطلحات کالسطرء والبر کار والكونما. توحد نسخة من 
هذا الکتاب في مكتة آا صوفما بامطنسول تحت رقم ۲۷۵۳ . وقد کتب هذه 
النسخة لمكتية حلال الدولة > الم بك مهادر "٩‏ ۱ 

د كان تفسير الخوارزمي في الجير والقابلة . 

الله کیان تسار دوفذطس ى الجدر وقد د کره ابن الندے '' ف كان 

۷ - كتاب تفسير كتاب أبرخس في الجير والمقابلة . 

۸ - كتاب استخراج ضلم المكمب . 

٩‏ - کتاب ممرفة الدائرة ود کر ( فى:اقامة البرمان على الدائرة من الفلك 
من وقت النمار وارتفاع نصف النپار وارتفاع اوقت ) وتوحد نسخة منه في 
مكشة بانکی مور 7 ١ھ‏ تحت رقم ۹ ۳ .۰ 

۰ - کتاب الکامل » وهو کتاب سلیل ببحث في عل الفلك ٠‏ 

۹ - کتاب استحراج الأوتار ٠‏ 

۳ سمه كتاب ف امد سه ۰ 


۽ - أبن العميد : 


وقد !شتهر في علوم الحندسة اضافة إلى الملوم الأخرى وكان لا مجاریه أحد 


. ۷ محلة سوعر » مجلد الر ادم والمشرون ص .ثم‎ )١( 
. ۱٩ ۵ این النديم : الفهرست ص‎ )۲( 


(۳) تذكرة النوادر ص ۳ هم ۱ + 


في هذا الم وقد ذکر منسکویة ۱۱۱ انه( كان ص بغر اب من العلوم الغامضة 
الى لا يدعنها أحد كعلوم لحمل التى محتاج فما إلى علوم اهندسة والطبعة وجز 
الثقل-ومعرفة مراكز الاثقال واخراج كثير ما امتنبع على القدماء من القوة طق 
الفمل وعمل الفعل وعمل الا لات الغرية لفتح القلاع والخحين عل الحضون):. ... 


و - على ابن أحمد العسآني : 


من أهل الرصل وکان lle‏ الحساب وا ندست و كان (le‏ الحساب والحندية 

و کان فاضلا جاعا للکتب دقصده ااناس فى ١١‏ واضمم المعيدة للقراءة عليه توق 
سئة ۳۶ ه وقد وضع كتأبه اشير شرح فيه كان المير و القابلة لأبى 
كامل ”1 شجاع بن مسل الحاسب المصري و کتاب الاختبارات وعدة كتب في 


النجوم وما تماق دم ی 


- اسان بن عمد بن سین بن حي التجبي المهندس : 


اشتبر عمرفته التامة ف 5-3 م نة والفلك وهو من أهل قرظية خرج من 
الاندلس ۲{ ا وی دصر 0 شم با مهن م اء ال بغداد واتصل الخليفة 
الق نم الما سى نال تد م ظوة کار ® 91 عرد رصر4 ¢ > توفي 8 ي اليمنٍ له لب 


سفر ه من رد اد 1 ۳۲ {f‏ هش ه 
۷ - قشير بن لبان : 


وهو أبو الحسن قشير بن لدان بن الشحري الحبلي و كان فارس] اشتفل في 
الر أضمات والغلكو آوعد یا کثیر | في . االات + و كتنب کتابه اشر ( الزييج 
الجامع البالغ ( وكتب مگ ال قی عم لین واطساتب 0 


(۱) مسکویه ١‏ تارب الامم ج ۳ ص و ب 
(۲) دن الند دم ۰ الفورست من ٩‏ ۳ :+ القفطى 5 أخمار الماناه ص ل ۵ ٩‏ الام ١‏ ه 


(۳) الريحة ۰ جم زیج ٠‏ 





۸ - أبو جعفر مد بن امان : 
و کان من مشاهير علماء الرباضات کتب کتابا موحزا عن اللمثلثات ذات 


: أبو الجود محمد بن اللیث‎ - ٩ 


و كان من عاماء الرياضمات اشتغل في حل 5 الديروني بطريقة القاطم 
اممخروطية به ورسم المسسع المنتظم وصضدف المادلات 


۱۰ - ابو بكر مد بن اخسن الحاسب الكر خي 


نشا في بغداد في عبد فخر اللك و کان من اعاظم رياضي و ألف کتابه 
( الكافي ) في سئي ( ۱۰۱ ه- ٩۰۷‏ ه) و كان هذا أول کتاب له آهداء إلى 
الوز بر الموبی ف الاك اب خی فمه الطر لقة المونانمة على 
الطردقة المندية ¢ و نحد قسه مسادیء السات الاو لمة المضروفة و ذى ذلك ا(مرد 
ودهعص وواد وطری سحأ ية متکرة لتسهدل بعص المملمات کالضرب ودن 
أحاثه في هذا الکتاب ( ضرب بالتربهم والجمع  )‏ . وشرح أيضا في هذا 
الكتاب مساحاث بعض السطوح و كمفمة إنحاد ادر التقر دسي للاعدإد الي لا 





)١(‏ أبر غالب عمد بن علي بن خلف الملقب بفخر الملك ورزر لبماء البو البومي م و زر 
اساطان الدولة يمل وقأه بماء الدولة 5 000 


(۲) أي أنه اماد حاصل ضرب عددين باستعیال المادلة الجمرية التالية : 
(پ‌+ج) (ب +د)عدب" +بج + د) + جد 


ب لإ عم 9 ب - حم 
ودر ب التوبه-ع ب + رس ) + ( ۳ 





۰ * ) 


الدرمييلي ‏ العام عند العرب ٠‏ سن ۰ ۲ ۲ .۰ 


۱۳ 


( هوك هام / Hock Hiem‏ )هذا الكتاب إلى اللغة الالمادمة سم ۰ م و ترجه 
الستشرق الفرنسي ( وبمك / ۷۷۵۳۵۲ ) سنة ۱۸۵۳ م. وبعد هذا الكتاب 
انضج الكتب الي وصفبا العرب فى الرياضمات وكان مفخرة التراث العربي اا 
وصل اله من الرقي الفكري . 

(۳) وألف کنابه الثاني ( كتاب الفخري ) في الجر والقابلة وآهداه إلى 
إلى الوزر آبر غالب بن محمد على بن خلف فخر اللك جا ألف كتابه 
الثالث میاه . ۱ 5 


ولد في كنب هذا الما لأول مر عند العرب حلولا للم ادلات غير الحدو دة 
(4) كتاب أنماط الحماة الخفية:, 


أوله : ( الحدش على آلاثه :۰۰ ا دلغلت العراق ورأيت أهلبا من الصغار 
والكبار يحون العل ودعظمون قَدَرَه وبکرمون اهل صافت في كل مرده تصتيفاً 
فى الحساب والهندسة ٠‏ 
وآخره : فیذا ما اختصرته فيمعنى أنباط الحياة وععرفته يعرف ما أهملته 
من تطودل الشرح واكثار السان .... ) نسحه ممه كيت سنة ۱۳۳ بالموصل فى 
۸ ورقة وأخرى مصورة علمها فى معبد المخطوطات في حامعة الدول العربية 


بدت رقم و ۳۲ رياضات "۰۲ .۰ 


۱ -الخازن : أبو الفدح عبد الرحمن المنصور افخازنی المروف بالخازن : 
نكأ فى مرة أشبر مدن خراسان وله في سماء البحث والابتکار ٠‏ اشتبر 
)١(‏ الصابي - أقسام ضائعة من کتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ٠‏ ص ۲۹ ٠‏ 
(؟) بروكاءان ٠‏ ب هلحق د ۳۸۹۰۱ 


١ 


بنحوثه في الریاضنات وخاصة المکائنکا والطسمة والفلك وقد عمل زيحاً فلكي 
ماه ( الزيج الم تهر السنحاري ) نسبة إلى السلطان سنجر وقد أرسل اليه آلف 
ديئار لتضفة هذا الكتاب على ند الامیر شافع الطبيب فردها البه وقال : - لا 
ام إلى المال وبقي لن عشرة ة دثانير ویکفینی كل سنة ثلاثة دثانير 2١١‏ , 


۱ ز3 ج المقائم: - بت ل م بارصاده وزيجه هذا أا الفضل بن العميد وزير الدولة 
البوبمة وقال القفطي ( انه أجل منصف في هذا النوع  )‏ 


۱ وفیه 4 سب قواقم الننحوم لنت ۵ - ۱۱۱ تدم لم ومع آرصاد ار 
غاية في الدقة ظلت مرحم للفلکن قروناً طود ل وبا ی هذا الزیج ارض) على 
حداول السطوم م المائلة والصاعدة و معادلات الابحاد الزمن في خطو ط العرض 
مدينة ( مرو )۲۲ " وضم کب عديدة ق هذه العلوم ومن أل سور اه ۷ 
الحكمة ) وقد ترجم هذا الکتاب إلى عدة لفات آجنبية وهو الأول من نوعه 
وين الکتب العامة القدعة القممة ولا منما فى (الابرستاندکا ) وقد وصف سارتون 
هذا الکتاب بقوله انه أجن الکتب الني تحت في هذه الوضوعات و آروع ما 
انتحه القرمحة فى القرون الوسطی 


كا اعترف ( بلتن ). في أ کادنمبة 7 الامريكية ما هذا الکتاپ من 

شان كبير في تاريخ الطبيعة وتقدم الک ر عند العرب"" وکان الاستاذ (ویدمان) 

۱ 1 العاماء الغربيين أعتناء ا کناب فقد ترجم فصولا ء دق منه وشرحها 
ی علبها مه 


أقد سی بد ۱ تورشالي ی الاشارة إلى ا الپواء ووزنه و و دان أن 


للبواء وزناً وقرة ورافعة کالسوائل ۰ وان وزن الجسم اتسور فر ني الوا ينقص 


عن ور ده احقسقي ۰ 


۰. ۱۱ تدّمة صوان الحكمة . ص‎ ٠ المي‎ )١( 
و‎ ٠ طوقان ابرم عند العري ص‎ )۲( 


)٠١( (te 








جت 2 E‏ ما وخ ع ا وه د كه وح لے صو اللو دوم سس ۰ مسو کسید ونا ۱۳| ۳ 
- ی سوم SS TINI TO ITTF Dmg pee‏ 


وان مقدار ما ينقصه من الوزن شت كثافية الهواء ٠‏ وبتن أن قاعدة 
( أرخخيدس ) لا تسرى على السوائل فقط وإنا تسري على الغازات أيضاً وقد 
ناعدت هذه الدر اسة العلماء الأوربيين على اختراع البارومتر ومفرغات المواء 
والمضخات وغبرها ٠‏ وميذا يكرن الخازن قد م تور شيلاي واسکال “ دبديل 
وغبرم » وحث الخازن كمفية احاد الكثافة لجسا الصلمة والسائل معتمدا 
يذلك على كثافة المرونی واخترع مبزان] لوزن الأجسام ف امواء والماء له 
خمس كفات تتحرك احداها على ذراع مدرج وقد قدار .الكثافة لكثير من 
العناصر وار کنات لدرجة كبيرة من الدقة وحث الخازرى في الجاذبية حيث 
قال بقوة جاذبية جمسع جزئیات الأجسام وأوضح أن الأجساء : تتحه في سقو طا 
إلى الارض و ذلك اتج عن قوة ذب هذه الاجسام 2 اتحاه مر كز الأرضن 00 


و ۳ ول ره ث الخازن عن ۳ الاثقال وشرخ بعضص الا لات و كدفمة الاتتفاء 
1 بها وتک عن الأناسب الشعر به و هد و صف عددأ فن الا ات الفلخة في کناده 


رآ کتاب الإ ۱ لات الهحة الر هند ره 3 . 


: ابو القأمسم علي ی جرد الاتطای‎ TT 


وناق ا ”ی ؛ من ن أهل انطاكمة واستوطان رغداد و ظل سچه‌یی و فان4 ف 
۱۳ دي اجه منة ۳۷۹ ه وکان من اسان عضد الدولة المو ي ود تال 
حظوه کیره رک هد الأمير 5 استهر دمم المدد واشددسة والرياضمات ۰ 


ألّف هذا المام عدداً من الكتب اهامة ف الرياضيات همل 0 : 


5 کتاب لتشت الکییر 2 الحساب اندي‎ 3 ١ 
. کتاب تفسير الارماطقي‎ 


۲ - کناب الحساب على التخت بلا عو . 


(۱) الدعيلي : العلم عند العرب ص ۰۱۷ ۲ .۰ 


(۲) ان لديم الفپرست ص ۳۹۰ - ۳۹۹ .۰ 


١5 





کتاب استخراج التراحم 


: کتاب الوا زین العددية ٠ ٠‏ وهو دث 5 ب او ازین الستي تععل لتحقیق 
صحة أعمال الحساب ٠‏ 


کتاپ الحساب ولا غوت بل بالبد 1 دہ یٹ ق نوع من الحساب اهوائي 
السمی بالعقود 5 


وشارك في عل الأوائل وله فى ذلك کتب وتصاتیف كثيرة وقد وصفه 
القفطي ١١‏ بأنه كان فصيح اللسان عذب البيان إذا سل ابان واتي بالمعاني 
اسان . هذا إلى توقد دهن وحضور بده ما حمل الحكام والر و ساء لوده 
ويكثرون من دعواتهم باه إلى مجالبجم الخاصة, 


۴۳ ~~ ابر اهیم ن هلال بن راهم ن زهروت الصا بي أو اشاق صاهب 
الرسالة : 


نشا إبراهم ف بغداد وتأدب بها وكان له اليد الطولى في عل الرياضيات 
وخاصة اهندسة واشئه » ولا عزم شرف الدولة مع ضد الدولة على رصد 
الکوا کب بفداد واعتيد فى ذلك على وحن بن رستم القوهي كان من جملة من 
حضروه من العلماء بهذا الشأن ابراهم بن هلال » و كتب محخطه في الحضر الدي 
کتب دصوره الر صد و آدر 4 موصم الشمس من نزو ها في الابراج . وقد الف 
في الرياضمات عدة کتب وقد ذکر القفطي بأنه شاهد إحدى كتب إبراهم 
#خطه في المثلثات » كا وضم عدة رسائل في أجوبة مخاطبات لاهل العم بهذا 


(۱) اقفطي : آخبار الیک اء ص ۱۰۷ . 


۱۷ 


النوع . هذا وقد خدم الامراء المو ین في العراق فترة طويلة "۳" حتی وفاته 
سنة ۳۸ ۵ . 


۲ وقد توي أبو اسعاقی ديوان الانشاء ي بغداد - عن وعر ز الدولة ی وفت 
وأحد .2 2 تلد دیو آن ار سائل سم ۳۹۹ 


9 0 الرئاضمة والقالك.ة 8 وكان ذا موه.ة وملكة قوية 
ورغبة في تتسم آراغا ومسل شدید إلى الاخذ بقواعدها البمة بصورة لا تمرف 
الکلل عاش في بغداد ردحاً طوبلا" من الزمن وحظی باحتر ام عامائعا وقد 
آئتی عليه البيرقي ووصفه بانه « الاستاد ام المحقى » وأضاف قائلا كان 
من اا الري .وله الزيح الذي بسمی (الزيح 1 ر) و كان كرما وه نصا 
دا اخلای مرضبة » وقد فرب زه من ني“مائة من ؛ وثراء سلیمة إلا أ نالضمف 


مرو عن المشي 5 ٩۱‏ سوای فلا ا رده 6 ۰ ۰ وهن ه مم فاته 


تب - للقنع ي السات الفندى بإللغية الفار مه .: س کا لأمير الری جسد 
الدولة أبى طالب رست الذي ولي اهتارة الري بعد وفاة والده. فخر الدولة بن 
دكن الدرلة 1 سان سئه ۳۸۷ ۵ — ۸۷ ۵ م 


1 ۲ - ل المتنع في ق اب المنذي : سب که ف لاه العر د 3 بطلت من( مشرف 
الدولة ) يوم كان "أمير] على اعراق على غر ار کتایه ( انم لفارسی ) وتوت 
۳-9 هنه ٤‏ کت 1 رصد 9 يال | نی اسطنیول کا و زس 36 حر تن 


ي خرانة لیدن م 01 ۱ 
° س یلاخ ۾ س ي و هو شم ل 1 كناب أقلندس: (الأضول ق ی ا 


35 س تحر د : في 5 امد هس وهو كنات کے نأء ق4 أن: القدر الذی 


١ ۱‏ ) الةفطي : بار العاماه ھں # # . ۱ 
) ۲) فچرست الخطوطاث ااصوره ^+ ۴ ص ۲ ۲ م ۰ 





۱1۸ 


كفي من عل الهندسة هر أرى يعمل عل التنجم بالبرهان الهندي الذي ذکره 
بطلىموس في المحسطي فرجع بالتحليل إلى المحسطي ومقدم منه الأشكال 
المعروفة بالقطاع واستخرج من اقلايدس وسائر الکتب. أشكالاً لا يحتاج الما 
في التعالم وجمعها فيه بلفظ آسمل . وبراهن أخف وذکر آن من عرفا سق 
المعرفة وقف على برهان عم المساحة وأصول سائر الصناعات التي لا يد للانسان 
منها . ویکرن أيضا مدخلا في عل افندسة ثم من أراد أن يصير متیحر آ فيه 
فسبله أن يتعلم بعده ( كتاب اقلیدس) ومائر الكتب فيه . وقد جعل النسوى 


حيث جاء في آخره بقول ( ومخم القالة السابمة .هذا الشكلى » والکتاب 
هذه المقالة لأن هذا القدر رأينا کا للقصودنا ) . 


وأهداء إلى أبي الحسن المطون ین السبد این القاسم وزير عضد الدولةالبوهي 
ايام وزارته وقد دکر في مقدمة كتابه ) رسو أن يككون تمودا کافماً بدولة 
الأحل الاما م المرتضى . ذي الفحری 5 الحسن المطمر بن المد الز ز کي الحسين 
أبي القاسم أدام الله دولته ). 


لوجم لخدم ی ۳ ونم ددر ور ۲ و سبح بقل 
ي س Vr‏ "1 ومنبا نس عه 
مهدو ر و م علسمافي معيل المخطوطات فى ی حاممةالدول لعریبا رقم ۲۸ یافیا ت ٠)‏ 


انس جرد ۳ ۱ نة امن 3 رن 4 منان الر e‏ 


ه - كناب تفسير کتاب الأخوذات ار میدس : - وقد نقل هذا الکتای 
ثارت بن در ال اللغة العريءة ' واا اه بن الندم ر ۱ ب 2 صر بر 5 تتاب مأخوذات 


آرشمیدس ) وذکره بروکلیان ملحق ۱ ۰ ۰۳۹۰/۳۸4 


وتوحد نسخة منه كتمأ نصير الدین عمد بن جمد بن الحسن ‏ الطوسي التوفي 


۰.۳۲۵ الامرات الحاكية ج ۲ ص‎  ررايماز‎ )١( 


١45 


من ۷۹۱ تحت كتابته سنة ۸٩۵‏ ه وتوحد نسخة مله في خزانة کابة بنحاب 


2 ۱۲ :2 
رقم 1۱ من الجموهة ۱ 


٦‏ - كتاب الزيح | الفاخر : - ذکره القططي في کتابه ( تاريخ اکیاء). 

۷ - رمالة في الدخل إلى النطق ٠‏ 

م - رسالة في معرفنة لتقويم والاسطر لاب : - منها نسخة في مكتة 
سجام مه to e‏ لكأ ي ۱ ۱ 

۱ - رسالة الاشماع في الشکل القطاع: - نسخا مامأ في مكدبة الساطان 
مد المالث في سرا طوبقبو باسطنبول في مجموغة تت رقم ۳۸۱ ۰ 


۵ - آبو ‏ جعفر الخازن : 


وهو أبو جعفر مد بن حسین الخازن من رياضي القورن الرابم افحري 
الشپورن ' توفي سنة 4۰۰ ه - ۰۱۰ ۰م 

وله : 

(۱) زیج الصفائح - عدر بازصاده رزج عدا با الفضل , بن العميد وزير 
الدولة البويیبة ٠‏ وقد أثنى القفطی على هذا الکتاب بقوله ( هو أجل مصنف 
في هذا النوع ) ۰ وتوجد من هذا الخطوط نسخة ناقصة تشمل على مسألتین 
من هذا الزیج في مکثبة لبدن نحت رقم ۹٩۲‏ ۰ 


(۱) ججلة سومر ح ۲۲۱ ص ۱۹ - 
(۲) فبرست الخطرطات العربية في دزر الکتب الأمريكية ص ۲۸ . 


۱9۰ 


(۲) شرح ( القالة الماشرة ) من اقليدس ؛ - 


وتوجد نسخة منه مخطوطة فى الرند سخانه البربه اهما يونيه باسطتيول ١‏ 
طبع بمطبعة دائرة المارف الءئانية محمدر آباد الر كن في افند . 


(۳) کتاب السائل العددية : - رسالة فى الحساب . 


(؛) شکل القطاع والغني : - کتبه ينوب عن ( شکل القطاع ) ویثبت 
( الشکل الفنی ) من تلقاء نفسه . 


1 جه وهر : ا ملد الر ابسغ راله‌گرن ص ۲ و ۱ 5 


(۲) آثار باقية ص و١‏ . 


o 


نس رای ری ارات ناشن المي 
یل بورة انار بات 


تالیت : ؛ ل.ن .کللوف 

ترعرة : تلاصا ارتي 
العرزمه 

تمرت الاتتفاضات الحماهيري؟ة ف الولاعات العربية من الدوله 
العثمانه في النصف الثاني من القرد التاسع عشر وبداية القرن 
العشرین بالتناقض ٠‏ لقد كانت تنيحة لاستیاء الشفيلة التزاید من 
تشدید الاستغلال الاقطاعی ومن شياسة الحکومه العثمائية في محال 
الضراف ومن ادخال الخدمدة العسَكرية الالزامية وعدم كفاءة الجهاز 
الاداري وتفشی الرشوة فيه وعجر الامبراطورية الاخدة بالتفسخ عن 
حماية هذه البلدان من توسم ونیب الاستعمار الاوروبی » وافترن كل 
ذلك فى اذهان الزارعین ومرتی الاشية الظواهر الحديدة في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية » تلك الظواهر الرتبطة بانجذاب الامبراطورية 
العثمانية وممتلكاتها العربية الى نظام الاقتصاد الرأسمالي العالي و بعملية 
نشوء العلاقات الرأسمالية مسح ما تتميز به هذه العملية من ألم + ان 
التدهور الادی لو ضم جماهير الشغيلة الاقتصادی تلك الحماهير التي 
لم يستطع قسم منها ان بحد مكانا له في الظروف الجديدة وتدهور 
الوضع الاجتماعي لافراد القبائل والطوائف الدينية والنمو التسارع في 





مو سکو بعنوان | » لشو رح وت في اشرق العربي (.منتصف 


۱۳ 


جميع مجالات الحياة الاقنادیه والاجتماعية والسياسية لاهمية ظواهر 
غریبه عن الجتمع العربي التفليدي » کل ذلك تظافر على تعزیز التطورات 
الراسخه حول « الزمن الغابر الخیر » وحول امكانية التخلص من 
المصائب الجديدة عن طريق المحافظة على الاشكال السابقة من العلادات 


وعملت القوة الاستثنائية التى تنمیز بها الروابط القبلية والدینة 
والطابع الابوي « الباترياركي » الذي تنميز به العلاقة بين النتج الباشر 
والفئة المستغلة في القبائل والطوائف الدينية » عملت بدورها على ترسيخ 
النزوع الى القديم » الى التقالید ۰ فقد احتفظ زعماء القبائل والطوائف 
الدينية بتأثير لا ينازع على عقول وميول الجمهرة العادية من الافراد؛ 
فكانوا يتزعمون الاتنفاضات الشعبية ويصوغون للاغلبية الساحقة 
من هذه الانتفاضات میاده‌ها الايدولوشَة وشعاراتها السياسية ٠‏ 


٠‏ وتبرز من بين الحركات اللجاهيزية ف الاقاليم العربية من الدولة 
العشمانية الانتفاضات التى قامت فى بل لبنان وعلى الاخص الاتنفاضة 
الفلاحية في ۱۸۰۵ ب 185٠‏ + فقي مجری تضال جبل لبنان تخلصت 
شعارات الحركة الفلاحية من تأثير الايدولوجية الاقطاعية ب الاكليروكية 
وانخدت طابعا معادنا للاقطاع شکل واضح + ومما له دلالة في مدا 
لمجال ان الفلاحين انطلقوا لاثبات مطاليبهم من الموضوعات التي 
تضمننها مراسيم التنظيمات التى نصت على المساواة امام القانون 
والمساواة الدينية ٠‏ وقد تحسد ذلك عند التطبيق ف مطالية الفلاحين في 
o‏ تتساوى مع منزلتنا [ أي منزلة الفلاحين ] في 

جميع الجالات دون اسا » ۰ | نقلا عن : ۲ ص ۸ - ٩۰‏ ] ۳3 


مد يشير الرقم الاول هنا وق ما بقبل من الصفحات الى تسلسل 
المصدر الذی جرى الاستناد عليه في قائمة الصادر الثبته في آخر البحث , 


الترجم 


ب موی 


وفی انشاء الحمهورية الفلاحية في کسروال ٠‏ وحتی نهاية خمسینات 
القرن التاسم عشر « بدأ سواد الناس یفهنون العنی العملي تشعارات 
الحرنة والمساواة » تقلا عن : ۰۳۱ ص ۹ ه وأضصبحت مطاليب 
الجماهير الفلاحية في لبنان تتمشى مع مصالح البرجوازیه الناهضه 
في الدن ٠‏ ۱ 


ومع ذلك ظل الستوی الفكري لح کات الفلاحية واطنا جذا حتى 

قى الفترة التي بلغ فها النضال التحرري أعلى ذروة له > فالملاحون لم 
بستطیموا التخلص من ضغط الايدولوجية الدينية القروسطية الاقطاعية 
من حيث الجوهر 6 وکانوا بعانون من التأثير الكبير للفئات الاقطاعبه - 
الأكليركية » وحتى بالنسية للمشاركين فى انتفاضه ۱۸9۹ ب ۱۸۰۰ لم 
تنعد ذهنيتهم مصالح الفلاحين الذين يشتركون معهم في الدين » اذ لم 
تطرح عمليا قضية القيام باعمال مشتركة مع الفلاحين الدروز وعموم 
المسلمين » فالافكار القومنة بك اة التى ظهرت خلال الاتنفاضات 
اللبنانية كانت اتجاهات تحمل طابعا انعزاليا عربيا ‏ مسيحيا أو على 
الاصح لبنانيا ‏ مارونيا ٠‏ وفی آخر الامر جرى تحويل الاتتفاضات 
المعادية للاقطاع التي قام بها الفلاهون اللبنانیود الى نزاعات دينيه 


أفضشت الى مد نجه + ۱۸ + 


الحركات الجماهيرية التي قامت في الولايات العربية من الامبراطورية 
العثمانية اعشارا من هنتف القرن التاسع شر حنى نوره ۸ + ۵ ۱ دا 
على هده الحر کات صما تھا لحد معان الا ان تلك الحر کات ظلت ضمن 
اطار النضال من أحل المحافظة على العلاقات الاحتماعه الاقطاعية بت 
لابویه : فا اضصله خصو و نکن 0 أن نتصوروا 
۳ 0 
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وکانت شعارات الغالبية العظمی من الانتفاضات الصعيرة شديدة 
الغموض > حتی انه كثيرا ما انمکس فیها يشكل غاية في الوضوح ء ما 
كانت موجهة ضده ٠‏ لقد لاحظ فريق الزهر آل فرعون » وهو «.حد 
التحدرین من عائلة شیوخ آل فتلة » في معرض وصفه لتاریخ. تطور 
الا تتفاضات المعادية للاتراك التي قام بها عدد من القبائل العربية بأن 
شعار « د ( ان هذه الحكومة ما نریدها ) » [ ۱۸ 4 ۰۱ص ۲۷ ] طل 
لوقت طويل الشعار الوحید للقبائل ٠‏ ویذکر عند حدیثه عن آسباب هذه 
الانتفاضات ان من بين اسبابها الأساسية الرية التقليدية للسكان العرب 
فى الفرات الاوسط من نشاط « الروم » بد الذين کانوا یعتبرونهم قوة 
فريية لا تحمل لهم الا اتاوات والتزامات واعباء جديدة [ ۱۸ » + ١‏ » 
ص ۲۰- ۳۱ ] ۰ لقد ظل نمط الحياة العشائري التفليدي المثل الأعلى 
لهذه الاتنفاضات التي لم تنعد مهماتها الدفاع عن مصالح طو اف 
مد ودة و على نيا + 


غير ان المعارضة الابداولوجية الإو مم تمثلت في الاتجاهات 
الاصلاحيه الجديدة فى الدين الامتلامی التى ظهرت على شكل فرق 
دينية وطرق صوتية ٠‏ ومن هنا یکون للتكوين الادولوجي للحركة 
خاصه ‏ فقائد هده الحر 45.عد العز بز بن عد الرحمن بن سعود كان 
كأسلانه ق القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعارض العقائد الاسلامية 
الرسمهة التي تحمل لو اءها السلطان . الخليفة الشماني دمو و عه 
37 الاسلام الحقيقي النقي 1 المطهر من البدع بحست التآودل الوهابي + 
و دك کر الناحثان العرييان حسن سلیمال محمود وسید منحمد ابراهيم 
في معرض وصفهما للانجاهات الفكرية لدی سکان شرق شبه الجزيرة 
العربية فى فترة اعادة الدولة السعودية بأن هؤلاء السکان کانوا ء الى 


چو تسمية تسم بشیء من الازدراء كانت القبائل العراقية » تطلقها 
على الاتراك وعلی الاخص على موظفي ااءحكومة وكذلك على الاجانب عموما . 


۱6۵ 


التصور محمد في رسالة ارسلها في خریف ۱۸۹۱ الى مبعوث السلطان 
فى اليمن أنه لا سغى اة فوائد دنيوية وانما الشىء الوحيد الذي يقلقه 
هو ازدراء الادارة التركية كلية لاحكام الاسلام ٠‏ « اتنا نرى ان الموظفين 
لا ينفذون تعالیم الله ولا بحرصون على ان لا تخرق محرماته ولا. يحولون 
دون ارتكاب المعاصى ولا شعلون ما آشار به كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 
انهم يقومون تجاه الدين بما لا يسمح به الله ويرتكبون الآثام ويدفعون 
الناس . لارتكابها ٠٠‏ لقد علت كلمة اليهود والنصاری وأصبح الأكراد 
والاحباش بحکمون خلق الله » ولم تعد هناك رحمة لا للمومن ولا 
للدمي » | ۰۸ص 6 ] ٠‏ و تا لسسه للمؤمن الدي تیم الامام الزيدي كان 
جمع الضر اب التي لم تنص علیها الشريعة الاسلامية کالتشریم العلماني 
الدي ادخلته السلطات الثر که الى البلاد سواء سواء » آمر مخالف 
للشرع ٠‏ 


وق الوقت الذي رفظ فیه الامام النصور محمد البدع وقواعد 
الحياة التركية باعتبارها مخالقة للاسلام » كان بری المثل الاعلی للمسلم 
الحقيقي في الشخص الذي تقدس احكام القرآن والسنة ويقيم الصلاة 
ودي الصيام والحج ويو تي الزكاة التى:.نصت علیما الشريعة ۰ وفي 
الوقت الذي كان يدعو فيه الى الانتفاضه كان بهیب بشركاثه في العقيدة 
ان شنوا حرا مقدسه ضد « محرفی الا سلام » ومن أجل بعث « الامان 
الصادق » [ ۸ ص ۱۰ ۰ ۱۳۵ ٠ ١‏ وقد نمسزت بهده الروح أ ضا النداءات 
التي وجهها الى الناس الامام المتوكل يحبى الذي خلف التصور محمد 
و کدلث وثائقه الاخری | ١9‏ » ص ۳۰ - ۰۳۰۸ ۲۷ » ص ١٠١8‏ 
۰ + ۱۱۷ | ۰ 


ومما شير الاهتمام في هذا المجال ان تلاحظ بان ایدولوجیی وقادة 
هذه الاتتفاضات المعادية للاتراك والداعیه للتقالید لم بعترضوا من حیث 
الیداً على السياسة الرجعية التطرفة التی كانت تنتهحها طغمة القصر التی 
تحط بالسلطان عند الحميد الثاني ذقد ظل السلطان - الخليفة بتمتم 


۱9۹ 


جا ثب سعیهم البى اعادة « القیم الر وحه الحقيقية 6 6 ساندون عد 
العز یز بن سعود باعتاره المدافع عن هذه القيم | ١١‏ 6 ص ١ ٠١54‏ ۰ وابن 
سعو د نفسه كان عندما نتوحه الى انصاره بطلق علیهم لقب « الومنون » 
( رجال التوحيد أي السلمون الحقيقيون وانصار التوحيد الوحيدون كا 
كان الوهایود مترون آنفسهم ) » معارضا ھم »> بهذا الشسکل جمیسح 
لمرتدين والكفار آي حتى العرب غير الوهايين [ ۰۳ ۱ ص ۲۵ 4 
۲ ۰ ص ۱۰ | ٠‏ لقد كانت قوة الناثير الا بدولوچی التي شمتع بها 
زعماء الوهاسين احد الاسیاب المهمة لاتتصارهم في الصراع مم آل 
رقد وحلفانهم الاتراك +٠‏ 


وعلى مثال اليمن يمكننا ان تتتبع بشکل أكثر تفصیلا الجوانب 
الأساسية لابدولوجیه الحركات الجماهيرية المعادية للاتراك ولبرامجها 
الساسته ۰ ان اهداف بعض القائل التملية التى اتنفضت ضد الاضطهاد 
التركي لم تتعد » شانها في ذلك شان بقية الناطق العربية من الامبراطورة 
الشمانبة > حدود الطالبه بالمحافظة على الامتیازات والحقوق التقليدية 
وبالعاء الفروض الجديدة ( غیر الشرعية ) ٠‏ ان هذه الانتفاضات كانت 
تجري تحت شعار الاخلاص لوصابا السلف ورفض کل ما هو غرف عن 
التقالید العشائرية ءوعلی نطاق اليمن ككل كان الائمة الزيديون الذین 
وققوا على رأس الحر که هم الذین صاغوا للاتتفاضات العادية للا اك 
أسسها الاددولوجية وآهدافها السياسة ٠‏ 


2 لقد كانت الشعارات الابدولوجية للحركة على نطاق اليمن ككل 
تنطلق في كليتها من الفقه الاسلامى اإزيدي » غير أنه ما من شك في أن 
هذا الشعار او ذاك كانت ثمليه أضا ضرورات الحياة الواقعية » لكن 
المصالح الدنيوية اللموسه كانت خلال ذلك تقام على أساس من أدلة 
دشة عقائدية جامدة ٠‏ لقد كان الائمة واشياعهم في مراسلاتهم الموظفين 
الاتراك وفي مواعظهم وأقوالهم وقصاندهم ‌کدون على الدوام على 
الاقتباس من القرآن وآعمال رجال الدين المسلمين ٠‏ فقد آکد الامام 


۱5 


من الناحية العملية في نظرهم بالحصانة وترکز کل انتقادهم على مستشاري 
السوء والولاة الردسین والوظفن المرتشين | ۲۷ ٠‏ ص ۱۰۱ م ۱۱۳ | ۰ 
وفضلا عن ذلك كان الاممة الزدون والزعماء السعوديون وقادة 
الحركات الأقل أهمية يركدون بشكل خاص اخلاصهم للسلطان العثماني 
| انظر . + 4ص ۱۵۳-۱۵۲ ] + ورغ ان ذلك يفسر قبل كل شيء 
اعتبارات سياسية تتعلق بالحالة الراهنة فان موقف عبد الحميد الثاني 
السياسى والايدو لوجي کان دون رس اكثر قربا وتفهما من آي موقف 
آخر بالنشبة للفئات الاقطاعية المتنفذة ف الاقام العرمة المتخلفة منن 
الامبر اطور ده العشمانة ٠‏ ومما له دلالة في هذا الشأن ان هناك عددا 
كيرا من الشواهد شیر الى ان عزل عبد الحمید الثاني في ۱۹۰۹ 
واصلاحات الاتحاديين ( دات الطابع | لبرجوازی ) آثارت رد فعل سلبي 
لدی القادة العرب [ ۲۸ 4 ص 9۸ : ه » ص 455 ۱۱ ۱ ۶ ص ۲۵۷ ب 
۹ ۲۷۰۲۵ ص ۶.۱۳۲ ۳۷ ص۳۳۷ ] * 


. ومهما كان آمر الاصطلاحات التي استعملت لتحد دد الوقف في هذه 
أتمضة هد فان الخوف. من نشاط « الكفار » سکس دون شك الماق 
المتزايد من تشديد التوسم الاستعماري ويشير الى عماية موضوعية 
هى تعمسق التناقفنات ين الاستعنار وشعوب الشرق المضطهدة + على 
ان مو ضوعة عدم التوافق سن الاسس الاحتماعسه ف كل من الشرق 

والغرب اتخذت كتقطة للانطلاق عند تحديد هذا الوقف » حتی أله » 
انطلاقا من وجهه النظر هذه » جری » » فى الحساب النهالي ا 
النشاطات التي كان للاوروسين علاقة بها وكل العملیات التي جرت تتيحة 
لتوسع العلاقات الاقتصادية وغيرها مع اورويا الرأسماليه ٠‏ ثم اتنقات 





مو اتخل الامام المنصور محمد مثلا نزاعات الحدود على الخط الماصل 
بين الممتلكات الانجليز به والعثمانية حجة لاتهام الادارة العثمانية في انیا 
أ دض البلد والاسلام الى المذلة امام الکفار | بم) ۳۷۸ - ۳۹۹ ؛ انظر 
انضا CA‏ ص 8 ] ٠‏ 


هرج ۱ 


امقضیه في الجال الایدولوجی الى مستوی العلاقات بين الادیان حىث 
كان بجري تآ کید على حقيقة أن نشاط الادارة العشمانه أدى الى التضحصه 
بمصالح الا سلام 0 


لقد رفض الكثير لحرد انه اعتبر من صنع الاجاف والمخالفين ‏ في 
الدين و لهدا فانه ؛ على حد زعمهم » مخالف شادی- الا سلام چو ميد ٠‏ و هدا 
با يفسر الى حد كبير معارضة ائسة اليمن الشديدة للتعلیم والتشریع 
العلمانيين وعناصر انثقافة الاوروبية ومظاهر الحياة الاورويية التي ادخلها 
الاتراك الى اليمن |[ ۲۵ » ص ذه ] ۰ وكان لهذا الوقف » في وضع احتدم 
فيه النقاش الحاد في العالم الاسلامى وفي ممتلكات الامبراطورية 
العثمائية العرببه شكل خاص حول قضسة العلاقات بين الشرق والغرب > 
مدلوله الحدد تماما » فأصبحت الاوساط الزيدية الحاكمة فى اليمن 
تساند الجناح الاکثر بمينية من الحافظی"انصار التفالید ٠‏ وقد اعتنقت 
آغلسه المحموعات الاقطاعیه الاخری التى كانت تقف على رأس الحركة 
امعاد به للاتراك آنذاك آراء مشابهة ولو شكل رما و وضوحا 
و تحد يدأ ۰ 


ولم يكن هذا الموقف فى قضبة العلاقات مع رب الرآسمالنتی 
المتطور دعني ابدا بان الجماعات الاقطاعة كانت تسشعد امكانية ااتقارں 
مع الدول الاوروبه التی كانت تظهر اهتماما هده النطقه : وأ کثر من 
ذلك فان الکنر من القادة الاقطاعین انطلاقا منهم من مدا (ز عدو عدوی 
صديقي » كانوا يعتقدون بأنهم سیجدون في الدول الاوروية حلفاء 
وحماة آقواء ٠‏ وهکذا فقد كانت توجد » حتی بين الفئة العلیا من الزيدية 





علدعاد بجدر نا أن شیر بهذا الصدد الى رد فمل الامام التصور محمد 
على افتتاح دائرة للحجر الصحي في جزيرة قمران‌للحجام‌القادمین الى مكة؛ 
فححته الاساسیه ( والوحیده ) ضد هذه الدعة هی انها ادخلها «الكفار » 
وهدفهم الوحيد هو اعاقة المسلمين عن اداء احد اهم فروضهم المقدمسة 
| ۸ 6 ص ۱۱۲۱ ] .۰ 


۱.5۹ 


۱ 





التي تميزت بموقف لا يلين في هذه القضية ۽ مجموعة دات شود رل 
شسها تحت حباة یاچ [ اط با وک أفام السلطان 
ا اا جل ند : طويلة في وضع البلد التابع؛ 
هذا اضافة الى ان عددا من قادة حبل الدروز كانوا يعاقوز آمالا خاصة 
على بريطانيا [ ۲۱ < ۱ > ص ١9١‏ | حيث تشير بعص عض الاخبار الى 

المنثلين الانحلیر مشلا استعلوا الشیوخ الدروز في محاوله ی 
الاحتکا رات ا عدد من المشاريم الاقتصاديه [ ۳۰ » ص 
o] e‏ 


وهكذا فان الوقف السلی الذی‌انخذته الاوساط الاقطاعيةوالدينية 
الحاكمة من کل ما هو جديدة6 هذا الحدید الذي كان يقترن عندهم عادة 
بكل ما هو اوروبي والذی كان بقوّض آسس سيادتهم الاقتصادیه 
والاحتماعة والسياسية »كانت تواکبه علاقات سیاسیه فعاله للغاية مع 
الدول الاستعمارية وخصوصامع بریطا ناچو چو ٠‏ ومما له دلالة في هدا 
الشآن ان المبادرة كانت تأنى في كثير من الحالات من الزعماء الاقطاعيين 
والعشائربين فى هذه المنطقة ۰ ان جاذمة مثل هذا « الحلف » تفسر 
الاساس باعتبارات تتعلق بالظرف السياسي ٠‏ غير اننا لا ينكن ان 
ان ان راا التي ۽ كانت شبه جزيرة العرب نميا انذاك من 





يد مما له دلالة بهذا الخصوه ی ان الامام يحيى حاول ایضا ان بقیم 
علا قات 3 بر نظانيا] 4 حيث كان بجر ی تجهيز الناطق الثاتر بااژن 

مدن ااا الحو بية الذبن کارا تحت حمابة بر بطانیا :زج 
ص ۲۱) | 

اواو قامت ابطالیا » اضافة الى بربطانیا » بنشاط كبير في شبه 
جويرة المرب يدث جرت السالاتت مک بع بسصند علي دري بسي الزعيم 
[ لد ب نی الوثر في عسم | انظر - ۲ ] . 


e 


وجهة النظر الاستراتيجية العسكرية بالدرجة الاولی » كانت تكتفي 
بالسيطرة غير الباشرة على منطقة نفوذها تار که لشر کائها الصعار الحرية 
التامة فى تصريف الشوون الداخلية المناطق الخاضعة لهم ٠‏ فقد كان 
لهذا الاتجاه بالنسية للزعماء الاقطاعيين افضليات واضحة بالمقارنة مع 
السياسة المركزية التى كانت تتبعها الحتكومة العثمانية ذلك انه كان 
بمکنهم » مع وجود حماتهم الاستعماريين » من ترسيخ مواقعهم المادبي4 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ وقد اصبح ذلك نقطه الانطلاق للتحالف اندي 
تم فیما بعد بين الاستعمار والرجعية الاقطاعیه ذلك التحالف الوجه ضد 
قؤى التحرر الوطنی والتقدم ٠‏ 


لقد كانت الانتفاضات الحماهيرية فى الاقاليم التأخرة الوافعة في 
ام اف الا هم اطور ده العذمانه متقطعه ع. ن الحركة ١‏ الاحتماعه في الأقطار 
العربية الاخرى الاكثر تطورا » فلم يكن الاتصالات الفردية بين قادة هذه 
الاتتفاضات والشبخصيات الاجتناعية فى الولايات العربية ( تبادل القصائد 
والرسائل بين الشاعر العراقي جعفر الحلى والامام المدصور محمد مثلا 
| انظر : ۶۸ ص ۱۷۳ مت 2۰۰۱4 ۱۵ فرط ۲ص ۱۱۹-۱۸ بت مت أ 
ص ۱۹ ]) آي اهسة تد کر ٠‏ 


لقد كانت مفأهيم : ۰ ( مسب العربي 6 و « الامة العر سه » 
و « العرب » مثل مقهوه الوحدة العربية التى كان ها مصالح ومهمات 
ای : 4 بعيدة عن أبدولوجيىي هذه الاتتفاضات ٠‏ فالامام المنصور محمد 
مثلا كان فى مواعظه يدعو لخر « الامة المحمدية » والی تخليصها من 
الادی ولا بخص ایمانین بوجه خاص او العرب بوجه عام [ ۸ ؛ 
ص ٠ ۱ ۵٩‏ 

م إن نحکم على نظرة الامام ١‏ بحبى الى هذه المسألة مسن 
موقفه من فكرة التوقيع على معاهدة تحالف بين بن الحكاء العرت المستقلين 
وهي المعاهدة ال تی قدم مشروعها في ۱۹۲۱ أمين الريحاني » فقد وافق 
الامام بحیی على توقيع المعاهدة ولكنه حذف منها العبارة التي تشير الى 


.۱ ج ۲ (۱۱) 


السعى الم شعث العرب واستبداهب! بفقرة حول لم شعث السلمین 
۱ ۵ ر < ۱ 6 ص ۲۱۹ | + صحيح أنه ليس من النادر ان تعارض الا عاجم 
بالعرب ق وتا الح که النمنية ولكن ذلك كان هکس ۽ دون ك ۾ 
التقليد القرآنى بالدرجة الاولى وليس تآثير القوميه العریه الاخد 


٠ شور‎ 5 


واکثر من ذلك فانه على الرغم من ان الائمة اليمانيين كانوا في 
مراسلاتهم مع السلطات التركية شحدئون باسم سكان اليمن عموما 
( باعتبارهم خلفا للائية الذين حكموا البلد بشكل مستقل ) » الا انهم 
كانوا ضعون مصصااح الطائفة الزيدية فى المقام الاول | ١9‏ : ط ۲ » ص 


۷ .م .اص 55 | كذك كان السلطان ااسعودي تحدث باسم الما تفه 
الوهاية والزعماء العشائريون باشم قباتلهم ٠‏ 


وعلی العموم احتفظت اتفاضات العرت الجماهيرية ضد الاضدهاد 
التر کي في هذه الفترة السقات الئی تم ز العصر الاقطاعي ؛ حيث اد 
در امج العودة الى اشكال 7 العلاقات الاقنيادة والاحتماعة والساسیه 
بات رکه ید انقدسة وتنقیتها من البدع التي ادخلتها السطرة 
التركية وعززها تشدید المركزية والخطوات الاولی على طریق تطسور 
اراساية : لم تكن من حيث الجوهر الا برامج الحافظة على الاشکال 
الاك دائية للاستغلال الافطاعی ۰ لقد وجه القادة الذین تزعموا الحر که 
النضال من أجل اعادة « العصر القدیم الخير » باتجاه الکفاح من أجل 
عو دة امتازات روساء الشائل العرسه والطو اف الدشه ؛ تلك الامتازات 
التى انتقصت منها السلطات التر که ٠‏ 


وف المناطق التى كانت تثور فيها قبائل وعشائر منفردة حيث كان 
المطالة الا بالتةال_د سا تة القبلية بما فى ذلك ميدأ ملكية 


القبلة الجماعية للارض واعفاء القبائل من دفع الضرائب الحكومية التي 


۱۳۲ 





كانت هذه انقائل تعتبرها ضرائبا غير شرعية ٠‏ وتنيحة لعدد من 
الانتفاضات الناجحة التى قامت بها قبائل الفرات الاوسط ودروز جبل 
لبنان تضررت الفئات الاجتماعية العلا فى هذه المناطق واصابتها خسائر 
ملحوظة ٠‏ فوثائق ملكية الارض التي حصل عليها الاشخاص الذين 
یثتمون الى هذه الفئات بموجب قانون ۱۸۵۸ تحولت الى وهم : کا 
اضطر بعض الشیوخ الى ترك المناطق التي تقطنها قبائلهم وانتقات 
اراضیهم الى افراد قبائلهم ٠‏ ولكن ذلك لم يكن الا تراجعا موقتا 
فالجماعة الحاكمة الجديدة بعد ان استولت على الراکز القيادية في قبائلهم 
تنيجة الاتنفاضة أخذت : كأسلافها » ترکز في اندها ممتلكات واسعة من 
الارض ٠‏ وتقدم لنا سيرة زعيم اتحاد قبائل المنتفك سعدون باشا الذي 
وصل الى اازعامه تنيحه لاحدی هذه الاتتفاضات باعتباره تصيرا للتقاايد 
القبلية مثلا واضحا على ذلك » اذ لم تمض بضعة سنوات الا واصبح 
سعدون باشا هدا واقراثه من كباز متلاك الارض [ ۲۳ , ص 5مه ب 
مه ٠]‏ 


وفضلا عن ذلك ففد خری نعو ضص الخسالر اناد به م . بریح زابد 
سس ٠‏ سیأسبیه حعیلت یه الفتات فده ق 0 + و قد جد 
لفنات المتنقذة 0 عر والطوائف ف محالات الحاة الاقتصاد رب 4ه 
والاجتساعية والسياسية ال ي كانت ف السابق من اختصاص الس لحه 


الحكومية 0_6 


- وعلی الرغم من ان ممارسة الحكم بواسطة الشيوخ قد الغیت رسميا 
مند أواسط القرن التاسع عشر فان الادارة التركية ٠‏ في الكثير مين 
متاق سکن القبائل لم تكن تع تنمتم الا بالاعتر اف الصوری فحسب : حيث 
ان حكم القبائل الناطقة في العراق الاوسط وفي شرق الاردن والحجاز 
وعدد من المناطق الأخرى كان تحقق فى واقم الامر بواسطة زعماء هده 
القبائل ءوقد اتخد ذلك ف عدد من الحالات شكله الرسمى عن طريق تعبين 


۱۳ 


الشيوم كقا تمقامين أو ی مناصب ادار به اخری ۰ 


لقد آدت سياسة الحكومة العثمانية التى كانت تمنح الفثات 
الاجتماعية العليا فى العشائر والطوائف الدنة حقوقا ادارية وسباسة 
محددة و شروط معينة ؛ الى تنائج خطيرة جدا ۰ ففي وضع كانت تحري 
فيه عمایه تحلل طبقي وتحلل في الملكية متسارعة في داخل القبائل 
والطوائف : كانت هذه الحقوق تساعد في الحساب النهائي على ترسيخ 
الوضع الخاص الذي تتمتع به الفئات الاجتماعية العليا وسيادتها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الحمهرة العادية من الافراد . 
وعلى الرغم من ان التنازلات التی قامت بها الادارة التركية في هذا المجال 
كانت تیحه للاتتقاضات الحماهيرية فانها کونت وضعا ملائما لتقورة 
العلاقات بن الادارة التركية والفئات المننفذة ق الشائل والطوائف ٠‏ 


وبعد الاطاحه بنظام آل رشید الحوالي للاتراك اعيد في نجد برئاسة 
السلطان عبد العز یز نظام الدوكه الوهابى الدي كان ف خطه الاجتماعی 
مشابها لنظام آل رشيد ۰ 


ولم يكن من النادر خلال الاتنفاضات المعادية للاتراك ان تظهر فى 
معسكر خصوم الدولة العثمانية تناقضات حادة بين الحماهير الكادحة 
والقيادة الاقطاءية ودايل ذلك ظهور اشخاص بدافعون عن الفلاحين بشكل 
متفرد ۰ فقد ظهر في بداية القرن العشرين في منطقة عفك ( في الفرات 
الاوسط ) قاطع طر دق متم شهرة واسعة اسمه سلمان : « انه كان 
تساب الاغنباء فقط اما الفقر اء فکان سخا معهم » | ۲۶ » ص ۱۰ [ ۰ 


ومعروفه أيضا حقائق اتتفاضات بعض القائل ضد السناسه الى که به 
و الضرالبیه التى يمارسها سلطان نحد ابن سعود »> وكذلك الاستیاء من 


- 


اخراعات الشيخ سار | ۲ ص ۱۲۷ ]۰ 
ولکن التتافقضات التى ظهرت شکل آکثر وضوحسا في سير 


106 


الاتتفاضات المعادية للاتراك يمكن تتبعها على مثال الیمن ٠‏ ففى المرحل ة 
المسكرة من تطور الحركة التحررية كانت هذه الحركة تنميز «اتتفاضات 
تقوم بها قبائل منفردة للدفاع عن حرياتها التقليدية ورغبة منها ف الحفاظ 
على الوسسات العشائرية ‏ القلية واعراف الحياة الاجتماعية القدمة 
او اعادتها ٠‏ وكانت الانتفاضات تحقق فى بعض الاحبان نحاحا محددا 
حیث اضطرت السلطات التركية فى عض المناطق وعلى الخصوص فی‌منطقه 
السودة الواسعة الى التخلى عن محاولة انشاء مؤسسات ادارية تركية 
والى العاء القائم منها والاعتراف بالاستقلال الذاتي الذي كانت القبائل 


۰. + 


وقد جابه هذا الاتحاه فى تطور الحركة المعادية للاترالك فى اليمن منذ 
البدابه مقاومه ضاربه من جانب الاثمة الزيديين المتعاقبين ومن یلتف 
حولهم من المزارعين وارستقراطبي المدن والفئة العليا من الطائفة الزيدية ٠‏ 
وف الوقت الدي أصبحت هذه الشات مر كز توحيد تكتلت حوله قوی . 
حركة القبائل التحررية الناهظلة الل ا5/ »كانت في ذات الوقت تشن 
هجوما حاسما على الحریات والنظم العشتاثریه - القبلية ٠‏ وهكذا نجد 
ان حيرا كيرا خصص ف سيرّة حاة الا ئمة الزنديين وغيرهم من ممثلي 
الفئة العليا من الطائفة الزيدية لنشاطهم في القضاء على الطاغوت واعادة 
قو اعد الشريعة | ۸ . ص ۸۳۰۳ :۳۰ | ولعملهم في مجال اسكان القبائل ٠‏ 
وفي الوقت نفسه فرضت جباية الضرالب والبالغ التي تنص عليها الشريعة 
( الز کاة والبدنه وغيرها ) [ ۰۱ ص ۵۳ ب 66 ۸ ۱۷ ص ۱۲ | ۰ 

لقد كانت اجراءات الائمة هذه تجاه قبائل اليمن تمس مصالح 
الارستقراطبة القبلية والحمهرة العادية من افراد القبائل على السواء + 
فالقبائل التي تحررت من دفع الضرائب للادارة التركية كانت محبرة على 
ان تدفم المبالغ التي قننتها الشربعة الى الامام كذلك فقد شیوخ القبائل 
وضع الروساء غير المسؤولين امام احد ٠‏ 

وكانت عملية تقوبة نفوذ الائدة على القبائل تجري عبر صراع حاد 


۱۹۵ 


غالا ما کان تحول ال لی صدام مسلح مکشوف ۾ ثفى اب ابلول ۱۸۹۰ 
قامت قوات الامام بعمليات تأدسة ضد قائل 000 الحبير التى .ثارت 
ضد « انشر نعه » 4 وق رمع ۰ وشتاء ۱ قامت العمل نفسه کی 
مناطق بلاد هاجور والشرق وسودة شطب > وق ۱۹۰۲ و ۱۹۰۳ اشتعات 
انتفاضات القبائل ضد الامام فى مناطق صعدة وصحار وارات في منطقه 
حشد | ۰۸ ص ۱۸۰ ۳۰۹: ۰۳۲۰ ۳۲۳ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۸۷ | ۰ أل جميع 
هذه الاتتفاضات قادها زعماء عشاثرون ذوو نقوذ كما انها اتخدت. فى 
عدد من الحالات طابعا فلاحيا صرفا » ومن بين هذه الاتتفاضات يمكن ان. 

نخص الد کر اتتفاضه « عامه الشعب والحهله » ( ف منطقة لاد حا به ( 
التي تز عسها قي ۱۸۸۷ ب ۸۸ أحد اغراد قبيلة ني لس ني الوقت الذي 
كان الثوار يواصلون فيه عملياتهم الحريية ضد القوات التركية رفضوا 
ان بعترفوا بسلطة الامام الهادي شرف الدین غير ان قوات 1 نکلت 
هم قسوة والقي قائدهم في الجن ومات فيه [ + ص مه - 40  ]‏ 


ولکن العلبه في الصرزاع نين الاتحاهین داخل الحر که التحررية كانت 
حتما من نصيب الاتحاه الدی سثله الاشمه » فالی جاب مكانة e‏ 
التى لا جدال فيها باعتبارهم الرؤساء الدینیون للطالقه الزيدية » لم يكن 
في تلك الظروف بمقدور القبائل المتعادية ان تتكتل ضد العدو المشترك 
الا حول هو لاء الائمة. بالدات ٠‏ 


وتكون فى سير النضال ضد القوات التركية بالتدربج جهاز اداری 
يكام تام دا اد لحيا: ة الذي تكون فى اللي ال 
بدائی خا م للامام فکان نوا لجهاز الدو له الدی نکون ف الیمن الستقل 
فما بعد چو وأرسل الأثمة الى مناطق سکن القبائل ولاة مدنون وقادة 


د رغم ان جماعة الامام لم تطالب بانشتاء دولة مستقلة عن 
الامراطورية العثمانية في اليمن الا ان نشاطها الدعائی والعملى كان :بشهد 
علی الر غسه ف الاستقلال . قشعر آع. الحاشیه مشلا کانوا بعظمون ۽ الامام 
و بطلق عليه لقب « صاحب السلمن » بل وحتن « أمير الؤُمئين » وهو 


1۹ 


۱۹۹ 


عسكريون كما كان هناك من الناحية العملية وحتى ف المناطق التي تعنضم 
لطر د الا تر ال قضأة وحجكماء تاعون للامام ۰ 


ولم تكن صلاحيات ممثلی الامام هولاء محددة بدقة فالقادة 
العسكريون كانوا يقومون بقيادة الفصائل التابعة للامام كما شودون 
أيضا المحاربين من آفراد القبائل الدين بخضمون فى الوفت نفسه اشیوخ 
قبائلهم ٠‏ واستنادا الى معطيات متفرقة وردت فى الاخبار الزيدية » كانت 
الادارة المحلية في اغلبية المناطق بيد شیوخ القبائل ۰ فالحكام المدنيون لم 
يکو نوا صنون الا في المناطق الى كان فها نفود الوالي على درج 4ه 
كافية من الرسوخ وغالیا ما كانت اختصاصان الوالی والقائد العسكري 
في مثل هذه الناطق بيد شخص واحد ۰ اما وضع القضاه والحکماء فكان 
افتقارا للتجدید حث كانت أهميتهم دحددها نوازی القوي ین الا ماد 
و هذه القبيلة او تلك او هذا الزعيم القبلي او ذاك ۰ ففي بعض القبائل 
كان القاضی عکتفی سكا نه متواضعه تاعتباره و کیلا للامام تايعا از عيم 
القیله في حين كان يتقوم فى حالات اخری ببعض الوظائف الادارية الى 
جانب عمله القضائي منها على سبیل المثال جمع الضرائب التى تفررهسا 
|[ + شريعة [ ۲ » ص Ge EK VE o ٤۷‏ ۰۳۷۱۵۹۰۳۱۰۸ ۳۲۱ | ۰ 


لقد تكون اضا جهاز حکم مركزي كما ان احد الوجهاء التابعين 
للامام 1۱ ۲ ۱ وهو م ۳ تمتع بلقه خاصه » كان بحمل لقب 


> 

اللقب الذي لم يكن بحمله الا الماهل المستقل » كذلك قام الامام المنصور 
محمد بسك نقود خاصة به كما خطب له في الفترة التی احتدمت فیها 
العارك بالقرب من صنماء في خریف ۱۸۹۱ في مسجد مدينة الروضة لد 
ثمانية أسابيع متواصلة » واخیر! فان الائمة ( و خصوصا النصور محمد 
والتو کل بحیی ) کانوا في مراسلاتهم مع ممثلي الاترالك بو کدون باصرار بأنهم 
الخلفاء اش عیین لحكام اليمن الستغلین | ۲۲ » ص ۱۱۲ ؛» ۸ » ص ۲۵ :۰ 

٩ » 8‏ ؛ ۱٩‏ ؛ ط ۲ » ص ۲۰۵ ] . 


NY. 


( الوزير الاکبر ) كذلك كان هذ! الامام يسين شخصیا بمنصب شيخ 
الاسلام تابع له وبعض الوظفین الآخرين الذین يسيرون عمل دواثر الحکم 
الر کزی الختلفه ء اما ادارة الخز نه ) « ست المال » ( وهي الم سسة التي 
نهین على جميع الوارد المالية والواد الغذائية الواردة شکل ضراب 
وعلى السلاح الوجود في ترسانة الامام مباشرة | ۰۷ ص ۳۷ 4م + ص 
۸۱ / ۸۳۱۱ ۲ ۶ ص 8 » ۷۷ ۰ ۱۶۰۰ ۱ ۰ قد كان عمل هذا الجهاز في 
البداية منصبا في الاساس على تنظیم وتعبئة الحركة الثورية ٠‏ غير انه ۰ 
بمقدار ما كانت الحركة المعادية للاتراك يشطرد نحاحها والامامه تترسخ 
مواقعها » كانت تتقدم الى القام الاول بشکل متزاید الوضوح الاجراءات 
الموجهة نحو تقوبه مواقم الفثة الاقطاعة و الدسة العلا للطائفة الز ندیه ۰ 


التاسة للامبراطورية العثمانية » هذه الاتتفاضات التي كان آساسها مقاومه. 
الشلة لسيانة الحكومة القائنة على النهب ولنظام الجور الاجتماعي 
والسياسي > كانت تکس ف ان قیادئها وقعت فى ايدي الاقطاعيين 
والزعماء العشائر بن وروساء الطواثف الدينية المحليين ۰ وقد استطاعت 
هذه الجماعات باستغلالها لا التفبي للقلاحين وتزوعهم الى « العصر 
الاضی الخير » .ان توجه الحركة أيضا ضد بعض الظواهر التقدمیه 
موضوعا وهی الظواهر المرتبطة بانجذاب تلك الولاد_ات الى نظام 
الاقتصاد ال أسمالى ب » وبظور عناصر العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 


ان مأسأة جميع الاتتفاضات الحماهيرية الكميرة ف الولابات العر مه 





ند لقد أدت اتقاضات القائل الى تقفونضشس العلا ات الا قتصادذ س 
وعر قلت التحار ه واعاقت تطور الافتصاد : نغي خلال انتفاضة قائل 
العراق وشمال غرب شبه الجزيرة العربية عرقل الئوار بشکل فعال عمل 
الفر سب ان بعص هذه الاتتفاضات آثارت رد فعل سلبي من حانپ سکان 
الدن ( وبالاخص من حانب التحار وملاك الارض الذین کانوا ندیشون 
) القو ضی » | ۲۰ 6 ص ۲۷ 4 ۱۰ < ۸ 2 ص ۵٩‏ 4 ۱۵ » ص ۲۵ ۰۲۹۰ 
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) التشر یج العلمانی 4 التعليم العلمانى م عناصر الما فه العاصرة ) 6 وقد 
ترسخت خلال سير الاغلبية الساحقة من الانتفاضات الجماهيية بشكل 
كبير مواقم الجماعات الاقطاعية المحافظة التى اصبحت فيما بعد عائقا في 
طريق التطور الساسی والاجتماعى والاقتصادى ۾ كما أن تلك الجماعات 
الا قطاعه التى دز عمت الا تفا ضات امعاد به لار اك كانت ف نضالها من 
طلبا للمساعدة مضه باستقلال مشاه و مهاه استعادها 
الکو لیتالی و يد ٠‏ 


ان تتانج النطلقات الحافظشه للحرکات الجماهیربه في الولابات 
العرییه من الامبراطورية العثمانية عبرت عن تفسها بشکل مباشر في نطاق 


علد علد امد كان و له الامور الا قظاعئبون 8 سه حز بر ۵ العرب الذ بن 
ارتقوا: الى ذرى السلطة على اکتاف الحر کة الجماهيرية التي صنمها الرحل 
والفلاحون وسکان المدن المادون : بتزعمون حتى بدأنة الحرب المالمة 
الاولى وبعدها أكثر الانظمة تاخرا ومحافظة ي المشرق العربي : النظاء 
#انحلیز بة ۱ 

ان التنازلات التي اضعلرت الى القيام بها السلطة المركزية لصالح 
بعض الفبائل ( أو الطوائف الدينية الصغيره ) ساعدت على ترسیخ الوضع 
الاجتماعي والسياسي للفئات الاجتماعية العليا التي تتزعم تلك القبائل او 
و کذ لت بعك زوال هل هد السیطر ۵ ) ٤‏ الا فطار التی دف یت للانتدات 
الانحليزي والفرسي وف الدول الستقله فى شبه حزيرة العرب ) كانت 
تجري عملية متواصلة هي عملية ارتباط جهاز الحکم الاداري في الدولة 
بعلية القبائل والطوائف الدينية التى ظلت محتفظة بوضعها الخاص . وقد 
تحولت هذه الفثة الاحتماعية في الحساب النهائی الى سند لاکثر الانظمة 
السياسية والاجتماعية رجعية . 


۱۹۹ 





ضبق ن حماعات عشائرية وديئية منغلقة وف الناطق التأخرة اجتماعیا 
وذلك على الرغم من انه ليس بالامکان طبعا تجاهل آهمیتها بالنسبة 
لذوساط اوسم من تلك ۰ لقد كان ذلك احدى تاج الاتتفاضات!شعبية 
المعادية للاتراك في الاقطار العرية وليس تنيجتها. الوحيدة : فعلى الرغم 
من كل جوانبها انسلبية التي حتمها قدم العلاقات الاجتماعية الاستشناني 
ونفوذ القادة الاقطاعية فان هذه الاتتفاضات اصبحت عاملا مهما ساعد 
على انتقال الحركة الاجتماعية العربية الى مستوى أعلى ٠‏ 

ولقد ظلت الحرکات الحماهربه محرد اتفاضات لطوائف دنه 
وقبلية محدودة بهذه الدرجة او تلك كما اقتصرت ابدولوجیتها وبرنامجها 
انسیاسی شکل عام على مصالح الطا نفه المعنية التى كانت فى واقع الا مر 

غير ان النزعة الاتفصالیة لنعض الحماعات آخدت مع سير النضال 
تضعف تدر بع بجا وذلك امن ام يكن محنوسا في الظاهر الا فلیلا حيث ظهر 





3 ان تأثر النرعتة امد والتناقضات الصاده بسن مختلف 
محموعات السکان العرب لاحظ عملبا ي جميع مناطق الاإنتفاضات 
الحماهيرية ؛ ولم تكن مذبحة ۱۸۸۰ الا انعکاسا واضحا لذلك . كذلك لم 
كن من النادر أن تو حه القائل الثاثره فى اليمن سلاحها ضد الرعیه ( الرعية 
هى تسمية تطلق على السکان دافعی الضرائب في الاميراطورية المثمانية . 
وتعني ايضا في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية الفلاحین الذین لا بدخلون 
ضمن القبائل ) الستقرة وسکان الدن ۰ فقد تعرض للنهب من جانب 
القائل الهاحمه سکان صتعاء ( ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ ) وسکان الروضه وهي 
احدی ضواحی صنماء ( ۱۹۰۰۰ ) وسکان بعض الدن الاخري انضا . وقد 
کتب الفاسی عن الاساءات التی قامت بها القبائل التي حاصرت صنعاء قائلا: 
« لقد اصابت السکان کارثة رهيبة . انهم هربوا من ضنماء خو فا من الخطر 
فو قعوا في خطر آخر . لقد هربوا من الوت فوقعوا بين بدیه » [ ۱٩‏ ) ط ۲) 
ص ۲۷۵ » انظر آنضا : ۸ » ص ۲۲۲ | ۲ لقد اصبحت الصدامات الدمو نة 
نين القبائل كوارث ومية اسنتغلتها السلطات العثمانية التي كانت تحر ض 
القسائل بعضها ضد اللبعض الا خر ۰ 


۱۷ 





بوچه خاص في حقيقة ان هذه الحر کات كانت ثر بعضها على البعض 
6 + تحولت من الناحية الوضوعية الى حرکات متحالفه » فلم .يكن من 
النادر خلال تطور الاتتفاضات العادیه للاتراك ان توحد قبائل منفهلة ! 
اتبساع طوائف دنه مختلفة جهودها في النضال ضد العدو ار ٠‏ 
ولقد ظهرت مثل هذه الساندة والساعدة التبادلتین شکل فعال جدا فى 
اليمين ( حيث انضمت بعض فبائل الشافعیین الى اتتفاضات القبائل 
الزيدية ) وف اتنفاضات القائل لسر في العراق وكذلك فی 
التحالف الكويتي - ب السعودي ۰ 


٠‏ وسا لا شك فيه فان هذا التعاون لم یکن قد دی بعد کون س 
للصفقات السياسية الاعتیاده التى كانت تعقد بين القادة الاقطاعيين 
والعشائردين لا اكثر وغانا ما كان بحمل طابعا وقتیا ٠‏ غير انه في وضع 
كانت تجري فيه عملية مكثفة 4 تؤدخ:الئيرتكوين اسواق قومية عامه فى 
حدود اقلئسة معنتة و تتولق فبه عری الوإحكدة الاقتصادية وتلمو أهسة 
المصالح السياسة الشتر که للسکان الدتن نون الى قائل ومذاهب 
دشه مختلفه خان مثل هدا العا كه یار يضمن البواكير الاولى للتكتل 
القومي الناشي» ۰ وفضلا عن ذلك فان النضال المشترك لختلف محموعات 
السكان مرب ضد النيد التركي ساعد على یط الوعي القومي لجماهير 
الشعب الواسعة واعاقها قيما بعد على هضم اسس الايدولوجة القومية 
الوطنية ٠‏ فبعد مضي عقدين أو ثلاثة من السنین اشتعلت في سوريا 
والعراق ثورات قومية تخررية قوية كان السبيل البها قد مهدته 
الاتتفاضات المحلية التى قامت بها قبائل وطوائف دشه منفردة ٠‏ وهكذا 
ادت الحرکات الجماهيرية التي قامت فى فترة الظلم ( أي فترة الحكم 
المطلق الذي مأرسه الساطان عبد الحميد الثاني ( ۱۸۷۸ - ۱۹۰۸ ) ) في 
شبه جزيرة العرب الى قيام دول مختلفة ( نجد الوهایه » الامامه الزيدية 
في جبال اليمن ) أصبحت بعد الحرب العالية الاولی مراکز لحركات 


۱۳۹ 


لد آثرت الحرکات الحماهیربه التي فامت على حدود القرنین 
التاسع عشر والعشرین بشكل ملحوظ على تکون الایدولوجیه القوميه 
العرسة الوطنية ۰ ولقد جذب تطور هذه الحرکات وعلی الاخص 
الاتتفاضات العادة للاتراك في الیمن و احداث نشوء الدولة السعود هه في 
نجد انتباه عبد الرحین الكواكبي ومحمد عبده ونجیب عازوري وكثير 
غيرهم من الفکرین والشخصیات العربية الاجتماعية والسياسية العروفه 
فى تلك الفترة ٠‏ ومما له دلالة ان احدى اقكار حركة التحرر القومي 
العر سة > تلك الافكار التى كانت آنداله لا بزال نشو بها الغموض وهى 
f‏ اعادة الخلافة الم سة قد ارتبطت في منولفات انصارها والداعين لها 
( الكواكبي : عازورى » لويس الصابونجي ) شَادة عرب دوي نفودهم 
اشراف مكة [ ۰۳۱ ص ۱۲۲ - ۱۲ ] + ریما لم تكن الدوافع مده 
الآراء هي مكانة اشراف مكة باعتبارهم حماة المقدسات الاسلامية والماضي 
الثاريخي فحسب وانما أيضا حقيقة انهم كانوا تمتعون نفود ملموس بين 
القبائل السدو به التی كان الکنین من ميثلى الفكر القومي ننظرون اليهما 
على انها العنصر الأكثر ديناميكية في المجتمع العربي ۰ ولم يكن ترشيح 
اشراف مكة كقادة محتيلين لحركة التحرر العربى هو الاتجاه الوحید 
في هذا الشان » فاعضاء المتتدى الادبي العربي في اسطنبول ( الذي 
تأسس فى ۱۹۰۹ ) كانوا يحلمون بالحصول على الحرية بمساعدة امام 
اليمن يحيى والسلطان الوهابی عبد العزيز بن سعود | ١‏ هه ص ۱ | ؛ 
فى حين كان آخرون يعتقدون بأن حركة التحرر العربي يمكن ان بتزعمها 
عبد العزيز بن سعود وشيخ الکویت مبارك [ ١5‏ » ص 558 ] ۰ 

وأخيرا فان اتتفاضات الحماهیر الشعبية ضد النظم الساندة ف 
الدولة العثمانة ء تلك الاتتفاضات التى كانت تحري تحت شعارات 
محافظة وبقيادة الاوساط الاقطاعية التي تنکر كل جديد كانت تنخر نظام 
غك الحميد الثانى الرجعى ٠‏ ان الحملات التأديبية غير المجدية ضد المناطق 
التمردة كانت تقتطم الشبيبة التركية والعريية والكردية من آوطانما 
وعوائملها وتحکم علبها بالوت في حروب غرمة عنها ٠‏ ولقد اتيت حملسه 
۱۹٠‏ السيئة الصبت الى نجد باتدحار الفيلق التأديسى التركى وموت 


۱۷۲ 





الفسم الاعلب من جنوده وضاطه | ۱۰ 4 جم ص ۱۷ س ۱۸ ۱ 6 كمأ 
ان خسائر الجيش التركي بلغت في الحرب في اليمن على الاخص حجما 
ينذر بالكارثة » حتى ان احمد فيضي باشا الحاک التركي العام الذي لم 
نکن له مصلحة ق المالغة فى هذه الخسائر ذكر فى احدى رسائله 
الى الامام المنصور محمد بآن عدد من هلك في المقاطعات الخاضعة له 
بلغ سته آلاف جندي [ ۸ 4 ص ۱۰۳ ] » غير أن الخسائر كانت أكثر من 
ذلك بكثير حيث تؤكد المصادر غير الرسمية بأنه كان يموت في كل سنه 
من العسکر بين الاتراك عشرة آلاف شخص [ ۳۸ ۰ ص ۰۰۵ ۰۳۳ ۱۹۰۹ء 
رقم ۲ » ص ٩‏ ] ۰ وعلی ذلك فان اليمن لم تحصل على اسم ( مقر 
الاتراك » عيثا ٠‏ 

والحقيقة از رصاص الثوار ليس هو الذي آفرغ صفوف الجيش 
التركى ذلك ان القوات التركية كانت تعانى على الدوام نقصا في المؤن 
والملابس تنيجة للنقص الدائم فى الاموال وتفشي الاختلاس على نطاق 
واسع والفوضی التي كانت تکتلف جمیم دواثر جهاز الدولة بما في ذلك 
المؤسسة العسكرية ۰ ان سكان-الاقاليم المركزية في الامبراطورية 
العثمانية الذين كانوا دون خدمتهم العسكرية في مناطق اليمن شبه 
الاستوائية أو فى صحارى وسط شبه جزيرة العرب ومناطق الاهوار في 
العراق كانوا يعانون بشدة من قساوة الظروف المناخية التي لم يعتادوا 
عليها . في حين ان الخدماث الطبية في الجيش التركي لم تكن مؤهلة 
لتنفيد اهمات الملقاة على عاتقها : وهكذا فان خسائر القوات ف الولابات 
العریه كان سببها الرئيس هو ارتفاع نسية الوفيات تنيجة للاوشه 
العدبه [ ۳۲ ص 47 ۰ ۹۰۲ :2 ركم ۲» ص ٩‏ ] ۰ فخلال الحملات 
التأدسية في سور وشمال‌العراق كانت اعداد. كبيرةمنالحجنود تموت تنبحه 
للجو ع والرض[۲۹» ص ۷4 - ۷۵] ء ولم‌یکن بمقدور السلطات التركية 
تعويض الخساثر في القوات عن طاريق تدريب وجبات جديدة من الجندین 
وارسالها الى الاقاليم النائية لهذا فانها كانت تحاول ان تحل القضية عن 
طرق تمديد خدمة الحنود والضباط فى الحيش العامل ٠‏ 

. لقد كانت الوحدات العسكرية التي ترسل في حملات تأديبية 


۱۷۳ 





وخصوصا الى شبه جزبرة العرب تفقد آهلیتها لقتال بسرعة كبهرة [ ۲۷ ۱ 
ص ۱۱۱ ] کما نان شیاسة السلظات التر که القائمة غلى < جمع الضرائب 
بمساعدة القوة المسلحة وفرض الفرامات الحريية على القبائل والقسری 
التبردة كانت تضاعد على توسم عملیات السلب والنهب في میدان القتال 
حتئ ان" ذلك غالبا ما كان م الوسلة الوحدة لتموین الحنود ٠‏ 
وکانت القوات التركية التى تقف على حافة الانهيار العنوي تعاني 
الا ندحار ات الفشکربه الواحد بعد الاخر رغم تقو ذها في إل ا 
العسكردة ٠‏ وحتى في حاله احرازها الانتصا رات لم تكن هناك آنه ثقة 
فى ان هدة الا تتصتارات سنودی الى تغبير جدری في الوضع العسكري , 


واتسع ان الجنود انعدام ألثقه والشك تي القدرة على الاتتصار في 
الحرب ضد القبائل والاقاليم الثائرة والاستاء من الانظمة العسکربه 
وآدی ذلك كله سیب التهائی الی خرق الانضباط العسکري بش 
نفسه ۰ وقد ظهر ذلك بوضتوح ی یدالو دات العاملة في اليمن e‏ 
الخصوص و" یت کان حو د منفردون و متجسوعات کامله من الما لين 
الاتراك بهربون اثناء العمليات المسكرية ویختفون في المنطقة. التي يسيطر 
عليها الثوار [ ۲۷ » ص ۱۰۳ : ۱۱۲ ] ۰ غير آن الاحتحاج لم يكن سلبيا 
قط - ني صنعاء بدأ في ١9٠“‏ اضراب موظفی التلغراف الذین طالسوا 
ی اا رسنال هم الى الوطن ء وق الوقت نفسه توجهت وحدات الحیش 
1 نی دون أمر الى صنعاء وطالب افر ادها لسر بحهم دو را 
وانضم البهم حو د من حاسه صنعاء ۸ ثم احتلث القو ات اأسادرة السحد 
الرئيس فى صنعاء واعتصنت .فيه لمدة اسنوعن جتی اضطر الوالی آخر 
الأمر الى تنفید مطاليبهم ه كذلك قامت قوات الاحتيساط المرابطة. فى 

الحدددة يد اتتفاضه مشاهه 1 ها ط ۲ ٤‏ ص ۰-۳۰۳ ۳۰۵ ]۰ 
بد لوحلت انتفاضات قوات الاحتباط فى الحديدة في تسعینات العرن: 
> 





۱ ولم يکن من النادر ان ودی محرد التهديد بالارسال الى الیمن 
او الى ولا عربة اخری الى الفرار من الحیش او الى هیاجات الحنود ٠‏ 
ففي ۱۹۰٩‏ تمد تمانمانه جندي من حامه اسطنول وء كدلك إشدعات 
في السنة نفنها انتفاضة للجنود في طرابزون احتجاجا على ارسا هم الى 
اليمن [ :۰۳ ص ۲۳۰ ] ٠‏ وقد رفضت بعض الأفسواج 0 مسن 
الحمندية تنفید الامر بالهجوم على ثوار الیمن وقد فقدت‌الخدمه‌فی‌وحدات 
الحميدية على العسوم الکثیر من جاذیتها بعد ان بدآت الحكومة 
تستخدمی ق العمليات ااعسكر ده في الیمن ۱ ۰ ص ۱۱۵ ب ۱۱۷ ۰ 


. ان الانتفاضات الجماهيرية في الولایات العريية وكذلك في لو نابات 
الاخری من الام ر اطو ر ده العثمانة : تلك الا تتفاضات 1 فى كان عد 
الحسد لسعى يان بخمدها با لااستناد الى وسائل الا کر اه فة : + كانت 
احد العوامل 2 ساعدت على تنامی" لول المعادية للحكومة في الجیش 
1 انظر + ۱۳ ه <[ + أن الند مر الصامت في اليش والا:نةاضات 
المنفردة كات 00 شکل عموی وغالما ما ا اسا بها دان طاح 
شحصي غر انها فى وضع اتتمكمت ده الاز م4 السیاسته العسيقة 
كانت تنخد بالنسية المنظام معنى ندر اوم ه لقد اتسعت اأهوة النى 
تمصل حباأ هبر الحنو د و الخساط العاد سن غن عليه الحيش ومد عبد الحميد 
و عصه اللاط السطرزة ه على الحيش - آملهم الاساسي والقو د الحششه 
الو دة لا : تی كانوا ستندون اأمها ف محاولتهم للاحتهاظ بالسلطةء 

و هکذ| أتكون داخل القوات السلحة العشمانية جو في غاية الملاءمة لنشاط 
اتركي من ركيزة للحکم ۳۳ ار احد العوامل الفائقة 5 الأهمة في 0 
>> 

التاسع عشر وق السلوات الاخرد التي سفت وره الاتحاديين فى ۱۹۰۸ . 


قد ابت على الوحدات المرابطة في الیمی وف الا فالیم "العر د.4 الاح ری د 
تور با حفيقة أن السلطات العثماسة س تنهي الى تلك الو بات » العناصر 


غير الوئوقه » من الضباط والوظفین . 





۱۷۵ 


احدی تور ات عصر ( بقظه اهنا ( العاد به للحكم المستيد هي نوره 
الاتحادین في ۱۹۰۸ ۰ 


لقد كانت الحملات التأديبية الباهضة التکالیف عبئا على الخزيشة 
العثمانية ليس في مقدورها تحمله فكانت سببا اضافيا لزيادة الضرائف 
وساعدت علی استمرار تفاقم الازمه الماليه والاقتصادهه الستديمة فأدت 
في الحساب النها: نی الى تفاقم الازمه المساسية أضا مه ان الاجراءات 
العسكر ده التآدسة كانت ی عد اد الحوانب A‏ بر و هه حد | لببساسة نظام 
عد الحسد د اثاني الداخليه ٠‏ قلقب تامی الا ستاء حنتی 3 مع كر 
أهلمة النظام لتحق لحف قى ق أي ٠‏ ا ایا فی هدم القفسة ۰ ی رعاءا 
الامر اطور ده العتما نه الحهله والمتأخرون المسحوقون أخدوا تدر دحأ 
تفقدون النقه التي روعت في نفو سهم شکل مصطنع بالقدرة المطلقفة 
للسلطاف « ظل الله على الارضص 2 ) وهو اللقى الدی كان طاق على 
السلطان - الخليفة تعظیبا له.) ۰ لد کانت الاخفاقات فى الحرب ضد 
حر که الثوار في الاقطار العرتيّة-واحدا من الاسباب المهمة لاتهبار الهسة 


أك اصح التشکیل الوحشي بالسکان الثانرن ولخصوصا في 
UI‏ ث الامس اطو ر ده العر ده موضوعا لأمجوم العف من داب المعارضة 
ااعتمانبه + للحم سي ۳ لا تحادیون اهدا الوضوع 
الا تحاد یه ( كانون الاول 50 ) سياسة القمع الشامل واشار شکل 
خاص الى « الفظانم الاجر امية فى النلاد العر ديه » ۳۶+ ص ۸ | ودعا 
فى البِيان الدی أقره الى عرقلة استه ستمرار الحسلات التأدسية بكل الوسائل 
الممكنة ٠‏ 

لقد كانث الحركات الحماهيرية فى الولادات العربية مظهرا للازمة 
السا والاحتماعه الى بعلت الا مسر اطور نه العتمانه و لکنها اصسحت 


۱۳۹ 


بدورها عاملا مهما من عوامل تشدد هذه الازمة واضعاف قوة الرجعية 
العثمانية وبالتالي انهیار نظام السلطان الدموي ٠‏ وعلی الرغم من الواقف 
الحافظه جدا للفئات التي نزعمها بل ورغم نتائجها الرجعیه في عدد من 
الحالات فان انتفاضات الحماهير الشعسة ومقاومتها السليبة فى أكشر 
المناطق تآخرا في الجال الاجتماعی ساعدت على نشوء اتجاهات في الحركة 
التحررية أكثر نضجا في مستواها الاجتماعي والایدولوجي وااسياسي. 
وفی ظروف ذلك العصر التارىخة الحددة » في فترة تحطیم أنظمة ارون 
الوسطی فى الشرق » اندمحت تلك الاتتفاضات بالحركة العثمانية العامة 
الهادفة الى التجدید الاجتماعي والسياسي ولعبت دورها الايجابي في 
نضال شعوب ی العثمانية من أجل التقدم الاجتماعي + 
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کاس 1 
مرو وتا رسدرد 


رقع المقالات بدر حلب 


رفع معرفات الأعداد شعبان“الفرماوي» ۰ 


:ربط وترتیب,وفهرسة الغازي 


غفر الّه لهم وللمسلمين 





مرن 
اتنا 
لإ ا د اور خن العر يف 


rrr 


N 1 و‎ 


طبیع الد د على نعفه وزارة الاعلام - وله تطلس 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 





1 اة ضصد رها 
الامتاته العامة لااد المؤرْخين الدب 
بض تاد . العراق 
اال 


المر ر التاسع ظ طببع المد د على فة الاعلام -دولة فط 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


رئيس التحرر - الدكتور حسان أمين 


هيئة التتحرير : 


۽ الد كتور موسف فضل (عصد کلبة الآداب  )‏ حامعة الخرطوم 


۳ - الد کتورعمد الأمبرعمدأمين ( استان التأربيخ ) حاممة بغداد 
4 - الد کتور مد زار ( ريعست التاريح ) حاممة الرباط 


و - الد کتور صالم الجارتة (رنس قستم التأريخ ) الاممة الاردنية 
٩‏ - الد کتور عمد القادر زيادية ( رلتس فم الثار نج | جامعة از اثر 


م - الاستاذ سلطان تاح ( استاد الثاردخ ) حاممة عدن 
هاب السب صباح غز ال رحم ( مدير الادارة فى الامانة سکرتار التحر بر 
العامة ) العامي 
٠‏ - السيد امماعيل عمد العزيز ( مدير العلاقات العامة سكرتير التحر بر 
الساتي للاتعاد ) الاداري 


رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
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۳ 98 


الأب 5 داك بعداد بالعراق 


سے 


) تار بح ألآالية الہ ليه والتو حید الالهي تر نا منفوشی / تاحثد تقاف4 


في مر کز الابحاث اليمني 


۳ ۱ مصادر تأر سح العر ای و الجلج آلعر بی گ دار الس.,حلات الد ثتور دا لام محیلد امن 
الکو م4 الهند .4 في بومساى کل التربية عأ ميك بداد ee‏ 
العراق . 
eT‏ الدكتور جواد علي - العراق 
1 ) هجرة القبائل العربية الى الکو فة في ری )لال الدكتور محمد حسين‌الزييدي 
المحري واثرها فى التنظيمات القلة , كاي الآداب ‏ حجامعة غداد ‏ 


العراق . 
ب ۱ ور اف ایر دی العر بي مدر اصيل للتار بخ الا سلامی ألد کنو ر احود الشامی تست للك 
iA‏ سیر ده حدق هی سير ابا اثر سول الییة اا رہ اہ اجار , 


و EE‏ العر اف 8 


٩‏ )ابو الرندان المرونی الدكتور جلال شوقی ‏ استاذ 
بحا ےه الفاهر د ۲ 
۰ ال که الباطنیه في شمال فارس واث ها الس‌یاسی الدكتورهة قضيلة عبد الاسر 
الم شي الشامی ب كلية الآداب ت 
۱ 


۱ ) ۷۵۵ ۱:۱6 اه Myths on the Conception‏ الد كتور تلفي ع دالو هاب سى 
Mesopotamia and Homeric Greece .‏ کلیقال داب سجاممةالاسکندر نة 


Ancient Mesopotamian Palaces ) 1‏ ۲ الد کتور سامی سعيد الاحمد_ 
که الآداب سس جاور ورد تعداك ‏ 


العر اق ۱ 
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ربط وترتيب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





هم و 
مرک یداوج سانا 
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۱۳۹ 
هر کت مدوم مومسلل 


حلب 


۰ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


مم 


ان النجاح اندي احرزته مجلة الورخ العربي في مجال البحث 
التاريخى : مما شجعنا على الضي قدما قي تطوير هذه الجلة التي اتسمت 
الروح الموضوعية وجملها ابدا اثيت الجلات التاريخية وارصنها في تقدیم 
المواضيع التار یه و معا ليا بالتحری و اتدفه و تيت تکون هرد و المجلة 
من انو تا اه ی و تست دن مصاأدر الدراسه والبحث ی ادان 
التار یحی + 

ان هد أ | ا ت التاسع و مجلة میچ العر بي والدی سیم سي 
اعد ادد 3 يسدر برد نخه من اور شين والناحنين العرإب يعطي الدليل الو اضح 
على نجاح اتحاد الو رخين العرب في تونق افشل الصلات بين المؤرخين 
شي الودن انعر بي ۳ و میا تاه معهم اغا ا شی الأهداف التي أقيع 
من أحله اتحادهم العتد 0 


ان محله الورخ العربي صورة حیه للفكر التاريخي العربي ورمزا 
أو اة اور خن العرب : و سكل اعتزاز و عدر اد م للقار ی ء الکر یم هذا 
العدد الحديد طافجا بالاشکار الساسه والار اء المناءة التی خدمتها هذه 
البحوث الرصینه ۰ 

والله آسآل ان قق آهدافنا کامله من أجل الحفاظ على ترائنا 
وكتابة تاريخ امتنا بالقلم النزيه وبالروح النبيلة وبالصفة العلمية وبذلك 
قيرز الحوانب المشرقة من تاريخنا القومي » تار مخ الامه العرمة الحدة ؛ 
والله ولی التوفيق ٠‏ 

الدكتور حسين امین 


رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 
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ا 
مرك و رعاو سول 


5 السَلاسمّة | 9 لامرن وال 


د 


E N 


٠‏ امتاز الفلاسفة السلمون تفكيرهم الغالس النابع من ذاتمم ؛ 
و باتکاراتهم الصادرة من عقليتهم التي اعتمدت على التفكير النسق » 
اذ نحاول توضیح جوانب اافلسفه الاسلامية واصولها نعتقد ان الفلسته 
الاسلامبه متها طابعا مميذا وواضجا لاحضاره الاسلامیه » ففي مناهج 
البحث الفلسفي الاسلامي و الار اء القسته التي قدمها الفلاسفه المسلمون 
تعبيرات صادقة للتقدم العلمی الذی وصله السلمون فى الفرون الوسطی» 
ولکي تين الحاف الاصیل في الفلسفة الااسلامنة لا د من أن نعرض 
لو قف الااسلام من مختلف الثقافات الفلسفه التي تکون دائرة م معارفهم 
فى تلك الناحة ء وتلك الثقاغات سکن حصرها : 


أ- الفلسفة الارسطوطاليسة الممروجة بالافلاطونية المحدثة » وقد 
تناول هذه الفلسفة بعض الأوائل من المسلمين بمنهج تنسيقي » وحاولوا 
فى ضو له التوفق بين مختلف المد اهي الو تا نه 6 واصطنعوا فى هدا 
كل وسيلة مسكنة ۰ 


ب - التصوف الاسلامی - وهو يشمل محموعة مختلفة من التفكير 
السحة والاسلامية وسمى آصحاب تلك المحاولة صوفية الاسلام ء 


ج ‏ علم التوحيد ‏ او علم الکلام او علم اصول الدین . ویسمی 
اصحابه بالمتكلمين او متکلنی الا سلام ۰ 


دب علم اصول الفقه # وهو ادراك القواعد التي نتوصل بها الى 
استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية » أو هو نفس 
القواعد الموصلة بذاتها الى استنباط الاحکام وبمعنى أدق هو منهج 
الفقه او منطقه مقابلا في ذلك لمنهج الفيلسوف ويسمى أصحابه 
بالاصولين ؛ أو علماء اصول الفقه + 


ولا شك فان الملاسفة المسامين اعتمدوا اعتمادا كرا على الفلسفة 
الیو نانسه ولكنهم وفقوا الى بعض الابتكارات والتحديداتث في ایحا نهم 
الفلسش4 ۰ 


والنزاع دن الاسلام والفلسفة: اليو نانه بدا مند اللحظات الاولی 
التى دخلت فها تلك الفلسفة فی العا نم الاسلامي ولکن النزاع بين الا نين 
استمر امدا طويلا لم تخمد جذوته حتی بلغ أوجه حين اعلن الفزالي تكفير 
فلاسفة الاسلام أ نفسهم باصم الإسلام ٠‏ 


وسدو أنه كان لا بد من اختلاف الطبيعتين ‏ فالاسلام وضع من 
أوضاع الحياة العساية » تیا الفلسفة ؛ بحث مطلق فى الوجود من حيث 
هو وحود : كانت الفكرة الشائعة ان حر که اتصال المسلمين بالفلس.ف4 
اليونانية انما بدات في عصر العباسيين »> ولكن يبدو ان اتصالا حقيقيا 
نشا في العالم الاسلامی اتصل فيه المسلءون بالفلسفة اليونانية فى العقود 
الاسلامية الاولى : فقد ذكر ابن كثير ان علوم الاواثل انتشرت في العالم 
الاسلامي فى القرن الاول المجري ؛ والمقصود بعلوم الاوائل الفلسفة 
اليونانيه وعلم النجوم وغيرها من معارف يوتانية لم يوافق عليها العقسل 
الاسلامی » ویدکر الفيلسوف الشيرازي فى كتاب الاسفار الاربعة . 
عن المطارحات للسهروردي ( ان التکلمین الاوائمل في عهد بنى امية عرفوا 
الفلسفة اليونانية » ولكن ليست من ذاك النوع المشائى الذي عرفه 


١و‎ 


السلمون بعد ) ويقول ان هؤلاء المتكلمين آخدوا تلك القواعد الیو نانبه 
التى عرفوها وجعلوها اساسا لفلسفتهم ؛ ومن المحتمل ان يكون قد وصل 
الى المتكلمين في العصر الاول عن طريق مناقشات شفوية مع آباء الکنیسة» 
أو عن طريق كتب نقلت بعض قواعد الفلسفة الرواقية ۰۰ والرواقية > فرفه 
من الفلاسفة القدماء منسوبة الى الرواق الذي تحته كان بعلم زينون الذي 
انشأها آواخر القرن 5 ق*مء وتنقسم المهلسقة في نظرهم الى المنطق 
والطبيعة وعلم الاخلاق وهو الاهم ٠‏ الحكم يخضع لناموس الكون ولا 
فصلون العناب4 الالهية عن القضاء ؛ ولا سزود بين المادي والروحي : 


وكانت لحركة الترجمه الاثار البعيدة فى تعرف السلمین على كتنب 
الفلسفة الونانة وآفکار اليونانيين الفلسفية » وقد عرف السلمون 
العلومات الکافه عن طاليس وانکسمندر بس وانکسسانس وفناغوراس 
وانکساغوراس ودسوقرطس »> کدلك كانت لهم معرفه واسعه بأفكار 
سقر اط وافلاطون وارسطو آشهر فلاسقه اللونان عند السلمین ٠‏ 


او ا ار بو سب 
كان أصلها فى أرض اليمن م بلون الى بعض الأقطار فکان 
لها درو ع دي 5 راق و الا ندلس و لاد الشام » ودن احداد الکندی » » بيس 
ابن معدي كرب و 7 قيس الدی هی البه تنسب الكندي في 
أبن وتاب بیع توا ۱۳۳ ابوه اسحق ين الما 
شاعرا واميرا على الکوفه فى عهد المهدي والرشيد : واختلفت الروابات 
عن شاد الكندي وجاته فمهد دګر بعضهم أنه ولد فى البصرة » وقال 
غيرهم انه ولد في الكوفة عند ما كان ابوه واليا عليها وسواء أكان, مولده 
في فى اليصرة أو الكوفة فهو عراقى المولد والنشأة عربي الثقافة مسلما وتعلم 
کي سره القراءة والكتايه ودرس القر آن الكريم وعلوم اندپن والفصاحةء 
وقصد داد عاصمة الدولة العباسية التى كانت فى آیامه مشعلا للعلوم 


۱۱ 


ومآوی العلماء وملاذ الاداء والكتاب والشعراء وموطن الصنفین 
والمترجمين » واقبل یعقوب الكندي على خزانن الكتب في مدارس 
ومساجد وقصور بغداد وفي پیوت علمائها واعبانها اقبالا عظیما پنتمل 
من الكتب الوفرة التی تحت بها يعاد ما كان منها مترحسا عن اليو نانية 
والأرامية والفارسية فضلا عن المصتفات العربية الكثيرة في شتى العلوء 
والصارف ٠‏ وأصبح الكندي صاحب اعظم شهرة وأرفع ذكر وأبقى أثر 
من جسیع ی كندة فی حياته وبعد وفاته فهو بالاضاتة الى المناصب المهمة 
التي اشفلها في دولة بني المباس خصوصا ایام المأمون والعتصم کمترجم 
ومنقح فقد كان منصرفا الى التألیف وترك مثات الوولفات في شتی العلوم 
والفنون » قال عنه ابن النديم « فاضل دهره وواحد عصره فى معرفه العلوم 
القديمة بأسرها » وقال صاعد الاندلسي : « انه لم يكن في الاسلام 
من اشتهر عند الناس بعلوم الفلسفه حتی سموه فيلسوفا غير يعقوب » ٠‏ 
وقال أبن ابي اصبعة » حداق الترجنه في الاسلام ار بعة حنين بن اسحق 
ويعقوب بن اسحق الكندي وثابت بن قرة وصر بن الفرحان الطبري ٠‏ 


لقد خاض عالنا الكبير حقول" شتى من المعرقة وتناول التأائيف 
مواضيع مختلفة فى علوم الطب وانکسیاء والحساب والمنطق والادب 
والهندسة والعلوم النفسية والسياسية والجدلية وعلمي الفلك والنجوم 
ووضع الالحان الموسيقية وغير ذلك من البحوث التي تناولت تقلبات 
الجو والبرد والثلج والضباب والرعد والبرق والصواعق واختلاف 
الأزمنة والابعاد المنعلقة بالاجرام ومسافات الاقاليم ورؤوس الحبال 
وبعد مركز القمر عن الأرض والاحجار الكريمة والسيوف والزجاج 
والالوان والمد والحزر وغيرها كثير هه 


وكان عالمنا على جانب كير من الثقافة والفلسفة البوئانين وكان 
متمكنا من اللغة اابونانیه » وقد أحصى ابن النديم مولفات ومترجمات 
الكندي ب 56١‏ ملفا ٠‏ وقد نشر الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى 
ابو ريدة مجلدين تضمنا خمسا وعشرين رسالة من مصنفاته وسها 


١ 


ب ( رسالل الكندي لقلسفی» ) » وق فا وب بعص 


ويذكر القفطى فى كتابه اخبار الحكماء ان للكندي ۲۵ مؤلفا في 
الطب منها کساب الطب الروحانی » كتاب الطب البقراطى » كتاب فى 
الغذاء والدواء : کتاب الابخرة المصلحة للجو من الاوباء » كناب كيفية 
الدماغ ؛ كتاب في علة نفث الدم كناب فى وجم المعدة والنقرس » كتاب 
علاج الطحال ؛ وغيرها من الكتب التي كان لها الاثر الكبير في تقدم الطب 
واتتشار علومه في القرون الوسطى ۰ 


٠‏ والكندي يعتبر رائد الحقيقة » فقد كان يقدس الحق والعلم والعنايه 
بهما ويعتبرها من المسيزات الاساسیه للاسلام و للروح الااسلامیه » و دعس 
الكندي في رسائله عن شکره لكل من جاء بشيء من الحق مهما كان 
يسيرا » لأن معرفة الحقيقة ثمرة تضامن الاجبال الانسانية في عصور 
متطاولة ویذکر الاستاذ دی بور فى كتابه تارج الفلسفة في الاسلام 
( كان الكندي واسع الاطلاع في جسیم العاوم وقد نمثل کل ما كان في 
عصره من علم » وآ راه فى المنائل الكلاميه فيا ززع 4 العترله ) + ومن 
الحائز ان اعتبار الكندى من موبدي العتزله او من الباحثین فى بعض 
اصولهم ف ن المواضيع ع التى کتب فبها الکندي العدل والتوحيد ؛ وان 
هذين او ضوعین 7 من اصول العتزله » كما انه رد على اللحدسن 
وغيرهم من الذين كان المعتزلة بعارضو نهم وشددون الكلام عليهم » كما 
انه كان متصلا سعض الخلفاء العياسيين من الذين کانوا دون المعتزلة ٠‏ 


والکندی ينظر دنظر الى الفلسفة نظرة غبربه ونظرة ذاتبه : 


النظرة الغيرية وفيها بحاول ال نتب كبار الفلاسفه ليستفيد من 
کتاباتهم وما دعنون دكلمة فلسفة ء اما النظرة الداتبه » وفيها بحاول ان 
بقدم لنا تنجد ددا شخصيا بستقبه من تعاليع افلالون وارسطو » وهو نهدا 
يقول عن الفلسفة انها ( علم الاشاء والحقائمق تدر طاقة الانسان ) وقد 


۱۳ 


اضاف الكندي ان فى علم الاشیاء بحقائقها علم الربويية وعلم الوحدانبه 
وعلم الفضيلة ومن ثم يكون غرض الفیلسوف نظریا وعلمیا ٠‏ فاما الغرض 
النظري فاصابة الحق ء واما الغرض العملي . فالعمل به » وطریق الفلسفة 
هي ( محبة ۰ ونظاء ونور وتمحيد لقوى العقل والقلب وادا وصل 
الميلسوف الى هذه الدرجه أصبح معدا لقبول المعارك التي تهيئه للقيام 
بوظيفته ) أى الحساب والهندسة والفلك والموسيقى ب وقد طبق الكندي 
الرياضيات فيابحاثه الطبية في نظریته المتعلقة بالادوية المركبة والواقع انه 
بنى فعل هذه الادوية كما بنى فعل الموسيقى على نسبة التوالية الهندسية 
المتضاعفة ؛ والامر في الاودية آمر تناسب في الكيفيات المحسوسة وهي 
الحار والبارد والرطب واليايس » ويظهر ان الكندي عول على الحواس 
ولا يسا حاسة الدوق فى الحكم على هذا الامر وقد اعتبر كاردان وهو 
أحد فلاسفقة عصر النهضة لقوله هده النظرية واحدا من اثنى عشر مفکرا 
هم أنفد الفکر ین عقولا + ١‏ 


ویتفق رأي الكندي مع آراء الفلاسفة الاغرق في نظرية العرفه 
والتي تقوم على ر کنین آساسیین المحسوس والعقول » ويقول الکندي ان 
معارفنا اما ان تکون حسية واما ال تکون عقلیه » اما ما بين قوتي النفس 
الحسة والعقلة وهی القوة المتخيله أو التصورة ؛ فتسمی عنده قوة 
متو سطه 4 فالحواس تدرك الحز نی او الصو ود الماديه على ی ان العقل ‏ 
درك علي وبدرك الأنواع والأجناس ؛ أي الصورة العقلية وكما ان 
ی ة العقل من النظريات التي تنميز بها الفلسفة الاسلامية . 

وقد حاول الکندی التوضق بين الفلسفه والدسن » وقال ال اأفسةة 
وهو من ثم کافر ٠‏ ورأبه في حدوث العالم بختلف عن رأي ارسطو وفي 
ذلك بع انعا ليم الدین الاسلامی ويجاري آراء المتكلمين فى عصره وبرهان 
الکندی فا" م على تحديد معنى الزمان والحركة فهو يثبت أن كل ما في 
الغالم مشحرل والحركة هی تبدل الگحو ال + 


١: 





و کان الکندی قد آثر تأثيرا كيرا فى الحاة العقلية الاسلامة فقد 
كان هدا الم معلا ومؤلفا بلغ من الشنيية دا تعدا » و کال تأقير 
الكبير عن طريق مو لفاته القیسه في علوم الریاضیات واحكام لجو 
والحغرافیه والطب و کان من آنبغ طلابه احمد بن محمد الطب السرخسي 
المتوفي ۲۸۳ ه سنه ۸٩۵‏ م وقد نبغ السرخسي فى الکیماء واجتهد في 
تعرف حكمة الخالق وقدرته فى عجائب مخلوقاته واشتغل بدراسة التاریخ 
والحغرافية ٠‏ 


ومن طلابه آيضا ابو معشر جعفر بن محمد البلخي التوفي سنة 
۲ ھ . ۸۸۵ م وقد نبغ فى علم احكام النجوم ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان 
الكندى الذى يعتير فيلسوف العرب الاول » كان شارك الفقهاء فى 
بعض المبادىء الكلامية المحافظة وانه ذهب مذهب المعترلة فى بعض 
1 رائهم الاجتهادنة او تخطاهم جسيعا الى النظر في قضابا تحاوزت 
مسائل الکلام هى اقرب الى المباحث الفلسفیه المترفه ؛ فشق بدلك الطریق 
الى البحت الفلسفی الجرد وعمل الكندي هنا | تجلی فى توجیه الفکر 
العر بي بسحاولات کبری ثلاث هي : ۱ - توشيع نطاق البحث النظری ٠‏ 
؟ ‏ استحداث التعاس و وضع التعار بف المل‌تفته ملد التقرب سین 
اصول اأشريعة ومیادیء الفلسفة ٠‏ والخلاصه » فالكندى عقل مین 
العقلیات الاسلامبه الفدة والتی عملت على تحفيز السلمین للاخد بعلو م 
الاو ال والتعرف على آفکارهم و راهم و انه قام ؛ نتقديم آرائه و آفکاره 
الفلسفية التي بناها على أساس علمي ومنطقي وانه خلف تراثا حيا 
تفخر به الکتبه العربية كما تظهر بوضوح نضوج العقلية العربية 
والاسلامية٠‏ 


تت ااا لمشي الي 


ات تعانیج فلز 
الا عا ربا لصو ,عرنی 


( ان التعاليم التي اشتملت علیها النقوش 'يشكل مجرد جزء صغير 
منها قوام الديانة اليهودية +٠‏ والاسلام ) ء 
لقد جاءكم آهل اليمن وهم قوم أرق قلوبا وألين آفئدةء الایمان یمان 
والحكمة سانه ء ) محمد ( صلعم.) , 
ان الانطلاق في معرفة الدين افا نی عن طریق معرفة نشاط الناس 
الواقعی ووفق صيرورة حياتهم ال اقعته + وان العقاند ليست سسوى 
اصداء للحاة الواقعية وحتی التخلات الوهسه والسحر والاساطر ما هی 
| ان تأحمة عن صيرو ر توم الحباته المادية ) 6 J)‏ مار كس ۳ 


دلت فى هذء الدراسة التي آقدمها جهدا » لا من حيث تجیسم 
العلومات أو ربطها : ولكن من بت تحليل تلك المعلومات والوقائع التي 
لبد ها من کاب ب التاریخ امن من م التقاط الاوضاع الاحتماءة 
الاقتصادبه ا 2 الحته‌عات ۰ حاوات با ۲ ان اعد تک لامور 


avaa 2ه‎ 


تد تا أألعاماء Ms‏ سب هنا + ++ لود حاو لت : هده 


ي 
الدر اسه 5 آدلل سر اهین علسه 4 ی آد فكرة التو حد اله انما هي 
دان أصول سانة تحولت ايه لیر العربه لا لکی تناهی ضی 
حنو ها ۸ و انما لتصیح آداه اتود افوام تلك الممالك )0 الکلدانین 


والكنعاننين والاشوربين ثم المصردين ( بعد ان نجحت الى حد عبد فى 


4۹ 


بناء الده له المى كز به في تراك الماك فی جنوك ااحز بر ۵ العر ببه ۰ 


لود اع رمات تب التار بخ دور ا عدا نی a‏ ی خلق هذه الفكرة كفكرة 
افترضصت نشو ءها انظر وف ی ييه و الاحتماعه فنستها 
الكتب الدينية الى ابراهیم انخلیل ( ابرام خل ايل ) كسا ورد فى کتاب 
الدکنور احمد سوسه ( العرب واليهود فى التاريخ ) وتطرقت التوراه » 
بأن نسبت أبراعيم الى النهود ناسية أو متئاسية التسلسل الزمنى الاحداث 
والوفانم 5 وغل بعص ال رخن عاى تہب ر د الفكرة وذهب آخرون 
الى نستها الى ابراهیم الخلیل ۰ وهم الورخون العرب والسلسون 
متك ( صاعم 20 على لاه وأقندى 4 4 وحعله ما اعلي a‏ في لو حنده 
ودعو يك الأساامية لكل شعو بت الارض و هي الشضعب اليمنى مهضو مأ من 
جي ا يكلف احد نمه مشقة:البحث فى اصول الفكرة فكرة 
تارب 2 شک ها انجلی اوضا- 20 آلا خد انل والوفانع حجان حكماها 
أمنا وها ااه چ 7 اليل روف اتمه و الا حشماعه چ لم 
جرداما ٠‏ علانا ی بالاحذ ات 5 رک یی بح محر د فكره فى 
ل 0 اهسته اا عله ان ععلی على أضعدان المكرة 
اجن من تون زهسا روجا لأقوام دج الكلدانين والكتعانين ۱ 
والارامسين والاشورس ( درد ادعت هده الاقو ام لسسه الى نمسها ل علی 


حت + و عفدت کل حماعه مهم ان ابر آهیم ۳ عسمها الروحي چ 
و اعد دفم سقو مأ الحضارن السمنبه وخراها الكلى أولويه السمنین 


ااتار حضة لهد ه التلاهر ال ی شکات متعطها حد ندا فى حاه افوام الحزيرة 


العرسة ٠‏ ذلك ان 4 ا مربع هو الدى e‏ الى تحول فكرة 
التوحید ) وهی الاساس Jia‏ عماد الحقيقى لمناء الدو له المر کز نة ندال الى 
شبال الجزيرة العریبه ٠‏ 


1 (ع") 


ان ال كر على ابراهيم كداعية آول انمكرة التوحید انما جاء من 
محا وله ابراهيم وقتها ان يصبح زعيسا وطنيا للمنطقة العرية كلها ٠‏ و 
شه أحد الى أن مرونة الدیانه السنة وقدرتها على التكيف مع الظر وف 
هو الدی مکن القبه , الوحدانه التى حملها ار بر أهيم من ال سط 
وتستحوذ على شعور الناس تحاه القوة التى تس طا ر عليهم والتی | بتهم 
لفترة طويلة تکاد تقارب الاريعة كلاف عاما تحت سيطرتها کشبوی لا 
تقاوم ٠‏ تتحمادتث في اله عد عيبي بعیش في آخند توب , و سفق و آوم ۰ 

ال انصاف الامم بتطلب منا ان نعید حقها اليها من خلال تار بخه_ا 
الطو بل الدی هو اة الى اعادة النظر فه بر وح علسة حادبه بدعيدة عن 
التعصب والتزمت لجهة دون الاخری ٠‏ وحتی بشعر الجمیم اننا عندسا 
لكتبف و تتحدث عن التاريخ انما هو من اجل العلم والانسان ٠‏ 


تعريف الدين 


الدين حسيي تعر لفت دعص للعلماء شو اسان كنات رو حبه لها 
فوت فوق الطبعة والبشر و دی جرا 5 الكون السار الطبيعة كيبا 
4 در 43 آخر وَل 5 ره نمق و 5 عند الفر د أو الجاع تحاه قو ده کته 5 


ص 


ول دستطم العلماء الجزم فی حل واد الدين فالدین ی نظر الشعوب 
الشدایه معهو م 5 عن معهو مه 5 الشعوب والاقوام النعدمه 5 
كرد باختلا 32 و جها ب النظر لكل من هدم الشعه وب تحاه الجا و 5 
تدحل امو ر کشرة فی حدو د الدین نات آقوام سنما هي فضا نأ اخلاقهة 


وللدين علد مطاف الاقو ام شعاثر ای نها الاهلون ارم عن 


٩۸ 





غيرهم من اتباع الدیانات الاخری ٠‏ ويرى يعض العلماء ان لفله دين هي 
فارسة الأصل وبذهب آخرون الى الها آرامية ( دینو ) ٠‏ 

التدسین نالاد بان قهم حن تعندون و وّدون واحات الطاعه » انما در دون 
حز ءا من ددن عليهم و هو سای خی الحاه و استمرار يتنهم الوجوديه بكل 
العظیم با لطاعه والتعيد 3 


و لکلمه دين فى نصوص العر سه الحنو ده مفهو م العادة والشآن وقد 
وردت ني نس مودي بهذا ا يذ دن 5 ۵ امت ( آي ( على دين 


ود آموت ) ۰ 


والأدان كما يصنقهاأ العلماء طنفین : ادیان نداشه » وأديان عليا ٠‏ 
الا آنهم و عو | في تنافضی مع اف عن 5 عای اساس احکام 
الدین و عفانده وعسق الافکار التی جا ا جو لسبزی على آساس زمنی 
اجتماعي ٠‏ وتقوم الاد دای ال ئة على والاساطير و النقدیس المبالغ 
به ءء آما الادسان العلیا وهی السساوية بالدات تقوم على احکام 


و تشر عات و دو ان و علسسقفات اجتماعة 0 


وتختاف ديانات آهل الحبال عن ديانات اهل السهول والودیان كما 
فالمدتسع الرعوي بختلف تفکره ونظرته الدنه عن مجتمع الزراعه 
والجتمم الصناعي اختافت نظرته الى الدین اختلافا کلیا ٠‏ 


اما الدين عند الادین بسا فيهم مارکس وفویرباخ » فله تعرف آخر 
يختلف عن تعريفات علماء الاديان المثاليين ٠‏ حيث براه فويرباخ ( انه 


علاقة عاطلفة » علاقة قلوب البشر فسا ينها والتى ما تزال تبحث حتی 


۱۹ 


اليوم عن حقيقتها في انمکاس للواقع بواسطة اله واحد أو آلهة 
متعددة ) 5 
| امأ الدين 57 بر اه مار کس )0 تفیش عای الارض ولیسن توق الستیاء 

۾ سار یاء اللاهوت أ N‏ شبعي الهو ل كن السا ء الى الاارض سل بلبعي 
نهم || سس نطلا ما هه ن الارض (( و نتطلق 2 اسار ۳ هد | للد دا نه 
النمتك “ن نطو رها و تجو لها 3 تسر وتحلبل المواقع التاريخي الدى 
عا شه الشعت اليمني 1 

« أن الدين هو الانعكاس الواهم في دماغ البشر للقوی الخارجية 
اي كر على و جود البومي رودن مدل هد | الانعكاس کد القو ی 
يأر سه شو ی شوق ر ضسه ) * 

و در ی الم ر کسه ( ان الااتتطاض هو صانع ع الدین و لیس الدن هو 
اندی عدم الا سان ۱ و كد ا ی ارك و" 3 و کی ا 8 یج و 


5 ۳ ۳ الفرد اندی جر داره دعب + او الذی ها ده تب 


0 1 0 5 
ن 1 سسا ہے ادوه ( 2 


أن الدين لاسر و لى التار بخ م على یات ني داي مس 4 أثما در يدون 


او ي يجعلوا م POE‏ دور جر ل الا نسان ببستت فب ملا وه والمطلون ان 


نقلب الامور sS‏ 5 قد مها E.‏ تنحعل الا نسان سسا دور حول نفسه 
SEE‏ طافاته وقدر اته فى ذاته ٠‏ 


وبقسم البعض الاديان الى ثلاثة اقسام ادبان قبلية واديان قومة 
و ادیان مطللفه عامد ¢ 


و یدرس علساء الادبان في دراستهم لتاریخ الادیان وتطورها والادوار 


التى مرت بها أمورا كشرة > عضو " اجتماعی و آخر اقتصادىي ٩‏ ف ثالث 


+ 


تار یخی ۰۰ الخ ٠٠‏ وتوثر تلك العو لعوامل في نمو الافکار الدنه وتطورهاء 
لما لها من تأثير كر على المجتمعات كما للعوامل الطبوغراقيهة والمحيط 
تآثب فى تسف الدين وفی تصور الناس لاآلهمه انتی عبدوها كما أن 
للسياسه دور كبير في تطور الادیان ۰ 0 


و فل او ادال دورا را فی لو ته الناس ادر ادا وشافل 
وشعوبا وليس دك بغریب ثالانسان في احیسان كثيرة يمد سا 


تصتعة داه + 


ولقد حفظت النصوص العرسة اسماء كثير من الالمه التي كانت 
تعد فى جنوب ا انعر سه شل البهو ده و النصر انبه والا سلام ٠‏ اليا 
انها اى اللصوص العربه ألو - جودة لم تشرح فضاا الیمشین الدشه ولا 
عقادهم أو حتى ادعيتهم وصلواتهم واكتفت بذكر اسماء الآلهة » ومن 
العتمل وجود نقوش كدايرة تنام تحت یا ام اثر مال . ذلك لذن e‏ 


ما زالت بحاجة الى مسح جولوجی كبير ٠‏ 


ولدلك فان البحث في فضیبه الدين و الا مور الد شه شی همع 
جنوب الحزدرة دو من الصعو نه کات لعدم نو گر النفوش الطلوبه في 
هذا المنحى ۰ وما لم يعتمد على تحليل الواقع وهو الطريق السليم والوحيد 
لمعرقة الكثير من الامور العامضه علا » ومن هنا فقد حاولت قدر الامکان 
الاستفادة مما وجد من آثار وما کتب من حقائق تاريخية في كتب التاريخ 
واستعنت بهما فی عملیه التحليل چ الماد التار دصه و تی اتمكن من 
وضع الامور في محلها العبحیح ولم يكن امامي غير هذا المنهج لتذلیل 
کشر م ن الصعو بات التار يه و تسد دك ما قد بو جد من تراغ د 3 
للاحداث التار يه ىسەم ضياع بعد عض النقوش او اا المثور عليها 175 


ان الدین الحقيقى لاقوام المالك اليسنية القديمة كان تقدیسا للامة 
اليمنية والدولة المركزية العظيمة ٠‏ فافد كانت جميع الاعسال الکیبرة 
والحمارة التى تأمر تنفذها الدوله من اجل مصلحة الامة اليمنية بأسرها 


۳۱ 


تنفذ برغبة وحماس بحدوه الامل في رضی الآلهة التي يعد المنك ممثلا لها 
فى الارض ٠‏ ذلك ان سلطة الملك كانت دشية دنيويه ( فالمكرب ) أي 
لمكرين قبل ان تیحول حشرموت ای ملک ؛ ومنهم انکر مثرب ( رعش بن 
في الحكم ا السلطة م بالحكم الدنوى 
وب بلقب ملك بدل انرب ٠‏ هذا الاك حسب قائسة فيلبي ( سدق 
ايل ) الذي تولى العرش عام ( قف * م) كسا حدد فيليبي + وهومل٠‏ 


و لد كان الستاء هھ ن احل ور الیمن وحضار که الدى و م 
سبودی الى اتعاش حاة الا نسای ال بمني بكل جو انها هو اندافم الحقیقی 
الى العمل OF‏ و لیس العکس ٩.‏ ۱ 1 اول البعض ان صور 50 
العظيمة تلك التى فام ها انسان الحخاره اا هي من أجل 0 الى 
الاله + اما نادا تقرت الى الا د ما بعكم على تلك اعمال ذا 
ألا من فسل الا حترام ورتم المع وتات و سی تمئحه كا | تقد هو 4 
لانحاز مهامه التاريخية العظية * ان الادیان كما بری مارکس شّسسها 
اناس تكاندون هم باندات سوا حك د باه 4 و تحسسول الحاحه الد شه 
عند الجماهير التي تفرضها عليهم طبيعة ظروفهم الاجتماعية والطبيعية . 


لد أ حدم الدين مر سل اده اه ف الما لك السنسه ف فثرات 
ل للخلق والابداع ٠‏ ویناء تلك الحضارة العظيمة فلم یکن بالامكا 
مخاطة الناس مساشرة الك باستخدام الدين کسلاح لش حد الهمه ودناء السمن 
الحضاری ۰ و استطاع بالفعل ان نشوم بالدور الو کل اليه 1 
سده عن الالهة التي عدت عند الیمنیین فى تلك الغترة 


بد ل 


لقد ادت الآلهة واجباتها نحو الانسان بصورة متعددة فلم تقصر 
خست اعتقاده من القيام دمأ كان مطلو ا منها تآدته آنداك ‏ حاصه و ان 


0 





انسان تلك العضارة لم يكن مقصرا نحوها فقد عبدها وقدم لها القرابين 
والندور تو ددا و تقر با منها ۰ 


نفد سخرها الملوك لتحتیق سطوتهم وسيطرتهم على المجتمم آنذاك ۰ 
وتاموا ناّدة الطاعة لها وارضائها بكل الوسائل فقد ورد فى الكتاية 
رقم ( ٠٠١١‏ ) كما جاء في موسوعة جواد علي « المفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام » ان الاك ( اب يدع يشم ) تام مع اشراف مدينة قرنوا 
باصلاح خنادق الد ننه وترميم اسوارها تقريا الى آلهة معين ( عثترو 
قبضم ) ( عت عثتر ذو قبض ) ومعبده فى رصاف القسلة هوازن + كما عدوا 
( ود ) و ( تکرح ) ۰ فقد بنى ملك حضرموت ( شهر علف بن صدق آل ) 
حصنا كبيرا ونذره للاله ( عثتر ذو قبضم ) و ( عثتر شرقن ) و ( ود) 
ورجا 


وفي شکر لاله على نحاة فافله من الو فو ع فی أبدي العزاة 
اضافة الى الالهة السابقة فقد وردنا اسساء اخر/ى/( ذات نشق ) ( عثتر ذي 
هرق ) و ( شل ) ۰ وقد استخدم الاو لك الغات الالهه مثل ( شم ) انز 
( صدوق ) الصادق او العادل ( درنل) العالي نہ ) المضىء رقه الحبيب 


أو الاقر ( وشر ) الستقیم ۰ 


وعثتر وهو أله بوجد بسوضم يقال له حجر او هجر + وقد اطلق 
شعب كمنهو على عثتر لقب الدلل أي ( الدليل ) وكانت من عادات اليمنيين 
عند اتتصار شعب آخر : أن بقدم المطلوب ولاءه للشب المنتصر على 
شكل عبادة آلهته كما فعل شهب كمنهو عندما قدم الطاعه والولاء 
للك سا وآلهتها ٠‏ وهذا بعنى اعتراف الشعب سبادة شعت اخسر 
و آلهته عليه ٠‏ 


اهتم المعينيون بالمعابد اهتماما خاصا ففرضوا لها جبابات خاصة 
وأراضى زراعية واسعة وقفا علها »ء وجمعت لها من الندور موارد ضخمه 


تقدم باسم الاله عند شفاء شخص او عودته من سفر او سقی ارضه أو 


۳۳ 


نحاة تحارته ٠‏ وعبر عن هده الندور والهبات بافشتی ( أكرب ) أي اقرب٠‏ 
و هی ۳ تفرب 4 الى الظله4 و بعك على النادر دين للا ليه + ال 
( دين عثتر ) ۰ 

۾ قد انسعت عادد مجسم حدما ده المعسد فورض ااك أو الم.د ر دیس 
التساه او زعسمها نسح الحما به او انشاء ۳ ا سم الا هه ومن ۳۹ روف 
في عاداتهم أنه اثناء اتثاق طر فان ی القيام + عمل ۱ او ازشاء يه 
سنهما دعقد الا تفاق ا وی الا له 4 ال رد ود ر عست با لا تفاق و لعخصسص 
لها حر ءا من المشروع ٠‏ كسا دود العارد روساء وامشايخ المقيام بالا عمال 


ولقد كان على هده المعابد بالمقايل اداء بعض الخدمات العامة للشی 
مثل أنتاء مبانى عامه »+ و ھشن ادن + + و مساعده الحكومة شی 
تخفیف الشراات عنها وكانك واردات/نلك المع يد السئوية متساونه 0 


واردات الحکو مه 3 


دكر الدكتور جواد على ان انعاند كانت منتشرة فى كل الم دن ٠‏ 
و فی عض الأحان کان ثی کل مك دنه معد و احانا تردن معا د ععصص 


اندین ادارتها وادارة اوتانها واقامة الشعاتر الدشة ۰ 
و دعتشد ان ( تکرح ) آلهة معين انما هی الشمس النى شابله! 
عند | لسبعين دات حميم ( ذات حمم ) ٠‏ 


و تسل ۱ الا اد ود ) عند العسنین رحلا م شحاعا مقا نل" 5 و دید زعت 
هد | |۱۷ 41 عوتب کشر مسل : ۰ الهن أي الا له ( و (الكهلان ۳9 ی الدد + 
وقد وردت في نصوص جنوبية جملة ( دم شهرن ) أي ( ود الشهر ) آي 


( الاب القمر ) ۰ 


۳ 


ويبدو ان للمعينين الجنویین اله لم يكن نفس اله العینین الشمالیین۰ 
وقد عثر على کتابات حضرمية تدل على ان اهالی حضرموت عبدوا نفس 
له معين كتوثيق للروابط پینهما فقد ورد اسم ( شهر علي بن صد آل ) 
ملات حضر موت ٠‏ وا سم ( اب یدع ینم ) ملاث معين تفرب الى الاه ( شثتر 
دي فیس ( ٠‏ كسا ورد ذكر الاله ( عتتر الشارق ) د( ود ) و ( تکرح ) 
لتمتين انروائط بين عرشيهما ٠‏ ومن العروف ان ای عمل قوم به الاك 
أو القيلة كأن تعمد بذكر | 
امام الناس ٠‏ 


سم أله ليعطي الطسيعة ا والةأنو نة 


آلهة حضرموت 

اکنشفت بعثة بريطانية في الحريضة آثار معبد الاله ( س سين ) و درز 
الى القمر + ودعرف هدا الموضع : في الکنادات الحضرمه التي برجم 
نار بخها الى القرن الخامس قبل الملاد كيبا “تقول عض كتب انتاربخ 1 
باسم ) مد بم ( أى ( مدان ) ٠‏ وعرف اسم (امعباد سين ذو مداب ( ١‏ 
تترب اليه الناس بالندور ليمتحهم طول الم-3الخير والبركة ٠‏ 


وقد اعتمد عله ملوك حشرموت اعتمادا كيرا و في ارام ال الشردعة 
لأعمالهم الكبيرة ٠‏ فها هو الماك ( يدع اب ) يني حصنا عظیما ویسور 
شبوه بسورها ااضخم ويرصد لذلك العمل الاموال الطائلة + باس 
الالهتين ( ذات حميم ) و (ذات حشول ) ٠‏ 

ومن عادات الملوك الحضارم أنهم عندما کانوا بعمرون المدن 
ويشيدونها يعطون الاولوية لبناء العابد كما فعل ( بدع ايل بين ) في 
الکتا به الموسومه بسمة 3 012561 لمناء معد ١‏ علم ( للاله ( سين ( ۳ 


كما كان تنو يج الملوك لد نكم الا دول تمد یم الق اس لاله كما قعل 
( یدع ابل ) عند تتويجه ملكا على حضرموت في حدمن ( أنود ) كما 
قدم شكر لها على نصرها اياه في حربه ضد ملوك ( سبا وذي ریدان ) . 


و ۲ 
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يمع 


لقد تعاق ملوك حضرموت آکثر من غيرهم بالالهة تنيجة اوضاعوم الطبيعية 
والاجتساعیه المسيزة الى حد ما ٠‏ فالكتابة الرقومة ب ( ۳۳۰ ) والمنشورة 
فى كتاب ( 8۲۱6 R۴۴‏ ) تشير الى ملك من ملوك حضرموت وهو 
تقدم الى الاله ( سین ) تستانین دن الدهب في معبده في ( نعلم ) ٠‏ لد ند 
من" عليه بالشفاء من جروحه التي اصيب بها في حربه مع ملك ( سا 
وامراء خولان ) ٠‏ في مدينه ( شير ) فی ( ارض بحر ) ومن عادات 
القبائل اليمنية ان قبيلة عندما تنزح الى مكان آخر في ارض مملكة 
آخری تقدم قرابين الى اله القبيلة الالکه للارض ٠‏ كما حصل بالنسية 
لقبیله ( مقنصم ) فى تقد سما و قفا الى الآألمة ( عثتر وهوبس والقه ) 


وک 


و ( دات حميم ) » وذلك انها نزحت من سباً الى حضرموت فخضعت لها ۰ 


وفي عمد ( يدع الى بین بن رب شمس ) كما ورد في النص 
الموسوم ب ( 4 Philby‏ ) نت معبد شبوه ٠‏ فذبح الملك عشرات 
من الال والماشية تقريا لها ورغنه فى استرضاها بعد ذاك الدمار الدی 
حل بها تنيجة الحروب التي نشبت بینهم وبين ملك ( سبأ وذي ریدان ) 
كما فام نکسا حداره بطيقة من الما خی تصیح ملساء و تعدر نسلقها 
وتحطيمها من قبل الاعداء مرة أخرى ۰ كما قدم حسما ورد في لوح من 
النحاس محفو فل فی ا محف المر يطانى الملك ( صدق دخربران ) ووالده 
( الشرح ) ندورا الى الالهة ( سين ) و ( علم ) و ( عثتر) ٠‏ 


ادن فامر تقد القرابين الى الالهه كما تشير النصوص بدأ عند 
الكاربه والملوك بالدرجة الاولى ثم القبائل والعشائر كما حصل عندما 
قدمت. القسله السيئية قراس الى آلهه حضرموت ثم تأتي بعد ذلك فراسن 
الافراد ویدو من ذلك ان ثمه علاقة عميقة قد تولدت بين اللوك والآلهة 
حتى أصبحوا مرتبطین بها ارتباطا كليا » فلا يقدموا على عمل الا بعد ان 
يستشيروها ويقدمون لها القرابين ولا يتتزعون نصرا من خصم عنيد الا 


۳۹ 





و بادر وا ١‏ في تقدیم القرابين لها + ولا مصدرود أمرا اله بعد موافقتها 


نمدم الفر این والندور خی بر صی فتأدن ۰ 


كما امر الملوك رعاباهم ( وسدو کتکفیر عن دوي او مشاكل 
اجتماعية ارتكبوها ) بتقديم ولاء الطاعة والتوبة الى الاله في شكل ذبائح 
أو هدابا كما حصل عندما آمر الملك ( العزيلط ) ( عد زین اب انس ) 
وشخصا آخر بدعى ( رب آل بن عذم لت ) ( رب ایل ؛ بن عذم لات ) وهما 
من عشيرة ( مريهان ) نتقدیم هداي للاله ( سين ذي علم ) : في معبده (علم) 
سبعة تماثیل من الدهب ۰ 


و تما نو | ف التقرت من الا هه وتقديم الولاء لها فقد قاموا بد بسح 
حیوانات وحشیه کالفهود كسا حصل عند تنویج ملك من ملوك حضرموت 
فی حصن ( آنود ) ٠‏ ولم بأل الانسان اليمني جهدا في تقديم ما كان 
سکن تقديمه الى الالهه ليشت لها نوددة اهاب و نقد سه لها وتنفيذه لرغباتها 
وأوامرها المطلقة٠‏ 


و 


من العروف ان ( عم ) هو اله القتبانیین ٠‏ وقد خضم له فیما بعد 
الحميريون فسموا ( اولاد عم ) أي ( شعب عم ) اله قتبان وأحد النصوص 
يتحدث عن قبيلة ( هوران ) وهم يقومول بناء و ( انبي ) و ( دات صنتم ) 


ولادلا له على التحالف والاتحاد تقوم القبائل الاخرى باداء يمين 
الطاعة لاله القسلة الکسرة كما فعل الاوسانون والکحد ودهس وثبنى٠‏ 
وكما سدو من سض النصوص ان الأراضي القتبانيه كانت تنعرض بين 
اسن ر و الا خر للحفاف ۰ ولد فقد حاو ل ا ارضاء آلهتهم بالق رانين 
۳ ارب ۳۹ ++ 5 ۱ 


¥ 


ومن آلهتهم ( عثتر ) و و (حوكم ) و د [ دحين ) و أدوا 
تح طریق جبلي وعر باسم الالهه ( عم ذو شفرم ) و ( انبى ) و ( حوکم ) 
و( دات صتتم ) و ( دات ظهران ) و ( دات رحبان ) : وسدو انها ترمز 
للشمس ۰ وقد كانت تشر عا تھ وقو اينهم دوت اللاك و ممثلوا 
القبائل تعمد بختم الآلهة ٠‏ كما حصل في القانون الذي اصدره الملك (يدع 


و شهد الاله على ای عقد أو اتفاق دين طرفین كما حصل بن الملك 
(یدع اب دبيان يهرجب بن شهر) وکل أولاد (عم ) و (اوسان) و (كحد) 
و ( وهم ) و ( تبنو ) ؛ بنو (.يسران ) ٠‏ كما حصل اتفاق مع قبيلة 
وتعد كالركاة او الصدفه م هذا وقد مر الملك ( شهر هلل ) أمرا ملكا 

من المعروف ان العرب الحنوسين کانوا ؤلفون طوائف تنتمی الى 
اله من الاله تتسمى ناسیه و نشيم حول معنده ٠‏ كما ورد في أحاد 
النصوص ( اربي عم دلنج ) أي ( من طائفة معبد اله عم في ارض لنج ) ٠‏ 

وقد قدم حتی کهنه العا بد القرادن للالهة كما فعلت الكاهنة ( بره ) 
والامطار فقد قدم القتبانیون القرایین الثمينة والغالية والكبيرة » وکل ما 
قدموه من أجل حل الشاکل الاجتماعیه والطبيعية ٠‏ 


والکرب عند اليمائيين هو القرب الى الاله والشفیم اليها والواسطة 


A 


سنهأ 4 الانسان » وهو ان أي الکرب كنابة عن الکاهن الحاکم الدي 
بحکم ب سم الالهة و تحدث باسمها » وعندما توسعت سلطات المكرب 
تشحة 3 اطراف مملكته وتحاوزها حدود المعد في القضانا :لد نو به 
اف امام ومتطلبات الحاة الدنبه وانصرف الحکم الى خارج العد 
وصار حکما زمنیا ولیس روحائیا فقط + لنب الکربیون آنفسهم بال وله 
لنشست سعة السلطات والصلاحیات العلیا فى بد الاك 


وقد وسمت جميع الاعبال الكبيرة باسم الاله : كما حصل عندما 
شقت انفاق مرور باسم (عم ذو شقرم ) و(حرى ) وغيرهم من الالهه ٠‏ 
والمتبع للحياة الدينية في تلك الماك من خلال القرادين التی قدمت للالهه 
وهى شكلمن اشكال التعبد والتقرب حفظتها النقوش لنا ٠‏ وقد وردت 
فى النقوش اسساء كثيرة لآلهة اليمنين آنذاك (عم شقرم ) و (عم 
ذو رست ) و ( انبسی ) و (حوکیم) ف (دات صنتم ) و ( ذات 
ظهران ) و ( ذات رحبان ) » كما ورد فی النص ( 1600 ۵:6۲( ) اسم 
موضع سه ی ( مختن ملك ن تین أي مختن الاك و ضع ) مكي ) , 
بالرغم من ١‏ الختلا ف العلاء حون مفهوم كلمه ( مختن ) وهل تعنى المكان 
الدی کی یه ف وهي بمعنى ( منطقة ) ام تعنى موضم خان 
الذكوره 

كسا وجدت نقوش عليها تشريعات وأحكام دينيه کان صدرها 
املك تعسد من الالهة ٠‏ هده نبدة مختصرة عن الحاة الدينه والالهه 
التى عبدت في تلك الممالك والتي نلاحظ كثرتها حتى قال ( أوليرى ) انه 
كان في تمنا وجدها حوالي 6+ مدا : 


آلهة سا وتقاليدها 


اما ملوك سباً الوارد ذكرهم فى كل الک المقدسة فقد كانت لهم 
طر قهم الخاصة فى عبادة الآلهة » تنبحة لعراقتهم وقدم حضارتهم حيث 


۳۹ 


وردت كلمة ںام8 ۰ ) في نص سو مي یمود كما يراه هومل الى 

حوالی ( ۲۵۰۰ ق۰م۰ ) ٠‏ فقد قدموا القرابين الى الاله والى زوج الاله 
الرئيسى (القه ) ٠‏ كا ورد في الكتابة الموسومة ( وبدهان , ۰ ان 
يل ار ) سور بت لت وهو معبد للاله في مديئة (صرؤاح ) وقد 
بهذه المناسبة قرابين اليه والى زوجه الآلهة ( حريتم ) ( حرق ) ( حريمت ) 
وان الکرب ( يدع آل ذرح ) قد بنى للآلهة الثلائه عثتر والمقه وذات 
حميم. معايد. ٠‏ ومن خلال فراثتنا للتصوص الجنوبية يتبين لنا ان السبنیین 
قد قاموا ملوال فترات حکسهم بتجديد بناء المعابد ٠‏ وقد دون النص 
لرسوم ( كذ »«دددل) وصاحبه ( بن ابکرب ) وهو من ( شوذيع ) آي 
( بنی شودب) و کاد قینال ( ی بشع امر ) ودمر ( بکرب‌ماكت ) و ( سمه على) 
و (يدعايل ) و( کرب ملك ) عند اتنامه بناء جدار معبد ( اه ) 
تقرا الى الاله ليبارك فى اولاده.واترته واقربائه ولبارك فى سوته 
وأملاكه ٠‏ كما دوتن بعد ان ,دم افقركنن/تعبيرا عن حمده وشكره لأنه 
من" عليه ومنحه کل ما اراده مته » ولاتتصاره مع ( سمه على نثف ) في 
حربه التى فام بها ضد فشان ۰ 


وفي النص ( 537 ع«««مل) قام ( ابكرب بن نبط كرب ) بترمیم 
وبناء معبد ( المقه ) تقربا الى رب العبد ( بعل ادام ) الاله ( المقه ) حتی 
نکون شفيعه عند الاله وليبارك فى ذرته واملاکه ٠‏ 


معبد ( المقه ) اله سمأ ۳ متعدة معاد امه e‏ 


وكما عثر على كتابة في (صرواح) تعد من آهم الوثائق » وافتتحت 
بجمله ( هذا ما امر «تسطيره كرب ايل وتر بن بعر على مكرب سیا عندما 
صار ملكا وذاك لالية القه وشعيه وشعب سباً تعیرا عن شكره له ولقة 
الالهه على كل نعمها وتوفیقها له بأن ان نه ایصیح ملكا ه ولاتعامها على 
شعبه بالعطايا والب رکات)+فنحر الذبائح للاله ( عثتر ) امتنانا له وتقريا اليه 


e 





كما قدم للالهین ( عثتر ) و ( هوبس ) الکساء الثمين تقربا الیهما وشکرا 
وقدم لها الشکر والثناء لانها وهبت ارض سب[ مطرا عظیما سال في 
الأودية ٠‏ كما قدم رؤساء ( الزود ) رقيقا لاله ( سمهت ) كقرابين له ٠‏ 


وجمیم الدن والنواحي التابعة ( کحد ) و ( سیین ) والمدن ( اتخ ) 
و ( میفع ) و و (ر تسم ) ومنطقتي ( دات ) د( بر ) وجسع لمان 
2 فصن ) الى اتجاء ( دهس ) والسواحل وغیرها من الدن التي جعلها 
ملكا لسا والآلهة سا . 


كما قدم للاله ( عثتر دي قصد ) : فی مذبح ( ل لقظ ) الصيد الدى 
اصطاده و تمالا من الدهب ۰ 


وقي النص ( 5:0 Jamme‏ ) ذکڑ شخص انبم ( تبع كرب ) ۰ وکان 
کاهنا ( رشو ) للالهة ( ذات غضران ) وهی کنایه عن الشمس ٠‏ وقد بنى 
جزء من جدار معبد ( المقه ) + كما آمر بتناء کل الايراج » وذلك عن اولاده 
وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتننه وعن نخيله ٠‏ وقد قام سله هذا لأن 
القه آوعز الى قله انه سيهبه غلاما ٠‏ ولأث ( بكرب ملك وتر ) اختاره 
لبشرف على ادارة الاعمال المتعلقة بالحرب مع قتان وقبائلها ٠‏ ولأن الاله 
( القه ) حرس ووقى كل السبئيين والقبائل المتعاطفة معهم ٠‏ 


من هذا سكن ان نستخلص الاغراض التى من أجلها بنيت المعايد 
و قدمت القر اس وهي تختلف عن الاغراض تي قدمت ني القرابين عند 
کل من الحضارمه والقتانین و 
من أجل اتتصار او اخضاع القائل نتقدیم روسائهم كعنيد لاله سا ۰ 
والملاحظ ان السشین اهتموا هادة الشمس وثثاء العاید لها > وتقدیم 
القرابين لها مثلها مثل الاله ( المقه ) القمر ٠‏ هذا الاهتمام بالشمس لسم 
بحصل في المالك اليسنية الاخری ۰ وقد عوملت الشمس كاله ثانوي 


۳ 


في بقية الناملق ٠‏ ویدو ذلك نتيجة للاختلاط مع شمال الجزيرة م 
وللتآثير التبادل مع تلك الممالك ٠‏ كما ان طبيعة الناخ فى تلك المنطقة 
التى قامت عليه ا الدولة السيئية كان تطلب التودد الى الشسس اتهب . 
لا المناطق الجبلية الباردة ء وكما أورد الاخباريون ها هی بلقيس 

ى ملكة سيآ تعندها ٠‏ ومسا بسمي : اغا ( سيآ عبد شمس ) تقد دسا 
وربا منم بالرغم من ان سبأ ورد هناك كاسم ملك الا انه من الحتسسل 
ان يكون القصد بهده التسسة أقوام سیف" سباً الدین عدوا الشمس 


الکو ا کي اللات 


بعتقد بعض علساء التاريخ ان تلك الاسماء الكثيرة التى وردت 

للآاهة » ما هی الا صفا ت للثالوث الکوکیی امد س ( الزهرة ) ( اشمس) 
٤ 107‏ 

( القمر ) ء وتسثل ( الزهرة ) الابن.. f‏ نمثل ( الشمس ) الام » آسا 
( القمر ) فيمثل الاب القوي وهو أضل الاشیاء وصانعها » لقد لفت القمر 
والشسس نظر الانسان :۱ اهبا من ار على حياته ولا له من مصلحة 
اقنصاديه مباشرة معها + فلاشش دور كير فى تربية ماشیته وحوان. 
وعمله اندي والتجاري دي موه و معر دنه > مسرا السئتة + اما 3" 

3 و متعددة والرند الوحد و افاه انتحا ره في رحلای الى 
الشاه وفلسداين وبال 4 و هو السمير و الا نیس ني الليالى الحسله بعك سر 
امسن ۱ 5 جر 3ه فی صتت راهم اشثر امه الاطر اف وال نهارهم الل 
اشمتی من رات اأرمال انلاهبه الا سه 5 الصف ي لدا مد مسل انقمر 
مضدرا. للتدیر 4 فأعطوه من الأاسماء و الص.عان عدر عط اه + سی ا 
والسن + ۾ اسن » والشهر + و صو روه على هشه لور له فرود معقو 4۵ 
وعبدوا الثور حبا وتقربا للقمر ٠‏ ولم بخاطه باسمه مياشرة فقد كان . 
دجو فاب بالنعوت الكثرة التی عر فو ت 5 م اصن عند الحضارم والمقه تیک 


TY 


ساس اا اا الاب ۰ 


وووه 


ولخا ری رای« وما مر مي سي لي ات 
فى صفات الله ونعوته في الدين الاسلامي ٠‏ وقد خاطبه القتبانیون (كعم) 
فقد ورد فى النصوص الحنو سه انهم نادو | الاله ( ود ) ب ( ابم ودم ) 


ادن فقد مكل القمر لاله الر نبسي للنمشين وذلك دنه ۳1 عطما 
و مو ده هم ورحمة بهم ورعأه لھم ا على احا سل كد 
نهار هم ٠‏ 

اما اس وو ٠ A‏ فقد كان لها في 
المالك اده القدسة کرد تحضبلع 47 ال اء الحاف 
والذى لبت الشمس دورا كبيرا فی خلقه : غفسساها ( ذات الحميم ) 
و عدها لحمله من الا سا ب ا حا عدها وذلك للتضرع الها 
لوف من لهسها حسى ا هتل زو ات4 ی العف و ای كانت تتحول 
الى اخشاب بابسة من شدة حرارة الشسن الا انهم كما تدکر حوادث 
التاريح دد في مرحلا * ۶ مراحل ار بخم وب انان 0 
من کل یه و فرش عظیم ود و جوا ET‏ من دون 
الله وزین لهم الشیطان فصدهم عن السبیل فهم لا بهندون ؛ آلا بسجدوا 
لله الدی بجر ج النحب فی E‏ والارض و بعلم ما تحمو ی وما 
تعلنون 6 * 

لقد فضل اليمنيون القمر على الشمس الا انهم عبدوا الاثنين كما ورد 


ى القرآن سورة النمل فترة طويلة من الزمن امتدت الى عشرات من 
رون خاصة في تلك الق ق الحملية التى كانت بحاجة الى حرارة الشمس 


۳۳ م 


آلب‌دفء :و ال تي بعد مناخها مقاربا لماخ شمال الجزبرة العرية فى ۲ 
ا مر تفعات الحملية وقد وردت فى [-5 التاريخ اخار كثيرة عن هذه 
“الغنادة » فالاخباریون بدکرون ان سيا الاكير عبدها وتستی اسنها 
"( عبد شمش بن شحب بن يعرب قحطان) كما اشار القر آن الى ذلك « ومن 
LT‏ اليل والنهار والشمس والقمر : لا تسجدوا للشمس ولا للق 
واسحدوا لله الذي خلقون ان کن نتم تعبدون » لقد حاول الانسان 
استرضاء‌ها شتی الطرق والو ۳ ٠‏ ومهدها بالطرق والوسائل قعيدها 
بالطرق التي ر آها مناسبه وسحد على يديه وسیح وقدس باس ها ٠‏ 


و فد أحلها أقوام تسمال الجز بر العر دده و العسراشنون محل الصدارة 
تتیجه لطبيعة أرضهم ومناخهم الجغرافى ٠‏ فعبدوها كاله رلیسی 4 كمسا 
أشار العهد القدیم الى ذلك ٠‏ ( واباد الخيل التى اعطاها ملوك هوذا 
سرا امامه مدا ع ابنج ar‏ اش سسس ا علها من شوق قطعها 
فئ كل 5 اسرائیل ثم رجع, الى ( اورشليم ) هذا ما فعله بووشیا عندها 
0ف 7 4 انوع mi‏ 65 . . ۱ 3 
وجك اورشليم ملیته تتماثيل الشسس والناس يعبدونها بدلا من رب أنه 


أمأ الز هر د فد لمتت نظر ال نسأن المنی دحا لها وحسن الوا نها 


فنسییت كما ورد فى النصوص العربية الجنوبية ب ( عثتر ) وهی الابنة 


اال و القبر وعطا اها با لدر حه الاولی جما له و تسه 5 


ا مایا التي دعت الى التو حيد (۱) النظام الرکزي 


۱ات ان الاسيات التى دعت المانين الى الت ويد عدددة خلفتها 
الفيزيائية كما بقول موتتسکیو وبالذات الناخ والترية والارض » هي التي 


۳ 


مدد سيكولوحيا وعادات وآعراف الناس بل وروح الحماعات الخاصه 
فی تلك السنه وبالتالي دته حياتهم الاحتماعة والمكرية ۰ ولن تتطرف 
هنا كعالم الاجتماع الفرنسي لنحعل من البيئة الجغرافية كل شىء في 
تحددد قضية التوحيد الیمانی والتسك بوحدانيه اله سموه ( رب 
السساء ) ۰ الا اننا نری ان ذلك العامل الجفرافي الى جانب العوامل 
الاخری والتی سوف تنطرق اليها : قد لعبت دورا كبيرا فى خلق الاله 
الواحد عند السانیین ۰ لانهم کانوا في حاجة الى عطاداه التقطعة من 
رياح غير مدمرة حبلی بالغيوم » وتلد القطر والطر وطقس معتدل يسح 
سقاء الزراعة طوال السنه دون صيف شديد القبظ بدحر ویحرق الزرع 
والنخل ٠‏ ومثل هذ! الوسط الطبيعى غير المعتدد على الاتهار الجارية 
كدجلة والئيل طوال السنة والامطار غير التقطعة والمعتمد اعتمادا كبيرا 
على جهود الانسان الذي جسدنه طرق الري الاصطناعي كما يقول انجاز 
في رسالته الى ما ركس « في مثل هذه الاقام بده نظام الري الاه طناعي 
هو آهم متطلبات قيام الحیاة زرا : وان /نظاما مثل هذا ايقوم على 
الحهودات الحماعه ۲ المد بر با یت اق و حه الحکو مه ات0 


مثل هذا الوضع الناخي ات وي الانتظم_هو :الذي دفم الناس الى 
توحيد جهودهم فخلقت الدولة تلبية أحاجياتها وحاجیات مجتمعاتما ٠‏ 

و انا م #الأركري ١‏ تذى كان يطلب مجورا روحيا تنجسع حوله الطاقفات 
والامكائنات النشرية للاستسرار في خلق وضعة لاه انسان تلك 
الحضارة ٠‏ فخاق رب السماء كمحور بجمم الطاقات من ناحية و كسعين 
للانسان على الطبيعة التقابة من ناحية اخرى وترى الماركسية ( ان في 
مرحلة اكثر تقدما وتطورا تنقل جملة الصفات الطبيعية والاجتاعية للالهة 
الكثيرة العدد الى اله واحسد كلى القدرة ليس سوى انعکاس للانسان 
المجرد ) 5 


ال الا تیال با له ور حاء كداحة ماسه لام الواقع الوضوعي 


الوضوعی الدی عاشه الانسان المسنى فى دهنه و وعه ۰ ۱ 


۳ 


| ان ازدهار الحضارة اليمنية والتي قامت على الاتتاج الزراعي 
والتجاري والصناعي وبالدرجة الاولى والذى كان تطلب نوعين مين 
العلاقات علاقات الناس بالطبيعة ه وعلاقات الناس بعضهم الیعض ٠‏ 
كان لا بد من ان بحدد بصورة مركزية سواء أكان فى رب السماء كمدثل 
اللطبيعة او في شخص الملك کسثل للسجتمم من جهة » ومن جهة اخرى 
ممثل ارب السماء الواحد ۰ فتم الايمان بالاله الواحد الكلى القدرة . 
بعد تلك الالهة الكثيرة العدد كانعكاس لذات الواقع الطبيعي والاجتماعي 
وتسکت هذءالفکرة من حل اکان الذي کان ‏ بين الانسان اليمني وبين 
قوي الطبيعة من ناحية وبين الانسان اليمني و الدوله من ناحبه ثانة ٠‏ 


(۲) الساواه القملبه . 


ان فكرة الساواة للحساعات الطای ة مع الحماعات والقبائل الغالبة 
في تلك الحروب العلوبلة التی كانت وتفن القبائل السسنية من الحين 
5 والتی E‏ نا بحها انلا ر فسله وهز مه الاخری ۶ وجمع افر اد 

4 المعلوبة کاس ری حرب.؛ ثم العمل لى اذانتهم في بطن القبيلة 
الغالة ٠‏ وقد فرضت وبالضر وره ادم آلهه اليلة الغالية كنا حمل 
عندما عد د الحضارمة اله سباً ( المقه ) و كما عيده كذلك القتانون ٠‏ لقد 
كان من الد روري تتبحه للوضعیه القباية : وهم ابنا» قبائل اخری لا تقل 


شده ولا قوة ل ولا كرامة وائفة 4 ان اكوا مسلكا | بودي بهم | ی 
المساو! اة فى الحقوق والو اجبات الاجتماعية مع ابناء القبائل او القسلة 
اسرد لھم ٠‏ یمد كان الاحساس باللا مساواة ينهم 6 رغم انهم معا 
اناء قائل » مصدر قلق روحي ونفسي لهم فكيف الوصول الى ردم هذه 
الفحوة الاحت‌اعه التي وجدت ترجه نکسارهم الحربي امام القيلة 
الاخری ؟ » وكف يستعيد الفرد فيه كرامته الشخصة ومكاتته القلبةه 

لذا فقد كان التوجه الى الآلهة ‏ آلهة النتصرین اول الطريق الى احتلال 
مكاتته الاجتماعة » وكان لا بد من التسليم لالهه المتتصر + ولذا نقد كان 
فى أحيان كثيرة تحامل على آلهته وآلهة اجداده قبحطمها لتصوره 


۳۹ 


و اعنفاده انیا 5 دعل تصاح لن بعساء نهى سسسب انكسارهة العسکری 
واتتصار اعداثه عليه ٠‏ فعند نلك انالهة وعندما تطورت عادة لاله 
الى اله واحد ) القمر ) في بدا یه ذات اتتطور ۰ وهو اله الدوله العالسه 
عبد هو هذا الاله الدي اصبح فيا بعد ( بعل سين ) ثم ( دى سموي ) 
ای رب السساء ۸ رغه ميكل فى المساواة مع اهر اد القسلة المنتصرة امام 
الاله كخطوة اولی للدخول الى المساواه الاحتماعه + فاستطاع ندئاث ان 
ضس لنفسه وضعا اجتماعیا في الجتمع لجد ند الدی انتقل اله ۰ لأن 
الناس امام الاله الجدید سواسیه من حيث اوضاعهم الاجتماعیه والدينية _ 
على الرغم من الاستثناء الذی كان حاصلا بالنسبة للمكرب أو الملك أو ٠‏ 
الكهنة والوسطاء أي الصف الاول في الدولة والذي تمتع بامتيا زا تكثيرة - 


احتساعه كانت نت ام دنه + 


ان التقاء الناس حول اله واحد سيبكون ولا شك عاملا حاسما في ‏ 
اذابة كثير من انفوارق الاجتساعیه » فحسنهه يدون العیب وجميعهم 
دون نفس الشعائر والطتوس ٠‏ ولیش هناك الها كيرا ضخما مرصعا 
الاحجار الكريسة والجوهرات پیش فله اجتماعية ذات مکالة رفيعة بين 
القوم ولیس هناك الها صغيرا تدل هنئته على ففره وَفقر عبدته من الناس 
بل اصبح الجميع في الحال الجديدة لا يشعرون بالتمايز فقد تحوات 
الآلهة الى اله واحد رحيم رحدن بعطف عليهم فينزل لهم المطر ليستي 
الزرع ويحبى الأرض ۰ وعطاياه م ملك لكل الناس يدون أية محاباة 
لفئة اجتماعية دون الاخرى أو لفرد دون آخر » ومن هنا استطاع اولئكث 
الاسرى ان بحدوا لهم مكانة اجتماعية بين القبلة الآسرة فتسشموا 

نفس الحقوق الدينية على الأقل » والتى عكست نفسها كمسيرة فعلية في 
۳۹ القترة للحياة الاجتماعية فتساووا بواسطة المساواة الدينية في الحقوق ' 


الاحتماعسه وآحس الا شا اتسا و آدسته والتی کان فد 


(۲) تزاید السکان عامل آخر 


وتنيجة للتطور الذي استطاع الشعب الیمنی الحصول عليه ايان 
حضارته » فقد حصل تطور من ناحه انتنافه السکانه شل تلت ألهععرات 
التي حدثت فى التاریخ وادی هدا التطور الى تطور في الانتاج انزراعی» 
والصناعي والتعدينى والتحاري ٠‏ ولقد كانت نلك الزياده فى انسكئان 
تتيحة طيعية o‏ واجباعية وطيصة انقماة 2 » 
للاتتعاش التحاري والتعدینی الدي حصلت عليه الممانك ايان استقرارها 
واجتماعي للهدوء والاستفرار الداخلی وتوفر الحاجات انضرورهه للانسان 
وطبيعي حين سر ان کی ديات اسار والناخ ببناء السدود التي 
حفظت له زراعة داثبة طوال السنة > كما آدت الزيادة فى عدد السکان 
الى تطور الاتناج الاجتماعي الا ان هذه الزيادة بالرغم من ابجابياتي 
الكثيرة فقد ظهرت لها جواني اخرى سلسة على الصعيد الاجشباعي 
العقائدى ٠‏ فلقد خلقت كل فئة اجاناعيةبمن تلك الفئات الكشيرة التي 
تعايشت في اليمن آلهة تعبدها وتتفرب الا القرابين والذبائح ٠‏ وأحس 
القائمون بالامر - الدولة واللك-بخطورة مثل هذه الظواهر على التماسك 
الاجتماعي و الدی كان فانیا قبل ار یادخ المطردة؛ للسكان وتعدد فنا تھم 
الاجتماعه وكثرة طوالفهم اندینیه ‏ حيث عبدت کل طائفة الها حتى قيل 
انه كان : في فى سنا وحدها حوالى 56 معدا لمختلف الذلهه | النى عسدتها 5 
المئات فأصبحت وحدة الجتمم وتماسكه مهددة بالانه.ار ٠‏ وقدس الناس 
الا لهه التي خلقو ها بأنفسهم ٠‏ فاصحت منافسه لاله الدولة الكمير في ۱ 
مکاتها الروحية عند الانسان مما اضطر الدولة الى اعادة النظر في هذه 
الو ضعه الد شه الجديدة اللي فللت من شان اله الدو له اکر وأصسحت 
ناقوس خطر بهدد سلطة الدولة وهيبتها العنوية لدی مواطنيها فكان لا بد 
من حسم لمثل هده الا مور قبل اد تستفحل وتققد الدوله سلطتها کلسه 
على مواطنيها وان ضبط الامور وانهاء تلك الملابسات والمداخلات الدنة 
والدنيوية ضرورة تحتمها مصلحة الدولة السياسية وام يكن فى الامکان 
في نلك الفترة منم الناس من عبادة الالهة أو حتى الحد منها ۰ ولذا 


۳۸ 


فملاءمة للظروف والاوضاع الساتدة كان لا بد من مخرج ثل تلك الازمه . 
الاحتماعية الساسية دون اتاحة الفرصة لاعداء الدولة في استغلال مثل ٠‏ 
هذه القضايا لیحولوها الى مشاکل معقدة في وجه السلطة ٠‏ ولم يكن 
هناك حل افضل من ذاك الحل الديني ٠‏ فخلق الاله الواحد تلسه نتلك 2 


الحاحه الضر ور به لدی آلدو له واستها به نظر وفها الساسسسهة واوضاع 


المجتسع العقا ندی المزثه + فحصل هدا التطور على ما سدو عند المعينين ۱ 


و الحضارمه أول ما حصل ٠‏ 


(1) نقلام الحكم 


ملكي الدولة توسائل الانناج ( أشطاعيه الدوله ) 


الممالك اليمنية القدسة الا ان كتب التاريع تشر جميعها الى أن حضارات 


الشرق له تنعرف على النظام العبودی والن ان هدا إننظام كان فقط سائدا ' 


المجتمعات فنا هو نوع النظام اذن في اليس الدذات ؟ ٠‏ بری مار گس 
ان هذا المجتمع کغیره من محتمغات الشرق “ل شعراف على الملكينة 2 
الخاصة للارض تتبجة لنوع مناخ الاقاليم وآثره على طبیعه الأرض ١‏ 
وعلى تر ذنها 4 حدى النظام الا قطاعي الفر دی كان سدو من المستحل قأمه 
ظروف طبيعية كهذه ۰ فا هو نوع النظام اذن في الیمن التي کانت. 


و د 
ي 


تعدو فى طبيعة مناخها متقلية متعيرة كما ان طبيعة تضاريسها الجغرافية 
التى كانت لا تسمح تشام ماكية اقطاعه كبيرة للارض هی المتحكمة فى . 
نوعية النظام ؟ وشاءل مارکس ادن كيف تم وأمكن ان لا توصل 


الث فون الى دعي قضبه اللکه الفر د به للار ض 4 ۰ نی ولو شكلها 
الاقطاعی و هد | بعتی اي نو عبه النظام مول تا حا طعا لهد ه الاوضاع 


ااطسعیه 4 ولاضعم ذلك جا فا لنتعر ف دصو ره مو حزه على طبيعة الشاریم ‏ 
التى كانت تنفد في تلك الفتر ة » لقد شق الیشون الطرق التحارية الطو له 


والتى اوصلت اليمن جنوب الجزيرة العربية بشمالها فوق الجبال الوعرة 


۳۹ 


والصحاری الرملية الشاسعة كما قاموا بشق الانفاق لتكملة هذه المهية 
الاقتصادیه ٠‏ وحفروا المناجم في بطون الجبل واستخرجوا منها العادن ب 
الرخيص ومنها الثمين وقاموا ببناء السدود لتخزین المياه وتطويع الطبيعة 
بدلا من اله ستسلاه لها و لتقامات الحو والمناخ 3 و رو وا انصیدر اء بساء ۱ 
السدود فحو او ها الى جنات خضراء وأرفه الظلال في وسط صعحراء محر قه 
ملتهبة ٠‏ ونوا الدرجات العظيمة فوق الحبال لقلة الأرض الزراعية فى 
المناطق الجبلية وحصنوا المدن بأسوار عالية » وبنوا المعابد العظيمة + من 
کل هده الاعمال نشتم رانحه الجهد الجماعی والدي لا شك ان دولة 
مركزية قد نظمته » وقد اثبتنا فى الساق انها ليست ذات صفة عبودية ٠‏ 
كما ان هده الاعمال العظيمة لا سکن ان يقوم بها الاقطاع الفردي والذي 
لم تتعرف عليه اليمن عبر تاربخها الطويل في الماضى كما ركد ماركس 
(لم تتعرف على الملكية الخاصة للارةن,) وكما بقول فى مكان آخر : ( ان 
مركزيه غير عبودیه واعمال عظيتة_لا-يقوم. بها الاقطاع الفردي ان ذلك 
سيوصلنا الى قناعة بأن الیتن فی .تلك القترة قل تعرف على شكل متقدم 
من النظام فو سانل الا تتاج من LE‏ وخزانات وطرق تحار ه ومناجم لد 
من ملكية الدولة وطلالما تشير الدلائل كلها على ان النظام لم يكن عبودا 
فهو اقطاعي الا ان غياب الملكية الخاصة التى يشير اليها مارکس وآنحلز 
عليه تسمية ( اقطاعية الدولة ) ذلك ان كل وسائل الاتناج ملكية الدولة 
الغير عبودية وقد فرضت طبيعية الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية آنذاك 
أن تستجو د الدوله على كل المرافق العامة فافتر اض هد | الوضع وبااضرورة 
وحدانه العبادة حتى تنمکن الدولة من انحاز مهماتها على اساس مسن 
رعاية الاله الواحد والملك الواحد والدولة المركزية الواحدة . 


¢ 


(ه) تعدد التضاريس وقسوتها ۱ 0 
لقد لعست الت تقسمات الجغرافية الى اتو تھا الارض اليمنية دور 


كبيرا في علية خلق الاله الواحد والتعاق به وبشینته القدسية بل وني ‏ 
عاد ته علد ما اقتضت الضرورة ذلك ۾ ۱ 


فالارض اليمنية احتوت الساحل والجل والسهل والصحراء هذا 
التعدد في التضاریس الطبیعیه كان يتطلب التوحد الروحاني في نفس 
الانسان اليمني ووعيه ومشاعره ٠‏ فالساحل الذي عاش فيه تجثم بالقرب 
منه آمواج مئزعه نهدده في لقمه عيشه وفی فوته اليومي في صيده وفي 
تحار ته و علاهنه سلدان ما وراء الحا ر با لهند و الصین وشرق. افر شا التى 
تاجر معها وأخد - م بها فی , معتفدانه امار + فکف يوا تلك ۱ 
شم اة والمحذاف ؟ وهل شى 720 بعالم ا والتتجارة ؟ وماذا 
اکل ان استسلم لأمواج المحيط ؟ والیحر بنده بما بحتاج اليه من صد 
لا بد ان يقاوم لاک ولا بد ان يخظيم انوا ج البحر لنتاجر ٠‏ ولا ند 
ان ر ترط بعلاقات مع دول العالم ا متحضر ٠‏ و 1 يكن ملك نها آدوات 
و البات متقدمة لننقد مشیئته ورعته في لق والتجارة والازدهار ولم ١‏ 
يكن آمامه سوی اللجوء الى الغيبيات بعد ان عجرت الآلهة المتعددة 
على ضط مثل هده الامور المعقدة والجبعية وتداملهما بقوة انسانية 
بذلها هو وتسسها الى ال لهه العاحزه فالتجا الى تلك القوه الر و حائة لعاها 
تذل الصعو بات امامه وتساعده على القيام ند اا 0 


اما قسوة الجبل اليمني بارتفاعه الشاهق ورژوسه المديبة فقد 
منعته من الزراعة عليها » وصحيح انه قهر جزء منما فبنی المدرجات ٠‏ 
الضقة والتى لا تتحاوز امتار عدة فى كثير من الر تفعات الحبلية و شی 
رما بصعوية باق وكات الامطار سا فتجرمه من ترج الذي 
ذل الجهد فيه طوال السنة ٠‏ أوليس هذا الانسان بحاجة الى اله غيبى 
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بساعده 2 ۳ الس مله علی شق الصال 1 تسیحها و تحو لها الى 
آراضی زراعية بعد ان عجزت الالهة الكثيرة بل وعجزت حتی الشمس 
دضو نها وحرارتها و کل عظمتها ال تساعده فى الحصول على لقمة عيشه 
فاتحه اليه هو الاله القادر على کل شىء ۰ 


والصحراء المترامية الاطراف المتسعة طولا وعرضا والقاسبه الحرارة 
الشحیحه العطاء هي جزء من ارضه عاش فیها وسکن فى قلبها وسير 
قوافله بها » وهو يعانى من حرارة شمسها وجفاف جوها وشحة عطائها ۰ 
أليس بحاجة الى اله غيبي بعد ان عجز حتی القمر رغم تخفیفه لكثير من 
معاناة انسان الصحراء من نهارها القاسی ! 


۱ بارغ من ان القمر قد آدی واحه في حدود وضعه الطبيعي 
فساعده كذلك على تسب قوافله التحا ريه وآنسه في رحلنه الطو نله بين 
الشام وفلسطين ومصر والعراق والینن + الا انه لم يستطم ان بتدخل في 
وظيفة الشمس مما حز في نفسه فدهب بحث عن اله غيبى بخضم الشمس 
ویخفف من حرارتها وينعش الارض ویرعی القوافل التجارية فيحرسها من 
لصوص الصحراء ويضللها تسام سحب فى النهار من الشمس المحرقة 
وساعد السافر في رحلته التعبة المضشة فیوقف الریاح وهبوب الرمال 
والأعاصير في وجهه » حيث كانت الصحراء تلتهمه عندما يتوه فیها ٠‏ 


انه بحاجة الى اله باذنه تنبت الارض الجافة وترعى الابل والماشية 
وینمو النخيل ويعطى ثماره ٠‏ وان يكون سوى اله كلى القدرة قادر عار 
التحكم في هذه الظواهر الطبيعية ٠‏ فیخلق المعجزات وياتي بعظائم الامور 
فليكن ( رب السماء ) التي يسقط متها المطر ويتعلق بها الشسس والقمر 
ویزحف منها الليل والنهار ٠‏ 
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اشاه د في العیون ٠‏ ورغم جهو ده المة الدي بذلها فى سبیل شساء 
السدود حت لا بقع كلية تحت رحمة الجو الناخ ومواسم الط > الا انه .. 
كان كذلك بحاجة الى من بضبط الامور اکثر فیسقط الطر بانتظام کي . 
لا تخف الاودية ولا تفرغ السدود وخزانات المياه قتصاب الارض بالقحط 
وت بالحفاف والحيوان بالوت والهلاك وان یکون هده القدرة الا 

لانه الواحد فلسخلقه فى دهنه وفکره ومن بدری لعله فعلا دعنته: و شحده 
وقت الحاحة والضرورة الا ان انسان انسهل كان آقل حاجة الى هذا الاله 
لأن علسعة أرضه أقل صعوبة من طبيعة الاراضی الاخری الجبلیه والساحلیة ‏ 
والصحراوية لذا فقد كان حماسه لهذا الاله آقل حرارة من حماسة. بقية : 
انناء المناطق الاخری فلقد مكنته طبيعة ارضه من ان تغلب على بعض 
الصعودات كقلة الامطار بناء الخزانات والسدود لحفظها لوقت الحاجةه 


ان اله ( رب السماء ) الذي خلقته الضرورة والحاجة فى ذهن . 
مجصوعة متسيزة اجتماعيا فرضته في بداية الامر ثم لقي قبولا عند عامة 
صلو اتهم وطقو سهم الدينية لتحقیق تلك الطالب الحياتية وصب الإهتمام 
و الاخرة و غبرها هه م يكن مقهو ما لديهم دعي فاد ر على تحصف مشا كلهم 
وقضا باهم او مه فلس هناك ما لسار البها ف فى النقوش إلا اننا اه سل 
ال نحازف بعدم ورودها في معتقد ان لیسة آنذاك فما زال الکتر من 
النقوش مجهولا وما زالت المنطقة بحاجة الى السح الحولوجي وما زلا 
بحاچه الى استنباط الوسائل للتعرف على كثير من جواب الحضارة ‏ 
اليمنية بصورة خاصه ٠‏ ۱ 


4 


م ۹ 


ان الاوضاع السياسية الممزقة التي عانى منها اليمنيون. وکا زت 
الصورة الشاده في واقع طبيعي اجتماعي و احد CR ll ET‏ 55 





۳ 


التفكير بها وصب كل جهودهم لانهاء هذه الوضعبه المخالفة و الضادة مع 
أمانيهم وطموحاتهم فى تحقيق وحدة الامة اليمنية حيث دعت الضرورة 
المعيثسة والوافع الحياتي للانسان اليمني وللجماعات الى فرض نوع من 
الهدوء والاستقرار دين الممالك + 


لقد شهدت المالك اليمنية حروب كثيرة اشعلتها بالدرجة الاولى 
المصالح الاقتصادية لكل مملكة على حدة وللقبائل التابعة لها فالرغبة في 
تأمين طرق التحارة للقوافل من جهة والاستحواذ على ممتلكات الممالك 
الاخرى من جهة اخرى سواء أكانت زراعة المر واللبان او الاتحار به 
او الاستبلاء على مناطق المعادن الثمينة کالدهب والعقيق او تحويل 
مجرى الأودية الى أراضيها كل هذه الامور كانت مصدر اشعال الفتن 
والحروب بين الممالك الیمنیه بل وفى أحيان كثيرة بين القبائل التابعة لنمس 
المملكة او الخاضعة لعدة ممالك:متجاورة نما هي مثلا جماعة مسن 
المغيربين السبئيين يعترضون بثریق فاثله تمعينة وینهبون كل ما بها مسن 
أموال ولا شركوتها الا شدر بدر فتضطر الى الالتحاء الى دولتها وتشتعل 
بين المملكتين حروب مدمرة. كما حصل عندما قامت الحرب بين (ذي بمنت) 
و( د شامت ٠)‏ 


ان تتبع الأحداث السياسية والحروب العسكرية بين تلك الممالك 
اليمنية يتطلب منا وضع دراسة خاصة بذلك ولذا ساکتفی هنا باشارة 
بسیطه الى تلك الحروب التي قامت بينهم فقط من أجل استخلاص النتيجة 
التي أرغب في وضعها وهي قضية التوحيد الالهي لقد قامت عدة حروب 
بينهم كلها بسبب مصالح اقتصادية او اطماع سياسية بقصد التوسع على 
حساب المملكة المجاورة فها هي مملكة قنبان تضم وتنشأ في مفترق طرق 
التجارة بين حضرموت ومعين لتشطر معين وحضرموت وتضرب العلاقات 
الودیه التي كانت بینهما وتحتل مسافة واسعة من الصحراء والسمهل 
وتحاول ان تجد لها منفد بحري فتتوسم وتصل فى غزواتهما وحروبهما 
الى ساحل عدن كما ورد عند ( باقوت الحموي ) ٠‏ وها هي مملكة 
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حضرموت تزیل ( تمنا ) عاصمه قتبان من على خارطه جنوب الجزسرة 
و تنوسع فى غزواتها وتتسم مساحتها حتی تصل الى جوف اليمن وتمد سيأ 
حدودها الى تخوم الححاز ونحد وتلتهم معين باسرها تنشا مملكة و تتحطم 
الاخری ويبزغ نور حضارة في بقعه معینه ويآفل نجم اخری في مكان 
آخر وتستمر هذه الحالة الملمة لنفسية الانسان اليمني حين 
بقاتل بسیب تلك الحروب آهله وذويه فقد تنشطر قبيلته الى شطرین کل 
جماعة منها تابعة لسلکة » وللك فیتحفز لقتال آهله و نحفز آهله لقتاله 
وشهد التاریخ اليمنى حتی يومنا هذا یوس هذا الشهد اب يقتل ابنه 
وابن يقتل أباه او أخ يطعن في قلب آخ له كل تلك الماسي تسببها الاطماع 
السياسية للسكارية والملوك والذي آدى الى تمزق المنطقة سياسيا رغم 
الواقم الطبیعی والاجتماعي الدى شهد على وحدتها . 


ولد آلمت هذه الوضعة الانشان الیمنی الفرد والحماعات » وقد 
بدأ يبحث عن مخرج یمود اليه في الشندائد فیخفف من ذاك التمزق 
والضياع انه بحاجه الى سلطه و احدة دي قدرة خارقه:تقهر التمزق وتعيد 
وحدة ارضه وبیته وتبعد عنه شبح الحرب مع أهله و استغل هذه الرغة 
المكربين واللوك استعلتها الدوله فحهزت الحملات الكبيرة باسم اله 
واحد ( رب السماء ) وبالرغم من ان هذا الموضوع بحاجة الى بحث تاريخ 
منفرد الا انى اميل الى الاعتقاد ان تلك الحملات الكييرة التی شهدتها 
الممالك اليمنية قد كانت باسم تثبيت سلطة الاله المتعددة ثم اله الواجييد 
لحاجة الناس الملحة اليه بعد ان استطاعت السلطه ان توجه شعور الناس 
وتسکنت من اخضاعهم بواسطة هذا الاله لسلطتها المركزية العليا ودخول 
ملك لنفسه مسئولية التحدث باسم الاله الأكبر واصدار التشريعات 
والقوانين الموافق عليها من قبله وتمكن بدلك من السيطيرة 
على اطراف مملكته ولقى عند الناس الرغبة الملحة والتقیل التفسی والذدی 
هیننه له تلك الاوضاع مجتمعة الطبيعية والاجتماعية والسياسية فاقبل 
الناس على ( بعل سين ) توددون اله ويقدمون ولاء الطاعة ( لذى 
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سموی ) ( رب السماء ) دون ان يتعرفوا عليه كما تعر فوا من قبل على 
تلك الالهه الکشرة ثم على الكواكب الثلائه لاعتفاده أن تلك القوة 
نت هي التي حت وتحرك كل شی* دد ها + 


تشر كني التاریخ الى ان القاعدة المادية للاقتصاد اليمني آنذاك 
قد قامت على الزراعة بالدرجة الاولی والتجارة والتعدين ٠‏ ولقد 
اعتمد الانسان لیس فى اتناجه على وسائل الری الا صطناعي حين بنی 
ااسدود التي اوصلت کل مملک4 بالاخری لامتدادها على طول و عرض 
المسالك فكانت عامل دهم من عوامل الربط بين المالك كما كانت عامل من 
عوامل الخرون واافن ينهم عندما كانت 5 نتم عملية ححز الاه عن مملکه 
اخری او تحوللها او استحواذ شائل ذوله من تلك الدول على مباه‌الامتلار 
دون قبيلة اخرئ وقد بحعلها ذلك نط الى الاذعان لطالب القبيلة 
المحاورة فتسلم سا ترد خوفا م الوت وعا وعطشا وقد تنودد اليها 
بتفدیم ولاء الطاعه ٠‏ الى . اومان ۱ 


أن تو فر اه الملا لازدهار التحارة كان تطاب .وباأضرورة 
استقر ار وامن ) سن تلك الماك المتحار به فيما نها على الدوام لاع قاد 
كل مبلكة الاه التاريخية م, فى أ راضي مملکه اخری وفي تزا دا 
العرش من مكانه وتثست عرش ۳9 مبحله و اطراف المسلكه 


ي 


المتمردة. والمطال بالانمصال بل وفی اوقات كثيرة الفصل والوّسس 
مسلكة اخری اخضاعه لاسلکه الشرعية واعادته الى الحظرة حتى لا هدد 
القواقل التحارية بالدرجة الاولی التي كانت في داخل آراضی كثير من 
الممالك البسنية فالطريق التجارى الذى يمتد الى شمال الحزيرة العرمة 
کان ستد من فنا (بثر علي ) على الساحل الخضرمي الى ( تمنع ) عاصمة 
قنبان ( فبآرب ) داخل الاراضي السبئية ( فقرناو ) ء المعيئية ثم (الديدان) 
( العلا ) وهناك یتفرع في عدة انجاهات يجري كل طريق منها النى 


ا 


مملكة من مالك الشمال ولقد كان على هذه الماك ان تومن سلامة 
هذه القو ال داخل اراضبها وقي اطر اف مملکنها من لصوص الصحراء 
تثبيتا لقوتها العسكرية وهيبتها السياسية من جهه ومن جهه ثانيه حتى 
يتم تأمين قو افلها هى كذلك والتى كانت تشترك فى تلك الرحل الطو بله 
بين جنوب الجزيرة وشمالها ولقد كان لتجار كل مملكة مصالح في أراضي 
ذلك حام أعلى بقوم بعملية الحراسة للقوافل والاشراف على التجارة 
أمين جبار كلى القدرة ٠‏ 


ان مناطق المعادن اأثسنة فى عض الممالك اليمئية کالحضرمسه 
والمعمنية والسثة قد ولد اطماع ملوك البالك المجاورة فرفبت في 
الاستحواذ عليه ووضع يدها على مناطاق:.استخراجحه فجهزت لدلك 
الحملات الكبيرة وشنت الحروب الطوكلة المنهتكة باسم الاله التي رغبت 
فى امتلاك تلك العادن وفرضتها على القبائل الهزومه وتآثرت ععبادات 
الاقوام الهزومین كما حصل عندما عبد الحضارمة القه وعبد باون 
ات وتسمی ملوك خش‌موت اساء ملوك معين التى تیدا 
آو تنتهی باسم الاله ( ابل ) ( صدق ايل ) اول ملوك حضرموت کل ذلك 
التقارب في عادات الالهه كان العامل الحاسم فه اشتعال الحروب التى 
كانت العوامل الاقتصادية هی | المتحكمة ذنها الوححه احانا والهدنه 
حين آخر ۰ ولد وجدوا فى الاله الواحد عامل حاسم لاشعال لاس 
فى النفوس وللااتفاف حول e‏ الراغف فى غزوة او معر که فدعو بأسمه 
وتبنت الدولة هذه الدعوة وقام عایها الاك وروج لها كينة العاید خدمة 
لمصالحهم الخاضه ومصالح الملك والدولة ثم لقباكلهم وأقوامهم ٠‏ و التفت 
جماهير الناس حول الشعار وراحوا بحولونه الى واقع ملموس تتحسيده 
فی صلو اتهم وعباداتهم والتمسك به فى حرو بهم بل وشن الحروب باسمه 
لغرض سيطرته وسطوته على المناءاق التى رغبوا في احتلالها لأجل 
استخراج معدن ثمين او الاستيلاء على زراعه e‏ خاصة ثلك الزراعه 


EY. 


۱ الت اشتهرت في ذاك الوقت الر واللان او التحکم فن متفد تحاری کل 
هذه الحوافز والدوافم الاقتصادية هي التي حرکت الاطماع السياسية 
تخت شعار فرض اله القبيلة على بقية القبائل او تحویل عبادة تملك القبيلة 
ظ من اله الى اله آخر فيما بعد فرض ( دي سسوي ) ( رب السماء ) والدی 
غر غلا اه في نصو ص ای ف تسود كما بورد ذلك الدكتور حواد 
علي في موسوغته التار دخة « الفصل ف تأر ریخ العرب قبل الأسلام 4 ۰ 


التوحيد اليماني أساس التوحيد العبري . 


ان تطور الاديان والذى بدأ بتقديس الظواهر الطبيعية كالرعد 
والبرق والمفاهيم العامة المجردة كالخير والشر ثم نزح علیها الى عبادة 
الاصنام المتعددة الاشکال والاسماء والتى ترمز فى النهاية الى الكواكب 
البائنة في السماء كالزهرة والششتی والقسر ثم المتوصل الى التوحيد 
باله مجهول الهوبه غيبي نسكن فوق اللبسماء قد شهدته اليمن ابان 
حضارتها قل الیلاد 0 


ولقد تعبد الیسانیون للااهه فتقر بوا الیها واسترضوها بشتى الوسائل 
والطرق کبا اشرت سانقا واختاروا لها الاسماء والصفات وتیمنوا ها 
.فوردت اماه بعد اسم الصنم او الاله مثل ( ايل بشرح ) ( ايل يمع ) 
( ايل يشخ ) او ( يدع ايل ) (یسع ال ) او ( سعد ود) (عبد شمس ) 
وسدو من نقطه ايل التکررة فى 3 ملوك المانین انها صفة لاله 
وتعی القادر ( صدق ابل ) أى صدق القادر او القوي الجبار ٠‏ ثم جاءت 
عقيدة التوحيد ,اله واحد سر الحاة و العالم . ولقد اختلفت الا اء 
فی مهوم كلسة الله ولم ترد اللفظه فى العبرانية وورد لفظة اله ( ايلوه ) 
5 دن ان کی مر باه بلي ومؤرخيهم من الاخبارین وعلی 
رأسهم الرازی ستقدون ان اصل الکامة سرياني او عبرانی ويذهب عض 
المستشرقت ان ا لله ) التي استخدمت في ا انما هي من 
"بان الؤثنية وهو اسم صنم كان بسكة يعبد من قبل القرشيين ووردت 


CA. 


كات ترمز الى الاله ( بعل غمدان ) التى براها ( روبرتسن سمث ) 
انها مقشسه من. الاقوام السامية الى سكنت لور سنناء ٠‏ ويراهنا 
( نولد که ) و ( ولهوزف ) انها عبادة سامية قديمة عرفت عند قدماء العرب 
مند عهود سحیقه فى جنوب الجز برة العربة وقد اطلقت هده الاعظه 
عای الارض اتی درد في زواعتها على الا مطار والری الصناعي و ان 
السامين سکان الجز بر ه العر ببه بالدات ل خصصو | للالهة المتعددة قطم 
من اخسب ار اضیهم کو قفب لسن عليهم با تخیر والبر که فلقد کر 
سهم الحعر أفه فى هده القفسه الى حد كبر فخصصوا لل#لهه حزء منها 
لشکون الارضص فى حساها وبانتالی حیانهم وازدهارهم وحضار تهم فتحو لت 
كلمة ( بعل فلان ) عندما اندرها الأهلون لاله الى ( بعل سمين ) والتی 
تعنى ( رب السماء ( شصد لهذا ان تلك الارض هی فى ملکوت اله 
غيبي هو اندي نزل المطر عليها لنسشه:ذلاتانه اله الرکه وااخصي الا 
انها صب فى النها نه فى معهو م و الخد هو السيقى بالامطار ا متقطع والتى 

کا ت تتحكم شه 1 تالنسبه سای المي العتر ه قو ۵ و اجده تسقطه 
میں ۴ ر جس ع4 اي بول اتنظاء كنا دنهد داك الوضع الجعرافى 


والمناخي. في جنوب الجزيرة العریبه ۰ 


فلقد. حاول الیمانیون ان وی الكثر فى الالهه الى مهوم 
الوحدانية لها فعان التدرج الذی تم في فى عبادة الااه من شتات عدددة في 
لاله بلغ اكثر ۲ ن مئة اسم رغم مد قر متا نعمت وصفات للاله الى 
حدر اھا في کواکب ثلاث ذات تأثير على الانسان الى مفهوم لاله جديد 
هو ( بعل سمين ) الى اله سمي ذي سموى ( أي رب السماء ) ويبدو ان 
اللفلة متطورة من ( بعل سين ) كما ان فكرة جديدة قد وردت فى اللفظة 
الحديدة فکما بذکر علماء اللغة ان ( الرب ) هو الله وهو رب كل شىء 
أى مالكه ولس فقط رب ومالك لقطعه ارض صغيرة اندرت له و تأسبه 
وان هذا الرب له حق الربويية على + جميع الخلق لا شرك له وهو رب 
الار بات ومالك الارض والسماء 8 وعلی الانسان ان یسام ت 


(e) ۹ 


يه وال ممثايه على رض التسسجد في اللا و الکرپ ٠‏ كما وردت 
ی ان برهة العبدي قد ستملا فى لس سد مرب المي ود ا 
له اليسانيون الندور والعطایا قتعبدت له قبيلة ( امر ) ليرسل المطر وینشر 


أي أن معناها ( ولیستع رب السماء شعبه ) كما وردت في نصوص قتبانية 


( الله تعالى ) ٠‏ 


ان كل هده الالفاظ التى وردت ف النقوش الى جانب التطور 
الذي حصل في عبادة الآلهات ومفاهيم الکلمات التي تطورت هي بدورها 
بحسي ما اقتضته الضرورة تدل دلالة أكيدة على ان التعاليم الوطنية 
اليمنية قد شكلت بالفعل الخلفية"الفُكرية والفلسفية للديانات التوحيدية 
۱ ابتداء بالابراهيمية واتنهاء بالاسلام وان سم هذه الاديان قد تطورت 
من الفهوم الاولی للتوحید اليساني فمي لم تفتعل ولم تخترع ولم تخاق 
تلك اشکرة بل وجدتها کعباد اولی واساس فى العقيدة التوحدهة واضافة 
عليها ما آر ادت أن تضفه لیتناست مع مس عه ظر وفها سانا الا تصاد به 
والاجتياعة والسساسية ٠‏ فقد كانت انعقائد وكماأ هی سن ستبقی اللبي 
الذهنی لحاجيات ا ممجتسع وظروفه داك ال التوحيد اليماني قد اذى دوره 
حسب التطلمات الاحتماعبه للقبائل اليمئية سروتة لا تحد وكان عليه بعدما 
اتتقل الى شسال الجزيرة ان بتكيف بحسب حاجة أقوام تلك المنطقة ويتغير 
ويتطور مع نشوء التوحيد المصزي ( اخناتون ) ومع طلوع الشمس 
اليهودية ایلبی حاجیات افحتمه ع الاسرائيلي ( العيراني ) ثم مع المسيحية 
وعسی وأخيرا مع مجتمع الجزيرة العربية في تعد و الححاز من ثم في 
#لول وعرض الحزيرة مع الدعوة المحمدية + 


وبحكم العلاقات الاقتصادبه التحارية التادلة بين شعبي جلوب 
الحز درة العر مه وشمالها حيث عاش الاراسون هناك والدين د بنتمي اليه 


وات 


ابراهيم العف فقد حدثت تأثيرات متبادلةً سواء آکانت اجتماعية أو 
فكرية او سياسية وتاثر الآراميون بفكرة التوحيد اليمانية فاحتضنها 
وتبناها ابراهیم الحنيف واريد هنا ان اعرج تعریجا طفيفا على كلسة حنيف 
وأصلها التاريخي كما وردت في كنب التاريخ يرى بعض المستشرقين اد 
لفظة ( حنيف ) اطلقت على القائلين بالتوحيد فى الجزيرة وقد ظهروا أول 
ما ظهروا في الیسن ونادوا بالتسليم لرب السساء ودعوا الى عبادة الرحمن 
وقد تأثرت البهودبه والنصر انبة بهذه الديانة اليمنية حيث براها انجلز 
انها من التقاليد الوطنية العريقة للشعب اليمني وان جزءا صغيرا منها 
كان السود الفقرى للديانة اليهودية فيقول بالحرف الواحد ( لقد تبين 
لى ما لا قبل الشك فيه من الادله ان كنب اليهود ليست سوى سجل 
للاعر اف والتقانید الدينية من القبلية اليمنية ) ويعتقد ان اليهود قاموا 
نتحرشها ونسیها اليهم واتكار أهلها الشرعبين ولقد وحدوا في الكوارث 
التی حلت بالشعب اليمنى تتبحة للفتن الدانغلية والاهمال لكثير من 
حواب الحاد الاقتصادءة والرناهية الزاندة النى آدت الى الانهیار 
الاجتماعى وتحول طرق التجارة والیجرات الجناعية قبل الغزو الحبشي 
الذي أكمل ما تبقى لتلك الحضمارة مده حناة.وحدواءفى كل ذلك المدخل 
للاستلاب التاريخى الذي حل بالحضارة اليمنية وتقاليد شعبها العريقه 
.زوروها وينسبوها لأنفسهم فيقول انجلز ( وقد حرفت بعد ان شط المزار 
اليهودية عن اقرباء عصبتهم وجيرتهم بعد تشردهم واتفصالهم عنم ) 
ويؤكد ( على ان مادة النقوش اليمنية بالماثورات التي اشتملت عليها 
وكذلك القرآن كل هذه تميط اللثام عن ان اهم محتویاتها الاساسية عرییه 
أصيلة ) ٠‏ لقد انصف مارکس وانحلز التارمخ اليمني برأيهما ذلك والدي 
كان دراسة عميقة ومستفضه للتاريخ الانساني عامة وللتاريخ اليمنيهنا 
بصورة خاصه وبالرغم من محاولات اليهودية اتكار اقتباسهما للتقاليد 
البمنة تلك الا ان حوادث التاريخ والترتيب الزمني الصحيح لها یو کد 
ان القبائل والاقوام التى عاشت في اليمن تعرفت على الحضارة قبل ان 
يكون لليهود كيان بعشرات من القرون وبالرغم من ذلك فانه يسكننا ال 


۱ 


نامس من النورات اعتراف ضمني بتلك الحضارة وتقالیدها تكوين 
) و بطعای ولد الو داد وشالفا وحضرموت وبارح وهدورام واوزال و دفله 
وعوبال واپیسایل وشبا واوفير وحوپله ديوباب جميع هولاء ينو بقطعان 
ونان مسکنهم من میشا حینما تجي» سفار جبل المشرق هوّلاء بنو سالم 
حسب قبائلهم کالسنتهم باراضيهم حسب اسهم ( هؤلاء قبائل بني نوح 
حسب مواليدهم باسهم ومن هؤلاء تفرفت الامم في الارض بعد الطوفان 
حسب مواليدهم اسهم ومن هولاء تفرقت الامم في الارض بعد 
الطو فان )ادد فهؤلاء القوم لا شك وانهم حملوا معهم تقالیدهم واعرافهم 
ى الامم التي اختلطوا بها وتعایشوا معها فأثروا علیها كنا تأثروا ما 
Fe E‏ التوحد حسب الخبار الکتت المقدسة موحودة وقانسبة 
وبالرغم من ان الماضي البعيد صعب التحرى والتحقيق نذا فالبحث 
سيشسل ألغترة التى بدآت ۳ الکنابه بالنقوش اي و ترا ان لفظه حنهاء 
فد وردت الخط المسند وانه نعنی التتسليم لاله غسی 


iY ۷‏ 0000 2 3 سورة ابراهي وس احسن دنا 
مين اسام و حهه لاه 4 هو اس ن ژانمم ماه ابر اهيم حنیفا واتخد الله 
ابر آهیم حاسالا ( 9 و اانخفی كما و ردت عيك الزيدي ي تاج الأغعروس 


وأكد القر آن على أن ابر اهیم 5 نکن هو دا و لد نع انا نت مهن 
سورة آل عسران ( ما كان ادراهيم بهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين ) ٠‏ وتدعم كتب الناریخ رأي القرآن فى 
تشه ابراهیم و محاو له الهو د 3 دك دم رعم أن ل مو شر ات التاربيخ 
و آحدا وو مه تر ا أن ابر آهیم من اصل آرامی ولد في منطقة الکو فه ف 
العر او ق يي القرن التاسع عشر قبل الليلاد ويقال أن آهله وذويه قد تزحوا 
كاله وأحداده اد انه 7 له شك شه آنه : قد نأثر ۳۳ ال 


o٣ 


و الاقکار والعتقدات الوحدانیه التي آمن بها اليمانيون ویدعم قولي هدا 
سراهين وردت في القرآن ( ولكن كان حتيفا مسلما وما كان من المشركين) 
ومن المستشرقين من أكد عبر دراسته نلنقوش وجهة نظر الاسلام حيث 
بقول ( نولدكه ) ان حنف من اصل عربي وقد وردت لفظه ( حنف ) في 
العربية الجنوبية وردث سعنى ( صباً ) اي مال وتاثر بشيء ما وقد اطلقها 
الاسلام على نابدي عبادة الاصنام ومن وجهه نظر الأسلام وعلساء الاسلام 
ان هناك من دعي الى نبد هذه العبادة والتوجه الى ( رب السماء ) من 
جنوب الجزبرة العربية وهم اتباع هود وصالح والدین ارسلا الى قفوم 
عاد وشود قبل ابراهيم الحنیف بقرون عديدة سورة الاعراف ( والی عاد 
آخاهم هودا قال با قوم اعبدوا الله ما لکم اله غيره آفلا تتفون) هود ( و الی 
عاد اخاهم هودا قال با قوم اعدوا الله مالك من اله غبره ان انتم الا 
فاقدون يا قوم لا اسأنکم عليه اجرا ال اجري الاعلى الذي فطرني آفلا 
تعقلون ) قد افلح ( ثم انشأنا من بعدهم فرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا 
٠‏ منهم ان اعبدوا الله مالكم من اله غیره أقلا تقون هيهات هيهات لما 
توعدون أن هی الا حاتنا الدنا وما نحن بسعوثين ) ۰ 


يدو سکان جنوب الخزيرة قد ترفوا البدخ فی حياتهم وعاشوا في 
نعبه من ۱ لعش وفی حضارة ضارعها فی الجز بر ة العر ده حضار د و ذد 
ذکر القرآن هذه النعم وهذا البذخ الذي عاشوا فيه حتى بلغ بهم 
الحد ان استكيروا وعائوا فى الارض فاستكيروا فى الارض غر الق 
وقالوا من أشد منا قوة ) ويذكر القرآن بعد ذلك العذاب الذي انزل بهم 
و هو وع دن الخو نف لسكان الجز رة العر ديه الدين اراد ما أن ان 
تالف منهم امه واحدة ودوله واحدة وحضارة E‏ باس شم دك 
وقوة ٠‏ ( ألم تر كيف فعل ريك بعاد ارم دات العماد ) وعاد وشمود قبیلتین 
ازه ادن غد ان ها سح ان عسد و ادر اب مود ان عا بر ین ارم سس سام 
اعبدوا الله فاذا هم فرقان بختصمون ) ویدو من هذه الابه ان قتنة 


فت 


قد نشبت بين الیمنیین‌الوحدین ومن بقى على عبادة الاصنام او الکواکب 
آما في نسب ابراهيم فتورد کت الاخبار ین والنورأة ان ابراهیم هو ابن 
شارخ بن ناحور بن ساردع بن راغوا ابن فالح بن عاير بن شالخ يدن 
ار فخشو بن سام 97 نوح ) ادن فكتب الاخبار بين ن التى آوردت الاسماء 
والندس الى جات اخبار التوراة واحاديث القرآن كلها تشت ان انساء 
جنوب الحزيرة انعر سه منهم هود وصالح قد جاءوا ودعوا الى اتتوحيد 
قل ابر أهيم وبصرف النظر عن دفه اخبارهم والانسات الدشه التى 
وردت عندهم ولم ترد فى النقوش الا ان ما بهمئا هو أن ندعم وجه 
نظرنا مستفیدین من الصادر في عملية التحلیل للواقم الیمنی فى تلك 
الفترة التي أدت الى خلق ديانة التوحيد عند اليمنيين قبل غيرهم مسن 
الاقوام وقد ورد في الماركسية ما بدعم آخبار القرآن بل ( ولد اولت 
لهده الظاهرة عند اليمنيين اهتماما بالعا حيث وردت فى رساله انجلز 
الى مار کس ( عام ۱۸۵۳ ) آ اراء وآقوال ندعم وجهه نظر نا هو « أن التعاليم 
التي اشتملت علیها النقوش بشتكل مجردر جزء صعير منها قوام الدیانه 
اليهودية »+ والاسلام ) ٠‏ 


ويقول انجلز عن الدین الاسلامي الحنیف, الذي انتهج منهج ابر اهیم 
(وقيما بخص اند بر ن الاسلامي سدو انه ذو صله واشحه وطدة تا 
التي جاءت في النقوش اليمنية القديمة وهي التي لا بزال الموجود منها يشير 
الى ان التقاليد الوطنبه العر قه والقائمة على التوحمد هي الطابع السائد)ء 
ادن فالاسلام الدي عتز انه على دين ابراهیم حشيها اثما فكرته التوحيديه 
من اصل ماني ذلك ان العقيدة الحنفية يبانية ٠‏ الا ان سقوط الحضارة 
الیمنبه الدی جر الى خراب قضیه الوحید من جنوب ااحزيرة وتحولها 
الى شمالها ولیس فتل الناقه ولا عصبان آوامر صالح ولا تمرد الناس على 
طاعة رب السماء هو الذي جر الى سقوط المالك اليمنية وتلك العضارة 
وتحولها سا فيها من عقائد الى الشمال ونسیان الناس لها كلية ٠‏ 


ان وقانم التاريخ التي اوردتاھا سا ها والاشانات اناد به التي وردت 


o 


هي التي تشهد على صحه ما نذهب اليه ولنسر مع تطور الحوادث تب 
خملو 2 ؛ خطوة فیبدو لنا من تسسية ابراهیم الخلیل وهو العروف في التو 
( ابرام ) وصفة الخليل مقسمة قسمين ( الخل ايل ) أي د 
ال ٠‏ والمعروف ان ايل اله معيني عبد في معين قبل الميلاد بما يزيد عن 
عشرين قرنا وتيمن به اليمنيون فى اسسائهم فورد كحام اهذه الاسباء اما 
بعد او قبل الاسم ( صدق ابل ) ( ايل صدق ) في تلك الفترة امتدت 
سيطرة العینین حتى تخوم الحجاز بل وتجاوزتها الى الستوطنه ( الدیدان 
أي العلا في مغترق طريق الشام وفلسطین ) وغني کابراهیم صاحب تجارة 
واسعة لا بد ان تكون اليمن بلاد الر واللبان قد لفتت نظره كتاجر لدا 
فمن المحتمل قيامه بسفرات الى هذه المنطقة ٠‏ وقد تکشف لا النقوش 
العر سة سواء المدفونة في باطن ارض الجنوب أو الشمال مثل هده الرحلات 
وعلى كل اذا سلمنا بعدم زيارته للمنطقة الا اننا نجزم بأن ابراهيم قد سمع 
عن جنوب الجزيرة كثيرا بل واحتنك! بمن جاءالی/ ارض الشام وفلسطین 
منها متاجرا او داعيا لفكرة ب وانه قهتاثر بهم وحمل عنهم بعض الافكار 
والعتقدات وانتقال اسماء اليسنية وال معينية بالدات الى الشمال وقد ورد 
فى التورات تك ( ۲4 / ۳) ذکر الاله ( ايل ) الذي دعی ابراهیم الى 
عبادته قبل ان یتعرف على عبادة الکواکب وقبل ان بحس بالانشطار 
الروحي الذي عانی منه فى تسه الآبة الانعام ( واذ قال ابراهيم لایبه 
آزر آتنخذ اصناما آلهة اني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نری 
ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنين فلما جن عليه 
الليل رآى کو کیا قال هذا ربی فلما آفل قال لا أحب الآفلين خلما رآی القبر 
بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم بهدني ربي لأكون من الوم 
الضالين )ولاختلاف طبيعة الناخ بين جنوب الحزيرة العریه وشمالها فقد 
اعطت الشمس الأهمية العظمی والكبرى في الشمال وعبدت کاعطم 
الکواکی السماوية لا كان للانسان هناك من فوائد ومصالم مرتبطه بها 
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وآخیرا رای ابراهيم الشمس ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا 
اکر فلما آفلت فال با قوم آي بریء مما تشر کون » اني وجهت وجمی 
للدى فطر السماوات والارض حنیفا وما آنا من المشركين ) كخاتبة المطاف 
بعد الحيرة فى الكواكى الثلاثه ٠‏ 


آهدافه ومطامحه في السياسة والحكم ( ولقد آتینا ابراهيم رشده من قبل 
۾ کنا به عالمن اد قال اسه وقومه مأ هذه التماثيل التى اتم ها عا كفون 7 
وتهكم ابراهيم على قومه بعد ان اهتدی هو الى رب السموات والأرض 
سورة الانبياء ( قال لقد كنتم انتم و آباژ کم ق ضلال سین » قالوا أحئئنا 
فطر هي وانا على ذاكم من الشاهدنن.) ۾ مر التحدى نقوة تدل على 
نقه أبرأهيم لسك ه لمأ له من تقل م وتحدبه مع سابق الاصرار على 
تسه عادد فو مه انما تدل لىئ أنه کان صاحب حاه ومال كما تشهد 
بدلك جسیم الکتب التاربخية ( والله.لأكيدن اصنامکم بعد إن تولوا 
مدیرین فجعاهم جدارا الا كبيرا لهم لعلهم اليه برجمون ) ۰ اما التوراة 
تو كد على عنی ابر اهیم والدی شی الى طمقة الملنوك و الا مر اء وان 
الخلاف الدي حصل سنه و داں الملك مر ود على ما مدو أنه جلاف على 
ما كان له و لوط معد الى الجنوب وكان ابرام غنیا جدا في المواشى والفضة 
والدهب وسار ف رحلاته من الجنوب الى بيت ايل ) ۰ 

لقد احتلت رحلات ابر ایم و سفر أنه الطو دله مكانا كبيرا من التوراة 
لاهميتها بالنسبه لدعوته التوحیدیه ولاقامة دولة مركزية لشسمال الجزيرة 
العربيه فلقد ترحل بين بابل وفلسطین ومصر في بداية حياته کناجر + و نتيجة 
للظروف السياسية آنذاك والعلاقات الخارجة القائمة من تلك الممالىك 


۹٦ 


( البابلية . والكلدانية والکنعانیه والاشوربه ) فقد اصبحت الدعوة 
التوحيدية ضرورة للتوحیدین اولئك الاقوام فما کان بصب هذه العلافات 
من توتر بسبب الحروب التي كانت تنشب بين الحين والاخر دين تلك 
الماك فتعكس نفسها على الامن فينعكس على تحارته وتحارة غيره 
وتتعرض للخطر ٠‏ من هنا فتد دفعته الرعبه ف التنقل حرسه وتأمين 
احارته وازالة الحواجز والمكوس ين تلك الممالك ولاختمار الفكرة البمنیه 
من حيث كو نها تخدم اهداف سیاسیه وتسخر الرب الواحد لخدسسهة 
المصالح والاغراض الاقتصادية والاحتماعية فهب ددعو الى الوحدانس4 
في المنطقة الواقعة بين النيل والفرات تكوين ۱۵ و ١١‏ اة ( في ذلك اليوم 
قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر 
1 النهر الکیر ر ٠‏ القنين والقنزيين والقدموغيين والحثيسين 
, تلك الدعوة التو جرد 2 لا شك انیا انطلقت ٠‏ من ارضه E‏ اقتصادنة 
واحتماعة اوحتها اليه المصلحة الشاخضية/والجماعية الرغية فى التنقل 
بجر به وتوقير الامان بغرض الهدوء والاستقرار 2 ر بو ع ا وناء 
كيان موحد للاقوام التعاشین هناك تحت ل مالك مشتته موزعه فمثل 
تلك الاوضاع المز ةه تقهر طموحات واحلام اناء‌ها ::مزق حيا ته-م 
الاجتماعية وانفکربه وليس هناك أي حل الا بحمم ذاك الشقاق 
واعادة بنائه في کیان موحد وشعر انسانه انساننته وينهي الضياع ۰ الا 
انه كان لا د ان تأخد الدعوة الى الوحدة الاقتصادیه والسياسية طابع 
دینی لاثم مع تلك الرحله فدعی الى عبادة الاله الواحد على غرار الدعوة 
لتوحيد الممالك الممشة ونناء الدوله ال رک به تحت شعار ديني بالرغم من 
ان الهدف دينوي محلي تولی السلطه العلیا فيها ملك مقرب الى الالهة 
والى رب السماء ( مکرب ) ٠‏ 


وسدو ان المكرة الیماننه تلك كانت قد استهوته و استحوذت على 
مشاعره وأفكاره وهو النحدر من نفس الطقه التي كان ينتمي البهما 
مكارب وملوك اليمن فآخد يعمل طوال بقية حياته على تحقيق تلك 


9¥ 


الوحدة واقامه تلك الدوله التی بأتى هو زعیسا او ملكا فوق قمة 
ناءها الهرمى الآ 5 ابر اهیم م يستطع ان دكمل تلك المهمة و ديم الدو له 
المركزية الواحدة نتبحه لطسعة الظروف التى عاشتها المنطقة ۲ ندال وانتی 
الناس من الخد بالمكرة الد ينو دد التي نادی ها متسدرا بح شعار 
الوحدانبه الى الاخد شکرد: الوحدانبه وعادة الوضوع الدي خلشو ه 
بایدبهم والدي حاول ابراهيم ان نتخده كوسيلة فقط لتحقیق ذلك 
و ساسا و از اله بح الحروب المدمرة ی مملكانها الكثيرة ان خلى 
تشکله و احدة اقتصاد به و اجتساعیه لبناء تلك النطقه سیدب ولا شك 
كل الظواهر السياسية الشتته والمبزقة فى وحدة عضوبه يقوم التأثير فيما 
ينها الا على اساس الافضله العرفة وانسا على أساس مادي تمد 
على الا تناج والقدرة على الخر كه التحاوية فى طول النطقه وعرضها ٠‏ 


ان خلق كيان اقتصادي واجتناعی موحد بزيح شبح الفتن والحروب 
بين اقوام تلك المنطقة كانت اغظع: طمويحات_ابزراهيم اليل الوطنية فعمل 
من اجل تحقيقها بخلق مفهوم عقائدي واحد يجمع مثل هؤؤلاء القسوام 
انشتات فى وحدة اقتصادية تب فخلق الاله الواحد تاأثرا بالمكرة 
المنة كمكرة ة لاهوتيه لم تستطع ان تحقق حينها الغرض الذي وجدت 
من اجله الا انها شه تختمر تور بواسطه الرسل حتى جاء بعد الفي 
وخسسه عام من بزوغ فجرها في الجزيرة العریه من استطاع ان بحقق 
ذاك الطموحالمشروع ويبني الدوله العربية المركزية الواحدة لأقوامالمنطقة 
العربيه لاول مرخ في تاريخ الجزيرة العربية فیتحول شتات اولئك الاقوام 
الى وحدة امه متماسكة قوية وبخلق من اولئك البدو تلك الدولة العظمة 
التي أطاحت بالنفوذ الاجنبي الفارسى البيزنطى من الوطن العربی الى غير 
رجعة ذلك هو محمد بن عبدالله في ورته الاسلاسة تلك التي سارت على 


ج 


هدی مىادىء ابر اهیم الحشف في التوحصمد اليماني ٠‏ 


ان اهمه ابراهیم التار بخه بالنسه لافوام تلك النطقه بل لستان 
احزيرة العربية كلها تكمن في محاولاته العظیمه في توحیدها وبناء دوله 
مركزية قوية بجد الانسان فيها انسانيته بعد ان بقي ضائعا فوق أرضها 
الصحر او به بين أنظمتها الكثيرة العديدة المختلفة النوعية ان ايراهيم بعد 
بطلا قومیا آراد أن يبني کیانا لاقوام ممزقين متحارین رغم وحدة طبیعه 
آر ضهم الحعر افيه و تقارت لغاتهم من بعض وقد كان هناك التر كيز على 
شحصته ف الد با نات اتثلات النهوده ) آما آنا فهو دا عهدی معلت وتکون 
آبا الجمهور من الامم فلا يدعي اسيك بعد ابرام بل یکون اسمك ابراهیم» 
لأنى اجعلك ابا لجمهور من الامم واثمرك كثيرا جدا واحعلك امما وملوك 
منك بخرجون ) ٠‏ 
تعقوت ويعقوب ولد هوذا واخوته وهودا ولد فارص وزار من تامار 
وقارص ولد حصر ول و حصر ول و اد آرام ) الى آخره اما الا سلام قبر.ی 
تحاجون فى ابراهيم وما انزلت التورات والانحيل الا من بعده أفلا 
تعقلون ما كان ابراهيم تهو د ا ولا نصرانا ولكن کان حنيفا مسلما و ما 
كان من الشر کین ) ه وهذه الآبات القرآنية تكد على زعامه ابراهيم 
لأقوام الحزيرة العربية كلها ولا شعوبية الدعوة الابراهيميه ولیس كما 
بحاول البعض ان بحعلوا منه زعيما روحيا فقط ٠‏ ولا بد لنا ال تزيل 
الوهم الذي بسیطر على اذهان الناس وعقولهم حتى تتمكن ان نقيم 
حقيقة هذا العالم كما هي وان تكشف الاشكال المقدسة لأوهام الناس 
وتخيلاتهم حتى نخدم التاريخ بحق وحقيقه وان ننزع القناع عن عن المفاهيع 
الدشة العيسية التي غلفت التاريخ و الحقائق و الوقانم المادنة بغلافها لفترة 
اا یی انرس لل دون کے ہے ھی بالل 
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شوهت الحقالق التاریخیه وحولتها الى تجریدات ضبابية الرژبا فلم تتمکن 
من ال نتعرف على التاریخ كما هو في تطوره الادی + 


ان التوحيد الیمانی والذي شکل الرافد الحقیقی لفكرة الوحدانة 
الابرأهيسية شلیها القوام شمال انجزبرة لا كان لا براهیم من مکانه اجتماعبه 
بينهم ۰ هذه الوحدانية التى شکلت الخلفية الفكرية للعقائد الساوبة 
تنطلب معرفتها معرفه للفكرة اليمانية هل اکتفت بالتوحید الغيبي ( ارب 
السماء ) ام تجاوزتها الى فكرة العقاب والمحاكمة التي ستتم خلف هذا 
العالم الادي كسا بشرت بها وحدانیه ابراهیم ومن جاء من بعده من 
الرسل والعتقدات الدینیه ثم كيف كانت تتم عملية اخضاع الانسان 
بالوحدانية الغيسة هل تلقاها منذ البدایه بلا مقاومة وهل حاجته الى 
الحاجات الضرورية هو الذي شكل الدخل لهذا الایمان وبالرغم من انى 
أميل الى أن تلك الفكرة قد فرضت عله من قبل الملك والدولة الا انها 
جاءت مستحيبة لبعض من حخاخياتةالضرورية لذا فقد وجدت فى نفسه 
صدى عميقا مكنها من ال تعيش وتشر في ربوع اليمن ۰ اذن فالمجتسم 
و الدوله في اليمن هما اللذين انتحا هه الفکرة واللی مثلت الوعى المقلون 
للواقم الوضوعی اليمني :والذي,يعد.عالما_مُقلوبا بالنسبة لوعي الانسان 
الجرد والذي لم يكن بستطیع ان يحاكي الواقع الا بفكره فلم يكن قد 
تسكن بعد من اخضاع الطبیعه وقواها ۰ 

ان التوحيد الیمانی بعد النظربه العامة للتوحيد في جميع الادبان 
الوحدة ولقد اصبح موضوع اعتزاز لها لذا فانصافا لهذه النظرية وتقديرا 
لاهلها والدين كانوا المبدعين الحقيقيين لتقاليدها والقيم المتعلقة بها لا بد 
من اعطائها الاهتمام التاريخي ولتکن هذه الدراسة مجرد مدخل الى 
دراسات تاريخية عميقة مدعمة كثير من الحقائق المادرة والوقائم 
التاربخية والأحداث الحياتية وان استنباط وسائل حديثة من أجل الحفاظ 
على آثار الشعوب وتاريخها سوف بساعدنا فى المستقبل كثيرا ف دراساتنا 
وبحوثنا والتي نريد بها ان نخدم التاريخ والتاريخ اليمنى بصوارة خاصة 


نتطلف متا التحلیل ماديا للاحداث و الوفانم وانتهاج منهج الماديه التار دة 
حتی لا نقع في الضبابيات وتضیم منا الرؤيا الواقعية اوضوعية للامور فلا 
نستفيد من الوسائل الجديدة التي نطمح الى خلقها والابداع لها لذا 
لا بد من ربط العلم والنهج العلمي الادي ف تحلیل التاريخ حتی تسهل 
آمامنا کشر من الصعوبات و نتخطی جسم العقبات التی سوف تواجهنا 
و نحن نقوم بهذه الهمه التاریخبه ٠‏ 


۹ 


معاد تاج المراوه وال زل المرب 
4 ر رالس یز ب الک رمية الرنربت 


رسای 


توت سوم 


تحتوي دار السحلات الحکومیه ف بومياي على وثائق لعلها تسُل 
آهم وآغزر الواد التاریخبة الخاصه بالعراق والخلیج العربي في العالم 
آجسم وسحلات دار الوثائق الحکومه فی بومباي هي ف الاساس سجلات 
زر شر که الهند الشرقبه الانكايزية ¢ The English East india Col‏ 
وسحلات السلدلات 7 دطا تسه الى ورلت تلك الشر که وتوات 
مسوولاتها (۱) , 


لقد اجازت الملكة اليزابث الاولی هذه الشركة ف ۱۵۹۹/۱۲/۳۱ 
ومنحتها حق احتكار التحارة الانكليزيه في « الهند والاقطار الحاورة لها 
he East Indies‏ » وما هی الا سنوات فلائل حتى ظهرت سفن 
الشركة فى مياه الشرق » واستقر ممثلوها فى أماكن عدة من الهند ارعادة 
مصالح الشركة وادارة تجارتها ۰ ۱ 


و اتخدت ( سورات ) مقر رلیسی للشر که في غرب الهند ۰ وق هاه 
القرن السابع عشر حلت بومباي محل سورات وأصبحت مرکزا هاما من 
مراكز تحارة الشرق ٠‏ وانبط ها الاشراف على مقرات الشركة الى العرب 
من شبه القارة الهندية کتلك التي في منطقتی البحر الاحمر و الخلیج‌العربی 
و کانت الشركة قد مدت نشالها الى الخلیج العربی بعد سنوات قليلة مسن 
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قیامها ففى عام ۱٩۱5‏ آسست لها مقرا تحاريا « توووم » في(جاسك) 
على الساخل الشرقي للخليج العربی ٠‏ ثم اختارت « كمبرون 
«ممتصرمی » على الساحل نفسه لتحل محل جاسك ٠‏ وابد اسم کمبرون 
باسم آخر هو « يندر عباس » وازدادت أهمية هدا الميناء الجديد بمرور 
السنين . بل صار محورا للنشاط الاقتصادي والسیاسی في منطقة الخليج 
العربی خلال المئة والخسین س التاللة © + 


٠‏ ولم تحصر النشاط لا نکليزي في بندر عباس » بل عمدت شركة 
الهند الشرقية الاتكليزية في بعض الاحبان الى فتح « مقيميات 
Residencies 2‏ ۲ ۳ فى أماكن اخری مثل البصرة و بو شهر واصتهان 
وبغداد وشیراز » تابعة الى مقر الشركة اارئيسي « ال و کال ومجموم مط؟» 


في بندر عباس ٠‏ 


وترجم صلات شركة الهند الثرقه الاتكليزيه بالبصرة الى عام 
٠. ©( ٠‏ فقد دفعت المنافسة الهولندتة في بندر عباس الاتکلیزهه الى 
ارسال بعض سفتهم الى البصرة لعرض بضاعتهم في اشوافها ٠‏ ثم أخذت 
السفن لا منذ ذلك الحين تتردد على الميناء دون ان تسس الشركة 
فیها مقر ا دائمه حتی عام ۱۷۲۳ * 


وف عام ۱۷۹۳ رفعت مشسسه المصرة الى و کا له و حلت ذلك معدل 
مدر عاس 4 وس هدا الوضع الى عام ۸ ۱ نت خفصت لمصرد 
مرة اخرى الى مقيمية (*) ۰ 


و کانت تحارة الخلیج هى موضع الاهتمام الاول بالنسية لشركة 
الهند الثر قة الانکلرهة خاصة خلال المئة والخمسين عاما الاولی من 
تاریخها ٠‏ ولكن فعاليات الشركة لم تقتصر على التحارة ف أيه فترة مسن 
فترات تاریشها الطويل » بل كثيرا ما تعدتها الومجالااتسياسية وعسكرية. 
بححة الرغبة في توسيع تلك التحارة وحماتها 2*7 ۰ 
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وعلی آثر غزو نابليون لصر عام ۱۷۹۸ وتحرکاته المرية في منطقة 
الخلیج العربي والعراق وفارس ٠‏ تبدلت نظرة البربطانیین الى کل هذه 
المناطق ٠‏ فلم تعد التجارة هي موضع الاهتمام الأول لهم » بل طغت وبشكل 
واضح الاعتبارات السیاسیه والاستراتیجه على الاعتبارات التجاربه ۰ 
وتشبث المريطا نیون مند ذلك الوقت بمنطقة الخلیج العربى کاحدی الطرق 
المهمة المؤدية الى امبر اطورنتعم الواسعة فى الهند ٠‏ 


وتخلت شركة الهند الشرقة الهندية فى منتصف القرن اباب عدر 
عن مسوولباتها ق الهند ٠‏ وتوات الحكومة البريطاية مباشرة هذه 
المسؤواية ٠‏ ولکن هذا لم بغير مر ن الوضم في الخليج العربى : فقد واصل 
البريطانيون سياستهم الرامية الى احكام سيطرتهم على الخليج العربی ٠‏ 


وقاوموا بكل اصرار ليله القرن التاسع عشر جسیم محاولات الفرنسبين 
والروس والالمان الرامية الى الاقترات من الخليج واتخاذ موقع قدم فيه :٠‏ 


وما أن اقيرف انقرف الناسم عار علی | الهاكينل» 7 حدى کانت مامه لخد 
العربي برمتها ضمن مجال النفوذ اير يطائيه وقد وقسم رؤساء المنطقة 
وشو خها معاهد ان م لمر تطانین مب لهو لا السطرة ؛ و اانقو د 5 


ان صلات البريطانيين الطويلة بمنطقة الخلیج العربي واهتاماتودم 


التحار به والسياسية والاستراتيجية ساعدت في تراکم اسحلات التي 


رح هد مها ٤‏ الو فت الحاضر دور الونا بق ٤‏ كل من در طا نه وأأهند 
هد | من ناحبة و من نا جره اخرى وا شب که ااپند الذرقه حملت 27 
دبای تأسيسها على ابداء اهتمام بالغ بأوراتها . لقد بذلت الشركة 


السحلات وعدم التفر بط بها مهما تقادم عهدها وتضاءلت أهميتها » ومها 
اتتفت الحاجه المباشرة اليها ٠‏ لقد كانت الشركة تصر على تدون کل شأن 
من شوونها على الورق » وبلغ هذا الأمر حدا وصفت الشركة معه بأنهما 
« حكومة أوراق » 21 ؛ وكثيرا ما آکدت لمستخدميها ضرورة تدوين كل 
صغيرة وكبيرة من شؤونهم ٠‏ كما كانت تعبر الى أولئك المستخدمين عن 
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۱ 
۱ 


ج س س م مي نو ی یم وا جنع ن ہے مس سسا اس د سس ب ۔ لالس مس سے ممم له و ل ل 


حاجتها الى العاومات والی مزيد من العلومات عن كل حدث وعن كل 
موقم في اما تن تواجدهم مهما كانت صله ذلك كبيرة آم صغيرة مباشرة آم 
غير مباشرة باعسالهم ٠‏ 


وبعد هذا كله فلا عجب ان تبلغ سجلات الشركة الملادين من المحلدات 
و الاضایروحصه بومباي منها کرد حدا قد تبلغ ربع ملبون من هده 
وتلك ۲۲ من هذه اعداد كبيرة حدا تحتوي على معلومات ثمينة تتصل 
بتكل تواحي النشاط الانساني في العراق ومنطقة الخلیج العربي لفترة 
الئلانه فرون الاضیه وعلی الرغم من هده الأهنية البالعه لسحلات بومياي 
فان ما فیها من ثروة لم تستخدم كسا بدو » من قبل البحاثة و الررخین 
العرب بای شكل من الاشکال وآرجو ان بوفق هذا الحث في اعطاء 
فكرة واضحة ومحسلةً عن هذه « السحلات ٠‏ ان الوصف الدي تضننه 
هذه الدراسة واللاحق الكثيرة التي نها ند دهد الطريق اماحت 
المربی اثراف فى الاستفادة من دق برّمبای كما انها فد تعطيه 
فكرة مسبقة عا توقم الحصولعلیه ق هالة قيامه بزيارة دار 


السحاان هناك 4 ۰ 


والمعلومات دات الصلمه بالعراق ا سي و میم فك الخاییج العر بی امه 
سكن الحصول عليها في میات الاصناف التالیه من سحلات دار الوثالق 


الییکه مره شش و‌مىای ۲ 


5 سیحلات مد بر نه وسای الخاصه بالعراق و الخلیج العربي ۰ 
أ القسم العام و القسم السیاسی و السری حتى عام ۸۲۰ .۰ 


(۴) 1 


» ) سجلات البعثات وانلجان . 
أ دعثه كردن الى الحليج العر بي ۰ 
ب ل بعثه بعداد » 
5 ) محتارات مطبوعة من سجلات بومباي : 
[ - مختارات مطوعة خاصة بالعراق » 


تومیات ارد . 


و و مات المع د هو ات من تشر ین محلد | قفطي المتر ۵ من عام 
۳ والی عاى عام 00 كم el‏ من الفحوات ٠‏ ولیومیات الصرة ف 
دار الوثائق الحكومية ف ومتای آي خاصة وذلك لعدم وجود نظائر 
لها 2 ۱ ی محل آخر 2 العالم هدام د | ند Library‏ +001 11۱118 ۷ 
تفتقر أيها تماما » بل انها سثل حلقته م:قودة بالنسبة لهده المكتنةء٠‏ 
و بو مات المع د نو ر ها بر د. 2 چ کی 1 


٠ و میات مقر المصرة النحاری‎ ) ١ 


۲ ) بومیات مقيمية البصرة ٠‏ 


و تالف الاولی من أحد عشر محلدا تحمل ارقاما ۹۳ س,؟ 
و تعطي الفتر ه من كانون الثاني عام سر ۱ اعا به عام ۷۵ + و هده سر ۵ 
الو كاله الاانکلیز نه ق النصيرد ه واتتسيز تلك الفترة بدقتها و آهستها وذاك 
من حبث تطور المصالح البربطائية ونوها فى منطقة الخليج العربى : 
وتضاول الوجود الهولندی فيها » وازدياد نشاط القائل العرمة وا نداد 
قواها البحر به والصراع بين تلك القشاتل العرمة من جهه 4 والفرس 
والعثمانيين وحلفانهم البريطانيين والهولندبين من جهة اخرى ٠‏ فمجلد 
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رقم ۳ تسجيل للاحداث التي صحدت عملية الانسحاب الانكليزي 
من بندر عباس عام ۱۷۹۳ والاستقرار في البصرة القر الجديد للوكالة ٠‏ 
وحالة التحارة وسق الاقمشة الصوفه الاتكلدنة وتحركات قبائل الملافك 
وتمردها على السلطات العثمانة 3 


۱ والمحلد الذى يليه ( مجلد رقم ۶ ) بحتوي على معلومات تجاريه 
قیمه وعلی م اسلات الوكيل الانکلیزی في البصرة مع باشا بعداد ومع 
السفير الانكليزي فى اسطنبول وكان الوضوع الاساسي لتلك الراسلات 
هو محاولة السقير الانكليزي الحصول على موافقة السلطان العثماني 
لحم .ول الدرة على ر السراء3 » أي شمولها « الامتسسازات 


۰ ۲۲۲ « Capitulations 


وتغطى معلومات مجلد رقم ۱۹۵.+قدمات الصراع بين الانکلیز وقبيلة 

کب التي كانت متمركزة ب ۳ له 07 الحرب المريرة التي وقعت 
من اله قبن والمفاوضات التى سبقتها وقام الإدالف الانكليزي العشماني 
تحطیم هذه القسلة القوبة الشكيمة و الاس ٠‏ وقد جاء ي احدی 
البو ميات وصف ممتع لعلاقات چچ کے فهی كيرة جدا ’ Very Great‏ 6 


و تحمل الو احدة منها ما ی ته و تساه مداع ۲ ۰ 


۱۹ ( و قل لت کتبر من التفاصیل لاس اقتال و بالقوات ا 


والمامة تلف فا ء التحار من ) الا فکلسن و العشما تسین و کعی ( 01 ۰ 


ویعطی المحلد رهم ۱۹ تفاصيل الهاو ضأت والمراسيلات والنشاط 
الدیلوماسی الدی صحب ارب شکل خاص اماو ضاث ص کریم‌خان 
الدی تدحل : في صالح کت و احبر الا تکلسز وحلفاؤهم العشمادين ي 
الهو ي البحربة 8 أ للج العربي 4 تعد أد 1ا : س 1 .۰ 


۷ 


الا نسیحات من ن أداضي كعب ه كما ان هناك مراسلات اخری مع باشا 


بغداد ومع بعض الشیوخ العرب ۱۳ , 


در قبيلة كعب تحتل مركز الصدارة في الاحداث : فتغطی 
الجلدات رقم ۱۹۸ : ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ اخبار تحركاتها » وفعاليتها وعلاقتها 
بالاتكليز وكذلك تغطى تطور العلاقات بين الاتكليز وكريم خان وفيا 
كذلك اخدار تحارية ومحلية متفرقة ٩١‏ ء 


ما المجلدات الاخری ۲۳۱ : ۲۰۱ : ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ : ذضيها معلومات 
مقصاة عن أحوال النصرة وولابه داد وتفشی وباء الطاعون و نهد بدا 
قائل المنتماك للسلطات العثمانيه وتازم العلاقات بين الانكليز و کر بم خان 
وتطور اعلافات بين الانکلیز والعثمانيين وقبيلة کت وتدهور أحوال 
الصرة وكساد انتحارة فبها ومقدمات للعزو الفار سی ی یا : 


ونو سات مقسه || سصمیه ری تسمه محلدات تعدو ی الفتره د من عام 
۱۷۵۸ والی عام ۱۸۱۱ ۲ ( مجلك رف ۲۰۵ الى مجلد رقم ۲۱۲ ) ۰ 


ی ۱ 


وأغاب هاده المحلدات اس ها 36 ۴ ۱ انون الثانى و تعلق 2 


5 


عد انوك الأول 1 ااماد ۳ ۾ 


والمعلومات الى یجو بي أ كثيرة ومتنوعة ٠‏ تحتل أنباء تقل المردد دين 
أورونا والشرق عن سر اق السصر خ مر کز الصدارة ها # ققد تطلس لام 
خلان الجر وب الثانوانونية ازدناد آه.ه الطريق المدكور وزدادة ف عدد 
الوسائل الارة به ٠‏ 


ا بومیات مقیسبه البصرة تحتوي على نسخ من الرسائل التبادلة 
بين سلطات الشركة في لندن ومقراتها فى شبه القارة الهندة » وین سلطات 
تلك الشركة وممثليها فى الخلیج العربی وبغداد والبصرة واسطنبول 
وطهران ه فيد شهدت و ده الناطق تشاطا ا اتكليزيا 


۸ 





ودبلوماسيا متميزا خلال الفترة التي تغطيها هذه الیومیات وذلك نتیصه 
للغزو الفرنسي الى مصر وتحركات الفر نسيين المريبة في الشرق ٠‏ 


مقيسة المصرة تحتوی على معلومات مهسة عن التحارة وأسعار الحاحيات 
وعن الامل العر به ف العراق ومنطقه الخليج الء رای حر که السفيين 
وانساء اخری متفر فه 4 رة 0 


ومما تحدر الأشارة | اليه ان محلدات مقيسة البصرة بصورة عامه ف 
حا له رده > للعا به وقد E‏ ال جلو ده و الحر اره و فمدای وسائل الصى سانه 


الحدثة عملها في تهرئة الاوراق وسزقها وطمس بعض معالم الكتاإبة 
شهأ ۵ ۽ 


: 1 ١ 
Outwards,or رسالل النصرد قعاوع م0106‎ 


وهناك محلد واحد من هذا النوع وهو/حبل رقم ۳۰ ويعتبر الاوراق 
التي بحتو ها هذا الجلد من اقدام الطوراق الخاصه بالبصرة فهي نرجم الى 
عام ۵ ولكن هذا ااعلد. ق تعاله سيثة للعایه فالعلاف مهتريء 
والأوراق تكاد تشعثر سحرد لسها وتضفحها ۰ 


ا د 3) ۰ 
دوميات وشهر ٩۲‏ : 


وهناك مجلد واحد خاص ببوشهر ويحمل رقم ۳۵ ويضم مجوعه 
ع یره دا 55 .۰ 
من الرسائل التفرقه الصادرة وlgllردLetterg Outwards and Inwards‏ 
للفتر ۵ ۱۷۸۹ ۱۷۹۸ ۰ 


دو میات بندر عباس ) المقر التحاري أو المقيميه ( Gombroon‏ 


F'actory or Residency Diories 


وهذه سیعه محلدات تحمل ارقاما ۱۱۲ الى ۱۱۸ وتعطی الفترة ۱۷:۱ 


1۹ 


الى آب ۱۷۵۰۷ مع فجوات كثيرة » فلا توجد يوميات اعام ۱۷4۳ الى جاب 
فجوات اخرى ٠‏ 

ودوميات ندر عباس مهمه من نواحى عدة فضلال الفترة التى 
تعطها هد د ااحاد.ات اسح ۵ دت سدر عباس مقر | و لسا لال 30 الانكلمز 
والهولنديين في منطقة الخليج العربی لذا كانت محورا للنشاط لاقتصادي 
ام قاعانه 2 عر و ها اعمان و لاشاطی* العر بي للخليج e‏ چ وحون 
بندر عباس وف هدد اغترة بالدات نشعات القبائل العرییه مثل القو اسم 
ونی معين والحو له ۲۲۲۲ + 


و معلو مات هده الجلدات السیم تعطی كل هده الحواف من 


الاعات السنامية و الا قتصادبه : انعر سه و الفار سه والاوروسه (YF)‏ ۾ 
(TT) 3‏ . 
رسائل بندر عباس : 


و هنال محلدان من هده هرجأ مجلا رقم ۱ وهو بحتوى على 
Outwards Letters‏ للعتر ۵ .و محلد ركم ۰ وتحوىق على 
Inwards Letters‏ للفترة ٠ \VEE — \VTE‏ 


سحلات مد بر ده بومبای Bombay Presidency Records‏ 
١‏ ) سحلات مديرية بومياي لغابة ۱۸۲۰ ۰ 


تتوافر معلومات كثيرة تخص العراق و الخلیج العربي من اقام 
مدر به بو مبای ااا ولکن المأدة الرس نحدها في القسم العام 
Department‏ مززوزردص . للفتر خ السابقة لعام ۱۷۹۵ وف القسم السیاسی 


والسري ‏ ,ارو and Secret‏ اiticaاPo‏ السنين التالیه 2589 , 


ووردت المعلومات فى سحلات كلا القسمين القسم العام والقتم 


+ بح 


سس 


السياسي و السری ضسن وقالع احتماعا ت محلس المديربة ) دو مات 
ومداولات Consultaions‏ ( وهناك ما لا بقل عن مئتين محلد من 
محلدات هد بن الفسمين ینوی دو متا نها على معلومات نحص ولاه 


- إلى ری ۱ (۳۳) 
رعذ اد ۱ والسحرين ومسقط وا'وها سين و القو اسم والح ۰ 


وقد غطت تلك المعلومات فعالبات الشائل العرمة ف في الخليج العر 
خلال القرن الثامن عشر ٠‏ والنشاط الفرنسی في الخليج حال سروب 
الثورة الفرنسية ونابليون والصراع الانكليزي الفرنسی في العراق وفارس 
ومنطقة الخلیج العربي والعلاقات الير بطانية مع القوى المحلية ( حکام 
فارس وباشا بغداد والامير السعودی وسلطان مسقط ورؤوساء القبائل 
العرببة ) () . 


كما انها تعطی شکل مفصل حدا ذلك الصراء الطويل والمرير بين 
البر بطا نيين والقواس الدی استعرق أايععة :غر عاما ( من عام ۱۸۰۰ الى 
عام ۱۸۱۹ ) وتطلب الامر ارسال ثلاث حبلات پجربه وبرية اتكليزية كبيرة 
الى الخلیج العربي ۰ الاولی في عام ۲۸۰۰ والثانية في عام ۱۸۰۵ س ۱۸۱۰ 
رانثالثة في عام ۱۸۱۵ ٩۳‏ ۰ 


لقد اجبرت هذه الحملة الاخيرة رؤساء القواسم على القاء السلاح 
واضطروا الى توقیم معاهدات مع الب بطانیین آلزموا بموجبها بانهاء حالة 
الحرب وبعدم التعرض للسفن الاتكليزية في الخليج العربي وف کان ون 
الثاني عام۱۸۲۰ وقع جميع روساء القواسم على ما سمى « بالعاهندة 
العامة » جعل البريطانيون أنفسهم بموجبها مسؤولين عن حمايه الامن 
في الخليج وحكما بين قبائله ٠‏ ودفعت بريطانيا في السنوات التالية بقية 
رؤساء الشائل العربه الى تو قبع تلك « المعاهدة العامه » و نعطى سحلا 
القسم السياسى والسري جميع هذه الجوانب السیاسیه والعسكريه من 
ذلك الصراع وتلك النسویات ۰۲ ء ۱ 


۷۱ 


سحلات مد در به دو میای ) القسم السیاسی والسري ( دعل تام 
۰ . 


ابطل نظام اليوميات في عام ۱۸۲۰ ولم بعد الجلد الواحد الق 


ااسياسی والسری بش موضوعات عديدة كسا كان سابها ٠‏ بل افرد محلد 
خاص لكل م وضو ع دی شان وغالبا ما نکون محلد واحد لكل عام ولكن 
كثيرا ما يكون للموضوع 5 هم اکثر من محلد واحد خلال العام ٠‏ وقد 
صنثت. الوضوعات الخاصه ااعراق وا العربی تحت شناوين شرت 
منها الحليج العر بي : البصرد ؛ هداد : العراق التر کی 4 البحرين ع 
الوهاببين : راس الخيمة . فارس ٠‏ تجارة الرقيق . الاسلحة والخ . 


«دب؟* 


و بحل الناحث أو سم العلو مات و آغزرها ٤‏ هرد د الحلدات العخاص 4 
مكل قطر من اقشار الخليج. العربی والمتعلقة يكل موضوع ه 


مو اضعه (۳۰( 5 


و فد شال بشي ك و ا ان سل د الثر و من ا امتصاه 
والاجتماعي قد لا يكون لها مثيل ني أي دار من دور الوثا'ق فى 
وني آي مكثبة فيه ماد 0 


قبالنسيه المعراق توحد هناك انان وثلائون محلدا داءت تحت عنوان 


لا و شمسة وآر ون 


(TY) 


« العراق التر کي Turkish Arabia‏ 
محلدا وردت تحت عنواد « رسائل البصرة Russora Despatches‏ 
و تلائون متجلدا بعتو ان رسائل بعداد 2 Bagdad Despatches‏ ولام 0 
وهناك عدد من الجلدات وردت بعناوين اخری منها حماسة الفرات 
Euphrates Expeditions‏ منها »خر الفرات '"Buphrates Steamers‏ 


‘TO Nahrawan Expeditions وحمله النهرواده‎ 


۷ 





۱ 
1 
7 
۱ 
۱ 


2 ات میت 


سالا رت المعثات و اللحان والمعاهدة الخ : 


Particulars of Records of Missions Committees, Institutions 
,)راع‎ 


وق هدا الصنف من السجلات نجد بعثتين تخص منطقة الخليج 
و هیا : 


ری 


| س دعنه الخلیج العر ؛ اي Persian Gulf Mission‏ 


۲ ب بعته بعداد Bagdad Mission‏ 


١‏ بعثة الخايج العربي : وقد دونت وقائع هذه البعثة في مجلدين 
بصلان رقم ۲۸۳ ورقم 584 ۰ وكانت مديرية بومباي قد انتدبت في عام 
۵ كاردن الى الخليج العربي لتسوية الخلافات بين كريم خان 
والبر بطانین ٠‏ وكانت قد توترت العلاقات جدا بين الفريقين خلال السنوات 
القليلة الماضية وكاد ان يودي الامر الى زب شاملة بين الطرفين خاصة 
مد ان تعرض حلفاء كريم خان اللخ الستفن ند ي الخليج ‏ العربى 
وأسروا من فيها واحتفظوا بهم رهائن ق شيراز ٠‏ 1 


لقد وصل كاردن الى بوَشهر في نیستان عام ۱۷۷۵ وبدا فورا 
مفاوضاته مع السلطات الفارسية ٠‏ و نجح كاردن في حمل الفرس على 
افللاق سراح المحتجزين البريطانيين وعلى التعهد بحماية المتلکات 
لبريطانة في البصرة في حالة احتلالها من قبل الفرس وكائوا يحاصرونها 
في ذلك الوقت ٠‏ كسا تم الاتفاق على اعادة فتح المقر التجاري البريطاني 
في بوشهر وكان قد اغاق قبلا ۲۳۲۶ . 


؟ ب بعثة بعداد : 


و هد ه هی ر حله السر هارفارد جو بز الى بعداد وتقع في ثمانهة 
محلدات ( محلد رقم و و۲ الى محلد رقم ۷ ( ۳ چ وكان العزو 
الفر نسي لصر قد أدى الى ردود قعل كثيرة لدي البر بطانین ومن ردود 


۷۳ 


الفعل لتلك القرار الذی اتخد فى عام ۱۷۹۸ بفتح مقيمية بربطانية في بغداد 
و کال الهدف منها تا کید التقو د البر طاني ف هده امد دنه و الحماخل ى 


ااعلاقات الطية مع الباشا ومقاومه النفوذ الفر نی › 


dr 


۱ و و ی یه ۳ دم ي 
ووفانم ادارته لتلك القیبه خلال فترة مكنوثه في بعداد ( ۱۸۰۱ -- 


م ۸ ۱ ( 8 تات انحلدات اشا نه 5 و بالاضافه الى دک تهی تحوی 
معلو مات مجلبه کثرة ٠‏ 


ولعل آهم ما فيها نسخ الرسائل التبادلة بين هارفرد جونز وانباشا 
وغيره من اارؤوساء المحليين ٠‏ ومراسلاته مع السقير البريطاني في ا-.طنيول 
ومع الممثل البريطاني في طهران جون مالکوام ومع المقيم الاتكليزي 
في البصرة مانولیل مونستي “.وجي بهذا سحل حافل لجزء مهم من 
النشاط الدبلوماسي الدي شهدته المنطقة خلال تنك السنين الدقةة 
والحافلة بالاحداث ٠‏ 


مختارات مطبوعه من تبتحلات بو مباي : 


والدي همنا من هده الختارات الطوعه حزئین احداهما عن العراق 
والآخر عن الخلیج العربي اما الجزء الخاص بالعراق فهو عبارة عن مجموعة 
من البحوث الشيقة للذاية كان قد اختارها وجمعها ضابط البحرية الهندية 
مس فلكس James Fix‏ و شرت تحت عنواں : Memoirs‏ 
وهي ۵۰۰ صفحه 57 ۰ وتحتوي اکثر البحوث على خرافط واشکال 
ملو نه وجميلة ٠‏ 


: آما الحوث التى ضسنها هد | الحلد امین فهی‎ 
Steam-trip to the North of Baghdad, in April 1846; with notes 


on various objects of interest en route 


for the purpose of determining the tract of the an-‏ ۵۱۱۲126 ز 
cient Nahrwan Canal, undertaken in April 1848: with >‏ 
glance at the past history of the territory of the Nahrwan.‏ 


urney to the Frontier of Turkey and Persla, through a part 
of Kurdistan. 


«starches In the vicinity of the Median Wall 0۶ 24 رد0 ان نی‎ 
ahd along the 010 course of the river Tigris; and discovery 
of the site of the ancient Opis. 


1210211 On the Province of Baghdad. 

On the Topography of Nineveh, and the other cities oi‏ فان 
Assyria; and on the General Geography of the Country‏ 
the 118118 and the Upper Zab. (1857).‏ داع اناهن 


On the Ruins of Babylon, by Wiilliarn Beaumont Soloy,‏ 111011ن...: 
vLommander, Indian Navy, and Surveyor in Mesopotaluia,‏ 
with plans (1859).‏ 


اما تلك المختارات المطبوعة والخاطة #لیضیج العربي فتشتمل على 
بحوث قيمة جدا تخص عمان وقبائل سوم والجواسم والبحرین 
والکویت وعلاقات البريطانيين بقبائل-الخليج الغربي وجدول باهم 
الاحداث السياسية الخاصة سمسقط. والقبائل العرسية/اتداء من ۱۷۱۰ 
والى عام ۳ ومعلومات وتقارير متنوعة آخری 48:7 ۰ ولعل هده 
المحتويات تمثل آقدم وأوسع البحوث الخاصة بمنطقة الخليج العربي ٠‏ 
اللاحاطة بها جميعا نورد عناونها : 


111011112110112 connected with the possessions, Revenucs, Fami- 
lies, رعتاه‎ of the Imaum of Muskat; the Ruler of Bahrcein; 
and the Chiefs of the Maritime Arab States in the Pcr- 
sian Gulf. 


Iiistorical sketches of the Joasmee, Uttubi, Wahabi, Beniyas, 
Bee felasa, Ejman and Amulgavine tribes of Arabs, from 
the year 1716 to the year 1853. 


۵1110117 descriptive of the navigation of the Gulf of Persia; 
accompanied by brief notices of the manners, customs, 


۷ 


religion, commerce, and resources of the people inhabit- 
ing itS shores, 


istorical and other information connected with م۱‎ ۵ 
of Oman, Muskat, Bahrein, and other places in the Fer- 
sian Gulf. 

tteport on the Island of Kenn, on BassaGore; the HAaroGur 01 
Grane; and the Island of ۵۵۵۵ 

The rise and progress of and past policy of the British Gre- 
vernment towards, the Arab tribes of the Persian Gull, 
their resources, localities, ۰ 


ĞUhronological Table of events from 1716 to 1843 connected 
with the Government of Muskat and the Arab Tribes أن‎ 
the Persian Gulf. 


Rize and progress of the Government of Miuskat;, and Mmis- 
cellaneous information connected with that Government, 
from 14594 10 ۰ 

Treaties, engatements, etc. with.,the Imaum of Muskat, ete. 
Notes of a visit to Zanzibar:in the year 1834, 


ادبع 


ألعر بيك دا 05 ال حاات IT‏ ف بومباي » قدمه الى الندوة العالية 
ألا وای لمار 2 الحز بر * العر ا ددد 8 ار نات ق ر ليع عام 7Y‏ م ء 
بحاول الساحث تخس تک كرار ما ورد في ذلك البح : لذا غفل الر و ع 

۳ ن‎ E E. 
للا )ك € على الز  ر من | قار بح الخلیج العر بی چلال هرد ال‎ ) 


(۳) نفس الصدر ج | . ص ۲۰ 


الدكتور عبد الامير محمد امین : المصالح البر بطانية في الخلیج العربی ۷) ۱۷ 
۸ منشورات مرکز دراسات الخاج العربي (۱) » شداد ۱۹۷۷ . 


۷۹ 


$ See Guide to the Records In the National Archives of India, Part I 
(Introductory), National Archives of India, New Delhi 1959, p. 10. 


7 V. G. Digha, Descriptive Catalogue of the Secret and Political Dept. 
Series 1755-1820. Bombay: 1954. 


لغ الوجات سحلات دون مار الشر که وجا ثيل الراسلات 
المتبادلة بين بعضهم الیعش وبين مدراء الشركه في لندن وبينهم وبين 
الحكام المحايئ . كما سحلوا فيها النافشات والشاورات التى تحری فى 
مجلسن الدبرة رجاف الوکالات والقرارات التی تتخذ تما لذلاد . 
واعتاد ممثا'و الشركة تدوين كل ما شم لهم + وما رقم في النطفه التي كمون 
دیا م احدات 6 بو میانهم و کشرا ما تسوا E‏ تلك أليوميات أناء واخيارا 
تطر قت الى هم 3 , آماکن تفده تسيا من اماکن ا خامتهم 
4j Bombay Government Records, Bussora Factory Diaries vol. ۰‏ 


وانظر اللحق رقم (۱) 


سپ 


10. 81155018 Factory 1013115701. 19% 


.195 » » » » )11 
.196 » » رر » (12 
۰ ۰ ۳( » » » )13 
.198 » » » » )14 
.199 » 7 » » (15 


15} A. F. Kindersley, A Handbook of Bombay Govt. ۲۱۵۵0108, ۰ 
1921. 


أن هذا هو الدلیل الو حید الشامل لسحلات بو مباي وهو غير وأ 
تالعر ی و مابی ء الا لاء وسميز دعك م الد قه والعلو مات أل ی آوردها ی 


معيمية الحرة ٠‏ شكل خاص ۰ مرتنکه و تتفق مع و اقم زاك الس‌حلات ٠‏ 
انار مالحق رقم (۲) . 
(۱۷) انظر على سيل المثال رميات مقیمبه الصرة المحلدات ,۲ ١‏ 
۰ ۲۱۱ . 
Bombay Government Records, Outwards or order books vol. 30.‏ }18 


19) Ibid., Outwards or Orderbook, vol. 35, 
20) Ibid. Gombroon Diares, vol. 112-115. 


۷ 


11) Ibid. vols. 113, 115, ۰ 


وف a‏ رقم ۱ ۱۳ ) معلومات کش ه ع حالة العو ضى التي كانت 
سائدة ف وا عيبت تادر ا ٤ a‏ الماک 
الخاورة لیندر عباس ؛ ولعل امتسم ما فيه وصف دانفرز کر بفز لک 
ادر شاه فى کرمان ۳ 

وكان کر بغز مقيما الشركة فى ١‏ كرمان ) وحدث ان زار نادر شاه هذا 
المدسة فى اوائل, عام ۱۷۷ رأتاء له ممسكر ا فيها . وكلف کر تفر من قل 
رده راد بالذهاب الى معسکر نادر شاه وتقام التماس الى الشاه شاشد.ه 
فيه رقم الحيف الذى ازل بتحجارة الشركة وفعل اليم ذلك وحخصل من 
الشاه عاي الامتباز وصف بانه خر ما حصلت علبه الشركة خلال كل تار ىخا 
الباء بل . اکن اتشیم بعد 5 ا نادر شاه لم یکی ف ‏ ضع اعتیادی ولم 


كن ندري ما قعل وما قول وقد باغ حدا من القسوة والعنف لم بسبق له 


0 و ا از ژد ا 3 E‏ وا .مه ١‏ ای لنادی شاه ه فیا 5 اغ اله 


و جاع ردا ألو TEE‏ 9 ورا ڈو 9 ۵ لس 3۹ ات ۶یا ۾ داس او ب رام و صعمر ال 
با الیجد و د ۰ 


: يه 
ب یر 


Bombay Government Records ۵۲ Order Books, vol. 31: Inwards ۳‏ ره 
Letter books vol. No. 40.‏ 


۱ 


5 


+ 


(؟؟) کان الشصن اباس والسری ,قد انش ء ف عام ۱۷۵۵ 
اثر الصراع بین البر مکی ووا کی وا عمال 
الفر لمن فى المند . مق عام ۱۸۰۱ فصل الى قسمين مستقلين هما القسہ 
السیاسی والقسم السرى . عم لحت قضابا الخليم في القسم السياسى. 
حتی عام ۱۸۱۸ وق العام المذكور تجولت هذه القضانا ال , القسم السرى 

- القرار الى اتل بارسال جملة بر بطانية ضد القراسم . واستمر 


اچ یب الجر لا مت 


ره ۳۹ 3 ۽ عام ATT‏ < مين ار سجيع ا الم السباسي وشي کل للت ی 
عام ATTY‏ . و عابی آثر العم 0 الحم من ll,‏ 11 , مع ألعر سس و E‏ فضايا 
أ ليع العر ني اه فرعا أل القسب ا 2< حي عام ۳ ۱۸۲ 7 و نعل 
هادا العام عو لحت فكسا نا أ حلم ور عام ۴ ال السنياسمي ما ١‏ لم تكن 
ون الا دكأتت نوج قاس و ال و ۹ ااعشمان4 وال ی اح اج فيج 
العر ت 4 وال مز دا ھ مہ شاد“ فادها عو اعت نا سم السمر ی 
(۲۵) انثلر الملحق رقم (۲) اسم الخاص سفداد والصرة . 
(۲) انثار ملحو رق (۳) القسیم الخاص بالبدر ين ومسقط والو هاد.ین 
(۲۱) : نفس الصدر ۰ 


۷۸ 


5 انثار ملحق ر شم ۳۱ خاصه4 لك الحز ء الخاص بر اس | لجمه‎ (TA) 


(۲۹) نفس المصدر . 

۰۱ انظر ملحق رقم (ه) والجلدات الخاصة بالحرين ومسيقط : 
ریوشهر وفارس وتجارة الاسلحة وراس والخليج العربي : والفبانل 
العرئية ؛ والقر صنه ٠.‏ 

(۳۱) انظر الحلدات الواردة تحت اسم 

(؟؟) أنظر المحلدات الو ارده تحت عنوان 
(۳۳) انظر الحلدات الو ارده تحت عنوان 
(۳6) انظر الجلدات الواردهة تحت عنوان 
والقصود بالحملة هو حملة استكشافية ولیست عسكرية . 


see Bombay Government Records: Particulars of Records of Mi- 


sslons, Committees, Institutions etc. Persian Gulf Mission, vols. 
283 - 285. 


Turkish Arabia 
Hussora Despatches 
Bagdad Despatches 


Euphrates Expeditions 


اج اف 
اب 
وب 


17) Ibid. Bagdad Mission, vol. No: 300-307, 
38) Ibid, 


39) Bombay Government Records, Memoirs by Comandes Jones Felix, 


connected with Bağdad,-Nahrawön Canal etc. Bombay: Educatian 
society Press: 1857. 
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اما تلك الار قام التی و ردت 2 





اما الرقم الذی يطلب به فهو 
Kendersley‏ فلا کن ان تساعد فى هذا المحال 57( 
Bombay Government Records, Miscellaneous Information Connec-‏ )40 
ted with the Persian Gulf, Bombay: Education soclety Press: 18356.‏ 


3306 
اما الر قم الذى يالب به فهو سب ابا تلك الإرقام التي وردت في 


لا دمن 9 تساعد ف هذا المحال 5 


۷۹ 


0 4 ۳ 
4 
۱ 4 ہے ) ( 
۲ 
کے چا : 
۱ ۱ 


* جاع 9 م 
١‏ لل سيار ١‏ ار وا على 


دعر أ 0 


امتاز تویني 2 ن نظر اله 5 ن مورخي ا ربح الحصا ري العامى 
دسر يس دسعه عام ۷ ۳ ر سح خ العا رك الحق و دخاعه ره 3 ۳ 


ست عنده. ای الحق ٠‏ 


وشعلن الير : الاولى فى هذا السبيل الدون ف متن کتابه ° وق 


حواشی ص فداه دا ی رال موادي والنقول التى اقشسها واس په 32 موارد 
۷ يعرفها. عادد" :اليه اصیخات | سوه 4 1 انامه بالقضاءأ الفر عه وزیا 
ارات و عبج ساي من 
الور خين الشتعاین بدر اسه الحضارات و بنا نها ۸ Kuiturmorphologic‏ » 
Cuturemorpholoy *‏ © فأنت اذا قرأت كناب « اكول الغرب » 
e Der Untersang des Abendla nde:‏ للحوّر 8 او 3 
)0 اوسوالد. شيتكلر ».(. Oswald Spengler‏ »6 وهو ۳ و 
اعضارات وف ادوار حاتها وتر کسها و قار تنه نکتات نو شی وهو توه 
هذا ۱ ۲ م aT‏ 5 ۱ م ١‏ 5 اس 5 ٣‏ 
ب هدا الوضوع وف تآثيره في الناس ؛ تجد البون بينهما شاسعا جد 
2 قضسة المادة الى عرضها نو شی ا دده رأنه 4 وف و فو ده على 45 ۶ 
آه ور ده و ۳ امالك و افتاسات وأسماء نحدها مسو رد ق ان وف حا شه 


سعد اده 





. صدر في اثني عشر حزءا » طبع الجزء الاول منه سنة ۱۹۲۸ م‎ )١( 
۰ (؟) صدر الجزء الاول منه سنة ۱۹۱۸ م‎ 


+ 


اما مررته الثانية » فتظهر لك فى نرعته الانسانية وفي اخلافیته النجلية 
من الانسان على أخيه الانسان منذ آقدم الایام الى يومنا هذا » وف 
سخرته من هذا الغرور حمل الانسان على تسخير ابدع وأسمى ما اعطی 
وهو عقله فى خدمة حساقاته باعل مند نشوله على توسيع و تعشد أ<هزة 
الحرب التى خلقها ده : لتدمير ما خلقه الله وما خلقه الانساد نقسه : 
بدلا من ان ستخدمه فى خدمه الانسانه وق تطو رها نحو حاة افضل : 
وفى العمل على نشر مبادىء المحبة والتعاون بين الناس والترویج لبادی» 
الحماة المسالمة والاخوة الإودية الى تكوين عاله تزيل عن بنى الانسان 
الافكار الفر ورة التى تولدت عنده من تقدمه التقنى الهائل » ومن صرفه 
هده البلايين من الدولارات التي يجيا من محهود البشر ؛ على قنابل 
هدد بها ضعفاء الناس ؛ بدلا من ان مرفها على المحتاجين من الناس لرفع 
مستواهم وعلى مساعيدة الشعوت الضعیفته لرفم مستواها معاشيا 
وعلميا وتقنیا * 5 


و لا شر ( برتراندرسل » كنا له » Has Man a Future‏ “ أي «هل 
للانسان مستشل؟» علق عله تو بنبیگ = Sunday Observer Ù o‏ 6 
تعلیقا وصف فيه جیلنا هذا ب « الحیل المجرم » وقال فيه ان رغبتنا في 
القتال ترسست من العصور الخالبه حين كان الانسان قاتل الوحوش حتى 
كتسسس لنفسه البقاء » ولا أصبح سيد هذه الوحوش آخد يشبع عادة 
القتال ف حرب بحارب فيها الاخ اخاه » انها عادة قديمة وشريرة » بيد ان 


4 


من المسكن تعسبر العاده ادا سم الا ان على دل الحهود الاخلافی 





TTT‏ فا 


( ¥. ,ل‎ Renier, History its, Purpose and Method, ,م‎ 216, R. G. 
Collingwood, The Idea of History, pp., 181, 223, 225, 4 


(۲) عدد الاحد نوم 5 ري الثانی من سنة مء وقد عراب 
الکتاب: ٠‏ عر نه سم عك هټ و دتم ۵ ا 5115| ۰ 


(e) ۸۱ 


الطلوت : ال > خر جیلنا يدرك ان علینا في عسر الدرة ان نعانج غرورنا مسن 
عادة شن اجرب ادا آردنا نقاء الا نسان » ولا لا زلنا مند انتهی الا 
قنبلة هيروشيسا تقول بويلات الحرب الذرية . نم لا نزال نقنر على 
المواطنين لندخر الال فى سميل اکنشانه تنايل نکون آشد فتكاأ الانساو 
من تلك القشلة ۰ 


وعن حباقاتن هدا لا تسا و بر بر امه تصوره أنه على منازل ودرحات, 
وال الله قد خلقه متفاوتا في القابلیات وق العقل : وهی حماقات قددة . 
لا تزال تعيش وقد حمل عليها توينبي وعدها بريرية وثنية : تعید الانسان 
الى سه الاو ای : فسخف رأى « کو نيعو »© » ٠ Count de yobineau‏ 
القائل تفوق الانسان « الاری » ولا سيما « النوردي » أي انشمالی منه 
على شه الشعوب 3 : و بعده تکافو الاجناس البشرية وسخر من رای 
(( هوستن ستنو ارت شمر ان کت نها ناف Hauston Stewart‏ . 
أنه نكليزي المنحر ه ن الدی ال برآي 0 کو سلو (i‏ ف كنابه J‏ ایی 
القر ن‌التاسع‌عشر Dic yrundlégen des 19 Jahrhunderi.:‏ + ۱۸۵46 ه 
وحعل الحضارات حا صلل عمل ١‏ ابر ۱ YN‏ بوچ 6 و از ب ۳ درحات 5 
اعلاها الجرمان : « الجنس ااخنار » . والجنس النوردی خالق الحضارات 
الا حسله د وميد دلات المناز به ]| ۹ ای 
تجسست في شهادة اسائها التي يحب ان یسل بها كل نازي هي شهادة و 


( آی 


Blut und Boden ۰‏ 5 الاعتقاد شرف « الدم والارض ¢ 


| ۱ + ۰ 
والدم هو الرس الجرماني والأرض نربه الوطن ؛ آرض الجرمان ٠‏ 


۱296۳ AEE FIFE 


Toynbee, A study of History, Vol. 7, p. 49, 8, p. 81, p., 429, 437,‏ رن 
Abridgement, by somerwell, vol., 1, pp., 216.‏ 

(@) Schmidt, Philosophes Worterbuch, S., ۵ 

(3) Schmidt, S., 83. 





۸ 


تاب الناز 4 القدس 6 وعمل فبلسوفة : « المريد روزنمرك ( 
Alfred Rosenberg‏ على نشرها بين الالمان في 
Mythus des 20 Jahrhunderts‏ روح » اسطورة القرن العشرين ۰ 
وق مو لفاته الاخری التي نادی فها الى تقدس ارس م واحیاء ترائه ء 
وابقائه صافا تقبا » ونادی مع من ادى قبله بفصل العنصر الجرماني عن 
العتاصر الاخ ری حتى تم ذلك باصدار قوائين الفصل العنصري العروة 
شواتين تورتبرك لحمايه الدم الالماني وشرف الدم المقدس » و بحمم شعله 
من کل مکال ضبه الى ارضه » التى فيها میحال Lebens Raum ' ûl‏ » 
و يضم كل ما عده الالان آرضا اة اليهم « Anschluss‏ 4 والتوحه 


نحو | لحمهة الشرقية. بصوره خاصه : »2 “Drang rach dem ostec‏ * 


ودين هده الديانة التي تدين بالعتفياية ” “١‏ » وبوثتية القرن العشرين: 
وباليريرية الحديدة كسا نعتها المؤارخ تو سب ی ) ( وبالاحرامية » ليقتلها 
النهود ( 4 ٠‏ وبالتفصل العنصرى ا منتحلى ف قانون نو ررك ؛ وباعمدهة 
العقدة الاخرى التي حر مها الحلهاء .يعد الحرب. العالمية الثانية : وبين 
اهر ذه المتحك.ة البوه ٤‏ الستاتة الدولبه تسب و صل4 بل هي ف 

واقع رز ثازية » الهو د به ه تقول بالرس + وبالدين وبالتر مه وبالفصل 
3 4 و با لتو سم لاء ال د 0 Lebens‏ التي هي 

رال الکیری » « من نهر مصر الى النهر الكمير نهر الفرات 6** 7 : 
عرضا ؛ ومن الجنوب الى مدخل حماة « وجميع لبنان جهة مشرق الشمس 





E ۱۳۳ PF Te ل و جر با‎ TF" 


(1) A Study, Val., 8, pp. 288, 576, 604, 9, 437. 

(2) A Study, Voi., 8, pp., 13, 81, Vol., 9, p., 450. 

(3}) A Study., ۷۵۱, 8, 288. 

بل ۱۲ الام حاح الخامس عثير : الآبة ۱۸ : الاصحاح الثاني عشر © 
ال ده ؟ وما بعدها ألا ص حاح السابع عت . آلابه | وما بعدها . 


A 


من بعل جاد تحت جبل حرمون الى مدخل حماة ۷ , ؛ مع عرد كل الساکنین 
بهده الارضين لان الرب قال : « یدزد نان اسرادیل : وانت 
تقسمها بالقرعة لاسرائيل ميراثا كما امرتك ۳ ) 

۱ نتحدث الصهاننه ف الوقت ۱۱ حاضر عن حدود آمنة ‏ وهي ح دود 
لا حد لها ف الستشل > ما دامت اسراسل هي دولة فوق اندول . تسير 
اميركا جس مشسکتها تیا ۳ رون 4 ف مقدمته عام ۱۹۵4 
لکتاب  :‏ تا رخ الها کناه » : فى الوقت الحالي تتحدث عن الاستسطان : 
وعن الأسشطان وحده , لكننا ستقول المععر ب : : اتعدوا » فليس ق بلاد زا 
مكان ألا هو د ؛ فادا ١: ١‏ بوافتوا ف قسنیعد هم بالقوة وق آب سنه ۱۹۰۷ 
صرح موشی داان . اننا اذا كنا نملك الکتای المقدس : واذا كنا تعر 
آ فسا شعت الكتاب المقدس 6 فان علبنا بالمثل ان 58 ارض الکتات 


القدس 19 فلا بد ان من وسم التدريعي کيا دل هت من ل . 4 و 
بد من خلق اسرائیل الکیری پولا ندامی التوسم ومن التدخل في شؤون 
الدول الاخرى لحملها على اخراج بهودها اذم الى اسرائيل ۰ 

۱ وثری « ليفي اشکول 4 رس ل"وزراء اسرائیل السابق ؛ يقرر ان كل 
بهو د العالم و ِ في « الشتات » یا رخ ٤‏ هم مو مواطنون اسرائلنون؛ 
وتحت رعاية وحماية اسراشل وهذا مسا آثار ثائرة الهود الاميركان الذين 
میشون ىق الولابات عيشة بحسدها عليه الاسرائيليون ۲۳ » وجمل 
وزارة + الخارحبه لامر که توضعم مو قههأ من هد ا القرا, ر الدى عرض 
اخلاص اليهود في العالم لأوطانمم الى الامتحان : ويمدد العرب فى 
آرضهم 249 . 


۲۱ ناه 2 الاي جع ول لاه 1 وما بعدها . 


سسقر n‏ ؛ الاما dl‏ ۳ وما iT‏ 





)¥( ارو حه حارو : .ی ١‏ عر الذرا نم الد ننیه‌والتار بخية!اصهيونية ) 4 
لحمب ألفأه سعداد ۳ 


Levi Eshkol, Israel & the Diaspora, Issues, Winter, 1965-66 ۱ 
ppP., 13 ۱ 


Az 


و لهده العشده الشتر که م عدههاأ قوم من السهو د من ا الناز ىة( 


+ 


فالعوامل التى خلقت النازية هى نفسها العوامل التى عملت على خلق 
الصهوية : وعلی رآسها الشعور بالقومية التطرفة :راي الخاص 
الختار "© : فنادت بعربه الیهود عن الافوام التي يعيشون بینها » وشحعت 
على ظهور اللاسامية وعلی اثارتها » نحمل البهود على مغادرة ارض انشتات 
Diaspora, 2‏ » الى ارض فلسطين' "" : واشت ركت ونعاو نت مع النازيين 
في اخراج البهود من المانيا وهدا ما كأن بريده الالمان » للتخلص منهم : 
ولاحراج البريطائيين بذلك > اصحاب الاتنداب على فلسطين : بل انهم 
بعضهم مثل « کستنر 6 « داوم » رغيرهيم سعاونة النازيين في قتل 
اليهود ۲*۱ وقد اتضح بعد الحرب العالمية الثانية ومن الوثائق السرية ان 
حماعه من هود الانه کائت تتعاون‌مع «همار» ر یس J‏ (( ات » « آس‌اس» 
في امور اليهود وق خلق جو مرعب من اللاسامیه بدفع الیهود على ترك 
المانية الى فلسطين وان يسمح لى الوقت. للدخول الى تفاصيل ذلك , 
وهكذا ساهم الصها ننه انفسهم بخلق اللاسامیه لتحقيق هدفهم في خلق 
اسرائيل حدیدة على نمط دنبوی لا تفق مع تعاليیسم التوراة » وقد 
عارض « ۱ کو دات سر ثيل ب Agudath israel‏ “ وعيرهم من 
المندشين الصصونه لاد مملكة الله لا تكون اعمال الانسان بل ارادة 
الله (۱) وبالمسيح الموعود من نسل داوود » فلما ظهر المسيح : الخلص 
زال الوعد المعطى في التوراة بظهوره وبعدم ايمان اليهودية به » كما جاء 


“TI EEC NS 





(1J) The Zionist Wish & the Nami Deed, By Beriyamin Matovu, in 
Issues, Winter 1966-1967, .صم‎ ۰ 


(2) A Study, Vol., 8, pp. ۰ 
)3( A Study, .رم ,7 ما۷۵‎ 930, 579, 8, 274, Vol. 9, 24, Vol., 10, p. 322. 
(® . Issues, Winter, 1966-1967, p., 1. 


(š5)  Heimy Hohne, The Order of the Death’s Head, pp. 305, 318, 
5 Helmut Krausnick, Martin Brosmat, Anatomy of the State, pp. 35. 


(6) Study, Vol., 8, pp. 300, 600. 


وم 


ذلك ف الاناحیل ۲۱۲ لأن الاسان به أبطل العهد بالختان » وحعله في المحبة 
وفی القلب »> ختان القلب (۱۲ » وعقيدة الشعب الخار عقيدة تذكرنا نشید 
الناز 3 لدی حجرم الحلفاء مطلعة Heutschland Deutschland uberalles‏ 
المانيا فوق كل شيء في العالم لما فيه من نزعة القومية التطرفة ؛ وهي 
عند تونی من حاصل الانانه وشول : « آنا لا اومن أن الاها : هو فى 
نمس الوقت محب وفادر على كل شيء بفضل بعض ابناثه على بمض 
تفضيلا شیر في نفو سهم الحسد والبغضاء » ان هذا التسيز لم بصنعه الله », 
وانما مود الى خطيئة عبادة الذات أي الأنانية والقومية وهو خطأ اخلاقى 
مثلما هو خطا على ؛ و « انا لا اعتقد بآ الود او الاسراشلن 
البريطانيين هم شعب الله المختار » وأنا لا اومن بالاحری بأن اعادة اسکان 
اليهود ق فلسيطين هو الكمال الدى دأب على انحازه جمیم التارعم اليشري 
منك اتلد الثاني من الفرن السادس فل ايلاد ۾ ۰۳۱ ود دأت الكنسسة 
متآثرة بالتوراة على ان كل شيء في هذا العالم قد صنع من أجل الامة 


البهودية » كما قال ذلك 0 و لس (( 3 رده على الاسقف (( تو سه ) ق 


تأر دحه عن العالم )£( ۸ وهده العقدة هي سم نکتل البهو د و استعلا نهم عن 
الغرباء الارجاس » وتفور الغزباءمنهم »-النفور المعروف باللاسامية . 


وكما عارض توينبي النازية لعقیدتها البريرئة » عارض الصهيونية 
للست نفسه 4 فا نها بعش نها هده صارت ورشة للثراث النازی 6 فد 
اجرمت كما اجرم الناز ون حين قصلوا اليهود عن‌الجتمع‌الاماني لعرقهم 
وساقوهم الى غرفه الغاز اما الصهیو نیه » فقد شردت أكثرية آهل فلسطین 





(۱) رساله القدسى ولس الى أهل غلاطية 4 الإا صدا ال .اعمال 
الرسل ؛ الاصحاح الثالث عشر ١‏ الآبة ۱۲ وما بهدها 4 ۲۲ وما بعدها. 


(۷) التثنية > الاصحاح العاشر ؛ الآبة 11 ارميا : الاصحاح اارابم » 
الآبة 1 ۰ 


9) آفاق عربة : العدد ۷ ؛ آذار ۱۹۷۲۱ م ( ص ۲۲ ) نفل الاستاذ 
محمد توفيق حسين من کتاب تحارب( ص ۱۳۵ وما بعدها) . 


Emery Neff, The Poetry Of History, ,.هم‎ ۰ )4( 


2 


- 


هذه الارض من فل محىء البهود مشردين الى فلسطين فما قبل اشلاد » 
و شست شملهم تششتا » Diaspora‏ » فكأنها ارادت بدلك تمشل دور 
الدين شتتوهم قبل البلاد » وبدلا من ال تحاکی الصهیونیه فعل معلستها 
الناز به بادخال اهل فلسطين عرف الغاز استعمات اللسنادق واارشاة.ءت فى 
قتل الفلاحين العزل حين عودتهم الىبيوتهم بدير ياسين وبني هذا اا کان 
وشتت شل عوائلهم فآثبتت بما فعلته مع أهل فلسطين ويسافتتها للدول 
لعربية المجاورة لفلطين انها ليست أقل شرورا من النازية في تصرفاتها وني 
سلوكها » وقد اثيتت عصابة « اركون » « موی + ۳ و « الهكانا» 

واد شثترن » 29 : ان سادتها قد اجادوا دروسهم التي تعلموه ا من 
ال « اس اس » « هع » فرقة « هار » رئيس «الكستابو» بارتكا بهم 


4 


ب 


رف 


اشر با زر البرت انشتاین 3 و جماعه دمن کبار لیا ۶ الهود ار بینوم جمله 
حا بزة نو بل : لما حاء نا ودوم 1 متام این « ۸ ‘“Menahim Begin‏ 
رئيس وزراء اسراثیل الحالی » الی الولادات المتحدة عام ) ۸ ) : 
احتج هؤلاء انعلماء على مجینه ونثروا احتجاجهم في جريدة نيويورك 
تایمس في اليوم الرابع من کانون الاول من سنه ۱۹۵۸ لانه ارهابي 
وفاشى ونازى وله حزبت ساسی شه گم تنظیمه و آسالسه و فاستش 4 
السياسية وتکوننه الاجتماعى الاحزات النازية والثاغية وتكون الحزب 
من اعضیاء ومناصری ابر کون ر وی ليو مي 2 وهي منطیه ار هابه دنه 
متعصبه قو ميا » وقد مزج في الاو ساط الهودية مز سا من التعصب القومى 


۷۰۰۰۶ ۶ 





(i) A Study, Vol. 8, pp. 0 


(2) ثم‎ Study, Vol. 8, p. 290. 


(۳) فلسطين ؛ حر یمه ودفاع دن )٦.‏ . 


ANY 


القدس»لارعاب العرب وحملهم على ترك فلسطین والهجرة الی‌الخارج"۱ 


و سکن » هدا الارهابی 2 Terrorist}‏ » الدی حخحل او نت 
اتعلماء الکبار من مجه الى الولادات المتنحدة لانه سفاك ۽ هو تفس 
J‏ سكن ۳ الدي دحل الد مر الا مسضص + اس ان ل هنت عاطفي من ركس 
الحکومه الامر‌که انسد « کارتر » وقابل زعماء المجلسين » مع أنه 
لا زال ارهاییا محسم على اعتبار الضفة العربه من ارض اسر ال التار خن 
وعلی احماء مملکه اسر اسل الشری وعلی منم الفلسطینیین من استرداد 
وطنهم » والمجىء الى دبارهم ؛ وهم اهل البلاد قبل الهود م سجری كل ذلك 
سنا تصر الولابات المتحدة على اعشار رئيس منظمة التحرير الفلسطنة 
والمنظمة من الار شاه لب ن هي الا 2 تسمح لنفسها دمص فیحه الأرهاسين . 
ذلك “ن الهو د شو ا هو ۵ ذوي 5 الولا نات وعدد ١‏ ۳ ز دد على 
لد مود فلسطین با کثر م ن ااضعف : ولهم نفوذ قوی هناك تیحددن عه 


توينبى في مواضم متعددة مینز + 


للاسامة عم حجهتی یکت ا فيادعائها بالوطن القومي » ولا 
صدر ما يسمى بو عد بلفو ر لم اجر الىفلسطين ما کان لص وره الها نه 3 
فا خدو | يستعئون با اوسائل الختلفه وفها الوسائل السرية » مثل الهجوم 
على معابد اليهود والحبلة عليهم : احملهم على الهجرة + والاتفاق مع 
بھی تلد گنیر مهم ف لمانا و بعد 5 سيس الکنان الصهيوني شد حل 
شر که « فابرستون » بقي أكثر ليهود مع ذلك في الشتات ولم بتجنس 





1-1-8111 ي5 : 





(ij The New York Times, 4 December 19438. 


وقد اتوت بالنصس العر بی ۳ ٤‏ جاه | ١‏ 1 من مدل ن 
الف باء » العدد .1) من السنة العاشرة : ۱۳ تموز ۱۹۷۷ . 


(2) A Study, Vol. 8, .م‎ 292, 303, 307, Vol. 9, .م‎ 586. 


۸۸ 


يوم آمره ملك فارس باخراج قومه من سى بابل الى فلسطین » فلم بجر ج 
دنهم تا | القله و ست الكثرة ق ی الل وف شه الات ( م 

و تعداد هدا الو ضع التعيضص للههو ننه : مم لسغي ۱ لصهو ىه العا له 
نكل وسائلها وامكانياتها كما نوه بدلك تو سبي ابضا فى مقال نشره فى 
لسر ۵ را ISSUES‏ ل عن ۱۹۰ ا حاق 5 سامیه جد رده تد برها 
هي شم > وو حر علها رحالا من الرتزقه لاثارة الرعب بين اليهود 
لحملهم | 7 ااهحرة » وجسم شتاتهم في فلسطين » لتتمكن من احياء ارض 
الجحنس الخنار عد 4 فان من الاجر ام ترك ما در بك على نلاه ملابن مهو دی 
في مدينة ثيويورك مع غنائهم الهائل » وفلمسطين في حاجة البهم وهذا ما 
كاله ر اخدهام ) أحد زعماء الصهو نبه ق سمه ۱ م ) 

و تحاه منافشه Tk‏ الهو ننه ف مو وصوع الحنن الختار وازرع 
القدس ٠‏ وارحاعه هد ه العضده اليم خطنية عباده الدات > لذن الخالق 
بفضل بعض ابنائه على بعض تفضییلا شير في نفوسهم الحسد والبغضاء ٠‏ 

و تحاه فو له لے ی ألبهو د یه بو فو فها عست و فقت ° » و شو اه باتنهاء وعد 
الرب لا بر أهيم و اسبح 3 تب یم التاصري 1( و نما ذ کر نه مسن 
امور رمی باللاسامية وبمعادات الیهودیه ۲۷ هك الفهم 40 ونست 





(۱) راجع اسفار عزرا » ونحمیا ,1960 Issues, Summer‏ 


(۲) راجع مقاله قي ,1900 sues, Summer‏ نش د بصدرها الجلس 
الامير کي للبهوده . 


۱۱1006 Rundschau, 1921, Nr: 83, Alfred Rosenberg, Der (¥) 
Staatsfeindliche Zionismus, 1938, S. 69. 


Experiences, pp., 125. © تو سشی‎ )4( 


إ0( ار نو لد تو سبي 4 فل.علین بجر نمه ودفاع ) ص ۱ ۱ و ما دعك ها) . 
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Jewish Chronicle, 31 Oct., 1975, (۷) 

Rahinowicy, O. K., Arnold Toynbee On Judaism & Zionism, (A) 
1974. 


۸۹ 


الصهيونية ان توينبى هو من اعدی اعداء اللاسامية بکل اشکالها من 
قديمة ومن حدثة » حتی انه اتتقد النصرانية لما ظهر منها من عداء نحو 
اليهود »> وأقولها بخطيئه البهود فى قتلها السيد المسيعم ٠‏ وحمل عای 
الاوربيين وغبرهم لتعصيهم على اليهود 29 : نست كل ذلك وغسلته لأنها 
تری ان الناس آحرار ف مدح الصهیو نيه ولکن لا حق لأسهد من حتى ان 
کال پیودیا من التعرض لها بلنقد . لان نقد الصهيونية هو عمل نازي > 
معاد للسامسة ومعاداة السامیه حر نمة حرمها القانون الدولی ؛ وادخلت 
عدد | من مفكري الیهود الاحرار فى عداد اللاسامیین © » وحکمت على 
« المجلس الامیر کی للبهودية “ The American Council for Judaism‏ 
ومقره نیویورك EON LNG N‏ 
فلسفة القول بالرس والقومية وبالشتات وبعودة البهود الى اسرائيل 7© 


فليس الیهود رسا بالمعنى العلمي الاتترویولوجی © . 


وقد انهمه « با ماکوف هد ترو لك »,سفیر الکیان الاسرائیلی في کندا 
تحامله على الصهو نه » و دلب بحو اره معه ی مده ( موت ال » وحاول 
السفیر اظهار ان توينبي من المتحاملين على الاسراميليين ومن المتعاطفين مع 
العرب : وجرى في هذا الحوار کل المواضم_ التئ آخدتها الصهيونة عليه » 
وحاول باسلوب الدبلوماسية افحامه امام الناس » فكان <وابه عليه 
جواب العالم الهادىء الرصين (* ۰ 


والواقم ان توینبی كان كما قلت من آشد الناس عداوة للمعادين 


7 ک اک ا 





(i) نم‎ Study, Vol., 8, pp. 0 
(2y) Zionist & Anti-Semite, Issues, Spring, 1966, pp. 20. 
(3) The Challenges of Freedom, In Issues, Summer 1935, pp. 16. 


($) Are Jews A Race ?, Issues, Winter 1961, pp. 4, 


(۵) وقد نعلت هذه الحاوره ال العر دة عنوان : فلسطين حر دمة 
ودفاع * تعر سب : عمر الديراوى © دار العلم للملايين ؛ دروت ۱۹۹۲ م۰ 
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لليهود » كما كان من آشد الناس کرها للظلم > ولهدا ندد بمهاحبه بلاده 
در مح را واسراسل سنك ۰ م وعات على تومه ي سی رتهم 
الااستعسار به : واتتقد الولاات المتحدة لساستها الامبرنالية مع انها كانت 
من السنعیرات في الاصل وكان من اللازم عليها مساعدة الشعوب 
المستعبدة ودافم عن حقوق السود في الولايات التحدة وعن الأفارقة ودان 
ندخل الولایات المتحدة بفيتنام وبالمواضع الاخری من جنوب شرفي آسياء 
فهو رجل انسانی العقیده ؛ بدین بانسلم ولا يقبل صدور الظلم من أحد ۰ 


للصهيو نيه وحن حب معرب و نا متا ند من توي هدا اعامادا على اتصالی 
به ومحالساني عه ف 55 وف بعداد وف الولابات المتحدة » وما كان 
في طبع توينبي النفاق والدجل فقد ان صریحا یجاهر بما يعتقد ولا الي 
بأحد وقد کلمته في مخاصمه الصهیونبه له لا سيما بعد ظهور الجزء 
على الصهاننه او ما فشر الى حقده علیهْم » فقد نان جوابه لی جواب 
المومن الصادق في لهحته : لقد كنت ما کنست لا لاجل اثارة حقيقة » او عن 
کره وعداء 4 أو ن طمع ی مال ا کسبه من رواج الكتاب والدي هاجم 
النازيه مثلى وهاجم کو مه وهاجم فر فسا وغيرها لا صدر منه کره للسهو ده 
ولا سکن ان یعاد بها 4 ولکن الصهو ذه ناز به ف توب هو دی انها عاده 
جديدة تومن بالمثل التي اوحدت الدیانه الناز به وهی كما قال‌عنها بعد دك 
فى کناه : تعارت استعمار اسراثلى وحريمة بالاضافة ألى کونه مقارقة 
۾ 210 


اخلاقه تناق متاهیم تسر نا 


o FE E‏ ما 1 د درو او مس تخاس تسا 


)١(‏ مفتىس من مقال الاستاذ محمد توفيق حسين + المنشور ف 
محلة : آفاق عرمية عدد ( ۷ ) لسنه ۱۹۷۹ :+ ( ص ۲۰ ) . 


۹۱ 


من هده الروح الانسانية الضحية تظهر عظمة تویسی ٠‏ تصير 
الشعوب الظلومه لتقد كان لدفاعه اثر مهم في رآي العالم اعلمه ولکاننه 
ولشهرته : دافم تعلوعا ؛ فلم یذ کر اعداژه عنه انه هاجم الصهيونية لآن 
العرت شروه بالمال ولو عاسوا ذلك لا سکتوا وانسا الذی اغراه على الدفاع 
عن اهل فلسطین هو شعوره ان الورخ بج ان نکون فى خدمه الحقيقه 


۹۲ 


اماي التي العربل بن اصبالة ارت 


7 عع ۳ 7 
لها ستاو ال رکو رس رسي ی رب 
الاس رربت 


مد ہے 


تنداعی أمام الباحث في موضوع الخشتارة العرسة بين الأصالة 
وااتحديد محموعه من التساؤلات رت أن تکون مدخلا لهذا البحث 
الخاص دالتر اث الطبی العر بی ناعتاره عم | من عناصر الحضاره العر سه: 


وبادىء دی بدىء فانه لا بد من تحديد العلاقه بين الحزء والكل : 
أي علاقة الطب العربي بالحضارة العربية ء فعلم الطب جزء من المعرفة 
الانسانة ؛ نشأ منذ بداية خلق الانسان » ومن تراكم المعرفة الانسانية 
عبر العصور نشأت الحضارة ولا بد أن الانسان مند ان سكن الأرض 
فد شکر في وجوده : وتآمل ظاهرة الحاة والموت والمرض ي تم أعمل عقاه 
في الملاحظة والتجربه فحصل على معلومات بدائية قي العلاج الذي آمکن 
اكتشافه فيما بحبط به من أعشاب ونباتات » ثم تحمعت المعلوماتوتناقاها 
الناس عير الأجيال حتى توفر بعضهم على مزيد من التأمل ثم ممارسه 
صناعه الطب والعلاج مكتشفين قواعد أهما و احثین عن المسسبا تو العلله 


هکد | نحد آن الطب كان ولا وال آمر | مرتلا بالحأة والحضارة 
نشأ بقیامها ‏ وارتبطت علوم الطب :لو اهر العرفه الاخری > ولعل هذا 


۹۳ 


الارشاط كان كر وضو حا ی كان العلم سارس بطر نقة مو سو عبه ۴ 
أي عندما كان على العالم أن يكون ملما بعاوم الفلسفة والآداب وانتاریخ 
والکساء والفلك والطب وغيرها معا » ثم استلزم التوسع الهائل فى دل 
من هده العلوم أن بارس كل فرع منها بعد ذلك مسارسة : 0 

ثم نا تي هده التساولات التي نحتاج اليها لتحديد معنى الاصالة 
والنحديد فيما تعلق بالتراث | لطبى العربى ه وبحدر بنا أل نقس‌ها الى 
كسان : الأول شعلق بالتراث الطيي من حست تقبيع ماضسه ه والثاني شعاق 
تسه هرد | انتر اث ی حاننا الحاضرة وام تقلبة ۰ 

فالتراث الطبی العربی من حیت هو تاريخ يدفعنا للتساؤل عما اذا 
وان الطب العربى أصملا حا ؟ وهل القصود بالاصاله هنا أن يكون الطب 
العربي نا دا من صميم و حدان الا مه العر به تي اقامت تلك اض ار ت 
العطمی ام أنه كان دخلا علا 1 منفو لا عن غرهأ من الامم 4 نم ھل 
تتعارض الاصاله مج الخد رد تحت ۳ سکن آن معا معأ فو و صا 
لتاريخ هذا التراث ٠‏ 

أما القسم الثاني الذي تتعلق بالحاضر والستفیل فان معنى الأصال؟ 
والتحديد بالنسبة للطي العربى باعتشاره عنصرا من عناصر التكوين 
الحضارى العربى ستدعى الحث عن ماهبه الأصالة فى هد | التراث 1 
دلا ان العر ف السلیم لدی کل آهل حضارة هو الا شاء على کل ما هو 
آصبل من تر اها والعمل على احا ته والاتتفاع به 34 وهم على العكس دن 
المتجددة والتطورة وقد يكون ما بصلح منه لزمان معين أبعد ما نکون 
عن اي دجو ز از مای تال 4 ومن تم ا الحاحه الى عمله حك بك 5 
هل دشا الطب العرني اصلا ؟ 

مما.لا شك فيه ان الطب العربي شانه شأن ساثر الافاق للمعرفة | 
نشا من فراغ » بل كانت له حذورا است.د منها شاه الاولى ٠‏ 


۹ 


ولقد شا الطب العربی شأنه فى ذلك شان کل مظاهسر الحضارة 
العرسة الاسلامية مع قيام الدولة الاسلامة وقي محبط الامه العربه : 
غير أنه من الصعب أن تقول ان ذلك الطب العربي الزاهر الذي بلغ | 
آوج عظمته كان هو التطور الزمنی الطبيعي لذلك الطب البدانى الذى كان 
معروفا لدی العرب قبل الاسلام + فلقد كان لاطب العربي جدورا آخری 
متعددة استسد منها عناعر حباته عن طريق النقل من طب الحضارات‌القدیمه 
والمعاصرة وهي الطب الصري القديم والطب اليوناني وما كان معروفا 
لدى البابليين والاشورين ثم الفرس والهنود والصینیین » والحق أن 
الحذور المنقولة عن هذه المصادر كانت أقوى بكثير واخصب من تحارب 


جدوره الأقوى ما كان متصلا بحباة العرب داتها فبل الاسلام ٠‏ 


ومع ذلك فاته ما من شك غي أن الاسلام ذاته كان العنصر الحاسم 
فى بدابة تکوین التراث الطبى العربی . غب أن هذا الدور يختلف في 
محال الطى اعتباره عنصرا من عناصر الحضارة العربية عن غيره من 
عناصر هذه الحضارة کالتشر یح والفلسفة مثلا فهده العناصر وجدت في 
الدین موردها الأساسي الماشر آما في الطب وغيره من سار العلوم 
الدننوية فقد كان للاسلام دوره العظيم بصورة غير مباشرة » اد ال قدرا 
هالا من المعارف التي نقلها السلمون عن غيرهم من الشعوب ااختافه 
ما کال يسكن أن يعبر عن طريق حرکه هاثله للنقل والترجسة بدأت في ظل 
التهشة الاسلامية ثم ینصهر في وتقة واحدة »> ویعاد تشكيله ؛ ثم ضاف 
اليه فى مراحل تالية الكثير مسا هو أصيل وخلاق لولا مبادىء أتى ها 
الاسلام ورسخت مع نشآة الدولة العربية الاسلامية ٠‏ واتست هذه 


5 0 


وهکدا سكن القول أن الطب العربي نشا منقولا بدرجه كبيرة » غير 
أنه تم تشكيله و نما فى التربه العربية ذاتها : تغذيه وترعاه مبادىء أصساة 
دعا الها الا سلام و تخسه تقا ليد نا معه فى داخل الده له العر مه ه حتى ادا 
الا صیل حیت ابداع العلماء و الا طاء العرب امكانات ها له من تجار هم 
االشحخصة أ من اعتمادهم على النقل عمن سبقهم من الا مم ۰ 
ذلك فاننا نری أن معالجة قضية الأصالة فى الطب العربی 
ي البحث د تي اتجاهين : 


الاول : هو دراسه عسقه لتلت ال به الصالحة التى سمحت احتضان 
العلوم اأقدسة ثم شمو الب الغربى ورعانه 4 وذلك عن طرق الما 
الضو ء على الممادىء والتقالند و الفیم السادخ التي تکون کي ظاها دلت 
التراث الطبي العظیم الذي كان له آثرة الواضح في قيام الطب الحدیت ۰ 


الثانی : هو القاء ا.ضوء على تلك الانحازات الخلاقة الى أضافها 
العلماء والاطباء العرب في فروع الطب المختلفة فاستحة_وا بذلك أن 


ومن ناحية اخرى فان معالجة قضية الاصالة بهدف البحث عما فى 
1 نر اشنا الطبی م ن أصيل لمحتي الحرص على اانه دول عبر ه ما | سس 
ا" اعلي والدي لا تقع في کي ر آه 0 
سو ف سوقنا مره ۳۷ اکشاف أصاله التقاللد العلمية العر ده التي 
كما كانت هي الاساس التين لبناء التراث الطبي في الاضی انها ایض 

ي التي ما تزال تصلح بعد اجاتها ووضعها موضم الدراسه الدشقة 


۹ 


لكى تکون النطلق لحركة تجدید شامل في الطب العربي العاصر لیس فقط 
لبلوغ مرحلة مسايرة ركب التطور العلمي بل لاستعادة مركز الريادة بين 
شعوب الارض ٠‏ 


و لعلنا من هده الدر اسه آن نلترم باسلوب ومنهج طالما دعا الها 
الاستاذ الدکتور محمد کامل حستن آحد رواد البحث العلمی فى التراث 
الطبی العز بی من ضروره البعد عن المالغة التی شات كثيرا من الدراسات 
السابقة » أو أن تلوی الحقائق قسرا لتحقیق نزعة قومية عن طريق الاصرار 
مثلا على أن تكشف بالضرورة فى علوم السابقين شيئًا نجهله اليوم ؛ فلا 
على أنهم فاقوا العلماء المحدثين . فان ذلك لا يستقيم مع منطق الامور > 
اذ أن لكل علم قديم ملاحظات دفيقة وبه حقائق كثيرة كما أن به أيضا 
من خرافات النداشن ما لا ستطیم الیو د امام 1 المعر فه والتمدم 7 
سل على احيائه من هذا التراث » فیعض المثولفات المريية لم ترد على أن 
تكون مذكرات يدون فيها الولت کل ما عن له أل بدونه مما يسمع ويقرأ 
وبعلم » ومن هنا كان بعضها مجرد مجموعة من المعلومات المنناثرة الى 
لا ڌر مطها وحدة فى التالیف ؛ و لهدا فان نشر مثل هده المخطوطات التی لا 
تزيد على کونها کشکولا وضعه الولف لنفسه قد لا يكون بدي جدوی 
لثثر ات العربي ۰ ولا بصدق هدا الطبع بالتسبه للم لفات دان الموضوع 
المحدد ؛.المنسقة الخالبه من التكرار و الاضطراد ۰ 


أصالة التقاليد العربية : 


كانت الدعوة الاسلامنة هی المفحر الاول للحضارة العرسةالاسلامية؛ 
ولد دعا الا سلام الى “خد بالعلم بو حه عام دمأ فى ذلك بالطبع فا 
نتصل بأمور الطب » ولم بقف منه موقف العداء كما وقفت بعض. العقائد 


(ve) ۹۷ 


07 الكريم أبلغ دلا 4 علی تاو ل القر آن الکريم » اقرا باسم 
J)‏ وبرقع ال الذين آمنو منک والذين وت العلم درجات 6 + + ه 


وی اجادیت ا رول الكريم حث للم منين على طلب العلم : 
( غدوة في طا ۱ ب العلم أحب الى الله من ماله غزوة ) و ( اطلبوا العلم 
ولو في الصين ) وي بكرم العلماء أبلغ تكريم فيقول : بوزد وی 7 
القيامة مداد العلساء بدماء الشهداء ) و ( موت قبيلة أفضل من موت عالم) 
نم فو له : زلا خير فيمن كان من امتى ليس بعالم ولا متعلم ) ٠٠‏ 


وهکذا وحدت العلوم النقو له من الحشا رات القد دمه الى الام4 
العربية .درعا مدو ده بالترحیب تار کها تعاليم الدین و سنه > الرسول ۰ 


و استسرت رعا الا سپلام للعلم 1 و ام نسمع عن اضطهاد أصاب 
عالما في ظل الدولة الاسلامية لشآن من شنون 7 ؛ وسکننا القول بوحه 
عم ال العسل ال شر بعة ا سبالامیه و 4 | افش ف من اسلوب فى الحاة 


دا 3 الأفراد دعسم سعض تكاس الانسان ب مراب السعادة 
الدجية والجسيمية والعقلية ٠‏ 


وعتدما اقلت و لا 4 الدوله الى الخافاء كان هو لاء خر بصن علی 
أن يكو نوا أيضا حماة للعلم والعلماء » فكانت قصورهم مراكز تشم منها 
الثقافة » وكعية بحح الها العلماء.؛ وتعقد فيها مجالس العلم ٠‏ وقد بدأ 
ذلك بقصر معاوبه وازدهر في عصر عند الملك بن مروان والوليد بن 
عند الملك و فى العصر الأموي » نم , بلغ هدا التقاسد العظيم ذرونه فى عهد 
"ألدؤلة'العباسية » وبخاصة فئ”عهد الملأمون » الدى دعتنر عصره أزهى فتر ة 
“تاريخ النهضة العرية » فقد كان بلاطه يموج » بجمهرة غفيرة من رجال 
العلم والأدب والاطباء والفلاسفة الذین شملهم جميعا برعاته ٠‏ 


A 


3 


٠‏ وعندما انتقل تقل الحكومات الى الممالك شبه المستقله لم يكن حکام 
هذه البلاد فى الشرق العربي او الغرب العربی بأقل حرصا على تلك 
التقاليد المورونة.٠‏ من آسلافهي . 


ثم ان الامراء والوزراء فى الدولة الاسلامية كان ا ل 
بمجالس العلم ورعايتها ‏ ومن اشهر هذه المجالس مجلس الوزير ابن بن الفرات 
فى عشرینات القرن الرابع الهجري : ومجلس ابي عبدالله الحسين في 
نات القرل نفسه امنا ان تتساعل بد کار هذا حل كان کی ا 
تكون هناك أرضا آکثر خصبا لاحتضان العلوم وازدهارها 00 
المجتيع الذي بحرص ولاة الامر فيه كل هذا الحرص على رعاية العم 
والعلماء 


وفي ظل تلك النظرة السامية للعلي..والعلماء اتفقت تقاليد العرب على 
احترام مهنه الطب ناعتباره علما له ادرال ید أن اتمصلت ممارسته مأ 
کان بخالطها صل الا سللام من الملحرا والخر اقات 4 فار تفعت مكانة الأطاء 
لى أعلى الراتب » ولم بستشن من دامن بقي منهم على غير الاستلام 
بل شبات هذه الرعاية العلداء والاعتاه من مسباتمين: ومسيحيين وهود على 
ل سو اء ر دول دعا 1 رسول الكريم الى النطييس غا ى دی الحارث ان 
كلدة : واستعان خلفاء ۳ امه بالأطما e‏ امال ( اسن اال 4 الدي کان 
ام | وكان طبييا لاو بة الدی کر مه و فر ده 4 وأبو الحكم الدمشقي 
وابه الحكم وین ی وكان « د مأسرجو يه ) » الطبيب ب المصري 
اب أسرة بختیشوع الفارسة الأصل. 4 كما | اشتهر في از متهم آ ضا کثبر 
من الاطباء عير المنلمين امال تدان ن اسحق 7 نو حنا ان ماسو به 5 و فد 
مځ :مو ننی ن مسون الدی كان ی للطائفة الهو ده فى مصر ثم دحل 
فی خدمه السلطاد صلاح الدين ۾ ولو م بكرم الو لا المسامون العلماء 


۹۹ 


اليهود لا نبغ منهم احد » اذ ان كثيرا من الاطاء البهود كانوا بلاقون 
الاضطهاد الشديد في أوروبا ولم يكن لهم حق الدخول فى الجاممات حتى 
وفت قيام الئورة الفرنسیه » ولم ند کر اريخ شید عن نوغ ألباء من 
الیهود في آوروبا في العصور الوسطی بل وفی 3 الا ثبر مسن 

عصر النهضة . 


لقد بلغ من تكريم مهنه الطب أن وصل ممارسوها الى آعلی مراتب 
وظائف الدولة الى جانب اشتغالهم فكان منهم من ولى الوزارة ‏ ولعل 
أشهرهم ابن سينا ؛ وبلغ بعضهم من الجاه والسلطان مبلفا عظيما » ومنهم 
من ولی القضاء سعداد آمثال القاضی ا بسب كدي 
آصیح فاضي القضاة ابام الخلمقه القتضی » وافضل الدین ابو عدالله 
الدي صار قاضي القضاة بمصر » كما صار سعد الدين بن البطريق بطريركا 
بالاسكندرية . 


۳۹ و امد انت تقا لىد العرب المباء سار سه مهنه الطب والمداواة 2 
ولم بقف الدين ضك اش للك ۳ 3 ی هدا العمل » وقد حاء فی ‏ نار سخ 
الاسلام الدهبي ان آم عضو د الا نصار به جالت « غروت مع النبي صلى الله 
وساب وه 2 زوات E‏ أصنع اچ طعا مهم وأخلفهم في رحالهسم 
واداوى الجرحى وأقوه م على ای ( e‏ و 5 سس رده لالب عدي 
ا فى مانا ات و مداو اه YT‏ م العيون و ا > يذلك ين العرئ 
وکا أ خت الحفيد ابی بكر ان رهر واشتها عالمتن شی صناعه الطب 
و مداو اه النساء + 


ومع أن الأطباء العرب مارسوا الطب الى جاتب علوم الشريمة 
و الفلسفقه والکنماء والصيدله وغيرها . فقد عرفوا أيضا مدا التخصص 
فى العا لحه 4 ولعل المحال قد اسع لدلك في ممارسة الطب داخل 
النیمارستانات » حست كان بقوم على كل قسم من آقسام البیمارستان أطباء 
آمتخصصو ن من الباطنیین أو الحرائحین ( الجراحین ) أو الکحالین ( آطاء 


وها 











العيون ) أو الجبرین ( لعلاج الکسور ) وغيرهم وکان اذا دعا الحال يدعى 
طیب من قسم آخر غير القسم الذي فيه الریض لاستشارته ٠‏ ۱ 


ولقد كان من التقاليد التي استنها المرب ما يشمن أداء الغدمات 
الطسه للمجتمع على خر وجه ه س بحاسب الاطاء ان آخطاوا عن جهل 
فاضح أو عسد ؛ ولعل آول صورة لذلك ما جاء في الحدیث الثرش من 
تحديد لسئولیه الطبیب فى قول الرسول صلی الله عليه وسلم ( من 
تطبب ولم يعرف عنه طب فهو ضامن ) أي مسئول عن عمله محاسب 
عليه ۰۰ ثم بلغ تنظيم الرقابة على ممارسة مهنة الطب أوج عظمته في تقاليد 
الاجازة في الطب ؛ وفي نظام الحسبه على الاطباء والصيادلة » فقد كان 
الأطاء فى آول عهد الدولة الاسلامية يمارسون الطب بعد قراءته على 
أي طبيب من مشاهير الاطباء أو في كتب الأقدمين أو بمارسونه بالوراثة 
وساشرون الصناعة بعد ذلك عر قبود::.واستمر الحال على ذلك حتى 
نظم الخليقة العباسي القتدر الله هذه الماربة اذ فرض على من بريد 
ممارسة الطب أن يودي امتحانا لاجازنه » وأمر بأن يكف عن ممارسة 
الطب جمیم الأطباء الا من بنتحنه سنان بن ثابت » وفي أيام الخليفة 
المستنحد الله فوضت رئاسة الطب تغداد الى أمين الدولة بن التلمسنذ 
لامتحان المنطسين ٠‏ 


و لقد نظمت الرقاه على الاطاء والصبادله » و کان وم 8 مأمورون 
يطلق على كل منهم ( المحتسب ) وهو الذي يأخذ على الأطباء مسد 
أبقراط » وعليه أن يتأكد من أن المابيب لديه جميع آلات الطب يما بلزم 
له في صناعته » وان بستحن الاطباء بما جاء في الكتب الطبية المعترف 
بها كل فيما يخصه ٠‏ ونظمت أبضا عملية الحسبة على الصيدلة ۰ بت 
يضمن أن براقبوا الله عز وجل في عملهم »۰ وينبغي للمحتسب أن بخوفهم 
وبعظهم بالعقو به ويعتبر عليهم عقاقيرهم كل أسبوع ٠‏ 


واد كان ابقر اط هو الدي بت مد المي 1 5 اللمسارة 


۱۰۱ 


باخد هذا العهد على الاطباء غير انهم آضاغوا تقنینا آوفی لاداب الهنة ؛ 

بظهر جليا فى ما جاء عن ابن رضوان من وصف خصال الطبيب. من حسن 

الخلق والملبس والطبع وسلامة العقل والقلب باع والتزاهة و وغيرها 
من کامل الصمات ٠‏ ۱ 


واذا كان فى كل ما سيق اشارة الى تقاليد الممارسة )) التطبيقة ( 
للطب العر بي التى ازدهر فى ظلها هدا الطب ۾ فانه کان للعرت أ ضا تقالید 
عظمه في التناول « الا کاديبي » اشئون الطب مما مکن لهدا الطب من 
أن سنی تراثا خالدا » وأصبحوا هم معلموا الطب لكافة الشعوب واتنشرت 
مؤلفاتهم الطبية وبقيت لعدة قرون هي المصادر الأساسية للتعليم الطبى ٠‏ 


٠‏ فكان التعليم الطبى الاكلينبكي شوم على مشاهدة المرضى 
والأمتماع ان ای ا ا رة منازلهم ؛ ولم یکتف 
شیوخ الاطباء تلقین علسوم الط لتلاميذهم من بطون الكتب » وانستا 
کانوا بشو مون مهم بالمرور 5/16 الرضی المینارستانات سرون 
آحو ال الرضى وب ون العلا وتات هي وسيلة التعليع الطبي السلیم 
حتی وقتنا الحاضر ٠‏ 


وكانت المناقشات العلمية أساسا آيضا من أسس التعليم » فالاساتدة 
في حلقات الناقشة بجلسون وامامهم الكتب الطبية في قاعات ملحقة 
البيمارستاتات ( المستشفيات ) تباحثون مع تلاميذهم » وكان نظاء 
تقديم « رسالة » لناقشتها تمهیدا لحصول الطالب على اجازة علمية من 
ابتكار العلماء العرب ٠‏ فكان الطالب يناقش في كل ما تعلق بسا في 
رسالته من الفن » فاذا أحسن الاجابة اجازه الممتحن . 

وعرف العرب نظاما للم تمرات العلمية حيث كانت تعقد الاحتماعان 
في ( ست الحكمة » سغداد وهى التي آنشآها المأمون أو « دا ر اک : 
بالقاهرة التي أنشأها الحاكم مر الله » وكان على الطلية والعلماء 
بحضروا الى تلك الدور من شتى بقاع الأرض لحضور تلك الاجتماعات . ۱ 


۱+ 


وفي محال التأليف العلبی التزم آغلب الاطباء العرب بتقالیبد. 
منهحية في كتاباتهم بالحرص على ذكر مصادر ما ورد فيها عمن سيقو هم 
ی الموئفين » فنجد الرازي مثلا بد کر فى مولفاته الباب او الفصل الدي, 


استمد مله المادة ثم سیر ا آراءه و خبرنه الشخصية لفظه ( لى ) بعد ما بدو نه 


من هد ه الار اء * 
اصالة الاضافات العربية : 


نقد أجمعث الدراسات المنصفة للتراث الطبی العربي على أن العرب 


يرا د اجات ی رسلا 4 بن 2۳۷ ر بعد أن ضاعت 


آصو له القدنمة او معبرا عبرت عليه الحضاره القدسة الى العصر الحدیث» 
ولو أن ذلك کان لهم فعس کان فره كل الفخر لهم ؛ غير أن الحقنه 
الساطعة من الدراسة الامينة تظهر بحلاء أصااتهم فى الاشكار والخلق 
والاضافة فى مختلف محالات الطب وفروعة + ونطوّل بنا الحديث لو تتيعنا 
هده الاضافات فى شنی المحالات + ولا نری في الواقم داعيا لسرد بیان 
هذا البحث لتلك الاضافات العرية فى التشر سح ووظاتف الأعضاء والطب 
الباطني والحراحة وأمراض العیون وآمراض السساء.:واشكار الآلات 
الطبية و نظم الادارة للمستشفهات ورعاية المجا ين وغيرها ۶ فقّد بخرحنا 


ذلك التفصيل عن جوهر ما نقصده من هده ؛ الدراسة كما تم 
التفصیل فد آفاضت شبك امهات الکنب وال لفات ا تناو لت الى 


أما ست القصيد في يحثنا فهو تكد ان الأصالة الحقیقیه وااخالدة 

في التراث ال الط بي العر بي انم هي في القواعد والأسس التي قام عليها ر هدا 
للها كل ذلك ؛ من رعاية الدين والدولة و آولی در للعلم ونکرسم 
العلماء من کل جنس ولون 7 وفتعم محال الاحتهاد قي هذه اأےناعه أمام 
الرجال والنساء ‏ والتخصص الدقیق فى فرو ع الطب ااختلفه وتحدید 
السئولة الدققة لسل الأطباء ومراقية آعمالهم : والالتزام بآداب الهنه 





والأخلاق ثم شي دناء تعليمهم الطبی روصع مو لفا نهم العلسه من وافع 
المشاهدة | لعلس4 والبحت وخر ده المناقضة والأخد بنظم الرسائل العلم ۳ 
والاحا زات والمؤتمرات وفى في امه العلمية في وضع مؤلفاتهم ۰۰ 


کر هذه التقاند العظيمة في نظرنا هي الأصالة التي سسحت بقيام 
التراث الطبي العربی وهی التی كانت آساسا لنشأة الحضارة العرية 
الشامله » وهی في نظرنا أيضا الأصالة الکامنه في ذلك التراث 
التي تدعونا دائما للعمسل على احيائما والالتزام بأحكامها , 
فهی صالحة لعصر نا هد | ولکل العصور وهي الكسله حماأ شفل الحضارة 
العربية بما فيها من طب وغيره ٠‏ من ظلام التخلف الحاضر الى أوسع آفاق 


المااجضع 


طبقات الاطاء ۰ لابن أبي أصييعة . 
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محلة الجمعية المصرية لتاريخ الملوم : (العددالرابع) سیتمیر ۱۹۹۲ . 

مجالس العلم والجمعيات العلمية في مختلف العصور : للدكتور عد 
الحليم منتصر . 

مجله الحمعية المصرية لتار ب العلوم : (العددالرابع) سستمىر ۱۹۲ . 

مكانة الطب في تاريخ العلم عند العرب : للدكتور عبد الحليم منتصر . 

مجلة الجمعية المصربة لتاريخ العلوم ٠‏ (العدد السابع ) بتار ۱۹۷ . 
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راوشد اه 


72 
ألما 4 ۱ لیات 
سس الزسري 
كليت انزرابت امم بغرا ر 
ملل سسسب ل 


لقد بدأت طلائع هذه الهجرة الى الكوفة حینما ارسل ابو بكر 
الصديق (رض) حملتين الى العراق لحار به ۰ الفرس فى الرحله الاواى من 
الفتو حات الاسلامية ٠‏ تولی الحملة الاولی خالد بن الوليد ٠‏ عندما 
أرسل ابو نكر كنابا الى خالد بأملاه بالتوجة الى العراق بعد الاتتهاء من 
حروب الردة فى اليمن ٠‏ وطلب ابو پکر من الثنی وحرملة وسلمى 
وفدعور أن مرا الى خالد وان يكونوا تحت قيادته فکانوا في ثمانيه 
آلاف من ربيعة ومضر وكان هو في الفين فصار جيشه في عشرة آلاف 
مقاتل وأمر ابو بكر آضا ان شتح العراق من الجنوب على أن يبدأ بفرج 
الهند ( الابله ) 21 ثم ( البصرة ) 29 وكان عدد جنوده في هذه الحملة 
عشرة آلاف مقاتل ۰ ۱ 


اما الحملة الثانية تولاها عیاض بن غنم حين طلب اليه الخلیفه ان 
بآتي العراق من اعلاه وان بلتفي في الحيرة مع خالد ٠‏ 

وقد وصل خالد الى الحيرة مبكرا ولكن عياض لقى مقاومه شديدة 
حالت دون وصوله الى الحيرة مه فاضطر خالد ان ننقده وان شرق a‏ 


داتس سا 








(۱) الذهبي : الاعتدال <! ص ۲۱۲ . 
(۲) البلاذری ٠‏ ۰ فتوح الیلدان ص ۲۸۲ . 


5 


الحبوش الفار سه المقائلة وانصارهم من نصاری العرت ولقد كان حبش 
خالد بن الوليد يضم الصفوة المتازة من المسلمين فكان هذا الجيش 
سخلا صبة المهاخر بن والا نصار ال حارب e!‏ اهل ) الر ده ( کی ایح اء 
جیش العراق سدد آخر ققد آمد خالد بن الوليد بالقعقاع بن شر التميعي 
من آهل الردة على الا سلام بعد رسول الله (ص) ۰ ونر ك خالد هد ا ااحیش 
ادا اعطت شاد ته إلى الى 5“ حارت الشيباني دعد سر ۵ الى الشسام 
لنحدة ال هناك 0 

وعندما 0 خالد اله الشام حر حت عه طا نفه‌من الحيش واستخلف 
الثنی على من بقى منه وقد خاض المثنى معركة واحدة فى بابل ضد 


الحيش الفارسى ٠‏ 


و عند ما آحس ا بومعف له امام الحیش اتعار سی طلب تحد ۵ 
من ابى بكر ولا استبطىء الدد خرج الی الدینة ٠‏ 


ولا وصلها وجد التاس متشعلين بوفاة ايي بكر وقد ترك ابو بكر 
الى العراق ان فنح الله على أمراء الشام فأ نهم اهله و و لاد امر ه واهل 
انضراوة لهم والحر اه علیهم ۱( ۰ و قد انتدب تهر لن الخطاب من المدينة 
ومن حو لها امد اد ا لحيش المثنى و کان هد | المدد الاو ل مکو ن من آلف 
رحل وقد آمر علیهم ند أن عسد لن مسعو د م كلاه المدد الثاني و فك 
ندب عبر آهل الردة فآقبلوا عليه فأرسلهم الى الشاه والءراق ۰ آما الهحرة 
الثالنه 2 أعلن خر لن الخطاب (رض) التعيئة العامة دد معتل ابي عسده 
المسلمين وغرق من غرق وهرب من هرب الى الدينة وفي قلوبهم رعب 





(۱) الطبری < ۲ ص ۰۲۸ . 


۱۰۹ 


شدد من قتال الفیلة (۱) و التي بقی فیها الثنی في عاد قليل من الحند 
حوالی ثلاثة آلاف ومن أجل هذا نحد ان عمر قد اعلن التعبثة العامة وآخد 
سد العراق الا مدادات الكثيرة التالیه : 


لبق 4 1 ی ا یم تروم ذم ون شرج 
اليه من القبائل ۲۳7 ء 


۲ م عصمة بن عبدالله من بنى عبد بن حارث الضبى فيمن یمه 6 


# قوم من نی شنا سمل سي ؛ على احد الفرقتين ابن 
الهو در وعلی الاخری ات بن حستاأنه 7 ۰ 
+“ آنس ین هلال النميري في آناس ین لش ۲۳ چ 
ادن مردی الفهر التعلبي من آناس من بني تعلب »> وهو عبد الله 
ابن کلیب بن خالد ٩‏ . 
مب تفر من آهل الرده جاؤوا عمر (رض) فأرسلهم الى المثنى "> . 


“anak emr ¬2 


. ۱4۲ الطری < ۲ ص‎ )١( 

(۲) الطبری < ۲ ص ۱4۵ س 111 
(۳) الطبري < ۲ ص 4۷ 

:) الطری < ۲ ص 1٤۷‏ 

(ه) الطری = ۲ ص 1٤۷‏ 

(5) الضری < ۲ ص 117 


۱۰۷ 


٩‏ - وجسع من بني کنانه والازد وعددهم سبعمائه قدموا الى 
ال ۱ 


۰ ل هلال بن علقة التيمى فمن اجنمم اليه من الربان "“ ء 
١س‏ ترط بن حساج العبدي فى عبد القس 207 . 


۳ ب ربعي وابنه شبث في اناس من نی حنظله 1*7 ٠‏ 


وقد حقق المثنى بهده الامدادات نصر كبير فى معركة ( البويب ) 
التي تأر بها لمعركة الحسر ء 


الهجرة الرابعة : 

وقد بدأ العرب والفر س استعدادا لعر که ( القادسية ) الفاصلة وقد 
كنب عمر بن الخطاب (رض) الى عماله في المدن فقال « لا تدعوا أحد له 
سلاح او فرس او نحدة او را الا اتتخبتموه ثم وجهتموه الى والعجل 
المحل م (۱ ۰ ۱ 

۱ ) خرج مع سعد الى العراق اربعة آلاف فیمن جاء اليه من الیمن 
والسراة وعلی آهل السراة حميضة بن النعمان بن حميضة البارقي ٠‏ وهم 
بارق والمع وغامد وساثر اخوتهم في سبعماثه من أهل السراة وأهل اليمن 
الفان وثلاثسائة منهم النخع بن عمرو وجميعهم بومئذ اربعة آلاف مقاتلتهم 
وذرارهم ونساوژهم ٠‏ وأتاهم عمر ف عسك رهم فأرادهم جميعا على العراق 


(۱) الطری < ۲ ص ۷ 
(؟) الطری = ۲ ص ۷1۷ 
(۳) .الطبري < ۲ ص ٦)۷‏ 
(6) الطری < ۲ ص 1٤۷‏ 
(ه) الطری = ۲ ص ٦٤۷‏ 
(1) الطری < ۲ ص ٦)۷‏ 


فأبوا الا الشام وابی الا العراق فسرح نصفهم الى الشام ونصفهم الى 


؟ ) کتب عمر الى عساله : ( لا تدعوا فى ربيعة آحدا ولا مضر ولا 
حلفا نهم آحدا من آهل النحدات ولا فار سا الا اجلتموه فان حأ ء مایا 


والا حشرتموه ) ۰ 


۳) كتب عمر الى سعد بن ابی وقاص فيمن کنب اليه عندما كان 
على صدقات هوازن باتتخاب ذوي الرأي والنحد » فمن كان له سلاح أو 
فرس فحاءه کتاب سعد انی قد اتتخبت لك الف فارس فود كلهم له نجده 


888 و 


1 :اك ۱۰۱ ک 00 
حسابهم ورآهم فلشانك بهم ۰ 


؛ ) كنب عسر الى عماله على القبائل,ان لا تدعوا آحد له سلاح 


افرس او تحدة أو رآي ٠‏ 


ثم وجهتموه الى والعجل العجل ؛ فوافاه آوائل هذا الضرب من 
القبائل التى طرقها على قلة الدينة فامامن کان من آهل الدینه على النصف 
ما ینه وبين العراق فوافاه بالمدينة مرجعه من الحج واما من كان من آسفل 
ذلك فقد انضموا الى المثنى فاما من واتی عمر فانهم آخبروه عمن وراءهم 
بالحث ۰ 


تميمى والف ربی و انتخب من بين اسد ثلاثة آلاف وأمرهم ان نزاوا على 
حد ارضهم بين الحزن والبسطة فأقاموا هناك بين سعد والمثنى ° ء 
5 ) وامد عمر سعدا دعك حر و حه بألفى بماني وآلفي نحدي مود من 


(۲) الطری < ۲ ص ه ۰ ٩‏ 
() الطبرى + ۳ ص ۷ 





اه 


۱ e4: 


عطفان وسار فیس 0 و قد م سعد منطق4 ررود (۲ م۰ 


0( اتنخس سعد من غيم والرباب اربعة آلاف تسمی وألف 
بن الحزن والبسيطة فآقاموا هناك ین سعد والمثنى 9 ۰ 


۸ ) كان الثنی فى ثمائية آلاف من ربيعة : ستة آلاف من بكر بد 
وائل والفان من ساثر رسعة آرنعه آلاف مسن کان ن انتخض بعد وصول 
خالد واربعه آلاف کانوا معه ممن بقى يوم الجسر و کان معه من آهل السن 
الفان من بحيلة والفان من قضاعة وطیء ممن اتتخوا الى ما كان قل ذلك 
على طیء عدی بن حاتم وعلی فضاعه عمرو بن وره وعلی تحبله جرير بن 
عدالله ۲۳۱ , 


٩‏ - حاء الى سعد الأشعث بن فيس ومع الف وسیعباثه من أهل 
الیمن علد ما كان في شر ای 0 5 


٠‏ ) کتب عمر الی ابي عبیدم برف اهل العراق وهم ستة آلاف 
ومن اشتهر أن بلحق ۲۳۲ بهم وقد يلغ-هذا الجيش ضعه وثلاثون العا + 
وقد اختلف في عدد هذا الامداد ٠‏ فمن قيال اربعة آلاف خر جهم مع 
سعد من المدينة » وقال تمانبه آلاف فلاجتماعهم بزرود ٠‏ ومن قال تسعة 
لاف فللحات القيسين ومن قال ای عشم الفا فلدفوف بني ۵ج 


ثلاثين الفا > . ۱ 


۱ ) وقد تتابعت الامداد لسعد بعد معركة القادسية فقدم هاشم بن 





(١)الطيرى‏ < ۳ ص ۷ 
(؟) الطری < ۲ ص ۷ 
(۳) الطبری < ۲ ص ۷ 
(6) الطری < ۲ ص ۷ 
(۵) الطبرى < ۲ ص ۷ 
(5) الطری < ۲ ص ۷ 


ii 





عتبه من قبل ااشام ومعه فیس : بن المكثوم الر اوي فى سبعمانه بعد قتح 
اليرموك ودمشق فتعحل في سبعين منهم سعید بن غران الهمداني ٠‏ 


تو افوا بالقادسية من الغد وبعد الغد وجاء اولهم بوم اغواث و آخرهم من 
بعك ا اعد من دوم الفتح و قدمت امداد فها مراد و ھہداں ومن أفناء 


ال 


0010 
اس 


و کان الإ في تما نه لاف من ر سعه و سه آلاف من بكر ابن وال 
وألفان من ساثر ربيعة وآلفان من آهل اليمن وهي قبيلة بجيله وألفان من 
00 5 0 9 وزع 
قضاعه وطی » و كال على طي . عدي بن حاتم بحيلة جر بر بن عبداناه 0 


فا جتمع اليه من شائل عده منها ) 4 فقيس عملاب و بني سيم 
والر ات 34 وبنى اسد 7 و دی نكر 32 ر راه وغرها ( وولى امر فيادتهم الى 


وآخذ هذا الجيش یکتسح امامه الوس الفارسية وبهد اسوارها 
حتی اتتزع النصر منها فى هذه العر که ؛ > وقد تنبع هدا الجيش فلول 
الجيش الفارسي الى الدائن فاستولی علیها ٠‏ وآخیرا خاض هذا الجیش 
( معركة جلولاء ) ال تي انتصر فیها السلمون اتتصارا مبينا جعلت 
الاامسر اطور نه الما ET‏ د حدنا من آحد اث التار دح وخا مسن 
آخباره . ۱ 


اثر الفتح فى اختلاط ودمج الشائنل العریبه في المدن . 





۱۱۹! 


الفتح مقد مه لعملية اختلاط القائل العر مه مع بعضها الیعض بعد ان ظات 
محتفظه بطا بعها القبلی و و حدنها فر وتا عدیدة » فقد كان هد | الخروج تخد 
شکلا جدیدا بعيدا کل البعد عن التجمع القبلي أو العصبية القبلية التي 
عاشتها القبائل في الجزيرة العربية قرونا طويلة لاول مرة في انتاريخ العربي 
مالو فا عندهم لان الخلفة عندما كان بستنصر القبائل على الحهاد ودرغف 
الناس فيه وبحثهم عليه » كانت الجموع تتوافد على المدينة من كل حدب 
وصو بت من انحاء الحز بر ۵ العر بيه فتجتمم هدم الوؤود فتعبي وناظم لم 
برسلها الخلیفه الى الجهة المطلوبة التي براها بحاجة الى الدد فيمدها 
بالجنود بعد ان بعين أميرا عليهم ودکر الطبري ۲۲ ان ( أمير ااومنین 
كان ادا اجتمح الله خیش من آهل الا سا آمر علیهم رحلا دن آهل العام 
والعدة فاجتء اليه جسم ف فسعت عليهم مسلمه ) 0 


كان لهذه الفتوحات آثرا كبيرا في مزج القبائل هذه وصهرها في 
نو دقه الاسلام انصهارا كاملا وتكوين طابع جدید لها دمیزها ما واضحا 
عن طابعها القبلی القدیم الدي تميرّت به قرونا عدة » ولیس آدل على 
ذلك من قول الطبري قول ( وتانع آهل العرای من آصحاب الايام الذیسن 
شهدوا اليرموك ودمشق ٠‏ ورحعوا ممهدين لأهل القادسية » فتوافوا 
بالقادسية ؛ من الغد وبعد الغد : وجاء أولهم يوم آغواث و آخرهم من بعد 
العد من دوم الفتح قدمت امداد فيها مراد وهمدان ومن افناء التاس (۲) ). 


ان هذا بدلنا دلاله واضحه على ان العرب لم بخرجوا للفتح عاسى 
اساس قبلى أو فردي او على نطاق القبيلة حيث ان ( آهل اأعراق من 
اصحاب الايام ) لم يكونوا قبيلة واحدة وائما كانت من قبائل منعددة 
خرحجوا مومنن ترسالة سامية جاهدين على نشرها فی العالم والدف ماع 

(۱) الطبری < ۲ ص ۸۰ 

(۲) الطيري < ۲ ص ۸۲ 


I 





عنها + ومن العوامل الاخرى التي ساعدت على الاختلاط ان المحارين فى 
الحيش الأسلامي كانوا ستصصون نساءهم الى حهات القنال نظرا 
نحاجتهم الماسه اليهن ولا سيا عند كانت نطول مدة القتال فشان الطیری 
لم .يكن من قبئل العرب آحدا آکثر امرأة يوم القادسية من ع بجیله والنخع: 
وكان : فى النخع "سبعداثة امرآة فارغه وفي بجیله الف و نهو لاء رژ لاء 
صاهر وا احباء العرت وال المهاجر ين تزوحوهمن حنی استوشوهن ٠‏ وان 


ان هذا التراوج آدی بلا شك الى توسیع روابط القبيلة الواحدة 
بعدد كبير من القبائل واختلاظها بعد ان كانت روابط الزواج تكاد تكون 
محصورة فى القبيلة الواحدة » ان فى هذه الحادثة صورة ناطقة لتزواج 
القبائل واختلاطها وتوسیم افق الق لة حنی لا تكون وحدة قاشه بذاتها 
وانما تکون حلقة وصل وترابط بين بقية القباثل في تکوین هذه الامسة 
التى سكنت الکوفه ۰ 


57 تنابعت مظاهر الاختلرط وانتداخل بين القائل حين استقرت 
۳ الدن واختلط بعضها عض EEE‏ مل کان أعمق مدى وأبعد 
ثرا لاد 9 شتراکها في حياة مدینه واحدة : حتى اد سلطة الشائل السناسبه 
رروابطا القائمنة على آساس علاقة الدم التي سادت حياة الجتمع القبلى 
فى الجز برة العر ية تأثر ث كيرا بعد ا , ارها في العصر ا 
لسلطة الامير العلیا التي لم تكن تستسد قوتها من رابطة الدم ٠‏ ومسن 
العوامل الاخرى التى ادت الى وحدة العرب واضعاف الروابط القبلية 
هو الدين الاسلامی الذي كان من اعظم آسسه الدعوة الى الاخوة 
والمساواة دن معتنقه تصرف النظر ع عن اصلهم وجنسیم و آلو انهم و هد | 
كان من اعظم اسسه التي قام عليها الدين ٠‏ ركان هذا اسلوبا آخر للمزج 
بين القبائل العرییه و اختلاطها و تحطیم ما کان في الجاهلية من حواحز 





(1) الطنری < ۳ ص ۸۲ . 


(^٥) ۱۳ 


ان القاء نظرة واحدة على عدد القبائل واسمائها التى نزلت الکوفة 
تعطيك صورة جديدة واضحة لذاك الاختلاط ٠‏ فانك تجد فيها قبائل من 
جنوب الجزيرة العریبه وقبائل اخرى من الشمال واخرى من نجد ومن 
الحجاز واخرى من حضر واخری من ريعة وغيرها ٠‏ 


لد ظلت عمليه الاختلاط والدمج تسیر شيا فشینا على الرغم مسن 
عض ولاذ انسوء . وبذلك محت المروق المكائية بين القائل واحت 
العصسة القلة ٠‏ 


كا ا نها أو لت ان سی لفاوق الاخرى 4 أو تعجخفشف هن حد تيا 
فربطت بين بعض القبائل ؛ ولم تداع كل قییله ان تعيش وحدها فكونت 
الى سبْعة اقسام متفصلة عن بمضها ومما لا شبك فيه ان هذا التقسيم 
الحديد ادى الى صاعه الحتیم الكوني تساغة جديدة لم تشهدها العصور 
السابقة من قبل ٠‏ واقد غلل الجتمم على هذا التقسيم حتى مجىء الاماء 
۲ ۲ ۱ ۱ رو که 02 5 وار مه Î ١‏ . 1 . 
علي س الي طااب بعد معر که الحمل سنه ۳۹ ه فور نظام الا سیاع 
ود عص الشائل التی كانت متفصلة فما نها ۰ 


و تنسحه لهدا الاستقرار والتجمع ‏ تحد بان الروح الله ندآن 
تنضاءل شینا فشینا وان وحدة العرب بدأت تنحقق ينهم وهی تلك الغابة 
اععردة الني قصد الها الرسول الا عظم (ص) وهی ال جعل الاس لام 
ابطة بين المرب بعد ان كانت العصبية القبلية والشمور الرابطة الوحيدة 
سهم + 

لتقد لت الکو غه علی هد | الط + حوالی ار مه عشر عاما حتی ولاه 


لديا 








راد ابن ابه الكوفة سنة ٠١‏ ه فخطى زياد خطوات واسعة أخرى ٠‏ 

فدمج القبائل مع بعضها شكل اقوى بكثير مسا ۳ 5 فعدل 
زياد هد ه ای فحعلها ار اعا و مز ج الشائل المختلفة داخل دل ربع 
هاد ها في ذلك اضعاف روح القلبه وصار هد | افرت الى تو حك 3 
99 6 و فصد ز داده من هذا التقسيم اضا الى تست دعا دم الحکم 
و دشر الامن واانظام في و الكوفه والمحاذخله على و جده الحش 
اذا ما تمشت ره ومسسطرت عله )۱( ۰ 


ان هذه الخطوات الثى اتخذها زياد في دمج القبائل العربية مسم 
بعضها في الكوفة كان لهسا اعظم الاثر في نفوس القبائل العربية التي 
سكنت الكو فة حسث اخذت تهوها نفسبا لتدرك ان الحياة المدنية شىء 
آخر غير الحياة البدوية التى نعود غلیها العرب في حياتهم الاولى فی 
الجزيرة العربية : فكانت بدابه للوإن جدید من الحياة الدنبه قربط بينما 
وشائج الدینه وعلائق الاجتساع ور وابط الحتاة الحضار به انجدیدة "° ٠‏ 


"ان حباة. العرب الاجتساعية في الكوفة لم نبق على ما ترکها عليه 
زياد ف دمج القائل وانا آخدن تتحول الى شكل حدد آخر بحصنم 
اأعصاة الحديدة الستقرة ,۽ أن سکنی القائل العرسة فى الکوفه جنا الى 
سب حعلهم شعرول نهم اناء مد دنه و احده تمرض علیهم و غا من 
العلاقات الاجتساعیه جعلتهم يشعرول انهم و حدة ملحانسة متشابهه املامح 
لاشعوربه فی ي تماق د تحولت العصبية القبلية الى عصبية 





)1( پوس ریا _ حياه الشعر ا 1 .۰ 
(۲( لو سيف E‏ حباه الشعر في ره حتى نهأنه العرن الثاني 
للهحر ه ص ۱۱ ۰ ۰ 


للسدينه التى سکنوها ٩‏ و من هنا بدات تظهر ظاهرة جديدة حت تحولت 
التحاه القلية الى حياة قبله تۆمن باندینه تستطيع ال نسميها (الاقليمية ) 

او ( التأقلم ) ) وهي أل تسسى القبيلة با سم المدينة مثل تميم الكوفة وتسم 
انصرد وازد الكوفة وازد الور 0 ولسس ادل على ذلك من قول ال 
( لقد حدثت فتنه 3 ش المصرة ة بين الازد ورسعة بعد وفاة يزيد و کادت ای 
E‏ سب ينهم وقد استفاع لا بن قب ان بهذا هد لا 
واشقاؤنا فى النسب وجیراننا فى الدار ويدنا على العدو ٠‏ والله لازد 


۱ 


اشر د اج |! 6 من میج الکو فة و از د الکو ثه اجب المنا من میس 


الشاه ) ۲۳۲ : 
ولم نعف نطو رو العرب الى هذا اللحد من الشعور با لعصسه القله 

والمد دنه فعا وانسأ انعد أها الى | رود من دات ۸ مت فلع ع العرب خطوان 

8 نحه التحيعم ف الع ای دان ! ۱ ۱ 
كيرة نحو استجسع کی لوخه بعك ان دا. ت الفروق لكانية بين القائل . 
تفار ۲ تور لد بنة وحدها فوق /کل اعتبار آخر وان كتب التار : 
ند كر لنا أمثلة كثيرة ۰ 

وعلى ذلك فنقوك ت سار آهل الكوفة وجاء آهل اليصرة » وقاتل 
ال الكوفة أهل البصرة ٠‏ اننا معشر اهل البصرة » وسلمی بن اليقين على 
هل البصبة ونیم بن قرت على آمل الكوفة ۰ وتتابع آهل الغراق مسن 
ا اا الا باه 0 0 الى عار داك من الأمثلة ۰ دور ET‏ 2 القسله او 


العشيرة التى تسكن هذا الصر او ذاك ء 


الى انشاء المدن في الحقيقة تجرية جديدة رائدة في حاة العرت 





. ۴۳۳ أعدولى امین س. فحر ال ارام ج أ ص‎ )١ 
ص ۱۲۲ . الحاحظ  البيان والتبيين‎ ١ + الكامل‎  دربلا‎ ۱ 
۱ 0 ٠. ١١1١ ج ۲ ص‎ 
ص ۱۳۲ . الحاحظ _ البیان والتین‎ ١ < الکامل ب‎  دربملا‎ )۳( 
۱ . 1۰ ج ۲ ص‎ 


١15 


الاحتماعية و کانت هذه التحر به على الرغم من کل شیء موفقه في ما صدها 
ناجحه في اهدافها ومرامیها ٠‏ على الرغم من انها تعرضت كما تعرض 
غيرها من التجارب الى التکوص على عقبیها في بعض الاحيان اسوء 
الساسة التی اتبعها بعض الخنفاء والولاة ٠‏ أو تنيحة لبواعث الفته 
و السقاق انتى كانت تو جحها نار السياسة والتحزب والطائفية والمدهيبة 
0۳ 0 


(ررژن (لروق دشري 


1 


الكيو را ای إلا ى 


رول وب ہے را لو هام 


مقدمه عامه عن سات الردى وأماكن تواحده وزراعند : 


لا شك ان نات المردی الدی صنعت منه آوراق اسردی عرف ف 
مصر مند عهد القراعنه والنتوش المرسومة على المعايد المصرية والتی تمثل 
اشكالا لهذا النات ء والسنیالنی شیم من سسيقانه والتى تر كت رسومها 
على جدران معبد الدير البجري”؛ وانوثائق الفرعونية المكتوبة على أوراق 
من الردى بالهيره غلفة او الهم‌اصششه او الدیمو طقة > وهي االكنتائات 
المستعملة في اللفه الم ركه القدیته : کل هد آدلة مادية لا تقبل انشك فى 


آن کر عر قت دا الات باد فجر التار یخ ۰ 


كانت سيقان هذا النبات تنبت طبيعيا في مستنقعات اندلنا وماهها 
الراكدة خاصة ف انعجر وش شريط مستد بالاسكندرية : واستمرت ترسة 
نات الہ دى ف محر مدت ملو دله اختلفت الصادر العلسه ٤‏ تحد ند‌ها . 
فامر اجم الاورو یه ۳۳ اد نات البردي ظل شت ف مدر ای منتصف 
القرن انعاشر الیلادی ۰۲7 بسنا الصادر العربية تقرر ان زراعة نات ال دى 
استمرت ف مر بعد ذلك التار مخ لعدة قرون ولكنيا كانت قلبلة ء فأو 
العباسی النباتی بد ور ان نات الہ ردی کان ينمو ق مصر حنی سنه 
۳ م : و العله‌شندی ان هدا السات ظل مو حو دا ٤‏ زراعه مصر 


الى أوائل القرن الخامس عشر اليلادي » ويذكر جروهمان فى مقدمة كتا 


۱1۸ 


المردى 5 معسر بدآن تحف 5 الا لت کشر الملادى 6 و هو 1 
هدا تفق مع ما ذ کر ه ابو العباسي النباتي » ثم ید کر ان قله متفر قه من هده 
المنايم التي نمو فها نات البردى. لت تشاهد حتى سنه ۱۵۹۱ م : 
ولکن مند ينه ۱-۷ ۱ | تعدمت الا شار ات عن و حو د دلك | 


في مصر ٠‏ 


والحقيقة التى أجدها اقرب ما تكون فبولا للعقل هي اد نبات 
البردى كانت زراعته تزداد وتقل حسب مركز مصر قوة وضعفا » فان 
كانت مصر فى مرکز قوی ازدادت زراعة هذا النبات وتمت صناعة اورافه 
التي كانت تصدر الى بلدان منطقه الشرق الادنی والى بلدان ومدن حوض 
البح ر ایض ندر اعتبار مصر مركز الاشعاع الحضاري في هذه 
المنطقة وهي )| تي تصدر مادة الکتابه الوحیدة التی عر فها العالم ف هذه 
الفترة المبكرة ة من تاريخ البشريه واقصدببها اوراق البردى الصنوعه فى ۳ 
مصر وإلتى كانت تشكل السلعة الر ةق صادرات مصر حينداك 7 
شكل القطن'السلعة الأساسية لصادرات مص خالیا ۰ 


وان كانت مصر في مرکز ضعيف ننيجه لا كان يصيبها احيانا من 
وقوعها تحت سيطرة اجنبية ار يسبب ركود حياتها الاقتصادية فان زراعه 
وصناعة اوراق البردى كانت تتآثر بذاك وتنکمش الى حد كبير ليس في 
مصر فحس بل فى حوض البحر الابیض التوسط ومنطقة ااشرق الادنی 
بأكملها ٠‏ 
ومع ان استعمال ورق الدردى ف الكتابة قد توقف مند حوالي سته 
قر ون » فقد اعادت مصر زراعة هذا النبات في الستينات من هذا القرن : 
وشيدت معهدا لتصنيع ورق البردى من دید > ويقوم انعهد بتقليد 
بعض اللوحات الفرعو نية والاسلامية المنقوشة على اوراق بردیه او آثار 
اسلاسه ويعرضها على الالاف من زدار هذا المعود ومعظمهم من الساتحين 


1۹ 


الأجانب ؛ كسا ان أكديمية الفنون الصریه تمنح درجاتها العلمیه على هذا 
لورق الصنوع حدیثا من نبات البردی هاا 


بقول بعض المؤورخين ان البردی كان بزرع على نهر الفرات عند مدينة 
بابل ی انمرن الثالت الهحري ( الناسع الميلادي ) وكان نتم تصنیعه في 
مدننه سامراء ؛ و سید البعض الاخر دنك القول ویدعم رآيه أن مصر 

هى التي كانت تصدر ورق البردی الى العراق طوال فترة التاریخ قديما. 
cs‏ رجح ان العراق ونندان أخرى قامت محاولات لزراعة 
هذا السات وتصنیم ورقه واستعماله محلا بل وتصدره متافشه طصر 
ی جانب حيوي من افتصادها الذي كان يعتمد على هذه السلعة المممة 
حدا : والتى كانت هي ا منيع و الصدر الوحد لها في العالم » ودلبلتا 
على هذا ما ذكره العرناطى ٩۳۸‏ حيث يقول : « وق سمرقند القراظيس 
التي عطلت قراطيس مصر لأهل المشرق وهي کفراطیس مصر لاهل المغرب» 
وني لیخ انها شسهة بالعراق وخدابان-رّالهند » ٠‏ 


وید کر ابن حوقل ۲*۱ الدي زار دلرمو 0صماوط فما بين عامي 
۲ تس ۱۹۷۳ م اضا اه وای ,ناث البردئ, نمو في جزيرة. صقل4 
و بعض جهات اخری ق جنوب اوروبا ولکنه يقرر ان وجود نبات البردی 
كان هناك لازنه وليم كن لتصنيعه ورفا للکتابه ؛ بينما یقرر 
»ون ° ان ملوك الميروفتحبين کنبوا كل ونا نقهم ف القرن السانع 6 
على ورق من البردی وظلوا يستعملونه بعد ذلك الى ان يطل استعماله 
تماما في عهد شارلان وخلفاله ق القرن ۲ م+ ومع هذا كان هذه البلدان 
التى قامت بهذه العاولات لم تتمكن من التصدي الورق الصري لما كان 
بمتاز به من خصائص انفرد بها عن الورق المصنوع في هذه البلدان 2 
ولعل أهم هذه الخصائص تنجلى فيما اثبته الخبير العالی لصيانة البرددات 
انطون فا اسان Fackelmann‏ من أن نات السردی المزروع ف ممر ستاو 
باحتوانه على مادة لزحه متشسعة ها انسبحه هذا النبات » هذه الادة اللرحة 
التى اكنسيها من البيثة الحغرافية انتی امتازت بها مصر ومن میاه آلنبل 


۱۰ 








هي التي تساعد على تماسك هذه الالباف والتصاقها عند عملية التصنيع. 
لذن الصري القدیم كان بقوم بطرق الشرانح ی سوت مج ااب 
طرقا خفیفا ثم بقابلها بشرالح اخری مستعرضة ويكرر عملية الطرق بخفة 
وكان السائل الخترن في الانسجة يقوم مقام مادة اللصق حالس 
حيسث ساعد على ااتصاق هده الشرائح وتماسكها وقد توصل الصر 
العالمى فا کلمان _ الذي شرفت دالعمل معه ومع ابن أخيه Junge‏ 
Fa ekelmann‏ (فاكليان الصغير ) اثناء وجودي بفينا في الستینات ب 

الى رده النتا نج بعك ما شام بزر اعه نماث البردی ف سات ماده فی 
النمسا والمانا الغرسة موفرا للتحارب كل الوسائل العلمية التى تساعد 
على نمو هذا النبات وفعلا نتت سقان البردی ولكن عندما اختبرت 
المادة انز نه ی الباف السات و حدت خالبه من خاصبه اللزو حه التى 
عرف العرتب کد لك نمات الىردی ق عصزرما سل الا سلام قفد ذكره 

بعض شعراء الجاهلية في أشعارهم مثل قول الاعشی بصف حبيبته بقوله : 

« كبردية الغيل وسط العریف » 

و لکنوم اصلقو | على ری آلبردی اسم القرطاس 4 و حاء ذکره في 
انقر آن الكريم بهذا الاسم ف قوله تعالی : « ولو نزلنا عليك كتنايا في 
فرطاس فلمسوه بآيديهم لقال الذين کفروا ان هذا الا سحر مبين » » وف 
تحعلونه في قراطیس تبدونها ۰ء » ۲۳ ۰ 


قصة العثور على محموعات البرذی وسباق الدول الاورويية الى اقتنائها : 


ترجع قصه العثور على أوراق البردى بمحموعاثه المختلفه الى سنه 
۶ م عندما عثر بعض الغلاحين في منطقة سقارة ( دير ابو هرميس ) 
على زلعه صعم ة من الفخار وحدوا بداخلها ورفنن من الرزدى الى كثوت 


۱۳۱ 


با للعه العر سه 4 و دطر دقه ما تسكن بر اردو دروشستی Drovett.‏ 0 
قتصل فرنسا الاسبق في مصر الذي كان مفرما بجمع الآثار المصرية من 
الحصول علسهسا > ولم بلبت ان قدمهما الى نارون سلفستر دي ساسی 
Silvester de Sacy‏ فلصل فر نسا ف داك الوقت : > ولم سضص وفت 
طول حتى تسکن هر ی سالت ° ۱ Henry‏ صل انحلترا E‏ 
مصر من الحصول على ورقتين اخردين قام باهدائهماً الى الملك اويس 
الثامن عشر » وقد عكف سلفستر دي سأسي على بحث محتويات نصوص 
هده الاوراق انردبه التى تلقفتها آ راد به 4 وس مان ما نش :عنها مقالا ق 
مجنة العلمساء 8978265 065 031جيرو الصادرة في باريس سنة 
۱۸۳ م ' وبهدا المقال اصبح دي ناسي موسس علم البردی العر بن" 


دوں أن يدري ۰ 


كان هذا التال هو أول نبا علي رالناس منه موضوع هذه البرديات 
امكتو به بالمعة العر به والتى اا ۱ اروا ومند دك الوقن تنه 
اتقون الى اهسه اوراق الردی العربى وعکف بخضهمم على 
دراسة نوس هاتين البرديتين الى جانب البرديتين الهداتین الى ك 
لويس الثامن عشر » وعلى بعش # سكليه بللا ذلك من بردیات اخری 
حتى تطورت ابحاثهم في غضون اثلت الاول من هذا القرن وآصبحت 
در اساتهم على اوراق البردی علما ثابتا في جامعات اوروبا کمصدر اساسي 
لدراسة التاريخ الاسلامی وحضارنه على مر العصور ف مصر .۰ 


مضت فترة زمنية طويلة نسبیا لم بعثر الفلاحون في خلالها على شىء 
جديد من آوراق البردی الى ان کان صیف عام ۱۸۷۷ م ققد عثر الفلاحون 
على أكوام من ورق البردی في الخراثب الهحورة لأطلال مدينة آرسینوه 
ومکانها الحالي كوم فارس كما ذكرها شفاین ژور Schwcinfurth‏ 
وعرضت هده الاوراق البرديه للسيع فاسر ع ع جورج ترافرز Travers‏ ی 
قتصل ال مانا في مصر بشراء كميات كبيرة منها خلال غامي ۱۸۷۷ ۳۹ 
آرسلها من فوره الى القسم الصري بسحف بر لین ۳ وف شتاء العام نفسه 


۱۳ 


عثر سکان الفیوم على مجموعة ضخمة من أوراق البردی في اطلال كوم 
ابحرانبه ظفر وبروبووج یمعظیها كذلك . وحصل متحف اللوفر ببارس 
على قدر من هذه البردیات + كما تمكن قنصل انجلترا في مصر روجرز 
E. Rogers‏ ومعة هاء بروجش H. Brugsch‏ ن راء دعضها ظ 
واستقرت هذه البرديات بوديليانا باکسفورد » ولم بلبث وجمان 
أن ذل جهده وظفر هو الاخر سا تبقی من هذه الحموعه لحساب التحف 
المصري سرلین لسنه ۸۱ م » اصبحت اوراق البردی سلعه رائحة تکسب ۱ 
منها العدمون من.الفلاحین و بحرص تحار العاددات في القاهرة على اقتناء 
ما بحدونه لدی هولاء العدمین ویعوضونهم عله الب بخس القلیل من 
امال » ولهذا كرس بعض الفلاحين كل وقتهم للبحث عن اوراق البردی 
في القرالب والاطلال الهجورة وي أكوام السباخ ونجحوا في الشور: 
على مجموعات اخری من ورق البردى في اهناسيا واخميم والاشمونين 
و البهنسا و کوم اشقوه و 0 أشقاو ) ومنف::ودير القديس اوا بالقرب 
من سقاره : وف ادفو حيث عثر على متخطلوط علی"شکل کناب کامل من 
ورق البردى نتضسمن کتات الاتسات لسمعاني > و کات الصمت © و کناب 
الخاتم و سب الى جامعة عمد الله بن وهب ويرجع تار بخه الى رز 
الغأا ث انهجري ( ٩‏ م ) وكان هدا الکناب الفربد من البردی معروضا 
٤‏ متحف دار الکتب والوئاق القومسه بالقاهرة تحت رقم ۲ حنی 
آو اخر الستتنان من هذا القرن ٠‏ 


آخذ التنافس شتد دين سفراء الدول الاوروبه خاصه الانا وفرنسا 
وانجلترا وابطالیا على ثراء مأ بعرض من أوراق البردی في اسواق القاهرة» ‏ 
و برسلون بمندویهم الى آسواق مصر مجو بون محلات العادیات الختلفه 
بحثا عن هذه الثروة العلمية الفريدة في نوعها » وعلی الرشم من هذا 
الثنافس الذي وصل الى حد الصراع على الظفر بهذا الکنز العظیم بين 
ستف اء هذه الدول فقد وقف سفیر النمسا بمعزل عن هذا الصراع » واکتفی 
لنفسه ولبلده بموقع التفرج مند بداية هدا الصراع ف الر نع الأول ` م 
القرن التاسع عشر حتی بلغ ذروته بعد خمسين سنه تقریبا » وعلی الرغم 


۳۳ 


من أن النمسا دخلت هذا الیدان متآخرة جدا فقد سكنت عن طرق ثلاثة 
اشخاص ال تفوز با ثبر نصیب من العنیمه » وال يصبح لها قصب السبق 


على من سبقها من الدول الاورو به يسبب ما آحرزته من محموعات السردی 


۱ Sl, 5 أ‎ 1 E 8 BÊ 


E‏ قدي المكتية القيصرية يفنا توجد اليوم أ كبر وأغنى 


مکتو 4 ۳ من ست اعات من ضمنها حوالی شرت آلاف برد اس 
اللضة العربية . 


دراسة موحزة لمجموعات مكنة الرتينا بجامعة فينا ۰ 


هؤلاء الرجال الثلاثة الذین كان نهم الفضل في أن تدوز الشمسا بهده 
الصوعات الضخمة من أوراق البردی مې نيودرجراف Theoder Graf‏ 
نمساوي مقيم في الاسكندرية وكان مدر لاحد یوت السجاجید 
الایرانی الذي لم يذكر اسبه صراحة في الواثق الوجودة بأرشيف المكتبة 
القيصرية بفينا هو ذلك امْنجر الايراني العظيم الذي كنت أشاهده قائما في 
شارع فرنسا بالاسكندرية حتی أول الخمسینات من هذا القرن ء والذی 


النمساوى جوز دف كرانتشك Josef Karabacek‏ مهد بر مکنه القصر 
الامبراطورى فى فيئا الذى لعب دورا بارزا فى هذه القصة وتمكن بذكائه 
من أن بصم اليه الارشبدوق رار 1 208 1172:1601 الدي سيقو م 
بدفع جبیم انأل مجوعات البردی الجلوبه من مصر لحساب فينا > 
و بانضام الارشیدوق رار الى کراتشكث وصدیقه جراف تنم داثرة الفوز 
للنمسا حيث حصلت على الكنر العلمي العظیم » وتکتمل اطراف المأساة 
بالنتسیه طصر لانها فقدت جزءا عظيما من ترانها » ومصدرا اصلا مسن 
مصادر تار نخها ۰ 


كانت هناك صلة کسبرة دان ودر حراف وين حو ز یف کراتشك 


1» 


/ 


۱ 


الذي كان هاویا لحمم النسوجات الاثرية والسحاجید الشرقية ذات‌القیمه 
الفنية » ووصات اخبار البردی العربي الى مسامم كراتشك بعد ان 
وصات عدة مجوعات منه الى برلین وباریس واکسفورد وعندئد تحرکت 
الغيرة في قلبه فکتب من فینا الى صدیقه جراف الذي يمده بالنسوجات 
لاثرية والسجاجید الشرقية من الاسكندرية يغريه ویدفعه البحث عن 
ورق السردی الى جانب ما برسل به من قطع النسیج القدیم ؛ وتسکن جراف 
من اد پرسل مع بعض خرق النسیج القديمه مجموعة صغيرة من آوراق 
البردى : وبدأ کرابتشك بهتم بها وكنب الى صديقه جراف يلفت نظره الى 
أهمية هده الاحزاء الصغيرة من ورق البردى ويلح عليه يبدل أقصى جه . 
الحصول على اکر کات متها (۲۱ . 


تجح ثيودرجراف في وقت قصير بما له من حاسة التاجر الخبير من 
الحصول على بعض مجموعات من البردی:وساعدته الظروف على ذاك 
حرث كانت آسوق القاهرة معسورة ببردی من الوم ( كوم فارس ددن 
اهناس ( هرفلیوبولیس ) فاشتری حوالی عشرة آلاف برده سافر ها 
بتفسه من الاسكتدرية ستة ۱۸۸۲ ٩۱‏ الي فینا حيث وضعها بين يدي 
510 کر انشك الدی تلقاها وهو لا بگاد سدق انها بين دده »وعندما 
بدأ بفحصها وجدها فى حالة سيئة فقد غبثت الدیدان ببعضها الى جانب 
ما نا كل 0 اطر افها » كما ال عدة آلاف منها غطنها طقات متححرة من 
الطين ودذل كراءتشك عنابة فائقة فى ازالة ما علق بهذه البرديات من طن 
میت ۲ وذلك باتبا ع الطر دقه الالمانية التي انبعت ف نظر به و فنح بردى 
Travers‏ سنه ۱۸۷۷ ۳ | وبعد جهود مصنیه » وعمل مستمر 
حرص زائد حتى لا تتمزق البردیات أو تتعرض للتلف نجح کراتشك في 
PETE TRE‏ 


- ما ليث كرايتشك ان عكف على دراسة نصوص هذه المجموعة 
واستعان. في ذلك ببعض علماء اللغات ليقف على ما تتضمنه هذه النصوص 
وقد ظهر. بعد الفحص ان المجموعة تش نصوصا مکتو ده بلغات ستة هي 


۱۳۰ 


العبرية والسامية والبهلوية واليو نانية والقبطية والعرية التى بلغت وحدها 
العلسيه مع ما وضع نحت تصرفهم من خبرات فنیه وأمكن لهم تح بجهیز بصع 
مئات من البرديات التي تم فحصها وتنسیقها وعمل لها کتالوج مصنف > 
وآفیم اهأ معرض فق ف شنا نت بالمدر لعشر بن من سهر مارس سنه ۱۸۸۳ م؛ 
و عرفت هده المجموعة ف ف الاوساط ل اتعلسه باسم مسو غه ىو در حر اف أو 


7 عضموعة وم الل 


بهذه الصورة > وعلی هذا النحو تكونت نواة أكبر محموعة اللمبردى 
فی فينا ؛ ما لبثت ان نمت اعدادها على مر الايام بما آضیف اليها مسن 
مشتریات جديدة ؛ وسا اهدی اليها من مجموعات او بما حصلت عليه 
من الحفاثر التي فامت ها ا النسساو ده 2 مصر . وأهم ما أضمف 
الى مخموعة فنا تلك المجموعه الكبيزة, التى كان ستلکها عالم الأثار 
اتشهور ‏ طاإائصنمسطعةع والتی دیعت/ق/القاهرة سنة كهم١‏ واشتراها 
جراف کذلث لحساب فینا : وقدساطاقت-الاوساط العلبيْة على هذه 
المجموعة اسم مجموعة القيوم الثانة ۲۱ وقد بلغت مجموعة فینا في 
اوقت لحاضر حوالی ما بها اش بر ده ی ۳ رة آلاف برد با لاعه‌العر سه 
تمکنت اثناء اقامتو ي بفينا من الإطلاع على معظمها ودراسة ا و تصو در 

يعض الا خر ل ا ل دواسات عله ٠‏ 


ان مأ نصو ص هده الیردیات العر ديه على جاذب کر مهن 
الأهسه لفروع العلم المختلفة سواء ما يتصل بعلم الشریعه والحديث | 
a ۳‏ بعلم التاريخ و الادب و لااك والطب وعلوم الاغديةفهى »مو عه 
شاملة لفر و ع انعلو م اتةه : و تعطي قتر ۵ زمنه. طو نله مين تاربخ 
مر الاسلامیه تصل الى ۷۵۰ عاما » فأقدم وثيقة ف هده المجموعة 
الوحودة ق مکتبه البرتنبتا حاليا برجم تاریخها الى عهد عمر بن الخطاب 
که مدو نه ف نه ۲ نهر 6 و احدث و سقه ف هده الجموعه برجم تار مجها 
الى سنة ۷۸۰ الى عهد السلطان اانصور على بن الاشرف شعيان آخر 








سلاطين الماك في مصر ویکفی الدلالة على آهسية هذه الوثائق ان اقدم 
نمو دجا تحلیلنا عن احدی هد ه الجسوعات التى بلغت و في محموعها + 6 ۵ 
بر د به > سان عهودها التار دخه کالاتی 

۱۷ بردية وی تا بخها الى عهد تعسو ابن الخطاب وعنمان ين عفان 
وتبداً | رقامها في سحل البرتين من *90 الى ۵*۷ AP‏ 

۱ رده ام تار ها ای عقر اندو له الامونة وتدأ من الر قم 
۸ ۵ الى ۰۸+ ۳ 

۸۵ ۱ ۳ رد نه برجع ' نار محها الى دار الدو له العناسية الاولى ) ا سے 
۵ ه ( وتا ارقامها :من ۹ء الى VAY‏ و ۱ 
۱ ۰ بردية برجغ ناریخها الى عصر الدولة الطولونية ( ۲۵4 - ۲۵۲ه) 
وتبداً با روم ۷۹ الی AAY‏ + 

جم بردية يرجع تاريخها الى العدس'المباسيّ الثاني ( ۲۹۰ - سسمم) 
وتبدا بالرقم ۸۸6 الى ٠ ٩۱5‏ نیا ظ 

۳ بردية برجم تاریخها الى عبر الاخشیدیین ( سب ۳٥۷‏ م ) 
وتبداً بالرقم ۹48 الى ۱۰۰۱ ۰ 

e;‏ بر د ده برجع تار دخها الى عصر الفاطسین ف مهم ) ۳۸ ل 
۷ ه ) وتېدا بالرقم ٠١54‏ الى ۱۲۸۷ ۰ 

۵ ۳۲ ر دنه لوجم تأر بجها الى کے الده له الا و ده ) T9 — OV‏ ھ ( 
وتبدأ بالرقم ۱۲۵۰ الى ۱۳۱۵ ۰ 

) برد مه برجع تاریخها الى عصر دوله اساليك ) ۷ — ۷۸۳ ه‎ ٤ 

و تسد باترقم ۱ ی ای ۵ 


فادا غلمنا. ان ما قرآه. جوز دف ر كراتشك وو ده ف دی مته 
5 ل یزد عن ٠٤٠٠١‏ وشقه من هذا العدد الک الدی بلغ العشرة 
آلاف وثيقة .التي ما زال معظمها محفوظا يننظر من بخرجه الى نور الحياة 


۱۳۷ 


وضع نصوصه نحت آندی العلماء والورخین لامکن لنا ان نقول بآن 
تراثا اسلاميا عربيا يمكن ان يضىء الطريق ويهدي السبيل للذين تركوه 
في ظلمة المخازن اذا هم عنوا به فقد يكون بين نصوصه ما نصحح به فكرة 
علسة حاثرة او نصوب به حكما تاريخيا جاثرا او نعدل .به جرحا خاطنا في 
الفقه والحدت او نقوم به اعوجاجا من عاداتنا او نصحح به مفهوما من 
مناهیمنا او تثبت به تقلیدا حمیدا من تقالیدنا العريية الاصيلة » ثم اد 
هده الوثائق البرديه قبل کل شيء وبعد كل شيء سحل حافل لماضينا 
الجید ‏ ومشعل مضیء لفترة هامة من تاريخ الامة العريية وهي تمثل بدون 
شت جزءا هاما من تاريخ البشر هه وحضارتها كما انها وثائق حافلة و ناطقة 
بحياتنا الادبية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعيتة والقومية » فيعض 
نصوص هذه الوثائق بوضح لنا ان فكرة فتح العرب لمصر كانت تحمل 
طابعا آخر غير الذي قرآناه وتعلمه الكثير منا » لأن القاتحين العرب لم 
بكو نوا مجرد غزاة جاع » ولا كانى]::جماعة من المغامرين من البدو راكبي 
الجمال كما يصفهم بعض مؤرخي الغرب:» ولکنيم كانوا محاربين منظمين 
أقوباء بحملون آسلحتهم من سيوف ونيال وهی الاسلحة التي عرفها أرقى 
شعوب الارض جینذاك » .وكانوا يقاتلون ببسالة في سبيل عقيدة تشر نها 
تموسهم باخلاص : وانهم تركوا حرية العقيدة وطبقوا في حكمهم على 
المسلم والدمی قانون السماء ٠‏ 


وبعض النصوص التى تضمنتها هذه الوثائق الهامة عبارة عن رسائل 
افراد من عامة الشعب الى حكام آو ولاة أو تجار او ذوي قربى وفيها 
تتحلى شكاوى الناس وحاجاتهم » ومدى الامهم : ومع ناتهم » وتشرح 
عو أطفهم > وتعطي صورة واضحة عن عاداتهم وطريقة حياتهم ومعاملتهم 
وأذواتهم حتى التذاكر الطبية ووصفات العلاج من الأمراض تسنها هذه 
الوثائق التاربخيه وتعطي الباحث فكرة كاملة عن مدى ما وصل اليسه 
العرب المسلدون من تقدم في طرق العلاج وتشخيص سليم للامراض ولم 
تضن علينا هده الوثائق يطريقة عقود الزواج التي تعطنا شرحا اهضمة 
الصداق 4 وتقدم نبودجا لعمليه التوثق » وتبين عدد الشهود الدسن 


TA. 








شهدون بصحة هذا الزواج » وهؤلاء کانت تنزاوح اعدادهم ما بين ار بعه 
شهود واربعين شاهدا على حسب المنزلة الاحتماعة للعروسين ٠‏ ويكفينى 
ان اد کر نیاذج من هده آلو انق للتدليل على ما ذكرت ٠‏ 


فال دة رقم 4 AP‏ من هده المجموعة برجم تأر دخها الى عهد 
هرود الرشبد (۱۷۰ ب ۱۹۳ همه ) رضي افرار مصالحه دين زوحين اأرجل 
بدعی ابو سلیمن وامراته سکینه وقد 1 ر الزوج أن ما في البيت من آثاث 
وخلانه بخص زوحته سکینه و تعهد بدفع ما عليه من الصداق وقدره 
لاون دينارا را وعلى الو ثيقه اقرار ارعه من الشهود : والوشقه رفم ۳ 
رو۸.:168). 22 برچم. تار بخها الى عهد اأخايفة العیاسی القاهر بالله 
( هو ابو منصور محمد .بن العتضد آخر خلفاء الدولة العباسية الثانية 
حکم. من ۳۲۰ الى ۳۲۲ ه ) وهي عقد زواج :المدعو فلان ابن اسحق بسن 
امه وزوحته عائشة نت سعيد و کانت امراة قانمه على امرها بنفسها 
و المقد موقع. عليه من الشهود کدلت] ه و الو ةه رقم A٦1‏ برجع تأر ها 
الى عهد الا خشدین مدون .ها ۳۹ سطرا تالحط النسخی اواج فد یی 
ختلاب مرسل هم ن احد. الحنود الذین خرحوا فق تله عشکربه الى 
ايوم وهو يقص على آهله ما حدث لهم من موت الخبل والحمیر نتیجه 
شدة المطنی. الذی آصاب الحلة كلها وفي آخر الوثيقة دعاء الى السلطان 
يدوام ملکه وهلاك اعدائه : والبردیه رقم ٤‏ من عهد هشام بن عبداللث 
وفيها بيان لميزانية بت احد الاغنياء والمبالغ المخصصة لنفقات اصطبل 
خيوله والتمعن في نص هذه. الوثيقة يخرج بصورة واضحه عن مستوی 
الجياة المعيشية ومقدار دخل الفرد في الحقبة الزمنية التي كتبت فيهسا 
هذه الوثيقة . والبردیه رقم.۲۰۷ م من عهد اللأبون بن هرون الرشيد 
تشرح لنا مبادلة أصناف من السلع بين تاجرین من اقباط مصر وهي تعطي 
ا مۇرخ فكرة واضحة عن الحوانب الافتصادبه وأنواع السلم التاجر فیها 
وتأثمانها > و کفنه. التنادل»التعار ی دين النحار ؛ وأهم الو اع الواصنلات 
المستعملة. فی.النقل من بلد الى آخر والدة الزمنية التي بستفرقها نقل هذه 


(۹۳) ۱۳۹: 


البضائم : والوسائل التی كانت متبعه في حفظ هذه الواد التحاربة سواء 
كانت ملبوسات او آطعبه او غيرها ٠‏ 


والبردیتان رقم ۱۷۸۸ » ۱۰۱۳۰ مدوان علیهسا بعض من آيات 
القرآن ولا تخلو محموعه من محسوعات البردی من مثل هذه الوثاشق 
الدشة الهامة ٠‏ 


و البرد به رقي ۵ تعتبر فريدة فى نوعها لانها اول مصدر تاريخي 
عن أول رتبة وظيفية ف العهد الفاشي وهي مكتوبه بالخط القبطي » 
و کذ لك البرديات رقم ۰5 ۰ ۰۷۸۸ ۷۸۹ ۰ التي تتفسن منشوراتثورية 
برجم تار یخها الى سنه ۲۵۳ ه ٩۷‏ م ( وهو العام الدي سدق وصول 
احسد بن طولون الى مصر و کانت ف تلك الفترة فى حالة من الاضطرات 
الداخلى ٠‏ حتى الاحصاء عرفته معبر الاسلامية قبل ان تعرفه اورونا 
بزمن طويل فالبردية رقم ۹5ممن عَهد هشام بن عبد الملك تحمل أمرا 
ديوانيا بعمل احصاء لاهالي بعض القرى وتقرير ثبت بالخراج الواجب 
اداؤه » والوثیقه ١55‏ ( (7710 :تطعهق) ) عبارة عن ورقتين من 
آحد كنب الحدث حبث تروی الاندادیت النبوه مسندة الى قائلها » 
وتار يخ هده الوثيقه برجع الى عهد المعز لدین الله الفاطمي ء وهناك بعضص 
البرديات التی قرآها ادو لف جر وهال واستعاد ها ٤‏ دراساته لاحظت انه 
صحف ب الاسساء وده نها خطلاً مثل المرديه رقم الس A\AS‏ الدی 
قر آها ٤‏ ۰ شمرار سنه ۱۹۲۱ وات انها مر سله من المعو عند ااحسد 
ابن عبر بن پشباشي وصحة الاسم كما صححته في وثائق البرتينا هو 
مجد الدين يحبى بن بشباشي وكذلك البردية رقم ۸۲۲٠١/۲۵۲‏ حيث 
صححنا اسم مرسل الوثيقة فقد اثبته جروهمان ( من صهر بن العرشي ) 
وصحته كما قرأناه ( من صهيب بن العرشي ) 6 


هدد نمادج فورم من آنواع مختلمه من محمو عه بر دی الارشبدوق 
رایتر بفينا وقد عاشتها واطلعت على معظمها وقست بتصحیح عدد غير 


۱۳۰ 











قلنل من القر اءات .الساتقه لهده ا[: ص و اي 1 1 ۱ ٤‏ ۳ 5 
الكت 7 ارد عرد ان ا تس الغريدة م من تب 


دزاسة محموعة Reinhard)‏ - tإScho‏ بجامعة ھايدلىرج : 


٠‏ تعتبر محموعه جامعه هايدلبرج بالمانيا العر بيه ثاني مجموعات‌البردی 


بعد مخمؤعة فينا * من حیث القيمة العلمية والكم العددي » اذ يبلغ 
تعد ادها" حوالي : ۲۵ رده نها نسبة كبيرة مکتوبه باللغة العربية و القلبل 
منها مکتوب بالعيرية والقبطة والهلوية واليونانية » وتسب المجموعة 
كلها الى عالمين ماين من جامعة هادد لبر ج اولهما الدكتور Reinhardt‏ 
الذی سکن من شراء المجموعة الاولى مين بردی الفيوم والاشمو نين 
واخیم لحساب الجامعة شما بين سئلة ۱۸۹۷ »4 ۱۸۵۹ 1 4 ثم اوه ی 
Reinhardt‏ لنفسه مجموعه اخری ما از ی 
و نردية کان بشکر في دراستها ونشر ها الا ان المشة عاحلته في سنة 
۱۹۰۳ م وبوصية منه آلت هذه المحموعه الى صديقه د ه توت Sehott‏ 
۳ الحامعه وقتداك و أن شرط Reinhard‏ کان لده من الاعاء 
البلمية الاخری ما يحول سنه ودين دراسة هذه المحموعة والتم ات 
نصوصها » فرای ان خير وسيلة للحفاظ على هذه الثروة العلمية الت 
آلت اليه من صديقه 6كؤورزمع هو ان بهدیها الى الجامعه التي نحا 
معأ ق محراها : وفعلا فام شوت Schott‏ نمدم المجموعة كهدية 
منه الى جامعة: ها يد لیر ج في العام التالي سه ۰ م ۸ فرآت الجامعة 
ان تکرم عالها .فاَطلقت اسسهیبا معا على هذه الحموعه ته و تقد | 
ن٠‏ اشبتر اها ودکری وتکر سا لمن اهداها وأصسحث المحموعه تعرف ٤‏ 
الاوساط. العلمنة بسچ ۰  gehott-Reinhardt‏ وقد اضاف الد کتور 


0 


E 


ادو لب جروهيال الى هده المجموعة يةت© برد یه عر ده من المسطاط او دعها 
جامعة ها د! برج ف صيف سنه 0۱۹۳4 وفد نمت اعداد مجموعه هايد ليرج 
تنسحه انفاقه البردى الامانبه وسا اضف اليها من تنانج حفر بات جامعة 


هایدلبرج والجبعية العلمیه بفرايبورج نوج ۱۳۲ , 


ق ان هده او عه تعتتر من 3 حيث القبمة العلسه والکم العددي 

تس ا ذأ نلك بعد مسو عه شتا الا 58 كانت اکثر حظا وآوسم ار ا 

فی مداها العلبي .لكثرة ما قام به المستشرقون.الالمان من دراسات علها ٠‏ 
فكارن هنري نكر ٠ 0 11 Ok‏ الدي كان 0 لحا معه ميد برج 


بتاریخ الخلافه ء ۶ جات 1 من المحاضرات یی ٤‏ 53 راسات 
الاسلامية استفی معلوماتها من واقع تصوص آوراق البردی به ذه 
المجبوعة ۰۱۳ , کداك قام د » لال Dr, Bilabel‏ ود * جراف Dı, Graf‏ 
بالاشدر اك د رو هساد Df. A. Grohmann‏ بدر اسه مجو عهمن : صوص 
هدد الصوعة ونشروا کناب لھ شعلق السحر والشعودة عند العرب ف 
سنه ۱۹۳6 كسا امضی د ۶ سایدب Dr Seide!‏ ار بس اشبق شم 
البردی سک الجامعة وفنا مو ملا ف آعد اد دراة. موسعة على بعض 
تصوص هده المحسوعة ولكن القدر ۰ مهله لنشر هده ٠‏ الدراسة حصت 
توف فى حادث سقو ص سار ة اثناء عودته من تركيأ في ف ية سل ۱۵۹۵۵ 20۷ 
كذالك د شام م المروقسور || مرت د تريش 0 لع عام ۸ Prof. Dr.‏ 
مدير معهد الدراسات ار والاسلاميه بجامعة جوتنجن بدراسة نشزها 
ی كتاب له عن ( الطب عند العرب ) من واقع بردبان‌هده المحموعة : كما 
اخرج دراسه موسعة عن الحوات الادیه والمعاملات بين طشه العامة 
2 كنات له يعنوان ) خطا بات گر ده Arabische Briste‏ ( ولکن 
معظم نصوص هذه الدراسة كانت من أوراق بردی مجموعة هامبورج 
Hamburg‏ کدلك قامت الد در ره کابلونی Frau Dr. Kabloni‏ 
بدر اسة على نصوص البردیات الدونه بالهيراطيقية ف المدة ما بين سة 


e: 





۰ / ۱۹۰۵ حيث حصات على درحة الد کتوراه بهذه الدراسة ؛ وی 
الفترة ما بين عامي ۱۹۹۲ الى نها سنة 1454 قست بدراسة محموعة من 
نصوص هده الجموعه تحت اشراف المروفسور البرت دترش وهی معدة 
حالما 5-5 شار کت ق اعمال ريم وصنانة ال‌دنات هده اإحامعة 
تحت أشراف بر وسور Richard Seider‏ استاد علم البرديات 
اليونائية ومدير قسم البردى بالجامعة حيث واصلت ما بدأه دكتور 
جر و همان من نر شبم و تصشف لهده المجموعة و قف ده عند سنه ۱4۳۵ م ٠‏ 


وعلى كثرة ما نشره المستشرقون الالمان من دراسات علمية من وثائق 
هده المجموعة فما زالت تضم بين جنباتها الكثير من الوثائق ذات القيمة 
العلمية » من هذه الوئاثق كناب من ورق البردى عبارة عن كراستين في 
۷ ورقة مكتوبة على الوجهين » احداهما تتضسن جزءا من السيرة النبوية 
العطرة وبعض تفاصيل عن غزوات الرسوك:4:.والثانية تختص بسيرةالنبي 
داوود عليه السلام ؛ ورجح تاریخ ها تین التجراستين الى سنه ١١١‏ م 
( ۷۲۸ / 2۷۲۹ ) ولشدة ما آصاب الكراستين من تلف كبير قضى على 
وضوح النم 527 لسرن عن دراستهما » ولكن اثناء زيارتى الثانة 
لقسم البرديات بجامغة هايدليرج في ضیف سنة ۱5۸ وجدت ان الجامعة 
العبرية بفلسطين المحتلة آرسلت باحدی مدرساتها المشتغلات بعلم البردى 
اتقو م على النص الخاص شصه الى داوود ولست ت ادري هل اتمت هذه 
الدكتورة ما قامت به من دراسات على هذا النص ام لا ۰ 


والبردية رقم ۲ه في هذه الجموعة ذات قيمة دينية وفلسفية كبيرة 
والنص مدون على الوحهن بخط صعير متشايك و سلغ علو ل هده الو شسقه 
حوالى هم سم وعرضها ۳۰ سم ٠‏ والبردية رقم ۱۷۳۹ خطاب مرسلل 
شن بسني إن عبد السلاء 0 ی القاضی الامين المكين تاج الدین بن و مهم من 


النص أن 'بحنى هذا نرغى اسرة القاضی وأولاده أ ثناء غبابه واله على صله 
قربی به » وال القاضي رغم تضدره للقضاه ۶ فکان شح . ساله في بعض 


السلع الواردة من عسداب 0 


۱۳۳ 


والبرديه رقم ۱۷۳۷ تموذج ادبي رفیم مرسل من مرید الى شيخ 
الرباط نحد الدين ابو المحد الاشتى » وهناك المئات من الوثائق المختلفة 
التي تتصل بفن العماره وهندسه المناء او عقود بیع وشراء .بل هناك 
الالاف من البردیات المبعثرة في محسوعات اوروبا الختلفه هي عبارة عن 
أنسدر الأساسى لسع رخن الشتعلن بانتار یخ العر بي و الا سلامي. عامسه 
ونظم الادارة والتاريخ الافتصادی بصفه ۰ خاصه ومن أمثلة ذلك البردتان 
رقم ۱۱۲۳۰ : ۱۱۲۳۰ الوجودتان سعهد اللغات ٠‏ الشرقية بشیکافو وقد 


تشر تهما المستشرقة الامرمكبة اسا آوت امدوه ينطو *“ و وبرجع 


تار بخهما الى الدولة الاموية وقد عثر علیهما بالفيوم ۰ 


دراسة محموعة القاهرة : 

" ادا ما انتقلنا الى مصر ام البردی في العالم » ومصدرة العلوم 
و الحضارة والثقافة على مر عصورها<اتاریخه نحد انها لم تظفر من کنوزها 
في هذا الميدان الا بالافل القلیل مما ظفرت به دول العالم العريي » فحتی 
يومنا الحاضر لم تزد مجدوعة عصر الوجودة في دار انکتب والوثائق 
القومية بالقاهرة ( الهيثة انصرية العامة للکتاب جاليا ) على آلفی (۲۰۰۰) 
بردية عربية ؛ برجم الفضل في شراء نصفها وتكوين نواة لمجموعة مصر الى 
B. Moritz‏ [ برنارد مورتز ) الدي شعل منصب مدير عام دار 
الكتب في الفترة من سنة 1855 إلى سبة 1 م » ثم.نمت المجموعة 
وزادت اعدادها تشحة لا اضيف اليها من بردى الفيوم والاشمونين 
والهنا وكوم متاو وأدفو والدلتا وق الستینات من هد القرن ترك 
أحد الأجاني المغرمين بجمع اوراق البردی ویدعی جورج میغالیدس وکان 
مقيما في الاسكندر به ترك محموعة قمة و نادرة من ورق البردی العربي» 
وطيتنا للقانون الخاص بعدم السماح بخروج آثار مصر للدول. الاجنبية 
فقد تحفظت ادارة الاثار المصربه على هذه الع لدى القضاء للفصل, 
2 النزاع القائم بينها وبين ورثه جورج مخالیدس.»-ولمبت-ادري اذا ما 


مايل 





كانت هذه الحموعة ضمت الى مجموعة دار الکتب ام ان ورثة هذا 
الأجنبى تمكنوا بوسيلة ما من استعادتها والخروج بها ؛ واذا كان ما سسعته 
بنفسى من البروفسور مهمع .۴ عن وصول مجبوعة كبيرة مسن 
ورق النردی من مصر الى جامعة کولون زمر ف عقاب نکسه 
۷ صححا ؛ فانني ارجح ان اصحاب هده المحموعه تمكنوا بو سا تلهم 
الخاصة من تسریها الى المانيا انغرية منتهزين الحالة السيئة التى كانت 
عليها مصر تنيجة للهزيمة الرة انتى اصابتها خاصة وان هناك حالة ممائلة 
قام بها شودرجراف سنه ۱۸۸۲ م حيث خرج بسجنوعه الفيوم الاولی 
وكمية من آندر آنواع السحاجید الشرقية منتهزا ضرب الاسکندربه 
واحتلال مصر بواسطة القوات الانحليزية » وما زالت هذه السحاجيد 
معروضة في متحف الفن الشرقي بالحي التاسم في فينا كما شاهدتها 
۱۹( 


۰ 
س ی + 
¥ 


وتاتی مجموعة القاهرة في المرتبة العلمیه والکم العددي مساوية 
لمجموعة ها ید لیر ج لانها تضم نصوصا على جاتب كبير من ع الأهمية العلمیه 
و القسه الأثرية ء فقد قام اند کتور مورتز الذي آثرف على تکوین 
المجبوعة بنشر يعض تصوص هده الیردنات واستعان ها في مولفه عن 
تاريخ الخط المربی ۲۱ وق مقاله عن الکتاه العربه الذي نشرهبدائرة 
العارف الا سلاسه سنه ۱4۱۰ 2590 كما فام Caetani‏ .1 ششر بعص 
اتصوص من هذه المجموعة في الحلد الخامس من المجموعة العروفة 
باسم حولبات الاسلام dell’ Islam‏ ۸1111211 ۳ , كدلك فام 
کارل هنري بیکر U. 11 Bek‏ اعادة دراسه محموعه البردی 
الخاصة بعهد قرة بن شرك والتي كان مورتيز قد اشر صورم فقط من 
قبل ؛ وقدم ب سكر دراسة تحليلية لهده التصوص مع ترجمة کامله دالا ما ىة 
وخرج من دراسته بتقریر مفصل عن حاله مسر الا قتصادیه والالیه فى تلك 
الفشرة التاريخية والحقيقة السرة التي لا اکنها هى الدهشة 
التى اصابتني تما شاهدت اصول هده البرددات سنه ۱۹٩۲‏ 


16 


ف مجموعه هايد لبر ج / و ام اتوصل إلى احابه تشفی علیلی..؛ تری. هل 
تسكن 2050۲ من الحصول على هده الوثائق الهامه ابناء. زيارتيه. 
لسر ف كوه ر تاسه ش1۷0۳( لدار. التب .» ام أن مورتيز اتنصييية. 
ا ل علها و خر ج هب من مر .عند معاد ر نها قا الجرب العايه 


الاولی سنه ۶6 م ۲ 


| والحقيقة الني ؛ بغي على ان اذكرها هی ان اند کنور ادو لفح وهسان 
Grohmann‏ ۸ تحمل ألعسء اکير في القيام بدر اسة وافيةلأهم نصوص 
۳۳ الحبوعه + وقد استعرقت دراسته لهده النصوص نز رد ۶ن 
الأربعين عاما حيث بدآها سنة ۱۵۳۵ م وف سنة ۱ ۱ تمكن من 
المجلد الأول محنویا على ۷/۳ نصا في دراسة وا افية عن البروتو کول والو ای 
القانونة : وف ملك 4۳7 ١‏ | اتمه لد الثاني متضمنا ۳ نصا امستكبلا 
نها در اسه الو انی اقا و نيه : ول بر کل ۹ م نشر المحلد الا 50 
5 نصا في دراسه مستفيضة عن تار مخ النطم الاداربه في مصر وقد اکسل 
هده الدراسه في المجلد الرابع بعد انتهاء فترة الحرب العالية الثائئة نشنة 
۱۹ مشتتعینا بنصوص جر نم تشر الحلذ الخاسن والننادش 
شان تتوص ١5١‏ رده تنصب كلها على دراسة تار مخ الاقتصاد آلصري 
ن واقم المكاتبات الحكومية » و بتكليف من دار الكت والوثائق القؤمية 
۰ لرحوم الاستاذ الدكنور حسن ابراهيع حسن ومعه آخر بترجمة هذه 
المحلدات الستة الى اللغة العرية ٠‏ 


وف الفترد التى اسند 1 يې فیها رتأسه قسم البردق ی دالوثالق بقار 
الكتب ب من مارس ۱۹۰۵ الى نو توفیر سنه ۱۹5 1 نمت الاتصالات ؛ بين 
لسایم ومقابلته على الا صول للوجودة بدار ا ار هدا االحلد 
حوالی ۷۰ نصا تختص بنظام الجر اج في مصر. ( '"* وهناك اصول تلا 


۱۳۹۹ 


محلدات هي الثأمن و التاسع و العاشر و تقو م در اسه نصو صها على الادب. 
واسلوب الكتابة وقد أعدها الدكتور جروهمان وجهزها للنشر »: ولكن 
ظروفه الصحبة التى عاشتها معه فى النمسا منعته من استكمال عنله اأحلتل 
هذا » وقد قاء الدكتور عبد العزيز الدالى مدير مكتبة جامعة عين شس 
سل دراسات ادبية ولغوية على هذه النصوص التي أعدها دكتور 
جروهمان من قبل وحصل بهذه الدراسة على درجة الدكتوراه في اللفة 
العربية من جامعة القاهرة في صيف سنه 1955 م : ولكن لا تزال هده 
الحلدات الثلاثه الأخيرة تنتظر من بقوم ببراجعه اصواها التی اعدها 


جروهمان من قيل وتقددمها الى الطبع , 


هذه عجالة سريعة لدراسة مركزه عن أهم ثلاث مجموعات من أوراق 
البردی في العالم قدمتها اليوم مع بیان الطريقة التي تم بها تكوين هذه 
المصوعات » والسباق الذی دخلته دول'اورويا تكى/تفوز كل منها بدخاثر 
تراثنا العلمى من وثائق البردى لآن علماء الغرب قدروا ما لهذه الوثائق 
الاصيلة من أهمية علمية تمکنهم من معرفه تاریخنا وطریقه حياتنا وعاداتنا 
ومقومات مفاهيمنا ؛ بل وقفوا منها على جانب كبير من تشريعنا ونظمنا 
السياسية والاقتصادية بما يحتويها من جوانب مالية وادارية في قترات 
التار يخ المختلفة » كما اعطتهم هذه الوثائق صورة واضحه عن معالم 
الثقافة العربه وعلوم العرب من ادب وتثري وشعري وعلوم الطب 
وقوانين الأغذية وطريقة تركيب كثير من آنواع الادوية التي ما زالت 
مستعملة في يومنا هذا ويرجم اصلها الى نباتات واعشاب تنبت اساسا 
في السنه العربية » ولم يكن هذا هو كل ما احتوته نصوص وثائق البردی 
بين جنباتها بل وجد من بنها آوراق مدون عليها آبات من القرآن الکر یم 
والحديث النبوی الشرف » وبواسطه هذه الوثائق تمکنت محموعه 
من المستشرقين من عمل دراسات ومقارنات على اسلوب الكتاية العرسة 


۳۷ 


قدبسا وحدنث ور في الناسخ والنسوخ من هذه الایات معتمدين في 
كل ابحائهم على هذه الصادر العريية الاسلامیه الاصیله التى لا تطرق 
الها الكت او دعتو رها التز و در (:۱) 1 - بو . . 


۱۳۸ 


افو امش واللاحظات 


رز؛ هذا الراق ذکزد سترایون ونقله عنه معظم السنسم قين الذین 
ناو لوا وثائق البردى بالدراسة منهم جوزيف تراتشك 8 معدمته المحفوظة 
ار سیف مكتيه البرتینا ثم نحا نارل هنري بيكر نحوه وتابعه في ذلك البرت 
دشر سن وادولفب حر وهمان . 
Grohmann: Corpus Papyrorum Raineri Archiducis Austriae, 11‏ كآأول0ن 


Series Arabica. B. I, Teil, I-Allgemsine Einfuhrung in die Arabis- 
chen Papyri, Wien 1924, 


Josef Karabacek: Ded Papyrusfund von el-Fajum Wien 1883. 
Carl Wessely: Studien zur Palaegraphie und Papyruskunde 


Hncyclopedia Americana; Vol. 21, p. 270 ff. (۲) 


(۳) الغرناطي ‏ ابو احمد الاندلسي : تحقة الالياب ص ۱۹۹ وما 
بعدها . المطعة الوطنية بارس سنة ١٠٠٠ل‏ 


Encyclopedia Britanica; Vol. 17, p. 297 بحت للمستشرق‎ )8( 
«Later Cultivation» ٠: الر نطانی بلينى بعنوان‎ 
Encyclopedia Americana, Vol 21, (ه) 0 ۱ ۰ 270 .م‎ 


. ٩۱ > ۷ القر آن الكرسم بت سورة الانعام ( 1 ) الآية‎ )5( 
(yiovanni d’Athanasi; A Brief account of the researches and dis-( ۷ ( 


00001 0012165 in upper Egypt made under the Direction of Henry 
Salt, London 1830. 


Silvester de Sacy; Journal des Savants, Paris 1825, pp. 462-473. (۸) 
462-473. 
EIN 
Osterreichische Monatsschrift fur den Orient, B. XI, 1880, 5. 161(4) 


A. Grohmann: Einfuhrung U. Chrestomathie, S. 21l, 43. 


وقد اطلق ف . ح . کنیون في كلمة الافتتاح التي القاها في المؤتمر 
الدولي الخامس لعلم. البردى في اکسفورد ( ۳۱ اغسطس سنة ۱۹۳۷ ) 
على عام 1۸۷۷ عام الكاردينالية بالنسبة لعلم البردى العربي © وهو بقصد 
بذلك تعميد هذا العلم ووصوله الى الذروة نتيحة الكثرة الهائلة لوحودات 
هذه الوئائق . 0 ۱ 1 


۱۳۹ 


لا بدري الژرخون او الشتفلون بعلم البردی عنها شر نا حتی نکن الدکتور 
هر برت هونجر من نث‌ها في کتاب بعنوان ٠‏ 
Hunger; Mitteelungen aus der papyrus sammlung der‏ ۱۱۵۲۵6۲۲ 


Osterreichischen National-bibliothek «Papyrus Erzherzog 
Rainer; Wien 1962. 


(١ 5‏ ثللت شلب ۵ المكاتنات دين کر اوت و ذ,ودرحراف ٤‏ طی الكتمان 


(۱۱) سدو لى ان تيودرحراف انتهز فرصة ضرب الاسكندربه في 
تولیو ۱۸۸۲ واحتلال البر بطانبین لها وخرج بهذا الکنز العظیم من مصر 
فى هذا ألو قت العسیب ؛ بل أخذ معه مجموعه من آندر السحاحيد الشر فيه 
لم تشاهد فنا لها مشيلا من فص 4 وما زالت سض هذه السحاخیتد 

(؟1) راحع محلة متحف الفنون والصناعات بالمكتبة الاميراطورنة 
بفينا افر بل سین ۱۸۸۲ صفحة ۳۹۶ وما بمدها ( مجموعة بردى ألقيوم بت 
ثیو در حراف ۱ 

Monatsschrift fûr Kunst und Kunstgewerbe: Mitteilungen des 

1۱218811161۱61 Osterreichischen Musuems. fur Kunst und Industrie. 

Fuhrer durch Josef Karabacek, die Papyrus Erzherzog Rainer, 

Wien 18394. ۱ 

Dic Papyrus fund von el-Fajum.=-Der-Zweite Fajumer ۳ 
Fund. Vgl. G. Schweinfurth; Reise in das Depressions: gebiet im Um- 

kreise des Fajum im تصباصول‎ 1886 5-98 ff. 


Mitteilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzher Rainer. ۲۱ ¢) 


(۵ ۱) راحم أر شیف جامعة سابد لیر < ( فسنم اسردیات ا سنه ۱۹۱۲ 
حيث اودعت هذه الاتفاقية بها . ۱ ۱ 
C. H. Becker: Veroffentlichungen aus des ۳۱۵106۱۵6۵۲8: (1%‏ 


Papyrus- sammlung IH; Papyri schott-Ranhardt, I, 
Heidelberg 1906 


0) » Arabische Papyri des Aphroditofundes «Zeitschrift 
fur Assyrologie und Verwandte Gebietêe» 8. XX; 1906 
9. 68 5 104. 

» » Neue arabische Papyri des Aphroditofundes, Der Islam, 
H, 1911, 5. 245 - 268. 


(۷ قامت الآنسة ۲4٥ا‏ - 086 التي كانت تعمل في ترميم وصيانة 


اا 


ا لیر دبات نهدا القسسم بتسليم تل ما تعلق هده الدراسات ا آهل د 
سابدل © وهناك مجاولات وحهد يذل من حانب د . رشارد ساندر الذی 
اصیح سديرا لهذا القسم واستاذا بالحاممة لعلم البردی الیونانی لاحصول 
على هاه الدراسات و لکنه لم جعم خی الا ۰ 

32 12 Abbott; Zeitschrift der deutschen Morgenland isch2zn 


(1۸) 
esellschaft, XCII, 1938, 5, 88 ff. 


The Kurrah Papyrie from Aphrodite in the oriental Institute, 
Chicago 1938. 
0 » ; The Monasteries of the Fayyum, The Oriental Insti- 


tute of the University of Chicago, Chicago 1937. 


.۰ (۱۸) اقمت ٤‏ کت حوالى ست سئوات من لوقصر سنه 15515 الى 
يانه سستمیر سنه. 1۹۷١‏ زرت خلالها معظم معاهد التمسا التعليمة 
ومتاحفها التار بخبه والفنية : كما قضیت وقتا کاف.ا ف .م النردیات 
والوثالق بمخموعة البرتینا وانتهز هذه ري لاقدم حزیل السکر الی 
النبادة الد کدو ر ه لون شتا بن ۵۳ Dr.‏ ۳۱۳۸۵۱ ملد 5 حرز ا اا 
وكذلك er (Junge) Fackelmann‏ 1 ا در مه ۴ من معاوئة 
فماله , و کالب استاذي ارو فسور Prof. Dr. 11. Gottschalk ii y>‏ 
على شير تصانحه . 


B. Moritz; Arabic Palaeography; a Collection of Arablc texts 


۰ 
مق‎ the first century of the Hidjra till the year 0, 
Cairo 1905. 
Enzyklopadie وغل‎ Islam, B. I, 5. 67 ff. Leiden 1910 )۲۱( 
Annali 0۵1۲ Islam, ۰۷۲۵۱, ۷, Paris 1924 ° 


E 
A. Grohmann; Arabic Papyri in the Egyptian Library ۲۳ 
1934, 11. 1936; 111 1939, IV, 1963, ۷, 1956, VI, 1960, 
VTI, 1966. 
وقد قامت دار الكتب والوثائق المصر بة بتر حمة الجلدات الستةالاولى‎ 
. الى اللغة العربية‎ 
راجع مقالنا عن ترائنا العربي فى اوروبا بمحلة النشرة الصادرة‎ )۲6( 
. ۱۹۷۱ في بون الانيا الغربية العدد ۲۱ ۰ ۱۲ زليو اغسعطس سنة‎ 


١ , 


مراجع البحث 


اولا : الر اجع العربية : 


| ابن حوقل ۰ أبو القاسم بن حوفل النصيبي ( 
۱ كناب صورة رش س مكتبة الحياة »يروت ( دون 


7 مختصر كتاب البلدان -- بر ب. دن سنة ۱۳۰۲ م 


کتات الغ ة ) معتسسا من مقد م4 علم الردی لحر و همان 
فنا ننه ۱۱۱۱ ۲ جي ۳ عل سنه ۱۹5۵ » 


1 نت دار ه معارف العرن العشر ن 3 1 4 دار الى فه اس ولب صل ااه 
سنه )۹۷| ۰ 


ه ‏ دائرة العارف . العام بطرش البستاني ج ه ط تهران ( بدون ) 


15 دراساتي الشخمنكدة على محموعات بي دى فشا © وهاش‌لر بم © 
والقاهرة . 


۷ اف نامي > أبنو احمد الا ند لسي 
تحفة الالاب ‏ المطبعة الوطنية ب بارسى سنة ۱۹۲۵ 


م القرآن الکر نم 


سي الاعشى في صناءة الانشاء . نسخة مصورة على الطعه 
الامر نة ألو سسة الصر به العامة للتأليف 2 والنشر 
بسته ۱۲۲ القاهرة 
۰ - القدسی ۰ انو صمدالله محمد س احمد 
أحسين التقاسيم فى معرفة الافاليم » ط الثانية » بریل بت 
لیدن ١5.5‏ 


۱ ى اليعفوبي ۰ احمد بن اسحق بن جعفر 
تار بح البعقو بي + دار صادر ‏ روت سننه 1۹1 يھ ا 


(ET. 


. Arolf Grohmann; Allgemeine Einfuhrung in die. Arabschen 
Papyri. Wien 1924. 


» » ; Einfuhrung und Chrestonathie 7.1۳ Arabischen 
Papyruskunde. Praha .1955,. .. 


» » ; Arabic papyri in the Egyptian Library, 7 Volu- 
mês, 1934 - 7 


Bernard Moritz; Arabic Palaeography; a collection of arabic texts 
from the first century of the Hidjra till the 
year 1000, «Khedivial Library» . Cairo 1905. 


. Carl H. Becker; Veroffentlichungen aus der Heidelberger Papy- 
russammlung, 111: Papyri Schott-Rienhardt I, 
Heidelberg 1906, TT 


0 زر‎ /⁄: Neue Arabische Papyri des .Aphroditofundes, 
Der Islam, ]], 


Arabische’ Papyrie- des Aphroditofundes. ‘Zeits-‏ ; >« £„ رر 
chrift fur Assyrologie und verwandte Gebiete,‏ 
B. XX, 1966.‏ 


Cart Wessely; Studien zur Palaetographic und papyruskunde 
«ubergetragen von A. Grohmann; Einfuhrung, 
5. 35. 


Encyclopedia Americana; Vol. 21, 1973, Americana cotporation - 
New York. 


» Britanica; vol. 17. 1973, William Benton Publis- 
her, Chicago - London - Geneva. 


Enzyklopadie des Islam; B. I, Leiden, 1967. 
Giovanni d°Athanast; A Brief account of the researches and dis- 


coveries in upper Egypt made under the Direc- 
tion of Henry Salt - London 1836. 


۱:۳ 


اس 


ی 


6. 


ب 


10. 


11. 
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Herbert Hunger; Mitteilungen aus der Papyrussammlung der 
Osterreichischen National - bibliothek «Papyrus 
Erzherzog - Rainer » Wien 1962. 


G. Schweinfurth; Reise in das Depressionsgebiete im Urıkreise des 
Fajum im Januar 1886. ۱ 


. Josef von Karabacek; Der Papyrusfund von el-Faium, Wien 1883. 


Die papyrus Erzheszog Rainer, Wien 1894.‏ ; » » ر 


» » » ; Mitteilungen aus der Sammlung der papyrus 
Erzherzog Raines. Wien 1894. ۱ 


. OMO: Osterreichische Monatsschrift fur den Orient, B. XI, 1885. 


Silvester de Sacy; Journal des Savants, Paris 1825. 


ıJ). Theodor Graf; Monatsschrift ۳ Kunstgewerbe. Wien 1894. 


Nabia Abbott; Zeitschfîft/der Deutschen Morgenlandischen 
gesellschaft. 0011, 1938. 


The Monasteries of the Fayyum, the-Oriéntal Institute of the Uni- 
۷6۳91۲ ۵۲ Chicago, Chicago 1937. 


l4. 
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ا 





۰ ) بير ا اس 
وا )مسي اليبيري 
لدت الم سح ر فرع السام 


كلمة السرة لغة تعنی قطعة من الحیش ما بين ه ‏ ۳۰۰ ۲۱ ؛ أو هی 
من الخیل نحو اربعمائمة » او قطعة من الجيش على وزن فعيلة بمعنی فاعلة 
وجبعها سرایا ۲۳۱ ٠‏ واصل التسمية مأخوذة من آنها تسري ليلا في خفية. 
اي تنحرك فى تکتم وتستر لكلا بنذر بها العدو ۲۳ ۰ وأما افرادها فهم من 


خلاصة العسكر وخیارهم مآخود من الشیء السرّى أى النعمس )£( 0 


اما سرايا الرسول (ص) فهي الصلات او البعوث او المفارز التي 
بعث بها النبي (ص) للاستطلاع او القتال دون آن شترك.في معظبها ؛ أن 
لم بخرج فيها بنفسه : وآولها سریه حمزة تن عبد المطلب و آخرها سربه 
أسامة بن زيد الى بني مذحج بالیمن “ » وکانت جملة بموثه وسرایاه 
سبعا واربعين سرية ٩۲‏ ؛ وقد بطلق آحیانا على السريه غزوه ولکن ذلك 
قليل » فالغزوة هي التي اشترك فيها الرسول بنفسه » وهي تسم فقط » 
بدر القتال وآحد والریسم والخندق وقریظه وخیبر والفتح ( فتح مکه ) 
وحنین والطائف "١‏ ۰ 


ومن ضمن هذه السرایا » سریه عبدالله بن جحش الاسدي ورفاقه 
الثمانية 240 الذین سيأ تي ذکرهم فما بعد : وهذه السرانا كانت آشسه 
بدوريات أو مفارز استطلاعية قام بها الرسول للاستكشاف والتعرف على 
الطرق والمسالك المحيطة بالمنطقة ( المدينة ) والمؤدية الى مكة » واختبار 
مدى قوة القائل المحطة المنطقة ٠‏ وسدو لنا ان هذه السرابا بدأت 


)١٠١م(‎ ١ 


فکر نها لد به صلی الله عله و سلم 2 فكرة مقاو مه قر دض و لادر ال مدی 
الى الشام 4 وتحارتها الى الشام عي مور د الحاه الر تيسي لها مادا 
ومعنو را 0ه 

و هد | ندآت الشدرا نا الاولى کسر ده حمز ۵ وعسكد ن الحارث 
وغيرهما ه ولكن اغلب هده السرانا لم تصطدم بشوافل فرش او حتی فى 
حا له الا صطدام 2 م تحدت فتال ولم هرف دم ۰ وم ان هده السرايا م 
شصد بها القتال فى اغلب الاحیان ولانها غير قادرة عليه » وحتی أو ارادته 
فهی ضعيفة لا تقوی على الاصطدام ء ولا تصلح لقتال هجومي مطلقا : 
لا سیسا وال قوافل قرش كانت كبيرة وقد اخدت لها الحيطة في 


والاكثر ترجيحا ال لا بكو نالقضكمن هذه السرايا او المفارز نهب 
نجار ت شر بسن ۹ استخلاصا لاا اها جر بن اب رو که في مكة م سل 
تهدید طرقها وضرب تجا رتها ووضتهافی توضم الامتحان ؛ وقد كان لهده 
السر ادا تنس واضح على موق المستلميئ مس ازعو ا زمام المبادرة في 
فی‌القتال "۱۱۱+ و بهد ها[ مر ادا اصحت فو ادل فرش عرضه للمهاحمة وحدى 
الطرق الساحلية المح روسه من قبل قرش اصحت لا تمعد عن الدنه سوی 
مانن مسالا 9 ولكن هده السرانا کات نعو د غالا سل نحده مكلة 
لو افا | 7 4„ 


لقد كانت هناك اسساب و دو آقم دفعث الرسول (ص) الى تجهيز هذه 
السريه فبعد ان هاجر اارسول من مكة الى المدينة حيث نظم امورها كي 
تجقیق رسالته في الحیاه » وهو تبلیغ الرساله » فاتحه شکر ه الى قرش 
وما كانت تنخده من احراءات لقاومه نشر الدعوة » ثم ما ترتب على هحرة 


۱:۹ 


عندهم » فلا بد والحالة هذه من عمل ايجابي بقوم به السلمون ازاء کفار 
قرش ليفهموهم على الأقل ان مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع المسلمين » 
ولم يكن هدا التفاهم ممكنا م لم تقدر تريش قوة الاجرين من ابا 
وذلك بالضغط عليها اقتصاديا بقطع او نهدید طرق ويا 
منحنند (ص) بعد احد عشر شهرا من مقامه في شرب على تاليف سرا Ke‏ 
لنقوم هذه السرايا بأعمال عسكرية مسلحة على الطريق الساحلى الذي 
بوصل الشام بمكة » كما حاول في الوفت نفسه موادعه القبائل الشمه 
على هدا الطريق والتحالف معها تحالفا يزيد من ضغله على ارييس اي 
تسرع في التفاهم معه » وكآن الرسول ( ص) ؟ ان ری سصيرته ال وراء 
المسلمين كفاحا طويلا شاقا قبل ان شتعوا بنعيم حرتهم الد شه ۰ 


لقد كانت الظروف التي هاجر فيها الرسول (ص) ظروفا حریسه 
آوجده زعماء مكة آتفسهم عندما أهدروا دمه. وخة وا ذمته ۲۱*۱ ؛ نهدا 

بعني الحرب ولا شىء سواها » فطبیعي والحالة هذه » ان يعمل کل من 
رین مکه و اد نة ب عسکر نا وساسا واقتصادا الواحدة ضد 
الاخرى ا السلاح و التهد دد و العز و والترصد ؛ وه‌عرثة كل 
حجان ما يدور فى الحانب الاخر واضعاف شتو كته باه وتبله ممكنه . لهو 
من الامور البديهية : فلا بلام فريق اعلنت عليه الحرب وصمم اعداژه 
على الفتك به آنا وجدوه : اذا ما تريص قرش الدواثر ورسم الخطط 
الكسر شو کنهم ومنم أذاهى . وهذا ما حصل فعلا بالنسبه لاهداف السراه 
والتی من متها سره عدالله بن جحش الااسدی الی نخلة 2900 » فسرانا 
الرسول آلفت من أجل الترصد ومعرفه‌الاخبار والاستطلاع‌آحیانا والتظاهر 
القوة والتهديد احيانا اخری ۲۱۷ » ضد الشرکین » فهى معارك جانببه 
أملتها على المسلمين طنعه الظروف ااعسکر به القاننه نهم ودين اعد آنهم ۰ 


ار وا نسم عشرة هرا 221 وف هذه ار الزمنية لم يحدث 
أي صدام دام بين مكة والدننه > اللهم اللا ما حدث فى السرية التى 


۱:۷ 


الحرب بين الرسول (ص) وخصومه بدلیل حدوث معرکه بدر مياشرة 


٠ ٩۲۲ بعدها بشهرین‎ 


والحقيقه ان النظرة التاریخه لاهداف هده السراا قصد بها 
على ما سدو امور عد نده هی : 


اولا _ هدف استطلاعي : وذلك باعداد قوات رمزية تطوف ما بين 
مكه والمدينة مهمتها كثفية استطلاعية حتى تكون المدينة 
في مأسن من آي هجوم مباغت من جانب قرش ٠‏ 


تا نا 5 العمل على الاقتر ات من ران عفر دارها واشعارها دشو ۵ 
الحصم لها ۰ 

ثالثا - كما يبدو ؛ وهو ان الرشول/(ص) كان شکر دائما فى اشغال 
المقاء في اليك ننه بلا عمل تار كين ما دملكو نه فی مک و اشع ر هع 
بأهسة الهحرة والدعو ت 2 و وجوت العمل Nl‏ على 
اتحاحها و تصسنه الأ کد على دلك > فى هد | یجب أنيكون 
الا ستعداد للحرب النظامیه وهدا آکثر اجهادا من القتال 
الفز ع ال صد اه فى مکه و هد ه غا نه ۳ (ص) من 
هذا العمل ٠‏ 


ولا بد لنا من الاشارة الى اد هناك دوافم اخرى لهده السربة 
بالدات ء منها تهديد تجارة قرش وقد نجح الرسول (ص) فى ذاك : اذ 
ارغمت اکثر القوافل التجارية على تجنب الطرق السلوکة منذ ابد 
العصور وراحت تتنکب في سبل وعرة عبر الصحراء حینا ومساحلةالبحر 
مع الرقابة الشديدة حمنا آخر ه وفى هذا خسارة لقرش من مال وجهد 
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ووفت ۲ء وقد سدو ان هناك شيئا آخرا له من الاهمية نصب ؛ وهو 
ارهاب اليهود الدین يقيموا في الدینه واشعارهم بآن ما یفعله امسلمون 
خارج المدينة يمكن ان يكون داخل الدینة » ولو ان الیهود لم شکروا 
قط مصارحته العداء في بدایه الهجرة خوفا على تجارتهم ومرکزهم الالي» 
لذا حاولوا ان نلوا ضده بصورة غير مباشرة کالدس واقاظ الاحقاد 
القدسة بين الاوس والخزرج : وقد ظهر ذلك جلیا واضحا بعد معر که بدر 
ثم ما تطور اليه بعد آحد ۲۳ ۰ اهيك عن قصده (ص) تدرب هؤلاء 
الجاهدین على القتال واکسابهم الخبرة والسيطرة على عادة الغزو والسطو 
عند العرب ۲۳۱۲ + وایجاد نوع من توازن القوی بين مكة والمدينة وذلك 
العمل على تأكيد سيطرة المدينة على المنطقة الشمالية » فى الوقت الدى 
تسیطر قريش على المنطقة الجنوبية » وقد تكون هناك رغبة في الكسب 
الملدي للدولة التی كانت بلا شك بحاجة ماسة للمال لادارة شزوما 
ومجابهة الاحتمالات المالية المترتبة عليها مقدلا 


تلك هی الأسباب والدوافع التي امات على الرسول (ص) تجهيز 
السرانا بعد ان قام في المد ينه وبعد: ان لس .ان قريشا لا تصعي لصوت 
الحجة والدعوة الى الاسلام » حتى كانت بيعة العقبة الکبری التي كانت 
سثابة مفترق طريق في سياسة الرسول (ص) ؛ فلقد اذن محمد (ص) 
لمسلمى مكة بالهحرة الى الدننه تمهی‌دا لاتنقاله اليها واتخاذها قاعدة 
للعمل الحاسم ضد قريش » واذن الله لمحمد بالتتال دفاعا عن الدعوة 
الحديدة ٠.2559‏ 

وتنفيذا لهده السياسة كانت سربه عبدالله بن جحش الاسدي في 
دوب من السنة الثانية للهحرة ۳۳) ۰ مع ثمانية (۳) من المهاجرين لبس 
فیهم آحد من الاتصار 290 » بل کانوا جميعا من الهاحرین الذین اخرجوا 
من دبارهم بغير حق ولکل منهم قصته في احتمال الاذى » وقد عرفوا 
باخلاصهم وتفانيهم من أجل الرسول (ص) ودعوته الى التي آمنوا به 
طوعا وعن اقتناع وتحملوا من قريش الکثیر » يضاف الى ذلك رغبتهم 
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الملحة فى ایذاء قريش بآبة وسيلة كانت » وخشية من احتمال اضطراره 
قتال قرش » الف هذه السرية من المهاجرين فقط وفقا لنص سعة العقبه 
الكبرى مع الانصار الدين لم یایسوه على حرب هجومیه خارج 
المدينة ۱۳۷ ۰ والاكثر احتمالا ان الرسول (ص) كان ندر ما لهذه السرية 
من مهمة وخطورة بالغة : لذا كان لا يريد اشراك شخص لا بتحسل 
مسوولیه موته فيما بعد » بالاضافه الى ظروف اهل الدینه واستقرار 
حياتهم بخلاف الهاجرین الذین کانوا في قريش عدوهم الأول سالب 
حریتهم وآموالهم ودیارهم و کل ما لهم من سلطه ونفود في مکه ۰ 


عبد اله » عنبة بن وان »عم ن رم ابو حذيفة ب عنبة » خاد 
اياي امسو 
۲ یخی عبدالله ب جحشرلاسدی ۷ 


٠‏ اما قائد السرية فهو ابو محتهعبدالة بن جحش بن رباب بن يعر 
من بنی اسد وامه امیمه بنت تيك الطلبت عمق يسول الله (ص) ؛ وعو 
حليف لبني عبد شمس وقيل حليف لحرب بن امیه ‏ وقد سبق الى الاسلام 
قبل دخول النبى دار الارقم بن ابي الارقم وهاجر الى الحبشة والمدينة ؛ 
و اخته زنب نت جحش زوجه رسول الله (ص) وهو الذي شهد بدرا 
وقتل بوم أحد وعمره نيف واربعون سنه ودفن مع حمزة عم النبي في 
قر واحد (۲۸) , 


اما الثمانية الآخرون الذين اشتركوا : في السرية فهم + 
ناف :واه حنه بنت ستيان بن اميه بن عبد : سد سم ده 
وأحد السته أصحاب الشو وی دعك خلاقه عر > سبییل ا وأحدا 
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۲ مسب 


© سه 


والخندق و الشاهد كلها مع رسول الله (ص) وهو من آقارت رسول 
الله حيث يحتمع معه في عند مناف وهو فائد القادسه وفانح الداین 
على (ع) فآ بی دلث و توئی وددن فی انعسق على بعد سنعه اال 
من الدننه سنه :© 4 50 هحر به و ای آخر المهاجر بن مو تا : وقد 
الأخار (٣؟)‏ ۽ 


واقد بن عبدالله بن عبد مناف من بني تمیم حليف بني عدي بن 
كعب وهو الذي بعثه الرسول (ص) في هذه السرية » اسلع “قبل 
دخول النبي دار الارقم > وهو آول رجل قاتل من المسلمين : وعمر بن 
الحضرمي أول مقتول على يده : وشهد المشاهد كلما مع 
رسول الله (ص) وتوفي في عهد عمر بن الخطاب ۳۱ ۰ 

عتبه بن غزوان بن جابر بن وهيب خليف بي نوفل بن غید ناف 
وهو سابع سبعة فيالاسلام ولد ورای الحبش وعنرهاربمون 
1 9 هاجر الى المدينة ملع المقداد ''ثناء التقاء سر با عبيد بن 
الحارث مع عکرمه بن ابي جهل » وقیل انه مات سنة ۱۷ ۾ بمعدن 
بني سلیم 4 وقال الدائنی انه مات الرنده وهو أبن سیسم 
وخمسين سنه ؛ وقد عين آمیرا على البصرة في عهد عمر بن 
الخطات ۹9 ظ 


عامر بن رییعه بن کعب بن مالك العنزي » وهو من عنز وائل آخو 
تکر وتغلب ابني وائل : وهو حلیف آل الخطاب : اسام ينكة. 
وهاجر الى الحبشة والمدينة » وامرآته ليلى شت ابى حثمة » وقل . 
ان ليلى اول امرأة هاجرت الى الدينة ؛ وهو من الذين شهدوا بدرا 
وسائر المشاهد مع رسول الله (ص) وتوفي سنة ۲۲ ه ۲۳ ۰ 


ابو حدیعه بن عتبه بن رییعه بن عبد شس بن عبد مناف القرشي 4 
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وامه فاطمة شت صفوان بن اميه » وهو من السابقين فى الاسلام » 
وهاحر الى الحشه و الدننه 5 دوم السمامه وعمره خمس وثلاثون 
وقد آسلم قبل دخول ال نبی (ص) دار الارقم » ويقال اي اس 
مهشم وقيل هيثم وقيل هاشم وقد مات ابوه كافرا بمكة ۲۳۳ . 


5 خالد بن البكير بن عيد با ليل حليف بني عدي بن كعب من السابقين 
في الاسلام شهد بدرا واستشهد يوم الرجيع سنه ؛ ه وهو | بنأربع 
وثلاثون سنة > وكان جده حليف لآل الخطان ٠2590‏ 


۷ ب سهيل بن البيضاء > والسضاء أمه وأبوه و هب بن رسعة بن هلال بن 
مالك ویقال ان امه هي دعد بنت جحدم إن امارد بن قهر وضو 
این عمها 4 اسلم ١‏ بسکه ولم ستحف بأسلامه أ بدا وهاجر الى 
لمدبنة وشهد مع النبى بعض المشاهد ‏ ومات بعد وفاة ارسول(*, 


هم عكاشة بن محصن بن مرثان بن قیس این خزیمه ویکنی بأبي محصن » 
شهد ددرا وأحدا والمشاهد كلها 4 طسو ل الله (ص) و من الدین 
بعث بهم رسول الله (ص) الی الغمرة ' “.في اربعين رجلا » وقثل 
في خلافه ابي بكر وعمره احدق وأربعون سنه وهو من زمسلاء 
عبدالله بن < حم فى سره نخله ٠1597‏ 
من دراسة حياة هؤلاء الرجال يبدو لنا جلیا ان اختيارهم من قبل 

الرسول (ص) لم يكن مصادفة او اعتباطا » بل بطريق الاختيار والمعرفة 

ال ده من حصت الا نمان والو لاء للدعوة والىدل والنضحه والفداء في 
سبلها » و بهدا الخصوص قول الواقدى (54) : إن الرسول ( ص) عندما 

الجر نص الاول على مصلحه الدعوة ؛ والاهر الخبیر بسن ستخدم لها 0 

و ناحه اخری نسرز فى دراستهم وهی ان اعلب هو لا ء الر حال من قله 
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واحدة وحلفاء فیما بينهم قبلیا 250 وقائدهم ينتمى بالنسب الى رسول 
الله عن طرف الام رد - 


اما بخصوص تعليماتالر سول قاد السرية فقد ذكر الواقديی»عندما 
مع الصبح اا و مهه سااحه ) و کیک اللماء له وحد عبذه جماعه من 
ال جال سقوه لمقر الرسول (ص) ( , و هنال تسلم منه الکتاب الدی 
هو عبارة عن صحيفة من أدبم خولاني ۲*7 ؛ وامره ان لا فتح الكتاب 
حنی مسيرة لبلتن على ان سلك النجدیه "۲۳ » ولم يفتح الکتاب حتی 
وصل الى بر ادن ضمار ۵ (t+)‏ ۳ نفس المكان الدی حل دم الرر سول لفاح 
الكتان ؛ وبعد فتحه للکتات وحد فيه : 


« اذا نظرت فى کتای هذا فامضی حتى تنزل نخلة بين مكة 
و الطاثف فترصد ها قر دشا وتعلم لنا من اخبارهم (1ي » » سدو أن الرجل 
قد نهذ آوامر الرسول تماما » فعندما فتح الکتاپ فى البکان المعين له من 
الرسول (ص) » اخبر رفاقه بما في الکتاب م قال لهم : 


ان رسول الله نهاني ان استکره احدا منکم ؛ فمن كان بریسد 
الشهادة ویرغب فيها فلینطلق معي ؛ ومن کره ذلك فلیرجم » لکن الجمیم 
قد استجایوا له ۲*0 ٠‏ ولو أن هذه الاستجابة لم تكن وليدة ساعة فتح 
الکتاب م لذن أبن ححش لم دکن على اتماق مسبق معهم 6 بل الدي ظهر 
ان الرسول كان قد اتفق على الهمه ونوع العمل الذي سبقومون به“ ۰ 
وبظهر لنا أيضا ان قائد السرية كان يريد بمخاطبته لهم ساعة فتح الكتاب 
اثارة حوافز الهمه فى صدور هؤلاء الرجال وهدا أمر أدركه الرسول 
(ص) كان عرف من هيم هو لاء الرحال وما مقياس عقيد تهم واستعدادهم 
للتضحية فى سبيل المهمة » ويظهر لنا ان ترك الخيار لهم في هذا الموطن 
كان ازبادة الثقة والرضا وليقوموا على عملهم شهامة وئيل وتضحة > كما 
أن عامل التخير لخوض المخاطرة بالرغبة والتطوع أنفع من الأوامر 
والسلطان ٠‏ 


ومن تعلیمات الرسول (ص) لقائد السرية يبرز انا عامل هام لا بد 
من الاشارة اليه » وهو سرية توجیه جماعة الکشف والاستطلاع وذنك 
للاحتفاظ بسرية الامر الذي وکل اليه » ولیجهل کل فرد في المدينه انى | 
بقصد عبدالله بن جحش » فلا يكتب بهدا لقريشي لأن الرسول تفسه كان 
تعمل بهذا المدآ » مبداً الحصول على العلومات ^“ » وهنا تظهر لنا آهسة 
انعناب4 باستقصاء المعلومات من الاستكشاف واستح_واب الاسرى 
والاحتفاظ سرب الأوامر والترتسات للمعركة ٠‏ 
ويظهر ان القسم الهام من هده الرساله المختومة كان تعلق بسريتها 
و هدفها . معا > فلم بكتف الرسول تلك السره الى قاند الحملة التي 
ضمنها تلك الرسالة والتي لم يعرف محتوياتها سوی الرسول وكاتبه ابن 
ابى وواحد او اثنين من مستشاريه الثقاة ؛ وأمر ان تسلك الحملة طريق 
نجد باتجاه الشرق مع ان هدفها كان ناحية الجنوب » وقد قام بلا شك 
بذلك لكي لا بعطي فرص لجهاز التجسس الكي من ان يعرف هدف 
المسلمين » وعلى آية حال کان لز اما تكملى) الرسول اتخاذ تلك الاحتاطات 
الهامة حيث تقع نخلة اقرب من سكة متها الى المدينة 24 ٠‏ فلو حدث ان 
سرت آخار عنها لکان رک رار اشن تمادو هذا ما کان توخاه (:6), 


هل خالفت السرية أوامر الرسول ؟ 


ببدو لنا من دراسة نص الكتاب الذي سلم لعبدالله بن جحش ان 
الرسول لم بأمر بالقتال » بل امرهم بالترصد ومعرفة الاخبار 20*17 ٠‏ حيث 
لم تذكر كلمة قتال في كتابه ٠‏ ثم هناك تأنيبه لهم على فعلتهم وفتالمم 
وايقاف العير والاسيرين وعدم التصرف بهم مما بدل على عدم الرضا 
عن العمل 2*7 ؛ ويظهر هنا ان كلمة ترصد بقصد ها اخد الحذر والحيطة 
وليس ايقاع القافلة فى الكمين ؛ وهنا لا تلقی المسؤولية على الرسول 
بسیب من اريق دمه فى ذلك الشهر الحرام » ولكن ایس هنا 
شك في ان الرسول ارسل رجاله المهاجمين فى مهمة من المؤكد ان بعض 
القتلى سيقعون فيها منهم أو من الاعداء وليس لدينا ما ب كد بان الرسول 


١6 


(ص) كان بعلم بالتأكيد بان تلك القافلة ستمر من هذه النطقة ( نخلة ) 
ولکن من المکن ان الرسول كان قد وضع في الحسبان بان فافلة تمر 
بين مکه والطاتف لا تکون مزودة بحراسه شديدة ء وذلك يسيب الامان 
انسبي لذلك الطریق الذي تسلکه القوافل الى سورية والذي يحتم 
عليها ان تمر بالقرب من المدينة والاحتمال الاكثر ترجیحا ان الرسول 
(ص) اعتسد على الاحتمالات العامة وليس على معلومات محددة 
واضحة 2*0 . لا بد لنا اضا من دراسة الظروف الاجتماعية والسياسية 
المحيطة بالرسول وجماعته والحكم على هذا التصرف ٠‏ فالمشكلة هنا 
مقاتلة قرش في الأشهر الحرم » ففى مثل هذه الاشهر لا بحدث قنال ولا 
يتجوز فها اراقة الدماء 249 ٠‏ فهل للنبى ان تقل هذا العرف على انه 
قانون » وهل له ان يتبع تقاليد الجاهلية في القتال باعتباره عربيا بجب ان 
بخضم للعرف الدي تداولته القرون » ويبدو أن الرسول آخد بهذا المبداً 
باعتباره ان الله لم يبدل في هذا العرف ولم بات من الله ما يشير الى الغانه 
لانه لم برتح لهدا التصرف ؛ فهو لم سعثهم حسب أوامره ب للقتل أصلا 
بل لتقصي أخبار قرش ؛ وما أمرهم ان قتلوا أو اروا أحدا في 
الشهر الحرام ٠‏ 


هذا من جهة ؛ ومن حهه اخری فان النقض للقانون القبلى آثار 
عاصفه من الاستنكار فى المدينة نفسها ”°“ » فما كان من الرسول الا ان 
آظهر عدم رضاه من عمل اصحا به الدی نم و فا ارو لا خو ف وع أه 
الى سوء فهم لاو آمره ولم بحرو على اعلان شرعه الحرب في الاشهسر 
الحرم الا بعد نزول الا به الكر دمه )0 آلو نك عن الشهر الحرام tes‏ 4 6 
ويظهر ان موقف الرسول لم يمكنه بعد او لم يكن من القوة بحيث نحاهر 
تال قرش ف مثل هده الأشهر محر مه لأئه ما زال ق دور الاعداد 
والتكوين للقوة السلحة الناهضة لقريش القوية آنذاك ۲*0 , 


۱۵ 


شركوا فر صه تسنح لهم للادقا ع بعد و هم الا اعتنسو ها ۶ تیا ادك 
قادة مكه ان السلمن مصممون على محاسینهم EE‏ على كل مأ 
ار تکبوه بحفهم من سيئات ؛ ومن جهه اخرى ادر کت قرش اقب بصيرتها 
خطيرا بعد تس ركز الرسول في شرب ۸۱ التي تنحکم في طريق القوافل 
الر نيسى دين مکه والشامء وهده م ی احديی التتا یج ي كانت تخشاها 
مكة من افلات محمد من قبضتتها قبل المجرة ة للندنه + اي ١١‏ نظرة الو اقعية 
لنا من دراسة أحداث السربة ان الرجل كأن فى موقف لا سكن معه ان 
تفعل غير الدى فعل » لأن دخول القافلة لحر م الکی > وهي بيك 
سعيدة عله ٩۳۱‏ سوف بحعلها د فى مأمن من الخال ويمنعهم من مهاجمته 
آية طريقة كانت ٠‏ آم انهم ظنوا .ان الشهر الحرام قد انتهی ويبدأ شهر 
شعبان الذى يحل فيه القشالل ذلك آم غر مقبول » وان الرسول كان 
بعلم ان الكمين سوف حدت خلال ذلك_الشهر وما قل عدا ذلك فهو 
ضرب من التخمين ٠‏ 


اهمية اختبار نخلة وما ننج عن هذا الاختبار : 


لقد وصف جغرافيو العرب الارض التي بين مكة والمدينة بأنها وعرة 
موحشة » لا يصادف فيها السافر ما يخفف عنه السفر ویتخللها طريقان 
احدهما شرقى محاد لبلاد نجد » والاخر غربي محاد لساحل الح ۰۲ » 
آما الطریق الدي سلکه الرسول وصاحبه من جبل ثور 27 الى المدينة 
فهو الطریق من آسفل مکه ثم مضی الى الساحل حتی عارض الطریق 
أسفل عسفان "“ وعد عن مكة ستة وئلائن ميلا اسفل آمج ا 
سك الخرار ١2‏ 3 الحداحد (10) 2 وادی العقیق ۲۳ + الودی الى 
المدينة ٠‏ ومن دراسة هذه الرحلة الشاقة من مكة الى المدينة نشاهد ان 
الرسول سك الطرق الساحلى مع التعرجات والالتواءات هنا وهناك 


١65 


خشيه کشف آمره » وقد مکنته هذه الرحله من معرفة الطرق وآهستها 
بالنسية لخطط المستقل ناهيك عن ان الرسول كان التاحر الدی سردد 
على ااشام » صاحب الخبرة فى هذه الطرق التجارية ٠‏ وقبل دراسة سیب 
اختبار نخله لا بد لنا من معرثه هذه النطقه بالدات ٠‏ بدكر الهمداني ٩۱۲"‏ 
صفه جزيرة العرب ؛ ان جبل السراة الذي يصل ما بين اقصی الیمن والشام 
ليس سل واحد ء ان هی جبال متصله على نسق واحد عرضها اربعة 
اام فى جسيم لواها و تقطعها الاودية » منها وادی نخلة وفیه الموز والخضر 
والمياه الغزيرة التى تآتيه من الحنوب » وبظهر ان مواضع العبادة هي مكة 
وابلياء واللات بأعلى وادي نخلة ٠‏ وان الفرع 240 قربة من قرى وادي 
نخلة > وهذا الوادی ستد من الحرة 2217 الواقعة شمال عشيرة 222 غريا 

حتی محتمع بوادي نخلة البمايه م نکونان واديا بدعى مرء ااظهران (۷۱) 
ريصب في البحر الاحمر جنوب مدینه جدة ۲۲۳۲ وفيها بستان ابن عامر ۰ 
ويقال ان الحجاج الذين يأتون من البحرين وان یحتمعون بالبوابة (۷۳) 
أعلى منطقة نخلة : اذ لا بد لهم قبل ذلك من الرور دمكان الاحراه(؟) 
وهذا بعني ال منطقه نخلة نفسها أرض لا سحوز فها القتال وهذا قد 
هس لنا سس حلق عکاشه بن محصيق اه يها لقافلة ای ن الحضر مي 
قبل قنله کی لا تفکر القافلة بآن هو لاء حاوًا جت واي فخلة 
بقع بين مكة والطائف والذاهب اليه يسلك ال نحدهه » لدا نری الرسول 
بوصي قائد السرية بسلوك هذا الطريق » ومدينة مكة تفع بين شعاب 
الحبال وطولها من المعلاة الى السفلة نحو میلیین وهذا يدل على ان نخلة 
من ضمنها ۲۲۷ » ان المسافة بين مكة وبستان ابن عامر في وادي نخلة 
مر حلة واحدة'""" > أي فرسخ واحد : وهذا ريد انها جزء من مكة » 
ووادي نخله من الاودبه الخصبه التربه والتلیء زراعة ٠‏ 


من دراسة مو صع نخله والط رق الودی الها هت تظهر 28 | ان 
هدقف سول خی متا هد ا الموقع دعو د ىدد اسباب »© متها انها ممر 
للقوافل الد اهبه الى مکه واقرب نقطه الها وهی منطقه ليست فى حسبان 


١ ين‎ 


فرش من حيث التهدید ولاشمار قرش قوة وخطر الدینه بالاضافه 
الى آهمية هذا لمم واستراتيحيته من الدفاع والهجوم ضد 


الدشه ء 


تجمع اغلب المصادر التاريخية على تخلف سعد بن ابي وقاص وعتبة 
بن غزوان عن سرية عبدالله بن جحش الى نخلة ٠"‏ » وقد كانت بدایه 
هذا التخلف من معدن 57" منطقة بحران فوق الفرع وتجمع اغلب تلك 
المصادر على ان هذا التخلف كان بسبب فقدانهم راحله ضات الطريق”'*', 
ویدو آن جماعة السرية كانوا كل اثنين يركيان بعيرا بالتناوب ؛ وان سعد 
وعته كانا على راحلة واحدة تعود لعتة 2417 . ولا ضلت تلك الراحله 
الطرق د : ظلا شعقبانها وشتشان عنها الامر الدي آدی الى تخلفهما عن 
السرية » ويبدو ان قاد السرية ام يعي,للامر آهمية ء لا سيما وانه اعلمهم 
مقدما نعدم اهتنامه بسن برغب في المودة او التآخر حين خيرهم ٤‏ 
م الى الدننه أو ف السير معهالی تهانه الهمه 2457 + 


۱ وسدو لنا من دراسة ظروف ”هده السريه ال ترددا قد حدث عندما 
تليت رسالة الرسول (ص) علیهم » رغم استجايتهم جمیعا في بداية 
الامر وهذا التردد قد بعود الى شعورهم بخطورة تلك المهمة التي ارسلوا 
من اجلها » وقد يكون من الارجح ان شكا قد ساورهم بان تلك العملية 
حرام او ما الى ذلك من تصورات اخرى ؛ فالعربي عندما فور دمه 
ويوجد ف وسط الخطر فهو جسور مقدام الى حد الاندفاع ؛ ولكن 
فى لحظات الهدوء والاسترخاء بحاول قدر استطاعته تجنب الخطر ©2059 . 
وقد يفسر هذا طلب النبی (ص) من فائد السرية بأن يعيد الى المدينة 
أي رجل لا تكون رغبته كلية في الدهاب وتنفيد تلك العملية » لذا 
فان رواية التخلف لسعد وعتبة جديرة بالدراسة والاهتمام ٠‏ 


لقد ین الرجلان عند رجوعهما أف المد بنه دعك ضعه4 ایام بأن 


مه ۱ 


عن جساعه السرية عندما حاولوا البحت واللقاء بهم 247 . وقد شك في 
صحة هده الروانه أن الحقيقة انیس قضسا و فنا طو دالا ٤‏ ديار س 
سليم ۲۲ ؛ وهي قبيلة ينتمى اليها عتبه بن غزوان ؛ وان الرسول قد 
طالب عو دتهما اتناء عملية تبادل الاسری > لان الرسول (ص) لا عرف 
مكان سعد وعتبه » لذا طلب من المثستر كين التريث ف الحل النها نئي لحين 
عودة صاحبيه سعد وعتبه خوفا من أن يكونا اسيرين أو ما زالا في الطريق 
وهما في خطر الاعتقال ۲۶۲ ۰ لكن لم توفر لدينا آي دليل على ان الرجلين 
كانا اسيرين لدی قرش : والاكثر احتمالا ان التخلف قد حدث عمدا 
بسبب شكوك كثيرة راودتهما اثناء قراءة الكتاب أو انهما كانا على 
اتفاق مسق بالتر دد عن همده الهمه ه و سويد هد | أن عملية كدان الر احلة 
لم يكن سببا معقولا للتخلف ان كان هناك فقدان للراحلة كنت قربة من 
هدف السرية + ولم نحد ما شیر الى أن الفهدانی للراعله قد تم في المنط منطف 4 

الصحراويه البعيدة 4 ناهيك عن انهدا قد رن یس ۰7 ۽ على 
شکل نو به(۸۸) من اناس ن وهدا یدل ی اانها کا نا سنا تلك الحناعه4 
و نك قدو مها للمد دنه وحدا تفر | من كرتو ويل دموا فى نداء اصحابهم 
ولتن الرسول (ص) ) لم شل حتی قدومهما وعندند تمت المفاداة ۲۸۱ , 
و قد بکول هناك قصص وضعت لنشويه سمعة الرجلين لکن هذا الا الا حشمال 


على مأ ددو ضصعف + 
ماذا حدت وحله ؟ 


لا بد من الاشارة الى بدابه الرحله المليئة بالاخطار حيث بدأت 
بالمكان والزمان الذي فتح فيه قاد السرية كتاب الرسول السرى ولا 
ند من تحديد هذا المكان لمع فة السافة ينه وبين الهدف ( نخله ) » وید کر 
الواقدي ۲۳۱ » ان عبدالله ابن جحش قد سلك النجدية » وقد فتح الرسالة 
بالقرب من بثر بن ضميره ؛ ثم توجه الى نخلة فوصلها مع بقية الرهط > 
وهناك شاهدوا عيرا لقريش تحمل خمرا وزبيبا وأدما وتجارة فيها.عمر بن 


۱9۹ 


الحضر مى و انحکم لن مان و عسمان ن عدالله وأخوه نوفل 000 4 
عكاشة بسن محصن بعد أن حلق و اسه تاعلسا نو أ CW?‏ 4 وقالوا ا اس 
عليتكم منهم 17 ه وبعد هذا لتردد ی مهاجمتمم او و الله ئن‌تر کتموهم 
هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منکم ولئن فتلتسوهم في الشهسر 
قد استقر دنهم ضروره الهحوم على الما و4۱ و اخد تحارتها وابلها ورحااها 
ان امکن ؛ ویدو E ONCE O‏ 
ی العادات العرية القدسه عن حلق الرآس ما برر هذا سوى ما ید کره 
تکون هناك عادة عر سه کهدا الحلق لا نعر فها ولا نعرف ما بحبط ها من 
ظر و ف + وعلى أنه اك انتهى الا هر با هجو م علبهم حمست ری و ادد ان 
و الحکم بن لمسان واقات القوم نودل (IY)‏ 7 وعاد ان بحس و اصیعا به 
بالعير والاسيرين الى المددينة علی الرغم من وصول انباء تلك الغارة الى 


أعداء الرسو 1 ۱ 


هناك ثلاث احتمالات لديا لا بد من مناقشتها ؛ اولها وجود اتماق 
مسبق وسری بين الرسول وقائد السرية بالقتال » الا ان نص الكتاب 
وصراحته لا تند هذا الاحتمال » والاحتمال الاخر ال عبدالله بن ححش 
خالف آمر الرسول وقاتل تصرف عن تفسه » وبدو ان هذا الرأى فيه 
احتمال القبول بسبب امتناع الرسول عن اخذ العیر والاسیرین وغضبه 
و تعنیفه لافراد السردة ٠‏ والاحتمال الثالث ان قائد السرية وجاعته کانوا 
مجبرین على القتال بسبب الظروف التي احاطت بهم عند مرور القافلة 
و کشف آمرهم وظروف قرب الکان من مکه وبعده عن الدینه » الا ان 
الامر الاکثر ترجبحا هو الاحتسال الثالث ه 


۱۰ 


اما بالنسية لوقف الرسول من تصرفات قائد السرية وجماعنسه 
فقد سنا ساقا نص کتات التکلیف ؛ وقصد الرسول من هذا الكتاب 
الذى اشتمل على الترصد ومعرفة الاخبار ۲*۸ الا ان فرشا استغلت 
الفرصة فأخذت تشهر دالرسول والمسلمين قائله استحل محمد وأصحابه 
الشهر الحرام » وسمكوا شه الدم وأخدوا فيه الأموال وأسروا فيه الرحال 
كما اغتنم كل اعداء المسلمين فى المدينة كاليهود الفرصة فتفاءلوا أي 
فرحوا بهذا التصرف من قبل السلسین على أمل ان ۳ هذه القضية 
بداية لنهابة الرسول واصحابه ۲ ء والسوال هنا : لو ان الرسول 
قصد انتم‌اك حرمة هذا الشهر القدس عندهم » فهل سیجلب هذا 
الاتهالك الخری والعار له ولحباعته وما قبة هذا الارتباط بالقانون 
الجاهلي ما داء الرسول وافضا لکل ها اهرت به قرش ف حاهلتها , 
وکیف نفسر تردده ف قسول العنسه والخمس وهل هدا التعرف 
س نعتسر أن الرسول قد تخلی عن رفاقيية:.أو آنه كان خاثفا من 
فرش . ان الامر الاکثر احتالا وقولا هوا أن التاتجيل, من البت ف تلك 
القضبة هو لشعوره العسق ضرورة دراسة مال ترتل إلى هذا الانتهاك 
من تا نع فى المدينة ولا سما وان الكثيرين من آهل الدننه من السلمین 
كأنوا خافن من أن أمرا سيكا سيحل بهم شحه: لهد! لا تواك ء وما قد 
بقع من تآثيرات على المجتمع كله ان هم قشلوا بهده العنسة 21*50 , 


وسدو من الأمر والدراسة وتردد الرسول في هذا الموقف العصيب 

الذي تسل مسوولیته هو أكثر من أي شخص آخر باعتباره الآمر 
اناهی للامور انذاك بدو أن مسألة اتتهاك حرمه الأشهر الحرم 
كانت مسألة صعية للغابة فى ذلك الوقت : وهدا شهب من الناقشه التى 

جرت بين أعضاء السرية قبل الهحوم حول اناحه التسال ‏ في الشهر 
الحرام آم لا ٠‏ ؟ وان هذا التحري هو تقليد سا بق سارت عايه 
انعرب منذ الحاهلية الاولى 217 , هل ما فسر الدهشة التی انتات 
الرسول لرد الفعل الذي احدثته تلك الغارة بين اهالى المدينة . 


وتمرز لنا ناحة لا بد من مناتشتها » فقد مكون تردد الرسول فى 


) ۱ ( 3 


البت في آمر الغنيمة والاسیرین عائد الى ان الرسول (ص) لم يكن ندیه 
آي تشر یم سحث فى شوود الغعنیمه والاسرى وكذلك قد کون تردده 
مننظرا نزول تشریع من عند الله هدا انشان » وهدا ما حدث حيث نزات 
آبه الشهر الحرام ( بسالو نك عن الشهر الحرام ٩۰۰۰‏ ۱۲۳۲ ) ؛ وبعد ذلك 
أصبح لدبه تشر یم حول القتال ف الشهر الحرام ومدی الستاح به ونکن 
الغنيمة و الاسری درن هیا شی: ه ومن الابه نضح لدينا تسر نيك 
أصحاب الرسول من انتهم النى وجهت اليهم من قشل الشر كين وهو خرق 
حر مه الشهر الحراء ؛ ومن هده اللحظشه العی وقف القتال فى الاشهر 
الحرام ء وهنا ذلاحظ ان الرسول فد قاتل بعد بدر في الاشهر الحرم ۱ 
اما فيا بخص العنانم وتقسیبها فلم يشرع فيها بآية قرآنية الا بعد بدر 
وهي رت ۶ : 

« واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خسه ولارسول ولندي 
القربی والیتامی والمساكين وان الیل ان کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا 
على عمد نا بو م لمر‌صتان يوم الي الحیان د أنأ4 على كل شيء قدي ) ٠‏ 


موقف اهل الديئة من أك .: 


من آهل المدنة ؟ هم القبائل والجساعات التى سكنت مدضه 
۳ ۰ 0 5 5 0 
یت ۰ ۰ ا ال وس والخزرج الشعب القوي المات آلعود والبهمنود 
من بلي فر دظه والنضير الدين سبکنو | المد دنه زمنا صو ۳ 5 و "هل المدينة 
دیانات سمأو ده کالیهو ده مثلا و کانوا دو منول با لبعث والخسات ی 
مسا جعلهم أقدر على تفهم الدعوة المحمدنة من آهل مکه الو تشن وعلی 
هد | الاساس تطح ان تحسل آهل اد رنه بالا تسار من الا وس و الخزرج 
و الهاجر ین الدين هاجروا من مكة إلى المد ينه م م ا لمنافقن مین الأوس 
والحزرج والهو د و بعص الحماعات الاخری )17۸( + 


من هذا التقسیم لهذه الفتات نلاحظ ان هناك فثات لم تدخل الدین 
الجدید » ولکن موقفها لم يكن عداشا ء الا أنه لا سر انهم بحانب 


او 


الدعوة » وقد يكون لنمو قوة المساسين في المدينة آثره في عدم الجهسر 
بالمعارضة من قل هؤلاء > الا ان صورة حياة الموادعة التى نشأت بين 
المسلسين واهل الدنه آخدت تزداد بالتدريج ولكنها لم در الى حد 
الاعنقاد الکامل باندعوة : ويفسر هذا الموقف سرية الاعمال التي قام بها 
الرسول ٠‏ وطلبه عدم قتح کتاب السربه خوفا من ال سلعوا فرشا بوحه 
أصحابه فيترصدوا لهم بدلا من أن ترصدوا لها 2150 » ولذا عندما حدثت 
الغارة نعبدالله بن جحش في الشهر الحرام ( رجب ) حدثت ردود فعل 
شدددة لدی أهل المدينة من تلك الغارة ۰۱۲۱ . مما جعلت الرسول بعير 
من موةقه تساما ويعنف أصحاب السرية > ولعل مرد ذلك الى آن أهلل 
المدينة أكثر تمسكا بمعتقداتهم الدشة القدسة من أهل مكة ٠‏ اضف 
لی ذلك ما سأورهم من شكوك الخوف والعقاب ق المستقيل تیه 
هذا التعرف ؛ ناهيك عن عامل التحرض والاشاعات من قبل 
المنافقين منهم ۰ 


الخمس واصل النسمية : 


- || واقدي کان ف الحاهله المر نايع 0111 4 و سلاو أن هدا انفد 
العر مه كانت تین ۳۷۹ العز و للحصول على العنا دم 4 و کثرا ۶ 
الغزو دورا هاما في الانتقال بين القبائل في الحزيرة العربية : والذي جر 
للر سول والباقى ا ال ده ۵ نذا یل اه اون هن حيبق 
ف الا اا د ي و درد کون هرد | 1 ی رغبه | و | سریه في مكافأة ج حساعته ماد ما 
5 والسات كي على تن 2 ذلك الو فت 7 ولذا كان همذا 
نخسن قبل ار وَل آنه الخسس 1 آنه الا تال ۱۱۳ + ۳" و اعملو ا أن مأ 
غنم من شىء د ل لله خمسه وللرسول ولدی ال ری وال بنامی والمساكين 


5 


بن السبیل ان کنتم آمنتم بالله وما آنزلنا على عبدنا سای دوم 
ی الاق وال على كل ء قدير » » والتفسير هنا ١ن‏ م تم 


۲ لله ولرسوله 2009, 


و سدو و اضیحا ان قايد السر نه و هو اجرف العارف بتقالد العرب 
وعاداتهم قد آخد هدا التقليد من الحاهله ولم نکن اشکارا منه لکنه 


نزول آيسة القشال : 


الحادثه هو : 

« بسالونك عن الشهر انحراه قتال فه قل فتال فيه كبير وصد عن 
سل الله و کفر به والسحد الحرا فاح اج اهله منه آکر عند الله 
والفتنه أكبر من القتل ولا زالون مقاتلونکم حتی بردوکم عن دینکم ان 
استطاعوا ومن درتد منک , ن دنهد ضمت و هو کافر فاو لك حبطت اعسالهم 
في الدنيا والآخرة وآولئك اصحاب ۳۹ هم فيها خالدون »6۱ . 


لا شك أن التفسير لهده الاه الكردمة سين ان اتنهاك حرمة الأشهر 
الحرم أمر ق غابة الخطورة ولكنها تذكر المسامين أن الجراقم التي 
ارتكمتها فرش اكثر خطورة » فالاستنتاج هنا انه لا بد وان وب 
سحل بقريش ولبس بالمسلمين » فكلمة كبير التى وردث ف الابه تحمل 
معنى الاثم أيضا ولكن الآبة لا تستبسد القتال في المستقبل بل تحمل 
شير خير لادی حدث في الماضى وهدا تبرئة لساحة عبدالله بن جحش 


و حماعنه : : ورغم هد | النص الا ان الرسول لم يعاود القتال 2 الا شهر 
الحرم 4 عدا ما تشن ق الأعوام 1 : السادس والسابع والثامن والتامسع 
الهحری دف ۾ 


إلا أن العلیاء و الفسر تن تروك ال مم الأقتتال ٤‏ هده الا شهر قد 
أبطل 21١١”‏ ومن الواضح ان عبدالله بن جحش وأصحابه قد انتهكوا حرمة 
الأشهر الحرم الا أن الرسول (ص) لم يكن باستطاعته ان يجد المبرر 
انکافی لهدا الاتنهاك وحتى لو سلمنا جدلا بأن الرسول لم تكن ندبه 
المعرفة التامة بشان الافتتال في الاشهر الحرم » لكنه كأن لزاما عليه ان 
بقدر معرفة قطاع كبير من اتباعه لحرمه هده الاشهر وان بأخذ الحيطة 
و الحدر من التآثير غير اشاشر ر کان قاصدا الهجوم في هذا الشهر » الذی 
كان لريما سضعف من سلطته النشربه ولکن مهما يكن من آمر وحتی 
لو ان الرسول كان خااصد ا الهجوم في هدا الشهر ومهما كانت نظر ه العرب 
كان المقصود الکفار اللحدین من أهل مکه ٠‏ 


وسد نزول هده ازابه استشر الرسول:والسلمون ؛ فقيض الرسول 
العير والأسيرين نم نمت عملية مبادلتهنا بعد اد وصل سعد وعتية يسبب 
تآخرهما عن السرية ٠‏ والأسيران همأ : الحکم بن کیان الدی اسلم وفتل 
في موقعة بثر معونة 2239 » وعثمان. بن عبدالله الذى التحق بمكة ومات 
فها کافر | (۸ ۽ 


وبقول ابن هشام في السيرة معلقا على هذه الآية الكريمة 20150 أي 
ان نتم فان في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سسل الله 4 مع الكفر 
ره وعن المسحد الحرام واخراجكم مه وانتم 0 و هد | ۳۹1 عند الاه 
من فتل من فتلتم فه ۰ و الفنته أكبر من الفتل أي کا نو | دفننول السام 
عن دنه حتى بردوه الى الکفر بعد اانه فذلك آکبر عند الله من القتل» 
ثم هم مقیسون على آخبث من ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعین وحیننذ 
شرح او لك المحاهدون وشم معوم امشاعون مد لك التترز بل لامي الدي 


وكان نزول هده الایبه الكريمة تزکیه لعسل عبدالله بن جحش. 
و آصحا به و نهر در لمشروعة عسلهم 7 و درل هده آو ل عنسمه عسمها السلمون 


۱٥ 


و حمر الحضرمي اون و فدله السلمون وعشمان و عد الله و الحکم ان 
كيسان آول من اسرهم المسلمون 230 , 


ولقد طبع عبدالله بسن جحش وأصحابه في الاجر بعد ان برأت 
ساحتهم فقالوا با رسول الله انطمع ان تكون لنا غزوة نعطى ذيها أجر 
المحاهدين فانزل الله فيهم قوله تعالى : « ان الذين آمنوا وانذین 
عاجروا وجاهدوا ق سبيل الله أولئك برجون رحمة الله والله غفور 
رحيم ¢ ۳ 4 ويذاك وعدهم الله عز وجل ق ذلك اعظم الر حاء و ان 
لاه هم خيار هذه الامة وان الله جعلهم آهل رجاء 2950 . 


تانج السرية وتعليق عام . 


بعد ان اتتهينا من التحدت.عن,هده السريه من حيث الدوافم 
والشترکین فيها وما رافقتها من آحداث, آدن الى تفسيرات كثيرةو كثيرة 
کادت ان تضعف من الدعوة وائدفاعها ق ذلك الوقن ء لا نستنطییم ان 
نختتم هذه الصفحات دون ان نقف متمهلین ازاء ناحية مهمة من حياة 
الرسول وخاصه ف الفترة الاولی من دعوته سواء في مكة أو الدینة تلك 
هي ناحية السيطرة والهارة التامتين في وضع الخطط وآهدافها وتوجيه 
الحيلات العسكرية فى ذلك الوقت ۰ 

ولا بد من الاشارة الى التخطيط والاصول التى اتبعها فى قبادة 
الجند وهم قلة من الرجال أقوى ما فيهم قلوبهم المليئة بالایمان » والحقيقة 
التي لا شك فيها ان الدعوة الاسلامية من بداننتها قد احتاجت للقتال ج 
الطريق لنشر الدعوة » ولم يكن الحهاد الا عاملا أهذه الدعوة ٠‏ وبدو 
ان الرسول قد شارك مشارکه فعلیه عملیا وعقلیا ونظریا في سبیل انحاحها 
وقد غامر بنفسه کثیرا في سبیلها » وقد ظهرت براعته في ناحية تظهر خبها 
مدی قيادته للرجال وزعامته لهم واز نامة ضرورة لازمة ٠‏ ومما لا شك 


۱ 5 ۳1 1 


فيه اننا اذا استعرضنا التسجيل الذى جاء في كتب السيرة فاننا نحد کنیا 
من الخطط العسكرية قد اتبعت وآول هذه الخطط تقوية الروح المعنويه 
وهی بطبيعة الحال عامل هام ومؤثر فى الحروب ؛ والمسورة الاخری 
ادراکد هسه الا ستطلاع واتکدت عن تحسعات العدو ونبات فاده 
ورجاله وكل البعوث والسرابا التي بعث بها واشترك فيها كانت على ما 
يبدو للكشف ولاستطلاع قوة العدو » وامكانية الاحتكاك به : وتدو 
الحكمة العستکر به 2 تخيره للاما کن التي وجه اليها سرااه واغبيره 
للاماكن مرة بعد اخرى ولهدا نستطيع ان تقول أنه و اسطه هده السرانا 
كان الرسول على علم تام بنیات اعدانه وندبيرهم للقتال » وف هده 
السرايا وخاصة سرية نخلة نجد شيئا هاما هو سرية توجیه جماعة 
الكشف والاستطلاع وهذا ما تفعله الجيوش العسكرية وقد بسث 
انرسول (ص) عبدالله بن جحش قبل ار بعه هش فرّنا تقريبا ومعه کتاں 
يجب ان لا ينظر فيه حتى يسير ومين وذلك لیجهل ‏ کل فرد في المدنة 
الى ابن بقصد عبدالله بن جحش ذلا یکتب بهذ لقریش ٠‏ 


ثم لا بد من الاشارة الى ادراكه العمل وأهميته على خطوط 
المواصلات والتموين والتحارة » وأول ما يدي هذه الحقيقة نراه واضحا 
من السرايا التي بعث بها الرسول (ص) فهو بحكم موقم المدينة الجغرافي 
كان يقف على الطريق بين مكه والشام وهو خط مواصلات قرش 
وتموينها » وبهدا استطاع ان بهدد أهم مصدر من مصادر رزقها وتحارتها 
وقوتها المادية ٠‏ 


ولقد كان الرسول دوما بحتفظ بالفرض وبحث دائما عن العدو 
الاساسى وضربه الضرية الحامسة ¿ فلقد شعلت و قريش كل تفكيره » ولم 
تركها لحظة واحدة هادئة تمكر او تعمل على خداعه ومفاجانه » وتلاحظ 
هنا ان نقاطا هامة لا بد من ذكرها اجه دراسة هذه السربة : 


¥ 


كانت اول آول مرة يهجم فيها السلمون على الشر کین بالقتتل والاسر 
والتهب كما ان الحملات العسكرية لسراا كان لها تآثير على موقف 
السلسین حيث انتزعوا زمام البادرة ف القتال واصبحت قريش ف موقع 


الدفاع بدلا من الیجوم + 


انا : ومما لا شك فيه ان الرسول كان يدرك تمام الادراك لب 
لهده السرايا من تأثير فى تدرب الرحان على القتال والاستعداد السستقبل 
التنظر كما انها كانت دافعا للمسلمين بشدة في وجه الكفار ومقانلتهم کا نهم 
انند للند وف مستوى واحد وليسوا أقل منهم قوة وخبرة في القتال 
وكذلك فان الغنيسة التى نالها الشتر کون فى السرية دفعت المسلمين للذهاب 
مع | E‏ لخد القافلة التي کا ي مړا بې سفسأن قبل ددر : ممأ أدى 
الى ان يكون جيش الرسوال یوق بكار #كبر بكثير من السرايا التى 


خرحت قبل ذلك الحيش مسا أفسح المححال امام هدا الحيش ان شتصر 
ف در 1 


تالا : هناك غرض هام للرسول (ص) هو اضعاف قرش ماديا 
ومعنويا وكسر حدة المكبين ومعنو باتهم » ولقد ادرك القرشون ذلك ه 
ولكن من الصعب علينا ان تتصور كم كان طموح محبد (ص) آنذاك > 
ناهيك عن ان الكس الادی لعب دورا هاما في مساعدة الدولة » وان 
التتظیم الجديد كان بحاجه للمال لساعدته في ادارة السئولیا 
امترتبة عليه ۰ 


رابعا : اقد استطاع امسلمون ان بعرفوا من یدهم من أهل الدننه 
ومن مف ضدهم حی حتی ولو بالدعا به ولیس بالقنال » وكان لهدا أثره 
ف الستقل ق عزوه الخندق حصت استطاع الرسول أن دعر ف من الدی 


۱۹۸ 


پ-«-پپ س 


دقف الى حانه أثناء الحصار ومن دقف على الاد ۸ ومن من الحتمل أن 


ساعد اعداءه ضده ه 


خامسا : كان الصدى الذى نشا عن خرق الاشهر الحرم ننبحصه 
ی با تسه لقر شن فقد اطلعت اتشائل العر ده على أسياب ذلك الخرق 
وعرفت ان هناك أصحاب حق بطالبون بلدهم وآموالهم ف مكة ٠‏ و تعرفوا 
على الأسباب التى دفعت هولاء المسلمين للخروج من بلدهم وترك آمواهم 
وعيالهم لكفار ترش تنسامع التاس بالدین الحديد وتساءلوا عن امک ذه 


اتتشاره وعن امكانية كونه الدين السليم ٠‏ 


یاوییا ؛ شاف شأده من غاداٿ الحاهایه و هی التو قف عن التتال 
ف الاشهر انحر م . وذلك بعد نزول الا 4 للقتال ٤‏ التهر الحراع 4 
و ژانت هده نداد نزع عادات الحاهاکه الى الأحلت ق انوس 
وخاصة في تفوس السلسین ثم تلاها غبرها من العادات كااخمر والميسر 
والا تصاب والاز لام ۰ 


سابعا ؛ تو سعت سيطرة المسلمين فى الحزيرة العربه حتی وصلوا الى 
سود و د حرم مكه 4 و هد | عنی ده دك قر بش ف عفر دار ها و تحصسول 
اا والتصد بالأوامر و هده صف م الها العرب التاتلون سا شأ 


وكاسة أخيرة لا .د من الاشارة البها وهی ان الدعوة الحديدة كانت 
مفترق طريق بين مكة والمدينة حيث جعلت الغريقين بتناظران پأسا وقوة ؛ 
فد أصميح المسلمون شکرون جديا في استخلاص ما فقدوه فى مكة 
وتغير الوم جدریا هناك » ذلك ان قریشا حاولت اثارة شبه الجزبرة 
كلها على محمد (ص) وآصحابه لأنهم قاتلوا في الشهر الحرام حتی اقد 
أشن محمد انه لم بق في مصالحتهم او الاتفاق معهم رجاء ۰ 


۱2۹ 


كما آوضحت لنا أحداث هذه السرية نكل حلاء حرص السلمین على 
وهدا ما يفسر لا امتناع الرسول من آخد العير والاسیرین من ناحية 


وتعتیف بقية الساسین لعبدالله بن جحش وآصحاه من احية اخری ۰ 


۱۷۰ 


الفہر ست 


۱ - مجمع اللقه _ الوسيط ۱/۱ »> الحزء الاول ؛ عبد السلام هارون 
۰ م. 
۲ - الرافعي - المصباح النیر ۳۷۵/۱ » الطبعة الاميرية . القاهرة ۱۹۲۸ . 
بطرس البستاني - محيط الحیط ۹۵۲/۱ طبع سنة ۱۸۲۷ م . 
۲ ب أبن منفلور ب لسان العرب ‏ الجلد ۲۸۳/۱ ۰ بروت ب لبنان . 
1 نفس الصدر والصفحة . 
أبن أسحق ‏ سم 5 النبيى ب المحلد 1/۲ تس ۲۸ . ١‏ تحعيق محيى | لد بن 
عبد الحمید أبن ححر الإصابة ۲۵۲/۱ القاهرة ۱۰۳۹ . 
- الواقدى 2 المغازى ۷/۱ > بینما ذكر ابن:.سعد بان" جملة نعوث 
ابن سعد الطبقات ‏ الجلد الثاتی /ره د ۸ دار صادر . بروت 
۷ م. 
/ا ‏ نفس الصدر والصفحة . 
الواقدی - اي ت ۱/۱ ماع با 132۳ ۹۹۹ ۲ 
۸ س الواقدي به المغازي ۱/۱ این هشام بت السيرة ب ب المجلد الأول 
o )‏ 
حيث بقول و ت أن السيد الرسول كان بريد كسر حدة المكين 
وضرب تجارتهم وتهدنذهم اقتصادیا ومعنوبا . نفس الصفحة. 
٠‏ اليعقوبي ‏ تاریح ۱۹/۲ 4 ویشم هنا الى سرية حمزة على ساحل 
البحر ولقائها بايي جهل وتدخل محدي بن عمرو بینهم وانصر ف 
القوم بعضهم عن بعض ولم بكن قتال . 
١١‏ - وات محمد في الدينة مص ۲ ۱ 
11ب نفس المصدر والصفحة . 


اا اا ب المجلد ١ب‏ ۲۷/۲ > ویذکر ابن سعد في 
الطبقات الكبري ‏ المجاد الثاني /5 « أن السرابا بدأت بعد 


و 


۱۷ 


سعة آشهر من الهحرة » وود الطبري عن الواقدي هذا 
التاريخ » الطبري ب تاریخ 1۰۲1/۲ ۰ 
الواقدی ‏ الفازی ۲/۱ . 

1 داس اسحق 2 السيره ‏ المجلد الثاني / ۲ . أبن قيم الجوز ده ب 
زاد المعاد < ؟ / ۲ت ۵۲ . 

6 نخلة - وادى لهذيل على ليلتين من مكة : وهناك نخله الشامية وهي 
وادي فيه ستان این عامر وعنده بحتمع النخلتين اليماني4 
والشامية وهما من بطن مر ؛ باقوت معجم البلدان ‏ الجلد 

5 نص كتاب الرسول : « اذأ نظرت فى كتابي هذا فامضي حتی تنزل 
نخئة بين مكة والطائف فتر صد بها قريثا وتعلم لنا م ناخبارها» 
وی ا 

۷ ..اليمقوبي ‏ تاربخ 4۵/۲ . 

۸ الواقدى _ الفازی ۲/۱ . 

15 و ت محمد ف المدنة اص ۲ . 

۰ الیعفویی ب تاريخ ۰4۱/۲ 

۲ - اذن الله لمحمد بالفتال لاثنتی عشيره ليله من صفر فى السنة الثانية 
للهحره »> و کانت أول آبه انز لت ق الفتال : « اذن للذن شقاتلون 
بانیم ظلمو! وان الله على نصر هم لعدير » وقد نزلت فى الدنتة 
فى الو فت الالیق للعتال #به لو فرض الحهاد على المامين و هم 
قله فى مکه لا فامت للمسلمين قائمه . 

فحة رقم ۲۵ ) 
ابن كثير تفسير القر آن الكر نم العظيم عن ۲ 1 .. 

۲ الطرى ‏ تاريخ ۲ / 4٠١‏ »> البلاذرى ‏ الانساب ١‏ / ۳۷۱ ۰ 
الواقدی ؛ المفازى ۱ / ۱۳ ؛ ابن كثير » السمسيرة ۲ .۲۷ ٠‏ 

1" هنا تختلف الروابات فى عددهم ما بين لم . ۱۳ . انظر اليعقوبي .. 
تاریحج ۲ / ۲۹۹ 6 الطبري - تاربخ ۲ / ۱1۰ ٤‏ اس الاثیر ‏ 
الکامل ۱۱۳/۲ ؛ الواقدي - الفازي ۱۹/۱ . 


۱۷ 





1 
ا 
: 


احم عو ١‏ سو يي مو ل سيد ن ات 


دن * > امعد رتم سے س ر ہے ۸ ت و بان سوسوي ری ۲ ميد ا سر اعد لع ساسا ير ساي سے سور 


نبي مم 


ہے 


دستور المدشة . 
۷ ب الطری ‏ تاريخ 1۱۰/۲ 118 :ابن كثي السيرة ۲۷۰/۲ - ۰۳۷۱ 
بين الر هط . الواقدي ‏ الفازي ۱۹/۱ 
۸ ابن عبد البر : الاستیماب ۲۹6/۲ : ابن سعد الطبقات 1.45/5 
۹ ساس الاثير ‏ اسد الغابة < ۲ / 515755٠.‏ . 
ابن سعد الطقات ‏ <= ۲ / ۱۳۷ - ۱۲۸ . 
۰ ساس الاثير » اسد الغابة < ۵ ۸۰-۷۹7 . 
۱ این حجر 9 اصابه ؛ المحلد ۱۱۳/۲ - ١١١‏ 
ابن الاثير ب اسد الفابة + الحلد ۳۹/۳ - ۳۱۵ . 
أبن سعد الطبقات ؛ الجلد ۹۸/۳ - ٩٩‏ . 
۲ اس الا داسك الغابة < ۲ / ۸ لم : 
ابن سعد الطبعات <= ۲۸۱/۲ ۰ ۲۸۷ ۰ 
۳ ب ابن الاثير ‏ اسك العابة < ۵ / ۱۷۰ للا : 
أبن سعد الطبقات <+ ۲ / 866 ع ۸۵ . 
ابن الاثر - اسد العابة < ۲ / ۸۵ . 
5 این حدر الاصابة < ۲ / 1١.1١9‏ . 
أبن سعد الطبقات + ) / ۲۱۳ . 
85 ب الفغمره : متهل من مناهل طريق مكه ومنزل من منازلها بين تهامه 
ناقوت ممحم البلدان - الجلد الرابع ‏ ۲۱۲ ۱ 
این حجر الإصابة ج ۲ / 514 . 
۸ الواقدي _المفازى < ۱ / ۱۳ 
٩‏ الواقد ‏ الفازی < 1١‏ ۱۵۲ وما بعدها . 
۰ این عبد البر ‏ الاستيعاب ج ۲ / 5154 . 


سر 


١|؟ ‏ قال اقوت : خولان من مخالیف اليمن » وخولان قربه كانت ندرب 
| دمشق . فلعل الادم الخولانی منسوب اليها . الادم : الحلد. 
ناقوت - مفجم البلدان < ۲ ص 1٩1‏ . ۱ ۱ 
۲ التجدية : من اعمال اليمامة وهو وادي اليمامة . 0 
داقوت ‏ معجم البلدان » مجلد و ص 1١56‏ ۲۹۵ » الواقدي : 
المغازي = ١‏ ص ؟١‏ 
۳ ب بر ابن ضميرة : لم أجد في أي معجم او قاموسن ما یشم اليه سوی 
باقوت يقول : ان ضميران وادي بنجد من بطن قو . 
باقوت : معحم البلدان محلد ۳ ص 11۳ . 
5 محمد حميد الله : الوتائق السياسية » وثيقة ۳ / 1٩‏ . 


4 


ا ٩۰۵‏ ۰ الطبری - تار یه 
ج ؟ ص 1٠١‏ 115 5 
1 الوافدی : الغازی < | ص ۱۲ . 
لبخبروه خر قر دس 5 
"لواقدی : المفازى ح ١‏ ۲۵5+ 
۸ - نخلة : موضع على لءلة من مكة وهی التي يشب اليها بطن نخلة وهی 
ال درد فيها الحديث له الحن 5 
٩‏ - +ات : محمد في الدینه ص ١‏ . 
الواقدی : الغازی < ١‏ صي ۱۳ . 


.ه - انظر تصن الکتاب ب محمد حمید الله - الوقالق السياسبة وة ة 


رقم ۲ ص 1٩‏ ؛ وقول الواقدی : « ما آمر تکم بالفتال في الشهر 


اه الطبري : تاريخ < ۲ ص ۱۱ ؛ الواقدي : الفازی ۱۹/۱ 


۳ - أريعة آشهر اتف العر ب على تحریم القتال فيها هي : الحرم تا 


و 93 الععده وذو لحك 4 ولشهر ر حب حر مه خاصةه عند هم 


و خاصه عند فال مضر ؛ وان هذا التحر لم کار س 
اعتفادهم مرده الى الآلهة التي آمرت به فهو تحرس بأمر الآلهة > 


وهذا لإ دكون بالطبع الا بو جود شمه فیها حلال وحرام 


۳۷ 


+ س وس + عد عه سے يها سس يسور سا لوا 


بع يس ت عدن .جسم . 


وبوحود واه ومساحات © و هم مظمون هذا الشهر وشیمون 
جواد على ۰ تاریخ‌العرب قبل ‌الاسلام = ۴۴۳۲/۵ +¿ ۲۲۰۰۳۲۱۰۲۲۷ . 
لوسي : بلوغ الارب <+ ۳ / ۷۱ . 
15 سول وات أن الدنه كانت اکثر تمسكا بالتعالد الحاهلیه لد نمه من 
مکه بسبب وحود الديانات العديمة فيها . وات / ص ۸ . 
5 -- قاتل الرسول المشركين بعد بدر قي الاشهر الحرم » لكن السرايا التي 
خاتات ٤‏ ال شهر الحر م نفد در لیس لها تاشر ر حعی عأى 
شرعية سر نه صلدالله این ححش . الواقدی : الفازی < ۱ 
كتاب وت / ٩‏ 7 


۷ ل شرب ۰ اول من سکنها یثرب بن سام بن توح وسميت باسمه ۰ 
وسمیت كذلك مدنه الرسول لنزول الرسول فیها © وتسمی 
با قوت . مهجم البلدان ‏ مجلد ۵ / ص > 
۸ - نخلة : موضع على ليله من مكة . و التحرم الکی گرب منها ؛ وهی من 
مشتملات مكة فى الوقت الحاضر . . 
الاصغهاني > بلاد العرب / الى 
5 اختلفت الروابات حول تاريخ الهجوم : فالسلمون بقولون في آخر 
ليلة من جمادي الآخرة واول لله من رحب »> لكن الارحح انه 
كان في رجب بدليل تول الرسول ما امرتكم بالقتال في الشهم 
الحرام : وی کد ذلك انشا من نص المحاورة التي حدثت بين 
رجال السربة قبل الهجوم . 
الواقدی : الفازی < 11/۱ . 
ابن كثير : السيرة جح ۲ ۴۷1 ۳۷۲ . 
٠‏ این هشام : السيرة < ۱ / ۱۰ ۱۰۸ 


1١‏ ثور ٠‏ هو ثور الحمل > وهو حبل بمكة الذي فيه غار النبي ؛ وشال 
ان اهل المدينة لا دعر فون حبلا اسمه ثور > وانما ثور بمكة . 
البكري . معجم مااستمحم ؛ < 58/١‏ - ۲۲۹ 0 


٠ .وب‎ 


۲ - عسفان : قرية ابني الصطلق من خزاعة فیها کثره الابار » وهي التي 
۱ ا و ی ل نک 
لت : معجم ما استمجم ج ۲ ص ۱۸۲ ب 4۲ . 
200 آمج ب والامجج 7 تعني العطشی بت بلك من اعر انس المد ننه در ب ملعم یه 
ی 


0-0 


ياقوت : معجم البلدان < ۱ ص ۲۵۷ . 
1 ب ال جز اي . ماع و د 9 وادي سید 4 بصت على اجه 
قال له لخر او ۰ 
 "‏ الجداجد : ارض مستوية صلبة تقع في طريق الهجرة الى الدینذ : 
۾ تقال أنها منعلیه درا قد نمه 1 نافوت معدم اللدان سح ۲ /. 
٩‏ - وادي العقيق : وادي بناحية المدينة فيه عيون ونخل . 
شبه جزيره العرب ص ۱۰ ۱ 
6" الفرع : قرية من قرى وادی تحلهر حنوب المد بنه بيلها ودين المدشه 
ا متك اها هی اعلی العرع 5 نافوت معجم املدان محلد 
۲ / ۲۵۲ . 
EY 1۹‏ أدار ۵ 1 و هی أاحدئ هرق ,ديه و الثم قبه 5 شب .ها و فوك TE E‏ 
جر 5 المشهورة 0 دز الف لن معاو به ۰ 
با ووت معحم اللدان 3 محلد ۲ 2 ۵ ۷ 1 تحت ماده بجر ۵ و اگم 
.ال عشيرة : من ناحية ینبم بين مكة والمدينة . 
اقوت ۱ مععحم اللدان 2 محلد 5/ ۱ . 
۷۱ مر الشهر ان ۱ مو ضع على مر حله من مکه و هو وادی فيه عیون کثم ه 


۲ ب جده ۰ باد على ساحل بحر أليمن ٤‏ وهي فر ضه مکه ٤‏ بینها وبين مکه 
ثلاث ليال . باقوت © معحم البلدان » محلد ۲ / ۱۱۲ . 


ا ل الأصعهاني ؛ بلاد العرب / ¥0 . 


۷ - نفس الصدر والصفحة . 

٥‏ ب لم أحد رغم بحثى ي العادات العربية القديمة عن عاده حلق الراس 
دس ی جیا در ۳ اليعقوبي بیدا الخصو ص مم ا أنهم E‏ نسكوأ لم 
بخروا شعثا ولا ظفر! » وقد تکون هناك عادة عربية لحل 
الر اس لا تعر فها ٠‏ الیعفوه . ب تاريخ ب < ۱ ۲۵۱ . 


كيدا 


5لا این حوقل » صوره الارض ۲۰7 . 
۷ - الرحلة من 5 - ۷ فراسیخ . من مكة الى بستان أبن عامر مر حله 
و حلد ه 5 من مکه الی المد دنه عثيرة مراحل ۰ 
القدسی : اح التقاسیم / ۱۰۱ .۰ 
۷۸ لأس هشام ؛ السيرة : المجلد الاول / ۱ الواقدی ؛ الفازي < ١‏ 
اليرهة ۲ ص 1۳۲۱ ۰ 


۹ معدن : والمقصود هنا معدن نی سلیم وهو معدن فرات وهو مسن 
اعمال المدينة على طريق نجد . یاقوت ؛ معجم البلدان © مجلد 


١51 ص‎ ۵ 

.لم الواقدی ؛ الغازى » < ١‏ ص ۱۱ ب ۱۷ ؛ الطبری > تاريخ ۲۱۱/۲ 

الم الواقدى ؛ الفازي < ۱ ص ۱۷ . 

۲ب انن هشام : السره < ١‏ من 5.١‏ تب 1.5 :6 الطبري : تاريخ < ١‏ 
ص 41١‏ . الواقدى > الفازي < ۱ / 11 . 

۳ - وات » محمد ق المدينة ص 1 . 

۲ الواقدى ؛ المفازي . < ١‏ ص ۱۷ 

هم منطقة بلي سليم في منطقة بحران ؛ والرسول غزل بنفسه بني سلیم 
ف بحران . الواقدي » النازی ج ۳۳۱ ۰ ۸ 

كم - الواقدی » الغازی » < ۱ / ١6‏ ۰ الفلتريی » تارم ۲۶ 7 ۱۱۵-۱٩‏ 

لام الليحة : اسم لل في قربي سلمی احد جبلي طي » وبه آبار كثيرة 
وملح وقيل ملیحه موضع من بلاد تمیم . نافوت © معح. 
البلدان د / ۱۹۹ - ۱۹۷ 

۸ انوبة ؛ الجماعه < ۴۳ ص۷۲۷ . 
لسان العرب © جح ۲ / ۷۳۷ . 

م ااواقدی ؛ التازي ؛ < ۱ ص ۱۷ . 

۰ - الواقدي » الفازي < ۱ ص ۱۳ : البلاذري ج ۱ ص۲۷۱ - ۲۷۲ . 


۳۹ 1 2 ۰ £ 


1٠ این هسام ع ۱ بره ص ۱ تس أ لري : تار اح 0 1 د‎ Et: 
ان کشر ؛ السره ج ۲ / ۳۹۷ ؛ الذی ذكر أن اسم‎ ۰ ٥ 
. الحضرمى هو عبد الله بن عياد الصدف‎ 


وا عد 115 ۰ 


۱۷۷ ( م ۱۲ ) 


۱ 


6 1 الانساب ند [ / ۷۱ تست ۲۷۲ 2 أبن کے ٭ البببير5 
ج ۲ / .۷ ۷ . 
٥‏ ل الواقدي » المغازى ج ۱ / ۱۲ > ابن كثير . الس رة ج ۲ / 5318 
۹ 
اسنکوا! لم سلاوا سمنا ولم بدخروا لنا ؛ ولم روا شمرا 
أليعقوبي + تاریخ د ج | / 565 . 


1 الثلانه » هم ۰ عثمان بن عبد الله بن | الغیره وأخوه نوفل والحکم بن 
ن حول هشام لن افم ^ هو أبن للم تسام 3 ال اه 


ج ۲ / ٩.۱‏ ۰ الطری تاريم ج ۲ / ٠١‏ ۱۵ . 
۸ - محمد حميد الله » الوثائق السیاسیه ؛ وشيقة رقم ”ا ص ) . 


اه 509 الوا قدى 3 الغاز ی سح ۱ دن 1 هم 20 E‏ م التامل ۴ الما 5 3 
المجلد الثاني ۱۱۳ - ۱۱۵ ؛ أبن هشمام : > السيرة ج ۲ / 4.1 
۵ . الناادری ‏ الاساب باح ١‏ ص ۲۳۷/۱ 9 ۲۷۲ , 


۰ قول الو أقدى ۰ علد و دمم و به كانت المد نة تشو ر فور 
المر حل . الوا قدی مار مد ١‏ صن ۱۱ 


۱ - الواقدی : المغازي جح ١‏ مس 5 | ؛ الطبري © تاريخ ج ۲ ص ۱۰ سب 
11 > 


۲ وات » محم فيب المشرئة شش ۸ 
١ .‏ سب آنه رقم ١17‏ من سلور5 الله ۵ ام المعجم اهرس ۲ 


؟ ۱۰ - الواقدی : الفازی ١ = +٠‏ ص 5 ۰ ۲۷ . e‏ سيم مر ادا ماتات فى 


الا شیر العدرم دمل ندر 3 ولكن لم کن ١‏ أ بر و كى ان 
سر له دخله . 


۱۰۷ - باقوت » معجم البلدان ؛ مجلد ه ص ۰ ذكرنا عن الدننه فى 
مو صو ع المخالفة ۰ 


۷ أ تو ماس أرنو لد 3 الغو د ل الا سلام ء ۲ + اه تر حمه سین ار اهیم 
حسن وعبد المجيد مابدین 


۰ ۲۸ این هشام » السيرة 4 =۲ ص‎ ٩ 


. ۱۲۲ نفس الصدر » < ۲ ص ۱۱۸ بت‎ ١٠ 
. ١ص وات » محمد ي الدننه » ص ۸ . الواقدی » الفازی : حا‎ 


VA 


ا! هه الریاع و سمصد ره ربع العنمه الذى کان راخلذه eT‏ الفبله ۴ 

الحاهلیه . الواقدی ۵ الغازی < ١‏ ص ۱۷ . 
القاموس المحيط . < ۲۵/۲ . البلاذری ؛ الانساب : < ۷۲/۱ . 

۲ ۱ ۱ سورد الانعال . [ ره ر فم | ؟ 2 ا لحم اهرس صن / 

1 عبد الباقي : المعحم الفهرس ؛ آبة رقم ۲۱۷ + سوره الیقره . 

. ۷ ۰ |١ ص ت‎ ١ المغازي » ج‎ ١ الواقدی‎ - ٥ 

. ٩ محمد فى الدنه ؛ ص‎ ٠ وات‎ ١١ 

۷ - ذكر باقوت الحموي عن أبن اسحق « ان بىر معونه بين أرض بني 
عامر وحر* بني سلیم + وقال کار الل منها قترسب > الا انها 
الى حره بني سام اترب : وفیل بتر معونه ماء ابني تامر بن 
وارض بني كلاب © وعندها لانت فصسه الرجیع . 

ناقوت © مجم اللدان » المجلد اول ۲۰۲ . 

۸ ابن كثير » البداية والنهاية < ۲ من :۲۹۱۹ . 

الطبرى »6 تاريخ < ۲ ص ١ا‏ )د ۷۱۵ 
الواقدى ؛ الفازی < ١‏ ص۱۵ 

۹ این هشام + السيرة : الحلاهللاول + " . 

۰ این هشام ؛ السیره ج ۲۰۵.۲ . 

۱ ع رواهاس کشر عن ان اسحق ؛ السيرة < ۲ ص ۳۱۷ . 

۲ أبن كثير ؛ الدانة والنهارة < ۲ ص 555 + أبن هشام + السسيره . 
= الاول ص ۷۰۵ ۰ 


۱۷۵۹ 


دی 


ار ری 


مات الما ثمرة 


ف الفتر ۵ من عام ۲ دک حسی عام ۳ + شر ) ۳ 2 + ۱ ١‏ ( / و خلت 
سځاو ‏ الدي حقكق له بعضا من-:ولفانه ب بأنه « آکیر عقلية ظهرت 


من 


هد ا و فد و ص مقد ّم كنأ به J‏ الصيدنة ٩‏ ف الطب (( 1 وا یله - 5 


« مما جمعه الحكيم الأجل ؛ 0 العلامه » أفضل علساء المتقدمين 
والتاخرین » واعظم فضلاء الرياضيين من الاسلامبين ومن لهم من 
الماضيين ع الاستاد ابو الر يحان محمد بن آحمد البيروني لا ه امد لقي 
البيرونىي أضا سر هان الحن » ٠ه‏ 

لروی عه شمس ادن مود ن عمو د الشهرزورىي الحكيم ) 
أنه لمم نکن اس من دی كلم 3 آو برقع دشر ۵ عن كنات 3 او لفك ه 
أن تشعل عن حل السائل و الش‌کلاتن | ف دو مان اتن من العام ها دوم 
النيروز ويوم الهرجان » وفهما كان من ضرورنات معيشته » وتقال 





1( طاو مو سسس شجك رت الوا لف 5 مكرك e,‏ ا ا PAY‏ 
صاحب كتاني « آخبار ا » 4 « بزهه اارواح ریوب 
الا فراح » 


۱۸۰ 


ان البیرونی كان حتی قبل وفاته لحظات ستخیر عن مسأله فى الهندسه ء 

حقا ان عبقرية البيروني عبقریه جامعه ستظل خالدة عبر العصور 
والأزمان : وانك لتطالع تصائيفه فتجد فيها من الغزارة والشمول والتعة 
والجدة والاشکار » و انما توقفت عقارب الساعة مند الف عام أو يزيد ٠‏ 

ولقد اهنت الاوساط العدسة 2 العالي أجمع شرقية وغرسة تراث 
البيرونى ٠‏ فعقدت موتبرات كثيرة لتخلد أعماله ودكراه وصدرت 
مجلدات تضم دراسات عن تصانيفه ۰ منها المجلد التذكاري الذي اصدرته 
عام ۰ ا ناد سه العلو م السوفشه ؛ والحلد التد کاری الدى اصدر ته 
الجمعية الايرانية في كلكتا بالهند عام ١46١‏ . ولعل أحدث موتسیر 
عتقد سناسية مرور الف سنة على مولد البيروني هو المؤتمر الدواسي 
الذي عقد في باكستان في الفترة من 56 تشرين الثاني ( نوفمير ) حتى ۱۳ 
كانون الاول ( سییر ( من, عام ۳ + وداث تحت رعابه حکوسه 
با کستان بالتعاون مع هيئة الیونسکو . 


لا عجب أن بحظى ابو الریحان البيروني هنذا الاهتمام البااسغ 
والتكريم الکبیر ء ولقد أطلق الاتحاد السوغباتي, اسمه علی البلدة التي 
ده ولد : وتقع حاليا في جنوب روسیا » كما أقيم له تمثال فى متحف جامعه 
موسکو ؛ وسنست جامعه طشقند باوزبکستان باسمه تخلیدا له 
و تعظیما وتقديرا ٠‏ 

ولقد جمم البیرونی العارف التي توصكل اليها الصریون والروم 
والرومان + والهنود والسريان » والفرس والعبرانیون حتی العصر الذي 


شه عاش / معا ق ایحا ثه ودر اسانه النحی العلمی الدی عه الوح 4 
فحاءت اعماله اسافه حششه تراث الا تسانبه حمعا ۶ + ۰ 


كاى البيرونى صر م ده ما با نه يا تعر ف حه اس 2 و هو الدی 
أنشد فى هذا المعنى يقول : 


« وذاكرا في قوافى شعره حسبى ولست والله حقا عارفا نسبى 


۱۸۱ 


وانه وان كان هناك تنازع بين كثير من الدول على نسبه البيروني » 
اذ کل دولة تنسه الى نفسها » فان النسیه النصقه له وللثراء الوسوعی 
الذي لته وراءه هي نسبته الى الانسان الذي شرثفه الله وخلقه على 
صورته » نسبته الى الانسان الذي فضئله الله على ساثر مخلوقات الأرض 
وعلکبه الاسماء » فصارت له حضارة ها تمرف وتسز ٠‏ 


ترجمه البيروني 


و ند کر البیرو نی عن ذفسه آله ولد ق خوارزم شاه نوم حمسيس 
ثالث ذي الححة من العام الهحري ۳۰۲ انو افق الرابع من الول (سبتمبر ) 
2 ۷۳ م ولم بو شم السب ف تسمیته دالبیرو نی ۲ 


و لقد تعلم البيرونى ,ب بحكم شانه ق,خوارزم ب اللعة الخوارزمية 
وهی احدی لهحات انلفه الفارسلة وقد كان البيرونى ملما بلغات كثيرة 
كما ظیر ذلك في انتاجه الضخحج فال جانب الفارسية والعربية کان 
البيرونى على دراية باللغات الستس‌کرنبه ...و السريائية والیو تانبه و العبر ية 
و کان البيرو فى ۳ 7 ی الدهب + 


آمتسی البيرونى نشاته الاولی في خوارزم حبث عکف على الدرس 
والتحعسل لا سسا ف مان العاو ‏ الم عة ۶ وما أن انم" مر حل4 
اتتحصیل هده حتی انتحق بلاط الامير مأمون بن مأمون فى خوارزم ؛ 
وكان البيروني محاطا بالاجلال والتدريم لعلمه وفضله ؛ وبقى في بلاط 
الآمير حتى امتاحت خوارزم تعيرات سياسية غير مواتبه اضطر على آثرها 
سنه ۳۸۸ ه ( ۹٩۸‏ م ) الى الهحرة الى حرحان حيث عكف على التآليف 
فأنهی کنابه : « للاثار الباقة عن القرون الخالة » (۳) مهديا اياه السبی 





(۲ کتاب سحث ي التماو نم والشهور عند مختلف الامم © و فطل تم" 
تالیفه سنه ۲۹۰ ه ( ١...‏ م( ۰ 


۱۸۳ 


حا كم جر حا د قاوس ن وشمکر الى ده سوس المعالى ٠‏ 


وق حو از ی شام ۰۳ ؛ د ( ۰۱۳ ۰ م ) فدل البيروني راجعا الى خوارزم» 
وصار مستشارا ۴ دار الاسر مامون لما كان فل تك وصل ال4 ۳ دكت 
الو مت من المنز له العلسة ا مر مو فة 8 و اما أفأ مله شد د دا عي ني امندت لیضع 
سای 3 البیرو نی کتابا نله تار سخ شور ارزم و نا لندها واثاره ا 


وی ربع العام الهجري ٠٠۸‏ ( ۱۰۱۸ م ) اتتقل البيروني الى مدینه 
نر غزنه » ناء على دعوه وحهها اليه السلطان محمود العز نوی  (‏ فان 
دوما محل تقدير السلطان كما انه رافقه فى آسفاره ورحلاته الى الهند » 
وقي هذه الفترة آهتم البيروني بدراسه اللغة السنسکرتیه : کد! علوم 
الهند وادیانها » وكان فی كل ما قام بدراسته دا ضكر مفتوح ویعد البيروني 
اول من اشتعل الدر اسه المقأر نه لادان مر عم امسلدین خاصه ور مما 
من علماء العالم عامة ن وقد خر ج البيرو ني من در اساه هده نکنانه: «تحفيق 
ما للهند من مقولة مشوله فى العقل أو مردوله وقد قام ال 
ادوارد سځاو (5) تحخضقهة ونشره عام ور 


۸ در وهام ) أهصدى اليه البيرونى نتاه العظيم : « القانون 
السعو دی ۴ الهيئه و النحو م )0 ها فما كان من السلطان مسع و د |" أن 


حصص معاا لبرو نی لبعيئه شا ۱ ی نکر دن لهك عمره لیف والدر امات 


العلسه » وروی أن السلطان مسن د ۳ 1 ی البيرونى حمل فيل من 
ا الفضه مکافاه له عاى | كنا به 2 القانون المسعو دي 4 4 سد أن 








فتره حکمه من عام ۰ حتی عام 4 ٠ 5 e‏ 
(۵) 526021 20۷۵۲0 .ن) : عاش فى الفتره من سنة ۱۸۵ حتی 
ب ٠ 1 Ts‏ 


۱۸۳ 


الییرونی # حسب ذات الر واه - قد رد هذا الحمل الى خزانه السلطنه 
شاکرا ومعتذرا عن قبواها > وهذا السلوك هو ولا شك من شیم العلماء 
الصادقن ۰ 


ولقد عاصر البيروني تغيرات سياسية عصفت بآسيا الوسطی 
وافغا نستان وام ان وغيرها من البلدان الحاورة » فانعکست بطبيعة الحال 
على مراحل حباته كذا على اهتماماته ودراساته » فقد بدا البيرو ني نشاطه 
الفكري ف محالي الرياضيات والقلك » ثم ما لبث ان تحوتل اهتمامه الى 
دراسة التاريخ وحضارات الامم السابقة » كما أنه اتحه في الفترة الأخيرة 
من حياته الى علم الضوء والطب والصيدئة والبیولوجیا وعلم التطور 
كذا الى دراسة الأححار والفازات ٠‏ 


امتد العمر بأبى الريحان البيروني حتى تعدى سن الثمائين ( ١م‏ 
سنه هحرية آو حوالي ۷۸ سنه مبلادبه ) : وی كد ذلك ما ذكره في مقدمة 
مصنفه : « کتاب الصيدنة ف الطب » حیت/ قول ° : 


۳ وجميع ما آوردته فمحصل مما ذكرت » والمتروك ما لم بحصل لي 
منه » لثلا بحملني الجهل به على ثفله من بابه الى باب آخر ؛ الانافة 
على الشمانین آفسدت من المتخيلة قوتیها العمليتين » آعني الدمم و السمع»۰ 

انطفأت الشعلة المتوهحة حين توقفت حياة البيرونى حوالی سنة 
سا سر ۱۰۱ م ) » ولا يعرف على وحه التحقبق مثواه الأخير » 


الا ان نور علم البيروني لم يحب آبدا بالرغم من مرور ات السنتبن 


على وفاته٠‏ 


(1) « كتاب الصيدنة في الطب » للبيروني: تحقیق الحكيم محمد سميد 
سنه ۱۹۷۲ م © الصفحة ۱۵ . 


۱۸ 


اساتدته و معاصر وه 


بدأ البيرونى نشاطه العلمی مساتدا لاحد علماء النيات من اليو ناننين : 
حيث كان بجمم له البذور والنباتات والأزهار » وكان البيروني دام 
اسان لاستاذه عما بجع » وقد تکون هاده المناسية من الأسياب ني 
جعلت البيروني هتم بدراسة اللعه اليونانية ودراسه علم النبات » وآدت 
نه ق اخردات حبانه الى وضع كنانه « الصد نه ف الطب » الدي آورد شه 
مسسات الأعشاب و الادو به باللغة او نانه الى جاتب العر سه وعدة لعات 
اخری ٠‏ وقد تنلمد البیرونی بعد داك على الحكييم عبد الصمك بن 
عبد الصمد الدی قتله فيما بعد السلطان محمود بن سسكتكين بعد اتهامه 
ااه بالخروج عن الدين > ولقد صار تين البيروني ودين استاده عدالصید 


اله و مو ده و لیفتین » وجمعهما حب العلم والمعر فه + 


وما أن آتم البيروني العقد الثاني مق عنره وسافر الى جرجان حتی 
التقى بالطبيب النجم أبي سهل عیسی بن یحبی السيحي الجرجاني ۲۷۱ عالم 
الراضیات والفلك فتاثر به آنما تأثر» ومد ابو سهل هذا الاستاذ الاول 
عراق (A)‏ مو لی آهیر ال مدن القادر الله 000 4 و وال او نصر هد | فد 
اد ددوره على أبى الو فاء البوزحانی (۹۰ العا لم الراضی والقلکی 
إل لشه, ۰ 

ولقد عاصر البيروني الشيخ الرئیس ابن سينا وكانت بينهما مناظرات 
ومراسلات کبرة 4 كما جمعتهما ماله ون العلوم الدى أ سه أمببير 


(۷) توق عام ۲۹۰/۲۸۹ ه ( ۱۰۰۰/۹۹ م ) . 

(۸) توفي قبل عام ۲۷ ع ۱۰۳۱۱ م) . 

)٩(‏ امتدت خلافته من عام ۲۸۱ هس ( ٩٩۱‏ م ) حتى عام ۲۲) م 
( ۱۰۲۲۱ م ٠‏ 

(۱۰) عاش في الفتره ۰ ۲۲۸ = ۲۸۸ ھ ( ۹۰ ۹۹۸ م ) . 





دز درون ۰ ۱ ونر 


۱۸۵ 


۱ ۱ ِ ۵ و یت روز ii‏ 3 اي : 


انساز ع على ر ۰ سيك 


ان الدرجة العاسه المرموقة التى وصل اليها البیررنی بأعماله الخالده 
ود حعلت دو لا اكشرة تسعیی حاهده الى فضل لتك اها 4 فلا عب ار 
بر ی كل" من حمهور ىه اوز نکستان ۱ الا تاد السوفییتی ( وایران 
وباكستان وترکیا تسوق اادلائل والبراهين على أحقيتها في اتتماء 
البيروني اليها » ونعرض فيما بلي لبعض ما ذكرته الصادر التاريخية عن 
ا المرو نی ۰ 


(أ) الاتصاه الاول 

بقول بعض المورخين العرپ من آمثال ظهیر الدین الديهقي » وابن اي 
اصعه و اد ان على الفلتنلدی #كانى البيرونى تنسب الى 0 رون «( 
r. iF‏ او ا کک 3 ۱ Û‏ (۱۳) 
۴ كنانه و امالك والمانت 6-6 3 يسما عسل 0 علی ادو ال_دا (۱۳ فى 
کتا ه 3 تقو ديم الادان )ما وحاجى خ4 14( ف کنا ره رر كشف ااظنون 


و 


عن أسامى الکتب والفنون » ٠‏ 


الحكمة » 21١0‏ الذي آنم تألیفه سنة مده ه ( ١١/٠‏ م ) : 
E‏ ۱ 


(۱) توق سنه ١‏ ه ( ۱۰۳۰ م). 

() توق سنه ۲۹۹ ه ( ٩۷۷‏ م ) . 

(۱۲) توفي سنة ۷۳۲ ۵ ( ۱۳۲۳۱ م) . 

(۱) توفي سنة ۱۰۷ ه ( ۱۱۵۷ ) . 

(۱9) طبعة الیتجاب ‏ سنه د١١۱‏ م + صفحه ۲ . 


۱۸۹ 


« آبو ريحان البیرونی من أجل الهندسین » وقد سار فى بلاد الهند 
و رون التى هی منشوّه و مو لده بلده طسه شها غرااب ار عدا نب 5 
و عرو فان اند سا کن الهند ® {e‏ ۰ 


و بد گر این اف أصسعة ۱ ف کتات 4 )2 عود الأناء 2 ط.قات 


وهی مدينة بي | لسند )) ۰ 


وشول القلقشن دى ١۸١‏ ف تاه (( صبح الأعشى ق كتانة 
الاانشا » ۲۱۱ ومنها الیرون ٠‏ 


قال في « الشياب » : بکسر الا الوحدة #6 وسکون الباء آخسر 
الحروف » وضم الراء الهمله ؛ و بعدها واو ونون ي الآخر » وهي مد ينه 
من أعمال الدیل ينها ودين المنصورة > واقعه فى الاقليم الثاني من الأقاليم 
السبعة : قال ف « القانون » ۲۲۱ : حث اللول ار دم وتسعون درحجة 


وثلاةون دقيقه » والعرض أربع وعشرون درجه وخسس وآرمون دقيقة ٠‏ 


الخارج من بحر فارس ٠‏ 





)۱٩(‏ عاش في الفتره © .ات ۱۱۸ ه ( ۱۲۰۲ بت ۱۲۹۱۹ م). 
(۱۷) طلعة مصر سنه ۱۸۸۲ م 4 صفحه !: 
(۱۸) عاش في الفتره ۰ ۸۲۱۱-۷۵٩‏ ه ( ۱۳۵۵ ۱۶۱۸ م) , 


(19) طبعه مصر > الحزء الخامس 4 صفحة 54 . 
(۲۰) لعله شم الى تتاب « العادون السعودي » لابيروني . 


۱۸۹۷ 


قال في « العزبزی » » وآهلها مسلمون > ومنها الى النه.ورة خمسه 
عشرة فرسخا ۲۲۱ + 

قال ابن سعيد : والیها ينسب آبو الریحان البيروني » يعني صاحب 
ر انقانون » فى أطول البلاد وعروضها ٠‏ ۱ 

ومنها الولتان ٠٠‏ وهی مدنه من السند قيما دکره ابو الریحان 
البيرونى ؛ وان كان ابن حوفل جعلها من الهند » وعلیه جری في «مسااك 
امار » > لآل البيرونى أذعد رداك مله 4 ین السند بلاده © فهو بها 
أخبر » واقعة في الاقليم الثالث من الأقاليم السبعة . 


(ب) الانجاه الثاني : 


برونی سعنی من خارج آو م السميه ر ترگانی » ؛ اعتبار ان البيرو ني 
وك بخو ارزم وآقام في « خو د (( أو ف لا کاث » من ضواحی خوارزم » 
فاعتسر من خارج الد 4 ولکن سسس تکون ف فد ه الحالة أصلا الى 
خوارزم » ومن هنا كانت مکنا نسبة اي الربحان اليم باعتبار 
أن منشاه في خوارزم وال أقام خارجها ٠‏ 


ویتجه بعض الوُرخین الى ان البيروني بنحدر من اسرة غير مشهورة 
كانت تشتغل بالتحارة » ولعلها كانت تقيم خارج مدینه خوارزم کی تتخلص 
من الضرالب التي تفرض على البضائع عند مرورها الى داخل المدينة » وان 
هذه الاقامه خارج المدينة قد تکون السبب في تسميته بالبیرونی + 


يقول عبدالکريم السمعاني 2" في « کتاب الانساب م "۳ : 


(1؟) الفر مس = ...؟! ذراعا شرعيا: اي حوالي ستد کیاومترات , 
(۲۲) توق سنه ۵٩۲‏ ه ( ۱۱۱۷ م ) . 
(9؟) طعه لندن ؛ صفحه ٩۸‏ . 


حم ۱ 


» البيروني دکسره النأء الموحدة 6 وسکون الباء آخر الحر وف و 
وضمهة الراء »> بعده الو او :وگ آخرها النون ء 


هدا نسبه الى خارج خوارزم » فان بها من بکون خارج البلد نفسها 
قال له قلات برونی » ٠‏ 


وقول او عسدالله شهات الدین ناقوت الحموى (Yé)‏ ف كتابه 
زڑ ااا الأدباء ) . 


« محمد ين أحمد أبو الريحان الییرونی الخوارزمى » وهذه النسة 
معناها البرانی » لان رون بت وبالفارسية سے معناه درا 8 


وسألت بعض الفضلاء من ذلك ؛ فزعم آن مقامه بخوارزم كان قلیلاء 
غریبا » وأظنه براد به + الا آنه من آهل الرستتاق/"۱۳؛ يعني انه من 
خارج الیلد »4 ۰ 


الحدیوربه تقوم على مدینه خوارزم القدسه ٠‏ 


وهناك من بعترض على هذا القول بدعوی ان عاماء كثيرين ومعروفین 
قد عاشوا حول خوارزم أو في ضواحبها سد آنهم لم ينعتوا بكلمسة 
۳ ديرو ني ) دمعنى الى » أذ أن الوصد الدى كان تصف دهد | النمة 
هو آبو الریحان » ومثیروا هذا الاعتراض یدون في الاغلب ‏ نسبة 


۱ هو باقوت الرومی ؛ عاش ی الفتره ۰ ۵۷ ٦۲١‏ ه ( ۱۱۷۸ تس 
۷۹ م ) ۰ 


(۵ ۲) كلمك ۳( رستاف » تعني يي اللعة الفارسية قر ده ۰ 


۱۸۹ 


البیر و ني الى ما تا ء ذكره غلى لان دعس انورخین خاصا سد ينه ندعی 
« یرون » : كسا تقدم تفصیله » الا أنه لم يتأكد بعد بالدلیل الواقعي 


حم شك و جود مدل هد د المدنه 2 الموقع الذى أشارت أله دعص اثرواات 


التار دخه 5 


(ج) الا تاه النالب . 


لا كانت عمليات التنقيب لم تسفر حتى يومنا هذا عن وحود ما 
وصف بندئة « برون » على بعد خمسة عشر فرسخا ۷ من الدضه 
القددمة « المنصورة » » خفد ظهر اتحاه ثالث مداه أن کلمه درون قد 
تكون وصلت الينا محرفة فى التنقيط ؛ وأنه رما كانت صحتها تلسسه 
( نيرون » » وهی مدينة ذكرها الادريسي » وكانت موجودة فی نفس 
اوقم الدي تقو م علسه حا لا مد ديه ار حدر آیاد » د واه أل صح هد | 
الحدس لانتسب أبو الربحان,الییرونی/للاد البا کستان ٠‏ 


زد ) الا تاه الراسع 5 


وهناك رواية اخری جاعت على سان جون برجز في کنابه عن قباء 
السلطة الاسلامية فى الهند 299 » حيث ذکر كنية البیرونی بصورة مختلفة 
من حيث التتقیط وان كانت محتفظة بنفس شکل الحروف » فيدلا من 
« أبو الربحان » کتب اللفظ « آنور بخان ) Anvury Khan Khawariamy)‏ 
وبذاك آضفی على البرونی صفه ترکستانیه » الا ان کلمه الخوارزمي 


ااا تسبته الى خواوزم. + 





(۲) أى حوالي تسعین کیلومترا . 

(۲۷) هو أبو عبدالله العروف بالشر یف الادرسي ۰ عاش ف الفتره . 
۳ ۵۱۵ ھ ( ۱۱۰۰ بت ۱۱۷۰ م ) > وهو صاحب کناب ( نز هه الشتاق 
و اختراق الافاق ) . 

John Briggs: «History of the Rise of ۲ (TA) 


xaMoq ia»: Calcutta 1829, volume 1, page 113.‏ إن 


۱۹۰ 


نسسجصسه الير و ني و احخلاقباته . 


منز البرونی بشخدسه علسه حفا نکل ما لهده الشخصة من 
السمات الفاضله التي نعرفها اليوم » فقد كان البيروني بخضم كل ما 
تصل أنه من | علوم ومعارف الى التفكير العسق المتحرر تماما من أى 
دعمصت أو انفاد م ولقد دفعه حه الشد دد لوقو ف على حقالی الا مور 
و کنهها ای الا شستعال المتوام دا لمعت أذ تسه عن زمه عشه 3 ولا شال 
من حماسه عاق + 

مرس البيرو نی النقد البناء عمال من مهه من العلیاء و ا(فکر ن 
كما توان عن النقد الداتی زا 4 و کل مخلما : 3 ی 
اسا ۸ شحاعا ف الحق 7 : كانه عمل هر | متس | او ضوع لدي كان 
سص(دی له : 4 أ کان ملما به دعص الالام تخس ن] خانه ما أل محر ج 
البته في التصریح بهذا النقص ؛ طالبا العفو عن هذا اأجهل ء وواعدا 
ا موضو ع و نشر تاج دراسته عند تكاملها : وهدا هو على وجه التجدید 
0 من يعي مسو ا را الماحث | لدي ان اا سا عسفا مكامل 


هذا ولم يكن البيروني ليبخل بما تجمع لدیه من علم ومعرفة في 
أمر من الأمور حتى ولو كانت حدساته فيه ضحلة » وكأنما كان من 


بالحكدة القائلة بآن العلم يزكو بنشره ۰ 


و اسه البیرو نی ف مقد 4 كنانه عن الهنز_د (۲۱) بای الذ کر 


(5؟) كتاب الم وی ۰ « التحفدة ق ما للهند من معوله معيولهة ف العقل أو 
مرذوله » ؛ طعه لندن سنك ۱۹۱۰ م . سفحه ؟ . 


۱۹۱ 


الحكيم 4 وذنك ف معر ص حد ده عن تمد بس الحق 4 والسعی الداف 
و ر !۵۶ والدفساع القوى عه . 


زر با آها الدين آمنوا كونوا قو>امين باه قط شهداء له له ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقر ين 7 
( سورة النساء : الاه ۵ ) 


و ول البيرونى في مقدمه کنابه « الاثار الباقیه عن القرون الخالیه»: 

ر واندیء فاقول ان آثرت الاسیات الى ما سالت هو معرفه آخبار 
الامم السالقة وأششاء الرون اماضه 7 کت أحوال عنهم ورسوم 
ناقبه من رسومهم ونوامیسهم ٠‏ 

ولا سسل الى التوسل الی- دمن جهة الاستدلال بالمعقولات > 
والقياس سا شاهد. من الجسوشات / سلوي التقنید لأهل الكتى والملل 
و آ سحاب ترا والتتحل ١‏ انستصلنلدللت»و تصسير ما هم فيه اسا لعضهم 
عض » بعد تنزبه انف سكن الع و ارهن رده لأكدر انجاق : والاستات 
انعسیه اساحیها عن الحق ؛ وهی كالعادة الالوفه والتعصت والتظاهر 


واتبا ع انهو ی و الما لب دار داسه واشاه دلات ۲ + 


وقول البيرونى | ضا ف مقد مه کت به )2 القانون المسعودى ف اه نه 


والنجحوم 4 


( و م أسلك فيه مساك من تقدمنی من آفاضل المحتهدين من لالم 
أعما لهم واستعمل زيحاتهم على مایا الترديد الى فضا التقليد ؛ بافتصارهم 
على الأوضاع الز مجه 6 وتعسيتهم خر ما زاولوه من عمل : وط هم عنهم 
كيفية ما اصاوه من أصل ؛ حتى آحو جوا التأخ ر عنهم ق عضها الى 
استئناف التعلیل » وق بعضها ۳ تكائف الاتتقاد والتضلل » اذ كان خلد 


A 


فیها کل سهو بدر منهم لسبب انسلاخه عن الححة ؛ وقله اهتداء مستعمليها 
عدم الى الححه ۰ 


وانما فعلت ما هو واجي على كل انسان آن يعمله في صناعته من : 
تقشثل احتهاد من تقدمه النه , 
وتصحيح خلل ان عثر عليه بلا حشمة » وخاصة فيما يمتنع ادراك 


صممیم الحقيقة ؛ فيه من مقادير الحر كات 9 وتخليد ما يلوح اد شمهاء 
تذکرة ان تخر عنه بالزمان وآتی بمده ۰ 


وقرنت بكل عمل في کل باب من علله + وذکر ما تولیت من عسله » ما 
فه 4 أو الاصلاح لا زللت عنه أو سهوت ف حسابه » ۰ 


) ۱۳ ۵ ( ۱54۳ 


أن الشخصیات العظيمة في التاریخ لا شلك انها مبعث شرف وفخر 
للامم اني الها سی E‏ شتاب ان ۲ ری الامي العر 4 جهو :ظا نها 
و در ص ۳4 1 د اسهم اليها ۰ من هده الشخدسات ETH‏ ای 
ق الفر د الرأابع اهمحري ادو ا الت سای 1 الى 95 اسدی خی در ۳۹ 
۴ 0 على ما4 9 کم دی اقا 1۹ او ان العلوم ا 5 الختاع 4 

نی فیا فام | الى شام , نازع ی هید ه الدول عله * ور جر صعا على اقامه 
الدلیل نے , ی أ حفيتها دا تہ alu‏ الها 5 و سعنها ای . أنشاء م و عل سه و اقامه 
تماشل تحمل اسمه ؛ وعقدهمق ترات میرحانات لتخليد دکراه . ولقد 
العملاق الذى كان تم« شخحسه علسة 7 مو قه ig‏ اج و ترحب 
با لنقد ۲ و تتفا یی ف علب العلم و العر 3 ی سسخسسه ۰ عقلسهة تخا حعلت 
البيرو نى ها“ لكل تما ار ر و احلال رز و هد یا التنازرع على ال اء > 


و مهما نکن من آمر الر وادات 9 والاحتهادا ۳ E‏ ف تسه 
البيروني ؛ فما من شك في انه الى الحضارة الاسلامية العرية بنتمي 
و دنتسب 6 فى کن نشأ وعلا : ومن نعها تهل وارتوی . والى علماتها 
جلس وتعلم ؛ وعنهم آخد وتكلم : ومعهم تباحث وتراسل » فهو منهم و هم. 
و الحضارة العر ده به ادلی وأحق : مهما تعددت أسباب النزعات الاقليسة 
ق نسته النها » ومهما تاشت الدعاوی التی نساق تا کدا الها : ذهو بدا 
العالم العربي برهان الحق الااستاد أنو الر بحان البيرو ني أحد أقطاب العصر 
الدهبي للحضارة ۰ العر سه 0 


۱۹ 


مصادر البحث 


(9) كتاب « الآثار ألباقية عن القرون الخالية » لابي الربحان اليروني : 
نشرد أدوارد سخاو ي لييزج عام ۱۸۷۸ م . وترحمه الى لانحلیز ده 
ادوارد ساو ونشره في لندن عام ۱۸۷۹ م 
طمعه سخاو ااشاسه مع شر وح ۰ لیمزج 4 عام 1١151‏ . 

(؟) کتاب ١‏ تحفيق. ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذوله » لاني 

ألر بحان البيرونى ٠‏ ۱ 
١‏ بعر ف ایشا بالعنوان المختصر : تاريخ الهند ) 
لشرد ادوارد سخاو فى لندن عام ۱۸۸۷ م ؛ 
ونشره مترجما الى الانجليزية في جزءین عام ۱۸۸۸ م © كما ظهرت 
مل حل بده مله ف لندن عام ١51١.‏ م 
رطعته دائرة المعارف العثمانية بحیذر آنادالدکن بالهند عام ۰۱۹۵۷ 
وفليرت طبعة نیودلهی ( شاند وشركاه )عام ۱۹۸6 م . 

(۳! کتاب « القانون السمودی فى الهیته والتحوع-»لابي الر بحان البيروني . 
دائ 5 العارف العغمانية > ید آیاد الدکن بالهند, » الحزء الاول عام 
۶ حم > والحزء الثاني عام ۵ ê‏ 6 والحز ء IC‏ عام كج | 

۱ كتاب « الصيدنة في الطب » لاني الر بحان البيروي . 
تحقیق الحکیم متحمف سعید والدکتور رانا احسان الهي . 
مر سسة همدرد الوطنبه » كراتشي بالباکستان عام ۱۹۷۳ م ( صد 
دمناسية مرور ألف عام على مولد البيروني » والاحتفال الدولي الذي 
أقيم بكراتشي في دسمر عام ۱۹۷۲ م بهذه المناسبة ) 

(۵) کتاب « تار بح حکماء ال سلام » لفلهر الدين اي اسن البيهفي ۰ 

تحفیق محمد کرد ی مطعه الترئي بدمشق + سنه 1551 م 


کتاب « تتمة صوان الحكمة » لظهیر الدين أبي الحسن البيهقي . 
لحت.ق محمد شفيع ؛ طبعة لاهور : سنه .ه#! ه ۱ ۱۹۲۱ م ) . 
(5) كتاب « عدون الانباء في طبقات الاطباء » لابن أبي أصيبعة . 

طبعة القاهرة بتحقیق اوحست مولر ¿٤‏ سنه ١559‏ ه ( ۱۸۸۲ م). 
(۷) كتاب « صیح الاعشی ف كتابة الانشا » لاحمد بن علي العلعشندی . 


مددشعه بولاف 4 الفاهر هة 6 نله ۵ + ۱٩‏ م . 


۱۹5 


(۸) کتاب « تمو دم السلدان » لعماد الدين اسماعیل آي الفع_داء 4 


لسع بار سں سنه ۱۸۱۰ 1 بیحفیق دی سارن ور نود آعادت تسده 
بالاو فست مكتبه الثنی داد . 


(5) تتاب « السالت والمالك » لایی القاسم ان حوقل : 


عة لندن + سنة ۱۸۷۰ س ۱۸۹۳ أ 


طبعة مغر : سنك ۱۲۷۴ ه ( م1۸ 07 


۰ الاسساب » لعبد ا ن ابي بکر السمعاني‎ « i11) 


(1 


د مس . Sl.‏ . اعادت ملعك بالاو فست مکتسه ا O‏ 


| كتاب ١‏ معحم الادباء » أو « ارشاد الارسب الى معرفة الادب » : 


ها الد ان نافوت ن عسدا لاله الحمو ی ۱ أو الر ومي 1 

را منشورات حب سب المجموعة وه میس ۹ 
جرا اعادت داید بالاه فیح مكتة ال ببتداد 5 

هه العاهر ه ۱ تتحصیقی لحد شید نامي 4 اسب ات ۹۳ س 


۸ م . 


کتاب ١‏ نرهة الشتاق في اياف فاق » لابى عدالله المعروف 
تا لش نف ۱ سیم ۱ 
یه کن متحميق 28 جو ی ام AAT‏ م 


یمک هه 2 ميا ۲ م . 


۱.( «History of the Rise ۶ ۲ 
Power in India,» 
By John ۰ 
Calcutta, 1829, 


۱۹۹ 


10 0 ۰ ج i‏ و ۷ 
الہ ابا سح ق سار اسر 
وار ا سا سوا لی 


الركيورة وھد عب ا رر مرا اي 
ص نیا طیجابژرابی 


س * 4 
مد )ا حفاص الاسم ا 


الناطئية أو الاسساعيلية كنا هو معروف خر که سياسية مذهبية تعتقد 
بامامة اسباعيل بن جعفر الصادق واننه محمد ٠‏ ولقد مرت هذه الدعوة 
بسرحلتين حتی استقامت على عودها ٠‏ قفي المرحلة الاولى بدأت سرية 
كعادة جميع الحركات المناهضة للحكم حيث | كال الدعاة نخفون في ظل 
الحكم العباسي المسيطر آنذاك وهم قي صومعتهم في سامية يعطون 
التعليمات والمبادىء م ريك يهم وهولاء ورم ینقلو نها الى الناس ليجسعوا 
بها انصارا ومق‌یدین لهم » ولكن هذه الحركة لم تستمر سرية هكذا اذ 
انتقلت الى الرحلة الثانية وهی العلنية بعد ان توطدت واستقرت فظهر 
الفاطسيون على السرح السياسي في مصر وشمال افريقية » فنافسوا بذلك 
انخلافة العاستة منافسه كيرة > وذاع حسینهم وعلا في الافاق ٠‏ اذ انتشرت 
دعوتهم فشبلت مناطق خارج مصر والشام والعراق وبلاد فارس ۰ خفي 
العراق كان القر امطه وهم فرع من الاسماعصشدة 6 وق بلاد فارس أي ف 
المنطقة الشمالة الذات فى اصفهان وما بحاورها على وجه الاخص نشأت 
هذه الحركة اأتى هی مدار البحث بطورها الحددد و فضل شخصية مهمة 
فبها لعبت دورا بارزا علی ترکیزها وتوسیعها فی تلك الدیار » وهذه 
الشخصية ونحن بصددها شخصیه الحسن الصیاح الذي ظهر في آواخر 


١ باه‎ 


الفرن الحا مب 5 هجرد ب ا دل ید لات ما دد اه الا ستاعاون من دل ٠‏ 
ولقد ساعدت الظروف على ظهوره فى هذا القرن بالدات اذ كأن 
انسلاحقه حون امه أا دين دالاد ذار.س و العراق و بلاد اشام 
اه .و دمع سس میم Oa‏ اامسط وكوة انار نده 
وام نا صو نب 5 iE‏ ل لمشصهم تست و جو م ل 
أ | 1 5 ان / ۳۹ ۳ 55 E‏ 0 - ا 5 ار 
اصاته الى العا دحك الا تاد با النى كك سمه علی اسع EE‏ 
عي کثرت الضرابف وزاد العلاء م وعم الفقر ف اللاد 0 من ها نو ند 
ان اغلب الثو رات يه تقوم إلا بداقع العوز واأضيءق الاةنتصادى 
ا مر سیر ۱ 


ولد كان التمزق المؤقت الذی حصل فى الدولة السلحوقة (۱) 
والاختلافات السساسية : والتنافر على السلطة آبعد الاثر في تلك الحر که : 
كما ان بعد بلاد فارس عن مركز الخلافه العباسیه » ثم وجود النشیسم 
ها 0) واتنشاره اقا على فنام هد ه الحر که الناأطنيه اد فو مت شو کنهم 
فى عام جوع ه ۲ , 


وشل ان نخوض فى بحثنا هداعن كيفية بدء هذه الحركة وانتشارها 
يجب ان نعرف ونلم شيئا عن حياة الرجل الدي قاد الدعوة وتزعمها : وعن 
صفانه و ارات الخار حه الى لست دورا كيرا ف دده لتولى اأزعامة 
للحركة الاسماعيلية » وموطته الاصلى مدينة مرو 7 فى بلاد ايران ء 
اما نسبه فيعود الى الامام على بن ابي ا وقبل اصله من الیین 
وينسب الى ملوك مير القدماء ۲۷ كان قد نزح الى بلاد فارس من مدينة 

(1) لو سین : الدعوة الاسماعبلية الجديدة ص ۱۸ . 

۰ طه شرف : الدولة النزاربه ص ۱۳ 

) اد العماد ؛ شذرات الذهب = ؟ ص 1٠.8.‏ . 

(6) این الجوزی : المنتظلم < ٩‏ ص ۱۲۱ : تلبيسن ابلیس ص ۱۰۷ 


(4) دائرة المعارف الاسلامية ( :اد الحسن ) . 


۱۹۸ 


اللو فه ۳ ونکن نظام الت نفرد في رأنه أن أهل ملو س قانو | اب احداده 
تانوا شلحون الارض ف دیارهم 7 ى 


| ۳ ۰ ۱ ۰ + # 1 ل 
انصیاح الحسری 3 ولکن تاربخ مو لاه نهو مجهول دوذ قبل ! زد و لک ام 
۸ ه آو ف عام 0ء هاو ۲ ار + وعلى أنه حاب خا نك ولك فى حدود 


و توطن ها ۰ 


ومسا لا رت شه أن والده هنم ترسته تر سه عالنه نت درسه 
العلو م المعروفة في زمانه : وأوكل تثقيفه كما ذكر الموفق النيسابوري في 
مدينة نيسابور اذ اهتم تأدمه كثيرا .ولا كر تولی الكتاسة للرثیس 
عبد الرزاق بن سلام 27 كما اشتهر بالغنى والثروة ٠‏ 


والواقع ان ا من أ کر E‏ العلسة التي عر فتهما 
الدعو د الامسساعلية ٠‏ اضياضة ا رنه الساشته والعسکر ده ¿٤‏ حث قد م 
لادعوة خدمات حك يله وصحی من آحلها ٤‏ کر ۵ تحاوزت الخاميسه 
و الثلانن عاما ۾ وش خلل الده له السلحو قبه بالدات 3 فحد م سلاطنها ق 
النداته ء وأصبح أثيرا لدی السلطان السلحوقی ملکشاه فقر هو آکر مهه 
آما صفاته فکانت السبرة الحسنه النقية والشهامه » ويذكر اين الائیر (۲) 
الافشکار (*۲ ورسا كان لانتماله وهو حدث للدعوة (** رسخت اخلاصه 





(۱) الصدر السانق . 

[؟) این الجوزی : تلبیس ايليس ص ۱۰۷ ۰ 
(؟) الكامل ف التاریح < .۱ ص ۲۱۲۱ . 

()) غالب ٠‏ اعلام الاسماعيلية ص ۲۸ ٠.‏ 2 

(ه) براون : تاريخ الادب في ابران ص ۲۸ . 


۱۹۹ 


لها » كما كان الداعي الاسباعیلی الامیر ضراب وابا نجي السراج وه‌ومن 
لهم آکیر الاثر عليه » حيث اصبح معتنقا الدهب الاسماعيلي بعد ان كان 
يدين بالمذهب الاثنى عشرى ۰ وعلی ذثر اغلى المصادر فقد تثقف مع نظام 
الملك وزير السلطان ملكشياد ومع الشاغر المتصوف عمر العام ند صت 
نزاملوا وتوثقت اواصر انصلة بينهم وكان نظام ال بکرمه امضله ٠١‏ 


حست الحقه بخدمه انسلطان ملكثاه قسما شا نه وازداد ماله ا 


كانت الدعوة الاسماعيلية منتشرة ف لاد فارس وکان لها دناد بارزون 
وعلی راسوم این عطاش الدى لب دورا كيرا ف مات الحسن ااصیاح 
وكان هذا 4 كمأ فقول ابن التحوزی 1 بيبا آخد ابو ه ف اوھ طعر لىك 
لأحل مذهبه ناراد قتله فأظهر التوبة ومضى الى الرى وصاحب 
النیسایو ری و هو ملعل مهم هناك ع و صاهر ه و تف رساه ف الدعاء البی 
هذا الدهب مساها العقیشه ومات ف سواد الرى فعضی وئده الى 
هده القلعمة ٠‏ 


ومسا نلاحظه ان الحسن تو جه اليه بعد ال اصطدم بالسلطان ملكشاه 
ووزيره نظام املك فاجتمم این عطاش فرحب به 4 والواقم ان امن 
عطاش بعد من الدعاة المبرزين في الحركة الاسماعيلية سياسيا ومذهبيا » 
فقد كان بقوم بالدعوة في اصفهان واذربيجان حيث توجه الى الري ثم 
استولى على حصن دز کوه المحاورة لاصفهان ويسمى حاليا شاهدز فحكمها 
قرابة اثنى عشرة سنة ٠‏ 


اما کف اصحت القلعه في بد ابن عطاش فر وی المصادر وأهميها 
لا دن جوری )£( ف رواشه التي مرردها ان حافظا تر کا صادفه نحصار 


(!) الفز و سشی آثار اللاد من ۲۰۱ . 

(۲) عنان : تاريخ الحمعیات السرية ص ۵) . 
(۲) النتظم ۰ ٩‏ ص ۱۵۰ . 

(1) نفس الصدر ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 








۲ + 


اطنی واهدی له جارية وفرسا ومركبا : فوثق به واستتابه في حفل 
المفاتيح فاستدعى النحار ثلاثين رجلا من اصحات اين عطاتى وعمل دعوه 
و دعا الها الثر کي و صا ره و ستا هم التخمر كلمأ کر وا دقع السلا دجن 
با لبان اله و سلم اله انقلعه 6 فقتلو | جساعة من اصیحاب انتر في وسلم 
و جرد د قهر ب وصارت القلعه بحلم ادن شطاش + 


اما بناء هذه القلعة فكما ذکر ان جلال الدولة ملکشاه هو الذي 
نها ء وهناك رواية طريفة حول سیب بنائها فتقول انه ورد على السلطان 
ملکشیاه عض متقدمي ابر وم و اظهر الاسام شحر ج ما ف بعضص الا نام 
للصيد فهرت منه كاب معروف بحودة العدو الى انحبل » فصعد السلطان 
وراءه وطاف في الحبل حتی وجده فقال له ابن الرومي : لو كان هذا 
الجبل عندنا لبنينا عليه قلعة ينتفع عليها » ويبقى ذكرها فثبت 
هذا الکلام في قلبه فبناها واتفِنق:عليها الف الف ومائتي الف 
دشار () ۾ 


وبعد بنائها عين عليها السلطان ملکشاه احد دعاته المسمى دزدارا 
اأقلءه الیی شحص دلمي ایس ۱۴ زار ٤‏ سید له ملک اہ ومالكة 
اصهال بعده ( خاتون ) ثم تملكها من دعد ۵ شحص حوزی ( آی من 
4 3 و کان أحمد هدا دد ص اعدادا کسرة من الناطتت 4 حت آلسوه 
تأحا » وحمعوا له امو الا وقدموه علیهم » لأن اناه كان مقدما فيهم ى و ود 
وثق به الدزدارا وقلده الامور ۰ ومع ذلك نجد ان ابن عطاش سرعان 
محمد ملکشاه الدی اهتم مر الناطنية ورعاها فنزل بهده القلعة وحاصرها 








(1) انظر أبن الحوزی ۰ النتظم سح 4 ص ۰ 0 ۰ 
(؟) الکامل ف التاريخ < .۱ ص ۲۱۱ . 


۳۰۱ 


اما علاقته بالحسين بن الصباح فسا لا شك فيه ان ابن عطاش کان 
دا اثر كي على توحيه الحسن نحو الدعوة فکان الحسن من خيرة تلامیده 
اذ حدما قدم الحسن اليه من الری اعجب به كثيرا حيث ارسله الى أصفهان 
الا شها مو كلا لابن عطاش 0) لأنه اتخده فما بعد مساتدا له 
و داعبا اسمالیا موثقا به ف تلك الددار + 


علافه الحسن دالوزیر السلجوفي نظام املك 


اما علاقه انحسن بالوزیر نظام الملك فکا بروی ان الحسن ”أن من 
اقران نظام الملك ‏ وزير الساطان الب ارسلان السلجوقی وانه ملکشاه 
واللذان عدان من کار ملوك التلاخقه "قاطبه وآشهرهم آنداك كما ان 
نظام الملك كان يكرمه ودره ٠‏ ومد نظام اللث من اولاد الدهاقین 
في بلاد فارس "۳ وقد اهت بالعله خاتشتاً الدارس والکلیات والر باعات 
و الساجد والارستانات باسم الستلظان ملکشباه حي كان مفضلا لدیه (*۲, 


و بر وی لويس ۳ ان نظام الملك و الحسن بن الصیاح وعمر 
الخیام کانوا تلامید لاستاذ واحد فتعاهدوا على ابقاء الزمااة فما بعد » 
و فد رصي نظام الملك على ما تعاهدو | عله اد متم دعد تسا الوزاره 
عمر الخيام راتبا سنوبا ضخما طيلة حياته ٠‏ اما الحسن فقد عرض عليه 

. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) براون ٠‏ تاريخ الادب تي أبرآن ص 565 . 

(9) سيف امير علي : روح الاسلام < ۲ ص ۲۲۸ . 

(1) ونام الملك هو الحسن بن اسحای بن العباس الوزر ابو على 

(ه) جرجي زیدان ۰ تاربخ التمدن الاسلامي < 1 ص ۱۹۸ . 

(5) الدعوه الاسلامیه الجدندد ص ۵۲ . 





e 


5 





احدی الولایات الاسلامية لکنه رفض وطاب ان بدخل فى خدمة السلطان؛ 
تسلف الومیااق وحين التتاقس. ستیبا ء 


امأ ات هد | الخلافى فهناك روانات منضار نه نص ۸ دہ تشد فلل 
ان انحسن ال قد تقرت الى السلطان ملکشاه فرحب به واعتمد عله 
و سح نت مما اثار ضعنه ااوز بر نام الملاك 000 1 ولكن هناك 
تعمد ه من احتساعات ف دعاد الباطنية 0 الموخدين من مضصر ٠‏ ورواية تقو ل 
ان | صب كان مر شححا لو زاره و هد | الف معك نظام الك وتار 
5 سه ۳ ۱ ا ع که ۰ ۱ 4+ 
غير أن هناك من قول ان الاختلاف المذهبى ينها عد سسا للخلاف ٠‏ 
و علر ده من ملكة م من خارج البلاد اضنا نو حه دهد ها الى مسر مر كز 


اما نظام الملك فانه بقي حاقدا عَلَىَّالباطنية جميعا ولم بعش بعد 
عرزل الحسن ملو ناا اد تو حه السلطان ملکساه من اصفهان الى بعد اد 





(۱) شول مصطفی غالب ان السلطان اوعز الى الحسن أن نطم 
سحلا حامعا للموازنة فى الدولة في مدة اقصاها اربعون يوما فتآمر نظام 
الملك مع احد غلمان الحسن فقلبو! السجل بعد انجازه بالدة الحددة راسا 
على عقب > ولا عر ض السحل على السلطان طلب من الحسن حساب احدى 
الولادات فضاق صدر السلطان عندما اغتنم نظام الاك الفرصة ودس على 
ألحسين فأمر السلطان بالقیض عليه فتمكن من الفرار وتوحه الى الري . 
اعلام الاسماعيلية ص ۲۲۲ . 





(؟) بروی ابن الاتر أن رئيس الري ابو مسلم صهر نظام الملك اتهم 


معولا على قصد مصر لتملکها فلما وصل الى هسدان وثب رجل ديلمي 
مه ن الساطنبه على وزيره ) خو احه زوك نظام اللك (( فقتله وهرب ا 
فلم يو جد له آثر () .۰ 


ومما لا شك فيه ان نظام الملك كان يوصف العدل والاحسان . وقد 
أسف السلطان وتآلم جدا عليه ٠‏ والواقع ال مقتله جاء على رجل باطنى 
بدعى ماهر او هو كما قبل ابن واعظ سبق ان شغل عدة مناصب دشة 
ارسله الحسن خصيصا لقتله 2 وقو تزب بزي أحد المساكين ناخرج 
خنحرا من طياة ملاسه طعنه بها طعنة قاتلة ٠‏ 


۱ ولقد حدد مقتله حست اغلب الروانات عام همع م (۲) ثم حاول ق 
عام »۵۰ ه ابن نظام الملك فخر الملك ووزیره السلطان سنجر ان ثار لاه 
فواجم قلاع الاساعبلية ولکن الحسن ارسل اليه احد فدائیته فطمنه 
بلمنة خنجر ۰ 

وهکدا بعد مقتل نظام اللك اول حادثة اغتبال لشخصية سياسية 
لعبت دورها في الدوله. السلجوقیه .حيث استفجل امرهم فيدا بعد في 
اصفهان لا سيسا بعد وقاة السلطان ملكشاه ونظام الملك وزيره ٠‏ حيث 
اصبح فاتحه لعهد جديد اخد الباطتیون يموجيه پنشرون الارهاب والعيل 
السري والعلني ٠‏ 


(؟) بلغي براون بعوله أن تاج الملك الذي خلعه ی الوزاره كان المحر ضض 
الحفيغي و في ارتكاب هذه الجر یمه التي ی ما ی تشست 
من فتل نظام اك قتله حماعة من اتساع نام املك سنة 5 1۸ هم تأر بح 
دب في اران ص ۲۹ . 

(۱) ابو المحاسن : النجوم الزامر: < ٥ه‏ ص ۱۳۱ , 


۲۰ 


رحلة الحسن الى مصر واسانها 


من اللاحظ ان الحسن بعد طرده من البلاط السلحوقی توجه قاصدا 
مركز الدعوة الباطنية في مصر » اما الأسباب التی دفعته للتوچه الى مصر 
دون غیرها فتتضارب الآراء حواها فهناك من بری ان اخلاص الحسن 
للدولة وتفانیه لها دفعته الى السفر الى الفاهرة ليطلع على اصول 
مدهب الاساعيلي ویتبحر فيه ٠‏ وهنا من بری ان الحسن بعدما اخفق 
في تحقیق اطماعه في بلاط السلطان ملکشاه رحل الى بلاط الخلافة فى 
القاهرة حيث اطلم على اسرار الحفل الاكبر ٠‏ كما ان من بری ان این 
عطاش رئيس الدعوة ق فارس هو الدي حرض الحسن على الذهاب 
الى مصر لیستزید من علوم الذهب الاسباعيلي ویقضی شئون الدعوة 
العملية من ينبوعها الاساسى » كما أن رأيا يرى ان ابن عطاش آمره 
الذهاب ليحضى بمقابلة الامام المستنصر ٠.وقيل‏ ان السلطان ف الرى 
اتمه بابواء العملاء المصريين حيث هرن لينجو ركن القاء القبض عليه 
متوجها الى مصر ٠‏ ولكن الواقع ركد ان الحدن لم بدخل الى مصر 
الا للاطلاع على اصول المذهب الباطنی من ينبوعها ٠‏ ومما يؤكد ذلك 
دخوله دار الحكمة متفقها فيها ومتعمقا في دراسَة اذك الاسماعیلی وغيره 
من مجالس الدعوة في القاهرة لكون المذهب يعتمد على السرية المطلقة ٠‏ 


وقبل ذهاب الحسن الى مسر تجول في بلاد فارس مجتازا طرسق 
اذر بيجان وميافارقين ۲ ۶ وبزي تاجر ينشر الدعوة فيها ثم مر في طريقه 
بالموصل وسنجار وسورية وهو خلال ذلك يلقى المحاضرات بين الناس ۰ 
وحيشسا وصل حدود مصر سمم به آهالیها فاستقبله العامة باشتياق 
كبير اضافة الى رجال البلاد وذلك عام 15١‏ هاء وكان من مستقله 





(۱) ذكر لو سی أن الحسن حينما وصل مافار فين سرعان ما طر ده 
قاضیها سسب تأکنده ان الامام وحده فوط له الحق 2 تعسيير الدانه . 
الدعوه الا سماعیلبة الحدیده ص ۵۵ . 


؟ 


ی الدعاة الترونى ٠‏ ولا دخل على الخليفة الفاطمى الستنصر ٩۲۳‏ بالله 
رحب به ترحسا ۳۳ وحعل له محلسا للدعوة لنزلنه ولدوره ف الدعوة ۱ 
كما أكرمه وقل ان الخليفة افرد له دارا بسكنها طيلة مكوثه البلاد ٩۳۲‏ , 
وهذ! بدل على علو شأنه ادى الدولة الفاطمية لكونه قطبا من اقطاب 
الدعوة الباطنية التى لها صلتها بالام القاهرة المعزية ٠‏ ولأن مدارس القاهرة 
كانت ترسل اندعاة الى بلاد ابران وهی معقل الشیعه وانها تستقبسل 
الكثير من الث-خصسات الو ددة تالكر مانی و الشس‌از ٤‏ و ناصر خسرو للتلقوا 
اندعوة شها ۰ 


ومن هنا نستحاعی أن الحسن م رحل الى مشر الا لیلق الدعو ةذ 
من دعاة الدهبت لعود داعه ورأسا فيهم ۲۱ 


ودرد اس ار 0 ان الحسن حدما وصل مصر دحل علی ال 
صاحبها فا گر مه وأعطاه مال و آمز ه ان ملاعو الناس الى امامته فقال له 


+ م 


الحسن : : من الامام عل ۽ خاسلر ا ایثه نزار ) و نزار هو الا ین 
الا كبر للامام المستنصر الاي بعك اولی الا مامه من غرم على عادة تعاأيم 


الاسساعيلية التي تشترط ف الامام أن مكون اكير أيناء امه ) ۲۳ ۰ 


وعلی أيه حال فقد بقی الحسن مخلصا لاخليفة الستنهمر حتى وذانه 


۱ امستتصر بالله هو ابو تمام معد بن ابي الحسن , علي الضا 
از لن | العاو ی ساب متیر و السشام 3 و کات بخاز فته سکن 
وأربعة امير و کان عمر 6 غا و سان س و هو الدی خعلب له ال له كن 
7 بغداد این ال ۱ الكامل ل م۱ دس ¥ . 

(۲) ترى فربق أن الخلمة الستخصر لم تابنل الحسن خلال در حو ده 
2 سک ر + 

(۲) ! اي ۰ امنتغلم << 1 ص" ۱ . 


+“ 


عام FAV‏ هگ + و قد حاوزت مد د شا نه ف مصر تمانه آشهر )۱ تطلم خلالها 
على المحفل الاكبر ٠‏ لكنه اصطدم بالقائد بدر الجمالی ۲۳۲ بسبب الخلافه» 
اد عين الستعلی ) انو الاسم احید المو لو د عام ۷ ه وهو الاين الا صعر 
و خلفه المستئصر من رعده ردلا من بزار الا ی والدى تاصر ه الحسین 
الصباح ) ۰ 


و سول الفریزی 7 انه لا مات الخلیفه الستنصر بالله ابو تمیم معد 
ادن الامام الظاهر لاعزاز دين الله الى الحسن على أن الحا کم مر الله 
اذ جاء الى القصر واجلس ابا القاسم احمد ين المستنصر » فحاءوا اليه فادا 
عليهم وامرهم الافضل بتقبيل الارض وقال لهم : قبلوا الارض لولاف 
الستعلی بالله وبابعوه فهو الذي نص عليه الامام الستنصر بعد وفاته 
بالخلافه من بعده 0 فامتنعوا من ذلك 4 وفال “كل مهم اي ایاه و دهد 
با لتخلاف4 7 و قال نزار لو قطعت ما نا دعت من اضعر می نيا وخط 
والدی عسدی بأني ولي عهده و انا احض ه ۸ ر مسر عا ابحضر | ایجمل 
فمضی لا تدرى به احد وتوجه الى الاسکندربه 7 . 


۱ برى لوس أن مده بقاء الحسن ف القاهرة بلغت الثلاث سنوات 
E‏ الاول ۴ الفاهر ه و تعد بد ف الاسکندر به 5 الدعو د الاسماعلة ص 020 . 

۳ سل أ ال کا کر من العسید اث حعل ۳ 
والحروبب ددهما مما اضطره الى الإستهفانة بر حال هن بلز د الشام کان علی 
الد و له وأقام لمصر صذا عد دا من ال"رمن . حرحی ز دان ۱ تار بح التمدن 
طه شر ف : الدولة اللزارنة ص 4ه . 


(۳) الخطط = ۱ ص ۲۵۱ ۰ 
(tj‏ المفريزى ۰ الخطط < | ص ۲۵۱ . 


(+¥ 


بالاخير الى سجنه ثم اخراجه من البلاد نهائيا على ظهر سفينة الى افريقية 
حيث تحامت في البحر وانقذ منها باعجوبة فنزل بلاد الشام وهو يدعو 
لنزار ثم ی بغداد وخوزستان واصغهان التى تعد مرکزا للاسساعيلية كما 
توجه إلى كرمان وطبرستان ودامغان وقزوين ناشرا الدعوة فيها ٠‏ كما 
دخل بلاشغر وبلاد ما وراء النهر ° + 


اما نزار فانه هرب ايشا كما يروي الى الاسكتدرية وها القاند 
انتكين مولی ايه فقام له بالامر ولشسه ناصر الدوله » واخد له اسعصه 
على أهل البلد ويساعده ابن عسار قاضی الامسكند ريه ه ولکن ي بدر جما لي 
توجه الى الاسكندرية بحاصر قاندها لكن القائد افتكين هزمه الى انقاهرة 
غير انه حشد اه حيشا آخر ونازلها وافتتحها عنوة وقتل أعيان اهلها : نم 
قدم الافضل افتكين ونزار الى القاهرة فقتله المستعلى وبنى حائطا على 


آخه نزار عام ممه ھ7 

استبلاء العسن على قلعة آلوت 

فار س ثانة و وهو تحمل مت ا کک 1 التخلرفه القاطسى الشرعي 
والمعتصب نز | رو وکل غر ره من ذلك نكو لن دو له اسماعل 2 حد .ده 
ومنظمة تترکز فيها البادیء الاسساعيلية » وجعلها مركز اشعاع في باقي 





ED FEIT TFN رک ب اه‎ 


(۱) اس لاثم ۰ العامل < ١.‏ ص ۲۱۲ . 

(۲) انو المحاسن : النجوم الزاهره جاه ص ۱۲ » وهناك فرق بری 
ان نزار هرب مم الحسن الى بلاد فارس مع ولده الذى لقبه الهادي بعد 
وفاته اعلام ص ۱۲۵ ؛ ولكن صاحب تاريخ ذبيل دمشق بذكر أن أبن نزار 
خرج من مصر الى خراسان الى ديت الصباح في قلعة آلوت واتصل اليهم 
واولد هذا الآبن من بيت أبن الصاح ؛ ومات هناك وله أبن نص عليه لیس 
نزار بل محمد بن نزار . اعلام الاسماعيلية ص ۱۲۸ ٩۰‏ 


+A 


ان .يستولي على حصن منیع الا وهو الموت (۲۱ فیحعاها قاعدة له ٠‏ 


ما كيف تم له ذلك فيروي ابن الاثير ر ۲۳۱ ان الحسن حينماأ رای قلعة 
اوت واختبر أهل تلك النواحى أقام عندهم وطبع في اغوائهم ودعاهم في 
السر وأظهر الزهد ویس المسح تتبعه اكثر والعلوي صاحب ااقلسه 
حسن الظن به يجلس اليه بتبرلك به فلبا أحكم الحسن آمره وضل يوما 
على العلوي بالقلعة فقال له : اين الحسن الصياح : اخرج من هده القاعة ٠‏ 
وهكدا 39 0 الى الدامغان واعطاه ماله وملك القلعه وذلك 


0": es 


ظ وهناك من د بري ان هده اة كانت لشماج صا حب ملکشاه و كان 
ستحفظها متها سدهب امقدم فا خد ۳1 ا ديئار وسام الهم 
القلعة ۰۱ ٠‏ وما لا رمب فيه أل الحسن جیتسا استولی على اتقلعه ليم 
بجد مقاومة تدکر اذ اهسل الناس شانه واستفتحل امرهم ل'نشغال اولاد 
ملكشاه بنفوسهم (* ء. وان كان والدهي ملكشاء قد ارسل حملة اليه 
فاته لكنها صدت من قبلهم. ب ومهماً ګن من أمر فان احسن استقر 
فى هذه القلعه قرابه خسس و لامرن عاها "وهو دک و الناس الى تعبین اماه 





)١(‏ فى اه الفارسية القديمة ن الوت عش النسر وهو نم 
ی احدی:القلاع الحبلية النيمة شمال ابران ۰ احمد امین : روم الاسلام جا 
ص ۲۲ . والموات ر قلعه حصنه من را حه رود دار من گز و لن و نید | لجزر 
غلى قلعة جبل وهو لها وهاد ۷ بمكن نصب النجنت علها ولا النشاب قبل 
ان ا ارسل عقابا على الصيد. فقعد على موضع آلوت فرآه 
حصينا فبنی عليه قلعة وسماها اله آموت ومعناها بلسان آلدبام تعليم 
العقان . وشال : لذلك جاه وما بجاورها الطالقان . ابو الفداء : المختصر 
د ١‏ ص ۲ ي وملهم من قال اسم القلعه بتار بدحها لانها كتىت فى سنه ست 
وأربعين واربعمائة وهي موت . القزويني : آثار المباد ص ۳۰۱ . 


(۲) الكامل < .۱ ص ۲۱۷ . 
(۳) الشيرستاني : الملل واللحل < ۲ ص ۲۲ ٠.‏ 
(6) این الجوزي : تلبیس ابلیس ص ۱۰۷ ٠.‏ 


(ه) شدرات الدذضصب = ۲ ص ...1١٠.‏ 


۱ r 


ans 
سے‎ 
جوم‎ 

و 


صادق قالم في کل زمان وتسیز فر ۳ كما ارسل میموئین الى منطقه 
الدامغان حيث سوعدوا هناك من قبل حاکم الدامغان مظفر الذی كان 
یدین مدهب الاسماعلية ثم علت منزلته دين قومه قلقب بشیخ الجبل 
كنا اخذ باحتلال قلاع مجاورة لالوت منوا حصن جردکوه ( کردکوه ) 
وقلعة طبس وقهقستان وسسکوه وهی قرب انه وقلعة خلحان وثلعة 
زدهن : مک ابو الفتوح ابن اخت 9 وقلمة اننبور وخلاوجاز 


النزاع بين اولاد اللطان محد . و آخبه ه رکارق ٠‏ ولقد حاول نظام 
المللك من قبل صد الماطنية لكنه سرعان م فقتل ابد يهم لدا أصبح المحال 
مقو دأ امام الحسن للعمل على بر سیح دعام الحم که ق تلك الديار 1 
وفتل الا مر ۴ الأكابر ر غله ا 42 ایناس 0 وعظم و ۳( ۰ 


اا تسد لمك رم قد اللاطان مسد ن متكشاء 2 
بالقضاء عليهم بعك أن احس تازدناد ترق لدا حهز نحوهم الماک 
فحصرها ۲۳۱ ء لکن تلك العتاکر کانت تیء بالفشل اد آرسل السنطان 
محسد قائده انوشنكين شيركو الى آلوت وامده ااسلطان باعداد کرة 
من الحیشی وحاصر القلعه فاستولی و هو فش علو 4a‏ على قلاع عده منها 
قلعة كلام وقلغة بیرف ثم توجه الى آلموت ا ابه خمسه تاو ات 
دون حدوی 5 بعك فاج الشلطان محمد اضر و 1 ی فك 
الحصار كما سب ر السلطان محمد ايضا البها وژیره احمد بن نظام اللك 
لقتال الحسن و ومن معه من الاسساعيلية ولكن الشتاء ٠‏ جه ليم 
فعادوا كأشلئ (؟) ر. هكذا اله مراع بين السلاحقه والباطنية قتر 





(1) الشير ستاني ۰ الملل والتحل . + ۲ ص ۲۲ . 
(۲) ابو الفداء : المختصر < ١‏ ص ۲۰ . 1 
(۲) ابن الات : الكامل < ,۱۰ ص ۳۱۷ : 

(]) المصدر نفسه < ١.‏ ص ۳1۸ .. :` 


۱۰ 4 


كانت العلبه لصالح الحسن كما از دادت معنو به الباطنية خصو صا بعك وثاة 
لنزار دون أخيه المستعلى غير ان السلطان الجدید بركيارق اجتهد في تنبعهم 
وفتالهم ٩۲۷‏ دون جدوى ٠‏ 


وهكدا نلا یل اي السلاحقه مهما استلعيلوا من وسائل الشده لکن 


الدعوة ثاته ف آلوت حوالي السيع السنين توق بعد ها الحسن ب دعمر بلغ 
ی سيبك امد رودار وكسايزرك اميد ۳ ۰ 


ولقد. توسعت دعوتهم ۱ لی أصفهان . تسه وهی احدی عواصم الدوله 
السلجوقية ۰۳۱ فسنقل مو لفات الدعوة ومادتها هناك و هم بدعون بامامه 
اساعيل:وبنيه من آل ابیت ٠‏ 


ام خلفاژهفتند احيرا الى سباسية" متعصه وقأموا شنتل امراء 
السلاجقة وبقى الصراع على آشده 02 وف فام حلال الدین منکبرتي 
ابن خوارزم ر كاد بمحاصرة آلوت لفتلهم بسن امراله غيلة وضرب قلاع 
في. خراسان ٠‏ 


و امد اتتهی حکنیم عاد ار بع وخمسان و سما له للهعدرة وكان عدد 





ا وم 9۳ hS‏ ابيا 
لام و ندعوه بطاعته قنادی ا لض احد فداثیته و فال له . ۳ 
بنفسبك من هذا البرج ففعل . وقال ان ات وا 
ففعمل ۹ فقال اا ١‏ دم ول لا اله دي عون الف امثال هو لاء 

(۲) فضل الله اهمداني : جامع التواريخ م ۲ < ۱ ص ۲۵۸ ۱وروی 
لم لالب بالامامة 1 ١‏ دادر ه امار ف الا سل ماه ماده الحسن | ۰ 


۱۳ المالم الاسلامي في العصر العباسي ص 5١6‏ . 
(6) عنان ۰ تاربخ الحركات السربة .ص ۵۲ .. 


۳۱۳۹۰! 


مل وکهم ثمانية يذكرها انوسداني ۲۱ وهم الحسن بن علي بن محمد الصباح 
الحسری وكايزرك امد و کان وهو والحسن داعين ومد زرك اميد 


سادي: دشو نميه 


ومما لا شك فيه ان احسن الصباح حیتما اعتنق الذهب الاسماعياي 
الباطتی فانه تفانى فى الاخلاص 4 اد م بزل عن مبادئها مطلقا وبقي 
دشر تلك المنادىء 0 راوع بلاد حارس و هو تلما ها من محالستها الاصلیه 
د ساب An‏ ف القأهر د رد | الاحفل أن الجسن م نكن الا داعا المعاطسين أي 
داعيا اسماعيليا وغد احترمته العامة فكانت تيمية.باسم سیدنا ‏ اما اتباعه 
فکانوا باسم الاسشاعيلية او الالموتية منا يدل على وجود دعوته 
الاسماعيلية ليس الا ء و کانت تلات البادیء تقوم على تأويل القرآن 
وتفسيره بقولهم لكل ظاهرا باطن : كا کانوا يقدسون الائمسة باعتبارهم 
هم وحدهم الذين يقومون ناویل انقرآل ولیس غيرهي 257 ٠‏ وكان ترتب 
المذهب كما هي عادة الستعية الاتساعلية على سبع درجات : داعي‌الدعاة 
وكبار الدعاة المساعدون والدعاة ثم الرفاق واللاحقون والفدائیون 


" وكان الحسن نفسه محافظا على سنن الدين والذهب الاسماعياي 
لا سح الضر ولا الموسيقى في ب ويصفه اتباعه بنقاوة اله 
مستقیم حتی انه لہ ۾ تورع ف فتل انه ننهمه ة الاشتراك في فقتل اح احد ا 
الخلصين كما قبل انه قتل ابنه الثاني لشربه الخ سرا ۱ 


۲ 
1 
۱ 


كه 
به 





8 ۳۲ ۵۸۷ جاع التو ار بح ص‎ )١( 
يقول ابن الجرزی: کان‌الحسین_ ول للمستحيب اذا كانت الازارقة‎ )1( 
والخوارح سمحوا بنفوسهم في قتال تنى امية فما سنب بخلك: بنفنك فى‎ 


نصرة امامك . تلبيس ابلیس ص ۱۰۷ . 


۳۱ 


آما بالنسبة لاساس الدعوة فان الحسن قسم مراتبها الى قسمين 
مراتب عالية ومراتب منخفظة فالمراتب العالیه نتولاها اضافه الى الامام 
انداعی الكبير وتشمل على عدد من الدعاة بتولاها اضافة اليه في مقاطعات 


مختلفة ثم الدعاة العادیون او الساعدون .٠‏ 


اما الراتب النخفضه فهی مرتبة الرفیق واللاحق والفداني 
والمستجيب ٠‏ والفدائية فرفة احدثها الحسن وانفردت بها الدعوة فتميزت 
عن غيرها اذ احتاج الصراع السياسي منه وین السلاجقة الى احداثفرفة 
فداییه غاتها اثار والاتتقام من ع الاعداء : و باخلاص تام وعقيدة فيضحون 
بأتفسهم لأجل الدعوة مهما يكن ۲ ۰ كما احدث ایضا منصبا جدید! في 
الدعوة الا وهو منصب شيخ الحسل : و کان الحسن سبمی بهذا اللثب ۰ 


ومن تعالیم دعوته قوله بالحق والباطل والصغير وانکیر فيقول : ان 
في العالم حقا وباطلا : وان علامة الحق- هي الوحيدة وعلامة الباطل هي 
الكثرة : وان انوحدة مع التعليم والکشرة مم ااژای والتعليم مع الجماعة 
و الحماعه مع الاماه والرای مم انم فه الختلنه وهی مع روسالهم ۰ وجعل 
الحق والباطل التشابه بينها من وجه ,والتمایز پینوبا من وجه التضاد في 
الطرفین والترتب في احد الطرفین میزانا بزن به جميع ما شكلم به ۰ 


كما تقول الدعوة ائه انشا هذا البزان من كلمة الشهادة وترکسها 

من التفی والاشات ؛ والنفي والاستثناء قال : فما هو مستحق النفي 4 
وما هو مستحق الاثبات حق ٠‏ كما ان کل كلمة تحتاج الى اثبات العا 
وان التوحید هو التوحيد والنبوة معا حتی يكون توحيدا » وان النبوة 
هی النبوة والامامه معا حتى تکون نوة 27 ۰ 


ومن مسادنه اتا انه لا بد من معلم معتمد صادق وال معرخه الباری 





اکلون اراق الحشيش ie‏ ما باداء + الواحب ٠‏ 5 


۳۱( يرسا ۰ الملل والندل > ص ۲۵ . 


۳۱۳ 


بحتاج الى معلم صادق يحب تعبینه و تشحیصه م التعلم منه + 


الذهبيه دبا ٠‏ ماد ی* الدعود و اه وش بل ونر کنیا فقدت 


7 ف 3 ااب ن على ا اسس هرد هم الدعوة و ماد ها اة ۰ ولقد..افادن 


الدعود مته الكش حت استطا ع و بدها 4 و دمشدر ته نه الحر وه 4 ایشا سس 


و الفگر اي ا هد د ااجر که ف تلك الحصون المشعة 3 نو سمعها ی 
مناطق اخری متعددة حث ال بد لت شهرة وصتا م تحصل لعيره مسن 
الدعاة التأخرین حتى اتنهت آخيرا بوفاته اولا ثم يتحطيم فلعته فیما بعد في 
عهد خلمفا نه ۳1 و رو انیا من عالم الو جود + 





(۱) ابفائوف : الرشد الى الادب الاسماعیلی ص 15 . 


۳ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


ساي 
2 ار 


ود ی 
ع ا 





۱ عة تصدرها 
الامتانه الا مه لااد المؤرخين الب 


یداه . العراق 


طہ_ تشقتمة وزارة اانقافة و الفنو ل 
ألم د الما ظ بسع عق غداقة رر 


و۱ 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي . 
ربط.وترتيب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 





۱ له نضد رگا 
الاماتة العامة لاتحاد المؤزخين المت 


بعاد 1 العصراق 


۴ ابورية العراقة 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


کلمة العدد 


سر الامانة العامة لاتحاد الژرخین العرب أن تقدم للباحث والور 2 
العربي العدد الجدید من مجلته الملمية في مفتتح السنة الجديدة / 61۹۷۹ 
وهي اذ تهدي هذا المجهود الذي تعاون على اخراجه نخبة خيرة من الماحثين 
والعلماء من اقطار عربية واجنبية شتى ؛ لتعتز بالتكامل الواضح في تطور 
وازدهار هذه المجلة التى اخذت طربتقها .إلى كل الحامسات وال سسات 
الثقافية في العالم . 


ان الامانه العامة لاتحاد امؤرخين القرب لفخورة أنضا بالدعم الكبير 
من الحكومات العربية والمؤسساتاالملفبة واي تا فتشت في تقدم كلعون 
معنوي ومادي من أجل اظهار هذه المجلة يبريقها العلمي وشموخها الثقافي 
وسمائها العومية الثبيلة . 


تحية الى كل المخلصين من آنناء العروية الذين عملوا و عملون على 
رفع كانه التار تج والحفاظ على تراث الامة الخالد . 


آلامین العام لاتحاد الورخنن العرب 


رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





ی 
مرك روج سول 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمين 


اس اکر بر 


رئيس النحرير ب الدکنور حسن امین 


hk 4 = 11‏ او ده : 


١‏ الدكتور مختار العبادي ‏ استاذ في قسم التارنح / خامصة 
الاسكتدرية 


۲ ب الل تتور بو سقف فضل ‏ مد بر ممهد الدراسات از فر شبه / جامصسة 
الخرطوم 


تقدآاد 


؟ ل الدكتور محمد زنبير ‏ رئيس فسم التاريخ / جامعة محمد الخامس 
ه ‏ الدكتور عبد الكريم غرانبة ‏ وكيل الجامعة الاردنية 

1 الدكتور عبد القادر زياديه ب رئيس قسم التاريخ ‏ جامعة الجزائر 

۷ الاستاذ ابراهيم البفلى ‏ مدير الاثار والتاحف - آلکویت 

۸ب الاستاذ شايف عبده سعيد ‏ رئيس قسم الثاریخ / حجامعة عدن 


الدكتور عبد المالك خلف التميمي / قسم التاريم / جامعة الکویت 


السيد صباح غزال رحيم السامرائي / سكرتير التحرير الفتي 


السيد اسماعيل عبد العريز البياتي / سكرتير التحرير الادادي 


رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





ی 
مر کر موم راوج سل 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمین 


محتوبات العدد العاشر لجلة المؤرخ العربی 


 [‏ من تاريخ الدعوة العباسية 
الدكتور سين آمين العراق 
س حركة الشيخ عز الدين القسام 
3 الدكتور فلاح خالد علي . لئان 
۲ - أكثر. الماوردى في ألفن السلحو قى , 
الدكتورة سعاد ماهر بت مصر 
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رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





ی 
مر رکنم قير رعو سارك 


الدعوة العياسية 


الد کتور حسين آمين 
امین العام لاتحاد المؤرخين العرب 


الدعوة العباسية بحث طر يف » صفحة من صفحات التار یخ 
الاسلامی تظهر كيف أن أسرة ادعت أنها صاحبة الحق الشرعي 
و بثت الدعوة و نمت الفكرة بصورة سرية ونشرتها في الآفاق » 
و جمعت الأنصار و صارت نتحان الى لاعلا نها وآخذت الدعوة 
تقوی شینا فشینا و تنتشر بين البلدان والأقطار وانطوی الشرق 
تحت جناح العياسيين و استعمل شيء کبر من الدهاء » و استغل 
پیت آخر لعله أحق من البیت الأول بالخلافة .» أما كيف بدآت 
الدعوة ۹ 


فقيل أن نجيب على هذا السؤال » نسال كيف تطلع العياسيون 
الى الخلافة ؟ وهذا موضوع مهم وغريب في الوقت نفسه وكلنا 
يعلم ان الخلافة في آول آمر ها قامت على الشورى وقد انتخب 
أبو بكر وعمس وعثمان وعلي » وكانت خلافتهم جميعا صحيحة 
وشرعية على ما أرى » على الرغم من وقوع بعض الاختلافات 
في طر يقة انتخاب كل منهم ٠‏ 

نلاحظ من سياق الحوادث التاريخية بعد وفاة الرسول 
محمد (ص) ان العياس بن عبد المطلب عم النبی كان موجودا 
ولم يفك أحد في تقديمه الى الخلافة ولم يرشح هو نفسه لذلك 
النصب . تم جاء الامویون و أستحو 3و | على الخلاقة بالشوة 


۹ 


واستمروا في ذلك وكان هناك فريق من السلمان يرى ان الأمر 


سأر على غير نظام وان الحكام الامويين انحرفوا عن جادة الطريق 
الاسلامية - 


و آول من و صلت الينا آخباره أنه سعى في مناوأة الامویین 
وطلب الحکم هو محمد بن بن عبد الله بن العساس بن عبد 
المطلب دی وجه الدعاة في الافاق (۱) > و کان محمد هنا 
يسكن في « الحميمة » : قرية من القرى التي آبعد الأمويون اليها 
بعض مناو نيهم وهي تقع في الأردن ۰ وكان قد تزل الحميمة 
( أبو هاشم ) بن محمد بن الحنفية عبد الله بن محمد بن 
ابن أبي طالب رئيس الشيعة الهاشمية » ویقال ان آبا هاشم ١‏ ۱ 
طعن في السن و آحس بدنو أجله أوصى لمحمد بن علي بن عبد الله 
أبن العباس بالامامة من_بعده/(۲) ۰ يعد أن علمه الأسماء 
والعلوم ودفع اليه كتبة وصرف اليه معظم مؤيديه وأعلمه يكل 
الخطط التي رسمها للثورة التي يستهدف تنفیذ‌هبا ٠‏ ولا زال 
الفموض یکتنف هذه الرو ایة التی يها من عوامل الضعف ما 
يحملنا على التحفظ وعدم الجزم يصتحتها ٠‏ 


ولاحظ الدعاة وتفهموا ما عليه التاس من الحقد والتذمر 

من تقل الضرائب الكشرة وزيادتها عليهم في مناسبات عد ید 6 کما 
أخذوا الجزية و الغراح ممن كان قد آعفي كالفقراء والر هبان 
والعاجزین وايتدعوا ضراٹب جديدة کال سوم على الصناعات 
و الحرف وضر انب علی من ینزوس و آر جعوا ضر انب سأسانية 
قديمة مثل هدایا النوروز , و کان ولاة الأمويين في الغالب قساءٌ 
في جمع الضرائب وكان لسياستهم المبنية على العنف آثر 





(۱) ابن الاثير / الكامل في التاريخ < ٤‏ ص ۱۵۹ . 
(؟) السعودي / التنبیه والاشراف ص ۲۹۲ س ۲۹۳ ۰ 


۱+ 





في سکان الولایات * وقد استفل الدعاة الا نقسام الذي وقع في 
صفوف العرب خاصة بين القيسيين والیمانیین » وظهور روح 
التعصب القبلي » ومن الجدیر بالذ کر أنه قامت بين القبائل 
العر ية منازعات كثيرة في يلاد فارس ٠‏ و کانت للثورات التعددة 
والحروب الكثيرة التي خاضتها الدولة الأموية آثارها البعيدة 
في استنزاف موارد الدولة ومقتل الکثر من الجند العر بي 
وانتشار المرب وهچرتهم الى الغرب والشرق » وهذا بالطيع 
آضعف العنصر العر بي وشتته فيالآقطار اليعيدة, كما آحس الدعاة 
بروح التذس العامة التي سادت نفوس الشعوب المنتوحة 
و محاو لتهم التخلص من الحدم الاموي ٠‏ 


ويبدو لنا ان شخصية محمد بن علي العباسي كانت قوية 
ويمتاز بالذ کاء وحمسن التد پر "وق ستةمرء ١‏ ١ه‏ أرسل رجلا الى 
الكوفة یدعی ميسرة (۱) كما آرشل الى خرابان محمد ين خئيس 
و آبا عكرمة السراج ( يدعى بأبي محمد الصادق ) وحيان العطار 
و کل هوّلاء من آهل الكوفة و آمی‌هم پالدعوة له و لال پیته » وقد 
اختار آيو محمد الصادق اننی غشس: نقيبا وشبعان داعية و کتب 
اليهم محمد بن علي کتابا پستر‌شدون په و پسرون على نهجه » 
وقد انضم الى الدعوة كثير من الرجال لعل من آشهرهم پک بن 
ماهان وقد أصبح هذا من کبار الدعاة وحل محل ميسرة يعد 
وفاته )۳( ۰ 


وعندما ظهی نشاط هؤلاء الدعاة أخذ الأمويون يراقبونهم 


ویتعقبون حر کاتهم > وق سنه ۱۱۸ ه أرسل يكير بن ماهان 
داعیه یعرف عمار بن يزيد الى خراسان وقد غير هذا اسمه الى 


. ۱۵۹ ابن الاثير / الكامل جع ص‎ )١( 
. ۱111۷ الطبری / <۲ ص‎ )۲( 


١١ 


( خداش ) (۱) وپیدو أن خداشا هذا كان على جاتب کب من 
النشاط والفعالية ولكنه انحرف عن الدعوة وصار يدعو الى ما 
دعت اليه الخرمية و نادی باشتراكية النساع وكانت عاقبته أن 
آمر الوالي پقتله 2» وبعد خداش تر آس الدعوة في خراسان 
سليمان بن كثير الخزاعي (۲) وهذا عر بي من قبيلة خزاعة 
المشهورة » وتجدر الاشارة هنا ان بعض المؤرخين خاصة 
المستشرقين منهم غالوا في القول من أن آکش الدعاة من الوالي 
أي غير العرب والحقيقة ان المتأمل في التاريخ ونصوصه يجد آن 
المورخين التدامی عند دک هم آهل خر اسان مثلا لا يتصدون 
الأعاجم انما كان القصد منها في كش من الأحايين يراد به القبائل 
العربية التي كانت تسكن هناك أي في خر اسان وقد نسب الکثر 
من العرب الى المدن الفارستة قاذا ما و لد عر بي في مدينة مثل 
کرمان أو أصفهان أو تثريز نسّب/ای تلك الدن ٠‏ ولا ننسی 
آن الفاتحين الذين فتحوا يلاد فارس كانوا من القبائل العر بية 
و معظمهم من سكان مدينتي البصرة والكوفة » فلا عجب اذن أن 
يكون الكثير من الدعاة من العرب المتحمسين ضد الحكم الآموي 
ومن المؤيدين لآل علي وآل العباس » ومن آشهر الدعاة العرب 
على أساس المثال لا الحصر قحطية بن شبيب الطائي » وسليمان 
ابن كثير الخزاعي وأيو تصر مالك بن الهيثم الخزاعي 2 وخالد 
ابن ابراهيم الذهلي » وأبو عم بن حرين الزني والقاسم بن 
الجیوش وقياداتها ذانت بأيد عربية معروفة » والمهم هنا آننا 
الجيوش و قياداتها كانت بأيدي عر بية معروفة » والمهم هنا آننا 
يجب أن نفتش عن الحقيقة تلك التي تظهر الآأش العربي في 


(۱) المرجع السابق <۲ ص ۱۵۸۸ ٠‏ 
(۲) ولهاوزن / الدوله العربية وستوطها ص 1.7 ترجمسة الدكتور 


يوسف العشمى . 


۱ 


الدعوة العباسية على عکس ما یتناقله الستشر قون و مقلدو هم ۰ 


لمد انتشی الدعاة في الأقطار خاصة خر اسان » والظاه ان 
العباسيين ركزوا اهتمامهم ف الى وقد لاقی الدعاة من 
الحكام الأمويين صنوف الاضطهاد والعذاب » والذي يبدو أن 
هوّلاء الدعاة لم يبالوا بل مضوا في بث الدعوة بشكل مستميت > 
والدعوة مثل رائع عن الصبر في سبيل المبدأ » فقد صي هر لاء 
أكش من ريع قرن واحتملوا الأذى من أجل الهدف ٠‏ وكان 
الداعية يتزيا بزي التجار المتنقلين أو يفتح دكانا في قرية أو 
متجرا في مدينة آو يشتغل خادما في بيت أو في محل تجاري ويتعلم 
أكش من لغة أجنبية ويتعود بعادات.أهل البلد و بتقاليدهم ويقوم 
بتنفيذ التعليمات بنظام ويقظلة وحذر م وكان الميدآ العام 
الى سوم للدعوة آنها ظاهريا للعلويين وياطنيا للعياسيين ٠‏ ومن 
حديث لمحمد بن علي العباسي ای تعتاته أن يكتموا أسمه عن 
العامة في قوله : « فان سئلتم عن اسّمئ.فقولو] نحن في تقية وقد 
آمر نا بكتمان اسم امامنا » “ ققد نجح العباسيون في كسب عناصر 
کثرة كانت تعطف على العلويين وترى آنهم أصحاب حق 
مغتصب »› وحاول العياسيون نشر بعض الأفكار التي اتخذوها 
مثال ذلك أنهم صاروا يروجون آنهم ورثه علم الباطن الذي 
انتقل من الرسول ( عليه الصلاة و السلام ) »> وقد قلنا سابقا أن 
الدعوة انتظمت فى خراسان وقد أنتخب اثنا عشر نقيبا وسبعون 
داعية وهذا الرقم الذي ذكرناه شبيه باختيار الرسول (ص) 
بائني عشر نقيبا وسبعين داعية من رجال يشب بعد بيعة العقبة 
الثانية وان شعارهم الاسود الذي اتخذوه لم يكن الا احياء 
لراية الرسول (ص) ١‏ 


وفي سنة ۱۲۵ه توفي محمد بن علي بن عبد الله العباسي 


۱۳ 


وتولى الامامة ولده ابراهيم )۱( الذي أرسل يكير بن ماهان الى 
خراسان وزوده. بالوصية ودخل مدينة مرو 7 النقياء ومن 
بها من الدعأة فنعى كلهم الامام محمد 2 علي ودعاهم الى 
ابر اهیم و سلموا اليه ما جمعوه من الال پاس الاماء ٠‏ وق سنة 
1ه توفي يكير دنل ماهان وكان بكر قل آو صبی آن یکو ن آبا 
سلمة الخلال رئيسا للدعوة » ويعتير أبو سلمة الخلال من الدعاة 
النشيطين وهو الذي آظهر الدعوة العباسية من طورها السری 
الى حالتها الملنية,و نلاحظ أن الكوفةكانتمركزا للامام وكانت 
أكش التعليمات تصدار منها الى چ الدعأة ؛ و من الجد یس 
بالذ کر ان العرب شار گو ۱ ق هد ه الدعوة بأعداد كبيرة وكان 
للفر س عدد لا يستهان به من الدعاة و آکثر هم من أصحاب المصالح 
من الباعة والعحار و آصننات الحرف ۰ وكاتت الدعوة تسین 
ببطام * واعتقادنا ف هذا أن /الحذر والتحفهل و التأني هي 
العوامل التي جعلت الداعوة تنتشر بهذه الطريقة البطيئكة ٠‏ 

كمأ نلمس أن العساسيين رأوا أن تكون دعو نهم كر 2 أشد 
المناطق حقدا على الدو له الامو ية ۲" لذا نحد أن مركن الدعوة 
كان ف الکو فه الذى بعج بسعة الامام عل ی و بالذ ين يعطفون على 
العلويين كما كان هذا اطر كز NN‏ يتا المعارضة الشبيدة 
للامويين ٠‏ كما اتخذت خراسان قاعدة كيرة تنتشر منها الدعوة 
العياسية » وهناك فى خراسان تنفذ التعلیمات التي تصدر عن 
المى كن العام ت الكو فة يكل حر به لأن الادارة الأموية على مأ 
يبدو ف هذه المنطقة كانت ضعيفة والمعارضة كانت شديدة كما 
كان هناك جماعة من الرجال العرب والفرس يحمد وان على الحكم 
الاموی > كما أن اتخاذ العوفة الى كز الى ئيسي للد عو ة و مقام 
الامام يويد رآینا بقوة العنصی العربي و آهمیته وفعاليته في 





(۱) ابن الاثير / حوادث ص ۱۲۵ ۰ 


1 





الد عوة ا آن کو هي من آم الراکز العر بية في 


ف هذه اتن بل تر ار ر وشخصية هذا 
الرجل مثيرة وغامضة و لکنها لا تخلو من العبقرية والنشاط وهو 
يمثل الانسان العصامي الطموح الذي يشق طريق حياته بارادة 
قوية » ولد كما تروي الروایات والأخبار العاريخية في مدينة 
أصفهان من أب من الوالی اسمه ( ( خوکان ) و آم جار ية فارسية ؛ 
كان آپوه في عسر من الحياة وضتك العيش دفعه الى بيع زو جته 
الحامل الى شخص اسمه عيسى بن معقل العجلي - وقد ولدت 
الام طفلا سمي ابراهیم و کنی بأبي مسلم » ومرت به الأيام 
التي ساقته الى الانخراط ف الدعوة العباسية فتوصل الى ابراهیم 
الامام وا لاحفل هذا ذكاءه وفطنت»ه ملع جانب من الثقافة تا 
والعربية و تقدیر جيد ف-اسَتغلال-الظروف ٠‏ فوضع الامام 
شيوخ الدعوة في طاعته وأوصاه إلا لا يخالف الشيخ سليمان بن 
كثير الخزاعي وزوده بتعليماته * اذن من الثابت أن آبا 
لم يكن عبدا بل كان مولى وهذا ما اتفقت عليه الروايات » ولو 
أن تلك الروايات اختلفت في مكان ولادته فابن الطقطقي )١(‏ 
یذ کر أته ولد في أصفهان بینما يذ کر الدینوری أنه ولد پالقرب 
من أصفهان ویذکر السمودي أنه ولد في قرية قرب الكوفة © 
آما الطبري فيذك. أنه ولد يالقرب من خطر نية وهي قريبة من 
الكوفة » وكانت هذه القرية مزدحمة بالفرس الذين کثرا ما 
یثرون المشاكل للامويين » وقد يكون من الجائز أن يكون قد 
ولد فيها آو نشا فيها * وهنا تعترضنا مشكلة ذات صلة يسياسة 
الامام تحتاج الى التذكير » اذ يروي الطبري أن اپراهیم الامام 


. ٠١١ أبن الطقطتي / الفخری ف الاداب السلطانية ص‎ )١( 


۱ 


أوصى أبا مسلم الخراساني بوصية هذا نصها : « يا عبد الرحمن 
انك رجل من آهل البیت فاحتفظ بوصيتي ۰ وانظر هذا الحي 
من الیمن فأكرمهم و احل بين آظهر هم فان الله لا يتم آمره الا 
الحي من مضر فانهم العدو والقریب الدار فاقتل من شککت في 
آمره منهم » ومن كان في آمره شبهة ومن وقع من نفسه منسه 
شيء ۰ وان استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عر بيا فافمل » 
فأيما غلام بلغ خمسة آشبار تتهمه فاقتله » * ان هذه الوصية 
كما آراها موضوعة لا آساس لها ذلك لأن تصرفات وسياسة آبي 
مسلم لم تعکس أي جانب من تلك الوصية بل كانت على العكس 
تصرفاته سياسة وسياسة تقريب الى كل عر بي وغير عر بي » أن 
اپتداء الوصية : انك رجل متا آهل البيت ٠‏ فيها نظر فقد يكون 
الفرس قد دسوا هذه الوصية لیئبتو | أن أبا مسلم فيه قدسية 
وبركة و آنه من آل البيت و لیحیطوه بهالة من التقد يسو الاحترام 
أو أن تکون هذه الوص نشرها الأمويون لیولبوا العرب على 
العياسيين الذين كانوا قد آغلنو| دعو تهم * وأرجو أن تلا حظو | 
التناقض الموجود في الوصية ٠‏ ففى ول يو صي الامام بقوله : 
( وانظر هذا الحى من اليمن فأكرمه وحل بين أظهرهم قان الله 
لا يتم آمره الا بهم ) ٠‏ وفي نهاية الوصية شيء یناقض البداية 
ف قوله ( وان استطعت أن لا تدع بخراسان لسانا عربيا 
فافعل ) )١(‏ و هذا ان دل انما يدل على أن الموصي على جهل 
بالسياسة وانه في قلق و تناقض ولا أرجح أن الامام ابراهيم 
العباسى الذي يشرف على ادارة هذه الدعوة في أنحاء العالم 
الاسلاسی والذي يريد تحطيم أقوى دولة في ذلك المهد ۳ 
يتصف يهذه الصفات أو يحمل تلك الأساليب التی تولب الناس 


(۱) الدينورى : الامامة والسياسة ح؟ ص ۱۲۲ . 


۱۹ 





عليه وعلى قضيته » هذا بالاضافة الى أن العباسیان آو ا لد عو و 
بحد ذاتها كانت موجهة ضد الحكا م الآمويئين وليست ضد الشعب 
العريي » ومن الجائز أن تخ الدعاة أو النقباء أو آي مسژول 
عن الدعوة سسا سة شديدة ضد المناوتين للدعوة والذين ه 
بذ اتهم خطر على مصير الفكرة العياسية » ومن الجدیر بالذ کر 
أن ثعرف أن رئيس الدعاة ي خراسان هو سلیمان بن کشر 
الخزاعی »> و هو عر بي من ذزأعة التي كانت تمتلك القرى 
العديدة في واحة مرو ٠‏ وكان سليمان ب کشر هذا قد اتخذ من 
قر ية سقيد نج )1( مر كزا للدعوة العياسية وظلت هذه القرءة 
هکل | حتى اتخذ أيو بحام قر یه مخوان (۲) من دزا للدعوة 
العباسية » وسبق أن ذكر نا نا آن ابر اهیم اعتمد على آبي مسلم 
الخ راسانی و ۶ لاه أمر الد عو ة بعك أ شرت 3 الدن ساسا بن 
كثير الغزاعی وذكرنا أن ابناهيم الام أو صی آبا مسلم 
الخر اساني بوجوب طاعة سلیمان بن كشر f‏ مخالفته »و هناك 
تصدو ص تأر يخية صحيعة تنظهر الا تن العر بي و دور ه الکیسن 
ف الدعوة العباسية . و پر وی الطيئنرى یتشد د النقباء اتني 
عشر نقيبأ ¢ ثمانية مدهم من الى رب فكيف ادن مستسیم مر 
هذه الوصية مع علمنا يوجود هذه الظروف وتوفر هذه الحالة ٠‏ 
وئكرر أن هذه الوصية حسب اعتتادنا مدسوسة لغرض معين 
ولا آساس لها من الصحة ٠‏ 


كان أبو مسلم الغراساني نشيطا آظهر من الفعالیات ما جعل 
| لیا س يلتقون حو له و الذی ید و 8 أن الهيأة القيادية للدعوة 
العباسية كانت على شکل جماعه ‏ ) وأعتقد ( آن النشاء الا ئتي 
عشر هم الذين يكو نون هذه الهيئة القيادية وأرجح أن من 


(۱) سقيدنج : من قرى مرو . 000 


۱۹ الورخ العر بي ب 1 


واجباتها التخطيط العام للدعوة و ڌو جبه الدعاة و تشر التعاليم 
الخاصة بالدعوة بين الناس وطبيعيا ان الر آس لهّلاء النقباء هو 
الامام محمد بن علي أو ابراهيم 0 أو أبو العياس ٠‏ 


وقد تقرب آیو مسلم الغر‌اسانی الى طيقة نون و خن ف 
استدراجهم و ناس يبهم و صمهم الى 0 العباسية ولك ي ید فعهم 
بحماس نحو تأييد الدعوة عين أحد الدعاة من أولعكة العبيد > 
وكانوا يمثلون أعداد دشرة * ومن فعاليات 5 مسلم الخراساني 
أنه دەت دد عا ته دحو ډو الأقطار خاصة نواحي خر اسان ٤‏ ري 
التحار ١‏ 


وي هذه الط بقه تجح [یو مستلم في كسب الكشر من الفلاحين 
والتجار واأدهاقين » هذل فقخی‌اسان . أما في الكوفة فكان فيها 
داعية کب هو أبو بللمة الخلال/ وقد قام پنشاط واضم في 
العراق وصار يشجع القجائل-النازلة قرب الكوفة والبصرة على 
اثارة القلاقل ضد الحکم الاموي . وفعلا قامت تلك القيائل 
باثارة تلك الاضطراپات في تلك المناطق بشكل آربك حكام 
الأمويين » وقد قام الاحول الحمداني في منطتة حلوان بط 
العامل الآموى والدعوة الى آل | ار سول ۰ 


وني سنة ۱۲۹ه آعلنت الثورة في خراسان وقد حاول الوالي 
الاموی دص ين سيار دهد يه الأوضاع واخماد تلك الحر که التي 
ظهرت فى ولایته فحاول أن يتقرب الى اليمانية ولکن آپا مسلم 
الذي عرف پالد‌هاء و استفلال الفرص تمكن من اقناع الکثر من 
القبائل العربية للانتضاض من حول نصر بن سيار وشعر 
الوالی الأموي نص بالخطی المحدق بعد أن يئس من استحابة 
حکو مه الشام لطلماته المتكررة ف ارسال الامدادات و التمسات 
بالتصائح التي و جهها الى السوّو لین هناك فکتب آخيرا الى الخلينة 


۱۸ 





مروان الثاني آخر خلفاء بني أمية آبیاتا من الشعر تکاد تکون 
خير ما يو ضح تلك الاحوال : 

آری خلل الرماد و میض نار ويوشك آن یکون لها ضرام 
فان النار بالعودين تذدکی وان الحرب آولها الکلام 
فان لم تطفوّ‌ها تجن حربا مشمرة پشیب لها الفلام 
فقلت من التعجب ليتشعري أأيقاظ أمية آم نيام 
فان يك قومنا أضحوا ثياما فقل : قوموا فقد حان القيام 
ففري عن رحالك ثم قولي : علی‌الاسلامو العرب‌السلام(۱) 


ويبدو ان الخليفة الأموي طلب من ”يزيد بن هييرة مساعدة 
الوالي نصر بن سيار » و لكن هذا الوالي تلكا في تقديم النجدات 
و تعلل يقلة ولاء العر اقیین * وفي خَرَاسان نجح أيو مسلم في أن 
يحمل الزعیم العربي علي بن جدیع الکرمانی زعیم القبانسل 
اليمانية على مقاتلة الوالی الاموي نصر بن سيار » فهجم ز عیم 
اليمانية على مدينة مرو ( مركز الوالي ) ولکن ابا مسنم ظل 
بعيدا يثرقب مصر المعركة ۰ وهنا تذکر الروایات التار يخية 
بان آبا مسلم الخراسانی دخل مدينة مرو عاصمة خراسان و آخذ 
البيعة من الجند وهذا نصها : « آیایعکم على کتاب الله و سنة 
رسوله والطاعة للرضا من آل بيت رسول الله و علی أن لا تسألوا 
رزقا ولا طمما حتى دبدؤ كم يد ولاتكم وان كان عدو آحد هم 


۱۹ 


تحت قدمه فلا تهیجوه الا بأمر و لا تکم » )١(‏ ۰ 


نلاحظ على النص السابق للبيعة التي آخذها آبو مسلم 
الخ راساني من الحند في مدینه مرو ان العباسیین أو بمعنی آدق 
السوّو لین عن الدعوة اا دسة لا يزاأون في ال سلوب الذي ساروا 
عليه ف بيدا یه |أدعوة من حيث کتمان اسم الامام الذي سيكون 
الخليفة الشر عي للعالم الاسلامي ۰ كما آنهم ما زالوا ف تمويههم 
لل ر آی العا م المناصر لل که + و نجد ان آیا مسلم آخذ البيعة 
للشخص الذي تو جب له العلاعة والرضا من آل بيت الرسول 
( عليه الصلاة و السلا ۾ ( : و طبیعی أن المعنى القريب بمد لول 
هد ه العبارة يوحي لعظلم الناء ن آن المقصود من بيت آل الرسول 
بيت الامام علي علیه السلام > و كان هذا البيت له القدسية في 
قالوب ال كما عرفه عز“ممجاله بالصدق وحسن ال 
والنزاهه والاخلاص « ونلاحظ/ أيضا على صذه البيعة آن 
المسوولين يعدون الرآئ العا المتاصر با نهم سيئتهجون سباس4 
منسثقة من الكتاب الكريم والسنة النيوية الشريفة » وأنهم ف 
هذه البيعة يوجيون الناس جمیعا بالطاعة المطلقة للامام الذى 
ول ام المسلمن ` 
وأحرزت القوات العباسية الثائرة انتصارات رائعة وطاردت 
بتيادة آبي مسام الغراسانی جيوش الأمويين في ولاية خراسان 
فانهزم تصر ين سيار الى مديئة قومس ثم هرب الى مديتة سأوه 
حيث مأت سنة ۱۳۱ هه (۲) ۲ 
٠‏ ومن أبرز القواد العرب الذين كانت لهم قيادة رئيسية 
قتحطدة دن شبیت العاائى و واده الحسن وقد طارد هذا القائد 


(۱) الطبری / <۲ ص ۱۹۸۷ . 
(۷) ابن الاثير / ح٤‏ ص ۲۱۷ . 





فلول الأمويين وسیطر على الري ( مدينة طهران الحالية ) 
و همدان ثم توجه مع ولده الحسن فأخضع نهاو ند ( يالقرب من 
همد ان و كن مشاه ( و دخل قحطة و و لد ه العراق ( و یدخل عن 
طريق خائقين و حلوان و هو الممر التار يخي المعروف ) * وحاول 
جیش اموي بقيادة ابن هبيرة أن يصدد جیوش قحطبة و لکن قحطبة 
الطاتي كان من الهارة و الخبرة والذكاء ما مکته من تحاشي 
الاصطدام بذلك الجیش . و بالرغم من محاولة قحطبة عدم 
التعرض لذلك الجیش ( لانه يريد آن یصل الى الكوفة و بعد 
ذلك يرجع لقابلته ) الا آنه اصطدم بذلك الجیش مضطرا 
فدارت معركة شدیدة انتصر فیها قحطبة الطائی على الجیش 
الأموي فانسحب اين هييرة الى مدينة و اسط ٠‏ ووصلت الجیوش 
العباسية الى مشارف الكوفة فمات اه قحطبة بن شبیب الطائي 
و کان کبرا في السن فتولى قيادة الجیش ولده الحسن بن قحطية 
فدخل هذا الجیش العياسي دخول المنتصير مدينة الكوفة في 


E 


الحادي عشر من محرم سنة ۱۳۲ هه / ۳۰ آپ سنة ١١۷م‏ (۱) ۰ 


ولا انتشرت فلول الجيش فى المدينة خر ج آبو العیاس الملقب 
بالسفاح ( عبد الله دن محمد بن علي ) مع كيير الدعاة آبي سلمه 
الخلال و نودي بأ بي العساس خليفة للمسلمين و آخد أهل الكوفة 
يبايعون الخليفة الأول للدولة الجديدة وبذلك قامت دولة بني 
العباس و اتشذ‌و ا الکو فة آو ل عاصمة لهم و کان ابتداء دو لتهم ف 
۱۳ ر بیع الآول سنة ۱۳۲ هر )۲( ۰ 


(۱) الى ليعتوبي / البلدان د ص ۸۲ ۰ 
(۷) السعودی / مروج الذهب ۲ ص ۱۸۱ . 


۳۱ 


هو كة الشیخ عزن الدين القسام 


دکنور فلاح خائد علي 
مدرس التاريخ الحدنث بجامعه بیر وت 

و لد د الشیخ عن الدين عبد القادر القسام في بلدة جبله الواقعة 
في قضاء اللاذقية بسورپا سنة ۰۱۸۸۲ و تعلم في الاز هی (۱) » 
وذكر أنه ممن در سوا على الاما محمد عیده (۲) ٠‏ مارس مهنة 
التعليم واأوعظ في بلده » وشارت و الاحتلال ال نسي 

مع صالح العلي > وعم ا ./ حتى اضطر الى ترك سوريا 

الله الى فلسطين مع نین من سا همأ الشيخ محمد | 
و الشیخ علي الحاج عبیت (۲) »وعمیل مدرسا في المدرسة 
| لاسلا مه ف حيفأ > واماما في جامع الاستقلال ٠‏ 


من خلال نضاله ضد الاستعمار الثر نسي في سورياء آدرك 
الشیخ القسام أنه مهما اختلفت آشکال الاستعمار و آسالسه فهو 
وحدة لا تتحزآ 2 ول5 کي يتحاشى الأخطاء التي و قعت فيها حر که 
التضال ضد الاستعمار الشر نسي > رای أته لا يف من الاعدآاد 


التقفس ی للثورة شیف اش هم الا تکلیز ی ي فلسابن فو هنأ 


١15 خير الدين الزركلي : الاعلام القاهرة  ۱۹۵7 4 جلا صفحة‎ )١( 
٠. 15 ا‎ e > الشباب‎ )۲( 
۰ ۰ التاهرة ۱۹۰۹ 6 ص‎ 2 ۹ 
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النوعية ول الكمية ف اختبار رفاق النضال ٠‏ یقول ا ڍو اپر اهیم 
الكبير الشيخ خليل محمد عيسى ( اجد رفاق الشيخ القسام 

« گان الشیخ القسام ف حلقات تد ر سس المسائل الد ينية دو كن 
على صر ر ه الحهاد صد الاستعمار البريطاني و الصهدو ده 
والتصدى لفكرة اقاأمه وطن ڈو می هو دی على أرض فلسهلین ٠>‏ 

و لد استحو بته الساطات البر بطانية عد ۵ مر أت ظ لکن یندیس بسا 
منز لته الكبيرة بان جميع فئأات الشعب م تتحرآ على اعتقاله » 
جما عه من الر جال بد افم الوطنية والایمان ( )۱( ١‏ 


استمرت مرحلة الاعداد النفسي للثورة حوالي ست سنوات » 
دم | نتسب الى جمعية الشبان المسلمين ف حش > وحصل ف 
الانتخايات التي جرت في الرابع عشر من/تموز ( یو لیو ( سنة 
۸ على غالبية الاصوات » فع رئيسا لها م ٠‏ ويبدو أن 
حادث البراق الذي و قم في شهر آیلول (سبتمیر ) سنة ۱۹۲۸ 
دفعه ورفاقه أن ينتقل من مرحلة الدعوة الى.مرحلة العمل ٠‏ 
يقول أبو ابراهیم الكبير : « كان اليهود ييَتون بناياتهم على شكل 
عسكري و كثير| ما حدثت صدامات بان العرب والبهود * وفيما 
كان اليهود حاقدين ومحتاطين لأنفسهم » كان العرب غي 
محتاطين * ولقد استغل اليهود هذه الیزات كلها : و كثير| مأ كنا 
ترى العرب يسقطون قتلى وجرحى * وازاء ذلك طلینا من 
الشيخ أن ينتقل من الكلام الى العمل » وطلبنا أن تتسلسح 
و نتدرب» وان ذلك تم سنة ٩۳۸‏ ۱ » * دم يضصيف « اششی بنا بند قیه » 
وأحضر نا مدریا كان اسمه محمد آیپو العیون ۰ و کانئت تیدا 





(۱) من حدیث لابي ابراهیم الكبير : الثورة الفلسطينية » ع ۱٩‏ ؛ 
۵ > ص ۲۲۰ . 
(؟) صبحي ياسسين ۰ الصدر السابق 4 صر م ۲ ۹ 


۳۳ 


الحلسة بأن بلقي الشيخ درو سه › تم تحو لت درو س الشيخ من 
درو س دينية الى مجن يمن على الجهاد ٠‏ وكأن المدرب يشوم ٤‏ 
ان الا بتدر یسب الو جودين على البندقية واحدا 
و [جد | (۱) * 


تشکلت القبادة الأول للحركّة عام ۱٩۹۲۸‏ من خمسة آشخاص 
هم : الشيخ عن الدین القسام > العدد قاسم » محمود زعروره › 
محمد صالح ۰ آیو ابر آهیم الكبر > و کان جميع هؤلاء فيما عدا 
الشيخ عن الدین القسام > فلاحين أو عمال (۲) : وفي عام 
٩‏ يذل اسيم القسام قصاری جهده کي بعین مآذو نا شرعيا 
في قضاء حيفا كي تتاح له الفرصة للتجول بين الفلاحين و الاتصال 
بم لا نتقاء العناصر الو طنية للحر ES‏ تون | وظيغئة المأذون 
ستارا اعمله ۰ كمأ رفش الحاخ أميين الحسيني ارو 
تعيينه واعظا عاما حتى تتاح له حرية الحركة والانتقال › 
ميررا رفضه بأنه يعمل من أجل-القضية سياسيا (۳) ٠‏ 


و استمس الشيخ 2 جهاده السري بخثار العناصر النشطة 
والفعالة القادرة على العمل * ويروى أنه « عندما کان يخطب 
ف جأمع الاستقلال ف حيفا » كان پر اقب جمو ] المصلين ويدعو 
من یدو سم اليخير فيه 1 ز یار ته ف منز له ١‏ و تدکرر الز يارات حنی 
بقع بالعمل من أجل | تقاف فلسمائن مما يهددها من مخاطر 039 " 
وبعد قبول الشخص مبدا العمل كان یضمه الى حلقة سرية 
لا تزيد على خمسة أشخاص »2 لم یلست ان ارتفع عدد أعضاء 





. ۲۵ - ۲۲ ؛ ص‎ ١513/5/١5 ؛‎ ۱٩ الثوره الفلس‌طینیه » ع‎ )١( 
۲1۱ ۲۵ ؛ ص‎ ۱۹۱۹/۹/۱۵ » ١5 التوره الفلسطينية » عدد‎ )۲( 
. ۲۱ صبحي ياسين : المصدر السابق » صن‎ )۲( 
. ۲۱ . نفس الصدر ۰ ص‎ )5( 





الحلقة الى حوالي نسعة أشخاص ف آو اتل الثلا ثينات ) ۱( ۰ و لم 
ينتقل الشيخ من منز له في الحي القديم في حيفا » ليكون الى جانب 
الفلاحين الذين نزحوا من قراهم واضعاروا الى العيش في ذلك 
المستوى المنخفضص من الحياة سيك الهجرة اليهودية ٠‏ وعملل 
۱ لشيخ على تحسان أحو ۱ لهم المعيشية . و بدأ يعمل على معدو 
الآمية ف صعو دهم باعطانهم الدروس اللبلبه_ * وسرعان ما تعلق 
به فلاحو المنطقة الشمالية وعمالها وأصبحوا يكنون له يالغ 
الاحترام والمودة بفضل زياراته المتكررة لهم وما يتصف به من 
اصالة ف الخلق والتقوی )۲( ۰ 


وتشير بعض المصادر العربية (۳) أته بعد أحداث شهر أب 
أغسطس ( سنة ٩۳۹‏ ۱ التي شازك فيها رفاق القسام »> حدات 
انقسام داخل حلقات القسام آذ انشق “يعض من اخوان القسام 
وعلى رأسهم آیو ابراهيم الكبير » والسبب في ذلك اختلاف فى 
وجهات € پینهم و بین الشیح السام > ففيمأ رای هؤلاء يأن 
الو قت قد حأن لا علان النور؟ ٤‏ رای الشیخ بان الإ'اعداد للثورة 
لم يكتمل يعد > وبینما كان النشتون يدعون لجبایه الامسوال 
اللازمة للثورة من الشعب پا ية و سبله ممکنهة + كان القسام يصر 
على الانتظار و يدعو الى عد م استعمالالعنف خو فا 55 ا 
الداخلية منذ البداية > وان الشعب سوف يدفع تيرعات كافية 
للثورة بعد اعلانها مياشرة » و بعد أن يتحقق من أهدافها ويشاهد 
الانتصارات التي ستحققها ٠‏ 





(() من مشال ابر اهیم الشيح خليل ( احد رفاق القسام وتلامذته ) ٠‏ 
شئون فاسطيئية © ۷6 مارس ۱۹۷۲ 4 ص ۲۱۸ . 
(؟) عبد الوهاب الکیالی ( الدکتور ) ۰ تاريخ فلسطين الحديث > 
بروت ۱۹۷۰ © صن ۲۱۲ ۰ 
(9) نفس الصدر ۰ ص ۲۱۲ . 


۳۲ 


وفي حديث لأبي ابر اهیم الكبير نشی في أيلول ) سیتمبس ) 
سنه ١115‏ لم يتضمن أية اشارة الى هذا الانقسام مطلقا » بل 
أكد أنه ظل يعمل مع الشيخ القسام حتى حادثة نهلال سنة 
۳ * ويتول ابراهيم الشيخ خليل » أحد رفاق وتلامنة 
القسام : « آم يحدث انشقاق على الاطلاق بين الشائد الشهيد 
و اخوانه سنه ۱٩۲٩‏ ۰ بل كان الوفاق على أتمه ٠‏ والانشقاق 
بمفهو مه لم بحدث لا في حياة القائد الشهید ولا بعد استشهاده 
أيضا » و السیت يسيط چدا > فان الشائد الشهید كان يدعو الى 
الجهاد على آساس ديني > والجهاد في سبیل الله > واستخلاص 
الو طن ودفع الظلم عن ااو اطنین ' ومغهوم الجهاد على أسس 
د نة لا يوجد يه اشكالات ولا تعقيدات آید یو لوجية أو نفسية . 
ولا أعماق ولا أيعاد ۰ و كلما يتعلق بالحهاد محكوم بایات 
قرا نة معروقة ۰ كان هناك شعارمواحد تنطو ي نحته كل مفاهیم 
الثورة : ) هذا جهاد ٠‏ نڪر أو أستشهاد ( E‏ و الذی سحدات 
پالفعل كان خلافا بسيطا علی_ توقیت اعلان الثورة ف أوائل 
عام ۳ ۵ (۱) ١‏ 


أ ا بالنسية لجمع الال وقد کان ینم عن طر يق الاشتراك 
الذاتی ۳ بو ل یو ايراهيم الكيير ٠‏ 7غ و لد كنا دصر ی من عملنا 
الشخصى على عملدا السیاسی ») » و یصسف « عتد‌ما در ر نا أن 
شش ی السلاح > يهب أقتمناأ الشيخ 0 جمعتا من بعضتا الذشو ۵ ¢ 
يكن ال موضوع قد بحت دان القاید | لشهید واخواته لا من بعید 
ولا من قريب ٠‏ والال للتو ره كان له مصدران : مصدر 








(۱) شون فلسطینیه 6 عدد ۷ مارس ۱۹۷۲ » ص ۲۱۷ . 
(؟) الثورة الفلسطينية » عدد ۱٩‏ » ص ۲۱ "ا" , 


۳۹ 


الاشتر الی الشهر ی زب جيدا » والمصيدر الثاني كان التس ع 
العطو عي . و التس كان بجر ی علی اس العقيدة الاسلامية > 
و يقع تحت حکم عد ة اة آیات قر‌آنبه كر يمة * و یش الى أن | لعد ید 
من رفاق الشيخ کانوا يتبرعون بكل ما پملکون بعد سد حاجد 
اليو مية وان بعض اخوان القائد الشهيد كانوا على صلات حسنة 
جدا مع بعض الأثرياء من الواطنین » وكانوا يحصلون منهم 
على بعض الال طواعية وعن طیب خاطر (۱) 4 

و تشر بعض الصادر العر پية آیضا الى آن الشیخ انتسب الى 
حزب الاستقلال عندما أسس في شھں أب ) اغسطس ( سئنة 
١ (۲) ۱۳۳‏ و الواقم ان الشيخ 2 يكن بعيدا عن تيار الحر كة 
الوطئية ف اليلاد » وكانت له صداقات خاصة ممع دعض آر کان 
الاستقلال المقيمين ق حبقا و مذهم سید الحاج ابر اهیم - آما 
مسالة انتسابه آل ال فینفیها ابر اهیم/ الشيخ خلیل قائلا : 
« آما بألنسية لتسعية ا لش ام وارشاطه بحزب مدان > فان الذي 
أعرفه معرفة حقيقية ,2 ویعرفه العدید من اخواني الاحساء 
آمتال آبو ابر اهیم الکیر و الشیخ ار و حمام > و محمد 
عبد القادر آیو الس و حسن شبلاق » و الحاج حسان حماده »2 
وأحمد التوسيه > والشیخ جمد الحنقي ETT‏ علي دلول 
و غبر هم کشرون 6 پان القائد الشهيد 5 يدن 4 أي ارتساط 
حن بي مع أي حزب من الأحزاب » وأن ارتباطه الوحيد کان مع 
العقيدة الاسلامیه وحد‌ها » (۳) : 

شارك القساميون ف ا ی ال ول ۱ ا ( سنه 


(() شئون فلسطيئية ؛ عدد ۷ » مارس ۱۹۷۲ »ا ص ۲٦۷‏ س ۸ . 
صيدا ۱۹۵۹ 4 ص .؟١! ‏ ۱۲۱ . وعبد ألوهاب الكيالي ( الدكتور ) 
اخصدر الساق © دی ۲۹۲ . 

)¥( محمد عزه ذرور ۵ ۰ حول الحر که العر یه الحدیته 4 جزع ۳ u‏ 
صيدا » ۱۹۵٩‏ » ص ۱۲۰ س ۱۲۱ . 

(۲) شئون فلسطيئية » عدد ۷ » مارس ۱۹۷۲ ؛ صن ۲۷۸۹ . 


۳۷ 


۳ و کان من ضمن عملیاتهم أن آحد هم وهو فلاح من بلدة 
صقو ر به يد عى مصعلفى على الحم 2 ضع قنسله ف منزل خیس 
مسدو انه تهلال الو اقعة بين حیفا والناصرة > فقتل اثنان و آصیب 
آخران بجراح ٠‏ وسير القساميون قطيعا من الغنم على الطريق 
المؤدية الى المستو طنة ٠‏ قضاع الاثر * ويعد مضی سه اهر 
على | لحادث > وصلت قوة من الیو لیس الى بلدة صفوریة » و يعد 
تفتيش منازل البادة 2 عثرت في منزل مصطفى علي الأحمد 
على قنبلة مشابهة للقنيلة التي وضعت في المستوطنة » وكانت 
السلطات البريطانية قد احتفظت بشفایاها › فألقت القيض 
على مصطفی علي الأحمد : زعلى آحمد الغلاييني الذي صنعها ٠‏ 
ويكمل أبو ابراهيم الكبير رواية الحادث فیتول : « لقد اتهمو نا 
نحن بالقنبلة » رغم أننا له نکن قد ثمنا بها ( آي بوضيعها ) ٠‏ 
آلقي القشسضص على مصطفی علي الأحمد وسجن في الناصرة ٠‏ 
كان هناك محام يدعى سريف عد ۰ فاتفق مع حليم بسطه 
ب مساعد مدير الامن الْعَام لا بعليزى ب على کشف القضية ۰ 
و لقد سلطوا الحامی على مصطفی على الأحمد . وطليوا مته آن 
يعترف + كما طلیو | فته 2۱ يقو ل با نني ثا وأحمد الغلاييني 
قد اشتر كنا معه في هذه العملية ٠‏ ولا بحثوا عن نوع المسأمير 
التي صنعت نها القنيلة وجدوها عند تاج پهودي ۰ فسألوه 
عمن اشتری من هذه السامر التي صنعت منها القنبلة فتذ کر أن 
آخا لأحمد الغلايينى هو الذي اشثر اها ` ولا جاءوا الى دكان 
الغلا پيني و جدو ني عنده بالصد فة ‏ فالقي الثشیضص علینا * ذهب 
من يبحث لنا عن محام > فقايل آحد أعضياء الحركة الوطنية 
الذين بحتر فون المحاماة ) م یذ ر أبو اپر اهیم اسمه ( - ذقال 
لنا هذا الر جل ) آی الحامي ) ان القضمية ستکلفکم کثر! ۰ 
فذهبت الى المحامي حنا عصفور ۰ فکلفناه »> و عندما فعلنا ذلك 


۲۸ 





طلب حل م بسطه منه ( آي من حنا عصفور ) أن ينتزع مضا 
اعتر اقا ١‏ قحاء المحامي و قال لا 5 محامیکم 6 و آر سد أن 
تخیر و دي عما 008 معكم * قلا 4 ۳ معدن ا ہں باء دافم عتا 
یکل قوتك ٠‏ وحاو لت السلطات البر بطانية أن تأخذ آمر توقیف 
لنا من حکام الصلح العرپ ۰ فرفضوا اعطاء آمر بتوقیفنا ٠‏ 

فأخذتنا السلطات الب يطانية عند حاک صلح ( آخر ) فاعطی 
التحقيق مل ۵ له آشهر ٤‏ دم 9 e‏ مصطفى على الأحمد 
بالاعدام ٤‏ و على ال الغلا ريني ال pA es‏ 6 ما أبو 


ابر اهیم ا لیر فقد بریء ` 
استطاع الشيخ عز الدین القسام ورفاقه حتی آوائل سنة 
۵ تنظیم عملهم الثوري وقنموه فروع : 
۱ - فرع الدعوة للجهاد یتمثل بخطیاء الساجد من العلماء ٠‏ 
؟ فر ع التمو ين مهمته شراء الأسلحة والعتاد . و کان آپرز 


من عملوا فى هذا الجال “الشيخ خسن البلين والشيخ نمر 
السعدي ۲ 
۳ 96 2 ۱ داد و الددریب العسكري دشر ف عله ضياط 


و میب ر ډو ل خد مو | ف ا الذى کي 


E‏ فر ع ایختشصاء المعلو مات لقن البهود و الا نخلیز لاطلا ء 
علی خا السی یه 18 و غالب4 العاماين ف هد | الفر ع من العمال 
إن ہیں بعملون ف انوا الحکو مه خاصه دایر 5 العو رليك 


00 محهم يعمل - اليهود و آدرز هو لا ء الشیخ ناچي آیو رید ١‏ 
00 فرع مشحصصس ف العلا قات الخار جبه من اجل الا تصالات 


۰ ۲۱ ص‎ 1١ الثورة الفلسطيئية » عدد‎ )١( 


۳۹ 


ااا 5 و یقول صبحي يا سين : « وقد ه‌فت من أفراده 
القدس و فذصل تر كا (۱) 


ارما الشيخ عن الف القسام الشيخ محمو د سالم المخزو مي 
أحد تلامذته ليعلم الحاج أمين الحسيني بقراره القيام بثورة في 
فلسطين ۰ وتم الاتصال بين مبعوث القسام وبين الحاج آمين 
الحسيني عدر ات أعوانه المدعو الشيخ مو سی العزراوي > ونقل 
اليه رغية القسام والتى تتلخص بأن بیدا الحاج أمين في الاعداد 
بی من فلسعلين ٠‏ پینما الشيخ القسام يعد 


للثورة في القسم الجنو ب 
العدة 2 القشسم الشماا من فلمسطين 1 و جاع راث الحاجح أمين 


الحسيني يان الو قت لم یحن بعد تذل هذا العمل » و آن الجهود 
السياسية التی تبذل كشاة احصول عرب فلسطين 
حقوقهم (۲) ٠‏ و الفر یل في الأمرمم ان الحاج أمين الحسینی لم يشر 
E‏ کتا به » حقائق عن قصمية فلسطان ( الذي سم عد 8 مر ات ۲ 
كما أن كل ما صدز عن الهيئة العر بية العليا من کراسات أو 
مذ کر ات أو تقار بر لم يشر للشیخ القسام ولا لحركته - 


وازاء الأحداث التي سادت فلسطین سنة ۱۹۳۵ ۰ قرت 
القيادة للحركة التسامية الغروج من حيفا الى الریف » للعمل 
ف زو سا الفلاحين والاعداد للثورة ٠‏ لقد دخل البلاد ف تفس 
العام غ ۸ ۱۱ مهاجرا بهو دیا ٠ (Y)‏ وأكد الندوب السامي ف 


. ۲۳ صيحي ياسين ۰ الصدر السابق : ص‎ )١( 

(۲) تفس المصدر » ص ۲۱ سإ . 

Report by His Majesty's Government in the United Kind-(¥) 

dom of Great Britain to the Concil of the League of Nations 

on the Administration of Palestine for the year 1935. Go- 
lonial No. 112 London 1936, .م‎ 13. 


"+ 


تقریره الى وزارة الستعمرات في السابيع من کانون الأول 
( دیسمیر ( سنه ١9150‏ ۰ أن هذا الرقم يتحاوز الطاقة 
لاستيعابية للبلاد )١(‏ * واشترى اليهود فى ذلك العام ٠6‏ كر !7 
دو نما من الارض الع بدة (۲) ٠‏ وجاء اكتثاف حادثة تهريب 
الاسلحة في يافا في السادس عشر من تشرین الاول ( اکتو بر ) 
سنه ١97202‏ مویدا لأسواً المخاوف التي يعانيها عرب فلسطین ‏ 
بالاضافه الى الاستفزازات الصهیو نية کالتدریت | لمسكسري 
السافر ومهاجمة الفاشيين اليهود من أتباع جا بو تنسكي للقر ی 
الع بية ۱ ۳( ١‏ ولا لم يكن هنالك آمل بان تستجيب الحكومة 
لطالب عرب فلسطین ' بشان الهحرة د بیج الأراضي و العکو م2 
الذاتية البرلانية » آصبح من الواضح أن البدیل الوحید الذي 
بفي للح لو له دون اقامه و طن ڌو هي بهو دي فی فلسطين هو اللجوء 
الى الثورة المسلحة * خصو صا دخد ان كور عجن وجدن الشادة 
التقليدية والأحزاب الفلسطينية عن العمل الجاد ۰ وبينما كان 
السیاسیون الفلسلیشون پکشنون عن سو آقدهم المتساهلة الهزيلة 
نحو الحكومة > لم ددن آمام القسنام ورفاقه الا الخر و ج ۱ 


بحدا نش خلاف دان الشيخ القسام و دان ابي ابر اهیم الكيير حول 
الخروج بالسلاح أو بدو زه : ولم يتعد الخلاف هذا الامر ٠‏ وقد 
سنة ۱۹۹۹ هذه السالة فقال : « كان الشيخ قد آعد جماعة 
الیبت مدنا جاء نی قبل الغياب خسن الباير ٠6‏ من و هيأ هم 


. 555 عبد آلو ماب الكيالي ( الدکتور ) : الصدر آلسایق » ص‎ )١( 
Report foi the year 1935, .م‎ ۰ 1) 
. ۲۹۲ عبد الوهاب الكيالي ( الدکتور ) : آلصدر الساق » س‎ )۲( 
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الشيخ بعد سجنئأ ٠‏ قال حسن الباير : آرسلني لك الشيخ في 
خر ؛ قلت : ما هو ؟ قال : الشيخ يريد رآيك في خروجنا ٠‏ 
قلت : يقر ر الشيخ شيئا علينا a‏ قال : : ولكنه 
بقو له » ۴ کنا ا » * و آضاف « ولق عاد الناین و آخس 
الشيخ نما حصیل 5 فقال ا لشیم : تصلي غدأ 2 جامع الحاج 
عك الله 8 و س ی ا با اپ اهیم 4 وى الفحر التقينا ف الحا 
وصلينا أله نب » و ابيتسهنا ق جوا هتاك ٠‏ قال الشیخ : سس دک 
الغرو جح فما رأيك ؟ قلت : 5 ۳ رأي ١‏ و لکن الشيغ أصر 
على فتلت له : پا شيخ ؛ ماذا أدينا من السلاح » نحن خارچون 
لاعلان الثورة ¢ و هد | يحتاج الى وه والمال 4 و التورة تحتاج 
الى تخاس كل يك" والى مص رو فأت کل 9 9 فمأذا لب ینا من کل 
ذلك ؟ قال : لیس عند نلهن لتصضاتر والسلاح الا ما نی آیدینا ٠‏ 
قلت 2 اننا ہما فى آیدینا لا تستتطيلع | و قوف في وجه الا نکلیز 1 
فعلینا الاستمرار ف عمستو لأن . أي القا ۽ بالغارات ليلا 

والعمل نهارا قال نكن لا شيد آن نعلن الثورة » انما تر يد 
أن تتسلح ونخرج الى القری ۳ على الجهاد ۰ 
قلت : ولكن 5 شیحح شا لد و اسیس ۲ دشن كو نا 5 قال : يتكرن 
حدر ين ۰ وأردف , سشحس ع معدن والجماعة : آما آندم فعليكم آن 
توا حست أنتم لكى تسا عد و نا (۱) ¢ * 


ويو كد ابراهیم الشیخ خلیل » في الحديث الذي نشر في آذار 
) مار س ( سنه ۱٩۷۲‏ + نس با آورده آیو اہر اهیم الكيير : 
فيقول : « ف أواثل عام ۵ رأى الشاند بان المستعمسى 
براق دكات اقسا مان مر اثبه دقرف ٠‏ وكان القائد يتحسس 
بان المستعمر سيعةتةل النخة الصالحة من اخوانه > و يفسد جميع 


(۱) الثوره الفلسطینبه » عدد ۱٩‏ )وص ۲۷ - ۲۸ . 


۳ 





مخططات الثورة قبل أن تظهر للمواطنين ٠‏ وكان رأيه الخرو ج 
الى الجبال والتجول بالتری وحث المواطنين على شراء السلاح 
والاستعداد للثورة » وكان رأي الأخ أبو ابراهيم و بعض الاخوان 
التريث في الخروج الى الجبال مسلحين » والتجول بالقرى يدون 
سلاح » وتشجيع المواطنين على ما يلزم للثورة ۰ ولكن هذا 
الخلاف كان يسيطا جدا بحيث أنه عندما صمم القائد الخروج 
الى الجبال > كان يوجد في صندوق الجماعة مبلغ من الال قدره 
مائة جنية > فأخده ۳ اپر اهیم من الصندوق و آر سله الى القاید 


مع المرحوم الحاج علي الحلبي (۱) ۰ 


عملت سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين على مراقبة 
تحر کات الشيخ عن الدين القسام ورفاقه » فخصصت لذلك عددا 
کبیرا من رجال البو ليس السري کان آپرژهم شخص يدعى أحمد 
نايف (۲) ٠‏ وتشير بعض الراجع العر بية الى أن خروج الشیخ 
القسام كان لبلة ۱۲ تشرين الثاني ( توفمبر ) سنة ۱۹۳۵ من 
حيفا پر افقه نحو ۲۵ من رجاله ((۲, ,و الواقع ان خروجه كان 
قبل ذلك » أذ يبدو أنه ترك حیفا ليلة ۲۷/۲ تشرین الأول 
( اکتو بر ) سنه ۱۹۳۵ ۰ بعد الاضراب الشامل الذي شمل أنحاء 
فلسطین في ذلك الوقت ۰ احتجاجا على عملية تهریب الأسلحة , 
واتجه الى قرية نورس الواقعة شمال الزار في قضاء جنين ۰ 
ویقول أبو ابر اهیم الكبر ان الشيخ القسام ورفاقه تمر کزوا 
في مفارة قرب نورس ومكثوا فیها ما يزيد على عشرین یوما (۶) * 


. ۲۱۷ شئون فلسطينئية » عدد لا » مارس ۱۹۷۲ 4 ص‎ )١( 

(؟) قتله القساميون في حيفا عام ۱۹۳۷ . 

(؟) صبحي ياسين : المصدر السابق » ص ۲۷ وعبد الوهاب الكيالي: 
المصدر السایق » ص ۲۹۵ . 

(؟) الثورة الفلسطينية ؛ عدد ۱٩‏ » ص ۲۸ . 


۳۳ الورخ العر بي حير 


آما عده الاشخاص الذین غادروا حیثا معه فقد یکون صححا , 
لکن الذين ذهبوا بصحبته الى قرية نورس لم يتعد عشرة آشخاص, 
في حين توزع الباقون في القرى المختلفة ۰ حرصا من الش لشیخ 
القسام على عد م اكتشاف آمر ه و جماعته خصو صا و آنهم كانوا 
مر أقبان من قمل جو ا سيس الحكومة الانتدابية ١‏ 


حصلت الحادثة الأولى التى كشفت عن مركن قيادة حركة 
القسام في الرابع عشر مسن تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة 
0۵ _ و بصف یو اپر اهیم لکیس الحادثة فيقول : »م 2 احدی 
الليالي هاجم محهو لون أحدى الییدشهمس ات ۰ و هي مستعمر 5 عان 
جارود الواقعة شمال شر في دورس حيث كان القسام ورفاقه > 
ومروا أثناء رجوعهم بالقرب:من مركن تواجد الشيخ القسام ۰ 
وق الصباح مرت دور یه مو فة ن ثالانة أشخاص ٤‏ انكليزي 
و بهودي وع بي » ومعهم کلپ آثر ۰ و کان محمود سالم و پوسف 
الز یباو ی يقفان را كا دای محمو ۵ سالم الدورية سال 
الزیباوی عما پفعل, »-فتال الن‌پیاوی اذا اقش بوا منك اطلق 
النار - فما كان من محمود سالم الا آن أطلق الثار » فقتل 
الارن الیهو دی (۱) * و عند ما سمع الشیح اطلاق النار 6 
استفسر عن السيب فأخبروه يما جرى » فطلب من رفاقه الرحيل 
فو را حتى لا يصطد موا مع القوات البر يطانية » ومنذ تلك اللحظة 
بيدأت جماعة القسام مسر تھا ۰ ولکن الجواسیس اتتشر و ا| ف 
المكان » فما ان وصل الشيخ القسام ورفاقه الى آحراش يعبد 
التي تمعد عن چان عشر ه أميال . حدى طو قو | من قبل قوات 
بر يطانية آرسلت الى المنطقة (۲) , 


(۱) وفر الاثنان الى مركز البولیس في ثرية جمله بين نورس وجنين 
عطاء حدر عن الحادث . 
(۷) الثورة الفلسطيئية » عدد ٤ ۱٩‏ ص ۲۸ . 


۳ 


و بعد هذه الحادثة » انتقل الشيخ القسام و جماعته من نورس 
الى خربة الشیخ زید الواقعة الى الشمال من یعبد » و قطعموا 
مسافة تقدر يأكش من ۵۵ کیلومترافي خمسة آیام * ومما لا شك 
فيه أن هذه التحر کات لم تكن خافية على سلطات الانتداب 
البريطاني > اذ كانت خرية الشيخ زيد التي وصلها الشیغخ 
القسام ورفاقه مطوقة بالفعل ٠‏ وأعلنت حالة الطواريء منذ يوم 
التاسع عشر من تشرين الثاني ( توفمب ) في مدن حيفا وطولكرم 
وجنين ونابلس » واتجهت قوات بريطانية قوامها آکثر من 
۰ جندي و بوليس باتجاه خر بة الشيخ زيد ۰ وفي صباح يوم 
الار پعاء العشرين من تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ,)١( ۱٩۹۳۵‏ 
جرت معر که غير متكافئة امتدت من الساعة الثامنة حتى العاشرة 
صباحا ترتب عتها استشهاد الشيخ:عن الدين القسام و ائنین 
رفاقه »فيما تفرق باقي رفاقه فيا الجبال و الأحراش المجاورة (۲) ٠‏ 


لقد كان لاستشهاد الشيخ عن آله‌ین القسام على هذه الصورة 
وقع آليم وحزين في تفوس عوتب :فلسطين ء وأثر عميق في سائر 
أنحاء فلسطين وسرعان ما أصبح رمزا للتضحية والبذل و العطای 
نعشه على الأكتاف الى قرية الباجور الواقعة على بعد عشارة 
كيلومترات من حینا حيث دفن » وشارك في تشييع جثمانه الى 
مثواه الأخير أكش من عشرين آلفا (۳) » كانوا يهتفون بحياة 
فلسطين و بسقوط. الاستعمار البر يطاتي و الو طن‌القو مي اليهودي ٠‏ 
ثم رجم الشیعون سيارات البوليس وأفراد البولیس بالحجارة > 


u یی‎ 
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(؟) عیسی السفری : فلسطين العربية بين الانتداب و الصهيونية > 
(۲) جریده الثطم » ۱۰۲۵/۱۱/۲۲ ۰ 


۳0۵ 





كما و قع صد ام ایتاه التشييع بان الشباب العرن و بان الا نکلین» 
الجنازة » وكانت برقيات التعزية التي أرسلوها فاترة » اذ لم 
یخطر ببالهم أن حركة القائد الشيخ عن الدين القسام كانت 
بمثابة دليل على عقم آساليبهم » كما أن تضحيته وتجرده فضحت 
نفعيتهم وأنانيتهم (۲) ۰ 

الأمر الاول ما آشارت اليه بعض المصادر العربية من أن خطة 
يدعو الى الدهشة ٠‏ فلقد عاش الشیخ القسام في حیفا حوالي 
أربع عشرة سنة » شهب فیها مدى ما وصلته من اتساع بحيث 
اصحت الیتاء الآول 5 فلسطين ¢ كمأ سهد تحو لهأ الى قأاعدة 
( سپتمبر ) سنة ۱۹۳۵ > فکیف یعقل أن يقدم القسام على 
لح لي تن ات یا وی 

٠ رجل‎ ۰ 


آمأ الم الثاني فهو م آجر اه الشيخ القسام من اتصالات 
بالايطاليين رت تأیید هم (2) ۰ والواقع ان هذا الاس يبدو 


١‏ ان اتصال الايطاليين كان قد تم بالفعل مع الحاح أمين 


:3 جریده و 3 يوا سین : 
ص ۰ 18 + 
(f)‏ ناجی علوش : المقاومة العربية في فلسطين » ۱٩۰۱۷‏ -- ۱۹۸ 
سلسلة كتب فلسطينية رقم ٦‏ مرکز آلابحاث » بيروت ۱۹۲۷ 6 ص ”.أ .۰ 


۳۹ 





الحسيني » و هو الرجل القادر على تحر يلع عرب فلسطين 2 ذلك 
الوقت ۰ 


۲ لم يكن الشيخ عن الدين القسام وهو رجل دين قد نسي 
وكانت المدة التي مضت على استشهاده لا تتجاوز أربع سنوات" 


۳ حاجة حركة الشيخ عز الدين القسام للمال حيث لم 
يكن في صندوقها عندما خرجت من حيفا في شهر تشرين الأول 
| اکتوبر ) سنة ۱۹۳6 سوی مائة جنیه » بینما كان احسان 
الجابري قد سلم الحاج أمين الحسین سبعة آلاف جنیه من 
ايطاليا ٠‏ 


٤‏ دان التقر ير الرسمى الصشادن عن جکوسة الانتداب 
البر‌يطاني لعام ۵ لا يتضمن اطلاقا آية اشارة الى أي نوع 
من الأسلحة الابطالية التی صادرتها و استولت علیها سلطسات 
الانتداب ذلك العام (۱) ۰ 


وهكذا آلقت حركة الشيخ القسام ظلا كبيرا على السرح 
السياسي الفلسطيني وأصبحت كل محاولة لاقامة أي تقارب بان 
عرب فلسطين و سلطات الانتداب مصيرها الفشل * ولم یمضص 
شهر على اصطدام جيش السلطة المنتدبة مع القسام ورفاقه 
حتى أصبحت دوائر التحقیق الجنائية تعرب عن قلقها من تطور 
الأحداث ۰ و عم الحقد و الکر اهیه على حكومة الانتداب البريطاني 
سائر أنحاء فلسطين ٠‏ وظهرت كتل سياسية من الشباب بقيادات 
ثورية جديدة أخذت تحل محل القیادات السياسية القديمة » التي 
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يحم 


ساعت سمعتها » ومشت هذه القيادة الشابة بنفس الخط الذي 
سار عليه الشهيد القائد » واتخذوا من آسلو به ٤‏ الاعتماد على 
أبتاء الریف من العمال والفلاحین ۰ وتشکلت لجان الشباب 
الثوری في كل منطقه من مناطق فلسطين لتخطو على خطی 
الشهید القائد عن الدین القسام الذ ی م يلاق أي تجاوب من 
ال عامه المهادنة ضيقة الافق والستحيية للضفوط السياسية 
الاستعماریة والصهدوتية ۰ و بدلسلی آصبح الشكل الذي 
ستتطور اليه الامور و اضعا وغدت المجايهة بان حكومة الانتداب 
والصهاينة من جهة » وعرب فلسطين من جهة ثانية مسألة و قت 
فقيل ۰ 


۳۸ 


مصادر البحث 


الصادر العر بية : 


١ 


حار ادن الزر كلي : الا عسلام 6 القاهر ه > ۱۹۵۲۱ , 
ا 

الجندي : عر ب و دجوت » العداء الكيير 6 بار وت 
ی 


صبحي يا سان : الثورة العربية الكبرى ( ف في فلسطين ) 
5 _ ۱۹۳۹ 4 القاهر ده 0 ۰ 

عبد الوهاب الكيالي ( ( الدكثور )ر :تاريخ فلسطين الحديث, 
پروت ٠ ۱٩۷۰‏ 

عیسی السفري : فلسطین الع بية بين الانتد ابو الصهیو نية 
پافا ٠ ۱٩۳۷‏ 

محمد عزة دروزه : حول الحر کة العر بية الحديثة » جزء 
۳ » صيدا ٠ ۱۹۵٩‏ 

ناجي علوش : المقاومة العر بية في فلسطین ۱۹۱۷ - 
۱۹:۸ > سلسلة کتب فلسطينية رقم ١‏ ۰ مركن الأبحاث » 
برو ت ۱۹۷ ۴ 


الدوریات : 

۰ ۱۹۹۹/۹/۱۵ ۰ ۱۹ الثورة الفلسطينية : عدد‎ ١ 

۲ ل شئون فلسطينية : عدد ۰۷ مارس ۱۹۷۲ ۰ 

۳ جريدة القطم : ۱۹۳۵/۱۱/۲۲ ۱۹۳۵-۱۱-۲۳ ۰ 


۳۹ 


المصادر الأجشة : 


(1) 
Parliamentary Debates, House of Commons, Fourth and Fifth 


Series, Vol. 07 


۲) 
Report by His Majesty’s Government In the United Kingdom of 


Great Britain to the Council of the League of Nations on 
the Administration of Palestine for the year 1935. Colonial 
No. 112 London 1936. 





آثر أطأفودي : الفی الشلحو گ 


لا افضت الغلافة الى الخليفة العتصم العباسی ۲۱۸ ه أدرك 
أن جند الفرس لا يوثق بهم ولا يعتمد عليهم لكثر 5 شغبهم 
وقيامهم على الخلفاء فاسته‌و مره محدة الفرس بالترت * 

ولذلك استكثر من غلمان الترك حتی استطاع اون 
يهم عن العرب » فبذل الأموال في شرانهم > كما بلغ من 

بهم أن آلبسهم الديباج ومناطق یر وقيل. أن هم ا 
وم آلاف مملوك » والأشهر عند ابن تغري بردى » أنهم بلغو | 
ثمانية عشر آلفا (۱) ٠‏ و لاجلهم شید العتصم مدينة سامراء 
على الطرف الشررقي لنهر دجلة بين بغداد و تک یت ۰ وبنی بها 
دارا وأمر عسكره يمثل ذلك حتى صارت أعظم بلاد الله 
أهلا ( ۲) سنة ۲۲۱ ه ۰ 

ولئن جرت من صفات الفلظة والنسوة أشدها وأبشعها على 
هو لاء الأتراك بعامه » الا آنهم [ م بنشروا الزندقة بين العرب 





۲ النجوم الزاهرة ج۲ ص‎ )١( 
: (؟) البيتي العلوی السقاف ۰ مواسم الاوب ص ۱۱۵ » أبن الاثر‎ 
٠. 0| تاریح الکامل ح۷ ص © بده‎ 


۹ 


اللتين تختلفان غن عقدة الرس الزرادشية والمانو ية 
والمزدكية (۱) 1 أملا مدهم 2 سعث مظهر من مظاهر فو ميتهم 
شأنا بالقياس الى الفرس ٠‏ 


فما كانت لهم دولة واحدة كدو[ة الساسانيين التي تعتبر من 
أعظم الدول في الشرق القديم كما لم تكن لهم حضارة خاصة 
بالمعنى الصحيح ٠‏ بل انهم أخذوا عن الشعوب التي جاور تهم 
و خالطتهم فتأثروا بالصینیین والايرائيين » وکان شا نهم کذ لك 
في استعارة الادیان و العقائد ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه:. أن شعور التر ی بالقومية كان 
شعورا ضعيفا كما آنهم لم يكوّتو! قبل الاسلام يحبون الحياة 
الوحشية » بل كانوا شعوبا عل يم من الحضارة , لها دولها 
و آدیانها وآدايها ۰ الا أن معالم ذلك كله قد ضاعت ف الاسلام ٤‏ 
اللهم الا التزر الیسی من؛الشم, الشنبی وأساطر النسب » بل 
ان مدلول کلمة تر کي یتضمن معنی اسلامیا » فهو مسمی لشعب 
واحد من شعوب السهول الاسيوية » أطلق على الأتراك جميعا في 
ظل الا سلام (۱) ۰ و هکذا نستطيع القول يأن طلائفة الأتراك 
التي نشات وتر بت فى اطار المجتمع الاسلاميی حتى القرن الرايع 
الهجري » لم يكن لها تأثر يذ کر في الحضارة الاسلامية أو المجتمع 
الاسلامي 





)١(‏ حسين مجيب الصري : صلات بين العرب والفرس والترك 
ص ۳۲۹6 ۰ 


(۲) 
Barnard Lewis: The emergence of Modern Turkey P. 8 (London, 


1968). 


۲ 


وق آواخر القرن الراپم الهجري » العاشر الميلادي > أحذ 
التاريخ رده اسم السلاجقة » وهم في الأصل قبائل تركية عرفوا 
يأسم « الغز » (۱) > أخذت تهاچ من أقصى الثر تا تحت 
ضغط ظروف قاهرة » فيممت وجهها شطر الغرب واتخذوا 
الهضاب المحيطة پنهري سيحون وجيحون ٠»‏ وكانت منازل طائفة 
الآتراك المسلمين تسمی « الق لق » (۲) ۰ 


وقد أطلق على هذه القبائل التركية اسم « السلاجقة » نسبة 
الى رئيسها سلجوق بن دقاق (۳) الذي تولى زعامتها وجمع 
شملها » وقادها الى تلك المنازل (۸۳۷۵ / 2۹۸۵) (5) ٠‏ ولا 
كانت منازل السلاجقة › في ذلك الوقت » تجاور ممتلكات 
السامانيين والخاينين والغزنويين“(2)>.وهم دول سنية المذهب › 
فقد اعتنق السلاجقة الاسلام وتعصبو! للمذهب السني (1) ۰ 
و آخذ نفوذ السلاجقة ينمو نموا مطردا حتى آصبحوا قوة في 
خر اسان (۷) ۰ و استطاعت اش ايلي الد ولق الفز نوية و تکوین 





)١(‏ كانت تسمی ( الاوغوز » وخففث فصارت « الغز ) ( عبد النعیم 
حسمنين ۰ سلاجقة ايران والعراق ص ۱۱ ) ٠‏ 

(؟) این الاثیر ۰ ص 1١‏ حلا . 

(۲) دقاق او « تقاق » کلمة تركية معناها القوس الجدید ( ابن الاثير 
ی حوادث ۵۲۲ ) . 

(6) حمد الله مستوقي قزويني ۰ تاريخ کزیده ص ]۲۲ ۰ 

(۵) عبد النعیم حسنین ۰ سلاحتة ایران والعراق . 

() الراوندي ۰ راحه الصدور ص 86 ( ترجمة آبراهیم امین 
الشواربي وعيد النعم حسنين وفؤاد الصياد سنه .٠151م‏ ) > 

(/۷) بيهتي : تاريخ بيهتي ص ٠٥٩‏ . 


۲ 


دولة لهم تحت قيادة « طغرل بك » واتخذ تسا بو ر قاعدة له (۱) 
۶۲۹٩ (‏ ه / ۲۷م ) ولم ميمص و فقت طويل حتى وصل 
طفرل بك الى بغداد واعترف به الخليفة القائم پاسس الله » وآمر 
أن يذ کر اسم طفرل بك في خطبة الجمعة ( ۶۶۷ه / ١١٠١٠٠م)‏ » 
بعد أن أسقط اسم الملك الرحيم من الخطبة  )۲(‏ ويذلك آسدل 
الستار على دولة بني بو يه المسيطرة على يغداد وحلت محلها 
دو له السلاجةة )۳( ١‏ 


وهكذا نری أن طغرك بك هو الو سس الحقيقي لدو له 
السلاجقة في ايران والعراق واستطاع خلفاوه آن يقيموا على 
هذا الآساس پناء شامخا ومجدا عظيما » أخذ يمتد حتى وصل 
غر با الى حدود الروم والبحر المتوسط وشرقا الى الهند والصين ۰ 
و کان موّسس دولةالسلاجقة يمر طغرل بك » مسلما يحب أهل 
السنة ويحترم آائمة٠الدين‏ (٤)/احتراما‏ شدیدا ویمیل الى 
المتصوفة ويجل شیوخهم فانتش التصوف في عصرهم 2 وظفرت 
الصوفية یاحتر ام لايس و الحکام فار تفع شأن رجالها و عظلم 
تأثيرها في حياة الجتمع الاسلامي في عصرهم ٠‏ ومن هنا كان 
تأثر هم بشيخنا الماوردي » و تأثره الواضح القوي على كل مظاهر 
الحضارة في العصر السلجوقي ٠‏ 


و آود قبل أن آتناول آثر الماوردي على الحضارة والفنون 
السلجوقية بالسبحث والدراسة . أن آذ کر ٤‏ ایحاز حضارة 
السلاجقة وفنونهم التي أتوا بها من منازلهم الأولى قبل أن تطأ 


(۲) البنداري : مختصر تواريخ آل سلجوق ص ٠١‏ . 
(۲) ابن الإثير : فى حوادث سنة !2ه . 
(5) الراوندی : راحة الصدور ص 18 . 
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آقدامهم أرض ایران والعراق ٠‏ ومن العروف أن السلاجقة 
عاشوا حياة تغلب عليها سمات البداوة من ميل الى التنقل 
و الار تحال طلبا للرزق , وسعيأ وراع الكلاً والمرعى > فکانت 
جذور الحياة القيلية راسخة في آعماق نفوسهم مما آثر في دو لتهم 
وی حاضرهم ومستقبلهم آیما تأثير ٠‏ 


و كان من الطبيمي أن يلجأ سلاطین السلاجقة الأوائل » وهم 
غير مثقفين كما هو معروف » الى استخدام عدد کب من الوظفین 
لاستعمالهم في الهام الختلفة » ومن ثم برزت طبقة الوظفین من 
الفرس والعرب » وازداد نفوذ بعضهم ۰ وخاصة طبقة الوزراء 
والحجاپ ۰ وقد استطاع هولاء آن يلعيوا دورا بارزا موجها في 
کشر من منأحي الحياة السياسية والااجتماعية والفنية ف الف 
السلجوقي , > بل انهم استطاعو! آحیانان/,یسیطروا على سلاطين 
السلاجقة و یو جهو هم وفق ارادتهم ۰ 


ولا كانت ايران والعراق خاضيية للسلاجقء في القرن 
الغامس ٠‏ كما أن معظم أنحائهما كان يدين بالمذهب | 
الذي كان يتعصب له السلاجقة » فقد أدى هذا الى ازدياد صلة 
ايران بالعراق و بالخلافة العباسية ۰ وظلت هذه الصله قوية في 
أثناء حکم السلاجقة » مما كان له أقوى الآأش و آبعده في اختلاط 
الايرانيين بالعراقيين و امتزاح حضارة كل من اليلدين » فأصيحا 
يمثلان معا صورة واضصحة 519 لاحضارة الاسلامية في العصی 
السلجوقي » الذي امتد من القرن الخامس حتى القرن السابع 
الهجري ۰ 


وهكذا نستطیم القول بانه » اذا كان الأتراك الذین آکش 
من اسشخد امهم الخليفة المعتصم بألله ٠‏ ف بلا طه و جدشه ق القرن 
الثالث الهجري 4 و الد ین دشاو | و تن بو | ٤‏ احجان المجتمع 


0 


الاسلامي » لم يكن لهم تأثير یذ کر فى الحضارة أو المجتمسع 
القرن الخامس الهجري في ايران والمراق > وتعني بهم 
السلاجقة . قد أثروا تأثيرا عميقا فى الحضارة والمجتمع 
الاسلامي * بل أن بعض الکتاب المحد تین من علماء الآثار )۱( ۱ 
ذهب الى أبعد من ذلك » فقال » ان حضارة السلاجقة وفنونهم , 
هي الدعامة الاو التي قام علبها الفن العتماني ٤‏ الترن التاسع 
الهجری ۰ 


والذی آود آن آو ضحه هنا > أنة برغم أن السلاجقة لم یأتوا 
بحضارة أو فن من موطنهم الأصلي » اذ آنهم کانوا آقواما رحل , 
آقول برغم هذا » الا أن آثن‌هم وفضلهم على الحضارة و الفنون 
الاسلامية » کب وعميق - ذلك أن تعصبهم لأهل السنة وحرصهم 
على اداء ال انض و التقرب من أئمة الدين » قد ساعد على 
ازدیاد صلة ايران بالخلافة العياسية * وظلت هذه الصلة قوية 
أثنامع حکم السلاجقة لها . مما كان له آبعد الأثر في اختلاط 
الایرانیین بالعراقیین » دامتزاج حضارة کل من البلدین 
بالأخرى » فأصليحا يمثلان معا ف العصر العيباسي الثاني صورة 
واضحة المعالم للحضارة الاسلامية » بعد ان كانت كل منهما تكاد 
تون منفصله عن الأخرى ٠‏ 


ولعل من آقوی الاسباب و آبرزها التي آدت الى ذلك الامتزاج 
القوي بين الحضار تين الايرانية و العر بية في العصر السلجوقي , 





1( Claud Cahen: Pislam (des origines au début ۵ 
Ottoman. p. 209. 
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هو العامل الديني ٠‏ فققدب كان مذ هب المعتز لة ) ۱( الذي از ده 
في عصر الخليفة الآمون » والذي تطور تطورا خطرا ف العصر 
العياسي الثاني من أقوى الأسباب التى أدت الى تعصب السلاجقة 
للمذ هب السني * وقد أدى هذا التعصب بدو ره الى صبغ كل 
نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالصيفة 
السنية في كل الجهات التي خضعت للسلاجقة ٠‏ ومن ثم فقد آخة 
مذ هب المعتزلة في الضعف في نهاية القرن الرابع الهجري » بفضل 
أئمة الدین » وعلی ر آسهم آبو الحسن الأشعرى )( الذي حمل 
على آراء المعتزلة وحار بهم حر با شعواء ووافق أهل السنة ف 
کشر ممأ ذهبوا اليه . 


كما جاء النزالي (۳) وصرع المعتزلة وأعاد لايمان السلف 
مت لته العالية, فبقی بعده تر اآهلالتیتةه(۶) .و هكذا و جد شيخنا 
الاوردي و آمثاله من آئمة الستة الجو مهيا آمامهم لنقی المذهب 
السنی نقیا بعد ان أزالو | عنه كاتا قت قابه من ارام المتر له . 


واذا كنا قد اخت نا شيخنا الاوردی بخاصة لبيان آثره على 
حضارة وفنون السلاجقة فذلك با اتصف به هذا الامام من سعة 
ف الأفق واعتدال فى الرآي و آخذ بالأمثل من أحكام السايقين » 
ولا أجد للتدلیل على ذ ذلك أبلغ ممأ قدم به كتأيه ادب الدنيا 
والدين ‏ > فهو يقول : باستقامة الدين تصح العبادة و بصلاح 
الد تيا 7 تتم السعادة وقد توخيت الاشارة الى آدابهما على آعدل 
الأمرين ” من ایجاز و بسط أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء و تدقیق 





(۱) الشهرستاني ۰ الملل والنحل ص 060 ۷۵ . 
(۲) الاشعري : مقالات الاسلامیین ص ۱۵۰ - ۲۷۸ . 
1 بحسن کی اهب 5 : تاريخ الاسلام السياسي <۲ ص ۲۱۸ . 


¥ 


الادباء » فلا ينبو عن فهم ولا یدق في وهم » مستشهدا من عتاب 
الله عز وجل بما يقتضيه ومن سنن رسول الله صلوات الله عليه 
يمأ یضاهیه , ثم متبعا ذلك بأمثال الحکماء و آداب البلفاء وآقوال 
الشعراء » لأن القلوب ترتاح الى الفتون سي ا 
الواحد ٠‏ 


0 و برغم اعتناق الماوردي للمذهب الشافعي » الا أنه لا یتعصب 
له بل نجده في كل أحكامه وآرائه وفتواه يورد مذاهب الآأئمة 
الثلاث : الشافعي والحنفي والمالكي متوخیا في ذلك العدل و النفع 
العام > كما آشار الى ذلك ف کتابه » الأحكاء السلطانية » 
30 یذ گر « امتثلت فيه آمر من لزمست لاعت لیعلم 
مذاهب الفقهاء فیما له متها فیستوفیه وما لديا قرو ۱و٩‏ : 
توخيا للعدل في تنفيذه وفقضنائه وتحريا للنصفة في أخذه 
و عطائه ¢ * 


وعالم فقيه هذه آراوه ومبادوه كان لا بد أن يوش تأثرا 
مباثرا في المجتمع الذي عاش فيه وکتب له وعنه ٠‏ واذا كان 
ابن خلدون يعد مؤسس علم الاجتماع فان الماوردي واضع اللبنة 
الأول ف هذا الیدان * ومن نم فانني أعتقد أنه [ م يجانبني 
الضواب عند مأ اعتبسرت الفن السلجوقي فصر 8 من سار ار اء 
و احکام الاو ردی 6 لن القن هو ف الواقع التر جمان الصادق 
و الاصیل احاسیس و معتشد ات الجتمم ۰ 


ولا كان الفن الاسلامی » دون غيره من باقي قنون العالم 
القد يم و الحد يث 6 يخقسم الى قسمين رئيسيان فق , آلا و هما 
فن العمارة الذي يعبر عنه آثریا باسم الآثار الثابتة » والة 
الثاني الفن الزخرفي ويعرف باسم الآثار المنقولة » فقد رآيت أن 
ا بان ا ٿر الاوردی وآرائه في كل منهما على حدة ۱ 


A 





٠‏ آما عن العمارة فهي في الواقع السجل الذي یستقی منه تاريخ 
الأقدمين بما فيه من تقدم و ازدهار , أو تدهور و تخلف » ومن ثم 
فقد سجلت أنا العمارة الاسلامية وخاصة الدينية منها تاريخ 
الدول المتعاقية > وأعطتنا صورة صادقة عن منشئها 9 3 أن 
العقيدة الاسلامية التي تغلغلت ف نو س معتنشیها ا 
وملاءمتها لطبيعة النفس الیشر 2 ولحرصها على الاسماد في 
الدارین > ارتبطت ارتباطا و ثیقا بعمارة الساچد التي یعمر هأ 

من أمن بالله والیوم الاخر واقام الصلاة و آتی الزكاة ولم پخش 
الا الله 


ويعمرها الزاهدون » و التصوفون ‏ والذاكرون الله كثيرا » 
والعارفون بالله ٠ ٠‏ يعمرها حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق 
و كلام » ومجالس الأدب من نحو و پلاغة ونقد. وندوات الاجتماع 
التي ری سنا تن العلوم ويعمرهاالعلماء والفقهاء . والائمة 
والادپاء ويقوى بها الضعيف و ال و س الیها اين السبیل 
والمسكين » ويرفع صوته فيها الآمر بالعروف والناهي عن المنكر 
والداعي الى الخير ٠‏ 


فالمساجد دين بعر و هدی و نور و ا و مدز سا 
الآخرة 5 


على أن الذي یمنینا في بحثنا هذا هي العمائر التي انتشر 
في العصر السلجوقی و التي یمک ن القول ان الماو ردي واراءه كان 
له آثر في انتشارها وق تصمیمها العماري و ذعني بها الدرسة ‏ 
على أثنا لا ندعي أن المدرسة نشات في العصر السلجوقي > فمن 
المعروف أنه ظهرت في النصف الثاني من القرن الر ابع الهجري في 
شرق العالم الاسلامی » أسماء جديدة لأماكن العيادة عرفت 


۹ مۇرخ العربي و 


بالمدارس 5 ثم انتشرت ف العصر السلجوقي ف القرن الخامس 
الهجری هذه المنشآت على نطاق واسع حة حتى أصبحت هي الاسم 
الغالب على آماکن العبادة ۰ وهنا تیه ف الاسم لا يد و آن 
يكون لحكمة اقتضتها الوظيفة الجديدة أو الدافع الباشی ¢ كن لك 
صاحب التغیر ف الاسم نغييرات جو هی به ف التخطيط العماری 5 


وقبل آن نتکلم عن السبب في استخدام اسم ال رست تخطیطه 
المعماري » يجدر پنا أن ا شا عن نشاتها + تعش مد ین 
نيسابور هي أول مدينة اسلامية أطلقت كلمة مدرسة على ( دار 
العلم دكن ذلك لي ود مره الغزنوي في القرن الرايع 
7 ۽ كفتك الت تب الدرسه البيهقية والسعيدية ویدار 
أبو سعيد الاصطرلابى ومدرسة آیو أسحر الأصفراني > وقد 
لت هله المنشات عماش محلية مدة خمسين عاما ثم قضي عليها 
تماما بعد قتل وزير طنزل بك موسبس دولة السلاجقة ٠‏ 


الا أنها بعثت من.جديد على يد نظام الملك أعظم رجل تولى 
الوزارة في عهد السلاجقة قاطبة پل و اعظم وزراء الشرق في 
عصره » فقد ظل وزیر | لثلاثة من السلاطين هم طغرل بك و لب 
آرسلان وملکشاه ۰ فقد استطاع بثاقب فکره وبعد نظره آن 
یستفید من هذه المنشآت الثقافية و الدينية في نشر الذ هب | 
ومناهضة الذهب الشیمی ۰ وهکذا أصبحت الدارس منشآت 
عامة بعد أن كانت خاصة » يتخرج فیها الوظفون الذین یتولون 
ادارة الشئون الادارية والثقافية والدينية ق دو له السلاجقة ٠‏ 


وقد أنشأ نظام الملك الکثب من الدارس » التي بلغ عددها 
عشرة )١(‏ في ايران والس اق وذلك في النصف الثاني من القرن 





)1( شأجي مسعروف) : علهاء التظامیات ومدارس الشرق الاسلامي ص 6 
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قامس Fh‏ سين ار ۳ 


ما من لتصميم اسای ا ليو يختلف اختلافا بينا 
عن تصمیم السجد برغم اشتراك کلیهما في الوظيفة الأولى وهي 
تأدية فريضة الصلاة ٠‏ فبينما کرت تست ون مس نار سیک 
وتحيط به البوائی والأروقة من كل الجهات أو بعضها ( لوحة 
رقم ١‏ ) نجد المدرسة تحتوي على صحن مكشوف أو 
يتوسطها وتحيط بها أريعة ايوانات )١(‏ من جهاته الآربع أو 
ايوانين أو ايوان واحد (۲) ۰ 


على أنه من الثابت آن التخطیط الأول للمدرسة في العصر 
السلجوقي كان عيارة عن ايوان واخك فىرجهة القيلة “أما الأضلاع 
الثلاث الأخرى فكانت تحتوق.على رف للطلية وذلك لأن 
المدارس الأولى كان معظمها لمذهت_واحد (") ٠‏ 


و قد نسین ۳ الاو ردی غين ایا 2 تخل ما المدرسة ذات 
یو ان الواحد ف فار السلاجقة الأدائل 4 5 عر فنا آن م 


)۲( لوحه رقم‎ )١( 

(؟) الاموان ٠‏ لفث فارسي معرب ( ديفان ) ومعثاه معماريا حجر 
ذات ثلاثة جدران على أن يكون مفتوحا من الجهة الرابعة كلية على فناء ) 
وقد استعمل هذا النظا م المعماري ٤‏ عصور وم تازل الساسان وقد اخذ 
السلمون عنهم هذا الس ٤‏ منازلهم للاءمتها للجو الحار , وق القرن 
الخامس الهجری استخدم في تصميم الدارس حتی يستطيع ان ينفرد فيه 
المدرس فى مير اوقات الصلاة * بتلامیذه و اصحاب مذهه . 

(۲) سعاد مهار ٠‏ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج ١‏ ص ۲۱ . 
لتد احصی كزويل ثمانین مدرسه ف سوریا ترجم الى آلترنین السادس 
والسایع بینها ۲۱ للمذهب الشافعي و ۲ للمذهب الحنفي وئسم لأمالكية 

و الحنایله ومن بینها ست مدارس لذهبین ها الشافعية والحئفية . 


ه١‎ 


ووقف علیهم الوقوف 2 وق ذلك يقول آبو شامة « ومدار سه 
في العالم مشهورة لم يخل بلد منها حتى جزيرة ابن عمس التي 
هي في زاوية من الأرض لم يأبه لها آحد بنی فيها مدرسة كبيرة 
حسنة » )١(‏ ويقول السبكي أنه کان لنظام الملك فى كل مدينة 
بالعراق وخراسان مدرسة وله بیمارستان يئيسايور » وربا 
ببغداد ثم عدد المدارس التي عرفت بالنظاميات فقال » نظامية 
پیغداد ثم عدد اذدارس التي عرفت بالنظاميات فقال : نظامية 
وطبر ستان (۲) > واذا آضفنا اليها المدرسة النظامية 2 جل بر ة 
ابن عمس كانت عشرا (۳) ۰ 


وقد سار نظام الملك على سيرة و نهح الامام و قاضي القضاأة 
الاو ردي > فقد كان لا يميل. الى النزاع الطائفى ولا الى الفتن 
المذهبية » بل كان همه الالفة و جمع الكلمة » يدل على ذلك 
الخطاب الذي وجههالى:هدرشس نظامیته يبغداد . اسحق 
الشيرازي جوابا على کتاب مده الية فى معنى الحنايلة الذين كانوا 
الغالیین علی یغد ارد یو شد ر ویس ذو جس سيأ سة السلطان 
وقضية العدل الى آن یمیل في آلذ هب الى جهة دون جهة و نحن 
بتأييد السنن آولى من تشید الفتن » ولم نتقدم پیتاء هذه 
الدرسة الا لصيانة آهل العلم والمصلحة لا للاختلاف و تفریق 
الكلمة » ٠ )٤(‏ 


(٩)انو‏ شامة : کتاب الروضتی دا ص ۱۲ س 1۲ . 
(؟) السیکی ۰ طبقات الشافعیه جع ص ۲۱۲ س ۲۱ . 


(۲) ناجي معروف ۰ علماء النظامیات ص ١١‏ . 
(1) ابن الجوزي النتظم ج۸ ص ۲۱۲ . 


ان 








الراجع التاريغية عن أبي الفضائل شرف الدولة اقبال 


الشرابي ( 3 الذي سطع نجمه في خلافة المستنصر بالله العياسي 

و ظل نمو ده ف فى ازدیاد حتی باس غ الذدروة عند وفساه نگ 
 * )‏ ه / a17‏ ( واصبحت له السيادة التامة ٤‏ خلافة 
الستعصم بالاه * والذي حقلت سيرته بشيء کشا من الاهتمام 
لا قام به من آعمال تذ کر في جميع المجالات العسكر ية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية (۲) على أن الذي يعنينا من أمره ف 
هذا » أنه كان محبا للعلم ژ آهله مقر با من العلماء » فقد آنشاً في 
العراق مدرستین كبيرتين للشافعية (۳) الأولى ببغداد والثانية 
بواسط ٠‏ كما آنشاً مدرسة ثالفة للشافعية فى الحجاز بمکة 
المكرمة (۶) » ويفهم من تاريخ هذه الدارس الثلاث آنها كانت 
ذات ایوان و احد لتدریس المذهب الشافعی فحسب »> آما باقی 
مساحة الدرسة فقد كان یشغلها غرف الطلبة و التصوفة (۵) ۰ 


و كما كان الماوردي متسامحاف غر افراط أو تفريط > ٠‏ فلم 
سشعصت لم هبه الشافعي ( كنللع بل ۵ و استع الافق 1 تاد 


البصيرة > فلم يتشدد في آمور اد د نيأ التي لا ضرر من الاستمتارع 
بها فا ES‏ تخر ج عن حدود الشريعة . وفي ذلك يقول : 


ان شرف المطلوب بشی‌ف نتائجه و عظم خط ه بكثرة منانعه , 
و بحسب متافعه تجب العناية به » وعلى قدر العناية يكون اجتتاء 


(۱) ابن كثير ۰ البداية والنهاية ج١1‏ ص 11١‏ » النجوم الزاهرة ج۷ 
ص ۵۱ الحو ادث الحامعة لانن الفوطي ص ۲۱۰ 4 الفخري , الاداب 
السلطانیه ص ۲۱۷ ؛ شفاه الغر ام دا ص ۲۳۱ » أبن الممادي ۰ الضذر ات 
جه ص ۲٢۱‏ ۰ ناجي معروف : الدارس الش آبیة ص ۲ » قطب الدين : 
الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص ۸۲ . 

(۲) ابن الجوزي OPE f‏ ۰ ص ۱۱۵ . 

(۲) ابن الساعي ٠:‏ مع الختصر ص ۲۱۹ . 

(6) السبكي طبقات و ج ه ص ۲۱۳ . 

۰ 1۹ اخبار المدارس ص‎ ٤ النعيمي ۰ الدارس‎ (o) 


0۳ 


ثمرته و اعظم الامور خطرا وقدرا وآعمها نفعا ورقدا ما استقام 
يه الدین والد نیا و انتظم به صلاح الاخرة (۱) " ثم يعود فیقول 
ف پاب « أدب إلى نيا » أن مأ يصلح به اد تیا كه تام هي 
قواعدها وان تفرعت وهي دين متبع و سلطان قاهر وعدل شامل 
وأمن عام وخصب دائم وآمل فسيح ۰ ثم يفصل كل فرع من 
الفروع الست » فيقول مثلا : فيما يلزم السلطان القاهر » أن 
يهتم بعمارة البلد باعتماد مصالحها و تهذيب سبلها ومسالكها ٠‏ 


كما يفسر العدل الشامل بعيارات ومعان لم يسبق اليها » اذ 
يقول : ان العدل مأخوذ من الاعتدال » فما جاوز الاعتدال ذهو 
خرو جح عن العدل » وقد قالت الحكماء : الفضائل هبات متوسطة 
بان خلدين تأقصدين وأفعال | لخين تتو سط بان رذیلتین لتين › «فالظرف» 
مثلا و اسطة بين الخلاعة والعر (۲(/24) ۰ 


نخلص من هذه الآراع التي قال بها الاو ردو شاعت و انتشی 

بان أيبناءع وحكام عصزهد. من السلاجقة > أنه پبیح الا اء 
بالحياة الد تا فيا لا یتعارض مع الدین والشر ع وف غير افراط 
أو تفريط * على آننا نستطیع أن نتبین ثمرة آرائه هذه في 
ظاهر تين فنيتين هامتين في تاريخ الفنون السلجوقية , الأولى : 
هي زخرفة واجهات العمائر الدينية (۳) والمدنية بزخارف 
مندسية ونباتية وكتابية بل وق بعض الأحيان حيوانية ٠‏ آما 
الظاهرة الثانية ٠‏ فهي توضيح الخطوطات وخاصة العلمية منها 
بالر سوم والصور ۰ 


. ۲ أدب الدنیا والدين ص‎ )١( 

(؟) أدب الدنيا والدين ص 98 ۱.۵ . 

Bashkiroff. A.S. : The Art of Daghestan. Carved Stone. (¥) 
p. 93 (Moscow 1931). 
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آما عن العمارة » فمن المعروف أن السلاجقة کائوا پشماون 
الفنون بر عايتهم في ايران والعراق وآسيا الصفر ی یں سم آن 
تأثيرهم الفني كان ضئيلا » ذلك أنهم لم يأتوا بطراز فني من 
عندهم » فهم قوم رحل كما سق القول ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
السلاجقة استقدموا آیناء البلاه آنفسهم ف الأقاليم الاسلامية 
المختلفة » فکانوا| یشجعو نهم بما یکلفونهم يه من آعمال أو 
پشترو نه من تحف فنية * و برغم ذلك كله فقد نشأ تحت رعایتهم 
طر از قائم پذاته » له خصائصه ومقوماته التی تکاد لا تخطنها 
العين ۰ واذا كان علماء الفنون والآثار لم يستطيعوا اظهار 
ا لدو اقع التی آدت الى ظهور فن السلاجقة التمین > بر غم أن 
آصحایه لم یضیفوا له جدیدا يميزه أو یطبعوه بطابع من 
عندياتهم يعلمه ۰ فلعل مرجع ذلك ان علماء الآثار لم یروا 
أئمة وعلماء ذلك العصر . الكش من العناية فلم يتبنوا الآراء 
الجديدة التي صبغت العصر بطایم خاض يعيد! عن التزمت 
الديني والمذهبي > والقضاء على المكآزلة وأصحابها ٠‏ كما أنهم 
لم يدرسوا آراء وكتايات غلماء ذلك العصی مثل شيخنا الماوردي 
الذي سير غور المجتمع الانساني وغاصفي أعماق النفس البشرية 
فلم یثقل عليها بالتزامات دينية قاسية بل واءم بين خيري الدنيا 
والآخرة > ومن ثم فلم أكون مغالية اذا قلت أن الماوردى هو 
واضع اللينة الآولى لعلم الاجتماع ٠‏ 


وقد امتاز الطراز السلجوقي بضخامة العمائى واتساعها 
و مظهر هأ القوي (۱) > كما امتاز أ يض پاستخد ام الزخارف 





Diez. E: Churasanische Baudenkmaler. ۱.۳۰ 18 (Bertin 1918) (1) 


Cohn — Wiener, E: Turan, Islamische Baukunst in Mittelasien. (¥) 
p. 27 (Berlin 1930). 


۵ ټ 


الاسالیت اله يي مهدت لاط EE‏ الس جوتي قد قامت ٤‏ بلاط محمو د 
الغز نوي ) ول من احتك 4م السلا حجقة ( ۳ امتدت متهأ الى 
أيران » ومن ثم يمكن اعتبار الفنون التى سبة سبقت الفن السلجوقي 
مرحلة الانتتال بين الفن الساساني والفن السلجوقى ٠ )١(‏ 


ومهما يكن من الامر فان العماشس السلجوقية تمتاز بتفخيم 
الواجهات وتنوعها حتى أنه كان لكل بناء منها طابعا خاصا في 
الزخارف الفنية التي تز دحم بها الواجهة + ولذلك فقد أصبحت 
العناية بالعناصر العمارية الاخری ثانوية بالنسبة الى العناية 
بالواجهات ٠‏ وقد يتبادر الى الذهن أن المقصود بفغامة الواجهات 
في العبارة السابق الاشارة اليها » هو في ضغامة حجم الدخل آو 
الواجهة » كما نری ذلك في ايان ق العصی المغولي والصغوي 
وانما الذي نعنیه هنا هو فخامةالعناصر الرخرفية » كالحنيات 
المزينة بالمقر تصات والدلايات الصفوفه في تنسيق بديع في اطار 
مستطیل أو مر بع من الرخارفت الچند سة المختلفة الأشكال > 
آنظر لوحة رقم ( 71 ):. وکثرا ما نجن واجهة العمائی وخاصة 
الدينية منها مفطاة باشرطة من الکتابة والزخارف الهندسية 
النحوتة نحتا قلیل البروز والى جانبها زخارف و نقوش آخری 
نباتية كثيرة الیروز من مراوح نغیلیه ونياتية محورة ومتشابكة 
وخطوط مضفورة و آخری معقودة )۲( > كما بظهر ذلك واضعا 
ل واجهة مدرسة ( اینجه متاره ل ) بمدينة قوئیه باسیا 
الصغرى (۲) ( آنظر لوحة رقم ۶ ) ۰ وفي پعض الأحيان تجد 
الواجهات مفطاة بزخارف پارزة نباتية و هندسية في غير تماثل أو 


۰ ۸۷ زكي محمد حسن : فذون الاسلا م ص‎ ) 
Gabriel 20۹2 0-۹ ۳ musulman .م‎ 2 0 
(Paris 1934). 
Gabriel A: Monuments turcs d'Anatolie. ۷۵۱۲, Il .م‎ 113 (¥) 
(Paris 1931 - 34). 
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تقایل وخاصة بآسيا الصغری فى الناطق القريية من آرمینیا » 
الأمن الذي جعل بعضصی علماء الآثار یقول بو جه الشبه بان هذاه 
الزخارف و ز خارف بعضص واجهات الکنائس ى أرمينيا > و کنا 
الزخارف الجصية بدیر السريان يوادي النطرون * وعلى أية 
حال فان ذلك یو کد الر آی الذي ذهینا اليه » وهو آن روح 
التسامح التي سادت العصر السلجوقي كنتيحة لاراء علمائها مثل 
الماوردي » جعلتهم يجمعون عناصر فنهم من كل فنون البلاد التي 
خضعت لهم ثم عادوا يصبغو نها بالصيفة الاسلامية ( انظس 
لوحة ۵ ) ٠‏ 


ولعل أهم مميزات الفسن السلجوقي في زخرفة واجهات 
العمائر ولم يسيق اليه » هو استخدام الکائنات الحية » في أسلوب 
محور عن الطبيعة » على النحو الذي عرفته الفنون الاسلامية ٠‏ 
فقد أكش القن السلجوقی من استخدام التقوش الآدمية والتي 
تمدل الحيوانات والطبور على العمات وا لأسوار والآبواب 
والتناطر في المدن السلجوقية الختلمه فى آسبا الصفری ولا سیما 
قو نيه وديار بكر والعراق وخاضة الموصّل ويغداد ٠‏ 


ومن آید ع واجهات عمائ قونية النحوته في الر‌خام وجه 
( سلطان خان ) الذي یر جع ان ١1‏ ه / ۹ ) > وق 
مدينة آمب )١(‏ ( ديار بكر ) أمثلة طبية من التماثيل والنقوش 
النحوتة فى العصر السلجوقي وبين هذه النقوش کت من 
الحيوانات والطيور ٠‏ على أن الزخارف الحدوانية لم تكن كلها 
محرد الزينة فحسب » دل كان بعضها من ر نوك الأمراء وشاراتهم 
و مما بحل ر ملا حظده آن الزخارف الكتابية التي تن دن الواجهات 





Van Berchem. M. und Strzygowski : Amida. .م‎ 139 (Heidel- (1) 
berg 1910 fig. 59 et, 255). 


۷ 


كانت تقوم على آرضية من الزخارف النباتية الحفورة حفرا 
دقيقا مفصلا و مستوی منخفض عن مستوی الحروف الكتابية ٠‏ 
ومن آحسن الأمثلة لذلك مسحد السلطان ملکشاه بمدينة آمد (۱) 
الذي يرجع تاریخه الى ( ۶۸۶ ه / ۲۱ ) ٠»‏ 


كما تزخر الوصل يأمثلة كثيرة توضح النقوش التي تز خر 
بها واچهات العمائى السلجوقية والحاریب الداخلية * ومن آهمها 
محر‌ایا صر يم الامام عون الد ين )۲( > و هما مصتوعان من 
الر خا م و پحتویان على رسوم نباتية محفورة حفرا دقيقا وقي عدة 
مستو یات (۳) * والحق أننا نستطيع أن نلاحظ العناية التامة 
پر‌سوم هذين الحرابین وخاصة في الفرو ع النباتية الغتية 
بالسيقان والوریقات فضلا عن الكتابة الزخرفية الحميلة بالخط 
الكوفي والنسخي » على أرضنية من الرسوم النباتية حينا وحینا 
آخر متصلة بهده الزخارفن النباتية یجیث تنتهي هامات الحروف 
وذيولها بتلك الرسوم (5)-( آنظن أوحة ٠ ) ٩‏ 


ومن الزخارف السلجوقية الجصية البديعة » لوحة تضم 
رسوما آدمية في مناظر مغتلفة محفوظة في متحف بنسلفانيا, 
زخرفت أرضيتها برسوم أشكال نجمية وصليبية مما يستعمل في 
تغشية الجدران » وتقوم فوق هذه الأرضية رسوم آدمية آکش 
بروزا وآتقن حفرا » وفيها تفاصيل دقيقة للملايس ٠‏ ويمثل 
الموضوع الرئيسي لهذه الزخارف رسم لأمر جالس على عرشه ,2 





Flury-S : Islamische Srhriftbander, Amida-Diarbekr ۵. 120 )١( 
(Basel 1920). 

Sarre und Heggfeld; Archèaolgische Reise in Eupheral und (¥) 
Tigrit gebielt Vol. Il .م‎ 227-263. 


Glieck und Diez: Die Munst des Islam p. 242. (۳۱ 
Dimand. M.S : Studies in Islamic Ornament (Aro Islemica (؟)‎ 
Vol. ]. .م‎ 293). 
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و یحمل العر‌ش فیلان » على غر ار العر و ش التي تحملها الحو انات 

فى الفن الساسانی (۱) ء ويعلو هذه اللوحة شريط من الخط 
۱ على أرضية مورقة نصها : السلطان الملك الاعظم نت 

طفرل العالم العادل القادر > واعتمادا على آسلوب الخط ال 

تر جح آن ۳ هذه الزخارف تر جم الى عصر السلطان ۳ 

الثاني التوفی ( ۵۹۰ ه / ۵ ) ( لوحة رقم 10) . 


فحسب » پل آن فنون الشرق ااقصی قد الات طریقها الى الفن 
كالتنين « ومن أجمل الأمثلة لذلك لوح من الرخاء )۲( یمکن 
نسيثه الى بلاد الجزيرة في القرن السابع الهجری > محتوظ 
بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ( لوحتة رقم ۸ ) - وقوام 
الزخر فة رسم تنینین متقا بلين ؛ > فغن کل متها فاه » فیدت آئیابه 
الحادة و لسانه الشقوق » بینما التف ذیل کل منهما حول الآخر ٠‏ 
وفوق التنینین شریط به كتابة. بالخط الثلث نصها ( السلطان 
لمعظم  )‏ 

آما بالنسبة لتوضیح الخطوطات بالر سوم والصور فانه برغم 
عدم تعر ض ی و کم » فى کتبه غير 
الفقهية القليلة التي بين آیدینا ( ؟) » الا تا تستطيع اعتمادا 
على آرائه التي أدلى يهأ ٤‏ نز أدب الدنيا والدين 6 آن تدهم 
ضمنا أنه لا يحرم التصویی على اعتبار أنه من زينة الحياة 


Survey of Persian Art. Vol. ۷, PL. 518. (۱)‏ 
(؟) الرجم السایق حه لوحه ( ۵۲۰ ) > زکی حسن : فنون الاسلام 
ص ۱۱۵ ٠.‏ 


9) ما زلنا لا نعرف الا القليل عما ألفه الاوردي في غير كتب 
الفقه 4 ل أدب الدنيا و الدین 4 و دب الو زیر و الاحکام السلطانية ۰ 
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الدنیا التي لا غبار علیها ما دامت لا تدخل في باب الحظورات » 
كأن تتخذ آصناما أو آيقونة للعبادة ۰ وقد انتهی الى هذا الر آی 
جمهور الفقهاء (۱) على اعتبار آنه لم تتنزل فيه آية قرآنية 
صريحة (۲) * ولو آضفنا الى ما تقدم ان أول مدرسة للتصویر 
انتشرت على نطاق واسع كان في عصر السلاجقة (۳) ۰ وهم 
ليبسو | زاردشتيين أتباع ماني المصور العظيم 00 6 ولم يعتنمو | 
المذهب الشيعي مذهب معظم الايرانيين » بل هم سنيون متعصبون 
لذ هبهم حريصون على ارضاء رجال الدين تواقون للقيام بما 
يؤمرون به ویمتنعون عما ينهون عنه ٠‏ 


وقد ازدهرت اندرسه السلحو قبه (6) ف ا لتصو د الاسلامي 
بان القى نيبن السادس والناهن للهحرة ٠‏ على أن تصاو یر المدرسة 
السلجوقية لم تكن كلها من انتاج المصورين العراقيين » بل كشر 
منها كان ثمرة چهود فتية نشاتِ “في بعض المدن والأقاليم الفنية 
الأخرى * وكان هذا الاتتاح الفني ف ديار الا سلام متأنر | 
بالأساليب التي ازدهرت 2 عاصمة الخلافة على أيد حكامها 
السلا جقة > ثم تعود فتنتشی منها الى سائر بلاد الأمبراطورية ٠‏ 
على أن ذلك لا ينفي وجود اتجاهات محلية في المدرسة السلجوقية؛ 
تس جع اى ما پوتره المصورون المحليون عن أسلافهم في البيئات 


> ٩ احمد تيمور وزكي حسن ۰ التصوير عند العرب ص ) الى‎ )١( 
تاريخ‎ ٠ يشر فارس : سم الزخرفة الاسلامية 8 ۱ س ۲۲ ؛ محمد رشید‎ 
.| محمد عبده حه ص 155 س‎ 0 

؟) الثعالبي : لطائف المارف ص ٠١١‏ . 

Arnold, Painting in Islam .م‎ ۰ 

E. Blochet: Musulman painting. .م‎ 19. (6) 

(ه)لقد أختلف علماء الاثار من مسامين ومستثسرقين ف تسمیه هذه 
المدرسية فالیعض سماسا المدرسة العربية لظهور مسحة عربية واضحة في 
السنحن والبعض سسمماها مدرسة بغداد ولكن افضلها واعبها تسميتها 
بالسلجوقية . 








المختلفة » والى الاقتباس من الاسالیب الفنية الأجنبية (۱) ٠‏ 


وحسبنا آن نذکر آن تزويق الخطوطات بالر‌سوم والصور 
التو ضيحية 1 فن حملت أو أءه بغ دأث ٤‏ العصر السلجوقي ف 
القر نين السادس والسابع الهجري ( ۱۲ - ١١م‏ ) ۰ ولكنه 
ازدهر في أماكن آخری من ديار الاسلام الخاضعة للسلاجقة , 
فعرفته الموصل (۲) والكوفة (۳) وواسط (۶) وغيرها من 
بلاد الرافدين * كما امتد الى ايران (۵) ومصر )٩(‏ والشام (۷) 
بل امتد تأثيره الى الرسوم الحائطية في البرطيل (۸) بقصر 
الحمراء في غر ناطة والى بعض المخطوطات العر بية بالأندلس (4) ٠‏ 
وقد امتد أثر المدرسة السلجوقية الى أيعد من ذلك فقد امتد من 
شرق ایران الى آسیا لصفری حتی سماها الأستاذ ( Basil Gray‏ ( 


B. Gray : Persian painting ۳0۰ 36. (1) 
K. Holter: Die Galen-Handschrift und die Makamen Hariri (¢) 
der Wiener Nationalbibliothek7 p.748. (in Jahrbuch XI 1937). 

L. Massignon: The Origin of the Transformation of Persian 69 

۱6۵۳۵۵۲۵۵۳۷ by Islamic theology (Survey of Persian Art. ||| 

p. 1928 - 36). 

۰ ١١ زكي حسن : مدرسة بقداد في التصوير الاسلامي ص‎ )6( 
2۰۷۷, Schulz: Die Persischislamische Miniaturmalerei p. 117:)0( 
E. Kuhne!: painting and the Art of the Book. .م‎ 27. 

R. Riefstahl: The Date and Provenance of the automata Mi- )ل(‎ 
niatures .م‎ 206-214 (Art Bulletin X! .م‎ 1929). 

D.S. Rice: A Miniature in an Autograph of Shihab al-Din Ibn(y) 
Fadhallah al-Umari. .م‎ 861 - 864 (Bull. School of Oriental and 
African studies XII 1951. 

(۸) جمال محرز ۰ الرسوم الجدرانية الاسلامية في البرطيل بالحمراء 

ص ) سم ۷ . 

U. Monneret de Villard : Un codice arabo-spagno'a con mi-(4) 

niature (in ۳۱۳۵۱۱۵۴۱۱۱۵ ۸۵۱۱۱۱ firens, 1942) .م‎ 209-223. 
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باسم الدرسة الدولية (۱) ۰ 


ومن آشهر الفنانين الذین قانت على کتافهم مدرسة التصو بر 
السلجوقية المصوران عبد الله بن الفضل (۲) ويحيى بن الحسن 
ابن كوريها (۲) الواسطي ۰ آما عبد الله بن الفضل فكتب وصور 
( ۱۱۹ ه / ۲ ) مخطوطة من كتاب خواص العقاقس فيه 
نحو ثلاثين صورة » و آشهر ها صورة رجلین کل منهما تحت شجرة 
و ييتهمأ وعاء يحر که أحدهما بعصأ فى يده » وتمثل هذه الصورة 
صناع الرصاص * وهتاك صورة آخری محفوظة في متحسف 
المترو بوليتان بنيويورك » تمثل طبیبا يحضر دواء ( لوحة 
رقم ٩‏ ) * ولا کان هناك تأثر بيز نطي واضح على تلك الصور 
التي وقعها عبد الله بن القضل بامضائه . لذلك فان الدكتور 
ز کي حسن(۶)یر جح أن ابن الفضتل اما کان‌تلمیذا لفتان مسيحي 
ف العراق » أو أن يكون هی تقس مسيحيا اختار الاسلام و تسمی 
پاسم عبد الله كما يفعل آغلب المسيحيين الذين يعتنقون الدين 
الاسلامي ١‏ 


آما الواسطي فر پما نشاً فى مدينة واسط في القرن السابع 
الهجری » و تعلم ار سم منف ثعومة أظفاره حتى حذق الرسم 
واستطاع أن يرسم صورة بأسلوب اسلامي متمیز * فقد استطاع 
اظهار التعبير على الوجوه من فرح وحزن ورهبة ورغبة وذلك 
عن طریق نظرات العیون وحر کات الأيدي ٠‏ ومما ساعده على 


)۱( ۰ .م Bi Gray: Persian painting.‏ 
(۲) زكي حسن ۰ فئون الاسلام ص ۱۷۱ . 
(۲) استدل الاستاذ بلوشیه من وجود آسم ( کوریها ) من بين اسماء 
الواسطي على أنه من اصل ارميني 5 
)21 .م (B!lochet: Musulman Painting‏ 
(6) زکي حسن ۰ فئون ااسلام ص ۱۷۱ . 


۲ 








ذلك هو استعماله القلم والمداد الاسود الناتج عن حرق ألياف 
الكافور وخلطها بزيت نباتی ( الخردل ) الذي يساعد على 
اظهار التفاصيل الدقيقة ف الصورة ( ۱( ۱ 


قد خان الواسطي فته في رسم مغصوط مقامات الخريري ( 1 
په » فلم ید تبع الطريقة التى سار عليها جميع المصورين وهي 
ترك فراغ , بحدده الخطاط أو النساخ للمصور ۰ 


وفي الوقت نفسه رسم الحشود الصغير للأشخاص والحيوانات 
داخل اطارها على بعدين ف اللوحة و علی مسافة و احدءة منه ۰ 
وكتب اسمه على الورقة الأخيرة و تار یح الخطوط ( ۱۳۶ ه / 
۷ ) ( آنظر لوحة رقم ٠ 691691٠١‏ 


ولعل من آکشر مصو ری الاسلام استغمالا لصور النساء هو 
الواسطى ۰ فقد عني عناية. خاصة بابراز دور المرأة (۳) في 
الجتمم الاسلامي في عصره » فرسمها مرة تقزل الصوف لتنسج 
الثياب والخيام ومرة تحضر الحطب والناقشات وثالثة تجلس 





(۱) شاکر حسن سعید ۰ الخصائص الفنیه والاجتياعية لرسسوم 
as‏ ۰ 
) الحريري : هو ابو محمد القاسم بن علي الحريري البصري ولد 
د 1 / 1 کان أديبا وعين ف ديوآن الخلافة في البصرة في 
يحت صاحب الخبر 2 البرید و اشهر مولفاته هي التاماث وعددها 
خمسون مقامه تناولث حوانب مهمة من الحباة الاجتماعية والديئية والادبية 
وتئاولها بأسلوب جمع بين الحقیتة آلحوده والىلاغة واتسعت له الالفاظ 
واتكادت له وفور البلاغة حتى أخحْذ بازمتها وملك ريقها فاختار الفاظها 
واحسن نسقها . ويقال أن الحريري كتب بخط يده سيعمائة نسخة 
( ضذر ات الذهب ح) ص 0۵۲ م ابن خلطان دا ص ۰ ). 


(۲) ناهدة عبد الفتاح : الراه فى رسوم آلواسطی ص ۸ ۰ 


۳ 


للدرس والشرح والافتاء في السجد ۰ وأحيانا تستجدي الصلین» 
وتارة تشكو زوجها الى الحاكم ۰ وأخرى للقاضي > وأذا مأ 
فارق الحياة آحد من أهلها صور ها تلطم الخدود و تشق الحبوب »> 
كما صورها ترقص و تعني 2 سوق الر قیق » نم صورها بجرأة 
وبواقعية وهي في حالة الوضع ؛ وذهب كذلك الى الريف مع 
ا رأة فصورها ترعى الابل و تملاً الجر ار وتفري الصوف و تعمل 
في الحقل ( لوحة رقم (E‏ 


وممأ يجدر ملاحظته بالمسية للا , بس المرأة » أن الواسطي 
عني باظهار التفاصيل الدقيقة متها » كما أنه خن | ما نحده 
يغطي رووس النسوة الفقيرات بخمار (۱) آسود یعرف پاسم 
مقنعه 0 أو فوطة وهو ضرب ممأ تعتم به (۲) التسوة 
الفقرات ۰ وقد اشتهرت.شد یه ا لو فة يصناعة هذا النو ع من 
الغس ولبسه » و كان الثمان خابا پالدراثر (4) ۰ ( أنظى لوحة 


ردم ۱۶ ( 0 
آما عن الخطوطات التی وضت بالشورة فى العصر اا 
فلعل آقد مها و آهمها كنا ف البيطرة لوحة ر قم ۱ ) هو 


مختصر رسالة امد بن یس رن الاحثف )۵( leak‏ 





(۱) الاصفهائي : الاغاذي حلا ص ۵؟ . 

(۲) الوشاء ۰ الموشضي ص ۱۲۱ . 

(۳) ابن متظور ۰ لسان العرب خا ص ۲۷۲ . 

(1) غفي زمن عبر بن عبد العزیز کتب الى ولاته یقول : لا تلبس امة 

خمارأ ولا يتشيهن بالحراثر ات سوه > الطبقات ۰ ده ص ۲۸۱ ) . 

(۵) هذه النسخه محفو ظه بدار الکتب الصوره وتصم ۱۸ و رثه 
Stchoukinc: Les manuscripts illustrés musulmans de la Biblio-‏ 
theque du Caire p. 138-140 (gazette des Beaux Arts 6 period‏ 
XIH 1935).‏ 
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شهر رمضان سنة ( ۵ ۰ ه / ٩‏ ۱۳۰ م( * على أن تصاویر هذه 
المخطوطة ليست مثالا طيبا للأساليب الفنية التي .نعرفها في 
المدرسة السلجوقية ۰ ومن الکتت العلمية التي أقيل على 
تزويقها المصورون من المدرسة السلجوقية كتاب الترياق )١(‏ 
لجالينوس ( لوحة رقم ١5‏ ) وکذا كتاب الحشائش أو خواص 
العقاقي أو خواص الاشجار المترجم عن ديسقوريدس (۲) 
وكتاب الحيل الميكانيكية لابن الرازي (۲) الجوزي ( لوحة رقم 
۷ ) وعجائب المخلوقات للقزويني (۶) ( لوحة رقم ۱۸ ) 2 
هذا فضلا عن طائفة قليلة من كتب الأدب مثل كليلة ودمنة 
( لوحة رقم ۱٩‏ - ۲۰ ) ومقامات الحريري السايق الاشارة 
اليها ۰ آما کتب التاريخ ودواوين الشعر فقد ذاع تزرويقها 
فيمأ بعد ٠‏ 


و آود قبل أن أترك موضوع توضيح المخطوطات بالصور , 
آن آذ کر , آن الرسوم الآدمية في الْمَن السلجوقي لم تقتصر على 
تو ضیح المخطوطات وز خرفة الشف المتقولة.فصسب بل ظهرت 
على العملة كذلك ۰ ولا كانت العملة في الاسلام شارة من 
شارات الملك لذلك فان ظهور الصور والتصاوير عليها ال« تي ۲ 
تكن توجد من قبل » اللهم الا في أوائل العصر الاسلامي عند 


. ۲۱ أبن شاكر ۰ فوات الوفيات ص‎ ۲۱ 
۳۱۵۲۵۲۱6۵۵ Day: Mesopotamian Manuscripts of (05060۲1065. (¥) 
.م‎ 273 (Bulletin of Metropolitan Museum of Art. ۷۱۱۱ 1950). 
6 )۳ » ۲ التصوير عند العرب ص‎ ٠ احمد تیمور وزگي حسن‎ )۳( 
. 15 » ) ؛ حرجي زیدان : تاريخ التمدن الاسلامي ج ه ص‎ ۸۱ » 4 
Carra de Vaux: Les penseurs de ۱۱5۱۵۲۲۰ p. 119. 
Holter, K: Die Islamischen Miniaturhand schriften vor 1350 (f) 
.م‎ 30 {in Zentralblatt fur Bibliothekwossen LIX 1937. 
J. Ruska: Qazwinistudien (Der Islam IV 1913) .م‎ 20. 


۵ * امرخ العر بی ل © 


ببن نطية الدناثر الذهبية (۱) > له قيمته وخطره . وان دل على 
شي ۶ فانما يدل على أن التسامح الديني وعدم التزمت ف ا لعصی 
السلجوقي بلغ درجة كبيرة » أ3أاحت للر سوم الحيواشية فرصة 
الا نتشار في جميع آنحاء العالم الاسلامي ٠‏ ولعل من أهم النقود 
التي ظهرت علیها صور مسكوكة تلك التي سکها بنو الثرتق (۲) 
والأتايكة (۳) في الشرق والفرب ۰ بل وحتی صلاح الا.یسن 
الأيوبي (۶) وذلك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
( لوحة رقم ١ ) ۲۲ 1١‏ 


وکان لاراء الاو ردی ومن ان بر أيهم من أثمة المذهب 
السنى ۰ بالنسية لولاية الصدقات و الز کاة » أثر کبس على الفن 
السلجوقي ولکن بطر يق عار میاشر ۰ فقد ذ کر الاو ردي ي هذا 
الموضوع : والزكاة تجب فى الاموال المرصدة للتماء » اما 
بأنفسها أو بالعمل فیها ظهرة لأهلها ومعونة لأهل السهمان ٠‏ 
ثم قسم الزكاة الى صفن شفتول : والاموال المزكاة ضر بان : 
ظاهر ه و باطنه قالظاهره ما لا يکن اخفاو ه کالز رو ع والتمار 
والواشي ۰ والباطنة ما آمکن اخفاوه من الذهب والفضة 
و عر و ص التجارة ١‏ 


ويفسس الاوردي كيف يتم لولی الاس التصرف في الأموال 


Walker: A catalogue of the Arab-Byzantine and Post-reform (۱)‏ 
Umaiyad Coins. P. ۰‏ 
(۲) محمد باقر الحسين ۰ العملة الاسلامية في العهد آلاتايکيی ص 
CVF CY‏ ۱۲۵ . 
(۲) عبد الرحمن فهمي ۰ فجر السکه المربيسة ص 52 . ويذكر 
حاستون فوت أن صلاح الدین الایوبی مد ضرب سک سلزد الجزیر ۵ و علیها 
رسم يمثله وهو جالس فوق عرشه ٠‏ 
Hautecocur et ۱۷۷۱۵۱: Mosquée du ۵۱۲۳۵ p.p. 176-177.‏ 
(6) فجر السكه العربية ص )) . 
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الباطنة » أي الذ هب والفضة فیقول : ولیس لوالي الصدقات 
نظر في ز كاة الال الباطن و آربابه أحق پاخراج ز کاته منه ٠‏ آما 
عن شرط من تجب عليه الز کاة فوضحها بقوله : والشروط 
المعتبرة في هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما بأحكام 
الركاة (۱) ٠‏ 


والذي يهمنا من أمر الزكاة في هذا المجال » آي بالنسبنة 
للفن > هو الأموال الباطنة » أي الذهب والفضة » فقد فصسل 
المأوردي مقدار ما يحب أن يدفع عنه و قسمه الدفو ع فقال : 
الذهب والفضة من الأموال الباطنة وزكاتهما ريع العشر »ع 
ونصاب الفضة مائتا درهم يوزن الاسلام (۲) خمسة دراهم » 
هو ربع عشيرها واذا نقصت عن ماثتين لا زكاة فيها ۰ ويقول 
أبو حنيفة : ولا زكاة فيما زاد على ماثتين حتى يبلغ أربعين 
درهما فیجب فیها در هم سادس ۰ والورق (۳) والنقار (٤(‏ 


سو اء 


(۱) الاحكام السلطائية ص ٩٩‏ . 
(۲) الذي وزن كل درهم منه سته دوآني وكل عشره منها سیعه مثاقيل 
؟)كان العرب ق الجاهلية ترد عليهم دراهم الفرسسن فكانوا لا 
نیون بها الا على انها تبر ( ذهب ) البلاذری ص ۲۱۳ » الاب انستاس 
de la Bi-‏ تست 5 085 cataloque‏ ۲۲ ۳۱۵۷۵۱۸۰ 
bliothèque national, Vol. |, pp. |, ۰‏ 
كما كانت الدراهم والدنائير لا تقبل في معاملتهم عددا وذلك لتنوع الاوزان 
فقد يكون الدينار ثابت الوزن و القدار ألا انه ثد ينقص وزنه أثناء التداول . 
ولمنع الغش كانوا يعمدون الى الوزن ویطلتون على نقود الذهب كلمة عين 
وعلى نقود الفضة كلمة « الورق » ( جورجي زيدان التمدن الاسلامي ج۷ 
ص ٩۷‏ ) ۰ 


(1)جاء في محمع السحر ن: النفره او النقار» هي السنکه أى المعدن ‏ 


۷ 


وآما الذهب فتصابه عشرون مثتالا بمثاقيل (۱) الاسلام 
يجب فيه ربع عشره و هو نصف مثقال » و پستوی فيه خالصه 
ومطوعه ۰ واذا اتخذ من الفضة والذهب حلیا میاحا سقطت 
ز کاته وذلك في قول الشافعی ومالك ووجبت في قول آبي حنيفة : 
آما اذا اتخذ منها ما خطر من الحلی والاواني وجبت زكاته ف 
قول الجميع  )۲(‏ 

نتبين من الأحكام السابقة بأنه لا زكاة على الفضة المسكوكة 
اذا قلت عن مائ تي درهم كما تسقط الزكاة عن الفضة والذهب 
المستعملة حليا وتجب على المتخذة آوا: تي * وتهربا من دفيع 
زكاة الذهب والفضة فقد لجا المسلمون ف العصر السلجوقي » 
عصر التسامح الديني واستخدام الرخص المتاحة في المذا هب 
السنية الأربعة دون تعصب أو تزامت » الى تطور صناعة الحلی 
من معدنی الذهب و الفضة ع كها آنهم قسمو | ترواتهم الفضية 
على جواریهم بحیت لا"یزید ما تحصل عليه الجاریه عن مائتي 
درهم ۰ 





او بات النفر ۵ و ارس و وان rey‏ ی 
ا 504 ما ايل کی عت ينوه کب ۱۵ الفرب الب لطانیه 
والقصود من عباره الاوردي ( بالورق والنقار ) هو ان الفضة تجب عليها 
الز کاه سنو أع كانت مصئعة ای و أو تدر »+ 
الواحده 4 ۳1 اذا شل عن ذلك یکون بالعدد 1 الوزن و دسمی ی ال من 


)۲( ۳۳ السلطانية ص ۱.۵ . 


1۸ 








فلا شك أن الجو اری یا / ۱) اللاتي امتلات بهن قصور العباسيين 
والسلاجقة كن من العوامل الهامة التي ساعدت على العناية 
بالحلی و الحو اهر والاكثار منها » فقد كن يمثلن طبقة هامة فى 
المجتمع الاسلامي في العصر السلچوقي ۰ وكان ظاهصی الأمر 
بالنسية للا مير آو سا ال واري من الاكثار من اقتناء الحلى » 
هو لتجميلون بالفضة والذهب ء أما ما خني فهو الوروب من دقع 
الزكاة لأن الأمة وما تملك ملكا لصاحيها ٠‏ كما كان صاحب 
الجواري يوزع عليهم الدراهم بحيث لا تزيد ما تحصل عليه كل 
واحدة منهن على مانتى درم في معظم الحالات ٠‏ 

أما عن صناعة الحلى في العصر السلچوقي ن سروف أن 
الذهب و الفضة قد استخدما في صناعة آنواع شتى 7 من الحلى 
كالأقراط والأساور والقلائد و الا ثم المختلفة ۰ وکان العرب 
يطلقون على بعض الحلی آسماء تمثل ل الحرب ومعداته (۲) 
فمن أتواع الأقراط ( الثرس ) لمشابهته للترس الذي يلبس فى 
الحروب > وكذلك حلى (.الغنجر ) على هيئة قبضة الغنجر 
وحلی ( مشر شرف ف ) الى غير ذلك من الاسماء والاشکال * أما حلى 
العصر السلجوقي ققد 5 باشکالها التي تحو ی رسوما على 
هيئة الحيوانات أو الطيور أو الصور الآدمية ( لوحة رقم 
۳ :5( ( : 

ومن الأساليب الزخرفية التي شاع استعمالها في تزيين غ الحلى 
في العصر السلجوقي الیناء » وهي عبارة عن مادة زایا نصف 
شفافة تتكون من أكاسيد معد نية تذاب في سوائل و آحماض خاصة 
و تستخدام 2 زخرفه المعادن كالذهب والفضة و النحاس * فنستطيع 

» ۲۱ حسن أبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياحي حا ص‎ )١( 
. ۹۸ حضارة الاسلام في دار السلام ص‎ 

69 این منظور لسبان العرب ) أحمد ممدوح حمدي. . معدأات التحميل 
ص 11۲ . 


1 


مثلا أن نحصل بأكسيد القصدير على الیناء البیضاء و يأ کسید 
الکو بلت على الیناء الزرقاء و باکسید التحاس على الید.اء 
الغضراء ٠‏ وزخرفة الحلى بالميناء تکون على طریقتین » میناء 
ذات فصو ص (عموهوددالماء الندم8 ) و ها صب الميتاء ف حو أاچز 
رقيقة ذهبية تلصق على المعدن والثانية طريقة الحفس 
Email éhanmplevé (‏ | وفيها تو ضع الميناء و ف 0 يما حفرت 


في النار فتثيت الميناء ٠‏ 


و برغم افتاء الفقهاء وأصحاب المذاهب بعد م جواز الزكاة 
على الذ هت والفضة المصنوعة للحلی الا آن خلفاء الدولة 
وأموالهم فأنشأوا دار العيان مر اقبه تحارة الحلى * ققد جاع ق 
كتب الحسية ) ۱( ما نصله .: آلا يبيعوا آوانی الذ هب والفضة 
والحلى المصنوعة الا بغ جنسها-ليعل فيها التفاصيل » وان 
باعها ( الصانع ) بجتسها حرم فيها التناصل والنسب والتفرق 
قبل القيض (۲) ۰" 

أما عن التحف اعد تیه 6 قدو رد الاو ردي حکم الذ اهب فيها 
فيقول : أما المعادن فمن الأموال الظاهرة وف قدر المأخوذ من 
زكاته نلایه أقاويل ٠‏ احداهما ر بسع المشر کالتتنی من الذهب 
والفضة » والقول الثاني الخمس بالزكاة (۳) » والقول الثالث 
ان كثرت مؤونة فضية ريع العشر وان قلت موونه فضية 
الخمس ۰ 

. الشيزرى : نهاية ألرتبة في سلب الحسسية الباب‎ )١( 
۱ ۲۱ المقريزي : خطط ج ص‎ | 08 


سابل » يكون لوآجده وعلیه دنم خمسه للرکاة | ( الاحكا ا .1( 


۱۷ + 








يفهم من الأحكام السابقة ان المادن حکمها في دفع الز کاة 
حکم الذهب و الفضة . وان صیاغتها و استخد ام معد ني ال هب 
والفضة في صناعتها مما يقلل من قيمة الز كاة الواجبة على تلك 
المادن في حالة عدم صیاغتها ٠‏ والواقم ان صناع العادن قد 
استفادوا من هذه الأحكام في العصر السلجوقي فائدة كييرة » فقد 
كان هذا العصر فاتحة نهضة جديدة في صناعة التحف المعدنية 
تجلت في الأساليب الفنية التطبيقية والموضوعات الزخرفية التى 
تجلت فيها بوضوح الرسوم الحيوانية والادمية › التي لم تکن 
موجودة من قبل » هذا بالاضافة الى الزخارف النباتية 
والهندسية ٠‏ 


وقد آجمم المؤرخون والرحالة على اشتهار مدينة الموصل في 
العصر السلجوقي بصناعة التحفه ا لكبرنية » اذ يقول ابن 
سعيد (۱) الرحالة الغر بي في رحلته الى الجن رة والعراق والموصل 
( ۵6۸ / ١16١م‏ ) : «انامدينة الوصل كانت فيها صنايع 
اللو كت » (۲) *ویقول ابن كثير (۲)ق حوادث ( 1 ۱۵ ه/۱۲۵۸م) 
« ان بدر الدين لوْلوْ يبعث في كل سنة الى مشهد الامام علي 
بالنحف قنديلا ذهبا زنته آلف دينار » ٠‏ 





(1) 
Muhamad Rashid at feel: Iraq and Al-Jazira as described 


by Ibn Said al-Maghribi. P. 4 (Baghdad 1962). 
الکثیه‎ ٤ لقد كان آدو الفداء دمتلك هذه الحطوطه ۰ و هي موحوده ان‎ 
. الاهلية بباريس‎ 
Barrett : Islamic Metalwork in the British Museum ۵. 14 (¥) 
Rice : Inlaid brasses from the workshop of Ahmed 
al Dhaki al-Mausili .م‎ 284 (Art Orientalis ۱۱ 1957). 


(؟) ابن كثر : البداية وآلنهاية ح ۱۲ ص ۲۱۲ ۰ 


۷۱ 


ولعل من آهم العوامل التي ساعدت على قيام هذه الصناعة 
٤‏ کل من المراق و سوریا هو مناجم النحاس )۱( الغنية الموجودة 
في منطقة الخابور و آرغانه (۲) ۰ أضف الى ذلك تشجيع رجال 
الدولة لهذه الصناعة والقائمين عليها وذلك باقتنائهم الكثير مما 
يصنع منها (۲) * وكانت التحف المعدنية في العصر السلجوقي 
تحتل مركن الصدارة في العمائر الدينية (۶) والمدنية على حد 
سواء » فهناك قناديل و تنانر وشماعد المساجد و الدارس و آبوابها 
المصفحة پالیر نز الکفت بالذ هب والفضة ۰ وف التصور الناضد 
والوائد والثریات والاطباق والاباریق والکووس والطسوت 
والدكك وما اليها (6) ِ 


ومن أقدم التحف المعدانية>المؤرخة (10١1ه‏ / ۱۲۲۰ ) 
وعليها امضاء صانعها ؛ نقش اسماعيل بن ورد الموصلي (1) » 
كما عش على مجموعة ان اميد الد نية الجميلة » على أن أحمد 
الذكي النقاش (۷) اللوصيلي , لعل أهمها الابريق الذي يحمل 
تاريخ صنعه ( ۱۲۰ ه / ۱۳۲۳ ) و اسم صائعه ( عمل أحمد 
الذ كي النقاش الو صلي سنة عشرین و ستمائة والعز لصاحبه )۰ 


. ۲۱۵ این الاثر ۰ الکامل ج ۱۰ ص‎ )١( 
. ١5١ ابن كثير : البدایه والثهاية = ۱۲ ص‎ )۲( 
. ۲۱۱ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص‎ )۳( 


Dimand : Muhamdan Art p. ۰ (0) 
Rice : Studies in Islamic Metalwork, Vol. Il .م‎ 63 )0( 
۷۷۱۵۲ : Objets en cuivre. p. 170. (1) 
Rice : Inlaid brasses from al-Dhaki al Mausili (۷) 


۷ 





هد! وقد آورد لنا ( Mayer‏ ) )۱( قائمه كبيرة من آسماء الصناع 
العراقيين الذين نقشوا آسماژ هم على التحف المعدنية التي ترجم 
الى العصر السلجوقي ٠‏ 


آما عن طريقة الصناعة التي استخدمت في العصی السلجوقي 
والتى تؤيد ما سيق ذكره من أن المسلمين استفادوا مما أورده 
الماوردى من أن الزكاة لا تجوز على المعادن المصنعة والتي يدخل 
فيها الذهب والفضة » هي طريقة التكفيت (۲) - والتكنفيت 
أسلوب في زخرفة المعادن قوامه حفر رسوم على سطح المعدن ثم 
تملا تلك الزخارف المحفورة يمادة آخری أغلى منها کالذ مب 
والفضة ومختلفة في اللون کالنحاس الأحمن والاصفی ۰ 


ومما يدل على أن ققهاء الباين والقضاة لم يجدوا حر جا في 
استخدام الاواني العد نية الکفته. القصه التي ساقها سبط اين 
الجوزي )۳( قال : لقد حكى لي المجد في حران ۳ سم قال : 
رآیت بين يدي القاضي علاء الد ین الکردی 2 قاضي قضأة 
الأشرف دواة كانت لي أخذت مني في المصادرة ' وهي مكفتة 
بالذ هب والفضة » فلت آنت قاضي السلمین و تدعي الور ع 5 
كيف تستحل أن تکتب في دواة غصب وهي « مكفتة بالذ هب » »> 


)1( 
Mayer : L.A. : Islamic Metalworkers and their works (Geneva 


1959( 
۲( 
Herbert Maryon. A History of Technology Vol. Il .م‎ 452 (Lon- 
don 1954). 


(۳) سيط این الجوزی : مرآة الزمان في تاريخ الاعیان دح م ص 1۷1 
( طبعة الهند ۱۳۷۰ ) ء 


۷۳ 


انظر ( لوحة رقم ۰۲۹۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰,۷۹ ۳۰) ۰ 


" ویعد فهذا قلیل من کثبر من آثر الماوردي على الجتمع و فنو نه 
في العصر السلجوقي ممثلة ومسجلة على الآثار التي ما یزال 
الكثير منها باقیا حتی الآن في ميدان العمارة من المدارس 
والخواني ۰ آما في الفنون الز خر فية فهي کثرة » ولذا فقد 
اکتفینا بتسجيل الواد الواضحة کتصویر الخطوطات وس 
العملة ثم الحلى والأواني المعدتية ٠‏ 


۷ 








الوثائق البريطانية ماهميتها في كشف المصالح 
البويطانية ف جزيىة العوب بعد الحوب العالية الأى ف 
۱٩۱۸ (‏ — ۱۹۲۰ ) 


الد کتور مصطفی عند القادر النجار 
مدير مركز دراسات الخلیج العربي 
جامعة البصر د 


قسمت الد بلوماسية البر يطانية جزيرة العرب قبیسل الحرب 
العالمية الآولى الى قسمين سیاسیین ر نیسیین (۱) : 


الاول ۱ و یشمل الاجزاء الشات و الغ ية و هي صمسن 
مناطق النفوذ العثمانية ٠‏ 


الثاني : و يشمل الاجزاء المتبقية التي يحكمها الشیوخ العرب 
المحليين )۲( . 


)١(‏ للوقوف على تفاصيل وافية عن المصالح البريطانية قبل الحرب 
المالية الاولى . راجع مجموعة الوثائق التي جمعها Dr. Robin Bidwell:‏ 


The Affairs of Arabia «1905 — 1906» 2 Vols. «Foreign Office 
vonfidential Print». (London — 1971). 
أما تفاصیل الصالح البریاطنية بعد الحرپ فقد آعتمدنا بشکل اساسي على‎ 
Ee 
و‎ 
F,O. 371/11495, 9037, pp. 165-177 — Colonial Office, 26th 
Nov. 1926. 


(۲) وقد آعطنهم بريطانيا مفهوم ( الاستتلال ) . 


۷۵ 


و تحددت المصالح البريطانية في القسم الثاني من جزيرة 
العرب بمنطقتين متمین تين : 

الاول : عدن والاراضي المحيطة يها ٠‏ 

الثانية : الشر یط الساحلي للخليج العر بي و خلیج عمان ۰ 
وقاعدة بحرية على طريق الهند والشرق الأقصى : 

وعليه فقد وضع الساسة الس یطانیون خططا كاملة ومفصلة 
للحفاظ عليها ضمن الدائرة البر يطانية يشكل لا يقبل النقاش ٠‏ 

و ذ| كان هناك خلاف في و چهات‌النظر فقد پرز حول الأراضي 
المحيطة بعدن ضمن دائرة نفوذها ٠‏ آم أن المصالح البر يطانية 
تقضی الحفاظ على جزعامنها ۰ 

وكان الرآي الثاني هو الناجخ » و بحدود حماية عدن من 
آي هجوم محتمل * 

أما وجهة النظر الأولى فقد تلاشت واكتفى بالمعاهدات التي 
تر بط قبائل المنطقة 09 پیر یطا دیا و التي يعود أقدمها الى سنة 
٠» ۹‏ 

أما يالنسبة للمنطقة الأخرى ‏ الشر يط الساحلي للخليج 
الع بي وخليج عمان ‏ فقد عدتها بر يطانيا من المناطق الر ئيسية 

(۲) حددتها بريطانيا بشريط ساحلي طوله ( ۱۳۰ ) ميلا ويعمق (۵۰) 
ميلا » واعتبرت عمقها في القسم الشرقي أكبر منه في القسم الغربي . ومن 
الجدير بالذكر أن عدن خضعت للاحتلال آلبريطاني عام ۱۸۳۹ . 

()) الممتده من حضرموت حتى مسقط شرقا + وكان قد سبق تحديدها 


۷۹ 





التي تديرها حكومة الهند بشکل مباشر ٠‏ و آصبح الحناظ علیها 
من آهم مباديء تلك الحكومة ( ١ (٥‏ 
وعليه فقد رات الامارات على طول ساحل الغليج العدبي 
آما مسقط الواقعة على خلیج عمان فقد حدد علاقتها مع 
بريطانيا تصريح عام ۱۸۹۲ الذي تعهدت فيه بريطانيا وفر نسا 
بوجوب احترام استقلال السلطان الحلي ٠‏ 
ولم تشأ بريطانيا أن تزحف الى داخل جزيرة المرب قبل 
الحرب وتنشىء فيها علاقات مباشرة ولكنها كانت تراقب الملك 
عبد العز یز الذي آخذ نجمه یتالق شوت تابعت توسعاته ‏ لا 
وقد أعطت یرب العالمية 7 اتحاها/ « جديدا » للسياسة 
البريطانية في المنطقة العر بية بشکل عام“ وجاء قيامها لصالح 
بر يطانيا فى جز يرة العرب بشكل بخاص ۰ ۱ 0 
فقد سارعت بر يطانيا للدخول في عدة اتفاقات و محالفات مع 
الرؤساء العرب فى الجزيرة العر بية للتعجیل بهزيمة العثمانیین ٠‏ 
و باشارة من بریطانیا قام شریف مكة ‏ فیما بعد الملك 





0 
Lord Lansdowne’s Declaration of 1903 ۵ ۳ 
Edward Grey in 1907). 
: حیث صرحا ما يلي‎ 
«We should regard the establishment of a naval base or of a 
fortified Port on the Persian Gulf by any other Power 
as a very grave menace to British interests and that we 
should certainly resist it with all the means at our dis- 
posal». 


۷۷ 


حسان ب بالخروج على العثمانيين عام 15 و آعلن قيام 
مملكة مستقلة فى الحجاز (1) ٠‏ 

وكانت حكومة الهند ‏ قبل ذلك قد طرحت فكرة قيأم 
الملك عبد العزين بالثورة العربية بوساطة صديقه الكابتن 
شكسيير (۷) . ولكن مقتل شكسبير في معر كة جراب غير الخطة ٠‏ 
فحل الملك حسين بدلا من الأول و لورنس بدلا من الثاني ۰ 
تم عقد معاهدة دار ین عام ۵ ۱ (۸) ٠‏ كما قدمت معونات 
بجسیمه له 5 

وتكشف الوئائق الب بطانته الى أن تلك الاجراءات قد 
اقتضتها ظروف الحرب وأسلتهيا الضرورة القصوى لمواجهة 
العتماندین * و هو آ من تب فت تتحفيق النصر البريطاتى سو ۶۱ 
كان ذلك سلیما ام غت سلیم ۰ وتعد التعقیدات التی نحمت عنها 

و بعد انتهاء الحرب العالمية الاولی لعبت ير یطانیا دو را بارزا 
في رسم خارطة سياسية جديدة لجزيرة العرب * وذلك بعد أن 


(1) من الجدير بالذكر أن الشريف تعاون مع بريطانيا وفقا لمعاهدة 


تم عقدها في كانون الثاني ۱۹۰۱۰۱ . .371/2486 F. O.‏ 
(۷) تعارفا عندما كان شكسيير مقيما سیاسیا في الکویت , 
)۸( 2 .م .9037 No.‏ ,371/11445 .0ع 


حتی 1۹۲۷ . هذا اضافه الى عقد بروتوکولات العقر سنة ۱٩۲۲‏ . 
)٩(‏ تم عقد معاهده معه في (۲۰) نیسان سنة ۱٩۱۵۰‏ . ومن الجدير 
بالذكر أنه سبق أن تحالف مع ایطالیا سنة ۱۹۱۲ . 


YA 





قام خس اء متحصصون )٠١(‏ بأجراء دراسات مر كزة وشاملة 
ودقيقة آعطوا فيها آراء محددة حول جميع الاو ضاع ف جزيرة 
العرب * وطرحت بعد ئذ آمام الحكومة الير‌يطانية بغية تنفيذ 
با يناسبها ۰ 


رموس ا ا 


فحول العلاقات بين بر يطائيا والملك عبد العزين استقی الى أي 
پاسناد سلطته التي امتدت الى الاحساء ب حيث أنهى حكم 
العثمائيين ‏ عام ۱۹۱۳ ٠‏ والي حائل ‏ حيث آنهی حكم ابن 
رشيد ‏ عام ۱۹۱۷ *والی الحجاز ‏ حيثأنهى حكم الهاشميين ‏ 
عام ۱۹۲۶ ۰ و بلفت مملكته آبواب شق الاردن والعراق ۰ 
واصبح آقوی شخصية في الجزيرأة العربية (۱۱) ٠‏ 


و من أجل الحفاظ. على استقر از النطقه فقد سار عت بر بطا نبا 
الى عقد اتفاقیات الحدود بين الملك عبد العزیز ويين الهاشميين 
في كل من شرق الأردن والعراق لعلافي الأزمات اا ل عدم 
اعطاء آية فرصة لتصاعد الخلافات بين العائلتين مما سرش حتما 


علی استقر ار المنطقة و بالتالي على المصالح الس يطائية فيها ٠»‏ 


: امثال برسي کوکس وفلبي وغيرهما . راجع عن الاول‎ )۱۰( 
Philip Graves, The life of Sir Percy Cox. (London - 1951). 
Elizabeth Monroe, Philby of Arabia, (London - 1973}. 
Ss ف عام ۱۹ ی ی لمر ای‎ )۱۱( 

: تفاصیل ذلك‎ 
Kenneth Williams, Ibn 52 0, The Puritan King ۳ Arabia 
(London - 1933). 


۷۹ 


ا اا تلك اا لم با 
الما الس يطانية ف المنطقة ٠‏ 

ومن هنأ قررت بر يطانيا و9 جو ب اسنات فكرة صم العقبة 
ومعان الى شرق الاردن ۰ وكانت تلك المدينتين مثار خلاف بين 
كل من آمار شرق الاردن وملك الححاز > 

ولا ضم الملك عبد العزیز الحجاز الى مملكته انتقل الخلاف 
هذا اليه بوصفه وريثا لتلك المناطق التي كان يطالب بها الملك 
حسان (۱۲) ۰ 

و هتا تصدت بر يطانيا للأمى * ودشي التقارير السرية 
البر بطانية الى أن بر بطاندا أغطت,تعلیمات الى مفو ضها للضفط 
على الجانب السعودي من أجل جعل الحدود لصالم الجانب 
الاردني (۱۳) 1 

كما آنها وجهت تحذیراتها الى اللك عبد العزیز لیکف عن 
مطالیته بالمدينتين » فاستجاب مكرها ۰ و اتخدت من جانيها 
الخطوات اللازمة لضمها لشرق الأردن ٠‏ وذلك ضمن معاهدة 
جديدة تعقد بینها وبين الملك عبد العزیز ٠‏ 

و قل بر رات در يطائيا اجراءاتها تلك ۰ بان العقة مهمة 
لشرق الاردن بو صفها المنفذ الوحید له للعالم الخار چی ۰ كما آن 
ضمها پسهل مهمة اتصال البحرية البر يطانية بشرق الأردن ۰ 

أما معان فأهمية ضمها لا تقل عن آهمية ضم العقبة » ذلك 





(؟1) 
(London - 1970).‏ 314 - 298 .م H. St. J.B. Philby, Arabia,‏ 
F.O. 371/11445, No. 9037. ۱۳‏ 


A + 


البر يطانية . 

وبالنسبة للحدود العراقية ‏ السعودية ۰ فقد وافق الملك 
عند العزيز مشرو ن لعقّد و جل ید 8 تنظم 
به أو احداث اضطراپات أو اعتداءات عليه ٠ )١4(‏ 


وقد حصل الشىء نفسه بالنسبة لامارات الغليج العربي 
الأخرى حيث تعين على الملك عبد العزیز وجوب المحافظة على 
الوضع الراهن (مس u‏ اةا؟) الذي وجدته بريطانيا يتفق 
ومصالحها ٠‏ وحذرته من عدم النفاذ لتلك المناطق بای شكل من 
الاشکال > وعدم الاشتباك مع شیوخ و شرا الساحل ٠‏ 

كما طلیت پر يطانيا من الملك عيب العاز یز عدم اتخاذ آي 


موقف معاد مع رعايا الأمبواطورية آلبريطانية من المسلمين 
الاين دو مون مملکته صك آداء فر ده ا . ۱ 


وبعد أن اطمانت بريطانيا على الأوضاع السياسية في 
الحزيىة ألم ربية وفر غت من التنسیق بینها وبين الحكام العرب 
فيها كل می حدة ٠‏ العنعت الى العلاقات المعلية التي تر بط بين 
بیس 2 5 ۳7 دشن تركو ۱ وشأنهم طالا أن تلك الخلافات 
ثر على سير الصالح البريطانية لا بل تز ید ھا ضنما نا ۵(" 
1 بالنسية سن 4 فل ب ار امام اليمسن يحبى 
(٤ ۱۹۶۸ 14° ۶)‏ نفسه وريثا للعثمانيين في منطقته 7 وصار 


Najd & Iraq Boundary. ۰ )۱ 0‏ ,9240 - 371/8986 مع 
(م ۱) 0 .م .9037 F.O. 371/11445, No.‏ 


پیت تنج كل عن عدن رسي املك امن أجل اانا جو 
این الكبرى ) (۱) ۰ 

ولا كان مخططه هذا يستوجب موافقة بر‌یطانیا أو الدخول 
معها في مجاپهة مباشرة فان الامام فضل الوقف الأول › و آظهر 
رغبه متزايدة في عقد اتفاقیه يمنية _ بريطانية توصطه الى 
تحقیق أهدافه ۰ 

لکن بر بطاتیا طرحت نو ایا الامام على بساط البحث لاجر اء 
دراسات تفصيلية عن شخصيته أو لا > واستراتيجية المنطقة ,2 
وأهميتها بالنسبة للمصالح البريطانية ثانيا » وتحليل الأوضاع 
في كل من عسير وعدن و مستقیلهما ثالثا ۰ 

وتكشف لنا التقاریر البريطانية أن نتائج تلك الدراسات 
آقرت بأن الملك يحيى امام الیمن/هو الرجل الثاني في جزيسة 
العرب بعد الملك عبد العلل ین »وله فون قيادي و سیاسی وديني 
فى نطاق دائرته * ومن الصعت جدلآن يظهر أي ين للتنازل عن 
مطالبه في عسين (۱۷) وعدن (۱۸) ۰ 


)١ 1(‏ 
Jacob, H. Kings of Arabia. Mills & Boon, P. 288 0‏ 
(London - 1923).‏ 
ومن الحدير بالذكر أن الامام دخل 5 اتفاق مع آلمئمائین سنه ۱٩۱۱‏ 
واستمر کئلك طوال ار الحرب حتي. اذا وی ی ا 
الطبيعتي لهم . 
(۱۷) بصف قلبي 2 كتائه ۰ ,(1952 - Arabian Highlands (Oxford‏ 
Institute‏ 5۱ 1110018 ۲۳۵ ثروة عسر الزراعية 
وینتجانها الفذائية الو افر* ویحعلها من الاسیاب الرئيسية SANÎ‏ الامام 
بحیی للاماره . حبث کان الامام ینو ی القضاء على الاماره الادريسية 
و استرداد أملاكه مئه ب 
(۱۸) بعد الحرب العالمية الاولى اعتبر الامام ان احتلال بریطائیا لعدن 
> 


AY 








آما بالنسبة لاستراتيجية المنطقة وأهميتها للمصالم 
البريطانية فان الوثائق الب يطانية توضح لنا أن عسي تحتل 
موقعا متمیزا لدی بر يطا نيا ٠‏ ذلك آنها تضم قاعد تین اسثر اتبجتین 
بحر يتين بر یطانیتین في البحر الأحمر : الأولى في خلیج قمران ۰ 
والثانة ف چزر فقار‌سان ( صموبموع ) ٠‏ 


وعلیه فان مستقبلها يهم بريطانيا آکش من غيرها ٠‏ ولذا 
فانها نالت من لدن الساسة الانکلیز دراسة خاصة , فتوصلوا ال 
أن حاکمها الادريسي )۱٩(‏ رجل وافد الى الجزيرة العربية ولا 
تر بطه بها جذور عريقة ٠‏ وان الطبيعة الجفرافية لقاطعته 
لا تساعده على صد أي هجوم عليه ٠‏ على الرغم من أن ولاء 
القبائل في عسير ‏ المسلحة بكميات كبيرة من الاسلحة یقف حائلا 
ضد فكرة الهجوم ۱ 


بن عه بت عبد 


و تستنتح الوثائق البر يطانلة الى أن الادريسي لا يقوى على 
مجا بهة امام الم في حالة تازم العلاقات بينهما ٠‏ 


ولا كانت اليمن قد فتحت. يايها على مضنراعيه للنشاط 
الايطالي السياسي والتجارى > و قدب آقام الامام علا قات تجار بة 
وثيقة مع ايطاليا المتواجدة في أريتريا ٠‏ فان ذلك النشاط 


جح ۱ 

حاء أغتصصابا وأن أسلافه كانو أ دحکمو نها قىل القرن التاسم عشر ۰ و ان 

مطاليته بها تأتی و فقا أخطة آعد ها لاسترجاع احز اء بلاد ه المغتصية ۰ راجع: 
۱ .242 .م Jacob, Kings of Arabia,‏ 


(15) توفى السید محمد الادریسی ې ۲۰ مارس ۱٩۲۲‏ ۰ وحل محله 
راح. 0 
Survey of International Affairs; Royal Institute of International‏ 
Affairs, year 1925, Vol. I. P. 323.‏ 


AY 


ذلك أن القاعدتين البر يطائيتين ستکونان تحت رحمة القوات 
الايطالية ۰ وهنا لا بد من معالجة الأمر معالجة جادة ٠‏ 

ولا كانت بر يطانيا لا ترغب في مجابهة مباشرة مع ايطاليا من 
أجل هاتين القاعدتين فانها فضلت أن تعلن تصم يحا دوليا بتحذيى 
أي دولة بحرية من التسلل الى هاتين القاعدتين على غرار 
دصر یح لانسدون ) Lord Lansdowne‏ ) عام ۳ بخصوص 
الخليج العربى (۲۰) ۰ حيث وجدت أن ذلك أفضل علاج لابعاد 
الايطاليين عن قاعدتيها في البحر الأحمر ٠‏ 

ومن جهة أخرى حذر رجال الاقتصاد الانکلیز بوجوب عدم 
اندفاع المؤسسات التجارية الانکليزية للحصول على امتيازات في 
اليمن أو عسير ٠‏ ذلك ان وارد هذين الاقليمين محدودة لا 
تستحق المجازفة من أجل جعلهما و قا للبضائع الاتكليزية 

ويترك لنا چاکوب (۲۱) الذي كان يشغل منصب العاون 
الأول لحکومة عدن “تحليلا. لوجهة نظر الصالح البريطانية في 
اليمن حيث يقول : ( ان مصالح بريطانيا في هذا الاقليم يمكن 
أن تر كن فى تدعیم مر كّزنا في عدن > وترك الداخل يتطور فى 
خط عر بی ٠‏ وان بر يطانيا یمکنها إن تتجح في نس نو ها 
دو ساطة اجا تجار تها في النطقة ٠‏ فهی لم تستطع استغلال كل 





٠ رأجع نصه ف‎ )۲۰( 
۳.۵. 371/10138 - 9155 - Memorandum by Mr. Mullet : «We 
should regard the establishment of a navel base, or 
fortified port, in the Persian Gulf by any other power as 
a very grave menace to British interests, and we should 
certainly resist it with all the means at our disposal». 


(۲۱) راس اول بعثة بريطانية الى اليمن عام ۱۹۰۱٩‏ ولكن البعثة 
داعت بالفشل 5 وفك و صع كتابا و صف فيه ر حلنه و تضصمنت اهم ارائه 


234 


1 





طاقتها التجار ية يعد فيها ( (۲۱۲) نم يقول : ( ان سیاستنا 
يجب أن تكون الر بح دون الاستیلاء » العمل دون الوجود الفعلي» 
التطوير دون السيعارة › فوقت التدخل قد مضصى > وسیاسه فرق 
تسد آصیحت لا قيمة لها . و أن الاحتفاظ. بالحكا م العرب الذين 
يأخذون الرتبات ليقفوا یوجه حادم عر بي ا معناه أن 
ندفع المسلم ضد السلم * فعدن فقط هي آرض بر بطانية و معزو له 
في ركن واحد * وعليه ان تجن ئه الأقسام الداخلية لا يهمنا 
كثيرا ) (۲۳) ۰ 

وجاکوپ هنا شانه شان جميع رجالات بريطانيا ‏ يعيبر عن 
و جهه نظن مصالح بلاده واخلاصه لها » وهو فى تحليله هذا بنظر 
الى الصورة نظرة ينقصها الانصافت والصئذق/ ۰ ولم يلتفت بای 
شكل من الأشكال الى مصالح أهل البلاد ٠‏ 

آما بالنسبة للامارة الادريَسَيَة فقد اتخذت بر يطانيا قرارا 
) بان زوال حكم الادريسي أمى ا مقر مته ° و یب آن نعف [ 
التفكر في مستثبل امارته ) ۰ 

وقد تمخض عن ذلك عقد اتفاقیه ثنائية بين الملك عبد 
العزیز وحسن الادريسي في تشرین الأول سنة ۱٩۹۲۱‏ أصيحت 
فيها الامارة الادريسية تحت الحمایه السعودية ٠‏ و بذ لب اصبح 
الملك عبد العريز وجها لوجه أمام الملك يحيى - وبهدا دخلت 
العلاقات السعودية ‏ البمئية مرحلة جديدة ( ۲( ۰ 





Jacob, Kings of Arabia, .م‎ 245 (London - 1923). (۲۲) 
Jacob, Kings of Arabia, .م‎ 245 (London - 1923). (6؟)‎ 


(1؟) راجع نص الاتفاقیه في ٠‏ 
۰ .م ,1928 Survey of International Affairs,‏ 


۸۵ 


و زاره ا Colonial Office‏ لحل :مشا کل الحدود ف 
جز ير ة العرب بشكل عام )9( ١‏ 


5 فيما حص مشا کل الحدود داي امام الدسمن و محمية 
ل )1( > حقد و دهت الضغوط. على الامام لحمل4 على 
الا نسحاب من الاراضی المحيطة بعك ل > 9 هلت ند بر يطانيا بر فصن 
المعاهدة الك پر غب پعتد‌ها مدیم 1 


و قد بذ ل السير جلیرت كلا تون Sir Gilbert Clayton‏ الذي 
وصل إلى صنماء في ربيع ١975‏ على رأس بعثة سياسية - 
جهودا مكثفة من أجل اقناع"الامام للاستجابة لطلب بريطانيا , 
ولكن جميع مساعيه باءت كالم | / - 


وعلیه طرحت عدة حلول للمساله منها : التدخل العسکری ۱ 
لکن الخبراء العسکن‌پون البريطانيون لم ینصحوا الاخذ يه 
لآن تكاليفه لا توازي الفائدة التي تجنيها بريطانيا من ذلك ٠‏ 
كما نصحت لجنتا آر كان الحرب و الدفاع الامیر اطوری پاتباع 
طريق وسط یتضمن تقوية السلاح الجوي البريطاني في عدن 
و پالتالي استخدامه في تهديد الامام ۰ حيث سيودي ذلك الى 
تعقله فى اتخاذ المواقف التي تهدد المصالح البر پطائیه في عدن ٠‏ 


(Yo) 
Memorandum from Colonial Office, Dated 26 Nov. 1926. 
حنی بداية د ينه ۲ ۰ 8 ولکنها و بين مس‎ AYY منڏ سئه‎ 
. ولعن الامام 6 سعد ۳ العالیه لار‎ 


۸٦ 





آما السير جليرت کلایتون فکان من رأيه وجوب اعادة الدظی 
2 العلاقات بين برپطانیا و القبائل العربية على وجه العموم ف 
عدن * و العمل على تعد یل معاهدات الحماية لتناسب روح الخصر 
والاپتعاه عن آي موقف متطرف مع الامام * وقد آخذت الحکو مة 
الب يطاشية بر أي كلا يتون هد | ووجدت مند حلا معقو لا يخضدم 


مصالحها بشكل أكين ٠‏ 


A 


ظاهوة الا فتعمار الاستبطاف في افریقیا 
ف الشوق الإو سحل 


البروفسور ربتشارد ستيفلز 
استاذ العلوم السياسية/ جامعة لنكوان/ بنسلفانيا 


ان استقلال آنغولا ف نو فمن عام ۱۹۷۵ ۰ وما سبقه من 
الانحلال الاجتماعي في تلك البلاد التى كانت مهددة مؤقتا يأن 
تصیح دولة استيطانية على غرار « رو دیسیا » » استقلال له 
مغاز عميقة بالنسنة لظو اهر الاستیطان التي ما زالت قائمة في 
افريقيا والشرق الاو سط ٠‏ 


فأنغولا يلد غنی بالیتر ول والحديد الخام والاس و النتحات 
الزراعية ۰ وتحقيق الاستقرار الداخلی فيها سوف لا یوش 
فحسب في الأحداث اأداثرة في « تاميبيا » الواقعة تحت سيطرة 
جنوب افر‌یقیا » بل سیمکنها أيضا : اذا انضمت اليها تجمعات 
دول منتحة مدل الاو بك »> من آن تلعب دو را فعالا ف اله مرا ع 
التزاید مع العالم الصناعی الغر بي ۱ 


فقبل مسا هدس عاما حلت 9 اتطلقت المقأومة المسبالجة 


لآول مرة ضد البر تغاليين في أنغولا » وقام الثوار بر فض جهو د 
الیر تغال الرامية الى انتزاع النخبة الأنغرلة من بين الجماهير 


۸۸ 





بتطبیق سپاسة تهدف الى استيعابها ضمن النخبة البر تغالية ٠‏ 
كما تحدی الثوار آیضا رفض البر تفال فكرة السيادة الأنفولية ' 


آو ۳ الحشمل ۰ 
الاستعمارية لامیںاطوريتها إل ى دامت هه فر ون 3 فأعلنت 


آن کل ممتلکاتها ستصبع « مقاطعات و راء البحار ( مر تة 
زيطا أبديا بالس‌تفال ٠‏ ولكن م تخب الامال الثی كانت تهدف 
اليها هذه المحاولة فحسب ۰ پل أن هذه البادرة ی ف النهاية الى 
سقو ط النظام الحاكم في البرتغال [نذاك » وذلك فان هذه المهاترة 
الدستورية القانونية قد مكنت حلفاء البرتخال في حلف الآ 

من أن يو يدوأ > يضماشر مرتاحه »:.طلب البر تفال عام ۱۹2۵ 
الانضواء تحت لواء الا مم المتجلادة, ۰ کان من جراء ذلك أن 
استمرت الولايات المتحدة وحلفاو ها » لا سیما فر تسا التي أعطت 
نفسها حقا مشابها فى شمال الجزاتر: ق الاعتراف بمطالبة 
الس تفال للستو ات السیع التالتة باعتبار هه المقاطعات جنم | 
لا تجا من البر تفال و پالتالي با نها لا تخضع لجال بيات الامم 
المتحدة 


وفى هذه الأثناء و بسبب الأحداث في أنغولا » فان الحر کات 
الثورية التي برزت في غینیا بیساو ویو امین رفضت أن د 
عليها و جه الير تغال الاستعماری ۰ فاتطلق يذلك الصراع الذي 
أرهق الس تغال وأو صلها الى حافة الهاوية الى أن انتهى الأمى 
آخیر| ٤‏ 6 ابريل ۱۹۷۶ الى الاطاحة بمارسلو كاتيانو ‏ خليغة 
سالازار * وبحت ثلاثة شهور من ذلك > لم تنجح عملية التأخير 
التي حاولها الجترال سبینولا * وق سبتمير من ذلك العام تم 
رسا الاعتر اف باستقلال غينيا بیساو الذي كان قد آعلن عنه 
من قبل ۰ وق یونیو ۱۹۷۵ تم استقلال موزامبيق » وجزر 


۸٩ 


ای نو الأخضر و ساو تو می و پر سبيپي ف يوليو عام 0 ۱ :0 


واذا نظر نا الى الوراء > فان الأحداث التي دارت في البلدان 
الافريقية التى كانت خاضعة للير تفال › قد دحضت الزعصم 
الأمر یکی و الفر بي بان حرب العصابات ليس بمقدورها تحقیق 
الاستقلال السياسي ٠‏ وليس آدل على ذلك من اعتراف القادة 
العسكريين الب تغالیان انفسهم > ومنهم الجنی‌ال سپینولا » الذین 
كانوا يشرفون على العمليات العسكرية المضادة للثوار في غينيا 
پسساو ¢ بان الثو ار قد | ذتصی و | سیت بسیط و و جيه وهم أنهم 
لم ینهز‌مو | ٠‏ وقد كان هذا الن عم هو الذي دفم الولايات المتحدة 
لساندة النظام البرتغالی پشکل مباشر أو غير مباشر في عملياته 
ا لعسکر ية في آنغولا ٠‏ وف مقاپل هذه الساندة » حصلت الولایات 
التحدة من الب تخال علی--سبهدلات لاستعمال قواعدها في جزر 
الازور ۰ فقيل سته آشهی_من ستو هل نظام كاتيو » كانت هذه 
التسهیلات المنوحة لأمر تنا هي التي مکنت اسرائیل من الحصول 
على تموینها من الأسلحة بسرعة فى وقت محنتها أثنام حرب 
آکتو پر ۲ * واذا ما تذ کی تا أن کل حلفاء آمریکا الفر بیین 
الذين لم تعد لدیهم مراکز القوی التي کانوا یتمتعون بها سابقا 
أو الذين أدركوا الواقع الجد ید قد أدهشوا الولايات المتحدة 
بر قضهم منحها مثل هذه التسهيلات > لآدر كنا آن موافقة البر تغال 
على ذلك تكشف مدى اعتمادها على أمر یکا وتایعیتها لها ٠‏ 
ولکن مثل هذا الاعتماه > اضافه الى اعتماد ممتلكاتها الافريقية . 
لم يكن یتمشی مع طبيعة عقد السبعینات ۰ 


الأوقات پانشاء دولة استيطانية » كما أن التطور فى هذا الاتساء 


م ۵ 











م يكن ليتمشى مع فلسفتها الاستدمارية * ومع أن نفس هذا 
الرأ ي ينطبق على معظم القوى الأوروبية التي مضت في هذا 
الاتحاه » الا أن البرتفاليين يدوا و تصميما على مسح 
الاستيطان وعلى الحفاظل على النمط الااستعماري الذى کان 
سائد ا ف القرن الثامن شر * 


وقد كان قصد الب تغال فى منعها فیام دولة استيطانية ف 
مستعمراتها هو معالحة العجز الداثم في ميزان مدفوعاتها عن 
طر يق الفائض التجاری مع ممتلكاتها الافريقية * ومع أن 
المستوطنين الیر‌تغالیین انوا يقدمون الى الستعمرات » الا أن 
أعدادهم كانت قليلة 2 وكانت أنفولا تقتطع ا عدد منهم 
فلم پیلغ عددهم في النهاية غير نصفه.مليون بر تغالي * وعلاوة 
على ذلك کا البر تغال طبقا لملنتفتها السلطو نة »> تخد 
الاجراءات الكفيلة بمنع قيام قَاعدة استيطانية سياسية قد يصل 
يها الأمر الى تحدی الحاضرة الب تعالتة ۰ ولهذا » وق عام 
| › و بالر غم من اقشاب الكو مه.من الا نهیار التام > فان 
محاولات المستوطنين التردة في آنغولا وموزامبيق الاعلان عن 
استقلالهم عن الحاضرة البرتغالية قد تبخرت بسرعة ٠‏ 


ولم يجد برتفالیو الستوطنات الجرأة الكافية التي یتطلبها 
اعلان الاستقلال » لأن في ذلك خروج عن الدور الخانع الذي 
لعبوه الود مس تسد ین من الاجرأ عات الس تغالية الاقتصادية 


ان تصميم البر تغاليين عا ی الحفاظ. على » مقاطماتهم فما 
۳ لا و یای قدن > لا يمكن بای حال من الأحوال آن نعزوه 
الى الفوائد الادية المقتر نة بيع العمالة الافريقية الرخيصة الى 
چنوب افر یقیا والتي كانت البر تفال تتقاضی عائدها بالذهب , 


۹۱ 


ولا الى العوائد التوفرة عن النتجات الزراعية الأولية والعادن ٠‏ 
ولا الى بیع خدمات النقل و الواصلات الى الدول المحاورة ٠‏ 
فالبر تغال لم تكن مثل القوى الآورو بية الاخری التى سمحت 
لستعمراتها و توایعها أن تتمتع پالسلطة الرسمية دون اعاقة 
المصالح الاقتصادية التثليدية . لأن البرتغال نفسها كاتنت 
فقيرة ومتخلفة و معتمدة اقتصاديا على الآخرين ۰ ولذ! فانها 
کانت تخشى أن بحل الآخرون محلها فی مستعمراتها كمستفيدين 
رئيسيين مما يمكن أن نطلق عليه العلاقة الاستعمارية الجديدة ٠‏ 
والحقيقة > ان عضوية البر تفال في حلف شمال الأطلسي ودعم 
أمريكا العسکری لها تطلب منذ الستینات دخول رآس مال أجنبي 
غير بر تغالی في الناطق التي كانت تعتبر مناطق خالصة 
للب تغاليين » وخر منال علخ ذلك هو و جود شركة غلف آویل فى 
الممتلكات البر تغالية الافر يِقية ٠‏ 


ان انهیار الامبراطورية البرتغالية ۰ آقدم آثر أوروبي ف 
افر يقيا مند « عص رکچ اکا جهجاور ایرد حاملي « العتء 
اللتی على عاتق الرجل الابیض » . والسباقة في حمل رسالة 
أورويا التمدنية . ذلك الدور الأوروبي الذي تم تحقيقه 
حساب ما بين ثلاثين الى خمسين مليونا من الافريقيين الذين 
بيعوا عبيدا » هذا الانهيار لم يكن فجائيا يل جاء في أعقاب 
انهيارين آخرین لمجتمعين استيطانيين آورو بيين غير مكتملين في 
كل من كينيا والجزائر. ۰ 

ومن تجرية كينيا والجزاثر ٠‏ نستطيع أن نتبين بوضوح 
اكد ملامح الظاهرة الاستيطانية » اذ أن هاتين الحالتين قد 
بينتا العلاقات الاستعمارية مع المستوطنات من جهة » ونمو 
المؤسسة الاستيطانية المستقلة بقرارات قانونية ودستورية عه 
الحاضرة من جهة أخرى ٠‏ ولكن كنتيجة للتغير في سياسة الحاضرة 


۹ 





الحاضرة أن تدرك عدم جدوى صراع الستو طنن من أجل اقامة 
مستوطنات مستقلة.. فان اندفاع المستوطنين نحو الاستقلال قد 
أمكن كبحه ٠‏ ولأن القوة الحقيقية كانت تتركز عمليا في 
الحاضرة التى كانت تشغلها آمور عمق تشعلق بوجو دها 1 فان 
في كل من كينيا والجزائر ٠‏ 


و اذا ما يحثنا آمر كينيا » فائنا نجد أن پریطانیا قد آعلنت 
عام ۵ عن اقامة محمية تابعة لها فى تلك النطتة لتأسین 
طر يقها الى آو غندا منبع النيل ال#بیض وذات الخصو بة الزراعية 
الوفرة * ولکن خط الحديد الذي آنشأته در يطاتيأ عس « كيئيا » 
باستفلال العمالة الهندية الرخيصة: وبطلفة تنوف على ( ۵ ) 
ملايين جنيه استرليني أنذاك م اکن بأ لامكان ادامته بشكل 
ا > على حد زعمهم > الا بتواجد المستوطنين البیض ` ومع 
قدو م عام ۲ ۰ كان استیطان البیش فى مرتفعات « كيتيا » 
الباردة سياسة رسمية ٠‏ و اتطلاقا من مده التتیاشه . فان سک تير 
المستوطنات فى الو زارة السريطانية [تذاك السيد / جوزف 
شامس لین ٠‏ عرص علی الز عیم الصهیو ني )0 تمك ق ر هر تزل (( 
عام ۳ جمل أوغندا (کینیا) منطقة للمستوطنات الیهودیه ٠‏ 


وقد قيل الو تم الصهيو نی السادس المتعقد ف « بازل » فق 
سويسرا في أغسطس عام ۱٩۹۰۳‏ هذا العرض » الذي تم ربطه 
ربطا أوثق بالمصالم الدر يطانية الاستعمارية الاستيطانية في 
جنوب افريقيا ٠‏ وكان شامیر لین يعتقد بنجاح سياسة الصالحة 
بن البيض ١‏ التي تبناها سي ست ب البو ير 1 نتيجةه للدعم الذي 
سبلقاه من اليهود ٠‏ ولمواجهة الأعياء المالية الساحقة اا نضحت 
عن هذه الحرب » فان « شامير لين » كان یری أن الثروة العظيمة 


۹۳ 


الصناعية والمعدنية او جودة في الراند هي وحدها القادرة علی 
اعادة تعمير جنوب أفريقيا ٠‏ ولكن من بين كل المتلکات 
السريطانية . كانت جذوب افريقيا هي الوحيدة التي كان اليهود 
والاموال البهودة عرو تھا اهتماما ٠‏ وقد ذص « جوليان 
أمرى  »‏ گا تت دمه حبأة « شأ مير ليبن » بهذا الصدد « أن منطقة 
الرائد , يشكل خاص » كانت بأيد يهودية محضة ۰۰۰-۰ وكان 
» شامير ليبن » ف « ميلذر » يعقدان على از دهار ها كل آمالهم من 
أجل اعادة تعمس جذوب اقفر یبا و تطو بر ها في الستقیل (۱) ١‏ 


وقد لاحظ « روبرت وایز بورد » أن جدوب أفريقيا قد 
آصبحت « مر تما للنشاط العسکر ي حتى قبل قيام الاتحاد 
الصهیو ني ف جنوب اقفر يقبا عام ١4‏ > يضاف الى ذلك أن 
بعص أغنى المستكمن ين هى 2 مناجم الراند کانوا مسن 


الصبهاينة » ۱( ۱ 


ومن المعلوم آن عر ضس الاستيطان ف « أو غندا » قد شق 
إالحر كة الصهيونية حتی الک العالمية الأولى » ولكن لو قبلت 
المنظمة الصهيونية آنذاك هذا المرض بجدية » لما كان الطا, 
الاستيطاني للدولة الصهيونية مثار جدل » كما تيين « لواين 
بورد » »2 الذي بو ل : 


» فيما يتعلسق يكينيا 5 يعدن للم ۶ أن تسا ل : هل 
دسأ أب 5 سدو د مجنم Er.‏ د ی 4 ا ره على احا 5 دن بيطا ٹیا 
بن مام ۱ لامور ۴ تملك ۳ ام هل کا بت ۱ او مه ۱ لاض يقية 
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ستعتیر مثل هذا الجتمم القائم في وسطها استیطانیا لیس له حق 
في تقس یں المصير والوجود القومی ؟ انه من الواضح أن القومیه 
الافر يقية كانت ستصطدم بالصهیو نیه السیاسیه الحديثة تماما 
كما فعلت القومية ال ف الشرق الأو سط * ولکانت شرف 
اف يقيا آ یذ الی 4 في مخطةة ألص راع 6 ولكان )2 كينياتا ( بد لا 
من «<« تأصر » هو محط مها الصهیو تة ۱ وف تلك الحالة › 


ان المعارضة المحلية البرضساء للاستيطان الصهیو ني كانت 
أحد ااا التي جعلت فكرة داق )» و طن للرجل الأسيض 4 
في كينيا تیدو مجرد آحلام مدة بضع‌ستوات و کان اعشبار لندن أن 
« كيتيا » آصیعت محمية بر بطانیه من “نجهة و تساهلها أمسام 
نمو ادارة محلية فیها من جهة آخری خر موش على أن تطورا 
مشتر كا للعلاقة بين البیض والافارقة على غرار ما كان يجري 
ف غرب افر ییا قد يصبح مالا کو رار بعدنای ۰ واستجابة 
لطليات المستوطنین » آنشات لندن عام ۱۹۰۷ مجلسا تشر پعیا 
استیعد منه الأفارقة ۰ مما آثار التوقعات لدی الستوطنین أن 
هذا الاجراء سيقودهم في النهاية الى أن يرثوا الأمبراطورية 
الس رطا نة ف » كيتيا » كما حدث ف مستعمر تي ر آس | رجاء 
الصالح وی ر کنیا » اللدین E‏ 0 مشل هده الممالس 
التشربعية واستمدتا قوتهما منها ۰ ومنذ انشاء هذا الجلس 
التشر يعي بيدأت معالم التفر قه بين البیض والافريقيين تتضح 
خاصة بعد انتهاح سياسة ترمي الى هدم اقعصاد الأفارثة ٠‏ 
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آما المكاسب المتلاحقة التى حققها البیض بعد الحرب الهعالمية 
الدانية والتی سهلتها التشر يعات الر‌سومة ضد صالح الافار قة › 
فائها أتت تت أكلها عام ۰ عندما هبت قبيلة « كيكويو » الكينية 
لتصب جا م تورتها يكل فسدوة ووحشية على تلك الأوضاع ٠‏ 
وق الستوأت القليلة اللاحقة حالت بر يطانيا دون نجاح آن 
تسحق ما آسمته بحر كة المأو الاو من خلال حملات استيطانية 
و اعتشالات للز عماء المتهمين و منهم « فینیاتا » » وارهاب عنیف 
مارسته ضد هذه العحركة ˆ و ام يكن سسب ذلك ردة القعل 
الس يطانية المنيقة حماية مصالح الستوطنین فحسب » بل كانت 
بر يطانيا تری أن كينيا ضرورية لسياستها الأمدراطورية في 
منطقتي الشرق الأوسط. والمحيط الهندی ٠‏ و لکنها عندما اقتنعت 
خر | بوجوب فل سباستها ف المخيط الهندی عن سیاستها ٤‏ 
الشرق الاو سط . قامت عام 2 ١‏ بتعسان وز یں اف يقي ۰ وق 
عام ۱۹۵۷ ۰ ومن أجل ۳ توا جه ابحتجاح الییض الستوطنان ء 
سمحت للأآفارقة پان يصبيح لهم حق_الترشيح والانتخاب لعضوية 
المجلس التشريعي فالتحق به بعض الآفريقيين نتيجة لذلك ۰ 
و کان معنى ذلك هو رفصل الساده التتشتاء من جهة » و أن مسألة 
حكم الاغلسه والاستقلال الذي منحته بر يطانيا لكينيا ف ل سم یس 
عام 4 ١‏ ضيحت مسا لے وقت فحسب ۳ 


وآثناء هذه التطورات ۰ تم الحفاظ. على العلاقات الاقتصادية 
التي كانت تر بط المستوطذين بكل من المراكن الالية ف بر بطا نیا 
وجنوب افريقيا ورودیسیا ۰ ومع أن آلافا من البیض | م پطیقوا 
فكرة مساو اة الافار قة 9 اجتماعیا ففروا الى جنوب افريقيا 
وروديسيا التى كانت مفتوحة لهم ۰ يحملون معهم كل السيولة 
النقدية التی استطاعر ا > الا أن الكشر من الیش یه ف 
« کنیا » ا سمب بقا نهم هو أن الط الذي | تاا م النظام 


القديم بقي سليما » وتحولت كينيا مثلها مثل معظم الستعمرات 


A 





البريطانية السابقة الى وضع مریح تطفی عليه الصيفة 
الاستعمارية الجديدة » وذلك بالرغم من تجربة الاو الماو 
والارهاب الذی عر صتهم له ۰ وق هد ه الصيغة الحدبدة 6 آمکن 
استيعاب العديد من القيادات السياسية الكينية ف البنية 
الاقتصادية السائدة المحكومة من الغارج » علما بأن بعض هذه 
القيادات كان يشار اليها بأنها جماعات ارهابية متوحشة الى عهد 
قريب * وهذه الطبيعة الاقتصادية والسياسية لكينيا هي التي 
تفسر لنا بقاءها محظية غر بية في افريقيا و بها تواجد اسرائيلي 
قوی ۰ 


ولكن اذا كانت ثورة كينيا ضد الاستيطان قد أمكن تطو يقهاء 
ولو الى حين » بواسطة التيارات الافتضادية القائمة آنذاك ء فان 
القضية الجرائرية قد اتبعت مبطارا خر */,فیعد احتلال الجزاشس 
عام ۰ قامت فر نسا بضم الجزء الشيمالي منها الى الجسد 
الفر نسي عام ۷۱ ۱ على شعل ثلا دوائر لا وراء البحار علی 
النمط الذي اتیعته البر تفال عام ۱ ۰ 


ومن النقائض التاريخية أن پکون القرار الفر نسي يغزو 
الحزائر انعكاسا لرغية الحكومة الضعيفة انذاك في الحصول على 
مكاسب تلهی شمبها بها عنها ۰ فان الأحداث ف الحزاأاكر يعد 
تسعان ماما من هذا الغزو » بمافی ذلك ثورة الستو طنین نسم » 
أدت الى أمور عكسية تماما * فلم تود هذه الأحداث ال محرد 
انقلاب دستوری فى الحاضرة والى الاعتراف باستقلال الجراش » 
پل تعدت آثار‌ها ذلك الى اعادة تشكيل الا تحاد الفر نسي ذاته الى 
حين > ثم الى انهیاره نهائیا ۰ ومثل ذلك » فان البرتغال التي 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي > قد آدت الأحداث في 


۹۷ ا لمؤرخ العربي ب ۷ 





مقاطعاتها لما وراء النحار لا الى محر ل الا تقلاب اشنم ري ي 
الحاضرة ٤‏ بل الى مسار من الأحداث لا بمکن التکهن بمنتهاه 


أما القرار الفر نسي بضم شمال الجزاثر فلم يكن الهدف منه 
مجرد القضاء على ما تبقى من مظاهر الحياة القبلية هناك » بل 
كان يهدف بالدرجة الآولى الى ترسيخ الاستيطان الفر نسي فيها ٠‏ 
وق ا لو ضع الاستعماری » العادي ¢ 6 تستطيع السلطات التقليدية 
الحلية سواء أكانت قبلية آم دينية أن تخدم الصالح الاستعمارية ٠‏ 
ولكن منطق البقاء يفرض سياسة مختلفة ٠‏ وقي الجزائر » فان 
مصادرة الممتلكات لصالح المستوطنين الفر نسیین قد أنزلت 
السكان المسلمين المحليين عام ٠٠‏ من مرتبة مزدهرة الى وضع 
اقتصادی واجتماعي وتان مبنخفض * كما أن القبائل قد نم 
اذابتها والاقتصاد الوطنيخ فك :ری هدمه بعد ابادة ثلاتنة 
ملايين جرائري ۰ وليس لنا الا آن نشکر حملات « التمدين » 
الطو يلة و حملات « فرض حاله الستلم ( التى جعلت انتاج الخمور 
للتصدير يحل محل الانتاج التقلیدی وی الذي كان يوقر 
للجزائر بين الكفاية الزراعية الذاتية * فالفلاحون الل ين فقدو ا 
آر اضیهم بعد بعد اقتلاعهم منها » صاروا يستخدمون بعد ذلك ف 
فرنسا كايدي عاملة رخيصة ۰ وآصبعواق ذلك یشبهون النمط 
السائد ٤‏ جئو ب افر يشا التي أصبح سكائها القهو رون يمثلون 
» احتياطيا محليا » دوفر العمالة لخدمات المناجم والزراعة 2 
خدمة الأقلية المسيطرة ٠‏ 


و كان يبدو آن مصالح المستوطنين الفر نسیین قد تر سخت » 
لا سيما بعد تفویتها عبر عدة أجيال وعن طريق مثات الآلاف 

من الهاجر ينا أوافدين من جنو بأو رو با لضمان بقاء المستو طتين ٠‏ 
ولكن اأةوى الجديدة التي لها جذورها في تناقض النظام 
الف نسي > كانت تخس لتو دی الى الاتهيار الام للبنياة 


۹A 





الاستعماري الاستيطاني ٠‏ ولم یتمکن دمج الجتمع اليهودي 
الجزائرى الكبير عددیا في الواطنية الف نسية عام ۱۸۷۰ من 
تقوية القاعدة الاستيطانية » واعاقة النمو المتزايد للمقاومة 
الوطنية ٠‏ أن هذا التطور الذي نجد جذوره فيما لقيه العمال 
الجزائريون عندما تعرضوا للحياة الغربية في الحاضرة » وق 
ردة الفعل التي تمثلت في الاعتزاز بالتفس عندما وجدوا 
حضار تهم التقليد ية معرضة للهجوم الشامل * ان هذا التطور 
قد أثبت أنه یفوق كل الحاولات الاستيطانية الفر نسية للتحکم 
والسيطرة ٠‏ فبينما اكتسب بعض الجزائريين صبنة « الملتحقين » 
پفر نسا مقابل انسلاخهم الاجتماعي والثقاق » كما فعل يعض 
الافارقة في الستعمرات البر تغالية وفي الستعمرات الفرنسية 
جنوب الصحراء الکبری » الا أن التتزاتري المادي لم یقبسل 
التخلي عن هويته ٠‏ و لذا فان الجا سين لم یکو نوا معنیین مطلقا 
باقدام فر نسا عام ٤‏ على انشتاء الاتهاد الفر نسي » فى 
محاولتها عقب الحرب العالمية الثانية للحناظ على ممتلکاتها 
الافريقية والامريكية والاستو نش "“ذلك: “الاتحاد الذي أمتدحه 
النظر الليبرالى الاستعماری « روبرت دي لافيجنت » وشبهه 
بقرار الامبر اطور الروماني کارا کالا عام ۲۱۲م بمتح الواطنية 
الروحية لكل آحر ار العالم (۶) ٠‏ ان التنازلات الفر نسية في 
الجزائر » التي آعاقها تمرد الستوطنین مؤيدوهم في الحاضرة » 
قد جاءت متأخرة بحیث ام تنقذ الاقلية البر‌جوازية الجزائر ية 
التي كانت راغبة في القبول بروابط فيدرالية مع فرنسا ٠‏ 
فضي ١‏ نوفمبر عام ۱۹۵۶ أعلنت الثورة » ولم تقتنم فر سا أن 
جذور هذه الثورة جزائرية صرفة مما قادها يعد عامين الى 





4 Edward Mortimer, France and the Africans 0 
(London, 1969) .م‎ ۰ 
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مغامرة استعمارية آخری و هي حر بها ضد مص (غزو السویس) * 
ولكن مصير الاتحاد الف نسى كان قد تقرر أصلا 2 يداي عام 
۹ ف الهند الصينية في معركة ديان بیان فو » ومع انسحاب 
القوات الفر نسية من القارة الهندية الى الجزائر » ولذ لت ر 
للولايات المتحدة أن تقوم بمحاولات عديمة الجدوى لاصلاح ما 
يمكن اصلاحه من المصالح « الغربية » ٠‏ 


ان انتصار الثورة الحزائر به عام ۱۹۹۲ التي ساعد تھا 
و آدابتها القومية العر بية الجديدة التي اتصشت بها الخمسینات ۰ 
قد تغلب على ادس مراع تحص يبي للاستعمار به الاستيطانية 
المتلاشية ٠‏ 


وكمحاولة غير مثمرة لالخفنباظ على الحزائر » جوهرة 
السععمرات الفر نسية ٠‏ قامت کف را پمنح تو نس والضرب 
استقلا لهما و حاو لث اعادة تشک الإجحجلد الفر نسي يحيث تستطیع 
منح الستعمرات يعض الاستقلالية السياسية والاجتماعی4 
والثقافية * ومع أن فلستمة كمس للناطق السوداء ف الاتحاد 
الف تسى و هي التي نی عر عت في مار ىتىك و السنفال أستهد فث 
حل المشكلة الثقافية القائمة . الا أن هذه الخطة الديغولية 
تعر صت للتحدي ف غستیا التى حي کان يقو دها سيكو ٿو ري عام 
۸ ۱ ۰ و آمام هذه الضغوط. , ولمواجهة عدم رضا مویسدی 
الالتحاق بالاتحاد الفر نسی عن سيأسة فر تسا > تم عام ۳ ۱[ 

استقلال ظاهري لكل أجزاء الامدراطورية الفر نسية ي 
افر بقبا ما عد | سس ) جيبو دي (( و يديت هل هم النلد ان معتمده 
اقتصادیا على فر نس 


اچتماعات ایفیان في ۸ مارس ۱۹۱۲ قد رضیت پالهو ية 


۱۰ + 








الاستعماریه الجديدة لفر نسا و آعطتها حق ديمومة استعسال 
القاعدة البحرية في مرسی الكبير و آعطتها مواقم في الصحراء 
للقيام بتجاربها النووية + وحق الهبوط في الموانيء الجوية 
علاو ۶ على تنازلات آخری في مجال النفط والغاز الطبيعي > فان 
حكومتي بن بیلا و بومدین لا تعتبر ان هذه التنازلات نهائية ۰ 


و هکذا » و تمشیا مع فلسفة اپنها انتوري فرانز فا نون - ذلك 
الزنجي من سكانجزر الهند الغر بية قامت الجز اش بافتتاح 2 
السیعینات عندما حثت القوی الاقتصادیه غير الفر بية على الث؟ 
لتحدي آخر محاولة مدعومة من الغرب للتدخل في العالم - 
وی الوقت ذاته فان هذه القوة الجدیدة التي ظهرت ف 07 
الثالت كا نت مهتمة پتخییں عدم او ازن القانم بان اوروبا 
والیلدان غير الاوروبيه الذي ا سا نیا ٤‏ العالم منذ قحس 
الفتر ة الصتاعة التو سعیة ٠‏ 


وف بو ما هذا » يعد افتلاع الدویلات الاستيطانية أو 
الاستيطانية البطنه في ذينيا والجزانی وافريقيا الیر تغالية > وق 
عهد تزاید عزة الم ید من الدول المستقلة ظاهريا الواقعة تحت 
نمط الجدید ۰ لم يبق في آفریقیا من الدول الاستيطانية الا 
جنوپ افريقيا ‏ التي تتحكم في نامیبپا - ورودیسیا ٠‏ و تمتد 
الجذور الاستیطانیه في جنوب افريقيا الى القرن السابع عشير 
الذي نشطت خلاله في تلك المنطقة الشركة الهولندية الهندية 
الشرقية » والى الانتصار البرتغالي وما أدى اليه من حركة 
استيطانية خلال الحروب النابوليونية ۰ أما روديسيا » فلم تكن 
بها الا حفنة من البيض عند اطلالة القرن العشرين ۰ وق هاتين 
المنطقتين .كان الفضل الاستيطاني يرجع الى السياسة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي وضعها النابغة الاستعماري الداهية 


۱۰۱ 


سيسيل رودس ۰ فبعد اکتشاف الذ هب والاس في منطقة الراند 
في منتصف القرن التاسع عشر » آصبحت جنوب افر پقیا مر تبطة 
پشریان النظام الاقتصادي والسياسي البر‌تفالي ۰ وفي نفس 
الوقت » اقتضت الاستراتيجية الامیر اطورية الرامية الى الحفاظط 
على ممتلكاتها ف الهند ومن نم التحكم ف قناة السویس . [ 
يكون مصير جنوب افريقيا م‌تیطا بأولويات الاستراتيجية 
الب يطانية ٠‏ 


وقد تشكلت السياسة ال يطانية للمنطاقة عام 8675 < 
حينما تنازلت بريطانيا لمستعمرة راس الرجاء الصالح لت 
نفسها بنفسها على أساس غير عنصري لكن تحدده المعطيات 
الاقتصادية ٠‏ ومع أن هذه السياسة قد بدت وكأنها نسخة 
متحررة عما كان يدور فى كتدا » الا آن مسار الحكومة المحلية 
ف مستعمر ۵ الرجاء الصالح كان ادف الواضح مته أن ير عى 
الأقلية البيضاء * و كان من تیه ذلت أن أدى التو سع السياسي 
والاقتصادی لحكومة راس .الى جاع الصالح وا الصا 
الامبراطورية الي يطانية > الى صدام مع النظام الاقتصادی 
والسياسي للملاك المستوطتين الهولتديين ( البویر ) ۰ وكان 
هن ١‏ الصدام ذا طابع يدا ئي عنصري ديني ۰ وكانت الغلبة أشي 
هذا الصراع الدموي الذي دام من ۱۸۹۹ - ۱٩۰۲‏ للمحتمعات 
الانجليزية ‏ الصناعية صاحية الناجم ٠‏ ومن ذلك الحين » 
وبمساندة بريطانيا واثارة الحماس من قبل الجنرال سماتس 
والجنرال بوتا الهو لندیین اللذين انضما الى جوقة الاميراطورية 
التي ابتدآها سیسیل رودس » آخذت چنوب افر‌یقیا تلعب دورها 
الساند لحركة الاستیطان ٠‏ 


و پالرور العابر على تطور الدولة الاستيظانية في جنسوب 
افريقيا » فانه من المهم أن نذ کی قرار تشكيل ذلك الاتحاد عام 


٠٠١ 


۰ الذی منحت بریطانیا پموچبه الاستقلال الى كافة 
التجمعات البیضاء الانجليزية والهو لندیة - علاوة على ذلك 
حافظ الاتحاد على البنية العنصرية في كل من الدولة الير تغالية 
الحرة به ودولة الش‌انسنال (الهو لندیة) و آعد المسرح للقضاء 
على ما تبقى من حقوق سياسية هامشية لغير البيض في منطقه 
الرأس والناتال ٠‏ ومنذ ذلك الحين » ظل حكم الاغلبية غير 
البيضاء خاضعا لرحمة ر ممد نيهم » * ومن الطريف ف الام 
أن هذا الاتحاد كان پنظر اليه على أنه تجسيد لخصال التسامح 
والحرية التي نسبتها بريطانيا لنفسها ۰ و بالتالى فقد باركه 
على حد سواء كل من الأحرار والاشتراكيين والمحافظين 
والاستعماريين * وبشكل خاص . فان ولادة هذا الاتحاد مدينة 
لتلك الحفنة من السياسيين > وهم.اللنسورد میلثر . واللورد 
سيليورن > وجوزف شامبرلين واللورد بلتّور ۰ الذين قاموا 
بعد سبع سنوات باصدار وعد پاسم آخر هم بلقور ) يساندهم 
في ذلك الجنرال سماتس و لو ید جورح حیت شرعوا فيه قيام 
دو له استيطانية أخرى ولکن ف الشرق ا هله المرة » 


وطوال فترة سيادة بر يطانيا على چنوب افر یقیا التي دامت 
حتی الانتصار الانتخابي الذي حققسه الجناح الهو لندي 
( الآفريكانن ) في مايو 6 وهو عام الانتصار الصهیو ني 
في فلسطين ‏ ثم تبنى نظام اقتصادي شامل يعتمد على العمالة 
السوداء والآسيوية الملونة ٠‏ وبالتالى » فان انتصار الأفريكانز 
عام ۸ الذي تبعه اعلان قوانين التفرقة وقوانين عنصرية 
عديدة أخرى » لم يمثل سوى التکشف المنطقي للممارسات 
السياسية السابقة التي كانت مبطنة ببعض المحسنات الليبر الية - 





به آللون البرتقالي هو شعار البروتستنت في بريطائيا ‏ العرب . 


۱۰۳ 





هد ه السیاسه على El‏ ا لتشر يعي الى سمي ۳ 


واذا كان الانسلاح اأ سمي عن بر بطانیا قد سيب امتعاضا 
وارتباكا » قانه م يغس في حقيفة أن الاستتمارات البريطانية في 
جنوب افر يقيا التي قدرت حينها بميلغ ۰ ۱۸۲ مليون راند بقيت 
هي المسيطرة » وان التجارة مع بریطانیا لا زالت تشكل آذش 
من ۳۰ / من التجارة الكلية ٠‏ أما الاستثمارات فى جنوب افريقياء 
التي تحقق أعلى عاند في العالم » فلم تكن لبريطانيا وحدها , 
بل تبعتها بسرعة في ذلك كل من آمریدا والمانيا الفر بية وف تسا 
واليابان * و الحين الذي نددت فيه هذه اليلدان يسيا سة 
التفرقة العنصرية في جناب افریتپا ٠‏ فان الآهمية الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية لجنوب افريقيا قد فاقت بالنسية لها 
كل ما تمثله حقوق الانساتن > ومن النقائض أنه بحجة الحفاظ 
على حقوق الانسان قابت هذه‌التوی یالزام نفسها بتطويق 
أخطار الشيوعية ۰ ويي يومنا هذا » فان جنوب افريقيا التي 
تمثل المحور الاقتصادي لنصف جنوب القارة » تشع بالارتياح 
و هي مطمئتة الى أنالسياسة الام يكية حسب تصر يحأت« یسنج » 
لا تنوي مجايهة النظام السائد فيها ٠‏ 


آما رودیسیا ء التي تسلم أقل من نصف مليون من البيض 
فیها مقالید الحكم الواقعي منذ ۱۹۲۳ ۰ حينما آعطیت استقلالية 
شبه تامة ما عدا پعض التحفظات القانونية التي كان القصد 
منها الدفا ع عن حقوق الافر يقيين » تلك التحفظات التي تلاشت 
و اقعسا من قلة استعمال الافريقيين لها » فقد شهدت استقلالا من 
طرف واحد عندما آملنت حكومة الأقلية برئاسة رئيس وزرانها 


۱۰ 





ايان سميث استقلالها التام بالسلطة عن بریطانیا في توفميس 
06 | * وحينذاك ؛ م يكن عدد البیض یتعدی ۲۵۰ آلفا ء 
ولكن كان تحت تصرفهم قوة عسكرية لها وز نها » و تحت أمرتهم 
نظام مشر يعي متكامل ٠‏ ويمساعدة من البر‌تفالیین وجنوب 
افريقيا » قامت هذه الاقلية في روديسيا بترسيخ نظامها 
الاستغلالي العنصري الخاص * 


وکل ما عملته بر يطانيا ازاء هذا التمرد هو تحویل آسس 
رو دیسا الى الامم التحدة التی اقترحت سیاسه القاطعه » و لکنها 
تجاهلت كل مطالب الدول الافر ية ودول العالم الثالث بسحق 
هذا التمرد * ولکن لد عم العلني الذي تلقته روديسيا من 
البر تغال وجنوب افريقيا والتعاون الیاشر او غير الباشر الذي 
قامت به عدة دول غربية معها » مخنها من ان تزدهی بالرغم من 
« عدم شرعیتها » ۰ وعلاوة على ذلك ۰ فتد كانت هناك 
مؤشرات قوية عام ۶ على فیام تحالف عسخري شامل بين 
جنوب افريقيا والبر تغال و رو دیسیا يرتقى_ الى. مستوى التبادل 
الاقتصادي التزاید پینها ۰ وقد دخل رودیسپا بضع مات من 
الجتوه من جنوب افريقيا تحت شمار دو نهم شرطة تقوم بعملیات 
مضادة للثوار الافریقیین قبل أن يدفع انهیار البر تغال چنوپ 
افر پقیا الي اعادة النظ في سیاستها ٠‏ 


ان الناس غير العارفین بطبيعة دول چنوب افريقيا قد 
تصيبهم الدهشة من جراء دبلوماسية « الحوار » الجديد التي 
تتبعها هذه الدولة مع افريقياالسوداء » وازاع تراجعها 
الظاهري عن مساندة 0 > وفيما یتعلق بتخفيف بعض 
مظاهر البنية العنصرية ٠‏ ولكن الحقيقة التي لا شك فيها » هي 
أن كلا من هذه الخطو ات ار او و نوارب 
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و یں لتا تمحیص الحوادث السابقة على أن جنوب افريقيا درجت 
على سياسة « قبول الحقاتق الواقعة » ولكنها في نفس الوقت 
تخلق « حقائق جديدة » متمشية مع سیاسه يقاتها * ومن هذا 
المنطق › فان جنوب افريقيا لم توافق فحسب , بل رحبت , , 
الاستقلال للمناطق التي كانت تابعة للمفوضية البريطانية في 
پاسو تو لا ند | ليسوتو ) و بيشوا نالا ند ( پو تساوانا) وسوازيلا ند 
پالرغم من استمرار مطالية چنوب أفريقيا لمدة نصف قرن يضم 
هذه الناطق لها لتزید من « رصیدها المحلي » من العمالة 
الیانتو ستانية 5 و السیت ٤‏ هد أ الترحيب ۰ هو أن وجود هذه 
الدول التایعه المحيطة يها » كما هي الحال مع مالاو ی في الشمال » 
مكن جنوب افريقيا من الضي في ارساء قواعد الوفاق السياسي 
مع افريقيا السوداء الى حد ما من التوفيق ٠‏ وانطلاقا من هذا 
آیضا فتد كان من التوقع ان تتسامح جنوب افريقيا ازاء 
استقلال موزامبيق و انفولا» لآن مخاطن وتخالیف مساندة أنظمة 
الاقلیات البیضاء فيهما خا نت عالية جد! . و لان اعشماه موزامییق 
الاقتصادي علیها والروا بط الاقتصادية الوثيقة پینها وبين 
أنغو لا یسهلان الوفاق السياسي مع افریقیا السوداء ۰ و کان هنا 
هو الضمون الذي دفع رئيس الوزراء فورستر الى تبني سياسة 
الوفاق في وجه معارضة شديدة من الجناح اليميني التطرف 
لحز په ٠‏ ولانه یتوقع أن يتطور موقف الوطنيين الافریقیان 
( الزمباپوي ) يعد أن پتحرروا من الاثار الجذرية التي يطبعهم 
علیها الصراع الثوري الطویل الى معتدلین میالین للمصالحة 
والوفاق » فقد يدأ فورستر منذ آواخ ۱٩۷ ٤‏ بالحث على نهج 
جدید تنتهجه قيادة رودیسیا البیضاء ولا زالت هذه سیاسته حتى 
وقتنا الحاضر ٠‏ 


وقد رآينا في السایق مقدرة آیدیو لوجية حزب البیض الحاکم 
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في جنوب افريقيا على الاتحناء للوصول الى مكاسب عملية » كما 
حصل في عامي ۱۹۶۷ - ۱۹۶۸ حينما تغلت عن سمتها اللاسامية 
وتبنت سياسة مؤيدة لاسرائيل لكسب أصوات اليهود في 
الانتخابات ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فان آملها البعيد في البقاء 
كدولة استيطانية لا زال مظلما ۰ ذلك لآنه من الصعب تخيل 
دوام ظروف الوفاق مع كل الدول الافريقية المستقلة المحيطة 
بها من جهة ولان اليانتوستانيين المدجنين الآن قد يصيحون في 
ظروف جديدة مواتية مثل حصان طروادة من جهة ثانية * ومن 
المستبعد أن يتم أحد هذين التطورين يتنسيق مع شكل من أشكال 
العارضه الداخلية للنظام العمنصري * و الآهم »> هو آنه 

بغض النظر عن الاستراتيجية التى ستتبعها الأقلية البیضاء » 
فان محرد رقض الشعب آن يختفي : ذلك الشعب الذي تصیح 
الحاجة الى عمالته أكثر آهمية بالنسية لاء الدو لة > ورفضهم 
اعتبار التحسن الاقتصادي أجرا عن الخنو ع الاقتصاديو السياسي 
والاجتماعي والنفسي › هذ | ال فض البسيط سيظل أعظم ضمان 
لفشل الاستيطان ٠‏ 


و آخرا » وكما ذكرنا آنفاء تم انشاء دولة استيطانية أخرى, 
ينفس الأسلوب » وفي نفس الحقبة الزمنية التي شهدت قیسام 
اتحاد جنوب افريقيا والسيادة السيضاء في روديسيا » لکن هذه 
المرة في فلسطين ٠‏ وكان تأييد الصهيوئية السياسية متمشيا مع 
الاستراتيجية الاستعمارية كما صرح الجنرال سماتس وو نستون 
تشرشل » كما عكس هذا التأييد لدرجة كبيرة تلك الفلسفة 
الليبرالية التي كانت تبرر ذاتها والتي قامت خلال آربعة قرون 
كبري العبردية ارا کے تبریسر المارسات الاستعداریة 
الاستيطانية » وهي فلسفة مليتة بالفالطات . أو كما ول 
الشيوعيون » قد حددتها طبيعة الأنظلمة التي تبنتها ٠‏ ومع أن 
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الساندة الب يطانية للصهيونية السياسية كان نتيحة للاسامية 
التي كانت احدی جوانب « التطور » الغ بي > الا أن التزام 
بر يطانياأ الشرعي المتمثل يوعد يلفور عام ۷ والذي آید ته 
القوى الغربية المنتظمة انذاك في عصية الامم المتحدة بالاضافة 
الى الولایات المتحدة . هذه المساندة وهذا الالتزام كانا بلا شك 
سسب النجاح الأولي للصهيونية ۰ وخلال التلاثينات قأمست 
المجتمعات اليهودية في الولايات المتحدة وجنوب افريقيا ودول 
غر بية أخرى بزيادة مساعدتها للو ذالة اليهودية التي حانت تمثل 
حكومة استيطانية يهودية » فتمدن الصهاينة بذلك من تحمل 
انقطاع المساعدة البريطانية بعد نش الورقة البيضساء عام 
8 ۰ 


وق محاولة لضمان الد عم البر يطاني ار تكن على تحديد 
المصالم الشت که بزن تن بطانیا-والصهیو نية »2 قام حاييم وايزمان 
زعيم الصهیو نیه :في بريطانيا » يعرض خطة جديدة على 
الجتر ال سماتس عام ۱۹۶۲۳ * وقد اعتبی وايزمان الذي قدر 
له أن يكون آول رئيس لدولة اسرائیل » أن بریطانیا لا آمل لها 
في استعادة مر كزها القيادي بعد الحرب العالية الثانية الا عن 
طريق اعادة بعث افريقيا من جدید “ و بافترراض التعاون مع 
جنوپ افريقيا في هذا الچال » فقد لمم وايزمان أن فلسطین تحت 
السيطرة اليهودية تستطيع jp CS‏ أن تصبح المختبر أو 
الوحدة الانتاجية الرائدة من المصنع الكبير الذي يمكن لافريقيا 
أن تصبحه ( مشروعا زراعيا صناعيا يمكنه انتاج الطاقة من 
الکار بو هیدرات ) - وما من شك 2 أن هذه الخطة ستجمل 
فلسطین قادرة على توطين آعداد كبيرة من الهاجرین پشکل 
منتج ۰ وفي نفس الوقت فان الرابطة التي ستقوم بين افریقیا 
وفلسطين ستقوی من مركز فلسطین في الحیط العر بي » أو قد 
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تجعل فلسطين قادرة على الا تضمام اقتصادیا و سیاسیا الى معسکر 
افريقي بدلا مسن الدخول في الاتحاد الفيدرالي العربي 
المنتفلى » (٥)‏ 1 


ومع أن هذا الاقتراح لم يثمر لاسباب متعددة › الا آنه 
يجعلنا تكشف غوامض العلاقة بين بطل جنوب افريقيا الداعي 
الى صيانة المصالح البريطانية الاستعمارية وبين القضية 
الصهيونية * وفي الوقت ذاته ۰ فانه ينم عن السياسة الافريقية 
التي اتبعتها اسرائيل مؤخرا عند محاولتها امتصاص عداء 
اا 


آما بالنستة للصهیو ثية » فان نحاحها » اذا نظر نا الى الأمور 
بمنطقية » قد تطلب اتباع نفس التکت ت التی خدمت الدول 
الاستيطاثية اللخرى . فلم تکتف بمخاولة التغلب على رفض 
۳ 0 » السايقة ها بت بر يملا نيا - ولكنها اتخذت خطو ات 
۳ على الاحلءان 5 و بھی هذ | ۹ قا دما 3" من 
س تعد يله أو تخفيضه ف بعض الآحيان لارضاء ضما 
بعص., بعض اليهود الذين استهحنوا أن یعلیقو! ما یتعارض ویتنافی مع 
قیم الديانة اليهودية * ولكن » اذا ما لزم ادخال مستوطنين 
جدد + فان القدماء يجري خنقهم اقتصاديا و سیاسیا ليسلموا 
بالآمر الواقع PC‏ ممع منظور الفلسفة الصهو نبه قان 
الأغلسية « المحلية » م یکتف باخضاعها للاقلية « المتحضرة » 
القادرة على احباء الصحراء بل تمت تصفيتها يفعالية على غرار 
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ما حصل للهنود الحم في آمریکا من خلال فلسفة وجودية مبررة 
لذاتها كان دعاتها و e‏ الى ما فوق حدود العقلا نة 
عن ظط ی دق معتقداتهم الدينية 6 و يستغلون العرقية ة الدينبة 
و التقلید الیهودی السيحي ۰ فان الیهود » آقنعوا آنفسهم آ کش 
مما فعل البیض الهو لندیون في جنوب افر يقبا »> با نهم سيحققون 
ار ادة الله ویر نون آر شبه ۰ و لذ | فان مقاهيم العدالة والحق 
و بتاء ذلك الشعب الذي لم پسبق ان انتمی الى أية هوية سياسية 
معينة » كانت كلها مر تبطة ام ت وا د كي ا كر 
تطو ی الدين للدو له لنظ يتهم ۰ ونظرا لحداقة القادة الصهاينة» 
فان تأیید هذه الدولة الحديدة لم يأت من البهود و المسيحيين 
۳ > بل جاء من المحافظين والأحرار ٠‏ من المستعمرين 
والاشترا كيين ومن الر‌آنتمالیین ومن أعداء السامية ومن الحرب 
الشيوعي أيضأ ٠‏ وامع ق قسويرات التأييد التي أق: قنع العالم 
الخارجي يها نفسه اقد يصيبها آحیانا الار تباك و الا آن 
الصهاينة فيمأ بينهم حافظوا على اتفاقاتهم العامة بشأن آهد افهم 
النهائة ٠‏ 


وقد كانت الولايات المتحدة . كما أشتت الأحداث » 

التي قدمت الدعم الى بيسي بعد عام ۲ الى الديلوماسية 
الصهیو ثبة > کما قدمت الدء م السياسي والاقتصادي الذي أيقى 
على حياة الدولة اليهودية ٠‏ راذا كان الثول صحيحا بان الدعم 
الامر يکي بادیء دی يدع للصهيو نية السياسية كان نتيجة للتهيئة 
التي فرضتها جهود الصهاينة الدائمة على کل نواحی الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في آمریکا » فلا ننسی أن 
هذه الجهود كانت تبذل في مجتمع مستجيب لها سلفا * فالوحشية 
التي عاملت يهأ اماتا الهتلر ب٩‏ اليهود الأورو بيين أيقظت الشعور 
بالذنب على كثسر من وب الغی بية و الامر يكية التقليدية » 
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كما دفعت ا هذ أ التقليد أن يكفروا عن ديام عي 


وما أن جاء عام ۷ حتى تجاوز الحماس الأمريكي 
لاسرائیل كل وزن الجهود اليهودية المنظمة * فبينما كانت 
الولايات المتحدة عام ۱۹۵۹ لا تزال مهتمة بالحفاظ على بدائلها 
السياسية فى الشرق الأوسط ومن ثم لم تكتف يومها بالاصرار 
على الا نسحاب الاسرائيلي البريطاني الف نسي من الأراضي 
العر بية المحتلة بل هددت بطرد اسرائیل من الأمم المتحدة 
أن اسرائيل قد أصبحت عام ۷ بد یلا للوجود الأسريكى ف 5 
المنطقة ٠‏ ولکونها حلقة وصل غير رسمية بين التحالف الأمريكي 
مع البر تفال واسبانيا وايطاليا واليؤاتانوتركيا » فقد عرضت 
اسرائيل بالاتناق مع ايران فكلان كلم سار غربي الى اليحر 
الاحمر والخليج ليكون منطلقا للتحكم في ثروة النقط العر بية 
من اللزوم - وحتی أولئك: القادة العسكريين الذين کانوا 
يحذرون من مغبة اضعاف الروابط مع الدول الس بية » أصبحوا 
بين عشية وضحاها ملئزسین التزاما تامأ يمساندة الدولة 
اليهودية * كما قامت عدة موسسات أمريكية خاصة بتقوية من كن 
اسرائيل في العالم بموافقة الحكومات المتعاقية في أمريكا ٠وقامت‏ 
أيضا اتحادات العمال والنقابات القوية الأمريكية » ولا سما 
تلك التي تمولها وكالة الاستضارات الأمريكية بتشجيع الوجود 
الاسرائیلی في العالم الثالث ولا سيما في افريقيا › اذ أنه حيثما 
وجدت اسرائيل » و بالثل الصين الوطنية » ترحیبا فان المصالح 
الأمريكية لا تنعدم بل تتحقق يكلفة أقل - واذا ما أقدم أحد 
على انتقاد هذه السسياسات بما تحمل في طيها من تخريب المصاليم 
الأمريكية على المدى الطويل فان العديد من الأكاديميين 


Fh‏ نما وق 


« الموضوعيين » والمعلقين الصحفيين يسارعون الى دحض هذه 
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الدعوی و استبعاد هذا الاحتمال ٠‏ فالشائم في آمریکا مثلا أن 
منتجي النقط ليسوا قادرين على اتخاذ آي اجراء موحد ودام ۱ 
كما أن مختلقي الاعذار لسياسة دعم اسرائیل » بعد أن آمنوا 
تماما بالصورة الکار يكاتورية التي رسموها لانفسهم عن العالم 
العربي يعتقدون أن منتجی النفط أو من يسمونهم شیوخ 
النقفط سيضعون دائما مكاسيهم المادية قبل التزاماتهم القومية 
العربية ۰ واذا ما حصلت معجزة » في رآيهم » وطبق العرب 
اتفاقيات المقاطعة » فان اجراءات العرب ستضر بهم ٠‏ وأخيرا , 
للزيادة في تطمين المواطنين الأمريكيين بعدم أهمية الروايط 
الوثيقة مع العرب » فان الشعب الأمريكي قد قيل له أن اعتماد 
أمر رکا ل ثنط العرب هو من القلة بحیث آن آية محاو له عر بیة 
لاستعماله كسلاح سیاسی شوق لا يكون لها آثر پذ کر ۰ 


ولذا » فلم يكن من الستغرب لهذه الاعتبارات » أن الحکومة 
الأمريكية » والشعب الأمريكي لم يكونا مستعدین مطلقا 
للميادرة العربية ف حر تت اکتو بر ۱۹/۳ ٠‏ كمأ صعتها استعمال 
العرب لسلاح النفط * وفي الحقيقة فان الاحداث قد تجاوزت 
ادراك الامريكيين على كث من المستويات * فمن جهة » دلت 
جرب فيتنام على افلاس الدور الذي مثلته أمريكا وهو دور 
بلس العالم الذي يساعد العالم الس * ومن جهة آشری , فان 
انتصان اسر كيل عام ۱۹۱۷ قد اضاقت سوسة جديدة في الضمير 
الدولى ٠‏ فقن 00 اسرائیل التي احتلت مساحات شاسمة 
اس مفخرة للعال م الفر بي وكأنها صورة حية للدولة 
البروسية الهتحيلية المتتصرة ۰ كات هذه الصورة الجديدة 
التي تحمس لها معظم الاسرائپلیین و آبطالهم الغر بيين » هي التي 
ارت تساه لات آم تكن متوقعة ف تلك « ۳ الد یمقر اطية ( 
المحاصرة « المعدولة » « المهددة » * و عند‌ها فام زعماء سیاسیون 
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یتمتعون پالاحت ام > مثل الر ئيس جو ليو س دبريري ل رئيس 
تا تزا نا سب يمطالبة اسر ائیل با لا نسحاب من الار اضي المحتلة ۰ 


كما لم تكن آمر‌یکا أو حلناه ها الغر بيون مستعدين لظهور 
« الواطن الفلسطيني » » ذلك الواطن الذي أثبتت الهزيمة 
االعر بية و جو ۵ ه * ققد رفص الفلسطينيون الدور الذي أعد 
هم > ورفضدوا « طي خیامهم » و الاختفاء ثقافيا و جسد یا اما 
ضمن المجموعة الع بية الاسلامية أو كمجموعة آضری من 
اللا جتان الذین فقدوا أرضهم - لد كان هذا الرفض أو القاومة 
الذي استخلص الاعتراف العالمي بالوجوة الوط ي الفلسطيني 
هو الذي استد ع ی اثارة منطق الاستيطان ١‏ انید اه التعر کات 4 
و الحاکمات مام المحاكم العسكرية » والمحاكمات والادانات 
الجماعية » و الطر د > والصادرات »كلها آسالیب قد سبق تج يها 
ف الجزاش و كيتيا وجنوب افرايقيا و عم تطبيقها في فلسطين . 
ان تطبيق هذه الأساليب 2٠‏ كعا حدت فق الاماكن الاخرى ؛ لم 
يقشل فى تحقيق آغر اضه فحسب 5207 اهم في اپراز قيادة 
وطنية فلسطينية آ کش تلاحما ‏ قيادة فبل بشرعيتها المجبتتمع 
المالی فى فى النها: يه م ا سعص الاعات . 


وهناك تطور آخر » لیس منفصلا تماما عن آحداث بداية 
السبعينات ۰ يوحي بالشمولية ويعطي الظواهر الاستیطانی 2 
أينما و جدت بعد جد‌یدا * فقد دخل على العالم عهد جد ید 
كانت يدايته تحديات ليسا الو فقه لش کات النفط عام ۷۱ ۰ 
أن هذا الحدث م ی يدور فى خلد أحد » لا سیما اذا تذ کر نا 
الثورات التى حرضتها آمر یکا في غواتيمالا وني ايران وفي غويانا 
وفي الکو نغو في أواخر الخمسينات و آو ائل الستينات بقصد منم 
أية مواجهة بين المنتجين والستهلکین سواء آکانت السلمة هي 


۱۱۳ الورخ العربى س ۸ 


الموز أو التقفط أو البو كسايت أو الیورانیوم ۰ و ان اقدام 
الدول الع بة المنتجة للنفط مبدئیا في غمرة حرب آکتوبر على 
الانضمام الى القوى الناهضة للاستيطان والاستعمار فى افريقيا 
من خلال مقاطعة جنوب افريقيا وروديسيا واليرتفال » هذا 
العمل كان تذيرا لإمكانية تغر دی مغزى ف النظام العاطی 
فلو استطاع النفط العر بي المستقل عن 1 واکز الغرسة › وهذا 
احشمال پستیعد ه لنظرون 4 ن بدو حد مع منتجي المواد الخام 

من افر يقيا واسا و آمر یکا اللاتيدية ٤‏ الو قت الذي يشتر ي 
التکنه لوجا من الغرب ع فان ذلك سیکون بالفعل بشير نظام 
عالمي جد ید * 

ان هذه المعالم للنظام العالمى الحديد سوف لا تكشب الفصل 
الأخر في حيأة الدول الاستيطانية فى فى دنوب افر يقيا وروديسيا 
واسرائيل ارت > بل“الفصعل الخد ف حباة العالم الصناعي 
الغ بي ۰ وق كلتا الحالتین/. فان المرغوب فيه لیس الفناع 
بل 0 افق عتفكما-آن- السكان التقلید یین الأصليين 
لجنوب افر يقيا ور دیسا رر لاا پر غبون ف طرد ولا تصفية 
أولئك الذین يوافقو نهم على الشارکة في مصادر الأرض على 
ا غير عتصر ي , فکذ لك الال مع الدول المنتحة التى ينيغي 
أن تهدف الى تبادل متناغم ذي 539 مع العالم الصناع ي على 
أساس المساواة المتيادلة ٠‏ وكما أن عالم ات فن ا 
لا يمكن أن یعیش في عزلة عن مشا , فكذلك الحال 
مويدى المستوطنات الياقية الذين يجب أن يعدأوا من التزاماتهم ٠‏ 
واذ! كانت الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية قد ارتدطت 
عضو با مع دمو العالم الغر بى و دو سعة . فان انهيارها النهائي 
سیعکس بلا نها عهول کا بدك س ظهور توازن سحب رب ٤‏ 
النظاح العالمي ۰ وآن هنا التوازن سيخف اعتماده على 
اليد یو لوجيات ويزيد اعشماده على واقع السقاء الذي بو اجهه 
ثلا که آر باع سکان العالم ڍو میا 


0 





مصادر تأر بخ جدوب الجزيرة العر ببة 
ف المكتية العو همه سار دس 


بقلم الاستاذ رافي دغفوس 

تسم التاریخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية 
تو نس 

تحتوي المكتبة القومية بباريس في فرنسا على بعض 
الخطوطات التي تهم تاريخ چنوب الجزيرة العربية وخاصة منه 
تاريخ اليمن في الفترة الاشلامية "۰ 

وتعد هاته المخطوطات التاريخية جزءا لا يتجزأ من جملة 
المؤلفات العديدة التى تتعلق بتار د خ المرب وحضارتهم في جنوب 
الجزيرة ال بية والتى نجدها منتشرة فى مكتبات متنوعة عبر 
“عام العالم سواع ف الیلدان 7 بية بالات كاليمن. وعمان 
وحضرموت أو في البلدان الأوروبية وغيرها ٠٠‏ 
۱ وقد رأينا من الصالح آن نعطي ولو فكرة عامة عن مختلف 
هاته الخطوطات الخزو نه بباریس وان نقدمها مع الاشارة الى 
طبیعتها و محتو اها وما الى ما يمكن استفلاله منها لدراسة فترات 
معینه من تاریخ چنوب الجزيرة العر بية ف العهد الاسلامسي 
خاصة : 
۱ - فما هي اذن آنواع أو طبيعة هاته الخطوطات ؟ 


۱۹۹ 


۲ - وما هو شکلها و آسلوب المؤرخين في تدوینها ؟ 


۳ - ما هي التواحي التي تتناولها بالبحث وكيف یمکن لنا 
استقلال محتو اما ؟ 


ء - من هم مؤلفوها وما هي شخصياتهم ؟ 


: نوعية المخطوطات‎ .١ 


لا شك أن الخطوطات التاريخية الشار الیها تمثل الشيء 
القلیل من جم له المخطوطات المتعلتة بتار پخ کامل الجن دة 


آو لا : من تاد الکم فلا یِبلغ,عددها آکثر من ۶۰ آو ۵۰ 
مخطو طة بیتما تجد الائات بل الالاف من مثل هاته الخطوطات 
موزعة في آماکن مختلفة من العالم ( كما أشرنا الى ذلك مند 

ثانيا : من ناحية الحتوی فأغلب ماته الوّلفات تهم تاريخ 
اليمن . خاصة فى الفترة الاخرة من القرون الوسطی ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فيمكن لنا حصر هاته الصادر عن تاريخ 
جنوب الجزيرة في ۵ آنواع : 


أ ) المؤلفات العامة التي تهم التاريخ اليمني العام أو 
بالأحرى تاريخ الدول اليماتية ۳0 تداولت الحكم منذ القرن 
الثالث الهجري ( القرن التاسم ۱۱ لادی ) و نذ کر من جملتها 
حسب التر تیب الز من : 


ل ا( بهحه الزمن ف في تاريخ الیمن (( لا دن عند المجيد )۹۷۷ (٥‏ 


1 








وقد حشته بالقاهرة سنة ۱۹۹۵ 1 بيد مصطنی حجازي ۰ 


سل ۲ اأكماية وا علام قبمن و لي اليمن وسكئنها من ملوك 
الاسلاه 4 لا بي حيس الغز ر جي (۵۸۳۲۱) و ما زال مخملو طا 
وتحن يصدد تحقيق قسم من هذا الكتاب ٠‏ 

نت ۲۰( فى 5 العسون 2 مار اس الیمون (( لا ین الد يبع 
)1١08- ۵۸۲۱(‏ ويقوم بتحقيقه ونشره القاضي محمد بن 
علي الأكوع وقد طبع أخير! بالقاهرة سنة ۱۹۷۷ ٠‏ 

ب ) او لفات التي نهتم بتار یج معان لبعض الدول اليمانية 
دل كن منها ما يلي 

س » تاريخ بني رسول ( لو لت سجهو ل ٩(‏ ۶۱۰) > وقد حقثه 
وطیعه بطو كيو سنه ۱۹۷۱ المؤرخ الياپاني Hikoichi - Yajima‏ 

- « مطالع النيران في تاريخ اليمن » وهو تاريخ للعتمانیین 
في اليمن في القرن العاش الهحزی 14 )١‏ لولف يسمى آحمد بن 
يوسف بن محمد فيروز ولا نعرف تاريخ وفاته ۰ 

ج) مؤلفات أكش دقة لآنها خاصة بمدن معينة مثلا : 

د لس ١‏ تأر یح صنعا ال ( للر از ی (۶ ۵۸۲ — ۱۱۶۲) وقد 
وقع تحقيقه و نشره بدمشق سنة ۶ ۱۹۷ من طرف السيدين عبد 
الجبار زكار وحسين عبد الله العس‌ي ٠‏ 

ل » بغية المستقيد 2 آخبار مد دته رز بيك » لا ین ا لد يبع 
)٠١ 4 ۵۸۹۷‏ وقد نشی كسم منه المستشرق Johansen‏ و لکنه 
یحتاج الى نشرة أخرى أكثر د 4۵ ٠‏ 

— » تار یح مغر عدن » 3 بي مخر مه ۵۹۳ 595 ۲ ) و قد 
حققه ونشره سنه ۱٩۳۱‏ الستشرق نموم .0 بلیدن 


۱۷ 


و تضديف الى هد | النو ع مس الو لفات أرجوزة عن ل يسك عنو ا نها 
) | االو ك ف نام من ولي ل بيد من الولف {( لا بن الديبع 
(۵۸۳۲) و سنهو م بت ها ف » حو لیات کلبه الاداب دتو سس ¢( * 

د( كتب الطیقات أو بالاحری کتب التراجم و لنا متها : .2 

)» كتاب الساوك ف طیقات العلماء والملوك » للجندي 
(۱۲۷ ۲) و تعسيف اليه کتایا للأشرف الرسولي عنو انه » کتاب 
طن فه الأصحاب ف معر فه الانساب ( ( (1°1٠‏ و قك حققسة 
)2۱۱0۲5 و ىشىر ه رد مشق مت ١5525‏ 0 

ه) خامسا : هناك مجموعة آخری من المؤلفات العامة وجدنا 
فيها بعض الفصول الخاصة بتاريخ جنوب الجزيرة وشرقيها 
باق : 

« مرآة الجنان » لليافعي (۱۵۹۲) , 

« غر بال الزمان » للعامَي (۱۵۹۳) ٠‏ 

نب « آخبار الدول » للق‌ماني )5۹۸۰( ۱ 

سل ( تاريخ يدسنيا ای مسلم اللحجي 1 ۰۱ ۵۹۸۲) ۰ 

۱ وقد أثبت المستشرق واه أنه يكون الجزء الرابع 
من كثاب » رو ضه | لاخبار ( الحاجوري ) (۷ - ۱۳) 5 

وقد وجد نأ كن لك مخطو طة فیها محمو عه کتب دهم تاریح 
اليمن وهي من تأليف عن الدين محمد بن يحيى بن الحسين بن 
عيد الله الحسینی )۲۸ 11( وفيها : 

- مآث الأبرار في تفصیل مجملات جواهر الاخبار ٠‏ 

- الاو احق النادية للحدائق الوردية ۰ 


ثم 3 5 3 » الیسمات الصغرى » من تالیف رد ر ال محمك 


١18 





¢} 


أبن علي بن پوسف بن علي بن الرهيف الفر ید " وهي قصيد 
مهداة للامام الزيدي عز الدین بن الحسن (۱۶۹۶- ۱۶۷۶ 
۰ ۸۷۹ ) وفیها عرضا ملخصا لتاریخ اليمن حتی سنة 
)٩۱۶ / ۱۵۰۸(‏ ۰ 


e 


« ملحق للرسمة » لسر م الدين داود ین الهادی بن آحمد ين 
المهدي بن عز الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد بن جبرائيل ٠‏ 

کہا توجد نسخة مخطوطة لكتاب ابن الحاور : « تاريخ 
المستيصر » (۱۰۲۱) الذى حققه 7 و نشثره ف لیدن 
سنه ۵۶ ۱۹۵۱ ٠‏ 


ومخطوطة عنو انها « فتو م الىمن ( 5 الحسن علي بن 
آحمد ين عبد الله البكري (۲۸۱۲) و هی /,عبارة عن أسطورة 
تاريغية لفتح اليمن من طرف علي بن آبي طالب ٠‏ 

و آخرا لا پد لتا أن نشیر. ای نوع أخير من الولفات یقم 
ضمن « مجموعة رسائل » متبادلة بين السلاطین في مص وق 
نواحي أخرى من العالم الاسلامي خاصة في جنوب الجزيرة 
العربية )٤٤٤١(‏ ويقوم الدكتور أحمد دراج بنشر كل هاته 
المجموعة التى تشه على ما يقارب المائة رسالة ‏ و طیما هناك 
مخطوطات أخرى تهم مثلا تاريخ عمان : تاريخ عمان )01١151(‏ 
- الفتح البین (۸۵۳) ۰ 


۲ د طريقة تدو دن هاته امو لمات : 

ما هو الأسلوب الذي اتبعه او لفون في وضع كتبهم التي كنا 
بصدد ذ كر ها و تقد يمها ؟ ٠‏ 

اذا ألقينا نظرة ملية على كل هاته المؤلفات التاريخية التى 
طبع البعض منها وما زالت البقية مخطوطة ‏ ( و نتمنی آن تحقق 


۱۹۹ 


و تنش ۴ أقرب الاجال لکی 2-0 الهتمون بتار یج م الجز‌ دة 
العن دية عامة و تاريخ اليمن ا من أ سی لها 1 ۳ لو جد تا 
أنها دو نت حسب طرق مختلفة وأساليب متنوعة ‏ وفيما يلي 
نن کر 3 أمثلة لذلك : 

1 ( : الا سلوب الکلا سيكي المعهود الذ ی ند ۵ ف کتب 
التاريخ 0 وفى العدید من لیلد ان الاسلامية متسد القرن 
قال و۳۳ ( ,۳ : تاريخ الرسل والماوك للطبري ‏ تاريخ 
خليقة ين بن خباط * ˆ( : و هو أسلوب الحو لیات ) Annales‏ ) 
الذي يعتمد على ذكر الأحداث والتعليق عليها سنة بعد سنة ٠‏ 
ونذكر من بين الخطوطات الموضوعة على هذا المنوال كتابه 
اليافعي » مرأة الحتان و عسه الیمظان 2 معرفة حوادث الزمان 
وتقلب أحوال الانسان »۵ و هو عبارة عن تار يم عام لمدة طويلة 

من الزمن تمتد من السنة الاوی للهجرة حتى نهاية القرن الرابع 

٠1١١9 ۰‏ )بالنسبة للعزع الأول ومن سنة(۶۰۰ ۰ )٠١١95‏ 
الى سنه )۷0۰ 5 ۹ ۳) بالنسية للجنء الثاني 8 

ند کر كذلك کتاب العامري (۱۸۹۷ - ۱۶۹۱) « غربال 
الزمان في و فیات الاعیان » و هو مختصر لتار يخ اليافسي پورح 
لنفس الفترة الزمنية ٠‏ 

ورغم أن هذين الکتابین لا پهمان تاريخ الجزيرة العر بية 
بصفة مباشرة فنجد فيهما أشياء تهم خاصة الجانب السياسي 

ولعل أحسن مؤلف يما ني يشبع هذا الاسلوب هو يحيى بن 
الحسين صاحب كتاب « غاية الیمانی ٤‏ أخبار القطر اليماني ( 
۱۱۲۵-۱۹۸۹ ۱۰۳۵-۱۱۰۰ . 


ب ) ثانيا : الطريقة التي اعشمد‌ها بعض الموّرخين للتدو ین 


۲۰ 





لا حسب السنين بل حسب الدول والشخصیات ولمل هذا 
الأسلوب هو الذى أصبح رائجا في چنوب الجر بر العر بية من 
القترن الثالت الهچری آی ق عهد الدول المستقلة عن النظام 
الى كزي ( في بغداد ) ۱ 


ومن جملة المؤلفات المدونة على هذا النوال نذکر خاصة 
کتاب الجندی » السلوك في طبقات العلماء و اللو كت » و هو عبارة 
عن مولف يدرس فيه سین تاريخ الیمن بنذ بداية الاسلام 
حنی سنه (ITTY — YT)‏ و ينسم هد أ الحتاب ال أقسام “ 
ففي القسم الآول نحد الجندی یذ کر لنا الرسول راهم العلمام 
والفتهاء الذ ین عاصی و ه و دخلو | اليمن 2 أ یامه نم يأتي لذ کر 
طبقات العلماه و الفتهاء ق عهد الخلماغ ی و خلماء بني 
آمية و بني العباس الى أن يصل بنا المؤلف الىّاسكة (۷۲۰ تقر یبا 
۰-0۳۳۰ 


والى جانب هذا الکتاب يمكن لنا.آن .نفک ل أو ٤‏ أمثلة 
لكتب تاريخية نسجت على هاته الطريقة : 


كتاب أبن عبد المجيد : « بهجه الزمن في تاريخ اليمن » 
وهو كتاب يحتوي على ما يقارب العشرين فصلا يذك. فيه 
صاحيه پعض المعلومات عن اليمن وفضله قبل أن يأتى الى ذكر 
ولاة النبي ( صلعم ) ثم ولاة الر اشدین والأمويين والعباسيين ت 
وقد ركز اهتمامه بعد ذلك لدراسة الدول المستقلة التي قامت 
باليمن متذ القرن الثالث الهجري ( و ند کر منها دولة بني زياد 
دولة بني نجاح سب ودوله بني زریم وبني مهدي الى غير ذلك ) 
و آخرا نجد دراسة أكثر تفصیلا للدولة الرسولية التي عاص ها 
ابن عبد الجد » واللاحظ أن هذا القسم الخاص بالر سول.ن 
يساوي ما يقارب نصف الكتاب ٠‏ 


۱۳۱ 


5 كتاب الخزرجي » الكفاية و الا علرم فيمن و لي الجن 
وسکنها من ملو ك الاسلام » 5 هو کتاب ميحي على نفس الأسلوب 
بحيث يبتديء الولف بذك الیمن ومن ملك صنعا وعدن و فیه 
٠‏ فصول الى أن یصل الى باب اخر فيه ۱۲ فصلا وهو عبارة 
عن دراسة خاصة آزبید و آمرائها وهاو ھا ووزرانها - وميا 
تحدر الاشارة اليه أن هد | الكتاب ألمعروف » بتاريخ الخزرجي » 
لا يحتوي الا على البايين الرابع والخامس ولا نعرف شينًا عن 


ب كتاب ابن الديبع : « قرة العيون في أخبار اليمن الميمون » 
وهو يشتمل على ثلاثة آبواپ وكل باب ينقسم الى عدة فصول 
وقد درس فيه الوّلف أولا : اليمن من بداية الاسلام حتى القرن 
الثالث لهجري ٠‏ وثانيا.” التول, المستقلة منذ القرن الثالث 
حتى القرن العاشر ۰ وإقد بخصصن الجزء الأكبر منه لدراسة 
تار يخ ز بيد في عهد بني رسو لوجتي ظاهر ۰ 


من الكتب الاخری التی دنت على هاته الطريقة نذ کر آیضا 
کتابا آخر لا ين الد يبع عن ز بید : « بغية المستفيد » وهو دراسة 
عامة لتاریخ هاته الدینه منذ تأسیسها سنة (۶ ۲۰ - ۸۱۹) حتی 
سته ٩۰۱[(‏ - ۱۶۹۵) د ثم کتاب الرازي « تاريخ مدينة صنما 
اليمن » وهو من أقدم الكتب نظرا لآن مؤلفه عاش في القرن 
الخامس و توف بعد سنة ( )١١١65 ٥٠٠‏ ويصل فيه الرازي الى 
سنه (۶۱۰ ب ۱۷ ۱۰) و قد ذکر لنا الولف فى المقدمة آن هذا 
الكتاب يناسب الجزء الثاني من نار ديخه العام ولا ندري اين هو 
الجزء الأول وما هو محتواه ‏ ثم كتاب آبي مخرمة : « تاريخ 
مغر عدن م * 


ج ) الاسلوب الثالث هو تدوين التاريخ شعرا عن طريق 


۱۳ 


القصائد والأراجير ‏ و نذ کر فى هذا المضمار آر جوزة ابن الدیبم 
« أحسن الساوك في نظم من ولي زبيد من الملوك » وتقع هاته 
الارجوزة فى ۱۱٩‏ بيت و هي عبارة عن تاريخ موچز جدا| 
لمدينة ز پيد منذ تأسيسها الى عهد الملك الطاهري عامر ين عيد 
الوهاب وقد وجدنا كذلك ضمن المخطوطات المحفوظلات 2 مكشة 
بار يس قصيدة أخرى تسسمى « السسمات الصغرى » وفيها ذكر 
لتاريخ ملوك اليمن حتى سنة )١165١8-51١5(‏ وملحق لهاته 
القصيدة ۰ 


د( رایعا : آما بقية المؤلفات المشار اليها سايقا فلا لخضصمع 
لأسلوب آخر معان ما عدا ختساب الأشرف الرسولي « طرفة 
الأصحاب 2 معر فة الأتساب » الذي يدن لنا إن تضعمه ضمن 
الكتب التي درس فيها أصحايها الشخصيات: قهو مؤلف جاء على 
منوال كتب الأنساب المعهودة مثل (« جمهرة أنسلاب العرب ( ليت 
خر م أو « نهاية الارب في معرفة انساپ العرب » للقلقشندي وهو 
مولف مفید جدا لمعرفة الانساب في جنوب الجزينة الع بية ۰ 


۳- ما هي الجوانب التي تتناولها هاته الوّلفات بالدرس : 

اللاحظه الآولى التي يمكن أنا أن نشار اليها ف هذا الحال هو 
أن آغلب هاته الكتب تهم جانبا واحدا آلا وهو الجانب السياسي 
والحر بي يي ' تحب د فيا الا بعص ی و للجوا تسب 
الاجتماعي والاقتصادی من ناحية و الجانب الثقاف والديني من 
ناحية أخرى ١‏ 


ثم ان جل هاته المؤلفات تعطينا معلومات آکش دقة عن الدول 
المتأخرة التي قامت ف چجذو ب الجزيرة العربية ۰ 


۱۳۳ 


وهذا يعني أن دراسة تاريخ الجزيرة في الترون الأولى 
للاسلام صعية جر | نظر ۱ ان الو امن الى ین ذکر ناهم ف سباق 
الحديث عاشوا في القرون الوسطى الأخيرة القرن السابع 
والشامن والتاسع ب الهجرة ) : و آقدم ختاب ٤‏ هاته المجموعة 
هو كتاب الرازي ‏ تار 6 صتعا اليمن ‏ بحيث أن كل الأحداث 
السياسية والحربية المتقولة والدو نة ٤‏ هاته الکتب تهم الدول 
التي عاصرها الولنون وخاصة منها دولة الر سولين ودولة بني 
طاهر فيما يخص اليمن ‏ أو الفترة التركية فيما يخص البلدان 
الاخرى كعمان مثلا ٠‏ 


بينما لا تحد الا معلومات عأمة تكون ف أكثر الاحیان مجرد 
سرد للأاحداث وذكى لأسماء الولاة والامراء والذين حكموا جئوب 
الجزيرة الع ية ات التزون ات الأولى للمحرة ) آي عند ما 
كانت الجهه تحت ظل الخلافة الاسلامية وتحكم عن طريق ولاة 
مبعو ثين من طرف النظام الى كزي ) ٠‏ 


ويرجع كل هذا في فى الحقيقة الى عدم و جود ممارسة للكتابة 
التاريغية من طرف المؤرخين اليمانيين وغيرهم قبل القر نين 


وهنا نقف برهة زمنیه لنتعر ض بایحاز لمصادر هولاء المو لفين 
و مر اجعهم التي اعتمصدوا عليها لتصنسف ووضع مؤلفاتهم 
ارت ذلك لن تلك الصادر من ثأنها أن تعطینا فكرة عن 
مستوی الکتابة التاريخية فى الجزيرة العر بیة بصفة عامة ٠‏ 


قمما لا شك فيه أن آغلب هوّلاء المؤلفين والورخن قد 


۱۳ 





والملوك ) والیعقو بي و غير هم - بحيث يمكن اعتار العلو مات 
ال يفيدو ننا بها عن الفترات الاولی للاسلام في جنوب الجز یر ة 
العريبية بصشه عامة معلومات تانویه ( De Secondce Main‏ ) 
ثم انها شحيحة من ناحية الکم وواهية في بعض الأحيان من ناحية 
الكيف ۰ 


هنالای أیضا مس جع ومصادر آخری اعتمدوا عليها و هي 
طبعا کتب الفقه والدین والحدیث ۰ ومن الجدین بالذ کی أن 
واضعي الکتب المشار اليها قد a‏ في مقدمات تالیفهم الى 
أهم الكتب التي استعملو‌ها أو على الآقل نقلوا علیها بعضص 
الأحداث المعنية و بعض الاقوال اأرائجة عن بلدا نهم و آو طانهم 
و سنر جع الى ذلك عندما نتحدث عن لذن التبييع والخزرجي ۰ 


و کیف یمکن لنا اذن استغلال هاته الولفات بصفة موضوعية ؟ 


من العلوم أن الباحث عندما بطح علی موّلت ما يجب عليه 
أن لا يأخن بصفة قطعبة کل با یحده مدو نا بل من الو اجب عليه 
أن يقارن ذلك يمأ دحك ه ق الكتب ب الأخرى وق امو لمات التاريخية 
الأخرى بصفة آدق وذلك لکی سنی له ضیط الحقيقة واظهار 
مدى تحيز المؤرخ القلاني بايا شق مەیان أو مدى تجاهله لبعض 
النقاط دون الأخرى وأسباب ذلك ۰ 


وهذا طبعا يدخل فى نطاق البحث عن الحقائق التاريخية 
التي ريما لا نجد‌ها مسرودة و پوضوح في كل الو لفات * ثم أن 
الباحث مطالب كذلك يمعرفة الوسط. الذي عاش فيه كل مولف 
لكي يلم بشخصية الولفین ويضبط كل ما من شأنه آن يرشده 


عن البيكئة التي فقا فیها الو أف و 9 و صع فيهاأ تأليفه ۰ 


۱۳۹ 


"و لهذا السیت رآینا من الصالح أن نشعر ضص بأيحاز الى هد ۵ 
النقطة ٠‏ 


: شخصية مؤّلفي المغطوطات المذكورة أعلاه‎ - ٤ 


ليس في نيتنا أن ندرس شخصية كل المؤلفين والمؤرخين الذين 
ذکی نا آسماء‌هم و عثاو ين مو لفاتهم ق سياق الحديث ولكثنا 
سنقتصی على مثال و احد أو مثالین لكي نبرز العلاقة بين المؤلف 
والتالیف من ناحية وبين ما يقال و پسرد من آحداث والحقيقة 
التاريغية كما يمكن لنا ضبطها بعد بحث وتدقیق ومقارنسات 


عديدة من تاحية آخری ۰ 


أ( آو لا : أبو الحسن العزر جي : 


هو موفق الدين أبو الحسن سل آبی یکر اين الحسن اين علي 
اين و هاس الخزرجي عتاش في القرن الثامن وتوف سنة 
(۸۱۲- ۱6۱۰) وهو من موالید زبید بالیمن ومن کبار مزرخي 
الل اه 
بلده كن من جملتها : 


« المسجد المسيوك والجوهر الحبوك في آخبار الغلفاء 
والملوك » وهو عبارة عن تأر یج عام من تب 7 ی السنوات بحتو ی 
على قسمين ذش فيه الغزرجي سبرة |! ر سول كما ذكر الخلفقاء 
الراشدين وخلفاء بنی أمية و پنی العیا س ( القسم الادل ) ثم 
تعرض بعد ذلك لن کر ملوك مصير والشام وافريقيا والتروان 
والأذدلس والمغرب وصتعاع وعدن ول بيد * * وقد أعتمد عليه 
ابن الدیبع عندما وضع كتايه « قرة العيون » . 


۱۳۹ 


ل 2 الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن وسكتها من ملوك 
ا لاسلام » الذي یعرف بتاریخ لخزر جي ولنا منه الاب الى ا بع 
والخامس اللذین یغطیان تاريخ اليمن من العهد النبوي الى القرن 
التاسع ٠‏ 


۱ تم ان الخزرجي شهر كذلك بكتابه « العقود اللو لو تة ف 
تاريخ الدولة الرسولية » الذي ترجمه الى الانجليزية العالم 
Nicholson (‏ ( سنه أ ١5٠‏ ونشر في القاهرة بالعربية سنة 
۱۱ فى" آجزاء ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه آن الغزرجي اعتمد في وضع کتبه 
على عدة موّرخین وعلماء سيقوه ند كن مس بيدهم ابسن عيد 
الجید بد الرازي - الجندی ¥ صا حب آخبار مكة ‏ 
الهمداني البيهقي صاحب دلائل النبوة الى غير ذلك ٠‏ 


و بعك الغز ر جي مورخ الدوله الن‌سولیة التى عاصر ها والتي 
حكمت قسما من الیمن من سنة (۱ ۱۲ - ۹ ۱) ال س 
(I0 A2۸)‏ ` ۱ 


ب ) ثانيا ‏ اين الدييع : 


هو وجيه الدين عبد الرحمان بن على بن محمد ين عمس 
الشيباني المعروف بابن الديبع وهو من مواليد زبيد ولد سنة 
۸۹٩(‏ - ۱۶۱۱) وتوف سنه (۹۶۱ - ۱۵۳۷) ومن حسن الحظ 
فقد خلف لنا ابن الدیبم في خاتمة کتابه « بغية الستفید في آخبار 
مدينة ز بيد » ترجمة ذاتية من شأنها أن تطلمنا على يعض جوانب 
شخصیته ۰ وجاء على ضوء هاته الترجمة أن مولفنا نشأ مدة 


۱۳۷ 


هامة من حياته في ز بيد ونر بی آولا في حضن جده لامه وذلك ٩‏ ند 
فتد آباه في الهند ‏ [ ويعلمنا أنه لم يره قط  ]‏ وسنه آنذاك 
لا تتجاوز العاشرة (5م  )١817‏ ۰ ثم نجده في حضن خاله 
الذي اهتم بتر بيته بعد موت جده ٠‏ 


وقد ذكر لنا ابن الديبع في ترجمته أنه آخذ العام عن شیوخ 
و علماء متعددين نذ گر من بينهم الشرجي والسخاوي ودرس عنهم 
علوم متنوعة مثل الفقه والقرآن و الحدیث والحساب الى غير 
ذلك ٠‏ 


وقد آداه اطلاعه وتعلممه الى التنقل خارح زبيد اذ أنه زار 
خاصة الحجاز حيث أدى واجب الحج ثلاثة مرات على الأقل سنة 
(۸۸۳ — ۱۶۷۹) و (۸۸۵ (TEKI‏ و (۸۹۷- 1641( ۰ 
كما أنه زار كذلك بيت الفقیه ايبن عحيل حيث تمکن من الاتصال 
ببعض الفقهاء و آخذ عنهم علوع الفقه والدين ٠‏ 


ومن الأشياء الهامة التي ذكرها لا اين الديبع في تر جمته انه 
آقام مدة زمنية في بلاط السلطان الطاهري عامر بن عيد الوهاب 
ف مدينة المقرانة وقد استقيل خير الاستقبال وأكرم من طرف 
هذا الأخير الذي عين لنا في آخر اقامته قراءة الحدیث في جامع 


ز بيك * 


وفيما يتعلق باثاره العلمية فقد خلف آنا این الدييع العف ید 
من المؤلفات التاريخية والددنية و صلنا الیعضص منها بىنما لم 
نعش على البقية ۰ 


واذا اطلعنا بدقة على تصانيفه التاريخية لرأينا آن ابن 


۲A 








الديبع أرخ خاصة لواطنه زبيد مما یجعلنا نعتبره بحق 
» أنموذج المورخ المحلي » لکن هذا لا يعني أن مؤلفاته لا تهم 
جنوب وشرق الحز یره العر بية فنجد فیها پالعکس بعض اشارات 
وتلمیحات من شانها أن تعیننا على تکوین فكرة ولو عامة على 
تلك البلدان ٠‏ 


ومن ناحية آخری فاین الدپیم بقطع النظر عن مولفاته فهو 
شاهد عیان ازاء قضيتين هامتین آنذاك في القرن العاشر ٠‏ 


أو لا : مشکلة دخول الجراكسة الى الیمن في آخر أيام بني 
طاهر وقضاتهم على الدولة الطاهر ية التي عاش فی ظل آخسس 
سلطان لها ٠‏ وينبغي للمؤرخين المهتمين بتاريخ هاته الفترة أن 
يعتمدوا على ما قاله ابن الدییع خول هذ! الحدث الهام ۰ 


ثانيا : عاصر كذلك اين الديبع الدولة الزيدية التي كانت 
تحکم قسما هاما من الیمن منف. سنه (۲۸۶ .- ۸ ) و من العلوم 
أن موقفه ازاء الزیدیین لن الاهعتهة سوام حاصة وآنه كان 
شافعی المذهب پینما كان الز یدیون شيعه ثم انه ز بيدي منحاز 
نوعا ما الى النظام الطاهرى الذي یز عم آنه يمت بصلة الى 
الأمويبن ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 


بقى لنا قبل أن نشم الكلام حول اين الدييع أن نشير ولو 
بايجاز الى مراجعه التاريخية التي اعتمد عليها لوضع مولفاته 
ب فمن جملة المؤلفين الذين ذكرهم لنا في مقدمة تالیفه نشي الى 
الجندى اين هيد المجيد 35 الخغزرجي ب عمارة اليمني ع این 
سعرة ‏ الاهدل - اين المجاور ب البيهقي الشريف ادريس الى 
غير ذلك - وهذا يعني أن مؤلفاته التاريخية يمكن لنا أن نأخذها 
بعين الاعشار الى حد ما خاصه فما یخص القر تين التاسم و العاشر 


۱۳۹ امور العربي -- ٩‏ 


اللذدث أعطانا عنهما آخبار | حر دعمصسا و دة مسن الشرون 
الأخرى ۰ 


وعلى العموم يمكن القول أن اين الديبع والخزرجي اللذين 
أخذ ناهما على سبيل المثال في حديشنا عن شخصية المؤرخين بالرغه 
من أهمية المؤلفات التى خلفاها لنا فلا ننسى أنهما ينتميان الى 
« طبقة » معيئة آلا و هي الطيقة الأرستقراطية ‏ و نفس الملاحظة 
تتعلق بعدة مؤلفين ومؤّرخين أخرين ‏ ثم ان لهما نزعات شخصية 
ومواقف طيقية لا ينيغى علينا أن نتحاهلها خاصة اذا أردنا 
دراسة بعض قضادأ ۱7 « الحركات الشعسة » أو الحركات 
الثو ر یه التي قامت ق چنوب الجزيرة متف الترن الأول والثاني 
و نعنی بالخصوصر الخوار - القر امطة ‏ العلو بون ˆ 


كن لك ان مو اقفهما e jI‏ و لأد ينية سب و هد | يتعلق ایضا 
پىق امو لین الم كور يرا ما فلو اأواجب على الياحث أن 
بد 23ها اذا أراد اظهار الحقيقة ا لثار يخية غار الشو هه : 


KK ¥‏ 7۳ 
ومهما يكن من آمر فان معرفة كل الخطوطات التي كنا 
يصدد تقدیمها والتعليق على سحتواها و على مؤلفيها من شأنها 
آن ند عم معر‌فتنا لاطوار معينة من تاريخ جنوب الجزيرة الع بية 
في العهد الاسلامی س كما تمکننا من سد بعض الفراغ في تاریخنا 
و حضار تنا سید عامة ٠‏ 








الر اجع و الصادر 


أولا الراجع والصادر العربية 


٠ ٠‏ س ایمن فوّاد.سید : مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلامي القاهرة 
۶ + 


سروت ,]| + 


س عمر رضا كحالة ٠‏ معجم الولفی ۱۵(۳) جزء دمشسق ۱٩۹۵۷‏ - 
٠. ۱‏ 


س الزركلي : الاعلام خمسة عشره جزء القاهرة ١56154‏ سب ۱۹۵۹ . 
ل جاجی خليفة : کشف. الظنون / جزءان . 

آب‌ماعیل باشا ٠‏ هدية المارنی حزان استتائئول ۱۹۵۰۱ - ۰.۱۹۵۵ 
ب عبد الله محمد الحبشي ؛ مراجع تاريخ الیمن دمشق ۱۹۷۲ . 


احمد حسن شرف الدین : تاريخ الفکر الاسلامي في اليمن القاهرة 
٠. ۸‏ 


مداد 1555 ۰ 


ابو مخرمة ۰ تاريخ ثغر عدن ليدن ۱۹۳۲۲ انظر کذلك طبعة 


مغداد بالاوقست . 
ابن الجاور ۰ صفة بلاد آلیمن ومكة وبعض الحجاز لیدن ۱۹۵۱ . 


عمار الیمنی : « المفيد في اخبار صنعاء زبيد » انظر طبعة 
القاهره ۱۹۱۷ و ۱۹۷۷ ۰ 


۱۳۱ 


س ابن الديبع : س « بغية الستفید في اخبار مدینه زبيد  )‏ آأنظر 
النسختین الخطوطتین بمکتبه باريس تحت رقمي ۰۸۹۷ © 1٠١11‏ .۰ 
« احسن السلوك في نظمي من ولی زبيب من اللوك  »‏ انظز 
الخطوطتین رقم ۵۸۳۲ » 1.15 بباریس . 
۱« قرة المیون في اخبار اليمن الیمون » . انظر الخطوطتین رقم 
۸ ۰۸۲۱ بمکتبه باریس . 
أبن عبد الجید ۰ « بهجه الزمن ف تاريخ اليمن » . انظر مخطوطة 
داریس رقم ۵۹۷۷ .۰ 
الرازی ۰ « تاریخ صنماء اليمن » . راجم مخطوطتي باريس رتم 
114 © ۰۸۲ . 
الجندى : « كتاب السلوك فى طبقات آلعلماء والملوك  »‏ .خطوطة 
باریس رقم ۲۱۲۷ . 5 
الاشرف الرسولي : «.كتّاب,طرفة الاصحاب في معرفة الانساب » 
دمشسق 1515 . 
- يحيى بن الحسين : « غاية الاماني في اخبار القطر اليماني » . 
جزءان القاهرة ۱۹۸ + تحقيق الدكتور سعید عبد الفتاح عاشور . 


۱۳۰ 





DE SLANE; Catalogue des manuscrits arabes de la B.N. Paris 
1883. 


E, BLOCHET: Catalogue des manuscrits arabes des nouvelles 
acquisicions Paris, 1929. 


Supplement du catalogue des manuscrits arabes. 


BROCKELMANN: G. A. L. Leiden - 2 Vol. ١ (1943) ۱۱ (1949). 
Supplement. ۱ 1937-1۳ (1938) - ۱۱ (1942). 


5. LANE. POOLE: Mofammaden dynasties. Paris, 1925. 


Encyc!opedie de I'Islam. Voir les articles Yemen et Zabid (A.E) 


ibn al Daybêãetc7. (NE) 
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حروب الفجار : أسبابها و نتائجها 


عبد الجبار متسي العسبدي 


كلية التربیه - فرع التار بح 


الفجار يكسر القاء » بمعنی الفاچرة . کالقتال والمقاتلة 
وذلت آنه كان قتالا في الشهر الحر ام »> ففحروا فيه جمیعا فسمي 
الفجار (۱) * والتسمیه جاءت من وقو ع هذه الحروب في الشهور 
التي بجر مون فيها سفك الدماء و هي أريعة : رجب وذو القعدة 
وذو الححة و الحرم (۲) ٠‏ و هي فحاران الأول ثلاثة أيام و هي 
ليست حر پا بالمعنى المعروف لهذه الكلمة » انما كانت مناوشات 
ومهاترات وقعت لأسباب عرفية تافهة وبسيطة انتهت اما 





)١(‏ ابن هشام . السيرة » مجلد ١‏ » ص )۱۸ . السهيلي : الروض 
الانف » ۱2 » ص ۲۱۱ . عبد الرحمن الوكيل . 


(۲) الیعقوبی : تاريخ اليعقوبي »4 ج » ص ۱۱۰ ۰ الازرقي ۰ اخبار 
مكة » ص ۱۹۲ . السهيلي : الروض الانف » ج۱ » ص ٩۲‏ س 11 . 


1۳۹ 





بالمصالحة و ال اجم أو باحتمال دماء القتلی (۱) ۰ 
فقي اليوم الأول > وقعت الخصومة بسبب تطاول يدر بن 

معشر الغفاري وهو من كنانة على الناس بأن جلس بعکاظ فى 
الموسم والعرب مجتمعة فيه فمد رجله وقال : « آنا آعز العرب 
فمن زعم أنه آعز مني فلیضر بها بالسیف » ٠‏ و نتيجة لهذا التحدی 
دلب علیه رجل من هوازن اسمه الاح بن هوزان فضربه 
پالسیف على رکبته فقطعها . فتحاور الحيان آهل الضسارب 

والمضروب حتى كاد أن يكون بينهما الدماء ؛ لکنهم تر اچعوا بعد 
أن عرفوا أن المشكلة بسيطة ولا تستحق الخصومة و القتال 20 
حتى ان ابن الائ لم یر فی ذكره أمرا يستحق ق الذكر (۳) ٠‏ 


وی اليوم الثاني > وقعت الخصومة:قالقتال يسبب عبث 
شباب من قر پش و کنانة بامر ة من" بني عا این صعصعه كانت 
جمیله و و سیمه و علیها پر قع ٠‏ فال دول کشی‌ایر قعها فامتنئعت 
فثارت و نادت الى عامر و نادی الشیباب قو مهم قالتحموا في قتال 
عاطفي لا پستد هي ذلك .2 ذوقعت بذهم دماء يسيرة انتهست 
بتو سط حرب ين أمية والحارث بن آمية باحتمال دماء القوم 
ودفع الدية ( (٤‏ ۰ 





(1) ابو الفضل ابراهيم : أيام العرب في الجاهليسة » ص ۲۲۲ ؛ 
جراد علي القصل في تاريخ الوب » مجلد ۵ 6 ص ۸ . 

(؟) الاصنهاني : کتاب الاغاني » ج۲۲ » ص 1١‏ . 

ابن عبد ربه : العقد الفرید » جه » ص ۲۵۱ . 

بو الفضل : ایام العرب في الجاهلية » ص ۲۲۲ - ۳۲۲ . 

جواد علي : الفصل » مجلد ۵ » ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 

(۲) این الاثر ۰ الکامل » محلد ۱ » ص ۵۸۸ . 

(6) الاصفهاني : الاغاني » ۲۲ > ص 5١‏ . 

ابو الفضل : ایا م العرب في الجاهلية » ص )۳۲ . 

جواد علي : لفل »© مجلد ۵ » ص ۳۸۱ . 

ابن عبد ربه : العقد الفرید » جه © ص ۲۵۲ . 


۱۵ 


ا اليوم الثالث فوقع ددم ا ر جل من خنانة دان عليه د ږن 
لر جل من بني هو ازن و ام بعطه شا ميث » و 1 دجت بدأ من 
تحصیل هد | | لد ين جاع بور د الى سوق عكاظ ونادى ٠‏ من هی 
يمثل هد أ القرد يمأ لي على فلان دن قلا زه الكناني ( فا غاظط 
الآمر رجلا من كنانة شير سب القرد يا لسيف وقتله فاشتبك 
الطرفان 4 ده و هوازن حبی تحاجزو | ولم پشع بينهمأ ۳۳۹ 


آما الفحار الثاني فخمسة ایام و دعت ف آر بع سئان وكانت 
بعد الفیل بعشر ين سنه » و پعد موت عبد الطلب بائنتی عشرة 
سنة » وانتهت سنة ۸۵۸۹ (۲) و تذ کر الصادر آن الر سول (ضص) 
071 يوم ععاظ ۳3 أعمامه ورتان یناولهم الیل » قال ابن 
م : قال رسول [١‏ له (ص) ل أتبيل على أعمامي ۰ أي آرد 
5-8 ثيل عدو هم أنا ر موا نها (۲) ٠‏ وقد اختلفت المصادر فى 
تحديد عمر الرسول وقت وققخ هذه الحرب » فبینما يذ گر 7 
هشام أن عمره کان ۱۶ ۱۵ دة » پخالفه اليعقو بي فين كر 
آن عمس ه كان بان ۷ ۱ ل ۲۳ سنه 2 آما صاحب الاغاني فيو كد 
أن عمره كان أربع عشرة سنه (۶) ١‏ 





. ۵۸ - ۵۸۸ این الاثير ۰ الكامل » مجلد ۱ » ص‎ )١( 
. ۷۲ الاسفهانی ۰ كتاب الاغاني » ج۲۲ » ص‎ 

جواد علي ۰ الفصل » مچلد ه » ص ۲۸۱ . 

أبنو الفضل ۰ ایام العرب ف الجاهلیه » ص ۲۲۵ . 

ابن عبد ربه : العقد الفريد ؛ جه » ص 206 . 

(؟) أبن الاثير ۰ الكامل » مجلد ١‏ » ص ۵۸٩‏ . 

ابو اافضل ٠.‏ : ایا م العرب ف الحاهلی4 6 س ۲۲۲ . 

الاصفهانی : لاغاني ۱ محلد ۲ م ص ۱۲ . 

(۳) ابن هشسام : ال سيره » المجاد ۱ص ۱ . 

(6) ابن هشاء : السسيرة ؛ الجلد ۱ » ص ۱۸۲ - ۱۸۷ . 

اليعقوبي ٠‏ تاريخ البعقوبى © ج + ص ١٠5‏ ۰ 

الامسفهاتی : الاغاني » مجلد ۲۲ ۶ ص ۱۲ + 


۱۳۹۱ 





والار جح آن هب و الحروب ی والر سول عمره 5 ۱ سنة 
وانتهت وهو في التأسعة عشرة أو العشی‌ین ۰ 

کان الذي هاج هذه الحروب رجلا خليعا سكيرا فاسقا هو 
البراض بن قيس بن رافع الكناني (۱) ٠‏ آتعب قومه فخلعوه 
وتبرآوا منه ۰ وصار يتنقل من قبيلة الى آخری يطلب الحماية 
والحوار » لحن الجمیم لفظوه و تعیوا منه فذ هب الى مكة مستجی | 
بحرب ين أمية > فحالفه و آحسن چواره » ولر يما أن اجارته من 
قبل حرب بن أمية كانت فيها مصلحة له لاثارة الخلافات سم 
مجموعه فبائل قيس عيلان لانتزاع السيطرة منهم على طريق 
العراق التجاری مع الححاز ٠‏ لذنه شرب وعاد سار 4 الأولى 
فخلعه حرب فخرج من مكّة وذهب الى الحيرة عارضا علی التعمان 
ابن المنذر حماية لطیمته التي تانير سلها ذل عام الى عكاظ. (۲) ۰ 
و عند‌ما س بذلك عروة الرحال و هو.یومند ر جل هوازت )7( 
احتشی مه و طلب من النعمان آن بحس هو لطيمته دقیل النعمان > 
لکن البراض تعقبه و غافله و فتله واستاق اللطيمة الى مكة ولا 
بلغ هو ازن و کنانه مقتل عروة هاج الطر فان و اششکا ٤‏ قتال 
استمس في آر بع سنين 2 و كانت یامه خمسة هي یوم تغلة , 
و شمطه و العبلام و ععاظ والحريرة ٠‏ انته” نتهت هده الحرب پالصلح 
و عو ده العلاقات بان کنانه و قیس عيلان كما خانت ي السايق( “(٤‏ 

ولا یب لنأ من استعراض هذه الایام الخمسة لنبین دور ثقيف 





(۱) ابن حزم ۰ الجمهرة » ص 581 » تحقيق : عبد آلسلام هارون . 
آبو الفضل : ایام العرب » ص ۲۲۱ . 

(۲) ابن الاثر : الكامل » مجلد ١‏ 4 ص 0۹۰ 

جواد علي : الفصل » مجلد ه ؛ ص ۰-۲۸۱ ۲۸۲ . 

(۲) ابن حزم ۰ الجمهرة » ص 581 . 

(6) امن الاثير : الكامل » محلد |١‏ : ص .5ه ۵۹۵ . 

ابو الفضل ۰ ایام العرب ف الجاهلية » ص ۳۲۰۱ ؛ ۲۳۲۱ 4 ۳۲۳ > 
)۲ ¢ ۲۲۷ ۰ 

الاصفهاني : الاغانی ج ۲۲ » ص ۹ 4ل . 

ابن عبد رنه : العقد الفعريد ؛ ج ه © ص ۲۵۷۱ بت ۲۵۸ , 


۱۳۷ 


في هذه الحروب وسيب اشتراكها فیها ٠‏ 

فد سمي الیوم الاو ل « دوم نله » نسية الى موقع نخلة الذي 
وقع فيه القتال » وهو موضم على ليلة من مكة فیها تخل 
و کروم (۱) * وقعت هذه الجرب يعد سماع هوازن بمقتل عروه 
الرحال من قبل البراض بن قيس . وكان نتيجة القعال آن 
دخلت قن دش الحرم بعد آن آدر کت هز يمتها حتی تأمن بيه » 
و اعثبر هذا اليوم 55 أيام قيس عيلان على عنانة و قر پیش (۲) ۰ 

أما اليوم الثاني فهو فهو یوم شمطة و هو نسية الى موضع قريب 
من عكاظ (۳) * و تر آس المقاتلين سادات ذلك الوقت المعر و فون * 
فعلى دنانة كلها « حرب ين أمية » ومعه عيب الله ين جدعان 
و هشام بن المغيرة (۶) » وعلى هوازن و سلیم كليا شود بن 
معتب الثقفي و اشتر کت معهم قبائل أخرى مث : بنو نصر و بنو 
چشیم و دهم و عدوان و كلها من مجموعه قبائل قيس عیلان )°( ١‏ 
و بسیب تجاور منازل هذه القبانل ۰ فينو نصر انوا بسکنون 
وادى لية شرفي الطائف ٠ )١(‏ و جشم مو اطنهم بين تهامة 
ونجد (۷) وعدوان كاثت مناز لهم شرق -الطائف (۸) »2 وسليم 
كانت منازلهم في عالية نجد ٠ )٩(‏ هذا التجاور خلق لهذه القبائل 





)۱ البكري ۰ معجم ما استعجم » المجلد الثالث » ص ۱۲۰۲ -- ۱۳۰۵ 
نحقیق مصطفی الستقا . 

(؟) این الاثير ۰ الكامل في التاريخ » ص ۵٩۹۲‏ س ۵۹۲ . 

جواد علي ۰ الفصل ؛ محلد ه ؛ ص ۲۸۲ 0 

ابو الفضل ابراهيم : أيا م العرب ف الجاهلية » ص ۲۲۹ س ۲۲۰ . 

(۳۲) ياقوت : معجم البلدان » مجلد ۲ ؛ ص ۳۹۲ . 

(6) أبن الاثير ۰ الکامل » المجلد الاول ٤‏ ص ۵٩۹۲‏ . 

(ه) ابن الاثير ۰ الكامل » الجلد الاول » ص ۵٩۹۲‏ . 

جواد على ۰ الفصل : محلد ه ؛ صن ۳۸۲ . 

1) عبر رضا كحالة : معجم قبائل العرب » مجلد ۲ » ص ۱۱۸۱ . 

(۷) تفس الصدر © ج۱ ؛ ص 185 ۰ 

ا ؛ ج۲ ص ۷۷۱۲ . 

. ۵1۲ تفس الصدر » ج۲ ؛ ص‎ )٩( 


۱۳۸ 





تشابها في الصلحه . لا سیما وأن طريق العراق التجاری كان 
یمس پاراضي قيس عيلان * و کانت الدائرة ف أول التهار 
لكنانة على هوازن » لکن صمود هوازن قلب موازین المعركة 
لصالحها فانکشفت کنانة : واستمی الثتال فيها » و لم یقتل من 
قر يش أحد. » فکان هذا الیوم لهوازن على كنانة وقريش (۱) - 
واليوم الثالث ٠‏ هو يوم العبلاء . والعبلاء علم على صخرة 
پیضاء الى جنب عكاظ )۲( ٠‏ ولقد عادت هوازن وكتانة الى 
الحرب ۰ فجمع القوم بعضهم الى بعض والتتوا على قرن الحول 
پالعبلاء » وهو موضع قريب من عكاظ والرؤساء يومئذ على 
ما کاتوا عليه ډوم شمطه وفيه انهزمت كنانة )7( ٠‏ وفى هذا 
اليوم قتل العوام بن خويلد والد الزيير بن العوام ٠‏ قتله مرة بن 
معتب الثقفي » وفي ذلك پقول رجل من ثقيف )٤(‏ : 
متا الذي ثرك العوام مجند لا ننتاب"الظير لحما بين أحجار 
آما اليوم الرايع من آیامهم فان يوم عحاظ. و هو يوم 
استعداد کنانة للا نتقام من هوازن على ان هز يمتها ف العبلاع ‏ 
فالتقوا في هذا الوضع > ونان الروساء بحا لهم “وحمل عبد الله 
ابن جدعان يومئذ آلف رجل من نانة على ألف بعر وخافت 


نب 


قس پش آن یبجر ی علیها ما چن ی نوم العيلاء من هن یمه ظ فقيد 
(۱) ابن الاثر : الکامل ٠‏ الجلد الاول » ص ۵۰٩۲‏ . 
ورا لخر متسل او کی 
أبو الفضل ۰ ايام العرب ف الجاهلية » ص ۲۲۱ س ۲۳۲ , 
(۲) سیب کتاب الافاني ؛ ۲۲ » ص ۷۱ . 
جواد علي : المفصل » مجلد 5 4 صس ۲۸۲ .۰ 
ابو الفضل : م العرب في الجاهلية : من ۲۲۲ . 
ان عبد ره :امد ریا جا 6 صس ۱۰۷ . 
) الاصنهاني ۰ الاغاني » ج ۲۲ » ص ۷۱ ۰ 
وا ما ١‏ الفصل » جره » ص ۲۸۲ . 
ارو ال : ايام العرب ف الجاهلیه 4 ص ۲۳۳۲ . 
ابن عبد ريه : العقد الفريد » جا 6 ص ۱۰۷ . 
(6) أبو الفضل : ايام العرب ف الجاهلية » ص ۲۲۲ . 


۱۳۹ 


حرب وسفیان و آبو سمیان بنو أمية بن عبد شمس آنفسهم 
وقالوا لا تبرح مکاننا هذا حتی نموت (۱) ٠‏ وقد اشتر کت فی 
هذه الحرب سار" بطون كنانة والأحابيش وهم ينو الحارث ين 
عبد مناة و عليهم الحليس بن يزيد وسفيان بن عوف > وكذلك 
ساثر بطون قيس عيلان مثل هوازن وثقيف و نصر وفهم وعدوان 
وسليم » وكانت حربا ضروسا انتهت بهزيمة مجموعة قبائل 
قيس عيلان وانتصار كنانة علیها » وقد اشترك من تقيف مسعود 
این معتب الثقفي الذي آخر ج معه أو لاده غر ۵ وأوحة و دويرة 
والاسود فکانوا! يدورون و هم غلمان 2 قبائل قيس يأخذون 
يأيد يهم الى خباء أمهم > ذلك الخباء الذي ضر يه مسعود بن معتب 
لتدخله قريش وتاأمن على روحها وهو نوع من الاستعلاء 
والاستصغار يقوة قريش . و كانت امرأة مسعود هي سبيعة بنت 
عبد شمس ين عبد مناف *"لکن هذا الخباء كان لقیس يعد 
هز يمتها » فقيل لذلك الموضع دار قيس استهزاء بها (۲) ٠‏ 
آما اليوم الخامس E‏ ع الح رة ٤‏ و الحر بر ة مو شم بل 
الایواء ومكة قرب نخله ۲(۰).* والرق ساء یحالهم ما عدا بلعاء 
ابن قيس فاته قد مات فحل محله آخوه جثامة بن قيس › و یعد 
قتال بينهم اتفقوا على | لصلح و تسو ية الدیات وانصرف الناس 
عن الحرب (۶) * ومن قتلى هذه الحرب العوام بن خویلد 





. 7/5 الاغاني » ج؟؟ » ص ۷۲ س‎ ٠ الاصفهاني‎ )١( 

جواد على ۰ المفصل ۰ مجلد ه » ص ۲۸۲ . 

ابو الفضل : ایام العرب في الجاهلية » ص ۲۳۲۲ - ۲۳۵ . 

(۲) تفس الصبادر و الصفحات . 

(۲) ياقوت ٠‏ معجم البلدان © محلد ۲ » ص ۲۵۰ . 

حواد علي ۰ الفصل ؛ مجلد ه ؛ ص ۰۲۸۵ 

ابو الفضل : أيام العرب في الجاهلية » ص ۲۳۷ . 

الاصفهاني ۰ الاغاني » ج۲۲ » ص ۷۸ ۷٩۹‏ . 

(؟) تفس الصادر السانثه . 

بلعاء بن قيس هو من بني الشداخ بن عوف بن کعب بن عامر بن ليث 
بن بكر أبن عبد مناه بن کنانه » وجثامة بن قيس آخوه » وکسان شاعرا 
وفارسا كبيرا . انظر أبن حزم ۰ الجمهرة » ص ۱۸۰ -- ۱۸۱ . 

| 





وحزام بن خویلد وأحيحة بن أحيحة ومعم بن حبیب ۰ ومن 
قتلى قيس الصمة وهو أبو دريد بن الصمة رجل هوازن المعروف 
الذي قتل في حنين (۱) ۰ ۱ 
وخلاصة القول ان حرب الفجار الأولى كانت مناوشات 
ومهاترات » وقعت لأسباب عرفية تافهة وبسيطة وانتهصت 
بالمصالحة والتراجع أو باحتمال دماء القتلى كما بينا سابقا ٠‏ 
فان الحرب الثانية لم تحدث لأسباب عرفية بسيطة كما هو 
معروف ۰ وانما لعبت عوامل المنافسة السيطرة على الطرق 
التجارية دورا بارزا فيها » لكن هذه المنافسة آخذدت طايع الحرب 
القيلية بسبب مقتل البراض بن قيس الكنانى لعروة الرحال 
رجل هوازن انذاك . ولآن العادات والتقاليد والعرف عش 
العرب في العصر الجاهلی أن الثار لایکون من شخص القاتل 
الا اذا كان من نفس المكانة وعلی نف القدر من المكانة 
والستوی من القتول ۰ فالیراض رجل خلیم وسكير وفاسق ٠‏ 
والغلیم في نظی القبيلة فرد مننصل غنها لا تربطه بها آية 
رابطة » فکیف تحدث مثل هك لالط ٠‏ ان العرف 
والعصبية القبلية كانتا السبپ الباشر لقیام مثل هذه الحرب ۰ 
وين کر الد کتور آحمد الشريف (۲) أن الأخذ بالثار كان 
أمرا مفروضا على القبيلة ۰ مهما کلف ذلك من جهد ومال ۰ 
ولم يفرقوا بين القتل الغطاً و القتل العمد وآنهم کانسوا 
یعالجون القتل بالقتل » حتی صار الاخذ بالثار عقيدة ثابتة » 
والغرض مئهة حمایه القميلة . فالفسله اذا لم تخد بثار ها تسقط 


بين القبائل ۰ 
وخلاصة القول آن هذه ال دفعت الیها العصبية القبلية 


(1) ) الاصفهاني ٠‏ ااغاني » ۲۲ » ص ۷۸ . 
لواتدي ERNE‏ 


۱۱ 


وطلب الثأر والمصلحة و غير ذلك من. الأسياب التى كانت الحرب 
تقو م بسببها بين قبائل شيه الجزيرة العر بية 1 هذا بالاضافة 
الى العوامل الاقتصادية ٠‏ 

وآغلب الظن أن هذه الطريق ‏ طريق العراق والحجاز ‏ 
كانت تحت سيطرة قيس عيلان و بعد أن آنشا قصی بن كلاب 
قوة قريش واستولى على مكة و آقام خلفه عبد مناف ثم هاشم 
و اخو نه تنظيم تحارة مکه مع الشام والعراق و السمن و بشسه 
أجزاء الو سط والشمال ف شبه جزيرة العرب » شعرت قيس 
عیلان بالطمع في الاستیلاء على طريق العراق الذي یخترق 
آراضیها (۱) ۰ و بخاصة أن التجارة مع المراق تأتيی بمکاسب 
و فار ة . ولقد كان آیناء عدد متاأف هم أصحاب النضل تنظیم 
هذه التحارة و و ضع الت اللادنة مع الا دل ا تمس 
طرق التجارة في آراضنیها د نم رمک حکام فاسطين و جنوب الشاء 
من نأحية و بلاه الحرة 34 ِن با أخرى )۲( ٠‏ و لقد 
قام هاشم واخوته آپناء عبت مناف بتنظیم هذه التجارة تنظیما 
كاملا وذلك بالسیاسةالاهرة التی-رسموها للوصول الى هذه 
الغاية (۲) والتى تتلخص في 00 

أو لا تحويل مكة الى أكير مركن للتجارة فى شبسه جزيرة 
العرب » مستند! في ذلك الى الر كن الجفر افي الممتاز لمكة في منتصف 
الطريق التجاري الهام بين اليمن والشام (۶) ٠‏ هذا الطریسق 





(۱) ابن خرداذبه : السالك والمالك » صى ۱۹۰ . 

جواد علي : الفصل ؛ ج) » ص ۳۸ وما بعدها . 

(؟) ابن هشمام : السسيرة ؛ المجلد الاول » صن ١*5‏ ۱۳۷ . 
ق ۰ مصطفى السقا 

أحمد الشريف . مكة والمديئة ؛ ص ۱۳۲۷ ؛ ۱۵۲ س ۱۵۷ . 

(۲) جواد علي : المفصل » جع 4 ص ۲۸ وما بعدها . 

(4) ماقو ت : معجم آلبلدان » محلد ه » ص ۱۸۷ »© كلمة مكة . 

أحيد الشريف ۰ مكة والماينة » ص ٩۵‏ 0 


J1 





الذي استطا ع أو لاد عبد متاف تر تیب و تنظیم القوافل التجارية 
فيه » فأصبحت لها رحلتان هما رحلة الصيف الى الشمال 2»ورحلة 
الشتاء الى اليمن * وقد ذكر القرآن الكريم شیر هأتين الر حلتين 
في معرض تعداد فضل الله على قر پیش )۱( * قال تعالى : 
« لا یلف قن بش الفهم رحلة الشتاء و الصيف > فلیعیدوا رب هذا 
الست الذي أطعمهم من جوم و آمنهم من خوف » (۲) * وب 
كان تجار مكة بحملون بضائم هذا الطريق الى الشام والجذوب 
بعد خرو جهم من مكة » وقد اعتمد كل من الروم والغشرس على 
هذا الط يق )۳( ۰ 


وكذلك الى الر كن الديني الممتاز لمكة فى شبه الجزيرة كلها ؛ 
فو جود الكعية کان يحتدب اليها الحجاج من كافة ٺو احي شه 
الحزيرة 5 حت ان الحح الى ا لکعنه ,ی الهي ند یم و معترف 
وان الناس يحجون الى البيك لطع قد نظم عبد الطلب 
اين هاشم شلد ۵ الناحية الدينية مهما کب 4 و کان دنو غي فب 
منأف پر وب لا تقسهم حق الحرم والميزة على العرب دی 
ان قبائل العرب منز له خاصة و تشاسمت البطون الكسرى مسن 
قر یش المسوّوليات الهامة 2 مكة كالسقايةوالر فأدة و السدانة(۶) 
وظلت هذه الوظائف متوارثة فيها حتى ظهور الاسلام » ٠‏ لذا كانت 


(۱) احمد الشريف : مكة والمدينة ؛ ص 5.؟ . 
(؟) القرآن الكريم ۰ سوره قريش رفم ١.31‏ » ألايات من ١‏ ) . 
(14) ابن هتنام : السسيره » المجلد الاول ؛ ص ۱۳۷ ؛ ۸۵ . 

ابن عبد ربه : العقد الفرید » ج۲ » ص ۳۱۳ » ۲۱۵ . 

احمد الشريف : مکه والدینه » ص ۱۲۱ . 

أحمد كمال : الطریق الى الدائن » صس .۱۸۹ . 


۱۲ 





قريش تعتس نفسها هم أهل الست وأولياوٌه(١)٠كما‏ قال تعالى : 
» و ما لهم ألا يعد بهم الله 2 هم دصید و ن عن المسحد الحر ام و ما 
كانوا آولیاعه . ان آولیاوه الا التشون ولكن اش هم لا 
بعلمون ( (۲) 2 


ثم اعتماد الكش من قبائل و سط الجريرة على مكة في كل ما 
كانوا يحتاجون اليه من بضانع ومصتوعات 6 أن مک اختصت 
بالتحارة لآنها تشع ٤‏ واد غار دی رر ع و آنها تتامف ٤‏ حياتها 
علی ما یجاب الها من الخارع و ما يستطيع أهلها أن بحتقوه 
لا نمسهم من منافع عن طر دق البيع و الشی اء ¢ لن | ری مكة 
بالتحارة و و صسم أهلها اتقو ادن لتنظيم الصاة عند هم و ڌو سار 
الامن و حفط الحتو ق و ميا س ف دق الها من الأذى (۳) 0 


ثانيا ‏ عقد اتفاقات مع كل القبائل التی تمر طرق التجارة 
ق مناز لها على أا 57 سمح هد ه الا دل دمی و ر قوافل 
التحارة المكية دت خماره تلك القمائل 0 أن قوم رو ساء 
القوافل المكية بكل العملیات التجار یه اللازمة هن ه الما ل( (٤‏ 


ثالثا س عقد الاتفاقيات مع حكام الحيرة وجنوب الشاء 





(۱)اين هشام : السسيرة » الجلد ۱ » مس ۱۲۲ - ۱۲۵ . 
ياقوت ۰ معجم البلدان » مجلد ه » ص ۱۸۲ ؛ وما بعدها . 
احمد الشريف : مكة والدينة > ص ١85 ۰ ۱۳۵ ١+6‏ . 
(۲) القرآن الكريم » سوره الإنفال » آية رقم )۲ . 
(۲) جواد علي ؛ المفصل » ج) 4 ص ۷۱ . 
أحمد الشريف : مكة والدینة ؛ ص ۱۲۵ - ۱۲۸ ۰ ۱۸ - ۱۸۷ . 
())جواد علي : الفصل » ج) 4 ص ۷۱ . 
احمد الشريف : مكة والدينة > ص ۱۲۸ س ۱۳۷ . 


۱۹4 





وفلسطین والیمن والحبشة » لضمان دخول القوافل الكية ال 
هذه البلاد و القیام یالعملیات التجارية فيها » وقد هذ ه 
البلاد يذلك لأنها کانت بحاجة الى المتأجرة أو البضائم 

كانت قوافل قريش تأتى بها اليمن و جنوب الجزيرة ا 0 
و بطبيعة الحال » انضمت ال شركة الاتفاقات قبائل آخری كثرة 
لم تكن تم بمنازلها طرق تجارية وذلك للاستفادة من الخدمات 
التي تقدمها للقوافل المكية »> ومعنی ذلك أن سياسة آبناء عبد 
مناف جعلت مكة مركز التحارة العر بية كلها . مما زاد في ثراء 
آهلها وجعل قر یشا زعيمة مجموعة قبائل کنانة و هي فر ع من 
الاش ين يضر )۲( ومن الطییعی ق هذه الحالة أن تط تطمع 
قيس عيلان في أن تحل محل قر یش في ذلك الر كن » لذا تصدت 
لها قر يش بزعامة كيار بیو تها وبا پنی أمية » وقد انجلت 
حرب الفجار الثانية عن تشبيت هر كز 45 وقريش کقاعدة 
للتحارة العر بية قبل الاسلام ۰ و تحول مكة الى أغنى بلاد شبه 
الجزيرة » و نتيجة لذلك أصيحت قي يش آقوی وأهم قبائل العرب 
في و سط وشمال وغرب شبه الجزيرة كلها (۳) ٠‏ زد على ذلك 





(۱) جواد علي : الفصل » ج) 6 صن ۷۱ . 
احمد الشريف ۰ مككه والمايئة » ص ۱۵۵ س ۱۵۹ 1 
كانت هناك علاشات تجاریه هباشم هة بين مکه و الحیشه وعان مین‌ساء 


الجار س على البحر الاحمر يعتبر ميناؤهم الخاص وكانت منه تخرج السفن 
الذاهبة الى الحبشة و المائده منها الى مكة . 


باتك لو لل ی e‏ 
(۲) ابن حزم ٠‏ الجمهرة » ص 

(۳) جو اد علي ٠‏ ۰ الفصل ©» ج؟ > صس ۷۱ 6 ۱۵۲ . 

احود الثریف ؛ مکه والدینه » ص ۱۵۰ ,+ 


فم سعدكث الافغائي ۱ أسدواق العرب ص ۲۵ ۰ 


۱۰ الورح العربي ب‎ ١ 





أن أهل مكة لم يدعوا الفرصة لأهل الطائف آن ینفصو | عيشهم 
مرة أخرى حين تمكنواه من العنلل الى الطائف: + ومن يس 
سلطانهم عليها » وأقاموا بها أعمالا اقتصادية خاصة ومشتر 
وبذلك حو لوا هذه المدينة ( الطائف ) الى مكان صار في حكم 
التابع لسادات قريش ٠ )١(‏ 





(۱ دائر ه العارف آلاسلامیه : مجلد و ۱ ۶ ص ۵۵ س ۵ ؛ ترحمة ٠‏ 
عبد الحميد یونس ۰ 


جواد على : الفصل » ج) » ص ۱۵۲ + 


۱ 





من تاریخ الترجمة عند العرب 


الدكتور 
نافع توفيق العبود 


كلية الآداب _ حامعة بغداد 


نبذة تار يخة 


مرت الترجمة بدورين أحدهما آسظوري يتصل بالمحاولات 
الأولى التي قيل أنها جرت في زَمَن-الأهويين » حيث بدأ العرب 
و فتد ای یأخذون پالندر یج عن الامم الاخری"شفاها و يمسدوره 
الاموی خالد بن يزيد بن معاوية (ت ۸۵ه بت 2 ۸۰م) )۱( ۱ 
الذي « آمر جماعة من الفلاسفة اليو نانيين ممن كان ينزل مدينة 
مصر ۰۰۰ بنقل الكتبف في الصنعة ) الکیمیاء ) من اللسان 
اليو ناني و القبطي الى العر بي , وهذا أول نقل في الاسلام من 
لغة الى لغة آخر ی ( ۳۱( ١‏ ۱ 


نستنتج من هذا ان خالد بن يزيد قد قام بالتنقيب عند كتب 
بت جمه ها 0 و ام بصل الى ید ينا أي مصیئف من المصنفات التي 
تر جمت ف عهده » و هو آن عم له ف هد | الیدان لم e‏ 1 
آ ٹر ابر > أذ لم یعقیه ۹ حر که أخرى بعذاه > واثمأ فى أخبار 


۱۷ 


تروی عن خالد اذا صحت الرواية (r)‏ 5 


ومن الامور التي يمكن الاشارة اليها في زمن الأمويين » هي 
نقل الدو اوین الى العى بية ۰ ففي عهد عبد اللت ین سروان 
وعأمله على العراق الحجاح دن يو سف الثقفي ٤‏ عن ده الدواوين 


ف العراق والشام من الفارسية والبونانية الى العر سة 1 


أما الآخر فهو تاریخی » تدعمه آدلة مادية » وكان ذلك زمن 
العساسیان <ين انتظمت ت التر جمة و حظیت بتشجيع الغلفاء وذوي 
البیوتات العلمية . فترجمت کب الطب والفلك والر یاضیات 
والفالسفة والمنطق . على آیدی علماء من العرب والفیس 
والسریان والهنوه ٠‏ ولا حل القرن |[ رایع الهجري اتسعت 
الترجمة فشملت مختلف داب التی نقلت في الغالب من أدب 
الفر‌نی » لقيام عض رجالهم وس الشعوبة و الز نادقه منهم 
يمباراة العرب و منافستهم و بخشی آمجادهم و آدا بهم التي قضی 
عليها الاسلام مثل آیین نامية ( أي نظم الرس وتقاليدهم 
وأعرافهم ) و کتاب آفستتا وتاب مزدك و کتاب هزار فسانة ا 
الخ ۰ 


اسباب الترجمة : 


رداب کے الأخرى ما يأتى ۱ 


۱ ر غبه دعس الخلماء العداسيين في العلوم 500 
والرشيد والآمون . فقد آظهر الأول عناية بالتدر جمة فنتلت له 


بعصن کش يقر ادا ومداليئوس 2 الطب ) (٤‏ » و مس تقل له هو 
جو رجس الذي یعتبر آول من ابتدأ في نقل الکتب ااطبية (۵) ۰ 


۱۸ 





وقد زادت ترجمة الکتب ٤‏ عهد الرشيد بعد أن و قفسيع ف 
حوزته يعض الدن الرومية حيث آمر بشرجمة ما عش علبه 
المسلمون من كتب الیو نان » كما نشطت الترجمة بفضل تشجيع 
البرامكة الذين اهتموا يعلوم الاغريق اهتماما كبيرا ويذلوا 
مساع كييرة لآن يدخلوا الى العرب المعارف المستقاة من المصادر 
الاغريقية التي کانو | على صلة وثيقة بها مذ کانوا سابقا في 
مرو » و نیساپور ٠ )٩(‏ 

أما فى عهد المأمون فقد قويت حركة النقل والترجمة من 
اللغات الأجنبية و بخاصة العلوم اليونانية (۷) ۰ حيث أرسل 
المبعوث الى القسطنطينية لاحضار المصتفات الفريدة في الفلسفة 
و الهندسه والوسیتی و الطب ۰ روی این ,الندیم ان المأمون « كان 
بينه وبين ملوك الروم مراسلات: وقد اسَتظهر عليه المأمون 
فكتب ( اليه ) يسأله الاذن في ما يخشار من العلوم القديمة 
المخزونة الدخرة ببلد الر وم > فاجات ال ذلك بعد امتناع › 
فاخر ج الأمون لد لك جماعه متهم الحجاح ین مطر وا ين البطر يق 
و سلما صاحب پیت الحكمة و غبر هم > فأخذوا مما وجدوا ما 
اختاروا فلما حملوه اليه آمر هم بنقله فنقل » )۸( 0 


و هکذ ا دد المأمون يحذو حذو و الده ف نشجیع العلم والادب 
و قد انشا في يغدأد مدر سه للعلم والترجمة تزض بمختلف الكتب 
والصنفات العلمية و الادبية والفلسفية (٩)‏ ۰ 

؟ ‏ الحدل الدينى والمناظرات : ذلك ان السلمین بدأوا فى 
العصر الأموي يعقدون الحلقات والمجالس في المساجد الجامعة , 
ویکثرون من المناقشة والمحادلة ف القضاء والقدر ٠»‏ وفیما أذا 
كان الانسان مسار | آو مخرا » فانقسموا الى فنتین » كل فئة 
تناصر آحد الرآيين ولذلك احتاجوا في العصی المباسي الى معر فة 


۱۹۹ 


ا عد الأمسم الا خی ۳۳ هيد هم ٤‏ تلك المحادلات 
وامناظرات 0 ۱( 5 


وقد أسهم بعض الخلفاء في تلك الناظرات ۰ فكان المأمون 
بچلس للمتاظر ة ۳ ا لتعلمان « من او ل النهار الى أذره يتناظر ون 
دای بك به شير شد هم | بالامو ال والكتب و پتععد هم إا غایو | 
عه و در ژر هم ف بدو بهم مع کت ه ۳۱ والر غسة ف خسن 
النناء ( (۱ ۱( 1 


و لعل من الطر یف هنا أن نشير الى و صف لأحد مجالسه ف 
المناظرة نقله السعودی عن یحیی بن اکتم : « فاذا ی 
ومن پناظره ( المأمون ) من-ساتر آهل القالات آدخلوا حجرة 
مفروشة » وقیل لهم انزغوا آخفافکم » ثم أحضرت الوائد وقیل 
لهم : آصیبوا من الطعام و الشر اب و جددوا الو ضوع » ومن خفه 
ضبق فلینزعه » ومن تقلت قلنسوته عليه فلیضعها » فاذا فر غو | 
آتوا بالجامر فبخروا وطیبوا ثم خرجوا فاستد ناهم حتی ید نوا 
منه ويناظرهم أحسن متاظرة و آنصنها » وأيعدها من مناظرة 
المتحبرين » فلا يزالون كذلك الى آن تزول الشمس » ثم تنصب 
الموائد الثانية فیطعمون وينصرفون » (۱۲) ٠‏ 


و وصف القاضي أ بو القاسم آحمد ین صاعد الا ند لسي > ما 
كانت عليه حال التر‌جمة و نشاطها في عص الآمون قائلا : 
« ۰۰۰ تمم ما بدأ به المنصور فاقبل على طلب العام في مواضعه 
واستخر اجه من معادنه بفضل همته الشر یفه و قوة نتفه الفاضلة 
فداخل ملوك الروم و آتحشهم پالهدایا الخطرة و سألتهسم صلته 
یما لد يهم من کتب الفلاسفة قنعتوا اليه يما حضر هم من کثب 
آفلاطون وأرسططاليس وأبةقراط وجاليتوس وآقليدس 


۱/2, 





و بطلیمو س و غير هم من الفلاسفة . فاستخار لها خر ة التراجمة 
و كلفهم احکام ترجمتها » فترجمت له على غاية ما آمکن > ثم 
حض الناس على قرائتها ورغبهم في تعلمها » قنفقت سوق العلم 
في زمانه » وقامت دولة الحکمة في عصره › و تنافس آولو النباهة 
ف العلوم لا كادوا يرون من أخطائه لنتسلیها واختصاصه 
لتقلد پها » فکان يخلو بهم و ینس بمناظ تهم و يلتذ يمذا كن تهم 
فینالون عنده المنزلة الرفيعة والراتب الستية . وكذلك كانت 
سبرته مع سائر العلماء و الفقهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل 
اللغة والاخبار والمعرفة بالشع والنسب .۰ فاتقن جماعة سن 
ذوي الفنون و التعلم في أيامه كشرا من أجزاء الفلسفة » وسنوا 
ا بعد هم منهاح الطلب ومهدوا أصول الأدب > حتى کادت 
الدولة العباسسية تضأهي الدوله اليؤمة أيام اکتمالها وزمان 
اجتماع شملها » (۱۳) ۲ 


ویضیف الکازروني عند ذگره لاف الأمون والاشادة 
بتشحیعه للترجمة يقوله : « آخین مسن ٠‏ جمييع العلوم بقسط 
و استغر ج من الروم كثيرا من کتب الطب وترجمت له» و استخرج 
كتاب اقلید س و تر چم له > وعقد الجالس للمناظرة يان ال 
العلم ف الأديان والمقالات » 2 (١‏ . 


۳ ل معرقة الفلسفة والمنطق الیو نانیین : لقد أدى الحدل 
والمناظرات بين المسلمين واليهود و النصاری الى آن يري المسلمون 
أن اليهود والنصارى يجادلونهم بالفلسفة والمنطق اليونانيين 
فاضطروا! الى دراستهما لاتخاذهما وسيلة للدفاع عن الدين 
الاسلامي . هذا من ناحية » ومن ناحية آخری فان النزاع على 
المسائل الطارئة على الجماعة الاسلامية بسيب الخلافة قد أدى 
الى ظهور فرق اسلامية مختلفة . فالخوارج الذين ثاروا على 
الامام علي (رض) ذهبوا في تعصبهم الى حد تكفيي كل مسلم 


۱۱ 


يقترف احدى الكباثر . ولقد عارضهم في ف ذلك الرچثه الذدين 
قالوا بعدم چواز تكفير المسلم وتن كوا الحكم في مصير صاحب 
الكبيرة ٤‏ العالم الاخ آله وحده ۰ وقد ذهب المتز له الى آن 
المسلم صاحب الكييرة ليس بالمؤمن ولیس بالکافس و لکنسه ف 
منزلة بين النز لتین (۱۵) ٠‏ يضاف الى ذلك فان نظرة المعتزلة 
ف صفات الله جعلهم لم يكن لهم معدی عن الطر يقة 
التقليدية المتبعة في الفلسفة الیو نانية على الر غم ر فضهم 
القاطع لنزعة هذه الفلسفة بطبيعة الحال » وت کان ممثلو 
السنه الخالصة ا كلمة الله م القرآن » أزلية كالله نفسه › 
انتهى التفكر الاعتزالي فيما يتعاق بالصفات الالهية الى الفكرة 
الثائلة ان القرآن ليس أزليا بل مخلوق ٠‏ ولقد وفق المعتزلة 
الى آن يروا شوق الخليفة الأمون الى هذه العقيدة حتى آعلنها 
عقيدة الدولة الر سمبه و آمرمباهتعان جمیع ال ير فضسون 
القول بها ٠ )١1(‏ وقد شغل العترلة وأولعوا بالمناظرة والجدل 
ن مد هبهم كله يقدوم على الحدل 6 IT‏ من هذا فانهم كائوا 
ينظر ون الى من يسمون بالفلاسفة بعین التصغير (۱۷) ٠‏ 


# ب التدوين بالعر بية : لقد نجم عن اعتناق الامم الاجئسة 
للا سلام وانضوانها : تحت لوائه » ان صارت تلك الامم تدون 
علومها و آدابها باللغة العر بية التی تعلمتها بسیب الدین » أو 
تقر بأ من العرب‌الفاتحان للاستفادة ٠‏ من الوظاتفو الناصب ۱۸۱) ۰ 


ه ‏ بعد الفتوحات الاسلامية العربية » واجه العرب آمما 
ذات حضارءة راسخة > فكان لهم الذنفوذ السياسي وصاروا فخورين 
با نفسهم : فقا بلهم الغر س مثلا بمظاهر غرور أقوى من فخ هم 5 
و نعتوا العرب بأشباه التوحشین في الصحراء ۰ حديثى الذعمة 
الذين لیس لهم تاريخ يعتن به و لیس لهم علم » و عرفت هذه 
المجاهرة في عداوة العرپ المعبر عنها يصراحة ووضوح ب 
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» ا لشعو بية » » و هي عسارة عن سعو ر منظم جر ی ۶ ف كراهية 
العرب * وكان ابن المقفع ( ت حوالي ۱۶۳ه ) آنموذجا مثالیا 
لذلك العصر ۰ فترجم من الفهلوية آي الفارسية القديمة الى 
العر بية كتاب ) كليلة ودمنة ( و ) خد ای نامه ( آیضا وهو تاريخ 
سير. ملوك فارس وآطلق عليه في الترجمة ( سير ملوك 


٠ )۱٩( ) العجم‎ 


. 5 ومن الجدير بالذكر أن العناية بالترجمة لم تكن مقصورة 
على الغلفاء أو الوزراء بل عني جماعه من ذو ی الستار ٤‏ المصير 
العياسى بنقّل الكشر من الكتب الى العربية » ومن هؤلاء على 
سبيل المثال : محمد وأحمد والحسن آپناء ابن شاك النجم . 
الذين أنفقوا الأموال العظيمة فى الخضول على العلوم القديمة 
وبذلوا « فيها الرغائب و آتعبوانفوسهم"فیها . وأتفذوا الى بلاد 
الروم من أخر جها الیهم . فأحضرو! النقلة من الاصقاع والاماکن 
باليذل السني فاظهر وا عجائت الحكمة » )°( وسترشواع بن 
قطرب » من آهل چندپساپور » الذي كان یس النقلة و ڍهدي 
الیهم > ويتقرب الى تحصيل الكتب منهم بما يمكنه من الال (۲۱) 
كما كان ثادرس الاستف أحد آساقفة الک خ بيغداد حر پصا على 
طلب الکتب متقر با الى قلوب نقلتها »> فحصل منها شینا كثيرا , 
وصتف له قوم من الأطباء التصاری کتبا لها قدر وجعلوها 
بأ سمه (TY)‏ > وكذلك اشتهی آحمد بن محمد العروف يباين 
الم بر الكاتب » الذي كان يصل الى النقلة من ماله و افضاله شي ۶ 
كثير جدا (۲۳) ۰ و کان هناك آیضا اپراهیم بن محمد بن موسی 
الكاتب « حريصا على نقل كتب الیو نانیین الى لغة المرب > 
مشتملا على آهل العلم والفضل وعلی النتله خاصة » (۶ ۲) . 


o1 


رز تصتيف ال مثر جمان + 


عقد ادن اپي اصيبعة فى كتابه « عيون الأشاء » بايا 0 
« النقلة الذين تقلوا كتب الطب وغيره من اللسان اليوناني 
اللسان الع بي » * وعند تحليلنا لقائمة الاسماء التي 2 
في هذا الباب » وجدنا أنه صنف المترجمين الى درجات أو 
مستویات متباينة پحسب اتقانهم اللترجية » فقد اعتبر حينا بن 
اسحاق من الجودین في النقل وقال عنه : « كان عالا باللغات 
الأربع غریبها وستعملها : العربية والسريانية واليونانية 
والفارسية و نقله في غاية الجودة » (۲۵) , كما كان ابنه اسحاق 
اين حنين عالما باللغات التي يعرفها أبوه ٠‏ وهو يلحق به في النقل» 
ومثلهما كان حبيش الا عنم ناقلا محودا (۱ ۲) ٠‏ وكان هناك 
عيسى بن يحيى بن ابزاهيم تلميذا لحنين بن اسحاق وقد أثنى 
عليه حنين ورضي نقله وقلده فيه ۰ و کان اصطفن بن يسيل 
يقارب حنين في النتل + الا,أن عيارة حنین آفصح وأجلى (۲۷) ۰ 


ومن بين المترجمين الآخرين من كان متوسط الحال في 
الترجمة . فمثلا كان أيوب المعروف بالأبرش قليل النقل 
متوسطه » وما نقله في آخر عمره يضاهي نقل حنين (۲۸) » 
ومثله كان اين شهدی ي الكرخي الذي نقل من السر ياني الى 
العر بي )۳۹( ۱ والحجاج بين مطر الذي نقل للمأمون كتاب 
اقلیدس ٠‏ وكذلك سرجس الراس ي ( من آهل مدينة رآس 
العين ) (* ') الذي كان متو سا في النقل » وكان حنين بن 
اسحاق يصلح نقله فما و جد باصلاح حنان فهو الجيد ۳ 
ومن متوسطی النقل الينا ثابت الناقل الذي نقل الکیو سین 
لجالینوس * و آیو یوسف الکاتب الذي نقل عدة کتب من کتب 
پقراط (۳۲) ۰ 


lot 








والى جانب هؤلاء المترجمين الذ كورين » كان هناك اا 
آخرون لم یتقنوا الترجمة في رأي ابن أبي أصيبعة » نذا کر 
على سبيل الثال : فذیون الترجمان الذي قان د كثير اللحن ولم 
يكن یعرف علم العر بية أصلا « (TT)‏ »> وأبو نصل ناري بن 
أيوب الذي لم یکن « يعتد بنقله » )۶( > وحيرون بن رايطة 
الذي لیس 1 شهرة يجودة النقل (۳۵) ٠‏ 


- ونستنتج من قائمة اين أبي اصيبعة أيضا ان بعض النقلة 
تتلمذوا على بعص المتى - جمان الشهو رین ۷ شقّك ها حيس 
الاعسم و عیسی بن يحيى دن اپر اهیم علی حنان بن اسحاق (۳۹) ۰ 


و ای جانب ذلك نجد أن بعض النقلة الشهورین اتخذوا لهم 
آعوانا ممن عرفوا بجودة النقل لناعدتهم في الش‌جمة ٠‏ ومثال 
ذلك أن حدين بن اسحاق اسشمان بقسطا الر ماو ی ۰ عتد ما کذرت 
عليه الكتب وضاق عليه الوقت ۰ نم یصاعها بعد ذلك (۳۷) ۰ 


أهم مواضيع التر جمه 


١‏ النجوم : كان أبو جعفر المنصور ميالا الى التنجيم » ومن 
الحائز أنه حاول أن تخد منه أداة لتصید الاخبار ٠‏ اضافه الى 
أن العقلية السائدة آنذاك كانت تر كن الى هذا العلم وجدو ته في 
معرفة المستقبل ٠‏ 


ملك الرو م أن بر سل اليه يكشب الذما لیم مت جمه 6 فبعث اليه 
يكتاب اقلید س و بععس کثب الطبيعيات ٤‏ فقّر آها المسلمسون 
و اطلعو | على ما فيها وازدادوا حرصا على الظقر بسا پقی 
منها (۳۸) ۰ 





و ممن خد م المنصور في النجوم ابر اهیم الفزاري النچم و ابنه 
e‏ و علي عیسی الاسط. ر لابي المنجم )۳۹( > و قصده أيضا 
اصحابها من بلاد قاری دالهند والروم . وكان في جملتيه ر جل 
من الهند ان جاب a‏ رعركن علیة كتابا فى 
النجوم مع تعدیل معمولة على مذاهب الهند > فأمر النصور أن 
ينقل هذا الکتاب الى العربية » وأن بولف فيه کتاب يتخذه 
العرب أصلا في حر كات الكواكب » فتولى ذلك محمد بن ابر اهیم 
الفزاري وعمل منه کتابا سماه المنجمون ( السند هند الكبير ) » 
وظل آهل ذلك الزمان يعملون به الى أيام المأمون (۶۰) ۱ 


۱ ؟ ‏ الطب : وممااهتموا پنقله من العلوم الطبيعية في آیام 
التصور » الطب ٠.‏ و كان التصئور قد استدعى: الى بفد‌اد جور جس 
اين بختیشو ع السریانیر ئیسن آطباء جندیساپور » و کان هذا 
من الذ کاء و الفضل على جانب عظیم » اضافة الى مهارته في 
الطب حيث آلف فيه مصنفات پاللفه السريانية فضلا عن الفارسية 
والعر بية و الیو نانية »"فلما رآی و توق النصور به نقل له كتيا 
طبية من الیو نانية الى العر بية غير ما آلفه في السريانية (4۱) ٠‏ 


هذا وأن من يلقي نظر ة ٤‏ عيون الآنباء ) لابن ابي 
اسييية ؛ و [ لخبار اتتام يلخيار الام ) القن + يكل 
على عدد لا یحصی من اسماء المترجمين لكتب الطب من مختلف 
اللغات السريانية و الیو نانية والفارسية الى اللغة العربية ۰ 


۳ - الفلسفة و النطق : لم یقدم السلمون على تر جمة الکتب 
الفلسفية آل العربية الا فى آیام الأمون لسبب متصل بهنا 
الخليفة نفسه ۰ وذلك أنه لا آظهر ميلا ال الاعتزال وأخن 
یناظر آصحاب الر آی و القیاس > فتد اهتم بالفلسفة وعلوم 
الأوائل وجره ذلك الى القول بخلق القرآن (۶۲) ٠‏ وقد تم 
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الأمون وطالع ما نقل من كتب القدماء الى آ يأ مه ٤‏ فأزداد رغبة في 
التیاس والرجوع الى أحكام المقل ۰ وصرح باقوال لم يكن 

بأمكان العتز له التصر يح بها خو فا من غضب الفقهاء » وفي جملتها 
القول بخلق القرآن » وعندتذ قامت قيامة الفقهاء و عضلم ذلك 
على غير المعتز لة ر هم کشر 2 و لم دعك ف 2 سم المأمون 
الرجوع عن قوله ۰ بل عمل على تأییده باليرهان » وجعل يعقد 
المحالس للمناظرة ق هذا الموضوع > وتاييدا لصحة الحدل آم 
پنقل كتب الفلسفة و النطق من الیو نانیه الى ال بية واطلسع 
هو علبها » فقو بت حسته وازداد تمسعا بالاعتزال (۶۳) ۲ 


مو لمات آر سطو ق القلسفة و غر ها ۱ وايتدآ بتر جمة تلك الکتت 
فاقدل العتزلة على تصفحها و التيجى تفا شتد سأعد هم بها * 


۱ 056 ل نبالغ پتا نی الاوامی التي ارت في ایام المأمون 
بالبحث و الحصول على مخطو ظات و دی جمتها الى العر بية » و نعني 
بتلك العلو م( علوم اليو تان ا ( > حیت یذ هب پار تو لد 
الى القول بوجود علاقة ينن العام ف العهد الاسلاسى والعلم 
اليوناني الذي كان منتشرا في ایر ان قبل العهد الاسلامی > ولو 
ان هذه المسألة لم تدرس بعد درسا وافيأ (55) ۰ 


آشهر التر جمابن 
کان ال اجمة مں ملل و نحل مختلمة 6 فيهم امسلمون و ديهم 
النصاری من الس يان واليعاقة و فيهم الصايئة عبد 6 الكواكب 1 


و میم البراهمة والجوس والیهود وغير ذلك (۶۵) ١‏ 


وقد ذكر نا سابقا كيف أن المنصور والرشيد والآمون عضدو !| 


۱9۷ 


والسريانية و الهندية ۰ وبقي علینا أن نشير الى آشهر المترجمين 
الذين تألق نجمهم في هذا الیدان والذین ذکر هم الورخون ٠‏ 


تن چم الى العر وة کشاب 0 ااك لياف » و يقال أن المشر جم له هو 
ابر اهیم الفز اری النجم و يعقوب ین طارق ١‏ وهناك من يشك 
في ترجمة الفزاري لكتاب « الستد هات » فى خلافه المنصور وینسب 
اله رجمة الى دحم دن موسى الخوارزمي (55) الذي كان منقتطعا 
الى خن | نه کثب الحكمة للمامو ن و الذی یعو ل علی ز یه الاول 
والثانی و يعرف بالسند هند )£۷( : 


ومن بين النتلة الشهوزین, : الحجاج بن یوسف بن مطسس 
الخاست الذي سس چم ددخب أ ضارا 7 الجسطي (( ف الجغرافية 6 
وهناك من يقول أن الذي تر‌جمد هو سهل بن ربان الطبري من 
مرو ويقال عنه أنه تر چم الکتاب للر شید بیفداد » و هناكت دمة 
من يقول أن سهل بى بان ترنجم الجسطي وان الحجاج راجعه . 
نم محمد دن ایر بن سنان البتاني المتوفى سنة ۲۱۷ هه س 46م 
أما ترجمة الحجاج لاقلیدس فقد راجمها قسطا بن لوقا في سنة 
ي / ۲ ۹۱ ب ٩۱۲‏ )£۸( ۱ 


ومن النقلة أيضا : آیو زكر يا يوحنا بن ماسویه : و کان هذا 

تن انا سر یا نا في أيام الر شید : ولاه الرشید تر چم الا 
ال لا وجد‌ها بأتقرة وعمورية وساش بلاد الروم حان افتتحهاأ 
المسلمون . وقد و ضعه امنا على التر مه ورتب له کتایا حن اقا 
یکتون بان ید يه > و حدم الى اسك : والامين والمأمون و من بعد هم 
من الغلفاء الى أيام التو کل (48) ۰ 


بمج ۱ 





ومن أشهي المترجمين الى العربية : حنين بن اسحاق 
العبادي (۰ 0) التوفی سنه ۲۱۶ ه - ۸۷۷ » و قد نزل حنين 
لع نی ای تجادز السابعة عشرة من عمره الى 
والسريان 


كان أصل حنين من الحيرة وكان أيوه نسطوريا درس على 
یو جنا بن ماسو يه ف چند يسا بور و آصبح صيد ليأ عدده وتعلم 
اللفة الاغر يقية . واستتر في ابص ة ة نم توجه الى بغد‌اد ورعاه 
آیناء موسی ین شاك الثلائة محمد و آحمد والحسن وقدموه آل 
الخليفة الامون ٠‏ ولا كان المأمون یهتم بتشجيع حر که التر جمةه › 
ققد جعل حنان د بن اسحاق على ر آس دت الحكمة › و کان الأمون 
یعطبه من الذ مب ز تة ما ينقله من الکتت ای العر بي مثلا بمثل » 
و كانت الترجمة بالعر بدة والسعاياتية '. م كان حنين فصیصا في 
اللسان الیو ثاني وقي اللسان الع : »و قله اختی للترجمة وائتمن 1 
عليها ظ و کان المتخير 4 الخلممة المتوكل على الله : وجعل له 
کتابا نحاریر عالین بالتر جمة . کانوا يتر جمون ويتصفح ما 
ترجموا (۵۱) * و کان حنین عالطا پالعر بية والسريانية و اليونانية 
و الفار سه ۲ 4( 5 

وقد دخل حنين الى بلاد الروم لأجل تحصیل کتب الحكمة 
وتوصل فى تحصيلها غاية امكانه » و آفاد من دخوله الى تلك 
الجهات في آحکامه الیو نانية و الحصول على نفائس هذا العلم ء 


ر دعك عو ت ده لازم بی مو سدى دن ا الذ ین شحع وه على 
النقل (۵۳۲) ٠‏ 


وقد س چم جدان دن اسحاق من 5 نكا ام تور هی الى السريانية 
والعر بية : كما نس جم هن تأليف بقر اط و آر سطو وشرو حهما 23 6( 9 


lol. 


ومن بين الذین عملوا مع حنين ابنه اسحاق التوفی .سنة 
6ه ١٠م‏ > و كان في منزلة أبيه في الفضل وصحة الدقل 
من اليونانية والسريانية . وابن أخته حبيش الاعسم وعيسى 
ابن يحيى بن ابراهيم (۵۵) ` 


وبعد و فاة حذين قام تلامدته بتر جمه معظم كتيب بقراط 
وجالينوس الى العربية » وخصوصا ابنه اسحاق الذي ترجم بقية 
كتب أرسطو وشراحه وأهام الكتب الرياضية واليصرية 
لاقليدس (01) ٠‏ 


ويد كر المؤرخون من بين كبار المترجمين أيا يوسف يعقوب 

ابن اسحاق الكذدي ( التوفی بعد سنة ۷١۲ه‏ ) المسمسى 
ب ( فیلسوف الب ) (#2)85روقد کان حقا أول مسلم اتقن 
علوم ال ونان ای حد دد قور 01 الدهشة ٠‏ و لکن لا يعرف من 
تر اجمه الا شيء قلیل جدا هو فی جفر‌افية بطلیموس . ولم تبق 
لتا أية ترجمة آتمها بنفیه . حتی ان دوره کمتر‌جم مجهعول 
تماما » ولكنه كتب قي الغالب على التراجم السريانية لعلسوم 
بر ی قرابة ثلثمائة كتاب من تالیفه / الطب والفلسفة 
الأرسططالية والفيثاغورية والریاضیات والبصریات وق الفلك 
وف الآثار العلوية والموسيقى والسياسة المدنية والاخلاق وغيرهاء 
و عن هذا الط ريق فتح الطر يق للعرب الى علوم الآواتل )4۸( 


و گر ابن النديم دار ميل 3 . سنو ده و نطو يه 


و قل عاضر الكندي س جم خن هو قسطا ر بن لو قا لبعليکي 1 
و هوق فيلسوف شامي تصر أ ئی ل دخل ا بلاد الوم وحصل مس 
تصأنيفهم الكثر وعاد الى الشام 8 نم استدعي الى العراق ليتر جم 


ل 





۱ اث داكي الى a‏ وكات el‏ قدي ركان 7 يطعن 
في الترجمة فصيحا في اللفة اليونانية جيد العسارة 
سراي 1( ٠‏ 


ومن بين الذين اشتفلوا في الترجمة : عبد الله بن المقضع 
وماسرجيس يوسف القس وابنه عيسى وشهدي الكرخي وأبو 
بشر متي بن يونس وأبو زكريا يحيى بن عدي المنطقى و آبو 
علي بن اسحاق بن زرعة وموسى بن خالد و آبو عثمان سعيد بن 
يعقوب الدمشقى ي الذي كان منقطعا الى الوزير علي بن عيسى › 
عي بن يحيى العروف باپن المنجم و محمد بن عبد الك 
الزيات )1١(‏ » ويوحنا بن البطريق الترجمان مول المأمون الذى 
كان أمينا على الترجمة وتولى ترچیة کتب آرسططاليس خاصة 
وترجم من كتب بقراط مثل حتين وغتوه (17) ۰ 


ومن أشهر النقلة أيضا نابت بن قرة بن هارون ‏ ويقال 
زهرون (۳ ۱( الحراني : واكان.ثايت.هذا صيرفيا آول حياته 
ق سوق حران » ولا اتجه الى الفلسفة ند م فبها تقد ما مد هشا 
وأصبح خبير| 2 ثلاث لفات هي الاغريقيبة والسريانية 
والعربية (14) ٠‏ وقد قام اس الور سح ادر جمات العر بية 

فى المؤلفات الرياضية والفلكية » وكان غاية ف علم الطب 
والتلسفة والهذدسة (16) > وترجم عددا وافرا من الكتب من 
تأليف اقليدس و آبلونیوس وبيس ونيقوماخوس وأظولوقس 
و تادو سيوس و يطليموس الى الع بية (1أ) » وفيما يلى آشهر 
ما صئفه وتقله وأصلحه : 


العربية تلميذ له یعرف بعیسی بن آسید النصراني و کتابه ف 


۱۱ المؤرخ العربي ‏ ۱۱ 


شرح السماع الطبيعي * و کتابه في مقطو ع الاسطوانة و بسیطها ٠‏ 
. وكتايه ف السبب الذي حلت میاه لیص مالییة » و غار ذلك من 
الكتب (1۷) ۰ 


ومن المترجمين الشهورین أيضا : سنان بن ثابت بن قرة 
الحرانى » و كان هذا طبيبا مقدما كآبيه اختص به الخليضة 
اا اک بالله › تم خد م القاهں الذي اعشمد علی و صفه و سکنت 
تفس اليه ووثق به * و لکش ه اغتباط القاهر به دعسأه الى 
الاسلام فامتنع * وقد نقل سنان الى الم بیه نوامیس هرمس 
والسور والصلوات التي يصلي بها الصابئون ٠‏ ومن اصلاحه 
وتهذييه لما نقله من كناب يو سف العش من السرياني الى العر بي 
من كتاب أرشيميدس في المثاثات (1۸) ٠‏ 


و هنات مئر جمو ن کشرون ذكر هم اين النديم ف فهر سه مع 
آهم الکتب التي ترجموها ومن هوّلاء مترجمين عرب وسریان 
و هنود وفرس (14) ۰ 


و هنات مترجمون كثيرون ذكرهم ابن النديم في فهرسه مع 
آهم الكتب التي ترجموها » ومن هوّلاء مترجمين عرب وسريان 
و هنود وق س (۱۹) . 


ولا بد أن نشي الى أن الترجمة عنیت پالصطلحات الطبية 
والرياضية والفلكية لتكون الترجمة دقيقة » وللو صول الى هذه 
الدقة کان لا يد من مس أاجعة الترجمات التي كان يقوم بها النقلة 
أو التي مس علیها ب بدت الزمن ء وهذا ما کان يقرم به الراچمون 
من ا كمأ ذكر نا > وثمة أمرا آضصر مهم وهو إن انتشار 
العارف اة على نطاق و اسع قد آدی الى وضع تعلیق.ات 
ومؤلفات 14 تکار العلماء و الدقَلة » ومثال ذلك أن ثابت بن 


۱ 





قرة قد أصلح عددا کثرا من مترجمات اسحاق بن حنين الفاسفة 
والرياضية > و يو حد حنی اليوم عدد من الخطو طات العر ببسة 


» لست الحكمة » 


عندما تر چم العرب کتب الحكمة و اجتمم عندهم عدن كبير 
منها » رأى الغلفاء ومحبو العلم أن یجمعوا هذه الکتب في آماکن 
خاصه سمیت « بيت الحكمة أو دار الحكمة أو خزانة الحكمة » 
و كلها بمعنى واحد يراد بها المحل الذي توضع به كتب الحكمة 
المختلفة » وقد فعل الخلفاء هذا حيا بنشر العلوم والمعارف بين 
كافة الطبقات » وليتيسر لكل فرد آن ينال قسطه من الثقافة - 


ان أول ديت حكمة و قنت] على ساره هو الذى سن 
العباسيون پسغد أت و اشتهی آمر ه ف :ر اا و من دهده 
المأمون 1 


ان بيت الحكمة بيغداد فيما تدل عليه الأخبار التاريخية 
الغتلفة » يمكن وصفه پانه كان بناية كبيرة فيها عدد من 
القاعات والحجرات الواسعة موزعة في آقسام الدار وتضم 
مجموعة من خزائن الكتب » فى كل خزانة مجموعة من الأسفار 
العلمية الخاصة التى تنسب ف الغالب الى مؤسسها کغزانة 
الرشيد و خزانة المأمون (۷۱) ۰ 


و کان في بيت الحكمة تر اجمة یقومون بترجمة الكتبالمختلفة 
الى الع بية و نساخون یشتفلون بنسخ الکتب التي تتر جم والتي 
تولف للخزانة ولها محلدون یجلدون الکتب و یعتون بز خرفتها 
و تزو یتها ۰ و کان دداين بت الحكمة مد پر و ل وأمتناء على 


11 


الترجمة و معهم کتاب حذاق . كما كان يشتغل فيه علماء 
و نساخون وخزان ومجلدون من مختلف الادیان والاچناس 
والثقافات و معهم الوارقون » فصار فى بيت الحکمه دواثئر علمية 
منوعة لكل منها علماؤها وتراجمتها ومشرقون يتولون أمورها 
المختلفة ٠‏ 


وقد كان يوحنا بن ماسويه (ت ۳٤۲ھ‏ ۸۵۷ م) يتولى الكتب 
التي أمن | لر شید بنقلها من عمورية وأتقرة عندسا غزا بلاد 
الروم > وجعله الرشيد أمينا على ترجمة الكتب اد كورة وعين 
له كعاب حذاقا يعملون بين يديه و یساعدو نه في عمله (۷۲) ٠‏ 


وممن كان يشتغل فى فى .پیت الحكمة للرشید فیترجم من 
الفارسية الى الم بية یا مضل بن نو بغت الفارسي ؛ وهو 
من آئمة المتكلمين » کان متضلعا باللغتين الفارسية والعمريبة 
و معو له ق عمله على كت افر س » وله عدة مؤلفات يعلوم 
مختلفة » ولذا فان هازون الس شيد عهد اليه يترجمة كشب الحكمة 
الفارسية الى العربية (YY)‏ : 


وكان علان الوراق الشعوبي ينسخ في بيت الحكمة للرشيد 
والمأمون والبرامكة (۷۶) ° 


و عند‌ما تولىالمأمونالخلافة (۱۹۸ - ۸۱۳/۸۲۱۸ ۸۲۲) 
و کان شغو فا یعلو م الحكمة » وجه همه الى ڌو سیم دو ائر ها 
المختلفة » فأخذ بيت الحكمة پتو سع في زمانه و یزداد عدد کشه 
المختلفة ال ی یجلبها من آسیا الصفری والقسطتطينية وجزپرة 
قسر ص »© ويا کان دجمعه السی بان من کنانسهم وأديرتهم ٤‏ 
الشام و پلاد الجزيرة (۷۵).فکان سهل بن هارون الد ستميساني» 
فار سي الاصل شعو بى الذ هت شید ین العصبية علی العرب » من 


114 








المختصين بخدمة الخليفة الأمون فجعله أمينا على كتب 
الحكمة )۷١(‏ ۰ 


وكان سعيد بن هارون مشاركا لسهل بن هارون في بيت 
الحكمة ,2 و گان پلیغفا فصيحا متس سلا 6 و کان » سلم ( أمينا على 
الكتب التی نقلت الى المأمون من القسطنطينية أرسله لاختيار 
الکتب و الاشر اف على نقلها الى پفداد » ثم صار ینقل مع سهل 
ابن هارون من الفارسية الى العر بية (۷۷) ٠‏ 


و کان یوحنا بن البطريق التر جمان موی المأمون » آمینا على 
تر جمة الكتب الفلسفية من اليونانية الى الع بية 1 فتولى تر جمه 
كتب آر سطو طالیس و آبقر اط في الفلسفة وغيرها (۷۸) ۰ 


و انتطم ايو جعفر محمد | ین مو سی الخوارزمي الى خزانهة 
العکمة للمأمون » و هو من آصتعاب علوم الهينة (۷۹) ٠‏ 


و کان پنو موسی ين ساهو المنتجم من أنشط العناصر التي 
اشتغلت فى بيت الحكمة > فقّد خدم موسى المأمون و خلف ثلاثة 
آپناء هم : محمد و آحمد والحسن . فأوصى الأمون بهم اسحق 
ابن ابراهیم الصعبي أن يهتم مع یحیی بن آبي منصور النجم فى 
بيت الحعمه فلازموا التعلم وشبوا مولعین بعلوم الحكمة 
والهندسة والفلك والحر کات والفلسفة » ولا علا شأنهم آتیتو | 
في بيت الحکمة مع العلماء التر‌جمین له (۸۰) ۰ 


و كان عمر بن الفرخان الطبري أحد روساء التراجمة 
والمختصين بعلم حر کات النجوم وأحكامها > استدعاه الفضل بن 
سهل وزير المأمون من پلده وو صله بالخليفة المأمون فش‌جم له 
كتبا كثيرة وألف كتبا أخرى في النجوم ٠‏ وفئون الفلسفة 2 ومن 


۱۹۵ 


يحيى دن البطر دق و [4 من الكتب : کتاب المحاسن « وكتاب اتفاق 
الفلاسنة واختلافهم في خطوط الكواكب (۸۱) ٠‏ 


وكان حنين بن اسحاق العبادي من الذين خدموا في بيت 
الحكمة » فقد كان يعمل بين يديه عدة تراجمة » تولاه في زمن 
التو کل فسعى في تو سیعه وتس جم هو ومن يشتغل بين يديه کتا 
عديدة فى الطب والفلسفه والمنطق وكانت داس ته التي پر آسها 
في بيت الحكمة لا تقل أهمية عن دائرة بني موسی المار 
ذكرهم (۸۲) ` 


وتبقی هناك ملاحظة آخری تجدر الاشارة الیها » و هي آننا 
لا تعلم ان كان بيت الحکمة الذی آنشاه الرشید بیغداد » چزء 
من قصره » أو كان ابناية مسبتقلة » فيرجع بعض الباحثین أنه 
كان دارا خاصة بالكتب ضمن قصور الخلافة (۸۲) > وقد أشار 
ياقوت الى دار تتكون من عدد من الحجر والخزائن فيها عدد من 
الوراقين الذین کانوا يمون علی آناس لا پمکن ضیط عد د هم 
لکش تهم > مما يدل علی أن هذه الدار كانت مكتة عامة ۰ 
قال ياقوت : « أن آ با بر يد 6 الوضاحي قال : أمن أمير او منين 
فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدار ووكل بها جواري وخدما 
للقيام بما يحتاج اليه حتى لا يتعلق قلبه ولا تتشوق نفسه الى 
شي ء > حتی آنهم كانوا پوذونه بأوقات الصلاة »> وصس له 
الوراقین و آلزمه الأمناء والمنفقين » فکان الوراقون یکتبون حتی 
صنف کتاب العدود » و آس الأمون پکتبه في الخزائن * و بعد أن 
فر غ من ذلك خرح الى الناس واپتدا يملي کتاب العاني ( في 
تفسير القر آن ) , و كان وراقبه سلمه ين عاصم , وآیو نصر بن 
الجهم > قال آبو بريدة : فأردنا أن نعد الناس الذین اجتمموا 


۱۳۹1 





لاملاء کتاب المعاني فلم نضيط عددهم * ولا فرغ من املائه 
خز نه الوراقون عن الناس اتسوا به وقالوا لا نخرجه لأحد اله 
لن آراد أن ننسخه له (۸۶) ۰ ۱ 


» تانح الترجمة » 


کان من آهم نتائح التر چمة : 

اشتغال كثير من المسلمين بدراسة الکتب التي ترجمت الى 
الع بت اذ لم يكتف العرب بحال الطلب الذي اكتفت يه أورويا 
ف القر‌ون الو سطی (۸۵) ۰ بل عملوا علی تیان تلك الكتب 
التر جمه والتعلیق علیها واصلاح آخطانها > و نخص بالذ کر من 
هولاء پعقوب بن اسحاق الکندی زنعلا 6 ۲ هه _ ° (AY‏ الذي 
نبغ ق الطب والفلسفة و علم الجستات و ابلنطق و الهند سة و علم 
النجوم > وقد حذا في تأليفه حذو #سطو و تر جم كثيرا من كتب 
الفلسفة وشرح غوامضها ٠‏ 

و توصل العرب الى علم الكيمياء أو ما يعرف ب ( الصنعة ) , 
ومثل ذلك يقال عن عتايتهم بالطب والفلك والریاضیات > 
وولوج المسلمين الى العلوم الفلسفية كاللاهوت والمنطق ۰ 


ومناقشتها في مجالس الآدب والمناظرة ٠‏ 


ولعل من آبرز المزايا التی اتصفت بها الترجمة في العصور 
والفلاي والکیماء والفلسفة وعلم النجوم والمنطق والحكمة 


۱۹۷ 


والآداب و السس , يقول ابن خلکان : « ولولا ذلك التعريب لا 
ا ا ان فة پلسان اليو نان ۰۰۰ لا جرم 
كل كتاب آم یعر بوه باق على حاله ولا ينتفع به الا من عرف 
تلك اللنة» )۸7( : 


ومن النتانج الأخرى ان العرب أخذوا يش تون العلم بالعمل 
فقد عملوا آلات الرصد و آنشاو ا المراصد فى كثر من البلدان 
أقدمها المرصدان اللذان أمن المأمون بانشائهما 0 کان أحدهما 

فى الشماسیه بسغد اد والثاني بسقح قأسيون بدمشق 2 و جهن 
اس بالات دقیقه صنعها النلکیون و آخذوا پر‌صدون 
الکوا کب ودو توا ملاحظاتهم و مشاهدانهم فعانت دقيقة الى حد 
ما ١ (AY)‏ 


و پعد أن تر جم الكرب کتت الحكمة واچتمع عندهم عدد 
كبر كبر متها » رأى الخلفناءع ومحصسو العلم أن يحمعو ا هذه الکتب ف 
أماكن خاصة سمیتث ‏ «. پیت الحكمة » آو » دار الحكمة » أو 
ر خزانة الحكمة » ٠‏ 


۳0 








الهو امش 


(۱) سنعید الدیوه جحي 4 الآأمير خالد بن زید +۲ ۲۲ 
د. ناجي ممروف »© اصالة الحضارة العربية ۰ 1۲٩‏ . 
(؟) أبن الندیم © الفهرست ۰ ۲ . 

(؟) محمد كرد علي » خطط الشام ۰ ۲۱/6 

محمد اسعد طلس »> تاريخ ألامة العربیه ۰ تاريخ بتي أمية ۰ ۸۷ . 
(6) أبن ابي اصيبعة » عیون الائیاء ۰ ۲۵۸ » ۲۱۰ + 
(o)‏ ن» م ۰ ۲۷۹ + 

)1۱ ن٠‏ م ألما ۰ 

)¥۷( این خلدون ۰ القدمه . ۰ .۰ 

(۸) ابن النديم » الفهرسیت ۰ ۲۵۲ . 

(5) 3 ابر اهیم الشريفي : التارَيَح الاسلامي خلال اربعة عشر قرنا: 


۰ ۸ 


(۱۰) ده اجي معروف > أصالة ألحضارة العربية ۰ ۳۰ . 
(۱۱) ابن دحية » النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ۰ ۸ ). 
)١١(‏ السعودی » مروج الذهب : ۱۹/6 س ۲۰ . 

(۱۳) صاعد بن احمد الاندلسي © طبقات الامم : ۷۵ س كلا . 
(۱6) الکازرونيی » مختصر التاریح ۰ ]۱۲ . 

(۱۵) الذهبي » تاريخ الاسلام : ۲۱۰/۵ . 

(۱۲) بروکلمان » تاريخ الشعوب الاسلامیه ۰ ۲۷۰ . 

(۱۷) متز © الحضارة الاسلامية في آلثرن الرابع الهجری ۰ ۲۵۷ . 


(۱۸) د. ناحی معروف » اصالة الحضاره العربية ۰ 1۳۱ ۰ 


(۱۹) اولیری : انتقال علوم الاغریق الى العرب : ۲۰۷ . 


۱۳۹۹ 


(۲۰۱) التفنطي »؛ اخبار العلهاء بأخبار الحکیاء : ۲.۸ . 
(۲۱) أبن ابي اصيبعة » عیون الانباء : ۲۸۳ . 


ن۰ م۰ ۰ ۲۸۲ . 
0 ن. م ۰ ۲۸6 . 
10 ن. م ۰ ۲۸۲ . 
(۲۵) ن. م ۰ ۲۷۹ . 


0 ن۰ م ۲۷۹۰ . 

۷ ن م : ۲۷۹ . 

۸ ن. م ۰ ۲۸۰ . 

(9؟) ن۰ م ° ۸۰ . 

(۲۰) راس العين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران 


' 


ونصيبين ودئيسر ۰ ( ياقوت » معجم. البلدان : 164/7 ) . 
(1؟) ابن ابي أصيبعة يون الأتّكاء : ۲۸۱ . 
)1( ن. م ` ۲۸۲ . 

۲ نء. م ۰ ۲۸۰ ,+ 

. ۲۸۱ ۰ ن. م‎ (DÛ 

(۲۵) ۰ ن. م ۰ ۲۸۱ . 

۱۷ ن. م ۰ ۲۷۹ ۰ 

۷ ن. م ۰ ۲۸۲ . 

(۳۸) ابن خلدون » التدمة : .مع . 

۱ جرجي زیدان » تاريخ التمدن الاسلامي : ۱۲۸/۲ . 
(۰) ن. م ۰ ۱۳۸ . 

(۱)) ن. م : ۱6۰ . 

(۲)) تاريخ اليعتوبي : 11۸/۲ . 


0 أبن تغری بردی » النجوم الزاهرة : ۲۲۵/۲ . 
(66) بارتولد » تاريخ الحضارة الاسلامية : ۷٩‏ . 


۱۷. 
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(1؟) اولیری © انتقال علوم 
(۷)) القفطي > 
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)۵ ۰ ( 


( ان خلکان : 


)۵ ۱( 
(o۲) 
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)16( 
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حاجي خليفة » کشف الظنون : 1۷1/۲ س 1۸۲ . 
الاغریق العرب : ۲,۲ سب ).ء۲ . 
اخبار العلماء : ۱۸۷ س ۱۸۸ . 

د. ناجی معروف »© اصالة الحضارة العربية : 
) القفطي » اخبار العلماء : ۱۸۷ - ۱۸۸ . 


العبادى : نسسبة الى اميك عبات حي بن يونين العرب بالحم ة 
و فباث الاعسان : 51/١‏ ۰ ) + 


) القفطی © اخبار العلماء : ۱۱۸ . 
ابن ابي اصيبعة ». عیون الاثباء : 
القفطي » اخبار العلماء : ۱۱٩‏ . 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ( مجموعة مقالات ) 


¥ {TY 


۰ ۱ 


س ترجه عبد الرحمن بدوى 0۸ ۰ 


؟ذ ۵۷ + 

+ ۱ 

التراث اليوناني في الحضاره آلاسلامية : ۵۸ . 

دائرة المارف الاسلامیة"( الترحمة العوئية ) : مادة الکندی . 
التراث اليوناني في الحضاره الاسلامية : ۵٩‏ س ٩۰‏ 1 
ابن الندیم » الفهرست + ۲۷۹ . 
القفطي © اخبار العلماء ۰ ۱۷۲ . 
ابن ابي أصيبعة » عیون الاثباء : 
التفنطي » اخبار العلماء ۰ ۲۸ > 
ابن خلکان » وفیات الاعیان ۰ ۲۱۲/۱ ۰ 
اولیری » انتقال علوم الاغریق الى العرب : 
این الجوزی 4 النتظم 1 ۹/٦‏ ۲ 

التراث الیونانی في الحضاره الاسلامية : 
التفطي » أخبار العلماء ۰ الم ۸۲ . 


القفطي » أخبار العلماء 


. TA — ۰ 


. ۷ 


5ه + 


۱۷ 


(1A) 
)19( 
)۷۰( 
)۷۱( 
(VY) 
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ن.م ۰ ۱۳۰ 6 ۱۲۲ . 

أبن النديم » الغهرست : ۲۵ - ۲۵۲ . 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : 1۳۷ س ۸؟) . 
د. ناجي معروف 4 اصالة الحضارة العربية : ۳۷ ۳۸ 
القفطي ؛ اخبار العلماء ۶ ۲1٩‏ , 

ابن الندیم ؛ الفهرست : ۲۹۰ . 

ياقوت » معجم الادباء : ٦1/٥‏ . 

سعید الدیوه جي » بيت الحكية : ۲۵ , 

ابن الندیم » الفهرست : ۱۸۰ . 

. 1۸٠ 

ن۰ م ۰ ۱۸۰ ۰ 

ابن الندیم » الفهرشت:۰ ۲۹۳ . 

التفطي ٠‏ اخبار العلماء ۲۸۷/۰ . 

صاعد بن احمد الاتدلسي"» طبقات الامم : ۸۷ . 
القفطي » اخبار العلماء » ۷ )لاه » ۱۱۷ س ۱۲۲ . 
ده ناجي معروف » اصالة الحضارة العربية ۰ 1۳۸ . 
ياقوت © معجم الادباء : ۲۷۷/۷ . 

لوبون » حضارة العرب : 586 . 

ابن خلكان » وفيات الاعیان ۰ ۲۱۷/۲ . 

سید الدیوه جي » بيت الحكمة : ۲۷ . 


بن ٠‏ مم ۰ 


۱۷ 





السادر 


8 ۰ عیون التبا في لبت این یروت ۹۹۰ ) دار مكتبة الحیاة. 


٢‏ النتظ ۳۳۹ الورك وال حا د ۰ ( حیدر آباد آلدکن 
۹ ) . ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد ( ت ۸.۸ه / ۱1,۵ 1 . 


۳ مقدمة أبن خلدون ( مطبعة مصنطفی محمد » القاهرة ) . 


۸ © وفيات الاعیان وانباء ابناء الزمان » تحقیق احسبان عباس‎ .٤ 
+.) ۱۹۱۸ احزاء ( دار الثقافة » مروت‎ 


أبن السری » غریغورس ابو الفرج » هرون آلطبیب ( ت ۸۵ / 
اام ) .۰ 


۵ تاريخ مختصر الدول » ( المطبعة الكاثوليكية » بيروت ۱۸۹۰ ) 


ابو الحاسن بن ثغري بردی » جمال الدین یوسف »© ( ت ۵۸۷۲ / 
15م ) . 


۷ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ۱۲ جزء ( نسخة مصورة 
دار الکتب المصرية ۱۹۱۳ ) . 


أبن الندیم » محمد بن اسحاق » ( ت ۵۲۸۲ / ٣٣۹م‏ ) . 
۷ الفهرست ( مطبعة الاستقامة » مصر ) . 
قي الدکتور دي لاسي 1 

الثعالبی طا ( میم الرابطه 6 ا ۸ ) . 


۱۷۲ 


بارتولد © ف, 

٩‏ تاريخ الحضارة آلاسلامي 2 ؛ ترجمة حمزة طاهر ط ۲ ( دار 
العارف 4 مصر ۱٩۹۵۸‏ ) ۰ 

۰ التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ( جمهرة من الستشرتی ) 
ترجمة د. عبد الرحمن بدوي . 

بروکلمان » کارل * 

۲ تاريح الشعوب الاسلامية » ترجمة ثبیه فارس ( بیروت ۱۹۱۵ ). 

حاجي خليفة » مصطفی کاتب جلبي ( ت ۵۱۰۸۷ / ۱۱۵۷م ) : 

۲ کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون ( استانبون ۱۹۲۱ ). 


۳ دائرة العارف الاسلامية » الترجمة العربية للشنتاوی واخرین 
صدر متهأ )ا حزرء . الدیوه جي » سعید : 


۶ الامير خالد بن يزيد (:ذمشيق ۱۳۷۲ ه ) , 
۵ نیت الحكمة » ( نفداد ) . 

الذهبي » شمس الدین پن قایماز(ات ۸٤۷ھ‏ / ۷٤۱۳م‏ ) . 

١1‏ . تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام » نشر منه 5 اجزاء 
ل 

زيدان » حرجي : 

۷ تاريخ التمدن الاسلامي ج؟ ( مطبعة الهلال 15191١‏ ) . 

الاندلسي » صاعد بن احمد , 

۸ طبقات الامم ( طبعة مصر ) . 

لوبون » غوستاف : 

. ) حضاره العرب > ترجمة عادل زعیتر ط۲ ( القاهرة‎ ٩ 

محمد کرد على : 

. ) 1955 خطط الشام ج٤ ( مطبعة الترقي » دمشق‎ . ٠ 


محمد اعد 
۰ تاریح الامه العريية عصر الاتساق » تاريخ بذي مب ط؟ ( دار 
الاندلس »© بروت ۱۹۵۸ ) . 


۱۷ 








متز » آدم ؛ 


٠ ٢‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجری » نقله الى العربية 
محمد عبد الهادى أبو ريده » ( مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر 4 
القاهره ۱۹۵۷ ) . 


۸ م ) ۰ 


۲ أخبار العلهاء باخبار الحكماء ( طبع مصر ۵۱۳۲۹ ) . 


الكازروني 4 ظهير الدين علي دن محمد البغدادی ( ت ت ۹۷ھ / 
۷ ) : 

۰ مكتصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة بني العناس »© 
تحقیق الدكتور مصطفى جواد ( مطبعة الحكومة » بغداد ۱۹۷٠.‏ ) . 

الدکتور ناجي معروف ٠‏ 

۰۵ أصالة 4 الحضار؟ العربية ».( مطنعة‌التضاین © بغداد 1559 ). 


1ھ / و ( .١‏ 


۰۲ معجم الادیاء 4 الم ارش اد الاریب الى معرشه الادسب 3 
داعتناء مر غلیوث 3 ( طبعة مصر TTY‏ 

¥ معجم الیلدان 0 اجز اء © ( دار صادر دار نروت ۷ + 

الدكتور ابراهيم الشريفي : 

۸ التاريخ الاسلامي خلال اربعة عشر قرنا ( سنة ومكان الطبع لم 
تدکر ) 

ار ۰ 

٠‏ التبراس ٤‏ تاریح ی باس العباس 6 ضصیححه وعلق عليه 

الدكتور حسن أبراهيم حسن + 

۰ تاريخ الاسلامي السياسي والاجتماعي والديني والثقاقي ( مطبعة 
النهضة المصرية ۱۹۰۹۲ ) . 

المسعودي © علي ب بن سید رن على ۱2 ت ۲ ۲ه / 10۷م ) ۰ 


a‏ ۰ اروم الذهب و مبعادن آلحو هر ۰ تحشق مخید مكي الدين عند 
الحميد » ط۲ جع ( مطبعة السمادة » القاهرة ۱۹۵۸ ) . 


۱۷۵ 


أهداف و تانج التعليم المر نسي ٤‏ افر نضا 
السوداء أثناء فتر ة الاحتلال 


بقلم الاستتاذ الد کنور عند القادر زبادية 
الا فر نقیه الحدثة بحامعة الحزاثر 
الانسان الجدید : 


ان التساول عن الاسياب التي ادت الى التطورات الشخصية 
أو النفسية السريعة في افريقيا الغر بية يمكن اعتباره في صميم 
الملوضوع .2 ذلك أنه في خلال آقل من نصف قرن آمکن للفر تسين 
احلال اللغة ار محل اللفة العر بية وأمكن لهم كذلك خلق 
جيل مهما تكن نسبته النویة ضعينة فانه استطاع أن يركز 
للاعتزاز بالفر نسية وللارتياط الصبري بها في کامل المنطقة 
الناطقة أو المستعملة للف نسية ”قي افر يقيا الغر بيةوالمدارية(١)‏ : 
وأذكر بهذه الناسبة آنه يموق الرخین الافريقيين الذي 
أنعقد في شهر دیسمیر (كانون الثاني) من سنة ۱۹۷۵ في 
ياو ندي عاصمة جمهوریه الکامرون كان هناك جمهور غفی من 
مثقفی افريقيا وخاصة الغر بية والاستوائية » و كان هناك بحث 
قدمه آحد الأساتذة النيجريين وموضوعه الهجرة من المناطق 
الخاضعة للاستعمار الفر نسي نحو الناطق الخاضعة للاستعمار 


)١(‏ عرف عن الاستعمار الفرنسي دائما الاسلوب الباشر في حکسم 
الستعمرات وق مجال التعليم بصوره خاصة كان هدفب الادارة الفرتسية في 
الستعمر ات دارا هو السير بالناس 0 وبمختلف الأاساليب عي یشحو لو أ الى 
فرنسیین لفه و عقلیه وا رتباطا وهو ما یعرف لدی الفرنسيين د ( سياسة ) 
امزح أو الاندماج . راح 

Bouche, Histoire de ۱۶۱5۵, dans L’A.O.F., ۷ 0 Paris‏ .م 

1974. 





الانعليزي في آیام الاحتلال ورغم أن الوضوخ كان هاما و کان 
مدعوما بالوثائق والاحصائیات القنعة الا أنه عندما انتقل 
الباحث الى الحدیث عن الاسباب التمثله فى طبيعة الاستعسار 
الفر نسي من حيث کو ته استعمارا مباشر | كان قد ضایق الاهالي 
وخاصة 2 قوانين المزج , Assimilation‏ وفر ضص الضرائب 
ذات الشكل المضر على القبائل الرافضة » تار الكشرون فى شكل 
هوس واعتبروا مثل هذا التحليل الواقمي قدحا في الاستعمار 
الفر نسي لصالح الاستعمار الانكليزي ٠‏ 


يوجد الآن في افريقيا الغربية تطاحن واضح بين اللنتين 
الاتكليزية والفی نسية ويهتم بهذا الموضوع معظم المثقفين 
بالثقافة الفرنسية » وکآن هذا الوضونع يهم بلدانهم بمثل ما 
یهتم به بعض المثقفين و الساسة الفر نسيين - 


ويتم تعيين المتخرجين الجدد فی الجامعات بافریقیا الض بية 
من طرف الجامعات الفر نسية ویتلتی. هولاء الاشعار بالت قيسة 
من طرف الجامعات الفر نسية ویشعل هؤلاء طبقة ممتازة فى 
بلدانهم تر تبط آشد الارتباط بالدفاع عن الثقافة الفر نسية في 
آفریقیا ۰ 


لا يقبل الاستاذ Haregraves‏ النظر ية الشانعه لدی حکام 
أفر يقيا الغ بية السابتین من كو نهم قد مكتوا للثقافة الفر نسية 
وللديائة المسبحية بدرجه ذافية (۱) ۱ والواقع أن اللغة العر بية 
كانت لفة أفريقيا الغر بية والمدارية حتى الحرب العالمية الأولى: 





1 سحاد هاریجریشس اتب نون 0 سم RE}‏ ساصيين 


French West Africa, New York. 1973. 


۲ 


ولعل أول عمل رسمي لايقافها نهائيا كان هو المرسوم الذي 
أصدره حاکم آفر یقیا الغر بية في سنة ۰ و( بتحر یم 
التحرير بالعر بية في المحاكم مند ذلك التار, بيخ ٠ )١(‏ 

لقد كان للوجود الفر نسي في سواحل آفریقیا الغربية تاريخ 
طويل يعود الى القرن السادس عشر » ولكن العمل النظم ضد 
وجود العر بية واحلال الفر نسية محلها اثما بدأ مع بداية القرن 
العشرين » ويعود للمفتش جورجح هاردي Hardy‏ .0 الفضل 
الكبير في اعطاء الطاب بع الحقيقي لاهداف اللغة والثقافة الف نسية 
في أفريقيا الغربية ‏ فقد جام متا لیم في تلك اللستممر ات 
في ظروف صعبة » ظروف الحرب الكونية الأولى ٠‏ ووجد معظم 
القرى لا يقبل سكائها و چود المدرسة الفر نسية ولا المعلمين 
الفر نسيين بينهم ۰ ویفرون من القرية في جنح الظلام حینسا 
يمرض و جود المدر سه الفر نصية في قر شر ددهم بالقوة » YY‏ 
المستوطئين الفر تسن ورجال الشر کات و اصحات الاعمال ضد 
تعليم الافی يقيين لآن ذلك فى ف نظر هم كان مما سيخلق يقظة في 
المستقبل قد توّدی الى TT‏ والضرر بالصالح التى يحنو نها 
و مستعمر اتهم ولكن هاردي وجد من الحكام العامين آذانا 
صاغية فراح یشجم امتداد الدارس الثر نسية أل جميع الناطق 
الاستراتيجية فى تلك البلاد الشاستة وأعطى للممامين کا 
المساعدة الضرورية وراح يختار ذوى ي الخبرة من بينهم وذوي 
الحرأة والصبر وقوة العزريمة ٠٠١‏ واعتبر هاردي أن تعليم 
الستعمرات انما هو تعليم النخبة التي ستر بط البلاد نهائيا 
بف نسا » وأنه يجب أن يكون عبارة عن فتح آخلاقي وثقافي , 
و من نم فهو لا رخضسع اا التعليم العام في فر نسا ولیس 
هدفه تكوين علماء ولا حتى ذوی معرفة 0 الشكل الكلاسيكي 


Circulaire du gouverneur général ponty en date du 8 Mai 1911. (1) 


۳۰4 








في اوروبا ‏ وانما هو هبارة هن تعلیم في شكل اصن > فلا 
تدرس فيه الكيمياء ولا الفيزياء مثلا الا بالقادیر المحدودة 
والعامة جدا فى الأطوار النهائة ٠‏ وبدلا عن ذلك يدرس قیه 
المناخ فى فر نسا و أفر يقيا الغر بية و یمتبی مادة أساسية » ويدرس 
فيه النبات في فرنسا وأفريقيا الغربية ویعتیر ذلك مادة 
أساسية » ويدرس فيه المحيط والجغرافيا الطبيمية في فرنسا 
و آفر یقیا الغ بية ويعتبر ذلك مادة أساسية وتعطی فى هذا 
التعليم الأولوية لكل ما تحتوي عليه فر نسا من ضروب التقدم 
والرقي ٠ )١(‏ 


ويرى هاردي أن جميع الخر يجين من الأفارقة يجب أن يضمن 
لهم محال العمل حتى يكو نوا القدوة لغيرهم , وفضلا عن ذلك 
نقد عين هاردي و لأول مرة ٠‏ مسان ایرتیین من بين الخر يجين 
وظائف ٠‏ 


المدرسة الفر نسية س الاسلامية كوسيلة مساعدة : 

لقد آخذت المدرسة الفر نسية فى آفریقیا الغربية طابعها 
النهائي مع بدایات الحرب العالمية الأولى . وذلك ف و قت كائت 
هذه الدر سه قد مرت بتجارب و اکتسبت خبرات فی شمال آفر يقيا 
وخاصة فى الجزاتس ۰ وعندما بدآت اب الف نسة تخد 
طابعها النهائي في آفریقیا الفر بية كان في تلك البلاد عدد كبر 
من المدأرس العر بية التي تاسست. 8 في الاضي و بعضها كان له 
شهرة كبيرة وقديمة مثل مدرستي تمبکتو وجني اللتين بلفتا 

(۱) راجع . 

Georges Hardy, Une Conquite morale, 6۱۵۵1006۲6۲۲ €n 


A.O.F., Paris (A. Colin), ۰ 


۲+ ۵ 


در جه الحامعات ف أيام الأسقيين على الخصوص 600 و ولم یکن 
من صالح الفر نسيين اغلاق تلك الدارس التي انتشرت لها 
فرو ع في عدید من الجهات » كما لم يكن من صالحهم آبدا تر کها 
تؤدى دورها كما كانت تعمل فى الماضي ٠‏ وهذا ما دعاهم إل 
الوجهاء والعائلات الشهيرة في المنطقة ليرتبطوا عن طريتها بالحكم 
الفرنسي منذ الصغر » آما التعليم في تلك الدارس فقد وضع له 
پر نامج خاص سصف هاردي دو اعبه بقو له : ( لقد كان هناك 
اقتناع بأنه يوجد في غرب أفريقيا كما في الجزاثر وتونس 
والمغرب الأقصى ثقافة اسلامية وذلك ما يدفعنا الى القيام ببعض 
التنازلات لهذه الحضارة التى سدقت و جود حضار تنا 6 وأيضا 
بغية التسهيل لقبول تعليمتا الفر نسي فقد كان علينا أن نشتغل 
تكون واسطة دا لأر القاانية و الدار س الفر نسية 6 
ويستهدف العمل على-نسيان-الأولى وقبول الثانية ) (۲) ٠‏ 


لقد كانت كل مدرسة.عروبية"- في نسية Ecole Franco - Arab:‏ 
أو مدرسة ۵ كما كانت تسمی آیضا تودی خد مه 
خاصة لانتشار الفر نسیه على حساب اللغة الع بية التي كانت 
حتى ذلك الوقت لغة العلم والدين معا » ويتحدث هاردي عن 
البى تامج الخاص بتلك المدارس فيقول : 


( ان برنامج هذه المدارس قد تحول نهائيا فلم تصبسح 


(۱) لزید من المعلومات عن جامعة تمبکتو و الدرسة الجامعية في جني» 
راجع کتابنا ( مملکه سنفای ٤‏ ایام الاسثيين ۱1٩۹۲‏ - ۱۵۹۱ ) > الحزائر 
15 ؛ وكذلك عبد القادر زبادية « ملامح الحرکه التعليمية في تمبكتو ؛: 
الثرن ٠١‏ » المحلة التاريخية المغردية » توئنس ۱۹۷۷ . 22 

Hardy, op. ۵611. p. ۰ 678 








جامعات اسلامية وانما هي پالضبط مدارس فر نسية ‏ عر بية » 
یأخد فیها اللسان الفر نسي والعلوم الفرنسية بالناصية آکشر 
فا کتر وذلكت على حساب اللفة العر بية ژالعلوم العر بية » و علی 
سبیل الثال فان تعليم المريية قد تحرر من الطرق العربية 
الصرفة و آصبح عبارة عن ترجمات من العر بية الى الفر نسية » 
وبهذا أمكن تحويل الدرس المخصص للعر بية الى دروس 
للفر نسية 6 دم تعره هاردى الى الول : 


« ومن ناحية آخری فان العن بية والعلوم العر بية من نحو 
و بلاغه وعروض وقانون آصبحت لا د تستوعب كل الوقت » بل 
نستطيع القول بأنها آصبحت لا تؤدي آکثر من رموز وذکریات 
في استعمال الزمن . وقد اختلط. بها تعليم الفر نسية والتاريخ 
والقانون والحغرافيا والساب و العلوم االستعملة > ويكلمة 
و احدة فان اللفة العر بية أ م یصلبح لها من ذلك التاریخ في پر نامج 
المدارس الفرنسية ‏ العربة الکن الشیار و الکانة التي تحتلها 
اللغات الأجنسة 2 الثانو بات ال نسبة » (۱) , 


وبالاضافة الى هذا فقد آلحق الف نسيون بب نامج المدارس 
الفرنسية ‏ العربية تدريس اللهجات المحلية وذلت على حسك 
تعبير هاردي : 


« #نه يوجد أحيانا خط التقاء بين تعليم لغتذا واللهحجات 
الأفريقية . ذلك أن مهنة الترجم تحتاج الى تدريب وطنی » 
وطلابنا في الغرب الافر يقي تكون لهم مناسیات للترحجمة من 
الع بية الى الفر نسية أقل شر من تلك التاسبات التي یحتاجون 
فيها للترجمة من اللهجات المحلية الى الفر نسیه » (7) ٠‏ 


Hardy, op. cit., p. 0 (1) 
Ibid. ۱ )۲( 


¥ 


ظ « وقد كان لخر يجي هذه المدارس دور خاص بهم فهم مساعدو 
الادارة الفرنسية في شئون الأهالى وخاصة الحالات ذات الصبفة 
التقليدية والعائلية » وفي هذه الوضعية نجد الفر نسيين يطبقون 
القاعدة التي طيقوها في شمال أفريقيا على خريجي المدارس 
الفرنسية ‏ العر بية > وقد عس هاردی بكل وضوح على الدور 
الخاص لخريجي الدارس‌الفر نسية - العر بية كما كانت تستهدفه 
المصلحة الفر نسية بقوله : 


« ** وبما آن مدارستا تستهدف التصاق الطلبة بالتراب » 
وتعويدهم على العمل اليدوي آو تحضير قائمين يبعض امال 
التقنية مثل ادارات البريد والأشفال العامة , فان المدارسن 
الفر نسية ل العر بية تكون..بصورة عامة مترجمين رسميين قضاة 
أو كتاب ضيط للمحاكخ الاهلية . ورؤساء للجمعيات المحلية 
الأهلية > وبعبارة واحدة مساعدين لادارتنا وعدالتنا و ها ما 
يجعل من الضرورة تعويدهَم غلی اللسان الفر نسي قراءة و كلاماء 
ومن الضرورة كذلك. أن يكو نوا على معرفة جيدة بأغراضنا 
الحضار ية "^ ( (۱) - 


وعلی عكس ما فعل الفر نسيون في الجزاثر حينما اصطدموا 
اصطداما مباشرا مع الطبقة البورجوازية فانهم في آفريقيا 
الغ بية اعتمدوا على بعض المتعاو نين معهم بين آفراد تلك 
الطبقة » فجعلوا تعليم أولادهم وفق المخطط الفر نسي فى 
المدارس الفرنسية ‏ العربية ضمانة و هدفا > ویشرح هاردى 
هد ۵ الحقيقة آکشر فیقول : ۱ 


« بما أنه من الفروض أن الدارس الفر تسية - العربية 





Hardy, loc. cit., p. ۰ (۱) 








لا توظف طلابها عن طریق الصدفة ولذلك فهي لا تمتليء الا 
بالنخبة الاجتماعبه ۰۰ وهذا يعني استعمال الطبقات 
الأرستقراطية الحاضرة وعلى مختلف المستويات على هذه 
۳ الجديدة کضمانات جدية * ومن ناحية أخرى فان 
المدارس الثر تسية - العر بية الثلاث في أفريقيا الغربية انما هي 
في الواقع وقبل کل شيء مدارس لأبناء وبنات الوجهاء » ان 
مدرسة تمیکتو التي هي آکثر شبها بمدرسة الجزائر قد أقيمت 
في منطقة حضارية اسلامية قديمة وهي بالتالي تستقبل آبناء 
لأمراء والعلماء المشهورين في حوض النيجر (۱) أما مدرسة 
۳ ؛ فهي تجمع أحفاد العائلات الكبيرة للترارزة 
والس‌اکنة والعصابة ال کان آبَاوْ هم قد لعيوا آدو ارا مهمة 
في مختلف مر احل الاحتلال الفر نسم * * وتعتيس مدرسة سان 
لويس أكش آهمية وهی تمتلیء بشروط مماثلة » وتقبل طلابها 
من بين ( قبائل ) الاو لوف والتو کولور والوریطانیین و الفلان 
TE‏ والماندينغ و والسراكو لکن والىمبارا ) ٠ (٤‏ و هناكت 
۲ مالبا على الاقل من آيتاء الملوك السابقين في الناحية ۰۰ 
كما تأوي هذه المدرسة الایناء الثلاثة لسلطان وضاي السابق 
الذين بعد أن أمضوا بعض الأشهر في ثانوية الجزائر قدر الحاكم 





. تقع تمبکتو في الشمال الشرقي من مالي الحالية‎ (۱) 
۰ ف الجنوب الوريطاني‎ )۲( 
الشیخ سیدیا » كان من آلتعاونین مع الاداره آلفرنسیه » لزيد‎ )۳۲( 
: من التفاصيل حوله 4 انظر بصورة خاصة‎ 
Charles Stewart, The role of shaykh 5101۷۷۵ and the Qandi- 
riyya in southern, Oxford pH.D. thesis, 1970; Hardy, loc. 
cit, Massignon, {le bibliotheque d’ un marabout, le cheikh 
Sidia,) Revue Africainêe, 1921 
اسماء للقبائل الکبره والهامه في غرب افریقیا‎ )6( 
Hardy, op. cit., pp. 111-12. 


۳۰۹ المؤرخ العربي ب ۱۲ 


العام لافریتیا الاستوائية الفر نسية أن یعهد بهم الينا » › 
ر ينتهي هاردي الى اأنتسحة التالية : 


) ان هذه المدارس الثلاث بعد آن تحولت وفق أهداف محددة 
لافریقیا الفر بية الفر نسية ۰۰ تستحق البقاء ۰ وهي الى جانب 
المدارس الأخرى تكفي لآن تهی ۶ لقر نسا رعایا مخلصن 
ومطيعين ) ٠ )١(‏ 


التاريح : 


في سنة ١5115‏ صرح نائب لاله PAllier‏ في الجمعية الوطنية 
الفر نسية | تین برو نی Peyronnet‏ لملحلة الحوليات 
الاستعمار ية /Arînales, Coloniales‏ قائلا : ) ان هناك مادة آر ید 
أن آر ی اختفاء ها دون تاف ]۷ و هي مادة التاريخ ويکفي آن 
تعوض أثناء درس. الف نسيّة ببعض القراءات لتعطي لطلاب 
( الستعمرات ) فکرة عن قوة بلاد ) (۲) “وقد طبق الفر نسيون 
هذه النظرية في البر امج المخصصة لدارسهم في آفر یقیا الغر بية 
بکل دقة » فكانت فكرة هاردي تقتضي تدریس التاريخ وفق 
الآهداف التي تبرر الوجود والاحتلال الفر نسي للمنطقة بل 
وتؤدي الى اقتناع الطلاب بوجوب بقائه » ولتجسيم هذه الفكرة 
بشر ر هار دی آن المعلم الفر نسي يجب أن یوضع في قسم تتخلله 
خطو ط متشابكة لتجسيم الدفم الذي عياره ۷۵ مم » وذلك هو 
التاريخ فان آضیف الى هذا حسن التنسیق والاختراع في تقدیم 
الادة فان ذلك سیتناسب كل التناسب مع عقلية الامالی القابلة 
للخوارق » و علی حد تعبره ( فان تدریس التاریخ ف الستعمرات 





Ibid, .م‎ 2 (1) 
Annales coloniales, 1916, .م‎ 37. (۲) 


1٠ 








يجب أن يبتعد عن أي تأثير كانقد عر فه ميشلي Michelet‏ ( ( ۱)» ۰ 

لقد كانت الادارة الفرنسية في حاجة الى دراسة الأهالي 
نفسيا واجتماعيا حتى تتمكن من حكمهم › وقد كان لرؤساء 
الأقسام العسكرية (chefs des circles Militaires)‏ منل اليداية 
مساعدون لجمع المعلومات الشفاهية حول القبائل المختلفة » 
واعتبروا ذلك هو التاريخ الذي يجب أن يعرفه الناس 
ويتدارسوه » وكان من أشهر الكتاب الفر نسبان الرواد وفق هذا 
الاسلوب بول مارتي ذ 248119 Paul‏ وموريس دولافوس 
60 11311110 . 


ففي حين كان الأول جماعا للمعلومات الشفاهية ومتحريا 
الاغراض الادارية والسياسية للاحتلال الفر نسي فيما يكتبه 
كان الثاني حاكما لأعالي السنخال والئیج ثم انتصب أستاذا 
( حجة ) في تاريخ أفريقيا الغربية بباريس ٠‏ ووفق طريقتهما 
أصبح هناك تاريخ لقبائل النطقه الفرنسية,بأفريقيا الغربية 
والاستوائية من نوع خاص تهمل فيه الوثائق المكتوبة بالس بية 
وقد يشار لبعضها أحيانا بشکل مقتضب و تعتمد المصادر الشفاهية 
اعتمادا كليا (۲) * ولا يزال لهذه المدرسة أثرها القوي في 
فرنسا حيث يتصدرها فى تدريس طلاب أفريقيا الغربية ان أذ 
الاشراف على رسائلهم كل من ۲۵۹۲۵۳۵۳5 ۳۱۱۱۵6۲۲ هيبر دي شامب 
و Hy} Y. person‏ بر سون فى جامعة بار يس و تصم هذه 





)١(‏ هو أحد أصحاب النظريات الفلسفية المشهورين » كرائد للمدرسة 
الفرئسسية الحديثة في كتابة التار 
cf. ۳, MARTY, Etudes sur L' !slam ef les tribus dü Soudan (¥)‏ 
Paris, 1918; Maurice Delafosse, les Noirs de ۱۸۵۲۲۱۵0۱6,‏ 
de Macina,‏ اباوم Paris, 1918; Ba and Daget, L’empire‏ 
Paris 1962; ۷.۵۰ Martin, La France et fe Senegal.. Dakar,‏ 
.1967 


1١ 


الدرسة كأساس الطر بقة الا تنو لوجية نصب آعینها فیصبح تاريخ 
المنطقة عبارة عن حر كة مطردة للقبائل التاريخية التطاحنة بين 
الشمال والجنوب وتف العلاقة بينها وبين العرب فى الشمال 
على آنها كانت لا تتساوز ف نوعيتها العلاقة الاستغلالية التجارية 
في أيشع صورها وخاصة قضیه الرقيق والذهب ! 


و كانت الادارة الفر نسية متذ البداية قد قطعت الصلات 
الانسانية بين أفريقيا الغربية وشمالها ٠‏ وكونت جيش المهارة 
) أو الحمال الس يعة ( لراقية الحدود وانهاء حركة القوافل 
القديمة و بذلك حرمت كل تنقل عن طريق القوافل - وبقيت 
هذه الوضعية قائمة حتی استقلال كل من شمال أفريقيا و غر بها. 
و آثناء هذه الحقبة الطويلة التي استمرت حوالي نصف قرن 
تمكن الفر نسيون من"التشجيم على ظهور تقاليد سوداتية خاصة 
في مجال الديانة » وذلك 4 الباشی والتمكين لنظا م المى يدين 
في الطريقة التيجانية أتتيضيح هو السائد » آما العتامر التى 


عار ضت و علی راکفا رجال الطر به القادرية فقد فضي عليهم 
بمختلف الأساليب * 5 و منها العنف ۰ 


الفرق بين جيلين : 


كان القرن التاسع عشر هو عصر الجهاد في آفريقيا 
الغربية ٠ )١(‏ وقبل خضوعها للاحتلال الفر نسي في آخر ذلك 
القرن » عمل عدد من رجالها على القيام بثورات اصلاحية , 
كانت أهدفها : 





H.F.C. Smith, Aneglected theme of West African History - the (1) 
Islamic revolutions of the 19th century in Journal of 
African society of Nigeria, ,املا‎ 2, 1961, 184 FF. 
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الاسلام في النفوس و تکوین دول حسب مفهوم العقيدة 


الصحيح ١‏ 
۲ - نشر الاسلام الى الناطق الوثنية ٠‏ 


٣‏ س ربط صلات وود يه مع العالم الا سللامي وخاصة في شمال 
أفريقيا وذلك كله مما يعرف بحر كة الجهاد » الا آن 
الخلافات التي رافقت فشر ة الحهاد هذه بان رجال 
الط بقة التیجانية والقادرية كان لها آشر عكسي 
خاصة في مناطق تهري النيجر والستفال وساعد ذلك 
الفر نسيين على احتلال المتطقة كلها فيما بعد ٠‏ 


و لقد انصه رجال وزعماء حر كة الحهاد الى الخطى الفر نسي 
منذ البداية فعمل أحد اليكياى الكنتى > زعيم تمبکتو » على 
الاستعانه بالا نكليز ضد الفر نتس 22 حين تيقن بأن الانکلین 
لم يكو نوا ير يدون احتلال المنطقة على عكس ما كان يبيته 
الفر نسیون ۰ ورفض كل من الحاح عمر وابنه وخليفته أحمد 
الاحتلال الفر نسي أو الانتداب بكل الوسائلءولا يدأ الفر نسيون 
ف الثمانينيات من ذلك القرن تنفد مخططهم التو سعي باتساه 
الجنوب والشرق انطلاقا من معقلهم القديم في سان لویس کان 
من آشهر من حار بو هم الشیخ ساموري في غينيا بكل تصميم 
وضراوة » و انشا دولة مستقلة تشبه الدولة التي كان قد آسسها 
الامر عبد القادر الجزاثري للائمة ظروف الحرب ضد الغزاة 
الفر نسيين » ولکن كانت الظروف ملائمة للفر نسیین آکشر 
فتمکنوا من احتلال کامل آفریقیا الفر بية مع بداية القرن 


۳۱ 


ال پقوة السلاح (۱) > وقد رفض السکان التجنید 
الاجباري رفضا مطلقا في البداية حينما بدا[ الفر نسيون تطبيقه 
ق أفر يقبا الغر بية على غر‌ار ما فعل اخواد دهم ٤‏ شمال فر يقبا ' 
وذلك اعتمادا على الميدآ الاسلا مي لد يهم أنه لا يجوز التحند 
في جيوش غير اسلامية والقتال والموت للدفاع عن الفر نسيين 
المحتلين وكانت الحكومة الفرنسية آنذاك قد قررت وتريد 
تجنيد آپناء المستعمرات استعدادا للحرب العالمية الأولى »فوجدت 
صعوبة کبرة و تهربا من قبل الاهالي > فاستأجرت العديد من 
الشعاو نين معها لاصدآار الفتاوى يبحو از الموت الى جا تب الدو لة 
الحاكمة » وقد خرجچت فر نسا من الحرب العالية الأولى منتصرة 
تم دخلت الحرب العالية الثانية فأعطت و عودا بتصلیح أوضاع 
السكان في المستعمرات يعد الحرب وكاتت النخبة المثقفة 
بالفر ثسية قد تكو نت .فلما::جاعت الانتخايات التمثيلية للجمعية 
اس الفر نسية خاضل الا هالي تلك الانتخایات دون استعداد 

تحت المراقية الاد الاي اة للف نسيين وهنا يبدأ دور 
اليا الاخر الذی تکون في الدارس, الفر نسية وعاش وترعر ع 
في ظروف الاحتكاك بالف نستن وكانت له طموحات واسعة 
بحكم أرضيته الثقافية على الخط الفرنسي » ولكن كانت 
لا تزال تقف آمامه حواجز دستور الرعوسة وعدم المساواة 
بالفر نسيين الشباب الذین آخذ ثقافتهم و آراد الاندماح و الساواة 
بهم وعجن عن بلو ع هذه الأهداف » ولذلك كانت مطالب المئلین 
الأفريقيين في الجمعية الوطنية الفر نسية التى تكو نت بعد الحرب 
لا تتجاوز المطالبة بادخال بعض الاصلاحات وعلى رأسها الغاء 
قوانين السخرة والغاء قانون الاهالي ( أنديجينا ) ٠‏ 


لقد نادى فرحات عباس ( ممثل حزب البيان الجزائري في 





Jean Suret - Canale, Afrique Noire, Paris, 1961, pp. 123-87. 


۳۱4 








الجمعية التأسيسية الف نسية ( بقیام دولة جزائرية وبرلان 
چز‌اثر ی > و قال ميقان أبيثي ۶ Migan Apithy‏ الذي كان يمثل 
ضفاف السين ولا أن نقحم آنفسنا فیما هو آساس قضایا الوطن 
الأم ولکن لتنظیم قضایا بلداننا على ضفاف الکو نغو و النیجر ) , 
ثم آراد التأکید على الارتباط بنی نسا قائلا : ( ان الافریقیین 
سیستمی ون علی الحاد نه مع الشعت القر نسي ٤‏ القضایا التي 
یعتبر میقان آکثر المثلین من أفريقيا الغ بية الفر نسية تقاربا 
الغربية الواقعة تحت الحکم الانكليزي الذین کانوا یطالبون اما 
بالحكم الذاتي أو الاستقلال » وف غي ذلك فقد كانت الواقعية 
أيرز سمة ارتبط بها السبادة نواپ/الفرب الأفريقي في 
الجمعية الوطنية الفر نسية (۲) فعینما لوحظ بعض الامتعاض 
من طرف النواب الفر نسیین من مطالبة عباس فرحات بالحكومة 
المحلية صمن الاتحاد الفر نسي ف ايه اشتری A pirthy‏ ليخاطب 
التواب الفر نسيين قائلا : ( بالتكيد فان بعض زملائي قد طالب 
بالاستقلال في اطار الاتحاد الفر نسي للبلدان التي يمثلونها , 
أنفسكم و آکدتموها في آحیان كثيرة ) (۲) ٠‏ وحينما تم رفض 
(۱) لزيد من التفاصيل عن قرارات مؤتمر برازافيل ومطالب الممثلين 
الافريقيين فى الجمعية الوطنية الفرنسية بعد نهاية الحرب العالية الثائية » 
راجع بصورة خاصه ۰ ۱ 
R. Morgenthau, political parties in French speaking ۷۷۰ Africa,‏ 
Oxford, 1964; E. Mortimer, France and the Africans,‏ 
London, 1969.‏ 
)$( ,2 .لا Ajayi and Crowder (eds,.) In History of West Africa,‏ 


London, 1974, 664ff. 
J. Officiel, debats 2e session, 18 Septembre 1946, .م‎ 380. (¥) 
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الشرو ع الأول للدستور من طرف النتخبین الفر نسيين لأنه كان 
يتصيمن بعص مبادیء للمساو اه بالر عاية ف المستعمرات قال 
يا سان دیا لو ( و کان يمثل غينيا ) , أنه فيمأ بستخقصس بالافر يقيان 


قان الدستور القش ح قد أدى رفضه الى الرضى الكامل ( ۱ (١‏ 


حينما آعلنت نتائج الانتخابات في أفريقيا الفر بية بعد نهاية 
الحرب الكو نية الثانية لم يفن بها غير بعض المثقفين في الدارس 
الفرنسية و كان للادارة المحلية القرنسية دورها على کل حال > 
ومنعلقيا كان لا يمكن لنائب أن يؤدي دوره فى الجمعية الوطئية 
الفر نسية على شكل من الأشكال بغر الفر نسية » ولقد كان نواب 
الغرب الأفريقي حريصين منذ البداية على اعلان الارتباط 
يفرنسا » و باستثناء ممثل غينيا ( ياسين ديالو ) فقد انقسم 
نواب الغرب الافر يقي جمییا كسب الانضمام اما للحزب 
الاشتراكي الفر نسي أواللحزب الشيوعي الفر نسي و هذا ضرب 
من الواقعية حيث كان هولاع الوافتون الجده على باريس في 
حاجة الى التوجیه و العتسة,بالداولات البرلمانية » ووجدوا في 
الحز بين e‏ والاشتراكي قبولا للانغراط ضمن كتلتيهما 
النیاییتین »> و لم یکن من هم نواب الغرب الأف يقي عار الاهتمام 
بادخال الاصلاسات ولا وجدوا في البرلان الف نسي خملا اضيا 
تجاه مثل هذه المطالب انخرطوا ضمن مجموعة كتلة ما وراع 
البحار ) المثله للمستعمرات ) وهذا حتی یجدوا » کف هم ۱ 
بعض التضامن (۲) ٠‏ لقد ضمت كتثلة النواب لغرب أفريقيا 
الفر نسبة [نذاك نائبین مسلمین من مجموع ستة نواب »و یاستثناء 
ممثل غينيا فان التمثيل لم يكن له آبدا علاقة نسبية بالدین , 
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MARCEL Chailley, Histoire de Afrique occidentale ۳۳۵۲۰ (¥) 
çaise, Pariş 1968, pp. ۰ 


۳۱۹ 








ففي منطقة السنفال كان انتخاب ستغور المسيحي التدین والذي 
آم يبعش فى السنفال منذ ۸ حتی نهاية الحرب بتأييد واضح 
من لين غاي » ولم يكن تمثيل المناطق الاسلامية الأخرى ۰ وهي 
تمثل آکثر من ثلثى الساحة والسکان حتی ذلك الوقت » لینسجم 
هو لاخ مع الواز ع الديني > و کان هذا اتحاها جددد| لم دی 
لتعرفه أفريقيا الغربية على هذه الصورة في سنة ۱۹۰۰ مثلا 
ولا في الستوات التي بعدها مباشرة قبل التجنيد الاجياري منذ 
سنة ۱۹۱ > وبتكاثر عدد الطلبه الخريجين من المدارس 
الفر نسية فى فترة ما بين الح بين آخذ الاتجاه الجدید طريقه 
الواضح الذي مثلته نخبة ضئيلة العدد » ولکنها كانت شديدة 
الاش زره أتها جعلت النخية القديمة المتمثلة في شيوح القبائل 
والزعماء الدينيين تناد البها 1 والحقيقة أن الادارة القن نسية 
كان أها دورها الكبير ف انتقاء آفرآاة من النخه القديمة وخلقهم 
ليتلاءموا و ها الاتجاه الحدید » أمأ“المئباهضون فقد أكلتهم 
فتىة الجهاد الأولى و قضي عا ى آنصار هم ` ل ا أحفادهم لحت 
ر الفاقه 2 و بقي الناصر‌ون. الذين ازداد عبد هم يفعل التهجير 
واعطاء الاو لو ية ف كل ناحيّة للقادميت- من مناطق بعيدة کي 
یو | کیو | الر كب و خد موا أهداف الادارة مقابل أبهة الوجاهة 
والعیش الرغيد نسبیا في ظلها ٠‏ 


التعلیم الديني المر دسي : 

لم يكن في آفریقیا الغربية كلها عند بداية القرن العشر؛ 
مسيحيون أفارقة » وهذا باستثناء أفراد قلائل من الهجناء الذين 
توالدوا من جر اء المعاشرة الطويلة للفر نسيين مع بعض الأهليات 
في سان لويس فلما انتهت ت الحرب العالمية الثانية تكو نت الیذور 
الأولى للحاليات المسيحية من الأهالي ف عدة مناطق هي : 


۱۱۷ 


۱ سس بلدية السنفال ( سان لويس » داكار » كوري » روفي لع , 
وتياز ) ٠‏ 


۲ - في الكازا مانس ( السنفال الجنوبي ) ۰ 
۳ - في أعالي السنفال والنيجر ( آفراد قلائل من قبائل البمبارا 


والموسى في سيغو بصورة خاصة ) ٠‏ 
٤‏ پعض الأفراد في باقاس بفینیا ٠‏ 
4 في ساحل العاج ( على الساحل بصورة خاصة ) ٠‏ 
٦‏ ل في الداهومي ( في الجنوب الغربي من ذلك الاقليم ) ٠‏ 


لقد كانت تلك هي خصيلة شياسة التمسيح في مدة أربعين 
عاما » وقد وجدت ثمارها الأولى فى المناطق الوثنية وكان 
الرسمیون الفر نسیرن راا بعتبرون ذلك فتحا مبینا (۱) 
و الحقيقة أن الفر نسیین في آقریقیا كما“فيغيرها من مستعمر اتهم 
كانوا يطبقون باستمرار قول غمتا 4 ؛ ذلك السياسي 
الفر نسي الشهير : ( ان مناهضة أعمال الكنيسة يجب أن لا تكون 
مادة للتصدير ) » ذلك أن التبشير كان قد منع في فر نسا منة 
مدة طويلة ولكن الادارة الفرنسية في المستعمرات كانت تعتمد 
عليه اعتمادا كبيرا » وكانت مدارس المبشرين في آفریقیا الغر بية 
قد سبقت الى الوجود قبل الدارس الحكومية » ولذلك فقد كانت 
الدارس التبشيرية واستمرت طيلة عهود الاحتلال تنفق عليها 
الادارة القر نسیه كما تنفق على مدارسها » وذلك حسب تعبير 





HARDY, op. 011, .م‎ 9 (1) 


۳۱۸ 


الفر نسي العمیق الذي يؤديه البشرون ) )١(‏ ° 


لقد كان المبشرون الكاثوليك هم عمدة العمل الفرنسي › 
ولكنه سمح للبروتستانت آیضا بالعمل » و كانت نسبة الكاثوليك 
الى البروتستانت بين الأهالي المنتصرين هي الغالية منذ البداية * 
و بالر غم من أن مدارس ( المىاد بطين ) الاسلامية كما كان يطلق 
علیها (۲) . كانت في ضعف متزاید من حيث كفاءة رجالها فان 
البشرین و جدوا صعوبة كبيرة فى فى تنصير المسلمين و لذ لك قلدوا 
طريقة لافجري التي كان قد جر بها في الجزاثر » وهي تعتمد 
الأفراد من بين السلمین ثم الهروب .بهم از عزلهم من الناطق 
الاسلامية بقدر الامكان حتى لا یعودو! للاسلام (۳) ٠»‏ ثم مال 
المبشرون فى الاتجاه الى الاعمال الاچتماعیه مما سهل مهمة 
للاستقر ار والانتشار في جميع الناطق » وهنه الطريقة هي التي 
لا يزال یس علیها البشرون نف آفرپقیا الغر بية » وآغلبهعم 
فر نسيون » حتی الآن (۶) " 

لقد سخرت الادارة الفرنسية قي آفریقیا الدین لخدمة 
أهدافها و استخدمت المدرسة لنشر اللغة الفر نسية » واستفادت 
من الامتيازات التي كان يحصل عليها الأفراد من التعاون مع 





Ibid. p. 0. (۱) 
Les Ecoles des ۵۰ 68 
cf. Hardy, op. cit., .م‎ 320; Paul Marty, les ecoles Mourabou- (¥) 
tiques du Senegal, Paris, 1914. 
لزید من التفاصيل حول طريقة الكاردينال لافيجري » راجع‎ )6( 
٠ نصورة خاصة‎ 
LA VIGRIE, Oeuvres choisis (2vs.), Paris, 1884. 


۲1۹ 


تلك الادارة للقضاء على اللغة ال بية و تمکنت فى آقل من نصف 
قرن من خلق طبقات جديدة تتوق الى [هداف وتتعلق بمفاهیم 
تختلف عن مفاهیم الاجیال السابقة 2 وهو غمل كبير لا يمكن 
مورخ أن لا پلاحظ الجهودات التي بذلها الفر نسیون عن جدية 
ومعرفة في سبيله ۰ وأخيرا فانه لا يمكن اعتبار هذا السحث 
احاطة بموضوع واسع كهذا الذي نحن يصدده » و لكنه » و هن| 
هو الهدف الذي كتب من أجله > اقتراح جدي لعتاصر الوضو غ, 
نضعها آمام الباحثين وخاصة الشباب من بينهم » ولنا اليقين بانه 
سوف لن تنتصهم الصادر وانما پلز مهم العمل ۰ 


E 
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۱- « كتاب الهاجر ية » 


تأليف ۰ باتریشیا كرون - مایکیل كوك 


أصدرت مطابع جامعة کمبرج كتاب با سم ( الهاجرية ) 
للمؤلفين : باتر يشا كرون و میشیل كرك » والکتاب يقم ب 
( ۲۱۸ ) صفحة ويبحث ف في تایح العرب ظاهرا و لکنه ملي ۶ 
بالأخبار المختلفة والأكاذين والنصوص المزورة ٠‏ وانه لمن 
العجب أن يصدر هذا الکتاب من جامعة لها عراقتها ولها نشاطها 
الاي وأثرها الكيين: فى .الجهود العلممية الممتازة وبخاصة فى 
حقل التراث العر بي ٠‏ 


ان الکتاب آحدث ضحة في صفوف الورخین العرب و العالم 
وقد قا م الأمين العام لاتحاد المؤرخين المرب بزیارات خاصة لكثير 

من الم خان العالیان واستطلم آر اءهم فوجد حقا آن جميه 
بلا استثناء يستنكص. هذا العمل غير العلمى والمتمين بالحقد 
والانحياز » كما أكد الجميع بناء على طلب الأمانة العامة للاتحاد 
بأنهم مستعدون لفضح الكتاب و نقده علميا والعمل على ایقاف 
مثل هذه الكتابات التي نسيء الى سمعة العلم وتضيع من هيبة 
الجامعات والمؤسسات الثقافية » وسيقوم عدد من الباحثين المرب 
بز يارات متكررة الى الجامعات الأجنبية لالقاء محاضرات في 
التراث والحضارة لییینوا مآثر العرب ومكانتهم في المجتمع 


۲ 





البشري ومنجزاتهم الحضاربه وتعرية تلك المقولات الحاقدة 


و نقدم الى القاريء الكريم دقك ورآی البروفسور الد کتور 
مو نتجمري وات آشهر مستشرقی العالم ورئیس قسم الدراسات 
العربية يجامعة أدنسرة وأبيعدهم صيتاأ و آعمتهم درایه ومعرفة 
بتراث المرب وحضارتهم » وقد قابله الآمين العام لاتحاد 
المؤرخين العرب فى آدنبرة و تحدث اليه حول قضايا متعددة منها 
موضوع كتاب الهاجرية ٠‏ فالير و فسور مو نتجمري وات يستهجن 
هذ | الأسلوب و یشحب هذه الطريقة التي لا تمت الى العلم بصلة ٠‏ 
والى القاريء الكريم رآي البر‌وفسور وات باللغتین ال بية 
والانکلیز یه ٠‏ 

3+ حسان آمین 


۳۳۲ 


ترجمه کلمه‌البروفسور مونتجم‌ري 
وات بالعربية : 


جاء ف التقديم لکتاب « الهاجرية: 
تکوین العالم الاسلامی « لولفیه 
باتریشیا كرون ومایکیل كوك ( والذي 
طبع بمطابع جامعة کمبرج ویقم في 
۸ صفحة ويباع بسعر درلا 
باون ) ان « الكتاب يطلق نظرية 
جديدة في أصول الاسلام وتحليلا 
محدثا لتكوين الحضارة الاسلامية ». 
وتستند هذه « النظرية الحديدة » 
كليا الى أسسى غر أسسلامية . اما 
اصطلاح « الهاجرية » فللدلالة على 
ما يفترض بها أن تكون مرحلة مجر 
الاسلام » ( وهو مستوحی من‌اثنارة 
الى « الهحرى » الكلمة السريائية 
« اولاد اسماعیل ابن هاجر انحن 
ابر آهیم » (ص 1۷۰.) ۰ 


وبالرغم من كثرة اطلاع الژلفین 
فان نظریتهما « الحديدة » خالية من 
اية قيمة لانها مبنية على فرضیات 
السلیم و هي ۱ 


اولا : أن امس ال التشلید 
الاسلامي مبثي على حقيقة (( عدم 
وحود اساس خارجي مقنم لقبوله » 
( ص۲ ) غير أن هذا البدا لو طق 
على ای من حشار ات العالسم 
العظيمة » فانه سيؤدي الى رفض 
شیب شطعي لتاريخيا التديم 5 
ویکنی أن نذکر بهذا الصدد الحضارة 


اصل کلم البروفسور مونتجمري 
وات بالانكليزية 


ISLAMIC SCHOLARSHIP ۶ 


According to the blurb to Ha- 
garism: The Making of the Isla- 
mic World by Patricia Grone 
and Michael Cook (Cambridge 
University Press, £7.50 pp. 268) 
this book sets out new theory 
of the origins of Islam and a 
novel analysis of the formation 
of Islamic civilization’. The ۷ 
theory is based entirely on 
non-Muslim sources. The term 
Hagarism is used for the pre: 
sumed original stage in the de- 
velopment of the religion, and 
is derived from a reference tO 
the Mahgraye (the Syriac ۳ 
dering of muhajirun) as ۶ 
sons of Ismael bar Hagar bar 
Abraham’ (p. 160). Although 
the authors show great erudi- 
tion, their ’'new theory’ is abso- 
lutely valueless because it 5 
based on ۳ 3 نا‎ 
tions unacceptable to sound 
scholarship. 


Firstly, their neglect of the 
Islamic tradition is based on the 
fact that there are ’no cogent 
external grounds for acceptirg 
It (p. 3). This principle, how- 
ever, ]أ‎ applied to any of the 
great civilizations of the world, 


4 





اليونانية والرومائية و الکنيسسة 
المسيحية وحتی فتره ما قبل السبي 
من آلتاریخ الاسرائيلي . فأية اخبار 
عن مجر هذه الحضارات من الميكن 
أن تستقى من مصادر غريبة عنها ؟ 

ثانيا ۰ في الوقت الذي ریما يدعي 
فيه المؤلفان بأن هثالك من المصادر 
الخارجية عن فجر الاسلام أكثر من 
تلك التي تبحث في فجر اي من 
الحضارات الاخرى ؛ فانهما ( أى 
المؤلفان ) قد مشلا قطعا قي تبزير 
:اعتمادهما الئقة ف مصادر کهده» 
هذا مع انه من المعروف بان مصادر 
العصور الوسطی لللاتیئیة تصور 
الاسلام بأسلوب مليء بالتشوه4 
و الثحریف . كذلك فان اعتبار 
المصادر السريانية القدییه وغيرها 
اكثر ثقة من تلك © بحتاج الى نعنس 
التبریر . 


ثالثا : ان المؤلفين يعتمدان ان 
اسلوب الناظرة الذى يمكن تسمیته 
بأسلوب « الثرثر* بصوت عال » 
( او اسلوب العقمق ) » اذ انها 
بحمعان بعضصی الحقائق التسي من 
المکن أن تبنی علبها قضیه صوریه 
ویهملان الحقائق الرکزیه الاساسیه 
وخاصة الناقضة منها » مهما بذلك 
مسروران بأنهما یدعمان وجهة 
نظر هما بالاستناد الى تعض النتاط 
المختارة من التقليد الاسلامي 6 
الوقت الذى يهملان أو يرفضان فيه 
ذلك التقليد ككل . 


fo 


would lead to an almost com- 
plete rejection of their early his- 
tory. One need oniy mention 
Greek and Roman civilization 
Church, and even the pre-exilic 
period of Israelite history. What 
account cou!d be given of the 
beginnings of these from alien 
sources ? 


Secondly, while the aüthors 


would probably claim that there 
are many more external 5 
for early Islam than for these 
others, they completely fail to 
justify their reliance on the:cre- 
dibility of süch sources Yet ft 
]5 common 18۵۷۷۱۶096 that the 
external Latin mediaeval sour- 
665 give a picture of ۲52۳۲ 
is full of distortions; and some 
justification is ۳۵۵ for hold“ 
ing that these early Syriac and 
other sources are more (8 

Thirdly, the authors practise 


what might be called the 'mag- 
pie method’ of argument. They 
collect a few facts, on which a 
specious case can be ۰ 
and neglect the main body of 
facts and especially any con- 
trary facts. Thus they are han- 
لام‎ 10 support their case ۷ 
some selected points from the 
Islamic tradition, while neglect- 
ing or rejecting that tradition as 
a whole. This ۰۳۱3001۱۶ meth2d’ 


الورح العر بي تأ 


لم يكن اللجوء الى اسلوب 
الثرشرة هذا في تأويل النظرية 
الهاجرية فحسب وانما طبق ایضا في 
الاتسام اللاحتة من الکتاب والتسی 
عرض غیها الولفان « تحلیلا لتکوین 
الحضارة الاسلامية » كان غاية في 
الفردية . أن من المحزن ان نری 
شبابا يبددون مواهبهم الاكيده في 
ممارسات عقيمة كهذه . كذلك فائه 
من المثير للدهشة أن تقوم جامعة 
معروفة ينشر دراسة آقل ما يمكن ان 
يقال عنها أنها غير علمية . 


البروفسور مونتجمري وات - 
بحامعة آدبرة 


is applied not only in expound- 
ing the theory of Hagarism but 
also in the later parts of the 
book where they present a ۷ 
individualistic ’analysis of the 
formation of Islamic civilization’. 

It is sad to see young people 
frittering away their undoubted 
talents in such fruitless exer- 
cises, and it is surprising that 
a reputable university press !S 
prepared to publish what can 
only be described as pseudo- 
scholarship. 


W. Montgomery Watt 


۳۳۱ 









۱ وا بت 
رفع معرفات الأعداةٌ شعبان لو اوه ۱ ۱ ا 78 
ربط وترتییه وفهرشة الغازي ‏ سر 
غفر واه ! وللمسلمین ۱ 
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له صدرهکا 
الامانهة الک 4 لاسحاد امورخین الربت 


بشمتاد ‏ العراق 


طبع على نفقة 
مر كز دراسات الخليج العربي - جامعة البصرة 
الجمهورية العراقية 


مطبعة الارشاد س بغداد 





سيب ی لت ۰ 


ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر* الله لهم وللمسلمین 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 


مقدسهمة 


ان موضوع الخليج العربي » يحتل مكانة مهمة في تاريخنا العربى 
عامة ء لا لهذه المنطقة من اهمية استراتيجية كبيرة ف السياسة الدولية ٠‏ 


ان الامانه العامة للاتحاد دادرت الى اصدار هذا العدد الخاص بالخليج 
العربي ايمانا منها بيا لهذا الموضوع من مکاتة أساسية ومهبة في الوضع 
العربي الراعن وما لاصالته العربئة واسهامه الحضاري في تاريخ الامة 
العربية والتراث الانساني أ 

من هذا المتطلق الضاری دعت الامانة العامة لاتحاد الژرخین العری 
الباحثين والمؤرخين في جميع انحاء الوطن العربي للاسهام في تحرير صذا 
العدخ الدي سست؛ اني ار بخ ريع المتطقة العر دة المهمة سياسا واقتصاديا 
وعسكريا واجتماغيا , إضافة الى مكانتها الحضارية العريقه ٠‏ 


وباسم اتحاد المؤرخين العرب ابارك جهود المخلصين الذين أسهموا فى 
تحرير هذا الحزه من محلة المؤرخ العربي واتقدم بحزیل الشكر الى رثاسة 
جامعه البصرة لتفضلها داله افقة على تحمل نفقات طباعنه دعا للمورغ 
العربي وتعضیدا لاتحاد اللؤرخين العري ٠‏ 


الد كنور حسين امن 
الان العام تیجاد الورخن العر ب 


رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمپن 
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رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 


اللحنه الاستشار به 


١‏ الدكتلور حسسبين أميين ار الامين العام لاتهاد الزرعین 
العرب رئيس تحرير المجلة * 


۲ ب الدكتور مختار العبادي ر استاذ في قسم القاريخ س 


الاس‌کندر به 
۳ - الدكتبور يوسف فضل / مدير معهاد الدراسات الافر یقبه 
(الخرطوم) ۰ 


٤‏ - الدكتور عبد الامر محمد امن استاذ في قسم التاريخ ‏ بغداد 


۵ 2 الدكتور محوهد زئسسبر رئيس قسم التاريخ ‏ جامعة 


محيد الخامس 9 
٩‏ ب الدكتثور عبد الكريم غراببية / وكيل الجامعة الاردنية ۰ 
۷ . الدکتور عبدالقادر ژنادته /الائيس قسم التاريخ ‏ جامعة 


0ل اپ 


الجزاثر ٠‏ 
۸ 2ب الاستاد انرام البغاي / مدير الأثار والمتاحفي ‏ الكو بت 
علكن ۰ 


۰ مس الدکتور عبدالالك خلف التميمى / قسم التاريخ س. جامعة الکویت 
۱ م الاستا سالم الشيبانی ‏ وكيل جامعة قاریونس-بنغازي 


۲ 2 الدکتور عیدالله بوسف الشیل / امین عام جامعة الامام محمد بن 
سمود الاسلامیه ب الریاض 
السید صباح غزال رحيم الساه‌رائي/ سكرثير التحریر الفني 


السید اسماعیل عبدالعزیز البياني / سكرتير التحربر الاداري 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتيب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم و للمسلمين 
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ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 


قانمة ماسواء بحوث العدد الثاني عد عش الخاض بالخليج العو 7 


1 =" = 
1 ِ م ۱ N° û‏ 1 
د ال داي رن a‏ پر سا 1 8 


١‏ س دراسة تاريخية للخليج العربي, بر 
الدكتوق" حسین. امن /العزاق 
س الخليج عند د اليونان واللاتبين 0 
"۳ ۱ الدکتوز جنواد علي /الغراق 
۲ _. النضاط النجاري القد يم ق الخليج ار ۳ الحضار ية 
۱ السيد رضا جواة الهاشسي / العراق / بغداد ۱ 
4 دا .العلاقات, التجارية. ر دول الخلیج و نلداب الشرق الاقصبی واثر ذلك 
ف عضی الحو انب الحضار رة ۴ العصو ر الو سطی 
الد كتور احقد عبدالدمبد الشامی/ السعودية 
ب سامی خونده فى عنفاه دحر ره سحام ی ا لخلیم العر دي 
الدكنون ”محمد ,جين الز بيدى/ العراق / بغداد 
5 ب الصادر التأر تة لتحارة الخليج العر بي خلال العصور الوس_طى 
. الاسبسبلاضية 
الدكتور لبيد ابراهيم احمد/العراق/البصرة 
۷ - الشركات التجارية الاحتكارية الانكليزية في منطقة الخليج العربي 
اأدكتور عبدالامر محمد آمين/ العراق/ بعداد 
۸ - التهديد البرتغالى لسواحل جزيرة العرب 
الد کتور حسن احمد محمود/مصر 
٩‏ - الولايات التحدة الامر بكية وسلطنه مسقط وعمان اثناء الجبرب 
العالمبة الثانية 
الدكتور رافت عتمي الشیع/ قطسر 
6 من هم أقدم سكان الساحل العربي في الخلیج منذ فجر التاريخ 
الاستاذ حعفر ال الع اق/ بغداد 
جعخر الخليلي /العراق/ , كيم 
س ال + 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 


5 الهجرة العمالية والتغر فى مجتیع الخلیج العر بي بالكو بت 
۱ الدكتور محمد متجوب | دصر 
۲ب معر که النفط ق الخليج العر بي 
تر جمه الد كور هاشم صالح مهدي / العراق/ بفداد 
٠١‏ الوجود التر کي في قطر ۱۸۷۱ - ۱۹۱۵ 
الاستاق احمد العنانی/ قطسر 
4 سیاسه الفاطمین في الخلیج العربی مسستمدة من السحجلای 
الستنصر به/ وثائق فاطمیه معاصرة 
۵ س القوي الاستعمار به للم الع ر ني ا 
الاستاذ عباس پاسر الزيدي/ العراق/ بفداد 


س ۸ ققق بر 


دراسة تاريخية تلخلیج العر بى 


الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


برز الخليج العربي كموقع له اهميته الكبيرة في نار, يخا الحديت 
والعاصر > كما صار له دوره المؤثر في توجیه الساسة الدولية » واشي 
اذ أقدم هده الدراسة المختصرة كنتدمة لبحث أقوم بأعداده خدمه للتارريخ 
وابرازا للحقائق الناصعة التي تضم امامنا الخطوط الرئيسة لفهم تراشا 
الخالد ٠‏ 


بقع الخليج العربي في الحنوب الشرفي للوطن العربي الكبير » 
وسلع طوله »+۵ ميلا وتتفاوت ۱اد عرضه بين ۲۰۰ ملا الى نحو .م 
ميلا » ويصب في الخليج شط العرب الذى يتكون اصلا من نهري دجلة 
والفرات » واهم الافطار المطلة عله : العراق والكويت والحرین والسعودية 
وقطر والامارات العربه وعمان وايران ٠‏ 

ان هذه المنطقة لها اصالة بعيدة في التاريخ ولعبت دورا مهما في بناء 
الكبان الحضاري الانساني في العصور القديمة م ومما لاشاك فه ان العراق 
يكون الجزء الاصيل والهم من التكوينات الحضارية الاولى في منطقة الخليج 
العربي » جس فامت اولى الحضارات الانسانية كتحضارة السومريين والابلن 
والأشوديين > وظهرت الدن الشهيرة في العصور القديمة كمديشة اور 
والوركاء وار بدو ولجسوغيرها من المدن التى شهدت مولدتلك الحضارات 


4 هب 


والتی آمتدت متلاهرها الى الحنوب الى الستوطنات الحضارية التي كانت في 
مناطق مختلفه من خلسحنا العربی ٠‏ 


وعلی امتداد الخلیج العر بي .و بخاصه في المواطن العربه على ساحله 
الغربي نتلسس الآثار الحضارية التي عرفت في وادي الرافدین متوافرة في 
شلکا ول ومناطق عدیدة من دولة الامارات العر سة وفطر » وى عمان * 
ظ بن لك الكثار ان 8 علي شيء فانما تدل على صله الوصل الا کد التي 
نشت العلاقات الوطيدة بين العرافین القدماء صانعي الحصارة العريقة وبين 
اخوتهم ابناء الخلیج العر بی - 

صحح ان هناك تأثيرات حضارية من مراكز اخرى متوافرة في بعض 
مناطق الخلح العربي فهذا ان دل علی شىء قايما بدل على اهمية هذه المنطقة 
وانها كانت بلا شك ملتقى الحضارات القديمة فهناك نعض الاثار الوتاته 
وآمار هندية من حضارة وادي السند وغيرها من المظاهر الحضارية > الا 
انها لا تنفي قطما شدة تأثر المنطقة بالوثرات الحتضازية التي تسزت بها 
حضارة وادي الرافدين » واعتقد ان الستقیل سبكشف عن آثار غاية: في 
الاهمية ستعمل على تضیر الكثير من المفاهيم التاريخة وساعدنا .على التوصل 
الى حقائق مهمه ۰ ۲ ۰ ۳ 

وانتي ارى ان منطقة الخاج العربي تأثرت في القدیم ,ثلاث حضارات 
قديمة » حضارة وادي الرافدین و حضارة اللشقان و حضازة اللوناسان »> 
وهذا لا يمنع المنطقة كما اشرت سابقا من ان تأثر بالحضارات القدیمة 
الاخری لما للمنطقة من اهمه کبرة » ومن هذا المنطلق اعتقد ان العلماه 
المختصين سیتوصلون تتبحة جهودهم العلمية الى الکشف عن تلك التأثيراف 
المهمة » واني ارى ان الکشف الواسع عنها مسسضعنا امام حضارة رائعة. خنمت 
بين اصاله حضارة وادي الرافدین ومظاهر حضارة الفشقنين وفمتة حضارة 


د + سه 





"الونانیین وانصهار تلك الحضارة في هذا الحز ء المهم من وطنا العربي ٠‏ 

ان المنطقة التي نتحدث عنها كانت موطن العروبه منذ القدم البعمد 
واستوطنت ها القبائل العربة الى كان من اشهرها فيلة الازد » والتي 
کان لها الدور الكبير 2 اظهار الملامح العرية في هده النطقه »> وسلة 

عدا لقس وتسم ٠‏ 

" وظهرت الدعوة الاسلامة في مكة ثم هاجر الرسول ( ص ) الى 
المدينة ومن هنا بدا ( ص ) الاتصال N‏ العربية الحضرية في 
مناطق الخلج ففي سنة مان للهجر: ة بعث الرسول (ص) الصحابي ابا زید 
الا تصاري وهو احد من جمم القران ايام الرسول ( ص ) وبعث عمرو 
ابن العاص الى عبد وجفر اني اتخلندي بکتان منه بدعوهما فد الى 
الاسلام فاوصلا کتان الرسولا محمد (ص) الهما فاملما ودعوا العرن 
هناك الى الاسلام فاجابوا البه ورعبوا فيه » فلم يزل عمرو بن الماصن 
وابو زيد الانصارى عمان حتی فيضن رسول الله (ص) ۰ 

ولا توفي رسول الله ( ص ) ارتدت الازد وعلها. لشط. بن مالك 
واتخازت الى ديا فوجه ابو بكر ( دض ) اله جديفة بن محصن 
البارفي من الازد وعكرمة بن ابي حهل بن هشام الخزومي > فو افیا لقبط 
بن مالك ومن معه » وانتصرت جبوش المسلمين وعادت العرب الى دين 
.الاسلام: وولى ابو بكر .رض ) حذيفة بن محصن عمان ٠‏ 2 

وكان الرسول ( ص ) قد اوقد الملا ولمشرام الى المنذر بسن 
شاوی التميمي حاكم البحرين من قبل الفرشن يدعو واعنل النخرين الى 
الاسلام » والتقي العلاء + الحضرمي بالمنذر بن ساوی وابلغه الرسالة واو ضح 
له البادی۰ الاسلامة النسلة » واسلم المنذر كما اسلم اهل الحرین ٠‏ 


٠‏ وذکر ابن سعد ان الرسول استقبل في المدينة عشرین وجلا من اهل 


ب 


السحرین وعلی راسهم عسدالله بن غو في الا شمح و کان معهم سر ین شمز و 
المعروف بالحارود » و کان الحارود من مشاهير رالات البحرین في عهد 
الرسول |( ص ) » وارندت البحرین بعد وهاة الرسول وبقى الحارود على 
الدين الاسلامی وصار يقاوم المرتدين حتی وصلته عساكر المبلمين 
بقادة العلاء الحضرمي > وقد انتصر المسلمون في معارك متعددة على 
المرتدين + ولعل من اشهر ايام الردة هناك يوم ( جواثا » وجوائا حصن 
بني عدالقیس وس استشهد ف ذلك اروم عبدالله بن سهیل بن عمرو. 
وبسد انتصار الملاء الحضرمی امر الخلفة ابو بكر ان یتولی هذا القائد 
ولابه. السحرين ٠‏ 

ان المنطقة التي نتحدت عنها تأثررت تاثرا كيرا بحر كة الفتوح العربة 
الاسلامية وساهم اهلها العرب السسلمون كي شاطاتها كما تأثرت بالحز کات 
الثورية والفكرية التي برزت على مسرح الحوادث وبخاصة في المصرين 
الاموى والعاسي ٠‏ 

فظهور الخوارج كحركة ساسية في ايام الامام على بن ابي طالب 
في مدينة الكوفة وانتشرت مبادؤهم الى اطراف الدولة وبالاخص الى المنطقة 
التي نتحدث عنها » وكان للخوارج نشاط ملحوظ في كل من السحریین 
وفطر وعمان » فقد ظهر سنة ١ه‏ نحدة بن عامر الحروري الحنفي 
ايام عدالله بن الزبير في جماعة من نی فومه وانصاره ومن له مدهب 
الخوارج » واتی السحرین واستقر بها وتسمى بامير المؤمنين. وانتشبر عماله 
في البمامة وعمان وهحر » ومن فطر برز اشهر قائد للخوارج هو قطري 
ابن الفحاءة واسمه جعونه بن مازن بن يزيد الكناني الازني التممي. مسن 
روساء الخوارح العروعین بالازارفة وركان خط‌با وشاعرا وبقی قطري بن 
الفحاءة ثلاث عشرة سنه بقانل و سلم عليه ی ی المؤمئين > هل ف 
بلاد فارس في احدى معار که > ومن اشهر شعر 3 


سب ۲ 





اقول لها وقد طارت شعاعا من الا بطال وبحك لأتراعى 
انك لو سأت بقاء يوم على الاجل الذي لك لم تطاع 
فصبرا في مجال الموت صبرا فسا ايل الخلود بمستطاع 
ولا بوب الحياة شوب عز وطوى عن اخي الخنم اليراع 
سسل الوت غاية كل حى وسلمه الملون الى اقطاع 
ظ ظ م وداه لاهل الارض داعى 
اذا ما عد من سقط الشاع 


ومن لایتط يسام ويهر 
وما للمرء جر من حبسا 


رز 0 0 


بقول ابن خلکان أن هذه الابات تشحم اجبن خلق الله وما اعرف 
.هذا الان مثلها » وما صذرت الا عن نفس أبسّة وشهامة عربة ٠‏ 
ا وفطرى هو الذی عناه الحریری ی النامه السادسه بقوله : 
( فقلدوه فى هذا الامر الزعامة » تقللد الخوارج ابا نمامة ) > وكان 
والحق رجلا شجاعا مقداما .كثير الحروب والوفائع » فوى اللفس لا يهاب 
اوت 2" ظ 
و كانت فظر من مراکز الانطلاق العر بي الاسلامي ف القتقفوح 
الاسلامة ٠‏ فقد كانت من مراكز الانقضاض على الدولة الفارسية بالاضافة 
الى مراكز العرب الاخرى في جنوب العراق والبحرين » وقد ابلى امل 
قطر البلاء العظم في معارك الشرف وفي اشر المادىء الاسلامية السامية > 
وكانت سواحل هذا القطر العربي الاسلامي من اهم مراكز الانطلاق كما 
كانت من اهم مراكز الامداد الحربی في معارك الخلييج العربي ايام 
الفتوحاتِ الاولى ۰ 
واشتهرت فطر باشاب القطربه والتي كانت لها شهرة واسعة هيبي 
لاسواق وقنذاك » وهي حمر لها اعلام والها تسب النجائب القطريات > 


NW أ‎ 


و کان الرسول ( ص ) قد ارندى الشاب القطرية كما كان للخلفه عمر بن 
انخطاب (رض) ازار قطري مرقوع برئعة من حلد ۰ 

.ومن الجدیر بالذ کر ان فطر والتي برزت في العصور الاسلامية کبقعة 
ممتازه شهدت الكثير. من الفاحات والحوادت » كانت هذه النقعة دات تراث 
جصاری ضحم في الاضي السحيق » ان هذه البقعة والتي ظهر فها اکثر 
من ۲۰۰ موقع اثري یظهر بجلاء الاصالة التاريخية لهذا الوقع الحضادى 
المتاز والذی يعبر عن وجود مخلفات انسانية متعددة تصر عن مسزات واضحة ' 
لهذا التراث المادي والفكري وعن التراث الااساني من العصير الحجرى 
مختلف الاطوار ومتعدد النماذج > وانالآثار التي عثر عليها فيدخان وعقلة 
المناصير وفرب اساجل الشرمي في الوضل شمال الدو حه وغيرها من المواقع 
برز الوجود الحضاري الاصيل في هذا القطر“العربي » وانني على يقين ان 
ما تشغله فطر من موقع استراتيجي مهم زاخر بالآثار العديدة وبالتسوات 
الانساني الضخم والذی سیظهر فریا اذا ما باشرت البعثات العلمية في 
تنقساتها » يان الادوات وا الاشتاء الي التقطت من : بعص الوافم لد لاست 
و ما لهدا القطر من الدور الحضاري في التاريخ القديم » وانني على ثقه 
ان" التهضة الحديئة في قطر ستعمل على تحقق ما بهدف اليه العلم وما 
مناه العلماء من الوصول الى حقائق جدیدة مرز هذا القطر لتحعله فى 
مصاف مراکز الحضارات المتازة في التار بخ ٠‏ وانني اعتقد ان 0 
مخلفات سومر يه و فنقه و بو نامه کثرة كما اني مسال الى وجود اسار 
لاسان فطر تفرد شخصته التار بخة الاصلة ٠‏ 


وتاثرت منطقة الخلج العربي بثورة الزنج والتى برزت في النصرة 
بشکل خاص > »> ففي سنه وهلاه ظهر في فرات الصر: ة علي بن محمد 
الدی ادعی اس ب العلوي و حوله | لعد ید من الفلاحين واستفل 





او ضاعهم اله وقام سنوره عارمه هددت ار کان الدولة العماسسة < وفد 
استمرت هذه الثورة حوالي ۱۵ سنة انتهت بانتصار الصاسین وخفوت 
هده الحر كة + 


وید کر امؤرخون ان على بن محمد صاحب الز نج زار الحرين 
سل اعلان الثورة وني البحرين ادعی علي بن محمد انه نتسب ا 7 ال 
عني ونعه عدد من اهل هحر ورفضت دعوته جماعة اه > خر ج. 
الى الاحساء اثر فته دامبه بان مؤيديه ومعارضيه > وقد وجد في الاحساء 
تیدا ونجاحا كيرين وبرز نشاطه هناك بشکل ملحوظ ثم هاجر الى 
البادیه ومن هناك اتقل الى البصرة حبت بدا بتتظماته واعداده لللثورة > 
ومن الجدير بالذکر ان هذه الئورة كانت لها الآثار البعيدة في أحداث 
تخلف (فتصادی شحه للاضطرابات الشتديدة التي قاستها الملطقة » وكانت 
البجرين من. أشبد هذه الناطق "نافرا بعد البصرة بنشاط الزنج + 

٠‏ وتأئزت النطقة بأفكار جديدة + قفي سنة ۴۷۸م ظهر القرامطلة 
على مسرح التاریخ كقوة تجديدة تناهض الدولة الساسية »> وقد برز 
نشاط هده الدعوة في البحرین بصورة خاصه » حث استولى الحسن بن 
بهرزام الحنابی!یو سعد كير القرامطة على هجر والاحساء والقطضيف 
وسار بلاد الحرین > وانتصر على جوش الخلافة الساسبه وقد فتسل. 
الحنابي سنة ۳۰۱ ه » وتکونت للقرامطة دوله و في الخلیج العربي استمرت 
لاكثر من فرن ونصف »> وبعد وفاة السن بن احمد القرمطی سنة 
A‏ صار آمر القرامطة الى الصعف وبدات نظهر على مسر حالحوادث 
دولة جديدة. هي العبونین نسيبه الى عبدالله بن علي الع‌وني مؤسس امارة 
الشونين. والذي إتتصر. على القرامطة بعد جرب استمرت لاكثر من تع 
سنوات ف 4 هه > و بدلك تتصار انتهی بوک القر امطة 3 الجرین 
وضعف شأنهم في جمم انحاء الخلج العربی ٠‏ ۱ 


١6 =‏ سد 


وبرز في القرن السادس الهجری ينو نبهان وهم ینشبون الى العتيث 
ابن الاسد بن عمران > وهم الذين سسطرو! على عمان وحكموها 
خمسماثة عام » وفي القرن الثامن الهحری استولوا على قطر وحكموها 
درة من الزمن, ٠‏ ظ 

وفي بدایات القرن السادس عشر الملادى بدا ابر تغالیون فی‌السطرة 
على بعض اجزاء الخليج العربى * فقي سنه ۱۵۱۷ سبطروا على 
السحرین وقطر والقطف ومنذ ذلك الوقت بدات النافسات الاستعمار ية 
في هذه المنطقة المهمة من وطننا العربی الكير * وسوف لا اخوض في 
الصراع الذى, كان سائدا في الخلیج بين القوى الطامعة البرتغالية والهولندية 
والفرئسسية والبريطانة والفارسية > والحهاد المظیم الذي بذله العرب 
6 محاو لا تهم العديدة من احل التحفاط غلىَ بر بهم و تئست حقهم التار نی : 
في المنطقة » ان ذلك الحهاد الذى ساهمث به كل القوى العربه في 
عمان والامارات العربة المتحدة وفطر والسحرين والكويت ۰ ان كل 
تلك الحهود كانت نتسحتها ھی تقو تون نلیتا والضی اخذت شق 
طريقها نحو مستقل جديد وعالم افضل ٠‏ ۰ ظ 

انى اؤكد هنا على ضرورة توحد الحهود العربة عامة من اجل 
توحيد الفكر العربي وتثبيت المفاهيم الاساسة لوحدة الشمور من اجل 
خلق جل يؤمن بحقه في الحاة وباصالته الحضارية وبمثله المستمدة 
عر النضال المرير طوال القرون الاضه ۰ 

صبحیح اننا قاب نا الكثير من تاح د ضعفنا وسلط الطامعين علنا 
ولكن مفهوم التاريخ بحتم علنا ان ندرك الآن موقعنا كأمة لها ماضسي 
عریق وشعب له تراث خالد وان نفهم عازه الفهم الا تحاهات السياسسية 
القائمة في عالمنا وما بخطط له الصدیق والطامع » علنا ان نضم حقائق 


سم با ب 


التار یخ امامنا و نتفحص ڪر ه وعظانه وان تسه جمعا في ستسوی 
اسوو له + وال عليه اأعملاة والسلام ٠‏ 2 کلکم راع و کلکم ول 


ان منطقتنا التي اتحدث عنها لها اهمية استرانحة كيرة » ففضلا 
عن رواتها الهاثله انها ر تتمتعم بكونها دات مو فع جفرامي دوى رايط 
بن الشرق والغرب وانها ححر الزاوية لكل هدف فير المنطقة ٠‏ هذا ومما 
ایخفی ان الاستعمار الذي خرج من المنطقة خلتف آثارا متعددة وخطرة. 
ان هذه الأثار بلا شك تعمل على تخلف المنطقة وجعلها غير قادرة على 
ن وّدي واجها القومي والحضاري.::الشكل المطلون > فهذا التخلف 
الواضح ف الثقافة والحضارة والیمزان/والضف الواضح في الضاء 
لا جتماعي أدلة سه و بد ما ذهب الله ۰ 


ان امام الامة العربيةه عامق وانام ياء الخلنج العربى بخاصة 
مسبو لة كميرة من اجل العمل على تطویر واحداث نقلة شاملة للمحتمم 
من وافعه المفكك وحالته التخلفة » ان التعلم يحب ان يكون في كل 
قرية وفي كل بيت وان العملية الحضارية يحب ان بيأخذ بها الانسان 
في کل بقعه من هذا الوطن الکسبر » وان نعي تاریخا و نحفظ تراشا 
و نو کد على اصالتا العربية وسادثنا الاسلامية السامية » علنا نحن الذين 
شتفل في التاریخ ان نعمل على توحد مناهج تدریس التاريخ في مراحل 
التدرپس الختلفه الابتدائي والئانوی والحامعي فهذه مهمة المؤرخ الحق 
وهدف اتحاد المؤرخين العرب الذى سعى اله اعتقادا منه ان وحسدة 
تدريس التاريخ هي وحدة المدارك التاريخية ومن ثم وحدة الشعوز 
العر بي الهادف الى خلق وعي تار يخي منم وعسل اساسس علمی 
وموصوعي * 


- ۱۷ - 


علينا ان نسعي في مهمتنا کمشتغلن في التاريخ ال العمل على 
تصوير الدراسات التاريخة والعمل على رقع مستوى الباحث العربي 
ومساعدته بكل ما ستطع ماديا ومعنويا » وتحقيق هدف انحاد المؤرخين 
العرب والذى يسعى الله ,شكل منسق ومنظم وهو العمل على كثابة 
اريخ الامة العربية بشكل موضوعي وبروح علمية تبرز الحواتب الايحابية 
اذلك الترات الذى ورثاه » وان 'عمل على حفظ ذلك التراث وبخاصة 
المخطوطات النتشرة فی‌مکتبات العالم شرقا وغربا وذلك بتصویرها وتحقيق 
الهم منیا + 

ان ذلك العمل سسحقق اغراضا علسة سامية ويخلد ذلك التراث 
ويحفظه من الست والضاع ٠‏ 

انني اذ اتحدث عن هذه المنطقة العر 44 والتی شر جزءا مهما من 
رطننا الكمير > ابارك هذا التقدم في اوها آتاهضة وادعو لها بالموفقية > 
وارجو ان يكون الخلج العرتی مزدهر! قوب ترفرف على سواحله 
رايات الامن والطمأننة ويكون ابناؤه في وحدة متماسكة وقوة عظمة 
تردع الطامعين وتتحفظ الارض التي ورثناها من الآباء سلمة طاهرة تسودها 
العزة والكرامة وتکون نواة للوحدة العربة الشاملة ٠‏ 


O 





الخليج عند اليونان واللانن 
الد کتور جواد علي 
عرف الخلیج عند الآشورین ب ” ا۷2 27 " ۰ أي البحر 
المر” » م البحر الالح 6( > وعری عندهم وعند الا کادبین تا لیحر الجنوسي 
وبالبحر التحتاني » وبالبحر الاسفل''! ۰ وتعني لفظة ‏ ” اج( » 
في البابلية : « نهر »2 و« طريق ماني » و « قنال ۱۳۰ ولفض: 
۹ ۱ مستنقم 1+ , ولوقوع الى ود توب العراق اطلقوا 
عليه البحر الجنوبي » واطلقوا « النحر الاعلی » على « انحر التوسط »ده 


او بحيرة «د وان ©6(6) ۰ 


۲۱( ۱911911 +, 


ولم ,برد اسمه في .الكتابات الفارسية القديمة ‏ وذلك حسب علمي _ 


۰ ) ٥۷71/١ ( الفصل في اريخ العرب فيل الاسلام‎ )١( 
Ancient 18, P., و6‎ Luckenbill, ول‎ 024. 
Ancient Iraq, P., 129, ۷۷۰ F. Leemans, Trade in ری‎ 
the مین‎ Babylonian Period, P., 4, Leiden, 1960, 
By: A. Barton, The Royal Inscriptions of sumer 
& Akkad, New Haven, 1924. 





Erich Ebeling, Ylossar zu den N eubabylonischen (f) 
Griefen, Munchen, 1955, ®., 101. 


٠ ) ااصدر تفه ( ص۱۳۹‎ )٤( 


Paulys - Wissowa, 3 ter Halbband, 1937, 1030, ره)‎ 
Schroeder, Keilschrifttexte aus Assur, Nr: 92. 
Paulys - Wissowa, بط‎ Funfte Lieferung, D. 314. 0 


لذلك لا آعرف ماذا كان یسمی عندهم(۷) » وقد ذکر ياقوت الحموي ان 
الفرس کانوا پسمون الخلیج « زراه كامسير » > « زره کامستر » ,2 كما 
قال ان القوم کانوا يسمون قسما منه - وهو القسم الواقع في مدينه 
مهروپان الى جوار عبادان - باسم زراه « زره » « افونج »۲۸۱ ٠‏ 


3? 


وعرف عند البونان والرومان ب 1501205 Persikos‏ “ ( 


۱ 


وف Mare Persicus ” “ Sinus Persicus‏ “ ر.ه 


2 


“ Persicus 001005 ” “ورب‎ Persicy Pelagos ۲ وبا‎ 


وب ۰ Persicos Mare‏ " بمعنی الخليج الفارسی البحر 
وقد نسب البونان الخليج الى! فنارس لان الفرس كانوا اعرف 
عند الاغريق واكثر اتصالا بهم من العرب ولانهم كانوا حكومة واحدة 





3۳۳۳۳ A E EF gaan 


Paulys - Wissowa, 37 ter Halbband, 1937, 1030. ۰ رم‎ 


(۸) مجلة عالم الفکر » الجلد الثامن . العدد الرابع »> ( ۱۹۷۸ م ) » 
( ص۹۸۲ ): ٠‏ 

gptephen of Byzantium, .ظ رهتصطاط‎ 23, ) Ed. ری‎ 
Meineke ). 

۰ ) 1٣٣/١ ( جواد : تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 
Wilfred H. Schoff, “Journey, around Parthia, P., ۱۰ 
11, Pliny, VI, XXVIII, 108, Vol. 11, P., 420, 421, 
Paulys - Wissowa, 3 fter Halbband, 1937, 1030, 
Schroeder, Keilschriftexte 3118 Aussur, Nr. 92. 


(۱۱) جواد : تاريخ العرب ( ٠ ) ۳١١/۳‏ 


بت ۲۵ 





نملك الفرس للخليج ۰ قال الاصطخري : « وفي هذا البطن من البحر 
الذي سيناه خصوصا الى فارس جزاير منها : لافت واوال وخارك 
وغیرها من الجزاير المسكونة ١٠)‏ ۰ 

فالتسمية اذن انما هي نسبة » وليسس فيها ما يفيد التملك او 
الاسستیلاء ٠‏ 
ومن الیو نان والرومان انتقلت هذه التسمية الى غيرهم من الناس , 
ومنهم العرب الذین دعوه ب « بحر فارس » و ب « خلج فارس » وب 
« خلیج العجم » وب , بحر العجم » ود « الخليج الفارسي » وب « البحر 
الفارسي ٠»‏ ترجمة للتسمبة البه انة واللاتينية التي اخذوها من 
الکتب الجغرافية التي نقلوها عن اليوّنانية الى العربية ولفظة « جغرافيا » 





(۱۲) کتاب للاقاليم ( ص۲۷ )۰( تحر البصرة ) ۰ ( الاعلاق النفيسة ) 
0 5 ( 5 ف 


(؟6١)‏ العراق حده فى الطول من حد تكربت الى حد عسادان على بحر 
فارس » الاصطخري , كتاب الاقاليم (ص 4۵) » «بحر قارس » 
د بحر الفارسي » كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » تأليف 
شمس الدين ابي عبدالله محمد بن ابي طالب الانصارى الصوفي 
الدمشقى شيخ الربوة. ( ص ۱۹ 2 /الا, ۹£ 5و ۹۸ 
56 ۰ ۱۲۷ ۰ لاوما ۰ ۰۱۲ ۱31۲ ۰ ۱۷۶ <« ۱۷۸ ) » حلیج 
فارس » نخبة ( ٠٥١١‏ ) ۰ 
» و دحر جح ملا خليج الى ناحبه فارس سمی الخليجح الفارمسي ۰ 
الاعلاق النفسية , لابي على احمد بن عمر ابن رسته › لبدن ۱۸۹۱ 
( ص 86 ) ۰ « البحر الفارسى » سهراب ۰ كتاب عجائب الاقالیم 
السسعة الى نهابة العمارة »> (ص: 0۸۷۸ ۰ ( ثم يصب الجميع الى بحر 
فارس « ابن خرداذبه ء المسالك والممالك ( س ۲۲۲ ) ويصب دحلة 
في البحر الفارسي > کتاب الجفرافیا لابی الحسین على بن 
موسى أبن سعید المغربي ( ص ۱۵۹ ) ٠‏ 


A — 


ننسها لفظة معربة نقلت من اليونانية ال العربية ولا زالت حية مستعملة 
تدل على ذلك الاثر في العربية ° 


ومن هذا الاثر البونانی على الجغرافيين المسلمين » اطلاقهسم 
مصطلح «العربية العامرة» وبلاد الاعراب الخصبة « على جزيرة 
العرب »(۱۶) » وهو ترجمة لصطلم«1613 «Arabia‏ و «Arabia Beata»‏ 
و "۲۱10911081 ۸ الذي بعنی : العربية السعيدة والعربية 
الخصسة عند الیو نان واللاتش » و کانوا قد قسموا! بلاد العرب الى اقسام 
ثلائة . هى : العربية السعيدة والعر ببة الصیخرية “Arabia Petrae”.‏ 
والعرية الصحراوية ‏ ” Arabia Deserta‏ “ (۱۵) + 


وحد شمال جزيرة العزب في اصطلاح الجغرافیین العرب من مصب 
شط العرب فى الخلیح حثی بنتهی ب « ايلة » وقد مد بعضهم حد سلاد 
العرب فأدخل نها البادنة الفاصلة بين العراق وبلاد الشام الى ملتقاها 
بالفر ات(۱۹) ٠‏ 


وقد حعل بعض العلماء امسلمن‌حد م بحر فازس » «حبلالحمحه» ۰ 
3 وهناك حل اسیو د شاحق ممدود سمي الحمحه هو حك بحر فارس 
فيمر بأوله مع اتصاله بالبحر وکونه بحرا واحدا الى البصرة ان 





( ۱۶ « بلاد العرية العامرة : وهي سلاد الیمن واليمامسة والبحرين 

وعمان » سهراب ( ص٦٤‏ ) › ( رقم ۰۰۲ ) 

٠ ) الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۱۹۱۳/۱ وما بعدها‎ )١١5( 

0۱۳ الاصطخري , کتاب الاقاليم ر صه وما بعدها ) , « موضع یعرف 

۱ بمطارة » وهو مجمع دجلة والفرات الآن » اذا انفصلا من البطائح 
والسيب » وهناك يكون نهر واحد عظیم يسمي شط العرب » . 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر تألیف شيخ الربوة (ص۷) ٠‏ 


TT 


سلماباذان الى خوزستان الى بلد فارس الى کرمان الى مکران وطوران؛ 
وهناك آخر حدود بحر فارس » ۲۱۷ , وذكر .ه شيخ الر بوة آن. بحر فارس 
, مثلث الشکل على هيئة القلم احد اضلاعه من البصرة الى راس الحمحة 
من بلاد. مهرة » والاخر من البصة ال تیزمکران » والشالث يأخد 
من رأس الجمحة ویمتد على سطح البحر طوله خمس ماية ميل وطول 
الضلعين الاخرین حيث یبتدیء من تيز مکران الى أن ينتهي الى الحسا 
والقطیف!۱۸ بالبصرة ثم پنعطف الى رأس الجمحة تسح ماية ميل »(۱۹) 
وذكر « ابن سعید الفربي أن فم بحر فارس عریض یکون وسعه من 
صحار الى ساحل الهند »:۲۰) ۰ 

وروی أن « حد بحر فارین ممایلی, الشرق من فوهة دحلة العورا: 
وآخره ینتهی الى جزيرة يقال لها : تیزمکران , ومن هناك يعد” أول حده 
السند ٠‏ وحده مما يلى الغوپ من فوهة دجلة العوراء الى أن بنتهی 
ال غب عدن )(۲۱) ۰ 

ولع تکن معارف الروم عن الخلیج واضحة مثل معارفهم عن الخلیج 
"الثانیالسمی‌عندهم ب " 18116115 Arabici Sinus ۳۴ Sinus‏ “ 
أي « الخلیج العربي » » والذي نسمیه : الیحر الاحمر » وهي تسمية 
دخلت الينا من مصطلح : ” Mare Erythraeum‏ " الذی بعنی 
البحر الاحمر » وتعنى لفظة › «Erythraeu»‏ في اليونانية 


(۱۷ نخبة الدهر ( ص١١٠‏ ۰ ۰۱۵۲ 2155 ١١١‏ ) ۰ 
(۱۸) « القطيق » هكذا ( ص۱۱۱ ) » وهو خطاً وصوانه القطيف ٠‏ 
)۱٩(‏ نخبة رص )١١5‏ ۰ 

(۲۰) كتاب الحغرافيا ( ص8١١‏ ) ۰ 

(۲۱) الاعلاق النفيسة لابن رستة ( ص۸۷ ) ٠‏ 


۲ ال 


اللون الاحمر وکان الروم بطلقون هذه التسمية على البحر العربی الذی 
تقع عليه عدن وحضرموت . ولهذا نجد الخرائط اليونانية القدیمه تسمى 
البحر الاحمر ب ” 27836115 512115 “ أي الخلیج العربي » 
وتسمى البحر العربى في مصطلحنا اليوم ب Mare ErythraeUIn‏ 
و ” Mare Rebrum‏ “ (۲۲) وذلك‌سیب‌آن هذا الخليج 
كان على مقربة من الروم » وتحت نفوذهم » وقد توغل فيه تجارهم قبل 
البلاد بزمان طويل » أما الخليج » فقد كان بعيدا عنهم 2 وتحت نفود 
حكومات العراق التى كانت تتحكم في أمر الابحار به والاتجار معه * 
ولا قام « الاسكندر » الكبير بحملته الكبيرة على العراق وايران 
والهند 2 عهد الى قائده » « ترظن م/م ” قتتاء 1168 "بالتوغل في 
الخليج والتوجه منه الى البخر العربى فالبحر الاحمر حيث يصل الى 
خليج العقبة فمصر فيدخل بذلك جحرايرة العرب في املاکه!۳۳ , وعهد 
الى القائد , « هرون » > 1116۲0١‏ “-متائعة السواحل ودراسة 
احوال سکانها ومواضع الرافیء » واماكن المياه والمنابت ومواضع‌الشجر 
فيها » وتقاليد العرب وعاداتهم واحوالهم , لتكون جيوشه على بينة من 
أمرها ليقدم اليه تقريرا يضع عليه تقديره في كيفية الاستيلاء على جزيرة 


العرب » قسار منفذا آمر سیده › ثم عاد البه دون ان شير مورحم 


* » راجم خربطه : « بطلیموس‎ )۲۲( 
۰ ) ۳۷۱/۲ ( تاریخ العرب قبل الاسلام‎ .)۲۷( 
,ل‎ Bury, A History of Greece to the Death of Ale- 
xander the Great, P., 803, Arrian, History of Ale- 
xander and Indica., in 2 Vols, Loeb Classical Lib- 
rary. 


و - 





الاسکندر « أريان » الى اسم الوضم الذي وصل الیه(۲4) ٠‏ 

ولم بنمکن جيش الاسکندر الذى کلف تحقیق الشروع من تحقیق 
مشروعه .فقد ذکر « اريان » آن‌القاند : م أرشياس » , ” 8701185 “ 
بلغ جزيرة سماها « تیلس »| © 1391158 " ولم پتجاوزها , وأن 
القائد « اندروستینیسی ۰ © 4210208686268 ۳ بلغ مکانا لميبلغه 
ارشياس ۰ و « هبرون » " 0 بلغ مکانا قصیا لم يصل اليه 
القائدان الذ کوران و بظن « ارنولد ولسی ۰ ۳ ۷11801 Arnold‏ “ 
أنه لم تحاوز موضع « ماکیته »> ” 1۷۵561۵ " ,ر رأس الخيمة » , 
أى 111158208122 Ras‏ “ « زاس مستدم » » كما يسميه 
الاورسون » وهو ” ۸5200 5 5 عند پلینبوستی , أى 
« رووس الجبال ع(55) ٠‏ 

وقد نز لت قوات الاسکتهدد ف مواضع من ساحل الخلیج » ولا مات 
وتراجعت عساکره بقی بعض هنهم في مواضعه واقام بها , مشل موضع 
جزيرة « فیلکه » الذي اظهرت الحفریات التی احریت فيه عن وجود 
حصن فيه من ايام الاسکندر » وعن العئور على تماثيل للاسکندر ولالهة 
الاغريق وعلی قطم من النقود تعود الى ایامه(۱۲۳ ۰ وقد استعرب عؤلاء 
ونسوا اصلهم واندمجوا بالعرب » كما اندمج غرهم ممن نزل في مواضع 





2471363515, VH, XX, 8. (Y٤) 
۰ ) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۲/۲ ومابعدها‎ .)۲۵( 
The Persian Gulf, P., 40, 45. 


Die Araber, IV, S., 68, E Albrechtsen, Alexander )5( 
the Great’s Visiting Card, Kumb, 19588, 186. P. V. 
Glob, Investigations in Kuwait, 1958, 170. 


هم 2 


اخری من الساحل سكان السواحل وصاروا منهم » ولسوا اصلهم , 
وصاروا عربا يشاركون العرب في اطوارهم . ومن هنا نجد بين: ال 
الساحل عربا يشبهون الاوربيين في اللامح ومنهم من جاء بهم الفرس 
قهر! الى هذه الاماکن لاسکانهم بها عقوبة لهم بعد وقوعهم في اسرهم ۰ 

وجزيرة « فیلکه » من الواضع المأهولة القدیمه » وقد عثر فیها 
على آثار سکن وبقايا أبنية وهیا ۲ 


ل درحم عهدها الى الالف التالثه قيل 
الم سلاد(/ا؟) 

وقد مونت هذه الحملة الياحثين الاغريق في تلك الايام سعض 
المعارف عن الخليج » وكان منهم نفر اشتركوا في حملة رجال الاسكندر 
ه جغرافيا » " 5608132168“ سيترابو الذي عاش بين سنة 
« 1۶ » قبل البلاد وسنة ( 61١9‏ بعد الحلا » حيث أشار ال نقول 
نقلها من مؤلفاتهم فهى من موارده الهمه الفدیمه التى رجم اليها في تأليف 
کتابه ۱ جغر اقا » الدی تحدت. قنك ق » الکتاب السادس عشر » عسن 
بلاد العرب وغعن سحمل4 ۳ اولموس كالوس ب« Aelius Gallus‏ ِ 
التى قام بها بأمر القيصر " 4652١‏ 011115ال “ على العربية الغرسة 
والتى بلغ فيها مدينة مأرب " 


من رافق الحملة في رأي بعض الباحتین , وكان صديقا للقائد » فوصفه 
اذن هو وصف شاهد عبان(8؟) ۰ 


1۷12198 " وكان سترابو نفسه أحد 


( «2/۸ 0 المفصل ف تاريخ العرب سل الاسلام‎ (¥) 
(YA) 
The Geography of strabo, Translated by Hamil- 
ton, Londor, 1912, in 3 Vols., Strabo, Geographia, 
Edited by August Meineke, و‎ Ed., Leipzig, 1907 - 
1918. 


5 ۷ 


و من اهم الواضع التی ذكر « سسترابون » « ستر‌او « Strabo‏ “ 
انها تقع في القسم الشرقي‌من جزيرة العرب > أي الساحل الطل علی‌الخلیج 
م جرها, ” Gerrha‏ “ و Tyre”‏ " و ۳ Aradus‏ * 


27 


و Macae‏ “ ¥( و قد 1حد « سترادو » اخباره عن الخليج 


من کتاب « ايراتوستنيس “Brathosthenes”‏ 14۹1_۲۷1 ق*م 


واحد » ابر انوستنسی 6 ساره المذ كورة ھن آفو اه رال عرفوا الخليج 
وعر كوه و شاهدوه و کا نت لهم ايام فك ١‏ منهج « ار حس ۾ قاند الاسکتدر 
و « واندروستنس » 7 ٤ Androsthenes‏ و «ار سطو دو لس» ۰ 


3? 


11115 ' و ١‏ اورثاغوراس » ” Orthagoras‏ “ 
وغيرهم ممن كانوا من مشاهی" رخال الیحر(۰ ٠‏ 

أما م جرها » " 60۲۲٣3‏ ') فمدينة تقم على خليج عميق , 
وتقع على مسافة ( ۲۰۰ ) « استظادیون » " 568018 “ من البحر(۳۱), 
وارضها سبخه , لذلك زعم البونان ان بیوتها من حجارة الملح . وان 
اهلها يرشون جدرانها بالاء عند ارتفاع درجات الحرارة لنع قشورها من 
السقوط(۳۲) * وقد اشتهرت: بغناها وبتجارتها التي كانت تصل الى 


Strabo, III, P., 188, Book, XVI, IH, 5, 1. (۹( 
۰ ) 5١9/١ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 

1300, 111, P., 186 - -88, Book, XVI, رل‎ 3 - 6, ۳. 

(۳۱) « اسطادیون » ل ” 5680101 “ . استخدم علماء تقو دم البلدان 
كلمة « اسطادبون » في مقابل ‏ ۲" 519801012 “ , فاستعملتها آنا 
أيضا » والاسطادیون مساحة آربم مئه ذراع » البلدان ( ۱۸/۱ ), 
( تاريخ العرب قبل الاسلام ۶۱۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

Pliny 11, P., 448 7. ۰. (۳0۱ 


— VY — 


العراق فتنقل الى ” 5 “وهي : الدیر او الیادین۲۳۳ » وال 
موانىء البحر الاحمر والتوسط وال‌حضرموت حیث‌تصل في اربسن پوما(۳4) : 
ونظرا لغناها هذا ولاشتهار اهلها بالثراء » طمع فیها الطامعون و نج 
الکتاب الیونان حولها نسیجا کثیفا من الاساطير » فزعموا أنهم 
اتخذوا آنة من الذهب وجملوا سقوف بيوتهم وأبواب غرفهم بالذمب 
وبالاحجار الكريمة الغالية » حملت اللك « انطيوخس التالت › 
Antiochus 111 ”‏ “ على ارسال حملة علیها للاستیلاه على مافیها . 
فلما سمعت به أرضته بدفع جزية باهظة , فابحر الى جزيرة ” 177105 “ 
ومئها الى سلوقية 8561110198 » بالعر اقی(۳۰) ۰ 

و ” Gerra ۲ “ Gerrha‏ “‘ هی ” Oppidum Girra‏ » 
عند بلينيوس وهي مدينه يبلغ محیطها خمسة آمیال:۳۱) على زعمه . 


 )۳۷(سویملطب عند‎ 106118619 9 Polis, «Gerra»  ةنبدمو‎ 
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وتقع في أرض سماها  :‏ 261120) “ ذکرها بعد أرض ” 8186 » 


10 


وذكر ان من مدن أرض Magindanta ” : “ Gerraei‏ “ 





(f) 
Strabo, III, P., 187, note 1, Musil, Deserta! P. 515, 
Wilson, P., 30. 


Strabo, 111, P., 191, Book, XVI, IV, 4. Wilson,(¥4) 
P. ۰ 


)°( عاصمته في مقا بل « طسفون أي المدائن « سلمان باك » ٠‏ 
سم 449-451 Pliny, VI, XXXII, 147-149, Vol. 11, P.;‏ 


(۲۷) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۸/۳ ) و.32 .7 Ptolemy, VI,‏ 


5 ۷۸ — 





۷ 
“ Bilana ۳ , “ Biliana ۲۰ “ Bilbana " “Gerrael” و‎ 


00 


دای غرب مدینه 6۲٣۴4‏ 5 تقم مدينة ‏ ” Katara‏ “ ۳۸ . 

وقد اختلف العلماء في الراد من ” 61118 “ فذهب بعض منهم 
ال انها د العقير » وهي قرية على شاطيء البحر بحذاء هجر(5) 2 وئدعی 
« العجير » في لهجة الناس هناك » ومنهم من رأى انها الخرائب العروفة 
بأبي زهمول معالعقير » وتکون‌هنه الخرائب الطرفالثاني من هط٣إم)Ğ‏ 
الذي يكون الميناءر١؟!‏ » ومنهم من رأى انها القطیف!۲؛) ۰ وظن آخرون 
انها « سلوی » » الواقعةعلى ساح لاليحر!؟؟) , ودعاها |بعضهم « الجرعاء » 
وهو موضع قال عنه الهمداني ۱ ونم ترجم الى البحرين فالاحساء منازل 
ودور لبني تميم ثم لصعد من بني تميم / واکان سوقها على كثيب يسمى 
الجرعاء تتابع عليه العرپ»(44) وق کائت ” 02011118 “ سوقا تتبايع 
فيه الناس ۰ 

ومن رجح «الجرعاء»ءيرىان هذهالكلمة قريبةجدا من 70612187 

Gerra ”‏ ۲ كما أن موضعها قريب من الموضع المذكور » ولسيب 
آخر هو ورود اسم « تمیم » مع الجرعاء » وتميم هو ”شفط عند 





Ptolemy, VÎ, 1, d2. (fA) 
* “2 ۱۹۸۹/۳۹ الملدان ر‎ )۲۹( 
Cheesman, in Unknown Arabia, P., 26, Lhe Lmpty (f ره‎ 
quarter, P., 3. 
Cheesman, P., 28. )۶۱( 
Forster, 11, PP., 216. )۶۲( 
Geogr. Journal., CVLI, 142, Febr. 1946, P. 32. 25 
Glaser, Skizze, 11, $. 75. ۰۲۶ الصفة ( ص ۱۷۲ سطر‎ )٤٤( 


- ¥4 


بطلمیوس في نظر بعض الباحئین(40 ٠‏ 


وبعد فلابد من التنبیه الى ان بطلمیوس قد ميز بين أرض « جرها » 


12 


, 27 :2 - 4 
وبيل مدینه « حرها » فقد سمي الارض باسم Gerraei‏ 


وسمی الد باسم  “Gerraei Polis” “ Gerra Polis‏ 
أي مندينة جرها(۱+) مما يدل على ان التسمية كانت تشمل أرضا واسعة 
أنذاك ٠‏ 

هدا وانى أرى احتمال کون 


“ Gerraei ” , “ Gerrha ” , “ Gerra ” 

هي « هجر » وهجر تسمية عربیه قديمة تعود الى ما قبل الاسلام 2 وقد 
كانت تشمل منطقة واسعة تضم کل "ما/عرف بالبحرین فینما بعد تما 
شملت اسم مدينة » وقد اشتهرت «شمرها ۰ وقال ® شيخ الربوة » عنها : 
ه وبحيرة هجر في بلاد البحرین وبها وتالبحر الكبير سمیت ارض عجر 
بالبحرین » وقيل : بل سمي البخرين لان هناك دخلة من الارض في الب 
الكبير کالجزیرة وسمي ذلك الوضع البحرین(۷؛) ۰ وقال : « ثم يلي هدا 
السقع مغربا بلاد البحرین » ویسمی : القوس ,2 وهجر اسم واقع على 
مجموعة ولیس باسم مدينة کالشام والعراق وخراسان ومن آمصاره : 
الاحساء » وهي القصبه » وتعرف بأسماء بني سعيد » يحيط بها غوطة 
نخل , والقطيف بحیط بها ساحل البحر » وساحل هذا السقم يسمى : 
الخط واليه تنسب الرماح الخطية » لكنه لا بنبت فيه لانه مكان للتحارة 





(59) تاريخ العرب قبل الاسلام (؟9/ ٠ )45١‏ 
(41) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۸/۳ .32 ) Ptolemy. VI,‏ 
(5۷) نخبه الدهر ( ص ١؟١1)‏ ۱ 


هك ۱۳ ہے 


بالبضائم »,1۹(4۸) . 
وجاء في « تاج العروس » : « وهجر اسم لجمیم آرض البحرین » 
وقال ابن الاثير : بلد معروف بالبحرين » وقال غيره ١‏ هو قصبه سلاد 
الیهمرین(۰*) ويظهر من استعراضنا لآراء العلا عن هجر أن ضذه 
التسمیه القددمة للمنطقة . ولدینه كانت بها » ثم زاحمتها لفظة 
« ابحرین » قبيل الاسلام .حتى صيرتها فیما بعد في مداد مواضسم 
rs‏ 
ولايد وان يكون التجار قد نقلوا التسمية هذه الى اليونان واللانن 
وبأسلوب محرف صيرها على الغلكل اكور » ومع ذلك فجذر هجر موجود 
في هذه التسمية الیو نانبه اللاتيتية ٠‏ 
وأما 10۳۷5 "1336 ٠‏ فجزيرة من جزر البحرين » وهی 
Tylos ”‏ “ عند « بيلينيوس » 111057 “ ( « TyluS yg‏ » 
عند « بطلمیوس » من مجموعة جزاثر ذکرها معها٥)‏ ویلاحظ وجود شمه 
بين کلمه دنالان1 " وکلمة صناصلن 1‏ ئو ”مسل“ 


الو‌ازده دي التعيو من الا سور ده ٠‏ لحملا علي التعيير باحشثمال وحوث صد 





21-2۸ ) بحيهة انذهر ( ص ٢۲ا‏ ) ٠‏ 
4 تب اج العروس ( 4۱۱۱/۱ ۰ ( هجر ) * 


(9۱) 
wılson, ine Persian Gull, P., O, 4O, والإقغطط ,اه‎ 
.سد‎ O04. 

۱ 0 )۵۲( 
Ptolemy, VI, 7, 47, Paulys - Wisswa, 1/16۲ Halbb- 
and, 321. ۱ 


سم ۳۳۷ حت 


بين الاسمین(۳) + 
وقد ذهب « كلاسر » الى ان جزير ” 199508 “ ليست جزيرة 
من جزر البحرين بل هي جزيرة « دلة » ۰ أو « بليجرد » وحجته ق‌دلد 
ان المسافة التي أشار اليها ه سترابو » هي أقرب الى جزيرة « بليجرد » 
من غير هيا > فرححها لذلك على البحرين دعل د دلة »(۵1) . 
وأما الجزيرة الثانیه » رهي 4180115 فأمرها سهل بين » فهي 
جزيرة « آرد » من جزر البحرين(000 » ولا تزال تعرف بهذا الاسم حتى 
الآن(05) ' وهي « عراد » عند « شیر نكر »(5۷) وذهب « فورستر » الى 
انها جزيرة ‏ ” 11۳16ععظ " وهي« عراد » ودعاصا أيضا ب « بني 
صالح ۱۸۲ , وذهب « فون وزمن» الى انها « المحرق »(0۹) . 
وأما موضم ”113626“ المقابل ل | امقصته 1‏ , هرمن , 
فيعرف ضا هه عاععع1 “ «ه Make ” yay‏ “ 








Glaser, Skizze, 11, S., 74, Wilson, P., 30. (ot) 
۰ ) 2۲۱/۲ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 
Glaser, Skizze, H, رء۵) ۰ ود‎ 
۳67. 1, P., 584. ))۵ ۵( 
Wilson, P., 31, Forster, I, P , 219, 221. (۱ 
۰ )1۲۱/۲( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 
oprenger, alte 0, 0. 119. )۵۱۷( 
Forster, رل‎ 2. 221, Paulys - Wissowa, 1۵1 ۳۱10-60: 
band, ۰ ۱ 
Le Museon, 3 - 4, 2-1967, P. 496. )۹( 


۰ ) ٤۲١/١ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )1۰( 
Strabo, III, P. 186, Note 2, Wilson, P. 40. 


۳۳۲ بح 





لدی و بطلبیوس ۰ وهو موضع ENT‏ الرأس المارز في مضق 
« هرمز ۰ 021۳ روک]» ريما اراس وكل ضيه اي ره 
ویعر ف‌هذا الراس عدا خر بيين باسم »راس Ras Musandam‏ `^ 
و «هرمز» فرضة كانت مقصودة يقصدها التجار القادمون من افريقية وه 
الهند ومن ما وراء الهند » وهي آخر بلاد کرمان"° , 
ونجد شیها فى في النطق دن " Macae ” “ Maka‏ » 

و ۲ Maggan " * Magan‏ ۰ 
الموضع الذکور مع « ملوخا » في نصوص الآشوريين » فهل نستطيع أن 
نستند الى هذا التشيابه البعيد آو القویب بين الاسسمين ونقول : انما 
شيء واحد . وان المراد بهما هوضع واحجد ؟ وأما الاختلاف الذي نراه > 
فمرده الى التحريف والتغير الذي تقتضیه طبيعة النطق في الآشورية وق 

الاغر دقرة > وان الاصل واحد 6 خر فأخد أشكالا شتی . 

وتفوق معارف « بلبنيوس »” 5661120115 Gaius Plinius‏ » 
۲ أو ۷۹-۲۶ بعد المیلاد معارف « سترابو » عن بلاد العرب . فقد ذکر 
في كتابه : ۰ Naturalis Historia‏ ۰ ۲ امورا عنها لم ترد في 


جغرافية سترابون ۰ وقد استهل « بلینیوس » کلامه عن ساحل جر در ه 





Glaser, Skizze, H, S., 249. 6۱۱( 


Glaser, Skizze, U, 249. ۰ ١۷١1 (؟1) نخبه الدهر ( ص‎ 


)۱۲ اعتمدت على الترجمه الانكليزية التي نشرها Rackham”‏ .11“ 
في سلسله : The Loeb Classical Library‏ تاريخ العرب 


قىل الاسلام ( VE /Y‏ وما بعدها ) ٠‏ 


CW _ 


العرب الشرقي بالاشارةالىموضعقالانه مجرىماءملح Flumnen Salsum‏ 
ثم آشار بعد ذلك الى. موضع من الارض هو رأس بارز في البحر سسماه 
د راس كلدون » ""Promontorium Chadone”‏ 

نم ال ساحل مد مسین ميلا نله نهر امه دهر م حنم ۾ « أخنه » 


Flumen Achenum ”‏ “‘ تلیه بادية تمتد مثة ميل حتی تبلغ جزيرة 
و ایکارم » 10211112 15151113122 وخليج كيبيوس ‏ 0826115) 5111015 
تنزل به قبيلتا « جولوبس ›» ”62101008“ 505310102687 و « خطى » 
“Chattael”‏ "امه و» ثم خلیج « جر | « sinus Gerraicus‏ 
ومدینه « حرا » 1718 0( . النی يبلغ محیطها خمسة آمیال 
وفیها ابراج مشسيدة بحجارة مربعه من الملجح + وعی بعد خمسی ميلا من 
الساحل ارض تسمی : « أتينه 7 8طعااظ " وتقابلها في البحر 
جزيرة تسمی : « تروس ۰1915 ۰1۳109 1105 " تقم على 
بعد خمسين ميلا من الساحل * وهی معروفه مشهورة بكثرة ما فیها من 
اللؤلؤ * وفیها مدينة تسمی یاسمها ۰ وعلى مقرية منیا جزيرة آخری 
صغيرة تبعد اثنى عشر ميلا ونصف ميل عن رأس « تروس 1۷7۲05" * 
وتشاهد على مقربة منها جزر كبيرة يقال انه لم يذهب اليها آحد » ثم 
جز برخ « اسبکلة , ۲" Insula Ascliae‏ " فحملة قبائل هي «نخيطي» 
” 00۵60 “ وم زرازي » 21۲37“ وه بورجودي » 


” 13078001 " واعراب موضم « قطر « 2101138065 Catharrei‏ “ 
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نم نهر 095 °“ MO‏ . 





Pliny, VI, XXXII, 1417-149, Vol. 11, P., 449-451, Glaser, عم‎ 
Skızze, IL, ور‎ 4, 


٤ مش‎ 


ا ببس سنا iS‏ ا مه - -.- et‏ و . مد 


وقصد « بلینیوس » ب Flumen Salsum‏ “© «خو رد سسان» 
على ما يظن ° ۰ وأما رس «کلدونه, ”012100267) “Promontorium‏ 
فیظن انه اللسسسان البارز في البحر المسمى د «م رأس الارض » وهو ۴ امارخ 

و آما نهر و« احنم » فيجوز أن يكون « القطع » « الکطم » وهو ذهار 
اللنطقة الجنوابية الشرقية من امارة الكويت شمال خط العرض 0۷۱6۲۸ 
وبحوز أن يكون تحریف « غيل » أو « آغلبة » » أو « آغیل » ¢ والغيل 
هو الماء الذي يجري على وجه لاض ۰ ولبني عبد القيس بالبحرين 
نهر أسدمه «م محلم »(5١ا)‏ هل بکون هوق النهر الذي قصده ( د دلينيو شس ۾ ؟آه 

وقد ذهب « شیر نک »ال ان سخ رة ' Ikarum‏ 1231118 “ 
Tears ys Insula Icharum ”‏ هی دز برة « أنو على 0 «بو على » 
أما د کلاسر » , فيرى انها من جزر بحر البنات ولا يستبعد كونها جزيرة 
« شرارة ۲۷۰۲ ٠‏ وقد ذ کر ۳ بطلمیوس « ف حغرافيته سيم جز برة دعاها 
27 ۹4 ۰ ۰ 

3 “ زان وهی هذه الجزيرة ولا شك ۰ وصنه الجزيرة هي 


ا ا كك 





ت سے سے سے 5 


Forster, II, P., 213, Wilson, P., 5l. )1۱۵( 
Forster, II, .ظ‎ 213, Glaser, Skizze, ÛU, B., ۰ 07) 
Handbook, 1, ©. 285. ( ۲۹۶/۲ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )۷( 

(۱۸) البلدان ( ۴۱۹/۹ ) ٠‏ 
(15) الملدان ر ۷ ( البكري » معجم (ص ۵۱۰) » طبعه «وستنفلد» ۰ 


Glaser, Skizze, 11, 76, Forster, I, P., 214 (۷۰ 
۰ ) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۹/1 وما بعدها‎ 
Delia Geografia di Claudio Tolomeo; Parte 56 (۷۱) 


onda P., 14, Glaser, Skizze, II, 5 , ۰ 


5 ۳۵ 


جزيرة « خارك » ٤‏ نظر « ولسن » ٠‏ ولكن و ضح هذه الحز برة ائو اقعه 
على ثلاثين ميلا الى الشمال الغربي من ميناء مدينة د بوشهر » لا ينطب 
على موضع جزيرة " 10817115 * الذي وصفه « بلينيوس » ٠‏ 

وقد ذکر جزيرة " کقاا/15 * " 1105 * عدد من الزلفت البونان, 
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فذكر « سترا.بون » انها تعد عن مدینه : ۰ 161760011 "5 الواقعة ف 
جنوب العراق مسيرة عشرة أيام بالسفن » وذكر انه كانت بها مقامات 
ومعابد قديمة 2 ونزل بها قواد الاسكندر الكبير الذين أرسلهم لاستکشاف 
جزيرة العرب 2 فوهدوا انها ذات مياه عديدة وبها د« القطن »(۷۲) ۰ 
ويظن بعض الباحثين انها جزيرة النامة من جزر البحرين 2 وقد 
عرفت سايقأ ب « اوال »(۱۲۲ وقد ذهب « کلاسی » الى انها « دله » أو 
« بليحرد » 2 وذلك كما درت قتل-قلیل (۷۶) ٠‏ 
وأما خليج 720 
“Boukaion” “Abugaion”‏ المذكور في جغرافيا « بطلميوس »(۷5) . 


۲-۵06۵ نين بائه خلیج ” Abucaei‏ * 


و قد اختلفت آراء الباحثين في المراد بهذا الخليع 2 فذهپ «فورستر» 


Paulys - Wissowa, Zweite Reihe, 14, Halbband,(¥Y) 
Erste Halfte, S., ۰ 


alte, geogr., S., 16. <‏ رو 


Griaser, skizze, I1, رء 0 0 و‎ 
Glaser, Skizze, Il, 8. 75, ۷ ره‎ 





فيه جزر المحرين ۷١‏ , وبرجح انه نسبة الى « بني عبد القیس » وقد 
كانوا من سكنة القطيف ومنطقه العروض قبل الاسلام » واسمهم قريب 
هن اسم هنا الخلیج ۰ 

ولعل لتسمیه ‏ ۳۲۱۵۵ “Abucaei”‏ صلة ilu‏ ” 14010 “ 
احدى القبائل ال «۲۵» الذ کورة في عهند. « تغلاتبلاسر » « تغلث فلاسر » 
۷۲۷-۵ ق4۷۷۰ . 

وأما لفظ4 2 22010005 ١35‏ فمن الصعب تعبين مراد 


3 اللسنيوس پ ۸۱ ۷) منهأ * ری » شمر نكر 0 انها «حلیح القطیف»(۷۹) ۰ 


وثما ” 2166261 “ ” تماق " , فانهم : ” Chateni‏ “ 


آهل د الخط ۸۰۲ , و ( الخظ » هو ساحل ما بين عمان الى البصرة 7 
ومن كاظمة ال الشحر على رای (۸۱۷) وقا غرف ب « حطا » ف الموارد 
السريانية » وهذا ما يقال ایضا بالتسبة ال حظا » وهي تلك الاراضي 
الواقعة على ساحل البحر بالقرب من جزاشر القطريين » وهی غنية 
بالاشحار(85) ٠‏ 
(1/1) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۹۱/۳ وما بعدها ) ۰ 
Sprenger, alte geographie, S. 149, Forster, I1, ۳.‏ 
Ency., 11, P., 821, glaser, skizze, H, S.; ۰‏ ,216 ,214 
Glaser, skizze, IL, ©S., 241. (۷۷)‏ 
(VA)‏ تاريخ العرب قبل الاسبلام ر ۳۱۹۷/۳۲ ) .۰ 
Fncy., IL P. 821. )۷۹(‏ 
Pliny, VI. XXXII, 1417-149, Vol, I, P., 449-451. )۸۰(‏ 
11٩/۲ (‏ ) ؛ 1 Ency., I, P.,‏ 


WY — 





وجاء في تاريخ الطبري ان « اردشير » بني بالبحرين مدینه سماها : 
د فنیاد أردشير » وهي مدينة ر الخط ٠ ٩۸۴۳۲»‏ 
وقد حعل بعض العلماء القطیف والعقبر وقطر من قری الخسط » 
وجعلوا السيف كله . أي سيف البحر | لخط (۸۶) والظاهر ان التسمیه 
كانت أحسن حالا قبل الاسلام منها قبيل الاسلام وقي الاسلام » اذ غلبت 
تسمبة البحرين على الخط » وصارت تعم الخط وغير الخط ۰ فصار 
« الشقر » من البحر بن(05) > وصارت « دارين » فرضة بالبحرين › 
وصارت هجر بالبحرين470) ۰ وصارت قرى البحرين : « الخط والقطيف 
والآرة » وهحر والفروق » وسنونه » * والشقر والزارة وجوانا > 
وسابوث ودارین والغاية والشئون١!2:20:‏ )ينما لا نحد للبحرين ذكر في 
كتيب الاغريق واللاتن * 
وأما e810 Attene ۳ Attene‏ فری البعض انها تحريف 
للفثلةم الخط » وبناء على ذلك كون الراد من ” لمعتلهط) << و 
Attene ”‏ ''شيئا واحدا ٠‏ وذكر بطلميوس اسم موضع دعاه 
” ۷1695 1158م ' ظن انه قصد به « الخط » کذلكت(۸۸) ٠‏ 


(۸۳) الطبري (۱/۲) ۰ ( ۸۲۰/۱ ۰ (طبعة ليدن) ٠‏ 

(۸۶) اللسان ( ۲۹۰/۷ ) ۰ ( خطط . تساج العسروه ( ۱۲۹/۵ ) » 
ر الخط ) ° 

(86) اللسان ( ۶۲۲/۶ ) ۰ ( شقر ) ۰ 

(85) اللسان ( ۱۵۶/۱۳۲ » »> (درن) السالك ( ۰۱۲۵ ۲٤٣۹‏ ) ۰ 

(۸۷: السالك (۱۵۲) نخبة (۲۲۰) » الفصل ( 585/80 ) >2 تاريخ العرب 
قبل الاسلام ( ٠ ) ١/5‏ 

(۸۸) تاريخ العرب قبل الاسلام ( 2591/5 931 P.,‏ ]1 .م111 


5 0 





وقد ذهب الیعض الى ان '' ۸6110 ' تحريف « عدان » وعدان 
موصعم ف ديار لی نمیم سس 0 کاظمه ‌ و فیل 1 عر سا خل البحر 
كله کالط فی(۸۹) ۰ 


و حر سره *م و ز[م ۸۵" ل“ سی حز بره أرد 6 


Arathos ” Arados ” “ Aradus ۲‏ “ على بعض الآراء > وهي 


حر رةد عراد »(۹۰) ۰ 
وذهب ۳ نکر » الى إن ” Zurazi‏ ۳ ” 1131م ۰ هم سکان 
د الزارة » على مقر بة من القطیف(۹۱» * وقد ورد « مرزبان الزارة » في 


أخبار الفتوح(۲٩)‏ , وعين الزارة غعروفة بالبحرین۳) ٩‏ 


۶ 8 : 4 8 ¢ 9 ¢ ۱ 
آما « فورستر » . فبزی إن ura” “Lurch”‏ 2 هم سکان 


مود Toy? “Sarcoa’”‏ على نهر الزار أو 2 اللار ( الذي ذ کر ه 


0 ۱ لبو س (۹4) ۳ 
و باع نهر * 205 Flumen‏ 5 و معناه ۳ دهر الكلب » لعا قطر 


١ Catharrei‏ و لا ده س ٤‏ الزمن الحاضر دمر بهذا الاسم ف قطر 
أو عمان ۰ وذكر طلسوس ان في جزيرة العرب نهر اسمه « لار » 


(89) البلدان ( ۱۲۱/۲ ) ۰ تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۹۷/۲ ) > 
6-١‏ «عر [2» حافظ وهه 1 ص 31 ( ء Forster, 1l, P., WAR‏ 
(۶۱) ال ارة ٠‏ معحم النکری ( ص 252 ) ۰ ۲ طلبعة وتستنفلد ) 

(۲) البلدان (۲۱۷/۶) ۰ ۱ 

(۲) اللسان (۳۳۸/۶) ۰ ( زور ) > تاج العروس ( ۲۶۱/۲ ) ( زور ) * 
Forster, II, P. 222. )٤(‏ 


5 ۷۷۵ 


07 


1 و رسمه في خارطته للجزيرة*“) فهل قصد بلینیوس هذا 
الثهر ؟ آما فورستر فرأى انه هو هذا النهر » وانه في شبه جزيرة 
عمان(۱٩)‏ ۰ وزما شبرنکر فرأى ان مصبه عند موضم « سبخة » » واآما 
« كلاسر » فدهب الى انه منحدر وادي اادواس ٠ ٩۷‏ وأظن أن وادي 
الدواسر هو ائذی قصده « بليئيوس » و « بطلميوس » ٠‏ ویکاد يكون 
موضع هذا! النهر في خارطة « بطلمیوس » ينطق بان اراد به وادي 
الدواسر ٠‏ وف عسان موضع يعرف ب « خور کلب ة ۹۸ . 
وهو اسم يكاد ينطق على معنى : C7105‏ 11110611 أي نهر 
الكلب * أفيحوز لنا اتخاذ هذا التشابه في المعنى سندا للقول انه هو 
النهر الذکرر في تاريخ « بلینیوس. ؟ 

وقد تطرق الحغراف د بطلمیوسص » وهو من رحال القرن الثاني 
للميلاد الى الخلیج(۹۳) » فذکر من مواضنعه موضم : « جبال عصبون » 
“Asabon Mons”‏ وهي جبال عمال تمتد عتی تتصل براس «عصبون» 
Asabon Prom « “ Asabarum Prom‏ “ وهو الرأس 


A 
“ Fretum Sini Persi " البارز آل ن لاحد فكي فم الخلیج‎ 





Della Geografia Di 61311010 0 Acer ۳۳۹ 
ino, Parte, Seconda, P., 4 


Forster, Il, P. 222. A7 
سات‎ ٩121776, II, S., ۰ AV) 
e. IIT, P., 975. AA) 


(59) كتاب جغرافيا في العمور وصفة الارض وهذا الکتاب مان مقالات . 
نقل للكندي نقلا ردیثا ثم نقله ثابت الى العرربی نقلا جیدا ویوجد 
سر یا نی « القهی سمت » ( ص ۲۸۹ ) ٠‏ 


هع ل 





ویراد به‌رآس‌الخیمة۰۱ ۲۱۰ ویسکن على ساحل هذا الساحل « العصبیون » 
Asabonite ”‏ “< وهنا مدينة سماها بطلمیوس « عصب » لا تعد 
كثيرا عن الساحل ٠‏ وجاء في د الصفه » للهمداني و « العصاب : 
البحرين وأحوازه ۲۱۰۱ » فهيل للعصاب صلة ي ” وطهوهوم “ 

وتعنی جملة ” 00و 5 رژوس الجبال0؟١2‏ , ويراد بها 

حتی هذا اليوم أرض « رژوس الجبال » » النتهية ب « رأس مستدم » , 

الشرف على مضیق هرمز » وعلى ذلك تکون هذه النطقة هي منطقة 

Mons Asabon ”‏ “ ویکون موضم " Macae ” ۲ Make‏ » 
Maketa ۳ “ Maceta ”‏ . هو موضع رأس الخيمة أو راس 

« هسندم » , وتقایل جزيرة « _رآس‌مشندم, »(۱۰۴۳) . 

وجعل « بطلمیوس » لجزيرة العرت جمله أنهر » أعظمها ” Baitio‏ “` 


(۱۰) ه 
Ormano ۰۰ Prion ۳  “Prionis " “ Styx ” ° Lar 0‏ “ 


ونهر « اللاد » هو النهر الذي يصب من بين هده الانهر في العربية 
الشرقية وتقع منابعه على مقربة من ( 1166109 Nagara‏ ( وهی مدينة 





Glaser, skizze, بل‎ S., 216, Wilson; P, 52. 6۰۰ 
' Forster, II, P., 220. ۰۰:۲۷ /۲( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 


(۱۰۱) الصفة ( ۱۰۸ سطر ١‏ ) ۰ 


. ) تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۲/۲ وما بعدها‎ )٠١5( 
Wilson, ۳. 40, 43. 


)°( راجع الخرائط الو ضو عه للخلیج , 
Ptolemy, VI, T, 1, 10. )۱۰۶(‏ 


ی ۲ 2 


و تراد » على الحافات ریب لسلسله الحص یال( ۰ . وهو تهر 
lumen 00205 *‏ “ عند « بلينيوس » في رأي: بعض الباحتیل ۰ 


ه اع و ١‏ ¢ 57 ۱ ی مد 4 ۴ 7 
ويصب في أرض . مولعمو ظ “Lareitae”‏ الواقعة بن أرض « اکله 


السمك > ”۸281  1ch thy 0p‏ وارض ٠‏ ” 5119861 " » وتقم الى الشرق 


أو على مقرية منه مدينة م رجمة » “Regama” “Regma Polis”‏ 
Rhegama Civitas ”‏ “ و ” Cryptos Portus‏ “ 
جبال معيد الشمس »> ومدينة “Kaspina” “Kapsina Polis”‏ 


ومدينة « كابانة < “Kabana”‏ 1811287 


وبظن ان نهر « اللار » هذا هو رادي الدو اس (۱۰۱) ٠‏ وقد ذكر 
الادريسي نهرا يصب في الخلیج سماه نهر ( النار ) وادي النار 2 وهو 
في نظري هذا الوادي الذي دعاه « لطلميولن |» باسم نهر اللار ٠‏ 

وحعل « بطلمیوص ع أرض ,م اللار “Nareitae” “Lareitae”‏ 
عناد مصب نهر « اللار » في الخلیح ٠‏ وذكر من مدنها مدینه : « كيانه » 
Kabana Polis ” “ Kauana ۳ “ Kabana ”‏ “ 
و تفع على الساحل ١۹۰۷‏ 

وفي غرب نهر اللار وفي شمال أرض " 811111861 “ وضع 





)۱۰ ره‎ 
Ptolemy, VI, 7, 13, Glaser, Skizzc, HY, 5 , 22, TT: 
Hogarth, The Penetration. P., 21, B. Moritz, Ara- 


bien, S., 1 
Glaser, skizze, 11, S., 22, ۰ )۱۰ ( 
Ptolemy, VI, 7 14. )۱۰۱۷( 


E 


بطلمیوس مدينة "12168" (۱۰۸ وق شرق مدينة (۰۱۰۹ 1.۵1515 
وذکر بطلمیوس من الواضم مدينة “Regma Poli” lale‏ 
أي « مدينة رحمة ۰ Regama‏ “ و ” Rhegama Civitas‏ “ 
Crypts 28311115 "‏ “ وجیال معبد الشمس ومدينة « كادسينه > 
Kaspina ” “ Kapsina 20115 "‏ “ ومدينة « كايانه » 
Kauana ” “ Kabana Polis "‏ “ . 
وسمي بطلمیو س الارض الو اقعة في غرب “Tareitae” “Nareitae”‏ 
ونهر « اللار » باس( عهاكث ) و ” عهعتك “ وفيها من الدن 
Sarco Civitas ” “ Sarkoe Polis ” “ Sarcoa Civitas "‏ “ 
Katara ۲ “ Kadara ” “ Karad Polis "‏ “ 
وقرية تسمی " Atta ۷:5 0۱0 ۲ Atta‏ “ ۱۱۷ ۰ وآراء 
العلماء متباينة في ماد « بطلمیوس » بمدينة 
«wı “ Regma Polis ” “ Regma ”‏ ۰ وتقم هذه الدينة على 
ما ذکره بطلميوس على الساخل “ رمحي على حد قوله آول موضع بحري 


تتجدمنه السفن بعدمضیق«هرمز» و«رأس الخيمة» 011172 طووءع1/1 Cape‏ 


“Musandam”‏ نحو الساحل الغر بي للجزيرة(؟١232,‏ وهو الموضع 





Ptolemy, VI, 1, o5. (°۸) 

Spenger, alte geogr., 280, Paulys- )۱۰۹( 

Wissofa, 23ter Halbband, 908. 

Glaser, Skizze, UH, S., 228. راجع خارطة « بطلميوس‎ )۱۱۰( 

Forster, U, P. 220. )۱۱۱( 

Ptolemy, VI, 7, 14. 0١؟(‎ 
11 

Paulys - Wissowa, Zweite Reihe, Erste Halbband, 

٩. 004. 


- ۷ _ 


الذدي دعاه اصطبفا نوس البيز نطي ” Rygma‏ “ وتقع المديئة 
عنده على ساحل وجون في الخلیج سمی 13810311195 °“ (۱۱۸) . 
وتقع مدينة ” 1168128 “على رای « شبر نکر » عند رأس الخيمة 
وقد تكون على رأیه مدينة « جلفار »۲۱۱۹۲ » ويرى « کلاسر » انها على 
مقربة من رأس الخيمة . ويرى أيضا احتمال كونها « رجمة » المذكورة 
في كتابات المسند » أو « رعمة » المذكورة في التوراة(١١)‏ , أما « بلو » 


" 81810 “2 فيرى انها « رجام » وهو موضح يقع على حدود عمان 
من البحر ین(۱۱۷) ۰ 
وذتر شيخ الربوة ان نهر ««الفلح.» ينبعث من « جلفار » وبجري 
الى « منح » ثم الى « جلفار » ثم یضیب ف البیمر (۱۱۸) ۰ 
اما “Katana “Kabana Polis” “Kabana”‏ الواقغة في آرض 


27 


> » وذلك علي لتقل ر اوسلج ية « ابن كاوان‎ " Nareitae 


« کافان » وهي « قشم » في الوقت الحاضررة١١)‏ فيرى « فورستر » الها 
(۱۱) المصدر نفسه ۰ 
(۱۱۵) البلدان ( ۱۲۱/۴) , القدسي > أحسن التقاسیم ( ص ۱۲ ) , 
تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۰۲۷۱/۴ ( 1۲۲/۱ ) ۰ 
Sprenger, alte 86087, S., 126.‏ 
)١١1(‏ التكوين , الاصحاح العاشر , الآية ۷ 
Glaser, Skizze, IL 5., 18, 2۰‏ 





۰ ) ۲۲٣/٤ ( البلدان‎ )۱۱۷( 
Blau, in ZDMG., AXÛ, .در‎ 066. 
٠ ) ۲۱۸ نخية الدهر ( ص‎ )۱۱۸( 
Ptolemy, VI, 7, 14, Paulys-Wissowa, 20ter Halb- )0195( 
band, S., 1396. ۱ 


نت 44 د 





« کلیه ٩۱۲۰۱»‏ اما « شبر نکر » فیری انها الموضع السمی « ام الكوين » 
۰ القوین » الواقع في جنوب غربي رأس الخيمة١‏ ۰ ولكن أفلا 
يجوز أن یکون مراد « بطلمیوس < من ” Kauana ۳ “ Kabana‏ “< 
« ابن كاوان » « ابن كافان »(۱۲۲) > وهي جزير معروفة عند علماء 
الجغرافيا المسلمين وكانت عامرة يقصدها التحار ؟ 

وتلي آرض ” 84186 “ أرض سماها ‏ 061717261 “ وتشرف 
على خلیج ” 61861 من مواضعها : " ase “ Magindanata‏ 


17 


۰ ۰ 2 + - 7? ++ 
“ Bijilaina °’ ئ“‎ Bjlbana و‎ ۰» 6 Polls (zerra 


22 


Bilana‏ " وق غرب مدینه" 7۵12 “أو في شمال غر بيها وعی مبعده 
نصفب درجةمنها نقع مدينة تسمی 64(41۳4“ فيخارطة «بطلمیوس» ١۲۳‏ 
وهي ” Cataraei‏ “ عند « تلیئیوس ۱۲4۲ ۲ ۱ 

وتتصل بأرض ۰ 26۳۲961) اآرض تدعی : ”2۳ط“ 
Thaimon ”‏ “ وبها خليج اسمه : " “Magorum Sinus‏ 
“Mogon 121505‏ وموضصع " 15111828 “ ومدينة أخرى ٠‏ 

وتقع مدينة 1138120823812 j‏ ارض “Gerrha” “Gerra”‏ 
عییالخلیح(۲۵ ۱) ۰ ویری «شبر نكر» انها کلمةمر کبة من ۲ “مزع1]2 “ 
أي « مجوس » ومن كلمة أخرق فارسبه هي « استان ۳ 19028۳8 » 


13 





ا اسسسسم تت مر ووو س س س ا 
س 5 مد 
ن 


Forster, 11, 220. )۱۲۰( 


Sprenger, alte geogr., ۰ )۱۲۱( 

) ١55 نخية الدهر ( ص‎ » )1١( المسالك والمالك‎ )۱۲۲( 
Ptolemy, VI, 1, d2. ۱ (TY) 
Pliny, VI, 28, 147. )۱۲۶( 
Ptolemy, VI, 7, 16. . )۱۲۵( 


مس 86 — 


أو « دان » » وان موضعها على خليج العقبر(۱۱۲۳ ۰ وذهب کلاسر الى ان 
موضعها على خليج « القطن » على مقربة من « ياس » أو انها موضم 
« مجان  »‏ 118883 ' المذكور في الكتابات الآشوریة(۲۷) ٠‏ 
ونتصل بأرض ` 26۲1۵6 “ ]رض تدعى ‏ ۲" Thaemae‏ “ 

0 و دها خلیج اسمه 511118 “Mogon Kolpos” “Magorum‏ 
و(موضع ۶ Istriana‏ " ومدينة آخری * ویحتمل على رأي « کلاسر » 
أن تكون لكلمة ‏ ” Thaemae‏ 1۵1۳008 ` صلة ب « تيم » 
ويرى أيضا احتمال کون ' 7م828 “ من رمكان»  Magon‏ » 
أو (مکان) ‏ 1۷121681 " وهو اسم_آرضش/,ذکرت في النصوص الآشورية 


7? 


6 0 ملو حه K&‏ 4 زهي في نطرره E 4 Make‏ ۴ نص ۲ دارا 
“TW “ Darius "‏ . 
آما «فورستر» » فير ی ان “Themi” “Themoi” “Thaemaê”‏ 1%(„ 


هم « لينو نمیم ۰ و کانو ۱ تقسمون عل حلیج " فاد Magorum‏ 0 


. ۱۳۰ “ في جنوپ  1۳2 ' على نهر ” صعاوظ‎ 
Sprenger, alte geogr., S., 134. 0۲ 
)۱۲۱۷( 


Glaser, Skizze, IL, S., 225, 2811175 - Wissowa, 7 
var, Halbband, S., 399. 


Glaser, Skizze, Jl, S., 223, f., 251. 0۲۸ 
Ptolemy, VI, 7, ۰ 0۱۳۹ 
Forster, II, P., 215-216, 231113785 - ۷۷1۱۵80۲7۵, 10138, 0۱۳۰ 


Halbband, S., 1700. 
4 





وتتصل بارض ‏ 11120۳946 “ ارض ” ©62118هآ ‏ وبها 


حلییتج اهدر وى بهدا الاسم 


" 281115 وناططها 1‏ وهو میناوّها(۱۳۱) ٠‏ 


Laenitus 101208 ”‏ “ وموضسم 


۰ 32 ۰ ۰ ۱ - ل ۰ 
ومن مواضم : ۹18601026 " Aeanitai ۲ “ Aalanitae‏ “ 


موضع دعاه « يطلميوس « باسہم ” 11311503 “ ويقع على مقر به وم 
رأس “Chersonesos”‏ ۳ وموضع دعاه باسم سفته ”4وو“ 
ويقع في العربية «لشمالية في شمال شرقی مدينة " ۲0113 21868 “ 
الواقعه عند جيل 
أو ف تمالع غر بها وعلى متعدة نصفب در حه متها تقح مد بت" Katara‏ `° 
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8 ۱۱۳۳۰۰ وق غرب مدينة Gerra‏ “ 


“ 031878 ۲ ومدينة‎ ٠ ۲۱۳4۲ في خارطة_« بطلمیوس‎ “COatara’ 
هي °" 03181861 “عند پنوس أي قطر(۲۱۳۹ , ویظهر انها كانت‎ 
ذات صيت وشهرة قبل الیلاد » ولم تكن مدينه حسب » بل كانت مديدة‎ 
ومصرا كذلك به اعراب . ذكرهم « بلینیوس » ۰ فقال : «واعراب قطره‎ 
وقد عثر فیها على آدوات من حجر‎ ۲ “Catharrei Nomades” 


ليت o‏ ا 00000 ل u‏ 


)۱۳۱( 
Ptolemy, VI, 7, 18, Le Museon, 3 - 4, 1967, 2. 494. 
Paolemy, VI, T7, 18. )۱۳۲( 
Glaser, 11226, IL 9. 252. (ITY) 
Ptolemy, VL, "1, 32. )۱۳۶( 
Pliny, VI, 28, 147 (19) 
Pliny, VI, XXXII, 147-149, Vol., 11 p., 449-451. (7) 


- 4۷ 


نعود ما قبل التاریخ » عثر علیها في مواضع متعددة من أرضص قطر مما 
ددل على انتشار السکن فیها ٠‏ 

وقد كانت قطر آرضا ومدينة في أيام الاسلام کذلك » جاء في لسان 
العرب « وبالیحرین على سيف وعمان مدينة يقال لها قطر ۲۱۳۷ , 
ولیست لعلماء المسلمين فكرة واضحة عنها 2 فمنهم من جعلها بالبحرین, 
ومنهم من جعلها بين البحرین وعمان » ومنهم من جعلها بين القطيف 
وعمان » ومنهم من ذکر انها تمتد من عمان الى الاحساء ۰ وقد اشتهرت 
با لو لو (۱۳۸) + 

ويقال ان سرجون الا کادي اسنقولى/ني حوالي السنة م ۲۳۰۰ ق۰م » 
على البحرین وقطر » وقد كانت لسواحل الخلیج صلة دائمة بالعراق ٠‏ 
بدلیل هذه الخلفات التئ. عثر علیها علماء. الاثار والتي تشير الى آنر 
العراق من مختلف طرق الحياة في سواحل الخليع ۰ 

وقد عرفت شبه جزيرة قطر ب «بیت قطرايي» في السريانية 2 وقد 
كانت لها صلات بالذاهپ النصرانية بعد الميلاد * اذ اقيمت بها الكنائس»ء 
وساهم رجال الدين فيها في الجالس الكنيسية التي انعقدت للنظر في 
امور اختلاف آوجه نظر رؤساء الكنيسة في اللاهوت وظهر بها علماء مثل 


جبراثيل وداد يشوع وايشو عياب وايوب وغره(۱۳۹ - 


(۱۳۷) اللسان ( ۱۰۱/۵ 2 ( قطر ) ۰ 

(۱۲۸) البلدان ر ۱۲۳/۷ ) » تاج العروس ‏ ۰۰۰/۲ ) ٠‏ ( قطر » > 
الاعلاق النفسية (ص ۸۷ ۰ تاريخ العرب قبل الاسلام (۰)۱۳۹/۱ 
نخبة الدهر ( ص ۷۷ ) ۰ 

(۱۳۹) التاريخ الصغير لمؤلف مجهول ثرحمة الاب دکتور بطرس حداد 
رص ۸۱ ) ۰ 





ات 





وذکر ان الفرس لا حاصروا الاسکندرية بعد استيلائيم على القدس 
ف « ۰ ايار 1١4‏ م » وصعب علیهم فتحها , خرج الیهم رجل اسمه 
بطرس » وأصله من , ديت قطرايي » ۰ أي من قطر فأرشدهم الى موضع 
افتحموا منه المدينة وكان هذا الرجل قد جاء الى الاسكندرية لدراسة 
الفلسفة والعلوم(۱4۰) ۰ 
وذ کر بصلیموس رض ”عھcں‏ ط۸“ رمن مواضعها 200۰ «Coromahis‏ 
و بها خلیج یسمی بخلیج «عتاهمدل ۵ ف تاريخ «بلینیوس» 
وذكر «بطلمیو س» اسم‌خلييفی أرض 011636175 سیاه “Sacer Sinus”‏ 
عليه مديية نسمی 001:01037155) (۶۱ ۰ 
ويظن « كلاسر » ان قپیلة "7 15۵016 “ وهي من القبائل التي 


22 


كانت في أيام « تغلت فلاسی » الثاني هي قبيلة ” 1ع1©9اطمش “ ١ء٠‏ 


دی آرض ‏ 2415116361 " خليچ سماه « بطلمیوس » ”8118 عمع‌وک» 
.4 بر 7 ۱ 1 ۱ 
عليه مدینه تسمی : ”000101221118 ۲ « ويرى فورست » ان 


هيدو المدينة هي « القرین » د الكرين » £ 1( ٩‏ 


22 


ورأى بعض العلماء ان تعععناظ “ ۳ Aboukaioon‏ » 


هم 2 عمد القيس 4 سكان السحر نن القدماء(ة £ ) 5 


ص م ‏ بل مم o‏ مین 


(۱۶۰) التاريخ الصغير ( ص ٠ ) ۸١‏ 











Ptolemy, VI, 1, ۰ › راجع خارطة بطلميوس‎ )۱۶۱( 
Glaser, Skizze, IL, 5S., ۰ )۱۶۲( 
Ptolemy, VI, ۰ 0:0 
)۱۶۶( 


Forster, II, P., 213, 28311175 - 8, 22ter Halb- 
band, S., 1422. 


Forster, IL, P., 214. 0۱۶ ۰( 


ل 3 لد 


ومن الدن القریبه من البح رمدينة سماها «يطلميوس» Jucara‏ “ 
” 1015222 , وهی تقم على خليج و ميسانيته » ”512118 دما قوع 1 
inus 116532119 ۳‏ “ 0477 2 وقد ذهب « فورستر الى ان 
7 18 ل ۳ " 10318ال " «الجهرة » في الزمن الحاضر 2 وهي‌فر به 
من قری امارة الكويت . أرضها خصية » تشاهد فيها أثار عمران قديم . 
وقد عثر فيها على نقود قديمة وتشاهد فيها بعض التلال تغطى على 
ما بظهر تلك النار(۱1۷) ۰ وقد انضرد « بطلميوس » يذكرها من 
الكلاسيكيين!020 ۰ وذكر معا موضمين آخرين , ما ۸0۳۵8۳ 
و ۳ [dikara‏ °“ (۱۸۹) . ۱ ۱ 

وذکر « بطلمیوس » أسثثاء مه الچزر : " 0818تطفق .و 
د “Aradus” » “Arados” , “Tylos” “. “Taro” , “Ichara”‏ 
على انها قريبة من السیاحل(۱*۰) ٠‏ 

أما جزير و افانا ”18811198  “Apphana‏ فهي جزير س 


س س ره سوت ی رفح و ت ت ج22 2 2ه 


Ptolemy V, 19, 4, rT Pp. 43. ۱۶۳ 


. (r حافظ وهبه ( ص ۸۲( تاريخ الکویت ( ص‎ .)۱5۷( 
Forster, II, 2, 214. 
Paulys - Wissowa, 19ter. Halbband, 1918, 6. ۶۰ AEA) 


00 )۱25٩( 
Ptolemy. V, 19, 7 7 19, 283111975 - Wissowa, IX, 
1193. 
)۱۵۰( 
Ptolemy, VI, 7, 47, Paulys - 08 [iter Halb- 
band, 821. 


تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۸۲/۳ ) 


بم 6۵ سس 


و فیلجه » د فیلکا » من جزر الکویت » في نظر بعض الباحثيل » وقد 
عثر فیها على آثار اغريقية تعود الى بقايا رجال حملة الاسکندر الاکبر 
للاستیلاء على جزيرة العرب ۰ 

وذهب بعض الباحئن الى ان ” 101212 1 (۱۰۲) ۳ جزيرة 
“Tearos” “Ikaros”‏ ف د جغر افيا » د ستر انون 4 * وقد ذكر 


دسبترانون» أن هنم االجزبرة معدا خصص لعسادة 2 ایو لو « Apollo‏ 


۱ 9 ومنزلا لاستميحاء‎ 
“ Diana Tauropolus ” , “ Artemis Tauropolos ” 


انباء الناس بالفیبات(۱۵۳) ۰ وذکز هذه الجزيرة « اریانوس » كذلك ٠‏ 
وقال : انها ۳ بعاد ۱۳۰۰ اسطادیون الى الجنوب من الساحل الذی 
يصب فيه الفرات في البحر « شط العرت »وان بها معبدا لعسادة 
« ارئيمس » 27161215 . وان الاسکندر الاکیر هو الذي ام بتسميتهاء 


2 


”7 09و “ ”7 Tkaros‏ » تخليدا لاسم جزيرة 7 Tkaros‏ “ 
من جزر بحر ايجة » وذکر هذه الجزيرة کناب آخرون(۱۰4) ۰ 


وذهب بعض الباحثين . اسثنادا الى تقدیر « اریائوس » عن بعد 


Ptolemy, VL, 1, 41. (°۲) 
Strabo, XVI, IIL, 2 )۱۰۲( 
Arrianus, Anaba., VII, 20, 3. )۱۵( 


ن © جه 


هذه الجزيرة عن سواحل العراق الجنوبية الى ان هذه الجزيرة هي جزيرة 
فیلکه » « فیلجه » « فیلکا ٩۱*۳,‏ ۰ وذهب بعض آخر الى انها «بوبیان» 
بينما ذهب بعض آخر الى انها « آبو علي » «بو علي»(۱۱) ۰ اما «کلاسر» 
فذهب الى انها احدی جزر بحر « الیتان » وهي جزيرة «شرار ٩۱9۷۱,‏ , 
وراي آخرون انها ر كارو (۱۵۸) ۰ 


1 J 4 J اس‎ 5 
“ Tharo ” “ Ithar ” “ Tahr Taro وآما جزيرة‎ 


وذ کر « بطلميوس » أسماء جملة مدن تقع في البر › من هذه ادن : 
د “ugana” + “Aina” , “Sata” , “Satula” +١ «Boftas‏ (۱۶۰) 
ı11) “Digima” + “Arre Kome”.“Gaisa” “Marata” , “Gordo”‏ 


, “Alata Polis” 1 , “‘Mastala” , “data , “Catara” ۲ 


)۱۵۰۵( 
Ritter, Erdkunde, X, 39, Bent, Southern Arabia, 
1900, 22, Strabo, UI, P., 186, note: 5, ( Hamilton 
1۷0. ), Le Museon, 3 - 4, P., 494, 1961. 


)۱۵ ۱( 


123111975 - Wissowa, 1l fter Halbband, 822. f., le Mue- 
con, 3 - 4, 1967 P., 494. 

Glaser, skizze, I, S., 6. )۱۵۱۷( 
Paulys-Wıssowa, ما10‎ Halbband, 825-826. (10۸) 


٠ ) ١1/١ ( الفصل‎ )159( 
“ [1152118 ” “ 2281128202 و کست‎ )١( 


 Dinena ” , “ Disima ” , " Digema 5 2 أيضا‎ (11) 


ع 6 ت 








, “Tirta” “Rabana Regia” , “Attia” , “Domana” د‎ 
۰ 5 “ Cabuata ” 

ولا يعني هذا الترتيب للمواضع انها مرتبة ترتيبا جغرافيا منسقا » 
وانها متقارربه متسقه فبينها مواضع تفع فيجهات أخرى من جزيرة العرب, 
وأبرز هذه الواضع وأظهرها هو موضم ” Catara‏ “ ۰ الذي هو 
7 81 “ عند م پلینیوس »۱۱۵ , وهو م قطر » ۰ وقد ذکر 
« ابن خرداذبه » التوفي في حدود سنة (۲۰۰) للهجرة » قطر علی‌طریق 
البصرة الى عمان 2 فذكر ان الطریق من البصمة الى عبادان » ثم الى 
الحد و ته > ثم ال عرفجاء ثم الى الزايوقة:م نم الى القر » ثم الى عصي > 
نم الى العرس > ثم الى خلیجه »نم الى حشان/ » ثم الى القرى » ثم الي 
مسیلحة(*۳ © ثم الى حمض ۰ ثم آق-ساحل مجر » ثم الى العقير , نم 
الى قطر 2 ثم الى السبخة > ثم الى غمان » وهی «اصحار ودباء0201330. 

وذهب « شبرنکو » الى ان موضع " 113511818 “ , هو «المسقر 
ويقع حصن « الشقر » على تل اسمه « عطالة » وعطالة لفظة قربية من 

7 1125818 ولهذا ذعب الى انها ” «1W “ Masthala‏ . 


۸5۲ 5 ۱ 1101 
9 ديخ العرب قبل الاسلام ( 84/9 ) . 
دم 57 ,28 Pliny, VI,‏ 


(۱۹۵) هكذا في رص ٠١‏ ) و ( القرنتن ) في ( ص ۱۹۲ ) من کتاب 
المسالك والمالك طبعه ( دي غويه ) 2( ۱۸۸۹م ) ۰ 
)١35(‏ مسيلحة ( ص ٠١‏ ) ۰ مسلحة ( ص ٠ ) ١۱۹۳‏ 
(ة53١)‏ السالك ( ص ۰۰ ۱۹۲ ۰ 
(۷۱۱۷) عن الشقر > معحم البلدان ر ۰:۱ ) « طبعه وستنفلد ۾ ٠‏ 
Sprenger, alte geography, 193, Paulys - ۷۷۰ 28ter‏ 
Halbband, 2168.‏ 


o ب‎ 


وقد جعل « ابن حبيب » الشقر پهجر » وذکر انها كانت مقصودة 
لسوقها التي تقوم آول يوم من جماديالآخرة الى آخر الشهر « فتوافي بها 
فارس بقطعون البحر اليها بيياعاتهم » ثم تنقضع عنها الىمثلها من قابل» 
وكانت عبد القيس وتميم جيرانها ۰ وكان ملوكها من بني تميم * من بني 
غد بن ز بد ۽ رهط الندر بن ساوى 500 ۱ 

وف دوله الامارات العر ببة المتحدة موضح بقال له « العين » عثر على 
مقرية منه على قبور وآنار وقد قدر تاریخ بعضص المدافن ستتصف الالف 
الثالث قبل‌الیلاد(۱۱۹, فهل بمكن اعثبار هذا للوضم هو موضح “Aina”‏ 
المد كور عند بطلمیوس ٩‏ ۱ 0 
0 وقد وقع تبدل خطير في الاوضاع السياسية في الخليج ادى الى ظهور 
اعلام وتراجع اعلام » فندد بروز اسم البحربن عند ظهور الاسلام » وتغلبه 
على غيره » وقد ذكر « ابن خرداذبه » قري البحرين وهی : « الخسط 
والقطيف والآرة وهجر والفروق وبيدونة » »> و « المشقر والزارة وجواثا » 
و « سسابون ودارين والغابة والشنون ۷۰ 2 وذكر في موضع آخر 
« والبحرين ‏ الرميلة جواثا 2 الخط » القطيف * السابون » سوم 


الشقر » الدارين , الغابة(١؟١)‏ , فيظهر من ذلك ومن آخبار دخول 


02۸ المحير ( ص50 ) ۰ 

(۱۱۹) الاثار » رقم ۳ . طارق اتعيمي » اصدار وزارة الاعلام ا 
في دوله الامارات العربیة المتحدة 

(۱۷۰) السالك ( ص ۱۲۵ ) ۰ 

(۱۷۱) السالك ر ص 555 ) ودارین اسم فرضه بالبحرین ينسب الیها 
السك ۰ يقال : مسك داري ۰ 


05 اه 





البحرین في الاسلام أيام الرسول » ان هذه التسمية غطت منطقة واسعه 
من ساحل الخلیج بینما لا نجد لتسمیتها ذکرا في کتب الیونان واللاتین" 
وذکر بعض العلماء ان سقع « بلاد البحرین ویسمی القوس 2 وهجر 
اسم واقم على مجموعة ولیس باسم مدينة کالشام والعراق وخراسان ٠‏ 
زمن آمصاره : الاحساء » وهي القصبة » وتعرف باحساء بني سعد بحیط 
بها غوطة نخل » والقطیف يحيط بها ساحل البحر وساحل هذا السقع 
نسمی : الخط , والیه تنسب الرماح الخطية + لکنه لا ينبت فيه لانه 
فكان للتجارة بالبضائم » وحمض ساحلية وحبانا ساحلية ۲ ٠ ٩‏ 
واذا راحعنا کتب الحغرافيا العربية الستندة على جغرافیا بطلمیوس 
براها قد آغفلت ذکر الجزر التي شان الو ثان و بضمنهم « بطلميوس » 
الیها على انها من جزر الخلیچ » وکذلك آسماء معظم المدن «100118» 
والواضم. الاخری التي. وردت في كتيب البو نان واللاتين ۰ فانت اذا أخذت 
کتاب صورة الازض « للخوارزمي » وهو کتاب استخرجه « من كتاب 
« جغراقيا الذي ألفه بطلمیوس القلوذي »(۱۷۲) أو کتاب عجائب الاقالیم 
السبعة ۰ لسهراب(۱۷4) » وقد استخرج من کتاب بطلمیوس أو « کتاب 
الاقاليم للاصطخری(۱۷۹) , وهو کتاب بستند على « جغرافیا » بطلمیوس 
كذلك > أو المؤلفات e‏ الاخری الستندة على «جغرافيا» بطلمیوس 





جه وريسيب ی ووو سرون و دون و وسوس بست ۰ ا _-_-_-_  ——‏ م 


(AVY)‏ كتاب نخية البدهر وعحا نب ال والبحر 50 الربوة * ° ( نض 
۰ ) » سيق م 0 


ر ۱۹۲۰ ۰ 
۸۷۵ حتته ٠‏ فون مش » أيضا * وطيع بفينا سئة ١‏ ۹ م )" ۰ 
(۱۱۷۰۵) تحقبق ۳ Dr, J. H. Moeller‏ “...دا رادا 


ب ۵ ۵ سس - 


مثل نزعه الشتاق للادريسي » نری انها قد آغفلت شینا کثرا من‌الاعلام 
الواردة في كتاب بطلمیوس » ولم تشر الیها ٠‏ 

خد فصل : « الجزاثر التی في بحر البصرة » ۰ الدون في کستاب 
صورة الارض « للخوارزمي » » تراه يذكر خطوط طول وعرض جزائر 
لکنه لم يذكر اسم جزيرة واحدة منها ء فلم نستنفد مما كتبه عنها(۱۷۱) , 
وخد هذا الفصل السمی : « الجزاثر التي في بحر البصرة . وهو البحر 
الفارسي » في کتاب « عجائب الاقاليم » لسهراب » تجد الشي: نفسه 
فلا تجد فيه اسم جزيرة واحدة من جزر الخلیج!۱۷۷) ۰ مع ان بطلمیوس 
قد دون ذلك في خارطته وفي کناب جغرافینه » فهل اسقاط العلماء تلك 
الاعلام لعدم وقوفهم على الراد منها ؟ 

وقد ذکر « ابن خرداذبه »۰ بعضا من جزر الخلیج مثل جزيرة 
خارك ٠‏ وجزيرة لاوان وجزيرة ابرون. وجزبرة خبیل وجزبيرة كيس 
وجزيرة ابن کاوان وهی جزر مقایل الساحل الکون لابران(۲۱۷۸ 2 وفیه 
مکران و کرمان(۱۷۹) » وذگر شيخ الربوة ان من حزر الخلیج : تسعة 
منها أردعة عامرة وهي جزبرة خارك وجزبرة « کاس » » وتسمی حزبرة 
فیس وجزيرة اوال وهي تجاه البحر بساحل بلاد » البحرین » وبينها 
یوم » وبها مدینه لها جامم آیضا ‏ وجزيرة یافت تعرف بجزيرة يني 


کافان » وجزيرة فارس » بازاء خوزستان(۱۸۰) ٠‏ 


بو س مس سم سس جاع ات لهم سس .- س 





(۱ ۱۷ رص ۱۰۰ ) ۰ 

٠ ) ۷۸ رص‎ )۱۷۷( 

(۱۷۸) السالك والمالك ( ص 1١‏ وما بعدها ) 
(۱۷۹) الاعلاق النفسسة ر( ۸۷ ) 

(۱۸۰) نخبة الدهر ( ص )١55‏ ۰ 


مت "۵ له 





النشاط التجاري القديم ع الخلیح العر لى 
وآناره الحضار به 


رضا جواد الهاشمي 
استاذ مساعد بقسم الآثار 
كلية الآداب 5 جامعة بغداد 


على الرعم من الخصائص الطسع» للجلج العربي وموفه الميز 
بين عدد من مراگز الحضارات القبیمه » والتي واه لاحتيلال مكانة 
مرموفه في الاحداث التاريضة للعالم القدیم > لکن العلومات عن شاط 
سکانه القدماء ودورهم الحضاري. في رقد الحضارة الاسانية > كان قللا 
حدا لا یز بد عن بصعه اسطر ا اشارات عايرة وردت 2 الصادر 
انونانه الاولى ٠‏ 


قول هير ودنس > 9 الفشفين عل أ یامه کانو | بدعون بأن أجداده. 
ا + 8 ١‏ ۱ ۱ 





Francis R. B. Godelphin, The Greek Historlans. 0 
Twovolums, New York 1942, Herodotus, VIL, 89; I: 1. 


واطلق هبرودنس على الخلیج العر دي اسم « البحر الاحمر » وقد شاع 
استخدام هذه التسمية في بعض الصادر الكلاسيكية لتشمل الخلیج 
العربي والبحر العربي والبحر الاحمر ٠‏ كما ترد تسميات معينة 
لبعض منها » مثلما قعل هيرودتس عندما أطلق تسمية « الخليج 
العربي » على البحر الاحمر . 


ب ۵۷ بم 


ولكن الخلح العربي احتل جزءا كميرا مسن اهتمام الاسکندر 
۽ خططه لاستکشاف الطرق السحریه التي ای ی د 
التى با الح امتدادها وہ ل وفانه ي بابل عام نزو 1 ق“ من يلاد الو 
را وادي السند شرقا ٠‏ 


فالخلسج العر بي كان طر بق المواصلات السحرية الوحسد الدي 
بر بطل بان بابل وبين الهند »> كذلك فهو الطريق الوحيد الذي يوصل 
س بلاد الرافدين الى مصر + وفي نفس الوقت فهو طريق یج التعرى 
عل الحزيرة العربة ويوصل الى منافذها المتعددة + ولا سی :هذا 
الخصوص الاشارة الى رغة جامحة كانت تغلي في صدر الاسکندر صوب 
احتلال جزيرة العرب ٠‏ فالاضافه ال شثهرة 50 الزراعة ومنتحاتها 
الغالة من الطوب والافاو به » افقلا بقست المللاد الوحيدة التي لم دعن . 
یحکم الاسکندر 7 ء ۱ 

وكان من نیح الحملات المخواية الامتخشتافه التى مها الاسخندر 
التعرف عل الطرق البحرية التى توصل الى جزيرة السرب > والني 
انطلقت من بابل وبدات مسر نها الفاشلة في ماه الخاج العربي مسااحاة 
حز برة العرت e‏ أن وصلتا مدونات یونانبه وروماته ( المدولات 
الكلاس.كية ) عن تانج هذه الحملات والناطق الي مرت ها واي 


بك أنها تعدت راس مصندام ٠47‏ 


الخليج العر بي في الدونات الكلاسيكية : 
تناقل الكتاب والمؤرخون والجغراضون اخار ومعلومات هذه 


Arrian, VII, 19-1:.20-9.5 2 - 
G. ۲. Hourani, Arab-Seafaring in the Indian 0 م‎ 
Ocean. - Beirut 1963 .م‎ 13. 


بت ON‏ بت 





الر حلات الاستکشافة التي أمر الاسکندر بتنفيذها. كما کشنوا لا مسن 
خلال تسجلانهم عن استمرار هذا الاهتمام بالخلیج العربي للفترات الني 
أعقبت موت الاسکندر ٠‏ وعلى الرغم مما فقد من هذه الاعمال الدونة > 
نان ما وصلنا منها يلقي بعض الضوء على أقسام من طريق الملاحة البحرية 
في الخلیج العريي وبعض معالم الحاء خلاله ٠‏ 


ومن بان هؤلاء الكتاب الذین تر كوا معلومات واسمه عن الخلج 
نذکر أريان”*؟ وسترابون“ وغيرهما كثير ٠‏ 

ان تيع اشارات المؤاخين والحغرافيين الكلاسيكيين عن الخل_ج 
اسربي تؤ كد صلادة طريق ساحله الغربي للملاحة البحرية القديمة > 
وهو نفس الطريق الذي سعث انحملات الامتكشافة للتاکد منه واشت 
انعلومات عنه في تقاريرها التى-رفستها الى الاسکندر ٠‏ 


فالحدیث عن الحزر الرنسة عل" طریق-الرحله البحربة ملطلقة 
من هم الفرات نحو الجنوب شف ماه الخليج العربي > وتصین ما ستغرعه 
الرحلة الى كل منها من الوفت > وشخص بعض اللامح الطسسمة 
والحانه فها » بوضح القصد الذي تحركت بموجه هذه الرحلات 
الاستكشافة » فتشير المملومات المتجمعة من تسجلات الکلاسیکین السسی 
صلاحية السواحل التاخمة لحزيرة العرب من ماه اللخليج العربسسي 


The Greek Historians. op. cilt, “Arrian ٠ (8( 
S'’Anabasis of Alexander ( 66-B.C. - 24 A. D. ) and 
Indica * vol II. 


The Geography of strabo (66-B.C. - 24 A.D.) 5 )٥( 
Translated by Horace Leonard Jones, Book XVI - 
London, Newyork 1930. 


6 ہہ 


لاملا جه البحر به الحدة الى ما بعد البحرین > وهی المناطق التي بلنتها 
الرحلات الاستكشافة ٠‏ 
في الخلسح العربي عندما پشیرون الى الحرهاء »> ويورد بعصهم حديئا 
مستفصا عنها وبالاخص عن تحارتها وتروتها واتصالانها ۰ 

فذ کر بو لسوس Polybus‏ |( ۲۰6 - ۱۲۲ ق۰م۰ ) ان الحر هاء 
ات الر کز التحاري ف حر بر ه العرب ۹ ونقطة ابطلاق التوافسل 
النحارية من بلاد البهار والافاوية » وتتشص منها الطرق الى مكة والتراء > 
كما كانت على اتال واسق بموابى | خلج العر بى 3 و لها تحارة تشه 
بع اعريق سلوفه ٠‏ 

و بش أكاثار شسدس ا أن اهل الحر هاء انوا 


۶ 


ذلك الى تحار نهم برا على ظهور القوافل وبحرا 5 ا وكانوا 
يصدرون النخور الى ابل بکترة ۰ ۰ 

ویسیب سوق الجرهاء النجارية الكبيرة » ورغبة في السطرة على 
طرق التحارة العالة في الخليج العربي » جرد اطوخس الثالث حملة 
عسكرية بحرية لاحنلالها فنزل في دجلة وساحل جزيرة العرب فى 
ماه الخلج يقصد الحرهاء عام |( ۲۷۰۵ ق۰م۰ ) » ولکن اهل الحرهاء 
فاوضوه على تغمير خطته مقابل اموال طائلة دفعوها الله > فوافق الملك على 


A. Wilson, The persian Gulf, London 1921 2. ۰ (۱ 


3 اد حمل J)‏ الخليج العر بي 2 مدو نات المؤرخين - البلدا تین 
الاقدمن © سو مر ۱۰۹۹ ص ۲ ۰ 


- ۳ 





ذلك 3 و عبر و حهد مک ت بیدا عهم ود هب او لا أن حر بره تایلوسسن 
4 ۳۷ 

كانت هده !اعلومات التفرفه في مضانها الموحدة في موضوعها نمثل 
الزاد الاول امام الباحئين عن تاريخ وحضارة الخاج العربی عامة وعسن 
التحارة و طر فها و شاطانها ده خاصه ٠‏ 

و مما اضافته کتایات الكلاسيكين اشارات الى مدن وجزر وموافع 
ومائل عد بده > تنطلب البحث عنها و تعنها حهو دا مصنيه شارك وها علماء 
اللغات القددمة وعلماء الآثار ۰ فالا ضافه الى جز بر ي ابکاروس و لوس 
اللثان وردنا في أخبار ار بان > بصف لني عند حدبنه عن طريق الواصلات 
! لسحر به به فى اب خلج العر بي اسم فة طر يدون > ویری بأنها تقع اسفل 
التقاء نهري دجله والفرات * ونظرا لاهتمام بلنی بدراسة اللبات فهو 
وسحداث عن اتات ابر وس ) ايلو سس 035 السحر ين ( صعدد انواع الا شحار 
الثمرة » وي كد زراعه. القطسن | ها ES ٠‏ اروحم هی ان دب 
اطلاق لفحله « آ لسع اة ( عل شم من تلااد العرن هو الولو الدی ای 

)۸( 
من السحر العربي ‏ ء٠‏ 

وی كاب بر الطواف حو ل البحر الار بري 1 له فب «حهو ل بظن 

أيه دول ف حدو د ا ۸۰ م أو + م 7 ١‏ یسم !تا کید على طر ریق ملاحه 





Wilson, op. cit.; Houranl, op. cit., p. ۰ (۷) 


قو اد حمبل »> المصدر السابق > ص ۲ ۵۷۲ ٠‏ 


Pliny (23-79 A.D.) Natural History. AI, 38-39, 84. (۸) 
Translated by : H. Rackham, Loeb Classical Library. 
London. 1967. 

Hourani, cep. cit. P. 18f. ۱ 8) 


س 


بحرية اشطة بالحركة التجارية تصل في نهایتها عند مدينة آبواو کوسن 
08 التي لم .سبق لاحد من الكتاب الكلاسيكيين أن ذكرها من 
فل » ولکنها ذات شهرة ر ف المصادر العر به الاسلامه حسث ترد تحت 
اسم الابلة ٠‏ وعلى الاغلب أن الابلة حلت محل طریدون في مكاتها 
التجارية لاستقبال البضائم والسفن الهندية والعرية التي تأني من خلال 
الخليج العربي وصولا الى بلاد وادي الرافدين وجنوب غرب فارس > او 
الى سوربا وسواحل اللحر المتوسط وقد اشا المسلمون على انقاض الابلة 
مدينة البصرة التي لا تزال بمکانتها التحارية الحالية تحاکي مدن الموانيء 
الساقة +" ۱ 

ومثلما كانت طر يدون والأبلة من بعدها » ميئاء رسا عند فم الفر ات 
ودجلة » فان خارا كس كانت اللناء الرمشىي عند فم دجلقا وكارون ٠‏ 

وانها بقرت مدينة تحارية رئيسة مند/ تأسسسها على ید الامكندر والى 
مطلم. القرون الملاد ية الى 
ناثر الاوضاع السياسية على النشاط التجاري في الخلیج العربی : 

شهد القرن الاول شل الملاد متغيرات سساسة كييرة في خارطة العالم 
القديم فقد اجتاحت الامبراطورية الرومادة آخر معاقل السلوفين في سوريا 
عام 54 قهم ٠‏ واصبحت سوريا وسواحل البحر المتوسط الشرفة مالا 
رجا لنشاطات الرومان + وكان السلوفین صل ذلك فد فقدوا مراكزهم 
في العراق اثر نحاح الفر دين عام 145 قهم ٠‏ 

وأعقب هذه الاحداث أحتلال مر من قبل الرومان أيضا عام ۳۰ 
»م۰ » بذلك حلت أقوام ‏ وهم الرومان - لا يقل اهتمامها بالیحر وطرته 
و شاطانه سخاصة التحاریه منها » عن اسلافهم البونان - السلوفین في 





Pliny, VI, 138. 6. 
سب ۲" عت‎ 





العراق وسوربا والطالة في مصر ٠‏ ولكن الشقة الشرفة من الامر اطوز به 
البونانبه السابقة والتي ضمت العراق والخلج العربي واقسام من ايران +¿ 
اصحت الان تحت زعامة وسطرة الفرثمين ۰ والفرشون أقوام بدوية 
الاصل وفدت من سهوب اسسا الوسعلی > و کانت علاقتهم بالبحر و شاطانه 
خمفة جدا ان لم تكن منعدمة » لذلك أصبح النشاط التجاري في الخلاج 
56 والمدطات التحارية الرسة في نهايته بأمرة زعماء مدينة خاراکس 
المرب كما يخبرنا بذلك ۱۱ ظ ظ 

و لکن من حاب اخر واصل الرومان جهو د اسلافهم نطاله مصر فى 
58 محاو لات الاستكشاف للطرق الحر به الحديدة اللي توصلهم من مصر 
:الى الهند ساشرة. بعد أن فقدوا السطرة على طريق الخلج العربي »> 
ونححت محاولانهم بعد أن تعر فول ھاي اسرار هوب الرياح الوسمه 
الجنوية یو الت تهب صفا ر » 

۱ فلم بعد طريق الخرج العريي- ريق اللاحه البحريه الوحيد مع 
الهند 1 واخذت نشاطاته التحاريه 2 ندر بحا امام تطور وسائط 0 
السحرية الرومانية التي أخذت تزيد من رحلاتها وتوسع ححم انجارتها 
مع الهند من خلال خط تجاري بحري مباشر عبر البحر الاحمر والبحر 
العربی من مصر الى الهند ٠‏ وربما يفسر ذلك توجه اهتمام الرحالة 
والمستكشفين لخطوط اللاحة البحرية صوب البحر الاحمر وسواحل 
الحزيرة العربة الحنوية » مثلما فعل صاحب كتاب « الطواف حول 
.لحر الارتيري ؛ الذي لم يذاكر سوى اثارة عابرة الى مدخل الخلسج 
انعربی عند سواحل عمان ٠‏ ۱ 0 0 





Ibid. ۱۱۱ 
Hourani, ۰ 55 3 24 لسن‎ OY 


نسح ا - 


من الهند والصين عابرة بلاد ايران ا ٤‏ مدن الاسواق التحارية شرق 
الحر التوسط ۰ ۱ 

وقد بلغت هذه الطرق اوج ازدهارها على العهد الساساني حت 
اشتهر منها مابعرف بخط الحریر ۰ لذلك انصرف الفریون والساسانیون 
عن الاهتمام باللاحه في الخاج العربي وتحارته البحرية » فادی ذلك 
الى زيادة هيمنة العرب على الطرق التحارية ومراكز الاسواق التحاريه ف 
الخلج ١‏ العر بي ومنافده » وهذا يؤكده بلني بقوله أن زعامة خاراكمن 
التحار به بايدي العرب +٠‏ 


ان هذه النشاطات التحاربه في الخلج العربي وما سسه من ثروة 
وفوة وقدرة » هي التي حرکت عرت الخاج لهاجمة مملكة الساسانين > 
وكانت اللحرين تحتل مکان الهبدارة”/بن/بين » المهاجمين ٠‏ لذلك اضطر 
شابور الثاني ( ۳۰۵ - وبحم )الى محارتهم وایقاف غزوهم لاسام 
الجنوية الغرببة من ایران ,اقيم فارس ات ونالت البحرین ومنطقة 
الخط الشيء الكثير من ضربات شابور" * ۰ ولکن هذه الاحدات لم 
توفف التشاط التحاري في الخلیج العری » بل یواصل مسرته 
الطويلة ٠‏ وملغ شاطاته اسوافا تجاریه جدیدة وصلت في حدها الشرفي 
الاقصى ابواب الصين » وأصحت الابله مر کزا رتسا لتحارة اللخليج 
العربي تصلها سفن الهند والصي 2 , 

وما ان ل من سس المسلمين مدینه الصرة على آنقاض 
الابله » عمق تقدیرهم لاهمه الطر بق التحاري في الخلیج العربی ۰ 





(؟١)‏ ابن الاثير : الكامل في التاریخ ج ١‏ ص 595 ٩۳‏ ؛ دار صادر 
دار و ث ۶۵ ۰ 
Hourani, op. cit. 2. ۰ )١5(‏ 


E 





مصادر حدبدة لدراسة النشاط التجاري ف الخلیج العر اي : 
حاو لنا فما سی سم صو ره للنشاطات التحار به ق ا لخد ج العر بی 
و دللت بمو حب الصادر الدو نه المتسرة أمام الاح ۰ 


3 


ولکن السنوات التي أعقبت اواسط القرن الناسع عشر > کشفت 
عن اعداد كيرة من النصوص السماریه في موافع متعددة من مدن حضارة 
وادي الر افدین منها العواصم الاشور به کننوی وااشور و مسر ود 
والدن الابلية کابل وس و کش » والدن السومرية كأور ولحش ونفر 
والوركاء ٠‏ واخذ البحث العلمی في تاريخ الحضارات والشعوب القديمة 
يعتمد مصادر جديدة لم 55 لو من شل ٠‏ كفي الوفت الذي كانت 
أقدم المصادر المدونة التى تعرض لتاريخ الشعوب والحضارات القديمة 
انما ترجع الى القرن الخامس ,كثل الملآذ م ستفدة من کتابات المؤرخين 
والجغرافين الكلاس كيين الذي يأني في مقدمتهم شبخ المؤرخين هیرودنس» 
اصحت الصادر الدونة بعد اکتشاف مراکز الحضارات القديمة والتعرف 
على مدونانها الكثيرة في کل من بلاد وادی الزاندین وسوريا والاناضول 
ومصر تعود بنا الى تاريخ أقدم یرجم الى مطلع الالف الثالت قی۰م۰ ۰ 

ولس الفارق الزمنی لوحده یفدنا في دراسة اوجه الشاطات 
الاسانة القديمة > بل لان الصادر الدونة القديمة الستکشفة حدیشا 
وضعت بين أيدينا تفصلات دفقة عن بعض مظاهر الحاة والحضار: > 
لم تكن لتتوفر امام الباحثين لولا هذه الدونات القديمة ٠‏ 


ومن بين المناطق التی آشارت الها الدونات العراقية القدیمة - 
المسمارية ‏ بشيء من التفصيل - الخلیج العربی(۳ ۴۱ + 





(۱6) رضا جواد الهاشمي : « الخلیج العربی في ضوء الصادر القدیسة » 
المجلة التاريخية العدد 5 سنة ۱۹۷۵ ۰ 


ب ©1 سه 


تتناول الکتابات المسمارية شتی الوضوعات ذات الصلة بنشاط 
وممارسات العراقين القدماء » ومن هذه الكتابات المسمارية نصوص دینة. 
و سناسية و ند کار ية و فصص وأساطر وماحم و نسحسلات تار یضه 
وشریعات وقرارات محاكم وغير ذلك ٠‏ ولكن من أكثر الصوصسن 
المسمارية أهمية وذات علاقة ماشرة بموضوعنا هي تلك المجاميع الكبيرة من 
النصوص الاقتصادية ٠‏ وهي التي تتناول شؤون السع والشراء والقر ضس 
زالابحار والتحارة وغير ذلك من العاملات الافتصادية والالبه والتي تند 
ابرامها بين طر فان لعقد فانوني 5 


ان دراسة التصوص الاقتصادیه بامعان يكشف نا بوضو حالستویات 
الحضارية للمحتمع بصدا عن العظمة:القارغة التي تتردد غالا على السنة 
انحكام و دون ف السحالات لد کار یه وَالثَار دة 0 


و تعر فنا اللصو ص الا فتصاد به ابص ¢ و بیخاصه التحار. به منها » بالصالات 
ااحضار به بان المراكز امختلفه هرن جنرت 51۱ م والوع ¢ و بطر ق الا تصال 
بالعالم الخارجي وسبله ووسائله ٠‏ وهي في هذا الخصوص تترك لنا أحيانا 
كثيرة معلومات حدة عن مسالك التحارة ومناطق المواد المختلفة الستوردةه 
اد لك هي عدم صمو ز ه بح هه للواهم الحضاری و مسدو ى اليحباة ٤‏ فطر 
من الافطار مثلما تعکس انا معلومات عن الافطار الحاورة ٠‏ 


ولذلك نعتمد المصادر المسمارية في رسم صورة دفقة للنشساطات 

التحاربه في الخلج العربي ومراكزه التسويقية الرئسة وصسلاته 

الحضارية » حث تخلص منها الى أن الخلج العربی احتل مكانة فريدة 

في تاريخ النشاطات العالمة القديمة » ولم تكن وا لا النونان على عه 

الاسكندر الا رضمة في اعادة المحاة الى الشرابين القديمة لتحارة اللي 

سییر ۱ مت 
س ااب 





الخصائص الطسعبة والجغراقبة للخليج العر بي : 

قبل البدء باستعراض التصوص السمار بة دات العلافه بنحارةا خلس 
العربي » حدر بنا أن نقف فلملا عند رن بت تین 
انطقة الخایج لنتيين منها أحوالا مناسبة تهيء لهذه الكانة المتميزة التسي 


شواها الخیج العر بي 2 عضو ره القد دمه على طر یی الر حلات التحارية 


الخليج ااعر بي منخقض من الارض بقع بان هصتن عطمتن هما 
شه الحزيرة العر ره ۲ من الغرب وابران من الشرق + وقد دات ماه 
المحرط الهندي بغمر هدا اللتخخص ملك خوالي ( ۰ ۱۲ ) سنه » وذلك 


على اثر انتهاء درو ه ۱ عصر. الحلندي الرابع مود Wurm‏ » ومسي 
خلال الملىء التدر يحي تلعت المناه 2 الخلسج العر بي مس تواها 
الحالي في حدود سنة ( °+{ رده 3 


وتر مد سواحله الغر وة وخط اعماق الماه وه اتحخدار بطسی: 
تدر یحی يدأ من قلب هضبة نجد » لیصل في أعمق نقاطه على مقربة من 
الشماطىء. الايراني ٠‏ ومقابل الارض - القتوحة في الجانب العربي تشاعد 
على امتداد الساحل الابرانی من حدود ب,وشهر شمالا وال مضق هرمز 
جلوبا سلسله جلة وعرة عرف بحال كرمان ٠‏ 


بمتد الخلج العر بي بانجاه شمالي غر بي ويلتهى علد اسسهول 
الفضه لحنوب العراق ( بلاد سومر قدبما ) حيث تصب فه هناك اراس به 
انهر هي الفرات و د .حلله و کارون کات تفر ع ماهها منفر دة في العص 








Wrner Nutzel, “The Formation of the Arabian ۱1۱ 
Culf from 14000-3500 B.C.” Sumer 1975. P. 101 ff. 


¬ ¥ مم 


القديمة > سما ترك الان في مصب واحد. هو شط العرب الذي ينتهي 
بالخليج العر بي ٠‏ 

يبلغ أقصى عرض للخليج العربي ۳۸۷ کم > وأقصى ضبق له حواي 
که > ويبلغ طوله من ساحل عمان الى هایته عند سهول بلاد الرافدين 
۲ کم > و تلم مساحنه الكلية ەر کم ٠‏ ۱ 

ان ماه الخلیج العربي ضحله شكل عام » ولا تزيد أعمق نقطة 
ها عن و وز داد الاه عمقا كلما افتر ينا من الشواطی - ء الشرشه واكلما 
تعدا سجنو با 1 الخليج العربى ۰ 

تشر على جانبي هذا الخلا مجموعة من الجزر » يقترب معظمها 
من الساحل + و سس یدرم ا میاه العد 46 7 ما مله الخليجح العر بي عامه > 
فان مراكز توفر الماه العذبة القليلة تحتذی اناسا كثيرين فزادت كثافة 
البحرين ٠‏ 

شهد افلح العر بی شوت ر پاح شماله عر سه ) ااال ) و سم 
هوبها ( )٩‏ أشهر ی السنة ٠‏ وفي اشناء يتعرض الخلیج العربي وشکل 
مفاحی- و عاصفت لر باح شما لىه شمر ده حال خطورة کرد بالنسسة الى 
سائط النقل الماشه الصغيرة ٠‏ 

كما تهب على الخليج رياح جنوية عربة تعرف محلا ( سوبحلي ) 
صل 2 شد تھا احا الى حدود |لعصف و سهی بعد بضعة ساعات مسرن 
هو بهسا ۰ 


واخيرا تبقى الرباح الجنوبة الشرقية التي تمر بقوة على سواحل 
خلج عمان لكنها فلله الصر ر بالسسةه للملاحه ف الخلیح العر بي ۰ 


- ۱۸ 








ان ضحالة الماه قرب السواحل العربه للخلیج مع كثرة التعرجات 
والخلحان فها » هرأت ظروفا طبعية جيدة للملاحة القدیمه ٠‏ كذلك 
ساعد توفر ضرورات الحاة وابرزها الاه العذبة > وبغزارة احانا في عدد 
من تقاط الساحل وبعض الحزر على تشیط الرحلات البحرية بمحاداة 


يقال ذلك عمق ملحوظ قي ماه اساحل الشرفي للخلیج وانعدام 
مصادر الماه العدية » ويضاف إلى ذلك الشقة الساحله الضقه والحاليه 
من مصادر الماه واللفصله عن الاراضی الا یرا:4 لدا خله لت 
جال کرمان الوعرة الخاله من النافد ٠‏ 


و تتضح هذه الحففه التار یه حتی رف ”اوقت الحاضر > فقي الوفت 
الذي تكثر فيه الوانیء باختلاف حكلومها وارافیء الحبدة ومناطق 
الاس طان المشري الواسعه عل السو كل والحزر التاخمه لحز بر ة 
العر ب وهي نمند من المصرة تلو و له-الامارات العر به حنوبا > 
بقابل ذلك انعدام الحاة على الساحل الايراني او في بعض الجزر التفر هه 
ألقر ببه‌منه 3 كسما عدا ر هما در و شیر ق‌الاطراف الشمالمه للخل 
العربی وبندر عباس عند مضق هرمز * ومن ابرز الاسباب الجوهرية 
شام هذين المركزين والمنائين الرسین لابران على الخليج العربي > 
ا افلم دار.س 3 المناطى الحو ره الغر به لا بران ۰ 

ان الاعمال الاثارية التى استکشفت في الخمس والعشرين سنه 
المأضه مثّات الستو طنات القدیمه على امتداد السواحل الشر فه لحر بر ة 
العرب المطله على الخاسح > وكذلك ف بعض الحزر القر سه من الساحل 
مثل فلكة ( الكويت ) وتاروت ( مقابل ساحل القطيف ) والبحرين 


تع 151 عه 


وشبه جزيرة فطر وجزيرة ام النار ( دولة الامارات العربة التحد ) > 
لم تقدم أنا دليلا واحدا على وجود مو افع ساحلة تدیمه عل الحاب 
EL‏ والذي نستطيع اضافته الى العوامل الطيعية السابقة الذكر > 
والتي شیحعت وسائط النقل اماه القد یمه على و لوج میاه لتخلتج العر بي 3 
هو أن الخاج العربي » كان ولايزال بشکل النفذ الائي الوحيد بالنسبة 
۳۰ ي حصارة بلاد وادي الرافدين وایران القدیمتین ٠‏ وتمنح سواحله 
المفئو حه صہوت جز ره العرب مسدالا رحا للتفاعل بان التحار تن البر ب4 


والسحر یه ٠‏ 


ومنذ مطلع القرن الحالي یواصل الآثاربون اکتشاف مواد آولسة 
ومصنعة غير عراقية الاصل في الواقع الآثارية العراقة الوسطی أو الحنوية 
شکل خاص ٠‏ واکتشفت في آور وللحش و کش وتل اسمر اختام منسسطة 
مربعة » لست غریبه على صناعه الاخنام الاستطواننة العراقه فحسب > بل 
انها نماذج مطابقة للاختام الربعة السندية الّی علسر علها في خارابا 
ارو ۹۹9 

لذلك تاکد للباحئين بان صلات تحارية - ماشرة أو غير ماشرة - 
امت بين مرا کز الحصارة العراو» وبين مراکز الحضارة في وادي السند ٠‏ 

وفي ضوء هذه العلومات بدا السعي الحشت لاکتشاف طرق هذه 
الصلات التجارية بين الر كزين » وكان العخاج العر بي بما یوفره مسن 





Elisabeth ©. L. During Caspers, “Harappan ۱۷ 
Trade in the Arabian Gulf in the third 0 
27, C. “Mesopotamia, VH, 1972, P. 170. 


Sir John Marshall, Mohenjo-Daro and the Indus (۸) 
Civilization. London-1931, vol. 11, 2. 370 ff. 
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امکانبة رحلات پحرية بالوسائل القديمة » أفضل الطرق المرشحطة 


النکامل الاقتصادي بين العراق والخلیج العربي : 


كان القسم الجنوبي من بلاد وادي الرافدین - بلاد سومر قدیما - 
موطن الحضارة الاول > يفتقر الى العدید من الواد الاوله اللاأزدمهة في 
عملية المناء تحضاري ۰ 


فالمنطقة خلو من العادن الختلفه بما دها النفسة »> ومن الححارة 
الحدة بما فها الكريمة » ومن الاخشان الستقمه الصلة ٠‏ يقابل ذلك 
أن ارض جنوب العراق سیب خضوتتهاووفر: ماهها توفر المنجات 
النباتية والحوانية الى الحدود التي تفص عن احاجة الاستهلاك الحلی + 

ان المنطقة الوحدة الرشحه لاستیراد هده الواد من النتحات السانه 
والحوانة هی منطقة الخاج العربی وذلك ست اللقصسی اللحوظ في 
تروانها الزراعة والحوانة التى تتأثر بالعوامل الناخة ونقصی الماه ٠‏ 
ذلك قامت بين العراق قدیما وبين مناطق الخليج العربسي صلات تعزز 
التکامل الاقتصادی فما بنهما ٠‏ ولذلك آیضا شرا في قائسة الصادرات 
المراقة الى الخلیج العربی الشعیر والزیت الناتی والاصواف والحل ود 
والمنسوجات وبعض الواد المصئعة کالاختام الاسطواتبة ۳ + 


و نظر! لکون الواد الصدرة من العراق تکشف أن المستقدين 
الحققین منها هم سکان الخلج العربي القدماء » لذلك تطلب الامر منهم 
ان پوفروا موادا تحارية تحتاحها السوق العرافة وتطفی: دس 


W. ۳ Leemans : Foreign Trade in the old 0۱۹۱ 
Babylonian period. Leiden, Brill, 1960 2. 19ff; 


تت ۷۱ مب 


مس تو ر دا نهم 3 فکان لحاس الدي صدر الى العراق بکمات کبرة 3 والححر 

بأنواعه المشتلفة وعض ما شضه الیحر من خيرات خاصة بمنطقة الخدج 

العربي کاللو لژ اضافة الى بعض المنتحات الزراعة وشكل خاص التمر > 
6 

والسل ۰ ۲ : 


ويغاف الى ذلك ان الخلدین القدماء لعموا دور الوسط الكبير 
فى ابصال منتحات شه القارة الهنسدبه ومناطق جنوب غرب ايران 
وبلوجستان وانفانستان » حت كان الطلب علها متزايدا في الاسواق 
العرادة + 


و کما ستضح لا من عملات التخازة الواسعه بين العراق وبين 

الخلیج العربی > تطلب ذلك بالضرورة وجود/ اسواق ومراکز تحارية 

دی کل أ في نفس الوفت مرایء حدم ارسو السفن التحاریه فى 
رحلاتها عبر ماه الخلیج الْمَربِي: ٠‏ 


وقد تاکد الوم » وبعد مضى اکثر من خمسة وعشرین عاما على 
اعمال التنقب والاستکشاف الآثربين في مناطق الخلسج العربی » تعبان عدد 
من هذه المراكز التحارية والمرافيء القديمة » مدا فيلكا مع مطلسیم 
الرحلة التجارية من فم الفرات أو دجله أو كارون » تاها جزيرة تاروت 
على ساحل القطف > ثم جزيرة البحرين > واخيرا جزيرة أم الناد في 
اقصی جنوب الخلیح العر بسي على مقربه من شواطىء آبو صبسي 
( العاصمه ) ٠‏ 


كما تم التأکد من وجود صلات وفقة بين هذه الراکز على الخط 


ص حبص یس مرت هم سس 
سس ليث n‏ يس يي ألم ته تو م مي صن gy‏ 


۲۲. ۷۷, ۲, Sages : The Greatness that was (۲۰) 
Babylon, P. 275, London 1962. 


س ۷۲ ب 





انحری للمواصلات وبين مراکز ساحلية على اطراف الارض العربة > 
وذاك من خلال الشابه القوى فى الواد الاثرية ٠‏ فشكل وتخططط 
وعمارة المدافن الدائرية في جزيرة أم النار تتطابق مع نظليراتها في هيلي 
وحفيت في أطراف منطقة العين داخل الارض في دولة الامارات العربية 
ام وكذلك مع مدافن فربه « بات » القربه من «عري » 
بدینه القوافل التحاربه البرية في عمان التي تربط سواحل عمان الشمالیه 
على الخلیج العربي, ( في دولة الامارات التحدة ) وبين أرض البخور في 
ا 

ان انتشار العناصر الثقافة واسالي الصناعة وجوانب من الافكار 
كما تعكسها المخلفات المادية في حدود واسعه شمل مواقم ساحلیه وجزر 
على مقربه من الساحل في الخليجالعربي » يدفم عض الماحثين للقول باحتمال 
وحود وحدة حصار به تم هده اطق » منها ل حضارة دلمون ‏ 
( الحرين ) » فهي تضم في تعلاق دائزتها الحضارية البحرین وفلکه > 
وتضم بعض الاقسام الساحلية على الارض الرئسية وبخاصه النطقه 
القرينة من الظهران حن اکتشفت عندها محموعة من القابر التلسة - 

(تلناستا؟) - على غرار مدافن البحرین الشهورن(۳۳" + 


(۲۱) الآثار في دو له الامارات العر سة التحدة : آعداد ادارة الآثار وآلساحه 
س وزارة الاعلام والثقافه ب ۱۹۷۵ ص ۲۲ فما بعد ٠‏ 
Karen Frifelt, “Apossible Link Beween the (۲)‏ 


Jemdet Nasr and The Umm an-nar Graves of Oman” In 
the Journal of Oman studies vol I. p. 57 ff. 


Caspers, op. cit, P. 171. (YY) 


Vy‏ ب 


التنقمات الحديثة في الخلج العربي » نتقل بالقارىء لسح النشساطات 
التحارية بين العراق والخلح وتعین موادها وححمها ووسائل قلا 
وكل ما بتعلق بها من اهتمامات بذلها الحکام والتجار العراقيون ٠‏ 
وستعتمد في عملية السح على النصوص والولائق الاقتصادية التى نطرفت 
الى مثل هده النشاطات مع اللخاج العربي * 


النشاط التجاري في الخليج العربي في ضوء النصوص المسمارية : 


تورد التصوص المسمارية العرافة ذكر بحرين كيرين يقم 
احدهما إلى الشمال أسموه « البحر الشمالي » أو « بحر أمورو العظيم » 
اي السحر الغر بي العطم + و هو المعتن المتوسط 2 واطلقوا على التخر 
الثاني سمات سکب رك ج منها » | لذ زر السقلي » الحنوبي و « بحل شروی 
ا ¢ 9 J)‏ السحر لمر ( و فصدو | ره الخدج العر بي e‏ و سار 
التصوص المسمارية عند حديثها عن الخسج العربي الى لا مراكلز 
سيه فيه »او يتم الوصول الها من لاله ٠‏ وعندما ترد هذه المراكز 
سو به ف | سود التصوص 4 E‏ سا التالي : دلون تلمون ( - 
مكان ‏ میلوخا ٠‏ مما بدفم لللن بان هناك صلة بين هذا التسلسل وبان 
المسافات التی تفصلها عن مراکز الحضارة العرافة القديمة*" + 


9 أصحت الحرين | 3 قصل خهو د | لمعمه و مت 





James 8. Pritchard : Ancient Near Eastern )۲۶( 

Texts. Relating to the Old Testament. Third Edition 
with Supplenent, princeton. New Jersy 1969. P. 206, 2T8, 
281, ۰ 


Ibid. (۲۵( 


ل 





ا کما بتفق عالسه اللباحثين في تحديد عمان او الاسام 
التو وه الشر دة لحز بر ة العر سه مقا بل مکان اد ۰ 


اما بالسسة الى میلوخا » فمعظم الادلة القرينة تشير الى تطابقها عم 
ناطق في شبه القارة الهندبه > وربما تكون على ساحل مکران > وقد 
تمتد داخلا في الاراضي الهندية لتشمل مراكز الحضارة السندبة 


ب م ۱ ۳۸ 
القدیمه في موهتحدارو وسرايا ار 


وبموجب هدا التشخص للمراكز القديمة > يكون تسلسل ذكرها 
في النصوص المسمارية متفقا مع الآراء القائلة بأنها تتطابق مع السافات 
التي تفصلها عن مراكز الحضارة العراقة القديمة ٠‏ 

و تتوفر 5 الكافية في النضوضن السمارية التي عست بالتتجارة 
مع هده الرا کر 0 طر بق اللو اصالات الدی ر بعل سنها و و سل مراکز 
الحضارة العراصة > انما شمئل بطربق المواصلللات اللحرية في الخلسسج 
العر بي + لد لك فهى أسواق فحار ید ILL‏ رد يله على طر يق التحارة 


السحر به 2 الخلیح العر بي > وان طرق التحارة السحربه هذه يشل 
جانبا مهما من التشاط الحضاري لهذه الراکز 





G. Bibby : Looking for Dilmun. (Proof Edition (۲ 
Book. 1973) .م‎ 91 ff. 
A. Hastings, J. H. Humphries and R, ۰ (۷) 


Meadow : “Oman in the third Millennium B. C.” Jos, 
Vol. 11, 9 ff. 

Maurizio Tosi : “Notes on the Distribution and 
Exploitation of Natural Resources in Ancient Oman” 
Jos, vol. I. 2. 187 ff. 


Leemans, op. cit., 2. 159ff. (A) 


سے 0 عب 


فدلون « رصیف لسفن سومر » في اسطوره أنكي ونخرماك > 
(TA)‏ 


3 ثرت أ ضا ذكر )2 قارب مکان ( في اسطورة العلو فان السومر ده ۰ 


وی فصدة سومر به 0 ١‏ انکی و ملام العالم » يرد مايلى ٠‏ 
وملثت قوارب دلون > وحملت فوارب مکان ,کل سعتها » ونقلت فوارب 
ماکلوم ( ین آنها نوع من سفن الحمولة التجارية ) الذهب والفصه 
من مبلوخا الى نفر »۳ ۳" ۰ 

ويؤكد آورنمو فى مقدمة قانونه أنه « ارجم سفن مکان الخاصة 


شنار الى القنال الحاورة و حعلها مشهوره ٤‏ اور 0 + 


و سار مسلسسلة او به قد دمة محر و فه باس HAR _ ra=hubullum,‏ 
الى أسماء القوارت الا له ٠:‏ لا قارب مار ئ 3 قارب اور 3 قارب اور 
قارب | کد 3 فارب تلمون > فا رل مکان > قار مب مىلو خا « تھی اش ارة 
واضحة الى الوانیء الرئسسه التي كانت تصلها الرحلات التحاريه 
النحرية في الخاج وتكملر مود نهل ری نهر _الفزات وصولا الى مارى 
۱ ل الحر يري عند الحدود السوريه العراقه ( والى أشور على 

۰( ۲ 
دحله ۰ 


فسكان دلون ومكان وملوخا ملاحون متمرسون على د کسسوب 
البحر » ستقبلون في موانئهم السفن العراقية مثلما ترسو سفنهم في موانی* 





المدن العرافة ۰ 

Pritchard, op. cit. 37-47; 8, N. Kramer, )۲۹(‏ .ل 
ff.‏ 281 .م ,1964 The Sumerians, chicago‏ 

Kramer op. cit., p. 174 ff. )۳۰( 

Pritchard, op. cit., p. 523. )۲۱( 

Leamans, op. cit. p. 10. (۲) 


ب ۷۱ ب 


وهکذا توضح أهمية هذه الراکز التحار ية من التصوص الاسطورية 
والقصصة ذات اللامح الدنة قل أن 'تناول النصوص الاقتصادية 
مباشرة » فهذه الراکز تصدر الذهب والفضة > واهل مبلوخا بانون اکد 
حاملین معهم بضائمهم الغرببه كما تشر الى ذلك مرشة اكد ٠‏ 

لذلك تدفعنا هذه التصوص صوب التسحملات التاريخة والافتصادبد 
قف من خلالها بوضوح وتفصل على أبعاد الصلات الحضارية عامه 
وا لحار به شكل خاص بين العراق والخاج العربی * 


ففي سس دون على لسان الا مبر او رناشه مو سس سالا له لحشن 
( في حدود عام ۷6۵۰ قهمء ) وهو من اقدم النصوص التي اشير 
الى تحارة | اعخلج العر e‏ » .بر د ونه ان » فوارب دون حلست 
الیخشب 0 ۰ 


ونظر! لاهمة الواد. الاوله آلنى تاتي من تحارة دلون » وربما 
| وب من فم الفر ات » يعمد تترحون الاكدي الى ضمها 
لنفوذه م عبر من المناطق وا پىق ها حت أمرة من يأتي دك ن الى 
ا (۳۶) , 


و تا کد عندنا أن رغة سرجون الاکدي للسطرة على دلوب 
وغيرها من المناطق كما يشير النص الذي افتسنا منه بل طلیل > تمثل 
و, رعته الشدیدة بأحكام اللسطرة على تحارة الخلسج العربي ومراكزه 
الرئسة وتوجه هذه التجارة الى بلاد وادي الرافدین + فسرجون يريد 





P. 8. Cornwall, “Two Letters from Dilmun" )۲۲( 
in JCS, VI, no. 4, .م‎ 7 


Pritchard, op. را‎ p. 119 (۳ ٤( 


مت ۷۷ 


من وداء ۳6 حملة عسكرية » كما يخيرنا في نص آخر من تصوصسه 
ذات العلاقة بالخلج > اخضع خلالها جميع المدن بدا الى ساحل 
انحر » وجعل مزيدا من السفن تقدم من ملو خا ومکان ودلمون الى 
مناء کر(*۲) ويواصل نرام سين حفيد سرجون الاكدي الاهتمام بالخدج 
العربي وتحارته ومراكزه التحارية عندما يزحف « باتحاه بلاد مان 
و بلقي الشض على مانود انو ملك مکان ۲۳۱۲ , 


ویستمر الطریق التجاري البحری في را لخلسج العربي شطا على 
عهد کو دیا امار مدینه لحش ( حکم 2 حدود عام ۲۱۵۰ ق م۰ ) تقد 
و جمعت مكان وسلوخا الا خشاب .من جبالها ( وارسلتها الى لحش ) لاجل 
اء مد شحرسو » ٠‏ ویخرنا کودیا فنص اخر يانه ” فسلم الحجر 
الاحمر من میلوخا یکسات كيير .599" ۲ 

وصل الى تقدیر عال لاهمة تخارة الخلیج العربی عندما نصادف 
اورنمو موسس سلالة آور الثالثة ( بحدود عام ۲۱۶۰ ق٠‏ م٠‏ ) بخضم 
السفن التجارية القادمة من الخلسج العربي لرفابة مشددة > منعا لسرب 
تجارتها الى غير الموانىء الحكومية فيذكر في مقدمة قانونه أنه « بقوة 
ا اور - ارجم سفن مكان الخاصة نار الى القتال 
المحاورة و حعلها مشهورة ٤‏ اور , * 

و تصلنا من آور على عهد سلالتها الثالئة أي عهد آورنمو وخلفاه > 
تصوصا كثيرة يتوضح من خلالها ححم التجارة اتادله مم مراكز 
الخاريح العر بي 6 وانواع المواد المستوردة > حيث يرز النحاس من بان 





1010. p. 208. (٥) 
Pritchard, op. cit., 2. 266 (7) 
Tbid., p. 268-609. وه‎ 
Ibid., p. 528. (A) 


سم ۷۸ ب 





المعادن بشكل خاص > كذلك الاححار الكر يمة والعاج والاخشنتاب 

الجيدة والعطور ٠‏ وتعرفنا النصوص التحارية آبضا على مناشىء هذه 

» فانحا س ونوع من القصب نی من مكان > وني الاخشاتب 
عاج من ملوخا ٠‏ كما أن نوعا من الححر باتی من دلون ٠‏ 


ولکن تنحارة ١‏ اور مع الخليج العربی تقتصر في فترة العهد البابلي 
القدريم ( وبخاصه مابعد عام ۱۸۰۰ ق»م ) على دلون ٠‏ ولکن بعضا 
من النصوص تواصل تسجيل تحارة مكان باللحاس * وكانت السفبء 
التحارية تحمل بالاقمشة المختلفة والاصواف ودهن السمسم والجلود 
والشعير وغيرها من المواد من اور متوحهة مراكز الاسواق والموانىء 
في الخاج مقابل استيراد النحاس وبعضن أنواع الححر ٠‏ 


و بدو ان بعضص المواد العظر به کات تصل مصد الاله نار في أو 
كهدايا وندور اعتراقا من قبل النتفعان بالرحلة التحارية بفضل 2« 


٠ )55( ۳ 


ولبس ادل على أهمية الرحلات التحارية البحرية لدينتة آور 
من نماذج القوارب البحرية الغضية التي كانت تهدی غالا الى مسد 
نكال ( زوحة ننار ) فرعاية الالهة نكال لهذه النماذج ستشمل أشكالها 
الحققیه وهي في عرض البحر ٠‏ 


كما نستطيع أن عرف أنواع الواد التي كانت تحارة آور 
ستوردها من الخلیج العربي من خلال الهدایا اي كانت ترسل السى 
سد شال مع وصول الر حللات التحار به سام الى اور ه فاحد النصوص 
يشير الى الفضة واللازورد والعقق والاو لو ( سمی في التصوص عون 





Leemans, op. cit. p. 19-21 )۳۹( 


لب ۷۹ ب 


انسمك ) وانواع من الحجر باشکال وححوم مخلفة مما ی كسد 
استخداماته التعددة > و کذلك الذهب ومشط عاجی ومرجان ابصس 
راوانی مطعمة بالعاج وغرها من الواد ٠‏ وهذه الواد كما یذ کر النص 
دلون ۰ 

فذلك دليل على ان هذه القائمة الطويلة من الواد كانت من صلب 
استوردات العر اقه 1 ستقط” منها حصه الالهه (*) "۰ 

أشرنا قل قلسل الى أن دلون احتلت مکان الصدارة في تجارة 
الستو رده عن ر له تحار به الى بلول 3 مواد مرن بمكان او مىلوخا 3 
مما يؤكد أن دلون آصبحت مع مطلع الالفك الانية ق»م* - وبخاصه 
نيك سىقو صل سيالا له ۳۳ الا له س سقو ار با ر مسا ف الخلسج العر بی + 
تتجمع عندها المواد التحار به کون سوک الاعد يل مكان وملوخا » حسث 


تون فى متناول أيدي التحار العراقين ۲*۲ ۰ 


نطركنا فما سىق الى ظروف حغرافه وبشة خلقت فاوتا ی 
تاحات كل من بلاد وادي الرافدین والمخاءج العربی الزراعسسبه 
رالحوانبة » لذلك كان التوافق الافتصادي عامسلا مشحعا يضاف الى 
العوامل الاخری التى شطت حر كة التحارة البحربه بين العراق 
والخلج العربی » وذلك ما کشفته الواد الستوردة والصدرة ضمسن 
عملة التحارة بين المنطقتين ٠‏ واتماما للایضاح نورد في آدناه ترجمة 
لاحد التصوص التحارية : 


Leemans, Op. cit., 2. 28. )۰( 
۵9228 Op. .نأك‎ 2. ۰ )۶۱( 


د (۲) « من » ( الن وزن بابلی یعادل (+5) شقل > والشيقسل 
وحدة وزن بابلة تعادل (۸) غرام ) (ه) «کور» من الزیت ( الکور 
وحدة وزن بابلية للحجوم تعادل (۲۵۲) لتر ) و (۳۰) ثوب * آفترضها 
كل من « لومشلام تأي » و « تك ساسا » من « آور ننمارکا » > 
کراسمال مشارك في رحلة تحارية الى تلمون لشراء النحاس من 
هناك + وبعد سلامة الرحلة » فان القرض سوف لا يتحمل اية خسارة 
( يتعرض اليها القترضان ) ۰ ووافق ( المقترضان ) على اعطاء (4) «من» 
من النحاس مقابل كل « شقل » من الفضة » ٩*۲‏ ۰ 

ويرد من بين المواد المستوردة من تلمون » التمسر » وكذلك 
البصل من مكان + والذي نعتقده بخصنوض”تمر دلون انه من انواع 
متمىزة بالحودة يندر وجودها في العراق كان/ متوفرا في واحات الهفوف 
وجزيرة البحرين مثلما يحدث في وفتنا الحاضت عندما بصدر نوع 
متميز من تمر المصرة الى منطقة الفرات الاوسط اللي هی الاخری من 
مناطق اتاجه الرئسية في العراق ٠‏ ۰ 

و تفرد عمان الوم پانتاج وتصدابر نوع من الثمار المححقفة من صنف 
الحمضرات يعرف في العراق اسم « لومي بصرة » فربما كان الثمر الذي 
ترجم « الى بصل » نوعا متميزا من الانتاج الزراعي لعمان « مكان 


القد سمه 4 » 


وتذكرنا تسمية « لومي بصمرة » بشيسوع بعض التسميات لمواد 
التحارة القد یمه وان مصدر اللمون الحامص ا لحفقفب هی عمان دون 
شك » ولکن المدن العراقة عرفته عن طريق السوق الر#سسة والمناء 
Saggs, Op. cll. 2. ۰ ):۲(‏ 


کے #۸۱ - 


الر ی الذي تصله تدارة اللمون > وهي اأنصيرة » فسمى پلسون 
البصرة ٠‏ لذلك نرجح إلا تكون الناطق الى ورد ذکرها کمصادر 
تجارة مواد معنه > هي بالضرورة مراكز انتاج تلك المواد ٠‏ 

فالئحر ين مثلا ( دلمون ) خالة تماما من التحاس © ولكنها كانت 
لنترات طويلة المركز الرئيسي لنسويق النحاس ومیناء على طريسق 
تجارة النحاس الى بلاد الرافدين » لذلك ورد في النص المترجم فى 
اعلاه وغبره من التصوص ما یوحی ي بانها بلد النحاس ء 

ان مواد التحارة بين العراق والخلیج العربی كما تعرغنا عليها > 
شیر معخلمها الى کونها موادا ذات أوزان عالة » و کات الرحلة 
التحارية تقل کسات كييرة منها ‏ وغم كانت ارخص وایسمر واسطة 
لنقل البضائع ذات الاوزان العالية هي وسائط؛ النقل الماثية ٠‏ ونعرف من 
احد النصوص التعلقة بتحارة النحامن ای هل کمه (٠ءءر"!)‏ «من» 
من النحاس > اي ما يعادل (۷29) ظن تقل ا 


ابا عن ححم استعاب السفن التحارية العاملة في الخلج العربي » 
شمکننا استاتاج ححمها عن ب استعایها من الحصوب مثلا ٠‏ فالسفن 
السومريه من الالف اثالث ق٠مه‏ كانت تحمل حوالي (۲۵) طن > 
والاله من الاب الاول ق٠م٠‏ 0 ل (۰ع) طن ٠‏ أما أشكالها » فقد 
کات دون شك متعددة » بحسب المهام المو كلة الها » فسفن الر حلات 
الطوبله نختلف عن سفن المسافات القصرة ٠‏ كذلك بختلف تکل 
وححم السفنة بموجب ا التي تتاجر بها والحهة التي تذهب الها ۰ 
وشكل عام لس لديا تصور كامل عن أشكال السفن وتفاصل تقنتها 
الا 4 اتوش من نماذح القوارب الطشة او الفضة التى عثر لیا 


Saggs : Op. cit. Pp. ۰ (E) 


س ۱ عه 





2 المقبرة المذكية ج ريهوم رها و يان « البلم 4 العرافي العاصیر ش A‏ 
م ۶۱ (tL‏ 


نبیر 
ولاجل التاكد من صحة التصوص التحارية شير الى الکسات 
الكيرة من المواد الاولية والمصنعة التي عثر علها في بقايا الاشة القديمة 
للمدن العرافة و عخاصه ار الشرة الملكة ف اور » خث تعطغی على 
موادها الدهب و الفصه والنحاس والا حتحار الکر يمة والعاج ۰ و كذلك 
يتأكد استخدام طریق الخليج العربی فى تحارة العراق الخارجسة 
من اکتشاف محموعة من الاخنام النبسطة الدائرية في اور » وهی 
N!‏ اسه 4 ۱ ۱ ار 3 #2 
الاختام التي تتمبز بصناعتها مراکز الخلج العربی"" ۲۳ 
واذا كانت بسص الواد الاو له انور دة من ل العراشان شير 
الى مناشىء هندية » فان اکتشاف اختام منسنطه مربعة من الطراز 
الهندي في لجش و کش وکذاك عفن الاشكال التقليدية لرسسوم 
الاختام الهندية على الاختام الاسیطوانبه من اور نؤكد دون شك بلوغ 
التحارة الخارجه التحرية للعرافین القداماء ماطسق شبه القارة 
الهندية ٠‏ 
العر بي خلال الا لف الثالث ق*م۰ » ولكن ما هو وفع ده النشاطات 
على الحاة والحضارة 2 الخلسیح العر بي + 
توفرت في السئوات الاخيرة بفضل أعمال الاستکشاف واللنقب 


ايم .. ارت 





Saggs : Op. cit. Pp. ۰ ۱ )٤( 
Briggs Buchanan, “Adated Seal Impression )56( 


Connecting Babylonia and Ancient India” Archaeology, 
20, 1967, p. 104 ۰ 


د 6۲ . به 


"لا ثر بان 2 مناطق الخج العر بي » معلومات اريه حدا عن مرا لس 

الحضارة الخابحية القديمة »> وعن مراحل تطورها وصلاتهسا بالخارج > 
حيث یبرز العراق القدیم في مقدمة الاقطار الحاورة او الطلة على الخليج > 
في التفاعل الحضاري العمى بالنطقه ٠‏ و کان للبعثة الدانمر که التابنعمة 
لجامعة پارخوس في الدانمرك دور الريادة في هذا الضمار »> حست 
استهلت أعمالها سنة )١9614(‏ فى جزيرة الحرین > واعقتها في السنوات 
التالية » باعمال واسعة شملت معظم مناطق الخلیج العربي من فلا 
شمالا والى عمان جنوبا » كما تاولت اعمالها المناطق الساحلة مثلما 
تاولت الجزر الحاورة للساحل العربی مثل فلکا والحرین وتاروت وأم 
النار ۲*۲۲ + 


ان خلاصة النتائج التي توصلت الها اعمال بعثة التتقب الدانمر كة 
تشير الى شاط اساني متراکم متطور > اخذ بدایانه الحضارية أشكال 
مستوطنات صيد ورعي > وبخاضه الصبد الحري الذي نر كز على 
اللؤلؤٌ » وكان ذلك في حدود الالف الرابع قءمء ومنذ تلك الفترات 
المكرة و للخلیحین صلات ثقاءو4 ومادلات سلعية مع سكان جنوب العراق 





(۶۷) ان نتائج هذه الاعمال تصدر عن البعثة في دورية اسمها باألالاع1 
كما أصدر واحد من أبرز العاملين في البعئة كتابا ضمته خلاصة 
النتائج التي توصلت اليها البعثة منذ ددء أعمالها وحتى سنة ١9539‏ 
وهي سنه اصدار الكتان الذي عنوانه : 

G. Bibby : Looking for Dilmun. 

وقدم الاستاذ رضا الهاشمى عرضا باللغة العربية للكتاب فى مجلة 

كلية الآداب . جامعة بغداد بعئو ان « المحث عن دلمون » العدد ۱۹ 
سئة ۱۹۷۱ ٠‏ 


سا هت 


A 5 6 5 ۱ 5‏ 
من المر حله الحضار ده العر و فه باسیم » حصارة العبد 6 ا 8 


یج حص هده المستوطنات چ حتما تكون الظر وف مناسسبة 
للتطور 4 تاخ شکل دك ينه سم دمر و در الر من ۰ و یماس سکانها سی 
آلوان النشاطات الاقتصادية والمعمارية والفنية وغير ذلك ٠‏ 

ونقى دلون التي اكتشفت بقاياها اسفل جدران القلعة البرتغالیه 
خير نموذج متقدم لراکز الخلیج العربي الحضارية القديمة ٠‏ 

ومئل بقابا دلون شخصت اسفل الاني الحدیثه في جزيرة تاروت 
( فاله ساحل القطف  )‏ كما کشف.عن بقايا معد قدیم من عصسر 
دلون في فلكا عثر بين أنقاضه عل مواد رة كثيرة مت من خلالها أن 
فلك كانت سم نطاق و حدم جصار به فی | لجاسج العر بي بدعی « حجصاره 
دلمون » وعل الارصس الساحله الها لهس نار وت والسحر ین وولا شخصت 
مثات الوافم القديمة وععالم “الاش ةع کماعنت بضعه مقابر تله على عرار 
شور الحرین قرب الظهر ان ٠‏ و کات ااحسات الاخشاریه في قايا مدینه 
أن هذه المدينة بسورها الححري الستطل الشكل » لابد وأن تضيف 
جديدا الى معرفتنا بالاحداث التاريضة والحضارية للخلیج العربي ويشثير 
اکتشاف حقل واسع للمدافن فى واحة جابرين جئوب الاحساء عل 


û. Burkholder, “Ubaid Sitesand pottery in Saudi ):۸( 
۵۲۵۵12 Archaeology, 24, (1972) 0. 264 ff. 
Joan Oates, “ Prehistory in Northeastern 


Arabia ” Antiquity, vol. .م )1976( 197 ما‎ 20 ff. 
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مسافة ۳۰۰ کم من السحل » اهتماما كيرا بين الاحین في احتمال اتشار 
استوطنات القديمة في المخاج العربی في اعماق الاراضي العر ببه الحاودة»: 

آما جزيرة أم النار ( على مقربة من ابو ضبي العاصمة ) ومنطقسه 
العين وأطراف جل حفت ومنطقة هيلي وقرية « بات » بالترب من 
مدينة عري قي سلطنه مقط وعمان ©» وعشرات الوافم الاخرى فسي 
الاطراف الشمالة الغرية وسلسلة جال عمان لإ منطقة الظاهرة ) تؤ لد 
جمعها سعة الاشاطات الانسانية » ومنذ فترات مبكرة في هذه الاطسسق 
وانها تنتظر مز بدا من الاعمال العلسة الواسعة لا للکشف عن مكتوناتها 
فحسب » بل لايحاد الترابط الحضاري فما بنها وتعبين مساهماتها في 
النشاطات المختلفة الخاج العربي ». لصل فى نهابة الامر الى صورة 
واضحة للاعدات التاريخة ,وا لحضارية ی الخلج العربي بالاستناد الى 
الخلفات الاثارية ٠‏ 

ان الحهود العربة والاجنم 4 للسئوات الاخيرة وسخاصة قلسي 
السبع نات > تشر التفاژل ¢ وقد اسع بطاق النشاطات | لعلمیه ٤‏ مناطسق 
الخلج » ومن اد له الا هتمام الحديد بهذا الحقل من العرفه صدور اول 


محلة متخصصة في آثار الخللج العربي تصدر عن قطر عر بي خلحي هي ٠‏ 
e 00111081 of Oman Studies.‏ تصدرها وزارة الثقافة والاعلاه 


في ساعلنه م قعل و عمان * وسهد العدد الاول منها النور عام ۷۵ ٠‏ 
امانا ٤‏ مصاعفه ااحهو د 2 هدا المىدان ¢ وان تلعز رز الساهمات 


العر به الحادة لکش ف هن جوات التار بخ العر بي و نو صح مس اهما هة 
الفعاله في رهد الحضارة الاسانة ٠‏ 


= #۱ م 





العلاقات التحاربة بين دول الخلیج وبلدان الشرق 
الأقصى وأئر ذلك ق بعص الجوانب الحضار سة 
في العصور الو سطى 


الدكتور ؛: احمد اشاهي 
مدرس الثار بخ والحضارة الاسلامية 


ان أهمة الخلج ربى ومد له لست قاصرة على عصرنا الحالي > 
وهو عصر استخراج الترول من اللدان ال ربة الوافعة عله والحصطه 
به » ولكن هذاه الا همه و : جع الغ فر ون موغله فى التاريخ > فمنذ العصور 


امد یمه و خی عصر نا الحاضطز “كن و لا ؛ رال للخلعجح العر بي اهمته الکیر ة 


في جواب متعددة > ولكنى ساشھے - هذا البحث على الحانب التجاري 
والعلاقات التجارية مع العالم الخادجي وخاصة بلدان الشرق الاقصى > 
مسنا ما ريخل هذه العلاقات من تأثيرآت ماشرة او غير مباشرة سي 
التواحي الحضارية من حرث التعرض للتغيرات التی حدثت في بعضسن 
الحوانب العامة والدينة بين شعوب البلدان التي تمت ينها هذه لعالاقات 


التحار به » مما حعل منطلقة الخليج ا له ر توف ار الدول القوريه 
2 ات الثار بع المتعاقمة ۰ 


فالوشع الحغراق : 

لعب دورا كيرا في أهمية منطقة الخلج منذ عصوره التار بضسه 
القديمة » ولكن هذه الاهمته وضحت وبلغت مخانه مرموقة في فترة 
العصور الوسطى ٠‏ الخاج العربی الى جانب كونه حلقه اتصال مباشر 
بان الشسرق الا قصبی ) اند و ا اسان و حر رد الهند الشر فه ( و ان دول 


بت #۸۷ به 


العالم الاسلامي حنذاك ونعني به العراق والشام وشبه الحزبرة العرسة 
ومصر » كان کذلك حلقة اتصال غير مباشر بين التبرق الافصی وشرفي 
أفريقرة > وجزر السحر الايض المتوسط ومضی مدن جنوب اور ا ۰ اي 
أن الخاج العريي كان بمتایةا المر التحاري الذي بربط اشرق بالغرب 
ل ان تعرف الطائرات والقطارات ٠‏ 


و كانت سفن التجارة القادمة من الشرق الاقصی ترسو في موانسي 
مدن الخليج العربي مثل عمان » وهرمز » وسيراف > وقطر » والسحرین > 
وتفرع حمولتها من التحارات > و کات هذه الدن تقوم بتوزیم ما یسرد 
e‏ الدن ن الداخلة أو تحتفظ بحزء منه لتقوم سفن الخلج بتصديره 
مر ار اما الى حاضرة العالم الاستلامي ( بفداد ) او الى شرقي القارة 
الافریقه ( بلاد الزنج ) وعلى هذا بمکن القول بان مدن الخلسج كانت 
راثم رشسسه لتلقى و التحار به من دول الشرق الافصی » وصي 
في نفس الوفت مراكز : خزین وتصلیر هذه التحارات ( البضائع ) الى 
بلدان العالم الختلفة ٠‏ 


ولكي تتضح لا أهمية الخلج التحارية لابد لنا من القاء نظرة 
سر بعة مر كزة ة على الموهم الجغرافي لهذه المدن » حتى نقف على شاط 
السكان في كل مديئة منها ٠‏ 

فاذا ما تناو لا عمان نحد انها قاعدة الخال ج العر بي > تقم على مداخله 

ن الحهه الحنوبه على الشاطی- الغربي » وفي نفس الوفت تطل على 
رت الهندي > اي انها تقح على الطریق الر سي لتحارة الراتحجية 
الممتد من الصين الى المدن !اواقعه على جانبي الخلج * وعمان مدنسه 
جابلة بها مرسی السفن من الصين والهند واازتع » ولس على بحر 
الخلسج مد رنه ال مها » وهي ديار الازد + 


— 8/6 مد 





وهي احدی الرا كز الرئيسية للتجارة على الساحل الغربی للخاج > 
كانت تفیل السفن الاتتة من البصرة متحهة الى الهند والصين وشرهي 
افرريقة او بالعکس قصتها س وهي اعمر مدينة واكثرها ءالا 
بعمان "۲۳ » وزاد القدسي 7" على هذا القول بانها دهلیز الصين » وخزانة 
اشرق والعراق ومغوثة اليمن » ويصف ابن بطوطة 7 مزروعاتها وحاة 
السکان بها ر تا شحر الكندر وورقه الروق الذي يشق فقطر منه 
سال صمفي ابیض هو اللبان » وانه راه بكثرة في مرسى جاسك وبوتهم 
مشه من عظام السمات ۵ وستفها من جلود الحمال > ۰۰ بها اسواق کسه 
ومساجد معظمة ةة > وعادة أهلها انهم با کلون في صحن المسحد »> فباتي 
کل این و عهم الوارد والصادر ۲ » وهم أباضة 
اذهب ۲۳ > ومسقط قرية من اعمال عمان تسعد عنها خمسين فرسخا ء 
ومنها پستقی أرباب الراکت الماء من آبار عدبة بها (۲) ٠‏ 


عرمز : 
مدينة على الساحل الى الامام من راس جسر يمتد الى الشرق فى 
ماه الخليج العربي في مواجهة بندر عباس > ولذلك فهي تتحكم فسی 
الدخل الحنوبی الخلج العر بي وتعشر ذات استراحه هامة »> وتسمى 
كذلك موغ آستان > ویقابلها في البحر جزيرة هرمز ( الجديدة ) 
ومدینتها تسمی جرون > زارها القدسی في أواسط القرن الرابع الهحري 
٠١(‏ م) ووصفها وصفا جدا )ع معظم تجارها عرب وبعضهم مسن 
الفر س > و كلهم مسلمون بتکلمون العر بيه ولكن الفرس بب بتكلمون لغتهم 
الى حانب العر سه ¢ ۰ 5-1 من تحارها اعر اء حدا » بملکون سفنأ غد بدج» 
ومن جملتهم رجل یعرف باسم حسن بن العباس له مراکت تسافر الى 
اتضصی بلاد الهند والصين ٠‏ ف مستاتها اسو اق حافله لشادل السلع و التحار ات 


مب ۸۸ بت 


با هل 4 الى الہ ران و ارس و خر اسان > وهده الدنسه 
رم الساطان ° ۰ 

كانت هرمز مديئة صناعة الی‌جانب کونها مدينة تجارة » ققد 
ساعد تھا الہ مه الحغر افيه في ذلك لان E‏ معطم اراضها من اللسیح 
الداراني ( ساح ) فکان اهل هرمز يصنعون منه الاواني الزینه > 
والنارات التي یضعون السرج علها » وطعام اهل الدینه السمك والتمر 
المحلوب الهم من البصرة وعمان » و کانو! یقولون عنه ( خرما وماهمي 
لوت بادشاهى ) أي ان التمر والسمك طعام الملوك » وستدل من هده 
العسارة أن 25 الا حتماعه كات مستقرة ٠‏ 


سيراف : 


نقم على الساحل الشرقی لمخلاج + كانت بمثابة الر كز الدولسي 
للتحارة المحرية وخاصه ي الترون الللاله ااولی من الهحرة ٩۷(‏ م) 
فكان التحار العرب من النصرة یصلون الها بتحارتهم ثم سحرون الى 
بلاد الهند والصين » وفی کی من الاحان كانوا سحرون الى عمان 
اولا ثم یواصلون ابحارهم الى الهند والصین والبلخی ۲۱۱ يذكر لا ما 
كانت عليه سراف من الاهمة الافتصادية فقول « كانت سیراف فل ذلك 
مدينة كيرة مزدحهمة بالتاجر تحارتها الاخشاب » والطیب والکافور 
والحربر » ولا فقدت اهمتها التحارية عندما وقست تحت سسطرة اهل 
حز بر ه قسن ومن نو حه الها الآن ET‏ الا فاد من ممناتها او زا 
لاصلاح السفن ٠‏ » بتغنى القدسی بحمال هذه الدینة » ویذ کر سوت 
انها منة من خشب الساج والاجر واخشاب اخری تحمل من الشاطی. 
الافر يقي رت »> وهی طتات على حافة البحر ال كانت سفن الصين 
تأنى الها محملة بالتحارات تادلها بتحارة المرب او سعونها ویتاعون 


أ *35 به 





۱ . م NY)‏ م ۱ 
بدلا منها ما پروق لهم من سلع وبضائم ' و لاست سراف ترسل بهده 
السلع والتحارات الى المدن الداخلة في اهران مشل شيراز وغيرهاء 
وبطلق التحار على سيراف اسم ( شيلاو ) ٠‏ 


وقد شهر اهل سيراف بحبهم للعمل في البحر لدرجة يصفهسا 
الاصطخري 7* بان الرجل ربما بقصي جل عمره في البحر لا يخرج 
من سفینته الا لضرورة فصوی » ويقص علنا بعض القصص عن نا 
اللوع من اهل سراف » وال احدهم مت في سفنته ار بعين سنه عي 
اثرغم مما كان عنده من آموال طائلة > وکان آشهر اصحاب السفن في 
ذلك العهد هو محمد بن شاذان من اهل سيراف > وكان اكير اهل 
صنعته ولهد! طلب ملك الهند ان ترسّم له صورة لان عادة ملوك الهند 
ان بقتنوا صور لاشهر الر حال في كل بحرا/فة ۲۷۸ , 
جزيرة قيس : 

بعد ان فقدت سراف حز۳ کر من اهشتها التحارية في القرن 
الرابع الهحري (۱۰ م) انتقل مركز النقل التحاري على الساحل الشرقي 
للخلج الى جزيرة فس » فكان التحار بقصدونها للسع والشراء »> ومقايضة 
ضروب السلع كالحرير والكتان القطن والقنب والحنطة والشعي 
والدخن والارز وسائر انواع الحوب والقول واغلب سكان الحزيرة 
دلالون ووسطاء بين هذا الحشد الغفير من التجار وهی مرا مراكب 
الهند التي كانت تأتي بالتوابل والعطور » فها مغاص على اللولة ١‏ ع 
وفي أجزاء كثيرة حولها » يذكرها مظلم الجغرافين المرب في سباق حديثهم 
ان a‏ 
قطر: 

شبه جزيرة كبيرة يحبط بها قال من الحزر الصفررة > ولهذا 
يطلق المسعودي ۲۱*۶ علها جزر فطر > تقع على الجالب الغربي للخلیج > 


07ران 


حاضر نها الدوحة ویسمها اللدو احانا ( دوحة قطر ) > وقد سمت فطر 
سبه الى ما تصنعه من برود حمراء من الصوف ل رداء ) ويقول ابو 
عسد ف هذا الصدد : 

كساك الحنطلى اكساء صوف وقطر با فا نت به نفد ویدو انها كات 
مشهورة قديما باسم البدع وهو اسم الحي الذي نزلت به قيلة السودان 
(السويدى) النی جاءت مهاجرة من أبي ظبي ء ومازال هذا الحي موجود 
اهلا السکان ۱۷( »> تذکرها ااراجم العربة القديمة ولکنها لم سهب 
في الحديث عنها وسطح شبه الجزبرة اکثر ارتفاعا من ستوی سطع 
جزيرة البحرين ۲۱ بها عون ماء كثيرة ٠‏ 

الاعمال التحارية كانت بجر رفي نَم الوا وتربة البعير والانجار 
ده ومءشة السكان تقوم على سبد"الاسماك ولكنهم كانوا كذلك تجارا 
شطین وملاحين حاذقين يعملون في شل التحارات الداخلية مسن واى 
البحرین وسيراف والصرة ۳ وان کلام تقدر بالات تجوب 
ماه الخلیج وتبحر عباب المحبط > بالاضافة الى مراكب صد اللاو 
ومراكب صد الاسماك ولم يكن لأهل قطر خرة بصناعة السفن ولهذا 
بر کوا اهل السحر بن و ععصن الا بر امین يعو مول سح هسده أل راکب 
لهم » وقد اتخذ آرباب هذه السفن من قطر مر كزا لشن الفامرات البحر بة 
ضد سفن التجحارة الواردة من الهند او القادمة من الصرة ٠‏ 

كانت معظم تحار ة قطر الخارجبة ترط بالبحرین » ويبدو ان هذا 
الارتباط هو الذى جعل الجغرافيين واارحالة العرب في العصور الوسطم 
يتكلمون عن قطر خلال كتاباتهم عن البحرین فصاحب المجم ينقل عن 
ابی متصور الازهري خلال حديثه عن ۳ وم له : 


د فى اعراض البحرين على سدف الخمل بين عمان والعقبر فرية 


٩۷‏ به 





يقال لها قطر واحسب اشاب القطربه شب اليها » ویندو ان بعضا من 
الشایخ القیمرن فى البحرين في العصر الوسيط کانو بحمعون الزكاة من 
اهل فطلير » واستندوا الى ان آداء الز کا نوع من الشنعة لهم »> وظلوا 
متمسگین بوجهه نظرهم هذه حتی السعنات من القرن الاضی ( سنة 
۵ ) علدا تدخلت بر بطا: | و نصحت سمخ امسر ین بصرورة فصل 
مصالحة عن مصالح سکان الر القطري » وکان لایزال پعطی نفسه حق 
النسادة علها ۲۲ ء 

ولكن عندما استقرت الاوضاع في فطر »> وتحددت العلاقة السداسة 
بينها وبين البحرين واتضحت الرژیا بان قطر يقوم على حكمها » وتصریف 

شمونها وبدل الحهد في مصالحها و مصا لح أهلها شوح من فلمة المعاضد > 
ونعني بهم اسرة آل اني الذین اجتلوا ركان الصدارة بين شوخ القبائل 
الاخرى ادی هدا بطلسعة الحال الى التطور والنمو السر بع ٤‏ جم بسع 
تواحي الحاة التجارية والصباعة::والثقاقة_والفياسة في اللاد كمسا 
نعرشه في وفنا الحالی + 
البحرين : 

جز برة رة نقع فرب الساحل الغربي للخليج » الى الشرق من 

مدینه هحر التي تعرق السا ( الا حساء ) > و تحمل بالحز پر ة الام 
عدة حزاتر صغيرة ملع عددها ۳۲ جز برة » من‌اهمها ام نعسان > والمحرق 
وسترة » والمامة حاضرة السحرين » كثير من العيون العذبة تمدع من 

ماه اللبحر > بزرع بها تخل البلح وا رمان والاتر ج وفصب ايار 
و کات هجر تسمى البحرين كذلك » و کانت مستفر القرامطة من آل 
٠‏ و«عفلم سکان البحرين وهحر عرب من قبن 
عدالقسن ن فصي د » و وف لا این بطو طه e‏ کف شاد 
Fe‏ بنزلون الى فاع البحر ف المنطقه اأوافعة بن الح رین وسراف 


ا هن 


نی خور راکد ني شهري ابريل ومایو حب ياتى الى هذه الطقة الكثير 
من القوارب وفيها الغواصون وتجار من فارس والبحرین والقطیف > ويعد 
أن یحصل السلطان على خمس كمة اللؤْلوٌ استخرج وهو هه 
الخاص > يقوم التحار بشراء الكمية الماقة منه لكي بصدروه بدورهسم 
الى الهند والصين » والقدلل منه الى الدولة الرومة وبلاد الشام ومصر ٠‏ 


عرفت البحرین ركوب الجر كما عرفته عمان منذ عصر ما بل 
الا سالام »> وکان للحرین وهحر سفنها > وتحارتها الداخله مم مدل 
الخلج » والخارجة مم لدان الشرق الاقصی او شرق افريقة او 
اللمن ( عدن ) وعقب ظهور الاسلام اخذ العرب یشنون منها الغادات على 
المدن الفارب 4 2*0 و کانت اولى هده قارات بقادة عثمان بن اي 
العاص الثقفي والی الحرین ( سنه ۲۲ هھ / ۳ م ) الذي قاد الحاهدین 
من السحرین في غارات جريئة على ساتعل بلاد الفرس واستولى على 
شيراز وجابه واصطخر وغرها ۰۳ 


وأهل البحرین خبراء ممتازين في صناعة السفن » ذاع صیتهم في 
البحار لهارتهم اللاحة وشحاعتهم امام المواصف والانواء و کانت اشرعة 
السفن المصاعة E‏ السحرین لا قل شهرة عسن هنم 2 ص د اللو له 
والرحان و تحار تهما ۰ 
۱ لرضص‌یم ۵ : 

تقع عل ساحل نهر دحله فر دأ من ملتقی النهر بن > سنها و سان 
الأبلة عشرة أمال احدى امهات العراق الشهيرة الذكر » اس في الدنا 
كر سخلا وتمرا منها > بصن العرافون منه عسلا يسمى ( السلان ) وهو 


طت )¥ ۲( € بر وی الا صمعی أنه اف الر شید بقول > ين در نا فاذا يل 


ب ٤‏ ب 





ذهب وفضه على وجه الارض لا سلع نمن تخل المصرة .۰ 

كانت تأنى الها تحاراتالهند والصين وهار س وعمان‌وامامه والبحرین 
لنتصها سید ها في عاصمة الدولة الاسالامية سغداد عن طريق نقلها 
بالسفن النهرية » فيروي أن أن الخليفة المنصور قال:: « هذه دجلة لسن 
يننا وبين الصين شيء » يأنينا ها كل ما في البحر .230 . 

وبالتالى كانت بغداد ترسل بتحارات دز نله والشام ومصر وما 

ا تجارات حوض البحر الایض المتوسط الى بلدان الشرق 
الاقصی > وهدا یعطی دلالة وو بة على اهمة موفع الخاج وبالتالي اهمه 
انلدان الواقعة على حوانه ثى العلافات التحارية بين الشرق الاقصى 
والشرق الادنى بما في ذلك حوضن البخن الاببض التوسط وقد قل : 
د لو سد الخذج العربي لم تكن هناك مطلقا آآبة اهمسة تحارية 
الشرفي من حوض البحر التوسط کف التحارة العالة(۳) , 
الاسسله : 


كورة البصر: » لاتقع الشمس على كثير من اراضها ولا دو 
فراها من خلال اشجارها » الحانب الغربي منها مأهول بالسکان(۱ ۲۴ 
ذكرت 2 المرابجع العرسه القديمة انها كانت زمن الفقح العر بي 
الاسلامي مرفا السفن من الهند والصين وعمان والبحرین" ۲؟ وكات 
مقصد تحار ارس اعظم سو فها > ولکها خر بہت » وهي الأن 
( القرن 15م ) قرية بها آناد قصور ومانی تدل على عظمنها(۳۳) ٠‏ 


عسسساذان : 


ارو البصرة على الحانب الشرفي لشط العرت > يركب منها 
للا بحار ق اتحاهين أنحاه الى ناه لمعم شر ار و E‏ العر ب 3 وأانعحاه 


بت 5 عند 


الى ا حه سار أف و چا ره و فارس شسممی‌مان روران (وسط التهر ین) 

كانت حصا صغيرا عامرا على شط البحر فيه متارس للقطر به وعيرهم 

من متله‌.صه البحر > كان الناس : وقصدو نها للافامة بها متصدین 0 "* وكان 

بها على رم مرابطون ‏ ۳ وأكر اهلها یصنعون الحصر س الحلا 
۳۷ 


۳ 
ی 00 ۱ 


دور الانسان العرني : 

ارعط سكان منطقة الخلیج منذ القدم بالتحارة » وفد اضطرتهم 
اة الطبعية التي أحاطت بهي ای" الانجاه نحو البحر بحثا عن ومرلة 
و بها وم ۲ و بجفحاون بها اتهم > ولم پحدو | أمامهم سوی 
ركوب البحر فاصیحوا تحارا شطین > وصادین حاذیین » ومغامرين 
شحعان » وغطاسین مهرة پنتزعون اللؤلؤ والحواهر من فاع البحر 
و پقایضون به على ما بحناجون اله من الواد الضروربه والكمالية 
اللازمه لحاة الاسان ۰ 


حققة ان العض من هؤلاء السکان احترف رعی الابل واناشه 
او الزراعة ولکن فلوبهم كانت تهفوا دائما الى السحر > وابصارهم عالقة 
شواطته » وعقولهم تعمل على ان پر شوا صفحه ماهه » فخان لابد لهم 
من مراکب بصنمونها بأيديهم وقد تمکنوا من ذلك وتکونت لدیهم اهب 
صناعة عرفها عالم العصر الوسیط ألا وهي صناعة السفن بأنواعها 
الختلفة » واسمائها المتعددة واغراضها الكثيرة واصحت المدن الوافمه 
على جانبي الخلیج مراكز أساسية في تخريج بحارة مهرة وملاحين 
| كقاء لهده السفن التي كانت تعر الحار وتمخر عاب المحطات وقد 
عشق اهؤلاء اللحارة ركوب الیحر ومواجهة الاخطار وتحدي الامواج 


1 


والرياح والانواء والعواصف ونجحوا في ذلك الى أقصى درحات النسحام 
وقد نبغ بعض الملاحين العرب من آمثال محمد بن شاذان » وسهيل بسن 
أبان وهما عالان كبيزان بفنون البحار وما يلزمها من علم الفلك > م 
تبعهما جيل بتمثل في احمد بن ماجد الذى درس ما خلفه هذين العالمين 
الى جاس ما وجده من اصول تایه لهذا العلم ووواعده في اوراق البردی 
الايرانية القديمة ( راه نامك ) التي تناولتها أجبال بعد أجال. بالدراسة 
والتمحيص والاضافة حتى تكونت مدرسة لتخريج ملاحين مهرة خرا 
في علم البحار وعلومها ° ء 


لم يكن من السهل مطلقا على الشعب العربي الذي يعيش في مدن 
الخلج وسواحله أن يستوعب صناقة لفن التى نقل اصولها عن الهند » 
والتي ربما تأثرت بعد ذلك سعض الحوّاب الصریه في طريقة شست 
صواریها وآشرعتها كما يقول العضى ذلك“ » دون أن یکون لهذا 
الاسان دور فعال » وان بكو ن لدبه القابله في تشل علوم وصناعات جديدة 
نم تعرفها اليثة التي عاش فبها من قبل > فهو ليس تاقلا لهذا الجديد 
هسب > بل هو مطور ومعدل له الى الا حسن سحادث يتناسى هذا الحدید 
وحاته العربه وظروفه السشة » وسوف تتضح هذه ۰ الصورة دم 
تحدث عن ۲۳ e‏ العر ده بالتحارة ¢ مه 


كل ما ارید ان اثمته هنا هو أن الاسان العربی - كانت ولاتزال- 
لديه القدرة على تلقى الملوم الختلفة واساب الحضارات التنوعة من 
معينها اذا ما اعطت له الامکانات الكافة واتیحت له الظروف الناسية > 
لس هذا فحسب بل هو كذلك ذلك الانسان اشدع والحدد فما یتلقاه 
حث همان وتار انه علی کل ها بصل اليه من علوم وحضارة اسابقن 
حتی بست‌خر سم علوما و حضاره حديدة + 


ST 


هذا الانسان العربي الذي نقل جوانب عديدة من والى الحضارة 
العربة الاسلامة والتی اثر وها وطورها > هو نفسه ذلك الانسان الذي 
ات البحث التاریضی انه صانع الحضارة العینه في امن بمدما انتقز 
البها من جزر البحرین"" *- ٠‏ وکان للتقارب اللفوي بين العسرب 
عامة وعرب الخليج خاصة وبين سکان العراق القدیم دور وي في وجود 
صلات تحارية وساسية وتأثيرات ثقافة وحضارية ظلت قائسة بين 
شعوب هذه النطقه فرونا عدة ٠‏ 


ويكفى للدلالة على الدور الكير الذي لعبه الانسان العربي,فسىي 
هذا الضمار ان نذكر بعض اسماء لرحالة عرب ومسلمين اتخذوا التحار: 
حرفة لهم لتمکنوا من السفر والترحال او تحار استهوتهم الرحسلات 
و الاسفار عدو نوا مشاهدانهم و وصهو ا امار والمحيطات و الدن واللدان 
وانواع التحارات » واسماء السفن وأشكالها واستعمالانها وتعتر کناباتهم 
بحق الاساس الذي فامت .عليه علوم الافتصاد والاجتماع والتاریسخ 
والحفرافا والساسة وهي علوم لا عى عنها للمشتغلین بالتراث السربي 
الاسلامی ٠‏ من هؤلاء نذكر ياقوت الحموي الذى أرسله سيده فيتحارة 
الى جزيرة قشم في اللخليج العربي والى عمان ودیار الشام فأغرم 
بالر حلات ومعرفه اللدان فأخذ تاحر في مسل ان برحل ويرحل حتى 
وضع معجمه الذي پر بحق معحم جامع في تاريخ وجغراوه المدن 
والبلدان » ثم المروزي شرف الزمان إطاهر الذي على بالنواحی الافتصادبه 
في رحلانه واسفاره في منطقة الخلج والهند وكذلك المقدسى المصروف 
بالشاري » والعقوبي الذي بعتبر بحق اول جغراي بين المرب يعتمد 
على ملاحظاته ومشاهداته الخاصه فى وصف المالك > وابو الفداء الذي 
ذكر اسماء 5٠‏ عالما جغرافا مشهورا ممن سقوه وظهروا قله : 
والمسعودى الذى ترك بصمات واضحة في هده العلوم م شخ الر حال 


ت ۱۸ + 





ابن بطوطه الذی جاب الافاق وظل اثثر من ربع فرن في ترحاله وترك 
نا معلومات مة ونادرة عن اماکن ما كان للعرب أن یمرفوها بدون ان 
يكون للعلاقات التجارية آثرها الكبير في دفع هوّلاء العلماء الى أن یکونوا 
رحالة تحارا او تحارا رحالة ٠‏ 


اللاحه البحرية وصناعة السفن : 


لاشك أن منطقة الخليج عرفت ياء السفن والخروج الى ظهر 
البحار والمحيطات منذ عصور ما قل الاسلام عندما نقلوا هذه الصناعة 
عن التجار والصناع الهنود » ذلك لان سفن الهند التحارية كانت 
صل الى بحر الخلیج وتصعد في نهر دجلة تى المدائن ( كتسيفون )(45) 
ويذكر اللاذري 9 *؟ أن الابلة کانت زمن الفتح/ العربي فرضة البحرين 
وعمان والهند والصين » ویقبرر الطبري" *" هذ الحققة بقوله : 
« ان الابله كانت تسمی صل الالام ( .كرح الهند) وكانت العلاقة البحربة 
والتجارة بين الابلة والهند وثمقة الى حد كير » ولكن لم پمنع هذا من 
وجود مغامرين ( فراصته ) من الهند في البحر ( مياه الخليج )»> أخذ 
حا كم الابله الفااسي في محاريتهم وربما كان لهوّلاء القراصنة مناطق 
بحتمون بها على الساحل ٠‏ 


ولكن هناك من المؤرخين الاوریین من ینکرون على المرب معرفتهم 
ركوب المحر واتخاذ التحارة حرفه لهم في عصر ما قبل الاسلام(*؟۲ > 
و یکفینا ردا على هذه الآراء الاشارة الى ما كته المؤرخ اللاتنی 
Marcellinus‏ 1001311118 6( عن الملاحة في الخلج في 01 
دو له الفرس الساسانة حسث يقول : « كان الخلمج بمح بالملاحه »والسفن 
ابحرية تختم رحلاتها في ( تيريدون ) عند مصب نهر الفرات > ىل 
يصف الدن العرية المجاورة لفارس والطلة على سواحل الخلیج بأن 
59 ب 


لها موانى ع مجمیا » ومراسي للسفن > وان العرب فادرون على استغلال 
روات البر والبحر معا » ویری 30 ۲" في دراسسته لاورای 
بر دی افر ودبت على عهد فرة بن شیر يث ان صناعة السفن في الشام 
والعراق وكل بلاد المرب قد لأثرت الى حد كيين بصناعه السفن في 
مصر > وان صناعا من المصر يان شار كوا في العمل بهده الملدان العر بيه 

وان مصر هي الاصل الذی نقل عنه العرب ی سائر الحهات اللي 
دوا بها دورا لصناعة السفن > كما ان الشعر لعربي لم یخل مسن 
ادلة تقرر معرفة العرب صل الاسلام ارم اللحر > ومن اه 
ذلك ما ذكره طرفة بن المد“ في قوله : 


کان حدو ج المالكسة مود ۱ خلايا سفان بالنواصف من دد 
عدوليه او من سفين ابن یامن بحور بها الملاح طورا ویهتدی ‏ 
يشق عاب الاء حزومها ب“ كما هم الترب الفابل باد 
ولاذا تذصب بدا » وها قم العرب الذین اسلموا بضطرون 
للهحرة الى الحشة وقد ركب هؤلاء البحر في سفن - ,دون شك - 
عر سه انطلقت بهم الى مستوطنهم الحديد » والا بماذا تقر ركوب 
هؤلاء العرب هذه المراکى > ومن این حاءنهم !00 


ان ما يستطيع المؤدخ فوله بهذا الخصوص هو أن السفن العربية 
سواء في الخاج او إي اللحر الاحمر قصرت ابحارها على الميساه 
الداخلة دون الخروج الى عرض السحر والحط سسب ما اصات لاد 
العرت عامة > والاحزاء الحئوبة خاصة » مسن اضمحلال أقتصادى 
شد ید فى القرن السادس الملادي فل ظهور الاسلام لدر حه SEE‏ 
ها الحشة من بسط سیطرتها على البمن ( حمير ) وظلت كذلك الى 
محی* الاسبلام ٠‏ 


٠‏ ولكن “ماليث الوضع ان تشر الى أحسن مما كانت عليه السسفن 
العربة أيام قوتها قبل انتکاسها » بعد اتساع رقعة العالم الاسلامسي 
واتشار الدين الحديد وبناء أسطول عربي اسلامي فوي بعث فسی 
تفوس العرب والسلمن القوة والامل من جدید > فاخذت طلاشسح 
العرب سفنهم تظهر في الهند منذ سنة ۱۳۷م على عهد الخلیفه عثمان : 
أبن عفان » م خرجت سفن عربة آخری من عمان والبحرین وتقدمت 
یحو مصب هر مران > وخصع ملك کابل وادی الحز به المرب 
نة 54م » وفتح العرب السند سنة ٠ “١١‏ حتی اذا كان عهد 
دولة بني الاس في بنداد أصبحت سفن المسلمين من کل نوع تبلغ 
الآلاف وتحوب البحار والیدطات ٠‏ 


كانت السفن سى الواح من خشب الك |( الساج ) وكانت هذه 
الالواح تثقب ثقوبا ضيقة وبحدر سكيد ثم تشد بعضها الى بعص على 
جاني الهكل ( العبدان 2570 بواسطة یال مجدولة من شعر جوز 
الهند ( الارحل ا » و کات هذه الا خرام تدمسر بکوادل همسن 
الخشب الدفيق عوضا عن المسامير التى لم يستعملها أهل الخلیج في بناء 
سفنهم خشة ان تحذب الى حال المغناطس الموجودة في بحر الصين 
او بححه أن المسامير تصدآأ وتسس للخشبت تلفا م و لگنا ری ان عدم 
استعمال المسامير في صناعة السفن كان لارتفاع اثمانها ارتفاعا كيرا 
55 ندرة استعمال الحديد في صناعة السفن © وربما لانها تانست 
سب افلاق ألواح الخشب الحانية للسفن » لان العالم لم يكن قد 
غرف السیمار اللو 5 Sechranbennasel‏ (۶۲) وقد للت 
صر بقة صناعة السفن على هذا النوال حتى ما بعد القرن السادس عشر 
الملادي » ففى أواخر هذا القرن حضر رالف فتش مع ثلائة آخرین 


ی ۱۲ هم 


من الا نحلیز وزاروا منطقه الخاج »> وقد وصف فش رحله من هرمز 
الى الهند » والسفنة التي ركب فها بقوله : « ومنها ذهبت هي سفینه 
مصنوعة من الختب الربوط بعضه البعض بحبال مصنوعه من فشر 
جوز الهند او القنب » ولهذا كان الاء بدخلها كرا“ ١ءء‏ 

ولم يكن استعمال الراکب قاصراً على نقل التجارات فحسب > 
سواء كانت داخل ماه الخلیح او خارجه > بل استعملتِ لنقل الرحالة 
والتحار والسافرین كذلك ومنها ما كان بجمع بن کونه مراکب حرب 
ومراکب نقل » ومنها ما كان قاصر! على نقل البضائع من موانیء الخلیج 
إلى الدن الواقعة فى الداخل على الانهار( “ > ومنها ما كان خاصا 
لنقل الركاب من مکان لآخر > أي بمثابة الاتویسات اللهريه في وفتا 


الحالى + 


ومن آهم أنواع هذه المراكب-: 

١‏ الغله : كانت من اكير انواع المزاكب المعروفة في ذاك الوقت 
وحمولتها ۲۰۰۰ کس تمر ٠‏ 

¥ الوم : کات ستعمل لنقل التحارات وحمولتها + ۱۳۰ 
کس تمر ۰ 

4 اب اليل : کات تستعمل لحمل الاخشاب والخضروات من 

ه ‏ الحاكر : نوع من السفن الكبيرة لنقل التحارات بين الصين 
ومدن الخلسح ۰ 
هر مر اي لنشات حراسة ٠‏ 

= 555 عه 





۷ .- الترانكي : کان شام الاستعمال في الخلسج وخاصسه 2 
القرنين ۱۷ > ۱۸م وکانت سیر بالحداف والشراع معا » وستخدم في 

۸ - غلافه : ۱ ستعملها عرب الخليج في حرویهم ضد البر تفالین 
وجمعها ( علافات ) ٠‏ 

٠ تكله : سفن صغيرة مسلحة فعرها مسطح ومطلى بالقار‎ - ٩ 

أت حنك : و مصدرها الصين 6 و هذا دل اخر على وصول 
سفن الهند والصين الى لخلسج ۰ 

۹ هاك انواع متعددة من ابر | كب الصضرة مثل : الطارات» 
الحديديات » الزيازب ( مفردها زیربت ) ,كان مدا النوع مسخصصا 
لر كوب السلطان 2 بغداد » السمير بات »> القفاف > الحليه ¢ الدو ینج 3 
الز ورق > الصنوق 1 الحليوت 6 الجهازى » ماشوة > بقارة وعلحهة 
وب مر )٩ ٩۲‏ ۰ 

وقد أشار القرآن الکریم في كثير من ایانه الى السفن التي عرفها 
الا اسان و هد توح عليه الالام مثل فو له مال : «» وأصنع الفلبك 
م . : ۰ : 9 0 
باعیتتا و وحنا ولا يخطبني ني الدين ظلموا نهم مغر فول 1 ( ۰ 

و وو له تعالى ۱ و حملنه على دات الواح ودسر 6 محري باعننا 

(o ¥)‏ 
جز اء لمن كان كفر 1 ۰ 

وقوله تعالى : « وهو الذي سخر الحر لتأكلوا منه لحما طريا 
وستخرجون منه حلبه تلسونها » وترى الفلك مواخر مه شتغوا من 
تضله ولملكم تشکرون ,2040 . 

و کان لهذه السفن عدة مسارات خارج میاه الخلج » آما داضیل 
الخلیج فلم يكن هناك سوی مسارين > آولهما ان السفن كلها سواء الانبة 


تت ۲۳۱ ب 


من النصرة او من احدی الوانیء الوافعة على احد جاسه كانت ترسو 
في عمان لإ مسةقط او جار )4 حث تتز ود > بالا: و الطعام » وتحمل 
مائر يد من بصائع ومنها تتحه الى مالابار ح.ث ترسوا في كولام وثانيهما 
ان السفن التى ترید الابحار فى موازاة الساحل الشرقى كانت تبحر 
من أى مكان داخل الخليج وتاتزم بالسير قريبا من السواحل الششرقية 
5 السواحل الحنوبة لابران الى أن تصل الى شواطىء السند » وبلد 
السند هى المنصورة وأراضى الزط وما والاها من الملتان ثم تنتهى هذه 
السفن على سواحل الهند او تتابع السير الى الصان" “ , 


اما مسار السفن نحو شرق افریقا فكان يدأ من اى من المراكز 
البعحرية المتعددة سواء من الصرة اوم سراف او من عمان الى 
مدغشقر > و كانت المن ( عدن( المى كز7التجاري الرئس او بمعنبسى 
اصیح مستود ع اة الواردة من الصین والهند EN‏ و كانت السفن 
تقلها من عدن الى شرق افریقمه او الى مصر التي كانت ترسل بسفتها 
عبر البحر الاحمر لتصل الى عدن وتشتري ما تام اله من: سلح 
مختلفه او من ځور و عطور ۹ 
لما 00 ۱ 

ویحدا السعودي ۲۱۱۲ انه ركب البحر في سنة ۳۰۵ ه (515م) 
من زنجار ( فلو ) على الساحل الشرفی لافريقية سافرا الى عمان في 
مركب من سيرافيملكه لحمدین جعفر السيرافي » وان أقصى ماتصلاليه 
مراكب المسلمين في اسائل ( جنوب ‏ بحر الزنج > اقليم موز مسق 
لإ سفاله ) » والها :قصد مراكب العماسن والسيرافين حث يشترون 
العاج ويحملونه الى الصين > وكان الصشون يدفمون له اثمانا اکثر 
من التي تدقع فى مشله من بلاد اتام أو تنج کنج 9 ويو كد المسعودى 
انه. لولا تصدير الصاج الى عمان والهند والصين لاصح كثيرا في 


جت £ 


ةه 





بلاد الاسلاء » و کانت معظم واردات الهند والصین من الحلود ا 
ایهم من شرق أفريقيا "۲۳ ٠‏ 

والى جانس هذه المسارات المحرية كان هناك مسار بري 55 من 
بفداد التي كانت مشحونة بكل انواع التجارات المختلفة من بلدان 
التسرق الاقصى » فكان التحار بحملون بضائعهم على ظهور الدواب 
ؤينقلونها الى سوريا ومنها الى موانىء شرفي البحر التوسط حبث تصدر 
الى الدولة الرومانية او الى مدن جنوب آوربا واهم ما كان يرسل الى 
سوريا الحرير الخام وخوطه لعالج فها بالصاغة والزركشة المطوعة 
على المنسوجات قل ان يعرض للسم والاتجار » أما بقية البضائسع 
الاخری فكانت تشمل الفراء والحدید و التوابل والاعشان اللناتسة 
وقد شاعت هذه السلع في مدن حجوض المح الابض التوسط ٠14147‏ 


العلاقات التحاربه وأهميتها في العصر العباسي : 


احتل الخاج العربی مكانة مرموقة فى الحاة الاقتصادية لدولة 
لاسما فى العصر العاسی الاول الذي تز بالنشاط والانتعاشی التحادي 
شيكل ملحو ظط ذلك لان الحضارة العر سه الاسلام.ة كانت فى حاح4 
كيرة الى بعض الحواس المادية ۲۳۳۲ > فالخلفة ورجال اللاط وكار 


رجال الدولة والتحار كانوا في حاجة دائمة ألى المواد الترفهة 
والكمالات الاجبنية الواردة من الهند والصين وأفريقا ۱۳۲ ۰ 


وكان لابد لمدن الخلیج ان تلعب دورها الارز في توسيع دائرة 
العلافات التحاريه بين بغداد وبين بلدان الشرق الاقصی الهم من فدم 
ر اسیثه في ماه السحار خاصه وان الخلح هو المافذ الحري الط عسي 
الدولة الساسبة التي انجهت نحو الشرق وبعدت عن مركز الثقل التجاري 


أ 9 ۱۳ هبه 


الذي كان موجودا في اابحر التوسط على عهد الامویین » واصبح مسن 
الضرورى ان ينتقل مر كز الثقل التحاري الى الخلح ١أعربي‏ لقربه 
من حاضرة الساسین في بغداد » فشطت الحركة التحارية شاطا فائقا 
بين مدن الخليج وبين الهند والصين على وجه الخصوص واخدت 
السفن العربة الاسلامية تكثر وتزید حتى اصحت التحارة الاسلاسة 
متلهرا من مظاهر أبهة العرب والمسلمين » واصیح التاجر الفني الذي 
لديه امکانات واسعة في الاتحار وامتلاك السفن وتشغيل امواله فسي 
الجوانب التحارية المختلفه هو ممثل لحانب مهم من جوانب الحضارة 
الاسلامية > ونعنی به الحانب الاقتصادي او الادي ٠‏ وكانت اللتيجة 
الماشرة لازدياد الحر که التحار بة ,بان هذه اللدان أن استعادت مدن 
الخلیج العربي E‏ السابقة في عالم التحارة والاقتصاد » فكانت سفن 
الخليج التحارية تبحر من ماه الخلیج وهي محملة بالبضائم التحاريسة 
الختلفه من بغداد والصر:ة والحرین وعمان متحه الى الهند والصن 
او افر يقة لتعود من هذه النلاد وهي محملة بالیضائم التحارية فتفسرق 
بها اسواق العالم الاسلامی ٠‏ 


وتتمئل انواع التحارات في السلم الاتبة » فمن الصین كان برد 
على مدن الخلج اللبان والکافور والقرنفل والعود الهندي > والقمح 
وهو كثير جدا والارز والسکر وکان یفضل السکر الصبري والقول 
مثل المدس والحمص وكثير من انواع الفاكهة ٠ ۲۳٩‏ وكثير مسن 
النسوجات الحريرية وهو لباس الفقراء المساكين بالصين ولولا التجار 
ما كانت له قيمة » اما المنسوجات القطنية فكانت غالة:الثمن ٠‏ ومما شملته 
السلع الواردة من الصين الفرند والكيمخا والسك والسروج والصلنج 
والدارصيني والخولنحان وفراء السمور والسنحاب والقافسم > والحلود 
المختلفة والشمع ٠‏ 


اما العادن فکانت تتضمن الذهب والنحاس و کانوا ستخر جونه مسن 
أماكن خار ج نكدا » والاسلحة » وسهام الحرب > وحراب صد الاسماك » 
وخشب الانوس ومن الهند كانت ترد كذلك كثير من التحارات يشل 
ازافوت بالوانه الختلفه من سر نديب ( سيلون ) و کان ستخرج مسسسن 
شواطىء الحزيرة أو بحفر عليه » والالماسى والعود الهندى والتوايبل > 
وااملفل » والارحل » والضزران » وزهرات بصنع منها العطور و کذلك 
البقم وهو نات عروفه دواء یشفی من لدغة الصان وقد حربه السحریون 
والارز والبهار والاعاوية وانواع الادوية والعقافر ٠‏ 


وهن حزر بحر هر کند تحمل مراب الخاج الکافور والتار جسل 
وخشب البقم والفلة بها كثبرة 4 کول هذه الحزر بيو جد احسن 
(نواع الشر وهو النوع المدوز الازرق النادر وهو كبيضس العام أو 
و ۶ * ومن الهند كذلك کامت الصف تأتي محملة بالصندل > 
والکافور » والقر نفل > والقافله ( القررفة »4 والكبايئية > والساج والخشب 
العروف بالدارزنحي والقنا والعاج والطت ٠‏ 


السردن وهد انصحرت تحارة جزر الهند الشسرقة على العشر والکافوو (۷۰) 
و کان التحار العرت ییادلون به عض السلم الاخری من الصان ٠‏ 


و متلت صادرات مدن الخلسح ف الولو والخواهصمستر والا ححار 
الکر ی (۷۹) والزیوت التي بحمل منها الى الافاق ۲۲۳ والخول المربة 
ن ظفار 3 والفصة ¢ و الا كت والکر یت 6 والنفط 6 و ماء الو زر ۵ 6 بعر 
اهل الصين لا بفخضلون اي نوع من اللولو على اللو لو الستخرج مسن 
إالذا_ 9ك 

هذه الضائم كلها كانت اتی الى مدن الخلج التى كانت جميمها 

س ۷ بت 


بمثابة مخازن كبيرة لسلع الشرق الاقصى > ومراکز امداد ومویسن 
تحاري للمدن الداخلة في ايران والعراق والشام وشبه جزيرة العسرب 
وغيرها من دول البحر التوسط ٠‏ 
و کانت مديئة نلفار ( بالبمن ) تتبع اسلويا لطيفا في استقبال سفن 
التحارة! الواردة الها من بلدان الشسرق الاقصی > فاذا وصلث احسدی 
السفن خر ج عسدا لمان الى الساحل وصعدوا في صنبوق الى المر لب ل 
پم الكاملة لصاحت المر کت أو و کیله » وللر بان وهو الرس > 
ب الر کب ( الکرانی ) و معت الضدافة لكل من بالر کب ثلامة ايام 
5 با کلون بدار الله » وهم يفعلون ذلك استحلابا لاصحان 
المراكب تال 
هذه هي التحارات والسلع التي فامت جلها العلاقات التجارية بين 
دول الشرق الافصی وبين مدن العخلسح العربي والتي كانت "تقل منها ١‏ 
كل دمع في العالم الاسلاعی: »بل الى کشر من بلدان حنوت اورب 5 
ذكرت - عن طريق السار البري الوصل الى سوريا ثم الى شرفي ا 
الاإبض التوسط » ومازالت هده العلافات التحار به ا ای يومنا هذا 
بين الحانسین » وهي وطدة نسودها روح التعاون الاقتصادي المثمر لقانم 
عل الثقة و التفاهم حت جد ان معظم واردات مدن الخلجح مثل الارز 
وهو الغذاء الرسی لاهالي مدن الذليج » والحوب والقول والفواكه 
الى جانب كثير من المتسوجات الصوفه والحريرية والقطنبه والصنوعات 
المكاركة والاللة الحديئة ۰۰ تأنی من الصين والهند وجزر الهند 
الشرفة وان كانت الابان ومدن أوربة شیر 2 قد دخلت الى هذا المدان 
في العصر الحديث ٠‏ 
وكانت طريقة السع والشراء لهذه السلع التحارية تتم عن طريسق 
المقايضة في اول الامر ويروي لنا الرحالة العربي.ابن بطوطة ۳*7" طرائف 


eA عن‎ 





عن نظام المقايضة في الصين فکان التحار العرب یذهبون بتجاراتهم الى 
اسواق مخصصة عل حافة ارض الظلمة ویتر کونها في هذه الاماکن نم 
الود الها و في الموم التالي حت يحدون بجوارها فراء السمور ۳۳ 
والقاهم كديل عن هذه التحارات فان رضى صاحب التجارة حمل الفراء 
ی بضاعته وانصرف وان لم توافقه الصفقة ترك كل شيء كما هو 

لى السوم .التالى قاما بحد ان الشترین من اهل الصين قد زادوه في انوا ۶ 
الفراء واما انهم حملوا فراءهم وتر کوا له متاعه ( بضاعته ) فاخنه 
وينصرف ۰ 

وقد استخدم اهل الصين واهل فارس والعراق هذه الحلود 

الفراشة في ملاسهم بوضعها حول العلق لتقهم شدة البرد * 

ولکن عندما تطورت نظلم.الحاة في العالم عرفت الدول السكسة 
المعدنة والفضة والذهبة واستعملتها فى سعها وشرائها و كانت الصین اول 
من استعمل العملة الورقة حت اتَحَدتَ لها عملة من الكاغد الصینی في 
حجم کف اليد وكان كل ۷۵ کاعدا سای دیتارا ۲۲۳۲ + 0 

ولم تكن التحارة معفاة من الرسوم الجمر كة > فقدعرفت بلدان‌الشرق 
الاقصی وخاصة الصبن نظام‌الضرية على التحارتالواردة »> واغلب‌التر جح 
انها نقلته عن نظام العشور الذي كان سائدا فى الدولة الاسلامية وفتذال 
والذي ریما اتقل الى الصين بعد ان تكونت فبها مراكز تجارة اسلامية 
کیرة واستقرت جالات عربه واسلامه عظيمه > فا مرا جع التار بخة ¢ 
وكتب الرحالة والحغراضين ۲۲ الذين عايشوا هذه الحاة في هذه البلدان 
پروون لا كيفة نظام تحصيل ضريبة التحارة الواردة بقولهم ۰۰۰ ومتی 
وصل مر کب بصعد الله صوق السلطان » فسال عن ال رکب من این 
ودم ٩‏ ومن صاصه ؟ ومن ربانه ؟ وما هی شحنته ( وسقه ) ؟ ومن فدم 
فيه من التحار وغيرهم و مرف هذا كله ی عل السلطان فمن كان 
ستحق ضافة السلطان استضافه عنده واكرم 'زله + 


- ۷۰٩ ل‎ 


من دراسة هذه التصوص یمکن لا القول بأن المرب عرفوا منسذ 
- بداية العصور الوسعلى نظام التفتيش الجمر كي والرقابة البحربة وتحصل 
ضر ية على البصائع الواردة وهي المعروفة حالبا بالرسوم الجمركية 
لحماية التجارة الداخلية » وان بلدان الشرق الاقصی نقلت هذا النظام 
و لکنها عدلنه بما یتلام مع طبيعة الحياة فها > وان العلاقات لم تكسن 
محصورة في نطاق الجوانب التجارية بل‌تعدتها الى الحوانب الانسانفحت 
كان السلاطين يستضيفون اصحاب المنزلة ممن یکونون على لهر 
السفنة ٠‏ 

هده الجوانب الانسانية في العلاقات التحاريه هي التي سمحت 
لنتجار اليهودالموجودين بافلیم بروفاش مقر ان یشار كوا بتجارتهم 
مع دول العالم الاسلامي وبلدان الشرق الامصى » على الرغم مسن سيطرة 
التجارة العربه الاسلامية واساطيلها النَحَارَيَة على بحار ومحبطات الشرقين 
الاقصی والاوسط » واهم ما كان یحله هوّلاء التخار الهود الى الشرق 
الخدم و العلمان والحواري والدیاج والخز الفائق » والفر ۰۱ السمور 6 
و کانوا بر کون البحر من جنوب قرسا الى الفرما ( بور سصد الحالة ) 
م بجملون تجارتيم على ظهورهم الى القلزم ( السویس ) م 
بر کبون البحر اشرفي ( الاحمر ) حيث یواصلون ابحارهم الى عدن او 
الى موانیء الهند في مرا کب عربية » وهناك يبادلون ما معهم ممن تجارة 
ویشترون السمك والعود والکافور والدارصبنى وغير ذلك ثم يعودون من 
نفس الطریق وي بعض الاحبان كان هؤلاء التحار البهود یسلکون الطریق 
الثاني الوّدي الى الفرات حث ینز لون في انطاکه ثم یتحهون برا الى 
الفرات حث تقلهم اللاك العرسة الاسلاصة من دجلة الى الابلة ومنها 
پسحر ون 5 مرا کب عر سه اخری ۳1 من السابقه حت یصلون عمان او 


د ۱۷ ب 


الهند او السند + و کان هو لا ء يتكلمون آمر یه و الفاز سه والتر که الي 
بتي اللردي 0 


ومن المرجح جدا عندي ان هؤلاء التحار من الهود كانوا يسعون 
سحارتهم ويشترون بدلا منها مابريدونه من تحارات موجودة في مراکسز 
التجارة العربية الاسلامية التي كانت بمثابة مستودعات او مخازن كبيرة 
لبضائع وسلع الهند والصين وغيرها من بلدان الثسرق الاقصى والوحود: 
في الأبلة وهرمز والبحرين وعمان وعدن حتی لا يتحملوا كثرة التكالف 
ومشقه السفر في تقلانهم وسفرهم بالبحر في سفن عرية املامة 
لاسما الس كانت تأتي بهم فقط اما الى الفرما واما الى انطاكية ٠‏ 
کان من الط عي تحت ظر وف المنافسة التحارية الشر بفة ان لاستمر 
هؤلاء التجار البهود في مزاولة تبارتهم/ »فق تمكن التجار المرب 
الساميون من بسط سيطرتهم التجارية على حوض البحر الابض التوسط 
في القرن الثالث والرابع الهحرین ۹7٠٠م‏ ) فکسدت تجارة اهود في 
منطقه الشردين واستقروا بحوض تهر الرون واصبحا لانجد لهم في هذا 
العصر وما لبه من العصور الوسطى ذکر! او شأناء لان انتشار التحارة 
العرية الاسلامية ونموها اخرج التجار الاجانب من‌البحار التی‌سطرت‌علها 
سفن التحارة العربه الاسلامة م لان اورا لم یکن لها حتى ذلك الوفت 
أى سلطان على البحر التوسط » الذی اطلق عليه لفظ البحر المري “". 
اثر العلاقات التجارية في بعض اللجوائب الحضارية ؛ 
ترنب على اتساع رفعة الاتجار انفتاح محالات واسعة أمام المرب 
والمسلمين كانت مغلقه أمامهم من صل » فقد غطت التحارة العر بةالاسلامية 


ما عط مه من عالم العصو ر الوسعلی حث اشر ٹ من حاصضر ة الدو له 
الاسلامة ١‏ بغداد ( عير الخلج العر بى و هو النقد الطسعی على الحار 


1١١‏ س 


والحطات إلى أقصى الصين شرقا » ثم انحهت الى انرب فوصلت الى 
اقصی الشمال من شه الحزيرة الاييرية ( الاندلس ) > واصبح ف مقدور 
التحار العرب والسلمین ان يتنقلوا بين الدن والبلدان بیعون ویتاعون 
007 أن سل بنهم وبين تحار اتهم 5 را واصحت الر حلة :فى 
سسل التحارة او التحارة في سسل الرحلة لاكساب المعرفة اوسسم افأنا 
وأكثر أمانا واطمئنانا ومن‌الطسعی انهؤلاء الرحالة لميكونوا ليمرون بلد 
أو قطر دون أون یتعرفوا الى أهله » ويقفوا على احوالهم وعاداتمم 
وتقاندهم ومسلكهم مع الفر باء > فدونوا كل ما راوه وما عايشوه وقصوا 
كل ما وقع لهم من نوادر وحكايات وما قابلوه من عقبات وما تخطوه من 
صعوبات فنقلوا صورة واضحة عن كل جوانب الحاة وتاثرت المجتمعات 
العربة والاسلامة تأثيرا كبيرا في کین نواحي حياتها الاجتماعيسة 
والاقتصادية والساس.ة واللقافة والصناصسه > وبالتالی تسرت الحضارة 
العرببة الاسلامة بهذه الژثر ات ولکنها مع_كل هذا فقد آثرت بدورها 
على كير من الحضارات الاخرى ».ومن ضمنها الحضارات الني كانت فد 
تاثرت بها من قبل ٠‏ ظ 

فا لاك وه أن حهصارات عالم العصور الوستلى بات متقار به 
ومتائرة دل بما سقها او بما عايشها من حضارات شحه الاتصالات 
المختلفة بين الشعوب وخاصة الاتصالات التحارية والبعئات الساسة 
والاحتكاكات الحربة فحضازة الرومان مثلا تأثرت وأخذت كثيرا مسن 
حضارتی الاغريق والفرس »> كما ان حضارة الفرس كانت قد تأئرت 
بحضارة الونان من فل وكذلك بالنسسة للحضارة العرسة الاسلام.ة 
التي تأفرت في بادىء أمرهابالحضإرة الارامبة ثم ما ليشت ان‌تأثرت بالحضاراة 
النونانيةوالفارس.ةواارومامة بل بحضارة الهند والصينوغيرها من‌الملدان‌التی 
اتصل العرب والمسلمون بها عن طريق التجارة والساستة او الع 
والغز و( ^ > ولکن الحصارة ااعر سه امتاژزت بأنها و حت کل دم 

تس ٩٩۲‏ ب 





التاثيرات الحضار به و اضر حت منها حصار ده سمشى 5 الروح والتقاللئد 
و النظم التي سے مع التشر.بم الاسلامی ١١2‏ + 


ففي محال الحاة الاحتماعة نجد ان نواحي لست بالقللة في‌عادات 

العرب يي طعامهم و مالا ,سیم و موسمقاهم وعنائهم ود تغيرت سسب ا ختلاط 
العرب بالموالى 77 *) الذين فامت على اكتافهم تطورات كيرة في الحالات 
التحارية والزراعة والصناء ه ٠‏ الاسواق التحارية كانت مراکز للم 
والشراء وملتقی کار التحار حيث الصفقات بين تحار مسلمين ور 
مسلمين »> عرب وغير عرب > وكان التعارف كرات اليم ار الشرلاء > 
و کان كثير من الفرس والعرت بعملون في هذه الاسواق التي اختلطت 
وها عناصر مختلفة من هنود وصینتن وظهرت عادات و تقالید محلویة من 
اماکن قاصبة او دانبة > فتأثرت جواف من حاة العرب ( والفرس والهنود 

والصمنيين ) الاحتماعة اشحة هدا الاعختلاظ مقلدوها في معاشهم » وا کوها 
۴ في سلو کهم و نصر انهم الومبه 6 وانتقلت» دہ العادات من الاسواق الى 
الامصار ثم الى السوت والأسر والافر اد د حتی | اصبحت جزءا لا بنفصم من 
حضارة المحتمع الذي انتقلت الله ٠‏ 


فالقدسي يذكر لا ان ی سيراف كانوا يمدون شراعات بان 
الاسطح لتقي التجار لفحة الشمس الحارقة اثناء مزاولة الع 6 
وود تقلت هذه العادة مع انتشار e‏ التحارة في مدن الخلج كلها شم 
ما لشت ان انتقلت الى اسواق مدن البلدان الاسلامية الاخری > ثم استعملها 
أهل مصر على صحون مساجدهم عند صلاة الحمعه لتقي المصلين جر اره 
ی > م استعملتها ساجد البصرة وشيراز کذلك ويرجح القدسی 
ان اصل هد ه الشر ع بعود الى عصر الحضارة الونانه في الشرق ی یی 
كانوا يضربونها على حلقات ملاعهم ٠‏ ص۷۰۵ .40 . 


٩٩۳‏ مه 


ومن أمثلة ذلك في محتمعنا العربي بمنطقة الخليج نجد ان نظام 
المائدة قد تغير عن ذى قل حث تتوعت اصناف الطعام وكثرت انواع 
الفاكهة المستوردة من الصين والهند على المائدة اثناء الوجة الواحدة بعد 
ان كان العربى لا بحب الا صنفا واحدأ من الطعام على مائدته ٠‏ 

واستعمل العر بى بكثرة اغلى الاب المصنوعة في الهند وكان بعضها 
موشی بالذب او الفضة واتخذت المرأة العربة في الخلیج حليا لزینتها 
من الحواهر واللؤلؤ والذمب والفضة وزینت بتها بخزائن وزهریات من 
صنم الهند والصین ملاتها نما بطب لها من اتات عطر بے ۰ 

وی محال العمارة نحد ان اليئاء في عصر صدر الاسلام كان بسيطا 
وكانت السوت مكونة من دور واحدة ثم مالس فن العمارة مند القرن 
الثالك الهحري ( هم ) ان تأئز من ناحبة الشکل والزخرفة والرسوم 
وما ادخل عله من حمامات رسمت فاعاتها وما غرس به من حدائيق 
وبساتين » وانتشر هذا الطراز فی المالم الاسلامي العربي بصفة عامة وفي 
العراق بصفة خاصة وكان شاهدات التحار والرحاله العرب وما نقلوه من 
أوصاف للقصور والابنة التى زاروها آثر كبير على العمارة > فالخليفة 
المتوكل على الله أحدث بناء لم يكن الناس بعرفونه وهو المعروف بالحيري > 
وكان أصل هذا الناء يوناني شرقي واصمح هذا النمط متبعا في بناء القصور 
الكبيرة التى كان لها مقدم او لالة أجزاء اوسطها الاب الاكبر » والى 
جانره الابان الصغيران ( ویسمان عند العرب الكمين ) - الاكمام ولم 
پلت الناس ان قلدوا هذا الطراز المعماري تمنا بالخلفة المت و كل(“ . 


ولكن حفائر سامراء قدمت للأثريين طرازا اخر من هذا اليناء حبث 

وجد ان الباب الاوسط يزيد على البابين الجانبين في الارتفاع والانساع» 

وهذا طراز هاني متأثر بالحضارة البونانية في الثمرق > وهو مأخوذ مسن 

بوابات الاحاء وأقواس النصر > وقد بى احمد بن طولون واجهة قصره 
مت ۱۱۵ سه 





في مصر على هذا النمط ولکه جعل الابواب الثلائة متساوبة في الارتفاء 
والانساء"! ا + 


كما قل طر از سیام راء في اء مد .4 مستجد م التي مازالت لانمسة 
تشهد على هذا الور الدي استحدنه العراق في معابد الفرس المعروفة 


باسم زاجورات 5 (A‏ + 


ویذکر بالط ان کنیا من هذه التأثيرات التي دخلت على فن 
العمارة 2 العالم الاسلامي كان مر ده استخدام عمال سز نطان أو من رعایا 
الشعوب التابعة للدولة الاسلامية ويتضح هذا التأثير في قة الصخرة على 
مسجد عمر بن الخطاب التي شت في عهد الخليفة الاموي عداللك بسن 
مروان وتشير الدراسات التي اجریت علی/اوراق السردی ان هذا التأثير 
شمل المساجد والقصور ولكن ما ادخله السرب السلمون على التأثيرات 
السزنطة من عناصر فنة جديدة مثل-الرحوفسة بالكتابة » واللقفنى 
والاشکال الهندس4 جعل طرز البناء طرازا اسلاسا 2240 ویذکر بارتولد 
ان الفرس والتصاری کانوا پقومون بناء الساجد وقصور الخلفاء ولهذا 


تأثرت هذه الاشة بفنونهم(*۲ . 


والسلمون عن الرومان نوعا من الزخر فة التي عر فو ها عن الفرس قبل 
عهود الاسلام فدلا من استعمال القاشاني اللون او الزایکو في نزريين 
ردهات الحمامات وغرفها مكلما استعملها اهل الشام و هلو ها ع حضاو ه 
تن ف عصورها الاخرة و في ی نجد ان اهل سامراء م 
ل الحماماث صو ره م سم انتشرت هده ام ی حمامات 
الدن الاسلامیه الاخری مثل فارس والعراق والشام وبرجع السب فى 
اتشارها الى العلاقات التحار ية التى ازداد شاطها كرا بان دول هده 


ع ۱۵ بت 


النطقة والتی لعب أهل الخاج فيها اندور الأول بسفنهم ورحازنهسسم 
التحارية ٠‏ 

واستعمل المرب اسلوب الزخرفة والتطعيم بسن الفبسل والدهب 
والفضة فقد استعمل خلفاء بني امیه هذا الاسلوب في فاعات جلوسهم 
ويروي الژرخون بعض تفاصيل عن الشجرة الذهبية التي كانت تتوسط 
منظرة الخامة والفل الدهبي ذو السون الافو نه ورواشسم امن 
الهندسي فى زخرفة التتورات » وقد اخذت هذه الحوانب عن الهنسسبد 
والصين > ثم انتشرت ف الشرق العر بي الاسلامي و خاصه على عهبلسيه. 
العاسين حث عمت مساجد العالم الاسلامي > ولكن ادخلت على مده 
الفنون الزخرفية تعديلات تواكب المجتمع الاسلامي ٠‏ 

وفى الحانب الثقافى وكتتيحة لانتثبار) حركة التجارة العريسة 
الاسلام ۵ بان مدن ا ولتار الشرق الاعصی تحد ان العرب اتخدوا 
اللغة الفارسة للتخاطب بها هم تحار هذه.الناطق؛ في الهند والصین وجزر 
جنوب شرقى اسا » والحاحئل ۲*۲۲ يذكر لا ان عامة أهل العراق كانوا 
بتحد ون بالفارسسة رعم انهم عرب »> ويعلل ذلك انهم وجدوها خة مه 
عل لسانهم ولکنی ارى ان الست في تحدلهم بالفارسة هو مزاو لته 
معظلمهم - ان لم یکونوا جمعا - لاعمال التحارة واضطرارهم للتعامل 
مع التحار القادمین الهم من الفرس أو الهند او الصين وعقد الصفقات 
التجارية معهم في اسواق مدن الخليج » فكان لابد لهم من التفاهم مسسع 
هؤلاء التحار بلغة يفهمونها وكانت هی اللغه الفارسية ٠‏ 


وقد ترت على استعمال اللغة الفارسية في الاعمال التجاربة 
واللاحة ان دخلت اعداد غر قالة من المصطلحات البحرية والكلمات 
الفارسة في اللغة العر بة مل ناخدا ( صاحب السفتة ) > ریان آو ملم 


اس "11 - 


( هائد السفنه ) وریما كان اصلها ( بان ) م سرهك ( مرشد المناء 
السئول عن از ساء السفنه 1 3 د بد بان » حارس اثر کب 5 (۲ )٩‏ ۰ 


ولس معنى هذا ان اللغه العربية لم تؤثر بدورها هي الاخری 
في اللغة الفارسه واللنات الاخری فقد دخلت كلمات عربسة كثيرة الى 
لغات هذه الشعوب شحه الاتصال التحاري على وجه الخصوص بل 
أن اللغة العرببة والخط العربی فرضا نفسيهما عل ىالفرس والرومان فكت 
الفارسة والتركة بالخط العر بي > كما دخلت مصطلحات وكلمات عربة 
رة 2 لغات شعو ت. و سط اسا وأوديا ا" 


وربما بطن ظان أن النقافه لخر به تأثرت مقافه المونان اشر 

من تآثرها باي ثقافة اخرى » وردنا على مذا/ القول بالنفي الصربح > 
لان الثقافة العرءة ارت حفته ۳ ۳ حك تا ماه الفارسة » لان دولة 
الفرس اصهرت في الدوله الاسلامةء ولان حاة الفرس الاجتماععة 
كانت تحت اعن العرب بعرفونها ویعایشونها فتذوقوا شا منها على عكس 
الحاة الونانة التي كانت نائية عن العرب > ولم بحدث بهم وبين العرب 
اختلاط كما حدث مع الفرس كما ان نظلم البونان تتخالف تمالم الاسلام 
ایو لا لهم 5 الاجتماعية والسساس 4 التي م بعر فها العرب > ولهدا نحد 
انه من العسير ان نجد كلمات او صطلاحات بونانة في ااا ارتي 
مر او یا ا ید ی من اصل بونانی أو رومانسي 
في البوتقة العربه واخرح الثقافة العربة شا » وعلى العکس من 
8ه بجد ان عددا غير قلبل ممن اشتفلوا بالادب » العربي ترجم اصولهم 
3 الق رس بار زرو و المرب السلمین في تاك 0 بطر يقة 


۹ 


حتی ٤‏ حاب التعلت سم الا ولى ) الكتاب 4 طهر ت امار العلافات 


۱۱۷ تس 


اللحارية لانه كان من تتانج نطور وازدهار التحارة في منطقه الخلج ان 
اصح التحار في حاجة ماسة الى کنبة ومحاسبين یسکون دفاتر حساباتهم 
( ز ماماتهم ) ویخطون المراسلات الى التحار الدين امارد معهم قلي 
طدان اخری > وقد د قعهم هذا الاحضاح الى فم تان خاصه لتعليم 
ابنائهم وابناء الفقراء الذين لا يملكون دهم ما يطلنه الملا او الملوع ( معلم 
الكتاب ) من نفقات وقام كار التتجار بالانفاق من اموالهم الخاصه على 
هذه الكتاتيب التي كانت تقوم بتعليم علوم مبدئية في علم الخط والقران 
والحساب ۲ ** ومع ان حركة الازدهار كانت تسیر بسرعة في المنطقة 
الا ان هذه الكتائنب لم ترق الى مرتبة المدارس »> وظلت على حالها طوال 
فترة العصور الوسطى وجزءا من العضور الحدیثه + 


وفي محبعط الزداعة بحد كذلك ان للعلاقات التحارية اثرا كيرا حث 
حلب التحار انواعا من الفا کهة او الحوب فوزعت ى لدان 
منطقه الخلسح وئمت بها ولعت دورول في الخاه الاجتماع.ة والافتصادبه 
لدی العرت > فعمان اول بلد عر بي اسلامي زرع به النارنج والاترج اا 
الذي جاب من الهند » ويحدد السعودي 140 الوقت الذى جىء به 
من الهند والملاد التي انتقل الها من عمان فقول : « ٠٠+‏ وكذلك شجر 
النارنج والاترج الدور جلت من ارض الهند بعد الثلاثمائة ( الهحرية ) 
وغیرها من الثغر الشامي واتطاکة وساحل الشام وفلسطين ومصر » ٠‏ 
كذلك جلى القطن وقصب السكر سنة ۱۳۳ ه من الهند "© وعرفت 
بعض الدول العربة الاسلامة وخاصة العراق هذه الزارعة 0 نقلت 
الى صقلية وقبرص اثناء الحكم العربي لهما » ومن صقلية نقل العرب الى 
اسانا زراعةالقطن ولا يزال بعرف‌في اللغات الاوربة باسمهالعر بي ۲۰۲ 
وقد اقام العرب معامل لتكرير السکر في جند سابور شم في سوررييا 


- ١١م8‎ 


و فاسطن ومصر وشمالي افر يقية وأسيانا بعد ان عمت زراعه القصب في 
كل لدان العالم الاسلامي ۰ 


وف محط الصناعة بحد اثر التحارة واضحا » فالصين عرفت صناعة 
الورق منذ بداية القرن الثانی للملاد ( ۶۱۰۵ ) ولکنه لم يكن مس 
الصنعة لانهم كانوا يصنعونه من الحشاتش كما یذ کر القلقشندى الا" 
وظلت !لصين تحتکر هذه الصناعة والتحارة الورقيه الى أن ۹ 
سمرقند سنه ۷۵۰م التحرر من حلم العرب لها > و الصرنون سشورة 
عارمة ولکنها اخمدت > ویقال ان المرب اسروا بعض الصنین الذیسین 
؟انوا بعرفون سر صناعة الورق فافضوا بها الى المرب > وناسس أول 
مصنع عر بي 5 " سنة ۷۵۱ ثم انتقلت صناعته الى بغداد سنه ٤۷۹م‏ على 
عهد الرشد ثم الى دمشق ومنها الى دماط بمصر ولم بکد القرن ۳۹۳ 
ادبلادی ینتصف حى تعددت وفحسنت"-خنناعه اورف و کثرت | ا نواعم( 0 
ورخصت المانه » وبذلك: تحررت الكتابة من احتکار مصر للمادة اي 
كان یکنب عليها ونعنی بها ورف البردي > وذلك بفضل ما أدخله العرب 
على هذه الصناعة الهامة التي أحدثت انقلابا في محال الثقافات والحضارات 
المختلفة من تعديلات وتحسنات حبث صنعوا الورق من بقايا اللسوجات 
القديمة ( الخرق ) وقد استلزم هذا مهارة و حذفا فذا توفرت مقوماتها عند 
ار 

وعن طر بق التحارة تأر ت صناعه النسجح في لاد الفرس فمديته 
كازرون > كانت اکر مدنها اصناعة الكتان ادرحة انها كانت سسمی 
( دساط الاعاجم ) وكان الکنان ينقل بطريق البحر وكانت مراكز صناعته 
في اول الامر المدن الساحلة ومن ضمنها بعلسعه الحال مدن الخليج ٠‏ 

و بفهم مما ذكره القدسی ان زراعة وصناعة الكتان نقلت الى فارس 


من مصر فل أن تقوم فارس ز راعة الکنان رم (۱۰۹) , 


. ۱۱ سه 


ویذکر برتشنایدر 5١‏ ان الهندکانت مر کززراعة القطن > وانالصين 
م تعرف زراعته حتی القرن الثالت عشر اللادي > و کانت الهند مذ 
القرن الرابع الهجري ( ١٠م‏ ) تصدر ابا مصنوعه من فطن مشهور 
بالحودة يصنع مله ما یسمی بالسينات الى مدن الفرس وبلاد الصين لان 
القطن حتى ذلك الوفت ( 4ه ) لم يكن بزرع بالعراق ولا بخراسان 
ولا بمصر کذلك' . 


كذلك تاثرت صاغة النسوجات والوان الملابس بفضل التار: 
التى كان من انرها توحد. شكل اللاس والوانها » ذلك لان اللدان 
الاسلام.4 عرفت الادنين الاساسستين في الصاغة وهما الشلة والقرمز » التي 
استعملت اولاهما في الصباغة باللون الازژق وثانهما في العساغة باللسون 
الاحمر > و کان مصدر الله بلادها لد دنه كاير 7 ۱۰ وما حولها» 
وكانت از مضه ۱ اف م ارارات )مدر نلعا (4 ۰ ۹ 


ادی التوسع في العلافات -التحَاربة الى التحول من نظام المقايصة الى 
معرفة السكة ( النقود ) وتوصلت البلدان التحارية الى استعمالها في السم 
والشراء » وكانت العملة السائدة في بلدان ومدن الخلج العربي هی‌الدرهم 
والدینار" ۰ ۲۳ » واستعملتالدراهم بكثرةلان الدنانيركانت قلملةالاستعمالأما 
الصين فكانت اول بلد في العالم يستعمل العملة الورقة وكانت عارة عن 
قطعة من الكاغد بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان و کل خمس وعشرون 
۳۳ منها کک وساوي دینارا و۰۳ ۰ 

كذلك عرفت انواع من الکاییل والوازین كانت الوحدة السائدة في 
| معاملات الحار ية مثل الن الصغير ( +" درهما ) والن الکبر ( ۱۰۰ 
درهما ) وقد اختلفت موازین عض البلدان مثل الهند التي كان المن 


۱۲ بت 


مها يوازي ۳۰۰ درهما واصطخر التي كان المن صها يوازي 4۰۰ درهماه 
اما الکاییل فکانت تضمن الحربب ويوازي ١١١‏ رطلا والقفز ويوازي 
ستة عشر رطلا » والرطل ۱۳۰ درهما( ۱۱۱ , 


و کان من نتائج العلافات التجارية كذلك ان عرفت الملدان الاسلامة 
وخاصه بغداد نظام جوازات السفر الدي نقلته عن الصين »> والس في 
ذلك كما برویه صاحب الاغانی ان هرون الرشد ارسل فائدا على جسر 
النهر وان بتصفح وجوه الناس الداخلين بغداد » وان باه بالمؤمل الشاعر» 
ومعنى هذا انه حتی القرن الثاني الهجري ( ۸م ) لم يكن بالشرق العربي 
نظام لضبط اسماء الغرباء قل دخولهم من ابواب الدن > وظل الحال على 
ذلك حتی القرن الثالت الهحري ( ۸۸ ) دما تكلم احد الرحالة عسن 
نظام جوازات الرور العروف بالصین" 24/46١‏ ولا استقرت الفکرة فى 
الاذهان ادخل السلطان عضد الدولة تظام مراقتة ابوان عاصمة بلاده 
( شيراز ) لاول مرة في القرن الزابم الهجري ( ۶۱۰ ) ویدو ان‌الناس 

(۱۱۳) بسر عن هذا 
البق بقوله : « ومنع الخارج منها الا بحواز > وحسالداخل والحتاز »۰ 


تضایقوا من امر هذه الحوازات لاننا لحد القدسی 


هناك نریحة هامة واثر بارز من آثار العلاقات التحارية في مضسی 
الحوانب الحضاربه ونعنی به انتشار الدین الاسلامی في عض جهات من 
بلدان الشرق الاقصی » حيث تکونت جالات عرببة واسلامبة واستقرت 
ونمت في كثير من اطراف الصین والهند » وقد لست هذه الحالات دورا 
بارزا شطا في شر الالام بهذه المناطق البصدة »> كما کانت‌عاملا فعالا فى 
تهذيب اخلاق الناس > والحفاظ على اعراضهم وكرامتهم » فحرمت 
الاعراض على الغرباء الا بالزواج وكانت قبل ذلك ساحة* ۲۲۲ واصسح 
شرب الخمر محظورا بعد ان كان يسه الكير والصغير ه 


١5١ ~~‏ مه 


انفردت هذه الحاليات الاسلام.ة فى مدن الهند والصين سكناهمسم 
ونان لهم ی کل مدينة حي پقمون که مساجدهم ۷ فامه شعاث رهم الدينية» 
وكانوا معتلمین محترمين » وكان لكل جالية رئيس منهسم بتولى امرهم > 
ويقيم القضاء دهم » وينظر في شوونهم ومصالحهم وكانوا لايقبلون غير 
حکم المسلمين فهم > ولا بقبلون الا شهادة المسلمين”” ١١‏ عليهم ٠‏ 

هذه دراسة موجزة عن العلافات التحارية واهمتها بسين دول 
الخلج العر بي وبلدان » الشرق الاقصى اوضحت فها ان العامل 
التحاري يكل جوانه كان سسا في تقل بعض الحوانب الحضاربه مسن 
هذه الملدان البعيدة الى العالم العربي الاملامي » وان دور الانسان العربي 
في تقل هذه الحوانب الحضارية وهضمها وصهرها شي اللوتقه العريبه 
الاسلامه واستخراج جديد ,هها للعالم مىز عن سابقه من الحضاران 
السابقة بما یتلاءم مع السئه العرنة والشریعه الاسلاسة برجم الى فدرته 
الذاتنة واستعداده الفطري وتوفر الامکازات ووجود الفرصه الناسسسة 
(ذلات ٠‏ ظ 

وغرضى من وراء هذه الدراسة هو تسان الحققة فأنه لا ضير مطلقا 
على أي حضارة ان تتأثر من حضارات سابقة عليها او معاصرة لها طالسا 
هى تطور هذه الحضارات لمصلحة المجتمع الانساني نفسه بما يتمشى 
مع روح التقدم والازدهار » وان الدين بتعصون لحضارة ما من 
الحضارات وينكرون تأثرها باي نوع من الحضارات لا يرقعون بتعصهم 
هذا من قمة ما بتعصون له » بل على العكس من ذلك نهم بحعلونه 
تما لو كان تا شطانا لس له جذور او اصول یستمد منها الحاة ٠‏ 
ومع اعترافنا بما للحضارات الاخری من اثر في الحضارة العربة فاشسا 
قرر مطمئنين ان الحضاراة العرية الاسلامية قد آثرت في كير من 
جوات الحضارات الاذرى مما نلمس ائره :الى يومنا هذا + 


ب ۱۳۷۲ بت 


هو امش و نعل قات 


(۱) القلقشندي : صبح الاعشی ج ۲ ص ۵۵ * 

° اسن حوفل : صورة الارض ص /؟‎ )١( 

(۲) القدسی : أحسن التقاسيم ص ٠ ٩۲‏ 

(5) اين بطوطة : الرحلة ص ۲۳۱۷-۲۱۲ ° 

)2 المرجع السابق ص ۲۷۱ ٠‏ 

(0) الأباضية : فرقه من الخوارح تبعوا عبدالله بن اباض ۳ + 

(۷) السعودي : مروج ج ۱ ص ۱۶۹ ° 

(۸) القدسی : ص ۱۱ ٠‏ 

٠ ۲۷۳ ابن بطوطه.: ص‎ › ٩۵ ابن حوقل : ص‎ )٩( 

(۱۰) مفرده ( سبخة ) وهي أرض.ذات تز وملم * 

Al-Balkki : Descriptioh 01 the Province Of : البلخی‎ )١١( 

Fars in Persia at the beginning of the F'ourtienth 

Century. Trans. by G Le Strange, PP. 41-43, Royal 
Soclety, London 1912. 


(۱۲) القدسی : ص 551-553 , یاقوت : ج ۲ ص ٠ ۲۹-۲۹٤‏ 
(۱۳) نقولا زياده : الجغرافيا والرحلات عند العرب ص ۱:۸ ۰ 


¥ الأصطخري : مسالك الممالك ص ۱۳۸ وما بعدها ٠‏ 

¥ > آدم مستز : الحضارة العربية ص 555 ۰ بزرك دن شهر باز : کتاب 
عخاثب ۳۹ ص ۸ ۰ 

(۱۶) باقوت : ج ۲ ص ۲۹۶ وما بمدها * 

(۱۵): السعودي : مروح ج ۱ ص ۱۱۷۲-۱۰۷ ۰ ابن خرداذیه : السالك 
والالك ص 5٠‏ ۰ 

٠ ۳۷۲ ص‎ ٤ ياقوت : ج‎ )۱١( 

(۱۷) لوریمر : دلیل الخليج ج ۲ ص 1۲۹_1۲۸ ۰ 

(۱۸) الرحم السابق ج اص ۱۹۶۱ 

۰ ۱۹۹۱۰۱۹۸۸ ص‎ ٦ لوریمر : نفسه ج‎ )١9( 

(۲۰) باقوت : -ى ۶ ض ۲۷۷۲ ۰ 

2 ۱۲۳ - 


ر۲۱) الوريمر : نفسه ج ها ص ۱۷۱۸ - ۱۷۱۹ ۰ ج ۱ ص ۲۸۷-۲۸۵۹ ۰ 


(۲۲) حسن سبلسمان محمود : 


٠ 255‏ 
الكويت ص ١١9‏ , الطیری : ج ۱ ص 
۶ القزو بني : اثار البلاد ص ۷۸-۷۷ و یقول ياقوت ( ج 5 ص 

۰ ) عنهم انهم روافضص سبائبون لا یکتمون ذلك ٠‏ 


(۲۲) القدسی : ص ٩۲‏ * 
(۲۶) راجم ما ذکره ابن بطوطه ( الرحله ص ۲۸۰-۲۷۹ ) عن ملاپس 


la RR ۰ 


الغو اصن وطر بقه نزو لهم الى البحر 4 وما بحملو نه معهم من آشباء 
لوضم اللؤلؤ فيها وقد نقل د۰ نقولا زيادة ( ص ۲۳۲ ) نقلا عن 
ناصري خسره « سفن امي ماس 

مره SERA‏ ساي ب عم ها خر 






¥ اب سلاطن الاحساء كانت تاذ : سا با مار وه ال اصون ۱ * ولکنی 
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أميل الى الرأي القائل بأن السلاطين:.كانت تحصل على الخمس لانه 


بتفق ونظام الضر‌یبه ( الاخماس) ف الاشیلام * 


جورج حوراني : العرب واللاحه ص ۱۱۶ « مترجم » ۰ 
حسن سلیمان محمود : ص ۳۳۸ 
ابن بطوطة : ص ۱۸۱-۱۸۵ .۰ 
القزو بني : آثار البلاد ص ۲۰۹ ٠‏ 
اليعقوبي : البلدان ص 588 ۰ ۲۵۰ ٠‏ 
حسن محمود : ص ٤۰١‏ ۰ 
القزويني : ص ۲۸۷-۲۸۲ ٠‏ 
البلاذري : فتوح ق ۲ ص 55 * 
این بطوطة : ص ۱۸۹ ٠‏ 
ياقوت : ج 5 ص ۷۵-۷ ۰ 
الحهشياري : الوزراء ص ۷۲ ۰ این بطوطة ص ۱۹۰-۱۸۹ ٠‏ 
الاصطخري : ص ۳۵۲۲ ٠‏ 
المقدسي : ص ٠ ٩٩۸‏ 
باقوت : ارشاد الاريب ج ١‏ ص ۷۷ ۰ 
احمد بن ماجد : ثلاث أزهار ص ۱۷۹ ٠‏ 
Bell; Aphrodito papyri (J.H.S.) 2. 115; Der‏ 
Islam, 1953.‏ ` 


— 15*55 ب 


Grohmann, A; Arabien, München 8 )4۱(‏ 
(؟5) ابن رسته : الاعلان النفیسه ص۵٩‏ ° 
(5Y)‏ البلاذري : ص 2۱۹ ° 
(25) الطبري : تاریخ جك ص ۲٤۸‏ 
(40) راجع كل ما كتبه كل من بوري » وكوزماس اندیکوبلوستس عن هذا 
الوضوع : 
(a) Bury, J.B.; History of the Later Roman Empire,‏ 
London 1932,‏ 
(b) Cosmas Indicopleustes; Christian Topography.‏ 


( 2) مورح لا بيني عاش ا أواخر القرن الرابع اليلادي ء زاجم حورا دي 
ص ۷۱ ہے ٩۲‏ * 

Bell; Aphrodito papyri, P. 110 تون ر‎ Islam, II (۷( 

(5۸) معلقه طرفه بن العید : الأبباتث من ۴ه ء وكلمة ( عندولية ) نسية 
الى عدوله وهي قریه بجزر البحرین"* ياقوت ج ۲ ص ۰۲۲ ٠‏ 

(55) البلادري : ص ۵۷۰ .۰ 

٠ يسميها النجارون البحریون التقفيصة أو العيدان‎ )٠١( 

(۵۱) عبادالرحمن بدوي : دور العرب في تكوين الفكر الاوربي ص ۲۵ ٠‏ 


Duden Bild-Worter-Buch 38 )۵۲( 
Wilson, Arnold; The Persian Gulf, 2. 134. Oxford )۵۲( 
1928. 


(۵۶) يوجد حاليا ما هو قريب من هذا الوصف ومخصص كذلك لنقل 
البضائع من الوانيء الى الدن الداخلية عن طريق الانهار وبسمیه 
البحارة ماعون ( والجميع مواعبل ) ٠‏ 

(05) لمعرفة المزيد من التفاصیل عن هذه الراکب ارجع الى المصادر الآنية: 
الطبري ج ۲ ص ٩۵۲‏ وما بعدها . ابن الاثير : الكامل ج ۸ 
ص 1۷۷ ۰ آدم میتز : الحضارة ج ۲ ص 595 » ابن بطوطة : 
الرحلة ص ۲۷۵ » البغدادي : مراصد الاطلاع » الجهشياري : 
الوزارة » حورانى : ص ۱۱۵ ۰ احمد بن فضلان : رسالة بن فضلان 


- ١*”ث‎ .- 


عبد | لاف ار محمند. أ : القوى البحرية : الاصطخري : مسالك , 


٤ امسعودي : . مروج‎ 
Lorimer, G.G.; Guid of Gulf, Part JÎ, 2. 


(كه) القرآن الكريم : سورة هود ۰/۲۷/۱۱ 1١‏ ۰* 

(۵۷) القرآن الكريم : سورة القمر ١٤١١/١١‏ * 

(54) سورة النحل ١1‏ ۰ 

* 50255 الاصطخري : ص‎ )۵٩( 

٠ ١ ٠ حوراني : ص‎ )٠١( 

٠ ص ۲۷2 , ج ۲ ص ۱ وما بعدها‎ ١ السعودي : ج‎ )1١( 

ChawJu-Kua; Chines and Arab Trade, 2. 137 (CT) 


(1۲) الاصطخري : ص ۲۵-۲۵ » القدسي ص ۱۸۰ ۰ ۲٠۴‏ ۰ 

(2) الطبري ز يب ۲ 

رم آدم میتز : ج ۲ ص ۲۷۱-۷۲۷۰ * 

(10) راجع انتکاسه التجارة في الخلیج العربی آدیسون : تجارة العصور 
الوسطی ص ۵۷ ۰ 

۸0680 : Medieval Commercê,sP. 51, New York بآظ‎ 

bald, Lewis; Naval Power and Trade in the Miditerr- 
aniean, A. D. 500-1100, P. 171, New Jersey 1951. 


(1۷) ابن خرداذبة ص ۱۹-۱5 › آدم ميتز ص ۲۷۱ ۰ 

(1۸) المسعودي ج ١‏ ص ۰۱۱۲-۸۱۱۱ ۱۵۲ ۰ 

(19) السعودي بی ۱ ص ۱۵۰ › باقوت ج ۱ ص ۳۲ ۰ 

(۷۰) آدم ميتز ص ۲۱۶ نقلا عن سلسلة التواریخ م طبعة ۰ 160200 
ص ۳۱ 

(۷۲) ابن بطوطة ص ۱۲۹-۱۲۷" ۰ 

(۷۶) الرجم السابق ص ۲۰-۲۵۹ , ۲۲۹ ۰ 

)۷4( الرجم السابق ص ۲۱۰-۲۵۹ , ۲۳۹ ۰ 

(۷( المرجع السابق ص 555 ۰ 


(۷۱) الروزي : أبواب الصين ص ۱۰ > ابن بطوطة ص ۲۵۶ . 
0۷ كان السلمون بطلقون في القرن الثالث الهجري ٩(‏ م ) على اتخار 


سب ١51‏ هس 


اليهود « تجار البحر » فقط و کان يقال لهم ١‏ الرهدانية أو الر ذانبه» 
راجع الهمداني ص ۰ وان خر داذ به ص ۱۵۲ وما بعدها ٠‏ 

(۷۸) أدم ميتز : ص 2۳۲-2۲۱ ٠‏ 

(5/ا) نقولا زيادة : ص ۱2۸-۱۶۷ ۰ 

۸۰ محمند كرد علي : ص ٠م‏ * 

(۸۱) الخر بوطلي : ص ۷۵-۷ ٠‏ 

۰ ٠١١ الخر بوطلي ص‎ ١ ۷۸ تریمر الحضارة ص‎ (AY) 

Wilson, .Arnold; The Persian Gulf, PP. 105-106 (AT) 


وكدلك نقولا زياده ص ۲۶2۱ ۰ 
(۸4) الاصطخري : ص ۸۲ ۰ 
(۸9) السعودي ج 5 ص ۸۷ . التعقوبي ص۲۳ ۰ 
(85) القريزي : الخطط جا ص۲۱۵ ۰ 


(۸۷) احمد فكري : مساجد القاهرة- المدخل ص ۱۱۱ ۰ ۲۳۸۲۲۷ ۰ 

Hell., .ل‎ : The Arab Cevilisation; pp, 70-11; Geirut (AN) 
1978.. 

(۸۹) بارتولد ۰ ف : الحضارة ص ۲۱ 

Sarre U. Herzfeld; Erester Vorlaufiger Bericht 06۰ 

über die Ausgrabungen von Samarra’ S. 24, Berlin 2, 


۰ 5315 جوستاف لبون : حضارة العرب ص‎ )٩۲( 


(٩)‏ الجواليقي : العرب نحت حرف الدال ء والر اء ۱ والنون » وكدلك 
قامرس دوزی , - Persich, Deutsch-Worterbuch‏ 


Oxford Dictionary; New English Dictionary )٤( 
on Historyical Principles. and Taylor, W. ; Arable 
Words in English S$. P.E. Tract No. 38. 


= ۱۲۷ دم 


(953) عمدانحیبد مصطفی : ص ۲۱۲ وما بعدها 2 خسن محمود : ص 
۲ ° 


` ۲۲۸ راجع وصف هذه الفا کهه عند ابن حوقل ص‎ (AV) 

۲۸ السعودي داح ۲ ص 255-458 > القر بزی : ج ۱ ص‎ (A) 

۰۲۲۲ وما سدها ويرى ابن حوقل ( ص‎ ١59 حوستاف لبون : ص‎ )٩٩( 
)انه حتى القرن الرابع الهجري (١٠م) لم يكن القطسسین‎ ۸ 
٠ بزداع بالعرااق ولا دخر اسان ولا بمصر كذلك‎ 

(۱۰۰) بارتولد : ص 2۷۵ * 

(۱۰۱) القلقشندی : سی ۲ ص ۵ ۷ 2 2 


(۱۰۲) بری جوستاف لوبون وجورح یعقوب ان العرب هم أول من صنع 
الورق » وانهم آول من استعمل الکاغد بدلا من الرق » و ستدلان 
على ذلك بالخطوطة التي عثر عليها-في مكتبة الاسکوربال بمدريد 
المدونة سنة 9١٠٠م‏ على ورق مصنوع من القطن 2 ونحن لا نميل 
الى هذا الرأى اذ الثابت كت الان ان سناع ةة الورق بدأت ف 
الصين سنه 86١٠م‏ ء وان العرب لم یعرفوا صناعته الا بعد ما يزيد 
عن سره قرون › ولكنهم تمکنوا من نطو در هذه الصناعه » وادخال 
تحسينات وتعدبلات جذرية عليها منذ القرن ۲ يب (5م) حتى ظن 
البعض ان العرب هم اول من أقام هذه الصناعة ٠‏ 

۱۱۰۲ آدم منت : ج ص۲۰۹ , ۳۰۵ 2 ۲۰۸ , وربما كان هذا القول 
من قبيل التعمیم بدلیل أن آوراق البردي العربی ظلت مستعمله في 
الکتابه الى حوالئ القرنا 5 هم (۱۲م) ومجموعات البردي .المختلفة 
بها العديد من الوثاثق النی برحم تاريخها الى هذا القرن ۰ راجم 
بحثنا عن اورای البردي العر بي ضمن مجموعة هذه المحوث 

۰ ٤٤٣ , ٤۴١ - المقدسي : ص2۳۳‎ )٠١5( 

Bretschneider Medieval researches. 1, PP. 70-۰ 0۱۰ ۵( 


(۱۰) اي حوفل : ص ۲۲۲ > ۷۲۸ ٠‏ 


— ۱۳۸ مه 


(۱۰۷) الاصطخري ص۱۸۸ ل ۱۹۰ ۰ 

(۱۰۸) عباس العزاوي : النقوت العربیه فى العراق ۰ 

(۰) ابن بطوطه : ص 1۲٩‏ . 

(۱۱۰) الاصطخري : ص۱۵1 ٠‏ 

(۱۱۱) الاصنهاني : الاغانی ۱۹ ص ۱2۷ ٠‏ 

(۲) آدم میتز : تقلا عن‌سلسلة اع ص ۲ ( طبعة (Renaud‏ 
0150 القدسي : ص ۲۹ ۰ ۱ 
(۱۱۶) ابن خرداذبه ص ۷_1 ۰ ۱ 
(۱۱۵) ان سوقل ص ۲۲۵ وما بعد‌ها ٠‏ وانن جرداذبه ص ۷۵ . 


۱۳۲۹ 


الراجم العر بيه 


- ابن الاير : ابو الحسن عز الدین بن الاير الجزري ٠‏ 
الکامل في التاريخ (۱۲ جزها ) ببروت سنه ۱۵۰۷ ٠‏ ۱ 
۲ این بطوطه : ابو عدالله محمد بنابراهم اللواتي(شمس الدین), ۰ 
رحله ابن بطوطة ‏ بروت سنه ۱۹۹۵ ٠‏ 
م اين حوقل : ابو القاسم محمد 000006 
کتاب صورة الادض یروت ( بدون ) * 
: ابن خرداذبه : ۳ القاسم عسد الله بن عدالله ٠‏ 
امالك والمالك صورة مورة على سلخه لدن سنه ۱۸۸۵ ٠»‏ 
و - ابن خلدون : عدالرحین ۰ 
المقدمة » القاهرة سه ۰-۹۵۷۲ 
5 ع ابن رسته : ابو على احمد بن عمر 75 
الأعلاق النفسة » لدن ٠‏ 
7 انحمد امان ٠‏ 2| 
فحر الاسلام ط ع اللهضه المصرية القاهرة سنه ۱۹۹۲ ٠‏ 
۸ . احمد بن فضلان ٠‏ 
رساله این فضلان - الجمع العلمي العربي - دمشق سنه ۱۹۵۹ ٠‏ 
- امد بن ماجد ٠‏ 
ثلاث إزهار في معرفة البحار تحقيق ستو بوفسكي ترجمه د + محمد 
مذرموسی عالم الکتب - القاهرة سنة 1١958‏ ۰ 
۰ - احمد فكري ( دکتور ) ۰ 
مساحد القاهرء ( الدخل ) القاهرة .نه ۱۵۹4۱ ٠‏ 


5 ۱۳۰ - 


۱ - آدم میتز + 
الحضارة المرية في القرن الرابع المجري ( جزهان ) ترجمة 
ابوریده ط 4 بيروت سنه ۱۵۹۷ ۰ ' ۱ 
۲ - الاصطخری : ابو اسحای ابراهم بن محمد الفارسي ٠‏ 
مسالك المالك لدن سنة ۱۹۲۸ ٠‏ 
۳ - الاصفهاني : ابو الفرج على بن الحسين بن محمد ۰ 
کتاب الاغاني ( ۲۱ جزءا ) دار الفکر سنة ۱۵۹۷۰ ۰ 
٤‏ - بارولد » ف ٠‏ 
0٠‏ تاريخ الحضارة الاسلامية - ترجمة حمزة طاهر - العارف منتة 
۳ + 
۵ - بدوي : عدالرحمن (دکتون) » 
دور العرت فى تكوين الفكر الاودبي الاتحلو مصر یه سنسه 
۷ ۰ 
- يزرك بن شهريا ٠‏ 
كناب عحائب الهند ٠‏ 
۷ - البغدادي : صفي الدين عبدالمؤين بن عبدالحق ٠‏ 000000 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكة والقاع القاهرة سنه ۱۵۵۵ ۲ 
۸ - البلاذري : اجمد بن یحی بن حابر ۰ 
كتاب فتوح الملدان ( ثلاثه اقسام ) » النهضة بمصر مئة ۱۹۵ ٠‏ 
۱۹ الحوالقي : ایو منصور موهوب بن احمد بن محمد الخضر , 
المعرب من الکلام الا خحمی دار الکتب المصرربة سنه ۱۵۹۵ ٠.‏ 
۰ - حوستاف لون ٠‏ ۱ 
حضارة العرب تر حمه عادل زعشر > القاهرة سنه ۸ + 
۱ - حسن سلمان محمود ( دکتور ) ٠‏ 
الکو یت ماضها وحاضر‌ها ‏ الاهلده شداد سنه ۱۹۵۸ ٠‏ 
بت ۱۳۱ بت 


لاما ل حوراني ۰ جود جح فضلو ( د كتور ۰ 
البرب واللاحه في المجيط الهندي ترجمة السد یعقوب بكر - 
القاهرة ۱۹۵۸ ٠‏ 


۳ - الخربوظلي : علي حسني ( دكتور ) ٠‏ 
العرب والحضارة ‏ الانجلو مصریه - القلهرة سنه 1955 ٠‏ 

٠ ) زياده : نقولا ( دکتور‎ - ٤ 
الحفرافا والرحلات عند العرب بيروت سئة ۱۵۲۲ « دار الکتاب‎ 
اللبناني » ه‎ 


۲۵ - الطبري : ابو جعفر محمد بن.جرير الطبري * 
تاريخ الرسل والملوك ( ۱۰ "جز ا لمارف سنه ۱۵۹۷۰ ٠‏ 
۲۷۷ - طرفة بن السد ۰ 
معلقة طرفة : ( دیوان ) صادر قي" بروت سنة ۱۹۲۱ ٠‏ 
۷ - عباس عزاوي ٠‏ 
النقود العربة في العراق يغداد (۰۰) ٠‏ 
۲۸ - عدالاسر محمد امان ( د کتور ) ۰ 
القوى الجر بة في الخلیح العر بی في القرن ۸ م داد سئة 
٠ 4‏ 
۹ - عبدالمزيز الرشید ۰ 
تاريخ الکویت - سروت سنة ۱۹۷۱ ۰+ 
le ۰‏ مصطفی ۰ 
دراسات عن الکویت > القاهرة سنه ۱۵۹۹۵ ٠‏ 
١م‏ - القزويني : زكريا بن محمد بن محمود ٠‏ 
اثار اللاد واجار العاد ‏ صادر بيروت سنه ١959‏ : 


- ۱۳۲ 





۲ - القلقشندي : ابو الساس احمد ٠‏ 
صح الاعشى في صناعة الانشاء ( ۱6 جزءا ) دار الكتب الصربسة 
سنه ٠ ۱۹۱٩‏ 
۲ - لوريمر ج اج * 
دليل الخلیج - القسم الحغرافي ( ۷ أجزاء ) ترجمة مکنب سمو 
امير فطر الدوحة - ( بدون ٠:)‏ 
عم اسعودي : ابو الحسن علي ن الحسين 9 علي 5 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ( > اجزاء ) التحارية بمصسير 
سنه 19054 ۰ 
۵ - مطهر : حلال ٠‏ 
حصازة الا سملام وا ر ها 2 التر هي العالي » القاهرة ( بدون ) ۰ 
۳۹ سس : ابو عدالله محمد بن ابي بكر + 
احسن التقاسيم. في معرفه الافالم > الطعة الثانية لدن سنة ٠۹۰٩‏ 
.ل المقر.بزري : احمد بن علي بن عندالقادر بن محمد ٠‏ 
الخطط ( المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار ) صادر في يروت 
(. بدون ) ٠‏ 
۸ سه الهمدانی | بو بكر احمد بن محمد المعروف ابن الفقسه ۰ 
مختصر کتان اللدان » لندن سنه مدا ٠‏ 
۹ - یافوت : ابو عدالله باقوت بن عدالله الحموي ٠‏ 
معجم اللدان ( ۵ اجزاء ) صادر في يروت سنة ۱۸۵۷ ٠‏ 
۰ م المقويي : احمد بن ابي بعقوب بن جعفر بن وهب ۰ 
کتاب اللدان طعه دی جویه - لبدن سنه ۱۸۳ 


- ۱۳۲ _ 
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امي خو 5 في منفاه ق 
جزيرة هنجام 


الد كتور محمد حسين الزبيدي 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


مفیه 4 +4 + 4 * 

بعد ان فشلت الثورة العراقية الکبری في تحةق اهدافها في الحرية 
والاستقلال أستمرت الحركة الوطدة في: معارضتها للانتداب والمعاهدة 
بطرق سلمة ٠‏ وأعتقد زعماء هذه لحر كة انه لإإبد من تنظيم صفوفیسم 
وتکتلها في نیمات سناسية تقو دم نحو الهدف المنشود فقرر زعمباء 
الحركة تشکیل احزاب ساسة. عة 'تكلون أداة لمقاومة الستمرین ٠‏ 
وتقدم هؤلاء بطلباتهم الى الحكومة تي طلب الموافقة على تكوين الاحزاب 
فوافقت على طلبهم واجازتهم وبذلك تالف الحزبان الوطنان هما : 

۱ ۱ سے الحزن الوطنی العرافي ++ + وهو سوه 
<< جمفر أبو امن 6 وأحمد الشسخ داود » وحمدي الباجه‌جي > 
ومولود مخلص ومحمد مهدي یسب ان وعدالففور الددي و بهعحت 
050 


0 وقد ابیز تاريخ ۲ ان ۱۸۷۷( . 


7 - خزب النهضة العراقبة : ومن مؤسسيه : 





(۱) جر دده المفيته ۸ آب ۴ فاروق صالح ی : الاحزاب 
السياسية صر ۷ ٠‏ 


سم ۵ ۱ م 


امان الحر حفحی ¢ محمد خن که ل ومهدي البر و احمد الظاهر 
وعدالرزاف الازري ٠‏ 


وقد احز بتار بخ ٩‏ آن ۱۵۲۲ (۲۳ ه 

وعندما عزمت بربطانا على عققد العاهدة العراقة س المريطانية نشط هذان 
الحزبان فى معازضة الماهدة ومهاجمتها مهاجمة شدیدة وعقد زعماژهسا 
اجتماعات متعددة مشر ذه للاتفاق على ساسه مو حدة ومواقف مشتر که 
فزادت الحركة الوطنة في معارضتها ضد العاهدة وتحلت شکل واضح 
في الاجتماعات التى عقدت » وعرائض الاحتحاج التي رفحت الى اللسك 
والمنسوى السافي e‏ وكتاية القالات 7 الصحف. الومنة وغيرها اللي 
تعارض فها تلك العاهدة + 


وفد حدث خلاف شدید نان المندوت السامي والملك فصل سسب 
انساسة غير الموالة للانکلز التى آتسها املك والتی لا تحقق أطماع بریطانا 
في العراق ولاسیما بعد أن علم المندوب السامي البريطاني أن الماك فيصل 
بتصل بقادة الحر کهالوطنبه والصیحف المعارضة للسلطة المر بيطا ةو بحر ضها 
عل مهاجمه العاهدة ومقاومة ابرامها ٠‏ وقي العحمقنة كان الملك فيصل يتصل 
بالممارضة فعلا للاستفادة منها في. ااضفط على بريطانا في تحقق بعضس 
المكلسب الوطنة؛ وقد أيد هذه الحقيقة الصعحفي الشهور سامي خوندة فقال 
لي عندما كانت تحدت أزمة بين الملك وصل الاول والانكلىز كان الملبك, 
قصل ستعين بالصحف العارضة. يطلب منها مهاجمة الانکلیز والانتدات 
في اواخر سنه ۱۹۲۲۷ أرسل الملك في طلسي بصفتي راسا لتحر بر حربدة 


(؟) جريدة العسراق » ٩‏ آب ۱۹۲۲ ؛ فاروق صالع العمر : نفسسسی 
المصدر ص الا ٠‏ 55 


_- ۱% = 





الزافدين وفني طلب الاخ علي محمود الشيخ علي بصفته مسن الصحفيين 
اللامعين الذين بحر زون فى الحريدة وفال, نا : (اکنوا في جرائد كم 
وتكلموا عن حقوق البلاد لاننا ستفيد من كتاباتكم ومطالیتکم 2 تحقبق 
مطالنى الشعب وتحملوا ما تلاقون من الصعوبات والاذى في سسل بلاد كم 
ووطنكم > وان الامة لا تطح ان تحصل على مطالبها غير الاذى 
والتضحات 9914 وقد وجد الحزیان « الوطني العراقي > والنهضة العراهیة» 
فی هذا الخلاف فرصة لمهاجمة المعاهدة ونقدها شدة والاحتحاج صسبد 
الاتداب المريطاني فوحدا مساعنهما وسقا مواففهما » فعقدت فادة الحز بين 
برئاسة السسد محمد الصدر اجتماء 2*7 فيمقر الحزب‌الوطني العرافي‌يومي 
۷۰ ۷۱ آب ۱۹۲۲ > وناقشوا الاوضاع الراهنة واحتمالات تطورها ووضع 
النحلول لها وقرروا القام بمظاهرة سلمتة يكر بان ها عن أمانسي الشعب 
ورعائه و نقدیم مذ کرة الى األك فصل بمثامية مرور عام عن تو حه 
يعر ضان فها مطالت الجماهير ٠‏ نم تخت لحنة من ار بعة اشخاص شل 
الحزب الوطتی العرافي فيها : خعقر ابو التمن © وتهحت زيل ومثل حزب 
النهضة العرافية محمد حسن شة > واصف تاسم اغا وقد او کل الى اللحنة 
هذه وضع مد کر 2 احتحاج الى الملك عن وضع البلاد الضطرب على أن 
ض على اللحنتین التنفيذيتين في جلسة مشتركة ٠‏ وقد وضعت اللجنه 
ES‏ حلسة مشتر کته ه وكانت المذكرة عدنفة وشديدة 
اللهيجة ‏ وقد حملها جعفر أبو التمن ممثلا للحزب الوطني العرافسي 
وأمين. الجرجفجی ممثلا لحزب النهضة المراقية وقابلا اللك فصل في 
(9) مقابلة تمت بیننا في منزلة في الوزيرية مساء يوم ۱۹۷۸-۸-۸ م ٠‏ 
)٤(‏ مهدي النصين : القضية العراقية ج۲ ص2۱۲ ۰ 
(ه) مهدي البصير : نفس المصدر السابق ج۲ ص 5١5‏ ' 


بت ۱۳۷ سه 


البلاط ''؟ وقدماها له ٠‏ وقد تعررضت الذكرة الى الالام والاسی التي 
پکابدها الشعب العرافي من سوء الادارة الحاثرة > التي تمارسها السلطات 
الانكلز یه بروح عداثة وبسدة عن اماني البلاد وعن روح الاستقلال الذي 
نادي به شعب العرای ٠‏ وانهم اتخذوا سياسة التفریق والرشوة والاعمال 
غير الشر وعة التي اضرت بالملاد ومصلحتها وا کدت المد کر 2 2 عدم جدوی 
الشكاوي العديدة التي رفعت الى الملك والحكومة التي لم تسمح للامة 
شکوی ٠‏ وقد أبعد الموظفون المخلصون الدي کان يؤمل منهم الخير لللاد 
واستهیض عنهم باسوء الاشخاص وأتفههم ٠‏ ۱ 
ومما فالته الذ کرة ( انه بالنظر لان الحلس التشريمي لم یو لف لحد 
الان » وان حق مراقة الوزارة هو عاند للامة رأسا لذلك فأن هی الحزب 
الوطني العراقي وحزب النهضغاالعرافة ”رأ ان الواجب الوطنسي 
يقتضي بأن تعرض الامور على | الللك وطلك أمنه اصدار ارادته تفیذ 
المطاليب التاللة : - 
۱ ج التدخل السربطانی 7 الشوون الادار به ۰ 
؟ - تالف وزارة من الى الآ كناء المخلصين لكي تطمئن الامسة 
باصلاح الحالة » فزول الاضطراب وتهدا الخواطر وتعم ااسکش سه 
والراحة في الملاد ۰ 


۳ ان لا تعقد اي تعاهدة ولا تحري ای مفاوضه وها قل کوسن 
الجلس التاسيسي الذي بنتخب اعضاژه بحرية نامة © ۰ 


وهي بوم ۲۷۲۳ اب ۲ بوم د ری تتوريج الك مصسل الاول قم 
الحز بان بمظاهرة سلمية اكير سارت في شوار ع بغدآدر وهنی هاف ححاه 





)1( جر الفد hI‏ کان ا الملكى بو مها ۳ دنار A‏ 
(۷) جريدة المفيد ۲۳ أب ۱۹۲ رید الرافدین : ۲۳ آب 147۲ . 


سم ۱۳۸ بت - 





املك فصل > وسقوط الاتداب ار بطاني وتطالب تشکیل حكومة 
وطتة می‌نقله ٠‏ و کان تصدر هده المظطاهر حعفر ابو التمن والسخ أحمد 
الداود ٠‏ وفاصلت مرها حنى وصلت الملاط فاستشلها فهمي الدرسسی 
التمن الى الملك ورحاه أن بحر ج الى الجموع اللحشدة التي جاءت تیه 
هذا الوم وستمع الى مطالبهم ببخطای يلقّه احد اعضاء الحزب الوطنسي 
في ساحة النلاط > عاعتدر الملك عن الخروج معهم لاله على موعد مسبق 
مع المندوب السامي البريطاني ( السير برسي كوكس ) وطلب الملك من 
فهمي المدرس كبير امنائه القيام بهذه المهمسة > بالاستماع الى الخطب 
والطالب و ناغها اليه فخر ج فهمي المدرس ميم الى الشرفة الطله على 
الجماهير المحتشدة ۰ قوفف الشيخ مهدي اليصير بخطب بام الحز ی 
الوطنى العراقی 240 + 


وقد استهل البصير خطابه بتمكريم التهاني الى الملك بهذه الئاسة وأبدى 
سر و زره و أغتاطه شوو املك مصل العرش ومما ذكره في خطابه : انه 
كان یومل في هذا الوم أن یکون مجلس النواب قد أنعقد والوسسات 
الى تمثل الامة تمشلا ناما قد تألفت واظهر أسفه اعدم تحققها حتى الان 
وقد ذكر الماك والحاضرين بأن أبرام السعة للملك قبل عام كان قد رافقها 
طلب بجميع المحلس التأسسي خلال ثلامة اشهر ولكن هذه المدن قدأنقضت 
وأنقضت سنة ولم يلب هذا الطلب ٠‏ ثم أكد على أهمية جمع الجلسی 
اتأسيسى في سن المعاهدة المزمع عقدها مع بريطادا ولکن بصیح كل ما 
فی هذه الدولة حقا مکنسا وأمر! واقعا لابد ان تالف البرلان لتكون 





(۸) جريدة العراق ۲۵ آب ۱۹۲۲ ؛ محمد مهدي البصير : القضیسبه 
العراقية ج ۲ ص ٠ 21۷-٤١١‏ 


بت ۱۳۹ - 


الحكومة مسؤولة امامه ثم ارجع کل الکو ارت والالام الى تخر عقسد 
المجلس التأسيسي وحمل الوزارة السابقة مسئولة تأجله م وفي نهاية 
خطبة طالب الملك بتأليف وزارة صالحة مخلصة حائزة على تة الشصب 
تطمئن البها القلوب وتسكن الها الخواطر ٠‏ 


كما القى محمد حسن ية خطبة ثانية بالنابة عن حزب النهضة 
العراة ۲*۱2 وطلب الى فهمي المدرس نقل محتواها الى اللك وفي هذه 
الاثناء حضر الندوب السامي السر برسي كوكس. السى الللاط لتقديسم 
التهاني. الى الملك بمناسبة تتویحه + فلما وصلت السيارظ الى مكان الاحتفال 
كانت الجماهير محتشدة فلم تستطيع_سيارته اجتاز الحشود الا بصصوبة 
الغة وتقول مس .بل * ۲۳ نما كان برسي ,كو كس برتقي السلم نحو منصة 
الاك لنقديم التهاني هتف صو من بين الجميع شىء لم یصل الى سمعه 
ولم اتبينه انا ٠‏ فاعقب ذلك عاصقة من التصق وقد دخلنا غرفة الاستقبال 
وحن مرتبكون جدا > وكان الاتفعال. يكام _يظهر على وجه الملك ۰۰ وا 
رجعنا الى المكتب طلب الي برسي کوکس أن أتولى الامر في الحال 
لاهتدي الى ماحدث فاستلمنا الخبر الذي كنا ريده > وهي أن الحزبين 
التطردين ( الحزب الوطني وحزب النهضة ) قاما بمظاهرة والحملة الني 
انارت الاستصان و التصفسق هي ( فاسقط الاتدات ) ٠‏ ۱ 


لقد اثار هذ الهتاف أستياء اعضاء الحزب الوطني المرافي والنهضة 
العراقة لاعتقادهم أن ذلك يضر بمقاصدهم الوطنة وذكر لي سامي خوندة 


لبه 





۹( محمد مهدي اليصير : ااصدر البتا تسه نی ۲ ص 2١5‏ ؛ المزاز : 
العراق من الاحتلال الى الاستقلال ص ۱2٩‏ ۰ 


(۱۶). رسائل الس بل ص۲۵ - ۶۳۱ . 


سب +2 - 





في لقائي معه '؟ أن حسونا ابا الجن هو الذي هتف بهذه الصارة بوحی 
من الانکلیز حتی بتخذونها وسيلة لضرب الاحزاب الوطنية ٠‏ آساء هذا 
الوقف السیر برسي کوکس والقی معة ذلك على الملك كما أن اللدوب 
اراد استفلال هذا الموقف لضربمٍ الحزبين الوطنين فارسل في الوم الثاني 
۵ آنذارا شديد اللهحة ای رئيس الديوان الملكي (رستم حتدر) بصف 
له ذلك الشهد ويحتج وه شدة على ما لقبه من منامله غير لاثقة عند 
حضوره ممثلا لملك بر بطانا في تقديم الريك وحسیها اهاتة شخصنه 
له وهدد الملك فصل اه اضر لندن بالحادث ٠‏ وطالب بالاعتذابر البه كما 
طلب ببانا بالاجزاءات التى ينوي الملك آتخاذها ضد الخطسين اللذين القا 


وكذلك أدت هذه الاحداث الى اقا" ۲۲ فهمی المدرس كير الامناء 
من متصيية ٠‏ وقد أكد لي سامي خو ندع تی مقابله سه +٠‏ أن الملدوب 
السامي أدعى أن فهمي الدرس لم بح له المجال في الدخول الى الثم 
ولکن الحة مه ¢ ان هناك اشخاصا بر يدون | بعاد فهمی الدرس عن منصه 
فضخموا الامر وحسموه ٠‏ وكذلك كان المندوب السامی نفسه يبرى 
ضرورة أخراجه من منصه لاعتقاده أن فهمى له علاقة جيدة بالوطنيين 
و بسح لهم اسر از اللاط ٠‏ ویعتقد سامی خوندة آن ار سیتم .در صلم 
في الامر وهو الذي اوغر صدر الانکلیز علنه فاقالوه ٠‏ 

اعتذر املك صل بكتاب أرسله الى المندوب السامى أعر ب شه عن 
اسقه و تاره للخادث الدى وفع بوم ذكرى انتوبحه ٠‏ 0 اکد الملك آنه 
سبعمل کل ما هو ضروري لاصلاح الحادث سب رغاش الدوتت 


Anama 








۰ ۱۹۷۸-۸-۸ في مقابلة معه في منزلة في ليلة‎ )١١( 
٠ ۹٩۵ص‎ ۱ الحسني : عبدالرزاق : تاريخ الوزارات العراقية‎ )۱۲( 


ب ۱۵۱ بت 


السامي + كما رحا الملك صل بأن لا سقیی اثر لهده اس في ذاكرة 
توب اسامي التي 3 بو جه اليه براحت ولكن المندوب السامي لم 


وني هذه الاثناء أصب الملك فصل بالتهاب الزائدة الدودية وقسرر 
ار طباء احجر اء عمله جرابجه مستعیحله . وني صاح 2 ۳۵ أب ١‏ 


أجريت له العملية بنحاح ويقول الربحاني : وقسل أجراء المملة وص 
برسي سر و ميه کورنوالس مستشار ورازه الدا خلسه فسلم واخرج 
جسه امرا قدمه للملك لبوفعه وهو امر اعتقال سعة من از عم لو طنیل 
ن الع راف + + + وقال الملك والامر ب کہ بخاطی السمر بر سى ۰ © سب 


م , 
ا 


2 هم 


بعد دقائق قللة | کون" بن ابدئ هوْلاء الاطاء » وقد لا أعود من 
غسوبتي الى الحاة فهل تطلب مني باسير برسي أن يكون هذا الامر أخر 
أعمالى فی الددا ؟ هل تنتطر .مني ان أنفي هؤلاء الناس » أهل اللاد من 
بلادهم قبل موتی ؟ لا والله أنه غر ممکن > فال هذا : ودقم الامر الى 
الندوت السامي فو ضعة فى حسه ۰ وخرج من القاعه دون ن ان نوه بكلمة 
rT‏ 
وبعد أجراء العمالة أصبحت اللاد بغير وزارة ولا رس دولة لان 
الوزارة النةسة الثاسة كانت قد استقالت فلم تبق في البلد سلطة سنوی 
سلطة الندوب السامی قتولى السلطه بنفسه و ۳ في الحال الى اتخاذ 
اجراءات فمعه فاصدر سانا کی ۳۹ أب ۲ اوضح فه اله السالاد 
الراهنه » وبين وه أن مسوولة حفظ الامن والنظام هي مسوولةمشتر كة 





(۱۳۲) الحسني : عبدالرزاق : الوؤارات 43 ١‏ ص ٩۱‏ * 
)١5(‏ أمين الربحانی : فيصل الاو ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ 


مت ۲ سا 





بين الحكومة العراقة والمندوب السامي وطلما آن الوزارة قد استقالت 
وأصحت اللاد بغير حكومة كما أن الملك اصب بالتهاب الزائدة الدودية 
وآن الوضع أصبح في حالة خطلرة سیب سلوك بعض السیاسیین 
ومنشورانهم في العاصمة » لذلك فقد رای المسؤولون عن حفظ القانون 
والنظام وجوب اتخاذ اجراءات سريعة للمحافثله على الامن ۰ 

وكذلك تعرض بان الندوب السامی الى السان المشترك السدي 
اصدرته هرس حزبي الو طنی العرافي والنهضه العرافبه في + ۲۱-۷۲ اب 
۷۲ قفوصفه بانه بتضمن عداءا صریحا للحکومة والدعوة للاضراب ثم 
أعتتر المندوب السامی هذه الامور قفد اضطرته الى اتخاد التدابير 


الاب ۲۱۹۱ : 


اولا : أقفال اليحزب الوطنى و حزب الأهضة ٠‏ 

ثانا : تعطيل حر بد ی الم د والر اقدان وال على مدير بهما 
سامي خوندة » وابراهم حلمي العمر وابمادهم خارج العراق ٠‏ 

انا : القاء القيض على الاشخاص الانبه اسماژهم وایعادهم عن 
بغداد ییا خار ج العراق وهم ١‏ 

خعفر ابو التمن » حمدي اللاجهدجي » الشيخ محمد مهذي اللصير > 
وأربعة أخرون ٠‏ 

رابما : الزام اليد محمد الصدر والشتخ محمد الخالصي ( نجل 
العلامة مهدى الخالصی ) بالخروج من العراق خلال 74 ساعه ٠‏ 

أما الاربعة الاخرون الذين ذكرهم بان الندوب السامي فهم أحمد 


الشسخ داود 3 عدالغفور المدري هن هه الحز تب الوطني العر افي 7 و سك 


ده ۱) عبدالرزاف الدراجي : حعفر آنو التمن : هی ۷( + 


بت ۱۸۲ بت 


أختفا ولم تصل اهما السلطة ( و امین الجر جفحي وعدالرسول که من 
حبيب الخزدان رئيس قائل العزة في لواء ديالى ٠‏ اما ابراهيم حلمي 
صاب جريدة المضد فقد فر الى .بران والقى القبض, على سامي خو ندة 
صاحت جر يدة الر افدان فنفی الى هزیحام 17 ۱) آما الد محمد الصدر 
والشخ محمد مهدي الخالصي فقد سافرا الى أيران صيانة لمقامها انديني 
من نفيهما عن طربق القوة اذ عادرا العراق الى أيران في ۲۸ أب . 


اما كنفية اعتقال جعفر أبى التمن ونفيه الى هنجام فقد كانت 
السلطات قد صادرت اوراقا كان قيب اشراف سامراء قد زود بها الحزن 
الوطني العرافي لقتعم فرع في سأمراء وول جر ت المصادرة في معحطل نة 
القطار حینما كان يريد السفر الى بلده اتمنع من/السفر ٠‏ وقد راجم مقر 
الحزب الوطني العرافي فى +7 أب ۲ وکانت اللحنة التنضذية يومها 
محنمعة وأضرهم بما جرى فقررت اللحنه الا حتحاج على هده التصروات 
الثشاذة لدی مدير الشرطة العام وغهد الى جعفر ابو التمن وحمدي 
الباجهجي ابلاغ مدير الشرطة العام بذلك القرار ء 

فذهمب جعفر 5 التمن و جمدي الباجهجي الى دائرة الامن العام 
وعند خروجهما من الدائرة ار کا سسار فها تلا 2 من رجال الشرطة 
وارسلا الى الاعتقال(۲۲۲ , 

كما القي القشض على محمد مهدي البصير ٠‏ وهكذا فقند أرسل 
المتقلون جمما الى جزيرة هنحام ٠‏ 
سس 


(۱۳۱) الحستی : ضدالرژزاق : الوزارات جا ص٩۹ ٠‏ 
(۱۱۷) مهدي البصير : القضية العراقية ج۲ ص 5598 


بت ۷۵ مه 





وارسات الطائرات لقصف القبائل المؤيدة للحركة الوطنية في 
اهناو به والشیطر 2 والدغارة سور ما ۶ وصادر الندوت السامي اراضي 
رؤساء العشائر الوالية للحركة الوطنية وسلمها الى المؤيدين للساسة 
البريطانية ٠‏ وامر رؤساء العشاثر المؤيدين للحركة الوطسة ان بیس 
أسلحتهم الى السلطة” '؛ وبذلك أستطاع كوكس أن يضرب الح ر كة 


الوطنه ضرية فاصمة ٠‏ 


وقد اخذنت اقش عمن بقي من هؤلاء الاشخاص الذین أبعدوا الى 
جزيرة هنجام فوجدت أن خمسة منهم قد توفي ولم يبقى منهم غير أثنان 
هما السد سامي خوندة يسكن بغداد والشيخ سب الخزران ويسكن 
لواء دیالی و کان الاتصال بالسيد سامی ودج اسهل وآیسر وقد أستطعت 
الذعاب اليه مع صديقي الاخ آساعیل الج علي في ليلة ۱۹۷۸/۸/5 
لوق لاس من رمضان وچک جاني منوا جسل مت 
الوزپریه من بغداد »> سکن رل جاوز ر السعین_من عمره سدو عله 
علامات القوة والفتوة وقد فاجاني منظره الاق + وقد كنت أظنه رحلا 
هد مته الا بام والسنون وتر کت أثمارها وه ولكن ع شما من هذا 0 بدن 
وفادا الرحل الى غرفة واسعة آسقة ندو علها مظاهر الذوق ی تر 
أا التي تحکی لك قصة: تارییخها الطويل ء 


و بعد ال بدات أسحل | اجوته عن الاسئلة الكثيرة التي 
أمطرته بها واليك خلاصتها : 


یتسپ هذا الرجل الى فة المهدية التي يسكن بغداد قسم منها 
وسميت المحله ( المهدية ) باسمها وهی قسلة من عشيرة الساد العربة 





)۱ الحسني : : عبدالرزاق : الوزارات ج ١‏ ص 1١‏ ؛ البصیر : تقستتن 
الصدر الساق fa‏ صا ۶۱ ۰ 


س ٩2۵‏ سمه 


المعروفة التى لست دورا بارزا في طرد الابرانبن عندما أصطدمت بالدولة 
السمانة فى عصر السلطان مراد الرابع وقد سكنت عائلته محلة قنبر علي 
مجاورة لخئولتها آل الوتري المعروفين * منذ ان سكن جدهم الاكبر 
الحاح ابو بكر العادي الهدي يغداد بعد استردادها من الابرانین على 
عهد السلطان مراد الرابع؛ ٠‏ 


عبر أن حيدم لا مه معشمو د حو بده كان بتعاطیی الز راعه 3 وقد سکن 
سل جنید میسن باشا منقصلا عن أبناد عمومته + ی الخرون يمسكنون 
مبحله شر على و محلله ا مهد به المحاورة لها ٠‏ 


وقد نال جده الخامس الحا ابو :بكر الهدي وابنه الملا. معروف 
الرتمة العلمة (خوندع) حك كانت الدولة المشماننه تمنح هذه الالقاب الى 
العلماء من رحال الدين *1 كما ملحت الدولة العثماسه 5 عهد مدحت باشا 
جده معر و فا آراضي واسعة نعل نهر دیای سمت (العريفية) نسبة السه 
ز معروق ) والان هي تابعة الى فضاء المدائق ( سلمان باك ) ادار با ۰ 


ولد سامی خوندة في ۱۷ رمضان ۱۳۱۷ همجريه نا 
سلاد ية الذي بضادف يوم عند ملاد الاد السح هي محله جدید 
حسن اشا ٠٠٠‏ 00 

وقد ا عن حانه الاولى فذ کر آنه : 

دخل الدرسة الاتداشه * ثم المدرسة الحمدیه - وهی من الدارس 
الاو له و عدها دخل رشدية عسكرية (متوسطه عسكرية) ٠‏ دخل اعداد به 
ملكي ذات السبع سنوات و اسشندلت بمدرسة السفطاني ذات ائنتي عشسرة 
سنه + وقد تخرج هنها مع سبعة أخرين من زملائه: قل سقوط بغداد سد 
الانکاز ٠‏ وبعد لا شهور من تخرجه في كانون الاول +141 بالذات 
دعی الى خدمة الاحتاط ول سامي خوندة : أله سفرنا إلى اقول 


تس ۱۵۳۲ ب 





وهناك التحقت بمدرسة الدفصة وتخرجت منها برتبة وكيل ضابط * 
ملازم ۰ 


وقد ارسلت فطعاتنا الى ,جبهة فلسطین واشترکت فى الحرب ضسد 
الا نکلیز في باها ورام الله وجرحت مرتين وفي الرة الابة ارسلت السى 
ستشفی في حیفا حين بقطت الدينة يد القوات الانكليزية وأنا جریح في 
المستشفى المسكري وها فأخدت أسير! وأرسلت مع من أرسل من الاسرى 
الى الاسكندرية في مصر وبقت تسعة شهور أسيرا في معسكرات الاعتقال 
هناك ٠‏ 


وفی ۵ ماس ۹ عاد سای تخو ندة الي شداد وقد اثرت هده 
الاحداث التي مرت به في شلخصيته تأثيرا كبيرا و کانت نقطة تحول الى 
حاة جديدة يدخلها (خوندة) لاول مره * 


فقول  :‏ ولا عدتالى بغداد بدات العمل الساسيالسري وكان في ذلك 
الوقت قد بوشر e.‏ حزب سياسي بصم العناصر الوطته المعادرية 
لانکایز وسمي ( حزب حرس الاستقلال السري ) ٠‏ انضم اليه الشماب 
اسف التي تشبعت روجهم بحب الوطن ومعاداة الاستعمار ولم سمح 
لاحد بالانتساب الله الا بعد تز كة + فانضممت یه مم علي محمود ال الس 
على وقد راس هدا الحز ب الد محمد الصدر واعضاژه على البزر كان > 
وجعفر ابو التمن » ویوسف السويدي > ومحمود رامز وحلال بابان 
وناجي شوکت ومحمد باقر اللسبي ومح ىالدين السهروددي وشاکر 
محمود وغيرهم وقد تضمن منهاجه مواد مهمة منها : س استقلال العراق‌النام 
و تالم حكومة دستورية ملكية تحت ملوكية احد انحال الملك حسين ء 
وبذل الجهد للانضواء الى لواء الوحدة العربه والتماون مع الحمصات 


= ۱2۷ ب 


العربة الاخری(* ۲۲ ۰ 


وود انضم ای احزت رحال الدین والشوخ دوو الا تحاهات 
الوطنية مع عدد من الضباط العهديين ( الذين ينتمون إلى حزب العهد ) 
و الدین عادو ا من سور با الى العراف چ 


ویقول سامي : كان شعارنا پومها ( العراف للعرامن م ٠‏ ومن 
اهم اعمال الحزب انشاء المدرسة الاهلة الثانوية ( مدرسة التفيض الاهذة 
سما بعد ) وقد انتخب مديرا لها على الىز ركان د اقطان حزن حرس 
الاستقلال > وقد أتخذت مقر للحزب وكانت تعقد فها الاجتماعات السرية 
والعلنية في يوم الخميس من كل أسبوع ٠‏ 


وقد اشارت املس بل فى من كرانها الى هذه الاجتماعات السياسيه 
فقالت ( أن هذه المدرسة اصحت قرا للوطنن المتطرفين” ۲ ) فى 


٠ غداد‎ 


و وال سامي خوندة : في سنه ۱۹۲۰ صدرت عض الصحفي 
الكاظمى ۱۳ و حر بده الفر ای (۲۹) للمر حوم محمد اقفر الشسبي في 
الحف الاشرف و كانتا تتشران اخار اللورة العرافه ٠‏ 


)۱٩(‏ راجم منهاج الحزبين في کتاب الاحزاب السیاسیه للد کتور فاروق 
صالح العمر ص ۵۱ * 

(۲۰): فصول من تاريخ العراق القر یب ص ۱۶۱ ۰ 

(۲۱) صدرت نی ۲ تشرین الاول ۱۹۲۰ ۰ ویقول الحسني آصدرت منها 
نما نيه أعداد فقط بعد أن غادر زعماء الثورة الىلاد العراقية ۰ 

(۲۱) صدرت 2 ۲ لول ۱٩۲۰‏ وكانت تتحدث بأسبيسم زعماء الثورة 
العراقية واستمرت دنسر احیار الملعارك وقو دلت بمحماس ند باه 
ونوقفت بعد صدور عددها الخامس ٠‏ 


مب ۹2۸ - 





عدالغفور الدري وكنت آنا وعلی محمود الشسخ على ومحمد مهدى 
البصير والشاعر الرقق باقر الحلي وأخوان اخرون نشترك في تحریر 
هذه الحريدة التي كان یراس تحریرها المرحوم قاسم العلوي + وهنا 
برزت مواهب على محمود وامکانانه الصحفية في تدسج المقالات القومية 
والوطنه » وفى سنه ۱۵۲۱ تقدمت الى وزارة الداخلسه وطليت اجازة 
لاصدار جریدة تقف إن جانب الحرائد الوطنية وقد صدرت الاجازة 
بالموافقة على اصدار جريدة بعنوان الرافدان في ۲۱ ایلول "۹۲١‏ ء 
وعندما صدرت الحريدة أخذ على محمود بشار كنا في كتابة القالات 
الساسية العنيفة بهاجم فها الاستعمار واعوانه وکان بوذ تلمسذ في 


مدر سه الحقوق ۰ 


وفی بغداد صدرت جريدة الاستقلال الغدادیة! "۲ لصاحها 


وفال" سامي خوندة : ومن ذئر باني عن هذه الحقه من الزمن ان 
على محمود الشيخ على کتب ذات,بوم من سنة ۱۹۲۱ في جربدة الرافدان 
التى كنت مسؤولا عنها مقالا بعنوان ( قرسا ٠٠١‏ فرسا) وقد هاجم فها 
فر نسا وانتقد الاعمال الوحشه التي فام بها الحنرال عورو هي سور يا 
عندما هحم بجنوده على دمشق واسقط حكومة فيصل وفي مساء اللوم الذي 
شرت هده المقالة طلب الماك فيصل حضورى وحضور الرحوم علي محمود 
الشخ على کاب القال » بواسطة المرافق السكري الرئس توفق 


(۲۳) صدرت في بغداد في ,۲۸ آبلول ۱٩۲۰‏ و کانت تخدم الثورة العراقیه 
و کانت تصدر ثلاث مرات في الاسبوع وطاليت باطلاق الحریات 
العامة » فعطلتها الحخومة يوم ٩‏ شباط ۱۲۱ والقی القبض على 
صاحبها وجميع المحررين والقوا ف السحن ۰ 

(۲۶) صدرات في بغداد يوم الاثنس ۲۱ أيلول ۱۹۲۱ وکانبت جریدة 
مسایر 5 للشعور الو نی دکتا با تھا الصبار مه ۰ 


ب ١535‏ ب 


الدملوجی الى داره فذهينا إلى هناك وتان سكن في فصر شعشوع الملل 
على نهر دجلة خلف البلاط الملكى السابق ٠‏ وعندما قابلنا أخذ ینصحنا 
بعدم التعرض لساسة فراسا مهما اساعت النا نسحن العرب لان ذلك يسىء 
الى ااعلافات السياسية التي بنا * ويعرهل السل التي من خلالها نصل الى 
خدمة البلاد + ولا اخذنا ندافم عن وجهة نظرنا في الوضوع قال : مؤشرا 
بده اليمنى ( انكم مازاتم في بدء حاتكم السراسية ارجو ان تتریئوا فيما 
تکنون وبعد أن شربنا القهوة خر جنا ) وقال ساءي خوندة ایضا : 


في اني يوم من الاحتفال لتتویج الاك فيصل ۲ / آب ۱۹۲۲ سما 
كنت 2 ملع ( دار الالام ( الوافية مقايل مدرسه الاغداد ره 
الر کزية ایام اسحح سودت خَظايَىالحزب الوطني الذي القي بوم 


Ye‏ /آب + الف ي انقيص على | !لسار جن ) دين) وهو شمر طى سر یبطایی 

۳ تحدم ي شمر عليه ه لواء بل[ و معه مھ و س امن عر اي | سمه ) «وري 

۱ اي 1 1 همأ 11 م م کل یور حر بش ارد ) و بعد مدخ فة 
َ«ث 


1 9 
من الز من هلت على اثر ها الى م۱ ر الهسدى ا( معسدر لمك » و او دشت 


کے 


سحن سر القوة الحو به ۳ بطا نره و ,ود ان هت لابه با فى ۲ سجن 
الانفرادي لم ! اذق خلال ال ۲۵ ساعة الاولى فها طعاما ٠‏ ثم سفترت الى 
البصرة وادخات «اسجن المسكري في العقل والتقت هناك بالحاج محمد 
حعفر ۳ و النمن و حمدي الىاجە جى والشمخ محمد مهدي النصير وجاءنا بعد 
ذلك الرحوه‌ون اأ حر جف جي وعداار سول ده > والاستخ حيس 
الخزران فصار عددنا عة ETE‏ شنا في هذا السحن <والسی ۲۷۸ 
يوما حملةا الاخرة ١‏ باندرا ) الى المنفى الدي لا علمه ولا ندري الى ای 
هه بحن محمولون الها وفد وضعنا تحت حراسة شلة عسكربسة صغيرة 
انكازية بمرة ملازم انگليزي واضاف سامي خوندة قاثلا : 


= مها ب 


وفي الوم الثالك من رکوبنا الاخرة طلب الى“ رقافي تقصی معرفه 
الحهه التی سنذهب الها من بعض الحنود الانکلیز المرافقين لا أن أمكن 
وني الوم التالی بنما كنت اتخطی على سطح الباخرة مع الرحوم الشیح 
مهدي النصير جاء أحد الحراس الانکاز الکلف e‏ تکلمت معه 
بلطف ستفسرا منه عن الحهه التي هم داهبون الها » فقال لي : عدا 
ودعکم الى ( بوشایر ) وذهب عني فرجعت فورا إلى زملالي وأخبر م 
ذلك وصر نا سال اشنا این بقع هذا المكان + حتی قيض الله لا أ 
الخدم وسألناه الى ابن صل اللباخرة غدا » فقال لتنا : الى 
ند بوشير ۰ وبذا أتحل لا أول مجهول ثم قال خوندة : مأ أن 
رست الاخرة في هذا البناء حتى آستدلوا الحراسس المرافقين تسا 
ى الاخرة من الصرة بحنود هل ود:وعيلى راسیم ضابط هدي 
ا حمدار ) أي ملازم ٠‏ وقلا سالته عن"الحهه التي نحن داهون 
الها ٠‏ فقال لا ( هنحام » وقد ملت إلى الاعتقاد بان الايحلز سوف بخفون 
عن اهلنا وذوينا الحهة التي سبرسلوننا الها متقصدين في ذلك ممعنين في 
الانتقام لتحر بة سابقة لى معمسم عدا كنت اسیر حرب في مصر قي 
الاسكندرية حين كنت ضابط احتاط برئة ملازم مدعي في الخشسسن 
العشماني و کنت حر حا راقدا ٩‏ في مستسفى حفا في ۱/۲۳بلول سنة ۱۹۱۸ 
وعلى هذا الاساس وسسما كنت ۸ فى ضحی البوم التالي على تله ر الباخرة 
القت صدفة مم رجل هندي مسلم عرفناه من لباسه فأبتسم بوجهي علدما 
تابنا معه وحها لوجه فاشیمت له وخاطنا مستفسمسرا باللغة الاتكلزية 
ومؤشرا على الشسخ البصير فاثلا : من هذا الرجل فقات له أن هذا أحد 
الشعراء العروفن ورجل دين ونحن هنا سعة أشخاص منفيون من العراق 
بد الانکلز ونحن ذاهون الى جزيرة هنحام للاعتقال بها ٠‏ 


وظل معنا تتحاذى اطراق الحديث الذي كان يدور حول مظالم 


. ٩۵۱ ل‎ 


الانجليز في العالم كله لاسما في الهند والعراق وغرها » فرحوته عندئذ ان 
الناخرة فر حب بالفكرة و.اعطلب فأحضر ا مأ 5 رحبت الى على 

2 نار یم / ۳ a‏ ۵ ای ET‏ وا 
ر ساله ۳ © ۹ ۱ يلوك سه ۱۹۲۲ من خر ) اندرا ( سفنت 
ر بابه سل می ال د خو دة ۳۹ تقد التصلل الجن 


اعتقد انها كانت ترا كل ما بصدر منا + 


وعندما رصل هذا الکتاب الى هلي كتب عمي واخی ردا علبه بتار یت 
۱۵۲۲-۱۱-۹ ذکرو! فه بانهم عرفوا انحاه سيرنا الى جزيرة هنحام التي 
ستکون محل اقامتنا الدائم ٠‏ وقد جاءنی.هذا الکتاب بواسطة دائرة المندوب 
السامي البر بطانی ۴ بعداد وهی الداثر د الي قر ف امور الممعدييان 
الساسين + وسلمته بعد وصولا الى الحز برة ۰ وعلی اثر مدا حاءنا 
القتصل الانکل لزي العام 4 ندر ( وشهر ) عاضا : و هو الر حل السوول 
رسما عن آمورنا » ومألنا من هنكم کب رسالهة آلى ااعراق وذکر ها 
کر ذاهبون الى هنيحام ۰ ٠‏ وكنت وت لا قو له كبزي الى جماعتی 
الحين 5-58 5 الرسائل بواسطلة هذه الد : الى هنم شكل 
علني + ومن الضد أن نعطي فكرة عن جز برة هنحام حتى نی لالقارىء 
ان بکون فكرة واضحه عنها ٠‏ 


تقع هده الحز بر في مدخل مق هرمز في الخلح العر, بی بمعحاذأة 
الساحل الحنوبي لحز برة شم القرب من نقطة خارجو وبفصل: مهما 
مضق اساعه مل واجد و هي شکل فاعدة بحر به ممتازة لر اه التحر کات 
البحرية ٠‏ وقد عرفت لدی الحل السابق من البحارة البريطانيين بأسم 


1 ب 





أنجوم واحيانا باسم انر (* "ا وبلغ طولها خمسة أميال ونصف من 

وتتكون الجزيرة من مجموعة من التلال الوعرة التي ساقس 
انتدر یج من الشمال الى الحنوب واعل قممها هو جل الاندج و یلع از وعاعه 
۰ قدما ویعد ملا واحد عن طرف الحزيرة الشمالی ۰ ومظهر ما 
التواضع من البحر يوضح حقيقة طبيعتها التجانسة فهي عبارة عن صخور 
سو دا فاحلة تتخللها هنا وهناك خوط جمر | ۶ واخری مصاء 0 


ظ اما مناخها : ففي الصيف تكون الحرارة فها عالة جدا ولا ینکن 
احتمالها الا ,صدوية بالغة و تزید من وطأتها الرطوبة العالية ولاسيما فسى 
حزیران ونموز واب التي يصح فدهل اللو خانقا لزجا فوق الاحتمال 
بالقرب من الشاطىء حيث نع الروائح الکر بيبة النا تیه عن تعفمسسن 
الحشاش السحرية ٠‏ 

يبدأ الطر في تشرين ارد » وينتهي يمارسش وشت في الجزيرة 
اشحار السنط وبعض الحشائش في موسم المطر * وفي جزيرة هنحام اة 
اماکن مأهولة هي : 

1 محطة التلغراف البريطانية التي اعد تاسسها في الطرف الشمالي 
للجز یرء في شهر ابریل عام ۹۵۰6 بعد أن آهملت مدة ۱۳ عاما و تقسسم 
اشتها عل صخر صحره عد ربع مل عن الساحل الشمالي للجزبرقویقع جنوب 
الحطه واد کر عرضه ۰ باردة وبه شران او لاه ستعمل المحطلة 
مياه أفضلها ٠‏ وسلغ عمق الماء حوالي ۸ قدما وبتراوم طعمه بين الحاو 
والضارب للملوحة وتقع الى لشرق من محطة التلغراف قرية ها 





(55) توريمر : دليل الخليج ج۲ ص۸۰ ۰ 


دا ۳ — 


(مشة ) تتكون من ١‏ كواخ وله سخنها مرتخد هو ادارة التلغراف مین 
الاهالى الدین جلوا من اكت ولكنهم 1 الاصل من باس دو ۰ 


tr 


۲- قرية هنحام : هي اکثر الاماكن مکانا في الحزيرة وتفع في 
ارض منسيطة على الساحل فى الطرف الحنوبي الشر في للحز بر ة ویر دح 
السهل الحاور له جمعه وهي فرية عربه تماما وهي نظفه وحسنه البناء ٠‏ 

وتنالف من (۲۰۰) منز لا وبها ۱۸ دارا وه اتان ملأى باشجار 
الفاكهة وترويها ابار على عمق ۲۰ إلى ۷۵ قامة * ومحاصلها الر سیه هي 
آاقمح والشعير والبصل والقطین وينتمي عرب هنجام الى قيلة بني يامن 
التى تسكن الساحل الغربي من الخاج وتعاملهم مح الساحل العربسى 
و خصوصا مع دبي * وهم بتمتعون بالرتجوله وانذ کاء ولديهم روح الاصاله 
بالاضافة الى سخائهم الفرط ویزاولون ميتة كيد اللژلژ وهي تشكل أهم 
مصادر رزقهم وینغب رجال القربه عنها ویسافرون الى مغاصات اللاو 
العربة طلة الوسم من شهر عزیران .الى تشرین الاول كل عام * ولا 
بمودون للقرية الا بعد أن سعوا ما جمعوه من اللؤلؤ الى التحار الهنود في 
ساحل عمان التصالح أو فى لندة » وتعمل ساء القرية أثناء هذا الوم 
في سناب واللاطق الاخرى لقطف التموز وجمعها + ويعدن الى سوتهسن 
نف الوقت الذی ید فه آقاربهن بالعودة من صد اللؤلؤ ٠‏ ولذا تصبح 
فرية هنحام مهحورة تماما في فصل الصيف باستتناه الکهول والطاعنبین 
في السن 

۳ ب ور به غل : وهي امتداد لقر به هنحام و تقم على الساحل الغر بی 
على بعد ثلاة أسال جنوب رب محطة التلغراف وثلاثة أمبال شمالي غربي 
فر بة هنحام وبها لاون منز لا و یعتمد السكان في معشتهم على صد اللؤُلوٌ ۰ 
وبها شر ماهها عذية على بعد خطوات فلبلء من شاطی البحر + و بوجد ادبع 
حدائق مسورة عل بعد مثة ياردة من شرق القربة » وتزرع بها آشحار 


- ۱۵۶ 





الفاكهة والبصل وتوجد تمانة أبار قلبلة العمق بين الحدائق وهناك بحيرة 
اصطناعة بنها وبين القرية لتخزين ماه الامطار ٠‏ وموارد الماه في غل 
كثيرة جدا ٠‏ وتحصل المراكب المحلية التي ترسو بين هنجام وقشم على 
اماه من هده القر به بو اسعله الرا كى ۰ 

ولا توجد بالاضافه الى محطة التلغراف وفرینی هنحام وغل أي 
مسو طنه اخری و بو د ۴ الحزيرة مر سی مهم دل على ) لعج مشبه ( دان 
هنحام و قشم و سر دد عليه معظم مرا لب التعلفه نز ود بالمماه او لمحتم سيي 
من ر.باح الشمال 5 

5 ۸ ۴ ۵" ۱ م الى مه ر ۳ )1( 

پتولی السلطه الرلسسه في الحزبرة شخ فربه ( هنحام ) 
وحدانا سامي خوندة عن حانه وحاة.زفاقه العتقلين في الحزيرة وكش 
کانوا بقضون اوفانهم فها فقال : د 

2 نولى ا اعاشا ف هده الحز بر مرول اسمه السید أبراهيبم 
مع معاو به و ار عه من الخدم بقومون دما بلز م من تام راحتنا من یت 
الاکل والشرت وسل الملامس وتنظطدف السكن و نظ مه كما خصعص سن 
۳ ا من الهنود بقو مان نظف الغرف صباح كل م ۰ ولا مطعیم 
خاص ٤‏ ساحه أحدى الغر ف تاو ل وحات الطعام شه ¢ اما توه * الا کل 
فکانت من | النوع الحد حدا + و کان التعهد هه بزورا بين حان واخر 
للاطلاع على اعمال المشرفين عل راحتنا ٠‏ 

و متفقدا ١‏ أحوالنا العائية ولا 3 في بوم ما شلا علسق 
۷ کل والشرب وکنا نظهر امامه بعدم الاهتمام واللامالاء » وعل الرغم 





(1؟) لوردمر : دلیل الخلبح ج ص ۰ ۸۰ - ۸۰۸ ۰ 


ب ۱۵۵ ده 


من هذا الاعتناء والاهتمام في اعاشتنا فقد ملعت عا الصحف والکتب متعا 
انا » سوی آنني آذکر طلت من القنصل الانکليزي في بندر عباس أن 
اعد بت 4 و بعمارة اخری ۳۹ منقطعان عن العالم الخار جی و منعز لان ع 
اعرالا كلا ۰ 

و اضاف سامی قول 1 وي له ۵ ۲ / کانون الا ول 2 بوم عد اشملاد 
رست باخرة حریه في ساحل الجزبرة فخرج بعض الجنود من الباخرة 
وقضوا ساعات تلك اليلة في الاس وشرب الخمر حتسى صاح اليو 
التالى ٠‏ حت إقلعت الماخرة الى جهة لا نعرفها وکانت الغادة أن نذهب 
عصر كل يوم الى ساحل الجزيرة متا على الأقدام نشم النسیم ونروح 


اناخرة عثر نا على بعض قصاصات من ريد اتكليزية فرایت فها عنوانا 
كيرا تسار 9 اتدل الوزارة الب بطاته الحديدة بر تأاسمبة بو نار لو 
رفافی وعقدنا حلسه ماشه الوضوع ء النّطو رات السساسبه الى اوجت 
الشدل الو زادی » وفال أنضا : 

« بعد أن علم آهلي بمقر اقامتنا حاولوا آن يرسلو لا ملإسنى 
و مود و بعص اللوازم الاخرى فر أ حعو | مد یر به الشر طه العامة الس 
كان براسها بو مها المر حو ۱ اسرد أسماغيل الصفار خصو صن التوحهات 
لارسال اللابس والفلوس لي » فلم يتمكن من أجابة طلبهم فراجعوا 
اسحر حرارد الفتشص الانکلزی 2 هدد الدائرة فر فض طليهم ايسا 
وعندئذ رفع عمي بتاريخ ۲۸ / ایلول ۱۹۲۲ عريضة الى الندوب السامي 


عت 185 بت 





البريطاني الستر کوکس طلب فها المونه في حل هذه القضيه ٠‏ وجاء 
جواب و المندوب السامي تاريخ +/ تسر ,بن الأول ۱٩4۲۳‏ بر كس 
الطلب + 


وهذا نص الحواب 
۲ تشرين اول ۱۹۲۲ نداد 
من سكريرة فخامة الندوب السامي في العراق 
الى جناب جمیل افندي خوندة الحترم 
محلة جدید حسن باشا رهم ۷۷2۱۲ بغداد 


ردا على استدعائکم المؤراح ۲۸ اول ۲ ۰ 
أؤدكم مع الاسف بالا بمكنتى ان اتوسط فى هذه المسألة والسلام 


اتوي 
كرترودبل2. ب 
السكرتير الشرفي لفذامة المندوب 
السامي في العراق 


وقد حدانا سامی عن الحاة التي کانوا بحونهاوکسف انوا 
بقضون: او ات الفر !۶ فقال :- 

كنا نقضی آوقاننا بالطاردة الشعرية ٠‏ وقراءة ما نحففله من أشعار 

العرب وخطهم وکنا نطلب من کل واحد منا أن یتحدث عن ماضه وذکر 

فه من مفارقات ومواقف محزنة او مفرحة او غيرها + وكنا نقرا ایضا فى 

عض الاحبان في کتاب ( بند ) أبن المخلفة كما كنا تاعبت الورق تاره و نظم 

الشعر الهزلی تارة أخرى نروح به عن انقسنا وتحفت به الم الاعتقال وكان 

-- ۱۵۷ ._- 


المرحوم الاجه‌جي والشيخ حسب النشزران ينظمان شا من الشمر الهز لي 
اللهسجة العامية ٠‏ 

وی مساء یوم الاانين > اشرين الثاني ۲ شهدت الشسخص الدي 
قوم بخدمتا وتف عر فا مهتما للغاية بعمله وقد شار که شها احد الحنو د 
فسالت المنظف الذي اعرفه عن سبب هذا الاهتمام فقال لى ( کب صاحب 
أية كه ) أي سباتي الصاحب الكير فكررت عليه مائلا ما أسم هذاالصاحب 
فقال ( كو كس صاحب ) وعلى اثر ذلك عقدنا الاجتماع الساسي على 
عادتنا وتداولنا في الامر واستحضرنا الاجوية العديدة التى قد یسالنا عنها 
عند اجتماعه با و کات جلسه ساسا مضحكة وظریفه جدا ۰ 

وما أن حلت الساعة العاشرة .مانت من بوم الثلاثاء ۵ تشرین الثاني ٠‏ 
نراعت لا في الافق باخرة صغيراة يضاء نسمی ( منور ) نستخدم‌فی‌الخلیج 
العربي من صل الموظفين الانکلیز وتا ان وصلت الحزيرة حتی خرج منها 
السير برسي كو كس الندوب السامی البربيطاني ف العراق ٠‏ وكنا قد 
نظاهر نا له بعدم الا کتراث وتشاغلنا عنه بعدم مق + بمحكه حيث كابت 
جلستنا أعشادية نلمب الورق وتسامر فادرنا بالسلام علمنا وعندئذ استقماناه 
تعحب وسالا عن راحتنا واذا كنا بحاجة الى شىء ۰ نل نطلل منه اي 
شنا + فقال لنا : 


( أن الحكومة العراقية تطلب عودتکم ) 
و كانت الحکومة بومها بر تاسه عبدالمحسن السعدون ( الوزارة الاولى ) 
ان سکلت في ۲۰ تشمرین الثاني ۷۲ واردف قائلا « نقرو أن بعود کل 
من سامي خو لدة والشسخ محمد مهدي األتصير وأمين الجر جفحي 
وعبدالرسول که والشسخ حسب الخزران والتفت الى المرحومين : جعفر 
او التمن وحمدي الاجه‌جي وقال لهما اما انتما م طلق سراحكما على أن 


- ۱۵/۸ 





تختارا الحهة التى تریدان الذهاب البها » مۇق نقالا له (ر حمهمها الله)اننا 
نفضل الذهاب الى مصر لان الصبرین عرب مثلنا ويتكلمون بما :تكلم 
فأحابهما « بأن الهند اقرب الكما من مصر واللواخر مستمرة بين البصرة 
وبوساي فأرى أن تذها الى هذا البلد » فلم یوافقا وبقا مصرین على طلبهماء 

تم سألنا أيغا عن زمن وصول الواخر الي نمر بالحزيرة فقلنا له 
كل یوم احد من كل أسوع قادمة من بوسای الى النصرة ول بو 
ثلاثاء من كل أمسبوع تمر بنا قادمة من المعصرة الى بوماي ٠‏ وبعد أن بقي 
عندنا ساعة تقر يا عاد الى الماخرة ثم الى البصرة ٠‏ 

وقال سامي : ومن الامور التى أذكرها فى هذه المقابلة لبرسى كو كس 
أن عدالرسول كنة قال للمندوت لام « اما تستحي بريطانيا ان تنفي 
رجلا كهلا مثلى جاوز الثمانين من عمر” »/فابتسم بوجهه وهال له ستعودون 
الى بغداد قريا » وقد استتنامن حدیله معنا اننا سترجم الى العراق فر ما 
غير ان ذلك م يتحقق وشا علن,حالتنا هده حوالي اسان وخمسن يوما دون 
ان برد 1۷ نا ای خر بالعودة ٠‏ 

وبعد أن مضت هذه الايام زار اللفین القنصل البريطاني العام فى 
بندر عباس وهو المسؤول الرسمي عن النفین والشرف على أحوالهم ومعه 
أوراق تعهد وطلب من خمسة من المنفيين وهم : عدالرسول كبة وأمين 
الحر حفحی »> وحس الخزران وسامي خوندة ومحمد مهدي البتسير 
التوقع علها فوفع علها ,عضهم ووعها الاخرون بعد تردد واخبرهم بان 
المندوب السامي سوف يطلق سراحهم بعد تقدیم مهد بمساندة سناسة 
الملك مصل وحكومته المستندة على المعاهدة ٠‏ 


قاد سیمح للمنفيين المو فعان على التعهد بالعودة الى العراق فغادره 
0 5 + ۱ شاط 4r‏ ووصلوا الصرة و بعك در ۵ اام م عادد وها 7 


- 04 


بغداد عدا محمد مهدي البصير الذي بقی فى البصيرة ثم سمح له 
بالعودة الى بغداد في ۲۵ مايس 1989 ولم يبق في جزيرة هنجام سسوی 
حعفر آبو من وحمدي الباجهدجي وبقيا على أمل السماح لهما بالذهان 
الى مصر ولكن الندوب السامي البريطاني في القاهرة بين أن دخولهم الى 
مصر لس مستحسنا ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان السبب الذي حدا بالمندون 
السامي البريطاني في القاهرة ان لابوافق على السماح لحعفر ايو التمن 
و حمدي الباجه جي با مجىء الى مصر بر جع الان السلطات الصر به فد اعتقای 
يتلاك الفترة سعدزغلول للمرة الثاسة بوم الجمعة ۲ دیسمسر ۱۹۲۱ ولفته 
وصحبه الى جزائر سيشيل"" "2 ٠‏ فاستعرت الثورة من جديد ضد سلطات 
الاحتلال البر بطاني + ولذ حزب الوفد. بقود هذه الثورة العارمة فاعتقلت 
السلطات عددا كيرا من الوطنيين واغطلت بعص الصحف الوطلنية وهي : 
الا خار » والمحروسة > والنظام > والامة > والمقطم + وامام هذا الضغط 
الحماهر ی الهائل اضطر ت السلملارت ا اء سسل هبو لاء المعتقلن مان 
انصار سعد وقد استفال درس الو زاء عد لي يكن لفشله الساسي ٠‏ 


وعل أثر هده الاحداث الضخمهةه صدر تصر بح 8 فبراير شاط 
۲ لتهدئة الوضع ولكن الحزب الوطني المصرى رفض هذا التصريح 





(50) وهي جزائر نائية في ادحبيل » تملكها بريطانيا في المحيط الهندي 
بالشسمال الشرقي لجزير مدغشقر ويطلق اسم سيشيل على جزائر 
الارصیل كله و اهمها جزيرة ( ماهي ( التي نفي البها سعد ژ صيحبة 
و هم : فتحالله بر کات » عاطف بر کات › مصطفى النحاس ۰ سینوت 
حنا ٠‏ مكرم عبيد * وقد ابحرت فيهم احدى الناقلات الح سيب ة 
يوم ۲٩‏ کانون أول ٩۲۱‏ فاقلتهم الى عدن و بعد أن لمثوا بها قلسلا 
نقلوا الى جزاثر سيتسيل في مارس وظلوا منفیین بها ثم نقل سعد 
الى حبل طارق مراعاة لصدحيه وغادر الحز بر ة نوم ۱۸ آب ۲ ٠.‏ 
انظر : عبدالرحمن الرافعي : فياعقاب الثورةالمصرية ج۱ ص ۰۳۱۳۰ 


۱0 ب 





لانه وجده لا بحقق لصر استقلالها وو حدنها مع السودان وسبادتها ٠‏ 

وطلاشعب الصري یعارض الاحتلال الانكدزي للاده یکلالوسائل 
وشخلت حکومات واستقالت حکومات وظلالرأي‌العام الصري مضطر بافلتا 
على مصير البلاد وشمل القلق مصير الدستور ذاته اذ تالاحقت الوامرات 
والتداییر لاست به وتاخیر صدوره وقد تشکلت وزارة بحبی باشا ابراهسم 
في ۱۵ اذار / مادس /۱۵۹۳۳ »و كانت مشكلة اصدار الدستور امامها * وبعد 
منافشات طویله استغر قت عدة اشهر من العارضه صدر الدستود في ۱٩‏ 
ابریل/ نیسان ۳ وفي غمرة هذه الاحداث رأت الحكومة البر يطانسة 
تحت ضفط الحر که الوطنه ان لس من الحكمة ولا من حسن الساسة 
اماء سعد 2 الا عتمال وان استمران اعتقاله بز بد في الثورة والهساج في 
مصر ويحول دون تهدثه الخواطر بل ووبما كال سسا في ره ة الحرانم 
الب..اسية * فقررت الافراج عنه یوم ۷ر ) شل صدور الدستور ) 
وان معتقلا في جل طارق كال انعر شه العتقلن 
السیاسین في مصر وفی جزيرة سيشبل من جماعة سعد ۰ 

واخرا سمح لحمدي الاجه‌جي بالعود: الى خداد في بداية شهر 
سان ۱۹۲۳ بعد قراد الوافقة على عودته وبقي جعفر آبو التمن وحده فى 
جزيرة هنجام رهن الاعتقال ٠‏ 
و وال سامي خوندة + 

والذی اذ کره في هذا الوضوع عندما تسرب خر بقاء الرحوم جعفر أبو 
التمن وحدا في جزيرة هنجام الوحشه ٠‏ عم الحزن والاسى في نفوس 
الشعب العرافي ٠‏ 


ا ا 0 





(۲۸) الرافعي : عبدالرحمن : في اعقاب الثدرة المصرية ۰ موه .۰ 


- ٩۹۱ سب‎ 


وفي يوم لااذ كره جاءني احد الستخدمین في البلاط الملكي وا خبرنی 
شفویا بوجوب مقابلة کیب الامناء فيه + فذهبت في اليوم التالي الى ابلاط 
وبعد أن تکلمنا معه في احادیت شتى نوهلي ضرورة المطالبة بعودة جعفر ابو 
النمن من منفاه في جزيرة هنحام حرث لايستحسن بقاؤه وحیدا وها وفهمت 
دن ذلك الحديث اننا يحب أن ننظلم وفدا لقابلة اللك صل ونعرض عليه 
هذا الطلب ملتمسين منه شموله بالموافقة على ذلك وبعد ذلك بايام ام 
الحزب الوطني امحل بايفاد وفد لقابلة الملك مكونا من الرحوم عبدالغفور 
الندرى وداود السعدى وقاسم العلوى وسامی خوندة وطالب مثنتاق وصادق 
حبة وأنور اللفشللي وعند القابلة كان اول التحدئین قاسم العلوى والثاني 
صادق حة والثالث ( أنا ) وكات افوالا كلها تصب على ضرورة عسودة 
السد جعفر أبو التمن و خطر بقائه في هكب الحزيرة النائية القاحلة وانه 
لا سستحق کل هذه القسوة فو اعدا الك خرا وفعلا أطلقوا سراحه بعد ۲۱ 
يوما من مقابلتنا اللك » * وعند هذا الحد انهی ,سامي خوندة حکاینه عن 
مسبرنه الطويلة الى هنحام ٠‏ ولکن حانه السداسية لاژالت فها صفحات 
اخری دیما استطاع المؤرخون ‏ من غيري - تسجیلها خدمه للتاریسخ 
والحققة ٠‏ 

أن الامم المنهوكة التي أصابها الامتعمار بالضمور والنحول لاتحتاج 
لشىء مثل حاجتها الى قطرات الداد التي يريقها القلم في وجدانها فتتعشهسا 
وتعث الدفىء في اوصالها والحاة فى انها ووجدانها ۰ 

من أجل هذا كله بضع طغاة كل امة القلم الحر في رأس القائمة 
التى یعدونها للنفي وللسحن والاعدام ويشاء ربك الا أن يحمل النفسي 
والسحن والتشريد والاعدام محال الحاة الذي تمو وتترعرع هة 
الاقلام الحرة وتأنی أكلها وثثمارها ٠‏ 


۱۱۲ 





الصادر التاريخية لتجارة الخلیج . 
العربی خلال العصور الوسطی الاسلامية 


الد کتور لبيد ابراهيىم احمد 
استاد التاريخ الاسلامي المساعيد 
کله الاداب س امه البصرة 


٠ مفلمهةه‎ 


لم تكن اهمة الخلج الاقتصادية مقتصرء على الحاضر بل انها نمند 
الى اعماق التاربخ القدیم للمنطقه * فالتصوصض /الاشورية والابلية تحدنا 
عن عظمه واهمية هذه النطقه في العلافات التجارية مع الدولتين الاشسورية 
والبابلة اللتين تعتران من الدول الكبري في تاریخنا القدیم » وعن طرق 
هذه الصلات التحارية تحصل تلك“ الدول على منتحات وبضائع الخاج سن 
حجار ثميئة وتحاس ورصاص وحديد ویخور ولؤُلوٌ ومسلك وتمور » 
وكل ما هو ضروري للتطور الحضاري الذى شهده العراق خلال تلك 
الفثقرات ٠‏ 

وفي المتحف العرافي بغداد نماذج من قوارب شراعة معمولة من 
الفخار تذكرنا بتلك التي كانت تمخر عاب ماه الخليج > كما ان هناك 
اشكالا اخر من تلك القوارب والسفن اللائمة للتحارة الخارجة »> وهسی 
بدورها نعكس الحر که التحار بة الفعالة للمنطقه في التار يخ القدیم (۱) 1 

و هنال نصوص تر جع الى فترات مختلفه كفترة السلالة الثالثية 
لسرجون الا کدي وبعضالاشوريين من امثال‌سنحاریب واشور بانسال تلقی 


در ۷۲ مب : 


الضوء الواضح على متانه العلائق التحارية بنهم وبين مناطق الخلسج العر بي 
الملختلفه ٠‏ وفي كتاب التحارة الخار حه للفترة المابلية القديمة7") تصوص 
قديمة عن استيراد النتحاس والعاج والاححار الثمينة والتمور سواء كانت 
من انتاج مناطق الخلیج العربي المختلفة او بضائع مستوردة من بلدان 
اخر الى منطقة الخلح ٠‏ 


ومما لاشك شه ان شاط العلافات التحاریه في المنطقة برجم بالدرجة 
الاولى الى الاستقرار الساسی اللحوظ الذي شهدتنه النطقه خلال فترة همه 
الدولتين الاشورية والابلة على اجزاء واسعة من الشرق ٠‏ يضاف الى ذلك 
الحاحه الى استيراد المواد و البضائع شحة التحولات والقفزات الحضاربه 
التي شهدتها هاتان الاسراطوريتان ٠‏ 


اريد القول ان هده العوامل محتمعه ادت الى انعاش ملحوظ للمنطقة 
عموما كما ادت الى بروز عدد من المراكز والمدن احتلت مواقم تجارية 
واستراسحة هامة واستفادت من هذا التطور الافتضادي فاخذت تمو سرعة 
وذاعت شهرتها من امشال منطفه ( دلون ) او تلمون و ( مکان ) او 
( مغان ) او ( محان ) ٠‏ 

ودلون حسي ما انفقت افوال المختصان بالتار یخ القدیم هي الحرین 
الحالة و کانت تعد من الاسواق العاله الشهورة في عالم التحارة اذ كانت 
تحلب الها اللضائع المختلفة من افريقا والهند فضلا عما تصدره من تمور 
جدة وَلؤُْلوٌ واححار ئمنة ونحاس ومواد غذائة + وفی هذه المنطقة 
اشتهرت مدینه ( جرها ) او الحرعاء في حقل التحارة » ویقول فاد جمیل 
ان سکانها کانوا اغنى سکان المالم القدیم ویرجم فضل ذلك الى التحارة > 
فهم كانوا بصدرون الیخور بكثرة الى بابل و کات العخور من البضائم 
التحارية الهامة7؟؟ ٠‏ 


تس ۱ مه 





و رد نا الختصون ان مغان او محان هي عمان الحاله التي لعست 
دورا تعالا فى الحر که التحارية القدیمه بما تصدره من لو وعاج واححار 
نمنه » ویذ کر (مانز ان شهرتها متاتنة باعتارها مصدرا رتسا للتحاسء 

استمرت اهمية الخلیج العربي التحارية والافتصادية بشكل بارز 
وفعال حتی محبيء الا خمنيين وتصارعهم مع اليونان حول السطرة على 
مناطق نفوذ لهم مما ادى بدوره الى حالة من الارتماك والقلق الساسي في 
المنطقة شكل عام وهذا بدوره شكل خطرا جسسما على النشاطات التحارية 
و تحارة الخلج خاصه وسدو ان الخطوط التحارية خلال فترة القلق 
اسياسي هذه فد تحولت من الخلیج الى البحر الاحمر » لکن عذاالتحول 
لايعني بيه حال موت الحر که التحارية في منطقة الخلج » وتتضح هذه 
الاعميه في المخطط الذي رسمهالاسكندر/المقدوني اذ انه على الرغم من 
وضوح هدفه السیاسی في السطرة علی ااشبرق والوصول الى الهند لكنه 
انما اراد ايضا الس طر ة على منابم التحارة التي كانت خاضعة انذالك للتحار 
العرب > وبذلك فانه اراد ان يضم النطقة 0 بوجه ضربه الى السيادة 
العردة على التجارة العالة ويتحلى ذلك في تأسسه الدن التي لها صفات 
وسمات تجاریة""" وكانت منطقة الخاج العربي من الماطق البارزة فى 
هذا الخطط ٠‏ 


عير ان الصراع الفارسي السزنطي السياسي هو الاخر یمد عاملا 
من عوامل اضعاف النشاطات التجارية في منطقة الخلج العربي » ومن 
الممكن القول انه بعد ان تم اكتشاف الرياح الموسمية والوصول الى الهند 
دون وساطة التجار العرب انکمشت مكانة الخلج التحارية الى حد ملحوظ 
وانتعشت الطرق التحارية عل البحر الاحمر ٠‏ 


ومع هذا فان دور التاحر العر بي 5 شل التحارات عبر الخلسح 


بيد 558 ب 


العربي ثم الى منطقة البحر المتوسط ظل ستمرا ‏ فکانت مراکز: اشال 
بعثة تنقسة على بقايا لقبور تعكس الى حد كير مكانة تلك المدينة" ٠‏ 


وقد جاء الفتح العربي الاسلامي للمنطقة بتطورات بالغة الاهمية لبس 
فقط على الصعيدين الديني والسساسي بل وكذلك على الصعبدین الاجتماعي 
والاقتصادی > فقد استطاعت الحوش الاسلاسة خلال فترة خلافه ابي 
تار ( رض ) ان تدمر حركة الردة الى شهدها ساحل الخليج العرسي 
الفربی وبذلك اخضعت سبطرتها للدولة الاسلامة » وقد لعيت بعضس 
القبائل المرية في منطقة الخليج كقيلة عدالقس وبكر بن وائل دودا 
بارزا في المشاركة في فتوح العراق يؤقد::تم للعرب السيطرة على منطقة 
الخلجح زمن الحائهه الثالثك عثمال بن عفان (/رض ) هذا من الحات 
الساسى ٠‏ 

اما من الحانب الاقتصادي- والتحاژی.» فان منطلقه الخلج العرربي 
ظلت شهد مر حلة انکماش واضحة > وان الفعالية التحاریه كانت متمئله 
بالطرق التي تمر عبر البحر الاحمر الى الحسر التوسط سواء كانت 
بحرية آو برية عبر مكة الى منطقة البحر المتوسط وقد برجم السب الى 
ان موقم السلطة المركزية الساسي كان في الدینه ومكة خلال فترة الخلغاء 
الراشدين ثم في بلاد الشام زمن الاموبين > وكان لهذا الموفع السياسي اثر 
واضح في تر كز العلافات التجارية ووجهتها ٠‏ 

فالعلاقات التحارية اتحهت صوب هذه النطقه ثم نحو الغرب ٠‏ 
ولكن منطقة الخلح المربي شهدت للمرة الثانية تحولا واضحا في‌مکانتها 
التحارية » ودورها في عالم التحارة والاقتصاد برز بعد ان استقرت الدو له 
العربة الاسلامية واخضعت الناطق المختلفة الواسعة تحت سلطتها في رمن 
الساسین + أن العناسین كما هو معروق اتخدوا بغداد عاصمه للكهم 5 

- ۱1 - 





وانهم شحعوأ التحارة و الا ستر اد حه للتحو لات الا حتماعبه وال فتصاد به 
للمجتمع العربي ۰ 


ولهذا فأن اتحاه الصاسان نحو استراد الضائم والواد تة 
للاح اجات الكميرة للسالاحط والطقه اأغنيه من جهه والتطور الحصاري 
والعمرانی الواضح من جهة اة ساعد على شاط الحر که التجارية 
وتشائك العلافات التحاريه لس مع الدن العرافه فقط بل ومع افطار 
الخلسج والعالم الخارجي ايضا * ان محرد تصفحح للکتب الملسوب 
للحاحظ « التصر بالتحارة » يريا سعة العملات التجاریه وضتخامتی.ا 
فقد كانت تأتي الى بغداد مواد وبضائع لا تحصی من الهند والصين وافريقيا 
ومصر والححاز والمن والغرب ء. يمن الهند كان يؤتى بالتمور على 
اخلاف انواعها والف.لة والاقویت » رومن الصين السوجات الحريرية 
والتوابل والحمر واوانی الذهب والفضةأومن الحزيرة العربة الخول > 
من المن الحاود اد بو غة والروائح والصمغ وان اما ماء الوزد 
والفروشات الكتامة فکان مصدر ها بلاد فارسن وتن عمان وساحسسل 
الخلیج اللؤلة ۲۳۲ ۰ 

وقد اخذت العملات التحارية التعلقة بالصارف ونشاط ومر كز 
التجار واساع علاقاتهم » وكذلك بالتادل البضائعي تسیر سيرا سريعما 
بمرور الزمن » وعلى الرغم من ان الحال هنا لا یتعلق بهدا الامر الا انه 
من المکن القول بان منطقه الخلح العربی شهدت طفرات وهفزات واسعة 
في تشابك العلاقات التحاربه مع الخارج لاستیراد الحریر والعاج والروائح 
والسد: والذهب والفضه من اجزاء مختلفة من الامیراطوربه الاسلامیه ٠‏ 

ان الماحث ثي العلافات التحار يه الخاصه بافطار الخاج العربي بحد 
بان هناك العدید من الکتابات التى توضح عمق تلك العلافه ومتانتها » اذ 


ب ۱۷ . 


انه عن طريق الصر: مثلا كانت بغداد تتصل بالسحرین بحرا ویرا > 
وكذلك تتصل بالنمامة عن الطربق البری » وبعمان عن طريق البر والبحر 
ایضا فضلا عن الطرق البرية والبحرية الاخر التي توصل بغداد بالحجاز 
والسمن والاجزاء الحوبة والغربة الاخرى من الحزيرة العر ىة" ٠‏ 


لقد استمرت هذه النهضة التحارية في منطقة الخليج العربی خلال 
فرون متعددة وحتى القرن الحادي عشر والثانى عشر للملاد تقریا + 


فكانت الحصله الهمة التي تولدت من جراء هذا التطور استعادة 
الراکز اهمتها ومکانتها وسمعتها التحارية التي كانت تتمع بها في الاضي 
القديم زمن الاشورین والبابلین فضلا عن ظهور مراکز ومدن اخر 
برذت بسبب وفوعها على الطرق التجالاية الأثية من الهند والصين وافريقا 
الى بغداد » اهمها مدینه البصر: نغز | سخسیج ومد یه هحر وصحار ودبأ 
ودارين وزو ٠٠‏ الخ + 


ولم بقتصر دور هذه الراکز انار بة والدن عل ما تقوم به كمناطق 
نرانسيت لنقل المواد والبصائم واخد الضرائب على السفن الارة بها » بل 
تعدته الى مرحله المشاركة الفعاة في انتاح المواد التحاریة وفي خلق العديد 
من التحار العرت الدين ساهموا مناهمة فعالة في العملیه التحارية » أو عن 
طریق ما تنتحه من انتاحات اقتصادية ز راعه و صناعه ¢ او عن طريق 
ااتشاطات التحاريه التى فامت بها ٠‏ 

ان هده النهصه التتحارربة الكيرة التى تو لدت شحه للاستقرار 
السباسی والحاجة الاسة الى الاستيراد و ادفم الحركة الحضارية والعمرانبة 
التي شهدها النطقه إعادت منطقه الخلج الى اهمتها الساقة القدبمسة 
وهات محالا فکربا وعلسا واسعا بتمثل بالاشارات والتصوص والکتابات 
المر كزة على منطقة الخلاج العر بي واهم المراكز والمدن الواقعة عله > وهي 


- A 





فی حشتتها تمثل مصدرا ر سسا للمیحدن هن مکابه هذه النطقه و سماه سا 
الا فتصاد به ٠‏ ۱ 


مصادرنا عن مكانة الخليج العربي النجارية : 

ان اكثر ما پواجهه الاحث في التار یج الاقتصادی للفترة الاسلام4 
في العصور الوسعلة ان كان ف العراق او في منطقه الخلسح العربی على 
السواء مشكلة ر سه تنمئل قله الوثائق على عکس ما هو موجود مسن 
وثائق عن الفترة التار يضة الحديثة والمعاصرة بل وعل العكس مما موجود 
من وثائق البردي ووثائق الحنزة في مصر خلال العصور الاسلامية 
الوسطی > نلك الوثائق النى امتدت زمنا حتی فترات تار سه اسلاسة 
سكرة » والتي من تتانحها انها عبرت وائتت ااعديد من الامور التار یه 


في الكتب التاريخة المعروفة "© ۰ 


ومع هذا كله فان هناك عددا من وثائق الحنیزة فد تعدت حدود مصر 
شملت العلومات التي وردت فها مراک خلسحهة كالمصرة والسرین 

٠‏ والعروف ان الوثائئق الحشزة هذه عارة عن دسائل متادلة بين 
فك المسلمين والهود في اجزاء مختلفة من الاسراطورية بشأن الاعمال 
التحارية » وانها حفظت حماية لاسم الله تعالى من التلف أو الضرر ۰ وهي 
كما درسها واختص بها الروفسور كويتاين (0010018) تتناول قضايا 
منمددة اهمها النواحي التحاربه والافتصادیه كتسمية البضائع التي بحتاجها 
التجار في كل منطقة بتاجرون بها ء أو انواع ومقادير الضرائ المفروضة 
على التجارات والمصاعب التي بواجهها التحار في 'تقلاتهم وغيرها مان 
المواضيع الا فتصاد به e‏ 


ولكن القليل من هذه الوثائق متعلق كما قلت اعلاه بمنطقة الخللج 
ود هي تحتاج الى جمع و تصش و رسب ودراسة کی يمكن الاستفادة منهاء 


5 ۱۹۹ - 


فهناك بضعة رسائل ضدرت من عدد من الشخصات في الخسسج 
العربي وعدن الى اخوان لهم في القاهرة والهند بشن امور تتعلق بمشار کانهم 
التجارية وبارسال بعض البضائع كالكافور أو المواد الاخر ٠‏ 

والى جاب ولاق الحازه القليلة هذه فان وثقة اخری شير الى 
مكانة التحار في منطقة الخلح العربی والتي احتواها كتاب السجلات 
استنصرية » وهی عارة عن !ارسائل النى كان الخليفة الفاطمي المستنصر 
الله يرملها الى دعاته في شتى الارجاء لامور تتعلق بالدعوة الاسماعية 
و لکنها في فس الوفت e‏ لنا امورا لها اهم تها في هذا الحال ٠‏ ضبی 
رسالة تر جم الى سنة 4۸۱ ه ورد ما يلى : « م شفعت ذلك بما اعتمده 
المعر وف باسماعل بن ابراهيم الداعي كان بعمان من التخلى عن الخدمه 
والركان في طلب التحارة أ" 

وي هذا الصدد بمكننا زكر کلمة عن مصدر اخر م سس سل 
الاستفادة منه على الوجه الا کمل بالرعم من استمرار العمل فيه ذلك هو 
تائج التقسات الاثریه في منطقة الاج العربستی + والعروف ان العلماء 
الاثريين قد افادو! الى درحة کبرة من النتائج الهمة التي تحققت فعل 
التنقسات التي جرت وتحري ف مناطق مختلفة من الخلستح باه 
التاريخ القديم للمنطقة ٠‏ فالبعثة التتقه اأعرافة التي فامت بتنقبات في 
مستوطن الدربحاضة في امارة راس الذمة فى دولة الامارات العسر به 
المتحدة فد عترت عل فخاريات ملونه ومخززة ومز جيحة » وعلى اواني 
معدزة ونحاسة وعلى مجموعة من السکوکات تقدر بمائتي مسكوكة 
نها اربعة فضة والباقي نحاسية ۰ ۱ 

كما عثرت البعثة التنقيرة العراقة التي زاوات تقانها في اقیسم 
عجمان واقلمالمامة » واقليم مصفوت‌علی فخاريات واثار ومسك وكات '. 

کما تمت كنات اثرية فى كاظمة في الکوبت ۰ وفي النحرين نم 


ب ۱۷ مت 





العثور على فخاریات واثار ترجع - كما یری الاستاذ جيفري سي 
0 فى كتابة (looking for Qilmon)‏ ل القرن الثاني 


عشر السلاد + 


وهناك اثار اخر وجدت في موضم ( کلوا ‏ ترجسمم الى القرن 
الخاس عشر والسادس عشر للمبلاد ٠‏ وهذه التتائيج مجتمعة تحتاج الى 
دراسة وبحت لذونها تمثل صفحات مشرفه من تراث هذه النطقه وبذلك 
بصم من السور الاستفادة منها في الكتابة عن تاريخ النطقه الافتصادية ٠‏ 
فالنقود مثلا تعد مصدرا حوبا ومهما لكل باحث في التاريخ الافتصادي 
لاية منطقة فهی تعکس امورا هامة تتصل بالحباة التجارية والوضع 
الاقتصادي لنطقه الخلج العربي وسعة العلافات التحاریه مع الافطار 
الاخر »هه كما ان دراسة فطع النخان والاوانی العدنه وال زجاجيسات 
نمثل بدورها فطاعا افتصادبا واضحا متمثلا بالصناعات الموجودة في الاطقةء 
ان ابرز مثال عن شمولبه الاستفادة "تن اللقی والائار التانحه عسن 
التنقسات » ماتم العثور عله في السحرین * فلقد ار على محموعه من 
القبور القديمة وخاصة في مدینه جرها او الحرعاء حيث استطاع الاحئون 
في التاريخ القديم لهذه المدينة ان بستنتحوا من هذه المكتشفات امورا 
تعلق برفاهة الدينة وغناها وكثرة الذهب والعادن وما وبأنها سوق 
تحارية مشهور:(*۱) . 

واذا ما كان استغلال الاحئین للوثائق والار التنقسات فى محمل 
دراساتهم عن الحاء الحضارية والافتصادية قدلا لطقة الخلج العربي 
فانهم بالقابل قد استفادوا فائدة غير ثلملة من الاعمال المحدة والتألسف 
الكثيرة التي الفها الکتاب السلمون القدانی ٠‏ 

والحمد لله فان الکنة العربة غنة بامثال هذه التألف سواء كانت 
تاريخة او ادببة او جغرافة او كنب رحلات کنها مؤرخون عرب 


بت ۱۷۱ - 


شهورون ولم يكن هدفهم التحدث عن اقلم من الاقام او جزء من 
الاسراطور به الاسالاسسة دون غيره من الاحزاء وانما كان هد فهم التحدث 
عن احزاء الا مسراطور به عموما بصورة متساو به و بمنهج متمائل شرا ۰ 
وبالتأكد فقد توفرت لنا معلومات كثيرة خاصة بمنطقة الخلیج العربي من 
النو احی الاحتماعه و الا فتصاد به واإلىساسه + 


فالمؤرخون الرواد من امثال احمد بن یحی البلاذری التوفی سنه 
۳۷۹ "۸۲ واحمد بن واضح العئوبي التوفي ۸2/۳۸۹ وخلمه سن 
خباط التوفي و ه164 والطر ی اشوفی 1۳۲۳/۳۰ ومسكوية التو ی 
۱ وصاحب کناب المیون والحدائق وابن الجوزی التومي 
۷ وابن الاير التوفی ۱۲۳۷۲/۹۳۰ ویوسف بن یعقوب بسن 
المحاور التوفي ۱۹۹۰ » وال بن/رازق وعرهم من الورخین > 
بقدمون لا صورا سنامية متفر 49_عن الاحسداث اللي شهدتها الدوله 
الاسلامة عبر فرون عديدة بعضهم بذ کرونها حسب السنوات ٠‏ فالباحث 
فى التاريخ السباسي للبحرين او عمان او العراق مثلا بجد بالتاكيد 
اخارا ومعلومات متناسقة الى حد كير في تلك الوّ لفات الضخمة »> ومع 
هذا كله فان فائدتها ثللة عن الوضم التحاری والافتصادی للخلج العر بي 
خلال العصر الوسط او عن المكانة الاقتصادية للمراکز التحاریه الوافعة 
على الخدج من امثال الصرة والحرین وعمان + غير ان هذا لايعني بابه 
حال خله لك الصادر التار بخه من ايه اشارة مضدة عن تلك الامور اذ 
ان هناك روابات غير قللة عن بعض الاحداث السراسة ولكنها تلقی بصورة 
غير مأشر ة اضواء مختلفة عن أمور افتصاد به متشه من اشال 
فرض انواع من الضرائب او الغائها » وارتفاع وارد ابة منطقة او 
انخفاضه > والوضع المالى للدو له » والوضع النقدی » ومدی شحسم 
الدوله للتحار او بالعكس مدى الاساءة اليهم والتصضيق على نشاطاتهم ¢ 


بت ۱۷۲ بت 





وارنفاع اسعار بعص انواد الغدانه او انخفاضها > وندرة السلع و شحتها 
او وفرتها » وذکرهم الحفاف وحوادث الطاعون والشضانات ٠٠٠١‏ الخ 
والامثلة عن هذه المواضيع كثيرة منها على سبل المثال ان البعقوبي یذ کر 
نی تاريخه ان الخليفه العماسي الوائق فر ف على فوم من التحار اموالا 
جمه » ونی تقوم فاسقط ما كان یژخذ ممن يرد من بحر الصين من 
الشر" '' ویذکر الصابي في ,کنابه الوزراء » وسکوية فى تحارب 
الامم انه في سنه ۳۰۱ ه ابطل الوزير على بن عسی الکس بمكة 
والتكملة بفارس وسوق بحر بالاهواز وحصن مهدي وهر 
السدرة ٠ه‏ الخ ويشير ابن الحوزي في سئنة ۵۵۵ ه « اسقطت 
الضرائب وما كان ينسسب الى سوق الخال والحمال والغنم والبيم في جميع 
اغمال ا 

ان شححه المعلومات المفصله- التعلقة بالاو ضاع التحارية والاقتصادية 
في منطقة الخلج العربي لم تقتصر, على الکنب التاريضة فقط بل وتعداني 
الى الکتب الخاصة بالامور الادببة وكتب التراجم ٠‏ فالهدف الرس نثل 
هذه الکب لم يكن مرکزا على الشؤون الافتصادية وانما على مشار کات 
الشیخصات الاد سه والعلماء والمفكر ين الدين بترجم لهم » وكذلك عن 
اثارهم ومو لفانهم وعن جوانب شتی من حانهم * ومع كل ذلك فاشا 
دون شك نحد فى اعمال ضخمة ککتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهانی 
او معحم الادباء لاقوت الحموي > او فى العقد الفريد لابن عد ربه 
حكايات وتصوصا لط اضوء هامة على بعض الامور الاقتصادية 
ويمكن ان تقدم لا فائدة غير قلملة عن تلك الامور ۰ 

ومن الامثله على مدى الاستفادة من هذه الكتب فى الكتاية عن 
التار بخ ال فتصادي ما اشار اله النر و صور بر ارد لويس من اشارات 
طر بقة امعض النصوص الواردة في کتاب الاغاني و لعض الاشعا. وما 


تف ۱۷۳ بت 


تمکسه من جوانب اقتصادية فضلا عن الاحوال الاجتماعة '2 ۰ وهناك 
الاضافة الى ذلك عدد غير قال من تلك التصوص في امنال تلك الكتب 
الادبة تفيدنا في موضوع الاحوال الاقتصادية في الخلج العربي منها: 
بقول الاصفهاني في حديثه عن الرماح الخطة مايلي : 


« رماح تسب الى الخط وهي من جزيرة بالبحرين ترفاً الها سفن 
الرماح »۱ ۲۳ وفي محال اخر يورد رواية عن تاجر قدم من هجرو كان 
« بيع الخمر قدم بها من هجر ۰" ٠‏ وفيما يتعلق بهجر ایض 
بقول الاصفهانی ان شخصین افلا من البحرين ومعهما « انواط - اي 
ال من شمر مر ٩۳۳:‏ + وقي رواية اخری يشير الاصفهاني خلا 
حديثه عن المنبر فقول « اختير عنترهارمن شجر عمان؟ "۲ » ويتحدث 
الكري في كتابه معحم ما استعحم عن فيلر وقول انها تشتهر بالايل 
الحاد ويستشهدا بقول جرير * 


لدى فطر بات اذا ما بمو ليت 
ا المد غاو لن الحزوم القناها 
ویذ کر ابصا انها سشهر الخمر مسا بالشعر الا تي 


تذكر ساداتبااهله سم 
وخافوا عمان وخافوا قل ۲۲۶۶ 
ان الاشارات الارة الذکر دیما لست جديدة كل الحدة اذ اشا 
ند امثالها بالكتب الحفراشة مثلا » لكن المهم ان هذه الاشارات شت 
لا “يك العلو مات و عطها وحها مصدریا حدیدا ٠‏ 
ومما يحب فو له فى هدا المحال ال المعلومات الحدة و الفصله 
الخاصة بالامور التحارية والافتصادية لمراكز ومدن الخلج العربي 


ب 175 - 





الشهورة تأنی بصور: خاصة من الكتب والصادر الحغرافة ٠‏ والحقيقة 
نان هناك مکنية جفرافة اسلامة ضخمة یمکننا تصنيفها الى مایلي : 
محموعه کب المدالك والطری وهی محموعة من الكتى الفت عن طرق 
البرید والتحارة والنقل لابد لاي باحث عن التحارة في منطقه الخلسسج 
العربي وغيرها من الناطق ان برجم اليها للتأكد من المسافات بين اجزاء 
الاسراطورية والطرق التي تربط بنهما من اشال : سالك الممالك 
لاصطخری وسالك المالك لابن حوتل ومسالك المالك لابن خرداذيه 
ومسالك المالك للملخى وغيرها ٠‏ والحموعة الثانية هي المعروفة بالكتب 
الحغرافة الوصفية وهي بدورها تقدم لا صورا مخلفة عن النشاطات 
والاحوال التحارية وعن انتاجات المراكن. والدن الوافعة على الخليج 
العربي وعن العلاقات التحاریه بين“هذه. الما كز والعالم الخارجي وتتطرق 
ايضا الى انواع الضرائب والکوس الفروضة على التجار ومقاديرها > 
فضلا عن تناولها لبعض اللامح الاجتماعة كتسمة القائل العربة القاطنة 
ف الخلج مثلا » ومن بان هده الک نان الافاليم لا صطخر ي امتوفي‌سنه 
۷/۳۵۲ وصورة الارض لابن حوقل التوفي سنة ۹۷۷/۳٩۷‏ والخراج 
قدامة بن جعفر وکتاب احسن التقاسيم في معرفة الاقام للمقدستي 
ا ت Yo‏ / 1۸40 ومروج الذهب ومعادن الحوهر لابي الحسن 
اسعودي المتوق سنه ۹9۷/۳۹۹ ومعحم ما استعحم لابى عبدالله اللكرى 
التوفی سنة ٠١۹٤/٤۸۷‏ ومعحم اللدان لاقوت الحموي التوفی سئة 
۱۲۲۸/۹۷۲۹ ۰ وهذه الحموعة مهمة لاي باحث في الامور الحضرافة 
والاحتماء 4 والاقتصادية شکل خاص ٠‏ 

اما الجموعه الثااثة فهي التمثله يكتب الرحلات » وهی محموعسة 
لها ومة عملة كبيرة اذ ان الاوصاف التي تقدم من قل الرحالة لها من 
الوافصه والایحابه »> خلال عترة زيارة الرحاله الى هذه الدینه او نلك > 


ب ۱۷۵ 


قدر كير +٠‏ فملاحظات ومذ کرات سلمان التاجر في الرحلة الشهعورة 
برحله اسيراي عن الطریق التجاري البحري عبر الخليج العربي الى 
الهند والصين لها اهمتها فى الحال الافتصادی والتحاری ٠‏ 


وملاحخطات ناصر خرو في کتا به سفر نامه عن البحرین خلال ايام 
الترامطه والبصرة »> لها شمه علمة وعمله ایضا » و كذلك الحال بالسسة 
الى ملاحظات ابن بطوطه عن جزيرة ( مصيرة ) وعن عمان والبحرین 
والبصرة » والعلومات الواردة في کتاب الرحالة الصيني ( جان جوکوا ) 
التعلقه بالتحارة العربة الصننبة في القرن الثاني عشسر والالث عشسسر 
تلسلاد > والعلومات الواردة في کناب شرف الزمان الروزی عن الصين 
والتر لك والهند ٠‏ 

ولعل من المغ د ان ستشهد عدد من افو ال کل مبحمو عه من المجاميع 
الثلائة الذ كورة اعلاه بالنسسة للحا الافتصادية والتجارية في منطفه4 
الخاج العر بي فالاصطخری في المسالك يد كر المشافات فقول بين عادان 
والبحرين مرحلة وبين البحرين وعمان حوالي الشهر””'' ومن 
ملاحظاته الطر بفه عن الطرق يقول ان طريق عمان طريق « ,يصعب سلو که 
في البرية لكثرة القفار بها وله السكان وانما طربقهم في البحر الى جدة 
فان سلكوا على السواحل من مهره وحضرموت الى عدن»( '؟ وستمر 
فائلا « وكذلك مابين عمان والبحرين فطريق شاق يصعب سلو که لتمانسم 
العرب فما بینهم بها ٩۲۳۰‏ ويقول عن طريق عبادان ‏ البحرين « وامسا 
مايين البحرين وعادان فغير مسلوك وهو فثر والطصريق فها عسلى 
البحر ٠ (YA)‏ 


والاصطخری بفضل الطریق الساحلي بين البصرة والبحرین فالا 
انه يبلغ (۱۸) مرمله « في فائل العرب وماههم مسلوك عامر غير إنه 


۱۷۹ مه 





Tres‏ '' ويكرر ابن حوقل في كتابه السالكت نفس العلومات 
اساشتة ٠»‏ 
والاصطخري اضافة الى تلك العلومات يقدم لنا اوصافا بعضها 

وما اق ۰ فقول عن ( خارك ) انها من بين الجزائر التي یضمها 
الییر ( » اي الخليج ۰ وعن جزيرة بني كاوان انها العروفة ب 
( لافت ) وبها مدينة ٠‏ ویقول عن عمان انها « كثيرة اللخل والفواكه ٠‏ 
الجرمية - اي فواکه الناطق الحارة - من الموز والرمان والنبق ٠‏ 
وقصبتها صحار وهي على البحر ویها متاجر البحر وقصد الراکب » 
ویتحدث عن اهمبة صحار وعمرانها وغناها 7" ٠‏ اما سن البحرين 
شقول ان مدينتها هحر وهي رة الود ان وابن حخرداذيه يذكر 
الطریق من البصرة الى عمان مع نکر الحطات والراکز التي يمر بها 
المسافر e‏ * وهو ٤‏ نفس الوفت بقدم .نا معلومات افتصاد بة جدة أذ 
يقول ان وارد الممامة والسحرين: كما جاء فى سنة ۲۳۷ ه روم 

من العان و ۰۰ر۰٠‏ ديار وارتفاع عمال ۰+ ره م۳ دنار 0 ویکرر 
القدسي شس العلو مات التي اوردها این خرداذبه ٠‏ 


وشیر من الحموعه الثانيه إلى ابن حوفل في صورة الارض اذ 
یقولا عن ( اوال ‏ في البحرین انها جزيرة لابي سعيد بها الضريبة 
العظمة على المراكب المحتازة بهم وبها اموال وعشور ووجوه مرافئق 
وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من الكلف الى ما يصل الهم مسن 
بادية البصرة والکوفة وطریق مكة " ۲۳ وعن جزيرة ( خارك ) يقول 
ابن حوفل انها تقع مقابل جناية وبه موضع اللؤلؤ بخرج منه الشيء 
السید الا ان النادر اذا وفع من ی ۳ فاق فى القمة » ویقال ان ' 
الدرة اتمه وفضت من هذا الیرن" (۷ ويد کر ايا فو له ه 

« بعمان وس ندیب في هذا 56 مەدان للا ۳۲۲ 


- ۱۸۷ — 


وابن الفقنه الهمدانی یذکر في كتابه البلدان نقلا عن رحله سلیمان , 
التاجر عن الرحلة من البصرة الى عمان في سفن تسمی بالسفن الصينية 
بقول « فاذا عبى المتاع استعدبوا الماء الى مو ضع يقال له مسقط وهو اخر 
عمان وه وفي شرقي هذا الحر فما بان سراف و مسقط من السسلاد 
سيف بني الصفاق وجزيرة لبن كاوان » 250 +٠‏ ؤيشترك ابن الحائك ٠‏ 
الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب بوصف البحرین ومدينة القطف 
فیقول عنها انها « سوق بني محارب عن عبدالقیس ومنازلها ما داد بها من 
البحرين فالقطيف موضع نخل وفرية عظيمة الشأن وهي ساحل 
وهناك معلومات مهمة في .کناب احسن التقاسيم للمقدستي منها انه يتكلم 

عن اللو لو فقول » العادن اللو لو ۴ ها الافليم بحدود هجر بغاص عليه . 
نی المحر ازاء اوال : وحز بر 2 خارك 1 ا و یتحدث‌عن احرف فقول ۱ 
انها كثيرة اللخل وعامرة وهي عد البحر ۱ + اما عن مديلة 3 مش ۱ 
بعمان فقول انها قصبة عمان « لس كل بحر الصين اليوم بلد اجمل مله 
عامر اهل حسن طب نزه 3و بتارو تکار وفواكف و خيرات ۰۰۰ اسواق 
ححية وبلدة ظريفة منتدة على البحر ۰۰ دهليز إلصين وخزالة الشبرق ‏ 
والعراق ومغوالة المن » ٠2697‏ ظ 0 

وللبكري في مسجم ما استمجم اقوال كثيرة عن قرى ومدن الخدج ‏ 
العربي ومنها انه يقول عن دارون او دارین بانها مرقأ سفن الهند بأننها ظ 
ابواع الطب یال : مسك دارین وطب دارین ونوا خر ظ 


والحاد ° ۱ ۰ ا ۳ د لد من ممه سعنص ما اله ياقوت : 
الحموي وابو الفداء في تقو یم الملدان عن بعش مرا کر الخلسج البر بي 3 
فقول عن الاحساء اتها بلدة ذات تخل كتين ٠.640‏ والقطف على خط 
البحر وفها مفاض اللؤلؤ وفها تخل ايضا + 


۱۷٩۸‏ سه 





اهوت - خور من البحر تدخل فيه ا الوسقة». ٠‏ ويكرر 
سا ا بل یی عل ساحل ای 600 وس هفرس 


4 
يفول انها مدينة قديمة مشهورة وتعتير سوقا من اسواق العرب ٠.1277‏ 


" وبشير ابو الفداء الى ظفار فقول انها « مدينة على ساحل خور ۰۰۰ 
ولا تخر ج. الوا كب من ظفار في هذا الخور الا بريح البر ٠٠١‏ وظفار 
قاعدة بلاد الشحر وبوجد في اراضها كثير من نبات الهند ماشلل 
اللارجيل ۲۳۰ ٠‏ 

ومن الحموعه الثالئة والاخرة نذكر رحلة ساممان التاجر الذي 
يصف الطر يق من سيراف الى مصر عنقول:« ومرا كب اهل سيراف اذا 
وصلت في هذا البحر القا من عن بح الهند فصارت الى جدة اقامت بها 
ولقل ما ها من الامتعه التي تحمل الى مصتر في مراکب القلزم اذ كان 
لا بتهياً لمراكب السيرافين سلوك ذلك الیتخر»(۳۱.*.وهي اشارة توضح 
شاط الخليج العربي التحاري مع مصر في الوقت الذي بقدم فده وصفا 
دصقا الطريق الذي پربط اللمسرة سيراف م سقط فى عمان م اال 
انهند المراكب الصشة °“ + 

وتحدث الرحاله الروزي تن العلافة التحاریه عر الخلیج العر بی 
الى الصين ومدینتهم الشهورة ( خانغو ) فقول ان اکثر من یقصدها من 
التجار الفرس والعرب والفرس باتون الها من سيراف والعرب مسن 
المح ۳“ . 

والرحاله الصني ( جان جوكوا ) يشير الى الصادرات التسى 
تصدر من بعض افطار الخليج العربي من حبوب إلى حبوانات الى نمور 
وفوا که ولول كما ومين نشاط العلافات التحارية مع الصين عبر الخدج 
خلال القرنين الثانى عشر, والثالك عشر (**) + 

- ۱۷۹ - 


وللر حالة ابن بطوطة اوصاف مهمة فقول عن البحرین انها « مدینه 
کبرة حسنة ذات ساتبن واشحار ۰۰۰ وبها حدائق الخسل والرمان 
والاترج »۰ یزرع فها القطن » "۳" ویقول « ثم سافرنا الى مدينسة 
هجر ۰۰ وهي التي بضرب بها المثل فقال كحالب التمر الى هجر وبها 
من النخيل ما ليس یلد سواها ۰۰  »‏ , 

ويقول عن عمان انها « خصية ذات انهار وساتين وحدائق ونخل 
وفاكهة كثيرة ۰۰ ٠‏ ۳" وعن استخراج الصمغ في عمان يقول « وعندهم 
شحر الکندر وهو رفق الورق اذا شرطت الورفة منه فطر منها ماء شه 
اللن م عاد صمغا وذلك الصمغ هو اللان وهو كير جدا هناك > (4"ا 
ويذكر ان الارز يحلب الهم من ارض الهند وهم ( اي اهالي مديئسهة 
لهات ) اهل تجارة ومميشتهم میا يم فیدر( 


Ae 0 





الهوامشسی 


۱ سا نظر‎ ۷ 
Leemans ; Foreign Trade in Old Babylonian Period 
( 1960 ( .م‎ 2 4¢ 5 


طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج ص 598 - ۰41۰ 


Leemans, op. cit. p. 2, 121, . ست‎ ۲ 
Phillips; History of Oman (1964) pp. 1-8. 


كذلك طه باقر : علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب » مجلة 
سومر > الحلد ه 0 ( ۱۹2۹ )ص ۱۲۲ - ۱۲۳۳ . 

۲ س فواد حمل : الخلیج العر بي ف مدو تات المؤرخير. والیلدا نییل الاقدمین 
مجله سومير محلد ۲۲ - ۱۹۱۲ ص ۵۲ , ۵۶ , محمد أمين 
و اصبب ٠‏ الجرعاء أو الحرعة محله له العرب Ve‏ ( الست ةة 
الرابعة ) ص ۱۷ - ۰4۱۹ صفحهة‌من تاريخ الخلیسج العرربي » 
میحله لغة العرب ( السثة الثانتة ( چ ص۱۲۵ ۰ 

Leemans, op. cit 2: 2 -5‏ 
5 انظر أسبك زستتم : تاريخ المو نان ص ۲۱ 4 از نو لد ولسن : الخليج 
العربي ( ترجمه د ۰ عبدالقادر يوسف ) الكويت ص ۱۲۱ ۰ 
- جزيرة تیلوس وارادوس : محله لغه العرب ( السنة الرابعة ) جح۷ 

۱ ص 2۲۰ '.دزوقي عبسی : قبور غریبه » لفه العرب ص ۲۷۶ ٠‏ 

00 بت كتأب التبصر بالتحارة المشسوب للحا حظ ف محلة المجمع العلمسى 
العر بي ٠‏ ملد 5ا) ص ۲۲۱ - ۲۷۵۱ ٠‏ 
وعن انتعاش الخليج في عالم التجارة زمن العباسین انظر کتاب 
التبصر بالتحارة المنسوب للحاحظ , ق مله المجمع العلمنننسي 
العر بي > مجلد. ۱۲ (۱۹۲۲) ص ۳۲۲۳۲۱ - ۳۵۶۱ ؛ القدسي : اخسن 
التقاسیم فيمعرفة الاقالیم ص۱۲۸ > ۰۰0 حورج فضلو حورانی ۰ 
العرب والملاحة في المحط الهندي ( ترجمة د ۰ يعقوب بكر ) ص 


- ۱۸۱ - 


“ا ب ۱۷۶ ؛ ارنولد ويلسون ۰ الخلیج العربی ص۱۲۳-۱۲۱ ۰ 

د ۰ عمدالعزيز الدوري تاريخ العراق الاقتصادي 

Thompson : Economic and Social history ot The 
Middle Ages ) 1928 ( م‎ . 3559 . 


۸ - ابن حوقل المسالك والمالك ص ۲۷ ۰ ۲۵ ۰ ۰.۲۸ الاصطخري 6 

الاقالیم (۱۸۳۹) ص۱۰ ؛ ابن الفقية الهمدانی : البلدان ( لیدن ) 

. ص۲۰ ؛ ابن رسته : الاعلان النفيسة ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۶ : ابن 

خرداذبه » السالك والمالك ص ۱۵۱ ۰ وعن الطرق بين البصرة 
واشطار اللي العربي د * عبدالخار ناجي : البصم ٩‏ واقتطار 

العربي ‏ : محلة الخليج العرربي جامعة المصيرة ١51/9‏ ص ۱۶۲ ° 


۹ انظر + 


Bernard lewis; sources for the Bconomic History of Middle ۱ 
Hast in Islam in 9 )( 0۳ 1918) 1 53 ۱ 


ْ ۰ عن هذه الوثائق انظو: 

Goitein. studies in Islamic a and institutions (1966) 
p. 238; idem the Commercial توص‎ .sefvice in Medieval Islam 
in ل‎ 08 (1964) idem article (Geniza}) in 11. (2) idem 
Commercial and family partnerships in the countries, of 
medieval Islam, i in (Islamic studies) 1964 p. 315. 


: انظر‎ + ۱ 
8. shaked; A tentative bibliography of Cos douments 


57 ,106 ,102 ,78 .م )1964( 


او السجلات الستغصرية ( تحقيق عبد المنعم ماحد (٤‏ (۱۹۵۶) صى 


۱۹۸ 


1 سس ۳۳2 ۳ تحر یات و تنقسات ۷2 ٤‏ دولة الامارات العر ديه 
التحدة ( الخلیج العربي ) ؛ متار بوسف طه : تنقیبات في مستوطن 
الدر بحانبة ف امارة رأس الشمة دو له الامار ات الى تسیب 


اس ۱۸۲ - 





المتحدة , ف محله سومر مجلد ١؟‏ "۳ ۰ ص ۲۸۲ ست. ۸ ۷ ٠‏ محل ال ۲۱ 
ص ۷۵ 7 ۱۵۵ * 0 


٠‏ ۱۶ :-انظر.: ۱ ۱ ۱ ا" 
۰ .م )1969( J. Bibby; looking for Dilmum‏ 


۵ .ب رزوی عیسی : قبور غريبة قديمة » مجلة لغة العرب » السنة 
الثانية ج7 ص 2 ۲۷ ' 

5 با اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » ليدن ۱۸۸۳ 2 ص ۵۹۰ ٠‏ 

۷ 7 الصابي . الوزراء ص 586 » مسکویه : تجارب الامم ج ص ۲۸ * 


۸ - ابن الجوزي : المنتظم ج١٠‏ ص۱۹۶ . 
۹ 0 . م . 61 lewis : op.‏ يت 


ف يبب انق الفرج الاصفهاني : ااغاني ٠ a (IITA)‏ ص؟١٠؟‏ +200 
۱ بم نفس المصدر ج1 (۱۹۲۵).صض ۱۲۸ ۰ 0 
۲ ل نفس الصدر EIA )۱۱۲۸( Ye‏ (۱۹۲۹( ص٤ه‏ . و 
۲ س الاغاني ج1١‏ (۱۹۲۱) ص ۲۵۹ ۱ 
5 مه البكري : معجم ما اسستعجم من-انتتماء البلاد نت سين 
مصطفى النسقا (۹ 2( عرص ۰۸۲ 
۵ 7ب الاصطخري : مسالك الممالك ص۷۹ ٠‏ 
۲١ ٠‏ الاصطخري الاقليم ص ۱۵ ؛ ابن حوقل : المسالك ص ۲۵ ۰ 
- ۲۷ الاصخري : الاقليم ص © ؛ ابن حوقل » صورة الادضن ص 57 
۸ الاصطخري , الافاليم ص ه ؛ ابن خوقل المسالك والمالك ص ۲۵ , 
صوره. الارض ص 8۷ ۰ ۱ ۱ 0 
8 -. ابن حوقل : السالك ص ۳۵ ۰ 
۰ -. الاصطخری : السالك ص ۷۰ ٠‏ 
ال سد ن۰م۰ ص ۷۰ ۰ 
۲ مب ن»م: ص۲۷ ۰ 
٢‏ ماني م ص۲۲ ۰ 
۶ - ابن خراداذيه : المسالك والمالك ص ٦۰‏ ۰ ۱۹۲ ° 
۵ دن*م* ص ۲۶۱ , ۲۵۱ ؛ القدسی : احسن التقاسسم ف معرفة 
الاقاليم ص ۱۰۵ ۰ 
۱ به ابن حوقل : صورة الارض ( سروت ) ص ۷۲ ° 
۷ ن م۰ ص۵۲ ۰ 
٩۸۳ -‏ - 


۸ د ن م۰ ص۵۲ * 
۹ د ابن الفقیه الهمدانی : البلدان (۱۸۸۵) ص ۱۱ ° . 
۰ لهم الهمداني : : صفة حزبرة العبرب ۰ تحقيق الا کو ع )۱٩۷۶(‏ 
۱ السعودية »> ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ٠‏ 
۱ مس القدسي : المصدر الساتق ص ۱ ° 
5١‏ : نم ص۲٩‏ - ٠ ٩۶‏ 
۴ - نم ص۲٩ ٩۲‏ * 
5 الیگری : معجم ما استعجم ج۲ ص۵۲۹ ٠‏ 
۵ بان۰م۰ ج۲ ص ۱۰۸۲ ۰ 
...ابو الفداء : تقویم البلدان ص ٩٩‏ ° 
۷ لم نم ص ٩‏ ۰ 
۸ ب باقوت : معحم النلدان ج ص ۵۱5۹ ٠‏ 
48 .م ن۰م۰ ج۲ ص۲۱۱ * 
۰ - ابو الفداء : تقو یم الیلدان رص ر۸ * 
١‏ مسلسلة التوار بح ( باریس ۱۸۲۱ ) ص۱۲۱ ت ۱۲۷ ٠‏ 
۲ بان م۰ ص ۱۵ اا“ ۱ 
۲ - الروزي : شرف الرمان : فى الصين والترك والهنند + لندن 
5 صن ١٠١‏ ۰ ۰ 
5 سم Chau - Ju + kua‏ 
chinese and Arab trade in the 12th and‏ 
th centuries ( 1914 ) p. 133 - 134‏ 13 
۵ ابن طوطه : رحلة ( مصر ١935‏ ) ج۱ ص۱۷۷ ۰ 
۱ دان " م 
لاه ب نل۰م۰ ج۱ ص۱۷۲ ٠‏ 
۸ م۰ ج۱ ص۱۷۱ ۰ 
05 عد ل *م ۰ ص ۱۱۷۱ ی 


ب ۱۸۵ بت 





الشركات التحار بة الاحتکار به الانكليزية ‏ 
في منطقة الخلیج العر بي 
۰ ۱ بغي 4 5 ۹ 58 5 5 ) { 
خلال القر نين السایع عشر والنامن عشر * 
الد کنور عبدالامر محمد آمن ۱ 
استاد التاریخ الحدیت - کلبة التر دسسة 
جامعة شاداد ٠.‏ 
دخلت انکلتر! مجال الاستکشافات الحغرافة والتحارة الما مسسة 
' في اواجر القرن السادس عشر و کانت بهذا متأخرة عن سواها من 
الا فطار الاوربه )۹( + وقد سیقتها ق ذلك اقطار اخرى مثل اساسا 
والر تثال ٠‏ ولم تكن الحکوبة الانكلزية تملك القوة التي تمكنها 
من اخذ الشاریم التجارية والاستكثتافة على عانقها » كما فعلت حکومتا 
اسبانیا والمرتغال .قبل ذلك قو نن کما لم كن تمقدور التحار الانكلز 
. القنام بتلك الشارریم شکل فر دي نظرا للصعوبات,الهائلة والخاطر ااحسمة 
الني كانت تکتتف سبل التحارة في ذلك الوقت .> ونظرا للاموال . الطائلة 
الني تطلها التجارة مع افطار ناه في الشرق وامريكا ٠‏ 
لقد حاءعت الشر کات التحار ية الاحتكاربة الانکلز بة تقوم بمهمة 
. التجارة في بقاع العالم الختافة موفرة بذلك على الحكومة الانکلزبسة 





تس 





9( سبق إن نشر حزء من هذا القال ٤‏ مجلة کله الاداب عام ۱۹۳ 
و نظر ۱ لاعتقاد الكاتب باحمية الوضوع فقد عمد ال اضافبة 
معلومات .جديدة البه ونشره مرة اخری في هذا العدد الخامسن 
بالخليج العربي. . لیستفید منه اكبر عدد ممکن من القر اء ۰ 

(1) ۲۷۲۰۲۰, Price, The: English Patents of Monopoly, Boston: 

1906. 


ب \A?‏ بت 


والافراد العناء والحهد الجسيمين ٠‏ والواقع ان الشرکات الاحتكارية 
الانکلزية نمثل حلا وسطا بين الشاریع التحارية الحکومة کتلك التي 
قامت بها اسبانا والبرتغال والشاریم التحارية الفردیه التي عرفسا 
الاسان فى كل العصور ٠‏ 

كما ان الشركات التحارية الاحتكارية تمثل من ناحية اخرى 
نمو ذجا وسطا بين النقابات الحرفة « اصناف 218 » التي سادت المدن 
الاوربة خلال القرون الوسطى > وبين الشر کات بمفهومها الحديث ٠ ٩۳۲‏ 
فهي من ناحمة القود والضوابط على المارسات التحارية شأنها بذلك شأن 
النقابات الحرفهة فى العصور الوسطی > وهی فى الوفت شه تملك ودرا 
كيرا من الاستقلال وحرية العمل وتمادس اعمالها بشىء من المرونة 
بعددة عن التقاند والحمود ۶ پي ۰ ۲ 

وينما حصلت النقابات الحرفية على ر خصها من سلطات الدن وكانت 
منزلة کل منها واهمتها لا تفط حدود المدينه التي هي فها » فان 
الشر کات التحارية الاحتکاز نة > حضلت عل وثانق امسازانها من الناج 
الانکلیزی نفسه ٠‏ وكانت النظرة الى کل شركة منها على اساس الها 
« مشرواع فومى National Enterprise‏ وانها تخدم م هدفا فوميا 
٠ » National Objective‏ ولذا حظت الشر کات التجارية باهتمام 
الدولة .ورعايتها » وقد وفرت لها الحكومة الناخ اللائم للعمل والربح 
في الداخل » وساندت مشاريعها في الخارج بكل ما اونت من فسوة 
ومقدرة (*) , 





(2) ۲۷۰ H. Woodward, The Expation of British Empire ۱ 
)1500-1870( Cambridge 1899. 

(3) Ibid. ۱ 

(4) C.A. Herrick, History of Commerce and Industry, New 
York 1985. pp. 207-218. 


ا ۱۸۹ تب 





و لعل اهم مه حصلت علها تلك الشر کات التحار به من الحكومة 
الانکلیزیه هو حقها حقها ني احتکار: التجارة الانکلرز به في بقعة معینه مسن 
بقاع العام دون الماح لافس ها سواء كان هذا الناشن شر كة تحار بت 
انكليزية اخري او فرد انکليزي يقوم بالتحارة لحسابه الخاص ٠‏ وتنضذا 
لح الاحتکار هذا خولت الشر کات التحارية في اغلب الاحان صلاحية 
متابعة المخالفين والتجاوزین من الانکلیز افرادا وجماعات ومحاکمتهسم 
وابعادهم عن مناطق: احتکار الشر کات .وارجاعهم الى انکلترا لبنالوا العقاب 
هناك ٠‏ وني حوالي 23٠٠‏ لم نكن هناك سوى فرنسأ واسانبا والبرتغال 
مفتوحة الابواب_لحميع التجار الانكليز دونما مانع أو احتكار ° ۰ اما 
هه بقاع العالم | فکانت كما ذکرنا موزعة بين الثم کات التحار يةالااحتكاربة 
: الانکلز بة > تا كما قتسم شبراكات الميكك الحديدية الکری القارة 
. الامريكية 500 ف هذه الا ام ۱ 


و لعل الحدول التالى بغطي عن بيك (لشر کات ا 
الانكليزية وعن مناطق امتبازها وطيعة تجارتها ۴ ۰ 





)6( Û. Day, ۸ Fistory of Commerce; New York : 1924, ۳۳ 
` 202-204.- 
0 Herrick, 2. 216. 


` ~~ NAY — 


اسم الشركة | سنة الحصول منطقة الامنیاز صاذرات الشركة واردات الشركة 
على الامتياق | 
۱ 





























۱ - التجار الغامرون . ۱9۰۵ الاراضي المنخقة .  .‏ الصوف والاقمشة " متسوجات » شراب 
Merchants‏ والمانيا |الصوفية صاسیون » مصنوعات 
Adventure‏ ۱ اخری 
Russia lig) — ۲‏ ۱۵۳ ۱ روسما ee‏ 
بت ارص r‏ 7 ۵۸ ۷ ۱ النروج 7 السو ید ۱ ملااس < تصدير نحأ س, »> حد ید ع حشب 
5111 . اء . 5 
دو لنده ۰ و بروسیا رصاص . وبضائع برو » فلب ۰ حلود , 
شر قبه معاده التصد یر سنمی » سمت › شه م 
۱ عسل 
: - الشرق الادنى 5 ١‏ تر کیا.. سوریا الملابس الضوفیه قطن , موه ۰ اعشاب 
Levant‏ واسبا الصغری قضدير » رصاص طبيعة , قهوة 
حسام 020 
۱ ۱ الاس الصوفية التوابل» القطن العطور 
۵ - الهند الشرقبه ۱۹۹.۰ الهند » بلاد العرب ا معادن » بقض الاحجار الكريمة » النبلة 
الانکلیز ی نازس المصنوعات الخرير »> الاخشاب , 
۱ ۱ النادرة 


۱ 
۱ 





` AA من‎ 





وعلی الرغم من ان الجال التجاري الذي تملك فيه الشركة حسق 
الاحتكار منصوص في وثيقة الامتاز الممنوحة لها من قبل التاج الاتكليزي 
وان مشا كل کر و خلاوات متكررة ود حدمت بان تيك الشر کات والسست 
ف ذلك یمود الى تداخل مناطق الامتباز والحهل العام السائد في تلك 
الايام بمدلول وحدود الاماكن والاقطار والمالك التي ذثرت فسسی 
متازات 5 ۱ ۱ 


وكان. العوراق: بل ..الاسراطورية الشماية وایران ومنطقه الخلس‌ج 
العربي من الاماكن المهمة للصراع بين ثلاث شركات انحتكارية انكليزية 
هي شم کة روسيا (The Russia Company).‏ ور aS‏ الشرق الادنی 

Levant Company)‏ 0 شر که الهند الشر شه الانكلزية 
‘The Enğlish EHast-India Company)‏ “وان موضوع هذه الشر کات 
ومصالحها المتضار بة علخ اهمته لم سحل باهتمام الاحئان 5 ولم 
للقاز ی - المزبي الاطلاع عله و نفهمه ٠‏ 


لقد كان الهدف الر تسى من تأسيس کل من هذه الشر کات الثلاث 
استبراد الحاجات الشرفية کالتوابل على اختلاف آنواعها والعطور والحواهر 
والحر بر والقطن » من مواظن اتاجها الاصله وخاصة من الهند بدلا من 
الاعتماد على بقبة الاوربین كالبرتناليين والهولندین لتموين السسبوق 
الانکلزية: بها وکانت الطرق التجارية الموصلة الى الشسرق خلال معظم ٠‏ 
القرن السادس عشر محتكرة من قل بقبة الاورسين » فطریق رأس الرجاء 
الصالح الذي أصح أهم الطرق التحاريسة الوصلة للشرق خلال القرن 
المذكور كان قد احتكره البرتغالون وام يكن الانكليز في وضع یستطعون 
شه تحدي البر تغاليين وفك دتم هده الظروف الى الحث عن طریسق 
جدید فتوجهوا في بحنهم اول الامر الى شمال شرفي اوربا علهم بحدون 
هناك ممراً :يوصلهم الى الشرق وان محاولاتهم في هذا الشأن التى قام بها 


ات ۱۵ سه 


بعض الغامرين الانکلیز في بداية العقد السادس من القرن السادس عشر 
لم تتكلل بالنجاح اذ لم یکتشف المر الشود 27 » ولکنها أدت الى تعرفهم 
على بلاد روسيا ۰ وعلى آثر هذا تاسست شركة انکلزية خاصة عرفت 
باسسم شر که روسا وقد منحتها الحكومة الانکشز یة سنه ههه١‏ الحق ظ 
"مطلق فى التاحرة مع روسا يد ٠‏ وما ان استقرت اعمال الشركة ق روشا 

حنى عاودت المسؤولين فها فكرة ايحاد طریق للشرق ۰ وفي هذه الرة 
لم يبحث الانخلیز جن ممر شمالي للشرق بل حاولوا فتسح باب المتاجرة 
مع ۲ لهند عبر ل ومسا سس ٠‏ وین سنة ۱۵4۱ أرسل الانكلز ست ` 
حملات لهذا الغرض كانت الاولى منها بقيادة الرحالة الانکليزي انتوني 
حنکسون 03 Jenkinson‏ سيت و لقد اخفقت جمیع هده | لحملات 
سسسب المصاعب الكمرة التسي کانت تا كتنف الطرق البرية في ذلك الوقت 
ثم ان النجاح الذي حققه الانکلین في نهاية ار بفتح باب التجارة الباشر ٠‏ 

مع الشرق غلى ید شر كين انكلز يان این وهما شركة الشرق الادنى 

ور الهند الشرقة » صرف نظن" الانكلين فد طويلة عن مشروع 
نحم نحارة مع الشرق عبر روسيا ٠‏ 


فقي نهاية القن السادس عشر نححت شر كة الشرق الادنی في فتح 


(7) R. Hakluyt (ed.), The. Princeple Navigations, Voyağes, 
` Traffques and Discoveries of the English Nation, 
London; 1926, Vol. I, 0. 254. 

(8) Ibid., 2. 318. 


۵ و للاطلاع على تقاصیل هذه الحملات راج 
And 0 H. Coates (ed.), Harly voyages and‏ سس E. D.‏ 
travels to Russia and Persia, London, 1886; George N.‏ ' " 
‘Curzon, Persia 270 t the Persian Question, London 1892,‏ ` 
.Vol, Il.‏ 


+۱۹ ب 





باب التاجرة مع الامبراطورية العمانية ٠‏ و کانت هذه الشركة قد تأسست 
اثر النجاح الذي حققه بعض التحار لدى السلطان اذ قد حصلوا منه سنة 
۰ على براءة « امتباز » تکفل للتجار الانکاز الكثير مسن التسهيلات 
في ارخاء الاسراطورية العثمامة ۱۰۱ ٠‏ ان هذا النجاح دقع هؤلاء التجار 
الذين بحصلوا على اللراءة المذكورة الى تأسيس شركة تحارية باس شراكة 
الشرق الإدنى .ودقعهم كذلك الى مطاليه الحكومة الانکلز بة بمنح بمنح الشر ۲ له 
امتباز التاجرة مع بلاد السلطان فاستحابت الحكومة الانكليزية لهذا الطلب 
و منتجتا لشر که سنة ۱۵۸۱ الحق المطلق في التحارةمع ارجاء الامبراطورية 
الشماية المختلفة ۰۲۱۱۱ وفي سنة ۱۵۹۲ جددت الحكومة الانكليزية امتاز 
الشر که. ولم.تکتف هذه الرة بمنحها الحق في احتکار التحارة مع بلاد 
السلطان پحسب بل منحتها اجتکار التحارة الربة مع الهند عبر هذه البلاد 
واحتكار استیراد الزببب وبعض آنواع الشراب الى انکلترا 25 ٠‏ ومنذ 
التاريخ المذ كور للد استمرت ,الشر كه هی تحار نها مع ای لدة 





Hakluyt (ed.) 111, pp. 57-69. ۰. 65 للاطلاع على النص‎ 0٠١ 
(11) Ibid, pp. 64-72. 
(12) Ibid, pp. 370-387. 


0 المعرفة المزيد عن تاريخ نه الشركة راجم : 

M. ۳ ای‎ The Early History of ihe levant Company, 

London, 1908; A. wood, A History of the ۵۵۲ 
Company, London, 1935. 


والکتاب لایر هو جن ما کیب حول الوضو ع 
)١2(‏ ی مقر ادارة الشركة في انكلترا . وفي الخارج كان بشرف ل 
شؤونها السفير الانكليزي في القسبطنطينية وکان لهذا السفسسار 
. مهمة مزدوجة فهو ممثل للشركة يرشح بواسطتها ويتسلم راتبسه 
منها وهو في الوقت نفسه ممتل للحكومة الانكليزية في بلاط السلطان* 2 
والى جانب هذا السفير كان هناك قناصل ونواب قناصل يشرفون 
۱۹۱ س 


لزید على قرنين ۰ وکانت صادرانها و 
الصوفة بالدرجة الاولی يلي ذلك بکسات قليلة النحاس والقصدیر > 

وارداتها الى انكلترا فتشتمل علن الحرير الخام والقطنن ا 
والتوابل والاعشاب الطبة واازیب"" "۲ ۰ وقد كان الحرير الخام یو لف 
المادة الاساسة لواردات الشر كلا ٠ ١‏ وایران هي البلاد الرئسة لاتاج ٠‏ 
هذه الادة » اذ كانت تكثر في الناطق الشماللة خاصه في منطقة لانو كان 
التحار الارمن یقومون بدور الوسط بين الشركة والایرانین > هم 
بحملون ,الاقمشة الانكلزية الصوفية من حلب والقسطتطينة الى شمال 
ابران ویقایضون بها الحرير الخام الذي یحملونه: الى الاما کن الذ كورة 
اذ تبتاعه منهم الشركة وتصدره الى أوريا » ان اعتماد الشركة على الحریر 
الابراني اكسب ايران آهمبة خاضة باس الى شركة الشرق الادنی ٠‏ 
ودفعتها رغبتها في حمابة تحارتها فى ,ابران الى الاشتاك » كما سئرى ‏ ` 
بسلسلة من النازعات مع كل من ش رکه الهند الشرشةوشركة روسنا * ولا 
كانت صادرات الشركة تالف معظمها من الاقمشة الانكليزية الصوفة 





على شوون الشركة في حلب والاسکندرية وغرها من لدن 

العثمانية » وقد اعطت الشركة منذ سنة ه0٠1١‏ صلاحية مطلقة 
ف تین القناصل ونواب القناصل الا نکلسن ف أقسام الامبراطورية 
العثمانية الختلفه راحم : 


Epstein, 2. 124. : للوقوف على الزید من تجارة الشركة راجم‎ )١١( 
Transactions of the Royal Historical Society. 4th Ser. Vol. 
5, p. 17: D. Macpherson, Annals of Commerce, Manu- 
factures, Fishers and Navigation, London, 1805; 
٠ : وللفترة التي تلت سنة ۱0۹۷ راجم‎ 
State of Frade of Great Buitain by C. Whit Worth, London, 
1776. 


— ٩٩۲ بت‎ 





وواردانها تمل عل الحر بر والقطن والصوف و کل واجده من هده 
المواد ندخل فى احدی الصناعات الانکلز بة الهمه » فقد حظتِ الشركة 


اما شر که الهند الشرفة هذه فهی ولاريب اهم الشر نات الانکلز ية 


اني فامت بالتحارة مع الشرق وقد فدر لها ان تلعب دورا خطيرأ جدا 9 
تاريخ السياسة والافتصاد الانكليزي + ويكفي أن نقول هنا انه على يد 
هذه الشركة نفسها تم تأسيس الامبراطورية الريطاة فى الهند ۰ حصلت 
شر كة الهند الشرفة على امتازها من اللکه-الزابت سلة ٠ ٠٠٠١‏ وكان 
ضعف البرتغال في هذا الوفت عاملا.مهما شتجم"لانکلز عسل الاتصال 
انباشر مع الشرق عن طريق راس الرخاء الصالح » أما محال الشركة 
التحاري فکان پشمل الهند والاقطار المحطة بها “The East Indies”‏ 
و کات صادرات الشركة تکون من الافتشه الضوفة الا نکلمز بة با لدر حه 
الاولى يلها بالاهمبة الحدید والنحاس والقتصدیر بکسات قللة » اما 
واردانها من الشرق فکانت تشتمل على التوابل بمختلف انواعها والحرير 
والقطن والصوف والشلة والاعشاب الطة" ‏ » وتمتاز تحارة شركةالهند 








(16) Gerald ۲. Hertz “The English Silk Industry in the 
Eighteenth Century,” “The English Historical Review, 

Vol. 24, 1909, pp. 710-24 

لقد او ضح الکاتب انه في سنه ۱۷۱۵ كان سن كل 216۰ رزمة 

من الحرير الخام اعتادت انكلترا استرادها ۲۵۰۰ ياتى لها مین 

الشرق الادنى و ۱۲۰۰ من ايطاليا والصين والهند ٠ ٠‏ 

(17) Bal Krishna, Commercial Relations Between India 

and England, London, 1924. 


س "ةا س 


الشرفیه بزيادة همه الواردات على همه الصادرات زيادة كبيرة الامر الذي 
اضطر الشركة الى ارسال كسات كيرة من الفضة والذهت سنوياً الى 
الشرق لدفم قيمة مشتریانها من الاسواق الشرقة ٠‏ 
ان فلة الصادرات ,بالنسية الى الواردات وتصدیر الفضة والذهمب 
سیب نقدا عنيفاً الشركة في انكلترا خلال القرنین السابع عشر والثامن 
عشر ٠‏ فقد كان المذهب التحاري 112162001807 سائدا في هذا الونت 
وكان هذا المذهب يؤكد على ان تنمبه الصناعة الوطنية يحب ان تكون من 
الاهداف الرئسسة للتحارة الخارجة وی ند كذلك على اهمه زيادة 
اصادرات وتقذلل الواردات والاحتفاظ پالفصه والدهب وعدم تصديرها 
خارج البلاد "۲۳ ٠‏ حاولت الشركة أنشكات اصوات العارضة والمنتقدين 
لتجارتها بدل المزيد من الحهد إلزيادة صادراتها من الصنوعات الانکلیز بة 
وخاصة الاقمشة الصوفة » تلك السلعة التي كان یشتغل بمادتها الاولة 
وصناعتها ونجارتها نسبه کيرة من الشمب الانكليزي والتي اعتبر تشجیمها 
لقرون عديدة من الواجبات الوظنة آلهمة" ۲۲ » ولسوء حظ شركة الهند 
W. Conningham, The Growth of English Industry‏ )18( 
and Commerce in Modern times, Cambridge, 1907, Vol.‏ 
Il, pp. 463-471; E. Lipson, The Economic History of‏ 
England, London, 1942. Vol. 111, pp. 13-62; Paul Mon-‏ 
toux, The Industrial Revolution in the Eighteenth‏ 
Century. London, 1961, pp. 99-105.‏ 
)١9(‏ للاطلاع على معلومات وافرة عن أحمية الصناعات الصوفية في 


۱ ۱ التاريخ الا نجليزي راحع‎ 
James Bischoff, A Comprehensive History of the Woolen 
and Worsted Inlustries2 Vols. London, 1842; E. 
Lipson, The History of The Woollen and Worsted 
Industries, London, 1921; Lipson, The Economic History 
of England, Vol, IH, pp. 10-98. 


بت 15584 — 





الشرفة انه لم يكن هناك طلب كبير على هذه السلعة بالذات في الاسواق 
الهندية نظرآ لحرارة الطفس في هذه اللاد ولفقر السكان” ٠'‏ > لهذا 
نرى إن الشر که مند بداية تاسسسها تتلفت الى الاقطار الحاورة للهند علها 
تحد مخرجا لها من هذا الأزق ٠‏ 

وفد وجدت شر كة الهند الشرفیه في ایران مخرجا لها * فبرودة 
الطفس من جهة" ۲" والعادة الاجتماعة المحلية التي کات تتطلب من 
الو ید الا براني » الالتحاف ملاس حدة وسميكة من حهه اضری 1 
جعلت ایران خر سوق للافمشه الانكليزية الصوفية'' ۱ ۰ وفي الوفت 





(20) 1". Robinson, The Trade of The Bast India Company 
Hrom 1709-1813, Cambridge, 1912, pp. 00-۰ 


(۲۱) منك الیدایه وجدت الشركة صعوبة كبيرة في ۳ الاقمشة 
الصوفية في الهند ۰ وفي سة ۱۱۱2 تلفت سلطات الشركة 
في لندن تقريرا من مستخدمیها في الضرق یوضح ان ايران هي 
القطر الذي يجب الالتفات اليه لنصریف مثل هذه الاقمشة » نان 
فصل الشتاء , في هذه البلاد » يمتد الى ما يقارب من ستة اشهر ۰ 
وخلاله يستهلك الرجال والنساء والاطفال الكثير من الاقمشة 
الصو فبه ٠‏ راجع ۱ ۱ 

J.A. Saldanha, Selections From State Papers, Bombay, 

Regarding The East India Company’s Connection With the 

Persian Gulf, With a Summary of Events, 1600-1800, 1908. 

0۰ ll. 
(22) India office, Marine Records, Vol, 891, August ولا‎ 
1790. Report on the Commarce of Arabia and Persia 
By Samuel Monesty and Harford Johnes. 
وف هذا التقرير وصف شيق للملاسس التی اعتاد الوحس-ه‎ 
, الايرانى ارتداءها وقد بين کاتبا التقرير ان الاقمشة الانكليزية‎ 
هي الوحيدة التي يمكن ان تلائم الذوق انایرانی‎ 


~~ ۹۵ 


الذي بدات. فيه شركة الهند الشرقية محاولانها لتصدیر الاقمشةالانکلزية 
الى ايران كانت مثل هذه الاقمشة قد وجدت طریقها فعلا الى الاقام 
الشمالية من بلاد الشاه » وقد سبق أن بنا إن الاقمشة الصوفة. التى كانت 
تجلیها شر كة الشرق الادنى الى اجزاء الاسراطورية العثمائمة الختلفةکان 
بنقل فسم منها الى ابران لقايضته بالحرير الخام وهذا يعني ان أي نحاح 
تحققه شر كة الهند الشرقة في ايران سسكون على حساب شركة الشرق 
آلادنی الى حد ما ۰ 


والواقع ان شركة انشرق الادتى كانت قد شعرت بوطاة منافسةشركة 
الهند اشروة حتى قبل ان تنمدأ الشركة الاخيرة تجارتها مع ايران «ففي 
سنة ۱۹۰۵ لوحظ كساد فى اعمال شنز كةرالشرق الادنى وقد عللت‌الشر كة 
هذا الكساد في اعمالها بأنه تحة'لكثرة ما استوردته شركة الهندالشر قةمن 
نوابل وحرير الى الاسواق الانکليزية ۳۲ ۰ اما وقد قامت شركة الهند 
الشرفة بالمناجرةفعلا مع اران سئة1015 > قد زاد تململ شركةالشرفق 
الادنى واحتحاجها خاصة بعد أن جعلت شر که الهند الشرقة من بندر 
عباس على الخليج العربي مرکزا دئسا لاغمالها في ایران ومنطقةالخليج 
سنة ۱۹۲۷ وبدأت سفنها تاجر مع اللصرة منذ سنة ۱۱۳۵ ونجحت في 
مع کمرات كبيرة من الاقمشة الصوفه سنوياً في ايران ومنافسة شر کنة 
اشرق الادنی في شراء الحریر الابرانی وتصدیره الى انکلترا وقد انهمت 
شركة الشرق الادنی شركة الهند الشرقة بان تحارة الاخبرة في منطقة 
الخليج وایران ما هي الا تجاوز على محالها التحاري ولم تکتف شر كة 
الشرق الادبی بهذا الاتهام بل انها ضمت صوتها الى اصوات العارضان 
حار ة شراكة. الهند الشرقة. وبدات تهاحمها على اسار ان تحار نها عير 


ل يه و و و سر 





(23) Epstein, p. 156. 


مب ٩٩‏ س 





دات نفع لاا فتصاد الانکدزي »> وهنا اسرت شر که الهند الشرقية تدافع 
عن تجارتها وتفند حجج المننقدين والمعارضين فاکدت ان تحارتها ذات) نفع 
عميم للنلاد » فلها الفضل وحدها دون سواها في انخقاض اسعار البضائع 
الشرشة في الاسواق الانكلزية لكثرة ما ستورده الشركة من هذه 
التصائم » هذا ویکفی الشركة فخرا ان تقول انا استطاهت أن 
تناهس بقنة الاوربین منافسة ناجحة في مسدان التجارة مع الشر ی( ۲۳ ۰ 
بل ذهبت الشركة الى أبعد من هذا فادعت ان وجودها واستمرار تحارتها 
مع الشرق لهو خير ضمان لبقاء شر كة الشرق الادنی نفسها فل غيرها اذ 
ان اسحاب شركة الهندالشرقة من مدان‌التجارة مع الهند ومنطقةالخليج 
العربي سسترك الهولنديين سادة لهذه:التتحارة > وان هذا سعطهم من 
القوة والنفوذ ما يمكنهم من طرة التجازة الانكليزية في أماكن كثيرة من 
العالم خاصة في منطقة البحر الابض التوسط حبث تتاجر شركة PF‏ 
ال ,ولم پنته الحدل بين الشر كتين الى نشحة ما وبعد ان سادت 
العلافات دنهما فترة من الهدوء کی اتتا لر ل السایع عشر تحددالنزاع 
شکل لم پسق له نظلير من قبل في نهاية القرن الذکور ٠‏ 


جاء النزاع الاخبر اشحة أسساسة تحارية توسصه جديدة كانت فد 
اسنها شر که الهند الشر فة في ابران خلال العقدین الاخرین من القرن 


(24). T. Mun, A Discoures of Trade From England 1nto. 
Hast Indies, London. 1621. 


ان المؤلف من الشخصیات البارزة في تاريخ الشركة ۰ و کتاسه 
الذ كور هو خر ممثل لوجهة نظر الشركة ومن أحسن ما كتب دفاعا 
عن مصالحها ۰ 
of the East India‏ .ماب Calender of the Court Mintes‏ )25( 
Co. 1635-1639. p. 272. Oxford, 1907.‏ 


ب ۱۹۷ — 


السابع عشر » وکان سیر جوسیه تشسايلد.01106) 3012 ٣ن8‏ على داس 
الشركة في هذا الوقت » وتشایلد هذا من الشیخصات التي لعبت دورا هاما 
في تاريخ الشركة ٠‏ وقد عقد العزم منذ ان انتهی الله زمام الشركة »عل 
توسيع تحارتها وتملکته رغبة كبيرة في توسيسم تحارة الشركة خاصة 
مع ايران”' ۳" ٠‏ نقد اعتقد ان هناك امکانات كبيرة لزيادة مبيعات الشركة 
من الافمشة في ايران » وخاصة في الناطق الشماله من هله البلاد > 
اذ كانت هذه الناطق لاتزال تستورد کسات كيرة من الافمشة الانکلمز ية 
التي جلها شركة الشرق الادنى الى الشرق ٠‏ 

وتمشيا مع مساسية شر كة الهند الشرفة الحديدة ارسلت الشركة في 
سنة 1591 كميات كبيرة من الافمثة, الصوفه الى بندر عاس مم تعليمات 
مشددة الى وكيل الشركة (1116288621 ) هناك بضرورة بذل جميع 
الجهود الممكنة لیم هذه الاقمشة الرسلة » وقد أمرت الوکل بالذهاب 
شخصه الى اصفهان » عاصمه ايران في ذلك الوقت للاشراف بمفسه 
على بع الاقمشة الصوفة في تلك المدَينَة ولکي يهىء أمر السكن لبعض 
الشبان الذين تعتزم الشركة ار سالهم من انكلترا الى ايران لتعلم اللغة 
الاپرانبة والارنة لکونوا مؤهلين لادارة اعمال الشركة“ + 

هذا وقد اعتقدت الشركة ان )550 ثقه التحار الارمن وتصامنهم من 


(۲۳) قد اشتدت هذه الرغبه بعد سنة ١388‏ أى بعد الثورة الحليلة 
في انکلترا » وکان لوقف الحکومه غير الودی من الش رک > للها 
عرف عنها من محاباة الحكومة قبل الثورة » سبب مهم في تقوية هذه 
الرغبة فأرادت الشركة استرضا: الحكومة الحديدة واستدرار 
عطف الرآي العام بزيادة صادراتها من المصنوعات الانکلیر به ٠‏ 

(27) J. Bruse, Annals of The Honourable East-India 

Company, London, 1810, Vol. IH, p. 108. 


ب ۱۹۸ مب 





العوامل الهمة لنحاح هذه الساسة الجديدة ٠‏ والواقع ان شاط الادمن 
ونحاحهم التحاري وسيطرتهم على التجارة بين حلب وايران والهند ومنطقه 
الخلج العربى كل هذه بهرت الشركة وجعلتها ترغب في محالفتهم 
محاولت أول الامر اغراءهم بان سمحت لهم سنة ١59+‏ بحمل بضائعهم 
من بندر عباس إلى اوربا على ظهر سفن الشركة" ۰ ثم بذلت كل مافي 
وسعها لاقتاعهم على حمل حرير غبلان الى اصفهانوالمقايضة بافمشه شركة 
الهند الشر فة فى العاصمة الايرادة بدلا من نقله الى حلب ومقايضته 
أقمشية شركة الششرق الادنی ۲۳۱ ٠‏ ان سياسة شركة الهند الشرفة 
الحديدة هذه » لانترك محالا للشك في انها كانت ترمی الى القضاء على 
تحارة شركة الشرق الادنى في ابران فضاء تاما ٠‏ 


لقد كانت شركة الهند'الشرقية “في “وضع تستطيع فيه منافسة شر له 
الشرق الادنى بنجاح فمن جهة نری أن تكالف قل الاقمشة التي تجلب 
بوساطة شركة الهند الشترفة عن الطربق السحري الماشر الى بندر عباس 
وتنقل من هناك الى شمال اللاد > آفل من تكالف نقل, الاقمشة التي تابي 
بها شركة الشرق الادنى الى حل وغيرها من اجزاء الاسراطورية العثمانية 
و شفل من هناك الى اران 00 3 وكذلك تدخل أقمشةشركة الهندالشرشة 
مئاع بندر عاس معفأة من ا ضر يه > سلما كانت شر که الشرق الادنی 
ملز مه بدفم ضر به على الافمشه التي تحلبها عند دخولها أي مناء مسن 





لس ی سس 


(28) J. Lorimer, Gazeteer of The Persian Gulf, Oman, and 
Central Arabia, India, 1908, Vol., 1 Part 1, p. 618 


(29) Tbid. 
(30) Bruce, Vol. IL, p. 618. 


ب ۱۹ مت 


موانىء الامبراطورية ااعثمانية”" " ۰ ان هذا جعل باستطاعة شركة الهند 
الشرفة بع اقمشتها بأسعار ار خص من تلك الاسعار التي اعتادت شر كة 
اشرق الادنی الع بها » اضف الى هذا إن الشركة الاخيرة كانت تمر 
في ظروف هي في غاية الحراجة » وان الحرب التي كانت داثرة بينانكلترا 
وعراسا فى ذلك الوفت كانت وبالا على اسطول الشركة وتجارتها في‌المحر 
الا عض المتوسط ٠‏ فقد خسرت الشركة سنة ۱۸۵۳ من السفن والحمولة 
على بد الفرنسيين » ما قدرت قبمتها باکثر من نصف ملبون باون استرليني 
وقد ظن ان الشركة ان تستطم تموین آسواقها في الشرق بالاقمشة 
وعيرها من البضائم لبنین عديدة بعد هذه الكارعة7 ۲ . 


و کانت الکارة الاخيرة مشبجعة لشر که الهند الشرفة على الاجهاز 
على غریمتها وطردها من السپوق لايرائة ٠‏ لقد تلقی تشايلد اناء الكارثة 
سمو و زر تام وود لو كانت القاضة على تجار ة شر که اسر الاد نى اس فی 
اپران فقط بل في ارجاء الامیراطوزبه الشانة ايضا لكي تحل شركة 
الهند الشرقة مدلها (۳۳) * مدا وق سنة ۱۹۵۳ حصلت شركة المد 





(۲۱) ان اعفاء شر که الهند الشرقية من دفع الضرائب على بضائعها الوارده 
الى بندر عباس يرجم بالاصل الى ذلك الاتفاق الذي نم سنة ۱۶۲۲ 
دين الابرانيين والانكليز لهاجمة هرمز وانتزاعها من يد البرتغالين 
وقد تم دمقتضاه اعفاء الانکلین من الضرائب في هرمز اف حالة نجاح 
العملیات العسکر دة ضد البرتغاليين » هذا وعندما' مجرت هرمسز 
وأخدت بندر عباس محلها كمركز رئيسي لتجارة الخليج العر بسي 
احتفغل الانكليز بهذا الاعفاء في المبناء الجدید ٠‏ 
راجع ؛ ‏ .35-36 ,24-30 Lorimer pp.‏ 


(32) Sir Shafaat Ahamad Khan, The East India 
Trade in the XVII Century, Pp. 248. 


(33) Ibid. 


س ۲۵ س 





الشرقة على تجديد لامتازها من الحکومة الانكلزية ٠‏ ولکن هذا الامتاز 
جاء مشتملا على فقرة جديدة تلزم بتصدير ما سلغ شمته ۰ مر ۱۰۰ باون 
استرلنی سئويا من الصنوعات الا نکلز بة الى ال ق0“ “ »> مما حفز 
الشركة للمضي قدما في سباستها التحارية التوسسة في ایران تفیذا للفتر: 
المذكورة » وف السنة نفسها ارمات کسات كيرة من الاقمشة الى ايران 
مع هده التعليمات الى ستخدمها في الشرق : 


- جمع أكثر ما يمكن جمعه من الحرير الخام » ۷ - زيادة 
ستخدمي الشركة في ايران بحث يصح اللاك شتمل على عشرة 
مستخدمين ٠‏ ۳ - ان حتفيل الشركة بمحل تحاري هي اصفهان فيصورة 
دائمة + 4 - ان يترك للوكل النجبار في أن یقی مقر الشركة الر تسى 
في ايران في ندر عباس أو تقله ال اسفهان ٠‏ وقد عبرت الشركة مرة 
اخری عن رعنها ف اعداد_مستخدميها في ابران اعدادا بوژهلهم للقسام 
بو اجنانهم التحار به فأ و صیرت بان .بقضى التدئون منهم فتره تدربب پعشون 
خلالها هي سوت التحار الارمن فن اصنهاد(۳۹ ۰ وفي رسالة لا-حقەعىر ت 
الشركة عن اعتقادها بانه اذا ما اديرت اعمال ا ا ببحكمة فان 
هذا قد يؤدي الى تحویل ذلك الطريق العتد لتجارة الحرير بين حلب 
وایران نحو الخنوب ومن الممكن ان تصبح اصفهان مركزاً لهذه التحار: 
ومعات تقول : 


7 بجحب ارسال كل ار بر الذي بيحصل عليه فی اصفهان الى ىر 
عباس حيث يشحن من هناك الى أوربا ٠‏ ان هذا سبحمل شركة الهند 





(34) Lipson, The Economic History of England, Vol, I. pp. 
285-286. 
(35) Bruce. Vol. 11. pp. 140-141. 


بب ۲۹۱ بت 


سره ومسلة لزيادة الملاحة والدخل القومين «لهذا فان جمبع الاجراءات 
بحب ان تخد له ع اکثر ما بعاد بعه من الاقمشة الصوفة اللي سبق 
ان أرسلتها الشر 3 الى ابران لتمكين سلطات الشركة من ارسال کسات 
كيرة آخری من هذه الاقمشة في السنوات القادمه + وبهذا فقط ی 
الشركة القام بالتزاماتها الحديدة > تلك ا الثى نص علها في 
وشقة الامشاز الى سات علها الشركة مو ۳ „ 

لقد كان تأر سباسة شركة الهند ۳ في شركة الشرق الادنى 
بلس ٠‏ وف سنة ١١595‏ كتب احد تحار الشركة الاخيرة فى حلب, ای لندن 
بقول : « لقد ارسلت شر كة الهند الشرفة کسات كبيرة من الافمشه الى 
ایران لدرحة انها ستدمر تحارة هذه الدينة [حلب] وانها سوف ترعمناعیی 
برك التحارة والایاب الى الاوطان ٠‏ اضف بقول ان شركة الهند 
الشرقة « نححت في اغراق السبوق الابرانة افمشتها وقد كانت هذه 
الوق تعتمد فى نموینها بهذه الافستَة علی ازمير وحلب »!۲۳۲ ۰ وفي 
رسالة آخری كتب التاجر لقسة بقول »ان النسارة الانكليزية في تركيا 
نكاد تكون في حكم امنتهة »40 "© وعلى كل حال ان شركة الشمرق‌الادنی 
لم تقف مكتوفة الابدي ٠‏ انها هاجمت شبرکه الهند الشرفه منف 
واستعدت الراي العام الانکلزي والحكومة الاتكليزية ضد عر يمتها د لم 
نيحد سوقا ملائمة للضائعها في الهند فاتحهت نحو ایران ذلك القطر الذي 
كان بمون سابقا بما نرسله نحن من اقمشة الى القسطنطنة والى ازمير 
خاصة مما كنا نرسله الى حلب »۲۳۲ + ان صرخات شركة الشرق الادنى 





(36) Ibid. p. 161. 
(37) Lipson, Economic History of England, Vol, IL, p. 348. 
(38) Ibid, p. 349. 
(39) Ibid, p. 286. 


ب YoY‏ ب 





واحتحاجاتها لم تذهب سدی ققد استمعت الحكومة الانکلیزية لشکواها 
وإحبل موضوع اللزاع بين الشركتين الى لجنة خاصة لدراسته وقد 
اوصت اللجنة سنة ۱۷۰۰ بعدم السماح لشركة الهند الشرقة بارسال 
اقمشة صوفة الى ايران اكثر مما كانت ترسله سابقا" ** + والواقم انه 
سس بان ايدينا من ادلة تشت أن الشركة المذكورة كانت قد التزمت بهذه 
التوصیسه ٠‏ ظ 

وعلى كل حال فبالرغم من الضحة التي سسبتها شركة الهند الشرقية 
لسساستها التحارية التوسعية في ابران » وعلى الرغم من الحهود التي بذلتها 
لضمان التحاح لهذه السياسة فان الشركة لم تحصل, على الثمرة المرجوة ٠‏ 
فمن ناحية إن الكارثة التي احافت :بشيركة الشرق الادنی سنة 1588 لم 
تكن قاضة كما كان يمنى “شايلد غه اذ سرعان ما فاقت الشركة من 
صدمتها وسرعان ما اخذت ابضائعها تتدفق- عل اسواق الشرق الادنى وبدأ 
سل من الاقمشة يرد علل ایران من جلب ۰ فکانت النتبحة ان أغرفت 
السوق الابرامه بالافمشة الانکشز به الامر الذي ادى الى شام منأقسة عشفة 
بين ااشر كتين مع انخفاض اسعار هذه السلعة وقد عاد هذا بالضرر البلغ 


على الشركتين معا © , 


اما جهود شر که الهند الشرفه في التحالف مع التجار الارمن فلم 
تكلل بالنجاح ٠‏ والواقم آن مصالح هؤلاء في التحارة القائمة بين حلب 
وانران كانت اعمق بكثير من مما أدركته سلطات شركة الهند الشرقة ٠‏ 
وهلد سنه ۱۹٩۳‏ بدا عمال أ بظهر ون ار سا بهم من ولاء الارمن 
وصدق نواياهم تحاه شر كةالهند الشركة ٠‏ في سنة ۱۹۵۵ ادعی مستخدمو 


اسل ددم 





(40) Ibid. 
)41( Lorimer, Pp. ۰ 


+ 


الشركة بان اللعض من تحار الارمن اخذوا یضعون العراقيل في وجسه 
مقايغية افمشنة شركة الهند الشرفة بالحر یر 2459 ۰ وفي احدی الناسمات 
اظهر المسؤول عن اعمال الشركة .في اصفهان استاءء الشدید من تصرفات 
عض هنؤلاء التحار الامر الذي اضطر الو كل في بندر عباس الى الذهاب 
نفسه الى اصفهان لتسوية الامر ٠‏ وقد وصل الامر بعض التحار الارمن 
الى محاولة اقناع الحكومة الايرانية لمع تصدير الحرير مسن ندر 
عاس (۲*۳ ٠‏ بتضح من هذا ان نشبث شركة الشرق الادنى بمصالحها في 
ابران ومقاومتها لتحدي شركة الهند الشرقة واخفاق الشركة الاخيرة في 
كسب التحار الارمن الى صفنها » كان من العوامل الرئسة لاخفاق السياسة 
التحار ية الى اها تشايلد في ايران ».اضف الى هذین العاملين » ان شر که 
الهند الشرفة نفسها فقدت حمايتها للسوق الابرانبة فاستمرار الاضطرابات 
ف الللاد وتعسف الحكومة الابرانية تحاه الشركة كثيرا ما حد مسن 
تعر یف الاقمشة الصوفة » .هذاءمن حهة » ومن جهة أخرى لم تمد 
الشركة بحاحة كيرة إلى الحر بر الایرانی ودلك لانها استطاعت نطویر 
انتاج الحرير .في البنغال في الهند وقد اخذ حرير البنغال بتدفق على 
الاسواق الانكلزية منذ بداية القرن الثامن عشر بوساطة الشركة باسعار 
أقل بكثير من اسعار الحرير الابرانى (* . إن قلة اکترات شركة الهند 
الشرفة للسوق الابرانة وضع حدا للنزاع بنها وبين شر كة الشرقالادنی ‏ 
لفترة من الزمن والواقم ان وضع الشر كتين في ابران عاد تقريا الى ما 
كان عله سل سنه +159 واستمر بهذا الشكل الى منتصف القرن 'الثامن 


ر 





(42) Ibid. 
(43) Ibid, pp. 0-۰ 
(44) Bal Krishna, pp. 140-141. 


— ۲ نم 





عشر وي هذا الوفت بالذات ظهر منافس جديد لكلنا الشر كتين ونان 
ذلك الناهس هو شر که روسا ۰ 


ذ کر نا شما سبق ان شركة روسيا حاولت فیح باب التاجرة بان 
اورا وایران عبر زوس مند بدايه ناسا ی منتصف القرن السادسس 
عشر » و کف ان جميع محاولاتها في هذا الشأن باءت بالفشل ٠‏ لقد جددت 
الشر كةا رغبتها في القام بمئل هذه التجارة في نهاية القرن السابع عشسمر 
وتقدمت الى الحكومة الانكليزية بطلب امتباز یخولها القام بهذا ٠‏ وقد 
رفصت الحكومة الانكليزية هد | الطلب على اساس ان مثل هذه التحارة 
فد تؤدي الى ندمير تجارة شر كة الشرق الادنی (*۶) ٠‏ ولكن قدر لمشروع 
الشركة الانتعاش بعد فترة من الزمن.» فقد.اظهر بطرس الاكبر وخلفاؤه 
رضة كميرة 5 تشع العلاقات التحاریه بين زوس وانکلترا * وی سنه 
۵ عمدت معاهدة تحار به مان الحكومة الانکلسز بة وروسا و اء في 
احدى هقراتها » ان الحكومة الر وه مستي للتحار الانكللز 
بارسال بضائعهم من والى ايران عر روسا 21 . وقد حاول التجار 
الانكلير في رومسا الاستفادة من تلك المعاهدة فوفد بعضهم على إيران 
للتعرف على الاحوال التحارية هناك + وقد اشتهر من بين هؤلاء الوافدین 
احد المغامرين الکاتن حون الت John Elton”‏ .جرية0». لقد جاء هذا الى 
يران سنه ۱۷۳۵ وحظی بمقابلة رضا على مرزا این ادر شاه » الفانسح 





(45) Lipson, The Economic History of England, Vol, I, ۰ 
349. 


(46) J. Hanway, An Histarical Aecount of The British 
Trade over The Caspoin Sea : With a Journal of 
Travels Through Runsia into Persia, ete, London, 1753, 

Vol, I. pp. 47-48. 


الايراني الشهير وحاكم اي بران ف هذا الوفت > وحصل مه على يعن 
الامتازات > للمتحارة الانكليزية المزمع القام بها عبر روسيا 257 ٠‏ عاد 
اش الى رومسا سنه ۱۷۵۰ ووصف للتحار الانکلز ى بطر سیر ج 
الامکاننات الكبيرة لتطویر التحارة الانكليزية مع ایران » وقدم بهذا الشان 
مذاكرة شمقة e‏ الى ادوارد فنج “Bûward Finch”‏ السفير الر بطا 

في روسا » أوضح فها أهسة القيام بمثل هذه التحارة والفوائد لک 
الي سحنها الانکلز منها خاصة فما بتعلق بسح الاقمشة الانکلیز یه 
الصوفة في المناطق الشمالة من البلاد وقد أكد « ان جمع الایرانیین من 
أعل الطقات الى أوطئها يحون ويف لون الاقمشة الصوفية الانكليزيسة 
الغالية على مصنوعات بلادهم الحر بن یلار خيصة فهم مثلا لا بلسسون مطلق 
الحواريب الا اذا كانت مصنوعة من الضوف » ٠‏ وسن التن أهمية مديئة 
مشهد غاصمة نادر شاه لس لكونها محلا مهما لاستهلاك الافمشه الصوفية 
فقط بل کمر كز مهم ممکن ان نوزع منها هذه الاقمشة الى بخارى .و كابل 
وقتدهار والهند والشت م كما ان تکالت قل الاقشه عبر روسا الى 
هذه الناطق » أقل من کالنت نقلها الها بوساطة الطرق الاعتتادية التي 
تسلکها كل من شركة الهند الشرقية وشركة الشبرق الادنی ٠‏ يضاف الى 
كل هذه الفوائد الترنة على سع الاقمشة الم وفة أكد اتن ان هناد 
حرير غلان الذي يمكن الحصول عليه وتصديره الى اوربا عبر روسيا ٠‏ 


ارسل فنج هذه المذكرة إلى لندن وما ان | طلعت عايها سلطات شر له 
روسا حتی صممت على تبني الشروع ووضعه موضع اتف 450 ٠‏ وهنا 


gana aaa امام سر‎ mı am سس‎ 


(47) L. Lockhart, Nadir Shah, London, 1998, p. 175, 7, 
. (48) Hanway. pp. 30-33. 
(49) Ibid. 
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هت شركة الهند الشرفة وشر کة الشرق الادنی للدفاع عن تحار نهما 
في ايران في وجه هذا التهديد الحدید و کان رد فعل شر كة الشرق الادنی 
خاصه عدفا جدا فحاولت شر که روسا التفاوض معها من أحل حل مقبول 
لدى الشر كتين وبدأت الفاوضات فعلا بنهما حول هذا الشأن غير أنه لم 
تم التوصل الى حة ما واخيرا في سنة ۱۷4۱ سمح البرلان الانکليزي 
شر كة روسا بالقام بالمتاجرة مع ايران عبر روسا وتم ذلك في وجه 
معارضة شديدة من شركة الشرق الادنی * “ ۰ وباشرت شركة روسا 
»اعمالها التحار به حالا فاقامت مر کزا تسحاریا في مشهد و بدات افمشتهتا 
تصل الى اجزاء مختلفة من شمال ابران ووسطها ۰ 

اما شركة الهند الشرقة فکان رد" الفعل"عندها اقل من ذلك الذي 
بدا من شركة الشرق الادنی وذلك لان, اعمالها/ الشحارية كانت قد تقلصت 
كثيراً في ایران خاصة في الاقسام امالة من هذه اللاد » نان الفوضی 
الس.اسية التى اعقت الغزو الافنانی فی"ایران.سَنة ۱۷۷۲ حدات الكثير 
من شاط الشركة التحاری حتی أن الشركة اغلقت مقرها في اصفهان سئة 
۳۵ (۲ ۲ ۰ اضف الى ذلك ان الشركة قد اوقفت منذ زمن لسى 
بالقلیل جع مشترباتها من الحریر الابراني واعتمدت على حرير البنقال 
في تموين اسواقها فى اوربا اعتمادا تاما ‏ » والحةقة ان « صوف 
کرمان » كان فد حل محل الحربر مادة رئسة لواردات الشركة مسن 


مت ليس و e‏ ل am‏ 


(50) Wood, p. 146. 


(51) India Office, Factory Records, Persia and the Persian 
Gulf. Gombroon Diary March 28, 1785. 


(52) N. K. Sinha, Economie History. of Bengal, Calcutta, 
1956, pp. 109-111. 


e — 


اران ۲*۳۱ و وكات هذه الادة بسدة عن منافسة شر کة روا نظرا لان 
منطقة کرمان ‏ مر كز تحار هذا الصوف »© كانت فریبه سسا من الخليج 
وبعيدة من مراكز نشاط شر که دوسیا ویصمب عملا على الشركة الاخيرة 
تحویل تجارتها نحو الشمال ٠‏ 

ومهما يكن من امر فان شركة الهند الشرفية لم تقف مکتوفه الايدي 
تماما تحاه تحدي شركة روسا فما أن اخذت اقمشة الشركة الاخيرة 
نصل الى ایران حتی آعادت شر که الهند الشرقية فتح مقرها في اصفهان 
وذلك في صف ۱۷۸۲ ۲۳*۲ ۰ وقد كتب و کل الشركة في بندر عامس 
على اثر ذلك يقول بان اعادة القر في اصفهان وضع حدا لبیعات: شر دس 
روسما من الاقمشة الصوفة في هذه الدینه ° > هذا وعندما اقترح 
الوكيل على رؤسائه فتح مقر نجاري آخر للثبركة في مدینه مشهد آجیب 
طله واعتترت هذه الخطوة « وسلة قد _يمكن_بها احباط مشروع شركة 


7 ۵ 
دوسا» (۱*) + 


وعلى کل حال كان سحاح شر که روسا محدودا اذ تعثر مشروعها 


سید س ت ری ری رو رپس 





(۵۲), ان ما يعرف صوف کرمان. > ما اهو في الحقرقة الا شعر الاعن ۰ 
لقد اشتهرت هذه الادة في انكلترا صلاحیتها لصناعه القبعات 
وللاطلاع على معلومات آکثر عن صوف کرمان و تجارته راجع : 

Wi Milburne, Oriental Cemmerce, London, 1813, Vol. I. ۰ 
135; A. G. Raynal, A Philosophical and Political History of 
The Settlements and Trade of The Europeans in The Kast 
and west Indies, London, 1798, Vol. I, p. 11 


(54) Gombroon Diary, Augst 6, 1742. 
(55) Ibid. January, 29, 1744. 
(56) Ibid, Letter From Bombay dated April 1744. 


۳۹ پم + ۲ صه 


بصعو بات كثيرة. منذ بدایته ».و کانت تصر فات التن الطائشه سسا رنسا.لذلك 
التعثر + فقد التحق التن سخدمة شر كة روسا ورجع الى ابران سنه ۱۷۲ 
ولكنه بدلا من نان بخدم مصالح .الشركة شفسل نفسه بمشاريع لا تمت 
بصلة لتلك الصالح ٠‏ فقد بادر فور وصوله الى مسح الساحل الجنويبي 
الشرقي من بجر :فزوین تلسة لرغبة نادر شاه * ولم یکتف بهذا حسب بل 
دخل ی خدمة الشاه واخذ على عانقه مهمة بناء اسطول ايراني في بحسر 
فز وین ¢ الشرو ع الدي اعنمرت روسا وره نهدیدا مساشرا لما واحتحت 
لدى الحكومة الانكلزية مطالمة ايقاف التن عند حده وقد انكرت شر که 
روسا ان تكون لها ابة علاقة بمشروعبناء اسطول ايراني في بحر فزوين 
وصرت عن اعتقادها بان الانماء التى وصلت عن تصرعات التن لا تخلو 
من المالغة والتهویل "2 ۰ ان آقوال الشركة هذه لم تقنم روسيسسا 
واستمرت فسی احنحاجها مما اضطر الشر کبه إلى ايفاد جون هانوي 
080 ohnلJ“‏ لمر وه جلة الج“ ۰ ولسوء حظ الشركة 
ان هانوي أكد صحة الاساء التعلقة بالتحاق التن جضدمة الشاء واقدامه 
على بناء اسطول له ٠‏ وأخفقت جميع جهود هانوي لاقناع التن بترك 
حدمة الما (8) » وزاد استاء روسبا واحتحاجها عندما انحز التن أول 
سفيئة لنادو شاه "° + واخیرا نفذ صبر الحکومة الروستة فقي نة 
۷۹ اسخذت فرارا الغت بمو جه جع الا مشازات الممنوحة للتحار 
الانكليز والمعلقة بنقل بضائعهم من ابران والمها عبر روسا والتي تضمتتها 


(5%) Lockhart pp. 287-290. 
(58): 0۰ 

(59) Hanway: Vol; 11, p. d4 47: 
(60) Lockhart. .م‎ 287. 


سا ۳۲ تست 


معاهدة سئة ۱۷۳۵ وقد طلبت من جميع التحار الانکلیز فى روسیا تصضه 
اعمالهم هي اپران حالا ومن كان منهم في ايران فعلیه الاستحاب فودا من 
هناك اذا رغغوا في الابقاء على تحارتهم في روسا 17 ۰ وهكذا كانت 
نها به الشر و ع ۳ 


ولعل آخر وجه من اوجه النزاع بين الشركات الانكليزية في بلادنا 
والللدان الحاورة هو ذلك الذي ظهر في العقد السابع من القرن الثامن 
عشر بان شر كة الهند الشرةة وشر که الشرق الادني ٠‏ 
كان النزاع الاخير شحه لزبادة نفوذ شر که الهند الشرفه في ولابة 
بغداد ل العراق الحديث ) وتهدیدها لمصالح شركة الشرق الادنی + ان 
استمر ار الاضطر ات فى بندر عباس وما تجولها بعد وفاة نادر شاه سنه۱۷۵۷ 
اضطر سلطان شر كة الهند الثلاقة إلى نحا قرار يقضي بقل القسسر 
الرئيسي للش ر كة من المناء الاخير الى البصرة ۰ وتم هذا الانتقال نة 
٠ ۳‏ وفى الوقت الني انخذت فه هذه. الخطوة كان قد طرا 
تغير جوهري على طسعة الشركة في الهند آثر تأثيرا عمقا في سياسة 
مستخدمها فى الشرق ٠‏ تقد اصصحت الشركة على الرغم من احتفاظها 
بطابعها التحاری مؤسسة سياسية جبارة تمتك بدها مقدرات الجزء الا كير 
من شه القارة الهندية ٠‏ ان هذا اکسب مستخدمی الشركة الكثير من 
الثقة بالنفس والطموح ٠‏ وکانت ساستهم في البصرة مثلا لذلك ٠‏ فما أن 


وب مسد سه "al‏ 





(61) Ibid, 


: بعد وفاه نادر شاه شنت ۱۳:۷ زاجم‎ 
Abdul Amir Amin British intrests in The Persian لب‎ 
1747-1778, ( Unpublished Ph. D. Dissetation, University of 


Maryland, 1962). 
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استقر المقام بوکل الشركة في البصرة حتی بادر الى محاولة الحصول 
على امشازات جديدة من السلطان تكفل للشركة نفوذا ساسا وتحاريا فى 
الميناء " "۲ + فقد طلب من السلطان الاعتراف بوكل الشركة قنصاا 
انجدزیا في النصرة ٠‏ ولم يكن لوكيل الشركة في منطقة الخليج العربى 
حتی هذا الوفت ابه صفة عدا کونه مسخدما لشر كم الهند الشر فة ٠‏ كما 
طلب من السلطان الاعتراف بالبصرة مناءاً مسمولا بالامتازات الاجنسة 
“Capitulations”‏ وذلك انه على الر غم من وحود مقر دائم شر که 
الهند الشردة في ۱ بصرة منذ سنه ۱۷۲۳ > فان الميناء لم يعترف به رسما 
أنه مشمول بهده الامتازات 9 ۰ و شد م الو كيل بهده الطلبات السبی 
السلطان بوساطة هنري کر نفل و 250 السفير ١‏ الانكلزي 
في القسطنطنية وبعد كثير من الصيذوبات والمفاوضات الطويلة التسسي 
كلفت الشركة کا من الال مجح السفير في الحصول على براءة فنصلة 
“Consulary Berat‏ من السلظات فاعتر و ف الاجير_بمؤجيها بوكل شر که 
الهند الشرفة قنصلا کار فى البصرةوبالیصرة مناءاً مشمولا بالامتازات 
الاجنية ۲۱۳ وقد أرسل السفير هذه البراءة الى وكيل الشركة مسع 


CTT Fah‏ 1 يها 


(63) Ibid. p. 136. 


)1٤(‏ ذلك الصنفب من الاتفاقیات التجار بة التي عقد نها الدول الاوريسة 
مع الملدان الاسیو به والافر دقه والتي اصیح للاوز سن دمو حنه۱ 
أمتيازات اقلیمبه خاصة في هذه البلدان ٠‏ 

J. C. Hwrewitz. Diplomacy In The Near and Middle East, 

New York, 1958. Vol, رگ‎ 2. 1 


وقد سق للا نكلين وان حصلوا على مثل هذه الامتیازات من السلطان 
سسنة Hakluyt Vol, I. p. 36. ۱۵٩۹۳‏ 


(65) Factory Records, Persia and The Persian Gulf, Vol, 
16. ۱ 5 





ب ۲۱۱ بت 


کتاب و صنت فنه للو دل الحهود التي رد لها و علها وعر عسن 
أمله بان عحقق لش رکة فواند جلى ٠.1157‏ - ان هذه البراءة لم 
تحتوي على امشازات تحار نه مهمه حد ندة ‏ للشر که فانها كانت ذات اهمنة 
استاسسة ‏ خاصنه ٠‏ فلاول مرة يصح و كىل الشركة في منطقه الخالي جم 
العربي منثلا للحكومة الا تکلسز ية الاضافة إلى وظفته ممثلا لشركة الهند 
الشر فة ٠‏ ان .هدا عراز ی و الو کل وزاد من اعتاره.في اعين السلطات 
التركنة نی ولاية بغداد ۰ وبالتالي كانت عاملا من عوامل تقوبته “التغود 
الانکلزی : ف هذه الولابه ٠‏ 


ولعل أكثر من هذه البراءة أهمية في نقوية هذا النفوذ ضعف‌الا تراك 
في اللصرة وساجتهم الاسة لمستاغدة الانكدى » وذلك لتزايد فوة فسله كعب 
تحت قادة شخ سلمان وتهديدها الستمر للبصرة * والواقع ان الاتراك 
نين سنه ۱۷۱۳ و نة ۱۱۷۷۳ کانوا معتمدين اعتمادا كلا .عسبلى اسطول 
شركة الهند الشيرقة في الداع عن التصرة في ال سس 
القوی 2219 + إن هذا أدى الى ازدیاد النفوذ الاتكليزي بشکل لم بسیق .له 
نظير من قل ٠‏ وهذا بدوره شحم مستخدمی شركة الهند الشرفة على 
التدخل يفي الشوون الداخلة لولاية بغداد » وارادوا من وراء ذلك تعزیز 
مركز الشركة التجاري في الولاية » ولس أحسن مثلا على سیامسه 
مستتخدمي الشركة .هذه من تدخلهم سنة 1754 في أمر خطسير .كاختبار 


مار يي الل n‏ 


(66) Ibid, Letter From Grenville to the Est India Comp- 
any’s agent at Basrah, April, 5, 1764. 


57) للوقوف على الدور المهم الذي لته قبيلة كعب .في تاريخ منطفكه 


الخليج العر بى 1 هذا الواقت بالدذات زاجم : 
Amin, Chapters, 4-5.‏ 


الوالی ومحاولتهم عررعله التحارة القادمةإلى. بغداد عبر الصحراء » تلك 
التحارة التي كان لشركة الشرق الادنی مصالح حویه وها » سعد عزل 
علي باشا سنة ۱۷۹۵ ويقاء كرسي الباشوية شاغرا توسط وکیل الشركة 
لدی السلطان لتعين متسلم البصرة لإ والي النصرة ) انذاك محمد کهبه ء 
والا لولاية بغداد او فصل المصرة عن ولاية بغداد. و جعلها ولاایة- مستقلةء 
وقد اعتقد !لو کل بانه في الحالة الاولى سوف لا يسى الوالي الحديد 
فضل الشركة عله وی الحالة التابه سوف يستطيع الا نز زبادة 
سیطر هم على شؤون البصرة > وم پنیحح الو كيل في مسعاه فقد ان 
السلطان عمر باشا وال لولابة بفداد ومن ضمنها الصر: 264 ۰ ان فشل 
الو کل دفعه الى محاولة افامة علاقات مباشترة مع عمر باشا الوالي الجديد 
وتوطد اللفوذ الانگلزي عن طربقینبه»» ذلك فرر تأسس مقيسسة 
“Residency‏ للشر که فى نداد وعان روبرت کاردن احد. مستخدمي 
الشركة فى البضرة مقما هناك 668101621 ۰ واعطی کاردن تعلسمات 
مفصلة ۹" کفة ادارة شؤون اة +“ سه لقد اوصسی بان يكن 
علافات شخصيه مع عمر باشا وان براق بدفه الاحداث الحاریة فسي 
رالاحله واهم من هذا » أن يدل کل ما في وسعه من جهد لحمل الباسشتسا 
عل وضع حد لتحارة شر که الشرق الادنی وتحارة بقه الاورین عنسر 
الصحراء ٠‏ لقد جاء هذا التهديد لصالح شر که الشترق الادنی في وفت 
كانت الشركة تمر وه بظروف دهقة » هي احوج ما تكون فها الى تأمين 
تحارتها. هذه. » فقد. كانت تواحه منافسة شديدة في حلب والقسطنطئية 
وازمين من شه التحار الاوریین خاصة لر مسان > اذ اصح باستطاعه 
هؤلاء حمل کسات كيرة من الاقمشه. الضوفة الى الشرق وذلك لسلامة 


اس نز ه72 | ی و ہا ے س 


(68) 0, 
(69) Tbid, pp. 137-140. 


تب ۲۱۳ — 


النقل في البحر الابض التوسط بعد انتهاء حرب السبع سنوات ۱۷۵۰ - 
( 


۳ ( ۲ ۰ 
وت الشركة ملاذا من هذه النافتة فى بغداد + فقد فدر سنة 

۷ ان ما بقارب من 50٠‏ رزمة من الافمشة الصوفة تعود معظمها الى 
شر كة الشرق الادنی » قد حملت الى بغداد عبر الصحراء ٩۲(‏ 
بتضح خطورة سياسة مستخدمي شركة الهند الشرفة بالنسبة لمصالح شر که 
الشرق الادنى في ولاية بغداد ٠‏ ان موقف شركة الشرق الادنى من هذه 
السداسة كان حازما ٠‏ انها لم تناش حق شر كة الهند الشرفية في الحصول 
على هده الامشازات الحديدة في هذا الحزء من الاسراطور یه العماست4 
فحسب ولکنها اقشت ابضا حق تلك الشيركة في المتاجرة في منطقفة 
الخليج العربی بصورة عامة وی الصرة بضورة خاصة وقد اثارت لذلك 
ادعاءها القديم بان المنطقة برمتها تفع ضمن محالها التحاري ٠‏ لقد كسان 
النزاع بين الشر كتين عنفا © والقت اة خاصة تضم أعضاء من كلتسا 
الشرکتین لتسوية الخلاف » ولكن اللحنة لم تتوصل الى سج : 
۳ ه٠‏ هذا ومع ان شركة الهند الشرقية دافعت عن حقها في 
الحصول على امتازات جديدة فى ولاية بداد واعادت تأکدها على حقها 
في المتاجرة في البصرة وفي منطقة الخلیج العربي فانها ارادت ان تتحنب 


+ من هدا 








(70) Abdul-Karim Gharaybey, English traders in Syria, 
1747-1791 (Unpublished ph. D. Dissertation, University 
of London 1950), p. 170. 
(1) India office, Bombay Public Consultation. Vol. 28, 
Letter From Basra April 18, 1765. 


: للاطلاع على نفاصيل هذه الفاوضات راجع‎ (VY) 
Factory Records, Persia and The Persian Gulf, Vol, 21, 


51١5 سب‎ 





بقدر الستطاع الشاکل مع شركة الشرق الادنی اذ أن نطور الخلاف بين 
الشركتين قد يودي الى تدخل الحکومة الانکلزية وخلق مصاعی هما 
ي غنى عنها ‏ لهذا أمرت مستتخدميها في الق بتجنب كل ما بثي التزاع 
مع شركة الشرق الادنى واوصتهم بان لا يتقدموا الى السلطان يطلب اي 
امنازات جديدة وامرت الوکل بعدم قول المراءة القتصلة والاحتفاظ 
بوظفته کمستخدم لشر كة الهند الشرفه فقط » وامرتنه كذلاك سحب 
الم الانکلزي من بغداد الا ۱۳ » والظاهر بان شر که الشرق الادبی 
امَنعت بهده الاحراءات اذ م بثر الخلاف مرة اخری ٠‏ 

و کان ذلك خاتمة للنراع بين شركة الهند الشرفه وشر که الشرق 
الادنی والواقم ان الربع الاخير من القرن الامن عشر شهد تدهورا خطیرا 
في تجارة الشر كتين في منطقه الخلیج العربي وابران والاسراطوريبة 
العثمانية + فقدت منطقة الخایج العربی وابران الكثير من اهمتهسسا 
التحارية بالسسه لش که الهند الشرفية حتی ان الشر که انضفت قرارا 
سنه ۱۷۷۷ سحب جمم مستخدمها من الصرة وغلق مقرها التحاري 
هناك وام تعدل عن قرارها هذا الا بعد شوب الحرب بان انکلتر وفر سا 
( بحري الاستقلال الامر يكرة ) وامتداد ار الحرب بين الدولتن الى 
الهند » الامز الذي أدى الى ابقائها على بعض مستخدميها في الصرة وذلك 
للاشر ای على تقل الرسائل من والىالهند عر الصحراء عن‌طریق بصره 
حلب قسطنطشة”*'؟ ولم تكن شركة الشرق الادنی باسعد حالا من 
عر يمتها » فان تحار نها هي الاخرى تقلصت 2 جمیم الارحاء التي اعتادت 
الشركة المتاجرة معها ٠‏ 


م س ۰۰۵ u‏ 
الاالاا اش سبش يي س 


(73) India office, Despatches to Bombay, Letter to Bombay, 
dated March 22, 160. 
(74) Amin, pp. 180-190. 


- ۷۷۵ 


جزبرة العرب 


د كوي حسن احمد محمود 


الفترة المتدة من عام ٠٤١٠١‏ الى عام ۱۵۱۷ من أهم الفترات في 
تاريخ شبه جزبرة العرب فقد. احاطت بها عواصف هوحاء و عر ضصت 
لتهديدات خطيرة كان من المکن أن تخر وجه التاریخ الاسلامي في 
مطلع العصر الحديث + 

فقد ضعفت دولة الممالك الحراکنتة وتمر کزت مظاهر هذاالضعفف 
في عهد السلطان الغوري و,کانت دوله المماليك,تسيط سيطرتها على البحر 
الا جمر و تحمی الحر مين وتدافم عن "ذمار_امسلمين و فى حسدة 
و تتخذها فاعدة بحربه وبر بة:و.كان. ضعنها معناه. اقتحام البحر الاحمر من 
بابه الحنوبي ٠‏ 

و کانت القوة الناشئة قوة الاتراك الشمانن ‏ وحه. جهدها كله 
الى الاناضول وشبه جزيرة البلقان > ثم بدأت تتحه. الى. الشرق الاملامي 
متحدية النفوذ الصفوي فى ابران ومناوشة. النظام الملو کی عند اطراف 
الشام. نو طئة للاندفاع يجو مر و تقو هی ود النظام مسن ساس ویر اد 
بات السحز الاحمر مفتو حا عل مصر اعد بتدفق مره أي مار غريب ». قن 
ان تتمكن هذه الدولة العثمانة من ورائة نفوذ مصسر في هذا اللحاس 
الصوي من عالم الاسلام وكانت جزيرة العرب تمر بفترة انقسام -خطيرة 
و هست للقوى الاه فها »> تلك القوى التي كانت من الممكن أن سهم 
ی ما به الاد ودقع الخطب عنها ۰ 

نقد كان الطاهر بون فى اليمن أشد ما یکونون اشفالا بالتصدي 


سب ۱۲۲ سب 





للطامعين .في العرش خصوصا في عهد الظافر عامر اخر سلاطين ني طاهر ۲ 
كما ازدادت وزات. القنائك وتزایدت مطامع القوى الزیدیه +٠‏ حتی أن 
مب المقاء دقع عض سلاطان هذه الدو له المتهاو به الى محالقه اعدا 
العرب المسلمان امسا کا لا بقي هن رمقهم ٠‏ وقد اسم مو قف هؤلاء 
اأطاهر بان الاواخر بالعداء السافر للتحر يه الصر به التي كانت تخوضی 
معو که اقا مع الخطل النر تغالي. ٠‏ 

خلال هذه الفترة التي أشرت الها ظهر البرتغاليون » وأفحلوا في 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح > ودخلوا ماه المحبط الهندي 
وهددوا مرا کز تحارة التوایل وامتدت اطماعهسم الى الخليج العربي 
وسواحل بلاد العرب الجنوبه وتطاولوا الى افتحام الحر الاحمر وتهديد 
نفر عدن والتشوف الى الشمالا بتهديدرمكاء جدة » حتی اذا ازاحوا 
الفوذ الاسلامي من هذا البحر امکتهم أن یعبئوا ,مقدسات الاسللام و ترائه 
الغالي في مهبط الوحي ٠‏ 

وهذه فترة.اذن حافلة بالاحدات الحسام التى وقعت فها وهي أشد 

ماتكون غموضا رغم أهستها ٠‏ وهي في حاجة الى مزيد من البحث 
اعتماد على الدفين من مصادر تاريخ المن فى هذه الفترة التي لاژالست 
مخطوطه لم تشر 

لهذا آثرت أن اختار قطاعا واحدا أو جانا واحدا من هذمالاحدات 
العاصفة وهو النهدید الرتغالي للاد العرب فاعرض له عرضا سمریعا 
منها الاذهان الى ضرورة دراسته من جديد دراسة واععة متأنبة في ضوه 
الصاذر الغرمة الملخطوطة > ومشيرا الله مصادر الدراسة هذه واهمتها 
و العلومات التحديدة التى یمکن أن سشطها رغم أن تلسذی الدكتسور 
محمد عدالعال أحمد على والد کتور صدالمتلء جامد خطاب فد مسا 
الوضوع. مسا رهقا ء لان. الاول. فى الرسالة التي حصل بها. على درجه 


ب ۲۱۷" به 


الد كتوراه کی الا دات عام ۱۵۹۷ عرض تار یج المن في العهدیین 
الرسولي والطاهري » في حين حصل الثاني على الدکتوراء عام ۱۵۷۵ > 
وفصل القول من عصر فانصوه الغوري و نهابه الدو له الملو کبة ف مصير 
وااشام ٠‏ 


عرض سریع لراحل التهدید البر تغالي اعتمادا على آوثق المصادر 
العرسة : ۱ 


استثثار الندقة بتحارة الیحر الابش ومصير والشرق الادنی 
الاتفاق مع النظام المملوكي في مصر دقع جنوه الى أن تلتمس طریقا 
اخر مهما كلفها من ثمن خصوصا.نشد أن ارت الحرب بنهما وطردت 
جنوه من ساحل سوريا واستمس الصراع نهما في القرن الرابع عشسمر 
حبی عقد صاح تورینو عام ۰-۷۳۸۱ 
فكانت جنوه اولی من خاول" الطواف حول ساحل افريقة في 
ىله 6۱۲۹۱ اب او حولنو دی شفالدو ۰ 0 41 ugolino‏ 
من اهل جنوه بسفینتین » غير انهما غرقا قالة الساحل الافريقي » وقد 
واصل آهل جنوه جهدهم في اکتشاف بمض اجزاء الساصل الضربی 
لافر بة.2 في مواجه حزر كثاريا ۰ 
لكنه في نهاية القرن الخامس عشر فقدت جنوه سسادتها بعد أن 
أستولی علها شارل الثا من ملك فرنسا في سنة ۱4۵۹6 ۰ ۱ 


وقد تبنت البرتغال نفس الفكرة التي راودت احلام الصلسين طوال 
العصور الو على و ابحلام آهل جوه وعى اأعداد ان[ م کی ۰ قسیی 
الحط لوف التحارة مع مصر عن طريق عدن ٠‏ 

. وفد حدث ذلك في عهد هنري الاح ( ۱۳۹۹ - ۱4۰ م ) وقد 


— ۲۱۸ - 





بأرك الابوات هذا الاتحاه » فحعل البابا مارتن الثاني ( ۱۱۷ - ۱۳۱ ) 
انلاد المكتشفة منحة دائمة للتاج الرتغالی > وغفر خطایا من بستشهد 
خلال هذه الرحلات ٠‏ كما ارسل البابا تقولا الخاس (۱4:۷ - ۱4۵۵) 
رسالة الى هنري الاح بحثه فها على الاتصال بالمماللك المسبحة في 
الشرق لمحاربةم المسلمين ٠‏ 

ثم تفكنت البرتغال في عهد ملكها خوان الاول من الاستلاء عسلى 
مناء ستته في سنه ۸۱۸ هه ١4١‏ واقطعها لانه الامير هنری الملاح ٠‏ 

وقد استخدم الي رتغاليون کل ميراث العرب من العلم من معر مه 
بالرشدات اللاحة والخرائط النحربه بفضل ما كان لهم مسن شاط 
ملاحي في الحط الهندي وجزر اللایور وبحار الصين » فضلا عن 
البوصلة والاسطرلاں » وافادوا هن كتانات الادریسی وان بطوطه 
وعيرههم ۰ 

وسعبا وراء الحصول عل الخبرة. العسرية باي من استتخدموا 
التحار الهود الذين لحاوا الى الرتغال وكانوا على معرفة باللغة العربة > 
وتظاهرو! بالاسلام وتوافدوا على مصر وكان على رأسهم الفونسو دي 
بایفا : sys Al Fonso Paiva‏ دی كوضلهام Pero de Covilham‏ 
وقد أبحروا من السويس الى عدن ثم الهند ثم اتحهوا مرة أخرى الى 
هرمز وزيلع » وفد حصلوا على خرائط عرية عن الحط الهبندي 
والشارات البحرية والرياح الموسمة > ثم وضعوا ذلك كله هي يد 
اللرتغالين المتشوفين الى الشرق 

وقد سالك البرتغاليون مراحل عدة تحققا لاهدافهم نوجزها فما 
بلي : تمكن بارظ.ميو دياز من اكتشاف طریق رس الرجاء الصالح في 
سنة ١441/4997‏ > لكنه قطع الرحلة بسیب تمرد البحارة ٠‏ وفي هذه 
الفترة استفاد الیرتغالیون من الملاحين العرب وما لديهم من معرفةبالمصط 


بت ۲۱۵ مه 


الهندي > خصوصا اللاح: العربی احمد بن ماجد. الشملي 3 السناه الباهر 
۷ )" ۰۰ ویصفت الهزوالی في. کنابه- الق الماني الدوران حول 
افريقة بقولة: «-ان وصولغم الها بعد عدة. محاولات کان الفتنل فنها من 
هسهم > غتر آنهم استعائوا ببحاز عوبي يقال له أحمد. بن, ملجد آزشندهم. 
الى الطریق الصحیح للهند » بان أمير البحر البرتغالی.آسکزه. ثم سأله عن 
طریق, البحر. فقال. لهم لانقربوا الساحل وإوغلوا ف . البحر فان. الامواج 
لا نی لکیہ و٠‏ » 
دوم مانويل 9 (4e n‏ 3 01 2 من الو سول الى موز سيسق 
بعد و 08 بو ما الى قالنقوط هم ا ت حمل دوو د اد 
كابرال الذي أفلح فى اقامة مر کز بر 16 في فالقوط ۵0۱/۹۰۷ ٠‏ 

التهديد البرتغالی لبلاد. العرب : 

وض هذا التهد بد. سافر! عندما حا: كابراله ال الى أ فقوت بر بر سالة 
ما بسعه ری كح آل و وید اا ۰ مه الجاهدين فس بت 

حوال البرتغالن - شوه ۱۸۹۸ ص۴۷ )۰ 


ثم اسفن البرتغاليون عن وجههم. تماما في عام ۱۵۰۱/۹۸۰۷ جين 
اغرق الاسطول الرتغالي في مناء اقوت سفن التجار الصرربین ومنها 
سفيئة تابعة للسلطان الفوری كانت على وشك الابحار الى جده وکانت 

محمله بالتوابل وترتب على ذلك فلة المضائع الهندیة. الواضلة الى مصمر 
والشام » حتى أن سفن البندقية لم م تحمل في العام التالي 
۸ من موانیء مصر والشام سوى نصف القدر الذي تصودت 
أن تخمله من قل ۰ 

+ ~ 





ثم غدت الاطماع البرتغالية أشد ضراورة عندما بولى فاسکو دي جاما 
ناميا للملك وماتكما :لکلوه م کي شرق افریشا > فقد بدات ا لو اچهها لصر بحه 
بان : الم ر:تغالمهين .ولى. سواعل الهند ٠‏ وءکن عليه امتثالا لامر حکومته أل 
یفلق. السحر «الالحمر ,والخلیج العربي لنم وصول تحارة الشرق الى مصر 
وضمان الا تصل اسفن الميرية الى الهند حتی تمکن البجرية الب تفالیه 
من اكام قضتها على اتسار الهند ٠‏ 


بوني نة 4/۹۲۰۰ م۷8 تصروض لسطبول "الماليك لهزيسنة .فاسیه 
وأغقب ذلك مهاجمة عذافا هرمز .واستللاقه على سبع .سفن عرابه توفتل من 
بها وترك بعض سفنه بالقرب من باب الندب لاغلای"لحیر الاحمر » 
«ومنع ,وصبول السفن للبه أو خروجهامنه كما ترك ببمض السفن ایض 
عند جزرر کییریا وريا للقام بلعنال القوصئة ثم مضی التخطط البر تقالي 
الى خطوات أبعد عندها چولى فرانسکو .دا الدا منصب الب اللك هبي 
الهند سنه ف ۱۵۰۵/۹۷ وصدرت له الاوامر بان يسم استکشاف الساحل 
الهندي. وان بوطد الادارة الر عال۸ 2 لو وان بحکم النسطرة عينى 
الحط .وأن يحول دون “سيرب تجارة التواپل الى البحر الاحمر ٠‏ وقد 
آیحر من الر تال هي ۳ بارس ۱۵۰۵ .عل داس اطول عطم 
راصطحب معه عددا من الحنوبين والنادفة والالان و کان ماحلان سان 
ضاطه ۰ 


بوش ۰ طر:بقه ای الهند عمل على ندعم القؤاعد المر تاه “في شيراق 
افر يقية انشا نی اغسعطس :۱۵۸۵ خلعتين .في -معباسا -وحررص ٠.‏ ملك الیر تفال 
-على نشند آرز. داالمدا تفع زده «جملة بحر به اعخر ی آرت دن المر تشال>في 
ايديل ۱۵۳۸ .ومن ثم أسقذ دا للندا .یقطع الطر يق :على المستفن العرببية > 
بوأجبر: السفن :التي تمر الحبط الهني على اضرورة الحصول .على تصریح 
بأئرور فى هذه الماه وفرضوا الرسوم القاليه وضنادروا كل نة .لا تحمل 


1 ا 


هذا التصریح وبذلك تمت السيادة البرتغالية في الحیط الهندي وأضحت 
التجارة الهندية موردا رئسا للدولة » كما مرت الحكومة المرتغالئة: 
بوضع جزء من دخول أية سفنة آنة من الهند الى ماه هذا البحر وتعقب 
البرتغاليون السفن العرية فأسروا وأحرقوا وآغرقوا كما نهبوا بضاعتها 
و قتلوا ملاحبها فلم بحرژ المسلمون على الظهور آمام الساحل الهندي ٠‏ 

ولم یقتصروا على احتکار التحارة انما عملوا على غزو السلمین في 
اعالي البحار ودخلت سفنهم الى البحر الاحمر والخلج العربي دون 
انتظار للرياح الموسمية لان السفن البرتغالية كانت أكثر استعدادا لور 
الحط والتوغل في اماه العدة + 


بل اضطر تجار عدن الى شراء ما.:نلزمهم من متاجر شرقة منهم > 
و بانت الامور و کانما قد استفرت لهم ف وی الهند وعلى الداخل 
العربه ( زین الدين : تحفة المجاه دين ص 1٠‏ ۰ 
وقد استولى داكونها سنة .ها على جزيرة سوفطرة الواقعة السى 
الجنوب الشرفي من عدن والتي تتخکم هبي الطریق التحري المؤدي الى 
المبحر الاحمر »> واتخدذت الحزبرة اعد لشن الغارات الحرية عل 
سواحل حصرموت وعمان وهرمز ٠‏ 
محاولة البو كارك الاستلاء على عدن والسيطرة على البحر الاحمر : 
ثم وفع التزاع بين السلطان عامر بن عدالوهان اطاهري ووبسان 
موی السحربه الصر ره التي أرست في جزيرة كمران » وما | أعقن ذلك 
من تدخل الحمله الصریه في شئون اليمن وانصرافها عن الضبي في 
تحقيق ما بدلته مصر من حهود لحماية الهند والمحار العربه من التدخل 
ال رتغالي > وما انتهى الله أمر مهاحمه مد نة زد والاسديلاء علها و همها 
واستبلائها على المدن الساحلة » وامتاأت بلاد اليمن بالفتن والمذابح 
( الدييغ : بقة المستفد ورقة مه أ وه ب). 





وکان اللرتغالون . يرون باعتماء هذا الصراع . بين القوىالاسلاميةء 
طلما رفع الحصار الصري عن عدن وعاد الاسطول الصري الى جده فام 
البرتغالون في سنة ۱۵۰۷/۹۲۳ بمظاهرة بحریه فحشدوا ستة وثلائين 
مر كا بقادة الادميرال لوبو سواديز دي الر جاریا 85011168 1.0۵0 
albergoria‏ - وبعثوا بها الى عدن فلما وصلت عدن اعلن الس‌تغالسون 
ساعدتهم مب عدن ضد المصريين » بل أقدم الامير مرجان الظافري على 
الاحتفاء بمقدم العدو وأجابهم الى ما طلوه من ربابنه عرب للمشار که ني 
عزو جده لکنهم وجدوا الاسطول الصري في الناء» فعادوا من حيث انوا 
على أن البرتغالین خشبة رد الفعل الصري لم بحققوا اهدافهم العدوانب 
و اخلت حمله سواریز جزدرة کمران أبعي ان خربت میا ز بلع ۰ 

رد الفعل الصري فى مواحهة الخطر البر تغالي 
وحمایه السحر ار والنود عن القدسات الاسلامية 

ادر لد جمم الذین را لهدا العدوان 7 - التي صدت 
العدوان الصلسي وسیطر اسطولها على السحر الاجمر كله شرفه وغربه 
من مناء جده الى عدن بل حتی باضع وزیلم وسواکن » ققد كان 
الشمانون فى مرحلة الاتحاه الى الشرق وکانت الدولة الصفوبه مشغولة 
بنزإعها العقدی ول تكن تملك اسطولا في الخلج يدفم القوی‌الاجنسة» 

ومنذ أن فطن أمير فالوت الى اطماع كابرال اتصه الى السلطان 
الغوری طلا للساعدة » وقد أشار ابن اباس والنهراولى الى ما قام به 
ملوك الهند من ارسال الرسل الى السلعلان الغورى لاغانة المسلمين من 
عبت البرتفالین ونهنهم اموال الناس ( ابن اباس ح ۱۹۸/4 ) > اذ بالغوا 
في ابداء المسلمين والاستهزاء بهم » وبشير زين الدين في تحفة المحاهدين 
الى أن البرتفالین امتهنوا الصاحف وداسوها باقدامهم واحرقوها وحاولوا 


77# عم 


تنصير, بعض السلمین » واغرائهم بالال والنساء وقتلوا الححاج » أو باعوهم 
عسدا ساء واطفالا ولم پانقوا من تل العلماء ٠‏ 

.وتوالتم كتب ملوك الهند في ریم الاول ۱۵۱۰/۱۹ > كما وصلت 
کب .من السلطان عامر بن عدالوهاب صاحب المن يطلب امداده بالالات 
والمداقم للوقوف في وجه البر تفالین > وقد ارسل الغوري الطواشي شير 
( ابن اباس ج 149/4 ) الى سلاطين الهند وملوكها في كجرات 
وقالبقوت لتحمم القوی ٠‏ 5 5 

ولم يكن اهتمام الماك بهذا العدوان الخطیر تحدوه نزعة اسلامبة 
فحسب أو. محرد رغمة:في الچهاد انما, دفاغا .عن تحارة للهند الدافقة الى 
البحر الاجمر 6-وما كانت تحصل عليه الدولة الملو کمن ارباح طائلة 
من تجارة التوابل » وقد فرض السلاطین في الدولة المملو كة الظراثب 
على التحارة الآسيوية المارة في اراضی الدولة » بل فرضوا نظاما احتكاريا 
فاسيا حتى أصبحت التوابل .تباع للتار الاوربین في الاسكندرية ودماط 
بسعر يفوق أربعين مرة شمنها الستورد ٠‏ 

ووضح الخطر .في عام ۱-۷ » حين اغرق الاسطول البر تغالي 
بعض سفن التجار الصریین ومن بنها سفینة تابمة للسلطان الفوري كانت 
على وشك الابحار لجده و کات محمله. بالبهار > ثم تمادی العدوان البرتغالي 
الى أن بلغ ما ذکرناه من اغلاق البحر الاحمر في وجه تحار الهند بل 
تهدید بلاد العرب نفسها ( زين الدين : تحفة الحاهدین ص4 ) ۰ 

مظاهر الاستعداد الماوکی لخوض العر کة : 

حرص الماليك على صد أي عدوان قد يتعرض له مناه جده فتردوا 
ناء استحکامات عسکر ية افي الدينة لحمایتها من الهحوم »,ووضحت “قوبات 
مملو که .في .ناء بشع حتی لا ندهمه .قوات معادیة ٠‏ 


YE — 


وفد اجتهد الامير الملو كي في تحصين الدینه قهدم کثیر! من بوت 
اناس » مما يقارب موضم السور لوضع الاساس > واستخدم عامة الناسن 
في المناء لينم انحازه سرعة وضيق عل الننائن » والححار ین وتسم بناء 
السور والابراج في أقل من عام + وكان لهذا السور الحصين بوابتان في 
الحهة الشرفة وله سته ابراج وتم ذلك في ذي الححة سنة ١61‏ 
( انظر الوصف ي محلة 8.5.2 8.5.0 محلد ۲۷۱ ح ۲ صفحات 
۲۷۱-۵ .ب مخطوط حسن القرى في اودية آم القرى الورقة ٩‏ أ ٠)۹‏ 


وبذل السلطان الغوري جهدا كيرا في الحصول على الاخشان اللازمة 
والخبرة الفنية الكافية في شئون الملاحة » وحصل من الندفة على كسات 
من الاخشاب > وفامت ترسانة السوشن والروضه وبولاق والحزبرة 
الوسطی باعداد السفن ۰ 

ولا ثم اعداد الاسطول عين السلطان الغوري الامير حسين الکردي 
فاندا للحملة وخرجت تلك الحملة في سب ۱۵۰۵/۹۲ واشترك فها 
عدد كير من الماليك السلطانية وعدد من اولاد الناسن ل ابناء الممالك ) 
الذين بحدون استخدام الاسلحة النارية .كما انضم الى هذه الحملسة 
عدد من المغاربة الذين لهم خبرة في القتال البحري واستخدام الدافع ٠‏ 

واتجهت هذه الحملة المكونة من خمسان سفينة الى مناء جده ( ابن 
اباس : بدائع الزهور ج٤‏ ص35 - النهروالي » البرق اليماني ص١٠‏ 
بحبی بن الحسين : غاية الاماني في اخبار القطر اليماتي ج ۷ ص۳۱ » 
مرغي ماد : نزهة الناظرين ص 16١‏ ) ولم سحر الامير حسن الكردي 
من حده الا بعد استعدادته !لعسکربة وقد استعان بالاموال التي تم تحصیلها 
من جده من رسوم تحارية لتقوبة الحملة وامدادها بالاموال اللازمة ٠‏ 


وف شهر دي الححه سنه 0۰/۹1۲ ¢ أقلم الاسطول الملو كسي 


تت - 


متجها الى عدن فوصلها في ۱۵۰۷/۹۱۳ ( بحی بن الحسین : ابناء الزمسن 
ص ۱۳ الديبغ » بغية الستفلد ۳عب > تاريخ مغر عسدن جا ص۱۵ ) ٠‏ 
5 خرجت الحملة في يناير سنة ۱۵۰۸ الى الهند وارسي الاسطول عد 
ساحل كوجرات وإنحدت أساطل المسلمين برعاية الامير حسن الكردي > 
وباغت الاسسطول البرتغالي الى قرب شول » وقد أفاض مؤرخو 
اليمن في تفاصل الحملة المصرية » ودارت معر که شول في رسع الثاني 
٤‏ يولنو ۱۵۰۵ ودمر الاسطول البرتفالی وكان يقوده لورنزودا المدا » 
وانتصر الاسطول التحالف صرا بنا » ويضض ابن اباس في و 
الغنائم الكبيرة التى حصل عليها المسلمون تحه اتتصارهم في معر کة ديو 
»> ويفيض زین الدين ي تحفه ة الجاعدرين ال ص )4١‏ في 
تفاصل هذه المعركة ویذکر ان الاسطول الرتفالی قام بمفاجاة الاسطول 
الصری من الخلف وحدنت معر كة بحریه انتصر فها البرتغاليون و فتلوا 
الکترین من بحارة حسن الکردي ۰ 





و بش زين الدين ب( تحفة المحاهدين ص 4١‏ )> رائحة الضانه التي 
ادت الى هذا الصبر اذ تم اتصال سري بين البرتغالين وبين مالك اياس ناب 
ديو بدلل أن البرتغالین لم پمرضوا لسفنه بسوء بل رکزوا الهجوم على 
السفن الصرية » ومما يو كد ذانة مالك اياس حاكم ديو انه سلم للمر تعالین 
كل الذين كان الامير حسن الكردي قد فيض علبهم وحسهم من 
البرتعالین » كما أرسل للاسطول البرتغالي المؤن والذخائر حتى لقسد 
هرب أمير البحر الصري من ديو لاجثا لدى سلطان كجرات خشية أن 
یسلمه أمير ديو للبرتغالين * وقد أصابت هذه الهزيمة القاومة المملوكية 
والاسلاسة في الصمم واستشرى الخطر الرتغالى بعد نصرهم في ديو على 
النحو الذي بناء ٠‏ 

اکن هذه الهزيمة لم تثن عزيمة النوري عن اعادة الكرة مرة أخرى 

۳٦‏ الم 





وشر ع ۳ اشاء اسطول جديد مزود بالوسائل التي تيه من الا بحار 


ساوات هد ن ۰ 


الفوري من استعراض ما تم تجهیزه من سفن في صفر /٩۱۷‏ ابریل ۱۵۱۱ 
كما بالغ المماللك ٤‏ حصان سید و اکثر من دي شيل تم اء البر ج السابع 
من امراج تحصسات السور الوام 2 حهه السحر » بل رحل الا میر سین 
الى الهند بستتصر ملو كها للة.ام بحهد مشترك لابقاف العدو عند حدم . 

ل لأس جد الغو ري با لسل(طان بایز بد العتمانیی و ناشده العاو زه e‏ 
اعداد ما تتا حه مصر من سفن 6 وف شو ال 5 ۱۳۱۱/۹۹ و صیلت عدع 
سفن عتماننة تحمل الا خشاب والجدید. والبارود آوالنادق والمكاحل 
والحادیق والسهام والحال وامراسی ( این لیات ح ۳۰/4 ) ۰ 

" وخرجت الحملة متتابعة الى فاعدة ده ۱۵۱۵/۹۷۲۱ > وتحمعت القو: 

البحرية كلها في جده وظلت بها طوال شهر رعضان » ثم آبحرت يعد عد 
القطر في ۱ شوال ۵٩۲٩‏ / ۸ نوفسر ۵ شادة الام 
حسن الكردي بساعده الامر سامان العثماني الى عدن وبلغت جزيرة 
وا في ۱۷ ذي القعدة من نفس السنة ۰ 

و کات الظروف كلها مهاة لان جد الحملة کافة التسهيلات بب 

لکن الحملة انصر فت عن عرضها الاساسي وانتهی الامر الى صراع 
مرير بان الحراکسه وبين السلطان مني عامر بن عب_دالوهاب » و کان 
ذلك وصمة عار في تاريخ ذلك الصراع التاريخي العنيف » والتساؤل الذي 
بحتاج الى اجابة مقنعفة بل الى اعادة بحث واستقصاء هو كل كانت 


ت ¥ 


هذه الکازثه سس سوء تصرف قامت به القوات الحرية المصرية في 
جزيرة كمران وكان الغوري قد آوصی بضرورة ملاطفة آهل اللمن 
والتودد لهم ام سیب سوه ظن أو سوء تصرف من جانب المسثولين في 
اللمن ٠‏ هل مه خانة او تامر ؟ 

ویدو مما کتبه بحبی بن الحسین ( ابناء ابناء الزمان صن ۱۱۳ > 

والديبع : بضة الستفد ۳ب > وفرة العیون ص۱4۸ * وبامخرمه : 
اريخ غر عدن جا / ۷ ) ان تعليمات السلطان الغوري الى فسواد 
انحرية كانت شصي المحافغلة على مشاعر الناس والاستثذان عند الدخول 
الى الموانىء وشراء ما يازم من الطعام والون ٠‏ 

على كل حال إستنادا الل أومق اللمّادر يمكن أن مرز الاتحاهات 
الاه : 


۱ - أن خلافا قد وفع بان الامر حسن الكر دي والریسن سلمان 
العثماني » وقد أدى هذا الى انقسام فى الاسطول فتوجه سلمان الى زيلخ 
ومنها الى حده في حين عاد الكردي الى حده مارا بالوانیء البمئية الوافعة 
على الساحل الشرفی للحر الاحمر (بامخرمه : فلادة النحر +۱۲۰۲/۳)* 

وعلى هذا النحو لم يمكن الاسطول الصري مواصلة التقدم الى الهند 
تنفد الهمة الاساسية التي خصص لها ٠‏ 


و وضح هذا !وف الخاني للريس سلمان العثماني عندما استولى 
السماننون عل مصر وقضوا على دولة الحراکسه » فانفرد سلمان بقيادة 
الاسطول الرابط فى جده بعد أن نقذ آوامر السلطان سام بالقتضسسن 
عل الامبر حن الكردي واغراقه في البحر الاحمر امام جده ( النهوالي 
الاعلام ص۱۲۸ - البرق اليمائي ص ۲٩‏ - ۲۷ -- الطبري انحاف فضلاء 
الز مان ص۵۸ ب > وه (أً) ) ٠‏ 


مب ۲۲,۸ سم 





۲ - الموقف الضانی للسلطان المنی في عدن وزید > فقد امتشم 
الساطان عامر الثانی عن الوفاء بعهده للغوري بتقديم المساعدات الى الاسطول 
ورفض أن تخد الا سطول الصر ي فو اعد له ي امن » واحتحازه السفن 
الواردة بالمؤن ومنعها من الوصول الى الاسطول الصري في كمران ٠‏ 


وهنا الموقف دفع قادة الاسطول الى تحقبق ما بریدون عن طريق 
القوة ٠‏ وأدى ذلك الى توجه جزء من القوات العدة اساسا لمحاريبة 
الر تفالین للقام بالس.طرة على بعض الوانی» اللمنة » شم تطورت الامور 
الى غزو للمن لضرب الطاهريين الذین تسبوا في عرفلسه الاسطول 
انصری عن مواصلة القام بمهمته الاولی ۰ ۱ 

ولا بخفی أن عدن بموقعها الادترانتععی نقطة ارتکاز لتامسین 
الاسطول الصري في الحبط الهنداي ولم يكن في امکان قادة الاسطول 
التوجه الى الهند دون السسطرة علبها : 

۳ - الاتصال بالبرتغاليين والتواطوء ممه اماخوفا أو خانة خصوصا 
تلك الا صالات الشبوعة بين الامير مرجان حاکم عدن » وسواریز كاد 
الاسطول البرتغالي الامر الذي دقع الاسطول الى الوصول الى سوفطر 
عام ۱۵۱۷ وبدات المحادثات مع الامير مرجان الذي رحب بالبر تغالیین > وقدم 
لهم الضيافة العامة » وطلوا ربابنه پسیرون بهم الى جده فاجابهم الى 
طلبهم بل لم يتردد في تلية جع مطالبهم حتى لقد عرض عليه م مفتاح 
الد بنه ٠‏ 


وقد غادر سواریز عدن وعر باسطوله فی ۱۷ مارس سنة ۱۵۱۷ > 
ووصل الى مشاری دده 5 حلول قصل اار پم حان هب الرياح الشماله 
ولم بطم الوصول n‏ سل الر باح وفشل الر تغاليون للمرة الثاة 


ف دخول جحد ن ۰ 


5 ¥4 


ومن الجدیر بالذکر أن هذه الحملة الرتفالة اقلت الى جسده 
في وقت يدعو للريبة ٠‏ بل وفقا لتخطيط قد يكون مدیرا لاستنلال ظروف 
مواشه » فقد .كان العثماسون قد استولوا على مصر وفضوا على دولسة 
الجراكسه لولا أن الاسطول الصري كان رابضا في جده بقيادة الريس 
سلمان العثمانى وكان الحراکسه قد اتموا استحكامات المدينة لتحقسسق 
اعدو ما أراد ٠‏ ظ 

انظر : يى بن الحسين : عایه الاماتي ص ۵۸" + 

زباره : المه المن جا ص۳۵۱ ٠‏ 

الهزوالي : الاعلام ص ۱۲۸ ۰ 

الطري : اتحاف فضللاء الز من ص ۵۸ ب ۹۱ و 

بامخرمه : فلادة النحر حم ص۱۳ ٠‏ 

هكذا اسدل الستار على الخقبة الت ارت الها باختفاء الجراكة 
واستلاء العثمانبين على مصر > م الستن > قفتت القوی المسيطرة على السمن 
وتناحرها > واخفاق مشروعات الثر‌تغالان فى النجر الاحمر وتغير موازن 
القوى اوروبا بعد فتوحات العثماسين وانتصارهم على الصفويين وإغادة 
تح الطريق الدو لي المفضي الى الشرق الافصى واتحاه الاساب الى 
المالم الحديد واستهلال العصر الحديث في إوربا ٠‏ 


ب اح ب 





الولابات المتحدة الامريكية وسلطنة مسقط وعمان 
أثناء الحرب العالية الثانية 


« خرآسة للمفاوضات دن الطر فين حول استخدام الو لابات اند 
لتسهيلات جوية في أراضي سلطنة مسقط وعمان » 
د شور 
رافت غنيمي الشمح 
استتاذ التاريخ الحدیث والعاصر المساعد 
جامعتي عبن شمس وقطر 


كانت الولابات التعحدة الا مر بکتة سد فحر استقلالها الذي اعلن 
۴ الرابع من شهر بولو عام ۱۷۷ ,وغه في ابرام معاهدة ودنه 
وتحارية مع دول أوربا وفي فتح التجارة الوصدة في وجهها » وازالة 
جميع العقنات والشود العرفله لنشر تحارتها » فصدر فرار الکونجرسس 
الامريكي في الثالث والعشرين من شهر مایو ۱۷۸۳ م بناء على توصي ة 
حول ادمز Adams‏ 23 لل ممعوث السلم الامر يکي > بعقدمعاهدات تحار به 
مع دول آوربا البحرية وشمال افريقا ° ء 

وحققه ان مثل هده المعاهدات لم تشمل انداك اقطار الشرق العربي 
عامة واقطار 0 العر بي بصفه خاصة » فانها على ابة حال تمثل بدابة 
نشاط الولایات المتحدة الامر يكرة - بعد استقلالها - مع اقطار العاللم 
العربي » في الوفت الذي كانت وه هذه الاقطار تخضع للدولة العشمانية > 
وان كانت السسادة الشمانية على كثير من هذه الاقطار العربة اسمسة حت 
بدت السلطة المئمانة ضعيفة آمام العصسات المحلة ٠‏ 


بت ۲۳۱ ل 


و حب ان یکون واضحا ان الاهتمام الامریکی بالافطار العربه عامة 
واقطار الخلبج العربي خاصة جاء متأخرا عن اهتمامات الدول الاودسه 
الاخرى مثل ال ‌تغال وهولندا وفرسا وانحلترا » حتی الربم الاخر مسن 
القرن الثامن عشر ‏ ولانها عندما حصلت على استقلالها تمثلت اة 
مؤسسها جور ح واشنطن Washington‏ 0186© الداعة الى العز له 
Non entanglement‏ وهی السساسه التى سارت علها الولایات المتحدة 
لدة تزيد على قرن من الزمان 7 ۰ 

ونسيحة لذلك جاء الاهتمام الامریکی بالمنطقة على استحياء > ویتمشی 
مع امكانيات الدولة الحديدة » ومع رغتها في التفر غ للناء اواو دون 
تسخل من الفر ودون أن تتغمس في اناوت الاخرين > كما آشار الى 

ذلك الر ئس منرو 21/012106 تیا تضرابحة/الشبهير عام ۱۸۲۳ م ومسن 
ثم كان الاهتمام الامريكي بالنطقة متواضعا بالسبه لنشاط الدولة الآوربيه 
انار الها سابقا ٠‏ 

وانطلاقا من خضوع أقطار الوطن العربي للسسادة العثمانية کانست 
اتصالات الولایات المتحدة الاعر یک مع تلك الاقطار تتم عن طریسسق 
الاستانة حتی عام ۶۱۵۱۸ وعن طريق لندن وبارسس بعد عام 
4 م الى أن استقات الاقطار العرية > في الوفت الذي كانت فيه كل 
من طهران والرياض عواصم لدول ذات استقلال سياسي ۳" وتم معا 
الاتصالات الامريكة بصورة مباشرة ٠‏ 

ومن العطسعی ان تون اقطار العالم العربي محهولة للامريكنين فما 
عدا ما قرأوه في الکتب مثل « آلف لبله وله » وتاريخ فراعنة وادي الثبل» 
كما آن سکان تلك الاقطار کانوا بحهلون کل شىء عسن الامریکان > 
ولذلك جاء الاهتمام الامريکي لاقامة جسر من التعارف التادل بين 
الطرفين ٠‏ 

— YY 





ومن الامور الحد بر ة اللا حول هه ان علا قات الو لا بات التعحد: 
الدبلوماسة بأقطار الشرق الاوسط بدات مع ايران وتركيا قبل ان تیدا مع 
الاقطار العربة وما يذكر في هذا الحال أن اول وزبر - دبلوماسي - 
ار به‌ل الى طهران لتمشل الولابات التحدة الامر يكة في بلاط الشاه 
في الدة من ۱۸۸۳ الى ۱۸۸۵ء وجد کثیر! من اسئولن الابراسن لسم 
یسمعوا من قل بالولایات التحدة قبل انشاء الفوضة الامريكية في ايران > 
بل ال الشاه نفسه رال عن کفة السفر الى أمر یکا 0 و ود نطو ر الا هتمام 
النشاط التحاري فالنشاط التشری فالاستثمار تي محال النفط ثم الا هتمام 
بالجوانب الاستراتحة وكان ابرز تشاط:تحاري للولايات المتحدة فسى 
اللصف الاول من القرن التاسم عشي الك الا تفاقبه ۳ بة التي عقدتها مع 
هذا الاهتمام الامريكي المكر لم يتخذ لا قي الخلج العربي ولا في شرف 
افو یقبا خطوات عملة أخرى < أكثر من الشامل التخارى المحدود باعشار 
هذه الحهات بعيدة جدا عن واشنطن مما يؤثر على فعالة هذا النشاط ۲ 
واستمراره وتطوره ٠‏ 

وكان اشاء الارسالة العرسة في الحرین أواخر الثمادنات من القرن 


التاسع عشر وجها آخر للنشاط الامريكي في الخلنج »> فلقد بدأت هذه ٠‏ 
الارسااسسة 9 والتی تتمم مدهب الاصلاح الدينسى الهولندي 
Dutch Reformed Church‏ مر كز فى الحرین شرق عله مشمرون 
امريكيون ثم صارت لها مراكز في كل من البصسرة بالعراق » والکویت > 
وسمّط ٠‏ وانخدت من وسائل ۳ كتقديم الخدمات التعلنية و الطته 5 


وبع الکتاب القدس وغيره من الطوعات ااسسحة باللفتین العر بية والفارسية 
رکاتر لتشاطها ۰ 


رز ۳ -_ 


حتی اذا ظهر الثفط في منطقة الخلیج استحوذ على الاهتمام الاكبسر 
للولايات المتحدة التي أرادت فتح المنطقة دون قود أما الاستثمارات 
الامريكية في هذا الحال الحوي ٠‏ وعندما قامت الحرب العالمية الثانسة 
اتجهت الولايات المتحدة الى التفاوض مع المملكة العربية السعودية للحصول 
على تسهبلات جوية في منطقء الثلهران » ثم مع سلطنة مسقط وعمان 
للحصول على سهلات جوية في اراضي السلطنة ٠‏ 


سین الولابات المنحدة وسلطنسة عمان 


بدات العلافات الرسمة بن الولايات التحدة الامريكة وسلطلة 
مسقط وعمان في عهد السسد بعد بعقد اتفاقبة للصدافة والتحارة وتمها 
عن الولابات التحدة الكا< سن ادموند رویرشی Edmond Robertes‏ 
مع نب سعد سلطان مسقظ. وعمان ی ۱ سنمیز ۱۸۳۲ » و کات اول 
معاهدة عقدها حاكم عمان مع دوله كبرى مباشرة »> وكانت تلك المعاهدة 
هي المثل الذي احتذى في معاهدتي عمان مع بريطانيا في نة ۱۸۳۹ 
وفراسا في سنة 1444م ”47 + وظلت سارية والفعول حتى سنة ۱۹۵۸ 
حبن أبطل مفعولها واستدات بمعاهدة جديدة للصدافة والعلاقات الاقتصادبة 
والحقوق القنصلية بين الطرفين 7" 


وقد اعطت هذه العاهدة للامریکین في ممتلکات السلطان المرية > 
مسقط والافر یقیه - زنزبار - امشازات لا بتمتسع بها رهم باستثناء 
المر بطا سان » فصار التحار الامر یک ون الدين يزورون موالیء السلطة 
لا بدهعون اکثر من ۸۵ رسوما على الصا" نع التي بحلنو نها الى تلك الوانی ما 
وان بعفوا من آية ضرائب أخرى عل رت او الواردات ومن 


ل با 





رسوم الارشاد اللاحي ایضا ٠‏ ومنح القتصل الامريكي حق الفصل في 
القضایا بين رعايا دولته ٠‏ 

وقد كان وفع هذه العاهدة في الولابات المتحدة طبا وتمت مصادقة 
كل من الرئسن الامريكي اندرو جاكسون ‏ 720185012 Andrew‏ 
ومجلس الشنوخ دون ابطاء لانها لم تحمل الولايات المتحدة أية التزامات 
نحو سلطنة مسقط وعمان كما آن‌الولابات المتحدةقد أصبحت مر مطة بصداقة 
احدى القوى الاسسوية التى تفخر بامتلاكها أسطولا أكر من الاسطول 
الامريکي اذ كان مؤلفا مما لاقل عن ۷۵ سفن كل منهأ مزودة بعدد من 
المدافع يتراوح مابين 4 الى 5ه مدقما » كما لاحظ دویررتس ایضا أن 
انسفن العماية التحارية كانت تصل جى رالهند وسلان وجاوه20 + 

وعلى الحانب الاخر فان البلطان سعك مر باهمته أكثر وبقدرته 
على الدخول في اتفافة مع دولة کتریء هما جقله يسل الى كسب الزبد 
من رضا الامر يكيان بمنحهم امشازات تخارية خاصة في شرق أفر بقما على أن 
يقفوا بحواره وساعدوه بالسلاح والرجال لاخضتاع ذلك الاقلم 
لسادته ۲۱ ٠‏ ولم يغضيه عدم تحاوب الامریکین لطاله هذه ٠‏ 


وقد اثارت هده العاهدة ثائرة المر بطانین الذین اعتقدوا.آن للو لا بات 
التحدة أطماعا فيإ شرق آفریقا » ورغم أن الحكومة البريطانية لم تكن 
مقتنعة بوجود نشاط استعماري أمربكي في أفريقا » فان الادميرالة 
البر بطانية امرت الكابتن ه ٠‏ هارت 118۳60 .8 قطان السفنة «أيموجين» 
التابعة للاسطول الملكي بتقسم طبعة الاتصال الامريكي في تلك القارة > 
وفي فبراير 144 م وصل هارت الى زنزبار » وفی حين أنه أكد لحكومته 
رس 9 الامربكة » فقد كان باستطلعته في شن الوفت ان 
بو کد لها أن الامریکین لم یکونوا بفکرون بامتطان شرق أفر ق١‏ 


0 اس 


ودغم ذلك التاکد فقد أظهر هارت لاسلطان سعد عدم قول التشاط 
الأمربكي المتزايس في ممتلكات السلطنة ٠‏ ومن ثم فانه ادا كان سعد مازال 
بفذر بک الساعدة الامريكة فان وصول السضنه البر بطانة «ايموجين» 
كان بمثابة تحذیر له بان الحكومة الر بطانة ستنظر بعداء الى مثل هذه 
الخطوة ولذلك فان السلطان فاوض الكابتن «هارت» حول معاهدة رسسة 
ممع بر بطاسا .كانت جوهر يا مقتسبه من المعاهدة الامربكة ٤‏ 


عملت الماهدة المعقودة بان الولايات المتحدة وسلطنة سقط وعمان 
عل از دهار التحارة الامر يکة ھی ممتلكات السلطينة الافر یه أكثر من 
ازدهارها 2 مقر السلطنه بالخلسج العربى > فتز اید عدد السفن الامريكة 
انتي ترسو في زنزبار والتى تحمل قماشة:قطننا امريكنا متنا سرعان ماشاع 
استعماله ا شرق افر با والخلیج والحز بر العر سه 9 جا نب سم المارود 
تحضر الطلاء > والقر نفل وعير. ذلك من منتحات تلك المنطقه ٠‏ 


وشحه لازدياد النشاط التحاري الامريكي في ممتلكات السلطة 
شرف آفر قا فقد اختارت الحكومة الامربكة اجر رعاياها ويدعى المستر 
و پنشارد ورز Richard Waters‏ عام ۱۸۳ کو ل اول 
صل آمريکي في زنزبار انلام خمسة قناصل اخرین من سليم» بولابة 
مسما نشو سنس عنوأ ‏ اضا ۳ 2 ز بر بار ای ي عادرها اخرهم 
سنة ۸۱۸۵۱ ۰ 

واما في سقط فقد عنت الحكومة الامريكة مواطنا أمريكا اخر 
یدعی هنري ب ٭ مارشال ۱۷8791 .8 Henry‏ فنصلا للولابات 
المتحدة فى عاصمه السلطنة منذ ۱۵ صرایر ۸ وقد سلم عمله 
نمسقط منذ منتصفا شهر اکتوبر حت استقله ابن السلطان بحفاوة نظرا 


kh E"‏ بح 


لو جود السلعلان في زز بار العاصمة الثاسه للب‌احلنه > ولم بمكث مار شال 
٤‏ مسقط اکتر من نسعة اشهر وانتقل الى بوماي تار كا الواطن العربي 
سعد بن خلفان مترجم دوبرنس سابقا انا للقنصل في مسقط > الدي 
تلل یمارس هدا الدور حتى وفانه في بو سو ۱۸4۵ م + و یدهم الفت 
القنصلة من مسقط الى عام +44١محين‏ عن المستر ما جور 112810111 
وهو اجر بر يطاني فنصلا للويات المتحدة الامريكة في مسقط » وفي عام 
۸۸۱ اعترفت به فراسا قنصلا لها أيضا في عمان”” ۳" ٠‏ 

ولقد كانت التحارة الامرريكية مع مسقط قاصرة على شسراء كميات 
كميرة من التمر (البلح) ونقلها الى الو 5 التحدة الامريكة من منساء 
مقط » و ظلت هذه الادة تمئل ا3ا از فى التحارة بان الطر فين حشی 
الحرب العالمة الاولی ۳ ۰ 

ولعل هذا يفسر لا انشغال السلطان واهتمامه يشرق أفريقيا حسث 
الامكاننات أكثر » كما یسم لا ازّدهار التحارة الامريكية في ممتلحات 
السلطان بشرق أفريقا أكثر من ممتلكاته في الخليج العربي ٠‏ 

وقد ظلت العلاقات بين الولايات التحدة وسلطنة مسقط وعمان ودية 
حتی منتصف القرن التاسع عشر حين بدات تظهر علامات فتور بان لطر فين 
بنها رعه السلطان ٤‏ تعد بل المادة الما که من معاهدة الصدافه والتحارة 
المعقودة بان الطرفين عام ۳ والتي تص عل أن من حق التحار 
الامرریکن دخول .كل المواني الخاضءة للسلطان ورفض حکومه الولايات 
التحدة الاستحابه لطلب السلطان > إلى حانب الخلافات حول مدى سلطة 
المحكمة القنصا.ه الامر بکة » وامتداد التحارة الامريكة في شرق افر بقا؛ 
دون تحدید للمدی الذي تصل الله » بالاضافه الى الوضع اویش للر عابا 
الامريكين الذین يقترهون جرائم قتل ضد المواطنين المرب أو بختلضون 


— ۲۲۷۲ 


۱ 


مع التجار الهنود المعرودين «بالمونایان» والشمولین بالحماية البريطانة ٠‏ 
" ولقد لعب القنصل الامر يکي شارلز وارد Charles Ward‏ 
5 سلم مهام وطفته في زنزبار تاريخ ۲۵ يناير ٩٤۱۸م‏ دورا في 
ء العللافه بين السلطان والولايات التحدة مما آدي الى فطعم العلاقة بين 
ادین ٤‏ بولو ۱۸۵۰ م واعتقد وارد أن القنصل البريطاني في زنزيار 
كان وراء سوء العلاقة بين الولایات المتحدة والسلطنة وتوقم تفككالسلطنة 
بعد وفاخ سعيد > كما توفع آن الصراع سدور بان و لدبه و مد أن نك 
كل منهما حر في القتال تتدخل الحكومة لبر بطایة بححة حمایه المصالح 
البريطانية او تحت ستار أية ذريعة آخری ى اتضع حدا للنزاع وتفسرض 

حمایتها على البلاد 7 ااه كر 


ولکن الولایات التحدة آرادت ألا تفقد صدافه اسلطان فارسلت 
الكومودور اوليك مندوبا يحمل رسالة م الر بس الامر يکي لسلطان 
وغادر وارد السلطنة الى أمريكا بعد وص اولك الى زنزبار في اول 
دپسسر ۸۱۸۵۱ عرف من التحار الامر یکین مدی صدافه الس‌لطان وحسن 
معاملته لهم » وانه لم پسی: لملم الامريكي كما ادعى وادد » وآ 
بشمتعون بامشازات في السلطنة تفوق ما بتمتع به غيرهم من التحار 
الاحاس ۰ 5 ۱ 


وتوالى القناصل الامر یکنون في السلطنة و رگ التحارة الام يكة 
ی بالسلطنة لاکثر من نصف قرن تحت بحكم السلطان سعد »حتي 
أن هده التحارة: فافت التحارة البريطانية في ممتلکات السلطان » وحتى. بعد 
انقسام السلطنة بين انی اسلطان سعد ماحد في زنز ار وثويښي في 
مسقط وعمان فقد صت مسقط وعمان بضدة عن أي نزاع استعماري لان 
مسادتها ضمنتها اتفاقات دوله » ينما وقمت زنزبار فريسة للامتعمارین 


5 ۷۳ = 





البريطاني والاماني » ورغم أن العلافات بين کل من الولابات المتحدة 
الامر يکة وسلعله مسقعل وعمان خلال الفترة الممتدة من الا تفافةالتحار ية 
لعام ۸۱۸۳۳ » .ولمدة مايه عام لم تكن تعشر ذات اهمة بالغه من وحهه نظر 
اي من الطرفن » الا ان وجودها في حد ذانه كان يشر بعهد جدید في 
العلافات الد وة + 


ولس أدل على ذلك مما آشار الله تقریر عن الساسة الامريكدة 
السخار < ه عام ٩٤۱۹م‏ سحو امارات الخلسج العر بي وسلطنه ,سقط وعمان > 
انه في الوقت الذي تعترف فه بالوضع الخاص لبريطانا العظمى في 
مشسخات الكويت والبحرين وفطر والساحل العماني » فان ساستنا نحو 
هذه المنطقة تعتمد على ان الوضم البريظاتي الخاص في هذه الامادات لن 
يژدي الى الحاق الضرر بالصالح الامريكة او صالح السکان المحلين 
والحكومات القائمة » وان ساستنا تحو تسرلطنه سقط وعمان تستند على 
واحدة من اقدم معاهدا تا التي مازالت ناقدة الفعول وهی معاهدة الصداقة 
والتحارة الوقعة بين الطرفین في ۲۱ ستسر ۲۲۸۲۸۱۸۳۳ + 

ویضف التقرير مؤكدا على أهسة العلاقة بين الولايات المتحدة 
وسلطنة مسقط وعمان مشيرا الى أن الذكرى المئوية لتوقم العاهدة الشیاد 
الها والتي است في مارس ۱۹۳6 م تمسزت بزيارة فامت ها عه 
د بلو ماه أمزيكية خادم_ه لمسقط > وفنى عام ۱۹۳۹ م استقيل الرئيس 
الامریکی فرانکلن روزفلت Franklin Roosevelt‏ 
ف واشنطن السلطان سعد بن مور ال بوسعيد ملطان مسقط وعمان 
كضيفه الخاص ۰ ۳ واختتم التقرير مقارنا بين تلك المعاهدات التى وفعتها 
الامارات العربه الخليدة مع بر بطانیا العظمی ابتداء من القرن التاسبم 
عشر وبين المعاهدة العمانبه الر بطانه فالامارات العرببه الخلحة تعهد بت 


— ۲۳۵ — 


لمر بطاما مد عام ۱۸۲۰م بمساعدة البر یطانسان للقضاء على «الثرصنه» 
وصح حد لدحول السالاح والرسق الى باژ دهم وعن طریبق سلسله من 
امعاهدات اعطى الشبوخ ( حكام الامارات ) للمریطانان حسق استفلال 
اراضیهم مقابل الحمايه البر يطادة » وفيما بين عامي ۱۹۱۳ > ۱٩۲۳‏ ربط 
حکام الامارات الخليحية آشسهم اکثر بالتعهد بعدم اعطاء امتازات للحت 
عن الترول في أراضيهم ليه دوله أخرى دون موافقه وصول ابر بطانن + 

نما وافق ساطان مسقط وعمان في عام ۱۹۲۳م على محرد استشارة 
الو کل السراسي اللریطانی وحكومة الهند الربطانة قل البحث عن 
البترول في ساطنته »> ومن ثم نمتم السلطان بقدر اكبر من حرية الحركة 
حرم منها غيره من حكام الامارات:الشرية الخلحة الاخرى الذين تمتعوا 
دجما به الحكومة اسر بطانكهة ولاق كات بلادصم لبت محسات 
بر يطاضة7 ؟) , 


العلافات اثناء العرت العالتة الثانيية 
اولا : مع المملكة الغر دية السعو دية 


اتضح لا أن سلطنة مسقط وعمان كانت تتمتع باستقلال محدود 
نمتاز به عن عبر‌ها من امارات الخلسح العر ده 6 رعم وحود شود بر بطاني 
۴ السلطنه » ومن هنا ففي الوفت الذي دخلت فه الولایات المتحدةالحرى 
الى جانب انکلترا وفر سا » واحتاجت الى فواعد حربة فى الاراضى 
العر وة ساعدت السلطات المر بطانة في تقدیم هذه التسهسلات للقسوات 
المسلحة الامريكية » ومن ثم اتحهت انفلار السئولن السکریان الامریکن 
الى اراضي المملكة العربة السعودية وبعض مناطق فى سلطنة مسقط 
وعمان ٠‏ ظ 


۲۸۵ 





وما بين شهري مارس وستسر ۲٤۱۹م‏ دارت اتصالات بان کل 
من الولايات المتحدة الامریکنه والحكوفة الربطانبة والمملكة العرستة 
السعودية بقصد الحصول على سهلات جوية بسور الطائرات الامريكة 
في سماء بعض مناطق المملكة وكان ذلك راجعا الى حاجة الحلفاء لاتقل 
فواتهم العسكرية الى الشرق الاقصی لتابعة الحرب مع البابان » واحتاجاتهم 
الى فاعدة كيرة في منتصف الطریق » والى سهلات جوية ومرور الطائرات 
في اجواء الافطار الواقعة في طریق الوصول الى الشرق الافصی » فوفع 
اختار الامريكين على الظهران قرب ابار النفط السعودیة۱ ٠ ٩"‏ 


وقد شارك في هذه الاتصالات كل من المستر ويلس ۲۷۷۵1165 
القائم بأعمال وزير الخار جية الامريكنة» والوزير الدسلوماسي الامريكي 
في القاهرة المستر كرك 153 والدبلوماسی الامريكي في المفوضية 
الامريكي بحدة المستر موس 1/10056 وقد بدات برساله استر 
ویلس الى المستر كيرك م المستئول عن العلاقات الدبلوماسية مع الملکسة 
العربية السعودية الى جانب مصر رعم وجود وزبر مفوض في جده یذ کره 
باهتمام. وزارة الحربة الامريكية باشاء مطار أو أكثر في الملكة العرسسة 
السعودية وان هذا الطلب الامريكي يجيء بعد زيارة الستر كيرك للملكة 
العربية السعودية وتسلیم الملك عبدالعزيز رسالة ودية من الرئيس روزفلت 
2 شراير ۷۲ م > وارسال عله زراعه للمملكة » وانشاء مفوضسسة 
أمريكة في جدة في نفس الشهر أيضا ٠‏ 

واضافت رمالة الستر ویلیس بان وزارة الحرية الامريكية تری أن 
استخدام الحال الحوي السعودي واراضی الملكة مناسبة لنزول الطائرات 
قصيرة الدی بين الخر طوم و گرانشبی » هل اها اكثر امن من الطر بق 
عبر القاهرة » وشعر الوزارة أن أية اتفاقات مع حكومة الملكة العربة 


مب 9 ت 


السعودية بخصوص افامة منشئات عسكرية > او اتفافات دفاعة » أو 
اشاعات لقواعد جوية بحب أن تتم بمعاونة المملكة التحدة » حيث أن 
المملكة العربية السعودية تقع في منطقة مسئولية الدفاع البريطانية * وعلى 
هذا فقترح حت هيثة القيادة الحربية البريطاية لتأخذ على عانقا 
القام ‏ باجراءات ا وعملة من اجل انشاء قواعد جوية بالمنلكة 
العريبة السعودية لصالح الحیش الامر يکي وان وزارة الحربة الامريكة 
ان توصی بتقديم مساعدة للمملكة العربة السعودية بمقتضی فانون الاعارة 
ا lend - Lease‏ في شكل مواد حرسه > ولکن لس لد بها: 
مانم من تقديم أبة مساعدات مالية كما تقرها وزارة الخارجية وتراهسا 
ضرورية ومطلوبة ۲۲۲ ۰ ۱ 


ورد الستر كرك عل و رازه | لخار ید الامیر که أن ز بار یه للملكة 
العر ببة السعودية كانت زيارة تقادبه لتقديم رساله ودیه » وحث اه 
لم تصل من وزارة الحربة تفصلات محددة عن الاقتراحات الخاصة 
سخطو ط الطيران الحویه في سماء السعةدبه ولاشاء دواع حوبه في اراضي 
الملکة > فانتی تحنست اثارة هذه الوضوعات اثناء لقائی باللث عدالعزیز 
وحد‌پنی معه + وان ني علمت قبل مفادرتي القلعرة في طريقل الى جدة أن 
الوزير الدبلوماسي البریطانی بحدة قد تقدم لوزیر الالة السعودينة 
- عبدالله سلیمان ب بمذكرة حول موضوع خطوط الطيران والقواعسد 
الحوية فسی تلك المنطقة » وسمعت أيضا أن « كاسوك ۰ 60۸500 
شو كة استاندارد کالنفورنما العر ده للتر ول 
California Arabian Standar O11 Comp‏ 
فد بشت بر سالة الى الملك ترجو السماح لشركة طیران مم 
التحليق فوق الاراضي السعودية بما .بحقق الصالح الترولة للطرفين ٠‏ 
واضاف كيرك في رسالته أنه بینما كان يتحدث مم وزير الملايبة 


— ۷۶۷ 





السعودي أدهشه وزير الماليه حان تطو ع من تلقاء یه بالقو ل ان لسن 
لدى المملكة العربة السعودية ما يمنع من تحاتى طاثرات الولايات التحدة 
في سماء المملكة او حتی انشاء مطارات على الساحل » وقدم مناطق معنة 
باعشار ها صالحه لهدا الغر ضص 6 وقد اشار صفه خاصه الى « البر که 6 2 
الحنوب « والضبة » في الشمال والاولى في طريق الخط الاشر ملسن 
الخرطوم الى البحرين > والاخری تساهم في تقصیر الطربق الى العراق 
(TO 000‏ 
وايران والهند ۰ 


واجاب وزير الخارجة الامريكة الستر هل 511011 على رسالة 
الستر كيرك بأن وزارة الحرية الامريكية تقترح بذل الجهود الدبلوماسة 
لتحصول‌علی موافقه السعودية عیی‌عور خطوط طیران محدود دون‌توقف‌عبر 
وسبط شبه الجزيرة العرية من الخرطوم الى البحرین » ومن > الخر لوم 
الى البصرة > و کلا الطر بقان لمع الاطق تلحر مه > وشمل الحق في 
الهو ط الاضطراري ٠‏ وافتر ح وس متس وه الهنوعك- بالظارات ار 
الا ستطلاع قصيرة الدی ۲۲*۲ ء 


وعندما رد كيرك على و ذ بر الخار جه اشار الى راي ال مو سس 
Moose‏ الوززير الفوض لاسکی بحدة بأن مسألة 4 رت الطيران 
ا ولکن ۳3 سر ون ی وب تقدم للملكة 
العربية الس‌عو د به هدا العام مستا عک ة قدر ها ۳ ما ,بان ح4 سلما من المفهوم 
ان كاسسسوك CASOC‏ ل فد م ای اضافه دمن سم بجحب 
علمنا أن سمأهع مع اسر بطا: دين 2 تقدیم المساعدة اللازمه للسعودية . 


واضاف كيرك أنه یری أن بقوم الستر موس حامسلا تعلیمات 
باستطلا ع الراي النهاني لحكومة المملكة العر سة السعودية سما تعلق" 


۲۷۳ 


الطرق الحوية الحددة والتسهلات التي تحتاجها وزارة الحربية > 
وان تکون مباحثانه مع عدالله سلمان وزير الاللة » وانه يجب ان تتتاول 
اتفاقات حول مطلارات النزول اکثر من محرد السماح بالطيران دون 
توقف في سماء الاراضی السعودية ٩۳*(‏ ۰ 
وما لت وزير الخارجة 1 أن آجاب بان شركة 

CASOC‏ تقدر مبلغ المساعدة البريطاية للمملكة العرية السعودية 
هذا العام بما يقرب من اربعة ملاین جده استرلني > وتذكر الها 
- الشركة رصدت لهذا الغرض ملع 2 ملايين دولار على اقساط 
کل قسط ۵۰۰ الف دولار كل شهرین ٩۳۲‏ ۰ 


واقترح كيرك فى رسالة اخری بانه نعا للوضع الخاص الذي 
تمتم به بر یطانا في المملكة العریه «السعودية » وانه د سبق للوزیسر 
الدبلوماسي ار بطاني فى حده لز برد Bird‏ ( ان ا مسا خطوط 
الطيران والمطارات في المملكة العريئة السعودبه واه - كيرك ب یوصی 
0 يقوم « موس » التعاون مع « بيرد » في التفاوض حول هذه المسألة > 


وان اي اج ۱ عر هدا سو ف بودي الى الاضطراب والتاخر )۷( ۰ 


نم ابرق كيرك الى وزير الخارجة بما قام به الستر موس في جسدة 
أنه في ۲۸ يوليو تسام الوزير الدبلوماسي البريطاني رد الملك عبدالعزيز 
بواسطه وزير ماليته برجاء ابلاع الرد للمستر موس » فحوى الرد أن 
الملك يقل بان يسمح للمريطادين باستخدام الطرق الحوية دون توفف 
من الخرطوم الى الحرین مارة شمال الخط الماشر من المركة اللي 
الحرین » ومن الخرطوم الى المصرة ومارة الى الشمال من الخط المماشر 
من الضته الى اللصرة وانه لن يعترض على لبس جارد اا 
لهذه التسهلات المنوحة للربطانین ٠‏ وانه طلب أن قى الموضوع في 
اقصی درجات السر به ل" 

بت ۴۳۵6 


وحم الامر في برقة الوزير الفوض الامريكي بجدة مستر موس 
الى وزير الخارجة الامريكة والتی حملت رد الحکومه السعودیه 
النهائئي ‏ ذلك العام عل المطالب الامريكية > وقد حمل الرد الشييخخ 
یوسف ياسين نائب وزير الخارجة السعودي »> الذي عبر عن رغه 
املك في التعاون مع الحكومة الامريكة » وان الماك وافق على الطيران 
دون توقف في سماء المملكة العربه السعودية في الخطوط التاله : 
او لا : من السحر الاحمر إلى «بحاره أو بحره 8212876 مر ورا بحنوب 
« بيرك » وسشه ومن سم باتحاه شمالي شر في تار کا د سول » 
الى الجنوب والشرق > ثم بانجاه شرفي كبير مارا وسط الطریق بسين 
سوللل وافلاجا أو الافلاح « ها اس وم اتحاه ا کر شمالا ال 
« بحارة » تا ركا الحوطة « الهفوفن »ل الحوطة / 1181118 ) «والعقير » الى 
الشمال ٠‏ 

“اننا : من العقة مارا عبر" منتضفت النقعله لوادي « السرحان » مارا 
شمال الحوفی 2111ل وجنوب « قريات » 6021513786 وم باتحاه | كثر 
أو اقل خط الى وادي « الصر:ة » ۰ 

وافترح ان تطبر الطائرات فرادي أو في محموعات صغيرة وان 
تطبر على ار تفاعات کر ة كلا آمکن ٠‏ واعلن الشمخ يو سق باسين أنه 
يمكن للطائرات البدء فورا باستخدام هذه الطرق ٠‏ وفي دأبی - موس - 
أن رد اللك قد جعل البر يطانين والامريكين بعاملون معاملة واحدة7” ©2. 


وكان هذا بدابة للتفكير فى افامة فاعدة جوية بالظهران تحقق 
هدفين الاول حماية حقول الترول التي تمتلكها الشركات الامريكة 
والهدف الثاني تسهيل عملات نقل الممدات والقوات الامريكة الى سدان 
الشرق الاقصى للحرب ضد الابان ولكن في هذا العام - ۱۹6۲ م لم 


= ۳۲2۵ بت 


تحصل الولایات التحدة من المملكة العربة السعودية اکثر من تسهلات 
المرور في خطوط طران محددة عير اراضها حتی عقدت اتقاقة بسن 
الطرفين لاشاء مطار عسكري في الظهران في ۲۷ - ۸ - ۱۳۵۶ ه 
١‏ كلف ه151 م )ع ٠‏ 

وهكذا تحددت التسهيلات التى منحتها المملكة العربة السعودية 
للطائرات الامريكية للتحلسق فوق أراضها من الغرب الى الشرق أى من 
ساحل البحر الاحمر إلى ساحل الخلج العربي على امتداد الاراضي 
السعودیه في خطين ان هما : - 

الخط الاول یبدا من بلدة البركة الواقعة على ساحل اللحر الاحمر 
مقابل الدینه النورة ویمر يكل من بلدة بيرك ( الراد ) ويشه وسولل 
( او سلیل أو السليل كما تعرف“اجانا 6 وتقع في منتهى وادي الدواسر > 
وافلاجا أو الافلاج كما بنطتونها » ثم بحارةا ( أو بحرة ) فالهفوف حتى 
شمال ااعقين * 

وبدا الخط الثاني من العقّة إلى مدينة الضنّة ( أو ضا ) الواقعة 
على ساحل البحر الاحمر > الى الشمال من الخط الاول » ويمر هذا 
الخط بمنتصف وادي السرحان » فشمال الحوف »> ثم الى الجنوب مسن 
فربات ( الوافعة في طرف وادي السرحان من الشمال الغربی قرب 
الحدود الاردنية الحالية ) » حتى وادي البصرة على الخلج العربي ٠‏ 


ثانيا : مع سلطنسة مسقط عمسان 
وینما المفاوضات دائرة بين المملكة العربسبسة السعودية والولايات 
المتحدة الامريكية لحصول الاخيرة على تسهبلات جوية بأراضى المملكة > 


بدات ومنذ أغسطسر ۲ م مفاوضات ممائلة بنين الولايات المتحدة 
وسلطنه مسقط وعمان ورغم أن للولاپات التحدة علاقات خاصة بسلطنة 


تب ۲۷۵ بت 





مسقط وعمان که اتفاقية التحارة والصدافه لعام سیر م > الا انه 
صار لمر يطاما ال وا اليد سعد سلطان مسقط وعمان وزنزبار عام 
۰ م وافتسام و لدبه ماحد ولوینی ممتلكاته مر کز خاص ونفوذ وي 
في السلطنة ٠‏ 

وقد حاولت الحكومة الامريكة منذ عام ۱٩۳۰‏ م احاء نفوذها في 
السلطنة بعقد معاهدة جديدة بين الطرفين الا ان الحكومة البريطاية 
وقفت للمحاولات الامر يكة بالمرصاد > ومع ذلك مد ظهر ت شاطات 
أمريكة في السلطنة تمئلت في انساع شاط البعثة التشبرية الامريكية 
8 محال الصحه والتعليم في كل من مسقط ومطرح > » حتی انها عرد 
افتتاح الستشفی الحديد التابع للبيثة: في مطرح عام 194 م قام الوزير 
الفوض الامريکي في بغداد بافشاح, هذاالستشفی أثناء زبارنه لسقمل 
احتفالا بمرور مالقا عام على توفم الماهدة المسقطة الامريكة 2 ۰ 

كما تمثلت النشاطات الامريكة في السلعلنة وقل الحرب العالسة 
الثانية في التطلم للتتقس عن الترول في السلطنة » ولا كانت شر کت 
التروك الاتحلزية الابرانه قد بدات منذ عام ۱۹۲6 م بالتتقب عن الفط 
في السلطنة فلم تواجه بمنافسات تذکر من جانب الشر کات الامريكة اذ 
كانت المنطقة خاضعة للنفوذ الریطانی ٠‏ وفي عام ۱۹۳۷ م بدات شر كة 
رول عمان وظفار الحدودة وهی فرع من شركة نفط العراق وبها 
رأسمال آمريکي - فى التق عن الترول بموجب الفاق وده نه الشركة 
مع سعيد بن یمور سلطان مسقط وعمان ٠‏ 

وقد حاولت شر کات البترول الامريكة اسخدام 5 الرعايسا 
الا بطالین وبدعی باستوري Pastori‏ > واحد الولندیش ویدعی 
الکو نت بر وراد Prorok‏ للحصول عل اماز للتنقسس عن المع ف 
شاطنة مسقط وعمان لصالح الشزكات الامريكية الا ان الو كل النريظاني 


EV - 


في سقط شکلت في نشاطهما ومن تم رفض التصریح لهما بالاقامسة 
أمريكة مهتمة بالتتقب عن النفط كما اوضحت حر بات الو کل 
البر بطانی عل ان بر ورك کان یدو زره ملا لشمركة الزيت العريبة 
الامريكية التي كانت لا تکف في خلال الثلامنات عن محاولانها للحصول 
على عقود امتتازات في الساحل الجنوبي الغربي من الخلیج (۳۱ ۰ 

ومعنى هذا أن سلطنة مسقط وعمان صارت تع في ساستبا 
الخار حه » التصیحه المر بطانة 1 و هدا بعسي أ الولا.يات المتحدة فى 
محاولانها التفاوض مع السلطنة بشأن السهلات الحربة يحب أن لأخذ 
في اعتبارها الوضع الخاص لریطانا في السلطنة والذي ستلزم دخضول 
بر بطانیا كطرف 2 ای مفاوضات تخريهة:الوّلايات المتحدة مع اسلطنة ٠‏ 
وقد دارت هده الفاو ضات من شلال الوزير المفموض الامريکي ٤‏ نود لهي> 
و سکر بر حکو مة الهند لاون الخار حه ووذبر الخارجة الامريكة 
واستغر فت الفترة من بو سو الى توفسو ١‏ 6 

وتمداً اثارة هذا الموضوع في رسالة بعث بها الوزير الامريکي في 
نودلهي Officer in Charge‏ 6 الى وزير الخارجة الامريكة 
جاء فها انه منذ پوسو 1947 م بعث برفه إلى البعثه الديلوماسسة 
الامريكية بالقاهرة 3 نعو د لو كد ما جاء بها من أن سكرتير حكومبة 
يد السثول عن ادارة ا ا ود سلق و الا 
دبلوماسة ۳ سلطان م ةمل من ۳۷ الحصول على سهلات مسن 
السلطنة لصالح القادة الحوية الامريكة + 

واضافت الرسالة بأنه تبعا لا قاله سكرثير حكومة اليد » فأن 
السلطان الذي كان في الاضي حناديا ومن السهل اثارة شك كه عد 


5 YEA o 


اماه مع البر يطانيين صار متعاونا » ومن احل هلدا الست > فاي مدوب 
امریکی يذهب الى هناك يحب اختاره بدفة ٠‏ وهذا ينطق بصفه خاصه 
عند الذهاب الى « صلالة » حست بتخذها السلطان مقرا لاقامته في الصف »> 
وملحاً له حين كان في الاضي يبحث عن ملجاً بعيدا عن البريطانيين ٠‏ 

ومضت الرسالة الى القول بأنه طقا لعلومات سكرتير حکومة الهند 
عن الاثر الذي احدئه عند السلطان وصل أربعة موظفين من شركلة 
بان امريكان المطران 41258375 امھ ص32 دون سابق انذار 
الذين فرروا انهم جاءوا لعمل ترتسات ضر وريه للسهلات الارضه ٠‏ 

وتضف الرسالة بانه تنفذا لتوجهات وزإرة الخارجة الامريكبة 
الو رخه ی ۳ بولو ۷۲ م > نی الت کر تو حكومة الهند ۱-۱ 
كانت حكومة الهند لدیها الرغة لاعطاء المْمْثْلَ/ الر بطاني في مسقظتعلیمات 
لالح مع السلطان بهذا الخصوص :ابة عن الحكومة الامريكية وسد 
عدو ایا تلقست اجابة مشحعة- سطرت مذكرة الى السكرتير في ۸ ولو 
۲ م أعبر عن الرغبة في الخصول على موافقة السلطان على التسهیلات 
لش الولايات المتحدة شسهه بتاك السهلات العطاة حالا للبر يطاسن 
بح شیمل هذه التسهيلات استخدام الطارات فى مسقط بواسطه الطائرات 
العاملة في خدمه حش الولایات المتحدة واعامه الاشخاصی سواء کانوا 
عسکر بان أو مدنين » اللازمین لخدمه الطاثرات » ولاشاء ولتسغضسل 
محطات اللاسلکی والارصاد الحوية ۰ 

وتمضی الرسالة الى القول بأن هناك ثمة تأخير من جانب حكومة 
الهند في ارسال التعلمات للممثل المريطانى في سقط لما لضرورة 
التشاور مع السلطات العسكرية الريطائية في القاهرة بخصوص تسهبلات 
اللاسلکی .والارصاد الحوية المطلوبة كما أن الصعوبة أيضًا حدثت عند 
الحصول على وسلة نقل جوية للو کل البريطاني الساسی من سقط 

— ۲۵۵ — 


الى صلالة ٠‏ والعتاد وجود مولف صغير ساعد للوکیل السياسي فسي 
i IM.‏ ۵21218 

وعل أية حال كما جاء في الرسالة - فانني تلقنت الآن مذكرة 
مؤرخة في ۲۱ اغسطس ۱۹4۲ م من السكرتير المق.م لحكومة الهنيسد 
نصف تتائج مباحثات الو کل الساسي ومراسلاته مع صاحب المظمة 
السلطان ومعطا اهتماما لملاحظات السكرتير المقيم بهدف تقد يمم المساعدة 
المطلوبة و کما ستلاحظل وزارة المخارجة فان صاحب العظلية 
السلطان فد وافق على السهلات المطلوبة ولكسن تحت خسة شروط 
بموجبها يتوقف عليها اعطاء التسهيلات ٠‏ ويعتقد السكرتير القم لحكومة 
الهند أن هذه لق EI‏ وفرر أن الوکل الساسسسی 
البريطاني » وساعد الوکیل البلا سيوف یکونان سئولین اذا رغت 
وزارة الخارجة الامریکة عن تدبير آمور الاشخاص الامریکن كما 
بقومون بالنسبة للسلاح الجوي اللكي التربطاني ۳ ۰ 

واختتمت الرسالة بطلب تعلسمات پرفة ول ما اذا كانت شروط 
السلطان مقولة من عدمه لدی وزارة الخارجة الامريكة » وانه سحب 
أن یکون مفهوما انه لن تکون هنال صعوبات في سبيل الحصول على 
التسهلات المطلوبة في سقط على آساس موقت » وأرفق الوزیر الفوضسن 
الامریکی في دودلهى برسالته هذه اة مرفقات هي : - 

جاء بالمرفق الاول انه في السادس من شهر يونيو ۱۹۵۲ م نسم 
ابلاغ الستر مبریل بأن حكومة الهند قد تلقت علما بان قادة الدفاع الحوى 
للولايات التحدة عازمة على انشاء محطات للتوقف في مطارات باراضسې 
سقط للطائرات التي تستخدم خطوط الطيران االسارة بجنوب 
الجزيرة العرية في كل من « صلالة » « ورأس الحد » وربما مضير: 
وقد اشير الى وجود الفاقة للصداقة والتجارة بان احكومة الولايات التحدة 
الامريكة وسلطان مسقط المعقودة في ١‏ ستسر ۱۸۳۳ م واقترح اه 


بل +ث” ب 





من الناسب لتنظيم ذلك أنه قل ارسال القوات الامريكية التي ستسکر 
فى المطارات بأراضي مسقط بأن تعمل حكومة الولايات المتحدة الامريكية 
عل الحصول على الوافقة الكاملة لصاحب العظمة السلطان ٠‏ ۱ 

وکان واضحا انه تحققا لذلك فان الحكومة الريطانية كانت مهتمة 
وأخذت على عانقها مهمة الحصول مسبقا على موافقة صاحب العظطمسسة 
سلطان مسقط على بناء مطارات > وایضا استخدام الطاثرات لها »> ووجود 
نين أرضين من أجل صانة وحماية هذه الطارات ٠‏ وکان مفهوما أن 
مستر « مبریل » قد خاطب وزارة الخارجه بذلك + 

وانه قد وصلت الان معلومات من « صلالة » بان آرسسة رجال 
من شركة بان آمریکان للطران قد وصلوا هناك وفرروا آنهم جاءوا من 
أجل انشاء مخطة مرحلية لخدمة خطوط طیران بان آمبریکان بين الخرطوه 
و کرانشی » وان رجالا اخرین؛ من الشركة /سفدون خلال ایام قلبلة 
ومعهم معدات لاسلكة وانهم بو فعون هلر کات لهم صفه الخصوصة 
حسما سمح بذلك الاولويات في تبحلات_الرتجلات الحكومية > وانهم 
برغون في التفاوض مع سلطان سقط بخصوص بناء مسر » واستخدام 
عمال محلين » وتدبير المؤن والامدادات اللازمة ۰ ظ 
وجاء بالتقرير أن سلطان مسقط شعر بالقلق من وصول هؤلاء الاشخاص 
المفاجىء - دون سایق انذار - وفی نفس الوقت أصير على أن هؤلاء 
الر حال يحب آن سم الحافهم سلاح الحو اللکي ار يطاني وأن يرمطوا 
شوانين سلاح الحو اللکی الریطاتی ٠‏ 

ان التقربر القدم من رجال شركة بان أمريكان للخطوط الحوية في 
ضلالة والدي يحمل رغة الشركة بنقل ركاب خصوصين اذا سمحت 
بذك سحلات الرحلات الحكومة انما بخالف ما آکده - تعهد به _ 
الكولون سل لويس جواسون Louis Johnson‏ 


نت ۳۲۵ سه 


المثل الشخصي لارئیس روزهلت ني الهند » في الاجتماع الذي عقد 
ادارة الشئون الخارجة في السابع والعشرین من آبریل 1947م بان 
شركة طبران بان أمريكان انما تعمل تحت ظل ادارة وملكبة حربية 
كاملة وان عملاتها تتقرر كلما عن طريق وزارة الحربة الامريكبة » وان 
ذلك لم بحدث شىء منه للان ومن ثم فانه سوف يژدي او قد يؤدي الى 


تأكيد أو الات أو ترتيب حقوق تجارية ۲۳۲۲ , 


وجاء بالمرفق الثاني رسالة من الوزير المفوض الامريكي شودلهي 
الى السكرتير القم لحكومة الهند السئول عن ادارة الشئون الخارجية ٠‏ 
بشير فها الى الماحثات التى دارت حدیثا بوزارة الخارجة بخصوصسں 
استخدام الطائر ات و هه الموظفين 105180111261 في دائرة اختصاص 
جش الولايات المتحدة في معلار ات «صلاله» زاس الحد > «مصيرة» و 
«مسقط» » ومذكرة السكرتير الخ الموضحة- للموضوع بتاريخ ۱۳ يوابو 
۷۲ تكد هذه الامور > 


وان لدیه الان ما يمكن اضافته وهو أن حكومة الولابات المتحدة 
تطلب من حکومة الهند ان تقوم بحهد مکثف لابلاغ المثل البربطاني في 
مسقط لفاتح صاحب العظمة سلطان مسقط في هذا الوضوع لصالح 
حكومة الولايات المتحدة ٠‏ وهذه الرغدة من الحكومة الامريکة تيدف 
الى الحصول على موافقة صاحب العظمة على هلات لحش الولايات 
المتحدة مشابهة لتلك التسهلات‌المنوحه للمر.بطادين > تلك السهلات التى 
شمل استخدام مطارات سقط بواسطه طائرات تحت مسئوله جش 
الولابات التحدة » واقامة اقل عدد ممکن من الاشیخاص > سواء کانسوا 
عسکر بان او مدامان » اللاژ مین لصا سه الطار ات و شغلها > ولاقامة 
و تشضل محطات للارصاد الحوية واللاسلحی + 


تت ۲۵۲ بت 


وان المعلو مات المتصلة بالمهمة الجحديدة كما وردت من و زاره 
الحر بة الامر بکنة 9 قدمت من احل امكان الاستفاده £ تقد یم 


فالبر بحادير جنرال فتز جرالد 8112865810 Brigadir General‏ 
من جحش الولایات التحدة قد تعين لتویی‌فادة العملبات الحویة 6۳17 ۲ 
في الشرق الاوسط وافریقا » وسکون تحت اشرافه وادارته الباشسر 
عملبات شركة بان آمریکان للطیران في هذه الناطق + وان الخدمة 
القترحة تشر ذات أهمية قصوی لاتصالها بنقل العدات الحربة 
الا ساسیه. الى كراشي » وى طيران طائرات النقل » وعودة الملاحين 
الحسوین ٠‏ 


وانطلاقا من سات متفق علها مع وزارة الحرية الامريكية > فان 
شركة بان أمريكان للطیران سوف تغل رحلات جوية من الخرطوم الى 
كراشي لنقل معدات ت عسكرية واشخاض غسکریان » وفي الحالات التي 
يكون فها الفضاء مها »> وعل آبة حال » وبعد اتمام عمله نقل المعمدات 
الحربة الاساسة » فانه من المرغوب فه أن يسمح للطائرات بنقل أي 
مسافر بن غي رسميين تکون سفرياتهم معينة كضرورة ملحة يقررهما 
ممثلو الولايات المتحدة في المنطقة ٠‏ 


وفي عرض هنا الموضوع على حكومة الهند > أبلغت بان أوضح 
التأكيدات م عي اهمة هذه الخدمة ‏ الهمه - اليد للدفا ‏ 


واما المرفق الثالك برسالة متريل ‏ 1077۲01 فحاء موجها مى 
السكرتير القم لحكومة الهند الى المستر ميريل > بانه ورد له تقرير من 


مت ۷۲۵ سه 


و کيل صاحب الحلالة البريطانية الساسي في سقط يتعلق یه 
باحثاته ومراسلانه مع صاحب العظمة السلطان » وأنا أقرر الوضع 
المناسب لعلو ماتك ه 


" وافق صاحب العظمة السلطان بان یمنح حكومة الولایات التحدة 
هلات للقوات الجوية التابعة لحش الولایات المتحدة مشابهة اتلك 
التسهيلات الممنوحة حالا للحكومة البريطاتة » وشمل بالتحديد 
ود المطارات في اراضي مسقط بواسطة الطائرات العاملة ضمن 
خدمات جش الولایات المتحدة »> والاذن باشاء ماني ثي « « صلالة : 
و « مصبرة » و « راس الحد » ( وشمل خورجاراما او جر یه 
06 ل ) وعمل محطات نزول لاسراب الطاثرات في تلك الاماکن . 
ومنح الاذن آیضا بنزول آقل عدد.مبکن من الاشخاص اللازمين لتشضل 
وصانه هذه الطائرات > واشاء وشضل محطات لاسلکي وارصاد حو به 
ضر ور به لالاح الحو التابع للو لا بات المتحدة ة لتدعم مثل هده الخدمات 
القائمة 'انذاك والعامله بواسطة لاح الجتو اللكي البريطانسي 
Royal Air 6‏ والاتفافات (الامتازات) المنوحة من 
سل صاحب العظمة تشمل اكثر من ذلك باعفاء من الرسوم الحمر کنة كل 
من اللترول وزيوت التشحیم اللازمة لطاشرات سلاح الجو التابع 
للولايات المتحدة الامريكة » وایضا للامدادات ع التي لم تخزینها » 
والصالحة التي ترد الى أراضي مسقط واللازمة لتشضل هذه الطائرات ٠‏ 
ظ * وقد قرن استطاد تحقيق هذه السهلات شروت مه دمي 
كما جاءعت في كلماته : ۹ 


)١(‏ یشترط أن توضح الامور لنا مثل : على من تقع المسكوليه ومن 
جیب عل أي سؤال شار تحصو ص تصرف الاشضاص الامر یکین 


٠ الخ‎ i 


۵٤ = 





00 الاقرار سع الاتي للسلطنة اعترافا بما فده بمنح هده 


000 


" التسهيلات : 


بن 


Vee ()‏ بندمه و و بر م۲ صند وق من الد خر ة و 


(ب) ۲ مدفم ماكينة بقطع غاره وذخرة كافة ٠‏ 
(ج) ۲ مد فع بدوي بقطع غاره وذخرة كافة + 
(د) ۲ سارة لودي ححم متوسسط والتى ستخدم بواسطسه 
المسكريين ۲ 
(ه) بعض المهمات الطسة كما بقدرها اصدفاژنا بالحكومية 
| البريطانيه ۰ 


۱ الامریکون او الطائرات. و تصلب ^ i.0‏ او الاشخاص أو 


.. ممتلکات رعایایا ۰ 
4 


التمهد بأن الموظفين الامریکان بقيدون: وبلتزسون بكل قوانننا 


وأحكامنا الحلة » كما هي أو ما يتم وضعه > في تصرفاتهم خاصة 


تلك التي تتصل تسین الحراس امسکراتهم أو لاشخاصهم ٠‏ 


6 


والتعهد بان حراس السکرات الامريكة وحراس الاشخاص 
ل ١‏ ته ا ۱ او زد و اب 9 

الدين نمدهم تحن بهم جب ان بقیلوا وان تدفع لهم روات 

ومن المحثمل أن اجد مناسا اضافة بعص الايضاحات حول هده 


الشروط في ضوء الخرة التي اکنستها حكومة الهند في علافاتها مم 
مت ۳۳ ۶ 


بالسبه للشرط الاول (۱) فان الحشقه المؤسفة أن شسود 


السلطان المتوارية ٤‏ الا جات فد تدعیت تصر فات معنه حعلت صاحب 
العظمة يعترض على هيئة موظفي شركة بان آمریکان للطيران الذين كانوا 


ب 75856 سه 


لمترة ما في «صلالة» تحت اشراف وادارة غير كافين ٠‏ وینصح الوکیل 
الساسی بأن صاحب العظمة يتمسك بالاهمية العظمى لهذا الشرط > وانه 
من الضروري ارضاءه تماما بالالتزام بهذا الشرط + وأن حكومة الهند 
ستکون سعدة أن تقدم مساعدتها في هذا الامر » وانه اذا رغست حكومة 
انولايات التحدة » فانهم سیکونون مستعدین لاعطاء تاکید للسلطان بأن 
وكيلهم السياسي وساعد الوکیل السياسي في مسقط سوف يمثلان سلاح 
الحو التابع للولابات المتحدة > تماما بنفس الدرجه التي یمثلان بها سلاح 
الحو الملكي. الر بطاني في علافاتهم بالسلطان ٠‏ 


والشرط رقم (؟) يتفق مع العادات الالوفة للحكام المرب عند 
اعطاء تسهيلات في أقطارهم لقوى اجنبية,» وان حکومة الهند لانتيك أن 
حكلومة الولايات المتحدة سوف تقنع بمطالب/ صاحب العظمة السلطان ۰ 
واذا أرادت حكو مك ورعت في تلفي مقترضات حول نوع وكمسة 
الامدادات الطبة التي تکون مقولة.لدى السلطان فان حكومة الهند 
ستكون مستعدة تماما لكي تحصل على تقرير من الوكيل الساسي وفي 
ضو الظروف والاحوال المحلة ٠‏ ويمكن الاضافة هنا أنه بالنسبة 
لتأكدات الوکل السياسي فان الامدادات بالاسلحة ويسارات النقل > 
والهمات الطبية » تلك التي طلبها السلطان يمكن أن تتطلب بعض التأجيل 
وان السلطان | بلغه بانه لايشر امدادهم باي حال من الاحوال کشرط 
مسق لاعطاء التسهيلات المطلويه ٠‏ 

والشروط رفم ۳ الوخد كأمساب دي الى مصاعی خاصة ٠‏ 
ان رجال سلاح الجو الملكي البربطاني قد لوا قوانين محلية معبنة في 


سلوكهم في اراضی مسقط وبالنسة لسألة تين الحراس للمعسكرات 
والاشخاص فهذه لم تكن باهظة من الناحة العملة كما أن هناك أوامر 


بت ٦0ل‏ . 





صارمة بالنسبة لافراد السلاح الحوي اللكي البريطاني الوجودین في 
مطارات جنوب الحزيرة العرية في اراضي سقط ٠‏ 

وبالنسبة للشرط الخامس فان الوكيل السياسي في مسقط سوف 
يعطى تعیمات لاستخدام نفوذه لضمان الا يلحأ السلطان الى مطالب غير 
معقولة صما يتصل بعدد الحراس المحليين الذين يطلب استخدامهم !و 
بالنسية للاموال التي ستعطى لهم ٠‏ 


ويطلب السكرتير المقيم معرفة ما اذا كانت شروط صاحب العظمة 
السلطان مقولة لدى حکومة الولایات المتحدة من عدمه > فاذا كان الامر 
كذلك ومطلوب التوقع على اتفاق مع السلطان دجب اخطار الوكيل 
السياسي البريطاني بمسقط حتى يكس الشلطان بذلك”” ۳ , 


وحاءت خانمه الموضوع - م وضورع التتتهلات الحوية العسكرية 
الامر يکة باراضي مسقط ہہ رل رسنال برفة بعث بها وزير الخار جر 
الامريكي الى الستر لإ ميريل ) وجاء فها ٠‏ لقد أبلغت وزارة الحربة 
وزارة الخار حه 5 سوف ترد على الشسروط العديدة التى فرضها 
سلطان عمان كما جاءت في الرفق رقم ۳ في الرسالة الشاد الها * وفما 
بختص بالشرط الاول تقرر وزارة الحرسة بأن الريحادير جنرال 
هتزجرالد القائد العام لحناح افریقا والشرق الاوسط > وقائد النقل 
الحوی دشن الولا یات المتحدة الامر یک > مع ار کان حر به في أكرا 
وساحل الذهب اليربطانة هو الشخص الذی پمکه الاجابة على أبة 
أسكلة تتصل بتصرفات الاشخاص الامریکیین ٠‏ وعلى أي حال فاذا ری 
السلطان في وجود شخص في أو قريب من أرض عمان فان وزير الحربمة 
سوف يطلب من وتز حرالد تين ضابط له صلاحة من قادته ٠‏ 

و بالسسه للشرط الثاني » تقرر وزارة الحربه » أنها في مر کز 


Xo —‏ بت 


سمح لها بتقدیم واتسليم الامدادات العسكر ية للسلطان خلال فترة زمنبه 
معقولة وان على حكومة الهند - أن يطلب منها - لتعيین نوع وكمية 
الهمات الطة لتقدیمها » وتعشر وزارة الحرية الشرط الثالك معقول 
نماما وتقرر أن الشرطین الرابع والخامس مقبولین مع الحافظة على 
الاوامر الحکنمة الصارمة وما یته‌ل بالنقاط التي يعسكر فها الامريكيون 
ومن ثم فانها اذا فسرت بطريقة معقولة فلن نكون هناك عقات ی الوفت 
اللحاضير ء 

وفي ضوء ما سبق » فان على البعئة أن تطلب من حكومة الهند 
توجه وکلها الساسی في مسقط في أن ينقل عن هذه الحكومة 
- الامربكة ‏ التأكدات أو الضمانات الضرورية للسلطان(۳۳) ٠‏ 

وعند هذا الحد نوقفت<الوثائق>الامريكة » ول السلطات 
الامریکة شروط سلطان مسقط وعمان ازاء منح سهبلات حو به دي 
اراضی السلطنة للطاثرات الام ركه خلال معارك الحرب العالمة الثانية > 
واستمانة السئولین الامریکین بملالهم, السریطانین في الهند من اجل 
اعطاء السادلان الصماات التي طلها ٠‏ 

ومن الحدیر بالذکر أن الناطق التي كانت منار مفاوضات بين 
الطرفن من أجل التسهلات الحوية للطائرات الامريكية باراضي سلطنة 
مسقط وعمان تركزت على الساحل العمانی المطل على البحر العربي مشل 
سلاله ( أوزلالة أو صلاله وهو الاسم الغالب ) وجزيرة مضيرة > 
وخورجاراما ( أو جرما ) ول راس الحد عند مدخل خلیج عمان .٠‏ 


= ۲۵۸ تب 
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من هم اقدم سکان الساحل العر بي في الخليج 
منذ فجر التاريخ حنى ظهو الاسلام 
هل يصع وجود الفينيقيين دين سکان الخلیج كما بقول المؤرخون ؟ 


حعفر الخليلي 


یمتد شاطی: الساحل العربی من الخلیج في التاريخ القدیم من 
مصب دجلة والفرات ٠‏ وکان مصب هذین النهرین بقع بالقرب من (اود) 
انكلداننة القديمة » وعلى مقربة من مدینه (الناصرية) الحدیثه الوم ٠‏ 

وكانت دجلة في الا اف الثالك وما فلق ١ء٠‏ نصب وحدها في 
الخلج > » كما يصب الفرات وجده اسا دون ان يلتقى النهران كما هما 


بلتقمان الوم في (ااقرنة) ويصبان في شط العرب ٠‏ 


والخلج الوم اقصر طولا مما كان في العهود القديمة في ايام 
(السومریان) وما قلهم لان دحلة والفرات فد غمرا بما بحملان من 
الغرين والترسات ما یقرب من ۲۸۰ او ۲۸۰ كلو مترا من شاطشهما!'؟. 

اما مستوى سطح الخلیج فقد هبط على رای بعضهم زهاء ۵-۱۰ اقدام 
خلال الفی سنه > وقد تراجعت ماه البحر في هذه السن(۳) وتصه 
الساحل العربی القابل للساحل الفارسي من الشمال الغربي الى الشرق 
حتى يلغ امتداده نهایه (عمان) والغالب ان ارض هدا الساحل المحاورة 





(۱) العصور القديمة ‏ الدكتور جيمس هنري بريستد . خط الامريكانية 


(۲) تاريخ العرب قبل الاسلام - الدکتور جواد على ط (۱) ص 1١5‏ ۰ 


5 ۷۹۳ 


تلحر مالحة » ولا تخلو من السباخ » وتقل شها الماه العذية باستثناء بقاع 
وجزر سنشير الها فما بعد ٠‏ 

وان ما وراء هذا الساحل من الغرب کشان ورمال وتلال حت 
تتخللها سهول واودية تحري فها ماه الامطار » وفي السنين التي يكثر 
فها الطر نظل التحدرات والاودية والمنخفضات من الارض تحتفظ 
المياه لمدة قد تطول » وتحعل امعطار الربيع من سهولها ارضا صالحة 
للمرعی اذ تکثر فها الحشاتش والازهار والنبانات البرية الى ان باتسي 
الصف على اغلها فتحف الاودية » ویس النات وهکذا حتی تراط 
شلب جزيرة العرب من الغرب ٠‏ 


» اقام الحز بره الع رة « 


صم الجغراصون العرب افالج الريرة العربه الى خمسة اقسام 
هي الححاز > ونحد » والمن > وخصو / القيسم البرایم بعمان والخامس 
بالبحرين التي بکاد اسمها وفي ايام العرب خاصة سمل ساحل الخليج 
ندم كله بل وما وراءء » فقد قال هؤلاء الحفرافون المرب » ان 

سم البحرين یشمل ساحل بحر الهند الذي سمى بالبحر العربي بان 
5 وعمان » ومعنی ذلك ان هذا الساحل الذي تقوم اللوم عله عل 
الکویت والحسا » والقطف » ودولة قطر »> ودولة الامارات العرببة 
ومدنها ودساکرها وسلطنة عمان كان کله سمی باسم واحد ویسمی 
اسم البحرین في ايام العرب ۰ 


وقد روی يافوت ان صاحب الزيج قد عد هذا الاقلسم السمی 
البحرین في الافليم الثاني وقال ان طوله اربع وسبعون درجة وعشرون 
ددقة من الغرب »> وعرضه اربعم وعشرون درجة وخس وإربعمون 


بت ۲۹۵ ب 


دققة » كما روی ان هذا الاقلم عند قوم اخرين انه من الاقلیم الثالث7") 
ويعرف القدسي الافلم الثاني بانه الاقلیم الذي یکون فيه 'الظل اذا استوی 
اللل والنهار عند الظهيرة قدمين وثلانه اخماس القدم وهال أن من المدن 
التي تقم في هذا الاقم مكة » ويثرب > واسوان > وبلاد النوبة > وطائفة 
من بلاد السند والهند ‏ وفي ضمن هذا يمكن ان بحیء ساحسسل 
البحرین ٠‏ 

واما الاقليم الثالت فقد عرفه القدسی بان اوله حيث یکون ظل نصف 
النهار > اة اقدام ونصفا وعشرا وسدس عشر قدما » واخره حث يكون 
ظل الاستواء فيه نصف النهار في وسط اربع عشرة ساعة » ووقع وسطه من 
مدین شعب فى شق الشام »> وصارت"شداد » و فارس > ویندهار الهند ء 
والاردن > 9 » ف حده الادواتن ا تقح شه الكوفة »> والصرة > 
وغرها من الدن © > ومن البکن كل هذا التعریف ان نعد ململ 
البحرین مشمولا بالاقلم الثالث مثلما عددناه مشمولا بالافلم الثاني + 

من این يؤخد تاريخ هذا الاقليم ؟ 

تاريخ هذا الافلم القديم.. امم الساحل العربي من اللخليج ‏ 
لايزال محهولا من الوجهة العلسة » ولسسی بامكان المؤرخين أن يصلوا 
الى شي بخص طسعته الموغلة في القدم ٠‏ كما لس من السهسل الوصول 
الى طسعة سکانه القدماء واجناسهم ولا سما في الالف الرابع فيل الملاد 
وما قله » بل وكان من الصعب الوفوف تماما على تاریخه حتی في الالف 
الثالك والثاني > ذلك لان طوارىء طسعة بسب التضاريس »> والتأكل 
من جهة »> وانحسار ماه الشواطىء من جهة اخری دعت الى تغير معالم 


() معحم البلدان ‏ باقوت الحمودي - مادة البحرين ٠‏ 
(5) احسن التقاسيم فى معرفة الاقالىم - للمقدسي ٠‏ 


بت ۵ — 


هده الارض من حسن الى سىء ومن اوا احسن » ولم 
نكن هناك اثار ونقوش وكتابات الا الشیء الذي بکاد لا پذ کر من الكتابات 
ا سکس تاريخ العراق » فارس ومصر القديمة الذي تالفت منه 
سلسلة تكاد نکون ميحكمة الحلقات عن نار بخ هذه الافطار وامثالها > و ام 
ياتا عن هذا الاقلیم الا اخبار مقتضة لا تتحاوز الظنون والاحتمالات 
باستثناء النزر السیر الذي حقفته النقوش والالواح التي عثر علها في 
الاطلال السومربه والاكدية والبابلة فحاء ذکر جوانب من هذا الساحل 
عرضا » وبحصر الورخون الصادر العول علبها لاستخراج اريخ جزبره 
العرب القد, بم. اجمع ومن ضمنه تار پم هدا الساحل في از هه مصادر 
ومي : - 

١‏ - النقوش والالواح 

التوراة والاساطير + 

۳ ما خلفه اللونانیون والسریانون من الذکر فسني كتاباتهم > 
واشعارهم ورحلاتهم وفصص انلاحم: ۰ 

4 الصادر العربة التي دونت بعد ظهور الاسلام فحکت جانا 
من تاريخ الحزبرة واخار فائلها وسکانها ۰ 

وما عدا هذا فکل ما پروی لا بخلو من التکهنات » والحکایات > 
والاساطير عن تاريخ جزيرة العرب وفي ضمنه تاريخ هذا الافلم الذى 
الذى تحن بصدد الاحاطة سکانه القدماء على فدر الامکان ۰ 


من اهم الكصادر القديمة 


و اهم الصادز اد یمه ای بعتمدها المؤرخون ما - ۵ 
( هرودیت ؛ ( ۰ ع ۲۵ وق *م ( و تار یج ( دیودور الصقلي { في 
القرن الاول ق»م وجفرافه ( سترایو ) حوالي ( ۵۰ قءم ) وتاريس 

۲ مه 





( فلاوس جوزیف ) القرن الاول البلادي > واشعار ( هومیروس ) آي 
الالاذة والاوديسة » والتوراة التى تحوي الكثير من الاساطیر ومنها 
( جنه عدن ) التي دلت الاثار المكتشفة والكتابات على موفعها في الخليج 
وني ( دلون ).وهي البحرين » وان التوراة قد نقل خبرها من اخبار بابل 
ف نها في ( عدن ) > 9 کته ايزيب الملقب بابي التاريخ الكنسي والذي 
فصر كته على الاديان في القرن الرا ع اللادي ۰ 

.. ومن الضادر ايضا ما .تقلوه من اخبار ( سانخو ناتون) ومن عير 
هذه المصادر ‏ ولكن المعول كله في تسدل تاريخ الحزيرة العربيبة 
واقلم الشاطىء العربي من الخلمج انما يكون عل الاشادات والحکابات 
الواردة في النقوش والاثار والالواح كبا:مر” » وهو وان لم يكن كافيبا 
ولكنه قد يعطي فكرة عامة أو خاصة أو بض فكرة على الاقل عن تار بخ 
هذا الاقلم 


اهم المضادر العر ستة 


وان المصادر العر به الني ورد مها ذكر بسخص تار بخ افلم الخلیج 
العربی الحنوبي بل ظهور الاسلام و بعده اكثيرة > وید اورد عدالرحمن 
عبدالكريم الحم ي مقدمة كتابه ( البحرين £ صدر الاسلام واثرهبا 

فى حركة الخوار سم ۷ اهم هدم الصادر من الکن 5 وذ گر ١‏ البلاذري ( 
د ( الدينوري ) و ( الحقوبسي ) و ( المسعودي ) و « الطبري “> و 
» ابن الانسسر » و « ابن E‏ : و عبر هم من الورخن الدین ورد شيء 


من تادیخ ( البحرین ) بسفتها فاصدة هذا الافلیم » في _کتبهم ۰ 
ومن الکتب الحغرافة التي تناو ات جدو د البحرين > او دسا 


)05 تاريخ العرب قبل الاسلام - الد کنور حواد علي ۰ ص - ۸۵ ۰ 
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ومناخها وسکانها ذکر ( بلاد العرب ) لعذة الاصفهانی و کتاب ( الناسكث ) 
واماکن طرق الحج ومعالم الحزيرة المنسوب ( للحربي ) و ( ۱اعلاق 
اللفسبه ) لابن رسته و ( مسالك المالت ) للاصطخر ي و کناب 2 السلدان 4 
ابی الفقبه الهمداني و ( کتاب احسن التقاسیم في معرفة الافالم ) للمقدسي 
و( محم البلدان ) لافوت الحموي » كما ذکر من الرحلات ( سفسر 
نامه ناصر خسرو ) ورحله ل شامين التطلي ) ورحلة ( ابن بطوطه ) ٠‏ 
و کتاب لأ جمهرة اتساب العرب ) لابن حزم > وکتاب ( الانباه على صائل 
الرواه ) لابن عبد اللر ٩۳‏ وغير ذلك من هذه الکتب التي بمكسن 
اعنماد ها £ معر فه هدا الاعلم معر ډه کافنه عن العرب الدین سکنوه عسل 
الاسلام وبعده » والتی اشار الها الد کتور جراد لى في کنابه ٠‏ 

وهناك عدد من الكتى لخ قا خی التار بخ والر حالات 
و التحشقات عند الرحالة الاجات والمنقنين: والحولوجين »> وكتب بالعربة 
مها كتاب ( البحرين درة الخليج العربي ) وکتاب ( البحرين في صدر 
الا سالام و ار ها 2 جر که الخوارج > و ( عر و بد السحر بن ) و کتاں 
( البحرين من امارات الخليج العربی ) وغیرها من الکتب التسي جمعت 
الكثير من حلقات البحوث عن هذا الساحل ف سلبلة واحدة كان لها 
الفصل ي سهیل مهمه الساحنین + 

واهم هذه الكتب التأخرة الستوعة لابحاث الاحشن والمستشرقين 

(ب) العرب قبل الاسلام - ج )١(‏ ص 865 ۰ 
ادن الند یم 
(د) معجم اللدان ١‏ 


IA —‏ ب 





واللقبن فى جزيرة العرب جمعاء ومنها اقلم الساحل هو ( کتاب العرب 
فل الاسلام ) للدكتور جواد علي * 


أول من سكن هذا الاقليم 


وندخل التاريخ على اضواء كل هذه المصادر لنتعرف باول قوم 
وجدوا في هدا الافلسم » ری اننا لا نستطيع أن تحاوز الالف الثالت 
مل الملان الا فللا » آذن من هم سكان هذا الافلم في الالف الرابع او 
تله من الاجناس ؟ * 


لقد کثر السحث في الساميين » والسامون شعب واحد سبوا ابو ته 
ای سام بن نوح وتفرعت منه شعوب وفائل متفرفة » ولد ردتهم الى 
الاصل السامي اشكالهم وهئة نجماجمهم 6/وعاداتهم > ووجود عضسسی 
الحذور من اللخة ( الام ) السامنه ف لختهم » ولاول مرة وما یقرب من 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي اطلق علهم اسم ( الساميين ) لاول مرة 
حان وحد الورخون ما بج بنهم ees‏ اللغه وتعر بفها > 
وسموهم الى محموعتين : 

المجموعة السامة اشمالبه ء 

الجموعه السامه الجویه ٠‏ 

والقصود بالشمالة الكنعاية والفنقة وبقة سكان الهلال الخصب 
اما السامة الحنوبة فهی العربه والحشية ٠‏ 

وی موطن السامين الاول بحوت واراء متضاربه » منها ان موطن 
الساسين الاول هو ساحل البحرین > وان جمع الشعوب السامه فد 
سللوا من هذا الاقليم الى جمع الاقاليم » ومن حملة هذا الراي الاحث 
ات لستشرق ( کنتاني ) وبناء على رابه 9 وان هذا الساحل كان موطن-ا 
للسامين منذ ابعد التواريخ والی ايام سام بن نوح واحفاده ٠‏ !! غير 


5 ۲۸۹ - 


از هذا الراي يفنده البحاتون الاخرون ومنهم الباحث ( موسل ) ويروي 
ان موطن الساميين الاول هو الجنوب من جزيرة العرب الشخصسسن 
یمن »> ولا بوافق ( موسل ) هذا على هحرة الشعوب السامة والقائل 
من شرق الحزيرة الى الشمال وياتي باراء اصون من اراء ) كيتاي ( 
برد فيها على ( کتاني ) بكون با 5 
ولا جغرافه » وانه محرد داي لا يمكن ان يكون ححة  ۲۲(‏ ۱ 


و ( موسل ) هذا ممن بنكر انطلاق العبرانین من جزيرة المرب » 
وهو رای تناه الد کتور احمد سوسة في کتابه ( العرب واليهود فى 
التاريخ ) صحیح انه ليس هناك من دلبل على اعتبار اقليم الساحل العربى 
والشمال مله من ضفاف الرافدین عل الاقل الوطن الاول الموغل فسني 
تاريخ لاساسان و لکنه بصح ان کون .هذا الأكليم اي الساحل العربسي 
من الخلیج من الواطن القديمة جدا| لسکنی السامان الامر الذي حسدا 
بسبتشرق. شهیر مثل ( کيتاني ) ان يخر انه الموطن الاول للساسن ٠‏ 
1 . ويس لدينا من دالى على وحود النامية في هذا لاقليم بل 
لسومرية ) فاذا صرفنا النظر عمن سکن هذا الائلم اولا > 5-6 
رب ۳ السامسون العرب 9 وأنا لا نستطيع ال نصر ف تعسو 
عن الهحرة الساسه من الحز برة الى الجهات الاخری ومنها هذا الاقلسم 
مسب الدواعی التي حتمت هذه الهحرة على الساه.ن وعل المرب مث > 
والني طلغت شدتها بان نة ا ۰ ) و ( ۱۵۰۰ ) فل اشللاد > وهدا 
ما يؤكد لا ان الساميين والسومريين كانوا معا .بوم امتد نفوذ السومريان 
على هذا الساحل دون الحزم كلا أي ادن كان اول من 00 مدا 
الا قلسم 3 وان كان السومر بون هم اول من تحدن عنهم التار يم فبى 
هدا الاقم . ۱ ۱ ۱ ۱ 


(۷) تاريخ العرب قبل الاسلام ج )١(‏ ا ص ۱٩۹۲۳‏ ۰ 
۳۷۰ بت 














السومر پون 


والسومريون : جس ابص ولكته لا يمت الى الادین ولا الى 
السامبين » ولم يستطع المؤرخون ان ينسبوهم الى جنس مین معروف 
لاختلاف مكل جماجمهم واختلاف عاداتهم التي تلزمهم بحلسسق 
رژوسهم » ولسهم الشاب القصيرة » و کات ایهم هذه من الصوف 
انخشن الذي ریما كانت تفرضه علهم سكناهم التحال 3 ظلت تلازمهم 
حنى بعد نزولهم الى رأس الخاج العربي من مواطنهم الجلیه في شرفي 
وادي اارافدین ۰ و کانوا بستعملون الادوات الححربه »> كما ظهرت 
سورهم في الاثار القديمة من العصر الحجري ٠‏ 


ونزل السومریون سهول العراق عراس الخلج فما قبل اربعة 
الاق سته قل اشلاد > ولا کانت ضفاف هر/ د/جلة عالبه یتعدر سقسي 
الاراضي منه بدون واسطة فقد نز لوا ضفاف الثرات » وجففوا الادضن 
وسورها » ولا كان الفرات يحمل الشی: الكثير من الفرین والطمسى في 
موسم الفنضان فقد تس لهم ان يفيدو! من هذه السهول ٠٠‏ واشواطي 
في زراعه الوب وعلى الاخص القمح الذي قبل ان بدوره قد جاءتهم 
من مصر > وقد برعوا ي الزراعة » وتفللوا 2 الا دو ات التي ل 
لهذا الغرض »> وسب لهم المؤرخون ابتكار العیحلات والدوالب المستخدمة 
في الالقال والعربات » وما لشت ان انتشمرت لهم فری ودساکر على ضفاف 
الانهار م واحسنوا العناية بتربة القر والغنم » ولم تقتصر اعمالهم على 
الزراعة وحدها > وانما شملت التحارة والصناعه ودعت منطقتهم اسم 
( سومر ٠)‏ 

والمهم في الامر ان حكام السومریین كانوا يرون أن من جملة 
وظائفهم تعهد الزراعة بانفسهم > ویقول ( برستد ) : « ولولا عنایسه 


مت ۲۱۷۱ .. 


السكان حو عا 4 ۰ 


و کما دلت الاار على براعه السومرین و تفننهم في الزراعسه 
والاستنات وقد دلت الابحاث على براعتهم في البحث عن النحاس > وعن 
طریق الحصول على هذا العدن عرفوا كضة خلطه بالقصدير والحصول 
على البرنز » ولا يبعد ان یکون تمرکزهم في البحرین التي كانت تسمی 
د ( دلون ) لبس يسبب الماه الوثيرة والعيون الصالحة للشرب والزراعة 
دمختلف | نو اعها وحده واا لحاس الدي اشتهر به السحر ین ( دلون ) 
كل الاثر في نزول السومریین بهذا الساحل فقد کانوا یتاجرون بالتحاس 
ويقايصون بمختلف انواع السلم مما بحصلون علها من ( دلون ) 
الححر والخشب > والعادن النستة » ومن الواد التي کانوا بحملونما 
و پناجرون بها فد شدوا ( الزهوارة ) الشهترة» لا جاء في رقعة التحضارة 
سومر وبابل ٠‏ 

وصد اللو لو کما یستان قدب و ی السحزین » وستدل اللاحثون 
على فدمه من و جود الاصداف المتححرة اللي تر جع الى عهود سد: » ویقول 
( بلايتي ) العالم : ان صد اللولوٌ قد عرف فما قبل القرن الرایع ق۰م۰ 
« وفد عثر على لوح حجري مسماري في منطقة ( اور ) الکلدانتة 
ينص على أن کسا بحتوي على ( عون السمك ) قد جاب من أرضى 
( دلون  »‏ البحرین - فاذا كانت ذه ( الصون ) تعنی اللو لو فان 
الاسان كان يسعى الى استخراج الحار منذ القدم وقبل ذلك الوقت ٠‏ 
ولعل حانه الحوهربه الراقة كانت > اسل زین تسس اسان 
السمراوات من ساء سومر واکد واشور وبابل » 59 , 





(8) السحر ین من ( امارات. الخليج العر بسي ) ( مطبعة العارف ببخداد ) 
(ص) ۲۰ ۰ 
بت ۳۷۲ 


والحضارة وان كانت في النصف الاول من الالف الرابع فيسل 
الاد حضارة واحدة موزعة ني نواحي ۳-3 ة من الحر ۷ بضص اني 
افغاستان شمالا » وال حوض نهر السند ويا ۳ فان لحضارة سومدر 
طابعا خاصا ظهر جلما هما رك السومريون من اثار > وان من المسام به ان 
الحضارة السومرية فد شملت عددا غير قلبل من المدن التي اسنوها عنلى. 
شاطيء الخلاج فكانت موافع هذه المدن تولف فوس دائرة. يقابل شاطىء 
ااعخليج الشمالي والتقاء الماء بالادض »> وكانت تاك المدن قديما مديسا 
بحربه اما الوم فهي مدفونة في رمال الصحراء » ولا اجريت الحفائت, 
في هذه الوافع العربقه في القدم بلغت كما ب قول ج ٠‏ كوشو - الى 
حف. مه بقينية هي. ان الحضمارة في فحن فصر القد یم کات سومر يه ۰ لس 
ال ۲ ویضف ( کونتتو ) فقیل لقن امد نی بلغتها البحر سس 
في اللشسرق القديم امر ابت تدعمه اللو حات الاو مر به الخاصة بالملاحه » 
ثم ان وفرة المصطلحات الفذة: السحرية .فيها دالة على الدرجة العاللنة 
التي بلغتها هذه الصناعة » وشت وضوخ هذه الاصطلاحات » كما تدل 
سعة مراكب النقل على ان هذه السفن لم تكن مقصورة على الملاحة فى 
القنوات بل كانت قادرة على الملاحة على طول المنليم 2١١7‏ , 


5 وان هرا الدي استخر بح من الا وا 0۳ والنقوش و ما سنورده فسا 
عك يثبت ان ساحل هذا ای كان( وا ای السدن ول ری 





() *الحضارة الفينيقية ‏ تألیف ج * کو نتنو ٠‏ ترجمة الد کئور محمف 
عبدالهادي > شعيرة » وتحقريق الد کتور طه حسين (ص) ۱۷۲ ۰ 
(۱۰) الحضارة الفيتيقية -_ تأليف 6 ° رم و دنو > »> ثر حمه الد كتور مہ 
عبدالهادي شرعار 6 ۰ و تحقيق الد كتور صله حسين * 
(۱۱) الصدر التقدم * 


۲۷۱ لس 


e YE wa‏ تب 


استوطنوا هذا الساحل ونزلوا مدينة ( دلون ) التي سمت فما بهد 
بالسحر ین » كما نز لوا سائر المدن السومرية الاخری واوديتها وسهولها 
الخصة » وسکنوا هذه القاع وبنی التحضرون منهم حضارة زاهيه 
على اسس الحضارة السومرية > ولم يزالوا منذ القدم حتی البوم مم 
سكان هذا الساجل واصحابه بعد ان دالت دوله السومر بين وذاب 
شعبهم في الشعب السامي العربي أولا » والشعب العربي مطلقا یوم عادت 
القواعد تو سحد ee‏ التي باعدت ينهم وبين 
لغه الام + 
وستدل من امار السو مر ین والا كديان ان هناك فاعدة بان كل مدن 
ااساجل ودساکره وفراء لها وحدها الاهمه الکری »> وقد عين الاحتون 
محلها في الوقم الذي كان سيمى ( ندوکي/) كما ورد هذا الاسم 
ی الائار السومرية والاكدية > م جاء ذكر ( دلمون ) بعد ذلك فى هذا 
الوقع أي ( البحرين )وقد وجد .في الکتابات السمارية في امار العراق 
من الاسبماء والرموز ما سندل به على ال ( دلون ) کات لا تزال فائمه 
فى الالف الثاني قل الملاد كمدينة ذات شأن واهمة بين الدن المعروفةء 
وستقد ان هذه الاهمه التي کستها (دلمون) القديمة أو (السحرین) 
الحالة انما هي شحة كثرة عون الماه في ذلك الزمن وكثرة السانان 
والاشحار والنعمة الوافرة ووجود اللحاس والاخشاب واستخرام 
الول حتى لقد نعتها السومريون بالفردوس » وقال العض ان المقصود 


بها جنة عدن ٠‏ 

ودلمون حر بره تبد.ط بها اشاه و فد د کر ها سر حول ۷۲ بت ۵ ۰ ۷ 
قل الملاد » كما ذكرها ل( اشور باسال ) » ويفهم من افوالهما انها 
جزيرة في ي بجر 5 المساحه التي ييا ساسا 


VE سب‎ 





وهذا ما بفند اقوال الذین عنوا ( دلون ) في مواقم اخری غير الحرین ه 
وقل محمود بهجت سنان. عن ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) : 
ان ( هومل ) ود اشار الى نص ارخ نحو سنه 4۱۷ قوم وهو نص بابلني 
ورد هه اسم ارض دعبت ( بردسيو ) وهي تقابل كلمة ( بلداش ) في 
السرانية »> وكلمة فردوس ني العرسسة ه وان هذا الفردوس بقع هي 
القسم الشرفي من جزيرة العرب بين ( ماجان ) التي هي ا مجان دبان ) 
د( ست سانو ) التي هي هي جزيرة ( دلون ) » وفد حملت مذه 
النسميه بعض العلماء على التفكير في ان ماورد عن ( جنة عدن ) في 
التوراة انما اريد به هذه المنطقة التي تقع في القسم الشرفي من جزيرة 
المرب » وعلى سواحل الخليج > وضذا ما شت رأي الذين یرون 
( دلون ) هي البحرين » لاسیما وقد جاء وصفها بانها جزيرة تحوطها 
لاه وبذلك يفند رأي الذين ینکرون ان تکون ( دلون ) هي البحرين ٠‏ 
وفي اخار سرجون الاکدي انه.غزا ( دلمون ) واضاف الارضين 
المتاخمة الى ملكه » وان سرجون نفسه يفاح بانه وصل غابة الارز وجمل 
القصه ( طوروس ) وانه جعل سفن ( ملوخا ‏ - بلاد العرب د وسفن 
( ماجان  )‏ عمان - وهي مورد النحاس > وسفن ( دلون ) - جزر 
السحرین - تلقی مراسيها عند الرصيف إمام اكد مما يدل على ان لهذا 
الساحل سفنا كانت تمخر عاب الخريج العر بي حتی صل الى (اور) ۰ 
ویقول ابنه (مانشتوسو) ان سر ۶ امتدت حتى مناجم الفضه > 


وانه أخد الجحارة من حال البحر الادنى لعان 3 الخلسح العر بي ( وذلك 
عام ++ Ne‏ فم 


دلون والفردوس 
وني کاب ( الواح ومر ).ما ی کد کون بت تمتم 


ب ۲۷۵ - 


غاية ما تنعت به ارض مفعمة بالخر والسر کات » تقد جاء قي فصد: 
-ومرية كانت مؤلفة من ۲۷۸ سطرا وهي منقوشه في لوح مؤاف من 
ستة حقول » وهو محفوظ الان في متحف جامعه ( بنسلفانیا ) ویوجد 
نص مكرر للنص الاول في متحف (اللوفر) سبق ان تصرف عله 
ر ادواد کسرا ) » ويمكن ايجاز موضوع هذه الاسطورة السومرية عن 
( الفردوس ) التي تدور حول الآلهة دون البشر على الوجه إلاتي” ۱" ۰ 


« كانت بلاد ل( دلون  )‏ وهی القصود بها الیحرین - ارضا طاهر: 
مشر فة نضفة > ارضا معدة للحاة »> وكانت ت لانعرف الرض ولا الموت 
و لخن مع هذا كان بنقصها الا ء العذت اللازم لحاة الحوان واشات ولذنك 
بحد اله الاء السومري المظم ( اک 2 ( ادنو )اله الشمسین ان 
بملاها بالماه العذبة النابعة من الادض » وسكا حولت (١‏ دلون ) الى 
حديقة الهة خضراء بالحقول اللأىبلامار-والمروج والرباض » وفی 
هذا الفردوس الالهي جعلت. الالهسه:( تخر رساج ) نمانية اسواع من 
انات تتمو وتزدهر » وان لإ انلعف رساج ) هي ( الالهة الام ) عة 
السومريين ‏ ولعلها الارض الام في اصلها ‏ لم تفلح : في ان نظهر هده 
النباتات الى الوجود الا بعد عماه معقدة شملت لاه اجال من الالاهات 
و لدن کلهن من اله الاء » ٠‏ 

. القصدة ان ولادتهن فد نمت بدون اد ى ال عند 
اض > 5 ( انکی ) وهو اله إلماء ا العم ب اراد ان بذوق 
طعم تلك الاتات » فأمر رسوله المسمى ( ايسمد ) وهو الالة الذي يمثل 
( بوجهن ) ان بقنطف ل : نلك النباتات العحسة » حسث قدمها أسيد 


(۱۲) کتاب ر الواح سومر ) تاليف صموئیل کریمر س نبرجمسسة الد کتور 
طه داقر ٤‏ و مر احعه الد کتور | حمل فخري ۰ 


ص ۲۱۷ سه 





الذي اكل منها واتی علیها كلها بالترتیب > ولا علمت لإ ننتخرساج ) - ام 
ال اهة - بالامر ٠‏ شضبت > ونطقت بلفة الوت على الاله ( اتکی ) 
ولكبلا تغير في فرارها اختفت من بين الالهة ٠‏ 

والراجح - كما مر" من قبل ان یکون الفردوس الذي جاء ذكرهفي 
التوراة هو الفردوس السومري > أي (دلون) » فهي اسطورة نقلتها 
التوراة من الاثار السومربه ٠‏ 


صفات دلون 


' واتس ( صموئل كريمر ) من القصيدة السومرية اللقوشة في 

اللوح .صفات وصف بها ( دلون ) باعتبازها ارض الخلود التى لابوجد 
تبها مرض أو موت > وكان بعض"ما اتیسن (/کریمر ) ما بلي نس 

في دلون لا ينعق الغراب الاسوو» 

ولا يفترس الأسد احدا ظ 

ولا .بفترس الدئب الحمل ۱ 

ولم یعرف بدلون الكلب التوحش الذي يفترس الحدي 

ولا احد یقصی على العلة 

ولا توجد فى دلون ارملة 

وإن الحمامة لانحني رآسها 

ولس فها - أي في دلون - ارمد پشکو من عنه 

ولا من پشتکی الصداع 

۳۹ ان عحوز دلون لا یعتورها السحز 

ولا تدرك الشسخ الخو خه 

۲ النشد اسف الى ۶ ) 





(۱۳) مقتبسة من ( الواح سومر ) ص ٠ ۲8۵ - ۲٤٤‏ 


۱۷ ب 


السامیون العرب والهجرة 


يرى الاحثون في اصول افوام الشرق الادنی ان اسلاف سکان 
الحزيرة العرسة كانوا یتمتعون في الاصل بحضارة قديمة في الطرف 
الغر بي الحنوبي من شه حزيرة المرب » وقد کات بلادهم 7 تلك 
الازمان عامرة بانهارها الدائمة الحریان وبامطارها الغزيرة الدائمة 
الهطلان > الا انها تعرضت إلى غبرات مناخها هي نهایه العصير الحلدي 
الاخر فى حدود ١٠٠ر٠٠۲٠‏ ( عشرین الف سنه ) صل اللاد الامر الذي 
ادى الى اتحاس الامطار > واندثار الانهار » حتى اخذ الحفاف نتشمر 
منذ ذلك الحين في النطاق الصحراوي الحالي مما اضطر الاسانوالحيوان 
الى الهحرة » ومنها اخدوا بتوزعون على اطراف الحزيرة وما يحاددها 
مما یلتسون فيه لهم ولحیواناهم الجاعزالرييهة من حيث الماء والزدع 
والمرعى في موجات متعاقبة » وفی ازمان متقاربة حنا» وشاعدة حينا آخر 
حسف مقتصرات العشه والضر ورة التي دعو هم الى ال 040 فمنهم 
من توجه نحو بلاد الرافدین » ولخو الفرات بصورة خاصه ومنهم من 
استقر في فلسطين وفي سوریا ولنان » وهناك من توجه غربا نحو طور 
سيناء واطراف وادي الل الاسفل الشرفی ٠‏ 

ولس من شك وقد مر وصف طدعة افلم الساحل - ساحل الخلیح 
العربي الحنوبي - وما یتمتع به من النعم حتی اطلق عليه السومر یو 
وعلی قاعدته ( دلون, ) التي سماها المرب بعد ذلك بالبحرين اسم 
(الثردوس) الحفوف بالخضر والر کات والاه المذية والاشحار والناتات 
حتی جاز للاساطير ان تنسب له الامان من الشرور للانسان وللحوان 
فتزعم هذه الاسطورة ان الامن وسعادة الاسان والحوان بلفت درجة 
ان الاسد لایفترس احدا فى هذا الفردوس » وان الذنب لايفترس 


(۱۶) الملخص لكتاب ( العرب واليهود في التاريخ )) جعفر الخليلي ص۲۷ * 
- ۲۷۸ ب 


الحملان » بل ولا يشيب المرء في ( دلون ) > ولن تهدد الشيخوخة حياة 
الاسان ۰۰۰ ال" ۰ 
وفي مسجم البلدان > برواية للحسن عن رسول الله (ص) فوله : 
( هن تعدر عليه الرزق فعله همان ) > وهدا دليل عل ما کات عله 
عمان التي اعشرت ضمن افلم الیحر ين من الرخاء ٠‏ 

وکات ( المامه ) التي الحقها اللمض باللحرين او بحوار افلیمها 
على الا فل قد قل عنها انها « اسن لاد الله ارضا > وا کر ها خيرا» ٠‏ 
وشیحرا ونخلا » ۰ 

واذا صمب علنا أن تعن تاريخ الهحرة السامية المربة الى ساحبل 
الخلیج لاول مرة لعدم وجود مصادر علمية بر كن الها فلس من الصمب 
ان تجزم بان دواعي الهجرة مناجزيزة الور فد سافت طوائف مسن 
السامين العرب الى هذا الاقام وتم اختلاطهم بالسومريين حتى داب 
مضهم في بعض مثلما ذاب ( السومريون ) الجهولو الجنسية في الفرات 
بالبایلین الساميين وصار هذا اساعل موطنا للسامين العرب الذین تاسروا 
حضارة السومريين منذ اعد الاجال التى لم تحددها الصادر العلمية 
سد كما مرت الاشارة الى ذلك ۰ 

وهناك ادله كثيرة على قدم السامين العرب في هذا الافليم » فقي 
معحم البلدان عن الز جلجي ان (عمانا) انما سمت (عمانا) فلانها منسوبه 
لعمان بن ابراهم الخلل » اما ابن الكلبى #نسیها الى (عمان) حفد 
ابراهم الخدل ۰ 


وان (المسقر) حصن اه (طسم) ۰ 


* ۲6۵ الواح سومر ص‎ )١١( 


ب ۲۷۹ 


وان اسم (اليمامة) التي نسبها بعض الورخين الى افليم البحرين 
نما سیمنت المي هال اليمامة بنت سهم بن طسم » وان ط م 


و حدس کما بقولون هما من ولد الازد بن ارم بن لاوذ بن سام بسن 





وح ۱ وقد اقا ما با لسمامه 3 وسواء کات هذه الا خار ضر با من صر ؤل 
الاساطیر أو لم تكن فهى تصلح ان تکون دلبلا لا كان بحول في الاذهان 
على الافل ۰ 

واصل کل ) هحر 4 الا یه للسحر ين كما یحو زه بافوت الحموي 
ار تن من الهحر 5 + واصل خروج الدوی من باد ته الى المدن وهو 


بلغة حمير والعرب العارية يعني الثر به ۰ 


وي تاريخ ( المرب فل الاسلام ) للد کتور جواد علي ان المنقيين 
على القابر بي البحرين عثروا على بعض الامتلحة الرنزية » والمؤرخون 
بدهون الى احتمال رجوع هده الشور الى العطير الر نزي في الا لب 
اثالث فل الملاد > وان هؤلاء الدفو نیفدت وردوا من الاسام الحتوسة 
الغربية من بلاد العرب حىث 2 موطن الهیحرات السامه ٠‏ 


وسادت اللغة السامه هدا | اقدم مد ما ژال العصر السومري و لخن 
ابر | من الحضادة السو مر به و بعص ۳ الادارية بست متغلغله ' في 
سخان هذا الافلم ومنها نظام الامارات وحخومات المدن الحزأة التی يمثلها 


الشروخ والحكام والامراء حتی الوم في الخلج وهو نظام سومری ٠‏ 


0 فمن ابرز ما كان يتميز به العصر السومري هو نشر فكرة الدولة 
از لامارة في الادارة والحكم » وقد لعست هذه الدويلات والامارات 
ادوارا مهمة فى طريقة نظام العصر السومري وطرق الحاة العامة بين 
المو اطنين السومريين على امنداد نفوذ السوهريين بحت تاولت الحصاة 
الاقتصادية والاجتماعة »> والصناعية وحتى السراسية * وحتى راح بعض 


— ۲ ۱/۷ عه 





المؤرخين ينعت العصر السومري ( بعصر دویلات الدن السومرية ) ١‏ 
اذلك يسهل الجزم بأن ماحل الخلیج العربي كان من بعض تلك 
الدويلات ٠٠١‏ السومرية التي يستلزم نظامها ان يكون لكل مدينة 
حاكم » وامير »> وشيخ مستقل أو غير مستقل تبعنا للنظام السومرى »> 
اضافة الى كونه نظاما اخذ عه نظام (اللدیات) ونطور حتى عم الموم جميع 
اقطار العالم + ۱ 


اللغات السامية 


يدهب المؤرخون الممعنون 2 دراسة اللغات السامية واصو لها و ما 
يعلق بها من الاشتقافات والعرف »> وما بسودها من اللهحات الى ان کل 
هده اللفات كانت في اصلها اغه واخدة هی التى انعشت منها كل اللغسات 
السام ة والمسماة بلغة (الام) وان»موطن /هذه (الام) كان جزيرة العرب > 
و قد اندثرت لغة الام ولم ببق مها الا ار هي التي ندعى على انها کانست 
لغة واحدة في الاصل فتفرعت مها :لات کانت‌منها اللغة العربة » ویسری 
ایض من الخبراء ان اللغة العربية التي يتكلم بها بدو الصیحراء اللوم 
هي اقرب اللغات الى | للعه السام الا له 3 بل هي نها ام اللعات 
السامه ) على الاطلاق » مستندین » الى بقاء هذه القائل الدوية متعزلة 
عن الاختلاط بالشعوب و الا فوام ال خر 5 و حتاف المؤرخون ٤‏ اسم 
(العرب) وحتى صار بشمل كل جزيرة العرب ووجدوا ان هذا الاسم قد 
ظهر في الاثار البابلة > أي في الالف الثانى قبل الملاد » ولكنه ظهز لاول 
مره کاسم پشمل جمع سكان جزيرة العرب في القرن الثالث أقل الميلادء 
اما قبل ذلك فقد كانت كل قبلة من العرب تسمى بأسم ساکنها مسن 
الجزيرة أو اسم سلالتها » اما الاسم الشامل قبل ذلك للعرب فقد كان 


1 ملخض کتاب ( العرب والبهود في التار يخ ) »> حعفر الخليلي‎ )١1( 
بت ۱۸۱ تس‎ 


(الاسماعلة) نسبة الى اسماعل بن ابراهيم » ثم عم" بعد ذلك اسم المرب 
كل سکان الحزيرة ٠‏ 


ونقل الدکتور جواد على عن (فلب حتی) فوله : ان أول من ذكر 
المرب في أداب الونان هو (اسكيلوس) 201-0۲۵ قبل البلاد ثم تلاه 
(هبر ودس) في نحو 4۲۵-6۸6 قهم + وان لغة سكان الجزيرة العربية 
من العرب والاعراب فقد كانت لغة مختلفة في لهحانها وحتی في الكثير من 
انفاظها و کلماتها بحتث تختلف لغة منعطقة واحدة لقومية واحدة من الافوام 
المربة حتی یکاد لایفهم بعضهم لغة بعض وهم سکان منطقة واحدة > ومن 
هذه اللغات الختلفه واللهحات الخاصة كانت له سكان عمان من العرب 
الى ان توحدت لهحتهم ولغتهم : سسنت».التقارب بين الشائل والازحان من 
كد الحزيرة هادت تلك الحا » وقد كابت اللهحات المختلفة موجودهة 
حتى عند ظهور الاسلام وعلى الاخص عند سكان الشرق الذي شمل 
ساحل الخلمج العربي اذ کانت لغته ولهحته تختلف کل الاختلاف عند 
ظهور الاسلام عن لغة ولهحات العرب من قلت الجزيرة العربية والمن» 
وكان ابو عمرو بن العلاء يقول : ( ما لان حمير بلسانا ولا لغتهم 

اغتنا)ه 
حتى الخطوط التي استعملها العرى قل الاسلام كانت خطوطا 


مختلفة واقلاما غير متشابهة ظهرت بعد اسماعل”" 2 ۰ 


فاذا اختلفت اللغة السامية العرية في ساحل الخليج العربي ولم 
بستطم المؤرخون أن يعينوا طبيعتها الكاملة بناء على الموامل التي مرت على 
الحزيرة العربة وغرت منها لهحاتها والفاظها ومعانی كلماتها » فلا يعني 
ذلك إن السكان الاوائل لهذا الاعلم » اقلم الساحل » سوا من السامين 


)1۷( لو الارب - ا ء الثالث »> ص ۲۹۹ ٠‏ 


ب ۱۸۲ تس 





العرب بعك كل ذلك الاختلافی الدي استمرخده با بحاز في لهمحات الله 
العر نبه نفسها ۰ 


الغزوات التي تعرض لها الساحل 


لقد تعر ض هذا الساحل لغزوات من دول وشموب مختلفه فضت على 
حكمه نفسه و خضمت للقائمين بتلك الغزوات ولکن لس لدینا أي دلبل 
على ان تفیرا قد حدث في سكان هذا الساحل > وان عنصرا هد حل محل 
الساسين العرب في هذا الافلنم » فحين فامت دولة الاكديين التي افتست 
حضارنها من حضارة السومريين كتابة ولغة > وبناء > وصناعة » حتی فویت 
نظهر فيها لك ( سرجون ) الكببير الذي اغار على دويلات السدن 
السومریه واخصعها رامس منها* و مها حاو رها مملكة مو-حدة قوري ة 
شملت معظم بلاد الرافدین فتلش بيلك و سؤمر واکد ) » لس لدیضا 
هناك حين اخضم مدن الساحل الع ر کی لفوده اي دليل على نغير القومسه 
السامنة العريمة التي سكنت ساحل التخليجح واتخنات منه موطنا لها » فكان 
سر حون هذا اول زعم ٤‏ تاريخ الحنس السامي > واول ملك سسس 
مملکة كيرة ة » وود ورد في اقدم الاساطير السومرية ما يشير الى هذا 
نن“ بان . ملوك دويلات المدائن > ويؤكد 9 ديورانت ) مؤلف کتاں 
( قصة الحضارة ) ان النزاع بين السامة ور السامة لعب دورا مها 
في "تاريخ الشرق كما ورد في ( المخلصر من کتاب المرب والهود في 
التاريخ ) وحين تم خضوع المدن السومرية كلها في الفرات لسرجون في 
الریم الاول من الالف الثالث قل الملاد ضم اله افلم ساحل الخليج > 
ماخضم ( دلون ) لنفوذ البابلبين » وقد ذكر لإ فراستوس وبلياس ) خضوع 
الساحل لسرجون »> وقال ان سرجون غزا ( تولون ) » وتولون هذه اسم 
احدى جزائر ( البحرین ) وقال ( کوردون شایلد ) ان سرجون ومسن 
جاء من ابنائه وبالاخص حفده المدعو ( لارام سن ) قد نهحوا نهج سرجون 

- A 


في الفتوح وسيطروا على جميع البقاع من البحر الابيض التوسط > و کل 

هذا اس الى اسه ما يشير إلى تغبير عة سكان هذا الساجحل وحلول 
سكان آخرين محل هؤلاء السكان ٠‏ 

ومن المخطوطات الاثرية ما يشير الى اسم ملك كان على ( داعون ) 
بسمى ( بوييري ) في ايام سرجون الذي اخضع ( البحرين ) لحكمه > 
فکان سرجون يفتخر بان ( يوبيري ) هذا الذي يشبه السمكة في وسط 
مثمرق الشمس - والمشرق هنا بعنونه بال سبه لمر كز بلادهم - بدا مسن 
البح يترد سرجون انه كان بخضم لنفوذي وبدفم لي الحزية كما 

شير الاثار الى ان ملكا كان على السحرين اسمه ( ابو بولاسور ) » وهذا 
دنل اخر عل وتا ( دويلات المدن ) السومرية الذي يجمل لكل مديلة 
او منطقة حاکما أو ملكا ٠‏ 


و کل هذا الخضوع الکامل من سکان الساحل للاكديين البابليين لس 
آنه اي دال على تخیر حسسه هذا الساجل » بل بالعکس فان دقع الحزية 
من قبل ( بويري ) دليل على عدم سكنى الاكديين في هذا الساحل ٠‏ 

سك بقال عن خضوع ال الساحل العربي من الخليج وخضوع 7 قاعد ده 
ود روى عن تخار یں الاشوری انه بعد ۳ اخضع تنل ودمر‌ها واجرى 
الاء علها ليزيل معالها من الوجود ونكل سکانها جهز اسطولا نهر یا كيرا 
نينا وسار به في نهر دحلة و حایه الکلدانسین والعلاسن » ودخل باسطو له 
مدا الخليج عازما على ان بخضع ١‏ دلون ) للفوذه » وحن اخفق لحأ الى 
حيلة اشارت اليها النتصوص المسمارية فقالت انه ارسل جماعة من اللاسسن 
بدل جشه بحملون رمادا للمحروفات الابلية مشيرا بدلك الى ان سطوته 
e‏ وبطشه عظيم اذا جاءكم ولم تتضموا اله فائمرت هذه الحلة لدی 

( دلون ) > وعلم اهل دلمون ان مصيرهم سکون مصبر بابل اذا ما تمردوا 


بت 584 





فانضمت ( دلون ) تحت لواء الامبراطورية الاشورية التي اقامها ستحاریب 
العظني ۱+۰( 1 ۱ 
وهذا دليل انخر على عدم تغير جنسية سكان هذا الاقليم اذ ان الخضوع 

أنسلطة لا يدل عا على نزول الاشوديين في الساحل بحيث تتغاب کترتهم على 
سكان الساحل القدماء فتتغتر بذلك طب عتم كما تغير ت طنعه السومریسین 
سكان هدا الاقام القدماء فذابوا في السامان العرب * 

وفي ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) ان اسکندر المكدوني كان ينوي 

ضم الخلح وجزره الى سطرته » و کان بهم بان پسکنها بال ونانيين مسن 

دومه » والقصود بالجزر هي جزيرة ( لوس ) التي قل انها تضسی 
( السحرین ۵ ۷ وقد بزل وو اد الاک الفعل في هذه الجزائر > قال 
الموناسون انها كانت ارضا خصبه تحتوي علل مزارع وعون ممن الماه > 
و کات اوصافهم لا تتطق عل ( Cawî‏ وهی السحر ين التي عر قت بأسسسم 
( اودال ‏ العود الا کنر لهذه١التطقة‏ ء 

. واذا اعتيرنا محاولة الاسکندر زوه لهذا الافلم فهي ی الاخری 5 
ترك على سكان هذا الاقلي ما بغر طعه سكانه القدماء وقوميتهم » وقد 
لوا كما هم سامين عربا مالک لذلك الافلم ومعمريه » وبازنه » ومژسسي 
مدنه » ومشدي معایده مند ان نزحوا من الحزيرة العربة بداوعسسی 
الهحر 2 + او كانوا قل الهحرة اذا صح وجودهم في هذا الاقلم فيسل 


الهیحر ة ۰ 
و نمت للفر س السسطرة 2 عهد الساسا.ین عل هد الا قلم و اعد ته 
( البحريين ) و( هحر ؛ في عهد ( سابور ذي الاکتاف ) » وقام الفرس 


ف هذا الم تنظ مات اداربه وحر به واقتصادية و كان منها الخندق الدي 


)0۸ 7 الخلیج العر نی - مطبعة المعارف » بغداد ص ۰۱۳۲ 
ب ۲۸۵ 


يمتد كيما وراء الکویت حتى ينتهي عند البحرين خلج ( كاظمة ) »> وذلك 
بأمر ( ذي الاكتاف ) نفسه لكى يحفظ هذه المنطقة مسن غزو الاعراب 
والىدو 3 و کر عدد الحالبات الفار سسه التي تب لت هدا الا فلم 2 عھ د 
الساسانيين » ومع ذلك فلم تفقد العروبة مزيتها » ولم تترك عاداتها » ولسم 
تتغير جنستها منذ ان كانت لغتها لم تتوحد بعد مع اللغة العرية التي 
ساد ت بيد ذلك تسج ایحاء الحزيرة 3 م حان طهر الاسلام حر جب الله 
العربة الى الناطق التي دخلت في الاسلام » دعمت عموم المسلمين في 
ديارهم بفضل القران الكريم والصلاة والطقوس الدينية ۰ 


والدیانات ھل کان لها 
ناثر ف تغیر طبيفة السکان ؟ 


واعتتق سکان هذا الاقلیم منذ ان عرفتهم هذه البسلاد ععادة الاصنام 
وفد اخذوها من السومريين أو ممن جاورهم من المابليان ومما کانوا علته 
من شل » فتعددت اصنامهم فكان. متس الالهة ( لخامو ) الهة ( دلون ) 
و کان منها الالهه ( انزاك ) التي عثر على اسمها في كتابة وجدت فسني 
البحرین » وكانت ( عشتاد ‏ » ومن اشهسر عادات الوثية كانت عادة 
(اوال) وهو صنم سميت جزيرة البحرين باسنه » و (الراق ) » وهسو 
الاخر صنم لا یزال یطلق اسمه على جزيرة الحرق في السحرین و (اوال) 
كانت تصده بكر بن وائل » وغير هذه الاصنام والسادات الوشسة عادات 
كثيرة كصادة الخل ٠‏ 

واتقلت المجوسية عن طريق الحالله الفارسه الى هذا الافلم ¢ 
فكان للمجوس عدد من بوت النار » واعتتق بمض القبائل العربية المجوسية 
ومنهم ( تم ) > وکان من اشهر من اعتتقها من ساداتمم ل( زرادة ) و 
( حاجب بن زرارة ) ولست الحوسه الديانة الوحيدة التي دخلت هذا 


ب ۲۸۱ سه 





الافلیم » وانما سبقتها الهودية الي كانت شائعة بين فائل غرب المنسن 
والحجاز » وقد شرها في البحرین ( الحرت بن عمر 'الكندي ) وهو جد 
( امریء القیس ) وابن اخت ( تبع بن حسان ) الذي قد يكون من اوائل 
من اعتنق الهودية من العرب » وکان ( الحرث ) هو القائم بالحكم 
يومذاك في الحرین 2359 ۰ 
ودخلت السیحه هدا الافلم > و من اشهر من اعتتقها من عرب 
البحرين هم قبائل من تغلب » وبکر بن وائل » وعدالقس » وکسسان 
( المنذر بن ساوي  )‏ وهو عامل كسري على البحرين ‏ نصرانا » 
وكانت للمسيحة مراكز دينية في البحرين » وهجر > ودارين ٠‏ 


يقول أبن الا بر و کان سکاڻ الح ربن پتالفون من العرب والمحوس 
والهود والنصارى » وكانت ولاية الحرین للفرس ( ۲۳ وقد حكموها 
2 العصر الساساني € م عادو ا فحکمو ها ملك سيئلة "wa‏ ۱/۸۶ ۰ 


كل هذه التمارات المختلفة من السادات والادیان كان لابد لها ان 
تحدث اثرها في الاقوام فتغير من اتحاهاتها » وافكارها وحتى جنسستها » ولكن 
لا هذا ولا غيره من نفوذ الحكام وحتى من اختلاف عادات الساسين قل أن 
تنوحد لغتهم العر دة ومنذ عهد العرب البائدة الذين سكنوا هذا الاقلنسم 
والذين تسموا ب ( جاشم ) فكان منهم بنو ( اميم ) بن لإ لاوذ ‏ > وطسم 
وجديس الذین سکنوا اليمامة وما حولها الى البحرين » وقد ذكر (التنوني) 
ان سکان البحرین هم من عمالقة طسم و جدیس وهم من المرب الائدة ٠‏ 
ان .کل تلك العوامل لم نستطع أن غير للسکان قوميتهم وعاداتهم ٠‏ 


٠ ۳۱ البحر من درة الخلیج - ص‎ )۱٩( 


(۲۰) الکامل لابن الاثير ب ج (۲). ص ۲۱۵ - دار صادر ودار بيروت ۰ 





ب ۲۸۷ هس 





وورد في تاريخ الیونان اسماء قائل عریبه غير معروفه كقيلة (لاني) 
۳ تقم بان القطيف وفطر » وفائل ( نحطي ) و( زرازي) فسي 
7 وفبلة ( الانة ) وغيرها من القبائل التي كانت تختلف في عادانما 
وطريقة معيشتها » وحتى في في لهحاتها الامر الذي كان لابد ان يكون عامالا 
من عوامل التفكك و بحدث تارا آخر الى جاس الشارات الدینه ققد 
الافوام جنسيتهم وطبائعهم و یحول بان توح د اللغة » والحامعة القوسه > 
ولكن مثل هذا لم نجد له اثرا في التاریخ لا اليوم ولا قبله » وبقي هذا 
الشعب السامى العربي في اقدم العصور والعربي السامي في عصوره الاخيرة 
عر با بحتا باخلافه وعادانه وتقالده ولغته وادبه ودينه الاسلام لي 
حين فقد الساسون العرت ثي شمال الحز برة العرببة كل مزاياهم العربد 1 
حنى حاء الاسلام فنزل العرب المشلمون “ي المواقع التي كسان السامسون 
سخنونها » واسسوا للعرب مو طناء بحد بدا/ » !و كانت اللغات السامة العر مه 
قد باوت واصبحت من الاثار الى بندازتها الملماء واهل الضرة ٠‏ 
فحين جاء الاسلام وجد ان مم مدن الساتمل وسکان بادية هنذا 
الاقليم كانوا عر با افحاحا من حبث الطباع والعادات واللغة > و اهم الك 
تب لاف من عبد القس ) وطوائف من ( تي میم ) وطوائف امن 
( الازد ) واخرين من ( بكر بن وائل ) وقد تعبرت اسماء المدن القديمة 
الى اسماء عربية فسمیت ( دلون )و ( آوال ) باسم البحرين والساحبل 
اسم ( العروض ) وتطورت السامية ( الام ) بحضارتها ولغتها وعاداتیا 
حتى كانت قطعة صحرحه من جزيرة العرب > وهذه سزة افرد متا 
الساحل العربي من الخليج وحق له ان يفاخر بکونه القطر الوحيد 
الذي سکنه السامون العرب وتطوروا وكان 5 وحدهم الفضل يدر 
الحضارة التي ا في مدن الساحل بعد السومر بان ٠»‏ 


ب 588 





هل ان للفينيقيين يدا في 
حضارة الساحل ٩‏ 


يذهب المؤرخون الى ان حضارة الساحل العربي من الخلج مدينة 
للفينقين في هذا الازدهار من الناء » وتمصير المدن » والتحارة » وحتسى 
في الديانه »> وححتهم في ذلك ان ( كيتاني ) يذهب الى ان ال شقان قد 
ابعثوا من الخليج ونزحوا عن طريق البحر الاحمر الى شمال الجزيرة 
حيث استقروا في سواحل لبنان » ويستند ( كبتاني ) في هذا الرأي على 
ما جاء في تاريخ هيرودتس البونانی » وحجة اخرى تقول ان مدينة بناما 
الف‌نیقسون باسم ( اورا ) التي عر فت يما فها من الدهي » وان جزيرة 
ي الخليج باسم ( یلوس ) وهي ( البحرین:) » وكذلك جزيرة باسسم 
( ارادوس ) و بذهون الى ان سکان ج زیر ة۷ ارادوس ) قدماء بود 
العهد بهم الى بداية التاريخ وذلك لوجود مصاید الا شها » وان هذه 
الاسماء هي اسماء قشقة ٠‏ 

ومن ادلتهم 58 الفشقيين في هذا الافل سم أن ( مترایون ) وهو 
احد الرحالة اليونايين قال في رحلة عسن ساحل هذا الاقلم : ( انك 
اذا سرت في شواطيء الخلیج رایت هياكل تشبه هباکل الفنقان ) 

وق السنین الاخيرة قام المنقبون في البحرين بالتنقئب فعثروا على 
مقابر تحه مداخلها الى الغرب ققالوا انها تشبه مقابر الفشقن ء ۱ 
هو لاء القائلاين بدلك كان ( سترابون ) ٠‏ 

ومن الادلة التي يعتمدها الموّرخون هي ان اليونانين دالوا ان في 
الساحل معاید من ابا مدن فسقة ۰ 

وان الا لهه التي سسمی عشتار أو عشتروت > أو عشتارت » اي 
عدوها هنا في ساحل الخلیج كانت الهه فنيقة ٠‏ 


.- YA ب‎ 


هذا اهم ما يعتمده المؤرخون في سسة حت ارة هذا الساحل الى الفیتیقیین 
والفسقون وان كانوا سامین عربا في الاصل فالراجح انهم لم ينبعثوا من 
هذا الاق بل ویس لهم أية صلة على ما بستنتج - بالبحرین ٠‏ 

اولا : لان الفشقین کنعاننون » وقد تفرعوا من الكنعانبين الساميين في 
فلسطين 7 "* وقد سماهم الیونانیون باسم ( فينيقيا ) لاول مرة > ويقول 
زح ۰ کوتنو )ان الراجح هو ان هذا اللفظ مشتق من اللفظ البوناسي 
( ووينكس ) ۳ ع وقد سموا به وهم في مملكتهم بساحل لبنان » فما 
الذي جاء بهم الى ساحل الخلیج » بهذا الاسم > ٠‏ 

اسا : لو كان الفتقون من سكان الخليج فما هي الدواعي التي 
دعتهم للهحرة ة من هدا اللد الدئ شبمی اسم ( الفردوس ) لرخائه ووهرة 
ال فيه ؟ واذا سلمنا بان اهناك دواعي لا تزال مضه عنا فان هسسفذا 
سنفی رأي المؤرخين القائلین بان الفنيقين کنعانیون وقد انبعثوا من 
الكتعاننين في فلسطين وتاشسوا لهم في سواحل لنان مملكة خاصة بهم 
وهذا ما يكاد يجمع عله المؤرخون * 

تالا : ان اسم ( تلوس ) ( ارادوسمى ) وما شاکلها كانت اسماء 
پونانة على اغلب الظن » فان لم بصح هذا التلن وت ان هذه الاسماء 
فدقية فان اطلاقها من الفنقیین على بعض الحزر والوافع في الخلسسج 
لا بدل پاي وجه على استطانهم فى هذا الساحل » لان الموناسين يطلقون على 
النفوذ مثلا اسم ( ارموس ) وعلى موضع عند خلج ظفار من عمان اسم 
( سکارو ) وعلى ( تنوك ) اسم شاجا او ( ثابا ) و ( سینوس جراليوس ) 
وغير ذلك من الاسماء فهل يعني هذا ان الونانن قد سکنوا هذه القاع 
(۲۱) الحضارة الفنيقة . 
(۲۲) (الملخص لکتاب العرب واليهود في التاريخ ) حعفر الخلیلی ص ۰ 


- ۲۵+ 





واستوطنوا ها ؟ و کانت حب اوري ی يلي ار بای 
ومواعع استطان ؟ ۱ اس 


رای : ان عبادة عشتار لم نكن مقتصرة ة على الفتقین وحدهم وانما 

ذانت معبودة بابل كالهة الحب الاسوية فلماذا نحزم بأن ساحل الخليسج 
عد اخذ عبادة ( عشتار ) من الفينيقيين ولم يأخنها مسن بابل ٩‏ نم ان 
( عشتار ) لم تكن معبودة الفنقین الوحيدة » وانما كانت الهسة لشمال 
فشفية وهي واحدة من عدة آلهه فلماذا خصت بالبحرين من دون جميع 
لألهة وهي ترمز عند الفنقیان الى الخصيب »> وهي الالهه ( الام ) » اما 
في بابل واشور فقد عرفت فوق کونها » ( الام ) » بانها الاهة الحروب 

و الما وهی نظيرة 2 ( افرودیت ) عند الموتان كالهة » وان عشتار هسي 
عشيقه ( ادوس ) » وان ادو سس هدا هو :زيم الزراعه والاشحار » وهو 
امود في جمیع انحاء فينيقية فلماذا لم يكن هو العروف في البحرین ؟ أو 
ناذا لا يكون اسم ل( ادونیس ) مقرونا باس ( عشتار ) على الاقل ٩‏ في 
حين أن عبادته وعبادة عشتار معا ترسح الى ابعد العهود عند الفنشین ؟ ٠‏ 


خاسا ب العروف ان كثيرا من عادات افلم الساحل العرببي في 
الخلمج فب اخد من السومر بين والماباءين والاشوريان صفات واحدة ع 
واسماء مختلفة » كما وجدت الى جانها الهات اخری سرت مین 
المحاورين كان منها عمادة الخل > ولم تكن الخل معروفة في بابل او في 
ساحل الخذیح وانما نقل الکاشون غير السامين > الندفعان من الجال - 
الخل الى بابل قل الفي سنه قبل المبلاد » فاتخذها سکان الخليج معو كي 
و عمد و ها اولا ثم استخدموها في الحرب والصناعه » فهل يعني ا ان 





(۲۳) العصور القدیمه ب جيمس هنري بریستد - مطبعة الاميركانة ' 
سروت ص ۱۰۲ ۰ 


سب ۲۵۱ بت 


الكائسينقد حکموا ساحل‌الخلیج لان‌الخلج اس‌عبادةالخل منهم ؟ هداادا 
كان هذا الاقلیم قد اقتسس عبادة (عشتارم من الفينيقيين راسا وبصورة ما > 
ولاذا لا نعزوا اخذ ديانات هذا الافلیم في الاصل الى السومريين الذزيسن 
تعد دت الهتهم » » لاسسما وفد ورد ف الخطوطات المسماريه على الاراتم اسم 
الاله ( انزاك ) اله بابل الولي هو نفس الاله ( نسو ) الذي كان یسده 
سکان ( دلون ) في ذلك العصر » و عبر هذا من اسماء الهة كثيرة فد 
افتسیها هذا الاقلم من هنا وهناك » ویقول ( کونتتو ) ان الفنشین انفسهم 
لم يخلفوا لنا فيما مرف الى ایامنا هذه اي ایضاح عن موضوعات الدیانات ٠‏ 

سادسا : ومن عقائد الفشيقين تضحة الاطفال و دنهم في ار كان 
دو نهم » وجوزوا في حالات خاص قة ,ان بضحوا بالحوانات بدل الابن > 
ويدفنوها في مقابر مستقلة ولم بوجد عل علمنا ‏ في البحرين ما يستدل 
4 عل هده | لعقدة في الحفر یات الى جر ت ال هده الصور او غبرها » وكل 
ما وجد هو ان بعض المدافن لاجدات الادسین كانت تحوي الى جانبها عظام 
بعص الصو نات » على ان مك فرع الفسمقن مدافن متو عه معختلفه سس سف 
عصورها » وتنوع ديانة كل مدینه ومصودها ولست لها صفه ثابتة تقاسس 
علها الدامن التي وجدت ف الحرین ٠‏ 

ولم يعر النقون البلحکنون الذین فاموا بالتنقيب في مقابر البحرین 
وامارها القديمة » لا داخل القور ولا في النقوش على اي اثر بستدلون منه 
عل معرفة جنسة هذه الاجداث والقابر > وذلك لانعدام وجود أية كتابة 
أو شواهد عل الشور مما بستعملها الفنقون في الغالب على فور حكامهم 
او شخصایتهم ٠‏ 

وهذه صورة لا کثر الدافن والقور شوعا عند د الفشقين اا 
عثر علها في السواحل اللنارة لنقارنها بالقبور التي تم العثور علبها في 
الحر ین ؛ - ۱ 

- ۹ 





كان الحثمان عند الفشقين بوصم 2 تابوت < واحانا کون التواست 
موق طقه من الحصاء > و توضع حولها ادوات من الحلي والفخار »مم 
۱ صار في عادتهم التحشط للست اذا كان هذا الت ذا شان وقدرة عندهم > 
ولاشك انهم کانوا متافرین ¿ بالصریین » ویدل على ذلك كهف کشف في 
( بلوس ) وهي ( جسل ) فيه عدة بور وبي القور توایت. برجم عهدها 
الى القرن التاسع عشر صل الملاد » وو.ما بلي النص النقوش على ( شاهد ) 
احد القور كاحدى الوثائق التي تصور اعتمام الفشقین بالحاة فسا 
وراء الموت ٠‏ 

يقول هذا ( الشاهد ) المنقوش على القبر ما يأتي : - 

( انا رتا نت ) كاهن عشتارت ملك( الصداويين  )‏ اهل صدا _ 
ابن ( اشحونزر ) کاهن عشتارت ملك الصداویین > انا “باو بهذا الصندوق» 
فايا من تگون ايها الانسان .الذي ,بقع على هذا الصندوق > لا تفتح فري > 
ولا تقلقني » فلس لدينا فضه ۶ ولا ذهب » ولا اي نوع من الزهریات > 
بل مجردا وحدا في هذا الصندوق فلا تفتح صري ولا تقلقني > » فان ذلك 
امر منکر عند ( عشتارت ) فاذا تجاسرت على فتح شري » وجرؤت على 
افلاقي فلأذن الرب بان لا يكون لك عقب بين الاحاء وتحت الشسسن 
ولا مهد للراحة عند ( الريفاييم ) “" , 

أما مقابر البحرین التي قالوا انها تسه مقابر الفشقين ففضلا عسن 
خلوها من ( شواهد القور ) باستثناء ( شواهد ) وجدت في اطراف القطف 
وعليها کتابات مندوءه بسارة ( وکر وقر ) مما لسن لها شه شوافد 





(۲۶) ملخصة من «الحضارة الفينيقية تأليف ( کونتنو ) وترجمة محمد 
عبدالهادي شسعال 6 4 ومراحعه الد کثور طه حسین ص 6۲ ۱ الطبعية 
الثالثه ٠‏ 


7 ۲۹۲ 


الذنقین » و کل ما وجد في شور الحرین كانت عظاما بشریه ومثلها عظام 
حوانات يظن انها دفنت حية مع اصحبها > وبعص الجلي الذهبيه والخرف» 
و كذلك وحدت ٤‏ هذه المقابر جمحمتان شريتان > وان بصن الاحداث 
کات قد تحللت واصحت ترابا » ومما عثر على مض العظام دلل على 
انهم دوا وهم حلوس > كما وجدوا اواني واسلحة برنزیه استدلوا منها 
عل قدم عهد هذه كر و کونها تعمود الى حو الا لف الثالك سل 
انود 4۲۹۵ ۱ 


وهده القور مشه عل طراز واحد » فمدخلها پواحه الغرب > وان 
الناء ملف من طقتين من صخور مکعبة عني بنحتها » والطقه السفلى 
۳-1 ارتفاعا من العلا » وتوجد علیجاني/دهلیز - يدي الى الشسمرق - 
جنات کات معدة لتوایت بحتحرابه بر صل الو ا جد منها موق »و 
حاب هده الحنات فحوات صغيرة من الواح ان قضانا خشسة كان من 
الممكن وضعها فها كى تعلق علنها القرابين والنور ٠1‏ 


" وعلی ان هدا الو صف بغاير وصف سور الفشقين كما فدمنا ما 
ونه وان دائرة المعارف الاسلامية تقول ان جرد | النمط سفق الى جد شب 
مم ما خلفه الفشقين مستندة الى رأي لز سترابو ) ٠‏ 

نم تقول بعد ذلك : « ولس من السهل انکار ان الحضارة اسي 
ظهر ٿ ااا كانت و شلية ة الصله. . بالحضارة ١‏ الفنشه ٠»‏ 

" ولکنها تعود فتقول : 

ولم یر للاسف في تملك البقعة عل شىء بستدل منه على الاصل 


ےب 





ا ی ات سس سكسفه TE‏ 


دا وقد وقفت انا بنفسي على هذه الحفائر من مقابر البحردن سنه 
(۱ ۲) دائرة العارف الاسلامية 8 م ص 4 ٠‏ 


بب ۲۵ ب 





التاريخي لهذه القبور » » ثم تضيف قائلة « ولن نصل الى الرأي امتح 
في هذه السالة الا بدراسة منظمة لعدد اكبر من القبور اللي فتحت الى 
الآن » ۰ ۱ 

وجاء في الحزء الاول من کتاب ( العرب قبل الاسلام ) ان تلالا عثر 
عليها في مواضیع متعددة من جزيرة العرب وها مقابر تشبه مقابر البحرین 
نهل يعني ذلك انها مقابر فبنيقية ايضا ؟ فضلا عن ان هذه المقابر - مقابر 
لبحرين - لا تشبه »اي وجه مار الفقين ٠‏ ظ 


وماذا كان للفينيقيين من ذكر 
ف الخلیج اذن ؟ 
والمروف ان السفن التي کان 29 ان/ تمخر عاب البحر في تلك 
العصود كانت ت سفنا فتمشة » و کان-ملاحوهسا فنقان بمرفون مقتضات 
السحار والاجواء و کشة مراعاة الحري فيها م لذلك استخدم ( سنحاريب ) 
ملك اشور الفشقين كما يقول الورخون > فنوا له اسطولا حربا حين 
اراد القام بحملته البحر يه لعاشة الشائل الاز له على ضفاف الخلیج » ومد 
تام فعلا بهذم الحملة ولکنه احفق وقفل راجما ولقد مرت علنا کف 
ابشتلام البحر بن لستحاريب حين ژار البحرين وقد منه يحمل كمية من 
زماد حرائق ( بابل ) بصفة انذار » ومن الجائز ان يكون الملاحون الذين 
حملوات. هذا الوقد في السفن کانوا من الفننقان ٠‏ 
" ولا.یمکن ان نغض الطرف عن حملة (سرجون الاکدی وا واخضاعه 
جزبرة.( تلوون ) وهي احدی جزر البخرین التی جاء في ( دائرة العارف 
الاسلامة ) انها كانت .مسکونه باللاس منذ بداية التاريخ. لوجود مصائد 
اللؤلؤ مها وان اسم ( تلوون ) برجم الى العصر الاشوري وهو يقابل 
اسم ( تلوس ) الذي ذکره ( موفراستوس ) و بلبناس )> وذکر 
هوا 





۳ 
او لهما اسم ١‏ ارد ( و رسمه ۱ ارادوس ( ۳ :۰ 


ولا نسال عمن اوصل هل الحملة من ( اود ) الى البحرین وباية 
واسطة وصات ؟ ما دمنا نعلم ان صناعة السفن كان يحتكوها الفنقون وان 
من الجائز ان یکون ( سرجون ) آول من جلب من الساحل اللبنانسسي 
صناعا فشقيين فصنعوا له السفن التي يمكن ان تمخر البحار وتولوا له 
ملاحتها + وهذا لا ينبفي ان يمر دون ان سأل عن سفن الاسکندر 
وملاحها » وعمن اقتسن هؤلاء السفانون المونانمون واللاحون‌صناعه‌السفن» 
فاذا صح لا ان اقاس الونانبین ذلك من الفنقان فلا يعد ان یکون 
لفینیقین آثر أو بعض اثر في تجوال سفن الاسکندر في الخلیج ٠‏ 

وي بعص الصوص التاريخه جاء ما يلي : - 

٠٠١ «‏ وقد اظهرت الامبراطوزية الفارسة قدرة ممتازة في ایام 
اساع سلطتها على التنظم » واستغلت خرة ( الفشقین ) حين استولست 
على مصر ومواطن الفنشین في اللاكة ٠ء‏ فمن المکن ان تکون هذه 
الخرة بعد ذلك قد استمرّت وافاد عنها الف رسف الخلج حتی فسني 
ز من الساساننن 0 

وسواء كان هذا الذکر للفشقین وانتقال الصناعة والتحارة عن 
طريق العراق الى بلادهم » فان هذا لا يكفي ان يكون دلبلا على ان بکون 
لله نیقین اتصال سكن > أو وجود فرض وموان تجارية كما بقول التاريخ 
الونانی الذي انتشرت عنه وحده فكرة استطان الفشقين بهذه الحزائر 
وحتى بناء المدن » لان مثل هذا الاسشطان والناء والحضارة للزمه استعداد 
كير من السفن الذاهية والآبمة من هذه الحزر ٠١‏ واليها > وموجات 
متعاقية في الانتقال والهحرة الدائمة أو المؤقنة » وكل هذا لم نعثر على 
كيفية حصوله » واغلب الفلن ان هذه التحارة > تجارة اللؤلؤ » والخشب > 


(۲۷) دائرة العارف الاسلامبه ج ۲ ۰ ص۲۹۲ ۰ 


- ۷۹۹ - 





والنحاس وغير ذلك كان يعبر الى الفينيقيين عن طریق سومر » وبابل > 
واشور في سفن سومرية وبابلية واشورية » حتى وان كان صانعوا هذه 
السقن وملاحوها من الفتسقان ¢ واه لتعدر احتمال وحود سفن خاصة 
بالفدقين كانت تستطيع الوصول من شمال الفرات الى الخلیح ٠‏ 
و کل هذا يضاف الى ان لبس في البحرين من الائاد ما نستطيع ان 
من به اریخا اتا ودا لون خاص » وان ما عثر عذه من القور في 
السحر ين »> والخطوط انلسمار ية »> والمعابد » لست بالاهمة التي حكن 
استخلاص تاربخ علمي ابت منها » وذلك لقدم عهودها ٠‏ 


وعند ظهور الاسلام 

وعند ظهور الاسلام كان هذا الافلیم تحت سطرة الساسانان 
الفرس > ومع ان جالبة کيرة من الفرس كانت تنزل في البحرین وهحر 
بصورة خاصة فقد کات ضار ته فى کل مدنه حضارة عربه بحته مورولهة 
من سکانه السامبین العرب © بل وجك الانتلام ان الغالبية العظمی من 
المدن قد تغیرت اسماؤها الى اسماء عربة فلم سق ( لدلون ) و (تودلون) 
وحتى ( وال ) وغيرها ذكر الا في الكتب اليونازة واصبحت اسماء تلك 
ادن اسماء عربة » كالعروض الذي یشمل اللمامتة والسحرين وقطر > 
و تالسحر ین » والخط ء و کاظمه التي اسمها القديم ( حوا ) » والشقر > 
والقطيف والنامة > والمحرق » وقد جاء في کتان ( البلدان ) لإي 
الفقبه المؤلف سنة ۲۹۰ ه ٠‏ ان من قرى البحرين الحوس > والكثيبٍ 
الا شنو و الکشب الاصغر `> وارض توح » والار > والمالحه » والدرائس 
والبدي » والخرصان > والسهلة » والجوهم سر الوجير » والطر بال ع 
والمنسلخ > والرزي » والمطلع » والشط > والقزحاء » والرسلستة 
والبحر » والر جراحة » والعرحه » » وفال انها من ديار الازد » ولم سق 
من الاسماء الغرية الا القلبل مثل ( ابرین ) أو لإ رين ) و لإ دارین ) 


YAY —‏ بت 


وغيرها » و كانت اللغه العر به قد تکاملت فواعدها على مرور الزمان بسا 
كانت تأني به موجات الهجرة من سكان جزيرة العرب من القبائل وج 
تعد مو جه للتردح الى هدا الاقلبم العامر سخراته وعون مائه .و 
مراعه حتى إشتهر بالغنى والثروة » وجاء ان العلاء بن ن الحضرمي العامل 
على السحرین بعث الى رسول الله (ص) مالا من السحرین قدره تمانون الفا > 
نالوا ما اتى رسول الله اكثر منه قله ولا بعده 2540 ء وکانت البحرين 
من الغنى والنعمة بحبث سببت اتهام البعض من ولانها بالرشوة > حمسی 
الشهورون منهم بالتقي و الز هد و بکونهم من ال حابه » ومن أولئك: كان 
لوجر وس اسن کر متسر فال ان الخليفة عمر بن الخطاب 
(ض) استعمله على السحرین فلما قدم عليه. قال یاعدو الله وعدو رسوله 
سرقت من مال الله » واخذت منه عفترة الاف رهم والقاها 8 ست المال 
ود فل ان الخلفه ضربه بالدرة لل 
0 وروى محمد بن سيرين عن ابي هَريرة فال : ( بسر عمر بن 
الخطاب (ض) على البحرين فاجتمعت لي انا عش الفا هلما ددمت على 
عمر قال لى : ياعدو الله والسلمین > أو قال عدو كتابه » سرقت مال الله > 
قال قلت : لست عدو الله ولا المسلمين » أو قال : لست يعدو کنابه ولكن 
عدو من عاداهما > فال فمن این احتمعت لك هذه الاموال ؟ فلت : خضل 
لي تناتحت » وسهام احتمعت > قال تاخد مني ای عشر الفا » هلما صلست 
الغداة فلت : اللهم اغفر لعمر ) ٠‏ 

فما بال القارىء بما ول عن الاخرین ممن تولوا امارة النحرین التي 
کانوا بحدونها في الاسلام من جنوب البصرة الى عمان » ویکفی للمشل 
على خيراتها الكثير ان يقال عن جزيرة ( اوال ) وحدها أن قطر هم ذه 
الجزيرة كان مسيرة يومين من كل جهة » وبها نحو ۳۰۰ ضيعة ! وا 





)۸( الكني والالقاب ج )١(‏ ص ۱۷۲ * 
(۲۹) معحم البلدان » طبعه بروت 2 ج 0 ص ۳٤۸‏ - ۳۹ ۰ 


مب ۲۵ - 





گروم كثيرة للغاية م ونخل واترج وبها صحراء ومراع > ومزروعها على 
عون ها ( "٠‏ » وهكذا قل عن الدن الاخری ۰ 

٠‏ وام تشتهر بقعة من بقاع النخيل بكثرة نخلها وانواع تمورها كمسا 
اشتهزت هخر »> حتى ضرب المثل للخه اذا ما اريد نقل التمر الى هحر 
فاللين ( کستضم التمر الى هجر )77 2 وكل هذا وبعضه يشهد بوجود 
الدواعي التي افتضت نزوح العرب من الجزيرة الى هذا الاقليم » مذ 
ابعد العصور »> وان هذه الحضارة التي عمت هذا الافلم لم تكن غير 
حضارة عربه بحته ورتها السامون العرب من السومريان وجددومبا 
وبنوا على اسسها حضارة لس لها نظير في کل جزيرة العرب باستثناء بلاد 
انیمن » فالقومية في هذا الخلج كما تنص علها المصادر كانت فومسة 
ر سه ةلم تعدف البلاد سکانا عيرهم » ولا إن للمدن » ومشدین للقصور > 
والقلاع » ومرّارعين » وغواصان غير العري_منذ اقدم التواریخ حتى الان٠‏ 
5 ولاقم البحرین فضا ن المتافظة . > على فومیته طوال هذة الاجال 
ميزة. ذات أهمية کبری تستدعي الفخر وهي انها اول اقلم ال 
الدعوة الاسلامية بدون حرب ولا اضطهاد ودون أكراه » حتى حاكم 
( هجر ) > و ( مرزبانها ) الدعو ( سينجت ) وقد كان مجوسیا وفارسيسا 
وعلى دين ملو که الساسامين فد قل الدعوة الاسلامة دون الاهتمام یعدم 
شولها شن شل سادتنه الساسانين فاسلم هو واسلم معه اندر بن . سباوى أمير 
البحرین من قبل الفرس > وذلك في سلة مان للهحرة » وكان لر سول 
(ص) قد وجه العلاء بن عداله بن عماد الحضرمی بالدعوة الى الاسلام 
فقبلها هذا الاقلم. واسلم جميع العرب وبعض العجم حين اسلم النذو بن 





(۲۰) ( مجاني الادب في حدائق العرب ۰ ج (۱) المطبعة الكاث و ليكية 
لبمار وت » احرحه محمود بهحت سنان ) ۴ 
(۲۱) معحم الامثال للميداني ٠‏ 


- ۲۹۵ ب 





ساوی و ( سنحت ) مرزبان هجر » واما الذين لم یسلموا من الجوسس 
والهود والنصاری فانهم لوا مصالحة العلاء لهم » وهذا نص الصالحة : 

« سم الله الرحمن الرحیم - هذا ما صالح عليه العلاء بن الحصرمي 
أهل البحرين > صالحهم على ان بادا اسل ء وس خسن 
لا يفى بهذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » ٠‏ 


وهال فتادة : ولم يكن بالبحرين قال فد اسلم بهم مالع 

بعضهم العلاء على الصاف الحب واشمر * 
اشهر من عرفهم التادیخ 
من اهل الروابة والحدبث والزعامة والادب في البحرین 

ولقد كان للسحرین بعد ذخول الاسلام وانتشاده في دبوعه ابر 
غين منسي بمن خدم الاسلام والغراوبة قبا روی » وتتع » وانشأ وانشد > 
و کان من القدامی من وردت اسماؤهم و فی امهات الكتب > کتار, بخ الطبري » 
وابن الاير » والفهرست لانن الندیم 6 و معجم اللدان > 57 من اشهرهم 
2 عمان داود بن عمان » وابزود بن مهش رذ التعماني الشاعر » وايو هارون 
غطريف اللعماني » وابو بكر فريش بن حان العجلي واصله من عمان 
كما يقول ياقوت وقد سکن البصرة وحدث بها ٠‏ 

وممن ينسب الى اليمامه جبير بن الحسن وفد روى عه ( الاوزاعي) 
ومن مشاهير البحرانین في التاريخ : صعصعة بن صوحان السدي > ورش.د 
الهحري والحارث بن مرة الذي:غزا اسند في عهد الامام على (ع) ومحمد 
بن معمر البحراني » وغير هؤلاء الكثيرون من الذيسن ببغوا في القرون 
الاسلاسه الاولى ٠‏ 


E‏ 4 + ہس 





أهم الصادر 
الى استند علها السحث 


العصور القديمة . للد کتور جمس هنري ير صك 4 

الحصارة الفنقة - تالف و ج کونتو ‏ ترجمة الد کتور محمد 
عدالهادي سعير و > و تحصق الد کتور طه سان + 

فصه الحضارة ىق سومر وبابل ‏ لدیورانت ٠‏ 

تار یح العرب سل الا سلام سب للد كتور حواد علي 0 

تار یج رب بت یب اي ۱ 

الواح سومر ‏ “اليف صمؤشل کروم ٤‏ تر حمه الد کتور مه 
باقر ومراجمة الد کتور احمد فخري + 

احسن التقاسيم في معرفة الاقایم - للمقدسي ٠‏ 

سفر التكوين ‏ التوراة + 

الفهر ست لا ین النديم أغمماد عل بعحم الاسماء مته > و فهر ست 
الكتب المصنفة ۰ 

فحر الاسلام لاحمد امین ٠‏ 

صحی الا سللام ب لاحمد امان چ 

السحرین في صدر الاسلام وائرها في حركة الخوارج ب تسف 


البحرین في امارات الخلیج المربي * 
الکامل .لابن الاير ء 
محاني الأدب ٠‏ 
عروبه الحرین + 
محمم الامثال للسداني ٠‏ 
الختصر لکتاب ( العرب والبهود في التاريخ ) - جعفر الخليلي ٠‏ 


۳ = 


الهجرة العمالة والتغر في مجنمع الخلیح العر بدي 
دراسة پر سيو انثرو بولوجية ي نار بح لضم 


(١‏ دكشور محمد سا 
استاذ الانثرو بولوجيا الاجتماعية المساعد 
بجامعية الاسكتدر به 


برتبط التغير في بنية المجتمع الكويتي في نوع من التضایف بالهجرة 
والتغيرات الدیموجرافية التي ترتبت على استثمارات النفط واعادة استثمار 
عائداته في" المجال العمراني > وتطویر]جهزة الخدمات والتطوير الاداري 
وبناء الدولة الحديئة » وتحاول دم الدرانية/إن تعني برصد تدك 
التقيرات الجذرية التي تعرض لها الحتمع الكويتي - والتي تبرز الى حد 
هد امثلة عديدة لطعة المشكلات 3 تواجهها منطقة الخليج العریی 
ف آلحوانت السکانية والسسامسة والاقتصادبه » وهی تمد على سلسلة 
من البحوث الحقلية التى فمنا بها فثرة امتدت الى ست سنوات من عام 
4 إلى عام ۱۹۷۶ ۰ 
وقد صدرت دراستنا الهحر 2 العمالية واثرها في تغير شة اللحتمم 
الكوبتي عن روية محددة لمكونات ذلك النسق المتكامل المتسائد الذي يكون 
شة المجتمع والتي تتمثل في عدد من الر کائز الاساسية تضم الظروف 





يد تعتمد هذه السراسة على كثير من النتائج التي انتهينا اليها في كتابنا 
دعنوان « الکو بت والهجرة دراسة للاثار الاجماعية لليسرول 5 
الخليج العربي » » النشوز في الهيئة المصيرية العامة للكتاب _ 
اسكنادر رة ۷ ٠‏ مع مراجعة للنتا نج الاحصائية الحد یشة مها 
يتعلق تطور الزيادة السكانية 


ب ۳۰۳ هم 


الاريك و لو حة والتکوین الد یمو- جراي والنقافه بعناصر ها الماد به وعر الماد به € 
حت تعکس تلك الر كائز في تکوین الاساق الحتمصه كالنسق الافتصادي 
والنسق القرابي وانساق الط الاجتماعي بنظمها التخصصة التمایزة . 


وحيث اتجهت دراستا للهجرة والتغيي في بنية الجتمع الكويتيالىالتزام 
هذا الاتحاه البناني الوظيفي الذي ينظر الى النظم الاجتماعية باعتيارما 
تكون اسفا متساند الجوانب » والذي يفرض عسل الباحث السوسيو 
اشروبولوجي عندما یتوفر على دراسه نظام اجتماعي معان ان یاخذ فى 
اعتباره كل تلك العلافات المعقدة التي تر بطه بقة النغلم المتمايزة الاضری 
في النسق الكلي » فقد خدد هذا الاتجاه أيضا نوع العلومات التي كان 
من الضروري الحصول علبها في دراسة الجوانب التقليدية في بنيه الجتمع 
الكويتي » فحن مثلا في دراستنا للسنتتق,الاقتصادی الحديث في الكويت 
لابد أن نعني بتاريخ هجرة القوف العاملة “للاتبتغال بالشمروعات الصناعية 
الحديثه واعادة استثمار الموارزد التحديدة- قي تقدیم الخدمات الا حتماعبة 
المتقدمة »> كما كانت هنال عاجة, الى جمع معلومات عما ينشأ عسسن 
نز ابد أعداد المهاجر ين والوافدين عن الحاجه الفعلية سوق العمل » وتار 
هذا على نظم الاجور والتعاقد وظهور البطالة بصورها المختلفة » وما ینش 
عن ذلك من مشكلات اجتماعه لم تكن الکویت قد عرفتها في مرحلة 
ما قبل التغير + 

. كذلك فقد كانت هناك حاجة لابراز أنواع العلاقات التي نقوم الان 
بين الفثات السكانة المتنوعة مثلا فما بتعلق بالعلاقات القائمة بين السكان 





(۱ انظر الفصل الاول بعنوان : « الاتحاه البتائي » » في کتاینا « مدمه 


ق الا تحاه السوس يوأ نثروابه بوالوجي» 533 الهيثئة الصر ده العامة للكتاب 5 
الاسكندردة 6+ NAVY‏ . 





الاصلیین وجماعات الواقدین باصولهم المرفة التتوعة ٠١‏ وبخاصة سما 
یتعلق بموفف السکان في المجتمع لاصلي من الاعمال التقلدیه التي کانوا 
یمارسونها واساب اندثارها » والاشازة الى نوع الاعمال التي قل اقبال 
الكوبتيين على الاشتفال بها وآسباب ذلك وارتماطه بتوفير القوى العاملة 
الاجنيه الرخصة مثلا في أعمال الخدمة والاعمال الشافة في البناء وی 
شاه الطرق > والدور الذي لعبه هذا الوضع في استمرار بعض الشکلات 
التي ظهرت في المجتمع الكويتي الحدیت مثل مشكلة التسلل > والاشار: 
الى نوع الاعمال المي دخل علها _بعضص التعديل أو التي الات وضعسا 
حديدا » وارماط ذلك تلاشي بعص الاسس التتلدية للتعاون والتضامن 1 
وكذلك الاشارة الى برامج توجه القوی: الماملة الحلة مثلا في محال 
الاعمال التي لا تحتاح الى مهارات فبنة عالية أو”الاعمال التي تعطي شاعا ها 
مراكز اجتماعة ممتازة > وصور تدخل الدولة لتحقق التوازن فى المافسة 
التي تقوم بان القوى العاملة المجلية والوافدة التي تتمتم بالكفاءات والمهارات 
العالية » أو التي لا تجد حرجا في القنام بالاعمال المتذلة أو النى لسم 
بعد الکویتون يقلون على الاشتغال بها لو متعددة » وهذا کله ي 
نطاق دراسة النسق الاقتصادي في الحتمع الگویتی الحدیت ٠‏ 


وقد اعتمدنا في جمع المعلومات والبانات المتعلقة بتلك الحوانست 
لته به والحدیثه هی ۳ الكويتي على طرق. متعددة. > كانت ت الطريقة 
الاوی بنها هی الطر بقة الا شرویولوحه التي مطلب الافامه الطوبلتة 
في المجتمع والشار كة بقدر الامکان في الناشط الاجتماعة التنوع 2 
ومسحل اللاحظات والحصول على العلومات الناء الشارکة - الى جانب 
الاتصال بكار السن والعارفین بالتقالید الاجتماعة بين الحماعات العرقة 
والقلة والهنة یر ٠‏ وانتهت هذه الطريقسة بالباحث الى الحصول 
على معلومات كفية حول عدد من المشكلات والامثلة وبخاصه فما یتعلق 


8 الوجات: من اجر ا ار ها اي 5 ی 
الدسؤجرافي فی تم کی للحديث . 0 


كذلك فقد أفادت بلك الطريقة الانشروبولوجنة التقليدية في الحصول 
على معلومات بالنة الاحمية في التعرف على كثير من خصائصسس الايدي 
العاملة الوافدة ومجالات استثمارها في الشروعات الاقتصادية والاجتماعية 
التتوعة + .كما آفادت في التعريف ية یه مر في امتح 
ابكويتي الحديث وهل كانت دائما هجرة خارجة آم كانت ت هناك مضی 
الهحرات الدا خلة التي نر ض ها المجتمع لکويتي ذانه ٠‏ وما هي الفتات 
العرقة والهنة اللي ينتمي الها الهانعرون + ومتلاهر التخطط لك 
الهجرات وبخاصة في ما بتعلق بيحهاية,المبصر الوطني في سوق العسل ؛ 

رالظروف الني: یسمل خلالها الهاجر ون والسکلات التي شات فن 
استخدامهم في تلك الم وعات الاقتصادية والاحتماعة > والدور الذي 
عه هؤلاء الهاجرین في عملية اتير الاجتماعي » وكيفة قبل المجتمم 
الكويتي لتلك الهجرات الثقافية التي صاحبتها » والى اي حد استمر هذا 
المجتمع في الا نغلاق عل ئفسهة ومدی تمثله لعض النظم والثلاهر الثقافة 
التي جاءت الله » وهل كان هنال استواء 'في عملية التغير ام أن هذا 
الحتمج .فد تعرض للتغين في بیض جوانبه ينما لإ تزال مضني الچوانب 

الاخزی تحانظ على شكلها القديم ٠‏ ۱ ۱ 00 ام 


وي هاية تلك الدر اسة الانشروبولوجية الحقلبة ة ابي استفرت خلال 
عامین . اعتمد. الباحت على تطب.ق استمارة بحث تضمنت ما يزيد على 
لثلائماثة ؤال . ۰ وود افادت هذه الطريقة امقننة في الحصول على ,صور: 
كمية دة دشقة. ب وصادقة ای .جد بعد للتقضايا الكيفة والمعلومات الوصفينبة 


نات 


التي أمكن الحصول عليها بالطریقه الانثروبولوجة التقلدية » كما آفادت 
الطريقة الاخيرة أيضا” 5 تحقئق كثير من الفروض التي ارضصطت 
بالتاويلات الششخصصة للباحث نفسه و لصادز الم مات من اما فان باحوال 
لته | الكويتي التقليدي والحديث ٠‏ 
وید تصنت استمارة البحث التي اعتمد. علها في نهاية تلك 
الدراسات الحقلية اسثلة ندور حول بعض السانات الاولة عن الاشخاصس 
الذين كرت هنهم العينة والذین کانوا ری ال الفتات المريقة والمهنرة 
.والثقافة:المتوعة. من الكويتيين وغير الکویتن » كما تضمنت أسثلة عن 
السكن والخبرات المهنية وظروف العمل والاتجاهات نحو الممل الحالي 
والحاله الافتصادية والهحرة والتنقل الاهليمي والحالة الصحة » كبا 
نصمنت بعص الاسئله .التي . تهدف الى ر قاش عض الاتحاهات. الثقاوهسة 
في ما یتعلق بقضاء + اوقات الفراغ ومدی التوافق ال بر ات E‏ 
Ey ۱‏ الكديتي > وهي كلها موضوغات تتصل اد الاتصال بمشکلة 
۲ الهجرة ة والتغير النائي ٤‏ هذا متمم 


۱ وفد صدرت دراستنا للهحرة والتغير. فى نة اللجتمع الکریشسي ‏ 
و تخخاصه 2 مناطق الحهر ۰۱ والاحمدي وحز برة لکا ومنطقبية: ابرق 
خطان - عن محاولة لاختار القضایا التالة : ۱ 


| - لقد ادی التغير ااتصادي الذي ترتب عل ظهور التفط 
واستعلاله في المجتمع الكوبتي الى وجود حاحة ملحة الى نوع من الابدي 
الغاملة الزودة بتخبرات ومهارات فة وعلمة سم تتوفر في السکان 
الاضنانان 5 و ذ لك للعمل في مشر وعات استفلال: النفط وما فام وله 
من صناعات وبخاصة فى مجال صناعة البناء الى جانب العمل في مشرعاث 
الخدمات .الى حرصت الدولة على توفرها في محالات الضحة والاسکان 
والتعلنم وغيرها من برامج الرعاية الاجتماعية * كما اوجد هذا المع 





¥ — 


الاقتصادى فرصا جديدة للعماله التي کان من المکن توفيرها من بسن 
مؤلاء السكان الاصلين مثلا في محال الخدمات او الاعمال الي لا تحناج 
الى درجة عالة من الكفاية والخرة الفنية » ولكن القوى العاملة المحلية 
التقددية لم تستطع ان تكفي طلبات السوق التزايدة من هدا النوع من 
العمالة أأيضا ‏ وذلك على الرغم من تحول الكثير من الاهالي عن 
نلك الهن التقلدية التى كانوا پمارسونها قبل النفط نيجه لاضمحلال 
بلك المهن او لاندتارها » أو لانها اصحت غير محر يه اقتصاديا واجتماعا 
بما تتطلبه من محهود شاق بالمقارنة الى الفرص التي توفرت في العمسسل 
مرافق الدولة والمشروعات الصناصة الحدايئة > وعد ترتب على هدا 
كله ان تدفقت على الحتمع الكويتي"هحرات عمالية من انحاء متفرفه 
من العالم وبخاصه من دول الشر هن الإ وط والافصی ٠‏ 

ب - لم تمثل ظاهرة الهچرة في الجتمع الكويتي الحدیث قط 
في ذلك الرحف الذي تتعرض له الکوبت ممین یتوهون وجود سوق 
رائحة لقدراتهم وكفاءاتهم وخراتهم بحاب سلعهم الافتصادية بل لد 
ادى التغير الاقتصادي أيضا الى نوع من الحراك السكاني ‏ او الهحرة 
الداخالة ‏ نحو التمركز في المدينة التي صارت مر كرا للمناشط 
الاقتصادية الحديثة ٠‏ كما ان هذا الحراك والثغير السکانی فد جصل 
النسق القملی التقلدی غير قادر على القبام بوظفته في امساك الوحدة 
والتماسك على الفثات العريقة والهنبة المتمايزة في الحتمع الخويتي الحدیث 
الذي أصحت فيه سلطة الدولة وحقوق المواطنة هي التديل للعصسمسه 
اشله والاشتراك في السئولة الممتدة. والتضامن الافتصادي والسياسي في 
النسق اللقلدی ٠‏ 

- کذلك فقد آدت الهحرة الغمالة الى هذا التنوع الهائل قي 
انفثات العريقة والثقافة التى بنتمي الها السکان في الحتمع الكويتئلسي 

e 





الحديث > وقد تراس على هدا التنوع لاسباب متعددة ظهور تبط معين 
للتوزع السكاني والتخصص الهني » كما أسفر هذا التنوع والتمايز 
بين الجنسيات المختلفة في المجتمع الكويتي عن نوع من التنافس والصراع 
الاقتصادي والاجتماعي بين هؤلاء المهاجرين من الجنسيات للختلنه فسي 
المجتمع :الكوبتي الحديث وهذا كله بجانس ان الاوضاع القلية والعرقفة 
التقندیه والتغيرات السکانية الحديثة قد ساعدت‌عل ظهور كثير من‌الشکلات 
من برزها شکلات التجنس والتوطن والسلل ‏ » وهي مشکلات لا تسر 
همها الا بالرجوع الى البناء القرابي والقبلي التقليدي والاسس التي 
تقوم عليها حقوق العضوية أو الواطنة في المجتمع الكويتي الحديث > وما 
برتبط .هدلك من امشازات اجتماعة وافتصادية جعلت الكثيررين ممسين 
برجمون الى اصول فراییه وعراقة مختلقة يمون للتمتع ,تلك الحقوق 
بطرق متنوعة مشروعة وغیر مشروعة ٠‏ 

د لقد فرضت الاوضاع السكاية والاقتصادبه الحد بدة طسسبی 
المجتمع الكو بتي ان تعمل الدولة عل تطویر نظم الحکم والادارة و تتظیم 





(؟) لعبت الظروف السكانية والاقتصادية والسياسية المحيطة بالکویت 
دورا وااضصا في ظهور مشکلة التسلل والمتسللين الذین بلغوا حوالي 
آلثلث من العاملين بالقطاع الاهلي في احصاء اجبری عام ١1955‏ في 
وزارة :الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت * ويتيح التحنسی 
بالجنسية الكويتية للحماعات السكانية المقيمة والواردة الكثير من 
الامتیازات الاجتماغية والاقتصادية مما يجعل الجنسية الكويتية أملا 
بسعى البه الكثيرون من الوافدين بالكويت * انظر الفصئل الخاصى 
بترتيب الفئات الاجتماعية في مجتمع التغاير السكاني بالكويت فى 
كتابنا « الكوبت والهجرة » للتعرف على وضع وحجم مشكلة التسلل 
وامتيازات التجنس «الجحنسية الكويتية في المجتمع الکوبتی الحديث ٠‏ 
محياد عبده محجوب : الكويت والهحر - الهيئة اللصرية العامة 
للکتاب ب. ۱۹۷۷ ٠‏ 


۳۳۹ 


علافات العمل وجقوق الواطنة والاقامه بما یتمشی مع الاسس الدولیه 
المقررة وما-یحقق الحماية والامن لجع السکان بفتاتهم الختلفة » كما 
يحقق قدرا من الرعاية التي تساعد. المواطن الكويتي على التمة بظروف 
ملا إئمة في مجالات اتتافس في سوق العمل » ومکذا یمکن اعتبار الهحرة 
كعملة اجتماعة عاملا مؤديا ومصاحبا للتغير في الحتمع الكويتي الذي 
یمن مند بداية الاربعنات من القرن الحالي فترة التغير الذي شا بصفه. 
خاصة نجه لظهور النفط وما اسف عنه من غير يي العلافات التقليدية 
بن الامكانات الشر ية والموارد الاقتصادية ٠‏ 

ون دراستا الحقلة للحوائب الاقتصادية والساسية في شسبه 
الحتمم الكويتي التقليدي - وبخاصة فا یتعلق باللروف الایکولوجبه 
والمناشط الاقتصادية والتقلدية » واللکة وم بادلها وحمایتها قفني 
الق التقلدي > والوحدة الساسة والسلطة التقليدية > والتقنین العرفي 

في افارة الكويت - عن عدد من اللحقائق اللي نوجزها فيما بلي ` 

لقد اتضحت مظاهر التنوع في امناشط الاقتصادية التقليدية وتاترهة 
بالغلر وف الحغرافة والایکولوجة > فقد كانت ٠‏ هناك المخاشط الاتاجة 
اي تتج المحاصيل النقدية مثل ان بحا عن اللژلژ > وكانت هنال 
ااناشط الاقتصادبة الاستهلاكة التئ تقوم بخرضس توور الحاحات 
الاستهلا كبة للجماعة » وقد نمثلت في صند السمكث والزراعه والرعي - 
هذا فضلا عن احتراف النقل البحري بالاسالیت التقلدية » وما ار معل 
به ذلك النشاط من احتر اف التسحارة التي ادخلت موردا بحد یدا من 
موارد ترام «الثراوة لا يعتمد' على. الاستفلال :المماشر ' للمضادر الطيد” 


ولقد. كانت الاوضاع القبلة والسابة التقلدية .من المولمل المحددة 

لطبعة نحنازة. الارض RT‏ واستغلالها ۰ فلم .يكن هناك نوع 

من التمر کز الاقلمی للوحدات, القلية ا في الصورة العروفة فى المحتمعات 
س ۳۱۵ ۳ ۶ 





القبلبة الانقسامية اي یتناظر فها التوزع القرابي القبلي مبع التوزع 
الاقامى > وبالتالي ظهور نوع من السادة القنلة في الناطق الافلسبه 
المتمايزة 5 آولکن وقد 1 حق استغلال تلك الوحدات القلة الازضس. 
وبخاصة ارض الراعي _ غلى عنصر السبق وحده في وضع الد »> کم 
:و ففت” حق | استغلال الاراضی الزراعة على تفویض السلطة الر كزية 

ادوع 5 أو ميقم 5 لمناطق آلا قلسمه الامارة ۾ 
۱ ولکن .قد عرف اجب اتقیدی : غلم الک اليخاصة لوضوعات 
اخری من موضوعات الملكة مثل ا وقوة العمل وادوات الانتاج - 
على الرغم من وجود مظاهر التعاون والتکافل الاجتماعي الختلفة الي 
كانت تعمل على اعادة توذیع موضوعاث تلك اللکة على اعضاء المجتمسع 
اغفالا لقنم اجتماعة معيلة. > وذللث مثالا :دما تعلق توزیع حصيلة الصيد 
او میم بعمليات « فا عة ۰ والتعاون القلدى ٠‏ ۱ ۱ 
5 وقد امکست 8 البسق E‏ التقلندي بانج كه 
السلطة وتوزعها معا » فقد كانت هناك الوحدات القرابة القلة الاربنة 
الني.. تعمد على قوتها الذائية في الحفاظ عل حقو فها وي فرضن احترام 
العرف القبلي مأ یتفق e‏ الخاضة ومرکزها الاجتماعی بسن 
الوحدات آلاخری , نفس, | لفرع أو من نفس الدرجة » وفد کانشست 
میا السلطلة الفوضة ف المناطق الاقليمية لمتمايرة ا تحکم « بالسالفة » 
- لمرق, ب وتلترم أوامر الساطة ار كزية فیبا یشجر بين السکان من" 
منازعأت . ۰ وکات هذه السلطة 1 تستطيع ان تستخدم القسم نة 
« السالفة » أو القواغة الستلمة في الاشظط الاقتصادية و الاجا 
التقليديه » وبخاصة فما بتعلق بتنظيم علاقات العمل في النشاط الاقتصادي” 
الحري في ایوس واسفر ۰ وت و 
ولد كان المجتمع لكوي - وا 307 اللجركة النناسة 

7 — 


التي فام بها مبارك الصباح والتي تسخضت عن ظهور ملامح الادارة الحديثة 
شما یتعلق بتقنین السلطة واقامتها على اسس دشمة دون استادهتا 
على العلاقات القرابة أو القبلة - مثالا ممتازا لتشع مراحل النمو السياسي 
الذي يتخذه ظهور الدولة في الحتمعات التي لم تكن تولف دوله ٠‏ ولقسد 
استمر الازدواج والتعدد في اللسق الساسي التقددي في الكويت الى ان 
أرضته الظروف الاقتصادية والسکانة » وبخاصة فما اسفرت عنه مسن 
نوافد الهجرات العمالة » وما تعرض له المجتمع اللقليدي ذانه من عملات 
للحراك السکانی والهحرة الدخلية » وقد فرضت هذه النلروف الحدیدة 
أشكالا جديدة من التقنین والتنظيم سوف نحاول التعرض لها بالتفصیل 
في الصفحات التالة ° ۰ 


وقد. کان للتغير الدي طر 1 على مصادر الثروة 2 الجتمع الكوينبي 
التقادي وما استشعه ذلك من تغيرات سکانبة نشأت عن الهجرة الداخلية 
والخارجة + آثار هامة في الجواني الاقتصادية والساسة في ذلك 
الجتمم ۰ وبخاصة ضما بتعلق بتوعنة المتاشظ المهدة للسكان » ونم 
الملكة و تقسرم العمل » والسلطة والتقين ٠‏ ملقد أسفر التدهور الذي 
أصاب الناشط التقليدية عن تلاشي ذلك التنظم الذي يقوم على الطوائف 
الحروة لحماعات المشتغلين بالغوص والسفر © وقد احتدبت شر ص الممل 
انشروعات الحديثه القوى العاملة الحله في الزراعة والرعي والصد »> 
وحول الهدف من العمل عن محرد توهر الحاجات الاستهلا کة للحماعه 
القراية واعمال نظم التعاون والتکافل الاجتماعی التقلددية في توزیسسم 
الحصول الى العمل من أجل النقود » وسیطرت القيم الصناعة الحديشة 


(۲) انظر الحدول التالي الذي يبين التر کیب السکانی في كوبت ما 5 
النقط حول رقم «۱» ٠‏ 
نت ۳۲۱۲ سه 





حرول رح ۱ One‏ اطع 
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ولا كان السق التقلدي سي | العمل يرمط بالحاجات الاساسية 
والاستهلاکة للمحتمع الذي مطاله تتمیز بالساطة > فلقد اسفر التغسير 
عن تقد. تلك الطالب وانساعها - بای اتسعت محالات العمالة وظهرت 
الحاجه الى فوی عاملة في تخصصات دوه تحتاج الى كفاءات اليه سم 
توافر من داخل الج القليديز + 

وقد أدت هذه الاوضاع الاقتصادية الحديدة الى ان ۷۳ القوی 
انعاملة الاجنسة الفالسة في سوق العمالة والاتاج في الحتمء الكويتسسي 
لريب 157و وكان لطهور تلك الاسس الحدئة لتقسم العمل ن التي 
لا تعتمد ,على الفوارق الطسعه أو الا تماعات العر فه او السلیه وانما تقوم على 
اساس من المعابير الموضوعية التي تنمثل 2 الستویات التعلئمية والخضرة - 
الى ان تشارك القوى العامله الوطشة نانضييه غر متکافتة ف محالات النشاط 
الاقتصادي المتنوعة على الرغم مما بمدله الدولة من جهد ابجع تلك 
ال بدی الغاملة الوطنية و ندربها واعدآدها بل والتنازل أحمانا عن مضی 
انشروط الموضوعية التي تشترطها فسن تستخدميم من الهاجرین ١‏ 

زد تحولت نظم التکافل الاجتماعي التقلیدیة الى نظم تهدق الى 
حماية للصالح الوطنة المواطنين 5 مجتمع التفایر السكاني » وأصم 
نظام الكفالة التقلدیه عائقا من عوائق استقرار المهاجر ین ومحاو لنهم اقامه 

ح.اة مستقرة ة في المجتمع الكويتي الحديث > وود انفكس هذا عن مدى 

حرصهم علن الاسهام في تطوير ذلك الحتمم - بل لقد ارشط؛ بدى شأمهم 
بالعمل فقّط بالقدر الدی يحفل علیهم تم | أو استمراد مويسم دون 
محاولة الاتكار او التغير + 





كلك وقد تلاشت مظاهر اون القيدي / 2 ؛ الماشط ماد 





5( انظر الحدول رقم :۲ ورقم ۳ 5 
سا AE‏ 





التنوعة > فقد تحول الناس عن نظام « الفازعة » في القيام بالناشط التي 
تحتاج الى الكثير من الايدي العاملة ذات الستویات الفنة التشابهة مل 
بناء الببوت. أو شق ۱اطرق » وقد سيطر العمل النقدي على سوق الانتاج 
الحدريث »> وتولت الدولة السئولة الكاملة في القيام بتقديم تلك اللشمات 
العامة التي کان el‏ يتعاو نون وسانلهم. التقلیدیه على توفيرها ٠‏ ۰ 


ومع ذلك فقد استمرت بمض القيم التقليدية قينا يتلق بتوزیسسم 
الثروة الوطنبة > فقد استمر الاهالي بنظطرون الى مصذر الثروة الججديدة ‏ 
الدي سل في النفط بنفس نظرتهم الى مصادر اثروة في الجتسسسم 
اتقلدي_ + وقيما تعلق بالارض مثلا وقد کات ت ملكا الشيوح . - بملخحون 
حقوق استغلالهاً أو بتناز لون عن حقوق ملکیتها لمن يشأون غن طریسق 
الايجاز أو 3 أو الع » وبالثل وقد راد 0 الى النفطم تاره هما 
لت ما 


2 
شعبهم * وتر مش وعات او ¢ لاان والرعاية ا الالجتماصة التي 
تقوم بها الدولة 2 الآن تما نة وسائل خد یله لاعادة توزیم الثروة في الجتمع» 
ولکن فقد تبحولت النظرة الان واصح الامالي بشرون أن استفادهم من 
هذا الصدو العام للثروة نما بة نوع من الحق الذي بطالبون بهم سل 
انهم خر ون الى الوظفة ق المناشط الحد شة باعبازها امتدادا اذا 
الحق > قالمعا* ش الشهري لس بقدر العمل 2 الدريجة الأول > ولكنسه 

خمد الجن فى اع بمب ذا ادر رها 


۱ عضن النظر عن التثير الذي كان سبطرا على الكويت تتبچة لفط - 
الیل في الم ومحاولة الكويت بعد ان دخلت في عصر جديد أن 
تس کنیا و الحاة الساسة والدستورية من الخارج وهلي 
الظاهر التي تتلاءم مع الدولة الحديثة - فان وحود عشرات الالاف مسن 
الايدي العاملة الاجنسة التي تنتمی الى محتمعات مسختلفة وتقافات مختلفة > 
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والتي كان من الصعب امتصاصها في الجتمع القبلي التقلدي لانها جاءت من 
ثمافات أكثر تقدما - ونظرا لان عددها الهائل الذي يزيد عن عدد السكان 
الاصلین كان أيضا من الموامل التي تمنع ذلك الامتصاض ويمنع بالتالي 
عن اما رم ليم اي لقاي - ولهذا كله فقد كان على الدولة وعلى 
خم الکويتي أن بغر من نمه السماسة لتتلاءعم مع الاوضاع السکانبة 

وهذا يعني ول اخر ان یر ام ۱ النناسية التقليدية أصبح صر ورة 

5 لهور النفط واستغلاله لیس فقط لمسايرة التغیرات الحديئة - ولزيادة 
اتصالات الجتمع الكويتي بالعالم الخارجي ‏ ولكن ذلك التغير جاء لواحهة 
الوضع الحديد الاج عن التعقد السكانى او اتر كب السكاني الحدید 
والناشی: عن الهحرة * ومن هنا اا ان قول ان هجرة الأيدي العامله 
الى الكويت كانت في حقبقة الإمر عاملا من أي العوامل في فير النظام 
السياسي التقلدي »> وود عرض 2-1 اسنام هيده الدراسة لظاه سر عد یدح 
لعملمات التقنان والتشریم ف ښوا متنوعة من اللجتمع الكويتني الحديث > 
و بحاص ما يتعلق بطم علافات العمل » وحقوق المواطلة والافامة - 
باعتارها ۳ للتغيرات في ۳ اسياسي ف مرحلة بناء الدولة الحديثة 


ف الكويت ۰ 


وقد خلخلت التغهرات الاقتصادية من مض الاسر اناده هر مس 
(لفئات الاجتماعة ونفاضلها في المجتمع الكو سي التقلدی > مش كان 
الانتماء القرابي من الموامل المحددة للمر تمة الاجتماعه التي بحتلا 
لاشخاض و الحماعات في نسق التریب والتفاضل > وکان اعضاء نفسن 
لوحدة القرایه .بشاركون جمعا في نفس المرانبة الاجتماعسة > و برث 
الابناء نفس المز تنه الاجتماعية التي يحتلها الأب ».كما تکون للزو مه 
فس المرتبة التي يحتلها الزوج + وون : یز الجتمع الكويتي التقليدي 


—. ۱۳۱ سب 





e 9‏ 2 وعمی !| ار وابظ القرابه التي لعست دورا هاما 2 حك يك فرص العمل 
Siy‏ دصي توالامکانبات الا قتصاد به الاشخاص ° . ولكن البغيراإت 


الأفشادة قد ارت ي فزة الذون. الدي صار الا بحدار القرابي ۳ 
ما ادن رازاب الا حتماعنة التي محتلها الاشخاص 26 ال بمب 
الخديت ۶ ومتال ذلك. انه بعد ان کات القوة الذامة للحماعه. ,القرايية 





القبلية هي التى تفرض لاعضائها المراكز السياسية المتازة »> صارت هناك 


عوامل ‏ جديدة مثل التعليم والخبرات بالطرق الحديئة في العمل هي العوامل 
الحددة في اعتلاء تلك الراکز 7 وهذا ما أدى الى الاين ف ردود أفعال 
اليجماعات القراية والقبلية نحو التغيرات الحديئة متمثلة في ظهور الترول 
,والفررص الجديدة لاک والعبالة > بناء, على ما آصابهٌ اعضاژها من 





علب والهارات الفنبة SU‏ ها السوق الحديدة لمل > 
هذا .كله في تير الابلس التي قو علها التراكم الاتصادي 





۱ آلتروة وما يرتبط بها من مر كز اجتماصي ٠‏ 


ی 


٠‏ ی‌کذاك ققد ترس غل “التفير“ي” الناتمد الاقتصادية ومصادر الدخل 


الا والمتاحة کل اکزیتین بت القلیه والعرقة المتمايرة و في النسق 


التقلبّدي,» وما صاجب ذلك التغير من نهضة تعلممية خلقت فرصا جديدة 


e‏ بای ممتاز: و 6 في نسق | 0 2 و بت ف الکو بت ها. بعد 


كن . حدوود ۳ وتایز | التقليدية وید تر تنب أعضاء ابح 


6 ا والادارية الحديئة . ۰ 


ی و فد .ان خلال الدراسة الحقلة مکی جر ص اعضاه د ٠‏ لاله 


والرهة التي احتلت مراکز دنا في سق التفاضل التقلدی علی الاستفاذة 
۱ من تللب: .افرص الجديدة: ۰ ولقد ۳3 من القول اجتماعا الآن:ان بكو 


مدير الوحدة الادازية .کویتا من « الفثة الثائية » يعمل تحت رتاه 
موتلفون كويتبون من ۰ الفثة الأولى » وقد يكون الرئيس من « الصلب » 
وعمل تحت راسته موظنون ینتمون الى تلك الات القلبه « الاصلمة » > 
وف نفس الوقت اصبحت الفئة أو الطبقة الهنية الواحدة تضم اعضاء ینتمون 
حول قبلية وعرفيه مخلفة في مراتب التفاضل التي تحتلها في الق 
0 وهذه الظروف الحدينة فضلا عن انها قد غیرت من نمط العلاقات 
البنائية التي ترب بين الوحدات القبلية والعرقة التمایزة في ااسسق 
التقلندي - بناء على مدى اسهام اعضاء تلك الوحدات بي المناشط الحديشة 
واستفادتهم من برامج التعلیم والتدریب والتزود بالخرات الضروریسة 
للحصول على مراكز الادارة في تلك المؤمّسات الحدينة - فان ذه 
الذروف ذاتها تطلبت من هؤلاء أن يعيدوا تكليف أنفسهم مع الاوضاع 
التقلدية المستقرة أو تغير تلك الاوضاع ذانها ٠‏ ولا ينطق هذا فقط ‏ 
على الشاب من الكويشين ».ولکنه ینطبق کذلت على الشبان الهاجرین 
وعلاقانهم_ بالمجتمحات. التقلندية الاصلة التي اتوا منها ۰ وبخاصه اذا كان 
انيد الاساب. التي تؤدي. بهم الى الهجرة خارج الوطن تتمثل. في عجسز 
المواود المحلية في. تحقق الاضاع لحاجاتهم أو الرغة من الاسفادة مسن 
الامشازات. التي يمتحها المجتمع الحاذب للهجرة أو سب الفشلى فضي 
الحصول. على الرااکز التي تتناسم مع تو قعاتهم و نظ ر تهم الى اكقاء ته سم 
اشخضة ب وهي في الغالب كلها أسباب اقتصادية ٠‏ 


اما هوّلاء الهاحر ون فی سعيهم للحصول على الاجور والامتمازات 
ااتعددة التي تنوهر في سوق العمل في الکوبت > فقد. استطاعوا ان يغيروا 
.لبس فقط. من. مستوياتهم الاقتصادية نتبحة لا یدخروه من الاجود الرتقعة 
التي يتقاضوتها ». ولکهم استطاعوا كذلك ان يغيروا من الراکز المهتسسة 


— ۳۲۳4 بت 





التي کانوا یحتلونها في الوطن الاصلي » فقد وفد الى الكويت الكثير 
من عمال الزراعة والعمال العادیین > استطاعوا اشحة للحاجة اللحة 
في سوق الاعمال الفنه والحرف الصناعه ف الكويت ان يمروا فترة 
ندريب قصيرة كانت في اغلب الاحوال أثناء ممارسةالعمل ذاته » وان‌یصیحوا 
ني النهاية عمالا صناعين ٠‏ وهذا التغير الذي تمئل في زيادة الثروة 
الفردية والتحول المهني فد جعل من العسير على هوّلاء العمال المهاجرين عند 
عودتهم الى مجتمعاتهم الاصلية ان بحتلوا نفس المراتب الاجتماعية التي 
كابوا يشتغلونها في تلك المحتمعات > والمزارع والراعي الذي هاجر السى 
الكويت ثم استطاع ان يتحول إلى « سائق » أو « عامل صناعسي » أو 
ه حرفي » لا يستطسع العودة الى نفس مركزه في النسسق الاقتصادي 
والاجتماعي في الموطن الاصلي > وهذا يعني تار المجتمعات الحلست 
التي ينتمى الها المهاجرون باحدات السوق والتثير الاقتصادي في المجتمع 
انطارد للهحر ج ذاته ۰ 

وقد آدت الهحرة والتفرات الدیموجرافه الى غار المكونات 
السكانية في للحتمم الكويتي وكان من اهم مظاهر هذا التفایر تمايز تلك 
الثقامات والتحمعات السکانبة والثقافة للوافدين الذين كونوا منظمات 
عير رسمبه + وتحتل تلك النظمات غير الرسمة اهمة تتعدى جدود 
الخدمات الافتصادية » فهي تقوم بوظفه الربط بين الافراد الذین ینتمون 
الى وحدات فراية أو قبلية متمايزة في الوطن الاصلي ولکنمسم یکونون 
في الهحر وحدة اكير تتعدی کل حدود التمایز التقلدي في ذلك الوطن > 
وتتمثل تلك الوحدة في الخضوع الى هيثة تقلدیه واحدة للقضاء وتسوية 
النازعات طقا للطرق التقليدية التي تطبق في ذلك الموطن فما لا یتعارض 
مع القانون الحلي في الهحر ٠‏ كما تعدی مبادىء التكافل الاقتصادي في 
الهحر كل حدود النمایز التى یقوم علها التعاون والتكافل الافتصادي 


ص ۳۳ 


والتقليدي بين أبناء الوحدة القراية أو القبلية الواحدة في الوطن الاصلى » 
وفد احتففلت بعض جماعات المهاجرين بالسمات البنایه لتنظييم 
الحياة في اوطانهم الاصلية » « فالمهرة » والبلوش يكونون في المهجر جماعات 
پفوم سق التوزع الهني ا ل الاسس النقلیدیه في ۱ لوطن ۰۰ ومع 
ان البعض منهم قد تخصص في الهحر في أعمال التحارة السسطة والخدمه 
في الفنادق « وكصسان » في السوت أو اشتغل العض الاخر کحمالسسن 
أو باعة متحولين أو حراس - وهي مناشط اقتصادية جديدة عليهم نقوم 
على الأسس النقدية » ولكن فقد احتفظت جماعانهم بوحدتها اللغوية ٠‏ 
ونلك الوحدة اللغوية هي اطار للوحدة القراببة التي تشمل کل المهاجرين 
منهم ٠‏ وقد انمکست تلك الوحدة : لک من المناشط والعملیات الاجتماعية 
في بلد الهحرة - و بخاصة فا , تعلق بحملات الضبط الاجتماعي وسویه 
المنازعات التي تقوم بين الافراد دمعت » وذلك للمحافظة على وحد: 
وتماسك نلك الحماعات اللغوبة والقرابه في الوطن الحدبد » كذلك > 
نان تلك الو حدة اللخو ره فد زارت اطارا لمكب وحدات اقتصادبة 
تعاونية في المهحر تقوم بتقديم التسهملات والمساعدات للمهاجرين الحدد 
لتنظم لهم المأوي المؤمت وتعتمد على علافاتها با مجتمع الحديد في ابيحساد 
العمل الناسب لهم ٠‏ 
وه لاء المهاحرون من أناء الحنسات او الحماعات العرصة التمایزة 
في الكويت لاشك انهم لا يمكن لاي منهم ان يغير من طبيعة التمائه الى 
بلك الحنسسة أو الحماعة العرقة التي ینتمی الها الا بالحصول على 
الجنسية الكوشة وهي تخضع لشسروط وظروف تحعل من العسير علههم 
الحصول عليها » ومع ذلك فان الانتماء الى جنسسة أو جماعة عرقة معنة لا 
بعني ان تکون تاك الحماعة اطارا لكل المناشط الاجتماعة للشخص > فهو 
بسكن في بناية واحدة مع أشخاض بنتمون الى نات اخری متمايزة » وهي 


مس 7 





يعمل في التیجر أو الادارة الحكومية مع اناس لا ینتمون اليه بصلات اللغة 
او الوطن الاصلى » وقد يتكلمون لغة مشتر كة هي اللغة الرسمية للدولة ٠‏ 
كما انه ستطيع الزواج أو الاشتراك في النشاط الاقتصادي الخاص مع 
من يقدمون له الشروط الافضل بفض النظر عن طسعة السلالة أو الموطن 
الأصلى الذي ينتمى الله » وهذا يعني باختصار ان انتماء الشخص الى 
فة منة من الفثات التمايزة على أساس الجنسة أو الاصل المراقي > لا 
عزله عن التفاعل والدخول فى علافات متنوعه مع أعضاء الفثات الاخری > 
كما ال هذه الفثات لا تکون وحدة مهنة مغلقة فالصریون والهنود 
والفلس‌طشون یشتغلون معا في عدید من الهن المتنوعة والخلفه في سق 
النفاضل المهنى » وبالاضافة الى هذا كله فأن هناك ضرورة للتعاون الرسمى 
في المناشط الاقتصادية المختلفة : ۰ 


ولكن هده العلافات م تصل الى مدى العمق الذي ا معه مثا" 
تبادل الزواج يما ينها ». فقد بين أنه فيما يتعلق بالتزاوج بين الجنسيات 
الختلفة بين آفراد العينة التي اعتمدت علها الدراسة ان الكوشين هم 
سسا فقط الذین ترتفع بنهم نسبة الرجال الذين .يتزوجون للمرة الاولى 
بنساء ,ينتمين الى حنسسه مختلفه عن جنسيتهم الحالية > وقد بلغ عدد اثراد 
العنه من المتروج سين 5١‏ شخصا تزوج منهم تسعة وأربعون بزوجات 
کو تات سلما تزوح الاثتنى عشر الاخرون ( حوالی ٠‏ 76 ) بزوجات من 
جنسسات اخری ممن ينتمين الى الحنسمة العراقة أو السورية أو الايرانة 
أو المصر به أو من بدو الصحراء > و کذلك نحد ان من بسن الدین زو حوا 
منهم للمرة الثانية وقد بلغ عددهم ١4‏ شخصا ان احد عشر شخص قد 
تروجوا بكويتيات بينما تزوج الثلائة الاخرون من ساء عراقات * ولكن 
الآمر بختلف بان غير الکو يشان من الهاجر بن فلم بزو جح احد أفراه 
العمنة الدین بلغ عددهم 95 شخصا ‏ وكان بنهم ۲٤‏ شخصا قد تزوجوا 


WW _ 


لرة أو أ كثر - لم یتزوج منهم أحد بزوجة لا تنتمي الى جنسيته الاصلة ۰. 
يما عدا حالة زواج واحدة بين طسب أردني الجنسية وطبية.عراقة یدینان 
با مجه ۰ 


ولعل من الظواهر الفریبه التي يتميز بها الهاجرون في الكويت 
انهم بیحرصون - كما بحرص الجتمع الاصلي - على المحاففلة على التمایز 
والتغاير الدي بفصلهم عن المجتمع الاصلي » ولعل هذا الحر ص هسو 
الذي اسفر عن ذلك الاحتلال الهائل بين نسبة الذكور والانات بين 
الهاجر ین حيث تصنل نسبه الانات ينهم طبقا لتعداد عام ٠۹٩۵‏ الى ۸۳۰ 
مقط . (*) و بر الهاحر ون هذا الاختلال بأنهم لا يعتبرون أنقس بهم 
مغامر ین بحاو لون بدايه حباة جديدة خارج الوطن الاصلي » ولكنهم في 
العادة قد د قعتهم الحاحات المخاصة أو الهترورة الاتصادیه الى الهحرة > 
كانوا ضحايا للضغط السكاني التزاید غلی الرَقعة/ المحدودة من الارضی 
الزداعية أو في مناطق الرعي مع قلة-الفرصنالمحلة أو الخفاض مستويات 
الاجور في الوطن الاصلي > أو دواهم. العروية. والرغئة في الشارکة فى 
بناء النهضة الحديئة فى الكويت ما بعد النفط »> وهناك من تعاقد مهم 
الدولة للعمل لفترات فصيرة في الشروعات الانشائية » ولكسن الجميع لا 
تودعون ان تكون مميشتهم في الهجر معيشة دائمة ۰۰ ولكنهم على المكس 
بنظرون الى تلك الحاة كحاة مؤقتة بحاولون فها الحصول على أك 
ندر ممكن من الال في أقصر وقت لعودوا الى الوطن رجالا أثرياء پدعمون 
عن طريق مدخراتهم التی جمعوها في الكو بت مراكزهم الاصلة في 
الوطن ٠‏ 

ولقد كانت هناك عوامل موضوعة تدعم هذه النظرة الى طسعة 


(۵) انظر الحدول التالي ركم : 2 ٠‏ 
ن 
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الهحرة العماله في الکویت » فلقد مستقت الاشارة الى ان الدوله » وهي 
حر بصه ب ومحقه _ ۴ المحافتله ل مصالح الکوبتین هو لاء 
لمواطنين في العيين والترقية ما يضيق على الهاجرین فرص الترقي وتدعيم 
الكويت في أقرب وقت ممكن وهي نشطة في ذلك عن طريق البرامج 
الندريسة للعمال الفنسين واشاء العاهد العلميه الخاصة باعداد المتخصصين 
في محالات التعلايم وااصحه والخدمات الا جتماعه والاعلام وغيرها ٠‏ 


وهذا كله فى نفس الوفت الذي يصعب على هؤلاء الحصول على 
الجنسية الكوية مما ,يؤدي الى انهاء مدة افامتهم في الكويت فور انتهساء 
اجال عقودهم التي تستمر لفترات قصهزة: وهو ما يسجعل غالبيه الهاجرین 
وخصوصا من بين العمال العاديين والشتغلین باعمّال التحارة والسع ممن 
پدخلون الکویت بالطرق غين الشروعة - یفضلون ترك زوجانهم واولادهم 
في الوطن الاصلي لقوموا بزباراتهم كلما حصلوا علی:اجازات أو عندما 
تنتهی عقود عملهم بالکوبت » وحتى اذا كان الوضع بختلف باللسبة الى 
الستفلن بالهن العلسة کالدارس والاطاء والهندسان وغرهم ممسسن 
بنمتعون بامشازات قي الاسكان والاحو ل شحجعیهم على احصار روجاهم 
وأولادهم الى الکویت » الا ان هناك الکثبرین منهم ممن يفضلون فضاء فترة 
التعاقد أو « الاعارة » بمفردهم حیت تظل الزوجة في الوطن للاشراف على 
بساح الاسرة هناك »> وبخاصة حين لا برغب الاباء في تخیر النظم التعليمية 
الى بنتظم مها الابناء > او تکون هناك بعص المصالح الاقتضادية او 
الالتزامات العائله التى تتطلب بقاء الزؤجه ف الوطن ٠‏ 


ولعل للك اللروف والاوضاع کلها ابعل من لمشروع اطلاق لف. 
السق التعددی عل النسق الاجتماعي 2 الکو یت الجدثه ٠‏ لسن فقط 
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لاله في داخل الحدود الاقليمية لذلك الجتمع تیش بعضس الحتمعات 
المتمايزة الماعزلة » ولکن فقد فام بن تلك الحماعات التمايزة آنواع من 
الاحتكاك أو التفاعل » فالحماعات القلة والعراقة المتمايزة » حيث تنتقل 
من حباة المداوة الى التواطن بالقرب من الشروعات الصناعية والتجاریس» 
ومراكز الخدمات الحديثة » وتتقابل في معاملاتها اليوميه مع الفثات الكو یتة 
الا صبله الاخرى وغيرها من الاجانب أو من الهاحر ين © لا ستطع نلك 
الحماعات ان تسش في معزل عن الاحتكاك والتفاعل مع غيرها من الجماعات 
أو الفثات الاجتماعة > فالجميع بشار کون في الناشط الاقتصادية وینتظمون 
تحت رئاسة واحدة في محالات العمل ويخضعون لسق واحد من 
الحزاءات القننة كما بنجدون آفسهمیم مضطرين الى التعاون وتبادل 
الخرات للتغلب .على المشكلات في الغمل وصكواته » وربما يلتقون في 
كثير من المنامسات الاجتماعة غير الرسمة فما بعد أوقات العمل » وهم 
الاضافة الى هذا كله يشار کون فى الاستَفادة من مصادر مشتر که للخدمات» 


من.الحقائق التى أبرزت انه على ار من من 95 موضوع هده الدراسة 
وعنوانها هو : ( الهحر ة والجغر ٤‏ شه المجتمع الكوبتي » الا ان معالحه 
هذا الموضوع بصورة شاملة قد فرضت التعرض لكثير من ملاميح الحياة 
التقلد به والحدثه الى سدو لاو هله الاولى على عر صله ۱ الهحرة ٠‏ 

وقد كان ذلك بغرض القاء مز, بد من الصوء على هذه اشکله ذاتها نصا 
لطسعة امنهج السنائي الوطفي الدي ب نخلر الى الناء ١‏ الاجتماعي باعشاره 
يتكون من محموعة من الاساق ال الى يزيط بنها نوع من التساتد 
لامي نظام من النفلم الا في علافته سقبة النفلم الاخري في اللسق الاجتماعي 


ل لاا اا 


الكلى ٠‏ وقد ظهر لا في نهاية البحث عدد من النتائج الهامة التي یمکین 
تلخصها فى النقاط التاللة : 

1 لقد ساعدت الظروف الايكولوجة على تنوع الناشط الافتصادية 
انتقلدية في المجتمع الكويتي » فقد عمل السکان بالرعی والزراعه والصید 
والغوص والسفر والتجارة » وقد كانت السنه باعتارها تمثل الدی الزمني 
ادورة الحاء الاقتصادية في المجتمع التقليدي تبرز نوعا من التكامل الذي 
يسطر على تتوع الناشط الاقتصادية التي كان يقوم بها هؤلاء السكان + 
فقد كان الدو يزاوجون بين الاشتعال بالزاعة المتنقلة أو زراعة الحدائق 
لتوفیر المحاصيل الاستهلا که معتمدين على مياه الامطار القليلة > ثم ينتقلون 
في موسم الربيع بأغنامهم أو ابلهم الى :المناطق التي يتوفر فنها العشب 
والمرعى » م بعودون للتمر كز خول مضادد/الماه او الحلان في فصل 
الصف للبدذهب البعض منهم الى العمل في الغوص ٠‏ 

ب - وقد تنوعت انماط استقرار الحماعات السكانية في ذلك المجتمع 
انتقلدي » فقد كان اهل الحضر الذين یقمون في بوتهم المشة داخن 
سور مدينة الکویت او خارج ذلك السور في المناطق القروية بالجهرة 
وفلکا والفصحل وغيرها وقد عمل هؤلاء بالصد وزراعة الحدئئق أو 
زراعة الخضروات في المزارع المستقرة والغوص والسفر والتجارة ب بنما 
كانت هناك بعض الوحدات القملية الدوية من أنصاف الرحل ٠٠‏ وقد 
قامت أنماط معينة من العلاقات التى تر بط « أهل الدو » الحضر وسخاصة 
فيما يتعلق بتبادل المنافع الاقتصادية - كما قد انطوت تلك العلاقات في 
بعص الاحان عن محتوى ساسی يتمثل في تعهد أهل الدو بتوفر الحمابية 
والدفاع عن بعض تاك الحماعات الحضرية ٠‏ 

ى ‏ وكان لظهور النفط وما استشعه من الحاحة الى ايدي عاملة على 
درجات متفاوتة من الخرة والهارة في عملات انتاجه ب وما قام حوله من 
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صناعات - ان عرض المجتمع الكويتي التقللدي لممله هحرة سکانمة 
داخانة واسعة نراكت. اثارا واضحه في سوق العمل > فلم يمد السکان 
الکویتتون یشتفلون مثلا بتلك. الاعمال التقليدية مثل الرعسي أو الصيد > 
وان استمرت بقايا لك الناشط ذانها فما بعد التغير كما هو الحال بالسسة 
الد والرعي ایضا فقد آخذت تلك الناشط وضع حدیدا » وصاز 
الكويتبون بستلجرون للقيام بها عمالا من الوافدين » وتحول الهدف من 
المناشئط عن محرد تور الحاجات الاستهلا که واعادة توزيع الحصول 
على اساس تساو ني الى اعشارها عمامات. اقتصادية لتحقق الربه النقدي » 
كما تحول الغرضى من تربه الحوان مثلا الى محرد توس الحاجسة 
الاستهلاكية وكتعير عن الاصالة واستمرار اللسبك بالاوضاع التقليدية 
ازاء وطأة التغير الذي یشعر به اغضاء الثمم الكويتي اللحديث ۰۰ وفضلا 
عن هذا فقد حدانت انغيرات في بعض الاشط الافتصادية الاخرى مشل 
السفر فقد اعتمد النقل السحري الحديث على الاسالبب الفنتة التقدمة في 
العمل » واستخدمت في ذلك العمل وسال تكولوجة أكثر تقدما وتعقدا ء 
وأصح آغلب القائمين بهذه الاعمال من ذوي الضرات الفنة مسن 
الوافدین ۰ 

دك وازاء تلك الظروف الافتصادية ۰ كان لايد من اعادة توزیسسم 
القوى العاملة المحشة 0 الهن والناشط الافتصادية التي تتناسب مع نوع 
اضر ه والکنا یة التي بت بتمتم بها العامل الکویتی * و فد اجندي فطاع 
الخدمات الحكوسة في الاعمال الكنابة والشرطسة والحر انة ٠‏ 
تلك الايدي العاملة الشابة التي تركت العمل بالاشط التقليدية ٠١‏ اما 
لاندئارها ‏ كالغوص والسفر باسالسه القلدية - أو لقسوتها كالرعى 
والزراعة ٠‏ 


ه ‏ ولكن قد كونت قوى العمل الوافدة الثالسة العظمى للممالة 
A‏ _ 


في المجتمع الحديت ۰ وقد شغل الواقدون شرا من الراکز الانتاجه في 
الناشط العلضه والفنية والادارية والحریه التي تحتاج الى ضرات علسه 
ومهارات حرفية لم تتوفر في القوى العاملة الحلية - ولکن اذا كانت الكويت 
قد بححت في اجتداب | المتخصصين في مختلف المحالات من العرب وعسير 
العرب » وأعطتهم رواب مرتفعة تزید كثيرا من مستوى الرواتب والاجود 
في دول الشرق الاوسط > دهي قد احتذيت في نفس الوفت آلوفا من العمال 
الغير مهرة المستعدين للاشتغال بأي عمل بدوی ولو كان من اعمال 
اتشاقة التى أصبح الكويتيون مهما كان مستوى خبرانهم يعزكون عن 
الاشتغال بها ویترونها اعمالا لا نتناسب مع مرتبتهم الاجتماعبه ۰ 
و كذلك اسفرت نلك التغيرات الاقتصادية عن تغير في الاسسس 
تي یقوم علها شیم العمل وتوزاعه في المع الحديث > فقد كانست 
ان القراببة في الحتمم التفلدي اطار! للتکامل بين الادوار الافتصادبه 
لي یقوم بها أعضاؤها في الحالات. التنوعة مثل الرعي وزراعه الحدانق 
والغوص > أو مثل الصید والز راعة والغوص والسفسر او في احتراف 
عض الاعمال الدو به والزاوجه بنها وبين الز راعه القلله ونرب 
لحوان ۰ وكان تقسم العمل يقوم على بعض العوامل الداته والوضوعبه 
لني استمرت في مرحله ما بعد التغير » مع الاختلاف في مدى تفلل كل 
منهما أو الاخری فى النسق الحديث عنه في النسق التقلدي » فقد تلاشت 
مثلا الاسس العرقية التى كانت تقصر الاشتغال باعمال الحدادة ‏ وما يتصل 
بها من الحرف اللدوية ‏ على جماعات « الصلب » الذين احتلوا مر كزا معين 
فى سق التفاضل التقلدي وقد اصحت معاهد التدريب على تلك الحرف 
الندوية تحتذب الشسان من الفثات العرقة والقلة المختلفة » وان كانت 
الدولة الان تغلب بعض الاسس الذامة في عمللات الاختار المهنى لحماية 
العامل المحلي و اعطائه الفر صه للندر بس وزبادة كفا ته الانتاجمة > الا ان 
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هناك. بعض الهن الفنة والعلمية التي فرضت استحلاب من بقومون بها من 

خادج الحتمم الکویتی التقلدي او الحديث » وهذا يعر في حد ذانه عن 
جانب امن جوانب التغير في اسس تقسيم العمل وتوزیعه في الجتمسسم 
الحديث » وقد فرضت ادارة الشروعات الحديثة زيادة التخصص الدقق 
في تلك الاعمال الحديدة التي تحتام الى کفاءات عاله ¢ واصحت الدر حات 
العلمبة وسنوات الخرة مصارا موضوعيا اساسا في تولی بعضى الوظائف 
وسخاصة ف المحالات العلمسة والادارية ٠‏ 

ز ل وقد اخدت بعض العملبات الاقتصادية التعاونه التقلىدية 

ز صعا حد بدا ف مر جله ما بعذ لتر ¢ ققد نغرت مثالا الوطفه الا حتماعه 
انتلام التكافل التقليدي الذي يتمثل في نحشق ”نوع من الحماية الحماعة 
ضد الازمات الافتصادية التي یتعرض لها اعضاء المع » وهي تتمثل في 
اعطائهم الفرصة لتعويض الضارة والعودة الى سوق العمل ان تعر رضت 

تحار نهم للضبارة » آو ابتلع ال بجر تفنهم ,»او انت الان على تجارتهم > 
وأصبسحت عملية الكثالة في الي الحديثاتمثل نوعا مسن التفرقة أو 
التمسز بان الفئات السكامة 2 المجتمع » بهدف حمابه مصالح المواطن ان 
الكو يتين في الدرجة الاولى » وفد: انعکس هدا على أوضاع الجماعات 
الوافدة من المهاجرين وفي مدى محاولتهم أو حرصهم عل الاسهام في 
نطو بر المجتمع الكو بتي والافادة بخرانهم في المحالات المختلفة ٠‏ 

بی - كذالك تغيرت اللظرة الى المصادر الاساسة ابد ا 

الخويتي فيما قبل التغير وسده ‏ افقد كان استفلال الاراضی والزراعة - 
استغلال ماء البحر في الصيد والغوص والسفر - برتبط في المجتمع 5 
التقلدی بر ضاء الاک و مو افقته وضلا عن الالتزام بدفم نصب محدد من 
اتقاج العملية الافتصادية » ولم يكن بخرج عن ذلك سوى ازا قبسي 
الزداعة » باعتار ان ماء السماء هو الذي ,قوم بالعمللة الانتاجية كلها > 


3 ۳ نت 





و نما بعد التغير كان المصدر الاساسيللثروة وهو النفط ينظر اليه اپصاباعتباره 
لكا للحاکم الذي بحن له الحصول على عائدات انتاجه ٠‏ 

وقد تنازل الحاكم عن هذا الحق 'للارتفاع بالستوی الافتصادي 
والاجتماعي الشعب فى صورة مشروعات احتماعة في محال التعليم والصیحه 
والاسكان والتدمية وغيرها » واصحت للحاكم الان مخصصات تة في 
مزائمة الدولة التي متمد فى الدرجة الاولى على هذا النفط » ولكن حين 
عمد الحاكم الى اعادة توزیع الثروة على شعه في صورة تلك الخدمات 
ققد تر على ذلك أن أصبح أفراد الشعب يرون ان لهم الحق في تللست 
الثروة العامة » وقد تحکم هذا الحق فى سوق العمل والانتاج بحيث صاد 
التضخم الوظيفي مظهر ١‏ من مظاهن. التكافل الاجتماعي في المجتمع الكوبتي 
الحديث ٠‏ 

ط ب ولقد اسفرت الهجرة الخاوجية في المجتمع الكويتي الحديث 
عن كبر ححم المجتمع وتضارب الثقامات التي تنتمی الها جماعات المهاجرين 
- وكان التنافس في سوق العمل مالا لتصادم المصالح ‏ ومن ثم فقد نشات 
الحاحة الى تعديل أجهزة السکم والادارة التقلدية لتتلاءم مع الاوضاع 
الاقتصادية والسكاسة الحديثة »> فلم يكن من المکسن اخضاع هؤلاء 
الهاجرین « لسالفة » التى كانت تحكم النشاط الافتصادي التقليدي 
باعتار ان العمالة الحديثة قد خلقت مشکلات حديدة » و کان من الضروري 
ان تتطور نظم الادارة الاقتصادية نتيحة لكر ححم الشروعات واختلاف 
نوعة القوی العاملة وانساع دائرة العلاقات الاقتصادية بالعالم الخارجي ٠‏ 

ى - کذلك فقد أسفرت الهحرة عن زيادة الاتصال بالعالم الخادجي 
وماعد ذلك على افتاس النظم الحدیثه في الحكم وادارة الشر وعات 
الاقتصادية والاجتماعة » وكذلك هناك ضرورة للتحول عن التشر يسع 
الدي يعتمد على هنين العرف الى التشر بع الحديث الدي بخضع له کل 
السكان بغض النظر عن انتماءاتهم العرقة أو الدينة أو المذهبية ‏ الا فيما 

N _ 





تعلق بالاحوال الشسخصه » والسائل ذات الاتصال بالعقائد الدينية - وقد 
خضعت له كل الوحدات القلة والعرفه المتمايزة في في المجتمع الحديث كما 
خضعت له كل فثات الهاجرین » فلم تعد تلك التشریعات تعتمد على فكرة 
الخضوع الى فوانین واعراف الوطن الاصلي ولكنها اتخذت صورة القوانين 
الصوربة التي بخضع لها کل من يقم 2 حدود سنادة الدوله الاقلمية ٠‏ 
وشول آخر فان الهحرة كانت العامل الاساسي 2 کنر من التضرات 
اسساسية وقد دعت تانحها الاجتماعه باعشارها مثلا فد عملت على تفكك 
العلافات الشخصية التي كانت توّثر في التکسف القانونی والعرفي للحريمةء 
ولهذا فقد كان من الضروري ان تقوم قوانين لا شخصة لا تاثر بهسذه 
آلعلاعات التي تقوم بين اعضاء المجتمع الحدایت و كذلك فان الهحر ات 
العمالیه الخارجة وما ادت الله من تنوع الفئات السکانه وثقافاتها قد 
ادت الى استحاله خضوعها جمیعا للطرق العرفية التي كانت تقدم اسسا 
وؤاضحة لتسوية کل ا منازعات بي الجتمع التقليدي » وبالطع لم يكن 
من المکن اعطاء الفرصة لاعمال القواعد التفلدية لكل فثات السكان في 
المجتمع الحديث > ولهذا فكان لابد من تو صد القوانن فى الدولة ا ¢ 
وهدا يعني أن القانون الحديث في محتمع ما بعد التغير لم يكن محرد مظهر 
وضرورة من مظاهر وضرورات اشیاء الده له » وانما فر ضته ۴ الدر حة 
الاولى ظروف الهحرة وتنوع قات الهاجرین ٠‏ 
ك ‏ وفد ظهرت في المجتمع الكويتي الحديث مشكلات متعددة لم 
تن لتو حد خلال النسق التقلدي » او انها اخدت طابعا حدبدا في محتمم 
ما بعد التغير » ومثال ذلك ان كانت الاصول القراببة وأسسنى الانتماء 
العرعي تقدم معابير واضحة في تحديد الانتماء الساسى » ولكن الظروف 
الا قتصاد به و الا حتماعه التي اصحت تحط بهذا الاتما: ۴ ا مجت سم 
الحديث اصحت تثير مشکلات متعددة » كما ترتب على التنظمات الحدید: 


سس _ 


للاقامة والعمل ظهور بعض الظو اهر الحدیدة مثل عملات السلل » تسا 
درف الحتمع الکویتی الكثير من النازعات العمالية » وهي وان کانت‌مشکلات 
فد وجدت في نسق العمالة في الجتع القليدي > الا ان القوانين العر فبه > 
و العلاقات القراسه والعر فه الني سجمع بان الاطراف في علاقة العمل كانت 
ساعد على الوصول بلك النازعات الى نسوية مرضية سريعة » ولکن تقد 
تطورت تلك اللازعات مثلا الى أن اخذت صورة الاضرابات أو النازعات 
الجماعة أو الطائفة فقط بالممنى الهني لهذه الكلمة ٠ ٠‏ 

ل - وقد انعكست أوضاع الهحرة الممالة في الحتمع الكويتي 
الحديث في سق التر دى ا جنه عي والو حدة و التعدد في ذلك الجتمم 3 
e‏ يكن الجتمع الكوبتي القببي التقلدي يعرف مظاهر التم ركز 
الاقلنمي للوحدات القرایبه الشياسيه 2 هو الحال بصورة خاصة لي 
الحتمعات الانقسامية العرببة الاخری » فقد كانت هناك بعضی الفلرو 
الایکولوجة التى تفرض. تمر کن أعضاء نلك الوحدات القراية ا 
في مواسم منة من السنة وبتخاصة في آیام الحفاف حول مصادر الماه في 
الحلدان القللة » و كذلك فقد كان التوزيم السكاني في الناطتی الحضرية 
برط إلى حد بسد بروابط القرابة أو الانتماء المذهبي وقد اتضح ذلك 
فيما يتعلق بالمجتمع اتقليدي في فيلكا بصفة خاصة ۰ 

م - كذلك فقد كان هناك نوع من التوزع التقليدي للوحدات القبليه 
على الراتب الاجتماعية المتفاضلة » وقد ارتسطت تلك الرانب في بعص 
الاحان بانواع اللاشط الاقتصادية التي یتوفر على ممارستها اعضاء تلاك 
الوحدات ‏ مثل اشتغال الرشايدة والعوازم بالزراعة » واشتغال الصلب 
حم الحدادة - وقد كان للتشريعات التي سادت بين السكان من المواطنين 

في حقوق الواطنه على اسن معئة ب وما ارتبط بهذا من الاشتراك فى 
الاستفادة برامج الخدمات العامة في محالات الاسكان والتعليم والاستخدام 
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وبرامج الرعاية الاجتماعه الاخری - ان تلاشت إلى حد كير مظاهر 
التمركز الافللمي في سكنى الوعدات القرابة والعرفة التمايزة » وحصل 
اعضاء من مختلف الوحدات القرابية والعرقة التقلدية على بوت متحاورة 
فى مناطسق الاسکان الحديئة » واعمال متشابيهة في ادارات الانتاج 
و الخدمات ٠‏ 

ن - کذلك فقد كان لظهور الناشط الاقتصادية الحديئة وهي 
ختلف في طرق تقسيم العمل والترتب التفاضلي العاملین فها عن الناشط 
التقليدية »> حيث تغلب تلك المناشط الحديثة » الاسس الوضوعة مشل 
مستويات التعليم والخبرة والهارة الفنبة في ترتيب العاملين دون ارتباط 
بنوع الانتماء العر في او حم الثروة.الشخصة ء وكان في ذلك عد يد 
من الفرص التي استفاد بها اعضاء الحماعات/التي احتلت مرانب دنا فى 
سق التفاضل اتتيدي » وقد احتلوا مراکزا ومرانب ممتازة في اللسق 
الحدین » وان كان هذا لا بنفي إستمرار. النظرة النقلدية الى انواع معننه 

من الهن مثلا اعمال السعاة او الفراشی او اعمال الحراسة والثسالة + 


ص ہہ ولقد ار سط سق التوزع السکانی ٤‏ الحتمع التقادي سعضص 
الحوات القراسة او العر فيه وقد أدث التغيراث الديموجراهة » وهی 
تتمثل في زيادة آعداد الوافدین المقيمين الذين اصبحوا یکونون الغالة فى 
سوق العمل والعدد الكلي للسكان الى اتخاذ نوع من التسز في التوزع 
انسكاني > فأصبحت هناك المناطق الغلقه التي يسكنها الكويتون كما أن 
الدوله حريصة الان على تكويت بعض تطاعات معينة في سوق العمل > وذلك 
نضمان توفر أكمر فدر من الرعاية الوطنة للمواطن الكويتى » وكانت هذه 
الاسالت الدفاعة موّدبه الى اضفاء نوع من التماسك والوحدة التي نتعدى 
كل حدود التمايز والتناقض في المجتمع الكوبتي الاصلى ٠‏ 
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غ ‏ ومن اة أخرى » فقد كونت كات الهاحرین حماعات تر بعل 

ينها عناصر النماساك والتعاون في مجتمع الهجسر > حيث كانت ت علاقات 
القر ابه او الانتماء الى نفس الوطن تقوم اساسا لتقديم المساعدات اللي 
يتلقاها الهاحرون الحدد من اقاربهم أو من بنى وطتهم الذين سبقوهم الى 
الهحر: - وتمئل هذه الساعدات في تقدیم سهلات في السکن والاستخدام 
وتتمثل مظاهر التماسك 2 ادل الز پارات والهداا ووجود العاملات 
۳ - وهذا فى نفس الوقت الذي لا تزال تلك الجماعات من المهاجرين 

ترس بأوطانها الاصلمة بعلاقات افتصادية واجتماعة متنوعة باعتبار ان حياة 
الهحر هی حباة مؤفته > وان كانت هناك بعض الفثات التي لا تتوهم 
ان نغادر الكويت في الدی القر بب أو حتى في الدی البعد > انالتشر يعات 
التي بخضم لها غير الكويشين بصفة غامة لا,تمطيهم الفرصة لتدعيم ذلك 
الاستقرار في احوال كثيرة ٠‏ 





مراحع باللغة العر بیة حول مظاهر التغر ومشکلاته 
في الجتمع الكويتي : 


۱ - الکوبت بأقلام نسخه من كتاب العربه ‏ دار الكاتب العربي - غر 

۲ الکوبت الستقلة ب اصدار دار الحياة للصحافة والطاعة والنشر 
ابدامسي غار مس سمنةا زا لننس ١‏ 

۷ مت أاحمد الشر باصي أيام الكويت - مطابع دار الكتاب العر بي دمصر ب 
٠. ۲‏ 

۶ س آحمد الغندور ‏ الاحوال التشخصية في النشریع الاسلامی مع ببان مسا 
عليه العمل في محاکم الكويت - جامعة الکویت - 

° ۷۲ 

ه ‏ أحمد مصطفی ابو حا کمه ب تاو بح الکو بت _ مطبعة حکو مه الکو دت - 
٠ ۹‏ 

1 - آمل يوسف العذبي الصباج ب سكان الکوبت .دراسة تطبیقیه شي 
جغرانة التکان -رسالة ماجستر - حأ مع 
الكويت - ۱۹۱۷۲ ٠‏ 

۷- جمال زكريا قاسم - مختارات من وثاثق الكويت والخلیج العرسي 
المحفوظة في دور السحلات الب بطانية - جامع.ة 
الكويت ‏ ۱۹۷۲ ٠‏ 
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۸ - حسن خلف الشيخ خزعل - تاريخ الكويت السياسي - غير مبين سنة 
اأ“ 8 

1 - حسن سلیمان محمود - الكويت ماضها وحاضرها ‏ الکتبة الاهلية بت 

۰ - حسن صادق الرصفاري - شرح فائون الاجراءات والحاکمات الجزائية 
في الکوبت جامعة الکویت - ۱۹۷۱ ۰ 
للنشى ہہ الکویت - ۱۹۷۲ ۰ 
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۲ - حصة السيد زيد الرفاعی - آغاني البحر بفي الكويت : « النهمة » 5 
رساله ماحست ب جامعه الخویت س ۱۹۷۱ ٠‏ 

۳ - حكومة الکویت - سجل الكويت الیوم ب الكويت - ۱۹۰۵۱ * 
دروت ۲۱ ٠‏ 

٠6‏ راسم رشدي ب كويت وكويتيون ‏ دراسات في ماضي الکوبست 
وحاضرها ‏ بروت ۔ ۱۹۵۵ * 


١1‏ راشد عبدالله الفرحان ‏ ماضي الکو بت وحاضرها س مختصر تاريخ 
الکه بت وعلاقانها بالحكومة البر بطانة والدول 
العر بية ‏ مكنيه دار العر و دة س القاهرة - ۱۹۳۱۰ + 

۷ - رياض الشيخ ‏ النمو الاقتصادي فى الكويت : المسكلات والسياسات 
حامعاه الکو ی ۱۹۱۷۲ ٠‏ 

۸ - رهرة ديكسون قر ست الت الذو بت کات هنز لي = تاد الكاتب العر بي 
ب سروت غر مس شنه النشر ۰ ١‏ 

٩‏ ا سعاد أبو الحسن ‏ الکو یت آرضنا الطبية ‏ غر مین الناشس أو 

۰ _-- سنيف مرزوف الشملان تم من تار بح الکو بت مه مطبعة نهضة مس 
القاهرة - ۱۹۵۹ ٠‏ 

۱ - شر که نفط الکوبت المحدودة ‏ الکوبت ماضمها و<اضرها ‏ لندن - 
۱۹۵۵ 

۳ الكو بت ماضبها وحافرها ‏ الکو بت , الکویت ‏ ۱۹۲۱۳ ٠‏ 

۲ - شريف شرف الدین - الکوبت بين الامس والیوم ب بروت - ۰۱۹۵۹ 

۶6 - قادل خطاب مه الکوبت الدولة العصربة - مطبوع بطر بقه الرو نیو - 
۲ ۰ 


5 عبدالرحمن بن عبدالله القاضی - دولة الکوبت دن الاهس والموم - 
٠ 95‏ 
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۱ - عبدالعزیز الرشید - ناريخ الکویت س دار مکتبة الحياة ب بروث - 

۷ - عدالعز یز حسين - محاضرات عن الجتمع العر بي بالكو بت ب حامعة 
الدول العر بية - معهد الدراسات العر دة 
العالية ۱۹۳۲۱۰ ۰ 


۲۸ ايك بن خالد السام س من > 9 بدات الكويت - المطبعة العمومية 


۹ - عبدالله مدا الكويت8. دروت ب ۱۹۵۹ ۰ 


۰ - عبدالجید مصطفی وعثمان حفيظ الله -- دراسات عن الكويت والخلیج 
العربي ‏ مكتبة نهضة مصر ‏ القاهرة ى غر 
ميس سنه النشر ٠‏ 


۲ - عزيز محمد حبیب ‏ الكويت ونهضتها الحديثة ‏ مكتبة الانجلو 
الصی به القاهرة ‏ ۱۹۱۷۲ ° 
۲ ب على آحمد الشرقاوي ے الکوبت واللؤلؤ = الکویت  ۱۹٥5۸‏ ۰ 


ماحستی - جامعة الكويت ‏ ۱۹۷۰ ٠‏ 

۰ 1١9358 - فاضل خلف - دراسات کويشة - الکویت‎ .. ٥ 

1" - فاضل سعید عقل ‏ الکو یت الحدینة - بروت ‏ ۱۹۵۲ ۰ 

۷ .. فضه آحمد السعود الخالد ‏ الخدمة الاجتماعية في مدادس الکویت - 
تخت مقدم للحصول على الد بلوم العالي للخدم-4 
الاحتماعبه - القاهرة ب ۱۹۹۰ ۰ 

۳۸ رفوّاد البدوي ‏ ۴ أيام فى الکوبت : الدولة اللي تسابق الزهن - 
دراسية وتحل يال لس منشسو رات دار الصباح کے 
دروت ۱۹۱۲ ° ۱ 

35 قدري فلعجي ب أضمواء على تاريخ الکودت -- ۳ الكاتب العر بي‎ - ٩ 
° ۱۹۱۲ سروت تب‎ 
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3 - الکوبت ف مو کب الحضارة ‏ دار الکاتب العربي - بروت - ۰۱۹۲ 


0 . لوشن - أ - الکویت عام ۸ - ترحمه عبدالله ناصر الصانم بت 
الکو بت ۱۹۵۸ ٠‏ 
5 ل محمد الفرحاني بت الكويت بار الامس والیوم بت ۱۹۵۹ * 


- سمس الخليج : أمارة الکو بت دمشق س ١55١‏ 1 


5 ب محمد عبوالوهاب حومد - شرح فانون الجزاء الكوبتي «القسم العا 
جامعة الکویت س ۱۹۷۲ ۰ 


60 محمد عبذه محجوب بت المحرة والتعر الأبناني ٤‏ اأحتمح الكو بتي 5 
و کاله الطبو عات س الکو بت س ۱۹۷۲ ٠‏ 


1 - محمود جمال الدين زكي - قانون العمل الكو يتى ‏ جامعة الكويت ‏ 
٠ ۲‏ 


۷ - عقد الایجار في القانون المد نن الكو بدي ے جامعة الكويت ۱۹۷۲ ٠‏ 


۸ - محمود شفیق - القو نون التحاري الکویتی ب حامعهة الکویت _ 
٠ ۷۲‏ 
5 محمود قلعجي - الکوبت المستقلة = الدولة العرسبية الناشئة ‏ 
مكتب الخليج العربي مہ بروت - ٠ ١95١‏ 


٠‏ ب محبي الدين الخضري .. الكويت واحة الحكم الصالح - منشسوران 
محله الوعد ‏ غير مین سنة النشر ٠‏ 


۱ سل الکوبت فى ظل الاستقلال س منشورات مجلة الوعد ‏ غير مبين 


۲ ع تحاة عبداشار الجاسم + التطور السياسى والاقتصادي ب الكويت 
ين الحربن ۱۹۳۹-۱۹۱۶ ل الكويت ‏ ۰۱۹۷۳ 


۲ - همءوءيب* ديكسون ‏ الكويت وحاراتها ‏ الکوبت - ٠ 1١9553‏ 


5 ب وزارة الارشاد والاساء ‏ الکو بت حقائق وه‌علو مات 5 الكو دست - 
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6 ب يحيى عبدالعزيز الحمل النظام الدستوري في الکوبت مسح 
تقدمه ق المادی الدستور به العامة _ لامع ة 
الکو بت - ۱۹۷۱ ٠‏ 

1ه - یعقوب عبدالعزیز الرشید - الکویت في ميزان الحقيقة والناریخ - 
٠ ١515‏ 

5۷ - پوسف بن عیسی القناعي - صفحات من تاريخ الكوبت - مضعة 
حکومة الکویت ب ١958‏ ۰ 

۸ - يوسف محمد حمد السمیط تحاره الکوبت الخارحبة ومقدمانها 
الحغر اقية رساله ماحستیر جامعة الکو بت - 
٠ ۲‏ 
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معر كة النفط فى الخليج آلعر 


ليونيد ایفانوفتش مدفيدكو 
نرجمة الدكتور هاشم صالح التكريني 


۱ اصحاب الذفط بدافعون عن حقوقهم : 

كانت نوعة نفط الخلیج العربي الحبدة و کماته الوافرة اضافة إلى 
اتخفاص كلفته وسهوله مله ور حص الا بدی العامله £ المنعلقة قد سود بت 
منذ وقت طویل اهتمام الاحتکارات الاجنسة الكير الى هذه المنطقة ۰ 


لقد تیحاوز انتاج اللفط في العالم في عام ۱۹۷۱ الملياري طن > وي 
الفترة من ۱۹۷۰ الى 9۱۹۷۱ حدها آزداد انتاج النفط في افطار الشرفن 
الادنى والاوسط من ۲ 3۲+ من( ن الى ۷ر ۸۰۲ مليون طن و کاست 
الزيادة على الحو النالي بران من ۱۵۹۰ ملون طن الى ۲۲۷ مليون 
طن وی الدعودية من 55 0 طن الى ۲۲۲ ملبون طن وي الكويت 
من ۱۳۷ ملون طن الى ١46‏ ملون طن وي العراق من ۷ ملون طن 
الى ۸۳ مليون طن وفي ابو ظمى من ۷ر۳۳ ملون طن الى ور44 مليون 
طن وفي قطر من ۱۷۳ مللون طن الى ۱۸ مليون طن وف اماراتالخليج 
الصغيرة الاخرى من ۵ ملابين طن الى هر مليون طن “ ٠‏ لقسد 
صدرت هذه الافطار في ۱۹۹۹ كمنة من النفط تزيد في محموعها على 


(*) السحت الراهن ترجمة للفصل الثاني من كتاب الباحث السوفيا سي 
لیونید ایفانوفتش مدفید كو الوسوم د« ریاح التغيير في الخلیج العربی» 
والذي اصدره في موسکو معهد الدراسات الشرقبه التایم لا کادیمیه 
العلوم السوفيتية عام ۱۹۷۲ ٠‏ 
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۰ ملون طن اي ما يعادل ما تستهلکه افطار اوربا الفرسه باجمعها > 
علما بان 7/٩5‏ من الفط, الذی ستهلکه افطار اوربا الغربه باتي من 
منطقة الخلج المربی اضافة الى ان منطقة الخلیج تصدر النفط ایض الى 
افريقيا الحنویبه والابان واسترالیا وجنوب شرق اسيا * 

ان شركة نفط عملاقفة مثل « ستاندرد اويل اوف کالیفورنیا » 
الامريكية التي ستخرج النفط من اربعة عشر بلدا وتمتلك فروعا لها في 
اة بلد من بلدان العالم تستیخرح اکثر من لث انتاجها من اراضي افطار 
الخليج العربي في حين تستخرح شركة ه شل » الانجايزية ما يقرب مان 
نصف انتاجها من اراضی تلك الاقطار ایضا ''؟ حبث تکون كلفة الانتاج 
هناك ارخص بعدة مرات منها في ايه منطقه اخری في العالم ٠‏ واذا كانت 
الاحتكارات النفطة ا فى ۱۹۲۷ تشیطر على ۲۰ ملار طن نفط من 
احشاطي النفط المستكشف ف الاقطار العربة انها ف ۱۹۷۰ اصبحت 
نسيطر على اكثر من ۳۰ مذار تن آيعل ما يقرب من ٩۷‏ من جميسع 
ما اكتشف من احناطی اللفط في هه النطقه + لقد ازداد احتاطی النفط 
لکتشف فى شه جزيرة العرب والعاند الى شر كه النفعط الامريكية ارایکو 
في ۱۹۷۵ وحدها من ٩۰‏ مدارات طن الى ۱٩‏ ملیار طن ٠‏ ان هذه الزيادة 
غير الالوفة في تاريخ صناعة النفط في العا لم الرأسمالي تزید بمرلان 
شر ا على احتاطی اللفط الکتشف في بل المتحدة تشيها وساوی 
ریا ہے حفول الفط في ست الکرة الفربي (6۳ , ۱ 

لقد 'نطلى الامر لاغلسة الاقطار صاحة اثر وات النفطبة التی اتحدت 
ف ۱4۰۰ للدفاع عن مصالحها في منظمه الافطار الصدر: لفط (وبك) 5 
اكثر من اربع سنوات بي مر عل ديز من اراج النفط استشرج ۰ 
ولكن: الاحتكارات النفطية في واهم الامر لم تراع سدا «ففتى - ففتي» 0چ( 


م ای المناصفة ب المترجم ٠‏ 
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هر | ا بدا تیدا ادا الدى بعترف بالساوي بان الشر کاء عند توزیع الارباح 
حول في الواقع الى محرد ستار كانت الاحتکارات النفطية تهب من ورائه 
أصحاي الثروات النفطة دون حاء ٠‏ فالاقطار الصدرة للنفط تخسر 
سنویا ملاین الدولارات سسب من ان الاحتکارات النفطية شتري اللفط 
منها باسعار تقل كثير! عن الاسعار العالمية فضلا عن ان تلاك الاحتکارات 
نفسها تحقق ارباحا طائلة من تصنيع النفط الخام ويع التتحات النفطية ٠‏ 
هذا فضلا عن ان الكثير من اتفاصات الاشازات نصت على الزام اصحاب 
الحقول النفطية بسع حصتهم من النفط المستخرج الى الاحتکارات النفطية 
التي تستعدوذ على اسواق السع ٠‏ 


في مؤنمر الاقطار العرية النفطئ:السابع الذي انعقد في اذار ۱۹۷۰ 
نرددت دعوات لاستخدام النفط كسلا وا 2 التغال: ج الاستعماز 
ومن اجل تعزیز الاستقلال الاقتصادي للدول العرسة » وبدات تتكون فى 
في عدد من الافطار العرسة كمصر وسوريا والحزائر والعراق ولسا 
شر کات لفط وطنية اخسذت شارك لاي استخرآج النفط فقط وانما في 


سعة ابا ۰ 


في اواسط ۱۹۷۰ وفعت شر كات النفط الوطنية في كل من الجزائر 
وجمهورية مصر العربية والمراق ولا انفاقية اون رباعية » كما الها 
كانت فل ذلك قد قدمت للشركات الاجنسة عددا من المطالب حول اعادة 
النظر في شروط الامشازات السابقة وزيادة حصتها من الربح المتاتى من 
استخراج النفط وسویثه وكذلك حول رفع الاسعار ۰ واخذت الافطار 
العربية الاخرى الغنية باللفط تحتذي تدريحا الثال الذي ضربته هذه 
الدول الاربع ومن تلك الاقطار الکویت وبعض امارات اللخليج العربي التى 
اعلنت عن اسنادها التام لتلك المطاليب ٠‏ 
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في نهاية حزیران ۱۹۷۰ قدم حاکم ابو طي امتازا جدیدا للتنقيب 
عن النفط واستخراحه في الحرف القاری بتضمن شروطا تناسه الى 
الكو سرسيوم الذي تدخل فيه الشر کات التالية : « امریکان بان اوشسسن 
اويل » )/5٠(‏ و « کانادبان سبراکوز اويل » (۲۰/) و «اوینکسسستن 
اشر برايز س » 04 ؟ وشمل الامشاز المد كور على ما تذكر الصیحا یه 
الامريكية ارضا تبلغ مساحتها ۳۱۵۰ کم" ومدته ۳۵ سنة اي حتى عام 
۷۰۰۵ ۰ 

وقي الوفت نفسه تقرسا عقد حاكل سلطنة الشارحة اتفاشة امشازات 
ملائمة مع شر كات : « شل هایدرو كاربون » و « شل منیرالس » و 
« بوهين » ٠‏ شمل اول هذه الامتازات جز:! من ساحل الامارة الغريي 
وقد بلغ عربونه حسب المعلومات" الامزيكية هر ؛ مليون دولار اضافة 
الى میلع مقداره ۲۵۰ر ۸۱ دولار يدوع سئويا مقابل استغلال الحقل + 

اما الامشاز الثاني مشمل ۲اساجل اشرفی للامارة و يحدد ملغا فدره 
۷۰ آلف دولار یدهم سنويا مقابل استغلال الحقل + وكان حاكم الشارجة 
فد منح قبل ذلك في كانون الاول - 1954 > « كاز کوسانی اوف كاللفوزنا » 
امتازا على الساحل شمل مساحة مقدارها ٩2۷‏ کم ه وقد استاعت 
« الفاينانشال تايمس » فکنبت بهذا الشأن تقول « لقد نصحم الستشارون 
الحر بون الدين ستحقون الثقة عادة > الحا کم بان يمتح هذا الإمتاز 
للجموعة اخرى ولکنه لم بصغ لد لك » ۰ 

ومما هو اكثر جدارة بالملاحظه ان حاكم الشارجة لم بحر مفاوضات 
مع هذه الشركة فقط وانما تفاوض في الوفت نفسه ايضا مع « بانس اويل 
كو مراني » > وقد استطاع باستغلاله المنافسة القائمة بين الاحتكارات ان 
بتوصل الى احسن اتنفاصة مع هذه الشركة > فقد بلغ العربون لعقد هذه 
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الاتفاقة مليوني دولار الى ملغ سنوي مقداره ۱۰۰ الف دولار مقابسل 
استغلال باطن الارض مع میلغ اضافي مقابل استخراج اللفط مقادسر 
اقتصادية ( قدرت هذه الكمة ب ۳۵ الف برميل يوما ) مقداره ٣را‏ ملیون 
دولار ٠‏ لقد اخذ بنظر الاعتار بان الارباح سوف تقسم على اساسسنں 
سدأ « ففتى ففتی » بما يطابق الانظمة العمول بها في منظمة الاطار 
الصدرة للنفط على الرغم من ان الشارجة ليست داخلة في تلك المنظمة ۰ 





ولم تكتسب فضة ملح امشازات النفط اهمية افتصادیه فحسب وانما 
ار ندت اهمية سناسية ایشا + ومن هذا التطلق بالذات جرى خلال عام 
۷۰ تر كز اهتمام كير' على تسوية النازعات الاقلئسة » وكانت لحان 
خاصة قد شكلت منذ سنة ١954‏ لحل" المنازعات الاقلسة كان من ببين 
مهماتها فض النزاع بين السعودبه وابي طني حول واحة البريمى وتسيين 
الحدود بين الكويت والسعودية ونقربر وضع الحزر الوافعة بالقرب من 
المنطقة المحايدة بين السعودية. والكويت والقضاء على الخلافات بين الشارجه 
وام القوين حول الماه الساحدة والخدود وما اه ذلك ٠‏ وكان على لحنه 
بخاصة ايضا ان تنظر فى الخلافات بين الامارات العماننة وكذلك بين تلك 
الامارات وبين مسقط وعمان ٠‏ وقد ابدت البحرین استعدادها للتوسط 
بين العربة السعودية وامارة أبي ظبي في نزاعهما حول واحسهة 
البريمى ٠‏ وقد كتبت جريدة « اطلاعات » التي تصدر في طهران في ۷ أب 
۷۰ تقول بان السعودية حددت مؤخرا مطالتها بهذه النطقة الهمة ٠‏ 
ولقد طرح بهذا الشأن على ما تقوله الحريدة مدا اجراء استفتاء عام قدمت 
فكرنه السعودية مقترحة ان بصار قل ذلك الى « اعادة » سكان الواحسة 
من السعودية الها اي الى الواحه ۰ 
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من سنه لاخری + فقد ظل شیم الربح على اساسں مدا « ففتي - 
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فمتي » فائما » هذا مع العلم بان الاقطار المنتحة للنفط في الخلج العربي > 
لم تسلم في واقع الامر في اي يوم حتی هذا « اللصف » القرر من ار بح 

وبدات في نهاية الستنات بين امادات الخلیج العربسي محادئات كان 
من شحتها ان خططت بعض الحدود وسویت النازعات الاقلسسة القدیمة ۰ 
ووفعت اتفاقبات حول تحدید الحرف القارىء ٠‏ وفي اثناء جميع المحادثات 
التي جرت بين الاماراتنفسها و كذلك ف ناء المشاورات الني کات تحر ي 
مع الاقطار العريية الاخری في منطقة الخلیج العربي حول تضايا الاتحاد 
انقادم كانت على الدوام تمبحث الشاکل الاقليسسة ٠‏ 

وهكذا سبقت زيارة حاكم البحرين الرسمية لايران في كانون الاول 
۷۰ محادثات لتحديد الحرف القارئ.في الخلج العربي ٠‏ وصل ذلك 
کات ابران قد عقدت اتقافة ملمائلة مع السعودية وفطر واحرت محادثاث 
مع الکو یت وابي ی وعض الامارات الاخری في الساحل العمانی وبعد 
زيارة حاكم الحربن لعهران.اکدت صحفة « ابانديحان » في ۲۱ کانون 
ول - ۱۹۷۰ بانه بعد ان اعلنت السحرین استقلالها سعقد بين هدين 
النلدين عدد من الاتفافات الافتصادیه « تعلق بالدرصه الاولى بالاستغلال 
انشترلك لابار النفط في ساه الخلمج الضحلة » ٠‏ 

لقد ظهر ان الاحتكارات النفطة الكبرى التي تصطرع فما نها 
سسب الماهسة ذات مصلحة في تسوية النازعات الافلسسة في شه جزيرة 
العرب وي الخليج العربي على السواء ٠‏ فاذا كانت بریطانا في السابق 
مثلا تحمي عمان انطلاها من اعشارات سناسية بالدرجة الاولى فان تخططا 
معينا للحدود في الستنات كان عليه ان ,يضمن لها مستوى معنا من الر بع 
من النفط ویصق التغلغل الافتصادی لاحتكارات الدول الاستعمارية الاخرى 
وخصوصا الولايات المتحدة في المناطق الواقعة تحت حمابتها ٠‏ 


ان التتامس الاتحليزي الامريكي بحدد قسما لا ستهان به مسن 


— ۳۵۷ مت 





النزاعات والخصومات في منطقة الخلج العربي ٠‏ لقد کتبت مجله «تر بیون» 
لا نجلیزیه الاسبوعه في ۲۰ شرین الثاني ۱۹۷۰ في معرض تعدادهسا! 
للنزعات التى جرت في السئوات الا خيرة 8 شه جزيرة العرب والتی لا 
بزال الكثير منها قائما لم بحل حتى الان » تقول « تميز جميع هذه 
النزاعات بخاصة مشتركة واحدة ٠‏ انها جسعا حدئت في مناطق لم تتعین 
نها الحدود بدقة وفي مناطقتطميح شر كات النفط اللمتنافسة في الحصول فهاعق 
امسازات استثنائية ٠‏ وطالا ان الشاه وامارتین عریتین يعلنون عن احقيتهسم 
في الحزر التى تحتل موقعا ستراتسجبا في مخرج الخليج العربي وان العربيه 
السعو ديه تطالى بواحة البربمي وبالقسم الاغلب من فاع البنحخبير 
لتتقب عن النفط فتحتم ان تنتظر في الستقبل ایا مثل هذه الامور 

المسلة ٠‏ واذا ما ظلت القوات الايحليز ی كناك فان وجودها يمكن أن يعطي 
ذلك كله مدى أوسع ۰ 


أن هذا الاعتراق الذي اشكلوفت اله دة الحلة العمالة في غمرة 
۳۳۹ وت والاتتصادية لختلف أقطار منطقة 3 العن بى 
نتشابك ی عقدة واحدة من التنافضات التي نز پد من عشدها تانج 
العدو ان الاسر اشلى ع الدي ام بزل فا نما وعدم حل ازمه الشرق عموما ه 
عير ان الاطماع النفطية للاحتکارات تلعب في هذه القضة الدور الرئس 
و هدا بالدات بکون رد فعل الاستعمار ین حادا على اي احراء یمس باي 
در حه مصالحها النفطه + 
معركة العمالقة : 


لقد ظهر ذلك شكل واضح على الاخص في اثناء النزاع الذي قام 


— EA — 





بی بدایه ۱٩۷۱‏ بان الاحتكارات اللفطه واللدان الصدرة للنفط الداخلة 
2 منظمة الاو بك ٠‏ 


تمكن ف ف نها به ۷۰ عدد 3 الافطار الدا نله 5 الأوبك ۳ 
السابق حمث أجرت شر کان النفط الاجنبية على ان تكون نسبة البح 
التي تدفم لها لس ١ه‏ كمأ كان الامر في السابق وانما 7۵۵ ۰ ولم 
نلسث الحكومة العراقية أن قدمت لشركسة نفط العراق مطلا ممالا ٠‏ ان 
سدیل شروط الا متازات السابقه مکن العراق من زيادة دخله من النفط 
بمقدار ۱۰۰ مليون دولار والکویت بمقدار ۱۱۵ ملون دولار فی ۱4۷۰ 
مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة في الانتاخ ۲ , 


و ود عرز المؤتمر الحادي والعشرون للاوي انك الدي | نعقد فى 
کارا ناس فى ۱۲ کانون الاول ۱۵۷۰ هذا آلانیحاز فلم 505 لب حسم ۵۵/ 
من دیح بیع اللفط الخام فقط وانما طالب ایضا برع السعر العلن للنفط 
والغاء الفرق بان اسعار الصدرین الخلفن وذلك 3 جميعا الى اعلى 
مستوى امكن تحشقه ٠‏ لقد تقرر ایضا الغاء جميع الاستقطاعات التي تقتطع 
من الاسعار لصاح اصیحاب الامتاز 3 وانتهاج ستاسه مو حدم فادرة عل 
میحابهه الاجراعات التعسفية من جاب اصححار الامتاز » وتتطم استخرامم 
النفط بحیث لا تستنزف احتاطانه ٠‏ ومن أجل ان تتحقق هذه القر ارات 
بالنسبه لافظار الخلج العربي فوض المؤتمر ايران والعراق والسعودية 
استكنافى الحادتات مع الشر کات الاجنسه في موعد لا يتعدى الله 
الواحد ۰ 


الافطار الصدر: للتفط والشر کات الا حنسة ۰ لد اثارت مطالت دول 


الاو بك العادلة قلا حققا بين رؤساء الاحتکارات اللفطة »> صعد اتتهاء 
۳ تارا کاس بايام قللة قدم بیکیت وهو اد کار راسماليي النفط 
منمد من شل شر که « شل شل » الى الحكومة البريطانة خطة للهجوم 
ااضاد على اعضاء الاويك ٠‏ 


و بادرت لندن على الفور الى الاتصال ثلاث عواصم احری وهي 
العواصم الاكثر مصلحة من غيرها في هذه القضية ونني واشنطن وديس 
ولاهاي حسث او شت الخطة القترحه بصورة عاحله وحری س‌قهتا 
وصودق علها من قبل اعضاء الکارنل النفطي العالی * ولد ساندت 
حيكومات فرسا والابان وغيرها من الدول ال اسمالة الهتمة بالخاسیج 
العربى بفعالة شاط شر کانها اللفطة. ایشا ۰ 

و نقدم الکار تنل > یموحب شظه سیت بافتراح بقصي بعقد اتفاقمات 
حدیدة تقوم بموجبه البلدان الذ کورة الصدرة للنفط بتجمبد الاسعاز 
المعلنة للنفط لدة خمس سنوات + وان تمسح خلال هذه السنوات الخمس 
عن ای زيادة في الضصرائب وعن اعادة استنمار الاموال الا جنسه التاسه 
من ارباح النفط محلا ٠‏ 


و للقر ارات المنخذة فى كاراكاس بدات في طهران في ۱۲ كانون 
الثاني ۱ المحادثات بين افعلار الخليج العر بي السته الاعضاء في الاوبيك 
وهى الاقطار التى كانت تمثل مصالحها ايران والعراق والسعوديه وبين 
ممثلي الشركات النفطية التي تعمل في استخراج النفط في تلك المنطقة ٠‏ 
وقد رفوض ممثلو الشركات منذ الحلسات الاولى المطالب العادلة للافطار 
اعضاء الاو يك ٠‏ ۱ 

لقد كشت الصحفة اللندنة « الفایتشال تایمسس » في ۱۳ کانون 
الثاني ۱۹۷۱ تقول « لقد تعرض العمل التفطي لاول مرة بعد الحرب 


هه 5 





العامة الثاية لخطر جدي للفاية ۰۰۰ فالواقع ان الاحتکارات النفطة تحابه 
لاول م مرة مجموعة متحدة من الاقطار المنتجة للنفط والستعدة لان تحري 
مفاو ضأتها كتلة واحدة » والاحتكارات النفطية لا نستطيع عمليا ان تحب 
على هذا التحدي بشيء » ذلك !نها فقدت بعد الازمة الماضة التي سبها 
اغلاق فناة السویس ا المؤسسات في الشرق الادنی » امکانسستة 
للناورة ٠و٠ ٠)»‏ 

ولكن الواقم ان هذه الصحفة التي تتطسق بلسان رجال الاعمال 
الانجليز حاولت بشكواها هذه ان تضعف بقظة العض > فامكانات الخاورة ٠‏ 
لدی شر کات النفط » كانت كما اظهرت ذلك محادثات طهران لا تال 
بسدة عن أن ید ۽ 

لقد حاول ممثلو الکار تل النفطي العالي الذين كانت تساندهم ابت 
خمس عشيرة شم که ردية فرب باو 

شيء ان بحدثوا اشقافا في حبهه اقطان السخلیج العربئ_الموحدة » بان حاو لو ! 
أن بجروا ممثلي ايران والسعودية الى محادثات منفردة + غير ان الندون 
الايراني رفض ,شکل قاطع أن بغاوض معوئسي الشمر کات النفطة خارح 

أطار الحادتات الر سمة ۳ تحري على اساس الخط الذي تعتمده 
الاويك ٠‏ 

كذلك رفضت اقطار الاويك افتراح الاحتكارات النفطة القاضی 
باجراء الفاوضات مع جميع اعضاء المنظمة في أن واحد واصرت على اجراء 
المحادثات على اساس افليمي » مستندة » وهی محقة في ذلك » على اختلاف 
انظروف بين الاقطار المصدرة وخصوصا اختلاف كلفة الانتاج ونوعة النفط 
رالموفع الحغرافي ٠‏ 

وقدم ممثلو الشر کات الفطه بموجب الخطة اللي وضعت في لندن 


۳۵۱ ت 





افتراحاتهم المضادة فى ۱٩‏ کانون الثاني ۱۹۷۱ > وقد تضمنت زيادة ليله 
في اسعار النفط المعلنة التي يجري على اساسها حساب حص ة الافطار 
الصدر: ٠‏ لقد افترح على افطار الخليج العربي لث البلغ الذي كانت تلك نلك 
الاقطار تطالب به فقط »> وكانت الشركات تأمل في أن يركع ا 
في المفاوضات امام الضغط الموحه الذي بتعرضون له من جا 
الاحتكارات ٠‏ 

غير ان أقطار الشرق الادنی اعضاء الأوبك طالبت من خلال « اللحنه 
لاه » ان يزيد اصحاب الامتاز الاسعار العلنة الى لصف المستوى الدي 
کانوا قد رفعوا اليه اسعار النتحات النفطة في نهایه ۱۵۷۰ وبدایه ۱۹۷۱ 
على الاقل ٠‏ 

وهكذا وصلت محادمات طهر ان ال مأق/۰ 

وحاولت الحكومة الامريكية أن تو عل سير الفاوضات في طهران 
سادرت الى ارسال مساعد وزير الیخارحه اروين الى الشرق الادنى بمهمه 
خاصة حت كان عليه ان یور على حكومات ايران والسعودية والكويت 
الي تصد النظر ب « مطالسها المتطرفة » * 

وسلم ارو بن بعد ان وصل الى طهران رسالة شخصه شاه ابران 
من الرمس سکسون تضمنت نصبحة مفادها ان لا شع في سياسته النفطية 
« مثل طرابلس والحزائر السبیء » » غير ان الشاه كما جاء في محلسسسه 
« جبون افريك » في ٩‏ شاط ۱۹۷۱ اعلن للمسوث الامريکي جوانا على 
هذه الر ساله فاثلا : « بحن نعلم جيدا بان الطالت التي فمنا بصساغتها 
يمكن ان نكون مقولة من الشر کات النفطية تماما » ان ذلك بالنسبه لنا 
لسن مهما فقط وانما ضروروي بصورة حوية » + 


وقرر اروبن بعد ان اصابه الفشل في طهران أن يكون اكثر حزما 
۳۵۲ - 





في الجانب الاخر من الخلیج وعكذا لم يعمد في الحادئات التي اجراها مع 
ملك السعودية وامراء الکو بت وبعض الامارات العربة الى الافناع وانما 
عمد إلى تخويفهم لا ب « الخطر السوفتي » كما كان الامر في الساسق 
وانما بنضال الثوار التصاعد في عمان وظفار الذي يمكن ان ینتقل في اي 
لحظة الى السعودية وامارات الخليج العربي ۰ وهكذا فال اروین هسي 
الرياض « لا يننفي لکم ان تسوا ذلك ٠‏ اننا مازال بامکاننا ان تكون 
اذوي نفع لک ٠‏ حتى هنا في العربة السعودية انتم تعرضتم للخطر مرات 
كثيرة ٠‏ واذا ما کنتم تزدهرون فان ذلك نصلا فقط ءءء >° ء٠‏ 


عير ان دعوات اروين الملحه هده لم يكن لها آثر » تقد اشار من 
سحدث معهم > و کاتوا منطقان 2 ذلك ای انهم هم اريضا بحاحه الى النقود 
وذكروء بان حصاريفهم بسب اجتمال سح القوات الانحليزية من هذه 
النطقة ينبغي أن تزداد کشیرا طالما انهم سیأخذون على عاتقهم القباء 
بالمهمات الاهنة + 

وعاه اروین الى واشنطن خاشا » وامطعت المحاد ات التي کانست 
قد و صلت الى طريق مسندود + لقد نفك همتلو الاحتکار ات اللفطه4 
تعلیمات راستهم فقادروا طهران آملين آنهسم بذلك سطلون الفاوضات 
او يقوضونها ٠‏ لقد ارادوا بخروجهم من الفاوضات بهذا الشکسسل 
التظاهري ان عحممو | هدوا 9 دا هو اظهار اصر از هم عل المصى ۴ اللعنة 
الاحتكارات ان تخف تلك الاقظار بمثل هذا التهويل ولا ان تحملها ء 
بو اة الو عود الز اعته 3 اكثر نازلا 32 وشو جهتها المتحدة + 

وسمدو انه لم يكن من الصدفة أن شرع الشر کات النفطة العاملة في 
أبي ظبي في نفس اللحظة التي انقطمت فنها المفاوضات في طهران » الىالمواققة 


o بت‎ 


على زيادة حصة تلك الامارة من ارباح استفلال حقولها النفطة » من ۵۰ الى 

٠ 3‏ لقد ظهر كما لو انها آرادت بهذه الخطوة ان هر لاقطار 
الخليج العربي الاخری بانها تستطیم ان تأمل « على اساس كردي » د 
« تازلات » من جانب الشرکات النفطة دون ان توتر العلاقات مبسسع 
حكوماتها عن مستوى الدوله ٠‏ 

۱ و قدمت الاو بك في ۱٩‏ کانون الثاني ۱ الى شر كات النفط انذارا 
مفاده انه في حالة رفض استگناف الفاوضات ورفض الطالب المشروعة 
لأقطار الخلیج العربی فان تصدیر اللفط ستوقف ۲ » وکان لهذا 
التحذير ائره اسر ع ممثلو الاحتکارات بالرجوع الى طهران + 

وهكذا تحددت المفاوضات > وى خان وافقت 'الاحتكارات على اعادة 
النظر باسعار التفط المعلنة » الا انها“ظلت ضر عيبل .ان لا بدخل التضین حز 
انتتشد صل مرور حدر وی وعلی ان تتحلی الاقطار المصدرة تخلال‌هذه: 
المدة عن اية زيادة فى الضرافب وعن المطالية بمبالغ اضافة سب تذیدذت 
اسعار المنتحات النفطية أو تخير سعر العملات التي بحري بها تحديد اسعار 
لفل Calis‏ الاحتكارات النفطة من افتراحها هذا القاضى بتحميد 
الامعار لمدة خمس سنوات هو المحافظة على ارباحه سا وكسب الوقت. 
للاستعداد للصراع اللاحق مع الاقطار النتحه لفط 2+٠‏ 
" وعندما وافقت شر کات النفط رسما على زيادة اسعار النفظ وعلى 
تيرها لاحما تما تراب التي تحصق في القبئة الا للعملات الفرسة.»: 
قدمت. شر‌وطا من. كايا ان تحیط جهود الاقطار المنتحة للنفط + فد 
رفضت على وجه الخصوصن 00 وو يات ره و 
بع النفط ورفضت .بشكل ,قاطع میالبها في ان تعد الاحتکاه رات استثمار 
جزء من الاریاح اللي تحصل علیها ف الاقتصماد اانفطي وفروع الاقتصاد: 
الاخری ۰ 

عه ۲۵۶ بت . 


نقد اعلن ممثل الاحتکارات النفطة اللورد ستراتلموند صل احدی 
سغراته الى لندن لاستلام تعليمات -جديدة » فائلا : « أن مطالب الأوبك اكثر 
مما كنا توق ۰ ؛ ولكن كان من الاعدل القول » كما لاحظت الصحافية 
الايراسة > بان التنازلات التي قدمتها الشر کات كانت ضثيلة للغاية > قفي 
حين كانت الاقطار المنتجة للنفط تطالب برفع اسعار النفط بمقدار ٩۶‏ ستتا 
مع زيادة خمسه سنتات اخرى في كل سنة للرمل< ١‏ » لسم توافق 
الشر کات الا على زيادة لا 'تمدى المشرين سنتا للبرميل مع زيادة الاحقسة 
لا نتعدى السنتين في ال“ ۰ 

وفي ۲۷ کانون الثاني اعلمت افطار الاوبك ممثلی الشر کات بانه اذا 
لم تستحب مطالیهم فانهم سیفرضون بعك ۳ شباط عقوبات سبکون لها 
عوافب وخیمه لیس فقط على شركات التفط وانما على الاقطار استهلکة 
لفطل بوجه عام ٠‏ 

وفي ۲۵ كانون الثاني اعلن. شاه إيران. في مؤتمر صحفي بانه اذا 
حاولت الاقطار المعلية ان تمدى الساندة للشركات فان الصدام بين الدول 
الرأسمالية التي تنهج سساسة الاستعمار الحديد والافطار النامسية سکون 
تا ۲ : واکد بان الوضع الذي تکون في قضة التفط « یمکن ان ۱ 
بتحول الى ازمة اذا ما واصلت شر کات النفط خداعنا وابداء الضغط علتا »۰ 
لقد لاحظ الشاه بان مفاو ضات الأو يك الحار به موجهه نحو تحدید سصر 
نفط منطقه الخليج » ومن الست أن تحاول شر کات النفط ان تحري 
الفاوضات مع جميع اعضاء الأوبك بالشروط نفسها متناسة بان مصالتح 
اقطار الاوبك ومواقعها الحغرافة مختلفه ۰ ان افطار الخلنج اعضاء الأوبك 

مه روم اتفاشة السنوات الخمس التي تقترحها شركات النفط ولكن 

الاسعار یج أن تنغير معا لتغير اسعار المضائع الاستهلاكبة ۾ ا 

لقد صادفت مطالب اقطار الخلج العربي العادلة اسنادا واسعا من 

ب 506 هم . 





جاب الاقطار الاخری اعضاء الاويك * عد ان وصل وزير النفط الليبياى 
طلهران حذر الشر کات بان لسا ستو قف امداد الغرب بالنفط في حاله شيل 
الفاوضات ٠‏ وساند وزير الصناعة اللفطة في فنزویلا الذي وصسل الى 
طهران فى تلك الایام هو الاخر موفف افطار الخلج العر ببي المصدرة 

وانعقد فى ۳ شاط ۷ ف طهران الاجتماع الثاني والعشریسن 
الاستثنائی للاوبك حبت جرت مناقشة القضية واتخذ فراد يقضي بان من 
حق کل قطر من افطار الخلج العربي الصدرة للنفط ان يتخد بعد ۱۵ 
شاط ۱ الاحراءات اللازمه لتحقق الاهداف الوضوعه بيا ی 
ذلك التوقف نهاشا عن بع النفط بواسَطة الشمر كات الداخلة في الكارتل 
النفطي العالمي ٠‏ 

وقد خطب شاه ايران امام القار كين فى اجتماع الاوبك وممثلي 
محلس النواب ومجلس الشبوخ فانتقد شدة_مواقف الاحتكارات النقطية 
مشيرا الى ان ايران نفسها وكذلك اعضاء الاوبك الاخرين يمكن أن تخار 
الطريق الذى سلكته فنزويلا ای تتخذ اجراءات فانونه من طرف واحد 
لتطمين مظاللها بخصوص الاسعار والضرائب الفروضة على الشركان * 

ولم شر الانذار الحديد الدي اعلنته الإقطار اعضاء الاوبك الخوف 
ادى شر كات النفط فقط وانما اخافأبضا عددا من حکومات‌الدول الغربة» 
فالعقوبات التى اشارت الها الاقطار النفطية کان بامکانها أن تؤدى الى ازمة 
حققة اذا اقترنت بسحب تلك الافطار لرژوس اموالها من‌البنوكالاوربة. 
وهكذا اصحت « الحرب النفطية » تتخذ اکثر فاکثر طابع الحابهسسه 
السساسسة والصراع بن الاحتکارات الاستعماربة والدول الفتيه التي يملؤها 
العزم على تعزیز استقلالها * 
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ولس من صل الصدفه أن تعمد جريدة « سويورك تایمس » الى 
التشكى فکست في ۲ کانون الثانى ۱۹۷۱ اي فسل مفاوضات طهران تقول : 
« یسهل في مثل هذا الوضم الساسي استخدام الضغط الاقتصادي ٠‏ لقد 
حققت الاقطار العرسة وایران في خريف السنه الاضیه زيادة في الضراب 
وبدلات الا بحاز التي ند بعها شر کات الفط مقدارها ۷۵۰ ملون دولار ٠‏ 
وقد ادت هذه الزيادة الى زيادة التکاللف التى مي كيرة اصلا مسب 
الارتفاع الشدید في اجور النقل البحري تحة لاستمرار غلق قناة 
السویس والنقص في افلات النفط + ويطالب العرب والابرانون باستمراد 
بنوسیع سبطرتهم على ثروانهم النفطة الى جانب مطالتهم بالسديد + والعزاء 
الوحد [ كما اعترفت الحريدة اخبرا ] هو تنامي الارباح ذلك ان الطلسب 
ازداد پشکل غير متوفم سمح پزپادة انار المنتحات النفطية » (۲۱۳ ۰ 

وفد اخذت الدوائر النفطة والسساسية في الغرب بعين الاعتار عدم 
شعسة الولايات المتحدة بين.العرب فقررت في تلك اللحظء الحرجة ان 
نرسل الى طهران ميئل الحكومة الاتخلدزية الخاص في منطقة الخليج 
العربي لوس لساعدة کبار رجال العمل النقطي ٠‏ وقد حاول هذا بعد 
ان وصل ال مطار طهران ساشرة ان يتزلف للعزب والایرانین فكرر 
لو عد القد یم سبحب القوات الانحلز به من منطقه الخلتح العر بي » و لقد 
بذل لوس جهودا کبرة خلال الناورات التى جرت وراء الکوالس لا فى 
اهران فقط وانما في عواصم اقطار الخلج الاخری > للضفط على حکومانها 
وافناعها باعادة النظر في مطالبها تحاه شر کات النفط زاعما ان هذه الطالب 
تؤدي الى عوافب عبر محمودة + 

ومع ذلك انتهت بعثه لوس هي الاخری بدون شحة كبعثة زمله 
ایرووین ٠‏ ولم يستطع لا لوس ولا ممشل الاحتکارات النفطية اللورد 
ستراتلمو ند الذي اسر ع بالعودة من لندن ان یمددا مهلة الانذار ٠‏ فاضطرت 


أ[ ¥ 


على تنفد اعلسه الطالب القدمه لها ٠‏ 


٠‏ وجاءفي البلاغ الذي أذيم في ١4‏ شباط ۱۹۷۱ عن المفاوضات التي جرت 
في طهران لدة شهر بين افطار الخلح العربسي اعضاء الاويك وشر کات 
النفط ما يلي : « سوف تزداد الاسعار العلنة للنفط في منطقة الخلیج العربي 
بمقدار ٩۵‏ منتا للرمل الواحد اضافة الى زيادة اخری مقدارها خمسسسه 
سنتات في كل سنة ۰ اما الضرية على الارباح فقد تقرر ان یکون مقدارها 
0 في اقطار الخلج العربی كافة ٠‏ وفضلا عن ذلك توافق کل شر که 
على زيادة اضافة في السعر الملن مقدارها هربز أخذة بنظر الاعتبار 
التضخم النقدي العالي » وك ابتداء من الاول من حزيران من هدا العام 
وفي کل سنه تالة حتی عام ۰/۱۹۷۵ 
وأشارت «الفایتشال تایسی» فی۱۳ کانون الثانى ۱۹۷۱ الى عدم ملائمة 

الوضع الذي جرت فه مفاوضات طهران بالنسسة للغرب فقالت :بت 

د لم نستطع الأويك طيلة عشرة سنوات أن تحقق هدفه ا الاول - 
زيادة الاسمار العلته للنفط ٠‏ لقد كانت قدرة الصناعه اللفطة. على المقاومة 
نستند على سیطرتها على السوق المالي وعلى توفر فائض في التفط وعلى 
مدی قدرة الافطار النتحة للنفط على التخلى عن مدخولاتها من اللفط في 
حالة حدوث بزاع .حاسم ٠‏ وقد عکست التغيرات التي حصلت ي العام 
الاضي في. الاساس التغين التدريحي في وضع السوق العالي الذي اصیسح 
ملائما للبائعين و لیس للمشترین » ۰ 

والواقم ان سوق النفط العالي أصبح اعتبارا من بداية ۱۹۷۰ يتخذ 
وضما غير ملام لا للشر كات النفطة الاورية الغرسة فقط وانما للشر کات 
الامريكية ايضا ٠‏ فتعطيل الفدائين الفلسطئين لانبوب النفط الار عبر شه 
جزبرة العرب وتقلص الحكومة اللسة لاستخراج اللفط بمقدار ٩۰‏ مليون 
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طن سنويا والزيادة الاضافه في اجور النقل ساعدت على زيادة اسعار النفط 
الذي ستورده اوريا الغرسة والولاءيات المتحدة ٠ ٠‏ 
واذا ما كانت حالة سوق النفط الراسمالي تتمیز طبلة سنوات عديدة 

سابقه بزيادة العرض عل الطلب وان الوضع 2 او اسط ۱۹۷۰ اصبح بلا ثم 
مصدري النفط ٠‏ ولقد حدد ذلك كما قالت « الواشنطن بوست » ئي ۳۹ 
كانون الثاني الاذا «روح التعرض المتزايدة والوحدة والسعبي ال الهدف 
لدى الافطار المنتحة للنفط وعلى الاخص فرصتها في النجاح النهائي » ٠‏ 
03 وستزداد مدخولات اقطار الخليج العربى التتحة للنفط في مد 
ااسنوات الخمس التى نصت علها اتفاقة طهران > كما اشارت الى ذلك 
الصحافه الا جه » بمقدار ۳ ملبازات دولار بضيئها ٠وورء.؟‏ !ا دولار 
في سنة ۱٩۷۱‏ وحدها © ۱۰اما مدخولات اقطار الأوبك جممها فان 
ستزداد نشحة لا جری في طرابلس وطهرآن و کاراکاس من اعادة النظر 
في الاتفامات العقودة مع شر کات النفط » موجن سابات مجله « فورن 
ايرس » الامير كية من ۷ ملارات 5 2 ۶ الى. ۵ر۱۸ ملیار دولار 

في حين ان مدخولات تلك الاقطار كانت ستل عام ۵ بموجب 
الشمروط القديمة ما لا يزيد عن ٠١‏ مليارات دولار ٠‏ 


لقد كنت : الاوبزرفر » في ۸ شاط ۱۹۷۱ تقول : « كان على 
الاقطار النتجة للنفط أن توافق طيلة. عشرات السنين على الشروط التي 
كان كل من هذه الاقطار بامکانه ان یسمل منفردا للاحصول علها من 
شرکات النفط ٠‏ اما الان فانها استوعبت المدا النقابي القديم بالمداومة 
الیحماعة" » ۰ أن خرو ج و احد او ار من الا فطار الکزی اللتحصة 
للنفط كان سيعني 'ان الأوبك لم؛تسنتطم, استفلال" الوضم الناشب > ولکن 
:ذلك لم عحداثك حبت شلت محاولات الا حتکارات لاثار: الخلاف بسن 
,افطار شمال افر یقبا ومنطقة الحشیعم. العربي ٠‏ فالخط الدووت العادي 
اا 





ااستسار الذي تتهچه حكومتا المراقی والسجزائر قل الى حد كبيد مسن 
امكانية المناورة وحاكة الدسائس الساسية امام الاحتكارات ٠‏ 
استمرار الهجوم غل الاحتكارات : 

لقد خلق النصر الذي حققته افطار الخلج العربي الصدرة لفط 
الظروف الملائمة للضغط اللاحق على شركات الثفط هن فل اعضاء الأويك 
الآخرين « ففى شاط ۷ كانت حكومة الحزائر فد اصدرت 
مرسوما آممت بموجيه جميع مكامن الغاز الطيعى وجمسع الاتايب ٠‏ 
واعلنت في الوفت نغسه عن رقع سسه مشار کنها في الشر کات الفر نسه 
إلى تخر ج النفط الى ١هيز‏ * 

وبعد اقطار الخلنح المرب اصدر لمر لان الغنزويلي تي اذاد ۱۹۷۱ 
ترارا منفردا رفعت فنزويلا يموجه اسعار اللفط بسية 7۳۳ دون أى 
اتترام من حانها" بان لا تخد ف المتتصل خطوات جديدة للدماع عن 
حقو قها المتعلقة باستقلال مرواتها الطسعة استفلالا عقلانا وسيل ذلك 
اضطرت الاختکازات ايضا على ان توافی على زيادة فزويلا لحصتهسا 
ف الارباح الى 71۰ ۰ 

وقدم الکارتل النفطی العالي تنازلات همه في الفاوضات التي جرت 
مع قطار البحر التوسط الاعضاء فى الأوبك وهي الفاوضات التي جرت 
1 آذار ۱۹۷۱ في العاصمه اللسة طر ابلس ٠‏ لقد طالت لسا پاسم هده 
الافطار بزيادة 'سسة الضراثب من 6۵ الى ۰ وان بوخد بعبن الاعشار 
دروب مصادر النقط من سوق آوربا الغرببة فترفم اسعاره الى مستوی اسعار 
السوق الداخلى في الولابات المتحدة على الافل » وبعد مساومات طويله 
نحتم على الشر کات في اخر الامر ان توفع في ۷ اسان ۱٩۷۱‏ افافة 
حول رفم الاسمار الملنة. لفط اللي الى 5/ز اضافة الى زيادة أخرى 
خلال خسن سنوات بمقدار هر٣‏ وصلع اضاق مقداره ۸۷ للترمسل 
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فى السنة ۲۱۳۳ ۰ ووافقت الشر کات ابضا على اعادة استثمار جزء مسسن 
رؤوس الاموال التى كانت تحولها في السابق الى النوك الاجنسة باعتارها 
متخولات لها » ولکن لسا لم تستطم رفح سبة الضرائب الى ۰ ۰ 

وبعد انفامه طراشی زادت الحزاثر من اسعار تفطها وحدت 
حذوها كل من نبحریا واندوسسا كذلك استطاع العراق والسعودية 
اللذان ينقل صم من نفطهما بواسطة الانایب الى موانیء البحر التوسط 
ساشرة > ان يستغلا اتفافية طرابلس لغرض زيادة مساوبه في اسعار 
نفطهما المنقول الى البحر المتوسط * ورفع المراق سعر النفط من ۶۱ر۲ 
الى الارم دولار للررسل الواحد بموحب الاتقامة المعقودة بان الحكومية 
العراشة وشر که لفط العراق فى ۸ حزبران ۱۹۷۱ كذلك عقدت في ۲۳ 
حزیران ۱۵۷۱ انفاة مشایهه بين السعودية وارامكو ارتقعت بموجها 
الاسعاد من ماري ال بحم ۳ دولار رمتل الواحد هن النفط الواصل 
الى موانیء البحر التوسط ۳ » 

« في الفترة القصيرة التى اعشست صف ۱۹۷۰ قدمت اعلسه الاقطار 
المنتجة للنفط في طرابلس و کارا کاس وطهران » ثم في طرابلس مسسرة 
أخرى » لدواثر العمل النفطي مطاللب ادت الى محابهة درامانكية تنطوي 
على فقدان سم لا ستهان به من احشاطات النفط وتتج عن ذلك امخناض 
محسوس في المؤشرات الاقتصادية لتحارة النفط في الوقت الذي اصح 
فبه التوازن العام يسبل بشكل ظاهر لصالح منتحی النفط » ٩۱۲(‏ ۰ 

لقد كان دخل السعودية > بموجب حسابات الضراء » سز يد شحة 
لارتفاع اسعار الثفط الصدر من موائيء الخليج العربی والبحر المتوسط 
في ۹۹۷۹ بمقدار ۲۸۸ ملون جنه استرلني بالمقارنة مع السنة السابقة 
بث سل رهما فاسيا مقداره ٩۱۷‏ مليون جنه استرالني مع احتمال 
كبير بزيادة اخرى في السنوات الاربع المقبلة ٩۱۶۲‏ » 
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ولم تكن نسبة الزيادة في دخل الکویت هي الاخری لتقل عن 
ذلك ۰ فضي خلال ۱۹۷۱ كان على دخلها ان يلغ شحة لزيادة الحسومات 
من «كويت أويل كوماني» وحدها 414 مليون دیناد كويتي مقابل 
۷۹ ملون في عام ۱۵۷۰ ۰ واستنادا الى ما ذكرنه « الفاينشال تايمس » 
فانه في ظل « ما نصت عليه اتفاشة طهران من استمرار الانتاج وتواصل 
ار تفاع الاسعار فان الدخولات من النفط يحب ان تزید في ۱۹۷۵ على 
۰ ملبون دینار كويتي  »‏ ۳" اي ما يقرب من ملارى دولار ٠‏ ان 
مدخولات الکویت من الفط يحب ان تلع ۴ ۲ = ۷زا مليار 
دولار" ۲۳ اما دخل العراق فقد بلغ في ۱۹۷۱ - ٤ر۲‏ ملبار دولار"" ٩۳‏ + 
. ومع کل ذلك فان أهمية الانتصار الذي حققته الاقطار الصدرة 
للنفط على الاحتکارات الامر پالله لا تم على هذه الناحة فقط ٠‏ 

لقدا وصف وزير صناعه التعدين القنزوبلى اذو وهو ا 
مؤسسي الاويك أهمية النتائيج التي حققها اعضاء هذه النظمة في المفاوضات 
مع شر کات النفط فاعلن في ٩۳‏ تموز ۱۹۷۱ الليجلة « جيون افريك » فائلا : 
« مه اله تتحققت في طهران عملة مالية مقدارها ۷۵ ملار دولار + ان 
هذه العملية الالية الاعظم في التاريخ لم تقم بها الولايات المتحدة وانما 
نفذتها عشرة أقطار لم يكن احد بصفي لرأيها من قبل * ویو لي أن ذلك 
اهم بکثیر حتى من الناحمة الالة للمفاوضات » ٠‏ 

واضطر الافتصادي الامريکي المسروف والتر لبفي هو الاخدر الى 
الاشارة الى أن الشي» الرئيس ۷ یکمن في الاشاء اللموسة التي حصلت 
عليها الاقطار النتحة وانما في الطربقة التي حققتها بها ثم کب بقول : 
« ان فعالية سياسة الاوبك وتنسيق العمل بين اعضائها ولحوثهم السی 
التهدید بالحظر» كلذلك حقيقة بتحتم علی‌شر کات النفط وحكوماتالاقطار 
المستهلكة النفط الان ان اضرا لها الحساب وان سستخلصوا مها 
الاستنتاجات التي تلالمهم » 259 , 
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ومع ذلك فمن الخطأ ان نفترض بان شرکات النفط قد استسلمت 
هایا » فهي تبحث عن كل ما يمكن من الطرق للتعویض عما خسرته 
وذلك بالقاء الزيادة في الاسعار العلنة على عانق مستهلکی النفط في الاقطار 
الغربة والنامية وكذلك بالسحث المحموم عن مصادر جديدة خارج منطقة 
الشرق الادنى أو بالتوسع الكبير في انتاج النفط في المناطق التي تبسدو 
لها اكثر استقرادا واكثر موئوفة من الناحة الساسة ان هذه اللاطضق 
بالنسبة لها هي الاقطار ذات الانظمة الملكية في منطقة الخليج العربي 
و بالدرجه الاو السعودیه ولهذا بالنات عمدت الشر کات الامر بکية فى 
فس الوفت الذي ابرمت فه انفافة زيادة الاسعار العلنة للنفط النقول 
بواسطة الاتابب من السعودية الى موانیء البحر التوسط الى عقد معاهدة 
سرية مح الك صصل نصت على ذنادة لا ستتهان بها في انتاج اللفط من 
الحقول السعوديه في السئوات القلاة الشلة + 


وقد كتبت المجلة الفرنسية ك نوفیل اوبزرفاتور » في ١4‏ حزيران 
۱ تصف معنى هذه الخطوة فقالت : « لقد قامت ارامکو الي تكاد 
نمتلك کل حقوق احتکاد استغلال المكامن فى العربة السعودية » بيخطوة 
عبر اعتادیه + لقد مامت ارامكو بعد أن وحدت جهود الشر کات الامر بکة 
الرئيسية ( « ستاندرد اويل كوماني أوف نبو جرسي » و « سستائدرد 
او بل کوسانی اوف کالفورنا » و « موبل اویل » ) » عقد اتفافه مع 
املك فيصل باسناد من الرئيس نكسون ٠‏ ان هذه الاتفاقة سمح لها 
بان تصاعف اتاج النفط ثلاث مرات خلال 'بلاث سنوات ٠‏ وبفضل ذلك 
` سکون دی الملك هسل الوالی لامریکا مصدرا للذهب يغترف من 
خمسة ملبارات دولار سئویا على شكل ايجار الامر الذي بمکته مان 
تقوية سلطته السناية على الخمسه ملايين نسمة ٠‏ ومسكون للارامكو 
بدورها مصدرا وافر! ومویوفا للنفط سیگون بامکانها ان تتتح منه فبسىي 
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۷۵ - وابز من الانتاج الكلى للنفط في المالم مقابل هر۷/ ومسي 
سبة الانتاج في الوفت الحاضر ٠‏ إن النافة التي یشکلها النفط السعودي 
سوف تکون سلاا للارهات سد الکارتل النفطي بو حهه د الافطار 
امنتحة » التى تحاول ان تکرر ما حدت في طهران وطرابلس والجزاثر 
هذا بالطبع الى الوقت الذي تقع فيه في العربية السعودية حوادث ما ۰۰ ٠»‏ 

وعلى الرعم من كل الحهود التي بذلتها الدعاية الامبریالله للتقليل 
من أهسة النحاح الذي حتقته بلدان الأوبك في النضال ضد الاحتكارات 
النفطة فان مفاوضات طهران كانت شير الى نصر كير لاقطار الخلیج 
العربى المتتحة للنفط ٠‏ وكان النصر » كما اعترفت صحيفة « الاوبزرفر » 
اللنداة الاسوعمة » ممکنا بسب من..:ان..هذه الاقطار ادر كت مصالحهسا 
الشتر كة نهت لاول مرة بحهة موحدة ضكر الاحتكارات النفطية الاجنبه 
مستندة الى دعم وتضامن جميع الاقطار الالخرى المصدرة للنفط اعصاء 
الاوبك ٠‏ 


لقد مكتت التحاحات التي حققتها بلدان الأبك في طهران تلك 
البلدان من ان تقف موقفا موحدا في الفاوضات القبله مع ممثلي شر کات 
النفط وهی المغاوضات التي جرت في فنا وان تنقدم هناك بمطاليبي متفق 
عليها من الحسم حول اسعار صرف العملات المختلفة بسبب من أن قمة 
الدولار الامريکي بدات الهوط » وحول مشار که اقطار الاوبت ع 
في اعمال شر كات النفط ٠‏ ان هذه المطالب حتمها » كما اعلن السك رتسير 
العام للأويك ندیم الاجه‌جی الظرف الحديد الذي نحم عن ازمه 
الدولار وهو الظرف الذي لم تنص عله اتفاستي وهلهران وطرابلس ٠‏ 
لقد اكد الباجه‌جی فاثلا : « اننا لا تلم تعويضا کافا شحة للتضخم 
ولذا ينبغي ان يجري تصحح مناسب بهدف التعویض عن أي أثر سلبي 
يحدث بسب التخفيض الحققي للدولار الامریکی » ©" ۰ 

E — 





ان اهتمام الاقطار المنتحة للنفط بالتعويض عن تضخم العمله اثارنه 
بالدرجة الاولى حققة ان الحنيه والدولار الامريكي تنخفض فمته 
باستمرار مما ينتج عه الخفاض القمة الحقيقية لدخولات الافطار 
المصدرة للنفط ٠‏ فالدولار على الاخص باعتاره الوحدة النقدية التسسي 
يجري على اساسها الحساب في التجارة النفطية انخفضت قيمته من ۱۹۵۹ 
الى ۱۹۹۵ بمقدار ١‏ وهناك اتحاه لتخفيض آخر لقسته ٠‏ لقد انخفض 
في ۹۹ بالقارنه مع ۸ بمقدارا اره/ وفي ۱۹۷۰ بالقارنه مع العام 
الذي سقه بمقدار لارهب/ز ٠‏ لقد اتضح الاتخفاض التزايد في شمه 
الدولار شكل خاص خلال الازمه النقدیه الحديدة التي اشرت في 
ابا ۱۹۷ في اوربا الغر به سسب « مرضسن ضسی التضخم » الدي اصاب 
الدولار ٠‏ 

ولقد اخذت بلدان الأأويك‌وط قمة الدولار بنظر الاعتار فقردت 
انخاذ الاجراءات التي يمكن ان تعوضها عن الضارة » ذلك ان هذه 
الخسائر كانت مشلغ بمو عب حسابات “شكرنارتبة“الأوبك في الفترة من 
آب الى كانون اول ۱۹۷۱ فقط ۵۷۰ مليون دولار 4557 + 

وعقد في بيروت في ۲۲ أبلول ۱۹۷۱ اجتماع استثنائي للأويك تخد 
فيه ممثلو احد عشر فطرا فرارین هامين نص اولهما على زيادة اسعار 
النفط بالقدر الذي يغطى خسائر بلدان الأوبك الناجمة عن تخفيض قمة 
الدولار ٠‏ وكان على الابان ان تدقع اكثر من نصف هذا الملغ الاضافي 
في حان ندع الانا الاتحادية وهولندا مما ملحوظا منه ٠‏ ولشد توفعت 
بلدان الأويك معارضة النابان التي كان علها ان تدقع لافطار الخ ليمج > 
ذا ما !الخدت بالحسبان القبمة الجديدة للين بالشاس على الدولار » ميلغ 
4 ملون دولار في سنة ۱۹۷۱ وحدها » لذا فانها حذرت الابان بأنها 
لن تمنح في حالة رفضها أي امتاذ جديد لامتخراج النفط ء٠‏ 
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اما القرار الثانى فانه يتعلق بمشار ك ةة بلدان الأوبك في اعمال 
الاحتکارات وهو ما شاه شر کات النفط + لم يكن من سل الصدفة 
ان تطلق الصحافة الاجنسة التي شرت القراد عليه اسم فنلة بطشه 
الانفجار » یمکن ان تنفحر فتضعف بشدة مواقم شر کات النفط الاجنسه 
التي تمتم فى عدد من اقطار الخلج العربي باحتكار حق التنقب عن 
النفط واستخراجه وسويقههو كان تالفرصة قدسنحت لتكالشر كان لتحس 
باثار انفحار مثل هذه القنابل « المطبئة الانفحار » في الجزائر ولسا اللتين 
كانت حکومتاهما فد استحودذت على اعلسه اسهم شر کات النفط العاملبة 
في اراضها ٠‏ 

ولقد احتلت القضايا المتعلقة سنفيذ القرارات التي اتخدت فسني 
يروت مكانا بارزا في برنامح عملل اجتماع الأوبك الذي عقد في ابسي 
ظبي في ۷ كانون الاول ۱۹۷۱ ٠‏ 

وقي معرض تعليله لموقفب بلدان الأوبك ثي قضية التعویض عسن 
نقص مدخولات النفط سب تقش فتمة الدولار اعلن السکر تر العام 
للأويك الاجه‌جي بانه « من غير العدل مطالية اعضاء الأوبك بتمويسل 
التضخم النقدي في اقطار أوربا الفرية والابان أو تخطة تكاليف ساساتهم 
اسخاصة التي لس فقط لا ساند اغلستها وانما ندينها بشدة ابضاء 2590 + 

وناش الشتر کون في الاجتماع ايضا قضية المشاركة في اعمال 
الشر کات التي لها امشازات في اقطار الخليج العربي الاعضاء في الأوبك ٠‏ 
ثم آتخذ الاجتماع فرارا بان تجري في أقرب وقت ممكن مفاوضات مم 
ممثلي الشر کات الاجنسة حول عدد كير من القضايا المتعلقة تخضضی 
قمة الدولار الامريكي وساهمة بلدان الأوبك في الشركات النفطسة 
العاملة في اراضها ٠‏ وجرى ف البلاع الرسمي الذي صدر عن الاجتماع 
تا کید على انه اذا لم تحقق المفاوضات الهدف منها فستعقد الأوبك اجتماعا 

۳ 





استتنائيا يقرر اجراءات ملموسة بشأن الاعمال اللي یتفق علها للدفاع 
عن مصالح افطار الخلیج العربي الداخلة .في الاوبك ۲ ۲ + 

ولقد ادرکت الاقطار العربة الثمانئة الصدرة للنفط والمشتركة 
في منظمة الاقطار العريية الصدرة للنفط وهي ليبا والسمودية والکویت 
والجزائر وابو ظبي .والبحررين وفطر ودبي »> الصعوبات الحقيقية الشسي 
سيتجتم. عليها مواجهتها في معركتها المقبلة حول لاا اع ا 
الامر پالیه ادرت بعد انتهاء اجتماع الاو يك ماشرة الى عقد اجتماع في 
ابي طي 1 ٩‏ کانون الاول ۱۹۷ فررت شه تعديل مثاق منظمة 4 
الم يية. المصدرة للنفط الذي وضعه الاعضاء المؤسسون لتلك المنظممة وهم - 
یا والسعودية والکویت في ۱۹۰۸ > ونظر الاجتماع كذلك في قول 
العراق وسوریا ومصر في الظلمة(۷؟) * وقد اكد الثاق الحديد على 
ضرورة تنسيق ساسة الاقطار المزبة في ماله اللفط الذي یکون الصدر 
الآساس لدخلها القومي * ولقد “قت الضحافة العربة قول الاعضاء 
الحدد في منظمة الاقطار المرببة .اللصدرة للتفط واعادة النظر في مثاقها 
اعتنار ها خطو ات مهمة على طریق تعزيز التعاون بين الاقطار العرسة لا 
2 الحال الا فتصادي سب وائما فى المحال السياسي ایضا وعل اساسن 
منادي للاستعمار + 
٠ 0‏ واضظرت الاحتكارات التفطية بعد الكثير من السویف والمماطلة 
الى تنفيذ مظاليب بلدان الأو يك بخصوص تعويضها عن الخسائر اللسي 
تصسها من جراء تخشض شمة الدولار ٠‏ فقد ازداد السعر المعلن لفل 
الخلج العربي يمو جب الاتقاوة التي قداث 1 جنىف فی + کانون 
الثاني 1۹۷۲ بمقدار ZR‏ عر ان مطلب افطار الاو بك أن تساهم شمه 
۰ کشر کا: ۰ في الامتبازات النفطية وهو الطلب الذي تقدمت به تلك 
الافطار في بداية ۱۵۷۲ حوبه بمقاومة عشفه من جات الاحتکارات 
العالمية ٠‏ على ان السغودية استثنيت من ذلك حت وافقت ارامکو ضسی 
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اذار ۱۹۷۲ مدئا. على ان يشارك رأس الال السمودي ثي اعمال الشركة 
سه ۲۰ ۰ 

ولكي تحفق الاستجابة لطالبها اعلنت الاقطار الشتر كة في الأوبث 
عن عزمها على انخاذ اجراءات متطرفة بما في ذلك تضصی استخراج 
النفط أو ايقافه » كما اتخذت في الوقت نفسه فرارا يقضى بانشاء صندوق 
خاص لساعدة الاقطار التي يمكن أن تصبيها بعض الخسائسر في اثناء 
صر اعها مع شر کات النفط + واحایت الاحتكارات على ذلك بهحوم مصاده 
نوجهت ضربتها الرئسة ضد العراق الذي كانت حکومته بر منذ وفت 
طويل نقمة كار رأسمالي النفط بانتهاجها لخط ابت معادي للاستعمار 
و فامها باصلاحات اجتماعة > افتصادية تقدميه ۰ 

وهکذا اخذت شر کات النفظ الشارکه في شر که لفط العراق 
تقصد في انتهاج خط من شانه ان يؤدي ای قام ازمة حادة في العراق 
رذلك عن طریق تخضض استخراج اللفط بشکل مصطنم ۰ ولهذا فعلی 
الرغم من الانتاجبه العالية التي تمر بها حتول اللفط العرافية فان العراق 
كان في بداية السعنات وبسب هذه السياسة يشغل في محال نمو انتاج 
النفط واحدا من الاماكن التاخرة قاسا على اقطار الشرقين الادنسسى 
والاوسط الاخرى ۰ ففى الوفت الذي ازداد مه انتاج النفط في السعودية 
في الفثرة : ۱۹۷١ - ۱۹٩٩‏ بمقدار ۷۶ ملون طمن وی ابران بمقدار 
٩‏ ملون طن وی امارة ابي ظي الصغيرة بمقدار ۱٩‏ ملون طن فانه 
لم يزدد في العراق الا بمقدار ۸ ملبون طن فقط ۲۳*7 ۰ وابتداء مسن 
كانون الثاني ۲ اخدت شر که نفط العراق بتخفيض انتاح اللفط فى 
حقول کر كوك والموصل اكثر من ذلك بححة قلة الطلى عسل التفط 
العراقي التقول بواسطة الانابيب الى موانیء البحر المتوسط ٠‏ 

وهكذا كان على اتتاج النفط السئوي في ظل هذه الوتائر اللخفئضة 
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آن بهیط 0 نها به ۷۲ بمتدار مرن ربا و کات الشركة خلال 
ذلك تحاول ان "رز ذلك بالزعم بان الاسعار العلنه الرتفعه للنفط العرامسي 
في موانىء البحر التوسط وهي الاسعار التي افرتها اتفافة طرابلسس 
تجعل من الانسپ للشركة ان تشحن النفط من موانىء الخلیج العربي » 
وقد عمدت من أجل ان تقنع القابل بصحه هدا الزعم الى ان تز ید عص 
الشيء من اتاج النفط في حقول العراق الحنوية ال يكن 
لمعو ض أي حال عن الخسارة التي نصب العراق سسب التخفضض العام 
في صادراته من التفط وید بلغت هذه الضارة في الاشهر الاربعة الاولى 
من عام ۱۹۳۳ اکثر من ۲۸۰ ملون دولار بل" 

وبعد أن جابهت الحكومة العراقية:.مثل هذا التخریب الصریح من 
جانب شركة النفط بادرت في ايار ۱۵۷۲ وطلت من الشركة ان #نظسر 
خلال مهله امدها اسوعان > ف افتر احها القاضي بزيادة "صدير النفط 
المستخرج من الناطق الشماله > وبوضع برنامج طویل الامد يقر زيادة 
متواصله في استخراجه في السئوات التالية > وال تخاب ذلك ذکر العراق 
شر که النفط بالطالب التي قدمها بالاشتراك مع بقية اقطار الأوبك بخصوص 
الشار كة في الامتاز وطرح كذلك فضبه ایفاء الشركة لدیونها المختلفة 
والتي بلغت اعتارا من 19514 واحدا وعشرین ملون دولار ۰ لقد افترحت 
الحكومة العرافة على الشركة بشکل خاص ان توفي دیونها باللفط على 
ساب الفرق بان 3 والتصدير او أن تزید الانتاج والتصدير فى 
أن واحد » على ان تشر شر كة النفط الوطنه العراقة +٠‏ واعلليت 
الحكومة العر اة ابضا بانها سوق عمد ي حاله رفض ده المطاليب 
العادلة الى نأميم ممتلكات شر كة نفط العراق وستقوم باستخراج النفط 
من الناطق الشمالية وسعه في الاسواق العالمة بنفسها ٠‏ 
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المناورة والتسویف مؤملين ان يدوا ضغطا غير مباشر على العراق بان 
پلوحو! له بخطر العزله ساسا واقتصاديا > فام نود الفاو ضات التي بدات 
في بغداد الى آية شحة فضلا عن انها فطعت فل انقضاء مهلة الاسوعن 
سسب ممثلی شركة فط العراق الدين سافروا الى لندن « للتشاور > ٠‏ 
ومکذا لم ۳4 امام الحكومة العراقة الا ان تستخدم حقها الشرعى وان 
تاخذ بدها قضية انتاج النفط وتسويقه في المناطق الشمالية من القطر 
وهي المناطق التي تشملها امتازات شر که لفط العراق ٠‏ 

وهكذا اصدر محلس فادة الثورة في الحمهورية العرافة في ۱ 
حزبران ۱4۷۲ انون تأمیم ممتلكات كك الاجنسة ‏ شركة فص 
العراق - الوحودة في الاراضي العراقية > فاصسحت ذلك اقزر انا 
الفط ف اشرق لادی ي منطلقية 57 ور ورال تریر اللفط ومحطات 
ر بحت الاحتكار ات الاجنية ١‏ الا شم كة تفط العر اق اللاین مسن 
استغلالها ۰ 

لقد وجه تأميم شركة نفط العراق ضربة محسوسة للمصالح النفطة 
للدول الامبريالية الغربية لا في العراق وحده وانما في الشرق العربسي 
کله » فهو بدنن مرحلة مهمة حد ياج في نضال الاقطار المنتحة لانفط 
ضد سلط الاحتکارات النفطية الاجنسة الذي اشتد شکل خاص في بداية 
السعنات » وقد ساندت الحكومة السورية اعمال القمادة المراقية بأن 
عمدت كدلل للتضامن مع القطر العربي الشقيق الى تأميم ممتلکات شركة 
:نط العراق الموجودة في الاراضي السورية ٠‏ تدلك صادف عمل 
ا العراقة الحازم تفهما تاما واسنادا من قبل الاقطار العربة كافة ٠‏ 
كما بار کت الحامعة العرية ما قامت به حکومتا د 


ودعا مجلس الامه الكويتي جميع الاقطار العرببة لابداء المساعدة 
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المادية والعنوية للعراق في نضاله ضد شر کات النفط الاجنسة واتخذ في الوفت 
نفسية ور ار ا نمیتح العر اق و سور با فروضا کرة ۰ كذلك عر الشار کون 
في هؤتمر شؤون النفط الثامن الدي عقدنه الافطار العربة في الحزاشر 
٤‏ حزیران ۱۹۷۲ عن اسنادهم الكامل لتأميم شركة نفط العراق ودعوا 
الى ترسخ الوحدة قي النضال ضد شر کات النفط الاجنسه ٠‏ 

واستحایت منظمه الافطار العرببه الصدره للنفط لهذه الدعنوة 
فاتخذت بافتراح من الکویت فرارا يقضي بانشاء صندوق خاص لساعد: 
الافطار العربية التي تنضرر من جراء سياسة الاحتکارات النفطة وتقدیم 
الساعدة للعرای وسوریا بوافع ارء4! مليون دولاد للمراق و۷ر۱۷ 
ملبون دولار سوریا وذلك على ل فرو ض بدون فائدة ۰ 

واتخذت الأوبك من جانبها في اجتماعها الذي عقدته في فنا في نهاية 
حزیران ۱۹۷۲ فرارا اجماعا بعدم السماح بزيادة استخراج اانفط اکثر من 
المعتاد في اقطارها للتعويض عن النفط العرافی الذي غاب عن السوق 
العالمىي مؤقتا ٠‏ 

ولقد ساند ممثلو خمسه واربعين بلدا وممثلو المنظمات النقابه الدين 
اشتر كوا في المؤتمر النقابي الذي انعقد في بغداد في اواسط تموز بالاجماع 
یام حكومة العراق بتأميم ممتلكات شر كة نفط العراق » وكذلك ساند تلك 
ایخطو 2 الشار کون في المؤتمر العالمي للتضامن مع الشعب العرافي الذي 
اتعقد هاا | صا بسادرة من محلس السلم العالمى و منطمه تصامن شعوب 
اسبا وافريقا + لقد كان تأميم شر كة نفط العراق » كما اشارت الى ذلك 
القرارات التي اتخدتها هذه ال تمرات » خطوة مهمة على طريق تحرير 
النفعل العر بي + ولقد اعتسر المشار کون 2 هیده الندواث العالمة ان مسن 
الواجب ان بوجهوا الشکر للاتحاد السوفاتی لاسناده الفعال والژشسر 
الخطوات التي فامت بها الحکومه العراقية على طریق ترسخ الاستقلال 
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لاتصادي للعراي + دبا ان ر سین وزراء الا سحاد السوشتي ادن کو نخان 
عمد من جانه في التحه التي وجهها الى المؤتمر العالمي للتضامن الى 
العادلة التى « توجه ضربة جدية لواقع الاحتكارات الامبريالية في الشرق 
اذى 4 + 
لقد اثار تام ممتلكات شركة نفط العراق في كل من العراق 
وسوریا صدی واسعا ي العالم كله لانه كان خاتمة الطاف للاحداث الدي 
كانت . قد ضحت مند دترة طو بله و سی الا حداث الله بتفادم النزاع بان 
الاقطار المنتحة للنفط والکارتل النفطي العالي الذي تشترك فه شر كة 
نفط العراق ٠‏ فهذه الخطوة الشحاعة من جانب الحكومة العراقية تعنسي 
العراق بعد ثورة تموز وكذلك! محووى الحوادت الاخيرة في المشرق العربى 
و النیحاحات التي احر زتها الافطار آلَضَدَرَة للنقط في نشالها ضد الاحتكارات 
النفطة الاجنسة هذا النضال الذی تخد اکثر عاتشر طابعا واضیحا في معاداة 
الاستعمار ٠‏ 
وقد و حك فرار الحكومة الی‌رافه يتاميم ممتلکات شر که ۱ 
العراق اسنادا احماعا من لدن جميع الاقطار الشار که في الاوبك وهی 
الاقطار التى املت شر کات النفط الاجنسة أن تستفل التاقضات القائمة 
فما بنها ٠‏ فافطار الاويك لم تتضامن مع اعمال الحکومة العراقية فحسب 
وانما اتخذت ایضا عددا من الاحراءات الملوسه تنفذها فى حالة مقاطتة 
الاحتکارات الغربة للنفط العرافی ٠‏ 
وشحة لسلسلة من المحادثات التي اجراها ممثلو الحكومة العرافية 
في فرنسا وایطالا امكن التوصل الى اتفاق حول بع النفط العراقسسي 
اا 





بالشروط السابقة ٠‏ فقد وافق ممثلو الشركة الفرنسية « كومباني فرنسيس 
دي بترول » على شراء ۵ر۲۳/ من النفط المت من الحقول الوممه دة 
عشرة سنوات كما وافقت شركة النفط الحکومه الابطاله على زيادة 
مشتريانها مسن النفط العراقى » هذا اضافة الى ان اسبانيا واليابان 
و الهند وعدد من الاقطان الاسوية والاوز ده الاخرى وافقت هی الاخری 
على شراء الفط العراقى ۰ وقد كانت مفاوضات بیع اللفط المراقي جافزا 
تتجاوز الاحتکارات الداخلة في الکارتل النفطي العالي واقامه ة علاقات مباشر 2 
ترروانها الطبيعية لتر سیخ الاستقلال الذي احرژته ۾ 

ومکذا اظهرت الحوادث المرمطة تمه ممتلكات رة تفط سا 
بان شركات النفط المالمة تفقد احتکارها لا فى محال استخراج النفط وأنما 
ا ٤‏ محال سبو یق فط الاوطاز العرنه الى بملوّها العزم لان تغل 
ثرواتها الطسصه لترسخ الاستقلال الدي. احرزنه ٠‏ 


وقد وجهت الا تفافة الت و فعت بعد مفاو ضبات طويلة في شریسن 
الاول ۱۵۷۲ حول مشار كة اقطار الخلج العر بي للنفط في الامتازات ضربه 
جديدة للاحتكارات حيث أصبح لتلك الاقطار الحق في ان شارك بشسة 
۷۵ تزداد في الستقل ( خلال عشرة سنوات ) الى ا ا" 


لقد كان النصر الذي احرزه العراق والاقطار الربة الاخرى 
النتتحة للنفط على الاحتكارات اللفطة مشروطا بعدد من الاسباب نا 
الاقتصادية ومنها الساسية ومن بين هذه الاساب شير الصحافة الفرستة 
عادة الى الوضع الاقتصادي الملائم الذي تکون في سوق النفط العالسي 
بعد العدوان الصهروني عل الافطار العر سه ف حزیران ۱۹۲۷ ۰ تج 
لاغلاق فناء السويس اصبح ۰ من النفط الستخرج من منلقة لخي 
العربي ينقل الى اور الغربة في ناقلات عملاقة عن طريق راسس ارجا 
الصالح ا e‏ استشحار السفن حتى نهابه ۱۹۷۱ مقدار ست 
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ات عن استوی الدي كانت عليه سل العدوان الصهبو ني ف ۷ فکانت 
اكثر بمرتين من سعر اللفط في الخلیج العربي ٠‏ لذا اخذ ينضج في افطار 
آوربا الغرية استاء من الخط الصریح الوالي ( لاسرائیل ) الذي تتنتهجه 
و اشنطن ذلك ان شر کات النفط الامر يكنة برتمها لاسعار اللفط كانت تحس 
حلفاه‌ها الاوربين على ان بدفعوا مقابل الدعم الذي تقدمه الولایات التحدة 
( لاسرال ) ۰ 

غير انه الى جانب الوضع الاقتصادی الذي تكون بشكل ملائم للعراق 

واقطار الخل لج العر بي الاخرى > ساعدت العوامل السامبية هي الاخری 
و بدرحه 0 على تجاح تلك الامطار في نضالها ضد شر كات النفط التي 
كانت تقف خلفها حکومات الدول الامتربالية الکری التي تمتلك اوسسع 
امکاننات الضغط + ومن بين هذه العوامل ينبي ان شير الى التضامن 
بين قوى الحهة العادية للاستعمار بکل فصائلها » وضعف مواقم الولایات 
المتحدة وبر بطانا في الشرفان الادتی والاوسط سسب خطهما الصر يح 
المعادي للعرب في قضبة تسوبة اللزاع العربی الصهنوني > وكذلك نهوض 

حر که التحرر الوطتي ‏ الوطن العربي وشکل خاص ف جنوب شب» 
جزيرة العرب ووحدة العمل بين اقطار الخلج العر بي التي كانت تلقسی 
لاسناد من اقطار الأوبك الاخری ٠‏ 

لقد كان انتصار العراق والاقطار الاخرى النتحة للنفط في الخل‌سج 

العر بى ا سب من ان هذه الاقطار ادركت وحدة مصالحها فهست لاول 
مر ة ۳ حهه مو حدة ضد الاحت‌کارات النقطه الا حه مستنده على دعسم 
وتضامن جمبع الاقطار الاخری الصدرة لانفط الاعضاء في الاويك ٠‏ تقد 
بات بالفشل محاولات الاحتکارات اثارة الخلاف بان اقطار شمال افریا 
و اقطار التخلیج العر بي فتد ضبق الخط الثابت العادي للاستعمار الذي 
تتهجه حکومات العراق وسوریا والحزائر لدرجة كبيرة من امکاسة 


VE‏ مب 


الاحتکارات على الناورة وحوك الدسائس السساسته ع کدلت لم ستطع 
وادة العمل النقطی الامبر بالنون استغلال الخلافات بان العراق وایران 
لاحداث اشقاق بين أقطار الخليج العربی الداخلة فى الأويك ۰ حتى 
انعر بقةالمفضلة والمحربة اكثرمن مرة من‌فل‌الامبر الان وه والتخويت ب 
« الخطر الشموعي : الدی زعمءا أنه بهدد الخليج العر بي لم بکن لها 
هده المرة اي اثر * 

ان سساسة الاتحاد السوفاتي السلمية الثابتة المواجهة نحو اسناد 
القوى المعادية للاستعمار ودعم حر كات التحرر الوطني في العالم كله لعبت 
كما حدث اكثر من مرة قل ذلك في حالات ممائلة » دورا ابحایا في محابهه 
الاقطار العربة خطر التهديد أو التدكل:العسكري الماشر الذي يمكن 
ان تلحاً اله الدول الام بالبة ند الاقطاق التي كانت مستعمرات بالامس 
وتمتاك الوم استقلالها الوطني + 


ان حكومة العراق عندما بدت فرارها ات ممتلکات شر كسة 
نعط العراق كانت تعلم بانها يمكن ان نعتمد على وحدة القوى الوطنية في 
داخل القطر وعلى اسناد كل المنظومة الاشتراكة ٠‏ لقد كان خط ترسيخ 
العلاقات مع الاقطار الاشتراکنة وهو الخط الذي وجد العكاسا واضحا 
له في معاهدة الصدافة والتعاون مع الاتحاد السوفاتي ضمانا جاح التصال 
الذي بدأه العراق ضد شر كات النفط الاجنسة ٠‏ فلس من الصدفة أن 
يو كد رس الحمهورية العراقة السد احمد حسن اليكر في معرضسس 
حدیثة عن الانحازات التى مكنت العراق من ان يحقق حلم الشنعب 
القديم اي ان يمتلك بنفسه ثرونه القومية الاسادة - النفط على اهميسة 
عوامل مثل بداية انتاج النفط بمساعدة الاتحاد السوفاتي في ابار النفط في 
شمال الرملة وتضامن وأسناد جمیع الاقطار المتتجة للنفط والخطوات 


—_ ۳۷۵ 


الحاز مه التي اتخدن £ محال تطو پر العلاتات مسح الا فطار الاشترا که 75 
وعقد معاهدة الصداقد والتعاون بين العر اق والاتحاد السوفاتي ٠‏ 

لقد بدات مع تأميم شركة نفط العراق في العراق وسوريا مرحلسة 
جديدة مدئا في الواجهه بين الدول المنتحة للنفط والاحتكارات النفطية » 
مرحله » تفتح افافا واسسمة في ترسيخ الاستقلال الوطني للافطار 
النامية وي استغلالها للنفط کسلاح مؤئر وفعال في التضال ضد الامترپالتة 
ومن اجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 
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الوجود التركي في قطر 


۱٩۱ ۵ - ۷۹ من‎ 


أحوك العناني 


تمهسيك : 

لمل من أشد الفصول امتاعا في تاريخ الدبلوماسية في القرن الناسح 
عشر » ومن اوضحها دلاله على طعه الاستعمار بعامة ذلك الفصل الممتع 
الذي بشکله تار بخ شعت كانت )لار فام الاتحمالة لعدد سکانه تتراوح بين 
خمسة عشر ألفا وریما خمسة وثلاثمين الفا إبز يدون وینقصون وفق اوضاع 
تتحکم في معايشهم من جانب الير انتج على الاحساء وجنوبي جما > 
وجاس البحر الذي كانت تتنازعه فو متخلمة متنافسة يي لال سيطرة 
بحر به اتحلیز به دات 57 اربع الاخير من القرن الاضی تحس لاول مره 
خلال سعين سنه احساسا مؤثرا بظهور بوادر خطيرة لتحديات مقبله ريما 
عصفت بالترسات النطئة المحكمة التي سهرت عابها بريطانا طوال فرن 
نامل لتنفرد بنفوذ مطلق ف ماه الخلح ٠‏ 


الانحليز قى الحليج : 


ولا برط بالوضوع ساشرة قصمة تملك الحهود الانحلیز به التي فامت 
عل محمو عه من الوسائل الملقه ف التوسع الامسر اطودی الاستعماري ف 
أيام الامسراطورية الروماننة في ثلالة القرون التي سبق اثنان منها مولد 
المح عله السلام وكان الثالث هو القرن الاول الذي شاد فه اعسطن 
و خلفاوه اسراطور به الرومان العتيدة ۰ 


۳۷۵ 





لقد كان الاتجليز یعنون في معاهدهم العلمة والعسكرية الرئسسة 
في بريطانمة عناية بالغة معروفة بالثقافة اللاننة يخاصة وكان تاشر ووما 
الامراطوربة مفکروها وشعراؤها وكتابها وقادتها العسکریون > في توجيه 
الثقافة الاتحلزية » ولاسسما ثقافة الطبقة التي ىء منها حکامها وضاطها 
البحريون في الهند والخليج » اكير من اي مؤثر ثقافي آخر + ومن 
بقارن تقدم الاستعمار البريطاني في منطقه الخلسج كلها عر با وفارسا على 
السواء بتقدم الدولة الرومانة في الحر الايض التوسط یجد ابا 
عحسا في فلسفة الاستعمار واهدافه ووسائل الوصول اللها بين الرومان 
والااتحلیز » حتی لکاد الامر یتمائل تماما بين البحر التوسط والخلیج لولا 
امران آثان الاتحليز فهما متکرون ومتفوفون اولهما حسن اس تخدام 
الانحليز للدعاية والثاني عناية الال الفائقة بالاتصالات السريعة بين 
مرا کزهم في الخليج ومراكزهم في ,کل مین الهند وبريطانيا واسطنبول 
وطهران سخاصة ٠‏ 


ومن الغريب تمائل القضايا التي واععهها الاستعمار في الحاللين 
وتمائل اوضاع السكان المحلين فاما الامارات أو سمها الشیخات العرسة 
على سواحل الخلیج من الكويت حتى رأس مسندم بما كان يثود نها 
من احن ومنازعات قله شابه ظروف المدن اللوناسة الصغيرة التنافرة > 
كما أن الحوادث السحرية واعتراض اللاحة التحارية كان أمرا كيرا 
وواردا في البحر المتوسط وی التلج » وقد خلا الحو للرومان بعد 
هزيمة فرطاجنة كما خلا الحو للاتحلیز منذ قضوا على بونابرت » ولقد 
طق الانحلز بمهارة متاسة طريقة الرومان فى التفريق سنن الوحدات 
السياسية التي تواجههم كما فمل الاتحليز بالعرب وغير المرب في منطقية 
الخلیج » وفلدوا الرومان قي استخدام الال وضرب الاخصام دون ان 
بتدخلوا تدخلا مساشرا الا عند الضرورة القصوى .٠‏ كذلك کانوا بصرون 


Ae — 








عى ان لهم رسالة حضارية لا يتحر کون الا لتتشذها كما كان الرومان 
شون بأمور من ذلك القسل ۰ 


الوحود الثر کي 3 


كانت اولى علافات الاتر ال بالخلسح قد بدات 2 وفت مسكر عبس 
انقرن السادس عشر > وعلى التحدید في العقد الخامس من ذلك القرن ۰۰ 
وبعد أن اصبح لهم وجود فعال في البحر الاحمر منذ استبلائهم على مصر 
عام ۷ وبالتالي على الشاطتين الاسيوي والافر يقي لذلك السحر * 

ولا تترك قراءة الاوراق العثماسة النافية من ذلك العهد حتى الان 
في وثائق رئاسة الوزارة التركية في اسطنول أدنى شك في الدوافع 
الاولى للاتراك بأنها رغم كل ما تنطوثي غلية,من طموح في الغلبه وسيادة 
الكلمة كانت ايضا تعكس اعتزازاهم بالدور الاي تنادیهم للقيام به 
الاستغائات الواردة الهم من غور سمالي افریتا المتعرضة عندئذ لهجمات 
شرسة ومن الاقلة العربه المسلمة: المضطهدة.في اسبایا » ومن منطقسة 
الخللج وبعض الافالم الاسلاصسة في عر بي الهند ٠‏ 


ويعتز الكثيرون من الاتراك المحافظين حتى الوم بالدور الدي 
لعبه بعض النامرین من بحارتهم المتطوعين للمدماع عن المسلمين في تغور 
افریقا والخلیج على حد سواء وعلى زاس هؤلاء القبطان بير رئسي ٠‏ 
على ان من الحق القول بان ادوات الحرب البحر به التي ار ا 
الاتراك انطلاقا من البحر الاحمر فموانيء اليمن » كانت معظمها ادوات 
وسفنا عرمة وبحارة عربا من سواحل سوريا واسطول الماك المصري > 
كما أنضم لهم في الخليج اخلاط من البحارة العرب في سواحل عمان 
وقطر والاحساء والصرة ٠‏ 

ومع ان الاتراك حققوا انتصارات أولية الا ان تمركز البرتغالين 


- ۳۸۱ 


في الهند » والتسليح المتقدم لسفنهم الكيرة قد جعلا معركة الخیسنج 
وسواحل الهند فى غير مصلحة الاتراك » بد أن المركز البري للاتراك كان 
أفضل من ذلك بكثير » فقد وقفت سائر القبائل الرئسسة العراقية ولاسيما 
في منطقة البصرة وجنوب وغربي العراق عموما الى جانب الاتراك » كذلك 
دانت لهم منطقة الاحساء فضلا عن معظم نحد »> ومن المعروف أن اربعه 
من ولاة الانرإك قد حكموا الاحساء فترة الثلثين الاولين من القرن 
السابع عشر قبل أن يستولي بنو خالد على مقاليد الامور في هذه المنطقة > 
+ يمتد نفوذهم بالتالي في قطر وف شمالي الخليج حتى اطراف الكويت من 
احة النصرة ۰۰ لقد كان تر كيز الاتراك عندئذ في البلقان وجنوبي روسماء 
وکانت نقطة ضعفهم الرئمسية التي تأكدت في مم ركة نفارینو في نهاية 
الثلث الاول من القرن التاسع عشی" هی القوة البحرية » ولسم اتدل 
صورة الاهتمام التر كي » فتتحول من اوروبا/ إلى الشرق العربي الا بعد 
« التنظمات » وتسين مدحت باشا بالدات في-باشویه بغداد » فلقد ايفن 
الاتراك انهم غير واصلين الى اية نتبحة حاسمة دائمة في الغرب نسح 
تضافر القوى الغريبة جميعا علهم في نهاية كل مطاف ۰۰۰ وحسب المرء 
على سبيل الثال أن يدرس تفاصيل حرب القرم التي وقفت فها بريطانا 
ای جانب ترکنا وانتهت بعد خسائر دامية الى هزيمة الروس ومع ذلات 
نفد اقتطع الانحلیز من الاتراك جزيرة فرص لکون ذلك هو الربح 
الدى عاد به الاتراك بعد ما سمي بانتصارهم في القرم * لقد كان هناك 
نار قوي في نركيا يدعو الى التنازل عن كل أمسل في استمراد الوجود 
التر كي في اوروبا وضرورة التعويض عنه باصلاحات جذرية تنشی: 
ادارات حازمة واصلاحات واسعة في الولايات الاسلامة الشرقة ولاسسما 
و لایات شبه الحزيرة العربة »> ولكن هذه الامانى الزاهية كانت تعترضها 
صعوبات متنوعه على راسها ما أصاب الدو له التركدة من تفكك سحه توالي 


۳۸۲ - 


الحروب وفساد الادارة وتأخر حركة العلم والصناعة وتغلفل الاجانب 
وامتازانهم و تدخلهم فى شؤون الطوائف والاقلات > وتواجد عناصر 
عر سه حتى في دیوال السلطان نضه وتحریض الاوريين على الشوراث 
ف البلقان » ومطامع القياصرة في الوصول الى البحار الدافئة عن طريسق 
المضائق التركة > والواقع ان مجالم الخلاف بين العرب والاتراك لسم 
یکن قد وصل حدا خطير! يشسحع على القطيعة المطلقة » وفي منطقة الخليج 
الذات فان ما حققه الاتحلیز العف الشرس أحانا كما حصل ضد 
القواسم وما شرعوا فيه مند عام ۱۸۰ شروعا مکشوها تصفه سفن 
العرب الكبيرة يححج مفتعلة كما فعلوا مع عمان والبحرين بخاصسة > 
والهیمنه النهائة على سائر تحارة الخلیج »> وقامهم بزراعة افلات هندیه 
نابعة لهم في المراكز التحارية العزئنة:.لاحتكار تجارة اللؤلؤ » كل ذلك 
مضافا الله قام حركة اشير بة مستغلنة/لأئبيما في البحرين لرد الناس عن 
دجم كان كافا لتهيئة مناخ صالح جدا لحر.کة باشا بغداد الجديد مدحت 
باشا المعين عام ۸۹۵ والذي کان بنطوي على همة عالية وصلابه شدیدة 
و مخطط طمو ح للاصالا ح الا دادي » قصللا عن استعادة ر الدوله 
اسشماننة وهستها وانشاء تنلمات واوضاع تکفل قام علافات افصل 
من الدوله ورعایاها +۰ 


دور البصرة ورجالانها : 


وما كان لمدحت باشا ان يست لىع تحقىق شىء لولا التفاهم الذي 

توصلل الله مع شر من رحالات العراق فى بفداه والبصرة على السواء > 

وقد ادى ذلك الى تحسین واضح في العلاقات العر بة التركة في المنطقة 

رعا مه » كما بدا واضیحا ان اتصالات واسعه قد فامت بان رحالات مس ن 

البصرة من زعماء قائل الجتوب العراقي من جهة وبين شخصیات محاية 

عریة في الاحساء والکویت وفطر وبينهم عناصر قوية كالشي بح ميارك 
FAY ~—‏ — 


الصباح والشیخ قاسم بن محمد آل ثاني في قطر » وشخصات من البحرین 
وبخاصه من الساخطين على شاط الحركة التشيرية وعهلى ندخلات 
الانجلیز المباشرة في شؤون البحرين ۰ وقد ظهر اثر تلك الساعي والجهود 
والاصالات التضافرة والتي دو ان معظمها كان يدور فى جو من النكتم 
الشدید في نحاح حملة الاحساء التي ساهم فيها المراقون والکوتسسون 
وتلقتها عناصر معينة في الاحساء بالترحاب كما تحاوب معها بحماسة أقوى 
رجالات فطر فى ذلك الوقت الشيخ قاسم بن محمد آل لاني والذي تولي 
ده رقع الرايه العثمانية على فلعته وسته فى الدع ۰ 

والوافع ان تماون عرب الخلج هو الذي مكن من توفير السفن 
والمؤمن لقل مهمات الحملة والكثير .من تحهیزاتها وجنودها كما من 
للائراك سرعة التمرکز فى الاحناء وقطر اه 

تقد كان السبب الباشر لقیام تلك الحملة الخلاف الذي لم یکین 
وفوعه مفاحیّا فى الاسرة الا کمة السعودية حتی قل وفاة الامام فصل بن 
ر كي حبث كان واضحا ان القبائل البدوية كانت نويد سعودا بنما مقف 
السکان الستقرون من الحضر والقری الى جانب الوریث الشرعي للحكم 
وهو عدالله بن فصل > ولقد كان ملحوظا تماما ان الاتحلسز يؤيدون 
ا » ومن ينطر ي تفاصیل رحله القمم الساسي المر بطاني يللي الدي 
لعب دوراً خطيراً فى حياة الخليج السياسية » والذي كان اول رسسمي 
بريطاني .يصل الى الرياض في نطاق رحلة ظاهرها الاستكشاف والنزهة > 
وهي فى حفتتها رحله سياسه ,يعرف بوضوح فلق السلطات الابعلزیه نا 
كان عرف عن مرض الامام فيصل بن تر كي » والنزوع فهم اتأيسد 
تولی سعود مقاليد السلطة برغم شرعية اخه عبدالله ٠‏ 

لقد بدا الاتحلیز تدخلات مباشرة على نطاق واسم في شون فسائل 


نت ۳۸ بت 


ار سا مت عيد مقمهم الساسي المدعو ھىنىل ایام حور شید باشا واخر 
الحملات العسكرية التي أوصلت الصرین الى ساحل الخلیج > الامر الذي 
أثار قلق الانحلز الشدید فبمئوا بهشل يوزع الال والسلاح على احدى 
القبائل الکبری فى الاحساء ويغريها بمهاجمه المصريين ٠‏ وكان من تتائج 
ذلك مقتل الموظف الاداري الذي بعث به المصريون الى فطر عام ۱۸۳۹ > 
ونوتر علاقات الاتحليز بشيخ البحرين عبدالله بن احمد ال خليفة لوففه 
الودي من المصريين ومتابعتهم ایاه واولاده من بعده بالعداء الشدید فترة 


دامن ار بعان سنه + 
حملة الاحساء عام ۱ والادارة التركية للاحساء وقطر : 


تين المراسلات الدبلوماسية:الريطائيّة.عن خملة الاحساء الناجحه عام 
۵ انه لم يكن في وسم الانكليز التعرض للحمله لسبب واحد رئيسي هو 
اتحاد كلمة الاتر ال والعرب > حلافا لا تدعى من انهم اخدوا على حين عرة 
بقام تلك الحملة ٠‏ وذلك للاستات التالية اب 

اولا : ان الخطر الرئسي في السساسة الخارجية البريطانية حال 
آمراطورية الشمانین كان هو العمل على تذويبها تدریجا من الداخل > 
وافحامها في مغامرات وورطات خارجة م مد المعونة الدیلوماسیه لها 
وانتظار كل قطمة تتهافت منها بعد ذلك لكي تتلقفها بريطاننا كما حصل ني 
مصر وقترض وعدن وسواحل البحر الاحمر وعلى أن يجيء ذلك التهافت 
في وقت تکون فيه بريطائما جاهزة بحكم ظروفها الدولبه والمحله على 
الاستكثان بذلك الحزء » مع مواصلة الادعاء بالصدافه التقليدية والصالح 
المشتركة ضد التقدم الروسى > وقد ظل من الصعب على بر بطانا ان مستجب 
لطلبات متكررة من حكومتي بوماي » وسملا فى الهند وأحبانا من مقيميه 
الخلیج الدائمه في بوشهر لاتخاذ مواقف عدائية شديدة من تر كا » 


۰ ۳۸۵ ت 


وناما : كانت ماه بربطایه الثابتة الا تتدخل دخلا مؤارا في 
اون البية وان تقصر عملا وتركيزما صل ميات اتوق مسرب 
البحري > وا م تلجا طوال القرن التاسع عشر الى اية حرکات حربة بر ی 
هامة سوی حربها مع ابران في منتصف القرن والحملات التى شنتها على 
داس الخيمة عامي ۱۸۲۰/۱۸۱۹ ٠‏ 


ونالتا : وریما تان هدا هو اهم الاسباب فان الاتحلز ذانوا مطمئّان 
3 ان نطور. الا حدات بعد الحملة لن يكون في صالح الادارة العثمانية > 
فالخزينة التركية لایمکن ان تتحمل الانفاق على تجريده حرية كير تطل 
الاقامه في الاحساء دات البعد اللحوظ عن اللميرة تحت ضغوط الناخ 
القاسي الذي لم يألفه الاتراك »> والحوادت التي كان محتوما وفوعها سب 
معارضة القائل الوالیه سعود في الاحبباء »/کما انهم کانوا يعولون كثيرا 
على انقسام التحااف التر كي العر بي الذي دعم الحملة وجعل ممکا ترویده 
بالمؤن والهمات وسس نقل دللت کله يلاسء » نم أن الانحلز لایمدمون 
الوسائل لا تارة القلافل في منطقه التواجد ترک كما ان تشاط سفار تهم 
في أسطنبول ووسائلها كانت تكفي على المدى المعقول لاثارة الخواطر ضد 
مدحت باشا سواء احسن ام اساء فلم تكن الاوساط المتنفذة ف عاصسمة 
العشمانین تفتقر ال اناس فاسدي الدمم بمصلون كل توجه من أيه جهه في 
یل النافم الا نانبه والهیات الادية + 


ولقد صدفت ظنون الانجليز في اكثر ما توقعوه » ولكن القلل الذي 
م .يتوقعوه اکنسب عنصر الثمات وافلاق الراحة الستمر لهم » وأوجد 
وع مبكرا من الحرب الاردة المضة ينهم وين الاثراك * اد مدقت 
نون الانحلز في موضوع المصاعب الالية والمناخة والامنة الى تعرض 
لها الاتراك فقبل مرور بضعة أشهر على الحملة تین ان ما يمكن ان توفزه 
واحات الاحساء من الضرائب اقل يكثير. مما یحتاجه الابقاء على الوية من 
ار ۳۳۹ 








انحش في الاحساء خصوصا وان الاخلالبالامن والهحمات على طرق التحارة 
والحج الهامة بان العقير والهنوف استشری منذ البداية كما اصطدمت 
الساطات التر که بقسلة العحمان > اما حليفها الامیر عدالله بن الشصل فقد 
اختفی عن السکر التركي وندم على الاستعانة بالاتراك ومضی يبحث عن 
عن وسائل أخرى لناجزة اخه سعود الذي ظل على مقاومته للاتراك ٠‏ 

أما الصاعب الناخة فکانت قاسية هي الاخری فقد تکررت اصابة 
الجنود بالحسات والامراض > و ان ذلك یتطلب عملية نقل بحربه متواصله 
لاستمدال الحنود الرضی بين العقير والصرة »> ومن سخریه الامور فعا( 
ان یضطر الاتراك غير مرة الى استتجار سفن تجارية بریطانیه لتوصیل 
المؤن والهمات الى جنودهم ۰ 

كذلك لم يطل الوفت على الا نجلیز قل ان بتو فقوا في صدور امسر 
بنقل مدحت باشا من باشوية_بغداد فل انقضاء سنتان على الترسات الو اسعه 
التى وضعها لتحسين صورة الاتراك في بلاد العرب واستعادة نفوذ الدوله 
في الناطق التي أستأئر بها الانحلیز في الخلج ٠‏ 

لكن هناك نقطتين لم تجر فيهما الامور وفق توفعات الانجلیز ومسا 
اولا ان يتمكن الانراك على غير العادة من تأسيس تنظیم اداري فى الاحساء 
قائم على تقديرات واقعة صحيحة » وان يؤدي هذا التنظم الذي جمسل 
من الا حساه متصر دة ذات أريعة افضة منها فضاء فطر على راس كل منها 
قائممقام وجهاز اداري على قدر الحاجة الى اقراد النظام وسير الاعمال فى 
المنطقه لاسما فی السنوات الاولی الامر الدي ادی بعد مرور أقل من 0( 
الى الاعادة التدريحة للحش الى النصرة وتوفر سائر نفقانه ءءولم يتخلل 
ذلك النظام الا عنصران مزعحان أحدهما التعين المغاجيء فى اسطنبول 
أتصرفين ضعفاء كانت الاحوال تسوء فورا بمحرد شروعهم في شاطهم 
المخرب ».و كان بعضهم مع الاسف يحد اسناه! من بعض الارزين فى المنطقة 

AY - 


من العرب الدین کانوا بجر و هم الى التحير الاداري لصالحهم فى مقابل 
الهنات او الضغوط عليهم ٠‏ 

تلك نقطة > واما النقطة الاخری فهي ان الاتراك لم يتكلفوا جهدا من 
أي نوع في قطر سوى وضع حامبه تراوح عددها طوال الاريع والار بين 
له التي اقامت خلالها في قطر بان أنمانين جنديا ودر کا من الحندرمة 
وار جندي تاستناء مناه واجدة عززن شها ا امه نعمزيزا کشفا 
لفئرة بسطه في مظاهرة لعرض القوة » ولكن السفنة ١‏ التي جاءت بالنعزيزات 
الاستئناشه مالشت ان عادت بأكثر مما حاعن به > فاد جم الحامسة الى 
ما كان عله + 
قاسم دن محمد آل ثاني 

وبالرغم من أن شبخ قطر القوي قأسم بن محمد آل ثاني الذي سبق 
الحدیث عن موففه من تقدم الاترالك في المنطقة اضطر .الى الصدام معهنسم 
صداما داما في عام ۱۸۹۳ فى معر كه شهرت باسم ممر کة الوحة على مسافة 
قارب العشرین .کلمومترا من الدوحة الا أن الرجل حتى في عنفوان الغضب 
£ ذلك الوقف العص رفض رفضا قاعاعا انيد خل ۴ معاهدة مع الا تمحلیز 
على عرار معاهدات الساحل المماني صدورا عن عقده راسخه عنده بمدم 
شرعية مثل ذلك التعاقد ٠+‏ وهذا آمر سوف نعرض له لاحقا ٠‏ 

ولقد كانت النكسة الكبيرة التي وقمت للائراك فى قطر 'تشحة مماشرة 
۱ لفساد ذمة بعض الاداريون الاتراك الذیین كانوا متواطثين تواطؤاً ناما مم 
بعص خصوم الرجل فى النطقة فمئوا بتقاریر کاذبه بحرضون فها الحكومة 
العثمانية على فاسم ۰۰ الامر الذي جعله بعد تلك التحرية الرة مضطرا الى 
الر کون الى ل له في كل من الاحساء والبصرة واسطدول لسلفوه اولا 
بأول عن أبة نطو رات عبر مر ضه شحة مساعي الدساسين ۰ 

۳۸۸ -— 





لقد سبق التنظيم الاداري التر كي لنطقه الاحساء مشساورات مسح 
النسخ فاسم على غرار المشاورات التي صمقت محی الحامة ا 
واستقرارها فى قلمة السكر بحي البدع (حي قديم في الدولة الحالية ) ٠‏ 
والواقع أن المشاورات الثانبة كانت نشحة اتفاق لس له وجود خطي وثائقي 
وان كانت الاشارة اليه تكرر بكثرة » ویدو من نلك الاشارات ودن 
الرسائل العديدة الحفوظه من عصر قاسم والتي ریما نافت على مه رساله 
طوال فترة حکمه الذي کان یباشره مع وجود والده من ۱۸۲۰ حتی ۸۱۸۷۸ 
9 منفر دا من ( ۱۸۷۸ - ۱۹۱۳ م ) ان النقاط النى لم بتر کها غامضة لدي 
المسئولين الاتراك وعلى رأسهم مدخت باشا تتلخص فما بلي :- 

اولا : أن قطر بلد بجري وان الغاضات التى يغشاها القطريون تمد 
جنوبا الى قالة الساحل العمانتی وان حاة-آهله تتوقف تقریبا بالكامل على 
اعمالهم البحرية والیحر فی أَبدي الاتحليز الامر الذي بفرض على قطر 
وضعا خاصا لانستطع معه أن تذهب الى الحد الذي يحرمها مورد حاتها > 
ومادام الاتراك لا يملكون تفیر هذا الوضع فانهم یتفهمون بالطبع ظروف 
قلر هله ۰ 

نبا : ان في وسم الانحلیز الترسخ نفوذهم فى جنوبي الخليج 
والبحرین ان پربکوا فطر سقاء حدودها من ناحيتي عديد فى الحنسوب 
والزبارة في الشمال مفتوحة أمام القائل الترحلة او ريما المنحمات المرتكزة 
الى السحرین ولهذا فهو بر ید من الادارة التر که ان مادر فورا لمساعدته 
في اعمار موقمي الزبارة وعديد > والواقع أن مراجمات قاسم فى هذا 
الوضو ع كانت متكررة وهي مراجعات خطبة وشفوبه بلا شك وتمتد من 
سنة ۱۷۸۵ الى نهاية القرن * 00000 ظ 


۳۸ - 


والوافع ان الاتر ال مروا بظروف کانوا فادرین فها جدا على تنفمذ 
هذا الطلب اللح .ولكنهم آهملوا الوضوع مرة بعد مرة » حتی اذا ما سنت 
لهم خطو رة الامر وارادوا ذلك و حدوا الا تحلز متنمهان للموضوع * و امد 
الدين رععوا العلم التر كي مرارا واعلنو تابعيتهم الشمانه بنصحة ودعم 
مادي‌متکر رمن فاسم» و لکن‌الا تراك لم شحاو بو ا» فلما لدت الفرصه للاتحلر 
شجه صدام شدید بين آبو ظبي والقمسات أناحوا لابو ظبى تدمير المديد 
بحر اسه من قطمهم الحر ية السحر ية طوال فترة الهحوم وظل الانراك رود 
ذلك بار بان سه كاملة بحتحون 3 وقد بعمدون الى سین مدر ۶۱ تواح لقطر 
درون عاصفه د بلو ماسیة شتهي دانما تا کید من الا تحلسن باتهم مضطر ون 
ماو ده القول بعد م اعترافهم با سٍنادة اقلسمية لتر کا عل أي مكان فى 
الشاطيء الغربي من الخلیج ابمد من عشمرة کلومترات جنوبي العفیر ثم 


وقي بداية القرن الحالي وعندما أحتدم الصراع الدسلوماسي بشأن 
مدى نفود بريطانيا في الخلیج وقام نائب الملك في الهند اللورد کرزون 
وألقى خطابا غاية في الكبرياء والتهديد مؤكدا أن لريطانا أتمابا وافضالا 
على سلام منطقة الخليج فهي بذلك لا تری لاحد أن بزاحمهافي 
تذك المنطقة او برغمها على أمر لاتربده » اوعز الى جريدة «اقدام» التر کبة 
بأن سرب أناء مفادها ان تر کا قد عينت مدراء نواح ثلاث في فطر للواكرة 
والز بار والعدید » واحتحت بریطانا على الفور و تملص الا ال من الموضوع 
فترة فاموا بعدها بتدیر وصول موظفهم الى الأحساء فتدخل الايحلز 
وتراجم الاتراك مرة اخرى ٠‏ 


ولس ذلك 2 -صسب ولکن التفوق الا تحليزي البحري عرض فاسما 


5 + 


اوافف مغفلة ومكلفه فمرة تصل فطع الاتحلیز الحربة امام الدوحه تهدد 
نسفها ان لم يستحب فاسم لدفع غرامة باهظة كحزاء وتعويض على + 
اصاب في سوق البدع بعض رعایا بریطانیا من الهنود » ومرة اخری جد 
الانحلز پوعزون بمصادرة بضائم من اللؤلۇ وسواه بتجر بها البعض 
لحساب اللسخ قاسم » وفی مناسبة ثالئه حبن توجه ال بن علي لاعمار منطقه 
الز باره التي كانت موطنا لهم قبل سکناهم الستحدة بحوالي مه سنه بتدخل 
الا تحلیز باسطولهم ویحطموا العدید من السفن م ستافوا من وارب 
سید آکتر من مثتين وشن کلب لقطر يبن نم پنتهسي هم الامر الى 
احراقها جميعا ٠‏ 


م ان قاسما اشترط على الانراك باه سیتوی در میلع معقول رهمأ 
كان منه شيخصا وبالكامل للمساعدة في:نفقات الحامة العسخر بة الثرالية ١‏ 
لكنه لا يريد من الاتراك ان یفرضوا اق يقكروا في فرض ضرائب على 
قائل قطر الحدودة الوارد والتي عانت كثير! من صراعها الطويل مع القبائل 
المعادية فضلا عن ضعف امکانانها الشديدة وشت اوراق دار الوثائئق التابعة 
للخارجة التركة في اسطتبول > ان الاتراك كانو متفهمين لهده الحقائق ٠‏ 
فالتقارير السئوية التي تحمل احصائيات تقریسه لموارد فضاء الاحساء تشر 
الى قطر بأن مواردها ضشلة وسکانها من « قبائل الاعراب المثر حلين.من أهل 
العوز وممن شغي إن يكرا معضين عل | لده وام » وفهم بعض صادي السمك 
والتائمين على لژ ولكن محمرلم ذاك لم يكن هو الاخر كفي اسط 
حاجبانهم ٠‏ ۱ 
ولكنا تحدصورةمكئلفة تماما اعتنار | من‌سنة ۱۸۸۷ ونحد مطالات لقاسم 
بزيادة الدقع لحساب الحامية المقيمة عنده » كل ذلك بحرى فى الوقت 
الذى كانت فه الدوحة تعزض لهحمات ماشرة من احبه ابو ظبي من 
الوب ومن تخرشات قبله على الحدود الشرفة حتى لقتل في هجمه 


- ۳۹۱ - 


مباغته حوالي سبعة وثلاثين دجل بينهم آعز یناه قاسم اليه » والصقهم بقلبه 
وهو على اللقب د بالجوعان » و کان مستشار ابه ویده الممتی والرحسل 
الدي یبعث به للمهام الصعة + 

والحامية التر كيه تستقي من عين ماء تحميها لنفسها وأوامرها الصريحة 
مي الدفاع عن نفسها اذا هوجمت +٠‏ وعندما جاء والى البصرة فى زيار 
تفقدیه عام ۹ وعو مشیع سلفا بافکار عریبه ویر ید تا کید العزم على 
نطسق تنظیمات أدارية جديدة على فطر اهمها بطبيعة الحال افتاح مر كز 
جمركي في الدوحة يبدو أن قاسما تغاضى عن بان موقفه من الوضوع 
جملة وتفصیلا » حيث ان الكثير مما كان يسخططه الانراك ام يكن تخد طر یقا 
الى التنفذ » وهذا ما بحصل دائما مع الامم فى المرحلة الخناسة من حکمها 
الامبراطوري المتهافت * ویدو أن الاتزاك:.كانوا بزممون زيادة عدد حامية 


الفلعة زيادة كسر ة ولكنهم لم بلشوا ان اعادوا/اللجنود الى البصرة مع عودة 
الناشا الوالى + 


التنظم الاداري التركي لقطر : 


واد من حق المرء ان شیاءل أي حهاز حکومي یمکن ان یقوم حث 
لا جمارك ولا ضرلائب * سم هل تدعي تر كنا سيادة اقليسة بغير جهاز 
وموظفين مسئولین؟ ٠‏ بالنسبة للسؤال الاول فقد كانت قطر ممئلة في اس 
سم تقدم للاتراك ما يقوم بسائر نفقات الحاسة ٩‏ أما کف کان بحسی: 
املع مذلك غير واضح؟ ولكن أغلى الظن ان حصة الاسد فه كانت 
من السخ؟ ولذا دام الموظفون اذا كان القطر یون سحملونهم حملا فوق 
حمل الحامة ؟ 

عل ابة حال فان و باق وزارة الخارجية الثر كية تحوی صوصا مكرة 
من عام ۱۸۷۳ عن التنظم الاداري لقطر دهي نصوص تام فترة طويلة ثم 


AY — 








سجدد اليه حوالي ۷ حين نرى الانراك یعینون معاونا للقائممقام ٠‏ 
الجهاز الاداري : 


تالف الجهاز الاداري لقضاء قطر : 

اولا - من القائممقام : لقد عين الاتراك الشیخ قاسم قائممقام اقطسر 
و نکنه رفض الر اف ومل اللقب و كانت حر کته تلك بارعة وذات دلالة ع 
فاما البراعة فأن قبوله راتما على الوظفة كان يعني مساهمته في‌افرارمشروعة 
الحمارك والضرائب على شعب فقير ٠١‏ ویس أسهل أن تقول له الدولة : 
ما شا الله انث تأخذ دابا وتعترض فمن اين نجبىء لك بالراتب ولسواك 
ما دمت تعترض على الضراش ؟ ٠‏ 

هذا من ناحبة البر اعة اما من ناحية الدلالة فان قاسما كان طليق اند 
حين دعا الاتراك الى قط لس كان برع من فوس الح امعة او 
الرابطة الاسلامة » و کان حباته كلها يزيد الخر اتراك ضمن ذلك الاعتار 
تم آنه كان في موف العطي فلم بنزل الى مر ىة الاخذ 4 

وشل ان ينعم عليه الاتر ال الترية الى رتبة «قائممقام كو جي باشی» 
دحي مرتبه شرف كبيرة كان في الواقع یضغط بحزم لقمول استقالته منکن 
في بلدة الظماين على مسافة عشرين کیلومتر! ونيف > حرث كانت له هناك 
دارة وستان زرعه بالضل واصناف من الشیحر کالعنب والرمان وبعضص 
الحمضات > ویدو و کانها الشغون العامة آخر شي ۶ بعښه فما زمام البلد 
2 كل صغيرة و کسرة هي طو ع سا نه ٠‏ ولکنها كانت عر لة تاحفه دا 
ازاء ضغوط الاتجليز والاتراك على السواء ٠‏ 

والواقع أن قاسما بعث بكتاب دسمي باستقالته ولكن الاتراك آلحوا 
على الا يتعاملوا مع أحد بولونه صفة السئولية سواه > وقد كانوا ماهرين فى 


A — 


ذلك حقا فان هيبة قاسم كانت هي الحائل الاساسي دون وفوع السکروه 
على الحامية له ترلكة هنا وهناك » ولاسيما في حالات التوثر > ولان 
سخشره البر بطانبه 


م نحد الاتراك في بعض الفترات بصرحون یتسین معاون للقائممقام 
نر كي بالطبع » ولكن هؤلاء المعاونين فد بدلوا سر عه شديدة واحدا في اثر 
الاخر حث ان احدا ام يكن يستطيع أن بمارس من النشاط الا على فدر 
الدائرة التي يفسحها له قاسم +٠‏ ولكنا نحد الاتراك اعتبارا من بدایه 
القرن الحالي يتلقون تنسيبا من الشیخ بتعبین و كيل له من اسرته وبالتالي 
بحد متصرف الاحساء یمامل مثل ذلك الرجل على أساس انه الماون امین 
للقائممقام ٠١‏ ونحد رسائل توضح Rk‏ یی الحالات التي كان حر شها 
فاسم في تسمية وكبل ينوب عنه يليح السئول لتر كي في مخاطبه الشیخ بادب 
شدید ان كان قد قر رأبه عل شتخص ما من اثاربه 5 وان لم يكن فانه 
یمن عله باعلامه عنه متی رای مناسا أن يسمه لذلك النصب ٠‏ 

م كان هناك ضمن نلك الوحدة الادارية شه الاسمه كاتب تحر برات 
أو كاتب رسائل من وظفة صغيرة ملحقة بوظفة المعاون > كما نسب تعبين 
مساعد لکانب التحريرات وعبلاة سموا بكتاب النفوس (الاحصاء ء السكاني)» 

م كان هناك قاض شرعي عثماني لفترات متقطعة ويبدو ان الدين 
أشغلوا هذا المنصب من الاتراك كانوا اقرب الى التطوعان لخدمة الدعوة لله 
أكثر منهم قضاة موظفين ولا نزال صورة بعض اد في ذاكرة 
القطريين حمده حتى الان + ۱ ظ 

و كانت مخططات الادارة تتحدث اانا عن 5 مدارس ومسال 
حكومة اخری ولکن شیثا من ذلك لم بحصل على صعد الوافع * 

ذلك كان كل الحهاز الاداري المثماني لقضاء قطر علما أن قاد 


5 ۳۹۵ 





الحامية التر کة فى قلعة المسكر بالبدع كان یدخل أحيااً في الشاوران 
السياسية وفي الادارة بأعتباره دجل مسئولية كيرة والمفروض ان يكون ل 
داي e‏ 1 

وبدلك یتضح تماما أن الوجود الثر كي فى قطر هو وجسود مقصود 
لداته ه كمحرد وجود » واشبه ما يكون ,شاخص الحدود بين الزارع حيث 
ان تر کا نصر على امتداد نفوذها حتى مشارف عمان ٠‏ 

ینما پر تض الاتكلمز ذلك كما قلنا رفضا صرييحا اذا ما اضطروا بسير 
الاحداث الى اعلان ذلك الرفض ٠‏ 

والوافع ان مخططان مدحت باشا كانت تهدف الى استعادة تف وذ 
« دوله الخلافة » في السحرین من باحبة ون صي عمان الساحلي من الناحة 
الاخری ٠‏ وقد جرت محاوله واحدة رئسية اشرنا لها من شل فى صدد 
ال بن على واعمار الزبارة فقد..ثان, التجمع الذی حشد في الزبار: 
وبار که تصرف الاحساء التر کي وضم المناصر المنشقة من آل خلفة عل 
ني عمومتهم الحاكمين في البحرين یهدف الى شن هجمة مفاجئة على 
ابحرین ولکن الانجلیز لم یتأخروا عن‌اللجوء للقوة وماغتةالتجمع ااسحری 
القطري بقنابل الدفصة البحرية الثقئلة > وأخير ١‏ اسر السفن التي كان 
معظمها من قوارب الصيد واغراقها وذلك عام ۱۸۵۸۵ ٠‏ 

اما في اتسحاه عمان فقد بادك الاتراك مار كة شفوبة حذر ة التفاهم الذي 
وام بن واسم ن محمد ال نی وان رشد » خث كان ان رشيد عند ند 
هو الرجل الظاهر في حائل ونحد ‏ والواقم ان الرجلين كانا پشنان حر ا 
نفمسة بكل معنى هذه العمارة » فقد كان قاسم بحاجة الى دعم لوقفه في 
خلافه الحاد مع ابو ظبي نذير الدعم الذى تلاقه الاخيرة من الانكلز .. 
وقد أمتلأت المنطقة باشاعات عن حشود يحشدها ابن رشيد وغزو كبر 
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یز معه هو و فاسم على عمان > وراج الا جلیز تقر بول الحقيقه عن للك 
زاهدة في مواجهة تواحه بها الانحلز وهی تری العصبه الواضحة التي 
بطهر و نها تحاه ای نهد بك تصالحهم فی الد الحنوبي للخلج 0 
نازم الاوضاع السولبة ونشل الضغط التر کي على قاسم - معركة الوجيه 
۱۱۹۲ 

بدأت الاوضاع الدولة فى النطقة تتأزم كثيرا منذ ظهرت قضية محطة 
النهابه که حدید بغداد على الخلسح » و کانت هذه انقضسه امتیحا با لمحقيقة 
نفوذ الدول فى المنطقة » و كذلك مدی قوة كل زعامة محلة » ولم ترز 
هذه القضه على السطح بروزا حادا الا خلال السنتين الأخيرنين من القرن 
الاضی » حيث كانت روسيا تسمی للحصول من الاب العالي على أمتباز یمتح 
الکونت کانست - الذي كان يحمل مواطنبة روسة ب حق مد خط 
حدیدي من انحر المتو مط للخلسج و ينتهى فی الکو یت كما فامت بعثة 
الانبه بز دار ة الکویت للسیحث عن موقع مناست لنها مه خط جدید شسداد 
القترح في الکوبت + 


ذلك كان الوقت الذي تفحرت فه ازمة الصراع الدولی ولكسن 
الواقع ان ساثر القوی كانت تعمل على نحسین مرا کزها ریما منذ عام 6۱۸۸۷ 
وان مساعي بریطانا لانتزاع النفوذ فى الکوبت من تحت آنوف الاتراك قد 
بدات هل عقد المعاهدة المابعة مع الشسخ سارك عام ۱۵۵ * ولکي بام 
الاتراك جدا عن مساعى الاتحلیز لتتم فى غاية في الهدوء فقد كتب السير 
فورد"؟" السفير المر يطاني فى القسطنطنة دسما الى وزير الخار حسه 


(۱) دليل الخلمح - الترحمة الحديثة ص ۱۵۲۶ ٠‏ 


التركبة في تسان ۱۸۹۳ يبلغه ان حكومة صاحبة الجلالة تعترف بحقوؤ 
السيادة التر كية على طول الساحل من البصرة الى القطيف > وتجاون 
الا تراك جيدا مع ذلك المخدر المناسب » فيما ثانت بریطانا تشيد علاقاتها 
مع الرجل القوى الذي اختار ت حلفه الا وهو الشیخ ميارك الصباح خطو: 
خطوة و بهدو نام ۰ 3 كان ما كان من حلاف پان مارك واخوبه محمد 
وجراح و فتلهما ۰ وحن وت خال انقشلان بو سق الا بر اهیم لندواع عن 
تضتهما وففت بر بطانا منه مووف العداء السائر » وسترى الرجل تسد 
ذلك يضم جهوده الى جهود قاسم بن محمد ال ثاني وال رشد فى السکر 
الذي الذي كان یفترض ان تمفف ممه تر كيا بشات » لكن الادارة التركنة 
كانت تخط كثيرا وتنقل خطوها في الظلام» و كف لاتفمل وان بعض 
ولاتها ومتصرفيها فى الاحساء وابصرة یتقلون لها صورة معكوسة عن 
الاوضاع في المنطقة » و لقد كان من شحة تلك التقاریر > ومين ودد 
الاتجليز الى الاتراك لصانة النطقه هن الاحدات والشلف > و شکاواهم من 
النازعات القائمة بين فطر وابو بي ان اتحه الاتر اك نحو سياسة التشدد في 
قطر » هدآوا منذ عام ۱۸۸۸ بحاولون ادخال تنظمات جمديدة ودار 
لنعوائد الحمر که وزيادة الحامية المسكرية > وبدلا من ان يدعموا قط 
المعتدى علیها من أبو ظبي أخذوا دود الوساطة والضراعة » بل انهم » وقطر 
٤‏ صميم ارمتها مع ابو ظبي والقائل الموالين لها داحوا ینشطون مرشحان 
لحكم قطر بدلا من الشيخ قاسم > الامر الذي اضطر الشیخ للاعتزال فى 
الظعاين تار كا للائراك فرصة للتأكد من فشل التنظيمات الجديدة التي 
اقترحها عاكف باشا سنه ۱۸۸۹ والتي عين بموجها أول معاون تر کي 
لقائممقام فطر سنة اهما ٠‏ ۱ 

والواقع أن الاثراك كانوا بقطعون الغصن الذي يقفون عليه » وير يون 
مر كزهم في قطر بأيدبهم فلم يكن فى وسع قطر بحال من الاحوال ان 

ست AY‏ عا. 


نقدم الاموال لجهاز حكومي وعسكري من مواردها » ولا كانت القاشل 
القطرية مستعدة بحال من الا حوال ان تحكم بالطر يقة التي خل للاتراك ان 
بطقوها » بل هم حاولوا بكل حماقة ان يطبقوها عام ۱۸۹۳ حين وحسل 
محمد حافظ باشا والي البصرة المتلیء بالدعايا الفرضة ضد الشیخ قاسم > 
وفى اعقابه قوة من الکو ينين يسوقها الشخ ميارك - ذلك الرجل المخطط 
الحذر ب وتقدم الوالي التركي على دأس ۳۰۰ فارس > ولكن خطته لاخذ 
القطربين بالمراغمة والقوة القاهرة فشلت فشللا ذريعا بالرعم من انه احتحز 
شقيق الشخ قاسم واتي عشر رجلا من وجهاء القبائل القطرية وقد ضر 
في الوجة مئة جندي على الاقل من رجاله » ولم يتمكن من الاحتفاظ بعين 
الماء التي كان بستقي منها حنده خلال افامتهم فى قلعة السکر وهكذا » 
وبالرغم من وجود القطعة النخرببة انز تم الزحاف الراسية في ميناء الدوحة 
اضطر الوالى الاحمق لاطلاق سراح الرهائن وتقل الهزيمه الربرة > 

وعندما وصل الامر :الى هذه الجالة_المفيحمة تان لابد ان يصل الى 
السلطان عبدالحميد الثاني الذي اوفد انين من كار الضباط مرا" الى 
قطر لمودا له بتقرير واقعي عن حققه ما جرى ویحری فى فطر > وبدت 
الامور واضحة للسلطان الذي امر بعزل والى البصرة » وطلب الى وجهاء 
اسرة الثقبب البصرية التدخل لوضع الامور فى نصابها ٠‏ 

لقد كان الشرك الذي نصه الاتحليز بتأبيد من انصارهم الستترین 
فى المنطقة وعلى رأسهم الاداريون الفاسدو الذمم شر كا متقنا ولكن الخطة 
م تفشل لا ترعمه المصادر الانجليزية من ان الكولومل تالسوت اليم 
البريطاني ف الخلیح الذي توحه سفنه حر به ة الى الدوحة كان زاهدا فى 
ف شول طلب ايده ٩‏ عزن مان ۶ و9 هي شلات لان قاسما 42 


(۲) اوراق بلدز الوثيقة رقم ۲۵۰ 
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على .عبر استعداد > صانه كلها » لعقد ميئل نللت المعاهدة مع الا تحلیز ابا 
كانت الماسة او النهابه + لقد تجرع رحمه الله مرارة الماساة التي سحت 
عن حمافة. أصدقائه مصيرا على ان بعيدهم للصواب ورؤية وجه الحق 
في الامر كله وقد رأوها آخرا ولكن بعد الخسائر الداسة ٠‏ 

لقد كان السب الو حيد والاساسي في استمرار عذاب المعاناة 
الاتراك هو رفض قاسم عر وض الاتجليز بعقيدة المؤين الموحد المتساك 
بأو امر انقران الكريم الصر بحه القاطعة في هذا الامر » الذي تکشف الان 
حقائقه ناصعة تالشمس وثاثق الدوله العتمانبة » في الوقت الدي, تتحدث فيه 
المصادر الاتجلزية عن کلام شفو ي ,بزعمونه بغير سند على الاطلاق ٠‏ 

والوافع ان الاتراك بعد انکشساف التجقبقة ادر كوا خطأمء الفاد 
واصر وا على ان بحتفظ قاسم بلقب الشرف الذی منحوه له » ولم سودوا 
حتی وفاته عام ۱٩۱۳‏ يتحر کون أية حر کة تعاکس ارادته و توجهاته > 
شما كان الانجليز یحاولون جاهدین ان بوا لهم عن متوسسل يطلب 
معاهدة حمابه م > ویقوم بارادته وعلى مسئوليته بتصفية الحامية التركية 
في الدوحة > ولكنهم اخفقوا احفاقاً ذريعا فی ذلك > وود عبر عن تلات 
اللخبة عام ۱۹۰۵ الكابتن بر يدو الو کل ار يطاني الساسي فى المحرین 
الذي بعث الى حكومته بما يفيد بأن الشيخ قاسم » رغم الستوات الخسن 
التي مرت عله منذ عام ۰ > وهو مقيم في قرية الوسبل »> في حالة 
تقاعد الا آنه هو الحاکم الفعلي في فطر حبث لابتم شيء في تلك البلاد 
دون مشورته ۰ 0 

وشحدث القطریون حتی اليوم عن الوجود الترکی فى قطر فى هذه 
المرحلة الاخيرة التى ابتدأت مند حوادث الوجبة المؤسفة » فقولون ان 
٠‏ الاتراك انوا أشبه بالضوف الدانسین لس لهم تدخل في شئون الناس ‏ 


- ۳۵۸۸ ا 


وان امسر بنهم وبين الاس كان أمر صدافة وجيرة وضافة 
إلى ان دخلت ترکنا الحرب الخاسمرة التي دخلتها الى جاب 
لاا الشصسربه » فلم پتردد الانحلبز ف التقدم بقوة بحریه معززة 
سرايا من الشاة یریدون آسر الانراك المقبمين بقلعة الدوحة » ولکن 
القطريين بتوجبه من الشميخ عدالله بن قاسم الذي جاء للحکم بعد وفاة 
والده عام ۱۹۱۳ سهلوا لأولئك الضبوف لبلة اقثراب الانحلیز من الدوحه 
سسل مغادرة القلعة من ناحة البر والنحاة بأنضهم ٠‏ 


١‏ محموعة اوراق ملف فطر. فی مدیریه وثاثق وزارة الخارجه 
التر كية + 


؟ ل وثمقة اوراق يلدز رقم )٠٠١(‏ بوثائق رثاسة الوزارة التركبة ۰ 

۳- دلبل الخليج الترجمة الحديثة صس۱۱۵۰ - ۱۲۷۲ مجلد ۳ ۰ 

ء - الشئون القطرية ۱۷۸۱ ب ۱۹۰۳ سالدهنا - ترجمه العناني ٠‏ 

۱ - د * عدالمزیز النصور - 'شأة الدولة القطرية ٠‏ 

+ - بریطانا والخلج ۱۷۹۵ - ۱۸۸۰ کللي ٠‏ 

۷ - الهند ومنطته الخلسج ۵۸ - ۱۹۰۷ ارفندار كومار ۰ 

۸ - تاریخ قطر العام ب محمود بهحت سنان طبعة بداد ۱۹۹۲ 
الاستعمار في الخليج د ٠‏ صلاح العقاد ‏ مکتبة الانحلو * 


- + هچ 





هده ترجمة أربع ورفات وضعنا على ظهر‌ها ارام ۱ ۱ ۲۵ ۳ و4 شب 
سياق الكلام وفي فراغ الراس للورقة ((۳) جملة ترجمتها ( مطابق للصورة 
المرسله الى لندره ) وقي دیل الحملة توفع اسماعل ممدوح ) * وقد توهم 
هذه الجملة ان الورقة ( ۳ ) اولى الورقات مع ان السیاق يجعلها الثالئة ٠‏ 
وقي دأس الورقة الاولى عنوان مطبوع ( الباب العالى ‏ نظارة الخارجية ) 
مما يؤيد ذلك ٠‏ ولكن لس عليها اسم المرسلة الله ء ولس في آخرالورقة 
الرابعة تار ربنع ولا تو قبع * وبين الوثاق وامقة تذکر انه ارسلت صورة من 
رسالتین مرسلتين من فادة نجد ٠‏ واحدى هاتين الرسالتين صورة 
رسالة من قائد الجنااح الثالك عشسمر ٠‏ وني الوئبقسة كلام طويل 
ص شسخ قطر واولاده واخلافهم ومایتومسع من نزاعهم عطفا على 
رسالة اخرى ۰ فیجوز ان تکون هذه الوْرْكَاتٍ الاربعم هي الرسالة الثانية 
المذ كورة في الوامقة المذكورة ٠‏ 

الباب. العالي 

NOTE 
المدير به العامة للامور اسساسته‎ 
فلم الدوائر والولايات‎ 


۷ 0000 
ان الانکلیز استغلوا عدم وجود ای شیء لا وار کنو الى مالهسم في 
خليج الیصرة من بضع سفن واهبة واخذوا یصمدون حر کانهم وتحاهرون 
بحرية بما كانوا يقومون به سرا من دساشن + وقد جاء مأمورهم السباسى 
في البحرين في الخاس عشر من رمضان هذا العام الى شيخ قطر جاسم 
الثاني وابلغه رغبته في اسکان بعض اهالي البحرين في المكان الخسرب 
المسمى «زباره» الواقع فى الشمال الغربي من ساحل شبه جزيرة قطسر 
الذي كان مركز ناحية بهذا الاسم » والذى قصفه الانکلز فى زمسن 
المتصرف ابراهيم باشا بالدافع وخربوه * ووعد جاسما بأن يمطبه مسابل 
۱+ - 


سكوته ورضائه عن ذلك سنویا عثمر الاف ربة » وطلب منه غقد اتفاق 
عير ان شخ جاسم استحضر امام عینه مابدا یظهر من اثار ماعلقی ندر یج 
في علق شيخ البحرین عسی بن علي من اطواق » فلم يستحسن اليل الى 
الانكليز * كما ان غيرته الدينية جعلته لايهضم ذلك ۰ فقال للمامور إن 
فطر ليست ملكي وانما هي ملك الحكومة العثمانية * وانني فرع من هذه 
الحكومة ٠‏ ولس لي ای حق في الكلام في شيء لا في صدد زباره ولا فى 
صدد اي جهة اخرى واني سوف اسأل حكومتي ٠‏ او فلتطلسب 
حكومتكم الاذن منها بذلك ٠‏ وحتئذ قال له الأمور انه لا ينغي ان تسمع 
الحكومة العشمانية بما تكلمنا به واتي انما راجعتكم فى الامسر بصفة 
خصوصه نم عاد محتدا الى سفنتة التي كانت نتظره في اللساحل ٠‏ 
وارسل اله الشسخ جاسم یه دوس عنم بعد مغادرته لمنزله حسس عادة 
المرب فردها + ثم افلع سفيلته واصرف. ٠‏ 

ان قطر التی مع کونها مهمة جدا والتي لم نید اهتماما نکون اصحابها 
وتر کناها على حالها مع قليل جدا من الصسکر » قد غدت الا ومطمعا 
للساس الاتكليزرية بل وللسساسة الافرنسية ايضا ٠‏ 

وترى الوم تحارة السلاح الافرسسية فها تحرى بخطوات جديهة 
وان كانت شلة (بطيئة) ومذه الامور تحری بقوة الال » وتحت حداسه 
الفسخ عدالله بن الشسخ جاسم ٠‏ واهالي قطر الاخرون الدین يرون 
نجارة السلاح في بلدهم ویرون وكيل التجارة الافر سیه يندس بقوة تحت 
جناح عدالله اخذوا تململون من الحالة ویراجمون فائد الفرزة فى فطر 
بسورة سرية جدا وینهون الحكومة الى واجب الانتاه لهذا الامر ٠‏ 


- {e د‎ 

















دب ی جه د رازه ماعو زات درم تد 
کی ا م۳ 
۳ ۹ :-: 2 


SERS 





النغماطات النسي بعدرم الاتیاد القبام بها 
اعتبارا من تدر ین اول (اكتوبر) ۷۹ ١‏ 


(۱) افامه مهرحانات في جميع انحاء الوطن العربی للاحتفال بحلول 
القرن الخامس غشر الهحر ی لمدة اسبوع من ۲۲۷ ١٤۰٤ھ‏ 
ول ابه ۱۸۰۱-۱-4 اه ۱ 

(۳) شر دراسات نار بخه ٤‏ مواضيع مختلفة + 

(۳) العمل على تنفد مشرو ع ادل الاساندة الزائرين بان جامعمات 
الدول العرسة ه٠‏ 

(ع) اقامة مواسم ثقافية في الحواضر العربة للعمل على تطوير الدراسات 
التاريضةء٠‏ 

(۵) تطوير محلة المؤرخ العربی الى تصدرها الامانة العامة للاتحاد 
و حعلها | کثر ملائمه مع تطویر الدراسات والفاهيم العلمية ٠‏ 

(5) آقامة ندوة عالمة في “نوسن لمنافشة مو ضورع البحث التار خي و تخد بد 
اشهحه التار بضه للاحث ااعربي ٠‏ 

(۷ العمل مستمر في الاعداد والنهسه‌لهر حان التراث العر بي في الاندلس 
والدی سقام في ۵۸-۲۱ ۰ 

(4) تشد مفر رات مهو تمر تار بخ الا مه الدي. انعقد فى بنغازی و بخاصه 
مو ضوع كتابة تار بخ الام سة العر ستة ۰ 


)٩(‏ السعي الى ایفاد الاساتدة المتخصصين فى الحضارة العرسسة 
والاسللامة لالقاء مس اشرات قيار اث العر بي والاسلامي نیا یجامعات 
الاجنشة م لار راز الحواب! لش قة تثتار یا احضار ي و تر ابا الخالد› 

(6۰) اقا مهر جان لشهد عمر المختار فيمدينة بنغازي فی۰ ۱۵۷۹-۱۱-۱ 
بالتعاون مع جامعة قار بو س * ( اسم الهرجان في تاريخه القرر ٠)‏ 


هک 


(۱۱) دراسه امکانية توحید مناهج دريس التاز بخ في الحسامعات 
المسربة كافة ۰ 

(۱۲) افامه مؤتمر ( التراث القومي ) في دوله فطر وقد وافقت وزارة 
الاعلام في دولة فطر على عقد المؤتمر على نفقتها بالتعاون مع اتحاد 
المعرخين العرب ٠‏ 

(۱۳) أقامة ندوة عالمة لاحاء مدينة القيروان التاريخة ٠‏ 

)۱٤(‏ افامة مهرجان فى التراث العربی في مدينة الحمامات بالحمهوربه 
التوسية ٠‏ 

(۱۵) تنظيم مسابقة كبرى لكتابة أحسن ثلالة بحوث في التراث المربي 
احماءاً للتراث وتشجيعا للاخوة المؤرخين والباحثين المرب ٠‏ 

)١١(‏ السعي الى تنظيم لقاء سنوي للمؤمِيحِين المرب في احدى الحواضر 
العرمة هدفه لقاء الاخوةالمؤرخين وتكاونهم والوقوف على احدت 
البحوث: والنشريات في حقل‌التاریخ والاستماع الى بعضالمحاضرات 
العلمیه بالاضافة الى الترامج, الترفيهية وسككون موعد هذا اللقاء في 
| في الاسبوع الثاني من شهر تموز ( بولو ) من كل عام ٠‏ 

(۱۷) عقد مؤنمر نذكاري, للرحالة العربي ابن بطوطة يقام في الغسرب 
بالتماون مع الحكومة المغرببة + 

(۱۸) افامة ندوة تاریخه في مدینه الاسکندرية تخلیدا للمؤرخ الصبری 
الاستاد عدالحمد العادي, بالتعاون مع جامعة الاسکندر بة ٠‏ 

)۱٩(‏ تنظم موّتمر ببحث في الحضارة العربة والاسلامة في سلطنة عمان 
باون مع وزارة الترات القومی هناك ٠‏ 

(۲۰ اقامة مر تمر في كندا ( بجاممة كالجري ) يبحث في موضوع 
ملاتا العربة الكلدية والعمل على تطوبر ها ٠‏ 

)۳( اقامة عؤاتمر أببحث e‏ معاهدة كامس ديهد وسان مخاطر ها 


= 5858 بت 


تساه عب 4 امس ق الخلیج العر بي 


وه 


ممح بويك ۵ ھن اللات الستتصر 4 > ونا لق 
فاطمة معاصرة 


دكتور عبدالمئعم ماجد 
اناد التار یج الاسسلاهي 
ورئیس فسم التادیخ 
بكلية الاداب 


بجامعة عبن شمس 


لاش آن ممجموعة الوثائق الفاطسة > المعروفة بأسم « السحلات 
المستتصرية  »‏ تعتبر أكبر محموعة وثاثقية عثر علها » تتاول علاقة 
الفاطسین بانحاء الحزيرة العربة > في صورّها/التلونة » اذ انها شتمسل 
على ست وسنان وسقة »> حمعها تعلق_بعصتر ی الخلفه الفاطمي اسشصس 
الله م وانه المستعلى بالله + 

ولعل ام شيء قد ابرزته هذه الوثائق » هو ان سجاح سس 
الفاطسین 5 في الم الجزيرة العرية » بتميز بنلهور شخصيات قوية مان 
الدعاة الفاطسين » اکثر من الحهود الحربي للخلافه الفاطمية ذاتها > 
وذلك على عکس ما كان بوجد في نواح آخری کالشام مشلا > نهوّلا. 
الدعاة المخلصون للفاطسين »> في الح الحزيرة العر مه » كانوا صم 
السب الأول والأخير 2 أعلاء شان الدعوة الفاطمية ¢ حث أظهر هم 





)۱ عنو انها تالکامل : سرححلات و و قبعات و کتب > بله ه لا نا الامام امستهم 
بالله » أمير المؤمنين صلوات الله عليه الى دعاة الیمن وغرهم » قدس 


الله أرواح - e‏ حمیع المومنين › نفد يم و تسحقيق عبد المنعم ماحد › القاهرة 
سنه ۱۹۵۶ ۰ 


نت +£ بت 


- على الاطلاق ‏ على بن محمد الصليحي في امن » فجميع هذه 
السحلات موجهة الله » والى أفراد أسرته + 

فکان ذلك ينطق آیضا على بلاد الخلج العربي » ونقصد بها اللاد 
الساحلية والداخلة الواقعة على بر العرب ۲۳ » الخلیج العربي الذي هو 
جزء من البحر العربي » شمه من بحر الهند العظيم > شاملة البحرين 
وعمان على الخصوص ٠‏ وان كان کلاهما فد شرت حدوده عبر التار يم ۰ 
البحرین اصبحت‌اسما جامعا للبلاد التي‌تقع من‌اللصرة في‌الشمالالی‌عمان‌في 
الحنوب» شاملة مدنا وفرى كثيرةء» أشهرها في زمن المستتصرهحر والاحساء 
أو لحسا (۲۳ »> وهذه الاخيرة كان القرامطة في أيام أبى طاهر > 
فد جعلوها قصية لهم أما مدشیبه الحرين ذانها » فكانت وقتذاك 
جزيرة 7*؟ ۰ كذلك عمان » فقدامتذت )الى مهرة ‏ على ساحل بحر 
الهند - وحتی الى قطر ۲۳۲ > شاملة اللاد الساحلة والداخلة أيضا ٠‏ 


فتوجد في محموعه الوثائق خس سحلات." ۲ » تختص ملافة 

الفاطسین > ٤‏ عهد الخليفه المستنصر بالله » بهده لواحي من سلاد 
في مصدر تاریخی آخر » مما سين آهمتها ٠‏ 
© © © 


(؟) معجم البلدان ع ۲ ص 35 س ١‏ . 
(۲) معحم البلدان . ۱ ص ۱۳۷ ٠‏ 
(5) سفرنامه » ص 95 ٠‏ 

(9) معحم البلدان 2 ۲ ص 55 س ٠ ١‏ 
(۱ ) سحلات : ۳۵۸۵۶۵۰/۶ ° 


۷و — 


عادت الها الدعوة الفاطمية في زمن الستنصر بالله بالذات » بعد أن كانت 
فد انقطعت عنها > منذ أن قلب القرامطة ظهر الجن للفاطمیین » مع أن 
الدعوة الفاطمية والقرمطية كانت واحدة » وان یقت بعضى الوشانح > 
منذ أن عاد الها حكم السادة أو السادات » المسمون بالسلاطين » وهم 
زعماء القبائل » ومع ذلك فأن حكمهم قد تعرض لكر مسن التذيذب 
العقائدي ٠‏ اما بلاد عمان > فانها هي الاخری دد اصحت محالا للدعوة 
الفاطمية » على الرغم من آنها كانت منذ ایام الامو بان خوارج أباضية ٠‏ 


فبوجد في سحل > ذکر لخطاب ورد للستنصر بالله من على بن 
محمد الصليحي » عامله وداعته الكير في المن من هحر مدینه بالسحرین 
تار یج شوال هه / اکتوبر ۳ بعلن شه على الصليحي محاز ينه 
أرجل اسمه ابن عراف » وان الستتص, بالله پشکره على اهتمامه بنشر 
النقوذ الفاطمی في هذه لاه موف يدم ف تصرفانه * ویدو ان ولد این 
عراف قد لحا الى شريف مكة + الذي لقنة : الأمير فخر المالسي ذي 
الحدین »> الا ان هذا الشر یت قد ررض عنه > وأهره المستنصر 4 
۷ يرسل ابن عراف الله أو الى المن > كما أن الستتصر بالله قد عبن 
في هذه التواحی داعبه اسمه عبدالله بن ابراهيم » بدلا من الذي توفي 
و هو اسعد ابن عدالله + 


وين سحل 4 أيضا » أنه بمد موت علي الصلحي > فأن الستنصر 
بالله قد جمل حكم هذه الانحاء جسعها لابنه احمد المكرم » وذلك 
الاشراف على أعمالها : دانها وقاصها » مطعها وعاصيها » على أن یکون 
دعانها نوا له ها + فهو بضر ه أن الأ-حساء بفصل داعها » قد اصبحت 
مو كولة الى نظره » ويعثير داعها ناتا له ها » كما يضف لعمله مدينة 
عمان » التى لست بصدة عن اعماله البمنية والححازية » ويطلب منه 
ارسال الرجال بوظائف الخدمة لها ٠‏ ویدو أن انشفال أحمد المكرم 


- A ل‎ 





ظر وف دولته » قد منعته من الاهتمام باحوال هذه النواحي » فما كان 
من الستتصر بالله الا ان استحثه على الاهتمام بها » وأرجاعها الى حوزة 
الخلافة الفاطمية ودعوتها الهاد به 

ولاشك » أن اصرار المستنصر بالله على اختيار صليحبي اللبمسن 
بالذات > للاشراف على نفوذ الفاطمین في بلاد الخليج » راجع الاو 
الى سياسة عامة من قبل الخلاقة الفاطمية لاطلاق يد الصلیحیین في اشر 
النفوذ الفاطمى في أنحاء الحزيرة العربة المختلفة » على أساس أن 
الصلحين قد أصيحوا الدعاة المخلصين للفاطسين قلا وقالبا » حتى أن 
استتصر الله قد لقب على بن محمد الصلحي بعمدة الخلافة ( سحل 4 )» 
وهو الذي راح ضحة شر اللفوذ :الفاطمي في الححاز » سما وان اليمن 
كانت منذ وقت سكر » الر كز ار تس خر وح دعاة الفاطمین الاوائل > 
وان الأمامة الفاطمة » قد فکرات من قل) ف أن تنخذها مقرا لخلافتها > 
فل فامها في الغرب وعصر ٠‏ 

ومع ذلك » فان المستنصر بالله كان يذل من ناحيته جهدا خاصا نحو 
بلاد الخليج العربي ٠‏ فقد اغدق الألقاب على الدعاة فها » واعتيرهم في 
نفس الوفت ولاتها نوابا عن الصلحان كما كان بطالب دائما الصلرحين 
بمطالعته أولا يأول بأخارها > وبما يحب أن يصدر من عاصمة الخلافة 
في القاهرة من مراسسم ولابتهم » و كل ذلك بقصد الحرص على بقائه_ا 
ضمن دائرة النفوذ الفاطمی ٠‏ فنعرف من شخصات الدعوة في الاحساء > 
عبر الداعی السابق الذكر > عىد! لله ابن على العلوي » الدي كان لشه : 
الامير مستخلص الدوله العلوبه وعدتها( سحل ۵4 ) » ومن الدعاة في 
عمان عل التوالی : پوسف بن حسين الصدایواری وانه » اللذیسن 
شهما : عرس الدین ( سحل 4ه ) ٠‏ 

وفد تکون نواحي البحرين قد سقطت في أيدي السلاجقة » اذ لم 

۳ 


هد نسمع عنها بعد ذلك ف السحلات الستتصرية » پینما نسمع أن عمال 
مازالت تحت اشراف ا المكرم » الذي عين لها داعه جدیدا انمه : 
أسماعيل بن ابراهيم بن جابر في ۱۰۸۳/4۷( سجل ۲۳ )»ول 
انصرف هذا الداعى الى التحارة » فان الملكة السيدة الحرة » التي تولت 
الحكم في امن بعد أحمد المكرم > قد اقترحت تعيين حمزة بن سبط 
حمد الدين » فأوعز الستنصر بالله الى وزيره أمير الحبوش بدر 
الحمالي » باصدار التقلد قي ۱۸۸/۸۱ » كما شكرها على نها لصالعم 
الدعوة والدعاة في هذه النواحی » وأكد لها - مثلما أكد لاحمد الکرم 
من مل - النظر في تلك اللاد والاعمال ( سحل ۵۰ ) ٠‏ 
© © © 


ولاشك » أن اهتمام الخللقة الستصر/ بالله بلاد الخلیج العربي > 
لس فقط على آساس الرغبة في احتوائها ضمن أملاكه » كبقية افالسسم 
الحزيرة العربة » وجعلها مسوبة له متها > وانما ایضا لان هذه 
اللواحی كانت فى طریق الدعوة الهادية “في قار الهند الكبيرة باأفالمیا 
ايها » وتقصد بها السند او الثطقة الفرية من الهند الى لسري 
مها نهو اند » بح كان للفاطممين دعاة مها من یام الدعوة الاولی > 
وکون لهم آتاعهم فها دوبلات آشهرها اتان" » وأن هذه الدعوة قد 
فوبت في أيام الستنصر بالله » بحت ان السحلات الستنصرية » تين 
اهمية الخلج العربی » بالسة لشئون الدعوة في الهند » وان جمسل 
الاشراف على دعاتها نها للصللحين آیضا ٠‏ فين السحسل (۵۰) وفاء 
داعبة الفاطمین في الهند السمی مرزبان ۲ » اللقب بغرس الدین ولی 


(۸) تسمیته بالكامل : مرژیان بدر أسحق بن مرزبان * 
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۳ المؤمنين > الدي خلف ولدين دوي دين وشه > فان استنصر فد 
اختار ابنه الاکتر احمد > وان تقلیده قد أرسل من قبل وزيره أميير 
الجوش بدر الدين الجمالي ( سجل ۰۳ ) 

بضاف الى ذلك > أن الستتصر بالله بحکم مسئولته كخليفة سسلم 
عليه ان برعی احوال الا سالام ف ربوع هاده الواحی من الخليج العر بی 
مثلما برعاها في نواح أخرى » فذکر سحل (4) أن المستنصر بالله قد 
طلب من احمد المكرم أن يذل اللجهد للقضاء على الفساد الديني » ونشر 
الدعوة الصحبحه » وذلك 'شحة لانقطاع الدعوة الفاطمية السابقة »> بحت 
اختلطت بعقائد باطله + ويؤيد ذلك ما ورد في قول الرحالة لاصسسر 
خسرو > الذي زار الاحساء في زمن المستنصر في ۲۱۰۵۱/46۳ م من 
انه قد لوحد خروج الناس فبها عل التتربعة الحنفية » حتى أنهم كانوا 
لا بصلون » ولا يصومون » ولا تواحد 3 الدبنة سبحد جمعة »> وأن 
أساع الذهب کانوا بعتقدون بر حعه ای سیعند الحنابی ب مؤمسنى دو له 
القرامطة وسموا انفسهم بأبا سصدیین » 

کذ لك اهتم الفاطميون بهده النواحي افتصاديا > سس موتمهبا 
الجغرافي في طريق التجارة مع الشرق الاقصی > سيما تجارة التوابل > 
حت شان آهمة ذلك من أنه قد اصبح يطلق على دعاة الفاطسان في 
الهند اسم البهرة لتعني تحارة البهار » فقد كان الفاطسون يقومون بدور 
الوسيط في تجارة البهار وغيرها > بين الفسرق والغرب » واشتهرت فى 
مصر ذاتها وي اليمن كذلك طبقة متخصصة لها » عرفت باسم الكارمية أو 
الكارم ومن المؤكد أن معظم دعاة الفاطمین في هذه اللواحي ؟ کانوا 
ممن اخترفوا هذه التجارة اذ إن التجار في ذلك الوقت كانوا أقرب 





سب ۱ - 





الفثات الى قلوب الناس > لذلك کانوا یجمعون بين السياسة والدیسین 
والتحارة ؟ فکانت مدينة عمان على الخصوص الواقعة على الخلیج او بحر 
السنات تما کان سمی © مرسی كير لسفن السند والهت‌سبد والصین 
والفر نج )١(‏ ۾ ۱ ۱ 

واخيرا فان الاهتمام الفاطمي بهده النواحي » زاجم الى ان مصير 
أصسحت وطنا اننا لقبائل بحرانية وعمانبة كثيرة » كانت قد خرجت مح 
القرامطة في مغامرة » حنما حدث الفتح الفاطمي لمصر والشام »> وبعد 
عودة العلاقات بان الفاطسين و القر امه » فان هده القائل اكات فجن 
الشام الى مصر » وتكاثرت فها > اظهرها قبائل بني هلال وبني سلم * حبث 
تذكر السحلات المستنصرية ‏ مثل سجل (ه) » كيف أن قبائل ني هلال 
وسليم فد ارسلت الى المغرب ء لاعادتهاءالى الطاعة » كما ان عض هذه 
القائل التي شت ق مصر » فداعزت. فلز الماليكث افر یا الوسعلی > 
مما كان سسا في شير الاسلام قها ٠‏ 

© © © 

والخلاصة > ان السعحلات لته سان - لاول مرة - الشاط 
الدبلوماسی الفاطمي في منطقة الخليج العربي > بمثل هده التفاص صل 
والحز ثات ٠‏ 


* 1١ ابو الفداء » تقویم البلدان » طبع الخانحي ۱۸۶۰ ۰ ص‎ )٠١( 
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القوی الاستعمار بة والخلیج العر بي 
۰ س 2 ۱۹٩۱‏ 
4 الد کنور عباس باسر الزبدي 
کله الآداب سب قىسىم الاعلام 
جامعة دعداد 


كان نشوء الصلات بين بربطانا والعراق تلك الصلات التي ادت 
اخبرا الى الاحتلال البريطاني في غضون الحرب - ليس الا شيجه لنشوء 
الامبراطورية البريطانية في الهند » ومع انه كان بعض البريطاهيبين 
المخاطر ين باسفارهم البحریه يعرجون على الخلسج العر بي صل سنه ٠5٠٠‏ 
ويزورون من حن لاخر سوااحيدل الغراق وايران > الا إن الصسلات 
الحققىة التي تألقت بين بر بطانما وسواحل الخلج العربي لم تمتدىء الا 
سك ان تأسسیت شر که الهند الشر فة منت ۶ نام 19م 

وكان الدافع الى تمس هذه الصلات"انه کانت ترود شر کات الهند 
الشرقة ببضائغ كثيرة من التي تجلبها من انكلترا او تضعها في معملها في 
سورات من اعمال الهند ولذلك عزمت على تصریفها في الخلج العربي 
وابران وذلك في سنة ٠ )9 ٩٩٩٩‏ ولقد كانت بربطانیا أقل اقتدارا على 
ار تشع 2 وادي دحله والفرات > وهما من ممتلکات الامس اطوز یه 
العلمانية » السساسة الشديدة نضسها التى كانت تنتهحها في الخلج العرسي 
غير انها واصلت الحافظة على مصالحها باعتمادما » في الك على 
نفوذها التقلدي في « الباب العالی » وعلى تعزیز مركزها المتاز في بلاد 
العرب التركية وهو المركز الذي برجم تاريخه الى اتأسيس أول معمسل 





۰ ۲۲ متي عقراوي » العراق الحديثا2ء ص‎ )١( 

Wilson, The Persian Gulf, pp. 136 -- 9, (۲) 

۲( راجح التار بح الرسمي للحملة السريطانية على العراق » ص ۷۲ ۰ 
ست 231 له 


في البصرة سنه ۱۱۵۳ على انر اول مغامرة فامت بها شر که الهند الشرفسة 
هناك فى ەج ۲*۲ + 


على ان كثيرا من النفوذ البريطاني ما بين النهرين لان شبحة مسا 
فامت به المؤيسيات الساسه التي اسسست بمقتضى الاهمسه السوف» 
لكل منها ٠‏ فقد اكنسسث « مقمبة » بغداد التي حلت محل مقيمية البصرة 
في ۱۸۱۰ نفوذا سناسا لا پستهان به عند السلطات الثر كه المحلة التسي 
انت مكرهة على الاستفادة من المساعدة الب بطانة ضد معكري صفو الامن 
من العرب والابرانین ° + ویمکن القول بأن الموادر الاولى لتفذ 
هده الفكرة £ العصور الحد بثه جاءت عام ۱۷۰۰ عن طریق اشیاء شر که 
الهند الشسرممه التياتخذت لها شريكا ی شخص شر كة اللفانت المريطائية ‏ 
التر که للتحارة والمؤمسة بدورهاامية/ ۱۵۸ ۸ وقد فاتحت ضرع الهند 
اشرفه اسر که الاخيرة منذ السئوات الاولی لتکوینهسا في موضوع 
انشاء الطریق البري من اوربا نخو الهند. غي ان هذه,البادرة البسيطة لم 
نعط اي نتائج ايجابية ولم تثر الفکرة من جدید الا في عام ۱۷۸۲ علدا 
عاد جون سلیفان من رحلته الى الهند عبر اسب الصغری ووادي الراکدین 
وافترح على الحكومة البربطانية فكرة انشاء طریق بري نحو الهند "۲7 ۰ 
وثانت تجارة ( الهند ) وسواحل ( الخلیج ) كلذا تحارة ( ايران ) و 
( العراق 4 قبل هذه الفترة وقفا على الملاحين العرب من ( عمان ) و (انیمن) 
والسواحل وینتقلون بها بين المحبط الهندي وبين البحر الاحمر وافريقة. 
لما ايقنت انکلترا بعظم اهمية هذا الطریق الفت في عام ۱۹۰۰( شسركة 





۱ ۲۷ الونكريك » اربعة قرون من ناريخ العراق الحديث » ص‎ )٤( 
٠ ۲۰ آبرلاند » العراق دراسه في تطوره السباسی 2. ص‎ )۵( 
۰ ۱ لؤي بحري » سكة حدید بقداد » ص‎ )1( 
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الهند الشرقة اللريطانية ) التی قامت على دعائمها دولة الانکلیز في الهند > 
ودفعتها الى منافسة البر‌تغالین ۷ جاء بعدهم من الهولندیین اصحاب 
( شر كه الهند الشرفة - الهولندية ) المؤسسة سنة 1*7 ومن الفرنسيين 
اصحاب ( شركة الهند الشرقية ‏ الفرنسية ) المؤسسة عام ۱64 ومن 
غيرهم حتى مكنتها بعد خصام طويل ان تحل محلهم » وكانت هذه الشركة 
فد دفعت لا شاء اول محطه لها ف ا( سورات ) £ عام ۱۳ ولكن 3 تكد 
تحل سنه 1515 حتى صارت لها اربع محطات كبرى في الهند وهلي 
( اجمير ) و (اعرا) و ( برهابور ) و ( سورات ) م اخذت تعمل بحد 
واشاط الننت قدمها في الهند وما جاورها تعقدت اتفافا مع شاه ايران في 
سنه ۱۱۳۲۳ عهد به الها حمابه التحارة 2 الخليج 00 شنت المعاقسسل 
والحصول على السواحل وجاءت بيار جتان رلتكزيز نفوذها ءوفامت بمفاوضات 
ساسية طفت اخيرا على اعمالها الافتضادية » ولم يكد شارل الثاني يجلس 
على العرش البريطاني حتى جعل ل ( شتر که الهند الشرقية - البربطانية ) 
الحق في اعلان الحرب وشن الفارات:علی م يقفا في طريق مص لحنها 
فذان ذلك فاتحه تقدم عظيم استمر من 18879 م الى سنة ۱۹۸۵ م وکانت 
هذه اولى المحاولات التي سعت بها انکلترا الى سبط سلطتها السياسة على 
اتخلیج العربي والسعي للامتلاء على فارس > وبلاد الرافدين وباسلاخ 
هذا الحل توسمت التحارة الانکلیز بة وتعدت من الخلج العربي الى 


(A) 
, * اللحر الاح‎ 


وقد احرزت 'نحارة انكلترا مع الهند عبر وادي الرافدين نجاحا في 
بما كان پنتظر من استعمال الطريق البحري الجديد حول رأسس الرجاء 





(۷) عبدالفتاح ابراهيم » على طریق الهند » ص ٠ ۲١‏ 
(۸) هنري فوستر » تكوين العراق الحدیت » ص ۵۸ ۰ 
ت 258 بت 


الصالح ٠‏ وعلی هذا توجه الانتاه الى هذا الطریق » فکانت البداية الهمه 
على يد شركة الهند الشرقية التي تأسست عام ۱٩۰۰‏ > وارسلت في السنة 
التالة بعنتها التحارية الاولى التي كان من حملة ضاتعهسبا المستوردة 
( مازنته ملاون باون من الفلفل ).+ وی هدا الصدد يروي لنا پروس مود 
شر كة الهند الشرقة » ان الربحالضافي نك البعئتين بلغ 4٥‏ فلا غرابه ان 
تكون تلك التحارة الرابحة قد دفعت بشركة الهند الشرقة الى الاستمرار 
في سسلها على الرغم من شدة الاخطار الناجمة عن منافسة البرتفال في 
ذلك السسل ٠‏ و کانت ( شركة الهند الشرفة - البزيطانية ) فد عقدت 
انفافا مع عباس شاه. ابران في سنه 151 > عهد به الها حمايه التجارة فى 
الخلج العربي > فأسست مر کزا تجاریا لها في اللصرة سنه ۰2۱۹4۳ علاوة 
على الراکز التى اقامتها على بعض بسواحل التخليج » وعين وكيل هذا 
المركز قنصلا لدولته الب بطانة في عام۱۷۹۳ فاصحت له صفة سياسية 
الى صفته التحارية واعتبرت ( البصرة )هر کزا لتوزیع البضائع الانکلیز یه 
في المراق وایران ۲۳ كما ان حکومتنه الدكورة ارسلت الى ( بندر 
بوشهر ) مندوبا دائما بقوم مقام الشركة فيها وتلا ذلك و کبل اخر بالدرجة 
نفسها وللمقصد نفسه في بغداد فولي هذا اللصب في سنة ۱۷۵۵ م دجيل 
ارمنی استدل بعد عشر سنوات شخص بر بطاني واخذت علادات القائمین 
بمر كزي بغداد والبصرة مع الولابات تتحسن وتقدم مع توالي الايام بما 
كانت تقدمه الشركة الذ کورة لهم من السلاح والعتاد بغه حملهم على 
الاستقلال في الملاد لتشت اقدامها فها » وتصر یف تحارتها في واحها ت 
واستعمال انهارها للواخر من غير ان تلقی اعتراضا من الترك ولکسن 
سرعان ما انقلت هذه الراکز التحار به الى دوائر ساستة بالتدریج حتسی 


۰۲۰۰ لونكريك » اربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث 2 ص‎ )٩( 
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لقد اعطی المقيم البريطاني في بغداد « جمیم السلطات القتصلية في عام 
۲ اصبحت بفداد منذ ذلك الحين فصاعدا اص م مركز للنفوذ 
البريطانی حتی, انه للا اعلنت ااصرب بين .بين انکلترا وتر كيا من سنة 
۷ الى سنه ۱۸۰۵ بقي المئلون السریطامون ۴ العراق مكر مان دون آن 
يمسوا يسوم ۰۰ واصبحت القيمية البريطانية احسن مجلس اجتماعسي 
محلي وملتقی اکر الموظفين والاشراف وبتا مفتوحا للضوف وناد 
للمسحوث الا تیه ع0" 13 ب ۱ 


وهكذا اخذت قدم الانکلز ترسخ في المراق وسلطانهم یقوی > 
وامودهم يسع بحيث اصبح لهم حرس كبير من الهنود ومن اهل البلاد > 
صاروا باتو ن بدارعه هريه تقف امام دار القتصلة مما حسسل رووس 
القبائل وطقه الافندبة على الا عتقاد بان مستقسل بریطانبة في العراق ساشر 
الى الاهمية وانها ستلس دورا خطیرا تقضي الحكمة بمصافانها وموالاتها 
ومند تلك الساعه » فعقدت معاهد: » ولقد حددت الماه‌نتدة المتماية _ 
الا نکلیز بة سنه ۱۹4 »> التي حددت زسوم الاستبراد والتصدیر + ۳ من 
شمه السلم » ویصیح اعشار عقد هذه العاهدة بدابة عهد استمر حتی سنة 
۸ > أذ :عقدت على عرارها مماهدة ( الامتاز الاکر ) بين الدولة 
وفر سا سنه ۱۷۵۶ » التي اثمتت النسب المد كورة ونصت على استفاء الر سم 
عناق حاله الخلاف على تسين القسمة ثم افرت المماهدة المعقودة في ۱۸۰۲ 
مع کل من فرنسا وانکلتر! الاحکام التقدمة » ونصت على امکان عقد 
معاهدات تحارية مستقلة عن معاهدة الامتاز » على ان ستمر حکم الماهدات 
القائمة بشأن ضرائب التجارة الخارجة الى ذلك الحيء ١‏ “ + والخيج 
سس سس 


(۱۰) لونكريك ' اربعه قرون من تاريخ العراق الحدیت , ص ۰۲۷ 
(۱۱) مظفر سین جميل ¢ سياسة العراق التسجار ره ۰ ص ١5‏ .۰ 


بت ۱۷ لس 





الفربي أعسيةبالفة بالنننبة لحكام. العراق لا لأنه يشبكل جبهةالدفاع. الجنوية 
فخا .وان لإن اهسته كميرة هن ناحية اللاحة والتحازة الحریه: ايبضا 
ذلك لان اليخليج المربي عز.الطریق: الوحيد اللتجارة بين' الهند والبصرة > 
هذه اللتحارة آل کانت وف لماشوات بغداد جزءا غير. بسیر" من مواردهم 
لالة * والنى .كانت نکون»ز کناهاساسبا من اركان اقتصاديات الولاية + فقد 
كاسن -النضزة في ذلك الوقت مر كرا تجاریا.مهما :۸ بل كانت من اهنب 

مراكز التحارة في الشرق ٠‏ فالمها كانت البضائع تأت من الهند. » وتنقفن 
نها ا ایران وسور و جز برة ار وا :اضر ود . 





تغلب باعل رال 


0 کان البرتغاليون ف ٠‏ خلال الفرن یس عشیر: اسیاد الوقف یي 
الخیج العربي و کانوا سیطرین. یی بحباره الحرير مع ايران. رغم 
انحاولات غير الناجحة من الاتر رل عرفل هده التجارة. ,٠‏ | وقد اخیسدت 
أنظاب, بالانكلين تتطلع. ای امكانة المستاهية في التجخارة الغنية بن‌الهند وایرا 5 
ذلك 5 هایة ذلك القرن ۳ 


وق أسئة ۱۵۸۳ كان الدعو {Ralph Fie) ۰. I‏ ..: 
قد اسل اة من المغاهر ين: ومعهم. دسائل ا الملكة الىز ابسث ال 
میات :کامتوقیا:واسراطور الضين .٠‏ وفد.سافروا ا الى النصرة ثم ابحروا 
ق الجلتح العبي. الى هرمن ومن هناك رجع فج ۳ بلاده سنه ۱۵۹۱ ومعه 
با ید مق للغابه عن ٠‏ الافکاسات “ا لحار به الیطمه مق تالف ال یداه 
والشرق الافصن" 4 وكانت هذه التقازير خي ال تجمت على قنام: شر 





سح وم 





الهند الشر فه الا نکلیز بة تي ارسلت اسطولا تجاريا الى الشرق بعد 
تأمسسها- سنة: ۱4 ۰ ا ان اول باخرة. تحارية انكليزية ساهممسست 
ف تجارة الخرير في اللخليج العربي كانت ( جيمس ) التي حمل ست 
کمیات كسيرة. . من الحریر من سوارت الى جسك ود شلت محاولات 
البرتغالیین في ابقافها r. ٠‏ 

" وقي سنة ۱:۱۹ تأسست و کاله تحارية بريطانية في جسك واستمرت 
التجارة البرية الانكليزية مع طهران وفتحت بندر عاسسنن لتلك التحارة 
ف سنه ۵ وبعد ثلاث سنوات تحالف الاسطول الا يراني مع الاسطول 
الانكليزي التابع لشر که الهند الشرقة ضد البرتغاليين وتقدموا نو 
هرمز التي اعيدت بعد مدة وصيرة الى الشاه + ونشحه لهذ المساعدة منح 
"شاه تسهبلات تجارية الى الانكليز اغطتهم تحر ية شراء الحریر من اي 
مر کز في داخل البلاد الاپرانه بدون ضرسة استراد + ومذ نلك الفترة 
الخدت القوة البر تغاله في الخلیح تضمت حدر يجحا وحلت محلها القوتان 
الانكليزية والهولندية + وقد بدات کم التساسة والتتحارية .والصناععة 
ببن القادمين الجدد وذلك لرغة كل-منهم .في الحصول على اعتکار: التحارة 
مع ایران ٠‏ و بالر عم من ذلك فقد حالف الانکیز والهو لنديون وتوحدت 
اساطیلهما اللحرية لقهر البرتغال + وقد شاهدت الفترة ۱6۰ ب ۱4 
كوارث خطيرة بالنسبة الى مراکز ابر تغال في الخليج العربي, * ققد 
استولى سلطان عمان على صحار (التي كانت في ابديالبر تغاليين منذ عشرين 
سنه ) وي خلال ۱۸6۸ - ۱۵4 حاصر العرب مسقط واستولوا علیما 
ولم تأت سنة ۱9۰ حتی کان 3 د ر يط 
مان ٠‏ وبعد سنتين زال نفوذهم. 8 من الخليج العربي ا 


> arm 


(۱) محمود على الداود › الخليج العر بي و العلاقات الدولية » ص3١/!ا ١١‏ 








س س 


تلحو هن :انا 


ولقد كان الرتغاليون فى اواخر القرن السادس عشر واوائل القرن 
السابع عشر اسمقی المالات الاورية للاتمام فى ركوب السعاد » وصستع 
الاساطنل » والتوسم التحاري والاستعمادي في الشرق > و کاسوا بذلك 
الناسین الاولن لبريطانة » وكانت لهم مراکز مهمه فى سواحل عمسان 
ومسقط وغيرها من الامارات والشسخات » و کان لهم مركز مهم في النصرة 
ذاتها ٠‏ واذا ما اردنا ان نتحری عن الموامل التي ساعدت بریطانه في التغلب 
على النفوذ اللرتغالى آمکن اجمالها باربع أساب : - 
١‏ - ضم البرتغال الى اسان »> وضمف المسناعدات الحكومية الى الشمر کات 
والوحدات البحرية التي بشت منفصلة عن الر كز ۰ 
۲ - تردي سمعة البرتغالين في موائیء البلاد التي حصلت على نفوذ ها 
واقامت بها مراكز تحار ية وه 
۳ ب مساعدة الایرانین وخاصة الشاه عاس »> المحديه الانکلیز وتعاونهم 
ضد الر تقالین ٠‏ ۱ 
5 ب غداء أمام عمان للر غالبن ومحار بتهم ایا( ۰ 


تغلب بريطانية على الهولندیین 
لقد كان الصراع بين الانکلز والهولنديين مستمرا > وفي سنه ۱۹2۰ 
ظلهر بأن الهولنديين قد استطاعوا الحصول على الافضلة في منطقة الخليج 
العربي التي استمرت الى نهاية القرن السابع عشمر عندما بدا النفوذ الانكليزي 
ينمو على حساب الهولنديين وبالتحالف مع الشاه الذي كره اسالب 
الهولنديين الدبلوسية والمسكرية * ومن الجدير بالذكر بأن شركة فرنسية 


٠ 25 عبدالرحمن البزاز » العراق من الاحتلال حتي الاستقلال » ص‎ )١5( 


f 





طهر ت على المسرح سنة ١514‏ > كمنافس في التحارة » واسست مرکزا 
لها في بندر عباس ولکنها لم تصادف نحاحا فعلما منذ الدایة۱ 6۲ ء 

وود اظهر الشاه سنة ۱۹۵۵ تحيزا عندما شرفهم بزيارة وكالتهم 
في اصفهان وقد قلل من الضرائب التي كان من الفروض على التجار الانكلز 
دفغها على استراد الحریر ٠‏ ونر سنه ۱۷۰۸ نقطة تحول مهمه بالندسة 
للعلاقات الانكلىز يه مع الخلیج العربي وذلك لان الحكومة الانکلیزية 
اعترفت الان بالشمر کات المتاجرة مع الشرق ٠‏ وقد صادفت التحارة الانکلزبة 
الكثير من الصموبات شّحة لسو الاحوال السياسية فى ايران الامر الذي 
دفع شركة الهند الشرقية الالكليزية الى نقل مر كزها من بندر عباس الى 
الصرة وقد تاخر هذا الاتقال شجة لشوب جرب السبع سوكوات بان 
بريطائيا وفرنسا عندما هاجمبك كلق فر 1 تحت اد الامرال 
Esting)‏ .(1) ميتاء بندر عباس وضربوا الو كالة الاتكلزية بالمدافع 7" © ۰ 

ولكن سرعان ما اصبح لهولندا فود بقض مضاجم الانکلز » وخاصة 
بعد ان تأسسست اشر كة الهند الشرقة الهو لندية) » وازدادت سفنها ومعاملها ء 
في الهند وايران والخليج“ ۰ على ان التنافس الحقيقى لم يشتد الا فى 
النصف الثاني من القرن السابم عشسر. ٠‏ وقد آغرفت هولندة أسواق 
البصرة بضائمها » واضمحلت على اثر ذلك سمعة الانكليز وتحارتهم فها ٠‏ 





› محمود علي الداود ۰ العلاقات الهولندية مع الخلييج العربي‎ )١1( 
۳ ۱۹ یں‎ 
محمود على الداوج , الخليم سج العربي والعلاقات الدولية > صسں‎ )۱۷( 
° ٩۸ - ۷ 
Letter from Agent at Basra to the Court : 


July 31, 1945, Summary XXII 8 Letters from 
Surat Presidency to Court. April, 3, 1949, Summary ۰ 


سس 4۲۱ ب 


ولکن خطر الهولندین لم يدم طویلا » اذ انهکت حروب ( الورانه الاسانبه) 
فوی هولنده » ثم توحدت اانکلترا وهولنده تحت تاج إ( ولم اوزنج ) او 
( ولم الثالث ) فساعدت ونعدة التاج على ازالة الناسة بين الهسولن بين 
والانکز + ثم اعطت معاهدة |( اترخت ) الم بطابه السيادة المجسربه دون 
منازع > ومگذا اخذ النفوذ الهولندي يزول امام ضغط بریطانیه من جهه > 
وهحمات العرب من جهة اخرى » الى ان احتل. العرب اخر حصن لهم 
في جزيرة (كبرك) سنه د . 00 


ظ ومن ن الجدير الذكر إن شير هنا أن بر بطانة بدات منذ سنة ۱۷۹ 
اند خل الفعلي في شؤون الخليج > واخذت تقاؤم (بني تعب) 1 القبيلة 
العربية التي کات سکن جنوب العراق: >/وجز ها مما یعرف + (عررستار) 
من بلاد اران ٠‏ وقد تآزرت التحکومتان البر يطانية والابرانة على القضاء 
على ما كان لتلك القببلة من صولة + وکان متخ بني کپ قد أستولى على 
ثلاث سفن بر يطانا بعد ان يبرت ضياطها روود اغا هذا الامر ( حكومة 
بومبي) فأرسلت اسطولا من مت سفن فا وت سفنتان بريطائيتان ومنيت 
الحملة بخبا؛ نر فادحة » مما اضطرها على التراجع 9 > 
00 عل کل ال ققد 'ممكنت الشركة من الاتقتشاك الى العدرة نع 
شت :هناك الى سنه ۷۷١‏ عندما انحتل الابرابسون :اليصرة » لاغر اض 
سناسسة ولكتهم لم بتمرضو! الى التسحارة ومع هذا فقد شط لاک 5 
استتخدام مناء بوشهر * ولكرم الفرصة اخذت بالتزاید ( بعد اقول احم 
البرتغالين ) حتى .عدت في اللصف الثاني من القرن الثامن عشر اسلوب 


۰ ۳۷ انظر زکی صالح > منشاً النفوذ البربطاني بين اللهرین » ص‎ )١9( 
٠ ١١5 انظر کناب اربعة قرون من تاريخ العراق الخدیت 2 ص‎ )۲۰( 


41552 سا 


العشة الوخد باس مرب القاطنين أعلى ساحل 2 عدن ١‏ وام كن 
تست مقصورة على على العرب بل كان القر اصنة الانکلیز" بجوبون الخایج 

مربي والمحار الحنوبنة رافعان الملم لانکيزي + وکانت السفن ا 
الهند: الشرفة الانکلز ی عر ضة الهجمات عرب ساحل عاد 
شین ليل قد وت سم في سقط وکان ¿ السؤولون الاك تر 





. التاق البريطاني . - فرش ف اشرق لاوس 


35 واحدت زا فى الدولة الغثمانية تحلفا تیا ها ضد ال‎ ٠ 

۲ و مائية المقدسة + و انشيات. فز سا لین ۰لدو له العثماننه الامشازات الا نة 
عام ۱9۳۵ واخدت الصالخ الاوبه تروفی/ولاباتها * ومنيحت الدول 
الاورسة: الاخری امشازات ممائلة للامتاذات الفر سبة * ولم تصبح هذه 
الامتازات خطرا على کان الذولة:العشماشة “الا بعد.ان.و ضح ضعفها. امام 
الدول الاو ر به ۰ و اخذت هده الدول من حامها ستغل هذه الامتازات الى 
ایا ز الحدود وتتافن في ل على الر كز الممتاز فى الدولة اشا 
عل ان قرئسا يقبت فرع غير قصيرة تتتع هي الإخري > دمر كز مهم فى 
العراق " سسب البعتات التشرية 6 والومسات الدينة التي انشانها ی امد 
و شاد ۰ ٠‏ وقد كان أسقف بابل شغل كرسيه الاسقفي » مع منصب القنصل 
الف رسي . » في الوفت ذا + وكان الوظفون الفرنسیون القنصليون في 
غداد والبصرة شنلین > ولم بعض البروز الحلي. ۰ * وعل هذا الح 
اكد للتاحر الفر تسى ان بقوم بالمتأحرة فی E‏ السلاد اه 
ومرضها » ينما آم يكن سسوحا بذاك اة من تجار المالك الأنخرى الا 


(۲۱) عبدالعزيز نوار » تاريخ الغراق الحديث » ص ۲۸۲ ۰ ٠‏ . 


في ظل « الحماية ) الفرنسبة * ثم فى المقد التاسع من ذلك القرن حدث 
ان حصلت انکلترا على افدم امتازاتها فى الدولة الشماية » و کان ذلك 
بواسطه و لبم هاربورن » على الرعم من دسائس السو دي جرمني » السفير 
الفرنسي فيالقسطنطشة وعند ذلك حل الاتكليز محل الفر سان في الحضوة 
لدى الاب العالى طملة المقدين الاخيريين من القرن السادس عشر ٠‏ 


على ان الفرنسيين تمکنوا فى نهاية القرن من استرجاع ارجحتهسم 
انفقودة » وحصلوا سنة 1404 على تأیید امتازاتهم الاولی(۳۳؟ > فتأکدت 
بذلك ضرورة ( الحماية ) الفرئسة لتجارة المالك الاخری > باستتناء تحار 
لیندفه وانکلتره + وفي هذا الدون الذي آوشکت الامبراطورية المثمانية 
ان تصیح فيه میدانا لتاس الاتكليزي.ب الفرمسي حدث ذلك التسدل 
الخطير الذي ادى الى التاجرة بین الغرب والشيرق عن طریق رامن الرساء 
الصالح بدلا من طریق الدولة الشيامة * وعلى هذا اتقلت المنافسسسة 
الانكلز يه الفرسسة فى الثمرق إلى البدان السعزی الیعدید ٠‏ 


وفي سنة ۱۹۷۹ تعان رئيس الكرملة فى الصرة (وهو رجل ایطالی)» 
فنصلا فر سسا في هذه الدینة » غير ان ممثئلي فراسا وممئلی انکلترا ابضا 
لم یکو نوا تداك يعومول بوحات مهمه > وكانوا الى ۱۷۶۱ نحت رحية 
الحاکم هناك على حد سواء(۲۳) * وفی سنة ۱۷۵۵ اصبحت (دار الاقامة) 
الفرضية في البصرة مؤمنة دائيية > وعين لها فتصل فرسی بعد ذلك 
بعشرين عاما * اما منطقة الصراع بين بريطائنا وفرنسا في مسل التجارة 
والمستعمرات فانها كانت فى الحط الهندي وحواشه > وکان ذلك ابان 





۰ ۵۹-۵۸ ز کي صالع ۲ در بطانیا والعراق حتی سنه ۱۹۱۶ ۰ ص‎ U 
Longrigg Faur Centuries of Modern Iraq, p. 15%. (¥) 


سا {٤‏ ل 





حروب آودية شهيرة » > عي حرب الورانه النمساوية ( ۱۷۸-۱۷۵۰ 
وحرب السبع سنوات ( ۱۷۵۰ ب ۱۷۰۳ ) > وحرب الاستقلال الامريکي 
هن - 0۷۸۲ > وما اظهرته من تفوق بریطایا البحري أثر بلغ فى 
توجیه افكار الفر سين الى ایجاد طرق برية ملائمة تصل ما بين سواحصل 
البحر التوسط الشرقية والهند » حتى انه على آثر ذلك بدأو البحث في 
امكان انشاء قناة السویس غير أن الامل في نجاح الفر نسسبين عاجلا ظهر عند 
اواخز القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر > فى محاولتهم اللسطرة 
على مصر وساحل البلاد العرية والتحالف مع الملكة الفارسة ٠‏ وعل هذا 
اشتدت الحر كات الفر سسة خلال المقد الا خر من القرن امن عير > 
لآ في منطقة عمان فحسب بل في مناطق الشترق الاوسط كافة » وحتی بعض 
جهات الشمرق الادنی » هذا بنا كان النفوذ/المر/يطاني ,يتضاءل باطراد تيحاه 
ذلك * وما ان شست الحرب ان بر بطاا وفرسا الثائرة سئة ۷۹۳ »> 
حتی آخنت هجمات الفر سين تزداد شدة على السفن ار بطانية في أرجاء 
المصط الحط الهندي + و کان من عاطم عنائمهم انها غمرت اسواق عمان» 
وظهر البعض منها للیع ثانية في كلكته » محل تصديرها الأول(" , 


عير ان الشیء الحدید الدی ظهر ني السنان العشر الا خیرة مسن 
القرن الثامن عشر لم يكن يتمثل فى نلك الغارات البحرية التعارفة على 
الرغم من شدتها » وانما كان يشمثل فيما يدعي ب (البعئات) الفرائسة > التي 
أخذت تتواهد على بعض الجهات غربي آميا لاغراض علمية وسياسة » فى 
سيل اعلاء شأن الامة الفرنسية بوجه من الوجوه ٠‏ ولقد كان من تام تلك 
اللعثات افلاق بال الاتكليز > غير ان نتائجها فى الحقل الاقتصادي والسباسي 





(۲۶) انظر كوتلوف , الثورة التحررية الوطنية العراقبة سنة ۱۹۲۰ 
ص ٠ ١*‏ 
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لم یکن شا مذ کورا ٠‏ و کان ابرز تلك السنات التى تعهدتها الح سكومة 
الفر سس » قام بها عالان من علماء الطسعة » هما بروغير واولفیر خلال المدة 
AF‏ - ۱۷۵۸ ۰ ولك لم.. تخوفه دمن هده الشه الشمان المر بطاب‌ان 
العاصران لها في بوشهر وق الصر ة » ظئاً منهما ان العا لمان الفرسسان.کانا 
بر ومان « التفلغل عن طرریق بغداد فبلاد فارس فالهنسد »۰۳۲ ۰ غير ان 
الغامرین الفراسسين لم يقوما الا بز بارة تر کا ومصر » وکانت طهسران 
اقصي. ما وصلاء شرفا » وكان وصولهما الها نة ۱۷۹٩‏ > عن طرريق حلت 
تغداد. ۶ وقي الاشارة الي هذه اللعثة ذكز اولیضر 'نفسه انها: کانت.« ذات 
اهمبة فصوی »" أ » ولکر اللعثة هذه » على الرغم منتمهد الخكومة الفراسية 
لها » وتاکد اولنفير لاهمیتها » وتخوف الاتكلير من خطرها »> لم تكن :لها 
خارح الحقل العلمني اهمدة تذکن + افالهزكة الاولی » وهو ما فد بصدف 
ها من البمثات » لم تكن اعمالها تستند الى اساس وخظة مرسومة > 
حتى ان زيادتها لفارس ذاتها-جدنت نتبحة لفکر ه و چ .و كانت خلاصة 
زيارتها. لللاد السماية تحسنها للحکومة الفراسبة للقام باحتلال عضر > 
ومذا ما كان انلون على وشات القىام به فعلا اما فى البلاد الفارسية. فلقبد 
فلت فى محاولانها استعادة معامل مهحورة »> وافامه اخرى حديدة > وني 
سعيها للحصول على شيء من ع الامتازات ٠‏ ول نکن أقل من ذلك اخفافا في 
مخاولتها اغراء الحكومة الفارسة بالتکاتف مع تر که في وجه الذؤلة 
الروسية »+ ولكن العاصفة كانت د على وشكك ان نصفا » يسا كناك 
(البعثاث) تعکر صفو و الاتكليز > ونلك الغارات الیحرية شدد فی ازعاجهم « 
۳ ابليون ۳ بحملته رپ و eed‏ اعمال و 





(9ك) . , ال ۱ .190 57 Wilson, 08 cit‏ 
(۱ ۲) ميم ابراهیم زبيدة ؛ ثورة العراق » ص ۰۷ وأ ۰ 


العقد الاخير من القرن الثامن عشر ذروتها » ودخلت النافسة الريطانة _ 
الفرسة فى اعنف ادواره(۲۷) ۰ وما کان اهم عصر ابلیون في تاريخ 
اشرق » لا لا حفل به من حوادث فحسب > بل لا كان لتلك الحوادث 
من تامج بعيدة الغور ايضا + ls‏ 

٠‏ - ولقد كان لوف بریطانیا في وجه .نلك الصدمة النابولوننة الاولي 
من النحاج الاهر ما یدعو الى الاعتقاد بان ارجحية النفوذ البرربطاني في 
الشرق الاوسط كافة آنما تأصلت من نهایة القرن الثامن عغشر ٠‏ ولکسن 
الحقیقه ان تلك الارجحية البريطانية لم تتأصل الا بعد ذلك بعشی ستين 
ترعه الحوادث الجمام ١‏ 


ا ووتخدالقنصل الفر نسي في العراق في توتر المسسلافات بين نجنب 
الوالي العثماني. في بخداد وروللسؤن فنص بل بطایا في ال یراق 
فراضة لکست ثقة نحب والتصاول مهي توهين . الشاط المريطساني 
تظهرت القسالات ١‏ المستتديدة:باقستسلام افر تة .في صحيفتهم 
ournal de Constantinople‏ ل التى. تصدر فى الاستانة بت تمندح 
موقف نجيب من الانكليز * على ان الوقف السياسي الدولى كان بتکم في 
معظم الاحان في العلاقات اتخار جیة لوالي بغداد * فقد كانت حكسومة 
الاستانة وائعة تحت ضغط بريطاني شدید متواصل كان بمنمها فى کر مره 
الاجان من أن توقف نمو المصالح الر يطانة في ولایتها > رغم الحهودات 
التي كانت مدل فى سسل الو صول الى هذا الهدف + وكات الدولة العشمانية 
غالبا ما تترناجع امام المطالب المر بطایه ولذلك لم ,یستطم نجت ان بمضع 
رو لنشون:من:التدخل في أمور الولاية * ومن حسن حظ/الاتكلدز فى العراق 


Admiralty, war staff ۰ 9 Handbook of Arabia, (۷) 
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ان الحكومة الفر سسه - بعد ورة ۱۸٤۸‏ - م تعن ۳ العر اق الا فلملا ٠‏ 
ولم نلسث هده الحكومة ان اصدرت فرارا فى ۱۸۵۸ بالغاء القتصله الفر سبه 
في الموصل وتحولت القنصدة الى محرد مقيسة ٠‏ وتولى مصالح الفر سين 
في العراق وکیل سباسی بد انه كان من اهل البلاد * وما كان لامثاله ان 
ان ینححوا فى مراشة النشاط البريطاني ومقاومته بالدقة نفسها التي كان 
بقوم بها المتلون الدبلوماسيون الفر نسيو الاصل » ولكن صادف ان احتدم 
النزاع بين المنقبين الفرنسين والاتحلیز الذین وفدوا الى العراق بحثا عن 
الاثبار ۰ 


وادت هذه المنافسات الى ان تسد الحكومة الفرسه النظر في فرارها 
الخاص بالغاء القنصلة الفرنسسة في الوضتل,وعادت الى افتتاحها وعين مسا 
فصل فرسی فى ۱۸۵۱ وهو اصع الآثار الفرسسين + مما 
بؤكد نا ان التشاط السياسی الفرنسي في المراق كان في مرتبة اقل لدی 
الفر سین من التنقيب عن الآثار مما اضطر فرنبا الى تقوية تمثيلها 
الدبلوماسي في اعراق بعد ذلك“ ٠‏ 


غلة النفوذ البربطاني وانساعه 


ولكن من الملاحل ان النفوذ المريطانى كان اعمق اترا واكثر توغلا 
من النفوذ الفرنسي في هذه الفترة وكان للشمر کات المريطائمة شأن عظيم 
فى مؤازرة ( سلمان باشا ) في التغلب على خصومه سنة ۱۷۸۰ م وحصلت 
نسحة ذلك على منافم اقتصادية واضحة > وبقي هذا الوالي يذكر الجميل 
للانکلیز » و صاز للمقم المر بطانی في بغداد شأن 2 تو جبه سباسته الداخله 
عن طریق التوجبه والنصح للوالي » والتوغل الشصی بين العشاثر وفي الدن 


(۲۸) عسدالعر بز نوار » الصدر الساش ء ص ۲۹۱ ° 
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على حدسواء + وبهدا النفوذ العظيع استطاعت پر بطانبه ان تمصي علی‌الننود 
الفرنسي والمؤامرات النابليونية > حتى اصبحت بغداد سنة ۱۸٠۲‏ م من اهم 
الراك للنفوذ البريطاني ».وازدادت صلة العراق بالهند ٠‏ وقد اصح 
ممثلو بربطانية في العراق وكأنهم ممثلون ساسون لدى دولة مستقلة 
لا مقيمون أجانب في جزء من الدولة المشمانية»حتى ان شوب الحرب بين 
نركية وانكلترة في اوريا سنة ۱۸١۷‏ .1809 ام یژثر على العراق » وبفي 
فيه الممثلونالر بطاسون مکرمان‌دون‌ان يەسىوا سنوءه E‏ ۳۰ بدا تالمصالح 
اسر یطاننه في العراق تأخذ شکلا حدیدا » فقد حاءت بعثة عسکرية من الهند 
تدریب الحش في العراق » و كان فل ذلك فد جاء الى العراق بمض الاطاء 
البر يطانيين للعمل به + ومن اللاحظ ان العراق في الثلت الثاني من القرن 
التاسع عشمر > اصبح موثلا لعدد کر من الاجانب ( بریطانیین وغیرهم ) 
دخلوه باسم التحارة » او الفن او اللحان/الدولة لاداء بعض المهام > 
اكتسوية الجدود بنه وبين ایران * واصیح لترتطانية. مر كز سياسي مرموق» 
وتحول القنصل البريطاني ( الاجر )في القرن الثامن عشر الى ( مقيسم 
سامي ) في القرن التاسع عشمر * وبنما كان الاول يطالس بحرية التحارة 
وسسيرها > صار الثانى بدعي بالا متازات الساسته » وریما نوعا من انواع 
الحمابة غر العلئة۳۳) , 


وقد ادرك اللورد منتو ( الحاكم العام في الهند ) أهمية ما قام به 
هارفورد حوئز من مفاوضات مع حكومة فارس ومن عمد معاهدة تمهيديه 
معها »> واصبح على استعداد لقول هذه العاهدة سدما بدر من معارضة لها 
وامتانه من بعثةجونز برمتها ولا ادل على تقديره للموفف الحديد مما 


۰ 
سسسب ممم سس 
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ورد في کنابه الى جون مالخولم المؤدخ في تموز سنه ۱۸۰۵ م > حيثيقول 
3 ونطرا لتلك العلافات: موقد تخلت فارس عن خلفها مع قرابسا وسيحبت 
وزير هافن باریس ب وطرد .الشاه سفير فراسا - والخلاصه انه امار 
انتاء وغضب افوی عاهل. ثي العالم + فلس ممه محال والحاله هده 6 ان 
تقول . للشاه بان السر هارفورد جوز عدی التعلیمات ای كان مقيدا بهاء 

وان صلاحياته في المفاوضه والاتفاق عرضة لمصادفة لسست متسمرة » ۱ 
ود قل اللورد منتو بتلك المساهدة التمهيدية على اساس ان يقوم هو 
ین امن یشرفی على تتفیذها + وعلی هذا فانه خاطب چون مالکولم فى 
لابه الشان اله فایلا : »ناما هو انت» الذی ستقوم بهده الهمه الخطيرة؛ 
وتم فعلا نسين مالکولم لهذاالغرض ‏ فتوجه في کانون الثاني سنه 18٠١‏ م 
الى بلاد فارس. للقيام .یما ‏ كانت ی" الاقم بمثته الى لندن حيث كانت 
الحكومة البر بطانیه ها فد هدت العلاقات/ الدبلوماسية بالدوله الفارسبه ٠‏ 
وعندئذ اصبح ابو الحسن خان_ممثل_الثناء في البلاط الانکليزي خلال 
المدة ( ۱۸۱۱-۰۱۸۱۰ )> وکان جمس مورير هو الذى اصبح یمد 
ذلك سفير بای في طهران ٠‏ موقد بسحب المثل الفارسي الى ادن 
ذهابا وايابا: ٠‏ وكان الغرض الر نسي لهذه المعثة. الفارسية معرفة مقدار 
اه السنوية المقرر دفعها للشاه بموجب العاهدة التمهيدية > ومعرفة 
طر یقهُ دفعها له ۰ على ان الناسة بين مالكولم وجونز كانت في الحقيقه 
ا بين لحكومة لون وحكومة اوقد حول السبطرة الماشفسة على 
العلاقات لیر بطانية بالدولة الفارسية ٠‏ ولم تدخ حكومة الهند وسمها في 
سيل نيل غايتها » غير ان الحكومة البريطانية نفسها عازمة على السیطرته 
نذا خبرت جونز » فقام هذا بابلاغ الامر الى مالكولم في اليوم الثانى من 


"سس ,سس سا en‏ ۱ ل ê‏ ل ااا و 


(۲۰) زكي صالح , موجن تاريخ العراق:. ص ٩۲‏ ۰ 
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شتهن تموژ ب وعلی: از ذلك مامت وزارة الخارجية المر بطانبه باستبدال 
حول" لیر عور اوذلي » واودعت في يد السفیر ال رعایه جم سم 
انعلاقات النريطانية: الفراسية - فاصیح هذا التر" سب متيعا مند ذليك 
اجان + واشضرغان ما ادرك مالکو لم عبث الاستمرار 9 محاو لا ته é‏ تاخببر 
اللوردرملتو .تحققة الحال » وففل راجعا ي عضون شهر واحد ٠‏ وعند ید 
ایح الجال مفتوحا .لقا همثل حكومة لندن بمهمته دون عرقلة من جانب 
عكوغة الهند ٠‏ رو کانت,مهمة السبر..غوراوزلي, الکری تحصر. في ,عفد 
د مغاهدة .© .لحل مخك:( العاهدة اللمهديية ) المنعقدة قبل ذلث. بمدة سنة 
0 در ت,.علی الاش مفاوضات مسهية اسفرت عن معاهدة جديدة 
تان" التوقيع :عليها.في -ظهران. بتاريخ 154 آذار سنة ۱۸۱۲ > فکانت نافذة 
انفعول منذ “.يوم إنعقادها على شرط ان عرض على الح كومة في لندن 
(لمصادعة تئیه ۰. فلس عرض النض على كذه آالحکومة وافقت عليه 
اضلاح طفيف > وتم عندئنه أأشاء « ماه -صداقة وتحالف نهائية » كان 
التوفم , انها نی" طهر ان شار بخ ۲۵ تشرین الثاني سنة ۱۸۱ عل ربد جيمس 
ورين الذي اصبح سفيرا في هران < داب عن حکوته في التوتيع على 
ابن" ند 
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"يا ا ان استقام- ود بر يطانة ارق غلی الوه الذى ناه 4 
والفرذت به دون سواها من اول الغربية زعاء ثلث فزن » تجلی من الشرق 
تخو ال اوسا برا وزاء عدو في سل“ غل 





خطر حك به و 





۳ ۳ صالب المصدر اد ۰ ص ۹9 ۰ 
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الهند ( بلد الاحلام ) وقد ازدادت محاوف بریطانا من روسيا بعد منت 
اشع في العالم ما زعم انها وصية بطرس الكبير واي فل انه جاء فها : 
« اعلموا ان تجارة الهند انما هي تحارة العالم » وان من ستحود علیها 
دون غره يصبح سيد اوربا » فلا تضعوا فرصة لالإرة الحرب على الدولة 
الفارسية وتسحل اضمحلالها والتقدم في الخليجالفارسي والعمل على احماء 
نجارة الشرق القديمة عبر بلاد الشاء»؟" ۲۳ ٠‏ ومع ان هذه الوثيقة مختلقة 
نقد كان لها اثر كبير على الرأي العام البريطاني وكان لحرب القرم 
سنة 1484 - ۱۸۵۹ > والحرب التى حدثت بعدها بين ترکة وروسا 
سنة ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ م أثر بلیغ في حمل البریطانین على الاعتقاد بأن 
فاصرة روسا حادون ي تحشق ما انطوت عليه تلك الوصبه المزعومه ٠‏ 
ان بعض المؤرخين البريطانين اعتبرهاختجحه ولست موضوعه ٠‏ فده 
اشالعات من سجهه .> وشام رومما 2 اواخز العقد الثالثك من القرن التاسع 
عشر بالتدخل حریا في شؤون ایران والدوله الشمانیه من جهه اخری» 
هد ضاعفت من فلق بریطا<نیا » وجملتها نسل » في فترة من الزمن > الى 
مناصرة العشمامین ضد الروس » افاءا على « الرجل الریض ۰ » وحفظا 
التوازن الدولی ٠‏ و کانت المافسة البريطانة ‏ الروستة في الشرق الادنی 
والاوسط قد ادات حوالي كله ۰ وترعرعت سرعه هائله خلال 
العقود الستة التى تلت ذلك ثم خمدت في اواخر القرن > ادخلت محلها 
منافسه جديدة لا بين بريطانيا والانيا ) وكان للمنافسة البريطانية الروسية 
التي نحن بصددها انار بعدة الغور » واسعة النطاق » في مجموعة اقالمم 
مرصوفة ها بين شرفي اوربا وحدود الهند الغربة * فما كان من آثارها ‏ 
2 معظم أجزاء الامسراطور به المثمانة م ای فى الشرق الادنی اجمالا > 
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اتارت اله باسهاب افلا طائفة متنوعة من الکتاب * وحتی ما كان مسن 
آثارها فارس والاففان ».والاعالم. الصغرى على جانبي بحر خزر > 
حظنت بقسط لایستهان به. من عناية الباحثین العرب في موضوع النافسة 
بان بریطانا وروس ن ۹ 

وکلنا یعلم بأن السیاسه الاستعماریه الحديثة التى اقدمت علها 
روسما في الشرق الاوسط > هي نلك التي افلقت بر پعطانا » وادت الى ما 
نشب بين هاتين الدولتين من تنافس ٠‏ غير اننا لانكاد نجد من یعرف 
متى ابتدا هذا التنافس حقيقة ٠‏ فاللؤرخ ( ده س٠‏ بولفر ) وهو على ما 
بظهر العالم الوحيد الذي حاول الاجابة على هذا السؤال » يؤكد بأنه 
«الم نکن تمه "متافه بان ہر طا ا وروشتا فمل التوشع على معاهدة کو سدان» 
وحن اذا ماء لتا هذه. الدعوى قاتا لا بتطیم مطلقاً قول دعواه في 
الاشارة الى ان تلك الخاهدة.ا لر ومسة ست الفارسسه۲لنعقدة عام ۱۸۱۳ كانت 
دلىلا على ( ولادة )+التنافسَ الدی .مجن بصدده ٠‏ ان الانتصارات السسی 
احززها الاسكندر قیصر. روسیا حتی عام ۱۸۲۳ على. فارس - وعلی تر کا 
انضا ‏ لم. تثر أي استباء في نفس بربطایا ٠‏ فلقد كانت بريطانية مشفولة 
بم اة باون »: راعه في استمالة: رومما: الى حلننها. ». كما آنها لم نكن 
شاعزة. بأیی. خطر في تلك الانتضارات الروستة ٠‏ وأنها شما عقدته من 
معاهدة حالف مع دار س 3 عام ۰۱ »> حنست الوعد نقد.یم ية ممأ ترک و 
الى حلیفتها في حالة:اعتداء روسي عليها ٠‏ فعندما حدث الاعتداء فعا بعد 
عقد. المعاهدة اديع سنوات: > ره بر بطانما على الحاد تار كه الرس 
ومصيرهم ۰۰ ولم .يكن جون مالکولم » وهو من اساطين الساسة الانکلیز ية 
في تللك الربوع بطمح الى اكثر من ایجاد نوع من التفاهم بين الدولتين 





۷۰ المصدر السابق نفسه » ص‎ (fT) 


و 


الروسسة والفارسه > ولم يكن يدري بما يحب ان تقوم به بریطانیا اذا 
با رفضت روسا التفاهم المنشود ٠‏ ولقد شعرت روسيا مند البدايسة ان 
ااا لاترغى فقط في زيادة وتقوبة علافاتها الافتصادیه مع الامبر اطوریسه 
العشمانة » بل انها ترید فيالواقم اكتساب مناطق نفوذ اليه في تلك 
الاسراطورية حسب مفاهم 508 او خملة خطة التوسع الالمانى نحو الشرف 
Drang Nach Osten )‏ ) الامر الذی يعرقل مساعي روسا من احل 
نحقق اطماعها في الوصول الى الماه الدافثة على الخلسج العربي والحسر 
الا بعص التوسط ورات روسا يي مشروع سکه حدید بنداد ماعا يحول 
نها وبين الوصول الى تلك الاهدای ٠‏ 

وللاعشارات الحربية كذلك آثرها في تقرير ساسه المداء الروسي 
حبال مشروغ السكة منذ بدء الناداة به ۶ فان ژوسیا كانت تمسارض ای 
"طوير حديث في وسائل النقل والواصلات فالامبراطورية العشمانیه» محنحه 
بأن طرق الواصلات والنقل الخديئة. يمكن ان تستعمل في يوم ما ضسد 
روسسا نفسها فى حاله فام نزاع ملح ينها وين تر كنا ٠‏ وهكذا عارضت 
روسسا مشروع سكة حديد بغداد مذ اعلان السلطان عدالحميد عن رغته في 
اعطاء المصالح الالمانة امتازاً لد السكة اي منذا عام ۱۸۹۹ قریا » فقد 
شنت الصیحت الروسية فى تلك الاونة حملة شديدة ضد الشروع واصفة 
إيأه بالتصرف غير السديق من جاس الانا وبكونه مورا على الملصالح 
الاقتصادية لروسا في المنطقة » ووصف یی كذلك في رومسا بکونه 
مناقسه خطيرة لشاریم السكك الحديدية الروسه فى القوفاس و للمشروع 
الروسي لسكة حديد ايران بل وحتى شروع سكة جدید عبر سسريا + 
والی جاس ذلك وان سحشق فكرة ربط مشروع سكة حدید الاتضول 
سوريا تضرب في الصميم الحلم الروسى الخاص بمد سكة حديدية من 
آرمنا الى الاسكندرونة لتكون واسطة لربط روسا بالماه الداققفة 


o‏ بت 


غیورة مستمر ة طوال ایا السنه م القسم الخاص بوادي الرافدیسن 
من مشروع سكة حدید بغداد » فقد اظهرت روسا معارضتها له لانه یفتح 
كما رات _ امام الاقتصاد الالانی آبوات ب اسواق الخلیج العربي وایران 
وحتی اففاسان و بصم حقول النفط الغية 2 العراق تحت تصرف 
امانا مما پشکل ضربة لحقول النفط الوجودة في جنوب روس ۰ 
و بقلهر حلا ان هناك عوامل ثلائة تضافرت على توطيد النفوذ البر‌بطاني 
في العرای : اولها شام روسا خلال سنه ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ باحتلال بعص 
الناطق الايرانية والسمانية کما اسلفنا مما حمل علی تعزیز سام 
في هده ابقاع من بلاد الشرق الاوسط درءا لخطر النفود الروسی الذی 
اخذ يتحسم امام ناظرها ۲ ٠‏ وثاننها : قام بعض ات باجراء تحاری 
واسعه لانخاد نهر القرات وسله سهلة > وكلر بقا مختصرا » الى الهند ٠‏ 

تقد انزل ( جسنی ) سفتتين جاء بهما الى شطه على ساحل البحر الابض 
الشرقي في سودية ٠‏ وبعد أن جرعتاتفلهتا برا الى الفرات » وركبهما 
وانز لهما ده > وانحدرتا مع التاق رة تولکن شبرعان. ,شل اغر فت عاصفة 
هوجاء احداهم! » واستطاعن الثانة ان اصل الخاجح بعد جهد حاهد 
ويصب عتم ٠‏ وقد مکنت الرحله لتلك الششخصية الريطانة المغامرة 
فرصة دراسة وادي الفرات من جميع لواحي > بما في ذلك جسم 
معلومات طریفه عن العشاثر القاطنه على ضفتي الفرات » ووضم مخطط 
دفق للهر وروافده ٠‏ و کانت تلك المخططات قد اعتمد علها الهش 


HF 


البر بطاني عندما احتل العراق » في الحرت العالمة الا 0 وقد 





(۶؟) لؤي بحری , سکه حدید بغداد » ص ۱۷ ٠‏ 
(۳۵) عبدالر حمن البزإز ۰ العراق من الاحتلال حتى الاستقلال . ص 15۹ ۰ 


(573) الصدر السابق » ص ۰ ٠‏ 
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مهدت هذه الر.حله: لانشاء شر کة. نقل بر بطانة صار اها شان عظیم.فیما بعد 
يتاريخ العراق الحدديث ٠»‏ وهي معروفة. ب «ابيت لنچ » ٠‏ وثالثهما : انها 

حكم الممللك في الفراق > وعودته من جديد الى الارماط. الفعلي بالیاب 
العالى > وقد مکن هذا ' الوضع النباسى لر جلل الديلوماسية الریطاننه يي 


الاستانة من الحصول على امتازات لرعاياهم في العراق عن هذا الطريق 
ماف (TVD.‏ 
بأسمر ه ١‏ 0 


وهكذا نيحد النفوذ البريطاني في العراق في ٠طلع‏ العقد الراسع من 
القرن التاسع عشر اصبح من الوضوح والحلاء بحث تحد ( جسني ) 
سنه بقل فى تقریره الر سمی ي الذى كته في بغداد » ورفعه الى حکومته : 
د ان نفوذنا سائد ومهم الان ۲ اللامؤية ۰ ویحسن بنا أن تقول كلمة 
مسطة عن شركة « لنج » تلك الشر که التي بصح اعتبارها - لحد ما - 
بالسسة لامراق بمثابة شتر كة الهند الشرفیه بلس للهند ٠‏ فقد ألف هذه 
الشركة « هنري لنج » بعد. ان اغری اخاه وبعض آفراد اسرته على 
التعاون معه ف اشاء شر که للنقل هر دحلة ۰" وقد عرف «هنري‌لنج» 
الشی: ء الكثثر عن حوض هذا اهر > ودام بمسحه » وتخططه > ودراسته 
من الوجوه الفنة العديدة الاخری وادرك صلاحه للنقل النهري > كما أنه 
شا بما سکون للعراق من مستقبل تجاري يصبح التقل البحري من اهم 
وسائله وارسحها و كان « هري نج » الساغد 0 لد حسی » فى مغامر اند 
الفاشلة في الفرات وبقى في المسراق بعده ليتم دراسته »> وخططسه 
الى ان انشأ شر کته العشدة » التی اصحت بعد فترة قصيرة من الرزمن > 
من ار بج الشر کات > و كانت ۳ صله ونقه شر که الهند الم فة ۰ 
ولم تول شركة للج حتی الوم تعد من كبريات الشمرکات البريطاننة في 





ر۲۷), انظر ز کي مالع » منشاً النفوذ البربطاني فیما بين النهرین 
مص ۱ ٠‏ 


| 





اسراق وتفوم بالاضافة الى النقل النهري, - وقد ضعف اخبرا .- باعمال 
تجاریه عديدة > وتتولی خاصة استیراد معظم الکائن الزراعية التي زند 
استهلا گها بصورة مستمرة في العراق"۰)۳ 

وبالاضافه الى النفوذ التحاري والافتصادی‌التزاید فقد سعی‌الس بطاسون 
في النصف الثانی من القرن التاسم عشر في الکشف عن سل جسسدیدة 
ابلحوا منها في شؤون العراق الداخلبة » ذاشئت مثلا دوائر بريد (بر یطانبة 
- هندية ) في بغداد والبصرة » ویشت هذه الدواثر تمارس اعمالها عشر 
سنوات دون‌معارضه رسمه الى ان اشتر کت الحكومة العتماننة سنة ۱۸۷۸ 
في اتفاقه الحكومة العشمانبة لایصال خط.. اسکدار - بغداد باتحاهالهند 
وغلى ذلك ارسلت 72 'الهند خيراء:لدرس سوااحل الخلمج بقصد a‏ 
استلاك بحررية تصل في الفا اسلا رکه بالخط ال کي مغداد ٠‏ 
وقد نم هذا العمل سنه ۱( * وعلي العموم نجد إن بریطاننه في 
النصف الثاني من القرن التاسع .عنم كانت تعنى بالعراق بصورة خاصة_ 
الأضاقة الی النواحي الاقتصادبة “الكاملة 3 ف :احتين ‏ : 


اولاهما : بوصفه طربقا مائنا يمكن ان يقصر المسافة بين انکلتره 
والهند » ويخفف الجهد والمخاطر التى كانت تتعرض لها السفن البر يطانية 
بدوراتها حول افریقا والرجاء الصالح » ولهذا تکررت محاولاهي ا 
و تحار بها ى هر الفرات » عارضت £ مشرو ع وناخ السويس عندما بدا 
الهندس الفر نسي « فردنان دی ی » يدعو له > اعتساره مشروعا 
فرسا اولا ء ثم على اعتازه قد يضرع أو بقلل من اهمة وادی الفرات 
الي نت عليه بعض الشر كات والسوت التحارية الانکلزية بارق الآمال 





Hoskins, British Routes to India 2. 1۰ (A) 
٠ ۰ انظر عدالفناح ابرادعيم » على طریق الهند » ص‎ )۳۹( 


7 وبر مب 


والملا حیل ان ص بعا مه م شل نها سأ عن هده الفكرة الا بعد أن م لها 
۷ سسا : على فاه السو سن شر آلها اسم الخد بوي اسماعل € ونتحها 
ذلك اا للندخل في شوون مصر الداخله ٠‏ 


و نا سهما : باعشار | ۱ عراف مر کز! لد لد خعلو ط اكك الحد ید به نی 
و صل أو را بالخلج + و سسسب النافسة في اشاء الیکت انحدید نی العراق 
E‏ دا" هس أ د م المصالح البر بطاسه و الا نامه كما ری ۰ 


نزول امانا لنمبدان الشرقي 


ان اصراع الالاني في الشرفان الادنی والاوسط يكون صفحه مهمه 
في ار بخ العراق الحديث » اذ من المعلوم بان الانبا بعد ان تمت لها 
وحدتها على بد السباء ہی امحنات الا مير مار ك » کات ت تعلمح ۱ بی اسوای 
لتو حانها » ومناطق وغل زو ذها اه و کات ساسه ذلك الشيخ المحرب 
ترمي انی الا كتفاء اه سم رش | اورا دول منافة انكلتر| ٩‏ 2 سیم 9 
وإزعاحها ٠‏ ولكن 55" الناسي »موم الثاني )ما كان لرضی عن يلك 
ا فا سد سمارلد عن مقالد الامور » وید! سب لبد تی صارت نعرف 
يما بعد بسأسة ( الاندهاع لحو اشرف ) ٠‏ ولا شك ان بريطانية سم 
نكن اتعار ض شندة لو سم ابا نی في الدولة العثمامة في البداية » سل 
لعلها كانت تحد في الماما حلفا ساعدها على القضاء على نفوذ الروس 
ومطامحهم > وهی كذلك > من دون شك : قد وحدت فى الانا التحدة 
الناهصه وسسله للح من طغان التقوذ الفر سى ٤‏ القارة الاورسه ۰ ولکن 
النفوذ الالماني لدى الاب العالي > وزيارة لام اطور «غلموم الثانى» للشمرق 
وناسده للوحدة الاسلاسة »> ومووف الالمان من بر بطانبه بعد حيرب 
( البوير ) في مطلم القرن العشم ب٠‏ » هذه العوامل وغر‌ها جعلت الالكلز 
شكرون ملا في أمر هذا الخصم الشف الحديد » وعندما شاع سنة 


— غ5 


۳ بان سكة حدید ستمتد من !وربا الى الکویت » وان روسا هي 
صاحه الامناز اعلن « اللورد لوسدون » تصريحه الشهور الدی القاه في 
ومن واجما ان عارض ذلك بكل ما لدینا من وسائل »7 ** + وقد دفعت 


هده الشائعة سر یطانا لعقد انفافية جديدة مع شخ الكويت » حددت بها 
نصر ف الاماره باملا کها 0 


سكة حدید برلن بقداد 


بدات الدول الاوربه فى التصفب الثاني من القرن التاسع عشير جحد 
فى اشاء خطوط سکك الحدید .قي "ادها واللاد الاخری ٠‏ وکانست 
الاسراطورية الشماننة حقلا ملاسا لاستفلال) راس الال الاوربی وايجاد 
وسله جدیدة لتقوية اللفوذ الغري عن هدا الطرريق » ود حول 
ابر يطادون ان بمدوا سکه دید امین الاس‌کندرو نه وصل الفرات بعد ان 
نمر بحلس وستمر بعد ذلك الى دحله ومنه الى لل ٠‏ وفد جرت 
عدة تحویرات على هذا الشروع ٠‏ ولكن اللورد ( بالرستون )عارض فه 
وخذله ٠‏ وني هذا الاثناء نما النفوذ الالمانى نموا مطردا في الدولةالعثمانية 
وقامت شركة الابة اخرى بناء خطوط واسعة في تركية ٠‏ ثم اسستطاع 
الالملن في مطلم القرن العشرين > الحصول على امتاز لانشاء خط بصسل 
الاستانة سغداد > وهذا الخط هو الذي صار يعرف فما بعد بخط برلن - 





(۶۰) عبدالرحمن البزاز . العراق من الاحتلال حتی الاستقلال » ص ۵۶ ٠‏ 

(۶۱) كتب عن سکه حدید برلین - بغداد بتوسم الدکتور لؤي بحري في 
کتاب ( دراسة في تطور دبلوماسية سكة حدید برلين بغداد حتسى 
عام ۱۹۱۶ ) والذي صدر فى بغداد سنة ۱۹۷ ۰ 


2۹ بت 


مداد » لان الاستانة كانت متصلة بسرلان بخط سکهة الحدید » وکان مقررا 
۹ بمتد الخط من داد حتی بصل الصرة والکویت » وکان فد سق 
موافقة السلطة العثمانية على انشاء هذا الخط عدة امور منها وعد 
الدولة العثمامة شركة سكة حديد الانضول بان یکون لها الارجحية على 
غيرها من الشر کات في منح الامتاز للخطوط الحديدة في الدو له العثمانيه٠‏ 
وبذلت الشركة لذلك جهودا كيرة > وصرفت مالغ طائله » في مسح 
الاراضى التى يمر بها الشروع في اسا الصفری وسورية رالعراق ٠‏ وعد 
كان هذا الخط بحقق مرامي سباسة الدولة العثمائية التحارية ویریط مدن 
الاسراطورية الکری بعضيها بعض ٠‏ وهو من دون شك مفضل على 
المشاريع الاخرى التي تقدمت بها الجهات الانكليزية من قل . 


على ان اخشار السلطان عبدالحتید للالان » وتفضلهم في منح هذا 
اامتاز لم يكن بخلو من مارب مياسة 6 لان امپراطور الانا كان على 
العموم پساند سياسة الخلفة العتماتي ءوکان الشعب الالانی الشسعب 
الاوربي الكبير الوحد الذی لس ينه ویین الدوله العشمانبه ما يثير العداء > 
ان كلا من روسية وانکلتره وفراسا لانت تحکم الملايين .من المسلمين» 
وكانت لذلك موضم نقمة الشعب الالماني ٠.‏ وطعي ان بتلقى الشس‌تعب 
الالمابى : صدور الارادت الشاهانه سنه ۱۵۰۳ بمنح ) شر له سكة حك بك 
الاتضول ) امشاز.سكة حديد بغداد بشطة وامتنان + وقد أبرق-قصسسر 
الايا شكر السنلطان على ' دالت » و بشني عله. » ركنت احدی : صحف! لنمسا 
شه الرسسه تقول : « افامة .هذه السكة ستكون من الحوادث العظطمة 
الائر » وسکون للسكة اثر كير في تنسة قوة اتر كة الدفاعة ۰( *), 
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اوقد قوبل .هذا الخبر ببعض الارتاح في فرنسا » ولکن الرأي العام 
في انكلترة.قد قابله آول الامر بسرور » وقد. قال ( الابرل برسي ) في 
مجلس العموم .بهذه الناسبة : « ان الانبا تعمل بتر کنة ماتعمله انكلترة في 
لاد فارس لاصلاح الحالة وترفيه اقتصادیات البلاد » وان النزاع سين 
هذه السياسة ( التيتونية ) وبين السياسة ( السلافة ) التي تشیحم الخمول 
والتأخر ستعود على الاولى - انكلترة والانا - بالانتصار مادامت على 
علس ساسة روسا بعدة عن الاثرة وحب الذات » ولكن سرعان ما تغير 
مجقف انكل ة تجاه هذا الشروع فتحولت من نا وید الى سكوت > ثم الى 
معارضة ٠‏ وعلی الرغم من طلب الشركة الالمامة من اصحاب رؤوس 
لاموال البريطانية والفرنسية الساهمة بهذا المشروع الكبير أن شيئاً من 
ذلك لم بحدت فعلا » على الرغم من تصسریح رس وزراء بر بطاس: 
حبنذاك المستر بلفور من ان بر بظانية تشم اؤوس الاموال البر بطاية على 
المساهمة في هذا العمل الخطیر » و کان لابری للمعارضة فائدة » ویعتقد 
نجاح الشروع > وان من فصلححة انکلترة أن تکون نهایته في لإ الخلج 
العربي ) في املاك شيخ هو تحت | الخمایه الر بطاننة ولکن بلفور قد اضط 
۳۳ ۳ الصحافه والعارضه » ان یراجم و سحب تایندم للمشىروع 
و بعترفی اه لا بضمن مضا امح بر بطاسة 1 

ولا شلك ان معارضه بربطانا ترجم لاسیاب عسكرية > لانها لم تكن 
تر يد ان يكون لای دوله معظمه نفوذ في بلاد الرافدین والخلیح لانذلك 
هدد مصالحها في الهند ۰ بقول الاستاذ ( هري فوستر ) في كتابه (تكوين 

لعراق الحديث ) : « لم نكن انامه الافتصاد ية بان الدول هي | ای 

أدت الى هذا الوضع در السمعة والحدود والصوش والاساطل وتوازن 
القوى والتحول المحتمل في المحالفات » ان هذه الامور اثارت الراسلات 
الدبلو مامسة ورفعت درجه الحرارة في الحو الدولی الى درجة الخطر » 


ا 22١‏ ب 


(i) . aa 2‏ 
خط بغداد هذا ان من الاسان الهمة للحرب العاله » + وعلی 


لالاسه على امار مد مكة الحدید ی العراق 


وال 
ابر عم من حصول الشركة ۱ 
وان الدیاوماستة المر بطانه کت شملة فى ابحاد الوسائل تدحلوله دون 
:وغل اي دولة في جنوب امراف وخليج البصرة ٠‏ واستطاعت سنه ۱۹۶۷ 
التاق مع روسسا اولا ‏ كلما تتفر ع لقاومة اللفوذ الالانىي وكانت روسسا 
بعد مخلویتها في الحرب مع البابان أكثر استعدادا للاتفاق ملع انکلتره 
والتسليم بمطاليها ‏ التي اعفن بو صم انکلتره الراهن في الشسری 
الاوسط + وبعارة اخری فان روسا التى كانت طوال القرن التاسع دمر 
النافس الاول لانکلتر! فى ساستها التوسعة في الشرق الاوسط فد نقصت 
دها » وبذلك ساعدت انکلتر! على التفرغ لنافسها الخطير في القسسرن 
الفسيرين اي المانا ۰ 

وفى هذا الاثناء استطاعت ریطانا ان تحصل على موافقة امانیا على 
ان يكون لها الحق باشاء الخط الواقم بين بغداد والخلج والسيطرة 
عليه » وبهذه الصورة ضمنت- قتا اله علی "ان المفاوضات السساسية في 
فى هذا الشأن قد استمرت فاعترفت الانبا بنفوذ بريطانية في القسم الجنوبي 
من العراق الممتد ما بين النصرة وبغداد واعترفت مقابل ذلك بر يطابه 
النفوذ الالمانى في القسم الشمالي من العراق الممتد ما وراء بغداد ٠‏ وفي 
نة ۱۹۱۳ اتفقت انکلترا والماما على ان سكة حديد بغداد برلين تتهسي 
البصرة» ولا بمند الخطالی‌ماوراء البصرة الیالخلیج (الکویت)الا بموائقة 
ريطانة » كما أتفق على ان یکون الئان من اعضاء محلس ادارة سكك 
الحديد من الرعايا البر يطانين » وهكذا ضمنت بريطاية مصالحها بصورة 
تامة ٠‏ وعلى الرغم من المنافسة الدولة والمؤامرات الدبلوماسیه والصاعب 
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المالية » والشکلات الفنبة » واضطراب الحک العثماني » وتغير نظام الدو له 
بعد الانقلات الدستوريی العثمانى سنه ۱۵۹۰۸ > فقد استطاع الا مان ان 
بتغلوا على ما اعتور طر يقهم 0 مصاعی ‏ وال سداوا فعلا فى مد هدا 
الخط ٠‏ وعندما اعلنت الحرت العالمة الاولی ودخل الانکلز ارض العراف 
كان الالان قد آتموا القسم الواقع بين بغداد وسحي شمال سامراء * وقد 
بقت مسافه لاپستهان بها بين الخط العرافي واتصاله بالخط السوري 
التركي الوصل عبر البلقان الى برلين > والحواضر الاورية الاخری ٠‏ 
و لم ۳ ذلك الا سنه ۱۵۹۳۷ »> وبذلك اتصلت مدينه الموصل لاول مرة 
لا بغداد فقط » بل بالعالم الخارجی ابضا ٠‏ ومنذ ذلك الحين الى الوم 
استطاعة الرء أن بسافر في القطار من بغداد الى ای بلد اوربي ٠‏ 

آما الدراسات. ال بطانية التقلقه که حدید بغداد > فانها تناولت 
الطريق الذي تمر به السكة » او الذي يحل ان تمر به عند اجشازما 
اسلاد التي ( لم یکن احد بنازع ركان مصالحهم فها ) ٠‏ ولقلد 
استندت دراسة كادو الى ر حله الت دام ها سينة: نه ١‏ في جنوب الفرات» 
وتعلقت بالمنطقة الحصورة ما بن اسب والناصرية وهي المنطقة التي أكد 
آهمتها وفال بضرورة مرور الدكة شها » وفي هذا الحزء من البلاد » كما 
حدر نا ان يذكر > کان بعدد مرور الخعل الحدبدي الدی اسس ار 
البريطاننون بين اللصرة وبغداد إبان الحرب العامة الاولی > ثم اصسح 
ملكا للعراقء ونظرا لاستمرار الاهتمام بالموضوعفقد ظهرت‌دراسفل(کادو) 
لتلك الناحة الحنوبه في المجله الحدرافة Geographical Journal.‏ 
سنة ۱۹١١‏ وكان في السنة التالية ان ظهر بحت السر مارك سايكس في 
الحلة نفسها » وهو البحت الذى سق وان القاه في الحمعة الحغرافئة 
الملكة تحت عنوان ( اسفار في شمال بلاد الرافدين ) + وقد ذكر سایکس 
رأ به 2 سكة حديد بغداد دون تعصب e‏ كما بقول : « سما لو قدر 
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لهذه السكة ان تمر بارض الجزيرة 24*06 ۰ واعرب عن اعتقاده بان 
۰ العقئات التى تنحم عن خطر القائل التاخمه > وعن .فله الإيدى العامله ¢ 
سوف يمكن التغلف علها بمرور الزمن عن طريق اشاء السكة نفسها ٠‏ 
في سلة 18318 > في هذا الوقت التاخر » شرت محلة الشمرق الادنی 

he Near. Fast‏ رسالة: و جىزة بقلم السير وليم ولكو كس الخير 
الممتاز: في سو ول ري.وادي الرافدين والسل e.‏ اشار ها إلى الطريق 
الذى .يجب ان يمد الخط -فه لكي يأني أعفلم فوائده لحمع المتفعين ٠‏ 
واضاف قائلا : ( أنه لما يدعو الى الاسف ان يكون اللاسس فى نهاية الامر 
حسب التخطبط الالانی القديم الذي تحاشی كل قدان من الاراضي 
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ان هذه الامئلة وغيرها من الدلائل تثبیر الى آهتمام الراي العام 
المر بطاني مش رو ع که حدید بفغداد » واستمرار اهتمامه بالقصنه حتی 
النهاية ٠‏ ومن الامثلة البارزن على ذاك » فضلا عما تقدم » نذکر مقسال 
(سرز)الذى ظهر حول الموضوع قي Contemporary Review sll‏ 
سنة ۱۹۰۸ > والسحث الذى القاه شرادام في جمعنة اسا المركزية الملكية 
سنة 199١‏ »> وكذلك مقال نح 00نابآ الذی نشر في المحلة المسماة 
û. Fortnightly Review.‏ 1441 اشا » ومع ذلك فان لته ۱۵۹۳ 
اهسة فذة في تاريخ المشكلة المتعلقة بسكة حديد بغداد + ذلك ان المشروع 
شه اتخذ تلك السنة حدوده الواسعة مما اهاج الرأي العام المريطانى 
وأدى الى تشاؤم حكومته وعندئذ اخذت الحكومة البر بطانية تعشر بما كان 
قد اداه الخراء البر بطانبون مرارا حول اهمة الشروع » وخطورة مغزاهء 


(5*) زكي صالح . بريطانيا والعراق حتی عام ۱۹۱۶ ۰ ص ۲۶۷ ٠‏ 
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ومن تم دخلت. المنافسسة المر يطانية سب الالمانية دورها الحامم الذى ادى إلى 
وفاق على الودق » وانتهی في سوح القتال ٠‏ 

غير ان البداية لم تكن تنم.عما الت اله القضية من خطورة.وتعفند 6 
فلقد استند اشرو ع بي میدان ای الى مقدمات يرجع عهدها الى 
سنه ۱۸۸۸ حننما فكر الالمان في ا حدید يضل ما بان برلين. 
والقسطنظنه + وکان في ۲۷ ایلول وی 4 شترین اول من السند. ذاتها 
ان حصلت ('شركة. حديد الانضول )المؤسسة حديئا على امتاز من انر كنا 
«ستثماز الخط مابين حدر باشا وازمبت > والقام بمده. الي انقرة ۰ م 
كان" في سنة ۱۸۹۳ أن حصلت الشركة نفسها على امتباز لمد السسكة: 
من اميت الى فو به ( مسافة ۵۳0 ,كنلؤمترا )© فتم اشاها بعد ثملاث. 
سنین » واضحت: في الوافع الحزظ الأول منى/رسكة: حديد شداد -٠‏ وعدئذ 
استطاع القیصر في زیارته لتز کا سنه ۱۸5۸ وما تخللها من تفاهم. ودي 
مع السلطان » او ا بمنح الالان افشاز مد السكة مسن 
هو سه ای الخلج الغربي + وفی في الستنه: التالسه جرت مفاؤضات بين الطر فان 
ونم التوفیم على اتفاق لهذا"الغررض > اشتقرت من بعده واشتنادا اانسد؛ 
فاضل المشمروع 2 اتفاق سكة حد يد بغداذ اریخ م اذاز شب 
a a‏ + صموجبوئقة ۵ اذار ۳ء۹ اصح‌یحق شتر که سکةحدید 
الانضول ان تقوم بمد خط ازمبت - قونبه في اتجاه الجنوب الشرقي الى 
هداد فالصرة ».وان ی ا ای 20 
اتخلنج بتعان موقعها. فما بعد ه وحصات الشركة فضلا عن ذلك > على 





Geraud, A., “A new.German Empire” E) 
The Story 0f the Baghdad Railwy, “ The Nineteenth 
Century” (May-June, 1941,) Vol. 25 ۰ 938. 
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دن استخراج المادن من الاراضي الحاذية تلخط مسافه عشرین_کبلومترا 
من كل جاب » وعلی حق اللاحه في ما ه الرافدین لاعراض اي 
تقتضصها شؤون السکة ٠‏ ولاجل القيام تنفد الشروع واستنادا الى نص 
الاتفای الاخر > فامت شر که الانضول تالف شركة ساهمه تعرف باسم 
۱ شركة سكة حدید غداد الاسراطورية العمانبه ) وهي التى يشار الها 
و بمخرد ثر که سكة حدید بنداد ٠‏ فاذا ما ذکر المؤرخون بان سنة 
۱۹۰۳ ا ين تحول فى موفف بر بطانیا تحاه الشروع الالمانى » فأن 
أحدا منهم » على مادو > لم يشر الى حقيقه هدا الشدل او بقارن بين 
طسعة الموقف السابق واللاحق ٠‏ فالشروع الالماني بدا مقولا في نر 
بريطانا خلال سنواته الاولى لاعتارها اباه من طراز ( عبء الرجل 
الابض ) في تحمل ابعات الشعوب تاره كما اعتاد ان تجح 
المتعمرون يضاف الى ذلك اعتارهاءاياه توسعا اقتصاديا يفيدها ان نساهم 
وه » وهدا هو بست القصد ٠‏ ولعل مز ما بوضح عبء الرجل 
الامض في هذا الصدد صر بح یرل سيقي الير لان البر بطاني سنه 
۷۲ بقوله : « أن الايا تعمل الان مر قا مثلما قينا تحن عسمله سلاد 
فارس في سسل أصلاح الشموب المحلية اجتماعا وتحسين احوالها 
المادية » وانه هما اعتقد اذا اصح كففاح المستقل بين السساسة السلافته 
المحولة على الركود »> والسباسة الشتونه الرامبة الى اشر الفضائل 
اللوراية والدنة فأن اللصمر سکون حاف تلك؛ الشعوب التي تنا 
عن اخلاص او اانه » عن ویرد 1 غير فصد » ٤‏ سسل الاهداف السيامية 
التي أودع القدر تحقها الی‌المناصر الامبراطورية من‌العالم‌السحي»"" "۰ 
اما الحاب الافتصادی فىيذلك الدور الأول ( ۱۸۹۵ - ۱۹۰۳ ) فقد 
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وصح فيسياسة وزير الخارچية (المركيز لاسدون ) الذي اخبر السفیر 
ابريطاني في برلین بان حكومة صاحب الحلالة « لاتنظر بعين السیخط 
الى الشروع » وانها تامل أن تساهم فه بما لا بقل عن حصة اية دولة ٠‏ 
واضاف قاثلا بأن التصود بهذه الحصة « يتعلق برأس الال الستصمل فيانشاء 
الخط وني ادارته عندما ينم » وفي تجهیز الواد القتضية لذلك » 7 *) 
دلقد كان اهتمام بريطانية محصورا من وجهه عملية بالفائدة الاقتصادية من 
اشروع » اذ لم تكن بعد قد رات في القضة ما پنذر بخطر جسم ٠‏ 
ان نقادمت سنه ۳ حتى اشتد اهتمام الر‌یطانین بالشروع الالانی > 
وأتتخذ الوضم طورا تهیمن عليه اعتمارات استراتبحبة من النوع الذی أكد 
عده الختصون منذ زمن سكة حدید الفرات التى لم پقدر لها النحاح + 
لم تعد روسا » بل اصبحت الانیا ی هذه/الحال مصدر الیخطر الما 
وكان امتاز سكة حديد بغداد الذئ استقر) حنذالك على شاکلته المعلومة 
هو عادر لهذا التبدل الخطير ٠‏ ولق ساهم الراي العام البريطاني في 
| الاتحاه مساهمه ععالة ا عه الکو مه نها هاا من حت الاساس ء 
ومما بحدر باللاحظة ان قادة الراي العام الر‌بعلاني كانوا ممن اشر نا الهم 
المختصين نطرا لاهتمامهم الحدي بالقصه » ودراستهم التعلقه بها + ومن 
نم تناول المشروع الالماني في نظر بر يطائيا مصير نفوذها في اللخليج العربی 
ورجحان كفتها في وادي الرافدين » وما لذلك من علافة ومقة بمركزها 
في ربوع الهند وغيرها من بلاد الشرق ۰ ذلك كله بدأ عرضة للخطر 
الالمانى المتمثل في سكة حديد داد » ذلك ما ار نفق المريطامون على 
ضرورة حمایته ٠‏ اما المحادلات التي ١‏ دمع دطافها حول الشرو ع ی 
داخل بر بطانا فأنها تعلقت بالسؤالعما اذا كان بحدر برأس‌الال البرريطاني 
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أن يساهم فه » او لایجدر به ان یفعل ذلك ٠‏ فكان. من بنهم.من التزم 
جانيا في الاجابة على هذا السؤال > ومنهم من التزم الجاسب الآخضر ۰ 
ودارت بان الطر فبن منافقشات مسهه احانا ۰ ولكنهم جمیماً التزموا بهدف. 
واحد هو حمایه الامسراطوؤريه ¢ التي زعم ابعص انها تقنصي اساهسه 

في الشروع » سما ادعی النعض الاخر بانها تقتضي الاحجام ٠‏ في 
منافشات عام ۳ ملا » شير العضو البرغاني بو از رسالته. الم ززة 
بالادله على صفحات التايمز اللندسة » داعا سها التى انتتاع الر أي سمال 
البر يطاني عن المساهمة في ( سكة حديد المانة: بحتة من حبث الامساس ) 
و محدرا بقو لد : : « اعتقد بانه في وسمي الادعاء بان ما جرى مند اللول. 
الماضى یو بد ما حازفت به“ حندالك في اعمدخ جر يد نکم من تحدیر أضحاب 
رژوس الاموال المريطانية ان بتغدوا عن,هذا المشروع السياسي الالماني»* 
وكان خلال السنه" نفسها أن صرح اللورد لكان مو ریس 2 محلنن العموم. 
النريطاني بقوله « ان الذي جعل المحلّس بدي اهتماماً ملحوظا بالقضية 
هو الشعور بان مستقبل السكة قد یکون مرتیطا بمستقبل السسطسرة 
الساسية على مناطق واسعة في اسا الصفری > وعلى وادي الرافدين > 
Ss‏ 


م في سنة ۱۹۰۸ حاول السر ( ادوين بيرز ) أن ببرهن بکل 
جدازة. على ان المصالح البر بطانة تحتم. حمل سكة حدید. بغداد مشروعا 
دولنا ۰ ومن النافشات التى دارت في سنه. ۱۹۱۱ حول محاضرات. شراذام 
و جمعصة اسا المركزية: الملكة » اتضح رجحان الدعوة الى. امتنساع: 
الرأسمال البر بطانى عن المساهمة في الشروع ولم. يشذ عن هذا الاتجاء. 
العام بما يستلفت النظر سوى العضو البرلاني »-العقيد >( يلت )-الدئ 
اوضح ان العكس هو. الضواب ٠‏ وف ستة ۱۹۲۲ شر لوفات فریزد في 


EA سا‎ 





دفاعه عن ضرورة اححام رؤوس National Review.‏ ال المسماة 
الاموال المرريطامة عن المساهمة واردف متسائلا : « لماذا تتمحل في المشاركة 
مع المانا في مشروع يراد » الى جانب مارب أخرى > تعزيز الصالح 
الالانة في الامبراطورية التركية 6 ۳ ۰ 

ولقد ابدت الحكومة البرريطانية أهتماما خاصا بتلك الممباني 
الاسراطورية البلغة دون ان تهمل النظر فما تعلق اننا بمصالح مواطنيها 
الا فتصاد به ‏ فاتخدت مندسنه ۱٩۰۳‏ مو ففا جاز ماضدا به محاو له ترمی‌الی! تصال 
السكة بالخليج العربي »> وضد ای اتحاه لازدیاد النفوذ الالاني الى ما 
يقارب نفوذها في بلاد ما بين النهرين ٠‏ غير ان الانا لانت اقدر من ان 
تذعن ٠‏ ومن ثم شات المضلة التي احبطت بدبلوماسية واسعة النطاق > 
و نحم عنها ( وفاق ) بين مصالخ متتافرةالاهداف وانتهی امر‌ها بعدئد 
بحرب + ولقد جاهد الا تحادیون a‏ » بعد الا شلات الدستوري سنه 
۸ اي استماله بريطانا والتقرب الها » و شطت‌‌هده الفترةالد باوماسية 
الانکلزية في ( استامول ) كل النشباط 6 وکثر عدد الضراء السر یطانین 
الذين استعانت بهم الحكومة التركية » ومن أهم آوشك الخبراء من 
وجهة نظر العراق ‏ مهندس الري الانكليزي الشهير ( ولمم ويلكوكس ) 
الذي دعتهالحكومةالعثمانية للقيام باعداد التصاميمالفنية لاحاء مشاريع الري 
القديمة في العراق » وعد ان مک ده زهاء سنتان و لصف » وضع هم 
هته الفنين الذین رافقوه - خراتط وتصاميم عديدة لمختلف مشاريعالري 
اللازمة » ورفع تقريره الى الحكومة الشمانه في سان سنة1911 مسح 
الخرائط. واا و یمان ۳ اللاز مه لاقام بها ٩‏ ول كين ال شده 
البعثة الفنة من راء الانکلز فد تمكنت من دراسة مختلف واحسي 





The ( London ( Times, April 20, 1903, ۰ ۰ )۵۰( 
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انعراق وطسعته وارضه واقلمه » بالاضافة الى مشاریم ريه ٠‏ وقد حظی 
( السير وليم ویلکو كس.) سمعة حسنة في العراق » ولم تزل دوائر الري 
مير اهر بر ه اهسماما كيرا ۰ 

ولمل اخر ما حصلت عليه بربطانیا من نفوذ وتوغل فيل اعلان 
الحرب العالمة الاولی موافقة السلطان سنة ١414‏ ان یکون لبریطایا حق 
آنارة شط العرب والخلیج و وضع العوامات هما » والحافظه عليهما امن 
سیر اسفن“ ٠‏ ویتضح جلا مما اسلفنا ان جهود بريظائية التي 
أستمرت زهاء لاه فرون قد بدات “شمر وتوتی اکلها بل اعلان الحرب 
العالمة الاولى + فقد حولت خلج النصرة الى بحيرة هندیه » واستطاعت 
ان تحعل من هده البقاع مواضح لاهتمام الساسية اسر بطاسين بعد ان كانت 
مناطق لتوغل التحار + وقد عر عن .هذا العي,(اللورد كرزن) حننما فال: 
« بان العلاقة بين بريطانا والخديح فد انتقلت/ من دفائر التحار الى 
حقائى الساسة » ولا يستطبع الباحث في تنظور النفوذ المريطاني ي العراق 
أن يغفل ذكر « اللورد كرزن » وما وام نه من هواد لتحقق سسادة بلاده 
على هذا الحزء من المعمورة بوصفه تانب وزير الهند اولا > ثم بوصفه 
وزيرا للخارجة » وبعد ذلك باعتاره ناش الللت في الهند » بصفته 
الرسمية او غير الرسمية » وذلك بما كتب وألف فى هذا الخصوص ٠‏ 
و کان الدافع الاول لذلك بطسعة الحال المحافظة على الهند من منافيسة 
الروس بالدرجه الاولى ٠‏ وهكذا نخده يشاءل وهو ستثمير حماس 
مواطنيه ويستنهض هممهم للعمل بهذا الشان : « هل نحن مستعدون 
لنفص ايديا من السطر: على الخلسح الفارسي »> وشاطر عيرلا السطرة 
على المحصط الهندي © هل نحن مستعدون ان تحعل اشاء خط سب؟2 





(۵۱) انظر آيرلند 2. ص 5ه ٠‏ 
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حدید الفرات او أي مشروع ١‏ اخر من هذ | القبیل تيصلا اللسسه لانکلترا 
وامرا حشقا بالسة اروسیا ٩‏ وهل ستصیح بغداد عاصمة روسه حدیدة 
ن الجتوب ٩‏ واخیا هل يطيب لا ان نری محطة بحرية قادرة على قصف 
بوسای ؟ » + ولا شاك بان اسه بريطانيا > ورجالها المعشين بالهند خاصة 
عملوا ما بوسعهم لتحقق الغایات البعيدة التی کانوا یستهدفونها وحسق 
لللورد کرزن سه أن بصرح في مجلس اللوردات بالتصسريح الخطیر 
مالي سنة ۱۵۱۱ « اند من الصلال ان بن ان مصالحنا اللنساسية مقصورة 

على الخليج > آنها ليست مقصورة على الخليج » انها ليست مقصورة على 
المنطقة الوافية بين النصرة ويغداد »> بل انها لتمتد فدما حتى تصل بغداد 
ذاتها »20517 * أن هذا الاهتمام المتزايد“ق العراق يفسر لنا ما حدث 
6 الحرب وبعدها من محاولات لضم جنوب. العراق الى الهند > واشاء 
ادارة بر بطانیه خاصه تحعل منه اشته بمستعمزة من مستعمرات التاج 1 
ويضسر لا ۱ أيضا سباسة ١‏ المدرسه إل مر نطامة الاستعماربة ۲ التي صارت عرف 
بالمدرسة الهندية المر طا نره ۰ أن هده المدرسة كانت ۱ الموجهة للمعاهدان 
السرية التي عقدتها بريطانة وفرسا وروسا في الخفاء لاقام الاجزاء 
العریبه من امبراطورية ال عثمان » كما تجلت فيإ معاه‌دة ساپکس 
سكو بل استطيع ان اجزم ان لتصریح اللورد کرزن کف النسنظان 
الني ابدتها بريطالية شان السراق في الراسلات ١‏ التي جرت بان اللك حسان 
والسير هنري مكماهون + 


یس 
(۵۲) المصدر السایق 2 ص 24 ٠‏ 


ت 481 عد 


1 - 
۳ سه 


الصادر العر بیة 

زکی صالح > منشا النفوذ البر بطاني بن النهرین > مطبعة الرابطه > 
میداد > ۱۵۹۵۰ * 

ز کي صالح > بر یطانی والعراق حتی ۱۹۱5 > مطبعة العس‌اي. » 
بفسداد » ۱۹۰۸ ۰ 

رکی صالح - موجز تاريخ المراق - مطيعة الرابطه - بغداد ۲۹۵۹ 
عدالر حمن ازاز - العراق من الاحتلال حتی الاستقلال - مطبعه 
العانىي غداد - ۱۵۹۷۷ + 


عدا لعز بز وار ۳ تار بح الغراق الحدبث دار الكانب العسر بي 
للطیاعه والنشر ‏ القاهرة ب ١558‏ * 

عدا لا مير هچب امن 7 القوى الجر به £ اللخليجح العر بي عد مطیعه 
العاني س رش ےد اد م ۱۹ 5 

کونلوف.- الثورة التحررية الوطنيه العراقه ۷۰ د موسمكو ۱۹۵۸ 
لونفریم س اربعة فرون من تاریخ e‏ الحد بت ب تر جمه حعفر 
خاط ب معلیعه البرهان سغداد ۳ ۱ 

لؤى, بحري سكة حديد غداد ‏ المطبعة الافليه - بغداد ۰۱۹۲۷ 
محمود على الداود - الخلیج العربي و العلافات الدو له - القاهرة ب 
۱۹۰ 3 

* ۱۹۲۱  ةرهابسقلا‎ 

مني عقراوي بر العراق الحديث - معليعة المعارف ‏ قداد ‏ ۱۵۳ 


مظفر حسين جميل - ساسة العراق التحارية ‏ مطبعة نهضه مصر .. 
الملاهرة ۱۵۹2۵ ٠‏ 


”© © سه 





ل سيم إبراهيم ‏ مورة العراق - مطبعة التضامن - بغداد - ٠ ۱٩۳۱‏ 

۵- هنری فوستر - تکوین العراق الحدیث - ترجمه عدالسح جويدة 
بفداد - ۱۹۳۵ ٠‏ ۱ 

بو سف رزق اله عنسمه _ تحارة العر اف مدیما وحديثا ب مطعه 
العا ني غداد ‏ ۱۵۹۲۲ ۰ 
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ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





له تصدرهتا 
الاهتانه العتامه لاتحاد المؤرخين الب 


یراد - العمیراق 





رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوير _ 
رنط وترتیب وفهرسة الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 





" ركس ر الجر 
| 77 مين 
الأمبر الفت‌ام 
لا تاد الوا زحي الوك 


١ 


- وی لد تد رها 
الاهتانة العامة لابحاد الو رخس‌المرت 


ع ج ناد 5 العرافق 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 
الو ضوع ص 
رتیل ماه ۱ ‌ 
تسادل التائ ات الحشيار ده لین محر والعر اف 
في العصور الاسسلامية د. خسي امین العراق ۷ 
دراسة رحلة برتر اندون دی ابر و کسه 
الى فلسطين ولئان وسورنا د, محمود زاید لسان ۲۳ 
سب الر حاله الا حا في الجز بره العربية د محيك محمود الصساد 
قبل القرن التاسع عشر مصر ) 
ب اأحقوقف الاجتماعية والسياسية وال قتصار ده 
للمر آه ١‏ في المجتمع اليمني د. سلطان تاجي اليمن ‏ ۲" 
این شداد في كتابة الاعلاق الخطيرة ظ دم محمطف سعيك رضا 
١‏ قم الجزيرة » العر اف ۱۲۲ 
القرن ۱ وحر که الثعلیم فى تمسکتو امك الفادر ژیاد ره 
مركز التبادل الثقافي الاول مع العرب الحز اثر ۲,۵ 
سخلات وشات « مقيمية الهرة » د. صل الامیر محمد امن 
۸ س ۱,1۱ العر ال ۲۲۹ 
بدء تحديث السودان عام ۱۸۲۱ سماد عد الفز ب احمد 
۱ السودان ۲6۵۲۰ 
ل الفتوح العريبة الاسلامية ودوافعها د. عبد الجبار منسي ااعییدی 
۱ العراق ‏ ۲۹۰ 
| س البيروني ومنهحجه في اابحت التار سكي د. سید رضوان على لسيا ۲٩۹۰‏ 
| س بت الک البق دادی 
واثره في الحر کة العلمية ۱ د. رمزبه الاطرقحی المراق ۳۱۷ 
ا ع حول طنیعا الاستشراق 02 .., ساجده عمر فوزی العراش ۳۵۷ 
| العلاقات التجارية بين روسيا و دلاد السام د . نورك عد 7 
۰ ب ۱٩۱‏ المراف / البصر ۳۹ 
ا Ismael THE EMERGENCE OF REVOLLITIONARY‏ .$ ول 
Kanda CONSCIOUSNESS IN PALESTINIAN POETRY‏ 


۳ 


۰ 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 


۱ - الد کتور حسين امین الامين العام لاتحاد ابو رخین العرب رس تحر بر 
الملدلة 


۲ الدکنور مختار السادي / استاذ في قسنم التارخ - الاسکندربة 

۳ - الدکتور بوسف فضل / مدير معهدالدراسات الافرشية ‏ الخرطوم 
؟ - التدكتور عت الآمير محمد امین / استاذ في قسم التاريخ ب نداد 
ه ‏ الدكتور محمد زنبير / رانين ت التاريخ ‏ جامعة محمد الخامس 
الدكنور عد الكريم غراسة / وكيل الحامعة الاردنية 

۷ - الدکتور عبد القادر زبادية / رئيس قسم التاریخ _ جامعة الجزائر 
۸ الاستتاذ ابراهيم البغلي / مدير الآثار والتاحف ‏ الكويت 

1 الاستاذ شايف عبده سعيد / رئيس قسم التاربخ ‏ جامعة عدن 
٠‏ الدتتور عد المالك خرف التميهى / قسم التارخ ‏ حاممة الکو بت 
1١‏ الإاستاذ سالم الشسانی / وكيل جامعة قاريونس ‏ بنفازي 


۳1 الد کنو غدالله نو نس الشمل / أمين عام جامعة ال مام محمد سن 
سمود الاسلامية - الرباض 


السيد صباح غزال رحيم السامراني / سکرتیر التحریر الفني 


السید اسماعیل عبد العزيز اليياتي / سکرتیر التحربر الاداري 


رفع معرفات الأعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 


مد هن 


نكل فخر واعتزاز سعدنا حدا أن نقدم للفاریء الکرم العدد 
الرابع عشر من مجلته العلمیه ب الورخ العربي ب وهی صورة حية 
للفکر التاريخي العربي ورمزا لوحدة المؤورخين العرب والتی آصبحتمحط 
عنایه الاوساط الثقافة في الوطن العربي والعالم آجمع ومنتدی عنمسا 
تشیطا لکافه المثقفين العرب ۰ 


ان هده الجله والتي بسهم في اعيا و تحربرها نخه من الورخین 
و الساحئین العرب دوي سمعة علسه في سام ين تحصصهم تعطي الدلیل 
على التزام اتحاد الو رخن العرب بخطة الواضح آلا ذف و تفاعله مسع 
المورخين تفاعلا ثقافیا لتحقيق آهدافيم العامة 3 : 


نحيه وفاء وتقدير الى الحهود الخلصة السی بذلها الوُرخون 
والناحثون العرب في اخراج مجلتهم في اطارها الفكري السامي وتضافر 
اقلامهم اىدعه لارا زها فی سمتها الا كاديمية العالية لتحقيق كامل اهدافنا 
من اجل الحفاظ على ترائنا وكتاية تاريخ امتنا بالقلم النزیه وبالروح 
الصادقه و بالصفه العلسه + 


والله ولی التوفیق 


اند تنور سین امین 
الامین العام اتحاد المؤركين العرب 


رفع المقالات بدر حلب 
رفع معرفات الاعداد شعبان الفرماوي 
ربط وترتیب وفهرسه الغازي 


غفر الله لهم وللمسلمین 


ان 


۳ 
يه ۳ 
نت 

نو 
و 





سے له 
کمچ زرو سهد 


ال خیرات الجسارنة ان مشر المراق ‏ 
2 العصورالاسلاميه ` 


نل وه ان ال ره 
| مان امین 
امین العام تاد ال مى يعارن الفرب 


شهدت الانسائة بزوغ شفس ‏ الحضبارة العربية فى العصور 
الاسلامية عامة وفى العصر العباسی بخاصة » تلك الحضارة التى شملت 
مجالات واسعة في ميادين الثقافة والعلوم والفنون والاجتماع وحيث 
سادت بين الحواضر العربية علاقات تابعة من الروابط الاصيلة الأجتماعية 
والدينية والسياسية » تزيد فى تلك العلاقات القوة والضعف عوامل 
وظروف تار بخه مختلفة » وکانت لتلك العلاقات نتانج ذات اثر و اضح 
في تطور مختلف مظاهر الحياة العربية الاسلامية بوجه خاص والتقدم 
الا نساني بوجه عام ولعل من ابرز واوضح تلك الصلات والعلاقات الثقافية 
التي قامت وبرزت بين القطرین العربيين الاسلامیین الخالدین العسراق 
ر 


من العروف تاریخیا ان العراق ومصر فتحا زمن الخلیفه عمر بسن 
الخطاب (ص) وحیث شیدت البصرة والكوفة والفسطاط تلك الامصار 
العربية الاسلامية الخالدةوالتي لعبت دورا مهمافی‌تاریخ الثقافة والسياسة 


۷ 


والاجتماع في العصور الاسلامية و کان لها دورها البارز في آ رزاعلاقات 
وتبادل التأثيرات التاریخة بين القطرین الاسلامبین» وکان ما يطرأ من 
وضع سياسي في الكوفة كانت اصداژه المؤثرات واضحة فى الفسطاط 
وما تبرز من فكرة علمبه فى مسحد البصرة كانت اجراء مناقشاتها 
ومناظراتها قائمة فى مسحد الفسطاط ۰ 


فى السنوات الاولى من قيام الدولة العباسية بدأ بانشاء يغداد 
سنه ۱6۵ ه ۷۰۳ م وكمل بناؤها سنة ۱٤۹‏ ه واصبحت من اشهر عواصم 
الدنيا وابهاها في القرون الوسطى وانتشرت فى ارجائها الساجد العامرة 
والمدارس الكبيرة والقصور المنيقة والحدائق الغناء وصارت کعبة القصاد 
من رواد العلم والادب والفن » وظلت كذلك حاملة مشعل حضارة العرب 
والمسلمين ما يزيد على القرتن من" الزمان » الى ان شيد القائد المظفر 
جوهر الصقلي المدينه العزبه ب عاطمة الفاطميين والتي سميت فيما بعد 
بالقاهرةواخذ تفي النمو مباما كيرا وقي الانساع‌حدا شاسعا وتسامت‌فیها 
الباني واتتشرت فى ارجائها الماك البارکه ودور العلم المشهورة 
والرياض - والبساتین والدور والقصور » كما اصبحت مطمع انظار 
الادباء و العلماء وحملت هي الاخری مشعلا للعلم ظل منیرا بهتدي اليه 
كل طالب للعلم والادب ٠‏ 

وشهدت القرون الوسطى علاقات وثيقة بين بغداد عاصمة العباسین 
والقاهرة المعزبة عاصمة الفاطمیین » وكان من ابرز مظاهر تلك العلاقات 
ما ساد من روابط ثقافيه بين هاتين المديتتين الخالدتين المحصدنين » وهنا 
في بحثي هذا ارجو ان اوفق الى تحقيق ما بیش في صدري فاصل 
الى الحقائق التاريخية التى تساعدنی على ابراز عوامل تلك العسلاقات 
الثقافية واهم تتامجها التاريخية ان التتبع لتاريخ المركزين الحضاريين 


۸ 


الاصيلين > وادي السل ووادي الرافدين بحد هنالك في ندم الزمان 
علاقات سیاسیه واجتماعية وثقافية واقتصادية سحيقة في القدم » وقد 
تبادل هذان الرکزان عوامل الحضارة اجتماعیسا وثقافيا واقتصادیا » 
واستمرت تلك العلافات في مسيرة هدین القطرین التاريخية تقثر فیها 
العوامل السیاسیه والاجتماعية والاقتصادية فتزویدهما جذیا وطردا مسن 
حيث شدة فعل تلك العوامل و ضعتها » ویذلك خضعت تلك الصلات 
بمجموعها الى الظروف ودرجه فعالیاتها » ومن الجدیر بالقول هنا ان 
اتاثیرات الحضاریه عموما والثقافية بشکل خاص كانت على قوتها 
وشدتها فيطوارىء الور کاء وجهدة فصر » حيث پرزت التأثيراتالحضارية 
العر اقة في العمارة الصرية القديمة كما انتشرت الاخنام الاسطوانية 
التي استعملها القدامی و ارجم ان تلك التَآثيرَاتِ انتقلت بواسطة التحارةه 
وبابطبع فان الشعبین العریفین تبادلا التأثيرات الحضارية في العصسور 
القدیمه و کانا من. اکر العوامل في نشر مظاهر الحضارة الانسانية في 
تلك العهود ٠‏ 

الا ان اوضح ماتم من العلاقات بين الشصین العراقي والصري هي 
نلك التي قامت في العصور الاسلاميه » والتي تميزت بالفتوح العریسه 
الاسلامية و بوحدة العقيدة والفکر ولا غرور فان العقيدة والفکر » من 
اسس الکو ین الثقافى لاي امه من الامم ورشزة التربية القومیه لاي 
شعب من الشعوب » والنهضه العرییه الاسلامیه التي انبثقت من جزيرة 
العرب بزعامه سیدنا محمد (ص) والتي پشرت بتحریر الانسان العربي 
من برائن الدل و العو ده اعتمدت قاعدة لتوحد التسكير الانسانى 0 
اساس وحدة الدین والعداله الاحتماعة ء و فتح العراقى و مصر واضواء 
كل منهما تحت رابة الاسلام ومعنی ذلك وحدة الفکر الانساني النبعثة 


5 


من روح الدعوة السامیه وقد سادت هاتين النطقتین العرستين وانتشرت 
فيهما مظاهر الاسلام » ففى العراق شيد المسلمون مسجد الكوفة الخالد 
وفی مصر مسجد ى الفسطاط المجيد » وقد تنقل الصحابة والتابعسون 
الكرام بين الكوفة والقسطاط وهم في‌تلاث التنقلات تحملون معهم أفكار 
الاسلامية ء 


٠‏ ولعل ابرز مثل لهذه الرحلات الثقافية رحلة الامام الشافعي الى 
المديئة الخالدة بغداد سنه ١5.‏ حيث اقام بها سنتين وخرج الى مكة نم 
عاد الى بغداد سنه ۱۹۸ حيث اقام بها شهرا ؛ ثم خرج الى مصر حت 
توفي سنه ۲۰6 ھ ۰ وفی هده الفترق الني تعتبر من اروع فترات الحضارة 
الاسلامية حبت‌اتسعت |ميادكها واژدهرت‌فروعها ونضحت‌الفنون والاداب 
والعلوم ه وتحقفقت_لاثقافة الانسانبه آسمی ما تصبو اليه النفوس » فقامت 


دين الدنتین الخالدتین القاهرة وتغداد علاقات ثقافية رائعة ٠‏ 


ولعل من ابرز العلاقات الثقافية التي سادت بين بغداد ومصر انتقال 
التأثیر الجامع العراقی الى مصر ؛ و اوضیم الشواهد لذلك التاثیر الجامم 
الطو لوني 6 واندي شبده احمد بن طولون الولود بعداد سنه ۲۲۰ هاء 
وترعرع في سامراء وكان والده من المقريين الى الخلیفه العباسي المنو کل 
القتول سنه ۳۷ ۵ ء٠‏ وفي سنة ۲۵۲ تولی ابن طولون امر مصر ء ولا 
كان ابن طولون قد نشا في سامراء وعاصر جامعها الكبير ذا اللمأذنة 
اللوية « الحلزونية » فنقل هذا الطراز من البناء الى مصر وقد لعب هذا 
المسجد دوره العظیم في بعث وتطوير الثقافة الاسلامية ولم يقتصر هدا 


۳ 








الجامع على تدرس العلوم الدنه و اللعو به « بل ان القراءات والطب 


والیقات قد ورست فيه )١(‏ ۰ 


. واتتقل الى مصر من بغداد في هذه الفترة عدد فير من العلماء 
ومن اشهرهم العالم المفسر والمؤرم والفقيه ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري والفقيه الشافعي الكبير وامام عصره فى الفتوى والتدريس > 
ابو اسحق ابراهيم المروزي وقد صنف كتبا عديدة وبقي في بغداد مدة 
پدرس ويفتي » ثم ارتحل الى مصر فأدركة آجله بها فنوفی سنة اربعين 
وئلشماه "۳" » و کدلاث رحل الى مصر من داد ابو الحسن محمد بن 
علي الاسر‌جسي الشافعي » و کان من اعرف علماء الشافعیه فى اصول 
مدهب في خراسان وسمم بمصر من. اصحاب الزني وبونس بن عبد 
الاعلى ثم عاد بعد مدة الى بعداد“وتوقئ سنه ۳۲۸۵ مر 259 م 


وفى سنة مهم ه شیدت مدینة القاهرة الخالدة فجاءت غاية فى 
| لس وهي اعظم من ان ترصف وشهرنها نغنتي عن و صنها 4 و اسمها 
الخالد جدير حقا بما اقترن بها من عزة وقوة ومنعه » واتتشرت في هذه 
الد بنه الساجد لمامرة. کت العلم الكبيرة والمدارس الكثيرة 42 واصبحت 
:9 الذي اه مدية القاهرة الم ية نمت ت وازدهرت علاقات وشقة 31 
هاتين اا الاسلامیتین » كانت سداها الثقافة العرسة الاسلامية 


ها 


) السيوطي ۰ حسين الحاضره ج ۲ ص ۱۳۸ . 
(۲) أبن جلکان . ج ١‏ ص 4 .۰ 
(۲) المرجع السابق ج ۲ ص ۲۰ .۰ 


۱ 


ولحمتها الاداب و العلوم و الفنوی الا تساه اایخلافه اشدعه ۰ 


وكانت بغداد والقاهرة فى القرون الوسطی مركزين عظيمين للاداب 
والعلوم والفنون وموئل العلماء والادباء والافذاذ » فقد تجمعت في يغداد 
ثقافه الشرق باصالتها وعمقها وتنوع موضوعاتها واحتضنت القاهرة 
تقافه الاسلام مع مزاج من الثقافه العریبه من التراث اليوناني و الروماني» 
العروف سعه مادننه في صنو ف العلم والعرفه » فسار طلس4 العلم 
مشرقين ومغربين بين القاهرة وبفداد وانتقلت کتب ورسائل علماء كل 
من الدینتین الى الاخری وداع صيت مشاهیر اولئك » فرحل اليهم من 
اراد الاسترادة في العلم و الا حاطله باداب وعلوم وفنون جديدة » ویجدر 
نا ال نورد هنا بعض الشواهد على تنقل علماء المسلمين بين هاتين 
لد تین لنتعرف على مدی.اهتمام اولنك الافداد بزيارتهما والارتشاف 
من مناهل علومهما وآدابهنا » قعالم محمد بن الحسن العروف بابن الهيثم 
من اهل البصرة ومن الشهورین بعلم الهندسه قد زار مصر ايام الخلیقه 
الفاطمي الحا کم وکانت تجول فی ذهنه فكزة اقامه سد على النیل يعمل 
على السيطرة في ايام فيضانة والافادة من الارواء والسفن ٠‏ والعالم 
ابو عبد الله محمد بن ابي نصر الازدی الحميدى الا تدلسی » واصله 
من ريض الرصافة » رحل الى المشرق سنه ثمان وار سین وا ربعماكة » وسم 
بمصر والشام والعراق واستوطن داد وقد الف كتابه الشهور ( جدوة 
القتبس ) في تاريخ علماء الا ندلس ومات في بغداد سنه ٤۸۸‏ م (۰۱ ۰ 

وظهر فى الاندلس عالم كبير هو ابو بكر محمد بن عبدالله العروف 
بابن العربي الاشبيلي مر بالقاهرة ولقي جماعة من الحدئین » ودخضل 


ٽڪ 


۰ 5٠١ ابن خلکان : ج ۲ ص‎ )١( 


۱ 


بعد اد وسح بها من جماعة ولقى اا بكر الشاشي و ایا حامد العزالي 
وغىر هما من العلماء ثم عاد الى مصر ومن هناك اتنقل الى اشبيلية وتوفي 
سنه وه م ۰ (۲) 


وقدم من واران وهي من قرى تبریز ابو الخير مظفر بن ابي الخير 
اسماعيل بن علي الملقب بالامير ۱۳ » الى بغداد وتفقه بها على الامام 
ابي القاسم بن فضلان وغيره من العلماء حتی حصل طرفا من امهب 
و الخلاف والاصول و تکلم في ۳1 و تولی الاعادة ۳ النظامية 
مدة » ثم خرج من بفداد مسافرا الى الديار الصرية فاقام بها مدة وتولی 
التدريس بها بالمدرسة الناصرية والعروفة ابضا مدرسة اين زین التجار > 
وبضيف اين الصابونى فى كتابه تکملة اکنال الا کمال ان اهلها اي مصر 
استفادوا منه واخذوا عنه ع وتوفى بشيراز مه ۲۷ د ۰ 


وانتقل الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن على النوقانى » من 
العطظاری الطوسی » ورحل إلى بعداد وسمع بها من فخر النساء شهده 
القاسم عبد الرحيم بن اسماعيل النيسابورى الصوفى د وغیر هم مسن 
علماء بعداد وقدم مصر وسكن بالقرافة بالمدرسة المحاورة لضر دح الا مام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وحدث بها وتوفي سنة سبع وثلاثين وستماكة 
دمنز له بالمدرسة الد کورة » ودفن بالثر افه + 


اس سس سس 


. ۲۲۲ أبن خلكان : جح ۲ ص‎ )١( 
. تکمله اكمال الاكمال ص ثاه‎ ٠ (؟) این الصابوني‎ 
. ۲۵۲ أبن الصابوني ۰ تكملة اكمال الاكمال ص‎ )۲( 


۲ 


۱ وكان ابو الجسن علي .بن ابي الحسین » العروف بابن القصار اللعوی 
ن الادياء المشاهير قرا الادب على الشر یف ابي السعادات این الشحري 
۳1 منصور دن الجواليقي وقد برع فنه واقراً الناس زمانا » ورحسل 
الى مصر و اجتمع بابی محمد بن بری والوفق بن الحلال کاب الانشاء » 
ویذکر ابن خلکان : انه كان عارفا بدیوان ابی الطيب التنبی علما وروایه 
وقراءة عليه جمغ كثير فى العراق والشام ومصر وکنب بخطه الکشیر 
من کب الادب وشعر العرب » وتوفي بدا سنة ست وسيعين وخمسان 
ودفن بمقابر الشونيزي 97 


. والتيريزي » ابو ازكريا يحيئ بن علي المعروف بالخطيب » كان من 
كبار علماء الادب » قرا على ابي العلاء العري وابى القاسم عبد الله بسن 
على الرقي » وابي محمد البهان اللوي وغيرهم من أهل الادب » وروي 
عنه الخطب البعدادی وابو منصور بن الحواليقى وغيرهما من العلماء » 
وقد شعل هذا العالم الاادب کرسی موضوع الادت بالمدرسة النظامية 
سغداد » وكان التبريزي الخطت قد زار مصر فى عنفوان شبابه فقراً 
عليه نها الشيخ ابوالحسن طاهر بنا شاد النحوى وغيرهمن علماء النحوء 
وتوفی التبريزي سنة اثنين وخنسائة ببغداد 29 ٠‏ 


ويمثل ابو اسحق ابراهيم بن منصور » الفقیه الشافعي المصري 
المعروف بالعراقى » وضوح العلاقات الثقافية بين القاهرة وبغداد بشكل 
بين وجلي » فقد ولد هذا المالم في مصر وتفقه على القاضي ابن العالي 


ال سا ل لس im ML‏ قر ی م صر ووس .۳ ۲ — AI.‏ خا ل نا ند اس em‏ مسر سيا 


. 0 ان خلکان ج ۲ ص‎ )١( 
۷ 0 ناقوت 5 ار شاد الادب‎ 4 TTT اصن اکان 0 ۲ ص‎ (¥) 
۰ ۲۸۱ ص‎ 


1 


مجلي بن جميع الارسوقي الصري الشافعي وکان هذا من اعیان الفقهاء 
وصنف فى الفقه كناب « الدخاثر » » وانتقل ابو اسحق الى بغداد 
واشتفل بها مدة فنسب اليها وقرأ بها الفقه علي ابي بكر محمد بن الحسين 
الاموي وكان من اصحاب الشيخ ابي اسحق الشيرازي » وعلي ابي 
الحسن محمد بن المبارك بن الخل البغدادي وكان يعرف يبغداد بالصری 
فلما رجع الى مصر قيل له العراقي ۰ وتوفي سنة ست وتسعون وخمسمائة 
ودفن بسفح القطم 6 . 
. وفي سنة ٠۳١‏ ه شید الخليفة المباسي ي الستتصر بألله ۰ الدرسة التي 
عرفت المدرسة المسختصرية والتي كانت من أوسع المدارس الاسلامية 
في فى القرون الوسطى وابهاها وانظمها (۳. وحعلها للمذاهت الاربعة » 
وروعي في اختيار المدرسين ان يكونوا من المشبابخ الفضلاء والمتبحرين 
فی اصول الدين والمدهب وتعدر على اللسؤولين وقتداك العثور. على 
مدرس يشغل كرسي المذهب الالكي فوت الاختيار على الشيخ سراج 
الدين عد الله بن الشرمساحي لمالكي 7و كان هذا العالم قد نشا في 
الاسكندرية و کان من امه المالكية وله تصائیف في الفقه و النظر والخلاف 
ووصل بفداد فاكرمه الخليفة المستنصرية وولاه تدرس الستنصر ية (۰)۳ 
وشات علاقات ثقافية بين القاهرة وبغداد » وكانت المستنصرمة 
والنظامية اللتان انشئتا في بغداد سنة وه تشغلان معظم تلك الروابط 
العلمية والادبية » فقد رحل من مصر الى بغداد عدد كبير من طلبة العلم 


(۱) ابن خلكان : + ١‏ ص ه » شذرات الذهب ج ؛ ص ۲۲۲ . 
(؟) راجم كتاب الستنصرية : الدكتور حسين امین . 
() حسن المحاضرة : < ۱ ص ١5‏ . 


ن ۱ 


وشبوخه للحصول على ثقافات جديدة او للاشتعال فى مدارس بعداد 
الشهيرة فالفقيه عبد المومن بن خلف الدمیاطی » الذي تفقه في بلده دمیاط 
وانتقل الى القاهرة و اجتمع بالحافظابي محمدعك العظیم الندری وجالسه 
سنين طويلة واغذ عنه علم الحدیث وکنب عنه جماعة كثيرة واقبل على 
هذه الصناعة وارتحل الى نداد ۲۷ وقد سمم الحدیث من ابي 
الهدرنة (۲) ۰ 


مصر وولى القضاء اعمال الا شعو نين ثم رجع الى بغداد و اعاد بالنظامه 
رول کنا پش 


واشهر من نفقه فی.ندارس داد » بن شداد ابو الحاسن وسف 
ابن رافع » والذي اقام معدا المدراسة النظامية بیفداد اربع سنین » ومن 
اشهر کته « ملحا الحکام عد التباس الاحکام » واتصل بن شداد 
بالسلطان صلاح الدين الابوبي وصار من معتمدبه ورجال دولته الا كفاءء 
كذلك العالم ابو عند الله محمد بن صفي الدين ابو المرج المعروف 
بالعماد الاصفهاني ه وئفقه سغداد بالمدرسة النظاسة وهو الاخر من الدين 
وثق بهم السلطان صلاح الدين الايوبي » واعتمد عليهم واصبح من 
حملة الصدور المعدودين ضاهى الوزراء “١‏ ومن اشهر تصائيفه کتان 
فريدة القصر و کتات البرق الشامي و کناب الفيح القسى ف ىالفتح 


ا ( السلامي 1 دنداد گي ۲۰۸ ۰ 
(۲) الرحم السابق . 
(۲) اس حلعان ٩ =< ٠‏ ص ۸٩‏ ۰ 


۳ 


القدسي و توفي العماد الاصفهاني في رمضان سنه بيده ه (۲۱ + و تفه 
بنظاميه بعداد » عبد السلام بن علي بن منصور الدمياطي العروف باین 
الخراط ولد بدمياط وتوجه الى بغداد » فتفقه على الربيع الواسطي مدرس 
النظامية وتميز في الفقه والخلاف وسمع الحديث ثم رجع بلده واقام 
بها قاضيا ومدرسا مدة » ثم ولي قضاء مصر والوجه القبلى وسار فيه 
سيرا حسنا ٤‏ ثم عزل واعيد الى دمياط ومات سنة ۱۱۵ ه ۲ , 


ومن المشاهير الذين كان لهم الفضل فى حمل التاثیرات الحضارية 
بين مصر والعراق العالم عبداللطيف اليغدادي والمعروف باین اللباد وباين 
تقطة من فلاسفة الاسلام واحد العلماء المكثرين من التصنیف فى الحكمة 
وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان ,والادب » مولده ووفاته ببغداد 
واقام مدة في حلب وزار مصر والقدس ودمشیق وحران وبلاد الروم 
وفلسطين والحجاز وغيرها من البلدان الاسلامية ومن اشهر کنبه « الافادة 
والاعتبار بما في مصر من آثار » وتوفى سنه ۱۲۹ ه + ۱۲۳۱ م ۰ 


ی 4 ° 


ادن محمد بن بت ار المالكي القاضي شرف الدين البعدادي الأصل 4 
وولی الفقضاء دمد ننه دساط لم دمشق ووأى بالقاهرة ونظر الحزانه () ۽ 


ومن الذین تتقلوا بين بعداد والقاهرة عالم جلیل ومحفق کسیر » 
۱ امرجم الساق < ۲ ص 1358 ۰ 


) 
(؟) السسيوطي / حسن الحاضره < | ص ۱۹۱ . 
)۳( السلامي /علماء بعداد ص A1‏ . 


۷ المؤرخ العربي ۲ 


الحددث وعلومه دا عنانة باللعة و النحو و الصرف والمعانى والسان م اخد 
الفقه عن ةوام الدين المالكى عن حسام الدين حسن السغناقي عن حافظ 
الدین الاير محمد النخاری ٠‏ وله تصانف عدده ؛ منها شرح الهدا ه 
و أخد من علما نمأ ثم رحل الى القاهرة و آخد دن شسمس الدين الا صفهانی 
عليه القضاء مرارا ۲۱ وقال عنه السبوطی ائه علامة التاخرین وخاتمة 
المحققين برع و ساد ودر س و افاد ۰ 


ومن العلماء الدين درسوا فى مداد العالم أمير کاب العميد 
اين امير غازي قوام الدين الاتقانى الفارابى » وكان مدرسا فى مدرسة 
مشهد ابي حنيفة وقدم مضر قاكرّمه الامير صرغتش وبنی له المدرسة 
الصر غتمشه عد ودرس شها اول ما فشحت و کان راسا فى مدهب الحنيقة 
بارعا فى الفقه واللفة العريية ۳2 ۰ و آخر من وصلت انا آخباره مسن 
مدرسی الستتصر هه سغداد ) مخت آلدین احمد بن نصر الله بن احمد بن 
محمد بن شمر البعدادى الحنلى 6 المعروف بالمحب 6 و لد سعداد سنه 
۷9 و درس على والده حلال الدسن 6 المضة و الاصول سثه YA‏ وزار 
ست المقدس وتنوجه الى القاهرة وقطن شهأ واخذ عن الشایخ الکسار 
فيها » ومنهم زين الدين العراقي واين الملقن و سراج الدین البلقینی » وصار 
فقبه الحنابله وعاللهم ٠‏ ثم تولى آبوه تدريس الحديث سدرسة الماك 


4 ۲ 


(۱) طعات الجنفیه : ص 1۹۵ . 


۱۸ 


بعد موت والده سنه ۸۱۲ ابضا تدریس الحنابله بالمويدية و بالنصورية ۰ 


هده بعض النمادج من صور العلاقات الثقافیه بين المدنشين 
الخالدتين بغداد ومصر على الصعیدین الشعبي والرسمي » وهناك عدد 
كبير متوفر في كنب التراجم والتاريخ العام من الشخصيات العربية 
الاسلامية التى لعبت دورا كبيرا فى توطید العلاقات الحضارية وكانت 
عاملا مهما في تقل الاقكار ليم بين بنداد والقاهرة وعملت على 
ازدهار الثقافة العرية الاسلامة ء 


و تسحه لتلك العلاقات انتشرت فى بغداد والقاهرة اسماء مشاهر 
العلماء من مصر والعراق كما اتتشرت مصنفاتهم و تا ابفهم وتدادل اوائك 
العلماء الجهودات الادیه والعلسة ومنح بعضهم البعض الاجازات العلمية؛ 
اعترافا منهم بالحهود العلمية ودلیلا ناصعا على دافم العلاقات الثقافية 
0۳ ۰ 


فقد اجیز عبد الوّمن بن عبد الحق البغدادي من العالم الفقيه عبد 
الومن 0 خلف الديمياطي 30 وذ کر ا مندري في 5 > ن مید 
عرد العز بز ان داف البعدادی ١‏ أنه كد حصل مله على و( 


وكتب التراجم كذلك متوفر فيها اسماء الكثيرين من العلماء 
الدين اجبزوا فى القاهرة من علماء بغداد وبالعكس + ولعل من انرز 
النتا نج اتتقال لرن Ai‏ راقن الى القاهر 95 ۱ ورحله المدر سين 1 المصر دين الى 
بعد اد للعمل فى مدارمها کمدر سن‌اوز اثرين»و كان أهدااثر كبير في دو ل 


القت م م سے سے ا قلت بذ ی اسو 


(1) تار بح علماء دعدأد ص ۲ . 
(؟) النذری : التكملة لوفيات النقلة < مه ص ۲۲۹ . 


۱۹ 


ان ظهور الحر که الدرسیه في الشرق الاسلامی على عهد الوزير 
نظام الملك السلجوقي عامه وفي العراق خاصه وما تبعها من تطور لتلك 
الحر که وتوسیم وتنظیم » كان له الاثر الکییر فى انتقال تلك الفكرة 
الى الاقطار الاسلامیه ولاسیما مصر والشام » ويجد الباحث المدقق 
ان هناك الکثیر من الدارس التي بنيت في القاهرة زمن السلطان صلاح 
الدين الايوبي» الذي سار على غرار سياسة نظام اللك‌السلجوقي في‌نشر 
الدارس الاسلامية والعمل على تشحيع تشییدها » وان تلك الدارس 
التي شیدت فى القاهرة كانتهى الاخری اتحهت وجهه الفكرة العراقية » 
فصارت الدارس تشيد لتدرسن:فقه مدهب من المذاهى ؛ فالمدرسة 
الناصرية التي اقيمت بجواز الحامم/ العتیق بمصر ويذكر المقريزي » انها 
عرفت اولا بالمدرسة الناصرية ثم عرفت بابن زين النجار احد اعيان 
الشافعية درس هده المدرسة مدة طو بلة ومات في دی القعدة سنه اخرى 
و تسعین وخمسمائه للهجرة ثم عرفت بالمدرسة الشريفة وكانتهذه المدرسة 
بر سم الفقهاء الشافصه » كما شدت الدرسه القمحية سنه 5ه ه وكانت 
خاصه الفقهاء المالكة » كما اوقف السلطان صلاح الدین الابوبي 
المدرسة السيوفية على الحنفية ٠‏ وهذا كما نلاحظ تماما كما كان سائدا 
في بعداد » فالنظامية في بغداد كانت برسم الفقهاء الشافعية » ومدرسة 
ابى حنيفة كان قد اوقفها مؤسسة على الفقهاء الحنفية ومدرسة عبد 
القادر الحيلي بباب الأزج كانت خاصه لفقهاء الحنابلة » فلا غرو اذل 
ان الاتصال السياسي والاقتصادي والثقافي الذي كان يسود المنطقة 
الاسلامية وعلى الاخص العراق ومصر » وكان عاملا مهما في نقل الفكرة 
المدرسية الى القاهرة ٠‏ 





و فى سنه ۰۳۱ افتاحت الدر سه الستنصر ده سعداد نلك التى مسدهأ 
الخليفة بالله العباسي 4 وحعلها موقوفه على المداهب الاربعه 4 وصار لكل 
مدهب من الداهب السنية ركن خاص وله مدرسوه ومعيدوه وطلبته » 
۶۱ ه شد اللك الصالح نجم الدین ادوب 5“ الملك الکامل 6 مدرسه 
عرفت بالمدرسة الصالحة > و کان بها قاعات لكل مدهب من المداهمب 
ا ه وسدو انها انشئت على غرار المستنصرية سغداد » والصالحة 
هی او ل مدر سه اقست لندر دس المداه السنية الار بعة 6 بو دك قولنا هدا 
مأ 0 المقريرىي عن هد | العمل اذ قال : وهو اول من عمل بدبار مصر 
دروسا ار بعة فی كل مكان (۰ وى 


ومما لا شك فيه ان الدارش ای تهضّت فى بغداد وانتشرت 
اتتشارا واسعا كانت تخدم فكرة نشر الذهب السني والعمل على تقويته 
والدفاع عن اصحابه » وان انتقال الفكرة المدرسية:الى مصر ايام الحكم 
الفاطمى معناه » العمل فى مصر على اضعا الدولة الفاطمية الشبعة 
واسناد المذهب الستی»وفعلا عملت الدارس السنية خاصة تلك التى انشأها 
السلطان صلاح الدين الايوبي » عملها المثوثر البالغ فى اظهار الذاهسب 
السنیه وضعف وانزواء المذهب الشيعى الذي كان المتنفذ والسيطر 
على مصر باسرها » ولعل هذه من النتائج الكبيرة للعلاقات الثقافية التي 
كانت سائدة بين القاهرة وبغداد والتى كانت حصيلة نشسر الدارس فى 
أرض الکنانه ٠‏ 


(۲( الفر نز ي / الخطط < ) ص 5.5 . 


۳۱ 


ان بعداد ارس لعستا دور ي د العرب الحضاري شي 
العر بيتين الحالدنين فاصالة الحضارئن دی الشمین العراقى 0۹ 
و ارو مه العر و به الرائطة سنهما و و حدم الدین لب و الصالح التار مخبه 
الشتر كه » رواط اسامسة لقيام تلك العلاقات الحضار به التي برزت 
بشکل بين العصور الاسلامية » وکان لها الاثار البعيدة فى نشر الادان 
والعلوم والفنون » وتطور الحضارة الانسانية وازدهارها ٠‏ 





۳۲ 





ی 


77 ۳ م“ 


الکو مود زار 


, 


اپتاد اننا ء يي دی با لا ممه 


ورحله برو كببة 


كان سقوط عکا في آبدي الماليك ( ۱۲۹۱ ) نقطة فاصلة فسي 
تاريخ الحروب الصليبيةءاذ لم تلبث الراکز الباقية للصلیببین أن تساقطت 
كاوراق الحريف نحت وطأة الضرباث التي وحهها البها الماليك » ولاذ 
بن كتبت لهم النجأة بالفرار الى قبرص ٠‏ وشهد القرن الرابع عشر نطورات 
في اور با وفى الشرق الادنی حعلت من قضیه استرجاع الاراضي 
المقدسة حلما باهظ التکالیف عسير التحشق (۱) . 


فالروح القومية التی كانت آخذة فى النمو فى اوروبا خلال ذلك 
القر ق 6 وتنافس الدول القو مبه » وحر وت السنن الله سن فر فسا وانحلتراء 


۳ 


والوت الاسود > وانصراف الحمهورات الاطالية الى تنسة علافاتما 
التجارية مع الماليك وما طرأ على تفكير الکتاب من تحول تجاه موقف 
الغرب النصرانى من الشرق الاسلامی مترداه ان الغرب بحب ان يعمل 
على تنصير المسلمين بدلا من قتلهم # كل هذه التطورات لم تكن تساعد 
على الحرب فى سبيل استعادة الاراضى المقدسة + 


وكدلك شهد الشرق الادنی الاسلامی تطورات جعلت من تحدد 
تلك الحروب فى الدبار القدسه والبلدان الحاورة امرا غير عملي و مصیره 
الفشل فى الاغلب ٠‏ فالسلطنه الملو که كانت قوية و آخدة في التوسع» 
و تنمتع باز دهار ظیم مه واستطاعت توسعها ان تتحاوز ضم سورب 
الى الاستبلاهعلی ار مينيا الصغری النى کانت‌تمثل کاخر نصر للکائولیکبه 

فى الشرق ۰ نم كان هناك الر حف التر کي الدی آثار موجه قوبه مسن 

الخرف وال في اوروبا ٠‏ ویذهب الاستاد عطیه الى آن توسع رل 
أدى الى تعییر مفهوم الحرب الصليبية » ويجد مبررا لاءتبار معر که 
نبقو بوليس نهابه فصل وَبذانة: آخر فى تاريخ تلك الحروب والدعوة 
لها اذا أدى زحفهم الى نقل میدان المعركة بين الشرق والغرب الى اوروبا 
ذاتها والى تحول الاوروسين من الهجوم الى الدفاع ۰ 


لکن بالرغم من هذا كلهفان فكرةالقيام بحملا تصليبيةاخرى ظلت 
تراوداذهان عدد من ملوك اوروبا وقادتها ٠‏ فقد کان وقوع عكا قد اثار 
الكثير من الخوف والعضب فى اوروبا » وكانت قبرص قد اعلنت الحداد 
وحتى بعد سقوط تلك المديئة بقرن لاحظ الرحالة مرتونى ( ۱۳۹4 ) ان 
نساء قبرص پلبسن عباءات لاتكشف شيئا سوى عيونهم «بسبب‌الأسى 
والحزن العميق اللذين ولدهما ضياع عكا وغيرها من المدن 
السورية » 20 + وتلا سقوط عكا ندفق آدب الدعوة الى حروب أخرى 


1 


من اقلام الحجاج والادباء الذين انبروا بحرضون الامراء والبابوات على 
استرجاع تراث السیح والقضاء على سلطان الماليك » ووقف زحف 
الاتراك + ومن اقدم ماوصلنا من كتب الدعوة هذه بعد سقوط عكا 
ما که ناديو النابولی الدی وصف سقوط الدننه ووجه رسالة الى الا مم 
النصرانية لاثارة حماستها ودفعها الى استثناف الحرب الصليية ۰ وکان 

بين المحر ضين على الحرب ليو السادس الدی فقد مملکته فى ار مست 4 
الصغرى ( ۱۳۷۵ ) وببير الاول لوزنیان الذي فقد قبرص ٠‏ " 


و کان من اشد المتحمسين للحرب الصلیببه دوقات برغندية الدین 
کانوا بحکمون اغنى مقاطعات اوروا و نخدون بلاطا اسیعوا عليه مسن 
الفخامه والاهه ما اثار دهشه آهل عرب‌اوژو با و جعلهم درون فه نهضه 
مزدهرة تضاهی النهضه الاطالبه 7 .+ 

وشهد بلاط فیلیب الطیب ( ۱۸۱۹ ۱۵5۷ ) آخر محاولة قام بها 
دوقات برغندبه لتجرید حمله صلیبیه ۰ قفي مستهل-القرن الخامس عشر 
لفنت الهزائم التى الحقها الفول بقيادة تیمورلنك بالاتراك العثمانيين 
انظار الاورویبین ‏ اذ اجاج تيمورلنك اسيا الصغرى وسورا کالاعصار 
ناشرا الخراب والدمار اينما حل ٠‏ وبالرغم من أن هذه الوجة المغولية 
الطاغیه لم تلبث ان انحسرت سرعه > فقد بعشت فى صدور الاورویین 
الامل في صد الخطر التركي » وحفزت بمض قادتهم على التفكير تحر دد 
حمله صليسة ٠‏ 


ضرعا | بسعى الى تحقيق ما يعجز غيرهما عن تحقيقة ٠‏ وكان والد هنري 


۲ 


فلیب اسیرا في بد الاتراك خلال معرکه نیقو بولیس » فصار فلیب بنظر 
الى تلك العر كه لا على انها اذلال لسیحسمند صاحب المجر فحسب ؛ بل 
لبرغندية ايضا ٠‏ 


ومن اجل التمهيد للقيام بحرب صليبية » آوفد هنري الخامس 
وفلیب الطيب جلبرت دی لانوي الى الشرق الادنی لزدارة مصر وسورباء 
وذلك في عام ۰۱ ۰ وكان جلیرت حاجبا عند الدوق فلیب ٠‏ وحالف 
التوفيق هنري وفليب فى اختياره ٠‏ اذ كان قد قام بالحج الى القدس 
وسيناء ٠‏ اما في هذه المرة فقد سافر بوصفه سفيرا ٠‏ وعرج على بروسيا 
وبولندا وروسيا ووزع عددا من الهدايا الثمينه التي ارسلها هنري 


واثتمل تقرير لانوي علىمعلوماتذات اهمیه عسكرية كبيرة»ضمنها 
وصفا للموانىء تطرق فیه الى:صلاحيتها لامستقبال السفن ووصف الاسوار 
والقلاع وقوة الماك ٠‏ على أن هنری الخامس توفي قبل عودة لانوي + 
ولم بعكر صفو ساعاته الاخيرة سوى فشله فى تحرير الاراضى المقدسةء 
فحمل عبء التفكير في الحرب المقدسة فليب الطیب الذي كان بطم 
الى النجاح في ميدان فشل فيه غيره ۰ 

ووقم اختيار فليب على فارس من دوقية جبين اسمه برتراندون 
دی لا بروكبية للقيام بهذه المهمة (؟» ٠‏ ويظهر اسم هذا الفارس لاول 
مرة في سحلات الدوقات البرغنديين عام ١451١‏ » وهو يحمل لقب الشرف 
علی السماط السلطانی الدی يقابل لقب « خوان سلار » عند الممالنك ٠‏ 
وفي السنوات التالية کلفه فليب الطیب بالقيام بمهمات سرية في بلاطات 


۳۹ 





الامراء والملوك الا ور سجن اداه الدوق عليها مه قصر شوسشانو 1 


اوضح برترآندون العرض من رحلنه له فى مستهل ما دونه عن رحلته 
التي بداها عام ۱8۳۲ م بقوله ۶“ : 


«(حفزا لهم السلاء الدين برعيول قي الاسفار © واجاه لمر سیدي 
العظم القدير الرهوت الحانب قلیب الدی هو » دنعمه الله > دوق برغنديه 
و برابانت ولبور ولوتییه » و لونت الفلاندرز وآرتوا ويرغندية » وسد 
هینو وهولندا وزیلند ونامور » ومريز الامبراطورية القدسه » وصاحب 
سالين ومالين » ' 


» أن برتراندون دي لابروكبيه » المولود : في دوقية جيين ؛ وسيد 
فبوشانو » ومستشار دوق دی الي روالشرف على مه( خواد 
سلار)ء ود دونت نلك الر حله ات و اضعه التی قمت بها نها ي طبقا لما امعفتني 
به الداكرة , وما كنت قد سحلتة تترعه على شكل مد کرات » حتی ادا 
بیش شق + او بحلدن د لاء الرغبه د فى الذهاب الها والمودة 
منها » كان على معرفة بالبلدان والدن والاقالیم مت و الا نهار و الصال 
والمرات في مختلف الاقطار » وبأصحاب الامر فها » وذلك استداء مسن 


القدس حتی لوصول الى برغند به ) (۰۱ »۰ 


وقام بروكيبه بمهمته خير قيام » وتغلب الجانب العسكري في رحلته 
على الجا نب الديني»وجا عت دراسته للاتراك على حانب لمیر من‌الااهمنه» 
فقد عرض لاسرار قوتهم > وهي طاعتهم التامه للسلطان > وحسن در به 
افراد الحیش و اسلحتهم الخفيفة + ويورد بروكسه الشروط التي لا بيد 
من توفرها ادا ما ارید توجبه حمله عسکرية الى بلاد الاترالك ٠‏ فیری 
ان الملك الدي شوم بحملة صليبية بجب الا بهدف الى الکسب الشخصي» 


۳۷ 


وان تومن وجود المال اللاز م لهده الحملة » وان تالف جشه من فر نسيين 
وانجلیز » وآن بطیع افراد الحيش قائدهم اطاعه نامه ٠‏ 


وقد لقت رحله برو کسه اهتماما را لدى الدوق فيلس ٠‏ وحدث 
فی تلك الانناء ان استغاث الامر‌اطور السزنطى به » وطلب منه المساعدة 
بواسطة جان تورزلو ۰ فقدم الدوق طلب الامبراطور لبروكييه لدراسته 
وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه واستجاب برو كيه لطلب الدوق » وقدم 
تقربرا موجزا ضمنه رآیه بشأن مشروع ارسال حمله ضد الاتراك ٠‏ ولکن 
آراء بروكييه في هذا الوضوع جاءت مخيبة لامال الدوق ۰ اذ بظهسر 
ان بر وکسه قد اكد ان غزو تركا لبس بالامر الهين » وان استعادة البلاد 


لكن الدوق فيليث لم نرجّم عن عزمه ۰ فاوفد الاسقف جان جرمين 
الى بلاط شارل السایم ملك فرنسا بدعوه للاشتراك في رد خطر الانر ال 
» فا منتصر علیهم باني في الدرحة الثانة بعد داود وقسطنطین وشارلان)» 
الا ان نفوذ الدوق وبلاغه الاسقف لم تستطیعا التآثير على ال ملك الذي 
كان آمر تنظیم مملکته بستحود عليه وبصرفه عن توجیه اي فسط سن 
نشاطه لعزو الاتراك + 


وجاءت اخیرا الضربه التي قضت على تنفيد القیام باي حرب صليبية 
جدبدة وهي سقوط القسطنطينية في بد الاتراكفي؟؟ ابار6۳ع۱ ٠وكانت‏ 
هذا لم يفقد الامل مطلقا في القيام بالحرب الصليبية فقام بدعوة فرسان 
اور و با الى احتفال اظهر قبليب خلاله استعداده لغزو الاتر اك دل وحتی 
02 طبارزه السلطان اذا رغس في داك » ولكن دعونه م تحد ادنا ماه 
و ه‌کدا انتهت آخر محاه له دوقات در ند به بالمشل ۰ 


۳۸ 


غادر و کسه بلاط سیده » الدوق فیلیب الطیب دوق برغندية » فى 
عنت في فبراير (شباط) من سنه ۳۲٤۱م‏ وسافر الى روما برا ومن ثم الى 
البندقية ٠‏ وفي اشامن من مايو ( ايار ) ركب السفينة مع عدد من الحجاج 
الى افا مارا بولا وزارا و کورفو ومودون و رودس و فرص ١‏ 


ووجد برو که بافا خرية » وسار الى الرملة وكانت غير مسورة ٠‏ 
وعرج في طريقه على اللد ثم واصل سيرة الى القدس فوصلها بعد 
بومين + وبعد ال قام بالزبارات العتادة دهت,الی الاردن حمث عمد 


وفي القدس اتصل بروكييه :يكبير التراجمة » وبدعوه نانخاردين 
( وقد يكون اسمه نصير الدين ) ليرتب له زبارة الى دير القديسة كاترينة 
في سيناء » ولكنه لم بواصل سفره الى مصر ۰ اذ يظهر ان رحلته كانت 
ستقتصر على البلاد الاسلامية في الشرق الادنی باستثناء مصر ء وعليه فان 
تفریر لانوي جاء أفضل من تفربره وأوسع منه ٠‏ ويشير بروكييه الى 
القسوة التي كان يعامل بها الحجاج فى غزة ۰ ومر خلال عودته الى القدس 
بعسقلان ٠‏ ولم يتمكن من مغادرة القدس قبل التاسم عشر من اغسطس ۰ 

وكان فى هذه الاثناء » قد فكر فى العودة الى فرنسا يطريق البر 
على الرغم مما كان سيتعرض له من خطر ٠‏ ولكنه قام ببعض الزيارات قبل 
عودته ٠‏ فعادر القدس الى بافا 2 مالى عكا التي لم يكن فيها عندئد اکثر 
من ثلاثمئه بيت ۰ وواصل سفره الى سروت مارا بصور وصيدا + ووجد 


۳۹ 


مستاء بيروت في حالة حسنة ۰ ثم توجه الى دمشق اهم مدينة في السلطنه 
بعد القاهرة من حيث اهمیتها وغناها فوصلها بعد يومين ۱ مين ۰ ولاحظ فى 
دمشق وجو العديد من التجار تم الذين انو بلحأون الى خاناتهم 
شروفها » وغادرها بروکیبه الى ديروت وقام بزبارة الناصرة وجیل طابورء 
ئم عاد الى دمشق ج الى 4 بغر بي اسود كان قد وصل من القاهرة 
غلى جمل فى مدة ثمانية ايام فقط 


ولا كان بروکیبه قد اعتزم العودة الى اورونا برا ققد قدم نفسه 
وادعی انه بود زبارة اخ في:بروسه ٠‏ فقبل رئيس القافلة ان نضمه الى 
ساليكه على ان یلبس شم 

وضل ان تعادر القاخله دمشی 3 قام برو که بزدارة دار ۱ لسده 
ضیدنابا حيث شاهد. العتورة التي _يقطل منها زیت ٠‏ وتحرکت القافله 
فى * اكتوير من سنة 1488 » ومرت بحمص ٠‏ فوجد بروكييه المدينة 
حملة محاطة اموا وخنادق + وفي حماه تعرف رو کسه على تالحر 


بندفی یدعی لورانت سوارنز ٠‏ فاحسن هذا وفادته وتجول معه في انحا" 
الد ننه ۰ 

وددخل 59 بعد ذلك اومنة» و کانت عاصمتها انطاکا + فوجد 
اسوارها فى حالة جيدة اما بيوتها فلم تكن تزید عن لائمته بيت * ويضيف 
ان صناعة اهلها الرئيسية هي ترمة الماشيه ٠‏ 

ثم يقطم بروكييه اسيا الصغرى ويصف حياة الاتراك ویعدد صفاتهم* 
ويقول بانهم قوم مرحون » ولهذا ينبغي على من بريد أن بعيش بينهم 


۳ ۵ 


الا يكون عبوساء ثم شید بروکیبه يه دکرمهم + 


وبواصل برو كسه سفره الى بروسة انتی هرع اهلها لاستقبال 
القافله ٠‏ وهناك قام بعض الستقبلین تقسل ید پرو کییه ظنا منهم بانه 
احد الحجاج » وبصف بروكييه اهمية بروسة فیقول انها كانت مرکا 
تجاربا وان فیها مقبرة السلاطین وسوقين كبيرتين . 


وبتابع بروكييه رحلته الى اله لقسطنطينية » ملتقى التجار من امم عديدة 
اهمها البنادقة » الدين كان بتو تنظيم امورهم هناك مشرف خاص 
وهو امتياز كانوا قد حصلوا عليه مند اه زمن لوبل + ويحزفي نفس بر وكيب 
اهر ال جزة تبلغ رة لاف دو که ٠‏ 


وغادر درو کسه القسطنطينية قى ۲۳ نایر( کائون الثاني ) من عام 
۴ الى ادرنه » فیدکر انها مدینه تجارية مآهولة بالسکان قائمة على 
نهر مار یزا و تىعد مسيرة سته انام من القسطنطينية ۰ 


وقد تجول . بروکییه في القسم الاورويي الخاضم للاتر ال ٠‏ وامدنا 
بمعلوماث قيمة عن الحیش الترکی ۰ و مادر بروكسه اذرنه في الثالث 


عشر من مارس ( اذار ) من ست 10# الى مقدوننا د ثم الى صوفیا التي 


ویمود بروكيبه الى بلاط سیده دوق برغندية ویقدم له حصانه 
ولباسه العربي و القرآن وحياة النبى باللغة اللانينية ۰ 


۳۱ 


۳ ب دراسة لارحالة 
| الرحلة وادب الرحلات : 


بسکن القول ان بروكبيه استهل برحلته عام ۱۸۳۲ فترة جديدة في 
أدب الرحلة الى الاماکن القدسة » وهی فترة الاتتقال من الرحلات الوصفیه 
السائدة فى المصور الوسطی الى الرحلات الحديثة ٠‏ وقد بلغت فترة 
الانتقال هذه ذروتها برحلتی ڪڪ فابري الذي زار الشرق مرثين بين 
سنتين ۱:۸۰ و ۱۸۳ ٩‏ + 


۰۰۰۰ ۰ 


العصور الو سطله ال bt‏ 15 عشر هو اد حافز حب 
الاستطلاع وزنادة العرفه بدراسه البلاد دراسة متعددة الحواف ودراسه 
عادات اهلها وحباتهم الشامكة و الاحتماعه ۰ وعله فان اهتمامهم كان 
تركز فى زبارة الاماكن المقدسة ووصفها ومحاولة تعبين الاماكن ومسارح 
الأحداث ديم ي التوراة ۾ ولم تكن نکن النظرة ۷ النقدية بعد قد د لورت 


ومنذ اوائل القرن رام عشر نجد عند الرحالة حواقز اخرى للرحلة 
الى جانب الحافز الدنی مثل حب الرحله » والحازفه » والسعی فى سييل 
من حيث جوهرها عن مدونات من سبقهم ٠‏ 

وحاءت رحله برو کیبه فى اوائل القرن الخامس عشر تحمل عددا 


۳ 


من سمات الرحلات الوصفه الحدشه ٠‏ اذ نكاد قاریء رحلته ان لا مرف 
ان القائم بها هو احد حجاج العصور الوسطی ۰ فهو لا يمير الاماکن 
القدسة ووصفها من الالتفات بقدر ما یعیر قافلة الحجاج العافدة من 
مکه » وعلی الرغم مما كان سيطر عليه من تحامل على اهل البلاد فلم 
دمنعه هذا من تعدي حدود المع فة السطحة مع من تعرف اليهم ) وعقد 
صداقة متينة مع مسلمین ٠‏ ولعل بروکیبه اول مسيحي انضم الى قافلة 
الحجاج لیتمکن من العودة الى اوروبا برا بالرغم من تحذیر من استشارهم 
فى الامر من الاقدام على تلك العامرة + 

ومما ستلفت نظر القاریء الرحلة هو دقة ملاحظة بروکیبه واهتمامه 
بامور کثيرة لم تكن لتستلفت‌آنظار کثیرین ممن‌سبقوه‌من الرحاله»و لهدا 
جاءت رحلته غنية بوصف عدة جوانب من الحياة الاجتماعیه في الشرق 
الادنی في القرن الخامس‌عشر ۰ فلم قت بروکیبه ان سحل وصف الخيمة 
وطريقة نصبها ۰ ویصف طریقه نبل العصان) »| واحتفال اهل پیسروت 
بالعید » وحفلة لشرب النبید ٠‏ 


و نحم برو كبيهفى احتدات القارىء واثارةاهثمامه تتسنحمله للمضاعت 
والخاطرات الشخصية التى تخلات رحلته ٠‏ فثراه مطيل فى وصف الحيوان 
الدی لشه فى الصحراء بقول : 


« ولم نر ونحن نجتاز الصحراء مما بستحق الد کر 

" غير حیوان كنت اول مرة من شاهده صبيحة احد الايام » كان 
بعدو على اربع ٤‏ ولا تحاوز ارتفاعه طول الکف » وییلغ طو له 
ثلاث اقدام ۰ فهرب ادلاونا العرب لدى روتته » وعدا هو 
ايضا هاربا + فنزل السيدان اندریو وفولدري وقد استلا 


سيفيهما ٠‏ فلما اقتربا منه اخد بصرخ كالقطة عندما بلحق بها 
الکلب ۰ فضربه فولدري برآس سيفه على ظهره» ولکنه لم ريصيه 
بأذى بسبب‌ما یکسوه‌من زوائد كثة تشبه زوائد السمك‌البحری 
فولب الحبوان علبه»غعا لحه بضر ده من سبفه اصات عنفه » فقطع 
مقدار ربعها او ثلثها » فانقلب على ظهره ومات + وکان له ذنب 

طویل بشبه ذنب السحلية الخضراء الكبيرة » واقدام کدی 
الطفل » وراس ارنب بري کبیر ء وکان ترجماننا ومن معنا من 
العرب يقولون انه حبوان شديد الخطر » (۸) , 


ولا بظهر بروكبيه اهتماما تتقصی ما يسمعه من اخبار ضما عدا 
ما يختص بالهدف الاساسي من رحلته وهو الناحية العسكرية ٠‏ فهو 
بخلط بين نهري الفرات وجيحون » وبين طبرية والسامرة » وبين مكة 
والمدينة ۰ ويقبل ما يسمعه من"أنخبار غير صحيحة عن الديانة الاسلامية 
مثل خبره عن الحجاج الذینیفتاون عيونهم بعدزيارة قبر الرسول صلوات 
الله عليه » ولكنه في الوفت دانه نتقصى اخبار قلعه دمشق وبحث فى 
اسرار ما فحرزه الاتراك من انتصارات في حروبهم ۰ ومعلوماته فى هذا 
الصدد صححة ٠‏ 


الى الاراضي المقدسة اقرب الى الرحلات الحدثة من الاثر الذى خلفه 
نا يروكييه + فقد اسهب فابري فى وصف الشاهد التى زارها الى حد 
انه ترك لنا صورة اقرب ما تكون الى الكمال للاماكن المقدسة في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر » هذا فضلا عن استخدامه للنقد 
فى وصق ما شاهده ٠‏ وربا كانت محاولته لاستخدام النتد التاریخی 


¢ 





الو سبطه ۰ وبغابري بلغت فترة الانتقال من رحلات العصور الوسیطه 
الى الحدثه دروتها ٠‏ ۱ 


ب ب پروکیبه وحياة السکان الاجتماعية : 


وصل برو کیبه الی‌الشرق الادنی الاسلامي وهو متحامل على سکانه 
شا آکثر الحجاج السیحیین الأوروبيين خلال العصور الوسيطة ٠‏ 
ویتجاوز بروكييه التلميح الى التصريح عن هذا التحامل » فتراه في اكثر 
من مناسبه بسجل ما يسمعه مثل قوله : « ولا اوصيت بان لا اثق فى العرب 
من هذه الملة الضالة » ويقول فى مكان آخر « واورد هذه الحادثة لا بين 
أن سکان دمشق قوم اشرار على الانسان: ان یتجنب المشاجرة معمم » 
و مول في مکان ثالث : « لکن البعض حذرونی من خداع العرب وعدم 
وذا نهم بعهو دهم ٠‏ واذ کر هذا لها ده من _شعاملون مع العرت لأنهۇ لا ء 


هم بالفعل كما وصفوا لي » ۰ 


السابقين عن الصعوبات التي كان الحجاج يلقونها خلال زياراتهم للاماكن 
المقدسة » والى وصية الرئيس الفرنسيسكان باللاتينية والابطالية للحجاج 
فسل معادر نهم ار مله الى القدس + وكانت هده الو صبه تتصمن فو اعد 
وارشادات للححاج عليهم اتباعها خلال اقامتهم في البلاد القدسة ۰کان 
بعد ان جرب ذلك بنفسه ۰ ففي طريقه الى غزة استضافه بعض العرب » 
ویذکر ان العرب الذين كلفوا بالعناية به بالغوا فى السهر على راحته ٠‏ 


وبضيف الى ذلك انهم لم بسلبوه ماله وامتعته ٠‏ وقي موضع آخر نوه 
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باستضافه عربي له وهو في طريقه الى طبرية » ولکنه لم يدرك ان العريي 
فعل ذلك بداقع الکرم لا طمعا فى النبيذ الذدی كان ححمله » وجماه احد 
افراد القافله التي انضم اليها للعودة برا من ترکمانیین ٠‏ يقول : 


« ولا رآى الترکمانان حودة ملابسي وحصاني الفاخر وسیفی 
الحميز وجعبتي الکامله اقترحا على ( صاحبي ) الملوك » كما 
" اخيرني فيما بعد عندما افترقنا » ان بجهزوا علي نظرا لانني نصراني 
| غير جدير برفقتهم + فأجابهما الملوك بان مثل ذلك العمل يعتبر 
جرما كبيرا طالا أننى بحسي العرف قد شاركته خبزه وملحه » 
وأن الله خالق العرب والنصارى على السواء ٠‏ أما انا قلي اشعر 
بشیء من ذلك ۰ 
ويسهب بروكيبه في وص قافلة الحج العائدة من مكة الى دمشق » 
ویدکر انها كانت تتألف من ثلاثة الاف جمل ٠‏ ويظهر ان بروكييه استقى 
معلوماته عن الحج من المملوك عبدالله الذی تعرف اليه فى دمشق + فقد 
ذكر له هذا المملوك ان عدد افراد قافلة الحج يبلغ سبعمائة الف ٠‏ وفي 
eee:‏ يكو لمع سن 
اريم محامل سلطائية من القاهرة ودش ن وبشداد وتمز كل على القراد » 
لاستقبال الحمل فدقيق» فقد لاحظ الفرق بين الحمل الذي يحمل الكسوة 
وبين الحفة التي كانت تحمل في العادة على جملين او بثلين ۰ 


و بظهر ری اهثماما كبيرا بالخيل ۰ ومعلوماته عنها دققة ۰ فهو 
بو کد اهتمام العربي بها » وپذکر ان الاغنیاء من العرب یتحدئون مع 


۳۹ 


ضیوفهم في الاسطلیلءالامر الدی_بحرصون من آجله على نظافته ورطو ته 
وكان هدا امرا طبيعيا فى عصر المماليك اعتمد فيه على الخيل : في الحرب ٠‏ 
ونصد أن الاسطلات السلطانبه كانت تحت ادارة خاصه عرفت باسم 
« الز کات خاناه » و کان « نظر الاسطلات » من الوظائف العامة فى 
الدولة ٠‏ ويقول القریزی فى هذا الصدد بان هذه الوظيفة « جليلة 
القدر » ٠‏ ويذكر بروكييه ان ثمن الحصان كان يبلغ مئة وخمسين 
دوكة ٠‏ ولكن اثمان الخيول الكريمة كانت تبلغ اضعاف هذا المبلغء 
ویدکر الفريزي ان ثمن الفرس الواحد من خيول آل مهنا بلغ الستين 
الى درهم والسبعين الف درهم ٠‏ و كان السلطان بحلع الخيول على 
الامراء والمقريين البه مرتين في السته : الاولی عند خروجه الى مرابسط 
خوله » والثانبه عند لعبه الکرة فى ادن 0 م 


و سدی درو کسه اهتیاما خاصا بالتسته اهل البلاد من عامه وجنا ء 
وبصف بدقة لباس عربيين لقيهما في طریفه الى طبرية » ویذکر ان كلا 
منهما کان بليس على راسه کلوّنه بدون عمامه » وللکلوته قرنان منعطفان 
الى آسفل بمنه وسرة ۰ وهي مصنوعة من الصوف الاحمر ۰ وشول 
المقريزي بان تلك الکلوتات بالجركسية ۰ وبظهر ان هذین العرييين 
کانا من عامة الجند لان آکمام قباءيهما » كما لاحظ بروكييه » كانت 
عر دضه + و فاثت العادة عندند ان شمیز الا مر اء والقدمون واعسان 
الحند لیس آشبه قصيرة الا کمام ۰ 

وفي اکثر من مکان يعلق برو کیبه على احوال النصاری من اهل 
البلاد فیشیر الى انهم کانوا بخضعون لحکامهم السلمین خضوعا اما 
وانهم يعاملون بذات القسوة التي كان الحداج بلقونها ٠‏ واهذا فاه رآی 
۳ 0 خضوع القدس لحك م العرب القاسي بلحق العا ر بالعالم السيحي 


۳۷ 


وبحزنه » ٠‏ ویجدر بنا ان ندکر هنا کلام پرو کییه هذا پنافض تجاربه مع 
أصحاب السلطه فى البلاد ٠‏ ) فحا کم » غزة آنصفه ثلاث مرات » و کدلك 
فعل « حاكم » دمشق الذي اطلق سراحه بعد ان تبين انه كان قد سحن 
بطريق الخطاً » وشمله رئيس القافلة المنحهة الى تر كا بعطفه + واستطاع 
ان ,نتزيا بزی المسلمين « لان السلطان كان قد سمح للافرنج بالتزيي 
باز باء المسلمين اثناء تجو الهم وذلك حرصا على سلامتهم ¢ ء 


ولو اقتصر بروكبيهعلىاسناد القسوةالىالتراجمةوالمكارة والادلاءالذي 
کان بعضهم يحاول انتزاع اکبر قدر من المال من الحجاج والزائرين » والى 
افر اد من اهل البلاد » لجا كلامه اقرب الى حقيقة الامر ۰ فهو نفسه 
بعترف بانه سجن فى دمشق يسبب وشاية ترجمان اراد ابتزاز المال ٠‏ 
ونشات المشاكل فى غزة سنه وكين افراد من الشعب وبخاصة المكارة 
الذين ارادوا اجباره على .استتجار أحميرهم لتقله الى دير القديسة 
کاترینه ٠‏ وكان الذى اعتدی علتة عند مدخل دمشق سورى من العامة 
اطار بعصاه قبعته ذات“الاطاز: العريض_ + 


وعند فيلكس فابري وغيره من الرحالة مثل كاسولا تفصلات 
اكثر عن مصدر هذه القسوة التى كان بلقاها الحجاج ٠‏ كان اول ما 
بجري عند نزولهم البر هو تسجيلهم لدى السلطات ٠‏ فاذا تم ذلك سيقوا 
الى احد البانی ذات الاقسه والى احد الكهوف ٠‏ وسدو ان تلك المباني 
والكهوف لم تكن في مستوی پلیق بالحجاج » وکان لا يكاد الحجاج 
بستفرون في المكان حتی بفد علیهم جيش من الباعة واكثرهم من الفقراء 
ويحملون سلعا ومواد غذائية متعددة لسعها ۰ وكان هؤلاء بالطبع 
يستخدمون كل وسيلة لبيع ما بحملون » مما كان يضطر الحجاج احيانا 
الى استخدام حارس بحول بين الباعة وين الوصول اليه ۱ م 


۳۸ 


على ان اشد الضاشه كانت تتاتی من الارة الدین کانوا بهرعون 
الى المكان بدوابهم رجاء ان بظفر الواحد منهم بحاج ینقله الى الرملة في 
طريقه الی‌القدس» فحرصا من هوّلاء المكارة على الظفر بهولاء الححاج: 
کانو | يهحمون علیهم ویحاول كل ۱ منهم ان يمسك بحاج بجره عنوة الى 
دوابه » دون مراعاه لنقدمه في السن ٠‏ و کان «حدث ان توقف الکاری 
عن السیر و طلب اجرا اكبر من الاجر العین ٠‏ ويصف فیلکس فابری هده 
التجربة فیقول بان رجلا متهجم الوجه عليه علائم القسوة البالغة ٠‏ 


« قبض على بدی الیمنی بیمناه » وآخد يحرى لان الجميع کانوا قد 
ركبوا دوابهم ه وکنت وهو بحري اميل بيمنة وسرة متخطا لانه كما 
ذكرت كان يشد دی اليمنى بیمناه »> وهكذا آخد يعدو راكضا وهو 
منك بى فوق ححارة اصطدمت بهاهلؤيميرات وانا اميل ذات الیمین 
وذات الشمال حتى سقطت » ۰ 


ج - انجانب العسكري للرحلة : 
العرض نر اه ركز اهتمامه على الموانىء والمدن النتى دمر بهأ و تحصناتها 
ودرحه مناعتها ني و حه آي م خارجي + لم في و صف الأسلحة التي 
براها ۰ 


المنطقة فى القرن الخامس عشر من التواحى السیاسبه والحغراف 4 
والاقتصاديه و الابجتماعه+ و جد افا EF‏ وهی‌الیناء الذي كان يستقبل الحججاج 
الوافدين بطريق البحر ‏ خرية لا مساكن فيها غير الكهوف التي يلها 


۳۹ 


الیها الححاج هربا من الحر ٠‏ ولاحظ ان مدينة الرملة ومدينة غزة بلا 
اسوار * ولم بحد فى عكا سوى حوالى لائمئه يبت منتشرة على احد 
ار اف الملدة ولکن ممشاعها كان مسو رأ 5 وموانمععكا وصور و صسدا 
كانت صا اجه أر سو السفن ۰ ورأى فى روت قلعه فهو م حور ۶ منهأ على 
مسا نها و هو يك و عسقی وملحاً أمين لاسفن «٠‏ 


ویتوسع بروكييه اکثر عندما بصل الى وصف قلعة دمشق فيقول : 


( وفي دمشق قلعة جمیله حصینه تقوم في السهل وتحیط 
بها الخنادق الواسعة العميقة » وتظفر بعناية ثامة » ویشرف على 
اشلعه ناب سنه السلطان مباشرة ولا سمح ددخو لها لنائب 
دمشق نفسه بالرغم من ان:هذا هو رئیسه الاداری + وسبب 
هذا الاحتیاط هو ان ناب دَمَقِنقَ,اقوى حاكم فى سورية و مصر 
بعد السلطان » وقد بخرج عليه كما حدث سابقا ٠‏ ولهذا تحرس 
القلعة المذكورة » وتبقی مستقلة عنه ( ناثب دمشق ) للصلو له 
دون تکرر ذلك ) + 


وسمع بروكييه بان سکان دمشسق سلغون حوالی مئة الف 
نسمه ۰ ووجد بروكيبه مدينة حمص مسورة ومحاطة بخنادق عميقة 
وعلی طرفها خلعه تقوم‌علی‌تل مرتهم نحدر الی‌طرف‌سور لا يعاو كثيرا 
عن الارض ٠‏ وبلاحظ بروكييه ان بد التخریب امتدت الى قرى حماه 
والى احدى قلاعها ٠‏ ثم يصف قلعتين احداهما داخل المدينة والاخرى 


على ظر ف اة من اجه الشر شه ۰ 


اما اهتمام برو كيبه بالاسلحة فظاهر من وصفه لصنع السيوف في 
دمشق » وللدبابيس التي كان يتسلح بها بعض الجند » وتروسهم 


۶ + 


وبالرایا التی تعکس الاشعة وتشعل النار » وبالقذائف النارية الشى 
كانت تطلق في پیروت بمناسبة الاحتفال باحد الاعیاد ۰ وتحری عن 
صانع هذه القذالف وعن طريقة صنعها » وقدم رشوة فى سبیل الوصول 
الى سر صنعها » فوقف على السر وحمل معه احد القدوفات»و استرعی 
القوس اهتمامه فتحرى عن طريقة استعماله » واشتری ختيعة للف الاصیع 
عند الر مي ) وحصه للسهام , 


سر XK KK‏ 
حاول كاتب هذه السطور ان سرز بعض النواحى الهامة النی شتمل 
علبها ذلك القسم من رحله درو کسه الدی تناول البلاد القدسه ۰ على 
ان الرحله غنیه بما فیها من اشارات اخری لاحوال البلاد فى القرن 
الحامس عشر ٠‏ 
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رتال لز بت ف رر لرک 
تلا لرن التاسم عش 
از ال رلو رک سمو رالصيار 


د.شبل 


رغم أن الحزيرة العزیبه :تقعّ.فى قلب العالم القديم » ویجانب 
الطرق الاساسى لتحارته » فقد ظلت شبه محهوله للرحالة الاحاف حتى 
القرن التاسم عشر > وكان السب فى ذلك آنها ظلت حتی ذلك التاریخ 
قلىله العطاء الافتصادی بعد جعل النحادة العامة تكاد أيه تا به بهأ 4 وهی 
فی الوقت نفسه وعرة المسالك مما جعل الطواف حولها بحرا أكثر سرا 
من سلوك طرقها ودروبها + ومع ذلك فقليلة هي المناطق التي لعبت في 
تاريخ البشرية دورا شبه دورها أو بدانبه ٠‏ 

والحزبره العر به کناه متر امه الاطر اف تبلغ مسا ها دخو نلاه 
ملایین‌من الکیلومتر ات‌الر بعهء تمتد بين البحر الاحمروالمحيط الهندي والخلیج 
ابا 7 الشمال بحست حر الهضمة الى ارض الحماد السور به 24 نم 
في بعض اجزاء من الشمال الشرقي حيث تنتهي الى سهول الخليج 
العر بي ٠‏ 


وبقع معظم وسط الجزيرة العریبه وغربها على ارتفاع بتراوح بين 
۰ متر و ۶ متر فوق سطح البحر » وان نکن هناك جروف تزد 
عن ذلك کثیرا ٠‏ وقد مالت العضبه حتی آصبحت حافات الحانب الغربی 
آکثر ارتفاعا من حافات الحاف الشرقی » وتسود الصخور النارة على 
طول الجانب الفربي من جنوب غرب سورية حتى عدن ۰ وادی تدفق 
الطفوح على طول‌خطوط الانکسارات الی‌رفع مستوی السطح في بعض 
الحهات وتكوين هفات بازلشه واسعة تعلوها آحانا مخروطات‌یر كانةقد 
تحاوز ارتفاعها ٠٠٠١‏ متر ولكن هده للاثار البر کانبه تقل كلما اوغلنا 
في الیابس حتی تکاد تختفی في القسم الشرقي من شبه الجزيرة ٠‏ 


وتتعطی الهضبة بصفه عامة تشكو نات زملية “وه ىأرض صحر او بة 
جافه تخلو من الانهار ولكن بقطعهااعدد من الاوّدیة العميقة الجافة » 
أكثرها نضجا هي تلك التي تتبع ميل-الهقضبة-فى-الشرق وفی الشمال 
الشرفي » ومن ثم تنفتح على الجلیج العربي و حوض الفرات + 


ولیس من هدف هذا البحث ان فصل الحديث عن جغرافية 
الجزيرة العريية » وحسینا ان نشیر الى ان التضاریس الوعرة الي 
علبها الحزيرة والساحه الشاسعة التى تشغلها » وقلة موارد الماء اللي 
تشميز بها » كل اولثك جعلها مجهولة من العالم الخارجي بل والعالم 
القرت منها + 


وفی القرنين الاخرین فقط نشطت الدول الاستعماره على اطر افها 
وتو افد علها في القرن التاسع عشر الرواد من جمیع الحهات لاختراق 
داخاها وجمم العلومات عن هذا الداخل العامض لا حبا فی‌العلم أو بحذا 

عن العرفه ولکن لاغراض استعماره » حتی خلصت السيطرة على 
معظم سواحلها لدولة بحرية استعمارية هي بریطانیا ٠‏ 


۶ ۵ 


. وهکذا وفد الى الحزيرة العربية فى القرن التاسع عشر كثير 
من الرحالة من امثال دکتور سيتزن ( ۰ ) 5606208 الدی زار 
الحهات الحئو بية من يلاد العرت » والرحالة السوسري يوهان لود 
فيج بور کهارت ( ۱۸۱۶ ) الدي زار الحجاز في زي حاج منتحللا اسم 
ابر اهیم بن عبد الله ٠‏ والضابطان ولسيتد ۷۷۵۱:۵۵۵۵ .۴ .ل و کروثندن 
C. ۵۵۵۲‏ ( ۱۸۳۵ ) اللذان قاما بأول محاولة لاجتباز حضرموت» 
وأدولف فون فردي «۱۸۳) ۷۷۰۲۵۹۵ ۷۵۰ ۵۵0 الذي استطاع 
- الوصول الى وادي دوغان وتوغل حتی‌بلغ اطراف الریم الخالي+وجورج 
أوغسطس والين George Augustus Wallin‏ ( ۱۸4۵ )الذی 
زار نجد وكتب عنها والمتدلي الفرنسی توماس بوسف آرنو (۱۸40) 
Thomas Joseph Arnoud‏ الذي قام برحلة الى اليمن مما ( والسىر 
رتشارد برتون 8۳00 ۳۱۵۱۵۲۵ 51۲ وقد زار الحج متنكرا مع الححاج 
كما قعل بورکهارت من قبل + وبالجریف 890۷ .6 ۷ ( ۱۸۲۲ - 
۱۸۰۳ ) الذى زعم اله زار بريدة والرياض والخرج والأفلاج و کات رحلته 
محل شك ٠‏ و وسف هاليغي Joseph Halevey‏ ) ۱۸4 ( اليهودي 
الفر نسي الذي دخل اليمن فى هيئة هودی متسول من اهل القدس٠‏ 
وتشارلس دوننى ( Charles M. Dougnty (AVY‏ الذي وضع 
كتابا عن اسفاره في الجزبرة وكان متعصبا ضد الاسلام ولكنه لم 
ستطم ان يتكر الفضائل التي بتحلی بها البدو ٠‏ والسيدة آن بلنت 
( ۷۹ ) :هنا ۸00۵ التى تجولت في شمال بلاد العرب وبلغت 
أرض نحد » وغير هؤلاء كثيرون مما لا سم الحال لذكرهم ٠‏ 


ورغم الكثرة ارحالة الفرن التاسع عشر وما تلاه > فان الآامر 


2 


لم يكن كذلك في القرن الثامن عشر وما سبقه من قرون ٠‏ ولعل اول 
من تعرف من الرحالة القدماء الذین زاروا جزيرة العرب هو الجغرافی 
امرخ اسثرابون 0 فقد رافق الحملة النى قام بها صد مه 
القائد الرومانی آولبوس حالاس ولنااعت وناأاعثم ‏ لعرو الحزدرة لاول 
مره قي التاريخ سئة “o‏ شل اشلاد ووصل الى نح ران ولكنه هزم عند 
نسكة  Nesca‏ التى دظن انها خر ده السضا الخالبه »+ وقد خصص 
استرابون فصلا خاصا فى الجزء السادس عشر من كتابه لوصف الاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية لحزيرة العرن كما شاهدها ء 


ثم بصادقنا من بعد أسثرابون رحاله نؤناني لا نعرفه اسمه وضع 
فى نهابة القرن الاول للمیلاد كتابا بعنوان « الطواف حول ارتريا »وهو 
الح الأحمر ۵ ۱۵۲۱ و ۵۲ ۴۵۲۱۵۱5 وسدو أنه 
كان تاجرا بطوف بالسواحل فلم. يهنم شیء سواها ء آما الأقسام 
الداخلية من بلاد العرب فلم نكن يعرف عنها شتا فيما دو + 


وتصيك المصادر بعد ذلك » فلم نعد نسمع عن رحالة وفدوا على 
الجزيرة العربية وكانها قد انعزلت عن العالم فلم يعد لها به صلة ٠‏ وهو 
امراك اي ی ات رحن اک کی 
اليمن و البلاد الحارة الى الشام والمناطق الخاضعة للروم + J)‏ لا دلاف 
فرش ابلافهم رحله الشتاء والصيف » ٠‏ وهو سين فى موضع 
آخر ان العرب كانوا على على بانقسام العالم على ذلك العهد الى قوتين 
عظيمتين هما الفرس والروم : « الم » غلبت الروم في ادنی الارض وهم 
من بعد غلبهم سیغلبون » فاذا كان هذا هو شان العرب كما جاء فى 


کات الله 5 ۸ اصیده ألما بل“ ۳ تكس بعل أن ى 5 نعم الما فك 
: ی لل 8 کو کن كبن عدار 


۷ 


من رحالة الروم قد زاروا جزيرة العرب وتوغلوا فیها ؟ انه افتراض 
ان اطي یل بتر وله آمي کي مسري عا کي ال اه 


٠‏ وتشیخ الحضارة الرومانية وتتقوض ارکانها امام غزاة الیرابرة 
من ٠‏ و او رو ا فى القر نين الرابع والخامس بعد البلاد » فر رون 
روما بدلا من ان تصقلهم هي بحضارتها » وتسقط روما ولکن تبقسى 
الشسطنظنه عاصمه للامر اطور دة في الشرق حتی عام ۳ + أما 
في الغرب فقد لفظت تفسها الگخیر وران على اوربا ظلام العصور 
الوسطى التىامتدت نحو نسعة قرون انبعث خلالها نور الااسلام؛ و لم بمض 
قرئان على ظهوره حتى كان قد شرق حتى بلغ حدود الصين » وغرب حتى 
انتهی الى سواحل بحر الظلمات ( المحيط الاطلسي ) وعبر مضيق الزقاق 
( جبل طارق ) واوغل في اوربا بحتى نهر اللوار ثم توقف فى بواتبيه ٠‏ 


وعادت اوربا تتعرف .الى العرب .الذين جاءوا بذلك الدين السمح 
وتلك الحضارة الزاهرة » ولکنها لم تحفل بالبلاد التي جاءوا منها بعد 
ان اصبحت مراکز الحضارة العالبه فى بغداد والقاهرة وقرطية وطليطلة 
ولیس فى مکه والدننه » بل ونما نوع من الحقد فى نفوس الاوربیین 
على البلاد التی ولد فنها الصطفی عليه الصلاة والسلام وعلی الدين 
الذى جاء به » وتحلی هذا الحقد قى الحروب الصليبية » وحاول احد 
امرائهم وهو رینولد دي شاتیون صاحب الكرك غزو الاجزاء الشمالية 
من جزيرة العرب ولکنه باء بالفشل سنة ۱۱۸۲ حيث هزمته جیوش 
صلاح الدین على بعد مسيرة بوم واحد من الدینه النورة ٠‏ 


وكان الم رتغاليون أسبق شعوب اور با الى الا سهام فى هذه الكشوف 6 


EA: 


و کا یٹ حزدرة العرب من البلاد التي سمعوا 5 دون آن روهما « ومن 
ثم فقد وفد اليها سنة ۱:۸۷ على عهد ملكهم جون رجل منهم بحسن 
الکتسلام دالعر سته4 یدعسی ea‏ دی کوبلان Couillan‏ ول Peter‏ 
de Cuil (‏ ۳۵۵ ) روی عنه انه زار مكة والدينة وهي روانة تخوم 
من حولها الشكوك وسواء صحت او ام نصح فنجن لا نعرف عن رحلته 
سوی ما روي عنه وعنها ذهو لم يكتب عن الرحله آي شيء ۰ 


7 بعد تة عقر عاما من هذه الرحلة قام لود فيكودي فارتیسا 
Ludvico de ۵‏ بر حلته وکان معامر | بو لند با فما قال و ان 
انكر عليه بعضن الكتاب هد | الأصل وزعموا انه كان نسلا رومانا ادعی 
اللوائدية » ولا تهمنا حنسيته قذر ما تومت مدكراته النى تشها عبن 
رحلته الى جزيرة العرب » تلك الذکرات التى صادفت من الرواج عند 
صنذورها أكثر مما صادفت کب رحلات آخری حنی لقد ترحمت الى 
كثير من اللغات ٠‏ و کان الدافم لفارنما الى رحلته حب المغامرة والرغة 
في كشف الجهول كنا بروي هو في صدر مذكراته حيث يقول انه 
قد عقد العزم على زبارة البلاد التي لم , قم اسلافه بزبارتها من قبل » وقد 
ابحر فارتیما من البندقية فى سنة ۱6۰۳ ۳ القاهرة وبروت وطرایلس 
وجلب الم ۳۹ في. دمشق قرابه عام بتعلم فیها اللغة العر ده 6 و تعرف 
فيها على ضباط من الماليك عهد اليه والی کتیبته بحراسة الحج الشامي 
و طریقه ما استطاع ان يلتحى بالکتیبه وتزبی بزي الماليك وتحدث‌العریبه 

وسارت القافلة فمرت بأرض حوران حيث آفامت ثلاثة آبام فى 
تلدة المزيرس وسحل فارتیما في مدکراته انطباعاته عن بدو خوران 


وشحاعتهم ور کوهم الخیل بلا سروج ٠‏ ثم واصلت القافله رحلنها ؛ 
ولم يذكر الرحالة اسماء الواقع التي نزلت بها واکتفی بدکر المزيريب 
ومكة والدنة + ولکن سدو من كتاباته أن القافله قد اجتازت صحراء 
النفود فهو بذکر آنها اخترقت منطقة قاحلة هلك فيها من العطش ثلاثون 
شخصا بالاضافة الى عدد من الحتضرین ترکوا على جوانب الطریق ٠‏ 


وبعد مسيرة اثنين وعشرین بوما تمر القافلة بما بسمیه مدينتي 
(( سدوم وعموره ) وبروی مأ قرأه في التوراة عن هاتين المدينتين الس 
حاقت بهما اللعنة التى آصابت قوم لوط ء ولا شك أن صاحبنا كان مخطنا 
فیما ذهب اليه فالدینتانتقعان في‌نواحي‌البحرالیت‌ولیس‌في‌جنوب صحراء 
النفود ٠‏ وآغلب الظن أنه شاهد خرائب مدائن صالح والعلا فاختلط عليه 


الأمر وروی ما رواه م 


ثم تتحدث مذكرات الرحالةعق منطقه بسکنها قوم من اليهود يبلغ 
عددهم قرانه الخمسه الاك تحاهرون هود يتنهم ویکرهون ایس 
کرها شدیدا وبمیشون شبه عراة و اصواتهم شبيهة باصوات النساء ولاشك 
ان همكولاء هم بقايا بهود خیبر الذين ک‌انوا پنزلون غير بيد من 
ادنله ٠‏ 


وتبلغ القافلة المدينة المنورة وبدهش فارتيما دهشة بالغه عندما بری 
قير الرسول فقد كان اعتقاده أن جثمانه الطاهر معلق فى الهواء فهكدا 
کات الخرافاتالتی‌تروی ثي اور با عن‌الا سلام والمسلمين» و بصححفار تیما 
لاوربا خطاها ٠‏ ویکتب في وصف مسجد الدینه و كف يضم بجانبقبر 
الرسول قبري أبي بكر وعمر ولكنه يخطىء عندما يد کر ان المسجد بصم 


0 * 


دفن باليقيع وان عليا كان النحف منو اه الأخر 6 و سهب قار نما فی و صف 
السجد النبوي وشكله ا مر بع واعمدته الار بعما ثه ومصاسحه التى ثر لو على 


و بصل فا رتیما الى مكة الکرمة و سح الدننة المقدسة وصف ما 
بحيط بها من جبال وكيف انها تقع في واد غير ذي زرع تهوى اليه افئدة 
الناس مما جعلها مر کزا للتجارة تتحمم فيها تحارة الهند والبنغال وفارس 
ومصر وسورية وبلاد الحبشة » وتمتلىء اسواقها بالجواهر والعطور 
والمنسوحات القطنية والحريرية وتیل المتاجر بأبواب المسجد » وتزدحم 
المدينة 1۳1 ں بشکل لم بر له نار تنما مشلا من قبل ٠‏ 


وبصف الرجل الحرم المكى وصفا دقيقا وهجه مظهره فيقارن بینه 
وان مدر م الكوليزيوم ٿي رومأ 6 لم رت علی و ضف الکعه واستارها 
والصعود الى عرفات والنزول الى منى » والاضحية وكيف توزع لحومهاء 
ورمى الحمر ات و طو اف الا فاضه » وهكدا لا ١‏ رك منسكا الا و ص4 
وكانما هو بضع دلیلا للحجاج ٠‏ ولا دمو ته أن يتحدث عن حمام الحرء 
وكيف بحرم دیحه ویعلل ذلك بان هذا الحمام هو من نسل الحمامه التي 
عستي على النبى في العار ٠‏ ومما يدعو الى الدهشه ما يذكره من أنه 
رأى في جانب من جوانب الحرم اثنين من حيوان وحيد القرن لا بوذیان 
احدا ٠‏ ولا نستطيع ان نفسر مثل هذا القول من رحالة اتسمت کتانته 
با موضوعيه و كان صادق الرواية الى حد كبير ٠‏ 


۱ 


فارتیما لا يريد ان یمود فهو لا بزال متلهفا الى ان بری عن بلاد العسرب 
أكثر مما رای » وان بصل الى ذلك الجزء الذي عرف باسم العربية السعيدة 
Arabia Felix‏ وکان هو كل بلاد العرب فى نظر الاوربيين ٠‏ ولكن انی 
له هذا والأبواق تتعالی بدعوة المماليك للالتحاق بكتيبتهم وصوت النادي 
حدر التخلفین بالاعدام شنقا ؟ ! ولکن الحظ بواتيه عندما پرسله سبده 
الضابط الى السوق لشراء بعض لوازمه » فقي السوق احتك به احد 
الاشخاص واتهمه في اسلامه اذ سبق له ان رآه في روما ٠‏ ومع انه حلف 
بأغلظط الامان انه على دين الاسلام فلم بصدقه متهمه » ولم بجد مفرا 
من ان يصحب الرجل الى منزله عساه يتمكن من اقناعه بعيدا عن اعين 
و ۱۳ 

تخرط في سلك. المالك + ونشنات, ین الرجلین صداقة استعلها فارتیما 
فى أن خت ء بمنزله حتی رخلت قافلة الحج الشامي فودع صدیقه العزبي 
ورحل الى جدة فقضی فبها اسنوعین ملازما لمسحدها لا ببرحه الا ليلا 
لشراء. الطغام ٠‏ 


00 ومن جدة اقلم فا رتيما في سفينة متجهةالى بلاد فارس ويصف رحالتنا 
فى مذکرانه رحلة البحرية هذه فيتحدث عن شعاب الرجان القرسة مان 
لح لا التي تدثل خلراعل املاح فيما بين جدة وج دراه وترسو 
السفينة في ميناء جيز بزان الذى يعد فيه نحو خمسين سفینه وبدهش لحمال 
الميناء ومن البلدة التي ي لم یکن یتصور ان يجد فيها كل انواع الفاكهة التي 
رآها..ء وتقلع سفينتة من جيزان فتصل فتصل الى عدن التي بصفها بانها ممن 


آقو ی ادن حصنأ ولم 4 ی l>‏ ا مأ ددانبها ثي حصو هت اد اجه 
دها الال و الااسو ار العاله و نموم على حمانها حمس قلاع + ۶ ھی شد دده 
الحر حتی أن الاسواق تقام فيها بعد منتصف الیل ٠‏ وترسو في مينانها 


اه 


كثير من السفن وماال ترسو سفینه حتی بهرع الیها رجال ااسلطان لتحصیل 
الکوس ؛ وینزعون اشرعتها وسکانها لیحولوا دون هربها قبل دفم الکوس 
المتوجية عليها ٠‏ 


وكانت عدن في مطلع القرن السادس عشر قد بدا بهددها الب رتغاليون 
الذين اصبحت لهم السيادة على سواحل شبه الجزيرة العربية قبل ان تظهر 
شركة الهند الشرقية الهولندية ونظيرتها البريطانية فى القرن التالى ۰ وكان 
طبيعيا ان بتشکك اهل عدن والحالة هذه فى ركاب السفن التى ترد الى 
فرضتها ٠‏ وقد احاطت الشكوك بفارتيما فاتهم بالنصرانية والجاسوسية معا 
والقي ابض عليه ثم افرج عنهبعد شهور فی‌قصة يرويها ولا نشك فى 
انمأ من اسجخیا [هه یوت تا یاه ان ازور اوت و از د صنعاء 
هذه مسرا وما كان اه ان JW‏ و هو دض اديع السلا 0 وسدى 
و در کل للعو قیرور اثبویا وبلاد فارس والهند 
وضها لصم الى حلش ال تال ودارب معه بعض المعار ك دمن م عو 

ملك الب رتفال بلقب فارس عندما بعود الى لشبونة فى سنة ۱۰۰۸ ومين 
لشو نه فرحل الى روما وبعيش فى كنف اسرة سفورزأ التی ساعدته على 
نشر مد کرانه ۰ و کما نجهل بدابة حاته نجهل خانبه هده الحناة 0 ولکن 
الذي عر ان DPT‏ موی و 
كانت له هنا وهنا ملاحطات فرط 


of 


المناطق الساحلیه منها ولم يكن غر ضهم لرحله لدات الرحله و السعي وراء 
العرفة » وانما لاغراض اخری فقد تمیز القرن السابم عشر بالصراع بين 
البر تعالیین الدين سبقوا غيرهم في الوصول الى الشرق وبين شركتي الهند 
الهولندية والیر‌طانبه » وأخذت کل من الشركتين تسعی لاقامه علاقات 
تجارية مع حکام اليمن والجنوب العربي كتلك التي انشاها البرتفالیون؛ 
خاصة وان الين قد عرف »> وبدآت القهوة تنتشر كمشروب فى اورد-اء 
0 جزبرة العرب فى نظر الاوربيين بلاد البن قبل أي شىء آخر » 
وارسات الشركة الهواندية فان دى بروكه ثلاث مرات الى سلاعین الحنوب 
العر بي رب بمعاونة هؤلاء السلاطين التجول في بلاد اليمن وارسلت 
الشركة البر‌طانبه الكايتن الکسندر شاربی ) ۹+ ( Alexander‏ 
Sharpey‏ الى دنل و السجر الا چمر م ارسات من بعده هنري مسدلتودن 
Henry Middleton‏ فزار عدن:والخا حسث ات وارسل به ألى صنعاء 
التي بسمیها 20080 ويصفها بأنها اكير من برستول ومبانيها مسن الحجر 
وفى الحاف الشرفی منها القلعة وفی انرب تناشر الاين ٠‏ وفك أسره 


نی | دمتا ر الي بصنها بأنها حسنة البناء وتنكون كغيرها 


تقف فرنسا بمعزل عن تجارة البن بعد ان شاع استعمال القهوة 
ا د بذلك المشروب الاسود الوافد من الشرق فأسس 
تحار سان مالو 0/20 شر که لاستيراد البن من مصدره الأصلى فى 
اليمن فارسلوا لهذا الفرض بعثتين في مطلع القرن الثامن عشر كانت اهمها 
الرحلة الثائية ال تی كان على رأسها الجراح باربييه ط8 والضابط 
دی لا ا Major de la Grelaudière‏ ولم بصانا النقرير الدى 
قدماه عن الرحلة الى لويس الرابع عشر ملك فرنسا » ولكن قصة الرحلتين 


0 


لمع سنو ان ۰ 


وقي الفرن الثامن عشر زاد رخاء اوربا لما تدفق عليها من خرات 
الناطق التي استعمرها » ومع الرخاء تتسم آفاق العلم وتزداد الرغبة في 
العرفه » و تتشط حركة الاستشراق فى کثیر من البلاد الاورية وتوحه 
العنانة الى دراسه التراث العربي والوقسوف على احوال العرب وبلادهم 
وتار بخهم و ادابهم ٠‏ وني سنه ۱۳۵۹ تظهر فى اور با لول مر ۵ فكرة أرسال 
بعئه علمیه لدراسة الحزيرة العرسة ٠‏ 

كان صاحب الاقتراح هوبوهان ديفيد مسخائیلس استاذ الدراسات 
المتعلقة بالکتاب المقدس وفقه اللعه العبياتة بحافمة چو تنحن Gottingen‏ 
وقد استطاع ان قنع الکو نت بر jui‏ وف J. H. E. Bernstroff‏ وزير 
خارجية قر بدر نك الخامس ملك الدنمرك بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة 
لتحقيق بعض السائل الجغرافية التى وردت في الكتاب المقدس (التوراة) 
خاصة بجزبرة العرب » وكانت الدنمرك فى ذلك الوقت من الدول ذات 
المركز المرموق في اوربا ٠‏ وصادف الاقتراح قبولا لدى الملك وكان من 
مظاهر اهتمامه به ان شارك في رسم خطة العمل للبعثه المقترحة وفي وضع 
قائمة بالشکلات المطلوب آلوصول الى حلها ٠‏ 

وهي صماح الیوم الرابع من بنایر سنه ۱۷١١‏ أبحرت الباخرة الحربية 
( جرینلند » من میناء کوبنهاجن في طریقها الى الشرق وعلی متنها خمسة 
من العلماء لكل منهم تخصصه ومعهم خادمسهم الدنمرکی الذي كان مسن 
جنود سلاح الفرسان السويدي السرحین ٠‏ 


عع 


كان هؤلاء العاماء الخمسة الذين تکونت منهم البعثة هم : 


۱( الاستاذ بت فورسکال ۴۵۵6۵ Pro۴ . Peter‏ وهو سویدی مولدا 
" ومن تلامید العالم الكبير لیناوس ‏ 11008805 ومع أن مهنته الطب 
فقد كانت له دراه واسعة بعلم النبات ١ ٠‏ 

۲( الدكنور کرستبان كارل كرامر Dr: Christian Carl Cramer‏ 
وهو دينمركى متخصص في الحراحة وعلم الحيوان ٠‏ 
۳) الاستاد فريذريك کر 0 فون هافن Pref „ Friedrich Christian‏ 
en Haven‏ وهو دسرکی كذلك متخصص فى فقه اللغة 
و الدر اسات الشرقه ٠‏ ۱ ۱ 

4( الهر جور ج و لهلم دو ر هند Herr . George Welheim Baurefifteihd‏ 
وهو رسام آنيطت به مهمة الرشوم الفنية وحفرها على النحاس ٠‏ 

ه) الهندس کارستن تسور.. Carsten Nieouîr‏ الالانی الدی بدا حیانه 
فلاحا بساعد والده فى الحقل م هو الساحه العلمسة و التخق حامعه 
جو نحن يدرس الفلك والرياضيات ۰ 

ظ لم يكن لأحد من لاء الرئاسة على الآخرين » فكلهم لله موهلا 
ومکانته » و هذا فضت تعليمات الملك » واذا كان لأحد منهم أفضلبة فهو 
لفورسكال وفون هافن لاجادتهما اللفة العربية ٠‏ وطلب الى كل منسهم أن 
بعاون زملاءه ولكن على أن بظل له ميدان عمله الخاص الذي سيقدم عنه 
تقريرا عند عودته ٠‏ ولكن مع الأسف ام بعد سوى واحد منهم هو کارستن 
سوز الذی قدر له أن سقی على قد الحناة e‏ الى الدنمرك وشدم 
تقريرا عن رحلنه ته ویضمنه اللاحظات غير الكاملة التي سجلها رفاقه ٠‏ 
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ولسنا هنا في حاجة الى تتبع البعثة الدنمركبة فى رحلتها من مرسلیا 
ان ۳ والااسکندر به الت ٠‏ کل ما بعنینا هو .ان‌البعثه وصلت 
جدة في التاسع والعشرين من اکتو بر سئة ۲ ودهش أعضاؤها للمعاماة 
الكريمه التي لقوهامن الاهالي» ومن جدة ساروا الى. القنفدة فاللحيةوهم 
پرتدون الملابس الوطنية » ويقولون عن أنفسهم أنهم في طريقهم الى الهند» 
ولكنهم أخدوا تتجولون بين المدن اليمنية فذهبوا اولا الى يبت الفقبه 
و کانت انداك آکبر مراکز تحارة البن » ومنها نفرقو! فقرر نيبور آن برناد 
قليم تهامته » وصعد فورشسکان في الهضبه بجنع نفادج سب الساتات 4 
۹ الآخرون في الداخل فبلغوا نعز وزسداء لم عاد الجمیع فا حنمعو | 
وبداب4 الصیف فى نت الفقه ؛ ومتها با مبظوا الى المخاءو كان کرامسر 
ی في علم الحيوان فد جمسم بعض بعض الثعاین و احتفظ بها ة ی آزانی 
مملوءة بالکحول مما آدی الى ان برتاپ ذبه وال ی وآن تافو ا 
مقتنیاتهه وفي الا توفي فون هافن فحرمت‌البغنه من أكثر آعضانها غلما 
الل ان 'تترك المخا ونسقل الى یا أكثر ملاءمة 

محة ۰ وفيها تلقوا دعوة من امام البمن لزیارة صنعا» + وفي الطريق اليها 
هك و ۰ ولم بقضوا في صنعاء سوى عدر رس بعدها الى 
المخا حسث استقلوا مركا متحهة الى آلهند وعلى ظهرها توفي الرسام 
بور نفیند ثم لم لث أن تبمه الخادم السو يدي “لم لحق بولا کارل کرام 
دود أن بلفت ۳ > بومباي ایام قلائل ٠‏ 


| يقي کارستن نيبور ومد بعد وف رفاقه. ولكن : هذا + الموقف ۳ 
لم يفت من عضده © فقوو ر العودة الى الجزيرة العربية ليتم مهمثه » وقتمل 
عاد الى عمان فسوصنل مسقط في ناير سنه ۱۷۰۸۵ © ولم دمكث طوسلا 
تعمان يخوت حهاتها الختلفه ادا کات المدة ۰ الى .حك دها الملك .الد ن ر کې 
للبعثه قد اتنهت » ومن ثم سافر نيبور وفقا لخطة السير التي. وضعها الملك 
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من قبل فزار بلاد فارس والعراق والشام وترکیا ودول اوربا الوسطی حتی 
اتتهی الى کوبنهاجن فوصلها في ۲۰ نوفمبر ۱۷۳۷ بعد أن غاب عنها ما 
یفرب من سبع سنین ٠‏ وكان اللك فردر يك الخامس قد مات » فلم يحفل 
أحد بعودة نيبور من رحلته ولکن الکونت برنشتروف بقدمه للملك 
الجدید فیجد من الرعایه لديه ما يشجعه على کتابه قصه الرحله ٠‏ 


عکف نيبور على كتابةمذكراته باللغة الألمانية ونشر الحزء الأول منها 
في سنه ۱۷۷۲ وفیه پروی قصه الرحله من کوبنهاجن حتی بومباي ٠‏ ثم عمد 
الى نشر مدکرات فورسکال فى السنه التالبه + وأتبعها بنشر ما أعده 
بورنفیند من رسوم للنباتات و الطیور والاحیاء المائية وفاء منه لذکری 
رفيقيه ۰ ثم نشر الحزء الثاني من مد کرانه ٠‏ واستنفدن هذه الاعمال کل 
ما بقی لديه من مال فبقی الجر الباقي من المد كرات مخطوطا حتی نشر في 
سنة ۱۸۰۸ ۰ وترجمت ماكر ت/نيبور فيما بعد الى اللغتين الفرنسية 


٠ والاتجليزية‎ 


وبهمنا في هذا التحث الجزء الأول الدي نشر في كو بنهاجن بالألمانية 
يعشوان وصف لاد العرب « Beschreibung Von Arabien,‏ « 
Copenhagen ,1772 .‏ والدي تر حمه السی الانكلىر ده سبلى و شرت 
الترجمة کی سنة بكمب C. ۷۰ 5 ۳۹ ( Diseription of Arabia ١‏ 
Bombay , 1789 .‏ ولا كانت هده الطعة ناقصة فقد اعد نشرها فى عام 
۱۷۷ في محلدبيين عنوان رحلات الى الحزيرة العرسه 
Reısebeschre!bung nach Arabian » Copenhagen , 1774 - 8‏ « 
وقد نرجمها ملخصه الى الانجلیزیه هیرون ونشرها فى ادنبره سنه ۱۷۹۲ء 
Heron : ۲۵۷۵15 in Arabia » 2 Vols . Edinburgh , 1792.‏ .8 » 
لم بمکث نيبور كما تروی مذكراته أكثر مسن اثني عشر شهرا في الجزيرة 
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العربية» ولم پزرسوی جزء محدودمنها کان معظمه مماسیق للاورسن مم فده 
و نعنی به اليمن وما حاورها + فما الذي جعل لهذه الذکرات ما بلفته مسن 
الأهمية ؟ ! ان السر في هذا برجم ع الى عقلية الرجل نفسه وطريقته في جمع 
العلومات » فقد كان سال کر > من یصادفه وكان قد تعلم من العربية ما 
بكفي للسؤال والفهم ٠‏ وكان لديه من ¿ الأسئلة ما يدور حول كل شىء ٠‏ 
وكان يغربل المعلومات التي يحصل عليها بقصد تنقيتها » ویمحص كل ما 
شبت من حقائق ٠‏ وكان يلقي نفس السئرال على عدة أشخاص من مختلف 
اسر رت يتأكد من صحة الجواب + ولهسذا جاءت كتابته ممتازة في 
نوعیتها دقيقة فى آخبارها ٠‏ ومنها نعرف الشیء الکثیر عن آحوال الجزيرة 
العربية : فى القرن الثامن عشر عن السکان وتقالیدهم و طبقاتهم الاجتماعية 


وعاداتهم فى المأكل واللسن والمسكن واسلو‌بهم في في الاستقبال والتحیه ۸ 
وعن الصا الا قتصاد ره وما جه اللرد من علات ۰ 


ولا شك آن نيجور فد عرف الیمن کنر هما عرف غیرها من جهات 
الجزيرة العربية » فوصفها وصفا دقيقا راسيا وتاريحيا وصور تجزئتها 
السياسية وكيف انقسمت الى عدد من الامارات المستقلة منها صتعاء ۽ وعدن 
واو عريش والجوف ونجران وبلاد حاشد وبكيل » ونم ؛ > وخولان » 
و و ئبان » و کیف ان تاريخ الحضارة اليمنية كله تصوره أربعة مدن هی 
صنعاء التي تعرف بالمدينة لعظم تعوذهاءوتعزذات الرياض الزاهرة والزروع 
اليانعة حتی لقبت بالروضة » وزد دات الثقافة الزدهرة والدراسات 
الاسلامية الواسعة »ثم زمار التي اشتهرت بخیولها العريية الاصبلة , 
رسم نيبور خريطة للیمن صححت کثرا ان الا وا هنکن مس 
زبازة ساثر انضاء التحزيرة العر يه لجاءنا بخارطة تفوق کل ما سبقها م 
خارطات فقد كان الرجل مساحا بارعا يجيد استخدام ما ده من ادوات 
الرنتم والقیانن م- ۱ ظ 
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وتحدث سور عن الشیخان العدیده التي وجدها على ساحل 
لخلیج العربي وعن الخصومات القائمة بين حکامها » وعن النزاع الداثر 
بين امير الکو ت التمسك باستقلا له وامير الحسا الطامع في ضم هده 
الامارة الى املاكه » وعن خراب قرى البحرين بسیب الحروب المتتالية 
حتی لم سق ها سوی خمسین قرن وکان بها من قبل ۰ مدینه وقريه 
يعمل معظم سکانها في استخراج اللولق ٠‏ 


وير الى ان الحسا بحکمها شيخ عشيرة بني خالد ؛ وهي من من اقوى 
العشائر العرسة ويدين لها بالولاء عدد من العشاشر الصغيرة وسکان 
الحساسنة وشيعة » فالسنه هم اهل القرى والنادیه اما الشيعة فهم سكان 
الدن » ویخطی: ء الرخل حيئما بذکر ان من بين السکان عدد من الصابئه 
والنهود + 


ومع ان سور بزر حدة ان اجدشه عنها دل على خطننه وده 
معلوماته ٠‏ فهو عندما كان في الْجَزِيرة العربية كانت دعوة الامام محمد بن 
غبد الوهاب الاصلاحة قد اخذان تشم فندرك آهمبه هده الدعوة > 
وبصور الحا لة اللوسفة التي كانت الجزبرة قد وصلت البها فاثارت سخط 
الامام المصلح + ويتنباً بنجاح الدعوة ويرى ان معظم ما يقال عنها هسي 
مزاعم باطله بروجها اعداء اص ان البها الباطل أمورا هسي 
ابعد ما تکون عنها ٠‏ 


لقد كان سور مثال الرحالة الفطن والکاتب النصف + كان شقل 

فى الجزيرة العربية ممتطیا حمارا » ومرتدیا زيا عرییا » ومنتحلا اسم عبد 
اله لشسبوعه بين المسلمين والمسبحيين على السواء 4 و محاو لا ال رة 
کاحد ابناء البلاد في سيرته وتصرفاته » ونجده بحذر من يريد التجول في 
الحزيرة العربية الا بظنها رحلة نزهة » وعلى الشبان الذين بحبون الرفاهية 


+ 





والاکل الحيد ومعاشرة النساء الا شکرون فى الرحلة الى هذه البلاد , 


و کال نيبور منصفا للعرب على عکس کثیر من الکتاب الاورو سین 
فهو بری ال لكل شعب فضائله و نقاثصه » وال ما ينسب الى عرب من 
نقانص لا يختصون ها وحدهم و لکنها شائعة في اور با ذانها » وان لهسم 
من الفضالل الشيء ء الکثیر » » فهم قوم ودودون بستطیم الرء ء ان تتحصول 
ينهم في حرية كاملة شربطة الا یمس احساسا: نهم » وهم بحبون الصدق 
وبكرهون الخداع » وهم بعرفون انهم لم بخلو من تقائص وعيوب ولکنهم 
لا يعفرون لاحد أن يسخر من هذه التقائص ٠‏ وهم يختلفون عن شعوب 
اوربا جميعا في انهم يساعدون الاجنبي على تعلم لعتهم » ولا سمحون 
لانفسهى بالشخرية منه اذا هو اخطأ"' التعبير بل بجدون فى هذا شيئا من 
الفکاهه » و بحاولون ان ردوه الى الصَوَاب-+* 


مكذا كان کارستن سور اسان الثالی لت و الکلف دالعر فه 
الصحيحة » فلا عجب ان كان اشهر من كنب عن الجزيرة العريبه في القرن 
الثامن عشر » وفتح باب ا الاصلية أن جاء من مده مسن 
ارحالة والجوابين ٠‏ 
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الشترق الإجتماعيّة والسياستية را لاقتصادية 


. للمرا يتا مجستسمع ليت حمست ریو راان ابي 


الم 


سيحاول هذا البحث اقش ةكلاث قضايا اساسية هي : _ 


آولا : وضع المرأة قى البمن الطبيعية مند القديم وحتى قيام ثورتي 

5 سبتمیر ۱۹٩۲‏ م ف صعاء ,وب 6 کتوبر ۱۹۰۳ م فى عدن وذلك من 
خلال النصوص والاشارات التي استطعت التقاطها من مصادر يمنية 
مختلفة وسيشين لیا أن أوضاع المرأة اليمنية فى كثير من الاحان تختلف 
باختلاف الاوضاع الحفرافية للمنطقة » فآوضاعها في تهامة تختلف عسن 
اوضاع آختها فى الهضاب والرتفعات ؛ كما أن آوضاعها فى الدن تختلف 
ن اوضاعها فى البوادي والاودية وقس على ذلك الاختلافات الناتجة 
ن المحيطات الطقة أو المذهبية والطائفية والسياسية التي كانت سائده 


في في المجتمم اليمني الى وقت قريب ٠‏ 


وثانيا : وضع المرأة في اليمن بعد ثورة سبتمبر 1955 م في شمال 
اليمن وتأسيس « الجمهورية العربية اليمنية » وكذلك بعد قيام شورة 
اكتوير فىحجنوب الیمن ۱۹:۰۳ واستقلالهذا الجزء عن‌الاستعمار البريطاني 
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نم تأسيس « جمهورية اليمن الديمقراطة الشعسه » وبالذات بعد صدور 
الس عام ۷۰ م الدي ضمنت بالدات مادنه رقم « ۳۰ » الحقوق 
ا مساو به للرجال والنساء في جميع محالات الحياة السياسية والاقتصادية 
والاحتماعه ه والتوفير شکل تقدمی الشروط اللازمة لتحقيق تلك 
المساواة » ثم اعقب ذلك من صدور القانون رقم « ١‏ » لعام ۱۹۷۶ م بشآن 
الأسرة والذي يكاد يكون فربدا في نوعه فى بعض مواده ٠‏ 


وثالثا : النتانج العملية المترتبة عن هده التشربعات و الْنحر ره الحد ده 
في هذا الجزء من جنوب الجزيرة العربية بهدف ان يأتى هذا البحث مكملا 
أو موضوعا للمقار نه مع الانحاث الاخرى الثى نبحث فى وضعمةأخت 
المرأة اليمنية » شقيقتها في المجتمع العربی"» 


على العموم لعبت المرأة اليمنبة دورا بار زا في التاريخ الیمنی » فقد 
برز الكثير منهن على السرح السياسي قبل الاسلام وبعده » كما ظهسرت 
آخریات في عالم الفكر والثقافة وكان لهن الاسهامات المبدعة فى هذا 
الجال » ويكفي القول دان منهن من ع كانت أعظم ملكة عربية قبل الاسلام 
وبعاده ه كبلقيس وأروى ٠‏ فملکه سباً مذكورة في القر ان الکریمو کذلك 

فى العهد القديم من الكتاب المقدس » ورغم أن القصة فى كلا الكتابين 
مختصرة الا أنها تشير الى مكانة تلك الملكة اأرفيعة والى عظمة ملكها 
و سبط سلطانها وممارستها الشورى مع قومها ٠‏ ومعظم الملكات المسلمات 
اللواني جئن بالدات بعد القرن الرابع الهحری عند بدابة نشوء الدو بلات 
البمنبه المستقلة عن دار الخلافه قد اصبح بطلق عليهن « حفيدات 
بلقبس » ها 
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E‏ بو هده هی آسماء من مشأاهر النساء الیمنات خلال. الفترة 
مات بين القرنین الرابم والثالث غشر الهحر دين + فمثلا عند ندایه تدهور 
للة .الدولة الزيادية في‌آواخر القرن الرايع نجد ان هند بنتأبي الحجش 
این زياد تصبح هي الكافلة لاین اخبها: الامير القاصر وصاحبه الکلمه الاولی 
والسلطة م خلال أرسين سنة كاملة وبدفنها حية من قبل 
آحد عند ها الااحساش. شهنت تنهت الدوالة الزيادية في اليمن وقامت على. انقاضها 
الدوله الحشبه النحاحية 0 وى الدو له الحشية هده عرفت ادها دعص 
آلنتاء ارات ( کالحرة أم فاتك ) التي كانت في زمانها الملكة الفعلية 
كان وزرا اذا حفذر وا دين ابدتها تصغرون خدودهم بالأرض الوه لها . 





ابا الدولة الصيحية موی مه ه ) وکانت اشهر الدول الفاطمية 
فى اليمن فالحقيقة ان تالزيخها هو كاري الراتین العظيمتين فیهسا وهما 
( آسماء نت شهاب »زوحه متسس تلك الدوله الداعى على الصليحي 
والمشا ركة له فى الحکم و | ( آروی شت احمد ) زوجه ابنهما الکرم والتي 
حكنت اليمن. آکثر من خمسین عاما ٠‏ وقد بلغ مسن علو شان السيدة 





( أسياء )ومکانتها فى دولة زوجها أنه كان يخطب لها على المنابر » فيخطب 


آولا للمستنصر الخليفة الفاطمي.في مصر.» ثم لعلي الصليحي ثم ازوجته 
يقال اا وادم 7 الحرة الکامله السد ید کافله 2 


٠‏ وآما أروى ) مت أحمد ( ٤٤٤‏ جه ) فد وصنها رخ ون 
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بأنها « أعظم ملکات العرب في الاسلام » وقال آخرون بأنه كان يقال لها 
بلقیس الصعرى لرجاحه عقلها وحسن تدبيرها + ومن أوصاف الورخ 
اليمنى عمارة لها بأنها كانت«قارئة » تحفظ الفخار والأشعار والتواريخ» 
وقد شارکت الملكة الحرة آروی زوجها فى آمور الدولة ولا استروح الى 
السباع والشراب فوض الأمر لها ٠‏ و ول عمارة بأنها « استعفته فى 
نفسها وقالت له أن امرأة تراد للفراش لا تصلح لنديبر فدعني وما أن 
بصدده فلم عل » ٠‏ وبعد موت زوجها وصراعها م الأمراء الصلیحیین 
المنافسين 6 عنئها الخليفة المستنصر ملكة بدون منازع على اليمن وهاو ست 
السلطه الكامله على کل من شؤرون الدوله والدعوة الفاطسية حوااى 
خمسین عاما ٠‏ وقد رفعها الخليفة الستنصر الى مقام الحجج فى سلسله 
الدعو ة الفاطسة طمية وهي مرنبه فوق الدعاة » فقام من بعترض على رفع آنثی 
الى مراثبة الحجة » وناهض هولاء آنضار لها قاموا ددافعون عن كرامة 
الاناث » وان لهن فضلا لا بنکر اذا انمتن بالصفات الحميدة الرغوتة ء 
ومن آعمال هذه الملكة العظيمة بناء الطرقات» واهتمامها, بالزراعة»و تحصين 
نسل الأبقار » و نقل العاصمه من صنعاء بو اد وا وس 
الاهتمام بالعمل والاتناج و الز راعة » بدالا من الحرب ولمع السته که كما 
آن أوقافها الزراعية على العلم والمدارس لا تزال تعرف الى الآن ۰ 


و کہا آفرز الناخ السياسي والاجتماعي : فى العهد الصلیحی‌الفرصه 
لظهور النساء البارزات فى الحاة العامة فقد ۷۴ الناخ السياسي آیضا 
فى عهد الدولة الرسولية ( ۰۲۷ - ۸۰۸ ه ) والتی تعتبر أشهر الدول 
الیمنیه فى العصو ر الوسطی الفر صه لقيام امرائين شهيرتين فى حياأة 
نك الدولة + فبمد قال ياه الدولة مسن قبل مه دای 
المقنو ل 0 دکننتها ( دار الشمس ) وقامت تجمع اارحال و دحصن 
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العاصمه حتی تم الانتصار لها و نصبت آخاها الصعر سلطانا + وقد قدر 
لهدا السلطان وهو الملك المظفر أن یکون منأعظم ملوك بني رسول وملك 
۷ سنه » وكان لاخته مقام كبير فى دولته > كما کان لها مشار که في 
الحكم والندسر ولا مانت فى نهاه الفرن السابع المحرى قال امام ار بد به 
فى السمن و ند ال ( مائت بلقس الصغرى » + 


والمرآة الرسولىة الأخرى هي ام الملك الحاهد الذي تولی الحكم 
وعمره اربع عشر سنة » وكان التدبير فى ملكه لأمه العروفة كناية 
( بجهه صلاح ) » وعندما قيض آمیر الركب الصري على الحاهد أثناء 
حجه عام ۷۵۱ ه وآخده آسرا الى مصر » وسارت هذه الأميرة مع رحالها 
وجنودها الى مکه واسترجعت کشرا من آموال ابنها المنهوبه » ثم عادت 
الى اليمن وألقت القبض على اى ابنها خشية أن بخطر لأحدهما القيام 
على أنه العا والاستبلاء مل الملك)٠‏ وبقيت تسوس الملاد وتسير 
الجند لتقاتل الخارجين وننشر الامن فى الللاد حتى عاد السلطان الحاهد 
الى اليمن ٠‏ ویقول الخرّرجئ مورخ الدولة الرسولية بأن حكمها كان 
فترة عدل واحسان وخصب وأمان وان لها آنارا حسنة في الدين » 
و کانت تحب العلماء و الصلحاء وتکرمهم و تجلهم وتعظمهم ه و کانت تدور 
سوت الناس تتفقدهم بالعطادا الو افرة + 


واذا استعرضنا مض آسماء النساء الیمتبات الشهیرات فى محال 
العلم والتقافة فسنجد آیضا آسماء لامعة تنافس الرجال فى هذا الضماره 
فهده صفبه شت المرتضى ) ت اباب ه ) تصدرت للتدريس والفتوی فى 
الأمور العلمية ولها كثابات جيدة منها رسالة ( الوجیز على صاحب 
التحوير ) و دهما شت يجي ( ت ۷ ده ) لها مولفات كثيرة منها کتات 
(الانوار في شرح کتاب الازهار) و (شرح منطوقه الکوفی فى الواریث) 
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و ( كناب شرح ابن الحاجب في الاصول ) و ( کتاب الجوآهري في علم 
الکلام ) آما فاطمة بنت آحمد بن بحي (ت ۸4۰ ه ) فقد شهدوا لها بأنها 
كانت ترجع الى نفسها في استنباط الأحكام الفقهية ٠‏ وقد آشار لها 
والدها بقوله 


نساؤنا فاقت آئمتنا فى الفضل والتدريس والگخلاق < 


وكما اشتهرت هوّلاء النسوة فى شمال اليمن فقد اشتهرت مثيلات 
لهن في شرق اليمن أو حضرموت في القرن التاسع الهجري أيضا ٠‏ فسين 
اشتهرن بالصلاح والتقوى والمعرفة أمثال العارفة بالله ( سلطانة بنت على 
الزيدي)و(السيدة وزيرة بنت الشيخ عبد:الزرحيم بن سعيد باوزیر(۰۲۳ 
أما فى محال الحكم والسياسة فکانت هناك ( كشت/معاشر) والدة السلطان 
الهري (آبو دحانه) الدي قام فى آو اخر القرن الناسم الهحري بغزو عدن 
في حمله بحربه ٠‏ الا أن حملته باعت بالفشل ووقم أسيرًا بيد الطاهریین ٠‏ 
وقد بقى ابو دجانه مقيدا بمدينة عدن الى أن وصلت والدته ( شت 
معاشر ) و کانت » امرأة كاملة ذات حزم وعزم» وهي التي ضبطت الشحر 
فى غيبته ٠‏ وقد سعت عند السلطان الطاهري في فكاكه على أن تسلم 
للطاهرين الشحر مقابل ذلك ٠‏ وبعد تسليم الشحر انتقلت الى مينائها 
الآخر ( حيريج ) ٠‏ كما أن جزيرة سقطرى كانت تحكمها امرأة فى بداية 
القرن السادس عشر عندما زارها فاسکودی جاما ٠‏ 

ويمكننا ان ننهي هذه العجالة المستقراة من التاريخ الیمنی حول 
الوضع العام للمرأة اليمنية بنموذجين متأخرين من النساء الشاعرات 
احداهن في الشعر الفصيح والأخرى في الشعر الشعبي وبالذات شعر 


۷ 


الأحكام مئه ۰ فمن شعر زينب بنت محمد الشهاري (ت 1114 ) هذه 
الاْبَات عن مدينتها شهارة : 1 5 

نی فن لما غر مسي على شهارة ذاك الفضل عن كل 
شهارة الرأس لا شيء يساثلها فيالارتفاعوصنعاالرجلفيالسفل 
البس صنعاء نحت الظهر مع ضلع اما شهارة فوق النحر وال 
و اللي ست يد رجه و 

ان الكرام اذا ما استعطفوا عطفوا والحر يفضي ويهفو وهو معترف 
و الصفح خير وفي الأغضاء مکرمه وفى الوفاء لا خلاق الفتى شرف 
والعفو بعد اقشدار فعله:.كرم والهحر بعد اعتراف فعله سرف 
عاقب بما شئت‌غیر الهجر“أرضى نيه /,فالهجر منك لا خوان‌الهوی تلف 


أما الشاعرة الأخرى فَهی غرّاله المقدشية من شعراء الاحكام ويرجح 
أنها من مواليد النضف الأول من الترن التاسم عشر في النطقه الوسطی 
من الیمی« وكانت شاعرة تتتمی الى آسرة ريفية متوسطة الحال وییدو أن 
أمها كانت حدر من فته متواضعة اجتماعيا تدعى في عرف التقالد 
اليمنية بأهل الخمس وتقع نهابة التركيب الطبقي أو الفئوي لليمنيين ۰ 
و تضم هده الطيقة أو المئة بالأصحح الحلاقين والحزارين والدواشين » ٠‏ 
وقد شنت غزاله المقدشية حربا شعواء ضد الوان التفرقه عندما قالت 1 
قالوا ال وامها سرعة ننات‌الخمس با به مس با عباد الله ما به‌سدس 
من قد ترفم لوا رآسه وعد البقش وقال لاس کم بحبسآوما بحتبس 
سواء سواء باعد الله متساوية ماحد ولد حر والثانی ولد جارید 
عبال تسعة وقالوا بعضنا پیت ناس وبعضنا بيت ثانی عینه ثانية (ه) 


۸ 


۷ 


هناك من الدلائل بان المرآة فى بعض الناطق الیمنیه كانت تنمتع 
بحریات خاصة عبر تاريخها الطويل ففي متسر الاستشراق الذي عقد في 
ارس في آو اخر اخ ۷۳ م ظهرت بعض الار اء الحد دة حول 
العلاقات الاجتماعية في اليمن قبل الاسلام ۰ ومن ضمن الذین حضروا 
هذا المؤتمر ‏ كما بقول ذلك مکسیم رودنسون اريس تحرير مجله 
الحکمه اليمنية ‏ الورخ الالانی العربی آوستن ٠‏ فقد جاء بوجهه نظر 
حدیدة تقول أن تعدد الازو اج في اليمن ظل قائما فى ظل الحضارات 
اليمنية ٠‏ وقد سأل رئيس تحرير الحكمة الستشرق مکسیم رودنسون 
هل قصند تعدد الزوحات ؟ فأجاب رودنسون لا ؛ بقصد أن من حى المرأة 
أن تنزوج فى وقت واحد آکثر من رجل ٩۳‏ 


كما وآن الكاتبة البريطانية نوکتی ماو تخر نا بان سلطا لحج 
السابق على عبد الكريم كان قيند آخر‌ها 7 آواخ الخمسنات وهما 
بسیران معا خارج العاصیه اللحجيه عندما قابلا بعض النساء الراعیات في 
طريقهما وهن بحملن العصىءلقد آخبرها السلطان بان تلك النسوة یضربن 
آزواجهن آضا بنفس تلك العصی 6 . : 


وین قبائل القرا وبعض قبائل ظفار فان المرأة تتمتع بقسط وافر من 
الحربه فالرجل « ستطيع أن بطلق امسراته بعد أن يعطيها هدية معادرة 
کدلك فیمکن للمرأة أن تطلق زوجها على آن تعید له هدية الزواج ۰۰ 
وفی حاله الزواج بثائية على الزوج آن بهدیء من خاطر زوجته الاولی 
باعطائها هدية موازبه لهدبه الزوجه الجديدة ۰+ و نتیجه لمثل هذه الحربه 
التى تتمتم بها المرأة فان العلاقات غير الشرعية تکاد تکون مجهولة ۰ وفي 
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حالة حدوث مثل ذلك فأن البنت تطرد فقط من قبلتها ولکنها لا تفتل 
من قبل آقار بها كما هی العادة فى داخلية عمان » 02 


ومثل هده العادة فى اعطاء المرأة حرية الطلاق موجودة أيضا فى 
بادية المهرة » آما في الساحل فان الحرية أو تكريم المرآة تأخذ شكل 
ولدا فهناك مثل يقول بان اسعد اثنين هما زوجة المری وبقرة البانيان ٠‏ 


وبالنسبه لجزيرة سقطري فيقول مساعد الستشار البريطاني المستر 
براود في تقرير رسمي له حول الجزيرة بآن « كثيرا من نساء البادسة 
بنزلن الى السهل ويصيحن محضيات للرجال هناك بمهر تراوح بين 
١١ - »‏ ربالا ٠‏ ثم يوفر لهن الحد الادنی من الملابس والأكل لتقديم مثل 
هده الخدمات ٠‏ ولا تعتبر هذه الاتكبالات كنوع من الزواج » فالمرأة 
تستطيع ان تترك الرجل متی آرادت > كما آنه لا يلجأ الى أى نوع من 
الطلاق عندما شرر الزوج انهاء,الارتباط ٠‏ ویعتیر هذا النظام عادة متبعة 
ولا نو صم المرأة المعنية بأي عار من جرائه ٠‏ ان التزاوج الفعلى يكاد 
يكون معدوما وهكذا هي طريقة حياتهم ٠‏ آما ما سيكون مصير الاولاد؛ 
ان وجدوا > تنيجه هذه العملية فلم أستطع أن اکتشف ذلك » 220 . 


وقد يبدو غريبا أن بوجد الابناء غير الشرعيين في المجتمع القبلي في 
الحنوب اليمنى ۰ ففى بعض اجزاء الحتمعات القبلية » كان التوريد » أو 
مسألة تزوید الضيف بامرأة معمولا به ٠‏ ولا شك أن السلوك الجنسى كان 
هناك جاهليا أكثر منه اسلاميا ٠‏ فمثلا كانت الاجراءات المشعة وسط 
القبائل الواقعة شرق شقرة بالنسبة للفتاة المتزوجة التي تصبح حاملة مثيرة 
للغاية ٠‏ فأولا تسأل عن من هو الرجل الذي ذهب معها وعندما يعرف 


۷۰ 








اسمه يطلب منه أن يتزوج بها فاذا « بعجز بالحرمة » على الرغم من أنه 
حبلها فما عليه ادن الا ان « دك سرها » تمعئی أن يعطيها « كسسرة ۰ وهي 
عمارة ع ن عدد معلوم من « الجلية » أو الأغنام معمولا الى الولد یمه وانما 
يعرف مثلا « بصالح الزنو » ویوصف بأنه « حلال بين صفوفهم » ولا 
يفقد الطفل اعتشاره ولريما تكون الولد « المدلل » عند جده أكثر مسن 
افادة الشرعيين ٠‏ ويندسي الطفل الى قبيله آمه » وفى حالة الحرب ب مع 
قبيلة أبيه وحارب ضده حتی لو أدى ذلك الى قتل أبيه ٠‏ وهناك فرع من 
قبيله « الجعيري » معروفين ب « أهل الزنو » وفي حاله زواج العشيق 
الفثاة يبقى الطفل أولا مع آمه الا أنه في فثرة لاحقة تأخذه عائلة نا 
وادا تزوحت الفتاة سقی ز ار ز نو » مع جده لامه » ويسمى الطفل « ابن 
السلقه » أي « الفراش » أو « اس الحزمة » . 


وفي الحالة العادية عندما باتي الطفل خارج نطاق الزوجبه » وتوفی 
بوه فیما بعد » ينشا الطفل من سا اسيا كنا مدت كل مثلا 
لأسلاف « أهل مریم » من قبيلة النخعي في منطقة الفضلي « المحافظة 
الثالثة » حاليا » وهذا يمكن أن فر وجود أسماء النساء فى الانساب 
العر بيه قبل الاسلام ٠‏ الا أن النظریات التي تقول بأن وجود آسماء النساء 
في سلسله الانساب مما یدل على قابا نظام المرحلة الامومية الساشه ه 
ان مثل هذه النظریات » اذا ما آخذت في اطارها العربى » دائما ماتتراءى 
ي مستبعدة للعابه ۲ + 1 


ومن العادات الهامة المتبعة هو أنه من أجل المحافظة على « شرف » 
العائلتين المر تبطين بالزو اج فان الرحل اذا ما لز3 ج بفنأة حامله مسن عبر 
علمه 3سا معه أدة عام ثم تطلقها ودلك حتی لا حاب العار لامها + 


e هت‎ + 


آما ادا أعحيته المناة فلردما سقيها هي وطفلها ٠‏ 


۷۱ 


آما اولثك الناس الدين بعیشون في ببوت في أبين فمم لا يتبعون 
عادة القبائل الموجودة فى شرق شقرة » ولكنهم دعطون الفتاة الحامله دو اء 
مجوضا ويبقون الموضوع مكتوما ٠‏ ثم بحاو لون تز و بحها بالشخص العني 
أو شحص آخر قىل آن تکشف ۲ چ ودظهر أن الناس الموجودين 
فى غرب شقرة ؛ وكدلك العواذل » شعون نفس هده الاجراءات ٠‏ آمسا 
قبائل ربيز الكازمي فيعملون مثل ما تعمل قبائل الفضلي ۰ ان وجود مثل 
یدح الاعر اف وسط هذه القبائل ‏ التي هي بعيدة عن التأثبرات الخار حبه 
ان وجود هده الاع اف التي : نعتسر الطفل شبح فراش أبيه تحعل الانسان 
بسر ص 2 من اله با نها عادة جاهلشة (۱۰) 01 


وعلى ابة حال فان التسامح في قضية الأولاد غير الشرعیین في هذه 
المناطق وعدم تعريض الفتاة الى العقاب الصارم » بعكس نفسه من خلال 
از باره السنو به التي كانت تقام فی » ااب الاسضص ( في منطقة أبين 
حيث کان بوجد الى عهد فریت »ها بسمی « بحجر الزنوان » أو حجر 
البراءة»فکل من كان يستطيع أن حبق تحت‌ذلك الحجر الذي کان‌موضوعا 
فوق احجار أخرى ‏ وبخرج من الجانب الاخر » كان يعتبر ولدا شرعیا 
آما من لم يستطع ذلك فیعتبر آنه قد جاء من خارج نطاق الزوجية + الا 
أن الوضوع برمته كان فى الأساس بوخد من باب المازحه + فاذا حدت 
أن توقف الشخص عن الحبو تحت الححرة ب مما يدل على انه ولد غير 
شرعي ب بطلق شخص آخر بندقیته لكي بمکنه الخروج من الجانب 
الآخر من الححرة ولا شك أن صوت اليندقية المفاجىء ساعد الجسم‌علی 
النحرك والخروج من ورطته ٠23١‏ 


ومن ظواهر حرية المرأة في بعض الناطق اليمنية هو قبول المجتمع 
فى أن نشارك الرجل في الرقص والاختلاط ٠‏ فيوشك السفور أن يكون 


۷" 





عاما فى القری وفی البادیه ٠‏ ففى عسير مثلا شول أحد الرحالة الذین 
زاروا المنطقة بأن ۷ « الأمور ال بانعام النظر في آهل هذه البلاد 
سفور نسائها واختلاطهن بالرجال » ولا فرق بين أن یکون الرجال مسن 
الأقارب أبناء البلاد أو الغر باء و لاجانب + وتشترك النساء فى آحادت 
الرجال في مجالسهم » مهما كان نوعها سواء كن ابکارا آم شبات » (۱۳) 
ثم دضيف هذا الرحالة قائلا : «عجبت بادىء الأمر من هذا الاختلاط من 
رفع الكلفة بين الحنسين » ولكني أدركت أن نساء هذه البلاد قد اعتدن 
عدم الاحتراز من مخالطة الغرباء بفضل الزمسين والعادات المتوارثة ولا 
برين فى ذلك اسا ٠,219‏ 

وقد لاحظت أيضا طبيمة نساء ألمانة زارت كلا من شمال اليمن 
وجنوبه في آواخر الاربعينات وبداية الخمسییات بأن المرأة مثلا فى 
حضرموت «تنمتع باحترام يفوق ماتتمتع به بققتها فى اليمن المتوكلية. 
وقد تسنت هده الحقيقة فور وصولی » اذ عرفت أن النساء لابعشن فى 
طبقات تقع دون الطبقات من النزل التي یمیش فيها. الرجسال » بل في 
طبقات أعلى منها » وكان في وسعي أن أتحدث الى الرجل عن زوجته أو 
ناته » وأن أذكر حتى أسماء هن » ولم بكن هنا محهولات كل الجهل في 
الحياة العامة » وكان الرجال يسمحون لنسائهم بأن يلعبن دورا أكثر فى 
حياتهم مما أدى الى أن افكار المرأة هنا كانت أكثر اتساعا وأن آفاقهن 


٩5 ٠ آوسم شمولا‎ 


كما لاحط نز به العظم في الثلاثينات أن النساء فى تهامة كن یتمتعن 
بحربه شبيهة بحرية الرجل في الملبس « فيعض الرجال كانوا عارين مسن 
الثياب خلا مثزر في وسطهم ۰۰ وبعضهن كن كالرجال عاريات الا مسن 
متزر سبط » وبعضهن لاسات أكماما قصيرة ۰۰ وبعضهن وضعن على 
رؤوسهن قبعه مصنوعه من قش القمح والشعير لترد شمس تهامة الحرفقه 


۷ 


وهي من صنعهن ٠‏ وقد علمتین الحاجة التي هي ام الاختراع أن لا 
يتقيدن بعادة أو قانون بل پلبسن ما بوافق محیطهن واحتیاجهن ٠‏ نم 
ضیف العظم قائلا « ومن الطف ما سمعت عن نساء الیمن فى جهه نحران 
أنهن برقصن مع الرجال آزواجا على نغمات الرباب وضرب الدفوف»وقد 
الفن هده العادم من احبال عديدة ونشارك بعض نساء اليمن رجالهن في 
شرب القشر وتخزین القات » (۲ + 


وتمارس حربه الرقص سوبه آیضا في مناطق آخری من الیمن ۰۰ 
في دافم » خاصه آثناء مواسم الاعیاد والزواج والزبارات العامة»يرقص 
الرجال والنساء معا ٠‏ ویتباری الشعراء بأشعاره» الرتجلة لترددها 
النساء داخل الحلبه بأصواتهن النعمه الجماعیه ٠‏ و کدلكث في جزيرة 
سقطري فان كثيرا من انلبالی تصرف في الرقص بين الرجال والنساء ٠‏ 
وقد شاهدت ننفسها ذلك اعدی زوعات القضاة الانحلیز فى مستعمرة 
عدن التي زارت منطقة :لجع .قي آواضیالخسینات ۰ وكانت تلك 
الرقصات المختلطة آئناء الاحتفال السنوي لعمال محلج القطن هناك ٠‏ 
« عندما وصلنا الى المحلج وجدنا أن المحتشدين قد قسموا أ نفسهم الى 
حوالی ست مجموعات » ول مجموعة كانت تحيط برقصة مختلفة ٠‏ 
وفي وسط مجموعة من الناس قريبة منا كان رجسل وامرأة يرقصان 
سوية ٠‏ وهذا شيء لا يمكن رژته في الستممرة حيث نظام الحجاب 
يطبق بصرامة ء ال النساء والرجال هنا يعملون جنبا الى جنب في المزارع 
ولا تحتجب الا نساء الطبقات العلیا » وكان الرجل والمرأة يرقصان 
ای الأناقه وذراعه لیس ملتفةحول خصی‌ها دنما استرخی رآسها فوق 
كتفه وهما بدوران سوية » ٩7‏ ۲ 


+ 





الا أنه يجب آلا يغرب عن البال بأن هذه الحریات التي قد تسم 
ها بعض المناطق للمرأة فان عوانق كثيرة أخرى بالقایل » قد قدت 
حر بات ابر اه تتيجة لأسبان كثيرة ة منها العالاة في الحجاب خاصه في المدن 
و دين نساء الحتمعات الطنقه الحادة شي حضرموت 9 
ی ار اف للمجتع تجا رت ٠‏ وهسذه هى بض يات اعد 
ارد ابر مر / ول امن من التسو ان" راس 
له تأمن العدر أع وال الفستارق ولا حتى النفاس 
. يقول أبو عامر / ومرثاتي لل ر اتل ات 
بدعى لهن بالموت ل و حنى عرانس مسندات. (؟17) 


فظاهرة الححاب ما زالت تنتشر في اليمن وخاصة في المدن ٠‏ والى 
عمد قريب مثلا في المدن الشمالية كان لا يسمح أن تخرج من البيت الا 
ني صحه آمها وذلك 3 زداره الک رب همم أو شراء بعص الحاجبات()ء 


و کثیر من النساء شین داخل الحدر ران ويحجين ليس عن أزواجهن 

فقط وانما ابضا في بعض دعض الحالات عن غیرهن من البنات ٠‏ وبالطبع فان 
درجه الحجاب تختلف کثیرا باختلاف المناطق والترکیبات الاجتماعة ء 
قفي کثیر م من القبائل فان المرأة تنحرك بحرية تامة وتمشی وهی سافرة 
وتتکلم مع الرجل ٠‏ وهذا لا بنطبق على نساء الب‌دو فقط وانما ضا 
على نساء الطقات الفقيرة في الجتمعات الزراعیه ٠‏ آما الححاب الصارم 
فیطبق بوجه خاص وسط العائلات الوسرة » وفي بعض الحالات قد لا 


۷ 


لمعم لمرجل أن تظهر على زوحه آخه عا ی الرغم من آنهما يكونان ترا 
معا كأطفال ۰ فحالا تححب الفتاة خلا بظهر عليها الا أقرب أقربائها من 
النساء والینات » كما لا يسمح لها بمخالطة قرینانها من البنات غسیر 
التروجات وذلك خوفا من أن يكشفن عن عیوبها وبدلك پعرضن فرص 
زواجها للخلر ۰ وفی محمية عدن الغربية قد پزوجون الفتاة وعمرها 
لا رال بين ۱۰/۹ سنوات وذلك درءا لأن تتعرض فرص.ه زواجها 
نزتیان ع (۱) . 


' « وفی أوساط الطبقات العليا المرفهة في تریسم في حضرموت » 
عندما ۳( تدخل العذراء في السن » حسب تعبيرهم ؛ تصیح محجوبه »+ 
ولا سمح لها لعده سنوات أن تخرج من المنزل ؛ وتبفی في الطابق 
العلوی منه معظم وقنها متحننه معاثة النساء التزوجات ٠‏ وهده 
العادات تنطمق آضا على الشاحل م ومن ناحبه آخری فان نساء الطبقات 
الدنيا في تريم يمشين سافرات : ولكن لا آستطیع أن آقول آیسن يكمن 
الخط الفاصل » الا أنه کے اک لك أن الحجان هو علامه مرانمة 
اجتماعية ولا يكون مضایقا للکثبر من النساء العرییات كما قد تتخيل 
ذلك النساء مريب ¢ (۰۲ ۰ 


و تنبحة ۰ لحماة النساء بين الجدران وححمهن عن الأنظار » فان 
الكثير من الرجال کانوا شح رجون عن نطق أسماء زوجاتهم أمام الآخرين٠‏ 
وهذه دكتورة نساء أجنيية تصف تحارها فى هذا المحال فتقول : « من 
النادر أن بعٿ لي آحدهم بخادمه لاستدعالی » اد كيان بحيثنى دالسا 
الزوج تفسه الى ريه « بیته » أو يوفد الى آحد خدمه من الرجال ٠‏ 
ولو كنت قد تحدثت اليه عن « زوجته » بدلا عن « سته » لكان هذا 
الحديث خطيئة اجتماعية كبرى ۰ وفی حالة وجود أكثر من زوجتين له 


Y1 


برد على قائلا : « بيتي القديم » أو « بيتي البدین » أو « بیتی الصغیر» 
واذا كان لا بد من اعطاء اسم معين فان الاسم الأول لقریب المرأة الذکر 
هو الدی بعطى دائما + وحتی النساء أنفسهن ولا سيما فى عائلات 
السادة » يلقبن بعضهن بعضا باسم الرجال كقولهن « السید آحمد » 
و « السد محمد » °۴١‏ ۰ ۱ 


- وعندما ترسل الأمهات في القری الرسائل الى أبنائهن الهاجرین 
في الدن الیمنیه أو في الخارج فانهن بنحرجن عن ذكر آسمائهن وائما 


عاد تمهر الام باسم والدها قائلة المخلص / أبوك فلان دن فلا + 


كما فرض الححار والحياة المتعؤلة على النساء قول الطاعة العمياء 
من آزواحهن أو آقارمن‌وقد نقلت الینا زوحه الستشار البر بطانی تساوّل 
احدی نساء حضرموت حول طاعبه الأورسات لگزواجهن « هل تطبعين 
زوجك أو هو الذی يطيعك ؟ » وقبل أن آتمکن من الاجابة علیها ذهبت 
تحدثني عن الطاعة ٠‏ فکارملة تستطیم أن تعمل ما تشاء» ولکن کل هؤلاء 
اللسوة لا بد أن پستآذن من آزواجهن اذا ما أردن الخروج من النزل 
فان قال الزوج لا وجب علیهن البقاء فى البیت (۳۲) ۰ 


الا أن بعض الأورسات اللوانى اختلطن كشرا بالتساء الیمثبات 
بعتقدن بان العزلة الفروضة علیهن قد تودى الى اهتمامهن بنات 
جنسهن بدلا من آزواجهن وفي بعض الأحبان الى العلاقات العاطفية 
والجنسية خاصة في الاما کن التي تكثر منها هحرة الازواج الى الخارجه 
فعن تجاربها فى صنعاء تقول الدكنورة الفرنسية كلودي قابان : 


۷۷ 


واثناء الغذاء وبعد الظهر ٠‏ والدهش الحیر ان هؤلاء النسوة لسن 
في الدير ٠‏ انهن أنيقات مخضبات پرقصن ویعرضن مجوهراتین ولکن 
لا لاستعاد الرحال ۰+ فالرجال لا شاهدون أبدا هذ االنهاء »+ وكثيرا 
ما شألت احداهن «ولکن هل سيراك زوجك بهذا الحمال وهذه الزنة 
هذا الساء هل رآك ترقصین ؟ فترد دهشة مستغرية كلا » (۲۳) , 


7 أما السدة انجرامز . ل وکانت ساحة تجریتها حضرموت , فتقول: 
« ان هذا التسلط من قبل الرجال قد جعل النساء خاليات البال وليس 
لهن مشاكل كسرة نذكر فالازو اج قد اوحدوا لهن ولم دکن مازمات 
بالخروج والعمل او منافسة الرجل بطريق أو بآخر ٠‏ وعلى الرغم مسن 
آن حياتهن.محصورة فهي علی تمط واحد وهن يعرفن تماما ماذا يستطعن 
أو لایستطعن عمله دون موافقه الرخل ٠‏ ولم نکن ببدو على وجوههن 
مثل .ذلك القلق الذي دائما ما با على وجو النساء في البلدان الاكثر 
تطورا ٠‏ وعلى العکس فتند. كن آشبه بالراهبات ويبدو علیهن هدوء البال 
۱ والسكينة والصفاء كما هو الخال نالنسة لحاة الدير * ولكن سیب 
عزلتهن عن مجتمع الرچال فان ذلك مود في بعض بعض الاحبان الى علاقه 
بل الى علاقه عاطفية ب مع النساء الخ بات » ٠.2547‏ 


۱ ربد بقضية عزل الرآة عن المجتمع الرجالی امن ماه الرجال فى 


عدم تمکن الرآة من التعليع وذلك خو فا من آن تستعل معر فنها بالقر اء2 
والكتابة في الاتصال بالرجل من وراء الححاب ٠‏ ومن الطريف أن نجد 


نظرة الرجل فى الممن لا تختلف عن نظرة ششفه فى العراق نحاه هذه 
الساله ٠‏ فقد کب الأستاذ عبد الرزاق الهلالى ما بلى : 
)0 ان مشکله تعليم البنات ( فى العراق ) كان أشق وأصعب لأن 


۷۸ 








نظرة المجتمع آنذاك لم تمکن تقبل للبنات أن يتعلمن القراءة والكتابة. 
ومن طريف الآراء في هذا الخصوص الرأي الذي آبداه المرحوم 
خير الدين الألوسي في كتابه الموسم ؛ ( الاصابة فى منم البنات عن 
الكتابة ) الذی كنه سنه ۱۸۹۷ قال : « فاما تعليم النساء القراءة 
والكتابه فأعوذ بالله » اذ لا أرى شيئا أضربهن » لأنهن للا كن محصولات 
على الغدر»كان حصولهن على هذه الملكةمن اعظم وسائل الشر والفساد 
وأما الكتابة فأول ما تقدر المرأة على كلام بها » فانه يكون رسالة الى 
زيد » ورقعه الى عمرو » وبیتا من الشعر الى عزب » وشیثا خر الى 

فمثل النساء و الکتب والكتابة, کمثل شر بر سه تهدي اليه بسفاه 
أو سكير تعطي له زجاجة خمر ٠‏ فاللبیب من الرجال هو من ترك زوجته 
فى حالة من الجهل والعمی » فهذا هو أصلح لهن وانفم (۳۶) ۰ 


وعلى نفس النوال أعلاه تقرسا متحلت.ا السبندة انحرامز هذا 
الحوار 4 أحد أصدقائها شان قضه تعليم المرآة القراءة والكتابة ۰ 
كان حواره هذا بعد زيارتها الى مقصورة نساء بيته » « قال لى أن 
النسا العربيات ليست لديهن آخلاق » عليك أن تخبريهن كيف بح آن 
بسلکن انهن بحتجن الى تعليم » فأجبت : من الموسف بأنهن لاستطعن 
القراءة و الکتا به ۰ فقا أنا لا أقصد ذلك ۰ أنهن فى حاحة لتعليم 
الاخلاق ۽ فادا تعلمن القراءة والکتاب 4 فسيبدأن في الحال بمراسله 
الرجال 7 .۰ 5 ۱ 


لا أن الاسیاب الحقيقية لمدم تعليم المرأة أعمق وآشمل « لقند 
5 الر جال مر او | رددوی قائلين انون لسن أفضل بو الاغنام 0 


۷۹ 


ولکن ذنب من ذلك ۶ ان الرجال بخافون في أنه اذا تعلمت المرأة القراءة 
والكتابة فستطالب بحرنة آکثر وبمزيد من الحربة ستنتهى الأخلاق ٠‏ 
ان أفكارهم عن الفساد الاخلاقي هي دائما انعكاس لا يعتقدونه عن 
سلوك الم رأةالغربية التى تقبل آمام الأنظار لیس الملايسن غير المحتشمة» 
وعموما تسلك بطريقة لا بريد الرجل السلم أن تقلدها ابنته » "> , 


3 


وقد عرف المجتمع اليمني كفيره من الجتمعات الأخرى وجود 
الجواري فى العصور الوسيطة والحديثة ولكن ليس بالشكل الحاد 
كبقية مناطق الجزبرة والخلیخ العربی ٠‏ وتصف لنا كلودي فايان 
تحر بثها فى هذا الضمار فی صنعاء فى آوائل الخمسينات فتقول : 

» ازل سقير للمملکه العر تمه السعو دنه فى دار الضافه في صئعاء 
وآراد أن بشتری جارية فشو من اعد آمراء صنعاء ليقدمها هدية الى 
سيده ابن سعود وجاء‌نی واحد من خدم دار الضيافة ونقل الي الخبر 
في تتم دة إل وأحشب سه الل الذي وقوه ون اس 


مثو قفه علی الفحص الطبي الذي 58 به ۰ 

واذا كانت الفتاة تکلف هذا المبلغ الكبير فلانها من الحنس 
الأسض » أما الجوارى الأخربات اللالی آعرفهن فانهن من أصل أفريقي 
۶ وطلوا منى آن آفحصها فحصا باطنیا دقيقا ( و کان عمرها ۱5 سنه) 
حتی تأکدوا من آنها خالیه من کل الأمراض التناسلیه ۰۰ وفی دعر 
واحساس العار هاجت وحاولت التخلص ولکن الأمير كان بخضعها 


۸ > 





بالقوة ٠‏ لقد كان مشهدا جارحا مولا ++ واذا تحدئت عله اليوم خا 

ذلك تسم هيبوقراط فما ذلك الا فل ظرتها في تلك اللحظات ار 
وقد تعمدت أن أذكر لهم تفاصیل شنیعه عن آعراض الرض الحلدی 
العدی , الستعصی ۰ وغادر الأمير السعودی المطار ولم بأخذ معه 
حسما محجا صعيرا بعيدا عن وطنه ۰ 


ان على أصدقاني اليمنيين أن بدرکوا أن الانسان ليس حنوانا 
باع و ۳ وفي كتاب اين المحاور الدمشقي (ت ۱۲۹۰ 7 الدى كان 
رحالة طوافا زار الهند وبلاد فارس والححاز والیمن » وصف فر ید 
لعادات الناس في المساكن والزواج والأخلاق العامه » ولو كانت قسحة 
قد تحرج غيره من ذكرها ولكنها علئ أبة حال من جوانت الحضارة 
الانسانية تستحق أن تعرف + ويظهر من :وصفه لأخلاق بعض نساء مناء 
عدن ومعظمهن آجثبیات ب أو لبیع الجواري فيه » ان وصح المرأة 
آنداك قد بلغ دركه الأسفل ٠‏ 


والحقيقة أن الأمر لم قتصر على ميناء عدن وحده وانما على شة 
الموانىء البمنية فمثلا هناك اشارة الى أنه عند غزو البرتغالين لناء 
لشحر في مطلم القرن السادس عشر كان في الميناء عدد من حانات 
الشراب الذى بعصر محليا ٠‏ وفى المدينة ماخور ومرقص دبرهما أحد 
الهنود بالاشتراك مع بعض أهالى الشحر والراقصات يجلبن من الهند 
ومن لامو ثم يعدن الى موطنهن الأصلي » والبعض منهن يوالين السفر 
الى عدن والحجاز ٠‏ والربان بأسباع يطلق على الماخور والمرقص اسم 
( محلات الغر ام و الهبام و الدام ¢ 7 ۰ 


آما وصف ابن الحاور لعملة بیع الجواري في عدن فکان کالتالی: 


۸۱ المؤرخ العريى ‏ 1 


« تبخر الجارية وتطیب وتعدل ويشد وسطها بمئزر ویأخذ النادي بيدها 
وبدور بها في السوق وينادي علیها ؛ وبحضر التجار الفجار بقلبون يدها 
ورجلها وساقها وأفخاذها وسرتها وصدرها ونهدها ٠‏ وقلب ظهرها 
و شبر عحزها وقلب لسانها وآستانها وشعرها وسدل الحهود وان كان 
عليها ثياب خلعها وقلب وایصر ( ثم بدکر آشیاء فاحشه لا نريد ذکرها) 
ذاذا قلب ورضی واشتری الجارية تبقی عنده مدة عشرة آبام زائد 
وناقص ۰ فادا رعي وشبع ومل وت وفضی وطره قال زد اشتری 
عمرو البائم : بسم الله با خواجا بيني وبينك شرع محمد ين عبد الله 
فحضر عند الحا کم 4 فيدعي عله العیت ٠1557‏ 


وفي حاله آخری بقول ابن المحاور : « حدثني قال اني بعت جارية 
هنديه بعدن على رجل اسكتدرانيَ,.بقيت عنده سبعة أيام ٠‏ فلما شبم 
استعیت فها وأحضر نى الى الحاكم واذعى عليها بالعبب ۰ فقال الحاكيء 
وما عیبها ؟ ( ثم يذكر عا فآحئنا7© ۰ لا نود أن نذكره هنا ) ٠‏ 

آما وصف ابن المحاور لوقاحة عض النساء الجنسات في شوارع 
سناء عدن آنذاك فهو قول ٠‏ « اذا تخاصم بعض النساء البرابر ممع 
آخری تخلم ما عليها من الثياب وتلطم صدرها + وتصفق وتقفز وتسلق 
عيناها في وجه صاحبتها » وتغدو كل واحدة منهما تارة تنام وتارة تنحني 
و تاره نضحك و تبکي وتارة نس و تارة تلطم ( ثم بدکر تصرفات مشيئة 
لا نرید ذكرها ) ثم ينهى ابن الحاور کلامه : وايش ما عملت احداهن 
عملت الاخری مثل الأولى ٠‏ فما رایت آوفح ولا آوسخ ولا أقل حیاء 
من البراير لا جزاهم الله عن الاسلام خيرا » ٩۳‏ ۰ 


۱9۳ ١ 055950 
هن‎ 


وفي کثیر من الأحيان كانت المرآة تعامل و کاأنها سلعه لا غير ٠‏ فها 


۸ 





هو آحد سيوف الاسلام في اليمن التو کلیه بعامل زوجاته الشرعیات 
وكأنهن سلعة جنسية قابلة للتبادل ٠‏ وهذا وصف نا لسته کلودی فایان 
فى صنعاء تقول الدکتورة فاپان : « ودعنا الأمير (ع) بعد الغذاء للانتقال 
الى اطفر ج ولكنه قبل هذا فى وحدي مسع الأمير (ب) وآخد معه 
الهندس ( صديق فايان ) الى مقر الحريم » أجل الى الحریم ٠‏ مسكين 
المهندس ٠٠‏ انه شارد الفکر » تاله بوضوح وصف لی ما رآی فيما بعد 
فقال : ساقني الأمير الى الحجرة المحاورة وفها ثلاثة سرر كبيرة + وکنا 
أمام الزوجات الشرعيات وهن فى آجمل ثبابهن وكامل زيتتهن » وقد 
رافت ر + گر سضصفات تا قی ۰ عدا أصغرهن ۰۰ فد 
خانتها شجاعتها آمام هذا الرجل الغریب ففرت واختفت تحت السرير ء 


ثم شرح لي صديقي ما حدث غار للثریر ٠‏ دبر لنا (الحكيمة) 
ب يعن فابان ‏ وتستطیم أل ° نخار من نشاء من حر دمنا ٩"‏ + 


كدلك تعطينا الطسیه الفرنسته .لقطه.آخرى فتقول : « وها نحن 
للمرة الثانيه فى الطا: بق العلوي » فى البيت الكبير ' ٠‏ كانت نساء الأمر 
قي غلىان وفو رال وقد رعدت سده عار ده قوق احدی الس الثلاثه 2 
و القت آخ ری دنفسها 2 احضانی و تعلقت بر ينی و همست 2 أذني 
) کو شاك ( ٠ه‏ طبعا كو ناك + + هکد | دالما ٠‏ وطلب الأمير أن آفحص 
المر اضه و دعا الهندس للدخول الى العر فه سل وطلب من المهندس أن 
شحص الر بضه بعدي : ولم تكن مصابة شىء على الاطلاق » 240 + 

و شبر فوّاد حمزة الى ظاهر معامله المرأة کسلعه فى عسير فيقولء 
روقد لاحظت آنواعا من الزواج كانت المساومة فيه ساسا له و کان الال 
سسا مامه 0 ولم ستکف هل هده البلاد عن تزویج بناتهم من لحنود 
برغم علمهم قصر مدة اقامتهم بين ظهرانيهم + وهذا التساهل في اختيار 


AY 


الازو اج أو بالأحرىي في سس السیاء للر حال شمن بحس و بدر آهم معدو ده 
قد لمت نظری الى هذه الظاهرة الاحتماعهة الخطرة » 50 , 


وبالطبع فان معاملة المرأة بهذا الشكل قد جعل النساء وليس اهن 
الا مشاغل تافهة صغيرة«عواطف سفلية وضيعة ٠‏ فالرجال ستخدمونهن 
هنا كسلعة » سلعة للذة والتسلية أو آلات لانناج الأطامال » والشيء 
الذي بعامل كسلعة يصبح شیثا وضيعا » ۲۳۲ . 


كذلك سب نلك الأوضاع التي كانت تعرشها المرآة » تحد زوجه 
احد قضاة المحكمة العلیا فى عدن ابان الحکم البربطانی ء والدي كان 
مسولا عن البت في قضایا الزواج والطلاق : بموجب (النهاج) بأن 
الحققة التي لا تصدق تبقی بأن فی کل (۱۰) حالات زواج في لستعمره 
كانت  ۷(‏ ۸) حالات طلاق يتم نسخيلها فى سحل الطلاق في المحكمةء 
ون هذه النسبة العالية تجعل صالات-الزواج والطلاق في هوليود لا 
شىء بذكر أمامها ٠‏ ثم تمضى:.الكاتبة قائله بان نسبه الطلاق قد بلعت 
درو تها فى منتصف الخمسنات عند محیء فريد الاطرش لاحاء الحفلات 
الغتائنة في عدن ۰ فقد استطاع ذلك الحدث أن بجمع النساء كما لم 
ستطع آي شعار آخر » في طردق تحر در المرآة فقد تدافعن بالات لحضور 
حفلات الأطرش دون رضا أزواجهن أو آقارهن + وكانت النشیحه ارتفاع 
نسبة الطلاق آنذاك فى الستعمرة ٠2599‏ 


بالنسة لاحراء الخطبة واختيار الزوحة فتختلف العادة من مكان 
لآخر ففى البعض تتم الخطبه بموافقه الفتاة ؛ وفي البعض الاخر نتم 


++ وم 


۸ 


ختیار العروس بواسطه الأهل ۰ الا أنه في الکثیر من المناطق اليمنية 
هناك حق الافضلیه لاين العم فى الزواج من ابنه عمه + « أن حقوق بنی 
العم شبی > نات دمو جس الأعراف + فالفتاه تخب أن رح بأقرب أناء 
عمومتها كاين عمها ٠‏ واذا لم يكن لعمها ولد أو لحدها أخوة ينتقل الحق 
د 51 ی دا ل4 يه آسها لها معا بل زوحه حل ند له + و ادا ۳ توقی 
أبوها وطالب بهأ ابن عمها فيمكن للفتاه أن تنستعطفة لکی نتركها جره 
لنختار اازوج الذي تريده الا أنه لا مکن أن فرض عليه اعطاؤهما 
يهربا ويطلبا حماية رئيس قبيلةقوية آخری ؛ ولكنهما سيعيشان فى خوف 
مستمر من أن یار بهماء فاذا قتلها ابن.عمها فلن يكن ملزما بدفم ديتهاء 
آما اذا قتل الرجل نفسه فعليه أن بدفم نتف الدية فقط » 240 ء 


وفی عبر ابراه أ ضا قانناء عم العروس )0 آولی نها من الغر باءم 
الزواج أو ارضاوهم للتخلص عنه صل اتمامه م °۳7 هم 

وعلى أنه حال فان الخطبه ب كأى ظاهرة اجتماعية آخری س ترتبط 
بظروف المجتمع والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية السائدة فيه ونجد 
ذلك واضحا فى ظاهرة الخطه فى المجتمع النمنى » فهی ترتط االعلاقات 
الدشة ممثلة الى ظاه ه الحجاب وعدم السماح باختلاط الحنسين و خاصه 
في المدن الرئيسية وترتبط بالتمرتب الاجتماعي والعلاقات الطبقية » 
و کدلث ترتبطظ بالعلاقات الاقتصاديه والحاجة الى آند عاملة ۰*۰ ٠‏ 


ن 


أن النساء هن اللائي یقمن بعقد الزواج » فالشاب بعلق آهمیه کبری 
على رأى آمه و آخو ته لأنهن دعرفن الزوحه المقتر حه + + وهكدا شو فف 
الزواج على مدى حكمة نساء الأسرة 4410 . 


وهذا وصف أحد الشبات العدنين المتعلمين لكاتية أجنبية » عن 


(( وفي الأخير تحمعت لدي قالمه بتسع مرشحات مع كل تفاصيل 
وجوهن وهئاتهن وأصواتهن وشخصياتهن الخ الخ ٠‏ وبدأت في عملية 
الاختيار ولك أن تتصوري صموبة الاختيار طالا أن عيني لم تقم مطلقا 
على أحد منهن ٠‏ وعلی كل حال يمان الصور »> لأن ذلك كان ممنوعا 
تماما » كان على آن آمتد على فراشي فى الظلام وابداً اتخيل هيئة كل 
واحدة منهن حسب الأو صا ف التق أعطيت لى انى آعرف أن هدا قد 
بدو غير معقول ٠‏ الا أن كلق دة متهم الوقت قد صارت في ذهني 
شخصا حقيقيا وواضحا » وفى الأخير نهی هذا الشاب حديثه حول 
الزواج فيقول « أنه آشبه بالقمار ٠‏ وما على الانسان الا أن بتقبل 
مصره 6 (4۲) ٠‏ 

الا أنه في أماكن آخری من اليمن فاد حرية اختيار الزوجه تتم 
سوافقة الحانين ٠‏ فاختبار العروس فى عسير السراة / لا سما القروبات 
و البدویات ؛ بقع كما ول آحد الرحالة » فى « آحد مکانین السوق أو 
انر + وعلى الراغب في الزواج الا أن يرقدى أحسن ثيابه يوم السوق 
ويشرع فى ذرعه ذهابا و جثه الى آن بقع نظره على فتاة تعحبه » فيتقدم 
الها خاطيا اللعه المعلومة «آنا ميدك» و «أنا ميد» و «أنا لیس ميد » 


1م 








وستدل على ولى الفتاة » وتتم الخطة فى نهار واحد ۰ وهاك الهر » 
و ها الضضسفة 7 و ها الشر هه 1 و هالک الدستاد مأذون الزواج 4 سمه 
الله من حلل النکاح و حر م السفاح مارك ا عر بس ) ۵ ۽ 


وى بعض الاحیان وعوضا عن استعراض الفتیات في السوق فان 
الراعبين بتصیدود الفتیات من‌بعید في طريقهن الى السوق قبل وصولهن 
اليه حتى لا پزاحمهم مزاحم أو پنافسهم منافس ۰ أو آنهم بذهبون الى 
السر الدی بجمع فتیات الحي والقره حيث هناك الفرصه الحسنة 


الحد دث معهن فبحصل التعارف و الا تماق الضمنی على النتر ؛ ٤‏ م دعقتب 
ذلك اجر اءات الخطه الر سمه فی الست ی Ct)‏ * 


وبشير ابن المجاور الى وجود عادة شبهة لذلك فى منطقة ذمار ؛ 
في أواسط الیمن ؛ في القرن الستابم الهجبري ٠‏ ففي الفصل الود.و- 
( صفه نكاح آهل هذه الأعمال )قول این الحاور : 

ر اذا خطب زيد بنت عمرو وآتعي له بدلك تقول زيد لعمرو + 
أريد آشاهد جمال كريمتك ٠‏ فیقول عمرو : أقدم الى السوق الفلاني 
فانها تتوعد به ٠‏ شاهدها في پیمها وجمالها ٠‏ فيقدم زبد الى السوق 
الذي دله عمرو فيقعد على قارعة الطريق فتقبل خطيبته وعلى ظهرها 
كارة قدر شيلها تحط في السوق فتبيع ما معها وتشتري حوائجها ؛ 
وترفع کار نها على ظهرها + وبرجم خطيبها ور آها تقطع الحبال والأودية 
والشعاب والسهل والجبل واللین والوعر ٠‏ وهدا كله ولم تحط الكارة 
من ظهرها ولم تسترح + فاذا آعجب الرجل حالها وجمالها وشیلها و بیعها 
وشراها وفوة صبرها على شيل الثقيل فعند ذلك يملك بها ودخل علیها 
وتبقى على شغلها ذلك الى المات » 2400 ٠‏ وكما هو واضح من هذا 


AV 


النص فان الاعتبارین الأساسيين هما جمال الفتاة وقدرتها على العمل > 


وفي وسط قبانل القرا في الجنوب فان آبا الفتى الذي ينوي 
الزواج دول مرة « لا يتكلم لك مع أبى الفتاة وانما عادة مع الفتاة 
ذاتها وأمها مطربا صفات ابنه في نفس الوقت‌وفي بعض أقسام قبائلالمهرة 
والمناهيل فان الرجل يسمى باسم أمه كأن نقول محمد بن مریم ۰ وفي 
فبائل المناهيل والحموم وبعض القبائل الجنوبية الأخرى فان الرجل لا 
تزوج الا بزوحه واحدة و شوم الرجل بخطبة الفتاة مباشرة » 2417 . 
ومن الجدیر بالدکر أن الاعراف في قبائل الحموم كانت تسمح بما بسمی 
« التفریخ » وهو أن تحمل الفتاة من غير زوجها ۰ ولا تری القبیله في 
ذلك ضيرا خاصة اذا كان ذاك اارعل معروفا بالشحاعة » لأن القبافل 
دائما ترید الفتبان الشحعان + 


وكما أن هناك قبود الخطبة الثی تحد من عملية اخشار الزوجة » 
فان قبود الكفاءة في الزواج لهى آشد وآقسی في بعض المناطق اليمنية 
كحضرموت التى كان بمارس فيها الى وقت قريب نظام الطبقات ۰ فعموما 
بينما يسكن للرجل أن پتزوج من أبهطبقه اجتماعية الا أنه لا يمكن للمرأة 
أن تتزوج من طبقة أدنى من طبقتها 2 . 


وکل العلو دين فی حصر موت متممون على موصو ع الکفاءه فی 
الزواج » بمعنى آنهم لن بسمعوا بتزويج بناتهم الا لسيد أو شریف» وهم 
فی هده القضية أكثر صرامة من أبناء عمو متهم زود شان امن + وقد 


AA 


تنح عن قضية الكماءة هذه أن اتقسم المجتمع الحضر مي الى فريقين في 
بدابه هدا القرن ؛ أو بما عرف فيما بعد بالصراع العلوي/ الارشادی: 
و تعود جدور الصراع حول هده المسالة الى ۱۹۰۵ عندما وقف السادة 
العلويون باصرار في وجه زواج هندي مسلم فى سنغفورة سيدة 
علوية ٠‏ وقد آصر العلوبون بعدم الكفاءة في الزواج على الرغم من آن 
رشيد رضا صاحب مجلة النار الشهورة أفتى بوجوبه لسبب بسيط وهو 
ان الاسلام من بالمساواة ٠‏ وقد نتحت عن هذه القضية المظاهرات في 
حاوة وهاجم الارشاديون دور السادة في نظام الطقّات وآنهم ستخد مون 
الدین ليحافظوا على مكانتهم العالية فى المجتمع ليبرزوا عدم المساواة 
المناقضة روح الا سلام * نم أضاف الارشاديون با ل «السادة لبس لبهم 
الحقفي أن اروا سات الزواج التميز 4 أن جميع المسلمين متساوون 
وسمتطيعون الزواج بحربه 0 ۰ 


وبعتقد البروفیسور سارجنت أن آلكقاءة في الزواج » كما تطبق 
في حضرموت مینیه على البادیء الحاهلية لطبقة الاشراف قبل الاسلام؛ 
كما أنها ‏ أى قضية الكفاءة ب في الاسلام تطبق تطبيقات مختلفة + نم 
ضيف سارحنت قائملا : « وفيما بينهم آخبرت بأن السادة بعتبرون عارا 
اذا ما تزوج آحدهم بفتاة من طبقة أدنى من طبقتهم على الرغم من أن ذلك 
مسموح به من ناحية الشرع ۰۰ وقد عرفت حالة في تربم حيث كانت 
الأء ال تتکلم عن ابنتها الشريفة » ۲۳۳ . أما الم السکنة 
المتزوجة فلن يرتفع مركزها الاجتماعى كبقية النساء مين السادة وانما 
آطفا لها فقط هم الدین شتمل اليهم دم السادة العلوین (* ء 


ان اطار اللسب في حضرموت بقسم الناس الى شلاث طقات ٠‏ 
فكل شخص يرث نسبه من أيه ولا دمکن الحافظة على مثل هذا النظام 


45 


الا عن طریق نمط من الزواج معروف ٠‏ وقضیه الزواج فى حضرموت 
نعتمد على الكفاءة»بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن بتزوج الا من تساو یه 
في النسب » فان لم نتمکن من ذلك حوز له عندئد أن بتزوج من هی 
أقل منه نسما + وتقى الأفضلية دائنسما للزواج الأفقى من نفس 
الطيقة )١١(‏ ء 

و الحشقه أن تفسير الكفاءة في الزواج في حضرمسوت باطفهوم 
العلوي « أصسبعح أمرا واقعا وذلك سسب قوة السادة وثرالهم ٠‏ فهم م 
يرضوا أن پزوجوا بناتهم الى المساكين » كما أن نظام الكفاءة في الزواج 
ول دعني أن العر اس داخل الطقه الواحدة متساودات»فهناك شسمات 
داخلية بحبث تكون الأفضلية للاهل قبل الطبقه لأنهم بفضلون الزواج 
من العائلات صاحبه الثر و ةا لاله و هدفهم من هذا هو من أجل ابقاء 
الثر وة داخل العائلة ومن ۰ أجل ندعم وحدة العائلة م (۲* ٠‏ 


وتتکون الطبقه الدنیا في حضرموت من الحرثان والأخدام 
والصبيان + فمن ناحبه نظرية : كل طبقه الساکین لهم مركز واحد ؛ الا 
انباط زواجهم تعارض هذا النظام الثالی القاضي بأن جمیم الأشخاص 
ذوي النسب الواحد يمكنهم أن بتزوجوا فیما بينهم ٠‏ فالواقع بدحض 
ذلك > فمثلا زو اج الحر تال دام آة خادمه عملا تس زواجا راسا ين 
مسكين آدنی ( المرأة الخادمة ) وبين مسكين أعلى ( الزوج السکین ) 
والسبب في ذلك هو أن كل جماعة من المساكين تحاول أن تدعم مركزها 
الوظيقي بالقار نه مع جماعة مساكين آخری ٠‏ وتعر عن هذا « السب » 
الحديد نو اسطه الزو اج + 


4 ٠ 








باستطاءتهم امتلاك الأرض فى الماضى فد کانو | لا زوصون امم 
الى شبه طبقه الساکین خوفا من تحویل الورثة فما لو تسم الزواج 
وقد توصل الدكتور البحرة من دراسته الیدانبه هذه الى « أن أنماط 
الزواج تبين أن كلا من مركز النسب والعوامل الأخرى توخذ بعين 
الاعشار عند اختبار الزوحه > وما هو الا اعادة بیان للهمكل الاجتماعي 
ودعما للفروق في الثروة وذلك خوفا من أن تنتقل نتيجة الزواج » كما 
أن الزواج الأفقى قد حافظ على مر لیا( في أن تنفرد کل جماعة 
حاط ۳۰ كبا نها داخل الهيكل الاجنماعي ۰ وفي الحالات التي تم 
فيها الزواج من آدنی الى آعلی فقد أبقى على التأکید الرمزی ل 
فأو لاد الزواج في مثل تلك الحالات بأخدون نسب أبيهم ٠‏ وأمأ 5 
فتستمر تعتبر فى مرکزها الواطىء ؛ و کیفبناکان الأمر فان الزوا ع اراسي 
غير النساوي لا ساعد بأى حال علق الجر ال الإجتماعي ( 05 


كدلك في شمال اليمن فان طبقة السَادة لم تكن تسمح بأن تروج 
ناتها من آناء الطقات الأخر ى > و کدلات نکن تسمح بزواج انتائها 
من هذه الطقات وان كانت نت تتساهل فیما تتعلق ببنات الشائخ و العقال 
ورجال القبائل ٠‏ ویزداد التمسك بهذه التقالد في شمال الیمن وشل 
فى وسطه ٠‏ 


وبالنسبه للقبائل فان « هذهالطبقة لا تسمح لفتياتها بالزواج من 
غير قبيلي » وقد تزوح فشانها من هاشسين + انما و مکن 
أن تتزوج الفتاه القسله من, أبناء الااسر التي دمارس آفر ادها : تعض الاعمال 
الصناعية كأن يكون الفرد حلاقا أو معنا آو صاحب مقهى 7 صا ضع 
آحد به أو دباغ جلود ‏ نو الخمس الذین سيق أن ذ کر ناهم اما 
الأخدام فهم طائفه منوذه لا دمكن أن زوج أى فرد من الطمقات 


۹٩ 


الأخرى مسن بناتها أو أن زوج آی فرد مهن . فسات الطسمات 

آما فى عسير فلا بهتم أهلها بالكفاءة فى النسب شما عدا عائلات 
الأفراد و الاعنال التي لا روج ننانها لعير الكفء و ول دو اد حمزه تأنه 
قد شاهد حو ادت رة قل أغملت فمهاأ شر وط النسب والكفاءة ( ي 


وبالطيع فان تنائج تطبیق الكفاءة في بي ازج سثل تلك الصرامة 
كشرة وآهمها أن نات اللو كه ا قطار الزواج بسبب عدم 
توفر الرجال من طقتهن ويصبحن أرامل أو عوانس ٠‏ وفي دراسته 
للت ركيب الطبقي في مدينة حريضة في حضرموت بسجل لنا الدکتور 
البجرة روز ٠‏ الصراع و السادة وامسا کين الى سح بعد قيام 


)0 وسرعان ما تصملسنه المواقتف أكثر فى حريضة ۰ فمثلا أصبحت 
مو اف بعس شبات الأخداه اک عدو انه 4 و بدآوا نددون بالمكشوف 
سسطرة الفريق الأول وغلب على تكاتهم الطابع السياسي والاستهزاء 
الواضح ه ومما قبل آن بعض آراملهم : سمعن وهن تمتمن مرحبات 
بالثورة عند ما اتی الى حر دضه سستحصر معها حر ده الزواج «( ( بي 


العشات فى سن 2 + و هدا| بدو ره 84 اهتماء sf‏ و 
الحنسهة وذلك « ثمرة نشولهن في لاد آلف آهلها نزو ج باتهم في 


۹۲ 





سن تتراوح بين العاشرة والرابعه عشرة ولم يكن من غير المألوف على 
أي حال في اليمن أن عحوزا في السبعین من عمره أو يزيد » يبنى بفتاة 
في العاشرة لتحول كما يقولون بينه وبين الشيخوخة بما تحمله من نظرة 
الشباب وفاعته ٠‏ ولا تكون الفتاة فى هذه البلاد وهى فى العاشرة أو 
حتی الرابعة عشرة من عمرها أكثر نموا بدنيا وعقليا من مثيلاتها في هذا 
السن فى آوربا ولكنها تكون أكثر ثقافة فى الناحية الحنسية اذ أنها 
نشأت ا التطلع الى الزواج المبكر ۰ وذلك لأن الرجال والنساء على 
حد سواء كثيري الصراحة فى الأحاديث الحنسية ولا تورعون مطلقا 
على التحدث بجميع دقائق الحياة الجنسية » “١‏ , 


وتری طبیبه آجنبیه آخری أنه لا بوجد ضرر كما یظن من الزواج 
الیکر وانما ضرره یکمن فى تأثيرهاعلى اعاقة البمو العقلی التکامل 
لدی الفتاة فيما بعد وكذلك على اهتعامها الثزاید بالجوانب الجنسيةه 
« لقد عرفت الكثيرات من صَغيرَات السن مزوجات ومخطوبات ولم 
أتبين لذلك ضرر » ویندر أن تحمل الفتاة خلال الرحلة الأولى لبلوغهاه 
وعسر الولادة ينتجعن سوء التغدية أكثر مما ينتج على النمو الجنسي 
غير الکامل الام الشابه ۰ وفي نظام الحريم تمد الفتيات الصغيرات 
اعدادا نفسيا ممتازا ٠٠‏ ويعرف الأزواج كيف بحصلون على ما بریدو نه 
من متعم ولدات » ۲ ثم تضیف هذه الطبيبة في مکان آخر قائلة ٠‏ 
« وزواج الفتاة الصغيرة لیس فيه خطر من الناحية الحسمية » بل أنه 
جانب فتان فى غالب الاحوال ٠٠‏ الا أن هناك آمرا فى غابة الأهسة ؛ 
وذلك أن وضع الفتيات تحت رعاية الرجال وهن فى سن مبكرة٠٠‏ بحول 
سنهن وبين النمو العقلي التکامل ( ۰ 


وظاهرة یدد الز وحات في الیمن تحتلف من ملمه یی اخر ی ۰ 


۹۳ 


نالعظم الذي زار شمال الیمن في العشرینات والثلاثينات قد لاحظ 
ات الزو اج فقال : ( و نکن ۱ ر الرحال في الیمن من الزواج و قلما جحد 
الانسان رجلا متزوجا بأقل من زوجتين أو ثلائه » وكثيرا ما بطلق الزوج 
زوجاته ويتزوج من غيرهن » وریما بلغ عدد زوجات بعضهم من مطلقات 
وغير مطلقات الثمانية أو العشرة أو أكثر ٠‏ وقد روى لى أحدهم عن نفسه 
أنه تزوج من تسم زوجات طلق منهم ستا وبقي عنده ثلاث ٠‏ وقد ررعه 
الله من جميع زوجاته (۲۵) ولدا مات منهم (16) وبقي عنده تسعه ٠‏ فاه 
كيف كان امکانه أن عدل بینهم فقال « ان الأمر سهل حدا لأن النساء 
فی | ۱ من قد آلفن تعدد اأزوجات فلا تحد العيرة البهن سبيلا ولاو خدن 


۳ الزواج ولا بلمنهم و نش غالسية زوحات الرحسل فى منزل 
واحد دول نأك بحدث نهن شنتخار آو خصام ( (1)55 ۾ 


آمامالاحظته کلودی ان حل هذا الموضوع في بداية الخمسيئات 
فکان. بدرجة آقل ولکنها ابض ادت العظم في استنتاجه حول نار تعدد 
الزوجات فقالت « واذا توفرت الامکانتات فان واحدا من کل رجل تنعدد 
زوجاته » اد أن ارجح الأزواج عقلا وحنكة شعرود وهم في سن الار بعين 


بحنین ورغية الى جسد بعض جدید وزوجاهم رفن کل هذا ی 


التى تنعارف فيها الرجال بالنساء ه وهي أخيرا ستجد صديقة اجني 
نساعدها و تأخد عنها جزءا من العمل المنراى ۾ ۰۱ ۰ 

كما أكدت هذه الطبسة الفر نسية فى مکان آخر بأن « تعدد الزوجات 
بحمى الى حد كبير استقرار البيوت التي بوجد بها أطفال ٠‏ فلا وجود هنا 


1 








البيوت المنهارة مثل الغرب ء ولعل المرآة الغربية التى هجرها زوجها والتي 
تحت عبتا عن نفقتها من زوج هارب ولیس عندها ما تعيش به » لعل مثل 
هده المرآة نکون اقل تعاسة في مجم فيه تعدد الزوجات ولا سیا واا 
هو الدی بتكفل دائما سفقة الأولاد و تنشستهم ۾ ٩(7‏ ۰ 


وفي تريم في حضرموت فقد لاحظ البرفسور سارجنت بأن العلوی 
اذا ما تزوج باکتر من واحدة فانه پضع كلا منهن في بيت مستقل تجنبا 
لنشوء آبه متا وآنه حت ی تالنسبه لطنقه المساكين اذا تزوج احدهم 
بأخرى فسیحاول آضا توفيرها سيت آخر * ثم بضیف سارجنت قاتلا + 
« اعرف حالة فى مدينه أخرى حيث كانت الزوجتان تعيشان في منزل 
واحد ‏ الا أن الرأي العام كان ضد ذلك و كما أعرف علويا را كان 
متزوجا على الأقل بسبع زوجات + وكن کالانی رالأولى شريفة ولها عدة 
اطفال . والثانية قرو . والثالثة شيحة مسن آل/ بافضل » واارابعة سسدة 
شريفه والخامسة قروية من عائلة الشانج» والسادسة شريفة » والسابعة 
ضسنية + وعلی العموم فان الزو جة الأؤلى خی" العائله تکون لها المر كر الأول: 
الا آنه في حاله زوا ج العلوي بشیخه آولا ثم بشريفة بعد ذلك فان الشريفة 


ستكون لها المركز الأول وتكون الأسسقة لأينها » 2092 , 


وللا شك أن تعدد الزوجات فى الدمن قد قل الآن تنئحة للتطور 
الاجتماعي الدي تنج بعد قيام ثورتیه في بداية الستينات » وفي کتاب 
آخیر تعرض لهذه الظاهرة فى شمال اليمن تقول مق لفه « ولا نستطیم الان» 
تحدد مدى انتشار ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع الیمنی » » لانتا في 
الدراسة الحالية لم تخد سوى عبنات قلملة في أما كن محدودة لا تصلح 


٩م‎ 


للتعميم » ومن هذه الدراسة الجزئية آستطیم القول أن تعدد اازوجات غير 
شائع في الجتمع اليمني بحيث أن نطلق علیها كلمة ( ظاهرة اجتماعية ) 
و المجتمع لما دمکن القول آنضا أن التعدد بوجد في الحضر أكثر 
مما بوجد في الریف وبرجم ذلك لريادة الدخل فى الدن عنه في 
القرى ( 61 

وس تکرر ظاهرة الطلاق فقد كان ينتج عنها الكثير من الما سي 
وأهمها رمي الأطفال الى الشارع ودخول الساء الطلقات » خاصه في 
الموانىء ؛ عالم النغاء ٠‏ وتقول جون نوكس ماور آن حوالی ۷۰ / مان 
الطلقات فى عدن كن بضطرن الى ممارسة البغاء وذلك لأنهن لم يكن 
قادرات بان يتزوحن ثاننه كما آنهن لم كن صالحات للقيام بأى عمل ولدلك 
كانت ممارستهن للبغاء سييلا لكش اارزق ٩‏ ۰ وبالطبع فمما كان بساعد 
على سهوله ممارسه البغاء في الوائیء والدن الساحلیه السماح بممارسته 
ابان الاستعمار البريطاني كي اخیاء معروفة من الستعمرة ۰ 


وفى آول کتاب رسمي عن مستعبرة عدن 4 ألفه مساعد القیم 
السياسي البريطاني قبل حوالی مئة عام » بتعرض الکاتب الى أخلاق سکان 
الستعمرة ‏ وکان معظمهم من الأجانب الستوردین ‏ فیقول ٠‏ « وفي 
الختام فمن الحدیر ملاحظنه أن آخلاق السکان ليست من الستوی العالي» 
وهذا تتيجة الغياب الستمر لازواج الهاجرین کالصومالیین في رحلات 
تجاربه خارج الستعمرة ٠‏ وعادة لا بحضر الهنود معهم زوجاتهم عندما 
بآتون الى عدن ؛ كما انهم لا ستطیعون الزواج بالفتبات العداری » وانما 
بالمطلقات فقط ومثل هذه التغييرات المستمرة فى الأزواج بالاضافة الى ما 
جمان عليه النساء الصوماليات من حوك الدسائس ؛ كأن نودي دائما الى 
ممارسه الزنا من جانبف الحنس اللطيف » ٠12150‏ 


11 





كذلك فقد كان من تتائج طلاق الأمهات رمى آطفالهن الى الشارع 
فقد كان من عادة الرجال الهاجرین في الوانیء أن بطلقوا زوجاتهم بعد 
عودتهم الى بلدانهم الاصلیه مما بضطر الزوجاتِ الطلقات الى الزواج ثانیه 
ولکنهن عموما كن بترکن آطفالهن وهم في سن 4 .-. ه ستوات فیضطر 
أو لك الأطفال الى آن شتو ا أ نفسسهم أما عن طريق الاستحداء أو ااسرفه 
آو الخدمة ١)1١‏ م 


٩ 


ومن الشاکل التي كانت تعترض عملیه الزواج البالعه في الممور 
و تکالف الزواج و وس ترون لشکله ققد كانت هناك محاولاات ي 
للحد منها ٠‏ فمثلا عقدت اتفاقية فى ترم فى بحضرموت عام ۵ بن 
الساده" والمشائخ وآهل الجو ف حول ماذا تحب آن صرف للزو اج بحسب 
العادة » كما وقعت اتفاقة مشاههة لدلك فى شام فی ندابه الخمسنان ۰ 
وفي الدولة القعيطية صدر منشبور رقم 09 لعام ۹ من أجل 
معالحه تكاليف الزواج ه وقد حاء فى مقدمة ذلك المنشور الدساجيهة 
'الثالىه + . . ۱ 
«آما بعك نظر | U‏ هو واقم من لضر و دسا و اقتصادا و خلا 
التنافس قى مول وشو ول الاعراس و تقاليدها من لاس وجهاز توعر هما من 
العوائد التقلیدیه الخارج کل ذلك عن حدود الاعندال الى حد الاسراف» 
قرر مولانا صاحب العظمه السلطان فى الحلس ما بلى وذلك کقرار محلس 
الده له رقم ۱ تاریخ ۰ شوال الوافق ۱۸ آرسل ۱۹۵۹ م( وقد حدد 


۹۷ المؤرخ العربي . ۷ 


النشور العادات المشبعة من بدایه الخطية حتی ليلة الزواج بعشرین مرحلة؛ 
م حدم لها القو اعد و الضو ادط # 


وفي السلطنه المودلبه قتت تکالیف وشروط الزواج عام ۱ 
کدلك حدئت ترتیبات ممائلة فى دثينة ٠‏ آما فى عدن فقد تعرضت الحرائد 
للمشكلة منذ بداية الخسینات وهاجمت « مفالات آهل الفتاة فى الهور 
والحهاز » » كما هاجم الشيخ محمد سالم البيحاني في كتابه « آستاد 
المرآة » الصادر فى عدن عام ۰ أزمة المساكن وأزمة الاثاث وارتفاع 
المعيشة وارتماع المهور ٠‏ وفى عددها رقم ۲۲ بتاريخ ١١‏ نوفمبر ۱۹۲۱ 
نشرت جريدة صوت الحنوب العدنبه «أوبربت الدفع» () ۾ 


۱۰ 


وترتبط الخطبة والزواجفي کثیر من المناطق اليمنية بالقيمة الاقتصادية 
للمرأة ٠‏ فکلما زادت مهارة الفتاة فئ. الریف زاد مهرها ٠‏ فالمرأة فى هذه 
المناطق تخطب لنشاطها ومهارتها في العمل وليس لجمالها أو حسبها أو 
نسيها ٠‏ ان الدافم الأساسى لدیهم فى تزويج أبنائهم هو الحصول على ند 
عامله فالاسرة تريد شابة تنقاسم مع رنه الست الأعماء الشاقه التي تضطلم 
بها ٠‏ بل كثيرا ما يتزوج الشاب ثم يسافر للعمل أو الدراسة في المدينة 
وبترك زوجته تخدم آبوبه ۲۱۷ ۰ 


ان الحياة فى الرف الیمنی فى شمال الیمن بال‌دات قاسیه شديدة 
القسوة فاغلب الزراعة تكون على مدرجات الجبال أو قاع الودیان بوسائل 
دائية » الأمر الذي يتطلب جهودا جبارة في الزراعة والعناية بالزروعات؛ 
وبقع على عاتق المرأة جزء كبير من هذا العمل ۰ وهی بالاضافة الى القيام 


۸ 





بأعمال النزل العادية تساعد زوجها في الحرث والبدر وخدمة الحاصیل » 
و کدلاث تقوم برعي مختلف آنوع الاشیه والسنابه بها وتربية الدواجن 
وآيضا تدهب الى السوق في عملیات البيع والشراء وادا فرغت من اعمال 
زوجها فقد تعمل بالأجر فى حقول الاخرین »> و بصدق ذلك وجه خاص 
على الأسر الفقیرة۰+ كما آنها تزاول مهنه الخياطة وغزل الکوفیات والطواقي 
وأيضا بعض الصناعات التي تقوم على الخامات الحلية ۰۰ ویختلف مدی 
مشار که المرآة الیمنیه من منطقه الى آخری ؛ ويرجع ذلك آکثر ما برجم الى 
طبیعه هذه الناطق » فهی تقوم بنقل الحاصیل عند تعذر استخدام الدواب» 
و کثیرا ما تهبط المرآة جبلا بل عدة جبال آحیانا لجلب الاء ثم ترجع تصعد 
هذا الحبل أو هذه الجبال وهي تحمل الیاه و کدلك لجمع الحطب 20 » 


ان المرأة فى الطقات الدنا أ هي مکسب افتصادی ولسست نرقا مادداه 
فالنساء الفقیرات عادة ما بزدن من دخل العائله عندما سملن : في الزار ع هُ 
أو يحمعن وببعن الأحطاب والمناء أو يصتعن الحصر والسلال والأدوات 
الأخرى ٠‏ وبعضهن قد يعملن في البيوت ويكونن العائد الرئيسي لأفراد 
الأسرة « أما زوجات البدو فى جنوب الحزيرة فهن اللواتى يرعين الماشية 
وبغزلن ويحبكن الأصواف » وهن في أحيان كثيرة لا بكلفن آبه مصاریف 
منزلبه » لأنهن سقين متحولات في البراري مع شّة أفراد الأسرة وراء 
الکلا والرعی» ۲۳ ۰ وبالنسبه لرجال القبائل فى الاضی فقد حلوا 
اتتقال الميراث الى خارج القبيلة عن طريق تجرید التزوجات الى الخارج 
من الميراث وذلك بحكم الأعراف أو حكم الطاغوت من القبائل ٠‏ و كاهو 
معروف فقد شن الامام بحي حروبه على القبائل القوية كحاشد وبكيل 
بححة عدم توریشهم النساء يسبب اتباعهم حكم الطاغوت بدلا من الشر بعة 
الاسلامیه ٠‏ 


15 


١١ 


وهناك اثنارات الى يعض العادات الوحشية التى كانت تلحقبالمرأة 
ليلة عرسها في بعض المدن اليمنية كزبيد وحرض وعدن ۰ واذا كانت 
هذه الما رسات تعكس ثنيئا فهى النظرة الاحنقا ريه التي كان بكنها 
المجتتمع لا عرأة ه ذفی زد وحرض شول ابن ن الحاور ما نصبه « من دوم 
تدرك البنت الى بوء تعرس لم بمکنوها من النتف وتزبيها الى أن تضفرها 
دبوقة » و قال أنه يدهن وسرح و دعسل بالسدر والطين فاذا كان ليله 
عر سا لفرت دیوفتان وتشد کل دوقة منها فى احدی فخدها وتحطی 
على زوجها ٠‏ فاذا خلا بها وقعد منها مقعد الرجل مع المرآة فحينئذ يمسك 
الرجل نلك الدبوقتين ولا بزال نةه ا الى أن شلعهما من الاصل فاذا 
دلعيها امتفضها 175 ذلك ۰ و دا ات من ااعد بزور نها فر متها ومع 
كل واحدة منون صحن زب وتداوی الوضم بالزبد ليبرد عنها الالم لانه 
بقلم الشعر مع الجلد ») 6170( لم نثبت من النص التعابير النابية جدا ٠)‏ 


آما فى عدن فحتی الستینات من هذا القرن كانت هناك عادة قیحه 
ددائية تمارس ليلة العرس خاصة بين آفراد الطبفات غير التعلمة ۰۰ ففى 
ليلة دخول الزوج بزوجته تجلس تحت سرير العروسین (العروف بالناموسیه 
و ار تفع عن الارض کثیرا ) امرأة تکون عادة مسنه تعرف بالکدیه » 
و یکون عملها اعطاء الااشا رات للعر و سه العدراء كدف تتنصرف أثناء العمليةه 
3 تخد ال فه الملطحة دقع الدم النانحه عن عملبه الافتضاض و تدهب بهأ 
الى أقرباء العروسة الذين بكونون محتمعين في بث العروسه ٠‏ ثم تقوم 
المكدية تعطرف ( أي تزغرد ) بصوتها کی بسمعها الجيران ويعرفوا أن 
العر بس فد فقضى وطره وأن العر و سه كاي بكرا بالمعل ٠‏ وفسي الصباح 


۱ + 4 ۱ 


باتي الجیران للثهئئة + ويعلق البروفسور سارجنت على هذه العادة بان 
لا شك أن تکون جاهلیه وآن الاسلام بمقتها ۰۳ + 


۱ 


٠‏ والحق أنه مند بدایه الثلاثينات وظهور حرکه الاصلاح الاجتماعي 
فى علدن فام الکشرون بالدعوة الى تعلیم الننات و ۱ ی اصلاح أحوالهن 
الاجتماعیه و اف ويدعو اول کنات ٠‏ فکري في عدن في العصر 
كانت آول من فتح الدارس للبنات الاجنبیات ؛ كما أل نساء بعض 
السئوول؛ بن البريطانيين كن هن اللوائی حاولن,تشجم النساء العربيات 
على اراب فى لین تباي م اا لعدنیود في 
تر شمه شو ول المر أ عن م راف اممادر ار الأجنمية یل , کتات ۱ لصب عدن 
من الح ر که الفکر ده لحد شه ( ول مو لفه الاستاد الاصنجءو الذي کادفی 
الوقت نفسه رسا لنادی الا صلاح ء 4 نصة : ليه نوحد فى عدن مدرسه 
للینات بعلمن فيها القراءة والكتابة والدین » كما تعلمن الخباطة و التطریز 
و النسیج ٠‏ ولهذه المناسبة اتتهزت الفرصه جميعة التبشیر بالدین السيحي 
المبادىء المسيحية شيئًا فشینا و ستثقفن في التمدن المعكوس على الطراز 
لاوربي و هسو التبرج والدهاب الى النتهمات و التطلع علی لوحه 
السنما » (۲۲۰ ۰ 


وفي مکانین آخرین من نفس الکتاب الى تعلیم البنت » والی ضرورة 
الالتزام بالحقوق الزوجیه من كلا الحانبين ۲۳۳۶ ٠‏ وفي عام ۱۹:۳ هاجم 
بعض الکتاب العدنیین الطربقه التي نتم بها الزواج وهسده الجموعه 


۱۰ 


و معظمهم من الصحفين والادیاء تکلمت عن الا صلاح الاجتماعي + وفي 
جمعیه مخیم ابي الطیب الأديية آدان الأستاذ محمد على لقمان » تعدد 
الزوجات » كما اتهم عبد الرزاق فكري العدنيين لدم معرفتهم الحقيقة 
لعنی الزو اج ۵ .۰ 

وفی عام ۱۹۵۰ آصدر الشیخ محمد سالم البيحاني أحد رحال 
الدين الشهورین » کتابا آسماه ( آستاذ المرأة ) وضع فيه القواعد السلوكية 
للمراة المسلمة بما بتناسب مع الظروف السائدة آنذاك ولکن على ضوء 
المبادىء الاسلامية ٠‏ فمثلا استنکر عادة عدم صهور الخطيب على 
المخطوبة ؛ بل وعدم معرفته لها » الا ليلة العرس واعتماده الکلي في 
معلوماته عنها على آمه أو الماشطة (أق_المكديه التى سبق أن تكلمنا عنها) 
والتى لابهمها الا المسحه والعطابا التی/ تحصل عليها من آهل العروسة ٠‏ 


وفي عام ١9٠‏ أضدر الصحفى محمد شفيق کتیبا بعنوان ( ورة 
المرأة على الححاب )٠والحقيقة‏ آنه نتبحه لنعليم البنات في الداخل والخارج 
و الی الحملات الصحفيةالتي کانت‌تشن ضد الحجاب فى اواخر الخمسيئات 
وضرره على الجسم والعقل معا » فقد ثار جدل عام حول الوضوع بين 
الداعين له من الشباب والتنورین » وبين خصومه من رجال الدین کالشیخ 
باحميش ٠‏ وقد آدی الأمر فى النهابة الى أن سارت ست فشات بقسادة 
رضية احسان في مظاهرة في شوارع عدن وهن سافرات فى ملابس 
غريبة وكان آقاربهن من الرجال برافقوهن فى مسيرتهن ٠‏ وقد زرن دور 
الصحف العدنية وأعلن عن رمى الحجاب نهائيا ٩۲0‏ + وتعتقد کات 
بردطانة أن حكومة المستعمرة كانت تود مند مدة الغاء الحجاب وادخال 
السفور ولكنها لم تنجرأ أن تفعل ذلك لخوفها من أن تنهم بهجومها على 


۱۰ 








الشر بعة الاسلامیه ۲۲7 ۰ ولهذا كانت المرأة العدنية الى قسل الاستقلال 
تسافر فى جواز بدون صورة لها ٠‏ 

و باطقار نه مع بقية الناطق المنه فان المرآة فى عدن قد دخلت 
المدارس في تاريخ مبكر ٠‏ شفى منتصف الثلاثینات كانت هناك مدرسة 
مزدهرة للبنات » كما بدء وقتداك فى انشاء مدرسة ثانوية ٠‏ وكانت هناك 
مدرسة تبشيرية فيها عدد لا باس به من البنات اليمنيات »الا انه على الرغم 
من ذلك كما تقول المسز انجرامز ب « فلم تنجراً على الخروج الى 
اشار ع بدوں حجاب في منتصف الثلاثينات سوى واحدة أو اثنتين وحتى 
و لك لم شجرآن على اسقاط الخمار الاسود كله وانما ذاك الحزء فقيل 
الدي کان على وجوهن ( ثم تضسف النتتدة,انحرامر قائلة : 


«ان اللساء | لتحررات في الستعمرة 4 کن آل حستعلي و بنات عمومتهن 
من آل جعفر وهؤلاء آنفسهن .كن دوات آصول فارسیه ٠‏ وواحدة منهن 
بالدات هي نبيهة ۰ كانت آول‌النساء الرآائدات فى العمل الاجتماعي في عدن ۰ 
فقد النحقت بعدة جمعيات خيرية » واستطاعت مع رحيمة جعفر وأخواتها 
أن تساعدني في تجميع عدد لا بأس به من النساء لصنع الضمادات 
للمرضی من الجرحى ٠‏ كما ان الجلس البربطاني فتح ناديا للنساء العربيات 
بهدف زبادة مشا مشار گنهن في الاعمال الاجتماعية الا أن المشروع أثست فشله 
لأن القليل من الرجال كانوا يسمحون لنسائهي بمثل تلك الحرية كالالتتحاق 
بالنوادي » """ وبمساعدة رحيمة جعفر أيضا حاولت زوجة المستشار 
البريطاني تشجيع نساء المكلا لتكوين نادي للنساء والمساهية فى عمل 
الضمادات لحرحى الحرب العالمة الثانة أو قح صفوف لتعليم الكبار ۰ 
وكانت أول مدرسة للمنات تفتح في المكلا بديرها الشيخ عبد الله الناخبي 


١٠١ 


الى استعلاع آن .يقنع عددا من الاباء بان پرسلوا م #9 
و و حه وابنته تعلمهن ( 


۱۳ 


. وعلی اختلاف اختها ا ني الخليج العربي والجزيرة مرية فاذ 
المرآة اليمنيه تقاسي باستمرار فراغا نفسيا وعاطفیا من جراء هحرة: زوجها 
لى مختلف بقاع العالم جریا وراء الرزق منذ آمد طويل » وفيما عدا 
المنطلقة الشمالية من صنعاء فتكاد تكون الهحرة عامة ف ىكل المناطق٠‏ و کل 
ما فىالأمر أن اتجاهات الهجرات اليمنية هی الى تغيرت وهی الآنمركزة 
آکثر فی الملکه العر بة السیغودیه و منطقه الحليج العر بي بدلا من بلدان 
الشرق الأقصى والهند شرق فرشا وآمریکا وبريطانيا كما كانت عليه 
فى السابق ٠‏ 2 


' وفي الماضي كان الروج المهائجر-قد یقی بعيدا عن زوجته أو آطفاله 
5 مهاجر هم نم دعو دول الى زوجانهم الااصلنات بعد كل تلك المدة + ومثل 
عند كلهما وبالذات عند الزوجة ٠‏ ولقد لاحظت ذلك الآنسة فرياستارك 
فی منتصف الثلاثيتات ين و ادی دوعن ص حضرموت ( جاءت السنا امرأة 
حملة اسمها عطية من القرية السفلی و کان زوجها ؛ الذی تزوجته قربا » 
قد غادرها الى لاد الصومال ٠٠‏ ؤبدأت تغنى لنا قصيدة من تألیفها تتمنی 
ازوجها أن بنود لها بالسلامة ٠‏ وفيها تقول عد قابنة عمك وحيدة كل ليلة 
وضحكت البنات اللواتی كن جالسات حوالينا ٠‏ فمدت عطية بديها وقالت 


٠٠١غ‎ 





أن آدعو له بالعودة ؟ ولکن کم سیبقی بعيدا عنك ؟ فأجابت ۰ آه مسن 
يدري ریما عشر سنوات اذا أ راد الله ثم تنهدن جمیعا ٠‏ وهذا هو حزن 
a‏ من بسار في هذه الأودية > ٩۸۱(‏ + 
ويزخر الشعر اليمني بالقصائد الل حول الهحرة ومزدوداتها 
النفسية بل وهناك من القصائد خول هذا الوضوع ما تعتبر من رواع 
اسر العربي والانساني کفضائد الشاعر اليمني محمد أنغم غالب وبالذات 
ند ( الغريب ) و ( الطریق ) و ( قطرة بن ) 2419 ۰ وهذه بعض الأدنات 
الشعریه في اللعه العامیه من اليمن الاسفل والتي لا بعرف قائلها و لکنها 
جميعا تعبر عم بختلج کي صدور زوجات لهاجر ين من حزن‌وآسی و شوق + 
وهده الأسات مما ترددها النساء و بعنینها أثتصيناء عملهن في الحقول أو 
البيوت ٠:‏ 0 / 
۱ ليلي أهيم أحصئ النجوم ودي 
والدمع شوي مهجتی وختدي 
العيد أتى. کل مسن حزب وعيد 
وانا بحبسك واحبيب مقیند 
خرحت نص اليل وله امک صوت 
فرق الأحبة مشل الوت 
لي سح مدنه خلف مدنة ۱ 
شارزم على قلبي حجر وطينة 
شتتیسکی النهتار وشتقهد . الليالي ١‏ 


۱۰۵ 


بالله عليك با شمس لا تعيسبي 
الا أنه تنيجة لهذا الفراغ العاطعي من جراء افتراق الزوج عن الزوجه 
فى المهحر لدة طو له فقد وحدت زوحه مستشار بربطانی سادق » كانت لها 
علاقات وطيدة مع بعض النساء في منطقة حضرموت » لقد وجدت هده 
الزوجة أن الفراق دی عادة الى انشاء علاقات جنسیه بين النساء ذاتهن 
كتعويض لا فقدنه بسبب عدم وجود الأزواج ٠‏ 


( فى حضرموت يعتقد الرجل آنه ما دام ليست هناك فرص للنساء 
في أن يقابلن الرجال فانهن سيحبين حياة عفاف ۰۰ ولكن عندما تثار 
عواطف الينات عن طريق الزواج البکر وبعدها بصد من تنيجة الطلاق أو 
هحرة أزواجهن » فليس من المستغرب »| ما دام ليس أمامهن أي مخرج 
حتى ولو كان غزلا بسيطا مسح الرجال ؛ الا أن بتجهن نحو بنات 
جنسهن » (۲۸۳ ۰ 

وفی مکان آخر من كتابها : تصف لنا هذه الكاتبة أن ذلك ما كان 
يحدث لائنتین تعرفهما تماما فهذه الأولى « ذات النظرات التی تخلب الالباب 
کانها نجمة سينمالية » والتي بسکنها أن تكون کذلك فیسا لو نشأت 
وترعرت فى بيئةاخرى نقد كنت اشاهدها وانا مشدوهة بحمالها وصفاء 
فسماتها والتى كانت تخفي تحت طياتها ذكاء واهتماما بالعالم الذي حولها 
لریما كان بلا شك قادها الى حياة غنية ترضي بها اكثر فيما لو كانت تعلمت 
وتحررت ٠‏ ولكنها كانت تضيع مواهبها » غير المشكوك فيها » فى المزاح 
مع الحریم ٠‏ لقد كانت مثل الاخری تعزی نفسها بسبب فقدانها از و جها 
الذي ذهب الى الهجر » في عشق النساء الأخربات ۰ 249 . 


۱۰۹ 








١5 


الا ان الهجرة ة من ناحه ابحاسة قد ساعدت المرأة اليمشة في آن تأ خد 
على عاتقها ١‏ بعض المسؤولات التي كانت من مهام الر حل ٠‏ ۰ فالهجرة الکسرة 
للرجال قد جعلتالمرأة الممثل البالغ الوحيد للاسرة ٠‏ فرحيل رب الأسرة 
وعيره من‌رجالها البالعين بلقي على عاتق الزوجة أيضا مسو و ليا تجديدة. 
فكونها رب الاسرة المؤقت بجعلها تلتزم بمهام جديدة تخلى عنها رب 
الاسره المهاحر + و تنطوی أحد هده اليا م على قدر ۳۹1 من مسوولسه 
انجاد القر ا رات التي كانت وقما على الرحل ۰ وهكدا فان الدور التی تلعسه 
المرأة فى في اقتصادالاسرة قد توسع بشكل جوهري ۰۰ وبهذا الشكل تصبح 
الز و حه اثناء عبات زوحها ني مره احتماغنه مساو به على الاقل لمرتمة 
الااین الا كير فى الا سرة ادا كان دون سن ازوج من حصت السلطه صمن 
العائله ۰ (42) ي 


ومما ساعد المرأة على القياح بال واجبات لی كانت اساسا من مهام 
الرجل كالزراعة > هو انه فضل ادخال ١‏ بعض المكتشفات سای سن 
الالات کمکائن طحن الحبوب والقوارر الحواي 4 » ومکائن الخاطة 
والسیا رات قد قلص کثیر! من وقتها الذي كانت تصرفه وما لانحاز 
تلك المهاه التقليدبة الو ميه الواحب عليها انحازها ٠‏ 


وبالمقا رنه مع ما أحدثته الهحرة بالسسة للمرآة فى الريف العمانى 
في هذا الجال فاننا نجد ان دورها لم يتغير كثيرا هناك كدور شقيقتها في 
اليبن وذلك يسبب ان الهحرة فى في اليمن أقدم وأشمل ؛ هذا من جهة ومن 
جهة ثانية لان أي تغير بحدث في عمان يكون بخطوات رتيبة سس 
لمذهب الاباضي المتزمت هناك نوعا ما ٠‏ فهى دراسة ميدائية اخيرة اجر ت 


١١ 7 


ی ماد ل عن آثر الهحرة 5 العبير دور لمر أت : فى الرف هناك » بخلص 
ب الى انه على الرغم من انساع آفای التشاطات ٠‏ التي تشارك فا 
المرأة فما زالت هناك قود و اضحه آمامها ء ۱ 


٠‏ ران دور المرآة فى المجتمع العماني في‌الر نف مازال محدودا للعايةء 
ومعذلك فان هناك اتحاها تدريحيا نحو تخطي القود اذ تأخذ المرآة على 
عاتقها الآن وبشكل متزايد » بعض السئوولبات المتزلية » الخاصة برب 
الأسرة العا عن المنزل وهذا بالضرورة لا يعني توقف المرآة عن اداء 
مهامها التفلنده لکی‌تقومبالهام الجدیده بل يعني احتواء هده‌السو‌ولبات 
الحد یدة » غير ان هذا التوسع في دور المرأة لم ود الى ارتفاع مکاتنها 
وذلك لان القبول العرفي المكانة الاجتماعية المتدينة ما زال سائدا , 
وهو يمثل عقبه ریسیه في وچه توتبيعم دور المرآة فى حياة المجتمع 

ومساهمتها الفعلية فى الحياة الاقتصادية للمناطق الریفیه » ومن غير 
الستطاع التعلب‌علی هذه العقية خلال جيل واحد ۰ وما لم بقتنم المجتمع 
أن باستطاعه النساء المشاركة فى الحاة العامة شکل کامل ؛ فلن 
ستطعن تقادیم المساهمة التي ور ۾ ۸47„ 


۱ اما فى اليمن فان دورالمرآة في العمل بارز للعيان. وهو انج عن 
آسیاب موضوعية كثيرة منها الهحرة ذاتها » وهذه ملاحظلة اد الرحالين 


العرب الدين زاروأ أواسط | لین سل حوالی ار بعين عاما شاد ر که 
الرأة المعالة في أعمال الرجل : 


) وفی آثناء الطربق کان يمر ينا كثيرا من ء القرو نات ذاهبات 
نمفر دهن أو 3 دج ون ¥ الحقول لیا لقضاء وی المختلفة + 


۱۰۸ 





ونقل ودماب الى الاسواق لییم الحاصلات وجلب البن وتقشیره الى غير 
ذلك من الاعمال الخشنه ۰ وعلاوة على مشارکتمن في هده الاعمال 
فانهن. بقمن باعمال منزلهن خير قيام و سنین« بترية آطفالهن ۰ وقد 
لاحظت أنهن شیطات جدا على العمل ویشتغلن ليل نهار دون کال أو 
ملل ولا تناولن من الراحة الا قسطا سیرا) 4۸۷ , 


و 


لقد قامت ورةالسادس والعشرین من سبتمبر ۱۹۸۲ م في شمال 
وأقانت على أنقاضه حكما جمهو ر ا أعلان عن آهد افه العصر ده كأى نظام 
جمهوري آخر في الوطن العربي وهمنافي هدا المجال ان نذكر ان الفتاة 
والمرآة فى شمال اليمن بدآت مند قتام-الثورة-تعرف طريقها الى المدرسة 
والفتاة اليوم تلتحق بالجامعات خارج اليمن وفي جامعة صنعاء ذاتها 
جنيا ای جنب ی الطالب اي + كمد ندآت طامرة الحجاب 
آشواطا لا باس بهافي ار مس لر 0 * آما في مجال سل 
فالمرأة تعمل الان في التدريس والتمریض والاعمال الكتابية وفى الاذاعة 
و All‏ ز ون ۰ شی کو ده لدم 1 بر اهیم الحسدی سداً النفکسر هل سی 
معالجه قضایا الزواج والهور بما بتناسب وضع المرأة الجدید بعد قیام 
الثورة ٠‏ الا ان التطور الاجتماعي والثقافي والسیاسی للمرأة فى شمال 
اليمن ليس بنفس الدرچه الدي هو عليه في جنوب اليمن كما سنری ٠‏ 


۱۰۹ 


وذلك لأسباب کثيرة منها أن تعليم المرأة واطلالها على المدينة الحدیته 
كان اسىق : فى الجنوب منه فى الشمال هذا من جهة » ومن جهه أخرى 
فهناك اختلاف بين النظامين السياسيين فى شمال الیمن وجنوبه » ونظرة 
كل منها الى الدور الحقيقى للمرآة اليمنية في المجتمع الجديد ٠‏ 

أما فى جنوب اليمن فعندما قامت ثورة الرابع عشر من آکتوبر 
۳ م بکفاحها المسلح ضد الوجود البربطاني فان شوط لابأس به من 
تعليم المرآة كان قد قطع في هدا الضمار ٠‏ ففي آو اخر الخمسسنات كان 
التعليم الثانوي للبنات قد ترسخ نوعا ما » كما أن عددا من النساء كن 
عملن فى التدريس والتمريض ۰ وقد شاركت أعداد منهن في الحر که 
الوطنية فى ذلك الوقت وأرسلنت بعضهن للدراسة فى الخارج ٠‏ ولسم 
يقتصر تعلیم البنات على فتئات مشتعمرة/عدن وانما شمل آیضا بعض مدن 
محمية عدن الشرقيه فى حضرموت ٠‏ 


وقد سبق أن رآنا آن المناداة في اصتلاح أوضاع المرآة والبنات في 


عدن قد بدأ فى الثلاشنات + وآن ال اتنهت الى المناداة الصر بحه 
للسفو ر 5 فى آو اخر الحمسسنات وخروج بعض الفتیات بالفعل في مظاهرة 
لذلك الغرض ٠‏ 


وعند قيام حركة الكفاح السلح نحد أن بعض النساء كن يشاركن 
مشار که فعاله فى المظاهرات ؛ وتهرت الاسلحه : وایواء الثوار » بعد 
قيامهم بعملياتهم الفدائیه » في البیوت في عدن ۰ وحتی فى جبال ردفان 
حيث كانت بداية الثورة المسلحة نحد أن المرأة تشارك أخاها فى حمل 
السندقية لمحاربة جنود الانجلیز » ومن آشهر الاضرابات التى قامت بها 
الفتاة اليمنية اضراب طالبات كلية البنات في‌عدن والذي أدى الى اتتشار 


لا 





الاضرانات الطلاسة التي استمرت منتشرة الى أن خرج الا نحلیز من عدن 


و هد الا ستفلال مباشرة لم تحدث أبة تطورات جدر ده في وضع 
المرآة وانما ازدادت مشارکنها بشكل ملحوظ في الأعمالالمكتبيةو الطباعية 
ودلك سبب ان كثيرا من تلك الوظائف نف كانت تشغل من قبل الأجنببات 
فسل الاستقلال ٠‏ و بسفر تلك الأجنبيات ؛ ثم ادخال اللعه العرسه بدلا 
من للا نجايزية في تلك الأعمال » أصبح الجال مفتوحا لاستیماب عدد كبير 
من النساء والفتيات في هذه الوظائف ٠‏ كما أن الفرص للدراسة الحامصة 
في الخارج بعد الاستقلال أصبحت مثوفرة فذهبت اعداد منهن للتحصيل 


العلمى + 


۱۹ 


ان التطورات الجدریه لحقوق الراة الاجتباغعة والاقتصادة 
والسیاسیه قد حدث بعد حركة ۲ بو نیو ۱۹5 م التصحیحیه » وبالذات 
و برنامج مرحلة الثورة الوطنية الدبمقراطية » والدستور الوطني 
الديمقراطي الصادر في نوفمبر ٠ء۱۹۷‏ م حول الساواة بين الرجل والمرأةء 
فقد حاء : في البرنامج ما يلي : 


« ان التغيير الجدري لطبيعة الحياة الختلفة التى تعیشها المرأة 


اليمشة و مسأو انها بالرجل ۸ والدفع نها دن تخد مسکا نها الطبيعي شي 
الحأة العامه والستاسه و الا حتماعسه الحديدة 4 وكدلك مشار کنها شي 


: عمليه الانتاج و دعم و تصچیم منظمه الاتحاد العام لنساء اليمن وحركة 
لرآة النمنة في الاقليم وما نطرحه في نشاطاتها الاجتماعية من براميج 


۱۱ 


و مخطیلات تهدف الى تطویو الرآة والأسرة اليمنية » سوف يضيف فوی 
جديدة عامله الى صفوف الثورة تساهمم امكانيات کسرة فى خدمه 
الثورة وتطورها 


٠ .‏ كما آن المادة (دم) من الدستور قد نصت بأن «تضمن الدوله حقوقا 
متساونة. للرجال والنساء وتوفر شكل تقدمي الشروط اللازمة لتحقيق 
تلك المساواة » 147 ومند عام ۱۹۷۱ م وضعت مسودة قأنون الأسرة 
للمناقشة بين صفوف التنظيم واللحان الشعبية والمستشارين القانزنیین 
وفي الصحافة ٠‏ ثم شكلت وزارة العدل لحنة مهدتها آن تحمل مشروع 
قانون الأسرة وتطوف به على الناس في مختلف أرجاء البلاد ۰ وقد ضمت 
اللجنة مأذونين شرعین وائبةننبلجد ومسئولين من وزارة العدل + نم 
انضم الى هده اللحنة ممثلات عن اتحاد نساء اليمن ٠‏ واشترك فى منافشه 
الفا نو ن‌الحافظون وتفانات العمال والطلاب وبقيةا مو سسات الحماهیر به, 
و کانت هذه النافشات تتم في اجتماعات جماهیر به مفتوحه مع اللجنه ٠‏ 


ومن الحدير بالذکر أنه قبل مناقشة مسودة الدستور واصداره في 
عام :وام قام المسؤولون في الحافظة الثالثة في منطقة زنجبار باصدار 
منشور قبل حوالى ثلائة آعوام تقريبا من صدور القانون وأصبحوا 
سیرون بموجب بنوده في المحاكم الشرعية بالنسبه. لقضایا الزواج 
والطلاق ٠‏ وسنحد أن كثيرا من نود هذا المنشور المستحدثة سشکون 
من الو اد الحديدة في قانون الأسرة الذى سصدر عام ۱۹۷ م 


فمثلا حدد النشور أن الهر بحب ان لا يزيد عن (۲۰۰) دیستار 
وبضرورة موافقه الفتاة على الزواج 4 وان سن الرشد («۱۵) عاما » وان 
افطلاق يجب أن لا يتم الا في المحكمة وآن تکون النباب وجيهة لذلك. 


۱۱ 





كذلك حمل المنشور الزو اج من زوحة واحدة م اليه فى حالات استشناشه» 
بندر کی ذلك )4۹( © 


ان الهدف السیاسی والاجتماعی من صدور قانون الامرة رقم (۱) 
لعام ۱۹۷ يشآن الأسرة في اليمن الديمقراطية واضح وهو تحقیق الهام 
السياسية والاجتماعية التي بطمح لتحقيقها النظام الجديد والتی سبق أن 
حددها برنامج مرحلة الثورة الديمقراطية والدستور الوطنى كما ذكرنا 
أعلاه ۰ « لقد عمد القانون آولا الى رفض التقالید السائدة فى المحتمعات 
القبلية والعشائربة » كما عمد ثانيا الى استحدات نصوص من شأنها أن 
تحقق المساواة بين المرأة والرجل» والقصدالأنياسى من ذلك كله هو أن 
خطط التنمية والتفییر التي تقصد السلطة/ال ية إلى تحقيقها لا يمكن 
أن تنحز الا بتحرير نصف قوى الشمتت العاملة من قود الححاب ٠‏ 
فارتفع القانون بالمرآة الى مستويات لم تشيق. آن حفقها آي مجتمع له 
خلفيات تار دخة مماثلة للمجتمع اليمتي ٠‏ وحكمة القانون من ذلك كله » 
هي أن پنتقل باليمن من مجتمع منفصل الى مجتمع متكامل نتساوى فيه 
الناس من ذكور واناث » 235029 , 


و هده آهم مىزات قانون الأسرة : 

۱- لم بشترط الفانون الكفاءة فى الزواج » وانما نص بأن 
« الزواج عقد بين رجل و ام آه متساویی فى الحقوق والواحسات ( 
المادة 02 


؟ ل منع القانون أهل الفتاة المراد خطبتها من الاتفراد بالموافقة 
على الخطبة دون استشارتها وأخذ موافقتها ۰ الادة (م) ٠‏ 


ب الغى القانون التمییز بين الرآة والرجل فى الشهادة في عقد 
الزواج » و کل مابتطلبه القانون هو حضور شخصين عاقلين بالغين ولم 
شترط الذكورة أو الانوثه الادة (۸) ا + 

٤‏ د وضع القانون سنا محددا لاهلية الزواج لكل من الرجل 
والمرأة ب ۱۸ سنه للرجل و5١‏ سنه للمرأة ‏ كما أنه وضع حدا لفارق 
السن بين الرجل والمرآة وهو عشرون عاما الأ اذا بلغت المرآة (۳۵) سنه 
من العمر * المادة )۹( ۰ 

ه - جمل القانون الزواج من زوجة واحدة هی القاعدة العامة ؛ 
وجعل الزواج من ثانية الاستثناء » وقيسده بضرورة الحصول على اذن 
كتابى من المحكمة المختصة اذااثبت لها عقم الزوجة ومرضها مرضا 
مزمنا أو معديا وذلك قرا طبى المادة (۱۱) ٠‏ 

نص القانون علی -اشتراك- الزوجین في تحمل نفقات الزواجء 
وتوفير متطلبات الحياة:الزوجية » وتحمل تکالیف حياتها المشتركة بعد 
الزواج فاذا كان آحدهما غير قادر على ذلك كان الاخر ملزما بالانفاق 
وبحمل أعباء الحياة الزوجية ٠‏ المادتان (۱۷) » (۲۰) ٠‏ ۲۳ 

۷ ل وضع القانون حدا أعلى للمهر لایجوز أن يزيد بشطريه 
المعجل والمؤجل عن مائة دينار ء المادة (۱۸) ٠‏ 

م منم القانون الطلاق من طرف واحد وبآن لابعتد بالطلاق الا 
بعد الحصول على اذن من المحكمة الجزئية » والتى ان تصدر الاذن الا 
بعد احالة القضسة الى اللحنة الشعبية » كما أنه لانجوز للمحكمة أن 
تأذن بأكثر من طلقة واحدة فى كل مرة » واعتبر القانون كل طلاق رجعيا 
الا المكمل للثلاث طلقات المتفرقات الآذون بهمامن قل المحكمة »> 
وباستطاعة الرجل والمرأة على حد سواء التقدم للمحكمة بطلب انهاء 


١١ 





العلاقه الزوجیه ۰ وحدد القانون الاسباب التي تبرز الطلاق والتفریق 
القضائي کالاصابة بمرض غير قابل للشفاء » وغياب احدهما عن الآخر 
لد وهای ثلاث سنوات » وامتناع القادر منهما عن الاتفاق على 
الآخر » أو تفاقم الشقاق پینهما ٠‏ الواد (۲0) (۲) (۲۷) ٠ )۲٩(‏ 

هت س نص القانون أنه فى حاله ان وحدت المحكمة أن الزو ج هو 
اللتسبب في الشقاق الذي أدى الى الطلاق جاز ز لها أن تحكم للمطلقه 
بتعويض مناسب لايزيد في کل الاحوال عن نفقه سنه + المادة (۳) . 


۱۷ 


وبعد صدور انون اسف انعقلا 41 العام الاول لاتحاد نساء 
۳ نخدت ۷۷۳ اث الم دة لض رک رة ا المرأة كل بر تا 
أن المرأة الآن تشارك مشاركة فعالة فى كل محالات الحباة فى الیمن 
الددمقراطية ٠‏ » فسیاسیا هي منخرطة فى صفوف الحزب من مرتبه عضوة 
شی المنظمة القاعد ره الى مر ته عضو ۵ في الأحنه !1 ركز 3 + كمأ أن المرأة 
ممثلة أيضا فى آعلی هيئة تشريعية هو محلس الشعب الاعلی وفي هينه 
لجالس الشعب الحلية ولجلس الشعب الاعلى الذي تم انتخابه لاول 
مرة عن طریق الانتخابات الباشرة فی دیسمبر ۱۹۷۸ م ٠‏ 


وفي محال الا تتاج والعمل فهي تکون في : بعض الصانع » کمصانع 
الغزل والنسیج وغیره » الجزء الا کر من العمال ۰ كما آنها تعمل بحنب 
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الرجل في التعاو نات ومزارع الدولة بل وحنى في البناء » وقد عملت 
المرآة مند بدانة السیعینات قاضية في الحاکم و لر دما تکون فى هذا 
الضمار آول قاضية فى الوطن العربي ۰ وهناك الان الطبیبه و الستشارة 
القانونة » والحاضرة فى الکلبات » والکاتبة والادسه ٠‏ وحتی النساء 
الاميات اللواتی لم يعرفن العمل قبل الاستقلال » أو عرفن فقط الخدمة 
في بیوت الوسرین والاجانب آصبحن الآن ‏ خاصه بعد تحررهن من 
الامية ‏ يعملن في الاماکن التي تناسبهن + فنتيجة لخطط التنبية فلم 
تعد هناك عطالة بآى شكل من الاشكال وانما هناك الحاجه الى آبدي 
عاملة أكثر من التي هي موجودة ٠‏ وتشارك المرآة أيضا في المحالات 
المسكرية » فهي تعمل في الجيش وفي الشرطة الشعيية » فهناك فرق 
خاصة من ميليشيا النساء ۰ وفي الدرسَة لم بعد الاختسلاط فقط في 
المرحلة الحامعبه وانما أصبح تعمولا “نه ۷لا فى كل المراحل الانتداشه؛ 
و الاعدادیه والثانوه والحامعة ۶ 


وبالطیم فانه على الرغم من مخاولة تحقیق الساواة بين الرجا 
والمرأة فى اليمن الديمقراطية » الا أنه وجب القول بأن على المرآة أن 
على اعطائها اباها ٠‏ أن تقدم أي مجتمع يقاس بمدی حرية المرآة و بطبیعه 
نظرة الرجل البهاء وأن العلاقات الاقتصادية الاجتماعبة السائدة تكشف 
جانبا كبيرا وهاما من جانب حرية المرأة وطبيعة النظرة اليها عمليا على 
صغيد الواقم ٠‏ ومن الخطأ النظر الى الحرية الاجتماعية أو معالجتها 
بمعزل عن الحرية الاقنصادية والسياسية ٠‏ 


وبديهى أن العمل هو من حق المرآة والرجل على حد سواء » وآن 
انحر بر المرآة اقتصاددىا شرط أساسي لنحر رها اجتماعا و سناسا فاد | لم 


۱۹ 





تنح الفرصه للمرآة للدخول الى ميادين العمل الانتتاجي ومشاركتها 
الفملية في الجبهة الا قتصاد به وفي كل مناحي الحياة الاحتماعه والثقافة 
والسياسية » فان تبعية الرأة للرجل في كل شىء ء تظل قائمة وتظل 
خضوعها له آمرا واردا لا مفر منه مهما كانت هذه الشعبة وهذا الخضوع 
غير ظاهرین للعیان وعندئد يصبح الحدیث عن حرية الرآة مجرد ثرثرة 
فارغة وغیر ذي اد 


اکتو بر ۱۹۷۸م حاء في را الزن شمان المرآة + 


« ان الاتحاد العام لنساء اليمن مدعو الى زبادة دوره في النضال 
لحل القضانا المشتركة مع جميح النظنان الجماهيرية البمنية والسائل 
الخاصة بالحركة النسائية على ,نخد سوام كر ویتئل الاتجاه الاساسي 
لنشاط الاتحاد في الظروف الراهنة فى_اشراك النساء اليمنيات على 
نطاق واسع في الحباة الاقتصادهه رماع والسياسية للسلاد وفي 
النضال الدؤوب من أجل شبت وتحشق وصانه الحقوق التى هنت 
للمر آة وتطو بر امکانانها وكماءاتها واشتراکها فى محال ناء الحاة 
الحديدة م ۾ © ١ ٠‏ 


۱۱۷ 
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ال ۲ رکه لام یز تمبكتو 
مرکزا لتبادلالشتان ال ول سے الحرت 


ال رت ریالم زر تیاده 
اسان الیاء۶ اتر ا فیرشت 


یا سف ! چا شر 


۱ - نحو الاوج 


كان القرن السادس کش ثم هو المدرة التى دلعت خلالها الحضارة 
العريبة الاسلامية آوجها بالسودان الغربي > آما الحشّة المتدة بين القرن 
الثامن والقرن عشر 6 فقد کا قت فد ره متلاحفه ۶ لوغ 
سب" لاوج ها هذه ۱۶ ۱ 7 





! ب یدات اول محاوله استطلاعيه فام بها العرب لتبليمٌ رساله الاسلام 

الى غرب السودان في القرن السسايع الیلادی فقد ذکر ان عبد 

الحكم ان عقبه بن نافع الفهريارسل' فرقة صغيرة من جيشه الى 

الجنوب العربي ؛ وداک صتما بلع بر قه في حدود الاأام . وقد 

و صل رحال تلك الفر فة الى حال الطومو »؛ وتوقفوأ عند مان 

بدعى (ماء الفرس) © ومو قع ذلك الکان في الو قت راهن 5 
حدود فزان النیجر . ۱ 

وه تمیل الى الاعتقاد بأن هجو مات المرابطين في القرن الحادی 

عشر على بعض الناطق المحاذية لنهر الستغال من اه الشمال »© 


۲۰ ۵ 


ومنذ استقرار الاسلام بالماطقة مع نهانة القرن الناسع المبلادى > 


سبد 5 





۳ س 


كان لها اثر كير في حمل الناس على الاسلام » لان المرابطين مالبشته 
عنابتهم ان تعلقت بالشمال » ولم تبق منهم بالجنوب الا جماعة 
صغیر ة > ما لشت أن تو ففت عن النشاط هي الاخری» و ذلك نما 
و صلت منطقة ( کمبی صالح ) فى حدود سنه ۸۱۰۷۱ ۰ 

ولعل الاثر الاکثر أهمية فى اعتناق السودانیین للاسلام كان فد 
حصل نتيحة لاسلام.اآغاربه» فقد كان هؤلاء على اتصال منذ العدم 
يغرب افرشيا » ولا ازدادث لك الصلة قوة عن طربق التحاره خلال 
العسور الوسطى ٤‏ كان من آثرها المماشر اتسال امر ۶۱ وسلاطين 
السودان علی اعتناق الاتثلام » وکان رعاباهم شعوتهم بصوره 
تلقائية تقریسا. 


الفربی ثلاث ممالك کری »© فقد ظهرت في البداية مملكة غانا 


( فى منطقة شمال السنفال وجنوب موریتانیا حالیا ) » وقد اثبتت 


دراسات الاستاذ ( بازل دافدسن ) » انها قامت منف الب‌دایه في 
شکل قیلی مرف » طفت فيه قبيلة على مجموعتة من القبائل » 
وفرضت علیها ااخضو ع لحکمها . ونشسی الطر مه اقامت قائل 
الماند ينغ مملكة مالي التي بلغت قوتها خلال القرنین الثالث عشر 
والرابع عشر »> ولكن نوعا من الكونفدرالية ظهر على مالي منذ القرن 
الثالث عشر © فكان في ذاك حبمع بين الصورة الشلية السابفة 

والصورة الوطنية المقبلبة ر ۱ 5 
ثم قامت مملكة سنغاي في عهدها الاول في شكل قبلي ایض * 
الا ان الاسقيا محمد الاول  1١139(‏ ۱۵۲۸) ادخل عليها تعدبلات 
OK‏ 


۲۰٦ 





همأ : 


وكد اتید استفر ار الا سلام وتنك البدابه عا ی عنصر ین اسا سين ۸ 
التحارة و التعليم » وظات المظاهر الحضاربه في كل السودان العربی 


انما تزداد ازدهارا في كل حقه بالمدن ال ني تی تنلاءم مو اقعها مع توارد قوافل 
القيمال عليها : بالدرجة الاولی ٠420‏ 


ST a 


جوهریه » فابعدها عن الشكل القبلي وأعطاها صبغة وطنية » بحيث 
أاصبحت تشترك في تسيير الملکة معظم القبائل المنضوبة تحت 
لوائها . وقد اضطر من احل الوصول لذلك الهدف الى خوض 
معارك حامیه ضد زعماء قبيلة سنفاي درن لم بر ضوا مشاركة 
بقية القبائل لهم في الحکم »© ولا انتسر علیهم » كان ذلك ایذانا 
بتخطي الاشکال القبلية القديمة» وذلك لاول مرة في تار بح السودان 
الفر بي حتی الفرن السادس عثر ۰ 

لز باده التفاصيل »© بمكن مراحمه الضادر اتالمه بصوره خاصة» 
وهی : 
ب دافیدسن » ازل © افر شتا-تحت آضواء حیبدنده > دار الثقافة 
بیروت ؛ ۱۹۱۳ > ( تر حمه م .> أحمد ) . 
فداح » نعيم © افر هیا الغربية في ظل ااسلام » مطبعة الوحدة »> 
دمشق ( دون تاریح ) ۰ 


- عبد القادر » زبادية » مملكة سنفاي في عهد الاسيقيين ؛ 


- J. ۴۳۸۵۲ . Introduction to the history of West Africa , 
Cambridge , 1955 . ۱ 

- A. DIOP , L'Afrique Noire , prê-colonıate . Paris . 1960 ۰ 

- J. Suret-Canale , Afrique Noire , 8609 . Civilisations , 
Histoire , Paris , 1961 ۰ 

ظات ابراکز الحضارية بالسودان الغربى حتی القرن السادس عشر » 

هي المدن التي كان بأتي اليها أو شطنها كثير من تجار الشمال > آما 

البوادي والقرى © فقد ظلت تعيش على الاساليب البدائية القديمة. 

> 


۱۰۷ 


وکان القرن السادس عشر قد قيض خلاله لدننه تسکتو ان تصیح 


محطة القوافل الاولى فى كل بلاد السودان » فسکنها كثير من النجار 
الاو نی للعام و الثقافه فى السودان الغربی كله ““ ۰ وفی تلك الحقية 


E a 


حضاري وثقافي الا في الدن التي كانت تتوارد عليها القوافل > 
وبهذه الصورة قامت ( والاتا ) في البدابة کمرکز ثقافی وحضارى 
كير ؛ ولا ظهرت اضطرابات في منطفتها کنتیحه لتوسم مالي 
خلال العرن الثالث عشر » ضععفت والاتا سرعة منذ ذلك الحين »4 
وهاجرها العلماء الى ( تمبكتو ) التي اتخذها التجار من جديد محطة 
لنزولهم » انظر 


۳۰ Dubois , Tombouctou la mystérieuse Paris , ( Flammarion ( , 


۰ 203 .م . 1897 


1 - مود تأسیس مدسه تسکئو الى الفرن الحادى عشم »> وقد أسسها 


رحلتهم الصيفية » وكانت تحرس لهم فيه بعض الخازن والبيوت . 
ثم ما لبث بعض التحار ان عقدوا سوقا في ذلك المكان وأتخذوا فيه 
مستودعات للبضائم » وبذلك اخذت المدينة طريقها الى النمو 
( الثرن الرابع عشر ) بنی له فیها فصر فخم 4 تسا انس اول 
مسباجد‌هاا السمی ۱ دنعر‌سر ) ¢ و فد تاهما الشاعر الساحلي 0 و هو 
حوالي سك م 1 و في تلك الائناء هاحر عدد من العلماء مد ننه 
و الاتا ( الرکز الثقافی الاول في غرب السودان حتى ذلك الحين ٠)‏ 


وسکنو| تسکتو © فزادها ذلك ازدهارا » اما التحارة فقد أخذوأ 


> 


۱۰۸ 





و ەەت راھ ما دن السودانيئ سو أء 7 لعلم والحضارة أو 52 العم راك 
ت۳۹ ا 


٠. )( والتحارة‎ 


۲ ل من مظاهر الازدهار 


خلال القرن السا ادس عشر أصبح سكان تسکتو يزيدون على خمسة 
وثلانين الف ساک. ن » وربا لم تعد نهو وها آنداك فى كثرة السکان مدينة 


سودانه أخرى فى غرب أذ ردقيا » غير غاو العاصمه السیاسیه للا مبراطور ده 
الستعائبه التي ي كانت تسکنو آنذاك احدی مدنها الهامة 200 , 


20 
ستعیضون بها عن والاتا بالتدريج © وما أن ن اأطل العرن السادس 
عشر حتى جمعت تمبكتو بين التحارة الواسعة والتشاط الشقا في 
المتزادد > وقد بلغت فيهما مرحلة الاوخ خلال,الفترة 1455 و ۱۵۹۱ 

و في تلك الاثناء انتظمت شوار ع اد بنة 4 و كتلسست معظم انيتا 
شكنها الهندسی علي ی ا مغر ليك الاند سما Fe‏ 
الساحلي يقول السعدی : «.وما تکامل البناء ( فى تمسكتو ) 
الالتصاق والالتئام الا في أواسط القن “الغاشر- »في مدة 86 
داود ) . انظر ٠‏ 
5 السعدی عبد الر حمن ٠‏ تار بح السودان > ( میزونافت ) دار سس٤‏ 
۱ ۰ ( تحفیق هوداس وبونوا ) » ص ۲۲ . 
١ Dubois , F., op.cit., pp. 313 - 8 ۰ ۱‏ 
۵ س ۰ 262 .0 , Ibid‏ 
1[ جرت محاورة لطيفة في ذلك الوقت بين جماعة من ا 
وحماعه من سكان غاو » وقد احتد النفاش بين الفر شن حول أى 
من المذنتين أكثر بیوتا » مما أدى بهما الى عد بيوت كل من 
المدنتين على حدة ؛ وقد استدل من 9 على ن سكان تمسكتو 
دز دون على الثلاتین آلف ساکن » ادفلر 
ل كفت © محمود 6 تار بح اقتا * ميزوئاف ¢ بارسن 6 ۱۹۹6 


. 1۵ تحميق هوداس ) ص‎ ( 
Mauny R., Tableau géographique عل‎ L' Quest African , Dakar . 1961 
.م‎ 491 . 


وفي تلك الاثناء آصبحت تسکتو العاصمة الثانية للامبراطوربه فى 
میدانیالاقتصاد والثقافة معا © ۰ وقد انتظمت شوارعها » واحیطت 
المديئة سور » اما المنازل فقد ازدانت نسبه كبيرة من بينها بواجعات في ١>‏ 
شكل زراب أو حدائق صغيرة ترطها الى حطان الببوت سياجات 
وقد احتوت تسكتو في تلك ۳ على ثلاث مساحد كسرة جو امع ۱ 
مما لم تتهياً لغيرها من كبريات مدن السودان الغربی آندالك؟* وآخدت 





۷ في مبدان الثقافه تت نتفق مراجع تلك الفترة على أن تمبكتو لم يكن 
بجاریها في ذلك الوقت مدينة اخرى » لكثرة العلماء والطلاب بها 
ونشاطهم التزاید ۰ اما في ميدان الاقتصاد فان امراء سنغاي » 
کانوا حینما بحتاحون للمال فى أوقات الشدة بلجأون للاقتراض 
من تحار تمبكتو » كما أن بعضهم زوج بناته بأقنياء التجار في 
تمبكتو » ولم بحصنل"ها مع غيرهم » وقد تاثر الحسن بن محمد 
الفاسي الوزانئ بالنشاط, البحاری الذي كانت عليه الدشة © وكثرة 
بضانعها »© ؛ مما حمله نتير ها امارة قائمة بذاتها » انظر ۰ 

ب السعدی » عبد الرحمن »© نفس الصدر ؛ ص ۲۲ ۰ 
احمد بايا »یل الابتهاع بتطریز الديباج » فاس © ۱۳۷۱ ها ) 
ص 11 * 
Afrique Trad . Schefer et‏ 'ا Jean ۱۵۵0 ‘African . Description de‏ - 
Cordier , Paris . ( Burdin ( , 1898 , T. 3, ۵. 292 ۰‏ 

۸ بذكر السعدی ؛ نفس المصدر ؛ ص ۱۸ ؛ أن تصسكتو كانت حبن 
نشآنها الاولی لا سور لها والواقف خارحها ستطيع مشاه لة 
داخلها » وفی أيام الاساقي اصبحت تتو فر على ذلك السور كما 
A‏ سوا POE‏ ی ره 
لبيوتها نظام » اما في الثرن السادس عشر © فقد انتظمت بيوتها 
ودکاکینها ووجدت بيئها ممرات في شكل شوارع . 

1 وحود الساحد الكيرة في مدنه ما »> كان شیر الى نشاط التعليم 
وتکاثر السكان واتساع الاحیاء » والدن الكميرة بالسودان العربي 
فى تلك الحقبة » هي : ماو » حنی واتمدكتو . اما حنی فقد كان 
بها مسحدان أحدهما صغير » وربما لم بكن فى غاو غير جامع وأحدء 

+ 


۲۱ + 


آسو اقها طلا بعها الاسلامی ¢ )1١(‏ كما كانت ترىق توارد العديد من القوافل 
الکسرة علہ ما کيا حیأعه من التحار الاغناءءآما حر که التىادلء 
فانها كانت تمر بفترة من النشاط معتيرة ۲۱۳ ء واذا كان القرن السادس 
عشر قد ظهرت خلاله تسکتو مدنة السودان الاولى فى علاقاتها التحار به 
5 دلدان العرت و مصس و فان داك الةرن هو الدى أصبحت خالا اه تلك 
لد ينه أضا 4 مر كرا هاما من مراکز الا تتاج الثقافي صمن مدان الحضارة 
الا سلامه الفسيح 6 وبدلك م لتر دور ها کی هد ا الدحاف على محر د 
الشادل مج حزء من الما لم الاسلامی و اثما تحاوزه الى استيعاب مأ اجه 
العالم لاسلامی ككل » والمشاركة فى تستسه وشس,ه 


> 
واما تسکتو فعد كان بها ثلاثة مشاجد ية هي : أ( مسجد 
الونکر بین ( دنکربیر ) ب ) مسجد سلنكري ل م) مسجد سنيدي 

۰ كان هلب على نظام الاسواف في المدن الاستلامية الکری » تقسسیمها 
الى اقسام » ویختص کل قسم بنوعية معينة من البشائم » مما 
مكن أافاطميين من اتخاذ عرفاء على تجار كل نوع من البضائع > في 
شكل نقاسات » نظر : سین ابراهيسم حسن ؛ تاريخ الدولة 
الفاطمية » الطبعة الثالثة » القاهرة » 95[ . 

۲ بت لانستطيع تعدير عدد القوافل التي كانت تجهز بين شمال افر شا 
والسودان في القرن السادس عشر © اما في القرن الر اب مقي ۰ 
وکان اقل من السادس عشر شاطا بدون شكت» فقد قدر اس خلدون 
في ( النار بح ج ۷ » ص ۲۵) ط. بیروت » ۱۹۱۲ ) حجم کل قافلة 
نما لا عل عن اثنى عشر حملا ؛ وذهب الى أن کل اقرى والمدن 
الواقعة على مشارف الصنحراء الشمالية کانت تشترك في تجهيز 
تلك القوافل بائحاه السودان . 

Cf. ل‎ L. "African . op. cit.. pp. 292 - 96 : Dubois . op. cif. ب‎ ١ ؟‎ 

chap. Xll . 


11۱ 


پر ون , 9 8 ۳ 


۲ - حركة التعليم 
رأت نسکنو فى القرن السادس عثر شاطا فما ختص بحر که 
الندرس ١‏ وقد ضعت مدارسها العدند من الطلات و الاساندة » ا 
رأت لأول مرد شي تاربخ السو دان الع ربي * اتساع العلل م الجامعي ۱ 
و نوارد عليها فی تلك الأثناء عدد من الاساندة من لدان مغرب : فساهموا 
في ننشیط داي وتسیقه 2147 » وفي تلك الفترة بدأ العلماء السودانيون 
فى الاتتاج » فکتبوا شروحا اعدد من ال ثولفات الهامة التي الفت خارج 
الودان ١‏ وود صاحب ذاأك اننظام مر ادل التعليع ۸ واخده طاها عامساء 


کات له مهدر اه و خصادصه 1:9 5 





۴ 6 .م ,1934 de ۷۱ T. 1V (5: Z (۰ Leyde.‏ ۱۱۷0100۵601 
أن صاحب الدراسه بك كر أن “تتسكتو قد احتلت من قل اللمغاربهة 
فى ایام الاسقيا داود » والواقع غير هذا » لان المغاربة لم يدخلوا 

المدينة كفاتحين الا في احر 3 الاسسا اسحاف الثاني ۱ |[ 

14 كان من آبرز من وفد علیها, من علماء الفزب واکتسبوا بها شهرة 
7 تلك ارثناء : محمد بن عبت الکرتم المفيلي ؛ سيدي بحیی 
التاد اسي 4 مخاوف اللبلبالي وآبرأهيم الزلفي > وكذا عدد هام من 
علماء تو ات ۰ 

ب نظر السعدي > الصدر الذکور » صفحات [؟  ٩۵‏ أ وعن 
المغيلى خاصة بنظر تحقيقنا لاسئلة الاسقيا واجوبة الفيلي ؛ 
الحزار ¢ ۱۹۱۷۶ 

ها من الحدير بالذكر هنا أن كل التأثيرات الخارجية التي عر فهسا 
السودان الغربي في مدان الحشارة » حتى تهانءة القرن السابع 
مشر © كان الفضل فیها مود للمغارنة وللمصرين بالدرحه الاولی» 
وبالنظر للعوامل الحغرافية © فان الغارية کانوا أكشر تاثیرا من 
الجر سن > آما الاوروبيون فأنهم حتی حتی الفرن الثامن عشي کانوا لم 
سحاوزوا ااسواحل » وحتی نهاية القرن السابع عشر > طلست 


معلو ماتهم عن الداخل نظر به بحثة » وحتی نهابة القرن الرابع عشر 
مسج 


۳1 





الا ساسبه لكل الطلات ۸ ۷ هذا بالاضافه الى ان مرحلته هی الوحدة 


التى سدو انه كان براعی فها الى حد ما ؛ مستوی السن » فكان التلامد 
کی السلك الا تدای ید تحاوزود 7 أغلبيةهم مر حله الصا 0 


7 
بمي ا کاک داخل القار ه الا فر نقبه عمو ما 34 والسودان الغر ی 
بشکل خاص + للعرب وحدهم »© ولعل آول محاوله أوروبية للو صول 
۷ حاول ارحاله ( مالعابت) الابطالی الوصول الى تسكتو عن 
طر بق توات © ولکنه لم بتمکن فبقي اناما فى تلك الواحة ثم عاد ؛ 
ومن هنا » فاننا نميل الى الاتمتفاد-تان كل تدم أحرزه السودان 
الغر ی في مدان التجلم 4 فلل اسلا میا و شیر من الحضاره الفر بيه 
وحدها » وهذا حتی يدانه الفرن العشرن . 
لزئادة التفاصيل 4 براجع تصوره خاصه ٠‏ 
ب Coquery . Catherine . La découverte de f Afrique . Paris‏ 
۰ 1915 
De Zuraca, C.E., Chronique de Guinête ) Trade. Bourdon ۰‏ 
۰ 56 .م ,9 Paris, 1841, Chap.‏ 
Ca de Mosto, Relation de voyage 2 la Cûte occidentale de‏ 
l'Afrique, ( Trad. Schefer ), Paris. 1895. pp. 49 - 51 .‏ 
De Baross. J.. De Asia. Lisbonne 1778. T. |. Chap. 2 ۰‏ 
1 كان الاساتده في المرحلتين الثانوبة والعالية » لا تصاطون تعليم 
القراءة والکتانه » ولذا كان على كل طالب أن بدخل المدرسة 
الائتدانية أو لا 4 لیتز ود نما تمکئه من معر فة الفر اء۵ والتسحیل 
و هذا قبل ان تحلس في حلفة أي استاذ کان . 
۷ - لا شير الورخون السودانیون من تاك الفترة لتلاميذ اإرحلة 
- > 
T11‏ 





وبعد ان ينهي الطالب مرحلة التعليم الابتدائي ؛ بدخل » مر حلة لیم 
التانوی و العالي ونم كن لهاتين المرحلتين عرف معين فى السن + كما أن 
الفروق سنه ا ل نكن واضحة » ولعل مرد ذلك الى ان هاثين الرحلتین 
كان التعليم فيهما حرا بالنسبة لانخراط الطلية ۲۱ » أما في الرحله 
الانتدائية > فلا شك أن الآباء هي الذين كانوا شودون أبناءهم الى معلمی 
الصسان > و یجیر و نهم على الدوام > كما راشون مدی رای 000 
و کات مر حله التعليم الثانوي تمتاز بأن الکتب ب التي ندرس فيها » 4 هي 
الكت الممسطة 6 وكان تولی تدرسها غالبا من سمون د (الاشیاخ)! فف 


¢ 


و 
الإيتدائية الا بمبارة ( الصبيان ) . ننظر مثلا ٠‏ 

ب کعت » نفس الصدر » صفحات ٠. ۱۸۰ ۱۷۸ - ٩۵‏ 
السعدى » نفس الصدز"» صفحات ۱٩,‏ بت ۲۲ بت ۱۳۰ ٠.‏ الح . 

۸ - كان الاساتذة في هاتين المر حلتين/ جلسون لشدرس © وسحلق 
حولهم الطلاب » وبجلس الطالب افي حلقة ما » حسسسب رغبته في 
الاده التي کون الاستاذ بصدّد تدرسها آولا ؛ م حسنسپ قدرته 
على الفهم والاستیعاب,, 

1 تحدث أبن بطوطه ( الفرن الرایع عشر ) عن حرص السودانیین على 
تحفيفل ابنالهم القرآن وتعليمهم الاخلاق منذ الصغر » وبذكر من 
أمثلة ذلك عن أحدهم أنه كتف ابنه بحسل بوم العید ؛ ولم يفك 
وثاقه رغم توسل البعض اليه في ذلك » حتى لحفظ الحزء الذي 
بطلاب منه ٠‏ ولم يؤثر لنا شيء عن تغير تلك المبادة لدبهم 6 
فيما بعد . 

,۰ - تحدث محمود كعت مثلا عن مدرس كان بشرح رسالة أبن ابي زد 
القبرواني الاسعيا داود فسماه ب (الشيخ) » وتحدت کل من 
السعدی وأحمد بابا عن عدد ممن آخذوا عليهم > فوصفا من 
درسوهما الکتب المفصلة الکسره في ماده ما 4 مثل ألفية أبن مالك 
والعاصمية ب (الاساتذة) . ووصفا اللذين كانا قد الخذا عليهم 
مثل الرسالة وأبن عاشر والاحرومیه ب (الاشیاش) . وهتناك فريق 
ثالث كانا قد أخذا عليهم » مثل الاحرومية والالفية معاء أو الرسالة 

۳ 


۳۱ 





و سدو أن الأشياخ فى العرف العام آنذاك » کانوا متوسطی الثقافة بالنسية 
للاستاذة » ولکن عددا من الاساتدة تعاطوا اضا ندرس مثل هذه 
المؤلفات > وهذا مما بجعل الاتمصال بين المرحلتين واضحا للساحث » لأن 
أولتك الأساتدة في نمس الوقت كانوا بحمعون الى ذلك » ندريس آمهات 
الكتب المفصلة في نفس الموضوع » ويبدو أنهم کانوا بقسمون آوقاتهم 
خلال النهار » فيدرسون ملا في الصباح لدالاب في مستوى الثانوي » ثم 
پجلسون بعد الظهر لطلاب المرحلة العلیا أو العکس ۲۳ ومن هنا سدو 
الانتظام في الراحل التي بمر بها الطالب من حیث التدرج في مستويات 
التعليم بين المراحل ؛ ووجود منهج قار لكل مرحلة ٠‏ 

ب) المنساهي 

رآت مناهج التدرس منحى وحدویا بين كل البلدان الاسلامية ء 
و خاصه في الفرد الرابع الهجري ۳ ».و کان العرف السائد والحاری 


ی 


نه العمل ع هو ان التلميذ يدخل الکتاب اولا > لتلم القراءة والكتاية 
والخط وبحفظ شيئًا من القرآن »> وقد نساعد مكانات المعلم على 
تلقينه أوليات في الفرائض والحساب واللغة ایضسا . على أن امکانانت 
هذا كان قليل الحصول في بلاد المغرب على ما بظهر » وظل يلب على 
منهج المغاربة فى المرحلة الابتدائية الاقتصار على تحفيظ القرآن مع 
تعليم الكتابة والخط (۳) , 


59 
وخليل » فوصفاهما ب (شيخي واستاذی) ۰ ننظر : 
السعدي © نفسن الصدر » صفحات ۲۰ ٣۳‏ ع8 . 
- احمد بابا » نفس الصدر » ص ۱۷۹ . 

۱ - احمد بابا » المصدر نفسه ؛ والسعدي » الصدر السابق » ص ]1. 

۲ - نظر شلبي » أحمد » تاريخ التربية الاسلامية » دار الکشاف > 
یروت » ۱۹۵ صفحات ۱۱۷ _ ۱۸۲ . 

۲ سے دار العلامة ابن خلدون في تاريخه اختلافا بين الفارية والمشارقة 
في هذا الميدان > فحواه ان المفاربة ببداون بتحفيظ القرآن قبل ای 

سس 
۳۱۵ 


وبما أن السودانیین آخذوا آسالیب التعليم مباشرة عن المغارية 


۳ ۱ ۰ على اال ( :۲) 


آما مناهج الر حلتین : 'الثانوية والعالية : فقد كانت واسعه حقا , 
و کانت الواد الاساسية فبها » هی : النحو وفقه اللغه » الححديث والفقه , 
الاجر و الحو دده الت و حسد والنطق» م الحساب و ضىء من العر وش ۲۶ ۰ 
و کات الناهج فى الرحلتین مرتبطة سعضها غالبا » سعنی أن الطالت 
يدرس المؤلفات البسطه فى موضوع ما » خلال الرحله الاولی ( الثانوية) 
وفي نفس الموضوع TD‏ 


حول مم 
شيء آخر 4 في حين كان المشارقة بجمعون الى ذلك بعية الفعالیات 
التي توصل التلميذ إل آلفهم . 
فر آن) 5 انظر 4 | لی © دفسن الصدر ؛ ص ۱۸۰ + 

۲ أحمد بايا 3 بسن اکر صن 4۱۷۹ والسعندی ۰ نفس الصدر ‏ 
ص ,۲ . هلأ وأن المصادر لم عفنا نما بو كد أو بنفي الا فتراضی 
بان الطب كان من الواد التی تحتوها الناهج » مع وحود اشارات 
الى تداول كنات السيوطي في الطب يبن الناس 4 كما أن عرد دا من 
مر صی العيون كانوا بعصدون الاساتده الشهو رس ل (قدح العيون) 
الشفاء بقدمون لهم كثيرا من الهدابا »> اما المروض فبالرغم من أنه 
كان من ااو اد التي ندر سن : 4 ان انتاج ااسوداسسن في مدان 
الشعر ظل ضعيفا في تلك الفترة . ولعل مرد ذلك الى أن أساس 

14" مما لفت النظر أن عددا من المؤلفات المغربية عرفت فى تمسكتكو 
خلال تلك الفترة » ولم تعرف قي الشرق » مشسل حامم العیار 

۱ لاو تشر سسي وأرحوزه المغيلي في المنطق + قفل کارا من بين المصتفات 
حي ناث تناو لها المدرسون بالشر ح لطلابهم في مسأ حد تممكئو 4 
۳ ی 


۳۱۹ 


ومن المؤكد أن المناهج كانت تشمل صفوة ما بلغته الحضارة 
الاسلامیه فى ميدان المعارف » غير أنه لا يبدو أن تلك المناهج قد 
عصمت بالناس من بعض الانحراف » ذلك أن المتتبسع لسيرة غالبية 
المدرسين في تمبكتو خلال تلك الفترة » يجد لدیهم نوعا من الصوفية 
لمبالغ فيها » مما جعل الكثيرين من بینهم يعتقدون بالفیبیات » ويعملون 
حمل الناس على تصديقهم » وكان التخرجون على أبدهمسم بتطبعون 
تلك الروح في الغالب + (۲۷) 

د ) آمکنه التدريس 

کانت آمکه التدريس الاساسة هي المساحد والجوامع 4 و کان 
من آشهرها وأكثرها اكنظاظا بحموع الطلبة والدرسین » خلال القرن 





4 
۱ في حين أن كتب المشارقة عرفت كلهازة“سواء في المفسرب أو في 
السودان الغربي ۰ بنظر احمد بابا » المد السایق » ص ۱۸۲ . 
۷ . زحرت کتابات کل من أحمد-بانا وعبد الرحمن السمدی ومحمود 
کعت » أثناء الحدیث عن اشیاخهم واساتذتهم ۽ بذکسر کل ما كان 
بدعى معظمهم الانصاف به من- [معرافة الغيب) و (انطباق مایرونه في 
السام علی واقع المسستقيل) ؛ و (توفيفهم لنزول المطر عن طلا بهم 
حين يجتمعون بهم في العراء) » أو ك (انفتاح باب قبر الرسول على 
مصر أعيه لا حد هم حين الجج) 4 و (أنشعافق مياه النيجر الى شطر بن 
اثناء عبور آخر النهر) ؛ وغير ذلك » وهم يفسرون هذا دائما بكون 
اولك العلماء الذین تتفق لهم مثل تلك الخوارق من (اولیاء الله) . 
ولعل مرد ذلك كله الى بقاء الروح الاسطورية القديمة في اللفوس؛ 
_ وليس لا ذهب اليه الاسقیا محمد في رسالته الى الفیلی مثلا » من 
أن العلماء في بلاده لا بفهمون العربية قهما جيدا » ثم يودي بهم 
الادعاء الى القول بما لیس في القر آن » لان اولئك الدرسین كان 
بدو من أعمالهم التضلع الكافي بما بدرسون » وقد ترك أغليهم 
شروحا وحواشي للمواد التي كانوا بدرسونها وقد قيدها عليهم 
طلابهم ؛ وبقيت موجودة حتى الان وهي تؤكد تضلعهم في العربية 
وفي المواد التى کانوا بدرسوتها . 
1¥ 


لسادس عشر » جامع ( ستکوری ) > وهو بقع في القسم ال لشمالي 
من مدینة تسکتو » وقد بنته سيدة فاضله > » قبل أنهسا كانت من 
الوسرات ۰۱۲۳۰4 * نم جامع ( دنفربیر ) » و کال قد بناه في ۲ فى الاصل اد 
الاندلسين كاتا موسى صاحب مالي ) م ۳ ثم آدخلت عليه 
'تجسيئنات ووسعت مساحته. مرتین خلال القرن السادس عشر » ودلك 
لکی .سبع جموع قاصديه من الطلبة والصلین » وسدو أن تكافر 
الازدحام عليه » هو الدي كان بدعو باستمرار الى العمل على 





ود اصیخ جامع سنكوري فى تدك الفعرة » مشاب ة جامعسة 
۱ للسودان الغربي كله 4 0 توارد عليه حماعس4 من وت 


: خاصة‎ 
- Delafosse. M.. Haut sSénégal-Niger. ۰۳۲5, 1912, ۲, 2, 
.م‎ 346 . 


¬ ۳6۲۵۴۲۵ ) Lieut. ( « Histoire de Tombouctou » in Bull. 
de l'Afrique occidentale, 1922 )۲ ۲۱۲8۹967۵ part ( . 


٩‏ ا بناء السیدات الوسرات للجوامع كان قاعدة مرعية لدی السلمین 
على ما نظهر © > ویمکن أن نذكر من أمثلة ذلك ایضا »© بناء السیده 
فاطمة الفهربة لجامعة القروبين » كما ان عددا من الخاتونات هي 
اللاني كن بنين عددا من الساجد في العراق والشام ومصر ؛ 
> وبلاحظ بهذا مدی تأثر التمبكتيين بالتقاليد الاسلامية من الشرق 
أو القرب علی السنواء ۰ 

۰ ب الاندلسي » هو أبو عبد الله الساحلي أحد شعراء غرناطة » وكان 
۱ مغمارا ۳ التقی فى موسم الحج بالسلطان موسي الاول > 
فاستقدنه معه الى السودان الغربي حوالي ۱۳۲۲۲ وقد بنی في 

" تمبكتو. جامعا وقصرا للملك » > كما بتى في (بني) عاصمة مملكة مالي 
انذاك » قصرا آخر » وشال اله منذف ذلك الوقت اخذد الأسلوب 
الفربي - الاندلسي في فن البناء ينتشر بفرب السودان ٠‏ 


۳۱۸ 


ج 


توسيعهء "۲" وياأتي بعد هذین مسجد سيدي بحبی » وقد ني تخليدا 
لأحد علماء المغرب الدین باشر وا التعليم فى تمسکتو خلال النصف الاول 
من القرن السادس عشر » فاجتهدوا في تعليمهم وآفادوا الناس . 0 
والی جانب هده الساحد الثلاث 4 كان بو جد جامع خال دي وهو کہا 
بدل اطلاق اسم الجامع عليه » كان کبیرا نسبیا » الا أن الدراسة فيه 
ريما كانت مقتصرة على المرحلة الثانوبة فقط , «۲۳) 


وقد كانت بعض الجوامع تحتوي على مراحل التعليم الثلاث » 
فیجلس في جانب من الجامع طلبة القرآن مع تلاميذهم » ويجلس في 


۳ وسیع جامع سنکوري مرتین خلال العرن السادس عشر وکانت الرة 
الاخيرة حوالی ۱6۸۰ وقد قام بذلك القَاضّي (العاقب) الذي تناهی 
الینا انه كان يصرف على الاشغال من ماله الخاص » ولم يقبل من 
بعض الموسرين رغم الحاحهم عليه مشتاركتهم له فى الانفاق»الا أثتتاء 
رمزبه فعط » ومهما يكن فان اعمال التوسيع في. حد ذاتها تشير 
الى تکاثر الطلیه وازدهار التعلیم في سنکوري ؛ مما جمله بحتل 
المرتبة الولی بين جوامع تمبکتو في تلك الاثناء . انظر كعت © نفس 
الصدر » ص 1۱ . ۱ 


۲ هو بحیی التادلسي » وقد سکن تمبکتو » وکان في حياته قد اتخذ 
في مکان ذلك السجد بيتا صفیرا للتدريس ۰ وبقول كعت : ان أهل 
لبيكتو (کانواپمتقدون فیه) ۰ نلیا مات پارا علي رد ذلك الد 
وقد تحول سریعا الى جامع كما يبدو لتکاثر سكان الحي اآوحود 
به » ولازدهار التدرسی في المدينة ككل » مما حمل الطلبة 
والدرسین بملأون کل الرحاب . 

۲۳ ل لا يذكره محمود کمت الا كجامع صفیر 4 ورغم ذلك فقد كان توارد 
عليه الطلبه والعلمون > ويفهم من کلامه انه كان بوجد بالدشة 
آنذاك » کثیر من الساجد الصغيرة غیره » نظر کمست ؛ الضدر 
الساق © ص ۲۸ . ااا 


۳۱۹ 








فنائه وقاعاته غالبا اشباخ التعلیم الثانوی وأساتذة التعلیم العالي ٠‏ (۶) 
ولكن طلبة القرآن فى العالب , كانوا تتخذون دكاكين خاصه لعملهم 
أو بلتصقون بحنبات المساحد الصغيرة » 20 كما آن بعض الاساتدة 
وكذلك الاشياخ » كانوا احیان شعاطون التدرس فى منازلهم » الا أن 
هدا كان فى حالات قلله » آما غالب جلوسهم » فقد كان في رحاب 
الساجد والجوامع + (VD‏ 


ه ) طريقة آلتدریس 

كانت المناقشة بين الاستاد وطلابه جاربا ها العمل ۸ ۲۲ آما 
التواضم ولين الحاف للطلبة ؛ فقد کانا من شیم الاساتذة اللامسن 
تمبكتو في تلك الفترة + 1۳۳2و کان صبر الاستاذ على تمهيم طلبته 





۲ - هذا ما بفهم تن کلام السعدي أثناء الحديث عن تمبكتو في عهد 
الاسقا داود > انظ التستعدى © تقس المصدر ؛ ص ٠ ٩۷‏ 

۳۵ _ كانت الدارس الإبتدانية الخاصة بمعلمي الكتاب ( خارح الساجد ) 
قد تراوحت في تلك الفترة بين مائه وخمسين ؛ الى مان وثمانین 
مكتبا » وكان معظمها بحتوي على العديد من التلاميذ » وقد ذكر . 
عن واحد من بینهاء وهو مکتب المعلم (علي تكريا) انه كان يضم في 
سنة ۱۵۹۱ آکثر من ۱۲۳ تلمیذا ۰ (بنظر کعت؛ الصدر السابق . 

ىن ها )+ ۱ 

۰ نب شیر ألى ذلك بو ضوح كل من احمد يابا والسعدي ؛ أثناء الحديث . 
عن أساتذتهما وآشباخهما . ( انظر السعدي ؛ الصدر السایق ؛ 
صفحات ١5‏ ۰ 5غ > وأحمد نانا © الصدر السایق ؛ ص ۲۷۹ .۰ 


5 السمدی > الصدر اذکور » ص ۸۱ . 
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بعتبره الناس من صفات الاساتدة الناجحین في مهنتمم »> ۲۳ وکانت 
الطر شه الشبانمه في الدرس ۰ هي آن ددا الاستاد بأمسيلاء ء رآسه في 
السائل على طلبته » وبعدها يقرا الطلاب درسهم من الكتاب المقرر 
بحضور الاستاد 2 ثم يطلب كل منهم توضيح ما شکل علبه» وأثناء ذلك 
يقد الطلبه التفاسیر التي يعطيها الاستاذ کجواب على 
استفساراتهم » ۳) ۱ 


و سدو أنه آثناء الشر ح كان الاساتدة بختارون العبارات الط 2 
لكي يتمكن طلابهم م را رن 0 رر اذا ردنا أن 
نوجز معالم الطر بقة المثلى في اعتبار الناس آنداك » فاننا ريما نجد في 
بيات المرثية التالية » وهي من تلك الفترة » خير معبر عن ذلك : 0 

اطلاب علم الفقه تدرون ما الذي شر هموح القلب من كل وافد ؟ 
شير هموم القلب فقد سميدع فقیبه حلسم حامل للفراند 


بحسن تعليم مقرب فهمسه وفنتاق تهذس تجسن الفوائد 
محمد الاستاذ مؤدب ذى النهی " راطا صارا امره. في التزايد 


ويضاف الى هذا أن المدرسين على اختلاف مستوياتهم» لم يكونوا 


۸ 8 المصدر نفسه » ص )) . 
5 أحمد ابا » الصدر السانق “ ص ۳۷/۲ 5 
۰ الصدر نفسه ؛والسعدی > المصدر السانق » ص 55 . 


 )۱‏ الابیات للشيخ بحیی التادلسي ٠‏ الذي كان أحد الدرسین اللامعين 
بتمیکتو آنذاك » اما الرتي؛ فهو محمد الکابری احد المدرسين الكار 
فى جامعة ( سنکری ) في تلك الاثناء ٠.‏ وقد اقتهرنا هنا على 
ابر اد الاسات المتعلفة منها بتبيين طر بقة الكابري فى التدرسی © وقد 
آورد المرتية کامله السعدي ؛ الصدر السابق » ص 1٩‏ . 


۱۲۱ 


بلتزمون بالتوقف عند مادة بعینهاء بل انهم کانوا تصدون غالبا لتدريس 
مواد عديدة » ولکنهم لا بدرسون الا الواد التي تكو نون قد اتقنوهصا 


وأجىزوا فيها م (4۳۲) 


و ) الاجازات 

عرف المدرسون والطلاب في تمبکتو خلال القرن السادس عشسر 
نظام الشهادات » كما عرفته البلاد الاسلاميه الاخری > وبما أن طلست 
العلم كان پتصف بالحرية التامة » قیما بتصل بالطلاب » فان سدو أن 
الاساتذة ایضا » کانوا لا بجیزود الطلاب الا بعد التأكد من تمکنهم في 
المواد التي ددر سونها لهم + ا 


آما طرنقه الاحازه » فد كانت تله 4 ولکنها كانت مما بتلاءم 
والطريقة الخصيفة التى تستند الى تآکد الاستاذ من أن الطالب یکون 
قد آخرز على التمكن الکافی فى مادة بعينها » ذلك أن الاستاذ لا براعي 
ابة شكليات في منح الاجازة لطالب العلم على يديه » ولکنه يراعي 





۲ - لعل مما بجدر ذكره هنا » أن طريقة الاختصاص بمادة واحدة » لم 
كن بعر فها العالم قبل القرون الثلائة الاخيرة من تاريخه ۰ أما في 
السابق فان اسلوب ( الوسوعات ) هو الذي كان يجري به العمل 
عند كل الامم ٠‏ ۱ 

۳ ذكر كل من أحمد بابا والسعدي عدیدا من الاساتذة والاشياخ الذين 
كانا قد اخذا عليهم العلم » ولکنهما لاشیران أن أجازوهما من بين 
اولئك الإساتذة » على كثرتهم »© الا للقليل » بحيث لايتجاوز عددهم 
انين او ثلائة فقط . 


۲ 
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ندفه » مدى الكفاءة التى نکون الطالب قد حصل علبهاه أ“ وقد كانت 


الشهادات تعطى فردية > بمعنى أن الطالب يستطيع الحصول على 


شهادة من الاستاذ » فى المواد التى بتقنها ذلك الاستاذ وتتعاطی 
تدريسها » ولكنه ببقی طالبا فى مواد آخری ٠‏ وضاء على هذا » فان 
الشهادات كانت في شكل انطباع بسجله الاستاذ على مذكرات الطالب 
في مادة أو أكثر » بعد أن يكون هذا الاخير ؛ قد اطلسم على كل 
الأو لفات الکسرة والصعيرة فى موضوعها ؛ وایجاد تحصیل العلومات 
الوجودة بها ٠‏ (405) 


ومن ناحصة أخرى » فقد كان الاسانده شحرودن فى العيارات التى 


1 بجد المتتبع لحالات الاجازات" فى لك لوقت » ان الطلبة الذن 
بكونون قد لازموا مجلس الإستاذ لفترة طويلة » وأصبحوا حجة في 
المواد التي بدرسها استاذهم عم وحدهم الذين اعطیت لهم الاجازة 
في تلك المواد » وبعض الذین اعطیت لهم شهادات.» كانوا قد 
بلعوا درجه من التحصيل والتمكن » جعلت استاذهم يضطر احيانا 
لنعل بعض تعليقاتهم على السائل واحتهاداتهم فيها » وبدرسهاا 
لطلاب آخرين بمحضر منهم . 
ننظر أحمد بابا » ( تفس المصدر © ص ۷۹ » والسعدي » نفس 
المصدر ؛ ص 1١‏ ) . 

ه؟ ‏ قول أحمك باأبا عن أحد الاسائدة الت أحازوه ٠‏ « حشرت آنا عليه 
أشياء عدة » وأجازني في جميع ما بجوز له وعنه » وكتب لی بخط 
بده » © ثيل الاتهاج » ص ۷۹ ۰ ولعل بهذا تشلت امامنا صورة 
الشهادة كما كانت تعطى ۰ أما عبد الرحمن السعدي » فيقول عن 
استاذه الذی آعطاه احازه ۰ « باحفته کشیر | في الشکلات» وراحعته 
في الیمات » وبالجملة فهو شينخي واستاذي » ما نفعني احد کنفعه 
وبکتبه ۰۰ واجازني بخطه جمیم ما بجوز له وعشه »4 تاریخ‌السودان 
ص ۰1۱ ۱ 


۳۳ 


العلومات التى نتقنها الاستاذ الدرس ؛ ولا تحاوزها لغیرها +46١"‏ ومن 
هت تضح مدی الدفه ۳ نظام تلك الاحاز ات رعم ساطته ۰ 


ز ) تنقلات الاساتذة والطلاب 

كان توارد الاساتذة من بلدان الغرب على تمبکتو قد آخد شکلا 
آوسع خلال القرن السادس عشر ۰ وکانت نسبة كبيرة من الدرسین 
تلك المدينة من بلدان الغرب ٠‏ ۲۳ آما الطلبة فقد كانت لهم خلال 
القرن السادس عشر حرکه نشيطة وراء طلب العلم ۸ وأكثر الذين کف 
بردون على تسکتو کانوا من الناطق الغرسة + 40؟؟ و کثیر من 





5 - الصدر نفسه » صفخات ۲۰ £ ٤۸‏ .۰ 


۷ - منذ القرن الثالث عشت ابتفل عدد من علماء (والاتا؛ الى تمبكتو > 
كنتيحة لانتقال مركن التحارة بين الفرب والسودان الفربي » الى 
تلك الدينة » وکانوا “في لهلهم من صتهاجة ومسوفة »> وهما 
قبپلتان مفربیتان سکنتا مشارف الصحراء في عصور سابقة. والی 
قسيلة صنهاجة نتسب احمد بابا» وبقال أن نهر الستغال اخذ اسمه 
من اسم صنهاجة . اما خلال القرئين الرابع والخامس عشر > فقد 
كان کثیر من التجار الذین و فدوا على تمیکتو بطیب لهم البقاء بين 
اهلها » وساشرون التعليم فیجدون اقبالا کییس را على دروسهم ؛ 
وحينما زار ان بطوطة تلك المنطقة قى القرن الرأبع عشم وحد 
جماعة من معارقه مقيمين هناك وشعاطون التدرسی ؛ اما فى الفرن 
السادس عثر 4 فان معظم من ذكرهم أحمد بابا والسعدي كأساتذة 
لامعين في تمبكتو كانوا من اصول مغربية » وسجل محمود کمت 
وجود کثیر من العالماء جاءوا من توات » وأقاموا بتمبكتو خلال ذلك 
العرن ٠.‏ 

م4 کعت 4 تفن الصدر » ص ۱۸۰ ٠‏ 


۲ 








كانوا حيئما بنهون دراستهم فى لمبكتو > ينتقلون الى الغرب الاقصی 
أو الشرق ٠‏ آما الى العرب » فانهم کانوا يذهبون الى مدينة مراکش 
بالدرجه الاولی > و بعضهم كان بقصد فاس ٠‏ ۰*۳ كما كان العديد من 
الحجیج بختنمون الفرصة آثناء ذهابهم الى الشرق » فیجالسون العلماء 
اللامعن بمصر والححاز » وقد تطول اقامة بعضهم عدة سنین قلا بعودون 
الى تمبكتو الا بعد آن یکونوا قد حصلوا على عدد من الاجازات (۰)*۰ 
وقد عرف عن سكان تميكتو حرصهم على تهيئة كل ما يمكن لهم تقديمه 
من أنواع المساعدات للطلیه الذين كانوا قصدون مدينتهم ۲۳۱ » وقد 
كان لأولئك الطلبة مشاركة اجتماعية واسمسة في ولام الافراح 
والحنائد ٠‏ (۰۲) 


ن ) التعليم المهني 

لا بوجد في كتابات المورخين من تلك الفترة ما يشير الى وجود 
تعليم مهني منظم في تمبکتو الا في میدان الخياطة » ۲*۱ وهذا بالرغم 
من وجود دکاکین يبدو آنها كانت عدندة ومتتوعة شغلهتا اصحاب 


4 احمد بايا » نفس الصدر » صفحات 6م ا ۷۹ ۲۷۳ ۰ 

.6 - السعدى 4 المصدر السابق صفحات + ۲ بت 5 ۰ 

ذه نفس الصدر 7 

5 - کعت 6 الصدر اسايق » ص ١78‏ » والسمدی ؛ الصدر السابق» 
ج ۳۲ 5 

له ع عرفت لاد ااغرب فى تلك الفترة تعلیما حر فيا كان شمل الحياكة 
والخياطة والتجاره وبعض الحرف الاخری المشابهة لها . تب نظر 
ب تحفیق أبن أي شنب ) ( م الثعالبية ) الجز اثر ۸ ص ۰۱۲ 


۵ ۲ ۲ او رح المربي ب ۱۵ 





الح ف الختلفة فى تلك الدینه ٠,‏ آما فى مدان الخیاطه » فانه 
سدو أن الدنة كان بها تعلیم منظم الى حد ما » و کان طلابه کثبرین. » 
نقد ذكر كعت أنه كان بوجد بها حوالى ( ستة وعشرون بیتا من يبوث 
يسمى باللهحة الحلييه ) ( بکسسر الاول والاخیر وسكون 
الوسط » ۶“ وكان كل بیت من بينها نتراوح عدد الطلنسة فيه بين 
خمسين الى سيعين طالبا » وبتولی التدريس في كل بيبست من بينها 
معلمون متخصصون فی تعلیم تلك المهنة» بدعى كل واحد منهم ) الشيخ 
الرئیس ) + 21 و۷ ندري كيف کان تصل الطلبة في كل مدر سه من 
تلك المدارس » غير اننا اذا قار نا ما.كان بوجد فى الحزاثر آنداك » لاد 
يعر كاك کلب ما تقلد الغارية» تجد/أنهم ریما كانوا بدخلون تلك 
الدارس الهنة ليشتغلوا ددول_أجرة > وذلك حتى تقوا الحرفة 
و بحدقو نها ۰ آما قبل ال صول الى مثل هده الغاية 4 فان أجرتهسم اليا 
تقایل فى العادة يما تتعلمونه محانا + ۶۷ 

خا 4 

لقد حظت مدنة تمبكتو خلال الترن السادس عشر » بما لم تحظ 





۵ سب . 293 .م J. Lêon ۱۸۵۲۲۵۱۵, op. cit.‏ 
من _ کھت »> الصدر السالق 6 ی ,۸ + 


الفلسوف الطبيب » أنه كان قد لقب بمثل هذه العساره © ولعل 
امللا وبا کان بحتص امن ستفعنون حر فهك ما ۱ و بعلمو نها اجا 0 


۲۳۳۹ 








ه مدينة آخری في غرب أفريقيا في ذلك الوقت ٠‏ وكان من أبسرز 
العوامل التى هيأت لها ذلك » ازدهار الحركة التعليمية بها في المقام 
الاول ۰ *“ ولذا أخسذت نوعا من ( القداسة ) فى نظر 
ا مما حمل الحكومة على اسناد جميع امور الناس فها 
للقاضي ۰ 27 وقد بلغت شهرتها الآفاق فقصدها اللاب من جميع 
بلاد السودان » كما توارد عليها بعض الطلبة من مراكش أيضا + °١‏ 
اما الاساتذة فقد كان عدد كير من بينهم معاربه » 27 وبهذه الصورة 
قامت تلك الدینه بدور كبير فیما تتعلق بنشسم الثقافة فى سهوب 
السودان الغربي كلها » كما أصبحت من بين المراكز المسامة في العالم 
الاسلامی جمعيه. وآسفر ذلك عن تحضر السکان ها ولين عريکتهم 
وصلاح حالهم » "۲۳ ولکن الباحث رغم ذلك كله » لاستطیم اجلاء 





۸ ل شول کعت الها آی تمىکتو كانت ۱ توملف (۱۵۹۱ع) لا نظیر لها في 
البادان » من بلاد السودان الى أقدسى بنبلاد, المغرب » » ثم رن 
ذلك بالحر که الثقافية فيقول عن أهلها » آنهم کانو! من اکثر الناس 
تلجاف) طا العام 5 اعانتهم وهاه ۳ در او ها و ادناي ها من کو اا 
حنی) ( | لصدر السابق » ص ۱۷٩۰‏ ) . 

W. 8. July, A History of the African people, London _. ٩ 

( Faber (, 1970, p. 8 ۰ 

۰ سب كفت © نفس المصدر » ص IA.‏ > 

| س السعدى » لسن المصدر 4 صں ) 4 .۰ 
قاسه ۰ ( ما اتتها العمارة الا من المغرب » سنواء في الدبانات أو 
المعاملاات ( 4 اسن الصدر 4 ص ١؟‏ . 

۳ - سول كعت فى هذا المعنى ۰ ( الا من خص الله به ال تمسكتو » 
وبری من مهم ماله رحدل ليس لا حد مهم حر لسن ولا سیف ولا 
مد به ) : بفقسن ااصدر ۶ ص 8 5 


¥ 


كل العلومات الكافية حول الازدهار الاكيد الدي عرفته الدینه فى حقل 
التعليم » ولا دعود ذلك فقط لشح الصادر الو حودة حول هدا 
الموضوع » وانما یمود آضا لندرتها ٠‏ ولنا الامل فى أن سفر النشاط 
الواسع الذي يقوم به الباحثون حاليا في مختلف جاممات العالم 
۷ اللحث المنتشرة فى آرجاثه » عن تنائج طیسه في موضوعات 
التاريخ الافريقي جمیمها » وکلها لا يزال الغموض یکتنف العديد من 
حوانيها حتی الان ٠‏ 


د + غنيك القادر زبادية 


استاذ بقسم التاریخ 
معهد العلوم الاجتماعية - جامعة الجزاثر 


۳۸ 





AN ۸ 


م یر 1 , 
ایور عبالا رامين 


فاسية العربية ‏ جاعم بطرار 


تحتفظ دار السجلات الحكومية فى بومباي بعدد كببير جدا من 
العربي (۱) ۽ ولعل 0 ك الات و ا د » ومسات 


البصرة Bussora Diaries‏ ) هي من اكثرها هیر من حيث 
وفره المادة وعزار نها 03 ۰ وهناك صنقان من هده الومسسات همأ : 
« دوميات مقر المصسرة التصاری Bussora Factory Diaries‏ 


٠ « 8055018 Residency Diaries ووسات مقمه النصرة‎ ( 


و تغطي محلداث الصنف الاول ؛ البالع عددها أحد عشر محلدا 
مرقمه ۱۹۳ ب ۲۰۳ » الفترة من ۱۷۲۳ الى عام ۱۷۷۷ » وهی فترة 
تميزت بازدیاد نشاط القبائل العربیه في الخلیج العربي وشط العرب » 
وبرزت فیها قبيلة کعب کاقوی قبيلة بحربه عربية في المنطقة ۰ وکانت 
الحرب سجالا بين تلك القبيلة العربية الشديدة الباس من جهة وأساطيل 


۳۳۹ 


ث رکه الهند الشرقة الاتكليزية والحوش العشانبه والارانه من جهعه 
اخری ٠‏ وجاءت « ومیات مقر البصرة التحارى » طافحه بالعلومات عن 
نلك القسلة وعن صلاتها الحرية والسلمية بالاتكليز والعثمانيين 
والارانن ٠‏ كما احتوت تلك البومیات على معلومات آخری كثيرة 
تخص بقية القبائل العربية والاقطار المحيطة بالخليج ؛ بالاضافة الى 
ناك العلو مات الخاصه بالتحارة و بنواحي النشاط البشري الاخری ۰ 


آما الصتف الثاني من سجسلات « يوميات البصسرة » وهو 
« بوميات مقيمية بن » والتعريف بها هو هدف هذا البحث » قيبلغ 
عدد مععلدانها تسعه » تعطي الفترة من عام ۸ الى عام ۲۱ + وهده 
البوميات منتظمة بشکل عام ٠..فكل‏ مجلد من الجلدات التسعه يبدا 
في اللوم الاول من کانون الثاني وعلق في الواحد والثلائین من کانون 
الاول من العام نفسه » مع وجود ابعض الاستثناء‌ات لهذا الا تنظام 5 
منها ان المجلد رقم ۵ يضم بومیات عامين كاملين فيبدأ في الاول من 
كانون الثاني عام ۱۷۹۵ في الواحد والتلاتين من كانون الاول عام 
۸۶۰۶ (۳* ء كما أن الجلد رقم ۸ بدا في البوم الاول من كانون 
الثاني عام ۱۸۰۳ وينتهى فى الواحد والئلائین من کانون الاول عام 
5 اذ توجد فجوات في بومیاته ٠‏ فهناك فحوة تبداً فى ه نیسان عام 
۳ ونمتد الى الاو من کانون الثاني عام 41 ء ثم هناك فحوة 
آخری تبدأ من ۲۰ کانون الثاني عام ۱۸۰8 وتمتد الى ۸ آبلول عام 
۱۸۰( + وبلاحظ هناك تقديم وتأخير في المحلد رقم ۰ خاصه 
بالنسبة ليوميات الاشهر : تشرين الاول وتشين الثاني وكانون 
الأول“ ٠‏ كما أن بوميات المجلد رقم ۲۱۱ تبدا في الاول من شهر 
کانون الثانی عام ۱۸۱۰ وتنتهى في ۲ كانون الثاني عام ٩37۱۸۱۱‏ ۰ 
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5 ع ویس و م ل ا 1 ۹ 
دا RÊ‏ ی a a‏ ذم كد ذه 2 


ومما تجدر الاشارة اليه أن محلدات مقيمية البمسسة » بصورة 
خاصه » فى حالة رديئة للغاية وقد عملت الرطوبتة والحرارة وفقدان 
وسائل الصيانة الحديثة عملها في تهرئة الاوراق وتمزقها وطمس يعض 
معالم الکتابه فيها ٠‏ لدا فان مبادرة مركز دراسات الخليج العربي فى 
نصوير اليوميات والاحتفاظ بها » لهى خطوة هامة لضمان الاستفادة من 
معلومانها العزيرة ومن مادتها الوفشرة ٠‏ 


والحقيقة ان للفثرة التى تغطيها « وتات مقيسية اللمسرة » 
 ۱۷۸۹(‏ ۱۸۱۱) أهمية خاصة في تاريخ منطقة الخليج العربی ۰ فهى 
من ناحبه تميزت بازدياد النشاط السياسي والعسكري البريطاني بشکل 
لم ؛ سبق له مثيل » وقد كان ذلك رد قعل للحملة الفرنسية على مصر 
وتحركات الفرنسبین المريبة في الثرق + توالت البعشات السياسية 
البر بطانية الى ابران ومسقط وبغداد ) وفتكت المقبسِ ات البرنطانة 
هنا وهناك » وازدادت تحر کات الاساطیل البريطائية فى میاه الحصط 


و باضافة الى ذلك النشاط الاوروبی خلال الفترة الآنفة الذكر , 
فان القبائل العربية استمرت في اظهار حیویتها وفعاليته_ا فى الخلیج 
العربی » بل ان تلك السنین بالدات شهدت آول مراحل المجابهة الطو له 
والمريرة بين البربطانیین وقبائل القواسم القویه الشكيمة والشدیدة 
باس . 


والاورویبه فقد شهدت منطقه الخليج العر بی از دهار | تحار با ملمو سا 
خلال العقد الآخير من القرن الثامن بعش وآوائل القرن التاسع مش + 


١١١ 


ان التقارير الفصلة التی کنبها بعض ابر طانبین عن حاله التحارة فى 
آقطار الخلیج العربي والاقتراحات الكثيرة التى تقدموا بها لتشجیم 
التحارة اامر يطانية هناك » والفصول الطوئله التى كتبها الرحاله 
الاوروسون عن التجارة خلال هذه الفترة انما هى أدلة على 
ازدهار التجارة واتنعاشها وعلى ازدياد اهتمام الاورويبين بها 6۸ . 
وكان لاستقرار الاوضاع في ابران في عهد القاجاريين من جهة » وتمتع 
العراق بشىء من الامن والهدوء في عهد سليمان باشا الكبير من جهسه 
آخری » الجوانب أثرهما فى تحسن وضع النجارة في منطقه الخليج ٠‏ 


وسحلات « ومیات مقيمية البصرة » توفر العلومات الكثيرة عن 
کل جانب من الجوانب السياسية والعسکربه والاقتصادیه الانفه 
الذکر ٠‏ فقد سبق أن بینا فی بحت سایق اهتمام شركة الهند الشرفیسه 
الانكليزية الكبير بالحفاظ على سجلاتهلا وولعها الشدبد بجسع 
العلومات التي تخص کل جزء مم آحزاء الشرق كانت قد امتدت تحارتها 
اله و کانت لها مصلحة فبه.+ لقد کانت الشر‌که تصس على مستخدمها 
بتدوین کل شأن من شوونها على الورق ° ٠‏ وبلغ هدا الامر حدا 
وصفت الشركة معه بانها « حكومة آوراق » ٠‏ و کثیرا ما حثت الشر که 
مستخدمیها على تزويدها بالعلومات وبمزيد من المعلومات عن کل موقم 
وعن كل حدث بقع فى آماکن تواجدهم مهما كانت صله ذلك كبيرة آم 
صغيرة مباشرة أم غير مباشرة بأعمالهم ٠‏ ولعل النص الدي نورده هنا 
وهو جزء من تعلیمات جهز بها هارفرد جونز عندما عين مقيما في بعداد 
عام ۱۷۹۸ خير نمودج لسياسة الشركة فى هذا الحال ٠‏ 


وعليك أن تحاول الاهتمام بكل الوسائل‌التوفرة لديك أن تحسع 
كل العلومات الخاصه بعدد السكان والقوة العسكرية وموارد الثروة 


۳۳ 
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والتجارة فى كل البلاد التابعة لياشا بغداد أو لأى شيخ أو أمير تابم لهء 
وكذاك عليك أن تبعث لنا بمثل تلك المعلومات عن السلاد الخاضعة 
لاحكومتين الايرانية والمصرية » أو تلك التابعه لأى أمير مستقل قطن 
الجزيرة العربيه أو بحكم بلدا في الشرق بحتمل أن تتعرض الهند الى 
غارة عن طرقه ٠‏ سواء كان مصدر تلك العارة قوة محلبة شرقة 
آم آورویه أجنبية ٠‏ 


وخلاصة الأمر » بتحتم عليك جمع شتى أنواع المعلومات التي ترى 
انها قد تكون مفيدة بأي شكل من الاشكال أو لأي شأن من الشؤؤون 
سواء كانت تلك الفائدة تخص شركة الهند الشرقية آم أنهمسا تخص 
حكومة حلالته ,20١(‏ 


ومثل هذا الاهتمام يجمع المعلومات تفسر الادة الغزيرة التى بجدها 
الباحث في سجلات شركة الهند الشرفية الاتكليزية اينما وجدت وبكل 
اصنافها ولا تشد سحلات ( بومیات مقتمته الصره عن “ذلك ٠‏ فحاءت 
طافحه بالعلومات التي تخص کل جانب من جوانب النشاط البشري فى 
العراق والخلیج العربي والجزيرة العريية ٠‏ ۱ 


وتحتل آخبار البرید الار بالبصرة حيزا مهما في جمیم تلك 
ایومیات ٠"‏ ء والحقيقة أن تاربخ طريق البرید البري الارة بالبصرة 
برجم الى ما قبل هده الفترة بزمن طويل ٠‏ على الرغم من أن الاتصال 
بين آوروبا والهند كان يتم عادة عبر الطريق الطويل والبطيء حول رأس 
الرجاء الصالح ۰ ومن بين أسرع الطرق التي كان يسلكها أحيانا 
الاوروبيون ‏ البرتغالیون والهولندیون والفرنسيون والانکلیز . 
الطريق الذي كان دمر برا عبر بلاد الرافدین "١‏ ۰ فقد كان هذا الطر دق 


۱ 


ولا بزال اقصر الطرق التي تربط البحسر الاپیض التوسط بالخليج 
العربى » أو بعبارة اخری » اوروبا بالهند والشرق الاقصی ٠‏ وقد صار 
هذا الطريق فى الواقع طوال القرنين السابع عشر والثامن عشم البديل 
السریع والامين الوحيد للطريق البحري عبر رآس الرجاء الصالح ٠‏ وعدا 
هذا الطريق البري مهما بشكل خاص للبريطانيين وذلك بعد قيام 
امبر اطورنتهم في الهند» وكانت آهمته هم تزداد ابان صراعهم وحروبهم 
مع الهولندین والفرنسيين ٠‏ ومن ذلك ما حدث خلال حرب الورائة 
الاسبانية » وحرب الوراثة اللمساوية وحرب السبع سنوات وحرب 
الاستقلال الاميركية » حيث كان للانباء المبكرة تأثير كبر على سير 
العمليات العسكرية ٠‏ أما فى وقت السلم فان الاخسار الممكرة حول 
وضع السوق والطلب التوفع ورل السفن وايابها كلها أمور مهمه 
لتحارة وئحاحها >١‏ ۰ ولذا طوّر البریاانیون خلال القرن الثامن عشر 
وسائل آمنية نسییا لنقل البرَند » وصار نقل الرسائل بين البصره وحلب 
وساحل المحر الایش التوسط وین التصرة والهند اکثر دقه وانتظاما ٠‏ 
لقد نظمت الراحل عبر طول الطریق واحسن اختيار السعاة وصار القیم 
الاتكليزى فى البصرة مسوولا » بالاضافه الى واجاته التحاربه » عن 
الاشراف على البريد وذلك باختيار السعاة وتوفير أفضل السبل لتقل 
الرسائل وحماتها 6۱۵ ٠‏ وخلال الحرب النابليونية » وفي خضم ذلك 
الصراع المصيري الذي كان يخوضه البريطانيون ضد اعدائهم 


كل ما كان لهما من قبل ٠‏ لقد كانت الرسائل ترد الى البصرة من حلب 
و اسطتبول و بعداد وطهر ان و دو شهر و مسقم وبومباي وكلكت ا ومن 
قادة الاساطصل المر سلا نيه ور تادنه السفن فى لجلینت‌ج العر بى و المحر 


۳۳ 





الأحمر والمديط الهندی والببحر الابيض المتوسط ومنها توزع الى كل 
تلك الاماکن والاشخاص 27 ۰ وكان المقبم الاتكليزي في البصرة 
منهسكا في تدبير شوّون هذا الرید ء والواة اقع أن « بومبسات مقنمه 
البصرة » هي السحل الدقيق لكل الرسائل المتبادلة بين أورويا والشرق 
والسالكة طريق البر ٠‏ وهناك معلومات عن كل رسالة تفریسا من حيث 
طبيعتها ومصدرها ووجهتها ور التي سلمت بها وتلك التي دمن 
دواسطتها الى الحهة المعنية ۰ 


وتحوي « بومیات مقیمیه البصرة » الى جانب آنباء البربد البري» 
معلومات سياسية EC‏ واقتصادية مستفضة سواء منها للك الخاصة 
بتحرکات الفرنسيين وردود الفعل البريطائية لها آم فعالیسات القبائل 
العربية في الخلیج العربي أو النشاطاث التجازية هناك . 


فمند عام ۸ صارت منطةه الخلیج العربی والمجبط الهندی أحد 
ميادين الصراع بين البريطانيين والفرنسيين ٠‏ و کانت جزر مورشیوس 
قاعدة للفر نسبین فى المياه الشرقية + ومنها انطلقت النهدیدات الفرنسة 
لخطوط الواصلات البريطانية » بل لقد وصلت السفن الفرنسبية الى 
مسأه الحلیج العر بی نصبه + واضطر الم انون الى انقاء جزء من 
خطو ط مو اصلاتهم + واستمر ظهور السةن الفر تسةه في هیده الاه 
و استمرت الاجراءات المر بطائية ضدها بح تی آواخر عام ۰ ۱۸۱ 6 خست 
استولی ابر بطانیون على جزر مورشیوس وحيث اثنتست الحهعود 
الدبلوماسية الفر ثستة فشلها في طهران واسطنبول وکایل » بل وفي کل 


{Yo 


ال بطانة كانت مكثفة فى کل تلك الاماکن وطيلة الفترة التي تغطيها 


« بوميات مقيمية البصرة » ۰*۱ 


ففى عام ۱۷۸ بادر البربطانیون الى فتح مقيمية لهم في بغداد 
واسند منصب مقیم شها الى شخصية هامة هو هارفرد جونز ( الدی 
حصل على لقب سير بعد ذلك ) ٠‏ وهده الخطوة بحد ذاتها تمثل توجها 
جديدا بوضح ازدياد الاهمية السياسية والاستراتيجية لنطقه الخليج 
العربي بشكل عام والعراق بشكل خاص بالنسبه للبريطانيين ٠‏ 


نقد اقنصر اهتمام الاتكليز في منطقة الخليج العربي طيلة القرنين 
السابع عشر والثامن عشر على الناجية التحارية ٠‏ وكان بيع الاقمشسة 
الصوفية الاتكليزية هو الهدي"الاساتى لش که الهند الشرقیه 
الاتكليزية ٠‏ وعندما تدهورت التحارة في أواخر القرن الثامن عش لم 
تنردد الشركة من اتخاذ قرار قيعام ۱۷۷۷ قضي بالانسحاب من 
منطقة الخليج ٠‏ ووصل ”هة ان القزار الی الشرق في الوقت الذي كانت 
فيه اتكلترا متورطة بحرب مع فرنسا وذلك بسبب حرب الاستقلال 
لام رکية ٠‏ فقرر مستخدمو الشركة في الشرق الابقاء على وجود لهم 
فى الخليج » وذلك لحاجتهم الماسة الى الاحتفاظ بمقرهم بالبصرة لا لهده 
الدنة من أهميه كاحدى المخطات ار سسه لبر ددهم البرى* ولكنهم في 
الوقت نفسه خفضوا درجه مقرهم التحاری من و کاله الى مقيمية وأبقوا 
فيه مستخدما بريطانيا واحدا فقط ٠ ٩‏ آما باللسبه الى بداد فلم 
سدق لشركة الهند الشرقية أن كان لها أي نوع من التمثيل في هده 
المدينة » عدا فترة قصيرة في عام ۱۷۰۵ وذلك عندما أقدم مستخدمو 
الشركة فى الشرق على تأسيس مقيمية فى بغداد ٠‏ وقد اعترض مدراء 
الشركة فى لندن على هذه الخطوة وأمروا مستخدميهم بغلق المقيمية 
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نظرا لقله الفو اد التحارية المرجوة منها من احية و للاحتحاجات الشدیدة 
التى تقدمت ها شر که The Levant Company‏ من ناه اخری () ۽ 
وفي عام ۳ آقرت الشركة تکلف أحد سكان بغداد بالاشراف على 
شؤون الشركة التجارية لقاء أجر شهری محدد ٠‏ وجاءت الآن هذه 
الخطوة التى تضمنت اقامه مقيمية بريطانية فى شضسداد وتعيين شخص 
بريطاني ذي خبرة معروفة بشؤون المنطقة ٠‏ وجاء التعبين بعد مفاوضات 
طوبله وتنسيق نام بين شركة الهند الشرقية والحكومة البريطانية ٠‏ 
وأعلن عن هذا التعيين في لندن في ه تموز عام ۱۷۹۸ ۰ وجاء في كتاب 
التكليف : 

« انه لسیب الاحوال الراهنة والاشاعات التى انتشسمرت بان 
الفرنسيين يحاولون أن ينفذوا الى الهند اماع طريق البحر الاحمر أو 
عن طريق الخليج العربي فانه بحب تعیین شخش فى بلاط باشا بغداد ٠‏ 
و قد تم اخشارك لهدا العرض )+ 

وتمثل التعلیمات التي صدرت الى هارفرد جونز السياسة البريطانية 
الجديدة خير تمثیل : 

عليك أن تبلغ الباشا خبر وصولك الى بغداد باسلوت مناست ٠‏ 
وعليك آن تقدم له الهدايا الملائمة ٠‏ وبعد أن تم هذا بتحتم عليك أن 
تعامه بان ثر که لهند الشرقية قد أوفدنك الى عاصمته لتعزز أواصر 
الصداقة التى كانت قائمه دائما بين سعادته والشركة » وتحذره فى 
الوقت نفسه من العواقب الوخيمة التي ستصيب اراضي باشویشه بل ؛ 
أراضي الامبراطورية العثمانية كلها فى حالة افساحه الحال للفرنسيين 
اتعلل في أي جزء من آجزاء تلك الاميراطورية » وفي حالة 


۱۳۷ 


لا -حباط لحاو لات الفر نمسة ار امه الى التفلئل تغلغل والتوء سع ٠‏ وعللك أن 
تفنم الىاشا تقد م التعهدات اللاز مه دمنع تلك الحاولات بكل الوسائل 
المتوفرة له ١١‏ . 


أخذ نون ينظرون اليها نحو العراق ٠‏ فلم تعد اتجسارة هي 
الرائد الاساسى ٠‏ ولم بعد بیع الاقمشة الصوفية الاتكليزية فى بغداد 
و السصره هو الهدف الرئيسى لوجودهم في ١‏ المنطة 4 0 هم دا و تعطی 
3 پومیات مقیمبه ابر (( أنماء المقسمية وال المحبطة ب وفعالبات 


وتحرك الیر‌طانبون فى جهة الخرى ٠‏ فقد أرسلت السلطات 
المر طا نه في الهند مهدي على خان مندوبا عنها الى منطلفه الخلیج 
العربي» وقد عهد اليه تشتجيخ التحارة التريظانية في المنطقه واحباط 
مؤامرات الفرنسيين فى ابران والحيلوله دون قبا الافعانيين بتهديد 
حله د الهند ۰ و نحح مهدي على خاد في ایرام معاهدة مع امام عفان في 
نشر دن الاو ل عام ۱۱/۵۸ ۰ عه د ها الأامام بالوقفوف فى صف 
N AP hS‏ ی 
واستطاء الكاتن مالکولم ة فى کانون الا ى عام 0 تحد رد الاتفاقه 
السابقة التى عقدها مهدي على خان مع امام عمان » كما استطاع في 


۱۳۸ 








کانون الثانی عام ۱۸۱ عفد معاهده مع شاه ابر آن 6 تعهد الاير بعدم 
السماح للفر نسين باتخاذ أنة قاعدة لهم فى ابران والتعاون مع 
البر دا نين لاتصدي لهم في بلادهء وقد مر مالكولم بالعراقٌ ولقى ترحمبا 
من باشا بعد اد (۳) 4 


ولم يكن الحماس والاندفاع لینقص الفرنسیین في هذا الوقت ٠‏ 
فقد كانت مراسلاتهم مستمرة مع الشاه » وقام نابليون بو نايرت في 
۵ فى ارسال عدة مبعوثين الى طهران + كما آرسل الشاه من ناحيته 
مبعوثا الى باريس ٠‏ وقد عقدت فعلا معاهدة فنکنشتین بين الطرفين في 
أبار عام ۱۸۰۷ + وكان غرض الشاه من هذا التقارب مع الفرنسيين هو 
ضمان مساعدتهم ضد الروس آعداله التقليددين » 

كما وصل الى مسقط في عام ۱۸۰۳ مندويا فرنسیا كان غرضه 
اقناع الامام في الموافقة على فتح قنصلية فرنسية في مسقط ٠‏ ولم بوفق 
المندوب الفرنسى فى مسعاه هذا + واستمرت مخاولات الفرنسيين فى 
هذا الاتجاه » ونجحوا في عام ۱۸۰۸ في اقناع الامام عفد معاهدة 
صداقة معهم » افتتحت بموجبها قنصلية فرنسية ۰ وقد آثار هذا النجاح 
الفرنسي حفيظة البريطائيين وجدد مخاوفهم ٠‏ 

وعلى آثر النجاح الدي حققه الفرنسيون في ايران وعمان » أرسلت 
بعثتان بريطانيتان فى آن واحد الى المنطقة ٠‏ ققد قامت السلطات 
البربطانية فى لندن بارسال السير هارفرد جونز الى الخلیسج ٠‏ وفي 
الوقت نفسه قامت حكومة الهند بارسال جون مالکولم ( وقد صار 
الان جنرالا ) على رآس بعثة جدددة الى منطقة الخليج العربی + وقد 
نشب صراع وتنافس شديد بين البعثتين ٠‏ ووصل جون مالكولم مسقط 


۳۳۹ 


فى آوائل عام ۱۸۰۸ ثم نزل في بوشهر في آبار من تفس العام ٠‏ و کان 
التفود الفرنسي على آشده في ايران في هذا الوقست ٠‏ ولم بوفق في 
ازلة ذلك النفوذ أو فى تقلیله ٠‏ وكانت الحكومة الايرانية على علم 
مخطل السلطات البريطانية فى الهند الخاصة باحتلال بعض جزر 
الخليج العربي > الامر الذي آثار مخاوفها وشكوكها تجاه الجنرال 
مالکولم ٠‏ ولم يستطع الجنرال مالكولم تحمل هذا الجو المتوتر » فعاد 
الى الهند في تموز عام ۱۸۰۸ ۰ 

وفي أوائل عام ۸ وصلت مثه سير هارفرد جونز الى اراد ٠‏ 
وكان الحو قد تغير فى صالح البريطائيين هناك > 6 فد نضاءلت امام 
الشاه فرص التعاون مع الفر نسیین ضد اعدانه الروس » واصیحت 
فر نسا وروسيا تن زاكر وا بعد عقد معاهدة تیلست ٠‏ 


وآشن الشاه ان الفرتسبین یضللونه »_وانه لا فاندة ترتجى منهم ۰ 


ونجح جونز حيث فشل مالك وام * وفي آذار عام ٩‏ ۱۸۰۵ وقح 
الشاه معاهدة مع البر يطانيين » آلعی الشاه سوجها كل تعهداته السابقة 
تحاه الامم الاوروسة الاخری ٠‏ وتعهد الحلوله دود غزو الهند عن 
طريق ابران » وحصل الشاه لقاء كل ذلك على تعهدات ر طانبه سبعض 
المساعدات المالية والعسكرية ٠‏ وفي نيسان عام ٩‏ ۵ غادر آخسر 
دباو ماسی فرنسي طهرآل» وآخد النفود الفر نسى تضاءل سرعة من 
المنطقة كلها ٠‏ وفى آواخر عام 18١١‏ اغلقت التنصلة الفر نسیه فى 
مسقط + 


ولم تکتف حكومة الهند بکل هذا النجاح » بل عمدت الى ارسال 
الحثر ال مالکولم م مرة آخری فى عام ۱۸۱۰ على رس بعشسه كبيرة الى 
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منطمه الخلیج العربي ؛ ولم يكن هدف حكومة الهند الحقیقی هده الرة 
التصدي للفرنسیین الذين لم یمد لهم نفوذ یذکر » بل لاستعادة هییته 
و کر امتها التي جرحت بفشل بعثه مالکولم السابقة والنجاح الكبير الذي 
حققه منافسه السير هارفرد جونز مبعوث السلطات ابر طانية فى لندنء 
واحاطت حكومة الهند بعثة مالکولم الجديدة بکل مظاهر الابهة ٠‏ وقد 
عهدت البه سمهمة القيام بدراسه جغرافية واقتصادية شاملة لمنطقفة 
الخليج العر بي اضافه الى مهمته السياسية الى فترض أنه جصاء من 
أجلها ٠‏ وصحب الجنرال مالکولم هذه الرة نخبة من ااضباط الاکنا: 
والتخراء المرموقين ولم تحقق بعثة مالكولم هذه شيئا معيناء 
شغلت بالرسميات والمجاملات واكتفت بحرارة الاستقال 0 
النوديم و 

تمثل الصفحات السابقة عرظا فور ديات الفرنسة والمواقف 

ابربطانية ٠‏ وهي ما عنيت به » الیحد کبیر-« يوميات مقيمية النصرة »؛ 

0 نفسه سکن أن قال عن شاطات القوی_الجلية المتمثلة بالقبائل 
العربية والايراشين والعثما نين > وردود الفعل ل‌طانا لها ٠‏ فانه ميا 
دميز تاربخ الخليج العربي خلال الفترة التي تغطيها تلك اليوميات هو 
ال حيو ده القبائل العریبه وازدناد فعالتها واشت داد مقاومتها 
للسيطرة الاوروبية المتمثلة بالبريطانيين والهيمنة الحلة انثا ة 
الا برانیین والعشمانیین ٠‏ لقد كانت القبائل العربية فعالة ومندفعة فى كل 
زاوية من زوایا المنطقة : في حوض نهر كارون وشط العرب حيث قبيلة 
كعب ۰ وفي البحرين والکویت + وفي عمان وعلى امتداد الساحل 
العمانی وعلى طول الساحل الشرقي للخليج » برزت قبائل القواسم في 
هده الفترة بالدات » أكثر الحميع قوة وأشدها بأساء 


اعد ظهرت فو ۵ ؛ القو اسم 4 لاو ل مر ۵ في منتصف القن الثامن شر 
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حبت کانت قد غنمت سض قطعات من الاسطول الكبير الذي آسسه 
نادر شاه(۰)۲۲ واستمرت قوة هذه القبائل فى النمو خلال النصف الثانى 
5 القرن الثامن عشر » ووصلت تلك القوة ذروتها في آواخسر القرن 
الذی تلاه ٠‏ و کانت الحرب سحالا بين القو اسم والعمانسین + فستما 
اهتم الاخیرون بالتجارة » وتوسموا في عملياتهم التجارية في كل اجزاء 
الخليج العر بي والحر الاحمر وق أفرقيا والهند » اتدفع 
القواسم الى الحرب والنضال ٠‏ 


وحدث تطور هام كان له أبعد الاثر في تاريخ م الخليج العربي 4 
عندما عتنق القواسم الدعوة الوهابيا »۾ ووك ز ادتهم هده قو ۵ ات + 
ا تساك 5 » فبینما کال رات 2 تھا حمه و نصق الخناق 
عله من المر 4 ۽ کان القواسم شددون الخناق عله : من الیصر + * و قد 
وجد هذا حلفاء له فى الانکلیز ۰ فان تعاظم قوة توس وتحالفهم مع 
السعودین واز داد نفو دهم 4 الخليج العر وی 4 أثار مخاوف الانكليز 
و دفعهم الى التحالف م خصو مهم العمانين 3 ونعر ص القواسم امعض 
السفن الانكليزية ٠‏ فاتخذ الانکلیز من ذلك ذريعه لشن الحرب عليهم 
و تحطیم قواتهم البحرية » تلك القوة التي كانت تخيف الانكايز 


لقد كان الصراع بين القواسم والاتكلىز صراعا طويلا وقاسيا7'. 
وقد نمثل في قيام الانكليز بارسال عدة حملات در به و بحر ده الى منطقه 
لحلیج وفى اسثمانه الهو اسم و لاءهم لاء تحت کی الدفاع عن أ نفسهم 
و آوطانهم وسبادتهم 4 وفي حز بر ال عام ۵ ۱۸۰ ندآت الحرت ان الطرفين 
و قامت حمله انکلیز به عمانه شن تلك الحرب 4 و استطاعت هده 


۱4 





محاصرة جزء كبير من اسطول القواسم قرب جزيرة قشم ٠‏ ولكن لم 
بقع صدام حاسم ین الفر شین وانتهی الا مر نو فیم معاهدة سنهما في 5 
لاتكليزية في الستقبل . 


ولم تنه الحمله البريطانية الانفه الدکر ولا معاهدة الصلح التي 
تاتها ۸ الصراع و سرعان ما ردت العلاقات وتعحددب الجر ب 02 وقام 
القواسم بالهاجمه و الا سشلاء علی غر ۱ .) ار من السفن العمانة 
و الا نکلز به و الهند به ه و کان اسطول القو اسم مو لما في هدا الو هت من 
۳ سفينة مسلحة تسليحا جيدا وعدد كر من السفن الصغيرة التى 
تحمل کل مها ین مداقع 8 وفدر عدد مجار بي القو اسم ل (۰۰+ر۱5) 
رحل ٠‏ وقاء الانكليز فى عام ,۵ 0 ۱۱ بحسلنهم النحربة الثانه 
رل القو اسم ۸ وقد اشتر کت فى هده الحملة قطع موہ من الا سطول 
الخمة > الهدف الرئيسى للحملة ٠‏ وقد فصفت فى بوم ۱۲ شرن 
لثانى وسقطت في اليوم التالى » ودار قتال عنیف انتقل من بيت الى 
بیت واحرقت ثلاثون سفينة من سفن القواسم كانت راسية فى الميناء ٠‏ 
وفى ۱6 منه علم البر طانون أن قوة سعودية تسه نحو الساحل 
فسارعوا الى الانسحات من رأس اتمه وعاد القو اسم لاحتلال مدسهم * 
و تحول الا سطول البر بطاني هي الحلیج داحتا عن سەن القو اسم / معدم أ 
كل ما بعثر عليه منها ثم عاد الى الهند دون أن بحقق نصرا حاسما ودون 
يكترث القواسم کثیرا بما لحق بهم من آذی ولم يعترفوا بالهزبمة كما 
آنهم لم يقدموا هذه المرة » أي تعهد شأن سلو كهسسم فى الستقیل ٠‏ 


۱4 


وتنتهي الانباء الخاصة بالفواسم وبغيرهم من قبائل. الخلیج. وباحداث 
الحليج والمنطفقة عامة 8 ومات 6 مقسه المصرة )) ییک هد ا الح .: 


ينضح لنا مما تقدم الاهمية الكبيرة ل « يوميات مقيمية البصرة » 
کمصدر للتاريخ الدیلوماسی والسیاسی والعسكري لمنطقفة الخلیج 
العربی للفثرة بين عامی ۱۷۹۸ و۱۸۱۱ ٠‏ ولکن آهمبه البومیات لا تقف 
في الواقم 6 عند داه ه بل تعداها الى المحال ين الا فتصادی 
والاجتماعي ه فالمعلومات الاقتصادية والاحتماعه العثرة بين طأنها 
غز رة ¡ جدا + وهی تصلح لتكون أساسا لکشر من الدراسات الاقتصاديةه 
والاجتماعية لنطقه الخلیج العر بي عامه و للعراق ۳9 خاص + 


فالتحارة » وما تصل هل کل ماشر أو غير مباشر؛ تحتل حيزا 
واسعا في محلدات تلك البوسات ۰ قهتاك المعلومات السنو هه الدققة 
فى آغلب الاحیان 4 الخاصه بالتكاوة"“الاوروبة عامه وبالتحارة اأمر بطانبه 
ا مع افطار الخلیج اد کثیرا-ما-تئوفر حداول سنوبه ممعسله 
بالصادرات ابر طانه وعلی رآسها الاقمشه الصوفية الا تکلیز ده * مع 
وصنف دقيق لتلك الاقمشة من حيث الكمبات والالو ان والانواع : 
و بصیح القول عن شه الصادرات الاتكليزنة وعن وارداتهم من منطقه 
۳ العر بي 1 ۽ 
واذا تر كنا التحارة الانکلیزنه والاوروسه جانا > وهي لم نکن في 
تلك الازمنه الا جزءا ضئلا من تحارة الخلیج العامة » فهناك آنسیاء 
التحارة الکسرة والهمه دين الهند والصین وغرهما من آقطار شرق آسا 
وبين آقطار حوض البحر الابیض التوسط واورويا عبر العراق والخلیج 
العر بي ۷ ,+ هذا الممر التجارى الحبوى الدی احتتنل مر كز الصدارة 
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بين طرق الاتصال التحارى والحضاری بين الشرق والغرب. عبر جديسع 


وبالاضافة الى كل ما سبق » فيوميات البصرة طافحة بالمعلومات 
عن التجارة الحلية ونعني بها التجارة بين أقطار الخليج بعضها مع بعض 
والحركه التجاريه النشطة بين موانيه وعلى رآسها البصرة و مسقط 
وبوشهر والكويت والبحرين والمحمرة ۲۳ ٠‏ 


والمعلومات الانفه الدكر تتتاول ٠‏ في الوافع » کل اق 
الجوانب ٠‏ فهناك آنباء السلع التجارية الرئيسية » مثل السکر والشسای 
و القهوة والتوایل بأنواعها والاقمشة الاوروبة والعادن من حيث 
واردات النطقه والتمور والللق من حبث ضادراتها الى جاف النات من 
الساع التتجارية الاخری التي كانت تدخل فى الا التجاري ٠‏ و کثیرا 
ما نحد العلومات الخاصه بکمیات تلك الستلم وآئواعها وآسمارها ۰0۳۸۱ 


ثم هناك الاخبار المتعلقة بأحوال السوق و تقلبانه والعو امل الستی 
كانت تتحکم فيه والتحار وأصنافهم و اتتماءاتهم العتص_ سر به عرب 1 
فرس ؛ آرمن اوروسين ) والدنبه : ( مسلمون » مسیحیون » هود ۳ 
هندوس ) 0597 ا ۱ 

و ادا تحاوز نا اخار السلع والصسادرات و الو اردات و التحارة / 
فهناك أنباء السفن و تحر كانها و نو اعها و آنمانها و آسعار ااشحن مهأ / 
وأسماء ربابنتها والشيء الكثير عن حياة ملاحيها 292 .. 

نم هناك المعاملات التحارية ووسائلها وآسالیها» وموقف السلطات 
الحاكمة في كل ميناء من التحارة والتحار » هل هی متسامحة ومتعاو نة 


۲ 


ام آنها جاثرة ومتعسفه وما هو آثر کل من هذ وذاك فى الحر که 


ویجد الباحث معلومات مبعثرة هنا وهناك عن الضس الب التى 
تفرض على التحارة والتحار فى الوانیء ومن تلك الضراثب ما تکون , 
من وجهة نظر التجار طبعا عادلة ومقبولة » ومنما ما تکون کثیرة 
وظاله » والشیء نفسه ال عن الوازین والکاییل والقاییس والنقود , 
قفي منطقة الخلیج العربي ؛ وفي موانیه خلیط عجیسب من کل هذه . 
و دستطیم الناحث أن ستخلص العلومات الفسدة والثميلة من كل 


ذلك ۳۲ 


وتبقی هناك امور اخری جدنّة بالاهتمام يمكن أن بلتقطها الره 
من « بومبات مقیمبه البصرة » » فهناك/ الاشارات العابرة الستی ترد فى 
نلك الیومیات ذات الصلة بقضایا التقل النمسري في شط العرب ونهر 
الکارون ودجلة و الفرات(۳۲۳) + ۱ 


لقد كان للنقل فى هذه الانهر أهسة بالغة تفوق أهميئها الحاضرةه 
وكانت القوارب والسفن بأنواعها المختلفة شيدت شکسل تلاءم مع 
الملاحة فى الأنهر الانقه الذكر ٠‏ وقد اكتسبت سض الاماكن فى وسط 


تقد كان الجزء الاكبر من السلع التحارية والمسافرين بين البصرة 
وبغداد والمدن الاخرى يتم نقلها بواسطة النقل النهري وبواسطة سفن 
كبيرة نسبيا » كما كانت هناك قوارب خاصه تقوم بنقل الركساب بين 
النصرة وقراها الكثيرة وضواحيها » بل بين أحزاء مدنة اللصرة نفسها 
سب بين البصرة والعشار ‏ وبعرف القارب من هذا النوع باابلم 


۳۹ 








العشاري ٠‏ وهکذا كانت القوارب والسئن تقوم مقام السیاران 
و العر بات والشاحنات و القاطر ات فى هده الا بام 0 


و اسماء القوارب والسفن ه والاحور ا دنقاضاها أصحا بها 
و العاملين بها » كل ذلك برد ذکره بهذا الشكل أو ذا'ك في‌تلك الصفحات 


ولا تقل أهمية من أنباء النقل النهري تلك الانباء الخاصة تحركات 
القوافل » نلك القوافل التي تقدم الى البصرة » والتي تنطلق منهاء 
ذالسلم الهندية تصل الى المصرة في أشهر معبئة » وذلك وققا لهبوب 
لریاح الموسسة + ومن المصرة توزع تلك السلع في اتحاهات متعددة» 
وتقوم القوافل بنقل جزء کبیر منها »< وتلاهص آغلب السلم الهندبه الى 
هداد » ومن داد ندا التوزیم على نطاق واسم ۰ فتفادرها القوافل 
الى بلاد الشام عن طريق البادية لتدهب الى حلب أو الى دمشق » وهناك 
قوافل كبيرة تنجه الى آصفهان وجورجیا وكردستان والاناضولء وبصل 
قسم کبیر من البضائع الهندية عن طريق هذه القوافل الى الاسكندرونة 
والقسطنطينية » ومن هناك تلقل برا وبحرا الى أقضار حوض البحر 
الاسيض المتوسط وآوروبا ٠‏ ۱ 


ولعل آکثر القوافل اارة للخال والشوق تلك القوافل التي 
تخترق الصحراء من البصرة الى حلب شكل مباشر » دون أن تقترب من 
الفرات » ودون أن تمر باماکن السکنی بأى شکسل من الاشکال ؛ 
ویعرف هذا الطریق : بطريق ‏ الصحراء الكبير ‏ ویتمیز أنه أقصر 
الطرق وآسرعها » ولا تسیر القوافل فيه الا في آوقات معینه ومحدودة 
من السئة ء كما تتميز القوافل التى تسلکه بكيرها ودكثرة الاتل 


{¥ 


التى تستخدم فیها وبمهارة الادلاء الدین تولون تسييره ا وتقالیدها 
وأعرافها الخاصه التى نمت وتکونت عبر القرون ٠‏ وبالاضافة الى 
طریق ب الصحراء الكبير ‏ هناك طریق اخری للقوافل بين اابصرة 
وحاب تسیر عادة محاذية ومتقارية لجرى الفرات 4 وتمر بکثیر مب 


وتستهبل البصرة في e‏ ادمه من مداد 
حو ص البحر الا سض المئو سط و آو رو با و لاد الا ناضول و داژد الشس 
واران + ۱ 


سارها الماحث استحخلاصل 29 ۳ سا الاهمية فى مدای البحث 


فهناك الحداول الخاصية وی الستقن الراسية فى شط العرب: 
نقد اعتادت المقيسة البربطانة فى البعرة تحهيز سفن شركة الهند 
الشرقية الا تكليزية القادمة الى ۳ دمأ تحناج اليه من المواد العدائة 
وغر‌ها » واعتادت القسه اعداد جداول مفصلة تلك الواد ویکماتها 
وأسعارها (۲۶) . ومن تلك المواد على سبيل المثال : الرز واللحوم 
والماشية والملح والخضروات والشعير والدقيق ۰۰ الخ ٠‏ 

واستعراض هذه الجداول الكثيرة جدا فى « بوسات مقر المصرة 
التحاري » و « تومیات مقنمبه المصرة » والتی تغطى فترة نصفه قرل؛ 
تساعد الباحث » من غير شك على تنبع تطورات الاسعمار بمثل تلك 
الواد » وهدا آمر لا بستعنی الباحث الاقتصادى عن معرفته 2٠‏ 


tA 


وما يقال عن جداول تجهیزات السفن بمکسن.آن يقال عن تلك 
الحداول الخاصة بهيئة موظفى المقيمية. فى البصبسة وفی الوسسات 
الاتكليزنة الاخرى في الخليج العربى ۳ ٠‏ فقد اعتادت المقيمية اعداد 
جداول .مفصلة بالموظفين والمستخدمين من الاتكليز وغيرهم. من السكان 
المحليين س في البصرة وبوشهر وبغداد ومسقط _.ويحد الباحث فى 
تلك الجداول المرتبات. والعلاوات السنوسة. لأولقك الموظفت 
والمستخدمين ٠‏ كما بجد فيها معلومات اخرى. مفيدة وطريفة.كالبالغ 
المدفوعة لابجار يعض الدور وأجور بعض صغار المستخدمين - القهوجى 
والبستاني والسقا والحارس والبلام ۰۰۰ الخ ب » وهه المعلومات 
وأمثالها تلقي من غير شك شيئا من الضوء على بعض جوانس الحساة 
الاقتصادية والاجتماعه وعلى مستوبات المعيثنة شکل خاص ٠‏ 

م هناك المعلومات المتعلقة نما عرف د (« الر سوم القنصلة (۴۷) 
The Consulaye (‏ ( ¢ و هده ضر ده خاصه ااخدها شر که الهيند 
الشرقية الانكليزية بنسبة مئوبة معينة"* وتفرض على جمیسم التجار 
الانكليز الدين بقیمون بالتاجرة لحساهم الخاص + وذلك لقاء سماح 
الشركة لهم بممارسة هذه التجارة من جهة وللحماية التي توفرها لهم من 
جهه آخری ۰ 

ومن تلك ( الرسوم القنصلية » التي تعطی سنونا عادة في 
) دومىاث المصرة ( دمکن معر فه مقدار التحارة الا نکلز سه الخاصة ٠‏ 
وكانت مثل هذه التحارة تكون الحرء الأعظم من التحارة الاحمالة 
منطقة الخليج العربي خلال الفترة التي تغطيها « بومیات البصرة » لذا 
فان « الرسوم القنصلية » ذات فائدة كيبرة للباحث في التاربخ 
الاقتصادى لنلك الحشبه من الزمن ۰+ 


۳۹ 





واخیرا ما هو دور « بومیات البصرة » شکل عام بالنسیبه 
للدر اسات الاجتماعية وللحواب على هذا السقال » يكن القول : ان 
العلومات التنوعة والکشرة التی توفرها البومیات والتی تتنساول كل 
جاب من جوانب التشاط البشري والتي فیها ذکرا عرضيا لمعاملات 
وممارسات الافراد والحماعات فى مختلف الحالات والادین وعلی کل 
الستویات ۰۲۳ کل هذه تحهز الباحث الختص ؛ من غير شك ؛ بمادة 
غزيرة ونادرة للدراسات الاجتماعیه لنطقه الخلیج العربي عامه والعراق 
خاصة لتلك الفترات الغامضه والمظلمة التی تعوزنا فيهسا الصادر 
التار یخه الاخری ٠‏ ۱ 


0 





کر و 


۳ 
ع اه 
تد ۳ له 


ا ا 
١‏ ار الها مم ت سورد 





الهو امشو 


۱ لعر فك از ند عن هذه الدار و عن سحلا تها أنظر : 
الد کتور عد الامیر مح ول أمين والدكتور مصطفى عد العادر السحار > 
۱ دور السسحلات الهند دة و محفو ظاتها من وثائق العراق وبقية افطار 
الخلیج العر بي 2 العر ديك 3 منشورات مر از دراسات الخلیج 
العربي (۲۰) بفداد : ۱۹۷۸ 
۲ س اعد فام الساسث بالا ش شتر اه مع الد کتور محسطفی عبد المادر النجار 
والسنيد عند ألو حید خان نهر س هنل د البوعيات". و کنات القهر سية 
فى مر حله الع الان . و سبکون فئ :ر حنءن ن الاول بويا E‏ 
)) بو میات مقر النصر ه التجار ی 0 ل ۱۱/۱/۷ 4 مالسا بحص 
( بو میات مهمه السصم ۵ ° ۸۱۱۱۱۵۸ . ۱ ۱ 
Seé Bombay Government Records , Records of Factories‏ )3( 
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۷ نت انظر صا لدم مهرب جاسم العاند 3 مو فف در تطانی ۲ هن د اول 
منشوره مقدمة الى كلية الاداب حامعة بغداد © ۱۹۱/۸ 
India Office Library ,‏ 
Aug . 15 , 1790 .‏ 89 
تفر بر حول تحاره الجز یره العربية و هار ش وضعه كل: من صاموئیل 
مونستی وهار فرد حونر ¢ ۱6۳۵۱۲۵ A. olivier , Voyage dans‏ .6 
ottoman, Egypte , et la perse . 3 Vols . 1801 ۰ ۱‏ 


۸ - انظر على سيل ا لثال Marine 5 Vol‏ 
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الدکتور عد الامیر محمد أمين « مصادر تاريخ العراقف والخليج 
العر نی في دار السحلات الحکو مبه الهند به في بومسای » محلة 
Lorimer , Gazetteer of the Persian Gulf , Oman ۱‏ .6 .ل )10( 


and Centeral Arabia , 2 Vols . Calcutta : 1908 , Vol , 1 
Part 1  . 1 


Bussora Residency Diaries Vols . 204 - 212‏ )11( 
۱۲ - للمزید من العلومات عن هذه الطريق انظر : 


۲۱ ۰ ۵۲ » The overland route to India in the Seventeenth and 
Eighteenth Centuries » . Journal of Indian History , Vol . 


XXIV , 1951 ۰‏ 
عند الامیر محمد امین : المصالح البر بطانية في الخلیج العربي › 
بغداد ۰ ۱۹۷۷ ا 5 ۱ 
۳ - زا نفس المصدر 


15 نفسن الصدر . 
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۷ ب محمد أمين ) المصالح البر بطانية في الخليج العربي ؛ 
ض ۱۹۰ سے اماي "00 


م4 انظر : عد الامير محمد امین « التنافس بين الشر كات التجاربة 
الانکلیز نه في منطیه الخانیج العر بي و الا فقطار الحاوره خلال الفرنين 
0 عقر امسن عشر » محلة كلية الإداب العدد 1 سنه ۰۱۹۱۱۲ 

(19) Lorimer , op. cit . .م‎ 1621 ۰ 

(20) Bussora Residency Diaries , Vols . 204 - 2 


(21) Ibid . 
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۲ - عبد الامیر محمد أمين » القوی البحرية في الخلیج العربي في 
الفرن الثامن عشم »© بغداد ۰ ١955‏ . 
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Bussora Residency Diaries , Vols 204 - 212 .‏ )35( 
انظر الجداول الخاصة بتجهيزات السفن . ا 
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عون ۷ 


بندء عد السشودان عام ۱۸۲۱ 


بكار عبرالعزيز صر 
یه ازراب نس لا 3 
یامعم ,هیر 


نعني ابالتحدیث الخروج من التجتمع الحلي الضیق والانفتاح على 
العالم الخارجي العريض 4 كما نعلي به استخدام طرق ووسائنل 
حل ددة في الاقتصاد 4 والسناسه » وطرق الا تناج ه والمواصلات والنقل؛ 
مسامدة من تلك التی تتستعمل فی الدول الاوروسة والتى أعحسمن طرق 
المعيشة التي كانت سائدة في المجتمع التقلیدی التخلف ۰ آما السودان 
فنعنى به الاجزاء التی تکون السودان الحالی ۰ وعملیه التحدت تمت 
في 6 مسكرة كانت نتبحة مباشرة للفتح الك الصری ۱۸۲۲-۱۸۲۰ 
تغییر فی‌هذه الفترة الغثماننين والاتر او الناطقین‌بالعرية 
في اا محمد ي ٠‏ آما 3 المرحلة شاه و التی كانت سس حکہ 





و کات عناصر | 


لنبدأ بالجتمع السوداني التقليدي قبل فتح محمد علي للسوداد 
ای محموعات تختلف بعضها عن بعض في 


ol 





م<تبعين مختلفين أحدهم فى الحنوت والآخر في الشمال و تلاحظ أن 
فصائل المحتمع الشسمالي كانت تنمتع بنصيب من العرفه وأبجديات الثقافه 
ونحد تأثير لحضارة العرب الاسلامية من الشرق الاوسط عليها كان 
أعظم من تأثيرها على المجتمعات في الجنوب فهم قد تعربوا كثير! وكان 
هناك زواج بين البدو والعرب والسكان الاصليين والنوبة والبجا في 
الیحر الاحمر وأصبحت اللغة العريية هی السائدة على اللغات الاصله 
فى الشمال ما عدا البجا ۲۷ ۰ والنفوذ العربي واضح من ادعاء الفونج 
وحتى البجا بآنهم أصلا من سلاله الرسول ٠‏ الروابط الاسلامیه القوبه 
ربطت الناس فى شما لالسودان بصورة فعلية أكثر من أي تنظيم 
سیاسی ۰ والولاءات الاقليمية والقبلية كانت قوية » وكسان انتشار 
الاسلام تدريحيا + أما المناطق الحنوبية فقد انتشرت بها الوثنية ٠‏ شمل 
هذا الفو نج اھ ٠‏ واتنشار الامبلام كان علی بد رجال الدين الذين 
آقاموا الذهب الالکی و الطر بقة القادرية ۰ أسسش هولاء العلماء «کتاتیب 
القرى » وأصبح لها نفود روحی وسیاسی مما ضاف عاملا اخ 
للاستقرار ٠‏ و کان اتباعهم محلصیین + 3 ادتخلست اسان 
والختمية فى القرن الثامن عشر ولکنهما سرعان ما ذابتا في الترکیب 
وااطمقات الصوفية التقليدية ٠‏ كان الاقتصاد : فى المجموعتين معيشي * 
وقد ربطت الطرق التحارية الهامه بين افر شا واه ر اضی الساحلبه فى 
البحر الابيض والاحمر وهناك قوافل تحاربه بين سنار أو دارفور ومصرء 
خط آخر بمر من الغرب الى الشرق خدم التجارة والحجاج من غسرب 
بلاد السودان الى الححاز ٠ ٩۲‏ ستعرق الرحله زمنا طوبسلا + وقد 


(1) ed. Holt P.M ۰: of Modernization in the Middle East : ۵ 
1968 ( , Modernization and reaction in the 19 thc: Sudan, P.403 
f2) Ibid , .م‎ 404 . 


۲ ۵ ۵ 


سدق السافرون ۰ و گانت سند ی مر کز | تحار نا كسرا ۱ سمل نشاطها 
س 2 حند الز عماء ۰ 


لات بلاد السودان ملق عن ااعالم لخارجی اسلا طو بل ٠‏ قبل 
أن تدخلها جبوش اسماعيل بن محمد على سنه A1‏ + ومن ارتادها 
قبل ذلك كان جهده من تلقاء نفسه كرحالة ومكتشفين 4 كخدمس بروس 
وبراون. ومحمد بن عمر التونسي ومؤخرا رحلات بكو لاكتشاف منابع 
ااشل * وفي القر ین السابع عشر والثامن عشر كان السودان تحتسيطرة 
العرب الذین مدوا سلطاتهم حتی السوباط وبحر امزال » وترکوا في 
البلاد اثارا اجتماعه وسياسية. و اقتصاديه فانتشر الاسلام تدريحياء 
فضعفت السيحية و الوثنة» وصتاعی ذلك نهضة اسلامية غذاها الكثير 
من الرواد السلمین من الاقطار الاسلامية الختلفة ‏ كما انتشرن التحارة 
و قامت عدة مالك في سنار وذدارفور وبوزنو وودای » ولکن دوله 
الفونج الاسلامية التى ویس في ۳ فى آوائل القرن السادس عشر علی 
بد عتارة دنقس عرد الله جماع ان رن القواسمة كانت 5 تلك 
الممالك » و کانت هذه المملكة اسلامية وفد الها الكثير من العلسساء 
السلمین 4 رس وارشدوا وحمل تلاميدهم الر ساله من بمدهم ۰ 
ورحل 00 الممقهين السودانيين الى الاقطار الاسلامية للتزود من العاوه 
الدينية »> وخاصة مصر حيثُ الجامع الأزهر ء كما كانت ر طر سا 
للمیشر ین الكاثو ليك للحيشة تحت اشراف قنصل فر سا العام في 
القاهرة 9 وفك كانت دو له ٠‏ الفو نج قو به استطاعت صد غزو الا حباش 5 
سنه ۷ وغزت اقلیم كردفان ٠‏ وكانت تحكمه قبلة السعان نحت 


سيادة ملوك الفور فی دارفور وضمها لأملاك السنار ولکن غزو کردفان 


۲ ۵1 








ادق الى 2 بادی انو شلوح ه وتو له انه تحت سسطرة الهمج شساده 
محمد أبو لكيلك + وسرعأان مانشست الحروب الداخله والحلافات 
و النافسه علی السلطه بين الهمج 4 و تفککت الدو له 4 وانعدمت لر اده 
بين قباثلها مما سهل دخول جوش اسماعیل الى السودان ٠‏ 


ولا بد لنا أن نذکر أن الطرق الصوفية والزعامات الدينية كانت 
من آهم دعامات المجتمع السوداني خاصه في عهد الهو نج » ذلك تجا نی 
الرابطه القبلیه ٠‏ فرجال الدین وحولهم آلاف الطلبة حظوا باحترام 
زعماء الفونج ٠‏ فکثیرا ما خصصت لهم الار اضی واعفوا من الضرائب ۰ 
كما كان السودانیون عامه قد جدیتهم کرامات هؤلاء الاولیاء فانتشسر 
انصار ومرددو الطرق الدشة فى كل أنحاء السودان ٠‏ أما القسلة فقد 
كانت الوطن الصغير وكل سودائي لا ید "آدینتمی الى قسلة لها دارعاء 
مهما سافر واغترب في اقليم آخر فهو نظل منتميا لقبيلته ٠‏ ويما أن 
مطالب العيش بسیطه فالرجل لیس بجاجه لان يفارق دياره وموطنه 
لداك لم دعر ف في تار مخ هده لعشیه هنحر ۵ الى خار ج السودان الا في 
طلب العلم والتجارة ٠‏ وحتى في داخل السودان فالهحرة الفردية نادرة 
الوقوع (۱) * والحياة الاجتماعية بسيطة لم يكن هناك طبقات أو تفاوت 
۳۳1 بين حباة الاثرياء وبقية أفراد الشعب » فاللبس أبيض خفيف صنم 
بالژدی من القطن » والبيوت من الطين والقطاطي المننة من القش 
والقصب فى الناطق ذات الامطار الغزیرة» اللن والعصيدة والدخن هو 
الفذاء الرئيسي + ومما دعم نظرية عدم‌وجود الطبقاتوجود الرقيق بكثرة 
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۱۵۷ المؤرخ ااعری - ۱۷ 


وسهولة الحصول علبه » عرف السودان الاتجار مع الخار ج خاصه مصر 
ييل عهد الفر اعنه ۾ وکان درب الاربعين من دارفور الى أسيوط آحید 
الطرق رزلك > وهناك طريق آخر من دنقلا حتی الواحسات ثم تصل 
بطر دق الار سین ٠‏ وکال مستاء سواکن منقد السنودان الوحبد للبحر ه 
خلال هذه اليل ق دبل التحار الى الودان العطور 'اهندية ( روا 
والضابون ) : وس والبهار ات ستندا ونا بالرقيق والصنغ و 

الفل وغيرها +00 


: مملكة 3 من دویلات صعيرة 2 عبادها القسله الواحدة‎ fe 
والوراثة كانت آحد عو امل الشهرة والزعامة الا أن اظهسا ر المقدرة في‎ 
فيادة القوم في الحروب 4 والكرم والعطف على آفراد القبياسة في زمن‎ 
السلم أضا من الأهسة يمكان ه آما الحكومة ف انت تیب التفقات‎ 
قايله الضر الب 5 و الحتمع » د يمقر اطي ( دول ضشقات 7 5 عليه‎ 
الساواة , والاسلاه هى رتیل الى التصوف » وزعماء الدين‎ 
رد ر جه 4 عظیبه من الاحترام و الاجلال» فى فى سلطته سنار لم سك السلاطه ظ‎ 
بدائية‎ al. له سو دانبه 1 فالتحارة الداجله گات اقا من وهي وس‎ 
فعي شرق‎ ٠ ولكننا نجد السودان في ذلك الوقت تلات متسداوله‎ 
٠ ال ودان كان الروبال النمساوی متداولا في میناء سوا ومصوع‎ 
كان قدا ثايتا فى تجارة البحر الاحمر والحبشة » وثمة نقود آخری من‎ 
٠ الذهب والفضة كانت متداولة على الساحل وغي ا أنضا‎ 


دول سنار 2 وو علها سلسلة من السلاطين لوا بحک سوذ 
َس آساس 3 ۽ ودخلت عي عر وبا مع ر | نها 1 ما ا شك 0 
ار کشر ب الثافسسة سنهبا لامتلاك كردفان > مما انهك قو 


لبر ےکس يقس > 


۲ 6۸ 











وو یت و زرم بمو وا یولع 1۱5 i‏ 


ل ستيج کہ کک و م ۱ 


۲ 
۲ ی ا سر تا 
“EE‏ و ر یی ده NEF‏ ۲ 
کات اد و ES E‏ 550000 
امد نهک ا عد رت 


للملکتن ٠‏ كما أن تحارة الزقق قد انتشرت واسسحنت عض المتدن 
كسئار وشندی وبارة مثلا آسواقا لهذه التحارة » فسازت "لقؤافل 
بالرقيق الى جانب السلع الاخرى من هذه الاسواق الى الحبشة ومصر 
وساثر الاقطار الافرشية فى الشبمال والغرب + ولکن هذه القوافل كثير 
ما تعرضت للسلت والنهب ٠‏ ور 
عامر هاحمون القوافل دين شاطىء البحر الاحمر والتيل ۰ أما فى 
ب فى .الطريق الصحراوي فقد تعرضت القوافل لهجسوم البقارة 
والكايش والغدیات وغیر هم ٠‏ وفى الشمال کال لشاشه مصدر رعب 
و فزع لهده القو افل و کال الشاشه کر | ما استقلوا و لکنهم لم واغوا 
حکومه اة مسر ۰۵ وقد أكثروا من الاغا رة على سلطنة دارفورد » منذ 
آن آخذ الضعف ددبت فمها في اوا القن الثامن | عشار ۰ بحانب 
الشايقية كان هناك العبدلاب كما كانت مشایخ بخشم البحر شرق اليل 
الازرق و مملکه فازوغلي جندوب خشم البحر ومشيخة الحمده على 
الدندر ولکنها مشایخ شه مسا بماك مملكات خضعت رح 
عن طریق العیدلات كالجمليين والجموغينة والميرقاب والر باشب 
وغیر ها ٠‏ و لکن جميع هذه الشایخ و المالك استعلت ضعف بسک 
سنار ودخلت في منافسة مع بعضها البعض ٠‏ بل ازدادت الحروب 
الداخلية من أجل التنافس على السلطة ۰ فاتنشرت الفوضی 


و الاضطر اب + واتحصر النزاع على السلطه دين الوزير عدلای ومنأفسه 
حسن ودرجب ۰ وتفاقم الامر حتى سيطر الهمج على السلطة فامتنم 


الشاشه عن دقع الحز به ۰ و در رب الهدندوة و سی عأمر و الحلانقه من 
سلطنه سنار ۰ كما تمکن العبدلااب بفیاده محمل الامين تاد من 


سلطان سذار عدلان من تحقيق قدر كبير من لاستقلال مد أن هزموا 


0۹ 


الهمج وفتلو | رعيمهم بادى ودر جب في سنةه 2۱۷۸۰ كما صارت الشكر به 
اعظم قوة فى الطانة ۰ 


- من كل هذا نخلص الى أن الجتمع في السودان كان قبل سنة 
۲ مجمعا قبليا » رابطة القبيلة هى الاساس : ولست الوح دة 
القومیه والى يومنا هذا مازالت بعض بقايا هذه التعسرة العنصرية 
والقبليه موجودة ٠‏ أيضا كانت سلطة الحكومة فى سنار فى اضمحلال 
واضح » واتنشر التطاحن بين الدو يلات والمشايخ واختل الامن نتبحه 
لغارات القبائل الكبرى كالعبابدة والشايقية على القوافل ااتجارية . 


تلك كانت الحالة عندما عزم محمد على على فتح السودان م وقد 
خبر محمد علي خبر سنار من التجاز. المصربين المترددين اليها ٠‏ وجاءه 
الملك نصر الدين ملك الميرقاب بر بوه شرح له حال ستار وهون البه‌آمر 
الفتع(۰۱ ۰ وأيضا جاءه رجل من عائله الزيير المالكة فى أرقو وأخيره 
دحال دنقلا » وعبث المالبك.فها و ومحمد على آراد أن تكون لصسر 
شخصية مستقلة ويكون هو قوبا على زأسها ٠‏ وكان قد سمع عن 
خيرات السودان مما ذكره الرحاله والمكتشفون الذين ز'روا السودان, 
ومما آغراه يمتح السودان» ورغبة الزعماء الصریین لامداد ملکهم جنوي 
لم _ببدأها محمد على ٠‏ فقد بدأت مند الفراعنة » لت قمتها وصارت 
فتحا حقيقيا منذ عهد تحتمس الاول فى المملكة المصرية الحدثة . وا 
أن محمد على آراد تكوين دولة قوية عظيمة فى مصر فقد كان عاه 
تكوين جيش قوي يحميه ولکن كان بواجهه العجز مالي لذا كان تفكيره 
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قد اتجه جنوبا الى اراضي السودان ۰ حيث الرجال الاقوباء لجيشه . 
والسود السودانون عرفوا بطاعتهم وولا نهم لقادتهم وشدة اسهم ٠‏ كيبا 
آراد الاستيلاء على الذهب في فازوغلي وبنى شنقول ؛ والتى طغت 
شهرتها الافاق » وهذا سمکنه من تحقيق هدفه ٠‏ كما أراد استشصال 
شافه المماليك الذين فروا للسودان بعد مذبحة القلعة » وشكلوا خطرا 
على مصر بعد أن قوبت شوكتهم فى شمال السودان ٠‏ كما ذكر أنه أراد 
اكتشاف منابع النيل لنفع ااعلم والزراعة المصرية » ولکننی أرى أن 
محمد على لم يرد نفع العلم بمحاولته لكشف المنايع انما أراد خائدة 
الزراعة المصرية + فاهتمامه بالمنا بع آتی متآخرا حين آرسل سليم قبودان 
سنه ۱۸۳۹ آي بعد الفتح بعشرين سنة ۰ كما آراد توسيبع التجارة 
المصربة ٠‏ والانتفاع بموارد التحارة السودانبه » آضا هدف وحرص 
على سلامة مصر ووحدتها السياسية ۰ اوذلك بالأستبلاء على محرى 
النيل » ادن محمد على كان بضع مصلحة مص ومصاحته الشخصية في 
القام الاول في تفكيره لفتح السودان 1 


بالفعل كان محمد على قد تأكد من سوء الاحوال فى سنار : ومن 
ضعف الحكومة فيها اذ أرسل وفدا لهذا الغرض ولكنه تظاهر أنه وفد 
صداقه » اتحريض الملك على طرد المماليك الذين لحأوا اليه من مصر 
وفي الباطن آتی الوقد لاستطلاع أحوال البلاد « وما بلزم من الجند 
فتحها » ٠ 2١١‏ وفي أثناء ذلك آرسل محمد على المسيو فردريك كابو 
العالم الفرنسي الى الصحراء الشرقيه لاكتشاف الزمرد والذهب الذى 
دلت التواريخ العربيه على وجوده ٠‏ ووصلها فردريك ووجد فيها كهونا 





۱۱ شقير © نعوم : المرجع السابق ؛ ص ٩۳‏ . 
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قد دمه » وحفار و دهالیز » و آلات شنی وآثارا تدل على استحر اج 
المعادن هناك + فالتقط بعض قطع. الزمرد فقويت بها آمال محمد على . 
وبعث به مرة ثانه ومعه نفر من اژو رام والار ناژوط و لکنه عاد بعد قليل 


بلا فاندة ۰ 


تضافرت عدة عو امل لان سر محمد علی حملة الى السو دان 
لادخاله فی نطاق النظام السياسئ الذي آوجده محسد علي ووضم 
قواعده فى سنه ۱۸۰۷ ۸ سنه ۱۸۱۱ على اساس الحكومنة المستيدة 
الستتيرة في الداخل ٠‏ والتوسم ثرقا وجنوبا في الخارج لتقل مصر 
من محرد ولاه عثمانية سيطة الى باشوية وراثية سواء كانت متفصلة 
عن جسم الدولة الغثمانية آم داخلها اذا تعذر الانفصال أو الاستقلال . 
وبقول محمد فؤاد شکری<(۱؟آنه(« من أكير العوامل شآنا فى ارسال 
حملة السودان مطالة آهل لسودان آنمسم بانشاء حكومة قوية على بد 
مصر تقضي على آسبان التوضی التتشرة وتستبدل بها عهندا من الامن 
و النظام و الرخاء و الانتعاش "الاقتصادي »۰ ولکن من الو انح ان 
دؤلاء الزعماء قد لجاوا الى محمد على لتحقیق مطسامع وأه داف 
شخصية ۰ فمثلا الملك شیر ود عقيد الحعلى كان قد هرب القاهرة 
واستتحد ببحمد على لان الملك نير كان قد وشی به لدى ملك سار > 


اع 0 


كان محمد علي يرى ضرورة 'أحافظة على وحدة الوادي لأسباب 
عدة منها اسانه بأن لمصر رسالة فى السودان لا سکن التخلى عنهاء ومن 





(۱) شکر ی ي محمل فو اد ۱ 2ر والسودان ) الفاهتر ه 4 (“oA‏ 


۳۹ 


آحاددث محمد علي مع الزعباء المحليين - في فازوغلي 4 ولو خنهاته للحكاء 
السوولن و اضح اهتمامه تأمين الاما ا ی أرؤاحهم وأرزاقهم و دمنم 
اعتداءات الاحباش عليهم ۾ و اعتداءات آهل سلطنه دار فقو و ثم دثه 
الناس على استعلال موارد بلادهم و تعليم اننالهم » وأندئ اهتماما فاتقا 
شون !| ۳۳ ٠‏ كما آنه رأى أن الاحتفاظ بالسوذان سنضمن طصر 
توفیر المياه ٠‏ كما آراد انتعاش التحارة بعد أن آوقفتها الفوضی الشی 
اتتشرت في السودان بسبب عدم قياه س الوحدة : وه ذا 
الضعف آضا اطمع الاحباش في مقاطعات سنار المتاخمة لحدودهم + زد 
على ذلك أنه کثیرا ما كانت تختمر في رژوس الاحباش فكرة تحويل 
محری النيل بعد خروج ماه من ۳ الحيشة أن بحفر و | شناد 
كبيرة تذهب بمياهه صوب الشرق بدلا من جریانها في اليل الازرق 
وعطبره وغيرهما من الروافد 2 م هذا أن جدك سيحرم مصت‌ر من 
امياد 1 ولکن بما آن الاحياش ل 1۳ ا ذلك فالخو ف کان من نو سم 
صلات الاحباش ا و الهو اندین و الق سین + والخطلو رة فى آن 
نستطیع احدى هده الدول التوغل في الحبشهة ثم في السود دان اضعنی 
سار » وهدا هدد مصر ی الاقتماد دی ٠‏ كما آن محمد على استند 
على نظرئة « الخلو » فى حقه فى السودان E‏ أنه عندما لحم 
السو دان لم يكن بملکه أحد ۰ ولکن ذلك لیس بالامر اصح اذ أن 
السلطه كانت في ند شلطان سثار »> وان سظر علهنا امسج . 
السودان لم يكن خاليا عند فتتح محمد علي له ٠‏ ۱ 


(1) شک ری © تبحمد وواد > میاه كلية الآداب العدد الثامن؛ 45 ١‏ 
صفحة من تاريخ السودان الحديث ؛ رحلة محمد علي باشا الى 
فازوغلي ۱۸۳۸ - ۱۸۲۹ . ص ۲۰ . ا 


۲ 


جمم الوفد الدی آرسله محمد علي الى سنار العلومات و بعدها آعد 
محمد على حملتين الاولی شادةانه اسماعیل ووجهها نحو بنارءوالثانة 
شاد سس الدفتردار توحهت نحو كردقان ودارقور ٠‏ فسار اسماعبل 
بجشه من الاتراك والالبان والعاربه مزودین بالاسلحه التاربه » ومعهم 
ممثلين للمداهب الاربعة لبث الدعابه ولاقناع ااناس بان الخضوع 
لساطان آم الموّ منين وخلیفه رسول السلمین واجب دینی ٠‏ لم بجد 
اسماعل مقاو مه الا فى اقليم الشاشه ٠‏ فحاورهم لتسليم أسلحتهم 
ودفع الجزية ولکنهم رفضوا تسلیم أسلحتهم » مع استم‌دادهم لدفع 
الجزية فحاربهم اسماعیل وتعلب على معظمهم وهرب بعضهم جنوبا الى 
شندی ٠‏ وما لبث أن آتته القبائل تقدم الولاء والتسليسم + فسلسم 
الجعلیون ۰ وفي شندی تصالح.فع ااشاقیه ؛ الدین فرو" بعد الصارك 
وانخرطوا في جيشه کباشبوزق + وتوجه اسماعیل بعد ذلك الى سنار 
المتهالكة وفشلت مقاومة لحم ودعدلال اغتباله » فسلمت له شادة 
بادي ۰ وهكذا لم بجد. اسماعیل صعوبة في زحفه بعد هزیمته للشایقبه 
فى کورتی » فالبلاد مفككة » وخوقٌ ذلك لم يكن هناك قومیه عامه تربط 
الجميع و تحعلهم بتکتلون ضد أي غزو أجنبى ٠‏ وهکدا زال ملك دام 
اكثر من لاله قرون» حمظ للاسلاء و العرو به اسمهما و تقالدهما في 
حوض النبل الادنى وروافده ۰ 


آما الدفتردار فقاد حملة كردفان ؛ واشتيك مع ادوم مسا 
حا كمهاأ في بارا ٠‏ وانتصر عليه وضم کردفان الى أملاك محمد على ؛ كما 
ضمت سنار من قبل ٠‏ ثم بعث محمد على ابنه ابراهیم اساعد آخساه 
اسماعيل لوضع خطة لتنفيد آهداف الحملة ؛ اجلب السود الصالحين 
لجندبه وهو هدف رئيسي محمد على ولتوجيه العزوات ولكنهيم لم 
بأتوا العدد الکافی ٠‏ 


۱ 


نم بدأوا في فرض الضرالب وکانت باهظة لم يألفها الناس » فأهل 
السودان آنذاك آغليتهم تتعامل بالذرة والدمور کنقد » والرو بالات 
التدوله بين الناس قلبله ٠‏ و تتبحه لذلك كانت بوادر الثورة فى منطفة 
سنار ومهاجمة الحاميات المنعزلة وهروب الاهالي الى السبرق والى 
الحبشة ٠‏ رغم محاولات اسماعيل لتخفیفها الا آن الحال لم تتفیر مما زاد 
من الکراهیه للحکم الصري ٠‏ لعدم ملاءمة مناخ سنار نقل اسماعیل 
العاصمة الى ودمدني وبنی بها كنات ٠‏ وطمم اسماعیل فى أن تکون 
عودته للقاهرة عودة الفاتحين والابطال ٠‏ وهو فى طريق عودته الى 
القاهرة وفي منطقة الحعلیین سدو أنه طلسب منهم مطالب ل تسمح 
مواردهم المحدودة بانفائها » فاعتذروا له فأهانهم وكانت النتبحة مقنله, 
ومن هنا كانت حملات الدفتردار العنيفة انتقاما لقتل اسماعيل وكانت 
نقطة سوداء في تاريخ الحكم التركي المصلاي في اردان ۰ عين عثمان 
بك مأمو را لاقلیم سنار وآءجنته الخر لوم فتفل الها_العاصمة » وتلاه 
محو بك واتبع سياسة لين ومساله محو‌بيض مإ علق بنفوس الاس 
نجه للضر الب التي فر ضت وحبلات الدفتردار ٠‏ 


لم كان خورشد وعهده عهد استقرار الادارة والأخد باساب 
العمر ال + وفي فترة حکمه على سنار اتبم مساسة أرجعت المارين 
للسودان ۰ واستعان في ذلك ببعض کبار السودانیین کالشیخ آجمسد 
اأريح والشيخ عبد القادر ود الزسر وشبد مسحدا بالخرطوم ومب‌اني 
الحکهو مه وثکنات الیش ؛ وفرق الاخشاب على الاهالي تشجعاأ لهسم 
على عمرانها » و توسعت الخرطوم وازداد عدد السكان حتى لم خمسة 
عشر آلف نسمه في ۱۸۲۵ ۲۲ ۰ وصارت الخرطوم من آهم الراکز 


4 شكرىي م محمد فو اد : الحكم المصرى في السودان ۱ الماهصرهة‎ )١( 


دا 


ااتخارية. ٠‏ اذ جاءها التجار" من مختلف انحاء العالم خاصتة من مصر 
والقسطنطنة ٠‏ كما بذلت ل لزيادة انتاج"البلاد و متغلال ثروتها 
الطيتغية من زراعبه وحيوانيه » وذلك تتحسين المزروعات وتسل 
الحيوانات وادخال الطرق الخدثة فى كلتهما ٠‏ وارن ال "الخبراء 
الختضين من أجل الفرض فارسل محمد علي مع خورشید: آغا ما ينوف 
عن الاله من الفلاحين ليعلموا الاهالى عمليا آخدث وأتفع طرق الزراعة, 
ووصل الخبراء في زراعة الافون والدماغة وآت,سال الحسن والحر ٠‏ 
ولفشلهم رأی محمد علي أن بستعیض عنهم بالسوداننین پرسلون الى 
هصر لتعليع تعض الصناعات والحرف ليعودوا وا في ودار 
أشا طلب خورشد عمالا من مصر بجیدون صناعة السواقي اد 
لتروي أراضي الجملیین بعلا أنْ/فكر في الاعتماد على لري المستد ١‏ 
بدلا عن الامطار ٠‏ وطلب عمالا لجف الترع لاستفلال مياه لفیضان ۱ 
وأغرى السكاذ ن البعيدين رم اليل في الجز ز در ۵ بأن ېنو | بيوتهم على 
الل و ینشنوا السواقي مالك و رک اسسثحض ر أفراس الاشجار. المثيرة 
من مصر لتزرع في السوداں ؛ وشجعت بعض المزروعات كالنيلة وقصب 
اسر و القطن والقمح الدی نحعت زراعته في مدیرتی بر بر وستار 
فأنشأت الحكومة مزرع4 :قصب سكر ضخمه فى ۱ الکامل. دين على اشل 
الازرق وفغها مصنم للنتکر ٠‏ و لنخسین اب" الماشسسه الموحودة 
النودان طلبث كباش ممتازة من فصر + | 5 ۰ 





عمو ما دميزت الادارة الحد ددة دعل هد و ۶ الاحو ال وام متفر | ر لام 
نهو ص عام هد وه و باده الا تناج و استغلال الثر وه الز ر اعه و الحو انه ۰ 


)۱( Hill, R. : Egypt in the Sudan { [ondon [959 ر‎ * P,. 54 . 


E 





واستطاع عدد من الر حاله الااجانت القدو م للسو دان" ه و نان من" لین 
هولاء هاي وهوشت فقد زارا السودان عام ۱۸۲4 "ولعا موضفا قریتتا 
من موقع مدينة الخرطوم الحالية وفي عام ۱۸۲۷ قام البلخکنی تأده لف 
لينان دي بلفون برحلته الشهورة الى النيل ( أو البحر ) الابيفي. على 
i‏ الجمعية الافرقية الم تطانبه + و کان آول اوروبي استطاع اعتلاء 
هذا النهر منذ العصور القديمة 0 حتی تمکن الکاشفب الاغريقي دالىون 


۳ ن السبير في النيل الى ما بمد موقر الخرطومء وفی ۱۸۲۹ اقام ادوارد 
روبل برحله علمیه الى السو دان و عبر المح رام من ده الى الايض وكان 
بذلك آول اوروبي زار کردفان 0 . سا هوشکنس فقد وصفب 


ما شاهده في بربر فتحدث عن مصنع النیله الدى آنشاه محمد على دون 





أن نخدم لأدارته اوروما واحدا » وکن ازدهمسرت حتی کان من 
البتطاع الحصول على.أربعة عشر إأفة من الئيلةإسنويسا ٠‏ اذن:فقد 
توسعت الزراعه وانتهشت وادخلت الشتتاعة-وتقول محمد نواد شكرى 
فی .هذا ان هده الزراعه قد « ادخلت فی تلد ل بعر ف معنی ازواعة ولم 
دسق لاهله. الاشتغال بالصناعة ۲۳۱ » وكأنما اراد شکری مقوله هذا أن 
بعلي الصریین فضل ادخال الزراعة في السودان ۰ وهذا ينافي الواقع اذ 
ان السودان قد عرف الزراعه مند العصر المروى أي القرن الثالث فبل 
اللاد اذ آد خلها الاغرق و کان النشاط الرثيسي لمظم الروین جت 
ا انواعا متعددة من الزراعة »> فزرعوا الذرة وقد اکتشفت بقاب | 
ملاس من القطن في مروى تشير الى أن هذا المحصول "قاد ورع آضتا 





)1( ¢ محمد و بكم المصري ف اسودان : ص ۲۷ 
: المرجع السابق ص ۲۳ : 


1Y 


وق من الكتان ومن ان ام تزرع فد دما تکون تسعة التحارة 


آما الدهت والعادن فقد جرى التنقشس عنها فى سنار و کردفان وبني 
شنقول وفازوعلي وقد ارسل محمد على المهندسين لاستخراجه ٠‏ كما 
آنه فکر فى رحلته للسودان لدلك الغرض > اذ ذكر للقنصل الروسی 
الکو نت میدو م في آغسطس ۱۸۳۸ مه ( آما اذا عدت من فازوغلی 
ومعي مركن محمل بالذهب آصیح من الیسور انهاء کل هذه الخلاغات 
شکل بحقق جمیم آمالی لانه ان كان لدی الرء ميال فانه لن يعدم 
اضدقاء أو خوشا تحعل مهمه الوصول الى اتفاقی سهله مسسورةه:(۲۳) 
وزيا كان آحد هذه الامال الحصول على الذهب حتى عرض على تر كا 
ملغا ضخما من المال تلتعيض به/عما كان ندقعه لها من جزية سنو بة 
حتى بستمیل كبار اللا ووا ۲۳ ۰ أرسات البعئات للتتقيب عن 
الدهت وغره من العادن ولکن کمیاته كانت ضشله ا تتناسب والحهود 
التي دلت .لاستخر اجه ه والسودانون أنفسهم عار ضو ا هده النعثات ۰ 
آما الحديد فقد اکتشف بكميات قلبله فى کردفان +٠‏ 2 


۱ رممت خطة و اضحه لاتعليم 7 و اعد ناء ۳ نع ظ 8 من المساحد 
وقد كانت آنذاك دور التعليم وموئل الثقافة الاسلاسه وشدت مساحد 





Shinnie , P.L. : Mleroc, A Civilization of the Sudan, ) [.ondon (1) 
1967) °’ PP. 158 - 160 . 


(۲). شکری ».محمد نوّاد ۰ مجله کلیه الاداب العدد الثامن ١551‏ > 
(( صفحه من تاريخ السودان الحديت » ؛ ص ۲۱ . 
(۲) امرحم السابق . ص ۲۱ - ۰۲۷ : 


۳۹۸ 








اخزی ۰ ونظم القضاء وقبل مجيء الحکم التركى الصري كان السودان 
المسلم لا يعرف شینا في مجال القوانین » غير تعاليم الشريعة الاسلاميةء 
ولم يكن لدی السو ادنیین في الاغلب الاعم معرفة أو الام بقلیل أو كثير 

من القوانین الوضعية وحتى الشرع الاسلامي لم کر من. معرفته 
معرفة حقة الا القلیلون ٠‏ لم يكد محمد على فتیم لسودان حتی ادخل 
فيه القوانين المدنية والعسكرية المتأثرة بالنظم الغربية ٠‏ وقد سست 
الجکومه لكسس الفقهاء و العلماء السلمین فاستجان مو لاء مع غير هم..من 
المتعلمين للو ضع السياسي القائم » لانهم مدينون له برواتبهم وقد. آخدت 
هد ه الفثه مکانها مع القضاة والعلماء المبعوثين من مصر وكونوا طيقة 
موالية للحکومة ٠‏ من هؤلاء القضاة الشرعیون الذین كانوا مالحون 
كل ما تتعلق بالاحوال الشخصة التق :تهر ال و اطنين من آمور الزو اج 
و الطلاق و ار اث وما الى ذلك ۰ آما في الدن/ الصغيرة فکان بنظر فى 
هده المسائل نواب شرع تابعون الحهاز القفحتسانىي و هنال الفتتی وعلی 
رض هؤلاء جميعا رئيس القضاء. م .كان لكل_مجلس محلي محكمة ؛ 
رئيس ولمانه أعضاء من الاعيان وبعض التحاره وهناك محلس 00 
بالخرطوم وبخضع هذا المجلس للمحكمة العليا لامر + تسب و 
الاهتمام بالمدهب الجتفی ۰ آما غارات الحبشة فقد ردت وتوسعت 
عمليات الكشف عن منابع النیل» رغم كل هذه الاصلاحات. فقد انتشرت 
الرشوة والاختلاس وقد عوقب من ثبتت عليه التهمة كما حدث في بربر 
و دنقلا + کان العسد تدفعون بدلا عن ا مر تىات و ضعط الدول 
الأوروبية جعل محمد على بأمر بالعاء ذلك ٠‏ 


استمرت التنظیمات واصلاحات خورشيد في عمد خلفه أحمد 
اشا او ودان ۰ فحهصست الار اضی ورخصت الا سعار حتى صار اردت 
الدذرة دخمسة فروش +*وعللما تحت مصروفات مجم بل على من 


۳۹۹ 


الناحية المسكرية تنيحة لاحتلاله لسوريا بدا ا الصمغ من 
السودان حتى تفرج الضائقة المالية ٠‏ أيضا.ه ت التاكا فى. شرق 
السودان بعد مقاومه من نم الهدندوة ٠‏ وانشیء سد من التراب لتحوبيل 
ماه فضان القاش الى اراض جديدة از راعتها وانشئت مديرية التاكا 
هنالك كما أسس مدنة كسلا ٠‏ وفی عهد خلفه أحمسد باشا انوودان 





ا التوسع الزراعي خاصه فى زراعه قصب ااستکز ۰ وزادت. العتابه 
نتنظیم مالية السودان وشوون الحکم والادارة وتثبیت دعا | الحكم فى 
التاکا وقد انششت: الضناعة وآنشا نور الدین افندی ب احد الصر ین - 5 
غدة مصانع" كما آسس رجل الاني بدعی ناور مصتعا لاصاود 
و الکو ناك وكان يدر اخد اناء العرب معنا انك كدر والشلة كنا 
اس ستطاع استخراج الکو ناك من 4ج و قصب ی () ما 


۱ عهد المتكلى هو بداية اللامرگزیسة في : رټ ال کم التر اي 
لمری ٠‏ وقد كاذ ن محمد .على حریصا علی أن سقی اسودان وممتلکانه 
كي يده حرصه على مصر تفسها فقسمت المديريات > وعين الاواء حسسن 
باشا: لمديريه دنقلا التى وسفت حدودها حتی التمه.وشندی 4 وآمین 
باشا للحهات العلیا وتشدا من التمه وشندی > وتشمل الخز طوم والنسئل 
الایض والجزيرة حتی ودمدني والاقسام الشرقيسة للنيل الازرق ؛ 
وسلیمان باشا لمديرية سنار وهی من ودمدنی جنوبا حتی حدود فازوعلي 
ون الل الازرق 4 اوستلیم اشا لد نري وس نی © وفرهاد اشا 
مدره التا کا » ومصطفی باشا لیر به كردقان ٠‏ وامتازت فترة المتكاننى 
باهتمام واسع في ترحيل او اش شي من کردفان و البحر الایض الى مصر + 


۲۷ شکری ؛ نؤاد : الحكم ااصري في السودان ؛ من‎ )١( 


¥. 











وجهزت محطات على النل وعددها خمس وتسعون ٠‏ كما شطت حركة 
التجارة في النيل الابیض بالرافب» وطلب الاجانب الدخول. في‌الجنوب 
تحلب س الصل و اارش 7 ولكن هده الفترة شهدت أنضا خلافات دن 
النكلي وبين المديرين وبينه وین مدير الخرطوم ونتيحة لذلك.اعساد 
مجمد علي امر ور ده مرة آخری . و بعد انشاء التاک ضمت . سواکین 
ومصو ع نظر مبلغ من المال وكثيرا ما التحأ الها الفارون من .الضرالب 
و الاعباء الحكومية الاخری خاصة سکان الشمال » وفی دنقلا بالذات , 
ومنهم من فر الى كردفان وسنار والخرطوم و ال الازرن ۰ هلا 
المارون ب" فد مناطقهم لهم فقد نقاو | شاش وخبر :هم مچ بفلاجه. الارض 
الى الأقاليم | تي استوطنوها فزادوا انتاجها ٠‏ 


أما | اللغة الر سمیه للمکاتیان ن ایر والمسنؤولين في 
السودان فكانت ان تركمة كما .تقول (یتشمارد هل ) الا إن الكثير بن من 
المسؤولين كخورشيد كثيرا ٠‏ ما استعملوا العدجة التي آصبنت اللفة 
الطاغة لعف و فاه م ۳ علي 6 ٩‏ ميحد على ده كان تر کا + السودان 
لم يفتحه مصريون عرب فليس من بين الحنود الذو. ن فتخوا السودان 
مضري واحد كما يول هل ٠‏ 


۴ هي أعمال محمد علي فى السو‌دان. ؛ أجر بيت علی ند أ مناه 
وحكمدارية الدین اصطفاهم حتى يتمكن من تثبیت دعائم حکمه فی مصر 
لسودان وبالتالي بقوی وبدعم مرکزه فى مصر ٠‏ فهو لثتفیذ آغراضه 
من فتح السودان آرسل البعثات. و الادار ین والشرفین » كما زاره لبه 
وهو فى السسعین من عمره ره و هي شه مس شهور ۰ والسودان في 
رأبى بو محمد علي في جعله حوض النیل الى فشودة وحدة ادارية 
لأول مرة ٠‏ فهو آزال الى حد كبير الفوارق | اتسسى. .كانت موجودة بين 


۳۷۱ 


المملكاث الضغيرة لو تې كانت موجوده قبل فتحه للسودان » ووضع حدا 
لاحر وب التى كانت مه لمشت دا القبائل 4 وآمن المواصلات؛ سس الو حدة 
الا دار به قلت العصسة القله وطعی الشعور أن الجميع تحت طل 
حکو مه قو ده دات ((هسمنه) ) واندفق السياح على السودان فاتصل با لعالم 
الخارجى متأثرا بالمد نيه الموحودة آند'ك ٠‏ و نما كان فی الخرطوم عمل 
على ازالة آسیاب الشکوی ٠‏ وقایل الشایخ و الزعماء وقلد سلیمان يك 
وكردفان الحكم في تالمهم کذلك۰)۱ وعندما وصل فازوغلي اعجبتهقرية 
فامكة وموقعها فأمر الهندس الفرنسي دارنو أن بيني بها قصرا وسني 
المهندسون سو نا بحوار القصر و تکنات لاف مه الحند 000 El‏ م 
مدنة محمد على ه أما الساشة العيرانية فقد كانت رشيدة هدفت الى 
تحسین ور وطرق الري وزمادة شید الحيواني فلت ۳ 
والاشحار المثمرة وتقاوی ات الحديدة وغر‌ها من الاصلاحات 
التي ذکرتها من قبل * 


ولكن هذه الادارة الحديدة كان لها | تتوايسها اذ عرف السودان جشع 
الحكام والرشوة والاختلاس وادخل نظام جديد للضرالب لا فل 
لل و دانين به ۰ آما الادارة المالية فقد كانت على آساس تجاري بحت 
فمحمد على کان بريد استغلال موارد السودان الزراعية » النجاربه 
والبشرية وهو لم يرد أبدا أن يكون السودان عبلا اقتصاديا على مصسر 
ولا بحتمل أن تز دد مصروفات حكومته في بود ع ن ار اداتها ۰ 





)1( رن ا ق فاد ۰ محلة كلية الاداب العدد الثامن » ۱۹۲۱ “ 
١‏ صفحه من تاریح السودان الحددك 4 » ص .) . 


۳۷ 











آما السودان في عهد عباس فلم بجد العنابة التی وجدها فى عهد 
م عجمك عاي 4 ولكن لعباس اصلاحانه التى أدخلها 0 و فد و حل از عماء 
الوطنون و الشایخ حظوة عظيمة فى عهد عباس + فقد قلد عباس الشیخ 
الحز بر ۵ 6 ه فلد الشیخ عدالان محمد مشحه حمال العو نج 4 و عود اس 
أحسن معامله ٠‏ واشترك اازعماء الوطنیون في شوون الحكم والادارة 
فأصبح الشيخ علي جلابي و الشیخ محمد ور ضيف الله دمحلس 
الدعاوى وهو بمثابه محکبه علا ه كمأ عاں الشیخ ابر آهیم عد الداقع 
مشا للمحكمة . كما صدرت لالحه فى عهد الحكمدار عبد اللشف 
باشا سسر العمل سقتضاها فى السو داد هی أن كن بحد م 2 دنه یلا 
بیقی ثماني سنوات وفي الخرطوم شلبت نوات وفی كل من ستار 
وفازوغلى وكردفان والنا كا آر بع سنو- ات ولا ااا أن عادر أى مو ظف 
مقر خدمته قبل أن بأتي خلفه » ولا ستمح له بالذهاب الى مصر أثناء 
تلك المدج اللا شهادة طبية + كما أجرست بعض التعديلات فى المديريات» 
فادمجت فازوغلي في سنار وفصلت دنقلا عن برير ٠‏ وجعلت كل منها 
مديربه مع أضافة بلاد الجعليين الى بريرة » ودعمت الادارة الحكومية 
بعاد من الکتات والمحاسبين والاطماء والاحزاحسه ۰+ و راد الاهتمام 
و محکمه العمو م و الاح خانه و فشلافات الطحه و کلها بالطوت الاحمر ه 
كما شهد هذا العهد دخول الرهبان الشسرن السودان ٠‏ وآشت 
فى الانتشار + كما نشط التحار الاوروسون خاصة فى السل الامض 
و شملت هده التحاره الصمغ و الرقق و عمر ه و العی عسساس مد عام 


۳۷۲۳ المؤرخ العربي ل ۱۸ 


الدهت لعدم حدو اه ونم الغاء مصلحه المواشى السودانة » وقد كانت 
هده الواشی تموت فى الطریق الى مصر وتموت فى مصر نفسها لدم 
ملاءمه الناخ ۰ 

وفي مجال التعلیم فقد وجدت معاهد التعلیم الديني في السودان 
اهتماما وتشجعا واصلحت الساجد وعمرت ؛ وهي اذ داك دور لعلم 
والدرس ودوت العبادة و آداء القر دضه الد سه 5 وآحری على الما تمن 
بها الرواتب » وآکرم الفقهاء وشجع منهم من آراد الدراسة بالازهر ومن 
من التلاميذ ٠‏ وكانوا بدرسون القرآن الكريم واللغة العرسة والترکسه 
و فاملا من الرياضيات ۰ و لاداره هده الدر سه اختسرت نخ ة هن 
الاساندة کمحمد سو می و اند طائل وخلىفه محمو د وجعل ر فاعه رافم 
الطهطاوی ناظ | علبها"م وقد کانرفاعة تمد برا لدرسة الترجمة بالقاهرة. 
هده الدرسه لم تبق الا ستوات قلیله ولم تلعب دورا بذكر في تعليم 
النشء بالسودان + 


نال السودان فى عهد سعيد نصیبا من اهتمامه » ففی آول غه_ذة 
عين على باشا شر كس حکمدارا على السودان » وآوفد الامیر عبدالحليم 
للتفتیش على ادارته و اصلاح شؤّونه » ولا زار سعيد بأشا » السودان 
في عام ۱۸۵۷ التقى بالاعبان الذين قدموا له عرالض پشکون فیها من 
فداحه الضرالب ومظالم الحكام 6 فاستمع هم ٤‏ وقل أنه فکر في اخللاء 
السودان الا أن آعبان البلاد ومشاخها توسلوا له أن مدل عن رأبه 
محتجين بان اخلاء السودان سبودی الى تفاقم الحال قبه فعدل عن رأبه؛ 


۱۷۹ 





واعتزم اصلاح حاله » فالفی الضرالب الجمركية على التجارة بين مصر 
والسودان ۰ وآمر باعفاء الاهالی من المتآخر من الاموال » وخفضس 
الضرائب ووضع قاعدة ثابتة لتقدیر قیمتها بان جعلها تتبم عدد السواقى 
في الاطیان لان السواقي تبین مبلغ خصب الارض ودرجهة انتاجها ٠‏ كما 
قرو عزل الموظفين الاترالك الدی شکا الاهالی سوء معاملتهم ۰ واعنزم 
تعويد الاهالي حکم أ نفسهم بانشاء محالس محلية مؤلمة من أعضاء 
بختارون من روساء العشاثر والعائلات ٠‏ وأصدر مر-وم‌.ا بالغاء 
السخرة ۲۲ وآمر مديري الاقاليم بان بحسنوا معامله الاهالي خاصة في 
جباية الضرالب تقضي بألا بعهد للجنود تحصیلها لا ائنمسروا به من 
القسوة ۰ کذلك آمر بالغاء الغزوات ضد الرقق ۰ وأيضا انشا محطات 
في صحراء کروسکو لتسهیل نقل البربتد والسافرین بين مصر 
والسودان » ونظم البريد بين مختلب انحاء السودان لضمان اتصال 
الدیریات بعضها ببعض وبمصسسر ٩‏ وانشا محطات الجمال ( البرید ) 
فأسس قسم من الهجانة بقوم بهذه للهية » وأنشاً نقطة عسکرية على 
هر السوباط لنع تجارة الرقیق ومطارد ةالنخاسین ٠‏ ولا عاد الى مصبر 
عهد الى موجیل بك كبير الهندسین تسهیل سبیل الواصلات بين حلفا 
والخرطوم فرآی موجیل ضرورة انشاء سکه حدید ٠‏ ووضع مشروعا 
لذلك ولکنه لم ينغد لكثرة ما شتضیه من النفقات ٠‏ وقد آبطل منصب 
الحمکدار وجعل السودان خمس مدیریات مستقله فى ادارتها بعضها 
عن بعض ولکنها ترجع في‌کل شترونها الى وزارة الداخلية شأن مدیربات 
مصر ۰ وجعل من الخرطوم وسنار مديرية واحدة وعلیها آراکیل بك 
مدیرا حتی شرف على الاصلاحات التی قررها + كما آنه آصدر 





(۱) السخره ۰ اجار الناس على اداء اعمال شاقة بدون أحر . 


Yo 


تعایمات مفصلة ام الدن والشوارع وتشجيع السکان لعمل الحداثق 
فى منازلهم 2١١‏ ۰ وآمر أن لا تفرض آموال على الاطيان التی تعرس 
بالاشجار المثمرة ٠‏ ورأى سعید باشا ان استقلال مدیری لالم جعلهم 
دحنحون الى الاسشداد و لظلم و سیون معاملية الاه اا 58 فا لعی 
استقلالهم »> وأعاد منصب الحكمدار مرة أخرى ؛ وجعل موسی باشا 
حمدی حکمدارا + 9 4 ن أعفام ولاة السودان وله فه اصلاحات حمة 
منها انه عين من الاهالی نظار آقسام (مآموري مراکسز) ومعاونین ٠‏ 
وكون رؤساؤهم مجلساء ه وسن فوانین جديدة لتنظيم الضرائب وتسهیل 
حبایتها ٠‏ وقد عضد سعيد الرحلات والاكتشافات الحغرافية فى انحاء 
السودان فکثر عدج المكتشفين فى عهده ؛ ولكنه لم بحذ حدو ايه في 
انفاد عثات مصرية کالیعثه التی آنفدها محمد على الى السودان شادة 
البكباشي سلیم قبودان آحد ضباط اليحرية الصرية بل ترك آمر هذه 
الرحلات للمکتشمین الاجانت ۰ 


مع ندابه عهد استاعل دان السدنة الفعاية واشر ال السودانن 
اشراكا فعا في الحکم و ادارة بلادهم > حيث عقد اسماعیل عقب و لیته 
اجتماعا في الخرطوم مع المديرين ومشابخهم لاستشارتمم وابلاغهم 
مايرند أن بختطه من سياسة ٠‏ وهذه آول مرة سستشار فيهاازعماء 
السودانيون لتخطيط السياسة ٠‏ وكانت هده خطوة الى الامام اضافة 
لحاولات سعيد من قبله لاشراك السودانين ٠‏ فبعد نسين المصريين 
الاصليين مديرين بالاقاليم تم تعيين السودانيين فى الوظائف الهامة ٠‏ 
وكان منهم مديرون ونظار اقسام ومشايخ قبائل واعضاء فى المجالس 
المحللة التي عمست السودان » ووصل ا متهم ا ل 


۱۲ شبيكة » مکی ۰ السودان عبر الفرون » ص‎ )١( 


۳۷۱ 





العسكربة ۰ وازدهرت السودنه فعين الشيخ أحمد اوسن زعیم الشکر ده 
مديرا الخرطوم وستار وبقى في وظفته عشر سنوات كانت فترة هدوء 
وعدم اضطراب فى منطقه نفوده ٠‏ وآظهر کفاءة عالیه في التوفیق بين 
جمیع ا مهام الي کان عليه القيام بها ٠‏ ونحاحه دلل على كفاءة السودانی 
ومقدرنه الاداره ٠‏ وآجری موسی حمدی اصلاحات فى الهش حسث 
آدخل عليه عنصر جدیدا من الشیان واستغنى عن خدمات الطاعنین في 
السن والعوقین وقوی الجهاز العسكري بتجنيد عدد من شبان قبائل 
الدینکا والشلك ۰ وقائل فاز وغلي > وهدا الدعم استلزم مصروفات 
اضافية كانت على حساب الاهالى ؛ اذ ازدادت الضراثب واتبمت 
الوحشية في جمعها ٠‏ آبضا توسم نطاق السودان » فعتحست فشودة 
وضمت سواكن ومصوع نهائیا » وفتخت اق اليم خط الاستواء وبحر 
الغزال » ودارفور وجنوبا حتى الحيرة اليررت/ وبحيرة فكتوريا وشرقا 
الى البحر الاحمر وخليج عدن وغرنا الى جدود وداي ٠‏ فشودة كانت 
هامه اقتصاديا وسیاسا وشاآنها نشب الصراع الساسي بين انكلترا 
وفر سا سنه ۸ ٠‏ 


ضم سواکن ومصوع نهاشا كان له آثره في زسادة اشاکل 
الاداریه » فندل اسماعیل محاولات متعددة لتعدیل الادارة عله جحد 
مخرجا للمشاکل الالة » ففکر في تقسيم السودان الى ثلاث مناطق بحکم 
كل منها حکمدار مستقل بتعاونون جمیعا على المصالح الشتر که ۰ 
کد لك فکر فى جعل الغرب وحدة اداربه قائمه و کذلك الشرق وشسم 
السودان الاوسط الى قبلی و بحري + عمرت سواکن ومصوع و دلك أن 
مدینه مصوع كانت قائمه على جزيرة بالبحر فوصل بينها وبين الياسسة 
دحسر في عام ۷۳ “¢ فاتسعت الدنه وبنى بها ديوانا للمحافظة وآخر 
للحمرك » ومساكن الموظفين وشدت ها قلعه متسه » وانششت ترعة 


YY 


۳ َ لتوضيل الممأه العد به الى سواکن و هد ه التر عه المد اشاه من 
خز ان آقیم لجمم ماه الا مطار في بطم حمل فرب من الدینه ۰ ې 


غند کرو عندما فتحها محمد على كان فتحا مؤرقنا بمعنی أنه لم 
يقترن بوضع حاميات عسكريه دائمه فيها لتعزيز سلطة الحكومة فيها » 
واسماعيل هو الذي فكر في ضمها نهائيا ولكنه فعل ذلك على ید أجانب 
كبيكر وغودون ۰ والاول كان قد حاول من تلقاء نفسه شل ذلك اكتشاف 
منابع النيل فاكتشفت بحيرة البرت ٠‏ وفى 1859 صحب بيكر الامير 
ادوارد ولي عهد انجلترا لحضور حفلات افتناح قناة السويس ٠‏ ورغب 
الامير الى الخدبوی اسماعيل ان يعهد الى ببكر بمطساردة الاتحار 
بالرقيق في السودان نيابه عن الحكومة المصرية ٠‏ ولم يتردد اسماعيل 
گی شسول الطاب اذ كان ود النؤدد الى الحکو م4 البر بطا نه تخاب 
آهداف آخری في فتح البحبزات ۶ فكهد/لبيكر بسط اللفوذ الصري في 
جهان غند کرو » وتتظمها »ونشر التحارة بها » ومطاردة تحارة اأرقق» 
وانشاء الحامیات الحرية فنها وجمله حاکما ,على مديرية خط الاستواء 
لدة آریم سنوات ٠‏ وجهزت الحکومه الخديوية معدات الحملة ٠‏ وآقلت 
السفن معظم مهماتها من القاهرة للخرطوم بصعوبه اذ لم يكن في 
استطاعه البواخر اجتباز الشلالات فنقلتها الابل ٠‏ وبعد الخرطوم سارت 
الحمله بالسفن ٠‏ وعند وصوله ملتقی السوباط الثیل شى سكر محطة 
سماها « التوفیقیه » » ورفع العلم الممسري على غندکرو »> وأنشاً بها 
حصونا » ثم بعد انتهاء مدته عاد بیکر الى بلاده عن طريق الق اهرة ٠‏ 
وبلغت نفقات الحمله ++ءره۸۰ حنها تخملتها خزانه مصر في وفست 
اشتد بها الضيق المالى ٠‏ 


)١(‏ الرافعی » عبد الرحمن : عصر اسماعيل > الجزء الأول »(القاهرة 
۲ ) ۴ ص !| . 





YA 





آما غو دون فقد آرسله الخديوى للسودان عام ۱۸۷ ووصل الى 
فشودة على رآس حمله ٠‏ وسار حتی وصل بحيرة آلبرت حيث أنشا 
ترسانه لتنظيم الملاحة في أعالي النيل وفي البحيرة ٠‏ وبالفعل تم تر کیب 
أول باخرة استقلها غودون وحاشته ٠‏ وكانت هذه آول مرة رأث فا 
بحيرة آلبرت السفن التجارية وكان منظر الباخرة موضع دهشة الاهالی 
آنشاً غو دون عدة تقاط عسكرية فى السو باط و الرحاف والناصر و غر‌هااه 


كان الرقیق في عهد محمد على ممنوعا ولکن هذا النم ظل 

وبقيت تجارة الرقيق فى السودان قائمة الى عهد سعيد تحت عين 
الحكومة وسمعها وبتاید موظفيها ٠‏ وكان بتولاها تجار أقوبساء لهم 
بيوت تجاربه كبيرة تتجر في حاصلات السودان وفي الرقيق وتربح من 
كل ذلك الارباح الطاكلة ٠‏ وكان تحار الرفقا م من النفوذ والسطوة 
والمال يقيمون فى مختلف الحهات معاقل خصينة اتخذوها مراكرا 
للتحارة واصطاد الرضق ء احتلال فشودة في عام ۵ سد طرق 
النيل في وجه تجار الرقيق من بحر العزال وخط الاستتسواء فاستمرت 
محاولات اسماعیل لحاربتها واتبع آشد الطرق لقاومتما دون اللجوء 
الى السیاسه مما زاد السخط على الادارة المصرية لان الرقق كان 
مصدر ثروة التجار وآعيان البلاد » كما أن الرقيق بشكلون معظم الابدي 
العاملة فى الزراعة ورعى الماثشسة الا أن اسماعل كان قد حاول 
الانفاق مع أصحاب الزرائب للتخلي عنها مقابل تعويضات تدفع لهسم 
كما فرض اسماعيل ضریبه « الوبركو » على كل تاجر وعامل بعمل في 
المراكب التى تصعد على النيل الابیض »> وشددت الوابورات الحكومية 
الحراسه على النيل ٠‏ ولكن مصادر الرقيق ظاب خارجة عن سلطة 
الحكومة ٠‏ كذلك فرض اسماعيل رقابة على توريد الاسلحة والذخائر 

التي تستعمل في الغزوات الى السودان ٠‏ وطلب من قناصل الدول 


۳۷۹ 


لهم امتيازات اقتضت أن لا بحاکموا الا بواسطة القناصسل آتفسهم , 
فطلب منهم آن يرفعوا الحماية عن التجار ٠‏ هذه الاجراءات نجحت الى 
حد كبير في تخفيف حدة نشاط تجار الرقيق في مناطق النيل الابيض . 


كان الحال قد ازداد سوءا تذمر وثورة الحهادية السود يكبسلا 
حين نأخرت رواتبهم فاستدعى ذلك اصلاحات آخری فى الجيش كالغاء 
الاليات السودانبه وابقاء .اورطه واحدة منها مكونة من ثمائية لوکات 
ثم تعيين جعفر باشا مظهر حكمدارا لاصلاح حال الجندية واتباع 
القوانين العسکریه ٠‏ كما أحدث نطورات ادارنة وعمرانية في الخرطوم, 
ونشطت الحركة الفكرية ».وید التوسم جنوبا في بحر الغزال وخط 
الاستواء » وأصلح دار صناعة الخرطوم » وأنشا بعض المدارس وطلب 
الى حکومه القاهرة أن تعهد الى رفاعه رافح الطهطاوی انام ترحمه 
کتاب الجغرافية العمومية لطر ون وارسال الترجمة الک‌املة للسودان 
کی شید منها آهل البلاد (۱) + وقرب علماء السودان و کر مهه 4 وانشا 
محا کم عدة للفصل في منازعات الناس ؛ واهتم بعمران وتحددد 
الخرطوء فازداد السكان ونمت حركة التحارة فانشاً ضبطيات قضائة 
تقوم بمهام البوايس في المدن كالخرطوم ودنقلا وبرير وغيرها »> وأصدر 
او امره على أن تکون البانی متفقه مع قوانين الصحه وفن الهندسة ؛ 
وترغیبا للناس في العمارة والبناء جعلت الحکومة سیاستها أن تمیسسم 
الطوب والحجارة والجیر والبلاط والخشب للاهالی بالثمسن الاساسی 





(۱) شكرى » محمد نوّاد : الحكم المصرى في السودان » ص ۷۲ 


۱۸۹۰ 





دون ربح ء الا أن السياسة المالية التي اتبعتها أد ت‌الی أن يفر الکثیرون 
عن أراضيهم وسواقيهم ٠‏ 


اهتم مدير بربر حسين بك خليفة بالز راعة في بربر وآدخسل ري 
الحیاض بالترع والسیالات ۰ وأدخل زراعه القطن فى مديرته > 
وشهدت طوكر وكسلا ومصوع تطورا كبيرا خاصة فى زراعة القطن ٠‏ 
و عندما عين مديرا على قبلي السودان وسع نشاطه واهتمامه را 
وعمل علی در اسه السودان « جمعه » من خی الاراضي الصالحه 
للز ر اعه وخاصه القطن وقدر ما بسكن زراعته فى مدیرات السودان 
الختلفه ما عدا مصوع ما يربو على اللیون من الافدنة >١‏ . 


وفي عهد ممتاز باشا خطت السودنه خطوان أو وسع عندما اعتزم 
مدير قبلي السودان تنظيم المجالس المخلية:واتعسمهاء اذ أراد أن بحعل من 
مكتب العرضحالات في مديرية التاکا مجلسا خصوصیا براسه الشی بخ 
حامد موسی ناظر قسم بني عامر السابقة + كما آجری تعدیلا في مجالس 
مصوع وكسلا الحلیه بحيث أصبح من اختصاصها بحث المنازعات 
التحاربة الى جانب النظر فى العرضحالات المقدمة اليها » وعلى أن کون 
أعضاؤها من أعيان البلاد وتحارها بتتخهم الاهالي والاعيان والعبد . 
وعين قاسم آفندي من « آهالي السودان » وكيلا لمجلس استثناف 
لروبه قضايا السودان (۲۳ ء وأيضا تكونت أربع بلوكات من العساكر 
السودانه لاستخدامها في مأموربة فی أأنيل الاييضس > ورفي ضباطها 
ثلائة عشر الى مختلف ارب المسكرية ۰ وفي عام ۱۸۷۲ قر الجلس 


دس سح 


٠١١ شسيكة : السودان عمر القرون » ص‎ )١( 
۷۹ شكري ؛ محمد نواد : الحكم الصري في السودان ص‎ (۲) 


۱۸۱ 


الخصوصي في القاهرة انشاء مجلس سوائن ٠‏ تم صارت قضانا مجلس 
كسلا تستأتئف أمام مجلس سواكن وقضای سواكن آمام مجلس مصوع 
وقضاءا مصو عأمام مجلس كسلا + ويقول شكرى «ان سيامة السودنة 
واشراك العناصر الوطنية في الحکسم والادارة قد جذيت زعماء 
السودانیین ورؤساءهم فاطمآنوا الى حكومة المصريين وعم دوا الى 
الانضواء تحت رانها و اه ذلك أن الزيير رحمة الجميعابي على الرغم 
من ذلك الملك العتيد الذي شيده فى بحر الفزال ما لبسث حتى قدم 
فتوحه هدبة لحكومة الخرطوم بمجرد أن تحرجت علاقفاته مع عربان 
الرزيقات المنتشرين على حدود مملکته الشمالية كما تحرجت مع 
ابراهیم سلطان دارقور النحاز للعردان ضده (۱) ٠‏ وقوله أن السودنة 
جذبت السودانیین للحکم الضری اذ اطمآنوا له صحیح الى حد بعيد » 
ولکنی آختلف معه في ابر اده الز سر کاشا کمثال اذ أن الزبير باشا كان 
فاندا ماهرا وسياسيا کسرا فقد قدر عواقب اتتصاراته على الحکومسه 
تم تمکنه من فتح دارفور وغیرها ؛ وعلم مقدار الحطاً الذي سيقع فيه 
ان هو واصل سياسة معاداة الحكومة وهو تاجر كبير بخاف وبخشی 
ندهور نجارته سر ثرائه وبالتالي قوته فرآی أن لا بد من مهادنه الحکومه 
ليأمن جانبها فاتبع ما رأى وکانت مکاسبه آکثر وأوسع ۰ كما أن حديثه 
ناقض تسه اذ نرى من حدثه ان الزبير قدم فتوحه للحكومة لان 
علاقاته قد تحرجت مع الرزشات والفور ولمسست كما ذكر من أن سباسه 
السودئة قد طبآتته للحكومة ففكر فى الانضواء تحت لوانها ٠‏ 


شهدت البلاد على عهد حكمدارية موسى باشا حمدي عام ۱۸۷۳ 





(۱) شكري » محمد نژاد : الحكم الصري في السودان > ص ۸۱ 
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نهضه تعلیمبه فأنشأت خمس مدارس للنشر العارف والعلسوم بأمر من 
الخدوی اسماعیل فى عام ۱۸۰۳ ب ۱۸۵ ٠‏ وفتحت مدرسة الخرطوم 
الاولیه في عام ۱۸۰۷ + وفي العام التالى فتحت مدارس ممائلة فى بريرء 
دتقلاً _ الاسيض وكسلا على غرار المدارس التي كانت دمصر آنذاك 
على اساس أن تسم كل مدرسة زهاء المائة تلميذ » كما فتحت مدرسة 
تجار الرقيق ليلتحقوا بعد اكمال المرحلة الدراسية بالخدمة العسكرية. 
وقد وصل التلاميذ فى هذه المدارس بعد ثلاث سئوات مستوى لا بأس 
ډه فى القراءة والكتاية والحساب أهلهم للالتحاق بدواوين الحكومة 
کمحاسبین و كتبة وموظفين تلعراف وعمال بترسانة الخرطوم وبهم نهض 
الا دب و النمافه ¢ 


۱ كما رآى ممتاز تأمينا لسیاسنسه القطنلبلة أن سعث 
بعدد من الشبان السودانیین لصر لتعلم الصناعات الميكانيكية حتی 
ند بر و | ماکینات الحلج و كبس الاقطان فى بلادهم e‏ کم اقترح ارسال 
بعض خريجي هذه الدارس الحكومية الى مصر لتعلم الطب والصيدلة 
الا ان ذلك لم نتم لعدم توفر الكفاءة الطلوبة ٠‏ كان جعفر باشا مظهر 
قد أعد مشروعا لتعليم عشرين من السودانيين الطب والصيدلة في مدرسة 
الخرطوم الابتدائية تحت اشراف طبيب مستشفى الخرطوم وبمسا أن 
قيام استاذ واحد بتعليم هذا العدد الكبير تعليما مثمرا كان أمرا متعذرا 
لصعوبه علوم الطب والصيدلة ولعدم وجود الوسائل اللازمة لتدريسها 
على خير وجه رأى اسماعيل أن يبعث الى السودان بالعدد الكافى من 
الاطباء «المهرة» والصيادلة المدربين » وكانت مهمة هؤلاء تطعيم الاهالى 
ضد الحدری والامراض الوبائبة > والاشراف على المستشفي ات التى 
انشئت في دنقلا والتاكا وبربر وسنار والخرطوم وبذلك تحسنت 


YAY 


الخدمان الصحة لدی السودانبین ٠‏ آما الخلاوی والساجد التى تدرس 
العلوم الدينية فقد بذلت لها الاعانات والاحسانات وخصصت للعلماء 
مواهي شهرية بلغت الاربعمائة قرش شهریا وكدلك راتب ذرة للطلبه ٠‏ 
بط كل المدن الهامة بخطوط التلفراف مع بعضها » وطلبت الاعمدة 
من غابات السودان وعندما ثبت عدم صلاحیتها في بعض الناطق التي 
تکثر فیها «الارضة» امتعيض عنها باعمدقحدثه طلبت من انجلترا ٠ء‏ 
وفي عام ۱۲۸۰ ه اتصلت الخرطوم بالقاهرة وتم الاتصال بدارفور عند 
نقطة الفوجة وکان لهذا الاتصال بدارفور آثره فى فتوحانها اد آصبحت 
لاتصالات سهلة ٠‏ وبداً العمل فى السكة الحدید بين السودان ومصر . 


وفي ظل حكيدارية مجمد رؤوف باشا كان الحکمسدار نسه 
مشرفا على تفقد الاحوال وحل مشاكل الحدود خاصه مع الحبشة 
وثورات امراء الفور فى دارفور ٠‏ وظل بعدق الرتب والنياشين على 
كبار السودانیین ومشاض القآثل ؛ وعين بعضه م في مناصب ادارية 
كبرى في الاقاليم ظنا مه آن العنصر التركي الذي بأبديه السلطة هو 
أساس الفساد + ولکنه سرعان ما تخلى عن السودانيين وآحل الاوروسين 
محلهم خاصة في المديريات الجنوبية وفى دارفور ۰ كما عمل على الغاء 
الرقيق ووضع مشروعا ادلك اعترفت فيه الحکومه تملك الرقیق‌الحالي 
لالكبه » ويستمر اللك اثنتی عشرة سنه يصبح بع دها المملوك حرا 
وأيضا يكون حرا اذا ثبت سوء معاملة المالك له ٠‏ هذا المشروع أحدث 
ضحة في أوساط الناس لان الرقيق كان عنصرا أساسيا في المجتمع 
فى ذلك الحين ۰ 





)1( شسيكة 3 مکي : ال ودان سر الفرون 4 صن 5 ۱ 
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هكذا رأنا أنه مند عام ۱ بدا فى السودان نشاط عظیم 
وواسع ساعد في تغییر وجه الحياة الاجتماعية » والاقتصادية والسياسة 
والندائية فه ونقلها الى مستوی آرقی ومتمدن ٠‏ كما و نظم 
ادار ره وقضاكيه ومالس.4 و في السودان لأول مرة + فتر عجرت ار دار 
السودانهء واتتشرت الملا ننه والاستقراره و کان هدف محمد علي ومن 
خلفه الاستفادة من اللاد ثم افادة أهلها ٠‏ وأراد محمد على دلك بالرفق 
واللین حتی أنه عاتب انه اسماعیل لأخذه الشاشية بالشدة منذ 
البداية © ۰ وانتشر التعلیم في البلاد وانشأت الدارس كمدرسة 
عباس الاولی في الخرطوم » وکانت النواة الاولی للتعلیسم الدني في 
السودان ۰ وترقى الحنود لسوداننين فى الوظائف + وات نيع الحسكم 
الداتی أو اللامر كز یه فو فى أكثر من مرة » وفظام: اللامر کز بة هذا أعطى 
بعض السودانبين الفرصه للمشار کة في الحکم فاظهرو۱ الكماءة و نالوا 
الخرة ٠‏ وتوسعت البلاد خاصه فى عهد اسماعيل * عمرت النساطق 
الفتوحة ٠‏ وعمل السوداتيون في المناضيب لکبيرة .»كما :أن المركزية فى 
البلاد وسربان سلطاتها على كل الاقاليم أعطى السودان وحدته بعد أن 
كان اما رات ومشيخات لكل حكمها الذاتی وقليلا ما خصصت لسلطة 
مركزية ٠‏ ورغم التنقل بين اللامركزية والمركزية فقد كانت البلاد تدار 
و تحکم من الخرطوم بواسطه الحكمدار وينوب عنه مدیسرون في 
الاقاليم » و الدیر شرف علی نظار الا قسام و هو لا ء بدورهم علی 3 
الاخطاط ٠‏ آما القبائل الرحل فلها شیخها يتصل بالمدربية رآسا . 
الضراب فقد كانت دائما سسا للثورات والمشاكل رغم الحاولات ن 
ندلت لتحشقها وتسهيل طرق حمعها ٠‏ وازداد حجم التحارة الخارحه ٠‏ 


٩. شبيكة » مكي ۰ السودان عبر القرون » ص‎ )١( 


Ao 


وصار أ عمال النقود على نطاق واسع ضرورة لا محد عنها دا 
وجدت مجموعة من قطع النقود الاوروبية ذهبية وفضية من ذوات 
المئاث العا له منداو له دان الابيدي في الدن الکیری ۰ أ شی الجنور 


1¥ 
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خاصة جنوب كاكا فى آعالي الل فانه حتى عام ۱ لم تكن هناك 
عملة قابلة للتداول»ه وكان القضاء فى الاموال الشخصية بمارس سقتضی 
الشريعة الاسلامية »ويقوم عليه قضاة ومفتون من عواصم المديريات » 
والقانون الهمایونی أساس المحاكمات فى القضايا الدنیه والجنائیه» وفى 
كل مدينة مجلس محلى من التجار والاعيان للنظر فى القضابا الصعيرة 
واعضاء المجلس لا بعطون آجرا الا بعض رؤساء المجالس فى المدن 
الكبرى » وشملت العضوية الضیاط والموظفين ٠‏ أما القضايا الكبرى 
فيبت فيها المديرون آنفسهم.و تعضها بحال الى القاهرة ٠‏ وكونت في 
الدن ضبطيات قضاثية تباشر التتجقق فى الحرائم وتقديمها للمحاكمة » 
و الحیش ضم جنودا مصریین وسودانیین ٠‏ العنصر السوداني بتزاید في 
السنين الاخيرة من العهد جتی رآينا أن معظم الحامیات كان بقوم على 
حراستها جنود سودانیون قبل اشتعال الثورة الهدبه آما التحارة مع 
الخارج فقد ظلت تتبع طرق القوافل التقليدية الى مصسم أو الى ميناء 
سواكن » وتصدر البلاد العاج 4؛ رش النعام والتمر هندى 2 السنامكي» 
الحلود » الثبله » السك » قرون الخرتیت ؛ الزیوت » السمسم » العسل» 
الذرة واللح وغیرها ٠‏ وتستورد النسوجات القطنية والالات الحدشه 
القاطعة » الروائم والعطور وغيرها » وظلت مدارس العلم و القر آن 
تۇدى رسالتها كما كانت » وظل مشا مخ الصوفية رشسسدون الناس 
ويأخذون عليهم النعرة القبلية التي كانت ظاهرة المجتمع بالرغم من أن 
العهد جعل الادارة مركزية ممعنة فها ٠‏ وقد سودت حملات الدفتردار 
الانتقامية والطرق الوحشية لجمع الضرائب » وجه هذا العهد » وشاعت 
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حوادث الرشوة والاختلاس والفساد السیاسی والاداری حيث اششرك 
الحکمداربون والنظار فى اصطباد الرقق والاتحار به سواء كان ذلك 
لحسابهم الخاص أو لسد تفقات الحکومة والادارة في السودان تدفع 
مرتبات بعض الجند ٠‏ ولکن محمد علي لم تكن له بد مباشرة في هذا 
فهو کثیرا ما كان ينصح من بعينهم بل بأمرهم بالعمل لخير السودان 
ورفاهة أهله وأن « الحيش والدفصه التي تنقدم في بلادهم ولا تحمل 
الى قراهم سوى السلام والسكيئة 620 


اللاحظ أن معظم الادار ین الصر سین في السودان آظهر وا عدم 
رغبه و کفاءة فى خلق حکومه من عدم لانهم کانوا مذفوعین للحکم 
دفما ولا نهم کانو | مرغمين فتعددت آخطاژهم ه وقد كانت الادارة في ود 
العسکر بين فلم تكن لهؤلاء النظرة البعددة الطلوب4 في آداء المام 
المختلفة ۰ 


في رأبي أن محمد علي لم شح السودان اطلاقا, لتحدیث السودان 
لذا عملة تحديث السودان كانت تلقاقة أو نشحة لحهود محمد على التى 
بذلها للاستفادة من خيرات السودان» فهو اتبع من الوسائل والاجراءات 
ما يكفل له تحقيق آغراضه » ونتيحة لا بذله فى ذلك اتتقل السودان 
الى درجة آرقى ومستوى أفضل فى مختلف الجواف ۰ وعموما فقد بدا 
تحديث السودان في عام ۱م دخ ول محمد علي واحراءاته 
واصلاحاته للسودان وقد سارت بدابة التحديث فى خطوات تدر بجبة 
معقولة بدأت بالفتح ومحاولة تثبيت دعائمه » ثم كانت فترة العمران 


(۱) شکری © محمد فوّاد : مجلة كلية الآداب العدد الثامن صفحة من 
تاريخ السودان ال«ديث » ص 2.2 ٠‏ 
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و الااصلاحات و النعد لات الادار به و بدا یه السو دنه 3 وخر ا مواصلة 


ورغم أن بدابة التحديث كانت على بد أجنبية الا أن السودان بدا 
نتخذ وضعه الحترافی الحالي منذ عام ۱۸۲۱ ه وتعرف السودال على 
العالم الحارجي الحددث أو عرف هذا السودان و انفتح على العرب و بدا 
نظام اداری (حدت» بختلف عن الدى كان سائدا قبل د ذلك فجففت 
الموارق بين المالك التي كانت موحودة » وقلت العصببه مضل الادارة 
الوحدةه وآدخل السلاح الناری والراکب الثبلية وبدات نهضه اجتماعبه 
وثقافة اقتصادهه فى البلاد + 


۲۸۸ 
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(۱) كنب باللغة العربية : 


| - زاهر رياض : السودان العاصر .ملك الفح المصرىي حنی الاستقلال 
١‏ كلما ٩۵۲‏ ( العاهره ٤‏ 19551 ) 
(۲) حسن احمد ابر اهیم : محمد علي في السودان ( الخرطوم بلا تاریخ ) 
(۳) محمد واد شکر ی ۱ 
(۱) الحكم الصری في السودان ۱۸۲۰ ۰ ۱۸۸۵( القاهرة ۱۹٤۷‏ ) 


(۲) محله كلية الاداب العدد الثامن » ۱۹6۲ صفحة من تاریخ السودان 


(۲) مصر والسودان ( القاهر* ۱۹۰۵۸ ) 
(6) مكي شبيكة : 

) 1958 السودان عير القرون ( بیروت‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ السودان الحديت ( الفاهرة ۱۹۱۲ ) 
(۵) نعوم شقير ۰ حغرافية وتاريخ السودان ( یروت ۲۹۱۷ ) 


(1) عند ار حمن الرافعي . عصر أسماعيل 4 الجسزع الأول ( القاهمره 4 
۲ ) 


۸۹ المؤرخ العربي - ١1‏ 


البتيرونى ونه جه فى الیعت التارینی 


1 فاا کا کے ار 
الد کمورسید رضوان على 
اماد البارج الاسر ى را لعدارة 
الزسعومم ف طية ابرا ب 
ھا می وا رن نس - تمارک 


من المعلوم أن أبا الربحان البيروني كان أحد عباقرة العام في كثير 
من العلوم البحته والتطبيقية كالقلك والرياضيات والحغرافيا والطبیعه 
وغيرها » ولكن هل" کان التو وني مۇر خااوهل له منهج تاريخي ؟ حتى 
نستفید منه فى اعادة كتاية تاربخ الامه العر به :»> مدا ما سأحاول أن 
آجیب عليه فى هدا السحث التواضم ٠‏ 

الحشقه أن شهرته كعالم فلكي رداضی طبيعي طعت على شهرته 


کمورخ 4 ومن ثم خلت الكتب التي تنيحدث عن الورخين عن ذكره 
قدیما وحدثا (۱) ولم ندرك آهمته کمورخ اللا القلانل من الناس »> 





(۱) انظر مثلا الضوء اللامع للسخاوي » ودراسات عن الرخین 
العرب ار حو ليث تر حمة د + سان نصار ومصادر التار بخ الاسلامي 
ومناهج البحث فيه للسيدة اسماعیل کاشفا 2 ومنهج السحث التبار خی 
للد کتو ر مسن عشمان ۰ 


511 


ومرجم ذلك فى اعتقادي أمران اثنان : المكرة الشالعه عن التاریخ بأنه 
الثاني عه وصول بعص کته التار دخه البنا و اشتهار ما و صل 
منها وطبع فى أوروبا في آواخر القرن التاسع عشر الا لدى الخاصة مثل 
كتاسه العظيمين : « الاثار الباقية عن القرون الخالبة » ؛ « تحقبيق 
أي کي نطاق التقاو بم وذ کر الاعاد و العقاند و العلوم ۰ 


ولکن اذا سلمنا بان مدلول التاريخ ليس محرد تاريخ سياسي أو 
أخبار السلاطين والملوك وانجازاتهم بل هو تتبع لحياة الشعوب في 
نشاطاتها المختلفة الفكرية والعملية من عادات وتقاليد » وثقافة وعلم , 
ودیانه وشريعة فان المرء الدی ينظر فى هدن الكثابين المذكورين لا بحد 
مناصا من القول بان البيروني كان مورخا ».بل مور ما ناقدا نافذ 
البصيرة » نهج منهجا جديدا في البحث التارتخئى”" فى عصيمه ؛ بل بعد 
عصره الى ظهور ابن خلدون ٠‏ 


هذا وقد ألف البيرونى كتبا تاريخية أخرى بالمضسى المتعارف 
الشهور منها مثل « أخبار القرامطة والسضه "° » و « السسامرة فى 
أخبار خوارزم 27 » واللذان لم بعثر عليهما حتى الان حسب معرفتى ؛ 
كما آلف كتابا بعنوان « تنقيح التواريخ » والدي ضاع فيما ضاع من 
كتبه الكثيرة أصولا ومسودات حسب تصريحه في فهرست كتبه الذي 
ضمه سخاو الى مقدمته للاثار الباقشه وذلك سس تنقلاته الكثيرة » 


. ۲۱۲ © ۲۱۱ البيروني » الاثار الباقية ص‎ )١( 
(؟) ذكره باقوت في معحم الادباء ۲۱۱/۹ © واقتیس منه ابو الفضل.‎ 
. البيهقي في تاربخه عن الدولة الغزنوية المعروف بتاريح البيهقي‎ 


۳ 


وااشفلات الننانية التي عانى منها البیروی ٠‏ و لعل هدا الا خر کان من 


ولعل المستشرق فرانز روزئتال كان » بعد سخاو آول من استانس 
سعضص آر اه في کتانه علم التاريخ عاك المسلمين 4 كما کان الد کتور على 


الشابی آول باحث عربی كنب عن النهج التار حی عند البیرو نى فی 
آطر و حته للد کنو ر اه بعنوان « الادب القار سی فى | لعهد العز نو نی ۱( م 


ادن فالبیرو نی بجانب کونه عالا فدا في العلوم البحته والتطبیقه 
مرخ وصاحب منهج في البحث التاريخي كما سنتسنه عما قلبل ۰ 


عاش البيرو نی العتود الثلاثة /الأخيرة من القرن الرابع ااهجري 
والعقود الأربعة الاولى من القزن الخامس الهجري » وهو عصر التفكك 
السياسي واضمحلال القوة الشياسية. المركزبة للخلافة العباسية في‌بعداد؛ 
و لکنه بالرغم من ذلك كانت فترة ازدهار علمى حي أن الدويلات التي 
فامت فى آطراف الخلافة العباسية شرقا وغربا ظلت تحمل تلك الرسااه 
الحضارية العلمية التى كانت من مميزات الخلافة العباسية منذ نشأتها . 
بل شهدت هذه الفترة ظهور قوة سياسية جديدة » في منطقة جديدة في 
الشرق أي الدولة الغزنوبة وفتوحها فى داخل الهند ۰ واحتك البيروني 
أمراء بعض هذه الدول الصغيرة والكبيرة وشاهد التقلبات السياسية > 
وتعرض لحاة التشرد وعدم الاستقرار احیانا » ولكنه ظل يودي رسالته 
العلسة بهدوء وثبات » وتمان في العلم غرب + 


. طبع في توس عام ۱۱۱۵ م‎ )١( 


۸ 





وشهدت هده الفترة ظهور ثلاثة من عبافرة العلم باللسبه لناریخ 
العلم العالمى ابن سينا وابن الهيثم والبیرونی » ولکن سمی هذا العصر 
بعصر البيروني من قبل مورخ العلوء الشهير جور م سار تون ۰ ۾ لاله 
أكبر شخصية عاشت فى ذلك الوقت ۰ 


و لد انو الر نحان محمد بن آحمسد الييروني فى ۳۹۲ھ (avr)‏ 
خارج مدینه خوارزم ( المعروفة الان بحيوة ) فى ضاحية من د ضو اجها ء 
ومن ثم اشنهر بالبیرو نی وبیرون معناه بالمارسية ( خارج ) » ولا صحه 
U‏ حاء في دعص 5 كطيقات الاطباء لذبن أبي أصسعة أن سرود هده 
مدينة في السند ٠‏ ويقرر البحث أنها قرية كاث في اقليم خوارزم . 
و تقد بر | لمكانة البيرو ني العلسة أطلقت حكومة حمهو ر نه آز نکستان 
السوفياتية اسم مدينة البیرونی على تلك الشركة . 


وتوفي البيروني في مدن ته غرنسحتة ۲ فى رجب 
۰ ه ٩‏ بعد حياة دامت سیعا وسبعين سنة. ٠‏ وننقسم حياة البیرو نی 
الى فترتین رليسيتين : الفترة الاولی من ولادته حتى ف 7-۳۳ 


خوارزم وحرحان » والمترة الثانه من انتقاله الى غزنسة فى صحبه 
السلطان محمو د العز نوی کی 1*8 الى حين وفانه بها ۰ و هک دا فنشاه 


. الدخل الى ناربخالعلم بالانجليزية‎ )١( 

(؟) دراسات و ي تار بح العلوم عند العسرب © تأليف حکمت نبب 
غبد الر حمن ( الموصل ۷۷ ص ۲۲۰ 

(۳) وأخطأ فدري طو قان في ذکر و فاته بمدینة خوارزم في كتابه 
العلوم عند المرب في ترجمة البیرونی ص ۱۷۲ . 

(4) حسب روایه تلميذه وخادمه الخاص ابي الفضل السرخسی 
صاحب كتاب جوامع التنار بخ ؛ سخاو في مغدمه الاثار . 


۳۹۹ 


البیرونی كانت فى خوارزم ولیست في غزنه كما ذكر فيليب حتی في 
كنانه تار بخ العرب الطول (ص 4( + ولا عرف عن نشاته و اساندته 
الا قللا جدا » وتأكد من بعض آیاته الشعرية أنه كان من أسرة عادية 
جدا » ولعله حرم من والديه فى فترة مبكرة من حباته » وكان مائلا الى 
العلم » محبا للتعلم منذ الصغر كما حدث بنفسه وتعلم اللعه اليونانية 
من عالم يوناني جاء الى بلاده بطريقة مباقفسرة أي بالسئوال عن أسماء 
النباتات والاشياء التي كان بحضرها له “ » كما تعلم العلوم الكثيرة 
من آبي نصر منصور بن علي بن عراق واعترف بدلك في احدى قصائده 
و آل عراق قد غدوني بدرهم ومنصور منهم قد تولى غراسيا () 
وعرف من أساتذته أيضا عبد الصمد بن عبد الصمد الأول حسب كلام 
باقوت فى معحم الأدباء (7)۳۱۱/۹* 


وكان يتمتع بذكاء فطري خارق وموهبة عظيمة في العمم فنبغ 
مسکرا » ودا قوم بأعتال الرصد فى موطنه الاول وعمره ۱۸ سنه ثم في 
جرجانية ( اورکانج حاليا ) وتتيجه لهذا او e‏ 
انتقل الى امارة آل مأمون بخوارزم أيضا ؛ حيست فلل نايم اسان 
و تجا ربه فى الر صد ٠‏ وفی حوالی ۳A۹‏ انتمل الى مد دنه جر حجان ددغووه 

من أميره ۳ الاديب شمس امعالي قابو‌س بن وشمکیر حیسث ألف 
اخلاق الامیر قابوس وخلافه معه عاد في ۰۰؛ه الى خوارزم ۰ وعد 





. ۷۲ علي احمد. الشحات : ابو الربحان البيروني ص‎ )١ 
+ ۲۱۳/۹ » ناقوت » معحم الأدباء‎ )۲( 


e» 


فترة من حياة الثترد » حيث آکرمه أمير آل مأمون أبو العباس الأمون 
ابن المأمون غابة اكرام وجعله مستشارا له » ثم بعد سقوط هذه الامارة 
آثر هجوم السلطان محمود العز نوی وحرصه على جمع العلماء فى بلاطه 
انتقل الى غزنة فى ۰۸)ه , 


وفى هده الفترة الثانية ذهب البیرونی عدة مرات الى الهند فى 
صحبة السلطان محمود وبقي بها طوبلا “ وجال في كثير من بقاعها 
البنجاب والسند وكشمير وحتى يبال » حيث تعلم اللفة الستسكرتية 
العلمية وعددا من اللعات واللهحات المحليه ودرس علوم الهند ومحتمعهاء 
وعلم الهنود الفلسفة اليونانية وعلوم اليونان الاخرى وكان من تناج 
رحلاته الكتان المعروف « تحقيق ما للهند من مقولة » ٠‏ 


وبعد وفاة السلطان محمود استقز فى ١45ه/في‏ غزنة يؤلف وبقوم 
يتحار به في الر صد وصنع عض الالات -العلسة-_ومنها آله لمعرفه القبله 
وآخری لمعرفة ضغط الاء والهواء توذلك فى عهد السلطان مسعود بن 
محمود الغزنوي وأخيه مودود » وآلف باسمهما البيسروني بعض کنبه 
کالقانون السمودي فى الفلك : و الحماهر في معر فه الحواهسر باسم 
السلطانل مودود ٠‏ + 


و تحدث السرونی عن اتصالانه الامسراء الد فورین فى قصيدة 
ذ کر ها ناقوت قطمةه متها فی الار شاد ی وطبيعة علافا نهم مره (۳( 1 وأولها: 
مضى آکثر الايام في ظل نعمة على رتب فیها علوت الكراسيا 
(۱) ولكن ليس اربعين سنة كما تذكر كثير من الكتب الحديثة 
(؟) الحزء السادس » ص ۲۱۲ . 


۳۲+ 


التاريحى نعي الوقوف عند نقطتین من سيرة البیرونی ؛ وهما معتقداته 
الدشة ونظرته القومية حيث أن يعض العلماء من العرب والشرق وقفوا 
موقفا معاديا من البيروني حولهما » وتحنوا على الحقيقة ؛ واتهموا 
وتابعه فى ذلك فيليب حتى فى تاربخه في القول بتشیعه » وزاد آنه كان 
دسل الى اللاآدر ده و افنت. بفلسقة الهنود أو الهندو س على الأصح ۰ 


ر المرء من هذه الاتهامات الباطلة ازاء آقواله الئوثه فى 


وغلوه 58 هد | الحب الى خد ایر-اف ٠‏ ومر جم ذلك کہا دو عدم امعان 
النظر فی مو لما ته آو محاو له خلق الا نشفاق ین الصقوف الا سلامبه و بدر 
كثير من الستشرقین وأتباعهم ۰ 

ونرد هده الاتهامات من کلام البیرو ني هسه + سول کات 
ر الصبدنه فى الطب » بصراحة لاغموض فيها : « دیننا والدولة العر ببه 
توآمان بر فرف على آحدهما القوة الالهية وعلی الاخر اليد السماوية ۰ 
و کم اجنشد طو اتف من التوایم و خاصه الحيل والديلم في الئاس الدو له 
جلا بيب العحمة م فلم تنفق لهم فی ا لمر اد سوق > ومادام الادان دقر ع 
آذانهم كل بوم خمسا ۶ و تقام الصلو ات بالقر آن العر بي ال دا 


۳. 








و وو هتم جر 
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الائمه صفا صفا » ویخطب لهم في الجوامع بالاصلاح ؛ کانوا للیدین 
و الفم وحصسل الاسلام غير منفصم » وحصنه غير منثلم ١17‏ ) + 


فهل بعد هدا يصح اتهامه بالمانوية والعصبية الابرانیه ؟ 


ثم هو القائل فى كلام منطقي عند المقارنة بين اللغة العر بية والفارسية 
ثم في اندفاع وتحمس بالغ للعربية : « فانا فى كل واحدة دخيل ؛ ولها 
متكلف » والهحو بالعربية أحب الى من الدح بالفارسية » وسيعرف 
مصداق قولى من تأمل كتاب علم قد نقل الى الفارس قد ذهب رونقه ؛ 
و کسف اله » و اسود وحهه » وزال الانتفاع به اذ لا تصلح هده اللغة الا 
للاخار الکسر و به و الاسماء اللیلیه ( ) + 


جم انه امد قسه ن مسلم ۳ کنا نه 2 الاثار الماقه 4 لمیر ه 
مد دنه خوارزم و احراق الكت فشهأ 0 و لکنه في هدا الا تتقاد كان مدخو عا 
بحبه للعمران وللعلم ايا كان واینما كان ٠‏ ولعل بارتولد انخدع سحث 
البیرونی عن کتاب مانی « سفر الاسراز» اکر من اربعين عاما » و لکن 
كان ذلك تله ار عسنه الحامحه فی الاطلاع على ترات الا مم الا جنسه من 
الفر س و الهو د و البو نان و الهنو د سس مسهجه فى در اسانه المقار نه فى 
الى درجه الاشان الکامل فى معتقداته وافکاره عن افتناع عقلی منطقی > 
الامر الذی يتجلى بوضوح فى كتابيه الجلیلین « الاثار الباقية » و « کناب 
الهند » فى مختلف فصو لها ٠‏ 


(۱) له على احمد الشحات في کتابه ابو ریحان البیرونی ص ۷۲ . 
(؟) تراتشو فسكي ؛ الادب الحفرافی ص ۲۵۱ » وانظر انضا على 
الشابي المصدر ال كور ضس ۸ . 


1. 


ولقد حكم بعد حصوله على كتاب « سفر الاسرار » لا في تيج 
بحثه المتواصل له وقراءته اناه فائلا وه حدت الله صاد قا فى قوله : 
« ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ( الآبة الكريمة ) ۶ « ثم 
اختصرت ما قى تلك الاسرار من الهذيان البحث والهحر المحض ليطالعها 
مأووف أفتى » وسبحعل الشفاء منها كفعلى ٩(‏ »6 + 


وتبراً من ابي بكر الرازی المعر م بكتب ماني والمنكر للسو ات رعم 


هذا بلاحظ من قرا كت السرونى انه بكثر من ابراد الآنات القر آنبه 
فيها حتوفى الكتب التى لا بتصور الرء فيها وجود مثل هذه الابات 
ککتان الجماهر فى معرفة التجؤاهر والاثار الباقية ٠‏ ولا بتع المجال 
لفرت الامثلة هنا + 


وقال فى الجماهر « وفی آخبار الفرس التى لا تخلو من زيادتهم 
تفخم آمر الاکاسرة وتعضیل ملکهم والمتلكة التي لهم » » ولا بقول هدا 
کلام من تمصب اقومیته ثم هو الیل ب نو تعنو ان « رأي ارب 
بالعلوم الهندیه ٠‏ 


اما بالنسبة لاتهامه بالتشیم فیبطل هذا الاتهام من اقوال البیرو نی 
فى « الاثار الباقية » حيث رفض رد الشمس لسیدنا علي حتی بصلی 


)١(‏ مقدمة الاثار الباقية » رسالة فى فهرست کتب محمد بن زکریا 
الر ازی صفحه ۲ باثر قم اللا تینی 1 


۳۰ 








صلاة العصر بقوله : « ومثل, ذلك كى:رهها. بحکه نله الشعه ه جي 
أمير الثومنين على بن ابي طالب وله أذكر على الشيعة في موم 
آخر من هدا الكتاب دعو اهم فى معرفة هلال بطريقة حسا بيه خاصة 
سربة قاعلا ۰ « وعلی ما دکرنا عملت الفرقه الدعه لبواطین .الامور 
المنتحلة اند بع الال زعمت انه من اسرار النبوة » ۰ ومثل هذا الكلام لا 
يسدر عن رجل شيعي + قال هذا الكلام وهو في بلاط قابوس بد 
وبوشمکیر في جرجان » واما عد انتقاله الى غر نه الى بلاط السلطان 
محبود الغزنوي التعصب لامل السنة فلا تصور ان يصحبه في مجالسه 
وأسفاره رجل شيعي ٠‏ 


" كان البيروني بعیدا کر «البعد ‏ عن: التعصب. نمی : 1 ودک قمة 
طريفة فى کتابه الجماهر في معرفه,الجو اهن :عند الکلام على نوعين من 
الححر : الخماهن والزلك » حداهما اسفن اللون والاخز اسود فقال : 
« ال الشیعه كانت تنختم بأبيضها والنواصب بابیضها مکان العقيندة 
و الدهت. 4 و کت اجمع دان هددن فين في رم خاتم کنادا للفر بقين 
مسا » . ۰" " ۰۶ مر 


ظ كما قرر لاستاذ المحقق سال کرنکو لالاني انه كان من امل 
اة (۳) , 


ءعاننه العلمبه و منهحه ااا : 
أطلق العلماء القدماء لة لقب « لاستاذ الرئیس ( على البيروني كما 
)١(‏ نفس المصدر السابق ص ۲۲۸ . 
(؟) الحماهر ص ۲۱۵ . 
(؟) الجماهر » خاتمة الطبع ص 2.037 : 


e المؤرخ العربي س‎ T0 


عرفه الاوریون ) ممتمناه Maitre‏ ) وهي ترجمه لنفس اللقب + 
ویجمع الختصون في تاريخ العلوم قدبما وحدیثا على نبوغه وعبقریته 
في عدد من العلوم الفلكية والرباضية والطبيعية والجغرافیا وغیرها » 
وسبق الکلام أن جورج سارتون مورخ العلم الشهیر سمی العصر الذي 
عاش فيه عصر البيروني رغم وجود علماء آفداد آخرین فى نفس العصرء 
أما سخاو ناشر كتبه الاول في القرن التاسع عشر فقد اعتبره أعظم عقلية 
عرفها التاریخ وظاهرة علمية في الحضارة الاسلامية ولا محال لسرد 
آرائهم هنا » والقارىء بحد هده الذراء مبثوثة فى الكتب الكثيرة عن 
تاريخ العلوم فى اللغة العربية واللغات الاجنبیه » مثل كتنب قدري 
طوقان وكتاب الدومیلی » وعلم الفلك عند المسدلمين لنللينو وتاریخ 
الادب الجفرافي العربي لکراتشوفتسکي وتاريخ الرياضيات لكاجوري 
وغیرها » وجمع الکثیر من هذه الاراء الاستاد على آحسد الشحات فى 
کتابه الحديث عن حياة البیروتی ۲ وهو کتاب قيم فیما تصل شرح 
بعض نظرناته العلمیه ووصت مولفاته الطبوعه » وألف الي رونى فى 
عشرة علوم حسب کلامه في فهرس کنبه , والقلیل بعرفون أنه آلف حتی 
في الشعر العربى مثل كتاب مختار شعر آبي تمام » وفي أدب التسللة 
من الروادات الشعبية والتاريخية أو ما سيه هو « ما بحرى محرى 
الأحماض » ۰ 


وهکدا كان البيروني غزير الانتاج متنوعه» وظل ولف طوال نصف 
فر من ۳۹۰ ه الى حين وفاته ٠‏ وشاء حظ التاريخ أن بك ون آول 


. ۲۳۱ ۲۲۸ البيروني حياته ومولفاته » ص‎ )١( 


۳۰1 





مو ضوع تار يخي أقصد « الثثار الباقه عن القرون الخاله ) وهو أحد 
مؤلفاته الثلائة الهامة ٠‏ الآخران « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة » المعروف أيضا بكتاب الهند او تاريخ اليد ۱) 
ونشر ادورد سخاو الالمانى هذين الكتسابين وترجمه ما الى اللغة 
الاتكليزية » الاولى في ۱۸۷۸م » والثانية فى ۱۸۸۷ وترجمهما الى 
الانكليزية بعد نشرهما مباشرة ؛ وله الفضل فى تعریف ذا العبقري 
وانتاجه في العلوم الانسانية الى العالم فى العصر الحديث » أما الثانث 
فهو القانون المسعودي » آلفه البيروني باسم السلطان مسعود بن 
محمود العزنوي » وهو في رأي کارلو نللينو المستشرق التخصص فى 
علوم الفلك أكبر وآدق موسوعه في علوم الفلك و الجفرافيه الرياضية ٠‏ 
نشرته دائرة المعارف العثمانية حيدر آیاد (.الهند ) في ثلائة مجلدات ٠‏ 


و بر بو عدد مؤلفات البیرو نی مق الكتل الکسبرة والرسائل 
الصغيرة أو الابحاث العلمية على ۱۸۰ یج ورسالة والفهرس الدی 
و ضعه البيرو ني نفسه لو لفاته وآنحانه في ۲۷ هت شمل ۱۰۳ کنانا كما 
ذکر ثماني کنب اخری وهو في سبیل اتمامها من مسودانها © و کسان 
من دقته العلمية أنه ذکر عدد أوراق الکثیر من هذه الكتب والرسائل > 
الامر الدي شد الباحث فى تقدير انتاجه العلمی تقديرا صحيحا » فمنها 
مثلا كتاب الوساطة بين الخوارزمي وأبي الحسن الاهوازي الفلكي في 
۰ ور 4۵ آي ۰ صفحة و کتاب جمع الجو امع في شرح السند هند 
أو الراضات الهندية فى ٠٠١‏ ورقه » ورساله في ثقاب سيم الاقاليم + ۳ 
ورقه » وايضاح الأدله على كدفية سمت سمت القيلسة ۲۰ ورقة ‏ وتام 


ات مس سس تست 


)1( واخطاً خير الدسن اازر کلي فى اعتاره كتابا مستفلا عن تحقیق 
ما للهند كما ذكر من کثبه تاريخ الامم الشرقية ولیس له . 
(؟) انظر هذا الفهرس في مقدمة الاثار الباقية بقلم سخاو . 


۳.۷ 


تور ز وب حا ر فياه 1 ورقات ٠‏ و اشرت ت ما بقل عن ء عشرة کنب 


5305 الدول المختلفة بعد اون العالميةة اشانية ‏ في - 


a "م‎ 


الندوات العلمية ا وروت السوفياية 5 واففانستان 
و باکستنان و آخرها المؤتمر:العالمئ الذي عفد غي. كراتشبسي في ۶۱۹۷۳ 
بمنانسة.عید منلاده. الالفی ».كما أطلقت رؤسيا السوفياتية اسمه: على 
جامعة حدشة فى طاشفند > و نصسب تمشتال له قى الاحف الحم و لوخئ 
بجامعة موسكو » لان البيروني ولد » وعاش فترة طويلة من الزمن في 
لناطق النى شخضع لروسیا کازبکنننان وتركمانستان أو بلاد ما وراء 
e‏ 


و منهج الییرو نی فی البحث ارتي كنيب فی الببحث الملمي 4 
وهو عين منهج الذي سير عليه البعت العلمي في العصر الحديث » آي 
الاحتکام الى العقل بعد الاستقصاء والاستیم ساب و التحلیل والتقد 
والمقار نه * وأصاب الدکتور علي الشابي التونسي في قوله : « بانه 
مت التاريخ والمجتمع 'بطريقة رياضية بحتة لا تقبل الرفض آو التعديل 
ألا در ما تسمح به الحقائق العلسة 0( واذا فارنا منهجه منهج 
الطبري والسعودي ومسكويه وغيرهم دن المؤرخين المعروفين أدركنا 


أنهم لم يوفقوا ۱ ی الهج المتكامل لان ثقافتهم لانت 0ه على العلوم 
الاقلية فقط » سنما وفق البير و نى الى ذلك لم فته ال شاملة یف 


۳۲۰۸ 





واستكناه عللها والربط بینها ۰ 00 


وأوضم البيرونى بعض ملامح منهحه في مقدمة سار الباقة 
شوله : ان .آقرت الاسباب المودية الى .ما سئلت عنه هو معرفسة أخبار 
الامم. السالفة وآنباء القرون الاضية لان أكثرهنا آحوال. عنهم .ورسوم 
اقية من رسومهم ونوامیسهم ولا سبیل الى التوسل الى ذلك ,من جهتة 
الاستدلال العقولات والقیاس بما شباهد من الحسوسات سوي التقليد 
لأهل. الکتب واللل و آصحاب الاراء والتحل » الستعملین لذلك» وتصسر 
ما هم فيه آساسا نبنى.عليه بعده » ثم قياس آقاوبلهم وآرائهم في اثبات 
ذلك بعضها عض بعد تنزیه النفس عن العوارض الردية لأكثر الخلق» 
والاسباب المعمية لصاحبها عن الحق» وهی کالعادة المألوفة والتعصبب 
والتضافر واتباع الهوی والتفالب بالرئاسة واشیاه ذلك ۲۷ »۰ ٠.‏ 


د التاكيذ على منهجه في البحث اتاريخي هذا من وجوب 
الرجوع الى المصادر الاصلية والأخذ الأخ بسار والآراء بعاد المقارنة 
بموضوعية ونزاهة دون الوقوع تحت وطأة التعصب و الافتخار الشخصي 
أو القومي يركد صعوبة هذا المنهيج قائلا : « على أن الأصل الذي اصلته 
والطريق الذى مهدته ليس بقربب الأخذ بل كأنه من بعده وصعوبته 
شيه أن دکون غير موصول الله لكثرة الأباطل ال تی ندخل حمل 
الاخبار .والاحاديث » ولكنه يقرر في تفس الوقت. بعقل .منطقنئ علمي 
عدم رفض الاخبار لمجرد هذا :السيب: العارض: بقوله. ٠‏ « :وليست كلها 
داخله في حد الامتناع » قتميز وتهذب» لکن ما كان منها فى حد الامكان 





(۱) الاثار الساقیه ص 1 


جری محری الخبر الحق اذا لم شهد ببطلانه شواهد آخر بل قد بشاهد 
وشوهد من الأحوال الطبيعية ما او حكي مثلها عن زماد .بعيد عهدنا به 
ا الحكم على امتناعها 2١7‏ » + 


ولقد طبق البيرونى منهجه هذا بدقة في جميع كتبه التار ته 
والعلمية وخاصة في الآثار وكتاب الهند من حيث الرجوع الى المصادر 
الأصلية فى تواريخ مختلف الشعوب » والنقد التحليلى والمقارنه وتحد 
فى كتابه الاثار الباقية ذكر عشرات الكتب من تراث الامم الختلفه 
کالحوس والمانوية والبهود والسیحیین السربان والأقباط واليونان 
و العرت وكذلك في كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة » وسكن 
استخراج تواريخ هذه الشعوب الاجتماعية من الاعياد والو اسع 
الموجودة الاقية التى ذکرها البیرونی"* وآثبت بعد المقارنات العديدة 
و الااستقصاء ما آمکن حداول السلالات الحا كمة في اران قبل الاسلام 
وكذلك اللوك الکلدانین واليوتت ان والروم والبيز نطيين » وناقش في 
أصول بعض السلالات الاشلامية الحا كته فى عهمله من ني بوبه 
والزباريين والفاطميين » وأثيت عدم صحة نسبه بلي بوبه الى 
الساسانیین ونسبة الفاطمبين الى آل الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم 
نمنعه الخوف من بطش قابوس بن وشكمير الذى ألف له کتاب الاقار 
أن نکر صحة نسبه الى « أصول السسادة 29 » , 


كما أنه وقف من قضايا التاريخ القديم في الأصول الاسلامية 
موقفا جديدا اثباتا ونفيا »ومنها مثلا قضية هوية ذي القرنين المذكور 


(۲) انظر الاثار الباقية ص ۳۸ و ۳۹ 


۳1۰ 





فى القر آن الكريم > وهو عند معظم المؤرخين والفس رین كالطيري 
والمسعودي وأبي حنيفة الدينوري والقرطبى والكتاب والحغرافيين كأبن 
خرداذية وجعفر بن قتيبة والاسكندر المقدونى بينما اعتبره علماء اليمن 
القدامى كمحمد بن حبيب في كتابه المحبر والهمداني في الاكليل أحد 
ملوك اليمن وحدوده بمصعب الهمال الحميري » والبيسروتى بعد 
استقصاء هذه الاقوال وغيرها مال الى القول بانه أبوكرب شمر يرعش » 
واحتج بظاهر اللقب الدي دكثر في ملوك اليمن المعروفين بالأذواء .21١(‏ 


ورفض كلام ابن خرداذبة بعد مناقشه علمية من النتقد الداخلی 


وبحث في موضوع التاربخ الهحري فقرربعد المقارنة والنقاش 
لأقوال مختلفه أن هحرة الرسول صلی الله عليه وسلم كانت في الثامن 
من ربيع الأول ولا يجوز كونها في الثاني والثانی عشر من هذا الشهر 
لعدم وقوع يوم الاثنين من الناحية الحسّاسة الا فيذلك_التاريخ» وكذلك 
رفض وقوع عاشوراء عيد اليهود في العاشر من الحرم» والأخبار المروية 
فى صوم النبی عليه السلام فى هذا اليوم نه بوم نجاة موسى وبني 
اسراثيل من العرق بطريقة رياضية عجيبة مقنعة » واعتبسر الروايات 
الواردة في هذا الموضوع من عمل محدئی العوام أو مسالمة آهل 
الکتان 29 . 





(1) نةس الصدر ص ۰ د ۱] © ویعتبره الرحوم مولانا ابو الکلام 
ازاد في تفسیر للقرآن الکریم باسم ترجمان القران الملك الايراني القدیم 
كوروش أو سائرس > وكذلك رای مولانا ابي الاعلی الودودي في تفسميره 
تعهيم العرآن م سعض ال لتحفظ- . 

(؟) الصدر السابق ذكره ص ۲۲۰ . 


۳۱ 


عمد خض ا - الااحداث: لعملية . رداضنة حيد منهتا وم 


اربخة ۲ ۱ 


. ومن ناحية آخری طبق اصول البحث في الطبيعة في بض" قضاء 
تاريخية أخرى ولم.يرفضها لمجرد غرابتها » ومنها قضية الاعمار الطويلة 
في الامم السالفة » وما ورد منها. في إلقرآن الكريم مثل عمر» نوح. فأثبت 
0 الطويل الوارد في القرآن بطر بقه علمية بحته دون الاعتماد 
ی الرو ابات والتفاسیز ٤‏ و اعتیز اولتك السذين يرفضون مثل هذه 


القضانا مه ن آغمار الحشوية ونوكي الدهرية ولا يتسم الجال هنا لابرأد 
مناقشته فلیر اجم كتابه الاثار النافية ( ص ۷۸ د ۸۰ 4 


كما أنه أدرك أهملة معر فة اللعات الاجنبية في البحث العلمي عامة 
والبحث التاريخي فتعلم عدا من اللغات كاليونانية والعبرية والسريانية 
بجاب اللغة التركية والفارسَية وال ویذکر ا الاحجار الكريمة 
في هذه اللغات الختلفة في كتابه الجماهر في معرفة الجو اهر » وهو 
الوحيد من بين علماء العرب والاسلام فى عصره وقبل عصره من تعلم 
اللغة .السنسكرتية واللغات الهندية الاخری لد راسة آداب وتقاليد 
و علوم الهند ليقدم لنا دراسة فذة رائعة في الوضوع في کنابه الحلل 


« تحقیق ما للهند من مقوله » ٠‏ ونترجم العديد من كنب السنسکريتية 
ویسید ترجمه کتاپ سدهاتتا آو الستد هن ۰ ۱ 1 ۱ 0 


00 وهنو في کنابه هذا لم بن نکن نکن مجرد اقل كما قال یی ولا نت 


بعلوم الهند بل مؤرخا عالا ناقدا بصيرا مستقل .التفكير ٠‏ وهو الفا 
بمناسية ذكر آراء علماء الهند في الأرصاد في کنبسابه تحديد نهابات 


IT 





الاماكن J»‏ و دب آن آعسر هد | الكلام EE‏ و جو ش.ه 4 فانی ۱ آبي 
قمول الحق من أى معدل و حد به ¢ 0 0 


و انتقد منهج عاماء الهنود قائلا : « ومن طالع اعمالهم وجدها من 
البعد عن التحقيق بست لا شق فى آرصادهم بادعاء تدقیق » ولکن 
القوم بسبب نزوح دبارهم 'وشدة کتمانهم » وضنهم على الشسیء النزر 
براحون رائحته » و اعتقاد العامة فيه الحکمه مع خلوهم عنها » وسهولة 
تلك الاعمال القاس الى الحققه » قد کثر متعصبوهم الدین لا بلتفتون 
اااي وا ای ای اي كي على ما ذكر 

في المدخل الى أحكام .النجوم »۰۲۳ : 

وفضل البیرو نی منهج علماء الیو تان في البحث العلمي على منهج 
الهنود في آخر کتاب الهند » وذكر اشنا مسب تلف کتابه هدا فایلا : 
« فقلیل متهم من شتغل بالتحقیق اشتعال الیل سین من اليونانبين » 
بالبحث عنها وعن مائية الاثار العلوية > انیم لا بخلون بكلام القوام 
بملتهم » ونستغفر فر الله في الحكايات لاعن حق _وانسنثونق للإعتصام 
با پرشیه ؛ ونسترشده ال الوقوف على الباطل تیه > ۳ 

واختم كلامي بنصيحة هذا العالم العبقنري والمدورخ الحق ؛ 
وجهها الى الفلكيين ولكني نبراس لكل باحث بعيل. ففي آي,حقل علسي 
حت قال : « ويجب أن يتيقظ الراصد ويديم في آعماله » واتهام نفسه ۽ 
وبقلل العجب بها » ويزيد في الاجتهاد ولا يسام » أ ۾ 

والله ولي ل 


) 7 
(۳) نفس الصدر في نفس الکان 
)¥( تحقيق مالين من مقولة مس لم ۰ 


۳۱۳ 


مراجع البحش 


| ) کتب البيروني : 
١‏ الاثار الباقية عن القرون الخالیه » تحفیق ادورد ساو 
؟ ‏ تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة » حیدر آباد 
الهند ۱۹۱۵۸ م 
۳ ب تجد ند نهابات الساکن لتصحیم مسافات السائن » نحفیق محمد بن 
تاوبت الطنجي ع اثقرة ۱۹۱۲ م ۱ 


) - الجماهر في معرفة الجواهر » تحقیق سالم كرتكو ‏ حیدر آباد » 
الهند 


نو الت لتعهيم لاوائل صناعه التنحیم » طمه رمزی رابت ااصوره مع‌التر حمة 
الانجليزبة 1١5514‏ م 
ب ) الکنب الاخری : 

أبن ابي اصیعه ۰ عیون الانباء في طفات الاطیاء 

ناقوت : ارشاد الاديب طبعة مارجوليوت 

حمزة الاصفهاني : تاريخ سني ملوك الارض - بيروت 151١‏ م 

الطبری : تاربخ الطبري . طبعة دار المارف » القاهره ۱ 


۳۹ 





سم . س س ووم ا يسم يسم 


السعودي : مروج الذهب »© تحقيق محي الدين عبد الحميد 
خير الدین الزركلي : الاعلام (۱۰) أجزاء 

تللينو ۰ علم الفلك عند المسلمين ‏ روما ۱ م 

تابن( : تاريخ الادب الجغرافي العربي » ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشم 

فرانزروزنتال : علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة صالح العلي 

فدري طوقان ۰ الملوم عند العرب 

قدري طوقان : تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات 

فدري طوقان : مظام العقل عند العرب 

بارتولد ۰ الحضاره الاسلامية ترجمة حمزة طاهر 

فيليب حتى : تاربخ المرب التول 

الشحات علي أحمد ؛ ابو الريحان البيروني » حياته ومؤلفاته » القاهرة 
۸ م 

علي الشابي ٠‏ الادب القار سي في المهد الغززبوی توسی 1118م 


حكمت نحيبا هاشم : دراسات في تار بح الملو م علد المرب 4 الو صل 
۷ م 


و ۳۱ 
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سامون و" عر وزی 
العسراق 


صدر في لندن عن دار راتلج في الشهر الاضي کناب الاستاذ 
ادوارد سعید عن« الاستشراق)» وقد آثار الکتاب حال صدوره 
ضحه علمبه وصحفية سبقها فى أن هدا الکتاب بمثل آول مبادرة عرية 
علمبه تتصدى لمعاهد الفرت الفگر به والتي ادعت للفسها مهمه احتکار 
تدريس وتفیر و تصحیح آفکاز: العرت والمسلمين ٠‏ وعلبه فقد شعر 
کتاب الغرب بالقلق ۲۱ وبات لدیهم أن هذا الكتاب هو بادرة أولية 
لثقفي الشرق في محاولة الأخذ بزمام مصاثرهم واعادة النظر في تار يخم 
وما كتب عنهم ۳ 


والاستاذ أدوارد سعيد غنى عن التعريف فهو فلسطينى الأصل 
مقيم حاليا فى الولايات المتحدة وبعمل كاستاذ الادب المقارن والتقد 


۲, Seal : in the Observer _ 


Tol: 


استاد زار للادب القارن ۳ حامعه هارفارد ٠‏ وتحمل زساله معهند 
الدراسات الیثربه المتقدمة فى ستانفورد ٠‏ 


وقد حصل کتاب ادوارد سعد الموسوم )0 الاغر اض و القاصد کی 
عم البدابات (( الصادر فى عام ۱۹۷٦‏ علی حاره انو نيل تر شك 
السنو ده التى تمنجها جامعه كواومييا لبحوث الدراسات النقدية ٠‏ 


وكناب « الاستشراق )يمع کي ۰ صفحة من الححم الکسر ٠‏ 
و تصدی لبحت العضله الناله ۹ 

آولا : ان الاستشراق هو رمز للهيمنة السياسية والحضارية للغرب 
خاصة و ان بدایات «علم» الاستشراق ظهرّت وتطورت آثناء الضعف 
السياسي والحضاي للشرق ٠‏ 

ثانا : ان الاستشراق هو «تقلية»)-وايس علم ٠‏ أو بكلمة آحسن 
ان الاستشراق .قوم على محموعه تقالند رافقت فترات الاستكشافات 
العلسه والحغرافه وقيام المستعمرات هده التقالید التي عززت الطابع 
العنصرى والعداء الديني «للاقوام» ( Nations‏ ( المستعمرة 


الا : ان تطور الاستشراق وتحوله على الشكل العلمی النهانى 
أوقع المستشرقون في مزلق الادعاء بالموضوعية والعلمية الستی تفتقرها 
طبيعة البحوث الاجتماعية ٠‏ وحتى اذا ما سلمنا بامكانبسة التحرد 
والموضوعية ( وهدا مستحيل حيث بقع الباحث الاجتماعی تحت طائلة 
الالتزام الادبي أو الاستمتاع الشخصی ٠‏ كما تلعب القیود الاجتماعية 
و الالتزامات السساستة دورا مکملا تمنح مسألة الموضوعبة والتحرد 


التى تتحلی بها بحوث الکیمیاء وساثر العلوم الطبيعية ) ۰ فان الاساس 


۳۷ 


الملمى © 7 
و دعود ادوارد سعد هنا لو كد أن الحم ز العلمي أو البعبد عن 
الوضوعة هو آمر قد لا یکون سيئا فى جميع الاحوال ٠‏ 


ولبحث هذه القولة پنصب الکتاب وينقسم الى ثلاثة آقسام متبعة 
التسلسل التاريخي لنشوء الاستشراق : كما يصاحسب هذا التحلیل 
التاربخي دراسة نظرية موازية لدوافم الاستشراق ۰ پنتهي في النهاية الى 
أن الشرق هو جزء اساسي لتراث الغرب الادي وحیسث آعطی الشرق 
للغرب من المقارنة والهوية التفوقية للحضارة الغربية ٠‏ كما سرامي 
دراساته على الاستشراق الل نكلو ر a‏ والمدارس الاستشراقية 
الامی رکه العاصرة » وبدلك جرم الكاتب نفسه (وحرم القاری: كذلك) 
من فرصه دراسه الاستشراق الرزوسی والدرسه الالانبه + وشرر سعد 
هذا (القصور !!) من أن الاستشراق هو ولید علاقة عضوبة ( اسانها 
الهيمنة واتتسلط السياسي س والعضاري ) بين الغرب والشرق ۰ وان 
مثل هذه العلاقة تنقص الالان وفقهاء الروس ء ولذلك فان الثال الکامل 
للاستشراق کمن فى العلاقة البر بطانية الشرقية التي سادها جو التملك 
( فالبريطاني مثلا بعتبر نفسه مسوولا عن تثقیف وفیم السکان الحلیین 
نظر ! لكو نه السید الالك ) من جهة والعلاقة الفرنسية الشرقية التى تمتاز 
بالنزعة التصوفبة نظرا لعقدة الحرمان التی لاقاها الساسة الفرنسیون 
أثناء القرن التاسم عشر والبخلي عن «جواهی» الشرق ٠‏ وبالت‌الی فاد 
الفر نساوی بمتبر أن دوره فى دراسه الاستشراق هو دور الب‌احث عن 
الحقيقة ولیس غيرم ه00 


۳ ۵۸ 








لد ر افقت حمله نادولبون على مصر من جهة و دانات الطمو ح 
البر بطانی : فى السبطرة 5 علی آجز اء الجسم العشماني المر دض دعو ۵ لدر اسه 
و فهم طبانع ا و عادان سکان وأجناس هده المناطق + وبدلك نصب 


العربي نفسه واليا وشفیعا ليفتى ويتفقه ويكون النظريات م طبائع 
السكان ۰ 


لقد اقترن الشرق وفكرة الشرق بمفهوم الخطر الاسلامي الداهم 
ولذلك فان الطایع الدفاعي لهذه الدراسات والحاجة الى الاقتصاص 
والثآر من العرب والسلمین صبغت تلك الدراسات القديمة وآثرت فى 
تكوين الفکر الاستشرافي الحالي ٠‏ ۱ 

وهدا د الهجوم الشرس الدي مارشه کتاب تلك الفترة و الدی 
اقتصر على العرت والسلمین دون سواهم من "شوب هده النطقه + 

لد آورد ادوارد سعد مقتطفات مه جدا من دراسات تلك 
الحقب وخلص منها الى كيفية صياغة الجذور الاساسية لعلم الاستشراق: 
ففى « البلیوغرافیا الشرقية » ل دارییلو و النشورة فى ۱5۹۷ جاء تعررف 
الاسلام بما يلي ( لاسلام : هو اسم مدعي النبوة و الذي سمي فيما بعد 
دمحمد وهو ملف الهرطقة المعروفة والمسماة باسمه ) ۰ 

والدي بهم ادوارد سعد هنا هو أن كلمة المحمد بين لم تطلق الا 
بقصد تجرید الاسلام من آي محري و۳ ايه سس ي 
والستب هو غيظ وكره ا » شموب صده المنطقة » 
اي اجتهاد روحي ۰ ظ 


لقد تکون الشرق عن طريق خيال الغرب » منهسم الذين صاغوه 


۲1 


وكونوه وكل ما كنب في تلك الحقية ۳ ات آفرد العشرين 
بن حقيقة الشرق وما كتب عنم في الغوب فذ لاك مرده الى خط في 


ير و لیس ۳ ۰ هم ارب 1۳ أما اختلاف المستشرقين فليس الا 


وعندما زار يرتون فلسطين ولاحظ اختلاف الواقع عن ما قرأه عمد 
فحأة الى وصف فلسطين بانها المكان الذي يسوده الموت ۰ ان تعرف 
الموت هنا شیر الى خيبة برتون في العثور على ما يدليل على جمود 
المسلمين وتفسخ العرب ( المعهود !! ) ولذلك وبدلا من أن تقرر 
الحقيقة » عمد هذا الى الرجوع الى ذاكرته وبدأ بصف وی کد خيال 
ل 


9 9 الباشرة و تصنیف المواد المترجمة وبرجم الفضل هنا 
الى سافسسر دساسي الفر نساوی وادوارد وليم لبن ۰ و ساهم آلااو ل في 
وضع فو عد اللعة العر سة ومع لفه معر وف كمأ آلف مولفات قصبسرة عن 
«دبانات العرب و الدر وز » 1 امد و صف هدا رو عه الشعر العر بی أنه 


آما ادوارد لين مترجم كتاب «آلف ليله وليلة» الى الاتكليزية > 


النعلق طغات مختلفة رکزو ۱ الصورة الام بة المتخلفة للشرق اا 


1. 





و حد «المستشرقون» 2 تحص رنادن فرصة في تصنیف وترتیب 
الشرق ٠‏ وذلك عن طرش ارجاع اللعات الى جدور معينة أو لا وربط 
حضا رات الاقوام بتلك الحدور ثم عملية مقارنه مدى وحشية وبدالية 
هده الاقوام مقاسة ببدائية جذور لعاتهم خلص في نهانتها ران الى أن 
الحضارة السامية تعتبر بدائية جدا اذا ما قورنت بالحضارة الاوروية . 
حيث يقول : ( ان الفرق «بیننا وبينهم» هو كالفرق بين الصورة اازيتية 
و «شخاسط قلم الرصاص ۱!۰۰۰» 


ue 


فرب ۰ 


0 تصنيف الاجناس اكتشلف لرن اة ( عل الحثر افا ف تي 
تطبیقه على آقو ام المنطقة ) وقامت جر که واسعه لسح الاراضی و و هسنم 
الحدود لكل فسله وشعت و دلگ للحمانظ علها من الضیاع ۰ 


. وبصف الاستاذ سعيد فى الفصول النهائیه من الكتاب مهمة 
الستشرق فى انتقاله من دور الباحث العلمي الى دور الستشنار الذي 
بضع علمه فى خدمة الامبراطورية وساهم فى استقرار وازدهار المنظقة 
كما ساعد تجنب «الفتن» فى الانتقال من ی الكو لو نيالية الى 
الاستقلال الذاتی ٠‏ 


نے الى / دور التعاون الودی و الدعوة الى هسم )۱ اام (( 
والمسلمينء 


۳۱ 


لقد لیب كلا من «هاملتون جب» و«ماسنيود» الدور الاساسىي 
و مصدرا ضكما وقمة علسة کسرة جدا ۰ ۱ 


و بالرغم من ثناء ادوارد سعید واعجابه بموضوعیه4 هؤلاء 
و ار اجه لدی الحب الدی آظهر و ه 2 در استهم للاسلام فان له 


لقد طعت دراسات « جس » وارتبطت معطب ات السياسة 
البر بطانبه كما أنها لم تتخلص من الطابع التسلطي الاستعلالی ؛ كما أن 
اعتماده على التراث الاستشراقي القديم ربطه شكل واضح بسلسلة 
المستشرةين القدامى ٠‏ ال مقتظفات سعيد عن جب » وخاصه بالحلاصه 
التى مفادها عدم صلاحية السلمین وعقلية الشرق الاوسط للاستفادة من 
تمدن الغرب وعليه فانه من الخطاً محاولة تمدين المسلمين ذوى العقلنة 
السسطهة 4 ترجم الدهن الى الدعو ات العنصر به القديمة ۰ ۰ 


اضف الى هذا ارتباط السيد هاملتون جب العاهد المشبوهة 
هد | من مبو له «الكاثولىكه» التي تنحلى في اص راره على اعتسار 
الحلاج کمسیح جدند شوب اسلامي و محاه له السلمین الى النشسه بالمثل 
وفی الفصل الاخر تكن قيمة هذا الكتاب ٠‏ لقد ابرز سعید 


عربی و اسلامی خاصة بعد حرب ۱۹7۷وظهور العرب كقوة اقتصادبه 
دو لبه 0 


كن 


ولم یکف الستشر‌قون بت كما تقول ادو ارد سعسد ‏ وخاصه 
برنارد لوس عن الطعن بالا سلام ۳ الاسلام آداة عنصرية » 4 والتسخيف 
بالقیم الحضا رنه الحدثة « کاصرار لويس على القول بان الثورة هي من 
» ا اي ا ی ي دي 6 و بالعئا 
3286 3 القومى افر من آي محنو ی ومن ثم الانقضاض على 
لاسلام كرمز وحشي ينبني تثقيفه + وخير تشسال هو ما أورده سعيد 
العربية هي مفهوم جنوبی تمتاز به الشعوب الحائعة الفقسسرة ٠‏ وان 
الفكرة القومية الستوردة التي بنبجح بها:العرب ما هي الا خطر هماد 
کیا نهم د !| » ۰ 
۱ انه لا رال التسلط ار ا لال لاتجاه لقني الى 
ارب2 الممعوثين والوفود ٠‏ 

تب . بدت الان بوادر الانتقال ٠‏ المكافي الاستشراق الى الولانات 

۳ ان لعا الشرقي لا مكان له في الغرب وأكثسر مایقوم به 
هناك هو دور العرف والمخبر تاركا دور اللحث والتحري الى سسده 
الغربي ٠‏ ۱ ا اح 

:أن هدا لكاب جر ؛ بالدر دراسة وهو شرورة لكسل من بردم 


۳۹ 


لونک 26 بان را وزو( 
۰ - ۱۹۱ 
الرشؤراه سل سسکا یا 


ناما را فردقيا 0 اناد مية | لیاسم م 
ارقا صب ساب 

م ,ابر یعیش 
هرا مع )سر 


موهرب 


بدا الاهتمام باسواق لاد الشام كسوق لتصسرف الصنوعات 
و البضانع الرومسة مند نهانه القران التاستع-عشر فقد شهدت روسسا في 
نلك الفترة تطورا سریعا فى الانتاج الصناعي مما دفعها لللحسث عن 
اسواق خارحية تصرف منتحانها الصناعية ٠‏ وكانت بلاد ااشام احدى 
نلك المناطق التي اتحهت انظار المرجوازية الروسيه اليها ٠‏ وقد شهدت 
العلاقات التحاربه ما بين روسيا وبلاد الشام تحة لدلك نموا متزايدا 
اعتبارها جزءا من نمو العلاقات التحارية الروسية العثمائية ٠‏ وفي سنه 
۰ كانت تحارة سلاد الشام تکون سدس التحارة الخارحبه 
للامير اطوربةالعثمانية» اما بعد خروج سلانيك ومجموعه‌جزر الارخبيلمن 
الامير اطو ر ده العثمانة فقد ارتفعت نسية تحارة بلاد الشام الخارجیه الى 
الربع مما يشير الى أهمية السوق السورية بالنسبة للسوق العثمانية ٠‏ 
و یو ضح الحدول الآتي أهمية التحارة الروسية في أسواق بلاد الشام 


۳۹۹ 


۳۹ 
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النستة لبقبه الدول الاوروبية''' اد دظهر آن التحارة .ار وه قد احتلت 
المر تة الخامسة 4 في تسلسل تلك الدول اي لهأ علاقه تحار 3 ف سلاد 
ورومسا ٠‏ ولقد شكلت الصادرات اأروسية الى بلاد الشام في الفترة من 
6و ۱۹۱۱ نسبة ۱۳/ من مجموع الصادرات الروسية الى بقية 
أرجاء الامبراطورية العثمانية ٠‏ واذا آخد بنظر الاعتبار آن مجموع 
الصادرات الروسية الى كافة أجزاء الامبراطورية العثمانية فى عام ١٠١١١‏ 
كانت نسینتها ار ۲/ وك توت نا الصادر ات الر وسیه بصورة عامه فان 
مكانة سوق بلاد الشام بالنسبة لنجارة روسپا الخارجية تمثل الحد 
الادنی ‏ ولکن هذه الارقام لا تعطى فكرة عامة واضحه عن سوق بلاد 
الشام. بالنسبة. لعدد کبیر من التتتعات الصناعية الروسیه فان انخفاض 
الصادرات الروستة لام اطوربة العشمانة توضحها الصفة الغالیة على 
التجارة الروسية الخارجية والتي تکون الواد الزراعية نسبة عالية فيها 
خصوصا اذا علمنا بان عض اقطار الامی اطورهه العثمانية تصدر فى 

تعض الاحبان ما فيض عن حاختها من منتحات زراعیه ٠‏ ان النتهات 
الصناضّة الرومسة المصدرة للاسواق العثماننة مدل ال و الکحول 
و صناعه الفلز ات والاحدية المطاضة والاقمشة تحتل الدرحه الاو لی صمن 
قائمة ال 008 للاسوا 3 كدان به ويندرج تحت هده ا 
ال ۳ عشر ٠ه‏ ومند سنه ۱۹۱6 يه الشركات النفطبه 
الروسية فى صراع عنیف مع الموْ سسات النفطه الامر کبه مثل « ستاندر 


(۱ ار شیف الفتص له الر و سسیه في ديروت و لفك ۳ ورقة | .ا ۰ 


۳۹۹ 












































او بل كو مبني » + وكذلك مع شركات تفط غالیسیا ورومايا » وعلی 
الرغم من انخفاض کمیات انتاج التفط, فى روسیا فقد ازدادت الکمیات 
المصدرة منه للاسواق العثمانية بعد عام 4 وحتی سنه ۱۵۹۱۶ 4 حبث 
وصلت هذه الزيادة الى الضعف ٠‏ وقد بلغت نسبة الواردات من النفط 
الروسي للاسواق العثمانية 1 من مجم وع الواردات العامة 
للامیر اطوربه العثمانية سنة ۱۹۰۱ وارتفعت نسسته الى 4 سنه ۱۹۰۸ 
و الی ۱/ في عام ۲۳ + وقد احتل النفط الروسي المركز الاول في 
اسواق الدولة العثمانية للفترة المتدة من ۱۹۱۰ ب ۱۱۱ فقد اصیحت 
نسبته تکون 7/۷۰ من مجموع الواردات العثمانية من النفط + وقد 
انفكست الحاله نسها فى آسواق بلاد الشام 6 فحتی الشمانینات من 
القرن التاسع عشر كان النفط الامیرکی تحتل المكانة الاولی هناك ٠‏ 
وبعد هذه الفترة بدأ تفط باکو بأخذ مكائة نی اسواق بلاد الشسام 
تکمبات كسرة ولکن النفط الامیرکی واارومانی و الهتغاری بدا ينافس 
النفط الروسي في سنة ۱۹۰۵+ ومع ذلك فقد حافظت المنتجات النفطية 
الروسیه على موقع الصدارة في أسواق بلاد الشام » ويوضح الحدول 
الآني کمیات النفط الصدرة الى بلاد الشام والدول الصدرة بالاف 
البود ۰ للفترة الزمشة ۱۹۱۰ ب ۱۵۹۱۳ ء 


تفس سس سس سس سس 1 





(۱) ارشیف القنصلية الروسية في بیروت وثيقة ۲6۸ ورقة ۲۷ . 
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و ۳ 


ومن هذا نضح ان روسيا القیصر به قد حافظت على موقع الصدارة 
بالنسبه للصادرات النفطية الى اسواق بلاد الشام حتى الحرب العالمية 
الاولی ۰ 

ومن الواد الغذائبه الصنعة بحتل السکر الناعم ضمن الصادرات 
الروسية موقعا مهما في اسواق بلاد الشام فقد تطورت صناعة السکر 
فى روسيا بعد الشمانین سنه الاخبرة من القرن التاسع عشر ففی ۵۰ مس 
۳ ازدادت کمیات السکر المنتحة من ۰۰عر ۱۲ بود الى ۱۳۵۳۸ 
آلف بود ۰ وفي سنه ۱۹۱۳ وصل الانتاج الى ۵۱+ر۳٩‏ بود 7) ٠‏ وقد 
جاءت هذه الزيادة في انتاج السكر نتيجة لازدياد الطلب على السكر في 
السوق الداخلية اضافة الى ازدياد الطلب عليه فى الاسواق العالمية ٠‏ 
وكان السوق العثمانى جزءا من تلك الابنتؤاق العالمية والتى تستهلك 
حو الی ۾ ملایین و2 بح السكر فی الک ي م بوضحح الجدول الآني 
نطور صادرات السکر الروسي الى الاسواق العثمانية © . 

صادرات السکر من روسیا بالاف البود 


السته مدو مر امبر ف من السكر مجموع السکر الصدر 


Y0 ۱ ۳۵ ۱۵۹۰۱ 
YT ۲۱1 ۹۹۱ 
۱۷/۸۸۳ TT ef ۹1۲ 





(۳) خراموف - التطور الاقتصادي في روسيا في القرن التاسسم 
عشر حتى بداية القرن العشرین»موسکو ۱۹۵۰ ص ۱۹ (باللفة الروسية) 

البود ‏ وحدة وزن مصربه تساوي ۳۸ر٣۱‏ کفم . 

(6) لسكا ب الشرق الادنی ص ۲۱٩‏ ۰ 

(۵) استمراض تجارة روسیا الخارجية فی آسیا واوروبا حتی سنة 
۲ تروغراد ۱۹۱۲ ص ۱۲ . 


۳۹۹ المؤرح العر بي — ۲ 


ويتضح من الجدول السابق أن روسيا القيصرية سدت حاجة ثلث 
السوق العثمانى من مادة السکر في عام ۱۹۰۱ ۰ وبحلول عام ۱۹۱۱ 
ازدادت نسبة السکر الصدر الى بلاد الشام بحوالی ۷ر۲ مرة مع العلم 
أن صادرات روسا من السکر انخفضت بصورة عامه حتى آصبحت 
تشغل خمس مجموع الصادرات العامة ٠‏ وشغل السکر الروسي الرتبة 
الثاثية فى أسواق بلاد الشام بعد السکسر الستورد من امبراطورتنة 
النمسا و الحر ففي سروت ودمشق وطرابلس وحيفا كان نصف السكر 
المستورد بأنى من روسیا » وتستورد الاسواق العثمانية مواد مصنصه 
اخرى من روسيا آشهرها الكحول المستوردة من جنوب روسيا ه فشد 
بلغت نسية الکحول المصدرة .الى هذه الاسواق في سنه ۱۹۱۱ +ه/ 
من مجموع صادرات روضیا من هه الادة *) ۰ وشفل الكحول 
الروسي في سنه ۱۹۰۵ نسسه 2 من مجموع الکحول المصدرة للدو له 
الشمانة ۲۷ » ولکن هذا الوضم تغير .فى سنة ۱٩۱۲‏ يسبب منافس ة 
الكحول النمساوي ‏ الجري للگحول الروسی فى أسواق الامبر اطوربه 
العثماشة + وحتى سنة ۱۵۹۱۳ سطر الكحول الروسي على اسواق 
سروت ودمشق فقد صدر الى بيروت في عام ۰ من مجموعة 
۰ بود كانت حصه رومسا من دلك ۳۹۲۱ بود ولخ مجموع 
المستورد من الكحول في سنة ۱۹۱۱ ۰ ۵۳۸ر ود »> كان الکحول 


(5) استعراض تحاره روسيا الخارحيه مع اورویا وآسيا ( بالئسسية 
السكر الناعم ). 

(۷) محلة الصناعة والتحارة سئة ١8.5‏ عدد ۱۸ بتروغراد ١1١١‏ 
دی اه ۱٩۰۱۲‏ تر وغر آد بيك ۳ |[ ی ۱۳ + 


۳۷, 




















الروسي ولف ۲ بوك منه ۰ فى سنه ۱۹۱۲ فلم بصل الى دمشی الا 
الکحول الروسی فقط ٩‏ ۰ 


وقبیل اندلاع شرارة الحرب العالیه الاولی ضعف مركز الدقیق 
الروسي في الاسواق العالیة لکن اسواق بلاد الشام لم تتأثر بذلك فقد 
بلغت قيمة الدقق الصدر الى بلاد الشام للفترة ۱۹۱۰ ب ۱۹۱۱ اربعة 
ملايين قرش وكان ثلث البلغ من نصيب روسيا *) علما بان سعر الدقبق 
ااروسی كان أغلى من سعر الدقيق المستورد من البلدان الاخرى ٠‏ 


ولقد ازداد عدد الطو احین السخار به في بلاد الشام مند بدابة القرن 
العشر بن واخدت بلاد الشام تصدر الفاتض من انتاحها احا من 
الدشق » وذكر القنصل الروسي فی دمشق ان الدقيق الروسى اختفى 
من آسواق لاد الشام وفي Aw‏ ی كان كل مأ وصل الى ممناء سروت 
لا يزيد عن ۸۰۰ كيس من الدقیق فقط ۰۲۲۱ وفی سنه ۱:۰۸ كان 
مجمو ع ما وصل الى مىناء سرو ت ۱۲۵۸۰۷ سود من الطحين المشحون من 
میناء اودسا الروسی “١‏ وعلى هذا الاساس فان المواد المصنعة فى 
المعدنية من القفقاس وخاصة النفط كان لها مکسان متميز فى أسواق 
الا سر اطور به العتمانبه والتي تعتر أسواق لاد الشام جزءا منها » وآما 

(۸) ليسنكا ب الشرق الادنى ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ الشرق الادنی 
کسوق امضاعة الروسبة ۱۹۱۳۲ تروغراد . 

۰ ۲۱۱ لیسنکا ب الشرق الادنی ص‎ )٩( 

. ۲۷ محلة الال والصناعة والتحارة تر وغراد ۱۹۰۸ عدد‎ )١.( 
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شة الصناعات الروسية فکان لها دور ضعیف فى اسواق الامبر اطوربه 
العثيانة ٠‏ فقد سطرت الاخشاب النمساوية على آسواق بلاد الشام على 
لرغم من العروض الكثيرة التي قدمتها وزارة التجارة الروسية حول 
نصدير الاخشاب الى بلاد من مختلف الناطق الروسبه وحستی من 
الشرق الاقصی "“ ٠‏ وفى سئة ۱۹۰۵ تسلمت وزارة التحارة الروسه 
طليا لشراء الاخشاب لأعمدة التلفونات ولسكة حديد الحجازء وفي سنة 
۱ نفدت هده الطلبات عندما وصلت کسات لسسرة من الاخشان 
الروسة )1۳( ولم نطرآ أى تحسن على الصادرات الر وسسة من الاخشاب 
للاسواق العثمانية حتى بعد بناء مخازن للاخشاب الصنویریته تهر 
القولغا الروسي في استانبول » فقد کتب القنصل الروسی في استانبول 
بان الاخشاب الروسية تتمتم ستبعه غير طيبة في اسواق الامبر اطوربه 
العثمانة لسوء نشرها وقطمها ۰ 


اما 2 الحد بد الروسي لاسواق 7 الم وه ففد آشتهر 


التعامل ٠‏ مع م معامل 0 مارا ولا ) هن بے يق صناعه ثمانة | الاف طن من 
قضان :السكك الحديدية والف طن مشد «قفیص» لسكه حديد 
الححاز ١5‏ وتوجد في أرشيف القنصلية الروسیه في سروت الكثير من 
العروض التي تقدمت بها معامل صناعات الحدید فى روسا حول امکانه 


mm 


(۱۷) ارشيف القنصلية الروسية في بيروت » وثيقة ۲)١‏ ورقة ۲۱: 
TA °1‏ . 

(۱۳) محلة التجارة والصناعة » بتروغراد سنة .111 عدد ه ٠‏ 

(1) محلة اخار الصناعة والتجارة » بتروغراد سئلة ۱۹۰۱ 
العدد ۱۲ + 
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تصدير الصناعات العدنه الى بلاد الشام ۲ ٠‏ وهناك طلبات عدددة 
تقدم .بها تحار بلاد الشام سس ا الر وسي ومصنوعات شسه 
حزيرة البلقال "۰۱۲ + غير ان الصناعات العدنة الروسية لم تتم‌کن من 
فرض سيطرتها على اسواق الشام حتى الحرب العالممة الاولی ٠‏ وقد 
وصل السماور الروسی الى أسواق دمشق والدی استفاد منه الححاج 
السلمون كما وصلت النادیل الروسية و اشال من بخاری كما وصلت 
الخزفیات وآثاث الکنائس وفراء الحبوانات ومن الحدير بالذکر أن عض 
الصنوعات الروسية كان قد نقلها تحار لاد الشام من استانسول ۰ 


اما واردات روسا من الدوله العثمانية فلم يكن لها شان ید کر 
فقد شعلت روسیا فى عام ۱٩۱۲‏ المرتبة الثامنه فى سلسلة الدول 
المستوردة من الدوله العشمانبه والدرجة السنادسية النسسة للدول 
المسثوردة من بلاد الشام فى سنه ۱۹۱۰ اذ استورد التحار الروس من 
بلاد الشام البرتقال والفستق واللیمون والكترز الحفف والسجاد 
و السسط والاثاث الشرقى « منتحات الصناعات"الخشسه» وقد اهتست 
لبرجوازية الروسية بالدولة العثمانية وبلاد الشسام کسوق لتصریف 
منتجاتها ولیس للحصول على الواد الاولية فى الصناعة ٠‏ وعلی هذا 
الاساس فان تطور العلاقات التجارية مع الشرق الادنی وبضمنها بلاد 
الشام ؛ كان بخدم مصلحة معظم فصائل البرجوازية الصناعية الروسية 
المالكة لابار النفط ومعامل السكر والمشروبات الروحية ومصانم الحديد 
في وسط روسيا واصحات البنوك ورؤوس الاموال المساهمة فى 


YY 


موّ سسه الملاحة والتحاره الرو سه الم سسه عام اام ۰ و لعست ده 
المؤوسسة دورا کسرا فى العلاقات التحار به بين رومسا وبلاد الشام , 


وقد عمدت السلطة القيصرية فى روسيا الى تحقبيق أهدافها 
السياسية فى العلاقات الدولية عن طريق هذه العلاقات التجارية مع 
الامبراطورية العثمانية » فمنذ نهاية القرن الناسم عشر اصبسح الشرق 
لاتتصادي من الوسائل التى اتبعتها هذه الدول لتوسييع نفوذها 
السیاسی کی الدو له العشمانه و لهده الاسياب زاد اهتمام الحكومة 
الروسية في تطویر العلاقات التجارية مع آسواق الامبراطورية العثمانية 
و نوف رأس الال الروسي في البنوك العئمانبه ومساندة الحاولات 
الاو له ايده العملية مكل قوق< تنكم العلاقات التحارية اأرومسة 
العثماتية وضنها لاد الشام ضرع تمه 4 ادا قورنت مع تشه الدول 
الى التخلف الاقتصادي ابر وسی و انحفاخن الانتاج وارتفاع اسعار 
بنسية ۲۰-۱۵ /» يضاف الى ذلك ارتفاع اجور الشحن البحري الذي 
احتكرته موسسه الملاحة والتحارة الروسية والاعمال غير الدقيقة والعطل 
nl‏ يبي هده الاستات r:‏ العلاقان التحار ده داں روسب 
والابطالية والنمساوية والهتفارية واليوائية من جهة والدولة 7 الشاي 
حهه أخرى ۰ eT‏ معظم هده الدو ل ملحشات تحار به لها 8 العاصمه 
العثمانية والدن العثمانية الاخری ۰ وکان من اهداف هذه اللحشات 
تطوير علاقاتها التجارية مع الدوله العثمانية > فکانت تعرض قوالم بأسماء 


۳۷۹ 


البضائع التي يمكن تصديرها للاسواق العثمانية وتقوم بدور الوساطة 
99 التحاربه ؛ اما رومسا القيصريه فلم تفتح لها ملحشه تحار ده 
العامة العثمانية الا في سنه ۱۹۱۳ في الوقت الذي قامت فيه بعض 
الدول الاوروبية بتنظیم معارض تجارية لها في الدن العثمانية ويصحب 
هذه المعارض التجار والسماسرة الدين بجمعون الطلبات حول رغسة 
التحار العثمانين في البضاعه المستوردة ٠‏ أما التحار الروس فقد نظموا 
صفقاتهم التجارية عن طريق المراسلات ودفعوا أجور عمولة كما دفموا 
مبالغ لقاء خزن بضائعهم فى مخازن البضاعة التابعة للدولة العثمانة أو 
المخازن التابعة للدولة الاجنبية فى الامبراطورية العثبانة ٠‏ وکا 
للشركات التحارية الكبرى الاخرى ممثلون فى المدن العثمانية » سنما 
لا تملك الشركات التجارية الروسية مثل :هذه الممثليات باستثناء شركة 
النمط الرومسة « براتانويل » التي فتحت “لها/فى سنه ۰ ممثليات 
ووكالات في معظم المدن العثمانية ففي بلاد الشام كان لها وكلاء في كل 
من دمشق والاسكندرية وحلت وطرايلس وعكا وحيفا ويافا والقدس 
وغزه ونابلس وصفد ٠‏ ومند بداية القرن ل العشرين اشتد الصراع مين 
الاحتكارات العالمية للسيطرة على الاسواق العثمانية ولقد تمكن اتحاد 
اا النمساوي من سط سیطرته على الاسواق العشانه ويضمنها 
بلاد الشام ولعب بنك تریستا دورا فعالا فى هذا المجال اذ انه كان بملك 
مشروعات متعددة في المدن العتماننه » كما سيطرت مو سسه السندیکات 
النمساوية الرومانية على تجارة الاخشاب في الاسواق العثمانية 6۱8 . 
وسيطر الكحول الروسی على الاسواق العثمانية حتی سنة ۱۹۱۲ ٠‏ ولكن 
بعد هده الفترة ساشرة تشر الوقف عندما بدأت الشركات النمساودة 


سسب سوه 


(۱۷) أرشيف القتصلية الر و سیة في یروت » وثیقة 4۲۰ ورقة)ع 


۳۷۵ 


تصدر الكحول الى الاسواق العثمانية باسعار منخقضته 22127 ولعست 
النوك الاجنسه دورا فعالا فى تطوير العلاقات التحجسارية بن الدوله 
العثمانية والدول الاجنبية فكان لهذه البنوك في بلاد السام مشاريم 
متعددة فقد كان هناك فرع لينك التسليف اليوناني والسبك النمساوي 
والاتكليزى الفلسطینی والتمساوى الفلسطينى والعشمانی وبنك سلانيك ٠‏ 
وقامت هذه البنوك بتسهيل عملية التبادل التجاری بين الدول الاجنبية 
والاسواق العثمانية فى الوقت الدي تاخر فيه رأس المال الروسي فى هذا 
المحال بصورة واضحة ؛ فلم يكن هناك فى كافة أرجاء الامبراطورية 
العتمامة الا فرع واحد لنناث العلاقات الخارجة اأروسة المؤسسة في 
سنه ۱۹۰۵ فى العاصمة العشمانبه وشتقر موظف وا هذا المنك 
للحمرة والممارسات وحهمشلون آهسسه أسواق لاد الشام 
وشجعت الدول الاورؤمة مع ساتها التحارية على توسيع 
علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية فخفضت اجور الشحن والضرائب 
كما خصصت لهم الحوائز والمكافآت المالية ٠‏ اما العلاقات التحارية 
الروسية العثمانية ونظام القتصلیات والنقل البحري والمكوس فكان 
اساوبها في التعامل قدیما لا بلائي المرحلة التاريخية الجديدة اذ 
أنها كانت قد انشئت وفق معاهدة عام +18 والمعدلة لمعاهدة سته۱۸۸۳ 
ولم تعکر “'لحكومة الروسية باعادة النظر في اتفاقياتها التجارية مع 
الدولة العثمانية بعد أن أقدمت السلطات العثمانية على زيادة المكوس 
على التحارة الخارحبه من م بالثه الى ۱۱ اله ولم تملك روسا ملحشات 
تحاربه فى خارج بلادها ولذا فقد آعطت المؤسسات والشر کات التجار به 
اعمالها الى القتصلات الروستة الى تعوزها الخرة فى السائل 


+ 
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mm‏ وس داز ۰ موس د ره 
TT‏ ااال ب ااا كك O e me n‏ سس mmr‏ 


التجارية "۲۲ ۰ وقام القنصل الروسي بتزويد التجار الروس 
با معلومات المطلوبة حول حالة السوق والطلبات والحاجيات المرغوبة فى 

الوقت الدي كانوا بفتفرون فيه الى المعلومات الكافية حول التحارة ٠‏ 
وهذا مما ساعد على اضعاف التجارة الروسية فى صراءي 
بقية الدول الاوروبية في أسواق بلاد الشام حستی أصبحت روسيا 
مهد دة بالخروج من الاسواق العثمانة ٠‏ و في سنه ۱۹۰۲ اأقدميت 
الحكومة الروسية على خطوة موجهة لتقوية العلاقات التجارية مع الدولة 
العثما به وهي افتتاحها خطا للملااحة البحريه بين الوانیء الروسية على 
سواحل البحر الاسود وموانیء الحلیج العر بي بعد الاتقاق مم مو سسه 
الملاحة والنحارة الرومسة 4 وتم الا تفای على أن مر خط الملاحة بالموانىء 
الأتيه : القسطنطينية » أزمير 4 4 یروت 4 اقا ».تورسعید » السوس.4 
جده » چيبوتي » عدن » مسقط > بندرا عباس ؛ لنجه / ندر بوشهر 4 
البصرة ٠‏ وتعهدت الحكومة الروسبه مستاعدة الشر که ميلع ۰ آلف 
رویل فى الرحله الواحدة + وقامت وزاره الخاوجيه_ الروسیه منذ بداءة 





القرن العشرين باصدار نشرات دورن لها طابع اقتصادى وتحاري. معتمدة 
على تقارير قناصلها في الخارج لغرض الدعاية للمنتجات والتجارة 
الرومنية : وفي سنة ۰۲ ۱۹۰ عقد موتمر لمثلی صناعات التصدین في 
جنوب ۰ روسیا لدراسة آسواق شم في الدولة العثمانية ومصر ومناطق 
الشرق الادنی الاخری (۲۰) ۰ 





کل من لبر وب و جات و دمشق , والقدس؛ سر فا 3 و سرا : 4 
ابطا کیا والاسکندر دة ۰ ش 


(۰) ارشیف القنصلية الروسية فى بیروت . وثيقة ۲۳۵ ورقة ۱۲ 


¥ 


وقد انتعشت العلاقات التجار بة الروسية العشمانية بعد الحر ب الروسة 
البابانية وبعد ثورة عام ۱۹۰۵ ء ولكن أصابها الضعف مرة آخری في 
الفترة ۱۹۰۸ ۱۹۰۵ تشحة للر كود الاقتصادی الدی أصاب الاقتصاد 
الروسي واحتوت آرشیفات القنصليات الروسية في الامبراطورية 
العثمانية وفى بلاد الشام على طلبات كثيرة » للتصدير الى الاسواق 
العتمانه ٠‏ وأخذت المؤسسات التحارية الروسبه المختلفة تبدي رغيتها 
واستمدادها لاقامه العلاقات التعار به مع أسواق الشرق الادنی»وحاولت 
البرجوازبه الصناعیه الروسیه تنظیم تحارتها الخارجیه عن طريق تأسیس 
شر كات مساهمه للتصدیر » فظهرت مثل تلك الوسسات فى سنه ۱۵۰۸ 
في موسکو واودیسا وکان اشهرها الوسسة التجارية الروسية للشرق » 
ومۇسسة الصداقة الروسية للتصذیزر ۳۱ ۰ وام تسرك تأسیس هذه 
الشرکات آثرا ملموسا على تور العلاقات التجاریه بين روسيا والشرق 
الادنی لضعف خبرة هده امسات وعدم ساندتها من جانب الحکومه 
الروسیبه ٠‏ ومند سنه ۸ء آخدت البضاعه “الروسية تصل آسواق 
لامبراطورية العثمانية عن طريق موسسات التصدیر » 


ومما ساعد على تقوية العلاقات التحارية بين روسيا والدولة 
العثمانية المعرض الصناعى اازراعى المتحول الذي نظمته مؤسسة الملاحة 
والتحارة الروسية سنة ۱۹۱۰ ۰ وكان الهدف الاساسي من وراء تنظيم 
هدا العرض هو اطسلاع التجار العثمانيين على النتحات الصناعية 
والزراعية في روسيا وقد ساهم في العرض ما يزيد على ٠٠١‏ شركة 


وی 


(۲۱) ساهمت في هذه الشرکات موسسه النقل البحری والتحارة 


۳۷۸ 


و الا قفمشه والحلود و الفر اء واللعت و الحبوت والشاي والسكر والاحذية 
والاثاث المنزلى و الزهریات والکنت ۰ 


وقد أقبع هذا المعرض على ظهر الباخرة المسماة «نیقولا الثانى» 
وتعتیر هذه الاخرة من أحسن البواخر التي تمتلكها مؤسسة الملاحة 
والتحارة الروسية » وقد ساهمت وزارة الصناعة والتحارة فى قسط 
كبير من تكاليف تنظيم العرض + وقد بدا العرض المتجول رحلته بمدينة 
فارنا البلغاريه مارا بالقسطنطينية وسلانيك والاسكندرية و بور سعیبه 
و حیفا وبروت وطرابلس والاسكندرونة وسمسون وطرايزون ٠‏ وقد 

حقق العرض تتائج غير متوفعه » اذ تضیدی مسألة تعرف شعوب الشرق 
على النتجات الروسية وبدا التجار الحلون الشمانیون بسجلون طلباتهه 
على المنتحات الروسبة ٩۲۲۲‏ ء کما-‌آشادن الصحافة العرییه في بیروت 
بأهسة البضاعة الروسبه المعروضة (۲۳) ۰ وفي سنه ۱۵۹۱۰ عق__ ل في 
موسکو موّتبر لممثلى الصناعات التجاريه والزراعية لمناقشة سل زادة 
الصادرات الروسة للخارج وما حققه المعرض من نجاحات ٠‏ وناقش 
المؤتمر النقاط التالىة : 


» س تقرير حول تاريخ الصادرات الروسية للشرق الادنی‎ ١ 





و 


(؟؟) أرشيف القنصلية الروسية في بیروت» وليفةه 170 ورقة ۱۷. 
(۲۲) ارشيف الفنصلية الروسية في بيروت وثيقة 455 ورقة ۱۸. 


۷۹ 


عاب تقارر الوسسات المساهمة فى العرض حول أصناف 
المضاعه الممك. تصديرها للشرق الادنی ۰ 

4 س تقربر حول السبل لنجاح التجارة الروسية للشرق الادنی 
وتفاربر اخری حول معوقات التحارة الروسیه في الشرق الادنی ۰ 


وحاولت البرجوازية الروسیه استفلال الوتمر کوسیله اتوجيه 
السياسة الاقتصاده للحکومه القیصربه لخدمة مصالح البرجوازبه 
الاقتصادبه فاتخد الوتمر عدة قرارات وتوصات مهمه كانت لها آثارها 
على سياسة الحکومه الاقتصادیه وعلی نطور التحارة الروسیه مع بلدان 
الشرق الادنی ۰ اذ آوصی الوّتمر تخفیض آجور الشحنن بالسكك 
لحدید وبالطرق البحریه وتخقیض ضرببه الوانسیء وفتح مخازن 
للیضاعه اأروسية فى الشزق الادنی وفتح خطوط ملاصه بحریه جديدة 
لوسسة اللاحة والتحارة الروسية الى سواحل القفقاس وروسا الحدیدة 
لتقدير الدقیق الروسی و الاسمنت واعادة تنظیم میناء مار بو بو لسکی + 
وتعمیق مضیق « كيرخين "هر لتسهيل عملیه تصدیر النتحات الرو سبه 
وتخفيض الضراثب على الواد الاولية الستوردة من الخسارج والتي 
تحتاجها الصناعة الروسية ۰ وبذلك فقد اتخد الوتمسسر الكثير من 
القرارات لتسهیل عملية الصادرات الخارجبه +٠‏ وكان على الحكومة 
الروسية أن تصغي الى مقررات المؤتمر » وبالفعل بدأت الحكومة 
الروسية سنة 141١‏ بتنفيد بعض تلك القررات فلم تنظيم قسم 


پو ماع مار دو دو لسکی ۰ احد الإو انیء الروسية فى شبه حزدرة کول 
شمال غرب الاتحاد السو فیاتی 
و مضيق کیرجین ۰ في شبه جزيرة الفرم على سواحل البحر 


الا سود 0 


TA. 


الاستعلامات للعلاقات التحارية الخارحة في وزارة التحارة وقامت 
اللحنه التحا ريه فى السفارة الروسيه في القطنطنة شنطم معر ض 
تجاري بحري متحول ٠‏ وتم فتح مکتب تجاري في القسطنطينية ويدأت 
وزارة التحارة تفكر في امكانية قح مثل هذه "لکاتب فى شه 
القنصلبات الروسة في المدن العثمانية الاخری منذ سنة ۱۵۳ 25499 , 
كما خفضت الحكومة اجور الشحن البحري والبري + وفى سنة ۱۱۲ 
۷ وزارة التحارة والصناعه عثة الى الفسق الادنی لدراسة 
احشاحات الاسواق العثمانية هناك وقدمت هذه اللحنة 'تقفارر مفيدة 
استفاد منها التحار الروس ٠‏ وقبيل اندلاع شرارة الحرب العالمية الاولى 
نظمت معارض تحار بة ا العثمانيه المهمة مثل القسطنطشة 
وآزمير یر وبروت ۰ کما آسس بعض || تنحاز::الرئوس وكالات تحار یه خاصة 
بهم في بعض المدن العثمائية ۰ كما شلجمت رو مشاركة را المال 
الر وسي في المنوك العاملة في أرحاء الامسر‌اطو ره العتمانة ففي سنه 
۳ جرت محادثات من أجل مساهمه آحد الينوك الروسة في شيك 
سلانيك ٠‏ وقد انعكست محاولات الحكومة الروسية الهادفه الى تقوية 
علاقاتها التجارية مع الامبراطورية العثمانية على بلاد الشام ۰ فانهالت 
الطلبات الکشرة اي والشركات الروسبهة على القنصلسات 
الروسية فى بلاد الشرام م طلبا لتصدير منتحانها الى اسواق بلاد الشام ۰ 
وبالعكس ازدادت طلمات تحار لاد الشام لاسشراد الیضاعة الروسسة 5 
وقد بلغ عدد الوسسات التجارية في بلاد الشام والتى لها علاقسات 
تجاربه مع روسيا حتی سنه ۱۹۱۲ 4 45 موسسة تجارية ٠‏ وظهر في 
یروت بعض التجار الذين يملكون تبعية روسية وقد لب هؤلاء دورا 


e 


(1؟) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت . وثيقة ۲۳۰ ورقة ۲۳ 


A1 


فعالا في تطوير العلاقات التجارية بين بلاد الشام وروسیا + حتی ان 
بعضهم ساهم في العرض التجاري الروسی التحصول ۲۳ ۰ وفي سنة 
۲ تأسست فى یروت موّسسه التجارة الروسیه الشرقیه » كان 
مساهموها من التحار الدين لهم علاقات تحار سه مع روسا (۳۹) * وفی 
السنة تفسها تم تسس شركة الصادرات النفطية الروسية العثمانية 
السورية والتی نولت عملیه استیراد النفط الروسي وطرق بیعه و تحدید 
آسعاره + ان تأسيس هذه الثرکات التحاربه وخاصه النفطیه متها 
مما زاد من قوة العلاقات التحارية بين روسيا وبلاد الشام وخاصه 
صادرات النفط الروسی و بذلك تکون روسیا قد صدرت الى آسواق 
بلاد الشام بضاعه مصنفه ومنتحه في الناطق الحنو به ثي رو سيا و التي 
أصبح لها مركز واضح في آسنواق بلاد الشام ۰ 


(58؟) أرشيف القنصلية الروسية في ديروت وثيقة ۲۲۰ ورفه ۰۲۲ 


AT 


کنب جدیده ٠‏ 
فنشأة ار كة الاباضية 


تالیف الدكتور عوض خامنات 
الإستاذ المساعد في کله الآداب 


الحامعه الاردنية 


كناب في نضزة حر که من حر کات الخوارج ؛ وفیها تقس الاستاد 
الولف نشوء تلك الحركة وتطورها » وجح نجاحا كبيرا فى ابراز الدور 
السیاسی و الفكري للحركة الاباضیه على الرغم من ندرة الصادر وقلة ما 
کب عنها + وقد اثبت الدکتور خليفات ان مؤسس هذه الحركة هو 
جاور بن زد الازدی وان ابن اباض لم دكن الا و احدا من اتباعهء و تنبم 
الولف نشاط جابر بن زيد في البصرة وغیرها من الناطق » حیث ازداد 
الاعوان والانصار وصارت الحركة ذات أثر فعال فى العصر الاموی»کما 
بن الولف انتقال الاباضية الى عمان واستقلالهم هناك واعلان امامتهم . 


روانم البحث العلمی المحرد ۸ و نکر دما لحهو د الدكتور لمات و تقد بر | 


لر و حمنه العلسه فقد فامت الااما نه العامة للا تحاد سعضده ودعمة + 


TA 


العراضة في الحكاية السلحوقية 


محمد سين كا العراضة في الحكاية السلجوقية وقد قاما بترجمته عن 
العر بي والاسلامى ۰ 


ان کتاب العراضة فيالحكاية السلحوقية تعتبر من اجل كنب التاريخ 
التى اخنصت تاربخ السلاحقه ودونت لسلاطینهم و جر و بهم 6 وقد 
الكتاب اصلا بلغة فارسية عالية اتسمت بالاسلوب الادبي الراقی» وحاول 
المترجمان جعل الكتان كيم بنفس الروح التى سارت عليه منهجية 
اسلوت الکتات ۰ ظ 


ان کناب المراضة في الحكابة السلجوقية اضاف للمكثبة العربية 
تحفه جديدة من المواضيع ع التاریخبه الهمه لا ستعنی عنها اللاحشون 
والدارسون » ومن بار ل ان الکتاب طبع على نفقه جامعة هداد ۰ 


والحق قتضي تقديم الشكر والامتنان للاستاذين المؤرخين الكبيرين 
الذين مدلا من الجهد الكبير ما جعل الكتاب بخرج بهذه الحلة الرائعة, 
ونرجو الله ان بوفقهما لخير العلم واحياء كت التراث ٠‏ 


TAY 


حعباره العرب ومراحل نطورها عير العصور 


مولف الكتاب عالم وباحث عربی كبير هو الاستاذ الدکتور احمد 


ان المؤلف معروف بدآبه العلم وصبره على الدرس والبحث و کنابه 
هذا دليل واضح على الجهد الكبير المبدول من اجل ابراز تراث الامة 
الخالد » 


مد تقص الماحث فى كتايه عن الساميين واصل تسم 4 العرب 4 
وازدهار حضارة العرب فی اقدم مراحل تطورها ‏ واکد ان جزيرة العرب 
هي الهد الاول للحضارات السامية ؛ ثم بخث في الهجرات السامية الى 
الهلال الخصیب »؛ وبين ان المنطقة اأحنوبية من جزيرة العرب هي الوطن 
الاصل للساميين وان اللغة العرية هی اللغة الام » وذکر اراء بعض العلماء 
في هجرات القبائل المرية ؛ ثم عرج على موضوع الجفاف » وابان ان 
أقدم وجود للساسين هو فى وادى الر آقدین ٠‏ 


وكدلك 8 بلاد اليمن چ 
العلمة و فأ مٽ وذاره الاعلام العر اقه دشر ۵ اسهاما و دعم الحر که العلسه 
واحاء التراث العری ٠‏ 


TAA 


